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تصدیر 

الحمد لله رب العالین» و الصلاة و السلام على آشرف الأنبياء والمرسلين. 

أما be‏ فهذا [صدار جدید من (جامع السائل ۱ )٩-‏ لشیخ الاسلام 
dal‏ بن تيمية رحمه الله تعالى» يصدر في مجموعة واحدة في تسعة جلدات» من 
المجموعة الأولى حتی المجموعة التاسعة LIS‏ وقد أصلحنا فيها ما وصلنا 
من ملاحظات القراء الکرام أو ما استجدٌ لنا من مراجعات وتصحيحات في 
المجلدات الخامس والسادس» وفي المجموعة السابعة (بتحقيقي) LST‏ نقصًا 
وقع في رسالة (الرسالة في أحكام الولاية) حيث وجدنا نسخة كاملة منهاء 
وقد قابَأنا فيه رسائل أخرى على نسخ جديدة آفادث قراءاتٍ أخرى 
واستدراكات. 1 

وغيدُ خافٍ على القرّاء أن هذه المجلدات كانت طبع تباعا عبر سنواتِ» 
فصار من المفيد أن تطبع مرّة أخرى ليطلع عليها ويستفيد منها من ۸ يتيسر له 
تحصیلها Lie‏ وكا قد Lb‏ المجموعة الأول إل الرابعة عدة طبعات» 
وطبعنا الجموعة الخامسة طبعتين» Lely‏ الجموعة السادسة إلى التاسعة فلم 
تطبع إلا طبعة واحدة وهذه طبعتها الثانية. 

و امد لله حق حمده. 

وکتب 


علي بن محمد العمران 


a‏ اهب بط 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 

وبعد» فهذه طبعة ثانية من «جامع المسائل» الذي نفدت نسخه بعد 
صدور الطبعة الأولى منه في مدة قصيرة» وقد قمت بمراجعته وتقديمه 
إلى القراء مرة ثانية» عسى أن Gory‏ رغبتهم وينال رضاهم وتقدیرهم . 

وتتميز هذه الطبعة بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في 
الكتاب» ومقابلة بعض المسائل على نسخ خطية لم تكن معروفة (GN‏ 
إحداها بخط المؤلف» وهي الرسالة الرابعة من المجموعة الأولى «فصل 
في أولياء الله وأولياء الشيطان» توجد في مركز البابطين بالریاض» جزى 
لله القائمين عليه على تصويرهم لهذه النسخة النادرة» ووجدت ضمن 
مجلدات «الكواكب الدراري» نسحا لبعض الرسائل المنشورة في 
المجموعتين الأولى والثالثة» وقد أشرث إليها في مقدمتهما. وحصلتٌ 
على نسخة أخرى من الرسالة۲۲ من المجموعة الأولى ضمن مجموعة 
بمكتبة شهيد علي في تركيا . 

وقد قمت بمراجعة الكتاب» والتوقف عند المواضع المشكلة منه» 
وتقليب الكلمات على وجوه من رسمها واختيار ما يناسب السياق» 
واقترحت أحيانًا زيادة كلمة أو كلمتين بين معكوفتين لإفادة المعنى 
col poll‏ وأبقيت بعضها كما هي مع الإشارة إلى الاضطراب والخلل. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن في مواضع من صيغ الاستفتاء أخطاء لغوية 


‘al 


أبقيئها كما هي لأنها كانت من المستفتین . 

وتم حذف «فتوی في العشق» (المدرجة ضمن المجموعة الأولى) 
من هذه الطبعة» فهي -وان نسبها بعضهم إلى شيخ الاسلام - لا تُشيه 
ers‏ ولا یُوجد في سائر كتاباته ما BH‏ ما ورد فيها. وقد نفی العلامة 
ابن القیم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) نسبتها إلى شیخه» وهو آلصق 
الناس به وآدراهم بعلومه وفتاویه وقد ذکر من الادلة ما يُغني عن النظر 
في القرائن الأخرى . 

وفي الختام آشکر کل من آفادني بملاحظاته التي كان لها آثر واضح 
في تصحیح الکتاب» وأخص SUL‏ منهم المحققین الفاضلین : فضيلة 
الشیخ سلیمان العمیر وأخي الاستاذ محمد أجمل آیوب الاصلاحي - 
حنظهما الله - فقد قرا جمیع الاجزاء بعناية واهتمام وبعثا إليّ 
التصویبات والملاحظات لاستفید منها في إعداد هذه الطبعة» فجزاهما 
الله أحسن الجزاء . 

هذاء وأرجو من الله العلي القدیر أن یتقبل آعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم» وآن یوفقنا لما يحبه ویرضاه» انه ولي ذلك والقادر علیه . 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فهذه مجموعة من رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم تشر من قبل» استخرجتها من مجامیع مخطوطة في 
مکتبات عديدة» بعد العکوف علیها طویلا ومراجعة الرسائل الموجودة 
فیها والتمییز بين ما طبع منها وما لم یطیع . وقد كان يُظَنَ إلى عهد 
قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم يُنشّر حتى OW‏ وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين في قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببث أن أسهم في نشر ما وقفت عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلة تضم رسائل وفتاوى وقواعد 
مختلفة سميتها «جامع المسائل». 

وقد سبق أن تشر عدد كبير من مؤلفات شيخ الإسلام ورسائله 
في كتب مستقلة وضمن مجاميع› وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من مرت 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
الریاض)» ونشروها بدون. الرجوع إلى المخطوطات القديمة التي 
وصلت إلينا بخط المولف أو آحد تلامیذه. وذلك لعدم وجود فهرس 


واف بجمیع مولفات شيخ الاسلام» ونسخها الخطية وآماکن وجودها 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتی الآن» وما صدر حولها من 
دراسات» على نحو مولفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغیرهم . 

وقد صنع بعض الباحثین قوائم لمولفات شيخ الاسلام في مقدمات 
کتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولکنها ليست وافية بالمقصود؛ 
وفیها من الأوهام والخلط والتكرار ما یحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة. 
وقلما انتبه أصحابها إلى أنَّ ا في المصادر القديمة بعنوان eT‏ 
توجد نسخه الخطية في مكتبات العالم بعنوان/ عناوین PT eee‏ 
بعنوان/ عناوین ۰ في رسالة مفردة أو ضمن مجاميع. وآذکر 
هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي دکرها ابن رشيّق وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية أقدمُها بعنوان «رسالة في 
العقائد» E55)‏ على المؤلف سنة ۰۷۱۸ وعليها إجازته بخطه). 
وهناك 5 أخرى بعناوین مختلفة. وقد طبعت ضمن «مجموعة 
الرسائل» (ط. القاهرة OYA‏ بعتوان «الرسالة البعليكية»» وفي 
«مجموعة الرسائل المنيرية» )09/1 CAT‏ بعنوان «قاعدة نافعة فى 
صفة الکلام»۰ وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» (۸۹/۳- ۱۱۲) بلا 
عنوان» Po‏ (مجموع الفتاوی» طبعة الریاض (۱۱۷/۱۲- )١5١‏ 
کذلك Suz‏ من العنوان. فالذي یتصدی SU‏ المولفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوین مختلفة» ویظنها GS‏ مستقلت ثم لا یعرف آنها 
المنشورة ضمن ن (مجموع الفتاوی» . 

هذا ما دفعني منذ مدة إلى البحث والتنقیب عن مولفات شيخ 
الاسلام في مجامیع غير معروفة» وفي مكتباتٍ لم تنشر فهارسها حتی 
الآن أو تشرت GU, Ge‏ النية أن أتجه إلى par‏ جمیع المخطوطات 


والمطبوعات وما شر حولها من دراسات» في كتاب يضم بين ao‏ 
-إن شاء الله cp gts‏ جميع مؤلفات شيخ الإسلام» وما وصل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعًاء وما ترجم منها إلى لغات آخری» وما fab‏ 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات . أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروع» Oly‏ يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر ناقصًا ومشوماء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المحموعة 

تحوي هذه المجموعة أربعًا وعشرين رسالة وفتوى ومسألةًء 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي"" بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحدیث» وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ AST‏ من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام ۱۹۷۷/۱۳۹۷م فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفو db‏ في قسم يهودا من مجمزعة جاريت بمكتبة الجامعت» من 
إعداد رودلف ماخ فظهر للباحثین آنها انتقلت إلى برنستون» ولا 
زالت محفوظة هناك . 

وسیلاحظ القاریء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 

- ۲۳) تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق الثلاث 


)١(‏ هو الشیخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» > إمام الحنابلة في الجامع الاموي» 
توفي سنة ۰.۱۲۹6 كان قد اجتمع عنده من الکتب النفيسة مالم یجتمع عند 
غیره» فأوقف البعض منهاء وبیع غالبها في ترکته . انظر «روض البشر» لمحمد 
جمیل الشطي (ص”55١)‏ و«حلية البشر» للبیطار (۸۵۰-۸۶۸/۲). 

۷ 


وحکمه. وعندما یعرف OT‏ لشيخ الاسلام في هذا الباب شي* 
قلیل " درك آهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوی» 
التي كانت عمدة لتلمیذه العلامة ابن قیم الجوزية”" وغیره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام”" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد سب الشیخ فيها إلى مخالفة الإجماع» لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس» ولحكاية الاجماع على خلافهاء 
وجرى له بسبب الإفتاء بها To‏ وقلاقل في حياته. ومن اختياراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وإن 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وان الطلاق المحرّم لا يقع» 
وله في ذلك مصتفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضهاء وهي: 


)1( ضمن «مجموعة الفتاوى الکبری» (۲/۳ - (V4‏ و«مجموع الفتاوی» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(؟) في «إغاثة اللهفان» (FTA — ۲۸۳ /١(‏ و«إعلام الموقعین» (۱/۳ - 2335 ۲۸۷ - 
CYAA‏ و«زاد المعاد» )0/ ۲۲۰ ۰ ۲۸) و«الطرق الحكمية» (ص5١71-1١).‏ 

(۳) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» ۳۲۲ ۳۲۵ (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوى الکبری» ۷۹/۳۲- ٩6۸۰‏ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام» لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تيمية» لصلاح الدين 
العلائی (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (؟5/7٠١ 5‏ £00( 
و«شذرات الذهب» لابن العماد ۸٤/١‏ - ۸۵ (وعنه في «جلاء العينين» ۲۸ - 
۵ و«مجموع المنقور» 14/١‏ ۵۰؛ ونظم اختيارات شيخ الاسلام لسليمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقی الأنهار من منتقی الأشعار» ص۱۳4 - ٠٤۸‏ . 


۸ 


١‏ - «تحقيق الفرقان بين التطلیق والایمان» (قاعدة كبيرة نحو آربعین 
کر اسة). 

۲ «الفرق المبين بين الطلاق والیمین» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك) . 

۳ «قاعدة في أن جمیع آیمان المسلمین مکفرة» (مجلد لطيف). 

. «قاعدة فى تقریر أن الحلف بالطلاق من الأیمان حقیقة»‎ - ٤ 

۵ _ قاعدة سماها «التفصیل بين التکفیر والتحلیل». 


1 الرد الکبیر على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق SH)‏ 


۷- «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 

۸ - «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق». 

٩‏ - «قاعدة في أن المطلقة بثلائة لا تحل الا بنکاح زوج ثان». 

۰ - بیان الحلال والحرام في الطلاق» ( = «البغدادیة») . 

۱ - «جواب من حلف لا Jade‏ شع علی المذامب الارية ثم gh‏ 
ثلانًا في الحيض». 

۲ - «الطلاق البدعي لا يقع». 

۳ - «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو MMS‏ 

6 - «الحلف بالطلاق وتنجیزه MEW‏ 


وغیر ذلك من القواعد والاجوبة التي لا تتحصر ولا تتضبط . وقد 


يمن يجاب انس کی شا Sy‏ منها لم (Ad‏ ومجموع ذلك 

و افش ی : وقد ضاع -مع الاسف - آکثر هذه الکتب 
والرسائل» ولم یصل إلينا منها الا شيء قلیل كما سبقت الاشارة 
إليه» ومنها هذه الرسائل التي تنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل آخری 
مهمة في هذه المجموعة. منها رسالتان (برقمي ۰۷ ۸) في التفسیر 
ورسالتان (برقمي ۱۰۰۹) في شرح الحديث» وقاعدة في آفعال الحج 
(برقم VE‏ وفصل في معنی الحيّ القیوم (برقم ۰6۱ وفتوی في الغوث 
والأقطاب والأبدال (برقم ۰6۳ وقاعدة في الصبر” (برقم COT‏ 
وقاعدة في إثبات علو الله على خلقه (برقم ۲) وغیرها. ولم يرد ذکر 
أكثر هذه الرسائل في مصادر ترجمة الشیخ» ولا غرابة في ذلك» فلم 
يدع آحد من المترجمین له أنه استقصی جمیع مولفاته ورسائله . وقد 
555 ابن عبدالهادي”" أن «له من الکلام على مسائل العلو والاستواء 
والصفات الخبرية وما یتعلق بذلك من الرد علی الجهمية والقدرية 
والجبرية وغیرهم من أهل الاهواء والبدع ما یشتمل على مجلدات 
كثيرة. وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء 
كثير GL‏ إحصاؤه ویعسر ضبطه». وقال بعدما ذكر عددا كبيرًا من 
مؤلفاته”*' : «وله من الاجوبة والقواعد شيء کثیر غير ما تقدم 


)1( «العقود الدریة»: TA‏ وفي «الوافي بالوفیات» (۲۹/۷) آنها تُقدّر بخمسة عشر 
مجلذا. 

(؟) هي رسالة صغيرة» ویبدو آنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذکرها ابن 
رشیق في رسالته (ص 6۲۳ ووصفها بأنها نحو ستین ورقة. 

(۳) «العقود الدریة»: ۵۱. 

.1 المصدر نفسه:‎ )٤( 


يشق ضبطه واحصاژه ویعسر حصره واستقصاوژه . ونقل عن الشیخ 
ip!‏ عبدالله [ابن رشیق]: «لو آراد الشیخ تقي الدین - رحمه الله - أو 
غیره حصر‌ها لما قدروا». وقال ابن Lol 9» ess‏ القواعد 
المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوی فلا یمکن الاحاطة بها لکثرتها 
وانتشارها). 

وعلی هذا فیجب التأکد من صحة نسبة أي کتاب أو رسالة أو 
فتوی إلى شيخ الاسلام بالوجوه الآتية: 

of )1(‏ تکون هذه الرسالة بخط الشیخ نفسه» وحينئذ نثبتها له 
سواء ذکرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن أمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطه» ولم أجد 


أحدًا ذكره قديمًا doy‏ 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن Covell‏ وابن رشيّق وآخرين. وأكثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف. فلا 
UY‏ في صحة نسبتها إلى المولف . 

cal تکون الرسالة بخط متاعر» وبعد دراستها بظهر آنها‎ of CH) 
يشير فیها إلى کتبه الأخری أو یکون موضوعها مما کتب فيه‎ als 
مع مافي کتبه‎ Milles الشيخ کئیرا. وتکون الآراء الموجودة فیها‎ 
المعروفة» وأسلوبه فیها هو آسلوبه المعروف في سائر کتبه.‎ 


)1( «ذیل طبقات الحنابلة»: (4۰64/۲). وانظر نصوصًا آخری للمترجمین له فى 
«الجامع لسيرة شيخ ال سلام ابن تیمیة»: ۰۳۲۰ ۰8۱٩ CENA‏ ۰881 ۰8۸1 
.5١5 6 848‏ 


\\ 


( د ) أن یقتبس منها المؤلفون» أو یدرجوها بتمامها وینسبوها 
إلى الشيخ. ومن الأمثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلی» و«العقود 
الدریة» لابن عبدالهادي» ومولفات ابن القیم وابن مفلح وغیرهما. ۱ 

ولم أدخل في هذه المجموعة شيئًا الا بعد التأكد من صحة نسبته 
إلى الشيخ» وفیما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الکتاب . 
© وصف النسخ الخطية 

ذکرت فیما سبق أن أكثر رسائل هذه المجموعة من مكتبة جامعة 
برنستون» وقد آضفت إليها خمس رسائل عثرت علیها في مکتبات 
ووی انلا نها سسکا ie MG eh‏ زد 
التصحيح والمقابلة. وراعيث عند ترتیبها الموضوعات التي تتناولها؛ 
فقدّمث ما يتعلق منها بالعقيدة ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه. وفيما 
يلي وصف الأصول المعتمدة لكل رسالة: 

)1( «فصل في معنى اسمه الحي القيوم» : توجد نسخة فريدة منه 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس» ضمن مجموعة برقم [۲] 
(الورقة VY ١‏ جاء في آخرها: «کان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر يوم السبت سابع وعشرين من شوال سنة ۰۷۲۵ محمد 
ابن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصرء عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ care‏ فنقلها 
ناسخ هذه النسخة الحديثة الخطء التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 


۱ 


القرن الرابع عشر تقدیرا. وناسخ الاصل من آل قدامة المعروفین 
بالعلم والفضل من الحنابلة» له ترجمة قصيرة في «الدرر الکامنة» 
(۳/ ۳۵) و«إنباء الغمر» (۱/ ۰)۱۲۷ وفي الثاني أنه توفي سنة ۷۷۲ . 

وفي رأس الصفحة الاولی من النسخة: «فائدة في اسم القیوم 
سبحانه وتعالی لا الله الا هو تألیف شيخ الاسلام أبي العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجدید الدمشقي». ومذا 
يفيد of‏ الرسالة من مولفات الفترة الاخيرة من حياته التی استقر فیها 
بدمشق وتفرغ للتألیف ALS,‏ ۱ 

وقد odd‏ ناسخ الاصل للرسالة بنقول من کتاب «مدارج السالکین» 
لابن القيم» منها قوله نقلا عن شيخ الاسلام: «من واظب على أربعين 
مرة كل یوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إلله الا 
أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه». 

ثم قال الناسخ: «سمعت الشيخ الامام العالم فريد عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي 
عمر محمد فسح الله في مدته ومتعنا به - يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (۲/ 507) و«الدرر الكامتة» (۱۳۲۰/۱). وهو من 
تلاميذ شيخ الاسلام» قرأ عليه مصنفاتٍ في علوم شتی. وأجازه 
الشيخ بالإفتاء. وكانت وفاته في رجب سنة .۷۷١‏ 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


\¥ 


«فصل في اسمه تعالی القيوم»» وفيها مباحث آخری تتعلق بهذا 
الاسم ينبغي مراجعتها . 

(۲) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالی على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مکتبة تشستر بيتي برقم [۳۹۳۷] «الورقة 
7 - ب)» وهذا المجموع بخط نسخي جمیل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشیخ الاسلام» وفي آخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالی وحسن توفیقه على يد آضعف خلقه الراجي عفو ربّه علي بن حسن 
بن محمد الحرّاني في ثاني عشر من ربیع الأول سنة ست وخمسین وسبع 
مئة» غفر له ولوالدیه ولمالکها ولمن قرأ فیها وجمیع المسلمین». 

وقد اطلع الشیخ Coes‏ الدین الخطیب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ۱۳۱۸ لما كان في الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
منها مسائل» ولا زالت نسخته محفوظة في مکتبة المسجد الأقصى 
برقم [۱] VEG)‏ 14( بعنوان «مجموعة مسائل دينية متعددة». 
ویستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في آوائل القرن الرابع عشرء 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مکتبتها . 

(۳( «فتوى فيمن يدعي أنَّ ثم غوثا وأقطابا وأبدالاً» : هذه الفتوی 
غير الفتوی التي وصلت إلينا بخطه» والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من «جامع المسائل»۰ وفي Biggs US‏ وتا jee‏ 
في SAW‏ 


)١(‏ ضمن «تفسیر آیات أشكلت» (1۲۱/۱ - 557)» ولیست منه» وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غیرها من الرسائل» فظن المحقق جمیعها من الکتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


1١: 


توجد نسخته الخطية في مکتبة جامعة برنستون برقم [6۵۲] 
(الورقة اب - COV‏ وهي مکتوبة بخط نسخي جمیل» ولیس علیها 
تاريخ النسخ» وهي من القرن العاشر تقدیرا. وقد ورد في صفحة 
عنوانها: «سؤال رفع لشیخ الإسلام والحبر الهمام والعلامة الامام» فرید 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمین فهّامة المحققین 
الشیخ تقي الدین ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الرکن الأيسر منها من 
فوق : «من کتب الفقیر الغریب آحمد نجیب ۱۲۸۸). وتحته : «ما زالت 
تسوقه آقدار اللطیف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعیف صاحب هذا 
الرقيم» ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 
المذکور. ولم آجد ترجمة الرجلین فیما بين يديّ من المصادر . 

)٤(‏ «نصل في آولیاء الله وأولياء الشیطان»: بوجد أصله بخط 
المؤلف في مركز البابطین بالریاض في آربع ورقات» ومنه نسخة 
آخری پدون عنوان ضمن مجموعة برنستون برقم [۵08۲] الموصوفة 
قريبًا (الورقة ۱۰-۸ب)۰ وفي آخرها: «تمت الرسالة بحمد الله 
وعونه لشیخ الاسلام مفتي الأنام تقي الدین 1 

)0( «مسألة عن الاحوال وآرباب الاحوال»: توجد منها نسختان» 
الأولى في مکتبة جامعة برنستون برقم [۵۲۰] (الورقة EE‏ 45ب). 
وهي نسخة ناقصة تنقصها ثلاث آوراق من آثنائها. وهي بخط نسخي 
جید » وقد کتبت في حياة شيخ الإسلام كما یظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: «فرغ من تعلیقها والمسألة التي قبلها Fat‏ عبيدالله : 
آیوب بن أيوب بن صخر بن آیوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصي» رحمه الله ورحم والديه ومن استغفر له 


.9 هي الاتية برقم‎ )١( 


ولهمء ورحم جميع المسلمين المؤمنين» في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
من شهر المحرم من شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة». 

رضی الله تعالی عنه وعنا Pa‏ آمین». وتحته إلى الیسار: «قد ساقه 
الحنبلی» عفی Mae‏ 

[YVOAT‏ (الورقة AV -1 ٩۲‏ أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 
في رجب سنة تسع وثلائین وسبعمائة» والنسخة بخط نسخي لا بأس 
به. وفی آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على الأصل». 
ولکنها لم تفد ces‏ ففیها آخطاء فادحة وخاصة في آسماء الاعلام. 

)1( «مسألة في رژية النبي HB‏ ,114 ضمن مجموعة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۲۷] (الورقة ۱ب - ۱۵۸ب) وهي بخط 
نسخی متأخر لعله من القرن الحادي عشر . 

(۷) «قاعدة شريفة فى تفسیر قوله تعالی « SAAT‏ . . 24: 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشیخ الاسلام» في مکتبة 
واحد» وناسخها محمد بن أبى شامة الحنبلی كما فى الورقة ۲ب 
وقد فرغ من نسخ بعضها في شعبان سنة AVE‏ كما في الورقة TA‏ 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشیخ کتب هذه القاعدة 


(۱) هذا توسل غير مشروع. 
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بقلعة دمشق في آخر عمره. 

(A)‏ «فصل في سورة حم السحدة : هو من المجموعة السابقة 
في برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ۳ب CEO‏ وقد سبق وصفها. 

)4( «فصل في قول BE‏ لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على 
العباد؟»: توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم [۵۲۰] 
(الورقة 1۸۸- .)1٩۲‏ وقد سبق وصفهما برقم )0( 

(۱۰) «فصل Ed‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد. . .»: 
ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم [40۹۵] (الورقة ۸ أ ١٠ب)»‏ 
تاريخ النسخ» ولعله من القرن التاسع تقديرًا. وعنوانه على صفحة 
«العقود الدریة» (ص٠5)‏ وابن رشيّق في «آسماء مؤلفات شيخ الإسلام» 
(صس۲۳۷ من «الجامع لسيرة شيخ الاسلام») أن للشيخ «قاعدة في 
الاستغفار وشرحه وأسراره». ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا. 

وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: «دخل في ملك الفقير إليه 
تعالی الحاج علي بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلي» ae las‏ مولاه» 
Mal‏ وتحته ختمه وسنة 1759 . 

(۱۱) «قاعدة في الصبر»: توجد منها نسختان» إحداهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم ]8940[ (ق۱ ۸-1 )۰ وقد سبق وصفها 

۱۷ 


برقم (۱۰). والثانية في مکتبة جامعة لیدن برقم [۲۹۹۰] (في خمس 
صفحات) کتبت سنة ۰۸۰۸ وکانت أولاً في مكتبة السید أمين 
المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس فانتقلت 
إلى دار بریل المشهورة وتوجد le‏ بمکتبة جامعة لیدن. ولها 
فهرس من اعداد لاندبرج. 

(۱۲) «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها»: توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [۳۵۳۷] (الورقة ۸۷ 1- 
8 أ]. وقد سبق وصفها فیما مضی برقم (۲). 

(۱۳) «مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة»: هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة لأ ب). 
وقد سبق وصفها برقم AV)‏ 

)١5(‏ «قاعدة في أفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة ليدن 
برقم [۲۹۸۹] (في ۷ ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
تعالی وعونه فى US‏ يُسفر صباحها عن سادس جمادى الاخرة سنة 
تمان وثمان مثة» والحمد لله رب العالمین. ۰.». وکتب علی صفحة 
العنوان بخط متأخر: «هذه الرسالة بخط العلامة بیدکین التركماني 
الحنفي تلمیذ ابن تيمية الحراني»» ثم شطب علیها . 

)10( «فتوی في الببع بفائدة إلى آجل»: توجد نسختها الخطية 
في مکتبة جامعة برنستون برقم [۳۸۹۰] (الورقة ۵ب - ۷٤ب)»‏ 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشیخ وفتاواه نقلها آحمد بن 
عبدالله بن المحب من خط الشیخ في ۲۱ من رجب سنة ۰.۷6۷ وقد 
قوبلت على الأصل المنقول منه» فلم يبق فیها تحریف أو سقط . 

۱۸ 


(VD)‏ «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 


وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم AV)‏ 
۱-[۱۳۸] (الورقة الاب 57]). 


۲-[۱۳۸4] (الورقة ۲۹ب ۰ ۳۰ب). 


ص 


۳ -[۳۸۹۰] (الورقة 


Gols ب‎ 


حم 


٤‏ -[۱۳۸] (الورقة ۱۶ 1 ۲۳ب). 


0 -[۳۸۹۰] (الورقة ۱۱ -۳۱). 

5 -[۲۹۹۲] (الورقة OMA‏ ۱۰۲ب). 

وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [۰]۳۸۹۰ وذکرنا آنها 
بخط آحمد بن عبدالله بن المحب» آما المجموعة ذات الرقم [۱۳۸6] 
فهى أيضًا بخط آحمد بن عبدالله بن المحب. ومنقولة من مسوّدة 
المؤلف ومقابلةٌ عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ Uy‏ نعرف أن 
الناسخ توفي سنة ۰۷4٩‏ فتعتبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخرء ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى . ففی المجموعة ذات الرقم [۳۸۹۰] نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ١٠ب»‏ حيث تبدأ رسالة أخرى في الموضوع. ولكنها ناقصة 
الاول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 
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[۱۳۸6] نجد الکلام يبدأ من الورقة ١4‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهید سابق» وینتهی فى الورقة ۲۳ب دون أن تکمل الرسالة . 


آما الرسالة السادسة ضمن مجموع [۲۹۹۲] فهي نسخة متأخرة 
کتبت فيي ۱۵ من جمادی الاخرة سنة ۰۱۱۸۷ ولیس علیها اسم 
الناسخ» وخطها رديء. والنسخة مقابلة ومصححة LS‏ کتب في 
آخرهاء ومع ذلك ففیها آخطاء عدیدة . وتوجد من هذه الرسالة نسخة 
آخری مختصرة في مکتبة شهید علي برقم [۲۷۹۱](ق۱۲۹ب وما 
بعدها) . 


(۲۳ - ۲4) «فصل في الابلاء» وافصل في الظهار»: کلاهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم ][1۳۸4[« الأول من الورقة ٤۲ب‏ إلى 
۸ب» والثاني من الورقة اب إلى ۱۳ب» وهو ناقص الآخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من كلام شيخ الإسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدين أوحد العلماء العاملين أبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه» مما صنّفه بقلعة دمشق في محبسه الأخير». وكذا في 
صفحة عنوان الرسالة الأولى: «فيه فصل في الإيلاء لا كته 
أخيرًا بقلعة دمشق». وفي آخرها: «بلغ مقابلاًبالاصل LE‏ المؤلف» 
ومنه «fd‏ والحمد لله رب العالمين». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قريباء فلا نطيل الكلام عليها. 

© منهج التحقيق 

قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت» وأثبث ما يصح عندي في النصّ مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجهء ولم أثقل الهوامش بذ 


۲۰ 


الأخطاء والتحریفات. وقد عنيت بضبط المشکل من الکلمات والاعلام 
والأماكن دون شرحها والتعریف le‏ ومن آراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وکتب التاریخ والتراجم والرجال. آما التصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخریجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين کلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من کتبه ورسائله . 
وفي الختام آحمد الله على أنه وفقني لاخراج هذه الرسائل؛ 
وأسأله أن يعينني على جمع بقية الکتب والمسائل المنثورة؛ انه وليّ 
ذلك والقادر علیه. وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


محمد عزير شمس 
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SS on‏ الخ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هداه الله فلا (Lae‏ له» ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إلله الا الله وحده لا شريك cd‏ وأشهد أن 
تیا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا AGES‏ وعلى آله 
وصحبه وسل" . 
فصل 
في معنى اسمه «الحي القیوم» 
قال الله خان وا >{ i‏ َه ٩‏ که الا هو OEE atch sate 2a‏ 
وقال تعالی : PUG TAO a>‏ ا وقال تعالی : 
« # وصنت الوجوة لي الوم 4“ . وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
ge )۵( ie‏ 
عنه وغيره ه «الحي القيّام) 5 والقيّام SAS‏ والقیّوم فیعول وفیعال 
من جنس elas‏ وفیعول من جنس فعول» oy‏ الحرف المضعف 
یعاقب الحرف المعتل» کقولهم تَقَضَّى البازِي وتقضض . 


(۱) کذا في الاصل. والأولى حذف «وسلم» لتکرارها. 
(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 
(۳) بورة ال عمران: ۰۲-۱ 
)£( سورة طه: ۰۱۱۱ 
)0( كما في «صحیح» البخاري (في dal‏ تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجیز» 
(۲۷/۲) و«زاد المسیر» (۳۰۲/۱) والقرطبي (۲۷۲/۳). 
۳۷ 


والقیرم (all,‏ من قام یقوم» فهو معتلٌء فان ake‏ واوء فلهذا 
قيل فيه : فال وول ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل لا یا 
ولا واو لقیل : فال که Js‏ «حمّاد» و«ستار» وول كما قیل 
«سیوح» و«قدوس»» والغالب فَعُول بالفتح» وهو القیاس في شرح 
«فُدُوس»» ولکن جاءت دلالة اللفظ على غير القیاس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح. 

ون ol‏ ر الجمهور «القَيّوم « pl‏ معنّى من قراءة «القيّام»» 
فان فقول وفيغول آبلغ من ع JUG‏ وفیعال OV‏ الواو أقوى من الألف» 
والضم آقوی من الفتح» وهذا عينه مضمومة» والمعتل منه واوء فهو 
آبلغ مما Le‏ مفتوحة والمعتلٌ منه آلف. ودائمًا في لغة العرب peal‏ 
والواو أقوى من الياء والكسرة» والياء وال أقوى من الألف 
والفتحة» وهکذا هو فى النطق. وکذلك في سائر الحرکات» فان 
المتحرك إلى آسفل ds as‏ الماء Gal‏ من المتحرك إلى فوق کالریح 
والهواء» والمتحرك على الوسط هو الفلك آقوی منهما. 

ولهذا كان الرفع لما هو عمدة في الکلام» وهو: الفاعل والمفعول 
القائم مقامّه» والمبتدأ والخبر. وکان النصب LS‏ هو فضلة في الکلام» 
كالمفاعيل وغيرها: المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه » والحال 
والتمییز . وکان الجر لما هو متوسّط بين العمدة والفضلة. وهو 
المضاف إليه» فانه تضاف إليه العمدة 26 والفضلةٌ تار فتقول : قام 
PE‏ زید» وأکرمت PME‏ زید 

Ul,‏ كانت «کان» وأخواتها أفعالاً تستعمل تارة Be‏ مكتفية 
بالفاعل» وتارة ناقصة فتحتاج إلى منصوب. كان الرفع فیها مقدمّاء 
فانه العمدت ولاب منه فى النوعین التامّة والناقصة. 


۳۸ 


cop Ul,‏ وأخواتها فانها تختصّ بالجمل الاسمية» لکن آشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوعٌ كالأفعال» ونقصث درجتها عن 
درجة الأفعال pad‏ منصوبها لذلك ولأنه آخفت» ولان الخبر يكون 
غير اسمء مثل الجار والمجرور بهء فلا يظهر فيه النصب» بل قد 
يقدّم على الاسم . 

uly‏ باب «ظننت» وأخواتها فانها أفعال» تستعمل تارة مع الاقتصار 
على الفاعل وتارة 55K‏ معها المفعولاث ولکن GE‏ عن العمل إذا 
تصدر ماله صدر الکلام» فلا يعمل ما قبله فیما بعده» مثل لام 
الابتداء وحروف الاستنهام وما الناقصة. کقوله تعالی: Atay‏ 
ری st‏ غ أمَدَا €9 وقوله تعالی: ولد وا لسن 
ما نی الخرو ین PEGE‏ وتارة تلفی عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو buy‏ الفعل بينهماء کقولك: «زید منطلق MSc‏ 
والإلغاء هلهنا أحسن » وقولك «زيدٌ ظننت منطلقٌ». 


وكان الفرق بين باب اظننت» وباب «كسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتدأ والخبرء بخلاف باب كساء فان الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
پات كنا لفسال على اتف hts,‏ کت > 
يجوز ذلك فیه» كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما ما مرفوعان» كما إذا تجوّدا عن العوامل اللفظية؛ 
Lily‏ منصوبان» وهو باب ظننت أو الأول مرفوع» وهو باب «کان»؛ 


)۱( سورة ! لکهف : VY‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱۰۲. 
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أو الأول منصوب وهو باب CO)‏ وتبين أن الرفع لما هو عمدة» 
والنصب لما هو فضلة. 


وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي > CIS‏ لنفس Al‏ 
وتسمی مناسبة إذا كانت في الاخر لم ۲۳...۰ عامل للإعراب» 
کقولك : جرح ‘CFs‏ وکره وك ja,‏ والغشل ونحو ذلك» 
فالجرح والگزه والغشل مصدر الفعل الثلائي المتعدي» وهو قیاس؛ 
تقول : : ضربه ضربا. وأكله IST‏ ونحو ذلك» وأما CHAU‏ والكره فهو 

نفس الشيء المكروه والمجروح والعین أقوى من الفعل» والغشل 
att‏ اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غشله لغیره» 

تقول في هذا: he‏ الجمعة Jets‏ الجنابت» OY‏ المراد الاغتسال؛ 

تقول فى ذلك: غشل الميت وغشل الثوب» oY‏ المصدر سل 
wha! ae‏ هذا هو الل المجهووة اما و Vay AIS‏ تقل غير 
ذلك فاما خطأ واما شاذ. 


فتبيّن أن «القَيُوم» آبلغ من «القيّام»» ذلك يفيد قیامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيد إقامته لغيره 
وقيامّه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوام قيامه وکمال قيامه» لما فيه 
من المبالغة لقیوم وقیام . ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن أبي حاتم" : حدئنا علي بن الحسین نا 
عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 


(۱) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(Y)‏ «تفسیره» (۲/ ۸۷). 


وقد ظنّ طائفة من النفاة - کبشر المريسي وغیره - أن مرادهم 
بذلك أن لا تقوم به الافعال الاختيارية ولا یتحرك ونحو ذلك» ورد 
علیهم عثمان بن سعید الدارمي وغیره. وبيّنوا خطأه فيما فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف وهو نما alii‏ عن الكلبي عن 
Gl‏ صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وه الإشناد وعخده مها 
لا یعتمد عليه آهل الحدیث» فذکروا aaa’‏ 1 نم ذکروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد Gy)‏ هذا بغير هذا الاسناد. فبينوا خطأ من 
فهم ذلك المعنى» oly‏ المراد بقولهم «لا يزول»: أنه silo‏ باق لا 
att‏ عن ILS‏ فضلاً عن أن AG‏ أو یعدم کقوله تعالی : id}‏ 
تکفا قتشم تن O55 SILI‏ وسكلتم و فى oui‏ 
الب A‏ لته KS‏ سم کیت مستا بهم وا کہ 
OIG‏ ود م گرا مک رهم ود او AK‏ وان رک م ڪرشم 
لول ينه ينه IA‏ @ 4 . وفیه قراء‌تان(۳: أكثر القراء یقرآون 
ار فيدلٌ على النفي» أي : ما كان مکرهم لتزول منه الجبال. 
وقرأ بعضهم (S530‏ بالرفع على الإثبات» أي: إن كان مکرهم 
تزول» هذا تقدير البصريين. والكوفيُونَ يقدرون: ما كان مكرهم ألا 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنی صحیح» كما هو مبسوط في غير 
هذا Oped yal‏ 


وقوله تعالی «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى: © إن الله ميك 


(۱) انظر «الاتقان» للسيوطي (۰)۲۳۹/4 و«تدریب الراوي» (۱۸۱/۱). 
)1( سورة إبراهيم: 46 EV‏ 

(۳) انظر: «زاد المسیر» (۳۷۹/4) والقرطبي (۳۸۱/۹). 

)2( انظر : (مجموع الفتاوی»: (۳۸۱/۱۷- ۳۸۲). 
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g‏ رو عم م رورسم رص oe‏ م 
لسوت والارض ن توا وکین Scala) CW‏ اا a hoe‏ 
۲( 
قول لبيد ': 


آلاً کل شيء ما خلا الله باطل 
وقد قال له عثمان"۳" بن مظعون رضي الله عنه وهو ینشد: 
«صدقت». ثم قال: 
وکل نعیم ال رال 
فقالَ له: «كذبت» إن نعيم الجنة لا یزول»*. 


ge‏ المراد بقوله ۳ EIU‏ ین زوا( وبقوله تعالی ‏ ول 

Jit a‏ @ 4 و ينيك موب ANG‏ أن تلا 4 هو الحرکت 
انهم کانوا یتحرکون» والکواکب متحركةء بل الافلاك التي فیها 
الكواكب متحركة. و«زال» يُستعمل WY‏ ويُستعمل ناقصة من أخواتِ 
ols‏ فیقال في اللازم : زال یزول زوالاً» كما في قوله تعالی وان 
i‏ و Rant‏ من وال 462 وا إن EOE‏ لول منه 
بال 4 . ومته ارالك الشهين ترول زولا poly‏ الفراد يزؤاليا 
واه نها لا ترا pes‏ في N‏ 
ولا Sey Gwe:‏ اڭ عن غاية الارتفاع» فإذا ارتفعت 
على رءوس الناس كان LE‏ ارتفاعها. وهو OS‏ الزوال ثم إذا 


)1( سورة فاطر: ۱ 

(۲) دیوانه: ۲۵. 

(۳) فى الأصل «لعثمان»» وهو خطأء فقد كان المنشد لبيدّاء Gley‏ عليه عثمان. 

‘gall (£)‏ في «سیرة» ابن إسحاق (ص۱۵۸ - »)١59‏ و«سيرة» ابن هشام (۲۷۰/۱) 
و«البداية والنهایة» (5//ا؟؟ - ۲۲۸). 


Ry 


انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل: زالت» ویقال لها قبل الزوال : قد 
قام قائم الظهيرة» pes‏ عن هذا بلفظ القيام» وعن آخرها يُلفْظ 
الانحطاط بلفظ الزوال» كما يعبر عنه bal‏ الاستوای فيقال: 


الشمسنُ» وعند الزوال بالمیل فيقالٌ مالت الشمسنّ؛ فكأن لفظ ne‏ 
Js‏ على النقص بعد الکمال» والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «ما لهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
یموتون» فان هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوام ماهم 
فيه من الملك والمال» oly‏ ذلك لا يرول عنهم. وهذا باطل . ولهذا 
قال النبي ی لما aces‏ العضباء Yess‏ تشه فجاء آعرابي 
على مود له تا فقال رسول الله لا : Sp‏ حقّا على الله أن لا 
oP ny:‏ من الدنیا yy‏ هه فکلما ارتفع شيء من الدنيا فان 
الله تعالی یضعه وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم یکتسب به ما يدوم نفعه یُسمّی باطلاً فالموث 
& والحیاة باطلٌء فان الباطل Le‏ الحق. Selly‏ يقال على 
الموجود. فیکون الباطلُ هو المعدوم. ویقال أيضًا على ما ينفع 
ويَبقَى نفغه» فیکون الباطل اسمًا لما لا ینفع» أو لما لا يدوم نفعه. 
ومنه قول النبي BG‏ كل لهو يَلْهُو Je No‏ باطلٌ منه الا رميه 
بقوسه اا فرسه أو ملاعيته ail yal‏ فإنهن الحقٌ». رواه أبو داود 
eet‏ 


)1( آخرجه البخاري (۲۸۷۲) عن آنس. 

)1( آخرجه أحمد (۰۱84/4 ۱4۸) والدارمي (۲8۱۰) والترمذي (۱۱۳۷) وابن 
ماجه (۲۸۱۱) من طریق عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. آما أبو داود 
(۲۵۱۳) فأخرجه من طریق خالد بن زيد الجهنی عن عقبة bah‏ مختلف. 

ty: 


ومنه قوله BE‏ «إن هذا الرجل لا Zod‏ الباطل»"؟» وهو مالا 

تفع النفع الباقي» وهو النافع في الاخرة. Je‏ مالا ینفع في الآخرة 
2 2 جر و 

فهو باطل» وان كان لذة حاضرة. فانها تزول وتعدٌ بلا نفع یبقی» 
فهي باطل بهذا الاعتبار . ۱ 

وقال الله تعالی : ٭ کلت بات آله هو GEN‏ وک ما دعوت من 
دونه هو بل فهذا باطل من الجهتین: من جهة أن استحقاق 
الاللهية معدوم. فهو لا ینفع ولا يضر؛ ومن جهة أن عبادته لا تنفع Oly‏ 


۳( 


كانت موجودة ۳" في الحياة الدنياء فيوم القيامة یکفر بعضهم ببعض» 


ويلعن بعضهم بعضًا. ومن هذا قوله UE‏ أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 
ألا Is‏ شيء ما خلا الله باطل ° 

قال الله تعالی Ess}:‏ الما عَمِلُوأْمِنْ عمل AF‏ کےا OR BS‏ 
1 تعالی : «متلا ob GES L6G ch paws be‏ 
سما )€ إلى قوله ai 2g > ae‏ أ ءَامَنُوأ Slt Sab‏ 
IT‏ . والثابت ضد الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الاخرة هو الذي شرع فيه الزهد. فالزهد مشروع في 
كل مالا ينفع في الاخرت والورع مشروع في کل ما قد يَضْرٌ في 


(۱) آخرجه أحمد (4۳9/۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (747) عن الأسود بن 
سريع . 

(۲) سورة لقمان: ۳۰. 

(۳) فى الأصل: «کان مودة»!. 

)€( شور البخاري (VEA4)‏ ومسلم (11653) عن آبي هريرة. 

)0( سورة الفرقان: ۲۳. 

.۲۷ - ۲۶ سورة ابراهيم:‎ CY 
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الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌء WY‏ سبب الضرر» والورع 
عن الشبهات حسن. لانه قد یکون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحيحين"''' عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي BE‏ أنه قال: «الحلال cop‏ والحرام 
بیّن» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء 
کالراعی حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وان لكل ملك حمى» 
asco‏ الل قفا ماش الا Oly‏ فى AN Seed‏ ابیت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فت نيه زا اند الجسد ألا وهي 
القلب» . 


فقد بين النبي FE‏ من ترك الشبهات التي لا يعلم کثیر من 
الناس أحلالٌ هي أم cole‏ استبرأ لعرضه ودینه. وان وقع فیها وقع 
في الحرام؛ كالراعي حول الحمی يوشك أن يرتع» ویقرب أن یواقعه. 
وبِيّن Ol‏ حمّی الله تعالی محارمه التي حرّمهاء وفي هذا ما a‏ على أن 
الشبهات لا تخفی على جمیع الناس» بل منهم من Ft‏ الخلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهات» وانما الذي يقع فیها من لم يتبين له أحلالٌ 
هي آم حرام. وفیه ما دلَ على أن شريعته في ترك الشبهات یتضمن 
سد الذريعة» فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يرك الا ذا 
كان مصلحة فعله راجح . 


مئال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع Joly‏ 


.)١1699( ومسلم‎ (oY) البخاري‎ (۱) 
£0 


منهماء فهذا Cog‏ في الترك. GY‏ شبهة. إلا أن یکون إذا ترك ذلك 
تضمن ترك واجب محقق أو فغل محرّم محقق» فلا يكون حينئذ مرغبًا 
في ترك الشبهت بل يكون مأمورا بفعلهاء > لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
cdl‏ وإذا تركها وتضمن ذلك SF‏ واجب أو فعل محرّم كان US]‏ 
والورع المشروع هو ما قاله BE‏ للحسن رضي الله عنه : «دع 
ما يَريبك إلى مالا OL‏ وهنا إذا ترکه لم یدعه إلى مالا يريبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعّاء وذلك يظن أنه قد يريبه. 
ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله cae‏ 
وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في کتاب الورع sda zo‏ 
وغيره» أنه fed‏ عكّن مات آبوه وعليه دّين» وله مال فيه شبهة» وهو 
يتورع عن قبض ذلك المال pact‏ ذمة أبيه مرتهنة؟ فبيّن ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاء os‏ الميت من المال الذي خلفه واجب» 
وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك» أو سکن الا من فة وإن لم 
يمكن قضاؤه الا بفعل الوارث تعّن عليه ois‏ فإنه Cols‏ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذا لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة 
فلیس محرمّا بل ورع Coen‏ فكيف يفعل مستحبًا بترك واجب؟. 
وهکذا من عليه دیون وله Sle‏ يقضي به الدیون» aby‏ شبهت 
فقضاء الدیون واجب. والورع بقضاء الدیون واجب. ولیس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو در أن في ملك الشبهة ظلم قلیل" ۳ فهو أخفثٌ من 


(۱) آخرجه آحمد (۲۰۰/۱) والدارمي (۲۵۳۵) والترمذي (YOVA)‏ والنسائي 
(۳۲۷/۸) من طریق أبي الحوراء السعدي عن الحسن . 
(۲) ص ۸۳. 
(۳) كذا في الأصل مرفوعا؛ والصواب النصب. 
٤٦‏ 


ظلم آرباب الدیون بمنع حقوقهم. مثل أن یکون له آلف درهم فیها 
مئه لغیره Ste‏ وعلیه آلف درهم فإذا لم یوف الغرماء حقوقهم 
gal‏ بالف درهم. وذاك أعظم إثمًا من ظلم مئة» هذا إذا قُدّر أنه لا 
یعرف قدر ما في ماله من الظلم» والاً فإذا عرف قَدْرَ ذلك فانه یُخرج 
مقدارَ الحرام» فیعطیه لمستحقه إن غرفه» والا تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمین عنه إذا لم يعرفه» كما JE‏ عن السلف من الصحابة 
والتابعین» وهو مذهب آکثر الفقهاء» كمالك وآبي حنيفة والامام 
آحمد بن حنبل وغيرهم» آعني صرفه إذا Jer‏ صاحبه إلى مصرف 
مال الله تعالی ورسوله ME‏ وهو صرفه في کل ما آمر الله تعالی به 
ورسوله HB‏ 

ولیس هذا abillis‏ التي له أن يتملكهاء فان اللقطة عرفها حول 
وآخذها بفعله. فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما یملکه من 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاً» وله أن یتصدّق بها care‏ فان 
عرف صاحب المال فى الموضعین فالأمر cad]‏ إن شاء آجاز ما فعله 
و وان شاء ,5 ذلك وطلب بدل 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضّاء قالوا: SS‏ الزوج القادمٌ بين المرأة وبين مهرها؛ 
وهو مبني على هذاء فإنه لمّا انقطع ot‏ جاز التصرف في بُضع 
cal pl‏ كما جاز التصرف فى المال الملتقط الذي جهل صاحبه» وفي 
غيره» ثم ظهر Sle cabot‏ حينئٍ مخيرّاء وكان ذلك التصرف الأول 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا ULL‏ وظاهرّا» كمال اللقطة» فإنه 
بعد حلول التعريف يملك الملتقط ULL‏ وظاهرا. وكذلك یملکه من 
Gaus‏ عله فاذا GUL ss‏ وطله عاد ad‏ ملكا ديد 


۷ 


Ul,‏ الشبهة إذا اجتنبها آوقعته فیما يتردد بين الكراهة والتحریم 
قطعّاء فهذا مما یتنازع الفقهاء فیه. مثل إذا شك في الطلاق الثلاث 
فمن الفقهاء من یستحب له اجتنابها. بل یستحبون له إيقاع الطلاق 
يقيئًا CL‏ لغیره بلاشك مثل أن یقول: إن لم يكن وقع بك فقد 
أوقعته th‏ ومنهم من يَستحبٌ له إمساكهاء ویری ذلك lt‏ من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فانه ]13 ملکها لم يأثم» فان الأصل 
عدم الطلاق» وإمساكها Be‏ لا إثم فيه» وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرّم» فمن ebb‏ بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك» ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق LA)‏ 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردّد هل الطلاق محرّم أو مكروه 
فإمساكها أولى عنده» لأنه هناك متردد بين حلال وحرام» وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. وأما من قال: الطلاق مباح لا كراهة cad‏ فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظورء وإنما أبيح للحاجة. 


والمقصود هنا أن مالا Glad‏ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه» 
ومنه يُسكّى العبث واللعب باطلاً» وان كان للعابث اللاعب فيه منفعة 
زائلة» [فهي] لما فيه من BAU!‏ الحاضرة» لكن هو باطل إذا لم يُستعن 
به على الحق الذي يذوم نفعه: . ولهذا قال تعالی : ONG AEN CHE ig}‏ 
BE aus ie a‏ ات 5 PLT‏ وقال تعالی : # وما ye CHE‏ 
RAMOS BAG‏ وقال تعالی: « Ee Se CELE‏ 


(۱) في الاصل: «خیر». 
(Y)‏ سورة ص : ۲۷ . 
۳( سورة الدخان : YA‏ 


1۸ 


KSA‏ نالا KOE AG‏ . فان الدنیا وان كان فیها نوع لذة ومنفعة 
حاضرة فتلك زائلة منقطعت فهي باطلة» والفعل لمثل ذلك من باب 
a‏ ای واه تاک ان مدرو عو للع E‏ :كلق هذا 
الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم» والذي يبقى ويدوم هو الحق؛ 
والذى يوك patsy‏ فد و ولهذا قيل في قوله تعالى FP‏ 

0 مھ زلا عمل ILL‏ إلا ما أريد به وجهه. وفي 
الدعاء المأثور: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطلٌ ال 9 الکریم» . وقد قال تعالى : > GAO MELEE‏ 
ریک ذو PK YG yt‏ فهو سبحانه وتعالی الباقي الدائم» وما 
كان به وله فهو الباقي الدائم» Ly‏ لم يكن له فهو باطل Lats‏ مالك 
لا يبقى ولا يدوم. 


قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: ل 
م نك فقال: وا وما كان لله عز وجل فهو A‏ 0 


اس رف ای ی عبات و 
he‏ وباطلا Css,‏ وباطلا فالصییان رز لعبوا ا ‘sal‏ 
فعلهم لعبا وباطلاً وعبتّ 0 ومنفعةٌ حاضرت 
لکنها لا تدوم وتبقی» بل إذا فُرغوا من اللعب احتاجوا إلى آمور لا 


(۱) سورة المومنین: ۰۱۱۵ 

(۲) سورة القتصص : ۸۸. 

(۳) سورة الرحمن: ۲۲ ۲۷. 

(8) انظر «ترتیب المدارك» )40/1( ط. بیروت» واتزيين الممالك» (ص؟4). 


1:۹ 


تحصل باللعب. فکان من اشتغل بما يحصّل له قوتّا وكسبًا ونحو 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب GAs de‏ ليس بصاحب لعب 
«pels‏ فان هذا يبتى:ويدومٌ وينفع أعظم من ذال ؛ ومن كان عنده أن 
الجاه" والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال» كان عنده 

من اشتغل بتحصیل المال Geely‏ عن ذلك Cole‏ لعب وباطلٍ 
بالنسبة إلى مطلوبه ae‏ وه فإن المال لا ينتفع به dole‏ 1 اذا 
آخرجه وأنفمّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاه» فانه کلّما قوي 
pas,‏ كان الانتفاع aKa doles costa‏ أن fad‏ به من المال 
Cols 303 YL‏ المال أن يُحصّل به من الجای فلهذا كان هذا 
Jacl‏ وأكيسَ tals‏ عن اللعب والباطل من ذاك. 

ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم» فلا يدوم 
للإنسان فيها لا جاه ولا cdl‏ بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: Ch‏ 
فی Se‏ ماه OEE EEE‏ وقد روی الترمذي, nes‏ 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي RE‏ «ما ذتبانن جائعان أرسلا في 
غنم acL‏ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : : حديث حسن صحیح. . بن RE‏ أن حرص المرء علی المال 
والشرف والرئاسة يُفسِد الدينَ مثلّ أو آبلغ من إفساد الذثبین الجائعین 
إذا deh‏ في زريبة غنم . . وهذا الحرص صفة تقوم بالتفس» والدین 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموتِ» فلو 35 أن الإنسان طلب من 


YALYA سورة الحاقة:‎ )١( 

)1( أخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ وأحمد )07/1 (EV‏ والدارمي (۲۷۳۳). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتاوی» 
VEEL ١15/5١ ۰۱۰۸-۱۰۷ /۱۱(‏ ۳۹۱/۲۸ ۳۹۲). 


Oe 


المال والشرف مالا ینفعه بعد الموت» لكان Cole‏ باطل ولعب 
وعبث» فکیف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ينفخهء 
كإفساد د الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . ولهذا aceon)‏ ذلك ابحرمن 
على المال والشرف» والحرص يُوجب اس فان abel aa‏ كاده 
ye pel‏ 


وفي الصحیحین ۲ عن النبي و أنه قال : «إيّاكم fbi‏ فان At‏ 
آملك من قبلکم. آمرهم بالبخل digs‏ وآمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 


ودبي | عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه یطوف وهو يقول: درب 
ف شح نفس رب ني شع نفسي»» فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقِيتُ الشمّ وُقيتُ البخلّ والظلم والقطیعة. 


وذكر رجل لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج المال» 
أفشحيح هو؟ فقال ابن لكر رضى ی ذلك البخیل» و 
الشيء البخل» ولكن AA‏ أن deh Cod‏ مال أخيك . 


ولهذا الشخ كان أعظم من البخل» فان البخیل JEG‏ بما عنده 
RU,‏ هو شدّة الحرص» فهو عمل على الحسد حتى يكره أن Cee‏ 
الله تعالى غيرّه من فضله وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غيره بغير حق. . ولهذا قال الله تعالى: « وکا جدود ف Amst‏ عاکه 


)1( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد 2١9١ 2١594/15(‏ ۰۱۹۳ ۱۹۵) 
والدارمی (۲۵۱۹) gly‏ داود )١194(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغیره انظر «الدر المنشور» (۱۰۸/۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغیره. انظر «الدر المنور» (۸/ VV‏ 


اه 


ِا تا ميؤشرُوت ڪل أن شح ولا 5 وم A‏ رت وق شم 
DIE‏ هم PM‏ فوت ا OS‏ 0 فمدح الأنصار بأنهم لا یجدون في 
da gs‏ ا المهاجرون» أي لا یجدون في آنفسهم طلبا 
لما آنعمه الله عليهم» E‏ «ليس 
الغنی عن كثرة العَرَض» وانما الفتی غنّى النفسر»”"' ... والحاسد 
والحریصن J‏ أنفسهم فقيرة محتاجة لا غنی eae meas led‏ 
والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا یحسن . ولهذا جاء 
في الحديث” : «الصدقة تطفیء الخطيئة كما یطفیء الماءً النان 
والحسد یأکل الحسنات كما SE‏ النار الحطبٌ». 

والحسدٌ یکون على المال والجاه جميعًاء كما قد یکون = 
الدين و > قال الله تعالى: # آم S22‏ الاس عل ما ءاتدهمرا 
BS acs‏ فد She Ce‏ ایک if 5 SH‏ ریک و Be‏ عي 48 
وقال تعالی: « ود یمن اهل DSN‏ برد KS,‏ یبد 18 
OU‏ این ند انيهم ينا بد ob Salt ISG‏ فا وای 
haa ch ait ak‏ وإذا Col‏ أن يحصل له من الخیر الذي oS‏ الله 
تعالی مثلما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنه. فهذا غبطت 
ويُسمّى one‏ لکنه حسن . كما في الصحیحین ° عن النبي ue‏ آنه 


.9 سورة الحشر:‎ )١( 
آخرجه البخاري (1557) ومسلم (۱۰۵۱) عن أبي هريرة.‎ (1) 
أخرجه ابن ماجه (4۲۱۰) عن أنس. وفي الباب عن معاذ بن جبل وجابر‎ )۳( 
وغيرهما.‎ 
٤ سورة النساء:‎ )٤( 
٩ سورة البقرة:‎ (0) 
ل عن ابن مسعود.‎ (10 
oY 


قال : Vacs w‏ في ائنین : رجل آتاه الله الحکمة فهو یقضی بها 
ويعلمهاة ورل آتاه a‏ مالاً فسلّطه علی هلکته فی الحق». فان هذا 
وهذا مما You‏ الله ورسوله BE‏ وسیجازی صاحهما في الآخرة» 
ذا الا ieee bo peo Ol‏ وف 


من المنافسة التی C84‏ فيها بقوله تعالی وتبارك : )35 ati OS‏ 


و 


الْمكتافسُونَ © 4 . وأما إذا تمنى زوا النعمة عنه فهذا مذمومٌ میب 
وان Col‏ أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه 
فهذا من جنس Ce‏ المال والرئاسة ابتداء» فهو Yb‏ وعبثٌ ولعبٌء 
ال ما ينتفع به في الآخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال شداد بن آوس رضی اع يا بقایا العرب! إن آخوت 
Gelb‏ علیکم الریاء والشهوة الخفية. قیل GA‏ داود السجستاني: 
ما الشهوة الخفیة؟ قال: Co‏ الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه 
الله : رآیناهم یزهدون في الطعام والشراب واللباس» فاذا وزع آحذهم 
الرئاسة ALE‏ طاح الکباش . 

Sb‏ الرتاسة عند الذين بریدون ETL‏ الله ورسوله بلا أولى 
بالذغ والقص والعيب» من طلاب المال عند OSE‏ الرئاسة» حيث 
آرادوا مالا يدوم نفسّه ولا یبقی» بل يزول ویفنی فطلبوا الباطل 
الذي یفنی» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا GS‏ یفنی» فكيف والدنیا SE‏ یفنی» والاخرة ذهب Lai‏ 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبّن الحق» وقال لهم فرعون 


)۱( سورة المطففین : 1 


(۲) آخرجه آحمد (۰۱۲۵/۶ ۱۲۳) عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه. 


o 


an eae “4,4 3 5 oe ل بر‎ 2 ow 2% he tt ۳ vote: 
TE ال للم‎ pyle في‎ SELEY, ين جلف‎ Nl لطعت دیک‎ « 


=” 


Lane, on, EL “7 tua arte مر مر رصم م‎ ar oA reser gu (bh سس عو‎ Aen 
AG والزی فطرنا فافض‎ ON ما جاء تا مت‎ HG SEO) Bh آشد عذابا‎ 


| صت‎ nd 


َا En Gata ie dy‏ رین يعفر نا SSO‏ 
والمقصود هنا ذکر معنی الزوال وقد تقدم أن لفظ «زال» یستعمل 
لازمًا تامّاء ویُستعمل ناقصًا من آخوات کان» وهو کثیر» کقوله تعالی: 
OC pa SK IARI >‏ وقوله تعالی: SDP‏ 
Owe‏ إلا من PCS‏ وقوله تعالی: ولا ال تلع عل KE‏ 
َم لا یا ORME‏ ویقال: «لم يزل كذلك»» کقول ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالی: Coy AUS bye BSG}‏ 
بَصِيرًا EO‏ فكأنه كان ثم مضی» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
« وان Ail‏ وا hand‏ 409 تَسمّى بذلك» وذلك قوله» أي: لم يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحیحه"* عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالمًا متكلمًا غفورا. 
وقال رضي الله عنه أيضا: لم يزل متكلمًا إذا شاء. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأوله على غير bt‏ 


)1( سورة طه: الا AVY‏ 
(۲) سورة التوبة: .١١١‏ 
)1( سورة هود: ۱۱۸ . 

.۱۳ سورة المائدة:‎ )٤( 
مه (مع الفتح).‎ 5/8 (0) 
. ٤۸ص انظر‎ CO) 


og 


وهذا يقال فيه: ما زال» ولم 10% والاوّل يقال فیه: زال یرل 
ذاك بالواو» وهذا بالالف. OY‏ معنی الواو آکمل» وذاك فعل تام یراد 
به لم JH‏ المذکور وهنا یراد به: لم یرل أو لا یرال على هذه 
الصفة وهذه الحال. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوامٌ صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير 0 
ونقص يُستلزِمٌ دوامٌ صفاتِ الکمال Alans‏ وأما إذا قيل: لم JH‏ 
«Wis‏ فقد یکون المذکور صفة نقصٍ» کقوله تعالی: بل 
EG Sul‏ وقد يكون صفة 4 «JLS‏ وإذا كان صفة ILS‏ فهو 
داخل في الأول. 


فلهذا كان اسمه «القيوم» يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقص بعد 
کماله» ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائمّا GL‏ أزليًا Brose Gul‏ 
بصفات الکمال» من غير حدوث نقص أو Bai‏ بفساد واستحالة ونحو 
ذلك مما يعتري مایزول من الموجودات» فانه سبحانه وتعالی 
«القيوم». ولهذا كان من تمام کونه قيومًا لا یزول أنه لا تأخذه سنَةٌ 
ولا نوش فان السّنة والنوم فیهما زوالٌ ينافي القيومية» لما فیهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة» فان النائم یحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والکلام وغير ذلك ما بظهر نقصه 
بالنسبة إلى البقظان. ولهذا كان النوم آخا الموت» وسئل النبي BE‏ 
عن أهل الجنة: آینامون؟ فقال: «لاء النوم PU geld gol‏ 


)1( سورة هود: ۱۱۸ . 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل (۳۱۱/۲) وأبو نعيم في «الحلیة» )٩۰/۷(‏ 
والطبراني LS‏ في «مجمع الزوائد» (1۱6/۱۰) من حديث جابر. وله طرق 
مختلفة تكلم علیها الألباني في «الصحیحة» (۱۰۸۷). 


۵۵ 


Are ae es : A eek ۰‏ 5 5 )۱( 
والنوم ee‏ للناس في الدنيا BLE‏ كما قال OO Ss‏ جعل اللیل 
OY‏ والنوم سباتاء لیسکن الانسان فيه ویستریح بدنّه من الحرکات 
التي لو culo‏ عليه Vash‏ ولهذا يغتذي الانسان بالنوم لاحتیاجه 
إليه» ویقوم من نومه GEE als‏ جديدًا. وکان النبي BE‏ إذا استیقظ 
من نومه یقول : «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما آماتنا والیه النشور۳. 
والرب تبارك وتعالی the‏ عن JS‏ نقص» قال i335 # ole‏ 
ha‏ حلت الكموات SEG BING‏ کو ایا وما امن شوب OG‏ 
a‏ تعالى : وي یه الوت GANG‏ ولا بو ACH 5 athe‏ 
Au‏ و(“ ae‏ لا یکرثه ولا یثقل عليه . 


وإذا كان القيوم الذي لا يزول فقد دخل في ذلك أنه لا یافل» كما 
قال الخلیل ار : ك Eh‏ الت ۳46 فانه من المعلوم أن 
آفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله 5 ols‏ 
الآفل غاب واحتجب. ولم Ge‏ له في عابده فعلٌ ولا نفعٌ» ولا يمكن 
عابده أن Gag‏ وجهه إليه» بخلاف زوال الشمس. فانه فيه نقصّ لها 
وانخفاض وانحطاط عن حال كمال ارتفاعها. والزوال tu‏ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعهاء فان a‏ يكون ممدودًا قبل طلوعهاء كما 


)۱( في متورة النبا: 4 # وج OOZES Sap‏ 

(۲) فى الهامش : «لافسدته». 

۳( ا البخاري CTO)‏ ۷۳۹۵) عن آبي ذر» ومسلم (۲۷۱۱) عن البراء بن 
عازب. 

)2( سورة ق: YA‏ 

)0( سورة البقرة: ۲۵۵ . 

.۷١ سور الأنعام:‎ CD 


ot 


ص 


ele 0‏ > تر إل ریق کت ES IIL‏ أجل ساکا کر جملتا 
لس ole‏ دلبلا © ثم بشته El‏ ما URED Vs‏ فإذا طلعت 
a‏ شعاعها على وجه الأرض» الظل الذي یقع vate‏ فنسخ 
الظلال الشرقية كلها ولا يرال ینسخ Ball‏ شيا بعد شي» حتی 
G Poe‏ الشمسُ» فیکون قد نسخ ۳3 الشوفية. والخرية جما 
فلا غاية نسخ الشمس الظلال. فاذا زالت انحطت وانخفضت؛ 
GY) cols‏ والفيء اسم GRU‏ الذي بعد الزوالء والظلٌ az‏ 
ما قبله وما بعده» لأنه يفيء الفيء ء ویعود فیعود الفيء إلى ۳ 
المشرق» بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا يزال الفيء یمد ویطول 
tls‏ ت pall‏ ان آن تغرب» فیعود [sl‏ ممدودًا slg ab‏ 
LS‏ يكون ممدودا قبل طلوعهاء فکان آفولها غاية بطلان آثرها في 
ذلك الزوال» مبدأ ذلك بالأفول» Ls‏ نقصها الذي lant‏ من الزوال» 
als,‏ کمال زوالها. ولهذا 25 دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل: 
« آقر ala GLE‏ امس إلى عَسَقٍ PKA‏ فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبها. والتحقيق أن الزوال أول دُلوكهاء والغروب كمال 
دُلوكهاء فمن حين الزوال إلى الغروب دالكةٌ. كما هي زائلة ash‏ 
ولهذا شمیت chp?‏ ويقال: دلكث براح . ولهذا قال تعالى: Ay‏ 
gta‏ وله cb‏ إلى َس أل فالدلوك يتناول الظهر والعصر 
وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء» وصلاة العشي”" فيها مشترك 
عند الحاجة. وكذلك صلاة العشاء» فان ذلك كله دلوك» وهذا كله 


.55- 4۵ سورة الفرقان:‎ )١( 
.)۳۰۳/۱۰( سورة الاسراء: ۰۷۸ وانظر: «زاد المسير» (۷۲/۵) والقرطبي‎ (1) 
في الهامش: «صلاة الظهر والعصر».‎ )۳( 

۷ 


غسق» ولا يجوز تفویت صلاة غسق اللیل إلى الفجر لدلوك غسق 
الليل» كما لا يجوز تفویت صلاة العصر إلى غسق gal‏ قال #E‏ 
في الحدیث الصحیح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 335 آهله وماله»"۳. 
HE Lal Ju,‏ «من فاتته صلاة العصر فقد حبط Ode‏ وهی 
الصلاة الوسطی. كما Js‏ على ذلك الأحاديث ال وهي 
بين صلاتي de‏ وصلاتی نهار . 


فالحی القیوم سبحانه وتعالی الذي لا یزول ولا يأفل» فان الافل 
قد زال قطعاء واسم «القیوم» تضمن أنه لا يزول» ولا Gat,‏ شيء 
من صفات ALS‏ ولا يفتّى ولا يُعدّمء بل هو الدائم الباقي الذي لم 
Jy‏ ولا یزال موصوفا بصفات الکمال. وهذا یتضمن کونه قديماء 
فالقیوم یتضمن معنی القدیم» وزیادات صفات ILS‏ دوامها الذي 
لا du‏ عليه لفظ القدیم. ویتضمن أيضًا GS‏ موجودًا بنفسه. وهو 
يعن “كوه Sly‏ الوجودء فان الموجود بغیره كان معدومًا ثم وج 
وکل مفعولٍ فهو bidet‏ وتقديرٌ قديم أزليٌّ مفعولٍ كما يقوله بعض 
المتفلسفة be‏ في صريح العقل» وهو خلاف ما عليه جماهير العقلاء 
المتقدمين والمتأخرين. 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا یکون إلا موجودا بنفسه» 


)١(‏ في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق. 

(۲) أخرجه البخاري (075) ومسلم (1۲) عن ابن عمرء بلفظ «الذي تفوته. ..» 

(۳) أخرجه البخاري )048( من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. . .» 

)8( منها حديث علي عند البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷)؛ وحديث أبن مسعود 
عند مسلم (1۸)؛ وحديث عائشة عند مسلم (٩1۲)؛‏ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم (1۳۰). 

OA 


والموجود بنفسه لا يكون الا قديمًا واجب الوجود. SB‏ وجوده [لو] 
لم يكن واجبًا لكان Kee‏ یمکن وجوده ویُمکن عدمّه» وما GET‏ 
وجوده وعدمُّه لم يكن الا مُحدَنًا dy ls‏ أن لم یکن. فليس هو 
القیوم gall‏ لا یزول» بل لم یزل ولا یزال. 


ومن الناس من يُطلِق هنا أنه لم يزل ولا یزال ولا يكون Made‏ 
وهذا إن كان US‏ فكونه موجودًا بنفسه من معاني كونه قيومّاء إِذْ 
ما جد بغيره ليس هو قيومّاء لحاجته إلى من يُوجده ویقیّمه. بل ليس له 

من القيومية بنفسه» إذ هو ذائمًا محتاج ف فقيرٌ إلى القيوم» وما كان موجودًا 
لع تن یکون Us gino‏ تارة وموجودا آخری» [وما] كان ممكنًا 

Claw‏ لم يكن وجوده بنفسه » OU‏ ما وجوده بنفسه وجوده ملازمٌ له 
لا يكون معدومًا قطء بل من Si‏ نفشه تَصُوّرَ أنه موجوده والمعدوم 
had‏ نفسّه معدومة وموجودة آخری» فليس الوجودٌ ملازمًا لها. 


فقد Gos‏ أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفات 
الكمال ودوام ذلك وبقائه» کل ذلك يدخل في اسمه «القيوم»» واقترانه 
بالحی يستلزم سائر صفات الکمال» فجميع صفات الكمال JG‏ عليها 
اسم «الحيّ ار یل al‏ علی بقائها ودوامها age)‏ النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا ols‏ قوله سبحانه وتعالی ‏ آله ک" اه إلا هو 
ال تفر اعظم آية في کتاب الله عز وجلّء كما ثبت ذلك في 
areal‏ عن النبي BE‏ والله سبحانه وتعالی أعلم. والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


(۱) في الأصل: «لا يك خبره»» وهو تحريف. 
)۲( مسلم (۸۱۰) عن أبي بن کعب. 
9۹ 


قاعدة حللة 


في إثبات gle‏ الله تعالی على > جمیع خلقه 





قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقي الدین أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوق عرشه. كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها . 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معهء ثم GLE‏ العالم» فلا يخلو: 
ما of‏ یکون LE‏ فی نفسه واتصل به وهذا امال Sted‏ الله 
عمو عن ماش ناسا وتا وشن وا 
Ul,‏ أن یکون iE‏ خارجًا عنه ثم دخل cad‏ وهذا Glas‏ أيضاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاغ فیها بين المسلمین. 

UL,‏ أن یکون iE‏ خارجًا عن نفسه ولم يحل فيه» فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا یقبل الله Ue‏ ما يخالفه» بل حرّم علینا 
ما یناقضه . 


وهذه الحجة هي من بعض حجح الامام آحمد بن حنبل رضي 
الله عنهء التي احتح بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما Ae‏ عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: 


۳ 


. فوق سفواته على عرشه بائنٌ من خلقه”"‎ ab 

وعلی ذلك انقضی إجماع الصحابة والتابعین وتابعیهم وجمیع 
الأئمة الذین لهم في الامة لسان صدق» وما خالفهم في ذلك من 
Feo’‏ بقوله. 

ومن Godt‏ أن Gerla Gal‏ السمع ويخالفه فدعواه باطلة» OY‏ 
العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح. وإنما المخالفون 
للكتاب والسنة والاجماع» والمدعون حصول القواطع العقلية إنما 
معهم شبّه المعقولات لا حقائقهاء ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه 
فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التى هى مقررة مسطورة فى 
غير هذا Pad gall‏ والله أعلم. 0 ۱ 


)1( أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ۵۰) و«الرد على 
بشر المريسي» (ص۰۲ ۱۰۳) وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص۷» ۰۲5 
(VY ٥‏ من طرق عنه. 

)1( انظر المجلد الخامس من «مجموع الفتاوی» الذي يحتوي على رسائل ومسائل 
للمؤلف في هذا الموضوع. 
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فتوی فیمن يدعي أن ثم غونا وأقطاب وأبدالا 








سبل شيخ الاسلام مفتي الأنام حَبْر BY‏ تقي الدين آبو العباس 
tol‏ بن عبدالحليم بن عبدالسلام اش کت وی الله are‏ وأرضاه» 
فيمن ge‏ أنَّ ثم 62 وأقطابًا وأبدالاً وأولياء» وأنَّ بهم Bed‏ 
الغيثُ وتنزل الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحدٍ من 
أهل الاأرض وآراد آن یرل غضبه لي قلوب 2 فان وجذهم 
راضينَ بذلك آنزل عذابه ‏ والا و وكذلك الح nals‏ والرزق» 
oly‏ الغوث , بعك مقيم. ومن يدعي ol‏ هؤلاء Sd pal‏ والبهالیل 
الذین لا ان Vs‏ یرفن اسه ولا Nb‏ 

فأجاب رضي الله عنه قائلاً: 

الحمد لله رب العالمين. الذي Jo‏ عليه Edy ES‏ وعليه 
سلف Ye, BY‏ الصالحون المتبعون LEU‏ -: أن لله تعالى UST‏ 
كما I‏ آعداء» وأولياء الله هم المنعوتون في قوله تعالی: AVY‏ 
ی له ا خرف syle‏ ولا هم رات © ات (Fae‏ وڪاو 


coke‏ مر ر 


لا یدیل ڪامت a‏ 


uN 


ت 9) لهم ری في yeu Ree pall‏ 
الك مال ابر ۱6 . 

وفي صحيح البخاري” " عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: 
«يقول الله تعالى: of‏ عادی لي Oy‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب 
إليّ عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي ي یقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سَمعه الذي ot‏ به» وتصره 


)۱( سورة يونس : ۲ - ۶ . 
(Y)‏ برقم (1۵۰۲). 


VW 


الذي yen‏ به» ویده التي cle (pbs‏ ورجله التي يشي بهاء في 
یسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي . od‏ الي لاه 
ولئن استعاذ بي SLY‏ وما ترددت عن شيء انا اغا ترددي عن 
قبض عبدي المؤمن» یکره الموت eae‏ مساءت tae SAN y‏ 

فبیّن النبي BE‏ لما ذکر أولياءً الله أنه ما ب یقرب العباد إليه بمثل 
آداء الفرائض» ثم ذکر أنه لا یزال العبذ یتقرب الیه بالنوافل بعد 
الفرائض» حتی یحبّه» فيصير العبد يَسمع بالّه» ویبصر بالله» ویبطش 
بالله» ويمشي بالله» فیصیر Row‏ وبصره ومشیّه وبطشه بيده لرضا الله 
ومحبته فا LJ‏ في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته» 
يصير قله منيبًا إلى الله» ویصیژ ممن هداه الله واجتباه» فيختبي قله 
cad‏ ویقذف من نوره في قلبه» كما قال تعالی: AP‏ من کان ما 
که A gs‏ ور يی يو فى الا ۱4 JU, Oo‏ تعالی : > یام 
(ten gall‏ ااا GNA‏ راثا رسشوله. WE BSB‏ من يحيو SKS‏ کم نو 
Ph 525‏ وقال تعالی:  Ala‏ ور السّملوامت NG‏ مسل ورو 4 
قال محمد بن كعب: مثل وره في قلب المومن . 

وقال تعالى : SG SONG SMC ES CP‏ ته ورا SAE‏ 
کن TS‏ عبات ۹4 . فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور یسمع ويبصر ویبطش ويمشي. 

وأولياء الله نوعان: مقرّبون سابقون» ومقتصدون آبرار أصحاب 


(۱) سورة الأنعام: ۱۲۲. 
(۲) سورة الحدید: ۰۲۸ 
(۳) سور النور: ۵ 

(4) سورة الشوری: ۵۲. 


VA 


يمين» كما ذکر الله هلذين الصنفین في سورة الواقعة في آولها وفي 
اخرها فذ کر تعالی آن الناس au‏ آصناف وقت القيامة الکبری me‏ 
6m pall‏ فقال تعالی: > a‏ روجا که رن تحب | A‏ مآ اب 


0 wre و لسوت ا 5 کس رمرم‎ OF ET 2 LAG ia FRSA 25S ) GC; FORA) 
*y¥ 
2, روم‎ SB oo” BZ bee م‎ 


ل قال في آخر السورة: 5 ان کان م All‏ لو مق ور > 
the sts‏ إن اد Ao‏ اب( سکن تک لك ی من GA‏ حب اسن © 


سر مه -‘ 
مک ‘SF wer"‏ 


2 


. 976 مه عير‎ aw SO السا ر ن یر‎ ER 

وكذلك ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل على الانسان» 
وفي سورة المطففين. وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمّة محمد بلا 
إلى ثلائة أصناف في قوله : © مرن آلککب oll‏ 52 من عبادنا 
Sib‏ شيف میم مُفتصد ومع Ce‏ ن HEIL‏ ۰۳ فالظالم 
ma‏ هو المفرّط بترك المأمور أو فعل المحظورء والمقتصد*؟: 
المؤدّي للفراتض» المجتنب للمحارم» والسابق بالخیرات: المؤدّي 
للواجب والمستحبٌء والتارك للمحرّم والمکروه. 

وأولیاء الله المتقون لهم کرامات يُكرمُهم الله بهاء فخواصٌ آولیاء 
الله المتبعون لمحمد BE‏ یکون کراماتهم Heed Ll‏ في الدين» أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول BE‏ كذلك» فهم يتقرّبون إلى 
الله بما يُكرمُهم به من الخوارق ويعبدون الله cle‏ ويزدادون بها قربا 
إلى اللهء لا يطلبون بها علرًا في الأرض ولا فسادًا. 


@ 


.٠١ lV سورة الواقعة:‎ )١( 

. ۹٤-۸۸ الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة قاط XS‏ 

)£( في الأصل: «المقتصدون». 
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وقد كان کثیر من السلف يسمي من يسمي من هولاء الأبدال 
وقد قبل في معنی PUN‏ انهم الذین بذلا المجات بالات 
كما قال تعالى : OF YY‏ وا وعَمل حملا Ce‏ قأؤكيلك I‏ 
ORGS cysts il‏ ولا Fy‏ الصالحین من عباد الله لهم 
سببٌ في الرزق nally‏ كما قال النبي بيه لسعد بن أبي وقّاص: 
dey‏ وهل Oped‏ وتُرْزّقون ال بضعفاتکم. بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم» . فهذا ونحوه Go‏ جاء به ESI‏ والستّة» ولا وُصولَ 
للخلتی إلى رضوان الله وکرامته الا بالایمان ald,‏ وطاعتهم فهم 
الوسائط el AEN,‏ بين الله وبين خلقه» والأنبیاء صلوات الله علیهم 
وسلامه أفضل الخلق. فمن 3b‏ أنه یصل إلى رضوان الله وکرامته 
بدون اتباع محمد يكل أو لأحدٍ من GES‏ طريقٌ إلى رضوان الله 
وكرامته غير اتباع محمد HE‏ فهو كاض مُلحد. ومن اذَعَى أن أحدًا 
من أولياء الله Gall‏ بلغثهم Bey‏ محمد BE‏ صل إلى رضوان الله 
وكرامته بغير كتاب الله Bary‏ رسوله محمد BG‏ فهو ملح ضال مُفترِء 
يُستتاب فان تاب وال یل كافرا. بل محمد BE‏ رسول الله إلى جميع 
الخلق cI‏ إنسهم وجنهي وهو رسول الله إلى ج ine‏ 
آسودهم وآحمرهم» AGED‏ وعجوهم. 
فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعت الله به محمدا 
اف ولا یکون لله ولیْ الا من يتبع محمدّاء ومن لم ینم محمدًا فهو 


)١(‏ انظر لمعنی الأبدال: «فتوی في الغوث» للمؤلف. 

(۲) سورة الفرقان: .۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (VAI)‏ والنسائي (4۵/7) عن مصعب بن سعد» ورواه أحمد 
(۱۷۳/۱) من طريق مكحول عن سعد نحوه. 


Ve 


cal Sue‏ لا ولي له» وان كان مع ذلك له حوالٌ شيطانية؛ يحصل له 
بها مكاشفة Sti,‏ يعين بذلك أعداء محمد ويَحفرُهم» فهم من 
أعداء الله الملاعین» لا من أوليائه المتقين. وهو من جنس السّحَرة 
والکهّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات» وتساعدهم 
على بعض مطالبهم > وهؤلاء من آعداء الله المجرمين» لا من أوليائه 
المتقين » > بل هم US‏ يجبُ قتلهمء > بل يقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين. 

Ul,‏ أن يكون في العالم Sot‏ من البشر لا یُنزل الله رزقا أو نصرًا 
أو هدّی الا بواسطته» فهذا من أقوال المفترين الملحدین» وهو من 
جنس قول النصاری» امّا في المسیح» الباب . بل الناسن 
دون الله » فِيُجِيبٌ دعاءهم» ویسمع . والمشرکون کانوا 
یدعون الله إذا اضطْفُوا ies‏ 2 

ولیس أحدٌ من الخلق يكون هو الذي يرفع دعاءً العباد pals‏ إلى الله 
سبحائه وتعالى» ولا لعباد الله الصالحين وآولیائه المتقين عدد معن 
لا أربعة ولا سبعة ولا اثنا عشر ولا أربعون ولا ثلاث مئة وثلاثة عشر» بل 
یکثرون تارة ويقلون آخری. sett‏ ا dig‏ 
آول eee hay‏ من اقل الناس» ثم إنه بعد هذا انتشر الایمان . 
معه » وما آمن معه الا قلیل . 

وفي الحدیث الصحیح) أن الخلیل عليه السلام قال لسارة لما طَلبَها 
الکافر» وکان SEL‏ امرأة الرجل إذا أعجبثه. فقال الخلیل لها: إذا سألك 


(۱) البخاري (۰۲۲۱۷ ۳۳۵۸) عن أبي هريرة. 


الا 


فقولي نك أختي» فانه لیس على وجه الأرض bee‏ غيري وغیرك. 
وقول القائل : إن الله إذا غضب على أحدٍ من fal‏ الأرض وآراد 
أن 0 به العذاب» “a‏ إلى قلوب تون ee‏ فان وجذهم 
لوط مع مجادلة اا Ee‏ عنهم. قال تعالی : و 
قمع ان شش وت 9 © رهم تس رد ote‏ 
Fe Sl ae‏ هلدا | انم قد جا جاه آم ريك ف ولپ ای کا ا 
وناك oe‏ لمحمد BE‏ استخفر للمنافقین: # سَوَآء gts‏ 


of 4%‏ 2 ع 


Og A ail Fas أن ید‎ th pati کے‎ a al pe Pea 

ومحمد وإبراهيم أفضلا الخلق» هذا خليل الله وهذا خليل اله 
والخليل إبراهيم استغفر لأبيه. ثمّ لما مات آبو طالب قال النبي #8 
«لأستغفرن لك مالم dob Peeks ai‏ الله تعالى : کارت NS‏ 
OSG‏ منوا ن ince EA (aks‏ ولو ای أو فك هرا بد مارک 
هم oA‏ أضحَنبُ للحيو 4 قال عض المسلمين: 7 إبراهيم 
قد استغفر لأبيه» فأنزل الله ما کات SI‏ هیر a‏ 
لاعن موو دو وعدها AT AC Gy‏ عدو ر را 7 4 


ظ2 


۷۵-۷6 سورة هود:‎ )١( 
." سورة المنافقین:‎ )۲( 
عن سعید بن المسیب‎ (TO) ومواضع أخرى) ومسلم‎ V0) آخرجه البخاري‎ )۳( 
۰۱۱۳ سورة التوبة:‎ )٤( 
.۱۱6 سورة التوبة:‎ (0) 


VY 


est aes‏ أنه يوم القيامة یراجم الناس الشفاعة» فیأتون إلى آدم 
ليشفع لهم» ABS‏ إلى نوح» ويرم CH‏ إلى ابراهیم» ویردهم 
إبراهيم إلى موسی» ویردُهم موسی إلى عیسی» ویردهم عیسی عیسی الی 
محمد BE‏ وعلی gle‏ النبیین وال JS‏ وسائر الصالحین؛ ناذا ۳۹ 
محمدًا أفضل الشفعاء واعظم Gel‏ جاها عند الله قال : gl)‏ ربّي 
فإذا ) al‏ خررت له ساجدّا واخ ربي بمحامد ens‏ علي لا 
iol‏ الآن» فيقال: أيْ محمدء ارق cll,‏ وقل : تَسْمّع» وسل 
تغطی واشقع Was‏ فلا شفع حتى أذ اله له ي الشفاعة كما 
قال تعالی : «( من دا الى CAH‏ چنده إلا یادن > وقال تعالی: # ولا 


وص ر 


م REMI‏ عند إلا لمن SI‏ 

فاذا كان آفضل الخلق لا ي یشنم في أحدٍ إلا باذن الله عر des‏ 
فكيف يُقال: ان أ له مب BM) God‏ رضي حول أن Seeded‏ 
ومعلومٌ Soll OF‏ عليه أن يتب رضا الله عَزَّ «hts‏ فيفعل ما CA‏ 
وف ينا فد و uly‏ الربة عر وجل إذا آراد أن يُهِلِك أعداءه هل 
يساور أحدّاء أو يتوقّفٌ فعله علی رضا dol‏ من عباده؟ بل [علی] 
هؤلاء العباد إن کانوا راضينَ بما آمرهم أن يَرضَوَا به» Vy‏ وَجبت التوبة 
عليهم . ألا ترى أن الله تعالى Gol GATS‏ الأرض» وأغرق فيهم 


ابن 
نوح الذي قال له نوح: : ينمي e‏ فين SEEDY‏ 
ستاوۍ ال gre KS‏ مرت الما قال لا یم یبن ار لا تن 


)1( في حدیث الشفاعة الطویل. الذي آخرجه البخاري CEVIT)‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن 
أبي هريرة. 

(۲) سورة البقرة: ۵ 

(9) و زو سا ۳۴ 


۷۳ 


ت sic af et‏ یج 0 الله : ی Reis)‏ 
i 46 fey asi‏ 
استحقّ ابن نوح 99 Sal‏ 0 نوح فيه “asl on‏ نوخا 
calls‏ وهو ISP‏ رسول Ger‏ الله إلى Jal‏ الأرض» فکیف یقال: ! 
لا يُعذ YATE‏ برضا WL‏ من عباده؟ فهل یکون أحدٌ Quail‏ من 
۳ العزم : نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم ومحمد؟ 

وقد ELD‏ ی تم نیت IS‏ یی كنآ SG AAS EEN‏ 


sow & - ~~ 7 سرس‎ Z Se. ای رو رو‎ on 
لها لسفهاء ما ان هی | إلافننتك»‎ ise ن قبل ای نکاما سل‎ on git رب شنت‎ 
er ساسع‎ 


آي محنتك واختبارك des}‏ یام من IS‏ ويدف من sab Cy SAAS‏ لا 


4 . . . ES لتا ف هنذه لیا‎ Cafe Gaels ت‎ ca, 
الآية.‎ 


وقال تعالى : » si‏ مس يم مكتر اليرت الوا إن اله فو هه )مه ا 
Bee‏ طمن ¿ ys‏ من مه ELE‏ ان آراد أن nS‏ سک ال EF‏ 


: Oe as et | وسن‎ AGING مریم‎ 


فهذا حال الرسل مع الله یر على من يَغْلُو فيهم» فکیف يقال: 
إن له عبادا لا يُعذب أحدًا الا ر بل يقال: هؤلاء العباد لو 


آراد أن يُهلكهم فمن يَملك دَفع پاش الله عنهم ۲ ؟ stall eV gay‏ علیهم 


EY LLY سورة هود:‎ (1) 

(۲) الایة: ه 

. ٤١1 الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف: ٠١١_٠١١‏ . 
)0( سورة المائدة: ۱۷. 


۷ 


أن یتوبوا إلى الله ويستخفروه» ففي صحیح البخاري "" عن آبي هريرة 
عن النبي BE‏ «والله إني لأستخفر الله وأتوب إليه في الیوم آکثر من 
سبعين مرة) . 

وفي صحيح مسلم"" عن الاغر المزني عن النبي TBE‏ قال: 
«يا أيها الناس» توبوا إلى cdl‏ فاني أتوب في اليوم Be‏ مرة». 

وقال OU Syn RE‏ على قلبي» واني لاستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة). 

وثبت عنه في الصحیحین* أنه كان يقول: «اللهم افر لي هَزلي 
وجدّي she,‏ وعَمْدِيء وکل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما Cedi‏ 
وما cE AT‏ وما أسررث وما أعلنث» أنت الهي لا إلله الا آنت». 


وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرعهم واستخفارهم وتوبتهم 
کثی* في الكتاب والسنةء وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهم» 
ويستعيذون بالله من عذابه أن ینز بهم أو بمن يطلبون دفعه عنهمء 
كنت seo E‏ فداه تكد ركه میت ها 
بعض الناس؟ . 

لكن قد ثبتَ في | لصحیحین "" عن النبي BE‏ أنه 32 عليه بجنازة» 
1,56 عليها خيراء فقال: «وَجَسَتْ)ء Soy‏ عليه بجنازة» فأثنوا عليها 


WEY) برقم‎ )١( 
.)4۲/۲۷۰۲( برقم‎ (1) 
عن الأغر المزني.‎ )5١/71707( في الحديث السابق عند مسلم‎ )۳( 
البخاري (79494) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري.‎ )8( 
عن أنس بن مالك.‎ (AEN) ومسلم‎ (YUEN) البخاري‎ (0) 

Vo 


شرا فقال : «وَجَبَتْ)» قال: «هذه الجنازة أثنيتم علیها خيرًا فقلت: 
وجبث لها اجك وهذه الجنازة أثنيتم علیها شا فقلتُ: وجبت لها 
Att‏ آنتم شهداءٌ الله في الأرض». 
وفي المسند"؟ عن النبي BE‏ أنه قال: Ge gn‏ أن تعلموا أهل 
الجنّة من el‏ النار»» قیل : بم ما ول اه ؟ قال : (بالئناء الحسن 
والثناء السيىء» 
فأولياء الله المتقون هم شُهداءٌ الله في الأرض» بما جعله الله من 
النور في قلوبهم فمن نوا عليه خيرًا كان من al‏ الخیر» ومن LST‏ 
عليه شرًا كان من Jal‏ الشرّ. وأيضا فقد O64‏ الله لمن sed‏ 
by Fa,‏ 5 بر ا 5 Gree‏ ۱ 
فینفعه الله بدعائهم» ویّدعون على غيره» فیتضوّر بدعائهم . 
والملاتكة Wg‏ الله بهم عباده he ee‏ 
ee be ae Me PSS 21‏ و 1 ays‏ ماه ۳ ق 
ver oe 906 hove 4 {7 “be‏ 
ا nie CK)‏ . وقال: ee‏ 
ele‏ رعا ودام کرو ما4 . و 5 oe‏ 


ul,‏ حزب الشیطان ee‏ الشیاطین الانس والجنّ» 


a 


كما قال تعالی: « وَإِدْرَينَ لَهُمُ ALCS‏ وقال لاعالِب SAI‏ الوم 


(۱) 4۱1/۳ 11/5 عن أبى زهیر الثقفی. وأخرجه آیضا ابن ماجه (4۲۲۱). 

١ ٠  .۲٩ سورة التوبة:‎ )۷( 

(۳) سورة الأنفال: AY‏ 

.۹ سورة الأحزاب:‎ )٤( 

(5) بياض في الأصل. ولعلٌ المؤلف يشير إلى قوله تعالى: EY‏ سکیم 
ote‏ وأيكدم بجنئور أ شما رتك er‏ جك ندل 


Les لغب [التوبة:‎ > sili, 


كلا 


wy? Ane 


i 5 وق‎ ates fe الفشتان تكس‎ oT CE با لحك‎ a ai یرت‎ 
MD . © te 23 ریم‎ 
فصل‎ 

ولفظ الغوث والقطب في حق البشر لم ينطق به bs‏ ولا سنةء 
ولا تكلّم به Sel‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المعنى» 
بل Le‏ المستغيثين على GLY‏ هو الله تعالى» كما قال: NP‏ 
> 2. تون ریک فاس جاب ل MRE‏ 

ee ae 
rae  *"نیحیحصلا ولا غیرهما. بل في‎ i ولا‎ Gl فیه» لا‎ 
القيامة على رق جعي له راف‎ ae باي‎ ce eal YD : قال‎ 
الح مر‎ 

وهذا كقوله : «يا فاطمةً بنت محمدء لا the i‏ من الله 


oe 


شیتا؛ يا Lube‏ عم رسول dil‏ لا Gee gal‏ من الله Siok te‏ 
dae‏ رسول الله » لا gel‏ عنكِ من الله شیاه سلوني ما شکتم» . وهذا 


م هوس 


من تأويل قوله : > Binge Sail‏ ال ۲6 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

)1( بياض في الأصل . 

)1( سورة الأنفال: 9. 

(5) البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۱۸۳۱) عن أبي هريرة. 

)0( آخرجه مسلم (۲۰۵) وأحمد (1817/5) والترمذي (۳۱۸6) والنسائي (۲۵۰/7) 
عن عائشة. 

)1( سورة الشعراء: ۲۱. 


۷۷ 


وقد یکون بعض الناس سببًا لش يَندفع في بعض الأمورء فیقال : 
فلا يَستغيثُ come‏ كما قال تعالى : ۷ EEE‏ من شیع عل الى 
من 9548 4 . هذا کلفظ النصر والرزق والهُدى» فالله هو الهادي 
النصير الرازق» ولیس هذا النعث على الاطلاق لاحد إلا لله وحده. 
لا لملكِ مقرّب ولا نيع مُرسّل. لکن من الخلق من یکون سببًا في 
رزقٍ أو هُدَى أو Gran pai‏ لغيره» وهو في ذلك سببٌء لا يستقل 
بالحکم > بل BY‏ مه من أسباب AN, CAV‏ من موا م یدفعها الله 
des Ye‏ ر ol ul,‏ یکون بخ او كلك غیت الخلق 
ف كل :اننا seed‏ يستغيثو شون فيه بالله» فمن اذَّعى هذا فهو FAST‏ من النصاری 
7 بعض الوجوه Ob‏ أولئك قالوا: إن الله هو الذي يُغِيث» لكن 
زعموا GF oT ST‏ في المسیح وهذا Geb‏ بعض المخلوقات 
يفعل ما يقعله الخالق. ومن زعم أنَّ َم 08 یکون على يديه ما يُنزِله 
الله من ‘Bios pas GIR‏ فقد افتری على الله» ليس ما ینزله الله في 
ذلك علی عباده تشخص واحد. 

ومن ضلال بعض هؤلاء آنهم یجعلون الغوث مقيمًا بمكة دائمًا. 

فیقال لهم: من هذا الغوثُ الذي كان Ske‏ الخلقٍ على عهد 
رسول الله BE‏ وحُلفائه الراشدين» ولم يكن dol‏ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن كان Ky‏ من هو hall‏ من الرسول وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس 
قول الإفرنج في «الباب»» فإنهم يَدّعون فيه نحوًا من ذلك. 

Ul,‏ لفظ «القطب»» فما دار عليه Hel‏ من الأمور قيل: إنه فطبهء 
كقطب 4S)‏ وقطب الفلك . فمن كانت له مرتبةٌ من إمارة أو علم أو 


۱( سورة القصص : 6 


۷۸ 


دين فهو قُطبٌ تلك الأمور التی دارت علیه» فالمّلك قطبْ المْلك» 
والوالى قُطب الولاية» ونحو ذلك. وقطبُ الدين الذي يُؤخذ عنه ولا 
يزاحمه dol‏ هو محمد RE‏ ومن الصالحين من يُجري الله على یدیه 


من الخير ما يكون قطب أمته. 


Ul,‏ أن يكون للوجود CL‏ یدوز عليه آمره. به O55‏ المطر 
مطلقًاء وبه يَحصّل الهٌدی مطلقّاء وبه يَحصّل Frail‏ مطلقّاء فهذا لا 
یکون لمخلوق EN‏ ولكن قد يكون من المخلوقين من بَحصل به 
ما یحصل من pt‏ ورزق وهدّی» كما قال النبي 28 «وهل تنصرون 
وتززقون الا بضعفائكم» بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟»۳. 

ومن كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة Sb‏ يُستتاب» فان 
تاب Vb‏ یل ویس في هودء من هو ولي لله بل م من ی 
شیاطین تُوحي إليه بأشياء» وتّعاونه بأشیاء» فیخبرون ببعض الأمور 
الغائبة كما كانت OBS‏ تُخبر» ویتصرفون في بعض الأمور بشیاطینهم من 
جنس تصرف السّحرة» فتارة يقتلون الرجل» وتارة یُمرضوئه» إلى 
أمور أخرى من جنس الحوادث» GES‏ من لا یعرف حقيقة آمرهم 
أنهم أولياء الله وأن هذه کرامات وقد يكون في هؤلاء من هو كافر 
بالله. ومن هؤلاء من يُصلي» ويكون له ذنوب BLS‏ يكون بها فاسمّاء 
وله شياطينٌ ced‏ وطائفة ثالثة خية من هولاء وهولاء» فيهم we‏ 
ودين» وفيهم قله معرفة بأمر الله ونهيهء يقترن بهم Ge‏ من جنسهم 
فتارة يطيرون بهم في الهواء ؛ فيذهبون بهم إلى IK ٠‏ ویقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحج الذي آمر اه زوا فلا (Oy pe‏ ولا 


)١(‏ سبق ذكر الحديث قريبًا. 
۷۹ 


لو ولا يجتنبون محظورات الإحرام» ولا یقیمون بمزدلف ولا 
یطوفون بالبیت» بل يَحمّلون في الهواء فیقفون بعرفات » نم Ogle‏ 
فيُصبحون في بلدهم. وهذا من تلاعب الشیاطین بهم . 

ومن ظن هذا من كرامات أولياء الله فهو جاهل فان هذا عمل 
L3%‏ لیس مما ا Hes‏ له أن يذهب إلى 
99 ال ا ی a‏ 
الثياب» فأراد أن يعاقبهم عقوبة 2 بليغة. 


والقلم لم VS‏ عن المجنون» وليس کل مَن رفع عنه القلم 
يكونُ Oy‏ لله بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانيا ومشركاء 
فلا یکون By‏ لله ge es‏ الي بخلاف من كان Lage‏ بالله 
ae‏ وله صلاح ودين فأصابّه Lie‏ أفسد مزاجه. فهذا إذا غاب 

عقله رفع عنه القلم, وإذا VES‏ تکلّم fal pe‏ الایمان ولله] 
كلل Breer‏ | و Maral nea‏ وو 


Ll,‏ من Si cil‏ به الشیاطینٌ وغت alice‏ في بعض الاحوال» 
نهذا قد يتكلم الشیاطین على لسانه بالائم والعدوان» vats‏ إليه 
ما یحیّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن. ویحیّت إليه ا و الله 
من الکفر والفسوق والعصیان. ومن علاماتِ هؤلاء أنه لا يَحصّلٌ لهم 
الخوارق عند آفعال الخیر التي یحیّها الله ورسوله کالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام الليل» ES‏ آشرکوا بالله» فاستغائوا 
ببعض المخلوقین» أو عاشروا التسوان وَالْمُردَانٌ معاشرة قبيحت آو 


)1( في الأصل: «صفا» تحریف. 


حضروا سماع المُكاءِ والتصدیة. وإذا اجتمعت المحرّماتٌ كانت 
آحوالهم آقوی. فهذا مما Ee‏ آنهم من حزب الشیاطین وآولیائه لا 


۰ 1 & 3 = ۰ م م ل 2 f‏ 
من حزب الرحمن وآولیائه» قال تعالی: ۷ ومن EY‏ عن S3‏ امن 
قيض لم سَيطلنا هو له MAES ME © OS‏ عن اليل GROSS‏ 


> 


گرم حور م fe Aine 7 oe‏ سد ساح مرو ANS ZR KET OL Bee eet‏ 
مهدو UAE Gs GY‏ قال Eads‏ بن وبیناک بعد المشرقین فس الْمَرِين او 


وکن نکم الوم إذ SA AE‏ ف ON‏ مركو ل4 . 
Ul,‏ الذین يسمونهم” الناس رجال الغيب» کالذین یظهرون 
بالأماكن التي ليس فیها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل یظهرون 
في الأماكن التي ینفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة إمّا de‏ من 
الجبال» کجبل OLS‏ وجبل الفتح وجبل الاحبس وغير ذلك من الجبال؛ 
BLS Lily‏ من المغارات» كمغارة الدم» ومّا غيرهاء وإمّا غير ذلك من 
المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدها للعبادة» وإنما lated‏ 
الجهّال. فهؤلاء هم من الجنّ والشياطين» وقد سمّاهم الله رجالا 

کے وس سح 


f2 ۳‏ 7 م v4 7 a‏ س ت ۹ ss‏ 
كما قال : } AN‏ کن جال من آلانس سودون رجال من من فزادوهم GSR,‏ 


والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
تطول » وهذا مقدار ما :وسعته هذه الورقة. 

تمت هذه الورقات [من] الجواب» والحمد ay‏ رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)1( سورة الزخرف: ۰۳۹-۳۷ 

(؟) کذا في الأصل. 

(۳) سورة الجن: 1 . 

)٤(‏ انظر «فتوی في الغوث» للمولف» ففیها تفصیل ما أجمله هنا. 


A\ 


فصل فی أولياء الله و آولیاء الشیطان 





lat, 5‏ آل تت حر و و 

الحمد لب نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

قال الله تعالی : SGI}‏ جڪ رشو ین اش ڪم عبر Cathe‏ 
> قش > و i, 4 ta‏ سر عر eg eB CG BM‏ 
O43 45 oak Sry‏ . 

وقال تعالی: eH ID‏ الْمُؤْمِنِنَ د بعك gh‏ رسو ین شیم 
ریم سکیم ANE‏ الككب والیصکعة ۱۳۹ 

۳ ر هس مر Pa “~ oak art‏ مک م 

وقال تعالی : # فل HON Gly‏ ئ سول أله کم ييا Asi‏ 


“0. we ke 


ANT لبي‎ a 55 oh Watts C5 له | لاهو‎ TENG ogc ماگ‎ 


AGE BAS pS ss NE sth ای بت‎ 

OR OG spe SAV MEALS) : وقال تعالی‎ 
. 1046 pleas لس اما‎ 

فمن كان مومّا Es‏ كان لله وليّاء من أيّ صنف کان . 


وفي الصحیحین""" عن النبي BE‏ أنه قال: «إنما وليّيَ ال وصالحٌ 


1 


. ٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 

)1( سورة آل عمران: ٠١۴‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 

() سورة يونس: 1۲ - 1۳ . 

)0( البخاري )+044( ومسلم (۲۱۵) عن عمرو بن العاص. 
Ao‏ 


المومنین) . 

وفي الحدیث "۲ عن النبي يل أنه قال: Sp‏ آوليائي المتقون 
حيثٌ کانوا ومن کانوا». 

وفي صحیح البخاري ۳ عن النبي BE‏ أنه قال : «يقول الله تعالی: 
من عادی لي By‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل 
eal‏ ما افترضتٌ علیه. ولا din‏ عبدي یتقرب SY‏ بالنوافل حتی 
tel‏ فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع بهء وتصره الذي pad‏ به» 
ویده التي يَبطش بهاء dey,‏ التي يمشي بهاء فبيْ یسمع وبي 
یبصر» وبي یبطش» وبي يمشي. ولئن سألني bbe‏ ولتن استعاذ 
ig‏ لأعيذكه. وما تردّدث عن شيءَ آنا فاعله تردّدي عن قبض نفس 
ee‏ کر Pare De orn‏ و 

فقد بیّن النبي BE‏ أن آولیاء الله نوعان: المقرّبون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» فالأولون هم الذين تقرّبوا E‏ 
الفرائض . والاخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم» كما 
قال تعالی : >2 Cab ci He eee che‏ من عبادنا منم DG‏ 


تیم eet‏ ینیم سإ QS‏ فالظالم لفه: مر 
Cole‏ الذنوب والخطایا؛ 1 هو الذي یفعل ما فرضه الله 
عليه ويترك cas‏ الله cage‏ والسابق بالخیرات: هو الذي لا یزال 


یتقکب إلى الله بما Sa‏ عليه من النوافل de‏ الفرائض. وهؤلاء هم 


)١(‏ كتب في الأصل «الصحيحين» ثم شطب عليه وكتب «الحديث». وقد أخرجه 
أحمد (۲۳۵/۵) عن معاذ بن جبل. 
)۲( برقم (5001) عن أبي هريرة. 
(۳) سورة فاطر: ۳۲. 
A“‏ 


المتبعون لخاتم المرسلین وامام المتقین وأفضل خلق الله أجمعين 
محمد و تسليمّاء الذي بعثه الله إلى الناس بشیرا ونذیرا» وداعیّا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منیرا» فهدى به من الضلالة» وأرشد به من الغوایقف 
وفتح به أعيئًا عُمْيَا وآذانًا ES‏ وقلوبًا UE‏ حينَ فرّق الله به بين 
Gol‏ والباطل» وبين المعروف والمنكرء وبين الخير sls‏ وبين 
طريق I‏ وطريق النار» وبين أولياء الله وأعداء الله . 

فالحلال ما calle‏ والحرام ما حرّمه» والدينٌ ما شرعه» والطريق 
es ek‏ 


قال تعالی: ٭ فل إن کسر تبون آله کاتیعون NS bs SS‏ 


یه 
وقال تعالی : cM LO pat vnenee‏ ما 


“<a 


. 6 SA ASM MEN وما فی‎ egal 
: وحقائق الإيمان» فقال کا‎ a وقد بعت الله محمدًا بشرائع‎ 
«بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إلله الا الله وأن محمدًا‎ 
رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحح البیت!۳.‎ 
والبعث‎ ality وقال ب : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه‎ 
بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال: «الإحسان أن تعبد‎ 
. الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانه يراك“‎ 


.۳۱ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة الشوری: OY‏ ۵۳. 

۳( أخرجه البخاري (A)‏ ومسلم ۲ عن ابن عمر. 

(4) آخرجه مسلم (A)‏ عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري )09( ومسلم )٩(‏ عن = 
AY‏ 


فقد بین شرائع الاسلام وحقائق الإيمان» JSS‏ من دعا إلى شريعة أو 
حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو Ole‏ من إخوان الشیاطین» خارج 

عن طريقي الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
الله المفلحين ولا عباده الصالحين. 

وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي BE‏ أنه كان يقول في خطبته : 
«إن خير الکلام كلام cal‏ وخير الهدي هدي محمدء Shy‏ الأمور 
محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وقال العرباض بن ساریة: وعظنا رسول الله BE‏ موعظة بليغة 
555 منها الأعين» ووجلث منها القلوب. فقال قائل : يا رسول الله! 
Sls‏ هذه موعظة مودّع فماذا تعهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» فانه من بعش منکم بعدي Spd‏ احتلافا كثيرًا» 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسّكوا 
بها eer‏ علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدئات الأمور» OB‏ کل بدعة 
ضلالة»۲۳. قال الترمذي: حدیث صحیح. 

فمن سلك مسالكٌ المبتدعین الضالین لم يكن من آولیاء الله 
المتقین وحزبه المفلحین وعباده الصالحین» مثل الذين یظهرون 
الاشارات الشيطانية» کاشارة الدم والسکر والنيل واللاذن وماء الورد 
والزعفران» وملامسة النيران»ء حين يلبسهم الشیطان. وقد يزيد 
أحدهم» ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجني على لسان 


آبي هريرة . 
)\( مسلم (ATW)‏ عن جابر. 
(۲) آخرجه آحمد (۱۲۰/۶) والدارمي )41( gly‏ داود (EVV)‏ والترمذي (YAVA)‏ 


وابن ماجه (EE CEN)‏ عن العرباض بن سارية. 
AA‏ 


المصروع» واذا GUT‏ من سکره لم یعرف ما تکلّم به الشیطان على 
لسانه» كما لا یعرف المصروع )13 GUT‏ ما تكلم به الشیطان على 
لسانه» ومثل أكل الحیّات والعقارب والزنابیر» وأكل آذان الکلاب 
والحمير» وغیر ذلك من الخبائث التي يأكلونهاء والمنکرات التي 
يفعلونهاء مثل الرقص على الغناء والمزامیر ورفع الأصوات بالخُوار 
كما يخور ep‏ وقد قال تعالی: > Lah‏ فى Bath AE‏ من ise‏ 
RO TIS SAT SY‏ وهؤلاء SA‏ الغواة Lp‏ 
الشیطان لا یقصدون في مشيهم» ولا يغضون من آصواتهی بل پرفعون 
الأصوات المنکرات» ویرقصون کرقص الدّباب ونحوها من الحیوانات» 
ويُعرضون عن کتاب الله وسنة رسوله» فلا یرغبون في سماع کلام الله 
وکلام رسوله وکلام الصحابة كما یرغبون في سماع مزامیر الشیطان بل 
سماع مزامیر الشیطان Cot‏ إليهم من سماع کلام الملك الرحمن . 


وقد كان أصحاب النبي BE‏ إذا اجتمعوا آمروا واحدّا منهم أن 
يقرأ والباقي "" یستمعون وکان عمر بن الخطاب یقول لأبي موسی 
الاشعري: يا آبا موسی! U5S3‏ ربّناء فيقرأ آبو موسی وهم یستمعون. 
ومرّ Bl‏ بأبي موسی الاشعري وهو يقرأء فقال: «مررت بك 
البارحة aa,‏ ترآ فجعلت آستمع لقراءتك». فقال: يا رسول الله! 
لو علمث أنك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا”" . 


)1( سورة لقمان: .١9‏ 

(۲) كذا في الأصل بخط المؤلف. 

(۳) آخرجه البخاري (OF EA)‏ ومسلم (۰)۷۹۳ ولیس عندهما زيادة قول آبي موسی 
في آخر الحدیث. وزيادة «لو علمت. ..» آخرجها البيهقي في السنن الکبری 
(۲۳۱۰۲۰۳/۱۰) بإسناد صحیح . 

۸۹ 


a‏ القرآن هو سماع النبيين والمومنین والعالمین والعارفین» 


كما بين الله ذلك في cats‏ قال تعالی: A>‏ ایآ لَه FE ye‏ 


tl ete fete س رت ہے رم‎ Zp eed 


Ge ل‎ od are! pale £3 beg 
42 9 روا سيدا ویک‎ Gece Hy 


4.24 و وه Z‏ و ص 


وقال تعالی : < چ وَإدًا سَمِمُوأ مآ أْر إلى ا اسول رك أعمتهم عبنهم تفيض مت 
gi‏ ایلع 

وقال تعالی : pial FA ۹1 A>‏ من تمه إا ینک علوم مخرون دقان 
ales Get‏ سبح ریا إن 35 ریت ولا 3 وروت DSS GM‏ 
hae as‏ 240 ۰ 


وقال تعالی: SOE GEES ELI SG Gd‏ یند 


ae 


Gat 550 dle oss رت عسوب 45 خم اام‎ (i 
. دک ره جلت فلوم الایات‎ GN LENE وقال : ل‎ 
اتخاذ التصفیق والغناء والمزامیر قربة وطاعةً وطریقا إلى الله‎ Ll, 
mee Sk وما‎ y: : فهذا من جنس دين المشركين الذین قال الله فیهم‎ 
والمكاء: هو التصويث بالف‎ 6454255 EY] Cl ند‎ 
التصفيق باليد. $45 الله هؤلاء المشركين‎ Maen کالصفیر والغناء ؛‎ 
الذین یجعلون هذا قائمًا مقاع الصلاة.‎ 


(۱) سورة مریم : ٥۸‏ . 

(۲) سورة المائدة: ۸۳. 

(۳) سورة الاسراء: ۰۱۰۹-۱۰۷ 
© سورة الزمر: AT‏ 

(0) سورة الانفال: ۲. 

)1( سورة الأنفال: ه 


وأهل البدع والضلالة آتباع الشیطان Ogos‏ السماع GUL‏ والکفت 
أكثرٌ مما يحبون سماع القرآن» ویرون ذلك طريقًا لهم يقدّمونه على 
استماع القرآن» ]5[ یختارون سماع آبیات الشیطان على ag‏ آیات 
الرحمن . وقد قال عبدالله بن مسعود"؟: الغناء بت النفاقٌ فى القلب 
كما بت الما اقا ies eeu pou ara,‏ 
البقل. وقال الشافعي رضی الله عنه : حلفت ببغداد شیثا يقال له التغبیر 
actual‏ الزنادف» درن به الناس عن القرآن. 

ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالُون آتباع الشیطان لا تأتیهم 
الإشارات الشيطانية الا عند البدع التي لم یشرغها الله ولم يأذنْ بهاء ٠‏ مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيران 

من الصبیان وأخدانهم من النسوان» فهنالك يكونُ آظهر لحال الشيطان . 
سمعوا القُّرانَ فأطرقوا لا خيفة Vol 2d ble i‏ 


آما الغناء فکالحمیر تناهقوا وال ما رقصوا م من Jet‏ الله 
Gs‏ ور سار ونه شساهند فمتی ریت یی 
وأيضا فهم مشركون بالرحمن» فيستغيثون بالمخلوق الميت 
والغائب» ویرجوئه ويخافوته ویدعونه» وهو لا یّسمع كلامهم ولا یری 
مكانهم» ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته» فیظنون آن 
ذلك هو الشيخ المستغاث به» وإنما هو شيطان تمثل لهؤلاء المشرکین» 
كما تتمثل الشياطين للنصاری في صور من یستغیئون به مثل جرجس 


)1( آخرجه البيهقي (۲۲۳/۱۰) موقوفا. ثم أخرجه هو gly‏ داود (EAYV)‏ عنه 
مرفوعاء وفي إسناده شيخ لم یسم . وانظر (تلخیص الحبیر » (۱۹۹/۶). 
4١‏ 


وغيره» ومثل ما تدخل الشياطينٌ في الأصنام وتُكلّم عابدیها أحياناء 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند والصين وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون 
وحزبه المفلحون وجنده الغالبون» فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة» فطردتِ مود فبطلت 
أحوالهم. كما قال النبي BE‏ «ما اجتمع قوم في بیتٍ من بيوت الله 
پتلون OES‏ الله ویتدارسونه بي tee Ve‏ وتنزلت عليهم 
السکینت tats‏ 0 وذکرهم الله فيمن عنده)”''. وامن قرأ 
آية الکرسي إذا آوی إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» ولا یقربه 
شیطان حتی eel‏ كما صدّق النبي BE‏ من أخبر بذلك . 

وهؤلاء المبتدعون الضالون يجب على کل قادرٍ أن ینهاهم عن هذه 
البدع المْضلت Ais‏ من يفعلها ۰ فان لم ينته وال عاقبّه بما يستحقه شرعًاء 
Jal‏ ذلك أن يهجرهمء فلا يقربهم ولا یعاشرهم حتی یتوبوا ویتبعوا 
OS‏ واه والطريق التي بعت ail‏ بها رشولة» ولا طون من الركاة 
حتى يتوبواء فان الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ود . يُطيعه ويُطيع رسوله من 
عباده المؤمنين» فلا GUE‏ بها al‏ البدع الضالّين”" الذين یْضلون الناس 
عن سبيل الله » ويدعونهم إلى خلاف کتاب الله وسنة رسوله FEE‏ 


واه شرب Sul‏ دون اع مه رال وس لیا 


)\( أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن آبي هريرة. 
)1( رواه البخاري (۰۲۳۱۱ ۰۳۲۷۵ ۰ تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 


(۳) كذا في الأصل بالياء والنون. 
۹۲ 


مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال 








مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءً لله تعالى 
أحوالهم ربّانية؟ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فان جماعةً من الناس انحرفواء حتى 
أنكروا كراماتٍ الاولیاء» وآخرين اعتقدوا Js‏ خارق fds‏ على 
الولاية الرحمانية. 


أجاب الشیخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين pai‏ 
بن عبدالسلام ابن تيمية ofl‏ الله ووفقه لما يرتضيه بمنّه وکرمه -: 

الحمد لله رب العالمین. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
یحتاج إليها جمیع الناس» SB‏ من لم یمق بين الخوارق التي تکون 
ob‏ وبراهينَ ومعجزات للأنبياء» وتكون مما بكرم الله به الأولياء؛ 
وبين ارت التي تكون WEEN) BAL‏ وغيرهم من حزب الشيطان» 
وإلاً ‏ اشتبه عليه الأنبياء وأتباعغهم AT‏ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من آهل النظر والكلام في 
آصول الدین والعلوم الالهیف» ومن آهل العبادة والزهد ae‏ 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك علی عموم الاس ومن AS‏ طرفا من 
العلم te ails I‏ القيادة فاعظم من أن يوصف . 


(۱) کذا بالرفع في النسختین. 
(۲) هنا سقط کبیر في نسخة جامعة برنستون. 
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dil‏ سبحانه بعث رسوله وأنزل کتابّه OLS‏ الفرق نين هذا وعدا 
وختمهم بمحمد BE‏ آفضل رسول بعثه بأفضل کتاب إلى آفضل أمة 
pail‏ شریعة فرّق الله به بين الحق والباطل» والهدی والضلال» 
والغی والرشاد» وآولیاء الرحمن وأولياءٍ الشيطان» وجند الله المفلحین 
وحزب إبليس اللعین. وقد بسط الکلام عليه [في] غير هذا الموضع؛ 
مثل «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأجل سؤال 

فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين» 
کمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم» ولهذا كان أفضل متأخريهم آبو 
الحسين البصري مقرًا بكرامات أولياء الله المتقين» وان كان بعض 
أهل الإثبات - كأبي إسحاق الاسفرايني - وافق المعتزلة على إنكار 
الكرامات. فإنكارٌ كرامات أولياء الله المتقين قول Flee‏ في الإسلام» 
مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين» بل من 
آنکر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين» 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجنّء وأنكر كثير من 
المعتزلة أن يدخلوا فى الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. فكلا 
القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الائمقف 
الجن كفر CY lb‏ 5255 ما في الکتاب والسنة من ذكرهم» بخلاف 
دخولهم في الإنسان فانه (et‏ ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكاة 
الأول إلحادًا ظاهرا. 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع. 


۹۹ 


والمقصود [آن] من آنکر خوارق العادات مطلقًا للأنبياء وغیرهم 
Lig‏ كافر باتفاق Jal‏ المللء وکذلك إن Jae‏ ذلك من قوى النفس 
كما يقوله ابن سيا وأمثاله من المتفلسفت فهؤلاء ملحدون باتفاق أهل 
الملل» وقد بسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يُسمّى مَى «الصفدية» 
وغیرها . 

ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء» وأنكر الکرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة 
كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: نها لا تخرق الا للأنبياء والأولياءء 
وجعل يستدلٌ بمجرد خرق العادة على أن من ESS‏ له العادة كان 
وليًا a‏ وان كان Whee‏ للکتاب والسنة. فهولاء ضالون وهم شدٌ 

من المعتزلة» وهم من جنس أتباع JE‏ وأتباع مُسَيلمة الکذاب 
والأسود العَنْسي وغيرهم من الكذابين. 

ولهذا اتفق أولياء الله على أن Jost‏ لو طارَ في الهواء أو مَشی 
على الماء لم یعتبر حتّی يُنظر pV date‏ الله ونهيه. فان هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل الکتاب - اليهود 
والنصارى ‏ من أولياء الله المتقين» فان لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
أنكر وجودّها كان کمن آنکر خوارق الأولياء وأنكر السحر والکهانت 
ومن Sil‏ بوجودها وجعلها دليلاً على Of‏ صاحبها ولي لله فهو جعَل 
خوارق السحرة والكهان دلیلا على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن» وكلا 
القولين يوجب الخروج عن دين الا سلام» والخروج من النور إلى 
الظلام . بل يجب أن 35d‏ بين هؤلاء وهؤلاء بما بيّنه الله من الآيات 
والبراهین» وبما ee Gat‏ المرسلین؛ ee‏ آولیاء الله هم 
المذكورون في قوله تعالى: آلا إت آولیاء أ لله sb‏ لا وف sgt‏ ولاهم 


۹۷ 


€ مت منوا كوا قوت © لهم CEN‏ فى الحیره ایا 

وف خر لادی کلمت SM‏ هر الود میب مر 769 . 

فأولياء dil‏ هم المومنون المتقون وهم نوعان: الابرار وأصحاب 
اليمین ؛ والسابقون المقربون. فالآولون هم المقربون إلى الله بفعل 
Lets‏ وترك ار والآخرون هم الذین یتقربون 4d)‏ بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» LS‏ روی البخاري في ares‏ 
عن آبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال: «یقول الله تعالی: من عادی لي 
وليًا فقد بارژني بالمحاربة» وما Os‏ إليّ he‏ بمثل آداء ما افترضتٌ 
cade‏ ولا یزال he sre‏ إليّ بالنوافل حتی dol‏ فاذا أحبيثه 
كنت سمه سَمعه الذي od‏ به» Opals‏ الذي یبصر 64 ویده التي oes‏ 
بها ty,‏ التي Gt‏ عليهاء ib‏ يَسمعٌ» وبي صر وبي ‘ARH‏ 
وبي مشي . ولئن سألني لأُغطيئّه ولئن استعادً بي لاع وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله 5255 عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت ai,‏ مَسَاءتی .و لايد له Mare‏ 


فقد بیّن BE‏ في هذا الحدیث نوع آولیاء الله المتقربین بالفرائض؛ 
ونوع آهل النوافل بالمحبة . ومالم يكن من الواجبات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر الله به وال لا xi‏ إيجاب ولا استحباب» 
وله تم وا باترغیب Witt eal owas‏ ال Falta‏ 


وليس من العبادات الى کم ب ر بها إلى الله » وان كان كثيد من oe‏ 
المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما ayy‏ عبادات» 


AE AY ور‎ 1) 
(VON) (؟) برقم‎ 


4A 


وی شا او اه روش al gates il SN Goal‏ خی لاه قدا لون 
O thas’‏ طریق dill‏ . 

وهم في الضلال درجات: فمنهم کافر» ومنهم فاسقٌء ومنهم 
مذنب» ومنهم مؤمن مخطیء أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصل بمثل هذه الأعمال التی ليست واجبة ولا مستحبة بل هی من 
الأحوال الشيطانية» لا مما يُكرم الله به أولياءه. کالخوارق التي 
تحصل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة المسيح والعرّير وغيرهما 
من الأنبياءء وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فان 
هؤلاء قد Sand‏ و الغائبة» ولکن لاب 
1 ۰ هل ۳ Ger + od‏ 
أن یکذبوا مع ذلك» LS‏ قال ne‏ ھل یک & من SE‏ 
O, AIMS LEO Deas‏ ۱ تل بعض الاشخاص أو 
تمرضه وقد ash‏ بما تستره من eer‏ إِمّا دراهم Saas Lely‏ واما 
شراب أو لباس أو غير ذلك متفه كير تفن 


فمن GIS‏ بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ظَنّ Sf‏ هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كاف” بدين رب الأرض 
والسموات؛ بل هذه من جنس احوال الكهية والسحری لمكا هة 
عبدالله بن صیّاد للنبي ME‏ وكان قد ظلّه بعض الصحابة DEM‏ 
ولم يكن هو الدجال» وتوقف فيه النبي ًة حتی تبيّن له أنه لیس هو 
SES‏ لکن كان له Je‏ شيطاني. فقال له النبي از : «قد ELS‏ 
لك Ges‏ فقال: GA‏ ال وكاة. قد كما له سوزة لضان 


.۲۲۲ ۲۲۱ سورة الشعراء:‎ )١( 
آخرجه مسلم (۲۹۲۶) وأحمد (۱/ ۰۳۸۰ 40۷) عن ابن مسعود.‎ (Y) 
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فقال له النبي كل: «احْسَأء فلن تَعْدُوَ 555 فانما نت من اخوان 
COGS‏ وقال "ES‏ ويا تر قال: آری عرشًا ule‏ الاد توقان: 
ياتيني Gols‏ وکاذب". وذلك الكو هو غر إبليس. وقد ثبت فى 
صحیح Ogle‏ عن جابر ۰ عن النبي 8 : «إن الشيطان یتصب عرشه 
على البحر» Cady‏ سرایاه). 

GULLS Li,‏ آولیاء الله تعالی فیها الایمان والتقوی» سبیها ما آمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات HIST,‏ أولياء الله یقتدون 
بنبیهم کلف فلا یستعملون الخوارق الا لحاجة المسلمین» أو لحجّة 
في الدین» كما كان النبي و إنما تجري الخوارق على يديه tod‏ 
للدین أو لحاجة المسلمین» کتکثیر الطعام والشراب عند الحاجة. 


والأحوال التي تحصّلُ عند سماع المکاء والتصدية والشرك tgs‏ 
قاتا وهنا بطل احوالهم إذا فُرئث عليهم آية الكرسي» WB‏ 
تطرّد الشيطانَء وإذا آرادوا"۳" دعوا شيوخهم وتوجّهوا إلى ناحيتهم 
جاءتهم الشیاطین» وقد تتكلم على آلسنتهم حال الوجد الشيطاني 
بكلام لا يَفهمّه صاحبّه إذا أفاق» كما يتكلم الجني على OLS‏ المصروع»› 
وقد يطير أحدّهم في الهواء. فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 


وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرین» فمشى هو والعسكرٌ الم ممه يولي علق سس ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (59170) والترمذي )۲۲٤۷(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(0) برقم (۲۸۱۳). 

(۳) في نسخة برنستون: «ردوا!» وفي هامشها: «صوابه: استعانوا». والمثبت من 
نسخة الظاهرية . 


ابتلت لبود سرو جهم . LUIS‏ آبو مسلم الخولاني ومن معه » ومثل 
صلاة أبي مسلم رکعتین US‏ آلقاه owl‏ العنسی فی cdl‏ فصارت 
عليه بدا وسلامّا . 

وقد بسطنا هذا فى Ol‏ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء 
الشيطان»'» وهذا قدر ما احتملثه الورقةٌ. والله آعلم . 


4 
* 
۸۳ 


)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۲۷۷۱/۱۱ - ۰)۲۸۲ ففیه ذکر کثیر من کرامات الصحابة 
والتابعین . 


٠١١ 


¢ 
مسألة 2 a5,‏ #2 رد 
في رؤية النبي 8 ربه 
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مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة الحرّاني رضي الله 
عنه» في رؤية النبي ME‏ ربّه cles Se‏ هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الجواب 
الحمد لله. أما رؤية النبي ME‏ ربّه بعین رأسه في الدنيا فهذا لم 
يثبث عن النبي RB‏ ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن el‏ من 
al‏ المكتهو ري لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة - کأبی 53 وابن عباس وغيرهما ‏ والأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره أنه يقال: رآه بفاده» كما ثبت في صحيح شم 95 عن ابن 
عباس أنه قال: chy‏ محمد ربّه بفؤاده مرتين. 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم Sf‏ محمدًا رأى ربّه فقد 
Chel‏ على الله الفرية”" . 
ولم ترو عائشة عن النبي BE‏ في ذلك Ed‏ ولا روى أبو بكر 
عن النبی BE‏ فى ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم أرة». وقال لأبي بكر: «بل رأيته»» aly‏ أجاب 
كل واحدٍ على قدر عقله ‏ فهذا کذب" ولم يرو هذا الحديث teh‏ من 
علماء المسلمين» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. 


VD برقم‎ )١( 
.)۱۷۷( (؟) أخرجه البخاري (۳۲۳4 ومواضع أخرى) ومسلم‎ 


۱۰۵ 


ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقولٍ ابن عباس» وقال: 
Oy‏ عائشة آنکرت. رؤية العین» وابن عباس Sd‏ رؤية الفواد» ولا منافاة 
بینهما. ومنهم من جعلهما قولين مختلفین. وأكثر آهل السنة يُرجَحون 
قول ابن عباس» لما فيه من الاثبات» Wy‏ رژوي عن النبي BE‏ أنه قال : 
«رآیت و وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رايت 
ربي بعيني» بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فیها رؤية العین» 
كأبي بكر الخلآل» وتَصَّرَ هذا القول طائفة» منهم القاضي أبو يعلى . 

وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات : رواية أنه رآه بعين 
رأسه» ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآه» ولا يقول: بعين 
رأسه» ولا بعين قلبه. ونصّرَ هذا طائفةٌ من fal‏ الكلام من أتباع ابن 
کاب لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي قال مانع في العين» 
[و] ليست الرژية المعروفة عند سلف BY‏ وأئمّتهاء وهولاء نما 
وافقوا GIS Syl‏ في مسألة کک فقط» ماه ا الززوية المناضة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه آیضا فیما 2H‏ من الصفات الخبریة: الرژية 
ور stages‏ وان کارا تسوت ان مذهبه لموافقتهم له في آکثر 
آقواله. وأكثد هؤلاء یجعلون تکلیم الله لموسی إفهامّه الکلام القائم 
بالذات» ویجعلونْ رؤيته انما هي خلق الارادة في العين فقط . فسلك 
طریق هو لاء الب الاتحادية وغیرهم» وصار منهم من يَزعم Of‏ الله 
یکم كما کلم موسى بنّ عمران» ومن يزعم أنه یری الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادیة» حتى يقولون: إنهم یرون الله في كل 


۱( آخرجه أحمد 6YAO/\)‏ ۰) من حدیث ابن عباس » والدارمی (۲۱۵۵) من 
(۲) انظر (مجموع الفتاوی» )0849/1( 


yey 


صورة في الدنيا والاخرة. 
Gal‏ هولاء غلاة | لمعطلة وغلاة | ached‏ على أنه یری فى 


الدنیا بالعینین» وحتی ON ee‏ آنهم يُوّاکلونه dig lity‏ ویجالسونه 
فى الدنياء وأمثال هذه التّدهات. 


وقد اتفق سلف BY‏ وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن 

pe‏ النبي یز لا ير اه في VU‏ وثبت في الصحيح” ” عن 
النبي ككل أنه قال : تدالو تا تم ن ی کن سر 
ولذلك Gal‏ و الصحابةً as‏ لاه وآئمتها على أن الله oh‏ فى 
3,2 بالابصار od LS Cte‏ الشمسن والقمت LS‏ تواترث بنلك 
الأحاديث عن النبي ae BE‏ إنه لا يُرَى في الاخرة فهو جهميٌ 
ضال» ومن قال: إن غير النبي كَل ب يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع coils dle‏ والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والاثبات . ومن قال: إن النبي BE‏ رآه بعینه في الدنیا فهو آیضا 
قالط قائل قولاً لم یله أحدٌ من الصحابة ولا الأئمة. 


والمنقول في رؤية العين في الدنيا ال CE a‏ 
موضوعٌ باتفاق آهل العلم. وكذلك عن deol‏ فإنه لم hb Ye‏ | 
رآه بعینه» وإنما قال مرة: رآ ومرة قال: بفؤاده» وأنكر على من 
آنکر Glee‏ الرؤية» وذكر أنه یتبع ما تقل في ذلك من الاثار» وروی 
پاسناده عن آبي ذر أنه رآه بفؤاده . 


(۱) كذا في الأصل بحذف النون. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۵/ .)59١‏ 
۳( مسلم (بعد رقم ۲۹۳۱) عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة . 


۱۰۷ 


وقد ثبت في صحیح مسلم"؟ أن آبا ذر آتی النبي 88 وقال: هل 
رأيت ریّك؟ فقال: cl Og‏ آراه!». وفي لفظ : «رآیت نورا». فآبو 
53 هو السائل للنبي BE‏ وقد آجابه النبي BE‏ بهذا الجواب . 

وقد روی باسناده عن أبي ذر أنه رآه cool pi‏ واتبع آحمد ذلك. 
وقد Gy‏ أحاديث فيها ذكر الرؤية» aly‏ رآه في صورة كذاء وأنه 
وضع يده بين SES‏ حتی day‏ برد آنامله. وقال له : يم ختصم الملا 
الاعلی؟ قال: في الکفارات والدرجات» وقال في آخره: «اللهم A)‏ 
أسألك فعلَ الخیرات» Dy‏ المنکرات» Coy‏ المساکین» وآن تَغفْرَ 
لي وترحَمَني وإذا آردت بقوم فتنة فاقبضني |ليك غير MO fis‏ رواه 
الترمذي Po ney‏ وذکر تصحیحه. 

وهذا الحدیث ونحوه uls‏ رژیا cele‏ وکانت بالمدينة بعد 
المعراج» وأما أحاديثُ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذکر 
رؤيته Sel ES‏ 

فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه GAN, GL‏ 
وهو GU]‏ مطلق الرؤية» أو رؤية مقيّدة بالفؤاد. Ll‏ رؤيته بالعين ليلة 
المعراخ says gh‏ فقد تدبّرنا Tle‏ ما صِنَّمَهُ المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فیها قريبًا من مثة cat‏ فلم نجد أحدًا روی باسناد ابت 
- لا عن صاحب ولا إمام - al‏ رآه بعينٍ رأسه. ails‏ آعلم . 


)۱( برقم (۱۷/۸). 
(؟) آخرجه الترمذي (۳۲۳۵) وأحمد (۵/ (VEN‏ عن معاذ بن جبل. 


۱۸ 











قاعدة شريفة في تفسیر قوله 
il pel i‏ ل اد و قاطر لسوت BT‏ 
وهو د وهو يطعم ولا عد 4 


(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره) 





mt 


al‏ لش احم 


(من کلام شیخنا الجدید الذي کتبه بقلعة دمشق في آخر عمره) 


الحمد لله» نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 
وآشهد of‏ لا إلله ال الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 

فصل 

في قوله تعالى أله ند ر تاي توت ANG‏ مف بطم AEG‏ 
نیت آن آکورت VEGANS‏ من المش DES‏ 

القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهیر المسلمین قديمًا وحَديثا 
- وهي قراءة العشرة وغيرهم -: «وهو يطعم ولا يُطعم). وروي عن 
طائفة أنهم قرأوا: «وهو يُطعِم ولا یطعّم» بفتح الياء. قال آبو الفرج"": 
وقرأ عكرمة والأعمش: «ولا يَطعم) بفتح الياء. قال الزجاج”" : 
وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» ومعناه: وهو Gig‏ ويُطعم ولا 
یأکل. 


VE سورة الانعام:‎ )١( 

(۲) أي ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱۱/۳). وانظر تفسیر القرطبي (PAV A)‏ 
وابن کثیر (۱۳۰/۲). 

(۳) في «معاني القرآن» (۲/ ۲۳۳). 
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قلث: الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة آرجح 
من هذه. Ob‏ تلك القراءة لو كانت أرجحَ من هذه لکانت الامة قد 
قلت بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبٌ القراء‌تین 
إلى الله ليست معلومة للأمةء ولا مشهودا بها على الله ولا منقولة 
نقلاً متواترا» فتکون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ EON‏ 
إلى الله الافضل عند cdl‏ وهذا Coe‏ في الأمة ونقص فیها. 

ثم هو خلاف قوله 8 )526 PRD Edad AG; SI OF‏ فانه 
على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي نزله ا ديعل طا les‏ 
به آنه منرّل» كما يعلم الذكر المفضول عندهم. 

وأيضًا فللناس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر قولان" : 

منهم من يقول: هذه تشهد بأنها کذب. قالوا: وكل مالم يُقطع 
بأنه قرآن فإنه يُقطع بأنه ليس بقرآن. قالوا: ولا يجوز OF‏ يكون قرآن 
منقولاً بالظنْ وأخبار الأحادء UB‏ إن جوزنا ذلك جاز أن يكون ثم 1 
UT‏ كثير غير هذا لم يتواتر. قالوا: وعدا مهاه ااا ۳ 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن» فكما لا يجوز اتفائهم على 
نقل كذب» لا يجوز اتفاقهم على کتمان صدق . 

فعلى قول هؤلاء يُقطع بأن هذه وأمثالها کذب» فیمتنم أن يكون 
أفضل من القرآن الصدق. 


.9 سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) انظر في حكم القراءات الشاذة: «التمهيد» لابن عبدالبر (۰)۲۹۳/۸ و«فتاوى 
ابن الصلاح» (۲۳۱/۱- 202577 و«المرشد الوجیز» ص۱۸۳ وما بعدها و«منجد 
المقرئین» ص۸۲ وما بعدهاء و«مجموع الفتاوى» (۳۸۹/۱۳ وما بعدها). 
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J ae ob eas قول من جو أن 07 هذه‎ oe 
فیها التواتر. وقد یقولون : 1 التواتر‎ best السبعة ۰ لا‎ 
منتف فيها أو ممتنع فيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها‎ 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف› وأما كيفيات الأداء مثل تليين‎ 
للصحابة أن يقرأوا‎ peas الهمزق ومثل الا مالة والادغام» فهذه‎ 
تلفّظ بهذه الوجوه المتنوعة‎ BE فیها بلغاتهی لا يجب أن یکون النبي‎ 
هذا آولی من القطع بثبوته. وما كان تلفظه به‎ clack کنها. بل القطع‎ 
GE pate Ail على وجهين کلاهما صحيح المعنی» > مثل قوله: # و ما‎ 
۹4 أن اف آلایقیما دود آله‎ ۹  :هلوقو‎ Polen 469 حَملوَ‎ 
کی بان الثايت‎ eS 
والتای فان ال سبحانه وتعالی لیس‎ e الا‎ 
یعمل غیرهم» وكلا‎ lis عما يعمل المخاطيون بالقرآن» ولا‎ pe 
عليه القرآن في مواضع» فلا يضر أن لا يتواتر‎ Do قد‎ Ge المعنیین‎ 
إلا‎ led NY هذا اللفظ عليه . بخلاف الحلال والحرام الذي‎ Ys 
بالخبر الذي لیس بمتواتر.‎ 

والعادة والشرع آوجب أن Yat‏ القرآن نقلاً متواترّاء كما CAG‏ 
جمَلْ الشريعة نقلاً متواترا. مثل ایجاب الصلوات الخمس وآن صلاة 


)1( سورة البقرة: ۵ 

)1( هي قراءة نافع وابن کثیر ویعقوب وخلف. 
(۳) سورة البقرة: ۰۲۲۹ 

2 هي قراءة أبي جعفر وحمزة ویعقوب . 
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الحضر آربع إلا المغرب والفجرء وأنه یخافت في صلاة النهار ویجهر في 
صلاة الليل» ویجهر في صلاة الفجر وان قيل: إنها من صلاة النهار» 
وأنها رکعتان حضرًا وسفرّا والمغرب ثلاث حضرا وسفرّا» ونحو ذلك. 

ثم كثير من الأحكام التي یعلمها الخاصّة دون العامة» تعلم 
بالاخبار التي یعلمها الخاصة. کذلك بعض الحروف التي یضبطها 
لهس نودام ری مون soda‏ ۱ 

وعلى هذا الوجه فيمتنع نع أن يكون النبي يل كان يقرأ بتلك القراءة 
أكثر» ویعلمها لامته آکثر» وجماهیر الأمة لم WS‏ ولم تَعْرفهاء eh‏ 
شیور الاب ا اا عع ملت رجب أنها کات oot‏ راشهو من 
قراءة النبي BE‏ إن كان قرأ بالأخری» وان كان لم يقرأ بالأخرى لم 
تعدل بهذه. فنحن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأ بهذه» وأنّ تلك Ge]‏ أنه 

يقرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب عليه قراءته بهذی لأنه يمتنع 
Sole‏ وشرعًا أن تكون Geld‏ بتلك أكثرء وجمهور UN‏ لم تلقل عنه 
ما هو cade Cel‏ ونقل عنه ما كان قليلاً منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 
وأظهر coils‏ وذلك من وجوه: 

أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في AM‏ الأخرى # وما 
0 يترد امآ 9م رد تم ين ون LOA BING‏ 

CQ oA LIANG : فقوله‎ URE Soci Ga A iat هو‎ 


OAL 171 : سورة الذاریات‎ (۱) 
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نف لارادته re‏ آن یطعموه» فهو نف لاطعامهم وهذا موافق لقوله 
> 35 یلم 5 2B‏ € علی البناء للمفعول . ولو آرید نظیر تلك القراءة 
لقال : «فاني لا آطعم» ونحو ذلك. ولا ریب أنه سبحانه Cine‏ عن 
الأكل والشرب. بل الملائكة لا تأکل ولا تشرب» فکیف بالسبوح 
القدوس رب الملاتئكة والروح؟ 


منها: اسمه «الصمد». فان من معناه الذي لا يأكل ولا یشرب 
كما قد بیّن هذا في تفسیر هذه oe‏ 


yas‏ " قوله Gp‏ سیخ نك مر ele Go NL‏ نز 
ee OCA Oo‏ ڪ د لاوا ا ا میک pa es LX‏ 
ینت شم اشر OOS‏ 1 . وهو سبحانه آذکر هذا بعد 
قوله : > لد کم الت تالو الوأ یک aot‏ کنخ ای ریم وال اطخ 
of‏ ی Sol‏ اعد هرق وربکم نم م من شرك باه IG‏ حم له بو اجه 
فم ضر 


ما اناد وما uel‏ مر امس ار SMALE‏ قالوا إت له 
۳ سم ص رم gre 0 ۳ - ws AE‏ سم وم 
یگ لصا من WV ah‏ رد وین هو Os‏ فقوت SS‏ 


یت کقروا مهتم ASHE GM NOES AA‏ 
واه مور ریم ؤي ما له سبخ نك مزع لا شلد تن َيه 
سل واه تیک سا Seb‏ ات مر کف ی هم 

. ۳۹ GBS | ea sige لت شر‎ 


.)۲۲۵ - ۲۲۳/۱۷( ضمن «مجموع القتاوی»‎ )١( 
.۷۵ سورة المائدة:‎ )۲( 
- ۷۲ الآيات‎ )۳( 


فهذا کلام في سياق نفي الالهية عن المسیح وغیره» وتکفیر من 
قال : إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمة إللهين من دون 
لله» فبيّن غايته وغاية مه فقال: AY‏ مریم إل رسوا قد 
CE‏ من تب یه GEG Le AY AST‏ وهو رد على الیهود والتصاری. 
ثم قال: VERY EL‏ السام ). وهو يقتضي أن أكل الطعام 
منافٍ AU‏ فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون GU‏ ولولا 
منافاته للالهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فان الدليل يستلزم المدلول 
cate‏ فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإللهية. 


وقد ذكروا في ذلك ges‏ أشهرهما أن من يأكل ويشرب 


يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى غیره» فلا 
يصلح أن يكون GU)‏ وهذا هو الذي ذكره AST‏ المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة" : ]5 على عاقبته» وهو الحدث 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله STH‏ كيت LAG‏ 


- ” 


- ase 


لهم الْآينتِ» من آلطف ما یکون من الکناية . 


وهذا الوجه صحیح في حق المسیح وآمثاله من البشر في الدنیا؛ 
فان آکلهم الطعامً یستلزم الحدت» وخروج الحدث من أبين الاشیاء 
دلالة على انتفائه إللهية من يبول ويغوطء. وذلك أعظم من کونه یلد. 
والدليل يجب bb‏ ولا يجب عکشه. فلا يلزم أن يكون GS‏ من 


.)۲۵۰/( وازاد المسير» (4۰4/۲) والقرطبي‎ )١77 /5( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) في «تفسير غريب القرآن» ص40١.‏ ورذ عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع» 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكرء وانما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي. 
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يتغوط أو من لا يأكل ویشرب QU)‏ كما أنه [لو] استدل على انتفاء 
الالهية al‏ لا يتكلم ولا یسمع ولا يبصرء كان دليلاً epee‏ ولم 
يلزم أن یکون کل من يتكلم ویسمع ویبصر إللهّاء بل انتفاءٌ صفاتِ 
الکمال يُناقض الإللهية» وان كان ثبوت جنسها لا یستلزم الهية. كما 
أنه إذا قيل: إن الالله يجب أن یکون موجودا قائمًا بنفسه Co‏ عليمًا 
قديرًاء فانتفاء هذه الأمور یستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حي عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن يُفْسّروا الحدث بجنس الخارج من 
الآكل الشارب» فان أهل الجنة يأكلون ویشربون» ولا يبولون ولا 
یتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحیحة(گ ٠‏ لهم رشح 
cig‏ المسك» وهذا من جنس العرّق الذي يخرج من المَشام. وهو 
أيضًا ينافي الصمدية» ne OL‏ هو الذي لا یدخل فيه شيء. ولا 
يحرج نه ee‏ فحروج: col‏ ولق كان كرتم ال ياي 
الصمدية التي هي من لوازم البارىء» فيكون لزوم الحدث للآأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة آیضا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة(؟. 


الوجه الثانى: أن هذه الآية لم BOF‏ لبيان ands‏ عن الاکل فان 


)١(‏ منها ما أخرجه مسلم (۲۸۳۵) عن جابر مرفوعا: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون» ولا یتغوطون ولا یمتخطون) . قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: «جشاءٌ ورشخ كرشح المسك». وانظر أحاديث أخرى في هذا 
الباب في «حادي الأرواح» ص۱۲۸ . 

(؟) ضمن «مجموع الفتاوى» (۲۲۳/۱۷ - 2776 ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 
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ذلك مبيّنٌ فيما یناسب ذلك من السور التي فیها تنزیهه عن النقاتص» 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقاتص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوقا لا GU)‏ ونحو ذلك. وإنما Cae‏ لبيان حاجة الخلق إليه 
واحسانه الیهم وبیان غناه gel re‏ إحسانهم إليه» فإنه يُطعمهم 
وهم لا یطعمونه, وهذا الوصفٌ ols‏ على هذا المقصود. كما إذا 
قيل: یمهم ولا يُعلّمونه» ويُعطِيهم ولا يُعطُونه. وهو من معاني 
الصمد. أن كل ما سواه محتاجٌ إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه 
ثم كوثه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدحٌ له وتنزیه" من جهةٍ آخری 
فان نفس کونه pall‏ ولا pal‏ وصف اختص به. فالحيوان انشهم 
وجنهم وبهائمهم یاکلون» فاذا 8 آنهم آطعموا فهم CO pork‏ 
والملاتكة وان کانوا لا يأكلون ولا یشربون فهم لا يُطعمون GES‏ 
فليس من يُطعم ولا ake‏ الا الله. وإذا قدر قاد یطعم غیره ویحسنْ 
إليه ويرزقه» وآرلتك لا طیمونه ولا یرزقونه ولا يُحسنون cad]‏ كان 

هو المنعم عليهم» واستحقّ أن یشکروه. وان كان هو يأكل ويشرب 
من ملکه» لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتبيّن أن هذا Cav Si‏ وصفٌ مدح Jase‏ به» وین ربوبيته 
وافتقار الخلق إليه وإحساته إليهم» واذا قیل: وهو يُطعم ولا یطعم» 
كان دلالته على هذا المعنی بطريق اللزوم» فانه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنع أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد کون الشيء یطعم غيرّه ولا یطعمه 
يُوجب المدح فهذه صفة كمال حيث کانت» Lely‏ كون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا یشرب فهذا نما يكون مدحًا في حق 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب ALS‏ وأما من لا يطعم ولا 
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يشرب لنقصه. کالجامدات وکالحیوان المریض» فهذا لیس ممدوخا 
بذلك» فلو قدر مریض موسر يطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضه» لم coed‏ بأنه يطعم ولا یطعم» والناس )13 لم يُطعموه لکونه 
لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحًا بأنهم لا يُطعمونه» بخلاف 
ما إذا لم يطعم coll‏ فإنه يُمدَح بأنه يطعم ولا یَطعم وان كان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض LY‏ أن يَطعمء وأما 
ما لا يطعم بحالٍ لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوف 
الثمرات» وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا تطعَم أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما YEE‏ ويغذّيها. 


ولهذا قال تعالى: CEB 5p‏ فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه ah‏ يُطعم. وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قيل: يخلق ويرزق bets‏ ويمنع» كما في الحديث 
الصحيح الإلنهي”"': «یا عبادي! كلكم ضالٌ الا من هدیثّه» فاستهدوني 
آهدکم. يا عبادي! کلکم جائع لا من أطعمتهء فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي! کلکم عار yy‏ من ca us‏ فاستكسوني أكسكم» . وقال : 
۶ وماد کم ين 205 5 ۱4 وقال: ل هل من at‏ خير ie 455 ail‏ 
اک ENG‏ وقال الخليل : ای Ome 6 GE‏ وی هو 
2 يطعم وتف( OD ad Loy‏ 


)۱( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )£49( ومسلم (۲۰۷۷) من حدیث آبي ذر. 
(۲) سورة النحل: ۵۳. 
(۳) سورة فاطر: ۳. 
)€( سورة الشعراء : ۸ At‏ 
114 


وفي الحدیث المأثور أنه يقال علی الطعام"“: «الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا ۳7 وأنه من قال ذلك 
غفر له. وفي الحديث SV‏ 7 «الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم 
منّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خیر وتا وقد قال 
# فلعبدوارتَ هدا لبنت © © الت ال من جوع وءامتهم ی os‏ 
في . 


وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا Sal Sel‏ علمًا وذوقا 
ووجداء فکونه «يُطعم» من آطعم بیان نعمه وکرمه وإحسانهء وقوله 
«ولا يُطعَم» نفي عامء فان الفعل نكرة في سياق النفي» فلا یطعمه 
ef‏ بوجه من الوجوه. فلا یکون Bol‏ محسئا إليه» ولا مكافًا له على 
هذه النعمة. كما رواه البخاري“ عن آبی أمامة أن BE‏ كان 
يقول إذا رفعت مائدته: «الحمد لله حمدًا كيرا tb‏ 57 فيهء غير 
مَکفی ولا مُوَدّع ولا مستغئّى عنه WG,‏ 


وأما إذا قيل: يُطعم وهو لا يأكل» لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت cad‏ بل ذكر تنزيهه عن الأكل» فلا يبين المقصود من أنه 


(۱) أخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ والدارميی (5797؟) gly‏ داود (4۰۲۳) والترمذي 
EOA)‏ 1( وابن ماجه (۳۲۸۵) من ie‏ معاذ بن أنس . قال الترمذي: حديث 
حسن غریب . وحسنه الألبانی فی «إرواء الغلیل» (۱۹۸۹). 

)1( آخرجه النسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۳۰۱) وابن )٤۸١( Ell‏ والحاکم في 
المستدرك (۵70/۱) من حدیث أبى هريرة. وفی اسناده زهیر بن محمد» وهو 
ضعیف. وقد سقط ذکره في مطبوعة کتاب النساتي. 

(۳) في مصادر التخريج : «وکل بلاء حسن آبلانا». 

ak سورة قريش:‎ )٤( 

)0( برقم .)٥٤٥۸(‏ وانظر شرحه في «فتح الباري» (۵۸۰/۹ - COAN‏ 


۱۳۰ 


يُحسن إليهم الاحسان الذي یضطرون إليه» مع أن أحدًا من الخلق لا 
sa‏ إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي إحسان الخلق إليه 
مع احسانه الیهم 21 من دلالة کونه لا يأكل» فان تلك تدك على 
وت مطلقّا مع قطع النظر عن کونه هو يأكل أو لا يأكل» حتی لو 

در على سبیل الفرض أنه يأكل لم يكن محتاجًا البهم ولا کانوا هم 
الذين يُطعمونه» كما قال: > 5 مت ان والانی Ite oi IY)‏ 


۶ هر care nite cK‏ صمل و 


ینبم تن وق ومآ رید آن BEN AYO) of a‏ رو مه( 

وقد LS‏ على هذا وأنه إذا كان مخلوق يُحسنْ إلى غیره ویطعمه 
يعو جاع إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان محسئًا إليه Clim}‏ 
فعض اه وان كان baw‏ الی غير هذا الشخص. فكيف بمن هو 
سبحانه لا یَحتاج إلى dol‏ بوجه من الوجوه؟ ثم ail‏ من كمال إحسانه 
إلى عباده بن of‏ من لم يُطعم آولیاءه ولم يعدهم» فهو کمن لم 
يُطعمه ولم يَعّده» كما في الحديث الصحيح”": «يقول الله تعالى: 
عبدي! مرضت فلم تعدني» فيقول: رب! كيف أعودك وأنت bey‏ 
العالمين؟ فيقول: آما علمت Sf‏ عبدي فلانًا Gee‏ فلو عدته 
furs‏ عنده. ELS Negus‏ فلم تطممني فیقول: رب! کیف 
الاك وات ر الال قر ea Gane‏ 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي». فقا فقال: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلته». وقال: | عنده»» ولم يقل : 
«لوجدتني إياه» . 


)1( سورة الذاریات: 655 ٥۷‏ . 
)1( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۱۷) ومسلم (۲۵۱۹) من حدیث أبي 
هريرة . 


۱۲۳۱ 


الوجه الرابع : أن یقال : قوله ‏ وهو Cab‏ یتناول flab]‏ الأجساد 
ما تأكل وتشرب» واطعامٌ القلوب والارواح ما تغتذي به وتتقوكث به 

من العلم والإيمان وة والذکر» وآنواع ذلك مما هو قوت 
للقلوب. فانه هو الذي يقيت ن wll‏ بهذه الأغذية› وهو في نفسه 
ob ot alg J ie‏ لم og‏ أحد» متصفٌ بجمیع صفات 
الکمال» فیوم م لا یزول» ولا یعطیه غیره شيئًا من ذلك . فاذا قال: 
«وهو يطعم ولا (pales‏ تناول القسمين» وإذا قيل: «لا يَطعم) لم يكن 
المراد إلا الأكل والشرب» لم يكن المراد ذکره وعلمه وهدایته. 
وحينئذ فيكون قوله «وهو یْطعم» لا یتناول الا Sst‏ الجسد 
ومشروبه» ومعلومٌ Sf‏ ذاك آشرف القسمین فالقراءة التي تتناول 
القسمین أكمل من القراءة التي لا تتناول الا آحذهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح"" من قول النبي AB‏ لما نهاهم عن 
الوصال قالوا: نك تواصل» قال: «إني لست کأحدکم. إني آبیث 
- ورُوي: UBT‏ عند ربي يُطعِمني ويسقيني». وأظهر القولین عند 
rier ee |‏ ا thay dale‏ فی باطنه و میم ne‏ اذا کون کا 
وشربًا في الفم لوجهین : 

أحدهما : ای تن یه or Se‏ تم سین A‏ 
فان المواصل هو من لا يأكل ولا یشرب ولو قَدَّرَ أنه Bl‏ بطعام من 
الجنة فأکله لكان IST‏ لا Shel se‏ 


)١(‏ البخاري (VANE)‏ ومسلم (۱۱۰۵) من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من OLS‏ الصوم عند البخاري» وباب النهي 
(۲) انظر «فتح الباري» /٤(‏ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته . 


۱۳۲ 


الثاني : أنه روي «إني ABI‏ عند ربي»» وهذا یتناول النهار 
والأكل في النهار She Ale‏ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّی ما يرزقه Cnty‏ قلبّه ويُغذيه إطعامًا وإسقاء. 

وقد Gey‏ النبي BE‏ بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسل 
عن العباس عن النبي BE‏ قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالاسلام clo‏ وبمحمد CES‏ فهذا qab GIS‏ الایمان» وهو ذوفٌ 
بباطن قلبه یظهر أثرُه إلى سائر بدنه» لیس هو ذوقّا لشيء يَدخلٌ من 
الفم» وان كان ذوقا لشيء یدخل من الأذن. ولهذا یقال: البهائم 
تَسْمَنُ من آقواتها والادمي یسمن من آذنه. 

وفی الصحیحین" عنه BE‏ أنه قال: ثلاث من کر فيه 355 
حلاوة الایمان من كان الله ورسوله Eo‏ إليه مما سواهما» ومن 
كان Lod‏ المرءَ لا dod‏ الا cd‏ ومن كان يكره أن يَرجع في الكفر 
بعد إذ آنقذه الله cae‏ كما یکره أن يُلقَى في النار». فأخبر أن من 
كانت فيه هذه الثلاث 355 حلاوة الایمان والحلاوة Ls‏ المرارت 
وكلاهما من أنواع الطعوم. فبیّن OF‏ الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق طعم الایمان» والله سبحانه هو الذي يُذيقه طعم الایمان 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم» ويجدون هذا الوجد. وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 


.)7107508( ورواه أيضًا أحمد (۲۰۷/۱) والترمذي‎ .)۳٤( برقم‎ )١( 
من حديث أنس.‎ CEN) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ١ NV البخاري‎ )۲( 


۱۳۳ 


والرب" تعالی له الکمال الذي لا Se‏ العباد قَدْرَه في آنواع علمه 
وحکمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغیر ذلك مما آخبرت به النصوص 
النبوية» ودلّتْ عليه الدلائل الإللهية» كما هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع. وهو في كل ذلك Be‏ عن JS‏ ما سواه فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة 
مالا يجعله غیره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبًا حتى 
فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدٍ سوأه. 

والتعبیر بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما بقیت 
ودره كير EEE‏ پم تام ن 
لها أحاديثُ من 51,53 Wht‏ عن الشراب Mets‏ عن Os‏ 

وكثيرًا U‏ توصت القلوب" بالعطش والجوع» or OT‏ 
والشبّع . دفي الي أن النبي 3B‏ قال: «رأيث كني 3 
قح فش حتی sl‏ لاری الْرّيّ Beat‏ من آظفاري» نم > ناولث 
فضلي عمر!. قالوا: فما Sl‏ يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل 
العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب 

وفي الصحیحین" " عن أبي موسی عن النبي 8 قال: (he Spy‏ 
ما بعثني الله به من الهدی eee‏ کمثل غيثٍ OL‏ أرضاء فکانت 
منها طائفةٌ CAS‏ الماءٌ فأنبتتِ ي الكلاً والعشب الکثیر» وکانت منها 
طائفة an,‏ المای فشرب 7 الناس pace g‏ | وزرعواء وكانت منها 


(۱) البیت لمروان بن أبي حفصة في دیوانه (ص۵۳). 
(۲) البخاري (۸۲ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۳۹۱) من حديث عبدالله بن عمر . 
)۳( البخاري (V4)‏ ومسلم (۲۲۸۲). 


1۲€ 


طائفة إنما هي قيعانٌ لا تمسك th‏ ولا ثُنبت كلا فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثتي الله به من الهدی والعلي ومثل من لم 
یرفع بذلك EL,‏ ولم یقبل هدی الله الذي آرسلت به». فقد بیّن أن 
Ges‏ ما بعثه الله به من الهدی والعلم مثل الغیث الذي تشربه الأرض 
فتخرج فنون الثمرات» وتمسکه آرض لتتتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسکه لغیرها. فتبین أن القلوب تشرب ما يُنزله 
الله من الایمان والقرآن» وذلك شراب لها كما أن المطر شراب 
أرقن وال رش عطس ور و QUIS‏ القت نط إلى ادن 
الله ویروی به. وهو سبحانه الذي یطعمه هذا الشراب» وهو سبحانه 
لا بطعمه أحد شین بل هو الذي یلم ولا تعلم من غيره شيا 

وفي مناجاة داود: إني ELS‏ ذکرك كما by Lae‏ إلى 
eS‏ او jos‏ هذاه pall O‏ وقد فطعها agi)‏ 

وفي مراسلة يحيى بن معاذ لابي يزيد“ لما ذکر أن من الناس 
من شرب Gly‏ قال آبو يزيد: لکن آخر قد سقوه بحور السموات 
والارض. وقد آدلع SLI‏ من العطش» یقول: هل من مزید. أو ما 
يشبه هذا. وقد قال القائل : 
شربت الحبٌ Els‏ بعد كأس فما LULA Go‏ وما ب 

ويقال: فلان با ا ويقال: هذا الكلام 3“ یشفی العليل 
SIRS‏ الغلیل» وهذا الکلام لا يَشْفى is‏ العليل ولا پروي الغليل. وفي 
حدیث مکحول المرسل”': «من أخلصَ لله آربعین يومًا تفجرت 


(۱) انظر: «حلية الأولیاء» (1۰/۱۰). 
)1( آخرجه هناد في «الزهد» CVA)‏ والمروزي في «زيادات الزهد» ص۳۹۹ وابن = 


\Yo 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن مسعود abe‏ 
«کونوا ینابیع العلم مصابيحَ الحکمة أحلاس البیوت سُرْجّ اللیل جدد 
القلوب آخلاق الثیاب» تَعْرَفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها وذلك 
بما ينزله عليهاء فیسقیها وتحيا ca‏ وشبّه ما آنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: Goly‏ کبیرا يسع 
tLe‏ کثیرا» ووادیّا صغیر! ce‏ ما Sub‏ كما قال : * أنرل سے GI‏ 
PG 6) Gat NG‏ وبين أنه یحتمل السیل زبدًا رابيا وأن هذا 
مكل ey. icine ia dip‏ جا وما مایم لاس 
AS AS ONT GS‏ الماک 463 . فالارض تشرب ما ینفع 
وتحفظه. كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظه كما ضرب النبي 
aa 9 ae‏ عه الف ل من ی 
فبعض الأرض قبلت الماء فشربته » فأنیتت الكل والعشب الکثیر» 
وبعض الأرض حفظته لمن يَسقي ویزرع» وبعض الأرض oles‏ لا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلاً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدی والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


آبي شيبة في «المصْف» (۲۳۱/۱۳) gly‏ نعیم في «الحلیة» (۱۸۹/۰) عن 
مکحول مرسلا . وأخرجه أبو نعيم بسند آخر عن مکحول عن أب بی أيوب الأنصاري 
مرفوعاء ولا يصح. انظر کلام الألباني عليه في «الضعیفة» AFA)‏ 

)\( ا وابن عبدالیر ف في في «جامع بیان العلم» (۱/ Cov‏ وإسناده 
ضعیف . وروي نحوه عن علي بن أبي طالب آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» 
(۷۷/۱). 

(۲) سورة الرعد: ۱۷. 

(۳) من الاية المذکورة. 


۱۳۹ 


UAL,‏ ولم یقبل مدی ال الذي Uy ELT‏ فجعل قبول القلوب 
بشربها وإمساكهاء والاول آعلی» وهو حال من علم وعملء والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. lig,‏ قال: col)‏ منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر» وکانت منها طائفة آمسکت 
الماء» فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء آثر في sol‏ واختلط 
بهاء حتی آخرجت الکلاً والعشب الکثیر» والثانية لم تشربه لکن 
آسکته لغیرها حتی شربه ذلك الغیر . وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به. كما في حديث الحسن - وبعضهم یجعله 
من مراسیله""* - قال: «العلم علمان: ple‏ في القلب» وعلم على 
اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
عباده) . 


وبعض الناس قال : ان الاو مثل الفقهاء» والثاني مثل المحدئین. 
والتحقیق أن الذین سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحدیث وحفظ معناه وبیان مایدل cate‏ بخلاف المحدث الذي 
یحفظ حروفه (bi‏ فالنوعان مثل الممسك الحافظ المودي لغیره 
حتی ينتفع به» لکن الأول فهم من مقصود الرسول مالم یفهمه الثاني. 


(۱) سبق هذا الحدیث قريبًا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۲۳۹/۱۳) والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص۰۷ وابن عبدالیر 8 «جامع بیان العلم» (۷) عن الحسن مرسلا . 
ورواه مكي بن اپراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قوله» كما 
أخرجه الدارمي. ورواه يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا 
به. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7"577/5) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» »)۷۳/١(‏ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق الالباني على 
«المشكاة» (۲۷۰). 


۱۳۷ 


وکذلك القرآن إذا كان هذا یحفظ حروفه وهذا یفهم تفسیره 
وکلاهما قد وعاه وحفظه وآداه إلى غيره» فهما من القسم الثاني 
وانما القسم الأول من شرب AB‏ معناه 5G‏ في قلبه Bs‏ الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الایمان ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشیته والتوکل عليه والاخلاص له وغير ذلك 
من حقائق الایمان الذي یقتضیها الکلام فهژلاء كالطائفة التي قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الکثیر ولابد أن یظهر ذلك على 
جوارحهم كما یظهر الكل والعشب. قال الحسن البصري"۲: لیس 
الایمان بالتمني ولا بالتحلي» ولکن ما وقر في القلب وصدّقه العمل . 
وفي الصحيحين”" عن النبي يلك أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا ملحت عت لها جاتر الك ذا سفت فة ا اتر 
الجسد. ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع؛ مثل «كتاب 
الإيمان وشرح أحاديثه وآياته»”' وغير ذلك . 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه Gul‏ لهذاء والمتكلم بالعلم بدون 
هذا يسمونه خطيبّاء كما قال ابن مسعود"": إنكم في زمن كثير 
فقهاؤه قلیل خطباژه. کثیر معطوه قليلٍ سائلوه؛ وسيأتي عليكم زمان 
کثی" خطباؤه قليلٌ فقهاژه» کثیر سائلوه» قليلٌ مُعطوه». 


)1( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (05). 

(۲) البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير. 

)1( ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۸۷ وما بعدها). 

(8) انظر «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰۳۱۹-۳۰۷ ۱۱۹/۱۶ - ۱۲۲). 

(۵) آخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (۷۸۹) وعبدالرزاق في «المصتف» 
(۳۷۸۷) والطبراني في «الکبیر» (۰۸۵۲۷ 4445) من طرق ۳ أبن مسعود 
موقوفا. 


۱۳۸ 


وفی حدیث زياد بن لبيد الأنصاري“ لما قال النبی 6: «هذا 
وان 5 العلم»» فقال له زياد: كيف يُرفع العلم وقد قرأنا القرآن 
فوالله لنقرأنّه ولتقرئنّه أبناءنا ونساءنا» فقال النبی op BE‏ كنثُ 
ایک مرن atid jal wal‏ ار تنك ور والا تخیر ند ایرد 
والتصاری؟ فماذا يُغني عنهم؟). 

وقد قال الله ESN SSS BSS CT > ae‏ ولو 2S‏ ف برج 

op SLE‏ سم ڪس ا هذ ين جنر اک إن شيج TES‏ با زو ن 
رد فل کمن alae‏ ر ال وک او لایکادوت هون حديثا! ۳۵ . 


02 


1 Muss ليمت که‎ 42 Ses 
لا‎ Gael (5 والأرض‎ occ EE وقال تعالی: « وله‎ 
)۳( LAN 4 AGT 
. ۹ یفقهون‎ 


وقال تعالی: > جک نها رت Alb oll‏ فوت ل 
PRY $b gan‏ 
وفی ی gO)‏ «حصلتان لا تکونان فى منافق : حسن سَمْتِ 


(۱) آخرجه أحمد )8/ CVE‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹) وابن ماجه (EEA)‏ وأبو خيثمة في 
«العلم» (۵۲). وهو حديث صحیح. وأخرجه أحمد (۲۱/۲) والبخاري في 
«خلق آفعال العباد» ص4۲ من حديث عوف بن مالك. وآخرجه الدارمي 
(۲۹6) والترمذي (7707) من حديث أبي الدرداء. وفي حديثهما ذکر زياد بن 
لبيد وسؤاله. 

(۲) سورة النساء: VA‏ 

)1( سورة المنافقين: ۷. 

۰۱۷۹ سورة الأعراف:‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (TAL)‏ من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديثٌ غريب . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۷۸) بمجموع طرقه. 


۱۳۹ 


ولا فقه" في الدين». فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي یکون عن 


ينافي النفاق . 
وقال الكفار لشعيب: ABC CES)‏ گرا PEI Es‏ مع أن 
تدكا EN Viale‏ 


وفي الصحيحين”" عن النبي BE‏ أنه قال: «الناس معادنْ؛ خیارهم 
في الجاهلية خیارهم في الإسلام إذا فقهوا». وهذا نما يكون بفهم 
القلب للحق » واتباعه له . 


وفي اا عن أبي م قال: «مثل 
لمزمن الذي ٠‏ يقرأ ترآن کل aM‏ طب وریشها (2th‏ 
لها. ومثل المنافق الذي يقرأ بت deg‏ الریحانة ریحها طیب 
وطعمها مش ومثل المنافق الذي لا يقرأ Of al‏ کمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لها». فهذا قاریء القرآن یسمعه الناس وینتفعون به وهو 
منافق» وقد یکون مع ذلك عالمًا بتفسیره واعرابه وأسباب نزوله إذ 
لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانیه» لكن فهم المعنى آقرب 
إلى أن ينتفع الرجل به» فيؤمن به ويحبه ويعمل به» ولكن قد يكون 
في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستکبار؛ 
التي تَصّدٌ القلب عن اتباع الحق» قال تعالى: # SSS‏ لدو 


Soe الوا‎ 


() سورة هود: .9١‏ 
(؟) أخرجه البخاري TEM)‏ ۰۳4۹۱ ۳۵۸۸) ومسلم (۲۷۳۸) من حديث أبي هريرة. 


)1( البخاري OFT)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (VAY)‏ 


۱۳۰ 


pal i‏ کم زر لا یمق رن وزج اه gee es‏ وله ام 
تا وشم مُعرضُورت ( > '. فهؤلاء لا خير فيهم یقبلون الحق به إذا 
نهموا الترآن فهو سبحانه لا يفهمهم col)‏ ولو علم فیهم خيرًا 
لافهمهم إياهء ولما لم يكن فیهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون» فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق» ON‏ 
ليس في قلوبهم Led‏ للخير والحق وطلبٌ له» فلا يعملون بعلمهم 
ولا يتبعون الحق. 


وقد بسط الكلام على هذا في مواضع» وبين أن dee‏ هذا العام 
والفهم الذي لا يقترن به العمل بموجبه لا يكون تامّاء ولو كان تام 
لاستلزم العمل» فإن التصور التام للمحبوب يستلزم حبّه LE‏ والتصوّر 
التام للمخوف يوجب خوفه قطعًا» فحيث حصل نوعٌ من التصور ولم 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تامًا. 

قال بعض السات من عرف الله آحیّه. ولهذا قال السلف: 
كل من عصی الله فهو fale‏ . وقال ابن مسعود وغیره: AS‏ بخشية 
الله علمّاء وکفی بالاغترار بالله جهلا”". وقیل للشعبي: أيها العالم! 
فقال : إنما العالم من یخشی الله“ . وهذا مبسوط في مواضع. 


)1( سورة الأنفال: ۰۲۳-۲۲ 

(۲) روي عن عتبة الغلام LS)‏ في «الحلیة» (۲۳۱/۰ و۰)۸۱/۱۰ وعن الحسن 
البصري (كما في «الزهد» لأحمد ص۰)۲۷۹ وعن بدیل (في «الزهد» لابن 
المبارك ص۲۰۹ و«الحلية» ۱۰۸/۳). 

(۳) آخرجه آحمد في «الزهد» ص۱۵۸ وابن المبارك في «الزهد» ص۱۵ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (۳۸۹) وآبو نعيم في الحلية (۹۵/۲) عن مسروق. 

(5) انظر: «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر (5۳۸/۱). 


۳1 


Ligh,‏ قال تعالى: « هدی Ga‏ 4( وقال: ‏ مرن 
GE‏ وقال + ORS) Ge 200 Siow‏ إلى آمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس ا مو جا للسعادة» كما یجعل عدمه 
وا للشفامه ف ال أنه dR Be‏ الاس معاذن 
کمعادن الذهب والفضة. ار في الجاهلية خیارهم فى الاسلام 
إذا فقهوا». فجعل مسمی الفقه موجبًا لکونهم خیارا» وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمی الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”' أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدين»» فمن لم يفقهه في الدين لم یرد به خيرّاء فلا يكون من آهل 
السعادة الا من فقّهه فى الدين. والدين يتناول AS‏ ما جاء به الرسول» 
كما في ا جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الاسلام والایمان والاحسان؛ فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دینکم» . فجعل هذا كله Us‏ 

یی ا كان ی ی یب يُطمم اقلوب ویسقیها « وقد 
قال الله تعالی في حق te‏ المجل : )318-85 فلوبهم Kee Bi‏ 
آي gl‏ فاذا كان المخلوق ۱ 


)1( سورة البقرة: ۲ 

(۲) سورة پس: ۰۷۰ 

(۳) سور الأعلى: ۱۰ 

. سبق الحدیث وتخریجه فریبا‎ )٤( 

)© البخاري (۷۱ ومواضع آخری) ومسلم (۱۰۳۷) عن معاوية. 

OD)‏ البخاري (۰۵۰ CEVW‏ ومسلم )٩(‏ عن أبي هریرة. وآخرجه مسلم ON)‏ عن 
عمر بن الخطاب . 

(۷) سورة البقرة: .٩۳‏ 


۱۳۲ 


القلب & یجعل ذلك شرابًا للقلب» dos‏ الرب تعالی أن یکون 
شرابّا يشربه قلوب المومنین آولی وآحری 

قال تعالی: * زمرت الاس من یدمن دون اه CIS‏ بو کی 
Caos CH Ce Sait hae Gl at‏ الشعراء وغيرهم أن أن القلوب 
تشرب المحبة وضربهم المثل في ذلك بالشراب oly «alll‏ شرب 
المحبة أعلى الشرابین کثیه جدًا. وهو سبحانه الذي يطعم عباده 
المؤمنين» ویسقیهم شراب معرفته ومحبته والایمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وایمانه إذ كان من آسمائه «المومن» c=‏ 
وفي توحیده وشهادته وسائر شوونه سبحانه وتعالی عما یقول 
الظالمون علو كبيرا. 

وأهل الشرك الذین یعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع 
الذین اتخذوا من دون الله أوثانًا بحبونهم CoS‏ الله» لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجد. لکن ذلك من tole‏ الشیطان لا من عبادة 
الرحمن. فلهذا وقعت باطلا. فان البدن كما يتغذى بالطیب والخبیث 
كذلك القلوب تتغذی بالکلم الطیب والعمل الصالح» وتتغذی بانکلم 
الخبیث والعمل الفاسد. ولها صحة ومرض» واذا مرضت اشتهت 
ما یضرها Ca Sy‏ ما ینفعها. 

وقد ضرب الله مثل الایمان الذي هو کلمة طيبة بشجرة طيبة» 
ومثل الشرك الذي هو کلمة خبیثة بشجرة خبیثة» فهذا أصله کلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحيد» وهذا abel‏ كلمة خبيثة في قلبه 
وهي كلمة الشرك؛ فهذا یتغذی بهذه الكلمة الطيبة» وهذا يتغذى بهذه 


)۱( سورة البقرة: 0 
۱۳۳ 


الکلمة الخبیثة» كما تتغذی الژبدان بالطیب والخبیث . قال تعالی: 
Ge >‏ الرسل كلوأ ین it‏ واعلوا ما a‏ وقد آمر الله المومنین 
Ly‏ آمر به المرسلین» فقال: SNEED‏ اما ناا ين تم 
OES‏ . 

فالتوحيد والایمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 
آصلها ثابت وفرعها في oe. ea‏ والكفر كلمة خبيثة اجن 
من فوق الأرض WE‏ من ILS‏ ليس لها صل راسخ ولا فرع 
باسق. ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجید وأذوافٌ وأعمال 
بحسب ذلك» لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في جهل بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ونظر. أو في جهل مركب يحسبون أنهم على هدى 
وهم علی ضلال» والمؤمنون يعملون ن بعلم وهدّی من الله. ولهذا قال 
تعالى : > # آنه 53 سوت ENG‏ ورم. KES‏ الآية إلى قوله 

دعل وز He‏ لر من TS‏ تروك ENS‏ این ly‏ بكل توه 
LE‏ 66 . ثم قال : Eas BAM a>‏ ییا الک 
إلى آخر الآية ۳ . ثم ضرب للکفار مثلین للجهل المرکب والبسیط 
فقال : ۶ ودن کفروا alia‏ كراب ye BE aa‏ اء و 
J‏ 24 سيا VAS)‏ فهذا سل الجهل المرکب» وهو الاعتقادات 


)1( سورة المومنون: ۵۱. 

(؟) سورة البقرة: ۱۷۲۰ 

(۳) إشارة إلى OLY‏ ۲۰-۲۶ من سورة إبراهيم. 
)8( سورة النور: ۳۵. 

(5) الاية ۳٩‏ من السورة. 

(5) الآية ۳۹ منها. 


ATE 


الفاسدة. ثم قال: «أؤ کل في بحر لین ee‏ 


کر کم 


فوقیه. معاب EAE‏ بعصا رق ق بعض لا ل دو ل یک بر 4 . و 

مثل الجهل البسيط . 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحبّ ونحو ذلك وكثيدًا 
ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
أوعية الخمر SAS‏ والكأس ونحو ذلك» ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء Ws‏ عرض على النبي بي aS‏ 
المعراج اللبن والخمر آخذ اللبن» فقيل له: «أصبت الفطرت لو 
Gist‏ الخمر لنوت آمتك». 

وکلما كان القوم أعظم he‏ وضلالاً مثلوا بما هو آقبح من شرب 
الخمر» فان شربها وان كان فبیخا فهو في الحاناتِ مواضع الفحش 
ia id‏ مواضع و 0 اليغيات ae i a‏ 
J 5‏ 4 0 
کقول بعضهم ": 
شربنا على ذكرٍ الحبیب I‏ سَكرْنا بها من قبل أن GL‏ الكرْمُ 

وهذا الحب والشرب من عبادة الشيطان» لا من عبادة الرحمن 
والتشبیه بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه: 
Sy «‏ بريد الشيطى أن KE Ge‏ العداوة والبخضاء في ابر وَالْمْسِرِ ریسم عن 


(۱) الآية 4۰ منها. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۳۹۶ ۷ ۰4۷۰۹ ۰۵۵۷۲ (OTT‏ وسلم (۱۰۸) 
من حدیث آبي هريرة. 

)( هو ابن الفارض» انظر دیوانه (ص VE"‏ 


۱۳۵ 


س م2 سل O‏ کم 2 0 

ae cores 7 E‏ ". وذلك من وجهين: 
القلوب لهذا Coll‏ لا یکون کشرب الخم وانما یکون کشرب 
الخمر شرب الحب الذي لا يحبه الله ورسوله. کحب المشرکین 
اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله . 


الثاني: أن شرب الخمر يُوجب SE‏ وزوال العقل» فهو والسكر 
بالحب 3 ا حال الكفرء كقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
OLS Mary VSI >‏ 65.5 قیل ۳ : 
ee‏ وک مُدامةٍ ومتی BEL‏ من به سُکران 

ومحبة المومنین لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل» بل هم آکمل 
الناس Mie‏ وانما يُوجب متابعة الرسول» كما قال: BY‏ إن BS‏ 
بون الله ون OGM‏ فالمحبون لله لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم 
الله . واتباع الرسول oi‏ ما آمر به وتركُ ما نهى ee‏ وهو لم يأمر بما 
يزيل العقل قط. لا باطنًا ولا ظاهرًاء فلم یأمر بأکل شيء مما يغيّر 
العقل سواء كان معه سكرٌ كالخمرء أو لم يكن کالینج» بل نهى عن 
ذلك. وكذلك ما في القلوب من Co‏ الله ورسوله وحقائق الإيمان 
التي يحبها الله ورسوله» ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يوجب 
زوال العقل ولا الموت ولا الغشي والصعق. ولهذا لم كن الصحابة 


)1( سورة المائدة: .9١‏ 
(۲) سورة الحجر: AVY‏ 
(۳) البیت بلا نسبة في «تاج العروس» (سکر). وللخلیم الشامي في «يتيمة الدهر» 
(۲۷۱/۱) ضمن أربعة آبیات. 
)8( سورة آل عمران: ۳۱. 
۱۳۹ 


أفضل القرون یعتریهم شيء من هذاء ولکن بعض من بعدهم ضعفت 
قلوبهم عن بعض ما یرد علیها من خوف أو غیره. فصار فیهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفیهم من AE‏ علیه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول» ويشكر الله لهم ما معهم من 
الإيمان والخوف الذي ,۰۰ وهو be‏ یحض علی فعل الواجب 
وترك المحرّم وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
یکونوا فیها معذورین لا مأجورین کالحاکم إذا اجتهد cat‏ فله 
أجران» فاذا اجتهد فأخطأ فله آجد. 

ومن Bb‏ أن المیت من هولاء بسماع آية آفضل من شهداء بدر 
tol,‏ ونحوهما. وجعل هؤلاء قتلی القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماتوا بسیوف الكفارء فقد ble‏ غلطا عظيمّاء فان آولئك فعلوا 
ما آمروا به وفتلوا شهداء» فهم من أفضل ما خلق الله» وهولاء فعلوا 
مالم يؤمروا به اما تعدّيًا للحدّء وإمًا تفریطا في الحق فماتوا بهذا 
السبب موتا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه» ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالی ما أنزل القرآن لیقتل به أولياءه» ولا ليْشقيهم به» بل 
ليهديهم وليَشْفِيَهم ویوّرهم فهزلاء ضلُوا الطريق» ولهذا نکر حالهم 
من أدركهم من الصحابة» مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي 
بكر وغيرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا OF‏ الرب تعالى هو الذي Col‏ عباده» ويغذيهم 
لأرواحهم وآجسادهي وهو مستغن عن عباده من كل وجد. فهو 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


۱۳۷ 


بنفسه عالم قادر» وکل ما يعلمه العباد فهو من تعلیمه وهدايته» وما 
یقدرون عليه فهو من إقداره. وهو سبحانه وتعالی كما قال: YOR‏ 
طون جک من CIES cade‏ ؟ وهو الذي GE‏ فسوى» وقدر 
فهدى. وإذا كان ما للعباد من علم وقدرة فمنه امتنع أن يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فإن ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. 

Ll,‏ فمن جعل غیره We‏ قادرا كان أولى أن يكون عالمًا 
قادراء قال تعالی: # قل من goat ays oA NG alos Soh‏ 
1 روت نب رح رت ارس ie‏ مقس فولوت 
I 15 25‏ که @ RIS‏ ریک کل Spin ay acs‏ را الكل SE‏ 
شرفت 4 إلى قوله: BP‏ لين رک ssi‏ 
ST EL‏ بیع ال Vaig lA SSA SN‏ آن کی KG‏ کت 
OQ aE‏ فقوله: ite IAM ex Ay‏ 
ل آن دی » فيه قراءتان مشهورتان؟ as‏ ا «يهدّي)2. وأصله 
يهتدي» فسکنت التاءی وأدغمت في الدال بعد آن لب Vo‏ وألقیث 
حرکتها على الهاء. فأکثر القراء یفتحون الهاء» ومنهم من یسکنها 
ومنهم من بختلس . والقراءة الأخرى بالتخفیف cae‏ ثم قیل : إنه 
فعل متعدي» أي يهدي غيره» وقیل: بل فعل لازمء أي يهتدي 
وحکوا char‏ بمعنی اهتدی» وأنه یستعمل SY‏ ومتعدیا. وهذا 
أصح» والمعنی: أفمن يهدي إلى الحق Gel‏ أن یتبع أم من لا يهتدي 


)1( سورة البقرة: YOO‏ 

.۳۵ 2۱ : سورة يونس‎ (Y) 

(۳) انظر: «زاد المسیر» (۳۰/4). وفي تفسیر القرطبي (۳4۱/۸- ۳۶۲) ست قراءات. 
۱۳۸ 


بنفسه الا أن يهديه cope‏ وهذا یتناول كل مخلوق» فكل مخلوق لا 
يهتدي الا of‏ يهديه الله . ففي الآية النهي عن اتباع کل مخلوق» aly‏ 
لا یم الا الله وحده» الذي يهدي إلى الحق . 
فكل cle‏ في العالّم وعلم فهو من olde‏ وتعليمه» ويمتلع أن 
يكون غيره هاديًا له ومعلمًا. 


وقوله: IV oi Ad‏ دى) يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقّاء 
وأنه لا يهتدي بحال الا أن يهديه غیره. وهذا حال جمیع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا Gol‏ بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا بهدي 
وذلك نهي عن dole‏ ما سواه. وعن استهدائه وعن طاعته» OY‏ كل 
معبود فهو متبوع يتبعه عابده فإذا لم يتبعه لم يكن عابدًا له. 


ولهذا يُجَرّون يوم م القيامة بنظیر آعمالهم» »> فان الجزاء من جنس 
العمل» كما في الأحاديث الصحیحة: «ينادي مناد د لیتبع ‘4s‏ قوم 
ما کانوا یعبدون» فیتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ویتبع من كان 
یعبد القمر القمرّ»» وذکر تیان الحق في صورة غير الصورة التي 
یعرفون» یمتحنهم هل یتبعون غير ربّهم» وانهم یستعیذون بالله منه» 
ویقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون» فیتجلی لهم ویخژون 
له AL‏ إلا المنافقين» فان ظهورهم تصیر مثل فرون البقر» ثم 
ینطلق ویتبعونه. والحدیث في ذلك طويل» وهو في الصحیحین من 


حديث آبي هريرة وأبي es‏ وفي مسلم من ] حدیث ان 


.)۱۸۳ ۰۱۸۲( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ۷۳۹ ۰۷٤۳۷( البخاري‎ )١( 
وأخرجه أحمد (۳/ 2740 ۳۸۳) من حديث جابر مرفوعًا.‎ .)۱٩۱( موقوقًا برقم‎ (1) 


۱۳۹ 


وهو آیضا معروف من حدیث آبي و ومن حديث ابن Cr Saas‏ 


وهو آطولها. 
آخره» والله أعلم» الحمد لله وحده . 





(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰1۰۷ 508) وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (۲۹۱/۷ - ۲۹۲). 

(۲) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المژلف في «مجموع الفتاوی 
(505-501/5) وقال: «سناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنیا . 


۱:۰ 





فصل 

سورة حم السجدة مشتملة على تقریر آمر القرآن بما تضمن 
J pol‏ الایمان» الي هي ab eee‏ وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخرء بذلك فتحث وبذلك ختمت . كما of‏ سورة الشوری Lal‏ 
بدأث بالوحي. و- تمت ختمت بالوحی ي المتضمن للقرآن والایمان. 


قال تعالى : (حتر تن تن ON‏ کت لت ا 
فان Eye‏ 9 في ذكر القرآن ومستمعیه إلى قوله: 
فل Ty‏ بكس MS‏ بوعی ال TH‏ الھک لله وجد (ia ob‏ لد 
000 يتضمن ey‏ والتوحيد 0 thes‏ الأمر 
الاستقامة إليه والاستغفار» كما في قوله: تأعار SAT‏ له الا ai‏ 


. إ4‎ FESS 2 Upsets > : وکما قال‎ ORAL SES ied ay 


وذم المشرکین الذین لا یژتون الزكاة» فان الشرك ضد الاستقامة 
إليهء التي هي الإخلاصء كما فر آبو بكر الصدیق DF‏ 
OGL AGES SS aif (ha, aif‏ قال: استقاموا إليه» فلم یلتفتوا 
يمي ولا ال ese‏ 00 فالمستقیم إليه ضدّ الزائغ 
عنه» والزائغ عنه المشرك به. . وعدم إيتاء الزكاة ‏ وهو ما تزکو به 


-۱ سورة فصلت:‎ )١( 
.5 الآية:‎ )۲( 

)1( سورة محمد: ۱۹ . 
)2( سورة هود: ۳. 
)0( سورة فصلت: ۳۰. 


1١37 


النفوسُ من الذنوب فتصیر زكيّة  Le‏ الاستغفار الذي یمحو الذنوب» 
فتزکو النفوس. ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح» وهو 
الایمان والعمل الصالح واسلام الوجه لله مع الاحسان. 

وكل واحدٍ من التوبة والصدقة یمحو الذنوب» كما قال النبي 
ل : «الصدقة تطفیء الخطيئة كما يُطفىء الما hs‏ ولهذا قال 
سبحانه : Sl Ae ATG LS AY‏ من عبَادو- eo SLANT;‏ 
فقا في التوبة : ا At‏ ب ی وب ال و 
الصدقة: LoL‏ و تطهرهم وتزکیم 0 . 

د ۳ تقرير الربوبية بخلق السلموات والأرض وما فيهماء وبدء 
لمال" ثم ذکر آخبار الأشقياء والسعداء في الدنیا والاخرت فذکر 
الوعید في ۳ Gait‏ الأمم المتقدمة» وفي الآخرة بذكر ما يكون في 
القيامة» فقال: « تِن عسوا فل OE SOM‏ إلى قوله: « مب 
ت۰۳ فیشبه وال a‏ أي «وآنذرتکم يوم tod‏ وقد يقال : 
الواذكرٌ يوم یحشر»» ای قوله : + (CEE KG»‏ رن ثم وا4 
فإنه ذكر حسن حالهم في الدنيا والآخرة. كما ذکر سوء lit‏ أولئك 
في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۱/۵) والترمذي )58١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث 
معاذ بن جبل . وهو حديث صحيح . 

(۲) سورة التوبة: ۱۰6. 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲. 

)8( سورة التوبة: ۱۰۳. 

(0) سورة فصلت: ۱۳ . 

.۱٩ الآية:‎ )0 

(۷) الآية: ۳۰. 


1٤ 


ثم ذکر الدين المأمور به» وهو الخلق العظیم» وهو دين الاسلام 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد BE‏ تسليمًا. ثم قرّر البعث بالدليل. 

ثمّ عاد إلى مخاطبة الکافرین SUL‏ وتقرير آمره فقال: ١‏ إن Spall‏ 
لدو ف CR.‏ لا محم ECE Spe‏ إلى قوله: « إن آل > قروا بر لما 
BF ES A eat ae‏ وج >" 0 إلى قوله - وهو كان المقصود بالکلام 
هنا-: # NG‏ إن ڪا ین Ale‏ ٿم حكَفَرْمُ يو مَنْ اش لین من هو 
شاق بويد ۰۳6 فإن الضمیر عائد إلى الکتاب؛ وهو aoe‏ 


ثم قال : > GO Keeps‏ فى الفاق وف آشیم gate eh‏ 
وم کف , رت BE‏ تیب ج106" فالضمیر في قوله 
ل AIA‏ > هو الضمیر في قوله «إن Ste‏ عند ال نع ڪقرم 
hay‏ وذلك هو القرآن» أي حتی یتبین لهم أن الکتاب هو الحق لا 
ما خالفه . 


نم قال: آرم یکی OLS AE FBLA‏ أي | 
يكف بشهادته عليه أنه منزل من عند الله» من الایات me‏ 
الافاق وفي الأنفس› LS‏ قال : لیکن ait‏ د 2 دید ہد OH SIG,‏ ا 
پو لیو والمليكة ېدون گی ارک وشهادة الله تعالی 


(۱) الآية: .٤١‏ 
(۲) الآية: .٤١‏ 
(۳) الآية: ۵۲. 
)٤(‏ الآية: ۵۳. 
)0( الآية السابقة. 
0( سورة النساء: .١55‏ 


تعلم بما به یعلم أن هذا کلامه» وأن المبلغ صادق» مثل کونهم لا 
یقدرون على الاتیان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به کلام المخلوقین مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة. كما آصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 
أكابر عقلاء قريش لما سمعوا منه O A)‏ یل تنل rN‏ م49 
وكما قال فيه عاقلهم وفیلسوفهم ورئيسهم الوليد بن مغيرة 0 
وغير ذلك. 
فالكفاية هنا شه الكفاية في قوله: > وقالوا لو ل نگ Esai‏ 

STA pr easter‏ ینت عند أله 4 إلى قوله : > 55 2K‏ ارات یف 
الب ل Sb‏ 74 . ف فتزول الکتاب GE‏ عليهم FAIS UT‏ وهو 
شهادة الله بما آخبر فيه » ols‏ الرسول KS itd Sys‏ رك أن 
ل AOL SAF‏ فهذا ونحوه طرق old‏ بها شهادة الله . 


ونَّمّ طرق آخری» وهي إخبار رسل الله المتقدمين» وإخبار 
أممهم عنهم بمثل ما آخبر به هذا الرسول. فلذلك قال: 44 
حك EES Ga ail‏ وَمَنْ عنم عم By PCO) SN‏ 


)\( سورة فصلت: ۱ - ۲. وخبر عتبة رواه ابن اسحاق باسناد منقطع » انظر yw‏ 8 
ابن هشام» ,19/١(‏ 595). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ~Y40/VE)‏ 
gly ۷‏ نعيم في «الدلائل» (۲۳۶/۱) والبيهقي في «الدلائل» (۲۰۲/۲ - 
(yey‏ موصولاً من حديث جابر. وهو حديث حسن. 

)1( آخرجه الحاکم في «المستدرك» )0870/1 007) والبيهقي في «الدلائل» 
(۱۹۸/۲ - ۱۹۹) من حدیث ابن عباس. قال الحاکم: «هذا حدیث صحيح 
الاسناد»» یت مق سا «كلّ ذلك یژکد بعضه بعضا؟ . 

۳( سورة العنکبوت : 8 


2 سوره ة الرعد : .£Y¥‏ 


2 سدم ۳ 


۳۹ نا‎ Se Lops] bs ath بو ود‎ FAS aif إن کات من عند‎ ES فل‎ # 
A} وقال:‎ 6G يل‎ ENG Wb SALI وقال:‎ 
والاسباط € إلى قوله:‎ fas سوک‎ tay Seni 6 مولو‎ 
OGG کیت‎ GES LANG 

فالقرآن قد آخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته ly‏ وکفی 
Gath ligt ail‏ إخباره وشهادته بما شهد به من آمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه وأعدائه کاف» وهو الطريق 
السمعية. وقد قال: : و سأريو تان لمات وق شم َو ane‏ 
OGG‏ فهذه الطریق البصرية التي قد تُسمّى العقل؛ وهو 
يرد في آنفسهم وفي الافاق ما یدلهم علی مثل ما دل ae ade‏ 
فيروا حال المومنین بمحمد وحال الکافرین به كما ا به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالّهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا LAN‏ الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند edit‏ وهذا قد 
شهد به الله بما أتى به« وسيّريهم آياتٍ یعاینونها تبیّن أنه منزل من عند 
الله . والثاني : الكلام فيما آخبر به القرآن أيضًا كما تقدم Sly‏ الحق 
يتناول نسبته إلى cdl‏ ويتناول أنه صدق في نفسهء وال" شهيد 
بالأمرين» وقد أرى آياته على الأمرين. 


.۱۰ سورة الأحقاف:‎ )١( 
NAV سورة الشعراء:‎ )۲( 
.١5٠ سورة البقرة:‎ )۳( 
OY سورة فصلت:‎ (£) 
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مسألة فى قول النبی BE‏ لمعاذ بن جبل رضی الله عنه: «آتدري 
ما 3 الله على UL‏ وفی قوله: وما Go‏ العباد على otal‏ فهل 
agit‏ واجبٌ عليه كما حقّه واجبٌ علیهم على ظاهر اللفظ أم مجاز؟ 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية آیده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوّها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طرفان ووَسّط9' : 

طائفة تقول: Of‏ الله يجب عليه آشیاء» ويَحْرُمٌ عليه أشياء» بالقياس 
على المخلوقين» وإنْ العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويُحرّمون 
عليه» كما dag‏ على العباد ويَحْرُمٌ علیهم ل يجب عليه أن 
يَفعَلَ في Ge‏ کل te‏ ماهو الاصلح له في ديه ولهم في الصلاح 
الدنيوي نزاع . . ویقولون: إنه لا jus‏ على أن یفعل غير ما فعل ols‏ 
العباد يقد TS‏ یقدر عليه oe Cail‏ تقد أن يهي ضالاً 

والقول الثاني : قول من يقول: إن الله سبحاته وتعالی لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شیثا؛ ولا يُحَرُمُ على نفسه شيئّاء ees‏ 
الأفعال» ويجوز أن يقع منه کل ماهو مقدور» فلا يَقَدِرٌ آن alls‏ 
أحدّاء بل الظلم ممتنع لذاته» واه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته 


)۱( آخرجه البخاري (۷۳۷۳ ومواضع أخرى) ومسلم (۳۰). 
زفق انظر «(مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۱۶۷ وما بعدها) . 


\o\ 


۳ 


Wy عن آفعال مذمومة ولا عن اتخاذه‎ ants على‎ BEL ما‎ Mal 
وک‎ 2a SBS وخالفوا قوله: > قَالُوا‎ vay شرك‎ ol ولا عن آمره‎ 
SAGs ولگ‎ RIG سب4 وراه شین أن یام‎ 
لا تم قط عن فعل من الافعال ولا أمرٍ من الامور» وان كان أمرًا‎ 
عن الصدق والعدل والتوحيدء‎ Ge بالشرك والكذب ؛ والظلم» وان كان‎ 
به العادةً مع أن‎ BF بما‎ VY ولا يميّز بين ما يفعله وما لا يفعله‎ 
أو آخبار الانبیاء» مع أن خبرهم عند طائفة‎ Uist العادات یمک‎ 
منهم لا يُفيد اليقينَ» وخبرهم بالوعدٍ والوعید عند أكثرهم لا یلم منه‎ 
شيء. ویقولون: إنه یَخلّق ما يَخلّق لا لسبب ولا لحکمة. وهذا قول‎ 
. الجهمية الجبرية ومّن اتبعهم من المتأخرین‎ 

والطائفتان تقولان: إن القادر رجح أحد المتماثلينِ لا لمرججح. 
لکن هؤلاء یجعلون فعله ds‏ کذلك. وأولئك يجعلونه كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى IS‏ من القولین طوائفٌ من آعیان الناس» 
وان ols‏ القولان ضعیفین !۲ . 

والقول الثالث Joe‏ عليه WES‏ والسلّة» وکان عليه سلف BY‏ 
وأئمّئهاء کالائمة الاربعة وغیرهم: انه سبحائه علیم حکیم رحيم» 
CoS Si,‏ على نفسه الرحمة كما أخبرَ في PbS‏ وحرّم على نفسه 
الظلم؛ كما ثبتَ في الحديث الصحيح الاللهي عن أبي ذر الغِفَاري”*“ 

عن النبي BE‏ فيما بُخبر به عن ره Se‏ وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


. 1۸ سورة يونس:‎ )١( 
في الأصل: «ضعيفان».‎ )۲( 
ANY سورة الأنعام:‎ )۳( 
.)۲۵۷۷( آخرجه مسلم‎ (£) 


۱ 


Sly فلا تَظَالمُوا».‎ ERA الظلم على نفسي» وجعلتّه بینکم‎ Luge 
FECL EGY المؤمنين» كما قال تعالی:‎ pi أوجبّ على نفسه‎ 
فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌء ولا يقاس الخالق‎ PRM لْمْؤْمِنِينَ‎ 
كما لا یقاس بالمخلوق في صفاتِه وذاتهء بل‎ ce پالمخلوق فيما‎ 
ليس کمثله شيء لا في ذاټه ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولکن هو‎ 

وقد Gal‏ المسلمون على أنه أخبرَ بما أخبّر به من ثواب المومنین 
وعقوبة الكافرين» Gols al,‏ لا GRE‏ الميعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبر» وإنما النزاع في کتابته على نفسه وتحریمه على نفسه» لكنّ 
E53 Se pail‏ على ذلك . 

وكذلك حلفُه Lath‏ كقوله تعالی: « SETA‏ ينك ومن BAS‏ 


۳۹ 
2 


GC" چ‎ 


متهم RS Wed‏ وقوله : SGD‏ ی لقول من ge IY‏ م 
لْجِنَّةَ ولتاس PRC cat‏ ومثلٌ هذا القسم لیس خبرا محضاء 
بل فيه معنی الارادة والعهد» كما في الوعد. 

ومن قال بالقولٍ الثاني يتأوّلٌ>كتابته على نفسه الرحمة وتحریمّه 
على نفسه الظلمء ob‏ المراد اخبازه بوقوع ذلك وعدم وقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون مقدوراء وما يمتنع أن يكون 
مقدورا لا e555‏ وقد علم الناس أنه لا يكونء» فلا فائدة بالاخبار أنه 
ose‏ 


)۱( سورة الروم : ۷ 
(۲) سورة ص: AO‏ 
(۳) سورة السجدة: ۰.۱۳ 


۱۳ 


Cals‏ فانه ذکر ذلك مقدّمة لنهیه عباده عن الظلم بقوله : «یا عبادي» 


إني حرمت ى الظلم علی نفسي » deny‏ بینکم محرّمّاء فلا تَظالموا». 
فلو آراد به مالا يكون مقدور) كان المناسبٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 


وهذا يناسبٌ Os‏ من قال: الاستطاعةٌ لا تكون الا مع الفعل 
فيكون قد He‏ عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا Ge‏ عليهم ظلم آنفسهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرّمّه على نفسه مالا یکونْ مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرَمّه على عباده ما AG‏ يتقدرون عليه» لاون 
مناسيًا لذکر هذاء وهو قد قال: Lr‏ عبادي» إني حرّمت ى الظلم على 
نفسي » وجعلته بینکم محرّمّاء فلا تظالّموا». الضمير [عائد] إلى 
الظلم > فلو كان الأول مالا يقد cae jad‏ لقیل: لا معنی لتحريمه هذا 
على نفسه. والمناسب G3]‏ أن لا pied‏ ما يكون مقدور] see!‏ وال 
فالمعنی على قول هؤلاء: حرمت علی نفسي أن أجعل الشيء 
موجودا signe‏ وأجعل الجسم متحرکا Geet, Se‏ المحدّثٌ 
قديمًا والقدیم مُحدَنّاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق 
العقلاء»ء ولا ed‏ العقل وجودها في الخارج؛ وحرّم عليهم 
ما يقد یقدرون هم علیه يعو a ee ge ee‏ 
بقوله: يا عبادي إني حرّمت الظلمٌ على نَفْسِيء فانتم أولى أن یکون 
الظلم محرّمًا عليكم» لاله سبحائه على JS‏ شيء قديرٌء ورب كل 
شيء وخالقّه» ولا یتصرّف الا في مُلكهء لا [يتصرف] في ذلك 
غیره» ولیس فوقه Hel‏ يأمرهء فإذا كان مع کمال قدرته وعرّته 
ووحدانیته قد fi‏ الظلم على نفسه. فكيف بالمخلوق الذي فوقه مر 

۱۹ 


يأمره jes‏ يُجازيه» وقد Gag‏ فیتصرّف فیما لا یملکه. 


وأما کوثه یقول: Cute‏ على نفسي ماليسَ مقدورا لي کالجمع 
بين الضدّین ونحو هذاء ولا یقدز على جزایته وعقوبته» بل 
یفعل ما يشاءء ویحکم يُريدء لا مُعتّب لحکمه» ولا را لأمره 
lod.‏ ار بل تحریم ماهو 
مقدور» كما قصد تحریم الظلم الذي یقدرون علیه . 
وهو سبحائّه لا یظلم مثقال ذرّة» « ولا يظلِم ریک حد تا 
ويقول لعبده إذا Cole‏ یوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا Jet's‏ أحدًا 
من حسناته ct‏ ولا ood‏ عليه سیئاتِ غیره» كما قال تعالی: 
ومن یم من ینت URE CE SEG AE‏ . قال 
غير واحدٍ من السلف: الظلم أن يحمل عليه سیثات غیره» والهضم 
آن eit‏ من حسناته!۳. فهذا ممّا حرّمّه على نفسه وهو قادر" عليه 
لكنّه the‏ قُدُوسٌ سَلامٌ» لا يجوز أن یظلم أحدّاء ولا يجوز أن یتخذ 
tele‏ ولا ولذاءزبل هو کی عام رسيم لا يفعل الا بموجب 
رحمته وحکمته وعدله. وهو سبحاته خالق JS‏ شيء وره ومليكف 
ما شاء cals‏ ومالم Us‏ لم يكن. 


Gb واحدٍ من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية‎ JS 
WY) والسنة» وما كان عليه سلف‎ GES جاء به‎ Ld والصواب‎ 


وأئمتها . 


)۱( سورة الکهف : ۹ . 
)۲( سورة طه : ۱۱ 


(۳) انظر: «زاد المسیر» (FYE /٥(‏ والقرطبي (۲۹/۱۱). 


100 


وهذه المسألةُ $3 على هذا الاصل. والكلامٌ على هذا مبسوط 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتملهٌ الورقةٌ من الجواب. 
فعلی هذا فقوله: «آتدريٰ ما حقٌ الله على عباده؟» قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: dior‏ عليهم أن costed‏ لا يُشركوا به ME‏ هو حق 


دع 


استحقّة بنفسه على عباده. وقوله: «أتدري ما حقٌ العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ OT‏ لا Metis‏ هو AEF Ge‏ على anid‏ تعبایمه كما قال 
تعالی : وکاب حَفًَا CE‏ 225 امین UGC)‏ فهو ST‏ بنفسه على 
نفسه» لا Stall SY‏ بأنفسهم يستحقون عليه شيئاء ولا يقاس على 
حَلقه فيما يستحقه المخلوق على المخلوق» Ge Gp‏ عباده» ولم 
یکونوا قبل وجودهم شيئًاء بل عدمًا محضا لا یستحقون شیثا؛ ثم لما 
خلقهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة لهء فيمتنع أن 
يكون مُوجَبًا على rs Se‏ محرّمًا cade‏ وهذا هذا. ait,‏ أعلم . 
(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


)۱ سورة الروم : 4 


۱51 


سيد الاستغفار أن یقول العبد 


«اللهم آنت ربي لا إلله الا آنت . . .» 





فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا اله الا MET‏ 

قد اشتمل هذا الحدیث من المعارف الجليلة ما استحقّ لأجلها 
أن يكون سيّد الاستغفار فإنه صدّرّه باعتراف العبد بربوبية الله 2 
ثنّاها بتوحيد الإللهية بقوله: «لا إلله الا أنت». ثم ذكر اعتراقه SL‏ 
الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئاء فهو حقيقٌ ob‏ يتولّى تما 
الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الاحسان إليه بخلقه. 

ثم قال: «وأنا عبدك» اعترف له بالعبودية» OY‏ الله تعالى خلق 
ابنَ pol‏ لنفسه ولعبادته» كما جاء في بعض الأثار: «یقول الله تعالى: 
ابنَ آدم! خلقتك لنفسي. fs Cale,‏ شيء لأجلك» فبحقي عليك لا 
تشتخل Ly‏ خلقته لك عمّا خلقتك له». 

وفي J‏ آخر : «ابنَ آدم! خلقتك لعبادتي فلا تلعب ELAS‏ لك 
پرزقك فلا تتعبُ. cpl‏ آدم | ile‏ تجذني» فان وجدتني وَجدتَ GS‏ 
شيء» وان BG HS‏ کل ot‏ وأنا Cot‏ اليك من JS‏ شيء». 

aS ey Gee لدتو‎ a) alee Oia 
فإذا تاب إليه ورجع‎ con من‎ oA فقد‎ cade Sally والانابة إليه‎ 
ا فیفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال‎ 


(yY) 0 wile, 


RE‏ يخبر عن الله : Lal a‏ فرخا بتوبة عبده من واجد راحلته 


(۱) أخرجه البخاري CUD‏ عن شداد بن أوس. 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۰۸) ومسلم (۲۷۶) عن ابن مسعود. 


۱۹ 


علیها GLb‏ وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة» وهو سبحائه 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والاحسان» Gey‏ بمن هذا شأثه أن لا يكون شيءٌ Sol‏ إلى 
العبد منه. ١‏ 

ثم قال : «وأنا على Suge‏ ووغدك ما Cabral‏ فالله سبحانه 
وتعالی عهد إلى عباده lige‏ آمرهم فيه ونهاهی ووعدهم على وفائهم 
بعهده أن يُثيبّهم باعلی المثوبات» فالعبد يسير بين قيامه بعهد الله إليه 
وتصديقه بوعده. أي أنا مقيم على Sie y Ghat Sige‏ 


وهذا المعنی قد ذکره النبي (BB‏ کقوله : «من صام رمضان Clay!‏ 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ۱ ۲ ؟. والفعل إيمانًا هو العهد الذي 
عهده إلى cole‏ والاحتساب هو رجاژه ثواب الله له على ذلك» 
وهذا لا يلي 1 مع التصدیق بوعده . وقوله «إيمانًا واحتسابا» 
منصوب على المفعول ca)‏ نما حول على ذلك إيماثه بان الله شرع 
ذلك وأوجبّه ورضيّه وأمر به» واحتسابه ثوابّه عند الله» أي یفعله 
خالصا يرجو Ge‏ 

وقوله: «ما استطعت» أي انما أقومٌ بذلك بحسب استطاعتي. لا 
بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي . وفيه دلیل على إثباتٍ قوة العبد 
واستطاعته» وأنه غيرُ مجبور على ذلك. بل له استطاعةٌ هي مناط الأمر 
الى gly‏ والعقات هبه رذ عن القدرية المجثرة الذين da‏ لرن: 
إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة» ولا فعل له البنَةء وانما يعاقبه الله على 
فعله هوء لا على فعل العبد. وفيه رد على طوائف المجوسية وغیرهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري YA)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (7) عن أبي هريرة. 


۱۹۰ 


ثم قال : «أعوذ بك من شر ما صنعت» فاستعاذته بالل الالتجاء 
er ee all‏ ال E‏ 
jal‏ بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍ العبد وکسبه 1 
الک ضاف إلى فعله هو لا إلى ربّهء فقال: «أعوذ بك من شر 
ما صنعت». AUG‏ نما هو من العبد» وأما الربهٌ فله الأسماء ee‏ 
4s,‏ أوصافه bles‏ كمال» وکلْ آفعاله حکمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قولّه عليه السلام : «والشرٌ لیس إليك» في الحدیث الذي رواه مسل“ في 
eles‏ الاستفتاح. 

ثم قال : cur‏ بنعمتك عليّ» أي آعترف بأمر كذاء أي 451 به 
أي فآنا معترفٌ لك بانعامك cide‏ واني uf‏ المذنب» فمنك الإ حصان 
ومني الاساءة. فأنا آحمدك على نعمك. وأنتَ أهلّ chad OY‏ 
وأستغفرك لذنوبي . 

Thy‏ اقا ی نارق شین تلد او كن Shel‏ کل 
نفْسَيْن: نفسًا يَحمد فيه رب ونفسًا يستغفره من AB‏ ومن هذا حكاية 
الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحده ولا يجلس 
cal‏ فمر به یومّا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح بين 
نعمة من الله تستوجب Ble‏ حمذا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفارا» 
فأنا مشغول بحمده alae‏ عن شحالستلف:. فقال: آنت آفقه عندي 
من الحسن . 

ومتی Ig‏ العبدٌ هلذين الأمرين استقامت له العبودية: وترقی في 
درجات المعرفة والایمان» وتصاغرت إليه نفسه. وتواضع لرئه . وهذا 


(WA) برقم‎ (1) 


۱۱ 


هو كمال العبودية» وبه 15 العُجْبٍ والكبْر وزينة العمل. والله 
المرفی Seals pest gil‏ هه وه وطن ail‏ على شین ا 
وعلی آله وصحبه و ورضي الله عن أصحاب رسول الله آجمعین» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(من BIS‏ اله الفقیر ان ال تمالی محمد ین easy‏ ا 
الداري ا الحنفي Made‏ غفر :الله له ولوالدیه ولجمیم المسلمین. 


امین امین Copal‏ 


۱۹۲ 





وصلى الله علی سیدنا محمد. وعلی آله وصحه وسلم. 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شیخ الاسلام مفتي الأنام تقي 

الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 
فصل 

جعل الله سبحائه وتعالى عباد''' المؤمنين بکل منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمًا في نعمة من ربهم» أصابهمٍ ما يُحِبُونَ أو ما یکرهون» 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ود Ladd‏ عليهم Gels‏ یربحون 
بها عليه» Bb,‏ يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دعي بوم القيامة كل آناس بإمامهم دعوا به 
صلواٹ الله وسلامه علیه - af‏ فل «عجبّا لامر المومن» ان آمره 
als‏ عجب» مایقضی الله له من قضاء الا كان خيرًا لهء إن آصابته 
سراء شكرَ فکان خیرا له» وان أصابئه ضرَاءٌ صَبّر فکان خیرا له» . 


فهذا الحدیث Aaj‏ جميع أقضيته لعبده المزمن. وأنها خير له ذا 
صبر على مکروهها وشکرّ لمحبوبهاء بل هذا داخل في مسمی الایمان؛ 
فانه كما قال السلف: الایمان نصفان» نصف صبر» ونصف شکر. 
کقوله تعالی : زک ف لاک ليت کل مار شکور ۳ واذا 
اعتبر العبدٌ الدينَ ds‏ رآه یرجم بجملته إلى الصبر والشکر» وذلك 


)1( کذا في الاصل. ولعل الصواب: «لعباده». 
(۳) سورة إبراهيم: 25 لقمان: ۰۳۱ سبأ: ۰۱٩‏ الشوری: ۰۳۳ 
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OY‏ الصبر ثلاثة آقسام۲۳: 

صبر على الطاعة حتی یفعلها» فان العبد لا يكاد یفعل المأموز به 
yj‏ بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن فیحسب 
هذا الصبر یکون ادان oly all‏ رف للمستحئات . 


النوع الثاني : صبرٌ عن المنهيّ حتی لا يفعلهء فان النفس ودواعیها 
وتزیین الشیطان وقرناء sgl‏ ام المت Wess‏ عليهاء فبحسب 
قوة الصبر یکون ترکه لها. قال بعض السلف": آعمال البرٌ یفعلها 
3 والفاجرء ولا ae‏ على ترك المعاصي الا صدّيق. 


النوع الثالث : الصبر على ما يُصيبه بغير اختیاره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيارَ GU‏ [فیه]» کالامراض وغیرها من المصائب 
السماویة» فهذه یسهل الصبر فيهاء لأن العبْدَ يشهدٌ فيها قضاء الله 
وقدره. aly‏ لا مدخل للناس فيهاء فیصبر Gf‏ اضطرارا Gly‏ اختیارا 
eg‏ ی ی وما في حشوها من 
العم والالطاف انتقل من الصبر علیها إلى الشکر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه han‏ فلا یزال هجیرّا قلبه ولسانه فیها: ارب" 
آعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»( . tiny.‏ یقوی ویضعف 
بحسب قوة محیة العبد لل وضعنها: > بل هذا يجد آحدنا في الشاهد» 


(۱) انظر کلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۵۷/۱۰- ۰۵۷۷ ۳۰/۱6 -۳۰). 

(؟) هو سهل التستري» كما روی عنه أبو نعيم في «الحلية» (۲۱۱/۱۰). 

)1( من الأدعية المأئورت أخرجه أحمد (۰۲4/۵ ۲4۷) gly‏ داود (۱۵۲۲) 
والنسائي (۵۳/۳) عن معاذ بن جبل. 


۱۹1 


كما قال عفن Vs all‏ تقاط مخ WO WG‏ عضن ماك 
لئ سَاءَني أن نلتني بمَساءة لقد سَرّني FT‏ خطرت ببالکا 

النوع Vals‏ ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسه فهذا النوع يَصعب الصبرٌ عليه OY lhe‏ النفس تستشْعِرُ 
eral‏ لهاء وهي تكره الغلبة» فتَطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا 
النوع الا الأنبياء والصذیقون. 

وکان نبینا ME‏ إذا sul‏ يقول: «یرحم الله موسى» لقد أوذ 
بأكثر من هذا cai‏ وأخبّر عن oo‏ من الأنبياء أنه ضربه “ee‏ 
فجعل یقول: «اللهم افر لقومي» فانهم لا یعلمون»"*. ر 
عنه BE‏ أنه جری له مثلْ هذا مع قومه» فجعل یقول OS ro‏ 
فجمع في هذا ثلاثة آمور: العفو عنهم. والاستغفار لهم. والاعتذار 
عنهم بأنهم لا يعلمون. 

وهذا النوع من الصبر عاقبته wall‏ 1 والقدی والسُرور والامنٌ 
والقوة فى ذات الله » وزيادة محبة الله ومحبة الناس لب وزيادة العلم. 


(۱) هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
«CY - ۱۲/۷(‏ وتمامها في ديوانه (ص۱۳ - COVA‏ وهناك التخریج. وقد 
وجدت القصيدة في ۱ بيثًا في «الفصوص» لصاعد (۱/ 1۷ - .)۷١‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(؟) كذا في الاصل. والأولى أن يكون «الثاني» من Fe‏ المصائب. 

)۳( أخرجه البخاري (۰۳۱۵۰ ۳۶۰۵ ومواضع أخرى) ومسلم VEY)‏ عن ابن مسعود. 

)£( آخرجه البخاري (VATA CP EV)‏ ومسلم (۱۷۹۲) عن أبن مسعود. 

)0( آخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» (۱۱۷/7). قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


Vv 


ee Ci ope ea ad 


ولهذا قال الله تعالی : pa‏ ینبم مه ہدوت < oA‏ 
GG ie,‏ يوقِنونَ )4 . فالصبر واليقين ينال [lags]‏ ات في 
الدین "۳ فاذا انضاف إلى هذا الصّبر قوة اليقين والایمان 3 العبد 
في درجات السعادة بفضل الله تعالی» ,> ذلك فضل aid ait‏ 45 من د 8 
ره 4D sill Las‏ ولهذا قال الله تعالی : وی 


Gast‏ دا oll‏ بتک وی عدو AB‏ ول CD ane‏ ما مھا لا ال 
Boe‏ مرها be A‏ لیم 04 

وت اعت اف هذ Socal‏ فده احا 

آحدها: of‏ يشهد of‏ الله سبحانه وتعالی GE‏ آفعال العبادء 
حرکاتهم وسکناتهم وإراداتهم» فما شاء الله كان؛ ومالم Ly‏ لم یکن؛ 
فلا يتحرك في العالم js‏ والسّفليَ 7 إلا بإذنه ومشیئته» فالعباد 
آلةّء فانظر إلى الذي سَلّطَهِم عليك» ولا WES‏ فعلهم بلت. PS‏ 

من الهم والعّدٌ. 

الثاني : أن ST, ge evi‏ الله Les}‏ سلّطهم عليه said‏ كما 
قال تعالى: « وا ESA‏ ين et‏ ا ل وا ا 0 
"OF‏ . فاذا شهد العبد آن جمیع ما یناله من المکروه فسببه 
نویه اشتفل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم علیه[بسببها 
عن دهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد یقع في الناس إذا 


4 سورة السجدة:‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» (۳۹/۱۰). 
(۳) سورة الحديد: ۰۲۱ الجمعة: .٤‏ 
(5) سورة فصلت: VE‏ 

)0( سورة الشوری: ۳۰. 


۱۳۹۸ 


آذؤه» ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستخفار» فاعلم أن مصیبتّه مصيبة 
حقيقية» وإذا تاب واستخفر وقال: هذا بذنوبي» صارت في حقه 
نعمة. قال علي بن أبي طالب کرم الله وجهّه ‏ کلمةً من جواهر 
الكلام: لا Gg‏ عبدٌ إلا ربّه» ولا GS Whe Gos‏ وروي 
عنه وعن غيره: JFL‏ بلاء لا بذنب» ولا رفع الا بتوبة . 

الثالث: أن يشهد العبد حسیّ الثواب الذي وعده الله لمن GE‏ 
‘jes‏ كما قال تعالى: ويروأ س سک میک ميك مه فمن عقاو al Las‏ َو 3 
EE ESL‏ ; ولتا كان النامنٌ عند مقابلة الأذى 0 
أقسام : للم يأخذ فوق حمّه» ومقتصل يأخذ بقدر حقّه ومحسن یعفو 
ويترك حقّه» ذکر الاقسام الثلائة في هذه aa‏ فأولها للمقتصدين» 
ووسطها للسابقین» وآخرها للظالمین. 

ویشهد نداء المنادي یوم القيامة: «ألا لِيَقُم من 55 آجره على 
اله فلا OR‏ الا من عفا وأصلح. واذا شهدّ مع ذلك فوت 
الاجر بالانتقام والاستیفای سَهُلَ عليه الصبر والعفو . 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسنّ By sl‏ ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشن وحصل 
له من حلاوة العفو ما یزید Shel, Sele dairy GU‏ على المنفعة 
الحاصلة له بالانتقام آضعافا مضاعفت ویدخل في قوله تعالی: 


)1( انظر شرح هذه الکلمة عند المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۱۱/۸ - ۱۸۰). 

(۲) سورة الشوری: .5٠‏ 

(۳) آخرجه ابن ol‏ حاتم وابن مردویه وغیرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (۳۵۹/۷). 

(4) کذا في الأصل مجزومّاء والاولی أن یکون مرفوعّا. 


۱۹۹ 


Sg Nl Ze ih >‏ 6" 2 فيصير محبویا نشم gag‏ هلان 
من Ll‏ منه Garp nays‏ عليه ألوفا من الدنانیر» فحینتذ یفرح بما 
منّ الله عليه أعظم ME‏ یکون. 

الاي آن یعلم آنه ما انتقم آحد 15 لنفسه الا أزرقه ذلك ذلا 
يجده فى نفسه فاذا عفا أعزَّه الله تعالی» وهذا مما أخبر به الصادق 
الارن حيث یقول: «ما زاد الله عبدًا بعَفو الا Mage‏ فالعرٌ 
الحاصل له بالعفو Col‏ إليه و0 من العرّ الحاصل له بالانتقام 
Ob‏ هذا ke‏ في الظاهر وهو يُورث في الباطن دلگ والعفو" 43 في 
الباطن» وهو يورث EL SI‏ وظاهرا. 

ار - وهي من أعظم الفوائد-: أن Ages‏ أن الجزاء من 

جنس العمل» وأنه نفسه ظالم مذنب» اش هن اس مناه 
عنه» ومن غفر لهم عَمَر الله له. فإذا Ags‏ أن عفوه عنهم وصفحه 
Gs lege‏ الور east‏ لعو Bg‏ 


ماه و 


فیعفو عنه ویصفح» Leeds‏ ليه على gd‏ )64 29 
وصبره» ويكفي العاقل هذه rt‏ 

ل أن ن¿ يَعلم أنه إذا اشتخلت نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
G4 ai, Glo} ade‏ عليه قلبه» gad Nasties. gn cy‏ ر 
ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهی فإذا عفا 
Ries‏ فرغ قلبّه وجسمّه لمصالحه التي هي أهمٌ عنده من الانتقام . 


عليه عفوه 


۱۳ المائدة:‎ 2١5 سورة آل عمران:‎ )١( 
کذا في الأصل.‎ )۲( 
زشرفق أخرجه مسلم (۲۵۸۸) عن أبي هريرة.‎ 


۱۷۰ 


الثامن: أن انتقامّه واستیفاءه وانتصاره لنفسه انتقامه لها فان 
رسول الله عليه وسلم ما انتقم م لنفسه قط فإذا كان هذا خير حلق الله 
وأكرمهم على الله لم ينتقم ينتقم لنفسه» مع ااا ۳ الله » ويتعلقٌ به 
حقوق الدین» ونفسه ie‏ الأنمُس وآزکاها bil,‏ ھک 
gi‏ مذموم» GE IS YEH,‏ جميل» ومع هذا فلم يكن ینتقم 
فکیف tay‏ آحدنا لنفسه التي eae‏ 
والعیوب» بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ینتقم لها ولا 
قدر لها عنده Cm gf‏ عليه انتصاره لها . 


التاسم : إن أوذئ علی ما فعله شب أو على GL‏ به من طاعته 
وله عنه من معصیته. Cory‏ عليه الصبرٌ ولم يكن له الانتقام SB‏ 
قد أُوذِي في الله فأجرٌه على الله. ولهذا LS‏ كان المجاهدون في سبیل 
الله ذهبث دماژمم وأموالّهم في الله لم تكن مضمون فان الله اشتری 
منهم أنفسهم وأموالهم» ca‏ على للهلا على الا ن ملست 
الثمنَ منهم لم يكن له على الله ثمنٌء فإنه من كان في الله تلمه كان 
على ار له وان كان قد أوذي على مصيبة فلترجع / باللوم على 
نفسه» ويكون في لوبه GSW‏ عن لومه لمن آذاه وان كان قد 
زي خط فر طن نفسه علی الصیر فان ثيل الخظوظ دونه 
من الصّبرء فمن لم يصبر على حر لاجر والأمطارٍ ey‏ 
ومشقة ie‏ ولصوص الطريق» WY,‏ حاجة له في المتاجر. 
دل من الصبر فن تحصیله بقدر صدقه في طلبه 


ص 


و 


es‏ عي 


e الس‎ 


(۱) في الأصل: «حض» تحريف. 
۱۷۱ 


العاشر : أن یشهد معيّةَ الله معه إذا یره ومحبّة الله له إذا صر 
ورضاه ا e‏ 
Zr, 477 24%‏ 


ol‏ من خلقه. قال تعالی: #وَأضيروا إِنَ همع الصیریت 4 وقا 
تعالی OBE pale LAG ys‏ 

الحادی عشر: أن ages‏ أن الصبرّ نصف الإيمان» فلا يبدل من 
إيمانه Hp‏ فى نُصرة نفسه فاذا صَبّر فقد أحرز la)‏ وصائه من 
النقص» dily‏ یدفع عن الذین آمنوا. 

الفا gee‏ أن يشهد OF‏ صبره >45 منه على نفسه وقهر لها 
9 و : fu, hae ~ Fs‏ ,4 % ° 
ate;‏ لهاء فمتی كانت النفس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في 
استرقاقه وأسره والعانه في المهالك» و كان بصع لها ales‏ با 
مقهورا معهك لم OF‏ به حٌى تهلکه» أو تتذاركه Baty‏ مو رنه فلو 
لم يكن في الصبر الا قَهِرْه لنفسه ولشیطانه. فحینئذ يَظهِرُ سلطا 
ألم لقلب» وت جنوده» ویفرح ویقوی» ویطرد SSI‏ عنه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبرّ “ils‏ ناصره LN‏ فال وكيل 
من صَبرء JLT,‏ ظالمّه على الله» ومن انتصّر لنفسه US,‏ الله إلى 
نفسه» فكان هو الناصر لها. فأينَ مَن ناصرُه اف خیر الناصرين إلى 
از و مه ۲ f‏ 4 
مَن ناصرّه نفسه أعجز الناصرین وأضعفه؟ 

اواج مر أن صَبْرَه على من آذاه واحتماله له یوب رجوع tia‏ 
عن ظلمه وتدامته واعتذاره» ولوم الناس له فیعود بعد slag)‏ له 


. ٤١ سورة الأنفال:‎ )١( 
NEV سورة آل عمران:‎ )۲( 
في الأصل : «آذائه".‎ )۳( 


۱۷ 


مستحييًا منه نادمًا على ما فعله» پل يَصيرُ مواليًا له. وهذا معنی قوله 
تعالی : Bast oh GT)‏ ها dll‏ بتک ویم عدو MG‏ ول میم ل 
2008 ألَننَ OG pe Ee AEs! Kee‏ 

الخامس عشر : Pees‏ ل ied‏ 
وقوة نفسهء وفكرته في أنواع الأذى التي leg‏ إليه» كما هو 
المشامّد. فإذا صبر وعفا Sel‏ من هذا الضررء والعاقل لا يختاز 
أعظم الضررين بدَفْع أدناهما . وكم قد FURS Cer‏ والمقابلة من شر 
عجر صاحبه عن دفعه. وكم قد ذهبتث نفوس ورئاسات وأموال لو 
عفا المظلوم لبقیت عليه . 


الاش حت ا 
الظلی > فان النفس لا تقتصرٌ على قدر العَدل الواجب لها. لا علمّا 
ee Ns‏ عن انار خی روم الحقّء فان الغضب 
OS‏ بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقِلُ ما يقول ویفعل» فبینما هو مظلوم 
ینتظر النَصّرَ والعزَّء إذ انقلب ظالمًا ینتظر المقت والعقوبة. 

السابع عشر : OT‏ هذه المَظْلّمةَ التي ظلمها هي سیب اما لتكفير 
can‏ أو رقع درجته. فإذا انتقم ولم Soe‏ لم تكن مكفرة ة atid‏ ولا 
رافعة لدرجته . 

الثامن عشر: Ol‏ عفوه وصبره ا 
Sf‏ من oo‏ وعفا كان صبزه وعفوه مُوجبًا OU‏ عدرّه ه وخوفه وخشیته 
منه ومن الناس» Ob‏ الناس لا يسكتون عن خصیه ل 
فإذا انتقم زال ذلك ds‏ ولهذا Jad‏ كثيرًا من الناس إذا شتّم غیره أو 


)1( سورة فصلت: ۳۶ ۳۵. 


۱۷۳ 


آذاه Zod‏ أن يَستوفي منه» فإذا قابله استراح وألقّی عنه Sa‏ كان یجده. 

التاسم عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت Gath‏ خصمه أنه 
فوقهء وأنه قد GH‏ علیه» فلا یزال یری نفسّه دوتّه» وکفی بهذا فضلاً 
وشرفا للعفو. 

العشرون : آله تن Uys‏ له حسنة 
og al‏ وتلك الأخرى و له آخری» Ary‏ جَدَاء فلا تزال icone‏ 
في مزید» db‏ من واب الحسنة الحسنت > كما OF‏ من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فاذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة الله" . 


. هنا انتهى الأصل‎ )١( 


١7 


مسألة فى الفتوّة وآدابها وشرائطها 





مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطهاء وهل لها أصلّ في OLS‏ الله وسنة 
رسول الله؟ وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل عليه السلام أو بعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وهل إذا كانت متصلة بأحدٍ من الأنبياء 
أو من الأولياء» فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه hel‏ في 
ذلك؟ حتی al‏ إذا شرب احدهم الشزنه يع سا ال آدم عليه 
السلام» وكيف سیت فتوة؟ وايش السبب فى ذلك؟ وهل لا حد من 
أئمة المسلمین قول في ذلك أم لا؟ . 

الجواب 

الحمد لله . الفتى في 0 العرب هو الحدث بالنسبة إلى 88 
كما قال تعالی: « لبم منوا ره 245355 دی ORG‏ وقا 
تعالی : > الوا یی more ANCA‏ 0 
لنتده6 ۰۳ « PORTS‏ 0 نی 0 


ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب ألين أخلاقًا من الشیوخ» وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك» 
ی eet ae‏ طررققيا gas‏ ول eas‏ وكما قال آخر 

منهم: التصوف oo GLE‏ زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. 


)۱( سورة | لکهف : ۳ 
(۲) سورة الأنبياء: ۱۰ . 
۳( سورة | لکهف : J ve‏ 


)2( سورة یوسف : JU‏ 
۱۷۷ 


وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله » ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشی. وهذا من قوله : ۲ وا من عَات 
ام رو وتهی الس عن LIN EASE OM‏ 4)3 . ولهذا بقولون: 
إن هذه الآية تجمع علم الطريق» وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها 
من طوائف من المشايخ وغيرهم» وجماع الأمر المحمود يرجع إلى 
الأصلين» كما روى حديثا صححه عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ سنل 
ما أكثر ما JEW‏ الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل 
ما أكثر ما يُدُخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان: الفم والفرج""". 


فتقوى الله وحسن oe Oe ae ee re‏ قال الله تعالى : 
ail Ly‏ مم الزين انقوا انَه زیت هم ینوت EO‏ ۰ وسواء سمي ذلك 
فتوة أم لم یس er‏ في الدین بالأفعال““ التي جاءت في 


ol al‏ وما بها من مدح وذمٌ» ووعدٍ ووعید. وئواب وعقاب» 
فالممدوح مثل اسم الایمان والاسلام والتقوی والاحسان والبر والصدق 
والعدل ونحو ذلك. والمذموم مثل الکفر والتفاق والفجور والاساءة 
والكذب والظلم والفواحش ونحو ذلك . فمن فعل ما يُحمّد عليه في القرآن 
حمد» Pecan dace‏ رمقل باس وت 
استحقّ الحمد Billy‏ جميعًاء « وماريك بطم OG ell‏ 


)1( سورة النازعات: .4١- 5٠‏ 
)1( آخرجه آحمد (۰۲۹۱/۲ ۰۳۹۲ (EET‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰۲۸۹ 
۶ والترمذي (۲۰۰۶) oily‏ ماجه CAVED‏ عن أبي هريرة. 
AD‏ شر AVA RSW‏ 1 
)£( فى الاصل : «بالاخاء». 
)0( سورة فصلت: 55. 
۱۷۸ 


وأما سقي الماء والملح والباس السراویل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
لا Gel‏ لهاء ولم یفعل ذلك dot‏ من الأنبیاء والصالحین» لا ابراهیم 
ولا علي ولا غیرهما. 


لا 654 اجتماع WL‏ وتحرْبهم على التناصر المطلق» 

ينصر بَعضهم Lae‏ في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحدٍ اتباع 
OLS‏ الله وسنة رسوله. والمومنون إخوة يجب موالاة بعضهم بعضا 
وتناصرهم وتعاونهم على البر والتقوی. قال تعالی: إِنَمَا منوت 
یره ۰۲۳4 JU,‏ تعالی : 
CORPS TES SIRT T‏ ومن بول اه ورشولم PAPE‏ 
لت ۳4 وقال تعالى : 37 ۶ 4 Liem‏ 4 سم اه em‏ 
ost‏ رو BES‏ عن SN‏ و قشت > Bilal‏ وت ره 
وطیعور له و : شوله: AS‏ سرهم لله Fas cil ay‏ کم PEO‏ 


وفي الصحیحین"*" عن النبي بيا أنه قال: «مثل المزمنین في 
تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد. إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له ساثر الجسد بالحیّی والسهر؟. وقال**: «المومن للمومن 
کالبنیان ا ا بعضًا»» وشبّك بين آصابعه . is‏ «والذي نفسي 
بیده لا یزمن احدکم حنی at Cook‏ من الخیر ما Sanh‏ ي 


A 


ow 


(۱) سورة الحجرات: ۱۰. 
(۲) سورة المائدة: ۵۵ -۵1. 
(۳) سورة التوبة: ۱ 
)£( البخاري CVV)‏ ومسلم (YOAV)‏ عن النعمان بن بشیر 
)0( آخرجه البخاري CVETY)‏ ومسلم (۲۵۸۵) عن أبي موسی الاشعري. 
CD)‏ آخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )£0( عن آنس. 
۱۷۹ 


وأمثال هذه LY‏ والأحاديث التی إذا آمن الناس بهاء وسَكّوا 
Les‏ سئاهم اله ورسوله» جمم الل لهم خر الدنیا والخرة. 

ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعین لا من آهل البیت 
ولا غیرهم [مَن] يدعو الناس إلى هذا الاسم ولا بحزب له أحزايًا 
علیه. ومن JB‏ عن أمير المومنین علي أو غيره شيئًا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والکذب""" ونحو 
ذلك» فلا يشك مؤمنٌ بالله ورسوله أنه يجب النهي عن ذلك» بل 
نكب الي عن دزا ذلك ساب وم jal Bien‏ 

وكثير مما تسميه الناس فتوةّ فى هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشة» ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المُردان وافسادهم 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباخا وكان المقصود به ذلك لكان 
محرّمًا باتفاق المسلمین» OP‏ في الصحیحین"" عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله 
ورسولة» ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو امرأة یتزژجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 


فإذا كانت الهجرة التي أمر الله بها coals‏ إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التروج بامرأة أو طلب دنيا لم يكن له الا ذلك» ولم يكن له في 
الاخرة من خلاق » فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم» 


(۱) فى الأصل: «الل». 
)۲( البخاري (۱) ومسلم VAY)‏ 


۱۸۰ 


حتی LAS‏ الشباب على القتل المحرم وآخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشیطان» من [Lee‏ ما يفعله fal‏ الدساکر وأهل المیاسر . 
والواجب النهى عن هذه السفاهة» وعقوبة من یفعل ذلك عقوبة بليغة 
تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبئین بخطوات الشيطان. 


ait,‏ آعلم. 


\A\ 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الحمعة 





مسألة 
فیما یفعله بعض الخطباء یوم الجمعة» کدق المنبر بالسیف في 
أول درجه وثانيه cay‏ وفول الموذنین عند ذلك : اللهم صل علی 
محمد وعلی | COE res‏ وعلى أبي بكر وعمر ضجيعيه ؛ وفي الثانية : 
وعلى عثمان وعلي صهرَيه ؛ وفي الثالثة : وعلى آل تحمل وعلى 
الحمزة والعباس SS‏ فاذا 235 اعلی المنبر اقل على الناس وسلم 
عليهم ورفع cod,‏ فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذکر الني و رفع 
المؤذنون آصواتهم بالصلاة cade‏ فاذا فرغ الخطیب قام , بعض المؤذنين 
ومجّد الخطیب وأثنى عليه 
الجواب 
البدع التى يفعلها الخطباء فى الجمعة متعددت قد ذكروا منها 
نحو عشرين بدعة""*۰ منها ما ذكر من الدق بالسیف» ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب» أو بالصلاة والترضي . 


re‏ تسليم الإمام e‏ إذا استقبلهم ب بعد Saari‏ فهو مستحب 





)1( ذکر الشیخ الالباني بدعا آخری آوصلها إلى VO‏ بدعت أكثرها متعلق بالخطبة 
والخطیب . انظر «الاجوبة النافعة» (ص۱4 - (VO‏ 
(۲) انظر: «معرفة السنن والثار» (4۸۹/۲) واروضة الطالبین» (۵۳۱/۱) و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي» لابن البنا (1۳۹/۱) و«المستوعب» للسامري (۲۸/۲). 
(۳) وهو ضعیف» آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۱۲۱/۲) وابن عدي في 
«الکامل» (Yor /o)‏ عن ابن عمر . 
۱۸۵ 


واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيبَ أن يُنصت ولا 
يجهر بشيء فقد قال 2 «إذا قلت لصاحبك - والإمام يخطب يوم 
الجمعة -: أنصث» فقد لغوت“ . فإذا كان الأمر بالانصات EY‏ 
فکیف غیره؟ وش داز الموذن وغیره» لا يجهر آحدهم عند 
كل الخطیب crept‏ لا بصلاة على النبي BE‏ ولا غير ذلك. لكن 
هل سكت عند ذکر الذي HG‏ آو يصلّي عليه Ms‏ في نفسه؟ هذا فیه 
نزاع بين العلمای فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهيٌ عنه باتفاق 
العلماء» وجمهوزهم على OF‏ ذلك محرّم » کما هو مذهب مالك وآبي 
حنيفة والشافعي في أحد قوليّه وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

وقد تبيّن أن هذه الأفعال مذمومة إل سلام الخطيب على المأمومین . 
والله أعلم . الحمد لله» les‏ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


١ 


53 


كا % 9 


)1( آخرجه البخاري )٩۳۶(‏ ومسلم (AON)‏ عن أبي هريرة. 
۱۸۳۹ 


eZ 3‏ أفعال الحج 
قاعدة 1 





ےآ اد اش هر 


قال شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية رحمه ألله : 

الحمد لله» نستعینه ونستخغفره» ونعوذ al‏ من شرور أنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من يهده الله فلا eae‏ له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وآشهد أن لا إلله yy‏ الله وحده لا شريك لی وآشهد آن محمدا عبده 
00 صلی الله عليه وعلی آله وسلّم تسليمًا. 

فصل 
في أعمال الحج والعمرة وما يُشرَّع منها في غير حج ولا عمرة 
وما يختص بالحج» وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزم 2 cabal‏ وكذلك الصلاة 

فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشْرَّع منفردًا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فان الحج LY‏ فيه من طواف بالبيت» 
Wis,‏ العمرة. والطواف عبادة مستقلة» فيطوف بالبیت Je‏ الذي 
ل ی ی ae‏ ين 
# وط هر تی he EtG Snel Zoli‏ ,€“ فهذه 


)\( سورة الحج : 1 
۱۸۹ 


العبادات الطواف والاعتکاف والصلاة هي مشروعة لجمیع الناس» لا 
Gass‏ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتکاف مشروع بغیر 
إحرام» وکذلك الصلاة» وکذلك الطواف. لکن الطواف هو ركن في 
الحج taal‏ تخلاف: الاعکافت». لقولة Sls‏ ثم عضو 
نکم و ASAE‏ ون وین OQ 5M‏ 

وأما الطواف بالصفا والمروة فيختصنٌ بالحج والعمرة» لا يُسْرَعٌ 
لت یمد اطرات اب ولهذا يجيء في الحدیث : 
Gib)‏ بالبیت وبين الصفا والمروة»"۳. قال تعالی: ۲ زد GAN‏ 
BANG‏ من AGS‏ 5 و 5 EM QS‏ و تم فلا Ch‏ یه آن طوف 
٠ me ices‏ لم 6528 ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتکاف والصلاة» 
وقد ثبت في الصحیح*: أنَّ ناسًا کانوا Ops‏ أن الصفا والمروة لیس من 
شعائر الله» بل 1b‏ ذلك من آعمال الجاهلیة. وآخرون کانوا لا یطوفون 
بهما في الجاهلية . فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزل الله هذه 
الایت ین أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعباده الطواف بهماء 
dels SO‏ يه حجّ أو اعتمر» وأزالَ بذلك ما كان قد (hat‏ 

lisa. ales oi pul 
e EEL 


ولم يکن Gr‏ نزول هذه الآية قد آوجب الله الحج» بل بِيّن أن 


(۱) سورة الحج: ۲۹. 

(۲) انظر مثا عند البخاري )1080( عن ابن عباس» و(۱۷۰۸) عن ابن عمر» 
و(۱۷۲۲) عن عائشة. 

(۳) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 

(4) البخاري (VUET)‏ ومسلم (۱۲۷۷) عن عائشة. 


۱۹۰ 


ذلك ve‏ بقوله : إنهما « ين کار لک وبقوله : # ومن Ce G5‏ 
“URGE Lhe SG ail BG‏ فهذا وهذا يبيّن أن ذلك عمل صالح» وأن 
a‏ ا لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك» Oly‏ قوله «لا 
جناح علیه» آي لا E‏ في التقرب بالطواف واتخاذه عبادت فان 
أحدًا لا یطوف بهما yy‏ خر وجه التعیّد» ليس ذلك کالسفر الذي 
fad‏ على وجه العبادة وغیر وجه العبادة. فلما قال تعالی #قلاجتاح 
ade‏ أن يوك lig,‏ وهو لا یفعل الا عباد كان المعنی : لا جناح 
[علی] من عبد الله بهماء فيدلٌ ذلك على ST‏ الطواف بهما عبادة لله. 


كما يقوله مالك lee)‏ أو ce‏ یجبره 3 el‏ شی۶ فى 
تركهما؟ LS‏ يقوله طائفة من السلف. وهی ثلاث روايات عن 


“p> وأقوى الأقوال أنه واجب جره‎ as) 


وهذا كما نقول: FB‏ الجمعة في القری» وبدون إذن الامای 
وان AUS ols‏ واجیّا؛ لما aes‏ ذلك من الشبهة . وکما يجوز الجمع 
شاه الذي وإن كان ذلك هو السنة. وکما نقول : يجوز قضاء 
الفوائت eH‏ آوقات النهي وان كان ذلك واجباء oY‏ قضاء‌ها على 
الفور. وکما يجوز فصر ر الصلاة في السفر وان كان UT‏ وهذا هو 
السنة» بل هو واجب فى آحد قولی العلماء . ونظائر ذلك كثيرة. 


والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا یکون الا فى 


(1) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 
(۲) انظر «المغني» )° / YY4_ "A‏ 


4١ 


حج أو عمرة بالکتاب والسنة والاجماع فلا Jad‏ مُفردًا کالطواف» 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


Ul,‏ القسم الثالث وهو ما یختصن [به] الحج» كالوقوف بعرفة 
وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمار» فهذه الأعمال يختص بها الحج. 
وما احتص به الحج فإنه یختصنٌ بمكانٍ وزمان. فالوقوف لا يكون الا 
یو Uy Be‏ النحر» وهو مختص بعرفات» لا یُسافر إلى غيرها 
للوقوف» وكذلك توابعه: كالوقوف بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمار» فهذا له مكان مخصوصء وهو مشروع في obi‏ مخصوصة. 
بخلاف العمرة» فإنها مشروعة في جميع السنة» قال الله تعالى: #ألْحَجٌ 
Sa‏ مومت SIG SAGE Sos Be‏ 
GSI‏ ۰4 وقال: Bicep‏ عن DN‏ هَل هی موقت wilt‏ 


EEN 


دلوت نمی العلجام ء على BT‏ من lb‏ عليه فج يوم النحرٍ ولم 
wr‏ بعرفة أنه فاته الحج» > لأن له Gig‏ محدودا وإذا فاته الحج 
سقطث توابعه کالوقوف ورمي الجمار _ عند dole‏ العلماء للسلف 
والخلف» وهو قول الائمة الاربعة وغیرهم» لکنه هل ینقلب احرامه 
عمرة؟ لكونها لا وقت لهاء أو يتحلّل بطواف الحج وسعیه؟ فيه 
OY i‏ مشهوران للعلماء» والنزاع في مذهب أحمد وغيره". 
)١(‏ سورة البقرة: ۰۱۹۷ 


(۲) سورة البقرة: VAG‏ 
(۳) انظر : «المغني» (۵/ ۲۵ - CEYV‏ 


YAY 


وفیها قولٌ شاذ أنه 22 آعمال الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» یُروّی عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 
والصوات ما غلیه الجمهور: كما jb‏ عن SY, ee‏ الله انما 


أمر بهذه و و بعرفة» فقال : > hs TTS‏ من عَرَفَتٍ 
E‏ لله عند ape cs os 0 ae‏ 1 


وا eae ena es ts dt oy We‏ 
اروا لله کر باك از امد کر 4“ الآية. وإذا كان 
إنما أمر بذلك من أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفْض من 
عرفات» فلا يُوْمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا GAB‏ الا cole‏ فمن لم Libs‏ 
بالبيت لم aby‏ بالصفا والمروة. 


وأعظم آعمال الحج الوقوف والطواف» وهما رکنان في الحج 

باتفاق العلماء» وهذا من جنس السکون» وهذا من جنس الحرکة. 
فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 

المستفيضة واتفاق العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 

ade‏ وقال: وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة» وأهل الشام الجحفة» 

وأهل نجدٍ قرنّاء وأهل اليمن يلملم» وقال: «هنّ لهنّ ولکل A ol‏ 

علیهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك 


(۱) سورة البقرة: ۱۹۸ - 
(۲) البخاري (۱۰۲7) ومسلم (۱۱۸۱). 


۳۹۳ 


فمن cabal‏ حتى أهل مكة هون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا يُريد الحرم» فليس عليه الإحرامٌ بالاتفاق. 

وان اجتاز بها بريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
كرو فانه ينبغي له آن يكل حزما بحج آو عمرة. Jay‏ ذلك 
واجب؟ فيه قولان للعلماء» والجمهور على الوجوب وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس» حكاه عنه أحمد وغيره» ling‏ مذهب مالك وأبى حنيفة» 
وهو المشهورفي مذهب الشافعي واحمد. وعنهما آن ذلك : 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فیما إذا ترك ذلك» هل يلزمّه القضاء؟ 
فأوجبّه آبو حنيفة» ولم یُوجبّه الباقون. وقول النبي كك «ممن يريد 
الحج والعمرة»۳" لا GE‏ هذا القول فان هؤلاء يُوجبون عليه أن 
رید الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن"" لا بریده 
مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة. 

ولو كان منزله بالمواقيت أو دوتها لم يُوجبْ أبو حنيفة عليه 
الإحرام» وأوجبه مالك والشافعي وأحمد ‏ على قولهما بالوجوب - 
وقد حکی الطحاوي ISM‏ عن مالك . 

والنبي BE‏ هو وخلفاژه لم یدشُل أحدٌّ منهم مكّةَ إل محرمّاء الا 
عام الفتح» ٠‏ فانه JES‏ وعلى رأسه المغفر(" ولم يكن محرمّاء OY‏ 
الله ji‏ له القتال فیها یومئذ وقال: نها لم Jos‏ لاحدٍ قبلي» 
تح لاحدٍ بعدي» وانما chi‏ لي ساعة من نهار» FU‏ 


(۱) فى حديث ابن عباس السابق. 

)١(‏ في الأصل: «عما». 

)1( أخرجه البخاري AED‏ ومسلم (۱۳۵۷) عن أنس. 

)€( أخرجه البخاري (VY)‏ ومسلم (N00)‏ عن أبي هريرة. 
4٤‏ 


yur َحلها ال‎ Lai] فیها فقولوا:‎ BE ترخص بقتال رسول الله‎ Jol 
OU al ولم يُحِلَّها لك وقد عادت حرمثها الیو کحرمتها‎ 
نصل‎ 

وآما من عَمِلَ آعمالٌ الحج والعمرة فهذا عليه أن یفعلها على 
الوجه المشروع» ولیس له of‏ یجتاز بالمواقیت بلا es‏ بالسنة 
اناف العلماه. وهی كن dale calls!‏ أت نضا ها عار الوجه 
المشروع» فیصلیها بطهارة وقصدٍ إلى ALM‏ وإن كانت الصلاة 
تطوعًا غير فرض» لكن ليس له أن Y had‏ على الوجه المشروع. 

كذلك الحج والعمرة وإن كان متطوعاء فليس له أن يحجّ ويعتمر 
الا على الوجه المشروع. فلو قال: آنا آدخل بلا إحرام» na‏ 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال: 


أدخل بلا ارام Lal,‏ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار» لم ts‏ له 
ذلك بالسنة واتفاق العلماء. 


ولو قال: آنا آرید الوقوف فقط» Cab‏ في GE‏ غير محرم إلى 
عرفة. فأقفٌ مع الناس وآرجع. فهذا أولى بالمنع؛ لأن ذاك ترك الاحرام 
codes‏ وهذا ترك الإحرامً وتوابع الوقوف . والوقوف بعرفة إنما شرعه 
لله بعمل قبله - وهو الاحرام -» وعمل بعده وهو الوقوف بالمشعر 
الحرام وسائر المناسك -۰ قال تعالی: ENTS)‏ 2 مرن عرقت 
فاد کرو ail‏ ند المشعرٍ AVN‏ واذگروه OS‏ هد هد نکم ون 
Ae‏ ين .ین کال( ثد يوا ین GHIA ES‏ 
وا SAE il (4 BN Nake‏ رح © هادا یشم متا کڪ 


)1( آخرجه البخاري (۱۸۳۲) ومسلم CVV OE)‏ عن آبي شریح العدوي. 
۱۹5 


دک وا که کرو ماه سم أو SSI‏ رکه إلى قوله ( © وازڪروا 


ml] 3 FG Hise BSG تج ن من‎ AS ام کف دوک‎ al في‎ aif 
. ۲۳۹63 م اه و رون‎ Saat له وا‎ As لمن اتی‎ ake 


فأمر سبحانّه الناس إذا آفاضوا من عرفات أن پذکروه عند المشعر 
cel pl‏ وهو مزدلفة كلها LIL‏ واتفاق العلماء» كما قال النبي ME‏ 
فى عرفة: «هذا الموقف» وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن 
ise‏ وقال في مردلفة: «هذا الموقف» ومزدلفة كلها موقف» 
وارفعوا عن بطن مُحَسّر». وقال: «منی كلها محر ae‏ 
منحر». وآمر الناس بقضاء مناسکهم أي إتمامها واکمالها. وأمرهم 
أن 00 معدودات» وهن آیام التشریق» وفیها یرمّی الجماز 
الثلاث» ويذكر الله عند رمي الجمار بدعاء یں كل جمرتین. ومزدلفة 
المبيث بها والوقوف بها ورَئْيٌ الجمار fap‏ واجبٌ عند العلماء 
قاطبةٌ ومنهم من er‏ الوقوف بمزدلفة US)‏ 


فهذا الذي وقف بعرفة إن لم يفعل ما آمره الله من هذه الأعمال 
فقد عصى الله ورسوله. وترك ما أوجبه الله . وان ad‏ ذلك بغير إحرام» 
وقال: EL Ses‏ فهو أيضا عاص لله ورسوله فان هذه هی أفعال 
الحج؛ وليس للإنسان أن Gh‏ بالعبادة بلا Lad‏ التعبد» OB‏ هذا 
2 
ویقول: لست ches‏ فلا أحتاج إلى وضوء . 


۰۲۰۳-۱۹۸ سورة البقرة:‎ )١( 
تک وغیرهما في‎ ae oe ean dd هذه ای وی‎ (Y) 
a 


ت 


ولیس لأحدٍ أن يَسهدَ مجامع الناس في صلاتهم وحجُهم الا إذا 
شاركهم في ذلك . وفي السنن أن النبي بل صَلَى صلاة العصر بمسجد 
الخیف» فرأى رجلین لم WS‏ فقال علي بهماء e‏ 
فرائصّهماء فقال: «مالكما لم تَصَلَّيا؟ آلستما مسلمین؟» فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالکما ثم أتيتما 
مسجد جماعةٍ فصلیا معهم» فإنهما لكما PE‏ وكذلك لحن 
الأمراء الذين يُوؤخرون الصلاة ة عن وقتهاء قال: «صَلُوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتکم معهم UE‏ . وفي روایة: «ولا یل آحذکم قد 
be‏ ۳ 


وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفت لا Gi‏ هناك مع الحجاج الا 
علیهم العمائم» فأراد عقوبتهم . 

والله سبحانه als‏ الملائكة dal‏ عرفة» فیقول: انظروا إلى 
عبادي» os‏ شخ Ove‏ وهذا شعارٌ الاحرام فمن لم يُحرِم لم 
a) ol‏ ل آشعت ولا sel‏ فمن ذهب إلى عرفات بغیر |> sel‏ 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء كما یَحصل لطائفة من الناس ممن 


)۱( آخرجه أحمد )£/ 1° 171( والدارمي (۱۳۷ وأبو داود ۵۷۵۸ 0۷7(« 
۶ والترمذي (۲۱۹) والنسائي (۱۱۲/۲) عن جابر بن يزيد بن الاسود 
(۲) آخرجه مسلم (14۸) [۲64] عن آبي ذر. 
(۳) هي عند البخاري في «الأدب المفرد» (۹۵4) ومسلم (14۸) [۲۲]. 
)£( آخرجه آحمد (۲۲/۲) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا (۳۰۰/۲) 
عن أبي هریرة. وهو حدیث صحیح. 
۱۹۷ 


3 و 5 
یحمله الجن والشیاطین» یحملونهم إلى عرفات ثم يردونهم» فهؤلاء 
ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الاسلام وان کانوا وقفوا 
بعرفاتِ بغیر إحرام وفي غير em‏ ولم یفعلوا ما آمر به المفیضون من 
عرفات بعد ذلك . 

والوقوف ob‏ لا يكون قط مشروعًا الا في الحج باتفاق 
المسلمین» فى وقتٍ معیّن على وجه معیّن» فمن قال: آقف ولست 
بحاجّ فقد خرج عن شريعة المسلمین» بل إن اعتقد ذلك دیا لله 

Ge 84‏ و wos “24% ay ea ene‏ ۳ 
مستحبًا فاله يُستتاب» فان تاب والا فتل. وان قال: لیس بدین لله ولا 
هو مستحتٌ» قیل له: نما فعلت على وجه التدین والتعبّد ca‏ وهذا 
لا یجوز. وان كنت فعلته على سبیل التتژه والتففج فهذا شر وشظ. 

والحج والعمرة لهما شأن يميزهماء فیلزمان بالشروع كما قال: 
RG Gab I sh >‏ فمن Joo‏ فیهما لم يكن له الخروج 
فالواقف بعرفة عليه إتمامٌ الحج وان كان متطوعا» ولیس له أن CHE‏ 
ویتصرف باتفاق المسلمین. 

فهذا الذي حملتّه الجن إلى عرفة ثم منها إلى بلده» قد ترك 
ما آمر الله به قبلَ الوقوف dey‏ الوقوف وحال الوقوف» حيث CBs‏ 

te BS ۰‏ ی ae Se‏ ی 

بثیابه من غیر احرام. ولو فدر انه ودف بعرفه ومزدلفة ومني كان قد 
ترك ما يجب عليه من الإحرام. وفعل ذلك فى ثيابه بغیر عذر. وهذا 
لا يجوز بالنص والإجماع. 

ولهذا SH‏ عن بعض المحمولين إلى He‏ من بلدٍ بعيدٍ - إِمّا 
الإسكندرية أو غيره ‏ أنه رأى فى منامه وهو هناك ملائكةً تنزل تکتّك 


. ٠۹٩ سورة البقرة:‎ )١( 


الحجّاجّء فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهم الحجّامٌ مولاء 
الذين جاءوا ركبانًا وشات وأحرموا ووقفوا وهم يمون الحج. أو 
كما قيل له. 


Lal,‏ فالله تعالى إنما دعا الناس إلى aw‏ على OLS‏ الخلیل؛ 
قال : « إن AM‏ او GING,‏ سل ابر یرک من كل 
RO Gt G‏ الآتينَ إلى بيته نوعین: رجالاً ورکبائا؛ 
ao ea‏ اق * ولا محمولٌ في الهواء bus‏ على أل هذا القسم 
الثالث لیسوا ممن آجاب دعوة ربّهم» ولهذا لا OPE‏ 

ومنهم من dled‏ الشيطانُ ويمنعٌه أن يَرى شیاه فلا Goh‏ بنفسه 
الا بعرفة أو بغیرها من الأماکن التي یحمله إليها. وقد حدّثني غير 
واحدٍ من الثقاتِ عن الشیخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجت مر 
فرأيثُ بالکسوة - أو قال بغيرها ‏ رجالاً ممن يطير في الهواء» فیذهب 
إلى مكة» فقالوا: لا تذهبٌ معنا؟ فقلث لهم: لاء فان هذا الذي 
ee ye‏ ی ولا یتقبله الله حتی تحجوا كما آمر 
الله وسل فيحصل لکم في طاعة الله من CII‏ وغیره ما يَأجَرُكم 
الله علیه وأما هذا الحج فلا فائدة فیه. فقالوا: نحن بل منك 
Gods‏ معك على السنة. فلما حَجُُوا قالوا: Be‏ الله خیرا. فإنًا في 
هذه الحجة فا طعم العبادة لله وحَلاوة الحج. 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تحیلهم الجن إلى مكة من SAE‏ 
به قبل الحج» one ag‏ الات ويحج حجّ حج المسلمين. ولكن هذا 
محروم» فوت نفسه jus‏ الس إلى المواقیت راکنا أو ماشياء فلم 


.YV : سورة الحج‎ )١( 
۱۹۹ 


يكن له أجر الحجّاج. ومن هذا الباب ما يُحَكَى عن بعض المشایخ 
- معروف أو غيره - أنه سار في الهواء إلى «ihe‏ فطافٌ بالبيت» ثم 
ذهب لیشرب من زمزم» فوقع م فش SG‏ هذا وان كان Ogal‏ من 
الذي Gr‏ يوم عرفة إلى عرفة» كما fer‏ جماعة كثيرة من أعصار 
وأمصار متفرقة. وأقدمٌ من (Se‏ هذا عنه حبيب العجمي. فأما 
الصحابة فکانوا Jel‏ قَدْرا من أن ibs‏ الشيطانُ في أن ed‏ 
ویضرفهم عن سنة الرسول وشریعته» LS‏ صَرَفَ من كان ة قلیل العلم 
والمعرفة بالسنة والشريعة من ll‏ والزهاد وغیرهم. 


والذین يُحْمَلون إلى عرفات أو غیرها؛ منهم من لا یعرف أن 
ذلك من الجنّ» ومنهم من یعرف ذلك» ین هؤلاء وهؤلاء BI‏ ذلك 
كرامة من كرامات الأولياءء وأنّ هذا العمل مما od‏ الله“ ویرضاه 
Cs‏ صاحبّه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس بواجب ولا مستحبٌ 
في الشريعة» وأنّه من إضلالٍ الشياطين لهم لم يفعلوه لما عندهم 
من الدين والخير وحسنٍ القصدء رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء یُخقر له OK coat‏ على حسن قَصّدِه وما عمله من عملٍ 
مأمور به والله آعلم. لکن مثل هذا هو مما يُعذّر فاعله علیه» ليس 
هو مما SE‏ علیه» بخلاف ما فعلّه من لم یعرف؛ فإنه يظن أن هذا 

من أعظم ol ill‏ ولو علم OF‏ مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
يَحصّل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظم مما يَخصل 
للمؤمنين» لَعَلِمَ أنه من عمل الشيطان» لا مما Gal‏ به الرحمن. 

وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
إلى مكة للطواف بغير إحرام لا يجوز عند جماهیر العلماء» بل لو 
جاز لتجارة لم يجزء US‏ للطواف بلا إحرام. ومن لم يُوجبه فإنه 

Yous 


os‏ فهذا فوت نفسّه هذه الفضيلة. وذعابه محمولاً مع الجنّ أو 
غيرهم في الهواء لیطوف ليس من الأعمال الصالحة المشروعة. لا 
واجبًا ولا مستحيّاء ولو كان ذلك مشروعا لكان الأنبياء Saat‏ على 
ذلك» وكانوا يذهبون في الهواء يَحجُون» وهذا لم يُعرّف عن أحدٍ من 
الأنبياء ولا الصحابت والأنبياء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الانبیای ولو كان عملاً صالحًا لكان هؤلاء Gal‏ به من غيرهم. 
ونبينا BE‏ انما eel‏ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
of‏ الله من all‏ بالمعراج» كما قال: GS‏ الع هب 


م“ fe Ser‏ 47° بو وم 


r Gir AE SANT ال السجد‎ Pare 
آراه‎ LS الله من آياته»‎ Gf فالمقصود كان أن‎ URE) تَمِيعٌ الْبَصِيرٌ‎ 


ليلةَ المعراج ما آراه من الایات. قال تعالی: > DLC LAS‏ 
ند وا HON‏ )تاک )زیت 

Sls Hale BUG th‏ اج در ف من a‏ ت ری EOE‏ و قا 
LES > 91‏ آل ربتک IES‏ 74" . 

one‏ © عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَين Wiad‏ رسول 
الله BE‏ ليلة آسري به. ولهذا كان قوله KAD‏ ین ليا * دلیلا في 
المعراج الذي كان بعد الْمَسْرَى إلى المسجد الاقصی. لم يكن المقصود 
مجرد رؤية الأقصی. فإنه قد راه المسلم والكافر Fly‏ والفاجرء 
ولكن هو سبحائه أخبر بذلك ليكون هذا Ope UEP‏ فإنهم قد رأوا 


)\( سورة الإسراء: 1 


0 ور 
۳( سورة الاسراء : ote‏ 
CO‏ البخاری (۰۳۸۸۸ ۷۱ 111۳). 


5١ 


المسجد الاقصی. فاذا آخبرهم أنه ates oly‏ لهم كما جاء في 
الحدیث الصحیح" - كان ذلك حجةً له على أنه رآ ولم یمکنهم 
تکذیبه في ذلك» بخلاف ما لو آخبر بالعروج إلى السماء ابتداء 
فانهم کانوا |ذا كذبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتی dias‏ لهم. 
وهو سبحائه قد آخبر بعروجه إلى السماء في قوله: « G5 215 Sh‏ 


CQ ره ما قى‎ ey 69 مد دة لتق 9 َا جذ أرق‎ )5( gl 
CODEN 03. SIO راع صر و طق‎ 


وهو سبحائه ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة الاخری في 
الأرض» فانه oly‏ على صورته مرتين» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: لقو 

مول Se BO AF‏ وی مر تكن ght)‏ كم أب PRED‏ فهذا 
جبریل» ثم قال : > FAG sll SMG EO yi SEG‏ 
call‏ أب یلع تیم و ان تبون( إن هو رلا کر تعن ) 
لمن HE‏ کم أن SAS OE:‏ إل آن باه اه رت اتيت . 

وهؤلاء الذین dy sled‏ إلى مكة في الهواء : منهم من fi‏ له 
فرسخ أو Cae‏ يركيّه وهو یسیر في الهواء» ومنهم من لا یری شيئاء 
ومنهم من یعرف أنه محمول. وقد حدئني منهم of‏ خيل» وحدّثني 
جماعاتٌ عن جماعاتٍ منهم وعتّن كان قبلنا. وأحوالهم مع الشياطين 
بحسب بُعدهم عن معرفة ما جاء به الرسول والعمل به» OB‏ هذا هو 





(۱) أخرجه البخاري (۰۳۸۸۲ 1۷۱۰) ومسلم (۱۷۰) عن جابر. 
(۲) سورة النجم: ۱۳ - 

(۳) سورة التکویر: ۱٩‏ - 

(:) الآيات ۲۹-۲۲ . 


دين الله « als‏ هم ols‏ الله الذين لا سلطان للشیطان علیهم» كما قال 
تعالی  :‏ زد عبادی لیس الک علهم سا KSEE‏ ریق زسوبلا 4 . 


ولما قال الشيطان: > GEG‏ ار تیم ف الأرض ZEN‏ عه Oat‏ 

اد یب الننتهيت ©4 قال الله : Melis‏ 1 سيد €9 

با ثم قال : © لامن LA‏ من الماوت۲۳. 

وهذا استثناء ي صح القولین؛ لقوله في الاية الأخرى: AY‏ 
7 و og oe.‏ 


عبادی لیس الک علهم ساطن وک برك رکیل (6 4 ولم یستئن 


منهم Rea‏ وقال في الآية الأخرى: Ee‏ له من nol phil‏ © 

KEEL OBES ry doin ON ELA کم‎ 
OEE 9 وق اليف‎ cal 

وعباد الله هم الذین عبدوه وحده مخلصین له الدين» وعبادته 
Lil‏ هی بطاعته وطاعة رسله» وذلك هو الواجب والمستحب. كما 
في og ell nace‏ وغیره [في] حديث الأولياء من حديث ۴ 
هريرة عن النبى BE‏ قال: «يقول الله: من عادى لي ولیّا فقد بارزني 
بالمحاربة» ite‏ فقد آذنته بالحرب - «وما تقرب ES)‏ عبدي 5 
آداء ما افترضت علیه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتی 
col‏ فاذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع به» وتصره الذي پیصر به» 


0G 3‏ التي یبطش بها» ورجله التي يمشي le‏ ولئن سألني لأعطيئّه ‏ 


(۱) سورة الاسراء: 1۵ . 
(۲) سورة الحجر : ۰-۳۹ . 
(۳) سورة الحجر: .٤١- ٤١‏ 
)8( سورة الاسراء: 1۵ . 
)0( سورة النحل: 98 - ٠٠١‏ 
(5) برقم (1۵۰۲). 
۳ 


qq. ¢ 1‏ 7 0 و ۳ 4 3 
ولئن استعاذ بي لاعيذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
فبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره pascal‏ ولا بذ له 
منه) . وهذا مبسوط في atl ye‏ 


والمقصود هنا أنه Ls‏ كان الانسان أقرب إلى الصراط المستقيم 
الذي بعث الله به رسوله كان أقرب إلى أن یکون من عباد الله الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان وكلما كان Taf‏ عن ذلك كان أقرب إلى 
الشياطين. فهؤلاء الذين يحملهم في الهواء: منهم من يحمله إلى 
بلاد الكفر» ويدخلون مع الكفار في دينهم وهم منافقون وان كانوا 
في ديار الاسلام يُظهرون الإسلام. ومنهم من يُحمّل من بعض بلاد 
الکفار إلى بعض» ومن ذلك ما يكون بسحرء ومنه مالا یعرف صاحبه 
aS eel‏ لک کون عكر كا Glee gh‏ کمن مه انش كن رانسا فش 
والذین يُحْمَلونَ إلى مکة: منهم من لا یدخل المسجد الحرام ولا 
Le,‏ فيه» ولا يصلي في الطریق ولا في بلده. والمدة في وصولهم 
إلى مكة تختلف» منهم من یصل في بعض نهار من مثل مصر والشام 
والجزيرة والعراق» ومنهم من يَصل في یوم أو يومين أو أكثر من ذلك . 


وقد حدثني بعض هؤلاء المحمولين أنه كان له ii’,‏ سماهم» 
وأنهم لم يدخلوا المسجد الحرام» ولا طافوا ولا صلواء لا فيه ولا 
في الطريق. ومن هؤلاء من يتمثل له شخص ويقول: أنا الخضرء أو 
يُسمى غيرَ الخضر من الأنبياء والصالحين» ويقول: آنا أذهب بك إلى 
مك أو بيت المقدس أو غيرهماء وقد يُكاشفه ببعض الأشیاء وقد 


)۱ انظر (مجموع الفتاوی» ~W/s\\)‏ ۶ هلا ۰۷۷ 109% ~ cATY‏ ۱۸۲ - 
ول ۶ ۲۱۸ ۲۲۱ ۳۲۳ ۱۳۳/۱۷ CAVE‏ ۳۹۰ ۳۹۶). 


° 


يُحضر له ULL‏ أو شرابًا فى الهواء ویکون ذلك مما قد آخذه من 
بعض الأماكن» وکثیر منه یکون مسروقا قد سره فا له الشيطان من 
ما من SLE‏ شریکه أو من مال من لم یذکر اسم الله عليه. 


وهؤلاء من جنس COGS‏ قد پُوحون إلى آوليائهم من الانس 
بعض ما یکاشفون به» OF LV‏ یکذبوا في بعض ما یخبرون به» لکن 
ما کان مستور؟ عنهم قد دكن dole‏ عله اسم اله لا یره ولا رون 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين اخبار المسیح بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتهم» فان المسیح يُخبر بالبواطن التي تکون محجوبة 
عن الجنّ. كما یحجب عنهم الأشیاء بذکر اسم الله تعالی. فالاکل 
متی 553 اسم الله لم 45525 الشيطانٌ في طعامه» وان سمّى الله عند 
دخولٍ المنزل لم يشرکه في دخول البيت» وان لم یسم الله لا في هذا 
ولا هذا أدرك المبيت والطعام» كما بيّن النبي BE‏ ذلك في الحديث 
EUS ypc!‏ 


والمسیح يُخبر بذلك وأيضا فخبر المسیح صدق vals‏ لیس في 
شي ء منه کذب"» وهولاء الذين بخبرون عن ere}‏ الشیاطین لهم لاب 
Arh ov 5 : 1‏ مر مر BGC‏ هاس bee‏ رر Sy‏ 
أن یکذبوا. قال تعالی: ٭ هل SS‏ من رل EIS CALAN‏ کل 
ی )ینش نع KG ip MLA‏ والكلام على جنس 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقیت مع إرادة الوقوف بعرفة 
لیس مشروعا بالاجماع لا Cols‏ ولا مستحتا» بل هو منهیٌ عنه لا 
(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۹7) ومسلم (۲۰۱۸) عن جابر . 
(۲) سورة الشعراء: 3717١‏ ۲۲۳. 

5 


جوز ابید یلق اراد cen‏ اماد جرت ورك بجع 
کما یحج المسلمون» ere‏ إذا ot‏ المیقات » واذا آفاض من 
عرفات فعل عند المشعر الحرم ومتّی ما آمر all‏ ورن وطاف 
بالبيت العتيق . لا يُشرّع الوقوف الا على هذا الوجه. ومّن حمل إلى 
عرفات ولم UZ‏ الوقوف المشروع» فهو کمن حول يوم الجمعة إل 
المسجد وهو CE‏ أو بلا وضوءء فسمع الخطبة ولم eat‏ مع 
المسلمين» أو he‏ بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 


والعبدٌ والصبي لا يَلرَّمُهما الحج» واذا حجَا Are‏ حجهما ولم his‏ 
عنهما Jos‏ الاسلام بل إذا بلغ هذا وعتقّ هذا فعلیه الحج إن استطاعه . 
ولو آراد العبد والصبیْ أن Gd‏ بلا إحرام وحح مع من ذلك . 

ولیس BY‏ أن Ge‏ بعرفة إلا مکشوف الراس مُحرمّا؛ الا من 
als‏ معذور]. ولو ST‏ الماشي إلى Bye‏ والراكث أن Gas‏ مع الناس 
بلا حجّ ولا احرام منم من ذلك كما لو آراد الماشي والراکب 
والمحمولٌ في الهواء أن يشهدَ عند المسلمین» فیکون بين صفوفهم 
ولا يُصلي صلاتهم» فهذا يُعاقب على ذلك . 

والنبي Be‏ لما أمر النساء أن يخرجن إلى العید. LASS Gly‏ 
والعواتق وذوات الخدور. وقال: «أما الحيّض فيعتزلن الفضلى 
وتان الک ودعود المي فالحيّض مع كونهن معذوراتٍ 
في ترك الصلاة Syl‏ أن لا یختلطن تال نج ول یکی سم 
صفوف المصلیات؛ بل یعتزلن المصلی. ويشهدنَ الخيرٌ ودعوة 
المسلمین. فکیف من لا عذر له إذا آراد أن یختلط بالمصلین في 





(۱) آخرجه البخاري (۳۲۶ ومواضع آخری) ومسلم (۸۹۰) عن أم عطية 
A‏ 


ود وکذلك من یطوف بالهواء من الإنس» فقد 

GY‏ بعض NB‏ في الوواء :عدف الکفت و US‏ وشقط من وضو 
7 الأرض» Sb‏ عليه الرائي Gols‏ في إنكاره» فان الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروع» بل ease Noa‏ ای راكنا 
لعذر وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راکبّا لعذر. a‏ 
الذي یکون عادة ELL, ab‏ لما آنزله و س وقد قال 8 
fos‏ عملاً ليس عليه أمرنا فهو PG)‏ 

AE هؤلاء في الهواء ليس من كرامات أولياء الله» بل من‎ es 
الشیاطین بهم واضلالهم لهم كز الشباطین بالمشركين والتصاری‎ 
ونحوهم یفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وکذلك ما یفعل مع السحرة‎ 
2 en والکهّان» كما قد بسط في مواضع . وقد قال العفريتٌ‎ 
يتيك‎ art الما أي ی تن أن‎ Cis ۳ : قال‎ 
أن‎ fe فهذا‎ . 4© OES أن تشم ین تا إن علو‎ Ti نا إنيك ف‎ 
العفاریت یقدرون على مثل ذلك» لکن هذا كان لسلیمان تسخیرا من‎ 
الله لسلیمان كما سخر له الریح غدوّها شهر ورواحها شهر والشیاطین‎ 
بناء وغرّاص» وآخرین مقرنین في الأصفاد.‎ Js 

والشياطين اضلّت كثيرًا من بني آدم» فذكروا لكثيرٍ من الإنس أن 
سليمان كان سَحَرَ الجن بأسماء وكلماتٍ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في كتب» وقد قيل: إنهم دفنوها E‏ تلك ۳9 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجن بهذاء فصار أهلٌ الضلال فريقين: 





(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. وهو عند البخاري (۲۱۹۷) 
پلفظ : «من أحدث فى آمرنا هذا مالیس منه. ..2. 
(۲) سورة النمل: ۰۳۹-۳۸ 
۳۷ 


lis‏ 1505 فى اسليمان .ووا أنه ساح LS‏ یقول ذلك من یقوله 
من أهل الکتات ؛ وفریقا قالوا: إنه نبی» Sly‏ هذه الأسماء والکلمات 
عليه «Lal dil‏ فعملوا بها فکفروا. 9% él‏ سلیمان عن قول الطائفتین؛ 
وبيّن كفْرَ من اتبع الشیاطین» ,63 Jal‏ الکتاب الذین نبذوا GUS‏ الله 
وراءَ ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملك سليمان» قال 
تعالی: > AE EG‏ سول ین عدر ام it‏ مهم َد ربق من 
وا الككب تب ام i155‏ ء طهورهم Sp eK‏ ربوم 

وا الي ع BL le‏ ما مر شین وک یویر LBS‏ 
مون تاش لر وم رل SY Sah iG KERN E‏ وما ان 


1 و 2 ت‎ ٦ے‎ Mes v7 By oe, 4,<43-° tr مم‎ . 

NS‏ بقل اما SS Sh‏ عو ن منهماما ماد روک بوه 
P| a‏ ۽ وروجِوء وما هم Ose‏ بوء aah ot‏ 1 باذن آلو ا 

paps on‏ وا لا Sts‏ ولد FE Sse‏ ۱۳۹ مت حادق 


ص 


و م م ص ص G Perea‏ $5 اد ءامنا 
رةه ههه دمع من o- (4) Paes od‏ ۰ 
BASES‏ ین جند ا Se‏ کار 63 وبنط هذا له 
مواضع أخرء والله eas‏ آعلم . 





. ٠٠١١-٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 


فتوی في البيع بفائدة إلى أجل 





سئل شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس ابن تيمية - رضي الله 
عنه - عن رجل احتاج إلى مئة درهم فجاء إلى رجلٍ فطلت منه 
دراهم فقال الرجل : ما عندي إلا قماش» فهل يجوز له أن يبيعه 
قماش مئة درهم بمثة وخمسین إلى آجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غیره» ثم یبیعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن یکسب في البضاعة 
إذا كانت تساوي مئة درهم إلى سنة؟ وهل تجوز المماکسة عند وزن 
الدراهم في البيع الحاضر أم SY‏ فان أعطى البائع بطيبة قلبه» فهل 
يجوز له أن يبيع ما قيمته خمسون درهمًا بمئةٍ إلى أجل معلوم؟ وكيف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجاب» فقال رحمه الله ومن خطه نقلت : 

الحمد لله رب العالمین. متی قال له الطالب: آرید دراه فأي 
طريق سلكوه إلى mea‏ نی ور ویبقی في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهي معاملة فاسدة» وذلك حقيقة cL SI‏ فان حقيقة LS!‏ أن 
يبيعه Crs‏ بذهب إلى آجل أو فضة فة إلى «el‏ حرم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاويج» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
Be‏ «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما Sg‏ 


)\( متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب . انظر صحیح البخاري (۱) وسلم (۱۹۰۷). 
51١‏ 


قمتی کان المقصود ما حومه dh‏ ورسوله؛ فالتوسل Ad]‏ یکل Ses‏ 
محر Lily‏ يُباح للانسان أن يتوسّل إلى ما آباحه الله ورسوله من 
البیع المقصود والتجارة aan‏ فان الله del‏ بیع وحرّم 
وقال: > Hz FEY‏ ڪلوا KIT‏ بتکم عم Jt‏ إل آن كرت مره عن 
it‏ 06 فالتاجر الذي يشتري السلعة لیبیعها ویربح فیها ما 
بنقلها من موضع إلى موضع. أو حَبْسها من وقتٍ إلى وقت» فهذا 
يقصد السلعة التي يربح US‏ لا يقصد أن يبيعها بآقل من ثمنها ولا 
بمثل ثمنها. والبيع مثل أن یکون قضّدًه السلعة لينتفع بهاء ما بأكلٍ 
أو شرب آو pe‏ أو ركرب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
ott‏ اياك الم 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال ولا أن يبيعه ليربح فیه 
وانما مقصوذه أن يبيعه ويأخذ cares‏ فهذا مقصوده مقصود cL SI‏ 
ومتی واطأه الآخر على ذلك Se OLS‏ سواء اتفقا على أن یبیعه 
er‏ ة إلى E hon‏ اران انا عقنت 1 ae‏ 
رت غلامًا ۳ العطاء بثمان مئة درهم؛ ثم منه بست مئة 
درهم» فقالت لها عائشة: بئس ما شریت » وبئس ما اشتریت » آخبري 
زیدا أنه قد lad‏ جهاده مع رسول الله BB‏ إلا Seas‏ 


وسئل ابن عباس عمّن باع حريرة ثم ابتاعها بأقل» فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 





)۱ سورة النساء: ۲٩‏ . 
(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰۳۳۰/۵ ۳۳۱). 
1۲ 


وسئل عن ذلك انس بن مالك فقال > هذا Las‏ حرّم الله ورسوله . 


وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس به» 


واذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . 
و«استقمت» بلغة fal‏ مكة بمعنی قوّمت. 


وفي الستن ٩‏ عن النبي BB‏ أنه قال : «من باع بیعتین في بيعة فله 
Legit sh‏ أو الربا». فمتی اتفقا على أن یبیعه السَلعة ثم يبتاعهاء فقد 
باع بیعتین في بيعة» فله آوکسهما» وهو الثمن الأقلّ» مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمتة» ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربّها 
بالبيع الثاني» ويعطي الطالب ثمانين» فليس له أن يطالبه ال بالأوكس» 
وهو الثمانون. 

وكذلك لو كان ALI,‏ هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرض. فيقول: اشتر فرسي أو ثوري 
بثمانين DE‏ ثم بعنيه Hey‏ مؤجلة» فليس له الا الثمانون. والشرط 
المتقدم على العقد كالمقارن له مالم یفسخاه» والشرط العرفي الذي 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي». والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال بالنیات . 

وكذلك ]13 اتفقا على أنه يشتري سلعةً من غیره بشمن Oe‏ ثم 
یبیعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن» ثم إن المشتري یعیدها إلى 
صاحب الحانوت» فهذه الحيلة الثلاثية» ومتى درى صاحب الحانوت 
بقصدهما كان شريكهما في الربا. 





)\( أبو داود (FEW)‏ عن أبي هريرة. 
1۳ 


Ul,‏ اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلأن 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل . وآما إذا كان المشتري يشتري السلعة 
لينتفع بها أو يتجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائز 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف. فإذا اضطر الإنسان 
pn ee‏ العا ب a‏ 


وإذا تفرق المتبایعان عن تراض لزم» وکان على المشتري أن 
يوفيه جمیع جمیع الثمن» ولا يحل له أن یمکسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيئًا منه إذا كان غنيّاء نان سؤال الغني لغیره 
حرام» ling‏ يسأل ope‏ أن يسقط عنه حقّه. ولا يحل له أن يمكن 
ries‏ أن يطلب منه شيئا من الثمن» فإذا أعطاه الى طب اه كام 
cole Bae‏ والصدقة أوساخ الناس. فان اختار أن یقبل آوساخ 
aga‏ | نا( 
ی ری ام خی Oe eee: dis‏ 
عليه ويرضيان إذا لم يكن المشتري مضطكاء وان كان مضطرًا ربح 

آخرهاء وله الحمد والمئة» وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 

(علقها الف بن المحت من خط المجیب - رحمه الله - في ليله 
حادي عشري رجب سنة AVEV‏ 

1\٤ 


مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة 
والحوائح والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغیر ذلك 


آجاب عنها شيخ الاسلام تقي الدین أحمد 
ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 





تجت اق اک ا 


ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين - في الرجل 
يستأجر أرضا ليزرعهاء آو يضمن بستاناء فينقطع الماء عن الأرض 
والبستان. أما ماء المطر أو النهر فيفسد بعض الزرع والثمرء فهل يُحَط 
عن المستأجر أو الضامن من الأجرة شيء أم لا؟ وكذلك إذا استأجر 
طاحونًا يديرها الماء فينقطع» وكذلك إذا استأجر ظنرّا للإرضاعء 
فينقص لبنهاء وأمثال ذلك. وكذلك إذا آصاب الأرض الجراد أو 
الفار آو النار. فتلف الزرع أو الثم هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالافة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح في 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بینوا لنا ذلك . 

وفي الرجل يضمن بستانًا بألف Se‏ وفیه عشرة أصناف من 
الفاكهة» فیتعطل بعض المنافع» ویرتفع سعر الباقي فیزید على 
الألف. وکذلك الطاحونة إذا كانت عدة آحجار. فیعطل البعض» 
وزاد السعر. WIS,‏ في الحانوت وغیره. 

آفتونا وابسطوا القول مثابین» رضي الله عنکم . 

آجاب شيخ الاسلام ابن تيمية: 

الحمد لله رب العالمين. نعم bel‏ عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعة» وقد Sai‏ على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد 

۳۷ 


ابن القاسم : سألت أبا عبدالله - يعني آحمد بن حنبل - عن رجلٍ 
اکتری أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال : ee‏ 
عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 


وهذه المسألة لها وتان 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرع» فهذا لا أعلم نزاعا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأحمد: 


إحداهما آنه ینفسخ بمجرد انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
call,‏ وهو المنصوص عن wel‏ لانه آمر أن dow‏ غن pal‏ 
بقدر انقطاع الما ولم يعلق ذلك باختياره» فأسقط الأجرة من حين 
انقطاع الماء. وهذا معنی الانفساخ. 


والثاني: یثبت له الفسخ» وهو المنصوص عن الشافعي في 
صورة انقطاع المای ونص في صورة الهدم على الانفساخ. 

فخرجت المسألتان على قولین . ومأخذ من قال: له الفسخ أ 
قال : المنفعة لم تتعطل. بل یمکن الانتفاع بالأرض , في غير الازدراع 
فأما إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ 
الإجارة. وهذا هو الصواب في المسألتين» OY‏ المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع» لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


. انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (517/70 وما بعدها)‎ )١( 
۳۸ 


مستحقًا بالعقد» فوجوده کعد مه . 


والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الاجارة. مثل أن يستأجر ظنرا 
فتموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للركوب أو الحمل» 
رت قل انك من استفاه الف وتحی GUS:‏ مما كلت فيه 
العين المستأجرة فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلم العين المستأجرة» وان 
تلفت عقب التسلّم» OY‏ ذلك تلف بعد القبض» فأشبه مالو تلف 
المبيع بعد القبض» فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجرء لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بُدُرَ صلاحه إذا تلف بعد قبض 
المشتري» فان هذا قياس قوله لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض» 
وان كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصاد. كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبض» وان كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين» كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك» وله أن يربح فيها عندهی مع النهي 
عن الربح فيما لم یضمن فدلٌ ذلك على أنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو الصواب. لما روى مسلم في صحيحة"'') 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله BE‏ «لو بعت من أخيك 
تمراء فأصابته جائحةً» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ Jb‏ 
أخيك بغير حق؟2. 


(i008) برفم‎ (۱) 


وفي رواية Le‏ أن رسول الله BE‏ أمر بوضع الجوائح. 

فإذا كان النبي BE‏ جعل الثمرة التالفة من ضمان (OUI‏ ونهی 
البائع أن يأخذ من المشتري شيئًا من الشمن. وبیّن أنه أكل مالا 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها Tee‏ موجودة. فانه قد یمکن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه. فالمنافع التي لم توجد بعد ولا یمکن 
المستأجر من استیفاء شيء منها أولى وأحری أن لا یکون من ضمانه؛ 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان آبو حنيفة والشافعي في الجدید 
یقولان: المنفعة تتلف من ضمان المژجر» والثمرة من ضمان 
المشتري . فاذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع» 
فلأن تکون المنافع من ضمان المؤجر آولی . 

Lal,‏ فان تلف المنافع قبل التمکن من استیفائها ALS‏ الأعيان 
المبيعة قبل التمکن من استيفائهاء واذا كان المبيع التالف قبل التمکن 
من قبضه من ضمان البائع» فكذلك المنافع التالفة قبل التمکن من 
استيفاتهاء ومعلومٌ أنه لم يتمكن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمر بعد 
ظهور صلاحه وقبل کماله» فان المشتري لما لم يتمكن من جدادها 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع» فان التمکن نما یحصل 
عند |مکان الجداد على الوجه المعروف . 

فان قیل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضا حكمياء فقبض 
العين بدلیل جواز التصرف فيها بالاجارت وبدلیل أنه يجب عليه 
تسلیم الأجرة. 


قيل: هذا فيه نزاع فأما (جارة المستأجر لما استأجره فعن آحمد 


)\( برقم (۱۵۵۶6/ ۱۷). 
۳۳۰ 


فيها أربع روايات”'" : 

إحداها: لا يجوز ty dle‏ على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
لتلفت من ضمان المؤجر. وكذلك عنه في بيع المشتري للثمرة 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
ومن بعدهم. 

والثانية : يجوز بمثل الأجرة» ولا يجوز بزيادة الا إذا جدّد فيها 
عمارة» فان فعل تصدّق بالزيادة. وهذا قول أبي حنيفة وطائفة. 

UL,‏ لا يجوز الا باذن المة جر. 


والرابعة: يجوز مطلقّا. كقول الشافعي وکثیر من العلماء. 
WIS,‏ يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحهاء وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبيع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر . 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع عليه سَفي الثمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع. وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض . 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ماشعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الادمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والإنفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


.)065/48( » انظر: «المغني‎ )١( 


وإنما جاز فیها التصرف بالبیم وغیره. OY‏ البائع قد فعل ما یمکنه 
من الإقباض» وکذلك في الاجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنه» 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه. وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانه. فلا یکون إذا ربح فیها قد 
ربح فیما لم يضمن» فالاعتبار في الضمان بتمکنه. إذا تمکن من 
استیفائها فلم یستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسلیم العین 
قد تمکن من استيفائها شا فشيتاء كما كان يتمكن المؤجرء فلو 
تركها تلفت من ضمانه فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وان كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خلّي بينه lens‏ كان متمكنًا 
من قبضها والانتفاع بها إن شاءء ولو قطعها لضمنها بالمسمی. لم 
يضمنها ضمان الغصب. 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنصّ» وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحينئذ فان أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحکم؛ ob‏ ماثبت بالنصن لا يجوز دفعه بغير Gai‏ يعارضه» 
وقد ثبت عن النبي BE‏ من غير وجه أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
OY‏ حتى يستوفیه»' . وثبت عنه أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرت 
فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم يأخذ أحدكم 
مال asl‏ بغير OU Ge‏ فيجب العمل بالحدیئین» فان كان القبض 





(۱) أخرجه البخاري (۰۲۱۲ ۰۲۱۳۳ ۲۱۳۰) ومسلم )١917(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري (۰۲۱۳۲ (VITO‏ ومسلم (۱۵۲۵) من حديث ابن عباس نحوه. 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
۳۳ 


المبیح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم یجز 
للمشتري بیع الثمرة؛ وان آرید به أصل القبض فهو موجودٌ هنا؛ 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا یتلازمان» بل 
قد یکون مضمونًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن یبیع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب أحمدء وهو الذي ذكره الخرقي وغيره» وان كان من 
أصحابه من يقول بتلازمهماء كمذهب أبى حنيفة والشافعى. وذلك 
أنه قد ثبت فى الصحیحین""" عن ابن عمر at‏ قال: «مضت السنة أن 
ما آدرکته eal‏ حیّا مجموا فهو من مال المبتاع». فإذا acl‏ 
حيوانًاء وتمکن المشتري من قبضه ولم یقبضه. كان من ضمان 
المشتري . وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. 


1 


> ® 


وكذلك إذا اشتری صُبْرةَ طعام جزافاء وتمکن من نقله» كان من 
ضمان المشتري في ظاهر مذهب أحمدء مع أنه لا يجوز له بيعه حتى 
ينقله» كما في الصحیح"" عن ابن عمر أنه قال: «لقد رأيت الناس 
في عهد رسول الله BE‏ یبتاعون جرَّافا - يعني الطعام - فیضربون أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي زز us)‏ في 
زمان رسول الله BE‏ نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعّه». فابن عمر نقل 
هذا cling‏ وكلاهما مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه» فالموجب 


(۱) ذکره البخاري ELS‏ في کتاب البیوع : باب ۰۵۷ ووصله الدارقطني في «سننه» 
(۵1/۳). وانظر «فتح الباري» (۳۵۲/۶). ولم يروه مسلم. 
(۲) البخاري (۲۱۳۷). 
۳( لمسلم (۱۰۲۷). 
YY‏ 


للضمان شك المشتري من القبض المقصود بالعقد» سواء قبض آو لم 
یقبض. فاذا لم یکمل الصلاح لم یتمکن من القبض المقصود بالعقد. 
وكذلك إذا تلفت العین المؤجرة» وإذا اشتری عبدًا وقدر على أخذه» 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقد. Lely‏ بيعه فيعتمد القبض 
الممكن» فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممكن» وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا لأن 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة. فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن 
فيها للحاجة أيضّاء oY‏ الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد يفضي إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذر؛ فانه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى. وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة . 
وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائع» بل هذا قول طائفة من الفقهای 
وخالفهم آخرون. فهو مورد نزاع لم يدل عليه Gai‏ ولا قباس صحیح؛ بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليه» وأباحه 
حيث يحتاج cad]‏ وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله. بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح . ولهذا كان الصحيح 
۲٤‏ 


جواز بيع المقائي. وأنه إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بیع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس بل بيع جمیع الأجناس التي في 
البستان إذا كان بیع بعض الاجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضرر» كنا في تار بيع لته بعد بدو الصلاج: والبیع الذي 
يحتاج الناس إليه لم یحر مه الشارع» بل أوجب فيه وذ ضع الجوائح» 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
فصل 

ولو اکتری أرضًا للزرع فزرعهاء ثم أصابّها SS‏ أو اف من غير 
الشرب» فلم تنبت» فالمنقول عن ae‏ أنه یلزمه الکری» بخلاف 
مالو غرقت في وقت زرعهاء فلم يمكنه الزراعة» فانه لا يلزمه 
الأجرة» لتعذر التسلیم وهكذا تقل عن مالك. 

وقد فرق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقدء وهنا تلف مال المستأجرء 
فآشبه مالو تلف ماله فى الدار الموجرة. فان المؤجر لا يضمن ما تلف 
للمستأجر فى العين ال كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المکتر اة . ۱ 

ولم آقف بعد على لفظ آحمد في هذه المسالة, Jl dy‏ نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابتٍ العينَ آفةٌ عَطْلَتْ منفعتها 
انفسختٍ الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت» فانه إذا أصاب الأرضَ غرق تعذر معه نباثُ الأرض فقد 
تعطّلَ yaw‏ وکذلك لو آصابها حريقٌ أو رکبها جراد يمتنع معه نبات 
الزرع فقد تعطّل نفعُهاء كما تعطل بغیر lS‏ ولکن لا يضمن المؤجر 

YYo 


الزرع التالف» ولا توضع الجائحة عن المستأجر فیما CAG‏ من زرعه 
كما توضع عن المشتري OY‏ المؤجر لم يبعه الزرع وانما ach‏ 


۳ 
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ونظير هذا لو انهدمت الدار» وتلف ما فيها من متاع المستأجر؛ 
فان المؤجر وان لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فانه لا 
يضمن المؤجر ما علیها. ولكن تبطل الإجارة من حينئذ» فكذلك 
الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدتِ الزرع وعطلتِ المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرع» ولم تبطل الاجارة إذا تعطلت المنفعت 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
ينبت الزرع فيها ویکمل نباته إلى حين الحصاد. وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماء» وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجرء كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما ذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائم» بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش OY‏ البائع باعه ثمرة» 
Cabs‏ الثمرة کتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدار» فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصاب» ومن قال: انه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشترى ثمرة» فإذا تلفت بالعطش 
فهى فى ضمانه فى مذهب الشافعى» كما هو في مدهب مالك وأحمدء 
ون کم انه سساو اقب نله gop‏ الجوائح. وأما إذا كان الضامن 
مستأجرًا ضمنها على أنه يخدمها ويسقيهاء فهذا مستأجر متى تلفت 

۳1 


الثمرة بالمطش أو غیره فهو کتلف الزرع لا یضمنه الموجر» لکن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تكون تساوي جملة» والزرع حصل بعمل المستأجر وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرةء فلا يجب على المؤجر الا ضمان الأجرة فقط 
فإذا تعطلت المنفعة BO‏ سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه. لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب فى هذا ونظائره» ومن تديّره وتديّر نظائره وأصول 
الشرع le‏ أن هذا مما لا يُتازع فيه من فهمه وإنما وقعت الشبهة 
حيث قد يظن الظان. أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيعم» بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجرء كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة» وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعاء 
فتلف BE‏ سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد Why‏ كما يوضع في الثمرة» وفي الاخر لا یوضع 
قالوا: OY‏ الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحه»ء فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة» مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
الأرض» بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: bey‏ عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الامساك كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالأرش 

۳۳۷ 


روایتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الامساك الا JS‏ الأجرةء 
وضعف هذا على أصل آحمد ظاهر بین. وانما الکلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع الا المطالبة بالأرش مع إمكان الرد. 


فنظیر هذه UL‏ فی الاجارة أن تظهر الع الموجرة tet‏ فی 
استیفاء شيء من المنفعة» فهذه الصورة کالبیم» وأما ]13 كان قد 
ازدرع الأرض» ثم عابت في آثناء المدة» وتَقّصثْ منفعثهاء فهنا 
ليس“ عليه رد جمیع المنفعة» بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا 
فسخ في المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه 
بقسطه من الأجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة في أثناء 
المدة أنه ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة ويجب للماضي قسطه 
من الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض 
أصحابه له قولاً بالانفساخ فى الجميع » ووجوب أجرة المثل 
للماضى» كالهلاك الطارىء في بعض المبیع» ومعلوم أن ye Cree‏ 
إذا كان له زرع في الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعت بل له 
إبقاؤه بأجرة المثل فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط 
ما نقص من المنفعة أولى. فعيب المنفعة في الإجارة إن كانت قبل 
تسلم شيء من المنفعة فهذا کالبیم» وان كانت بعد استیفاء شيء من 

إحداهما: أن یتعذر 55 العين المؤجرة لما له فیها من الزرع 

والثانية: أنه يمكن رد العین. کالدار المعيبة والطاحون والحانوت . 


(۱) في الأصل: «لا». 


فهنا يتوجه قول من یقول: ليس له الا الفسخ. أو الامساك پالاجرة 
کلها. إذا WS‏ بمثل ذلك في البيع. am guy‏ أن يقال: بل ما Ee‏ 
عنه من الأجرة» وان قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 
إمكان الردّء SY‏ قد استوفى بعض المنفعة. وتلف بعضهاء فهو كما 
لو اشتری أعيانّاء فتلف بعضها قبل التمكن من القبض. فاّه بْحط عنه 
من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبض» كما لو تلف 
بعض الثمرة في الجواتح؛ وكان أكثر من الثلث» فإنه بحط عنه من 
الثمن بقدر التالف بلا نزاع عند من يقول بوضع الجوائح» CHS‏ 
بعض المنفعة کتلف بعض الثمرة» ومعلومٌ أن انقطاع بعض الماء أو 
phos‏ بعض الارض تهاب بعض المتفعة. 

(آخر ما کتب فيهاء والحمد لله رب العالمین. وصلی الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


علّقها لنفسه أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن أبي شامة 
الحنبلي » عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين). 


فصل في الطلاق» وتقسيمه ال سني وبدعی 
وبیان أن الطلاق البدعى لا بقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
فى آخر عمره رحمة الله عليه 


۰ 





وقال شیخنا الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس 
آحمد بن تيمية رحمه ال ونقلته من خطه. 
فصل 
الطلاق منقسم إلى طلاق Le‏ مأذونٍ فيه» وطلاق بدعة منهيّ عنه 
بالکتاب والسنة ‘Coe‏ ولکن تنازع الناس في الطلاق المحرّم 
المنهی عنه هل یم أم لا. 
تفقوا على OF‏ لطلاق الستي المباح أن يُطلّنَ واحدةً في طهر لم 
alas, ae‏ ادا Sil yale‏ فد chases‏ فهذا وهذا جائز 
Gal‏ والاجماع» ولکن هل يُسمّى طلاق الحاملٍ طلاق سنةء أو لا 
يُسمّى YL‏ طلاق من تجیض؟ فيه 8 OV‏ وهو نزاع لفظي . والصغيرة 
التي لم تحض والايسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حیث الوقت . 
Ul,‏ العدد ففیه Fy‏ مشهون وأكثر السلف على أنه لا Jos‏ له 
أن yj Shs‏ طلقة واحدت وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد الذي رجع إليه ‏ وهو اختيار أكثر أصحابه ‏ بعد أن كان 
يجوز Ql‏ كما هو قول co‏ وهو اختيار الخرّقي » وقد hij‏ 
الكلامٌ على هذه المسائل في مواضع""" 


)۱( انظر «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳ وما بعدهاء ۲۳ ومابعدها. ۸۱/۳۳ وما بعدها). 
۳ 


والذي ت 365 دلالة GES‏ والسنة عليه وأصول الشرع أنَّ الطلاق 
eel‏ لزع کا يلوم سان all‏ الى تقس إلى حلال ورا 
کالنکاح الحرام والبیع celal‏ ادا ols‏ التحریم Ges‏ الله » كالتكاح في 
العدة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات» وأما إذا كان النهي لح 
آدمي فلو رضي جاز» مثل ex‏ المَعیّب الد دی المصراة وتلقي 
الجلب والاشتراء منهم ونحو ذلك . فهنا أيضًا العقد غير لازم لکن 
المظلوم يُخيّر بين الفسخ والامضاء فهو موقوف على رضاه. وقد آعطی 
Gel‏ حمّه. فان المقصود ازالة المفسدة» وذلك يَحصل بتمکینه من 
الفسخ» واذا علم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جاز» كما لو رضي في ابتداء 
العقد مع علمه بالعیب والتدلیس فان هذا جائز بالنص والإجماع. 


وهذا هو الجواب في هذا الباب» فان من الناس من جعل النهي 
الذي لح آدمي pat‏ فساد das‏ أيضاء وقال آبو بكر عبدالعزیز 
بذلك في Call‏ المدلّسء فلما أورد عليه المصواة سكت ولم Cot‏ 
ولو آنهم قالوا: النهي يقتضي هنا مُوجبّه من فساد لزوم العقد فان 
العقد لا يقع لازمّا کلزوم ae‏ الصحيحة» ٠‏ بل للمظلوم الفسخ 
لكان هذا She‏ بالنصوص WIS‏ وبالاجماع مع طزد القاعدة . 


وأما من رَعَمِ OF‏ النهي هنا يقتضي بطلان العقد بالكلية» فهو قول 
فاسد مخالفٌ للنصن والإجماع» وهو قول من لم Gd‏ مقصود النهي 
وهو إزالةٌ الفساد بحسب الامکان. وهو في مقابلة قول من یقول: إن 
النهي لا يقتضي الفساد erty Sel‏ بصور متنازع فيهاء کطلاق 


(۱) انظر لمعرفة مذاهب العلماء في هذا الباب: «تحقیق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد» للعلائي ص۲۹۹ وما بعدها . 
۳٤‏ 


الحائض. والصلاة في الدار المغصوبة» إِذْ لیس معهم صورة منهیْ 
عنها مع آنها صحيحة لازمة» لا Gay‏ ولا باجماع بل كل TSE‏ 
في ذلك فهو من صُوَّر النزاع ولا Gai‏ في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروفا عن dol‏ من السلف 
والأئمة» كما لم یعرف ذلك عن أحدٍ من السلف والأئمة» وإنما قاله 
طائفة من Gal‏ الکلام من المعتزلة والاشعرية ومن تبعهی وقال 
هؤلاء : إِنْ فساد العبادات والعقود لا Al‏ من خطاب الشارع بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم» وإنما (AE‏ من خطاب الإخبار بقوله: 
إن هذا صحيح أو فاسد أو alee‏ الشيء 3 شرطا ومانعًا (US yy‏ فيفسد 
العبادة أو العقد» oly‏ شرطه أو رکنه أو لوجود مانعه. 


وهذا کلام قوم ليسوا من أهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعية» 
Lily‏ یتکلمون في مقذرات مفروضة في الأذهان» لا وجود لها في 
الأعیان» فان هذا الذي زعموا أنه هو الذي يُستدلٌ به على صحة 
العقود والعباداتٍ وفسادهاء لا seg‏ في كلام الشارع» لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصح أو لا تصحّ أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه من كلام الشارع» وعبّروا عن ذلك بعباراتهم» ثم قد يكون 
ما Ly fo‏ به عن كلام الشارع Um‏ بالإجماع» وقد يكون فيه نزاع. 


وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون على فساد العبادات والعقود بالنهي عنها 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلا في تزوج أم امرأته التي لم يدخل 


بهاء واعتقد أنها كالربيبة» ثم قَدِمَ المدينةء فسأل عمر وغيره من 
۳۳۵ 


الصحابة» فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجع ابن 
مسعود. Geld‏ الذي كان أفتاه أن یفارق امرأته. لما علم أن هذا مما 
تناولته ul‏ التحريم» وهو قوله : AA‏ شابخ 4 علم أن 
هذا العقد فاسد. 


وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على 
فساد هذه العقود بالنهی» وهذا فى العبادات أظهر» وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . ۱ ۱ ۱ 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقع» ei‏ 
بعضهم بقوله تعالى : « ولا یل هط أن یکمن ما if GE‏ ف آزعامهن إن كن 
wal 3.3‏ ووم Mt‏ ویو ای روت في d | BS‏ إن EELS} abt‏ قالوا: 
والمراد لا يحل od‏ أن یکتمن ما خلق الله في آرحامهن من الولد» 
ند lls‏ علي al‏ طلقها بعد أن اصایها. وإلاً فلو ab‏ في طهرٍ لم 
يصبها ف فيه لم تكن Se‏ ولو طلقها وقد استبان حملْها لم یمکنها 
كتمانٌ الحمل . 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وسنبیّن إن 


شاء الله أن هذه 29 See‏ عليهم لا لهم. وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبائي تي في تفسیره» فقال بعد أن تصر OF‏ الاقراء هی الحیض : وقد 
els‏ هذه الاية على أن الطلاق قد يلرم لغير السنة» وذلكٍ of‏ المطلق 


Co ee‏ أواطتها بعدآن 


(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
۳۳۹ 


یظهر بها الحبل. فیحرم کتمائه» والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تکتمه وتبینه من نفسها بعد الطلاقی. وان یکتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا of‏ هذه المطلقة الکاتمة لحبلها كانت طلقت lode‏ 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبّلُ. وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنةء وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنصن القرآن. 

قال: وهذا Jay‏ على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق 
لا يلزم الا للسنة. 

فان قيل: قوله:  Kgl GEL‏ قد يكون هو الحيض. 

قيل: إن الحيض لا يكون حیضا وهو في الرحم» ولا يكون 
حيضًا حتى يخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن ما خلق الله في آرحامهن؛ 
فليس يجوز أن يكون عنى بذلك الا الحبل . 

قلت: فقد فسّر الآية ob‏ المراد الحبل دون الحيض» وادعى أنه 
لا یجوز زرادة الحیضء لاأنه La]‏ يكون حیضا ]13 كان ظاهرا؛ دون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفة» والسلف قد GILT‏ بعضهم 
القولّ ol‏ الولد. وأطلق بعضهم القولَ بأنه الحيض» وبعضهم ذکر 
النوعین Orem‏ وهو الصواب. فان لفظ الآية يَعمٌ هذا وهذاء ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراده التمثيلَ لا الحصرّء فان مثل 
هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثّلون به 
المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون تخصیصها بذلك. كما 
يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ Chey‏ مسماهاء فإذا قال له 


(۱) انظر: «زاد المسير» (۲۱۱/۱) والقرطبي (۲۱۸/۳). 
۳۳۷ 


الاعجمي: ما الخبرٌ؟ أخذ الرغیف وقال: هذا. وهذا باب واسمٌ 
لبسطه موضع آخر". 


Ul,‏ الاحتجاج es‏ ف أَيُحَامِهنَ » فيقال: هو سبحانه قال: 
« ولا ESAS‏ ماع هه امه ۰4 فالظرف متعلق بقوله 
«#عقَّ 4 فما خلق الله في رحمها لم يحل لها کتمانه. وکتمائه إخفاؤه 
عن غيرهاء وذلك يتناول کتمانه بعدما یخرج من الرحم» مثل کتمان 
الولد إذا ولدته» وکتمان الدم إذا حاضت» فانها إذا کتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تخبر بذلك» فقد کتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فان هذا GLE‏ في رحمهاء وان كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقًاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحم» لاسیّما وهو إذا فسّره 4 فولدئه وکتمتّه» لم يقل إنها 
ولدت» لئلا يظن of‏ عدتها انقضت» Ge‏ سيا على أنه کان 
ذلك محرمًاء وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل کم ما تحت 
als‏ أو ما في مندیله كان کامساکه وان خلع ثيابه b>‏ لا يُرى» 
وان آخرج ما في المندیل Vm‏ يُرى» ee‏ سای باس 
العامل فیه. کالاستقراء وکالخلق الآية ليس معلًّا بالکتمان 
والمنهیٌ عنه الکتمان مطلقّاء وحيث نهي الانسان عن الکتمان فانه 
متناول لمثل هذاء كقوله : ۳ رلا گرا اد ون نها wi A‏ 
OGLE‏ وقوله : > EA‏ ؤم fi SS‏ مت OE‏ 


5 


وقوله: 7 db cosets. OATS ZR Sul‏ من بو ما بک لاس 


)\( انظر : امجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳ وما بعدها) . 
CY)‏ سورة البقرة : YAY‏ . 
۳( سورة البقرة: ۱:۰ 

۳۳۸ 


ف آلکلب۳6 وقول النبي BB‏ «من سيل عن علم يعلمه فكتمه» 
آلجمه الله يوم القيامة ام Gig‏ 
aes‏ ابو لك اميد ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان sls‏ لهاء وان كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض أقدر ” منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت حاملا انتفح thy‏ وعرت حملها كثير من الناس» ثم 
إذا ولدثه فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فان دمّها قد يَسيْل ويخرج 
ولا يَعلم بذلك أحدء فتكون دلالةٌ الآية على النهي عن كتمان الحيض 
آقوی» OL,‏ کانت قد تدل علی الاخر. 
فصل 
Ul,‏ کون الاية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال: إن 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي آذن الله فيه وملكه للإنسانء وأما 
مالم يأذن فيه فانه لم يملكه للإنسان» كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء 
العدة. ولا طلاق غير المدخول بها إذا آباتها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها 
تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يُمَلكه 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاق الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاق 
الا فيما يملك. ولا عتاقٌ إلا فيما يملك» كما جاء في الحدیث""؟ 


VOU سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (504”) والترمذي (VUE‏ وابن ماجه (VAN)‏ وأحمد CYAV/Y)‏ 
من طرق عن عطاء بن ن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم. وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(۳) أخرجه أحمد (2186/17 ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ )5١١‏ وأبو داود (۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۱ 
۲ ۳۲ والترمذي (۱۱۸۱) والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماجه (۰۲۰۷ 
۱ من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. وهو حدیث حسن. 

۳۹ 


فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلاقٌ باطلٌ» کار تم ee‏ 

وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي لم یت شعن حملها لم یملکه 
الله طلاقهاء فانه لم يأذن في ذلك ولم یخه TT‏ وما نهى 
عنه العبد من CIS‏ وطلاق وعتق وبيع فإنه لم يملكه ذلك» فتصرفه 
فيه Seat‏ في غير ملكِ» ولو سمي ملکا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ 
عنه وتصرّف المحجور عليه فیما حجر عليه فيه لا يجوزء Shai‏ 
من جر الله ورسوله Vol Syl ale‏ يعن : لاسیما وهو سفیه حيث 
خالف أمرَ الله ورسوله وفعل ما نهی عنه» وهم Sales‏ أن الوکیل 
في الطلاق لا يملك الا ما OST‏ له فيه ولو طلق غير ذلك لم یقع؛ 
بل هو محجور عليه فيه فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه 
أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق الا في العدّة» كما 
نهاه عن النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» 
فكذلك إذا طلق لغير العدة فان الذي حرم هذا حرّم هذاء والحكم 
إنما استقيد من تحریمه ليس في كلامه يصح أو لا یصح. أو يُشترط 
أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: 
قوله « CELI‏ ربصت بانشسهن BE‏ روم" إنما يتناول من كانت 
عدتها الأقراء» لا يتناول الحامل» فإن الحامل لا تتربص ثلاثة فروی 
بل عدتها كما قال تعالی: IRA IGT EGS»‏ يَصَعْنَ OCS‏ 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص BW‏ قروی ولكن ربما ظنت أن 





)\( سورة البقرة: ۲۲۸ . 
)7( سورة الطلاق: ٤‏ 


۳:۰ 


عدتها القروءء ثم ha‏ آنها حامل. كما أنه ربما ظنت أن آجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين آنها غير حامل . وحینثذ فالنساء ثلائة أقسام . 

آما المطلقة طلاق السنة التي Gab‏ في طهر لم يُصبها فيه فالظاهر 
من هذه آنها ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهر آمرها آنها حامل 
والتي وطئها ولم یعلم أحَملت آم لا فهذه مشکوك فيهاء لا تدري 
أعدثها التروء أو وضع الحمل. والاولی طلاقها جائرٌ بالاتفاق؛ 
والثانية أيضًا Yb‏ جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز طلاقهاء 
لانه یحتمل أن تکون عدتها القروء» ویحتمل أن تکون ile‏ الحمل. 

والله انما آباح الطلاق للعدَّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتها 
وهي القروء أو الحمل» وهي Whol‏ في الطهر قبل الجماع» آو 
ال وقد امعان تم از . وإذا كان كذلك فالآيةٌ تضمنث أمر المطلقة 
بأن تتربص BW‏ قروء» وهذا الأمر لا يكون الا لمن Gal‏ بعد الطهر 
وقبل الجماع ؛ Ub‏ من استبان حملها فلا AZ‏ بذلك. ومن شك هل 
هي حاملٌ أم لاء لو كان طلافُها جائرًا لم تزمر بذلك» بل يقال لها: 
انظرئ: فان کنت حاملا فعدّتكِ الحمل» ٠‏ وان كنت Sole‏ فك 
القروء. فلما كان abt‏ تعالی pl‏ المطافات BW Gab‏ قروی وأمزه 
لم یتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخل في eos AY‏ ع بذلك بطلانٌ 
قولهم SY‏ الآية تناولتها . 

ثم نقول : إذا كان في هذه الآية أمرُ dalle Js‏ بعد الدخول بتريْصٍ 
ثلاثة تووع igo‏ کانت رمن ارات الاتمان:فاجلها وضع الحمل» 
وهذه لا تومر Lae‏ الطلاق لا بهذا ولا بهذاء علم أنها ليست مطلقت 
Jus‏ على أنه لا Ag Gb‏ 

ومما يُوضّح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقاتٍ Gals‏ ثلاثة فروی 

۲٤١ 


وذلك من حين الطلاق » فهي من حين الطلاق تخرص وهذه لو 
كانت مطلَّقةٌ لم يُؤمر OM Gale‏ قرو من حين الطلاق؛ ولا هي من 
آولات الاحمال. فعلم آنها ليست مطلقة. 


Catt gear ogra 


ومما يُوضح ذلك أن قوله # يتريصت ے SE Bo‏ روک Lal‏ أن 
La‏ ل: إنها عامة في كل مطلقة. ثم Coal‏ ذاث الحمل» كما قال 
ذلك طائفة؛ واما of‏ یقال: بل هي مختصة بغیر ols‏ الحمل لم 
تتناول لغیرهن» SB‏ القرآن قد بَيّن أن غير المدخول بها لا Be‏ عليها 
بقولہ: و کش اک 2 لشو یں تل KG ALES‏ 
SEs‏ من joe‏ ا چ ولهذا قال ee‏ قال Of‏ قله الضوره 
مستثناة مخصوصة من هذا العموم . 

وقد یقال: لاعس ف يي فإنه قد قال في 
سیاقها: > وف یثل آلزی Sele‏ لوف ۰۳4 وقبل الدخول لیس لها 
Ge‏ في المعاشرة. ifs‏ آیضا: « ولا ڪيل hits CLES ZI‏ 
بج وهذا مختص بالمدخول بهاء فغیر المدخول بها برجع م إليه 
Cini‏ مَهرها الذي اعطاهاء cada‏ > وان وهی من قل آن ق 
ود رو یهقف OAC‏ ولان قوله: Sales‏ 
ica GLU GAS‏ 4(“ 5 الحیض والولدَ. ومن لم یدخل 
بها لیس له منها ولد. 





(۱) سورة الاحزاب: ٤۹‏ . 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۹. 
)8( سورة البقرة: ۲۳۷ . 
)0( سورة البقرة: ۲۲۸ . 
۲ 


فان قیل : قد یکون الضميرُ في آخرها Gael‏ منه في أوَلِهاء كما 
قالوا: إن قوله ۷ EELS‏ يم البائنات تا pease‏ وقوله 
9و Gass‏ بالرجعیات. وتنازعوا هل یقال: التخصیص في 
الضمیر فقط أو التخصیص في آولها فقط؟ لیتطابق المضمر والمظهر 
أو بالوقف؟ على BW‏ آقوال» وهي أقوال معروفة'''. 

قيل: هذا على قول من یقول: إن المطلقاتِ فیهن من بانت بعد 
الدخول» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغیره» ثم رجع أحمد 
عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا کل طلاق فيه فهو الرجعی. فظاهر 
cade‏ أن الط بعد Vogal‏ يكون إلا رحا وأا ا 
هو الطلاق المحرّم وقد بينه بعد هذا بقوله: « ان مبان أي 
الطلاق المذکور في AM‏ وهو الرجعي. 

وهذه a‏ وأمثالها مما Jun‏ به علی أن الطلاق بعد الدخول لا 
یکون الا رجعيّاء ولهذا یذکر الله" فيه الامساك بالمعروف أو التسریح 
بإحسان» وهو مما يدل على أن الخلع لیس بطلاق"" لانه لا رجعة 
فيه» SU‏ الله سماه افتداء ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلمای 
وهو في آحد القولین - وهو اد only‏ عباس وغیرهما- 
أنها تستبرأ a‏ بحيضة فلا تتر بص ثلاثة قروءء وهو إحدى الروایتین 
عن أحمد» وقول إسحاق وغيره رن طائفة من السلف. وإذا كان 
فسحًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الایت 


(۱) انظر «الإحكام» للامدي (777/5) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(۲/ ۱۵۳) و«تیسیر التحریر» (۳۲۰/۱) و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۹۰ - PAV‏ 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۳۹ 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۲۸۹/۳۲- ۰۳۱۳ ۰۳4۶-۲۲۱ ٩/۳۳‏ - 


۳:۳ 


وهی ثلائة: تربص BW‏ قروء» واستحقاق البعل الرجعت وأنه مرّتان 
YS‏ منفيةٌ في الخلم» ۰ لاثه افتداء افتدت به Bl pall‏ نفتها من زوجها 
LS‏ کدی الأسین فقد اشترت ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالوقالة 
أيضاء ولهذا قال من قال : ينبغي أن لا یکون بزيادة على المسمی کالاقالة. 


واذا قيل: هو فسخٌ فهل يصح مع الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في 
مذهب الشافعی وأحمد. 

آحدهما: لا fad‏ فانه حينئذ یکون کالاقالت. والإقالةٌ لا تکون 
مع الأجنبي. وهذا قول آبي المعالي والرافعي» وقد ذکره آبو الخطاب 
وغیره من صحاب آحمد. 


والثاني : Read‏ مع الأجنبي. وهو الصحیح المشهور عند أصحاب 
أحمد» وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق 
الشيرازي في «نكته»» وذلك لأنه كافتداء الأسيرء ويجوز بَذْلُ الأجنبيٌ 
Ge yl‏ في افتداء الأسیر . رط هال وفع ا 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره GS‏ " تامًا 325 له اشتماله على 
بيان الاحکام» وان فيه من العلم مالا یُدرکه ا الناس al,‏ بين 
المشکلاتِ ویفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطيّ حقّه 1 
حرف WIS‏ عن مواضعه. 


هو و 2 مس سم Cath‏ 


فقوله : > CALAN;‏ تشه BE‏ 4555 نص في Of‏ 
المراد ذات الأقراء. وقد تنازع الناسُ هل يعم لفظها لذوات الحمل 
والمتوفی عنها ثم قد Gat‏ منها ذلك؟ أو لا یم 4 لفظها لهولاء؟ 


.)۳۰۷ ۰٩۲ - ٩۱/۳۲( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )( 
YEE 


على قولین""*. والأول قاله بعض Jal‏ التفسیر كما ذکره ۳ 
سليمان» me‏ روي عن الضحاك lal‏ ومو شیخ مقاتل. قالوا: إ 
الله استثنی من هذه الآية من لم یُدخل بها. واستثنی ce‏ 
الحمل» واستثنی الصغيرة والکبیرة. 

Lb‏ استثناءٌ من لم يُدخل [بها]"" فقد قاله غيرُ هؤلاء» ورواه 
أبو داود في are‏ عن ابن عباس» وتقدم القول فیه . 

وأما استثناء هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف. والصواب 
أن الآية لم تشمل هؤلاء : 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا یحضن. وقوله لآ Sp EE‏ هي 
الحيض التي يكون فيها طهرء LG‏ أن يكون ذلك فيمن تحيض 
وتطهرء ویّمتنم أن يقال لمن لا قروء لها: Jai‏ ثلائة قروء. فالآية 
لم تشمل آولئك . 

ولم يقل cod‏ إنه | GE.‏ منها المتوفى عنهاء OY‏ لفظ المطلقات 
لا يتناول من مات عنها زوجها. 

Ul,‏ أولاثٌ الأحمال فنقول: لو شملها اللفظ لكانت تحتاج أن 
OM Gels‏ فروء de‏ وضع الحمل وانقضاء النفاس فان العادة 
الغالبة أن الحامل لا تَرَى دمّا» وقد تراه نادرا» والفقهاء مختلفون هل 
هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو Gee‏ فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة 
نم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروءء فتبقى في العدة أكثر من 


.)۱۱۲/۲( انظر: «زاد المسير» (۲۰۲/۱) والقرطبي‎ )١( 
زيادة على الأصل.‎ (1) 
.)۲۲۸۲( برقم‎ )۳( 


۳:6 


سنة في الغالب» بحم ار eae‏ اام 
لفظها على ذلك لأنه قال : ## Cn‏ بأنمسهن BE‏ رو والتربص 
الانتظار. فجعل مدة التربص BW‏ قروی كما قال: & Gall‏ وود من 
aod 00 Bee, wee‏ \( 
Sa Rp ame eae ۰ ee NaF pg‏ 
وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: ۳ وللت ر ols‏ 
fd‏ ثلاثة ae‏ أن 0 وهذه القروء عدة 
ail, «pols a‏ تعالی آمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 


Sid cry غنه » ولأن قوله‎ els فستعقب الطلاق لا‎ vey pal 
. عد فعلم آنها لا تتربص زا علی ذلك‎ 


ig‏ عد سم ا ل مب 
قروء Cac‏ الطلاق» لم یتناول الصغیرة ة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما 

لع ee Pee eae Oa‏ تبیّن آنها آیضا لم یتناول من 
لا تدري تعد بالقروء أو بوضع الحمل؛ > فان هذه ليست مأمورة من 

حين الطلاق أن BH Gis‏ قروء» والاية قد دلّت على أن المطلقاتٍ 
المذكورات في الآية مأمورات أن US Gals‏ واحدة منهن BM‏ قروء 
Cie‏ الطلاق. فلم تدخل في الآية od‏ ولا من SRY‏ هل هي 
حاملٌ أو حائل» ولو كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الاية على 
تقدير» فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروء» فلما لم تَشْمَلها الآية ة علم أنها ليست مطلقة. والمطلقات 


a دعر‎ 


المذكورات هنا Be‏ المطلقات المذكورات في قوله : # لدا طلقتم ACH‏ 


. ۲۲١ سورة البقرة:‎ )١( 
۳۱۶ 


Sagal‏ ن Zeid‏ ۱6 والطلاق للعدة لا تَدخْلٌ فيه هذه فانها ليست 
مطلقة للعدة» فعلم أنها لا تکون مطلقة. 

Ul,‏ الجواب Ke‏ احتجوا به فیقال: الآية tye‏ شملت الولد 
والحیض. أو 9B‏ آنها مختصّةٌ بالولد. فلا یمتنع أن يطلّق للستة وتکتم 
الحمل والولد؛ تارة تكرة هُ الزوج فتكتمه» ثلا یعلم به فیراجمها؛ وتارة 
تکتمه لتطول العدة Gols‏ النفقة» وقد تكثمه لتنفيّه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا Leal‏ وقد رأت الطهر. فقد تكون مع ذلك ٠ Sake‏ فان الحامل قد 
ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حیضا؟ على قولين» والطَّهِرُ دليل 
ظاهرٌ على براءة الرحم وليس LG‏ فقد تكون Sue‏ لاسيما في 
أوائل الحمل» وترى الدم [في] الطهرء فیطلقها يها Sole‏ وتكون 
حاملاً تكثم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبر» فتُخبر آنها حاضت 
وطهرت ليطلّقهاء ,42 منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله ۳ ولا یل آن ORE LE SEU SAG‏ يقتضي تحریمه 
في هذه الحال أيضاء فإنه إذا و علیها الکتمان بعد الطلاق» فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها الکتمان الما يح انر عر هل 
هي طاهر el‏ له الطلاق» أم لا؟ وهل هي حاملٌ لثلا يُطلّقهاء > el‏ 
ey‏ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كات أولى mak‏ 
من أن تکتم ذلك في آخر العدق bo Guia asc‏ 
محرم. Oly‏ تخرج نفسّها من ملکه بالحیلة» وقد قال النبي HE‏ «إن 
المنتزعات والمختلعات هنّ OMSL‏ وقال: «أيُما امرأة سألت 


(۱) سورة الطلاق: ۱ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(۳) آخرجه آحمد )5١5/1(‏ والنسائي (۱2۸/7) والبيهقي (۳۱۱/۷) من حدیث = 


۳:۷ 


زوجها الطلاق في غير ما باس فحرامٌ علیها liad! bul‏ فاذا 
ols‏ هذا بسوالها واختیاره GS‏ باحتیالها ومکرها. اه ass‏ تن 
على بطلان الطلاق» Ol‏ الشارع حكيم ينبغي أن یعاقبها بنقیض 
قصدهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم . فإذا 
كتمتٍ الحملّ وقالت: إني طاهرء حتى طلّقهاء ولم تكن طاهرًا بل 
كانت be sh ge‏ ولم يتبين حملها فهذه لا بقع بها الطلاق» على هذا 
القول الذي نصرناهء وقد وقع مثل هذه القضيةء واذا تبين آنها قد 
تکتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلائة 
قروء» تبیّن ¿ Sf‏ هذا القول هو المتضمن للعمل بالاية دون ذاك . 


وقد ذکر بعض fal‏ التفسیر "۳" أنهن في الجاهلية BS‏ یفعلن ذلك. 
فقال ابن السائب عن أبي عا عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت 
راغبة في زوجها قالت : أنا ل وت ا لكي يُراجعها. 

وان كانت خبلی وهي كارهةٌ قالت: لست بحبلی» لكي لا يَقدِرٌ على 
مراجعتها. أو لکیلا Gaels‏ فلمّا جاء الاسلام ثبتوا على هذل فنزل 
قوله فقال > San GE‏ تراسا وشن ای تبرت احص اليد 04 . 
ثم نزلت OEE A BAERS  :‏ 


قلت : وهذا يقتضي آنهم کانوا مرن الموطوءة قبل نزول ية 


= أبي هريرة. وله شواهد. راجع «السلسلة الصحيحة» (۱۳۲). 
)1( آخرجه أحمد (۰/ ۰۲۷۷ ۲۸۳) gly‏ داود (۲۲۲۲) والترمذي (۱۱۸۷) وابن 
ماجه (۲۰۵۵) من حدیث ثوبان. 
(۲) انظر تسیر القرطبي (۱۱۸/۳) و«الدر المنثور» (۱/ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲). 
(۳) سورة الطلاق: ۱ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۲۸ . 
۳:۸ 


الطلاق. وحينئذ فقد تقو : آنا حبلی» فیراجعها. وقد تقول: لست 
حبلى» فلا يُراجِعها. ل 
کا Sols.‏ تقو NI Basen BN ale ly als‏ 
وهي طاهرٌ» والغالب آنها لا تکون حُبلى» فما بقیت تتمکن مما كانت 


وقد ذكر بعض fal‏ التفسير أنهم كانوا تزاجغون الجامل يعد 
الطلاق الثلاث» ol,‏ الآية نزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مئة) 
pus‏ قال: « ولا یل i ECAR‏ ف امه > يعني من 
الولد. « ویب A‏ رین في ذلك » يعني &l Ree‏ بردّهن يعني 
برجعتهن في ذلك» يعني في الحمل . كان هذا في أول الاسلام؛ ols‏ 
الرجل إذا طلق امرأته ته Dt‏ وهي حبلی فهو Gol‏ برجعتها ما دامت في 
العدة» ثم نزلت: SIT Ad‏ €3 في الحبل بعدما طلقها ثلائا 
معلومة في كتاب الله 0 وفسّر الآيات إلى قوله : #وتلك حدود 
Fil‏ يعني CHU‏ من الروج والمرأة في الطلاق والرجعة PALLY‏ 
یوت . فمن طلق امرأته ثلانًا وهي خبلی أو غير ذلك؛ فقد 
بانت منه» ولا تحلٌ له حتی تنکح زوجًا غیره. 


وفي تفسیر عاصم بن سلیمان الكوزي عن جویبر عن الضحاك 
عن ابن عباس : وقوله # ول حى روم في دَلِكَ € يعني في الحامل» 
في آول ا كان الرجل إذا طلق امرأته ثلائا وهي حامل أو غير 
حامل فهو St‏ برجعتها ما دامت حاملاً. ثم نزلت في امرأة dro‏ 
لم یعلم بحملهاء > فطلّقها زوجُهاء ولم تخبره ae‏ ی فذلك 
قوله: Ey‏ ردا اضکعاکه إذا تراجعا ما بينهماء ثم نسحت هذه الآية 
التي بعدهاء فقال: 2 BIG SOS BUT‏ 5 يقول: بحسن 

£4 


الصحبة» إلى أن قال: « SJE GLE oF‏ ین 445 التطليقة الثالثة 
ل عَقَّ تمكح ELH‏ حاملاً كانت أو غير حامل. 

قلتُ: Ul‏ کون الطلدق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير 
code‏ يُطلّق الرجل المرأة ما شاء ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف؛ 
قد ذكره dole‏ العلمای ولا فرق في ذلك كان بين الحامل وشيرها. 
ولم يكن في الجاهلية ade‏ ولا عددٌ للطلاق» وأنزل الله العدَّة ولگ 
فكان الرجل المضار : يُطلّقهاء حتى إذا لم Ge‏ من العدّة إلا قليلٌ 
راجعهاء 43 يُطلّقهاء فتستأنف العدة» فيُمهلهاء حتى إذا بقي منها 
ی ‘edb‏ > ثم كذلك يفعل» حتى hy‏ دائمًا يُطلّقها ڈ ثم يراجعهاء 
فأنزل الله الثلات . وکان له أن يرتجعها بعد الطلاق oa‏ }13 كانت 
في العدة» سواء كانت العدة: حا أو قروءاء كما ذکر هولاء. ولم 
یکونوا )3 ذاك oat yal‏ لد ؛ فإنه إذا كان يملك AST‏ من ثلاثِ 
آمکته تطویل العدّة واضرازها وإِنْ طلّتها sd‏ ولكن LS‏ 0 
على الثلاث أمروا أن لا یطلقوا الا للعدة» لتکون العدة 
الطلاق » فلا یقع ضرر" أصلاً . 


وما ذکر من أن المرأة كانت تکتم الحمل تارة part‏ للرجل» 
وتارة لثلا يُراجعهاء وتقول: إني حبلی وتکتم الحیض تارة لحبّها A‏ 
ليمسكهاء Sly‏ رجلاً طلق امرأته ولم athe‏ آنها حامل» فهو يوافق 
ما ذکرناه من آنها قد تکتم الحمل حين الطلاق . 

وقولهم : op‏ هذا في الحمل» وکان هذا في آول الاسلام»؛ 
فمعناه أنه في أول tee‏ نذا اكات الطلاق بغير عدد. ولح تكن هناك 
سنة وبدعت کانت المرأة Rag‏ من کتمان الحمل تارة وکتمان 
الحيض» ودعوى الحمل تار لهواها في الحالين. Kb‏ صار الطلاق 

Yo. 


ثلائّا ما بقي یتمکن من المراجعة إلا في الطلقتین؛ ale Vol a,‏ 
حتى يعلم أنها be‏ أو غير ibe‏ فان كانت حاملاً كانت عدتها 
الحمل؛ paul‏ على علم فلا یندم ولا oT‏ وتكثّمه وتکذب عليه. 
وان ظهر أنها ليست Sale‏ لكونها eee‏ الم رصيها و ols‏ 
كذلك» وما بقي الكذب الذي oar‏ يمكنها الا في صوق نادرة» إذا 
a Wale Gl i bo ab‏ او فعا دا كت الل Vol‏ وات 
إني طاهر» وهو مع ذلك وفي كلا الموضعین إنما یُمکنها الخداعٌ على 
قول من يُوقع الطلاق. ون لا يُوقع الا طلاق السنة يقول: إذا تبيّن 
أنها كانت SUE‏ ولم يعلم» لم يقع الطلاق فإنها لم تكن طاهرّا 
ولا كان ذلك دم حيض . 


Lal,‏ فقد يكون مرادهم SF‏ هذه الآية - اية القروء - نزلت قبل 
الأمر بالطلاق Ga‏ فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
حائضًا وموطوءةء وحينئذ فقد تكون حاملاً وتكتم الزوج ذلك» أو 
حائلاً وتكتم ذلك» فكان النهي عن الكتمان في تلك الحال عامًا. ثم 
اواك ی ی ح الرجل أن يُطلق امرأة بمرة الا 
إذا 5 تین حملها؛ فزال هذا الفساد» LS‏ قل لهم: « AAT‏ را 
0203 لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة ولا ثم قُصروا 
على الثلاث (EE‏ نه أمروا بطلاق السنة OE‏ 

وهذا 025 حقائق الأمورء ولا حول ولا قوة الا بالله. ولهذا قال 


2 


فى سورة BE CH} PG‏ لیدتبرک». bs‏ على 





)1( سورة البقرة: ۱ 
وه 


Yo\ 


أن العدة کانت مشروعة قبل ذلك. Oty‏ آية العدّة نزلت قبل 2M‏ 
بطلاق السنةء وهذا يحقّق ما ذكرء والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك إذا کتمت الحمل وقالت: إني طاهرٌء VSG‏ يقع الطلاق 

ا كله يلجا ین أن القول Ob‏ طلاق البدعة لا یم هو أرجح 
القولین؛ وعليه 17 الکتاب والسنت وهو الموافق لمقاصد ا 
وهو الذي شد باب الضرار والمخادعة والمكرء الذي أراده الله بِأَمْرِه 
بطلاق السنة» وبقصره » الطلاق على ثلاث وال فاذا قيل بوقوع طلاق 
البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فاذا 
قيل: إن الطلاق بعد الطهر لاه أمكتها حينئذ أن تکتم الحمل إذا 
كانت زاهدة في الرجل US‏ يرتجعهاء وأن تکتم الحيض ey‏ 
ool‏ إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها. 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في اول الاسلام؛ إن قیل : أرادوا بذلك أن النهي كان 
في Jal‏ الا سلام قبل Ape‏ عل الثلاث mpl;‏ بطلاق السنةء OY‏ 
abe‏ حینئذ Cals‏ تطلّق من غير أن يعلم آنها حاملء فاحتاجوا إلى 
ذلك . وأما بعد أن بِيّن الله آنها لا تطلق حتی يعلم آنها حائل أو 
حامل» فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية 
ع و ی لکن الآية تين bie Eel‏ عن 
الکتمان في الحال التي ae‏ بها المطلقة أن تتریّص ثلاثة قروءء 
وقيل فیها:  URGE BT‏ وهذا هو آخر الأمرء و النهي 
سل هذه الحال وغيرها بطریق الأولى كما cpa‏ واذا Ge‏ عن 





. ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 
YoY 


الکتمان لم يذل ذلك على OF‏ کتمانها یفعها إذا علم بهاء بل قد لا 
یعلم كتمانهاء فتکتمه الحمل» فطلي ها طاهرا؛ ویستمر الأمر إل 
أن تضع cool‏ > فربّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي آن 
امرأة لعمر فعلث ذلك. وأنْ عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مات الولد of‏ قتلته» وریما رة الزوخْ مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
العلم ob‏ طلاقها لا يقع» فکیف pst,‏ الناس يَظُون of‏ طلاقها یم 
فیکون Yes‏ مَضَرَةَ في هذه الحال . والزوج قد يعتقد أن طلاقها يَمَمْ 
كما يَعتقده غالبٌ الناس۰ فيتضوَرٌ حينئذ بمکرها وكيدهاء 243 ال 
لها عن الکتمان فيه کمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل 
الاجماع والنزاع. ثم eNOS ae‏ وا که الزن وهی 
ومحاسنِ الاسلام تبيّنَ له أن الرب لم یجعل لها طریقا إلى أن DL‏ 
الرجل حتی GIG‏ طلاق أو تمنعّه من رجعق الا إذا كان حکم 
اله ورسوله GE‏ علیه» فيُؤتى من عدم عليه» لا من نقصٍ في حکم 
il‏ ورسوله, 


والله أعلم وأحکم. ولا حول ولا قوة الا بال. 
آخره والحمد لله رب العالمین . 


(بلغ مقابلاً بالاصل be‏ المؤلف» ومنه تُقل. والحمد لله رب 
العالمین) . 


*# و 36 


فتوی في طلاق السنة وطلاق البدعة 





الحمد ere rer ee‏ الا لته 
رب العالمین 


Je‏ شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية رضي الله cae‏ ومن خطه 
نقلت : 

ما تقول السّادة الفقهاء Lash‏ الدین - رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
GUL‏ السنة وطلاق البدعة ما هو؟ وهل طلاق البدعة حلال أو حرام؟ 
وهل GUL‏ الثلاث بکلمة واحدة من السنة أو البدعة؟ وهل هو حلال 
أو حرام؟ وا لنا هذه LSI‏ رحمکم الله وهداکم . 

فأجاب رحمه الله : 

الحمد له طلاق السنة الذي آباحه dt‏ ورسوله of‏ فطلي Ne MN‏ 
امرأته Tab‏ واحدة في طهر لم el‏ فيه» ثم يَدَعَها حتی تقضي Ball‏ 
فان كان له فيها Joye‏ راجعها فى العدة» أو يراجعها die‏ جديد بعد 
انقضاء العدة» وان لم يكن له فيها غرضٌ تركها. فإذا فعل ذلك فقد 
Gib‏ للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. 

Ub‏ ذا  Yalb‏ الحیض ob‏ یکون Bare & Dole‏ باتفاق 
الأئمة» وكذلك إذا طلّقها بعد أن وَطِنَّهها قبل أن يستبينَ حملهاء فانه 
طلاق بدعة. Wis,‏ إذا طلقها Uw‏ بكلمة واحدة أو بكلماتِ في 
طهر واحدٍ فإنه يكون Co‏ لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف» 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه »> بل لو 

Yov 


طلّقها واحدة ثم أَنْبعَها بطلقتين قبل أن تنة ي تق الما لفان ییا ES‏ 
مبتدعا فى مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروایتین عنه . 


والقرآن والسنة يدك عا أنه نه زتها ی وطاق زلف 
واحدة» فاذا راجعها نم هَ آراد أن iy‏ الثانية فله ذلك» وكذلك الالغت 
دج an‏ وإذا وفع به الطلاق الثلاث 
مَتْ عليه حتی CSG‏ زوجا غیره. . فإذا طلقها على الوجه المشروع 
مد وهو قول الله تعالی: GT EK‏ لدا سر ال Casall‏ 
دس ک Woh‏ ال تفا له ریسم لا 2 تخرجوهرک من inst‏ ولا 


Ar‏ 5 ور ایا مم مه BS‏ مه مه 
5 رک إلا ˆ أن ac Aton, Sul‏ رف حدود ail‏ ومن يعد حدود لله فقد 


AA SA aD HA ASA Ht لا کذری لمل‎ rae 
QA NEEM مرو 4 إلى قوله ومن بن‎ aT بعرو‎ 
. (6 رهم ف حت لا توت تس‎ 


ig‏ انم بكرن لمن Gib‏ افل ls hg‏ روق از 
يفارق بمعروف» وفى مثل هذا يقال : «لعل الله dor}‏ بعد ذلك 
أمرًا»ءء وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث yi &l‏ 
یحدث بعد الثلاث؟ وأ رجاءٍ يكون بعدها؟ فلهذا قال جمهور 
السلف والخلف: إن جمع الثلاثِ بدعة Ege‏ عنهاء والمطلق ثلائا 
بكلمة واحدة مبتدع عاص . 

ولم يثبت GT‏ أحدًا أوقع الطلاق الثلاث على عهد me‏ 36 
بكلمة واحدة بل م فاطمة ابنه va ae‏ زوجم ea‏ 


۳۱ سورة الطلاق:‎ )١( 
YoA 


امرأته» Glas‏ ثلانّاء ولو لم يُطلّقها لکانث محرَّمةً عليه. فالطلاق لم 

Lb‏ أن يكون المسلمون يُطلقون ثلانًا بکلمة واحدة على عهد 
النبي 8B‏ كما يفعل الناس في زماننا - فهذا لم یت فيه حديث 
صحيح» ولهذا كان الصحابة يذمُون من يُطلّق ثلانًا بكلمة واحدق 
ويقولون: إنه عاص cd‏ والطلاق إذا abs‏ لم يرتفع بالكفارة باجماع 
المسلمین» وإنما الكفارة في الأيمانء لا في إيقاع الطلاق. والله 
أعلم . 

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية . 


(بلغ مقابلة باصله» ومنه ثُقل). 





تعس ع اراهن الم م 


عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رحمه الله ورضى عنه -» 
فصل 

جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف» 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في آخر الروايتين cae‏ واختيار أكثر 
أصحابه . ثم هل يقع عند هؤلاء أو لا یقع e‏ أو یوق 

بين المدخول بها وغیر المدخول بهاء فيه نزاع". والنزاع بين 
السلف إنما هو هل تقع واحدة | قلت وأما القول ob‏ لا يقع tot‏ 
فإنما هو منقول عن بعض أهل البدع من أهل الكلام والرافضة. 

أحدهما: أنه محرّم » والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والاجماع. 

أما الكتاب فمن وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال: ZT GR‏ ِا تم Spall ACH‏ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۷۱/۳۳- ۰۷۳ ۰۹۸-۷۲ 2۳۱۱/۳۲ ۳۱۲). 
Yur‏ 


ok + و مور ده و‎ Abe 
واتقوا لله ربحكم لا مخرجوهرک من هن ول‎ 
امي ب‎ BS Gree Cea وو‎ ore ls. 7 


| أن doe Sat‏ مه ود ف حدود د الله ومن SEE‏ حدود NG if‏ 


\ 
۷ 
۰ 
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3 
& 
\ 
١ 
ا‎ 
٠ 
35 
\ 
ev \ 
—\ 
3 
Gv A 
e 
8 ۱ 
8 
oN ۳ 
9 
N ۰ 
1 \ 


و 57 4 
حت بعد ALS ES 3 Gal as‏ آجلهن اک 


تا 
7 


اعا 
N3‏ 
ot\‏ 
Lf‏ \ 
زیت wt‏ 
wa ete‏ 
=i‏ ۸ ۶ 
(yy Gs Sk‏ 
EG‏ 11 
Ey ۰‏ 
et‏ 
a‏ باج 2 
٠‏ 1 
et SS aN‏ 
cf 30‏ 3 
) 
eee‏ 
\ : 
Cs‏ 4 
‘NF‏ 
٠‏ ام 
١‏ اع 
oe‏ ۶ ۱ 
fa‏ .۵ 
1 
9 
0 
5 
we‏ 


A مر‎ Lee? 


: فهو حسبهء إن له بیلغ 
رون مل له لكل foe Oo‏ 7 قوله : ا 


من وجرم ولا تضار Yes ee‏ و 


gx 

8۰ 
اس‎ 
EX WY 
الف‎ 


ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من 
أحكام الطلاق والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك 
مالم يذكره في موضع آخرء وهي تدل على تحريم جمع الثلاث من 
وجوه. 


os 94 eer &‏ 20-7 سا Sete‏ ) مم 24 
آحدها: أنه قال وإ للش aa‏ عون لعدتوت واحصوا العدة 


و آله رڪم REY‏ ی من Bet‏ ولا يكرح لا أن یا 
Cate‏ إلى قوله « لا سَدْرى لَمَلَّ aif‏ حْرتُ بعد دل 7 
aly‏ أ eS) 5S Syne Akt AC we‏ بمعروفی *. ومعلوم أن هذا لا 
یکون فى الطلاق الثلاث. ob‏ الثلاث لا إمساك بعدهن» وبعد الثلاث 
لا sued‏ الله للزوج رجعةً بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من 
الصحابة والتابعين والعلماء ‏ كابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس - 


وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 





٦-١ سورة الطلاق:‎ )١( 
YUE 


GA Ane 


الثاني : أن قوله ظ فَطْلْمُوهنَ» ]03 في مطلق الطلاق» ليس G3)‏ في 
كل طلاق. ومن 3B‏ أن هذا Fe‏ فقد غلط ولم يُفرّق بين العام 
والمطلق» فان قول القائل «كن» وابع» ونحو ذلك )53 في مطلق 
اد کل cael‏ لا یتعرض للعموم لا بنفي ولا le]‏ ولهذا لم يكن 
تقييدٌ هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولا نسحًا لهء وإذا لم يكن فيه 
عمومٌ فهو لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصفه. وهو أن بطل للعدة 
وآن يُحصيّ العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن آمسك بمعروف أو 
فارق بمعروف . وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث» كما 
نها نما هي في الطلاق لاستقبال a‏ فمن al‏ حائضا فلم يطل 
كما آمره الله تعالی. کذلك من لم یطلق الطلاق الموصوف OL‏ 
صاحبه لا يدري AS‏ الله حدث بعده آمرا aly‏ إذا بلغت المرأة 
أجلّها فإمًا أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاق 
الذي آمر الله به . 

الثالث: أنه آمر بإحصاء العدَّة وأن يتقى الله» وأمر إذا بلغن 
أجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا clad‏ إليه في 
الثلاث» فان الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة لتحل لغيره» لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 


دي BOS‏ چ َه - 
لا أن با 


الرابع : أنه قال « لا يوشب IRE Bt‏ تين 


EE its‏ وهذا حكم المطلقة الرجعية» فان زوجها Gal‏ بها 
ما دامت فى العدة» فلیست کالزوجة من کل وجه. ولا کالبائن 
AS‏ وا eS‏ الزوجة فان لها أن تخرج OSL‏ زوجهاء are‏ 
ES‏ فإنها لا تستحقٌ عليه السکنی ولا 
لنفقة + الا of‏ يختار هو أن يُحصنهاء فله إلزامُها بالسکنی لحقّه في 


Yo 


العدة. وقد Do‏ على ذلك سنة رسول الله BE‏ الصحيحة فى فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «ليس لك سکنی ولا OGRE‏ ولم یعارض 
ذلك Lf‏ بمعارضة صحيحة OB‏ القرآن لا يخالف ذلك بل یوافقه 
Sp‏ الله قال : ARES AISI}‏ تن Sle ed ASG Sih‏ 
وان URE RE SE at PGS‏ « والضمیر عائد على 
ما تقدم» وهي الرجعية. وما Sd‏ 0 في الحامل والمرضم فبیّن فيه أن 
النفقة jee‏ لاجل الحمل. لا لأجل النكاح» ولهذا قال: EHP‏ 
RE‏ حَلَهُنَ ». فهذا ذکره UW‏ نفقة الحمل والاً فقد بيّن عدة 
الحامل بقوله SAA IAT EID‏ أن يَصَعْنَ OEE‏ وقوله بعد 
ذلك : MESSY‏ رشن ورن 4 . وقد ثبت بالاجماع أن أجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنكاح» فدل ذلك على أن 
نفقة الحامل لذلك . 


ولهذا كان أصح القولین أن نفقة الحامل تجب للحمل OO‏ وحکنها 
حکم نفقة الولد التي تجب على والده» وهذا مذهب مالك وأحمد 
في آظهر الروایتین عنه» والشافعي في أحد قولیّه» ومن قال: انها لا 
تجب للزوجة من Jel‏ الحمل» فکلامه متاقض LY‏ 


os‏ جر مرحم اک 


الخامس : أنه قال AOA AGA LY>‏ وهو 


كما قال غیر واحد من الصحابت فأيّ آمر یحدث بعد الثلاث. فان 


)۱( آخرجه مسلم (۱4۸۰) من طرق عن فاطمة. 

(۲) سورة الطلاق : ۱ . 

(۳) سورة الطلاق : 5. 

)6( الاية 5. 

)0( انظر «مجموع الفتاوی» (۳۶/ ۷۲ ۰۷۵ ۱۰۵ VET‏ 


۳۹۹ 


الله ذکر هذا لیبیّن أنه قد bag‏ بعد رغبةٌ في الزوجة iby‏ على 
السادس: أنه قال في سياق الآية: اومن يسو اله A See‏ 
Oy‏ وقد قال الصحابة ea sS‏ الله لجعلٌ 
لك فرجا ومخرجّاء فعلم أن جامع الثلاثِ یی يتق الله 
السابع : أنه قال «« err ree SSS celal CALS‏ 
GLA‏ دنک والاشهاد إنما يُؤمّر به في حكم الطلاق الرجعي. 
ال ويُستحبٌ في الآخر. 


ا 


الثامن : أنه قال ۳ GEE‏ هن 6 أي وصلن إلى آخر المدة» نان 
الأجل هو آخر المدت والعدة مر ولهذا قال تعالی في eae‏ 


a4 se 2۵ 4‏ 9 7 و مح یس 


« فیدتین تة )645 وقال : ۳ DATES‏ لعي أن sees‏ من 6 


فجعل الأجل وضع الحمل» ولم يجعل ذلك عدة» لان العدة M8‏ 
وهي المدة التي تَعَدُ. وأما الأجل فهو آخر المدة. 


رداول هده الآية على أن الحامل لا أجل لها الا وضع الحمل؛ 
سواء كانت متوفی عنها أو مدخولا بها. ولهذا قال ابن و 
آشهد أن سورة النساء E53 opal‏ بعد a Sl‏ وت SMT‏ 
ABU‏ يَصَعْنَ حَلهن 4 . وقال سبحانه: > oY deel‏ إنما 


خير بين الا مساك والتسریح عند آخر المدت بخلاف آثنائها فإنه له 


(۱) هذا مروي عن ابن عباس آخرجه آبو داود (۲۱۹۷). 
)1( كما في اصحیح البخاري» CEA)‏ قال الحافظ في «الفتح» /A)‏ 100« 1۵۲): 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقیق أن لا 
نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص aL‏ الطلاق . 
۳۹۷ 


يسرحها حينئذ» وهذا إنما یکون في الرجعية. 


التاسع : أنه خيّره بين الإمساك والتسريح» وليس المراد بالتسريح 
هنا تطليقًا بائمًا باتفاق المسلمین فان ذلك لا یختص ببلوغ الجل. 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال: # ESS‏ المؤّمئاتٍ نم طلقمو من 
ټل ان سوهت Selle SIG‏ من عدو CU BASS GASES GES‏ 
SLE‏ © 4 فأمر بتسریح المطلقة قبل المسيس» وتلك ليست 
Yaa Ny wdc‏ الطلای oll Lal + gl‏ تخل Slo Aghia‏ 
يده عنهاء SB‏ یا على الرجعية, فإذا بانت لم يكن له علیها َد 


الموضع الثاني Obs o‏ الله قوله تعالی : e‏ 
tu he‏ €9 المط مد MO‏ هن نع فرع ولا CEERI BIE‏ 
رم مر 1 Aes‏ 6 


علق اله ف آزتامهن إن & نوم Hh‏ وا خر ون نع رم هم في دک ان 
att‏ اقا SAS‏ ی عون Sse seas‏ وا Opens‏ 
لسن gale Blab 6S‏ آز ری اس ولا بل َحَكُمْ أن TE. Wack‏ 
سوم شيم | ل أن IGE‏ يُقِيمَا خد ع لينملا لاق 22 

7 


- ص 


sis A ott Se و‎ ae نت‎ SE A خذوة‎ Oy ty چا ات‎ Cd 

الیو €9 کین EAS A Je UE‏ تكح of HEE‏ لها 
thy EK SE‏ أن بقیما Oh silat‏ 382( و تكن © 
Hib ys‏ اه {gab‏ بح LAK A‏ کے AKA Wi ates BAN‏ 


ee 14 مب‎ ae جه > 4 ص ر‎ Fae | 
eee oe 
mw ۲ o OG کے 8 4 ع‎ if کلب‎ iii 2 eta Cat 7 ۳ “7 اب لَه‎ 


GSES E تن عي 11170 ا ا مق ا جه‎ Ags 


۳۹۸ 


er er 4) SSH  ي‎ 


SS‏ دا يصو بيهم بامْعروفٍ BS‏ بوعظ oy‏ من کان منک BL Bo‏ ويور 


1 Jor a oS ب رع‎ get rite أ‎ ۳ Ace 
. ۱۳63 SES وآذهر وله تم وان‎ SSIS لح‎ 


وهذه OLY‏ تدلٌ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 
الثلاث» من وجوه: 

الاول : أنه قال ول Hie‏ الط 85 له LI; © tus he‏ 2 
BS Sy SK‏ 555 ولا یل أن یکشم ما حل ل ف ازعامهن إن & 
St‏ روا ار ری HS‏ إن أرادوا CELE‏ وهذا يدل 
على أن كلّ مطلّقة فإنها Gals‏ ثلائة قروء» وآن بعلها أحق برذها في 
ذلك» فلو كان المطلّق مخيّرًا بين إيقاع واحدة وثلاثِ لم تكن JS‏ 
مطلقة كذلك» بل كان هذا وصف بعض المطلقات . 


فان قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . 
قيل: قد بيّن ذلك بقوله فيما بعد GUT}‏ را فبين أن هذا 
ا مس 01 


الطلاق هو مرتان فقطء والثالثة قوله ا GL of‏ فلا ل لم مِنْ HAS‏ 
ىح EH‏ وقبله قوله DEY‏ َو أو ریځ ASL‏ فکان 
تمام الكلام AS‏ المرات» ولم يك في ذلك خروجْ عن مدلول القرآن 
ومهومه وظاهره بخلاف ما إذا قیل: إن المطلق مخز بين الواحدة 
والثلاث . : 

Lal,‏ فالاية عامة في کل مطلقة. والمطلقة طلقة ثالثة قد خصّها 
في تمام الکلام بقوله SEEM Ge AGA fd‏ رجا که 
فيبقى ما سواها على ظاهر القران وعمومه. 


EVEN NWS aN ره‎ )١( 
۳۹۹ 


الوجه الثاني: أن الله ذکر حکم الطلاق الذي OST‏ فيه وشرعه 
فانه لما قال: ۲ of‏ فَآمُو فإ GY 225 DAE ail‏ وان GUN‏ ان له میم 
Au‏ 49 وقال: > طلقتم الا ون لدتو وقال: GLP‏ 
KASS IG RS IES‏ ونحو ذلكء دل على 
أنه Sif‏ في الطلاق وأباحه في الجملت وهو سبحانه لم يأذن في كل 
طلاق ولا آباخه» بل الطلاق ينقسم إلى cle‏ ومحظور بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله Gh‏ حكم الطلاق الذي أباخه» 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل: 
هو من المباح» Ar Sally‏ الطلاق المأذونَ فيه والمحظون كان 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال « AAA‏ 3 دَّلِكَ 6 وهذا صفة 
الطلاق الرجعي. JB‏ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في 
كتاب الله بقوله # CELI‏ ». فالمطلق ثلانًا ابتداء لا رجعة له 
ومن لم يُوقع الا طلاقًا لا رجعة فيه فقد HE‏ کتاب الله . 
الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك GUT}‏ نَا ثم قال: MAG‏ 
ine‏ أو تريح بسن 4. وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي 
io qe wt ۲‏ 7 ولد ۳ £0 
الذي رواه الامام أحمد tabs‏ آنه قیل: یا رسول ا فأين الطلقة 
الغالئة؟ قال : فى قوله Be‏ معروف أو نریم بسن . وهذا معناه 
في فو 2 > 4 Gy‏ ي 
أنه جوز إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية» لا 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن أبي حاتم (4۱۹/۲) والبيهقي TE /V)‏ 
وانظر تفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) و االدر المنور» (11۶67/۱). 
۳۷۰ 


تحرم بالثنية . ثم ذکر حکمه إذا أوقع الثالثة بقوله: > JE GLE oS‏ 
ا CEES SIE‏ وقد فسّر بعضهم" " معناه بان توله « أو 
E‏ هو الطلقة الثالثة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر 
في موضع آخر. ومعلومٌ أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 
ليس بعد وقوع الثلاث إمساكٌ بمعروف. 


الوجه الخامس : أن قوله « ال متا لفظ معرف باللام» فيعود 
إلى الطلاق المعهود. وهو الطلاق الذي تقدم ذکره في OLS‏ الله بقوله 
nae CELUI «‏ ). وهو الطلاق الرجعي. Jas‏ ذلك على أن 
الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرق 
وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء والثالثة فوله ‏ إن AGL‏ 

الوجه السادس : أن فول ی LI‏ أن يُريد به مرة بعد مرق 
كما في قوله طم أت سر گر 4 ss‏ في از عا ل End‏ 
الین ملكت EE Ke ALE TG Gilt SAT‏ مرت ” ۳ الآية. ومعلومٌ أن 
الثلاث في الاستتذان لا تکون بكلمة واحدق فلو قال: «سلامٌ علیکم» 
أأدخل be‏ لم يكن قد استأذنٌ ثلانًا. وكما في قول النبي PRE‏ 
قال في يوم مئة مرة Ole‏ الله وبحمده حطت عنه خطایاه. ولو 
كانت مثل زبد البحر»*؟؛ وفي مثل قوله: «سبّح CHE‏ وثلاثين» 
وحمد EE‏ وثلائین» وکر CE‏ ونا 4 وقوله: «کان ]13 phew‏ 


)1( انظر «زاد المسیر» (۲۷۱۳/۱) والقرطبي (۱۲۷/۳ - ۱۲۸). 
(۲) سورة الملك : ٤‏ 
(۳) سورة النور: ۵۸. 
)4( آخرجه البخاري (14۰6) ومسلم (VIAN)‏ عن أبي هريرة. 
)0( آخرجه مسلم (OAV)‏ عن أبي هريرة. 

۳۷۱ 


سلّم لاتا وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرَ القول. 
LEY‏ وهو لم یقل : «الطلاق طلقتان»» وانما قال # BUT‏ $567 
واذا قال: «هي طالق ثلائا» قد یقال : إنه طلقها ثلائّل pa‏ 
طلّقها ثلاث مرات» بل إنما طلّقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: « 
طالقٌ طلقتین» نما یقال : ea Wall‏ واد ا ال 0 
“EL,‏ أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو کلمتین» ولو 
أريد هذا لقيل: «الطلاق MEE‏ لم يقل: «الطلاق HOU ye‏ بخلاف 
ما إذا أريد الأول فان المراد الطلاق المذكور» وهو الطلاق الرجعى 
LOK»‏ مره :يضق UN: Gia‏ الطلای تعد الامياك بمعروف ۳ 


ge ae Aas & 71 فلا َمل‎ Ge 


التسريح بإحسان» وهو قوله # ob‏ طلقها لم من بعد حیٰ تنكم 55 
€ ولو أريد هذا لقيل : «الطلاق 0 ولم يقل «الطلاق 
مرتان». وقوله تعالى وتآ رما م۳۷ هو على مقتضاءء أي 
مرو ومرت ولیس المرادٌ ciety Stal‏ بل ایتاء oye‏ 

الوجه السابع : أن الطلاق اسم مصدر Sib‏ تطلیقا ومعلومٌ آن 
التطليق فعلٌ يفعله المطلق بكلامه الذي يتكلم به؛ ومذا لا يُعقل أن 
يكون مر تین الا إذا قيل Be‏ بعد مرّق فأما إذا طلّقها بكلمة واحدة 
لم یصدر منه الطلاق الا مرة واحدة لا مرتین . وان جاز آن 
VF‏ : إنه (gill‏ طلقتين» تاد تور wil dle tl‏ معا سفن ولا 
Sia‏ مرتین» بدون تکریر التطلیق . 

يذل علی ذلك آن قوله «الطلاق مرتان» يدل على Sle‏ عليه 


(۱) آخرجه البخاري )648 ۰۹۰ CAYEE‏ عن آنس. 
(۲) عطف على قوله «إما أن يريد به مرة. ۰۰" في أول الوجه السادس. 
(۳) سورة الأحزاب: SV‏ 

VY 


قول القائل «طلّقها مرتین». ولو قال ذلك لم يفهم منه الا أنه طلّقها 
مره بعد مرق WIS‏ قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل: «سبّح 
مرتين أو «OG‏ و«هلل مرتين أو «OG‏ ونحو ذلك» فهم منه أنه قال 
ذلك مرةّ بعد مرة» وكذلك إذا قيل «كلمة مرتين أو ثلاث مرات». 
ومنه قوله تعالى : ¥ إن A aS‏ سَبعِين مره فان يذ pet‏ 0 
تعالى : EBAY‏ مَك کر إلى قوله GED‏ وتو 

dd en في الحدیث الصحیح!‎ BE 
وبحمده. حطت عنه خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر» ومن قال في‎ 
مرة لا لله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد‎ Be يوم‎ 
حسنة» وخط انه روط‎ ee وهو على كل شيء قديرء کتب الله له‎ 
A سيئة » وکانت له حرزا من الشیطان يومّه ذلك حتی يُمسيّء ولم‎ 
به لا رجل قال مثلما قال او زاد علیه».‎ tle ما‎ Jail, Sol 


وقوله في الحدیث الصحيح : «إنه SUS‏ على قلبي؛ واني لأستغفر 
الله في اليوم Se‏ مرةه وقوله في الحدیث الصحیح"*۲: «آیها الناس! 
توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 


الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: BIS‏ 
مرف او تریح بحسن 4 فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف 


۸۰ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة النور: OA‏ 

(6) سبق ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 
(4) مسلم (۲۷۰۲) عن الاغر المزني. 
)9( ضمن الحديث السابق. 


۳۷۳ 


أو يسرّح باحسان» وهذا لا یکون الا فیما إذا ST‏ الطلقة الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمع الجمیع. 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك 8 وان GE‏ ملا یل لین EAS‏ 
5 کح EH‏ عَم AL of‏ كا جتاح لمآ أن KEK‏ ومعنى ذلك باتفاق 
المي فان طلّقها الذي Gab‏ مرتين فلا dos‏ له من de‏ هذا 
الطلاق الثالث حتی تنکح زوجا cope‏ فان ا هذا الزوج الثاني 
فلا جناح علیها وعلی الزوج الأول أن یتراجعا. أي ینکحها نكاحًا 
ثانيًا إن UG‏ أن یقیما حدود call‏ وحينئذ فالله تعالی انما حرّمها في 
القرآن بطلقة وقعث بعد الطلاق مرتین . 

الوجه العاشر : أنه قال ۶ 155 Gall‏ لاه من ZAKS Bid‏ 
oie‏ أو BAK‏ بعرو AKG‏ 2 رار Wad‏ أ ومن AL SS ays Lee‏ 
kes‏ > فقوله تور عم ap‏ كل ابی > فانه نکرة في سياق 
الشرط فأمر عند بلوغ الأجل بالامساك أو التسريح» وهذا لا یکون 
مع جمع الثلاث» فعلم أن جمع الثلاث لم یدخل في ذلك. فلا 
یکون داخلاً في مسمّی التطلیق» فلا یکون مشروعًاء فانه لو دخل في 
مسمّاه لزم مخالفةٌ ظاهرٍ القرآن وتخصیص عمومه. ۱ 

فان قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين . 

قيل: قد بیّن ذلك بقوله STD‏ متا إلى قوله ۶ فَإن RGAE‏ 
فقد بیّن أن الطلاق الذي ذكر فيه الامساك إنما هو مرتان فقط . 


کے 


الوجه الحادي عشر: أنه قال > O65 GUT‏ ولم يقل MOD‏ 

۱ أن يُطلّقها ثلاث تطلیقات في ثلاث مرات» فعلم 

أنه أراد أن س أن الطلاق الذي هو أن برجعتها فيه مرتان» ولو 
۳۷ 


قیل : آراد: الطلاق الرجعي طلقتان» لم یستقم ذلك إذا جمعهاء فان 
الرجعى حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة » وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قيل «مرتان»» فإنه لا يكون الا مرة بعد مرة. 


فان قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلم أن لنا 
bob‏ رجعيًا وطلاقا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو 
الثلاث . 


قيل: لفظ الطلاق Le]‏ أن عم Js‏ طلاق أو يعود إلى الطلاق المتقدم 
وهو المعهود. وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاق إنما يكون مرة 
بعد مرق ولا یکون الا رجعيّاء فمن أثبت طلاقا بکلمة توجب البينونة 
فقد GE‏ دلالة القرآن. فضلاً عن طلاق واحدٍ يوجب التحريم. 


cela‏ و pte‏ : أنه قال « ولا كوه الوا وهذا لا 
11 چ td‏ عه گرم 22 ع 
الوجه الثالث عشر: أنه قال ARES‏ ءایّت ail‏ هروا ». وقد 
روي آن جمع الثلاث من اتخاذ آیات الله هزواء LS‏ رواه الاي 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه سمعت محمود بن لبيد 
قال : أخير رسو ات هس ی تطليقات جميعاء 
رجل فقال : سر اله ! أفلا أقتله؟ 


الوجه الرابع عشر : أنه قال } واذ وا شمت Gf‏ سکم وما Kale SA‏ ین 
ri, Si‏ لح که یی بوك وهذه النعمة cane‏ ادا وقع للعبد آن 


VEX /v OC) 
۳۷۵ 


یطلقها مرة بعد مرق oly‏ یراجعها de‏ التطلیق» فأما إذا حرّمّها عليه 
في آول تطلیق يُطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرت 0 
ليس من باب النعمء بل قد جعله عذابًا بقوله: ارت ان بت هادوا 
EAM ce Ee‏ وقوله we AEM  :‏ 


الوجه الخامس عشر : قوله # وما Sioa kee HH‏ وال کته 
Shs‏ به ٠)‏ والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله : 
ey Ses SOLIS 25>‏ أي يؤمرون به» وقوله: یک أن 
OM eat 1555‏ أي ينهاكم الله. Jad‏ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم الثلاث جميعًا لم يكن 
فيما ذکره من الطلاق ‘el‏ ولا نهي» فإنه بعد الثللاث لا إمساك ولا 
تسریح ول Get, okey‏ إذا كان لم ُذنب beg‏ قبل التطلیق 
ولا بعده» والقرآن Jay‏ على أنه وعظهم فيما ذکره من الطلاق . 

الوجه السادس عشر : قوله وه نم SA EG GACH‏ فلا SALES‏ 
أن ینکن آزواجهن إذَا WBF‏ بده بيهم بالمعروف re‏ فان هذا Fe‏ في الطلاق 
الذي ذکره الله في ic, cals‏ مرتين» فلو كان قد أذنَ في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان هذا في ب بعض التطليق 
المذكور دون بعض» وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء» ثم للامة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامّه, 





(۱) سورة النساء: ۰۱۱۰ 
)1( سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
)1( سورة الساء: ٩‏ 
)2( سورة النور: /ا١.‏ 
۳۷۹ 


کقوله BS oh SIS}:‏ ان رد إضكحا 4. وقوله: GUN}‏ 
کک وقوله: > Spies CAS SEI A Aca AE‏ 
Spy‏ روف ۰4 وقوله : ۶ ولا ald‏ شاه من هن ا Sad‏ » 
4 يتخاو جمع الثلاث» وإنما يتناول من طلق مرة بعد مرة» Jad‏ 
ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبین بالقرآن ابتداء . 
doy‏ ذلك على أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ 
لو كان كذلك لكان بستثنیه cad,‏ والاً كان القرآن قد أريد به خلاف 
ظاهره وعمومه بلا بیان من الله ورسوله. 
الوجه الثامن pte‏ : أن یقال : معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه OG‏ 
على أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة. bb‏ آرید GIs‏ ظاهره 
dt‏ من بيانٍ من الله أو رسوله لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية 
Il‏ على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي BB‏ ما يدل على ذلك؛ 
فان حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وحدیث الملاعنة لما طلقها ثلانا (نما فيه طلاق من لا سبیل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو Gib‏ من حرمت عليه بغير الطلاق ثلانّاء 
وطلاق هذه زيادة توكيدٍ في مفارقتهاء بل هو لغو لم يُوجب الفرقة 
التي يوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه 
يكرد له شيل إلى جعتهاء ا ل ce Ae‏ ولو 
در أنه فعلَ منكرّاء فالمنکر |ذا بقن ail‏ ورسوله أنه منكر لم Sad‏ 
بيان ذلك في کل مجلس . ie ema eae‏ 
قيس» فليس معهم الا مجرد سکوت النبي BE‏ وهو إذا بِيّن تحریم 
الشيء لم يكن سكوثه عن انکاره JS‏ وقتٍ دلیلاً على الجواز. 
الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 
VV‏ 


تنکح زوجًا غيره» ولم بخ له أن allt‏ رایع Seas‏ 
قال تعالی : و 
وقوله: ل ذَلِكَ جیهم CREE‏ فانها إذا حرمت عليه حتی تنكح 
زوجا غيره لم يكن قادرا على تزوّجها ولو رضيث به» بل من الممكن 
أنها لا تتزوج بغيره؛ أو تتزوج بمن لا يُطلّقهاء ومن طبع الإنسان أنه 
یکره أن تتزوج Syl‏ بغيره. ولهذا حرّم على غير النبي BS‏ أن تنكح 
أزواجه من بعده إكرامًا لبي 8B‏ فدل على أن تحريمّها حنى تنكح 
زوجا غيرّه إهانة له» BI <p‏ کان منع ope‏ من التزوّج بامرآته إكرامّاء 
فاشتراط تزويج غیره في الحل ey‏ ذلك واجبًا في عودها إليه إهانةٌ 
له والاهانه لا تكون إلا RES‏ 


فان قيل: فاه ELI‏ الطلاق . 

قيل: لم یخه مطلقّا. لکن أباحه بعدد محصورء وأن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثة» والأمرٌ الذي لم 23 فيه الا مدا معيّن وحرمت 
یی اس ی و سا > بل هو بمنزلة ما أبيح 

من الحرير» فإنه fal‏ للنساء» وأبيح منه Lis Jase‏ للرجال؛ وبمترله 
الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمکت فان النبي BE‏ قال: «لا يحل 
لرجلٍ أن یهجر آخاه فوق ثلاث یلتقیان died‏ هذا fay‏ هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 5 وقال: «لا يحل لامرأة تومن di‏ 
واليوم الآخر أن Led‏ على ميّتِ فوق EW‏ وأذن للمهاجر أن 


(۱) سورة النساء: .٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۰۷۰۷۷ 1۲۳۷) ومسلم ( عن أبي أيوب الأنصاري . 
۹3 أخرجه البخاري (۰۵۳۳6 (OFT‏ ومسلم (۰۱8۸1 ۱۶۸۷) عن زینب بنت أبي سلمة . 


TYA 


يقيم بمكة بعد قضاء نُسُّكه ثلانًا. فکان الأصل في هجرة المسلم 
والإحداد على غير الزوج ومُقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون 
منهيّاء لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك . 

كذلك الطلاق» لما لم يُبح منه الا الثلاث Jo‏ على أن الأصل فيه 
الحظر؛ والمعنی أن الرجل خر بين أن يطلقها فتحرم عليه» وبين أن 
لا يطلقهاء ومعلومٌ أنه إذا aul‏ مجموع التطلیق وتحریمها عليه لم 
يكن الطلاق وحده مباخا» فمن Eb‏ أن الطلاق مباح مطلمًا كما یاج 
الأكل والشرب فقد BE‏ بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقات وحرمت 
بعد الثالثة Jo‏ على أنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلومٌ أن جمع الثلاث 
لا حاجة cal]‏ فلا بباح . 


(۱) انتهى الكلام هنا في الأصلء Joly‏ المؤلف لم يكمله. 
۳۷۹ 


فصل نی الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 





والأحاديث في هذا الباب عن BE‏ لیس فیها حدیث ابت 
يدل على وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدق بل فيها في الصحیح والسنن 
ما Jy‏ على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تکون لازمة لكل من آوقعها. 
مثل الحدیث الذي في صحیح مسلم ومسند أحمد وسنن ۳ داود 
والنسائي وغیرهما" " عن طاوس عن ابن عباس : أن الطلاق كان على 
عهد النبي ييه وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةء 
فقال عمر: S|‏ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناق» فلو CT‏ 


أنفذناه عليهم, فأنفذه علیهم . 


وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكور” کی ر اهر الموضع ؛ والذي 
رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضع"" 
والمقصود هنا حديثٌ GIS,‏ فإنه قد احتج به غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة ة واحدة. حيث قال له النبي RE‏ ما أردت 
إلا واحدةّ؟ قال: ما آردث الا واحدة. وعلیه اعتمد الشافعی رضی 
الله عنه في هذه ODL‏ — 


وحديث ركانة هذا قد ates‏ طائفة””' كأحمد وأبي عبيد وابن حزم» 


)۱( أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ وأحمد )7١5/١(‏ وأبو داود (۲۲۰۰) والنسائي VEO LT)‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳). وقد آخرجه عن طاوس : عبدالرزاق في 
«مصنفه» (۳۰۲/۷) وابن أبى شيبة فى «مصئفه» (۲۰/۵). 

)1( آخرجه الدارمي (۲۲۷۷) at‏ قود (۲۲۰۸) والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه 
(۲۰۵۱) من طریق علي بن يزيد بن ركانة عن جده. وآخرجه آبو داود (۰۲۲۰۲ 
۷ ایضا من طریق نافع بن عجير عن ركانة. 

.)۲۷۷ /0) انظر: «الأم»‎ )٤( 

)0( قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت = 

YAY 


مع أنه رواه ابن حبان في صحیحه" ''. وقال الشافعي“ ٠‏ عمي AB‏ 
وعبدالله بن علي بن السائب ثقة. وأما نافع بن عجٌیر فروى عن علي 
apes‏ طالب وعن ا وروى له أبو داود والنسائي . وهذا الإسناد 
مع الاسناد الآخر" الذي رواه Cal‏ آبو داود وابن ماجه وأبو حاتم 
في صحيحه يُوجب Bo‏ الحدیث» فإنهما إسنادانٍ ليس فيهما tt‏ 
لکن رواته ليسوا معروفين بالعلم» ولا Sad‏ لقاء بعضهم بعضاء كما 
سيأتي بيانه . 


وفي الجملة لو لم يُعارضه غیژه EGY‏ أن يقال هو حسن أ 
صحيح على طريقة بعضهمء وأما إذا عارضه ما هو آرجح منه فإنه 
pd‏ الراجح. وقد يُقال: إنه لم يُعارضه غیزه. وطائفة أخرى عارضوه 
بأنه قد روي فيه أنه طلقها ثلانًا. فأما إذا تدبرنا الروايات في هذا الباب 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلافا» بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدق ونحن نذكر ذلك. 


قال أبو داود في السنن"**: باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
الحسين بن واقد. عن cal‏ عن راي Meee‏ عن 2 عن ابن 
کے ر care‏ ہے لضع م 72 

غا # والمطلقت برد یس St A‏ قروو ولا یل Gb‏ أن EX‏ 


محمدًا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وانظر بيان 
مه وا Bad‏ روا الغلیل» (۷/ ٠٤١‏ - ۱۶۳). 
(۱) کما فی «موارد الضمآن» (۱۳۲۱). 
)1( كما فى «تهذیب التهذیب» .)۳۵۳/٩(‏ 
(۲) آشرت إليه عند تخریج الحدیث. 
(:) ۲۵۹/۲ رقم (۰)۲۱۹0 ومن طریقه آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۳۹/۷). 
۳۸ 


Ol Ev‏ ف آزعامهن ۳۹ 51 وذلك أن الرجل كان إذا Glb‏ امرأتّه 
فهو أ ا فقال: © GUS‏ اللي 
oa Ge‏ ۷۱ 

قلث: هذا مروي عن عائشة وغیر واحدٍ من السلف"". ثم ذکر 
آبو داو حديث طاوس» فقال: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا 
عبدالرزاق» أا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن "أن ها 
قال لابن عباس: أتَعلمُ إنما كانت الثلاث fad‏ واحدة على عهد 
Baldo‏ وأبي بكر وثلاثِ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم . 

als,‏ والله أعلم ‏ ذكره أبو داود هنا لقول من قال: إن هذا 
الحديث منسوخ. وإنه كان هذا حكمه GS‏ كان الطلاق بغير طلاق. 
وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديث» وفي كلام الشافعي إشارة 
إلى هذا. لکن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا 
بثلاثِ» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغیر اختیارها» وكان 
)15 طلقها ae Cre‏ ی E‏ له أن 
ely‏ وهذا هو المنسوخ بلا ریب Lely‏ کون الثلاث تجعّل 
واحدة E‏ غير الحکم septal‏ إذ المنسوخ لم تجعّل الثلاث 
فيه واحدةء ولا كان الطلاق مقصورا على ثلاثِ. بل الثلاث 
والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواءً. 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمّل به بعد نسخه على عهد النبي BE‏ 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

)1( سورة البقرة: ۲۲۹ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲/ ۰۲۷۳ ۲۷۰) وابن كثير (۲۷۹/۱). 
)2( رقم (۲۲۰۰). وسبق تخریجه في أول الرسالة. 


YAO 


ولا آبي بكر ولا BE‏ عمرء بل قد نزل Sa‏ بأنها بعد الثالثة تحرم 
عليه حتی تنکح زوجا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
على بعضهم فان هذا لم ينزل AS‏ صريحًا في القرآن ولا seb‏ 
ofl‏ كظهور الطلاق الثلاث» فان طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة 
بعد ثنتين ممّا تكرر وقوعه على عهد النبي BE‏ وخلیفتیه. مثل فاطمة 
بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث 
تطليقات» وكان قد ذهب مع علي إلى الیمن"" وكان هذا في آخر 
الأمر قريبًا من حجة الوداع . Wis,‏ امرأة رفاعة الرظي تميمة بنت 
وهب» لما طلقها رفاعة» فأبت طلاقها بالغلاث» ونکحت بعده 
عبدالرحمن بن الزَّبير» وجاءت إلى النبى # تسأله العود إلى رفاعةء 
فقال: «لاء حتى تذوقی GIS‏ ویذوق عسَيلتك)”"' . 


وکلا القصتین مشهورة ابتة في الصحیح والمساند والستن من 
غير وجه وهذا بخلاف سر المتعة. ter‏ ره 
الطلقة الثالثة لكان ذلك مما يَظهر للمسلمين. وأما المتعة فلما حرمت 
oo‏ ومن لم یله فعلها قليل منهم وهي SB‏ 
سرًا . ولم sot as‏ أن أحدًا بعد النسخ آمسك Sl pl‏ بعد ثلاث 
لك ولا أنه Gib‏ بغير عدد. مع 





)١(‏ أخرجه مسلم CEV/VEA*)‏ وأحمد CEVE/V‏ وأبو داود (۲۲۹۰) والنسائي 
۲/۲ ۲ من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به 
وللحدیث طرق آخری في الصحیح والمسند والسنن. 

)1( آخرجه البخاري TAKA)‏ ومواضع آخری) ومسلم (VENT)‏ وغیرهما. وللحدیث 
طرق كثيرة في کتب الصحاح والسنن والمسانید . 

YA“ 


أنّ الآثار التي فیها أن الطلاق كان بغیر عدد SUT‏ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
جمهور الناس» ولم يرو hal‏ الصحيح منها ED‏ وإنما رواها طائفة 
من آهل السنن والتفسير والفقه. 


وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفةٌ عند المسلمين: فكانت شبهة من اعتقد بقاء حل المتعة من 
هذه الجهة. ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغيرهم» إذ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة. حتى روی له علي بن أبي 
طالب Cg‏ النبي BE‏ عنهاء كما أخرج ذلك fal‏ الصحيح وغیره"". 


Ll,‏ جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلمء بل هو مما 
یُعلم فساذه بالضرورة من دين الاسلام. فکیف يُقال: Of‏ هذا كان بعد 
النسخ موجودًا على عهد النبي BE‏ وآبي بكر وعمر؟ . 

calor‏ الحديت أن عمر رضي الله عنه قال: Ol‏ الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات فلو OF‏ أنفذناه عليهم فأنفذه 
علیهم . Js‏ ذلك على أنه da‏ عليهم ما كانت لهم فيه آناة فلو كان 
ما فعلوه هو المنسوخ المحرّم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهر 
تحريمّه بالكتاب والسنة المتواترة والاجماعی ولم يكن إنفاذه عليهم 
مما يتعلق باجتهاد الأئمة. 


ثم ذکر آبو داود في سننه GL Gite‏ مرفوعا إلى e‏ 
أن aie‏ الثلاث بکلمة یکون واحدت كما في حدیث أ بى الصهباء . 





.)۱٤١١( ومسلم‎ )01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
YAY 


وذکر ما عارضه فقال''2: حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبدالرزاق 
آبنا ابن جريج» قال: آخبرني بعض بني آبي رافع مولی النبي ا 
عن عجرمه مولى این عباس عن ابن عباس لال Le GL‏ يزيد - آبو 
ركانة él - gee‏ ركانة وتکج امرأة من موی فجاءت النبيّ BE‏ 
فقالت : HL‏ عَنَيْ الا كما تغني عني هذه الشعرة - لشَّعرةٍ أحذئها 
من رأسها _. get‏ بيني وبينه» فاخذت الب يل Bam‏ فدعا بركانة 
واخوته» نم قال لجلسائه: «أترون فلاا یشبه منه كذا وكذا من عبد 
يزيد» وفلانٌ منه کذا وکذا؟». قالوا: نع قال النبي BE‏ لعبد يزيد : 
«طَلها»» ففَعلَ. [ثم] قال: «راجع امرأتك cot‏ واخوته». فقال : 
إني (ral‏ ثلانًا پا رسول ال قال: «قد علمث» راجعها» . وتلا 


عم د م 


le >‏ یا Ac AHL‏ د a‏ لد 4 . 
قال أبو داود: dudes‏ ع بن عجیر وعبدالله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن أبيه عن جدّه: أن ركانة طاق امرأتّه» 5 LS‏ إليه el‏ 
0 لأنهم Uy‏ الرجل وأهله اعلم و ينان ان اما ای 

مرأته ES‏ فجعلها النبي 8S‏ واحدة. 
ثم روى هذا الحديث أبو داود"*" من طريتي الشافعي: حدثني 
عمي محمد بن علي بن شافع» عن Male‏ بن علي بن السائب» 


() برقم ۲۱۹۲). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹۰/۲- ۳۹۱) والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳۳۹/۷). 

(۲) سورة الطلاق : ۱ 

)1( کذا في الاصل و«الإصابة» (4۳۲/۲)؛ وفي السنن: «لأن ولد الرجل وأهله 
آعلم ty‏ 

ATTA) برقم‎ )8( 

)0( في مطبوعة الستن : «عبیداله٩»‏ وهو تصحیف. انظر «التقریب» (۳۵۰۹). 

YAA 


عن نافع بن HF‏ بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلّق امرأته. . وفي 
لفظ : عن BIS)‏ بن عبد يزيد أنه طلق امرأّه ته سَهَيْمة Ey‏ فأخبر النبي 
ينه Ui,‏ وقال: والله ما آردت إلا واخدة فقال seer‏ الله $82 
«والله ما أردت الا واحدة؟» فقال ركانة: والّه ما أردث الا واحدة 
las‏ إليه رسول' الله لله عليه . فطلّقها الثانية في زمان عمر DU,‏ في 
زمان عثمان. 
ve dae 1 > )0 oe ۲‏ 
ورواه ابو داود Lal‏ وابن ماجه  ply‏ حاتم بن حبان في 
,۳( 
صحیحه من دی ری بن حارم OF‏ الربيو بن د عن عبداله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته EN‏ فأتى 
BE A‏ فقال: «ما آردت»؟ قال: واحدة قال: «الله»؟ قال: tail‏ 
قال: «هو على ما آردت». 
ورواه الترمذي: فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي 
ES‏ فقال: ما أردت بها؟ (EB‏ واحدة» قال: والله؟ قلت : والله! 
فال : فهو ما آردت . وقال : لا تعرفه الا من هذا الوجه. 


وقال ابن فاته سريت آبا الحسن الطنافسي تقو لت ها أشرف 
هذا الحدیت! قال ابن ماجه: آبو عبید ترکه Rel‏ وأحمد Re‏ 


(۱) برقم (۲۲۰۸). 

)۲( برقم (۲۰۵۱). 

(۳) كما فى «موارد الظمآن» (۱۳۲۱). وأخرجه أيضًا الدارمي (۲۲۷۷) والترمذي 
(۱۱۷۷) والدارقطني (۳۳/6) والحاکم (۱۹۹/۲- ۲۰۰) والبيهتي (۳۳۹/۷). 

)€( برقم ۱۱۷۷ 

)0( برقم (۲۰۵۱). 


۳۸۹ 


قال Salo Ph‏ وهذا Rel‏ من حديث ابن جریج أن glb ls,‏ 
امرأئه «Ode‏ لأنهم al‏ بیته. وهم pled‏ به. وحديثٌ ابن جريج رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 


قلت : فجعل أبو داود - رضي الله عنه - القصتین واحدة وهو 
كما قال: ورد عليه أنه في حديث ابن جریج SI‏ ركانة ‘al glib‏ 
ثلاناء وليس هذا في حديث ابن جريج الذي رواءُ هوء وإنما فيه أن 
عبد يزيد أبَا ركانة واخوته - Gib‏ أمّ رکان ete‏ 
وأنها اشتكت إلى النبي RE‏ وذکرت أنه عنين » ols‏ النبي 5 oF‏ 
كذبّها ob‏ أولادها يُشبهولّه ) Jai‏ على أنهم منهء ونه لسن بين 
إنه آمر عبد يزيد آبا ركانة أن GU‏ هذه المزنية المشتكية» ie‏ 
أن پُراجع a‏ ركانة التي Galb‏ ثلانًا. 


هذا هو الذي في حديث ابن جريح» ليس في حديث ابن جريج 
أن gle Bis;‏ امرأتّه ثلانًا. لکن قد یال : إن القصة واحدة وإن هذا 
الراوي غلط في بعض ألفاظ القصة ة فى المطلق :والمطلقة hes‏ 
من يقول: إنه غلط في عدد الطلاق. وقد يقال : من قال هذا لم يكن 
له أن يقول في حديث ابن جريج أن BS,‏ طلّق ثلاناء بل هذا يُبِيّن أن 
Jou‏ ذلك لم folky‏ الحدیت Ge‏ التأمل» فإذا تأملّهِما عَم OF‏ المنقول 
في هذا الحديث Lad‏ غير المنقول في الآخرء فلا المطلق المطلق؛ 
ولا المطلَّقةُ المطلّقة tala! ob‏ في هذا سُهَيْمَةُ امرأة زکان وهناك 
امه ؛ ولا لفظ التطليق لفظ التطلیق. وفي هذا من تزویج عبد يزيد 
لامرأة مر نی ودعواها «ake‏ وتکذیب النبي ty BE‏ آولاده لهء مالا 





. ۲۱۳/۲ )۱( 


یمکن أن OK‏ في Gute‏ ركانة» فان ركانة لم يكن له أولادٌ آدرکوا 
النبي كل يُعَذُونَ من الصحابة» وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوته 
cogs‏ كما فى حديث ابن جريج . 

لكن DEE‏ عن هذا de ob‏ يزيد أبا ركانة لم يذكره في الصحابة 
الرَبيرٌ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
فیما Ede‏ بل قال الزبیر بن بكار في کتاب «#نسب قریش 
بای ad‏ م بن المطلب بن عبد مناف: عبد يزيد 
als’,‏ وعجیر وعبَيد وعمیر بني عبد يزيد» وأفهم Law‏ بت 
العجلان ونسبها إلى ELS‏ 


قال: ورکانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي au‏ قبل الا سلام» 
وكان Lal‏ الناس» فقال: يا محمد! إن صرعتتی oth Gul‏ فصرعه 
dt J,‏ 36 فقال: آشهد آنك ساحر. ف اسلم clay‏ اة 
رسول BE at‏ خمسین OG‏ بخیبر. ورل BIS,‏ المدينت :ومات بها 
في أول BIE‏ معاوية ۳ . 


قال : ey‏ ين ك يزيل أطعمه رسول الله RE‏ ثلاثين 0 


(۱) ذکره الذهبي في «تجرید أسماء الصحابة» (۱/ ۰0۳7۰ وعلّم له علامة أبي داودء 
وقال: أبو رکانة طلق امرآته» وهذا لا یصح. والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة . 

)1( لا يوجد في المطبوع منه. ونقله الحافظ في «الإصابة» (۳۲/۲). وانظر 
انسب قريش» للمصعب ص۹۹ - ٩1‏ . 

(۳) انظر «نسب قريش» للمصعب (ص٩)‏ و«الاصابة» (۵۲۱/۱). 

ACEVU/Y) انظر «نسب قريش» (ص۱٩۹) و«الاصابة»‎ )٤( 


۳۹۱ 


3 
قال: وولد عبید بن عبد یزید: السائب» اسر یوم بدر وکان 
شه بالنبی gi‏ ۱ ۱ 
فقد بين ST‏ ركانة Sly‏ کانا من الصحابة» بخلاف أبيه عبد یزید. 
Lal,‏ فلا يجوز أن یکون في الصحابة من یُسمّی بهذا الاسم. فتبيّنَ 
Bis, Glatt of‏ لا Syl‏ 


وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جریج من قصّة عبد يزيد آبي 
ركانة لا يخارضة حديث ركانة بوجه من الوجوه» [و] لم یجز دفع 
أحدهما بالآخرء بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث» وهم ثقات 
معروفون الا بعض بني أبي رافع» فإنه يُحتاج إلى معرفتهم. فإنهم 
ليسوا من ولده لصلبهء إِذْ oy‏ لصٌلبه عبدالله وعبيدالله كاتب علي 
رضي الله care‏ وهذان قديمان لا فيان عن عکرمة» ولا يروي 
عنهما ابن جريج . 


قيل: هذا الحديث قد رُوي بإسناد آخر معروف الرجال. وهو 
بين أن القصة واحدة» رواه أحمد والبيهقي وغیرهما""" من حديث 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» 'فجعل المطلق رکانة. ورواه 
القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم من حديث يونس بن OX‏ 
فقال في «کتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسین» ثنا ابن oY‏ 
ثنا يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصین عن 
عکرمة عن ابن عباس آن آبا ats,‏ طلّق te Syl‏ فأتی النبي كه 





(۱) انظر «نسب قريش» CAI Ge)‏ والاصابة (۱۱/۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۶/۱) والبيهقي (۳۳۹/۷). وانظر «الفتح» (۹/ ۳۱۲). 

(۳) بیاض في الأصل. ولم آتمکن من تحدیده» فالمصدر الذي نقل عنه مفقود. 
yay‏ 


فقال : يا رسول الله ! طلقتٌ امرأتي لیا بكلمة واحدة وإني قد 
وجنت عليه وجدا ديد فقال: اترك أن ترتجعهاه؟ قال: فلت 
نعم يا رسول الله قال: «فانما هي واحدة». 


وقد رواه البيهقي فقال في «السنن الكبير"'': وقد روى محمد 
ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
طلق ركانة امرأتّه Gye‏ في مجلس واحدٍء فحزن علیها حزئا شديداء 
فسأله رسول cya Cas BE dt‏ قال: GU ab‏ فقال: 
مجلس واحد؟ قال: : نعم فال : Lal‏ تلك واحدة فارجعها ان re‏ 
فراجعها . وكان ابن عباس ری Lal‏ لطلاق عند كل «Gb‏ فتلك El‏ 
التي كان علیها الناس» والتي آمر الله بها « فقو gS)‏ 4 . 

قال البيهقي : أخبرناه أبو بكر بن الحارث» ثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا gle‏ بن عصام ثنا عبيدالله”؟' بن سعدء ثنا عمي. ثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصین» فذکره. 

قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس ALS‏ بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
كانت واحدة. 

قلتُ: أما المعارضة بمتيا ابن عباس ففيها BIS‏ مذكور في موضع 
آخر”*». Ul,‏ حديث آولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


.۳۳۹/۷ )١( 
۱ سورة الطلاق:‎ (7) 
.)۳۳۷/۱( في البيهقي: «مسلم» وهو تصحیف. انظر: «ذكر أخبار أصبهان»‎ )۳( 
۰)4۳۲۳( في البيهقي: «عبداله» وهو تصحيف. انظر: «التقريب»‎ )4( 
وسيأتي الکلام عليها.‎ (0) 
Tar 


لكن البيهقي ذکر في حدیث أن المطلق رکانة. وهو الصواب. وقد 
beth ays‏ ي ای من هذا الوجه فقال: LE‏ سعد بن إبراهيم» 
ثنا أبى عن محمد بن إسحاق» حدئنی داود بن الحصين» عن عکرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
المطلب tye ast yal‏ في مجلس واحدٍ» فحزن علیها حزنًا شديداء 
قال : فسأله رسول الله BE‏ كيف gill‏ قال : (Gall‏ ثلاناء قال: في 
ete‏ قال : : تعم» فقال : انها للشو اعد فارجعها إن ies‏ 

فرجعها. فکان ابن عباس يرى LT‏ الطلاق عند كل mei‏ 

وهذا الحدیث خرجه gf‏ عبدالله المقدسی فی Pare‏ الذي 
هو خير من صحیح الحاکم. فقد اتفق يونس بن بكير وابراهیم بن 
سعد عن ابن اسحاق على هذا الحدیث. لكن قال آحدهما: إن 
المطلّق Ge‏ أبو ركانة» LS‏ في حدیث این جریج؛ وقال الاخر: إنه 
ركانة . فإن كان المطلق UF‏ ركانة فلا منافاة بینه وبين حدیث ركانة في 
ESI‏ وإن كان المظلق ركانة نهده الروایه من هن الوجهين تعارض 
oy‏ روى أنه قال: لم أطلّق الا واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون 

بحمل العلم > بخلاف ذاك» لكن ذاك من رواية أهل بيته. 

Slag dass‏ من روخ Guam GE OS GAL!‏ ابن نان 
الذي في صحيح مسل“ أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي ية وأبي بكر. فهذا Gily‏ رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 


. ۲۱۵/۱ )١( 
یقصد به «الأحاديث المختارة؛ طبعت منه بعض الاجزاء.‎ )۲( 
EV) برقم‎ )۳( 

4€ 


ابن عباس EST‏ من عبدالّه بن علي بن [یزید بن]''' ركانة عن أبيه عن 
جدّه. وقد قال أحمد: حديث ركانة ليس ete‏ وابن إسحاق 
يُدخله أبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحیح . 

والبیهقی اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن 
ما رووه یخالف ذلك؛ فاما آن یکون القلظ فیما ورف آو الفلط مدي 
في فهم ما )6099 ولا ريب آنهم صادقون فیما رووه رضي الله عنهم . 


وهذا الحدیث Gee‏ به روائه» فکان ابن إسحاق يعمل بهء 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة”"“. وكذلك عكرمة راويه عن 
ابن عباس. وروي ذلك عن ابن عباس Lad‏ كما قال أبو داود في 
سننه"*: وروی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا 
قال: Bb cl‏ ثلائا بفم doy‏ فهي واحدة. قال: وروی إسماعيل 
بن إبراهيم عن آیوب عن عكرمة هذا قوله» لم یذکر ابن عباس؛ 
وجعله قول عكرمة. 


وذكر أبو داود'”' عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث 
بمن آوقعها بكلمة واحدة» من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير . 


(۱) زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 
)1( ذكر الخطابي في «معالم السنن» (۱۲۲/۳) وعنه المنذري في «مختصر السنن» 
(ire ۰۱۲۲ /۳(‏ أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 
(6) حکاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في «إغاثة اللهفان» (۳۲4/۱)؛ 
والجصاص في «أحكام القرآن» (۳۸۸/۱). وانظر «مجموع الفتاوى» (۸/۳۳). 
)8( ۲۲۰/۲. 
)0( في الموضم المذکور قبل قول عکرمة. 
۳۹۵ 


وکان عطاء ونحوه یدخلون على ابن عباس مع العامة» وکان طاوس 
یدخل عليه مع الخاصة» وکذلك عكرمة مولاه كان من خاصّته . فلهذا 
حَمَل من حَمَل قول ابن عباس على مثل فعل عمرء من أن هذا من 
العقوبات التي یجتهد فيها الأئمة» ليس شرا oe‏ وهو ia‏ = 
لم Ge‏ الله. ولهذا كان ابن عباس يقول لمن يفتيه: لو اتقيت 

slag ere‏ فاق ب 


وأبو ۱ روی حدیث حماد بن زید عن آیوب عن غير واحد 
عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان کفیر السؤال لابن عباس 
قال : آما علمت أن الرجلّ كان إذا طلّق امرأته Gre‏ قبل أن یدخل بها 
قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا lb‏ امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
el a cate pane ee a‏ و 
مجاهد قال : AE‏ اه رجل فقال: |« cll glb‏ 
ثلانّاء قال: فسکت حتی ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ینطلق 
are‏ لبخي هد SS‏ يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس! وان الله 
تعالى قال: ومن بتي َه EGA, AA‏ وإنك لم تتتي الله فلا 
أجد لك مخرجاء vee‏ وبانت منك امرأتك» وان الله قال: 


.)۲۱۹۷( أخرجه آبو داود‎ )١( 

() برقم (۲۱۹۹). 

۳( برقم (۰)۲۱۹۷ وهي قبل رواية حماد بن زيد لا بعدها. 
)£( سورة الطلاق : ۲ . 


Yar 


ORG asl TIE San Ge >‏ في JB‏ عدتهن. 
قلت : ۷ dl‏ مثل Mia‏ الکلام الا لمن علم آن Gee‏ اثلاش 
م نم فعله عامدًا لفعل المحرّم» SB‏ هذا لم ی يتق الله بل Shs‏ 
حدوده. ai‏ من لم يعلم أن ذلك ‘ep‏ ولا قامث [ate]‏ حجة 
التقوى بذلك. تس يقال اله نك لم ت gf‏ الله فلا أجد لك مخرجّاه 
ys‏ 
0( ما seep‏ تأجاوه pee‏ ومن زر أنه say‏ کات 
وعلي”" وابن مسعود* وزید بن ابت"" وابن عباس“ وابن عمر" 
وأبى ا وعبدالله بن ge‏ وغیرهم الذین آجازوا الثلاث علی 


۷ 





۱ سورة الطلاق:‎ )١( 

(۲) كما في «مصلف» عبدالرزاق (۳۹۶/۲) والمحلی» (۱۷۲/۱۰). 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق (7/ 95”) وابن أبي شيبة (۲۲/۰) والبيهقي في «الكبرى» 
(P10 _ ۳۳۲ /۷(‏ وابن حزم في «المحلى» (۱۷۲/۱۰). 

)٤(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق (M401 4E/V)‏ وابن أبي شيبة (۲۲/۵ - ۲۳) والطحاوي 
في «شرح معاني 0A/T) OLY‏ - 04) والبيهقي (۳۳۰/۷) وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

)0( لم أجد ذلك Uy‏ عنه في المصادر التي رجعت الیها . 

() آخرجه عنه مالك فى «الموطأ» (۲/ Cove‏ وعبدالرزاق (۳۹۹/7- ۳۹۷) وابن 
أبى شيبة gly (YO/0)‏ داود (۲۱۹۸) والطحاوي (۳/ ۵۷ - (OA‏ والدارقطني 
)1١- 58/5(‏ والبیهقي (۳۳۰/۷) وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

(۷) رواه عنه عبدالرزاق (7/ )۳٣١‏ والدارقطني /٤(‏ £0( والبيهقي (۳۳۱/۷). 

. 0770 /۷( والبيهقي‎ (OA ۰0۷ /۳( داود (۲۱۹۸) والطحاوي‎ gl أخرجه عنه‎ (A) 

(9) أخرج ذلك عنه مالك في «الموطأ» (۲/ Cove‏ وأبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي 
(۵۸/۳) والبيهقي (۳۳۰/۷). 


۳۹۷ 


itl oF all. که وا‎ ad at امه ین کم هو‎ as 

ای ناب لماكو شرب ای تن ات پا OO‏ 
ركان ع رقن الله عنه أحيانًا ينفي ذ ف الجمر ويخلق الر اش 
عقوبتها بحسب الحاجة» TT‏ 
القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا يُنقّص منه» كما فى حدٌّ القذف» بل 
كان قدر العقوبة فيها وصفتها US ye‏ إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة. فمن آدناها أربعون بالجريد والتعال وأطراف الثیاب وهذا 
من Cel‏ العقوباتِ HU‏ وصفةء ثم أربعون بالسياط. وهذا أعلى في 
الصفة دون القدر» ثم ثمانون بالسياط. وهذا أعلى منهما. وهل 
یُعاقب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا الا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا and ye‏ 

فحديث عبد يزيد أو ركانة ae‏ من هلذين الوجهين» وأة 
أحواله حينئذ أن يكون حسئا» فان الحسن عند الترمذي هو مار 
من وجهين ولم يُعلم في رژواته ASL tee‏ ولم يُعارضه ما يدل 
على cable‏ وهو من آحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو 
صحيح» وابن حبّان وان كان قد phe‏ حديث EI‏ فإنه یصخح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهماء 


لذأ 


ذا 


3 
O 


سذ 


(۱) انظر «المغنى» (1۹۸/۱۲ -544). 

(۲) آخرجه أحمد )6490/8 ٩٩‏ ۱۰۰) وأبو داود CEEAY)‏ والترمذي (VEEL)‏ 
os‏ ماجه (YovY)‏ والحاکم (۳۷۲/6) عن معاوية. وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجریر بن عبدالله والشرید 
وشرحبيل وأبي سعید الخدري» كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المسند» (59/9 AY.‏ 

۳۹۸ 


. ضكّفه أحمد رحمه الله‎ LS SSI حزم وغیره یضعفون حدیث‎ only 
ویخلط الأحاديث‎ IY وابن إسحاق إمام حافظ لکن يُخاف أن‎ 
بعضها ببعض» فإذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذکر أن داود بن‎ 


الحصین حدّثه ه وعمل بما حدئه به . 


ولا يَسْتريبُ أهلّ العلم بالحدیث أن هذا الاسناد أرجحٌ من سناد 
«SI‏ هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحدیث آبي الصهباء الذي في 
e‏ م فإن ذلك مما | بوک e‏ بذلك الحدیث» Sas‏ 
روي عنه ae aide‏ حديث de Se‏ عن عباس من 
وجهین » وجهالة الراوي في آحدهما چیا أولاد 0 فإنهم لا 
يُعرّفون بعلم ولا حفظ . والاسناد Vl‏ 2 رجاله من مشاهیر آهل هل العلم 
والفقه والصدق. وحدیث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث ob‏ الثلاث كانت واحدة Ghd‏ 
aoe eae:‏ لي ات 

وقد جاء حدیث ase‏ في الثللاث aeons‏ رواه peel‏ 
ete 9‏ و أبنا 8 وهب » آخبرني a ae‏ 
yl i‏ ثلاث تطلیقات تا تام غفبان نم me‏ لب 
بکتاب الله وآنا بين آظهرکم»؟! حتی eb‏ رجل فقال: يا رسول الله ! 
أفلا أقتله؟ . 


.1٤۲/ )۱( 


ففي هذا الحدیث أنه غضبّ على من طلق ثلانًا بكلمة واحدة» وجَعل 
هذا لعبّا بكتاب الله وأنكر أن fad‏ هذا وهو بينهم. حتى استأذنه رجل 
فى vals‏ ومع هذا فلم يُذكر أنه G5‏ بيه ail pl Gey‏ وتأخيز البيان عن 
وقتٍ الحاجة لا يجوزء ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم . فان هذا يشتبه؛ 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثللاث واحدة ونفس التحريم يشتبه على 
العلماء فضلا عن العامّة» حتى إن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام. 

ete‏ ت 5 ۰ . ني 

فإن قيل: المطلق كان يعتقد وقوع الطلاق بالثلاث. 

قيل: كما كان يعتقد إباحتّه. ولم يَنقّل أَحدٌ بإسناد ثابت أن أحدًا 
طلّق امرأته ثلانًا بکلمة واحدق وهي ممن بباح له إمساكهاء فأوقع به 
أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند fal‏ العلم بالحديث» فلا حاجة إلى 
ذكرهاء ولكن الذي of FB‏ فيه حجة BG‏ أحاديث : 


SEG انها‎ aay Gy مدقتي‎ OUR EG ea 
ولكنّ هذا مجمل فده‎ CRI وفي لفظ بعضهم: طلّقني‎ OW 
ما ثبت في الصحيح”” من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيدالله عنها‎ 
حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى الیمن. وآرسل‎ Ul أن زوجها‎ 
. إليها بتطليقة كانت بقیت من طلاقها‎ 


)1( رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم LS)‏ عند أحمد 5١5/7‏ والنسائي /۱)۲۰۷ 
وعروة LS)‏ عند مسلم برقم ۲ والنسائي ۲۰۸/5)؛ والبهي LS)‏ عند مسلم 
برقم ٩۱/۱8۸۰‏ وأحمد (EVV /T‏ وغیرهم. 
(۲) رواه عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن LS)‏ عند مالك في «الموطأ» وأحمد 
۲ و۱۳ EVO, EVES‏ و۰4۱ ومسلم برقم ۳۱/۱۹۸۰ وغیرهم). 
(۳) مسلم برقم (۰۶۱/۱6۸۰ MEV‏ 
Yur‏ 


والثاني: حدیث Sal!‏ قال آبو بكر بن أبي عاصم لما 
ذکر اختلافهم في طلاق العجلاني : قال مالك ر cp‏ آنسن في حدیثه : 
فاا be‏ قبل أن يأمره رسول الله BE‏ وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقهاء وقال ابن اسحاق: هي طلاق البتف وقال ابن ۴ ذئب: 
ففارقها. وقال الأوزاعي: ففارقهاء وقال عقيل : ثم فارقها. ولم J‏ 
عنه لفظ طلاق. بل قال: كذبث عليها إن أمسكثهاء ولكن الراوي 
عبر عن مفارقته إياها بهذه الألفاظ التي JIS‏ على أنه فارقها فراقًا EL‏ 
قبل أن WL x‏ فان كان الراوي fo‏ عن مفارقته بقوله «طلَّقَها 
ثلانًا» - OY‏ مقصوده al‏ حرَمَها عليه - فليس فيه She‏ وان كان هو 
تكلّم بلفظ الطلاق بقوله «طلّقها ثلانًا؛ قد یراد به Bede‏ كقوله: هى 
طالق » هي طالق. هي طالق» كما في حديث فاطمة وغیرها 3 
زوجّها طلّقها Ge‏ وکان المراد ثلائا مفرقات» فلا de‏ فيه (al‏ 
وان قال: «هي GIL‏ ثلانا؛ فلا حجة فيه أيضاء كما سنذکره. 


والثالث: حديث al yal‏ رفاغ وهو أيضًا أمظ ven‏ فقد یکون 
الطلاق الثلاث وقع مفرّفاء كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس. 


با Aas thy‏ ال إن Ae‏ ففيه أنه أتى إلى النبي لا 


)١(‏ آخرجه البخاري OFA)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (VERY)‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي في قصة عویمر العجلاني. 

)1( أخرجه البخاري (۰۲۳۹ ۵۲۲۰ ومواضع أخرى) ومسلم (۱8۳۳) من حدیث 
عائشة. وفي بعض طرقه أنه طلقها Oe‏ وفي بعضها أنه Ey‏ طلاقها. وفي 
بعضها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» مما يدل على آنها وقعت مفرقة. 

lis (۳‏ فى الأصل . 

۳۰1 


وال ها ارخت إلا بواحدة: Via MG adbeast al:‏ وة 
ومنطوقٌ هذا لا حجة فيه» لانه إذا لم WSS‏ واحدة لم يَقَمْ به الا 
واحدة. وفیه ine‏ على مسألة النزاع المشهورة بين الفقهاء. وأما 
مفهو مه فمجمل لو قال : آردث ثلانًا حتی كان یغضب عليه ویودبه 
لفعله المحرّم الذي نهی عنه. كما غضب على غیره» ویژخر إذلّه له 
في الرجعة تأديبًا له. أو كان يُوقعها به. ولیس في الحدیث بیان 
لأحدهماء والطريق الآخر الذي هو أصح فانه أوقع ثلانّاء ولا يجوز 
أن ينبت تحريمٌ عام یرم Ol‏ ة بمسكوتٍ مجمل أو بحديثِ Beds‏ 
قد عارضه ما هو Bol‏ منه لا بيان فيه للوقوع؛ وإنما فيه الفرق بين 
أن يُرِيدَ الواحدة أو أكثرء والفرق EL‏ بدون إيقاع الثلاث . 


وقد روی مسلم في صحيحه“ عن عائشة قالت: Gib‏ رجل 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخلَ بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
رسول الله كَل عن ذلك» فقال: «لاء حتّی يذوق الآخر من عُسَيْلتها 
ما ذاق الأول». وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة» وكان 
يدعي أنه وطتها . 

طلا وا Bae Gye a‏ وفك کون Galle‏ بلاق ails,‏ 
واحدة ولکن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي BE‏ جعل ذلك ثلانًا . 





.)۱۱١/۱٤۳۳( برقم‎ (1) 


فصل في الطلاق الثلاث 





أمكنني OO‏ وبقيث على ذلك مدة... فلم آجد دليلاً شرعيًا cag‏ 
إيقاع الثلاث بكلمة 4 واحدة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع ولا من القياس. 


آما القرآن... الا على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول. .. الثالثةء كما قال أحمد بن حنبل فى آخر الروايتين 
تدبرث القرآنَ فلم أجد فيه الا طلاقّا رجعيّاء لا تذل Vids‏ عل 
طلقة واحدة E‏ 


وقد ادعی طائفة من العلماء أنه ane‏ على Po‏ الثلاث ‏ ۳ 
2 وو 
al‏ بالطلقة الواحدة. LS‏ في قوله: © لدا طلقتم bs Cal‏ 


Grea 2 مء‎ 


iol > Seis‏ اليد اتقو C25 ait‏ إلى قوله رل 


bse sees قالوا: فأمره الله بالطلاق‎ OH بعد ذلك‎ BA 
pad بعد َلك‎ BA A له سبیل إلى الرجعة بقوله « لا سَدَرى لعل‎ 
یقع بالثلاث إلا واحدة أو 000 بحال لم یحتج‎ Y فلو كان‎ 


ذلك بل كان سواء Gib‏ واحدّ آو ثلائّا» فان له آن ارق 


وهذا الدلیل ذکره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» ولا حجة OY cad‏ التعلیل قد یکون للشرع الذ 
یتناول الامر والنهي والصحة والفساد وقد یکون لمجرد الأمر والنهي: 
أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط فعلی قولهم یکون تعلیلا 


(۱) هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي أثنائها طمس في 
مواضع آشرت إليها بوضع النقط . ولم أجد نسخة آخری تکمل النقص . 
(۲) سورة الطلاق: ۱ 
۳۰۵ 


للمآمور به» أي طلقوا بواحدة لیکون لکم سبیل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا یکون لکم سبیل إلى الرجعة. وهذا نما يصح أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة. فان كانت الثلاث تقع هکذا صم Sl‏ 
تعلیل للمأمور به» لکن لا یثبت أنه تعلیل للمأمور به حتی یثبت أنه 
تم الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقم الثلاث 
المجموعة حتى يثبت أن هذا تعليلٌ للمأمور به» وهذا د 
الدلالة. 


وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
أن الله شرع لكم أن توقعوا واحدةً وأمركم بذلك» ولم يشرغ لكم أن 
توقعوا الثلاث مجموعة» فإنه لو شرع لكم ذلك أفضى"''' إلى الندم. 
ومعلومٌ أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدة بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث ..... في هذا أبلغ في عدم الندم فإنه لو 
نهى عنه وأوقعوه إذا تكلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي» وقد 
يكون فيهم من لا یبلفه» فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعًا بحالٍ 
كان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فان القرآن إنما GLE‏ شرع الله الذي شرعه لعباده» والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك أبلغ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حکمته» بجاو ما إذا كان Sud‏ 
لمجرد النهي . وهذا كما أنه لو نهى أن تكح A yall‏ ة على عمتها وعلی 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم»۰"۳ كان هذا 





)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) أخرجه آحمد (۳۷۲/۱) وأبو داود (۲۰۲۷) والترمذي (۱۱۲۵) عن ابن عباس. 


۳۰۹ 


تعليلاً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع؛ ولو جمع 
لكان العقد فاسدّا لأنه لو وقع المنهيئٌ عنه لزم الفسادء بل الفساد 
ا مه gee‏ عله OS‏ من تعلف فإنه إا ce‏ ولم يضح 
العقدٌ كان الفساد si‏ منه إذا انعقد المنهی عنه وصکحه الشارع 


فكذلك هلهنا الفساد إذا صم المنهي عنه أكثر منه إذا فعله ولم یصح. 
وهذا يُقرّر أن النهي Cog‏ فساد المنهي عنه. فان الشارع إنما نهى 
عن الشيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة» فإذا جعله صحيحًا 

بحيثُ يترتب عليه حكمه ويحصّل به مقصوده لزم وقوع المفسدة» 

فأما إذا | أبطله فلم ia‏ عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفتِ 

المفسدة بالكلية: 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يَحصّل به مقصوده 
فأما الأفعال التي حصل المنهي عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة» كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
فعل ذلك فقد فعل مقصوده من المنهي care‏ فلا يمكن إبطاله. وأما 
المنهى عن الصلاة بلا طهارة والطواف عريانًا فمقصوده براءة ذمته 
صرق ce‏ فک اما ذلك مان 9ا اسر ولا سس 
الأجر؛ وكذلك المنهي عن البيع المحرم والنکاح المحرم مقصوده 
حصول الملك des‏ الانتفاع فیمکن آن لا یحصل مقصوده من 
الملك وحل الانتفاع فیکون البیع باطلاً» كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نکاح ذوات المحارم وبطلان بیع الدم والميتة ولحم 
الخنزیر ونحو ذلك . 

وأما الظهار فثهي عنه لأنه منكر من القول وزور؛ لا لمجرد کونه 
Su ys‏ للملك أو مُوقِعًا للتحریم الذي 3 الكفارة» فان الزوج له أن 

yey 


يزيل الملك بالطلاق» والتحریم الذي تزیله الکفارة لا ينافي الشرع 
فان المرأة قد تحرم على زوجها إلى غايةء کتحریم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحریم الحلال يُوجب كفارة على ظاهر القرآن وهو 
أحد قولي العلماء. وإنما هي عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول المنكر والزور» وهذا المعنی لا يمكن اغا يفك و کا 
أن من Ge‏ عن ASI‏ وشهادة الزور فکذب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: ما DAs‏ ولا شهد بالزور. وکذلك من oe‏ عن الکفر 
والقذف فكمّر وقذف لا يمكن أن يقال : إنه ما aby‏ منه AS‏ ولا سب 
فكذلك الظهارء لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقًا 
مُزيلاً LU‏ فرفع الله ذلك» ولم يجعله مزيلاً للملك» بل للرجل 
أن يمسك المرأة إن شاء ويطأها إذا aS‏ 


ثم قال الشافعي: موجبه اما إزالة الملك بالطلاق» وإما التكفير. 
JU,‏ الجمهور مالك gly‏ حنيفة وأحمد: بل موجبّه الامتناع من 
الوطء أو التكفيرء فجعلوه ُشبه اليمين التي يكون موجبها Ll‏ الامتناع 
من فعل المحلوف عليه وإما التکفیر» لكن الكفارة في الظهار تجب 
قبل العَودء OY‏ الظهار محرّم» لاشتماله على منكر من القول والزور؛» 
فلم يكن له أن یطأها حتی gh‏ بِالتّحِلّة التي فرضها الله له وکان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دلیلا على أ نه ليس كل لفظ Lad‏ به الطلاق Qi‏ به الطلاق فان هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم یوقع الله به الطلاق» بل تسخ 
ما كانوا عليه. LY‏ لهذا من سبب Cod‏ الفرق بیئه وبين لفظ 
الطلاق . فلما كان مَن أوقع الطلاق بلفظه يقع ومن آوقعه بلفظ الظهار 
لا يقع -: لم يكن بد من الفرق بينهما في نفس الأمر. 

۳۰۸ 


ولا یسوغ أن یعلل الشرع بما یقوله من يقول من الفقهاء : لفظ الظهار 
صريحٌ في حکمه» وقد وجد نفاذا فيه» فلا یکون HLS‏ في غیره. 


فإنه يقال له: السؤال هو عن علة هذا الحکم: لم جعل هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق ون نواه. فان 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع ؛ ونوع إذا نوی به الطلاق لم يقعء فلاب لأحد القولين من أن 
یختص بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحکم. فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا یوقعونه إلى أن 
أوجب فيه الكفارة. وهذا el‏ ثابت في نفس الأمر لابدَّ منه. 


فلقائل أن يقول: UW‏ في ذلك أن هذا القول منک من القول 
وژور» فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزور» فيكون هذا حجة لمن 
قال: إن الطلاق المنهيّ عنه لا يقع» لأنه أيضا محرّم كما أن هذا 
محرّم؛ فان کون الكلام منكرًا من القول وزورا یوجب النهي عنه 
نوی به الطلاق aby‏ فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغیره؟ . 

وقد شذ بعض متأخري الفقهاء فزعم أن الظهار لیس بمحرّم. 
لکن هذا خلاف النصّ والاجماع القدیم فانه قد حکی الاجماع على 
كما de‏ في غیره. والذي نقطع Cha‏ لا نعلم فيه خلافا قديمًا. 

وقد يقال : بل هذا القول لا یتضمن ازالة الملك» بل هو کذب" 

۳۰۹ 


في نفسه» وهو منکر لکونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأقوال التی بها 
يقع الطلاق LY‏ أن یتضمن إزالة الملك» ولهذا جعل آحمد on pul‏ 
صريحًا في الظهار. لانه أيضا بمنزلته في کونه منكرًا وزور. لکن برد 
على هذا أنه إذا قصد التشبیه Spy‏ أنك إذا وقع م بك الطلاق صرت 
OU a Al ft‏ ها aca‏ لازم لو Seal pad‏ فرط 
التشبیه التساوي من كل وجه. فقوله «أنتٍ مثلٌ AT‏ أي طلفتك فصرت 
مثل امي کقوله cul‏ خليّة وبريّة وبائن» فان المعنی: طْیّكِ 
فصرت کذلك . وقوله cold‏ طالقٌ» معناه طلقتك فصرت WU‏ فاذا 
قال «مثل gl‏ أي جعلتك Al ee‏ في کونك لا تبقي''' زوجة. 

وهذا هو الذي کانوا یقصدونه Vy‏ فهم یعلمون أن المرأة لا 
تصير مثل أمّه محرّمة على التأبید. فاذا كان ما قصدوه مما یمکن أن 
Wat‏ بهذا اللفظ وأمثاله ولم یعتبره الشارع GLE‏ أنه أبطلَ ذلك لکون 
القول في نفسه منکرا وژورا فیشارکه في ذلك ما كان WAS‏ 

فقول القائل «أنتِ طالقٌ WOE‏ منکر من القول لأن الله حرّمّه. وکل 
واحدٍ من کون القول منکرّا یوجب إبطاله. وقوله تعالی # وط AE‏ 
الزور: هو نوع من المنکر» فان کل زور منكرء فیمکن أن یکون هذا 
وجه کونه منكرًا. 

وان قیل : هو جزء Ale‏ 

قيل: کل ما كان منکرا فان الله ینهی care‏ سواء كان زور أو لم 

وكذلك إن قیل : هو علة ثانیت» وحينئذ فالقول المحرم لا یکون 


(۱) کذا في الاصل بحذف النون. 
۳1۰ 


سببًا لنقل الملك فلا یزول ملکه Cy‏ لغيره بقول محرّم. فهذا قد 
يحت به من یقول: إن الطلاق المحرّم لا یصح. كما أن النکاح 
المحرّم لا یصح. وهذا موجبٌ الأصول على قول الجمهور الذین 
یقولون: النهي يقتضي الفساد. لاسیما والطلاق في الأصل مکروه بل 
رم eas‏ وانما آباح منه قدر الحاجت ce tee‏ 
الحاجة انما el‏ لمن تكلم به بكلام مباح» وأوقعه على الوجه 
المأذون Gl cad‏ من تكلم به بكلام محرّم وله على الوجه الذي 
هي عنه» فالشارع لم ad‏ له ذلك الطلاق» فيكون GL‏ على الحظر» 
فلا يكون من الطلاق المشروع» كطلاق الأجنبية والطلاق قبل النكاح . 

يوضّح ذلك أن ما كان محظورا وأبيح للحاجة كان hats‏ 
والحص لا Clad‏ على الوجه المحرم» فيكون من lb‏ طلاقّا لم 
يُؤذن له به کمن طلق بلفظ الظهار ‏ فلا يقع الطلاق بذلك. 

يُوضّح ذلك أن إيقاع الطلاق ممّن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون Lyte‏ له» Lely‏ أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع» لأن 
فعل المحرّم لا يناسب النعمة بالرخصة وان قيل: هو عقوبة» فيقال: 
فكان ينبغي آن یعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق به» فلما لم يعاقبه 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلق. بل إنما عاقبهم بالکقارات. OY‏ الکقارات من جنس العبادات 
والله يحب أن يُعبّدء فاذا فعلوها فعلوا ما يُحبّه الله ورسوله» كما إذا 
أقاموا الحدود لله التي Cee‏ عقوباتِ. Of‏ الله أمر بها وجعلها 
ely‏ وما تقب العبادُ إلى الله hails‏ من آداءِ ما Gail‏ عليهم. 
فالعقوبات التي يشرعها الشارع هي مما Cod‏ وقوعه ويرضاه ويأمر 
به» وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا یرضاه لغير حاجة» 
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يُوضّح ذلك أنه تعالی یبغض وقوع الطلاق» فکیف یشرع العقوبة 
era ae‏ بوه N E tel‏ رعلا ما يمضه 
فيمتنع أن يَحكم بوجود ما يُبِغْضه لثلا يُوجد ما یبخضه فان هذا جمع 
بين النقيضين» لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يُبِغضه. 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرّ WS‏ يشرب الخمر! وهذا ممتنع. 
فان قيل: فقد حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبة له. 


قيل: هناك لما استوفوا الطلاق الذي آباحه لهم للحاجة حرّمها 
عليهم بعد الثالثة» فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
cae‏ فلم يعاقبهم بوقوع طلاق قط . والعقوبة بالتحريم إلى غاية مما 
جاءت به الشريعة» كما حرّم الله على المظاهر المرأة حتى AS‏ 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء كما قال تعالی: 
all Ss ES >‏ عادو OE‏ عم URS Shel cob‏ وكما قال: 


Ca 


7 cA ہے‎ 4 vy or موم‎ “ne 
EOS hs AEF AS « 
فان قیل : فهلاً منع وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يُبِغِضِه؟ وقال:‎ 
لا یقع الطلاق الثلاث وان فرّقها.‎ 
يقتضي المنع من الطلاق بالكلية کدین النصاری»‎ OW فیل : هذا‎ 


وفي ذلك حرج عظیم. لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تبغضه. ولهذا آباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 


)\( سورة الساء: ۱۷۸۰ . 
(۲) سورة الانعام: ٠٤١١‏ . 


يقيما حدود الله » فلم يبح الله الخلم 1 عند الحاجة . وكذلك الطلاق» 
لكن لما أبيح الطلاق للحاجة لم ab‏ منه الا bow‏ فإنها قدر 
الحاجة» وحرّمها عليه بعد الثالت. MS‏ يكون ذلك مانعا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يرخص 
فى اقتناء الكلاب الا للحاجة. 


فان قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوّجها din‏ جديد قبل أن 
تنکح زوجا غیره؟ . 

قیل : كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجین 
فلم يكن هذا وحده زاجرّا للنفوس عن استیفاء الثلاث كما بسطناه 
في موضع آخر. وعلی هذا فیظهر حكمة الشارع في آحکامه؛ ویتبین 
تناسب الأصول الشرعية» وما في ذلك من الرحمة والعدل والحکمة 
والاً نلماذا ELE‏ هذه الكلمة يقع بها الطلاق رهذه لا يقع مع قصد 
الانسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا 
جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 
وعدله ورحمته. وان الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه» 
دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. 

والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع 
الثلاث جملة. وأما السنة فليس فيها آیضا شيء من ذلك»ء بل لا 
یعرف أن أحدًا أوقع الثلات جملة على عهد النبي BB‏ وأنها وقعثْ 
به. وما Gy‏ في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعةٌ WAS‏ 
عند أهل العلم بالحدیث. بل قد JB‏ نقيض ذلك . 

وحدیث فاطمة بنت فیس W‏ طلقيا: زوجها OE‏ (نما کانت الثالثة 

۳۱۳ 


آخر ثلاث تطلیقات. كما جاء ذلك WE‏ في الصحیح"". و 
المتلاعنين طلقا ثلانًا بعد اللعان» 8 حرمها عليه sal‏ من 
تحريم الطلاق » OLS‏ وجود الطلاق کعدمه . 


وإذا قيل: فلماذا لم يَنْهّه عن التکلّم بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا فى هذه الحال؟ 


قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا he‏ ولا بقع بها طلاقٌ» وذلك OY‏ النهي إنما كان لمفسدة 
الوقوع. فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدةء 
كما لو Gel Gib‏ التي تزوّجهاء فإذا تزرّج من تحرمٌ عليه على التأبيد 
وطلّقها كان هذا توكيدًا للتحريم» فکذلك طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع› فإنّه on‏ أن مقصوده تحريمها cage‏ والشارع قصد 
ذلك أيضا. بخلاف من قَصَّدَ الشارع أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بهاء ولهذا غضب RE‏ على من 
أوقع الثلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 

وأما حديث ركانة بن عبد يزيد ۳ فقد sy‏ أنه طلّقها Got‏ فردّها 
عليه بعد الثلاث» وروي أنه Gal‏ البتة وأنه dhe‏ ما أراد الا واحدق 
فقال: ماأردث الا واحدة» فردّها. وقد روى أهل السنن أبو داود 
وغيره هذه وهذی. ورجّحوا الثانية لانها من رواية أهل بیته» لكن 
أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضکفوا حديثٌ ركانة» 
وذلك ST‏ رواته قومٌ لم يُعرفوا بحمل العلم» ولا GE‏ من عذلهم 


)۱ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضى» وتكلم عليهما المؤلف. 
)1( سبق ذکره وکلام المؤلف عليه فیما مضى» فلا نعيد التعلیق عليه 
1٤‏ 


وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنةٌ للمسلمین تُوجبُ حكمًا 
Gle‏ للأمة. 

Lal‏ فالرواية الثانية لا Ju‏ بمنطوقهاء بل غاية ما تدك بمفهومهاء 
وهو لو قال «أردت OW‏ كان يحتمل أن يؤدّبه على ذلك ويعاقبه 
لكون ذلك ligne‏ ويحتمل أنه كان يُوقعها بهء فاستفهامه له يدك 
على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان 
الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبيئه . 

وفي سنن النسائي”') أن Ot Syl Gb Sey‏ على عهد النبي 
ue‏ فغضبٌ عليه وقال: أتتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال 
الرجل : أفأقتله يا نب الله؟ 

ied es ای‎ ae 
ذلك على أن هذا كان منكرًا عند‎ Sus ولیس فيه أنه آوقع به الثلاث»‎ 
والعقاب» وليس فيه أنه أوقعه به‎ PAU النبي ياء وفاعله مستحق‎ 
على وقوع‎ GY فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث‎ 
الثلاث بل على تحریمها؛ ودلالته على أنها لا تقع أقوى.‎ 

ثمّ قد ثبت في صحيح مسلم''' وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمر» ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم [فيه] 
أناة» فلو أا آمضیناه عليهی فأمْضاه علیهم . 





».. CART وفيه:‎ ۰۱۲/۱ )١( 
برقم (۰)۱8۷۲ وقد سبق کلام المژلف عليه فیما مضى.‎ )۲( 
۳۵ 


LS قول القائل: إن ابن عباس أفتى بخلافه فقد اختلفت‎ Ul, 
ابن عباس في ذلك» فتقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» وروي عنه‎ 
أنه لا تقع» كما ذکر ذلك أبو داود في سننه وغیزه"".‎ 

والمتصود هنا al‏ لیس في السنة of LF‏ آحذا der Ooo glib‏ 
على عهد النبي BE‏ فآوقعها به» وهذا لا ریب فيه. 

Ul,‏ الاجماع فلا إجماع في المسألة ٠‏ بل قد نقل عن آکابر 
الصحابة -مثل الزبیر وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - أنه لا تقع الثلاث بكلمة واحدة» وهو قول غير واحدٍ من 
التابعين ومن بعدهم» كطاوس وعكرمة وابن إسحاق والحجاج بن أرطاة» 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم» وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغیرهم. وكان جدّنا أبو البرکات 
يفتي بذلك أحياناء وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقه. وهو أحد قولي الظاهرية بل آکثرهم. وقول الشيعة. 

وأما القياس فلا قياسَ في وقوعه» بل القياس أنه لا GY cab‏ 
منهي عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي cae‏ بمعنى أنه لا يحصل 
للمنهي قصده. والمنهي عن الطلاق المحرم قصله وقوعه» ففساده 
يُوجب أن لا یحصل مقصوده. كما أن المکره الظالم لما كان قصده 
وقوع الطلاق بالمکره لم يقع الطلاق من المکره. 


)\( سبق تخریج هذه الآثار فیما مضی . 

(۲) علق عليه أحد القراء : «هذا کلام ساقط» بل الاجماع منعقد علي وقوع الثلاث » 
وأنه جائز. انتهى». قلت: ols‏ المعلق لم يقرأ ما نقله المؤلف عن أكابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء فأين الاجماع الذي اذَّعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاوی» (۳۳/ 87 .)۸٤‏ وقد سبق ذكر بعض الآثار الواردة فيه فيما مضى . 
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فان قیل : المنهي عنه )13 كان سببّا للاباحة فينبغي أن لا يُباح له 
oY‏ المعصية لا تکون Ce‏ للنعمة» Ly‏ إذا كان سيا لایجاب أو 
تحریم فإنه يصحّ»ء کالنذر والظهار فإنه هي عن النذر وانعقد» Cog‏ 


قيل: آما الظهار فقد تقدم القول Ly cad‏ أنه نفسه قولٌ منکر 
وژون وأنهم کانوا یجعلونه طلاّا فأبطل الشارع ذلك» وذکرنا أن 
هذا مما يَحتحٌ به من یقول «النهي يقتضي الفساد»» حيث لم يُوقع 
الطلاق. وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول والزورء 
والكفارة قربة وطاعة. كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنهاء كالجماع في رمضان وغيره. 


وأما النذر فانه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذر ماليس بقربة لم 
یلزمه» بل يُجزئه كفارة يمين. وأما إذا نذر i SIE SI‏ الله 
ووسولت: lly)‏ ل عن ادر GY‏ أنه يتف ies‏ لکن 
المنذور مكروما وقال و (إنه ره من البخيل»"'', 
والاستخراج من البخيل مما يُحِبّه الله ورسوله» فلم يَحصل بانعقاد 
WY‏ ما نحل الله ورسولة لکن تحاف عله أن ا رة .كما أن 
المُحرِمَ قل ele‏ تكاف عليه آن: بزتکب: piety eee‏ و MSS‏ 
الشارع في التطوعات GEE‏ عليه أن لا يأتي بهاء وما كان Gait‏ إلى 
الطاعة لم fs‏ خوقا من عدم الاتمام بل قد يأمر بإتمامه» كما قال 
تعالى : OES SAG LES‏ 
(۱) أخرجه البخاري CATA)‏ ۰11۹۲ 11۹۳) ومسلم (۱۱۳۹) عن ابن عمر. 
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والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم یفعل المنذور؛ آما مع 
فعله فالمصلحة راجحة. وإذا لم یفعل كان كاذبّاء لکونه التزم مالم 
يف به» وهو مذموم على الکذب كما قال تعالی: ۷ ومهم مَنْ 
5 ین صلی لوپ توا رهم عرشت EEO‏ ا في Sy fog th‏ 
WALLS‏ يمآ نوا له ما وعذوه وا کانوا یکزنوت 4)9 . وقد 
ذکرنا أن نفس المنهی عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا یمکن رفعها 
Lil,‏ یمکن رفع ما یترتب على ذلك. Ul,‏ الافعال کالقتل والوطء 
والشرب إذا رفع محرمّا فهنا لا یمکن أن یقال: لا حکم له. بل 
وجوذه کعدمه» بخلاف بيع الميتة ونکاح الأم» فان هذا العقد باطل» 
وجوده کعدمه . 


والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» کالکفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك. فان هذا إذا كذب لم یمکن أن یقال: وجود الکذب 
کعدمه . وکذلك إذا اعتقد الکفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مکرّه استهزاء 
بآيات الله لم یمکن أن یقال: وجود ذلك کعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البیع والنکاح وغیرهما» لا من جنس الکذب. 


والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحه ols‏ الذنب له» ولم 
يكن رفع المفسدة الا Ob‏ يقال: الصيغة ليست التزامًا وعهدّاء وهذا 
ممتنع» ألا ترى أنه لما التزم فعلَ المحرمات أبطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الكفارة في الموضعين 


)1( سورة التوبة: ۷۵ ۷۷. 


۳۸ 


عند من یقول بذلك كأحمد وغیره. أو لا شيء عليه كما یقوله الشافعي 
وغیره . 

وأيضًا فانه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد کعدمه ففیه 
4 عن الترغيب في الطاعات» والشارع EY‏ في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقّا ففيه صد عن 
الطاعات التى هی Col‏ إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرّمات. 
فان الکفارة اح إلى الله منها. 


ثم الظهار ونذر المعصية آوجب كفارة یتقرب بها إلى abl‏ آما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما یخضه الله من غير 
مصلحة في ذلك. لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحد من المسلمين» ولا 
فيه ما یُحبّه الله ورسوله» فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وشرٌ 
راجحء ولا يجعل للعباد طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة. 


وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 
فیل : نعم » والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهى عنهاء 
الشارع تلك العقود» ولم یشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» کمن نکح 
المحرّم Lie‏ من العقود المنهي عنها. 
فان قیل : فعمر بن الخطاب ألزمَ الناس بوقوع الثلاث جملة كما 
ذكرتم» وعمر لم يكن لبخالف سنة رسول الله BE‏ فعلم أنه اطلع 
على دليل شر عي يُوجب ذلك . وقد وافقه علي only‏ مسعود only‏ 
۳۹ 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو'''» فهژلاء آفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ae‏ 
من ab‏ إجماعاء وصار نقیضن ذلك یُحکی عن أهل لي كالرافضة» 
arena A Cane‏ لز افق Rê si mare cers.‏ 
نحو ذلك . 


قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه Cale‏ الناس 
بإيقاعها جملة لما أكثروا من فغل ما نُهُوا عنه. ولهذا قال: إن الناس 
قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه BUT‏ فلو أنّا أمضيناه عليهم! فأمضاه 
علیهم . 

والذين أفتوا بذلك من الصحابة رآوا Gly‏ عمر في ذلك. وآلفاظهم 
ندل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن fab‏ ما هي عنهه كقول ابن 
مسعود LS‏ سكل عمن طلق SEG‏ آیها الناس! من آتی الأمر على 
وجهه فقد مین له» وال فوالله ما لنا طاقة 4 IS‏ ما تحدئون. وفي لفظ : 
من أتى بدعة ألزمناه بدعته . ae ara‏ د 
فألزمهم به. Wis,‏ ابن عباس قال لمن Glb‏ ثلانًا: إنك لو اتقیت 
لجعلّ لك ae ee Epes EG‏ 
ومخرجًا. وکذلك عبداله بن عمر یقول : )13 فعلت ذلك فقد عصیت 
الله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهم» یدمن ele‏ 
ذلك مع ایقاعهم به الثلاث . وهذا يقتضي أن Gel‏ ذلك كان مذمومّا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار فيما مضی. 
۳۳۰ 


وفي المنع من بعض المباحات. لما یروئه من مصلحة الأمة. کاجتهاد 
عمر وغيره في de‏ الشارب حتی حَدّوه ثمانين» وحتی كان عمر ینفیه 
ويحلق رأسّه . وكما كان ye‏ ات ر اا ي 

غير أشهر الحجء فمنتهم من المباح لما رآهم يتركون به ماهو مشروع 
لللأمة» ولما ری فى ذلك من Gas‏ الناس على الطاعة به ویمنعهم 
من المباح ليفعلوا خيرًا أو لثلا يفعلوا شرًا. فلمّا AS‏ منهم إيقاعٌ 
الثلاثِ جملت ورأى آنهم لا ينتهون عن ذلك الا بإلزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومُفرقًاء 
لثلا يفعلوا Stu‏ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحجء 
لیفعلوا Il‏ - وهو العمرة - في سائر السنت وكما حرّم على الناكح 
في العدّة أن یتزوج المنکوحة Mul‏ لیمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه» وهو التزوج في العدّة. وکما منع شارب" الخمر أن يقيم 
ببلده لیمنعه بذلك من شرب الخمر . 

وهذه Ob a ae oe‏ النبي يل تفی المختت 
والزاني ومنع 4 الحمیری من LEN‏ الذي أمر خالدًا أن vol} ead‏ 
فحرّمه oc oad ec as‏ 
الأمور لما اعتدی عوف بن مالك علی Vase‏ وكذلك ما زوي من 
مح الغال سهمه . al,‏ فانه لما آمر بهجر الثلاثة 4 الذین یر xi‏ 
آزواجهم بهجرهم ومنعهنً آن یمکنوهم من مضاجعتهم"" مع آن 
هذا حلال للزوج مع امرأته. وهذا آبلغ من موجب الظهار » فان هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۷۵۳) عن عوف بن مالك. 
(۲) كذا في الاصل. والأولى أن كون: فو مھ أن بک هن عفنا متهن د 
۳۲١‏ 


آخر. والمطافر ak‏ ی فأثبت موجب الظهار تعزیرا 
a‏ يدن رن oot‏ . وعاقبٌ stage‏ بیع كل مه 
Ca)‏ من موجب “Sul‏ وسحریم ا من موجب الطلاق con‏ 
الثاني شرعا مطلقّا. وجعل الأوَّلَ تعزيرًا يسوغ أن یفعله الأئمة بمن 
أذنب مثل ذلك الذنب -: لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ مع كمال علمه ونْصحه للأمة ‏ رأى أن يُعاقبَ المستكثرين 
مما تهی الله عنه» الذين لم یرتدعوا بمجرد نهي الشارع» و و 
جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانًا PH‏ بنهيهم عن أشيا 
وعقوبتهم بالمنع» dias‏ وی es‏ 

من الزيادة في قدر الصداق على ما فعله النبي BE‏ بأزواجه وبناته» 
ويجعل فعله شرعًا لازمًا لهم لا يزدادون عليه وأا ماو 
فعلّ النبي BE‏ بجَعْل الزيادة في بيت المال» حتى تبيّنَ له أن ذلك مما 
آباحه الله لهم» فلا يُمتّعون منه ولا یُعاقبون عليه. 

YL‏ فهل Es‏ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويّعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد 
إلى تشخ شرع النبي CHE‏ وأن المسلمين يُقرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم ob‏ هذا نخ لشرعه! نعم» الأمور الاجتهادية التي يفعلها 
آحد الخلفاء تاه adil y‏ علیها جماعتهم» تاره يوافقه علیها بعضهم 
وینکرها بعضهم JIS]‏ مجتهدٍ على مجتهدٍء كما آنکر عمران بن 
حصين وغیره على عمر ما قاله في متعة الحج""۰ مع أنه قد ثبت عن 
عمر أنه لم يُحرّمهاء al,‏ كان له فيها اجتهادٌ متنوع . 





)\( آخرجه البخاري (\ov\)‏ ومسلم )عن عمران بن حصين. 
حون 


وإذا كان هذا مخرح ما فعله عمر فیقال: من کانوا عالمین بالتحریم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستکثروا منه بعد علمهم بالتحریم 
فمن آلزمهم به فقد اقتدی بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة. 
وأمًا من لم يعلم أن ذلك محرّم أو اعتقد أنه Zhe‏ وفعله. فهذا لا 
یستحق أن یاقب ولا يمكن للزامه به على وجه العقوبة الا أن 
یکون الشارع آلزمه بالثلاث. وظهر مقصود عمرء فانهم إذا کانوا 
یعتقدون تحریمّه» والشارع نهاهم care‏ واذا آوقعوه جعله واحدت 
فإذا صاروا یوقعونه قاصدین للثلاث صاروا یقصدون ما ئهوا cae‏ 
وقد يعتقد pple‏ وقوعَ الثلاث به» فعاتبهم عمر على ذلك بالزایهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فإن قيل: فقد تقدم أن الشارع لم يُعاقب بوقوع الطلاق. 

قلنا: نعم» ليس في الكتاب والسنة عقوبةٌ بوقوع الطلاق» ولكن 
جَعْل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهاد 
كما يقول كثير من الفقهاء: إنما یف الطلاق بالسكران عقوبة له 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

Lal,‏ فعمر رضي الله عنه Gh‏ أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه» فرأى أن ما ينتفي من وقوع الطلاق البغيض إلى الله أكثرٌ مما 
یقع منه. فدّفع أعظم الفسادّين بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحرّمة ولا يرونها الا واحدة» وكانوا يقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك؛ يكثر منهم تكلمهم 
بالثلاث وقصذهم إيقاعهاء وذلك بغيض إلى الله ووقوعه أيضا بغيض» 
لکن ما فعله آوجب دفع آکبر البخیضین وقوعًا بأدناهما وقوعاء فإنهم 
إذا علموا أنه يُلزمهم BIL‏ الثلاث امتنعوا عن التکلم بالثلاث؛ 

۳۳۳ 


فکان في ذلك دفغ آمور كر يض الى الله بالزام آمور ‘pi‏ منهاء 
ولا ch‏ آنهم لا ینتهون الا بذلك فل ذلك. 


وکان عمر ینهی عن التحلیل ویقول: flee IY‏ ومحّلٍ له 
الا رجمتهماء ٠»‏ فلو رأی عمر أن إيقاع الثلاث يُضي إلى التحلیل الذي 
TT‏ 
بأن الثلاث لا تقع YI‏ واحدة خی من التحليل» Oly‏ المفسدة 
التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالات فلا بقع بهم إل 
واحدة. فمتى دار الأمر , بين أن تقع الثلاث ويحلل» وبين أن لا تقع 
«eu‏ كان أن لا يقع أولى. ولا یرتاب في هذا من نور الله قلبّه 
بالإيمان» فان التحليل فيه شرٌ eS‏ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة 
منها شيء. ۱ 

وکان نکاح التحليل قليلاً جدّا في زمن الصحابة , es‏ ساره 
في وقائع مخصوصت وقال عمر بن الخطاب : : لا fine Gt‏ ولا 
محلل له الا رجمتهما. وقد al‏ التي 54 OG Ly fle‏ 
ولم يكن على عهده من Sal‏ بذلك» لکن قد یکون من یفعل ذلك 
باطئًا ومن یقصده ae‏ كما لعن آكلّ الربا ومّوکله وشاهدَيّه وکاتبه» 
لتنزجر النفوس بذلك عن قصد التحليل» اللا دج الود 

آحدهما: : لتحم عقوبة الله للمطلّق الذي Se‏ الثالثة بعد طلقتين؛ ٠»‏ فلا 
يقصد Jol‏ إعادة امرأته cad)‏ فیتز جر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة . 


(۱) أخرجه أحمد (۰11۸/۱ ۲ والدارمي ٣‏ ) والترمذي (۱۱۳۲۰) والنسائي 
() عن ابن مسعود» وأخرجه حون (ryy/Y)‏ عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه VANE)‏ عن ابن عباس 6 وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح . 
انظر «إرواء الغلیل» (۱۸۹۷). 
TYE‏ 


فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج EM‏ فيه بالتيس المستعار. الذي 

فلما كان مفسدة وقوع الثلاث قليلة Hd‏ التحلیل» وکان الناس 
قد أكثروا مما نُهُوا عنه من إيقاع الثلاثِ جملة» رأى عمر أن یعاقبهم 
بإنفاذ ذلك علیهم WS‏ يفعلوا ذلك» فالشارع حرّم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة لهم» فرأى عمر وغیره أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله BE‏ وأبي 
بكر وأوّل خلافته» فإنها كانت UG‏ في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارع» فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجة إلى عقوبة. ولا ریب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قلیلا . 

ولهذا لما Gh‏ الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرّب الناس الخمر 
واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون جَلدوا ثمانین وكان عمر مع 
ذلك يتفي ويحلق الرأس. لأن عقوبة الشارب لم يُقدّر النبي BE‏ فيها 
قدرا مؤبّدًا كما قدّر فى القذف» لا عددًا ولا chase‏ بل Jl‏ ما ضرّب 
أربعين» وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد أمر بقتل 
الشارب فى PRIS‏ فكان die‏ عقوبته وقدرها مُفوضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي Cosh BE‏ فيها حدًا حرم ما زاد عليه لامتنع 
عليهم أن يُبدَّلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون على ضلالة. 

وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة 
إقدام الناس على المحظورء لا لأنه شرع لازمٌ JS‏ من تكلم بذلك» 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه. 
۳۳۹۵ 


سواءً كان Wk‏ بالتحریم أو جاهلا» وسواء كان الناس یحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا یحتاجون 2-0-0 ol‏ إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها دليلٌ شرعيٌ see Sel‏ 
الفقهاء يُوقعون الطلاق بالسكران» ويقولون: تُوقعه عقوبة وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
الشّكرء فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الادلة الشرعية ومقصود 
المعاقب من هذا. 


ولو قُدّر أن Gay‏ الصحابة Gl‏ وقوع الثلاث جملة بکل من 
تكلم بهاء ورأى هذا شرعا عامًا لازمّاء فقد نازعه في ذلك غیره مع 
أن هذا بعيدء OB‏ الذين Sy)‏ عنهم إيقاع الثلاث جملة روي عنهم 
US fos‏ كعمر وعلي وابن مسعود وابن :ا عا تحمل كلامهم 
علی اختلاف حالين أولى من > كلامهم على التناقض » تسیر 
فساد أحد اق وقد قال تعالی : © of‏ رم في کنو فردوه ال Jil‏ 
Aros‏ . 

فان قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض آیضا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”" أنه لما Gib‏ امرأته في الحيض غضب 
النبي BE‏ وقال : ofa)‏ فیراجعها حتى تحيض ثم تطهر» ثم تحيض ثم 


(۱) انظر تفسیر القرطبي (۱۳۲/۳) و«مجموع الفتاوی» (۸۳/۳۳) و«إغاثة اللهفان» 
(۳۲۹/۱- ۰۳۳۰ حکی ذلك عنهم ابن وضاح. 
)۲( بعده سبعة أسطر في الاصل وکتب في الهامش: «مکرر يأتي في موضعه». 
)1( البخاري (۰۵۲۵۲ ۵۳۳۲ ومواضع آخری) ومسلم .)۱٤١۱١(‏ 
۳۳۹ 


تطهرء ثم إن شاء بعدٌ أمسكهاء وان شاء طلَمَهاء فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء»). وقد روي عن ابن as‏ أنه فيل له : Sail‏ 
بها؟ قال : أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها OW‏ عصيتٌ 
ربك وبانت منك امرأتك . 


قیل: آولاً حديث ابن عمر قد رُوي فيه أنه ELS‏ من الثلاث» 
وروي أنه لم يَحْسْبْهاء وكلا الإسنادين جيّد. وقوله «راجعها» مثل 
قوله «ردّها» ونحو ذلك» وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأء 
وتستعمل في إمساك المطلقة» وتستعمل في إمساك من لم يقع بها 
طلاق» قال تعالی : > GL of‏ جاح VRE ALE‏ فهذا عقد 
جدید. وقال تعالی: FI TAY‏ ,5 في PE HS‏ فهذا رجعة 
المطلقة . وقال: فردها علي . 

وابن عمر رضي الله we‏ اما أن یکون كان يعلم أن الطلاق في 
الحيض لا یجوز» بل يجب إذا طلق المرأة of‏ يطلقها لعدّتها كما آمر 
ail‏ بذلك؛ واما أنه لم يكن يعلم هذاء فان كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث. وان لم يكن علم 
بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم» فيحتاج الاستدلال 
بحديثه إلى مقدمتین : 


إحداهما: أنه أمر بمراجعة هي مراجعة من وقع بها الطلاق. 


والثانية : أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب» بل 


)\( كما في بعض الروايات للحديث السابق. 
)۲( سورة البقرة : ° 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۸ . 

۳۳۷ 


هي شرع لازم IS‏ من طلّق في الحیض. 

وكلا المقدمتین تحتاج إلى دلیل . 

ثم قد یُستدل على نقيض ذلك Ob‏ علة تحريم الطلاق في الحيض 
هي إطالة Ball‏ عليها عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وعلله آخرون من أصحاب أبي حنيفة وأحمد بأن الحيض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن المیل إليها والرغبة 
فیها . وبالجملة فلا بد لهذا الحكم من cde‏ وقد بحثوا عن الأوصاف 
الثابتة في محل الحكم» فلم یجدوا ا إلا هذا أو هذاء 
edly‏ مع المناسبة والاقتران من أقوى الطرق التي تثبت Ges‏ الغلة؛ 
وإذا كانت العلّة ما ذكره الأولون» فإذا وقع الطلاق فإنما مر به 
لإزالة تلك المفسدة» والأيمان كانت لا تزول» فلا فائدة في الأمر 
بالمراجعة . 

والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر و 
SG‏ عد uel‏ و إن الرجعة لا تجب» وانها FS‏ 
الطهر الذي يلي الحیضة > لم يكن في الامر بالرجعة عنده فائدة» ولا 
ا طلاق الحيض» بل ذلك Atl‏ في الضرر عليهاء فإنه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ثم يُطلّقها في الطهر الأولء 
فيحتاج إلى استناف العدَّة عليهاء فيزداد الطول والضرر. وهذا أشهر 
القولين. ومن قال: إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن 
قال: لا يطلقها الا في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطنها في الطهر 


)١(‏ بعده فى الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: «کذا". 
۳۳۸ 


الأول» فإذا آمسکها ولم يطأها وطلقها في الطهر الثاني استأنفت العدة 
Vel‏ عند الجمهور. فکان ارتجاعها زيادة شد. وان ES‏ علی shall‏ 
فلا فائلة ذ في الرجعة. 


وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا she‏ عليها فيرذهاء 
لأنها امرأته» ولا بطلقها فى الطهر الأول لأنه لم يتمكن بعد من 


وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفتر رغبثّه في الطلاق. 


والشارع نهى SEN‏ أن يطلقوا الا لاستقبال العدة WS‏ تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع» لکن )13 فعلوا ما نهُوا عنه» 
فإن أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصل الشد الذي كرهه الله ورسوله 


# اس “ 


وحصل طول العدَّة لا مَحالةَء OY‏ هذا الطلاق }13 وقع Cox sl‏ عد 
فتکون cab sb‏ ومراجعتها ا - إذا قیل : إن الطلاق وقع - لا 
ترفع هذه العدة الطویلة» ولا تزیل هذا الضررء بل اما أن تزيده ضررًا 
وطولاً آخرء كما هو قول الجمهور الذین یُوجبونْ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل الدخول عدة آخری. وقد ذکر الثوري أن هذا إجماع 
الفقهاء. Lf,‏ أن تبقی العدة طويلة Hah‏ كما کانت» كما هو قولٌ 
للشافعي ورواية عن أحمد. 

فإن قيل: بل في الرجعة في الحيض KS‏ من الاستمتاع بغير 
الوطء وفي تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني تمکنه من وطئها في ذلك 
الطهر . 

قيل: هذا الذي لا یزود الضرر الا به لا یأمرون به» ولم PY‏ 
الشارع به» وانما أمر على قولکم بمجرد رجعة للمطلقة. وهذا المأمور 

۳۳۹ 


به على قولکم يزيد الضررء فانه یکون قد Gib‏ واحدة فیطلقها 
ثنتين . وهذا Lal‏ دليلٌ آخر. وذلك of‏ مذهب مالك وأحمد في آظهر 
الروایات أن تفریق الثلاث في ثلاثة آطهار بدعت وهو هو الفح oly‏ 
الستة آن.یطلقها واحذت ثم یدعها حتی تنقضيّ عدتها. فاذا كانت 
الأولى قد وقعت ثم أبيح له الثانية في الطهر الأول أو الثاني كان في 
هذا خلافٌ للسنة ob‏ طلقها ثانية بعد أولى. 

ob‏ قيل: لكن طلقها الثانية بعد أن راجعها» وهذا سنة بالاتفاق. 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما آبو الخطاب» أحدهما: أنه 
بدعت وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة. والثاني 
- وهو الأظهر - : هو سنة لمن طلّقها ثم راجعها ثم اختار طلاقها أن 
يطلقهاء 2 غرضه طلاقّهاء وقد Glb‏ واحدت فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فان تطويل العدة وضررها يزولٌ بذلك . 

وأيضا فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضررا على الزوجين 
من تطويل العدة عليهاء ولو حيرت المرأة بين هذا وهذا لاختارت 
طول sil‏ على أن تُحسّب من الثلاث. فكيف تقصد مصلحتها بما 
هو عليها Lat‏ ضررا. 

وآما ما ذکره الاخرون فانهم قالوا: آراد بذلك تقلیل الطلاق» 
فإنه منع منه Gj‏ الزهد فيهاء وأذنَ فيه زمن الرغبة فیها. . وإذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا المقصود لا یحصل إذا آمر المواقع له 
بالرجعت وقيل له: SAL‏ بعد AUS‏ لأنه حينئذ لا يكون في الرجعة 
ال تکثیر الطلاق. OY‏ الأول لا يرتفع» والثاني قد یحصل. بل هو 

۳۳۰ 


الاظهر ممن غرضه الطلاق. فیکون ما آمر به لا يَرقَمُ المفسدة بل 
يزيدهاء بخلاف ما إذا لم يقع» فان المفسدة نَعْدَمُ حینئذ. 
فصل 

fol‏ مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق الا للحاجة» والحاجة 
تندفع DY‏ متفرقة» کل واحدة بعد رجعة أو cae‏ فما زاد على هذا 
فلا حاجة إليه فلا يشرع» فإنه إذا فرق الثلائة عليها في ثلاثة آطهار لم 
تكن به حاجه إلى الثانية والثالثة» فان مقصوده من الطلاق بحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث. 

فان قيل: قد يكون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها ثلانًا لثلاً تجب 
لها has‏ ولا يجب أيضا سكت عند فقهاء الحدیت. 

قیل: هذا یمکنه عند من Cay‏ للمبتوتة النفقة والسکنی OL‏ 
يطلقها طلقة cash‏ كما هو مذهب أبى حنيفة» وهذا رواية عن أحمدء 
وان لم يقل بوجوب النفقة peel)‏ اه ake‏ اله آن Aisle tes‏ 
فتسقط النفقة بإسقاط رجعته. وأما على قول الباقين فيقولون: نفقتها 
فى الرجعة حقٌّ لهاء فليس له أن يُسقطه الا برضاهاء فإذا رضيت أن 
Biya has Gass‏ كانت هی ثريت أن كلق علا وگن 
من ارتجاعها لم يكن له إسقاطٌ ذلك. ونفقة العدّة bel‏ هیّن» ليس له 
لأجلها أن يُوقع نفسّه في الثلاث التي يحصل بها ضررٌ عظيم» كما أنه 
ليس لأجلها أن fae‏ طلاقها في الحيض بالكتاب والسنة والاجماع 
فعلم أن تسويغ تغيير الطلاق الشرعي لأجل إسقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالإبطال والإهدار. 

وأيضًا فان الله أمر المطلق أن يمتّع المطلقة» فيعطيها متاعًا لما 

۳۳۱ 


حصل لها من الذلة بالطلاق» فکیف یسوغ الطلاق الذي یکرهه ویحرمه . 

وأيضًا فإن هذا الکلام یفتضی جواز إيقاع الثللاث هم ونحن 
في هذا المقام إنما نتكلم على القول بتحريمه» فأما مع القول بجوازه 
فلا ریب في وقوعه. 


واذا عرف أن هذا مقصود الشارع فالطلاق المسمّى الشرعي لا 
يتر ale Ci‏ مفسدة راجحة. بخلاف غیره من آنواع الطلاق البدعي 
Ae‏ عنه » فإن فيه من المفسدة الراجحة ما آوجت أن الله ينهى 
قلما فعلوا ما Ly‏ عنه آوجت ذلك لهم ضررا في دنم أو دنياهم» 
فإنهم إن لم یخالفوا آمرا آخر حصل لهم pe‏ في دنياهم بمفارقة 
الأهل وخراب البیت وتشتیت Ave‏ وتفرق الأولادء وبالمطالبة 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق فى الدنياء وان دخلوا فيما تُهُوا عنه من تحليل 
وغيره حصل لهم ضرر في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما IG‏ عنه من الطلاق البدعي يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالةء فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع ae‏ هذا الضرن فان الضرر لم 
Ly‏ من إيقاع لا وقوعَ معه» وإنما نشأ من إيقاع معهٌ وقوع. فإذا 
قيل: إنه يقع» فالضرر حاصل لم SH‏ والفساد ally‏ لم یرتفع؛ ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ویْصلح العباد. بل كان أن لا يُنْهُوا عنه 
Cro‏ عليهم أقل لضررهم» فان الضرر حاصل بوقوعه إذا أوقعوه. 
لکن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فیبقون آئمین مضرورین؛ 
وفساد النهي عنه حاصل مع أن المنهيّ عنه من باب العقود» والکلام 

۳۲ 


الذي یقبل الصحة والفساد لیس من باب الأفعال والتأثيرات التی لا 
یمکن رفع موجبها. فان الطلاق کالنکاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقع أخرى» وليس وقوعه من لوازم إيقاعه. 

والطلاق عند آصحابنا وغیرهم ینقسم إلى صحیح وفاسد» کما 
قالوا - واللفظ لأبى الخطاب فى «الانتصار» ‏ فى مسألة المکره: انه 
قول Jo‏ عليه بغیر حقّ فلم یلزمه حکمّه کالاقرار بالطلاق. قال: 
ومذا OY‏ لفظ الطلاق ینقسم إلى صحیح وفاسد. ولیس نفوذه أمرًا 
محسوسّا لا مرد له فإذا كان محمولاً عليه بالباطل كان مردودا؛ OY‏ 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقدّر ذلك . 

وأما من قال: إن طلاق المكره یقع» كما يقول أبو حنيفة» فانه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالنكاح والعتاق والخلع» فإنه كالفعل da‏ مع 
الا کر vol‏ بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
یقبل الرفع» وإذا كان كذلك فمحرَّمّه يقع فاسدًا. 

فان قيل: لو أوقعه SEES‏ حاجة؟ . 

قيل: فان الانسان أخبرُ بمصلحة candi‏ فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرّمٌ عليه. 

فان قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرّمٌ أو مكروه وإن 
كان سنيًا . 

قیل : هذا کلام مجملٌ» ولابد من تفصيله. قيل: هذا السؤال يرد 
على الجمهور الذين قالوا OL‏ الثلاث يحرمٌ جمعهاء فان هؤلاء قالوا: 
إن الطلاق لغير حاجة محرّمٌ. والحاجة لا تدعو الا إلى واحدة. ثم 
لما آورد عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام 

م 


المهر وحقوق النکاح ثم pd‏ على الفراق الا لحاجته Gl cad]‏ لعدم 
إرادته للمرأة ad‏ ي آو لعدم حصول مقصوده بنکاحه بها: 
لكونها ممتنعة منه» أو لكونها تفه ما يضره» أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك؛ أو لبغضه لها: إن قفا لورفا وه لكلتها al‏ لدينية ار 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدًا لها إرادة Enel,‏ على 
كراهتها فلا يقصد إيقاعَ الطلاق أصلا . 


ولهذا لم يقع الطلاق الا ممن له thai‏ صحيح يقصد به مصلحتّه. 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق» وان كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره» 
فان البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون لكن لما تغيّر عقله 
الذي يُوجب أن لا seal‏ بين قصد ما ينفعه وما يَضرٌه لم يقع به الطلاق 
باتفاق المسلمين. وكذلك لا يقع بالنائم pa silly‏ ولا بمن ly‏ عقله 
بغير فعل محرّم منه كالمغمى علیه بالاتفاق. 


ولكن تنازع المسلمون في السكران» والذي نصرناه في غير هذا 
as gall‏ أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله BB‏ 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامر» ولم نعلم أنّه ثبت 
عن صحابيّ GE‏ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعین؛ 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من آصحابه. GAS‏ بكر 
الخلال وأبي الخطاب وغيرهماء وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق إذا 
كان إنما أبيح للحاجة» وهي جلب منفعة أو دفع مضرّة» فلم يقع الا 
ممن له قصد صحيح يَجلبٌ به المنفعة ویدفع به المضوّت وحينئذ 
فإقدامُه عليه دلیل الحاجة. 


)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۱۰۲/۳۳ - ۰۱۰۹ ۳۸- CEP‏ ۱۱۵/۱6 - ۱۱۸). 
€ 


Ul,‏ الهازل فذاك لزمه عند من یقول به لأنه اتخذ آیات الله 
هزوّا» كما یلزم الکفر لمن تكلم به مستهزتا» لأنه اتخذ آیات الله 
هزوّاء لثلا یستهزیء أحدٌ OLE‏ الله. وهذا إذا قيل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن يستهزىء cath OLE Sol‏ كما OF‏ تكفير المسلم 
بآيات الله هزوًا يمنع أن يستهزىء Lol‏ بآيات ال فكان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة» وكان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن يستحق هذا الضرر» بخلاف المکرّه وبخلاف السكران» فان ذنبه 
هو الشرب. ليس ذنبه إيقاع الطلاق» والشارع لا يعاقبه على الشرب 
بالتزام ما يمكن أن يتكلم به» ولو كان ذلك لعاقبّه بالقتل» OY‏ 
السكران قد يتكلم بالکفر» كما قد يتكلم بالطلاق. 


وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجة محرّم أو مکروه قالوا: إن 
الطلاق الشرعي سب مأذونٌ فيه. وهذا معنى قوله: «أبغض الحلال 
إلى الله «ays‏ 0 آي آبخض ele‏ للحاجة وهو محرّم Sas‏ إلى 
الله بدونها: الطلاقٌ» کما تقول: آبیحت المحرّمات للمضطر أي 
أبيح له عند الضرورة ما كان محرّمًا بدونهاء ليس المراد به أن الشىء 
في حال واحدة يكون حلالا حرامّاء WAS‏ الشيء في حال واحدة لا 
يكون بغيضًا إلى الله مأذونًا فيه من جهته فإن هذا تناقض. 

ومما ین هذا أن الله إذا كان Cod‏ شيئًا ob‏ يأمر pla‏ إيجاب 
(۱) أخرجه آبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر مرفوعًا. وهو 

ضعيف موصولاً. والمشهور فيه أنه عن محارب Sas‏ انظر الكلام عليه في 


«إرواء الغلیل» (۰ع۲۰). 
۳۳۵ 


أو استحباب. آمرا 22 أسبابّه» فانه ما لا يتم المأمور به الا به فهو 
مأمورٌ به» وإذا كان يكرهه فهو ینهی عنه نهي تحریم أو نهي تنزیه؛ 
والنکاح في الأصل Fee‏ مأمورٌ ce‏ وأدنى أحواله الإباحة» لا ینهی 
عنه الا لمعارض راجح : كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به Ge‏ هو 
أوجبٌ من كما إذا تعارض الحح edd‏ والنکاح فإنه یعدم الحج 
ونحو ذلك. والطلاق Bee‏ عنه الا لحاجة كما قد عرفء فالذي 
یناسب ذلك تیسیر حصول تاج وتشديد حصول الطلاق» كما قال 
تعالی : # RATS‏ ونوا eG A Je‏ وا URGING SH GENS‏ فأمر 
بالتعاون على cs (doyle‏ و على جا يكرد اه 
الناس یعکسون الأمرء فتجدهم یشدون النکاح ويُصعبون صحته 
فلا یوقعون ما يحبّه الله ال بشرائط كثيرة» وکثیر منها لا أصل له في 
لسالس ee‏ و دم 

شتراط ر بعضهم أن یکون ولي المرأة عدلاً؛ وا شتراط بعضهم حضور 
an ۳‏ مبرزین ؛ 4 واشتراط بعضهم في صحته الکفاءة في 
الت لفن فالتا رالا وال واشتراط بعضهم أن یکون 
القبول عقب Li!‏ بالایجاب. وهذه الشروط ونحوها 55 أصل لهاء 
بل الأصول والنصوص تدك على بطلان اشتراطها. 

نم 7 إن طائفة من الناس یشدّدون في انعقاده» ویعیدون اللفظ على 
العامي مرتين أو OW‏ ویزیدون على ما ذکره الفقهاء آمورا من جنس 
الوسواس الذي یزیدونه في نیات العبادات . ثم الطلاق الذي يبغضه 
الله لغیر حاجة تجدهم سراعًا إلى وقوعه فیوقعوئه على المکره 
والسکران والحالف الحانث الناسي والمکره والجاهل وغیر هؤلاء. 


)1( سورة المائدة: ۲ 


۳۳۹ 


هذا مع أن الشارع يُضَيّق إيقاعه» فنهی عن ! إيقاعه في الحیض وفي 
طهر أصابها فيه » وعن إيقاع الثلاث Alar‏ > بل أمر أن لا gla‏ الا 
واحدة في طهر لم Ged‏ فيه ولا يُردقها بطلاي حتى تقضي العدة إن 
لم يكن له غرضْ في رجعتها. وهذا من الشارع تضبيقٌ لوقوعه. 
والنکاح یُشرَع وقت حيض المرأة ونفاسها وصومها واعتكافها وصوم 
الرجل واعتکافه وان كان الوطء متعذرا. Ets‏ في الأوقات 
الفاضلة. فالواجب منع وقوع ما يُبغِضه الله الا حيث یکون في وقوعه 
مصلحة راجحة» وتیسیرٌ وقوع مايحبه الله الا إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحة. وحیث لا تکون مصلحة وقوعه راجحة فالأصول 
تفتضي آنه لا یفع» لان الشارع لا يُوقع ال ما تکون مصلحته محضة 


أو تسه وما كان تایه مه او اوه فانه یرفعه ولا aad‏ 


والله أعلم . 


قوبل بالأصل بعد نقله منه). 


۳۳۷ 


فتوی في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 





تيمية الحواني - قدّس الله روحه ونور 5-6 ey oe es‏ ای رن 
ثلانًا بكلمة واحدق فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

آما جمع الطلقات الثلاث فمحرّم عند AST‏ العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم 6 وهذا مذهب مالك وابی حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه واختيار آکثر أصحابه» وقال: تدبرت القرآن فإذا 
GUL Js‏ فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير 
قوله تعالى : EES SEES AEG ELEGY‏ 

وعلی هذا القول فهل له أن یطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعت 
Gta ob‏ الطلاق على ثلائة أطهارء فيطلقها في کل طهر طلقة؟ فيه 
قولان» هما روایتان عن أحمد: 

والثانية : ليس له ذلك» وهو قول آکثر السلف» وهو مذهب «SUL‏ 
وأصح الروايتين عن أحمد التى اختارها أكثر آصحابه كأبي بكر 

والقول الثاني: إن جمع الثلاث ليس بمحرّم بل هو ترك الأفضل» 
وهو مذهب الشافعى» والرواية الأخرى عن آحمد. واختارها الخرقي 
واحتجوا ob‏ فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 





ob, cde‏ امرأة رفاعة Wy; Gab‏ ثلانّاء oly‏ الملاعن طلق امرأته 
ثلانًا ولم ینکر النبي BE‏ ذلك . 

وأجاب الأكثرون ob‏ حدیث فاطمة فيه أنه طلقها ثلانًا متفرقات» 
مكذا ثبت في الصحيح أن الثالئة كانت آخر ثلاث تطلیقات لم بطل 
ثلانًا لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي «be J ١‏ يتناول ما إذا طلقها 
Ce‏ متفرقات» ob‏ يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول الله RE‏ في معنى 
الطلاق ثلانًا. Lely‏ جمع الثلاث بكلمةٍ فهذا كان منكرًا عندهم» إنما 
يقع SE‏ فلا يجوز حمل اللفظ Glas!‏ على القليل المنكر دون 
الكثير المحق» ولا يجوز أن يقال طلق UW‏ مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل بخلاف الدليل . 

وأما الملاعن فان طلاقه 5 بعد البينونة أو بعد وجوب الابانت 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فكان مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاع Lif‏ هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي یو قد فرّق بينهماء فان كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا cla pe‏ وان كان بعدها Jad‏ على بقاء النكاح . 


Sunt‏ الأكثرون SL‏ القرآن يدل على أن الله لم شح الا الطلاق 
الرجعي والاً الطلاق GU‏ كما في قوله تعالی: با ی د ذا طلسم 


3 


سر ام ع 


انس INA Cp ah‏ إلى فوله < لاتدری لمل لَه ی 
Lee‏ مب 2 reds oe‏ ل < 2 ري or‏ 
بعد ذلك era.‏ € فإذا بلغن آجلهن Syne As‏ أو فارفوهَ بمعروفی ge‏ 


)1( سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل . 
(Y)‏ سورة الطلاق : ۲-١‏ 
TEY‏ 


وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله « SAG‏ لیدبرت» € يدل على 
أنه لا يجوز Slo)‏ الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق Gaal‏ أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلم تستأنفها باتفاق المسلمين» 
وان كان فيه خلاف SLE‏ عن خلاس وابن حزم قد بنا فساده في 
موضع آخر. فلم يكن ذلك طلافا للعدة. 
ولانه قال : > iss A IL‏ أو فارفوشن بمعرو 4 
فخيّره بين الرجعة وبين أن یدعها حتی تنقضي العدة فیسرحها 
بإحسان» فإذا طلقها انية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم 
يسرح باحسان» وقد قال: & والمطلقت يتريصب بانشهل 6 قروو ولا 
eu cee IA‏ أله Stl‏ إن BS‏ 5 ل وال قز igs‏ 
30551 5رك 4 ie‏ يقتضي أن هذا حال Js‏ مطلقة» فلم يشرع 
الا هذا الطلاق. ثم قال : »اس 4565 أي هذا الطلاق المذكور 
مرتان» وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات» لم یجز أن یقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل لابذ أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» وكذلك 
لا يقال: طلق مرتين الا إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
ثلانًا أو طلقتین لم یجز أن یقال : طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وان 
جاز of‏ يقال طلَّق Gwe‏ تطليقاتٍ أو طلقتین» لکن یقال : لیب 
واحدة. 
وقال بعد ذلك : > OS‏ لا لا یل رین دق SS‏ روجا ره( 
فهذه الطلقة الثالثةء فلم يشرعها الله الا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 





:۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
۱۳ سورة البقرة:‎ )۲( 
Ter 


TAA BOE ve Garg Bete ee 


قال الله : ل وَإِدًا A AGI‏ من جهن فلا GAMES‏ أن يكحن ٠ AGN‏ 
وهذا إنما یکون فیما دون الثلاث وهو يعم GS‏ طلاق. فعلم أن 
جمع الثلاث لیس بمشروع . 

ودلائل تحریم الثلاث كثيرة قوية من الکتاب والسنة والآثار 
والاعتبار. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر وانما آبیح منه 
قَدْرُ الحاجة» كما ثبت في الصحیح"" عن جابر عن النبي BE‏ أنه 
قال: «إن إبليس ينصب عرشه على البحرء dass‏ سراياه» فأقربهم 
إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل 
كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما EN‏ به حتى فرّقتُ بينه وبين 
امرأته» فیدنیه منه ویلتزمه ويقول: أنت أنت!!». 

وقال الله تعالى في ذم السحرة: فلمو مهماما یروک بو. 

وفى السنن"*" عن النبى BE‏ قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
هر المنافقات». ۱ 

وفی السنن ۳" عن النبي BE‏ أنه قال: «یْما امرأة سألث زوجها 
الطلاق من غير ما ot‏ فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . 

وفي السنن "۲ أيضا: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 


(۱) سورة البقرة: ۲۳۲ . 

)1( مسلم (۲۸۱۳). 

(۳) سورة البقرة: ۱۰۲. 

(4) النسائی )١58/7(‏ وغيره» كما سبق تخریجه فيما مضی . 

(۵) أبو داود (YY)‏ وغیره. كما سبق . 

(5) أبو داود (۲۱۷۸) only‏ ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر. وسبق الکلام عليه . 


E3: 


ولهذا لم بح WY‏ مرات؛ وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة 
حتی تنکح زوجّا غیره. وإذا كان نما آبیح للحاجة فالحاجةٌ تندفع 
بواحدة» فما 315 باق على الحظر . 


والناسُ في الطلاق المحرم هل يقع أم SY‏ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهور؛ روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغيرهم؛ وروي عدمٌ الوقوع فيها عن 
أبي بكر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن آبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العوّام وعبدالرحمن بن عوف"" . 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتاب «الوثائق» له" : 
فطلاق البدعة أن يطلقها UU‏ في كلمة واحدة. فان فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب oily‏ مسعود: يلزمه طلقة واحدة» 
وقاله ابن عباس . 


وقال: وذلك OY‏ قوله «ثلاث» لا معنى له» لأنه لم يطلق ثلاث 
ات Lally,‏ تجرد قزلة ا 13 كان مرا ase pear‏ 
Ealb‏ ثلاث مرات» یخبر عن BW‏ آفعال كانت منه في ثلائة أوقات» 
کرجل یقول : قرأت و ة كذا ثلاث مرات» فذلك يصحٌء ولو قرآها 
3 واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات كان كاذبًا. وکذلك لو حلف 
بالله ثلانًا 933 Gb‏ كانت ثلاثة آیمان» ul,‏ لو حلف بال فقال: 


)1( سبق تخريج هذه الآثار فيما مضی. 
)1( طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط». والنص فيه (ص ۸۰ - ۰۸۱ 
۳:0۵ 


آحلف بالله ثلانًا لم يكن حلمه الا Ley‏ واحدة. والطلاق مثله. 

قال: ومثل ذلك قال الزییر بن العوام وعبدالرحمن بن عوف» 
روينا ذلك als‏ عن ابن وضاح. يعني الامام محمد بن وضاح الذي 
يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ویحبی بن معين وسحنون 
ابن سعيد وطبقتهم . 

قال: وبه قال شیوخ قرطبة: ابن زنباع شيخ A‏ هدی ا ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه عصره» وابن بقي بن مخلد» وأصبغ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. 

قلت: وقد ذكر التلمساني هذا رواية عن مالك» وهو قول محمد 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية» حكاه ae‏ المازري وغيره» ويفتي 
بذلك أحيانًا الشیخْ أبو البركات ابن تيمية. وهو وغيره يعون 
بالحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود وغیرهما"" عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله BE‏ 
واي بکر yey‏ من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدءٍ فقال عمر بن 
الخطاب: اِنْ الناس قد استعجلوا في Pl‏ كانت فيه أنات فلو أمضّيْناه 
علیهم. فأمضاه علیهم. وفي توا إن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله HS‏ 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر نتایع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم. 

والذين رَدُوا هذا الحديث تأولوه بتأويلاتِ ضعيفة» وكل حديث 





)١(‏ كذا في الأصل. وفي المقنع: «شيخ وقتنا هذا». 
(۲) سبق تخريجه فيما مضى . 
¥en‏ 


فيه أن النبي BB‏ ألزم Gow!‏ بمن أوقعها جملةً - مثل حديثِ روي عن 
على وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغیر ذلك 
فکلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل موضوعة. 

وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
أنه أفتى بلزوم Mest‏ 


وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضًا 
أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعًا إلى النبي BE‏ وموقوفا على ابن عباس» ولم 
یثبت خلاف ذلك عن النبي BB‏ فالمرفوع أن ركانة طلق امرأتّه 
MLW‏ فردّها عليه النبى BE‏ وهذا المروي عن ابن عباس في 
حدیث رکانة من وجهین عن ha Se‏ وهو Cail‏ من رواية عبدالله بن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلَّقها Ny Edi‏ النبي HG‏ 
استحلفه ما أردت الا واحدة. Sb‏ هؤلاء مجاهيل الصفات» لا تَعرّف 
أحوالّهم ليوافقّهاء وقد ضعّف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد 
وابن حزم وغیزهم حديثهم. 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: حديث ركانة في BI‏ ليس 


a 


. ۶  ىسب‎ 


وقال أبضاء حدیث رکانة لا پیت أنه Gib‏ افر انه الب لان ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس آن 
ركانة طلق امرأته ثلانًا . 


)\( سبق ذكره. 
(۲) سبق الکلام على حديث رکانة عند المؤلف. 


TEV 


فقد استدل آحمد على بطلان حدیث البتة بهذا الحدیث الذي فيه 


أنه طلّقها ثلانّاء وقال: أهل المدينة يسمّون من طلق ثلانًا البتف» وهذا 
يدل على ثبوت الحدیث عنده . وكذلك 4 غيره من الحفاظ . 


وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض 
حدیث طاووس بحدیث فاطمة بنت قیس OP‏ زوجها yale‏ ثلائ 
ونحوه. وکان آحمد يروي" جمع الثلاثِ le‏ ثم رجع عن ذلك» 
وقال: تدبرت القرآن فإذا کل طلاق فيه فهو رجعي. واستقرٌ مذهبه 
على ذلك» وعلیه جمهور آصحابه . وتبین أن حديث فاطمة نما كانت 
ثلانًا متفرقاتٍ لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي SFE‏ 
من جمع ثلانًا لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن BB‏ ما يخالف 
ذلك بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفساد» فهذه 
النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه الا 
واحدة aids‏ عن القول بحديث ركانة وغيره كان آولی» لما 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» وکان ذلك يدل على 
النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضق وتبیّن له فساد هذا المعارض Oly‏ 
جمع الثلاث لا يجوزء Cad‏ على أصله العمل بالتصوص السالمة 
عن المعارض» ولکن fle‏ حديث طاووس بفتیا ابن عباس بخلافه 
وهذه Ue‏ في إحدى الروایتین عنه . 


Ul,‏ ظاهر مذهبه الذي عليه آصحابه فذلك لا یقدح في العمل 





(۱) في الهامش : «لعله یری». 
۳:۸ 


col JY‏ وهو She‏ ابن عباس أيضاء وهو أن الناس LS‏ تتایعوا فیما 
حرم و تین او ی ی وی ee‏ بخلاف 
N‏ 
الشارب ثمانين ويّنفي فيها ویحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد 
النبي HE‏ وکما قاتل Be‏ رضي الله عنه بعض أهل القبلة» ولم يكن 
ذلك على عهد رسول الله FE‏ 


[و] التفريق بين الزوجين هو مما كانوا یُماقّبون به Lil‏ مع بقاء 
النکاح» واما بدونه. فالنبي يي oF‏ بين الثلانة الذین تخلفوا وبين 
نسائهم اناب pera‏ عفن اده والمطلق ثلانًا حرمت 
عليه امرأنّه حتى تنكح زوجًا غیره. عقوبة له ليمتنع عن الطلاق. 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد ‏ في 
إحدى الروايتين - حرّموا المنكوحة في العدّة على الناکج ا 
استعجل فنا nes‏ الله» فعوقب بنقیض قصده. والحکمان لهما عند 
آکثر السلف أن WEE‏ بين الزوجین بلا عوض إذا رأيا الزوج متعديّاء 
لما في ذلك من منعه من الظلم» ورفع الضرر عن الزوجة» وعلی 
ذلك CLS Jo‏ والسنة والآثار» وهو مذهب مالك وأحد القولین 
في مذهب الشافعي وآحمد. 


والمقصود هنا التنبية على مآخذ الناس» فالذین لا يرون الطلاق 
المحرّمٌ لازمًا یقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغیرهم وهو أن العقود المحرمة لا تقع لازمة» كالبيع المحرّم 
والنکاح المحرّم والكتابة المحرمة. ولهذا أبطلوا نکاح الشغار ونكاح 
المحلل» lal,‏ مالك وأحمد البیع عند النداء يوم الجمعة. ولكنّ 


۳:۹ 


الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من الآثارء 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك الا وذلك مقتضى الشرع. واعتقد طائفة OL‏ 
لزومَ هذا إجماع. لكونهم لم يعلموا فيه UIE‏ لاسيّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة Gow‏ 

قال المستدلون لهم: آما الشيعة وطائفة من أهل الكلام فيقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القول لم يُعرّف عن أحدٍ من 
السلف. بل قد تقدم الإجماع على نقضهء وإنما الكلام هل يلزمه 
واحدة أو ثلاث والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن دفعه. 
وليس مع من ألزم بالثلاث وجعل ذلك شرعًا لازمًا للأمة حجةٌ Coe‏ 
اتباعهاء د من كنات و مس ولا ction‏ وإن كان قد احتج 
بعضهم بالكتاب» وبعضهم بالسنة» وبعضهم بالإجماع» وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تبيّنَ له 
أن هذه كلها حجج ضعيفة» وان كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. وتبيّن أنه لا إجماع في المسألة» بل الاثار 
الثابتة عمن آلزم بالثلاث مجموعة من الصحابة O55‏ على أنهم لم 
یکونوا یجعلون ذلك مما شرعه النبی BE‏ لأمته شرعا لازمّاء كما 
شرع تحریم المرأة بعد الطلقة الثالثة» بل کانوا مجتهدین في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا AS‏ ولم تنته الناس عنهء وقد ذکرت WY‏ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة [نما تکون لمن علم 
التحریم وأقدم عليه وأما من لم یعلم التحریم فلا تجوز عقوبته. 

LE,‏ الآثار المنقولة عن الصحابة IG‏ على آنهم آلزموا بالثلاث 
لمن عصی الله بایقاعها جملةً. LG‏ من كان متقيًا لله فان الله يقول: 

Yos 


ون SE‏ آله جل لها () ORL SAV ES BG‏ فمن لم يعلم 
ان اا ee‏ الاك 
المحرّم» فهذا لا يستحق أن يُعاقّب. وليس في الآدلة الشرعية - 
والسنة والاجماع والقیاس - ما يوجب لزوم الثلاث لب Rts‏ ثابت 
بيقين 6 اش و محومدً علی الغير بیقین . . وفي إلزامه بالثلاث إباحتها 
للغیر مع علمه por‏ إلى نكاح التحليل الذي ده الله alesis‏ 
ونکاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسولِ الله لل وخلفائه» 
ولم یل Sl St LS‏ بعد الطلقة الثالثة أعيدت إلى زوجها بنکاح 
تحليل على عهد النبي BB‏ وعهد خلفائه. بل Gal‏ النبي BE‏ المحلل 
والمحلّل له» GIS, lS yoy LN JST aly‏ وشاهده"۳۳. ولم یذکر 
فى التحلیل الشهود ولا ار ولا الولي» oy‏ التحليل الذي كان 
سد کان مكتومّاء يقصده المحلّل ویتواطً عليه هو والمطلقٌ al ally‏ 
ووليّها. لا oles‏ قَصِدّهم. ولو علم لم يَرْضَ أن يُرَوّجَهء فإنه من 
أعظم المستقبحات والمستنکرات عند الناس . 
فلما لم يكن على عهِدٍ joe‏ تحليلٌ» ورأى ST‏ في إنفاذ الثلاث 
زجرًا لهم عن المحرم gail Sel‏ اله bles‏ إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذ الثلاث يُفضي إلى وقوع التحليل 
المحرّم بالنص والإجماع ete‏ الا والاعتبار وغير ذلك 
من المفاسدء لم Fi‏ أن ال فة ا اغ ee Ah digs‏ 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال - كما كان على عهد النبي BB‏ وأبي 
بكر - أولى . 


۳ ۲۳۰: سورة الطلاق‎ )١( 
سبق تخریج هذا الحدیث.‎ )۲( 


ولهذا كان طائفة من العلماء مثل آبي البرکات Oe‏ بلزوم الثلاث 
في حال دون حالٍ» كما نقل عن الصحابةء ا 
باب التعزير الذي حون ا بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 

في الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما BEY‏ اا 
eee‏ وتارة غيرَ لازم . 


وبالجملة فما شرّعه النبي BE‏ شرعا لازمّا دائمّا لا يمكن تخبیره؛ 
فاته لا نسخ بعد رسولٍ الله ة. ولا يجوز أن يُظَنَّ بأحدٍ من علماء 
المسلمین أنه يتقصد هذا. لاسیما الصحابة» لاسیما الخلفاء الراشدین. 
وإنما BB‏ سل ذلك في الصحابة Jal‏ الجهل والضلالة من الرافضة 
والخوارج» الذين يُكمرون بعض الخلفاء. أن تفوت ولو فدر أن 
أحدًا فعل ذلك لم ayes‏ المسلمون علی ذلك » OW‏ هذا إقرار” على 
أعظم المنكرات» والأمة معصومة أن تجتمع على مثلٍ ذلك. لكن 
يجوز أن يجتهد الحاکم والمفتي. و ویتخطیء 
فيكون له جر واحد. 

وما شرعه النبي Be‏ شرعًا معلّقًا بسبب» إنما يكون مشروعًا عند 
وجود السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبُهم» فإنه ثابت بالكتاب والسئة. 
وبعض الناس Ob‏ هذا OUR‏ لما روي عن عمر أنه ذكر OF‏ الله 
Jel‏ الإسلام وأهله» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن 
غلط » ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلّفة ‘rest‏ فترك 
Ge‏ جه لا لنسخه. كما لو فرض al‏ دم في بعض 
الأوقات این السبیل أو الغارمُ. 


.)۳۷۹/۲( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ونحو ذلك متعة الحج» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهی 
عنهاء وکان انه عبدالله وغیژه یقولون: لم يُحرّمهاء وانما قصّد أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير 
أشهر الحج» فان هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحح وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر آراد فسخ الحج إلى العمرة» 
وقالوا: ان هذا يحرم ولا يجوزهء Oly‏ ما آمر به النبي BB‏ أصحابه من 
الفسخ Lo [ols]‏ لهم. وهذا قول كثير من الفقهاء» كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجب. ولا يجوز أن يح أحدٌّ الا متمتعًا مبتدئا أو فاسخّاء كما أمر 
النبي بيا أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف؛ 
كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. 

وعمر لمّا نهى عن المتعة خالقه غیرّه من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن ol‏ طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
ay‏ عن متعة SB coll‏ علیّا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» 
وآنکر علي بن أبي طالب على ابن عباس إبَاحة متعة النساءء فقال له: 
إنك امرو" تائث إن رسول الله بي حرم المتعة وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية عام خيبر. فأنكر Ye‏ على ابن عباس إباحة لحوم الحمر 
وإباحة متعة النساء . 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في 
yl‏ كانت لهم فيه آأنات فلو أنفذناه عليهم» فأنفذه علیهم. وهو بیان 

Yor 


أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن ینفذ علیهم الثلاث فهذا 
ما أن یکون كالنهي عن منع الفسخ» لکون ذلك كان مخصوصًا 
بالصحابة» وهو باطل. فإن هذا كان على عهد أبي بكرء ولأنه لم 
يذكر ما يوجب Gobet!‏ الصحابة بذلك. وبهذا أيضًا تَبطّل دعوى 
من BE‏ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. Sly‏ در أن عمر رأى 
ذلك لازمّا فهو اجتهادٌ من كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحج» لظتّه أن ذلك كان خاصًا. وهذا Ugh‏ مرجوحٌ» قد أنكره غیر 
واحدٍ من الصحابة» والحجة الثابتة مع من أنكره. 

وهكذا الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعا لازمّاء قيل 
له: فهذا اجتهادٌ قد نازعه فيه غیره من الصحابة» وإذا تنازعوا في 
شيء وجب ,3 تنازعوا فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر 
هذا القول المرجوح. فإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة fai‏ عند 
الحاجة وهذا [ألیق] الأمرین ae‏ : 

ثم العقوبة بذلك یدخلها الاجتهاد من و جهین : 

من جهة of‏ العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد یری الامام أن 
یعاقب بنوع لا یری غیزه العقوبة به» كتحريق علي - رضي الله عنه - 
الزنادقة» وقد آنکره عليه ابن عباس؛ وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
في ذلك . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تکون لمن يستحقّهاء فمن كان من 
المتقين استحقّ أن يجعل الله له EGS‏ ومخرجّا. ولم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرَّمٌء Ly‏ علم OF‏ ذلك محرم تاب 


(۱) هكذا العبارة في الاصل. ly‏ هنا سقطا. فلم يذكر الأمر الثاني. 
Yo?‏ 


من ذلك والتزم أن لا يُطلّق لا طلاقًا LL‏ فانه من المتقين في باب 
الطلاق . فمثل هذا لا یتوجه امه بالثلاث مجموعةء بل یلزم بواحدة منها . 

وهذه المسألة من المسائل الكبار» وقد بسطت FAS‏ علیها في 
مواضع في نحو مجلدین OY STs‏ وإنّما نبّهنا علیها تنبيهًا لطيقًا. 
وعلى هذا الراجحٌ لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة» ويُراجع امرأته . 
واه أعلم بالصواب والحمد لله رب" العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(تمت المسألة وله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادى 
الاخرة سنة ۱۱۸۷ . 


بلغ Ulin‏ وتصحیکا) . 


)۱( لم یصل إلينا آکثر ما کتبه المؤلف في هذه المسألة. 


Yoo 


فصل فى الإيلاء 


تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه أخيرًا بقلعة دمشق 





al 3‏ سر ای 


قال شیخنا تقي الدین آبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 


فصل 


في طلاق الایلاء 
قال تعالى: « لب ا ين pg‏ ربص bo ABT‏ اد اه Job‏ 
2.5 @ وان 5p MOI‏ أله Re Ee‏ )4" . والذي عليه ی 


الصحابة والعلماء ل بع بالق حتى تمضي الأربعة» 0 
يفىء وا وإما أن بط وإن طلق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة آشهر فإذا مضت وقع به HD‏ 8 
مذهب آبي حنيفة» والأول مذهب الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قدا of‏ في غير هذا الموضم(۳. لکن المقصود أنه متی طلق فقد 
فل إنه لا GLY el‏ لئلآ يملك الرجعةء وقیل: یقع رجعيّاء وله 
ee‏ ان الإيلاء. وقیل : للومام أن یطلق axe‏ إذا 
امتنع ثلا 

وهذه آقوال ضعيفة والصواب القول الاخر الذي Jo‏ عليه القرآن» 
زهو أنه إذا IE‏ أو Glo‏ عنه ALY!‏ لم بيقع الا طلقة رجعیق oN‏ الله 


VSI Say O 
.)۶۷/۱۱( واالمغني»‎ (YAN /۲۰( انظر (مجموع الفتاوی»‎ (۲) 
۳۹۹ 


ذکر قوله « CELUI‏ عقب قوله )5 SIE‏ . فیجب أن 
تکون هذه المطلقة داخلة في قوله « ES ig tl Cran CLG‏ 
7655 ولهذا يجب عليها العدة ثلاثة قروء باتفاق العلماء. وان 
كان له عنها أربعة آشهر» وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت BW‏ 
قروء لحق الزوج في الرجعةء وإذا كانت هذه المطلقة داخلة في قوله 
4G; >‏ وجب أن يكون بعلها Sol‏ بردها في العدة كما بيه 
القرآن. 

لکن يقال : إنّ الله خيّره بين شیئین: بين أن ينيء أو يُطلّق» وهو 
تخيير بين إمساك بمعروف أو تسریح خان Pb sb‏ نم أراد الرجعة 
فقد ندم على الطلاق» فيكون 5 فاءَ بعد الطلاق» 01 أن 
يطأها عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرط» ON‏ الله خيّره بين أن يِفيء فیمسکها بمعروف» وبین أن 
یُسرحها بإحسانء فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروف لم يكن 
له ذلك. بح« 
تن تلود 0 واذا لم يكن مقصوذه حسن عشرتها 
ارده د مكل برد aoe‏ فلا وا زم مد ولأنّ الله لما 
خيّره بين أن يَفيء وبين أن یطلق. فان طلق واستمر على ذلك فقد 
اختار الطلاق» ولكن الله جعله أحق من غيره في العدة فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد SI patel‏ الطلاق» Bey‏ فيكون كمن 
لم يطلق. ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوّغ برقع ولا ينانا i, gaat‏ ات 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
Yue 


You,‏ ولا يطأها أربعة لكان قد جعل له ترتص سنة» وذلك خلاف 
القرآن؛ وفیه اضرا عظیم بها» والله علم. 
فصل 

وهو سبحانه قال: * وود ِن TS‏ 4 . والایلاء هو الیمین؛ وهو 
الم وهو الحَلّفء يقال آلی Ey‏ کقوله « SET SUG‏ 
exes‏ قال فال تان “زعو ا lie‏ يحرف لمن فقال: 
ین يسيم 46 وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها: «آلى من 
انا Megs‏ هدا استعمال الناس BS‏ یقولون «الی من نسائه». 
فحکی ابن الأنباري"" عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنی في 
أو على» والتقدیر: يَحلفون على وطء نسائهی فحذف الوطء aul,‏ 
النساء مقامّه؛ وقیل : تقدیره یولون أي یعتزلون من نسائهم . 

Lars,‏ ضعیف؛ OY‏ حروف المعاني لا یقوم بعضها lis‏ بعض 
عند البصریین» لانه لو صرّح فقال: یحلفون على وطء نسائهم لم 
يدل على أنه GE‏ لا یط بل هذا Gd‏ منه أنه حلفَ على الفعل؛ 
والحذف إن لم يكن في الکلام ما يدل عليه كان غيرَ جائز . 

وأيضًا فانه يقال: اعتزل cal ol‏ لا يقال: اعتزل منها. لکن قوله 
IBD‏ پهن كقوله « Gl‏ يرون سکم ين نيهم 4 وط وال 


(۱) سورة البقرة: ۲۲۰۱ . 

)1( سورة النور: NY‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۲۰۱) وابن ماجه (۲۰۷۲) من طریق مسروق عن عائشة. 
وقد روی من طرق آخری عنها. 

(:) نقله ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۹۷/۱). 

)0( سورة المجادلة: ۲ . 


rus 


Siecle‏ من GES‏ وکلاهما Bias‏ معنی الامتناع OB‏ المُولي 
يمتنع باليمين من امرأته» وکذا المظاهر یمتنع بالظهار من امرأته» 
وکلاهما مقصوده الامتناع والبعد والتفور منها والهرب منها والتخلص 
منها والفرار منهاء Gad‏ هي لابتداء الغاية» ولکن الفعل هنا قد ترك. 
وإذا قلت: سرت من مكة إلى المدينة فالمجرور بمن مبدأ الفعل» 
كذلك إذا قلت: غضبتٌ من هذاء أو خفث من هذاء أو حذرث من 


e 


للفعل المذکور» والمُؤلي والمُظاهِر هو تارك للمرأة» والمُوْلِي ممتنع 
لكونه يبغضها ويغضب منها وينفر عنهاء وان كانت مظلومة. فبكل 
حال هو ممتنع منها أي من وطئهاء وهو نافر منها. لكنه في الإيلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدُون هذا وهذا في الجاهلية Bb‏ إذ لم 
يكن في شرعهم كفارة يمين ولا كفارة ظهار» فمتى حرّمها فلا تحرم 
إل بالطلاق» ومتى ألزمته اليمين ترك وَطأهاء فالزوجة لا تكون 

والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق. كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
Lyla‏ وهلهناء وهو مما یی الفرق بين الأيمان والطلاق» كما قد 
بُسط في غير هذا ody Vasyl‏ أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاق» كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


)۱ سورة المجادلة : YY‏ 


۳۹ 


من باب النذر» وكذلك الحلف بالکفر من باب الایمان لا من باب 
الكفرء وطرذُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمان» وفي = 
التحريم أحال عليها فقال: « قَدَ وْضَ آنه لك له ce‏ . وا 
البقرة فنزلت قبل الا فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عرضة 
EN EIA SEUSS) pled‏ فتضمنت النهي 
عن أن یجعل الحلف بالله ye WL‏ فعل الخيرء لکن هذا يقتضي في 
آول الأمر Gell‏ عن الحلف على ذلك حين لم تشرع الكفارة» فلما 
شرعت الکفارة صار Agi‏ عن BS‏ هذه اليمین مانعةً من فعل 
O A‏ اد پیت را تا را و 
حَلَفَ لا یجعل Cabot‏ بها EL‏ فان الکفارة مشروعة عن اليمين . 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرین للاية» قال آبو الفرج"۳: وفي 
معنی الآية ثلاثة آقوال : 

آحدها: أن bbe‏ لا تحلفوا db‏ أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبیر وابراهیم 
والضحاك وقتادة والسدذي ومقاتل والفراء oly‏ قتيبة والزجاج في 
آخرين . 

والثانى: أن معناها لا تحلفوا GL‏ كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبژوهم 
وتصلحوا بینهم بالکذب. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . 





۲ cll رة‎ ON) 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۲ 

(۳) أي ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۵/۱). 
AU‏ 


والثالث : لا تکثروا الحلف بالله وان کنتم بارّين مصلحین. فان 
كثرة الحلف ضرب من الجرأة cade‏ هذا فول ابن زید. 

قلت : الحلف بالله USS‏ لا يجوز مطلقّا» ولکن هذه الاية لم 
یقصد بها النهي عن الحلف Ost!‏ وأما الاکثار من الحلف به مع 
الصدق فانه لیس بمحرّم والاية تضمنت نها یوجب التحریم» 
والحلف بالله تعظيم له. وقد حلف النبي BB‏ مرات متعددة » وأمر الله 
تعالی بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالی  :‏ # وک آحق هو 
ای 8455 GTS‏ وقال تعالی : > وال ViPS GM‏ 
فل بل وق که وفال تعالى : رمال کا 
GES SS‏ 


وما يُروى عن الله تعالی آنه قال : Yo‏ تحلفوا , بی صادقين Yo‏ 
كاذبين» كلامٌ لا ٍسناد له عن الله تعالى» ليس مما أنزله الله على 
يستحبون أن لا يحلف 1 ob‏ وينهون عن ذلك ولكن ليس هذا 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلقًا حتى عن الكلام 
الواجب والمستحب» ولیس هذا من شرع الإسلامء بل قال 3a‏ «من 
كان يؤمن dl‏ واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت»"*". فما كان 


ees 
SoS 


)1( سورة یونس : ۵۰۳. 
(9)" ورا 
(۳) سورة التغاين : ۷ 
(4) آخرجه البخاري (۰1۰۱۸ ۰1۱۳۲ ۰۱۳۸ 14۷۵) ومسلم (EV)‏ من حدیث 
آبي هريرة . 
T1٤‏ 


محرّم . وما لم يكن خيرًا فهو مأمور بالصمت عنه als‏ عليه لا له 
كما قد بُسط هذا في مواضع". 


وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا الا cdl‏ ولا تحلفوا الا وأنتم 
Ud Bole‏ وهذا مبسوط في موضعه . 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالاية المعنی الأول» وهو 
أن لا يجعل الحلف بالله مانغا من فعل ما أمر الله به» of‏ هذا حرام 
لایجوز» لم يبح الله أن يجعل الحلف به مانعًا من فعل ما أمر به» بل 
ما أمر به هو يحبّه ويرضاه» وهو واجب أو مستحب. والحلفٌ به 
على ترك ذلك يمينٌ ليست بواجبة ولا مستحبة» فلا يجوز أن يجعل 
ماليس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله. والله تعالى لما أنزل الكفارة 
Jae‏ الكفارة Hes‏ الیمین كما ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «من 
حلف على یمین فرأى غیرّها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خيرء وليكفر 


Mares عن‎ 


Ll,‏ قبل إنزاله الكفارة فآيات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل : كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقيل: بل كان منهيّا عن 
الحلف» ثم إذا حلف كان عاصيًا قد by,‏ نفسّه بين ذنبین» والحنث 
منهئٌ عنه» ey‏ اليمين مانعة من الخیر منهیْ عنه. ثم إن الله تعالی 
شرع الکفارة. فصار الحالف قادرا على التکفیر . 

وهذه العبارة التي ذکرها آبو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 


)\( انظر (مجموع الفتاوی» (۲۰۵/ ۲۹۲ - ۰۲۹۶ ۷ ۳۲۲۲+ 
)۲( آحرجه آبو داود (۳۲6۸) والنسائي /V)‏ 0( من حدیث أبي هريرة» وهو صحیح . 
,۳( آخرجه مسلم (۱1۵۰) من حدیث آبي هريرة. 

T10 


ail‏ على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير من المفسرین أن معناها إذا CHS‏ فلا تجعل حلفك Gabe dil‏ 
من فعل الطاعة» وهذا يناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرين - واللفظ للبغوي”'' -: معنى الآية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوی» يُدعَى أحدّكم 
إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا آفعله. فيعتلٌ بيمينه في 
ترك البر. وذكر الحديث الذي في الصحیح""" عن مالك عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: «من حلف 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» oly‏ الذي هو خیر». 


x ۰‏ ا و 
وروی ابن ابي حاتم وغیره 


ابن عباس : # ولا ICE‏ ره (Ea‏ 4 قال: لا تجعلن الله 


ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 


قال ابن آبي CO She‏ وروي عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعکرمة وطاوس 
ومکحول ومقاتل بن حیان وقتادة والربیع ep‏ اش والضحاك وعطاء 
الخراساني والسُدّي نحو ذلك. وقال : حدثنا آبي ثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل نا يحيى بن سلمة بن کهیل عن أبيه عن عطاء قال : 


)\( «معالم التنزيل؛ .)5٠١ /١(‏ وانظر: القرطبي (۳/ لاقء CAA‏ وابن كثير (۲۷۳/۱). 

)1( مسلم (۱1۵۰). 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (4۰۷/۲) والطبري (4/ 1۲۲ تحقیق شاکر) و«السنن 
الکبری» للبيهقي (۱/ ۳۳). 

.)4۰۷/۲( «تفسیره»‎ )٤( 

)9( المصدر نفسه (۰71/۲؟). 


۳۹۹ 


جاء رجل إلى عائشة. فقال: يا أم المؤمنين! اني نذرت إن کلمت 
فلائّا فكل مملوك لي Gee‏ لوجه eal‏ وکل مال لي سترٌ للبیت» 
فقالت : لجل مارگلت عتقاء لوجه الّه ولا تجعل مالك تک 
للبيت» فان الله یقول: « ولا یسلوا له عرص لمکم أن تاه 
الایف قالت : Sb‏ عن يمينك. 


وروی" عن السُدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل یحلف أن لا يَبرَ 
دي رحمه 6 ولیبره ولا یبال بیمیته . 


وعن عبدالکريم الجزري”" قال في قوله SAD‏ وتا 
قال : التقوی یحلف ویقول: ل ی 


ام مر قرع 


4 وتصلحوا یک الاس‎ TSH سد بو خا في قول الله‎ ey 
فيُغضبه آحذهما أو يتهمه.‎ ane قال: كان الرجل يريد‎ 
لا يتكلم بینهما في الصلح» قال : أن تصلوا القرابة وتتقوا‎ of فیحلف‎ 
بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية.‎ iio 
نحو ذلك وقال: هذا‎ ChE قال ابن أبي حاتم“ : وروي عن‎ 
قبل أن تنزل الكفارات.‎ 


Ul,‏ تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء: والمعنى ولا 





.)1۰۷/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤١١/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
المصدر نفسه (۰۷/۲؟).‎ )۳( 
.)۰۸/۲( المصدر نفسه‎ ):( 
.)١54 /۱( «معاني القرآن»‎ (0) 
۳۹۷ 


تجعلوا dil‏ معترضا لأيمانكم . قفا دنه عمد : نصبًا لایمانکم. 
Ue,‏ ظائنة واو ى یو “Aah al eel‏ واوةت 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها عليه» ثم قيل لكل 
ما يصلح لشيء : هو عرضة cal‏ حتى قالوا للمرأة : هي عرضة للنکاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما يعترض له فيمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببّا. إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون التقدير لا تجعلوا الله معروضًا لأيمانكم 
تقصدون الحلف به لثلا تفعلوا الخير» ويكون قوله * أنت CESS‏ 
من تمام ما ثُهوا عنه» أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخيرء 
فتجعلوا ما يجب من تعظيم حقه والحلف به مانعًا لكم من فعل ما يحبه 
ويرضاه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا قيل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن يتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لثلا تبروا وتتقوا وتصلحوا"" أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم Jab‏ ما dou‏ جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعة 
لكم من فعل ما كرهتموه من الخیر» فهذا لا يجوز. 

وعلى ما قال GAL‏ المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بینکم وبين 


)١(‏ كذا فى الأصل و«زاد المسير» (۲۵۳/۱) الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
gl‏ قدت وهذا قوله في «مجاز القرآن» /١(‏ ۷۳). 
)1( «معالم التنزیل» (۲۰۰/۱). 
(۳) کذا في الأصل» وعند البخوي: «الشدة». 
)4( انظر: تفسیر القرطبي (۹۸/۳). 
۳۹۸ 
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ما آمر به . لکن لفظ الآية ل عرص کم أن ترا ولم يقل 
«بينكم)» و فتضمن العرضة معنى المنع» أن المعترض بين الشيئين مانع 
بينهماء ويكون المعنی لا تجعلوا الله مانعًا لكم من البر والتقوى» 
ويكون لا أنت OU pare GETS‏ بالعرضة. لكن هذا ضعيف في 
العربية» فانه كال عة | Jus 6a‏ على أنه معر وض 
لليمين» وهو LS‏ بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وهو المعارض 
المانع . ۱ 

(آخر ما کتب فيهاء والحمد لله وحده. بلغ مقابلة بالاصل خط 
المؤلف» ومنه Jb‏ والحمد لله رب العالمین) . 


(۱) في الاصل: «منصوب؟. 
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فصل في الظهار 


من كلام شبخ ۳ إمام الائمة الا علام ) 
تقی الدين › اوحد العلماء العاملين 
أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه 


مما adie‏ بقلعة دمشق فى محبسه الأخير 





tai م‎ al, سه‎ 


الحمد )64 نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا Gale‏ له. 
وأشهد أن له الله / الله وحده لد شريك له» وأشهد أن خا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

فصل في الظهار 

قال تعالی : 25 سي هو لی dle‏ ف نجها رتنتی إل أله لله 
جح کا ا اه مب e‏ آبهم کک 
تمد ان هدر ی Sash‏ وم ارت کر بل 
ia‏ حك چم له tbe‏ ی ریب 6 2 a5‏ من 
ys‏ یا دک SES‏ يد اه يما توت بر 0۵ من يِذ و 
رد مرن مان من ASS‏ مات تن ليسول فاطعام سين س مشا HEE‏ 
۳۳۷ لب ونکت S920‏ اوه کمن عَدَابٌ EON‏ 

وقد Ge‏ آنها نزلث في خولة بنت ثعلبة لما تظاهر منها آوس بن 
الصامت" ۰*۳ وکان الظهار والایلاء طلاقًا عندهم» فلما أتت النبی كَل 
وجادلته واشتكت إلى الله آنزل هذه السورة. وكانت قل قيل لها: انه 


هت 
اما 
ery‏ 
SY‏ 
Ret‏ 





)۱( سورة المجادلة : ERE‏ 
(۲) أخرجه آحمد (/4۱۰) gly‏ داود (۰۲۲۱۶ ۲۲۱۵) عن خولة بنت ثعلبة . 
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وقع بك الطلاق » على ما كانت عادتهم » وذلك آن مورجب هذا اللفظ 
أنها تحرم عليه أبدّاء لأنه شبّهها بأمّه dee‏ تحريمهاء فمقصوده تحريمهاء 
والتحريم لا يكون الا بزوال الملك بالطلاق» فلهذا كان طلاقّا. 


والإيلاء هو Gab‏ على أنه لا clei‏ ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطئهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء أبدّاء فتقع به الطلاق. 

فالظهار أوجب تحریم وطنها. والإيلاء أوجبّ تحريم وطئهاء 
وكلاهما ينافي موجت النكاح. فان النكاح لا يكون الا مع حلّ الوطء. 
فلهذا كانوا يرون هذا وهذا Ub‏ حتى آنزل الله تعالى في الظهار 
الكفارة الكبرى» SA,‏ خیّره بين أن يَفيء وبين ع أن يُطلقء فإنه إذا 
فاء ورجح كان له مخرجٌ بالکفارة كما قال: > of‏ فاو دنه Soak‏ 


or s‏ مهو 


ORD 255‏ وقال: A ay‏ مآ سل لك 5 Sf th SOG‏ 
405 740" . 
قال سان ماش Aa‏ 7“ 5 ع أ 224 34245 الا it‏ ولد ES EE‏ كما 

قال في الآية الأخرى : Sap‏ یک الى طول ين ا 
وهم كانوا يعرفون أنهم ما هنّ آمهاتهی لكن شون Se‏ فأقاموا 
الزوجة مقام الأمّ وجعلوها مثل الا فبيّن الله تعالى بطلان هذا 
التشبيه» Oly‏ الأمّ هي التي ولدتك. والزوجة لم تلد» فامتنع أن تكون 
Lal‏ أو مثل الأمّ. 





(۱) سورة البقرة: ۲۲١‏ . 
(4:) سورة الأحزاب: 5. 
۳۷ 


ey Se ل ری‎ 


ثم قال: 8 وم لو مُنحكرا ین 7G ashy Sail‏ فالمنكر Le‏ 
المعروف» والزور الکذب. والکذب یکون في الأخبار» والمنکر هو 
المکروه المذموم المعیب» وذلك یکون في الأفعال والانشاءات» 
كالأمر والنهي وصیغ العقود کقوله: أنتٍ Sle‏ کظهر أمّيء تضمنت 
إنشاءًا واخبارا. فکانت منکرا من القول باعتبار ما فیها من الانشاء 
وکانت زور باعتبار ما فیها من الإخبارء فان کونه یجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدته مثل أمّه الحرام التي ولدته مر منکر" by Se‏ بَغيض» تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح. وهو زور آیضا لما فیه من الکذب. Gad‏ 
القرآن على OF‏ المنکر من القول والزور لا یقع به طلافٌ» وان ead‏ به 
الانسان الطلاق» كما کانوا یقصدون الطلاق بهذا القول . Joy‏ القرآن 
على أنه لیس Js‏ لفظ يقصد به SLI‏ الطلاق يقع به الطلاق» بل 
LY‏ أن یکون ذلك القول لیس منکرا من القول ولا زورا. 

فكان في هذا دلالةٌ على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاق إذا قال لامرأته: Ble col‏ حرام Ob‏ 
هذا هو مثل قوله: Gul‏ عليّ كظهر أمّيء لكنه هنا صرح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبیه» وهو منكر من القول» حيث جعل الحلال حراماء 
وهو زور أيضاء فان الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: إنه 
طلاق هو شبیه بقولهم في الجاهلية: إن الظهار طلاق. 

بل OS‏ هذا على أن الحرام لا يكون طلاقّا ولو Lad‏ به الطلاق» 
كما ST‏ الظهار لا يكون BU‏ وان Lad‏ به الطلاق. وقد Gai‏ على 
ذلك أحمد وغيره. 


)\( سورة المجادله : | a‏ 
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وللناس هنا ثلائة أقوال 2 : 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا cel als‏ وهذا قياس قولهم › لكنه هو قولهم فى الجاهلية» 
وهذا رجوع إلى قول آهل الجاهلية. 
قصد بالحرام الطلاق كان طلاقاء خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه LOLS‏ فى الكنايات» وأنه Cl‏ 
لفظ قصد به الطلاق cabs‏ فتناقضوا؛ فان لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم يقع» ولا فرق بينه وبين لفظ الحرام. 

فان قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكم» ووجد LG‏ فيف لم 
يجز ULS alas‏ فى غيره. 

قيل لهم: فهذا Jay‏ على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كناية 
فيه» بل LY‏ أن يكون صريحًا في حكم آخرء وحينئذ فلم قلتم: إن 
لفظ الظهار؟ . 

Ll,‏ أحمد فان نصوصه المتواترة ae‏ أنه یجعله صريحًا فى الظهار» 
لا یقع به الطلاق ولو نواه به . 

وأيضًا of GB‏ يُجعل الظهار ELS‏ فى الطلاق. وامّا أن لا يجعل» 
فمن جعله LES‏ فيه فقد أتى بقول أهل الجاهلية الذي آبطله القرآن 


(۱) انظر «المغنى» (۱۰/ ۰۳۹۷ ۰1۱/۱۱ و«مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۲۹۰ ٩۳۰۹‏ 
۳ 1( . 
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ومن لم يجعله GY ELS‏ أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا یقع به 
طلاق» Gly‏ أن لا يقيس. فان لم يقن فإنه يقول: اللفظ إذا كان 
صريحًا في حكم ووجد نفاذًا لم يكن كناية في غیره» وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغیره فيقولون: 
الظهار صريح في حكم» وقد وجد BW‏ فیه» فلا يكون BLS‏ 
الطلاق» بخلاف غيره من الالفاظ. مثل لفظ الحرام والخلية والبرية» 
فإنَ تلك ليست صريحة في حکم؛ Ligh‏ كانت ELS‏ في الطلاق. 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

آحدها: آن قول القائل «اللفظ إذا كان صریخا في حکم ووجد 
Ws‏ لم يكن ELS‏ في غیره» دعوی مجردَّةٌ لم يُقم علیها دليلاء ولم 
Ge let‏ ولا إجماع ولا قياس صحیح. 

الوجه الثاني : أن يقال: هذه الدعوى ULL‏ فان اللفظ الصريح 
في حكم ليس من شرطه أن لا يكون مستعملاً في غیره» لا مطلقًا ولا 
مقيدّاء بل ولا يجب أن يكون نضا فيه بل إذا كان ظاهرًا فيه بحيث 
يكون هو المفهوم عند الاطلاق فهو صريحٌ فيه» وان كان محتملا 
لغيره» وان كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة› وحينئذ فإذا كان 
صريحًا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 
المقتضي لذلك الحکم. كلفظ التطليق» هو عند الإطلاق یفهم منه 
إيقاع الطلاق وان قيل: انه صریح في المعنی الموجب للحکم فهو 
صریح في الایقاع المقتضي للوقوع» وكذلك إن قيل: هو صریح 
فیهما. وإذا كان هذا معنی الصریح آمکن أن یکون مستعملاً في معنی 
آخر يريده به المتکلم مع القرينة» وحینتذ فلا یکون صریخا في معنی 
WL‏ عن استعماله في معنی آخر» كسائر الالفاظ التي هي ظاهرة في 
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E 2 2 4‏ 
معنى وتستعمل في غيره مع القرینة . 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معتّی وحكم 
تکون كناية في غيره مع وجود النفاذ» كلفظ التطليق» فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق ثم إذا قال: Gb Sil‏ من وثاقٍ»ء أو من زوج 
كان قبلي أو من نكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق» 
وهذا مما لا آعلم فيه نزاعا» ولو قصد ذلك بقلبه فقال: آنت طالقٌ» 
ومراده من وثاق» أو من الحبل الذي كنت Sues‏ به » أو من زوج 
قبلي» أو متي قبل هذا النکاح» فانه لا یقع به الطلاق في الباطن» بل 
يدين فیما بینه وبين الله. وهل يُقبَل في الحکم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد» فاللفظ صریح» ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق. 


وفي حديث فيروز الديلمي"" لما خيّره النبي RE‏ بين زوجتيه» 
وكان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقتها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء Vy‏ فإحداهما قد حَرُمِتْ عليه لا 
تحتاج إلى طلاق. وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا . 


للبينونة» لأنه قيّده بالعوض» فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في أحد قولي العلماء» كما قد بسط في موضعه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۲/4) وأبو داود (۲۲4۳) والترمذي (۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰) وابن 
ماجه )1401( من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوى» (۳۱۷/۳۲- ۳۱۹). 
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وکذلك لفظ الحرية الذي یقولون: إنه صریح في العتق» من نوی 
به أنه عفیف غير فاجرء لم یقع به العتق» بل یقبل منه» لاسیما عند 
القرينة» كما لو قيل له: JEL‏ مملوکك هذا؟ وکیف ديه وخلقه؟ 
فقال : ye‏ فهذه القرينة تبيّن أنه آراد أنه عفيف» لم يرد إعتاقه» 
فلا یعتق» وان قیل : هو صریح وقد وجد نفاذا. 

وکذلك لفظ النكاح والتزويج هما صریح في العقد ثم ذا 
قال : آنکستك أو زوجتك فلانة» ومع هذا فهو محتمل للخبر عن عقدٍ 
ماض. وكذلك سائر صيغ العقود» إذا نوی ذلك كان محتملا» وان 
كانت القرينة Jug‏ على ذلك قبل منه. 

وأيضًا فلو قيل: زوجتك بهذه» فهو محتمل HE‏ بهاء كما في 
قوله: I>‏ روجهم ES O83‏ “. وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على ذلك» كما لو جمع بين الصغار بين کل صغير وصغيرة في 
موضع قيل : زوج هذه بهذا وهذه بهذاء أي اقرئها به. 

وقد يقال: آنکحتك فلانة» بمعنى CER.‏ من gto‏ وأخذهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن al‏ قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال" 

وكذلك لفظ الوقف» يراد به تحبیس الاأصل. وقد یقال: وقفت 
هذاء أي وقفته في السوق لاأبیعه. وکذلك LW‏ الایلای إذا قال: 
والله لا cabs‏ فقد یراد: لا SEs‏ برجلي» ولو أراد ذلك لم يكن 
Oy‏ في الباطن» وفي قبوله في الحکم نزاع. 


(۱) سورة الشوری: ٠٥١‏ . 
(۲) كذا في الاصل. والشطر الثاني ناقص . ولم أجد البيت في المصادر. 
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فعامة الألفاظ الصريحة تکون ALS‏ في معتّی آخرء مع کون المحل 
قابلاً لمعنی الصریح. فعلم أن هذه الدعوی ULL‏ وانما ذکرت في 
الظهار لیفرّق بهاء ولیس هو فرفا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو سُلّم أن الامر کذلك. فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق» أو یحتمل أن يراد به الطلاق؛ 
فكان صريحًا في الطلاق أو كناية فيه والأرجح أنه كان Bape‏ فيه 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق ولم يسألوه عن نیته» OB‏ 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون كذلك» وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطلّ Fla}‏ الطلاق به. وان قصدوه دون 
غيره من ألفاظ الصرائح والکنایات فلابد من فرق بينه وبين غيره 
لأجله فرق الشارع سينا وال فلم أبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولم جعل له حكمًا آخر غير وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظ. والا فیس به 
ما كان في معناه» ومعلومٌ أن قوله de cal‏ حرام» في معنى «أَنتِ 
عليّ كظهر tl‏ فيجب أن يقاس به. 

فان قال هؤلاء: نحن نقيسٌ به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 

قيل: وان كان هذا في معناه» فالشارع إنما علل بكونه منكرًا من 
القول وزوراء فيجب أن لا يقع الطلاق بقولٍ منكر ولا بقولٍ زور 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق. وهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم. والمطلق ف في الحيض Glee‏ بلفظ محرم وهو منكر من القول؛ 
فیجب أن لا يقع به الطلاق وکذلك المطلق ثلائا بکلمة و کلمات 
بدون رجعة أو عقدٍ قد آتی بمنکر من القول فیجب أن لا يقع به» 
وکلاهما أتى بزور فان الزور الکذب وکلاهما اعتقد أنه يملك 
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ما أوقعه» وذلك زور وکذب. فلم يُملّكْه الله لا الطلاق المباح» وأما 
الحرام فلم يُملكه إياه. 

وفى الآية سؤال» وهو أن الله قال: ۷ GH‏ روت منکم ین 
OE ed chal‏ كما قال فى الآية الاخری: ##وَمَاجَعَلَ 
جک SI‏ هزوح EKG‏ والمتظاهر ما قال: اد زوجته 
call‏ لکنه شبّهها بهاء وهو لم یقل: «ما هن مثل آمهاتهم» بل قال: 
«ما هن آمهاتهم». 

فیقال : المتظاهر مقصوده تحریم الوطء» وقوله «أنتِ Sle‏ کظهر 
أمّي) معناه: وطؤك مثل وطء أمي» فمقصوده تشبیه الوطء cob Sh‏ 
oly‏ یکون وطؤها مثل وطء Way cal‏ یقتضی أن تکون حرامّاء 
AN Alek, ae thy,‏ کات Ge‏ جن call‏ وال ناذا 
تباینت الحقائق تباینت أحكامهاء فکان موجب قولهم أن تکون 
الأزواج من جنس الامهات كما تكون ام الأب والأمّ من جنس الام 
في التحريم والمحرّميّة» فبيّن الله تعالى أن هذا الجنس ماهو هذا 
الجنس» بل جنس آخرء فقال: لاما مت تم 4 وقال: وما 
جَمَلَ SF Se aol SI SGT‏ € كما قال: وما جَعَلَ 
ESET SIT‏ وهم لم يكونوا يقولون: هو مولود منه» بل 
جعلوه من جنس المولود فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالى: هذا ماهو من جنس الابن» فلا يكون حاله 
حاله . 


)۱( سورة المجادلة : .Y‏ 
(۲) سورة الأحزاب: 4. 
)1( سورة الاحزاب: .٤‏ 
YA\‏ 


والمعقول من الکتاب والسنة أنه ]13 كان نما لم یقع به الطلاق 
لأنه منکر من القول وزور؛ JS‏ قولٍ هو منکر أو زور لا یقع به 
طلاقٌ» والطلاق المحرم منک من القول» لانه محرّم Sa‏ محرّم 
منكرء وکوئْه منكرًا یوجب أن لا یترتب أثره علیه . 

وقد یقال : هو زور لکونه اعتقد أنه يملك ایقاعه» وهو كاذب 
في هذا الاعتقاد. Sp‏ الله لم alles‏ أحدًا ما هو محرّم فكل قول أو 
فعل محرم فان الله نهی عنه» ولم يأذن فيه» ولم یجعل العبد مالکا له . 

والظهار لما كان محرمّا لم يملك أحد أن يظاهرء ولم يُبخهء 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبه. وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق» كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة إذا اختار بقاء امرأته ووطئهاء لكونه حرّمهاء وهو قد 
فرضص التحلّ وان اختار أن یفارقها ویطلقها فقد أنشأ طلاقًا شرعبًا 
مباحاء وذلك له. ولا كفارة sale‏ بل عليه أن یستغفر a‏ من 
الظهار فإنه ذنب . 


SEES, 

يمين فانه منهيّ عن ذلك بقوله: > SAT EASY‏ انه تک ۹ 
وقوله: EZ Ay‏ مآ سل امه > ومع هذا فلا كقارة :علية الا ]13 عاد 
فاستحلٌ ما حرّمه» دون ما إذا اجتنبه. وذلك أنه إذا اجتنبه lb,‏ 
المرأت ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 
فلاب من التکفیر أو اجتناب ما حرّمه» وهو في المرأة بطلاقهاء 


)1( سورة المائدة: ۸۷. 
YAY‏ 


وكاتوا قبل أن شرع اله الکفارة یتعین اجتناب ما copie‏ لا ينا 
دو يسرع يتعين انما جر مو یاج 
بكفارة. 


وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب الا إذا cole‏ هو قول 
جمهور المسلمين من السلف والخلف"". وحکي عن طائفة أن 
الکفارة تجب بمجرد الظهار. حکی ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
SES‏ ماد موی او مو اد هی الود ای با ای له 
الجاهلية من نفس الظهار. ۱ 


وهذا القول في تفسیر اعد هو معروف عن ابن قتيبة» فانه لما 
آنکر على من قال: إنه لا یقع بلفظ واحد؛ قال" : وانما تأويل الاية 
أن أهل الجاهلية کانوا یطلقون بالظهار» فجعل الله حکم الظهار في 
الاسلام Ge‏ حکمه عندهم في الجاهلية» وآنزل قوله: ۶ Git‏ 
هروه من انوم ؟» يريد في الجاهلية 9 ثم CIES‏ في الاسلام 
أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الکلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصید : © عقا Ce aif‏ 45,6 أي في الجاهلية» # وَمَنْ عاد »# أي 
في الاسلام 7 aif Cais‏ من Rar cea‏ 

قلت : ومذا قول ضعیف. فإنه قال: ثم مودو لا الوا فلابد 
من عَوّد بعد الظهار. والعود إلى ما کانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الظهار . 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۸/ - ۸) وابن عطية (1۳۸/۱۵ _ CEES‏ وازاد المسیر» 
(۸/ ۱۸۳ - ۰۱۸۵ والقرطبی (۱۷/ ۲۸۰ ۔ ۰۲۸۱ وابن کثیر .)۳٤٤/٤(‏ 

)1( «تفسیر غریب القرآن» ص407 - 10۷ . 

(۳) سورة المائدة: ۹۵. 


YAY 


Lal,‏ فأوّل ظهار كان في الاسلام آنزل الله فيه هذه الآية» ولم 
يكونوا بعد قد تُهُوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدًا إلى ما نُهُوا 
عله . 

وأيضًا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته 
في الجاهلیة» ولو كان ما ذكروه صحيحًا لم يست 1 فيمن تظاهر 
منها في الجاهلیة» ثم عاد إلى ذلك في الاسلام. وهذا معلوم البطلان 

وأيضا فأوس بن الصامت لم يكن قد تظاهر من امرأته قبل ذلك» 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم. 


وأيضًا فالنبي كلك لم يسأله هل تظاهرت منها Jo‏ هذا. 

وأيضًا هو لم يقل: «والذين تظاهروا منکم» بصيغة الماضي» بل 
قال: «يظاهرون»» وهذا يتناول الحالف بالاتفاق. 

وقریب من هذا القول قول الشافعي : إنه )13 آمسکها ود 
زمانًا يسع للطلاق ولم یطلقها فيه لزمته الکفارة. والعود عنده 
مجرد إمساكها هذا الزمن E‏ اليسيرَ بلا طلاق» ee an‏ 
آو مات آحدهما عقت الظهار» فلا كفارة. 

وهذا القول لم JE‏ عن dol‏ من السلف» وهو ضعیف أيضاء فانه 
قال : ثم ANE Bs‏ وانم» توجب الترتيب » وتقتضي المهلة› 
فلاب أن يَحصّلَ بعد الظهار عَوّد مرتب عليه في زمانٍ متمهّل فيه» ولو 
كان العود لا يكون ال Cae‏ الظهار لقال: «فيعودون إلى ما قالوا». 

Lal,‏ فان العود يقتضي انشاء فعل أو کلام ومجرّدٌ الإمساك 

YAS 


Hy‏ محض» واستصحاب لحال» وهذا لا يُسَمّى عودًا. 

وأيضًا فان الطلاق عقب الظهار قد يكون محرمّا» لكونه ليس 
زمنَ طهر لم يجامغها فيه» بل قد تكون المرأة حائضاء أو موطوءة في 
الطهرء فلا يحل له طلاقهاء ولا له Geb‏ في إمساكهاء بل هو يختار 
طلاقهاء لكن الشرع آمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه 
فكيف يكون هذا مختارا لها عائدًا إلى ماقال؟ مع كمال بغضه 

Lal,‏ فان طلّقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجهء ترثه ويرثهاء وذلك 
Jo‏ عليه الکتاب والسنة . 

Lal,‏ فقد Cag‏ مترددًا هل يمسكها أو يفارقها؟ GS‏ يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم cade‏ فيه إشكالٌ. ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكهء 
فان طلقها فقد أنفذ موجبه» وان لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهار 
فقد عاد إلى ما قال. 

وليس (SUIS‏ فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق. 
وإنما يكون عائدًا إذا أتى بخصيصة النکاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء Ol‏ العود هو الوطء أو العزم علیه 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطء. كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 

۳۸۵ 


وسبب النزاع في ذلك Ol‏ عليه إخراج الکفارة قبل الوطء بنص 
القرآن» قال تعالی : > 2,55 رین MAES IS‏ 

Ul,‏ قول من قال: هو تکریر لفظ الظهان فهو من أضعف 
الاقوال آیضا. OB‏ ذلك مخالفٌ لاصول الشرع. إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة ة الواحدة والمرتان والثلاث» وکلما كّره كان 
أعظم إثمًا. والأحکام المعلقة به نما هي فا بجنسه» کالقذف 
واليمين الغموس وشهادة الزورء وتحريم الحلال بغير الظهارء إما 
بصيغة تسم Ll,‏ بغیر «Ws‏ وكذلك الکفر والردة وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلّق بجنسهاء وإذا غلظ القول وکرّره تغلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حکم 
لكن إن كرّره لزمه الحکم. وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاً 
أو تاب ورجع؛ ثم عاد إلى ما نهي cae‏ فهذا قد يختلف حکمه 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو Care‏ 
فعفي عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحکم. لكون العود 
ليس من جنس الأول» بل الثاني فعله عالمًا عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء بوانت ين ای ی وهو 
الذي تکررت ,13 فهذا فيه نزاع'' 2 "» LS‏ قيل في الصید: fies‏ 
Ge‏ ومن اد OREM BI‏ نهذا و بعد العفو تیل۳: | 
عفي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم» yee‏ 
الله منه . وقیل : Lic‏ الله عن Jal‏ مرة بالجزاء ومن عاد انیا لم یحکم 


(۱) انظر «المغني» (۲۹۹/۱۲ وما بعدها). 
(۲) سورة المائدة: ۹۵. 
(۳) انظر : «زاد المسیر» (1۲۷-4۲۱/۲) والقرطبي (۰)۳۱۷/۷ وابن کثیر (۱۰4/۲). 


۳۸۹ 


عليه وقیل له : ینتقم الله منك . 


وهذا قول ضعيف» والجمهور على أنه بحکم عليه GE‏ وثالثاء 
ومن قال: لا یحکم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول she‏ لا حکم فيه» كما قيل مثل 
ذلك في الظهار. 


وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو be‏ فإنه يوجب 
تغليظ الردّة» وهو كالكافر «Le‏ إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم لهء وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة» فالقذف الأول موجث للحت 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجميع حقًا لله. وهي من جنس واحدٍ دخلَ بعضها في بعض» 
كما لو زنى ثم زنى» أو سرق ثم سرق. ولم يُعاقب على الأول» فإنه 
إنما old‏ عليه حدّ واحد. Jol OY‏ مشروع في جنس هذا الفعل» 
فقليله وكثيره في الحدّ سواءٌ» جعل الشارع القطع حدًا لمن سرق النصاب 
أو آضعاف النصاب. وكذلك de‏ الزنا لمن Blot‏ مر أو مرّاتٍ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب وليس كذلك؛ فان حده 
غير مقدّرء بل من شرب كثيرًا ومرّاتٍ فإنه يُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزيرًا بحسب الاجتهاد. كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 


scaly Sl 


(۱) انظر «المغني» (8۹۹/۱۲). 
TAY‏ 


فهذه اصول الشرع كلها 3 تبن أن الجنس المحرم لا يسقط حکم 
المرة» ویغیر eee‏ فمدّعي مثل ذلك في الظهار ool‏ 
على الشارع . ما هو مخالفٌ لاصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
ومولاء انما اتا من لفظ * ثم cb AEE‏ أن المراد WL‏ 
أن يُكرّر قوله الأول» وهذا اللفظ لا یستعمل فى مثل هذا المعنی» 
فلا يقال لمن کر قوله: إنه عاد إلى قولهء إلا إذا اختص الثاني 
بمعنّى يقتضي أنه لا يعود» مثل أن يُستتاب من قول ثم يعود إليه؛ 
فيقال: عاد إلى قوله؛ OV‏ التوبة تقتضي رجوعه cae‏ فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. وكذلك إذا og‏ عن فعلي أو قول ثم ذ فعله وقاله. قال 
تعالی : آم AON HS‏ لو م وجوت UME‏ وقال تعالى 
في حق بني ٳسرائيل : TSG EY‏ نکر وین عدم G6‏ أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وان عدتم إلى التوبة عدنا إلى 
الرحمة. فأما من كرّر القول أو الفعل» مثل من يسبّح في الصلاة ثلاث 
أو آکثر من ذلك» أو یستغفر مرات» فانه لا يقال فى المرة الثانية 
والثالثة : إنه عاد. ۱ 
فهولاء غَلِطُوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن» ولهذا 
قال ازجاح ۳ هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا یقع كثيرًا 
ممن يدعي GL‏ بظاهر القرآن والحدیث» وقد Lis‏ في ذلك » 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي Js‏ عليه اللفظ . 


ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل LY‏ أن يكون بينه وبين ع الابتداء 


.۸ سورة المجادلة:‎ )١( 
.۸ سورة الإسراء:‎ (۲) 
VFO /0) «معانی القرآن وإعرابه»‎ (1) 


TAA 


نوع فرقی» حتی یتمیز المُعَادُ من المبتدأء فأما إذا كان هو oll‏ من كل 
وجه فهذا لا يقال فيه: إنه آَعاده ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن فعل فعلاً وقطعه لتعب أو شغل ونحو ذلك : SE‏ 
إلى dey cas‏ إلى حالك» OY‏ الأول حصل عقبّه فتور" تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم يُقَل: انه عاد. فإذا قال: ST‏ 
على كظهر أمَىء آنتِ على كظهر أمّى» أو قال: وال لا أطؤك» والله 
لا طزك لم se‏ إن قول الثاني عودٌ إلى الأول. بل هو تکریرژ محض . 

Lal,‏ فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدرية» أي ثم یعودون إلى قولهم» ولیس في الاية 
ما يُوجب ذلك » بل يجوز أن تکون ما موصولت al ol‏ الذي قالوه . 
وهذا آظهر فإن كونها موصولة أكثر في الکلام؛ ولفظ العود یستعمل 
في مثل هذاء كقوله: یدود ما4 . 

وهذا منشأ غلط طائفة من الناس في a!‏ فإنهم ظتوا أن ما مصدريةء 
oly‏ المعنی : ثم يعودون لقولهم. ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين Lb‏ أنها مصدرية قالوا أقوالاً كلها باطلة» فقال 
داود ومن وافقه"۳: )5 العود تكرير القول. وهذا القول لا یعرف عن 
أحدٍ قبلهم» وقيل: إنه مروي عن بكير بن الأشج . 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
فى الجاهلية› ثم یعودون إليه في الإسلام. وهو قول فاسد آیضا. 


)۱( سورة المجادلة : .A‏ 
(۲) انظر «المحلی» (۵۲/۱۰). 
۳۸۹ 


وقال آبو علي الفارسي قولاً الا قال: ليس الأمر كما اذعاه من 
قال بتکریر اللفظ, OY‏ العود قد یکون إلى شيء لم يكن الانسان 
cade‏ وقیل: سُمَیّتِ الاخرة معادّاء ولم يكن فيها del‏ ثم عاد الیها. 
وقال:الهذل 27 


وعَادَ Jill‏ كالكهّل ليس بقائل ‏ سوى الحقٌّ شيئًا واستراح العواذل 
وهذا أيضًا ضعيف من وجوه: 
أحدها: أن لفظ العود RY‏ أن يتضمن رجوعا عن شىء أو إلى 
شيء» فقوله «وعاد الفتی کالکهل»۰ وقوله: ۱ 
بر فاد ند ان ۳ 


وفي الحديث”" : اتعاد روحها»» هو رجوع عن حال کانوا عليها إلى 
حال أخرى . فأما الأمر المبتدأ إذا فعله الانسان فلا يقال: إنه عاد إليه. 

Lal,‏ فما ذكروه إنما هو فى لفظ العود مجردّا» فإذا قيل: عاد 

> يرو ةم موم 


إلى كذاء ورجم call‏ وعاد LS cad‏ قال: HF NY‏ ال ہوا عن SEN‏ 
يوون ORI‏ وقال أصحاب الكهف: ۴ ce‏ إن SEE‏ 


(۱) أبو خراش الهذلي كما في «شرح أشعار الهذلیین» (۱۲۲۳/۳). وفي الأصل 
«كالطفل» تحریف . 
)1( تمام البيت: 
تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن tis‏ بماء فعادًا Ay‏ أبوالاً 
وهو لابي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة له ویروی أيضًا للنابفة الجعدي. 
انظر «سمط اللالی» (۱/ ۲۸۱) و«طبقات فحول الشعراء" (۱/ ۰۵۸ ۲۹۰ ۲۱۲). 
ax ol )۳(‏ أحمد (:/ ۲۸۷ gly CYAA‏ داود (1۷۰۳) عن البراء بن عازب ضمن 
)٤(‏ سورة المجادلة: 1A‏ 


۳۹۰ 


“* ۶ emg oh 


IA Gres‏ يدوك في مول USES NAB‏ وقال النبي 
۳ ی ee aa ee gales‏ ی ی 
عاد | ما كان عليه أولاً. والمعاد معادا OY‏ الله يعيد ال 

سمي 

7 At ceed or 4 

فيه بالنشأة الثانية» Ls‏ قال : * وهو all‏ الاد سد وفال: 
> کم HOG‏ لق د ید وقال: Oe‏ و © 
Lal,‏ فانهم یعودون cogs oie‏ كما یقال : إنهم یرجعون إليه ويردون 
إليه» كما قد بُسط هذا في غير هذا الموضع 





CG Lal,‏ أن لفظ العود لا يقتضي ذلك» فلابد من تفسير قوله 
GIGI 2 >‏ وأبو علي لم يذكر معنی الکلام. 


وقد قيل فيها قول رابع وخامسسٌ على hel‏ من يقول: lel‏ مصدریت 
قال الزجاج": المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
فجعلّ اللام لام (ES‏ لم Bd Yard‏ ليعودون. 


وأضعف مله قول من : هو ول علی التقدیم والتأخیر 
والمعنى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم یعودون» أي يعودون إلى 
ما كانوا عليه من الجماع» فتحرير رقبة من أجل ما قالوا. 


۲۰ : سورة الکهف‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري V4V0)‏ ومواضع آخری) ومسلم (1777) من حدیث ابن عباس . 

(۳) سورة الروم: VV‏ 

۱۰ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

)0( سورة الأعراف: VA‏ 

.)۱۳۵ /0) «معاني القرآن»‎ CV) 

(۷) هذا منقول عن الأخفش كما في تفسير القرطبي (۲۸۲/۱۷)ء ولم أجده في 
«معاني القرآن» له. 


۳۹۱ 


وهذا فاس من وجوه: 
آحدها: أنه لم يقل «فلمّا قالوا تحرير رقبة» أو «تحریر Wag)‏ 
قالوا»» بل قال : ود انالا مسد 4G‏ ولا يجوز أن يقال : 
«لمّا قالوا فتحريرٌ ad)‏ فان الفاء هي جواب الشرط. والشرط هو 
ما في الاسم الموصول من معنی الشرط»› والاسم الموصول أو النكرة 
الموصوفة إذا كان فى الصلة أو الصفة معنی الشرط - دخلت الفاء 
ees‏ كقوله : اریت نموت SG‏ با امار یا 
وَعَكَانيسة AG‏ جرهم ۲۳4 ومثله قوله : LES»‏ 
رت 4 وقوله: « والذان eal‏ منم ORCAS‏ و 
دخلت Cp‏ على المبتدأ ففيه نزاع» والقرآن قد جاء بالفاء في se‏ 
BS Dis SNE BY‏ مکی > فقوله : ۷ وال 
pe Bits‏ 2 یعودوت RES DS LE‏ بمنزلة قوله: «من 
فر عاذ تمه تم بر ان ولا يجوز أن یقال: «لمّا عاد فعلیه 


تحریر رقبة . 
وأيضا فتحریر الرقبة لم يجب لمجرّد العود. بل الموجب له 
bys gus aw‏ أو الموجب مجموعهما فقولهم: إن الرقية 


وقول ثم یعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


(۱) سورة البقرة: ٤‏ 

(۲) سورة المائدة: ۳۸. 
(۳) سورة النساء: Vi‏ 
)2( سورة الجمعة: A‏ 
)0( سورة المجادلة: ۳. 


vay 


فاس أيضاء فانهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وان لم 
یعودوا لأجل ما قالوا. 


Lal‏ فهم لا يعودون لأجل ما قالوا؛ بل یعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» > بل القول مانع من العود. GS‏ يُجِعَل علةً له وداعيًا الیه . 


وهذه كلها أقوال من لم یفهم الآيةَ ولا خکم الشرع بل ظَنُوا أن 
(ما» مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 1 


وفيها قول سادس» وهو آنها مصدریق لكن المصدر بمعنى 
المفعول» ذكره المهدوي وغيره. 


والصواب آنها موصولة. كما اتفق على ذلك سلف الامة وأئمتها 
وكما في نظائرها من القرآن» ولبطلان معنی المصدرية قال تعالی : 
« ألم HS‏ ی موأ عن َو ثم یدولم ما عت 1 تعالى: ۲ بل 
ہا کیہ کا SABE‏ من لوا ادا AVEO‏ ورکیم لكبو )4 . 

وقد أطلق العود في قوله ان تكش iMate‏ لاوم 4 
وفي ف OE aby‏ > وفي قوله : Od‏ عد ECE‏ 
OS iss } ee = eo ee‏ طاعَة فد بَرَرُوأ 


Se ler مزه‎ Be مر سم‎ “Gr 


من Dae‏ بيت طايفة مه مهم GE‏ تقو ones‏ فإنهم بيتوا غير الذي 





)1( سورة المجادلة: ۰۸ 
(۲) سورة الانعام: TA‏ 
(۳) سور الأنفال: YA‏ 
)8( سورة الأنفال: ٠۹‏ . 
)0( سورة الاسراء: A‏ 
(7) سورة النساء: ۱ 
۳۹۳ 


آمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول» ليس المراد آنهم بیتوا 
لفظا غير اللفظ الذي لفظت به. فان هذا لا يضر إذا كان المعنی 
موافقّا لما قاله. 


وقال تعالی: ل با لت وال VINE‏ تلو (©) کر 
Le CE‏ مه أن USC) OLE ISS‏ فقوله «مالا تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول. وهم قالوا: لو نعلم أحب الاعمال إلى 
الله لفعلناه» فکان إخبارهم عن آنفسهم آنهم إذا علموا الأحب فعلوه؛ 
ووعدهم بذلك والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنه» فلامهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ GSA‏ ولم يفعلوه» 
وكان الفعل نفسه هو المقول. فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبراء والمأمور به والمنهى عنه إن كان القول أمرًا أو نهيًا. فإذا قال : 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال» وإذا قال لأفعلنَء ولم يفعل» 
فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصة والعامّة» بل وفى سائر اللغات» BE‏ قيل: فلان 
قد Ge‏ أن لا یکلم فلاناء أو قال: لا أكلّمه. ثم عاد إلى ما قال» 
فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلّمهء لم يفهموا SF‏ ما مصدرية. 

فصل 

ومعنى قوله 2 یدولم الوا 4“ أي إلى الذي امتنعوا عنه 
بقولهم» فان القول إذا كان خبرًا فالمقول هو المخبر عنه» وان كان 
آمرا فالمقول هو المأمور ca‏ وان كان نهیّا فالمقول هو المنهي عنه. 


.۳ - ۲ سورة الصف:‎ )١( 


۳44 


والظهار في معنی المنهي» فان مقصود المظاهر أن يحرّم عليه امرأته» 
وهی له عن ASS‏ زوج فلا بظاها فقو له هو ما هي عه 
نفسّه من ادها ims‏ و بهاء فاذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهی عنه نفسّه. وهو al gs‏ وهذا یتضمن رجوعه 
وندمه» ولفظ العود يدل على ذلك» ولهذا فسّر ابن عباس العود 
بالندم تقال eel‏ ری ون ان الا فان ال فان 
عاد فلانٌ لما قال» أي فیما قال» وفي بعض ما قال يعني رجع عمّا 
قال . ولهذا قال الشافعي: إذا آمسکها لحظة فقد عاد . 

لکن يقال: مجرد الکف لا یکون عودا. فانه قد یکون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا یحتاج إلى QU GAL‏ وقد 
تکون نيته Gilly of‏ فیما بعد أو یطلقها ]13 جاء وقت الطلاق 
المشروع» وقد یکون مترددًا هل یطلقها أو یمسکها. فمجرد مرور 
لحظة لا یوجب أن یقال: إنه عاد. 

وإذا oye‏ على الوطء فليس له أن يطأ حتی Jay AS‏ القرآن 
واتفاق الناس» لکن لو رجع عن هذا ica‏ وبدا له of‏ يطلقهاء أ 
مات آحدهما قبل الوطءء فقد قیل: إنه تستقر عليه ay ee‏ 
عاد» والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن E‏ لا تستقر الا 
بالوطء» فأما مجرد العزم فلا يوجب شیثا؛ aT‏ 
ال يا أنه قال: op‏ الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به آنفسها مالم 
تتکلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العودء ولم A‏ بعدٌء وانما 


(۱) انظر أقوال العلماء في تفسیر الطبري (VITA)‏ وابن کثیر (PEELED‏ 
(۲) «معاني القرآن» (۱۳۹/۳). 
(۳) البخاري COTTA)‏ 1116) ومسلم (۱۲۷) من حديث آبي هريرة. 


۳۹۵ 


يكون عائدًا إذا وطئها. فقوله م یوت ٩‏ کقوله > Of‏ رت Sa‏ 
SG LEE‏ »۰۲۳ وقوله Gaps A Ae yy‏ یدرک 4 . 
ومعلوم آن المراد إذا عزمت . 
فصل 
وقال تعالی : فس رطع قاطا سِيّينَ ای ۱۹ ولم يقل: 
«من قبل آن يتماسًا» كما ذكر في الاعتاق والصیام. فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الاطعام قبل التماسَ كما يجب الاعتاق والصیام آم 
يجوز تأخیره؟ على قولین مشهورین""" هما روایتان عن cheat‏ 
والقول بوجوب تقدیمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والاخر 
Ia‏ ا 
ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعام» ولم يقيّده كما قيّد 
الصيام» وهما حكمان مختلفان. فيُحمل المطلق على إطلاقه. والمقيّد 
على تقييده» بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 
وفي العتق OVS Lal‏ هما روايتان عن أحمدء فالشافعي يشترط 
الإيمان في رقبة الظهارء وكذلك gly le‏ حنيفة لا يشترطه 
فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين» ومنهم 
من يحمله في العتق فقط. OY‏ الحكم واحد» ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقط» OY‏ السبب واحد. 


.98 سورة النحل:‎ )١( 

)1( سورة الطلاق: ۱ 

)1( سورة المجادلة: 4 

)8( انظر: «المغنى» (۹۸/۱۱). 

(5) انظر المصدر السابق (۸۱/۱۱- AY‏ 


۳۹۹ 


والمقصود هنا هو التقدیم في الکفارات الثلاث» وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسًا»» OY‏ فیما تقدم Sly‏ له» كما 
أنه لم يقل في الصيام: «ذلكم توعظون به»» OV‏ كما اندم OL‏ له 
ولكن ذكر التماسَ في الصيام» ولم يكتف بذكره في العتق» لأن في 
الصيام يصوم شهرين متنابعين قبل التماسٌء Gels‏ التماست هذه المدة 
الطويلة» فلو لم يذكره Bs‏ الظان أنه في العتق وجب التقديم OY‏ 
الزمان يسيرء يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعين» وفي هذا مشقة عظیمة فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في العتق» فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ أنه دون الإعتاق ودون الصیام» وقد جعل بدلا care‏ فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن ede‏ على cob yl‏ 
والمرأة محرّمة قبل التكفير» فلآن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فان الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة» فكيف يبيحها قبل التكفير إذا کر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 


هذا مما يُعلّم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع 
مثله» فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل Gai‏ تحريمها قبل صيام الشهرين - وهو الأصل المبْدّل 
منه - يوجب تحريمها قبل البدل» وهو الاطعام» بطريق الأولى. 
وتقديم الإطعام على التماسَ آسهل من تقديم الصیام . 

وهو في الإعتاق قال : SES SUSY‏ بو MEAS BIE Sih‏ 
ولم يقل مثل ذلك في الصیام والاطعاي وقد علم آنهما كذلك» 


(۱) سورة المجادلة: ۳. 
۳۹۷ 


وآنهم یوعظون بالصیام والاطعای LS‏ یوعظون بالاعتاق. والوعظ 
آمر ونهيٌ بترغیب وترهيب» فهم بوعظون بالتحریم قبل التکفیر 
ینهون به ویزجرون به عن الظهار» فان الظهار محرّمٌ بالنص والاجماع 
aed‏ سم لد المرأة تحرم عليه إلى ol‏ یکش كان ذلك مما 
يَعِظهء فینهاه ويزجُره أن یتظاهر منها. 

وأيضًا فانه قال بعد ذلك : # TSS‏ حدود ا 5 والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام» والحدٌ Gl‏ آخر الحلال واما أوّل الحرام» 
فلهذا قيل في الأول : « بلك و ان لاوما 2514 وقيل في الثاني : 
# فلا “aye‏ نوم ۲۳ . وقد قال بعد ذلك: ل ویک ٠ CM SAL‏ فعلم 
آن AG‏ محرّم له i>‏ وقوله «وتلك» إشارة إلى ما تقدم کل فلو 
ی ی ma‏ ی و بل كانت 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك Bde‏ ینهی عن تعذیه أو قربانه . 

وأيضًا فقوله « ALG‏ سين KES‏ إن كان تقديره: «من قبل أن 
يتماسا» فقد اتفقت الكفارات» وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع 
الثلائف وان لم يكن هذا تقدیرّه» بل قوله «فإطعام ستين مسكينًا» 
Ubu!‏ للاطعام» لم يُعلم متى يجب الكفارة بالإطعام» فإنه لم يقل: 
«فإطعام ستين مسکینا بعد التماس». 


فان قيل: يجب إذا وطئها. 

قيل: ليس في الآية ما يدل على ذلك» ليس فيها ما يدل على أن 
(۱) الآية .٤‏ 
(۲) سورة الق ۶۵ ۲۲۹ . 


(۳) سورة البقرة: ۱۸۷ . 
۳۹۸ 


الاطعام يجب بعد الوطء لا cals‏ بل اللفظ إن كان Valles‏ كما زعموه 
فلا UNS‏ له لا علی هذا ولا علی هذا. ies‏ ی ا 


وأيضًا فتوله > َإِطعَامُ Sse‏ 54 مشک 4 اقتضی إيجاب الاطعام 
ولیس في الاية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماس» فیبقی 
الایجاب یتناول الحالین» ما قبل التماس وما بعده » فهو واجب قبل 
التماس » فان لم یفرق الواجب حتى تماسًا فعلیه إخراجه بعد ذلك . 


وأيضًا فقوله « 2 یعودوت ما تاره مع قوله DAP‏ رین ASS‏ 
CS‏ دل على أن الوه لذ ميل | alg‏ ميرت یا الأفعال» فمبدؤه 
إذا عزم عليه » ومنتهاه ادا وطیء. وقوله (نم یعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العودء فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
Y‏ بعد تمام العود. وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل أراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم علیه» قبل إتمامه 
بالوطء. وإذا كان هذا هو مقتضى قوله «ثم يعودون» مع قوله امن 
قبل أن یتماسا فهو إنما آوجب التكفير بالاطعام بعد هذا العودء 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العودء وان لم يحصل تمام العودء والا 
لزم اختلاف معنى العود في الآية. 

Lal,‏ فالكفارات هي من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن و وهي أيضًا colle‏ ولهذا قال: ولک 
توعظوت ب ore‏ أي تزجرون به هون تن وتعاقبول 64 وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكفرء ۰ فإذا قيل : إنها لا تحرم على المکفر 
بالاطعام زالت العقوبة الواجبه بالتحریم؛ لاسما Rasa‏ 4 


)1( انتهی ما وجد من کلامه في الاصل» وما بعده غير متصل بما قبله . 
۳۹۹ 


- وصف النسخ الخطية لامج عا aie seh oa ee‏ و ای و VV‏ 
- منهج التحقيق ل جا توه باق و و on‏ ی ا ا YY‏ 
- نماذج من النسخ الخطية و SESS‏ ۲ 
)1( فصل في معنی «الحي القیوم» ks‏ هم مره زد و Sake‏ كه الم TO‏ 
- الکلام على صيغتي (SGI, US hd)‏ م ابم مس WA.‏ 
- آسرار الرفع والنصب والجر في العربية ath hes ee hs e‏ وتو PA‏ 
- الفرق بين «القيُوم» و«القيّام» aS aes‏ رک مه وم ع ری و ون ET sick‏ 
الردّ على من آراد به نفي الأفعال الاختيارية eG tet a‏ ات ل EX,‏ 
- الکلام على معنی القراء‌تین في قوله تعالى « لول مه ال . ۱؛ 
- معنى «الزائل» والباطل» في العربية خا ی Sr‏ 
- الکلام على الورع المشروع ات teal achat‏ ی ی ESAs‏ 
- کل عمل لا یبقی نفعه فهو عبث ولعب وباطل مر ی و و Sh:‏ 
- الكلام على حديث «ما ذئبان جائعان. . ٠.‏ ومعنی «الشح» ا و GN‏ 
_ الحسد والغبطة ET SS‏ ع فاط حي وا 24 035 
- عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة O es RAR‏ 
معنى اسمه «القيوم» OOS SLE RAA ENS SS‏ 
- تحقيق معنى دلوك الشمس e SS oc eats‏ وه ور هش ی ON‏ 
- جميع صفات الكمال يدل عليها اسم «الحيّ القيوم» na‏ 38 
(۲) قاعدة جليلة في إثبات gle‏ الله تعالی على جميع خلقه tee‏ و مه وی ON‏ 
_ ذكر هذه القاعدة O adn ed eats‏ وسو ا Ae!‏ 
_ عند المخالفين CE‏ المعقولات لا ile‏ كك E‏ 
(۳) فتوى فيمن يدعي Oye OF‏ وأقطابا وأبدالاً و ا ل اي “أ 


١ 


WNW). ke Ss. OS AS EG معنی الأولياء في الكتاب والسنة جف‎ - 


- آولیاء الله نوعان 0002-8 0 A. SEIS tl‏ 
- لهم کرامات يُكرمُهم الله بها ee‏ و وم و E SE‏ 
- منهم من يُسمَّى بالأبدال 0 1 1 1 1 1 1 1 0 ا ااا VE‏ 
- لا يكون لله ولينٌ الا من يتبع محمدًا eG‏ ا ی ا VE‏ 
- ليس للأولياء dae‏ معين ا ا Sak‏ ال ب ألا 
- الرد على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هؤلاء ادا أ سوم ل كام ۵و ری اا مسوك سد فرش م VY‏ 
حال الرسل مع الله مح اناج تسن ماس اك eS‏ ۱۷۰۱۳۹ 
- أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض hoya ete‏ ی وه Mb‏ 
- لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به کتاب ولا سنة cece Past op ta‏ ۱۷۸۷ 
الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة ate cant‏ ووم VN ASR‏ 
- معنی «القطب» في العربية ی و لاوطا ممه مسا بو دارا 
- القطب المصطلح عليه لا يمكن أن یوصف به مخلوق ۱۷۹ 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية مس ديه ا قط Ves‏ 
- رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين Se‏ متيو | AN‏ 
)٤(‏ فصل فى آولباء الله وأولياء الشیطان WO tebe ioe hiss bon eae‏ 
- المومن التقی NE A ae di thy‏ 
- آولیاء الله Oleg‏ م و هر و وه AE‏ 
- من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله AA r...‏ 
- ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم AN aed Asks‏ 
- رغبتهم في سماع مزامير الشيطان 8 000707 
- سماع المؤمنين هو سماع القرآن NG! SD SO‏ 
- المبتدعون الضالون لا تأتيهم الاشارات الشيطانية الا عند البدع ۰.۰.۰ ٩۱‏ 
- كيف ينبغي أن يُعامّل هؤلاء raters E‏ 
)0( مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال een ties‏ موه سج ال E‏ 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية ا OYE‏ 


۲ 


- اضطراب المتكلمين والصوفية فى هذا الأصل ene‏ 
- إنكار کرامات الأولياء من RELA “gall‏ 
- أولياء الله هم المتقون» وهم نوعان فحن بج ما ESS lel‏ ویک 
- الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية tie tei‏ 0 
- کرامات الأولياء فیها الایمان والتقوی Pe anges Crane et‏ 
- الأحوال التي تحصل عند سماع المکاء والتصدية والشرك 
كلها شيطانية ae‏ کی ل se ape‏ ی کی مس و 
- آمثلة من کرامات الأولیاء eee‏ ل 
)١(‏ مسألة في رؤية النبي 8 ربه BD tte te Aue eh te Pr eetuall‏ 
- رژیته بالعین لم تثبت 2 تثبت عن النبي BB‏ ولا عن غيره ae‏ 0000 
ثبت أنه رآه بقؤاده olan‏ که کی و کی ماو گوس وهی dha fe inter‏ 
- التوفيق بين قول عائشة وابن ن عباس lea ES RASS‏ ا 
- الروایات عن الامام أحمد في هذا الباب hae snes‏ ا 
- من زعم أنه يرى الله في الدنیا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 
ما ژوي في رؤية العين في الدنيا عن النبي BE‏ كله كذب E‏ 
الأحاديث التي فيها ذکر الرژية oun aly aly‏ كذا ils‏ 
رژیا منام SSS ES O‏ 
(۷) قاعدة شريفة في تفسیر قوله ار ول قاط لسوت ANG‏ 
HS‏ يع 425 eer wee er) ene‏ که مگ ee‏ 
- الكلام على القراءتين في الآية SS A RA‏ دمم 
- ترجیح بعضهم قراءة «ولا (gales‏ ورد المؤلف عليه EET‏ 
- القراءة المتواترة آرجح من جهة النقل kanes as‏ ی 6 وس BS,‏ 
حكم القراء ءات الشاذة هر EES ele RAE‏ تا و دای وج 
- وجوه ترجيح القراءة المتواترة «ولا یطهم» من جهة المعنى 
- تفسیر قوله تعالی ( ڪا يڪان ن ESS ALi‏ 
- معنی حديث «أبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني» E eka‏ 
_ وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع PORE RN er‏ 
۳ 


NEV بو‎ Sacer Ser دی‎ a ee ae معنی (الفقیه» عند السلف‎ - 


- مثل الایمان والتوحید والکفر والشرك 7ب و ی TEE‏ 
fal -‏ الشرك والضلال لهم مواجید وأذواق باطلة WY th esa den tad‏ 
- ذكر الحبّ والخمر والسکر عند أهل الضلال ESRA‏ 
- محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل FN meee a‏ 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه زد دز 0 ا 
- الکلام على القراءتين في قوله Caen age 45ST AI Ad‏ رن 
الجزاء من جنس العمل e‏ ویو مر وب TAY‏ 
(۸) فصل في سورة حم السجدة [فصلت] ES Sa‏ 
- اشتمالها على أصول الإيمان ا 01 
- استعراض الموضوعات التى تشتمل عليها وم ا ا ET‏ 
(4) مسألة في قول النبي BE‏ لمعاذ «أتدري ما حقّ الله على العباد؟» ... ١44‏ 
- مذاهب الناس فى هذه المسألة Vol e Ea‏ 
مذهب السلف أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم OTS‏ 
- مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله OF sess Saiiesg‏ 
(۱۰) فصل فى BE‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد 
«للهم أنت ربي لا إلله إلآ أنت. . .» OV sa e aul are y's Y‏ 
شرح هذا الحديث ane‏ اد مامتو لل وان رس سا مع كتف ام فوح VON aga‏ 
- معنى قوله «أبوء لك بنعمتك علی» OSE een‏ السك NAL‏ 
(۱۱) قاعدة فى الصبر As‏ ا ل ل ا DF‏ 
- الصبر ثلاثة أقسام 101 a‏ 
- الأمور التى تعين العبد على الصبر AERA‏ ۰ ۱۳۱/۲ 
(۱۲) مسألة في al‏ وآدابها وشرائطها as‏ ماهو يادي VOT‏ 
- معنى الفتى في اللغة والعرف soos‏ ا ا و لاني ۶ ۱۱ 
- تقوى الله وحسن الخلق يجمعان GS‏ خير VASE‏ 
- سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة ae‏ ۳۷۹ 
التحرّب على التناصر المطلق غير مشروع اا 


€ 


الأمور التی ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان ASE ete}‏ 


(۱۳) مسألة فیما يفعله بعض الخطباء یوم الجمعة AT ch te ety ee‏ 
- البدع التي یفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرین بدعة بو و VAG‏ 
- المشروع لمن سمع الخطبة الانصات حو امو وار لاخو و و ۰ VAN‏ 
(۱6) قاعدة في أفعال الحج oes‏ هه ی WAV‏ 
- آعمال الحج ثلاثة أقسام anaes‏ را AU‏ 
- الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة ss‏ ليك 
- الأعمال التي يختص بها الحج NAN: Nee O‏ 
— ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة VON SSE a o‏ 


- حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك ... NOX.‏ 
- من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع .. ١46‏ 


الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله AV sea‏ 
- من قال أقف ولستُ بحاج خرح عن شريعة المسلمين sea‏ ۱۹۸۰ 
- الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به A ees es es‏ 
- أخبار بعض هؤلاء المحمولين ts‏ للا ل ار NESS‏ 
- مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما بحصل 

للمؤمنين معنا تخ سالط Ret‏ يج او oiled‏ و ES‏ و هب ی VN‏ 
- الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة .. ۲۰۱ 
— عباد الله هم الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين ۰ 1 
- كلّما كان الانسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى 

أن يكون من عباد الله ener ae‏ إن رات اه ار و و ۳۵ 
_ أحوال هؤلاء المحمولین iets TR Gedecka nary tas‏ ا 


- مرور هؤلاء على المواقیت مع إرادة الوقوف بعرفة لیس مشروعا . Yo‏ 
- حمل هؤلاء في الهواء لیس من كرامات الأولیاء بل من تلعب 


الشیاطین بهم ced‏ را one Beda Pe‏ مر طح Aare‏ رن و odes‏ ع وار NOME‏ 
_ أمثلة من اضلال الشیاطین ببني آدم 00 Cs ole‏ 0 
)10( فتوی في البیع بفائدة إلى أجل VON ieee ek eee AA‏ 


— هذه معاملة فاسدة وهی عين الربا Oa eas‏ ی IN ise By‏ 


- التوسّل إلى الحرام JS‏ طریق محرّم es‏ م IY‏ 
)11( مسائل في الاجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح UNO ce ee eee as‏ 

یحط عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة Om‏ 

- المسألة لها صورتان وحکم YS‏ منهما bes‏ شوم ی VA‏ 

مذهب الجمهور أنه متی تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 

ESSERE RSS انفسخت الإجارة‎ 

11 seen aaa ENG Ras قا‎ AEs دلیل الجمهور‎ - 

- حکم إجارة المستأجر لما استأجره VG es‏ 

لیس فى الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري؛ 

ومالم بقبض كان من ضمان البائع SE‏ 


- حکم ما لو اکتری أرضًا للزرع فزرعها» ثم أصابها غرق أو آفة .. ۲۲۵ 
- نظیر هذا لو انهدمت الدار» وتلف ما فیها من متاع المستأجر ... ۲۲۰ 
نظیر هذا ضامن البستان إذا اشتری ثمرة فتلفت بالعطش 


أو BL‏ سماوية naa LS‏ ی 

- حکم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع Gk arte ee tere Teeter ay at‏ 
- نظیر هذه المسألة في الاجارة eens‏ هی زا هت NIN‏ 

(۱۷) فصل في الطلاق وتقسیمه إلى سني وبدعي وبیان أن 

الطلاق البدعي لا يقع وو TE en ames‏ 

الطلاق السني المباح 1001 A A‏ ۳۳۳۰ 
- الطلاق المحرّم لا يلزم VE. ane Rea.‏ 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك EE aS‏ 
- دلیل من يقول: الطلاق المحرم يقع ی i>‏ 
هذا الدليل حجة عليهم لا لهم E E EOI‏ ۲۱ 
قول أبى على الجبائی فى تفسیره» ومناقشة المولف له e‏ ۵ ۳۳ 
و > dicho GEL‏ عند السلف TEV ta A‏ 
الآية حجة على نقیض ما ذکروه deen‏ ی نا پر WON, neh‏ 


- الخلع لیس بطلاق ee‏ واو ب ۲۲ 


- الجواب عما احتج به المخالفون EV eles‏ 
كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد AA SAA SSE‏ ۱۲۸۵۲۰ 
- القول ob‏ طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين O ESRA‏ 
(VA)‏ فتوی فى طلاق السنة وطلاق البدعة مه و بت YOO.‏ 
lee‏ هو طلاق الستة؟ م ee‏ ی اا 
من طلّق ثلانًا بکلمة واحدة أو بکلمات فى طهر واحد فهو 
عاص لله مبتدع 1111118 FON es‏ 
- لم يثبت أن أحدا أوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي يلل ید NON.‏ 
)14( فصل في جمع الطلاق الثلاث ats‏ ا ا و tne‏ ا ا wn‏ ۰1۸۲ ۱۲ 
- جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف IT uss.‏ 
- النزاع في أنها تقع واحدة أم ثلاثا e EES‏ 
- التحریم ثابت بالکتاب والسنة والاجماع والقیاس TAS ah wees‏ 
- الدلیل الأول من القرآن ewes‏ او یکره و واه بت شوه اد Suis‏ ۲۱۳۰ 
- دلالته على التحریم من تسعة وجوه sey ss‏ امسا EME ee Bekah‏ 
- الدلیل الثاني من القرآن E‏ و مه وی و WIAs‏ 
- دلالته على مشروعية الطلاق الرجعی دون الثلاث من تسعة 
عشر وجها Sen BOE‏ تا ها one‏ وتو ا TUN Ga‏ 
(۲۰) فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث AY Good ic bora Doc‏ 


- ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة .... ۲۸۳ 
- بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة .... ۲۸۳ 


- الکلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث YAY 2 fons‏ 
- الأحاديث والآثار الواردة في الباب» والكلام عليها TAs‏ 
- حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم AC wus.‏ 
- بيان أن هذا الحديث عمل به روائّه ARS‏ ۳۹ 
— من أجاز الثلاث من الصحابة as‏ اراس اوس VOW" Se.‏ 
- حديث آخر في الثلاث مجتمعة (حديث محمود بن لبيد) YAU ee:‏ 


¥ 


- الکلام على الأحاديث التي احتج بها المجیزون للثلاث FOS. dab ours‏ 


- حديث فاطمة بنت قيس د ER SE‏ و ل Fe‏ 
- حديث العجلاني وا مه Gee RDS BMWS‏ الاق رو موی ۱۳۹2۱۳ 
حديث امرأة رفاعة ee eer ae‏ و وان الا Toa‏ 
)11( فصل في الطلاق الثلاث AR SS‏ و MA ES‏ 
- لا یوجد دلیل شرعي یوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة VEO: estate x‏ 
- الکلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك xs‏ ع Fit‏ 
- تحقیق القول فى أن النهی یوجب الفساد co ae oe eee rere en ae‏ 
HOM E les‏ بين OE SS 1 eI‏ 
- هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة i eee‏ 
- ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة 00000 WANT‏ 
- لیس فى السنة ما يدل علی ذلك ف ا هر هر TA‏ 
- الکلام على حديث فاطمة بنت قيس او هو وگ هر یی و TOY.‏ 
- الکلام على حديث arse als,‏ نوش و hea isa See I‏ اک وق ا TNE‏ 
الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث tle ds‏ و بف 9 ۲ 
- فتیا ابن عباس فى هذه المسألة 5 tu ads‏ وش هس مه E‏ 
- تحقیق الاجماع في هذه المسألة 00 A SES‏ 
- لا قياس في وقوعه» بل القیاس أنه لا يقع eee Sa‏ و اه ای TV‏ 
الکلام على الظهار والنذر ed Nee whee‏ م ا 
- سبب الزام عمر GU‏ بوقوع الثلاث phates‏ و ۳ 
الذین آفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده Vee cote‏ 
مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع ke‏ ی هه teen‏ 1۳۱ 
_ لا يظن Sod‏ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي RE‏ .. ۳۲۲ 
- نهی عمر عن التحلیل ace‏ مو اخ عن iy onde BAW‏ تس وه TEE‏ 
الطلاق في الحيض» والکلام على حديث ابن عمر فيه ME, e‏ 
_ أصل مقصود الشارع أن لا یقع الطلاق الا للحاجة WON me‏ 
- في الطلاق البدعي مفسدة راجحة Steels‏ مد وا ا TEE‏ 


۸ 


- من الفقهاء من عکس ذلك» وبیان غلطهم مجع ERA Meer he Doh‏ 

)11( فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة O‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرّم عند الجمهور ee ere‏ 
- القول الثاني أنه لیس بمحرم slate Ret wiped a Seen‏ للها Ah tect OM‏ 
- احتجاج القائلين ail‏ ليس بمحرم ببعض الأحاديث ETE‏ 
- الرد عليهم Bed‏ ا اع لالم RAT O DO CEG AE‏ 
- دلالة القرآن على أن الله لم ببح الا الطلاق الرجعي 0000 
- الأصل في الطلاق الحظر» وإنما آبیح منه قدر الحاجة ی 
- آقوال الصحابة في جمم الطلاق الثلاث EY‏ و هی ان 
- نص کلام ابن مغيث من کتاب «الوئائق» له م eee see‏ 
- الکلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم A ee cba‏ 
- کل حديث فيه النبي BE‏ ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع . 
الردّ على من Gayle‏ حدیث ابن عباس بفتواه بخلافه ree‏ 
_ حديث ركانة الا نه Ne‏ هی وه فا Apts se Sik‏ ا E‏ 
حديث فاطمة بنت قيس 00 نومیم RR‏ 
- مذهب الامام أحمد في هذه المسألة 00001111 
- الزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة ETE‏ 
العقود المحرمة لا تكون لازمة SENS‏ 
- قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء. لم يُعرف عن أحد 
من السلف E OE OEE‏ 
- الکلام على نكاح التحليل Aenea EEE Ea‏ 
ما شرعه النبي BE‏ شرعا لازمّا دائمًا لا یمکن تغييره RÊ‏ ا 

£+4 


- ما شرعه شرعا معلقًا بسبب إنما يكون مشروعًا عند وجود الت 2 
- لماذا نهى عمر عن التمتع في الحح؟ 11 
- الالزام بالثلاث اجتهاد من عمر 12117111110 
)11( فصل في الإيلاء ا ل ا اا وال ماو NI‏ ا Cah‏ 
- مذهب الجمهور في الإيلاء E‏ 
- الصواب أنه إذا Glb‏ لم يقع الا طلقة رجعية ee ree‏ 
- تفسیر قوله # SIE‏ یه › ومعنی «من» ee eee‏ و 
- تفسیر قوله ‏ ولا لوا له عة نکم أن Shi‏ فوأ الاية 
- في تفسیره ثلاثة آقوال Bs Sa a‏ بدي Ree Batter‏ کی SN SAS‏ 
- تحقیق الحق في ذلك Re SC ena wernt eer‏ 
- تفسير اللفظ من جهة العربية» وتقدير الكلام EEE‏ 
)۲٤(‏ فصل في الظهار AR SG aaieet nda c‏ 
دست تزوالآيات الطهان تم موی وه SS‏ 
- تفسیر هذه TOSS SS feats OLY!‏ 
- إذا قصد بالحرام الطلاق هل یکون طلانًا؟ he Pee‏ 1 
مناقشة المؤلف لمن یقول : «اللفظ إذا كان صريحًا في حکم 
ووجد GW‏ لم يكن MALS‏ وبیان بطلانه من وجوه ی 
تفسیر «العود» في الاية ee‏ مخ اک ی ae‏ یه ee‏ 
- قول عامة السلف والفقهاء .. ا 
الرد على من قال: هو تكرير لفظ الظهار atlas‏ ی de feared‏ ا 
منشاً الغلط في تفسير الاية ی ور ی و 
على من قال: هو محمول على التقديم والتأخیر EE‏ 
- بیان فساد قوله من وجوه EER SERS A‏ 
- الصواب أن ما «موصولة»» ذكر نظائر لها A E SS RA‏ 
معنی EME EEE IGS}‏ 
الكلام على کقّارات الظهار الثلاث 1 RSS‏ 
& کډ ي 
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بين يدي الکتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

آما بعد» فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحتوي على ثلاثة من آهم آثاره وهي : 

۲ قاعدة فى الاستحسان. 

۳ قاعدة في شمول التصوص للاحکام. 

وقد وصلت الینا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشیخ» آما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة. وسيأتي وصفها جميعًا 
فى مواضعها من مقدمات هذه الرسائل . 

ونظرًا إلى آهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عنيت 
بها GSE ile‏ فقمتٌ بضبطها ومقابلتها على الأصول se‏ 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخریج» والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
وفتاواه» والتنبيه على بعضص الأخطاء والتحريفات التى وقعت فی 
نسخ الرسالة الثالثة والتي شوّهت معالمهاء والإشارة إلى ما في 
أصلي المؤلف للرسالتين من العبارات التي قد تُشكل أو RS‏ 
ومحاولة توجيهها. 


وقد 2.53 لكل رسالة بمقدمة dine‏ قمت فیها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف» ووصف النسخ الخطیة» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتها. وبیان منهج المولف فیها. وتوسعت في الحدیث عن 
بعض القضایا Oley‏ موقف شيخ الاسلام منهاء والرد على بعض 
الشبه التي آثیرت قدیمّا وحدیگا . 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردق ثم 
رافك ee Ol‏ خسن هذه الو عة gatas:‏ أن قن و فک ای 
قدي هذه Snead‏ الع شف ايد الت إلى عاك 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وآدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس» إنه ول ذلك والقادر عليه. 


cy 


وصلى الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


فتوی 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 








man‏ نس 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد. فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطهء ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
Lob VI‏ التي شاعت GU‏ الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الاسلامي. واستنادا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي BE‏ حتی جاء 
كبير الصوفية وفیلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفی سنة ۰1۳۸ 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغیب» وجعلهم في مراتب ودرجات 
والصفات والوظائف . وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم. فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الاسلامي. حيث 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث» فلا یرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد آهل الأرض بل الملائكة والطیر والحیتان یکون من 
جهته» وبواسطته يفيض الخیر إلى سائر الخلق» aly‏ یعطی الملك 
وولاية dd‏ لمن بشاء Lai pay‏ عمن ينات إلى غير :ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الکذب والمحال والشرك والضلال والالحاد. ۱ 


ومن الغریب Its of‏ من العلماء المتأخرین تأثروا بمقولات 
الصوفية في هذا الباب ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسیر والحدیث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوی والأدب واللغة والتاریخ والتراجم بدون النکیر 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 

ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم» قام بعض العلماء لمناقشتها 
والرد عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرع ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
SLES‏ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص 14 £4( أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفيةء وبيانًا لمصدرهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وابرازا en‏ شيخ الإسلام منها في ضوء کتاباته. 


وتحليلاً لمحتویات هذه الفتوی. ووصمًا لنسختها الخطية. وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 

في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
و السلف من الصحابة والتابعين وآتباعهم ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
أن أقدم من يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغیب وذکر مساکنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني (ت۳۲۲) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما تقل عنه -: «النقباء ثلاث cde‏ والنجباء 
سبعون والبدلاء آربعون والاخیار سبعة» والعمد أربعت والغوث 
واحد. فمسکن النقباء المغرب» ومسکن النجباء مصر» ومسکن 
الأبدال الشام» والأخیار سیاحون في الأرض» والعمد في زوایا 
الأرض» ومسکن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من آمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الأخيار ثم العمك ثم 
أجيبواء ولا ابتهل الغوث. فلا 43 مسألته حتی تجاب دعوته»۳*. 


)1( رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۳/ هلا (VI‏ باسناده الیه. وفیه على بن 
عبدالله بن جهض متهم بالکذب كما في «المیزان» (۳/ ۱8۳) و«اللسان» 
(5/ ۲۳۸). ورواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /١(‏ ۳۰۰) من طريق 
الخطیب » وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص 
و«الخبر الدال» (۲/ ۲۵۰) وغیرهما. 


۱۱ 


آما آبو طالب المكي (TATE)‏ فيعبّر عنها بقوله : «القطب الیوم 
الذي هو مام GUY‏ الثلائة والأوتاد السبعة والابدال الأربعين 
والسبعین إلى ثلاث مئة كلهم في میزانه وایمان جمیعهم كإيمانه» 
انما هو بدل من col‏ بکر رضی dl‏ تعالی cece‏ والائافی SIS‏ بعده 
اقا هم نال 8 pecs‏ الخلقاء. يعن lg‏ ابقال نیمه زان 
العشرة. ثم الأبدال الثلاث He‏ وثلائة عشر إنما هم آبدال البدریین 
نر ال تیان tally‏ : 

نلاحظ هنا أن آبا طالب ذكر BUY‏ الثلائة» مکان «العمد 
الاربعة» و«الأوتاد» مکان COLAND‏ و هگ والسبعین Sy‏ 
معة جعلهم كلهم Qld‏ ولم يقسمهم إلى (Yu‏ وانجباء» 
وانقباء) . 

ويأتى الهجویری (E105)‏ بعدهما» فیقول: «آهل الحل 
والعقد وقادة حضرة الحق Go‏ جلاله» فثلاث مئة يُدْعَون LEN‏ 
وأربعون آخرون يُسَمّونَ الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرار 
وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهولاء جميعًا يعرفون آحدهم الاخر؛ 
ويحتاجون في الأمور لاذن بعضهم OO aed‏ 

وذكر ابن عربي أن المجمع عليه من أهل الطريق آنهم على 


(۱) «قوت القلوب» (۲/ AVA‏ 
(Y)‏ (کشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص ۰4۷ A‏ 


1۲ 


, Ais 9: sty آمقانت: افظات وائمة وارتاد و اردان‎ Gleb cin 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع قات وأوصلهم داود‎ 
وحسن العذوي الحمزاوي * إلى عشر . وهکذا نجد أن‎ Peg noni 
الصوفية فى مختلف العصور زادوا ونقصوا فى هذه الاألقاب‎ 
تفن وان كل واحد منهم في وضع هذا النظام واقامة‎ 
اة بما لديه من تصورات وخیالات» وبينهم خلاف کبیر في‎ 
. تعداد الملقبين بلقب معين‎ 
معانی هذه الألقاب‎ © 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من cle‏ بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية» 
وقد جمع عبدالوهاب الشعراني في «اليواقيت والجواهر» (۲/ 09 
CAT‏ أقوال ابن عربي من «الفتوحات المکیة» وآقوال غیره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع . وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لدیهم. 
(۱) آما القطب فهو عند الصوفية - عبارة عن الواحد الذي هو 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۲/ 4۰). وفي موضع آخر منه (۳/ (YEE‏ جعلهم 
ثمانی طبقات» بزيادة «الرجبیین» و«الأفراد) . 

(۷) «روضة التعریف بالحب الشریف» (ص 8۳۲). وکنا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح» (۱/ ۲۱) مع اختلاف في الاسماء . 

۳( (شرح مقدمة التائية الکبری» (ق ۱۰6 ب). 

. ص ؛‎ GUY «النفحات الشاذلية» (۲/ ۹۹). وانظر «جامع الأصول في‎ )٤( 


۱۳ 


موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ویقال له Ves‏ 
باعتبار التجاء الملهوف الیه . آعطاه الله الطلسم الاعظم من لدنه 
وهو يسري في الکون وآعیانه الباطنة سریان الروح في الجسد بيده 
قسطاس الفیض الأعم» فهو يفيض روح الحياة على الکون الأعلی 
والاسفل. وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والاحساس» لا من حیث انسانیته۳؟. 


بالتخلق والتحقق بمعاني جمیع الاسماء الالهية بحکم الخلافت 
وهو مرآة Goll‏ تعالی ومجلی النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن یکون الغالب عليه الخفاء"۳. ولم 
يخل زمان من الأقطاب» وقد de‏ ابن عربی خمسة وعشرین قطبًا 
من عهد pal‏ عليه السلام إلى محمد BE‏ وستّاهم"*. 


والقطب عند الصوفية نوعان». آحدهما: هو المتمکن فى 


(۱) «الفتوحات المکیة (۳/ ۲۶۶). وانظر «اصطلاحات الصوفیة» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. کلکتا 4 ۱۸۵م). 

(۲) «التعریفات» للشریف الجرجانی ص 2۱۸۵ ١85‏ (ط . فلوجل). وانظر 
(التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوي ص ۰۲۷۳ و«کشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص ۰۱۰۹۱ ۱۱۲۷. وفیه نصوص من مصادر فارسية 
آیضا. 

(۳) «الیواقیت والجواهر» (۲/ ۷۹). 

PUY /۲( «الفتوحات المکیة»‎ )٤( 


1: 


القطبية الصغری أو الحسية» والاخر: هو المتمکن فى القطبية 
الكبرى أو المعنوية» وهو المعبر عنه بباطن نبوة محمد آو الحقبقة 
ال 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
32 وهذه القطبية الثانية هی التى عرّفها الجرجانی فقال: 
«القطبية الكبرى هی مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب الا على باطن خاتم 
ال 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال : «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصیلا» حيثما كان الرب WI‏ كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه آلوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمی بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
Gis‏ ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملةً وتفصيلاء فترى الكون كله 
آشباخا لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


(۱) «کشف الوجوه الغر» (۲/ ۳ 
(۲) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۳۱۳). 
(۳) «التعریفات» ص ۱۸١‏ . 


۱6 


Ve on 


کل من يقرأ هذه التصریحات يقتنع Ob‏ الصوفية یخرجون 
Chill‏ عن نطاق البشریت ویحلقون به في عالم الربوبیت وقد 
دروا له مین فة Mae‏ 2 ها ll‏ كمف له عرد ةة 
الذات الإلهية» ويحيط be‏ بصفات الله تعالی» oly‏ علم القطب لا 
حدود له. فلا یخفی عليه شىء من الدنیا والاخرة. ویحیط بمعرفة 
آحکام الشريعة ولو كان OE‏ وهو آکمل الخلق وأفضل جماعة 
المسلمین في کل عصر“» ولا حدود لمرتبته فهو محیط بجمیع 
المراتب” pads ٠‏ بجمیع آجزاء بدنه ما عدا العین "۰ ولا یطیق 
رؤيته الا الخواص”"2. واشترط بعضهم أن یکون قطب الأقطاب من 
آهل البیت "۰ وذکروا أنه يستقر بمکت وقال آخرون: إنه يدور في 
الافاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السمای 5 
بجسده حيث شاء من QS NI‏ ومن وظائفه: التصرف في الكون 


(4s 49 /۲( «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة‎ )١( 

(؟) «اليواقيت والجواهر» (۲/ AVA‏ 

)1( «جواهر المعانى» (۲/ ۸۵). 

(4) المصدر نفسه (۲/ ۰6۲۹ و«الطبقات الکبری» للشعراني (۷/ ۱۳۹). 

)0( «جواهر المعانی» (۲/ ۰۱۰5 ۱۰۷). 1 

(TEM «لابریزه (ص‎ A) 

(۷) «الطبقات الکبری» (۲/ ۹۶). 

.)۲۰ ۰۱۹ /۲۲( ااروح المعاني»‎ (A) 

)4( «نشر المحاسن الغالیة» (أو «كفاية المعتقد») لليانعي ص ۰۳۹۶ ولالفتاوی = 


1١5 


والتآثیر في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع 0 

الالهية " ووقاية المریدین من السوال والحساب في VRS‏ 

ولا يجري في عالم المخلوقات شىء الا باذنه حتی ولو OW‏ جریانه 
: )۳( 

في القلوب 1 

الصوفية» وننتقل إلى المراتب والالقاب الأخرى . 

(۲) الامامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره فى 

عالم الملکوت. وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 

الروحاني من الامدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والآخر عن 

يساره» ونظره فى الملك» وهو مراة ما یتوجه منه إلى المحسوسات 

من المادة الحيوانية» وهو اغلور من صاحبه. وهو الذي يخلف 

ا ا 


(۳) الأوتاد: هم آربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون. 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص ۰۳۲۲ و«الطبقات الكبرى» للشعراني (۲/ ۱۳۹) 
وغیرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي» ص ٤‏ . 

(۱) «الفتوحات المکیة» (۳/ ۲۵۷) و«جواهر المعاني» (۲/ AA‏ 

(۲) «الابریز» (ص ۳۳۸). 

(۳) «جواهر المعانی» (۲/ AAG‏ 

(4) «الفتوحات المکیة» (۳/ (YEE‏ و«التعريفات» ص ۰۳۱ و«التوقيف على 
مهمات التعاریف» ص ٠١‏ وغیرها. 


ee و ۳ وروحانبه ال‎ ee 
ومنهم من هو على قلب آدم» والاخر على قلب‎ CEE 
AY ا فلا شا‎ pes ees (براهیم»‎ 
الابدال أو البٌدلاء: هم سبعة یحفظ الله بهم الأقاليم السبعق‎ )4( 
لكل بدل إقليم» والیهم تنظر روحانیات السماوات والاأرض".‎ 
وجعل بعض الصوفية السبعة الابدال خارجین عن الأوتاد» ومنهم‎ 
Vil سقو‎ Tilt من الأبداله‎ Se VP SERS قو :نان ان‎ 
لکرنهم إذا مات واحدٌ منهم كان الآخر بدله» وقیل: سوا أبدالاً‎ 
لأنهم أعطوا من القوة ة أن یترکوا بدلهم حیث یریدون؛ لامر یقوم في‎ 
0 لطر ال‎ I 
ا‎ 


)0( النجباء: هم أربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث ال لجملة کل حادث لا تفیء القوة البشرية بحمله)» وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا یتصرفون AY‏ 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۰4۰۰ ۰۰۱ والتعریقات» ص ۰4۱ و«التوقيف» 
ص 11( واکشاف اصطلاحات الفنون» ص ۰۱8۵۳ ۱۵۶ . 

(۲) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۳۷۲) و«حلية الأبدال؛ ص ١١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ ۰)4۰۰ ولالتعریفات» ص CEE‏ ولالتوقیف» ص 
۲ «مشتهى الخارف الجاني» ص ۰۵۱۰ وغیرها. 


۱۸ 


حق الغيرء إذ لا مزید لهم في ترقياتهم الا من هذا VAS‏ وذکر 
بعضهم آنهم ثمانية في كل زمن لا یزیدون ولا ینقصون؛ علیهم 
آعلام القبول في آحوالهم» ويغلب علیهم الحال بغیر اختیارهم؛ 
fal‏ علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي لا یتعدونه ما داموا 
نجبای ولهم القدم في علم تسيير الکواکب كشمًا واطلاعًاء لا من 
ae‏ نما USUI agli he‏ 


)1( النقباء : هم ثلاث مئة» وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن» 
3b‏ 1,3 على بواطن الناس» فاستخرجوا خفایا الضمائر» لانکشاف 
الستائر لهم عن وجوه السراتر. وهم ثلائة آقسام: نفوس علوية» 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية» وهي الخلقیة. ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الانسانیت» وللحق تعالى في کل نفس منها 
آمانة منطوية على آسرار إلهية وکونية ۳ . 

عرضنا فیما سبق - باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبین تعداد رجال الغیب ومراتبهم وألقابهم وصفاتهم ووظائفهم. 
وكل من یطلع علیها یستغرب وجودها في المصادر» ولکن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفیت وهذه معتقداتهم التي آعلنوا عنها في 


(۱) انظر: «الفتوحات المکیة» (۳/ (VEE‏ ولالتعریفات» ص YOU‏ 
و«اصطلاحات الشیخ محي الدين ابن عربي» ص YAN‏ 

9 «التوقیف» ص ور‎ (Y) 

(۳) «التعریفات» ص ۰۲۱۲ «اصطلاحات الصوفیة» للقاشانی ص ۰۹5۰ "التوقیف» 
ص ۳۲۹ . ۱ 


۱۹ 


مولفاتهم بشأن الأولیاء ورجال الغیب . 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن تابعهم لهذه الفکرة بالأحاديث التي ورد 
فیها ذکر الأبدال. ویلاحظ أنه لم یرد ذکر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الکتب الستة الا في حدیث واحد عند أبي داود 


(578)» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة"". 


أما الأحاديث الأخرى التي اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الكتب الستة فقد أخرجها بعض المحدثين» مثل: عبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۱/ 57594 ۰)۲۵۰ وأحمد فى «المسند» /١(‏ ۰۱۱۲ 
۵ ۰۳۲۲ وابن أبي الدنيا في کتاب «الأولياء» (بأرقام ۰۸ اه 
9 والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 14 (VV‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» و«الأوسط» (کما في (مجمع 
الزوائد» CAP /٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة) 
وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۸ 4) و«أخبار أصبهان» (۱/ 
)ل وأبو محمد الخلال في (کرامات الأولياء»» والبيهقي في 
(شعب الإيمان» (۷/ 579)» والديلمى فى «الفردوس»  /۱(‏ ۰)۱۵ 
وابن SLE‏ في«تاريخ دمشق» (۳۱-۳۳۰۳۰-۲۸۹/۱) وغيرهم. 


(۱) استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب Oly‏ أكثرها منقطعة - 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث 
المهدي الضعيفة والموضوعة» ص 755 ۳۳۵. وانظر «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» للألباني (1974). 


.وقد آفردها السخاوی وبیّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الکلام على الأبدال»"؟» وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
و القظب والاوتاد Ly slat:‏ ولع مرها يدون 
نقدها وبیان ما فيها من العلل. وکان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم آبدالا ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطاباء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعی فلم يصح 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد آورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مولفاته 
og NI‏ مثل : «اللالیء المصنوعة فی الا خادیت: نوش Ws‏ (7۷ 
۲۳۷۰ واالتعقبات على الموضوعات» )2 EVI‏ ودالدر 
المنثور» (۱/ 055 (VIV‏ واالجامع الصغیر» (۳/ ۷ Wes)‏ 
بشرح المناوي)» وادعی صحتها وتواترها. وقلده في ایرادها 
وتصحیحها من جاء بعده من OO gi gS‏ والواقع أنه لا یبقی منها 


)١(‏ كما ذکر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ . ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المکتبات . 

(YOO 2۲۱ /۲( «الحاوي للفتاوي»‎ EE 

۳ مثل القسطلاني في «المواهب اللدنیة» (۱/ ۶۳۰ CEN)‏ وابن عراق في = 


۲١ 


شىء یصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدئین» فبعضها 
آوهی من بعض» ومنها ما هو موضوع. ومنها ما هو شدید الضعف 
ومنكرء ولذا Gs‏ القاضي آبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين“"'» وحکم علیها ابن الجوزي بالوضم وذکرها في 
«الموضوعات» (۳/ ٠٠١‏ ۰۱۵۲ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص ۰۳): «لا یثبت». وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع 
من of Pass‏ هذه الأسماء الداثرة علی آلسنة الصوفية الست 
موجودة في کتاب cdl‏ ولا هي مأثورة عن النبي BE‏ باسناد صحیح 
ولا ضعیف محتمل. الا لفظ «الابدال» فقد روي فيه حديث شامي 
منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا. 


«تنزیه الشريعة المرفوعة» (۲/ "۳۰ ۰)۳۰۷ وابن حجر الهيتمي في الفتاوی 
الحدیئیة» (ص 2۳۲۳ ley (TYE‏ المتقي البرهانفوري في «کنز العمال» 
(۱6/ "اه 00( و«منتخب كنز العمال» (۵/ ۳۳۱ ۳۳ بهامش «مسند 
آحمد»). والفتني في «تذکرة الموضوعات» (ص VAT‏ ۰)۱۹6 والقاري في 
«المعدن العدنی فى فضل آویس القرنی» (ص 10- (VE‏ والمناوي في 
«فیض القدیر» (۲/ 137 ۰0۱۷۰ والزرقاني في «شرح المواهب اللدنیة؛ 
(۵/ ۳۹۲ ۰)4۰۰ والعجلونی فى «کشف الخفاء» (۱/ ۰)۲۱-۲6 ومرتضی 
الزبيدي فى (إتحاف السادة المتفين» (PAV ۳۸۰ /A)‏ وابن عابدین في 
«إجابة الغوث» (؟/ 777-5794 من «مجموعة رسائله») والألوسي في «روح 
المعاني» (۱۱/ ۱۷۸) ومحمد صبغة الله المدراسي في «ذیل القول المسدد» 
ص ۱۰۸ ۱۱۲ وغیرهم. وانظر «روض الریاحین» لليافعي ص ٠١‏ . 

(۱) كما ذکر ذلك صنم الله الحلبي في «سيف الله على من کذب على أولياء الله» ص ٠١‏ . 

(؟) سيأتي ذکرها فيما بعد. 


۲۲ 


وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص ۱۳5): «أحاديث 
OLIV, JIL‏ والاغواث والنقباء والتجباء والأوتاد كلها ULL‏ 
على رسول الله . وآقرب ما فیها: «لا تسبوا أهل الشام» OB‏ 
فيهم البدلای كلما مات وجل منهم أبدل الله مكائه رجلا آخر؛. 
ذكره أحمدء ولا يصح آیضا فاته منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص 54١٠8‏ 4۱۰) 
الاحادیث التي أوردها ابن الجوزي» وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«میزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۰) حدیث آنس منهاء وقال: «هذا باطل». 

وآورد ابن کثیر بعض هذه الأحاديث فى «تفسیره» (۱/ -11٩‏ 
۰ و«تاریخه» (9/ ۰۲۱۳ ۲۱) pled‏ المسانید والستن» 
ITE /۷ ۰۲8۱ ۲۰ /19(‏ ۰۱۳۷ وقال في الموضع الأخير 
oly,‏ حديث عبادة بن الصامت : «فیه نکارة شديدة جدًا». 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص ۸): «حدیث الأبدال له 
طرق عن أنس رضي ai‏ عنه Bip‏ بالفاظ مختلفة كلها ضعیفة». ثم ذکر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانی بعض هذه الأحاديث فى 
«الانصاف في حقيقة الأولياء وما ی الكرامات (GUST,‏ لض 
۸- 04( قال : «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 

ولیس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث Moly Moly‏ حتی نعرف 
صحة هذه الأحكام التي آصدرها النقاد. ویمکن مراجعة تعلیقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي على «الفوائد المجموعة» 


۳ 


للشوكاني (ص ۲4۵- ۰)۲4٩‏ وکلام الشیخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعیفة» (بأرقام 910 ۱8۷0۹۳5 ۰۱1۷۹ (TEMA‏ 
ففیهما غنية لمن آراد الوصول إلى الحق والصواب. وفی مجلة 
«المنار» المجلد ۱۱ (۱۹۰۸) ص ٩-۵۰‏ نقد لحدیث aa‏ وة 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السید محمد رشید رضا. 


وود أن أقف هنا مع کلام للمناوي في «فیض القدیر» (۳/ 
٠١‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورمیه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لكونه لم يُقوها بكثرة الطرق وتعدّد المخرجين. قال المناوي: 
«زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلا في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجود» وكذب من ادعى الورود». 

لم ينقل المناوي کلام شيخ الاسلام بنصه» بل تصرّف فیه 
ونصّه LS‏ فى «مجموعة الرسائل والمسائل» (۱/ CEA‏ «فهذه 
الاسماء i‏ الغوث والاوتاد والاقطاب والابدال والنجباء] ليست 
موجودة فى cdl OLS‏ ولا هی Cal‏ مأثورة عن النبى يل لا 
باستاد تمد ولا ضعیف eee‏ إلا eras Chee‏ روي 
فیهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا» . 


)۱( وعنها فى (مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۶۳۳ 1۳۶) بتحریف یسیر . وقد نقله 
الالوسي في «روح المعاني» (/ ۹۵) على الصواب. 


۲٤ 


فانظر كيف حرّف المناوي هذا الکلام» اختار لفظ «الأبدال» 
ندل هن Mela adel‏ الى نس ال BIN‏ الكسيية »وعدت 
لفظ «محتمل» بعد (ضعيف»» لیوهم أن شيخ الاسلام ينفي ورود 
هذه الالفاظ بإسناد ضعیف مهما كان ضعفه. والذي یتأمل کلام 
الشيخ یفهم منه بوضوح أنه ینکر ورود الألفاظ المذکورة باسناد 
صحیح أو ضعیف محتمل» ولا ینکر أن یرد شىء منها في حدیث 
موضوع أو ضعیف غير محتمل. وکل ما ذکره السيوطي وغیره من 
هذا القبیل» فورود مثل هذا لا ینقض قول شيخ الاسلام» بل هو 
آدری بمثل هذه الأحاديث الواهية من غیره. 

واستدراکه فیما بعد بقوله Vp‏ لفظ الأبدال» فقد روي فیهم 
حدیث شامي منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا» - لأنه 
أحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الامام أحمد في «مسنده» (۱/ 
۲ فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» /١(‏ ۲۸۹): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي. فإنه لم يلقه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (۲/ ۱۷۱): «!سناده ضعیف لانقطاعه. 
شريح بن عبّيد الحمصي لم يدرك Ble‏ بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


آما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 55): «رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبید» وهو (AR‏ وقد 
سمع من المقداد» وهو آقدم من علي» ‏ فقد وهم فيه اغترار بما 


Yo 


SS‏ 0 المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم یلق عليّاء والحدیث منقطع الاسناد كما قال شيخ الاسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث کنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطع» أما الأحاديث الأخرى فنکارتها 
واضحة وبطلانها ظاهرء ولذا لم يُشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه آیضا أحمد في «مسنده» (5/ ۳۲۲) وقال 
عقب روايته: «هو منکرا فلم یستحق التنویه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخری . 

بهذا التفصیل یظهر لنا Ele‏ مقصود شيخ الاسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «باسناد صحیح أو ضعیف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والاشارة إلى وروده في حدیث شامي 
منقطع . فنسبة المناوي إلى الشیخ أنه ينكر ورود لفظ «الابدال» في 
خبر صحیح أو ضعیف الا في خبر منقطع - غلطء ورمیه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود. فلم ینف الشیخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعیف غير محتمل. ولم يُكذب من ادعی 
ذلك» Sy‏ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

آما قول المناوي: «وهذه الأخبار وان فرض ضعتّها جمیعها 
لکن لا يُنكر تقوي الحدیث الضعیف بکثرة طرقه وتعدد مخرجیه الا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب» - فهو خطأ وقع فيه 
کثیر من العلماء المتأخرین حیث آطلقوا أن الحدیث الضعیف إذا 


۳1۹ 


جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقی إلى درجة الحسن أو الصحیح؛ 
فانه إذا كان ضعف الحدیث لفسق الراوي أو اتهامه بالکذب ثم 
جاء من طرق آخری من هذا النوع ازداد ضعمّا إلى ضعف. ON‏ 
تفرد المتهمین کدی أو ors)‏ قي عد ee‏ لا تروب 
غيرّهم يرفع الثقة بحدیثهم» ویژید ضعف روایتهم ول هذا 
فمن قوی آحادیث الأبدال التي انفرد بروايتها المتهمون بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من یُنکر تقويتها؟ 

© مصدر هذه الفكرة 


رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
Sealy tae‏ نيا لا اع غ اغ فكرة ich‏ 
الذي یراس رجال الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الاحادیث والاثار. ولذا پری tet st‏ آنها فکرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غیرهم واختلفوا في تحدید المصدر فذکر 
بعضهم أن منهوم «القطب» بوصفه المبداً الفعال (أو MC LU‏ 
JS‏ إلهام Wt‏ بالعقل yl‏ في الأفلاطونية الحدیثة» ويُشبه 
عقيدة الاسماعيلية القائلة بتجسید العقل الأول (الامام) في 
الناطق(۲۳ . 


(۱) انظر «الباعث الحثیث» لأحمد محمد شاكر (۱/ ۱۳۵). 

LS )(‏ عند القاشاني في «اصطلاحات الصوفیة» ص ١5١‏ 

(۳) انظر «دائرة التعارف الإسلامية» ‏ بالانجليزية - الطبعة الجديدة» مقال «القطب» 
)0/ ۵46)؛ و«ابن الفارض والحبٌ الالهيالمحمد مصطفی حلمي ص ۲۷۷ 


۳۷ 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الامام» بوصفه Wed‏ للكلمة الالهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية والتقاء حدهما بالاخر""؟. كما لاحظ باحشون 
عديدون ذلك لتوازي بين 2 للقائمين على ا 
أنه مستمد من و وقد صرح بعضص oti‏ الشيعة أن 
Taal,‏ وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وآنها فارسية الام 

ویری آحمد Ost‏ أن الصوفية اتصلت بالتشیع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت Ls‏ آخذت عنه فكرة المهدي. وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًا»» وكوت مملكة من الارواح على نمط مملكة 


)۱( انظر : «الصلة د ۰ بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص EY‏ 
وهنري کوربان فر في abs‏ عن الاسلام الايراني (۱/ AY‏ 

(۲) انظر : «الصلة ب بين التصوف والتشیم» ص 80۷ وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«آراییکا» المجلد ۵ (۱۹۱۸) ص ۲۷؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لاحسان 
إلهى ظهیر ص ۲۳۵؛ و«الاسماعيلية: تاريخ وعقائد» له ص 2-5۹6 WY‏ 

(۳) انظر «الفلسفة الشیعیة» للاملي ص ۲۲۳؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسین 

(4) انظر: «الاسلام الايراني» (۱/ ۰۱۸۱ ۰۲۲۹ ۳/ ۲۷۹). 

)0( فى «ضحى الا سلام» (۳/ ۲۵). 


YA 


الأشباح» وعلی رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظیر 
الامام أو المهدي في التشیم . 

وقد سبق هؤلاء. الباحین بعض العلماء القدامی» فأدرکوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الامام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
يؤكد أن هذه الفكرة مأخوذة من الشيعة أن أحد علماء الشيعة حيدر 
ابن على الآملى (ت بعد (VAY‏ قرّر فى كتابه «نص النصوص»() 
جمیع ما عند الصوفية بان رجال الغیب واولیاء cai‏ وذکر آن 
«القطبية الکبری هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
BE‏ فلا یکون ال لورئته. لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
یکون خاتم الولاية وقطب الاقطاب الا على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز LY‏ بعض الباحین المحدئین 
والعلماء القدامی نصل إلى أن فكرة «القطب» فکرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظر» ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرب الرابع بعيدين عنهاء»"ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


(۱) ق ٩۱-٩۱‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق کتاب «ختم 
الأولياء» للحکیم الترمذي» ص ٠٠٦ ٥٠۳‏ . 


۳۹ 


الذي یجتمع فيه رجال الغیب برئاسة القطب» ویدیرود شئون العالم 


المرئي وغير المرئي”". ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
إلى :نوها هد ۳ 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواح عديدة» أهمها فى مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق فى 
شؤون العالم العلوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحدٍ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الابدال)» وفوقهم جميعًا 
ids‏ واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي یدبر شأن الملك» ومن جهته یکون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطیر والحیتان» وبواسطته يفيض الخیر إلى سائر الخلق. 
وإذا نزلت الشدّة fob‏ الأرض رفعها الأدنى إلى الاعلی حتی ينتهي 
الأمر إلى الغوث. فلا یرفع بصره حتی تنفرج تلك النازلة. 


)١(‏ انظر «الإبريز من کلام عبدالعزیز» للسجلماسي (۱/ ۲ وما بعدها). 

(۲) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلانيی» لمحمد 
المكي بن مصطفی بن عزوز ص EVE‏ وافتح الرحیم الرحمن في شرح 
نصيحة الاخوان» للحنصلی ص ١75‏ ؛ وفيض الوهاب» لعبد ربه بن سلیمان 
القليوبي )0/ ۵۷ وما بعدها)؛ ومحمد زكي إبراهيم في مجلة «المسلم» 
المجلد :٠١‏ ۷ (یونیو ۱۹7۶) ص ۰1۵ والمجلد ۲۰: ۱۱ (أغسطس 
۰ص .١١‏ 


۳۰ 


هذه الأمور وغیرها مما ذکرها الصوفية (والتی تحدثنا عنها فیما 
فى الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحید» فهی محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا بشارکه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حَدّ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية - والعیاذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشرك فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس» الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ونشأوا عليها في البيئات الصوفية» ag,‏ منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى فى البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» cote‏ ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في ال CB‏ لله وإنا إليه راجعون. 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
تعقيب » وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» Coy‏ واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 


۳۱ 


الاشارة إلى بعضها تارکین التفصیل لموضع آخر. 

لقن كانت کتب التفسیر إلى القرن السادس خالية من الاشارة 
إلى فكرة الأبدال فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية oly‏ الجوزي وغیرهم في تفاسيرهم» حتی جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسیره"" عن بعض العلماء في تفسیر قول 
الله تعالی « وَلَوْلَا 255 GON At‏ بَعْصّهُم Id pi,‏ 
of € SAT‏ المدفوع بهم الفسادٌ هم الأبدال! ثم ذکر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي فسَرّد هذه الروایات في تفسیره۲ 
وتمحيص» ففتح المجال لغیره من المفسرین أن يوردوهاء ویفسروا 
بعض OLY!‏ القرآنية بهاء ویتکلموا على القطب والأبدال وغیرهما 
aes gab‏ 

ولم يكن قد اشتهر عند شراح الحدیث والمشتغلین به إلى زمن 
الحافظ ابن حجر الکلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغیب 
كما هي عند الصوفية - وان وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
قر من aS‏ بل کاثرا بتضرون على ووا الا اديت الواردة 
ف اا ها se‏ من هيدنا أن ها و تا 


وبیان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروایات دون نقدها 


دون نقد 


)1( «الجامع لأحكام القران» (۳/ ۲۵۹). 
(۲) «الدر المنشور» (۱/ 50لا (VV‏ 
(*) انظر مثلاً «روح المعاني» للالوسي (5/ 44 248 ۱۱/ ۰۱۷۸ ۲۲/ VA‏ ۲۰). 


۳۲ 


وتمحیصها وادعوا صكّتها وتواترها؛ la aby‏ بالقبول» ثم تکلموا 
على شرحها وبیان معانیها بالاستناد إلى آقوال hd pall‏ ويكفي أن 
نذکر هنا کمثال: المناوي"؟ Sey‏ على القاری اللذین قکرا ما 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصا غريبة في آثناء شرح الحدیث 
دون استنكار أو تعليق . 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الانصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما dee‏ عن 
شىء في الوجود يقال له القطب» هل هذه الدعوی صحيحة أو لا؟ 
فأجاب Ob‏ القطب موجود في كل زمان. كلما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخرء نفعنا الله ببركتهم. وهذا آمر مشهورء والمنكر لذلك 
محروم من بركة الأقطاب» معترف Ze OL‏ الله بلقائهم لم تواجهه. 
وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجود القطب فى كل زمان» ols‏ 
منكره محروم من برکته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الو صول الیه! ! 


وذکر ابن حجر الهيتمي"*" أنه كان في مجلس الشیخ محمد 
)١(‏ «فيض القدیر» (۳/ ۱١۷‏ ۱۷۰). 
)1( «مرقاة المفاتیح» )0/ VAY VAY‏ 


)1( «العناية والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الاسلام" ص ۳۸۱. 
(4) «الفتاوی الحدیثیة" ص ۳۲۵. 


۳۳ 


الجويني يومّاء Gb‏ الکلام إلى ذکر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغیرهم» فبادر الشیخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى BE‏ فقال له الهيتمى: 
«معاذ الله! بل هذا دی PEMA ON cab tao oy‏ يردا 
va‏ وحاشاهم من الکذب» وممن نقل ذلك الا مام اليافعي» وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة». فزاد انکار الشیخ واغلاظه 
عليه ثم ذهبا إلى الشیخ زکریا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
علیه» قآمن الجويني بذلك وصلّق به ly‏ بتبوته!! 

هذا نموذح مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوع. فلا 
یسم المنكرّ SIS)‏ ذلك» ويضطرّ إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
EX‏ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
خصائص UY‏ المحمدیة» كما فعل القسطلانى فى «المواهب 
اللدنیة» (۱/ 4۳۰ 4۳۱ والحليي في «السيرة الحلییة» وابن 
التلمساني في «حواشي الشفا»» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (۵/ 795 (EHV‏ وغیرهم. 


بهذا العرض الموجز نستطیع أن نقدّر كم تكدّرت ینابیع الثقافة 
الاسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا آساس لها من الکتاب والسنة» 
ولم يقل بها آحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وآتباعهم. 


۳ 


© الذين نقدوا هذه الفکرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا آنها من مخترعات الصوفية 
وأباطيلهم. ومن أوائل من رد عليها وبیّن ضلال القائلین بها 
القاضي آبو بكر ابن العربي المالكي. فقد تكلم علیها في كتابه 
«سراج المریدین» الذي Spall Ball‏ ومنهم من اقتصر على 
نقد الأحاديث الواردة في الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها في الكتاب والسنة» وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا. 


وسئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله RE‏ «علی كل قدم 
نبي من الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - وليٌ من آولیاء الله 
تعالی»؟ وآن القطب على قدم رسول الله Oly SHE‏ في الارض سبعة 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عر وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب. 
Cru,‏ فيها عن كلامه في هذا الموضوع. فلم أجده في مظانه. وقد أشار 
بعض المؤلفين إلى كلامه فى الکتاب المذكورء. انظر: «سيف الله على من 
كذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي ص 54 $10 واتيسير العزيز 
الحمید» ص ۲۳۵؛ LEI,‏ الأماني في الرد على النبهاني» (۲/ CUA‏ 


Yo 


عوضه Sey‏ ولا تزال الورائة دائمة في ple‏ الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قیام الساعة. الأمر على ما ذکر آم لا؟ 

فأجاب: لا یثبت هذا الحدیث وأما الابدال فأقوى ما رویناه 
فیهم قول علي رضي الله ae‏ إنه بالشام الأبدال وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمین وصلحائهم . وأما الأوتاد 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم العلماء” . 
الأقطاب والأبدال لهم تصرف بیّن فيها بطلان قول الناس فیهم 
ورد على من یقول بوجودهم. وأقام النكير على قولهم «بهم یحفظ 
الله Pre WI‏ وقد وصلت إلينا نسختان من هذه الرسالة: 
[حداهما في مکتبة الأوقاف ببغداد برقم [۲/ ۹۱۸۳ مجامیع] في 
Bis‏ 


(۱) «فتاوى ابن الصلاح» ص 0% ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص ۷۷ (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!) . 

)1( ذكرها حاجى خليفة فى «كشف الظنون» (۱/ ۸۸۳)؛ ومرتضی الزبيدي في 
«تاج العروس» مادة بدل (۷/ 40۲۲۳ وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفین» (۱/ ۵۸۰). 

(۳) كما فى فهرس المعهد المذکور (۱/ .)٠٤١‏ وقد ذکر هاتين النسختین ایاد 
خالد الطباع في مقدمة تحقیقه لکتاب «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن = 


75 


جاء بعدهم شيخ الاسلام ابن تيمية فکتب SLES‏ عديدة في 
هذا الموضوع» وناقش الصوفية في القطب والابدال والاوتاد 
وغیرها من الألفاظ» وبيّن ما ورد منها على لسان السلف ومعانیها 
«pate‏ وأبطل الاحادیث الواردة في هذا الباب» وفصّل الکلام 
على مخالفة هذه النظرية للدین والعقل. وسنعرض آراءه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشیخ الاسلام تلمیله ابن القیم الذي حکم على 
آحادیث الابدال tel oY,‏ باطلة علی رسول ال UME‏ 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في کتابه ۳" فتوی لشیخ الاسلام 
Sb,‏ أن السيوطي لم یطلع على کلام الشیخ» SY‏ لم یتعرض 
لذکره» ولا لردّ ما احتجّ به مما لا يمكن رده. وأرى أن السيوطي 
وقف على كلام الشیخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته 
Cob‏ السكوت عنه. وقد che‏ المناوي في شرح كتابه «الجامع 
الصغير» أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
حدیث الأبدال إشارة إلى بطلان قول لق sees‏ 


C8), 4 . A 5‏ و 
وانتهج الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي نهج شيخ الاسلام في 


عبدالسلام» ص YO‏ 
ON)‏ «المنار المنیف» ص ۱۳۱ . 
(۲) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص 8۰1۱-4۰۰ . 
(۳) «فیض القدیر» (۳/ ۷۰ 
(8) في سیف الله على من کذب على آولیاء الله ص VE‏ 15 . 


۳۷ 


الرد على من يدعي أن للاولیاء تصرّفًا في الحياة وبعد الممات على 
سبیل الکرامقف وان منهم آبدالا ونقباء, وأوتادا ونجباء وسبعین 
وسبعة» وآربعین وأربعة» Chilly‏ هو الغوث للناس . فقال : «هذا 
الکلام فيه تفریط وافراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الکتاب 
العزیز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة). 
ثم آطال في مناقشته هذه الدعاوي وقال في آخر البحث : انها من 
موضوعات [فکهم. كما ذکره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المریدین» وابن الجوزي وابن تيمية. 

uf‏ این “Vole‏ فیکشف عن tle‏ هذه النظرية بما عند 
الاسماعيلية والشيعة» فیقول: «کان سلقُهم (أي الصوفیة) مخالطین 
للاسماعيلية المتأخرين من الرافضة. الدائنین أيضا بالحلول والهية 
الأئمة مذهبًا لم یعرف لأولهمء فآشرب JS‏ واحدٍ من الفریقین 
مذهب الآخر» واختلط کلامهم وتشابهت عقائدهم. وظهر في کلام 
الو افو ا oly ules‏ عرش ون Vial‏ 
یمکن أن يساويه آحد في مقامه في المعرفة حتی یقبضه ال ثم 
يورث مقامه SY‏ من آهل العرفان. وقد آشار إلى ذلك ابن سينا 
في کتاب «الاشارات» في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يكون tes‏ لكل مه al‏ یطلع غه الا doo Sey‏ 


)1( «مقدمة ابن خلدون» ص ۰8۷۳ وانظر «شفاء السائل لتهذیب المسائل» له. 


۳۸ 


الواحد»» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دلیل شرعي » 
وانما هو من آنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقشاء» . 


هذه آراء بعض العلماء القدامى ونتف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفکر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الاسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي ES‏ إليه» أو تناولها عرضا في بعض 
كتبه. وآکثرها تفصیلا Clase‏ هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه» وفتوی آخری (مخطوطة) لم تنشر 

أ وفتوی ضمن السوال عن آهل الصفة» وفتوی ضمن 
السوال عن زيارة القبور". وتکلم علیها عرضا في بعض 


)١(‏ ثم نشرتها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تنش حتى LOW‏ 

(۲) نُشرت أولاً فى «مجموعة الرسائل والمسائل» :)0١ 55 /١(‏ وعنها فى 
«مجموع الفتاوی» (۱۱/ EEE LENT‏ : 

(۳) نشرت ly‏ آولاها في المطبع الخليلي of‏ (الهند)؛ ثم في «مجموعة = 


۳۹ 


مۇلفاته"“ وفتاواه"۴۳. وفیما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تارا شش الإسلام بالیسته ودراسة لموفله ها في ضر :هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 

ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء»» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنجمون» وواحدًا هو 
«الغرث»» وأنه مقيم بمكة» وأن آهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغرث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. Oly‏ «الغوث» 
يطلع على آسرار قلوب العباد. علمه ينطبق على علم dil‏ 
ويزعمون أنه على قدم كل نبيّ من الأنبياء وليّان: ولي ظاهر ووليٌ 


الرسائل» (القاهرة ۱۳۲۳) ص ۱۰۳ ۱۲۲؛ ثم في «مجموع الفتاوى» INV)‏ 
1 ۰۱۰۵ ولها طبعات آخری غیرها. ونقلها - باختصار - مرعي بن یوسف 
الکرمی فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص ۰۰ - 1۰۱ . 

(۱) انظر: «منهاج الستة النبویة» (۱/ -٩۱‏ 6۹5+ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ١١۷‏ ۱۹۸ وادرء 
تعارض العقل والنقل» )0/ ۳۱۵). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷/ =(OA 0V‏ «مختصر الفتاوی المصریه! ص 
۹ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۹۶ و ۳). 


Ze 


باطن . ویقولون: إن هو لاء الأولياء ستاو بهم الغيث 555 J‏ 
الرحمة ویکشف العذاب. واذا غضب الله على آحد من أهل الأرض 
وآراد أن JR‏ غضبه نظر إلى قلوب هولاء. فان وجدهم راضین 
بذلك آنزل عذابه والاً رفعه. ویدّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم یکون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملائكة في السماء 
والطیر في الهواء والحیتان في البحر آیضا بواسطته. وهو يُعطي 
الملك والولاية لمن یشای ویصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهم» فذکر أن هذه الدعوی على الوجه المذکور لا 
أصل لها في الکتاب والسنة» ولا قول آحد من الصحابة والتابعین 
ولا أئمة المسلمین وشیوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذکرها بعض المتأخرين من الصوفیت وقد زادوا فیها 
ونقصواء ولهم آقوال مختلفة فى هذا الباب» وقد ادعی بعضهم أنه 
ينزل Js‏ عام على الکعبة ورقةٌ مکتوب فیها اسم غوث ذلك العام 
وخضره» وأن لكل زمان خضراء ol,‏ نقيب الاولیای aly‏ مرتبة 
محفوظة لا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلم كل Ble‏ 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسماء للست موجودة في كتاب الله» ولا هي مائو رة 
عن النبي BE‏ بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل . وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن على بن ol‏ طالب مرفوعا ولكنه بإسناد 
منقطع » فهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» ولم يسمعه 


مبه . 


۱ 


وقد بحث شيخ الاسلام عن معاني هذه BW!‏ والاسماء في 
اللغة والشرع وذکر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف لیس 
على الوجه الذي یتصوره الصوفية» بل بالمعتی المناسب الذي لا 
یعارض Spel‏ الدین . 

LI‏ «الغوث» فلا أصل له في کلام أحدٍ من السلف» ولم یعرف 
عن آحد منهم أنه قال: فلا غوث هذه الأمةء أو أن للامة غونًا 
بمكة ونحوه. فهذا من محدئات الصوفية ومخترعاتهم . ولا پستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالی . 

ولفظ «النقباء» ذکر في الکتاب والسنة بالمعتی الذي ذکره الله 
تعالى في 0 ١‏ © ولد اک آله کق بو CES Senta]‏ 
ET AA‏ وجعل النبي و للأنصار اثني عشر Ga‏ 
علی عدد ae‏ موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا بعرفون 
eliza‏ وینقبون التُقباء» لیعرفوهم بأخبار الناس وینقبوا عن 
آحوالهم. فهولاء هم النقباء المعروفون في الکتاب والسنة. واطلاق 
هذا اللفظ على آولیاء الله ليس له صل في کلام السلف . 

LI‏ لفظ «الابدال» فقد cle‏ ذکره في کلام كثير من السلف؛ 
فزوی عن الشافعي في بعضهم: US‏ نعدّه من الأبدال وقال 
البخاري في رجل : کانوا لا يشكون أنه من الابدال وقال يزيد بن 
هارون: الابدال هم أهل العلم» وقال آحمد: إن لم یکونوا 
آصحاب الحدیث فلا آدري من هم. وکذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد al‏ من الأبدال. وکان المقصود 


e 


منه آنهم أبدالٌ عن الأنبیاء وخلفاء لهم وورثتهم. یخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثِ وصف 
الذين يحبّون السنة ويعلمونها الناس بأنهم خلفاء النبي» وفي 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما يُعثوا به من العلم 
فهو وارٹ لذلك المقدار» ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة آحوال الأنبياء دعاءهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن قام 
مقامّهم في بعض ذلك كان بُدلا منهم في ذلك البعض . 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب عن مکانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا WTI So‏ فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنی . 

أما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحىء وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الامور فهو قطب 
ذلك الآمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه» وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة 
ومؤذن المسجد قطب الأذان وحاكم البلد قطب الحكمء وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الأمةء 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم یذر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجل هو fol fail‏ الأرضء» كما قد 


۳۲ 


یکون رجلان أو BW‏ أو آربعة أو آکثر» ویحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخیر ویندفع من الشرّ ما لا بحصل بدون ذلك» كما في قول 
النبي 88 «هل تنصرون وتززتون الا بضعفائكم» بدعائهم 
وصلاتهم وخلاصهم». وقد قال تعالی: # وما کات hl‏ 


بع ب و راع 1 3 Ze‏ رو و و AS‏ 
OIL‏ وآنت فم وما کات الله معذبهم وهم يسْتَعْفْرُونَ 22 6 وقال: 


mis ریبک‎ GAB تيه أل‎ J Ee رما من واه‎ V5) 
کمروا‎ OMENS JAS as لح آله فى‎ Ge َحَرَه ر‎ 
منْهرعَدّاب آليِمَان©». فهذا ونحوه مما یوافق أصول الدین.‎ 

وأما ما یدعیه الصوفية في القطب والمرتبة التي یسمونها 
الفط كموي انار :الل دا ارت واه ی زان 
إن مدد أهل الأرض یکون من جهته» وان الله إذا آنزل إلى الأرض 
خيرًا من GR‏ ورزق ونصر فإنه يُنزله علیه. ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنى» ولا 
خطر ببالهم الا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا Bod‏ آنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال» ولا جعلوا اسم «القطب» مما يُعبّر 
به عن أحوال أولياء الله المتقین» بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على OLS‏ بعض المتأخرين» والوتد هو 
المُغبت لغیره. كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمّن CS‏ الله به 


)١(‏ أخرجه البخاري (YAW)‏ والنسائي /٦‏ 50 وغيرهما. 


٤ 


الایمان والتقوی في قلوب بعض عباده. أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصرهم ورزفهی کف هذا المع :اضرب یت اقب 

آما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على آولیاء «ail‏ ولم 
يثبت شيء من الاثار التي رويت في ذلك. 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الآثار التی وردت فيها تلك 
الالفاظ على لسان بعض السلف لا یجدیهم tls‏ فهي - علی فرض 
ثبوتها عنهم - ليست على الوجه الذي یتصوره الصوفية» بل بالمعنی 
المناسب الذي لا یعارض آصول الدين. 

وعندنا أصلان OWE‏ بالکتاب والسنة والاجماع. الأول : آن 
آولیاء الله هم المومنون المتقون. كما قال تعالی: إن أولاؤء إلا 
مقون pases RNS;‏ لا علمونَ 29* وقال: 0 اک زیت لا 
cyte SS‏ ولاهم ONG‏ 9 یرت منوا وکاوا ی قوت 27 

والثاني: أن الله یجلب للناس المنافع ویدفع عنهم المضار 
بدعاء ole‏ المژمنین وصلاتهم وعبادتهم كما قال النبي BE‏ «وهل 
تنصّرون وتَرزتون الا بضعفاتکم بدعائهم وإخلاصهم». 

إذا عرفنا هذین الأصلين تبن لنا أنه لیس لاولیاء الله Sac‏ 
محصور تتساوی فيه الأزمنة» ولا لهم مکان BEA‏ من الأمكنة» بل 
هم یزدادون وینقصون بحسب زيادة آهل الایمان والتقوی 


£0 


ونقصانهم . وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قلیل 
كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من أربعين» ثم أقل من سبعين» ثم 
أقلّ من ثلاث مکف فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتیب والطبقات؟ هل کانوا في الکفار؟ 

ثم هاجر BH‏ وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت day‏ 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمکة فى زمنهم من 
يكون أفضل منهم فمن كان هو الغوث الذي يذعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في 
المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين عدد لا يُحصّىء ولا 
قر 0 eee‏ نت 

e‏ القطب والأبدال 000 ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين کان 
عامة الناس کفرة؟ وان زغموا انم E OE‏ 
کانوا؟ ومن JST‏ هؤلاء؟ وبأيّ آية وباي حدیث مشهور Gly‏ إجماع 
متواتر من القرون الغلاثة os‏ وجود هؤلاء بهذه اللأعداد حتی 
نعتقده؟ OY‏ العقائد لا تعتقد الا من هذه ce‏ الثلائة ومن البرهان 
العقلي. GS}‏ ”هڪ إن کنر صیقیت :2:42 فان لم 
يتوا به فهم الکاذبون بلا ريب» Cds,‏ 


وقولهم S|‏ النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الاطلاق باطل قطعًاء فان هذه البلاد كانت فى أول 
الإسلام ديار GAS‏ لم يكن بها Lal‏ من أولياء cai‏ ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار کانوا بالمدینت ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خیار المسلمین من لا يُحصيه 
YJ‏ الله . ۱ 1 

وإذا كان الابدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن یکونوا في زمن 
علي بالشام» فان طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي ae‏ فکیف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ ۱ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشام» وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصرّه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فان هذا «الغوث» المدّعی 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون ما يسألونء وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرُهم لا يرفع بصره 
حتى تدفع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


۷ 


الا اش واتصل بعضها مدت فأين كان هذا الغوث؟ وکان 
al gatas Ve Gaal‏ هذه اداه إلى غير اه ولا يتركوريا 
لشخص معين» فمّن هذا الأدنى الذي یرفعها إلى الأعلی؟ واذا كان 
الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوج عباده المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط “aly‏ 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاژهم أنه «علی قدم كل نبي ولیّان: 
Uy‏ ظاهر ووليٌ باطن». فقد Ae‏ عن النبي BE‏ أنه رأى الأنبياءء 
النبي يجيء وحده والنبي يجيء معه رجل» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبي قد لا يتبعه أحدّء أو لا یتبعه ال رجل 
واحد» US‏ يجب أن يكون له فى كل عصر اثنان على قدمه من 
آمة غیره؟ ۱ ۱ 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد BB‏ لا يقبل الله من أحدٍ الا 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم Led‏ على نبينا كَل ولم تعرفهم 
أمته» فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف 


قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل cade‏ ولو كان حقًا 
لكان معروقا عند fal‏ العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 

ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في «الغوث القطب»: إنه 


۸ 


يطلع على آسرار قلوب العباد. وینطبق علمه على علم cal‏ ویعرف 
جمیع الأولياءء وتنتهي gle a]‏ الخلق» وبواسطته یکون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزفهم . وقد نافشهم شيخ الاسلام oe‏ أن هذه 
الدعاوي كلها باطلة. وهي نظیر ما یدعیه النصاری في «المسیح» 
والر افضة في «المنتظر» والنصيرية فى «الباب» والفلاسفة فى «العقل 
الفعال»» وأظهر في الشرك والضلال والکفر والفساد من أن نعرض 
لها. وقد آطال شيخ الاسلام في الرذ عليهاء وذکر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل تصمّ لهذا «الغوث» 
المزعوم الذي لا وجود له الا في آذهان الصوفية؟ ومن آراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي آشرنا إليها في أول هذا الفصل 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لاراء شيخ الاسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل اا م 
وأبطل YS‏ شبهة تعلقوا ly‏ وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة 
هي آطول فتوی له فیها. 
© وصف النسخة الخطة 

توجد نسخة فريدة من هذه الفتوی بخط المولف ضمن مجامیع 
المدرسة العمرية بدار الکتب الظاهرية بدمشق برقم ۳۸4۵ عام 
[مجامیع ۱۰۹] (الورقة ۲۳۵ ۲5۷) باستثناء الورقة ۲۵۲ أ ب»ء 


۹ 


فهي من«ستن آبي cosh‏ وفیها الأحاديث ذات الارقام (۱۳۰۲- 
۸ ویلاحظ أن الورقة مقلوبت» فصفحة ب سابقة فى الترتیب 
على أ. ویبدو آنها ورقة es‏ ده ylation Ii ay Rone‏ 
آثار التصحیح والمقابلة. 

تبتدیء هذه النسخة بنص السوال الذي قُدَّم إلى شيخ الاسلام 
وبعده My‏ الشيخ کتابة الجواب في آسفل الصفحة بقوله «الحمد 
۵ وانتهی منها في الورقة (I¥00)‏ حيث قال في آخرها: «والله 
سبحانه أعلم. کتبه آحمد بن تیمیة». ثم رأى الزيادة على ما سبق» 
فشطب على العبارة المذكورة» وکتب صفحتین» وقال في الأخير: 
«والله سبحانه آعلم. کتبه آحمد بن تیمیة» . 

وقد كانت هذه الفتوی بلا عنوان» فکتب فى آولها أحد 
المفهرسین «فتوی الأقطاب والأبدال» بخط ores‏ وبجانبه فى 
آعلی ا بخط قدیم: alae‏ محمد ین لجعي ند هما aay‏ أن 
هذه الفتوی تُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مولفات شيخ الاسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين gl‏ بكر محمد بن عبدالله بن آحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لکثرة سكوته 
(VAS -۷۱۳(‏ ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (۳/ (EVO‏ 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء آهل دمشق». 


وله أخ اسمه pl‏ الفتح آحمد (۷۱۹- ۰6۷4٩‏ ترجمته في 


«الدرر الکامنة» (۱/ ۰۱۷٩‏ وهو آیضا ناسخ کثیر من مولفات شيخ 
الاسلام التي وصلت الینا. وخط هذین الاآخوین متقن» ومتشابه 
الی tty cad de‏ منسوخاتهما بالاعتماد علی الاصول 
والمسودات التي بخط الشیخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغوّبت 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المکتبات . وتعتبر هذه النسخ آهم ما eos‏ إلينا من مولفات شيخ 
الاسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعث في جمعها 
وتحصيلهاء غهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط 
كما هو مجرّب لديّ بعد فحص مثل هذه النسخ . 

ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحت عنها في 
فهارس المکتبات» فلم أعثر gi‏ مع الأسف» ولذا عكفتٌُ على 
أصل المولف وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن آقدمه 
بالشکل الذي يراه ay BU‏ 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص ۰۱4 64۲ sy‏ ما ذکریّه هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لاخراج آثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطه» وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصوّرات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمکنتٌ من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 


6 


SUL Gel,‏ منهم الأخوين الکریمین والمحققین الفاضلین علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا فى ذلك کی 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهلهء ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب . 
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تقول السادة العلماء أئمةٌ الهدی ومصابيحٌ FA‏ فیمن 
is‏ ولي ظاهرٌ ووي 
باطن» وهما أقطاب esl‏ الذي ينتهي إليه حوائج الخلق» ون 
له أربعة أوتاد Pees tess‏ نا عش Ga‏ وأربعين Os A‏ 
کلما GL‏ من الاثنا عشر Oey‏ ۳۹ من الاربعین» ومن السبعة 
ا الاننا عفر ,وک لمن أكثر social)‏ إلى اقا الد 
بحسب مراتب الأوضاع» Oly‏ الغوث بمكة» والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» Oy‏ الشدّة إذا نزلت 
بأهن. الارض رفعها الاأدتی إلى الاعلی» حتی ينتهي الام إلى 
الغوث» فلا يرفع بصره حتی تنفرج تلك النازلة. ويّدّعون SF‏ لكل 
قطب Ole‏ لا یعرفه الاخر» ویسمُون آنواعا من العلوم الظاهرة 
والباطنة . 


)1( كذا فى الأصل. والاولی «قطبا الغوث». 

is (۲)‏ 3 الالء والصواب «اثنى عشر». 

(۳) کذا فى الأصل: والصواب : «من الائنی عشر Coty‏ 
(8» کذا فی Jel‏ بالالف. ۱ 

(5) كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


ov 


والمسوول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمَّاة لها 
دلیل من کتاب أو سنة؟ أو لها وجودٌ أو لها تأثیر؟ أو لها حقيقة 
ae‏ إلى WES‏ في الأكوانٍ أو الأذهان؟ وهل الحدیث المروي عن 
النبي Be‏ «لا تَسْيُوا Gal‏ الشامء OB‏ فيهم الأبدال»» هل هو 
صحيح أم ضعيف؟ وان كان صحيحًا ما حکمه؟ 


أفتونا مثابین مأجورين إن شاء الله تعالى. 


0۸ 


۰ب 


الحمد لله. هذه الدعوی على الوجه المذکور لا صل لها من 
کتاب ولا de‏ ولا قول آحد من الصحابة ولا التابعین» ولا أئمة 
اند وشیوخهم الذین لهم في الامة CLS‏ صدق. وانما SE‏ 
بعض هذا الکلام عن بعض الشیوخ المتأخرین مع أنه لا صل له 
وراد في ذلك من بعدهم ونقصواء وغیروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا آشیاء نعلم مخالفتها لدین المسلمین» بل 
ولعقل عقلاء العالمین. وقد یروون في ذلك آحادیت موضوعةء 
fee‏ روایتهم. at‏ کان لایر بن ی غلاغ اون ols‏ النبي 
BE‏ قال : sift‏ من Mandl‏ 


وقد روی هذا الحديث بعض المصفین في الرقائق» كما روی 
غیره من الموضوعات وأما الشهادة لمعیّن بالجنّة فهذا صحيح › 
فقد شهد النبي us‏ بالجنة لغير واحدٍ من الصحابة کالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲6) من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليدخلن من هذا الباب رجلّ ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل هلال ۰.۰۰ إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله ME‏ فى المسجد. فقال: «يدخل من هذا الباب They‏ من أهل الجنة. ..» 
الحديث مطولاً . وانظر «الإصابة» (۲/ COA‏ 


03 


وهولاء الذین تکلموا في هذا من المُتأخرين یجعلون الاقطاب 
سبعةً على عدد الأقاليم» ویجعلونْ الأوتاد Bayt‏ كالأوتاد التي 
Lb SL‏ المنجمون» ویجعلون الغوث oly‏ مقيمًا بمكة» ویجعلون 
مدد أهل الارض منه ویقولون: إنه منه Gadi‏ على fal‏ الاأرض ما 
یرل عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك» ويقولون: إنه SCY‏ لكل 
زمان من ذلك» كما يقول الرافضة: إنه SY‏ لكل زمانِ من مام 


bie من الباب الذي به‎ SN وکما قول ا انه‎ A 
۸ اقا ری‎ 

فقيل لبعض هولاء: فإذا كان Wis BY‏ فمّن الغوثٌ الذي كان 
بمكة بعد الهجرة على عهد رسول الله BE‏ وخلفائه الراشدين» الذي 
كان هو Lett‏ لرسول الله ية وأبي بكر Gees‏ وهو أفضل منهم؟ 
Cg‏ مدَّعِيْ ذلك . 

وقد یقولون مع ذلك JS ob‏ زمان pet‏ ويجعلونَ pas!‏ 
is‏ محفوظةً لا شخصا (as‏ ويَدَعونَ أنه JS ds‏ عام على 
البيت ورقةٌ مکتوب" فیها اسم غوثِ ذلك العام وخضره . ونحو هذه 
الدعاوي التي یعلم file Js‏ بطلاتهاء وضلالَ معتقدهاء وکذب 
المُخبر بها عمذا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/۲۷ ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۳۹6 ۰4۳۹ 44۲؛‎ )١( 
)٩۲ -٩۱ /۱( و«منهاج السنة»‎ (44 


۳٦ 


أو أقل أو آکثر» ویتکلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام یناقض (pial‏ 
ويخالف دينَ الإسلام. 

وحقيقة الأمر في ذلك Sf‏ آولیاء الله هم المزمنون ان 
كما قال تعالی: ۷ ایک ریا آله لا خوف cele‏ ولا هم 
TOS‏ یت EGE Men‏ © لهم اشر فى Gates‏ 
ET‏ ر 

/ وفي صحيح CGE‏ عن أبي هريرة أن النبي يي قال: 
يقول الله تعالی: من عادى لي Bs‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقوب إليّ عبدي بمثلٍ آداء ما افترضتٌ cle‏ ولا یرال عبدي 
mee‏ بالنوافل حتى cdot‏ فإذا أحببته كنت ad‏ الذي يَسْمَّع 
به» وتصره الذي {pas‏ به» ویده التي ole hs‏ ورجله التي 

يعدي بها. . فبيْ یَنمع» وبي (ree‏ وبي یلش» دبي يمشي» (وإن 

Ebel al‏ ولئن ادي OOS‏ > وما تردّدت عن شیء 
Ul‏ فاغله ترددي عن v3‏ نفس عبدي المومن یکره الموت aor‏ 
مُسَاءته» و UN‏ له منه» . ۱ 


Ob Lal,‏ الله بعبادات عباده المؤمنين وذعائهم hed‏ للناس 


( بين المولف ذلك فى «الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» وغیره من 


مولفاته ورسائله . 
CY)‏ سورة يونس : 1۲- 1٤‏ . 
(۳) برقم ON)‏ 


. ما بين القوسين مستدرك في الهامش» ولم يظهر منه الا فلیل‎ CE) 


VW 


المنافع وین عنهم Skill‏ كما في of nt‏ النبي 8B‏ قال : 
«وهل تنصرون وتززقون الا بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وانتفاع Gl‏ بدعاء الممنین وصلاتهم کانتفاع الحيّ 
والمیّتِ بدعاء الممنین واستغفارهم ونزول الغيثِ بدعاء المؤمنين 
واستغفارهم pail,‏ على الاعداء بدعاء المومنین واستغفارهم 
وآمثال ذلك مما Gail‏ عليه المومنون. 

فهذان الأصلانٍ هما أصلانٍ ابتان بالکتاب والسنة والاجماع. 
ولیس لأولياء الله Sue‏ محصور تتساوی فيه الأزمنة» ولا لهم مان 
eee‏ من الأمكنة» بل هم يزدادون وينقّصون بحسب زيادة أهل 
لایمان والتقوی ونقصانهم. 255 il‏ محمذا كله إلى «pI‏ وکان 
الأمر كما آخبر في الحدیث الصحیح": op‏ الله ski‏ إلى أهلٍ 
الأرض فمَمَتّهم» عَرَبَهم وعَجَمّهمء/ الا بقايا من أهل الکتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
لیس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغیرّك». وقد آخبر الله عن ‘ey‏ 


O)‏ أخرج البخاري (۲۸۹) عن مصعب بن سعد قال: رأى Bae‏ أن له فضلاً 
على من دونهء فقال النبي BB‏ «هل تنصرون وتُرْزقون الا بضعفائكم». 
ورواه النسائى )1/ £0( عن مصعب عن أبيه سعد نحوه» وفيه: «إنما ينصر 
ail‏ هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
«مسنده» (۱/ ۱۷۳) من طریق مکحول عن سعد نحوه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۵) عن عیاض بن حمار المجاشعي. 

(۳) البخاري (۰۲۲۱۷ (TTOA‏ عن أبي هريرة. 


1۲ 


ب٦‎ 


س 


أنه Ge‏ ءام مه الا SF, 4 ALS‏ الله آغرق أهلّ الأرض ! إلا 
من كان معه فى السفينة . 


وقد كانت الشام قبل أن يخرج إليها موسى وبنو اسرائیل SN‏ 
على أهلها الكفرٌء فأورثها الله لبني إسرائيل» فصار فيها من الأنبياء 
والصالحين ما لم يكن فيها نَظِيرُه قبل ذلك . 

Sy‏ بعث الله محمدا اه inl‏ به طائفةٌ ELE‏ فکان اول من 
Gal‏ به أبو 0 Yes‏ وزيدٌ dats‏ وآمنَ على يَدَيْ أبي بكر 
عصان ا راید وسعد وعبدالرحمن» ثم تزاید jal‏ الإيما ارد 
حتّی بلغوا آربعین» فلم يكن بمكة قبل ذلك أربعونَ age‏ بل .ولا 
كشرة cD gate‏ بل ولا أربعةٌ. ثم إن الایمان زات» وماجر النبي BE‏ 
إلى المدينة» وكثر السابقون الأولون من المهاجرین والأنصارء 
الذین اتبعوهم باحسان» الذین رضي الله عنهم ورضوا عنه» وکلٌ 
هولاء من سادات آولیاء الله المتقین» BLS‏ تحت الشجرة أكثرُ من 
il‏ وأربع مثة قد رضي الله عنهم. وکلهم من Jal,‏ الجنة. قال الله 
فیهم : : 9 سکوی HIE Ke‏ ين SYS‏ ول یف شم دربن 
aT AT‏ بعد وتوا ود وعد OGG TVA‏ 

GE OW الصحيح"" أنه قال لخالد بن الولید‎ Ys 
.6۰ سورة هود:‎ (1) 

(۲) سورة الحدید: ۱۰. 


(۳) البخاري (PAY)‏ ومسلم (۲۵۶۱). 
)4( «لما» مشطوب علیها في الأصل سهوا. 
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عبر جهن بن عرد ير خالدٌء لا د تسوا أصحابي » a oy‏ 
oe‏ وا Sil‏ مثل Gas‏ ما بلغ 4 آحدهم ولا تَصِيْفها . 
UL,‏ هو ممن Gal‏ من بعد الفتح وقاتل فانه أسلم بعد/ 
الحديبية ۲» فجعلّ النبی BE‏ هولاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى ET‏ المنزلة. 

وانتشرّ PLY‏ بعد هذا في آرض اليمن والشام والعراق 
وخراسان ومصر ومخرب oe‏ حو ابي الى تحص الواخل من هده 
البلاد ee‏ اول Pipe ie‏ . فمن قَصَرَهم حینثذ على الأربعين 
أو ثلاث مئة كان Sak‏ كما Of‏ من بلغ بهم في آول الاسلام هذا 
العدد كان جاهلا . 


Ul,‏ الأسماء المذکورة فتسميةٌ «الغوث» لا أصل لها في کلام 
أحدٍ من السلف بالمعنی الذي يَدَعِيْهِ ON Ge‏ ولا یعرف عن tol‏ 
من السلف af‏ قال: فان هو غوت هده الامة» of‏ ان للامة Ge‏ 
Corie ee coe‏ 

وأما لفظ «التقَباء) فإنما ذكر فى الکتاب والسنة بالمعنی الذي 


مس 8 


ذكره الله في قوله : « # وَلَمَدْ AEN‏ میکق بو اس يل وبِعئمًا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (۲/ ۱۰۹) و«الإصابة» (۱/ 4۱۳). وقد اختلف في تاريخ 
إسلامه على أقوال» ولا Ree‏ له مشهد مع رسول الله BB‏ قبل فتح مكة. 

(؟) كذا بدون HY!‏ واللام. 

(۳) انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ 4915 ۱۱/ 
(EV‏ 


۳۳۷ 


مت أن Wis, GE gf is‏ النبي 8B‏ جَعَلَ للانصار ائني 
ق eee rere‏ *. وکذلك قال النبی #8 لأصحابه 
ale‏ تين لما أطلقَ لهوازن السبي فقال: Biss‏ لنا عرفاژکم مَنْ Cob‏ 
ممن لم POLE‏ وکان العسکر ائني عشر UBT‏ 

وگول الخ ال اتون كال رن الفا ورن 
التبا لیعرفوهم بأخبار الناس» Leds‏ عن أحوالهم. فهؤلاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف . 


pass) من جَعَلَ لأولياء الله نُقَباءَ هم اثنا عشرّ أو جَعَلَ‎ Ul, 
أولياء الله لا یعرف آعیائهم على‎ Ob bb نقیب الأولیاء» فهذا‎ 
ee acer ie eb من الیشر» لا نی ولا‎ Tol اتفصیل‎ 
مِمَنْ‎ jaa # النبى يك بمدينته ممنون" © ومنافقون وقد قال الله له:‎ 


رز مج ور 3 5 


AS مان‎ I مقون وین آهل المي ردو‎ CA ر‎ SI 
So Secret betes 
. حن نعلمهم»‎ 

وإذا لم 4 بقع التمييزٌ بين هؤلاء وهو لاء لخیر الخلق » فغیره 


)\( سورة المائدة: JVY‏ 

)1( آخرجه آحمد في «المسند» (۳/ (ETH‏ من حدیث کعب بن مالك . وذکر ابن 
هشام في «السیرة» (۱/ 2547 (EEE‏ آسماء‌هم» فراجعه. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۳۰۸ ۰۲۵۰ ۰۲۰۰۸ ۰۳۱۳۲ ۰۳۱۹ ۷۱۷۷) من 
حديث عروة عن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. 

)٤(‏ تکررت «مو» في الأصل. 

)0( سورة التوبة: NOV‏ 


To 


أولى» ومن لم يعَرِفٌ أعيانَ المنافقین Soe‏ على مَن ظاهره الاسلام 
أن يكون Lage‏ وإذا لم lt‏ فجوره جاز أن يكون تقيّاء وکل 
مؤمن تقيّ ولي لله . 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم آمیر المؤمنين» فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله یعرفهم وقد قال تعالى: GN ESAS‏ 

وقد ثبت في الصحیح"" أن النبي بيا یعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهٌم» فإنّهم يكونون غرّا GHEE‏ من آثار الوضوء. 

Lal,‏ فأولياء الله إذا كان لهم نُقَبِاءٌ كان LEI‏ أخبرَ بهم ممن 
يَرفعونَ أخبارهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يَرفعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان GS‏ أو غير نبي»هو أعلى مرتبة من CLE‏ فيكون المفضول 
del‏ بأولياء الله من الفاضل؛ وهذا ممتنع. بخلاف LR‏ الذين 
جاء بهم الكتاب والسنةء فانهم يرفعون أخبارهم الظاهرة التي يَسْهَدٌ 
بها الشُّهودُ ويحكم بها CLEAN‏ وان كان قد يكون في ذلك ما 
J‏ به على الإيمان والتقوى» لكنّ الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
من عدم الدلیل المعيّنِ pe‏ المدلول علیه فلا LEH‏ على شخص 
معين أنه ليس من أولياء الله الا بعلم يقتضي ذلك. والنقباء لا 


۱ سورة المدثر:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ (TED ومسلم‎ TD البخاري‎ )۲( 
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یشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمّا بمن هو ولي 
ممن لیس بولي . 

0 لفظ SLY)‏ فقد جاء ذکره في کلام کثیر من السلف : 
فلان كان 453 يعد من الأبدال. ole ast Se Laas‏ في كلام بعضهم. 
فأما لفظ «الأبدال» فقد ۳ بثلاث معان : 

قيل: سُمُوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبیاء» وهذا المعنی صحيح. 
فان الأنبياء»/ لهم خلفاءء كما كان الخلفاء الراشدون خلفاءً للنبي RE‏ ۱۲۳۸ 
وقد كان له في حياته ولغيره من الأنبياء CULE‏ في pl‏ دون أمرء فإنه 
كان إذا عن نلق اق اذ د الى ره انقات على E‏ 
أصحابه» كما كان یستخلف Al GI‏ مكتوم وغیره» واستخلف علي بن 
آبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين الا معذورء غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
علي .فقال: یارسول الله آتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 
ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟»"" وقد قال تعالی: 
لوقا موس SN‏ هدروت gH‏ نی قوی SY Lh‏ سيل ألْمَفْسِدِنَ > 4 . 


(۱) انظر کلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 81۱). 

CEE: /۱۱( انظر عن هذا اللفظ : (مجموع الفتاوی»‎ (Y) 

)1( آخرجه مسلم (TEE)‏ وآحمد في «المسند» (۱/ ۱۸۵) والترمذي (۰۲۹۹۹ 
)6( سورة الأعراف: ALY‏ 
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فاستخلف موسی هارون مدة ذمابه للمیقات إلى أن عاد. 


وکذلك كان للنبی ME‏ فى ING che‏ علی PES LAN‏ بن 
nes‏ وا مد و هو عل SG SU aa‏ 
التعلیم کمعاذ gly‏ موسی؛ وکل من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ عنه 
في بعض الأمور دون بعض . 


وجاء في حديثٍ وصف الذین ES OPN‏ ويُعلّمونها الناس 
بأنهم خلفاء Oo‏ وللأنبياء Lait‏ ورثة كما في الحدیث 
المشهورن فی. الستن:: «العلماء: ور الانیاء»۳. والخلافة 
ع ee‏ دون بعض» فمن نال gan‏ 
ما وا به من العلم فهو وارث لذلك المقدار» ومن قام مقاتهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 
عمر بالعباس وقال: «اللهم Oy‏ كنا إذا Wael‏ نتوسل إليك بنبيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم UES‏ 

ومعلوم ا خا الأنبياءٍ دعاء‌هم للخلق» وما يحصل 


(۱) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ۵) gly‏ نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» (۱/ ۸۱) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ۳۱) من 
حديث علي . وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعیفة» (NOE)‏ 

)1( أخرجه أحمد )0/ gels )١95‏ داود (۳۹6۱) والترمذي (YUAY)‏ وابن ماجه 
(۲۲۳) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

© آشرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰) من حدیث آنس بن مالك. 


VA 


۸ب 


بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنص فمن قام مقامهم في بعض 
ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض. 

وقیل : سوا أبدالاً لأنه كلما مات رجل أبذل الله مکانه Shey‏ 
وهذا لا cree‏ ولا مدح فيه/ فان کون الشخص إذا مات قام مقامّه 
حا نار هت وان وقد یکون مع ails 60 AS‏ جعل بعض بني 
ue!‏ بعضص e‏ أعمالهم کک : و ase‏ هو Gal‏ 
جعلڪم ST aK 5 BEE‏ ۱ وقال : ۶ و َد هلک رون ین SS‏ 
eles pats‏ ر شمر eile‏ وما كو pall sxe ASS ipa‏ 
المجرميت اا 2 KF cle‏ عکیک AT g Gat‏ من pass‏ :لطر 8 
ا 2 Ng:‏ و oi ere “ane‏ 
القرون المكذبين الظالمين . 

وقد قال نوخ له : WE Ap‏ لوا مادک DG‏ لا جر 
مارا ۰۳633 فهذا الولد atl‏ الكقار بل عن آبیه. فليس فى 
إبدال شخص مکان شخص مدح الا آن یکون الأول ان فان 
لم یُعتبر في معنی البدل أن یکون بدلا عن Zed‏ أو من یقوم مقامٌ نب 
لم يكن في کونه بدلا عمّن كان قبله صفة مدح. 


Lal,‏ فلو كان Js‏ من مات قام مقامّه غيرّه للم أن يقوم مقام 


aN 


5 


(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
)1( سورة يونس: ۱۳- .١5‏ 
زهوة سورة نوح: ۲۷ . 
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آبي بکر وعمر وعثمان وعلیع 0 ولم يكن كذلك. ومولاء 
أفضلٌ خلفاء الوْسُل وأبدالهم وورائهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا AS‏ الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا YB‏ ذلك» ومعلومٌ ST‏ المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم Lely‏ قام مقامّه غيرُه. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم 1g)‏ سيئاتهم حسنات. وهذا 
مع ene ee eC‏ ا 

وزعم بعضهم ESS OER‏ شور فان 
مثاله . وهذا ae‏ ولم يكن السلف يعون بالبدل هذا المعنى» 
یجعلون ذلك GY‏ لمن یسمونه بهذا الاسم . 

وأما اسم «القُطب"'' فالقطب مأخوذ من قطب الرَحَى» وهو 
ما يدور عليه الرحى» وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة. فالشخص الذي يدور عليه Hel‏ من الأمور هو EE‏ ذلك 
لاس jal‏ الخلق هم LY‏ وعليهم تدور رسالةٌ الله إلى 


f‏ خلقه els‏ آمره ونهیه ووعده ووعیده / وکل من دار عليه أمر 


من الامور فهو am‏ فإمام الصلاة قُطبُ الإإمامة» وموَذُنْ المسجد 
قطت الأذان» وحاکم البلد قطب القضاءء fal‏ .4 الحرب قطب هذه 
الا مارق وأئمة الهدى ‏ کالشیوخ الذين يُقتدى بهم في دين الله هم 


Cus‏ مادا pede‏ من ذلك. oy‏ 2% المسلمون ويُرْرقون 
(۱) انظر کلام المؤلف على هذا Gall‏ في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ CEE‏ 


Ve 


بدعاتهم واخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما Slo‏ عليهم. 

وفي الصحیحین ۲۷ عن النبي BE‏ أنه قال: «کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مستول عن 
رعیته» والرجل راع على abel‏ وهو مسئولٌ عن رعیته» والمرأة 
راعيةٌ على مال زوجها وهي مسئولةً lene ge‏ والمملولٌ راع 
على مال سيّده وهو مسئولٌ عن ره كلك راع: وکلکم مسئول 
عن رعيته) . 

وكان pS‏ د أقطاب الامة» دار علیهم من مصالح 
الآمة في دينها ودنياها ما لم يَدُرْ على أحدٍ مث عام تفرق 
الامن Glad‏ الملوك والامراء يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدین یقومون ببعض الأمرء aie‏ 0 الأمرء وعزلاء من 
أولي ا د (abl © re‏ َه “Ait it J GM nth‏ 
KE,‏ € اول الطائفين العلماء ie‏ إذا آمروا بطاعة اله 
فمن أمرّ بمعصية اله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد 


۳ 


جاء في الاثر: «صنفان إذا صلحوا ale‏ الناس: العلماء 


۰.۵۲۰۰ ۰۵۱۸۸ ۰۲۷۵۱ ۰۲۵۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۰۹ ۰۸۹۳( البخاري‎ )١( 
ومسلم () من حدیث ابن عمر.‎ (VITA 

)1( کذا في الآصل بالیاء والنون» ويصمّ )13 جعلنا «الخلفاء الراشدین» خبرًا 
مقدمّا لکان» و«أقطاب» اسمّا موخرا مرفوعا. 

(۳) لا یوجد في الأصل» وهو واضح من السیاق. 

)8( سورة النساء: .۵٩‏ 


۷١ 


Mel VI, 


وقد یکون في الزمان Geo‏ هو أفضل أهل الأرض. كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود | رجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقتضي أنه بوجوده يَحصل للناس 
الرزق وینتصرون على الاعداءی. وتهتدي قلوبهم مع كونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوخ fal Gail‏ الأرض 
ame‏ يه ألا ف 1 ی a‏ 
وقد قال نوح : رت یق قوت قن وه NO AY BO‏ ار 
إن سل یمق مر تیاو وا ore‏ ما وا وا 
واستکیوا آسیجار )4 . Sf as‏ الله bal G21‏ الارض إلا من آمن 
به. وكذلك ohne‏ من الرسل. كهود وصالح وشعیب ولوط 
ore‏ 
نعم قد يَحصّل بدعائه وعبادته من الخیر ویندفع من الشر ما لا 
18 بدون ذلك» كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 


od 


واخلاصهم»"۳ . وقد قال تعالی لنبيه: # وَمَا ڪات hl‏ لبم 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (5/ (AV‏ وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 
(۱/ ۱۸4) من طریق محمد بن زياد اليشكري عن میمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعا. وهو حديث موضوع ‏ آفته محمد بن زياد» وهو وضاع 
كذاب. 

(۲( سورة توح : YO‏ 

(۲) جزء من حدیث سبق تخریجه. 


۷۲ 


mit Ss 


: وقال تعالی‎ PRED Spade SS ۰ فهم وما کات له‎ EM 
لس مر مرس 01110 2 م مع رعش رای‎ < 

« ولا یبال a‏ واه مو تت لر ph‏ فرشم Kodi‏ تم 
ae fe vg‏ © ب وه rG‏ ر ی ۳ 
تم بت ast aA Sail‏ من باه لو MCI ATS‏ کرو 
te‏ عذابا enue wa‏ یقول : ae‏ أن 5 pe‏ 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين . 

/ وأما ما يدّعيه قومٌ في القطب والمرتبة التي يُسَمُُونها «القطبيّة» WEY‏ 
و«القُطبانية» فمن الغلر الذي يُشبه GE‏ النصارى والرافضة» كقول 
آحدهم : القطب الغوث الفرد الجامع» وتفسيرهم ذلك SL‏ مدد أهل 
الأرض يكون من جهته. Oly‏ الله إذا آنزل إلى أهل الأرض خيرًا من 
Gul‏ ورزق ونصر OB‏ وله cade‏ ثم ce‏ ن الی ساتر الخلق. 

وقد يدعي أحدهم أنه مله مدد ملائكة السماوات وطیر الهواء Oks‏ 
الماء» وأنه بعطی الملك وولاية الله لمن يشاء ویتصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل Ey Ch‏ من الإلهية والربوبية التي 


وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ویجعلون مسمی الغوث أعلى 


۲۲ سورة الأنفال:‎ )١( 
Yo : سورة الفتح‎ (۲) 


۷۳ 


من مسمى القطب. وآخرون یجمعون بين الاسمین فیقولون: 
«القطب الغوث» كما تقدم. 


فهذا وأمثاله من آعظم الکذب والمحال» ومن آعظم الشرك 
والضلال» وهو شبيه بالافك والشرك الذي ذم الله به المشركين 
وأهل الکتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما om‏ بين الکذب a‏ 
کقوله تعالی: eh}‏ ولت الزور )© بو 


eee‏ عي و م ل 


5 47 3 50 oie esha وقول ۱ خليا‎ 4 


سر سر مر BOS CR‏ 4 سم سر صا 1 
a war 2 forte‏ 


XS‏ ل أ ر ییا ثانا ماقا ا 
عنهم ما ڪانوا ر gos‏ 9< بك ۳۹66 . 


/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهدى والایمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلوم أن ما ds‏ من المطر Shy‏ من 
ات eh de‏ خی eters‏ وكذلك ما (sikh‏ 
به عباده من الطعام والشراب والهواء IK a‏ به قبله واحدٌ من 
الناس» 5 ثم انتقل ae‏ إلى الناس» E‏ من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى الله ويتلو عليهم آياته 
وک ويُعلّمهِم الكتاب والحکمة» وهو يهديهم بمعنى أنه 


)1( سورة الحج: ۳۱-۲۰. 
(۲) سورة الصافات: AV‏ 
)1( سورة القتصص : 5لا ۷۵. 
)£( هنا كلمة لم آستطع قراءتها 


۷ 


۱ب 


یدعوهم وين له وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 


مس مر 


فی خلب أحده .بل ذلك لا یقدر عليه ال اللهء قال تعالى: 8 نك لا 


دف من ees‏ وقال تعالی : « إن 2S‏ عل هد دهم قن اه لا 
جيك تن مضل 04" أي من lt‏ الله لا يُهدّى. كما قال: Ae‏ 


ميو سوم م وہ رع ve‏ 2 


ne‏ و تب ول کی هه ولا OE GY as‏ وقال: 
« # يس beds Sols BL‏ لله یی تب OEE‏ ولهذا 
أمر الله Be‏ أن يقولوا: # أهدنا ارط ا eons‏ 
الهداية المطلوبة من اش لا يَقدرٌ عليها الا الله . 


وفي الصحيح”“ أن النبي BE‏ كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهمّ رب" جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فيما كانوا 
فيه یختلفون› اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» نك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقیم». 

وقد ثبت فى الصحيحيد" عن اللنبی BE‏ أنه قال: (fear‏ ما 
en‏ الله به Aoi ss‏ والعلم کمثل 7 Cel‏ أرما فکانت 


)1( سورة القصص : °1 . 

(۲) سورة النحل: TV‏ 

(۳) سورة الکهف : ۱۷. 

۰۲۷۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( سورة الفاتحة: 1. 

)1( مسلم (۷۷۰) من حدیث عائشة. 

(۷) البخاري (VA)‏ ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسی الأشعري. 


۷6 


منها طائفةٌ قبلت الماءء ead‏ ت الكل CBAs‏ الکثین وکانت منها 
طائفة آمسکت الماء فسّقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة انما 
هي es‏ لا تمسك Gh‏ ولا تنبت Ss‏ فذلك fe‏ مَن Bb‏ 
دين اش تمه ما Aa‏ الله به من الهدى والعلم» ككل عن ل 
رفع بذلك EL,‏ ولم بل هُدَى الله الذي Lot‏ به». 

فك تكن كله أذ نفل سا ارسله wa‏ كالما والماء مح 
باختلاف المحلّ الذي یصل الیی فهكذا ما بعت الله به رسوله 
يَختلفٌ أثرّه باختلاف القلوب التي يَصل إليهاء فكما أنَّ الزرع 
Gears‏ من الماء ومن GB‏ الطيبة» فهكذا الهدی. aR‏ من 
هداية الأنبیاء ومن القلوب القابلة لذلك . 

فاذا als‏ هذا حال الرسل مم من یخاطبه الرسول ویکلّمه 
ویحرص على cela‏ لا یقدر على Jar‏ الضال مهتديّاء فکیف 
بان خی تون AABN‏ یکی يدي اسان کل »> لا سمعوا 
كلامّه ولا گرآوی ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا الا من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسِمَعْ له أحدٌّ بح ولا 
بخ ولا وفع له على fe‏ ولا أثر. 

وفي الجملة فما یقوم بقلب الانسان من معرفة الهدی والعلم 
والایمان لا ینتقل عنه ویقوم بغیره» ولکن قد يقومٌ م Me pte‏ إذا 
علّمه cables‏ مع بقاء الهدی والعلم في قلب الاوّل . WOU‏ ی 


)1( تکررت كلمة «بغیره» في الأصل . 


vit 


۳۶:۲ 


"ب 


ce |‏ للدي رين ی يمخص» فإن 
المقتبس من المصباح Sad‏ الله له نارا في DUES‏ مصباحه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
و خطابه . 


فهذا الغوث القطب/ إذا لم pis‏ الناس ويُخاطبهم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدی والعلم نظیر ما في قلبه إذا قدر 
من. ۰۰( ولکن لم يكن سببًا في ذلك» فضلاً عن أن یکون من 
قلبه فاض إلى قلوبهم» لاسیما إذا لم 05 الناس ولا عرّفوا ما قال 
ولا فعل» فان الانسان قد ری کیان الرجل وا أو يرى وجهه 
وعملهء فیَحصل له بذلك من الهدی والعلم ما 0555 الله Lal cal‏ 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دال ل أو لمن یوصل 
cad]‏ فكيف یصل إليه منه هدئ؟ فضلاً عن أن یکون منه يَحصل 
هدی جمیع الخلق . 


فیدر ایب هذا شین هن ما وصفوا به gob‏ وغوتهم ام 
لا يقد در عليه الأنبياء : فى العلو» ومع هذا فمعلّمو الكتاتيب ومُفرئو 
القرآن ومعلموهم sk‏ الإسلام أهدى للخلق من هذا القطب 
الغوث الذي قدروه في الأذهان ولا حقيقة له في cole’‏ كما 
در الرافضةٌ وعَبّدة الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدی الذي يَحصّل 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 


VV 


بالتعلیم والخطاب فما الظن بالرزق الذي هو آعیان تنتقل من محل 
إلى محل. أو اغتذاءٌ یقوم بالانسان لا sped‏ أن یقوم بغیره. نعم 
یمکن أن یحصل بالدعاء المستجاب للانسان من الهدی والرزق 
والنصر ما لا یَحصل بدون ذلك. كما ذکرناه Vol‏ في قوله: «وهل 
تتصّرون وتززقون الا بضعفاتکم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره ال 
وهذا عام الوجود لا یختص/ بشخص معین» ولا یکون الأمر في 
ذاك Ele‏ للخلق. آما ومذا pel‏ لم Shard‏ للانبیاء والمرسلین 
فکیف من دوتهم؟ 

ولا ریب ST‏ هژلاء الضالین الغلاة من الذين جعلوا بين ال 
وبين خلقه ila‏ جعلوهم له آندادا اه وشفعای كما فعلته 
التصاری بالمسیح وأمّه والأحبار والرهبان. قال تعالی: +« (cE‏ 
).= ساره رشم ورهب هم ار باب تن دوت Ah‏ ء والمسیح ات مریم وا 
ا إلا متدرا الا فة لا الها هر اة جنا 
شرکوت CS‏ ولهذا آمر G5‏ أن يقول: ASK BEY‏ 
SIs‏ مومت سوم شا و و GEA SEGAL‏ 


toe‏ مور 


ود بش بسا MGI‏ من مون SEIS TIS of AT‏ منوا Gh‏ 
سم بت و۳۹ . 


ودین الله الذئ بعث به رلو اول به AS‏ آثبت وساطة الرسل 


(۱) سورة التوبة: ۱ 
(؟) سورة آل عمران: 55. 


VA 


۱۳۶۰۳ 


ت 


بين الله وبين خلقه eles‏ أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعده ووعیذه 
GE Ga ables okay‏ 93 العبادة ‏ والاستفاة والذعاه 
والتوکل» فلا يُعبّد إلا الل ولا WES‏ عليهء ولا يُدعَى الا هوء 
فانه لا رب غیژه ولا ال cote‏ ولا اله سواه. وکل ما خلقّه من 
الإ سات فان موقوفٌ على سبب آخر یشرکه ویْمیئه» وله مانم 
cr‏ ولك See Wet‏ شیء یستقل SIL‏ غ اه 
Sete Wau eee upset‏ 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبول Joell‏ وقد يَحصّل مانع كما 
حصل في نار !براهیم»/ وبهدی الرسل ودعائهم يهتدي (GES!‏ 
ولکن هدى الخلق موقوف على قبولهم . 
وقد یکون WL CLI!‏ للهدی لکن Chard‏ له مانع men es‏ 
كما قال: he HES}‏ لک تن Ola‏ تیم Sol wall‏ يج 
بَعَضُهُمْ إل oat‏ زخرت القولٍ و ر ور e538 Bos ats a‏ وَمَا 
سروک زد ges‏ وقال تعالی : SSN SS)‏ م درک یر 
لَه من GF sms Gale‏ عوجا َأ BG‏ وم َه له aly‏ حَما OES Shas‏ 
وه موو ‏ جر ماو ام 


وقال تعالی: HAG‏ لسوت عن esl‏ رسب 09 Sake‏ 


4 


4 وقال تعالى: > 2555 الظَاِم عل يدي ETH gis dis‏ 
BE 200 1‏ + وم دس كس هك س صاس 


veil ا‎ i TUE ENG Lal I gies و‎ ip aor اارسول‎ 


)۱( سورة الاتعام : VAY‏ 
(؟) سورة آل عمران: ۰۹٩‏ 
(۳) سورة الزخرف: ۳۷. 


۷۹ 


د ذ ان وکارک Shri‏ لاسن حَدُولا 09 OG‏ ونظائر هذا کثیر. 


فمن JOE‏ عن سبیل المرسلین فلم يتابغهم ويطع أمرّهم 
ونهيّهم bd‏ ما بیئه وبينَ الله. فصار مشركا بالله يدعو Gb‏ الى 


إمّا الملائکة Gl,‏ الكواكب Gl,‏ الجنّء Gly‏ البشر کالانبیاء 


والصالحين» وإما صُوَرَ هؤلاء وتمائيلهم. Gly‏ ما aly‏ موجودًا 
من هؤلاء. ویتخیل في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة له 
كي الوسائط في خلق الله وربوبیته. ويجعلٌ له شركاء 0 
بغیر |ذنی وهو سبحانه کما قال: من ا الزى يفقم tie‏ ۱ 
یادن 4 / وقال تعالی: ۳ قل أدعوأ یک رم of‏ دون ا 
5S eas‏ ف sl‏ وان As oN‏ فسا ون شاه 
CE Movie dls‏ ولا ع OSGI thee RAN‏ لم77 . 


والناس في الشفاعة على طرفين ووسط*: 
ai . 5 58 ۲‏ ۳ 
فالمشركون والنصارى وبحوهم اثبتوا Ares‏ ]459 


Ge‏ - و ا 


وهذه الشفاعة التي نفاها الله في کتابه» فقال تعالی : ۳ و اخذواین 


oS Co rf ge 


دون ail‏ شفعاء قل ارله ادا لا یم ون ELS‏ ولا دم قاورت 4 > قل له 


ام ما 1 
at oy‏ م 5 


)1( سورة الفرقان: ۰۲۹-۲۷ 

(۲) سورة البقرة: YOO‏ 

AT ره‎ 

)£( انظر کلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱/ 2-18۸ ۰۱۵۱ 2-۱۱5 ۰۱۲۰ 
۳ -۳۱). 


hee: 


9 


کک وقال تعالی : « ود SHE CS SAGE‏ تک 


re oe De faye sj 1 2 Pt Seger O°‏ وم > oh ert‏ موم 
مرم وترلات ely‏ هورڪم وما تک شمسا الذين > fe‏ 


OT ۳ و مه‎ den id We رك‎ 


وقال ا 3 ومد ویک من دوب G ast‏ إلا ene‏ ولا San‏ رو eo‏ 


Site 555‏ سْفَطُوًا عند آلو فل نيرت ا ey ee:‏ 
ولاق J ae © EB IB LN‏ تعالی : ما 


2 ser رم‎ 1 oe 


SS‏ من دونو من وَل REE‏ وقال تعالى : 0 قبل أن یا بوم لا 
بیع فیه ولا حل ولا سَفعة 004 . وقال Sls‏ : # رما BS‏ تفش 
کن َي SES Ma JEG‏ وب ذ4 . 

/ وأما الخوارج والمعتزلة الذین آنکروا شفاعة النبی BE‏ لأهل 
الکباثر من أمتهء فتفوا الشفاعة OSL‏ الله وبغير إذنه» وهؤلاء 
ضلاّل. وان كان ضلالٌ الأولين أعظمء إذ ذلك الضلال 0 - 
ee ee‏ إلى by ct ۳9 jul‏ من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون والنصارى» فصاروا اا Ve‏ من 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة. كما أن هؤلاء ونحوهم 


. ٤٤-٤۳ سورة الزمر:‎ )١( 
.۹6 سورة الأنعام:‎ )۷( 


(۳) سورة يونس: NA‏ 
)£( سورة السجدة: ٤‏ 

)0( سورة البقرة: ۲۵۶ . 
CV)‏ سورة البقرة: ٤۸‏ . 


۸۱ 


یثبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوهم من القدریة» فتکون بذلك 
خيرًا منهم» لهم قد یحتجون به على الشرع» بل قد یلاحظونه. 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تدفع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


my‏ ورام 3 سر مر سرصم fan‏ ,ےک یه وم 


الذین قالوا: CAC MAE D>‏ ءاماژدا ولا حرمتاین UGE‏ 


ونحوهم» فهولاء الذین یدفعون الامر والنهي ont‏ ناظرین إلى 
الحقيقة الکونیة» ویبتون الشفاعة التی أثبتها المشرکون والنصاری» 
شه من الخوارج والمعتزلة من هذا الوجه ومن هذا الوجه / فانهم 
وهذا حال المشركين الذين ذمَّهم الله في كتابه» فإنهم كانوا تارة 
یعبدون عير dl‏ « وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ویحرمون ما 
ا ا يحتجون بالقدر. وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والاعراف وغيرهما ما فيه عبرة للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر في 
سورة الاتعام توحیده وعبادته وحذه لا شريك له وأنه هو الذي 
يُدعى عند الشدائد. وهو الذي یکشف الضر ويُنزل الرحمت کقوله 
تعالی : ۶ KAY KET‏ عَذَابُ آل REA TT‏ ان SPE‏ 


- 


he‏ سم 


oA 4‏ را ل و 2 س ی سا 2 کر من oor‏ 4 
إن کنتم صددفین CO‏ بل یاه عون فیکشف ما تَدعون SN‏ إن شاه 552555 ما 
سود Capea a ok ATE < ote, (Dy‏ ماس سام 
نشرکون ا . وقوله تعالى: #قل آرء سر إن أخذ aul‏ وأبصدركم 


)۱( سورة الانعام : ۰۱6۸ 
(۲) سورة الأنعام: ۰1۱-4۰ 


AY 


ها 


SEG‏ عا BS KATE‏ سكنت i‏ بخ 

€ . وقوله ی > وأنذر به ان SPB‏ مرو رل 

رھ og‏ کی Bishi‏ ولا شفیع Aid‏ يقو LEGO‏ ردو 

Oy‏ اعد ریش یت بن كايو پگ زب 
ساك هرمن وه Be‏ رهم کون مت 1% Spl obs‏ ۲۳۹ . 


وهذه Mle LY!‏ في کل من أراد “dil‏ بعمله . ودعاهم بالغداة 
والعشي اول من صلی Be‏ الفجر Bey‏ الظهر والعصرء 
ولیست: هذه الآية مختصة بأهل الصفة ولا نزلت فیهم فان هذه 
الآية تلك Res‏ 





Cee رفو‎ 


/ وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الکهف : «وامر dont‏ 65ت 


Bey,‏ سس سح نر م مر و ام متام “A ver por‏ سرس 
ا زو وآلهشی بريد ون وجهم MSIE,‏ عنهم رد 
ر ورد روم 


i عن یا ری وب وکات‎ is راغ تن اغمات‎ Gat gyal 3c, 


(€) oN. 
9 يكذ أيه باتفاق‎ ae فإن سورة‎ . 0 4 


. ٤١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: 0١‏ ۵۲. 

(۳) أخرج أحمد في «مسنده» (۱/ 4۲۰) عن ابن مسعود قال: مر الملاً من 
قريش على رسول الله BE‏ وعنده خبّاب وصهیب وبلال ley‏ فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. ۰.۰ وقد ذکر ابن کثیر (۳/ CVU‏ 
أنها مكية لا يمكن نزولها في آهل الصفة. وراجع تفسير الطبري (۱۱/ (PVT‏ 
بتحقیق الشيخ محمود شاکر . 

AYA : سورة الکهف‎ )٤( 


AY 


PS‏ روساء المشرکین من النبي BE‏ أن يرد المؤمنين الضعفاء 
والفقراء cae‏ فأنزل الله هذه OPEV‏ یأمره فیها بان لا یَطرد آحدا 
0 ضعفه أو فقره إذا كان Lage‏ يُرِيد وجه الله Ys‏ الناسَ إنما 
یرهم إلى الله SLAY!‏ والتقوی. لا عِبْرة بالغنى ولا بالفقر. 

وقد 553 سبحاته ما يُناسبٌ هذه LY!‏ في سورة الأنعام إل 
قوله : o erp BP‏ 
oot‏ لک & SO BSH‏ له یک نبا زين کي گرب Nb‏ 
covert‏ 

نم إنه سبحائه قرّر في السورة بعد التوحید الرسالة والکتاب 
المنزل» 5555 ما ذکره من Egle alti,‏ الله عليهم» 5535 المعاد 
والثواب والعقاب» ثم نه ختَم السورة A‏ حال المشرکین وما 
حرّموه وما 09655 من الدين الذي لم يأذن به ال فقال: SB AP‏ 
ae TE ۳‏ نک إلى قوله تعالى: 


vege “AIS ewe 83 Aer د‎ 


ل ان ASS‏ 4 ء الله شرکتا ولا ءابا 3 ولا ute‏ 


1 
eX 
١ 
۷ 


)١(‏ آخرجه مسلم (YEN)‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص. والآية مكية لا یمکن 
نزولها في آهل الصفة. 

(۲) سورة الأنعام: 16-1۳ . 

(۳) هذا جزء من OY‏ ۲۱ من سورة الشوری Wy‏ المولف يقصد هنا الآية 
E‏ الأنعام: رومز آعم ورت جر BANGS‏ 


Afr <‏ رہ ء ر وم[ a‏ ای ا tv,‏ 
رعسم وار حرمت 3354( Sa‏ سم الله ale HST Ge‏ محر 09 يهم ey‏ 


Sir fie‏ و4 . 0 الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة ة الأتعام» 
وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


Ag 


فأخبر عن المشرکین آنهم احتجوا فيما ae‏ من الدین 


وخرفوه من sad LAN‏ فقالوا: + لو شاه اما افرص وله 
ا ول Pree‏ قال تعالى : thie‏ رس 


لنت من 
هم أي کذبوا pb‏ الله ونهيه وخبره الذي بعت به رس فان 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 
yee ae isan is‏ عاد 3 aS‏ الا لظن 
صحة قول iy ae‏ القدر ماو لكل كائن» خلت هن لا 
aoe‏ إن يَظْنَ إلا Gb‏ وهو في ذلك من الخارصین الحازرین 
الکاذبین ”© 


cr) ۱‏ ۱ ی 
وفي صحیح مسلم عن عیاض بن حمار عن النبي ية فیما 
sel‏ به عن الله أنه قال: CRE)‏ عبادي حنفاء » فاجتالتهم 


الشیاطین» Sars‏ عليهم ما أخللت لهم وآمرنهم أن يشركوا بي 


Goh‏ ی SOL‏ قال لي: 0 في فرش رهم 


مر و 


فقلت: آي رب إِذَا يَتْلَعُوا راسي حتی یجعلوه TGS‏ فقال: اني 


(۱) سورة الانعام: ٠٤۹-۱٤۸‏ . 

)1( بعده في الاصل: «وقال في سورة»» ولعل المولف كان يريد أن یکتب هنا 
Jas Al‏ عنهاء وذكر الحديث الاتی . 

.)4۱۷۹( وابن ماجه‎ ۲۹۹ VAY /f آحمد‎ Gat sly .)۲۸10( برقم‎ )۳( 


Ao 


Ne‏ مُبْتَلِيكَ fees‏ بك» ومُنَزِلٌ عليك كتايًا لا یخسله الما ofS‏ ناتغا 
قطان oot‏ جندًا أ مثلهی واش «thle Sal‏ وقاتل بمن 
آطاعك من SEE‏ 

وهذا الاصل BEE‏ في الکتاب والسنة» فمن شرع دیا لم 536 
به الله أو gol‏ بالقدرء fey‏ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضاهَّى/ هؤلاء المشركين. 

ولهذا كان المتکلمون في علوم الحقائق على PEW‏ درجات: 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون فى 
Calls. POLO giles‏ شه وال gill EG cle‏ لكف 
والخوف care‏ والرجاء cal‏ والصبر لحکمه. والشکر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدین بما یوافق الکتاب والسنة. فهذا آهل طریق 
آولیاء الله المتقین وحژبه المصلحین وعباده الصالحین . 

والثانیة: من خاضَ فى حقائق الدين بمجرد ذوقه ووجده 
وذ مواء Satie‏ لكات eae gh Gade‏ ی ین 
تازه و ر ويكوتوة عو أهل aN‏ تاره ون آهل اة 
0 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم Ft‏ بين 


أولياء الله وآعدائه ولا بين طاعته ومعصيته » ولا بين ما hoe‏ 


)1( كذا فى الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
)1( كذا في الأصل بالافراد. والأولى «فهؤلاء» ليناسب الاتي. 


At 


1ب 


YE۷ 


ويرضاه وبين سائر ما قدّره وقضاه. فهولاء أهلّ ضلال وتعطیل» قد 
حمَّقُوا التوحيد الذي Si‏ به المشرکون ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهل الكفر 
يعلمه إلا cal‏ كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
.200 
Yaad yall‏ 
والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماه / وما 
oes‏ 5 1 ۲ 4 زفق 
SF Gute‏ السلف تکلموا .بهذا الاسم في الرجال. OL‏ ولا 
جعلوا اسم القطب مما pen‏ به عن أحوال أولياء الله المتقين . 
بخلاف اسم «الأبدال» فإنه Ge‏ عنهم التکلم بذلك في مواضع . 
وقد تكلم بعض المتأخرین بلفظ «الوتد»» والوتذ: Cx‏ 
یره Gs‏ أن الجیال. آوتاد لأر :فون ات له به Slag Sh‏ 
والتقوی في قلوب بعض cole‏ أو CS‏ بدعائه وعبادته نصرّهم 
ورزئهی كان له من هذا المعنی نصيبٌ بحسب ذلك . 
Ul,‏ قول القائل : Sp‏ على قَدَم کل 265 من الانبیاء Mots‏ 
ول ظاهر وول باطن»» فهذا کذب بلا ریب OB‏ الأنبياء مئة آلف 


)\( انظر «(مجموع الفتاوی) . 
)1( هنا كلمة مطموسة في الأصل» ولعلها «الصالحین» وما في معناها. 
(۳) كذا في الأصل بالرفع. 


AV 


وأربعةٌ وعشرون CB‏ و وأصحاب رسول الله BE‏ الذین 
صحبوه أفْضل الخلق» وما بلغوا هذا العدد» بل مکث النبی BE‏ إلى 

حين الفتح AST‏ من عشرین Baw‏ وا ای eee Vi aw‏ ال 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا یکونون بعد مبعثه في غير أمته» فاذا 
كانت أمثه في سنين كثيرة لا تبلغ هذا العدد عُلِم قطعًا بطلانْ ذلك. 


EP‏ فقد od‏ عن النبي UE‏ أنه رأى الانبیای النبي يجيء 
و حده» والنبي يجي معه الرجل »2 والنبي یج ی ۶ معه لر جلان(؟. 
فإذا كان النبي قد لا oT ak‏ أو لا یتبعه إلا رجل واحد» فکیف 


بیان lS‏ كن Ul gad‏ علق ae‏ مدع 


)1( كما في الحدیث الذي آخرجه ابن حبّان في (TV ered‏ من طریق 
ابراهیم بن هشام بن يحيى بن يحيى SES‏ قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» )48( 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: کذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ )١18 NUT‏ والطبراني قسمّا منه في 
«المعجم الکبیر» )١1951١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 

فى «الحلية» (VV /١(‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» (49/ 5) من طريق آخر 
عن أبي ذرء وفيه يحبى بن سعيد السعيدي» قال العقيلي: GEV‏ على 
حدیثه» وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث» وهو منكر من هذا الطريق. 
وأخرج بعضه أحمد في «سنده» )10/0( من حديث أبي أمامة» قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱/ 4 مداره على علي بن زید» وهو 
ضعيف . 

(۷) آخرجه البخاري (۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ 1۵8۱) ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن 
عباس . 


AA 


وأيضًا فقوله: «وليٌ باطن وول ظاهر» إن Uh‏ به oy‏ یعرفه 
الناس ویظهر لهم ولايته» ووليٌ لا يَظهر لهم» فمن المعلوم أن 
الناس لا یظهر لهم ولايةٌ مئة آلف ولا عشرة VT‏ ولا يُشهّد 
بالولاية الا لمن ثبت أنه ولي Gl‏ بنصن أو بما یقوم مقامّه. وان 
كان لا يُشهد بتفیها. لکن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
العدد للناس . 

وان أريد بظهوره وجوده بين الناس وعلمهم به» فعامّة الأولياء 
ظاهرون بهذا الاعتبار» بل ليس من الأولياء من لم یره الناس» وإذا 
در أن فيهم من يَختفي عن الناس کثیرا من أوقاته أو أكثرهاء فلابد 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لأبويه ومّن راه ۷٤۲ب‏ 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها Hob‏ أو معدومّاء 
فان سكنى البوادي والجبال والغِيّران واعتزال المسلمين من جَمَعهم 
وجماعتهم اما أن يكون Ege‏ عنه» وإما أن يكون صاحبه إذا عذر 
عاجرًا منقوصا. 

وأيضا فقول القائل Opp‏ الولن على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شریعته. فان بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدٍ إلا 
شريعته» ولو كان موسى Ee‏ ثم اتبعه متبع وترك شريعة محمد كان 
ضالا" فلم يبق إلا موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شبّه 


(۱) کذا فى الأصل «ألف» بدل SYP‏ 
)1( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰۳۳۸ ۳۸۷) = 


۸۹ 


Sa ۲ ae 7‏ ۳ )\( 
النبي BE‏ أبابكر بإبراهيم وعیسی وشبّه pe‏ بنوح Os‏ 


وحينئذ فيحتاج of‏ تكون آخلاق الأنبياء متفاوتةً هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضًا oe‏ غالب الأنبياء لم Vyas‏ على نبينا محمد BE‏ ولم 
تعرفهم آمتّه» فكيف يكون من أمته oe‏ هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دلیل cade‏ ولم ale‏ من له Og‏ في UN‏ 
ولو كان Jee‏ هذا > لكان معروفا عند أهل [العلم]“ والإيمان. 
فان مثل هذا لو كان حقّا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الامت فإذا لم يكن له أصلّ عندهم علم بطلاثه. 


والدارمي )55١(‏ عن ple‏ مرفوعا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان Ee‏ وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (۳/ ۰۷۰ / 116) نحوه عن عبدالله بن 
ثابت . 

(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۸۳) والحاکم في المستدرك (۳/ ۲۱) من 
حدیث عبداله بن مسعود. وراجم کتب التفسیر في تفسیر سورة الانفال: 
الايتين ٦۸-٦۷‏ . 

)1( زيادة يقتضيها السیاق. وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق»» 
فحوائج ع الخلق لا تنتهي إلا ا > i daly‏ 
ص ae‏ ل 5 سر 2 
مقر اف ام ید له رود ۰۹ وقال Eds Sls‏ 


Pid‏ و 


Paes ore Renee eat BFS من‎ ali Ail ch 


وقال تعالی : ۶ فل ES‏ لین BALES‏ دون لا pa 438 Ss‏ 
عنکم ولا IG OLA‏ دعوت ORE‏ إل ریه الو اقرب 


427425, Beste ee ل‎ ee 


2S, ۳ bor مر‎ Can 
عورا ۰7 م قال‎ 5k عذابهة إِنَّ عذاب ريك‎ LRG ورجون رحمتم‎ 


طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والمسيح والعرّير» 
فأنزل الله” هذه ORY‏ 


“7% 


وقال تعالی : Wes IGS ait ego‏ عبایی بت دوف واه we‏ 


ید Gah Be‏ لا ORO‏ وأفضل الخلق: الرسل والله سبحانه 


)1( سورة النحل: .٥۳‏ 

(۲) سورة فاطر : ۲. 

OV OT سورة الاسراء:‎ (1) 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۵/ ۱۰۶) وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۷/ ۲۳۳۵) عن 
ابن عباس . 


)0( سورة ا لكهف: ۱۰۲ . 


4١ 


oe ae 2 ۲ 2‏ سم Cady‏ 
بعثهم مبشرين ومندرين ١‏ ایکون ناس على ل أله حجة بعد الرس 4 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في تبليغ آمره ونهیه ووَعَدِه 

ووعیده» وسائر كلامه سبحانه وتعالى. 


alee‏ ل بل قا 
i‏ ر خ: ۲ قل SY‏ کم BITE exe‏ ول" آعلم CoN‏ ول فو 


4 


کر إن age sl, 002 BE‏ وأفضلهم - صلی الله عليه وعليهم 
1 جمعين وسلَّم تسليمًا- أن یقول ذلك» فقال: قل أ WY‏ لنفسی 
ررك ا اک الم اب اتسا لتر 
GSB eh poe‏ وقال له : ORTIZ EVAL)‏ وقال له: 


Ey وقال له:‎ OES علوم أو‎ OF مت آل ر دَق أذ‎ Achy 


تم 
Ae fae‏ 


RS Sic ele; ee‏ وقال: ما أت 32 Se‏ چ 
« لست عليه م pares‏ . 


)1( سورة النساء: ۵ 

(۲) هذه الآية في سورة الأنعام: ۵۰ ولیس في سباق قصة نوح. والاية التي آرادها 
pes‏ في سورة هود: ۳۱ على لسان نوح: pS; sil Eis cae ISI‏ 
یب وا ونان مالک EER ray‏ من لا E‏ 

. ۸ ae 8 (۳) 

. 0٥٦ سورة القصص:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 

)1( سورة الرعد: .5٠‏ 

(۷) سورة الرعد: ۷. 

(۸) سورة الغاشية: ۲۲. 


۹۲ 


/ فقول القائل : «إن حوائج الخلق تنتهي إليه»» ان آراد به ما ۸ب 


یحتاج إليه الخلق gical bund e‏ اطي 
Sa‏ جر اون OLS) aN‏ یی لقه را مترسطان کا قم 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل . 
ثم إنه من أظهر الکذب. فان أفضل الخلق محمد كَل وبعده أولو 
العزم كإبراهم وموسى وعيسى » ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله يُحدِثه في زمانهم لم يكونوا متسببين فیه» ولا كانوا يعلمون به 
وقد قال الخضر لموسى لمّا تقر العصّفورٌ في البحر: ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله الا كما Gali‏ هذا العصفور من هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثیر معه» GSS‏ بالتأثير 
في الملك . 


ومن قال: إن 1 وم يه البحر aa‏ الفلا ais‏ 
ES‏ 
النصاری في المسيح› وكان قوله من أعظم الكذب القبیح"*. 


ee (۲) 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۲۲ ۰۳۰۱ ۰1۷۲۵ ۷۲۷:) ومسلم (۲۳۸۰) من 
حدیث آبي بن كعب. 

(8) بعده في الأصل: «ثم eld}‏ ثم بياض في باقي الصفحة بقدر ستة أسطرء 
ols,‏ المؤلف آراد أن یکتب شيئًاء ثم عدل عنه. 


۹۳ 


/وان قال: إن آهل الأرض إذا احتاجوا إلى شىء دعا الله 
فيُعطيه بدعائه» كان هذا من نمط الذي قبله فانه قد ple‏ أن الله 
يجيب دعوة المضطر إذا oles‏ وان كان كافراء فإذا كان المشركون 
بدغوة الله بلا واسطة فيُجيبٍ دعاءهم» فالمسلمون الذين هم عباده 
أولى. وقد يدعو الله cle‏ لم يعلم به أحدّ من البشر. 

فان قيل: ذلك Syd)‏ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفساد. Od‏ ولد آدم یُظهرّه على شىء 
ad,‏ عليه آشیاء. وقد قال له: $ ومن KIS‏ رت oA‏ 
کون وین Ct ot‏ مرو عَلَ on‏ لا مرن مهم ۱۳4 . 
وقال: « قل IY‏ جنیی OTE‏ آلو وک أعلم اعله الي وق 
رمت el‏ المزمنین بالافك وأخفی عنه أمرها The‏ ماکان في لك 
له من المحنة» تعظيمًا لأجره ورفعًا لدرجته. 

وکذلك لما جاء قوم ears‏ بني ابيرق الذيق اا قد poe‏ 
lab‏ جارهم ودرعه؛ _ ظَنَّ صذق المزكين ودفع عن المتّهمين» حتى 
أنزل الله تعالی : > Ly WAG‏ آلککب Sa SS,‏ ب G He‏ 
ميك OH‏ الآيات . 


۰۱۰۱ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ۵۰ 

(۳) سورة النساء: ۱۰۵. وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
eel (TT)‏ في «المستدرك» (5/ YAO‏ ۳۸۸) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظر تفسير الطبري (۵/ ۱۱۵ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم = 


۹٤ 


۳:۹ 


وفي الصحیح"" عنه أنه قال: نکم تختصمون إليّء ولعلَ 
بعضکم أن یکون ألحنّ بحجته من بعض» وانما أقضي بنحو مما 
آسمع». وفي لفظ : «فأحسبه صادقًا. فمن قضیت له من حق أخيه 
فلا يأخذه» فانما آقطع له قطعة من النار». 

ولما راهم يُلقحون النخل [قال]: «ما أظلّه يُغني MES‏ 
فترکوه فصار clas‏ فقال: Lip‏ آخبرتکم عن ظنَي» فلا 
تواخذوني بالظنَ» ولکن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
ال وقال: «أنتم أعلم بآمر دنياكم» فما كان من آمر دينكم 
UI‏ ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 
الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا ۹٤۲ب‏ 
يحتاجون إلى الله» ويضطرون إلى دعائه» اما فى إعطائهم ما 
ینفعهم » كإنزال المطرء وإنبات coll‏ وغفران الذنوب» والاعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما یکرهون» مثل دفع الاعداء وتفریج 


We /۲( و«الدر المنثور»‎ ) ٠١5١ ۱۰6۹ /8) = 

)1( آخرجه البخاري CYEOA)‏ ۰۲۱۸۰ ۰1۹1۷ ۰۷۱۱۹ ۰۷۱۸۱ ۷۱۸۵) ومسلم 
(۱۷۱۳) من حديث آم سلمة. 

(۲) آخرجه مسلم (YTV)‏ من حدیث طلحة بن عبيدالله» ورواه آیضا آحمد (۱/ 
۲ ۳ واين ماجه (۲۷۰). والشیص: هو البِّسّْر الرديء الذي إذا 
يبس صار حشفا. 

)۳( آخرجه مسلم (7777) من حدیث عائشة. 


Go 


الكربات» وهو يجيب م fe tad‏ سولهم تحقيقًا و 
© وَإِدًا سالک عبادی yer) Sb GB‏ أف _ gall‏ لدا gles‏ 
لس جي بوا لی ونوا ی AIT‏ يَرَسُدُورت ۲۳6 من غير أن يرفعوا 
آمرهم إلى واسطة بینهم وبين الله . 
وا فمازال الناس يُجدبون ويستولي عليهم العدو» وهذا 
الغوث لا ینفع ولا یدفع» فیالیت شعري ماذا هي الحوائج التي 
یقضیها؟ آهی التی سألوا الله فیها؟ فالله مجیت المضطر إذا دعا 
وهو قريب ۳ دعوة الداعي إذا goles‏ أم التي لم 0 بعد 
لأحد فیها؟ أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبخاته یررق الکفار ويمنعهم ؛ od‏ إذا e cold‏ 
یوم 2 حلب “it ep‏ یت ءامنا 1655 منک GG ALE‏ لا یف 
الللیت LGN GIN ELE‏ آلگفریت OED‏ 
ob‏ كان هذا الغوث ساعيًا في ذلك كان ole‏ لله ورسوله 
محاربًا لله ورسوله. Ob‏ من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من آعداء الله لا من أولياء الله. وما يرويه آهل الكذب والضلال 
من أن dealt Jal‏ قاتلوا النبي BB‏ وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: : نحن مع الله» من كان مع الله 


كنا معه. من أعظم الکذب الموضوع""" / وأعظم الكفر بالله 


. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
۰۱2۱-۱8۶۰ سورة آل عمران:‎ (1) 
= ذكر المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 517 59) هذه الرواية» وبيّن کذبها‎ (1) 


۹1 


۱۳96۰ 


ورسوله» وهذا يقوله من ینظر إلى مجرد ما يقدره الله ویقضیه 
ویشهد الحقيقة الکونیقف مُعرضا عمًا, doe‏ الله ویرضاه وما آمر به 
ونهی ESI OEY cae‏ ومن طرد هنذا القول كان 
أكفرَ من الیهود والنصارى» فان آولئك آمنوا ببعض الکتاب وکفروا 
ببعض» Coles‏ هذا المشهد لا يؤمن بشيء من COLT‏ وغایته 
في شهوده تحقیق توحید المشرکین كأبي لهب وأبي der‏ وأمثالهما 
من الكفارء Sb‏ أولئك کانوا يُقرُون بأن الله رب کل شيء alles‏ 
كما آخبر الله عنهم بقوله: ل SG SHEN GES IE os‏ 
PGI‏ فمن جعل LE‏ تحقیقه في توحیده آن یشهد ذاك» 
کان منتهاه هذا الاشرال. ۱ 


والله سبحائه Ee‏ الرسل بتوحید الإلهية» وهو أن لا یعبد الا 
cdl‏ ولا یخاف إلا یاه ولا یتوکل الا cade‏ ویخلص له الدین 
ویطیم رسله ويتبعهم» وبحب ما أحبٌ ويُبغْض ما أبغض» ويوالي 
من والى ويعادي من عادی» ply‏ بما آمر وینهی عما نهی» حتی 
يكون الدين كله لهء كما قال تعالی: CIES}‏ من لاک من 
سول لا نویی Sa act)‏ إل | Gj EE oS BTS‏ تیال : 
7 
من ره 


چ موم 


سل أجعلنا من دون agile oan‏ 


وبطلانها» وحکم على من یقول بها أنه ضال غاوء بل کافر يجب أن یستتاب 
من ذلك فان تاب والاً قتل. 

)1( سورة لقمان: ۰۲۵ وسورة الزمر: ۰۳۸ 

)۲( سورة الأنبياء: ۵ 


۹۷ 


ر عا کے a‏ سح err‏ .430 
یدود و۱۳ 


وب . hte‏ وقال تعالى : > a;‏ بای کل اند 3 ولا اكه 
Li Sty ait (dest‏ 14 / وقال تعالی: ۷ ما کان سر of‏ 
A‏ اھ الكتب والشك SEB EG‏ كاين کف عبكادالى من دون 
BS EBS SS AI‏ تون gene CESK‏ رد و 
يأمركم أن Mes guct By se IKI etic Nephi‏ 

فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبیین أربابًا فهو كافرء فکیف 
بغيرهم؟ ؟ وقد قال عن النصارى : $ ادرا ارف رفک OB‏ 
دوب او وی آزک مرم وما A j‏ را لارا aj]‏ إلا 
PRD Dye se‏ ومعلوم آن Sobel‏ لم تجعل 
الأحبار والرهبان شر کاء لله في خلق السماوات والأرض» ولا 
جعلتٍ النبيين WIS‏ بل جعلتهم وسائط بينهم وبين الله في 
الاعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
dee,‏ الا cdl‏ وظنوا آنهم یشنعون لهم عند الله كما یشفع 
المخلوق عند ملوك الدنياء یشفع عنده من Gd‏ عليه ومن يحتاج 
إليه» وال تعالی ليس کمثله شيء. لا في ذاته ولا صفاته ولا آفعاله 
ولا أحكامه» ولا شىء من دونه سبحانه وتعالى» فهو الذي يأذن 
للشفيع فيشفع » وهو الذي یقبل شفاعته فالامر منه وإليه» لا 


)1( سورة الزخرف: £0 

)1( سورة النحل: TV‏ 

(۳) سورة آل عمران: 4لا At‏ 
)8( سورة التوبة: ۱ 


4A 


۰ب 


خالق غيره ولا رب" سواه» فلا یرجی coe‏ والشفاعة من جملة 
الأسباب التی قدّرها وقضاها یفعل بها LS‏ یفعل Sly‏ ما td‏ 
من الأسباب . 

Ul,‏ لفظ «النجباء» فهذا لا G58‏ في کلام أحد من السلف من 
أقسام عباد الله الصالحین وأولياء الله المتقين» وانما تكلم به بعض 


44 


/ فصل 


وآما قول القائل: «إن النجباء بمصر والابدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الکلام فهذا الکلام على الاطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في آول الاسلام ديار كفرء لم يكن بها Jol‏ 

من أولياء cal‏ ولما صارت Slo‏ إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في آهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون لا 
بالشام فقد أخطأء Sle Ob‏ هذه الامة من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبوية» ولما فتحت فتحت الأمصار 
كان في كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه الا الله 

وقد جاء في فضائل الشام وأهله آحادیث Oa‏ 90 لم tt‏ 
مثلها في العراق وغيره من الأمصارء مثل قوله في 2 
الصحیح: «إن ملاتكة“ الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»() 


)١(‏ انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجب وغيرها. وراجع «مجموع الفتاوی» 
(۲۷/ ممه -۵۱۱). 

)1( في الأصل «أجنحة» وهو سبق قلم» والتصویب من مصادر التخریج الاتية. 

(۳) آخرجه آحمد )0/ CAE‏ والترمذي (۳۹۵۶) والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
٩۹‏ من حديث زید بن ثابت. قال الترمذي: حسن» وصححه الحاکم 
والمنذري في «الترغیب والترهیب» 9/ CY‏ والالباني في «تخریح آحادیث = 


۱۰ + 


iyo) 


۱ب 


وقوله: «اللهم بارك لتا في شامناء اللهم بارك لنا في lez,‏ 
وفي القرآن أربع آيات تدل على حصول البركة في الشام ۳ ومیل 
قوله لعبدالله بن حوالة لما قال: «إنكم تون أجنادًا Pitas.‏ 
جندًا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة: 
با ستول hail‏ اختز لِيْء فقال: «عليك بالشام» فإنها خيرّة الله من 
آرضه یجتبی إليها خيرته من عباده فمر' eee‏ أن EE dr‏ 
وليسق من در SG‏ الله قد تكمّلٌ لي بالشام وأهله)» . رواه أبو 


(۳ 


وفي (صحیح مسلم» وغيره عنه أنه قال: No‏ يزال أهل الغرب 


داود وغیره 


ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة»*. قال الامام 
آحمد: أهل الغرب هم آهل الشام./ وهذا الذي قاله 


فضائل الشام» (ص AVY‏ 

آحرجه البخاري (۰۱۱۳۷ ۶ من حدیث ابن عمر . وأخرجه dal Lal‏ 
۰٩۰ /(‏ ۱۱۸) والترمذي (۳۹۵۰۳). 

هی خمس آيات فى سورة الاعراف : ۰۷ وسورة الاسراء : ۰۱ وسورة 
الأنبياء: ۰۷۱ ١۸؛‏ وسورة سبأ: ۸ .وانظر «مجموع الفتاوی» (۵۰/۲۷). 
حوالة» واسناده صحیح . وآخرجه آحمد )0/ (YY‏ والحاکم فی (المستدر ك» 
(6/ ۵۱۰) من طريق مكحول عن اين حوالة بنحوه» وقال الحاکم : صحيح 
الاسناد . وللحدیث طرق Gel‏ في«تاريخ دمشق»(۸۱-۵/۱).وذکرها 
الألباني في اتخریج آحادیث فضائل الشام ودمشق»(ص ۱۳-۱۲)وتکلم علیها . 
آخرجه مسلم )1410( gly‏ يعلى في «مسنده» (۷۸۳) وآبو نعیم في «الحلیة» 
(۳/ 4140( من حدیث سعد بن أبى وقاص. 


۱۳ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


es‏ فل الشرت ويون Nal‏ تا والعراق lag‏ رف عن 
ذلك آهل الشرق. فان النبی BE‏ كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق lee‏ فهو شرق . 

وقد جاء في بعض Sf UY‏ أكثر الأبدال بالشاه”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسوا أهل الشام فان فيهم الابدال 
آربعین We;‏ كلما مات Je)‏ آبدل الله مکانه (ey‏ فهذا SIR‏ 
عن علي بن آبي طالب باسناد منقطع» وهو في «المسند»" وغیره؛ 
وهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» وهو لم يسمعه 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضلَ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فان الأمة في زمن علي كانوا BW‏ أصناف: 
Ce,‏ قاتلوا معه» كعمّار وسهل بن GES‏ وأمثالهم» فهؤلاء مع 


)۱( انظر کلام الملف في (مجموع الفتاوی» (۷/ [YA OV (f)\ ۳۷ aan‏ 
۱ 22۳+ 

(۲) آخرج الربمي في «فضائل الشام ودمشق» (ص (LE‏ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۲/ (VAT‏ من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعّا: «ستکون دمشق في 
آخر الزمان pt‏ المدن Sel‏ وهي تکون Sie GRY‏ وأكثر أبدالاً 
۰ قال الألباني في «تخریج أحاديث فضائل الشام» (ص 4۰): حدیث 
منکر» تفرد بروایته محمد بن إبراهيم آبو عبدالّه الغساني . 

AA IN )۳( 


1۰۲ 


YoY 


علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم» بل علي ومن معه آولی 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحیحین"" عن 
أبي سعيد عن النبي 255 أنه قال «تمرق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ : «أدناهما إلى 
الحق» . 


فهذا حدیث صحیح صریح We ob‏ وطائفته آولی بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته . 


/ والصنف الثاني من المومنین من لم یقاتل؛ لا مع علي ولا 
معاویة» کسعد د ن أب وقاص eaten,‏ ی 
وأسامة بن 45 وآمثالهم > فهولاء أيضًا آفضل من fal‏ الشام وقد 
كان في لفیف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز . 

أما من لم يشهد القتال مع معاوية فان في الشامیین من لم 
يقاتل معه كأبي ULI‏ الباهلي وغیره. وآما من كان في عسکره فقد 
كان في عسکره Lal‏ قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصد 
وبکل حال فلا ي يتعتقد مسلم أن علي بن آبي طالب وسعد بن آبي 
لل اا ah‏ 
الأولين الذين يشهدٌ الکتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


)1( أخرجه مسلم (۱۰7۵) فقط. ورواه أيضًا أحمد (۳/ ۰۲۵ ۰۳۲ 4۵ 4۸ 
gly CAV ۰۷٩ 6‏ داود EVA)‏ 


ye? 


الابدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجین عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك الع الغلط. فكيف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا ay‏ 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
ks kal ations ۳" cpl‏ ا ا وفي حديث 
معدان الذي سأل الثوري عن قوله: Og oF tues‏ 
فقال: بعلمه”"» قالوا: وکان معدان من الأبدال. ومثل هذا کثیر 

Ul,‏ لفظ «النقباء» والنجباء» في آولیاء الله » فقد تقدم أنه لیس 
لذلك [fol‏ في کلام ALS‏ 


)١(‏ رواها أبو نعيم في «الحلیة» (۱۱/۳) وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
LEVANT)‏ 

)1( سورة المجادلة: ۷. 

۳( اة عبدالله بن أحمد في (السنة» (ص (VY‏ والاجري في «الشریعة» (ص 
۹Q‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة» (۳/ ۰6۰۱ وآورده 
ابن القیم في «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص CVYV‏ والذهبي في «العلو» 
(کما في «مختصره» ص ۱۳۹). وکلهم ذکروا قول الثوري في تفسیر قوله 
تعالی « CS KEG‏ کش [سورة الحدید: 4]. 


۱۰ 


۲ب 


فصل 


Ul,‏ قول القائل: op‏ الشدَّة إذا تزلت بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا یرفم بصرّه 
حتى تنفرج تلك USL‏ فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 

آحدها: of‏ هذا الغوت المدّعی ليس باعظم من joi‏ 3 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. . وهؤلاء سادة الخلائق 
جیب Cord‏ الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غیرهم وهم الذين 
لت منهم الشفاعة بی اقا حتی کی إلى خاتم ار 
محمد ME‏ فیقول عیسی : اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما 
0 من ذنبه وما تخر . قال : «فيأًتوني» eal Cass‏ ربي» فاذا 
راك رت ein‏ فاا ربي بمحامد یَفتخها علي لا ol‏ 
الان فیقول : isi‏ محمد! ارفع رأسّكء وقل تسم وسَل تعطت 
واشقع Was‏ قال : «فأرفع رآسی .فاقول أمتي أمتي » و لي 
1S‏ يدخلهم eal‏ اد وأحاديث الشفاعة من 
أصح الأحاديث وأشهرها. 

فهذا سيد الخلائق وصاحب المقام المحمود لا یبتدیء 


(۱) آخرجه البخاري (۰41۷ ۰1۵1۵ ۰۷۱۰ (VEE‏ ومسلم (۱۹۳) من 


۳ بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتی یژذن له بالشفاعة فیشفع ثم 

آما في الدنیا ففي الصحیح"" عنه قال: «سألت ربّي لاتا 
فأعطاني ات pres‏ اج ال ان ۱۳ Li‏ علی آمتي عددًا 
من غیرهم فیجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا Ae‏ َه i dale‏ 
فأعطانيهاء a,‏ أن لا یجعل etal‏ بينهم» فمنعنیها» . 

وفي الصحيح”" أنه قال لِعَمّه : لأستغفرنٌ لك ما لم أله عنك» 
فأنزل الله تعالى : « ما كرح نی وَل اموا أن ا تنيروا فش رين 
وآ اترا أل ف ي" . وقد صل على tins‏ بن أي ودع ل۲ 
حتى آنزل الله: « ولا صل Sik‏ ینبم IE SE‏ 
OAS‏ وقال له: « رکه aged‏ ملم Sth ali‏ 
PGA Fa 2‏ 


(۱) مسلم (۲۸۹۰) من حدیث سعد بن أبي وقاص. ورواه آیضا آحمد (۱/ 
.(A ۵‏ 

(۲) آخرجه البخاري CANIS)‏ ۰۳۸۸6 ۰10۷۵ 4۷۷۲) ومسلم (VE)‏ من حدیث 
سعید بن المسیب عن أبيه . 

(۳) سورة التوبة: ۱۱۳ 

)0( أخرجه البخاري (۰۱۲۱۹ ۰81۷۰ ۰0۷۲ COVAT‏ ومسلم ,51٠00(‏ 
6 ) من حدیث ابن عمر. وآخرجه البخاري ITU‏ ۳۷۱) من حديث 
عمر بن الخطاب. 

)0( سورة التوبة: ٤‏ 

)4( سورة المنافقين: 5. 


وثانيه في الفضيلة الخليلٌ» فانه قد ثبت في الصحيح” أنه خير 
البرية» وهو أفضل الرسل بعد محمد BE‏ وقد استغفر لأبيه بقوله: 
رتا اعفری ولولدی میت بوم يفوم الجساب ۰۳ ومع هذا 
فآزز في جهنم. وقد اعتذر الله عن إبراهيم من استغفاره له" . 
دی فقد aa Love a‏ ا Cae ee‏ 
ی وب Sot‏ دم ار 306 

۳ 2 Ebi esc 

وت فالأنبياء صلوات الله عليهم کانوا یجتهدون في الدعاء 
كما ols‏ النبي BEB‏ يدعو في مقاماتِ معروفة. ففي یوم بدر ols‏ 
یناشد ربّه ویجتهد في الدعاء حتی ast‏ البشری بنزول OSH‏ 
وفی الااستسقاء اجتهد فى الدعاء ge‏ 350 فى المسجد 5-7 فى 


)1( مسلم )114( عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ۰۱۷۸ gly (VALE‏ داود 
(4۷۸۲) والترمذي (۳۳۵۲). 

)۲( سورة ابراهیم : 5١‏ 

(۳) في سورة التوبة: ۱۱6 « BEARS‏ قار میت لايو لاعن يو رمع 
اه بت کم عدو ر تا مه ترس CLIN‏ 

)8( سورة هود: ۰۷۱-۷۶ 

)0( آخرجه البخاري (۰۲۹۱۵ ۰۳۹۵۳ ۰4۸۷۵ 4۸۷۷) عن ابن عباس . وآخرجه 
مسلم CVI)‏ عن عمر بن الخطاب . 

)1( وردت أحاديث عديدة فى الاستسقای منها حدیث عبداله بن زید الذي 
خرجه البخاري (۱۰۲۳- ۱۰۲۵) ومسلم aby AME‏ ذکر الدعاء قبل 
الصلاة. وحدیث آنس بن مالك الذي آخرجه البخاري CANT)‏ ۰۱۰۱۳ 
۹ ۷ ومسلم (۰۸۹۷ وفیه ذکر الدعاء في خطبة الجمعة. 


۱۰۷ 


الصحرای حتی نزل الغیث. فإذا كانت الشدة لم OF‏ الا بعد 
اجتهادهم/ في الدعاء في هذه المواطن» GSE‏ یکون غیرهم لا 
يرفع بَصَرّه حتی تذفع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه لا الله 
واتصل بعضها Gls‏ فأين كان هذا الغوث؟ وحدّثوني عن الشیخ 
عبدالواحد لساب وكان من الشیوخ العارفین - أنه في اليوم 
الذي cdl‏ فيه بغداد» CASS‏ له عن ذلك والسیف يعمل في 
أهلهاء فجعل یقول: آين القطب. أين الغوث؟ هذا السیف يعمل 
في آمة محمد HE‏ 

وأيضًا فكل مسلم یعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يتركها هو وأصحابه لشخص معين» بل دعوا الله سبحانه كما يدعونه 
عند الاستسقاء» وکما Seas sul‏ الاستنصار على cele‏ لا أحد 
يرفع آمره إلى غير cal‏ اللّهم الا ما یقوله بعض الناس لبعض كما 
جرت به العادة» فمن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الاعلی؟ 

وأيضًا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضرُ 
مخلصین له الدین؛ فیجیهم قال تعالى: KEY‏ الط نی Pa‏ 
صل من بذعو لا nal Al J WAG‏ وان آلانتن PED DAS‏ 
وقال تعالی: Fay»‏ ا sf‏ اعدا و ايا نّا 
تا عته 358 مر کان لر NCEE‏ سر عم کل ین منت ما 


۱۸ 


wy oY 


{Yo 


AVES AAT وقال تعالی: ۷ تا تسجبوا في‎ VEE 
ا‎ Wack a AN Ar le Aa 4 Ue ا ا‎ 
لمرو يما ءاتینهم‎ © BSB خلصين له لیف دهم بل الب إا هم‎ 
ونظائره في القرآن كثيرة.‎ URC Als وتو َو‎ 


ad 5 5‏ € رس foc‏ سا عا 4 ری س مر 
وقد قال تعالی : # ودا الت عبادی EE‏ فان قرب Ceol‏ دعوة 


aN ہے تاه مرو‎ 03 este 0 - weeps ic Se 
OG GS لمهم يَرَشُدُورت‎ (RIT / لیس جي بوا لى‎ oles لدع دا‎ 
. فهو سبحانه قريب مجیب‎ 


وفی ال آن النبی #2 قال لأصحابه : «نکم لا 
تڏعون آصم ولا «GE‏ انما تدعون سميعًا قریبّا» إن الذي تدعونه 
آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته». 

is ۱ 5 (0) As (Ay 2 ا 5 1 سا ام‎ 6 

وقد قال الخليل: # إن ري لسميم ٠ 4) AM‏ وقال النبي كلل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سميع الدعاء» Ces‏ لدعوة عباده» قريبًا منهم» يُجِيتٌ 
الکفار إذا 0563 مضطرین» فکیف يُخوج عباده المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما یفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه یکلم عبادّه يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجتٌ 


AV سورة يونس:‎ OY) 

(۲) سورة العنكبوت: 11-1۵ . 

(۳) سورة البقرة: ۰۱۸۲ 

)8( البخاري (۰۲۹۹۲ ۰۲۰۲ ۰۱۳۸6 ۰۱86۰۹ ۰۱۱۱۰ ۷۳۸۱) ومسلم 
(۲۷۰۶) عن آبي موسی الأشعري. 

)0( سورة إبراهيم: ۳۹. 


۱۰۹ 


ولا 3 Ole‏ كما في الصحیح"" عن عدي ؛ بن حاتم عن النبي ي 
أنه قال : «ما منكم من أحدٍ إلآّ سیکلمه dy‏ ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا ان فینظر أَيْمَنَ منه فلا يَرَى إلا شيئًا Peg Gi‏ آشام 
منه فلا یی الا شیا bs, cas‏ آمامه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منکم أن يتقي OW‏ ولو بشق تمرة فلیفعل؛ فان لم یستطع 
فیکلمة Mich‏ 


NGG Ss ایا‎ ta ف‎ Us الف‎ 

Dp: أنه قا‎ BE وفي الصحيح”" عن النبي‎ : OE ne 
المصلي يناجي ربه»» 9 “: «إذا قام آحدکم إلى الصلاق فان‎ 
وجهه». فاذا كان العبد يناجي ربّه‎ OS Sieg وجهه فلا‎ OG الله‎ 
إلى‎ dale ويخاطبهء والله يسمع كلاه ویجیب دعاءه» فأين‎ 
من‎ Ble الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل‎ 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه‎ 
الأصول كثيرة» قد بُسطث في غير هذا الموضع.‎ 


والكتاب والسنة مملوء"" بما یناقض دعوى هؤلاء المفترين 


سس 


۷ 


)1( البخاري (۰1۵۳۹ ۷۵۱۲) ومسلم VENT)‏ 

(۲) سورة الفاتحة: ۵. 

(۳) البخاري (۰8۰۵ ۰1۱۳ ۰۱۷ ۰۵۳۱ ۱۲۳۱6) ومسلم COON)‏ من حديث 
أنس بن مالك . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )5١١١ ۰۷۰۳ .5٠5(‏ ومسلم COEV)‏ عن ابن عمر. 

)0( كذا في الأصل ols col YL‏ الکتاب مع السنة شيء واحد. 


1١٠ 


"ب 


وهذا کله _ الذي ate‏ هم - are‏ قوية 7 شعب دين 


التصاری الذین » EBs pI‏ ين ذو بت اه 
والمسیح أ موی وما rh rd Sit‏ كما رما له ان 
الا سبح VEO) Gree, lice‏ 

وقد 0 الله أن gs:‏ في صلواتنا: « Gaal‏ الط 


wee علوم عير آلمنضوب‎ CAI ب راط الذي‎ open 
(الیهود مخضوب علیهم»‎ 3 ah قال‎ EO اس‎ 1 
رارت ارو فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه» فوصفوه‎ 
والتصاری‎ agi, بصفات النقص والعیب کالفقر والبخل‎ 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحقها‎ 
إلا الله حتى آشرکوا بالله ما لم ؛ یرل به سلطائا . ولهذا قال تعالی:‎ 
انییخ أن مي فل من‎ SAG د كك الت‎ il # 
مرحم واصم‎ A بهلت الْمَسسِيحَ‎ ANG یا ت ارد آن‎ ail ما2 ن‎ 


= س 


Le NT [345‏ چ از نا 
وقال تعالی: SICH‏ أبرث مریم 


A ا‎ 


۱ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: 5 لا. 

)1( آخرجه أحمد (5/ ۳۷۸) والترمذي (۰۲۹۵۳ 5904) من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حديث طویل . قال ابن كثير في «تفسيره» :)١57/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

)2( سورة المائدة: ۱۷. 


الرسل و امه Ae‏ ڪان يڪان اا OS‏ 


/وفي الصحيح”" عن النبي بي أنه قال: «لا تطروني كما 
obi‏ النصارى عیسی بن مریم فانما che Ul‏ فقولوا: عبدالله 
ورسوله» . 

وقد حَسَم BE‏ مواد الشرك قولاً وعملا» حتی قال: «لا يقولنٌَ 
آحدکم ما شاء “dl‏ وشاء محمد» ولکن ما شاء الله نم شاء 
ses‏ وقال: eel‏ لا تجعل sd‏ يد اشيد عضت 
الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»*. وقال : «لَعَنَّ الله 
اليو و الها وق انوا تود أنبيائهم اعدف و 
وقال ol Ae‏ يموت بخمس : + إن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون 


)1( سورة المائدة: ۷۵. 

(؟) البخاري (EEO)‏ مختصرا و(1۸۳۰) مطولاً من حدیث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب . 

(۳) أخرجه أحمد (۰/ ۰۷۲ ۳۹۸) والدارمی (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) من 
حديث طفيل بن سخبرة» وأخرجه أحمد 787 ۳۶ ۰۳۹۶ ۳۹۸) gly‏ داود 
(5980) من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
(5/ ۳۹۳) وابن ماجه (۲۱۱۸) من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه. 

IN) والحميدي (۱۰۲۵) وأبو نعيم في «الحلية»‎ (VEU /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة.‎ )۳۱۷ / ۳ 

)0( أخرجه البخاري (۰۳ EFT‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة 
وابن عباس . 


1۱1۲ 


Yoo 


القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فاني آنهاکم عن 
ذلك»۳۳. وهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”” . 
al,‏ سبحائه لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا وان كان بدأ 
باسمه بالسؤال أحدّاء فلم يأمره به» بل قال تعالی: CES VBR‏ 
cai‏ © ولل ريك فرعب PEG)‏ وقال لابن عباس: «إذا سألت 


فاسأل cdl‏ واذا استعنت فاستعن بالّه»*. 


وفي الصحيح”' عنه أنه قال في صفة الذین یدخلون الجنة بغیر 
حساب: «هم الذين لا يَسُْترقون ولا يكتوون ولا fed‏ 605 وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقيّة 
وان كانت الرقية دعاءً. فهذا وصففٌ خواصٌ عباد dil‏ وهذا باب 
واسع قد بُسط في غير هذا الموضع ۳ . 


)\( أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبدالله البجلي . 
(Y)‏ أخرجه البخاري COAT)‏ ۰۱۱۹۷ ۰۱۸۶ ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵) ومسلم (AYY)‏ 


عن آبي سعید الخدري. 

(۳) سورة الشرح: AN‏ 

(4) آخرجه آحمد (۱/ ۰۲٩۳‏ ۳۰۷) والترمذي (۲۵۱7) من طریق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس . وللحدیث طرق آخری كثيرة By‏ بها إلى درجة 
الصحة . 

)0( البخاري (۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ ۰16۷۲ CVOEV‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران بن حصین . 

(7) کتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. کتبه أحمد بن تیمیة»» ثم شطب 
cate‏ وواصل الكتابة فيما بعد. 


11۳ 


/وغاية ما یراد بالمشایخ الصالحین ما يُراد من الانبیاء 
والمرسلین؛ والمراد منهم تبلیغ رسالاتٍ الله وهدايةٌ عباد ال 
والدعوة إلى cdl‏ هذا هو المقصود الاعظم. ولهم آیضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لکن الامر كله 
لله » وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمومنین للعبد هو من نعم الله cade‏ 
وأسعد الناس بذلك أعظم Ve‏ كله PALS cle Spy.‏ 


الصحیح"" ust‏ هريرة قال: يا رسول اش أي الناس معد 
بشفاعتلک؟ قال: «لقد ظننت يا آبا هريرة of‏ لا يسألنى عن هذا 
ال اخد فلك أسعد الان يفاعي من قال لا إله إلا الله 
يَبتغي بها وجه الله . 1 ۱ 

Lu‏ مأمو آن لا ترك الا علی ال ولا یرغب لا الیه 
ولا یخاف الا ایام ولا يعمل الا له. وال يسم له من SLA‏ ما 
لم يكن له في حساب» اماه ل اتالد > وهو کاف 
code‏ وقد قال تعالی: « اما Ail Ge LOT‏ ومن A‏ عن 
RPO Al!‏ كه" اي سيك رعيسة من اتبعك من المومنین الله 
فو ia‏ عن فاد لاد إلى ظهیر ولا شريك . قال تعالی: 
> وف oa th SAS GAZA SG GEES MN Lo‏ 


ds 


)۱( البخاري )644 1۵۷۰). 
(۲) سورة الأنفال: EV‏ 


11€ 


06س 


EI‏ فان المخلوق ذلیل یتولی من یتولاه dl‏ فانه إن لم 
يكن له من يُعينه وینصره/ on Kate by he‏ والله تعالى لا rov‏ 
sls‏ عباده من ادن بل برحمته وفضله وجوده واحسانه وهو 
الغني عن YS‏ ما سوا وکل ما سواه فقیر إليه» « من نی في لسوت 
BG‏ کل Osa‏ 5 . قال تعالی : > ادعو لت رتم 


من دون i‏ ا قال درد رف سوت gS‏ آلازض ومام 
ee‏ 3 


OS مندهه إلا لِمَنْ‎ SARE وا‎ 92 Spek وما منم من‎ Moses 
۳ 

وقال تعالی : « SET es‏ الم و A‏ بل عباد 
ور کیش تفا بتک ني يع لم Ge‏ 

0 و‎ ver fe} م‎ “ate ariel 1 on و مم‎ 
OS bata SLE وهم‎ EI AY Opals یدیم و‎ 

4 

4 وقال 17 0 إن JE‏ من في لسوت AAG‏ إلا باق ۳ 
عا لد اج ی دم وهم عدا( 9 Agr‏ م تیه يوم OBIS 35 04 al‏ 


وهذا کثیر في كتاب cdl‏ والله سبحانه أعلم. کتبه آحمد بن 


(۱) سورة الاسرام: AVY‏ 
(۲) سورة الرحمن: ۲۹ . 
)0 شوه SAY Sg‏ 
)8( سورة الأنبياء: ۲۸-۲١‏ . 


)0( سورة مریم : ۳ 40 . 








مقدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد» فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان» حرّر 
القول فيه وأجاد. وبيّن وجه الخلاف بين القائلين به والمانعين من 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القياس» بطريقة لم یُسبق إليها. 

وقد کنت عثرت على نسخة من هذا الکتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء UL,‏ فيها فرآیت آنها بخط شيخ الاسلام ومسودته: 
عديدة» وهی خالية من النقط تقريباً. وبدأت فى قراءتها ونسخها 
وکنت آقف على بعض الکلمات. وآقلبها على وجوهها. حتی أصل 
إلى وجه الصواب فيها. 

أخذ مني النسخ والقراءة Gy‏ طویلا» Ged GY‏ بنسخها في 
فترات مختلفة» كنت آنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 
قصيرة» لصعوبة الاستمرار فیها وكثرة تلك الکلمات التی لا آهتدي 
لصوابها. حتی عثرت على بعض التصوص المقتبسة من هذا الکتاب 


۱۹۹ 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلت لي بعض الا شکالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبى يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً Eb‏ عن الموضوعات التي 
تناولها شیخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في کتبه ورسائله ارقاو 
فوجدت مايُشبهها أحياناً Goll‏ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 


واستقام Gell J‏ تقريباً بعدّما ils‏ عرق Shall‏ وأحببث 
نشرّه کماهو بدون تعلیق أو تخریج أو توثيق» كما شرت رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوی». ثم عَدَلتْ عن هذا الرأي» OY‏ نشر 
الکتاب بهذا الشکل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فیی 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في تراثنا الاسلامي 
الاشارة إلى مافي الأصل من خطأ أو صواب وضبط المشكل من 
الأسماء والالفاظ» وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص . يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم VAT G2)‏ ۱۹۱): «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك» ولایسوّده بنقل المسائل والفروع الغريبة» ولایکثر 
الحواشي كثرة تُظلم الکتاب أو تضيع مواضعها على طالبها». 


۱۳۰ 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعتٌ نُضْبَ عيني 
أموراً: منها توثيق مانقله المولف من الاحادیث والآثار والمذاهب 
والتصوص. والاشارة إلى آرائه في کتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فیها هناء وشرح الغریب وتوضیح الغامض 
من الکلمات والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تشکل أو تستفرب» ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالکتاب جعلتها مدخلاً إلى قراءة النصن 
ودراسته» لیکون القاریء على بصيرة منه قبل الشروع فيه . 
© عنوان الکتاب 

لم یرد ذکر عنوان الکتاب بخط المولف في النسخة الفريدة 
التی وصلتنا. وقد کتب أحد المفهرسین أو القرّاء فى lel‏ الصفحة 
الأولى منها: «فی الاستحسان والقیاس» استتباطاً هنا کتبه المولف 
فى أوله بعد الخطية : افصل في الاستحسان والقياس_وموضعء 
اا هل et‏ ۱ العلة. . .». ولکنه لم یلاحظ آن 
المؤلف شطب على العبارة التى تحتها خطء فكان ینبغی للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه . 

والكتاب لايبحث لا في موضوع الاستحسان ولم يذكر من 
مباحث القياس إلا مايتعلق بتخصيص العلة» ومسألة القياس على 
المخصوص من جملة القياس» وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


الخلاف فیه . 


ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي کتبه ورسائله ویختار لها 
عناوین مناسبة فى مقدماتها كما یفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الکتابة في موضوع معین بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فی...» أو «قاعدة فى...». وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرق أو يذكر سبب التأليف» دون أن يختار عنواناً 
محدّداً له. وعندما يحيل فى مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابّسط ذلك في موضع آخر» 
ونحوه. وأكثر مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
وتبييضها ونشرهاء وعلى رأسهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حمل المعروف بابن poy‏ (ت 1٩‏ ۷) کاتب مصنفات شيخ الاسلام» 


Wee ae 





(۱) ترجمته في: ذیل مشتبه النسبة لابن رافع ۲۷ وتبصیر المنتبه لابن حجر 
۲ وتاريخ ابن قاضي شهبة ۰۵9/۱:۲ VOL‏ والبداية 
والنهاية ۲۲۹/۱6 وفيه «عبدالله بن رشیق»» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام cAT/E‏ مع أن في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الاخری» وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۲۷ 
والذهبي في المشتبه ۳۱۷. : 


۱۳ 


وهذا آحد آسباب اختلاف العناوین لمولفات شيخ الاسلام 
فکتاب" واحدٌ یذکره المترجمون له بعناوین مختلفت وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماء غريبة یستنبطها الناسخ أو القاریء أو المفهرس ویفتر 
بها الباحثون فیعدونها LS‏ مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَئين 
فهرساً لمولفات الشیخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقیق لکتب 
الشیخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك آنهم في آغلب الاحیان 
لم یطلعوا على هذه النسخ» ولم یقوموا بالمقارنة بینها. حتی یصلوا 
إلى حقیقتها. وانما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذکر هذه 
العناوین المختلفت فظنُوها كتباً مختلفة . 


والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحیح أو الأقرب إلى 
الصواب لکتاب من کتب شيخ الاسلام أن یرجم إلى القوائم الأساسية 
لمولفاته التي أعدّها تلامیذ الشیخ وأصحابه. وأکثرها جمعاً واستیعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رشیّق المذکور وابن عبدالهادي (ت44 6۷ 
والصفدي AVES)‏ 

Ul‏ ابن رشیّق فله «رسالة في آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تیمیة! نشرت منسوبةً لابن القیم (ت۳)۷۵۱ بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الکتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرت على 
نسخة آخری منها» وهي وان كانت ناقصة لا أن فیها زياداتِ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوص اقتبسها ابن عبدالهادي في العقود 





(۱) بتحقیق الدکتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ۲۸/ 9 ۳۹۵ . ثم صدرت لها طبعات مستقلة. 


1۳ 


الدرية (ص۲۷ - (TA‏ وصرّح بنسبتها إلى ابن رشیق. وآشار إلى 
القائمة التی صنعها. 

وکشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن آمر 
مهم آخر. وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشیخ جمیل العظم) تصرّف في إثبات العناوین تصرّفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط idols‏ وقدّم وخ 
وحذف مالم بر فيه فائدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 


والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


باسم ربك . 
# فسّرها ون أنها آول سورة آنزلت وبتن 
eels)‏ 


82 


* فسّرها في مجلد 


# وتكلم في مجلد لطيف على كونها 





€ 


تعدل ثلث القرآن» وتفضیل القرآن 

* وله قواعد في التفسیر مجملة تكلم 

فيها على المصنفات وعلی المفسرین؛ 
وماهو متصل وغیر متصل» ومن یعتمد 
عليه ومن لایعتمد cade‏ رأيت منها نحو 


* وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى 
# وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
والزمخشري أيها أفضل؟ 

* وله قاعدة في فضائل القرآن. 





ولعل الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل كتابه الذي ail‏ بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيفًا فمئة فأكثر»» ولو أنه حافظ على الأصل کماهو ولم یتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وأوثق Gly‏ في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف ly‏ 


هذا مایتعلق بالقائمة التي adel‏ ابن رز نب والتي ز تشه إلى 
ابن القیم ean? asia E he Ee‏ والمحققین 
في الوهم خلال خمسة وآربعین Lele‏ 

أما ابن عبدالهادي فذکر قائمة من مولفات الشیخ في العقود 
الدرية (ص۲۰ - 16) وقال في آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالی 
في ضبط مايمكنني من د ces‏ ال ak‏ ار وأبين 
ماصئّفه منها بمصرء وما أله منها بدمشق» وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتيبا be‏ غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشیئته". ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

eos‏ الصفدي قائمة مولفات الشیخ علی الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفیات» و«أعيان العصر!؛ واعتمد عليه ابن 
شاکر الكتبي VIS)‏ في ترجمة الشیخ في «فوات الوفیات". 

هذه القوائم الأساسية ]13 اتفقت على عنوان الکتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مثبت على مخطوطاته المختلفة إا إذا ols‏ ذلك 
اتتران يقل الول نفسه» فیرجح على غيره. آما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لاحدی النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنتتقل الان الی الکتاب الذي ge‏ آیدینا» ولنبحث عن عنوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 


١15 


عندما آثبت عنوانه «في الاستحسان والقياس»» yy‏ سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا رجعنا إلى القوائم الأساسية التي أشرنا الها وشدنا أن 
ابن رشيق لم يشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق: لم نجد ذكره 
في النسخة المهذبة المختصرة المنشورة من الكتاب» ولعله ذكره في 
الأصل الذي لم يصل إلينا الا نصفه تقريباً بصورته الأصلية. ٤‏ 

آما الصفدي فذکر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة فى الاستحسان» 
في الوافي بالوفیات (۷/ ۲۷) وأعيان العصر (۱/ 1۳۰ [عاطف آفندي 
۹ وتبعه ابن شاکر الكتبي في فوات الوفیات (۰)۷۸/۱ وعن 
ابن شاكر JE‏ محمود شكري الالوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني (۰)۳۸4/۱ وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية )£00( Lbs‏ 
بعنوان «قاعدة فى الاحسان»» وريّما یکون «الاحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»: فقد ele‏ ذکره فى سياق کتب الفقه والأصول» وسبق 
آن ذکر (ص4۸) «قاعدة في الایمان المقرون بالاحسان» وفي 
الاحسان المقرون بالاسلام» فلا وجه لتکراره. الا أنني رجعت إلى 
طبعات آخری لکتاب العقود الدرية» فوجدت جمیعها تتفق على 
|ثبات العنوان المذکور فترددت في القول بوقوع التصحیف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الکتاب لأحقق هذا الأمر. 


ولم أجد من ذکر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة )13 استثنينا 
ان عبدالهادي) وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي تعر 


۲۷ 


أيديناء فلم duel‏ عنه إلى غیره. Eth,‏ على الغلاف» وان كانت 
نسخة المولف خالية من لما ذکرت من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلامیذ الشيخ وأصحابه» فیرجح على مایستنبطه آحد المفهرسین 
أو القراء. 
© توئیق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان» إلا أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي بين أيدينا إليه مالم تكن هناك أدلة أخرى مقنعة تؤكد ذلك 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا Ge‏ 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له . 


آما أنه من تأليفه فأکبر دلیل على ذلك أنه مسوّدة کتبها بخطه 
کماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مژلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وکونه في غاية التعلیق GEM,‏ حتی أن 
من آصحابه a TT‏ هذا one‏ 
كذا وفي كذاء es gals ole,‏ ند کیت في هذا فلا Sob‏ 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: روا خطي وأظهروه JED‏ 
فمن حرصهم عليه pV‏ 64595 ومن عجزهم لاينقلونه» فيذهب» 





(۱) تتمة المختصر لابن الوردي ٤١۸/۲‏ . 


\YA 


Mag ولایعرف‎ 


والکتاب الذي بين آیدینا نموذج من هذا الخط الدقیق» وئعله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذکره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات؛ 
بل المکتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفرید لايُوجد في فهارسها 
ذکله» ولذا بقي مجهولاً لدی الباحئین إلى یومنا هذا. ٠‏ 

ومما Jay‏ على أنه لشيخ الاسلام أن في الکتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين: 

١‏ بعدما قزر of‏ القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو Col pall‏ كما قد بسطناه في مصنّفٍ مفردء UE‏ فيه 
أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح Shel‏ (ص ۱۹۷ - 
۸ يشير هنا إلى رسالته في معنى القیاس» وهي من مؤلفاته 
الغ و “Og Daca‏ ۱ 

۲ - قال: «وقد Es‏ في غير هذا الموضع of‏ الأحكام كلها 
بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت جمیع الأحكام» والاحکام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانیه Lal‏ متناولة لجمیع الاحکام» 
(ص۲۰۷-۲۰۱). يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للاحکام» 
حيث JLT‏ الكلام في هذا الموضوعء وقرّر أن النصوص وافية 





)1( العقود الدرية 10 
(۲) انظر تعليقي على الموضع المذکور. 


۱۳۹ 


بجمهور الأحكام» ومن آنکر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدریة» (ص 40). 
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث عنها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخری وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت فى تعليقى إلى 
هذه المواضع. وهذه نماذج منها: 0ك 


قياس المشرکین ۰ 6 ۲۸۷/۱۹ 

إذا صلی الامام قاعداً كيف 

یفعل المأمومون ۲۳ وه 1 

الکلام على من یجعل إجارة 

الظثر على خلاف القیاس ۳۰ O‏ و۱۹۷/۳۰- 
Yor‏ 

الکلام على من يجعل الا جارة 
۰ 010 
۵۵۸-۰ 


العاقلة على خلاف القیاس ۵9-۰ 





العلة نوعان : 2465 ومقتضة 


۰ و2 
oV‏ 
۸ ومابعدها 


۰۱۱۹- ۸ 
۳۳۳ 


۳۹1/۷ 


۱۷۳/۳ ومابعدها 
1/۹ 


YAA_YAO/\4 


007 «000/۲١ 


10 ATLIY «Tol 


VeVi TI 
۳/1 ۱ 


۱۳ 


معنی (المجمل» في کلام 


الأئمة 


محل سجود السهو عند الامام 


أحمد 

نفي کون علّة الربا هي الوزن 
القياس الصحيح والقياس 
الفاسد 

هل یقاس على المعدول به 
عن سنن القیاس؟ 

القصر في السفر الطویل 
والقصير 

acd 





۳۸-۳۵ ۰۳۱-۱ 


۶2*۰ ۱ 


IVA CAN ۰ ۰ 
۸۵-۶6 

۷۷/۳۰ 
۲/۰ 
Yor ۵ ۱۹ ۹/۰ 


Y۹ NYY CAV ۸ 
۵1۱۳ ۲ ۰ 


۱۳:۹ 
۳-7۱ 


/۲۸ ۰۲۱۹ ۹ 
- ۲۳۲۰/۳۱ ۰۵۸٩۹ OAA 


۱۳۲ 


مناقشة أدلة القائلین بالتیمم 


نبى Cobol BE‏ 
بأصحابك وأنت جنب؟» 
المضارب إذا خالف : ماذا 


تصرّف الفضولي 

J gill‏ بوقف المعقود 
السنة فی اللقطة 

أثر عمر بن الخطاب في 
المضارب واختلاف العلماء 





£A4_ £AA/\V ۱‏ 
قبول شهادة أهل الذمة في 
الوصية في poll‏ ۵ ۲۹۹/۱۵ 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال ۳۳۷ 14/10 


من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا علیه؟ ۲۲۹-۸ ۳۵۳۳/۳۵ 





وأخيراً فان مانقله ابن القیم في «بدائع الفوائد» (۱۲4/4 - 
۲ من هذا الکتاب یعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام» وهو وان لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل التصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شیخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص١١٠-۱۸)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناً» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه الا مایدل على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
© تاريخ تألیفه 

لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدينا متى ألف شيخ 
الاسلام هذا الكتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا الباب» 
ولاتحمل النسخة GI‏ إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف من 
تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


۱۳۳ 


وکتبه الأخرى فلا یمکن استنباط التقدم AU,‏ في ضوئهاء OY‏ 
المؤلف كثيراً مایکتر فكرة Sine‏ فى مولفاته وفتاواه» فلو استطعنا 
عرفا تواریع aig en‏ لارشدنا إل ماري تالف هذا tS‏ 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني آکاد آجزم بأنه aa‏ في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة ۷۱۲. والدلیل على ذلك أن الموّلف آحال فيه (ص۱۹۷) إلى 
رسالته في معنی القیاس» وهي عبارة عن جواب سوال سل فيه عما 
يقع في کلام کثیر من الفقهاء من قولهم : هذا خلاف القیاس. وکان 
السائل مجهولا "" حتی وجدت في اعلام الموقعین (۳۸۳/۱) أن 
ابن القيم هو الذي كان وجه هذا السژال إلى شيخه» كما ذکر ذلك 
بنفسه. ولشدّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه في كتابه المذكور 
1-60 ۳۸-۳/۲) مع التعلیق علیه في مواضع. 

وتفیدنا بعض المصادر"" أن ابن القیّم لازم شيخه ستة عشر 
Gi) LE‏ ۰-۷۱۲ ۷۲۸) حتی رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلی 
هذا فيكون كتابه فى معنى القياس 3 eli ps‏ هذه الفترة Abs‏ 
نيزن الکات الى Gailey‏ قد اله عدو thy‏ تس ماک 
بعضهم”" من أن شيخ الاسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
۲ تفرغ للتأليف abs,‏ الرسائل والاعمال العلمية الأخرى. 





.۷ .. في مجموع الفتاوی ۰۰/۲۰ وغيره بصيغة «سئل شيخ الاسلام.‎ )١( 
. ٤١١/۳ الدرر الكامنة‎ )۲( 
.۳۲۱ البداية والنهاية 1۷/۱6 والعقود الدرية‎ )۳( 


1۳€ 


وکانت من آخصب فترات عمره التي ألف فیها کثیرا.من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تألیفه فذكر أن 
ال خر Peo‏ فى مباحث الاستحسان وتخصيص 
ald‏ والقیاس علی موضم الاستحسان وادعوا في بعض SN‏ 
التي ثبتت بالنص والاجماع Yl‏ مخالفة للقیاس» واضطربوا فیها 
غاية الاضطراب . وکانت الحاجة ماسة إلى تحقیق القول فيهاء SY‏ 
کثیرا من مسائل الشريعة آصولها وفروعها لها Be‏ بهذه الموضوعات . 
وهذا ما دعا المولف إلى الکتابة في هذا CU!‏ وتحریر الکلام فيه 
وبیان وجه الخلاف بين القائلین بالاستحسان والمانعین منه» وآن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» ولیس لفظيًا كما ذکره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد آبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الامام أحمدء ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان : 
آراد أن ote‏ وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين في هذا الباب» 
ol‏ المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ليست مخالفة 
للقياس» Oly‏ القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتاج إلى البسط والتفصیل والحجاج 
والمناقشت فنشط لها المؤلف» وألف هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع. وتناوله بطريقةٍ لم يَسْبَق إليها. 
© منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مولفاته» فهو 
یعتمد علی الکتاب Sy‏ وآقوال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسیر أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم الا مايقولون به ملتزماً BLY‏ العلمية في 
ذلك. ثم يُعلّق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدى قربهم أو بعدهم من ى اليا ويحرر 
القول في المسألة تحريراً بالغاًء ويرد على جميع Cl‏ والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة. ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى Sh‏ فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
steed‏ سلاساً وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغیر المتعلم. وقد انتقد المؤلف الاسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها dle‏ الکتاب والادبای فقال : «وآما تکلف الاسجاع 
والأوزان والجناس والتطبیق ونحو ذلك مما تکلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلین والوعاظ فهذا لم يكن من Glo‏ خطباء الصحابة 
والتابعین والفصحاء منهم ولا كان ذلك مما يهتم به العرب» 
وغالب من یعتمد ذلك یزخرف اللفظ بغیر فائدة مطلوبة من المعاني 


۱۳۹ 


کالم‌جاهد الذي یزخرف السَلاح وهو ا 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخارف والاسجاع والتعقیدات اللفظة 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح FE‏ بوضوح عن المعاني 
والافکار التي يرمي إليهاء ولايبقي Gl‏ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح dole‏ من منهجه وأسلوبه فی الكتابة» نجدها ا 
فى هذا الکتاب أيضا مثل بقية مولفاته» فهو ینقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على کلامهم ویناقشهم» ویبیتن وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح؛ 
© مصادره 

إن Gal‏ مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع: 
كتاب «العدّة» لأبي يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة› 
وصرّح فيها باسم أبي يعلى أو لقّبه بالقاضي» وكان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنابلة» وكل من جاء 
بعده مثل الكلوذاني وابن عقيل وغیرهما اعتمدوا ade‏ في مژلفاتهم 
ولذا JET‏ إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً في مبحث الاستحسان 
(ص ۰۱۱۷ ۰6۱۷۲-۱۷۵ ومبحث تخصیص العلة (ص۱۸۰- ۱۸۲) 
ومبحث القیاس على المخصوص من القیاس (ص۱۹۸- ۰۲۰۰ 





(۱) منهاج السنّة النبوية ۰۱۵۸/6 ۱۵۹۹ (ط. بولاق). 


۱۳۷ 


(VE ۰۳ - ۲ ۰‏ وهی عند أبى يعلى فى العدّة 
ATE ۱۳۸۸۰ ۱۳۸۹/۹ ۱۱۹ 17V” ۱۹۰۵ /۵(‏ ۱۳۹۷ 
WIS, .)۱۰۸ ۰۳ VEY ۱‏ مایتعلق باستحسانات 
الامام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْذِيَ وبکر بن 
محمد (ص ۱۷۲ -۱۷) يبدو أنه منقول عن العدّة (۵/ ۱۰ - ۱۰۰۵) 
آیضا. وکذا ماذکره عن الامام أحمد برواية [أحمد بن] الحسین بن 
حسّان» وماذکره عن ابن شاقلا في «شرح الخرقي»» وماذکره عن 
أبى الحسن الخرزي فى «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص۱۸۱ 
/٤( GIS) ls tly als :- ۱۸۲۰‏ ۱۳۸۹ - ۱۳۸۷). 

وهناك مولفون آخرون في الأصول آشار إلى آرائهم وان لم 
يقتبس نصوص کلامهم وهم : 

- آبو الخطاب الكلوذاني (ص۰۱۷4 ۰۱۸۰ ۰)۱۸۲ وآراژه 
المشار إليها في کتابه «التمهید» .)1٩ ۰٩۲ /٤(‏ 

ابن عقيل (ص4 ۰۱۷ ۰۱۸۰ VAL‏ وآراژه المذكورة فى 
کتابه «الواضح» (۱/ 1۱44 AVEO cove‏ ۱ 


- آبو الحسین البصري (ص۱۷۸) کلامه فى کتابه «المعتمد» 
(۲/ ۸۳۹). 


الجصاص الرازي (ص۰)۱۷۸ قوله فى abs‏ «الفصول فى 
الأصول» ( ق۲۹۷ - ب). 


- أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص۱۸4) كلاهما 


۱۳۸ 


من أئمة الشافعية» لا آدري هل ذکر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
کتبهما أو بواسطة مصدر آخر ؟ 

GY المسائل الفقهية فلا يذكر الملف مصادره فیها غالبا‎ Li 
TNO 52) كان حافظاً لها. وقد صرح بالنقل عن مختصر الخرقي‎ 
فى موضعین فقط . وکذلك الأمر بشأن الأحادیث والاثار فانها‎ ۲ 
حتی قیل: «كل حدیث لایعرفه ابن تيمية‎ cal طرف‎ ale كانت‎ 
ل ا وفي موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث:‎ 
«رواه البخاري» (ص۲۲۵۹).‎ 


وأشار في موضع إلى كتب الإمام مالك وأصحابه» بشأن ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص۰)۱1۵ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص٦١١).‏ 


هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو آشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم یقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كلّ Gai‏ بما 
يده أو یفده مع ذکر Oop Comers]‏ 
© تحليل مباحث الكتاب ورآي المؤلف في الاستحسان 

خصّص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فبيّن 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه » وفصّل القول في تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة آم PY‏ ودرس تلك المسائل التي يقال إنها استحسان 





)1( العقود الدرية ۲۵ . 


۳۹ 


على خلاف القیاس؛ وبیّن وجه £3 بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم یسبق إليها. 

وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ UPL‏ بسبب عدم عثورهم على هذا 
ومنهم الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركى الذي توصل بعل 
دراستها الی أن شيخ الاسلام جل Das!‏ ل 

۱ - الاستحسان بمجرد sis‏ وهذا رده ویعتبر القول به 
شرعاً في الدین بمالم يأذن به الله» ویعتبر كل استحسان خالف Gad‏ 
بالرأي استحساناً Sb‏ لایجوز القول به ولا اعتباره. 

۲ - الاستحسان لدليلء وهو العدول عن القیاس لماهو آقوی 
من وهذا القسم يقول به ابن تيمية. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلین بالاستحسان الذین 
(ere aes 5 3‏ : 5 5 ,2 
تركوا القياس Ged‏ خيرا من الذين طردو القياس وتركوا النص» ‏ . 





(۱) الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي cane‏ 
إلى US‏ الشريعة بجامعة الأزهر سنة ۰۱۳۹۲ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(۲) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ۵۱۲ - ٩۱۳‏ (الرياض ۱۳۹۷). 

(۲) مجموع الفتاوی 1/۶ . 


١5 


aly‏ زوي عن آحمد مسائل قال GS‏ بالاستحسان ونقل جملة من 
تفسیرات الاستحسان» وذکر أن مرد القول به إلى ترجیح آحد 
نقل کلام الحلواني: «وهذا الکلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجیح 
آحد الدلیلین على الآخرء وهذا معنی قول القاضي. ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فانه اختیار الأحسن» وانما یکون فى شیئیر 
يعار صس 5 

آما الاستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أوّلاً إلى ذكر شيخ الاسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الامام آحمد. ونسبة القول به إلى 
أصحاب ۳ حنيفة » وإنكار الشافعى له وعقّب عليه بقوله : «ولم 
يبيّن مقصد الشافعي من PASI)‏ 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وتعليق شيخ الاسلام 
عليه» وقال: ets)‏ ابن تيمية هنا بنتهنا على نقطة مهمة » وهي : أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي: 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل Bb‏ في نفسهء لولا 
أن جاء دليل أقوى منه» فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية آشار إلى أن اتباع القياس حسن» ولذلك وصف الدليل 





£08 - ۵۱ المسودة‎ )١( 
(رسالة ماجستير قذمت إلى‎ ١١١ الاستحسان بين المثبتين والنافين:‎ )۲( 
الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة).‎ as 


١5١ 


المعارض الذي یکون أقوى منه وصفه بأنه OM a‏ 

ثم تعرّض لموضوع: هل الاستحسان من باب تخصیص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسوّدة نصا في ذلك . 

وجاء باحث آخرء وهو الدکتور عمر بن عبدالعزیز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الاسلام في معنی القیاس إلى أنه منع من 
ٍطلاق «المخالف للقیاس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص 
وآن المسائل الفقهية التي قیل بمخالفتها للقیاس بيّن شيخ الاسلام 
موافقتها له» ولكته بعد ذلك جعله من القائلین بالاستصان. الذي 
يلتقي في بعض آنواعه مع المعدول به عن القیاس» أو مایسمی بالمخالف 
للقياس» واعتبر هذا موقفاً آخرء وحاول التوفیق بين الموقفین وقال: 
ofp‏ اعترافه بالاستحسان وانکاره للمخالف للقیاس ینسجمان انسجاماً 
لايشوبه شبهة التعارض. . . ذلك أنه إنما آنکر اسم «خلاف القیاس» 
لما ثبت شرعاً» لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرعى آخر . . . أما الاستحسان فإنه يُشعر OL‏ دور القياس المعدول عنه 
قد انتهی بالنسبة لهذا الذي آفرد بحکم وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حكمه» فلا یستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان یُشعر بالمدح UGE,‏ 





۳ المصدر السابق:‎ C1) 
het المعدول به عن القیاس - حقيقته وحکمه وموقف شيخ الاسلام‎ (۲) 
.)۱6۰۸ ابن تيمية منه: 50 (المدينة المنورة‎ 


۱: 


هذه آراء بعض الباحئین الممتازین في بیان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذکروا أنه من القائلین به إذا كان الاستحسان 
لدلیل» وهو العدول عن القیاس لماهو آقوی cae‏ وآن الاستحسان 
هو اختیار الأحسن» وأن ترك القیاس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» ob‏ يُترك لدلیل آقوی منه. ولو آنهم اطلعوا على هذا الکتاب 
لعرفوا أن جمیع ماتوصلوا إليه GE‏ ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استثبط من کلامه ليس رأيّه الصریح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرین وتوجیه لأقوالهم وبيانٌ لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التي قيل فيها: إنها استحسان 
على خلاف القياس . 

بدأ المؤلف abs‏ بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنه» ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ينكرون هذا اللفظ مطلقاء gly‏ حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنی» ویجوزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم یذمون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 


١7 


المواضع. وثقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا 
شيئا Ge‏ القیاس قالوا: نستحسن هذا وندع القیاس. فَيَدَعُون 
الذي یزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا آذهب إلى کل حدیث 
جاء ولا أقيس عليه». 


aot‏ بن المژلف مراد ان من هذا القول» وهو أنه يستعمل 
اا ا ای هن sual‏ قاب os‏ 0 
SG‏ ر النصين؛ 
tne‏ ای tow‏ تا أحمد فيوجب طرد الع 
فسادهاء 20 فساد القیاس ی العلة لوزي ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الامثلة على ذلك» 
وتوصّل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
diets‏ وغيرهم العمل بالنصين الواردين في المسالت وعدم قاس 
آحدهما على الآخر قياساً ینافض الآخر» أو جعلٌ آحدهما Lats‏ 
بالثانی . 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجین ذکر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان. وأشار إلى أن آبا يعلى فهم منها ومن النصن 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول ca‏ وأنّ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 


١ 


کتفسیرهم» ووافقوهم في ذکر cael gl‏ وهي : الاستحسان للکتات 
والاستحسان للسنة» والاستحسان للاجماع» مع ذکر الامثلة على 
لك . 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة آخری» وهي هل او تج 3 
تخصيص العلَّة؟ فنقل أَوَّلاً اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلّة 
casts,‏ ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
تخصيص العلة مع قولهم بالاستحسان» St,‏ آا الخطاب الكلوذاني 
يختار تخصيص العلة موافقةً للحنفية. ونقل نصوصاً من كتاب أبي 
يعلى وحجج الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر 
قولاً الثا في هذا الموضوع وهو تقديم النصّ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من یقول بذلك في حالة التعارض بینهما. وقولا 
رابعاً» وهو أنه يجوز تخصيص الغلة المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النزاع به بين الفريقين القائلين بجواز 
و البلا مكمه تس als‏ خی is Ge‏ 
والمساسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلوّه عن 
التأثیر والسلامة عن المفسدات نکلهم متفقون على آن التخصیص 
بطل تلك العلةء ally‏ لاعبرة بها عند أحد من العلماء. 


رأينا rear ol‏ كل إلى هنا آراء الآخرين ی في هذا 
ره من قوله الات 8 ولما انتهى من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وابداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 
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الموضوع فذکر أن التحقیق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحیث يمتنع تخلف الحکم عنهاء 
فهذه لایتصور تخصیصها ونقضهاء ومتی انتقضت بطلت . وقد یراد 
بالعلة ماکان مقتضیا للحکم» اي أن فيها معنی يقتضي الحکم ویطلبه 
وان لم يكن ley‏ وتسمّی المؤثّرة أو المقتضية NGI‏ فهذه إذا 
انتقضت لفرق مؤثر يُفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
sats‏ قال إن لعل ایور میس نطلا ای خط 
ولا لوجود مالع لهو فی ۶ قطعاً وقوله مخالفٌ لإجماع السلف» 
فکلهم یقولون بتخصیص العلة لمعنّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصیص العلة بمجرد دلیل 


es ice au‏ التخصیص وغيرهاء وهذه العلّة اما آن تکون 


أ - فان كانت مستنبطةً وخصّت بنصن» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصیص وغیرها فهذا آضعف مایکون. وهذا هو الذي 
كان یتکره Les‏ الشافعي وآحمد وغیرهما على من یفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تلم صختها إلاً بالرأيء 
فاذا عارضها Jat‏ كان مُبطلاً لها والنصٌ إذا عارض العلة ds‏ على 
فسادهاء كما أنه إذا عارض الحکم الثابت بالقیاس Js‏ على فساده. 


ب - وان كانت منصوصة وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلّت فهذا مما لايتكره أحمد والشافعی وأصحابهما. كما إذا 


جاء نص في صورة» ois‏ یخالفه في صورة 6S el‏ لكن بيلهما 
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شب لم يقم tas‏ علی ail‏ مناط الحکم. فهو لاء يُقَرّون التصوص 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حکمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواءً GAY‏ 
بينهماء فیکون آحد النصین ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مایتنازع 
ویجعل أحد النصين منسوخاً لمخالفته قياس Gall‏ الآخر. 

وله أمثلة ذکر المؤلف کثیرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
التصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ینکره 
آحمد وغیره. 

بقیت صورة وهي أن يجيء Ole)‏ بحکمین مختلفین في 
أحد النّصينء فما سكت عنه تلحقه به وان لم عرف المعنی الفارق 
بینه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي یقول به 
آصحاب أبي حنيفة وکثیر من أصحاب آحمد. أما الآخرون فیقولون: 
LY‏ أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسکوت عنه بأحد 
النصّین أولى من الحاقه بالاخر. وإذا علم المعنی في آحد النصّین 
ولم ple‏ الآخرء وجاز أن یکون المسکوت عنه في معنی هذا 
ومعنی هذا لم يُلحق بواحدٍ منهما الا بدلیل . 

والتحقیق أنه !ما أن يُعلم استواء الصورتین في الصفات المؤثّرة 
في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء ily‏ أن لايُعلم oly‏ منهما. 
ففي الحالة الاولی متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم 
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أنّ العلّة باطلة» فان الشارع حکیم Wale‏ لايفرّق بين المتمائلین فلا 
تکون الصورتان متمائلتین ثم یخالف بين حكميهما. OF‏ علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الامر» وان لم 
یعرف الفرق. وان علم أنّه سوی بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وان لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع Ss‏ إلا بدليل يقتضي 
ذلك. 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الاستسان claps,‏ وهذا من باب تخصیص العلة للفارق الموثره 
وأنكر الاستحسان إذا OSE‏ العلّة من غير فار مؤثرء فان مثل هذا 
الاستحسان المعدول به عن القیاس المخالف له يقتضي فرقاً trees‏ 
بين الصورتین بلا دلیل شرعي . 

توضیح ذلك: أن القیاس إذا لم ينص الشارع على cole‏ 
ولکن ch‏ الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة gio‏ مناط الحکم» ثم 
Get‏ من ذلك المعنی صوراً Jay‏ یعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصّء لکن مجیء Gall‏ بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليلٌ 
علی آنها لیست Lis tle‏ قطعا» Sp‏ العله التامة لاتقبل الانتقاض. 

وان كان مورد الاستحسان Lat‏ معئّى ظلّه مناسباً أو مشابهاً. 
فانه يحتاج حینثذ إلى إثبات ذلك بالادلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس الا لقياس أقوى cae‏ لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن Gai‏ أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحیح عدولا عن قياس صحيح» والقیاس الصحیح 
لایجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما 0533 المولف فى 
رسالته في معنی القیاس آیضا. 1 

وتنبني علیها مسألة آخری ذکرها الأصولیون وفصّل المؤلف 
الکلام حولهاء وهي مسألة القیاس علی صور الاستحسان المعدول 
بها عن سنن القیاس وهي من جنس تخصیص العلة والاستحسان» 
فمن Se‏ التخصیص والاستحسان من غير فارق معنوي قال : المعدول 
به عن سنن القیاس لایجب أن یکون لفارق معنوي؛ فلا یقاس ale‏ 
وهم آصحاب أبي حنيفة. Ui‏ أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القياس علیها . 

ما که تالی ala‏ مور اما ای أن 
یکول قیاسه Aa‏ آو یکون 20 بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارق مؤثر. هذا هو الصواب في هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي یخالفه. فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 


وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 


نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق موثر» وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القیاس -: تبت أحکاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي آنکره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارة ینکرون صحّة القیاس الذي خالفوه لأجل الاستحسان. 
وتارة ینکرون مخالفة القیاس الصحیح لأجل مایذعونه من الاستحسان 
الذي ليس بدليل شرعي » وتارة ینکرون صحة الائنین فلا یکون 
القياس صحيحاًء ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاًء بل كلاهما 


وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التي یذعون فيها أنها تبّت على 
خلاف القياس الصحیح؛ أو أن العلّة Le th‏ 'الصتحييقة حصت بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود cal‏ أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي . 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغیرهما؛ Oly‏ كان الواحد من هؤلاء قد يُناقض نفسه أيضا فیخص 
مایجعله De‏ بلا فارق مؤثر» كما أنه يقيس le‏ موثرة. 

وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعکستة 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض Sel‏ والقياس الصحيح لايكون 
خلافه الا تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذكر آنها ليست مخالفة للقياس Set‏ أو أن هناك فرقاً موتراء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارق مؤثر 

هذا تحليل موجز لمباحث الکتاب» وخلاصة رأي المؤلف في 
الا وبهلا سرف ala otal‏ الال ره نید رن 
Gilly‏ على SUL‏ عامة الاصولیین إن الخلاف فیها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلین بالاستحسان والمانعین منه» وبين سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحیح لایمکن أن یکون على خلاف القیاس الصحیح. وأن القیاس 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معین» والتي ترتب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث add‏ والأصالة 
والابتكار. JS‏ كتاب يحتوي على آراء جديدة مع الاحتجاج لهاء 
طريف مثير -: یسب إليه فضل السبق» ويُعترّف لمولفه بالامام 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعت لایخفی ضعف قيمتها على النقاد. وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً ‏ على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم BE‏ إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى . وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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allel,‏ ونقده للرأي السائد في الموضوع. 
oi ©‏ 

مضی على تألیف هذا الکتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسودة التي وصلتنا. ولعلها لم AES‏ فلا نجد من الکتاب نسخة 
آخری في فهارس المخطوطات التي بين آیدینا. ولانعرف Wye‏ 
رجع إليه أو اقتبس منه الا العلامة ابن القیم في کتابه «بدائع الفوائد» 
»)١55-174/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف cals‏ ولم يذكر منه الا تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين ca‏ والمسائل التي قال فيها الامام أحمد بالاستحسان؛ 
وقوله فى رواية أبى طالب: «أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيا 
خلاف القیاس قالوا: نستحسن هذا وندع القیاس» فیدعون الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يدل على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام أبي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول: 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخول 
فى الغرض الأساسی من cas‏ وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
Sie‏ به الحنفية es)‏ الامام الشافعي وأحمد وغیرهما من فقهاء 
الحدیث ودراسة المسائل التي Ged‏ إليهم فیها القول بالاستحسان 
مع ذتهم له وهل هي مخالفة للقیاس كما قيل ؟ 

ولو أن ابن القیم نقل هذا الکتاب بکامله كما فعل مع رسالة 
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آخری لشیخه في معنی القیاس في «إعلام الموقعین» (۳۸۳/۱- 
۱ ۳/۲ ۰0۳۸ واطلع عليه المولفون في الأصول» لكان له آثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولکنهم لم یعرفوا الکتاب 
والتصوص المقتسة من فلم یفیدوا منه شيئا. 

Ll‏ الباحثون المحدئون فلم یعرفوه WIS‏ لکونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره یثیر هممهم» فیدرسون في ضوئه 
الموضوعء ویصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© و ۰ ال is‏ ال لية 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وکتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبعضها لغيره» منها: 

- أوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (۲۱ - ۲۲) 

)٤٤ ۳٦ق‎ ( 


- الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث آبي الحسن علي 
(۲۰۳ ۰ ۲۱۰) 
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- قطعة من کتاب «الستن» للأثرم (ق ۲۱۳ _ ۲۲۰( 
- ثبت لأحد تلامیذ البرزالی والمرّي (ق۲۹۳ - (FeV‏ 


- رسالة في الاستعاذة SH)‏ من أوّل تفسیر الرازی) (ق۳۰۹ - 
“ry‏ 

وماعداها من تألیف شيخ الاسلام وبعضها بخط ولاتوجد 
على آکثرها عناوین؛ Wy‏ فنحن نشیر إلى الأوراق التي هي بخطه 
دون ذکر عناوينهاء WY‏ تحتاج إلى دراسة متأنية» ومقابلتها على 
مؤلفاته ورسائله المطبوعة» والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
آشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: (۱- ۰۸ 
CIF ۱۱۹ GVA ۳‏ حولم لامك VAY 110 NIE‏ 
FE CVA VIF AG IAN: OAKES‏ 
۳ اما الرسائل الأخرى فقد كتبت بخطوط مختلفت وبعضها 
ناقصة الأول والأخيرء وترتیب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الکتاب الذي بين آیدینا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التی لاتقذر بثمن (ق ۳۲۵ - ۳۳۳). وهی مسودة 
المزلف نفسه ولعلها لم تیّض فبقیت مسوّدة كما كتبث لاول مرة. 
وقد ذکر البرزالي"'' أن لشیخ الاسلام تصانیف کثيرة وتعالیق مفيدة 





LS )۱(‏ نقل ae‏ ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۳۷۳ وابن كثير فى 
البداية والنهاية ۱۳۷/۱۶ . 
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في الأصول والفروع» ثم قسّمها ثلائة أقسام» وقال: 
ل منها جملت رت وکت عن ,255 ade‏ آو 


۲- وجملة كبيرة لم YES‏ 
t‏ وضيلة sles‏ ولم تفن إلى الآ 


وبعد دراسة هذه النسخة نستطیع أن نقول: نها من القسم 
الثالث» Eb‏ لم نعثر على نسخة آخری من الکتاب في Ae Gl‏ 
Ly‏ يؤيد ذلك of‏ المولف شطب فیها على کثیر من الکلمات 
والعبارات وآبدلها بغیرزها. وأضاف إليها تعلیقات واستدراکات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جمیع الجهات. ومن آغرب هذه 
الاضافات ذلك الاستدراك الطویل في الورقة (۳۳۱) الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة. ثم ينتقل الکلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(OTT)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (۰)۳۳۰ وينتهي بالسطر 
الذي کتبه المولف معكوساًء للدلالة على OT‏ مافیه نهاية لهذا التعلیق 
الطویل» ولیس مرتبطاً بالکلام الموجود بداعل الحوض في تلك 
الصفحة. ولعل هذا التعلیق کتب بعد الانتهاء من تألیف الکتاب. 

لاتوجد لهذه النسخة صفحة عنوان» ولاکتب المولف عنوان 
الکتاب بخطه LS)‏ ذکرنا ذلك في تحقیق عنوان الکتاب)؛ ولاتوجد 
لها خاتمة SH‏ فیها Sole‏ اسم الناسخ أو المولف وتاریخ النسخ أو 
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التأليف . 
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هذه المسوّدة وغیرها من الکتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الاسلام یقع القاریء أو المحقق بازائها في حيرة» فهو یکتب WE‏ 
بدون نقط واعجام. ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ویمزج بعضها 
ببعض» ویکتب بسرعة وفي غاية التعلیق والاغلاق» حتی عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (کما سبق ذکره فيما مضی). فقراءة کل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجیح 
أحد الوجوه على غيرها الا السياق والموضوع. فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء فى بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقریب و«من» وافي» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقریبا hits‏ بعض 
الحروف من الکلمت فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه). 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)ء السلم (السلام)» يحتح 
(یحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (ed!)‏ صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معئّى). ثلثه (ثلاثة)» 
ملك (HL)‏ فيعطا (فیعطی) واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عنده [ذا وقفت تلو بخرف الام آو التاء آو الیاء ونحوهاه يكت 
(اتها» )= اکتا «انا» )= تما «انه» )= أئمة) «الا» )= الماء) 
«الحظور» )= المحظور). الانع )= المانع) وغیرها. 

هذه بعض الامثلة لطريقة کتابته للکلمات ويكفي القاریء أن 
يلقي نظرة على نماذج من الاأصل ويتأمّل فيها بنفسه» ویبذل مجهوده 


في قراءتها» ویقارن ley‏ وبين قراءتي لها . 

اب ان هر الكناف تفط ال لفن وی ie‏ نمی 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض. ولكن المخطوطة التي نحن بصددها زادت 
مشاکلها فوق ماكنت أتصور» وکان تقدیم Get‏ سليم لها من أصعب 
الأمورء وقد بذلت كل مافي وسعي لقراء‌تها قراءة صحيحةً» Laity‏ 
ملتزماً الرسم الإملائي الحدیث» ولم أزد الا النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغییر الفقرات» وأبقيت الکلمات التي يبدو si‏ 
فيها lee‏ إعرابيًا أو Bye‏ كماهي. وآشرت إليها في التعلیق . 
الكلمات والعبارات التي شطب عليها المؤلف وأبدلها بغيرها 1 
SI‏ إليهاء لأنها كثيرة في هذه المسودة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد Cas‏ في قراءة هذه المسودة قراءة 
سلیمت وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول halt‏ 
والقرّاء والمثقفين عامة إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 


۱۰۷ 


8 ۰ ۶ 
جر وکا سارت Tore‏ سک نو 
1 لجع نین ويا نیا ~ 
ا OE OOS‏ ص 
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د فان Se‏ نن ١‏ 
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الخد 4 dees‏ و رای lly‏ عن روو ا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من یهده الله فلا cal hat‏ ومن LS‏ فلا 
Gols‏ له» ونشهد أن لا اله إلا الله وحده هة لاشريك له» ونشهدٌ أن 
Mame‏ عبده وزسوله ضلی اله علیه وغلی آله pling‏ تسلیما. 

فصل في الاستحسان وتخصیص ALI‏ وموضع الاستحسان هل 
قاس عليه أم لاء ومایرد من الأحكام الثابتة بالنصّ والاجماع OLB y‏ 
نها مخالفةٌ للقیاس. Sp‏ هذه قواعذ $5 LL bal‏ الناس فيهاء والحاجة 
ماسّةٌ إلى تحقيقها في کثیر من مسائل الشريعة آصولها وفروعها. 

أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل» 
وقد یراد به 52 ذلك*. والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 





)١(‏ وهو fel‏ عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الانسان عن آن یحکم في المسألة كل ماحکم به في نظاثرها إلى 
خلافه» لوجه هو آقوی من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد GY‏ الحسین البصري ۰۸۹۰/۲ ونحوه عن الكرخي في 
آصول السرخسي ۲۰۰/۲ والتبصرة للشيرازي 1٩۳‏ وشرح اللمع له 
۲ والوصول إلى الاصول لابن برهان ۳۲۱/۲ والاحکام GIN‏ 
۶ والبحر المحیط للزرکشي ۰۹۱/5 وقال الجصاص : هو ترك 
القیاس إلى ماهو آولی منه (الفصول في الاصول: COTES‏ وقال 
آبو زید الدبوسي: هو اسم لضرب دليلٍ یعارض القیاس الجلي (تقويم 
الأدلة: ق۲۲۵ب). ویراجم : J pal‏ البزدوي بشرحه کشف الأسرار 
۶ وأصول السرخسي ۲۰۰/۲ . 

(۲) انظر تعریفات آخری للاستحسان في المصادر Bs WLI‏ الحاوي = 


۱۹۳ 


منهم من ینکر هذا اللفظ مطلفا وهم sue‏ القیاس» کداود 


تاه a‏ وكثير من أهل الکلام من المعتزلة والشيعة وغیرهم 


ثلائة آقوال: 


& 


فليس عندهم في Dol‏ الشرع لاقياس ولا استحسان. 


ویو فح : ییا Pee ee‏ 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان . وهذا هو 
المعروف عن cal‏ حنيفة وأا 





للماوردي ١177/17‏ والتلخيص للجوینی ۳۱۰/۳ والمستصفى ۲۷۹/۱ 
وال ۱۹/۳/۲ le, N ale‏ ۷۹۷/۵ وا 
للكلرذاني ٩۲/4‏ والواضح لابق عقیل ۱84/۱ب وشرح مختصر 
الروضة ۱۹۱/۳؛ واحکام الفصول للباجي 1۸۷ وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي 40۱ والموافقات ١١7/5‏ والاعتصام ۱8۲/۲ وغیرها. 

عقد ابن حزم LL‏ في ابطال الاستحسان في کتابه الاحکام في أصول 
الأحكام 1١7/5‏ ۰۲۱ واختصره في کتابه ملخص ابطال القیاس 
والرأي ۵۰ -۵۱. 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القیاس إلى ماهو آولی cae‏ 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (کما سبق)» فمن 
الغريب He‏ أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان» أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهى إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الاتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
۰ (ق۲۰ ۲ب - IVT‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله ۲۰4/۲ - 
5 ثلاثاً منها وحاول توجیهها قال: «وهذا النوع يعر وجوده في 
الکتب» لایوجد إلا قلیلا» . 


V1 


(\) 


(۲) 


ومنهم من ذم الاستحسان تارةء وقال به GG‏ كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهمء ففي کتب مالك وآصحابه 553 
لفظ الاستحسان في مواضع""". والشافعيّ قال: من استحسن فقد 





)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك آنه قال: «تسعة آعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ١7/7‏ والموافقات ١١8/5‏ والاعتصام 
۲ وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح. بل أراد ‏ كما ذكر 
محمد بن خویز منداد -: القول بآقوی الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدلیل» وان كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم od‏ 
الیها. منها: الشفعة فى الثمار (المدونة COVE /VE‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التى ات فى الأرض المحبوسة (المدونة (4/1٤‏ 
والتصاص في الجرح العمد بالشاهد والیمین (المدوئة ۰۲۱۲/۶ 
fie oly ۷‏ الأنملة من الابهام نصف fie‏ الاصبع (المدونة 
5 ولمنتقى 47/5). ولعل الامام ols‏ يعني هذه المسائل 
الاستحسانية ge‏ قال في رواية القعنبي: «ليتني جلدث بكل كلمة 
تكلمث بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني مافرط من هذا 
الراي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فیما Ca,‏ إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله ۲/ .)٠٤١‏ ولانجد للاستحسان أثراً بارزاً في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط. ثم نفاه 
وأبطله» واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول ۱۸۷ - 584 وأحكام القرآن لابن 
العربي ۷٤٦/١‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۸۸/۲ 
والموافقات ۱۱۱/6 ۱۱۸ والاعتصام ۱۳۷/۲ - ۱۵۰). 
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. فیط القول في ذلك"‎ Goo وتكلّم في إبطالٍ‎ Veet 
آصول‎ a وكان من أعظم الأئمة إنكاراً لهء وهو الذي عليه أصحابه‎ 
الفقه . و عدا ی دس تمس مات نی آستسن أن‎ 
ف الاستحيان‎ calle کی‎ gs) cea كوت المبعة لاون‎ 
قولان : قدیم وجدید. ۱ لبن‎ 


وکذلك آحمد بن حنبل» نقل عنه آبو طالب“ أنه قال: 
آصحاب ابي حنيفة إذا قالوا شيعا خلا القباس قالوا: نستحسنٌ هذا 





)١(‏ كذا je‏ عنه في عامة کتب الأصول. وقد قال في الرسالة: «إنما 
الاستحسان G45‏ (ص۰)۵۰۷ diy‏ حراماً على أحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» )2 09%( 

(۲) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم 5717/19 - ۲۷۷ (ط. بولاق) 
وأحكام القرآن له ۲۱۶/۱ . 

(۳) الأم ۰۱۲/۰ 770/7 وأحكام القرآن للشافعي ۰۲۰۱/۱ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 
۳ ومختصر المزني بهامشه ۳/ ۰)4۷ وترك شيء من الكتابة (الأم 
۷ ومختصر المزني ۵ وأن لاتقطم ب یمنی سارق 
آخرج يده الیسری فمّطعت (الأم ۳۳/۹ ۹ ومختصر المزني 
۵۰ وانظر مسائل آخری فی: الحاوي للماوردي ١77/١5‏ 
والبحر المحیط للزركشي ۹۵/۷ - ٩۷‏ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكى 8/۲ ۳۷. 

)٤(‏ هو آحمد بن e‏ المشكاتي» صحب الإمام أحمد» وروی عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ویعظمه. توفی سنة YEE‏ (طبقات 
الحنابلة ۰0۳۹/۱ 


1١55 


[۵ ۳۲ ب 


ونَدَعْ القياس . فيَدَعُونَ الذي یزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
uf,‏ آذمب إلى کل ديت Fle‏ ولا ایس Made‏ 

قال القاضي آبو يعلى : وظاهر هذا يقتضي ابطال القول 
بالاستحسان» وأنه lay‏ س المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه . 

eds‏ مراد أحمد أي أستعمل النصوصي كلها ولا dl‏ علی 
أحد النصین قياساً يُعارض ee‏ حيث 
یقیسون على أحد aaa pail‏ موضع و الاستحسان إا gas‏ 
آو غیره» والقیاس 9 يُوجِبٌ LSI‏ الصحيحة. فون العلَّةً 
التي paw Used,‏ مع تساونها في مَحَالّها. / 

من on e)‏ أنه | te ao‏ العلَة الصحيحة. 0 
JI‏ على أحد as‏ قياساً at ig‏ الآخر فان ذلك ید 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع. مثل حديث آم سلمة 





(۱) انظر : العدة ۱۱۰۵/۵ والتمهید للكلوذاني ۶ والمسودة 1۵۲ . 

(Y)‏ فى العذدّة ه/ ١١١6‏ + تعلق عليه أبو الخطاب الكلوذاني في التمهید 
ds, ۶‏ نف کلام شیخه al‏ یعلی: وای آنه آنکر علبهم 
الاستحسان من غير دلیل» ولهذا قال: یترکون القیاس الذي یزعمون 
أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليلٍ ذهبوا إليه لم 
یکره لأنه حق أيضا. وقال: آنا أذهب إلى كل حديث cele‏ ولا 
آقیس» معناه: أني أترك القياس بالخبر. 


۱۹۷ 


قوله 1B‏ (إذا آراد أحدكم أن Fuad‏ ودخل ac eel‏ 7 
شعره ولا من بشرته ته Vis‏ مع حديث عائشة : كنت [sh‏ قلائدَ 
هذي رسول الله BE‏ ثم يَبْعَثْ به وهو مُقيم» فلا يَحْرْمُ عليه شيع 
مم مما BSS‏ على Me Ball‏ 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من Sd‏ بين الذي والأضحية في المنع» ويقول: إذا 
أرسل EAU‏ مَذیاً لم يحل حتى AG‏ كما يُروى عن ابن عباس" 
وغیره. 

ومنهم من CH‏ بينهما في الإذن» ویقول: بل المضخي 
AY‏ عن شيء كما GLY‏ المُهْدِيْء فیقیسون على أحد النصین 
مایعارض الآخر. 

وفقهاء الحدیث کیحیی بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغیرهم عملوا بالنصّین» ولم يَقَيْسُوا أحدهما على الآخرء كما أن 
الله لما أحلّ البیع pes‏ الرباا"" لم يقس المسلمون آحذهما على 





(VOY) آخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) والترمذي‎ )١( 
.)۳۱٤۹( والنسائي ۰۲۱۱/۷ ۲۱۲ وابن ماجه‎ 

(۲) آخرجه مالك فى الموطاً ۰۳۰/۱ ۳۶۱ ومن طریقه البخاري 
(۰۱۷۰۰ ۲۳۱۷) ومسلم (۱۳۲۱). 

(۳) الرواية عنه في المصادر السابقة في الحدیث المذکور. وانظر السنن 
الکبری للبيهقي 774/0 . 


2 gor a 


(8) في قوله تعالی : Saal SG}‏ وحم أ 49 [البقرة: ۲۷۵]. 


۱۹۸ 


الآ وانما هذا قیاس المشرکین. وکذلك لما SIM ol‏ وم 
الميتة "* لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا Sold‏ المشرکین"". 

Mele es ais,‏ الکتات E UA‏ وجاءا بتحريم 
القمار”' لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا cde ill‏ وحرّموا 





(۱) في الاية الثالثة من سورة المائدة. 

)۲( 0 المژلف هذین المثالین في مجموع الفتاوی ۰۵۳۹/۲۰ ۵۰ 
فقال: الشرع دائما يُبطل القیاس الفاسد. کقیاس ابلیس» وقیاس 
الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا؛ والذین قاسوا المیت على 
Sissi‏ وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل کونه قتل آدمي . ونحوه في مجموع الفتاوی /۱٩‏ ۲۸۷ . 

(۳) كتب المولف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة». ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وکتب : «الکتاب والسنة hie‏ وبقيت «جاءت» بالتاء . 

(6) قال تعالی: دیلوت مهم یه یکت مریم © (آل عمران: [EE‏ 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حدیث عائشة الطویل الذي أخرجه 
البخاري (2۷۵۰ آغری) ومسلم (۲۷۷۰) وفیه: «کان رسول 
الله اة ذا آراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء oe‏ خرج سهمها خرج 
بها رسول الله Mane BE‏ 

)0( قال تعالی: Sa GE}‏ اموأ Jat Gy‏ والْمِييم ENG CONG‏ رجش من Sb‏ 
ان QS aus KOS est‏ [الماندة: ۰۲۹۰ وانظر: آحکام القرآن 
لاشافعي ۲ والام ۰۳۳۱/۷ ومن الأحاديث الواردة في تحریم 
القمار: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (EAT)‏ ومسلم 
(VEY)‏ وفيه: «من قال لصاحبه OLS‏ أقامرْك فلیتصدّق». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر VV‏ «فإذا كان مجرد القول معصية موجبةً = 


۱۹۹ 


المَيْسرَ والاسْيِفْسَام بالأزلآم» بخلاف من ae‏ القرعة من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم gle‏ بها حكماً. و یل أكثر الفقهاء 
عملا Pde IL‏ لما كان عنده فيها من النصوص والاثار . 


وكذلك عند أحتمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر الي 25 


الناسسَ إذا ply jie‏ قاعداً Ta gat Liat of‏ أجمعينَ”". ثم لما 
افتتحوا الصلاة قيامآ YET‏ بهم OLS‏ عمل بالحديثين» ولم CB‏ 
على آحدهما قياساً nee‏ الخ وه ويفا و سا 





للصدقة المكفرة» فما Jb‏ بالفعل؟! وهو داخل ذ في dt‏ المال 
بالباطل» . 

منه قوله بالقرعة بين الزوجات عند السفر (المغنی CEN‏ وبین 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 6۲۵۱/۷ وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني ۰۱۲۳/۹ وبين رجلین إذا اعيا لقطة (المغني 
۵ وبين المعتقین عن دبر (المغني ۳۵۸/۹). 

آخرجه مالك في الموطاً ۱۳۹/۱ ومن طريقه البخاري (VAR)‏ ومسلم 
)£11( عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عاتشة وأبي هريرة» 
وكلاهما متفق عليه. 

أخرجه البخاري (5417) ومسلم (EVA)‏ من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي يي في مرضهء وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي Be‏ والناس بصلاة أبي بكرء والنبي BE‏ قاعد» . 

ناك نايك VN els‏ ماو اححد إلى اله pede‏ 
بين الحدیئین بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساء والثاني على 
ما By‏ ابتداً الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتی آمکن الجمم بین 
الحدیئین وجب ولم يحمل على النسخ». 


۱۷۰ 


(\) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


[Î 11 


طائفةٌ من الفقهاء» ا الك" ور واستدل 

هو وغيره ob‏ الصحابة و ام جلوساً آمروا من خلفهم 

بالجلوس وقد شهدوا صلاته في آخر عمره؛ مكل آسید بن الخضیر ۳ 

وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصارء وقد فعل ذلك في 

عهد أبي بكرء فإنه Jo‏ في قتالٍ المرتدّين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
(o) ۰‏ > 

fe الکذاب‎ 





(۱) قال فى الرسالة ۲۵۶ بعدما ذکر الحدیئین : «فلما كانت صلاة النبی فى 
مرف لتق مات فيه قاعداً والناس aie‏ قیاما-: استدللنا على آن 
أمْرّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات 
فیه. فکانت صلاته “a‏ مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس ails‏ 
Gut :- Ou‏ لان یجلس الناسخ بجلوس الامام».. وانظر: الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي: ۱۱۱ - ۰۱۱ 

(۲) نقل البخاري قول الحميدي عقب الحدیث (1۸۹) من صحیحه. 

(۳) في الاأصل : «وغیره». 

(6) قال الحافظ في الفتح ۱۷۵/۲ : «قد أمَّ قاعداً جماعةٌ من الصحابة بعده 
و منهم آسید بن حضير وجابر وقیس بن قهد وآنس بن مالك 
والأسانید عنهم بذلك صحيحة آخرجها عبدالرزاق وسعید بن منصور 
وابن آبي شيبة وغيرهم» بل ادعی ابن حبان وغیره اجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق 477/7 ومصنف 
ابن آبی شيبة ۰۳۲۲/۲ ۳۲۷ والسنن الکبری للبیهقی ۷۸/۳ وبعدها 
والمفني ۰۲۲۰/۲ وقد قور المولف في مجموع الفتاری ۲8۹/۲۳ 
و٥٠٤‏ 505 ماقگره هنا. 

)0( قلت: هذا غریب» فقد توفي أسيد بن الحضیر في عهد عمر بن = 


۱۷۱ 


وقد قال آحمد بالاستحسان المخالف للقیاس في مواضع؛ 
كقوله في رواية صالح''' في المضارب: إذا BLE‏ فاشتری غَيْرَ ما 
Se‏ به Cole‏ المال» Ne ٠‏ لصاحب المال» ولهذا 2۹ مثله » إا 
ن یکون الربح 2 بط راخ اه مرت وکنت gl Cal‏ 3 

وه Rae fr‏ 
الربح لصاحب المال» ثم ME ses‏ 


۷ 


مه چس 





الخطاب سنة ۲۰ أو ۰۲۱ ولم أجد من ذکر مشارکته في قتال المرتدین 
من بنی حنيفة» فضلا عن وفاته فیه . (انظر: طبقات ابن سعد ۱۰۳/۳ 
والاستیعاب ۱۷۵/۱ والاصابة 4۹/۱ وسیر آعلام النبلاء ۳6۰/۱ 
والمصادر المذکورة بهامشه). ثم راجعت کتب التاریخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التي جرت بين حزبه وبين 
المسلمين سنة ۰۱۱ فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 
Ye\ ۳‏ والفتسوح (a‏ آعنم ۲۱ ۰ [ط. ل 
والمنتظم ۷۹/4- ۸۳ والبداية والنهاية ۳۲۳/۲ - ۳۲۷). وسرد ابن 
الأثير فى الکامل ۲۸/۲ - ۲4۹ آسماء آکثر من آربعین شخصاً من 
لمسلمین فْلوابالیمامت» لیس من بیتهم آسید. 

(۱) هو ابن الامام أحمدء یکنی آبا الفضل. توفي سنة ۰۲۲۲ (طبقات 
الحنابلة ۱/ ۱۷۳). 

Gall )۲(‏ في مسائل الإمام أحمد ily,‏ صالح 14۸/۱ بغير هذا اللفظ 
ففيه: «وسألته عن المضارب إذا خالف» قال: بمنزلة الوديعة» عليه 
الضمان» والربح لرب المال إذا خالف» الا أن المضارب Cael‏ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
8 : «سمعت أحمد fe‏ عن المضارب إذا Mle‏ قال: يختلفون 
فيه». والنصنّ ‏ كما هنا نقله المؤلف من العذة 2١5١5 /١‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد ۱۲/6 عن المؤلف. وهو كذلك في الواضح = 


۱۷ 


1 2 DoE: a 2 ی(‎ 8 be 
Be لكل‎ 2s وقال في رواية الميموني : آستخسن أن‎ 
: امن له الماد ج بت أو ند الما‎ Lads 


ne 2 FOES oi Rp ee eae E 
يجور سری آرض السّواد‎ ٠ وقال في رواية المَرُوْدْيَ‎ 





لابن عقيل ۰۱44/۱ والمسودة ٤٥١‏ . وذكر ابن قدامة فى المغنى 
۰ هذه المسألة وعللها بقوله: «لأنّ رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح » فاستحق العامل Loge‏ كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العوض ولم يسلّم له المسمى» فكان له أجرة alte‏ كالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الكلام على المسألة في ص۲۱۳ . 

(1) هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران. آبو الحسن الرقي» من جلّة 
sel bi eel‏ كان الامام بكرن ales‏ وعدن Nias‏ يمل 
مع آحد غیره. توفي سنة VE‏ (طبقات الحنابلة ۱/ ۲۱۲). 

(۲) انظر: العدّة ۱۱۰/۵ والتمهید للکلوذانی ۸۷/٤‏ والمسودة 1۵۱ 
والمغني .۲٦۳/١‏ وفي مسائل الامام أشي رواية آبي داود VV‏ 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص۲۰۸ ومابعدها. 

)1( هو آحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي؛ من أصحاب 
الإمام أحمد. كان LE)‏ في الفقه والحدیث؛ كثير التصانيف. توفي 
سنة ۲۷١‏ . (طبقات الحنابلة ۵1/۱). 

)£( هو مقصور وممدود (شراء)؛ والقصر أشهر» وكان الكسائى يقول: 
مقصور لاغير» انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في : المصباح 
المنیر (شری). ووهم من ضبطه «شري». 

(5) هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم - 


۱۷۳ 


ولایتجوز ينها فقیل له: كف تشترى ممن لایملك؟ فقال: اليا 
کما تقول» ولکن هو استحسان . واحتج ob‏ آصحاب النبی We HE‏ 
رَخّصُوا في شری المصاحف وکرهوا UAE‏ وهذا پشبه ONS‏ 


cy) - ۰ 3‏ ۰ چ - .4 5 
ول في روچ بكر بن محمد ees aa‏ ا 


. لرب الارض وعايه التق وليس هذا شيعا یوافق القیاس‎ io 


ae oc 


أستخسن أن Axe‏ م إليه تفقته 


ید ع f. 1 a,‏ ۹3 5 
ونصر هو واتباعه كابي الخطاب وابن عقيل وابن 





البلدان ۲۷۲/۳). 

انظر : العدة لأبى یعلی 5/ 2١١87‏ ۰۱۳۹۶ ۰۱۳۹۸ ۱۰۰۵ والتمهید 
للكلوذاني ۸۷/۶ والواضح لابن عقيل 1۱86/۱ والمسودة 40۲ وبدائع 
الفوائد ٠١١ /٤‏ . والآثار في كراهية بیع المصاحف آخرجها عبدالرزاق 
في المصنف ۱۱۰/۸ - ۱۱۳ والبيهقي في السنن الکبری ٠١/١‏ وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعین» ورخص 
بعضهم في بیعها . وسيأتي الکلام على المسألتين فیما بعد (ص۲۲۱). 
آبو آحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشاً. صحب الامام آحمد 
وأخذ care‏ وروی مسائل كثيرة» وکان الامام آحمد يقدمه ویکرمه. 
(طبقات الحنابلة ۱۱۹/۱). 

انظر : العدة ۱۰۵/۵ والتمهید للکلوذانی ۸۷/۶ والمسودة ٤٥١‏ 
وبدائع الفوائد ۰۱۲4/6 وراجع الي ۳۹/۵ :۰ ۷۳۷ dee‏ ل 
الرواية وتکلم على المسالة. وسيأتي مزید البحث عنها في ص۲۱۹. 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني OLS Cole‏ «التمهيد في آصول = 


۱۷ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4 


[الزاغوني]”'' القول بالاستحسان کقول أصحاب آبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهولاء الاستحسان الذي یقولون به sh‏ ترك الحکم إلى حکم 
هو آولی منه . وقیل : هو آولی الاس قالوا - وهذا لفظ 


as‏ والحجة التي یرجم جع إليها في الاستحسان فهي الکتاب 


القاضی 


oe Onda والاستدلال‎ au ا‎ eens وال‎ Hae 


ise‏ قلنا BY eee‏ الكتاب ف شهادة أهل الکتاب 


على المسلمین هي الرصتة في السَفْر إذا لم تحذ Line‏ 





الفقه». توفي سنة .5٠١‏ (ذيل طبقات الحنابلة .)١١١/١‏ 

لم يكتب المؤلف بعد «ابن» من المقصود بهء ولعله «ابن الزاغوني» 

فهو من آبرز العلماء اتباعاً لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 

وصل إلينا ats‏ «الإيضاح في أصول الدين». توفي سنة ۵۲۷. 

(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة ۱۸۰/۱). 

العدّة ۱۹۱۰/۰ والتمهيد ٩۲/4‏ والواضح ۱46/۱- 

العدة ۱۱۰۷/۵ ۱۱۰۹ . 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: لیرجح». 

کذا في «be‏ وفي العدّة: «فمما». 

لقوله تعالی : > Gl Ce‏ ماد یک دا حَصَرَ آحدکم نموت حي 

ی ان دواد نک خرن ین کمن نم صَرَيْمٌ في ال ناتک 
مُصِيبَة ألموت) الاية [المائدة: .]١١5‏ وانظر: المغنی ۱۸۳/٩‏ وتفسیر 

القرطبي ۰۳8۱/۰ وسبب نزول الآية عند البخاري (۲۷۸۰) من 

حدیث ابن عباس . وسيأتي الکلام على المسألة فیما بعد» ص۲۲۵ . 


۱۷۵6 


للك 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان BAU‏ فيمن Cee‏ أرضاً 
وزرعها. فالزرع لرّب الأرض» وعلی صاحب الأرض النفقة لصاحب 
op‏ لحدیث راقع بن یم هن البي FB‏ «من نع في آرضي 
قوم قالزرعٌ لرب" الأرض وله PUREE‏ وقد كان القیاس أن یکون 
الزرع Pao sh)‏ 

قال : ومما قلنا فيه بذلك للاجماع جواز pho‏ الدراهم والدناثیر 
في الموزونات» وکان القیاس أن لایجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس» وهي الوزن الا آنهم استحسنوا فيه للاجماع "۳ . 

قلت : ومن ذلك tas ST‏ الصغیر وأجرة مرضعه على أبيه دون 
al‏ بالتضن ۹ والاجماع. والقیامه -عند كن 85 الفقة علی كل 


(۱) آخرجه gl‏ داود (TEN)‏ والترمذي (۱۳۹۷) وابن ماجه (YEW)‏ 
وأحمد ۰0۰/۳ ١5١/5‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۳۹/۲ من 
طریق شريك عن آبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خدیج. قال 
الترمذي: حدیث حسن غريب . وتکلم عليه الألباني وصححه لشواهده 
فى إرواء الغلیل ٠٠١٠/١‏ . 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ۲۳۰/۵ «آحمد نما ذهب إلى هذا الحکم 
استحساناً على خلاف القیاس» فان القیاس أن الزرع لصاحب البذر» 
a‏ نماء عين ماله» وقد صرح به آحمد فقال: هذا شيء لایوافق 
القياس» أستحسن أن یدفع إليه نفقته للأثر». 

(۳) انتهی کلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني ٩/٤‏ ~ 


۱۰ 
اکل ی ا | 


۱ ع يم ake‏ رتو اج معاي 5202 
(6) قال تعالی : SGD‏ ین سعد ومن فر ر athe‏ ررقم Gal‏ مما GNA‏ = 


۱۷۹ 


وارثِ بفرض أو تعصیب Be red‏ میرم ای خن 
oo ya‏ النسب مطلقاً Soi ee eral‏ 


وك رو ان إنجازة ال ا بت بالنص”" والاجماع 


على خحلاف القیاس» بل وقد یقولون ۷ الإجارة» بل وجواز 
O es ee ae aly‏ 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القیاس ۳ للاجما 





[الطلاق : ۷]. وقال القرطبی فى تفسیره ۱۷۲/۱۸: «هذه الاية أصل 
في وجوب النفقة للولد aie‏ الوالد دون الأمّ». وانظر: الأم ٩۰/۰‏ 
وأحكام القرآن للشافعي ۱ وفتح الباري ۰۵۰۰/۹ OVE‏ 

في الأصل : «ذي كل رحم 

قال تعالی : جو ای ر 3 Based ARG‏ راتوا same Sa‏ وان تا 
رضم له val‏ € [الطلاق: ۰۲۰ والظثر: المرأ TT‏ 
ولد غیرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظثر للرضاع على 
خلاف قياس HEY‏ فان الاجارة عقد على منافع» وإجارة الظثر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الاعیان لامن باب المنافع. ورد علیهم 
الملف في مجموع الفتاوی ۰۵۳۱/۲۰ ۵۳۲ و۱۹۷/۳۰- ۲۰۰ وبين 
آنها ليست Wee‏ للقیاس. والمقصود بهم الحنفية LS‏ في بدائع 
الصنائع ۶ والبناية ۹٤۹/۷‏ . 

آما الاجارة فقالوا: إنها بيع معدوم OY‏ المنافع معدومة حين العقد؛ 
وبیع المعدوم لایجوز. وآما القرض فقالوا: SY‏ بیع ربويّ بجنسه من 
غير قبض . ورد المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۵۱4/۲۰ 9۱۵ على 
هولای والمقصود بهم الحنفیة. فهم الذین نقل عنهم ماذکر . انظر : 
أصول السرخسي ۲۰۳/۲ وبدائم الصنائع ۰۱۷۳/۶ ۳۹/۷ والبناية 
۷ 


۱۷۷ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


لکن |ذا Lae (bil‏ یقتضی التخصیصن feo‏ الحاجف فیل : هذا 
يقول به جميع الائمة. بل جمیع علماء السنّة» مثل إباحة الميتة 
Sead‏ للضرورة» وصلاة المریض قاعداً للحاجت ونحو ذلك. 
[۳۲۰ ب] وانما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتین معنّى يُوجِبُ الفرق . / 


SUS ال‎ aes Shay ولهذا”فكر غ‎ 

Dia palin, او ا الا وان‎ ciel 
- بخالف القیاس حقيقة‎ af غاية الاستحسان الذي يقال فيه:‎ 
العلَِّ. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصیص‎ Janets 
العلة» وعن آصحاب آبي حنيفة القول بتخصیصها" کالمشهور‎ 


(۱) قال في المعتمد ۸۳۹/۲: «الكلام في الاستحسان على مافسره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة» . 

)1( هو أبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق1/۲۹۷- 
ب): «إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة أنَا متى 
أوجبنا LS‏ لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه علما 
للحكم» وسمیناه علة له» فإنّ إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماوّجد. الا موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيه» فرجع مع وجود العلة التي من آجلها وجب الحكم في غیره؛ 
فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا». 

(۳) قال الجصاص في الفصول في الأصول (ق1۲۹۹): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن آنس وأباه بشر بن 
OLE‏ والشافعي» والذي حکیناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه = 


\VA 


عنهما في منع الااستحسان واجازته. ولکن فى مذهب الشافعی خلاف 
فى جواز تخصيص ال LS‏ فی مذهب ا ا 





عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك . 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
لا بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسى فى أصوله 708/7 ۲۱۵ فصلا فى بيان فساد 
القول بجوازه» وقال: «زعم بعض آصحابنا آن التخصیص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطریق السلف» ولا لمذهب آهل 
السنة» وذلك خطأ عظیم من قائله فان مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لایجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنة» مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألت ونقل هذا 
الاختلاف فى کتب الأصول المتأخرة» انظر : كشف الأسرار للبزدوي 
۳۳/۶ وشرح مسلم الثبوت. ۲۷۷/۲. 

(۱) انظر تفصیل القول فى ذلك فى المعتمد ۸۲۲/۲ والتلخیص ۰۲۷۱/۳ 
۲ والتبصرة 1۹1 pets‏ اللمع ۸۸۲/۲ والمستصفی ۳۳۰/۲ 
والاحکام للامدي ۳۱۵/۳ والمحصول ۳۲۳/۲/۲ وشرح جمم 
الجوامع ۰۳۶۰/۲ 

(۲) ذکر القرافي في شرح تنقیح الفصول ۰۰ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولکن ابن القصار في المقدمة في الاصول ۸۰ لم 
ینقل إلا عدم الجواز . 

(۳) انظر : العدة ۰۱۳۸/6 ۱۳۸۷ والتمهید ۰1۹/6 ۷۰ والمسودة ۰1۱۲ = 


۱۷۹ 


ومن الناس من حکی قول الأئمة الأربعة جواز تخصیص العلة. وقد 
ذکر آبو Glee‏ ین اف عو افا آحمد فى تخصیص العلة 


ry 


act 0‏ 5 5 ۾ ر (Y).‏ 
ابو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة”" مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك . 


وأما gl‏ الخطاب فیختار تخصیص Ors‏ موافقة لأصحاب 


أبي حنيفة» bb‏ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصیصها بمجرد دليل يدل على التخصیص؛ وان لم یی اختصاص 
صورة النقض فقدانَ شرط أو وجود مانع. وهذا حقيقة ماذکره 
القاضی وهؤلاء فى الاستحسان» كما ذکره فى الأمثلة. 


ام 


ولکن القاضي وغیره ممن یقول بالااستحسان es‏ بحصیص 


۳ وروضة الناظر ۰۳۲۱/۲ وتکلم المولف هنا في هذه المسألةء 
واستعرض آراء الحنابلة . وانظر: مجموع الفتاوی ٠١۷/۲١‏ . 

هو إبراهيم بن آحمد بن عمرء كان جلیل القدر كثير الرواية حسن 
الکلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وفته. توفي سنة ۳۹۹. 
(طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲). 

قال فى العدّة ۱۳۸١/٤‏ : «لایجوز تخصیص العلة الشرعية» وتخصیصها 
نقضها". وانظر: الواضح ۱4۶/۱ب. 

في الأصل : «م» يرمز به إلى مالك . 

التمهيد 59/5. 

. ۱۳۸۸ العدة ۱۳۸۱/۶ ۔‎ a 


۱۸۰ 


all‏ را ها قارا بالط لقاع 97 2 ase‏ یی 


(\) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


vie Sahl‏ و تیمها تعمیا: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسین بن حسّان”'': القیاسن 


آن تقاس- ال + القت ذا كاز قله “قا كا ی اذا 
ore‏ = ب 3 في جوا ع 
أشبَهّه فى حال وخالفه فى حال فهذا Mes‏ 


قال : وهذا الکلام یمنع من تخصیصها. 


قال : وقد 458 | إسحاق - يعني ابن GLE‏ _ - في اشح 


الخرّفي» فقال : أصحابنا على وجهين : منهم من يترى تخصیص 
العلّف ومنهم من GAY‏ ذاك. 


وقال: وقد ذكرها آبو الحسن SSI‏ «جزء فيه مسائل 


من الأصول»: لایجوز تخصیضصها . 


كذا في الأصل ومخطوطة العدة» والصواب : آحمد بن الحسین بن 


حسان. صحب الإمام أحمد» وروی عنه أشياء» ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة ۰۳۹/۱ 

انظر هذه رواد فى العدة ۱۳۲7/٤‏ ۰۱۳۵6 ۰۱۳۸۱ ۱۳۰/۵ 
والتمهید ٥/٤‏ . ور قول الامام في رواية الأثرم : Lip‏ یقاس 
الشىء على الشىء إذا كان alte‏ فى كل آحواله. فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في ales ce‏ في حال فاردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة ه/ VENT‏ 

كذا في تاريخ بغداد ۰711/۱۰ وفي طبقات الحنابلة ۱۱۷/۲ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة VAY‏ 


\A\ 


(\) 


(۲) 


0 


قال: وقول آحمد «القیاس كان یقتضی أن لایجوز شری آرض 
nei ale)‏ مت ی ان SG‏ 
oe SS‏ وما ذکر امد La]‏ هو اغراف العم gle‏ قياس 
الأصول في الحکم All‏ وقد SE‏ قياس الأصول للخبر" . 

WH,‏ آجاب من ol‏ على جواز تخصیصها بالاستحسان 
فقال ۳: فان قیل : آلیس قد قال آحمد في رواية )35% وقد قیل : 
کف ی اه الق یا Be Goh ins‏ 
استحسان . واحتجّ بقول الصحابة في المصاحف . 

ثم قال في الجواب: قیل: تخصیص العلَّة مایمن من جَريها 
في حکم خاص. وماذکره أحمد [نما هو Jal Jal sel‏ على قیاس 
الأصولٍ. ولأنهم قد يَعْدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
قیاس OO‏ فامتنع أن يكون معناه تخصيص” بدليل. وقد ناقضه أبو 
ات 

وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارض النصّ قياس الأصول» فقالوا: pid‏ النصنٌ . واختلفوا فيما إذا 





(۱) في العدّة: OV‏ تخصيص العلَّة GL‏ من جَرَيانها في حكم خاص». 
)1( انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

(۳) الكلام لأبي يعلى في العدّة 1/5 . 

)8( «وعن غير قياس» لاتوجد في العذة. 

)0( كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدة. 

CO)‏ انظر التمهيد 4/ ١‏ وبعدها. 


\AY 


[Î YY] 


عارضن. خر الواجد ald‏ الاصوله: كر اتمه ونعوه . 
وأمّا الأول فمثل حَمْلٍ العاقلة "۰ فانهم یقولون: هو خلاف قياس 





آخرجه مالك فى الموطأ ۰0۸۳/۲ 584 ومن طریقه البخاري (۲۱۰۰) 
ومسلم (۱۰۱۵) من حدیث أبي هريرة» وفیه: «ولاتصووا الإبل 
والغنی» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء إن 
رضیها أمسكهاء وان سَخطها ,5 وصاعاً من تمر». والمصرّاة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها لیتجمع led‏ في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بکثرة لبنها. وقد أطال المولف في الرد على القائلین 
ob‏ خبر المصراة یخالف الأصول» انظر: مجموع الفتاوی ۵۵5/۲۰ - 
۸ ویقصد بهم الحنفية. انظر: آصول السرخسي ۳۶۱/۱ 
والمبسوط له ۳۸/۱۳ وکشف الأسرار للبخاري ۳۸۰/۲ ومراة 
الاصول ۱۸/۲ والتحریر مع شرحه التیسیر ۵۲/۳. وانظر: المسألة 
في المغني ۶ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقدیم خبر الواحد على القیاس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهما» وقدم أكثر الحنفية القیاس . آما المالكية 
فقال القرافي: حکی القاضي عیاض في التنبیهات ol‏ رشد في 
المقدمات في مذهب مالك في تقدیم القیاس على خبر الواحد قولین. 
(شرح تنقیح الفصول (PAV‏ وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في : 
الاحکام لابن حزم ۰۱۰8/۱ ۱۸۳ وبعدها» والمستصفی ۱۷۱/۱ 
وبعدهاء والمعتمد ۵4۸/۲ وبعدها 1۵۳ وبعدهاء والاحکام للامدي 
١١١ ۲‏ وأصول السرخسى ۳٦۹۸ ۳٤١ ۳٤١/۱‏ وکشف 
الأسرار للبزودي ۲ وبعدهاء ۳۹۰ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
۲ وبعدها . 

العاقلة: هي الجماعة التي تعقل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من 


۱۸۳ 


(A) 


(۲) 


(۳( 


الأصول» وهو ابت بالنصّ والاجماع. وهذا یذکره بعض الناس 
WEY‏ فی تخصیمن AS!‏ 

ويذكرون قولاً رابعاً وهو أنه يجوز د المنصوصة 
دون المستنطة ۳ .. واکیر الناس فی التخصیص من اصحاب الشافعی 
و تیاه کآبی خا oly ٩2‏ الط( والقاضى أبى يعلى وابن عَقَيْل 





الدیف وهم عصبته أي قرابته الذکور البالغون من قبل الب 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حدیث آبي هريرة 
الذي آخرجه البخاري (1۹۱۰) ومسلم (۰)۱۲۸۱ وفیه: «اقتتلت 
امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الاخری بحجر ERB‏ ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي RE‏ فقضى ol‏ دية جنینها غر : عبد أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى 
۰ _ 005 على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع 00/۷ . وراجع 
أيضا: فتح الباري ۳٤٦/١۲‏ . 

)١(‏ في الأصل: «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 


(۲) انظر ؛ ۳ 0/1 

(۳) هو آحمد بن بشر العامري القاضی آبو حامد المروزي أحد أئمة 
الشافعية» له کتب في الأصول والفروع . توفي سنة YAY‏ (تهذیب 
الأسماء واللغات ۲۱۱/۲). 

)£( هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعيء. الإمام 
الجلیل الفقیه الأصولى القاضی . توفی سنة 1۵۰ . ۳ الأسماء 
واللغات (۲٤۷/۲‏ ` ۱ ۱ 


1A٤ 


[۳۲۷ ب] 


وغیرهم یقولون: إذا خصّت المنصوصة ES‏ آنها نقض UN‏ 
والاً فلا يجوز تخصیصها بحال . 


وهذا النزاع إنما هو في علةٍ FU‏ على صحتها دلیل کالتأثیر 


والمناسبت Lely‏ إذا اكتفي فیها بمجرد الط الذي بعلم Mele‏ عن 
pil‏ والسلامة عن المفسدات» فهذه ji‏ بالتعخصیص باتفاقهم . 
ul,‏ الطَّرْدُ Gada‏ الذي یعلم fle‏ عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإِنّما النزاع في الطّرْد 
«Ge‏ کالمجوّزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّء فإنها كثيرة في خججهم 
أكثر من غیرهم . / 


wt ald علی‎ JG العلة‎ ST POW فی هذا‎ Gael, 


انظر : العدة ۱۳۹۳/۶ والمصادر الأخرى التی سبق ذکرها فى أول 
دعق تس SN‏ : ۱ 

هذا التحقیق ذکره المولف في مجموع الفتاوی ۰۱۷/۲۰ VIA‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمی العلة قد یعنی به العلة الموجبة» وهي 
التامّة التي یمتنع تخلف الحکم عنها. فهذه لایتصور تخصیصها. ومتی 
انتقضت فسدت . ویدخل فيها مایسمی جزء العلة وشرط الحکم وعدم 
المانع» فسائر مایتوقف الحکم عليه dee‏ فيها. وقد یعنی بالعلة 
ماکان مقتضيا للحکم يعني أن فيه معنی ية يقتضي الحکم ویطلبه وان 
لم يكن cle ye‏ فیمتنع تخلف الحکم عنه» تفه فا اوقت els‏ 
ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحکم عنها 


لفقدان شرط أو وجود مانع لم یقدح فيهاء وعلى هذا فینجبر النقص = 


۱۸۵ 


(\) 


(Y) 


وهي المستلزمة لمعلولها؛ فهذه متی انتفضت بَطَلَتْ بالاتفاق. وتقال 
على العلة المقتضية As NG‏ الموثرة ويُسمّى السببُ دالا ودليل 
العلّة ة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضت لفرقٍ Pe‏ یفرق فیه بين صورة 
النَفْضِ وغيرها من spall‏ لم AE‏ ثم إذا كانث صورةٌ الفرع التي 
هي صورة التّراع في معنى صورة alll‏ ألجقث بهاء وان كانت في 
معنى صورة الأصل آلجقت بها. 

فن قال ان لاه لایجوز تخصیصها مطلقاً لا لفواتِ شرط 
ولا لوجود ee‏ فهذا مُخطيء «Labi‏ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف 
کلهم الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنهم كلهم يقولون بتتخصيضن العلة 
gaol‏ يُوجبٌ الفرق » وکلامهم في ذلك أكثرُ من أن يُحْصَرَ. وهذا 
معنی قول من قال: تخصیصها مذهب الائمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقیاس لايمكنٌ الا مع القول 
فيصن له وماذكروه من اعتراض Gall‏ على قياس الأصول 
نیو اح انزع تخصيمي ال وهذا تسليم منهم لكون العلّة قبل 
التخصیص في الجملة. وآما من جور تخصيص العلة بمجرّد دلیل 
YY‏ الفرق بين صورة التخصیص وغیرها فهذا مورد oor‏ 





بالفرق . وان كان التخلف عنها لالفوات شرط ولاوجود GL‏ كان ذلك 
دليلاً على آنها ليست بعلة. إذ هي بهذا التقدیر علة تامة إذا قدر آنها 
جمیعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حکما والعلة التامة یمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على آنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتاوی ۳۵۶۱/۲۱ - ۳۵۷. 


۱۸۳۹ 


[i YA] 


الاستحسان المخالف ب للقیاس وغیره. 

ثم هذه Hal‏ ان aia ESS‏ :وحمت «ae‏ ولم ae os‏ 
الفرفٌ المعنوئٌ بين صورة التخصیص وغیرها فهذا en Canal‏ 
وهذا هو الذي كان ینکره کثیرا الشافعيٌ مد وغيرّهما على من 
بفعله من أصحاب آبي حنيفة وغيرهم. 0 آحمد فيما ela‏ اراد 
به هذا» ja‏ لعلة المبينة je aA‏ صِحَتها eae‏ ال Eig ee‏ فاذا عارضها 


أنه إذا ar‏ الحکم الثابت بالقياس os‏ علی فساده ده بالاجماع. 


وأما كانت العا aya‏ وقد جاء Gai‏ بتخصيص بعض 
صور ig aL‏ هما لاکره آحمد» بل ولا الشافعیْ وغيزهماء 
كما إذا جاء نص في صورة ونص نّ پخالقه في صورة آخری» لكن 

yee)‏ شبه لم ي ر pats‏ دلیل علی LG ff‏ الحكم فهؤلاء يُقَرُوْنَ 
SN es:‏ منصوصاً على منصوص SS GEE‏ بل 
هذا من جنس الذین CAS AYE‏ منزب 0 ومذا هو 
الذي قال أحمد فيه: «أنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا Bail‏ 
«abe‏ أي لا أشن abe‏ ضورة الحديث الآخرء فأجعل الأحاديث 
متناقضة» وأدفع بعضها ببعض» بل أستعملها كلّها. / 

والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان 
سواءٌ لافرق بينهماء فيكون أحذ النصّین ناسخاً للاخر. ومثل هذا 


)1( سورة البقرة: ۵ 


AV 


كثيراً مایتنازع فيه فقهاء الحدیث ومن ینازعهم ممّن یِقیس منصوصاً 
على as‏ 1 أحد oa‏ منوا لمخالفته قياس Gal‏ 


حتی wig Sages a‏ ویجعل neat‏ ار في داف 
مرها بالحكم المضاة ل الوارد في (SAM‏ كما يقوله من یجعل 
القرعة فقو ab‏ ا 0 me‏ المأمومين بأن يتبعوا الإمامء 
فاذا کر oly pS‏ وإذا ركع رکعوا واذا E‏ جالساً صَلّوا جلوساً 
أجمعين uae as‏ بدوام تامهم في الصلاة التي ا eas‏ 

Me Lal مجارت اد تا‎ ao < ا بال‎ mane ا‎ eer 

tency Saga elas CON alr O 


)1( الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنکرها بعض الحنفية» 
ولیس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للکلام على 
القرعة والخلاف فیها: تفسیر القرطبي ۶ AV‏ وفتح الباري 
۵ ۲۹۶ وطرح التثریب ۰4۸/۸ ٤٩‏ . 

(۲) سبق الکلام على المسألتین . 

(۳) قال ابن القيم في اعلام الموقعین ۲۲/۲ : «صمٌ الحدیث OL‏ امرأة 
كانت تستعیر المتاع وتجحده فأمر ب بها النبي BE‏ فقطعت يدها». ثم 
ذکر اختلاف الفقهاء في سبب القطع . والحدیث آخرجه مسلم (۱0۸۸) 
gly‏ داود (EVE)‏ عن عائشة. 

(4) کرّر «منسوخا» لبعد العهد بهء وارتباطه بمابعده. 


\AA 


المختلس ولا المنتهب ولا الخائن or‏ ویجعلون العقوبة الما 
a‏ بالنهي عن إضاعة ا '» ویجعلون تضعيف الغْرْم على 
من دذریء ce‏ القطع oe‏ بقوله: # ورام مد سه م ae‏ متلها 4 , 
near,‏ ا النبيّ يكل ونين 7 المشرکین EAS‏ 
منسوخاً بقوله: «من اشترط شرطاً ليس في کتاب الله فهو باطل»۳*. 





آخرجه آحمد ۳۸۰/۳ gly‏ داود (4۳۹۱) والترمذي EEA)‏ والنسائي 
۸ وابن ماجه (۲۵۹۱) والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۹/۸ من 
طریق ابن جريج عن آبي الزبیر عن جابر. قال الترمذي: حدیث حسن 
مح ۶ 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي آخرجه البخاري 
(TEVA)‏ ومسلم »)٥۳۹(‏ وفيه: (إِنَ الله حرّم عليكم عقوق CG‏ 
ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 
منسوخة في : مجموع الفتاوی ۱۱۱/۲۸ ومابعدها. 

سورة الشورى: 8۰ . وانظر : مجموع الفتاوی ۰۱۱۳/۲۸ ۱۱۸ - ۰۱۱٩‏ 
yy‏ 

لم یستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «یجعل» 
و«يجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولة» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية. 

يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 
باسناد حسن (انظر: سيرة ol‏ هشام 484/7 84۱ طبعة الاردن 
9 ومن طريقه أحمد في مسنده ۳۳۵/۶ 

أخرجه مالك فى الموطأ ۰۷۸۰/۲ ۷۸۱ والبخاري (۰۲۵۲۰ ۰۲۵۲۱ 
Your‏ ۳۷۹( ومسلم (۱۵۰۶) من حديث عائشة ولفظه: Ld‏ بال = 


۱۸۹ 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


(4) 


(0) 


(10 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لایعلمون أنه قيل بعد المنسوخ. 


فهذا ونحوه من دفع النصوص dow pall acl‏ بلفظ مجمل أو 


قیاس هو مماکان يكز آحمد وغیره. 


وکان آحمد یقول: «آکثر مایخطیء الناس من جهة التأویل 


والقیاس»"*. وقال: «ينبغئ للمتکلم في الفقه أن CESS‏ هذين 
ای اتمه واا د este all ashy:‏ ما مایت 
Jay‏ خاصنء GON,‏ بمجرّدهما قبل النَطَرِ في النصوص BM,‏ 
الخاصّة المقيّدة. والمطلق یدخل في کلامه وکلام غیره 7 الآئمة 
كالشافعي وغیره في المجمل؛ لایریدون بالمجمل مالا معناه 
aly Ls‏ بعض الناس > ولا مالا eg‏ بالدلالة» فان هذا لایجوز 
الاحتجاج به بحال. 


رجال یشترطون شروطاً ليست في کتاب cdl‏ كل شرط لیس في کتاب 
الله فهو باطل» وان كان ite‏ شرط». ۱ 

انظر : مجموع الفتاوی ۳۹۲/۷ حيث نقل قول الإمام وبیّن المراد منه . 
قاله الامام في رواية الميموني» انظر: العدَّة ۱۳۸۱/6 والتمهید 
۳ وشرح الکوکب المنیر ۰۲۱۱/۶ قال آبو یعلی: هذا محمول 
على استعمال القیاس في معارضة السنّة فانه لایجوز. 

قال المژلف في کتاب الایمان (ضمن مجموع الفتاوی ۳۹۱/۷): 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الائمة - كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغیرهم - سواء» لایریدون بالمجمل مالا 
يُقهم منه» كما فسّره به بعض المتآخرین وأخطأ في ذلك» بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره Mar‏ 


۱۹۰ 


(\) 
(۲) 


(۳ 


Ul,‏ إذا جاء نصَان بحکمین مختلفین في صورتین ونم صور” 
مسكوتٌ عنها فهل يُقَال: القیاس هو مقتضی آحد النَّصين؟ فما سكت 
عنه dill‏ به وان لم تعرف المعنی الفارق بینه وبين الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي تنوزح فيه» فکثی" من الفقهاء یقول 
ze‏ كأصحاب أب حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغیرهم . . وهذا 
و القاضي gle at Coie ONS‏ فا 
الأصول». وهو في الحقيقة قول بتخصیص العلة كما تقدَّم. 

ومن لم يجوز ت< تخصیصها إلا بفارق بين صورة التخصیص 
وغیرها یقول: LY‏ أن rid‏ الجامع أو الفارق» فليس إلحافٌ 
gual ob ran‏ بأولى من الحاقه بالاخر. وإذا ple‏ المعنی 
في أحد النصّين ولم pled‏ في الآخرء وجاز أن یکون المسکوت عنه 
في معنى هذا ومعنى هذا لم يُلْحَقْ بواحدٍ منهما لا بدليل. وإذا ole‏ 
المعنى في أحد النصّین ووجوده في المسكوت عنه» ولم يُعلم 
المعنى في الآخر فهذا آقوی من الذي قبله فانه هنا قد علم مقتضی 
القیاس ies eee!‏ لصورة المَسکوت. Lal g‏ وجود الفارق فيه 
فمشكوكٌ فيه . 

(۲) 


وهذا نظيرُ ST LET‏ بالنصوص الواردة في سجود سهو”", 


(۱) العدّة ۰۱۳۹/۶ 

(۲) وردت خمسة آحادیث هي العمدة في الباب» BH‏ منها في السجود 
بعد السلامب, آولها: حدیث ذي اليدين الذي رواه آبو هريرة» وفیه أن 
النبي BE‏ سلّم من رکعتین فسجد» آخرجه البخاري (۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸) = 


۱۹۱ 


فما كان منها قبل السلام أخذ به» وماکان بعد السلام أخذ به» ومالم 
ted‏ فيه Sai‏ ألحقّه بما قبل السلام لأنه القیاس عنده"*./ 


وتحقیق هذا CUI‏ أنه إما أن یلم استواء الصورتین في 


الصفات الموثرة في الشرع» واما old of‏ افترافهما واما أن لايُعلم 
el;‏ منهما. ونعني بالعلم el‏ الفقهاء علماً» وهو أن یقوم 
الدلیل على التمائل والاستواءء أو الاختلاف والافتراق أو لایقوم 
على واحد منهما. 





ومسلم (۵۷۳۲). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(OVE)‏ وفیه أنه ke‏ من ثلاث فسجد. وئالثها: حديث ابن مسعود 
الذي آخرجه البخاري (۱۲۲7) ومسلم (۵۷۲) وفیه أنه صلی خمساً 
فسجد » وفى بعض رواياته أنه زاد أو نقص ply‏ بالتحري. 

آما الحدیثان اللذان فیهما ذکر السجود قبل السلام. فأولهما: حدیث 
عبدالله ابن Bed‏ الذي آخرجه البخاري (۱۲۲۶4) ومسلم (۵۷۰) وفیه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس . والثاني : حديث أ سعیل الخدري 
الذي أخرجه مسلم (۵۷۱) وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم 
يدر كم صلی؟ ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك» ولیبّن على ما استيقنَ» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل بعضهم هذه الأحاديث من 
باب الناسخ والمنسوخ, انظر: الاعتبار للحازمي ۱۱۵ - ۱۱۸ . 
في المغني ۲۱/۲: قال الامام أحمد في رواية الأثرم: کل سهو جاء 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو آصح في المعنی» وذلك أنه من شأن 
الصلاة. فیقضیه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوی ۱۷/۲۳ 


۱۹ 


(۱) 


]۳۲۸ ب] 


۴ 


pg تن ام و درد‎ N بت‎ eee 
a دعوری من يدعي أن الموجت للنفقة‎ che ال باطلةٌ وهذا‎ 
الایلاد» أو نفس الرحم المحرم» 8 مطلق الإرثِ بفرض‎ 
0 علیهما.‎ Saat تعصيب» ویقول: إذا اجتمع | والجدة كانت‎ 
والاجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقةٌ على‎ Gol ثبت‎ Ww 
على غيره» وان کان وارثاً‎ on: الأب عَلِم أن العَصَّبةَ في ذلك‎ 
ea # بفرض » وهذا إحدى الروایتین عن أحمد. وعلم أن قوله‎ 
هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن كان‎ ) HS J ار‎ 
. ۳ عم منوس على نفقته نفقته‎ 5S موجوداء لأن عْمَرَ‎ 


وهذه الآية صريحة في إيجاب 0 
ell‏ وقال بها جمهور PAL‏ ولیس لمن خالفها BEE‏ 
ولکن ادع( بعضهم أنها منسوخة» وقيل ذلك عن an‏ 


(۱) سبق الکلام عليه (ص*1). 

() سورة البقرة: ۲۳۳ . 

(۳) آخرجه ابن آبی شيبة (۲4/۵) وعبدالرزاق (۵۹/۷). وانظر «المغنی» 
0۷( ۱ 

(5) انظر: تفسير القرطبى ۰۱۹۸/۳ ٠١۹‏ . 

)0( فى الأصل: «ادعها» )= ادعاها). 

CD)‏ رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ ۲۰۵: «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه OUT‏ الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله - 


VAG 


وبعضهم قال: ale‏ أن OLA‏ فتركها بدعوى بشخ أو dle‏ هو 
من نوع تحریف الکلم عن مواضعه لغير معارض لها Shel‏ مما ps‏ 
بطلاتّه كل من IG‏ ذلك. 

کانت لا آقرب الناس إليه لانفقة عليها مع الأب» وهي 

ر ال معهء نان Cai‏ على hell‏ مع Sell‏ وهي تخر 
E‏ 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الا لكن ترك ذلك Gal)‏ 

فیتال : GI‏ قياس معکم؟ إنما يكون LAS‏ لو كان معهم GA‏ 
يتناول هذه الصورة بلفظه أو معنا ولیس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجيء هذا النصن بهذا وجب ب إلحاقٌ نظائره به» فیقاس 
Js‏ عاصب معه Go‏ أوجبه من BS‏ الفرض على الأب مع AM‏ 

وکذلك إسلامٌ cet!‏ في الموزونات يقدح في کون العلة 
الوزن ولم یت ذلك Gay‏ بَيّنِء بل dhe‏ مُسْتَبطةٍ قد عارضها ماهو 


= القرطبي ۱١۹/۱‏ . 
(۱) أي أن الاشارة في قوله تعالی BP‏ آلوارث مِثْلْ CHS‏ لاترجع إلى 
جميع ماتقدم وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي : «هذا 
هو الأصل» فمن ادعی أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحتهء فسياق الآية يأبى ذلك» وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه في العربية لاغيرء ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


14٤ 


OMe os‏ فان لم gS‏ الفرق بين النقدین وغیرهما وإلآ كان 
ee‏ 


فانتقاض oy Hal‏ بُطلائها قطعآ إذا لم تُختصّ صورة الننقض 
بفرق معنوي قطعاًء فان Socal‏ حك ماده لافرّق بين المتماثلين» 
فلا تكون الصورتان متماثلتين» ثم CHES‏ بين حُكَمَيْهماء > بل اختلاف 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دلیلاً على افتراقهما في نفس الأمر» وان لم 
old‏ بمجيء الفرق. وان علم أنه سَوَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
وان لم old‏ هذا ولاهذا لم جز أن gard‏ ویوی إل 
بدلیل بقتضي زوزی(۲. 


7 


وهذا معنی قول إياس بن معاویة: «قسن للقَضَاءِ ما استقام 





(۱) قال المولف في مجموع الفتاوی 1۷۱/۲۹ : الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الغمنيه الا "لوزن Gs‏ قاله جور sell‏ ومببا يدل: على :ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدین في الموزونات وهذا بیع 
موزون بموزون إلى آجل. فلو كانت العلة الوزن لم یجز مذا. 
والمنازع یقول: جواز هذا استسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: انه 
جوز هذا للحاجة مع أن القیاس تحریمه. وتخصیص العلة الذي قد 
سمّي استحساناً إن لم يبين دلیل شرعي یوجب تعلیق الحکم للعلة 
المذکورة» واختصاص صورة التخصیص بمعنّى یمنع ثبوت الحکم من 
جهة الشرع والأحادیث» والاً كانت العلة فاسدة. 

(۲) انظر کلام المژلف في معنی القیاس الصحیح والقیاس الفاسد مع ذکر 
الأمثلة لهما في : مجموع الفتاوی ۲۸۹/۱۹ - ۲۸۸ . 


۱۹۵ 


القياسٌ» فاذا 2 OG eb‏ فأمر بمخالفة القیاس إذا تخیر 
الأمر بحصول مفاسد تمنع القیاس۰/ 

وأحمد قال بالاستحسان (ey‏ الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب تخصيص الع للفارق لمزش وھا 
وأنكرَ الاستحسان إذا حصت العلةٌ من غير فارق مؤثّرء ولذا قال: 
يعون القیاس الذي هو oe‏ عندهم للاستحسان» Lal ree‏ هو 
الاستحسان الذي آنکره الشافعی وغیره» وهو منک كما آنکروه. فإن 
هذا الاستحسان وما غيل عنه من القیاس المخالف له بقتضي درا 
معا بين الصورتین بلا دليلٍ شرعي » بل بالرآي الذي لاا إلى 
بیان الله ورسوله وآمر الله aes‏ فهو لیس له وضع م الشرع آبدل 
وقد قال تعالى: « أ له شرحككوا هر (oral‏ وا لهم & لیب مَالَمْ یادن 4 
. 

وذلك أنه إذا كان القياس لم Gay‏ الشارعٌ على علته» ولا Jo‏ 





)0 قول یاس هذا في أخبار القضاة لوكيع ۳4۱/۱ والعدّة لأبي يعلى 
۵ والتمهید للکلوذانی .9١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
يُضرب به المثل فى الذكاء والفطنت كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة ۰۱۲۲ انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ۳۳۷/۱۱ - 
.YO\‏ وهو الذي عناه آبو تمام عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم EI‏ في ذکاء إياس 
(۲( سورة الشوری: N‏ 


۱۹۹ 


[i 41] 


he ea oe‏ ولکن ch‏ الرائي ذلك لمناسبة 
أو Gb Sole‏ مناط الحكم» ثم خصّ من ذلك المعنی صوراً بنصٌ 
یعارضه کان ae‏ بال لکن مجيء Gall‏ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دليلٌ على UT‏ لیسث Ue‏ امه قطعاًء Sb‏ 
العلة التَامّة لاتقبل الانتقاض. فان لم ply‏ أن مورد النصّ مختص 
بمعئی Loy,‏ الفرق لم Spal‏ قله إلى أن ذلك المعنی هو LSI‏ 
بل يجوز أن Ul OS‏ معنى خر أو أن یکون ذلك المعنی بعض 

العف وحينئذ''' فلا یفترق الحکم من جمیع موارد BL‏ عل . 


وان كان مورد الاستحسان هو Lal‏ معئى ab‏ مناسباً أو مشابهاً 
dp‏ يَحتاحٌ حينئذ إلى أن یثبت ذلك DVL‏ الدالّة على تأثیر ذلك 
الوصف» فلا یکون قد ترك القياس الا لقياس آقوی منه» لا ختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
ite‏ لنا استحسانٌ يخرج عن نصن أو قياس . 


وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان» 
وما قال به فانما هو دول عن أنه قياس» لاختصاص تلك 
الصورة بما يوجب الفرق. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح › والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال . 


8 
fe 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناهٌ في مصّف مفرد؛ 





(۱) تکررت هذه الكلمة في الأصل . 


۱۹۷ 


نه ليس في الشرع شيء بخلاف القیاس لصحیح I‏ وعلی 
هذا فصور 7 الاستحسان المعدول بها عن oe‏ القياس یقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم إذا عرف المعنی الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها 
وذکروا عن آصحاب أبي حنيفة أنه لایقا تیه وهو من 
جنس تخصیص العلّة والاستحسان OU‏ من جوّز التخصیص والاستحسان 
من غير فارق معنوي قال: المعدول به عن 9 القیاس لایجب أن یکون 
لفارق معنويىّ» فلا یقاس bY cage‏ من شرط القیاس وجود ; dal‏ 


]۳14ب[ YE ai,‏ ومن قاس قال: بل لایکون الا لفارق» / فاذا عرفناه AES‏ 


قال otal‏ وغیره: ot) aes‏ المخصوصٌ من جملة القياس 





)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى «رسالة في معنى القیاس»» وقد نشرت في 
مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة ۳ ثم في مجموعة بعبوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة ۲ ثم في «مجموع 
الفتاوی» (الرياض) 505/7١‏ - ۵۸6 . وعنوانها كما فى العقود الدرية 
(ص4۵. ط. القاهرة ۱۳۵5): «قاعدة في تقریر القیاس في مسائل 
cite‏ والرد على من یقول: هي على خلاف القیاس». وقد نقل ابن 
القیم في إعلام الموقعین ۳۸۳/۱- 1۰۱ ثم ۳/۲- ۳۸ معظم هذه 
الرسالة مع التعلیق علیها في مواضع» وآفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الاسلام في هذا الموضوع. فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(۲) انظر نحوه في مجموع الفتاوی ۰۵۵۵/۲۰ 00% حيث ذکر المذهبین» 
وبيّن وجهة نظر الجمهور . 

(۳) في العذة ۱۳۹۷/6 ۰۱۰۱ وانظر: التمهید 444/۳- 14٩‏ = 


۱۹4۸ 


یقاس عليه July‏ على Ul cope‏ القیاس عليه فان آحمد قال فى 
رواية ابن منصور: «ذا ندر أن پذبح نفسّه يَفْدِيْ نفسه بذبح کبّش» 
فقّاسَ من A OE‏ نفسه على من col BE‏ وان كان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس. وإنما ثبت بقول ان عياض Me‏ 

Ul,‏ قياسّه على غيره Ob‏ أحمد قال فى رواية المروذي: يجوز 
شرّی أرض السّوادء ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشترّى ممن PALEY‏ 
فقال : القیاس كما تقول» ولکن هذا استحسان. واحتح Ob‏ الصحابة 
رخصوا فی شری المصاحف دون Aged‏ وهذا یُشبه ذاك . 

قال : فقد قاس مخصوصاً من جملة القیاس على مخصوص 

وقال اضخاب این die‏ اقات علی غیره ولایقان CET‏ 
cade‏ الا أن تکون tthe‏ منصوصة أو مُجْمَّعاً على جواز القیاس عليه . 





AVEO/\ والواضح‎ 

(۱) هو إسحاق بن منصور الکوسج. 

(۲) آخرج عبدالرزاق في المصنف 1۰/۸ والبيهقي في السنن الکبری 
۰ عن ابن عباس أنه آمر من نذر ذبح ولده بذبح کبش . وانظر: 
المحلی ۳۹/۸ والمغنی ۷۰۹/۸ وتفسیر القرطبی ۰۱۰۷/۱۵ ۰۱۱۱ 

yop el)‏ بد ales lalla‏ المت. 

(6) الزيادة من العدة لیستقیم السیاق. 

)0( هذا ري الكرخي منهمء وهناك آراء cel‏ لهم مذكورة في کتب 
الأصول» انظر: أصول السرخسي ۱۵۳/۲ وكشف الأسرار ۳۱۲/۳ = 


144 


فالمنصوصُ کقوله: YP‏ من الطرافِينَ علیکم DUEL,‏ 
والمجمع عليه كالتحالف في الاجارة قياساً على التحالف في البیع؛ 
لاتفاق مَّن آوجب التحالف ة في البيع أن حكمهما سول" "“. والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الاسقاط بالقهقهة ۳" وإسقاط 
الکنارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأکل*؟» والوضوء بنبیذ التّمر 
لاقاس عليه غیره من الانبذی وجواز البناء على صلاته إذا أحدث 


(0) 


واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بخجج » »> وهذا daa)‏ القاضي 
يعلى» قال : Ce Lal,‏ إذا 5 على المخصوصء أو" سا 


لايقاس عليه eee‏ بالاحتلام ونحوه 


7 


آبي 





وشرح مسلم الثبوت ۲۹۱/۲ . 

آخرجه مالك فى الموطأ ۰۲۳/۱ ومن طریقه: آحمد ۳۰۳/۵ ply‏ 
داود (VO)‏ والترمذي )٩۲(‏ والنسائی 00/١‏ وابن ماجه (PAV)‏ من 
حديث أبي قتادة. قال الترمذي: ین مسي وصححه ابن خزيمة 
(۱۰6) وابن حبان (۱۲۱ - موارد) والحاكم في المستدرك ۰۱۵۹/۱ 
hae‏ 

انظر : آصول الجصاص ۱۲۲ والتمهید ”/ 000 

انظر : أصول السرخسی ۱۵۳/۲ . 

انظر : فتح القدیر لابن الهمام ۱ وحاشية ابن عابدین ۱۶/۲ . 

انظر: أصول الجصاص ۱۲۰ وفتح القدیر ۰۳۷۷/۱ وهذا كله کلام 
القاضی آبی يعلى فى العدة. 

العدة 4/ ۰۱:۰۲ ۱ 

lis‏ في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


Yea 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(0 
(Vv) 


المخصوص علی cope‏ وحملنا اليد على غیره من المائعات» 
وال علی الکلام» فان LB‏ بعترف بصحة القیاس» نواه 
تح حم النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الکلام؛ 
ويَدّعي أنه استحسنّ تركه لماهو أولى ا 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أنه پلزمه أن ر ot‏ الاولی» وال حکم القياس متوججة 
علیه . وهذا LS‏ لو قال: القرآنُ ee‏ ولکن EU E55‏ 
فتكون tS‏ القرآن لازمة له مالم یی Es‏ التي هي أقوى من 
القرآن» ولايكفي في ذلك 0 

والثانی : آنه Sf ok‏ الاستحسانّ آقوی من القيائن+ Ligh‏ 
تركه . والقياس” إذا فاا دلیل أقوى منه كان القیاس SILL‏ ولم 
يكن له حکم. كما لو عارضه Jai‏ کتاب أو Ee‏ أو إجماع. Sop‏ 
خکم بصحة القباس ههنا امتنع أن یکون ما عارضه أقوى منه ومانعاً 
من استعغاله ۳ : 

قلت: مضمون هذا ابطال أن یکون هذا مخصوصاً من جملة 
القیاس» وقیاسه على سائر الصور» وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسانّ إذا خالف القیاس لزع بطلانْ الاستحسان إن 
كان القیاس صحيحاًء أو dre,‏ القیاس إن كان الاستحسان المعارضٌ 





)1( انظر: أصول الجصاص ۱۲۰ وأصول السرخسي ۱۵۳/۲ . 


له صحيحاً. وهذا لايتوجّه فیمن یقول بالاستحسان» وجعل معارضة 
الاستحسان dal‏ کمعارضته لحکمها؛ وهذا قول نفاة الاستحسان 


a 


مطلقاً. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القیاس والاستحسان فان لم 
يكن بينهما 353( Vi,‏ رم بطلانٌ أحدهماء وهو ا gerard‏ 
Agia, aul‏ فان لم OS‏ بین الصورة المخصوصة وغیرها فرق دلوم 


التسوية» ol Vals i> y‏ تکون العلة باطلت وإما أن یکون تخصیص 
تلك الصورة باطلا . 


وهذا هو الصواب فی هذا كلت وهو الذي 054 الشافعی 
و مه ی ی Col Nig Mal.‏ متا 
فإنّهم OLY‏ بفرق Jy‏ بينهماء كمالم يتوا Gh‏ موٽرِ بين نبي 
التمر وغيره من , المائعاتٍ» ولابين القهقهة في الصلاة ة التي فيها رکوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا Gel Del‏ جيّدة» كقولهم - واللفظ للقاضي"-: 
Lal,‏ فان ماورة به FM‏ قد She‏ أصلاً بنفسه» فوجب القیاس عليه 

کساثر الاصول۲۳. ولیس رد هذا الاصل لمخالفة تلك الاصول له 
رنف رد تفلک Seo‏ لمخالفة هذا «be‏ فوجت (عمال کل 





)۱( فى العدة ۶ 
)1( انظر اعلام الموقعین ۳۱۱/۲ حيث قرّره ابن القیم ونقل فيه عن شيخ 
الا سلام . وحاول ا لحنفية الجواب عله . انظر : J pol‏ الجصاص ۳ 


۳۰ 


irre] 


. منهما في مقتضاه» وإجراؤه على عمومه‎ Joly 


وأيضا فان ae‏ يجري Spe‏ خر الواحد» بدلیل ds ol‏ 
Joly‏ منهما Cs a‏ بغالب bl‏ ثم ثبت ثبت أنه يَصحّ أن یرد مالفا 
لقياس الأصول» كذلك القیاسث ce‏ 


قلت : ومن هذا الباب جمع النبيّ BE‏ الصلاة 1 ومزدلفة 
لولم يَرِدْ به نص في أسفار آخر. ونا لمزم لفيا el gee‏ 
وغیرهم فليس We.‏ لعادته . ala‏ مازال يقصر يقصر في فى اسف > بل هو 
بيان استواء OU‏ الطویل والقصیر في ذلك"". فأمّا منع pt‏ 
المکتین فهو مخالف EW‏ الثابتة بلا UL, MPL‏ حالف ذلك من 


(۱) هنا انتهی کلام أبي يعلى . 

(۲) ورد ذکر الجمع بهما في حديث ple‏ الطویل الذي آخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
وغيره» وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
CVV)‏ والجمع بمزدلفة في حديث igi‏ أيوب الأنصاري عند البخاري 
(VIE)‏ ومسلم (۱۲۸۷) وحدیث آسامة بن زيد عند البخاري CVWY)‏ 
ومسلم (۱۲۸۰) وحدیث ابن عمر عند البخاري VY)‏ 

(۳) هذا ماقزره المؤلف في مواضع آخری من کتبه وفتاواه (انظر : مجموع 
الفتاوی ۳۶/۲ ۰۳۵ ۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ وذکره العلماء من اختیاراته. 
(العقود الدرية ۲۱۲ وذیل طبقات الحنابلة 8۰۵/۲). 

(8) قال المولف في منسکه (مجموع الفتاوی ۱۳۰/۲۲): «ولم يأمر النبي 
Be‏ ولاخلفاژه أحداً من أهل مكة أن یتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنی: أتمّوا صلاتکم UG‏ قوم سفر. ومن حکی ذلك عنهم فقد 
أخطأ». ونحوه في مجموع الفتاوی ۰۱۰/۲۶ ۱۱ و۰۳۹۱/۲۰ TAY‏ 


۰۳ 


غقل عن هذه LI‏ وأمًا قَضْر غير المکیین فلأنَّ القصرّ لیس من 
خصائص oul‏ ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق BEL‏ طرداً وعكساً. 

وکلامهم في هذه المسألة يقتضئ أن ماقيل فيه إِلّه خالفَ 
القياسَ فى صور الاستحسان فلاب أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
تيه بالاستحسان فاسداء إذا لم يكن هناك فرق Ae‏ 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا۳: Aol‏ المخالف ol‏ إثبات الشيء لايَصح مع وجود 
مايّنافيهء فلّما كان القيامن مانعاً ممًا ورد به BV‏ لم يَجُرْ لنا استعمال 
اس ي AV‏ لو جار ذلك لم يكن فرق بينه وبين , slo‏ الاصول 
التي يسع قیاشها منه. CAYO‏ حینلذ من کونه مخصوصاً من 
جملة القیاس. 

قالوا: والجواب عنه من وجهین : 

آحدهما: آنا of ALY‏ ههنا ماينافه» SY‏ المنافاة تکون بدلیل 
خاص» وما یذکرونه في هذه المسائل لیس بدلیل خاصن لما نذکره 
من التأويل. 

والثانى : أن المنافاة تما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط 
حكم النصّء UG‏ قياس غيره عليه فلا ail‏ لانه LEY‏ کم 
النصّ عندهم. فيصم القیاسن het‏ 





(۱) الکلام GY‏ يعلى في العدّة ٠١١۸/٤‏ . 


قلث: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والاول tole‏ 
عن قياسه على غيره» ومع لكونه مخصوصا من جملة القياس. 
والتحقیق al‏ وان OW‏ مخصوصاً من جملة 4 القياس فهو مخصوص 

من قياس com‏ لامن JS‏ قياس» واتما GAR‏ لمعنی فيه يُوجِبُ 
at‏ فاذا قِيْسَ عليه غیزه بذلك المعنی لم یاف 
ذلك کوئه مخصوصاً من ذلك القیاس الأول. 

وحقيقة هذا كله أله قد يبت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثرء 
وبتخصيص العلة من غير فارق مؤثّرء وبمنع القياس على المخصوص. 
يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون» كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة يُكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان وتارة ينكرون Whe‏ القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
من الاستحسان"؟ الذي ليس بدليل شرعي» وتارة يتكرون صحة 
الاث: ثنين» فلا يكون القياس صحيحاً» ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاً. 
بل ک ا ties‏ وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ [err] ١‏ 


(۱) في الاصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(۲) کذا في الأصل «کلا» بالتذکیر . 


ae 


oe,‏ یت التي يدعي من eh‏ فيها من 
الناس أتها تنبت على خلاف القياس دم الا اد "لفل قر 
الصحيحة حصت بلا فرق شرعي من فواتٍ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي. فوجدت الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الآئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وان كان الواحد من هؤلاء قد یتنافض 
Lal‏ فيخصنٌ مايجعله He‏ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 
ile‏ مؤثرة: 
فالمقصود ضبط آصول الفقه الكلية المطردة المنعکسة؛ وبیان 
أن الشريعة ليس فيها تناقض Shel‏ والقیاس الصحیح لایکون خلاثه 
إلا SG Lasts‏ القیاس الصحیح هو التسوية بين المتمائلین والفرق 
بين المختلفین» والجمع بين الاشیاء فیما جمع الله ورسوله بینها 
فيه » والفرق بینهما فیما فرق الله ورسوله بینها فيه . 


والقیاس هو اعتبار المعنی الجامع المشترك الذي اعتبره 
f |= ۰ ۰ . > OY)‏ ای 35 ۰ ۳ % 
ole‏ " أيضاء فیکون الحکم ثابتاً بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد با 





Lis )۱(‏ في الأصل الکلمات الثلاث بالرفع 


Yer 


& 


في غير هذا الموضع ٠‏ أن الأحكام كلها لفقل الشارع وا 
فألفاظه تناولث جمیع م الأحكامء والأحكام كلها معلل بالمعاني 
المؤثرة» فمعانیّه أيضا متناولة لجمیم الاحکام. لکن قد یفهم المعنی 
من لم یعرف ge al‏ وقد یعرف اللفظ on ee ell‏ لم 
يفهم العلَه vies)‏ وكثيراً bisk‏ من یظنه قال لفظاً ولم یقله. أو 
یجعله عامّا أو Sle‏ ویکونٍ مراد الشارع خلاف ذلك كما is‏ 


من ينفي لفظاً قاله» وكما Lis‏ من يظنه اعتبر معنى لم یعتبره» أو 
gl‏ :مع :وقد اعتبره» ونحو ذلك. 


ولنأتينَ SLL‏ العلماء أنه امان علی خلاف القیاس : 


فمن ذلك مایقوله أحمد في إحدى الروایتین عنه إذا اعتبر 
الاستحسان. فانه قد ذکر عنه روایتین ۳" كما تقدم. والقول الثالث 
وهو الذي Ty‏ عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقیاس 


)1( انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» ومجموع الفتاوی ۲۸۰/۱۹ 
ومابعدها. فقد ذکر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمین أن 
التصوص وافية بجمهور أحكام آفعال العباد» ومن آنکر ذلك لم يفهم 
معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام 
آفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر» و«الميسر» ولالربا» و«الأيمان» 
وغيرهاء فقال عن الخمر نها تناولت کل مسکر؛ فصار تحریم کل 
مسکر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقیاس وحده. وان كان 
القیاس دلیلاً آخر یوافق النصن. ومن كان متبخرا في الأدلة الشرعية 
آمکنه أن یستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالاقيسة. 

(۲) كذا في الأصل منصوباً. 


صحيح إذا كان بينهما فرق مثر قد اعتبره الشارع ولیس بصحيح 
اذا or‏ بغیر deo‏ شرعي وفرق بغير دليلٍ شرعيّ » al,‏ لايجوز ترك 

أما قوله peed‏ أن wee‏ لكل صلاة» لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء Jeg Bo‏ الماء أو نخدت فهذا القیاس 3 الرواية 
الأخری عنه» وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغیرهم"""» وهو 
Do LS col pall‏ عليه الکتاب والسنة. 


وقوله «القیاس» هو قياس ¢ لفظاً ومعنی . Ob‏ 0 النبي 
يكل : «الصَّعِيدٌُ الطيّبُ طهور د المسلم الول يدر اهر Rl ee‏ 
وقوله: «جَعِلت لي الارض مدا وط ولحو aah‏ ألفاظ 


(۱) انظر: ص۱۷۳. قال ابن قدامة في المغني ۲۱۳/۱: المذهب أن 
التیمم یبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتین في وفتین» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعللها بقوله: 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

)1( انظر: كتاب الأصل لمحمد ۱۲۱/۱ ومختصر القدوري ۵ والمحلى 
۲ وحلية العلماء ۲۰۵/۱ وفتح القدير لابن الهمام ۰۹۵/۱ 

(۳) آخرجه أبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي (۱۲۶) والنسائی ۱۷۱/۱ 
وأحمد ۰۱87/۵ ۰۱8۷ ۰۱۵۵ ۱۸۰ من حدیث آبی og‏ وصححه 
الترمذي وابن حبان (۱۲۹ - موارد) والحاکم في المستدرك ۰۱۷۱/۱ 
۷۷. 

(5) آخرجه البخاري (۰۳۳۵ (ETA‏ ومسلم (۵۲۱) عن جابر . 


۳۸ 


fi 11 


دالة على أن التراب و کالماء . / والقرآن بل علی ail‏ طهو" 


بقوله US‏ ذکر al‏ : مار يذ اله TT Sasa‏ 
ر A‏ رر ۳ Av per eo,‏ )۱( 7 
بريد Ly‏ هركم eds‏ د ممم VG RAE‏ والذين أمروه بالتيمُم لكل 

ة تمسّكوا بآثار ژویت عن بعض الصحابة» هي iad‏ وعنهم 

مايخالفها. وقالوا: إنه لایرفع الحدث» وإنما هو ميخ فیح بقذر 

0 قالوا: ولو ت الحدث لما كان إذا = على استعمال 
E‏ را ا ay‏ 110 





1 سورة المائدة:‎ )١( 

)1( آخرجها الدارقطني ۰۱۸6/۱ ۱۸۵ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس» وتکلم علیها العظیم آبادي في تعلیقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق ۲۱/۱ ۲۱۱ وابن أبى شيبة ۱۲۰/۱ والبیهقی فى 
القن الکری ۱۷۲۱/۱ a‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۰۳/6 ۲۰ وآبو داود (VTE)‏ وابن حبان (۲۰۲ - 
موارد) والدارقطني \VA/\‏ والحاکم في المستدرك ۱ عن عمرو 
بن العاص . ولفظه عند آي ale‏ قال: احتلمت في ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممث» ie‏ 
Ete‏ بأصحابي الصبح فذکروا ذلك للنبي BE‏ فقال: «یاعمرو 
صلیت بأصحايك وانت جنْب؟» Gol‏ بالذي منعني من من الاغتسال» 
وقلت: اني daw‏ الله يقول: « ولا توا آنفشتکم ait Sy‏ کان یکم 
رحیما 63. فضحك رسول الله BE‏ ولم يقل شيئا. والحدیث ذکره 
البخاري 104/١‏ تعليقاً» وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الالباني 
في إرواء الغلیل ۰۱۸۱/۱ 


۲۰۹ 


وجواب هذا" أن قولهم «لايَرّْفع بل يُبيح) كلامٌ لاحقيقة له» ولو 
الب بل هو أمر معنويٌ ed‏ الصلاة» فمتى كانت الصلاة جائزة» بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مان من الصلاة» بل قد ارتفع المانع قطعاً. 

وان قالوا: هو مان لکنه لايمنع مع al‏ ۱ 

: ۲ ADEE 

فان قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قيل : هو حینئذ deg‏ المانم. 

فان قالوا: كيف يعود المانع من غير تجدّد (LIS‏ 

قیل : كما عاد الحاظه من غير تجدّد LIS‏ فالحاظر للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع . 

فان قیل : آباخها إلى حيّن القدرة على استعمال الماء. 

قيل: وآزال المانع إلى حين القدرة» فکما یقال: آباح a>]‏ 
موق يقال: إنه رفع رفعاً موقتاً. 

وان قالوا: نحن EY‏ الا مایّفع مطلقاً کالماء. 





)1( انظر مناقشة المولف لهذه الادلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوی 
ETA EFO IY FOELNN‏ 
(۲) هذا جواب الشرط . 


1۰ 


یل : ولاقبل SY‏ مایییح مطلقا كالماء. Sol yg i a,‏ 
E‏ طهورآ وجعله النبي كل طهور المسلم مالم dad‏ الما 
ne‏ الاارض طهوراً. والطهور عاط اوقل قال تعالی : 
ون EEE CS BE‏ والتیشم قد pk)‏ ومع الطهارة 
bb 245 GLY‏ الطهارة مناقضة للحدث. إذ HE‏ أن تکون 
نجاسة معنويّة» والطهارة تناقض النجاسة. 
فان ۳" قيل : الصلاة ة بلتم رخصة كأكل الميتة في المَخْمَصَةٍء 
الخ استباحة els Co‏ الحاظر ens‏ المانع» فلو بقي 
مانعاً لم تَجْز الصلاة . فغلم زوا المانع . 
ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
O55 aE‏ الحاظر حاظراً زائل من الميتة 3 eae‏ راجج» وذلك أن 
المعنی المقتضي للعظر القائم Ball‏ موخود جال المخمصت 
کماهو موجودٌ في حال القدرق Spall OG‏ في نفسها لم SS‏ وانما 
Gu‏ حال OLY‏ كان Ge‏ عنهاء ثم صار محتاجاً إليها“ . فهذا 





)1( کذا فى الأصل بصيغة الافراد» وکان المولف کتب أولاً «فالله قد 
ا ثم آضاف «ورسوله» ولم يغير الفعل . 

(۲) سورة المائدة: ٦‏ 

(۳) من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش» ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (۳۳۰ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها YT)‏ 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

)£( ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولایمکن استعادتها. 


51١ 


يُمكن دعواه في الميتة» ولايُمكن دعواه هناء لأنه لاتحصل له إلا 
ال بعال إليهاء وحاجته تدفع الفساد Gold‏ بأكلهاء 
فکذلك wpb‏ 

قیل : هذا قياس فاسد. وذلك أنه SLD‏ ميته وأكلّ» والميتة لم 
os‏ لکن تخیر حال الآكل» وهنا لیس ال المُحدث الذي CHS‏ 
الصلاة محرّمة 5 ثم 7 صارت واجبة عليه أو جائزة بالتيكم » > فلو 
ee Sie‏ بالتیمم لما جازث صلاته» وليس هنا الا الحدث في 
الشرع » MLSE a‏ له الصلاة في de‏ وحرمّت عليه في حال» مع 
تسميته في حال الاباحة مُتطهّراًء وجَعْل التراب طهوراً كما det‏ 
ال را o.‏ 

وقول النبي كَل الو اام و بأصحابك وأنتَ 
rm GL‏ فسَأله : أكانَ ذلك أم لم يكن؟ Et‏ 
أنه le‏ وهو جنبٌء فلمًا أخبره أنه تیم لخشية اد oe‏ أنه لم 
يكن ob AS‏ النبيّ 4G‏ وإلاً فلو نامر الخ وهو قد صَلَّى 
مع الجنابة صلاةً جائزةً لم يسألة. وان كانت الجنابة مانعة من 
الصله و ما ane eg‏ وهو لم یل : الت و ea‏ حك 
ph‏ لیکون قد استفهمه عن حال التحريم» بل أطلق الصلاة مع 
aie‏ وهم يقولون: يجوز مع الجنابة dat‏ ولايجوز أخرى» 


ot 





(۱) من هنا انتقل الکلام إلى هامش الصفحة السابقة (۳۳۰ب). 
(۲) نحو هذا الکلام عند المؤلف في مجموع الفتاوی ۰6/۲۱ - ۰۵ . 
(۳) من هنا انتقل الکلام إلى هامش الصفحة السابقة YY)‏ 


۳ 


وکلام الرسول يقتضي منعها مع الجنابة مطلقك Oty‏ هذا استفهامٌ 
إنكار» وه لما بيّنَ أنه تیش تین أنه لم يكن ce‏ فلا إنكار عليه 
بهذا آبد والله أعله”" . 

فقد تین هنا أن القیاس هو eo‏ دون الاستحسان الذي 
ناقضه وتخصيصض العف وهو کون هذا Yu‏ ا یقوم 
مقامٌ الماء عند تعره في جمیع أحكامه» ۳ Gadd‏ بعض الأحكام 
من حکم البدليّة والطهورة والاباحة» والبدل يقوم Flin‏ المبدل في 
حكمه GY‏ صورته. والحکم She‏ الصلاة به مالم یجدٍ الماء أ 
dod‏ فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيصٌ للعلة بلا ریب» 
والعلَّة صحيحةٌ بلا ریب . 
tip‏ 


ونحن )13 قلنا : لایجوز تخصیص بدون فارق مر 


ype 


آحدهما: J Tepe the igh ef a‏ 25 تخمیشها مثل 
هذا الموضع 
والثاني: أنه إذا ثبت تخصیصها علم بطلائها. وهذا معنی 
ea‏ لایجتمع قياس صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق 
واما wile galas‏ 


ٿر آفاد شیئین : 


۳۳ 15 خالف فاشتری غیر ما مر به 





(۱) هنا انتهی الکلام الطویل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (۳۳۱) السطر VA‏ 
(۲) انظر: ص ۱۷۲ . 


11۳ 


صاحبٌ المال فالربخ لصاحب المال ولهذا آجرة مثله. الا أن 
يكون )25 bod‏ بأجرة مثله فیذهب. قال: E55‏ أذهبٌ إلى آن 
الربح لصاحب المال فاستحسنت . فهذا استحسان بفرق pj oly‏ 
ان Lees «bee‏ شم :وهو میم ala‏ سس 
بفرق مستنبط . وأحمد لایر مثل هذا الاستحسان» لکن قد تکون 
ال و خا اس NUS‏ تخصيص ال ال 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور” بالعمل بجُْل» » بل هو apt‏ في 
الربح» ا له ولصاحب الال با gy‏ كان للعلماء فيما 
يستحقّه في المضاربة الفاسدة ae‏ ذلك قولان: هل ی a‏ 
مثله في الربح أو أجرة Fhe‏ تکونْ أجرة (alte‏ والقول الأول 
هو الصواب قطعاً» وهذا قياس مذهب أحمدء فإِنْ من OF abel‏ هذه 
المعاملات مشارک لامؤاجرة بأجرة fle‏ والقياس عنده صحتها. 


وائما يقول أجرة المثل من یجعلها من باب الاچارة. ویقول : 
القیاس یقتضی فسادها. والمأجور فیها مأجور" للحاجة. وبكلّ حال 





)١(‏ انظر: الأمّ ۲۳۷/۳ والمبسوط ۰/۲۲ والمغني 10/0 وحاشية ابن 
عابدین ۸۱/4 . وانظر آثار الصحابة والتابعین فى : مصنف عبدالرزاق 
۸ والافتراف لابن الستر ۱۰۵/۲ Say‏ الکبزی للیهفی 
5 . وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع اا 
٩۱ CAV - ۰‏ و۸۶/۲۸- ۸۵ بلحو هذا الکلام وصح 
ماصححه هنا . 


1٤ 


[۳۳۱ ب] 


فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ویعمل لربٌ المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المال کالمتبرع 
Op‏ هذا إنما قبض Dll‏ ليعملَ فيه بالعوّض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونٍ المالٍ بيده قبضه لیعمل فيه بالعوض» ولکن عمل غیر ما 
a‏ به» فيكون ضامناً (Bde)‏ ولكن ليس إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمه. مع al‏ مأذونٌ له في التجارة به في الجملت ليس هو 
کمن لم يُؤدْنَ له في ذلك . 

وهو Lal‏ من jel‏ آخرء وهو أنه إذا تصرّف بغیر آمره ols‏ 

و اه وهای وان "لخدف اراس هب 
أحمدء وقول آکثر العلماء» وهي التي ذکرها الجْرَقِيٌ في مختصره: 
أن بیع الفضولی tty‏ ليس باطلاً بل موقوف””'» فان باع أو اشتری 


(۱) الفضولي: من یتصرّف في حق الغیر بغیر إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاية ولا وكالة. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القدیم 
وهو أحد قولیه فى الجدید» وأحمد فى إحدى الروایتین عنه: إلى أن 
بيعه صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصیل : بدائع الصنائع ١57/0‏ وفتح القدير لابن الهمام 
۵ وشرح الخرشي على مختصر خليل ۱۸/۵ وروضة الطالبين 
۳ والمجموع 9۹/4 والمغني ۵۵ والإنصاف 
للمردادي ۲۸۳/۶ وشرح منتهی الارادات ۰۱۶۳/۳ VEE‏ وکشاف 
القناع ۲۳ ١08‏ وتفسیر القرطبي 101/۷ . 

(۲) کذا في الأصل بالنصب على تقدیر «یکون». 


۳۵ 


بعین المال فهو موقوف» وان اشتری في BUI‏ فهو موقوف. فان 
آجازه المشتری له Og stall FUL‏ 

LI,‏ القاضی acta,‏ فاختاروا أن تصوفه مرد !لا إذا اشتری 
في الذمّة. والذي ذکره Lisl‏ أصحٌ. لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالف كان متصرّفا له بغیر دنه 
فإذا Geel‏ وطلب Ged‏ من الرَبْح She‏ مجيزاً له» وصان العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما EY ee‏ تصيبه من الربح» فيستحق Cal‏ 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنت أذهبٌ إلى أن الربح لصاحب المال» ثم 
استحسنت) ' دجي منه إلى هذاء 1 ol‏ في جميع الصور 
للمالك ai‏ يقتضي أنه يُصَخُح تصوّف الفضولي إذا ols VI, je‏ البیع 
باطلاً . 

as م الال كنا .يفول اشاقن وم‎ pee EMS 
من ماله فقط» لیس‎ SL الرواية الأخرى» ویکون عليه ضمان‎ 
لأنه لم يعمل شيئا.‎ ad) للمالك غيرُ هذاء ولایکون للعامل أيضا‎ 


الا اة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك Aas‏ على آنهم کانوا یقولون بوقف ارو 





(۲) كذا فى الأصل» وهو بمعنی «مردود؛. فقد ورد الفعل )055( بمعنی 
«رد) . 


۳۹ 


Fey ee he 9‏ \ 
لاسا يت در اسعدان امال 


ولهذا أحمد بقل بوقفها هنا كما في مسألة المعقودء اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما 251 أنّها خلاف القياس من لم bi‏ لما 
فيها من وقف المعقودء كما في Galera, apa‏ جين 
يتجر بمال غيره في الربح Io‏ على صحة التصَّرفٍ عندهم إذا أجازه 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحستّه أحمد ورجع all‏ آخیر OY‏ إذا Glee‏ 
بالاجازة کالمآذون له. وهو لم يعمل الا free‏ برضا المالك» فلا 
يجوز منعْه حَمّه. وهذا بناءً على oT‏ إذا تصرّف ابتداءً فالربح AS‏ 
WLU‏ وهو آحد الاقوال في MLS‏ وقیل: يتصدّقانِ به» وهو 
رواية عن eel‏ وقيل: هو للعامل» كقول الشافعي . وقیل : هما 


شريكانٍ فيه» وهو Rel‏ الأقوال» وهو المأثور عن عمر"" في 





)1( قال المولف في مجموع الفتاوی ۰۵۷۹/۲۰ :08٠‏ «القول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة» ثم ذکر بعضاً منها. وانظر ۲4۹/۲۹ ففیه نحو من هذا 
الکلام . 

)1( قال المژلف في مجموع الفتاوی ۵۸۸/۲۰ : جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعریف» ویتصرف فيهاء ثم إن ele‏ صاحبها 
كان مخیرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها» فهو تصرف موقوف. 
ne eens‏ 

م تکرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر». 


۳۷ 


المضاربة( / SY‏ المالك لما أَدْنَّ فيه صار کالمضارب وهو لم 
يعمل ليكون الربحٌ للمالك PAIS‏ فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
CL‏ وريه اجو yee‏ الربخ له أو CU a‏ فد Sal‏ 
بيعه» ولم یُجژه لیکون الربخ كلّه له فیکون النماءً حاصلاً بمالٍ هذا 
وبيع هذاء والتصرّف صحيحاً مأذوناً cad‏ فیکون الربحٌ بینهما. ومن 
قال: «يتصدّقان به» جَعَله كغير المأذون cad‏ فيكون ES‏ وهو 
Godt SY de‏ لهما لايَعْدُوهماء فإذا أجاز Gea‏ جاز. 

وكذلك في جميع تصرّف الغاصب. لاسيّما مَن لم leh‏ أنه 
eck‏ إذا تصرّف في المخصوب بما آزال اسمّه» کطخن CSI‏ 
تسج اللوب ونحو ذلك ففیه ثلاثة أقوال. في مذهب آحمد وغیره: 

قیل : كر ذلك للمالك دون الغاصب» وعلیه ضمانْ افص 
کقول الشافعي . 

وقيل: یملکه الغاصب» وعلیه AG‏ کقول آبي حنيفة. 

وقیل : يُخْيّر المالك بينهماء کقول مالك. وهذا Fal‏ بناء 


(۱) انظر آثر عمر والاقوال المذکورة هنا في مجموع الفتاوی ۰۸۷/۳۰ 
YT‏ وال 

(۲) الابضاع هو بعث المال مع من يتجر له متبرعا» والبضاعة المال المبعوث. 
انظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۲۱۵) و«مغني المحتاج» (۲/ 2717. 

)1( ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحّح ماصححه هنا في : مجموع الفتاوى 
-07. وانظر لهذه المسألة: الأم ۲۲۷/۳ والمدونة 
۶ والمبسوط ۰۱۰۰/۱۱ ۰۱۰۱ 


۳۸ 


[i ۳۳۲[ 


على وقف التصرفات. فان شاء المالك Shel‏ تصرّفه وطالب بالنققص» 
كما في العامل المخالف» وإن شاءَ JIL Sib‏ لافساده vale‏ 
وبأخذه ذلك لأدائه عوضه ذ Ss‏ على المعاوضة God‏ المالك . 


واذا رضي المالك به فهل يكون Coll‏ شريكاً لما في 
عمله؟ فيه وجهان. والاظهر في الجمیع ST‏ آثر عمله له وکونه 
ظالماً یظهر في تضمینه لهء GY‏ أن Bi deg‏ عمله. فیْخطی لغیره 
بلا عوض» SB‏ هذا ظلمٌ ca‏ والواجبٍ إزالةً الظلم بالعدل» لابظلم 
اخ روا مر مت GG‏ لازيادة علیها. 

Ul‏ قوله فيمن Cee‏ أرضاً فزرعها: «الزرع لرب" الأرض؛ 
وعلیه diel‏ ولیس هذا شيئا یوافق القیاس آستحسن أن یدفع إليه 
unas‏ فهذا قاله Gall‏ كما تقدّم» لحدیث رافع بن خدیج. 
فیجب أن یکون القیاس المخالف لهذا النصن فاسداً إن لم OIG‏ نصصّ 


علی صحته. ویظهر الفارق الموتّ وللاً فالقیاس إذا خالف Sad)‏ 
كان فاسداً. Lal‏ فساد الحكم لمات Gall‏ فبالاتفاق» وفساد id!‏ 


علی قول الجمهور الذین لایرون"" " تخصیص العلَّة إلا بفارق Bye‏ 





6٠ سورة الشوری:‎ )١( 

(۲) انظر: ص٤۱۷‏ . قال فى المغنى 75/0: «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحساناً على خلاف القاس فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذرء oY‏ نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

)1( المكتوب في السطر: «من لایری»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لايرون». 


۹ 


وهذا Bai‏ قد خالف القیاس. 


وقولهم: «القیاس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك Gai‏ 
ولانظین بل القیاس "۲ ST‏ الزّرعٌ Gf‏ أن يكون بینهما کالمزارعة» أو 
یکون لرب الارض. OV‏ الزرع في الارض کالحَمُل في البطن 
والقاء البذر کالقاء المنيٌ ولو وَطيءَ ذكة sl‏ كان الحمل لمالك 
الأنئى دون مالك الذكرء وهذا اختیار ابن عقيل وغیره. لکن المنيَ 
لايقومء بخلاف الرّرع» فلهذا جعل له نفقته» SP‏ الزرع عامته في 
الارض؛ في ترابها ومائها وموائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامّته في الأ وماء الأب قليل» كما ST‏ !255 قليل. / 
وکذلك الشجرٌ إذا al xis‏ بذکر فان jel‏ لصاحب الأنثى. لا 
لصاحب «cual‏ والحَتٌ كاللّقاح . 


Cn Gn 


وقول ate) ees‏ نفقته» 5 رر يقتضي مثلّ البذر ويقتضي iol‏ 
عمله وعمل فدّانه۲۳۱. فقوله: الي هذا شيئاً یوافق القیاس» کقوله 
في العامل المخالف : «ثمّ استحسنت أن يُعْطِيَه الأجرة»» فکان قیاسّه 
على مايراه فى الغاصب أن لایکون له آجرة عمله وعمل فذانه» فهو 





)1( قال المژلف في مجموع الفتاوی ۱۲/۲۹: «بعض من أخذ به یری 
أنه خلاف القیاس؛ وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القیاس المتقدم» وهو آن الزرع تبع للبذر والشجر تبع 
للنوی. وما جاءت به السنة هو القیاس الصحیح الذي تدل ade‏ 
الفطرة». ثم ذکر نحو ماذکر هنا. 

(۲) القَدَان هنا بمعنى المحراث. 


برا 


[rrr] 


مخالف للقیاس من هذه الجهةء GY‏ إنما عَمِلَ Sets‏ العوضّ» لم 
يعمل مجّاناً کالعامل فى المضاربةء OY,‏ البذرَ له. فليس غاصباً 


4 


محضا. 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل ed‏ ما أنه قارع 
مثله؟ Gals‏ ورد بالأول بقوله: «فلیس له في الزرع شيء وله نفقته)» 
والقیاس يقتضي الثاني . فقد یکون قوله على خلاف القیاس من هذا 
الوجه» وماورد به Fadl‏ قد یکون ما آنفق وأجرة مثله فيه سواء. 


وأما شئ السات وال اد فان فرق فیهما ین الشری 
والبيع ؛ لان a‏ موجودة فى في البیع دون الشرّی» فإن المشتريّ 
راغت في المصحف. س ال فيه dl‏ والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع فرق بين هذا nt‏ ركه Gs‏ في اعطاء المؤلّفة 


)1( انظر : ص۱۷۳ -۱۷. 

(۲) عند الشافعية بیع المصحف ofl ty‏ مكروه» وقول آخر لهم وهو رواية 
عن آحمد: أنه یکره البيع بلا حاجة دون الشراء قال ابن قدامة في 
المغني ۲۱۳/4 بعدما ذکر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
علیهم» ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم» و 
تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو آسهل 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه» فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف ۲۷۹/٤‏ والشرح الكبير بذيل 
المغني ۱۲/6 وكشاف القناع ٠١١/۳‏ . 


۳۳۱ 


قلوبهم بين المعطي والآخذء وكذلك في افتداء الأسير وغیر ذلك. 
ومعلوم أنه لو أعطاه المصيدن والأرضَ الخراجية بلا wee‏ جار 
وقام فيه مقامه. بخلاف ما لايجوز لك اشر وغيرهاء فاذا دل 


له هذا فيه العوضن لم تكن عضرثه إلا على البائع. 

فان قیل : : فإذا لم يحصل للإنسان phe Cs‏ إل gets‏ فينبغي 
ol‏ يجوز JL‏ وان لم 325 آخذه. 

as‏ إن لم يكن بینهما فرق BH‏ الشرع USE‏ هرء 
وان قیل هناك : Cow‏ عليه إعطاءً الکلب بلا عوض » بخلاف الارض 
والمصحف. فهذا فرق. مع آن الثابت عن الصحابة tals‏ بيع بیع 
المصحف. وابن عباس كان يك هه وال Val‏ ر 
الما هو مصوّن وله أجرة تصويره'". Jab‏ على UBT‏ كراهة تنزيه. 
وروي عن غیره: Ry S395‏ الايدي he‏ في بیع Patel‏ 
وهذا تغلیظ تحریم. ولهذا اعتلفت الروانا ge‏ أحمد: هل هو نهن 

تنزیه أو تحریم . 

وأما شراه ومبادلته فهل هو مباح أو مکروه؟ على روايتين» 

وعن ابن عباس يجوز أن یبیعه ويشتري بثمنه مصحفاً آخرء ولیس 





(۱) فى الاصل : «مهاکدی». 

(؟) آخرجه عبدالرزاق ۱۱۲/۸ والبيهقي في السنن الکبری ٠١/١‏ . 

(۳( لم آجده في المصدرین السابقین . 

)2( روي ذلك عن ابن عمرء آخرجه عبدالرزاق ۰۱۱۲/۸ ۱۱۳ والبيهقي 


في السنن الکبری NUT‏ 


FY 


irre] 


فی المبادلة والشری Sled‏ به Lage‏ من الدنیا فالاظهه جواز ذلك 
بلا Oats‏ وأنَّ البیع Lal‏ لایحرم بل یکره تعظيماً لکتاب الله 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في منم بيعها دلیل شرعي 


be OSL‏ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها Cais‏ وبیع الوقف 
لایجوز . وهذا نما هو في الوقف الذي بط ee‏ هل و ببیعه ) 
وهو الذي لايُورثُ ولايُومَبُء والأرضٌ Eel ssl‏ تورٹ Cady‏ 
والوقف الذي لایباع لايُورث Cages‏ وذلك أن المشتري لها يقوم 
plas‏ البائع» لایطل Jal Ge‏ الوقف. / 





قال المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۲۱۲/۳۱ ۲۱۳: «آما ابداله فیجوز 
عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بیع واشتري بثمنه فان هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فان 
هذا حرف gi Saad‏ عر ی 

تكلم المؤلف في موضوع بیع الارض الخراجية ورد على من منع منه 
لانها وقف» وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوی 
OAD ۵۸۸/۲۸ ۰ ۹‏ ۰۲۳۰/۳۱ ۲۳۱ و۰1۸۸/۱۷ 


48 . وهو یقصد به Ll‏ يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ۱۸۹ - 


۰ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغني ۷۲۰/۱: «وإنما رخص في الشراء 
- والله أعلم - OY‏ بعض الصحابة اشترى» وك سیم عق اليم ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولایستحقه. فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لابي عبید ۱۱۰ ومابعدهاة ‏ والخراج og‏ یوسف ۲۸ ومابعدها. 


۳۳۳ 


(\) 


(۲) 


واحمد في ظاهر مذهبه Sed‏ بيع المکاتب لهذا المعنی" 
SY‏ ذلك لایطل حقّه من الکتابة» بل يكونُ عند المشتري كما كان 
عند البائم وهو 258 بالاتفاق. ولکن LW‏ انعقد فيه سببٌ الحريّة 
تخل من OS‏ بیعه أنه يبا ho‏ كما تخيّل آولنك أنه fly‏ وقف 
ولع لاد کم ایو ات ال هی كات 
كان و aa‏ أنه تع طلقا E E‏ 


ی ۱ 


و 


GaN,‏ الخراجيّهُ فعلها هو فعلها لم RY‏ وهو الخراج 
المضروب علیها سواء كان Cc caer‏ عمر » ۳3 صَانَ فقا 
كما فعله متأخرو الخلفاء بأرض السواد وغيرهاء كما فعله المنصور. 
فعلى التقديرين Be‏ المسلمين باق» ELS‏ مع الموتٍ والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شراها إنما كرهوه لدخول اك 
fal‏ الذمّة» أو إبطال Go‏ المسلمين به» OW‏ المشتري إِنْ آذی الخراج 
- وهو جزية - فقد التزع Gl‏ وان لم يُودّ أبطل حقّ المسلمين» 
فلذا كره ذلك عمر وغيرة من ٠‏ الصحابة» وهم نها عن Spall‏ 


وأما البيع Lab‏ كان یبیغها SY eal Jol‏ الأرض الخراجية 





)١(‏ انظر: المغنى ۰4۹۰/۹ وانظر هذه المسألة فی: مصنف عبدالرزاق 
“MI, 6/۸‏ ۷ والمحلى ۲۳۲/۹ وتفسير القرطبي ۲۵۰/۱۲ 
والسنن الكبرى FEY 5/٠١‏ والإشراف لابن المنذر ۳۳۹/۱ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤۲۸/٤‏ وفتح الباري ١94/5‏ - 
5 . 


YY 


نما كانت بأيدي آهل الذم وکان ذلك ants AS Lat‏ المسلمون 
بالفلاحة والصّار عن الجهاد. فلمّا کثر المسلمون؛ وصار أكثرهم 
غير مجاهدين» sles‏ آداوُهم الخراح آنفع لعموم المسلمین من 
كونها بأيدي الذمة» لم rat‏ في ذلك من الصَغار ماکان 1 3 
أول الإسلام Y‏ لمن يشتغل بعمارة الارض عن الجهاد. 
لایختصنٌ بالخراجية» بل قد رأى النبي ية ik.‏ فقال: are‏ 
هذه دار قوم الا دخلها ASM‏ رواه ta‏ كز مع أن الأنصار 
کانوا هم الفلاحين لأرضهم» فهذا على الاشتغال بعمارة الدنيا عن 
الجهاد» وهذا لايختصنٌ بالخراجية. 

Ul,‏ ماذکره القاضي من قبول شهادة آهل الذمة في الوصية في 
السفر(" of Cow‏ الفرق هنا ظاهر» وهذا من الاستحسان 


)١(‏ برقم (۲۳۲۱) من حدیث آبي آمامة الباهلي. ولفظه: «لایدخل هذا 
بيت قوم الا أدخله الل . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 

)1( انظر مامضی ص۱۷۵. والمسألة فی المغنی ۱۸۲/۹- ۱۸6 وفیه: 
«ثبت هذا الحکم بکتاب الله وقضاء رسول الله BE‏ وقضاء الصحابة 
وعملهم Ly‏ ثبت في الکتاب والسنة» فتعين المصیر إليه والعمل به 
سواء ily‏ القیاس. و خالفه». والاية فی سورة المائدة: ۱۰۰ 
راعتلفوا فیها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلماء یتأّلونها في أهل الذمت 
ویرونها محکمت وقال مالك fal,‏ الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 
قوله تعالی: Je SLA GHD‏ نکر 6 [الطلاق: ۲] وقوله تعالی: 
> واس تق دوا وکین ین dae ENS‏ کرد مین Mahia‏ 
IEG. SSF‏ [البقرة: ۰]۲۸۲ قالوا: ولایکون آهل الشرك عدولا = 


Yo 


وتخصیص العلة التي ظهر فیها الفرق والمنم من شهادتهم على 
المسلمین Fath Cs‏ والاذن فنها GP te‏ بالتصی. آیضا oot‏ 
رم یمن Cn ey gm‏ یه هن مد روا 
بناء علی Si‏ العلة ملام وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وجه القول بالجواز . 

Ul,‏ وجه المنم LB‏ أن نقول: لم تعلم ly Al‏ مشتركة 
أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورةء UG]‏ لفظاً ولمّا معئّى. وألفاظ 
القرآن لاعموم فيها بالمنع» وكذلك El‏ ليس فيها لفظ Fle‏ بالمنع . 

Se‏ ال القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلوم أن ذلك انما هو عند ane‏ على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. Uly‏ إذا goat‏ إشهاذهما على الدّين في Pel‏ 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدكٌ على المع من ذلك ; . وإذا لم 
يكن في الکتاب والسئة منع من إشهاد أهل الذمّة عند تعر إشهاد 
المسلمين» > لم يكن هنا tots‏ يخالف هذه AY‏ وقد عمل بها 





أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعی وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ۱۵۵ ومابعدهاء 
BYU‏ ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸ وأحكام القرآن للشافعي 2155/7 VET‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ۱۳۳ وتفسير القرطبي 7557/5 وفتح الباري 
۰ . وانظر كلام المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۲۹۹/۱۵ 

VAE ۰۱۸۳/۹ انظر: المغني‎ )١( 


۲١ 


[۳۳۳ ب 


فخا وجمهور التابعين . والذين لم يعملوا بها ليس معهم في 
خلافها bay‏ ولا إجماع ولا قياسٌ» وقد تأوّلوها usa‏ من غير 
أصل 5 وقال بعضهم : هي منسوخة» وقال » بعصهم : الشهادة 
اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 

وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحال» لبق معهم بذلك Cay‏ ولاقیاس ولکن jas.‏ من الناس 
Bolte‏ لأنهم یجعلون Gees‏ من الشارع Ble‏ والله eal‏ باشهاد 
ela‏ على alia‏ إذا انك قط من ان ها شف ail‏ 
ايك ی و رو 

وباب الشهادات مَبْنَاها على الفرق بين حال القدرة وحال العجزء 
oe CT‏ 
dle)‏ مثل اجتماعهن في ee‏ والأعراس ونحو ails‏ وهذا 

ات ala‏ لا نص ولا إجماع ce as‏ شهادة النساء 

في مثل ذلك. ولیس في الکتاب والسئة مایمنع شهادة النساء في 
العقوبات Liles‏ 





(۱) قراءة ظنية» وفی الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط . 

(۲) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى ۰۲۹۹/۱۵ وراجع المسألة 
في: المغني ١58 ۰۱۵۵/٩‏ وتفسير القرطبي ۰۳۹۱/۳ ۳۹۵ وروضة 
الطالبین ۲۵۶/۱۱ والمدونة ۸/۱۳ والمحلی ۳۹۹/۹ 

(۳) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق۸/ ۳۲۹ ومابعدها . 


۳۳۷ 


Ul,‏ إذا 50 AS‏ ولده أو نفسه فأحمد Hl‏ ماثبت عن ابن 
فان > وهو مقتضی القیاس والنص. فان. كان قادراً كان ade‏ 
کش را لفت كيه يماك cai a re‏ وهذا foal‏ الزوادات 
ع "dase‏ "42 .وهو الذي یسم به في مواضم. وقيل : ade‏ کفارة 

5 (۳) 

يمين في الجمیع . 3 ی E‏ لاشيء 
Oy ae‏ وذلك OY‏ مَن ۳ hag‏ فعلیه المنذور آو a‏ في الشرعء 
وهنا لما “shad‏ المنذورٌ انتقل إلى Jas‏ الشرعي» وهر الكش» كما 
فى نظائرهء فلیس هنا مایخالف القیاس ال 





)1( انظر فيما مضى ص۰۱۹۹ وهناك تخريج الأثر. 

)1( انظر: المغنى ۷۰۹/۸ وفيه: «هذا قياس المذهب. لأن هذا نذر 
معصية أو نو لجاج» وكلاهما یوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد آخرج عبدالرزاق ٠٥۹/۸‏ والبيهقي في السنن الکبری 
۰ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ینحر ابنه عند الکعبة فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
SVAN ۶۵‏ 

(۳) هو قول Gl‏ حنيفة» ویروی ذلك عن ابن عباس آیضا. (المغني 
١ ۱ +۰۵۹۸‏ 

(4) هو قول الشافعي قال: لأنه نذر معصية لایجب الوفاء به ولايجوزء 
ولاتجب به الکفارة. (المغني ۷۰۹/۸). 

(5) تكلم المولف على هذه المسألة في مجموع الفتاوی ۳۳/۳۵ VEO‏ 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهم؛ ورجح مارجحه هنا آن عليه gud‏ 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش 
اتباعاً لقصة إبراهيم» وهو الأنسب. 


YYA 


وهذا الباب - باب تدبّر العموم والخصوص من آلفاظ الشرع 


ومعانیه التي هي le‏ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 
الإسلام. والله آعلم والحمد cd)‏ وصلی الله علی محمد واله . 


5239 


قاعدة في شمول النصوص للاحکام 








الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین. 

وبعد. OB‏ مباحث القیاس لم تحوّر على طريقة فقهاء أهل 
الحدیث في کتب الأصول التي وصلتنا. وآکثرها على منهج 
المتکلمین وأهل الرأي الذين لم يُنصفوا هل الحدیث في الغالب؛ 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون ca‏ وعدّوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَّدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحکم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب. وحمّلوهما 
فوق الحاجة» ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من Gall‏ 
LES‏ أثبتوه» وحيث لم يفهموه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب. فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها علیها من رأي أو قياس أو تقلید» وأحسنوا في رد الأقيسة 
الناظلة وبيانهم تناقضن اهلها واضطرابهم في القیاس So‏ 
وتفصیلا» وذكر Utd‏ من تفريقهم بين المتمائلین وجمعهم بين 
المختلفین - الا آنهم أخطأوا من وجوه عدیدة: 

منها: رد القیاس الصحیح؛ ولا سیما المنصوص على ale‏ 


er 


التي يجري النص علیها مجری التنصیص على التعمیم باللفظ . 
ا ee Caps wae ee‏ 
فی مجرد lb‏ اللفظ دون ‘eta‏ وتنبیهه واشارته وعرفه عند 
ومنها: تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقه. وجرمهم 
LI‏ آصحاب الرأي والقیاس فلم یعتنوا بالتصوص كما ينبغي» 
ولم یعتقدوها وافية بالأحکام ولا شاملة لها. حتی قال بعضهم: إن 
النصوص لا تفي بعشر معشار آحکام العبادء فالحاجة إلى القیاس 
ها 3 النصوص ء وقالوا: إن زر متناهية وت 
طرق ا والقياس . وعلّقوا 00 بأوصافٍ ۲ سم | آن اج 
a 0‏ ۱[ ۳9 یقدمون a‏ 

oe re ا وغیر‎ a بين‎ OR وتارة‎ 
e . القياس‎ 


آحدها: ظَهم قصور النصوص عن بیان جمیع الحوادث. 


۳۳ 


الثاني : معارضة کثیر من النصوص بالرأي والقیاس . 

الثالث : اعتقادهم في کثیر من آحکام الشريعة آنها على خلاف 
القیاس» وادعوا فیها الاستحسان فظنوا أن الاستحسان BIE‏ 
القیاس . 


الرابع: اعتبارهم Me‏ وأوصافا لم یعلم اعتبار الشارع لها 
والغاژهم Ne‏ وأوصافا اعتبرها الشارع . 


الخامس : تناقضهم في نفس القیاس» ففرقوا - كثيرًا - بين 
المتمائلین وجمعوا بين المختلفین. 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحدیث أن الله تعالی قد آنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال آخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقیقان. فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والفياس و بل كلها 
متعاضدة متناصرة Glad‏ بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض. 
والنصوص محيطة بأحكام الحوادث؛ ولم ULE‏ الله ورسوله على 
الراي» بل قد بيّن الأحكام کلها والنصوص كافية وافيةٌ cle‏ 
والتبان Geom)‏ سو tape calle‏ فيا DES‏ یکناب 
والميزان. وقد تخفى دلالة Gell‏ أو لا تبلغ العالم فیعدل إلى 
القياس» ثمّ قد يظهر موافمًا للنص فيكون قياسًا صحيحًاء وقد يظهر 
مخالفًا له فيكون فاسدًا. 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث ~ 


و بين الظاهرية وأهل الرأي كما نرى» ولکنا لا نجد من 
الأصوليين مَن نصره عند کلامه على القياس» حتی جاء شيخ الاسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وکتاباته. وآهمها 
هذه القاعدة التي ننشرها الآن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
«إعلام الموقعين» (TAT 70٠ /١(‏ فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وان لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد أشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس (۱/ ۳۸۳). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها «من 
آهم فصول الكتاب» »)٠١ /١(‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شیخه 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصیل لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفراتض. فإنها من أشكل الأشياء» والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جمیع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الآدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أفرد القسم الثاني - لأهميته ‏ في بعض النسخ» كما سيأتي 
ذكرُها فیما بعد» وذکره ابن رشق" بعنوان «شمول النصوص في 


(۱) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: ۲۶۷ (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 


احرف 


الفرائض». ونشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف کثیر من کلام 
Pagal‏ وتدكٌ بداییّه على أنه تکملة لکلام سابق» فقد بدأ 
بقوله : «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجمیع الاحکام؛ mae‏ 
نبیّن ذلك فیما هو من آشکل الأشیاء لستدل به علق ما سواه . 


وقد ظهرت نسختان کاملتان للکتاب تحتویان على القسمین 
فاعتمدنا عليهما فى نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصار» عسى 
الله أن ینفع به القراء والباحئین . 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


ی 50 4 وج عبدالهادی۳) caer WO agai‏ 
الكت هذا ۳۳ ضمن مولفات شيخ الاسلام بعنوان «قاعدة 
في شمول النلصوص للأحكام», ووصفه بعضهم بأنه (مجلد 


/۲( و«تفسير آيات أشكلت»‎ (VOU ۳۳۸ /۳۱( في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في‎ .)۵۷۳ -0١ 
مواضع» كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب.‎ 

)1( «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية»: 747 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تیمیة»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(۳) «العقود الدرية» ص 55. ونقل نصاً من هنا (VV Ee)‏ في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية) . 

(5) «الوافى بالوفيات» (۷/ (VV‏ و«أعيان العصر» (۱/ 86"). 

AVA /١( «فوات الوفيات»‎ (0) 


۳۳۷ 


لطيف». وقد تحرّف هذا العنوان في بعض المصادر"" إلى «شمو 

النفوس لاحکام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنی صحیح 
ولا سجع مقبول» فلا يلتفت إليه. ویکون المعتمد ما ذکره تلاميذ 
شيخ الاسلام وأصحابه» لکونه موافقًا لبداية النسختین الکاملتین 


وقد آشار شيخ الاسلام إلى هذا الکتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص 5١5‏ ۲۰۷) فقال: «وقد UE‏ في غير هذا 
الموضع أن الأحكام lls‏ بلفظ الشارع ماه فالنا له تاوت 
oe‏ الأحكامء والأحكام كلها فعللة بالمعا: نی المؤثرة» الما 
۳ متناولة لجميع الأحكام». والکتاب الذي بن ايدينا فصل فيه 
الكلام على الموضوع الذي آشار إليهء وقرّر أن لله تعالی بین جمیع 
ما آمر به ونهی عنه. وجمیع ما ال وحرّمهء وبهذا آکمل الدين» 
ولکن قد یقصر کثیر من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص. 
فیقولون: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجلی الظاهر حتی فقوا بين 
المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاً. ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيث فهموا من النص حكما آثبتوه. وحیث لم یثبتوه نفوه واثبتوا 
الأمر على موجب الاستصحاب. ثم بیّن خطأ الفریقین» وناقشهما 
منافشة طویلت وفرّر أن السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأن النصوص 


(۱) (إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون» (۲/ COA‏ 


۳۳۸ 


شاملة لجمیع الأحكام» ولو أعطیَث he‏ من المعرفة والفهم لدلّت 
على جمیع الأحكام. ویعتبر القیاس So‏ صحيحًا آخر یوافق دلالة 


وقد تكلم شيخ الاسلام في هذا الموضوع في مواضع آخری 
من كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له أن الناس تنازعوا فى ذلك: 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع 
بل تحتاج إلى القياس» وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه . وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
Gall‏ ويتناقضون. ونحن قد by‏ في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقض. فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحیحة ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. 


وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي آنزله الله مع رسله كما أنزل ES‏ وإذا ثبت أن الکتاب 


)417 -41١/5( CS «مجموع الفتاوى» (۳۳۱/۲۲- ۳۳۲). وذكر في «منهاج‎ )١( 
مذاهب الناس فى هذا الباب.‎ 


۳۳۹ 


والمیزان منزلان فلا يجوز أن یتناقض SES‏ والمیزان» فلا تتناقض 
دلالة التصوص الصحيحة ولا دلالة الاقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحیح والقیاس الصحیح. وإنما یکون التناقض بين الحق 
الصحیح والباطل الذي ليس بصحيح» LE‏ الصحیح الذي كله حق 
فلا یتناقض» Limes er cere‏ 

وقال في موضع VST‏ إن الأحكام الشرعية كلها بینتها 
النصوص أيضًاء وان do‏ القیاس الصحیح على مثل ما دل عليه 
Gail‏ دلالة خفية. فإذا علمنا ob‏ الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
ey‏ علمنا أنه لیس بحرام ولا واجب» oly‏ القیاس المثبت 
لوجوبه وتحریمه فاسد. 


: د ا يه ی‎ oa 
في هذا الموضوع أن الصواب الذي‎ Mg el وذکر في فتوی‎ 
عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام‎ 
أفعال العباد. ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي‎ 
هي أقوال الله ورسولهء وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثل‎ 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال عن‎ 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وان كان القياس دليلاً آخر‎ 


.۲۷۲ انظر ص‎ )١( 
.)۲۳۲ /۲۵( «مجموع الفتاوی»‎ (۲) 


)۳( نشرت في «مجموعة الفتاوی الکبری» )\/ ۰ 610(« وعنها في «(مجموع 
الفتاوی» (۱۹/ (VAG YAS‏ 


۳:۰ 


یوافق النصن. ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية آمکنه أن یستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالاقيسة. 

ورد في موضع آخر"" على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها al‏ ولا حدیث» وقال: هذا من جهله» فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول Js‏ ما 
دخل فيهاء JS‏ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام» والاً فلا يمكن ذکر كل شيء باسمه الخاص. ثم ذكر 
آمثلة لهذه الالفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الکتاب»» وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وان 
لم يكن باسمه الخاص. ولو در بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما فى القرآن والسنة Gol‏ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث ا شتا بي بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
والکتاب : القرآن» والمیزان: العدل؛ والقیاس الصحیح هو من 
العدل. YoY‏ یفرق بين المتمائلین . 

وقد آشار الملف إلى هذا المعنی في الکتاب الذي بين آیدینا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا لهم قواعد يضبطون بها ما 
يحل و بحرم. فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال Ec)‏ 
«بعثت بجوامع الکلم» فهو Sh‏ بالكلمة الجامعف وهي قاعدة 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۳۲/ °7 )+ 


۳:۱ 


ile‏ وقضية US‏ تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
Oa‏ 

هذه التصوص المتشابهة التی عرضناها تؤكد of‏ الکتاب الذي 
بين آیدینا من تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد فصّل هنا ما 
dS, cables‏ هنا فى موضوعات عليدة پشبه کلامّه فى کتبه 
الأخرى» كما آشرت إلى ذلك فى تعلیقاتی على الکتاب» فلا حاجة 
إلى الاعادة . وآذکر على سبیل المثال کلامه فى الاستصحاب» هنا 
(ص۲۸۳- 0۲۹۵-۲۹۰۰۲۸۷ فهو موافق لما ذکره في مواضع OG aT‏ 
كما یظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا آکثر تفصیلاً وتوضيحًا. 
هضف اريت الكل 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاب» وثلاث نسخ ناقصة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
برقم [۱۳۳۹] (ق ١١١ب‏ -۰)۱۷۱ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ» وهي مکتوبة be,‏ معربي متأخر» لعله من خحطو ط القرن 


۲۷۵ ص‎ )۱( 
/۲۹ ۱7 ONO PVE ۲۲ 1۲۱ /۱۳ ۳٤۲ /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
. {71 


۳:۲ 


الحادي عشر . والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في کل صفحة 
۳ سطرا. ومتوسط ste‏ الکلمات فى كل سطر ۱۰ کلمة. ولعل 
هذه النسخة آصابها البلل eee‏ بعض الکلمات في الرکن 
الاعلی من کل ورقة. ویلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
یکتب جزءا من الكلمة في آخر السطر وتکملتها في السطر التالي . 
انظر مثلا السطر الثانی فى آول الکتاب» تجد أنه کتب «موا» فى 
آخر السطرء و«فقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ۱ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق 7١9‏ ] (ص 107 ۰)۱۷۸ كتبت في رمضان سنة ۰۱۰۰۱ بخط 
مغربي Lal‏ وعدد الأسطر في كل صفحة منها ۲۷ سطراء 
ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١7‏ كلمة. وهي مرقمة 
الصفحات . ۱ 


وبعد دراسة النسختین والمقابلة بینهما ظهر لي آنهما من أصل 
es Lae a‏ نا بكم سس as ly‏ وا 
و سا meen an re‏ جد عر سس له یه ler‏ 
فصل ...»۰ وتنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي النسختین 
اضطراب" في الترتیب وتداخل في الکلام UST‏ إلى اختلال المعنی 
وسبب ذلك of‏ آصلهما كان مضطرب الاأوراق» فنسخت as‏ 
cols‏ وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي یبدا النسخة 
الأولى من السطر التاسع من الورقة (OVA)‏ يعد قوله: «فلما بطل 
سقوطها وفرضها»» وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة (۲۱5۹) 


بقوله: «رجل ذکر ...». وکذا فیما یوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية . وهذا مما يؤكد أن أصلّ النسختين واحد. 

وقد اهتديث إلى الترتیب الصحیح لکلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

۱- نسخة فیسبادن بألمانيا برقم [YA]‏ (ق۱6۱- ۱۵۵). 

۲ نسخة دار الكتب المصرية برقم ]£140 .)۱۰٩۹-۹۸(‏ 


۳ نسخة المکتبة السعودية التابعة للافتاء برقم [AV /ovy]‏ 
(قك OVE‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصحة. وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا یمکن الاعتماد على واحدة منهاء لشیوع التصحیف 
والتحریف والسقط فیها جمیعا. كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختین المغربیتین . الا آنها آفادت في معرفة الترتیب الصحیح 
لکلام المولف كما ذكرث» وترجیح بعض الکلمات الموجودة فيها 
ols 15}‏ ما في النسختین لا وجه له أو Eee‏ على التحریف الواضح. 

وکان منهجی فى إثبات Gal‏ أن آختار من النسختین الکاملتین 
با هو اصخ راسي في السیاق وآقرب إلى اسلوب المولف» وآشیر 
إلى ما یخالفه في التعلیق» ولم آذکر جمیع الفروق والتحریفات» 
فلا فائدة منها في فهم الکلام» ولا يجوز نسبتها إلى المولف. OY‏ 
النص لم یصل إلينا بخطه . 


۳: 


واذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختین لم آلتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحریف الواقع فیها» ولکن لذا 
كان Gall‏ محرّفا وغيرَ مفهوم فیهما رجعث إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي علیه» وآثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الاشارة إلى ما في النسختین. وقد جعلت نسخة 
الاسکوریال هي الأصل» ورمزت لها ب«س»». ولنسخة الخزانة 
العامة ب«ع». وأشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة J‏ «ساثر 
النسخ» أو «بقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعینها . 

وراجعت كذلك كتاب «علام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصنّ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق. ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنه» وعلی القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لاخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطلاب» إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 
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(صلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه و 
الحمد لله وحده حق حمده. 
ally‏ رسي اه ال 92 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقیاس الصحیح 


قال الله تعالی : « PEGS BY SHISHA‏ وقال : 
LSI‏ شتا کب امعم CES‏ وَالْميرَ PENS‏ 
Lol‏ 4 . فاخبر أنه زد مع رسوله الكتاب والميزانٌ ليقو 
الناس بالقسط . وقوله: « CAG‏ دليلٌ على أن المیزان مما 
جاءت به الرسل» كما ذکر أنه آنزل الکتاب والحکمة. وأنه أوحى 
القرآن SLY,‏ في قوله : ودرك اوتا لک زوعاین رن ما eS ES‏ 
ما کب ولا الإيمخ SG‏ جلت وا acai‏ من ناه ین بای 4 . 


او 
هه 


)۲( سورة الشورى: ١۷‏ . 
۳( سورة الحدید : 0۵ 
)£( سورة الشوری : ۰3 


YoY 


وفی الصحیحین ٠‏ عن حذيفة قال: Whe‏ رسول الله #6 
شیف رابت آخرها Uy‏ ان لاخ حدثنا of‏ الأمانة 
تنزل في جذر قلوب الال ورل OL all‏ فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنة. ثم Whe‏ عن رفع الأمانة» قال: «ينامٌ الرجل 
الوم GLY Gas‏ من قلبه» GES‏ أثرها مثلّ الوکت» ثم ينام 
وم SLY Gas‏ من قلبه» فيل أثرُها مثلَ المَجْلِء POS‏ 
ets‏ عق رل Wa ahs‏ میا ولس افيه" فى ابد 
الخدیت و 


والجذر: الاأصل والأمانة: الایمان. فأخبر أن الله سبحانه 
آنزل الایمان في أصل قلوب الرجال وقد قال تعالی: GA‏ ین 


wy 


اسر DHE‏ ,4,8 إلى قوله ODI‏ 


وفي الصحبحین"*" عن أبي موسی عن النبي بي أنه قال: Sea‏ 
ما بعثني ال" به من Gall‏ والعلم کمثل POL Le‏ أرضاء 


() ع: ا والحدیث آخرجه البخاري (VIAT VERY)‏ ومسلم 
VEY)‏ وفی النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(9) فسّر البخاري غريبَ الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيء» والوكت: أثر الشيء اليسير 
منه» والمجل: أثر العمل في الکف إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» (۱۱/ 
۳ ريف 

)1( سورة الرعد: ۱۷. 

)£( البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 

)0( ع: «أصابت". 


Yo?! 


فکانت منها طائفةٌ فلت الما SS ced‏ والعُشْبَ الکنیه؛ 
وکانت منها طائفة اكت الما فشربت الناسن وسوا Hos‏ 
وکانت منها طائفةٌ اما هي GUS‏ لا تمسك ماء ولا تنب 

Gate Gees Al دين‎ Gb من‎ fe فذلك‎ SS 
هدی الله‎ JG بذلك رأسّاء ولم‎ ei من لم‎ fs الهدى والعلم»‎ 
الذي آرسلت به».‎ 


فضرب رسول الله ی في هذا الحدیث مثلّ ما tle‏ به بالماء 
الذي ینز على الأرض» وشبّه القلوب" بالأرض» والهدی والعلم 
الذي آنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض› وجعل oS)‏ 
ثلاثة أقسام : كما ممه ا pear pee ens prea‏ انوم ور 
غیرهم فانتفعوا به» وقسمًا لا هذا ولا هذا. 


هذا المثل يُطابق المثل الذي في القرآن"» Ge‏ شیّه الله 
القلوب بالأودية الى منها ALS‏ تسم ماه کثیرا وصغارٌ AY‏ إلا 
ما فی كما أن Goal‏ مھا ما۳ تم علا عظیتا وكيا اال 


BD gig 


تسم الا دون ذلك» وآن الماءَ بمخالطة الأرض یحتمل زبدًا رابيا لا 


. (الماء)‎ Ta (\) 

(؟) في الآية التي سبق ذكرهاءٍ وهي قوله تعالی: LNA SNH‏ ماه فسات BA‏ 
بدا ال الیل ربدا ر وب وَمِمَا بوقدوت aki‏ في الا ide set‏ ری متا ik‏ 
یشرت ucts Saat‏ ا “aN‏ 2555 جه Gh‏ ماما يهم لام co‏ يذ الي كلد 
سرب لاما € [سورة الرعد: ۰۲۱۷ وانظر «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 
VU‏ 

(۲) «ما» ساقطة من ع . 


يَهَ اد م بت Bre‏ 


“ef 


Yoo 


والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما یکون کالزبد الذي لا ينفع. 


وس أن الرَّيَد الذي elie Cad,‏ فيخفى» وما ینفع الناس يمكث في 
الأرض» Was‏ العلم في القلوب ما ينفع الناس . 


O 


وقال تعالی : # کدلك صرب آله لمال 5429 فأخبر أن هذا مثل 
O eee ens reer gee‏ ارت إلى الحوار أن ایو ورول 
PEERS‏ وقال تعالی: « و |4 أو مركت OE A‏ 
فبيّن أنه یلهم المؤمنين”" الایمان وما ینفعهم وذلك إيحاءٌ إليهم 
وإن لم يكونوا أنبياء. 

.وفي الصحيحين“ عن النبي BE‏ أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّئون» فإن يكن في أمتي Jol‏ فعمر». 

وفي المسند والترمذي””؟ حديث النواس بن سمعان عن النبي 
ية قال : «ضرب الله مثلا صراطا مستقيمّاء وعلى SS‏ الصراط 


)\( سورة المائدة: .١١١‏ 

)۲( سورة القصص : Vv‏ 

(۳) في النسختین: «آنهم یلهم کذا الممنین»» وهو خطأ. 

)٤(‏ البخاري (27"559 4۹ ) عن ابي هریرة» ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة. 

)0( آخرجه أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳) والترمذي (۲۸۵۹) وقال: 
على شرط مسلم. وصححه GUY‏ في تعلیقه على «المشکاة» (۱/ ۷۳). 
وفي النسختین تحریف كثير في الحدیث لم آشر الیه . 


Yor 


سُوْرَانَ فيهما آبواب مفتّحة» وعلى الأبواب LASSE‏ 
وعلى رأس الصراط داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا cle sd‏ وداع يدعو من Gye‏ الصَّراطِء فإذا 
Saha)‏ أن Es oi‏ من تلك را قال : وح paces‏ 
[فانك إن : oe eas‏ ۳" «فلا یقع dol‏ في حدود 
الله حتى يكشف REN‏ قال: والصراط: الإسلام» والشوران: 
حدود الله تعالی» والأبواب ree‏ محارم الله» والداعي على 
رآس الصراط : کتاب الّه» والداعی فى جوف الصراط : واعظ الله 
في قلب JS‏ مسلم». ۹ 

فبیّن أن في قلب کل مزمن (bel,‏ والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيبٌ وترهیب + قال تعالی : * ولو CIS ET‏ بوَظون 
بو. * [أي يُؤمرون “Le‏ # لكان "O¢ A CE‏ وقال تعالی : 
Jat Kis >‏ تون أ Of eat‏ إن AS‏ ميت OD‏ 7 “ أي males‏ 
وذلك 23 إلهامًا ووحیّا . 


وآخبر أنه آنزل الکتاب والمیزان» وقد قال کثیر من السلف: 


)١(‏ ما بين المعکوفتین زيادة من «المسند». 

(۲) هي الرواية الثانية في «المسند» (5/ ۱۸۳). 

(۳) انظر نحو هذا الکلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ £0( 
(é)‏ ما بين المعکوفتین ساقط من س 

)0( سورة الساء: ٦‏ 

.١١ سورة النور:‎ CX) 


Yov 


المیزان: العدل "۰ وقال بعضهم: المیزان اسم لما يون به 
والمقصود به العدل» LS‏ قال تعالی : وارلا 2400 HES‏ 
والمرّات لفوم of ob 96 Lidl Aor‏ المقصود بانزال 2S‏ 
أن یقوم الناس بالقسط . فدل ذلك على أنه آنزل في القلوب من 
المیزان ما یعلم PLA]‏ القسط . ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظیره. LS‏ قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟"*" يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلاف منافعهاء فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختلاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن دیتها واحدق 
M5‏ كان OBS‏ الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف 
مر" لا يقدر البشر على معرفته وضبطه. وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به» LS‏ يسقط فیما يعجزون عن العمل به. 


| 
j 


)1 انظر «تفسیر القرطبي» (۲۰/۱۷) وانفسیر ابن کثیر» /E)‏ ۳۳۷) وغیرهما. 
ولكاب عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۲۹ PVT [FO‏ 

(۲) سورة الحديد: ۲۵. 

)1( ساقطة من النسختين. 

)8( أخرجه مالك في «الموطأ» (؟877/1) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
CAs JA)‏ وانظر «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۲). ا 

)0( س : «من» تحریف. 

CY‏ س: «ذا. 

0) س : «عقل». 

(A)‏ ع: «أمر». 


۳۸ 


ولهذا قال ee ae‏ 
M6 Gs YL‏ ركد أنه لذ SCN gall cals‏ وسمهان: لا 
alse‏ من القسط a‏ آمروا به ما یعجزون عن معرفته» ولهذا 
یقال : هذا آمثل من هذا cath,‏ آي آقرب إلى العدل الثابت فى 
دي الأ اندي core‏ الاك رف 0 
یطیقونه. وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُتْلَّىء ثم كل قوم يسمون ما يرونه آقرب إلى العدل: الطريقة 
المُتْلَىء ويقولون: هذا أمثل» كما قاله فرعون: ‏ ويد هبَا بطريقيكة 
On‏ . 

igs‏ كان فاد 'القوين: والأموال ما ع الل كما 
قال : رواک س لھا 4 ٠‏ ا 
bi, Zoe‏ وقال: « BAY‏ أَغْتّدى موه بِمِثْلٍ IEE‏ 


. Eis 


والتمائل المأمور به م بحسب CO‏ والاجتهاذ فی 


(۱) سورة الأنعام: ۱۵۲. 
(۲) س: «أن النفوس». 
(۳) سورة طه: ٦۳‏ . 

(۶) «میناه» ساقطة من ع. 
C0)‏ سورة الشوزی : .5٠‏ 
CV‏ سورة النحل: .١55‏ 
XV)‏ سورة البقرة: .١95‏ 
CA)‏ س : «معتبرا». 


Yo4 


a ceed hae‏ بشو واج ی ق عليه العلماء : مثبتو 
القيامن وتقاته» وقد يكون في نوع من الانواع وقد يكون في عینِ 
معيّنة» ویسمّی تحقیق المناط . کاختلافهم في المظلوم ا ت 
واللطْم ونحو OWS‏ مما لا يُمكن فيه أن یفعل بخصمه مثل ما 
فعل به من کل وجه. SPOIL‏ العدل: أن Gait‏ منه» ویعتیر 
الثماثل بحسب الامکان كما كان" الخلفاء الراشدون وغیرهم من 
الصحابة یفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي ORE‏ أو أن يُعرّر 
الظالم تعزيرًا یرد إلى اجتهاد الوالی؟ على قولین. والأول. هو 
المنصوص عن آحمد. وهو قول جمهور السلف» والثاني قول 
WL‏ من متأخري آصحابه. وهو المنقول عن آبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه الممائلة» والقصاص لا یکون 
الا مع الممائلة 


“a الاول آکمل" وهم آتبع للکتاب والمیزان‎ Osis, 


)1( انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۱۸ وما بعدها). ولالستن الکبری" للبيهقي 
JA)‏ ۰-1۵ 11). 

(۲) «لا» ساقطة من س 

(۳) س: «قال». 

(8) آخرجه البخاري WIAD)‏ ومواضع آخری) ومسلم (VW)‏ عن أنس. 

)0( س: «نظير» تحریف . 

() انظر کلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۵۷- 
“3Y ۲۶ ۰۳۸۰ ۳۷۹ [YA «010 LOVE ۵ ۸‏ 
۳ ۷ + 


Yue 


والقياس» OV‏ الممائلة [من كل وجه متعذرة» فلو لم Ge‏ الا 
oo‏ آمرین: Gold‏ قريبٌ إلى الممائلة» أو تعزیژ بعيدٌ عن 
المماثلت» فالول أولى ؛ لأن التعزير BY‏ فيه جنس الجناية ولا 
قدرهاء بل قد يُعزّره بالسّوط أو العصاء وتکون EREN‏ وقد 
يزيد وینقص» وکانت العقوبة بجنس ان ۸ ب] وتحری 
الممائلة ۳" في ذلك بحسب الامکان في ذلك آقرب؛ إلى العدل الذي 
أمر الله به» وأنزل له الکتاب والميزان. 


۱ وكذلك تنارّع العلماءً في GLU!‏ من PUL‏ إذا لم BES‏ 
مثله من كل وجدء كالحيوان والآدميين والعقار والثیاب والأبنية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» فمنهم من قال: cae ae‏ ذلك 
الو ع oe‏ 
الدراهم ما يقاوم به ذلك في الق . وقالوا: لأن المثل في 
الجنس متعذر . 
ثمّ من هولاء من 3b‏ قیاسّه» فقال: وکذلك ]13 تلف صیده في 
الحرم والاحرام» نما تجب قیمته كما لو كان مملوکا» وقالوا: لا 
يجوز قرض ذلك. OY‏ موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثلّ له 


(۱) ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۲۱). 

(۲) «وتحري المماثلة» مطموسة في س . وفي ع: «تجري» تصحیف. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۰/ 2۳۳۲ ۰۳۳۳ ۱۸/ ۰۱3۹ و«إعلام الموقعین» 
(۱ ۳۲۲). 

)£( ع: Ld‏ يقاربه ذلك المسروق»! 


۳۱ 


ومنهم من خرج عن موجب هذا القیاس في الصيدء لدلالة 
الکتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصید يضمن بمثله من 
الم وهو مثل HGR‏ بحسب الامکان؛ لیس مثلاً من کل وجه 
وهو في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبي“ شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهولاء یجوژون( 
قرفن الختوان call OY CP Lal‏ ولك Rep dale‏ نيك كن 
لمع ان Cea ah‏ ك وی ار 
«bel‏ وقال: «إن خیارکم آحسنکم قضاء» . 

ثم من هؤلاء من قال: إن [كان”" Goal‏ حيوانًا رد 
قیمته. طردا للقیاس آصله في الاتلاف» فانه قال: كما يضمن في 


(۱) قال تعالی: SP‏ ی الم الم [سورة المائدة: 45]. وفي السنن أن 
النبي 3 قضی في الضبع يكبش . وانظر «مجموع الفتاوی» (۲۰/ YOY‏ 
۳-۳ 

. س» ع: «الضبي» تحریف‎ (Y) 

)1( س: «لا یجوز» خطأ. 

)£( انظر (مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲ و[!اعلام الموقعین» (۱/ ۳۲۲). 

)0( مسلم (۱۲۰۰) من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(۱۸۰/۲) وأحمد (5/ ۳۹۰) والدارمی CYOVA)‏ وأبو داود (۳۳۶۲) 
والترمذي (۱۳۱۸) والنسائی (۷/ (YAY‏ وابن ماجه (۲۲۸۵). 

)1( ع «لکن! . ۱ 

(۷) زيادة على النسختین لیستقیم السیاق. 


۳۹ 


الغصب والاتلاف بالقيمة» VMAS‏ في القرض. إذ لا fhe‏ له. 
وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأکثرون: بل يجب المثل 
پر ترا یا ان oe‏ عليه او 
المتصوص عن الأئمة. 

واختلفت ۳ أقوالهم في الغصّب BY,‏ فتارةً يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقیمت 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الاقوال الثلائة في مذهب آحمد. وقد اختلف في ذلك ۳ 
مالك والشافعي WG!‏ فقال الشافعي في الجدار المهدوم ULE‏ 
یماد calte‏ وقال في مواضع: يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من یوجب القيمة في الاتلاف من النصوص الا 
قول النبي : «من Geol‏ شرکا له في عبدِء وکان له من المال 
ما بلغ Gad‏ العبد yl‏ عليه قيمة عدلٍ لا لا وکس ولا شطط 
pel,‏ شركاه حصَصهم > Fey‏ عليه العبد» . 

قالوا: فالنبي Coyl BB‏ في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجِبْ 
نصف ce‏ ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


OY)‏ س. ع: «وکذلك». 

(۲) س: «واختلف؟. 

(۳) س: «یقول». 

ax ol )٤(‏ البخاري (۲۵۲۱- ۲۵۲۵ ومواضع أخرى ) ومسلم (۱۵۰۱ وبعد رقم 
۷ عن عبدالله بن عمر . 


۳۹۳ 


وهذا be‏ على الشارع» فان هذا ليس من باب ضمان 
المتلف» بل هو من باب تملك ملك" الغیر بالقيمة» فا نصيبَ 
الشريك یملکه المعتق ثم یعتق عليه بعد ذلك. لا یتلفه قبل أن 
ashy‏ بخلاف ما لو cabs‏ فان ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
الا سقو غل أنه See‏ على لاف By ON My jal.‏ 
th‏ . وتنازعوا هل يَسْرِيْ Cie‏ الاعتاق» أو FAY‏ حتی يؤدي 
الئمن؟ على قولین مشهورین لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعی وأحمدء والثانی قول مالك» وهو قول فى مذهب الشافعی 
و وهو الصحيح في a‏ کما نا بسط في oss‏ 

وعلی هذا فاذا ol‏ هل GL‏ من حين الاداء أو al okey‏ عتق 
من حين الاعتاق؟ على قولین . 


وعلی هذا oH‏ لو أعتقّ الشريك نصيبه بعد عتق الأول» فعلی 
القول کک آنه ie‏ يجوز عتقّه وعلی VSM‏ يجوز: 
وعلی هذا یی إذا قال أحدّهما: إذا أعتقت نصيبّك2 ذ: 
حر فعلی القول الذي کا رجحائه يصح هذا التعليقٌ» 


( کذا في النسختین» وفي «الاعلام» (۱/ ۳۲۶): «مال». 


() ع: «يملك». 
(۳) ع: «ما لو كان». 
CO)‏ ع: «في القولین". 


)0( انظر «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۳۱ ۲۳۲). 
0 ع: «(أعتق نصیبه» . 


۳۹ 


نصيبٌ الشريك laa‏ من ماله. وعلى القول الآخر لا oe‏ 
التعليقٌ» ولق كله تصش ایس إن كان موسر وإن كان 
المعتق تبراضت وع علیهما علی القولین. 


ob Lal,‏ فرق بين أن بكرن he CLR‏ كاملة أو بعضن 
عين» فاذا كان /[1۱1۲] المتلف"۳؟ بعض عين فانه إن وجب نظر 
لك ات لكو ل الف ادا طليها ال Ob:‏ كان 
المشتر ۲۱2 مما ینقسم عنه» والاً ae‏ ذا طلب آحذهما ذلك؛ 
وقسّمَ الثمنٌء فلو أتلف أحدٌ الشریکین عيئًا مشتركة تمکنْ قسمثهاء 
فالواجب جزءٌ مقسومٌ لا Fle‏ إذا طلب آحذهما ذلك» وان تراضيا 
بالشركة CEG‏ جزء مشتركٌ» وان كان مما لا تمکن قسمته فزنما 
Cas‏ نصفٌ عين إذا تراضیا بذلك» Vy‏ وَجَبَ نصففُ القيمة لاجل 
وجوب القيمة. " ۱ 


والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان HEU‏ القيمةً ليس 

معهم صل Posed‏ علبه cobs‏ لا کتاب" ولا سلّةٌء وإنما هو 
1b ae‏ أن المثلّ انما یکون في القيمة. ثم من طرد منهم 
قياسّه ظهر مناقضته"؟* للكتاب والسنة» 0 


)۱( ع «التلف». 

)۲( ع «التلف . 

(۳) «فإن كان المشترك» مطموسة في س 
)£( ع: «يقيسون». 

)0( س : «مع تناقضه» . 


۳۹6۵ 


ومخالفته لبعض التصوص آیضا. 

وهذا الأصل هو الحكومة المذکورة في کتاب الله التي 
حکم فیها داودٌ lakes‏ إذ LSS‏ في الحرث الذي EAE‏ فيه 
غنم القوم» والحرث هو البستان» وقد روي أنه كان بستانٌ 
عتّب الذي يُسمّى الكَرْمَ» Ay‏ الغنم نما یکون بالليل» فقضی 
db.‏ بالضمان على آصحاب الغنم» Oly‏ یضمنوا ذلك 
بالمثل » بان توا اسان خی رف کا Se‏ وكا شم 
حيْن الاتلاف إلى حين JUS‏ فأغطى آصحاب البستان ماشية 
لتق ليأخذوا فا بقدر نماء البستان» وقد اعتبر 
النَماءَيْنَ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكم لأصحاب 
البستان بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتهاء فوجدها بقدر ما ان 
من البستان» ولم يكن لهم JL‏ غیزها وقد يا بأخذها ما 
لم يُطالبوا بدراهم أو تعذر بیغها بدراهم . 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة 


دمو و 


)\( ااي رن بسن ن امريد SEBS)‏ وو عنم قزر وكا 


مه م al a 6 aS Sag‏ وگلا ءالیتا خکما وعلماً سح م 0 
eas tied‏ ب وان Cs‏ يليت 40 [سورة الأنبياء: 4ل ۷۹]. 
تكلم A pall‏ على قصة oslo‏ وسلیمان هذه في «مجموع الفتاوی» (۰ 1 
(TTT /۳۰ COVE OY ۲۲۵‏ . 

(Y)‏ ع: «قيمة التلف*. 


yu 


اق 


فمنهم من SE‏ بمثل SS‏ سلیمان عليه السلام في pai‏ 
وفي المثل» رهلا هو الصراب؛ وهو آحد القولین في مذهب آحمد 
وغيره» وفوا © ذلك Gey‏ فی مذهب الشافعی ومالك. 

والثاني : موافقته في HII‏ دون المثل» وهذا هو المشهور من 


والثالث : بالعكس» وهو موافقته في المثل دون Cre‏ 
قول من قاله من fal‏ الظاهر کداود وغیره. 


والرابع : أن افش لا Cag‏ الضمان» ولو كان لم يكن بالمثل 


بل بالقیمت وهو مذهب آبی حنيفة. 


وهذا من اجتهاد العلماء في القیاس والتمثیل الذي اتفقوا على 
صحة آصله فانهم متفقون على Dole‏ عليه القرآن من أن جزاء سيئة 
ميك و تكون بالمثل» Of,‏ من اعتدی يُعتّدى عليه 
بمثل ما اعتدی"*۴. فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه 


(۱) انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۲۲). 

(؟) «حكم» ساقطة من س. 

™( ع اویذ کر . 

)€( تعالی : # وکرو سکم سيك Bc‏ لها 4 [سورة الشوری: ۰]40 وقال: HGR‏ 


25 تاو یئل CAREC‏ [سورة النحل: ۲ ۰]۱۲ وقال: من let‏ 
Jha, gle (yee‏ ما دی CRAG‏ [سورة البقرة: ۱۹6]. 


۳۷ 


ونحو ذلك» فان الواجب هنا fall‏ إذا آمکن . وکذلك يجبُ في 
القرض [fhe‏ ذلك . 

وكذلك لم یتنازعوا فیما ظهرث فيه ileal‏ في القصاص» كما 
لو فطع ale‏ عنقه بالسیف. فاتفة تفقوا على أنه dics Abd‏ بالسیف . 


ولکن تنازعوا فیما إذا قتله رت في غير العنق» أو بغير 
القتل کالتحریق والتفریق"*: هل fed‏ به كما فعّل کما یو 
مالك والشافعي وأحمد في“ إحدى الروایات -؛ أو لا SB‏ الا 
بالحدید في BI‏ - کقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى ete‏ 
أو HE‏ بين الجرح BE‏ وغیر المُزْهق - كالرواية الثالثة عن 
آحمد -؛ أو بين GO‏ وما كان مُوجبًا AU‏ بنفسه كقطع اليد 
وبين ما ليس من هذين النوعين - كالرواية الرابعة عن أحمد -؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء ف ”° تحقيق القياس والعدل والتمائل 
الذي اتفقوا على اعتباره» ا المطلقةٌ من كل 
وجه. والذي يدل عليه Gal‏ والاعتبار الصحيحٌ هو القول الأول» 
وهو أن fad‏ به كما (fb‏ > فان مات بذلك» والاً قتلء فإن النبي 


۰۳۱ /۲۸ ۰۳۵۲ ۳۵۱ /5١ ۰۱1۸ /۱۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱( واعلام الموقعین»‎ ۱ 

(؟) «في» ساقطة من س. 

(۳) «في» ساقطة من س . 

(4) س : «حتی» تحریف. 


۳۹۸ 


ne 


ol ee‏ برضخ رأس الیهودت الذي رضخ رأس الجارية» لما اعترف 
gd al‏ وكان /[۱7۲ب] هذا لا بالقصاص لا ra‏ الم 
إذ لو LS‏ بمجرد نقض العهد - كما بقل الحربيئٌ oS‏ - لقتله في 
ی وأيضا فالعدل في أن add‏ به كما فل Be al‏ أن تضوف" 
عنقّه بالسيف» ع كوه حوق G‏ الأول» أو فطع أربعته » آو fe‏ به . 
وقد آباح الله أن Geb‏ بمن مل بناء وان كانت الل يون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: ASE Gh‏ فعاقواً Shas‏ ما ase‏ بده 
Jaa 4‏ على أن التمثيل gts‏ الأنف والآذن هو من العقوبة 
الا 

واذا قيل: هذا يُفضي إلى أن deg‏ آکثر . 

قيل: وما ذكرتم يُفضي غالبا إلى" أن cal Jeg‏ من 
الواجب. وهذا قرب الی WLS‏ فانه یکون تارة PST‏ وتارة 
یکون آنقص. ولکن هذا آقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
آنقص . 

وإذا قیل: في غير الجرح المزهی ربما نقص منه. فيفضي إلى 
جرح هر چن 


(۱) آخرجه البخاري 1۸۸٤ AVY)‏ ومواضع أخرى) ومسلم WY)‏ عن آنس 
بن مالك . 

)1( سورة النحل: ٠١١‏ . 

)1( «إلى» سافطة من س 


۲4 


قیل: لو ضربه في العنق فلم VEG‏ كان له أن یضربه ثانيةٌ 
بالاتفاق» وان كان فى ذلك ضرب مرتین OY‏ هذا Wal‏ إلى 
العدل. 


والمقصودٌ بهذا أن 25 على أن الناس يتنازعون في التماثل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثل» وأن الاجتهاد فى مثل 
هذا متفق cae‏ فكذلك التمائل في غير هذا يتنازعون aes‏ ذلك 
ذا يدل ی ا Te oe‏ یمنم أن یکون 
Jel‏ القیاس - الذي یقاس فيه الشي: es OG ake‏ 
فاعتباره بمثله يُوجب قياس oh‏ الذي Cog‏ التسوية بينهماء 
واعتباژه بضدّه يُوجب قياس العكس الذي يوجب تضادً حكمهما. 
كما إذا اعتبرنا دم السمك الو cls‏ ميته يدم cls Yu‏ ميته ( 
فقلنا: يجب أن نفرّق بين الدمين» لأن ذلك لا یا الا city‏ دمه 
وهذا یبا بدون سَفْح دمه Ju‏ على افتراق حكم الدميْن. 

وکذئك الوتر GSW‏ بالسنة الصححة lid ol‏ على 
الراحلة”"» ثبت بذاك الفرق بيه Gas‏ الواجباتِ التي لا يجوز 
فعلها على الراحلةء ls‏ أنه مُفَارِقٌ لها لا ممائلٌ لها. 

وَالطَرْدُ هو Gls‏ الجمع» والعكسنُ هو الفَرْقُء والجمع والفرق 
(۱) س: «يرجه»ء والمثبت من ع. 
(۳) س: «التي» . 


)1( آخرجه البخاري (۰۹۹۹ ۱۰۰۰ ومواضع أخرى) ومسلم (۷۰۰) عن ابن 


۳۷۰ 


یکون بالأمور المعتبرة في الجمع» ROR‏ بين ما جمع الله بينه» 
ویکون الجمع والفرق بالأوصافٍ المعتبرة في حکم الله ورسوله. 
فهذا كله من المیزان الذي PZT‏ الله مع رسوله"" US‏ آنزل ال 
الکتاب. 


OY)‏ س: «آنزلها». 
(۲( ع (رسله) . 


۷1 


فصل 


وإذا تبن آن الکتاب والمیزان OV‏ فلا يجوز أن a‏ 
الكتاب بتاقض المیزان"؟۰ ولا یتناقض GES‏ والميزانُ» فلا 
pals‏ دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالةٌ الأقيسة الصحيحة» ولا 
Gall UY‏ الصحیح والقیاس الصحيح» وانما یکون التناقض بين 
الحق الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله 
حى فلا یتناتض» بل GAA‏ بعضّه بعضا. وقد بسطنا هذا المعنی 
في مواضع"۳ . 

والمقصود هنا أن نقول: النصوصٌ محيطةٌ بجمیم أحكام 
العبادء فقد بین الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جمیع ما أمر الله به 
وجميع ما نهی عنه» وعد جا اله وحم ا وبهذا أكمل 
«Spal‏ حيث قال: $ الوم SI IST‏ ويتكم 4 . ولكن قد pat‏ 
هم كثير من الناس عن نهم ما eds‏ عليه النصوص. والناس 


)1( کذا في النسختین. وفي «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۱): «وکما لا یتنافض 
الکتاب في نفسه» فالمیزان الصحیح لا یتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

)1( أشرث إليها في المقدمة ص ۲۳۹. 

)1( سورة المائدة: ۳ 


۳۷ 


متفاوتون في الأفهای ولذلك قال تعالی: OGLE GBP‏ 
ولو كان الفهم متمائلاً لما Gat‏ به. وكذلك في کتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى ۳ موسی الأشعري : ogo)‏ 
gall‏ فیما Oey) esl‏ 


وفي الحديث الصحيه”" عن علي رضي الله عله : lags yp‏ 


(f). 


يُوْتِيْهِ الله عبدًا وا دفي حدیث أبي سعید رضي الله عنه : 


سورة الأنبياء: ۸ 

كذا في سعع . وفي عامة المصادر: «فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 

القضاة» /١(‏ ۰۷۰ ۲۸۳) والدارقطتی فى «السنن» (5/ ۲۰۷) والبيهقى فى «السنن 

الکبری» | فى ۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۱۱۳۰ only (Tor‏ حزم في «المحلی» )9/ 

۳ و«الإحكام في أصول الأحكام» (۷/ (VET‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه؛ 

(؟/ ۲۰۰) وابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۲/ ۳۰) من طرق عن سفيان بن عيينة 

عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة ELS‏ فقال: «هذا کتاب 
عمر إلى أبي موسى . قال الألباني في «الإرواء» (۸/ (VEY‏ قوله «هذا كتاب عمر؛ 

وجادة. وهي وجادة صحيحة من nol‏ الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 

شاکر في تعلیقه على «المحلی» (۱/ CV‏ وقواه شيخ الاسلام في «منهاج السنة» 

)1/ ۷۱). وله طرق آخری ذکرها GUY‏ وتکلم علیها. وشرحه ابن القیم في 

«إعلام الموقعین» (۱/ 45 إلى ۲/ ۱۵). 

آخرجه البخاري (۰۱۱۱ ۰1۹۰۳ ۱۹۱۵ ومواضع آخری). ورواه أيضًا أحمد 

(v4 /۱)‏ والدارمي (T11)‏ والنسائي 0 ۲۳) والترمذي (۱4۱۲) وابن 

ماجه (۲۱۵۸). 

آخرجه البخاري LEW‏ ۰۳۱۵6 ۳۹۰6) ومسلم (۲۳۸۲). 

آخرجه بهذا اللفظ آحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۷ ۰۳۱6 ۰۳۲۸ ۲۳۵) عن = 


۳۷۳ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(6) 


أن النبي دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم Gh‏ في 
الدین ۳3 التأويل» . 


لکن ial‏ صاروا هنا ثلاثة ian‏ 


الحوادث» oes are‏ من قال: ولد بغشر مغشار sa‏ ا 
وقال بعضهم : : إن النصوصَ متناهيةٌ وحوادث العباد غير متناهية» 
واحاطة / (I‏ المتناهي ۳" بغیر المتناهي a‏ 


وهذا lbs‏ لأن ما يتنامى لا یمتنم Gass of‏ أنواعاء 


سعید بن جبیر عن ابن عباس . والحدیث بنحوه مختصرا عند البخاري VEN)‏ 
ومواضع أخرى) ومسلم (TEV)‏ عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس . 
انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۳). 

قال الجوینی فى «البرهان» (۲/ VIA‏ «إن تسعة آعشار الفتاوی والاقضية 
صادرة عن ll‏ المحض والاستتباط؛ ولا Gla‏ لها بالتصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فى (۲/ ۰۷۹6 .)١١55‏ 

س : «المتناهیة» . 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۱/ :)١94‏ «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 
الحوادث a‏ في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء 
ونعلم ALS‏ أيضا آنه لم يرد في کل حادثة نصنٌء ولا بتصور ذلك آیضا. 
والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما یتناهی» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون فى كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة»: ۰۳۷ و«إعلام الموقعين» 0 ۳ و«مختصر» ابن 
اللحام: ۰۱۵۱ واشرح الکوکب المنیر" VTE /٤(‏ 


Yvé 


(۱ 
(۲۳) 


(۳ 
(4) 


ees‏ لكل نوع منه بحکم وال فراد التي لا تتناهی تدخل 
تحت تلك الأنواع. هذا إن قُدّر وجودٌ ذلك مع أن آنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهیة» ولو ۳ أنها لا تتناهى 
JLab‏ العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما JPRS‏ 
LEY‏ نوعين: نوعًا Gay Ele‏ بنات pall‏ والعمَّة وبنات 
الخال والخالة» وما سوی ذلك حرامٌ. وکذلك يُجعَل ما يتفض 
الوه معن + وم eo‏ ذلك لا قن الور 5 GNIS‏ 
ما یُفسد A pall‏ محصورا“» وما سوی ذلك لا يُفسدُهء وآمثال 
ذلك . 


وإذا Jal ots‏ المذاهب جعلوا لهم Sel gd‏ یضبطون بها 
ما og‏ ویخرم فالله” ورسول أقدث علی ذلك » وقد قال النبي 
Ue‏ : «بُعثت بجوا مع انکلم»" uf‏ فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة ole‏ و قضية که تجمع آنواعا O‏ کقوله لما 
Ge‏ عن أنواع الأشربة كالبتع والمژر وکان قد ات جوامع 


)\( س : «أنواعه محيطة» ¢ والتصويب من ع. 

)1( س : «تحته»» وهو خطأ. 

. في النسختین : «محظورا» والتصویب من اعلام الموقعین‎ (r) 

)٤(‏ في النسختين: «محظورا» کالسابق. 

)0( س : «ولذلك كانوا»» ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعین. 
)1( ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

(۷) آخرجه البخاري (۰۲۹۷۷ ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳) ومسلم (۵۲۳) عن أبي هريرة. 
(A)‏ انظر «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۰ وما بعدها). 


۳۷۵ 


الكلم» فقال: «کل مُسکر حرام)”© 
والکتاب والسنة مان“ من lie‏ کقوله تعالی: 8 لا ات 
ریم SONG‏ رام رهش ت ماه وقوله تعالی: 
b>‏ 3 ا لک له تیک( له تعالی : SSS‏ سم 
قد فرض > وقوله تعالی: ۳ وجزاؤا i‏ س 
4 إلى غير ذلك من النصوص. 


(۲) وقومٌ من نُفاة القیاس نوا القياسَ الجليّ الظاهر» حتی 
فوقوا cae‏ المتمائلین». وزهبوا أن الشارع لم شرع شيئًا لحكمةٍ 
Sel‏ ۳ تعليل خلقه وأمره» aig‏ نها عفن ولا بان 

لحكمة ولا لنفع عباده. 

ومذا الأصل وان كان قد قاله طائفةٌ من fal‏ الکلام المنتسبین 
إلى السنة في إثبات القدر» وخالفوا القدرية في إثبات القدرء فهم 
وان أصابوا في إثبات القدرء وبیُوا تناقض المعتزلة aah‏ للقدرء 
فقد رَدُوا أيضًا من الحق المعلوم بالشرع والعقل م(" صاروا به 


)1( آخرجه البخاري EVEL CEMENT)‏ ومواضع آحری) ومسلم (۱۷۳۳ وبعد رقم 
١‏ عن آبي موسی الاشعري. 

)۲( كذا في س ۰ ع . وهو صواب. 

(۳) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۱- ۰۲۸۵ [VE‏ ۲۰۷- 
۹ و«إعلام الموقعين» (۱/ ۳۳۳- ۳۳۵). 

.9٠ سورة المائدة:‎ )٤( 

)0( سورة التحريم: ۲. 

.۲ سورة الشورى:‎ CV) 

(۷) س : «مما». 


۳۷۳۹ 


ممّن رد بدعة ببدع وقابلوا الفاسد بالفاسد. فانهم آنکروا حكمة 
الله تعالی في خلقه وآمره. وآنکروا رحمتّه في خلقه وآمره. 


واصل pd‏ هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدرء كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا OB as yell‏ 
القدرية من المعت لة pry‏ والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضا eco AZ,‏ ل ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهولاء صاروافي القیاس نوعین : 


A 2% gut (Ye «‏ 5 2 
قوم افژوا به» کالاشعري واتباعه ومن وافقهم من الفقهاء 


وقالوا: إن fle‏ الشرع إنما هي مجرد”" GILT‏ محضة وعلامات» 
كما قالوا ذلك فى سائر الأسباب» فقالوا: Sf‏ الدعاء إنما هو علامة 
محضت Hee‏ الصالحة إنما هي علامات» وكذلك سائر 

وجدوه من “ايساق والأمر مقترنًا بعضه ببعض» قالوا : أحدهما 
a‏ 5" لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في خَلْقَه وأمره» 
لان Lael‏ س alle Nye Se‏ ولا حكمةء Np‏ فة 


(10 af. 
يرد بوجه من الوجوه‎ 


(۱) انظر (مجموع الفتاوی» JA)‏ 555 وما بعدهاء /١5‏ ۱۳۰ ۱۳۳). 
(۲) س: «قوما». 

(۳) س: «مجردات». 

(4) في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين (۱/ .)۴۳١‏ 
CY (0)‏ ساقطة من س. 

)1( انظر «مجموع الفتاوى» (۸/ ٤۸٥‏ 585). 


۳۷۷ 


وأا الفقهاء المعتترون وسلف الامة وائمتها وجمهورها 
وجمهور متکلمیها فعلی Tia] GE‏ القول واثبات الحکمة 
والرحمة في خلقه وآمره» واثبات لام کي في خلقه وأمره» كما ds‏ 
على ذلك LES‏ والسنة مع المعقول الصریح. فاتفق على ذلك 
الكتاب” والميزان رديت والفقهاءً. وجمهورٌ الأئمة وأكثرُ طواتف 
الكلام يُتكرون”" ' فول الم اش امک ادر Nis dar‏ 
الجهمة المکذبین بالحكمة والرحمة» فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية . 


وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد"" في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتین : الجهمية والقدريت فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذین آنکروا حكمته ورحمته» والقدرية آنکروا قدرته 
ومشيئته» فأولئك آثبتوا له نوعًا من الملك بلا حَمْدِء وهولاء آثبتوا 
له “PME GT)‏ من الحمد بلا ملك. والصواب ما Cale ale‏ الامة 
وأئمتها وأهل السنة والجماعة: أنه سبحانه /[۱۳ب] له الملك 
ل الح ee‏ الملات وله كيال dass‏ 


oN gE الطائفتين ناظرتِ الفلاسفة الدهرية في‎ Pus, 


)1( زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(۲) سء ع: «منکرون». 

)1( ع: «بالعقول الفاسدة». 

() الزيادة من «إعلام الموقعين» (۱/ TET‏ 
)0( س : ASD‏ 


YVA 


وأفعاله وآقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدة» UGS‏ على 
مقدّماتٍ مخالفة للشرع والعقل» وهم يون آنهم یوافقون الشرع 
والعتل فلا للاسلام تَصَّرُوا ولا للاعداء VIZ CS‏ وصار ما 
ابتدعوه ف فی آصول الدين سببًا لضلال طوائف ممن وافقهم وممن 
خالفهم 0 المخالف لهم من ٠‏ الفلاسفة ة استطال بما ابتدعوه عليهم 
وعلی المسلمین» of <b,‏ ما قالوه هو الذي يقوله المسلجوام» 
وصارت الکتثك المصئفة في الکلام Lil‏ يُذكرَ فیها قولهم وقول 
pera‏ ویجعل تولهم هو قول المسلمين» > لم ob‏ فيه bs‏ ولا 
es‏ ولا قاله Bei‏ من الصحابة ولا التابعین ولا أكمة المسلمین . 
ولهذا abe‏ الفتنةٌ بالكتب”" المصكَّفة في الکلام والفلسفت 
حتی آل الأمرُ بالافاضل من آهلها*" إلى الحيرة والشك"* M3)‏ 
كان فیها من الأمور الإلهية مما یخالف المعقول الصريح والمنقول 
الصحیح ما یوجب الكو Liss‏ لمن لم یعرف الهدی الا منهاء 
كما آصاب ذلك كثيرًا من روساء Risa)‏ في الکلام المحداث 


)\( ع «منهما» بدل #تنبني2 . 

)1( س: «به کسروا». والمولف یستخدم هذا الأسلوب کثیرّا. انظر «مجموع 
الفتاوی» )0/ ۰۳۳ ۰۵6 ۱۳/ ۱۵۷). 

)۳( ع في الكتب». 

)8( ع: «من الخلف». 

)0( انظر «مجموع الفتاوی» (4/ "الا ۰۷۳ ۵/ ٠١‏ ۱۱) و«درء تعارض العقل 
والنقل» (۱/ ۱١۹‏ ۱۰۰). 

(5) س: «إذا». 


۳۷۹ 


والفلسفت foie‏ كلام الفقهاء وأهلٍ أصول الفقه 
ما دخل» فتجدٌ الواحد منهم إذا بحث في الفقه ؛ بحت فيه" بفطرته 
وإسلامه» ee‏ للأحكام بالعلل المناسبةء ذاكرًا ST‏ الله al‏ بكذا 
لكذاء وخلق كذا لكذاء وفي موف آخر a‏ هذا ا لا 


ee‏ ا 


وأمره. 
وأما من نَفَى القياس فقوله آشبه بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
PLS‏ فلا و قار ی اكز oe‏ لقن مرولا 


قالراء of‏ اكد Ls at‏ بالامر وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
الأمر كما قالوا ذ في الخلق» فقالوا: كما جرت عادة الله ae‏ 
خلقه ch Gis‏ عقت CIS‏ اي عَقِبَ الشرب والاحتراقٌ 
عقب الاحراق» رجز ذلك وان لم يكن GLE‏ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا Jee‏ سبحائه Jol‏ هذين ale‏ للاخر عندهم. 


3 


قالوا: فهکذا أمره» أمَرَ بقطع السارق لا لاجل حفظ 
الأموال» بل إذا فطع السارق Cher‏ الأموال فاقترن هذا بهذا 
dol‏ وان لم يأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


(۱) س : «فی». 
(۲) س : «یحکمة؟. 


(۳) س: «اقتربت». 


۳۸۰ 


هذه الأسباب» لأنها والافعال تة تقترن بها tack‏ او وان لم 
تكن أسبابًا Stes‏ لها عندهم. 

فهذا تلهم وهو“ موجودٌ في أقوال OS‏ من المنتسبين 
إلى الستة من أصحاب آحمد بن حنبل ومالك بن آنس والشافعي 
وغیرهم» وهي أقوال مبتدعة مخالفة لنصوص الأكمة ate‏ 
ولتصوص الکتاب والسنة» واجماع السلف» والعقلٍ الصریح» كما 
قد بُسط”" في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن نفاة القياس لمّا سدوا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعلیل - وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهرء Ls]‏ صاروا 
۳۹ بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ و من النص 
US‏ آثبتوه. وحيث لم یفهموه cop‏ وأثبتوا الأمرّ على موجب 
الاستصحاب . وهم وان آحسنوا في کونهم قالوا: إن النصوص CB‏ 
بجمیع الحوادث. وان الله ورسوله oo‏ الأحكام» وأكمل الدين» 
وأغنى Le GUI‏ سوی الکتاب والسنة» وأحسنوا في رذهم ما 


)1( ع «وهذا) . 

(۲) س: «كثيرة). 

(۳) ع: «قد Maly‏ 

(8) زيادة على النسختین لیستقیم السیاق. 
)0( ع (متصرفین) . 

0( ع «لم يثبتوه) . 


YA\ 


8955 من الاقيسة الفاسدة - فأخطأوا من BW‏ وجه : 

آحدها: رد القیاس الصحیح . 

والثاني : تقصیرهم في فهم النصوص. فکم من حکم Jo‏ عليه 
«Gell‏ فلم یفهموا دلالته علیی فکانوا مقصرين في فهم الکتاب 
لما قصّروا في معرفة المیزان. 

والثالث : جزمهم بموجب الااستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
pes‏ العلم ليس علمًا بالعَدَّم. 

وکذا الاس في استصحاب حال arty‏ ۵ 
آي oe‏ أن يُدقع به [iva] es‏ اذعى تغييرَ الحا 
لابقاء الأمر على ما cols‏ فإذا لم SEU 0 Jot‏ أمسكناء 
لا ثبت الحكم ولا تنفیه ان Beek‏ و . فیکون 
حال المتمسك پالاستصحاب Ole‏ اا مع المستدل 


)۱( س : اردوهم). 

(۲( انظر «إعلام الموقعین» )\/ TTA‏ وما بعدها) ‏ وفيه زيادة وجه رابع . 

)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۲۳/ CVO‏ و«المسودة» ص ۰1۸۸ واإعلام 
الموقعین» (۱/ ۰)۳۳۹ و«المستصفى» (۱/ ۰)۲۲۲ و«المحصول» (۲: ۳ 
٥‏ وما بعدها)» و«الإحكام» للامدي (8/ ۱۲۹) وغیرها من کتب 
الأصول. 

(6) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س . 

)0( ع (يدفعه»). 


YAY 


۳ الدلالة حتی MEY led‏ كن دليلاً مناقضا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد و ی 
لل اس اه فإنه إذا غلب على 
(esd il tay‏ مسالك : 

آحدها: التمسك بالاستصحاب المحضء مثل أن يقال فى 
مسألة وجوب الوتر أو الاضحية أو غير ذلك: الاصل عدمٌ 
الوجوب» الف کانت و من الایجاب» ولیس في الشرع ما 
يزيل ذلك فالأصل بقاء الذمة ty‏ من الوجوب. 

وهذا مستقيم فيما لا cog‏ ولا حرم YI‏ بالشرع» كوجوب 
الوتر وا مضه وسجود 9 AUIS‏ تحریم yy Sate Yu‏ 
بالشرع كالضتٌ والیربوع roe)‏ الب ونحو ذلك مما اختلفَ في 
تحریمه وکالعقود المتنازع فى تحریمها» کالمسافاة والمزارعة 
وغیر ذلك. 

المسلك الثاني: آن بين من آدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فیما لم dad‏ الشارع ولم يُحرّمْهء کقوله تعالی : 


(۱) س: «لمنعه». 
( زيادة على النسختين من إعلام الموقعین (۱/ ATTY‏ 
(۳) س» ع: انقيم» تصحيف. 


Lis )8(‏ في النسختین بدون الهاء. 


YAY 


ود ISS‏ ما حرم کم ما اضطررته OR‏ وقول النبي ME‏ 
«ذَرُونِي ما ترکتکم فإنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 5 عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
آمرتکم pl‏ فأنُوا منه ما استطعتم» . وقوله لما قال: OP‏ الله CaS‏ 
علیکم الحج»» قالوا: آفي کل oe‏ قال: oY‏ ولو قلت نعم 
رصم ۰ (۳) 
لوَجبّت» ‏ . 

والمسلك الثالث أن یقال : الحکم الشرعي لا یثبت الا بدلیله» 
والدليل تس فلا یت Gres ie as‏ المدارك ونفيهاء 
منتف. rages Se‏ > وإذا sea ees‏ النقيضين és‏ ال خر 
والدلیل وان کان لا ینمکسء > بل 5 قد یت الشيء بدون cals‏ فهذا 
Oe.‏ لبس علينا معر فته . وأما الأحكام التي هی الاأمر والنهی» 
التي علینا أن تعرقهاء فلا 25 : ¢ بدون دلیلها. 

وانضا فان قرل الله و هو المثبت لهذه الاحکای فإذا 
انتفين الموجبٌ انتفى موجبه› Us Cash‏ موجبها و 
ولا فان خطاب oe‏ لسن دلي ميختضاء > بل هو الدلیل» وم 


)1( سورة الأنعام: ۱۱۹. 

)1( آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷ وبعد رقم ۲۳۵۷) عن أبي هريرة. 
(۳) في الحديث السابق عند مسلم فقط . 

)£( ع (یاب» . 

)0( ع «بانتفاء» . 


۳۸ 


الم لها في نفس الأمرء ولا Y Sol‏ ما أوجیّه الله تعالی 
ورسولت ولا رام زلا ما رمه الله ورضوله: 

هذا إا آثبتنا بموجب الخطات» مثل آن نقول: آوجب الله" 
ذلك فوجب» وحرَمّه فحرّم» فهنا شيئان: إيجاب ووجوب» 
وتحريم وحرمة» فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع 
وكلامه» والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. والفقهاء يُثبتون هذين 
النوعين من MEW‏ وأما المعتزلة فلا QS‏ الا الثاني» 
والجهميةٌ ومن ae‏ وغیرهم لا Ost‏ ال الأول إذ 
ليس عندهم للأحكام OL‏ ولا حكمة. 

والمقصود OF‏ كل واحدٍ من النوعين لا a‏ لا بالدليل 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعيء لزم ssl‏ هذا الحكم. لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محالٌ» 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل. وهذا OY‏ الدليل EY‏ أن 
یستلزم مدلوله فيلزم من ثبوت الدليلٍ ثبوث المدلول ولولا ذلك 
لم يكن دلیلا cae‏ إذ لو اقترن به الخدلول تا ee ss,‏ 


& 


OG SI‏ لم يكن - |ذا Geos‏ الدلیل - وجوذ المدلول معه بأولى 


)١(‏ ع: «هو الذي". 

(؟) ع: «الاجتهاد». 

(۳) ع: «الأحكام لعله». 
(6) س : «تختلف» تصحیف. 
)0( ع: «تارة أخرى». 


YAO 


من عَدَمِهء فلهذا كان الدلیل مستلزمّا للمدلول إمّا PLE‏ إن كان 
ME,‏ وإما MU‏ إن كان Eb‏ ولا ینعکس فلا یلزم من عدم 
الدلیل عدم المدلول» كما لا یلزم من عدم الملزوم عدم اللازم 
OY‏ الدلیل هو الملزوم الا أن تکون الملازمة من الجانبین» بحيث 
یکون JS‏ من الأمرين WY‏ للاخر ملزومّا له» کالحکم الشرعي 
والدلیل الشرعي. فانه |ذا ثبت الدلیل الشرعي [ثبت الحکم 
Lge‏ وإذا ثبت الحکم /[۱34ب] الشرعي فلابدٌ له من 
دلیل شرعي. فلما كان التلازم“ من الجانبین جاز الاستدلال 
فرت کل" منها علی ثبوت الاخر» وبانتفائه على انتفائه» GAs‏ 
ZI,‏ لما تلازما Ge‏ أن يُستَدَلَ بثبوتِ Js‏ منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادة الرب" ومراثی فانه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن» فارادتّه Moped‏ المراد وتدل cade‏ فوقوعٌ الکائنات تستلزم 
إرادته JUG,‏ عليهاء ولهذا كان الاستثناء فى الأيمان مانعًا من 
الحنث. كما إذا قال: والله لا أفعل کذا af‏ شاء cdl‏ فان 


. «يقينا»‎ a (\) 

)1( س: «يقينا» خطأ. 

bry )۳( 

(5) ما بين المعکوفتین ساقط من النسختین والزيادة لیستقیم السیاق . 
)0( ع «کانت الملازمة) . 

)1( ع «بكل» بدل «بثبوت کل*. 

(۷) کذا في النسختین بتأنیث الفعل . 


۳۸۹ 


gle als‏ وجوذ المشیتت وان [لم]”" يفعله علم انتفاؤها. 
وکذلك كل حكم له oly Low‏ كالقتل الد «العدوان 
المحض" "۰ فإنه مستلزم لثبوت القَوّد» وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فان القصر ليس له سببٌ إلا السفر؛ فحيث 
كان “سف كان فت woe‏ كان “Mis‏ کان سو Yates Lal‏ 
عند من يقول به» وإما Glee‏ السفر عند من لا pall Gas‏ بسفر 


فب الحم الشرعي ارڈ یکون پالااستصحاب » تاو بدلیل 
شرعي 0 على نفسه ae‏ بانتفاء دلیله aa‏ اللازم له فإنه إذا 


انتفى اللازم انتفى ملزومه. 
والمقصود هنا أن ald‏ القياس Ido WS‏ باب" التعليل By‏ )0 
التمثيل » وقصّروا في معرفة التصوص وفهمها. > ظهر من خطتهم في 
الأحكام EEL‏ به عليهم الناسن؛ gli,‏ أخطواالتمنوض ریا 
من المعرفة والفهم لد على جمیع الأحكام؛ واستغتوا بذلك عن 
القياس» وان كان القیاس آیضا دلیلا صحيحًا Gila:‏ دلالة الظاهر . 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

(۲) ساقطة من س» ولابد فیها. وفي ع: «عدل» مکان «لم یفعله»» وهما بمعنی 
واحد . 

(۳( «المحض» لا توجد في ع. 

)٤(‏ «وحدیث كان قصرا ساقطة من س. 

)0( ساقطة من ع. وفي س : «قصروا» تحریف. 


YAV 


والتعلیل صحیخ "؟» وهم مخطتون في نفي التمثیل والتعلیل . 


كما أن Gt‏ القیاس لو لم یقیسوا الا قياسًا صحيحًا I‏ خالفوا 


Li Le‏ لكن حيث خالفوا التصوص بالقیاس LW‏ أن یکون 
القیاسن فاسدّاء ولکن قد یَخفّی فساده. كما قد تخفی صحتّه إذا 
دق . فکما ت دلالة التضی LG‏ ونظهر لخر وخفاء UNA‏ 
وظهورها مر نشب فقد یخی على هذا ما یظهر لهذا. وإ 
فالذین خالفوا eyo‏ القرعة“ BLA,‏ وحدیت ذي 
الیدین ٠‏ وحدیت Sf‏ التاسی فی رمضان"؟ وحدیث الصيد 
gil‏ برجد میگ یمد لمق ولا ار REI YY ab‏ وجيت 
ا النسيية ie‏ اة وا ۵۷ یت الا هی 


ع «الصحیح) . 

«وإلا» ساقطة من ع. 

منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري ٤۷٥١(‏ ومواضع آخری) 
ومسلم (۲۷۷۰) وحديث عمران بن حصین الذي آخرجه مسلم (۱7۸). 
منها ما آخرجه البخاري 1۷۷١ WV)‏ ومواضع آخری) ومسلم )£08\( 
عن عائشة. 

أخرجه البخاري VIE EAT)‏ ومواضم أخرى ) ومسلم (51) عن أبي 
هريرة. 

. عن أبي هريرة‎ )١1165( البخاري (۰۱۹۳۳ 11۱۹) ومسلم‎ a ol 

آخرجه البخاري COEAE)‏ ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم. 

قرن بینهما فى الرواية السابقة» وقد أخرجها ایضا آحمد (4/ (VOU‏ ۰۲۵۸ 
۷ ) وأبو CYAYE) a‏ والنسائی (۷/ ۰۱۹6 ۲۲۵) وابن ماجه (۰)۳۱۷۷ 
زق البات اخادیت اعرف ٠"‏ 


YAA 


(0 
(Y) 
(۳ 


(€) 


(0) 


(10 


(۷) 
(A) 


وال وأحاديث الجمع بين Os Lal‏ وحدیث hi‏ 
الضلاة بالکلب الاسود والمرأة والحمار" 0 وحدیث Pe‏ الطلاق 
الثلاث واد وحدیث call wie‏ ببكاء أهله A aig.‏ 


اال ذلك من الأحاديث الصحيحة » التي لسن مع مخالفیها 1 ما 


i‏ أنه ظاهر» أو ظاهر نص آخر٬‏ أو مُقتضى قياس متی 


یرت ارش الك gk‏ جد و لس بر مارا 
صحيكاة بل Mas‏ ما عارض به الظاهر Cute Lil‏ ضعیفٌ» Lily‏ 


)1( آخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس . 

(۲) وردت tte‏ أحاديث في هذا الباب» انظر «صحیح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» وأبواب أخرى من کتاب التقصیر) واصحیح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (۰۵1۳ 
01۲« ۶ ومسلم (۷۰۰۵). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۱۰) عن أبي ذرء و(۵۱۱) عن أبي هريرة. وروی البخاري 
COVE © O*A)‏ ومسلم (۵۱۲) استنکار عائشة 

(4) آخرجه مسلم (۱8۷۲) عن ابن عباس. 

)0( وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحیح البخاري» OW)‏ قول النبي 
يك يعذب المیت ببعض بکاء abel‏ عليه» من كتاب الجنائز) واصحیح مسلم» 
(باب المیت یعذب ببکاء آهله عليه» من کتاب الجنائژ). منها حدیث عمر 
الذي آخرجه البخاري (۱۳۰6) ومسلم CATE)‏ 

(0) ع: «أنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قیامه*. س : «يقتضي فیاس». وکله 
تصحيف . 

(VY)‏ ع: «في واقع الامر». 


CA)‏ س : ایجد» تصحيف. 


۳۸۹ 


حديثٌ ظاهث لا دلالة Lely cad‏ قياس فاسد» Gly‏ دعوی اج قد 
علم انتفاؤه ووجود التزاع في تلك المسألة . 


وكذلك se‏ القیاس مع قصورهم في فهم التصوص تجدهم قد 
bal‏ | إلى مقالات في ale‏ الفساد كأقوال في الفرائض » فان 
او التي تنازع فيها الصحابة كىن والحمارية التي 
سى Spall‏ وأمثال ذلك لمّا لم يدخلوا في المعانيء 3 
استصحابًا للاجماع» فیقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج Aly‏ 
وابنان من ولد الام وبعض ولد الأبوين - يقولون: قل nas)‏ تفقوا على 
توریث ولد AMI‏ وتتازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم oi‏ دليل 
على توریثهم» فينتفي توريثهم لانتفاء دلیله . 
وهذا lbs‏ فان الاجماع نما انعقد على آنهم یرون بعض 


)1( هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمریتین OY‏ عمر بن 
الخطاب قضی فيهماء فأعطى الزوج النصف. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للاب. وأعطی الزوجة الربعء والام ثلث ما بقي» والباقي للأب. انظر: 
«المغنی» (9/ ۲۳). 

)1( هي کل مسألة اجتمع Ud‏ زوج» وأم آو جه واثنان فصاعدّا من ولد AM‏ 
وعصبة من ولد الأبوین. سمیت المشتركة أو المشركة ON‏ بعض fal‏ العلم 
شرّك فيها بين ولد الابوین وولد AY‏ في فرض ولد الا فقسمه بينهم 
بالسوية. وتسمى a‏ لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال ae‏ مير المؤمنين» هب ST‏ أبانا كان حمارا أليست LAT‏ 
واحدة؟ فشرّك بینهم. انظر i‏ (94/ 55). 


۳۹۰ 


الثلث الباقي» وتنازعوا في بعضه الآخرء هل هو لهولاء أو“ 
ce ps‏ فاذا جعلناه لأحدهما لم یکن ذلك مجمّا علیه» فان کان 
معنا دليلٌ غير الاجماع والاً فهذا قول بلا دليلٍ أصلاً . 

وهذا بخلاف تنازعهم في Bo‏ الذمّي إذا قال قائل: هي دون 
ON ce‏ الإجماع انعقد eee‏ وكرت" د 
dey‏ مما زاد cade‏ ولا بِيّنةَ إلا بدلیل» فان هذا Sot go‏ 
باستصحاب براءة الذمة. ae‏ بالاستصحاب في مثل هذا وان 
SE‏ من غيره - لأنه قد وجد جناية ee er‏ الذمة 
قطعّاء فعلمنا أن الا ا وقد وجب لهذا على هذا 
> لکن لم gL‏ مقداژه - فليس هذا كالميراثِ المتنازع GY cad‏ 
لأحد المتنازعین قطعًاء ولم یُجمعوا على وجوبه لأحدهماء ولا 
یور é‏ آحدهما دون الآخر ae‏ الجمیع . 

Li,‏ استصحاب" حال الاجماع بعد زوال المحل المجمع علیه 
کقولهم في المصلي إذا رأی الماء: كانت صلاته صحيحة بالاجماع 
قبل وجود الما والأصل Hy‏ ما كان على ما کان» ولم يَقّمْ دليل 
على الفساد. 

Wis,‏ قولهم: al‏ الولد كان Yay‏ صحيحًا قبل الاستیلاد» 
(۱) س : «و» خطأ. 

7 ع: «نفي للزيادة» . 


(۳) في س بعدها: «ولم یجمعوا على وجوبه». ومکانها بعد سطرین كما تأتي . 
)8( «دون الآخر» ساقطة من س 


۲۹۱ 


فمن ادعی التحریم فعلیه الدلیل . 


es we, ۳ (1) a Ey. ۰ tte 


أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء کالمزني والصيرفي وأبي 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم. وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزای كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصلات فأما بعد الرؤية فلا (جماع» فيمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاعء وهذا 
صحیح. والذين استدلوا به لم يَدّعُوا الإجماع في محل النزاع» بل 
استصحبوا حال المجمع عليه. 

قال المنكرون: فالحكم إذا كان نما يثبت بالإجماعء يزول 
الحكم لزوال دليله» ويبقى |ثبات الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل. 

Ul,‏ المستیلُون فیقولون: الحکم US‏ كان Gb‏ وعلمنا 
بالاجماع ثبوته» فالإجماع لیس هو Me‏ ثبوته ولا سبب ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدة» (۱/ ۰۷۳ ولالتبصرة» ص ۰۵۲۲ والمستصفی» (۱/ ۲۲۳ وما 
بعدها)» و«الإحكام» للامدي (1/ ۱۳۷ وما بعدها)» و«إعلام الموقعین» 
PEE ۳٤۱ (‏ و«التمهيد» للكلوذاني YOE/E)‏ وما بعدها). 


۳۹ 


نفس الأمر» حتی Bb‏ من زوال العلَّةِ زوا المعلول» ومن زوال 
السبب زوالٌ حکمه. وانما الاجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
Ga‏ في نفس CAV‏ والدليل لا ينعكس» فلا “VBE‏ من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحکم بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
Ota‏ لكن Qo‏ بقاژه. Ob‏ البقاء لا يفتقر إلى حادثِ» ولكن 
ف إل بقاء سبب بوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
رل الاو والی ما Gass‏ الثاني» وإلى PO AE‏ الثاني» فکان 
يُفتقرٌُ إليه الحادثٌ آکثر مما یفتقر الباقي a‏ ا 
ومذا مثل استصحاب حال براءة BU‏ فانها كانت بريئة قبل 
وجود ما 3B‏ أنه شاغل ٠ء‏ ومع هذا فالأصل البراعة. 
والتحقيقٌ أن هذا ons‏ من جنس استصحاب البراءة» لکن لا 
يجوز الاستدلال به الا de‏ الاجتهاد في معرفة ell‏ ولا يجوز 
الاستدلال به لمن OY‏ یعرف الأدلة الناقلة» كما لا يجوز 


CN)‏ س: «ينعكس». 

)۲( ع: «منقیا» . 

(۳) س: «مفتقر». 

)8( س: «یبقاا ع : ay)‏ 
)0( ع «شاغلها» . 

(0) «لا» ساقطة من س. 


۳۹۳ 


الاستدلال بالاستصحاب لمن لا یعرف الأدلة الناقلة. 


وبالجملة الاستصحاب لا یجوز الاستدلال به الا إذا اعتقد 
انتفاء الناقل فان Abs‏ المستدلٌ بانتفاء الناقل abs‏ ببقاء الحکم 
كما يَقْطْمْ ببقاء شرع محمد (BE‏ وان come‏ وان oe‏ انتفاء 
الناقل Bb‏ بقاءَ الحكم» فإن كان الناقل دليلاً EES‏ له slash‏ دلالته 
jb‏ انتفاء ۶ النقل” وان کان معنی If ge‏ ونبین - له عدم اقتضائه 
تبیّن له بقاء النقل» مثل رژية الماء فى الصلاة» فلا یطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن )5 الماء في الصلاة لا تبطل 
الطهارة. Vy‏ فمع تجویزه لکون هذا ناقضًا للوضوء لا يَطمئنٌ ببقاء 
الوضوء. 


ومکذا في كل من SS‏ انتقاض وضوثه ووجوب الغسل 
cade‏ فان الل بقاء طهارته. کالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاساتِ من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبسن النساء 
لشهوة ولغير شهوة غيرٍ الجماع Gang‏ الذكرء وأکل ما Boa‏ النارء 
وغسل المیّت» وغير ذلك» لا يمكن اعتقاد / [N10]‏ استصحاب 
الحالٍ حتى یبن له bole,‏ ما Cod‏ الانتقال» والاً بقي WSUS‏ وان 
لم ین له صحة الناقل» كما لو آخبره Gob‏ بخبر» فإنه مأمو" 
لین ولتت لم MSY‏ تصدیقه ولا IS‏ فان كليهما ممکنْ 


)١(‏ في النسختين: ایبین 
)1( ع: lan‏ النقل» وهو تحریف. انظر «إعلام الموقعين» (۱/ OPEV‏ 
(۳) أي لم يُرجح أحدهما على الآخر. 


۹٤ 


منه » وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال» كما كان ستدل 
به بدون خبره. ولهذا جَعِلَ ذلك CY‏ وشبهةّ في آظهر قولي 
العلماء . وإذا شهدَ مجهول الحال فإنّه هناك شاك فى حال الشاهد» 
ویلزم منه الشك في حال المشهود بهء فاذا تن عدله 65 الدلیل 
وعند شهادة المجهولین تضعف البراءة أعظم مما تضعفٌ عند شهادة 
الفاسق» فان الشهادة قد يكون دليلاً» ولكن لم تَعْرَفْ دلالّه وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجود المدلول فى هذه 
الصورة فاد صدقه ممکن . 


۳۹۵ 


[فصل ]۱1 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجمیع الأحكام» ونحن نبین 
ذلك فیما هو آشکل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
أشكلهاء إذ ثفاة القیاس عَدَلوا في كثير منها عن دلالة النصن إلى أن 
أثبتوا ما ظنوه Lene‏ عليه» ونفوا ما ظنوه غير pare‏ عليه» 
وكلاهما غلط : 

أما الأول: فقد بيناه. 

OO ans الثاني: فتقدیژه عدم الإجماع إذا انتفی دليلٌ‎ Ul, 
فلاب من نفي سائر الأدلة الشرعيةء كما ذكروه في مسألة‎ 
میراث أحدهما بالاجماع» فعدم‎ Syd المشركة فإنه لو در‎ 
الاجماع عن الآخر لا ينفي میرائه» إذ لم تنتفي ۳ سائرُ الأدلة.‎ 


(۱) زيادة من سائر النسخ. 

)1( س: نما ينتفي دلیل بمضمن»» والمثبت من ع. 

(۳) ع: «المشترکة» وکلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الام» (4/ ۹۱- 
(AY‏ و«المبسوط» (۲۹/ ۱۵۶) وابداية المجتهد» (۲/ (YOU‏ و«تفسیر 
القرطبي» )0/ (VA‏ و«المغني» (۹/ 75 CVU‏ و«تفسير ابن كثير» IN)‏ 
(EV)‏ 


)£( کذا فى النسختین باثبات الیاء. 


۳۹۹ 


فنقول : النص والقیاس - وهما الکتاب والمیزان - دلا على أن 
Guu‏ یختص به ولد الأم» كما هو قول علي“ رضي الله عنه ومن 
po‏ وهو مذهب آبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وروی 
عنه Ue‏ التشريك» وهو قول زید"" ومن Padily‏ وقول مالك 
والشافعي . 


وافقه 


EH,‏ فى ذلك عن عمر وعتمان" وغیرهما من 
الصحابة]"» حتی قیل: إنه ال فيها عن جمیع الصحابة الا 
isle‏ ا رضي الله عنهما؛ فان Ele‏ رضي الله عنه لم ختلف 
عنه أنه لم Aes‏ وزید رضي الله عنه لم بختلف [عنه] أنه شوك“ . 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵۱) وسعيد بن منصور في 
«سننه» (۳: ۱/ COA‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱/ ۲۵۸) والدارمي في 
«سننه» (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷) والبيهقى فى «السنن الکبری» (5/ ۲۵۷). 

0 a /٩( انظر: «المغنى»‎ )۲( 

(۳) آخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵۱) وسعید بن منصور في 
«سننه» (۳: ۱/ 04( وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱/ ۲۵۵) والدارمي في 
(سننه» (۰۲۸۸۵ (YAAA‏ والحاکم في «المستدرك» 0/ ۳۳۷) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (7/ ۲۵۲). 

AYE /9( انظر المصادر السابقة و«المغنی»‎ )٤( 

)0( انظر المصادر RLS‏ 

. زيادة من سائر النسخ‎ CV 

(۷) کذا في الأصل والوجه on‏ وزيدًا». 

(۸) بل روي عن زید أيضا أ ره ای 
)08/١:*(‏ والبيهقي () وروي عن علي أنه شرّكء كما في = 


۳۹۷ 


قال العنبري"*: القیاس ما قال علي رضي الله عنه 


[والاستحسان ما قال زيد. قال og SH‏ هذه وساطة ملیحت 


(Da 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال OL le‏ أما النص 


وعبارة صحيحة 


فقول AES hae old ۵ + JG al‏ من OS‏ َه asia‏ 
12 سل )0( والمراد به : : ولد cell‏ فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين 


یشترکوا في الثلث ؛ بل زاحمهم غيرهم. 


وإن قيل: ولد الأبوين منهم لکونه من ولد الأ فهذا «dale‏ 


لمي 


oY‏ الله تعالى قال: ون کارت BSA‏ كلل أوامرأة ولد ام 
3 أو RSE‏ 5 عينم OOS CALE‏ 


«مستدرك» الحاكم (۳۳۷/4). 

هو عبدالله بن سوّار العنبري قاضي البصرة» توفی سنة ۲۲۸. ترجمته في 
«سیر أعلام النبلاء» (۱۲۰/ ۶ (EO‏ : 

هو عبدالله بن إبراهيم الخَبْري الشافعي» انتهت الیه LLY‏ في الفرائض. 
توفي سنة ۰۷ انظر «سير آعلام النبلاء (۱۸/ 00A‏ ۵۵۹). 

نقل ابن قدامة في «المغني» (۹/ ۲۱) قول العنبري والخبري» وعقب عليه 
بقوله : وهو كما قال» الا أن الاستحسان المجرد لیس ow‏ في الشرع؛ فانه 
وضع للشرع بالراي من غير دلیل» ولا يجوز الحکم به لو انفرد عن 
المعارض» GS‏ وهو في مسألتنا یخالف ظاهر القرآن والسنة والقیاس! 

ما بين المعکوفتین ساقط من س . 

سورة النساء: ۲ 

من الاية المذکورة. 


۳۹۸ 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


(0 
(0) 
(VY) 


وفي قراءة ابن 0000 و ar cp?‏ والمراد ولد الام 
ce‏ ودل على ذلك قوله: « KS‏ وجد EGAN EGE‏ 

وولد الأبوين لم CFE‏ لواحد منهما السدس. Lal,‏ فإنه قد ذَكرَ 
ری سر 


aes : وت والأب في آية الصيف" في قوله‎ ape 


CARY eee‏ ان مرف هک یس َم A,‏ لا شلك 


ر قد رن رش EGO‏ فجمل لها الصف. وله جميع 
المال» وهذا حکم ولد الابوین . ثم قال : # وان کاو ate‏ ل 
Yi ks Jb Sissies;‏ > 4 وهذا حکم ولد الأبوين لا الأ 
باتفاق المسلمین. 


ودل 0453 تعالی لهذا الحکم في هذه الآية» ولذلك الحکم في 
تلك الآية» على أن آحد الصنفین غیر الاخر. فلا يجوز أن یکون 


(۱) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ع۶). 

(۲) ذکر ذلك الدارمي (۲۹۷۹) والطبري (۸/ CY‏ والقرطبي (۵/ (VA‏ وابن کثیر 
gly (EV) /۱(‏ حيان في «البحر المحیط» (۳/ ۱۹۰) وغیرهم. 

(۳) سورة النساء: ۲ 

(4) في النسختین: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين ATO /١(‏ وهو 
الصواب LS‏ ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم »)۱١١۷(‏ 
وفيه قول النبي بي لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك اية الصيف التي في آخر سورة 
الا وسمیت ييه الصیف WY‏ نزلت في inal‏ وفیها من الان ما 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله اللبي كَل علیها. 
وانظر «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ COV‏ واتفسير» ابن كثير (۱/ CVV‏ 

)0( سورة النساء: ٠۷١‏ . 

CV)‏ من الاية المذكورة. 


۳۹۹ 


ذلك الصنف هو هذا الصنف. وهذا الثانی هو ولد الأبوين والأب 
بالاجماع. فالاول ولد الأم کما في القراءة الأغرى التي تصلح آن 
تکون لقراءتنا"“» ولهذا ذکر ولد الأم في آية الزوجین 
والزوجان"“ آصحاب فرض مقدّر لا یخرجون WIS; cae‏ ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا بخرجون عنه. وکلاهما لا حش له في 
التعصیب ies‏ بخلاف ce‏ 0 في aul‏ الخ وفي ul‏ 
OEM‏ فان لجنسهم حظًا في التعصیب . ولهذا قال سبحانه في 
af‏ الشتاء :”° « عير ع tt‏ 4 ولم Sh‏ في آية العمود. OV‏ 
الانسان كثيرًا ما یقصد ضرر : لت وول الای لأنهم ليسوا من 

عصبتهم » بخلاف آولاده وآبائه» UGB‏ لا يضارهم في العادة. 


ee ee ee 
Seas: الفرائضٌ بأهلهاء‎ |p deal 8 النبي‎ 


CN)‏ س : «لقراءتها». 

(۲) في النسختین: «الزوجات» والتصویب من سائر النسخ. 

(۳) «بحال» ساقطة من ع. 

(4) هی الاية ۱۱ من سورة النساء» سمیت بذلك OY‏ فيها ذکر والد المیت 
وولده. وهما عمودا النسب بالنسبة Ad]‏ 

(0) فى النسختین: «النصف». وقد سبق التعلیق علیه . 

va (1‏ «النساء»» وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ۲ من سورة النسای 
سمّيت بذلك لاتها نزلت فى الشتاء. 

۱ . س : الفإنهم»‎ (VY) 


عل وهذا يقتضي أنه إذا لم ga‏ الفرائض لم يكن 
او الفرائفن Aid‏ 

Ul,‏ قول القائل: Can‏ أن آباهم*" كان حماراء فقد 
اشترکوا** في الأم»» فقول فاسد"؟ حسّا وشرعًا. 

آما God!‏ فلان الاب لو كان حمارا لكانت”"' الأم Gul‏ ولم 
یکونوا من بني آدم. 

واذا قیل : 553 وجوه کعدمه. 

فیقال : هذا باطل» فان الموجود لا یکون معدومّا. 


وأما الشرع فلأن الله حكم في ولد الابوین بخلاف حکمه في 
ولد الأم. 


واذا قیل : OVE‏ إن لم ینفعهم لم یضرهم. 


)1( س : «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخریج. 

(۲) آخرجه البخاري CVE ۰7۱۷۳۷ ۰۱۷۳۵ CTY)‏ ومسلم (۱۷۱۵) عن ابن 
عباس . 

)1( هو زيد بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم /٤(‏ ۳۳۷) والبيهقي (5/ 107). 
oy fy‏ أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغنى» 
(9/ ۰۲6 ۲۵) واتفسیر أبن کثیر» (۱/ 8۷۱). ۱ 

)8( س: «آباناا. 

)0( س» ع: «اشترکا». والمثبت من سائر النسخ. 

. س ۰ ع: «فساد»‎ CV) 

(۷) س٤‏ ع: «لکان» . 


قیل: بل قد یضرهم ولا ینفعهم بدلیل ما لو كان ولد الام 
0 وولد الأبوين On ts‏ فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس» 

قي“ يكون لهم كلهمء ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
فى a0‏ وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن 
يَحرمّهم» فعلم أنه قد يضرهم. 

وایضا فاصول الفرائتض dee‏ على of‏ القرابة المتصلة ذکر 
eee‏ فالاخ من الابوین لا يكون کالاخ من آب 

۳ 
ولا ' كالأخ من cel‏ ولا يُعطَى بقرابة الأم وحدهاء كما لا ُعطی 
بقرابة الأب وحده؟ بل بالقرابة المشتركة الاو وانما 35a‏ 
بحكم إذا كان قرابةٌ الأم منفردة» مثل ابنَئْ عم أحدهما آخ OY‏ 
فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ من الام السدس» ويشتركان في 
البافي . وهو مأثور عن ۳ رضي الله عنه. وروي عن es‏ 
أنه جعل الجمیع للاخ من الا كما لو كان ابن عم لابوین. 


)\( س ع: اکثیرون» . 

(۲) س. ع: «والثاني»» تحریف. 

۳( ع «أو». 

(4) انظر لهذه المسألة: «المغني» (۹/ ۳۰ (TY‏ و«الفتح» (۱۲/ ۲۷ ۲۸). 

)0( آخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۰۸۲ (AY‏ 
وابن أبي شيبة (۱۱/ 2۲۵۰ (TOV‏ والدارمي (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) والدارقطني 
AV /9‏ والبيهقي (5/ (VES‏ ۱ 

(7) أخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعيد بن منصور (۳: ۱/ ۸۳) والبيهقى 
5 ۲۳۹). ۱ 


والجمهور یقولون: کلاهما في بنوة العم“ سواء» هما ابن عم من 
i aa a ae‏ 


مما cit‏ الحکم في مسألة المشترکة: أنه لو كان Stel Gs‏ 
لأب a‏ لهنّ OW!‏ وعالت الفریضت فلو كان معهن آخوهن 
سقطن» ویسمی «الأخ المشژوم» فلما BS‏ یصرن""" بوجوده عصبة 
gle‏ 256 ينفعهن » وتازة ضوهن › ولم (pad‏ وجوده کعدمه في 
جال sigh gall‏ 


كذلك قرابةٌ الأب لما Sle‏ الإخوة بها عصبةٌ صار یتفعهم تارة 
ويضرهم آخری. وعلی: هذا مجري الغصوبة» فان العصبة تارة 
585 المال وتارة أكثرّه» وتارة تحوز أقلّه وتارة لا يبقى له“ 
شيء. وهو إذا استغرقتٍ الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ 
مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الاصول المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالف للكتاب والمیزان؛ فإنه 
ظلم للاخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حثْهم فيُعطاه غیرهم. وإذا 
کانوا يَعقلون عن الميّت ویتفقون cade‏ فعاقلة المرأة یعقلون عنها؛ 


(۱) ع: «الأعم». 
)1( س: "كان یصرن». 
)۳( س: (له) . 


۳.۳ 


8B لزوجها وولذها كما قضى بذلك ۲۳ رسول الله‎ Lgl ees 


والمنازعون في هذه المسألة لیس معهم حجة الا OUT‏ قول 
زید. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حکم بهاء ford‏ بذلك 
من عمل من أهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والاخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض. لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وان كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحاب وان كان النص والقياس مع من 
خالفه . 


۱ ان که أنه‎ Gea بالات ريما‎ eee 
لا أصل له. ولم يكن‎ Pure وهو حديث‎ My; «آفرضکم‎ 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

(Y)‏ «أنها» ليست في ع. 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۰۱۸6 ۲۸۱) والترمذي (۳۷۹۱) والنسائی في «السنن 
الکبری» (۵/ CVA CW‏ وابن ماجه (X08)‏ وابن ole‏ (۰۲۲۱۸ 2۲۲۱۹ 
موارد) والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲ من طرق عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحیح وقال الحاكم: 
صحیح علي شرط الشيخين. وقال الحافظ في «تلخيص الحبیر» (۳/ ۷۹): 
«وقد jel‏ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من آنس صحیح ١‏ الا al‏ قیل: لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي فلابة في العلل» 
ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» SUL,‏ مرسل». وصححه GUY‏ في «الصحيحة» (۰)۱۲۲ وذكر 
له شواهد وتكلم علیها. 


)2( س: «حدیث حديث). 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي BE‏ معروفا بالفرائض . والحدیث 
الذي ei,‏ فيه ذلك قد رواه الترمذي عن eel‏ رضی cas dil‏ وهو 
ضعيف» لم يصح فيه إلا قولّه: «لکل أمة امو رواب هار 
أبو عبيدة ابن MCL ad‏ وروي باسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم علي» 255 OP‏ هذه الأمة ابن عباس" من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم"*. 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه» مع أن 
جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه""۲. فجمهور الصحابة 
موافقون للصديق في أن الجد VESEY Choe VS‏ وهذا 
مروي عن بضعة عشر/511١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


(۱) أخرجه البخاري CEPAY)‏ ۷۲۵۵) ومسلم (VENA)‏ عن أنس. 

CY)‏ في النسختين: اخیرا» تصحیف. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )01/1( من طريق عبدالأعلى السامي» وابن 
حزم في «المحلى» (۹/ ۲۹5) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للالبانی (۳/ ۲۲۵). 

.)4٩۰ /4( انظر «المیزان» (۳/ 4۱5) و«اللسان»‎ CE) 

)0( انظر المسألة واختلاف العلماء فیها في: «الأم» )€/ (AT AO‏ و«المحلى» 
)4/ ۲۸۲ ۲۹۹) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۸۰ ۱۸۳) وابداية المجتهد» IY)‏ 
۹- ۲۰۰) و«المغلى) (۹/ 55 59) و«تفسیر القرطبی» (۵/ (VA‏ 
و«الفتح» yy -\4 /\Y¥)‏ ۱ 

OC)‏ أخرجه عن أبى بكر: سعيد بن منصور (۳: /١‏ 237 15) وابن أبى شيبة 
/1١(‏ 588 ۲۹۰) والدارقطني (4/ )٩۳‏ والبيهقي VENI)‏ 


۳۰۵ 


ae 1 + \‏ 1 ‘ : 
عنهم! 5 وهو مدهب آبی حنيفة » واحد الوجهین فی مدهب 


الشافعی وأحمد واختاره أبو حفص البرمكى من آصحابه وحكاه 
بعضهم روايةً عن أحمد. 


وأما المورئون الجدّ مع الإخوة فهم عليٌ وابن و 
رضي الله عنهم. ولكل MLL]‏ قول انفرد به. وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان Wigs‏ في Pond‏ والصواب بلا ريب قول 
الصديق» BY‏ متعددة ذكرناها في غير هذا Pad gall‏ 


منها: أن الذين NG‏ الإخوة عمدتهم أنهم OE‏ ببنوة الاب 
Salty‏ يُدلي بای تاه آقوی. 


وهذه الحجة فاسدة» مناقضةٌ للکتاب والسنة والإجماع» OB‏ 
الجدّ مقدّم على بني الاخوة عند عامة المخالفین في هذاء وابن 
الابن یقوم مقامٌ الابن pity‏ على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقدّمة 
لقدّمث الات 


(۱) انظر: «المغنى» (9/ (VT‏ والمصادر السابقة. 

(؟) أخرجه عنهم: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۹۹) وسعيد بن منصور (۳: ۱/ ۰1٩‏ ۷۰) 
وابن آبی شيبة (۱۱/ ۲۹۳- ۲۹۵) والدارمی (۲۹۲۰- ۲۹۳۲) والبيهقی IV)‏ 
(YoY ۹‏ ۱ ۱ 

)۳( من ع . 

.)۲۸۲ /9( انظر «المحلی»‎ )٤( 

)0( وانظر ere}?‏ الموقعین» (۱/ YVE‏ ۰)۳۸۲ ففيه عشرون وجها لتصحیح هذا 
القول. 


rey 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العمء والعم ابن الجد 
الأدنى» والجدٌ الأعلى أبوه» فالعيٌ يُدلي ببنوته» والجد الاعلی 
بأبوته» والجد الاعلی مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العع كنسبة الأدنى إلى الأخ. 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحیخا لوجب pus‏ الاخوق 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال 
في الولاء: )5 إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
الأقوالء بل الصواب أن الولاء Jed‏ المعتق فقط دون إخوتهء 
كالميراث. 

OV cee وة الشوه عقدمه على الأو واو‎ SG Lal, 
. هذا الجنن مقدمٌ على هذا الجنس‎ 

Ll,‏ بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرع ولم يقدّم الأخ على 
الج في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عَدِلَ به. فمن ee‏ 
مقتضی القیاس تقدیمّه أو actin‏ فقد خالف الاصول الشرعية 
کلها . 

Ll,‏ العمریتان ۳" فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


)١(‏ کذا في س» ع: وفي سائر النسخ: «تقدیم». 
OY)‏ س» ع: «مساویه». والتصویب من سائر النسخ. 
(۳) راجع لهاتین المسألتین: «المحلی» (۹/ ۲۲۰ (OW‏ و ابداية المجتهد» (۲/ = 


۳۷ 


مع الأب والزوج» بل إنما آعطاها؟ الله الثلث )15 ورئت المال هي 
والأب» فکان القرآن قد do‏ على أن ما وَرئتّه هی والأب jst‏ 
تلك بالات هی lel:‏ بهذا ASI‏ الا seas‏ رشان 
وعلي وابن مسعود وزید" رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما یبقی بعد فرض الزوجین یکونان فيه OT‏ قياسًا على 
جمیع المال إذا اشترکا cad‏ وکما یشترکان فیما یبقی بعد الذین 


والوصية. 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ AY‏ الثلت مطلقّا. [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]”" حتى مع Ose gM‏ فقد Calls‏ مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم فلم يجعلوا میرائها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه» بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث 
مطلقا» وأما إذا لم يرئه أبواه» بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والاخ» فهي بالثلث أولى» فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


۷ و«المغنى) (9/ (YE YY‏ و«تفسير القرطبی» (۵/ ۰۵۲ (OV‏ واتفسير 
ابن GAS‏ (۱/ 4714). : 

س» ع: «أعطى». والمثبت من سائر النسخ. 

كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ (YOR YOY‏ وسعید بن منصور (۳: IN‏ 
4 25) والدارمي TATA)‏ ۲۸۷۲) والحاكم في «المستدرك» ٣٣١ /٤(‏ 
(٦‏ . 

ساقطة من النسختین» والزيادة من سائر النسخ. 

قاله ابن عباس وشريح» ويُروى عن علي أيضا. آخرج هذه الاثار: سعید بن 
منصور (۳: /١‏ 5) والدارمي (۲۸۷۹- ۲۸۸۱) والبيهقي »/ ۲۲۸). 


Yea 


(\) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


فمع غیره من العصبة آولی . 

فدل القرآن على أنه إذا لم پرثه الا الأم والاب. أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الب فلها معه السدس. 

بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض. فالبنات والأخوات قد 

Ghel‏ للأم معهن السدسنُ. والأخت الواحدة إذا كانت هي والام 
فالام تأخذ الثلت مع الذکر من الاخحوة فمع byl‏ آولی . 

وانما CASE‏ عن الثلث إلى السدس بالاخوة؛ والواحد لیس 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد GU‏ فمع العم وغیره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعم وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصونها مثل الاب وإنما جعل 
الباقى بعد نصيب الزوجة Orel‏ لأنها والأب فى طبقة واحدة» 
فجعل ذلك Ley‏ كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا 
تجعلون معهاء کالب فانه لا واسطة بين وبين الميت» بخلاف 
هو oe‏ فان بینهم وسائط ‏ وهي لا تسقط بحال» بخلاف هوّلاء» 
فلم یمکن أن تعطی ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب . 


ولا نزاع في ذلك VI‏ في الجدء نزاع COR‏ عن ابن مسعود 


(۱) س, ع: (بینها!. والتصويب من سائر النسخ. 
۳۰۹ 


رضی الله عنهء als‏ آلحقه بالأب. فاعطاها معه ثلث الباقی. 
والجمهور/[۷٦١ا]‏ على آنها معه تأخذ ثلث المال» وهو ار 
لأن الجد آبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا بحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تعطي ثلت الباقي» وامتنع أن تعطی السدس 
لأنه دون ذلك» تعیّن أن عطي الثلث. وكان ا الثلت مع 
عدم «YI‏ سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجین؛ مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي Sigs‏ واخرى»دؤتازة بالاعتيان الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فان قلت: فهذه دلالة نص أو قياس؟ 

قلت لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» کالبنت مع 
cyl‏ والأخت مع الاخ؛ لأنهما ذكر ae Bly‏ عن یواست 
وهما عصبة. وقد أ الزوجة نصفت ما يُعطاه الزوج ؛ 
ss “leg‏ وای ف جن aly‏ 

وإنما Jue‏ عن هذا في ولد الأم لأنهم OSE‏ بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحال» بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد فإنهم 


(1) س» ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(۲) س: «لانه»» خطأ. 


۳۰ 


يُدلون بآنفسهم. وسائر العصبة يُدلون بذکر» کولد البنین والاخوة 
للأبوين أو الآب. فاعطاء الذکر مثلّ حظ الأنثيين هو معتبر فیمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة. فانه أهل للتعصیب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة. فانه لیس من آهل التعصیب؛ فالذکورة فيه ليست 
كالأنوثة» ولیس الذكر (SVS‏ لا في باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والاخو:) للاب. فهذا اعتبار. ۱ 


م 2 
ee 0‏ 0 ميراث الأم ؛ فإن اللّه تعالی قول 
لکل وچب HOES‏ معا 4 ان کات لم ولد قان لك كك له ولد وورگهء 
ص 
باه AG‏ الث 74 . فالله تعالى فرض: لها الثلتَ بشرطين: أن لا 
یکون له ولد» oly‏ يرثه أبواه؛ فکان فى هذا دلالة على آنها لا 
bad‏ الثلت مطلمًاء مع عدم الولدء إذ لو كانت تعطى الثلت مع 
عدم الولد Glas‏ لكان قوله: ALG‏ باه » زيادة في اللفظ 
لعي في المعنى » وكان عديم الفائدة» وجوده کعدمه فانه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه col pl‏ لأمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ «لیست» ساقطة من س 

(۲) ع: «ولا الإخوة». 

(۳) سء ع: «إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
)£( س: oe‏ ال 

)0( سورة النساء: 

)1( س“ ع: 50 

. كذا في النسختین بالرفع‎ (VY) 


۳ 


الذين یقولون: لا VBS‏ في العمریتین - زوج وآبوین؛ وزوجة 
وات جمیع ل المال» LS‏ قال ابن oe‏ رضي الله عنه 
وموافقوه. فانها لو Gi coheed‏ لکانت pe old‏ عدم الولد 
مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روى عنه أنه قال لزيد رضى الله عنه: أين فى كتاب الله 
که ی are Tre‏ زا رشن : ۱ 

: ولیس فى کتاب الله اعطاژها GIS!‏ مطلقاء فکیف 
تعطيها مع أحد الاوح الثلث؟! بل في کتاب الله ما يَمنع إعطاءها 
الثلتَ مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان Wis‏ لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا ل 
الغلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال" عُلم أنه لا يُسْتَحَقُ 


2 


مطلقا . 


نهذا مفهوم المخالفة”*' الذي يُسمّى دلیل الخطاب. Tay‏ على 
بطلان قول من آعطاها الثلث في العمریتین» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع» OY‏ الله تعالی انما آعطاها ذلك 


OY)‏ س. ع: Yo‏ یعطی. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۶) وابن أبي شيبة (۱۱/ 157 (EP‏ والدارمي 
(۲۸۷۸) والبيهقي (5/ ۲۲۸) من طرق عن ابن عباس . 

(۳) س» ع: «المال»» تحریف. 

)8( س» ع: «المخالف». 

)0( انظر: «المغني» )4/ ۲۳). 


۳1۲ 


مع الولد والإخحوةء وقيّده بذلك. ودل ذلك على آنها لا تعطاه۲ 
مع الاخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الاخ «dol JI‏ 
jlo: Gas,‏ ذلك آنها Os iol i]‏ مع الاب فمع غيره من 
العصبات آولی وآحری 


وهذه دلائل بتنبيه الخطاب ومفهومه. إما مفهوم الموافقة آو 
مفهوم aati‏ فلع Os‏ الا حل انها( Sasi ar‏ ولا 
طلست وان ماه ما jas‏ يعد فرظ Cel Sey Ns‏ ا 
as‏ أل المال.من الأبوين اناا لیس Stel Se lage‏ 
عُلم بدلالة التقسیم SF‏ الله آراد of‏ تعطی فى هذه الحال هذل 
ao‏ هذه Eyles a‏ من جهة دلالة القرآن علی ابطال ما 
سواه» فتعینت بالضرورة» ومن جهة آنها Told‏ في معنی الأصل› 
واذا جعل ما فى معنی LY‏ دلالةً لفظيةٌ كانت خطابيةٌ أيضاء 
«ails‏ ی أعتق شركا له في Mine‏ وقوله: «أيما رجلٍ 
يل اع ea‏ تلد ey‏ اب فهر | Soren era oe‏ 


)1( س» ع: أنه لا یعطاه». والتصویب من سائر النسخ. 

(۲) س» ع: «أعطته» . 

(۳) س ع: الا ما٤»‏ تحریف. 

)£( س ۰ ع: (فر ض ۰۷ تحريف . 

)0( «إذا جعل ما في معنی الأصل» ساقطة من س . 

OV)‏ سبق تخریجه. 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۲/ 554) والحميدي في «مسنده» (VIVO)‏ من 
طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحدیث طرق آخری = 


1۳ 


«عبد» و«رجل» یتناول فى هذا الذکر/[۱۲۷ب] والأنثى فى عرف 
الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاصّ عن المعنى”'' العام . 

وهذا باب" غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصن 
صارّ في العرف العام عامّاء كقوله تعالى: إن Vail‏ یظلم aE,‏ 


من قطمير OE‏ وقوله: # ولا 


«والله ما ial‏ حي ولا 


وقوله: میرک 


* وقول القائل : 


OG 


$99 


6 Ge th نرا‎ ih بطلمون نه‎ 


oe 


شربت له قطرت ولا Ebi‏ له لقمةّ»» ونحو ذلك مما صار فى 


به ا الخا 


وتارة عبر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه gle‏ 
لفيا العرف ioe onesie ea ale ange‏ 
فان هذا اس eae‏ > کخطاب السیّد الواحد من هه 0 
يشترك فيها العبيد» وکذلك الملك الواحد من رعیته . ومن هذا 


)۲:۰۲( مختلفة» وهو حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري‎ LUI, 


.)١669( ومسلم‎ 

«المعنى» ساقطة من ع. 
سورة النساء: ٤٠١‏ . 
سورة فاطر : ١۳‏ . 
سورة النساء: ٠١١‏ . 
ع (المعنتی» . 

زيادة من سائر النسخ. 
زيادة من سائر النسخ. 


1٤ 


عرف الخطاب يدل على العام لا يُقصد 


(\) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(1) 
(۷) 


خطاب النبي Be‏ للواحد من أمته» فان عرف بعادته من خطابه أن 
هذا eS‏ لمن هو كل للك الى إلن بن القیامة ولك 
خطابه لمن حضرهء قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حكم مثلهء وآن التعيين''' هنا لا يُراد به التخصيص» بل 
التمثيل . 

Shel لو‎ Pegs العصبة.‎ fle ذا کان آحد الزوجین مع‎ Ul, 
الات6 ولیشن‎ es ها‎ GI تدللق‎ “San :لكان‎ GUL 
الأب“ في طبقتها. وکان حکمها معه کحکم‎ ob الامر کذلك»‎ 
الذکر مع طبقته من الإناث» وآما غير الأب فبعيدٌ عنها.‎ 

والقرآن لما آعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من 
العصبة آولی» ولیس إذا أعطيث ثلث الباقي مع الأب یکون غیره 
من العصبة مثله» ولا “dof‏ من نقصانها» والسدس لا سبیل له 
لما تقدم. 

وقد do‏ القرآن آنها مع الواحد من الاخوة لا تعطی السدس 
فلما بطل إعطاؤها السدسَ مع العصبة غير الأب وأحد الزوجین؛ 


(۱) س» ع: «التعبیر»» تحریف. 
)۲( ع Mod gan‏ 
(۳) ع «جعله) . 


KE)‏ س: «الأم»» تحریف. 
)0( ع: «والأولى». 


F10 


GL,‏ الباقي» تعيّن الثلتُء وکان أَعطیّت الثلت مع ساثر العصبة 
وأحد الزوجين بمنزلة أن تعطاة مع الأب وحده. فان الأب وحده 
اون التبا Go‏ 

ومع آحد الزوجین آعطیناها ثلث SUI‏ ليأخذ الاب الثلثين 
الاخرین» إذ لیس هناك عصبة غیره. إذ هو یحجبهم» ومع غيره لو 
آعطیناها ثلث الباقی لكان ذلك لیأخذ ذلك العصبة الثلئین» ولیس 
ذلك لیب ل قدا رن مع الك eI ae‏ )13 كان 
معها أب أو Bel‏ إذا كان قد يكون محجوبًا Cre‏ حرمان» فحجبٌ 
النقصان 11 5 بخلاف الب فانه لا te‏ معها لا Cas‏ 
db >‏ ولا cole’ Cae‏ فکان إعطاؤها مع الأب CIS!‏ إعطاءً 
OU!‏ 0 غير الأب في سائر الاحوال Ge‏ الأول ال 
هنال تق Sot‏ معها أن یاعد E fe‏ کاس الا 
ذلك . فان قوله: 132555 ار J Js gate he‏ على أن لها الثلث» 
والباقي للأب بقوله #ووَرئَه: وه #. فإنه لما جعل الميراث ميرانًا 
بينهماء ثم آخرج" نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


)\( ع «أقل» . 
(؟) ع: «إعطاؤها». 


poe Wo: 2 (۳ 
سورة النساء:‎ (0) 


oe OLD : س‎ (1 


Telit 


OFFS 


C: 


2 


ان 


23 


a“ 


ep 


iS 


[الأب]”'' الباقي معها لم یلزم أن يُعطى غيرُه مثل ما أعطي . 


JN Sap a 


ما 


وانما أعطينا سائر العصبة بقوله: AC)‏ سم ریمض 


se Jens « وبقوله:‎ EAS في‎ 


و الا دروت ۳ 0 وبقول النبي كه : «آلحقوا Gal al‏ بأهلهاء 


OSS الفرائض فلأولى رجل‎ cal 


)۱( زيادة من سائر النسخ. 
)1( سورة الأنفال: ۵ 
(۳) سورة النساء: ۳ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳۷ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات "؟» وآنهن عصبة كما قال 
a‏ الا و الا قل عليه ab‏ ان وال أيضاء 
Sec ee Sas‏ صرح 2 توو a 2 ee»‏ 
ob‏ قوله تعالی: BAP‏ فل esis Ail‏ فى IIE‏ إن WET‏ هك 
یس Ber GA‏ صف ما رك وهو Us‏ إن CROSS‏ 
يدل على أن js eel‏ النصف مع عدم الولد» وأنه هو يرث 

SI “f cae. gis (€)‏ 
کا لها ا 
سواء كان له ولد آو لم یکن» فكان ذكر الولد تدليسًا aa Go,‏ 
و کلام الله منزه عن ذلك . 


ولیس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعین 


)1( انظر هذه المسألة فى: «المحلی» )4/ (YOA YOU‏ و«بداية المجتهد» (۲/ 
(YOA‏ و«المغنى» )4/ 4 ۱۰) و«تفسير» القرطبی )0/ ۰1۶6 / (Y4 YA‏ 
واشرح سلم» للنووي (۱۱/ ۰۵۶ له 04( و«تفسیر» ابن كثير Claw)‏ 
وافتح الباري» (۱۲/ LYE‏ (. 

(۲) كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ Yok‏ ۲۵۵) والدارمي (VAAL)‏ والطحاوي 
0/ ۳۹۳) والحاکم (4/ ۳۳۹) والبيهقي (5/ ۲۳۳). 

)1( سورة النساء: ٠۷١‏ . 


)€( ع «جمیع (SLA‏ 


۳۸ 


بالذکر» بل هو من باب تخصیص اللفظ العام وتقييده مع أن الحکم 
یتناول جمیع الصور» 7 والتخصیص بعد التعمیم لیس 
بمنزلة التخصیص المبتدأء فان ذلك قد يُقصّد به ذکر ذلك النوع 
دون الاخر. وإما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بیان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييدٍ Spade‏ فهنا يمتنع أن SY‏ 
التخصیص إلا لاختصاصه بالحکم . 
ومن ذلك قوله تعالی: لب لم ولد ES Ay‏ ها نشف 

preva AG وقوله : #قإن لر یکن لم ولد 4855 آبواه‎ VETS 
فالولد ما ذکر واما‎ cat واذا علم آنها مع الولد لا ترث‎ 
یسقط الاخ بطریق الأولى»‎ LS أنثى. آما الذکر فانه یُسقطها‎ 
[فلم یثبت له الارث‎ CLO یکی‎ Ay UE > : بدلیل قوله‎ 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد]"۳. والإرث المطلق فو حور‎ 
جميع المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم یه يَحْرْ المال ؛‎ 
إذا كان لها‎ " > Aad . بعضه‎ ask of يسقط ولما‎ of بل إما‎ 
اب واما بنت. فالقرآن قد بين أن البنت انما تأخذ‎ LB ولد:‎ 
]ذا‎ PY علی أن البنت لا تمنعه اللصف‎ Jub اللصف.‎ 


(۱) سورة اللساء: AVY‏ 

(۲) سورة النساء: ۱ 

(۳) ساقطة من س» ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

)8( س» ع: «تسقط» isto,‏ 

)0( س : افبقی) . 

(5) س: «الآخر النصف». ع : «لآخرین النصف». والمثبت من سائر النسخ. 


۳14 


لم يكن الا Ee‏ وأخ. 

ولما ols‏ فتيا الله نما هي في الكلالة» والكلالة من لا والد له 

» علم أن من له ولد ووالد ليس هذا حكمه. 

LS,‏ كان قد بیّن تعالی أن EM‏ یحوز مالَ الأخت فیکون لها 
عصبة. كان الأب أن یکون عصبةً بطرق الأولى» واذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى. 

وقد قال Os he Jens > i‏ متا As‏ الولدان 
er ae E I‏ 4 فإذا كان قد جعل موالیهم واحدهم bid‏ وهو 
الذي 5 المرء. فیکون ye‏ ويرث SL‏ ویکون من آولی 
الأرحام الذين بعضهم آولی ببعض في كتاب الله » إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبتّه ترث ماله مما ترك وهم : الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرین"*: أي: من المال الذي ترك. 
والمعنی: JO‏ جعلنا ورثة يرثن“ مما ترك هم: الوالدان 


(۱) انظر تفسیر «الكلالة» في : «تفسیر؟ الطبري (۸/ 57 (OL‏ واتفسیر» القرطبي 
)0/ ۷5 ۷۸) و«تفسير» ابن كثير (۱/ 4۷۰- (EV)‏ و«المغني» (A ٩‏ 
واشرح مسلم» للنووي (۱۱/ COA‏ وافتح الباري» (۱۲/ VV‏ 

(۲) س. ع: «فلما». 

(۳) سورة النساء: YY‏ 

(:) انظر: «تفسیر» الطبري JA)‏ ۲۹۹ ۲۷۲) واتفسیر» ابن کثیر (۱/ ۵۰۱). 

)0( کذا في النسخ بدلاً من «یرئون». 


۳۳۰ 


والأقربون. 


وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولده» فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: ۶ BAECS‏ 
دا حَصَرَ Sat‏ أَلَمَوْتٌ | اا fash‏ ولان 4 . فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفراتض. فعلم أن الولد أولى من 
اال وان GNI‏ اولى أن یکوان غم عن الات 

Lad,‏ فان dil‏ سبحانه قال : « کیب کرحم انم 
إن IF‏ حَيرًا ألْوصِيّةُ gaol‏ ولاف 4. فأوجب الوصية للوالدین 
والأقربين لما كان لا يرث آحدهم الا ولده. وکان Sine‏ الولد 
jot,‏ الأب مال اينه ‘er als‏ عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائض لمن سَمّاه. وأما إرث الابن de‏ أبيه إذا لم يكن غيره» 
فكان من الأحكام الظاهرة”" الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الاسلام 4555 ميراث الابن» حتی 
245 الابنَ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


ی ۳ ©) batted ee‏ 
)1( سورة البقرة: ۱۸۰ 
(Y)‏ «الابن» ساقطة من س 


(۳) ع: «العامة». 
CE)‏ س» ع: «سواء من»» تحریف. والتصويب من سائر النسخ. 


ri) 


الجاهلية - أو من كان منهم - لا یورئون إلا SW‏ 

ود أيضًا قول النبی Me‏ «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقی 
فلأولى رجل ذکر» أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه الا العصبت 
وقد علم أن الابن آقرب» ثم الاب ثم الجد» ثم الا خوة. 

وقضى رسول الله we‏ أن ولد اين الأم Op yl ge‏ دون as‏ 
العلات" . فالأخ للأبوين أولى من الأخ للآب» وابن الاين يقوم 
مقام الاب“ وكذلك کل ut‏ أب هم أقرب من بنى الأب الذي 
هو آعلی منه» ely‏ إلى الأب الاعلی. فهو آقرب إلى الميت. 
وإذا استووا فى الدرجة فمن كان لأبوين آولی ممن كان لأب . 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبّاء ESV Cred‏ كما يحجب 
أخاهاء بقي de‏ الأخت مع إناث الولد. ليس في القرآن ما ينفي 


)1( كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير» 
CEVA ۰۶71۵ /۱(‏ 

)1( آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ (VER‏ وأحمد (۱/ ۰۷۹ ۰۱۳۱ VEE‏ والدارمي 
(AAA)‏ والترمذي (۰۲۰۹6 ۰۲۰۹۵ ۲۱۲۲) وابن ماجه (۰۲۷۱۵ ۲۷۳۹) 
والدارقطني ( ۸1 (AV‏ والحاکم )8/ ۰۳۳۹ (PEN‏ من طریق الحارث 
الأعور عن علي . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض آهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبیر» 
AY /۳(‏ 

(۳) س: ASD‏ تحریف. 


YY 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولد. كما يكون مع Lee]‏ الولد. 

بقي كذا مع البنت: اما أن تسقط. وإما/[4١ب]‏ أن يكون 
لها النصف. واما أن تکون عضية : 

ولا وجه لسقوطها؛ فانها لا تزاحم Coll‏ وآخوها لا یسقط 
فلا تسقط هي ولو سقطت هي لسقطت بمن هو آبعد منها من 
الأقارب» والبعید لا يُسقط القریب. 

ولا یکون لها Call‏ فرضا كما یکون لها مع الزوجء لأن الله 
عز وجل إنما جعل لها النصف معه إذا لم يكن له ولد ولأنها 
كانت Gols‏ البنت مع اجتماعهاء والبنت”' آولی منهاء فلا 
تساویها . Lal‏ فانه لو eo‏ لھا ال لضفت ry‏ لنقصت البنتُ عن 
للزوجة الثمن » ولکل منهما النصف. فتعول فتنقص een)‏ عن 
النصف . 

ia‏ لو gyi os‏ لکان له الربع» فلو فرض للاخت 
التصف مع البنت لعالث» فْمّصت البنت عن النصف. والاخوة لا 
یزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصیب؛ فان الاولاد آولی منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها التصف. ]13 كان المیت UNS‏ لا ولد له 


(۱) زيادة من سائر النسخ. 
(۲) س : «الثلث»» تحریف. 


YY 


ولا والد» فمن له ولد لا پفرض لها معه النصف. 


و و 5 5 
فلما بطل سقوطها وفرضها"''' لم Ge‏ إلا أن OS‏ عصبة 


sal‏ من عصبة ال كالعم وابن العم . [وهذا قول 
ا وقد دل عليه حديث الیخاری"*) عن cy!‏ مسعود [لما 
وأخت : للبنت النصف» CHW,‏ النصف» وائت Syl‏ مسعود 
ا ed‏ ادا ye uh Gay‏ ال 
لأقضين فیها بقضاء رسول الله HE‏ للبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلئین» وما بقی للأخت . 


من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحدیث ۰..» (ص۳۲۹) اضطرب 
ترتیب الکلام في س» ع. وقد سبقت الاشارة إليه في المقدمة. 

MO gS) : س۰ ع‎ 

. «العصبة البعیدة‎ Ta 

آخرجه البخاري ١1۷۳ء‏ ۰)1۲۲ ولیس عنده ذکر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذکره في طرق آخری لهذا الحدیث عند عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۷) وسعید 
بن منصور (۳: ۱ 04( وأحمد (۱/ ۰۳۸۹ ۰8۲۸ ۰88۰ CEU‏ والدارمی 
(۲۸۹۳) وأبی داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائی فی «الکبری» /٤(‏ 
۰ ۷۱) وابن ماجه (۲۷۲۱) والطحاوي (4/ ۳۹۲) والدارقطني (4/ ۷۹- 
(A+‏ والحاکم (ع۶/ (ré‏ والبيهقي (۲/ (Yo.‏ 

. «فانه سیتابعنا)‎ Ta 

زيادة من ple‏ النسخ . 


Y€ 


(۱0 


(Y) 
(۳, 
(£) 
(0) 


(10 
(۷) 
(A) 


فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا قضاء رسول الله BE‏ 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبت والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/ Ma]‏ آقوی من أخ الميت"» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
eas‏ ی فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السنن*: أن ble‏ أفتى في ce‏ وأختِ» فأعطى الأحت Cia‏ 
GoM,‏ النصف. 


وآما قول النبي 1 «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجلٍ ذکر» فهذا Sas ple‏ منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبی Be‏ «تخوز المرأة GW‏ مواریث : عتيقهاء ولقیطها. وولدها 
الذي لاعنت Peale‏ وذا le als‏ مخصوضا خضت منه هذه 
الصورة بما ذکر من الدلالة. 


)\( ع (میت) . 

)1( آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ (TUN‏ وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
۰) والدارمی (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۳) وأبو داود (۲۸۹۳) والطحاوي )£/ ۰۳۹۳ 
(4٤‏ والدارقطني )£/ ۸۲ (AY‏ والحاکم )8/ ۳۳۷ ۰۳۳۸ (TEV‏ وهو 
عند البخاري ١1۷۳ء‏ 1۷4۱) من طريقين عن الأسود به. وانظر افتح 
الباري» (۱۲/ ۲۵). 

(۳) أخرجه آحمد (۳/ gly )٠١١5 / ۰8٩۰‏ داود (۲۹۰) والترمذي (۲۱۱۵) 
والنسائى فى الکبری (5/ ۰۷۸ (AV‏ وابن ماجه (۲۷۲) والدارقطني (1/ 
)٩۰ ۹‏ والحاکم (8/ ۳۶۱) والييهقي (۷/ ۰۲6۰ ۲8۱) عن واثلة بن 
الأسقم. وهو حديث ضعیف. انظر الکلام عليه في «إرواء الغلیل» IN)‏ 
.(٤‏ 


۳۳۵ 


وان قیل: قوله: «فلأولى رجل O53‏ نما هو في الأقارب 
ey 233 fall‏ 


قیل : فالمنازع يقدم المعتقّ على الأخت مع البنت» ولیس من 
الأقارب» وهو BE‏ قال: «فلأولى رجل GSS‏ ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذکر دون الأنثی وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما gla‏ الأنثى» كما في قوله BE‏ «أيما رجل وجد 
متاعه» ونحو ذلك مما" يذكر فيه لفظ الرجل» والحكم يعم 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله BE‏ فى فرائض Bio‏ 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون OCS‏ فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن“ مراده بابن اللبون: الذكر دون «BY!‏ وأن 
الذكر یجزیء** في هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض» 
فإن الفرض بنت مخاض . 

eas‏ ينيو ف اقول اون أن قرلا al‏ وال اذك 
CAFU AGE‏ إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


(۱) سء ع: «ما لا یتناول». وهو يعكس المعنى. 

(YD‏ س ع: «فيما». 

(۳) أخرجه البخاري VERA)‏ ومواضم أخرى) وأحمد (۱/ ۱۱) وأبو داود 
)107( والنسائي (۵/ ۱۸) وابن ماجه (۱۸۰۰) عن آبي بكر الصدیق ضمن 
Obs‏ الصدقة التی کتبها لأنس ولیس فى بعض المصادر لفظ «الذکر». 

)8( «أن» ساقطة من س» ع. ۱ 

)0( س : «يجري» . 


۳۳۹ 


للحکم في المنطوق فإذا كان فيه تفصیل حصل بذلك مقصود 
المخالفة . فلا يجب أن تکون کل صورة من صور المسکوت عنه 
We‏ لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فانه في غاية الجهل . 

فان المفهوم نما يدل بطریق التعلیل أو بطریق التخصیص. 
والحکم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَحُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. Lady‏ التخصیص يَحصل بالتفصیل» وحینتذ 
فإذا Gd‏ إرثها مع ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنشی» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون Gree‏ وحينئذ فلا تخرج من قول النبي BE‏ «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

Je,‏ هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ» وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم» فإما أن 
توق Gar‏ ا .وما Soe‏ يدهن هد كوي ال 


O)‏ س٤‏ ع: «فصل»» تحریف . والمثبت من سائر النسخ. 
(۲) س» ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصویب من ساثر النسخ. 
(۳( س۰ ع: «يخرج" . 


)8( ع: «یلحقوا». 


۳۳۷ 


رجا وضاء یار JS‏ حط GSAT‏ [بعد قول : 8 


Shy کم‎ asi BNR eA> وقال تعالی:‎ £556 SENG 


والاخوة بالنص والاجماع [فان الله تعالی یقول]" ® وان FAUST‏ 
ن 


ore EE وور م‎ ope lett 2< 2 رھ ۵ مسر‎ 5 
BE ون‎ SFC AE که سا موق ائنتین‎ of MNT Es مل‎ 


گم کم مر s‏ 


وک نشف واه کل توت شش yi,‏ و 
OG BEALS )۳(] GAS dob‏ 

فقد Gar‏ لكل من الأبوين السدس مع الولد. والباقي a‏ 
وان کانوا ذکورا وانائا فللذکر مثل حظ الأنثيين» وهذا Gite‏ عليه 
بين المسلمين» فدلٌ ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من آهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو أخذ BRL,‏ أنه ظاهر الحديث””» لكان الباقي بعد 
الفرض لذكور الاخوة دون الأخوات» والبنين دون البنات» وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكرء وهي في هذه الحال عصبة 


)\( من ع. 
(۲) سورة اللساء: ٠۷١‏ . 


.١١ سورة النساء:‎ )٤( 
.)۱۳ -۱۲ /۱۲( انظر الكلام على سبب التأكيد بذکر في «الفتح»‎ (0) 


۳۳/۸ 


Ub‏ فليس الباقي لأولی رجل ذکر. ومعلوم أن آخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تکون عصبة معه» 
فلأ لا يُسقطها Gly Sell‏ بطريق الأولى والأحرىء وإذا لم 
Ghat‏ ورثت دونهء لأنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحینئذ قوله 8 «ألحقوا الفرائض بأهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك AL‏ فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
Las‏ بغیرها Sade‏ منه . 

ولو آرید بالفرائض من هو من آهل الفراتض في الجملة» سواء 
كان لا يرث الا بفرض» کالزوجین والام وولد الام؛ أو كان يرث 
بفرض iat‏ وبتعصیب آخحری» كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا co pall‏ وما بقي بعذ فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث. 

فإن الورثة أقسام: 

دوو فرض محض : كالزوجين» وولد الأمء والام . 

وذوو تعصیب محض : کالبنین» والاخوة. 

ومن یکون ذا فرض بنفسه وتعصیب بنفسه : کالب والجد. 


ومن یکون ذا فرض وعصبة بغیره : کالبنات والاخوات. 


)۱( س» ع: «لغيرها». 


۹ 


[ومعلوم أن قوله: «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل USS‏ لم يرد به سقوط البنات Lele Wy‏ إذا 3S‏ عصبة 
بغیرهن» بل يرثن في هذه الحال بالاجماع . 
والأخوات مع البنات كالأخوات مع |خوتهن ۳ فاذا لم ینفرد 
الرجل الذکر» وهو أخوهنّ ویسقطهن؛ OG‏ لا ینفرد من هو أبعد 
منه ویسقطهن بطریق الأولى . 
ae 8 ۲‏ ره م و 
ولهذا لم توجذ قط Col‏ تسقط مع عم وابن عم ومن هو 
أبعد منها. بل لابد أن ترث إما بفرض» وإما بتعصيب حصل 
بغیرها . 
وحینگل is Be‏ مع البنات وجب آن i crt‏ هذین» وقد 
تعذر به الفرض فتعيّنَ التعصيبٌ» كما لو كان معها آخوها. 
يبين ذلك أن جنس آهل الفرائض يُقدّمون على العصبات» 
ae viens ; eae OG nn‏ 5 
سواء کانوا" Gal‏ فرض محض. أو کانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
بانفسهم أو بغیرهم. 
والاخوات من جنس آهل الفرائض» ممن يرثن في Se‏ 
بفرض » وفي حال 0 عصبف وهم مقذمون على من لا 


)\( من ع. 
)1( س: «آختهن! تحریف. 
۳( س : «کان». 


)€( س : (یکون» . 


۳۳۰ 


UG,‏ الا بالتعصیب المحض کالعم وابن العم» فدل ذلك على 
أن الأخوات آولی من هولاء. 

ولا یجوز أن يستدل بهذا الحدیث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن Id‏ به على حرمانهن مع |خوتهن» [بل(" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلئین» بل [تعصب wales‏ في درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور*» ولکن ابن مسعود ومن وافقه [كأبي ثور]0© 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا nan‏ من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فانهن" 
له فرض مقدر. 


/ سب وإما أن يقال: هو مخصوص. وهذا الحديث قد 


Mop س. ع: «لا‎ OY) 

)۲( من ع. 

۳( من ع. 

(8) انظر: «المغني» )9/ ۱۲). 

)0( س» ع: «ولكن ليس ابن مسعود»» والتصویب من سائر النسخ. 
)7( من ع. 

(۷) س» ع: W‏ يرث». 

CA)‏ س» ع: افانهم». 


۳۳١ 


روي بألفاظ» فمن for‏ آلفاظه"*: «اقسموا المال بين آهل 
الفرائض على CLS‏ الله» فما بقی فلأولى رجل ذکر». وهذا لفظ 
يتناول کل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وان عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكن محجوباتٍ بغيرهن» كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلآولى رجل ذكرء 
لمن apie)‏ انها يقن با انمق المقدرة Ni aa‏ را 
ولو :قد أن الفط سار ل Ga Pim‏ لحم JENS Soe wy‏ 
والاجماع فهذه الصورة أولى. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١516(‏ وأحمد gly )۳۱۳ /١(‏ داود (۲۸۹۸) 
والترمذي (۲۰۹۸) وابن ماجه (۲۷۰) والدارقطني (5/ ۷۱) من طريق 
معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


۳۳۲ 


فصل 


ul,‏ میرانگ Loi‏ فقد فال تعالی: ويك امه 
طا yoy eo oo‏ رح ع مر تا م .4 م دده gA‏ 
آزکد 2 حك piles & oh ONT us hh Shy‏ ق Ab cit‏ تلا 
ا . 


فدل القرآن على أن البنت لها مع Gel‏ الذكر الثلث» ولها 
وحدها النصف» ولما فوق Ot‏ الثلثان. بقيت OG cole‏ 
إذا كان لها مع الذکر الثلث ۲ الربع» فأن يكون لها مع الاش 
الثلث لا 3 آولی وآحری؛ ولانه قال: # ون SE‏ وحن GB‏ 
FAT‏ فقيّد النصف بكونها واحدةء فدل بمفهومه على أنه لا 
یکون لها yy‏ مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: > of‏ کی ناه و وق 


شا فانه لما ذکر ضمیر «کن» وانساء» وذلك جمع» لم 7 
أن يقال : ثنتين؛ OY‏ ضمير الجمع لا یختص بائنتین؛ ولآن الحکم 


(۱) س» ع: «البنات»» والمثبت من ساثر النسخ. والکلام هنا على میراث 
البنتین» ففیه الخلاف بين العلماء» لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلی» )4/ (YOO‏ و«بداية المجتهد» (۲/ (YOO‏ واتفسیر 
القرطبي» (/ CY‏ و«تفسير أبن كثير» (۱/ 098 CV‏ وافتح الباري» 
(۱۲/ ۱۱-۱۵) و«المغنى» (9/ VY‏ ۱۲). 

(۲) سورة النساء: ان 

(۳) س» ع: «ائنتان»» خطأ. 


Y۳ 


old 2ol 


لا یختص بائنتین» فلزم أن يقال: AS‏ آئنتین #4 لأنه قد عرف 
حکم ائنتین؛ وعرف حکم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف. ولما فوق اثنتين COWS‏ امتنع أن یکون للائنتین آکثر من 
الثلئین» فلا یکون لهما جمیع المال لكل واحدة النصف. فان 
الثلاث لیس لهن إلا OWS‏ فکیف Ly‏ دون الثلائة؟ ولا یکفیهما 
النصف. GY‏ لها بشرط أن تکون واحدة [فلا یکون لها إذا لم 
تک وه 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب(*: «وان كانت واحدة». فان 
هذا خبر کانت» تقدیره: فان كانت بنتا واحدة» أي مفردة لیس 
معها غیرها فلها النصف» فلا یکون لها ذلك ]13 كان معها غيرهاء 
فانتفی النصف. وانتفی الجمیع فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الآية. 


ر 290 0 


وأيضًا فان الله تعالی لما قال: في الأخوات KEE ob}‏ 
CHT‏ ًا ر44 كان دليلاً على أن البنتين أولى TT‏ 


5 


الأختين . 


40 


Lal,‏ فسنة رسول الله BB‏ لما أعطى Ct‏ سعد بن الربیع 
الثلثين» وأمّهما الثمن» والعم ما ب A‏ 3 وهذا إجماع لا يصح فيه 
(۱) زيادة من سائر النسخ. 
(؟) وهي قراءة آکثر القراء» انظر «النشر» (۲/ (VEY‏ 


(۳) سورة النساه: AVY‏ 
)8( آخرجه آحمد (۳/ ۳۵۲) وأبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه = 


۳۳ 


حلاف عن ابن عباس . 

وقال فى الأخوات: فان CCG GE NEE‏ لانه 
gts‏ قن دنل نا يدل علي أن انوم con MGA)‏ 
وإنما ذکره بعد ذلك بقوله: ون TELS‏ رجا ا وسا SHS‏ یل 
GENT ES‏ بخلاف تلك الآية» فانه ذکر أولاً أن SAU‏ مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حکمها مع أخيهاء ثم ذکر حکم العدد من النساء 


ودلت MIS af‏ على أن حکم ما فوق الائنتین حکم 

Lane er ree ns ua 4 5 57 +4.‏ همم 

الائنتین + فلذلك قال في الأخوات: ESE ob}‏ فلهما BC‏ 
«OR MG‏ ولم يذكر ما فوقهما؛ فانه ]13 كانت ober‏ تستحقان 


الثلئین» فما فوقهما بطریق الأولی والأحری. بخلاف آية 


(۲۷۲۰) والطحاوي (1/ ٥‏ والدارقطني (/ ۸ (V4‏ والحاکم )%/ 
TT YY‏ ۲ من طرق عن عبداله بن محمد بن عقيل عن جابر . قال 
الترمذي: هذا حديث صحیح. وعند آبي داود (۲۸۹۱): «بنتا ثابت بن 
قیس ct‏ قال أبو داود: أخطأ بشر cad‏ إنما هما ابنتا سعد بن الربیع» وثابت 
بن قيس قتل يوم اليمامة. 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» الا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

)1( س» ع: «أختها». 

(۳) هی الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)€( وة النساء: ٠۷١‏ . 

)0( س» ع: «البنتان». 


۳۳۵ 


11 4 مرو ۶ 


Peon‏ فانه لم يدل قوله: لا لد SAT ES J‏ الا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث» 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف لما دل الكلام الأول على ميراث Oe‏ 
وکان ذلك Vio‏ بطریق الأول علی میراث الثلائة والأربعة وما cal‏ 
لم AS‏ أن يذكر ما زاد على الأختين. 

OSes‏ ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي OG EM‏ ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضم؛ 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بیان حکمهما Cy‏ لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بیان حكمهماء فلا یجوز"؟ أن يكون للأخوات آکثر من الثلئین؛ 
OY‏ البنات إذا لم يكن لهن آکثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الأولى. 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)۲( هي الاية ۱۷۲ من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف»» وهو تحریف» 
وقد سبق الکلام عليه فيما مضی. 

(۳( س : «البنتين؟» خطأ. 

)8( أي في الاية ۱۱ من سورة النساء. 

)0( أي في الآية 5 منها. 

0) ع: دولا oly‏ 


كرون 


Be SE واک‎ As Sig AE apd ثم قال تعالی:‎ 

oe. Se Baca igs Oly alas AL er 
الرجال وجنس النساءء لم یرد آن یکون جمع رجال‎ 07 
وجمع نساءء فإنه لو كان رجل وامرآتان أو امرأة ورجل»ء أو‎ 
رجال وثلاث‎ UW رجلان وامرآتان» لكان ذلك كما لو كانوا‎ 
وهذا باتفاق الناس.‎ Pel 

ولو قیل : الاخوة ثلائة فصاعدا. 

لقیل : وكذلك الرجال والنساء» فلزم أن يكون المعنی إن کانوا 
ستة إخوة فصاعدّا. ولانه لما بين حکم الأخت الواحدة والاخ 
الواحد وحکم الأختين فصاعدّ بقي بیان الائنتین فصاعدًا من 
الصنفین » لیکون البیان مستوعبّا للاقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنَى به الجنس من غير 
قصد العدد» لقوله تعالی: SITY‏ َال لهم لاس إِنَّ الا د جوا کک 
َو 4 > وقد يُعنّى به العدد من غير قصد لقدر منه» فیتناول 
الاثنين فصاعدًاء وقد یعنی به الثلائة فصاعدا. وفي هذه الاية نما 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام : في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعدد» Sy‏ فيه بين 


)۱( س٠‏ ع: «ثلاثة نساء). 
)41 سورة آل عمران: ۱۷۳ 


۳۳۷ 


مراتب العدد: الائنین والثلائة والاربعت وهذا مما يبين OF]‏ قوله: 
¥ قن MEE‏ اوه مه امه aS‏ يتناول الاين والثلاثة . 


رور ور 


وقد صرح بذلك في قوله تعالی: # وان کات رجل يورت 
ڪل أو اماه ولهء آم از of ALAN 45 wes Ket‏ کانوا 
REA‏ من لک مهم شرگاء فى CA‏ فقوله «كانوا» ضمیر جمع؛ 
وقوله «آکثر من ذلك» آي أكثر من أخ وأخت» ثم قال: «فهم 
شرکاء في الثلث»» فذکرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله 
«فهم»» والمظهر" وهو قوله «شرکاء». ولم یذکر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله el‏ أو آخت». فذکر حال انفراد الواحد لا حال 


اجتماعهما . 


فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» آي: آکثر من أخ وأخت» 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع» فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
فى آيات الفرائض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 


3 


تعالى : Ly‏ ن اود حك 4 وقوله : فان PETAR‏ 
سدس 5 وقوله pees ol PE o> a‏ ثم هذه 
موضع ae‏ 


وان قیل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص 


)\( زيادة من Ble‏ النسخ . 
)1( س ع: «المضمر»» خطأ. 


۳۳۸ 


بالتثنية» MUS‏ كان مضافا إلى مثنی ولیس فيه إلا واحد cae‏ 
7 5 الام مصاع 0 )2 8 5 MM‏ 
فهذا يختص بالاثنين» Joey‏ فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
للخفة وعدم اللبس» فإنه قد Ge‏ أن لكل واحدٍ قلبّا. فصار 
استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان هو لغة القوم. ومنه قوله 
«يديهما). 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تستعمل في 
الاثنين فصاعدًا في الموضع المبين» وإن كانت عند الإطلاق إنما 
تتناول الثلائة فصاعدّاء وليس شيء من ذلك مجازا؛ بل كله من 
اموس ا لخي 

وإنما غلط من ob‏ لفظ الجمع نما وضع BU‏ فصاعدًا"”'. 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضعء ولثلاثة 
فصاعدًا في موضع» ولاثنين فقط في موضع. كله من موضوع 
العرب . والقرينة هنا من وضع العرب. 


)۱( س » ع: «فما» . 

(۲) سورة التحریم: 4. 

(۳) س. ع: «الاثنتين». 

(4) سورة المائدة: ۳۸. 

)0( «ولیس شيء من ذلك . . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


۳۳۹ 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول ca‏ ومعهء وله والظرفین» والحال» والتمييز» وما يقترن 
باللفظ من الصفت وعطف OLS!‏ وعطف النسق» والاستثنای 
والشرط» والغاية» وغیر ذلك مما يقيد مطلقه» ویکون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود» فان هذا كله مما وضعت العرب آجناسه» كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول به» وخفض المضاف إليه. 


۳:۰ 


فصل 


Ul,‏ الجدة" فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 
شيء» فان الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وان Ce‏ أمّا لم تدخل في 
لفظ الأم المذكورة فى الفرائض كم eles‏ في لفظ «الأمهات» 


er 4‏ تعالی : > > 2% ۱ ES‏ ولکن بعر 


(۱) انظر لاختلاف العلماء فى ميراث الجدة: «المحلی» (9/ 2۲۷۲ ۲۷) 
و«المغنى» (9/ ۵۵). , 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» (۲/ ۵۱۳) وأبو داود (TAGE)‏ والترمذي (۰۲۱۰۰ 
١‏ والنسائي في الکبری (1/ ۳ (VE‏ وابن ماجه (۲۷۲) والحاكم 
(TTA /٤(‏ عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر. . . إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸۲): إسناده صحيح لثقة 
رجاله إلا أن صورته مرسل» فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغليل» (5/ ۱۲۳۲-۱۲۶). 

(۳) سورة النساء: ۲۳ . 

)٤(‏ كما في حديث بريدة الذي أخرجه آبو داود (۲۸۹۵) والنسائی في «السنن 
الکبری» (4/ (VE‏ قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸۳): في إستاده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه» وصححه ابن السکن. وانظر «إرواء الغليل» (3/ 
VY‏ 


۳٤1 


ية لفظ عام فى الجدات» بل ورّث الجدة التی آتته. فلما جاءعت 
الثانية إلى أبي بكر رضي الله عنه جعلها شريكة الأولى في 
ا 

وقد تنازع الناس فى الجنات270: 

فقيل: لا يرث الا اثنتان: أم الأم وأم الأب» كقول مالك وأبي 
or:‏ 

وقیل : لا یرٹ 1 ثلاث هاتان els‏ الجد ؛ لما روی |براهیم 
النخعی أن النبی O55 HE‏ ثلاث جدات : جدتيك من قبل أبيك» 
وجدة من قبل ELT‏ وهذا مرسل حسن» فان مراسیل إبراهيم من 
آحسن المراسیل. فأخذ به آحمد. ولم يرد في النص الا توریث 
هو لاء . 

وقیل: بل يرث جنس الجدات المدلياتِ بوارثٍ؛ وهو قول 


(۱) آخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ ۵۱۳) وعبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۵) وسعید بن 
متصور (۳: ۱ ۷۳) والدارقطنی في «الستن» 5 ۹۰- (AV‏ والبيهقی فی 
«السئن الکبری» (3/ (ITO‏ عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ ۵ هو منقطع . وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)١5‏ 

(۲) انظر: «المغنى» (94/ 00 05) و«المحلى) (4/ 75 ۲۷۷) وابداية 
المجتهد» (۲/ ۳ ۳) واتفسير القرطبي» )0/ ۷۰ .)۷V1‏ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۳) وسعيد بن منصور (۳: ۱/ ۷۲) والدارمی 
(VATA)‏ والدارقطني )٩۰ /٤(‏ والبيهقي في «السنن OVS SI‏ 
طریق منصور عن [براهیم مرسلا. وانظر : «التلخیص» (۳/ ۸۳). 


VEY 


الاکثرین» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو وجه في مذهب 
أحمد. وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد ف كل اة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي آعطي إلا 
لغيرك؛ ولكن هو ES‏ فایتکن CLE‏ به فهو لها. فورث 
الثاني / [ENV‏ والنص إنما كان في غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم COV‏ 
ol,‏ أم الأم بالاتفاق» فيبقى أم أبي الجد. أي فرق بينهاوبين el‏ 
الجد؟ وأي فرق بين أم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وکذلك الجد كالأب؛ فأي وصف یفرق بين أم el‏ الجد ol ely‏ 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن آم أم المیت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ MISE‏ 
أم أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء*۰ وأم أبي جده وأم 
جد جذه بالنسبة إلى جده سوای وإذا كانت هاتان تشتركان في 
ليرا aly aly gy‏ ت هنين وت Pas‏ 
الميراث . 

وأيضًا فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وان زادت آمومتها ترث» els‏ 
أبي الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب . وهذا ضعيف فان جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل آم آمه 


(۱) «فكذلك... سواء» ساقطة من ع. 


LEA 


لم تكن آدنی منهاء فانها تدلي بعصبة» وبنت الابن آولی من بنت 

ونظير هذا في الحضانة» فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب؟ علی فل هما روايتان عن احمد. 

Jol,‏ الحضانة أن النبي BB‏ دم الأم على CN‏ لكن 
قدّمها لكونها آنثی» فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون جهة 
الأمومة Gel‏ من جهة الأبوة؟ فان كان الأول لم تقدم آم الأم بل el‏ 
الأب. لأنهما تشتركان فى الأمومة» وامتازت تلك بأنها من نساء 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان كانت لجهة 
الأم قدمت el‏ الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع"» فان أقارب 
الأم لم یدموا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
قارب الام في جمیع الأحكام» فكذلك في الحضانة . 

وكذلك فى ميراث الجدة» أم الأب إن لم تكن أولى من el‏ 


.)55؟/١١( انظر «مجموع الفتاوى» (۳4/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) و«المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۲۰۳) وأبو داود (7717/5) والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۲۰۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» /A)‏ 5 0( من حديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

)1 س: «الشرائع». 

)8( انظر لهذه المسألة: «المحلی» (9/ ۰-۲۷۹ ۲۸۱) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۹۹) = 


۳۶ 


الروايتين عن آحمد؛ لحدیث ابن مسعود رضي الله Care‏ ولانها 
وان آدلت به فهي لا ترث میرائه؛ بل هي معه کولد الام مع الم 
لما آدلوا بها ولم يرثوا میرائها» لم یسقطوا بها. 

وقول من قال: من آدلی بشخص سقط ca‏ باطل طردا 
وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الام ؛ وعكسًا بولد الابن مع 
عمهم» وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص 
۱ لم Je‏ به . وانما العلة أنه يرث میرائه فکل من ورث 
میراث شخص سقط به إذا كان آقرب care‏ والجدات يقمن مقام 


الأم» فیسقطن بها وان لم یدلین بها. 


و«بداية المجتهد» IY)‏ ۳) و«المغني» )9/ CVV 6٠‏ و«تفسير القرطبي» 
(۵/ ۷۰). 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۰۲) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا 
الوجه. 


)۲( س» ع: «من» . 


۳۵ 


فصل 


Lil,‏ کون «بنات الابن مع الببت» لهن السدس تكملة 
العلقيه OP‏ وكذلك الأحت من الأب مع cel‏ لابرین + OSG‏ الله 
AK. 9‏ بوسر و مر س ebayer Aes‏ رم 
تعالى قال : Sg WLP‏ کم للد کر مل حط آلانشیین فان كن 
ينك َر نكي OCB‏ 
وقد علم أن الخطاب یتناول ولد البنين دون ولد البنات». وأن 
قوله «آولادکم» يتناول من شمیت اس المیت ؛ وهم ولده وولد بنیه » 
فانه یتناولهم على الترتیب: یدخل فيه ولد البنین عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما Cal‏ الفرائض فلأولى رجل ذکر» 
والابن آقرب من ابن الابن فإذا لم يكن إلا Ge‏ فلها النصف. 
sts‏ من نصيب البنات السدس + فإذا كان هنا بنات ابن oe‏ 
استحققن الجمیع لولا البنت ؛ فاذا أخذت النصف فالباقي لهن . 
وکذلك في الأخت من الأبوين وفي أخت من الاب آخبر ابن 


(۱) انظر لهذه المسألة: «المغني» (۹/ (V0 ١4‏ و«فتح الباري» (۱۲/ VA‏ 
(۲) انظر: «المحلی» )4/ CYTE‏ و«المغنی» (9/ )١١‏ و«تفسیر القرطبی» (۵/ 
(V0‏ : ۱ 

(۳) سورة النساء: ۰۱۱ 


۳٤٦ 


3 = ایا (۱) 
الابن السدس تکملة الثلین ۰ . 


وأما ]13 استکمل البنات الثلئین لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنین SUG‏ له؛ OY‏ أولى رجل ذكر؛ وان كان ane‏ 
أو فوقه Sy‏ عصبها عند جمهور الصححابة والعلماء کالائمة الاربعة 
(r) 5 ae 5 1 ۲ (۲‏ 5 
وغيرهم""'. وآما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه یسقطها""؛ لانها لا 
ترث مفردة» فلا ترث مع آخیها کالمحجوبة برق أو کفر . 

والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملت. وهي ممن تکون 
عصبة بأخيهاء وهنا ها سق Ug wa‏ رفن خی[ 
الثلثين» وإذا Ged bee‏ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود EV‏ يجعلها عصبة 
فيحرمها وان ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»/[1۱۷۱] 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة Pty gd‏ إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع Mest‏ إذا استكملت الأخوات 


)1( سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۲/ (YOU YOO‏ و«المغنى) )4/ CVO ۰۱۳ 1١‏ 
و«تفسير القرطبی» )0/ 1۲). : 

(۳) آخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ (YOY‏ والدارمي (۰۲۸۹ ۲۸۹۸) والطحاوي 
(MAE /4(‏ والبيهقي (7/ ۲۳۰). ونصر ابن حزم مذهبه في المحلی /٩(‏ 
۱ وراجم «المغني» ( ۰۱۲ ۱۳). 

0( ع «یسقط) . 

)0( س» ع: افیرئها!. 

(0) انظر : «المحلی» )4/ 114 (VV)‏ و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۵۹) و«المغني» = 


۳:۷ 


للأبوين الثلئین» کالنزاع في بنت الابن مع Mth‏ إذا استکمل 
البنات الثلئین. فالجمهور یجعلون البنات عصبة مع اخوتهن » 
یقتسمون النصف الباقي للذکر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد میرائهن 
بالتعصیب أو نقص» وتوریثهن هنا آقوی» وقول ابن مسعود معروف 
AE‏ 


.)۷ ۹ /9( 

(۱) «أخيها» مطموسة في س» في ع : «مع البنتين». 

(۲) آخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ (YOY‏ وسعيد منصور (۳: ۱/ ۰۵1 COV‏ 
والدارمي VANE)‏ ۲۸۹۲) والطحاوي (4/ ۳۹6) والبيهقي (5/ ۲۳۰). 


۳:۸ 


فصل 


فیهم" را ی ی 
يرث کل و احد ورئته الاحیای وهو قول الجمهور» Osis‏ في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول بدليل الملتقط 
لما جهل حال المالك كان المجهول کالمعدوم» فصار مالکا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود»۰۲۳ قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول کالمعدوم» ف زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً UbL‏ وظاهرا LS‏ في اللقطت فاذا علم صار"* النکاح 


/۳۰( س» ع: بینهم». وراجع للمسألة: «المدونة» (۳/ ۸۵) و«المبسوط»‎ )١( 
.)۱۷۳ -۱۷۰ /9( و«المغنی»‎ CYT /۲( وما بعدها) وابداية المجتهد»‎ ۷ 
أعرجها غتدالوزاق (۱۰/ ۲۹۸۰۲۹۵۰ ورسك بن‎ oy Abell: وآثار‎ 
/5( والدارقطني‎ )۳۰۵۲ HEA) منصور (۳: ۱/ ۱۰۵ ۱۰۸) والدارمی‎ 
; ۳۲ /5( والبيهقي‎ )۱۱۹ ۷ ۳ 

VAG ANAT /۹( راجع: «المغني»‎ )۲( 

(۳) س : «وجعلها». 

)£( س٠‏ ع: «جاز) . 


۳:۹ 


موقوفا» لأنه فرق بینه وبين امرأته بغیر إذنه» لکن تفريقًا جائرّاء 
فار ولك ما على WEL‏ وروم تفر بت اهر أنه بو المي 
فان اختار امرآته كانت زوجته» وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختیاره cast ol‏ ولم یحتج إلى طلاقه . Oly‏ نم ری بعت روج 
الثاني ‏ وكان JsW‏ المطالبة بالمهر الذي هو عوضص خروج بضعها 
من ملکه بغیر آمره ولم یحتج ذلك إلى إنشاء نکاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهي زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا. 

وحال انقضاء نکاحه واختیاره المهر فصارت Lal‏ زوجة 
الثانی Ebb‏ وظاهرا. 

وحال اختیار الأول لهاء فتعود زوجته باطنًا وظاهرا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالامر موقوف کالنکاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن آحمد اتبع الصحابة الذین جعلوا المجهول 
كالمعدوم» “Lay‏ إذا كان أحدهما 1 مات قبل الآخر فذاك 
مجهول. والمجهول کالمعدوم» Wiss‏ تقد تقدم أحدهما على الآخر 
معدوماء فلا يرث آحدهما هن صاحبه . 


)١(‏ س» ع: «فجاز». 
(۲) س» ع: «وهو). 
(۳) س. ع: «ویلزم». 


وأيضا فالمیراث Gee‏ للحي لیکون خليفة للمیت ينتفع بماله» فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع آحدهما بمال الاخر آولی من 
العکس. Gedy‏ كل منهما Bly‏ مورونًا مناقض لمقصود الارث. فان 
کونه Ly‏ يوجب أن یکون حیّا یخلف غیره» وکونه مورونًا یوجب أن 
یکون میت مخلوفاء ASS‏ يُحكم بحکمین متناقضین في حال واحد؟ 

وکما آنهم لم یورئوه الا من التلاد دون ما ورثه WS‏ یلزم الدور؛ 
فیجب أن لا یورئوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس المورث"؟ لا 
في عين الموروث . 

Ul,‏ إذا عاش آحدهما بعد الاخر ولو لحظة» فانه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حکم الحياة المعلومة فاستحق 
الارث» بخلاف من لا تعلم tle‏ بعد الاخر» فان شرط الارث - 
وهو العلم Show‏ بعده - منتف» فلا يجوز توریثه منه . 

وهذا يستفاد من LS‏ الله هذا وارئّاء والوارث لا یکون إلا من 
عاش بعد الموروث» وهذا غير معلوم؛ فلا ينبت الارث. فان 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمه» كما قلنا [فی] ۳ الربویات: الجهل 
بالتساوي کالعلم بالتفاضل؛ فالجهل بالتقدم کالعلم بعدم التقدم. 

dil‏ سبحانه آعلم» وصلی الله على محمد Sly‏ وسلم. 


)١(‏ ع: «الموروث». 
(۲) زيادة على س» ع من بقية النسخ. 
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الفهارس 


۱- فهرس المصادر والمراجع 
۲ فهرس موضوعات «فتوی في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


۳ فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 
4- فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 





فهرس المصادر والمراجع 


- الابریز من کلام سيدي عبدالعزیز: لأحمد بن مبارك السجلماسي: المطبعة 
الأزهريةء القاهرت ۱۳۰۲ . 

- ابطال الاستحسان. للشافعي (ضمن کتاب الأم ۷/ ۲۲۷- ۲۷۷). 

- ابن الفارض والحب الالهي» لمحمد مصطفی حلمي ط. القاهرت ۱۹4۵م. 

- إتحاف السادة المتقین بشرح آسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضی الزبيدي 
البلكرامي» ط . المطبعة الميمنية» القاهرق ٠١١١‏ . 

- إجابة الغوث بیان حال النقباء والنحباء والأبدال والأوتاد والغوث لابن عابدین» 
(ضمن محموعة رسائله) ط . الاستانت. ۱۳۲۵ . 

- اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القیم. تحقیق: 
فواز آحمد زمرلي» دار الکتاب العربي بیروت ٠١٠۸‏ . 

- الأحكام السلطانية لأبي يعلى» تحت عبد Bie‏ الفقي» القاهرة ۱۳۵۰ . 

- الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ط. الرياض 17817 . 

- الإحكام في أصول الأحکام. لابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ بيروت ۰۱:۰۰ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. للباجي تحقيق: عبدالمجيد تركي» بيروت NEV‏ 

- أحكام القرآن؛ لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة ٠١۹۲‏ . 

- آحکام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي. تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
القاهرة ٠١۷١‏ . 

- آخبار القضاة. لوکیع؛ بیروت : عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. لللباني» بیروت ۱۳۹۹ . 

- الاستحسان بين المثبتین والنافین للاستاذ حمزة زهیر حافظ. رسالة ماجستیر قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزیز بمكة المکرمة. دون تاريخ . 

- الاستذکار. لابن عبدالب ط . عبدالمعطي قلعحی . القاهرة. 
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- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» تحقیق: على محمد البجاوي؛ القاهرة ۱۳۸۰ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثيرء دار الشعب. القاهرق 1954م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لملا علي القاري. تحقيق: محمد 
الصباغ دار الأمانة» بيروت» ۰۱۳۹۱ 

- آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن رشیق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام ابن تيمية) جمع: محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. دار 
عالم الفوائد. مكة المکرمة ٠٤١١‏ . 

- الإسماعيلية : تاريخ وعقائد. لاحسان الهي ظهیر. إدارة ترجمان السنةء لاهور NET‏ 

- الاشراف على مذاهب fal‏ العلی لابن المنذر تحقیق: محمد غريب سراج الدین؛ 
قطر ۰۱4۱6 

- الاصابة فى تمييز الصحابة. لابن ححر ط. القاهرت ٠١١۸‏ . 

- اصطلاحات الشيخ محيي الدين ابن عربي» (طبع ملحقًا بکتاب «التعریفات» 
للحرجاني) تحقیق : فلوجل ط. لیبزیج ١٤۱۸م‏ . 

- اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق القاشاني» تحقیق: سبرنجر کلکتا (الهند) ۱۸۵۶ع. 

- الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والألطاف. للأمیر الصنعاني. تحقیق: 
عبدالرزاق البدرء ط . المدينة المنورق ٠٤١١‏ . 

- الأصل. لمحمد بن الحسن؛ تحقیق: أبي الوفاء الأفغاني» حیدرآباد ٠١۸١‏ . 

- أصول الحصاص. [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقیاس ]۰ تحقیق : سعيدالله 
القاضي ء لاهور -p VAAN‏ 

- أصول السرخسي. تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة ۱۳۷۲ . 

- أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصورء القاهرة ٠٤٠١١‏ . 

- أصول مذهب الإمام آحمد. للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الرياض ۱۳۹۷ . 

- الاعتصام. للشاطبي» القاهرة: المكتبة التجارية. 

- الأعلام. للرّركلي» الطبعة الخامسة» بيروت ۱۹۸۰م. 

- اعلام الموقعين عن رت العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» 
القاهرة 4 ۱۳۷ . 


Yor 


- آعیان العصر وأعوان «all‏ للصَّفْديء الجزء۰۱ نسخة عاطف آفندي برقم ۰۱۸۰۹ 

- الأ للشافعي. القاهرة: دار الشعب ٠١۸۸‏ . 

- الأموال» لابي عبید. تحقیق: محمد خلیل هراس القاهرة 1795 . 

- آنساب SLAY‏ للبلاذري بیروت: دار الفکر ۰۱۱۷ 

- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي. تحقیق: محمد حامد الفقي. 
القاهرة ۱۳۷۰۵ . 

الأولیاء . لابن أبي الدنیا؛ ط. مؤسسة الکتب الثقافيت بیروت ٠١١۳‏ . 

- ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون لاسماعیل باشا البغدادي» ط. ستانبول. 

- الایمان. لشيخ الاسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوی). 

- الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لاحمد محمد شاكر» ط . مکتبة 
المعارف» الریاض» ٠١١١‏ . 

- البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي. ط . مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۲۹-۱۳۲۸ . 

- البحر المحیط في أصول الفقه. للزركشي» ط. الکویت ٠٤١١١‏ . 

- بدائع الصنائع » للكاساني ط . القاهرة: مطبعة الامام. 

- بدائع الفوائد. لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد. ط. دار الفکر» بیروت. 

- البداية والنهایف لابن کثیر ط . القاهرة ۰۱۳۸ وتحقیق : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجرء 1417 . 

- البرهان في آصول الفقه» للجويني» تحقیق: عبدالعظیم الديب» الدوحة ۱۳۹۹. 

- البناية في شرح الهداية» للميني» ط. بیروت : دار الفکر ۰۱6۰۰ 

- تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضی الزبيدي البلكرامي ط. 
المطبعة الخيرية. القاهرت ۱۳۰ ۰۱۳۰۷ 

- تاريخ ابن قاضي gd‏ تحقیق: عدنان درویش دمشق ۱۹۹۶م. 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 


۳۷ 


- تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي ط . القاهرق AVES‏ 

- تاريخ مدينة دمشق. لابن عساکر» ط . دار الفكرء بیروت» ٠١١٠١‏ . 

- التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتو» 
دمشق ۱٤١٩١‏ . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر. تحقیق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البحاوي. القاهرة: وزارة الثقافة . 

- تتمة المختصر في تاربخ البشر» لابن الوردي» بیروت : دار المعرفة ۰۱۳۸۹ 

- التحریر مع شرحه التیسیر لابن الهمام القاهرة ۱۳۵۰ . 

- تخریج آحادیث فضائل الشام ودمشق لمحمد poli‏ الدین الألباني المکتب 
الاسلامي» بیروت» ۱6۰۳ . 

- تذكرة السامع والمتکلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعت ط . حیدر آباد. 

- تذكرة الموضوعات. لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» ۱۳4۳. 

- الترغیب والترهیب. للمنذري ط . المطبعة المنيرية القاهرة. 

- التصوف : المنشأ والمصادر؛ لإحسان إلهي ظهیر إدارة ترجمان السنة؛ لاهور. NEN‏ 

- التعريفات» للشریف الجرجاني» تحقیق : فلوجل» ط . لیبزیج» ١٤۱۸م‏ . 

- التعقبات على الموضوعات. للسيوطي, ط. المطبع العلوي» لکنو. ۰۱۳۰۳ 

- تفسیر آيات آشکلت على کثیر من العلماء» لابن تيمية» تحقیق: عبدالعزیز بن 
محمد الخليفة الرياض ٠١١١‏ . 

- تفسیر ابن أبي حاتم مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة ‏ الرياض ٠١١١‏ 

- تفسير الطبري )= جامع البيان في تفسير القرآن) ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرت 

۳. وتحقيق: محمود محمد شاکر» دار المعارف. القاهرق ١951١‏ ١191م.‏ 

- نفسير القرآن العظیم. لابن کثیر. ط. دار طيبة» الرياض» ٠١١۸‏ . 

- تقویم Do‏ لابي زید الدبوسي. نسخة مکتبة لاله لي برقم 1۹١‏ . 

- التلخیص في آصول الفقه. للجويني تحقیق: عبدالله جولم وشبیر أحمد 
العمري؛ بیروت ۱۱۷ . 


۳۸ 


- تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرانعي الکبیر» للحافظ ابن حجرء القاهرة ۱۹۲۶ . 

- تلخیص الموضوعات. للذهبي تحقیق: عبدالرحمن الفريوائی. دار الفرقان 
الریاض» ٠١١۹‏ . 

- التمهید في آصول الفقه» للكلوذاني ج ۰4 تحقیق: محمد بن علي بن ابراهيم 
مكة المكرمة ٠١١١‏ . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» مكتبة 
القاهرةء القاهرة» ٠١۷۸‏ . 

- تهذیب الأسماء واللغات» للنووي ط . القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف» لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الكتب» القاهرة» ٠١١١‏ . 

- تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط. 
المکتب الإسلامي› بیروت» ۱۳۹۷ . 

- جامع الأصول في الأولیاء لأحمد ضیاء الدين الکمشخانلي ط. القاهرت ۱۳۲۸. 

- جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر» ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» ٠١١١‏ . 

- جامع الترمذي» تحقیق: آحمد محمد شاکر وآخرین. ط. البابي الحلبي 
القاهرقت ۱۳۵۲ ۰۱۳۸۲ 

- الجامع الصحیح. للبخاري (بشرحه «فتح الباري»). المكتبة السلفيف القاهری ٠١۸١‏ . 

- الجامع الصغیر في حدیث البشیر النذیر للسيوطي» (بشرحه فيض القدير»). 

- الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. دار الکتب, القاهرة» ۱۳۰۰ . 

- الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي. ط . دار الکتب العلمية» بیروت. 

- جامع المسانید والسنن لابن كثيرء ط . دار الفكرء بیروت» NEVO‏ 

- جواهر المعاني في فيض آبي العباس التجاني لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» ۱۹۲۳م. 

- حاشية ابن عابدین على الدرّ المختار- رد المحتار على الدر المختار القاهرة: 
بولاق ۱۲۷۲ . 

- الحاوي الكبيرء للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية NEVE‏ 

- حلية الأبدال» لابن عربي» ط . مطبعة الفیحای دمشق ۱۹۲۹م . 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعيم الأصبهاني» ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السمادق القاهرت 19175 ۱۹۳۸م . 

- حلية العلماء» للشاشي؛ تحقيق : ياسين أحمد إبراهيم» بيروت ٠٤١١‏ . 

- الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي» 
«(Yoo ۲۱ ۲‏ للسيوطي ط . |دارة الطباعة المنيرية. القاهرت ۱۳۹۳ . 

- ختم الأولياءء للحکیم الترمذي تحقیق: عثمان إسماعيل یحبی؛ ط. المطبعة 
الکائولیکیة» بیروت ٩٦۱۹م‏ . 

- الخراج؛ لأبي یوسف» تصحیح: محب الدین الخطیب. القاهرة ٠١١۲‏ . 

- داثرة المعارف الاسلامية (بالانجليزية) الطبعة الحديدة. بريل» لیدن. 

- درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم 
ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الریاض؛ ۰۱۳۹۹ 

- الدرر الکامنة في آعیان المئة الثامنت لابن ححر. دائرة المعارف العثمانية» 
حیدراباد (الهند) ۱۳4۸ NYO‏ 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي ط . دار الفکر؛ بیروت» ۰۱4۰۳ 

- ذکر آخبار آصبهان لأبي نعیم الأصبهاني ط. لیدن. ۱۹۳۱- ۱۹۳۶م. 

- ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب. تحقیق: محمد حامد الفقي. القاهرة ۰۱۳۷۲ 

- ذیل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للامام آحمد. لمحمد صبغة الله المدراسي؛ 
ط . حیدرآباد ۱٤١١‏ . 

- ذیل مشتبه النسبة» لمحمد بن رافع السلامي» تحقیق: صلاح الدین المنجد. 
بیروت ۱۹۷۲ . 

- الرسالة للشافعي» تحقیق: أحمد محمد شاکر القاهرة ۱۳۵۸ . 

- رسالة في معنى القیاس» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوی) . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

- رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرت 7۳م 

- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» للالوسي إدارة الطباعة 


۳۹۰ 


المنيرية القاهرق ٠١٤١‏ . 

- روض الریاحین في حکایات الصالحین. لليافعي ط. القاهرة» ۱۲۸۲ . 

- روضة التعریف بالحب الشریف. للسان الدین ابن الخطیب تحقیق : عبدالقادر 
آحمد عطا. دار الفکر العربي» القاهرق ۱۹٩۸‏ م. 

- روضة الطالبین» للنووي بیروت ۱۳۸۸. 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطر» لابن قدامت القاهرة ۱۳۶۲. 

- سراج المریدین لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الکتب المصرية برقم 
۲۰۱۳۶۸ ت]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱- ۰67 لمحمد ناصر الدین الألباني ط . مکتبة 
المعارف الریاض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱- 0( لمحمد ناصر الدین الاألباني ط . 
المکتب الاسلامی. بیروت ؛ ومکتبة المعارف. الریاض. 

- سنن ابن ماجه» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرت ۰۱۳۷۲ 

- سنن أبي داود» تحقیق: محمد محبي الدين عبدالحمید. القاهرة» ٠١۷١‏ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي» القاهرة 185 . 

- سنن الدارمى» ط . شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

- السنن ا للبيهقي» ط . حيدراباد (الهند) 1١755‏ ۱۳۵۹۵ . 

- السنن الكبرى» للنسائي» ط . دار الكتب العلمية» بیروت. 

- سنن النسائي )= المجتبی) المطبعة المصرية القاهرت ٠١١۸‏ . 

- السنن والآثار» لسعيد بن منصورء تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي»› ط. الدار 
السلفیة» بومبي. 

- السنة» لعبدالله بد eres‏ ط . المطبعة السلفية» مكة المکرمت ۰۱۳٩‏ 

- سير آعلام النبلاء» للذهبي تحقیق: مجموعة من المحققین بیروت: موسسة الرسالة. 

السیرة النبویة. لابن هشام» تحقیق: مصطفی السقا وآخرین» مکتبة النهضة 
المصرية. القاهرت ٠٠٠١‏ . وط . همام عبدالرحیم سعيد. عمان ۱٤١۹‏ . 


۳۱ 


- السیف الرباني في عنق المعترض على الفوث الجيلاني؛ لمحمد المكي بن 
مصطفی بن عزوز» ط. تونس» ۰۱۳۱۰ 

- سيف الله على من كذب على آولیاء ال لصنع الله الحلبي الحنفي» ط . دار 
الوطن. الریاض» ٠٤١١‏ . 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والاعمال. للعز بن عبدالسلام؛ تحقيق : 
إياد خالد الطباع دار الطباع دمشق» ٠١١١‏ . 

- شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي» تحقیق: آحمد سعد حمدان؛ 
ط . دار طيبة» الریاض؛ ٠١١۹‏ . 

- شرح تنقیح الفصول. للقرافي. القاهرة ۱۳۹۳ . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل» بیروت: دار صادر. د. ت. 

- شرح صحیح مسلم للنووي ط. القاهرة ٠١١۹‏ . 

- الشرح الکبیر على المقنع. لشمس الدین ابن قدامة» بیروت ۱۳۹۲ . 

- شرح الکوکب المنير» للفتوحي. تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد. مكة 
المکرمة ۰۱۰۸ 

- شرح المع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : عبدالمجید تركي» 
بیروت ۱٤١٩۸‏ . 

- شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقیق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن CSA‏ 
بیروت ۱۰۷ . 

- شرح مسلم الثبوت- فواتح الرحموت. لبحر العلوم اللكنوي» القاهرة: بولاق ۰۱۳۲4 

- شرح معاني UY‏ للطحاوي. القاهرة VATA‏ 1959م. 

- شرح مقدمة التائية الکبری» لداود القيصري, (مخطوط) نسخة أياصوفيا برقم [۱۸۹۸]. 

- شرح منتهی الارادات. للبهوتي بیروت : عالم الکتب. 

- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ط . بولاق» ٠١۹۱‏ . 

شرف آصحاب الحدیث للخطیب البغدادي تحقیق: محمد سعید خطیب 
آوغلي ط. أنقرة» ۱۹۷۱م. 

- الشريعة» للاجري. تحقیق: محمد حامد الفقي ط . مطبعة السنة المحمدية» 


۳۹۲ 


القاهرت ۱۳۱۹ . 

- شفاء السائل لتهذیب المسائل لابن خلدون؛ تحقیق : محمد بن تاویت الطنجي؛ 
إستانبول» ۱۹۵۸م. 

- شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي بن یوسف الكرمي» تحقیق: 
جمال بن حبيب صلاح ط . الرياض» NEVA‏ 

- صحیح ابن ole‏ (بترتیبه «الاحسان» لابن بلبان الفارسي). تحقیق: شعیب 
الأرناووط. ط . مؤسسة الرسالة» بیروت. 

- صحیح ابن خزيمة» تحقیق: محمد مصطفی الأعظمي. بیروت ۱4۰۰. 

- صحیح مسلم» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة» ٠١۷١‏ . 

- الصلة بين التصوف والتشیع. لکامل مصطفی الشيبي. ط. القاهرت 1959م. 

- ضحی الاسلام؛ لأحمد آمین. لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرت ١۱۹۳م‏ . 

- طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى» تحقیق: محمد حامد الفقي. القاهرة ۰۱۳۷۱ 

- الطبقات الکبری» لابن سعد. بیروت : دار صادر ۱۳۸۰ . 

- الطبقات الکبری )= لواقح الأنوار في طبقات الأخیار)؛ لعبدالوهاب الشعراني؛ 
ط . المطبعة الشرفية» القاهرت ٠١١٠١‏ . 

- طرح التثریب بشرح التقریب. للعراقي وابن ط . القاهرة ۱۳۵۳ . 

- العُدّة في أصول الفقه لابي یعلی. تحقیق: آحمد بن علي سير المباركي؛ 
الریاض ۰۱۱۰ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي القاهرة ٠١١١‏ . 

UE -‏ الأماني في الرة على النبهاني» لمحمود شكري الالوسي. ط . لاهور» ۰۱4۰۳ 

- فتاوی ابن الصلاح. تحقیق : عبدالمعطي قلعجي. دار الوعي؛ حلب» ٠٤٠١١‏ . 

- الفتاوی الحديثية» لابن حجر الهيتمي» ط . مصطفی البابي الحلبي. القاهرت ۱۹۷۰م. 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجرء القاهرة ۱۳۸۰. 

- فتح الرحیم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» للحنصلي ط. القاهرق ٠١١١‏ . 

- فتح القدیر للعاجز الفقیر لابن الهمام القاهرة ۱۳۱۵ . 


۳۹۳ 


- الفتوح» لابن آعثم بیروت: دار الکتب العلمية. 

الفتوحات المكية» لابن عربی» تحقیق : عثمان يحيى» ط . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرق 2۲ 

- فتوی فیمن يدعي OT‏ ثم غونًا وأقطاباء لشیخ الاسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون. برقم [664۲]. 

- فردوس الأخبارء للديلمي ط. دار الکتاب العربي» بیروت NEV‏ 

الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان. لشیخ الاسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوی») . 

- الفصول في الأصول. للجصّاص الرازي» نسخة دار الکتب بالقاهرة. 

- فضائل الشام ودمشق للربعي» تحقیق: صلاح الدین المنجد. المجمع العلمي 
العربي» دمشق ‏ ۰ - 

- الفقيه والمتفقه. للخطیب البغدادي ط . دار الکتب العلمیة» بیروت ٠٤٠٠١١‏ . 

- الفوائد المحموعة في الأحادیث الموضوعة. للشوكاني» تحقیق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي ط . مطبعة السنة المحمدی القاهرة» ۰۱۳۸۰ 

- فوات الوفیات لابن شاكر الکتبی الحزء الأول» تحقیق إحسان عباس ١‏ بیروت 
١ ۳‏ 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغير» لعبدالرءوف المناوي؛ مطبعة مصطفی محمد 
القاهرة» ۱۳۵۲ ۱۳۵۷ . 

- فيض الوهاب في بیان أهل الحق ومن قل عن الصواب. لعبد ربه بن سلیمان 
القليوبي» ط. القاهرة» 1954م. 

- قاعدة في الاستحسان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائدء مكة المکرم NEVA‏ 

- قوت القلوب فى معاملة المحبوب. لأبى طالب المکی. ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» ١ . ٠١٠١‏ 1 

- القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال» لنوح آفندي بن مصطفى الرومي» 
(مخطوط)» نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف [VER‏ 
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- القیاس في الشرع الاسلامي» لشیخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة ٠١١١‏ . 

- الکامل في ca ill‏ لابن SY‏ القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي ط. دار الفکر؛ بیروت . 

- کرامات الأولياء» لأبي محمد الخلال. (مخطوط) نسخة دار الکتب الظاهرية» 
[حديث ۲۶۸ ]۰ 

- کشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي؛ ط. کلکتا (الهند)؛ ۲١۱۸م‏ . 

_ کشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي› القاهرة ۱۳۱7 . 

- کشف الاسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزیز البخاري. استانبول ۰۱۳۰۸ 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل العجلوني؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ NEN‏ 

- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. لحاجي خليفة» ط . |ستانبول ۱۹۶۱م. 

- کشف المحجوب, لعلي بن عثمان الهجويري» دار النهضة بیروت؛ ۱۹۸۰م. 

- کشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدر. للقاشاني ط. القاهرة» ١119‏ ۰۱۳۲۰ 

- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال. لعلي المتقي البرهانفوري؛ ط. حلب» 
2۳۰ 

- اللالیء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة. للسيوطي المطبعة التجارية الکبری؛ 
القاهرةت pany‏ 

لسان المیزان» لابن جح ط. دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد. ۱۳۳۱-۱۳۲۹ . 

- المبسوط. للسرخسي ط. دار المعرفة؛ بیروت. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ۲۸/ ۱۹۵۳/ ۳۷۱- ۰۳۹۰ 

- مجلة «المسلم» (القاهرة) . 

- محلة «المنار» (القاهرة). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي. مکنبة القدسيء الفاهرة» ١91737‏ ٤۱۹۳م‏ . 

- المجموع شرح المهذب. للنووي. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن deed‏ جمع : الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن 


۳۹۵ 


قاسم وابنه محمدء ط. الرياض» ۱۳۸۲-۱۳۸۱ . 

- مجموعة الرسائل [الصغری]. لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط. القاهرت ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل الکبری» لشیخ الاسلام ابن تيمية» القاهرة ۱۳۲۳ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية» تصحیح: السید محمد 
رشيد رضاء ط . مطبعة المنارء القاهرت ۰۱۳4٩‏ 

- محموعة الفتاوی الکبری» لابن تيمية» القاهرة ٠١۲۹‏ . 

- المحصول في آصول الفقه» للرازي» تحقیق: ple ab‏ العلواني» الرباض ۰۱۳۹۹ 

- المحلی. لابن حزم» تحقیق: أحمد محمد شاکر. القاهرة ۷ ۱۳۵۲ . 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. القاهرة: بولاق ٠١١١‏ . 

- مختصر اختلاف العلمای للحصاص. تحقیق : عبدالله نذیر آحمد. بیروت ٠١١١‏ . 

- مختصر الخرقي؛ ط. دمشق ٠٤٠١١‏ . 

- مختصر العلو للذهبي اختصار محمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي» 
بیروت» ۱٤١١‏ . 

مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي ط . مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» ۹٤۱۹م‏ . 

- مختصر القدوري ط . القاهرة ۱۳۷۷ . 

- مختصر المزني بهامش کتاب الا القاهرة: دار الشعب ۱۳۸۸ . 

- المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام تحقیق: محمد مظهر بقاء مكة المکرمق 
Nees‏ 

- المدونت رواية سحنون. القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول. لمنلا خسروء استانبول ۰۱۲۷۲ 

- مرقاة المفاتيح لمشکاة المصابیح» لملاً علي القاري المطبعة الميمنية» القاهرت 
2۳۹ 

- مسائل الامام آحمد. رواية آبي داود» ط . بیروت: محمد أمين دمج د. ت. 

- مسائل الامام آحمد. رواية صالح. تحقیق: فضل الرحمن دين محمد. دلهي ٠١١۸‏ . 

- المستدرك على الصحیحین؛ للحاکم؛ ط . حیدراباد (الهند) ۱۳۳4 . 
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- المستصفی للغزالي ط. القاهرة: بولاق ۱۳۲۲ . 

المسندء للامام آحمد بن حتبل» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» ٠١١١‏ . 
وتحقیق : آحمد محمد شاکر. دار المعارف. القاهرت ٠١١۷‏ . 

- مسند آبي يعلى» تحقیق: حسين سلیم آسد. دار المأمون للتراث دمشق» 
NEE‏ 

- مسند الحميدي» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» ط. الهند ٠١۸١‏ . 

- المسودة في آصول الفقه. لآل تيمية» تحقیق: محمد محبي الدین عبدالحمید 
القاهرة ۱۳۸۶ . 

مشتبه النسبة» للذهبي› تحقیق : على محمد البجاوي. القاهرة ۲ 

- مشتهی الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني لمحمد خضر الشنقيطي» 
دار البشائرء عمان ٠٤٠٠١‏ . 

مشکاة المصابیح » للتبريزي» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني المکتب 
الإسلامي » بیروت . 

- المصباح المنيرء للفيومي» القاهرة: بولاق ٠١۲۳‏ . 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط. الدار السلفية» بومبي 199 . 

- المصتّ. لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المکتب 
الإسلامي. بيروت» ۱۳۹۲ . 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري تحقيق: محمد حميد الله 
دمشق ۱۳۸۵ . 

- معجم البلدان» لیاقوت الحموي» بیروت : دار صادر . 

- المعجم الکبیر للطبراني» تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي ط. وزارة الأوقاف» 
بغداد ۱۳۹۸ . 

- المعدن العدني في فضل آویس القرني تحقیق: إبراهيم الحازمي ط. LM‏ ۰۱۶۱۱ 

- المعدول به عن القیاس: حقیقته وحکمه وموقف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية منه. 
للدکتور عمر بن عبدالعزیز. المدينة المنورة ۰۱8۰۸ 

- المغني لابن قدامق ط. القاهرة ٠١١۷‏ . وتحقیق التركي والحلو. القاهرة ۱6۱۳ . 


۳۹۷ 


- المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
مكتبة الخانجي. القاهرت ۱۳۷۵ . 

- مقدمة ابن خلدون ط. المطبعة الادبیف بیروت. ۱۹۰۰م. 

- المقدمة في الأصول. لابن القصّارء تحقیق: محمد السليماني» بیروت ۱۹۹۲م. 

- ملخص إبطال الرأي والقیاس والاستحسان. لابن حزم» تحقیق: سعید الأفغاني» 
دمشق ۱۳۸۹ . 

- الملل والنحلء للشهرستاني» تحقیق : محمد سيد كيلاني» .b‏ البابي الحلبي » 
القاهرة ۱۳۸۱ . 
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«فتوی فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


© مقدمة التحقیق 


أ فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 
ب - أحاديث الأبدال 

ج - مصدر هذه الفكرة 

د - أثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 


© نص الفتوى 


السؤال 
الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 
قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا oye‏ كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمان خضرا وإنه مرتبةٌ محفوظة 

اسم غوث ذلك العام وخضره 
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تعيين بعضهم لكل قرية واحدّا أو آکثر» ووصفهم له 
بما یناقض العقل والدین 
آولیاء الله هم المومنون المتقون كما في الكتاب والسنة 
یجلب الله المنافع ویدفع المضارّ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 
على الأعداء وغيرهما 
لبيين لأولياء الله عدد محصور" في جميع الأزمنة ولا 
مكانٌ معين» بل يزدادون وينقصون 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
بعثة النبي BE‏ وحالة المؤمنين في مكة 
زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم 
انتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 
وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 
أولياء الله 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضًا جاهل 
# الأسماء التى يذكرها الصوفية 
(۱)«الغوث»: لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 
(١)«النقباء»‏ : معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 
جعل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل 
لا يعرف أحدٌّ من البشر أعيان الأولياء على التفصيل 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 
(۳)«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 


۳۷ 


1¥ 
VW 
VW 
۷ 
14 
14 
14 


14 
Ve 
Ve 
Ve 


Ve 


Ve 


Ve 


Ve 


۷1 


۷۲ 
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لهم خلفاء 


تفسير هذا اللفظ بثلاثة معا 

() إنهم أبدال عن الأنبياء 

هذا المعنى صحيح» فقد كان الأنبياء 
شواهد ذلك من ۳ والسنة 


ae)‏ بذلك لأنه كلّما مات deo‏ أبدلَ الله BIS.‏ رجلا 


جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعضٍ مع اختلافٍ أعمالهم 

لو كان کل من مات قام مقامّه غیرّه للزم أن یقوم مقام 
الخلفاء الراشدین آمثالهم» ولم يكن MIS‏ 

المومنون المتقون لیسوا إذا مات منهم أحدّ 6 مقامّه غیره 


(ج) الذین بدّلوا سیئاتهم حسنات 


)>( زعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مکانه آبدل بصورة 


علی مثاله 


هذا معنی باطل» لم يكن السلف یقصدون به ذلك 


(٤)«القطب»:‏ معناه فى اللغة 


الشخص الذي يدور عليه Fal‏ من الأمور هو قطب 


ذلك الأمر 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء 


قد يكون في الزمان Gey‏ هو أفضل آهل الأرض» ولكن 
معدي 1 بوجوده يحصل للناس الرزق 


من الغلو 


ة «القطبية» 


Gor?‏ اصوفية رفي «القطب» والمرتبة 
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E‏ 0( بواسطته 
فيضن الخير إلى شار لحان 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن یشای Baty‏ عمن يشاء 

a‏ بين «القطب» و«الغوث» ولج بينهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعا من الالهية والربوبية 

هي من آعظم الکذب والمحال؛ والشرك والضلال 

إنزال الله الهدی والایمان على قلوب العباد مثل 
اعطائهم الرزق 

الرسول یدعوهم إلى الله ويبيّن لهم» ولیس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
يكلمه ويحرص على هداه» فكيف fed‏ شخص آخر 
يهدي الخلق کلهم. لا سمعوا كلامّه ولا رأوف ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هذا من جنس قول الرافضة فى المنتظر 

وجه تشبیه العلم بالمصباح 

دعواهم في الغوث القطب آن من قلبه فاض الهدی والعلم 


إلى قلب الناس» وبطلانها 
ما وصفوا به Chill‏ والغوث لا يقدر عليه الأنبیاء 
قدّروه في الأذهان ولا حقيقة له في الاعیان» مثل 
دعوى الرافضة والتصارى 
الرزق ‏ مثل الهدی - لا ی یتصوّر أن Gade‏ الله به أحدّاء ثم 
منه فیض إلى gle‏ الخلق 


یمکن أن یحصل الهدی والرزق والنصر للانسان بالدعاء 
المستجاب. ولکن هذا الأمر لا یختص بشخص معین 
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الذین جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشرکاء Salts‏ 
سل التضازی 
وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة فى العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 
لا شىء من الموجودات يستقلٌ بالتأثير غير الله 
الوسائط في خلق الله وربوبيته» وجعل له شركاء 
وشفعاء بغير إذنه 
* مذاهب الناس فى الشفاعة 
المشركون والنصارى آثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 
الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي BE‏ لأهل الكبائر 
من أمته» فنفوا الشفاعة OSL‏ الله وبغير اذنه» وهذا ضلال 
طائفة C5‏ نوعًا من الشفاعة التي أفتها المشركون» وتيك 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشركين 
موازنة بين هذه الفرق 
المشركون تارة يعبدون غير الله وتارة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 
Sis; > ra‏ لَب یوت ديهم امدق والمشی . Js E‏ 
فى fal‏ الصفت وکذا آية Seid‏ 
Pere ed‏ ..€ 
احتجاج المشرکین بالقدر ورد الله تعالی علیهم 
* المتكلمون في علوم الحقائؤ ئق على ثلاث درجات : 
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fal (I)‏ الحقيقة الدينية الشرعية» الذین یتکلمون بما 
یوافق الکتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووجده ورأيه. فيخطىء 
(ج) من iy‏ عند السقيقة القدرية» هؤلاء آهل 
ضلال وتعطیل 
9 إلى الکلام على «القطب». وآن السلف لم یتکلموا به 
فى الرجال» ولم یعبروا به عن آحوال أولياء الله المتقین 
ا : معناه في اللغة 
* قول القائل: «على قدم كل نبيّ ولیّان: ولي ظاهر وولي 
باطن» کذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولی الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد HUE‏ 
الكلام المذكور لا دليل cade‏ ولا قاله أحد من السلف 


oe 2۳‏ «الغوث الذي تنتهي | ليه حوائج الخلق» 
نج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
Liisa he oe‏ 
نصرا ولا هدی 
القائل المذکور إذا قصد به أن ما یحتاج إليه الخلق Sand‏ 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه By‏ متوسطا 
هذا سرعم الفلاسفة في «العقل الفعال»» وهو كفر صریح 
اعتقاد أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجلٍ 
من البشر» > نظير ما يقوله النصارى في المسيح 


۳۷۹ 


قولهم op‏ الغوث یطلع على آسرار قلوب العباد»» آظهر 
في الكفر oll,‏ فالنبي ي خفيت عليه أشياء ۹٤‏ 
ماژال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ویعطیهم سُوْلَهِم من غیر أن پرفعوا آمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 46 
مازال الناس یجدبون ويستولي عليهم العدو» وهذا الغوث 

لا ينفع ولا es‏ 45 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ 45 
إذا كان الغوث يسعى فى نصر الكفار كان عاصيًا لله ومن 

أعدائه لا من آولیائه 45 
ما یروی أن أهل الصفة قاتلوا النبي بي وأصحابه يوم 

حنين وغيره» من أعظم الكذب الموضوع 45 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين ۹۷ 
بعث الله الرسل بتوحيد الالهية ۹۷ 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط ب بين GES‏ وبين الله في 

الاعطاء والمنع والضر والنفع» فهو 4A pls‏ 
(5) التحباء» : لا يعرف هذا اللفظ في کلام آنل من السلف» 

44 تكلم به بعض المتأخرین‎ Lil, 


۱۰ ٠ 
قول القائل : «النحباء بمصر » والأبدال بالشام» والنقباء‎ ae 


بالعراق» ونحوه باطل 5 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء الله ۱۰۰ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في آهلها من الایمان والتقوی ۳3 
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من قال «إن الأبدال لا یکونون الا بالشام» فقد أخطأ 

بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وآهله 

معنی «أهل الغرب» في الحدیث 

حديث «لا تسبوا أهل الشام فان فیهم الابدال ۷.۰.۰ روي 


}15 كان الابدال الأربعون أفضل الامة فمن الممتنم أن یکونوا 


في زمن علي بالشام 
بیان ذلك 
الذین نطقوا بلفظ «الأبدال» کانوا یجعلون من الأبدال من 
لیس بالشام 
g‏ فصل 4 4 
قول القائل «إن الشدّة إذا نزلت Gob‏ الأرض یرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتی ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا یرفع بصره 
حتی تنفرج تلك النازلة» من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغوث» المدّعى ليس بأعظم من الرسل» وهم قد O grind‏ 


ما یسآلون 

الأنبياء كانوا يجتهدوه فى اعا فکیف یکون غیرهم لا 
يرفع بصره حتى تذفع النوازل؟ 

نز بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه الا «dil‏ واتصل 
ae‏ عد فأين كان هذا الغوث؟ 

خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين» ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 

إذا كان الله يُجيب SUSI‏ إذا دعوه مضطرّين» فكيف يُحوج 
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عباده المؤمنين إلى وسائط في 


إذا كان العبد يُناجي ربّه ویخاطبه» و اة 
ويجيب ies‏ فأين حاجته إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 


المغضوب علیهم : الیهود» والضالون: النصارى» بیان ذلك 
AS‏ النبي BE‏ مواد الشرك قولاً وعملا 


بعض الأحاديث المتعلقة بها 


لم يأمر الله مخلوقا أن SLY‏ مخلوقًا وإن كان بدأ 


یراد من الأنبياء والمرسلين 


ما یراد من المشايخ الصالحين ما 


_ الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 
- الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم باذنه 


«al‏ والله یر له من 


۳۷۹ 


WS sis‏ عليه 
العبد مأمور أن لا یتوکل الا على 


الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو یتولی الصالحین. 


وهو كافٍ عبده 


۱۷ 


۱۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
١6١ 
۱۲ 
۱۳ 
١5١ 
wy 
۱۳ 
1١ 
11٤ 
1€ 
€ 
110 
110 
110 
۱۹1 


فهرس 


« قاعدة في الاستحسان» 


© مقدمة التحقیق 
أ عنوان الکتاب 


Api Mee بت - توثیق‎ 


ورأي المؤلف في الاستحسان 


ج ‏ تاريخ تأليفه 

د سبب تأليفه 

ه ‏ منهج المؤلف فيه 

5 مصادره 

5 - تحليل مباحث الكتاب 

ح - قيمته العلمية 

ط - أثره 

ي - وصف النسخة الخطية 
© نص الكتاب 

مقدمة المولف 


بیان الحاجة إلى التألیف فى هذا الباب 


معنی الاستحسان 


دامن ینکره (الظاهرية وکفر من المتكلفية) 


- من يقول به (الاحناف) 


- من يذْمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعی وأحمد) 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه 
قول الشافعى فى إبطال الاستحسان 


YA\ 


بعض استحسانات الشافعی 


قول آحمد فى آصحاب أبى حنيفة وبیان اختلاف منهجه 
عن منهجهم 17٦‏ 
هل المقصود بقول آحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ ۱۷ 
آحد التصین قياساً یعارض Gad!‏ الاخر كما یفعل الحنفية ‏ ۱۷ 
أحمد یو جب طرد العلة الصحيحة» ویبین ol‏ انتقاضها 


یو جب فسادها 11۷ 
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضخي من أخذ شعره» وحديث 
جواز ذلك cg‏ واختلاف الناس فى المسألة: ۱3۸ 
- التسوية بين hdl‏ والاضحبة في المنم ۱۸ 
- التسوية بینهما في الاذن ۱۹۸ 


- العمل بالنصّين والامتناع من قياس آحدهما على الآخر VIA‏ 
قياس المشرکین؛ والفرق بینه وبين قياس المسلمین» وذکر نمادج 
منه : قياس الربا على البیع؛ وقیاس الميتة على المذکی ۱3۹ 
مثال آخر للعمل بالنصین وعدم قياس آحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١84‏ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الامام جالساً فصلوا جلوسا» 

وحدیث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبی BE‏ قاعد ۱۷۰ 
عمل toot‏ با وذهاب حفن ا إلى أن الأول 

منسوخ ۱۷۰ 

استحسانات الامام أحمد: ۱۷۲ 

(۱) المضارب إذا خالف له آجرة مثله والربح لصاحب 

المال ۱۷۲ 

۱۷۳ التیمم لكل صلاة‎ CY) 

(۳) جواز شراء آرض السواد وعدم جواز بیعها ۱۷۳ 


YAY 


۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
1۷٦ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 


0) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع ales VU‏ 
نففته 
من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنی الاستحسان عندهم 
آنواع الاستحسان عندهم 
(۱) الاستحسان لأجل الکتاب 
مثاله : شهادة آهل الکتاب فى الوصية فى السفر 
(۲) الاستحسان للسئة 
مثاله : من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعلیه نفقته 
1 امياد للإجماع 


أمثله ا مه قالوا 3 9 مخالفة للقياس 
- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
- جواز اجارة FA‏ 
- جواز الم جارة 


- جواز القرض والقراض 


ذكرهم المعنى الذي یقتضی التخصیص. مئل الحاجة والضرورة ۱۷۸ 


\VA 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
\A\ 


۱۸۳ 
۱۸۳ 


من قال : ان الاستحسان تخصیص العل وانتصار المؤلف له 
من قال بالاستحسان ومنع تخصیص العلة 

- ذکر أقوال الامام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع 

- حجة من قال بجواز تخصيصهاء ومناقشة أبي يعلى لها 
معارضة Gell‏ أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم 

— مثال الأول: حمل العاقلة 


YAY 


- مثال الثانی : خبر المصراة ۱۸۳ 


الراب ر ۱۸ 
دلیل 1A0‏ 


التحقیق في هذا الباب: أن العلّة تطلق على العلة التامّة المستلزمة 
لمعلولهاء وعلى العلة المقتضية أولاً أو المؤثرة» فالأولى إذا 


انتقضت بطلت› eae Lely‏ لمر مولن کم پر ه18 
بیان خطأ من قال بعدم جواز تخصیص العلة مطلقاً ۱۸۹ 
القول بالاستحسان المخالف للقیاس لایمکن الا مع القول 

بتخصیص العلة ۱۸۹ 


اعتراض Gall‏ على قياس الأصول Lal‏ من تخصیص العلة ۱۸3 
تتخصيصن العلة المستنبطة دون بیان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصیص وغيرها ضعیف » وهو الذي آنکره الشافعى وأحمد 
على أصحاب أبى حنيفة AY‏ 
معارضة Gall‏ للعلّة المستنبطة دلیل على فسادها VAY‏ 
تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصیص بعض صورها ۱۸۷ 
إذا Gai ele‏ في صورة Gals‏ یخالفه في صورة أخرى» وبینهما 


شبه لم يقم دلیل على أنه مناط الحکم؛ فالصواب العمل بهما 


وعدم قياس منصوص على آخر ۱۸۷۲ 
من يفول آن الضورتن سات وجا Lee EN‏ 
للاخر ۱۸۷ 
أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: انها منسوخة ۸۸ 
- القرعة منسوخة AG‏ المیسر ۱۸۸ 
- آمر المأمومین بالصلاة جالسین والامام جالس؛ 
بحديث اخر \AA‏ 


۳۸ 


- حدیث الأضحية والهَدي» أحدهما منسوخ بالاخر ۱۸۸ 
- قطع جاحد العارية منسوخ بحدیث «لیس على المختلس 

ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ۱۸۸ 
- العقوبة المالية منسوخة بالنهی عن إضاعة المال ۱۸۹ 
- تضعیف الغرم على من دُرىء عنه القطع منسوخ AVG‏ ۱۸۹ 
- تقضية ماشرطه النبي BE‏ في صلح الحديبية منسوخة بحدیث 


(من اشترط شرطاً لیس فى OES‏ الله فهو باطل» ۱۸۹ 
دفع التصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وانکار 
الامام أحمد وغیره له ۱۹۰ 
تحذير الامام أحمد من التأویل والمجمل والقیاس» ومراده من 
ذلك ۱۹۰ 
معنی «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرین ۱۹۰ 


الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحکمین مختلفین في 
صورتین» By‏ صور مسکوت عنها. فيقال: القیاس مقتضی آحد 
النصین » ویلحق المسکوت عنه به وان لم يُعرّف المعنی الفارق 


۱۹۱ eM وبین‎ ee 
علم المعنی في أحد النصین ولم یعلم في الاخر؛ لم يُلحق‎ 13 
۱۹۱ المسکوت عنه بواحد منهما الا بدلیل‎ 
إذا علم المعنی في أحد النصين» وعلم وجوده في المسکوت‎ 
۱۹۱ عنه» ولم يُعلم المعنی في الآخر‎ 
مثاله : أخحذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو‎ 
۱۹۱ آلحقه بما قبل السلام‎ Gai ومالیس فيه‎ 


تحقیق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواء الصورتین في الصفات 
المؤثرة في الشرع» وإما أن يُعلم افتراقهماء ly‏ أن لايُعلم 
واحد منهما ۱۹۲ 
متى ثبت الحکم في بعض الصّور دون بعض عغلم Sf‏ العلة باطلة ۱۹۳ 


YAO 


۱۹۳ 
۱۹۳ 
ar 


۱۹ 
۱۹ 


١4: 
۱۹ 


۱۹۵ 
۱۹1 
۱۹۹1 


۱۹۷ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


Yue 
۲۰١ 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من آجلها النفقة على الجدّ والجدّة 
]13 3 

مناقشة المؤلف لهم 

الكلام على آية « وَعَلَ ily CHS Jo WN‏ محكمة 

من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الام» ولكن 
ترك ذلك للنص 

مناقشة المؤلف لهم 

مثال آخر للعلة الباطلة : اعتبارهم dle‏ الربا الوزن» وجعلهم 
جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس 

مناقشة المؤلف لهم 

انتقاض العلة يُوجب بطلائها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 
بفرق معنوي. فان Cole‏ جحي عاد 

لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنکره آخری؟ 

تفصیل القول في ذلك 

مجيء النصّ بخلاف العلة في بعض الصور دليلٌ على آنها 


4 


ليست He‏ تام قطعاً 

لايكون الاستحسان الصحیح عدولاً عن قياس صحيح› والقیاس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال 

إشارة المؤلف إلى مصئّف مفرد له عن القياس 

المعدول به عن سَئَن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 

كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس 

اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة 

حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص › والرزد على 
المانعين 

تعليق المؤلف عليها 

تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فان 


TA" 


۳۰ 
۳۰ 
Yo 
Yo 
۲۰۵ 


Yo 
Yo 
Yro 


لم يكن بینهما فرق» Ws‏ لزم بطلان آحدهما 


حجج آخری للقائلین بالجواز 


تعلیق المؤلف علیها وذکر بعض الأمثلة 
ماقیل فيه إنه خالف القیاس فى صور الاستحسان فلابد أن یکون 
قياسه فاسداً» أو یکون تخصیصه بالاستحسان فاسداً؛ إذا لم 


يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعين والجواب عنها 
تعلیق المولف علی الجواب 


تحقیق القول في المخصوص من جملة القیاس 
إنكار الشافعی وأحمد وغیرهما للاستحسان 
- تارة Oy Su‏ صحة القیاس الذي خالفه القائلون به لأجل 


الاستحسان 


- تارة ینکرون مخالفة القیاس الصحیح لأجل الاستحسان 


- تارة ینکرون tee‏ الائنین 


فصل : في ذکر المواضع التي يقال إنها على خلاف القیاس 
الصحیح 


ضبط آصول الفقه الكلية» وبیان أن الشريعة لیس فیها تناقض 
أصلاء والقیاس الصحیح لایکون خلافه الا تناقضا 
معنى القياس» وكيفية ثبوت الأحكام» وبيان أنها معللة 


بالمعاني الموثرة 


دراسة مایذکره العلماء أنه استحسان على خلاف القیاس 


(۱) استحسان التیمم لكل صلاة 


الصواب الذي دل عليه الکتاب والسنة أنه بمنزلة المای 


وهو القیاس 


حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المولف لها 


TAY 


۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۱ 
1٤ 
Y\o 
۳۹ 


۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 


بيان أن القیاس هو الصحیح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي یناقضه 
إذا ثبت OF‏ العلة صحيحة لم jou‏ تخصیصهاء مثل هذا 
Kee e‏ 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها 

(۲) قول الامام آحمد في المضارب إذا خالف : له أجرة مثله» 


والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرق رآه موثرا 
بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(۳) قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نفقته 
هذا قاله بالنصضّ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
النص فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزارعه» وبيان 
وجه خطئه 


)£( شراء المصاحف وأرض السواد 

وجه التفريق بين شرائها وبيعها 

الاثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 

رأي المؤلف في المسألة 

لادليل على منع بيع الأرض الخراجية 

مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 

سبب كراهة الصحابة لشرائها 

سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
)0( قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


۳۸۸ 


بیان وجه الفرق ۳۳۹ 
الذین لم یعملوا بها ليس معهم في خلافها Ga‏ ولا إجماع 


ولا قياس ۳۳۷ 
مبنی باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال 
العجز ۳۳۷ 
(5) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعلیه ذبح كبش YYA‏ 
هذا لیس مخالفا للقیاس ۳۳۸ 
د د 


۳۸۹ 


فهرس موضوعات 


«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» ۳۳۱ 
© مقدمة التحقیق ۳۳۳ 
عنوان CES‏ وتوئیق نسبته إلى المولف ۲۳۷ 
- وصف النسخ الخطية vey‏ 
- نماذج من النسخ الخطية ۲:۷ 
© النص المحقق Yo\‏ 
فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقیاس الصحيح Yor‏ 
آنزل الله الکتاب والميزان Yor‏ 
تفسیر المیزان بالعدل عند السلف Yoy‏ 
اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 10۸ 
الطريقة المثلی هی ما تکون اقرب “إلى العدل ۳۹ 
ضمان التقوس alice yj‏ علی العدل ۳۹ 
التمائل معتبر بحسب الامکان Yo4‏ 
آمثلة من ذلك ۳۹۰ 
)1( المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك ۲۹۰ 
(۲) المتلف من المال ۲١۱‏ 
(۳) الصید في الحرم والاحرام ۲۱ 
)£( قرض الحیوان Yu‏ 
)0( الغصب والاتلاف yy‏ 
حدیث «من أعتق شرکا له في عبد. . .» لیس من باب 
ضمان المتلف ٤‏ 


¥4\ 


YUE 
10 


۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 


VY 
۳۷۳ 
Vé 
Yvé 
Yvé 
۳۷۵ 
۳۷۹ 


۳۷۳۹ 
۳۷۹ 


Gee CV)‏ العبد )13 أعتق الشريك نصيبه 

الذین يُوجبون القيمة في ضمان المتلف لیس معهم أصل 
(VY)‏ حكومة داود وسلیمان فى الحرث الذي نفشت 
ve‏ 

احتلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحریق والتغریق ۱ 
اختلافهم في التماثل الواجب لا یمنع أن یکون أصل 
القیاس صحیخا 


قياس الطرد وقیاس العکس وأمثلة منهما 
فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 

عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام 

(۱) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 

الرد عليهم 

معنى حديث ابَعثت بجوامع الکلم» 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 

(۲) نفى بعضهم القياس Sled‏ الظاهر وفرّقوا 

قالوا: لم یُشرع شيء لحكمة Shel‏ 


۳۹۲ 


۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
YVV 
VY 


YVA 
YVA 
YVA 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
YA\ 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAA 
YAA 


۲۹۰ 
۲۹۱ 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعلیل 

- قول الاشعري واتباعه : إن fle‏ الشرع مجرد آمارات 
- قول السلف والجمهور: اثبات الحکمة والرحمة فى 
مهو ۱ 
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نفاة القیاس اضطروا إلى مقالات فاسدة. كأقوالهم 
في vail all‏ 

الکلام على استصحاب حال الاجماع وأمثلة منه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

آما بعدء فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي ۲۸ 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » مما لم ee‏ ضمن المجموع 
الفتاوى» (طبعة الریاض). وقد قمت باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي وصفهاء ووجدثُ بعضها ضمن مجاميع مطبوعة ولم 
آعرف أصولها الخطية. فأحببت أن أضمًّها إلى المجموعة لتكون فى 
متناول القراء والباحئین» و a ie‏ على المجموع الفتاوی» . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
وفتاوی في موضوعات مختلفة » وفي آئنائها مباحث وفوائد لا توجد 
في مولفات آخری للشیخ» فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسیر الایات 
وتحریر الاقوال الواردة فیها وترجیح بعضها على بعض» ویتوسع في 
الکلام على مفردات اللغة وقواعدها. وتضعیف آراء بعض اللغویین 
والنحاة» كما فعل ‏ مثلاً ‏ في حدیثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (في الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة ورد على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 1 ۷ ودعوة للشيعة وزوار القبور إلى 
مذهب آهل السنة والجماعة وبیان ماکان عليه السلف الصالح 
(رقم۰)۳ وغیر ذلك من الفوائد والتحقیقات التي تميّزت بها مولفات 


0 


الشیخ وکتاباته» ولا تظهر الا لمن قرأها وتأمّل فیها واستخرج ما فیها 
من كنور. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما کتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء She‏ وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص۱۰- )١١‏ بعض النصوص التی تدل على 
عدن سیر Aaya‏ فا وا وی الک ار ور مرها كد 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الاجماع» (رقم ۰ فقد ذکره 
Us‏ من الصفدي وابن شاکر"۴. وذكر ابن عبدالهادي“ أن الشيخ 
شرح ما روي عن pe‏ رضي الله عنه أنه قال : نعم العبد صهيبٌ» لو 
لم یَخف الله لم يَعصه» وتكلم على «لو». وهي الرسالة رقم (۱۹) من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادر» ولکنا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: 
«قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن Gaby‏ هل 
هی «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والس بالتحمید» (برقم 110 وذكر ابن رشيق CLAN‏ أنه رأى 
كلام الشيخ على قوله ال CATS‏ الاش من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنکبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك» فان الشيخ كان يكتب في موضوع واحد رسائل عديدة» 


)1( انظر «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص۰۲۹۶ ۰۳۱۷ ۳۳۲). 
(؟) «العقود الدریة» (ص CW‏ 
)۳( انظر «الجامع» (ص ۲ ۲). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۲۸). 


ويُفْسّر الآية في مناسبات مختلفة. 


ومهما يكن من pl‏ فان الرسائل والمسائل الموجودة في هذه 
المجموعة ثابتة النسبة إلى الشیخ بالمعاییر التي تحدّئثُ lee‏ في 
مقدمة المجموعة الأولى (ص۱۱ - ۰۱۲ والتي يجب أن تفحص في 
ضوئها الکتب والرسائل التي تسب إلى الشیخ» ولا یت شي* منها 
له الا بعد التأکد من صحة نسبته الیه . 


وقد أخطأ کثیر من الباحئین والمفهرسین في نسبة بعض 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشیخ» وعندي آمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمة» وانما أقتصر على ذکر مثالٍ طریف 
AL cle‏ كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدث في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة علي کره بالهند (۱۲۹/۲) ذكرَ كتاب «عمل 
الیوم واللیلة» ونسبته إلى الشیخ» وهو برقم [۸.6.2/33]» ولما طلبت 
هل اطوط واطلعة عله خد يبدأ بقوله : «الحمد لله» وسلام 
على عباده الذين اصطفى». هذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة 
منتخب من الأحاديث والآثار» محور معتبر» لخصته من كتابي 
«منهاج السنة» ومن «الکلم الطیب»۰ والله الموفق». 

ومن هنا ضلّ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الاسلای OY‏ «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مولفاته 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيه» ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم يساوره الشكٌ في أسلوب الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من 
أسلوب شيخ الإسلام. وقد نفيث نسبته إلى الشيخ» وبدأث أبحث 
عن مؤلفه الحقيقي» وبمراجعة «كشف الظنون» (۱۱۷۳/۲) ظهر لي 

۷ 


أن من بين المولفین في «عمل الیوم واللیلة»: السيوطي العالم المشهور 
وله «الکلم الطیب والقول المختار في المأثور من الدعوات VOSS,‏ 
و«منهاج السنة ومفتاح Vea‏ فیکون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الکتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. 
ثم وجدت OLS‏ مطبوعًا بمطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر سنة 
۵ عن نسخة مکتبة عارف حکمت بالمدينة المنورة. وفي آخره: 
«قال مولفه الفقیر إلى الله عبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي : فرغت 
من تأليفه فى رجب سنة ۸٩۲‏ هجریة rene‏ لله رب العالمین!. 
gaa‏ تاکدت Bl dus‏ اليوط وانتفث عن شيخ الاسلام. . 
يجب علینا إذا تحقیق نسبة الکتاب إلى المؤلف قبل التفکیر في 
خدمته ونشره وتقدیمه إلى القراء. وتشتد الحاجة إلى ذلك إذا آردنا 
نشر شيء من کتب شيخ الاسلام وغیره من أئمة السنة والحدیث, WS‏ 
یسب إليهم من الاراء والاعتقادات ماهم بریئون منه» ولا aad‏ 
ذلك ذريعة إلى القدح فیهم والنیل منهم. 
© وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فی نشر هذه المجموعة على آصول خطية من مکتبات 
مختلفة» وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشیخ 
لم آهتد إلى مخطوطاتها في المکتبات. وفیما يلي وصف هذه 
الأصول: 


)۱( ذكره السیوطی فى «التحدث بنعمة الّه» (ص ۰۱۱۲ 00\(« وحاجی خليفة فى 
«كشف الظنون» (۱۵۰۲/۲). 
(۲) «التحدث بنعمة الله» (ص۰)۱۰۸ و«کشف الظنون» (۱۸۷۲/۲). 


۸ 


)1( «فصل ذ فى الفرق بين ما آمر الله به ورسوله من |خلاص الدین 
لله و...»: هذه الرسالة والرسائل الاتية بأرقام (۰۲ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ 
06 ۰۱۸ ۲۱) ضمن مجموعة خطية في مكتبة عاشر أفندي 
بإستانبول برقم [۰*"]۱۱۵4 وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد 
سالم عدة رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل» 
ووصفها في مقدمتها (صفحة ج - ه). هذه المجموعة تحتوي على 
عدد كبير من رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوی» 
و«جامع الرسائل»» والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 


وقد تصفحت مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدت أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) ۵۳ 
رسالة» منها 0١‏ رسالة من مولفات شيخ الإسلام» ولكن الموجود 
منها الآن ۳۱ رسالة فقط» Copy‏ منها الأوراق (۱۱۲- ۰۱۳۱ 
103 ۰۱۷۲ ۰۲۲۲-۲۱۰ ۰6۲۷۹-۲۲۸ ففقدث ۱۵ رسالة للشيخ 
وارسالة في الکلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ویظهر من عناوین الرسائل الضائعة آنها كانت في موضوعات التوحید 
والشزك -وزیاره الشور والانقفانة .والتوسلق اهي والعلید 
واللعب بالشطرنجح وحکم الحشيشة وغیرها. ols,‏ أحد القراء 
المتعصبین لم یعجبه کلام الشيخ في هذه الموضوعات. فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لثلا يطلع الناس علیها. وظن أنه بفعله هذا یضیّع 
ما کتبه الشیخ » ولكنّ الله سبحانه وتعالی حفظه في نسخ آخری» 
abs‏ آکثر من طبعت واستفاد منه الناس في العالم . وقد ظهر لي 


(۱) انظر فهرس المکتبة (ص۷۸) طبعة استانبول ٠١١١‏ . 
4 


بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوی» (ط . الریاض). وفیما يلي إشارة إلى بعضها 


ot me ays 


_ «فصل في قوله تعالی > وَجَعَلُوا له Cade BRS‏ ([ق ۱۱۲ - 
۳ (= مجموع الفتاوی ۵ - AVIV‏ 


- «فصل في قوله تعالی GY‏ لَه GM‏ اموأ مَك BASS Gal‏ 
42555 [۱۱۳ - ۱۱6] )= مجموع الفتاوی 1۸/۱5 (OV‏ 

- «فصل فى المعانی المستنبطة من سورة الکوثر» [ق۱۱ - 
۵ (- مجموع الفتاوی 2 ۵۳۳). 


tx ERE 44s کیا‎ 


- «فصل في قوله تعالی pal‏ کان عل KE‏ من 2455 ویتلوہ سا 

ین [۱۲۹-۱۱۷] )= مجموع الفتاوی ۱۲/۱۵ - ۹6). 

- «فصل في قوله تعالی # سهد آله اتم م کک کم الا لاهو والمکَیکه. . . 4 
[ق۱۲۹ -۱۳۰] )= مجموع الفتاوى ۱۱۸/۱6 - ۲۰۰). 


ae, 


«فتوی فیمن ینزل به حاجة من آمور الدنیا والاخرة ثم یقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاء» ثم يدعو عنده في کشف کربته» هل 
هو سئة el‏ بدعة؟» [ق ۱۵۵ - ]١57”‏ )= مجموع الفتاوی ۷ -_- 
4 ). 

- «رسالة جامعة في توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 

- «مسألة في الاستشفاع بالنبي RE‏ [ق۲۱۰ - ۲۱۵] )= مجموع 
الفتاوى "١/1١‏ -378). 

- «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الاربعة واشتغل 

۱۰ 


بعده بالحديث. . .» [ق6١7-7١١]‏ )= مجموع الفتاوی 2 
YAY‏ 


- «فتوی في اللعب بالشطرنح» [ق۲۱۷- ۲۱۸] )= مجموع 
الفتاوی ۲۱۶۰/۳۲ ۔ ۲۳۹). 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوی الى Cua‏ من المجموعت 
اخفائها وتضییعها من قبل بعض القراء. 

کتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها فى سنة 
۵۹ وبعضها في سنة ۰۸۱۹٩‏ وآغلبها بدون تاريخ کتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جمیل یغلب عليه الصحت ولعله من 
خطوط القرن التاسع. وجمیع رسائل الشیخ فیها (ما عدا «الواسطیة») 
بهذا الخطء ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا هذه» وتقع بين 
(الورقة ۱6۸ - 100(« والموجود منها OV‏ إلى الورقة ۱۵۱ب؛ ثم 
يبدأ الخرم الذي ذهب day‏ هذه الرسالة ورسائل آخری تليهاء كما 
آشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 

(۲) «فصل فى حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة آیضا 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۳٤۲ب‏ - ۷٤۲ب).‏ 

(۳) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر»: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
Yovv]‏ تصوف]" ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


.)۳۰۹/۱( انظر الفهرس الثاني للدار‎ )١( 
1١١ 


نسخي جمیل» کتبه محمد بن سلیمان بن داود ابن الجوهري الشافعی 
eas‏ چ على فش السوان: 

(4) «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغیر ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
رسائل اف وفي آولها فتاوی للشیخ (ق۱ - 4۷) بعنوان «فصل 
من فتاوی شیخنا الشیخ الفاضل الکامل فرید دهره وحید عصره الشیخ 
تقي الدین آبي العباس آحمد بن تيمية آمتعنا الله بحياته». وفیها ۱۵ 
فتوی للشیخ في موضوعات متنوعة. نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيره» ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في «الورقة 
النسخء ولعلها من القرن الثامن» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوی . وقد كانت هذه المجموعة فی ملك السيد محمد شريف 
ژزازسته ۱۲۳۸۲ وف ,ملك الد eae‏ ركق 32 AVIA‏ کها ينين 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت فى حوزته أيضا. 

)0( «فصل فيمن د يعظم المشايخ ويستغيث بهم ویزور قبورهم) : 
توجد نسختها الخطية أيضا في مكتبة تشستربيتي برقم [797؟] ضمر 
de pens‏ تحوی ۱۵ و الفتوی. المذکورة التی Sipe‏ 


(۱) انظر فهرس المکتبة - بالانجليزية - (5/ ۰-۷۳ ۷). 
(۲) انظر فهرس المکتبة (۲۳-۱۹/۲). 


۱۲۲ 


ب في السماع» ي المجموعة وفي الفهرس وهي وان شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع آیضا في أسطر قليلة» الا آن 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغائة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (۷ب- CVV‏ وهی مكتوبة 
بخط نسخي جید. ومقابلةٌ على الأصل المنسوخ ون عليه 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر . 

)1( «مسألة فى تأويل OLY‏ فى المعية وإمرار آحادیث الصفات 
eile. he‏ مزا ضمن eee‏ في مکتبة تشستربيتي برقم 
[۳۹۳۷] تحتوي على عدة رسائل وفتاوی ا وهي sod‏ علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (Ot)‏ ثم تضطرب اضطرايًا 
cls‏ وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ) والتي تبدأ بالورقة GID)‏ وقد تأمَّلتُ في المسألتين» 
Sb,‏ في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأث المجموعة بعنايق 
حتى اهتدیت إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمکنت من استخراج 
المسألتين منهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

_ «مسألة فى تأويل OLY‏ فى المعية. . .2 (الورقة ٠5ب‏ - ANY‏ 
سطر ۰۱۲ ثم الورقة ۵۳ب/ سطر ۸- ۰ب/ سطر ۱۵ ثم الورقة 
۲ سطر 4 five‏ سطر ۰۱6 ثم الورقة JAY‏ سطر ۱۲ - ۵ب 
نهاية المسألة). 


(۱) انظر فهرس المکتبة (۱۹-۱۸/۳). 
۱۳ 


- «مسألة فى نسبة الباریء تعالی إلى العلو» (الورقة ١أ‏ 1۷۲/ 
سطر۸). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم آجد تتمتها ضمن هذه 
المجموعة . 

(۷) «مسألة فیمن قال: إن نسبة الباریء تعالی إلى العلو من 
وناقصة من آخرها» ولم أجد لها نسخة ثانية تکمل النقص. 

: «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة‎ (A) 

۱-نسخة في مكتبة ody‏ برقم [1538 [We‏ (الورقة ۵۱ب - 
OD‏ مسموعة A‏ به AA‏ 

6(0) - ٤١ ه] (الورقة‎ /AAO] نسخة فى مكتبة ميونخ برقم‎ Y 

Me mee ۱‏ ع و eS‏ 07 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغیره"؟" وهي 
وه۷۳ و۰۷۳۹ والمسألة المذکورة غیر ر الا آنها مکتوبة فی 

القرن الثامن . 

تسحة فى مکتبة غوطا بألمانيا برقم [۰]۳/۸4 ذکرها بروکلمان 
في کتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحو ۲ Mae‏ لنسختين السابقتين . 

١ - ٤‏ : ثلاث نسخ بعنوان «الجواب الفاصل بتمييز الحق من 
الباطل» في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بالأرقام الآتية: 


.۲۳۱۱ برقم‎ COTY - ۵۳۱/۲( انظر فهرسها‎ )١( 
انظر «إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ )۲( 
.)۲۵ - ۲٤ص‎ ( 


١: 


۷۳۷1 + (ص۱۳4 - NT‏ وهي نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد» کتبت في القرن الثالث عشر تقدیرّا. 

[e Y/Y]‏ (ص۱۳۲ هيل نسخه جيدة بخط نسح معتاد» 
كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

[۹/ ۲۰ م]( ص۷٤٤ »)٤٥٦-‏ ضمن مجموع بخط نسخ معتاد» 

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف کثیر ضمن (حللاء العينين فی 
محاكمة الأحمدين» للالوسی EV ie)‏ - 5594 من طبعة المدنی سنة 
۱ ومقتطفات منها فى (مجموع الفتاوی» (ه/لكه؟ ۲۲۱۱). 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما في 
«جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

)4( «قاعدة شريفة فى الرضا الشرعی. . .»: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة 1۲۵۸ -۲۵۹۹ب). 

(۱۰) «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة 1۲۰۷ 8١٠7أ).‏ ومنه نسخة أخرى ضمن المجلد ٤٦‏ 
من «الكواكب الدراري» بالمكتبة الظاهرية بدمشق. 

)11( «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والاجماع آمرّ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
VAY]‏ مجاميع] ۰484۸0 وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي 


(۱) انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (45/6 - 4۷). 
1١‏ 


(۱۲) «مسألة فيمن قال: إن Be‏ آشجع من آبي بکر»: أصلها 
ضمن مجموعة عاشر آفندي بترکیا (الورقة ۱۷۹ب - ۱۸۰). 

(۱۳) «تفسیر آول العنکبوت»: توجد نسخته الخطية ضمن 
GeV - ۵‏ وهو ملحق بکتاب «الفوائد» لابن القیم ( ص۲۰۷ - 
۲ من الطبعة المنيرية سنة ۱۳46). 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالی # ون Rae‏ و Secs‏ بقولوا هو من عند 
as‏ 148 ا a ga Styne‏ 0۳۳3 

)10( «قاعدة حسنة فى الباقیات الصالحات...»: هي من 
مجموعة عاشر آفندي (الورة قة 1۱1۸۲ 1۸۷ ب). 

)1( «مسألة في إخوة یوسف هل کانوا آنبیاء؟: لم آعثر على 
نسختها الخطية» وقد نقل السیوطی ملخصّها ضمن «الحاوي 
للفتاوي» (۳۱۱/۱- ۳۱۲ من الطبعة المنيرية ۱۳۵۲). 

(VY)‏ «فتوی d‏ قراءة القرآن بما بخرجه عن استقامته) : هي ضمن 
مجموعة فى مکتبة جامعة برنستون برقم [8°4A]‏ (الورقة ١٦ب‏ 
۲ کتبت في القرن التاسع da‏ وهي بخط نسخي جید. 

:». . «رسالة في قوله 18 إذا دخل آحدکم على أخيه.‎ (VA) 
.)1۲۰۹ - هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸ب‎ 


)14( «جواب سوال سائل عن حرف لو»: توجد منه نسخة خطية 


(۱) انظر فهرس المکتبة (ص۲۱) رقم ۲٠١‏ بعنوان افتوی في قراءة القرآن». 
1١75‏ 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم [۱۱۳۸/۲ TA‏ (الورقة ۷۹ب 
وما Cada‏ كت ف الفرن ٠ Ab‏ “وقد آوزده: السیوطی فى 
«الأشباه والنظاثر فى النحو» (۲۸۸/۳- ۲۹۲ من طبعة حیدرآباد 
١‏ نقلا من خط البرزالی. 

(۲۰) «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الاجماع» : توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مکتبة الاوقاف العامة ببغداد برقم [مجامیع 
200 تحتوي على ثمانى رسائل للشیخ آولها «التدمرية»). وهی 
مكتوبة فى نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش کتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسي سنة ۱۳۹۷). وفي 
المطبوعة أخطاء في مواضع . 

(۲۱) «رسالة فى بیان الصلاة وما cal‏ هی منه»: توجد منها 
نسختان خطيتان» احداهما في مجموعة عاشر آفندي السابقة (الورقة 
COV -7‏ والثانية في مكتبة الاسکوریال برقم [۱۵۹۳] (الورقة 
«(1o _ 1Y‏ وهي بخط نسخي جید » ولیس عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى 
آصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بینهما. 

(۲۲) «فتوی في آمر الکنائس»: لم آعثر على نسختها الخطيةء 
وقد آوردها ابن القیم في «أحكام آهل الذمة» (۲/ ۱۷۷ - ۱۸۰ طبعة 
دار العلم للملایین سنة ۵۱۹۱۱). 


(۲۳) «مسألة فيمن ad‏ خمیس النصاری عیدّا»: توجد منها 


)١(‏ انظر فهرس المخطوطات الاسلامية في قبرص (ص۳۸۲). 
(۲) انظر الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الأوقاف (ص۲5۹). 


۱۷ 


نسختان خطیتان» إحداهما في دار الکتب الظاهرية بدمشق برقم 
[ عام] (الورقة ١۷ب‏ - ۰6۷۸ کتبت سنة ۷٥۳‏ . والثانية في 
مکتبة تشستربيتي برقم [۳۲۹۹] (الورقة ۱۶ب - ۰6۱۵ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيد» کتبت في القرن العاشر Oa‏ 

(۲۶) «فصل فى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر»: توجد 
السيحة a O‏ برقم 1۳۵۳۷ (الورفة AST‏ 
۳ وقد سبق وصفها برقم (5). 

(vo)‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
فق اوه waa‏ هة کر ی SOMO aig‏ 
٠ب‏ - 4۱). وقد آشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له 
في هذا الموضوع» deg‏ بعضها في «مجموع الفتاوی» ٥٦/۲۳(‏ - 
CTY‏ 

)11( «فتوی في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم [4۷۳۳] (الورقة 3۳۰- ب)» وقد سبق 
وصفه برقم )8( 

(۲۷) «مسألة في رجل شتم شریفا»: توجد منها نسختان خطیتان» 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [1۷۳۳] 
(الورقة ۱۰ب - ۱۱ب). والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد؛ 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


)1( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع] (۱۳۷/۲). 
(۲) انظر فهرس المكتبة ‏ بالإنجليزية ‏ (۲۰/۲). 


\A 


(YA)‏ «قاعدة فى حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية فى 

Q) a arene ane ne 
CUO VAT المكتبة الأزهرية برقم [۱۸۲ مجامیم] 44۸۵ (الورقة‎ 
وهي خط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» کتبها في شهر ربيع الاول‎ 
سنة ۰۷۲6 والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ‎ 
مقابلة بحوله ومن فصخح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس‎ 
عشر شهر ربيع الاول من شهور سنة الاربع والستين وسبعمائة»‎ 
Mae Sy أحسن الله عاقبتها بمئه‎ 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
بدمشق برقم [۳۸۳] (الورقة ۱۲۲ - ۱۳۲) وهي ناقصة من آخرها. 

وبعد » فهذا وصف موجر للأصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذکرت منهج التحقیق 
فى مقدمة المجموعة الأولى منه (ص۰)۲۱ فأکتفی بالاحالة إليها. 

وفى الختام أحمد الله تعالی على توفیقه وا شک كان تسم مه 
SLA,‏ المزید من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل» 
إنه نعم المولی ونعم النصير . 


(۱) انظر فهرس المكتبة (5457/5). 
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من إخلاص الدین لله وشریعته وبين ما نهی as‏ 














الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله آجمعین» 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

آما بعدء فهذا فصلٌ في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 
من اخلاص الدين لله وشریعته» وبين ن ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

ا شین کا شيو ان تالم UBS al Gla‏ لك فرق 
بينهما فى الزيارة» فأما الکافر oles‏ قبره ee‏ الموت» ولا يجور 
الاستغفارٌ له ولا الدعاءٌ له بالرحمة ونحو ذلك» لما ثبت في الصحيح”") 
عن النبي BE‏ أنه قال: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها 
و 2 ~ 7 ۳ ۳7 
تذکر الاخرة». وثبت عنه في الصحیح"" أنه قال: «استأذنت ربّي في 
أن زور 55 امي فأذنَ لي» واستأذنثه في of‏ أستغفر لها فلم يأذن لي. 

و 2 ۳ 
فزوروا القبور فانها تذکر الاخرة) . 
وقد كانت al‏ ماتت" کافرة فى الجاهلية قبل أن بل النبي کل . 
وكذلك في الضحيح"" أنه akc jar‏ آنا طالب حين (Sy‏ و عنده 
آبو جهل وعبدالله بن أبي أمية » فقال: ديا le‏ قل : لا اله 1 aul‏ » 
كلمة ل لك بها عند الّه»» فقالا: يا أبا طالب ! آترغب عن مله 
عبدالمطلب؟ فقال: «لأستغفرن لك مالم 2 (Ske‏ فأنزل الله تعالى : 


)\( أخرجه مسلم (//91) عن بريدة بن الحصيب . 

)۲( مسلم (VD)‏ عن أبي هريرة. 

(۳) البخاري WIT)‏ ومواضع آخری) ومسلم TO)‏ عن المسيّب بن حزن. 
۳ 


GE Ty Spee El (att 5 ade ss Sin ol 0‏ أؤلي فک 
ai Coe‏ َم نم ais LNG polled‏ میم 
ولاز وعدها AN ACE yy‏ عدو pans as GSB‏ 
لوه RGAE‏ وذلك أن بعضص المسلمین احتج بأن إبراهيم وعد 
أباه بالاستخفار واستغفر له بقوله # ريا عفرل Csaba GAG‏ يوم 
يفوم الاب ORE‏ فأجاب الله عن ذلك وأمرنا أن لا ots‏ 
رام في موعده بالاستغفار لأبیی فقال تعالی : > قد کات لک أسَوةٌ 8 
wih gece‏ هيم ie or SG‏ لومم تا بر ینک وا تب Sy‏ من دون ail‏ 
پک CNG‏ ود دوه aE‏ ا أبدا ی نوما 0 
a‏ و EN‏ رن لكَ © MEL‏ فذکر سبحائّه أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبوّءوا من المشرکین وما یعبدون 
: دون اب الا فى هذا القول الذى قاله إبراهيم لأبیهی فان 
من 3 في < إبراهيم فانهم لیس 
لهم في ذلك آسو 


وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحین وغیرهم فانها 
من جنس الصلاة على جناتزهم» قال الله تعالی في المنافقین: ‏ ولا 
LT JS‏ ینم مات آبدا ولا لتم عل Milas‏ کتروا بل وَرَسُولِه- ومانوا وشم 
1 قیفوت ORD‏ > فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقین وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم US‏ وكان ذلك دليلاً على أن المؤمنين 
lich‏ عليهم ply‏ على قبورهم. وهذه كانت سنة رسول الله ول في 


CaS 


JYVEL VAY : سورة التوبة‎ (۱) 


9 ضوزة ابراه :4۱ 
)۳( سورة | لممتحنة : ٤‏ وما بعدها . 


.۸٤ سورة التوبة:‎ )4( 
۳٤ 


الممنین» فان الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله ie‏ 
المتواترة بإجماع المومنین» وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي 
: «من صلی على جنازة فله قيراطً» ومن اتبعها حتی BE‏ فله 
قیراطان آدناهما مثل POST‏ 

وكذلك بعد الدفن CEE‏ أن pL sg‏ عليه ويُدعَى له 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبٌ حينَ الدفن أن يُدعى له 
أيضاء كما ثبت فى سنن أبى “Vogl‏ عن عثمان عن النبی BE‏ أنه كان 
یقول إذا دفنَ المعت اشا (استغفروا لأخيكم Kier‏ له الشية» 
فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن 8 الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالی: ۴ Ee‏ اله لت tT alk on‏ في Ga BAT‏ 35 
ir‏ ویضل it Ms it‏ ما MEM AG‏ وقد ثبت في 
الصحیحین" "۲ عن النبی BE‏ أن هذه الاية نزلث في عذاب القبر حينَ 
SLY‏ المیت: من راك وما دينك ومن SLES‏ ۱ ۱ 


Ul,‏ بعد الدفن» فکما ثبت في الصحیح وغیره عن النبي بي أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن یقولوا: «سلامٌ علیکم أهل دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنکم والمستأخرین نسأل الله لنا ولکم العافية» اللهم لا تحرنا 
أجرّهم ولا EE‏ بعدهم» واغفر لنا ولهم»"*". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۲۵) ومسلم (۹60) عن أبي هريرة. 
(۲) برقم (۳۲۲۱). 
۳ سورة إبراهيم : .YV‏ 
(8) البخاري (۰۱۳۹ 5144) ومسلم (۲۸۷۱) عن البراء بن عازب. 
)0( آخرجه مسلم (۹۷۹) عن بريدة. 
۳۵ 


وثبت Lal‏ في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فیدعو 
لهم ويستغفر لهم . وثبت lal‏ في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
أحد قبل موته» فصلی عليهم ودعا ye‏ 

فهذان آمران oes‏ السلام على المیت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر۳: ثبت عن النبي کل أنه قال: «ما من Jeo‏ یم بقبر 
الرجل كان يعرفة في الدنياء تكلم علیه» الا رد الله عليه روحه حتی 
375 عليه السلام»(* . 


وفي سنن آبي داود""" عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «ما من 
رجل يُسَلّم عليّ الا رد الله علي روحي حتی )55 عليه السلام. 

وفية أيضًا أنه قال : «أكثروا Ele‏ من الصلاة 2 م الجمعة واه 
الجمعت فان صلاتكم معروضة (Ele‏ فقالوا: كنف تعر صن تلایا 


عليك وقد آرست؟ فقال : «إن الله حرّم على الأرض أن jst‏ لحوم 
as Liv‏ 


Ll,‏ الدعاء حین الزیارة فمن جنس الدعاء فی صلاء الجنازف كل 
ذلك Be‏ للمیت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي WE‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۲۵۲/۷) عن عائشة. وأخرجه مسلم (AVE)‏ عنها مطولاً. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۳٤٤(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۲۹۷) عن عقبة بن عامر . 

(۳) فى «الاستذکار» (۲۳۶/۱). 

(5) آخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الاشبيلي في 
«الأحكام الصغرى» Cie‏ و«الأحكام الوسطی» (۲/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 

)0( برقم (۲۰۶۱). وأخرجه أيضا آحمد (۵۲۷/۲). 

)1( آخرجه آحمد gly (A/E)‏ داود (۰۱۰۷ ۱۵۳۱) والنسائی )٩۱/۳(‏ وابن ما 
(۰۱۰۸۵ ۱۱۳۲) عن آوس بن آوس. 


۳1 


والسلام cade‏ وسؤال الله له الوسیلت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالی: See AG ail LP‏ د ُونَ عل coil‏ 
Cts‏ ال معا سا ae‏ واه ا ROU‏ وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : «من Sle le‏ مره صلی الله عليه 
Ape‏ .وله في ا أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
Y‏ لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد» فمن سأل الله 
لي الوسيلة Cle‏ عليه شفاعتي یوم القيامة». 


وثبت في الصحيح”““ عن أبي الدرداء عن النبي BE‏ أنه قال: 
اما من رجلي يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وک الله به Khe‏ كلّما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك الموکل به: آمين» ولك مثل ذلك». 


GG‏ [ما] يُسمّيه کثی* من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال انها من قبور 
الأنبياء والصالحین وأهل البیت أو غیرهم ویسئونها المشاهد» أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: فهذا dS‏ من أعظم المحوّمات باجماع 
المسلمين» وهو من جنس الاشراك بالله تعالی» فإن المسلمين“ 


متفقون على أنه لا يجوز لاحد of‏ يدعو أحدًا ويتوكلَ عليه Copy‏ 


)1( سورة الأحزاب: OV‏ 
(Y)‏ مسلم (508) عن أبي هريرة. 
(۳( مسلم (TAL)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
0( مسلم (۲۷۳۲). 
)0( في الأصل: «المسلمون». 
۳۷ 


إليه في المغفرة والرحمة وتفریج الکربات واعطاء الطلباتِ الا الله 
وحده لا شريك له ولا یسجد لغیر الله لا لحيّ ولا لميّتِء حتی إن 
النبی کی نهی أمته عن اتخاذ القبور ls‏ 
الشرك. ففي صحیح pln‏ عن جابر بن عبداثه أن النبي BE‏ قال 
قبل آن يموت بخمس: Of‏ من كان قبلکم کانوا یتخذون القبوز 
مساجك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني آنهاکم عن ذلك». BI‏ 
الصحیحین""" عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
Ges‏ لر ها oO EE is‏ رل لذ Ms‏ لايرو فز 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 


وفي (Peal‏ أيضا أنْ أم سلمة وأم حبيبة ذکرتا للنبي HG‏ 

كنيسة WEL‏ بارض الحبشة» وذکرتا Yr‏ وتصاویرّ فيهاء فقال النبي 

ية : «إن أولئك )13 مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك pall‏ أولئك شو الخلق عند الله يوم القيامة». 


وفي مسئد الإمام 9۹ عن عبدالله بن مسعود عن النبي ie‏ 
أنه قال: «إِنْ من شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين 


يتخذون القبور مساجد). 
وعن ابن عباس أن التبي 5 قال: لمن الث زؤارات القبور 


)۱( برقم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

)1( البخاري )£10 ومواضع آخری) ومسلم (۵۳۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم COVA)‏ 
(4) البخاري (۰۲۷ ۰4۳4 (IVEY‏ ومسلم COVA)‏ عن عائشة. 
)0( ۰4۰۵/۱ £170 وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۷۸۹). 


۳۸ 


والمتخذین علیها المساجد eels‏ رواه آهل ee)‏ و صححه 


فلعّن النبي BE‏ من یتخذ القبور مساجد ویسرج علیها سُرْجًا 
کالشمع والقنادیل ونحو ذلك» مثل مایفعله کثیر من الناس وهذا 
ما Gail‏ عليه Gal‏ العلم فلم یتنازعوا في أنَّ ذلك غير مشروع» بل 
يُنْهَى عنه» حتی قال العلماء: من ندر لنبيّ أو غير نب شما أو زیت 
أو يحو ولك ف eee‏ لا يجوز الزفاء بای لكن متهي من بل 
عليه كمّارة یمین › ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرّف ذلك إلى 
مسجل يُعبّد الله فيه وحده لا شريك cd‏ أو ie‏ إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يَستعينونَ به على عبادة الله كان ie‏ وقد ثبت فى 
صحيح الا عن عائشة عن النيي UE‏ أنه قال: cp‏ بو أن 
ak‏ الله فلیْطع ومن تذر أن يَعصيّ الله فلا يتعصه». 

وأما Sle!‏ بعض الجهّال أن حاجته Canad‏ بسبب هذه النذور فهذا 
Tee‏ وضلالٌ» فان 54 الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يُفيد في قضاء 
الحوائح» ولا یُستحبٍ بل 5S‏ فکیف نذرٌ المعصية؟ وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي BB‏ من غير وجه أنه نی عن النذر وقال: (إنه 
لا يأتي بخير» وإنما یُسخرج به من البخيل»”" . وقال: Opp‏ النذر یرد 


ابنَ pol‏ إلى القدرء فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غیره»"*. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۳) والترمذي (۳۲۰) والنسائي (45/5) وابن ماجه 
(۱۵۷۰). وتکلم عليه الألباني في «الضعیفة» (۲۲۵). 
OY)‏ يرقم VAY‏ ۱۷۰۰). 
(۳) البخاري CVA)‏ ۰11۹۲ 11۹۳) ومسلم VATA)‏ عن ابن عمر. 
(5) آخرجه البخاري (11۹4) ومسلم (VUES)‏ عن أبي هريرة. 
۳۹ 


لکن إذا كان المنذور طاعة لله تعالی -مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المشروع والحج ore‏ والصدقة المشروعة ونحو ذلك - 
ye a‏ وان كان ode‏ مكرومّاء لقول النبي یلا : ۱ 
0 أن يُطيع الله فليطعه. ومن تذر ae bal as ot‏ 


وأما إذا كان المنذورٌ ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به» بل عليه 


a ea يمين لترکه عند طائفة من أهل العلم»‎ EUs 
أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين' . وفی السنن عنه أنه‎ BE النبي‎ 


قال: (للا نذر في معصية› وكفار ه كفارة ar Maca‏ 


وأما إذا كان المنذور Ayers‏ مثل أن ينذرٌ لوئن من الأوثان: 
کالنذر للأصنا م التي كانت تعبّدها العرب» والبدود التي تعبدها الهند 
OL,‏ والثذر کت أو یْعق أو النذر لقبر نبي أو Jeu‏ صالح 
أو غير ذلك» Seu Vasile‏ الوفاء به باجماع المسلمین . 


i 


وإن كان في المنذور طاعة on‏ مر بفعل الطاعة Gs‏ عن 
فعل المعصية» وان كان الناذر یعتقد أنها طاعت كما في صحيح 
البخاري”* ' عن ابن عباس قال: كان النبي BB‏ یخطب» إذا هو برجلٍ 
قائمء فسألٌ عنه. فقالوا: أبو إسرائيل تذّر أن یقومٌ في الشمسء» فلا 
یقعد ولا يَستظلٌ ولا (ly‏ ويصومء فقال النبي BE‏ «مُرُوهُ فلیتکلم 


() سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه مسلم (V1E0)‏ عن عقبة بن عامر . 

(۳) آخرجه آپو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي clove)‏ ۱۵۲۵) والنسائي 
(۰۲/۷ ۲۷) وابن ماجه (YVYO)‏ عن عائشة. 

)8( فى الاصل: «الخطا» وهو تحریف. 

)0( برقم (1۷۰4). 


۶ 


وليستظلٌ وليقعذ 5 G2)‏ صومّه». 

وعكذا م - جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغیزهم 
على الناس» یوفی 3 ما كان طاعة لله Je‏ وجل» ولا يُوفى منها 
بدین لم یشرعه الله . 

وکذلك لا برع باجماع المسلمین OF‏ ی مسجذا على قبن من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمین» وهو محرمٌ هی النبي بيا 
عن ذلك» ولعن من یفعل ذلك . 

والمساجدٌ المبنيةٌ على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمین WINS]‏ وجب 
ذلك فان كان المسجد قَبْلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبر ویْزال أَثَرهء 
أو SLY‏ المسجدٌ إلى ما كان. وان كان المسجدٌ بني على القبر فیهدّم 
ال SNE‏ كما هدع مسجدٌ الضرار الذي قال الله تعالى فيه: 
وا 2 ice‏ شين SOARS Si ee bbe‏ ورزصادا من 
حار Aes ail‏ من بل بل EE Gard‏ الْحْسَقٌ وله تمد vel‏ 
مب فیه یداه 2 ينس صل لو من أولويوْمٍ 1 ت 

ی یه رجا مرت مه یت AQ‏ 


i SE bie‏ مسب phil‏ نکش ee‏ شفا جرف هار 
ی لا ری الوم أله نییبت MAE ISI‏ 


با رة ب في لوبهم لا لا أن LE‏ قلود lasses ae‏ 2 کر( 


ولهذا ols‏ آصحاب النبي يي يأمرون بهدم J‏ ذلك» كما كما روى 
حرب الكرماني عن زید بن ثابت أن ابنا له مات» فا" شتری Pre‏ له 


جَضًا od eT,‏ على القبر» فقال له زید: حفرت وکفرت آترید أن 


)۱( سورة التوبة : ۷ ۲ 11°. 
\£ 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون ال يُسمونها العجم ects‏ 
وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: انه 43 دانيال» ووجدوا عنده مصحمًا. 
قال أبو العالية : أنا اتلك ٠ pee‏ فإذا فيه أخباركم وسیرکم 
ولحونٌ كلامكم» وشمُِّوا من القبر رائحة طيبة» ووجدوا الميتَ بحاله 
لم CE‏ فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» 
فأمره أن یحفر بالنهار بضعة عشر قبرّا فإذا كان اليل SS‏ في قبر من 
تلك القبور ed‏ أثرُهء GER SW‏ به الناسن فینزلون به ويُصلُون 


Ba eee عنده ویتخذونه‎ 


وقد اتفق ق المسلمون على أن الصلاة عند القبور FE‏ مشروعة. فلا 
تجب ولا CoS‏ ولم LE Ye‏ أحدٌ من علماء المسلمين أن الصلاة عند 
قبر أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبر سواء كان قبرَ نب أو غير نبيّ» SI‏ ذلك 
مستحب. أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة فى غيره» فمن اعتقد ذلك 
أو قاله أو foe‏ به فقد فارق إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين. 

وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة قيل: هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحف ولم Sol fe‏ منهم: إنها مستحبة ولا واجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء انها منهیٌ عنها Ge‏ تحريم أو نهي تنزيه» 
وكثير منهم يقول: إنها باطله . 

والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاثة 


are 


بر فصاعدّا فلم 


JB )۱(‏ ابن كثير في «البداية والنهایة» (۳۷/۲- ۳۷۸) خبر دنیال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 
لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري. 
2 


یتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يُبنَى على قبرٍ 
أو أكثرء کالذین لعتهم النبي ME‏ فانهم انما کانوا os‏ المسجد 
على قبر واحد» قبرٍ نبي أو رجلي صالح . وان كان بعض من oH‏ عن 
الصلاة ف فى المقبرة علله: بالتجاسةء Y ob‏ يُعلّل الصلاة في المسجد 


المبني على قب بالنجاسةء بل قد Gai‏ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره - على 
أن العلّة هنا خشيةٌ ة الافتتان بالقبر التي هي [سبب] الشرك. 


وأما الصلاة ف فى المقبرة فالعلة ee‏ دن ابه إنما 
هي مُشابهته للمشركين وأن ذلك قد يفضي إلى oe‏ 
النبي BE‏ عن الصلاة وقت طلوع الشمس" ووقت غروبهاء وقال: 
حينئذ shag‏ لها US‏ ولهذا : نهی النبي يله عن الصلاة 0 
شور CAS‏ اقا لوي عم مسلط " وغيره عن أبي مَرئد 
الغنوي أن النبي BE‏ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تاو الها 
فنهى أن يكون في القبلة 25 


وفي صحيح البخاري”" عن أنس قال: lel Les‏ وهناك قبل 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمرء وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 


وإذا كان النبي RE‏ نهى عن الصلاة إلى القبر وان لم يقصد 
العبدٌ السجود له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فان هذا شرلكٌ. وقد روى 


)1( أخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل. 

(؟) برقم AVY)‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۱۳۰/4) وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي 
oO)‏ ۰۱ والنسائي (1۷/۲). 

(۳) ۰۲۳/۱ (مع «الفتح») معلقًا. 


۳ 


الامام Sasol‏ عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمّ الشامّ وجدّهم یسجدون 
لأسَاقفتهی ٠‏ فلما رجع سجد للبي BB‏ + فقال: Led‏ :هذا يا معاد اء 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون | لأساقفتهم وغظمانهم ویذکرون 
ذلك عن آنبيائهم فقال : «إنه لا صلح السجوةٌ إلا ca‏ ولو كنث آم 
et‏ آن یسجد DY‏ لأمرت المرأة of‏ سخة لزوجها» » لعظم حقّه عليها». 
ثم قال : by‏ معاذ! آرآیت لو مررت بقبري أكنت ساجدا إليه؟»» قال: لا 


قال : افلا تسجد لي» لع ا و a‏ ار 


قال تعالی : # ا se.‏ ور ops a‏ 
لا يفوتم Sal‏ كك رھ ينكرت 9 ate‏ ی ها 
عم سوم مو سس ره oy‏ ساس سا وح ose ether ve BX 7 a‏ 
AWS Sasha,‏ آزتتی وه ین Gate tS‏ ومن بقل منبم لت 


ai)‏ نويف BG‏ ريه جهن NE‏ إلى زی ییوت 65 . وهذا فى 

كتاب الله كثير جدًا. 
وقال تعالی : لش ait‏ بکا abe‏ ف عدو ولك پاک من دون 
GAH BS‏ ومنيد هاون مل الهسو 
م 2 vy‏ سور 


Gls‏ وا ONG SHEEN GE pega‏ آله فل آفرء یشم 


4°S 


عون من دون i‏ إن “it Gait‏ 2 بضر Ge Ja‏ کشت ضري أو آر ادن 45S,‏ 


CAMBIO AE rer Ar “Se, ef oA Aor. ۰ 
. 2 موی‎ Jeg sie tics يمل‎ SER هل هرت‎ 


و هر ۹ oh‏ 


وقال تعالی : * eal‏ له للتاس من 525 LFA BALL‏ 
َم من بحرو وهو aN‏ کم ترا 


ey 
\ 
yn 


E 


ge دحو‎ ۳۹ o- 53 “4 Ge ree ه‎ of 2 
ail eS أذ کا ا هل من‎ AEM پا‎ 


(۱) ۰۳۸۱/۶ وأخرجه البزار كما فى «کشف الأستار» (۱۷۵/۲). 
(؟) سورة الأنبياء: ۲۲۱ -۲۹. 
(۳) سورة الزمر: .۳۸-۳١‏ 


٤ 


RD فد دنو‎ Ya YEN Kate فک‎ aoe 

وقال تعالی عن ابراهیم الخلیل : ما فلت قال 525 تقوم که 2 
4“ جا Coe‏ > م 
GEG S33‏ 2 زو Se ONG EE‏ 17 
یرت المشركين 465 الایات إلى « وهم هدوت ORGS‏ 

وفي { 1 لصحيحي: 0 عن عبدالله بن مسعود قال: 0 [نزلت 
و a‏ يمع یتک ly‏ + شقَّ ذلك 0 ae‏ رسول dil‏ 
تظتون» نما هو كما قال لقمان لابنه: یه 


عم دی م 


لظام عظيم 3 4]. 

كان 3 أن السجود للحي مشروع كما ذکر في قصة یوسف؛ 
ركنا ذكر لي امه al‏ الكيف TO‏ در علرهم A‏ 
انبي أنه في شریعنا لا يَصلّح السجودٌ لا له» كما بيّن في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على آهل الکهف مسجدا من 
الذین نهانا رسولتا آن Sts‏ بهم. 

وكذلك التمشّح بالقبور - کاستلامها SL‏ وتقبیلها بالفم - منهيٌ 
عنه باتفاق المسلمین» حتی إنهم قالوا فيمن زار قبرّ النبي BE‏ إنه لا 
یستلمه بيده ولا يُقبّله بفمی فلا يُشبه بيت المخلوق ببیت الخالق 
الذي هو الکعبة البیت الحرام» فإن الله شرع أن يَستلم الحجرّ الاسود 


Ww 


ره 


on 


)۱( سورة فاطر : | Seen‏ 
)۲( سورة الاتعام : ۸ _ AY‏ 
(۳) البخاري (۰۳۲ ۰۳۳۲۰ TEVA‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱۲6). 
)£( سقط بعدها ذکر الحدیث الوارد في تفسير AT‏ الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معکوفتین » ولا ندري مقدار السقط بعده. 
£0 


الذي بمنزلة يمينه في الأرض؛ وأن يُقبّله أيضاء حتی انه يُستحتٌ إذا 
لم يُمكن تقبیله أن يُقبّلَ اليد التي استلمثه» حتى إنه Coded‏ استلامه 
بالمخجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الرکن اليماني يُسبَحبٌ استلامه . ولم يَستلم النبي BB‏ من آرکان البیت 
الأربعة الا الرکنین اليمانيين» لانهما نیا على قواعدٍ إبراهيم» وأما 
os‏ اللذان oth‏ ال فان النبي يي لم یستلمهما. ولهذا لا 
يُستحبٌ Lyre!‏ عند الائمة الأربعة وعامة العلماءی» كما لا بسحب 
أن يَستلم الرجل جوانب بيتٍ الله» ولا Cok‏ تقبيل ذلك أيضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: « Sn EE LEG‏ 
ES!‏ لم يستلمه Bll‏ ولم بقل ولا $B‏ ذلك فيه بل 
ینهی عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا GY‏ أن يتمس العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها آثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 

وإذا كان قبر نبينا لا يُشْرّع باتفاق المسلمين EB Ob‏ أو ینسح 
به» فکیف بقبر غیره؟ وفي سنن آبي داو د(۲) عنه BE‏ أنه قال: » 
تتخدوا قبري cle‏ ولا تتخذوا بیوتکم مقابر». وقال Las‏ 
١صَلُوا‏ عَلِىَ حیثما کنتم» فان صلاتكم تَبلُغني». 

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي كل فقال : يا هذا! إن رسول الله 
8 قال: «لا تتخذوا قبري عدا Sle lay‏ حيثما کنتم» فان 


)۱( سورة البقرة: 76 
(۲) برقم (THEY)‏ عن أبي هريرة. 
(۳) كما في المصدر السابق. 
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صلاتکم تبلغني» فما Gol‏ ورجلّ بالأندلس فيه الا سواءً. ذکره 
1 ( 2 ۱ 

سعيد بن منصور في سنه » وروی بنحو هذا المعنی علي بن 

الحسين زين العابدين عن أبيه الحسین عن علي بن آبي طالب . ذکره 


آبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه . 


وروي عنه BE‏ أنه قال : «اللهم لا تجعل قبري وشا یعبّد» Sn‏ 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ آنبياتهم مساجدّ». رواه مالك فى 
«الموطأ»» وعن مالك eps"‏ ودا 


وقد كانت حجرة رسول لله a‏ التي هو الآن مدفونٌ فیها هي 
حجرة عائشت وکانت * شرقيّ المسجد لم تكن تكن داخلة فيه » وکان حجر 
آزواج النبي BE‏ قبلي المسجد وشرقيّه» وکانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدین إلى عهد الولید بن عبدالملك» فانه عمر 
المسجد وغیره» وکان عمر بن عبدالعزیز نائبّه على المدینة. فتولی 
هو عمارة المسجد» > فأدخل فيه se‏ أزواج النبي وأدخل فيه 
حجرة عائشة e‏ 
یسم LS ge‏ لللاً بصلي اجه إلى قبر. .27 . 


قر * فنا 


)١(‏ وأخرجه Lal‏ عبدالرزاق في «مصنفه» (۵۷۷/۳) وغيره بنحوهء انظر «تحذير 
الساجد» (ص١5١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طا 

)1( وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضی في «فضل الصلاة على النبی» (۲۰). 

© ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار Shaye‏ قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فی 
Sle yl‏ هذا الحدیث . ١‏ 

)2( انتهی الموجود من الاصل. وبعده خرمٌ بفعل فاعل! 

۷ 





الحمد لله نستعینه ونستخفره» ونعوذ WL‏ من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من gs‏ الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وآشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله 8E‏ . 

فصل 
ee ee‏ عبادته وتوحيده 

«یا معأة خا آندري ا A ay‏ ا oa‏ الله eee‏ 
آعلم قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذ! 
آتدري Boo‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»۰ قلت : الله al ads‏ 
أعلم» قال : gin)‏ عليه أن لا پعذبهم». 

وروی الطبراني في كتاب ele‏ عن النبي BE‏ أن الله يقول: 
«یا عبادي! نما هي أربع: تا og‏ که اه [لك ]۰ وا ي 
وبينك» وواحدة thy‏ وبين خلقي» فالتي هي لي: تعبدني لا تشرك 
والتى بینی وبينك : منك الدعاء وعلئّ الإجابة» والتى بينك وبين 
خلقي: ob‏ إلى الناس ما تَحبٌ أن يأتوه إليك». 


وضدٌ هذا الظلی وهو ثلاثة آنوای كما جاء في الحديث 


(۱) البخاري (۷۳۷۳) ومسلم (۳۰). 
(0) رقم )١15(‏ عن أنس. واسناده ضعیف لضعف صالح بن بشیر . 


ه١‎ 


Eg‏ وموقوفا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوین: دیوان 
لا یغفر الله مته cleat‏ ودیوانٌ لا Lg‏ الله به شيعا ودیوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالدیوان الذي لا يغفره الله هو الشرك. والدیوان الذي لا 
یعباً الله به شيئا ظلم العبد فیما بینه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 

فالتوحید de‏ الشرك. فاذا قام بالتوحید الذي هو حى الله» فَعَبَدَه 
لم يشر ك به شيئاء ومن عبادته التوکل عليه والرجاء له والخوف cae‏ 
فهذا یخن به العبد من الشرك. واعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم Gale‏ به العبدٌ من ظلمهم» وتطافة الله ا م 
ظلم نفیه. 

وتقسیمّه في الحدیث إلى قوله «واحدة لى وواحدة لك» هو مثل 
تقسیمه فى حدیث الفاتحة"؟ حیث یقول ail‏ تعالی: «قسمتٌ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین: نصفهالي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل». والعبد یود عليه نفع النصفین» والله تعالی Cod‏ النصفین؛ 
لکن هو سبحانه Cod‏ أن يُعبّد» وما يُعطيه العبد من الاعانة والهداية هو 
وسيلة إلى Hs‏ فانما oo‏ لکونه طریقا إلى عبادته. والعبد يطلب 
ما یحتاج إليه AGT‏ وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى 
الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه 
أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته. 


)1( أخرجه أحمد في مسنده )1/ (TE‏ والحاكم في «المستدرك» OVO /٤(‏ ~ 5/اه) 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (۵۱۳۳) واشرح 
الطحاویة» (ص۳۲۲). 

)۲( آخرجه مالك في «الموطأ» (AE/\)‏ ومسلم (۳۹۵) عن آبي هريرة . 

o۲ 


Wiss‏ قوله «عملك آجزيك به أحوج ما تکون lad]‏ فإنه يحب 
ارات gall‏ نهو ماه الما قاتا بعل لشت ها ما کشت ونوا 
ما اكتسبت . ثم إذا طلب العبادة فإنما بطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
E OT‏ ل 
Coed‏ ذلك فهو یطلبه من حيث هو ملام > SS My‏ يحت أن يُعبَّد 
لا پشرك به شيئا» ومن فعل ذلك من العباد أحبّه وأثابّه» francs‏ للعبد 
ما يُحبّه من النعيم تبعًا لمحبوب الرب» وهذا GUIS‏ والمشتري» 
البائع يريد أولاً الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع» 
والمشتري يريد السلعة. ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 


فالرب تعالى Coy‏ أن يُعبّد»ء ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تَحصّل العبادة الا به» والعبد Coy‏ ما يحتاج إليه وینتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عَبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا WE‏ بحق الله وحق عباده لأجله» ومن طلب منهم العوض 
ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم يمهم فقد قام Gow‏ الله في |خلاص الدین له وقام بحقهم 
ان خوف الله یحمله على أن یعطیهم مالهم Sis‏ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل GE‏ الناس» ولم يرج الله بل ES‏ الناسَ فهذا 
ظالمٌ في حى cdl‏ حيث GE‏ غيره ورجا غيرّه» iby‏ للناس BY‏ 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرّهم عنه» وهو إذا لم يخف 
الله واتبع هواه يختار العدوان عليهم والبخي» فان طبع النفس ظلم من 
لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرَ الخوف من 
الخلق كثير الظلم لمن یخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 

o 


Wiss‏ )13 رجاهم فهم لا یعطونه ما یرجوه منهم» فلابد أن 
خضهم فيظلمّهم إذا لم يكن خائقًا من الله. وهذا موجودٌ كثيرّاء تجد 
الناسَ يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم Lan‏ وکل من هؤلاء 
وهؤلاء یتظلم من الآخر ویطلب ظلمه» فهم ظالمون بعضهم بعضا 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غیرّه ورجوا غیره. ظالمون 
لأنفسهم» فف خا هن الذتوي الى تدب الف علي ترفن ایا 
$45 إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فان الانسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه» لاسیّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له. فان 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع Sle‏ والخزن» وليس عندها 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح به» فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغني القلب الا بعبادة الله تعالى» فان الانسان خلق محتاجًا 
إلى He‏ ما ینفځه ودفع ما يضرم ونفسه Guay‏ دائمّاء LN‏ بذ لها من 
مراد يكون غاية مطلوبهاًء فتسکن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك الا الله 
وحده لا شريكٌ له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غيرّف 
فأشركث به Ble‏ واستعاثة» فتعبد غيرّه وتستعين غیره. وسعادتها في 
أن لا تعبد !لا dit‏ ولا تستعین إلا cdl‏ فبالعبادة له تستغنی عن معبود 
اعون وباعانته تستغني عن مُعین غیره» وإلا BS‏ مذنبًا محتابجا . 

وهذا ال SES‏ فاته م فقین وهو مع ذلك مذنبٌ 
Lbs‏ فلابد له من ريّه الذي 125 مفاقره SSN‏ من الاستغفار من 
ذنوبه. قال تعالی: MIG TA BEY‏ وا کقیز ریک ۳4 


2 


)\( سورة محمد : ۹ 


فبالتوحید یقوی ويستغني» ومن سره أن یکون أقوى الناس» فلیتوکل 
علی الله ؛ وبالاستغفار له sand‏ له . فلا یزول فقره وفاقته yy‏ بالتوحید» 
LY‏ له منهء وإلاً فاذا لم یحصل له لم يزل فقيرًا محتاجَا لا بحصل 
مطلوبه معدَّبّاء والله تعالی لا يغفر of‏ يُشرك به. وإذا حَصّل مع 
عر و 1 

التو حيد الاستغفار حصل غناه وسعادته ‏ وزال عنه ما يُعذب به » ولا 
حول ولا قوة الا بالله . 

عبادتی AG‏ أن يشهد Lisle‏ فقره إليه وحاجته في أن یکون معبودًا له 
aly‏ یکون cd Lee‏ فلا حول ولا قوة الا با ولا ملحا منه الا 

bee eg 8‏ م يدرس و pore‏ € راا ۶ 0 
إليه. قال تعالى: ۷ DEEN AS‏ موف ويام » أي يخوفكم آولیاءه 
Aye ed AVS oe‏ 42 مه مج as‏ ی (۱) 5 ۲ 
فلا ops Ape‏ إن Sek AF‏ ۲۹2 . هذا هو الصواب الذي عليه 
(Y) ۰‏ 5 5 

جمهور المفسرین OM‏ کابن عباس وسعید بن جبیر وعکرمة والنخعي 
وأهل اللغة كالفراء”" وابن قتيبة““ والزجاج” وابن الانباري. وعبارة 
الفراء: یخوفکم بأولیائه» كما قال: CEST)‏ هدیا ین E285‏ أي 
باش وقوله: > 5354 ی لتاق )4 أي بیوم التلاق . وعبارة الزجاج : 
Kite‏ من أوليائه . قال أبو بكر الأنباري"'': والذي نختاره في الآية أن 
المعنی یخوفکم corld sl‏ يقول العرب: أعطيتٌ الأموال. آي آعطیت 
sill‏ 6 الأموال فیحذفون المفعول الأول» ویقتصرون على ذكر الثاني . 


)1( سورة آل عمران: ۱۷۵. 
(۲) انظر تفسیر الطبري (۱۲۲/۶) و«زاد المسیر» (۵۰1/۱). 
(۳) معاني القرآن (۲۶۸/۱). 
(5) تفسير غريب القرآن: MM ge)‏ 
(5) معاني القرآن .)590/١(‏ 
() نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۵۰۷). 
00 


قال : فهذا آشبه من ادّعاء «باءِ». وما علیها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلث: وهذا OY‏ الشيطان بُخوف الناس أولياءه تخويفًا مطلقًاء 
ليس له في تخويف تاس [ضرورة]ء فحذف الأول SY‏ لیس مقصودًا. 
aa‏ ا فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال بعض المفسرین"*: إن المراد یخوف أولياءه المنافقین» 
jas‏ هذا عن oe‏ والسدّي. وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول 
أظهرء لأن الاية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. ا 
تعالی ١#‏ آل تک نج ca is‏ 

ا حسبتا ail‏ وم الیل 5 € إلى أن قال : 7 )3( nod ke‏ 
و ihe‏ ثم قال: ASEH‏ وخافون إن AF‏ موی GS‏ 
فإنما نزلت فیمن خوّف المومنین من الناس» وقد قال تعالی: SAP‏ 
وم > ثم قال: As SP‏ وَكَافُْنِ#. والضمير عائد إلى أوليائه 


الذين قيل فیهم * فَأَحْمَوْهم4 . 
وآما ذلك القول فالذي قاله فسّرها من جهة المعنی أن الشیطان 
إنما یخوّف آولیاءه Lily‏ المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوّفهم. أو 
آنهم آرادوا المفعول المتروك أي یخوّف المنافقین آولیاءه» Vy‏ فهو 
یخوّف الکفار LS‏ يخوف المنافقین . ولو آرید أنه یخوف أولياءه أي 
یجعلهم خائفین لم يكن للضمير مایعود لیب وهو قوله ۶ فلا 
اوش4 . 


~ 


)0 نقل عنهم الطبري OTY/O‏ وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۵۰۷/۱). 
(۲) سورة ال عمران: AVG SAVY‏ 


كم 


وأيضًا فهذا فيه نظ فان الشیطان Ag‏ أولياءه ويُمنّيهم» كما قال 
تعالی : ۶ ولا 2455 یط أَعملَهم وقال OEY‏ کم اوم ت 
اش یه قال «يَيِدهُمْ ینیم C5‏ بعدهم یط Sy‏ 
De‏ > 4 . ولکن الکفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والشیطان لا يختار ذلك» قال سس « رَد رَهبة في صدورهم 
من al‏ ۳۱4 وقال ae‏ > يوج BS‏ إلى aon‏ 0 
ية "۰ وقال: س gli‏ ق فلوب الب LENGE‏ شرکوا 
ا کک شاا دفي حديث ا 1 جبریل 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوآف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 9 من العدو» فإنما يخاف من الكفار 
se‏ بتخويف الشيطان لھم كما قال تعالى: وتو با 

َم یه وا شم فک ول نهم قوم رفوت a 4S‏ وقال تعالی : 
وه ۳1 لَه المعو یسک 4 إلى قوله « ون یب ] لحرا يوذو rel‏ 
att‏ ف ال راب ضرت ما OS KCI‏ 


)1( سورة الأنفال: 4۸. 

(۲) سورة النساء: ۱۲۶ : 

(۳) سورة الحشر: ١١‏ . 

. ٠١ سورة الأنفال:‎ C8) 

)0( سورة آل عمران: ۱۵۱. 

.)۲۳ »۲۳۳/۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ CO) 
OV سورة التوبة:‎ )۷( 

۲۰۰۱۸ سورة الأحزاب:‎ (A) 


ov 


فكلا القولین صحیح من حيث المعنی» لکن لفظ آولیائه في الاية 
هم الذين یجعلهم الشیطان مخوفین لا خائفين» كما دل عليه سياق 
الاية رظ اذا pee‏ ی مخوفین فانما یخافهم من خوفه 
الشیطان فجعله خائمّا. فالآية دلت على of‏ الشیطان یجعل أولياءه 
مخوفین» ویجعل LOL‏ خائفین أولياءه. 


ودلّت الآية علی آن المومن لا يجوز أن یخاف آولیاء الشیطان» 
وعليه آن یخاف الله » فخوف الله oA‏ به وخوف اء الشیطان st‏ 


عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى : « لیل کو لئاس Sy Set Keke‏ 
لدي را AE Ee‏ وَحْمَوَنِ € URN‏ فنهی عن خشية الظالم 
وا بخشیته بخشیته تعالی . وقال 1 GA ol‏ رسكت الله وعضتونم ولا خسو 


. 2760 وقال : « بون‎ PMI 


وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك GET,‏ من لا يخافك. وهذا 
لا يجوزء بل عليه أن يخاف cal‏ ولا يخاف من لا يخاف الله » فان من لا 
يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف . 


وإذا قيل: قد يُؤذينيء قيل: إنما يُؤذِيك بتسليط الله له وإذا آراد 
سبحانه دفع م شوه عنك ذَفعَه فالأمر لله. آنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه cost DUS‏ ولم يُسلّطه عليك» > فانه تعالى قال: # ومن 
Grass Esse as Et EK‏ . 


)۱ سورة البقرة: Or‏ 
(۲) سورة الاحزاب: ۳۹. 


(۳( سورة النحل : )0 
)€( سورة الطلاق : ۳. 


oA 


وتسلیطه یکون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله Coy‏ 
من ذنوبك واستغفرتّه [لم يسلّطه عليك]» وقد قال تعالی : ae‏ 
PAG 45‏ ھم وت فم وَمَا کات آله د بهم وشم د دء og‏ روت RED‏ . و 
الآثار: 9 الله مالك الملوك تلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ 00 
أطاعني جعلتهم عليه رحمةًء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةّ فلا 
تشتغلوا بسبٌ الملوك» وأطيعوني أعطف قلوبهم علیکم». 


وفك كان نا بلط Saal‏ عليهم يوم أحد: FP‏ ك 
Es LA‏ اد سم لم ا هذا فل هو ین عند KA‏ إن له عل کل ل 
ree,‏ وقال تعالى: < وین ین ی ty Aas ES‏ کت 
وهنوا هوا لما et‏ سیل A‏ وما صمو وما REI‏ وه یب ار #9 
ye 5‏ ی ارت Fat‏ اناد وتا وَإِسْرًا Gi,‏ ف آمرتا رت POOR‏ 
§ عل st‏ اكد FUEGO‏ اب لديا م اب ايز ا يك 
لح 66 . والاکثرون eras‏ «قاتل معه ربیون كثير»» والرئیون 
الکثیر عند جماهیر السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة“ . قال 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه - والفراء**: آلوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية آخری - ومجاهد وعکرمه والضحاك 
وقتادة والسدّي والربیع وابن RS‏ جماعات كثيرة. وفریء 


)1( سورة الانفال: ۳۳. 
(۲) سورة آل عمران: ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: VEAL VET‏ 
(4) انظر تفسیر الطبري /٤(‏ ۷۷) وازاد المسیر» (1۷۲/۱). 
)0( معاني القرآن (۲۳۷/۱). 
(1) تفسیر غريب القرآن (ص۱۱۳). 
9۹ 


بالحرکات الثلاث في الراءء فعلی هذه القراءة الربیون الذین قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استکانوا. 

وأما على قراءة آبي عمرو وابن كثير ونافع «فتلّ» ففيها وجهان : 

آحدهما يوافق معنی هذه الایق آي g‏ معه ربیون کثن 
فالربیون مقتولون فما وهنوا أي ماوهن من بقي منهم لقتل کثیر 
cee‏ 

والثاني أن النبي LS‏ ومعه ربّيون کثیر» فما وهنوا لقتل ees‏ 
وهذا يناسب SS‏ يوم حدٍ صرخ ob Sua‏ محمدًا قد J‏ لكن 
هذا المعنى لا یناسب لفظ الاية» ob‏ سبحانه قال: «ربيون كثيرا» 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي فيل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تکثیرهم, بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم GBs‏ نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وآیضا فإذا Ged‏ من یل نيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة cod‏ فإنهم يوم أحد كانوا قلیلین» وكان 
العدرّ آضعافهم. فكانوا يقولون: آولئك كانوا آلوفا مؤلفة فلهذا لم 
واه ونحن قليلون. 

وآیضا فقوله ۶ وکین of‏ ني يقتضي كثرة ذلك وهذا لا یعرف 
أن أنبياءَ كثيرين Ly‏ في الجهاد . 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قُتِل آنبیاءٌ كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
وجد. فان من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا یقاتلون» وموسى 


Te 


وآنبیاء بني إسرائيل لم یلوا في الغزاق والذین قبلهم بنو [سراتیل من 
انیا لم اقرا فى lee‏ بل لا رف نب حل في Soler‏ 
یکون هذا کثیرا؟ ویکون جنسه كثيرًا ولا يُعرّف هذا فى شىء من 
الأخبار؟! . د 

وهو سبحانه ST‏ على من ينقلب على عقبیه. سواء كان النبي 
مقتولاً أو Crs‏ لم Gade‏ حال القتل» فلم يتاقيم |ذا مات آو فين 
على الخوف والرعب» بل على الردّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصدیق يوم مات النبي IS BE‏ الناس لم یسمعوها حتی 
تلاها؟ . 


ثم ذكر بعدها معنی آخر» وهو OI‏ من قبلکم کانوا يقاتلون» فیقتل 
OF ae‏ کثیر وهم لا OF‏ ویکون ذکر الکثرة مناسپّا؛ BY‏ ان 
Js‏ منهم کثی" فهذا د يقتضي Gall‏ وما وَمّنواء وان كان الذین قاتلوا 
و او على | يمانهم كلهم مع الكثرة . ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن نبيّهم Js‏ لقالَ: ۱ 
انقلبوا على أعقابهم»» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو Jb‏ 
فأنكر سبحانه شیئین : الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما آصابهم في سبيل الله من استيلاء العدوّء ولهذا قال: 
© هَمَاوَهَنُوأ | لما ای یل SKA UNAS‏ > ولم يقل: ۱ 
وهنوا لقتل النبي» . ولو کان ا وهم كلهم آحیاء ea‏ 

oe 


ما يناسب ذلك ولم يقل ۶ فماوهنوا لمآ أَصَابَهُمٌ في سیل GN‏ ومعلومٌ أن 
ما يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات BOY‏ نبي. 


. ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ ٤٤٥٤ ۰۱۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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Lal,‏ فکون النبي قاتل معه أو fod‏ معه ربیون کثبر لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة بل عن الم el‏ وقاتل على دینه فقد 
قاتل معه» وكذلك كل من JS‏ على دينه فقد JS‏ معهء وحينئذٍ تظهر 
كثرة هؤلاءء فان الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
یقاتلون مع النبي BE‏ وان كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا 
یغزون في pel‏ انا Mg‏ ول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 


ASN TEAL BIG St رسوا‎ Sp في قوله:‎ ee معه» و‎ 


Kaa بعد وماجروا وجه دوا‎ oe اما‎ GIG وفي قوله:‎ ۰۲۱۳ TS 
ط من یکون مع المطاع أن یکون‎ EE, asi 
و فليس من شرط من مع المطاع‎ 


رائيًا للمطاع . 


وقد قيل في «ربيين» هنا: إنهم آل واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن Lob‏ هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرّبّي» كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع . 
ails‏ جعلهم المربوبين . 

وا لمعن الأول أصحّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيرُ الأحبار» وهم الذين يُرَيُون الناس» وهم 


VA سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: ه 

(۳) انظر «زاد المسير» (4۷۲/۱). 
)£( «مجمل اللغة» (۳۷۰/۲). 


VY 


آئمتهم الذین یقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا یکونون الا 
قليلاً» فکیف یقال : هم کثیر؟ . 

والثاني : أن الأمر بالجهاد mally‏ لا Gate‏ بهژلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم ماش اقولون + ارات أعطوا علمًا منعهم [من] 
الخوف. 

العالث : أن استعمال لفظ «الرئي» في هذا ليس معروفا في اللغة» 
بل المعروف الأول . والذین قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب" بلا 
نون» والقراءة المشهورة: )22( بالكسرء وما قالوه إنما یتوجَه على 
قراءة من قرأ «ریْیُونْ» بالفتح وقد 153 (رییُون) بالضم . فعلم أنها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالی يأمر بالصبر والثبات Js‏ من يأمره بالجهاد 
سواء كان من الربانیین أو لم يكن . 

الخامس : أنه لا مناسبة في تخصیص هؤلاء بالذكر» وا 
المناسب ذکرهم في مثل قوله : * Rep ee OM GIT‏ 
yi‏ ووم ORS‏ وفي مثل قوله: SU‏ كوأ ری 4 
Shay‏ ذکرهم بلفظ الربانیین . 

السادس: أن «الرباني» قیل: منسوب إلى GH‏ بزيادة AY‏ 
cols‏ كالرقباني واللحياني» وقیل : إنه منسوب إلى OL)‏ السفينة. 
وهذا cael‏ فان الأصل عدم الزيادة في النسبة» لانهم منسوبون إلى 


JW سورة المائدة:‎ )١( 
.۷۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 
Ww 


تربية الناس وکونهم یربُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وآما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل YS‏ عبدٍ فهو منسوبٌ إليه. ولم 
يسم الله تعالی آولیاءه المتقین ربانيين» ولا Au‏ أنبياءة والرسل ربانيين» 
فان الرباني مر ات کات gly. SR OCA‏ ان 
الربانيون OAK‏ تارة ويُمدّحون ا ولو کانوا منسوبین إلى SH‏ 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم یکونوا مذمومین قط وهذا هو الوجه السابع : 

Seal‏ الرب إن ELE‏ مدخا فقد ذم الله الربانیین في 
موضع آخرء وان لم feed‏ مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ یمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان SES‏ منسوبًا إلى ران السفينة لا إلى 
الرب Gi‏ قول من يجعل BUN‏ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان 

الثامن: أنه إذا قُدّر أنهم منسوبون إلى الرب, فهذه النسبة لا Gaz‏ 
على آنهم علماء» نعم دل ین ایمان وعبادة val;‏ قاله ابن فارس . 
وهذا GH‏ جميع المؤمنين› فكل من Le‏ الله وحده لا د شرك به شيئًا 
وال غارف dl,‏ 

والصحابة كلهم کانوا یعبدون الله وحده لا پُشرکون به شيا وکانوا 
متألهين عارفین ddl‏ ولم يُسَمّوا «ربیون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس : 
الیوم مات Zi‏ هذه VL‏ لکونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


(۱) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱/ ۵4۰0 بهذا الطریق. وآخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (۳۹۸/۲) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۵1/۳) 
والحاكم فى «المستدرك» )08/0( من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 
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العلم» فيأمرهم وینهاهم. والخلفاء الراشدون کانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانیین. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
یرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي Ms‏ 
يدخل فيه من آخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث به» وان لم Sak‏ 
ویب وذلك هو المنقول عن السلف JE USES‏ عن علي 
رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُربُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلت : أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحکماء. قال انم وة" : 
واحدهم ربّاني وهم العلماء المعلمون. وقال آبو e O‏ 
الکلمة لیست رة إنما هي عبرانية أو سرپانية. وذلك أن أبا عبیدة 
زعم أن العرب لا تعرف الربانیین. قال آبو عبید: وانما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعت رجلاً عالمّا بالکتب یقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت : هذا صحیح» واللفظة عربية منسوبة إلى OL)‏ السفينت 
ولکن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ریانیون لانهم لم یکونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجل. فلهذا لم یشتهر هذا الاسم 
pee‏ 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۳۳/۳) و«زاد المسیر» (4۱۳/۱) و«فتح الباري» (۱/ ۰۱۱۰ 
vn)‏ 


(۲) تفسیر غریب القرآن: ۱۰۷. 
(۳) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسیر» (8۱۳/۱). 
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af 5 : 0) ۹‏ : 
وحکی ابن الأنباري" " عن بعض اللغویین أن الرباني منسوب إلى 
الرب. OY‏ العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحیانی إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية . 
وهذا Ub‏ ضعیف كما تقدم التنبیه علیه . 
aly‏ سبحانه آعلم. والحمد لله وحده. وصلی dil‏ على سیدنا 
محمد واله وسلم. 


(۱) نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
VW‏ 


سالة | : 
J‏ إلى المنسوبين إلى التشیع 


وغیرهم في العراق ومشهد المنتظر 











قال الشیخ الامام العالم فرید عصره. مُفتِي الفرّق» شيخ الاسلام 
تقي الدین آبو العباس آحمد بن الشیخ الامام العالم شهاب الدین 
عبدالحلیم بن الشیخ الامام العلامة مجد الدین عبدالسلام ابن تيمية 
- رضي الله عنه وأرضاه del,‏ درحته -۰ 


هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
يتولّون الله ورسولّه والذين آمنوا GAT Ak GD‏ تاکز وه 
رکموت SO‏ ومن بتو اله SG ts‏ ممأ Sie Bf‏ أل هر OLS GN‏ 
الذين يحيُون الله ورسوله ومن أحبّه الله ورسولّه» ویعرفون من حقّ 
المتصلین برسول dil‏ ما شرعه dbl‏ ورسوله SI‏ من dil Zee‏ وطاعته 
محبّة رسوله وطاعته. ومن محبة رسوله وطاعته محبّة من fol‏ 
الرسول وطاعة من ol‏ الرسول بطاعته» كما قال تعالی: GED‏ 
اما A‏ اه ALG‏ الول AT ah‏ نکر of‏ رم في سیو E85‏ إل At‏ 


% 4. 


CY) gas. ¢ iva SY oF on 7 ze. Sie he مم‎ A ef مرو 2 و‎ 
: 0 تأوبا‎ Soo Ty والرسولٍ إن کم ومون يالله اليم الاجر ذلك‎ 


عصاني)”" . 

.۵۱- ٥١ سورة المائدة:‎ )١( 

)۲( سورة النساء: 04 

(۳) أخرجه البخاري (۰۲۹۵۷ ۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۵) عن أبي هريرة. 
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وقال #2 Lis‏ رواه ae‏ آمیر المومنین علي & cal‏ طالب رضي 
ail‏ عنه : Llp‏ الطاعة فى Gs acl‏ 


وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»" . 


سلامٌ علیکم ورحمة الله وبركاته» UB‏ تَحمدٌ إليكم الله الذي لا 
إلله إل هو» وهو للحمد (al‏ وهو على كل شيء قدير» gals‏ على 
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده cal yw ys‏ صلى الله عليه وسلم 

اه انا ها هر Wass E‏ یال کاب السك 
لیخرج الناسَ من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزیز 
الحمید "۰*۳ وقال الله تعالی : NE IY‏ موی gd EGS)‏ رسو 
BF‏ ین ASS‏ کل مین PEE‏ وقال تعالی: دح مت اه 
Sale‏ وم رل Ke‏ من AN‏ وا لح كنَة ORS Shs‏ وقال لازواج 


sly ۶ : نبیّه‎ 


NS 


)1( آخرجه البخاري (VYOV 6 ETE)‏ ومسلم (۱۸۶۰). 

)1( آخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» )٤٤/٠١(‏ عن النواس بن سمعان. 
واسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب. والحدیث صحیح رواه الحکم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه. آخرجه أحمد (۰8۳۲/۶ ۰11/۵ CW‏ 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» (۲۲۲۱/۵) و«السلسلة الصحیحة» (۰۱۷۹ ۱۸۰). 

(۳) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

)£( سورة ال عمران: VUE‏ 

)0( سورة البقرة: ۰۲۳۱ 

)1( سورة الأحزاب: ۳۶. 


والذي كان يتلوه رسوله BE‏ فى بیوت أزواجه: کتاب الله والحکمت 
فکتاب الله هو القرآن والحکمة هی ما کان پذکره من کلامه» وهی 
سنته. فعلی المسلمین أن یتعلموا هذا وهذا. 


دلي الحديث المشهور الذي رواه ae‏ 0 عن 2 
انكر Mies‏ قلت: فما Esha‏ منها يا رسول الله ؟ قال : (کتاب 
أللّه » a3‏ ما قبلکم» وخر ما پعذکم» وحکم ما بيتكمء « هو الفصل 
لیس بالهزل» من ترکه من جَبَارٍ a‏ الله ومن ابتغی oe‏ 
غیره 1۳ الله » وهو he‏ الله ان وهو الذ کر الحکیم» و 
الصراط ۳ وهو الذي ۷ تریغ به الأهواء. ولا 
لسن > ولا GEG‏ على كثرة ON‏ ولا تنقضي عجانبه. من قال به 
صدق» ومن عَمِلَ hn‏ ومن حکم به عَدَل» ومن ES‏ إليه هدي 
إلى صراط مستقیم». 


وقال الله تعالی في کتابه : # A Leh‏ له جمیعا ولا GEES‏ 
اف کا oe oes Wis ok ied‏ 3 83 
es‏ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشیعك وحمد a‏ اتفقوا وصاروا 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۹۰7) والدارمي (۰۳۳۳64 ۳۳۳۵) وأحمد )٩۱/۱(‏ من 
طریق الحارث الاعور عن علي» والحارث ضعیف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالکذب. قال GUY‏ في تعلیقه على شرح الطحاوية (ص۷۱): هذا حديث 
جميل المعنی» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنهء فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي RE‏ 

(۲) سورة آل عمران: ۱۰۳. 

(۳) سورة الأنعام: ۱۵۹. 


الا 


Ure‏ معتصمین بحبل ال ای هو كاه كم Ce‏ کما 
قال تعالی : « # وات من شیعیه. DY‏ هی !3 4 ٠‏ هم هو إمام 
الأنبیای كما قال تعالی : # at Sh aloe‏ ري يكلس ies BM‏ ای Bee‏ 
کاس ماما قال ومن SOT IGE‏ عهری او € وفال تعالی : 


کر رس Av‏ 


جع Shed Ses SAE‏ 30 إلى آن قال : 


ihe SOG E al. ۳ Sach INCI 

وکان النبي Ly Be‏ أمته أن یقولوا إذا آصبحوا: «آصبحنا على 
فطرة الاسلام وکلمة الاخلاص: ودين نبینا محمد dey BE‏ أبينا 
إبراهيم حنيمًا مسلمًا وما كان من المشر کین . 

وقال النبي 86 : vb‏ اني Gat‏ الکتاب رس معه فلا آل 
رخا DG‏ علی Xi‏ یقول : بیننا وبینکم هذا القرآن» فما وجدنا 
فيه من حلالٍ حلّلتاه؛ وعااوجونا ومن رم روت الي وت 
الكتاب ومثله 0-65 
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AS 


كا حم 0 5۵ 
خا ee‏ 


فهذا الحديث موافقٌ لكتاب الله فان الله ذكر في كتابه أنه BE‏ 


)1( سورة الصافات: AY‏ 

: ۲۳۵ سورة البقرة:‎ CY) 

(۳) سورة النحل: .١١١‏ 

(4) آخرجه أحمد (/405. 4۰۷) والدارمي (۲۹۱) والنسائي في «عمل اليوم 
واللیلة» (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳6 (FEO‏ عن عبدالرحمن بن آبزي. 

)0( أخرجه أحمد (/۱۳۰) gly‏ داود (47۰8) والترمذي (۲۰۲) وابن ماجه 
(۰۱۲ ۳۱۹۳) عن المقدام بن معدي کرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حدیث أبي رافع؛ أخرجه أحمد (8/57) وأبو داود (47۰۵) والترمذي (YUVA)‏ 
وابن ماجه CON)‏ وحّنه الترمذي وصححه الحاکم في المستدرك (۰۱۰۸/۱ 
4 والالباني في تعلیقه على «المشکاة» (۱۰۲). 


V۲ 


يتلو الکتاب والحكمة» وهي التي UST‏ مع الکتاب» وقد آمر في 
کتابه e‏ بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف» و[أمر] 
أذ تكو ی tay‏ لا Ged‏ متفرقين . وقال الله تعالی فی کا 
ون طایفتان مت انیت SAM GE] EE bp LALA ST‏ 
Ml‏ نی FE‏ تفن اک ار ا بین ا تسوا تما با آمدل ath Sh‏ 
VED Gab tli Ce‏ فجعلّ المؤمنين إخوةء ply‏ بالاصلاح بينهم 
بالعدل مع وجود الاقتتال والبفي . 


وقال النبي ية : «مثل المؤمنين في توآذهم وتراخمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو" تداع له سائر الجسّد 
بالحمّی I‏ و وقال: «المومن للمومن الان یش بعضه 
و ا 

فهذه أصولٌ الاسلام التي هي الکتاب والحکمة والاعتصام بحبل 
الل جما على آهل الایمان الاستمساكٌ بها. ولا ریب أن الله قد 
آوجت فيها من حرمة خلفائه dels‏ بیته والسابقين الأولين والتابعین 
لهم باحسان ما أوجب. قال الله تعالی: # PS AISI BENGE‏ 
O35‏ كت الغ الذي a gh‏ امک eet ZS arch‏ وین 
کی و أنه ر SN Nil,‏ و و ا ا 
Ogre ize‏ 


)1( سورة الحجرات : .٩‏ 

)1( آخرجه البخاري (VN)‏ ومسلم (۲۵۸) عن التعمان بن بشیر 

(۳) آخرجه البخاري CUYD ۰۲41 CEA)‏ ومسلم (YONG)‏ عن آبي موسی 
الأشعري . 

)8( سورة الأحزاب: ۲۸ -۲۹۰. 


۷۳ 


وقد زۆئ الإمام آحمد والترمذي وغیرهما"" عن آم سلمة أن 
هذه الان لما نولت آدار a Zp‏ كسَاءه على علي وفاطمة والحسنِ 
Saas‏ رضي الله عنهم فقال : «اللهم هؤلاء “al‏ بيتي » أده 

عنهم pases GI‏ تطهيرًا». 

وسنثه تفر کتاب cacy dil‏ وال عله وتعیر cae‏ فلما قال: 
«هؤلاء هل بيتي») - مع أن سياق القرآن Dy,‏ على أن الخطاب مع 
أزواجه - علمنا أن آزواجه وان كُنَّ من Jal‏ بيته كما Do‏ عليه القرآن» 
فهولاء أحقٌ ob‏ یکونوا al‏ بیته. OY‏ ضلة النسب آقوی من صلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البیان للاختصاص بالکمال لا للاحتصاص 
Jol‏ الحكمء ٠‏ کقول النبي ية : «لیس المسکینْ بالطواف الذي ترذ 
اللقمةً واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وانما المسکین الذي لا fed‏ 
على شیب ولا SES‏ له فتستن wale‏ ولا ال الان لجان : 


WL oh‏ أن هذا مختصٌّ بکمال المسکنة. بخلاف الطوّاف فانه 
لا YASS‏ فيه المسكنةء لوجود من يُعطِيه أحياناء مع أنه مسكينٌ 
أيضًا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوّء وهذا هو المسلمء 
لمن YES‏ فيه ذلك» Sly‏ شاركه غیره في ذلك وكان 559 


ونظيرٌ هذا الحديث مارواه مسلم في ان عن النبي ی 


)1( أخرجه الترمذي (۰۳۲۰۵ ۳۷۸۷) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم با نبيّ الله؟ قال: أنتِ على مكانك 
وأنتِ على خیر». وأخرجه أحمد )8/ (VV‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(؟) أخرجه البخاري .١1417(‏ ۰۱2۷۹ 1015) ومسلم (۱۰۳۹) عن أبي هريرة. 

)1( برقم (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري: وآخرجه آیضا أحمد (۲4/۳). وفي الباب عن 
آبي بن کعب وسهل بن سعد الساعدي. انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ 4۰4 4۰۵). 

V٤ 


0 
آنه seo‏ عن المسجد الذي pel‏ التقری» فقال: «مسجدي هذا» 
ی rae 44% rete rey‏ 


ع 
كت شم چک رح و 0 ۳ Ge‏ مرو af EP «3 an‏ 
# لا نمم فیه آبذا Nig tS‏ عل أ ی من أولء يوم أ ق أن تقوم فیه فِيهِ 
Ag erg Pale‏ وا واه تحت المع مت GY)‏ د 


= 


تفن ۹ 
ld‏ فانه قد رار آنه قال fo‏ قباء: «ما هذا الطهور الذي نی ال 
علیکم به؟»» فقالوا: WY‏ تستنجی بالماء۲۳. لکن مسجده أحقٌ بأن 
یکون Lp‏ على التقوی من مسجد cold‏ وان كان YS‏ منهما Ege‏ 
على التقوى» وهو Gol‏ أن یقوم فيه من مسجد الضرار فقد ثبت عنه 
ِا أنه كان يأتي فباءَ eto Js‏ راكبًا Petty‏ فکان یقوم في 
مسجده القيام الجامع يوم الجمعة» ثم يقومٌ HOR‏ بومالسبت» وفي 
Js‏ منهما قد bp‏ المسجد المؤسًس على التقوى . 

ولمّا بيّن سبحائه أنه يُريد ok of‏ الرجسَ عن Jal‏ بيه 
Alt,‏ تطهيراء دعا BB fell‏ لأقرب أهل بیتد وأعظمهم اختصاصًا 
به» وهم : Ble‏ وفاطمة ‏ رضي dil‏ عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنف 
جمع الله لهم بين أن قَضَى لهم بالتطهیر» وبين أن قضی لهم بکمال 
دعاء النبي كَل فكان في ذلك ما Us‏ على OF‏ إذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبِعْها عليهم» ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


)\( سورة التوبة : ٠١48‏ . 

)1( آخرجه أحمد (4۲۲/۳) وابن خزیمه في صحیحه (۸۳) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» dood a oly‏ )1/1( عن محمد بن عبدالله بن سلام » وأخرجه ابن 
ماجه )00( عن طلحة بن نافع عن أبى أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس » انظر تفسير ابن كثيز 
(۲/ ۰۶۰۳ 8۰1). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۹۳) ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر . 


Vo 


يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهمءٍ إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
ل ا اك ا iy‏ 
عن إعانة الله تعالى له وهدايته إِيّاه . 

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحیح" أن هذه الآياتٍ لما نزلت قرأها 
النبي ييا على أزواجه. وخیّرهن كما آمره الله » فاخترن | alesse “as‏ 
والدار الاش ولذلك saci‏ ولم یل حتى مات عنهن. ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان یمتعهن Cee as‏ كما أمره الله 
سبحانه وتعالى» فإنه BE‏ أخشى الامة لربه وأعلمهم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زین العابدين By‏ عين الاسلام كه 
قال: إنى لأرجو أن يُعطىّ الله للمحسن Le‏ أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء منا وزرين. 

وثبت في صحیح مسلم'' ee‏ بن آرقم أنه قال: OGG eis‏ 
الله que‏ تس بُدعی 3 بين مکة والمدینة» فقال : «وآهل بيتي » 
al 25353)‏ ذ في أهل بيتي» حل في آهل بيتي» . قیل لزيد ب بن أرقم : 
ومن هل د قال: الذين حرمُوا الصدقة: آل علی» وال جعشن 
JT,‏ عقيل» وآل عباس . قيل لزید: st‏ هؤلاء fal‏ بیته؟ قال : نعم . 

وقد ثبت عن النبي یاو من وجوه OF cle‏ الله لما آنزل عليه 


ax >t (1)‏ البخاري CEVAT 6 VAC)‏ ومسلم EVO)‏ 1( عن عائشة» وأخرجه مسلم 
(۱۷۸) عن ple‏ بن عبدالله . 

(۲) برقم (۲۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۳۷۰ ۰1۷۹۷ ۱۳۷) ومسلم (E81)‏ عن کعب بن عجرة = 


vit 


ELS iz 477‏ عل از گر مر تاو 
1 


۾ لن َه ومک ڪه Sle‏ ڪل التي د یا أ منوا Le‏ و سنا 
EL OES‏ كنك لسار هه EE‏ 
اللهم he‏ على محمد وعلی آل محمد. كما صليت على إبراهيم 
وعلی ال إبراهيم» إنك حميد مجید. وبارك على محمد. كما بارکت 
على إبراهيم وعلی ال إبراهيم» إنك حميد مجيد . 


وفي حديثٍ صحیح ۳ : «اللهم صل على محمدٍ وأزواجه وذريته». 
Mace os;‏ أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة ة قال 
Th Gute Ul Tod as‏ ال بیت ‏ لا تخل لنا الصدقة؟» 


. لمحمد ولا لال محمد)‎ Aes ال ور لا‎ op ae 


- والله أعلم ‏ من التطهیر الذي شرعه الله as‏ فان الصدقة 


ورب واگ 


أوساخ الناس» فطهّرهم الله من الأوساخ» وعوّضهم بما يقيتهم من 
ee‏ الغنائم » ومن المَىء الذي جعل منه tee‏ محمد» حيث قال 


(یعخت بالسیف بين ae‏ الساعة حتى 


ax ol,‏ البخاري (۰۳۳۱۹ CAPT‏ دس )¥+&( عن آبي حمید الساعدي» 
وأخرجه البخاري (۰1۷۹۸ 7708) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
)£10( عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الآية. 

سورة الأحزاب: ٥٦‏ . ۱ 

حديث أبى حميد الساعدي المذكور. 

أخر جه البخاري »۱٤۸٥(‏ ۰۱4۹۱ ۳۰۷۲) ومسلم VATA)‏ عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم (۱۰۷۲) عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل. 
أخرجه أحمد (۲/ )٩۲ »٥۰‏ وعبد بن حميد في مسنده (AEA)‏ عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود (۶0۳۱) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» .)١519(‏ 


VV 


3H‏ فيما رواه et‏ وغیره" 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
(€) 
(9) 


tt‏ الله وحده لا شريك له» وجمل رزقي تحت ظل رجي وجعل 
en‏ 0 ی تفا 

إذا تلو آخذهم من الخمس An Le} e‏ ذلك» lal‏ لظلم | من 
تستولی على حفونهع."فمنمهم. [یاها من رلا انظلم» 4 Opes:‏ عت 
الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل کفايتهم من الخمس 
وال 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربی وغيرهم أن يتصفوا بما 
ao‏ الله به أهل الفيء في کتابه. حيث قال: IEP‏ آله عل رسولوء 
هل القرى A AS‏ وَلِذى Cat, Sl‏ والمستكينِ o‏ الیل € 
hae‏ فجعل أهل الفيء ثلاثة آصناف : المهاجرین» والأنصارء 
« والدّبت بجاو bs‏ بعیهم قولوت Ga I ae‏ الت CA‏ 


ort ace oe 


با لدیتن LEG‏ نی فلویاطلا Hy BPG‏ رهوش رح ۲۳423 . 


وذلك أن الفيء نما حصل بجهاد المهاجرین والانصار وایمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم فالمتأخرون إنما یتناولونه مخلمًا عن آولئك 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيه» فان لم يكن مواليًا له لم یستحق 
الميرات» فلا یت المسلمٌُ GA‏ فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
دا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء» حتى 
یکون قلبه مسلمّا Gels aly cog)‏ لهم. ولو فرض أنه صَدَرَ من 


)1( سورة الحشر: ۱۰ 
۷۸ 


واحدٍ منهم ذنبٌ محمَّقُ Of‏ الله یخفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدّر منه» أو يبتليه ببلاء BS‏ به سیئاته. أو بل فيه شفاعة نبيّه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبّه له. 

وقد ثبت عن Bl‏ في الصحاح"* من رواية أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه أن حاطب , بن أبي ols Cats beh‏ 
مكة لما أراد النبي Be‏ أن يغزوهم غزوة الفتح » فبعث إليهم امرأة 
معها کتاب" يُخبرهم فيه بذلك» فجاء الوحيٌ إلى النبي BE‏ بذلك» 
Be Gas‏ والزبین فأحضرا الکتاب فقال: «ما هذا يا MCLE‏ 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلت ذلك اذى ولا كفراء ولكن کنتٌ 
امرأ alt‏ من قريش» ولم أكن من آنفسهم. وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم» فأردث أن تخ عندهم يدًا 
أخمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني 
يسول 0 آضرب er‏ هذا المنافق» فقال: «إنه Sgt‏ بدراء 7 

يُدرِيك ed‏ اله قد gibi‏ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
a‏ ت لكم». وأنزل الله تعالى في ذلك 6ات یز 
ودک KAS‏ نآ بت ام GSI‏ الایات ۳ 

yS‏ إلى الني كله 
فقال : یا رسولّ الله واف Sead‏ خاطة ot‏ وکان CLL‏ یسییء 
إلى مماليكهء فقال النبي RE‏ «کذبت إنه قد شهد بدرا والحديبية». 


(VERE) البخاري (۳۰۰۷ ومواضع آخری) ومسلم‎ )١( 
سورة | یچیه ۱ وما بعدها.‎ (Y) 
.)۲۹۰( برقم‎ )۳( 


۷۹ 


وقال 88 «لا یدخل 5 واحذٌ بایع تحت OG pet‏ 

فهذا حاطب قد Gated‏ على رسول الله ME‏ في غزوة فتح مكة 
التي كان بي يكثمها عن عدوّه. وکتمها عن أصحابه» وهذا من 
see‏ الشديدة جدًا. وکان يُسبىء إلى ممالیکه. وفي الحدیث 
المرفوع: «لن یدخل الجنّةَ سییء الملکة»۲۳. ثم مع هذا لا شهد 
بدرا والحديبية غفر الله له ورضي cae‏ فان الحسنات يُذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم أفضل من حاطب. وأعظمٌ إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجهاد ۳9۳ di‏ قريبًا من ذنویه؟! 

ثم إن أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه روى هذا الحدیت في 
خلافته» ورواه عنه GIS‏ عبيدالله بن أبي رافع» وأخبر فيه أنه هو 
والزبير ذهبا لطلب الکتاب من المرأة الظعينة» وأن النبي 2 شهد 
لأهل بدر بما شهد. مع علم أمير المؤمنين بما جرى» GES‏ القلوب 
والالسنة عن أن تتکلم فیهم إلا بالحسنى» فلم ob‏ أحذ منهم باشدٌ 
مما جاء به حاطبٌء بل کانوا في غالب ما يأتون به مجتهدین وقد 
قال النبي RE‏ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهدَ 
فأخطأ فله eT‏ وهذا حديث صحيح مشهور*. 


)1( أخرجه أحمد (۳۰۰/۳) gly‏ داود (5557) والترمذي (KAT!)‏ عن جابر بن 
عبدالله. وهو عند مسلم (۲6۹7) بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة Sot‏ من الذين بايعوا تحتها». 

)1( أخرجه أحمد (۰۷/۱ OY‏ والترمذي )١957(‏ وابن ماجه PTA)‏ عن أبي بكر 
الصديق. وضعفه GUY‏ في «ضعیف الجامع الصغير» (۱۳۰). 

(۳) كما عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (۲8۹6). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (VION)‏ ومسلم (۱۷۱7) عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» 
پلفظ : «إذا حکم الحاکم. . .» 


Ae 


وثبت ن أيضا ta ES‏ ف الاك اير 
دلا بص أ ل ET‏ فأدركتهم ا ة في 
الطریق» فمنهم قومٌ قالوا: لا نصليها الا في بني MS‏ ومنهم قومٌ 
قالوا: لم رد امنا تفويت الصلات انما آراذ المسارعت فصلرا فى 
الطریق . 5 4 يُعنّف النبي بيا واحدة من الطائفتين . 

وكانت سنة رسول الله ع هذه موافقة لما ذكره اللّه سبحانه 
وتعالی في کتابه» حيث قال : E‏ 3 ڪان في الم لذ 


رم ےس م دمو ر Gy 03 e‏ م 


و c‏ ی باعل 
یا ا they‏ 4 فاخبر سبحانه وتعالی آنه tol fat‏ الك 
MS‏ وأثنى على کل منهما بما آتاه الله من 
العلم والحکم. 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
پاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه - [کانوا] فیما تنازعوا فيه 
مجتهدین طالبین للحق . 

وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «من یش منکم بعدي فسَيرى 
اختلافا eS‏ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من 
بعدي» عَضُوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور» فان کل 


(۱) آخرجه البخاري (۰۹67 )5١١9‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ : 
«لا يصلينٌ أحدٌ الظهر الا في بني فریظة». وانظر کلام الحافظ عليه في «الفتح» 
(E94 AY)‏ 

(؟) سورة الأنبياء: ۰۷۹۰-۷۸ 


A\ 


بدعة BLS‏ 
وروی عنه مولاه Wee ae‏ أنه قال: «الخلافة ثلاثون سئة » نم تصير 
URL‏ + نا اللائين حين Le ge‏ وسو اف له الحسن بن 
علي رضي الله عنهما - الأمرَّ إلى معاویق ركان معاوية Beil Gs)‏ 9 45 
ملك ورحمةٌ» كما روي في الحديث: «ستكون BIE‏ نبوة» ثم يكون 

GL‏ ورحمةٌ» ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض”". 

یف و عا ae‏ لمعن عرو ی 
ال Jal‏ الجمل لم ب ینب لهم در ولم یم لهم ما get‏ 
على جریح؛ ولا اتبع pe‏ ولا فقتل اسا وأنه صلى على قتلی 
الطائة عبن السمل وصفين» » وقال: «خوائنا ۳ Puts‏ وأخبر 
آنهم لپسوا بکمّار ولا منافقین» واتبع فيما قاله OLS‏ الله وسنة نبيّه 
«Ug‏ فان الله سماهم اخوق وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي كما 
ذکر في قوله : ل ون یمان OES See Z‏ 


وثبت عن النبي ييه في الصحاح !"۲ آنه قال: «تمرق عارقة علی 


(۱) آخرجه آحمد (۰۱۲۱/4 ۱۲۷) وأبو داود CEVEV)‏ والترمذي (۲۰۷۰) 
والدارمی CAD‏ وابن ماجه (EE »٤۳(‏ من حدیث العرباض بن سارية . 

EVEN) cede ily (EVE 41620 اود‎ gly ۲۲۱ RY fo). الحيد‎ a pol © 
(£09) وتکلم عليه الألباني وصححه في «الصحیحة»‎ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۷۳/4) والبرّار في مسنده (۱۵۸۸) بأطول منه عن النعمان بن 
بشير . وصححه الألباني في (الصحیحة» (۵). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (7037/15- ۲۵۷) والبيهقي في «السنن 
الکبری» 0۱۸۲/۸ 1 

(۵) سورة الحجرات: .٩‏ 

)1( آخرجه مسلم (۱۰7۵) عن آبي سعید الخدري. 

AY 


حين فرقة من المسلمین» تقتلهم آولی الطائفتین بالحق». وهذه 
المارقة هم آهل حَرُورَاء» الذين قاتلوا gal‏ المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضي اه ا مات من (PLN‏ وخرجوا عليه» 
فکمّنوه وکتروا ساد 4 المسلمین» واستحلوا دماءهم وآموالهم. 


وقد ثبت عن Bl‏ من Gb‏ متواترة"" أنه وصفهم وأمر 
بقتالهی فقال: «یحقر آحذکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع 
صيامهم 35 al‏ مع 0 یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » 
95505 0 من الإسلام كما يَمرّق eel‏ من EAN‏ لو یعلم الذین 
يقتلونهم ما لهم على OLS‏ محمد يل تلو عن العمل». فقتلّهم 
علي رضي الله عله وأصحانه وس هت المؤمنين بقتلهم سرورا 
شديداء ود Racer‏ لما Geb‏ فيهم علامتهم وهو المخدج اليد 
الذي على يده مثلْ البَضعَة من اللحم عليها شرا فاتفق جميع 
و ی سیون ae‏ ام : ae‏ حمر وكير - 
وقعة الجمل وصفین» OB‏ 3 ال كان ben ys‏ لذلك القتال» 
مُتشكيًا مما جَرَىء يتراجع هو ably‏ الحسنْ cad Dy‏ ویذکر له 
الخ of aif, of‏ لا یفعله. 


فلا يستوي CU Sa‏ آمیر المؤمنين وأصحابه وغبطه به مَن لم 
يَشْهّدُه oe io‏ عن النبي BE‏ فيه وساءه 3 a ve‏ 


(۱) آخرجه البخاري TUS)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (VTE)‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق کثيرة. 
AY‏ 


UES‏ وان كان Sel‏ المؤمنين هو آولی بالحق ممن قاتله في 
جمیع حرويه . 


ولا يستوي ی القتلى الذین ae‏ عليهم وسماهم «خواننا» 
والقتلی الذين لم Sat‏ عليهم» بل قيل له: مَن ‏ لين سم ی یود 
ادنيا وه سیون آم SURGES fA‏ فقال : هم Gal‏ حروراء. 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غیرهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لکتاب dil‏ وسنة نبيّه -: هو الصواب 
الذي ل معدل یه لسن ملع هه وان كان کی من علماء السلف 
والخلف لا بهتدون لهذا الفرقان» بل یجعلون السيرة ة في الجمیع واحدة 
Lele‏ أن يُقصّروا بالخوارج عمّا يستحقُونه من البْعْضٍ واللعنة والعقوبة 
والقتل» وا أن يَزيدوا على غيرهم ما يَستحقُونّه من ذلك . 


Caney‏ ذلك قَلَّةُ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» 
وسيرة خلفائه الراشدین المهدیین» Vio‏ فمن استهدی الله واستعاتّه بحت 
عن ذلك» وطلبَ الصحيح من المنقول» وتدیر OLS‏ الله وسنة نبيّه وسنة 
خلفائه لاستما سيرة آمیر المؤمنين الهادي المهدي. التي جری فيها 
ما اشتبة على خلتي كثيرٍ فلا بسبب ذلك» ما علو فيه HAE Bly‏ عنه» 
كما روي عنه أنه قال : ob Ae‏ رجلان: مح غال BR‏ بما لیس 

۳( 
فيّ» ومفض ge i Jb‏ بما OG‏ ال منه»۳۳ . 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷4۹) ومسلم (VENT)‏ عن البراء بن عازب» وآخرجه 
N a‏ ا هريرة. 

(۲) سورة الکهف : 

۳( أخرجه ابن أبى 59 في «السنة» CUAL)‏ وحسّنه الألباني. 


Ag 


de,‏ ذلك Soy‏ ذلك شینان: Cb‏ الهدی ومجانبة الهَوَى» 
ی لا Vis OLS Nays‏ وغار كاه عل NS; Cage‏ قاق اه Med‏ 
في حق Ea‏ ۶ والتجر موی رما Se‏ وما وی :ر وما بطق عن 
CRD BBY BAS Ell‏ فوصفه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل 
ولا غاو وهو الظالم» فان صلاح العبد في أن یعلم الحقَّ ويَعمَلَ به 
فمن لم يَعلمٍ Goll‏ فهو ae OLS‏ ومن le‏ فخالقه Gly‏ هواه فهو 
غاو» ومن علمه fobs‏ به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي 
الأبصار علمًا. وهو bi pall‏ المستقیم الذي آمرنا الله Le pars‏ 


Gar, 


صلاة أن نقول bal  :‏ الصَرط RN‏ ا صوط IN‏ 
vale‏ هم عير موب عم ولا سای oe MESS‏ 
الذين یعرفون الحق ولا یتبعونه کالیهود» والضالون: الذ 
یعملون آعمال القلوب والجوارح بلا ple‏ کالتصاری. 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالی : 3 سَأَصَرِفُ عَنْ Bile‏ 
SANS ENT OLS Sul‏ وان یروا کل دایم لیوا با وَإن 


و 


املا رد یی كيبلا رو کا یو ال کو میک( 
ووصف we‏ الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: Me‏ 
هم با ای BGS ask‏ لح متها 2056 الط SES‏ من 


م 


OG وم‎ A اک‎ ES CSS, SI اوا ولو شتا‎ yi 


OF wees 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: ولا aS‏ هوأ أهواء قوم 


(۲) سورة الفاتحة: ١‏ -۷. 
(۳) سورة الأعراف: ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: .١۷١- ٠۷١‏ 


Ao 


OG SAN TSS اسلا سك وَصَسَلُواً عن‎ tes 

1 سم @ 4~ 

زک خو ال کیت MEE‏ وقال: ون 
ae‏ مره بكر دی مرت او( 


وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما Jo‏ الضالون 


ou عم‎ 


ولا يَسْقَى كما (at‏ المغضوبة علیهم » فقال : # فما ي eae‏ 

is : قال ابن عباس‎ . te 1 AEG هدای ایض‎ fit 
فى‎ AS يَضْلّ فى الدنيا ولا‎ Vig الله لمن قرأ القرآن وعمل بما‎ 
۱ اه ان‎ 

ومن تمام الهداية أن bs‏ المستهديٰ في کتاب | و 
من سنة نبيّه وسنة الخلفای وما نقله الثقاث الأثباث» ويُميّرٌ بين ذلك 
وبين ما نقله من لا يحفظ الحدیت أو pH‏ فيه AS‏ لغرض من 
الأغراض » فان المحدّت بالباطل La}‏ آن يتعمد CASS‏ آو یکذب 
خملا abe sic‏ أ ر سيائة أو alah‏ "فيه :وضنيطه. 

45 إذا CLES‏ المعرفةٌ بذلك $5 ذلك» وجَمَّع بين المتمّق منه 
وتدبّر المختلف منه حتی يتبيّنَ له أنه Gate‏ فى الحقيقة وان كان 


جح مرس ع 36“ 


of ale pe Sunk 


2 


ع 


الظاهر مختلمًاء أو أن بعضه راجح Cod‏ اتباعه» والاخر مرجوحٌ ليس 
بدلیل فى الحقيقة وإن كان فى الظاهر دلیلا . 


.۷۷ سورة المائدة:‎ )١( 
۰۱۱٩ سور الأنعام:‎ )۲( 
۵۰ : سورة القصص‎ )۳( 
.١77 سورة طه:‎ 42) 
.)۱۳/۱7( انظر تفسير الطبري‎ (0) 
At 


ae في‎ lal as Lie ا افا 8 7 إذا‎ e et آو‎ 


ror 


ee شش وقد بش داز‎ ARAN SAE 

وهذا سبب GEL‏ الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم 
والظلم في نوع oe‏ > فبجهله يتبع الظن وبظلمه یتبع ما تهوی 
الانفش:: ولما بعت الله اشا وال as‏ لهدی الناس وارشادهم 
gle‏ أشذهم اتباعًا للرسل آبعذهم عن ذلك LS‏ قال تعالی: SEP‏ 
لیس Eh‏ ود COS‏ أله لیم Ly ER‏ 525 دري مهم كنب Sl‏ 
ی ما لیم ریت ae Sat‏ سلما nee‏ 
Beard Goa‏ بنتهم فَهَدَى lt Ait‏ ءا لِمَا aa (yale‏ من Pa‏ باذنه» واه 
pst re AS Hes‏ 1.049 


ولهذا صار ما وصفَ الله به الانسان لا Gas‏ غيرَ المسلمین 
دونهم ولا Gass‏ طائفة من الأمةء لکن غير المسلمین آصایّهم ذلك 
في أصول الایمان التي gle‏ جهلهم وظلمهم فيها Ul as‏ وخسرانًا 
ميا ولذلك من ابتدع ذ فى أصول الدين بدعة جليلة أصابّه من ذلك 
Al‏ مقا یصیب من اخطاً في آمر Gaba‏ أو CAST‏ فیه والنفوس td‏ 
وأما العالم العادل فلا يقول الا الحقّ ولا يتبع الا cof]‏ ولهذا 


(۱) سورة النجم: NY‏ 


(۲) سورة البقرة: ۲۱۳. 


AV 


بيته - مثل الامام علي بن الحسین زین العابدین» واينه الامام آبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء واينه الامام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء الأمة - ومثل مالك » تق ألم والثوري وطيقتهماء 
وج ذلك جمیقه متا مجتممًا في اصول دينهم وجماع شریمتهم؛ 
ووجد ف دلك ما A‏ وما ب عا احدته tes‏ من المتآخرین من 
آنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ینتصب) 
لعداوة آل Ce‏ رسول الله ا ey‏ حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فیهم غير الحق. ويفتري علیهم ISN‏ ويَبِحَسٌُ السابقین 

of Vhs‏ في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحید 
والصفات» وباب العدل والقدر» وباب الإيمان والاسماء 0 
وباب الوعيد والثواب والعذاب» وباب الأمر الجر ركب والنهي عن 
اکن + وما یتصل به من حکم الأمراء آبرارهم وفجارهم» a‏ 
الر Be‏ معهم والكلام في الصحابة والقرابة -: ما يبن oe‏ لكل عاقلٍ 
عادل 3 السلفٌ المذکورین لم يكن بينهم من التزاع في هذه الأبواب 
الا من > Ces‏ الذي أة قرّهم عليه الکتاب والسنة كما PAT‏ 0553( 
وان البدع الغليظة المخالفة للکتاب والسنة واتفاق آولی yl‏ الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَثَتْ من الأخلاف» وقد يَعَرُونَ بعض ذلك إلى بعض 
الااسلاف» ae‏ بنقل غير ثابتِ» وتان بتأويلٍ لشي ء من كلامهم 
متشابه . 


)1( وصف ل «کثیر من المتأخرین». 
(۲) خبر آخر ل «من یتبع المنقول. .۰۲.۰ ومعطوف على «وجد ذلك جميعّه متفقًا. . .» 
واوجد فى ذلك ما یشغله . . .) 


AA 


نم إن من رحمة الله أنه قَلَّ أن fig‏ عنهم شيء من ذلك الا وفي 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحکم الصریح ما يبسن غلط 
الغالطین علیهم في النقل أو التأویل وهذا Li pall OY‏ المستقیم في 
كل الامة بمتزلة الصراط في الملل فكمالٌ Posie pee‏ 
الأديان والملل» LS‏ قال تعالی: > A‏ جک انا ر 5 
ینحر فوا انحراف الیهود والتصاری والصابئین . فكذلك هل الااستقامت 
ولزوم سنة رسول الله BE‏ وما عليه السلف» تمسّکوا بالوسط ولم 


ینحرفوا إلى الاطراف . 
فالیهو د pers Sis‏ في الأنبياء والصدیقین حتی ves‏ وکذبرهي 
كما قال الله تعالى : ee 0 LM SAEED‏ 


| ال‎ olk 


3 AM NENG 

oe) : كما ذكر اله عنهم کات في القرآن حيث قال‎ ee 
(€) Fenn E 19 ee 7 وى‎ ۳ ban 
عن قبِلئيم الت كوا َيِه 4 > والتصاری قابلوهی‎ wes لسَمَهاءٌ مِنَ الّاس‎ 
فجوآزوا للقسّيسين والرهبان آن یوجبوا ما شاءوا ویحرموا ما شاءوا.‎ 
تقابلهم في سائر الامور.‎ Wis, 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسطء فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه » 
ووقّروهم وعَرّروهم وأحيُوهم. وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردُوهم 


(۱) سورة البقرة: ٠٤۳‏ . 
)1( سورة البقرة: LAV‏ 
(۳) سورة النساء: AWA‏ 
)2( سورة البقرة: VEX‏ 
۸۹ 


كما فعلت الیهود؛ ولا أَطْرَوهم ولا غلوا فیهم فتزّلوهم منزلة الربوبية 
كما فعلت النصاری. وکذلك في النسخ» جوزوا أن ينسخ الله ولم 
sted‏ لغيره أن ينسخ» OB‏ الله له الخلق والأمرء LS‏ لا یخلق 
غیزه PUY‏ غیژه. 

وهكذا (al‏ الاستقامة في الاسلام المعتصمون بالحکمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحید والصفات بين النفاة 
المعطلة وبين المشبّهة الممثّلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية؛ وفي باب الأسماء والأحکام بين 

من آخرج fal‏ المعاصي من الایمان USL‏ کالخوارج وأهل المنزلت 
وبين من Ge‏ یمان GLB‏ كإيمان الأنبیاء والصدیقین كالمرجئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعید والثواب والعقاب بين الوعیدیین الذین لا 
یقولون بشفاعة نبینا لأهل الکباثر» وبين المرجثة الذین لا یقولون 
بنفوذ الوعید؛ وفي باب الامامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ویرکنون إلى الذین 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على sil‏ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا abel‏ الا أن يكون معصوماء ولا یدخلوا 
فيما أمر الله به ورسولّه GV‏ طاعة من لا وجود له. 

فالأوّلون يدخلون في المحرامات» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع ار وغلائهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالمًاء 
وقد يكون كاملاً في علمه وعدله. 

وأهل الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء ولذا آمرهم الرسول pl‏ وا منه ما استطاعواه 
ولا يتركون ما أُمروا به لفعل غیرهم ما هي عنه» بل كما قال تعالی : 

qe 


Gall CE ۶‏ ءامنا وأ SEY 7 iS KS‏ ن 6 هدش Pa‏ 
يُعاونون أحدًا على معصيت ولا پزیلون Sal‏ بما هو أنكرٌ cae‏ 0 
يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف. فهم وَسَط في عامة الأمور, ولهذا 
وصفهم النبي E‏ بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهم"۳. 

ومن ذلك أن اليوم الذي هو يومٌ عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبّط 
نبيّه Ge bly‏ شباب آهل الجنة بالشهادة على أيدي مَن قتله من 
المَجّرة الأشقياء» وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الاسلام. وقد روى الامام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين ‏ وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم عن ode‏ رسول الله BE‏ أنه قال : E‏ 
lai‏ بمصيبة ah GIG‏ وان قدمت» فيُحدثٌ لها استرجاعاء إل 
أعطاه i‏ من الاجر مثل آجره يوم أصیب بهاه. 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهد» فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحبُ 
artes ec hl‏ اقلا Ne‏ زیت آنا دلگ ales Loh‏ الله كرافة 
رضي الله عنه» ورفعا رچ 0 عند اللّه» balay‏ له 


* 


Sete ارو‎ SEO et 


)\( سورة المائدة: ٠066‏ . 

)1( آخرجه أحمد (۱۰۲/4) والدارمي (۲۵۲۱) وأبو داود (4۵۹۷) من حدیث 
معاوية بن آبي سفیان . وفي الباب عن أبي هريرة ols‏ وغیرهمك انظر 
الف (۰۲۰۳ ۲۰). 


٩۱ 


LEY;‏ وعَمّهماء LEY‏ ولدا eB‏ الاسلام» وتربّيا في حجور 
المؤمنين» فأتمٌ الله نعمتّه علیهما بالشهادة أحدهما مسموا والآخر 
مقتولاً» لأنّ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ینالها الا هل 
البلاء» كما قال النبی BE‏ وقد Gl ee‏ الناس اشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ؛ ببتلی الرجل على حسب cap‏ فان 


2s rd 


كان في ES ayo‏ زِيْدَ في بلائی وان كان في دينه )48 خفف عنه» 
ولا يزال البلاءً بالمؤمن حتى يَمشي على الأرض وليس عليه eas‏ 


وشقی بقتله من Stel‏ عليه أو رضى به. فالذي شرعه الله للمؤمنين 
عند الاصابة بالمصائب وان عظيث أن یقولوا: رتاه وانا ad‏ 
راجعون. وقد روی الشافعي في oe‏ أن BE‏ لما مات 
وأصاب Gal‏ بيته من المصيبة ما آصابهی سمعوا SUG‏ يقول: يا آل 
بيتِ رسول الله! إن في الله HE‏ من JS‏ مصيبة» GE‏ من کل 
مالك » ودرکا من كل veal‏ فبالله فقوا ولیّاه فارجوا فان CLAY!‏ 
من حرم الثواب". فکانوا پرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي BE‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۸۵) والدارمي (۲۷۸۲) والترمذي 
(۲۳۹۸) وابن ماجه (4۰۲۳) عن سعد بن آبي وقاص. 

(؟) ۲۱۱/۱ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسین See‏ ومن 
طریق الشافعی آخرجه البیهقی في «دلائل النبوة» (۲۸/۷). وآورده ابن کثیر 
في «البداية والنهایة» (YOA/Y)‏ من هذا الطریق ثم قال: «شیخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: یکذب» زاد أحمل: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» altes‏ لا تعمد عليه هنيتاء والله أعلم . وقد 
روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن 
علی» ولا يصح . وهذا أخرجه البيهقى ف في فی «الدلائل» /Y)‏ ۰۲۲۷ وانظر الكلام 
عليه في «فتح الباري» (4۳9/7) و«الإصابة» (41۲/۱). 


۹۲ 


LE‏ اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ آوقاتها مآتمّ فليس من دين 
الإسلام» وهو مر" لم یفعله رسول الله BE‏ ولا أحد من السابقین 
الأولین ولا من التابعین لهم بإحسان» ولا من عادة آهل البیت ولا 
غیرهم . وقد شهد مقتلَ le‏ هل بیته. وشهدَ مقتلَ الحسین من 
شهده من أهل بیته» وقد مرّت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسکون 
بسنة رسول ME dl‏ لا Usb oft‏ ولا cel‏ بل یصبرون 
ویسترجعون كما أمر الله ورسوله» أو یفعلون مالا GL‏ به من الحزن 
والیکاء عند قرب المصيبة. قال النبی BE‏ «ما كان من العين والقلب 
ف gna‏ کال اليد این ان OREN‏ وال ی 
منا من لطم الخدود وش الجیوب ودعا بدعوی الجاهلية»» يعني 
مغل قول المصاب: یاسُداه! یا ناصراه! يا عضداه! وقال: OP‏ 
النائحة إذا لم CE‏ قبلَ موتها فانها Coe‏ يوم القيامة درعا من جرّب 
وسربالاً من PUI LS‏ وقال : «لعن الله النائحة والمستمعة OU gS‏ 


an 


5 5 و oR we ve 2۶90 iT t 2 (the‏ 
وقد قال في تنزیله: « ZAG‏ لدا IL‏ المومکث fe FG‏ أن 
a? 5 ital‏ م ۳ ل Gerd‏ سه مر Sher‏ 4“ ور ر 8 2 
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(۱) آخرجه أحمد (۰۲۳۷/۱ ۳۳۵) عن ابن عباس» وضعفه GUY‏ فى «ضعيف 
الجامع» (8۷). 
)۲( آخرجه البخاري (۰۱۲۹6 ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 
(6) آخرجه آحمد )10/1( وآبو داود (۳۱۲۸) والبیهقی فى «السنن الکبری» )8 / CAV‏ 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرّجها الألباني في «إرواء الغليل» (۲۲۲/۳- ۲۲۳) وضعّفها كلها وبين وهم 
۹۳ 


مورحم 463 . وقد فسّر النبي BE‏ قوله GD}‏ غوف 
بأنها BE coll BS, PHL‏ من الحالقة والصالقة". والحالقة: 
التي تحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها عند 
SY Mine os eG dla eal‏ كنا نم الاجتماع إلى أهل الميت 
وصَّنْعَتهم الطعامٌ للناس من النياحة. وانما السنةٌ أن iad‏ لأهل 
المیت SY GLb‏ مصییتهم تلهم > كما قال النبي BB‏ لما نُعِيَ 
جعفر بن ۳ طالب لما استشهد بمؤتة فقال : «اصنعوا لال جعفر 
طعاشان تقد جاءهم. ما Og Mis‏ ۱ 

وهکذا ما یفعل قوم آخرون یوم عاشوراءً من الاکتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا صلّ لها ولم یذکرها 
Jol‏ من الأئمة المشهورین» وانما روي فیها حدیث امن اغتسل یوم 
عاشوراء لم يّمرض تلك السنةء ومن Goes!‏ يوم عاشوراء لم يَرمَدْ 
ذلك العام"'2 ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي BE‏ أنه صام 


)1( سورة الممتحنة: ۱۲. 

(۲) آخرجه آحمد (۰۸۵/۵ gly (Es‏ داود (۱۱۳۹) وابن خزيمة في صحیحه 
(۰۱۷۲۲ ۱۷۲۳) عن al‏ عطية. وانظر «الدر المنثور» (۱۳۹/۸ وما بعدها). 

ol (۳)‏ جه البخاري )١195(‏ ومسلم ٠١ ٤(‏ عن آبي موسی الأشعري. 

(4) آخرجه أحمد (۲۰/۲) وابن ماجه (۱۲۱۲) عنه» وصححه البوصيري في 
(الزوائد» . 

ol (0)‏ جه ايل )۲۰0/۱( وأبو solo‏ (۳۱۳۲) والترمذي )44۸( وابن ماجه 
(۱۱۰) عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاکم في 
(المستدرك» (۳۷۲/۱). 

CD‏ آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۰۱/۲) عن أبي هريرة ضمن حدیث 
طویل» ثم قال: هذا حديث لايشك file‏ في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» (۱۱۰/۲): موضوع. ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض = 
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يوم م عاشوراء» وأمرَ بصیامه» وقال: «صومه thw AS‏ وقرّر النبى 
BE‏ أن اللّه آنجی فيه موسى وقومه» وأغرقٌ فرعونٌ وقومه 30 وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده 


فىه. 


وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي توجب 
شكرّاء و المحنة التي توجب صبرًاء كما Uf‏ سابع عشر شهر رمضان 
فيه كانت وقعةٌ بدرء وفیه كان مقتل (fe‏ وأبلغ من ذلك أن يوم 
الاثنين في ربيع الأول مولد النبي BE‏ وفيه هجرته» وفيه وفاته. 


والعبد المؤمن يُبتلى بالحسنات الى ند تسه والسيئاتٍ التي TN‏ 
في الوقت الواحد. ليكون صبّارًا شكوراء فكيف إذا وقع م مثل ذلك 


في وقتين متعددين من نوع واحد؟ 


ويُستحتٌ صوم التاسع والعاشر» ولا يُستحتٌ الکحل والذين 
یصنعونْ من الكحل من fal‏ الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وان كانوا مخطئین في فعلهم» ومن قصد منهم Gal‏ البيت بذلك أو 
غیره» أو فرح أو ا بمصائبهم 6 فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین» فقد قال النبی BE‏ «والذي نفسی بيده لا یدخلون 


المتأخرین وضعه ورکبه على هذا الاسناد. وأخرج ابن الجوزي (۲۰۳/۲) 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس. ونقل عن الحاکم أنه قال : «آنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبرء والاكتحال ع عاشوراء لم aH‏ عن رسول الله BE‏ فيه أثرء وهو 
بدعة ابتدعها US‏ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص 4۰۳) والألباني في «الضعيفة» Sh YO‏ موضوع . 
)1( انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
qo‏ 


Eel‏ حتی يُحبّوكم من أجلي“ لما شکا إليه العباس ol‏ بعض قریش 
دون بني هاشم . وقال: «إن الله اصطفی قريشا من بني کنانت 
وای ی ا و واصطياني بن حي عاتم وروي 
عنه أنه قال: «أحبُوا الله لما يَعذُوكم به من نعمه وأحبُوني لحت 
الله Jal gol,‏ بيتي لحبي» . وهذا باب واسع يطول القول فيه. 

وكان سببُ هذه المواصلة أن بعض الإخوان قَدِمّ بورقةٍ فيها فيها 3S‏ 
النبي RE‏ وذکر سادة Jel‏ البيت» وقد أجري فيها ذکر النذور لمشهد 
المنتظر . ویب من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سر له وش 
صدره. وکان aoe‏ بعض الواجب» فان الکلام في هذا طویل» ولم 
یحتمل هذا الحامل آکثر من ذلك . وخوطب فما یتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» فسأل المکاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الاخوان» ان النبی Be‏ قال: «الدين النصیحة» قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین OE galery‏ 


)1( آخرجه أحمد (۷/۱ ۰ من طریق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا یدخل لب رجلٍ الایمان > يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه EN‏ نحوه من طريق محمد بن کعب القرظي عن العباس. 
قال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» إل أنه قيل : 507 محمد بن 
كع عن الم ان Sa‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۲) عن واثلة بن الأسقع. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) والحاكم في «المستدرك» (۱۵۰/۳) عن ابن عباس. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضعّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص ۲۰) وتكلم 
عليه . 

)£( أخرجه مسلم )00( عن تمیم الداري . وروي عن ope‏ من الصحابق انظر 
اجامع العلوم والحکم» (۲۱۵/۱) و«مجمع الزوائد» (۸۷/۱. 
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آما ورقة الأنساب والتواریخ ففیها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي BB‏ توفي في صفرء aly‏ محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشم. Oly‏ جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشید» وغير ذلك. 


فانه لا خلاف ين أمل العلم آن النبي كلذ توفي في شهرر ربیع 
hte‏ شهر مولده وشهرٍ هجرنه » ail,‏ توفي Bi eis i‏ ولد 
de‏ ۱ 


عمرو العلا هشم الثَرِيدَ لقومه ورجالٌ مكة مسیون عجَاف 


وأن جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة Old‏ وأربعين في إمارة أبي 
جعفر المنصور. 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من آهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامرّاء لم يُعقب ولم ينسل» 
وقال من أثبته: إن أباه لما توفي سنة ستين ومئتين كان عمره سنتین 
أو أكثر من ذلك بقليل» وأنه غاب من ذلك الوقت» وأنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الارض» لا یتم + الایمان ال ca‏ وأنه هو 
المهدي الذي آخبر به النبي BE‏ وأنه يَعلم كل ما يُفتقر إليه في الدین . 


9 


هذا Z‏ ينب أن ینت فيه ويستهدي الله ويستعيئه» 
a Ceo 9‏ ۳ ۰ 2 


(۱) هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري (۰۲۵۱/۲ 
۲) ولالبداية CAS,‏ (۳۵۶۱/۳). 


۹۷ 


0355 القولَ المخالفت للحق» ونصوص التنزیل شاهدة بذلك» وئهی 
عن اتباع الهوى . 

Ub‏ [خبر] المهدي الذي بَشَّرَ به النبي BE‏ فقد رواه أهل العلم 
العالمون بأخبار النبي BB‏ الحافظونَ لهاء الباحثون عنها وعن 
رُواتهاء مثل أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في 


لامسنده» . 


فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «لو لم Ga‏ من 
الدنيا الا يومٌ لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعت الله فيه رجلا من أهل 


بيتي يُواطىء اسمه اسمي » واسم أبيه اسم آبي يملا الأرض قسطا 
وعدلاگ كما CEL‏ ظلمًا OU gry‏ 


وروي هذا المعنی من حدیث el‏ سلمة و 
وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد 
ابني هذا»» وأشار إلى الحسن"*. 


)١(‏ جمع الدکتور عبدالعليم البستوي آحادیث المهدي الواردة في کتب السنة مع 
الکلام علیها ودراسة آسانیدها» ونشرها في کتابین: «المهدي المنتظر في ضوء 
الاحادیث UY,‏ الصحیحة» والموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة». وهما أفضل الکتب المولفة في هذا الباب. 

)1( آخرجه gh‏ داود (4۲۸۲) بإسناد حسن. وانظر الکلام عليه في «المهدي المنتظر 
فى ضوء الأحادیث والآثار الصحیحة» ( ص۲۱۹ - ۲۷۸). 

(۳) حدیث آم سلمة أخرجه أحمد (۳۱۱/۷) وأبو داود (۰4۲۸ ۰68۲۸۷ واسناده 
ضعیف. انظر الکلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص۳۲ - ۳۳۵). 

(6) آخرجه أبو داود (4۲۹۰) بلفظ: «... سیخرج من صلبه رجل يُسمّى باسم 
نبيكم. ۰۷۰۰ واسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» (ص ۳۶۷ - TER‏ 


4A 


وقال BE‏ «یکون في آخر الزمان حليفة gos‏ المالَ UBS‏ 
وهو حدیث صحیح. 


فقد آخبر النبی BE‏ أن اسمه «محمد بن عبدالله» لیس «محمد بن 
الحسن». ومن قال: إن آبا ode‏ «الحسین»» وان كنية الحسین «آبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّه» فما یَخفی على من یخشی الله أن 
هذا تحریف AS‏ عن مواضعه. aly‏ من جنس تأویلات القرامطة. 


وقول أمير الممنین صریح في أنه حَسَني لا حسّيني» OV‏ الحسن 
والحسين مشبّهان من بعض الوجوه بإسماعيل , واسحاق» وإن لم 
يكونا نبيّين › ولهذا ols‏ النبی که یقول لهما: Usich‏ بکلمات الله 
التامّة» من كل شیطان وهامّت ومن 1 عين سم 0 ويقول: «إن 
ابراهیم كان Sd‏ بهما إسماعيل واسحاق»". وكان إسماعيل هو 
الأكبر والاحلم ولهذا قال النبي عد وهو يخطب على المنبر 
والحسنْ معه على المنبر: (إن ابني هذا سیّد» وسيّصلح الله به بين 
1 5 ع2 
فئتين عظيمتين من المسلمین» ‏ . 

LS‏ أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية اسحاق» فهكذا كان غالب 
السادة الائمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبّق آمزه 
مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۳) عن جابر بن عبدالله» و(۲۹۱4) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس . 

(۳) ضمن الحديث السابق. 

(4) أخرجه البخاري (۰۲۷۰6 275759 ۰۳۷۲ ۷۱۰۹) عن أبي بكرة. 
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وأيضا فان من كان Gy!‏ سنتین كان في حکم الکتاب والسنة 
مستحقًا أن Jo‏ عليه في بدنه E‏ 
Og,‏ منه Le‏ فانه يتيم» وقد قال الله تعالی : « ولا i GEM‏ ۳۹۳ 
و ASN OB CR‏ تم BES‏ وا یم Asa‏ فمن لم 2 
الشريعة إليه مر نفسه كيف تَفوض إليه ool‏ الامة؟ وکیف يجوز أن 
يكون إمامًا على الأمة من GAY‏ ولا يُسمّع له خبر؟ مع آن الله لا 
يكلف العباد بطاعة من لا یقدرون على الوصول إليه» وله أربعمته 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج» إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصّه وأصحابه ا ظهر آباؤه؟ 
وما المُوجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال 
العقلاء NEE Guns cs‏ بو جر 
جعل الزنادقةٌ هذا وأمثاله طريقًا salt‏ القدح في الملّة وتسفيه عقول 
أهل الدين إذا کانوا یعتقدون مثلّ هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على Gls‏ كثير منافقينَ Bob}‏ يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهوای 
وجل بسبب ذلك من الفساد ما ال" به علیی ولا حول ولا VE‏ 
al‏ العلي العظیم . والله يُصلح Sol‏ هذه الامة ويهديهم ویرشدهم. 

Wis,‏ ما یتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد. OB‏ الله في کتابه 
وسنة نبیه التي نقلها السابقون والتابعون من آهل بيته وغیرهم قد أمرَ 
بعمارة المساجد. وإقامة الصلواتِ فيها بحسب الامکان وئهی عن 
بناء المساجد على القبور ولعن من یفعل ذلك. قال الله تعالی: 


resi ais ail, ale a 4 7% AA Ow eC >»‏ رقم sya‏ وءاق 
% عر 


. 4079 فعموت وليك أن یکونوا ین المهتیرت‎ MY عخش‎ GH 
وس‎ ALM وها‎ SRS نع مسجد اه‎ ABT ومن‎ 


ow‏ ۳ لا 


Je @ الْعْدُو والاصال‎ 
. SG 

Og be se as رفپا سم‎ z وقال: } وماد مد‎ 

وقال النبي 1 دمن بنی لله 3 بنى الله له بيتا في SI‏ 


م القيامة 5 0 
يوم 


وقال تعالی : 0 ord‏ ون اه آن ترف SEEK‏ 3 أسَمم هسح لم نپا 
تنم (st BCG TS‏ 


\e 
2 
حت‎ 
نا‎ 


(۱) سورة التوبة: VA‏ 
(۲) سورة البقرة: ANNE‏ 
(۳) سورة النور: VENT‏ 
(5) سورة الجن: NA‏ 

)0( سورة الحج: ۰. 


(7) أخرجه البخاري )£09( ومسلم (۰۵۳۳ وبعد رقم ۲۹۸۳) عن عثمان بن عفان. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(۷) أخرجه أبو داود (۵7۱) والترمذي (۲۲۳) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (VAN)‏ عن أنس» وأخرجه ابن ماجه (۷۸۰) عن سهل بن سعد الساعدي. 
وعو يمجموعهة ee‏ 

٠١١ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راخ Sel‏ الله له تلا كلّما غدا 
أو Mey‏ 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد fad‏ على Oe‏ في بيته 
وق بیس رم یر ۱۳ 

وقال: «من تَطَهّر في بیته فأحسنّ الطَّهورَ» وخرج إلى المسجد 
لا بُنهزه الا الصلاة» كانث خطوتاه إحداهما ترفع درجةء والأخرى 
ا r2‏ 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته obey‏ وصلانه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان آکثر كان Col‏ إلى 
COE gy‏ 

وقال: «سیکون علیکم آمراء Oy FH‏ الصلاة عن وقتهاء plied‏ 
الصلاة لوقتهاء ثمّ اجعلوا صلاتکم معهم OEE‏ 


(۱) آخرجه البخاري (10۲) ومسلم (579) عن أبي هريرة. 

)۲( روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعید الخدري وابن عمر وابن مسعود 
٤۷ ۰۷۷(‏ ۲۱۱۹) ومسلم (VEN)‏ عن أبي هريرة. 

)۳( ضمن حديث آبي هريرة السایق بنحوه . ax al,‏ مسلم (1D‏ من طریق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

)£( آخرجه أحمد )٠٤١ /٥(‏ وأبو داود )008( وابن خزيمة )۱٤۷١‏ والنسائی 
(۱۰/۲) عن آبي بن كعب. واسناده صحیح . 

)0( آحرجه مسلم (TEA)‏ عن أبى ذر. وفى الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 

‘ 1 3 4 7 


(مسنده) . 


1۰۲ 


وقال : «یصلون لک فان آحسنوا فلکم وان آساءوا فلکم 
NG J 3‏ 


وهذا باب واسع جدًا. 
وقال آیضا: dt sn‏ الود اتخذوا aoe‏ أنبيائهم ile‏ 


ies) قبره » ولکن کره‎ Sa ها قالوا: ولولا ذلك‎ Ge 
. ی وهذا قاله ف مرضه‎ 


وقال قبل موته بخمس : OP‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبوز 
مساجدّ. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني آنهاکم عن ذلك»*. 

ولما ذکر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجل فيهم ینوا 
على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرارٌ الخلق 
عند الله يوم القیامت» 


وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. 
وقال أيضًا: «لعنّ الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجّد 
والسُرّج». رواه الترمذي وه وقال: حدیث حسن . 


)\( أخرجه البخاري (195) عن أبي هريرة. 

)1( آخرجه البخاري (8۳0) ۰۳4۵۳ 441۳ ۵۸۱۵) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة 
وابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (LEED‏ ومسلم (۵۲۹) عن عائشة. 

)£( أخرجه مسلم COTY)‏ عن جندب بن عبدالله البجلي. 

)0( آخرجه البخاري CITED ۰4۳۶4 CEYY)‏ ومسلم COVA)‏ عن عائشة. 

)1( آخرجه آحمد (۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲4 ۳۳۷) وأبو داود (۳۲۳۲) والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه (۱۵۷۵) من طریق أبي صالح عن ابن عباس. = 

۱۳ 


فإذا کان التي BE‏ قد لعن الذین یتخذون علی القبور المساجت 
ویسرجون علیها yall‏ فكيف يستحلٌ مسلم أن Jang‏ هذا طاعةً 
ga‏ 

وقربة؟ 


“م 


)6 ۱ ۱ 
وفي صحیح مسلم ٠‏ عن أمير المژمنین علي بن آبي طالب رضي 


الله عنه قال: بعتي رسول الله a‏ فأمرني أن لا آدع قبرًا مُشرفا الا 
سویتّه» ولا تمثالاً الا طمسته». 

وثبت عن النبي BE‏ أنه قال : «اللهم لا تجعل قبري Oued Ey‏ 

وقال: «لا تتخذوا قبري the‏ وصلوا Ele‏ حيثما كنتمء فان 
صلاتکم تبلغت Me‏ 

فنهی النبي یل عن الاجتماع عند قبره» pl,‏ بالصلاة عليه فى 


وهذه الأحاديث رواها al‏ بيته» [fee‏ على بن الحسین عن أبيه 
عن ie ode‏ ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن آبی طالب 
فکانوا هم glory‏ من علماء أهل المدينة یتهون عن البدع التي عند 


قال الألباني في «الضعیفة» (YO)‏ ضعیف بهذا السیاق والتمام. آبو صالح 
باذام ضعیف عند جمهور النقاد. ولعن المتخذین علیها السرج لیس في 
الأحاديث ما يشهد لهء فهذا القدر من الحدیث ضعیف. Sly‏ الحدیث ورد من 
طرق آخری فهو صحیح لغیره. 

VA 

(۲) أخرجه أحمد (TEV/T)‏ والحميدي في «مسنده» (۱۰۲۵) عن أبي هريرة بسند 
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)1( أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (۲۰) وغيره 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص ۱4۰). 

۱۰ 


قبره أو قبر غیره » امتثالاً لأمره متابعة لشریعته فان من مبداً dole‏ 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على 
تمائیلهم» وال كانت وقعت بغير ذلك. 
وقد ذکر الله في als‏ عن المشرکین آنهم قالوا: لت رمک 
“7h,‏ 222 رع م ا () A‏ 9 
نو LEGG‏ زرا )ل اک کل GID‏ 
عکفوا على تبورهم؛ ثم صوكروا Wis, ee‏ قال dv‏ عباس 
في قوله Lal}‏ م أت وان( وت ROE ST‏ قال ابن 
عباس : كان اللات فصل بات Bec‏ ن¿ للحجاج؛ فلما مات عکفوا 
2 
على ر 
ولهذا قال النبي ME‏ «اللهم لا تجعل قبري وشا Wis‏ و 
أن had‏ عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرّفوا مؤخرها 
Sl fags‏ تسل اليد فا كله قال الا دلوا على الفيون ولا 
oe‏ رواه مشا . 


وکان B‏ إذا خرج إلى أهل البقیع pled‏ علیهم ویدعو لهه”", 


(۱) سورة نوح: ۲۳ -۲. 

(۲) انظر صحیح البخاري )4٩۲۰(‏ وتفسیر الطبري (1۲/۲۹) وابن کثیر /E)‏ £08« 
£00(. 

(۳) سورة النجم: ۱٩‏ -۲۰. 

(6) انظر صحیح البخاري (4۸9۹) وتفسیر الطبري (۳9/۲۷) وابن کثیر (۲۷۱/۶). 

)0( آخرجه أحمد (VEV/Y)‏ والحميدي (۱۰۲۵) عن أبي هريرة. 

CD‏ برقم VY)‏ عن آبي مرثد الغنوي. 

(۷) آخرجه أحمد (۲۵۲/۷) عن عائشة» وأخرجه مسلم CAVE)‏ من طریق آخر عن 
عائشة مطولا. 


۱۰۵ 


وعلّم أصحابّه أن یقولوا إذا زاروا gall‏ 5 «سلامٌ علیکم أهلّ دار 
قوم مؤمنين» وانا إن شاء الله بكم لاحقون» ویرحم الله المستقدمین 
منکم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافیق. sgl‏ لا تحرنا 
أجرّهم ولا EB‏ بعدهم» واغفر W‏ ولهم». 

هذا مع OF‏ في البقیع إبراهيم وبناته أم کلثوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمین فاطمة» وکانت |حداهن دفتث فيه قدیمّا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم Sod‏ على آولئك السادة شيئًا من هذه المنکرات» بل 
المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغیره. 

Wiss‏ في aim‏ آمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد؛ 
وقال: «أكثروا Ele‏ من الصلاة یوم الجمعة وليلة الجمعت فان 
صلاتکم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تُعرَض صلاتنا عليك وقد 
آرنت؟ يعني بَلِيْتَء قال: Sfp‏ الله حرّم على الأرض أن تأكل آجساد 
لاسا 

وقال: «ما من رجلٍ يمو بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيُسلّم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتی 33 عليه OAS‏ 


ME عند أهل المعرفة بحدیث النبي‎ HU هذه الأحاديث‎ Js, 


)1( آخرجه مسلم (915) عن بريدة. 

(۲) آخرجه أحمد (۸/4) والدارمي (۱۵۸۰) وأبو داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) والنسائي 
)٩۱/۳(‏ وابن ماجه (۰۱۰۸۵ ۱۱۳۹) عن أوس بن آوس. وصححه الالباني 
فى تعلیقه على «فضل الصلاة على النبي» AVY)‏ 

)1( آخرجه أبن عبدالبر فى «الانتذكار» /١(‏ 784) من حديث أبن عباس ٤‏ وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» (۰)۳4۵/۱ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الاحیاء» )4٩۱/4(‏ والمناوي في «فيض القدير» (9/ .)٤۸۷‏ 

۱۰۹ 


فالدعاء وی مود إلى ال الميت عند 0 ae‏ قبره» وهو a‏ 
a ne ee‏ 

ومذا J,‏ الله كه قد آمرنا آن نصلی علبه وسل pbs‏ 
حياته وممات وعلی آل cay‏ وأمّرنا أن ندعو للمژمنین والمؤمنات 
في محیاهم ومماتهم؛ عند قبورهم وغير قبورهم» ونهانا الله أن نجعل له 
of thu!‏ شه Gy‏ المخلوق الذي هو فر ببیت الله الذي هو الکعبة 
ايت of stall‏ الله ۳ نجع وثصلي إليه cas‏ به Cy‏ 
۱ 05 وصافکه فكأنما صافح الله Bs‏ ۳ 

وشرع كسوة الکعبة وتعلیق الأستار علیها. وکان Gly‏ من یتعلق 
set‏ اک ا Stash JBL‏ مت فلا يدوق أن ساعن 
نيونت المخلوقین ببیت الخالق. 

ولهذا كان السلف ينهون من 5“ 53 النبي 3 أن ia‏ بل ple’‏ 
عليه - بابي هو وأمي BE‏ - وْصلي عليه» كما كان السلف يفعلون. 


فإذا كان السلف Goel‏ بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهي ولم يفعلوا شيئًا من هذه 
البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان» OY‏ الله ورسوله نهاهم عن 


(۱) أخرجه ابن قتيبة في «غریب الحديث» (4۱/۲) موقوفًا على ابن عباس. وروي 
مرفوعا عن جابر وغيره» وهو منكر. انظر كلام الألبانى عليه في «الضعيفة») 
(۲۲۳). 


۱۳۷ 


ذلك» بل یعبدون الله وحده لا شريك ca)‏ مخلصین له الدينَ كما أمر 
الله به ورسولهء ويَعْمُرون بيوت الله بقلوبهم وجّوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذکر والدعاء وغير ذلك؛ oi SS‏ للمسلم أن Dad‏ عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبیل السابقین من المؤمنين» إلى ما آحدثه 
او وو اما عمدًا Stas Lely‏ 


فخُوطب bE‏ هذا الكتاب ob‏ جميع هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنت 
ليس للمسلم أن gad‏ عليهاء هذا إذا كانت القبو صحيحة» فكيف 
‘sl‏ هذه القبور مطعون فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون فقد قال النبي ME‏ «من در أن يطيع الله 
فليْطِعْهء ومن تذر أن يَعصيّ الله فلا las‏ وقال ME‏ «كفارة 
النذر کفارة ay‏ وهذا الحدیث في posal‏ 

فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو صدقة أو نحو ذلك فهذا عليه أن Cp‏ به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصية - كفرًا أو غير کفر - مثل آن حدر وام اندر التي بالهند 
ومثلما كان المشرکون ینذرون لالهتهم مثل الللات التي كانت 
بالطائف» والعُرّى التی كانت بعرفة قريبًا من مكة» ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء كانوا ينذرون لها النذور» ویتعبدون لهاء ويتوسّلون 


(۱) أخرجه البخاري 1147ء 1۷۰۰) عن عائشة. 
(١‏ أخرجه مسلم (V1E0)‏ عن عقبة بن عامر. 
۱۰۸ 


بها إلى الله في حوائجهم كما آخبر ALE} gee a‏ لا 
Be‏ إلى ORB adit‏ ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماء 
أو بئر من الابار أو قناة gle‏ أو مغارة أو حجر أو شجرة من ssi‏ 
أو قبرٍ من القبور - Oly‏ كان قبر نبي آو رجلٍ صالح - أو ينذرون زيئًا 
أو شمعًا أو كسوةً أو ذهبًا أو فضة لبعض هذه الأشياء -: فان" هذا 
ك لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة يمين» لما روی dal‏ الستن"" عن النبي RE‏ «لا POE‏ 
معصية› و کفارته se‏ یمین . وفي الصحیح عنه أنه قال: «کفارة 
النذر كفارة O‏ 


وإذا ضرف من ذلك المنذور شيءٌ في فربة من UGB‏ المشروعة 
Ek‏ پوت اه وک اسان 
ey‏ اس سحت عن ena all‏ من ات سر 1ه كلك 
وسار المؤمنين» وفي ساثر المصالح التي آمر dl‏ بها ورسوله. 

واذا اعتقد بعض الجهّال أن بعضن هذه النذور المحرمة قد قَضْتْ 
حاجته بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفع المضرّة من 
العدوٌ ونحوه» فقد غلط في ذلك» فقد ضح عن البي HE‏ نهی عن 
النذر وقال : sp‏ لا يأتي بخيرء ولكنّه یُستخرج به من البخیل»۳۳. فعد 


(۱) سورة الزمر: ۳. 

(۲) جواب قوله فیما مضی : «وإذا كان النذر معصية. . .۷. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي CVO’)‏ ۱۵۲۵) والنسائي 
eT V/V)‏ ۲۷) وابن ماجه (۲۱۲۵) عن عائشة 

CE)‏ سبق تخریجه قريبًا. 

(0) آخرجه البخاري (۰1۰۸ ۰11۹۲ 1۹۳) ومسلم VTA)‏ عن ابن عمر . 


۹ 


النذر مکروها وان كان الوفاء به Cols‏ إن كان المنذور Selb‏ لله 
ورسوله ae‏ 


وقد of‏ النبي BB‏ أن النذر لا يأتي بخیر» وانما یُستخرج به 
كان 03 محضة لله فكيف بنذر فيه شرڭ؟ فإنه لا يجوز نذه ولا 
الوفاء به. 

وهذا وان كان قد BS) GLY Gab‏ العکوف على القبور التي 
هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم» فعلی الناس أن يُطيعوا الله 
ور سول ويتبعوا دين الله الذي das‏ به نبکه ME‏ ولا عولط 
الدين مالم يأذن به ات فان الله إنما آرسل الرسل وأنزل 
لذ انين ول ولیعبدوا الله وحده لا شريك له. 


foe س2‎ 


كما قال تعالى: « CLEFT JESS‏ من GUS‏ من TS‏ آجعلتا من دون 
من ا و ۳ . 
وقال تعالی : Sgt ad‏ تن لد ما ومیل a‏ وعا والٍی Cat‏ الق 


IGEN لین ولا عرفو فيه رل‎ ZS تلهم موم ویو أن‎ za lies وما‎ 
. "74 پیب‎ aN O45 AG من‎ a8 َس‎ ls A ASE 
eae 4% ع‎ 2 A ra vere ec“, 
at (CET زسولا أثِ‎ acl کل‎ ote al # وقال تعالی:‎ 


ا » ص Boe Ze 770g‏ 7 ار هذا 
نیو شوت Gs‏ تن Hsia‏ هنهم من من حَقَت عله CQL‏ 


)\( سورة الزخرف : £0 . 
)۲( سورة الشوری : JY‏ 
10 وه فا MA‏ 


وقال تعالی في حق الذین کانوا یدعون الملائكة والنبيين : b>‏ 
1 م se eeepc‏ کک 5 ی 


Aven 2 3‏ 34 كو 6 رد perce‏ 2 مج سم ور KS‏ 
ر لوج 4°3 oe‏ 
عذابه: مدا کان Og av ۱۷ Godse‏ 


اتود 


يع 


5,5 بالکفر‎ NS I اوقال: « ولا یامرکم آن‎ 
RENE ALS a Bl 

ورد 9 من اتخذ شفعاء من دونه فقال : : > sl nde ATS‏ 
شعماء كَل SA‏ کارا لا بملکون قينا ولا Ohi‏ فل له St‏ 
BA ts‏ اکر ولت فر ليه رتچ و ره 
شارت فلوت PEN GLE GM‏ ولد دک Alaa parent‏ 
ےو ته ور ے سر ار 0 € 2 


a ACA (Fecal alts ۲ ON; Sos ZN 56 قل ا هم‎ 2 ud ۹ 
> لس لسر ود و‎ 
: ME مور‎ sath: GI 


% 


at وقال : « اشد زوا‎ 
a3] eh 3 لس‎ ee eee 


OGY رگرب‎ BE شک‎ YY 


A سس‎ % oe وء‎ Lede اش‎ 
us iat ورهبنهم‎ 


53 eT # : تعالی‎ Ju, 


وقال تعالى  :‏ # وکر من می فی الوت SEV‏ تم سا إلا من Joa‏ 


OV OV سورة الاسراء:‎ )١( 
.۸۰ سورة آل عمران:‎ (1) 
۶۱-۲ سورة الزمر:‎ )۳( 

(8) سورة التویة: Vi‏ 
(۵) سورة البقرة: YOO‏ 


. ۲۱۳۹۲۵ ترضح‎ NS Mt OSG أن‎ 

PEI SMSBEG ¥ : وقال تعالی‎ 

OE CS لالم ن‎ See RABY > : وقال‎ 

CS,‏ الله من أولها إلى آخرها تأمر باخلاص الدین ca‏ لاسیما 
الکتاب الذي Ge‏ به محمد BB‏ أو الشريعة التي جاء بها. فانها 
کملت الدین قال تعالی: Kins SS EISEN‏ وقال: By‏ 


ر سے ی سے کے و ۳ Pa? Oo‏ 


جلك عل رة من الأمر Gab‏ ولا ل os Tale‏ لا يعَلَمُونَ 2 074 . 


وقد جعل قوام الأمر با خلاصي لله والعدل في الأمور cls‏ 
LS‏ قال تعالی: ون ام رن apes‏ ل wie‏ 


ve oe BIN 7 ۷ 2 > 
2 > G5 هَدَئ‎ Ls 7 ۳ ashy له دين كنا بدا کم‎ nel وادعوه‎ 
Oia 


5 0 النبي BB‏ التوحید من دقیق الشرك وجلیله. حتی 


قال : CALS ya‏ بغیر الله فقد أشرك». رواه الترمذي ا 


وقال: (إن الله ینهاکم أن تحلفوا باباتکی فمن كان Wl‏ 


)۱( سورة النجم : ۳1 


(۲) سورة الأنبياء: ۸ 
(0) سورة سبأ: 77. 
)£( سورة المائدة: ۳ 
)0( سورة الجاثية: ۱۸. 
C1)‏ سورة الأعراف: ۲۹ - 
(۷) أخرجه أحمد (۰۳۶/۲ ۰۵۸ ۰۷۰ ۰1۹ CAV‏ ۱۲۵) وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي 
(VOTO)‏ عن ابن عمر . 
11۲ 


فلیحلف HL‏ آو لیصمت؟ . وهذا مشهور في الصحاح ۲ . 


وقال : W‏ يقولن آحذکم ما شاء الله وشاء محمد » ولکن قولوا 
(۲( 


وقال له رجل: ما شاء الله وششت. فقال: «آجعلتني لله ندا؟ بل 
9 1 


وروي عنه أنه قال: «الشرك في هذه الامة أخفى من دبیب الا 
وروي عله أن الرياء ل 
وقال تعالی : # فن کان يحوأ ol‏ ريو Sols‏ عملا Ewe‏ ولا سر sity‏ 


ا4“ . 


N 


ples‏ بعض أصحابه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن 


ما شاء الله نم شاء محمد) 


ما شاء الله وحذه (e‏ 


er 


zy) 


بك uly‏ أعلم» وأستغفرك لما لا آعلم»۳. 


ومن هذا الباب الذین یسالون of Grail‏ بعطرنها لخیر ال مثل 


آخرجه البخاري WED‏ ومواضم آخری) ومسلم )١157(‏ عن ابن عمر . 
آخرجه آحمد (۰۷۲/۵ ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمی (۲۷۰۲) عن 
الطفیل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
آخرجه أحمد (۰۲۱8/۱ ۰۲۸۳ (TEV‏ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» 
آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲۹۱/۶) عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في اصحیح الجامع» (۳۷۳۰). 
آخرجه الحاکم في «المستدرك» (4/۱) عن معاذ بن جبل بلفظ «الیسیر من 
الرياء شرك وصححه . 
سورة الکهف : ۹۹۹ 
آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VII)‏ عن معقل بن يسار. 

1۱۲۳ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(U 
(۷) 


من یقول: لأجلٍ فلان؛ اما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتی 
يتخذ السؤالَ بذلك ذريعة إلى UST‏ آموال الناس بالباطل» ويصير قومٌ 
ممن ینتسب إلى محبة آل البیت يُعطي الناس» وآخرون ممن ینتسب 
الی الستة يُعطي الآخرين» والشیطانْ قد استحودً على الجمیع» فان 
الصدقة وسائر العبادات لا شرع أن تَفْعَلَ الا cd‏ كما قال ae‏ 
Si AG EEN O GNI GEL; >‏ ویو لم عند و ین ر جر :23 
إلا اء وچو OBES ONG‏ 

وقال تعالی : ۲« وما tie‏ من ركوو تریدویت وجه اله ANG‏ هم 
car‏ عقون OGG‏ 






2 


Be Bly 5‏ معو ر re‏ ور و oe oe‏ 2 
وقال : Gall JEG)‏ ينفقوت أموالهم AAT‏ مرضسات الله ونیا من 
۳۹ 5 رم مر محر 2 4 Pra wit‏ 5 7 5 ۳1 
آشسهم گنک a‏ رتوم آصابها BG‏ ڪات Zot‏ ضيب of‏ لم 
۳1 


و 
وقال : لا ولو ام A) SEES HA Ca at‏ 
لا رید One‏ جر ولا 7 e‏ 
pate ae oo “7‏ 


تفا تعالی كلمة جامعة: # وما نرق Gall‏ وتو كتنب Gass GeV]‏ 
امه( وم روا لا لیبدرا آله وی له یت ختفاه is‏ اوه 
ع 22 


2 3%( اس کم FOS‏ ) ¢ 
موثو لوگ رد وين MT‏ ر 


.۲۱- ۱۷ سورة اللیل:‎ C1) 
YR سورة الروم:‎ (1) 
. ۲۱۵ سورة البقرة:‎ )۳( 
.۹-۸ سورة الانسان:‎ )5( 
.۵- ٤ سورة البینة:‎ (0) 


١1 


SsbB‏ تجمع الصلاة Ley‏ یدخل فیها من الدعاء والذکر» وتجمع 
الصدقة والزكاة بجمیع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغیر ذلك. 


و اللّه یجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعیده 
وا گنه اقا معتصمین بحبله متمسکین بکتابه متعلمین لما 
آنزل من الکتاب والحکمة. ویصرف عنا شياطينَ الجن والانس» 
Lid,‏ أن تفرّق بنا عن سبیله ویهدینا الصراط المستقیم» صراط 
وحَسّنَ آولئك رفیقا. 

والحمد له رب العالمین: وصلی الله على محمد pling aly‏ 


110 


وقراءة القرآن وغير ذلك 





مسألة 
ما يقول سیدنا الامام العلامة تقي الدین - أيّده الله تعالی - في tee‏ 
فيه شريف مدفون من آولاد زين العابدین» والناس یقصدونه ليصلوا عنده 
الصلوات الخمسَ» وينذرون له ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم fel‏ أم لا؟ وهل يتاب من يتصدّق أو 6S FE‏ المشهد 
المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضًا یقعد في 
المشهد دا بقرآون القرآن العظیم بلا آجرة من العشاء اٍلی BS:‏ فهل 
یوجرون على ذلك آم لا؟ وهل للمیّت Sof‏ باستماعه القرآن آم لا؟ 
والذین یقرآون القرآن في OB‏ بالأجرة وفي الختم التي یعملونها؛ 
مثل الذي یسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول؛ 
ويُنشدون الأشعار الفراقیات ليبكي fal‏ المیت وینقطوه بالفضت 
والوعاظ Lal‏ والذین یقرآون القرآن في الطرقات والأسواق حتی 
یتصدق عليهی فما حکمهم؟ والحدیث الذي SE‏ فيه أن المیت 
OLE‏ ببكاء آهله علیی وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله BE‏ 
op‏ الله لا GE‏ بدمع العين ولا Oe‏ القلب» ولکن بهذا» وأشار 
إلى لسانه. وإذا كان Jot‏ يتحدّث في ple‏ أو صلاة أو ذکر أو حديث 
مباح» أو ینام فهل يجوز لأحدٍ أن يجهر بالقرآن yt‏ عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب ‏ رضی الله عنه - 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمین رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


1۱۹ 


of‏ المشاهد المبنية علی القبور سواء کان قر بعض الصالحین آو 
بعض الصحابة أو بعض آهل البیت» أو قبر نبی من الأنبياء أو غير 
ذلك» Hy‏ كان علم أنه قبر المیت ا ek‏ 
ee‏ اتفة تفقوا كلهم على أن الصلاة e‏ 
و asl‏ ل 1 شرع ey‏ أن يَقَصدَّهنا لأجل الصلاة عع لا ا 
الخمس ولا غیرها. بل dad‏ للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
Lo par‏ لم یأمر dil‏ به ولا رسوله و ولا LET‏ من الصحابة ولا من 
آئمة المسلمین لا آهل البیت ولا غیرهم ولا ذکروا أن في ذلك 
ثوابًا أو “a‏ أو a‏ 
de 507‏ المسلمین آن النهي عن اتخاة 
المساجد علی القبور نهي تحریم. LS‏ في الصحیحین) عن عائشة 
رضي الله عنها وابن ن¿ عباس رضي الله عنهما YE‏ لما dp‏ برسول الله 
RE‏ طفق bo‏ ¢ خميصة له على وجهه فإذا rel‏ بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو کذلك: «لعنهةّ ail‏ علی الیهود والتصاری اتخذوا 
55 آنبيائهم مساجد» يُحَذّر ما صنعوا. 

وفي الصحیحین ۳" عن أبي هريرة أن رسول الله ee‏ قال : (فاتل 
aie ae 5‏ قبور أنبيائهم مساجد) . eT‏ 


)۱( البخاري (۵ ۶۳ ومواضع أخرى) ومسلم (OTN)‏ 
(0) البخاري (4۳۷) ومسلم (۵۳۰). 
(۳) برقم (OFT)‏ 


۱۳۰ 


وهو یقول: «إني IGT‏ الله أن یکون لي منکم خلیل. فان الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو Eas‏ متخذا من أمتي 
خليلا لاتخذت آبا بكر خلیلا . ا 
قبور 7 أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني آنهاکم عن 
ذلك». 


وعن أبي Ly‏ الغنوي أن رسول الله BE‏ قال: «لا تجلسوا على 
شون ولا سرا الیها». رواه سيل 

وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله ول زوّاراتِ القبور والمتخذین 
علیها المساجد والسُّرُج. رواه لام آحمد وأهل السنن الأربعة آبو 
داود وابن ماجه والنسائي pedals‏ وقال: حدیث حسن» وفي 
ere eo‏ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول ال BE‏ فن مرضه 
الذي لم یقم ald ae‏ ال لهود.والتضاری اتخنوا gpd‏ اساب 
مساجد». لولا ذلك آبرز قبره» غير أنه خشي أن یتخذ مسجذا!؟. 

والأحادیث والاثار في هذا عن النبی BE‏ وأصحابه وسلف الامة 
وأئمتها وسائر علماء spits aa‏ فين Lice‏ أن الصلاة عندها فيها 
als‏ على را ار tae at‏ أذ هم الفاده isl Gite‏ أن بر 
الک اجا وتویت نزن م Gly Sis‏ فاا 


(AVY) برقم‎ OY) 
)۳۲۰( وأبو داود (۳۲۳۲) والترمذي‎ )۳۳۷ ۰۳۲۶ ۷ a أحمد‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ (۳( 

۱۲۳۱ 


وكذلك العکوف عندها والمجاورة عندها لیس مشروعا GUL‏ 
المسلمین ولا واجبًا ولا مستحیّا. بل ذلك من البدع المذمومة المنهي 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشْرَع العكوف فيها والمجاورة فيها : 
المساجد» كما قال الله تعالى: Spe NG Tht E‏ فى 
PbS ewatf‏ وکان لبي 5ل ف ا في العشر الأواخر 
من لعا Saks Geely‏ یر ورام الاعتکات 
في العشر الأواخر من رمضان. فقضاه في شوال"**. وهذا هو 
المشروع للمسلمین . 

بارخ القنوى حاف le‏ الك ysl Sl‏ قبت فان كان المت 
کافر! فیزّار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له كما في صحیح مسل 
عن النبي BE‏ أنه قال : «استأذنت ربي في أن آزور قبرَ امي فأذنَ لي» 
واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم Os‏ لي» فزوروا القبور» WE‏ 
تُذکرکم الآخرة». وإنما زار قبرَ Gl‏ دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
ele‏ فتح CARs‏ فاجتاز Means La‏ رها وروي أنه زارزها في 
آلف مقنع فبکی Sly‏ من Pde‏ وآما آبوه فلم يمر بقبره. 


. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشت انظر صحيح البخاري (TTI ceo)‏ 
ومسلم (۱۱۷۱» ۱۱۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري TEE)‏ عن أبي هريرة. 

)2( أخرجه البخاري (۲۰۳۳) oles‏ (۱۱۷۳) عن عائشة. 

)0( برقم (5/اة). 

)1( أخرجه آحمد (۵/ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۳۹۹) وابن حبان VIN)‏ - موارد) والحاکم في 
«المستدرك» (۳۷۱/۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۷۹/4) من حدیث 
پر یله 


۱۳ 


Ae ag‏ وب یکون للمومنین» 


قال الله Sts‏ : # ما کارت سک پل ANG‏ اموا أن Cre EA (fake cs‏ ولو 
BIG‏ ین ید مب انی أ ٠ ore IE‏ ثم قال: 
ASAE IS cc;‏ يو | لاعن مَوَعِدَوَ cae‏ چاه فلم ین له 


َم عَدُوٌ ] اا لاه GLO Ae‏ فان إبراهيم استغفر 
بو له فيا cae‏ الله عنه : : ES}‏ عفر SANs‏ ولمومت يوم يفوم 
الحا موه oe‏ بذلك في قوله: سکم al peck Ab‏ 


4 


AL‏ كانت بی ge Ds‏ ". فشرع له القدوة بإبراهيم الا في ذلك بقوله: 
53 كانت لک تر حا ن وی قاری Ke beng‏ ی 


و رو 77“ Serres 3 cece CO LOC‏ مرد Se IG‏ عرء و و 
GS‏ من دون OS ail‏ 5 ودا بسا و العداوة والسعض حك 4 أبدا EI‏ تومنو At‏ 


EE op Bip BANG DEEN توت هم لیو‎ 


a “orn S47 و‎ a 


er ont ۸ 334 er لاعن وید‎ Nias ۳ ZK 


oes 


i سے‎ 


Gre ۳ Be 


عدو لله SLE‏ فان آباه مات ae‏ و قال al)‏ مات مؤمئًا) من 


الى Wh . f‏ 3 ؟ )1( ۶ 
وكذلك أبو النبي BE‏ وعمّه أبو طالب» وفي صحيح Mle‏ ان 


(۱) سورة التوبة: ۱۱۳. 
)1( سورة التوبة: ۱۱6. 
(۳) سورة إبراهيم: .5١‏ 
(4) سورة مريم: EV‏ 
)0( سورة الممتحنة: ٤‏ 
() برقم (۲۰۳) عن أ 


۱۳۳ 


رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: op‏ أباك في النار». فلما 
oles zal‏ فقال: (إِنَّ أي ALL‏ في Obl‏ وفي Ries Rule)‏ 
ui es‏ طالب الوفاة دخحل النبي ود إليه وعنده آبو جهلٍ وعبدالله 
بن أمية» فقال: he Ly‏ قل لا اله الا الله كلمة EEF‏ لك بها عند 
الله». فقالا: يا أبا طالب! ce sl‏ عن ne‏ عبدالمطلب؟ فکان آخر 
شيء قاله : عن مله تال طابر SUS‏ الى ية : «لأستغفرنَ لك 


مالم 2 عنك»» فأنزل الله تعالی : Ge‏ ت للدي ولي اما آن 
بو ا 2 ae 4 oe‏ مس if eee‏ ی ا 

ESI NA pads eS a 
a oe ۹ 


وفي ی ال الاي الا Bee tal Opes‏ الشیخ 


Stasi‏ كان Lb as‏ ویصنع لك » فهل نفعته بشيء؟ فقال : و زر 


في غمرة من النار» فشفعتٌ فيه» Gets‏ في ضحضاح من نار» ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» أو كما قال 8% 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في 
أنه مات کافرا وئبیّن کذب من اذَّعَى من الجهّال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في «السیرة»"*" من أنه جعل 
همهم عند الموت» Oly‏ العباس قال للنبي EB‏ إنه قد قال الكلمة 
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التي تطلبها أو نحو ذلك. Ob‏ الذي في الصحیح بیّن أن العباس لم 


(۱) البخاري (41۷9) ومسلم (۲۶) عن المسيب. 
(؟) سورة التوبة: ١١١‏ . 
)1( البخاري (۳۸۸۳» 27708 1۵۷۲) ومسلم (۲۰۹). 
(5) انظر سيرة ابن هشام (4۱۷/۱). وتكلم ابن كثير في «البداية والنهایة» /٤(‏ ۳۰۷ 
وما بعدها) على هذه الرواية. 
۲٤‏ 


يكن حاضرا» وآن العباس علم أنه مات ضالگ وأنه JL‏ النبئ #8 
هل نفعه تصرّه لك مع كفره» فأخبره النبي BE‏ أن ذلك cand‏ بشفاعة 
النبي تا في تخفیف العذاب لا في رفعه. ولو كان قد مات على 
الایمان لم يكن في العذاب؛ ولم یه النبي BE‏ عن الاستغفار له. 
ولقرِن ذکره بذكر حمزة والعباس» ولکان قد صلی عليه النبي ME‏ 
aly‏ عليّ. بل الاستغفارٌ للمنافقین الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون 
oe‏ ا ل JE LS + Da‏ تعالی: 
۶ سَوَا ou o% 2S‏ هج ن لن Ga ai Sh Caw‏ 
وقال 1 Sf‏ تم نم مات LAG EGG‏ نهم AS‏ 


مر هر 8 سر ور % ae OS A‏ 


ورسوله - ومانوا وهم فیقوت اب 

وأما زيارة قبور المومنین فجائزة بل مستحبة» كما سنّها رسول 
الله we‏ فان الزيارة توعان: شرعية وبدعیة» والشرعية السلام على 
المیت والدعاء لهء بمثل أن يقال”": «السلام علیکم آهل دار قوم 
مومنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ویرحم الله المستقدمین منا 
ومنکم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولکم العفو والعافيت اللهم لا 
تحرمنا pagel‏ ولا EE‏ بعدهی واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازت» وکلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالی یرحم المیت بدعاء المسلمین؛ ویرحم الداعین له «Ladd‏ 
CxS‏ هذا وهذا LS‏ پثیب المصلین على الجنازة» فمن صلی على 
جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قیراط من الأجر. ومن شيّعَها حتى تدفن 


. ۱ سورة المنافقين:‎ )١( 
6 سورة التوبة:‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 
۱۳۵ 


كان له 3 Moth‏ 


ail,‏ تعالی یقبل شفاعة المومنین ودعاء‌هم للمیت LS‏ جاء في 
الحدیث الصحيح” أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه» 
وفي حديث آخر في الصحيح”" : إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
51 2° )6 کانوا Bw‏ موف ولهذا کانوا پستعبون أن لا pak‏ 
صفوف الجنازة عن ثلاثة 


والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض» حتی يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعكس» قال ی في الحديث الصحيح”” : _ «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما cella co) yy‏ فإنه من صلّی le‏ مرة 
صلى الله عليه دان لوا الله لي الوسیلق فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي الا a‏ من عباد الله» وأرجو أن أكون UT‏ ذلك العبد» فمن 
سا لي deg‏ حلت لداشقاضتي يوم لاه وقال: (ما من مؤمنِ 
يَدعُو لأخيه بظهر الغیب بدعوة الا 5 JS‏ الله به مَلَكَاء wohl lex lls‏ 
بدعوة قال الملك : ولك بمثل» . 


وآما الزیارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبیله أو قصده للصلاة 
عنده والدعاء وطلب الحوائج من الميت» وأمثال ذلك مما هو من 


)۱( كما في حدیث آبي هريرة الذي رواه البخاري )¥£« ۵ ومسلم .)٩6۵(‏ 
(۲) مسلم (VEY)‏ عن عائشة. 
(۳) مسلم (AEA)‏ عن ابن عباس . 
)£( آخرجه آحمد (۷۹/4) gly‏ داود (TVD)‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه 
(۱4۹۰) عن مالك بن هبيرة. 
(5) أخرجه مسلم (۳۸4) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(5) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 
۱۳۹ 


جنس فعل المشرکین والتصاری» ولهذا قال النبي BE‏ فیما رواه مالك 
الو «اللهم لا تجعل قبري وتا يُعبّد » Se‏ غضت الله على 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» . 

وقد ذکر غیر واحد من Jel of PALI‏ عبادة کک کان 
ذلك فقالوا في قوله > GIG‏ هک SEN‏ ودا ولا سوام ولا یوک 
ویو ر ۳6 : إن هذه آسماء قوم کانوا قومًا صالحین في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم م صوروا تماثيلهم. وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتی بعث الله رسوله OL‏ يُعبّد الله وحده 
لا شريك له ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغیر ذلك» وبیّن 
أن أصل الدین أن یعبد الله لا يُشرك به شيئًا. 


وفي الصحیح"** أن النبي BE‏ قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! 
آتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
يَعبدوه ولا ُشرکوا به ht‏ أتدري ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا 
CPUS‏ قلت : الله ورسوله آعلم > قال : «أن لا يُعذّبَهم». 


وفي الح 8 عنه آنه قال : (الایمان بضع وستون أو وسیعون 
Gs‏ آعلاها قول لا إلله الا الله وآدناها إماطة الأذى عن الطریق» 
والحیاء شعبة من الایمان» . 


)1( ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلا. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحدیث. 

)1( انظر تفسير الطبري (1۲/۲۹) وابن كثير (5/ £00( 

(۳( سورة نوح : ۳ 


)0( مسلم (FO)‏ عن أبي هريرة. ورواه البخاري )4( مختصر 
۱۳۷ 


وفي OGL‏ عنه أنه قال: «آفضل الذکر لا إلله إلا الل 
وأفضل الدعاء الحمد لله». 

وفی OP gall‏ «أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلی : لا إلنه الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر . 

وفي الصحیحین "۳" عنه أنه قال : «من قال في يوم Be‏ مرة: «لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على کل 
شيء قدیر؟ کانث له Ae dle‏ رقاب رك ay e eh al‏ 
عنه Rye ite‏ وکافت له ورا من الشيطا نا Dey‏ حي نس 
ولم LT ob‏ بأفضلَ مما جاء به الا رجلٌ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه . ومن قال في يوم: (سبحان الله وبحمده» مئة مرة ELS‏ عنه 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 

UL,‏ النذر لها فينبغي أن یُعلم أن أصل النذر By Ke‏ منهيئٌ عنه بلا 
نزاع أعلمه بين الاگمت لما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه نهى عن 
النذر وقال: op‏ لا Gh‏ بخير» وإنما يُستخرج به [من] Os‏ 
وفي الصحيحين آیضا عنه أنه قال: «إن النذر یرد Gol‏ آدم إلى القدر 
فيُعطي على النذر مالا يُعطي على غيره»”*) 

فبيّن BE‏ أن النذر لا يَجلب خيرًا ولا يدفع شرّاء ولكن يقع مع 


as (\)‏ (۳۳۸۲) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي 8 في «عمل الیوم واللیلة» (۸۳۱) 
بن ماجه (۳۸۰۰). 

20 0 عن طلحة بن عبيدالله بن کریز مرسلا . 

)1( البخاري (۰۳۲۹۳ 14۰۳) ومسلم (VIAN)‏ عن أبي هريرة. 

(4) سبق تخريجه. 


)0( سبق تخريجه. 


۱۳۸ 


النذر ماکان واقعًا بدون النذرء فیبقی النذرٌ عدیم الفائدة» لکنه 

یستخرج من البخيل» فانه ce‏ بالنذر مالا پخرجه بدونه» ونهی عن 

النذر oY‏ فيه التزام شيء لم يكن COSY‏ وق تكله دی ei‏ فا 

كما قال تعالی: # ##وَمِنْهُم من il Qe‏ کیت OS‏ من نله PACS‏ 

OS ay‏ ین نیج GG‏ مهم من a edd‏ را 
مروت se EEO‏ إل بوم Gt‏ يما لوا اه ماوع دوه ویعا 
Ore ARE‏ 


ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعةً» وان كان نفس 
النذر منهيًا عنه. كما أن العبد منهئٌ عن الظهارء وإذا ظَاهَرَ لزمئه 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه ٍیجاب" أو تحريمٌ لزم المنهيّ عقوبة 
له وان كان فيه إباحة لم يبح» OY‏ المنهي عنه معصية» والمعصية لا 
كون اا Gaal)‏ اة وفي صحیح البخاري ۳" عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي BE‏ أنه قال: «من ندر أن يُطيع الله فلیطعه 
ومن نذر أن يَعصيّه فلا یعصه». وعلی هذا (fal Gail‏ العلی اتفقوا 
على أن المنذور )13 كان طاعة ‏ كالصلاة الشرعية والحج الشرعي 
والصیام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فانه 
يُوفَى به» وإذا كان المنذور معصيةً لم یجز الوفاء ca‏ لکن هل عليه 
كفارة یمین؟ على قولین للعلماء آحدهما: لا شيء cade‏ وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ والثاني : عليه کفارة يمين» وهو ظاهر 
مذهب آحمد» لما في الصحیح) عن النبي BE‏ أنه قال: «کفارة 


VV VO سورة التوبة:‎ (1) 

Wr ۰11۹7( برقمي‎ (OD 

۳( مسلم (V1E0)‏ عن عقبة بن le‏ . 
1۲۹ 


النذر کفارة یمین». وفي Vo‏ عنه: «لا نذرَ في معصية» وکفارته 
کفارة یمین . 

وإذا كان WIS‏ فمن ندر G5‏ لقبر CS‏ عليه أو للعاکفین عند 
القبر وسّدنة القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصية» فان الایقاد على القبور 
Ber‏ عنه. والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهى عنه 
والاعانة علی ذلك إعانة: علی الائم والعدوان. ولا يشك اعد من 
العلماء أنه ليس بطاعة ولا بق وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فان الوفاء إنما يجب بنذر الطاعت لا 
بنذر المباح ولا المکروه ولا المحرم. بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر کل طاعة أو نذر ما كان جنسه Lely‏ بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال آبو حنيفة بالثاني» ولهذا لا 
يجب عنده الوفاء إذا نذرَ OLS]‏ مسجد المدينة أو مسجد بيت 
المقدس» OY‏ جنس ذلك ليس واجبّا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فان الوفاء بذلك لا نزاع فیه. OY‏ جنس الحج والعمرة 
Cols‏ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يوفى بالنذر في تیان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتکات؛ 
لكن إذا أتى Gell‏ أغنى عن المفضول» فمن أتى فى نذره ذلك 
المسجد الحرام أغناه عن الآخرين» ومن أل ف الد اعا 
الاقصی. Lely‏ المسجد الحرام فهو أفضل المساجد. لا يقوم غیزه 
مقامّه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰) والترمذي COVE)‏ والنسائي (57/90, ۲۷) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء OY‏ الزهري لم يسمع هذا الحديث 
۱۳۰ 


ولا Gls‏ على إعانة العاکفین على القبور والمجاورین عندها 
بصدقة ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غیرهم. ولا يصلّح 
Lai‏ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فان هذا 
Shel‏ من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي BE‏ فيما رواه آبو داود 
Pan,‏ «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا يعاد إليه 
فیجتمم عنده. ولم يقل Sol‏ من علماء المسلمین at‏ الاجتماع هنال 
لقراءة القران (hail‏ من الاجتماع للقراءة في المساجد والبیوت» بل 
Gail‏ المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبیوت 
أفضل من الاجتماع لقراء‌ته في مشاهد القبور. وفي الصحیح""" عن 
النبي BE‏ أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيتٍ من بیوت الله یتلون US‏ 
الله ویتدارسونه بینهم 1 غشیتهم oem‏ ونزلث علیهم السکینتگ 

وحمَّنْهِم الملائكة» وذکرهم الله فیمن عنده) . 
ولم يقل أحدّ من dal‏ الدین أن المیت 2H‏ على استماعه 
را وان Jt‏ ذلك بعض المتأخرین الذین لیسوا dart‏ فانه ثبت 
في الصحيح” ۳ عن النبي BE‏ أنه قال : (إذا مات ابن aol‏ انقطم عمله 
لا من ثلاث : es ae‏ نت یی توت ی ا 
0 أن عمله ينقطع من سوى المسمّى» ٠‏ والاستماع الذي یوجر 
من الأعمالء والميت يسمع بلا ریس كما ثبت ذلك بالتصوص 


واتفاق أهل السنة» كما في الصحيح””*' أنه «يسمع GE‏ نعالهم حتى 


)\( برقم (THEY)‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (۲/ CPW‏ وإسناده حسن . 

(Y)‏ مسلم (۲۱۹۹) عن أبي هريرة. 

(۳) مسلم OWN)‏ عن أبي هريرة. 

)6( آخرجه آحمد (440/۲) عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حدیث آنس. 
١١‏ 


ody‏ عنه مُدبرین» ونه لما Jal CLE‏ قلیب pe‏ قال" : «ما آنتم 
باسمع لما آقول منهم) . . ولهذا آمر الزائو of‏ سل علی المیت» ولولا 
أنه یسمع السلام لم 8 بالسلام عليه . وقد قال ابن عبدالبر"" : es‏ 
عنه BE‏ أنه قال : «ما من رجل BS‏ بقبر رجل یعرفه في الدنیا فَيُسَلّم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتى 3% عليه السلام». لكن الإدراك لا 
يستلزم أن یکون مما يُؤْجَر عليه Ey‏ عليه وان كان المیت يتنعم 
تعفن ذا سکیا بر با Pre ope‏ ولیس تعذيبه Ue‏ على 
النياحة. لأنها ليست من عملی وإنما هي من جنس الالام التي GEE‏ 
Jol‏ من غير عمله» کشم الروائح الخبيثة pany‏ الأصواتٍ المنکرة 
ورؤية الأشياء المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين Gol‏ بعمل ذلك. 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده» كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تا العلماء في القراءة عند القبر: 
فکرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الوا ورخص فیها 
في الرواية الأخرى LW‏ عن ابن عمر أنه وصّى أن يُقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة Gf‏ مطلقًا وما حال الدفن Kole‏ 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالکراء 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغيرء فقيل: يجوز 
ذلك» كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب cae‏ وقيل: لا يجوزء 


)١(‏ البخاري (۳۹۷۲) ومسلم CYAVE)‏ ۲۸۷۵) عن أبي طلحة. 
(؟) في «الاستذكار» (۲۳4/۱). وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه 


۱۳۲ 


كما هو مذهب آي حنيفة وغیره» وهو آشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز الحاجة دون 
الفّی. كما في ولي اليتيم: ومن Ga GE‏ ومن كان فا 
OES Kes‏ 

ومنشاً النزاع of‏ الأعمال التي یختصن فاعلها أن یکون من أهل 
لقربة هل يجوز إيقاها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك. يجوز الإجارةء i‏ بالعوض تقع و فإنما الأعمال 
9 به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على Barat Sf‏ تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصیام والصلاة فلهم فیها OV‏ مشهوران» ومن جوز هذا فلابد أن 
یکون واب عمل صالح» وهو ما رید به وجه الله» فاذا وقعت العبادة 
لمجرّد العورض - مثل أن يعطيه عوضا على صلاته أو صیامه أو 
قراءته - لم تقع فرب فلا ثواب ولا |هداء» ولكن نفس حفظ القرآن 
ودرامكة وداج dacs‏ من OME‏ المقه ردقن وإنفاق المال فيها من 
القربات والطاعات» کاعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. 
وقد قال علد : cy?‏ فطر صائمّا فله مثل لحر وقال ار : ) 
)۱( سورة النساء: 1 . 
(۲) آخرجه آحمد (۰۱۱4/۶ )١١5‏ والترمذي (۸۰۷) وابن ماجه OVEN)‏ عن زید 

ابن خالد الجهني . 

۱۳۳ 


HE‏ غازيا فقد NZ‏ ومن DE‏ في أهله بخیر فقد Ue‏ فاعانة 
المسلمین على تلاوة القرآن وتبلیغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 


ولهذا WW‏ تغيّر الناس وصاروا یفعلون بدعة ویترکون شرعة» وفي 
البدعة مصلحةٌ ما إن ترکوها ذهبتِ المصلحة ولم یأتوا بالمشروع» 
صار Cal sll‏ أمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وان لم یمکن ذلك فعِلَ ما یمکن وفدّم الراجح. فاذا كانت 
مصلحةٌ الفعل هم لم یه عنه لما فيه من المفسدة ال مع تحصیل 
المصلحة» وان كانت مفسدته آهم هي عنه . 


وهذه الوقوف التي على الب فیها من المصلحة Flay‏ حفظ القرآن 
5515s‏ 45 وكون هده الأعرال ره على ذلك وخا vale‏ إذ قد یدرس 
‘on‏ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الاسباب الحاملة علیه» وفيها 


و #۶ 


ا من حصول القراءة لغیر الله» والتآكل بالقرآن» وقراءته على 

غير الوجه المشروع› واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة» 
فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب Coe‏ عن 
ذلك والمنع منه eddy‏ وان BB‏ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم 
يدفع أدنى الفسادَيْنٍ باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في حق 
الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر» كما في 
الصحيح”" : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب؟ آلیم: شيخ زان his Gey‏ وعائلٌ مستکبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقهم. 


)١(‏ آخرجه البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم (۱۸۹۵) عن زيد بن خالد. 
(؟) مسلم (۱۰۷) عن أبي هريرة. 
۳٤‏ 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله SoS‏ ویرحم ميته 
أن يتصدق عنه. ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
pol‏ القرآن ونحوهم ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما یخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع, ا E a‏ ئنشة رضي الله 
عنها أن رجلاً قال للنبي Be‏ إن أمّي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
ene ae‏ فهل لها tol‏ إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي 
تفای A epee‏ عباس أن سعد بن Bole‏ توفیت adj‏ وهو غائتٌ 
bilge‏ النبی 8S‏ فقال : & رسول Of Lat‏ امي توافت وان oC‏ 
عنهاء فهل ینفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فاني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع یوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك JS‏ مافيه تهييح 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون LES‏ وإنما هم نواحون. وإذا 
كان النساء قد Seg‏ عن ذلك مع ضعف قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء بباح Se‏ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال؛ ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن Gb‏ من دمع العين وخز القلب» 
والنساء هين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور سدًا للذريعة» بخلاف الرجالء» فإنهم لقوة قلوبهم لم يُنْهُوا 
عن ذلك . 


)۱( البخاري (۲۷۲۰) ومسلم (۱۰۰4). 
)1( بأرقام (۰۲۷۰۶ ۰۲۷۱۲ ۲۷۷۰). 


۱۳۵ 


gts‏ أن الرجال آحق بالنهي عن etl‏ لأنهم Jol‏ عذرا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ینوح في المصيبة الصغيرة» فهو Gal‏ 
دين ace‏ مق کیره وي ی ي 
الأشعري أن النبي Be‏ قال: «أربع في أمتي من آمر الجاهلية لا 
یترکونهنّ : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال" : «النائحة إذا لم CS‏ قبل موتها als‏ 
یوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرانٍ ودرْعٌ من MOE‏ 

والبكاء Gar poll‏ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب؛ 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاژه حزئا؛ بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسان واليد cae Bed‏ فكيف بالاعانة علیه؟! ففى الصحيي. 9 
عن ابن عمر قال: اشتکی سعد بن عبادة شکوی لدء فآتاه التي HE‏ 
يَعودُه مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن آبي وفاص وعبداله بن 
مسعود» فلما دخل عليه وحده في غاشية ‏ وفي لفظ مسلم: في 
غشية ‏ فقال : «قد قضی؟» قالوا: لا يا رسول الله فبكى النبى لاء 
فلما cc‏ القوم بکاءه يكرا" فقال: «الا تسمعون؟ ان dl‏ لا لب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولکن Ghd‏ بهذا - وآشار إلى لسانه - 
أو یرحم». 

وعن ابن عباس قال: لمّا ماتت زینب بنت رسول الله RE‏ فبکت 
النسای فجعلَ عمر یضربهن بسوطه“» فأخذ رسول الله BE‏ بيده 


AYE) برقم‎ )۱( 

(۲) ضمن الحدیث السابق. 

)£( في الأصل: «بصوته؟ وهو تحریف. 
۱۳۹ 


فقال : «مهلاً يا عمر!»» ثم قال: (إياكنّ ونَعيقَ الشیطان» ثم قال: 
«مهما كان من العین والقلب فمن الله ومن الرحمت وما كان من اليد 
واللسان MB Apa‏ 
وعن جابر بن عبدالله قال: آخذ النبي BE‏ بيد عبدالرحمن بن 
عوف. فانطلق به إلى ابنه ابراهیم» فوجده یجود بنفسه. فأخذه ME‏ 
فوضعه في حجره» فبكى » فقال له عبدالرحمن : أتبكي؟ أو لم تكن 
تهیث عن البكاء؟ قال: oY)‏ ولكن نهیت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
Soak fe 5‏ و 5 ۰ (Y)‏ 
صوت عند مصیبه خمش وجوه وشق جيوب ورنة». رواه الوخد ٠‏ 
وقال: حديث حسن 6 وذکر a‏ تمام الحدیث : (وصوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامیر الشیطان». 


وفي الصحیحین"*" عن عبدالله بن مسعود عن النبي RE‏ قال: 
«لیس ما من ضرّب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

Ul,‏ قراءة القرآن في الأسواق والجبايةٌ على ذلك فهذا منهیْ عنه 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففى الحديث: «اقرأوا 
القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ تقزأونه ا See elas‏ 


.)۲۹۹۶( أخرجه أحمد (۲۳۷/۱- ۰۲۳۸ ۳۳۵) والطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 
بن مهر اف‎ Camplin a وساف اطي القع عا‎ 

(؟) برقم .)٠١١5(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» 2)١1//7(‏ وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

.)۱۰۳( البخاري (۱۲۹۷ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )٤( 

)0( آخرجه أحمد  147”7/54(‏ ۰4۳۳ ۰۳1 ۰1۳۹ 155) والترمذي (۲۹۱۷) عن = 


\¥V 


والثانی : من جهة مافی ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
پستمم له ولا تصفي لیف . 

وأما قوله کیا op‏ المیت یدب ببکاء cabal‏ ومن AB‏ عليه بُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديثٌ صحيح ابت عن النبي BB‏ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم» ولكن أَشْكَلَ معناه على 
طوائف حتى تفرّقوا فيه: 

فمنهم من طعن فيه؛ Eby‏ أن راويّه لم یحفظه كما قالت عائشة 
ومن معها. کالشافعي في كتاب «مختلف الحدیث»"۳. ثم روت 
عائشة لفظین : آحدهما مناسبٌ معناه» وهو قوله: «إن الله يزيد الکافر 
ببكاء آهله عليه»» وجعلوا Co yell‏ لضغفه قوله تعالی : ولاز وازرة 
GNSS,‏ 

ul,‏ جماهیر السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأویل لا 
of clas‏ یرد به أحاديثٌ ثابتةٌ عن رسول الله یز وان کانوا من صغار 
الصحابة کجابر وأبي سعید. فکیف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله CN 55 5h IG}‏ إنما فيه أن المذنب لا ood‏ ذنبه غيزه» 
وهذا Ae‏ لا یخالف معنی الحدیث فان الحدیث ليس فيه أن المیت 
يحمل ذنب الحيّ» بل Jol‏ النائخ CW‏ على نياحته عقوبة لا 
يحملها عنه الميَتُ» كما do‏ على ذلك القرآن. وآما کون المیّت يتألّم 


عمران بن حصین . قال الترمذي : هذا حدیث حسن . وانظر «الصحيحة) للالباني 


(۲۵۱۷). 
)\( انظر صحیح البخاري (۱۲۸ - ۱۲۹۲) ومسلم Cave - YY)‏ 
)۲( ص14 . 


(۳) سورة الأنعام: VUE‏ 
۱۳۸ 


بعمل غیره فهذا شيء آخرء كما أنه ینعم بعمل غیره لشيء آخر لا 
ينافي قوله # hs‏ للاشتن إل ماس VES‏ 


ومن الناس من تأوّل على ما إذا لم 45 عنه مع اعتيادهم له 
فیکون ذلك اقرارا للمتکر يعدت علیه. وهولاء خا أن عذاب الميك 
عقوبة» والعقوبة لا تکون الا على ذنب» فاحتاجوا أن یجعلوا للمیت 
ذنبّا GLE‏ عليه» ولیس Wis‏ بل العذاب قد یکون Clie‏ على 
ذنب» وقد لا یکون. قال النبی BE‏ «السفر قطعة من العذاب»*. 
EL‏ لم یقل : انه Sly‏ بل old‏ 

وقد جاء ذلك مفسَرًاء كما روا الجخارى فى سوه عن 
النعمان بن بشير قال: gl‏ علی عبدالله Pores‏ فجعلت أخته 
تبكى واجبلاه! واكذا واكذا! تعدّ علیه» فقال حين أفاق: ما قلت شین 
إل وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم HG‏ عليه. 


وغو أن مومس اق :القن كله edb‏ المت شعت كاه العم ذا 
قالت الناقحة : واعضداه! واناصراه! واکاسیاه! بل المیت وقیل له :”انك 
عضدها؟ أنتَ ناصوها؟ أنت کاسیها؟». رواه الامام أحمد في المسند . 


aks 5 va aX La (o ۰‏ 5 
وروی الترمذی! عن أبي موسی أن رسول الله RE‏ قال : «ما من 


(۱) سورة النجم: VA‏ 

(؟) آخرجه البخاري (۰۱۸۰6 ۰۳۰۰۱ (OETA‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن آبي هريرة. 

(۳) برقم (1۲۱۷). 

.5١5/5 )8(‏ وأخرجه آیضا الحاکم في «المستدرك» (8۷۱/۲). وفي [سناده زهیر 
ابن محمد» هو آبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعیف. ولکن تابعه 
عبدالعزیز الدراوردي عند اين ماجه (۱۵۹6). 

)0( برقم (۱۰۰۳). 


۱۳۹ 


میت يموت فیقوم باکیهم فیقول : واجیّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك 1 
كل به ملکان یِلهرّانه أهكذا آنت؟». قال الترمذيی: حديث حسن 
غریب . 


وفی سنن آبی داود؟ أن النبی BE‏ قال لنسوة في جنازة: «ارجعنَ 
ا غير مأجوراتِ فانکن تن الحيّ etre‏ المیت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيٌ في الدنيا قد 
عدت يفا Slip‏ وسح و garde‏ امور اة عنه» ۳ التعذیب 
ca‏ باصق من حن فار میتی مرل الف Realy‏ مرن 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا Pad gall‏ 

وآما قوله op BB‏ الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانه» فهذا 
أيضا حق. وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطانء وما 
كان من العين والقلب فمن الله» . والميت إنما یعذب بما هی عنه 
لا يما أبس لدم ولهذا جاء مقر آنه التياسة» وهو البکاء يالمت. فإن 
من الناس من یقول: البکاء بالمدّ هو الصوت. وأما بالقصر فهو 
الدمع » زيادة Lal‏ كزيادة المعنی» وینشدون: 


O)‏ لم آجده cad‏ وقد آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي (۷۷/۳) من حدیث 
ede‏ وهو ضعيف . انظر الکلام عليه في «الضعیفة» (۲۷4۲). 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» PVA - ۳۹۹ /۲٤(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)8( سبق. 


١ 


eS‏ عيني Ss‏ لها BS‏ وما يني lS‏ ولا العَوِيل”") 


Ul,‏ من یکون في المسجد من Lae‏ وقاریء ومحدّث ومُّفتٍ 
جوع بلق ام ی اس فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضاء ففي الستن ۳" أن النبي يله حرج على أصحابه وهم 
ne‏ ویجهرون بالقرآن فقال: «آیها النا It‏ كلكم يُناجي ربّه» فلا 
يحبر x3 hk a Gran‏ فنهی النبي BE‏ المصلین أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد Lhe‏ وهم 
یذکرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» a ees‏ ل 
مسبوقًاء فیرفع صوته عليهم بالقراءة حتی يَش 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من ٠‏ العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فان الجهر إنما يُشْرّع للإمام الذي يُسمع المأمونين» 
ولهذا قال النبي ككِةِ: «وإذا قرأ فأنصتوا»”". ومن استحبٌ الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر By‏ به صوته على غيره كما نهى النبي 
cit‏ بل يجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعَهء لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنْهَى 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب» فإذا كان 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه يُنَهَى عنه» كما نهى النبي BE‏ 


)١(‏ البيت تسب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج ال a)‏ ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص۱۰۲۷). وانظر 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافیة» CV Ge)‏ 

GY )۲(‏ داود (۱۳۳۲) من حدیث أبي سعید. 

(۳) آخرجه آحمد (4۲۰/۲) وأبو داود )1١5(‏ وابن ماجه (AEN)‏ من حدیث أبي هريرة. 
قال آبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من 
ابي خالد» . ومنهم من صحح هذه الزيادة. والکلام في هذا الحدیث طویل . 

١١ 


عمر عن ذلك» ع ا ور ceca‏ 
«يا عمر! إنك ey‏ قوي؛ لا تزاجم على الحجر فتؤذي الضعيف» 
وجدت خلوة فاستلمه Vy‏ فاستقبله Sy dy‏ وعن عبدالرحمن 
بن عوف قال : af J‏ رسول ال وحن فرشا من الطواف یت 
GSD‏ صنعت UL‏ محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمتٌ 
وترکت قال: «آصبت» رواه أبو حاتم ابن حبّان في Mame‏ 
والطبراق edd‏ 

ling‏ كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة We Gg‏ فيه المفسدة Hers‏ 
جهرها Sat‏ بقدر ما تَسْمَع رفیقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير» 
والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


8/١ ()‏ ؟. 

(۲) كما في «موارد الظمآن» (۹۹۹). 

(۳) «الكبير» برقم (YOY)‏ مرسلاً. وهو في «المعجم الصغیر« (1۵۰) أيضًا. 
:۱ 


ويستغيث بهم ویزور فبورزهم 








تقول السادة العلماء أئمة الدين مرضي اكوم امجيس عقي 
قوم ae‏ المشايخ» بکون أنهم ي يستغيثون بهم في الشدائدء 
ویتضرّعون الیهم» ویزورون قبورهم Witt,‏ ويتبرّكون بترابهاء 
ويُوقدون المصابیح طول اللیل» ویتخذون لها مواسم یقدمون علیها 
من البعد یسمونها «Cec aLs‏ فیجعلونها کالعید عندهم. وینذرون 
لها النذور» ویْصلُون عندها. 
فهل Je‏ لهژلاء القوم هذا الفعلُ آم يَحرُم علیهم أم يُكْرَه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقریژهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن یکتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد آخری؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
ol‏ لا؟ وماذا يجب على أئمة مساج يحضرون سماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ آفتونا 
أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طرانٌ 
اتمه ا الشريعة البدعة العارفين إمام 
e ۷‏ الحنبلي - رضي الله 
are‏ وآرضاه ورزقه ما ررق أولياءه -» قال : 
نت یدعوه في ee Re perce‏ منه seul “Lai‏ 6 


۱۶:۵ 


فیقول : يا سيّدي الشیخ فلان! آنا في حسبك وجوارك؛ آو یقول عند 
هجوم Gall‏ علیه: يا سيّدي فلان! یَستوحیّه ويستغيثٌ به؛ أو یقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغیر ذلك من حاجاته -: فان هذا ضالٌ جاهلٌ 
مشركٌ عاص لله باتفاق المسلمين» فانهم متفقون على أن المیت لا 
يُدعَى ولا طلب مئه شيء»ء tye‏ كان نبا أو شيكًا أو غير ذلك. 
ولکن |ذا کان Ee‏ حاضرا» وطلب منه ما یقدر علیه من الدعاء 
ونحو ذلك» جازء LS‏ كان آصحاب رسول الله BE‏ یطلبون منه فى 
حیاته. وکما يطلب منه الخیر یوم er]‏ وها هى تس 
والاستغاثة التي cele‏ به الشريعة» كما ثبت في صحیح البخاري" 
وغيره عن أنس بن مالك : أن الناس لما أَجِدَبُوا استسقی عمر بالعبّاس» 
فقال: «اللهمّ ِنَا كنا اذا أَجْدَيْنا سيا Oly‏ نتوسّل 
إليك Say‏ نبيّنا فاشقناه قال: فيَسّقون. فكان توسّلهم بالنبي 3 في 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعته» فلما مات توسّلوا بدعاء ans‏ 
العباس وشفاعته لقربه منه» ولم يتوسّلُوا حيتئذ پرسول الله (ME‏ ولا 
استغائوا به. ولا ذهبوا إلى قبره یدعون عنده . فانه و كان قد سَد 
الذريعة في هذا الباب» حتی قال: لا تتخذوا قبري mie lye‏ 
Sle‏ حيثُما كنتمء فان صلاتکم تبلغني» . وقال: Sein‏ لا تجعل 
قبري WUE By‏ وقال: «لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يُحدَّر ما PL aS‏ وقال: OP‏ من كان قبلکم کانوا 


)۱( برقمي (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). ورواه ابن خزيمة في اصحیحه» (۱6۲۱). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


یتخذون القبور مساجد ألآ فلا تتخذوا القبور مساجدّ. فاني آنهاکم 
عن SUS‏ 


فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم -: إنه رم المساجد 
لي القبور. فإذا كان 453 الأنبياء والصالحین لم Ess SRS‏ مسا 
والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله IS BB‏ تكون ذريعة 


إلى الشرك. فكيف إذا كان Lobe‏ القبر يُدعَى وَيُسْال pity‏ على 


وقد قال الله 17 by:‏ ل أت یت بد مواق یما 
قال درف التکوبت ولا op as BG EN‏ شاو pM‏ ون 
سوم سه 0 4 2 


A 
Be: وقال تعالی‎ El 


05 


مرو و Geo‏ سس رر مو مرو 2 میم us‏ 576 ر 
أدعوأ لین 2285 من دونو فلا ر صر عنکم ولا ويلا EBT D‏ 
وب 7 or‏ ص o Ae oc‏ کرو pore‏ مر مر CZ‏ مرحم سم 
الزن ند غور سطغورت ت ال َيه وسيلة eel‏ قرب opps‏ رمرم ویخافورک 


41476, Bese 


عذابهد ان عذاب ريك ی کان یڈ ورا oe‏ . 
وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
کالمسیح pies‏ فقال الله تعالی : إن هؤلاء عبادي كما آنتم i gole‏ 
یرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ویتقربون BN‏ كما تتقربون ای 
ويخافوني كما تخافوني . 
وقد قال تعالى: »ما كن لسر أن وه “iN‏ 
SE‏ لایس Sie BS‏ من BS $05 Mods‏ رکنم ا 


(۱) سبق تخریجه. 
9 یور سا 8 A‏ 


۱:۷ 


Gish‏ ويمَا 25 يَدَرسُون © ول مرکم of‏ تخد أ ايک Bench,‏ تب 
ett‏ بالکفر ددم or bcd‏ فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة 
والنبیین أربابًا کف وهذا Lei]‏ كان بدعاتهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا 
آنهم شارکوه في GLE‏ السماوات والارض. فان هذا لم ali‏ آحد 


a ba stat SY. مه‎ pe lad ولهذا قال عن‎ 
يننا رک‎ YG ga ey ر‎ A تسیچ‎ all woh ون‎ 


g 


BSL‏ شمه يا بترصطرت ©4 . فن أ 
التصاری مشرکون من حيث اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون 
الله والمسيحَ ابن مریم ولم يقل dol‏ من النصارى إن الأحبار والرهبان 
شارکت الله في خلق السماوات والارض. فإذا كان الداعي المستغيث 
و ات ی نام شا تكسن دعا ies‏ ال تا SS‏ 
به؟ ! 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهین : زيارة بدعية» وزیارة شرعية . 


فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميت كما یصلّی على جنازتهء 
فيقال فیها ۳ : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمین منکم والمستآخرین» نسأل الله لنا 
ولكم العافيةة في الدنیا والآخرة» اللهم لا Lapa‏ آجرهی ولا تَفْتنًا 
بعدّهم. واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على المیّت . 


(۱) سورة آل عمران: ۸۰-۷۹ 
)1( سورة التوبة: ۱ 
(۳) أخرجه Pa be‏ (5/ا9) عن بريدة» دون الجزء الأخير» فهو من الدعاء في صلاة 
الجنازة. 
۱:۸ 


Ll,‏ الزيارة البدعية فهی من جنس الشرك به من جنس النصارى» 
مثل : دعاء ners‏ والاستغاثة به » والإقسام به على ألله تعالی » وتقبیل 
قبره والتمسّح به » والسجود له وتعفير الخد عنده» ونحو ذلك ممًا 
دين المسلمين» ولم یشرخ رسول الله BE‏ شيئًا من هذاء ولا فعله 
آصحابه» ولا استحبٌ ذلك Bol‏ من أئمة المسلمین» بل قد هرا 
عنه. حتى قد اتفق ق Sle atl‏ على أن Go‏ سول الله ۶ #8 لا بل 
ولا aoe‏ به ولا يُسْجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر 
غيره؟ وهو rail‏ الخلق وأكرمهم على الله. وأقربهم إليه وسیلت 
وأعظمهم عنده جامًا. 

والحديث الذي ae i‏ الناس عنه عه : «إذا سألتم الله فاسألوه 
(ale‏ حديث موضوع!" "» لم يروه أحدٌ من آهل bell‏ ولا در في 
شيء من کتب المسلمین المعروفة. 

وكذلك ماع بت ی مر و 
e‏ رك وغل ذلك tot‏ من الأمة ولا أتمتهاء ولد استحيّه أحدٌ 
من أئمة الدين. بل في السنن”'' عن BE‏ أنه قال: «لعنَ الله 
زوارات القبور والمتخذین علیها Crs‏ والمساجد». قال الترمذي: 


)1( تكلم عليه المولف في مواضع من «مجموع الفتاوی» (۰۳۱۹/۱ ۰۳ 
۶ ۲ ۷ وذکر أنه لا أصل له. 
۲( لأبي داود (KYA)‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي )88/8( وابن ماجه (VOVO)‏ 
عن ابن عباس . 
١4‏ 


ومن تذر لقبر زیتا أو شمعا أو قناديل أو سترًا أو نحو ذلك لم 
يكن هذا نَذْرَ طاعة» ولم يكن على أحدٍ أن يوفي به وما أعلم في 
هذا نزاعًا بين العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 

Wis,‏ الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو gles‏ أو ذكر 
أو عمل سَماع أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ OW‏ النبی يلل 
قال : «لا تتخدوا قبري cle‏ رواه أهل السنن كأبى داود وغیره؟. 
فإذا كان قد Ge‏ عن اتخاذ قبره Fab le‏ غيره أولى بالنهي عن 
ذلك . والمكان الذي JS‏ عيدًا هو أن يعتاد النامنٌُ للاجتماع فيه في 
C5 5‏ معیّن » كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومئّى» وكذلك 
الزمان الذي Me LE‏ هو الزمان الذي یعتادون الاجتماع cad‏ 
كيومّي الفطر والنحر . 

وال کون الذين کفرهم رسول الله ية وقاتلهم واستباح دماء‌هم 
وآموالهم من العرب لم یکونوا یقولون: OL‏ آلهتهم شارکتِ الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم» بل کانوا OL OZ‏ الله وحده 
خالق السماوات والأرض والعالم» كما قال الله تعالى: وین سأ لتهم 


و سس Are 2 fo me re oye‏ ور ريع 5 ع سے صم كم 
من خلق Shi‏ والازض ليقولن ال ۳ وقال تعالی: #8 قل FS‏ الأرض 


5 x س6‎ yA Be ZN. o2 oh A “7 5 vc 
الایات إلى قوله‎ # i ومن فیا إن کنتم تعاموت ادى سَيَفُولُونَ‎ 
ayy ee SID > مس وه جد‎ : ۳ ۲ 5 (TOL 2x, 7 od 

# تسحروت SURG‏ وقد قال تعالی: # وما ومن parcel‏ يان الا وهم 


رح صقر جر 
a SOS Sx‏ 


OV)‏ سبق تخریجه. 

() سورة لقمان: YO‏ وسورة الزمر: YA‏ 
(۳) سورة المومنین: ۰۸٩۹-۸۶‏ 

(6) سورة يوسفا: ٠١١‏ . 


10۰ 


قال طائفة من السلف: يسألهم مَّن خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله» وهم یعبدون غیره. وانما كانت عبادتهم يهم آنهم 
rose‏ نز se ga ites‏ ۶ لهم فمن سلك هذا 

Ce إذا ی وی ۱ ينته»‎ a oe 
للد رلم يعرف ند‎ lg لم‎ Sale تارف کان‎ alee! 
ae Sod فانه لا‎ oS tal a8 عليه ابي‎ + ois الشرك الذي‎ 
مثل هذا 43 وطاعة فإنه 2 باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام‎ 
. الحجة کافر‎ 


والواجبٌ على المسلمین عمومًا وعلی ؤلاة الامور خصوصا 
النهيُ عن هذه الأمور» والزَّجْرُ عنها JS‏ طريق» وعقوبةٌ من لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 
فصل 
والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله» 
فیفعلوا ما ور له با وی گرا ها هیا ورسوله عله 
وییّعوا LS‏ الله وسنة رسول الله ولکن المقصود el epee‏ 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله. والشیوخ بلاق عن 
الرسول یا لما أمر به آمته من الدین الذي آمر الله به» ومتبعون 
لخلفائه الراشدین» كما قال BE‏ «إنه من یعش منکم فسّیری اختلافا 
»> فعلیکم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدین المهدیین» تمسّكوا بها 
101 


Lae,‏ علیها cel Sl‏ ولیاکم ومُحدثات الأمور SB‏ كل بدعة 
OMS‏ 

والوصية الجامعة من وصية الله اي 3 بها عباده حيث قال : 
ود و SIGS BH‏ ين نیکم وا آن اغا ا4 . و 
بعث النبي aus‏ شاد إلى اليمن را ثلاث وصایا. فقال : sis‏ 
عفنا کت ashy‏ امه nicely)‏ نها رای الاير ۳ 


3 (T), ا‎ 2 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه هل المَشْيَحْةٍ ل 
وبمنزلةٍ أمرٍ الناس بمتابعته را ری للحن أن يفف هذا 3 
We SK‏ بمن ply‏ للقدوة والاتباع + ومن لا بساح آن يكون 
عدلاً فيما يقوله Aly‏ به. فمن كان Sale‏ بطريق الله الذي Gas‏ به 
رسوله» أو كان le‏ غرض يكتب DEY‏ لمن يُعطيه Yu‏ 
رد bo)‏ يكن سنا OU‏ يكن لسن هذا آن) کب 
لجازی ولا be‏ لمن کتب له مثل هذا |جازت لاسیما إذا کان 
مضمون الاجازة أن يُعطوه آموالهم. فهذه إجازة الشگاذین والشوّال 


(۱) أخرجه آحمد (/۱۲۱) gly‏ داود CEVEV)‏ والترمذي (۲۱۷) وابن ماجه 
٤۳(‏ - £8( عن العرباض بن ساریة. 

(؟) سورة النساء: ۰۱۳۱ 

(۳) اختلفت الروايات فى OF‏ هذه الوصايا وضّى بها النبى BE‏ آبا ذر أو معادّاء وقد 
آخرجها آحمد (۰۱۵۳/9 ۰۱۵۸ ۱۷۷) والدارمی (۲۷۹۶) والترمذي (۱۹۸۷). 
قال وكيع: وقال سفيان مرةً «عن معاذ»» فوجدتٌ في كتابي oe?‏ آبي > وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ» ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


۱۳ 


ولیس هذا من حکم طریق الله . 

ومن G28‏ آموال الناس على أن hed‏ مستحقّها EG‏ أن یکون 
هذا عالمًا الم غدل بط المال تسس RU)‏ اند 
AI gel‏ الناس يُطعِم بها من یاون على آغراضه ويأمر بغیر ما آمر الله 
به» وینهی عن شرع الله ودينه» فهذا من الاکلین آموال الناس بالباطلٍ 
والصَّادَيْنَ عن سبيل الله . قال الله تعالی: ‏ # Gok gall FE‏ ام 
کنیا ترب NT‏ وار : بان کون اكول LEN‏ اليل و و 
عن سیل VEN‏ 

وانما الشيوخ الذين ا أن et eas‏ متبعين هم الديخ 
يدعون الناس إلى طريق الله » وهو شرع الله وديئه اه Fi pean‏ 
محمد BE‏ کما دل على ذلك الکتاب والسنة وإجماع الامف 
pais‏ 05 الاموال في مصارفها الشرعية التي ga) is jal Ges‏ 
فيكونون داعین إلى الله مُنفقین الأموالَ في سبیل الله . 

Js,‏ من أظهرَ هذه الاشارات البدعية التي هي فشاراتٌ» مثل 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحيّة والثار» فهم Sal‏ باطلٍ 
وضلال وکذب ومحال» مستحفُون التعزیر البليغ nei‏ وهم إما 
صاحت dle‏ شيطاني» Cols Ul,‏ حال بهتاني» فهولاء جمهورزهم 
وآولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب علیهم أن یتوبوا من هذه البدع 
والمدكرات» ویلرموا طريق الله الذي بعث به رسوله BE‏ ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحدٍ أن GEE‏ بهم . 

ومن کثر جَمْعَهم الباطل» وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


)1( سورة التوبة: 6 
١67‏ 


المساجد وغیرها» أو one‏ ¢ حالهی أو 33 مُحالهم من penne | ye‏ 
ونحوهم فان خی التعزیر البليغ الذي يستحقّه أمثاله . وأقل 
تعزیره أن يُعرّل Yee‏ هذا عن إمامة المسلمین > فان هذا Bins‏ لائمة 

الضلالة» أو هو منهمء فلا alg‏ أن يكون PY GLI‏ الهدى 
والفلاح. قال الله تعالی : > رتسول SHAG AN‏ ولا GS‏ الاتر 
RSIS‏ وقال تعالی : > pag‏ رن تن لي خن 422 إلى 

Pu sl‏ وقال تعالی: ط Ks KG‏ َو إل ال وم نون 


. تعالی أعلم‎ aly OCI GAMBA KAN هی‎ 


۲ سورة المائدة:‎ )١( 
- ۱ سورة العصر:‎ )0( 
۰۱۰6 سورة آل عمران:‎ OO 
\og 





مسألة في تأويل الایات وامرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 








مسألة 

Jel عنها الشیخ الامام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ‎ et 
زمانه شيخ الاسلام تقي الدين أبو اعباس“ آحمد بن عبدالحلیم بن‎ 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه وأرضاه  وهو بالدیار‎ 
الا هو راهن که‎ EEA من‎ CEO المصرية» في قوله تعالى‎ 
«ینزل‎ BE وقول النبي‎ REE OK وقوله وشو‎ ORY 
وقد تأوّل طائفة هذه‎ Peed. PU إلى سماء‎ a As ربنا‎ 
الصفات التي آنزلها الله تعالی» ولم يتأوّلوا هذا‎ oll الایات وأمثالها من‎ 
الحديث ولا آمثاله من أحاديث الصفات . وقد قال طائفة: إذا تأولنا‎ 
احتملث هذه الأحاديث أيضًا التأویل . فما الحجة فى تأویل‎ OLY هذه‎ 
. الایات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بَيّنوا لنا الصواب في ذلك‎ 


0 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 


& 


احدها 


أن یقال: يجب اتباع طريقة السلف من السابقین الاولین من 


(۱) فى الأصل: «آبی العباس». 

۸۷ و المجادلة:‎ car) 

(۳) سورة الحدید: ٤‏ . 

(4) فى الأصل: «الدنی*. 

)0( آخرجه البخاري (۰۱۱40 ۰۱۳۲۱ (VERE‏ وسلم (۷۵۸) عن آبي هریرة. وفي 
الباب عن غیره من الصحابة. 


۱۷ 


المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم باحسان» فان إجماعهم دة 
قاطعت وليس لأحد أن یخالفهم فیما اجر عليه» لا في ار 
قالوا في قوله ar Seer caer.‏ وی( 
ا وحکوا (جماعهم على إمرار [آیات] الصفات es‏ 
وانکارهم على المحرّفين لها 

ولهذا لا یقدر ات آن oto‏ من افج 

من معاني آهل se eee‏ ۳ عنهم أنهم فسروا الآ بما 

بقتضي أنه سبحائه فوق عرشه» ويه أن ینقل بالإسناد الصحيح 
آنهم قالوا في قوله SISO}‏ ین Gb YEE‏ © أنهم 
قالوا: بعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في کتاب «التمهيد في شرح الموطأ”"" 
لمّا شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم یختلفت Jal‏ العلم في 
صحتهء وفيه دلیل [على] أن الله فى السماء على العرش كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة 
والخاصة». وأعرّف من آن یحتاج إلى آکثر من حكايته» eval ay‏ | 


لم “OEY‏ عليه Sof‏ ولا آنکره عليهم مسلم. 


.۷ سورة المجادلة:‎ )١( 
و«شرح‎ (VY انظر: تفسير الطبري (۱۰/۲۸) و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص۷۱-‎ )۲( 
أصول اعتقاد أهل السنة» للالکائی (۳/ 4۰۰ -4۰۲) و«الشريعة» للاجري (ص۲۸۹).‎ 
1 . ۱۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸/۷ )۳( 
في الأصل : «ايوقفهم»» والتصویب من التمهید. وینظر تمام السیاق هناك.‎ ):( 
10۸ 


وقال آبو عمر Val‏ آجمع tlle‏ الصحابة والتابعین الذین 
eo‏ عنهم التأویل قالوا في تأويل قوله ل ما کنو من YEG SS‏ 
مو رایع ولا ACE‏ الاهوساد rons‏ € : هو على العرش» وعلمه في کل 
مکان . وما خالفهم في ذلك Red Tol‏ بقوله. 

وقال ‘Lal‏ أهل السنة مُجيعون على الاقرار بالصفات الواردة 
في الکتاب والسنت وحملها على الحقيقة له على المجاز» إل آنهم 
لا پکیفون Ged‏ من ذلك. ul,‏ الجهمة والمعتزلة والخوارج HSE‏ 
يتكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقیقت ویزعم OF‏ من أقرَ بها 
مُشبّه» وهم عند مَّن Si‏ بها نَافونَ للمعبود. 

وقال الشیخ آبو GEMS‏ في کتاب «الشریعة» ۲ في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه هل العلم أن الله على 
عرشه فوق سماواته» وعلمه isa,‏ بكل cs‏ قد on Let‏ 
u‏ العباد . 


۳ 
72 نم 


فإن قال قائل: فما معنى قوله ۾ ما يحكورث من py os 5S‏ 
ر 2426 * الآية التي يحتجون بها؟ 

قیل له : علمه» والله على عرشه وعلمه bod‏ بهم . هکذا فسّره 
Jal‏ العلم» والآية يدل لها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين . 


. ۱۳۹ ۰۱۳۸/۷ (1) 
. ۱۵/۷ CY) 
. ص۲۸۸‎ (۳ 


۱۹ 


وقال الشيخ أبو عبدالله بن thy‏ في کتاب «لابانة» ۳ : بات 
الایمان SL‏ الله على عرشه بائن من خلقه viene see ee‏ 
آجمع المسلمون من الصحابة والتابعین أن الله على عرشه Ge‏ 
سماواته بائ من خلقه. LG‏ قوله #وهْوَ CS‏ فهو كما CSE‏ 
العلماء : MEANS OSEAN SAI Pa pul, dle‏ معنا ah‏ 
هو الله a‏ السموات وهو الله في الأرض» وتصديقه في کتاب الله : 
# وهو oll‏ فى KEM‏ اه وی GH oI‏ واحتحٌ الجهمي [بقول الله 
تعالی ] یی ین ی فقال : إن الله معنا 
وفینا. وقد فسّر العلماءٌ OF‏ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: all‏ 
PEO Ele oct 1 7‏ ۱ 

فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعین» YSs‏ منهم له من lanl‏ المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما يعلم آنهم أعلم بذلك من غيرهم» 
وقد حکوا إجماعٌ السلف كما تری. 

الو a>‏ الثاني 

أن یقال : الکلام في GLY!‏ والأحاديث كلّها على طريقة واحدة 
والتأویل الذي ذمّه السلف والأئمة هو تحریف الکلام عن مواضعه 
وإخراجٌ کلام الله ورسوله عما Jd‏ عليه وبيّنه الله به . وقد حدّه طائفة 


(۱) انظر «المختار من الابانة» (تتمة الرد على الجهمیة) ۰۱۳/۳ ۰۱8۳ VEE‏ 
(Y)‏ سوزه ة الاتعام : .Y‏ 

)1( سورة الزخرف: AE‏ 

)2 سورة المجادلة : 2¥ 


١1 


بانه G55‏ الکلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دلیل . فقوله تعالی UN gar las Ck Ch Kas)‏ لیس 
Ng, Gals‏ سل ليا و قاطا ولا ماه آن كر ن الله مسق 
بالمخلوقین ممتزجا بهم» ولا إلى جانبهم متيامنًا أو متیاسرّا» ونحو 
دلك» لوجوه: 

أحدها: أنه لم fe‏ أحدٌ من fal‏ اللغة ot‏ المعيّة تقتضي الممازجة 
iG;‏ ولا Ces‏ التيامنَ ولا التياسُرَ " ونحو ذلك من المعاني 
المنفيّة عن الله مع ries‏ وانما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. 

الثاني : أنه حيث ذکر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم تال على 
الممازجة والمخالطة. كما في قوله: }552 ریت مه FAA‏ 
كرا OG‏ فلیس معنی a‏ أن ذاتَ المؤمنين fo sree‏ 4 بذاته . 
وکذلك قال E As IS‏ با bess‏ متك یت 
میگ چ والمجاهد معهم Zi eeu‏ ممتزجة بذواتهم ولا مماسّة 
لذواتهم. وقال تعالی: > ait Last‏ َه PED RS, SOAS SERS‏ 
وليس المراد أن ذاته تمتزج E‏ ولا مماسّة لها. وقال تعالی : 
> وما امن OKO ACY 2c‏ وقال تعالی : 8 EE‏ ومن مع في لیب 
التفخون 743 . 


)۱( ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله . وقد وجدت ما یکمله في الورقة (۵۳ب/ 
سطر 8). 

)1( سورة الفتح: ۲۹. 

)1( سورة الأنفال: ه 

)8( سورة التوبة: NVA‏ 

)0( سورة هود: .5٠١٠‏ 

() سورة الشعراء: .۱۱٩‏ 

١5١ 


وهذا کثیر في cll OLS‏ ولیس في شيء من ذلك أن معنی 
Saat‏ أذ بكرن آحدهما خالا في الاخر ولا zee‏ به ولا مختلطا 
به» فمن قال: إن ظاهرٌ قوله رت اووس ذلك ان تون الله 
مختلطا بالمخلوقین وممتزجًا بهم وحالاً فیهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك فقد افتری على القرآن وعلی لغة العرب وادّعى أن هذا الکفر 
هو ظاهر القرآن. وهو کذب على الله ورسوله بلا حجة ولا Olay‏ 

وغاية SEL‏ أن لفظ «مع» Gb‏ أو Gb‏ مكانء فيقتضي أن 
یکون المتعلق بهذا الظرف VE‏ من المضاف cad]‏ كما فی قول 
القائل : هذا فوق هذاء فان «فوق» من ظروف المكان» ولگ هذا لا 
يقتضي أن یکون المکان عن يمين المضاف إليه أو عن called‏ ولا 
جد أ كر مت رال تاه زر bis eel‏ 
المکان؛ فاذا در Gg Pal‏ المضاف al]‏ لم یکن هذا مخالا لظاهر 
ores ||‏ 


” 


ومن قال: إنه AY‏ في المعية من أن یکون ما مع الشيء ۶ متيامنًا 
أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك» فقد غلط عَلَطَا با وهذا كما 
أن قوله clas}‏ فى Lait‏ 25 ,5 لیس ظاهره أن ذاته 
فى السموات والأرض» بل ظاهره أنه إلله أهل السماء والله آهل 
834 ماه stad‏ ا Ni aly da‏ اة 


WAS 5‏ قوله ۷ وهو Aut‏ ف لسوت وق KEN‏ ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرض» فانه لم یقل : «هو في السموات والأرض»» بل 


( في الأصل: «مکان؟. 
ae)‏ الأصل: «آن». 
11۲ 


قال : il Shs}‏ في سوت ون CGN‏ فالظرف مذکور بعد جملة لا 
بعد مفرد» E‏ 9 
السموات: أي المعبود الإلله في السموات» والإلله المعبود فى 
الارض. کقوله: }5 oa‏ فى Scat‏ لد َف ae 4, i‏ 
قوله: > hake‏ امن یک 4 Sot dala > tales EBA‏ 
PM Ke 3 A Lal‏ فانه لم sh‏ ما یتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الاسود 
يمين الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله Bs‏ 
mL‏ > فمن قال: إن هذا یحتاج إلى تأويل فقد أخطأء فإنه ليس 


ظاهر هذا آن الحجر هو صفةٌ cal‏ فانه ae‏ «يمين الله في الأرض»» 


فقیّده بکونه (في الأرض»» وهذا Ae wie on‏ ثم قال : 
«فمن صافحه als‏ فكأنما صافح 7 0 dey‏ والمشیّه غير المشته 


به» فقد صرح ob‏ المستلم له لم یصافح الله» وإنما هو Ere‏ بذلك . 
الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاء 


LL, Ue‏ فالعام کقوله: تمأ له بعلم تاف توت ماف رم 
کوت AGES»‏ إلا شو AEG ab‏ لاه سار شم Bn SNS;‏ 
ولا کر إلا هو معهم أن نما ام تشر پم لوا يوم on 4 ait 8) sac‏ 


لے ور ر 


عم 2 وقال: مر الى حل التكوب ]لش ن Se‏ أ ا 


4 


~ 


)1( سورة الملك : VV‏ 
(۲) سورة الملك : ۱۷. 
۳( سبق تخريجه. وتکلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی" (۱/ ۳۹۷ وما بعدها). 
)£( سورة المجادلة: ۷. 


۱۹۳ 


ar & صرح‎ ne 


عل onal‏ ی یر ما بلج Ng‏ لض وم يحرج تا وما یف لین اتمه Be Ao‏ 
مر خرچ ما eer, )۱( fas 2 er‏ 
CASK‏ کش وان 2 بما مود ١ ome‏ م الکلام بالعلم و ختمه 
العلم. 

وأما الخاصن فکقوله : 9 إِنَّ لَه مم ESE 2 BMG AT GN‏ 
فهذا بين أنه ليس مع الفجّار والظالمين؛ ولو کان بذاته في كل مکان 
لکان Clea‏ لهذه الآية. 

OED ah سم‎ Cee قوله لموسی وهارون : ۶ نی‎ Wis, 
. فهو مع مو سى وهارون دون فرعون وقومه‎ 


7 فهو 3 ie‏ ۳ کک ° مع ee‏ 2 جهل 
وأمثاله . 


فلو كانت Beall‏ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ 
بذاته. لم يَجَرْ أن يكون في المعيّة amass‏ فمن زعم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولكن المعية وان دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في کل مکان 
تحب نا ds‏ عليه السياق: فلما كان في تلك الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وختمها بالعلم» db‏ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


٤ سورة الحديد:‎ )١( 

)1( سورة النحل: ۱۲۸ . 

(۳) سورة طه: EV‏ 

)8( سورة التوبة: 1۰ . 

)0( کذا في الأصل بالافراد والأولى MAS‏ 
1٤‏ 


علیم JS‏ شيء. وهنا WW‏ كان السیاق day‏ على أن المقصود الإعانة 
والنصر do‏ على أن من حكم المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل «أنا 
معك» معناه: أني مصاحبك ومقارئك. وإذا كان كذلك اقتضی أنّي 
أعلم حالك» وقد يقتضي إِذَا AI‏ أعينك وأنصرك على آعدائك. 


وقد ثبت عن BE‏ أنه كان يقول: «اللهم نت الصاحبٌ في 
السفر » cil,‏ الخليفة في الاهل اللهم Cal‏ في سفرنا BU,‏ 
آهلنا»۲. وهذا وأمثاله بين أن bd‏ المعية في القرآن لیس فيه هذا 
التأويل المتنازع ner‏ یعس از os Te‏ الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن بذلك» فان هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرٌ قوله وهو SEE‏ 4 يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا VE‏ في 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبنا. وليس هذا مدلول لفظ المعية 
Wel‏ فبطل ما قال. بل يُقال: 


الحواب الثاني 


وهو أن قوله وشو مج Jb‏ على نقيض قول الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم » ولفظ الخطاب - إذا قيل: هم وأنتم ومعكم 
ونحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر» واسمهم يتناول جميع 
داتهم وصفاتهم فابعاضهی وذلك يمتنع ا یکون في آحدهم شيء 
من غیره. فإذا كان هو معهم do‏ ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارجٌ عنهم. LS‏ في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


(۱) آخرجه مسلم OEY)‏ عن ابن عمر. 
(۲) في الاصل : «احتمال». 


)۳( کذا في الأصلء والأولى «يمنع؟ . 
110 


الناس» و«رب العالمین» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ cot)‏ 
ان لت Me‏ تلمرتوت» فإذا قیل: «هو معهم" اقتضی أنه مغايدٌ لهم 
ولمسمّى الذي هو معنی الظرف اللفظي. فانه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسمّی بلفظ فوقه. 
ولفظ «مع» هو من هذا الجنس ظرف من الظروف» فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه» وقد يُجِعَل الأعلى مع 
الأسفل. كما يقال: «هذا الحمل معي»؛ وقد یُجعل الأسفل مع الأعلىء 
كما يقال: «هذا المركوب معي»» وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ cae‏ 
كما يقال: «هذه الغاشية“ معي» وقد يقال: «سرنا البارحة والقمز 
معنا» وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فغلم بذلك أن كونه REGIA‏ لا ينفي أن يكون الرب ls‏ 
هم ولا يقتضي OF‏ یکون على جوانبهم» بل غابته OF‏ یکون بحیث 
هو مضافٌ إليه مما ب فة النحاة ظرفا كالفوق ونحوه فلا يكون بين 
قوله «فوقهم» وقوله lege?‏ منافاة» بل یکون لفظ «المعية») دل على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو سا هي رة لیست Calg‏ ولا ا 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحدٌ» وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
ٍضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا Colas‏ له مفارقٌ له»» وهو 
يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعا م: منهم الا بتفصيل وتخصيص . 


)١(‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


۱1۹1 


وکذلك ]13 قیل : هو بقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الاأسمای فانه لا يدل الا على مطلق هذه الموافقة» 
لكن قد یکون من لوازم ذلك موالاة آحدهما للاخر dow‏ ور 
كما يقال: فلان معي وفلان عليّ» إذ كان من OLE‏ المتحابين قرب 
oe 3‏ 44 ۳ : 

كل منهما إلى الاخر حتی یتفقا في محل daly‏ وقد یکون من لوازم 
ذلك معرفة کل منهما بالاخر أو معاونته» إذ من OLS‏ المجتمعین من 


وهذا كما of‏ لفظ «العلم» في الاصل إنما يقتضي معرفة المعلوم 

ثم قد یکون من لوازم ذلك ما یقتضیه العلم من محاسبة الشخص 

اة و ال كما في قوله # و 

Lene‏ ًا ا Nig bee‏ ول وگن آله يمَا یلو 

tay GSC AEA > a 5 hats ded‏ مب ا 

رم کر "» وقوله Gis Naas ute‏ بك 

له إلى قوله ۶ آلآ ala‏ الوت والارض فد یلم ما شم ميه 
وم حشرت إل Be Bh Ee LG‏ سو علي 7409" . 

وکذلك «السمع» و«البصر»» مثل قوله: لد سی له فوا Om IZ‏ 

رح ا Jah‏ ون HN‏ سکم ما الوا GEE‏ الألبيسة عير ORES‏ 


وقوله : > ای برک جن تقوم EE OD‏ في سید RE‏ وقوله : 


(۱) سورة النساء: ٠١۸‏ . 
(۲) سورة الاسراء: ٤۷‏ . 
(۳) سورة الثور: ۱۳ 355. 
)0( سورة آل عمران: AAV‏ 
(۵) سورة الشعراء: ۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۱۹۷ 


EELS Ars Kee ST GC cal IS «‏ فهذا ونحوه وان ذکر 
فيه لفظ (السمع» و«الرژیة» فالمقصود لوازم «ius‏ من احصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب» وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعای کقول الخلیل : « إن ری لسع لدع ORES‏ وقول المصلي 
«سمع الله لمن حمده»», كما یُعتّی بالنظر نظر الرحمة والمحبف کقوله 
« يُكَيْمُهُمُ له ولا QE ES‏ فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصر» [و] من شأنه إحصاء الاعمال والجزاء علیها 
ونحو old‏ صارت متضمنة لهذا المعنی . وکذلك المصاحبة لما كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه. وموالاته له وموافقته 

له - دخلت هذه المعاني فیها حيث دل عليه السیاق. 


ولفظ «مع» في الاصل يدل على المصاحبة» ویدل على لوازم 
هذا المعنی : من العلم الذي یتضمن الإحصاءً والجزاء على الأعمال 
عمومّاء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي یختص المومنین ونحو 
ذلك. فقوله تعالی « هو الى خَلَقَ آلسَمْوتٍ Oe BG‏ نح أشتوى 
ل الم یمک ماج في ال وم بخ جوز مین مه وما یخی وهشو 
AE OK‏ وله ما ود OR Fs‏ ذکر بعد of‏ آخبر بخلق 
السموات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مایدخل في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ینزل من السماء وما یصعد فيهاء وأنه 
مع الخلق Lal‏ كانواء وأنه JS‏ شيء عليم. فدل هذا السياق على 


)1( سورة التوبة: ۱۰۵. 
(۲) .سورة tell‏ ۰۳۹ 
(۳) سورة ال عمران: ۷۷. 
1G)‏ سورة الحديد: ٤‏ . 


۱۹۸ 


أنه مع کونه استوی على العرش pla‏ باطن الخلق وظاهرهم. وهو 
معهم لا یغیب عنه شيء من آمرهم . 

وكذلك قال النى كله فى حدیث العباس بن عبدالمطلب لما ذکر 
السموات والعرش قال: «والله فوق عرشه» وهو يعلم ما آنتم عليه)"" . 
وکذلك قال عبدالله بن مسعود: «ما بين السماء إلى السماء کذا وکذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما آنتم Pade‏ 

وکذلك ما ذکره في سورة المجادلة ۳ من قوله: ۲ ألم ترآن له یم 
مان ویب وما ف راکوت من ولد لا هو دابع ACES‏ 
هرارش ول ادى من وله ار اهوم CB sec:‏ دا غر ما عِمِلُوا يوم 
KONG cd Ka AS) sacl‏ فافتتح الا ية بالعلم > بالعلم . 

وشل هذا قوله: > Ge SSE‏ الئاس ولا حون ail Go‏ وه 
هم BIC‏ یز . 

وأما ۳ © إِنَّ َه مع ۱ 
وقوله لموسى وهارون: LP‏ معا أسمع UE 26h‏ وقوله 


)1( أخرجه أحمد (۰۲۰۲/۱ ۲۰۷) gly‏ داود (1۷۲۳ - 4۷۲۵) والترمذي (۳۳۱۰) 
وابن ماجه (۱۹۳). 

(۲) آخرجه عثمان بن سعید الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص۱۰۵) وفي 
«الرد على الجهمیة» (ص ۲۱) ay‏ خزيمة فى «التوحيدة (ص۱۰۵) ۰۹ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲۸/۹) Nighy‏ في «العظمة» (۲/ ۰1۸۸ 
٩‏ مطولاً ومختصرا 

(۳) الاية ۷. 

)8( سورة النساء: ۸ 

(0) سورة النحل: ۱۲۸. 

.55 tab سورة‎ CY) 
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عن الرسول: « std SAT‏ لا رن اک UREA‏ فقد 
ple‏ أن حکم المعية هنا ومقصودها ليس ile‏ لجمیع المخلوقات 
کالعلم والقدرة» بل Gade‏ بالمتقین المحسنين"“ دون الفجار 
الظالمین» وبموسی وهارون دون فرعون وقومه» وبالنبي وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية ودل عليهاء كما do‏ لفظ العلم والسمع والبصر على 
٠‏ تساي فيه اعت بن EN eet‏ سا 
الأصلء ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


بل إذا قیل : نها تتضمن OB‏ من خلقه فقربه ثابت بنصوص 
صريحة 4 أصرح من لفظ المعية. کقوله تعالی : #8 ولا سالک Boke‏ 
3 ریب ب أجيب دحو لداع دا دعان ۱۹ 1 وقوله تعالی : bY‏ سل “iG‏ 
QA LAS dad cele Ne‏ 
دضي aes‏ عن النبي BE‏ أنه قال لأصحابه لما کانوا یرفعون 

اتهم بالتكبير: «أيها الناس! اربَعُوا على آنفسکم. فإنكم لا 
7 ن ام ولا غائبّا» إنما تدعون row‏ قريبّاء إن الذي تدعونه 
oe‏ إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في عُلوه علي 
فى دنوه . 


وقد LAS‏ على قربه من خلقه وقرب عباده منه بکلام مبسوط» 


)1( سورة التوبة: .٤١‏ 

)1( فى الاصل : «المسبحين». والتصويب من السياق. 

(۳) سور البقرة: VAT‏ 

(4) سورة سبأ: ۵*۸ 

)0( البخاري WAE)‏ ومواضع أخرى) ومسلم IVD)‏ عن أبي موسى الأشعري. 
۱۷۰ 


وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع" e‏ 
قربه لا يناي عله . 
الجواب الثالث 


أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة فالتأویل الذي یتنازع 
مثبتة at‏ الصفات ونفاتها pol‏ 31 به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
۳ الاحتمال الم رجوح» وذلك لا يجوز الا بدليل we‏ ذلك. 


وقد یراد bal‏ التأویل تفسیر اللفظ وان كان التفسیر یوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسیره وابن عبدالبر 
ونحوهما . 

وقد يُراد بلفظ التأویل ما يَوْوْلُ إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل کلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القران کقوله 
ا > هل OE‏ إلا تأویلم يوم Bk abs‏ يَقُولُ از 1195 من JG‏ قد 
مت نشل OG LG‏ و قوله تعالى : 5 تكم ALG‏ إلا ان 
٠ Gs seis ee‏ وآمثال ذلك . 

13 عرف ذلك فنقول”“ : آما التأویل بالمعنی الثالث والثاني فلا 


نزاع فيه بين الناس. وأما التأویل بالمعنی الأول فیقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره» أو عن حقيقته أو عن 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (7/65؟؟ وما بعدها). 

(؟) سورة الأعراف: ۵۳. 

)1( سورة آل غمران: V‏ 

)£( انظر الکلام على معنی التأویل عند المژلف في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۳ - 
۶ ۳۱/۱۷ وما بعدهاء ۳۵/۵ ۰۳۷ ۵6/۳ ۰۵۷ ۰۸/6 ۷۰). 


۱۷۱ 


الاحتمال الراجح» وحینئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فان 
كان الانسان یظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق ممائلة 
لصفات المخلوقات -مثل أن یظن of‏ استواءه على العرش کاستواء 
الانسان على بعیره أو على المُلكِء أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
‘ged ab gs‏ أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهره 
al‏ صفة dil‏ حلّت في الارض» oly‏ ذلك الحجر صفة للرب Oly‏ 
قوله % ف ا د يقتضي أن یکون الله في جوف AW‏ 
ونحو ذلك فمن 3b‏ أن هذه Piet‏ الفاسدة هي ظاهر القرآن» ol,‏ 
مسماها ظاهره وحقيقته» فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في 
ذلك کله ويعلمٌ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي EB‏ هو 
الاحتمال الراجحَ إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا 
آن هذا المعنی الفاسد ظاهر هذه التصوص. ولا آنها BE‏ على U3‏ 
بل من فهم منها هذا المعنی الفاسد بوا له آنها لا تدلٌ على هذا المعنی 
الفاسد. وفي کلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنی الفاسد. 
فمن 231( of‏ هذه المعانی الفاسدة قد Go‏ علیها القرآن كان 
ما في القرآن من التصریح بنفي ذلك BS‏ لنفي هذه المعاني الفاسدق 
فانه قد آخبر في القرآن أنه استوی على العرش» Oly‏ کرسیه وسع 
السموات والارض» وأن الارض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه» وأخبر GL‏ في غير موضع من الکتاب . cane le‏ 
نصوص تنفي آن تکون صفاته تشبه صفات ت خلقه! ۳ أو يكون Ye‏ 


VU : سورة الملك‎ OY) 
هنا انقطع الکلام في الأصل› وتتمته بعد ۱۱ ورقة.‎ (۲) 
۱۷۳ 


في المخلوقات. وأخبر بقوله OCR AMS TY‏ وبقوله وم 
A er‏ الا کی ۱۳ ونحو ذلك أن اله العباد في صفاتهم» 
فتکون صفاته کصفات خلقه . 


فهذه النصوص car pee es‏ تبيّن أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
ماه )عسو Sool‏ 7 

فقول القائل «ذا تأولنا هذه OLY‏ احتملت هذه الأحادیث أيضًا 
التأویل» حقيقته آنا إذا نفینا عن النصوص أن یراد بها معنی فاسدٌ Oe‏ 
لله ys‏ عنه في موضع آخرء وجب [أن] GE‏ عن نصوص آخری 
معاني ونفسّرها بآمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلومٌ أن هذا باطلٌ سواء olan‏ تأويلاً أو لم 
يُسَمّه» لوجوه: 

أحدها: of‏ مانفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القران» فان 
بینوا في بقیة ۳" التصوص معنی CLG‏ نفاه القرآن وجب نفیه آیضا. 

الثاني : أن ما فّروا به تلك النصوص هو تفسيرٌ یوافق سائر 
النصوص» لتفسيرهم لها ob‏ الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» aly‏ بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة. منها كقولهم: «استوى» بمعنى استولی» فان هذا 
فاس من قريب عشرين وجهّا مذكورة في غير هذا الموضع“ 


۱ سورة الشوری:‎ )١( 

)1( سورة الاخلاص : ٤‏ 

(۳) في الأصل: نفيه»» وهو تصحيف. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» ١55 /٥(‏ - ۱4۹) ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
\vY‏ 


وقولهم 'يَنزلٌ اف أن ملك فان هذا Loli‏ من وجوه كثيرة» فکیف 
ا تاريل فاسدٌ على تأویل صحیح. ومذا base ais‏ شتا 
ذلك تأویلا بحسب فهم هذا الفاهم» وإلآ فالصواب هو : 


الوجه الثالث: وهو آن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معتّی فاسدًا ‏ مثل فهمهم کون المعية تقتضي المخالطت Oly‏ الحجر 
صفة الله» وزعم أنه ظاهره ‏ رد عليه هذا cogil‏ وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» والاً Gal‏ لم یدل على ذلكء ولا هذا ظاهر النص. 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو ملول ومعناه بعلم ثارة بمفردات ألفاظه 
e‏ وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

يُبِيّن المراد ویظهر معنی الخطاب» ا بالسياق الذي Gee‏ له الکلام. 
وإذا كان كذلك لم سل أن هذا تأويل» فان أَصََ على تسمية هذا تأويلاً 
كان Cas Els‏ وقيل له: ذلك تأویل يوافق مدلول النصن ومقتضاهء 
وهذا تأویل يخالف مدلوله ومقتضاهء وکل تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول به» وإنما نرد د التأويل الذي يخالف مدلول کلام الله ومقتضاه. 


الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه «sls As eyed NY‏ من التأويلات 
ما هو مردود» مثال ذلك آن الاشعري ب ge‏ يرد تأويل المعتزلي لعلم الله 


ا 


وقدرته وسمعه وبَصّره وتکلیمه ومشيئته» ویثبت هذه الصفاتِ حقيقة؛ 
والمعتزلي يَردُ تأويل المتفلسف في معاد الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة ؛ تالش ترفن 3% تأویل zs il‏ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج ؛ والقرمطي یرد تأویلات الجمهور pil‏ ینازعونه فیها. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
۱۷ 


وإذا كان كذلك قيل JS‏ من هؤلاء: GL‏ شيء رددت بعض التأویلات 
CLS,‏ بعضها؟ فلا يذكر شيئًا الا غورض حتی ین له تنافضه وفساد 
أصله . 
ذلك» ویقرّر الارادة ونحوها. قيْل له: ما الفرق بين SL‏ وبین 
ما تأوّلته؟ 

فان قال : oy‏ الغضب هو OGLE‏ دم القلب لطلب الانتقام» وذلك 
لا يليق abl‏ 

قيل له: هذا غضیٌنا. وغضب الله لیس مثل غضبناء بل يقال له: 
تعالی لا یوصف Ly‏ نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فانه علیم» 
ولا یحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصّلٌ لنا العلی 
وهو قدیر ولا بحتاج إلى مزاج وعلاج يُحصّل له القوة» وهو بصير 
فكذلك غضبه لا i‏ إلى ما يفتقر إليه ab‏ 

فان قال : آنا لا أعرفٌ الغضب الا هكذا. 

قيل له: فتأوّلٍ الارادة؛ فان الإرادة فينا هي Je‏ القلب إلى جلب 
ما ey‏ أو دفع ما يَضْرُهء والله تعالی لا BES‏ بذلك. 

فان قال: إزادته ليسك کارادتنا. 


قيل له : (fb‏ فى الغضب کذلك وهکذا في glo‏ الصفات . 


(۱) في الأصل: «المستادین». 
۱۷۵ 


فان قال المعتزلي : أنا ول الارادة والکلام» وأجعلٌ کلامه 
رم في غیره واوانته عا خلته في المفعولات والأصوات» أو 
عَرضا WE‏ قائمًا بنفسه. 


قيل له: فتأوّل شاه الحستی» »> وهر iol‏ العليم القدير» ولا 
ES‏ له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطئٌ» قال : OY‏ ثبوت 
ar‏ الااسماء یقتضی هذه المشابهة any‏ وبين خلقه » ويقتضي أنه 
جسم» cei ice‏ و 

فان قال : ای ین 

قيل له : والأسماء تقتضي التجسیم. 

فان قال: التجسیم"" إنما یلزم إذا قلت: هو Ee‏ بحياة wale‏ 
بعلم قديرٌ بقدرق وآنا أقول: Ge‏ بلا حياة عليمٌ بلا علم . 

قيل له: هذا باطلّ من BU‏ آوجه: 

آحذها: أن التجسیم الذي ate‏ يَلزم في هذا كما یلزم في هذا. 

الثاني : أن إثباتك E>‏ بلا حياة عليمًا بلا ple‏ قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فررّت منه. 

الثالث: أن خصومك من sa‏ [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسیم أو 


)1( انقطع الكلام هنا في الأصلء وتتمته قبل ۱۲ ورقة. 
۱۷۹ 


التجسیم الذي نفيته لیس بمنتف؛ والنفاة القرامطة یقولون: التجسیم 
في إثباتٍ الأسماء کالتجسیم في إثبات الصفات . 

فان قال المتفلسف: آنا اول هذا cals‏ وااو ما ورد فى معاد 
الأبدان. 

قيل له: U5‏ ما ورد في معاد الژوح ونعیمها» وما ورد في 
ots]‏ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو (AVS‏ 
فالخطاب الوارد فيما نفيته آصرح من الخطاب الوارد فيما أثبلّه . 

فان قال : ما نفیته re‏ تركيبٌ واجب الوجود. 


قيل له : وکذلك ما 51 سته » ولا فرق» فان الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثال ذلك Obes‏ متميزة في العقل كتميّر ما أثبتته 
الصفاتية . 


وقيل له: فتأوَّلٍ العباداتٍ كما USE‏ القرمطي . 

فان قال: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول آوجبّها» أو 
ليس فیها ما يُنافي العقل . 

قيل له: منازعوك من النفاة والمثبتة یقولون لك ذلك فالمعتزلة 
وغیرهم یقولون: إِنَّ Slee‏ الأبدان قد علم بالاضطرار أن الرسول قد 
آخبر ca‏ والصفاتية یقولون: إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار 
أن الرسول آخبر به» ویقولون لك: لیس ذ في العقل منافاة لما هه من 
هذه الجزئیات LS‏ لیس في المقل منافاة لما EN‏ من الکلیات(. 
والقرامطة ینازعونك فيما أثبته حتی في النفس. فیقولون: لا یال هو 


(۱) في الاصل : «العلمیات» تحریف. 
۱۷۷ 


لا موجود ولا معدومٌ لأن في هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال" : هذا خروجٌ عن النقیضیّن؛ وهذا خروجٌ عن العقل 
وهو مخالفٌ لما He‏ بالاضطرار من السمع . 

قیل له : وهکذا حال جمیع النفاة» فانهم Of SCY‏ یجمعوا بین 
اش او النقيضَيّن کالقرمطي» فمن قال : as‏ 
مُحايثٌ ولا Jel‏ ولا خارجٌء كان بمنزلة من یقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغیره» ولا قدیم ولا محدّث» ولا موجود ولا معدوم» ومن قال: 
إنه وجودٌ مطلقٌ لیس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط اطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في الذهن» 
کالجسم المطلق والحیوان المطلق. فان جعل المطلق بشرط الاطلاق 
es‏ یت في الخارج جَمُع بين النقیضین . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. Sy‏ أن هؤلاء dal‏ 
التأويلات المبتدعة الذین ینفون الصفات لاحد منهم قانونٌ 
مستقیم في التأویل» بل یتناقضون . 

فیقال لهم : إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئًا. 

فان قالوا: dob‏ العقل على إثباته لم Ags‏ كالإرادة» بخلاف 
ما لم JG‏ على إثباته كالغضب. 

كان الجواب من وجوه: 

آحدها أن يقال: عدم م الدليلٍ ليس دليلاً على العَدّمء هب أنكم 
لو تملموا بلق نوت dir‏ آری» gab‏ این تکم WH‏ بلا [ps‏ 


)1( في الأصل: «قلت»۰ وأثبتنا ما یناسب «قیل له» الاتي. 
۱۷۸ 


والسمع قد D>‏ علیها؟! 

ae‏ آن يقال : فهذا Ute‏ للرسول عن ال حار بصفات مُرسله» 
ses E‏ ها علش a‏ ونال ee‏ 

الثالث : أن ین لهم أن العقلّ Jig‏ على ما تَمَيشُموه نظيرٌَ دلالته 
على ما أثبتموه» وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمت 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الارادة وما فيه من العقوبات 
للمكديية ندل غل الح > كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

فان قال: إنما رل ۲۳ ما علم نفیّه بدليل abd‏ من العقل أو النقل . 
المنقول فإنه يجب Gi‏ عن الله» لكن دعواکم أن هذا المنصوص يدل على 
ما CIEE‏ صريحَ المعقولٍ وصحيح المنقول قول غير مقبول . 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» للمُثبتة فيه ثلاثة مسالك : 

ينغو مطلقًاء ٠‏ ويقولوا: . لا حاجة lee vad]‏ ذلك 

المسلك a‏ أن یقولوا بالتآویل eT‏ قام “Ss ae‏ شرعي» 
مثل أن يكون نف ذلك المعنى قد AE‏ الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
۱۷۹ 


قل بیّن کلامه بکلامه فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجًا فى البیان 
الها ا الارن 


المسلك الثالث: أن palit‏ أن Js‏ تأويلٍ قام عليه دلي سمعيّ 
أو عقليٌ فانه يجب کول لكن ره منازعيهم بالدلائل القطعية 
فيما إذا [کانت] dele‏ إلى «jest‏ و تعن آن ذلك لم یخالفك دلیلا 
قطگا» لا We‏ ولا سمعیا؛ ,بل 2 بين أن العقل الصريح یر ما بت 
السمع؛ > وأن العقل الصریح لا یخالف التقلّ الصحیح Sha‏ كما ین 
ان ها دل dle‏ الفران من أن ait‏ مان ارقا قك دل dle‏ 
العقل Ot‏ العقلّ ES‏ مباينته للمخلوقات» والسمم زاد على ذلك 
Gal,‏ الاستواء على العرش. وذلك لا يُعلم بالعقل» فالسمع آثبت 
ما عم العقل وزادً عليه وفضله. SY‏ الؤْسُلَ Che‏ بتکمیل الفطرة 
وتقریرها لا بتحویل الفطرة وتغییرها . ably‏ أعلم . 

(تمت بحمد الله وعونه وحخسن cats gs‏ وصلواته على سیدنا 
dames‏ خير خلقه محمد" واله وصحبه ی کف کی 
بتاريخ خامس شهر ربیع الأول سنة ست وخمسین وسبعمة) . 


(۱) بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضة. والسیاق واضح 
بدونها . 
)1( کذا في الأصل بتکرار اسم BE‏ 
۱۸۰ 


مسألة 





فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى 


إلى Spall‏ من جميع الجهات المخلوقة 








مسألة 
سيل عنها Le‏ وشيخنا وامامُنا الشيخ الإمام العالم العامل 

الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدفق git‏ الفرق ناصر 
الستن قامع البدع فرید عصره وواسطة die‏ دهره شيخ الإسلام تقي 
الدين آبو العباس ٩"‏ آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
ن و وم متعنا “Ail‏ بعلومه الفاخرق 
وأسبغ عليه aces‏ باطنة وظاهرة» aul,‏ في الدنیا والآخرة - بالدیار 
المصریة. فیمن قال: إن نسبة الباریء تعالی إلى au‏ من جميعء 
الجهات المخلوقت وأنه یدعی من أعلى لا من آسفل» وأنه بائنْ 
خلقه لا يتصوّر ذلك في الذهن yj‏ إذا فرضنا أن SIs‏ 
محيطة بالفلك ؛ إذ الفلك من ی ا فهذا التصوار b>‏ آم 

لا؟ وإذا لم يكن “PS>‏ فما الدليلٌُ الخاصم بحجته بما یقبله العقل 
الصحیح؟ آفتونا مأجورين رضي الله عنکم آجمعین . 

آجاب - رضي الله عنه - 


الحمد لله. بل هذا التصور باطل OL, Ll,‏ بطلانه فله طرق 
كثيرة» وذلك SF‏ هذا القائل یقول: لو كان الباریء سبحائه فوق 
المخلوقات وهو بائنٌ من مخلوقاته لوجت al‏ يكون فلكًا میا 
بالافلاك. BY‏ الفلك التاسع مستديث وهو محيط بسائر الأفلاكِ وما 
في جوفها والمحدد للجهات هو ca‏ الفلك التاسع » فلو قدّرنا 


(۱) في الأصل: «آبي العباس». 
(۲) کذا في الأصل بالرفع 
۱۸۳۳ 


Es‏ فوقه لَلَرِم أن یکون فلکا تاسعّاء وهو مبني على أن الأفلاك مستديرة» 
وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: Of‏ الأفلاك هي تحت 
الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
7" تخت نفل الناين: 

فهذا حقيقةٌ كلامه» Sly Lily‏ بطلانه فمن وجوه: 

آحدها of‏ يقال: لا يخلو اما أن يكون الخالق تعالى مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون Gee‏ لهاء وإما أن لا يكون لا Ge‏ ولا 
GE.‏ لها؛ وان Ges‏ قلت: اما أن يكون Gols‏ العالي وإما أن 
یکون خارجه» واما أن لا یکون لا داخل العالم ولا خارجه؛ وان 
شثت قلت: هو سبحانه لما Ge‏ العالم ما أن یکون دخل فيه أو 
أدخله في Panis‏ أو لا JES‏ فيه ولا آدخله في نفسه. 

فان قال: إنه داخل العالم مُحايثٌ له أي هو بحیث العالم» 
موالعالم أجسامٌ قام بها آعراض هي الصفات. فالذي هو داخلٌ فيه 
محايثٌ له: اما Joye‏ قائ بأجسامه Lely‏ بعض آجسامه» وعلی القول 
بكون سطح الفلك محیطا به فالقول بکون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدین من کونه محیطا بالفلك . 

فان قال : يُمكن في العقل أن یکون داخل العالم ولا یکون جسمًا 
من آجسام العالم ولا عرضا قائمًا به . 


قا له: فان كان هذا جائدًا فى العقا, فکوئه خارجا عن العا 
۰ ا تزا في عن 


(۱) هنا في الأصل کلمتان مطموستان. 
(؟) في الاصل: «نفسًا»» وأثبتنا ما یقتضیه السیاق. 
)1( في الاصل: «ولا داخل». 

۱۸ 


مبایئا له وکوئه عينَ الفلك آقربٌ في العقل من کونه فيه والعالم لا 
يحيط به . وهذا Uh‏ واضح . 

فان أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلك أولى في العقل . 

وان قال : انه فيه» والعالم تحرط 64 وذلك ممکن» كان القول 
al‏ هو المحیط بالعالم آولی في العقل أن یکون ممكنًا"'' . 

al fc‏ على التقدیرین ¿ J‏ محذور زمه في کونه خارج العالم 
مبایئا له كان المحذور في 04 داخله محای له ا a‏ فلا 

Li,‏ ان قال: ee‏ خارجه» ولا مباين له ولا 
محایث له. 

قيل له: فهل يُعقّل موجودان قائمان بأنفسهما لا یکون آحدهما 
Jeb‏ الآخر ولا خارجه؟ وهل SU) GE‏ خالق للعالم لیس في 
العالم ولا EL‏ للعالم؟ وهل fad‏ أن یکون Ge‏ العالم لا في نفسه 
ولا “VEE‏ عن نفسه؟ 

فان قال: هذا gine‏ ممكرٌ ‘wate‏ 

قیل : Sipe‏ موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

آحدها: of‏ یراد بالمباينة المخالفة التی هی خد الممائلة» وهی 
بهذا الاعتبار متفق علیها بين الناس. إذ لا نزاع بينهم أن الخالق سبحائه 


(۱) في الاصل: «متمكنا». 
(۲) في الأصل: «خارج. 


مباینْ لمخلوقاته بهذا المعنی. لکن هذه المباينة CS‏ لصفاتِ 
الموصوف القائمة بمحل واحدٍء وهي الأعراض القائمة ace‏ 
کالطعم واللون والریْح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاًء فإن 
هذه الصفات تین بعضها بعضا بهذا المعنی» > فان IS‏ واحدة من هذه 
الصفات التي 25 آعراضا ليست مثلّ الاخر . 


والمعنی SU‏ فی المباينة: Le‏ المحایثة» وهو أن بكرن Jol‏ 
الشيئين ليس هو محايثًاً له» سواء كان ملاصقا له مبايئًا أو لم يكن 
کذلك IS‏ شي: قائم بنفسه مباين لكل شيء BSE‏ بنفسه بهذا 
الاعتبار. سواء مَاسّه أو لم يُماسّه. وهذه المباينة المذکورة في 
السؤال» وهي التی آرادها السلف والائمة كعبدالله بن المبارك وغيره» 
حيث قالوا: تعرف LL‏ بانه فوق سماواته على عرشه Bh‏ من خلقه. 


وكان المتكلمة الصفاتية تية الذين سَلك مسلكهم الاشعري - كعبد الله 
تق eee‏ با کت والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
وغیرهم - يُثبتون هذه المباينةء لاعتقادهم Sf‏ الله ا 
على عرشه. وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
وغيره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن fal‏ السنة والحديث» وذكر 
أنه عي و0 0و غ ei‏ 5 كه التعروقة و 
و«الإبانة» و«المقالات» وغير ذلك من کتبه. 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما يُضَادٌٌ المماسّة والملاصقت 
وهذه المباينة المعروفة se‏ الناس» وهي Gael‏ معانيها. وليس 


(۱) انظر «مقالات الاسلامیین» (ص ۰۲۹۰ ۲۹۷). 
(Y)‏ في الأصل: «من». 
VAT‏ 


المقصود هنا 453 هذه لا Ga‏ ولا GL‏ فان القائم بنفسه لا يجب أن 
بكرن SEL‏ قات بت بهذا US, eee‏ مباينة يجب للمخلوق مع 
المخلوق Geol GEIL‏ بها سبحانه وتعالى. 

فلمّا وجب أن يكون المخلوق مبايئا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق Go)‏ بذلك وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
abbey‏ لهء ob‏ الممائلة والمحايثة ممتنعان عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثةٌ توجب ذلك . 

وال سبحائه له المثل الأعلی كما قال SEBS Gab} soe‏ 
yess"‏ مل السو ول GL JS OG GM AEN‏ للمخلوق من 
صفات كمال فالخالق fol‏ بها وأكمل في اقتضائه me‏ والقدرة 
والحياة PAT,‏ ونحو ذلك. dss‏ ما بره عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالق ob ST‏ یره عن ذلك. فإذا ols‏ أهل 
الجنة لا ینامون ولا یموتون؛ فالحييٌ القیوم ob Sol‏ لا تأخذه she‏ 
ولا نوم. وهو الغنی المطلق عمّا سواهء JSS‏ ما سواه يفتقر الیه 
وهو Unb‏ عن JS‏ ما سواه. 

رم eee‏ ی ی 
ened‏ السماوات والأرض أن تزولاء سم baw S‏ السماوات والأرض» 
Nagle. way Vs‏ فالعرش وحَمَلكه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته» 
بل قد جاء في STOW‏ الله لما GE‏ العرش ly‏ الملائكة بحمله 


5٠ سورة النحل:‎ )١( 
عن وهب بن منبه بإسناد ضعیف آخرجه آبو الشیخ في «العظمة»‎ Got (1) 
. مطؤلاً‎ )۹۵۸ ۰۹۵۱ /۳( 


AV 


قالوا: ربّنا! من يُطِيْقَ حمل عزشك وعلیه عظمتك؟ فقال: قولوا: لا 
حول ولا قوة الا باه فبذلك آطاقوا fom‏ العرش. 

وال سبحانه قد Gee‏ الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
«fey‏ فالسماوات فوق الأرض ولیست محتاجةً إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملها فالخالق EL‏ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو ols‏ فوق العرش أو إلى غيره من المخلوقات؟ فلو كان Clr‏ 
لخلقه لكان وجوذه مشروطا بوجود ذلك المحايث» بل كانت ذاه 
مفتقرة إلى محايث» سواء كان tiles‏ من جنس محايثة العَرّض 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسم أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحايثات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تخود مقالتهم إلى مثل هذاء فآخرَ أمرهم يجعلونه مع 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتى 
قالوا: وجوده وجود المخلوقات إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه 
كما يقوله ابن عَرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم : 
إن المعدوم شيء فإما أن يجعلوا الوجود صفةً للإنسان أو Ls‏ 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين یرجم إلى هذاء فإنه كان 
متفلسمًا» فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 

ومن LAS‏ الوجود المطلقّ» والأعيان لها التعين» OL‏ جعل للأعيان 
ماهيات ثابتة في الخارج - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة - فقد جَعَلوه 
مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها Ge]‏ كالجوهر مع الجوهر أو 
كالجوهر مع العرض . 

وان لم یجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 


\AA 


oe‏ الا عينَ avast eel‏ إلى الأعيان ار اعت 
م N eel‏ إلى هذا. ٠‏ 


وعلی کل وجه يُفْرَض من وجوه المحايئات فإنه يكون مشروطا 
بوجود المخلوقات, لا یتحقق ذاته بدون المخلوقات» وما كان كذلك 
لم يكن WEE‏ للمخلوقات» بل ولا يجوز آنتیکرن We‏ لياه Sas‏ عن 
أن يكون WE‏ لها؛ oY‏ العلة متقدمة بالذات على المعلول» 
والمشروط بالشيء لا یکون متقدمّا علیه. a‏ المستلزم 
لشرطه قبل شرطه الملازم للایجاب. فیمتنم أن یکون ده وا 
Cols ee‏ الوجود بنفسه؛ oY‏ نفسه لا 3 تستغني في وجودهاء بل 
Len Carats etic.‏ > فیکون وجودها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط . ولأن Byler‏ القائم بنفسه محالٌ وما 
يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة للمادة هو Hy‏ منهم على أن pad‏ 
الأجسام مواد هي جواهر قائمةٌ بنفسها . وهذا باطلٌ لا حقيقة له. 
وکذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمةٌ بأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف. فقوله WL‏ بما یذکرونه من الماهیات الثابتة 
المغایرة للوجود المحسوس ؛ ومن الموادٌ القائمة بنفسها المغایرة 
للجسم المحسوس. فهو حادث في الأذهان» لا حقيقة لها فى 
tye cole‏ قالوا باستغناء SL poll‏ عن الضور واستغناء ae‏ 
عن وجودها - كما SU‏ عن آفلاطن وشیعته » أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة. والماهیات إلى الوجود - كما یقوله آرسطو وشیعته -. 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 
فلم Ge‏ الا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف› 
۱۸۹ 


وهذا ممتنع لوجهین : 

اده أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تحایثها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض یمتنع آن يكون هذا 
الفاعل العلة لحل أو غير محال وه و ببديهة العقل 
وضرورته» aol,‏ كثيرة» فان الأعراض ذواتها مفتقر[ة] إلى ذوات 
مكايا فلا تکون واجبة الوجود ودون styles‏ والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون Beas‏ لها Meld‏ 
لها أو محالها. 


الوجه الثاني: أن Ss‏ من المتحايئيّن يمتنع وجوذه دون محايث» 
of‏ العرض لا يوجد دون الجسم والجسم أيضًا يمتنع خلوه عن 

جميع الأعراض» فإنه لس LY, ee‏ أن يكون متحركا 1 
i‏ ومن Eb‏ جواز خلو الاجسام عن الاعراض"؟۰ واذا كان 
Sule Ass NAS‏ لمخلوق یمتنع وجوده بدون وجود المخلوق» 
ویکون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حینثذ أن یکون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحایث» فیجب أن “PUSS:‏ مفعولین 
لفاعل ثالث» فیکون الخالق مخلوقا والواجبٌ ممكمّاء > أو یکون IS‏ منهما 
sc ely‏ ده فيمتنع جعل أحدهما خالقًا والآخر مخلوقًاء فلا 
یکون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممکنٌ» وهذا خلاف 
الحنّ» فاّا نشهد الحدوث والعَدّم يَعتقبانِ على ما شاء الله من العالی 


(۱) کذا في الاصل دون ذکر جواب «مَن». 
(۲) في الاصل: «يكون». 
۱۹۰ 


وما وُجد dy‏ عدّمه وعدم بعد وجوده یمتنع أن یکون واجبًا بغیره 
مطلقّا. فضلاً عن أن یکون واجبًا بنفسه. 

ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشبهها ت تین له أن کل من جعله 
مُحايثا للمخلوقات امتنع أن یکون عنده We‏ لها أو Gad‏ آو ie‏ آو 
يكون Ge‏ عنها» بل يجب على قوله أن يكون مفتقرٌ را إليها كافتقارها 
إليهاء كما یصرح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غيره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه» ومن موجود مفتقرٍ إلى غيره» بل فيه موجود حادث بعد أن لم 
یکن» والحادث لا Gad‏ نفسّه ولا blag‏ بلا مُحدث» بل LY‏ 
للحادث من مُحدثء» فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن یکون فوق المخلوق ولا يكون فلکا محیطا به» والاأفلاك 
يجوز أن یکون فوقّها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا یکون KE‏ محبطا 
بهاء مع کونه أكبرَ منها تارة وأصغرَ منها أخرى» PEAS‏ 
الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكا مستديرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقیقّا أو تقديرًا لا Cy‏ أنها فوق بقية الأفلاك 
وهي فوق الأرض» ولا تزال فوق الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
مئة وستين ie‏ ومع هذا فليست فلكا محیطا بالأرض. والقمرُ فوقٌ 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مر ومع هذا فليس هو 
(KG‏ مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرة» 

۱۹۱ 


ومنها ما هو دون US‏ . والکواکب الموجودة ستة آقدار يُقال: إن 
أصغرَها بقدر الأرض ثماني عشرلة] مرة. 1 

ومذا الکلام على نمط من تکلّم باستدارة الأفلاك» SW‏ ذلك لما 
كان من ple‏ الحساب كان هذا من توابعه فلهذا cob Sd‏ وان كان 
استدارة الأفلاك قد يُعلم بالسمع وهذا لا ole‏ تسوت فلا ریت al‏ 
ممکن م وتات ما یدفعه فنقول : As‏ 
کوک + ئيَ في السماء هو فوق الأرض مطلقاء مع العلم أنه لیس 
ار سواءٌ قدّرنا أنه آکبر من الأرض أو آصغر منهاء 
وهذا oY‏ العالى على الشىء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون مامتا 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» بل هو فوقّه. 
tales‏ واه كان اک عند کالما على ال Oy eee‏ 


(۱) ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع» ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 

۱۹ 





سئل شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضی الله عنه وأرضاه -: ما تقول فى رجلین اختلفا فى الاعتقاد» 
فقال آحدهما: من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو ما قال 
الا ان الله Vlas‏ كر ف كان رها اا ورن 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي dil‏ عنه» وما الصواب فیه؟ 

فأجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الاسلام. كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدذى بهم» کالفضیل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغیرهم . فانه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في آصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنه» فان الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هولای واعتقاد هؤلاء هو ماکان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الکتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»' : «الحمد لله الذي هو 
کما وصقت به ad‏ وفوق ما نه به لقم فى رحمه الله آن ال 
موصوف بما وصف به نفسّه في کتابه وعلی OLS‏ رسوله HB‏ 

Wis,‏ قال آحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله الا بما وصف به 
نفسّه أو وصفه به رسوله» لا Glad‏ القرآن والحدیث. 


Age )١( 
۱۹۵ 


وهکذا مذهب سائرهم آنهم یصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
وصفه به رسوله HB‏ من غير تحریف ولا تعطيل؛ ومن غير تکییف ولا 
تمثیل» بل يُثبتون له ما آثبته لنفسه من الأسماء الحسنی والصفات 
العلى» ویعلمون أنه ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
فى أفغاله» فانه كما أن ذاتّه ليست كالذوات المخلوقة فصفاته ليست 
كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال Seo‏ 
عن JS‏ نقص وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الکمال لا يُماثله شيء. فهو حي قيُومٌ 
سميع بصير عليم قدير رژوف رحيم» وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام» نع اص وی على ار وهو الذي 
كلم موسی تکلیما؛ وتجلی للجبل فجعله 153 یه 
الأشياء في شيء من صفاته. فليس کعلمه علم آحد» ae‏ 
قدرة أحد» ولا و E‏ أحد» ولا کاستوائه استواء cael‏ ولا 
که وبصره سی أحد ولا بصره ولا کتکلیمه تکلیم أحد» ولا 

واه سبحانه TT‏ أن فى الجنة لحمًا ولا :ولا 
الآخرة الا الأسماء ۰.۲۳ فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في الاسمای فالخالق أعظم علرًا 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وان اتفقت الأسماء. 

وقد سمّی نفسّه Eo‏ عليمًا سميعًا بصيرًا ملكا رژوفا رحيمّاء 


(۱) أخرجه هناد بن السريّ في «الزهد» (۰۳ ۸) وغيره» انظر «الدر المنثور» (۹۱/۱). 
1۹٩١‏ 


وسمّی Lal‏ بعض مخلوقانه حيّاء وبعضها عليمّاء وبعضها سميعًا 
بصیرّا» وبعضها رژوفا رحيمّاء ولیس الحيّ کالحي. ولا العلیم 
كالعليم» ولا السمیع کالسمیع» ولا البصير کالبصیر» ولا الرؤوف 
کالرژوف ٍ ولا الرحیم کالرحیم. قال الله تعالی: # آل aly‏ 
ال وم ي وقال الله تعالی: o>‏ لمکم 4)9 . وقا 

a aii 5 > : وقال‎ RGD ple gh, 27 55 > 


vers‏ م 


ORES aaa eee وقال:‎ 

وقال: RGSS shal yy‏ وقال : قد لد باه سکم 
رسوا 2 ۰ 4 4 iA ate‏ 

| من gs ate faa‏ ری کم 


. 6 کید‎ ie dh 


کے ا 1 م 
4D SF GES‏ وثبت في الصحیح" عن البي له أنه 
قال للجارية: «أين الله؟»» قالت : في السماءء قال: «من أنا؟»» 


قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتفها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


)1( سورة البقرة: ۲۵۵ . 

)1( سورة التحريم: ۲. 

(۳) سورة الذاريات: NA‏ 

(4) سورة النساء: ۵۸. 

)0( سورة الإنسان: ۲. 

(7) سورة البقرة: ١٠٤۴۳‏ . 

(۷) سورة التوبة: NVA‏ 

.۱۷ - ۱۲ سورة الملك:‎ (A) 

)4( مسلم (۵۳۷) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
۱۹۷ 


رواه مالك“ والشافعي”' وأحمد بن حنبل”" ومسلم في صحيحه 
وغيرهم. 

لكن ليس معنى ذلك أن الله فى جوف السماء» وآن السماوات 
تحصره وتحویه. فان هذا لم tol ale‏ من تلق الامه راهان بل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه Bal‏ من خلقه» لیس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن آنس : إن الله فى السماء» hey‏ فى کل مكان“ . 
وقالوا لعبدالله بن المبارك: بماذا ف ربّنا؟ قال : al‏ فوق سماواته 
على عرشه» بائ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا Vimy‏ 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر & قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي"*: US‏ والتابعون متوافرون BB‏ 
ob‏ الله فوق عرشه؛ ونُؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 

فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور" Dit‏ به» أو أنه 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه = فهو ضال مبتدع جاهل . 


.)۷۷۷/۲( فى «الموطأ»‎ )١( 

)۲( في «الأم» )0/ ۲۸۰) و«الرسالة» (فقرة (VEY‏ 

CELA ۰1۷ /٥( فى «المسند»‎ )۳( 

(4) آخرجه dine ce‏ بن آحمد في «السنة» (صه) gly‏ داود في «مسائل الامام 
آحمد» (ص۲۳) والاجري في «الشریعة» (ص۲۸۹) وغیرهم. 

)0( آخرجه عثمان الدارمی فى «الرد على الجهمیة» (ص۵۰) والرد على بشر 
المريسي» (ص ۰۲ ۳ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص۰۷ ۰۲۵ ۳۵ 
(VY‏ وانظر «درء التعارض» (۳/۲). 

() آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۰۸؟). 


۱۹۸ 


ومن اعتقد أنه لیس فوق السماوات الله يُعبّدء ولا على العرش 
رب د له ویسجد» وان محمذا لم مرخ به إلى 85 ولا نزل القرآن 
من عنده = فهو معطلٌ فرعوني ضا مبتدع ؛ فان فرعون AS‏ موسى 
في أن ربّه فوق السماوات وقال: # G2‏ آبن ی al dai te‏ 
الأسبنب زم سیب التمَوت Nd) UG‏ مومی BEY G5‏ كيبا Ng‏ 
dle see,‏ موسی في أن ربّه في السماوات» WE‏ كان ليلة 
المعراج OSs‏ به إلى الله تعالى وفرض عليه Gy‏ خمسين صلاة» ذكر 
أنه لما رجّع إلى موسى قال له: ارجع إلى ربك SLE‏ التخفيف 
لأمتك. فان أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إلى ربه فخفّف عنه عشرا؛ 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجع إلى ريّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن Gily‏ فرعونَ ley‏ موسى ومحمدًا فهو OLS‏ ومن Sim‏ 
لله بخلقه فهو OLS‏ قال نعيم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر. ولیس ما وصف الله 
به نفسّه ولا وا 

وقد قال الله تعالی : Bally‏ ضحد الكل اليب ORES CN LNG‏ 
وقال DISS Gy ead  :‏ ورافعاک ORF)‏ وقال : ٭ بل رقعه آله ۹ 


(۱) سورة غافر: ۰۳۷-۳۲ 

)1( متفق cade‏ آخرجه البخاري VED‏ ۳۳۶۲) ومسلم VW)‏ عن أبي ذرء 
وآخرجه البخاري (۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷) ومسلم (VTE)‏ عن مالك بن صعصعت 
وأخرجه مسلم VY)‏ عن أنس 

۱۰ : bb سورة‎ )۳( 

)£( سورة آل عمران: 00. 

)0( سورة النساء: ٠١۸‏ . 
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re 2 Bz. 2 2 on “oe. AOE جنا عن‎ Fe, 5 
: وقال‎ OCD GS تن‎ TE کت يت‎ MC IG رقال:‎ 


SHAY وقال تعالی:‎ PR SST العزیز‎ al آلکتب‎ Ls} 


روج % 


OS ولا تحرو‎ sale عن‎ OSES phe ومن‎ NG ol 
ذلك على أن الذين عنده هم قریبون إليه» وان كانت المخلوقات‎ Jus 
. كلها تحت قدرته‎ 

والقائل الذي قال: من لا یعتقد أن الله فى السماء فهو ضال. إن 
ناف رلك نو لا يمد ان الث فى رن لها Oe‏ تعد رفظ 
به» فقد أخطأ. وان آراد بذلك من لم یعتقد ما جاء به الکتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه. فقد آصاب. فانه من لم يعتقد ذلك يكون مكذّبًا 
للرسول با متبعًا لغیر سبیل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطّلاً 
cd GU ZS‏ فلا یکون له في الحقيقة coding WY)‏ ولا ربا وال 
oad,‏ وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 

والله قد فطر العباد عَرَبّهم وعَجَمَهم على آنهم إذا دَعَوا الله توجهت 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدوته تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض 
العارفين: ما قال عارفٌ LS‏ «يا الله» الا وجد فى قلبه قبلَ أن يتحرك 
لسانه معّی يطلب العلوء ولا يلتفت beg‏ ولا سر 

والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مکان» إن آراد به Sf‏ الله لا 
ینحصر في جوف المخلوقات أن أنه لا یحتاج :إلى شي» مها فقد 


(۱) سور الأنعام: ٠٠١‏ . 


)۲( سورة الزمر: ١‏ 
(۳) سورة الأنبياء: .1١9‏ 


آصاب . وان آراد أن الله ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش» 
ولیس هناك إلله یبد ومحمدٌ لم يُعرَجّ به إلى الله = فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال of 3 of‏ صفاتٍ الرب کصفات خلقه. فیظن أن 
الله سبحانه على عرشه ALIS‏ المخلوق على سریره. فهذا تمثيل 
وضلال . وذلك أن الملك مفتقر إلى سریره» ولو زال سریزه لسقط» 
والله غني عن العرش وعن US‏ شيء والعرش وکلٌ ما سواه فقيرٌ إلى 
الله» وهو حامل العرش وحملة العرش» وعلوه عليه لا وجب افتقاره 
إليهء OB‏ الله قد جَعَلَ المخلوقات fees Miley Whe‏ العالي غنيًا 
عن السافل. كما جعل الهواء فوق الأرض» ولیس هو مفتقرا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» ولیست محتاجة الیه . فالعليٌ الاعلی toy‏ 
السماوات والأرض وما بينهما آولی أن یکون Be‏ عن العرش وسائر 
المخلوقات وان كان le‏ علیها» سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون 
هو که 

والأصلُ في هذا الباب Js dF‏ ماثبت في کتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصدیق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك . وآما الالفاظ المبتدعة في النفي والاثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهة» وهو متحیز أو لیس بمتحیز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نصن» لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمین. فان هؤلاء لم يقل أحدّ منهم: Of‏ الله في جهت ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيزء ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال: هو جسم أو جوهن ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


5١ 


الالفاظ ليست منصوصة في الکتاب ولا في السنة ولا الاجماع 
والناطقون بها قد يُريدون معنی صحيحاء وقد يريدون far‏ فاسدّا 
فمن أراد معتّی صحيحًا يوافق الکتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولا 
منه» وان آراد معّی فاسدًا GGL‏ الکتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه. 

فإذا قال القائل: إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ آترید 
بلقن ی ی شوت سين ات يا ل SE‏ 
جوف السماء؟ آم ترید الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو ما فوق العالی فانه 
لیس فوق العالم شيء من المخلوقات. فان آردت الجهة الوجودية 
وجعلت Wl‏ محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وان آردت الجهة 
العدمية وأردت أن الله و فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق. 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصَرّه ولا حاط به ولا عَلا 
cade‏ بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى : # وماقدرواً 
BAG yb & ail‏ جمیکا بصم يوم socal‏ والس موث مَطوکت 


۹] OOK (2 سبحم ونع‎ 3 a 


وقد ثبت اا عن النبي Sp Be‏ الله يقبض الأرض 
یوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: آنا الملك» 
أين ملوك الارض؟». وقال ابن عباس : ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بيتهن في يد الرحمن الا كخردلة في يد أحدكم. 
وفي حديث آخر: أنه يرميها كما Gog‏ الصبيانٌ الكرة. فمن يكون 


(۱) سورة الزمر: 1۱۷ . 
(۲) البخاري (۰4۸۱۲ 61014 ۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۷/۲). 


۳۰ 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالی في هذا الصغر والحقارة 
CAS‏ تحط :يه و تسصرة؟ 

ومن قال: إن dil‏ لیس فی جهة قیل له: ما ترید بذلك؟ فان 
آراد WE‏ أنه ليس فوق السماوات رب یُعبّد» ولا على العرش CS]‏ 
ومحمدٌ لم یمرج به إلى الله تعالی» والايدي لا ترفع إلى الله تعالی في 
الدعاء» ولا تتوجه القلوب إليه = فهذا فرعوني fhe‏ جاحدٌ لربٌ 
العالمین . 

وان كان معتقدًا ST‏ مقر به» فهو Yale‏ متناقض في کلامه. ومن 
هنا دخل أهل الحلول والاتحاد کابن عربی» وقالوا: إن الله بذاته فى 
كل مکان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. 

وان قال: مرادي بقولی «لیس فى جهة» أنه لا تحیط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب فى هذا المعنی . 

وکذلك من قال: ان الله متحيزء أو قال: لیس بمتحیز» إن آراد 
بقوله (متحیز ( أن المخلوقات تخوزه وتحیط به فقد أخطأ. وان آراد 
آنه Sl‏ عن المخلوقات لا تحویه فقد أصاب . وان آراد: لیس ote‏ 
عنهاء بل هو لا داخل فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ. 

والناس في ذلك ثلائة آصناف: آهل الحلول والاتحاد» وأهل 
النفى والجحود» وأهل الایمان والتوحید والسنة. 

fob‏ الحلول يقولون: إنه بذاته في YS‏ مكانِ» وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 


۳ 


pal Ul,‏ النفی والجحود فیقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارجٌ عنهء ولا مباينٌ له ولا JE‏ فيه» ولا فوق العالم ولا cab‏ ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقربة إليه شيء ولا يدنو 
منه شی ۰۶ ولا یتجلی لشیء ولا يراه آحد» ونحو ذلك . 

وهذا قول متکلمة الجهمية» كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا یعبدون EE‏ ومتعبدة الجهمية یعبدون JS‏ شيء 
وکلاهما مرجعهم إلى التعطیل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل of‏ یخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء BE‏ أن یکون دخل فیهما» وهذا حلول باطلٌ؛ وإما أن یکوتا 
SEs‏ فيه» وهو آبطل وأبطل؛ وإما أن یکون GL‏ عنهما لم یدخل 
فيهما ولم یدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحید والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبُهات يُعارضون بها کتاب 
الله وسنه 4 رسوله Be‏ « وما آجمع عليه سلفٌ الأمة وأئمتها وما فطر الله 
عليه عباده» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة . فان هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعراب والصبيان في ES‏ كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق . وقد قال النبی BE‏ فى الحدیث الصحیح ۲ : «کل Sil‏ 
ولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو متصرائه. أو یُمَجُسانه» كما BES‏ 
البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسُون فيها من جدعاء؟» يقول آبو هريرة: 
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اقرأوا ان شتتم * فطرت HH‏ فطل CH LINEA‏ 


)١(‏ البخاري )19۹٩ CEVVO ۰۱۳۸۵ ۰۱۳۹۹ CAYOA)‏ ومسلم (5104) عن أبي 
هريرة. 
۳۰ 


وهذا معنی قول عمر بن عبدالعزیز : عليك بدین الأعراب والصبیان 
في الكتاب» عليك Ly‏ فطرهم الله عليه . فان الله فطر عبادّه على الحق» 
والرسل بعثوا بتکمیل الفطرة وتقريرهاء لا بتحویل الفطرة وتغييرها . 

Ul,‏ آعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فیریدون أن يُعْيّروا فطرة 
الله» ویوردون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتِ لا يفهم کثیر من 
الناس مقصودهم cle‏ ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بسط الکلام علیهم 
في غير هذا الموضع . 

Lol,‏ ضلالهم تكلّمهم LIS‏ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» ولا قالها LE‏ من آئمة المسلمین» Bol) BUS‏ 
والجسم والجهة ونحو ذلك» فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بيّنهاء 
ومن لم يكن عارفا بذلك فلیّعیض عن کلامهم: ولا قبل الا ما جاء 
به الكتاب والسنةء كما قال تعالى: 8 ودا SA SH‏ وضو فيه یی 
کی هی ع طول ریق ر . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما یخالف الکتاب والسنة فهو من الخائضین في آيات الله بالباطل . 

وكثيد من هؤلاء یسب إلى أئمة المسلمین ما لم یقولوه» فینسبون 
إلى الشافعي tools‏ بن حنبل ومالك وآبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
یقولوه» ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طُوليُوا 
بالنقل الصحیح عن الأئمة تبيّنَ pg‏ في ذلك. كما یتبیّن کنبهم 
فيما ينقلونه عن النبي BE‏ في كثير من البدع والأقوال الباطلة . 

ومنهم من إذا طولب بتحقيي نقله يقول: هذا القول قاله العقلا 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء. ويكون أولئك العقلاء طائفةَ من 


. 1۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


fal‏ الکلام الذين 423 الائمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في آهل الکلام أن يُضرَبوا بالجرید 
والنعال» ویّطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الکتاب والسنة وأقبل على الکلام! BE‏ كان هذا حکمه فيمن آعرض 
عنهما. فکیف حکمه فیمن عارضهما بغیرهما؟. 

وكذلك قال آبو یوسف القاضي: مّن طلب الدين بالکلام تزندق . 
Wis,‏ قال أحمد بن حنبل: ما ارتذی أحدّ بالکلام فأفلح. وقال: 
علماء الکلام زنادقة. 


وکثیر من هؤلاء قرآوا ES‏ من کتب الکلام فيها شبهاث آضلتهم 
ولم يهتدوا لجوابهم فانهم یجدون فى تلك الکتب أنه لو كان الله 
هذه الالفاظ وما آراد بها أصحابها. 

فان ذكر لفظ «الجسم» في آسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
کتاب ولا سئت ولا قالها Sof‏ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل Jol‏ 
منهم : إن الله جسمء ولا إن الله لیس بجسم ولا إن الله جوه ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ (الجسم» لفط مجملٌ فمعناه فى اللغة هو البدن» ومن 
قال : OL‏ الله مثل بدن الانسان فهو مفتر على الله» ومن قال: إن الله 
يُماثله شىء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
ليس يجسمء وأراد بذلك أنه لا BLE‏ شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وان كان اللفظ بدعة. وأما من قال: رن الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


۳۰۹ 


القرآن العربي مخلوق أو تصنیف جبریل ونحو ذلك = فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه Ot‏ . 


وهذا Jel‏ ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على 
مذهبهم ١‏ فانهم یظهرون للناس rarer 64 pl‏ كلامهم التعطيل» 
فیقولون: نحن لا نجسّم > بل نقول: إن الله لمن ي ومراذهم 
بذلك نی مي حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: لسن لله علم ولا 
ولا ner‏ ولا کلام ولا سمع ولا بص ولا Gh‏ في الآخرة» ولا 
عرجٌ بالنبي call‏ ولا J‏ منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا 
يتجلى لشيء» ولا يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ويقولون: 
إنه لم يتكلم بالقرآن» بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال 
ذلك من مقالات المعطلة الفرعونية الجهمية. 


وال تعالی یقول في کتابه : لا تڌرڪۀ As SGN‏ يدرك 
Og Ase‏ أي لا bed‏ به فکما أنه old‏ ولا LES‏ به علمّاء 
فكذلك سبحانه Ga‏ ولا قاط انه ر فهو سبحانه نفی الإدراك» 
ولم ینف الرؤية» ts‏ الادراك J‏ على عظمته. وأنه 4 من عظمته لا 
اط به . ul,‏ نفي J‏ 45 فلا مدح فيه» فان المعدومات لا eis‏ 
ولا Ede‏ لشيء من المعدومات» بل المدحٌ إنما يكون بالأمور الثبوتية 
لا بالأمور العدمية» وإنما يَحصّل المدح بالعدم إذا تضمّن (Gy‏ 
کقوله تعالی : ۲ ال 5 که Sy‏ هو ال الوم i thy‏ ولو 0 
فنرّه نفسه عن LEI‏ والنوم OY‏ ذلك یتضمن كمال حیاته وقیومیته. 


)۱( سورة الأنعام : ray‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 


34 ee ou = 


LS‏ قال تعالی : $ TE IES‏ ری لا يمو اا 


rd 


لا يموثء قيومٌ لا Aly‏ وكذلك قوله تعالی : و ولقد Slee‏ 


N‏ اا واا ات 4 ال و تسه 
المقدسة عن مس اللغوب - وهو الإعياء والتعب - ليتبيّن كمال قدرته. 


فهو شبخانة موصوف بصفات: الكمال مره عن كل نقض.وعيت: 
موصوفٌ بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» Be‏ عن 
الموت والجهل والعجز دالخ والعمی والبکم» وهو سبحاّه لا 
له في شيء من صفاتٍ الكمال» وهو مر عن کل نقص وعيب» فإنه 
دوس PE‏ يمتنع عليه النقائصٌ والعيوب بوجه من الوجوه» وهو 
سبحانه لا مثل له فى شيء من صفات كمالهء بل هو الأحد الصمد 
دی لله ولع زود is‏ يكن Sel Gis‏ 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله يما Cavey‏ 
یه a aed‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 

ييف تکییف ولا تمثیل» فيُثبتون له ما آثبته لنفسه من الاسماء والصفات. 

وك حول عنقا زه عن لسعاي ممائلة peed‏ ات إثباث بلا تمثيل» 
Ce‏ قال مره A gS SAD‏ 55° تیب 

PEAS FS‏ فقوله ## لس us‏ سء ) ,3 على الممئلت 
وقوله ری ات 4 رد على المسطلة. 


الك تعض العلماءه: المعطل بعید عدم والممتل dy‏ ضتماه 
)1( سورة الفرقان: ۵۸. 


(؟) سورة ق : YA‏ 
۳( سورة الشوری: ۱ 


المعطّل أعمى» والممثل أعشى» ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وفك فال ان « SG‏ لک امه eas‏ 04" . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل» فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطیل» وهذا هو الصراط المستقیم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحین» وحسن آولئك dy‏ 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته 
إنه على ما یشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
وصلی dl‏ علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسل تسلیما کثیرا. 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 


۲۹ 


قاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما يحبّه الله من الرضاء وبیان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحب ولا یشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا Yow‏ ولا يُثيب فاعلها 





الحمد لله» نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا (ae‏ له ومن یضلل فلا هادي له. 
وأشهد of‏ لا الله الا ال وحده لا شريك له وآشهد أن محمد عبده 
ورسوله 3B‏ 

فصل 

فيما doy‏ الله ويرضاه من رضا العبد» وما لا يحبّه من ذلك 
ويرضاهء فان هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثير من المتأخرين» 
فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء Sly‏ ذلك محمودٌ من العبد CE‏ 
عليه بل يُوْمّر aly ca‏ من آعلی مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظنوا أن المراد بذلك أن Js‏ ما كان مخلوقا للرب فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوقٌ. ثم صاروا حزبين: 

حزبّا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ نا مأمورون 
ببغض ما نهی الله ورسوله عنه وسخطه. فلا یکون بقضاء وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا کانا متلازمین» وقد دعینا إلى الرضاء فنحن 
نرضی بکل ما یقع من الکفر والفسوق والعصیان . 

ول من هلذین الحزبین مخالفٌ للکتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمّة وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الکفر والفسوق 
والعصیان. قالوا: فلم GG‏ ذلك ولم یقدزه ولم یقتضه بل ذلك 
ls‏ في الوجود بغیر مشیئته ولا قدرته ولا خلقه» ومنهم من قال: 
ولا ale‏ قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حججهم على ذلك أن قالوا: الرضا 

۳۳ 


بالقضاء من أعظم المقامات وربّما ادْعوا إجماع المسلمین على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن یرضی le‏ والرضا بالکفر والفسوق والعصیان لا يجوز 
باتفاق المسلمین» فعلم أن هذه ليست بقضائه . 

ولما آوردوا هذه الحجة آجابهم OLY al‏ للقدرء کل طائفة 
بجواب بحسب أصولهم» فان من یقول: إن رضاه هو إرادته» Sly‏ 
As‏ ماقدّره فقد رضیه وأحبّه وأراده» LS‏ یقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من آهل الکلام والتصوف وغيرهم فله جواب على آصله. 
وهؤلاء یقولون: آراد الکفر قبیخا cate GL‏ وکذلك رضيّه oly‏ 
قبیکا GL‏ عليه. ومعنى «قبِيحًا» عندهم أي منهيًا عنم فهم 
يقولون: آراده ورضيه وأحبّه ومع ذلك gg‏ عنه ونهانا أن تُرضى بهء 
فحقيقة قولهم أن الله Con‏ آمور] ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن Lied‏ 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضاته الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاه. ولا نرضى من ذلك ما تهانا أن نرضی به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا تطلقه على التفصیل . 
هذا حكاية لفظهم. 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
تَرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي . 

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين ‏ وهذا لفظ أبي بكرء فانه الأسبق 


1٤ 


ال هل epee‏ قال 1ه 

فان قال : آفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: تر ضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي آمرنا آن نریده 
ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به» ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حكمه. 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: نرضى بقضاء الله في الجملة على 
كل حال. 

فان قال: أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء فى الجملة» ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الابهام كما يقول المسلمون كافةً: الأشياء لله ولا 
يقولون فى التفصيل: الولد والصاحبة والشريك cab‏ وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه Saks‏ من وجه. 

ثم يقال لهم : أو ليس قد قَضَى بموت النبي ME‏ وعَجٍَ المسلمين 
عن دفع الکفار» والاستيلاء على تغورهم وسبي نسائهم» وقضى 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر US‏ وبقاء‌هم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: آجل. 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 


)١(‏ «التمهيد» للباقلاني (ص519-728). 
Y\o‏ 


فان قالوا: نعم . 


قيل لهم مثله فیما سألونا cae‏ وخرقوا الاجماع في ركوب هذا 


الإطلاق. 
وان قالوا: لا. 
قيل لهم مثله فيما طالبونا Vay‏ 


قلت : وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا - واللفظ للقاضي آبي 
يعلى -: قلتّ : آما تفصیل القول فى الرضا ob‏ بعض المخلوق نرضی 
به وبعضّه لا نرضی به CN pad‏ لکن لم بثیتوا ما هو الذي نرضی به» 
فان قولهم «الذي آمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضی بما 
آمرنا أن نفعله وهو الذي آمرنا بارادته» فالرضا pel‏ من ذلك» فانه 
ينبغي الرضا بأمور غير آفعالنا التي آمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا. 

قلت : فهذا جواب حسن» لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية A Jy‏ 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا هي اراد وفرٌعوا على ذلك 
أن الله لا يجوز أن يُحَبَ cals‏ كما لا يجوز أن تراد ذاته» فان الإرادة 
إنما تتعلق بالمتجدد» وهو ها كان معدو ماقا رل نهو 

قال أبو المعالي: ومما اختلف آهل الحق في إطلاقه ومع إطلاقه: 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا Cou‏ الکفر ولا 
يرضاهء وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبّة هي 


(۱) هذا آخر كلام الباقلاني. 
۳۹ 


الارادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفای فیقول: إنه سبحانه يريد 
الکفر ویرضاه کفرا قبيحًا cade GLA‏ ويحب أن یکون على ما هو 
عليه . ولیس معنی قوله of)‏ يحبه ویرضاه» أنه يراه Lee‏ أو يُثنى على 
اف كر E‏ ويا قله ip‏ ۱ 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الاطلاقات 
بالشرع» فما لم يرد الشرعٌ بإطلاقه لا نُطلِقُه وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل: المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

oh UG‏ المغالی: وزذا نت أن اله هی راده os‏ تب غل 
ذلك أن شنم آله اه ۷ فلن الم على ele aes,‏ 
الإرادة» والارادة لا تتعلق الا بمتجدد. 

قلت : وهذا القول الذي قاله آبو الحسن هو اختيار القاضي آبي 
بكر والقاضی آبی يعلى فى أحد قولیه الذي يقول فيه: إن الارادة 
والرضا تست ای عي قاله فى «المعتمد”'2. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من آصحاب it!‏ الأربعة وغيرهم» كأبي 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم یفرّقون بين المحبّة Le Sy‏ 


)1( ص٥۷.‏ 
)1( انتهى الكلام هنا في الأصل . 
۳۷ 





فصل 

الأقوال نوعان: 

آقوال EU‏ عن الأنبیاء» فهي معصومة» يجب أن یکون معناها حقّاء 
عرفه من عرفه وجَهله من جهله. ee‏ مر و 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومّن طلب تفسیر کلامهم وتأویله ومقصوده 
معرفةٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادهم فقد سلك طريق الهدى؛ 
ومن كان مقصوده أن یجعل ما قالوه Gs‏ له» فان وافقّه قَبلّه والاً رد 
day‏ ا Sab cares‏ مع أنه يعلم بالضرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترذه الأسياء = فهذا C54 on’‏ للکلم عن 
مواضعه. لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياءء فقد عُلِم أن ee‏ 
سواهم ليس بمعصوم» dees‏ فلا CIS GE‏ ولا یرد الا بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده» فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا cle‏ ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في OLE‏ صفاتِ وطبائم وخواصٌ Fe‏ بها 
بين موصوف وموصوف. وباعتبارها يحصل ما یحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا Gat‏ الافعال المآمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمورا cle‏ ولا Sell‏ عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ Ege‏ 
غا ly‏ پیش لقع هن الغری Giga cS i ally‏ و SUSY‏ 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تفن شيء. بل لا 
فرق go‏ الماد والتار: Glad GES‏ “عدت ملاقاتها لا بقوة ها 


۲۲١ 


والماء és SI leer‏ عنده لا يسيب عذوبة وقوة فيه » وأمثال ذلك = 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة واجماع سلف الامة. 


ولم يقل هذا القول Jol‏ من سلف الامة وآئمتها» وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي آجمع الامة على 
ضلالته. فهو آول من آنکر الاسباب والطبائم» كما أنه آول من ظهر 
ae‏ القول بنفي الصفات وخلق کلام الله وإنكار رؤيته وغیر ذلك» 
ونصوص OES‏ والسنة وکلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جدا» مثل قوله یا في الحدیث الصحیح ۲۲ لاشج عبد القيس : «إن 
فيك لخلقین يحبُهما الله: الحلم والأناة»» فقال: آخلقین ELS‏ 
علیهما أم Calss‏ بهما؟ فقال: «بل جبلت علیهما فقال: الحمد لله 
الذي JS‏ على Eat‏ وقال تعالی: > #إنَّ آلانتن SIS GE‏ 


° A (34-47 


. 4¢ لبد مى‎ Ey جوا‎ lee 


ومما Jy‏ على ذلك قوله تعالی في قصة إبراهيم: 8 AF BELGE‏ 
بدا PRED Loh he KE,‏ فسَلب النار طبيعة الحرارة التي بها 
تسخن وجعلها بردًا وسلامّاء ولو كان ما حصل عند ملاقاتها لا أثرَ 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 


الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» pat‏ أنه جعل فيها ما توجب برودتّه 


(۱) آخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد» (TA)‏ وفي «الأدب المفرد» )٩۷۰(‏ 
وأبو داود COYYO)‏ عن زارع العبدي . ax ly‏ این (۲۰۵/6) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (0584) وفي «خلق أفعال العباد» (۲۷) عن الأشج نفسه. وفي 
الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس . 

(۲) سورة المعارج : ۲-۹. 

(۳) سورة الأنبياء: 1۹ . 


۳۳۲ 


وسلامته . والأدلة فير ذلك wos‏ تحبر نه یخلق الأسباب والحکم. 
کقو له عز وجل : راترات 7 AOce‏ يد حبًا وتان وه 
رجلب ae ٤ 46 il‏ تعالى : ۶ ود و من أل a Ie‏ ا بو 


415 eZ a 1 ets EA Oa ck 
4 ای +" فاق © لماك لب ای ری فى ی بت ينهم الاس‎ 
لاطت لتقي‎ tere, O A 
أن‎ sis ۳۰ 2 oi لبي‎ AGA TG إا اقلت سکابا‎ EE 
و‎ rm oe هذا‎ ea الرياح هن نات أن تحيلت‎ 


7 مد 2 و 


وقال تعالی  :‏ ول ریت دروا[ 4 PLY‏ وقال: # وَأَخْرَجَتِ الأرض 
PHD WE‏ وقال: «وتَری NT‏ عَيِدَةٌ > OEM‏ وقال 
تعالی : # SIGE‏ ام4 . وقال تعالی: Me KETKY}‏ 
Ti‏ تي CEES‏ وقال تعالی: لوجع[ See‏ لک سول تح 
لحر وسیل RS‏ بتکم ۱ "۳ فوصف السراییل بأنها تقی العه 
والباس. وفال TAK > : Sls‏ من مرن ONES Shan 23 A‏ 


52-1١5 سورة النبأ:‎ )١( 
.١١-9 سورة ق:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: VUE‏ 

)8( سورة الأعراف: ٥۷‏ . 

)0( سورة الذاريات: ۱ وما بعدها. 
(5) سورة الزلزلة: ۲. 

(۷) سورة الحج: ۵ 

.۹۹ سورة الإنعام:‎ (A) 

(9) سورة الكهف: ۳۳: 

() سورة النحل: ١‏ 


.59 سورة الواقعة:‎ VV) 
۳۳۳ 


آخبر أنه آنزل الماء من المزن» وهو السحاب» كما آخبر أنه oe)‏ 
المعصرات» وهو المراد بقوله # وارلا من الک که في مواضع آخر 7 
وبين أنه لو شاء لجعله آجاجا. LS‏ قال تعالی : # ر ی مس 


ووم وده 2 مرس >¢ هم nested‏ 
البحرين ise US‏ رت وهلذا لح OG cel‏ وقال تعالى : وما يستوى 
۳۹ رس وو 2 “So‏ 


of sc‏ هلدا عذب فرات سایغ Al‏ وهذا coh AL‏ ۶ فين أن Ss‏ من 
cp pel‏ جعل فيه صفة قائمة به » عذوبة هذا وملوحة هذا وامتن 
على عباده بذلك» ails‏ لو شاء لجعل العذب (ELT‏ فدل علی ol‏ 
المیاه الهش و ویر مد hoe ae cet ge Ag hee Baal:‏ 
SS ED‏ تسه هه تسا 
الانتفاع ویختص آحدهما ی نت ۲ 

2 Cais eee وارلا‎ AS یربا‎ OSS « وقال تعالى:‎ 


f ore ام‎ é& ST 


لنخرج ب oy‏ حبا وباتا و 9 1 جنس لب OS CUT‏ وقال ۳ wells ۳ ib}‏ 55 


2 
ر چ جر Lee‏ 


ee ید فيو بش سيد وم‎ cist; 9 ges مت‎ ae 

وقال تعالی: $ aad BGO‏ ودی ووه “oe.‏ قا 
م س or‏ 

تعالى : BEEP‏ من ڪل زوم کريم OES‏ أي صنف وهو 

الكثير المنفعة. 


)1( سورة المؤمنون: ۰۱۸ سورة الفرقان: ۰6۸ سورة لقمان: ٠١‏ 
(۲) سورة الفرقان: OF‏ 
(۳) سورة فاطر: ١۲‏ . 
C2)‏ سورة .١١- ١۳ AS‏ 
)0( سورة الفرقان: ٤۸‏ . 
(5) سورة الحدید: ۲۵. 
(۷) سورة آل عمران: ۱۳۸ . 
(A)‏ سورة لقمان: ۱۰ 
YY‏ 


فمن قال من آهل الجدل والکلام: إنه یحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف Gai‏ الرسول» مع مخالفته صریح المعقول. وکذلك في 
سائر ما يقوله» کقولهم: یحدث الشبع عند الاکل [لا] ca‏ والزهوق 
عند القتل لا به والهدی عند سماع القران لا ca‏ فهذا النفي مخالف 
للکتاب والسنة والمیزان للشرع» قال تعالی: ۶ ents ily CAG‏ 
روک OE SEN EA‏ وقال تعالی : « بل بو کنر وهی 
وء OES‏ وقال LASS BG): ls‏ نیم۳4 


de aK Z a a 4 & 7 2 2‏ 1 
وقال: # أن MSS‏ یداب من عن ده أو ORE‏ 
ر کم 


وکما آخبر أنه یخلق الأشياء من موادها» فى مثل قوله : #وجعلنامِنَ 
K IM‏ کنو ORG‏ وقوله تعالی: SEN EY‏ ین AS‏ 
alle‏ ولق OEM‏ من مارج من CRG LU‏ وقال: واه 
ANI SHI‏ ا 28 PRONE at Bis‏ 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا یظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضع» ولا يسوي بين مختلفین ولا يُفرّق بين 
متمائلين» فقال تعالى : GM SEA ENEMAS}‏ 
sic‏ ولوأ ألصَلِسَتٍ 4“ الآية. وقال تعالى: ‏ آم Pa Gi SA‏ 


. ٠١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: 75. 

(۳) سورة التوبة: VE‏ 

(6) سورة التوبة: ٥۲‏ . 

)0( سورة الأنبياء: ۳۰. 

)1( سورة الرحمن: ۰۱۵-۱6 
(۷) سورة نوح: ۰۱۸-۱۷ 
(A)‏ سورة الجائية: ۲۱. 


۳۳۹۵ 


ت 


7 ? موم اس م7 رم م Leste Anz . tie.‏ ر wk, SAY‏ 
GLU cca ths;‏ ف NT‏ آم عل سین کلنجار وج 4 


ara 


وقال تعالی : gut JEST}‏ ارين UGS‏ الآية. وقال تعالی : وا 
يسوی CAT‏ وبصي 43 ولا لت ولا اور :2 4" الآية. وقال 
تعالی : ل ال َو سول ال لک oN‏ دوم Spb bet‏ 
لَرةٍ Jeans‏ 4“ الآية. due‏ في هذه الآية وغیرها على أن 
ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
AL‏ لفسادهاء ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به» فعلم 
آن ما يأمر به الرسول ol Gade‏ معروف» وما ينهى عنه Gate‏ بأنه 
نك Gig.‏ اتيك ره طم ونا اب ES‏ 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمین» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


YA : سورة ص‎ )١( 
YO سورة القلم:‎ )۲( 
.۲۰- ۱٩ : سورة فاطر‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأعراف:‎ (£) 


۲١ 


us قا‎ 
و‎ bic 

ae‏ سم 

2 oe 

ب والسنة 

لیر 


والاجما | 
5 م الثقاً 
لثقلین ا 2 

لجن والا: 

ولس 


وما بد 
يتعلق 
بهم من الخطا 

E 
غيره‎ 





قال سیدنا وشیخنا شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن 
قاعدة شريفة 
ثبت بالکتاب والسنة واجماع الامة أمرٌ لثقلین : الجن والانس» كما 


آخبر به في سورة (lal‏ في قوله alles:‏ % محرلل والان ألر Sot‏ : 
UES‏ وبقوله : « مان GE‏ مِنَ الْجنَّةِ والتاس یت . 


وثبت < أن محمدًا رسول الله 28 رسو إلى aaah aa‏ 
أخبر به في سورة الرحمه”” وقل Os‏ الا كن 2( وكما 
فى الأحاديث المشهورة مدل حدیث الخ سود دوع 

es‏ والاجماء مع ها ade ds‏ القران: أن al‏ م فو سد 

وت ب - 3 8 اماك العام ورور عن 
E ian ae aa a sie oes‏ 


رو 7 


ae‏ عن Magee‏ | مع قوله : > wan toe colt gle‏ رن 


.۱۳۰ at )۱( 

(؟) سورة هود: ۰۱۱٩‏ 

۰۳۹-۳۱ OLY )۳( 

(4) هی سورة الجن: ۱ وما بعدها. 

YY - ۲۸ الآيات‎ (0) 

)1( آخرجه مسلم )£0%( 

(۷) حدیث على آخرجه أحمد (۰۱۵/۱ ۱۵۸) gly‏ داود (۰846۰۱ (EET‏ وابن 
Anas‏ 4 وغيرهم. وحدیث عائشة آخرجه آحمد (5/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
gly ٤‏ داود (4۳۹۸) والنسائي (VOV/T)‏ وابن ماجه (۲۰6۱) وغیرهم. 


۳۳۹ 


ملكت Sect‏ ورین I‏ یلوا للم CR‏ إلى قوله وا ع ال Xe‏ 
Beet Bae‏ 


es Aa‏ كنا lf SRE‏ من تلهم ۳ وقوله: ول 


کی Wy Se‏ وا یکاح Of‏ مان یم رد فا 2 OR SSA‏ 
de 2‏ 


ولا ربوأ مال aN‏ إلا يالى هى أحسن GUTS‏ في غير 
موضع ٠‏ مع ماثبت عن BB‏ من نهيه عن قتل 
والصبيان» aly‏ استعرض قريظة فمن آنبت قتله» ومن لم ثبت لم 
يمتله. وما Gs‏ من الأحاديث التي فيها: «ثلائة كلهم يُدلي على الله 
i pee‏ 


4h‏ 7 مر نی 


قاما acai‏ ربا كا OB‏ ی رو 016" ودر ولف 
فإنما يتناول من لا یعقل من الاطفال والمجانین» فأما الصبي المميّر 
فتكليفه ممكنٌ في الجمل ولهذا د یصحح آکثر الفقهاء تصرفاته تن 
Sas‏ کایمانه» OSL ete‏ کمعاوضاته E‏ 5 


واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عر وفي وجوب الصوم 
على من آطاقه . والخلاف فيه معروفٌ فى مذهب آحمد حتی اخحتلف 
في صحة شهادته وآمانه وامامته وولایته في النکاح وعتقه . 


وهنا مسائل : 


)1( سورة النور: 09-08. 

(۲) سورة النساء: ٦‏ 

)1( سورة الأنعام: ۱۵۲؛ سورة الإسراء: VE‏ 

(4) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (504) عن أبي هريرة بلفظ : «آربعة, ..». 
ورواه أحمد (5/5؟7) عن الأسود بن سريع بنحوه . وانظر « الصحيحة» 
(EOD‏ 

)0( سورة الاسراء: .٠١‏ 


۳۳۰ 


المسألة الأولی 

أن من نتائج التکلیف : العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطیع . 

Lb‏ العقاب: فما علمت أحدًا من آهل القبلة Be‏ في أن 
الکافر Lier‏ في الجملة. وان اختلفوا في تفاصیل عذابه. ونصوص 
القرآن متظاهرة بعذاب ال وكذلك الذي عليه عامة المسلمین 
من جميع الطوائف عقوبة fol ES‏ القبلة في الجملة: إِمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما فى الآخرة. وأما غلاة المرجئة فئوي عنها 
اا aS‏ مما أن eA Al‏ وا م رم ذالك على 
جميع الفاسقين وخلودهم في النار. 

وآما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الانس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجنّ هل og‏ أو لا ثواب لهم الا النجاة من العذاب؟ 
على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغیرهم. والثاني مأثورٌ عن طائفة» منهم آبو 


A 


وقد اختلف في آصول الفقه: هل من شرط الوجوب lil‏ 
على الترك؟ على قولین. LI,‏ الثواب على الفعل فهو واجب. Le}‏ 
بالسمع» واما بمجرد الإيجاب. 

المسألة الثانية 
أن مَن لا GIS‏ عليه هل CAs‏ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنّ فیعثون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


۳١ 


- فیما علمت - الا فیمن لم يُنَمَّخْ ita Nad‏ هل يُبِعَثْ؟ على قولین . 
وه اختبار القاضي وكثير من الفقهای وذكر أنه ظاهر كلام أحمد 
رضى الله عنه . 

وأما م ا د ا قال الله تعالى: #و 
2555 فى Ene al Chl ٤ Soe PAY soe Abs STS ENT‏ 


ag 
A BN 


xe‏ تام 


ee GLE SIS 
نبا ج ۳۱4 مرو وما‎ ES کت‎ gy والحديثٌ في قول الکافر‎ 


ALI‏ فيه خلافا. 

لکن اختلف ر بنو آدم في مَعَاد الأدميين على آربعة آقوال : 

أحدها ‏ وهو قول جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهیر متکلمیهم وجماهیر الیهود والنصاری والمجوس و جمهور 
غیرهم - أن المعاد للروح والبدن» وآنهما OLAS‏ ویعذبان. 

والثاني - وهو قول طائفة من متكلمي المسلمین من الأشعرية وغیرهم - 
آن المعاد للبدن ols‏ الروح لا معنی لها الا حياة البدن» فيحيا البدن 
dey‏ ویب . وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعیمها وعذابها فینکرونه. 

والثالث : ضد هذاء وهو قول الإللهيين من الفلاسفة و طائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متکلمي fal‏ القبلة ومتصوفتهم. OF‏ المعاد 
للروح دون البدن. 


(۱) سور الانعام: YA‏ 


)۲( سورة التکویر : ۵ 
)۳( سنوزة إلا : a‏ 


.)۱۸- ۱۷/۳۰( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
۲ 


الرايع : آنه لا Slee‏ = لا 0 ولا لبدن» وهو a os‏ 
الفلاسفة. 


فعلى هلذين القولين يُنكر حَشْرُ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 


المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه - بل قد رقع عنه القلم - هل یدب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم با وان تبعًا لآبائهم» قال بعذاب غير المكلّف تبعًا؛ ومن قال : 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعیمهم. 

والصواب الذي Jo‏ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبون جميعُهم 
ولا Oe‏ جميفهم بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير 
alls‏ . وهذا مقتضی نصوص آحمد. فان آکثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا ُحکم لاحدٍ منهم لا بجنة ولا بناره فدل على 
جواز الأمرين عنده في حق المعیّن منهم. وآما تجویز الأمرين في حق 
مجموعهم فلا یلزمه» وهذا قول الأشعري وغیره. 

وبهذا آجاب رسول الله BE‏ لما سبل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
کانوا عاملین»۳؟۰ فبيّن أن الأمر مردودٌ إلى علم الله بما کانوا یعملون 
لو بلغوا. ۲ 


(۱) متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباس» انظر: البخاري CVOAV)‏ 10۹۸) 
ومسلم CYT) ۰۲۱۵ ٩(‏ 
۳۳۳ 


وقد ثبت عنه BB‏ في البخاري”'' أنه رأى حول ابراهيم في الجنة 
أطفال المسلمين والمشركين. وثبت عنه في صحيح مسلم'"' أن الغلام 
الذي قتله الخضر Gb‏ يوم Gb‏ كافراء مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس RS‏ الخروري لما سأله عن قتل الغلمان فقال: إن كنت 
تَعلّم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقئُلّهمء والاً فلا 
تقتلهم. هذا مع أن أبويه US‏ مؤمنين. وفي الصحيحين”" عن النبي 
Bg‏ أنه سل عن fal‏ الدار من المشركين ییون فیصاب من صبيانهم» 
فقال : (هم منهم). 

ویجوز قتل الصبي إذا «GW‏ واذا صال ولم تندفع Bye‏ الا 
بالقتل» وکذلك المجنون واليهيمة. فقد يجوز JS‏ الصبی في بعض 
المواضع . وحدیث عائشة في قولها: عصفور من عصافیر الجنة 
فقال النبي RE‏ «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فان الله خلق للجنة Stl‏ 
ils‏ لهم وهم في أصلاب ٠‏ آبائهی Gi,‏ للنار ale Sul‏ لهم 
وهم في أصلاب On gt‏ 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهد لأحدٍ بعينه من آطفال المؤمنين أنه 
في الجنة» ولكن یطلق القول : إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد ژوي باسانید ge Pye‏ النبي ككل آن من لم كلف في 


(۱) برقم (VEY)‏ عن سمرة بن جندب. 
(۲) برقم TVW)‏ عن أبي بن کعب. 
(۳) البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (1745) عن الصعب بن جثامة . 
)£( أخرجه مسلم (55337). 
)0( أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعید. وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» (۲0/۳). 
۳۳ 


الدنيا من الصبيان والمجانین» ومن مات في الفترة - یُمتحنون یوم 
القيامة» فمن gl‏ دخل الجنة» ومن (ee‏ دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. OB‏ الله قال في القرآن : « الا جم ينك ومتن یت یم 
معن ى OG 5D‏ فأقسم سبحاته أنه LY‏ أن يملا جهنم من من إبليس 
eae ee er ae eel‏ 
وت قال ا گنز ت 
وقال سبحانه: ISP‏ لاس عل ام RS‏ بعد PEMA‏ وفا 
E om‏ لج يساك 2 GSS‏ 
لا 4 إل غير ذلك من التصوص الدالة علی ait of‏ لا Chg‏ الا 
ok pies‏ واه cpap‏ ولطفل ا كالبهائم 


oA ۳ ll 


وقال تعالی : * وَإِدْ أَحَذَ ریک من ام بط مورهر درم ٩‏ إلى قوله 
BE SATE Te >‏ من قبل وڪ ا 653 ا عر قعل آل ۲ 6S ALi‏ 
فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم» وآشهذهم على الس Ww‏ 
يقولوا: آتهلکنا بما فعل المبطلون فغلم أنه لا يُعاقيُهم بذنب غیرهم. 

وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء الا ما 
ges‏ عن التناسخية بأنهم تكنوك فيستحقون العقاب» وهذا نظر 
قول من يقول: لا تحشّر. لکن هنا: 


(۱) سورة ص : ۸۵. 

(۲) سورة الاسراء: ۵ 

(۳) سورة اللساء: ٠١۸‏ . 

)8( سورة الملك : VA‏ 

)0( سورة الاعراف: ۱۷۲ ۰۱۷۳ 


۳۳۵ 


المسألة الرابعة 


وهو ما یشرع. في الدنيا من عقوبة الصبيان والمچانین والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من توه کنات صرب الممتون لک غ وبرت الها 
حضًا على الانتفاع بها «Spills‏ ودفعًا كقتل صائلها؛ وما 
جاء في الحدیث "۲ أنه Gad‏ في الآخرة للجماءِ من القرناء. فهذه 
الأمور عقوبات لغیر المکلفین» وهی نوعان: آحدهما ما كان عقوية 
في الدنيا لمصلحة»ء والثاني ما كان لأجل حق غیره. 

فأما النوع الأول lei‏ والمجنون» فانه ipa‏ 
الصبي على ترك الصلاة لیفعلها ویعتادها als‏ المجنون )13 31 
و GSS‏ عن إيذاءِ نفسه. ويجوز Ue Lal‏ هذا في Ge‏ 
البهائم : أن تضرّب لمصلحتهاء وهذا غير الضرب God‏ الغير» وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة ao‏ الدواء للمريض» OB‏ 
المطلوب دفع ما هو اعظم مَضَدَةٌ من الدواه." 

النوع الثاني : العقوبة لأجل حق الغیر» وهذا قسمان : 

قسم لاستیفاء المنفعة المباحة منه» cis‏ البهائم ISU‏ وضریها 
للمشي » فان مالا 4g‏ المباح الا به فهو che‏ 

والقسم الثاني : العقوبة لأجل العدوان على الغیر» مثل JS‏ الصائل 
من المحاربین والبهائم» وضرب المجانین والصبیان والبهائم إذا اعتدی 
بعضهم على بعض» أو اعتدوا على العقلاء في آنفسهم وآموالهم. 


(۱) آخرجه آحمد (۳۰۳/۲) من حديث آبي هريرة. 
۳۳ 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف» مثل قتل 
الصائل لدفع صوله وقثل الکلب العَقُور الذي GEL‏ من ضرره في 
المستقبل By‏ الفواسق الخمس في dol‏ والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاص مثل أن يَظلم صبیْ صبيّاء أو 
مجنونٌ مجنوئاء أو بهيمة بهيمةء فیقتص للمظلوم من الظالم. وان لم 
يكن في ذلك زجر عن المستقبل» لكن لاستیفاء المظلوم وأخذ calm‏ 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناء» كما قال 
النبي كلِِ: i‏ الحقوق إلى أهلها حتى EY SAE‏ من 
ام 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاصّ بين غير المكلفين 
cal‏ في الأموال باتفاق المسلمین» فمن أتلفَ منهم Vu‏ أو عضب 
Vu‏ ۳۹ من ماله مكل سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون. والناسي 
والمخطیء. وكذلك في النفوس. فان الله تعالی آوجب دية الخطاً 
وهي من آنواع القصاص بحسب الامکان فان مود د لم یمکن 
ایجابه» لأنه لا يكون الا ممن فعَلَ المحرّم؛ وهؤلاء لیسوا مكلفين» 
ولا يُخاطبون بالتحريم» بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحق» فإنه لا يُشترط فيه الوثم 2. ولهذا BU FUG‏ وان کانوا متأوّلین 
معفورا لهم» وله شازت انس وان كان متاكلا معفورا له . 

Ges‏ بذلك أن الظلم والعدوان SSR‏ فيه Go‏ المظلوم مع الائم 
والتکلیف ومع ذلك فاته من باب العدل الذي کتبه الله تعالی 


على نفسه» 6555 الظلم على نفسه وجَحَله محرّمًا بين عباده. 


)1( سبق تخریجه. 
VEY.‏ 


المسألة الخامسة 
دار التکلیف 

فالدنیا دار تکلیف بلا خلاف» وکذلك البرزخ وعرصةٌ القيامت 
8 التکلیف دار eh‏ وهي الجنة ay a‏ كما 
ونکیر ma‏ في قبورهم وفتنتهم ae Obs ‘at‏ قوم القيامة 
يُدعَون إلى السجود» فمنهم من یستطیع» ومنهم من لا يستطيع ؛ وبأن 
من لم LAS‏ في الدنبا CAS‏ في عرصات القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» فإن دار الجزاء لا امتحان فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيه» والامتحان في البرزخ لمن 
كان Uke‏ في الدنیاه الا النبیین» » ففيهم قولان لأصحابنا وغیرهم. 

- کالصبیان والمجانین‎  ایندلا‎ fe) امتحانٌ غير المکلفین‎ lls 
: ففیهم قولان لاصحابنا وغیرهم‎ 

أحدهما: لا يُمتحنون» وعلی هذا فلا O98‏ ومذا قول القاضي 
وابن عقيل . 

والثاني: يُمتّحنون في قبورهم Opis‏ وهو قول أكثرهم» حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذکره yl‏ حکیم وغيره» وهو geal‏ 


كما ثبت عن آبي هریرق وروي مرفوعًا أنه صلى على طفلٍ لم Jord‏ 
۱ فقال : «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر»" . 


(۱) آخرجه آحمد )4٩۱/۳(‏ وأبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه )١549(‏ عن واثلة بن 
الاسقع . 
۳۳۸ 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يُشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة. مق فق يول اج قر إلى النصوص 
والقياس من قول من يقول: يُعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير المكلّف قد يُرحَمء فان أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة. كما Jo‏ عليه قوله: وان EAL ARN‏ ریم 4 الا 
وکما في الصحیحین "۳" من حدیث آبي هريرة وأنس عن النبي BE‏ أنه 
قال: «احتجّت الجنَّةٌ والنال فقالت الجنةٌ: لا يدخلنى إلا الضعفاء 
تا کت توالت النارة ی العتاورة ات و فا 1 
للجنة: انما آنت رحمتي أرحمٌ بك من het‏ وقال للنار: انما آنت 
عذابي Led‏ بك من شثث. ولكلّ واحدة منکما ملها». فآما النار 
فلا يزال AL‏ فیها وتقول: al‏ ون حتی یضع رب العزَّة فیها 
-وفي روایة: علیها - (G55‏ فيتزوي بعضها إلى var:‏ وتقول : ig‏ 
قط . Ul,‏ الجنّة فيتفضل فيها cab‏ فيُنشى ء الله لها خلقًا آخر». نهذا 
الحديث المستفیض المتلقّى بالقبول Se‏ في أنَّ الجلة يْشَاً لها في 
الدار الاخرة GLE‏ بدخلوتّها بلا عمل» وان NA‏ يدخلها tol‏ بلا 
عملي. 

وقد غلط في هذا الحديث المعطّلةٌ الذين أوّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلق. كما قالوا: الذين phd‏ في علمه أنهم fal‏ النار. حتى قالوا 


)\( سورة الطور: ١‏ 

)1( البخاري (۰4۸9۰ (VEER‏ ومسلم (۲۸۶47) عن آبي هريرة. Gade bl‏ أنس 
فبغیر هذا اللفظ آخرجه البخاري (VEAL ۰111۱ »٤۸٤۸(‏ ومسلم (۲۸۸). 
ويوافق Gate‏ أبي هريرة حديثٌ أبي سعید الخدري الذي آخرجه مسلم VARY)‏ 


۳۳۹ 


في قوله «رجله»: كما يقال: رجل من جراد. وغلطهم من وجوه: 

فان النبي BE‏ قال: «حتی یضع» ولم یقل: حتی يُلقيء كما 
قال فى قوله : «لا 2b JIG‏ فیها» . 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يمهم منه هذاء لا حقيقة ولا مجازل 
كما تذل عليه الاضافة. 

rete‏ آن ارفك المغخرین ان کانوا a‏ اصاغر المعذیت فلا 
وجه * لانزوائها واکتفائها بهم فان ذلك إنما یکون yb‏ عظیم Oly‏ 
کانوا من آکابر المجرمین فهم في الدرك الأسفل وفي اول العا 
لا في آواخرهم. 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على آنها تنضمٌ 
على من فيهاء فتضیق بهم من غير أن يُلقَى فیها شيء. 

الخامس : أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى یضع فيها قدمّه» جَعَلَ الوضع AW‏ التي إليها ينتهي الالقا 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. 

وليس في قول المعطلة معنّى للفظ «قدمه» الا وقد اشتر ترك فيه 
الأول والآخرء والأوّل Gel‏ به من الآخر. 

وقد LLY‏ في الحديث قوم آخرون hes‏ أو غيدهم» فيتوهّمون 
أن «قد م الرب» تدخل ee‏ وقد توم E‏ الوثبات قوم 

ا حتى قالوا: كيف de‏ ب بعض الربة SUI‏ والله تعالى 


عي ارم سم م 


ME وردوهت‎ A Gee کاب‎ IY : یقول‎ 


. ۹۹٩ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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ها ل غنيم توكية Ale gl‏ عر آهار ae‏ وا Die‏ 

ال «حتی يضع رب العرة علیها - وفي رواية: led‏ فيتزوي 
بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط وعرّتك»»› Jus‏ ذلك على أنها 
le ete‏ كابر بها قاس وي Ge‏ اما a‏ 
LESS‏ من الجنّة والناس أجمعين» فكيف تمتلىء ء بشىء غير ذلك 
من خالتي أو مخلوق؟ "وانما المعنی أنه وضع full‏ المضاف إلى 
الرب 9 فتنزوي وتضیق بمن فیها. والواحدٌ من الخلق قد يَركض 
متحرکا من الأجسام فیسکن» أو USL.‏ فیتحرك ویرکض pets She‏ 
aes‏ ا کین فان ا Cys, EST}‏ هنذا IEE‏ اد ورب OER‏ 
وقد یضع ol‏ على المریض فيبرأء وعلی الغضبان فیرضی . 
المسألة السابعة 

at‏ التكليف بالأمر والنهي ابت بالشرع باتفاق المسلمین» وفي 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغیرهم والمسألة 
مشهورة» مسألة التحسین والتقبیحم ووجوب الواجبات وتحریم 
المحرمات» هل ثبتت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشکره 
ومسألة الأعيان قبل قبل السّمع. وفي المسألة تفصیل کتبته في غير هذا 
الموضع› إذ المقصود هنا النکت المستغرية. 

وآما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلاف بين المسلمين» 
وهل ald‏ بالعقل؟ Bae‏ على المعادء فإنّ المعاد معلومٌ بالسمع بلا 
ریب» Jay‏ نعل Call‏ ا و 

فذهب كثير من أهل الکلام وذهب آکثر الناس إلى أن المعاد من 


)\( سورة ص : 3 


5١ 


الأمور السمعية التي لا تعلم الا بالسمع» وهو قول كثير من صحابنا 
والاشعرية وغیرهم. 

Cas,‏ طوائف إلى أنه gles‏ بالعقل» نم وزغت مسالكهن: 

منهم من بناه على وجوب العدل» وآن WS‏ يقتضي معادًا غير 
هذه الدار. يُجرّى فیها الظالمون بظلمهم أو 5% المعدّبون على 
عذابهم. وهذا مسلك کثیر من المعتزلة وغیرهم. 

ومنهم من oly‏ على أن الروح غير البدن وأنها باقيةٌ code‏ وان 
لها من النعیم والعذاب الروحانیین ما لا YUE‏ وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوهم» ومن هؤلاء من Ck‏ معاد الارواح 
العالمة دون الجاهلة» وفیهم من يُنكر المعادیّن . 

والصواب أنَّ معرفتّه بالسمع GIy hols‏ بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تعرف» فلیست معرفتّه بالعقل ممتنعة» ولا هي آیضا واجبةٌ. وأما 
المتفلسفةٌ 5 E‏ المعاد بالعقل وتثبت التكليفت العقلي» وأما ما جاء 
به السّمع من المعاد والشرائم فلها فيه تأويلاثٌ محوّفة. 

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح: 
هل هو Byler‏ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو یلم JS‏ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وان كان الصواب أن ذلك معلومٌ 
جميعه بالشرع bd‏ وقد يُعلم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابت فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتکلمین هناك إلى العقل آکثر. 7 المتكلمين - کأکثر المعتزلة 
وکثیر من الأشعرية  LEY‏ عندهم وجودٌ الربةً وصفاته الا بالعقل 
كما یزعمه الفلاسفة» مع اضطراب موّلاء وآخرین في مقابلتهم . 


5 


وقد Cos‏ تفاصیل آقوال الناس Ey‏ مذهب أئمة EY‏ والحدیث 
في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبیه ومسألة الجسم»» وانما الغرض 
هنا التکلیف وتوابعه . 

وإنما Gos‏ بين الأصول الثلائة التی قال الله تعالی فیها: # إنَّ 
ی “امو ارت اذو AG Gate Se sco‏ الآيز 585 
صلخا A eB‏ عند ORS EE AWG oe SENG 2b‏ 
فأشرت إلى طرق الناس في معرفتها. 

الخد لوحي Vol‏ واا واھ Wee cbs‏ کف ماركا 
دائمًا بدوامه» وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحه وسلم. 

(فرغت يوم الثلاثاء سادس عشرٌ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع معة. علَّقّها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور» وعفوه وصفحه 
وجوده وكرمه وستره وبرّه ومنّه: عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» عفا 
الله عنه بمئه وكرمه وعن جميع المسلمين). 


(۱) سورة البقرة: 1۲ . 
ارين 








مسألة 
وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 
الجواب 
الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن آبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينُ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بُسط هذا في الكتب الكبار وبیّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليست [عند] fal‏ العلم بها كثرة ة القتل باليد ولا قوة البدن؛ 
فان نبينا ل آشجع الخلق» كما قال علي بن أبي طالب : US‏ إذا 
احم البامنٌ ولقي القوم %S‏ نتقي برسول الله 2 فكان يكون 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزم أصحابّه oc by‏ وهو على Day‏ 
5 0 2 
يسوقها نحو العدوٌ» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّه» ويقول: 
ات ایا سای اس تس نت۳ 
ومع هذا فلم یقتل بيده إلا واحدّا؛ gas‏ ایب abs iA ay‏ یوم أحُد. 


وعلي» وان كان لا یفضل علیهم في الشجاعة. مثل البراء بن مالك 
أخي آنس بن مالك. فانه قتل He‏ رجلٍ مبارزة غير من شرك في دمه. 


)\( أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص۵۸) ومن طريقه البغوي في (شرح 
السنة» (۱۳/ ۲۵۷). 4 (۰۲۲۸/۲ ۳۳ طبعة المعارف) بنحوه. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۷۷۰) عن البراء بن عازب. 
۳:۷ 


ولم یقتل DoT‏ من الخلفاء على عهد النبي BE‏ هذا العدد. بل ولا حمزة 
سيّدٌ الشهداء - الذي يُقال: إنه أسدٌ الله ورسوله - لم یقتّل هذا العدد 
وهو في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوام هو في الشجاعة 
إلى الغاية» حتى قال فيه النبي BB‏ في الحديث الصحیح : (إن لكل نب 
حواريّاء aN les‏ ولم BG‏ في عهد النبي BE‏ هذا العدد . 
وغزوات النبي BE‏ وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة 
والحدیث وال تعالی كان یپارك لنبيّه وأصحابه في مغازیهم؛ » فمع العمل 
القليل يَظهرٌ الإسلام وح وی ویدخلون في دين الله آفواجا. 
ومجموع من B‏ الصحابة كلهم مع النبي كل لا يون Cal‏ نفس. بل 
أقلّ من ذلك» ومع هذا ببركة الإيمان فحت أرضُ العرب كلّها في Ble‏ 


وكان القتل يوم بدرء وهي آول مغازي القتال» وأسروا فيها سبعين 
أو نحوها. وأما یوم أحد SUSI fess‏ قليلاً جدّاء وكذلك يوم الخندق 
وبوم ع مک والقتلى في خيبر وحنين لیسوا بالكثير. وأعظم عددا 
قُتلوا جميعا JS‏ فریظت فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مثة قتلهم جميعًا . 


فا مغازي النبي BE‏ بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في تن مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقریظة(۳) 
وخيبر والفتح وحنین والطاتف» واعظم ما كان مع النبي BB‏ يوم تبوك 
لوا عشرات ell‏ ولکن لم يكن في تبوك IE‏ بل FL‏ النبي AB‏ 
عوك pe‏ يومًا ay‏ الصلات وکان قد جاء لقتال النصاری من 
الروم والعرب وغيرهم» فلم يُقدِمُوا على قتاله . 


(؟) في الأصل رسم كلمة غير واضحة. والمقصود ما EST‏ 
YEA‏ 


Ul,‏ هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى ني 
يذكرها أهل الفرية» فكذيُها معروف عند كل عالم. . واذا كان القتلی نحن 

ممن ذکروا [و] المُقَاتِلةُ في الصحابة کثیرون من المهاجرین at‏ 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبیر والمقداد وآمثالهم» ومثل آبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دُجانة» ثم مثل خالد بن الولید وأمثالهء وفتل 
الواحدٍ من هولاء قارب قتل عمر وعلي وغیرهما» ینقص عنه أو يزيد 
عنه ولهذا لما جاء علي رضي الله عنه أخذ بسیفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم. قال له النبي BE‏ «إن تكن أحسنت فقد أحسنّ فلان 
vores,‏ وسمّی طائفة من المسلمين -: MNS‏ أنه لم يمتنع أن يكون 
Jol‏ من الخلفاء hee FS‏ من الكفار مع النبي BEE‏ 

Ul,‏ خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتل الواحد 
منهم Ee‏ وأكثر» لمغازيهم بعد موت النبي BE‏ فانهم لما غرَّوا al‏ 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الکفار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر Dod‏ منهم بعد موت BE‏ ولا SAL‏ 
بنفسه قتال الکمّار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان آبو بكر 
يُشاور عمر وعثمان وعليا وغیرهم وكذلك عمر كان يُشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولکن الزبیر بن العوّام شهد فتح مصرء وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وآبو عبيدة بن الجراح فتح الشام. 

وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثبات القلب وقوتّه» وقوة الاقدام 


(۱) كما في سيرة ابن هشام )٠١1/7(‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(۲۱۰/۳) عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» ٤٤۹ /٥(‏ » 
۰ روایات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (۰4۸۱/4 .)۹٤/۸‏ 
(۲) جواب «إذا كان القتلى. . .» 
۳:۹ 


على Gaal‏ والبعدٌ عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 
YG‏ فالرجل قد یکون dy‏ آقوی الأبدان» وهو من آقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب OEE‏ وهذا عاجرٌ. 
وقد یکون الرجل یقثل بيده خلقًا كثيرّاء واذا دمم الأمور الکبار 
مالث عليه الأعداء» فیضعف عنهم أو یتخاف . 


وآبو بكر الصدیق كان أقوى الصحابة قلبّا وأربطهم Ute‏ واعظمهم 
ثباتا وأشدّهم إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا كان 
النبي ME‏ يَصَحَبّه وحده في المواضع التي يكون آخوف ما يكون فيهاء 
كما صحبه في الهجرة. وكان معه في الغارء والعدو يطلبهما ویذل 
ديتهما لمن Sh‏ بهماء وکان معه في العريش يوم بدر وحدّه ASN y‏ 
قاصدون الرسول خصوصًا. ولهذا لما مات النبی BE‏ ظهر من 
شجاعته وبسالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين وقَمّعه 
للمرتدذين ومعونته للمؤمنين Ley‏ ظهورهم مالا تنّسع هذه الورقة. 
کل من له بالشجاعة أدنى خبرة يَعلّم أنه لم يكن منهم من BEE‏ 
الشجاعة فضلا أن يُشَارِكه. وكذلك كان عمرء كان أشجعهم بعده» كما 
أن أبا بكر كان أعلمهم» كما ذكر الإمام منصور بن عبدالجبار 
السمعاني إجماع العلماء على أن آبا بكر آعلم الأمة بعد رسول الله 
ie‏ وهو مبسوط في غير هذا الموضع"". والله أعلم . 


* % & 


(۱) انظر «منهاج السنة» (AG AYA)‏ 
۳6۰ 


تفسير أول سورة العنکبوت 











قال شيخ الاسلام بحر العلوم مفتي الفرق آبو العباس آحمد بن 


go 7‏ - سه 4 Ar‏ مه مر دورو 4 
1 ست الان ن نورد oll‏ ن تفول وَأَءَامَسَاوَهمْ لا 
ی کک و چ ی 


يمن الله الي (sie‏ وَليَعلَمنَ 
عات أن KE KAU‏ 


Gre aoe 


ون ی ولقد فتنا 


قال الله تعالی : 7 
si‏ 


ب ر 2 میس e‏ رک س ر 
کل ۳ ا ET IEEE‏ 
رم 0 & Ges,‏ 7 و ee 2,407 Be 4 -te‏ شم سس 2 
EY 1‏ َع عن العدلمين ابا ی اما لوحت SASSI‏ 
a ۳ ae 4% {Aas bi of Sater‏ هر م2 van {eo r‏ 
عنهم ستانهم rer‏ | س مس یی »ذال و ووضینا الإضئن کی Ce sty‏ 


any‏ أ ا 544 بی مالس Zon‏ لسن لک کک یه SG ele.‏ و Xvi con on =p Sl ke‏ يما 
رر رح سم 2 رت e ° oper,‏ رو . نز 
کک ا ل ل تین best‏ و5 


“7 Ge له‎ Ar" Gt يد‎ Awe 
ولین جاء‎ ail آله جَعَلَ فة الاس کسذاب‎ BENG 


2: باعلم ماف ضور امن‎ ai “at ف و لس‎ PA 9 rage 
4 رک یک گنت نگیو‎ 

وقال الله تعالى: BLS}‏ أن GSN SE SSO INES‏ 
لوا من تلد بذع EBs a‏ يفول الرسول GIG‏ امومع 
مه أله ay‏ سر “URNA all‏ وقال الله تعالی لما ذکر الات 
والمکره بقوله: ۶ os‏ سکم یبد إيمنو 4 قال بعد ذلك : 


.١١-١ سورة العنكبوت:‎ )١( 
. ۲٠٤١ سورة البقرة:‎ CY) 
. ٠١١ سورة النحل:‎ (1) 
yor 


v4 
a 


شم ارگ رلک يلك Oo‏ ماروا من بعد ما tA‏ ج هر 
ارگ ريلك من at‏ دوا UG Ae‏ 


فالناس إذا sain‏ إليهم الرسل بين أمرين: Gl‏ أن یقول آحدهم: 
آمنا؛ وإما أن لا یقول: lal‏ بل يستمر على عمل السیثات . فمن قال 
(LD‏ امتحنه الرب Je‏ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار لیبین 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «آما» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
لینجو بنفسه فان أحذا لن جز الله تعالی . 

هذه سنته تعالی» يُرسل الرسل إلى الخلق» فتکذبهم الناس 
وتزذيهی قال تعالی : # Ace BSS‏ بي عدوا Subs‏ آلاض 
POKES‏ وقال تعالی: pal ond 00 VIS‏ ين سول لمیر 
3 ار 4 وقال تعالى : #« ما اال 5 OCIS LN ISS BOY‏ 

es‏ فابتلي بما يۇلمە› وإن لم 
لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة. والكافر تحصل له النعمة 
ابتداء» ثم يصير في الألم . 

سأل رجل الشافعي فقال: يا آبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
یمکن أو ییتلی؟ فقال الشافعي: لا یمکن حتى ییتلی» فان الله ابتلى 


ارو 


(۱) سورة النحل: ۱۱۰ 
(۲) سورة الانعام: ۰۱۱۲ 
(۳) سورة الذاریات: ۵۲. 
(4) سورة فصلت : ٤‏ . 


Yor 


نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين» فلما صبروا مه فلا eT Be‏ أنه يخلص من الألم EN‏ 

وهذا أصلّ عظیی فينبغي للعاقل أن یعرف وهذا يحصل لكل 
أحدء فان الإنسان مدني الطبع» لابدَّ له من أن يعيش مع الناس» 
والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وان لم 
يوافقهم آذوه وعذبوی وان وافقهم حصل له الأذى والعذاب تاو 
منهم وتارة من غيرهم . 

ومن اختبر آحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئًا کثیرا؛ كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم آقوال باطلة في الدين أو شرك فهم 
مرتکبون بعض ما ذکره الله من المحرمات في قوله تعالی: 9 قل نا 
و نز بطن FG ANTS‏ بعد بتر SAN‏ شر َه ر 
TK‏ بوه OLE‏ وآن ولوا عل أله ما لا تعامور 4s‏ و مشترك» 
كدار جامعة أو خانٍ أو قيسارية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مديئة فيها غیرهم وهم لا یتمکنون مما پریدونه الا بموافقة آولئك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السکوت. فان وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد یتسلطون هم آنفسهم على آولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك یخافونه ابتداء» کمن يطلب منه شهادة الزور أو الکلام 
في الدین بالباطل» اما في الخبر. وإما في الامر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلم» فان لم يُجبهم آذوه وعادوه» وان آجابهم فهم 
آنفسهم یتسلطون عليه فیهینونه ويؤذونه آضعاف ما كان یخافه. والا 


(۱) سورة الاعراف: ۳۳. 


Yoo 


فالواجب مافى حديث عائشة الذي Ct‏ به إلى معاویة» ویروی 
موقوفا VE Bins‏ «من آرضی الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن آرضی الناس بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شیثا - وفي لفظ : عاد حامده من الناس ذامًا -» . 


وهذا يجرى فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن od‏ أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم os‏ على أذاهم وعداوتهم ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع من 
آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها 
وعبّادها وتجَارها وؤلاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطانُ المخالفة» 
كالمُكرّه على الكفر» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» إذ المقصود 
هنا أنه LY‏ من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاص لأحد Lae‏ يؤذيه 
Sy‏ ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه LY‏ أن يبتلي الناس» 
والابتلاء يكون بالسراء والضواء LN,‏ أن يَبتلي الإنشان بما سه 
ویسوءه» فهو محتا- إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالی : > 
چام لس ریق وه ام خسن عمل عملا لد وقال تغالى: 
A>‏ لسكب Ad oth‏ توش 9 € وقال تعالى : 


(۱) آخرجه بالوجهین الترمذي (۲6۱6). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» CV ge)‏ 
وأحمد فى «الزهد» (ص۱۱۵) والحميدي فى «مسنده» (۱۲۹/۱) وعبد بن 
حميد في «مسنده» (VOTE)‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة . 

(۲) سورة الكهف: ۷. 

)1( سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 


Yor 


rs CG >‏ ل ا ل 
عن صخر PAB RA‏ بوم acca‏ آعی RG‏ وقا 

Kgl wie gt رک سا‎ Eee ۶ا کی ان‎ = lls 
وقد قال قبل ذلك في البقرة»‎ VI pe هذا في آل‎ <GSySi 
SSIES یشم أن‎ el > Cate فان البقرة نزل‎ 
NIKE UB Tab cc pecs 5 نوا ين‎ GE St JE Sh 


Sey 


. "© area SIE کی كد‎ CARTER 


وذلك OY‏ النفس لا تزکو وتصلح حتی تمحص بالبلاء کالذهب 
الذي لا يخلص ole‏ من رديئه حتی GRE‏ في کی الامتحان إذ كانت 
النفس جاهلة LS‏ وهي Led‏ کل شر يَحصّل للعبدء فلا یحصل له 
شئ الا منهاء قال تعالی : ما أصابك من 2S‏ نله AGS‏ من of BS‏ 
3 یل 4 وقال تال Ages Ae eres ۳3 TS‏ 
لفق وین عند شیک ۳4 و قال: gen AS}‏ و 2 
بت DS Bib RAEN‏ وقال تعالی: « کرک Sh,‏ 

توح مر Ae‏ د Gr‏ عرش و 7 

د 


آل کم یك میا م اھا عل فوم حي را ما شم ۰۳ ول آر 
EO More Shot AGAIN gh‏ 


. ۱۲٤-۱۲۳ سورة طه:‎ )١( 
.١57 الآية‎ )۲( 

)00 سورة البقرة: MVE‏ 
)2( سورة النساء: ٩‏ 

)0( سورة آل عمران: ۱۸۵ 
)1( سورة الشورى: ۰۳۰ 
(۷) سورة الأنفال: ۵۳. 
(A)‏ سورة الرعد: ١‏ 


Yov 


إنهم ظلموا آنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون» وآول من اعترف 
بذلك آبواهم. قالا: SES C55 Oa Jy THES‏ ین 


۳ 
Gor ۲ 


UE) GSI‏ وقال لابلیس : ل Ree OEY‏ منك ومن يَيِمَكَ مهم 


SIG وإبليس إنما تبعه الغواة منهم» كما قال:‎ ۰۳6 Gua 


أ هم فى الأرض EEG‏ یب PRE SESE ENO‏ 
وقال تعالی: « إِنَّ cate‏ ليس لك عم ELL‏ لا من LA‏ ین ON‏ 
4 والغی : اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفین بذلك کقول آبي بكر وعمر وابن 
مسعود : آقول فیها برآيي» فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ 
tal‏ ومن aly COU LIN‏ ورسوله بریغان مند. 


وفي الحدیث الاللهي حديث آبي ذر"" الذي يرويه الرسول عن ربّه 
je‏ وجلّ: «يا عبادي! نما هي آعمالکم آحصیها لکم ثم آوفیکم إياهاء 
فمن وجد خیرا فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه» . 


وفی الحدیث peal‏ حدیث سيد الاستغفار [أن] یقول العبد : 


(۱) سورة الاعراف: YY‏ 

() سورة ص : ۸۵. 

(۳) سورة الحجر: #9 * 6 

(4) سورة الحجر: ٤١‏ . 

)0( انظر «جامع بیان العلم» على 0۸۵۲ )٩۱۱‏ و«الإحكام» لابن حزم 
)1/ 0%( و«تلخیص الحبیر» (5/ (N40‏ 

)1( أخرجه مسلم (۲5۷۷). ولشیخ الاسلام شرح cate‏ انظر «مجموع الفتاوی» 
ATV ۱۳/۱۸(‏ 

(۷) آخرجه البخاري ED‏ ۱۳۲۳) عن شاد بن آوس. 


۳۸ 


«اللهم آنت ربي لا إلله الا آنت خلقتني uly‏ عبدك» thy‏ على Sage‏ 
ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ما ضعت آبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب الا أنت». من قالها 
ive) ia os mala‏ ت_ يومه دخل الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
موقتّا بها فمات من لیلته دخل الجنّة) . 

وفي حدیث آبي بكر الصدیق"" من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو ST‏ رسول الله BE‏ علمه ما یقوله إذا آصبح واذا آمسی واذا أخذ 
مضجعه : «اللهم GU‏ السموات والأرض عالم الغیب والشهادة رب 
كل شيء وملیکه. آشهد أن لا له إلا آنت» آعوذ بك من شر نفسي 
وشرّ الشیطان وشرکه. oly‏ آقترف على نفسي سوءا أو آجزه إلى 
00 فا اميت واه ام اشر ل اه 

وکان النبى ME‏ يقول فى Carbs‏ «الحمد لله نستعیثه ونستغفره؛ 
ونعوذ بالله > sae‏ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
ية : «إني آخذ بخجزکم عن النار وآنتم تتهافتون تهافت Oe‏ 
شبَهّهم بالفراش لجهله وخمّة حرکته. وهي صغيرة النفس فانها 
ice‏ نتريعة ال كه 


)١(‏ أخرجه أحمد )١95/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۰۶4) والترمذي 
(579”) من طريق أبى راشد الحبرانى عن عبدالله بن عمرو فى صحيفته. 
وأخرجه أحمد )٠٤/١(‏ من طریق اسان عن أبي بكر. ness‏ أبو داود 
(۵۰۸۳) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳۹۲/۱ 1۳۲) وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائي )٠١5/7(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

(۳) أخرجه البخاري (14۸۳) ومسلم (۲۲۸4) عن أبي هريرة. 

Yo4 


وفي الحدیث: «مثل القلب مثل ريشة HA‏ بارض EI‏ 
وفي حديث آخر: «لَلقلبُ (as Ash‏ من القدر إذا LUN enone,‏ 
ومعلومٌ سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل . ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه: إنه استخقّه. قال عن فرعون: إنه 8 فَأسَْحَفٌ Aas‏ 
PRE‏ وقال تعالی: « کاس لدع ولا داف 
Sal‏ لا 5755 PRB‏ فان الخفيف لا يثبت بل یطیش» وصاحب 
اليقین ثابت . يقآل: أيقنَ» إذا كان مستقرا والیقین : استقرار الایمان 
في القلب علمًا وعملا» فقد یکون علم العبد جيّداء لکن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطیش. قال الحسن البصري: |ذا شعت أن 
ترى بصيرًا لا صبر له cal‏ واذا Get‏ أن تری صابرًا لا بصيرة 
رأيته؛ E‏ قال تعالی : > sal pete lacs‏ 


مس سور ذل Of‏ ساس 


دوت ل . 

ولهذا ت تشه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
فش نها من كا والشیطان من الثار . وفي ۳ عن النبي مَل 
آنه قال : «الغضب من الشیطان والشیطان من النار» وانما تطنا الا 
بالمای فإذا غضبَ أحذكم tle‏ وفی الحدیث SO BY‏ 


)1( آخرجه آحمد (4۱۹/4) وابن ماجه CMA)‏ من حدیث آبي موسی الأشعري. 

(۲) آخرجه آحمد (4/7) عن المقداد بن الأسود. 

(۳) سورة الزخرف: 08 

)8( سورة الروم: Ve‏ 

)0( سورة السجدة: 5 

(1) أخرجه gf‏ داود (EVAL)‏ وأحمد (۲۲۰/۶) عن محمد بن عطية السعدي عن 
al‏ مرفوعًا. وضعفه SUN‏ فى «ضعيف سنن أبى داود» (ص4۷۵). 

(۷) آخرجه أحمد (۰۱۹/۳ ١‏ والترمذي 00141 عن أبي سعید الخدري. = 


yu 


«الغضب جمرة By‏ في جوف ابن آدم ألا تری إلى حمرة عینیه 
وانتفاخ آوداجه» وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث 
المتفق على و : «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . 
وفي الصحيحين”" أن رجلين استبًا عند النبي BE‏ وقد اشتدٌ 
غضت آحدهماه فقال النبي 5 «إني لاعلم a ? tals‏ لذمت 
عنه مايجدٌء لو قال: gel‏ 5 بالله من الشيطان الرجيم . وقد قال 
تعالى: GT}‏ بالّی هی no 1 ES ill Bi bah‏ ؛ A‏ 3 
کے Gale‏ لت یا pe Se AS‏ وإ 
رک نان تم کید له هر شو الع لیر 43 وقال 
bs‏ لذ زد درل تیک و ولا SEE‏ من 
OLEH) 1‏ 7“. وقال تعالی: ‏ ادقع 


vor eH ASG 0 ot 5, (7 > 0 
Soo وقل رب غود يف من‎ | CD یصفویت‎ Ky lel ای کر 2 7 حن‎ 
2 A fe ex هن سم‎ 

این ي 55285 يك رب أن يحضرون )4 . 


وضعفه العراقي في «تخريج الاحیاء» VW)‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۰۲۰۳۵ ۲۰۳۸ ومواضع آحری) ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية 
)1( آخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۱۱۰) عن سلیمان بن صرّد. 
(۳) سورة فصلت: ۰۳۱-۳۶ 
CE)‏ سورة الأعراف: ٠ 1١99‏ 
)0( سورة المؤمنون: ۹۸-۹٦‏ . 


Yu 








ote 4 میک‎ oe tA SAB, ge ل ع‎ 

في قوله عز وجل ۶ إن نَصِبْهُمْ ALS‏ يقولوا هزو من عند il‏ ون بهم 
س هس رع A‏ و ر ريغ 014 waar‏ مج 1 ع sree‏ 7 
ane‏ مين عندك فل كل U4‏ چند ail‏ فال هتولاء الوم لا يكادون بَْهون 


الجواب 
aa‏ نه الع لمعا ساك رده الآية النعم والمصائب؛ 
AS > soa aus‏ باکت رال عات peal‏ بر OSes‏ 
وقال تعالی : # إن سكم Ae‏ وم ofS‏ 3 يق Gita‏ 
وقال تعالی : eg A Bal}‏ کک کک وز Wg a‏ 


a“ 
3 یر‎ 2 


قدآغذتا | ae Free‏ وقال تعالی عن قوم فرعون : تیم 
سمه الوا Gi‏ هر وان NOES yaya deg Seopa‏ 
ات الأمر بالجهاد ددم م المنافقین» فقال تعالی : 
LESS‏ یک الوت ولو كم ف بيج مدو وان وهم حسکه حسکه ولوا هلر 


4 وان تصبهم سیه د : کیب مر مد فلز 
ON Gus Sgt KY‏ 6 نوا إذا آصابهم نصرٌ ورزق ونحو ذلك 


قالوا: هذا من الله واذا u‏ ف دا ونحو ذلك قالوا: : هذا من 


.۷۸ سورة النساء:‎ )١( 
ATA سورة الأعراف:‎ (1) 
۰۱۲۰ سورة آل عمران:‎ )۳( 
۵۰ سورة التوبة:‎ (8) 
.٠١١ سورة الأعراف:‎ )٥( 
.۷۸ سورة النساء:‎ CV) 


۳۹۵ 


محمدٍ بسبب الدین الذي جاء به» كما قال قوم فرعون في حق موسی. 
فقال الله تعالى : IG}‏ هول َو لا يكَادُونَ مهو حَدِيكًا و 6 فان محمدًا 
تما جاءهم بالهدی والحق» وآمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنکر . 
ثم USE‏ # ا أصَابَِكَ من ن نة Ce‏ من نصر ورزی ونحو ذلك 1 
را کا میت من خوف وجذب وغیر ذلك « يِن تک 4 آي 
en‏ وكان ذلك بقضاء الله وقدره. ولکن القدر نومن به ولا 
نحتج به فليس للعبد على الله حجت بل لله الحجة البالغة. 


ونظیر هذا قوله : SAS‏ کم ین EE OS net‏ 


G 1 


۵ 


۰. 
0 


ای مس a‏ 


(3) etl قدمت‎ Ley Cie کنر 747" ۹ وقوله:‎ ye Ass ais 
SACs ANGE Kaci sd وقوله:‎ 6 eke 


هدهل وین جند شیک . 


وفي الصحیح*: «إن الله یقول: يا عبادي انما هي آعمالکم 
أحصيها لکم ثمّ أوفيكم إياهاء فمن EG‏ خيرًا فلیحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن یقول العبد: 
«اللَهُمٌ آنت ربي لا إلله الا أنت» > ul,‏ عبدك Ul,‏ على Sage‏ 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعث» انوم لك بقلت 


54 


علىّ» ویو بذنبي» فاغفر لي» فانه لا يغفر الذنوب الا أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبحّ موقئا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


٩ سورة النساء:‎ )١( 
سورة الشوری:‎ )۲( 
PU سورة الروم:‎ (1) 
. ۱١١ سورة آل عمران:‎ (2) 
مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر.‎ (0) 
۳۹۹ 


آمسی موقنًا به فمات من ald‏ دخل الجنة. رواه Vig sbedl‏ 

وقوله «أبوءٌ لك بنعمتك علی» أي آعترف fay‏ بنعمتك» وأعترف 
tals‏ بذنوبي . فمن قال: إنه لا LEE‏ أو إنه لم CE‏ ولم بُخطى 
أو من ees‏ سقط els ia]‏ رسب و 
فهو مشركٌ أكفر من اليهود والتصاری» ومن قال: إن الله لم ید 
ذلك ولم يَقضهء. فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن امن 1 
کل شيء بقضا ء الله وقدره وعلم آن القدر يمن به ولا ead‏ به على 
cal‏ وأنه ليس للعبد على ربّه AES‏ بل لله الحجة aid‏ فإذا عمل 
حسنة شکر الله علیها وإذا عمل سيعة استخفر اله منها -: فهو موخد. 

ومن قال: إن الحسنات والسیئات في هذه الاية المراد بها الطاعات 
والمعاصي كما في قوله sb‏ لسع محر SGA‏ من IA AE‏ 
کا ير الا منلها 74" ذ فهو مخطىءٌ Sb du‏ هذا یلزم منه تناقض 
القران. فإنه قد Zo)‏ أن SS‏ من عند الله وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من نشسك. Lal,‏ فانه قال اما آصابك». ولم يقل 
«ما أصبتَ»» فلو أراد آفعال العباد لقال : «ما أصبت» أو Ld‏ کسبت» أو 
«ما فعلت» ونحو ذلك. ولكن أراد ASI‏ والمصائب» وهي جميعُها من 
عند ال لكن النعم من إنعامه وإحسانه» والمصائب بسبب ذنوب 
العباد» ولهذا قال: « وم ات انه لزت رات ها وبا كات امد 


مب وهم یرود 4)3 . والله أعلم . 


آجاب به أحمد بن تيمية أيّده الله تعالی. 


)١(‏ برقمي (۰1۳۰7 ۱۳۲۳) عن شداد بن أوس. 
)۲( سورة الانعام : ۰. 
(۳) سورة الأنفال: ۳۳. 


YU 


فى الباقیات الصالحات وبیان اقتران التهلیل 





الحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سیدنا محمد واله 

وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين. 
فصل 

فى الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحیح"" عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن آربع Bay‏ من القرآن: سبحان ا إلله Yj‏ الله والله 
«SI‏ . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع وا آن ر 
التسبیح مقرون بالتحمید» والتهلیل مقرون یر فان الله تعالى يذكر 
ا IEA‏ : وحن م صم 4 

e‏ ورم 


وقوله: « BINGEN‏ ول بخ بت زو ۳1 تعالی : 


Bo Aue 


2 وحن سبح 9 را al Bias‏ وقول | TOTS‏ مد ريك قبل طلوع 
Rete‏ "» وقوله: و تو در OG‏ 


كما قد gh‏ النبي BE‏ ذلك في مثل حديث جریر المتفق Male‏ أنه 


(۱) مسلم (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب. 

hil )۲(‏ «مجموع الفتاوی» (۶ ۲۳۱/۲ وما بعدها). 

(۳) سورة البقرة: ۳۰ 

(6) سورة غافر : ۷. 

)0( سورة البقرة: ۳۰ 

.۱۳۰ tab سورة‎ (1) 

(۷) سورة الطور: 48 . 

TY) ومواضع أخرى) ومسلم‎ VETT ۰۷۳۵ ۰۷۳4( البخاري‎ (A) 


۲۷۱ 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رژیته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا" ثم قرأ «وَسَيْحَ ند رَيْكَ َل ehh‏ 
آلسَمس وسل آلنروب URES‏ 

Lal,‏ ففي صحیح مسلم"" عن النبي BE‏ أنه یل Gl‏ الکلام 
آفضل؟ قال: «ما اصطفی الله لملائکته: سبحان الله وبحمده». وفی 
الصحيحين”" عن آبي هريرة عن النبي آنه قال : «کلمتان حبیبتان 
إل الوعرى خفیفتان SLU le‏ كان الان Al diese‏ 
وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وآما التکبیر فهو Oy de‏ بالتهلیل في الأذان» فان الموذن يكبّر 
ویهلل» وفی تکبیر الاشراف: كان إذا Se‏ نشرًا fs‏ ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك cal‏ له الملك وله الحمد وهو على کل شىء 
تیوه تون تون Bo tek‏ سا تون ی eg‏ ره 
coke Sel‏ وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحیحین"*. وکذلك 
على الصفا والمروق وكذلك ]13 رکب داب وکذلك في تکبیر الأعياد. 


والتکبیر مشروع في الأماكن العالية» والتسبیح عند الانخفاض. 
كما في السنن عن Ole‏ قال: كنا مع رسول الله BE‏ إذا عَلونا 


VU سورة ق:‎ )١( 

(۲) برقم (۲۷۳۱) عن آبي ذر. 

(۳) البخاري VOI)‏ ومواضع آخحری) ومسلم (۲۱۹6). 

(4) البخاري WAV)‏ ومواضع آخری) ومسلم OEE)‏ عن ابن عمر. 

)0( آخرجه آیضا البخاري (۰۲۹۹۳ ۲۹۹6) والنسائي في «السنن الکبری» (۱۳۹/۷) 
والدارمي (۲۱۷۷) وابن خزيمة (۲۵۱۲). 


۳۷۲ 


كبّرناء واذا هبطنا سبّحنا». فوضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
رکوعه وسجوده ی ويكبّر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الاحادیث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي بل . 

ومن اقتران التهلیل بالتکبیر قول النبي BE‏ لعدي بن حاتم : «يا عديّ! 
ما يُفِدْك؟ Seat‏ أن یقال: لا له الا الله؟ فهل تعلم من له الا الله؟ 
ما يُفرك؟ of Seal‏ يقال: الله آکبر؟ فهل من شىء آکبر من AG‏ 
tool oly,‏ والترمذي"؟ وغیرهما. ۱ 


واثبات المحامد» وذلك یتضمن العظیی ولهذا قال: میج سم رَيْكَ 
٣ EO 31‏ وقال : « صَيَح بأ تولك اد are ORR‏ قال 
النبي Ue‏ : «اجعلوا هذه في وك وهذه في سجودکم»*. 
' «أما الركوع a ae‏ فيه ۱ فالتسبيح يتضمن كك 


وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» وما 
يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغیره» بل هو Gates‏ به» والتكبير 


عن ole‏ بن حبيش عن BIE‏ 
(۲) سورة الأعلى: ١‏ 
(۳) سورة الواقعة: ۰۷۶ 45 وسورة الحاقة: ۵۲. 
)4( أخرجه أحمد )1000/8( gly‏ داود (859) وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 
)0( أخرجه مسلم (4۷۹) عن ابن عباس . 
۳۷۳ 


یتضمن أنه آکبر من كل شيء» فما يَحصل لغیره من نوع صفات 
الکمال - فإ المخلوق متصففٌ oh‏ موجود aly Ze aly‏ علیم قدیر 
سمیع بصير إلى غير ذلك - فهو سبحائه آکبر من کل شيء»ء فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الکمال» بل هي نوعان: نوع 
Gay‏ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
آجمعین. الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادت. فهذا كله هو مختصٌ 64% وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هو ولا يجوز أن يُعبّد الا 
هو eee a‏ ولا SP CBZ‏ الس ولا ted‏ لا هو. 
تحقیق Yo‏ الله ال الله) . 


وأما «الله aa‏ فكل اسم یتضمن تفضیله على غيره» مثل قوله: 
EDIN)‏ رن( EE BNA‏ 
وقوله : ahd‏ عم wy Spi‏ © 0 رلتیه 8 


من شيء 0 الله؟2 . 

Ll,‏ قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» فهذا غلط مخالفٌ 
Ga‏ الرسول BE‏ ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أكبرُ مما يُعلم ويُوصّف Shy‏ جعلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب LIV,‏ من معرفته cay‏ أي هو فوق معرفة 


(۱) سورة العلق: ۳. 

(۲) سورة المومنون: VE‏ 

(۳) سورة الأعراف: ۰۱۵۱ وسورة الأنییاء: ۸۳. 
)£( سورة الأعراف: ۱۵۵. 


V€ 


العارفین» وهذا المعنی صحیح» لکن ليس بطائل» فإن الانبیاء 
والرسل والملاتكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هى آکبر 
معا یمرفه الناس» Je‏ له تعالی: LEAD‏ تا لک نف 
owl‏ 4 وقال تعالی: «أعددث لعبادي الصالحین ما لا عينٌ رأث 
ولا OST‏ سمعث ولا حطر على قلب بشر»”” . 

فبعض مخلوقاته هي آکبر في معرفة الخلق من البعضء بخلاف 
ما إذا قيل إنه آکبر فو له oe.‏ فهذا لا يشركه فيه غیزه. وبذلك 
فر النبي Me‏ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
35h‏ أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 


وعلى هذا فعلمّه أكبر من كل علمء وقدرته أكبر من كل قدرة» 
وهکذا سائر صفاته» كما قال تعالی : مل آی ST A‏ ہد فی ait‏ کی 


بن OER‏ فشهادته آکبر الشهادات . 

فهذه الكلمة تقتضي تفضیله على کل شيء مما تُوصف به الأشياء 
من آمور الکمالات التی جعلها هو سبحانه لها . وآما التهلیل فیتضمن 
تم بل کی wal‏ هاه اه ومني بن عن ا SV‏ ره 
فيهاء بل لا إلله ال الله. وهذه تضمنت معنی نفی الاللهية عمّا سواه 
وإثباتها لب وتلك تضمنت أنه آکبر mer Gla,‏ تخصیص وهذه 
تفضیل لما تضمنه التسبیح والتحمید من النفي والاثبات» فإِنَ كل 
ذلك إما أن یکون مختضًا به» أو ليس کمثله BoP‏ فيه . 


(۱) سورة السجدة: ۱۷. 
)۲( أخرجه البخاري (1۷۸۰) ومسلم (۲۸۲۶) عن أبي هریرة . 
(۲) سورة الأنعام : ۹ 


۳۷۵ 


ولهذا كان التکبیر مشروعا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات. كالأماكن العالية» والشیاطین تهرب عند سماع COBY‏ 
والحریق ق Tg‏ بالتکبیر Sb‏ 3332 الانس والجن یستکبرون عن عبادته 
es‏ عليه abled‏ 8 كال عن موسی وجاءهم رسول کریم 
TG >‏ الوا عل nd g LL, hl, Kar dp st‏ 463 . فالنفوس المتکبرة تذل 
عند تکبیره سبحانه. 


والتهلیل یمنع أن یعبّد غیره. أو يُرجَى أو GES‏ أو يُدعَى» 
وذلك یتضمن آله أكبر من کل شى Gore al,‏ لصفات الکمال 
لآ لا مسق مه pS POU, Lal gb‏ الم 
النبي 2 أنه قال : «الایمان بضع وسیعون شعبةً آو ستّون آعلاها 
قول لا إلله الا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»"۳. 


وفی حدیث pail Ob I‏ فلت آنا والنبیون من قبلی 
ayy‏ الا الله » وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
کل شیء قدیر». وفی سنن ابن Parle‏ وکتاب ابن آبی LGN‏ عن 
النبی Be‏ «أفضل الذکر لا الله ال اش وأفضل الدعاء الحمد Mab‏ 


وهذه الکلمة هى آساس الدین» وهی الفارقة بين آهل الجنة 


Ae الدخان:‎ 1 

(۷) آخرجه البخاري )4( ومسلم )10( عن آبي هريرة. 

(۳) ۰4۲۲/۱ 4۲۳ عن طلحة بن عبيدالله بن کریز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» (۱۵۰۳). 

)8( برقم (. ne‏ عن جابر. وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۳۸۳) والنسائي في الکبری 
۲۰۸/۵ 

)0( کتاب الشکر (۱۰۲). 


۳۷۹ 


وأهل النار» كما في صحیح مسلم"؟ عن جابر عن النبی BE‏ أنه قال : 


3 
2 


«الموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل AES‏ ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار". وفي الصحیح" عنه: «من مات وهو 
یعلم أن لا له الا الله دخل الجنة». وفي الصحيح"”" آیضا: «لفنوا 
موتاکم لا له الا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا 
كشجرة طيبة» وهي بعث بها جميع الرسل : ol ENG‏ لاک ین 
سول oI AIA CI ab‏ 465 2 أ FISD‏ سافن 


ed َا عم وم 5 جد ردو‎ a on 


لك من CTT‏ امن دون SEN‏ ءالهة عدون © 


وهي الكلمة التي إبراهيم في عقبه: #وَجَعَلَهَا ظِمَهَ Sab‏ 
ف HU age‏ تج 4 . وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
دیا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين: ‏ لد SM‏ عند M‏ 
BG, LMS AY OCA‏ قب مه هون زود 
Epc‏ ۲۹ . 

Mesa ف اشن‎ GS خطبة لا تکون فیها شهادة فهي جذماء‎ Js, 
أنه قال : «کل خطبة لیس فیها تشهد فهو‎ BE عن آبي هريرة عن النبي‎ 


.)٩۳( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم (TV)‏ عن عثمان. 

(۳) مسلم (AVY)‏ عن آبي سعيد الخدري. 

)8( سورة الأنبياء: XO‏ 

)0( سورة الزخرف: £0 

(5) سورة الزخرف: ۲۸. 

. ۱۹ سورة آل عمران:‎ (VY) 

AO سورة آل عمران:‎ (A) 

(9) برقم .)١١١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۳۰۲/۲» ۳۶۳) وأبو داود .)٤۸٤١(‏ 


YVV 


کالید الجذماء». والحمد مفتاح الم كما في سنن آبي داود"" عن 
النبي 8 : yl JS»‏ ذي Jk‏ لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
كانت السنة في EE‏ أن تُفتّتح بالحمد. ویختّم ذکر الله بالتشهد 
ثم يتكلم الإنسان بحاجته» وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات cd‏ وآخره: «أشهد أن لا إلله الا الله وأشهد أن محمدا 
عبده و 

وفاتحة CLS‏ نصفان: نصفٌ لله» ونصفٌ للعبد. ونصف الرب" 
أوله Le‏ وآخره توحید 8 إِيَّاكَ نعبدٌ ونصف العبد هو eles‏ 
وأوله توحيد « یش تور ©4 . 

والتکبیر والتهلیل والتسبیح مقدمة التحمید. فالموذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»ء ثم یقول: «آشهد أن لا له الا الله»» ویختم الأذان 
بقوله: «الله آکبر الله آکبر لا إلله الا الله». وكذلك تکبیرات الاشراف 
والأعیاد edd‏ بالتکبیر وثختّم بالتوحيد» فالتکبیر مناطه. وکذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»» منم ی محم ريك » OY‏ 
التسبیح یتضمن نفي النقائص والعیوب» i‏ يتضمن إثبات 
صفات الکمال التي يُحمّد علیها . 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن GU‏ له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فانهم يَسْعَدون السعادة التامة» إذا 


.)١1895( برقم (4۸60) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا آحمد (۳۵۹/۲) وابن ماجه‎ )١( 
۳۷۸ 


صار آحدهم ليس في نفسه له الا الله Galt‏ من شرك المشرکین؛ 
فان أكثر بني ۳ كما قال تعالی: ® وما وین ڪهم یاه الا شم 
٩43 Fe‏ > فهم يُقوُون أنه رب" العالمین لا رب غیره» ومع هذا 
يُشركون به في الحث آو التوكل أو الخوف أو غير ذلك من آنواع 
الشرك . 

Cod ما سواه. فلا‎ IS من‎ ad! Col التوحيد أن یکون الله‎ Ul, 
ولا يرجوه كما‎ call یخاف‎ LS ولا یخافه‎ cdl Cod شيئًا مثل‎ 
ومن سَوَى بينه‎ 644 Ky بسا ویکرمه مثل ما يُجل الله‎ My پر جوه»‎ 
وبين غيره في آمر من الأمور فهو مشرك. إذ كان المشرکون لا يُسَوُونَ بينه‎ 
من بني آدم و‎ deol وبين غيره في كل [شيء]» فان هذا لم يقله‎ 
fey ممتنع لذاته امتناعًا معلومّا لبني آدم» لکن منهم من جَحَده‎ 
ويُسوٌ بینه وبين‎ GH عليه غيره في العبادة والطاعت لکن مع هذا لم‎ 
غير في کل ی بل في کثیر من الاشیاء. . فمن سوّی بينه وبين‎ 
oil i من الأمور فهو مشركء قال الله عالق مد‎ pl غيره في‎ 
رن‎ USS ail 28 ةوالت‎ oath وعمل‎ BNO عقَ السوّت‎ 
a به آي‎ Jae عدوت 27 74" أي یعدلون به غيره»ء یقال:‎ 
عديلاً لکذا ومثلا له. وقال تعالی: و‎ 
قوله : ۴ ی ریت۹ . وقال تعالى : « ویرک الاد‎ 


مي % 


يدمن دون آله آندادا AFA‏ کشت ees‏ . 


۱( سورة یوسف : Lye‏ 
(۲) سورة الانعام: ۱. 
(۳) سورة الشعراء: ٩۱‏ 9۸ 
(( سورة البقرة: ٥‏ . 
۳۷۹ 


فلا إلله الا هو سبحانه. وما سواه لیس بالله» لکن المشرکون 
عبدوا معه آلهت وهي آسماء كوه هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» كما 2.5 lle Gab! SLY‏ والکاذب" Bole‏ ویکون 
الك E‏ ۳ ومولاء آلهةٌ في نفوس المشرکین فهم 
لیسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالی عن إبراهيم: ل له قال AN‏ ری مادا SLE‏ 3 
ینک RBA} ASA Me‏ وقال آیضا: CP‏ ودک ین ون أي 
PGK AES A‏ وقال : « ACE CLS SES‏ من ass‏ له 
ول با رت مھم يلط َو 53 AS Gl ie AH‏ له OLS‏ 
وقال هود لقومه: #اَعَبدُوأ آله ما کم من a3)‏ عبرم إن SA‏ إلا 


مفتروت ©4 . 


والموخد صادق في قوله «لا إلله إلا الله»» وکلّما كرّر ذلك 


0 


تحقّق قلبه بالتوحيد (EN‏ وكذلك قوله «الله أكبر»» فإنه تعالى 
CEASE‏ م ا الملائكة والجن 
والانس» فإنه GI‏ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف به SS‏ 
الناس به: «لا أحصى td‏ عليك» أنت كما آثنیت على نفسك»“. 


5200000 6 تحقّى قله Ob‏ یکو ن الله ف قله أ 
برا Gas‏ قلبّه بان ي في قلبه Sl‏ 


.45-46 سورة الصافات:‎ )١( 

)1( سورة العنكبوت: ۱۷. 

(۳) سورة الكهف: ٠١‏ . 

.۵۰ سورة هود:‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (485) عن عائشة. 
YA:‏ 


من کل شيء» فلا يبقى لمخلوق على القلب ربَّانِيةٌ تساوي ربّانية 
الرب» فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل ف فى التوحيد لا الله الا 
اله» فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من Ta‏ لا قليل ولا کیره بل 
التاله cay als:‏ ولكن للمخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبت 
ولیست کقدر الخالق» edly‏ المآمور بها هي الحبّ cd‏ كحبّ 
الأنبياء والصالحین» فهو يحبهم OY‏ الله آمر بحبّهم» فهذا هو الحبّ 
لله . een ie‏ ی ی # ویرک 
Lie‏ يد من دون الله کر آندادا وج كشت ) . فالحتٌ في الله 
Cody Oly‏ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد Cab‏ فقد نره الرب فنرَّه 
فلبه أن يصف الرب بما لا ينبغي له» فکلما سبح الرب؟ تترّهت نفمه 
عن اا و وی من السوی كما قال سبحانه: سکن وت 

ریت ارو alt‏ ینوت CD‏ وقال: AED‏ وتعلق ما يمولون Ge‏ 
۹ 


فهو سبحائه سبّح نفسّه عما يَصفه المفترون والمشرکون» نذا 
سبّح الرب" كان قد زکی نفسّه. وقد So‏ الله الأعمال الصالحة زكاة 
وتزكية في مثل قوله: ل و عقر © 0 کک 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ١‏ وئ ي قال: يعني بالزكاة 


)١(‏ سورة البقرة: ه 
)1( سورة الصافات: ۱۸١‏ . 
(۳) سورة الإسراء: ۳. 
)2( سورة فصلت: 1 ۷. 
)0( سورة البقرة: ٠۲۹‏ . 
YA\‏ 


طاعة الله والاخلاص"* فجمع بين التزكية من الکفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حیّان: «یزکیکم»: يُطهركم من الذنوب . هکذا قال في اية 
البقرة " وقال في آية الصيف”": يطهّرهم من الذنوب والکفر. 
وقال ابن جریج: یطهرهم من الشرك ویخلصهم منه. وقال الستي: 
يأخذ زكاة Ogi gal‏ ففسّروا الاية بما يعم زكاة الأموال وغیرها من 
الأعمال والأفعال» فالاخلاص والطاعة وتزکيتهم من الذنوب والکفر 
أعظم مقصود LVI‏ والمشرکون نجس» والصدقة من تمام التطهر 
LS cals My‏ قال تعالی : eels MALLY‏ ورکیم OM‏ 
وکذلك قال ابن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وويل 
ag Hi‏ © لبود EGE‏ قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله الا aI‏ وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 
يُقرُون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدّي: لا يدينون بهاء ولو 
ركوا: وهم مشرکون لم یتفعهم. وقال معاوية بن رة لیسوا من 
آهلها. وقد قال موسی لفرعون: هل SF AAS‏ نو أهييك إل ری 


و 
۰ 


dg 3 be Ad dd وقال عن الأعمى : وما‎ dg ac: فلختی‎ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۸۸/۳. 
(۲) برقم ۱۵۱. ١‏ 
(۳) هی فى سورة ال عمران: ٠١٤‏ . 
)£( انظر هه الأقوال فى تفسیر الطبري (۸۸/۳) و«زاد المسیر» (۱8/۱). 
)0( سورة التوبة: ۱۰۳. 
() سورة فصلت: ١‏ ۷. 
(۷) آخرجه الطبري O/H)‏ وکذلك روی الاثار التي ذکرها المؤلف هنا. 
(A)‏ سورة النازعات: ۰۱۹-۱۸ 
)4( سورة عبس: ۳. 
YAY‏ 


MAB « وقال:‎ MG KBE من‎ MS وقال: ل‎ 
SESE قوله : « و‎ MED BEN دج‎ 

وكذلك الحمد Ls‏ حَمِدَ العبدٌ ربّه تحقق حمله في قلبه معرفة 
بمحامده ومحبةً له وشكرًا له . WL‏ واللام في قوله ند ) 
فيها COVE‏ قيل: هي للجنس» كما ذكره بعض المفسرين من 
المعتزلة» وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني - وهو 
الصحیح -: آنها للاستغراق» فالحمد كله بن كما جاء في الأثر: «لك 
aly vals decal‏ الاك als: Peale‏ الخد ترج وله Bb‏ 
ملك مستقل. ولکن هو سبحانه SH‏ الملك من یشاء والذي يُؤتيه هو 
من ملكه» Sy‏ ما تصرّف فيه العبد فهو من ملك الرب وهی ميقل 
بالملك» لیس هذا لغیره کذلك الحمد هو مستقل بالحمد کل فله 
ا aly ls‏ الملك ds‏ وق مسا ادن نیج Mies‏ 
الحمد cade‏ وكل. مایجعله للعباد مما یُحمّدون عليه فله الحمد 
عليه» وإذا آلهمهم Soot‏ فهو الذي جعلهم حامدین. 

والمعتزلة لا يُقرُون بأنه جعل doled!‏ حامدًا والمصليّ Glas‏ 
والمسلم مسلمًاء بل اك يُثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله» فلا یستحق الحمد على تلك الأعمال على آصلهم. ]3 كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» CYS‏ الذي يُعطي at‏ 


)1( سورة الشمس: ٠١-9‏ 

(۲) سورة طه: ۰۷۱-۷۶ 

(۳) انظر الکشاف (۸/۱) والمحرر الوجیز (1۳/۱) والانتصاف(8/1) والقرطبي(1١/177).‏ 
)4( آخرجه أحمد (۳۹۱۰۳۹۵/۵) بإسناد ضعیف عن حذيفة بن الیمان. 


YAY 


YL‏ فهذا یُنفقه في الطاعة. وهذا یُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يمح على Gla]‏ هذا الابن» كما AY‏ على انفاق الاخر . 

وآما آهل السنة فیقولون كما آخبر الله تعالی: ٭ ولک لله CE‏ 
کم SoM‏ ور ف BH‏ وکره ده SAG BU‏ وَالْعِضَيَانَ ۰۲۳ وقال 
أهل الجنة : < کل وہ SLAG OSH‏ ولآ هت VER‏ 
الآية. وقال الخلیل: رب أجعلنى مُقِيمَ ORME‏ وقال هو وابنه 
إسماعيل : 8 BHAA EG‏ ومن OBEN‏ ویحمدون 
الله حمد النعمة وحمد العبادة كما قد بسط هذا في الکلام في الشکر . 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سید 
eel‏ دو ومحمد le Se‏ المخنرده. افر واحدد نکن 
deol‏ من cone‏ فهذا آفضل وذاك آکثر. وهو سبحانه جعله محمذا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمذ fal‏ السموات والأرض 
جزء من حمدهء فان حمد المصنوع dam‏ صانعه» كما أن YS‏ ملك 
هو جزء من ملکه. فله الملك وله الحمد. 

والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو bls‏ التوحید ومقدمة ca)‏ ولهذا 
aid‏ به الكلامٌ» By‏ بالتشهد. وکل کلام لا UZ‏ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم» وکل خطبة ليس فیها تشهد فهي کالید الجلماء. وإذا كان 
ال ا رو قد زد EN‏ ل ال عم غر 


.۷ سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: ۳. 

(۳) سورة ابراهيم: .5٠‏ 

.۱۲۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
YAS‏ 


استغراق» فان هذا لا یثبت خصائص الرب التي بها یمتاز عن غيره» فإن 
الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره آفراد من أفراد هذا الجنس» 
كم Syl esas RESO‏ ال له کل رانا اد 
حمد مقيّدّء لکون الله تعالی آنعم عليه کما للعبد ملك ie‏ وآما الملك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام واحمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا إلله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو على JS‏ شيء قدير. 


وفي السئن"'' عن النبي BE‏ «من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك Sey‏ لا شريك لك فلك 
الحمد ‏ فقد آدّی شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا آمسی فقد 
ST‏ شكر تلك الليلة». وقال تعالى: # وماد م تن يتمق ی لإ 
KE‏ اسر ce‏ 1 دا ریق نکر بيهم 
42" وقال تعالى : > sheds‏ 0گ 4 ي 
تجملون شکرکم علي المح اھا Wisin‏ إلى خبره بترلکم 
«مٌطرنا 255 کذا وکذا». وقال تعالی: Sas}‏ ای ر د عورم یی 
PK‏ الآية. وقال: « هو VO VA‏ هو ادغو onl‏ له 


20 غھ ب ری > مس aA‏ 
لب Ac‏ درب العکیبت ۲۹69 . 


قد قاری ان تفا ادا peal‏ له ری ار اف ۶ 
وفي خر" : امن قال إذا أصبح بي لا آشر 


(۱) آخرجه آبو داود 0 في الکبری )0/1( عن عبدالله بن غنام . 

(۷) سورة النحل: ۵۳ - 

(۳) سورة الوافعة: LAY‏ 

)8( سورة الروم: YY‏ 

)0( سورة غافر: ۵ 

0) آخرجه البزار (کما في «کشف CLAY‏ ۲4/6) وابن السني في «عمل الیوم = 
YAO‏ 


به شيئاء آشهد أن لا زله الا ال Yb‏ تغفر له ذنوبه حتی يُمسيَّ» وان 
قالها حين يمسي ظلّ تغقر له ذنوبه حتی يُصبح». رواه آبان المحاربي 
عن النبي يا . 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت ادعو IN SZ‏ فقل 
Yo‏ إلله إلا الله»» وقل على آثرها: «الحمد لله رب العالمین». ثم قرأ 
هذه الآية # فادغوه مخْلِصِينَ له الک HAD‏ رب Qt‏ 3 4 . وقد 
روي نحو ذلك عن ابن عباس: opal fOr ew,‏ 
RB‏ كان يقول في po‏ الصلاة: Yo‏ إلله الا الله» ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إلله الا الله مخلصين له الدين ولو 
کره الکافرون». وهذا قد ذکره في آوائل هذه ee)‏ فقال تعالى: 
ها (EE‏ إلى 
توله ee IS LNA reba sty‏ 

Fe i Oui carve Mier eater 
باسمه الأعظم اخ «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد»‎ “dil دعا‎ 
آنت الله المنان بدیع السموات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام».‎ 
والآخر : «اللهم إني أسألك بانك آنت الله الأحد الصمد الذي لم‎ 


والليلة» )04( من حدیث OUT‏ المحاربي . قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
)2010/19 فيه آبان بن أبى عیاش» وهو متروك. 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )048( فقط عن عبدالله بن الزبير. 

hee Ve le سورة‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ("/ )١١١‏ وأبو داود (VE90)‏ والترمذي (VOLE)‏ وابن ماجه 
(۳۸۵۸) عن آنس. 

)£( آخرجه آحمد (۰۳۹/۰ ۰۳۵۰ ۳۹۰) وأبو داود (VERT)‏ والترمذي (YEVO)‏ 
وابن ماجه (۳۸۵۷) عن بريدة. 


۳۸۹ 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آحد». والأول سوال بأنه المحمود؛ 
والغانی سوال ob‏ الاحد. فذاك سوال بکونه محموداء وهذا سوال 
بوحدانيته المقتضية توحیدّا وهو ف نفسه Gress aoe‏ الحمد 


والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب أوله تحميد 
Jl,‏ تعبید. وقد سط مثل هذا في مواضعء Bs‏ أن التحميد 
والتوحيد مقرونان» Ls‏ منهما في كل خطبة» فكل آمر ذي بال لا 
ید 43 بالحمد له فهو آجذم ركز خطبة لیس فبها SEAT‏ فهي کالید 
الجذفاء: والحمد مقرون بالتسبيح؛ ولا إلله إلا الله مقرون بالتكبير» 
فذال تحمیده ومذا توحیه. قال تعالی 2 ETSY‏ لضي ANT‏ 
مد رب SUH‏ ۰۳۳66 ففي آحدهما إثباث المحامد له وذلك 
پتضمن جمیع صفات الکمال ومنع النقائص› وفي الاخر اثبات 
وحدانیته في ذلك» وأنه لیس له کف في ذلك . 

وقد با في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين یجمعان جمیع 
أنواع التنزیه» SUB‏ المحامد المتضمنة لصفات الکمال تستازم a‏ 
النقص› وائبات وحدانيته ونه لیس له كفو في ذلك پة ِ یقتضی أنه لا 
Je‏ له في شيء من صفات الكمال» فهو منرّة عن النقائص ومنرّة أن 
rive‏ شيءَ في صفات الکمال» كما Jo‏ على هلذين الأصلين 0 
تعالى : SAB GAS ADAM AIA A BY‏ 
ODEN EA KS‏ 


۵ سورة غافر:‎ )١( 
زفق سورة الا حلاص : ۱ - ؟.‎ 


YAV 


واسمّه «الله» تضمّن جمیع المحامد» فانه يتضمن الاللهية المستلزمة 
لذلك. فإذا قیل a} Yo‏ إلا الله» تضمنت هذه الکلمة اثبات جمیع 
المحامد» al,‏ ليس له فیها نظي إذ هو الله لا إلله الا هو. والشرك 
ds‏ إثباث نظير لله عز وجل ولهذا hS eed‏ عن الشرك في 
ee ee‏ 
۳ تي 2ع توا 3 > a eae Ee‏ 
رض هم Gate‏ ( 90 و كان hc ha‏ لفسا شنح ان رب esl‏ 
UR She‏ فان الشرك قول هو وصف. وعملٌ هو قصد. فنره 
جحي ی a‏ ال جع ره 

وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» آولها: < Sy Vat‏ لاهو ال 
الم , فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الکمال» وقوله «لا الله إلا هو» نف ol LEU‏ والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلله الا أناف 
جمع بین الاثبات Gy‏ الشريك. قالائات 33 التعطیل؛ والتوحید 
لى الشرك: 

وهکذا التحمید والتوحید» فالتحمید متضمن إثبات ما یستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الکمال» وهو By‏ للتعطیل » والتوحید 
رد للشرك والتحمید یتضمن li]‏ آسمائه الحستی» وکلها محامد له 


uly. كتياه‎ aN (He Seo ach! el Vig abl. sho وهو عون‎ 


(0) سورة المومنون: AY -٩۱‏ 
(۲) سورة الأنبياء: ۲۱ -۲۲. 


(۳) سورة البقرة: YOO‏ 


TAA 


Yds‏ من آلائه كما قد بُسط في مواضع. فهو محمود على كل ما خلق» 
له الحمد ملّء السموات وملء الأرض وملء ما بینهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمذا يملأ جمیع ما خلقه» ويملا 
ما شاء خلقه بعد ذلك» إذ كان كل مخلوق هو محمود عليه 1 

بحمده» كما قال تعالی : $ ون ين سىء COV‏ رو وکن iY‏ 
ORG Ab LIE Ay pera‏ 


والتوحيد يقتضي نفي LIS‏ ومثل ونظیر» وهو كمال التحمید 
oll a ee‏ بغاية الکمال ونفی ي النقص» وهذا نفي أن یکون 
له مثل آو 
وقوله # وَسَيَّحَ A ae‏ قد فسّرها كثير من المفسرین أي Sab‏ 
بحمد ربك والثناء عليه» لم یذکر ابن الجوزي غير هذا القولء 
قال" : وسبّح بحمد ربك أي صلّ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 
وأما قوله EAH wep‏ فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك Uh)‏ وعبادتك ريك ولا ریب أن حمد LM‏ والساء علیه 
ركنٌ في الصلاة. فانها لا تنم الا بالفاتحة التي نصفها الأول حمدٌ لله 
وثناء عليه وتحميدٌ له» وقد د شرع قبل ذلك الاستفتاح» وشرع الحمد 
عند الرفع من الرکوع» وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


۱( سورة الا سراء : 134 
)1( زاد السیر (۳۳۳/0). 
۳۸۹ 


وذکر طائفة من المفسرین كالثعليي وغیره قولین» قالوا - واللفظ 
للبغوي”'' -: (وسبّح بحمد ربك» أي he‏ بأمر ربك» وقیل: fhe‏ له 
بالحمد له والثناء علیه. فهذا القول الأول الذي ذکره البغوي هو 
مأثور عن آبي مالك آحد التابعین الذين آخذ عنهم CAEN‏ التفسیرَ من 
أصحاب ابن عباس . وروی ابن el‏ حاتم "۲" .عن أسباط عن السدّي 
عن آبی مالك : قوله Gace}‏ أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
كريد yeas‏ كما ق Walid‏ سهان :الله icon‏ 
قال ان Noa aa‏ ی Ail‏ سای ی وی 
سبحان الله وبحمده سبّحناه» أي هو المحمود على ذلك» كما تقول: 
CLG‏ هذا بحمد call‏ وصلینا بحمد الله. أي بفضله وإحسانه الذي 
Ee‏ الحمد عليه. وهو يرجع إلى الأول» als‏ قال : بحمدنا لله 
فانه المستحق OY‏ نحمده على ذلك . 


وإذا كان ذلك بکونه المحمود علی ذلك فهو المحمود علی ذلك 
حيث كان هو الذي آمر بذلك وشرعه فاذا سبّحنا سبّحنا بحمده 
كما قال تعالی : ob ESS Su AN ANG TD‏ رسو من ش۳۱46 
الآية. وقد یکون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به» أي سبّحه بما آمرك أن تُسبّحه به» فیکون المعنی: سَبّح 
التسبيصحَ الذي آمرك Hb,‏ بهء كالصلاة التي آمرك بها. وقولنا Color‏ 
بأمر cal‏ و«سبّحث Gil pl‏ يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلته بأمره لم آبتدعه وأني فعلت بما أمرني به لم أبتدع . 


(۱) معالم التنزيل (۲۳/۳). 
(۲) لا یوجد النص في تفسیره المطبوع . 
(۳) سورة آل عمران: VUE‏ 


v4: 


DR میم‎ 


Ub‏ هذه الآبة >55 َد GB‏ طلوع IG hl‏ فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي الا أنه الصلاة كما ذکرنا» وکذلك آية 
«ق»» قال ابن الجوزي"": «وسبّح بحمد ربك» أي hoe‏ بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي"" فإنه قال: فصل حمدًا لله. وهو 
ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي يذكر 
ما قاله غيره» سواء قاله ذاكرًا أو IST‏ ما يكاد هو يُنشىء من عنده عبارة» 
وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» ee‏ حمدًا لله» fee‏ نفن 
الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. وهذا بى على 
قول من قال : «بحمد ربك» أي بكونه محمودا» ثم جعل المصدر يضاف 
الی المفعول. 


ولیس المراد أن الحمد غير التسبیح» بل نفس تسبیح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبیح یراد به جنس الصلات وقد یراد به جنس 
الصلاق وقد يُراد به النافلةٌ خصوصا. فان الفرض لما كان له اسم 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما في الحديث“ : كان رسول الله 
لل يُسبّح على راحلته حيث توجُهت به. وكان lid‏ سُبحة الضحى» 
ومنه ما رواه مسلم في صحیحه""" عن حفصة قالت: ما رأيت رسول 
الله ييه صلی في سبحته قاعدّا. حتى كان قبل وفاته ply‏ وفي 


)1( سورة طه: ۱۳۰. 

(۲) زاد المسير (۲۳/۸). 

(۳) معالم التنزیل (۲۲۹/8). 

)2( آخرجه البخاري (۰۱۰۹۳ ۰۱۰۹۷ ۱۱۰6) ومسلم (۷۰۱) عن عامر بن ربيعة . 
)0( برقم (۷۳۳). 


۲۹۱ 


رواية: أو ائئین - فکان يصلي في سبحته قاعدّاء وکان يقرأ فیها 
بالسورة فيُرتلهاء حتی یکون آطول من آطول منها. ومنه آیضا 
ما آخرجاه في الصحیحین"" عن عائشة قالت: ما ریت رسول الله 
ل Let‏ سبحة الضحی تس Sls‏ لأسبّحهاء وان رسول الله HE‏ 
£50 العمل وهو Cod‏ أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس فیفرض 
علیهم . 

لکن هذا يوجد في کلام الصحابة» تسمية التطوع ait‏ خصّوه 
بذلك . وأما في کلام النبي BE‏ فيحتاج إلى نقل عنه . 

ويراد بالتسبیح جنس ذکر الله تعالی» یقال: فلان eed‏ إذا كان 
يذكر الله . ویدخل في ذلك التهلیل والتحميد» ومنه سَمّیت «السبّاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وان كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 
قول العبد «سبحان الله»» وهذا Fad‏ به. 

وفي Ont‏ لما أنزل الله تعالى « سیم بسك طبر 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل ۶ بع اه وت EM‏ ©4 
قال: «اجعلوها في سجودكم». وفي افر عن Bol‏ 
قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم». وفي المي © 
عن أبي هريرة عن النبي RE‏ قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» حُطْتْ عنه خطاياه ولو كانت Joe‏ زبد البحر». 


)۱ البخاري AIA)‏ ۱۷۷ \( ومسلم (4الا). 

(۲) آخرجه أبو داود (AVY)‏ وابن ماجه (AAV)‏ عن عقبة بن عامر . 

(۳) البخاري (VOTE ۰1۸۲ TEND)‏ ومسلم (۲۲۹۶) عن أبي هريرة. 
)8( البخاري (180۵) ومسلم (۲3۹۲). 


4۲ 


وقد قيل: Of‏ الصلاة إنما Capes‏ تسبیخا لاشتمالها على التسبیح» 
كما سَمّیت قيامًا وقرانًا لاشتمالها على القيام والقراءة» geass‏ رکعة 
وسجدة لاشتمالها على الركبة والسجدة. لكن فرق بين قوله «منیح اشيم 
ربك الأعلى» و«العظيم» ‏ فهذه قد فسّرت بالتسبيح المجرد في قول العبد 
في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظیم» سبحان ربي الأعلى ‏ وبين 
قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا قيل: إن المراد بحمدك ربك Sal‏ 
بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمده» . 

والمصلي إذا حَمِدَ ربّه في القیام» أو في القيام والقعود» وسبّح 
فى الرکوع والسجود فقد جمع التسبيح والحمد» فسبّح بحمد الله . 
فالصلاة تسبيح بحمد ربه» كما بیّن النبي $B‏ ذلك. 


97 ری 


وقد فر طائفة من السلف قوله EGY‏ ند 5 ie‏ 2749 
بالتسبیح بالکلام!"؟» وذکروا أنواعًا: التسبیح عند افتتاح الصلاة» 
والتسبیح عند القیام من المجلس» فروی ابن أبي حاتم عن سفیان 
عن آبي إسحاق عن آبي الأحوص: SOS‏ جمد ریک جين فوم قال : 
إذا آراد أن یقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمد. 
هکذا رواه وکیع ورواه آبو نعيم وقبيصة فقالا: یقول سبحان الله 
وبحمده. وعن ابن ابي نجیح عن مجاهد: «حين تقوم" قال: من كل 
مجلسء وعن ظلخة عن عطاء: حن تقوم من كل جل زن کیت 
أحسنت ازددت خيرّاء وان كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 


.5/ سورة الطور:‎ )١( 
.)۲۳ - ۲۲/۲۷( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۲۲/۲۷( لا یوجد النص في النسخة المطبوعة . ورواه أيضًا الطبري‎ )۳( 


yar 


تقوم إلى الصلاة المفروضة. وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة 
من ليل أو نهار» وفي رواية جویبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل 
إذا استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى 
She‏ ولا إلله غيرُك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك . وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
lg‏ فهو آمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر'''» وروی ابن عبينة 
التسبیح آدبار الصلاة . 

قلت : “La‏ هذا تفسیر لقوله > 55515 الشجور PRE‏ فانه انس 
وقد روي عن طائفة من ال أن «أدبار السجود» الرکعتان بعد 
eee 000 ee‏ رکعتا الفجر » فد هو تشتبه بالأخرى . 
فقوله #8 ومن یل 23 ajar cs‏ 565 آلسجود ©4 › )15 فشر هذا بالتسبیح در 
الصلاة age‏ دا ۳1 هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم ‏ آرادوا أن آول ما یکتب في صحيفة النهار رکعتا الفجر؛ 
وآخر ما يُرفع رکعتا المغرب. فقد روي آنهما ترفعان مع عمل النهار . 

قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا cals‏ منه واجب ومنه مستحب . 


(آخره» والحمد di‏ وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
زی وا cee‏ 0 


)1( انظر تفسیر الطبري (۲۳/۲۷ -۲) و«الدر المنثور» (۱۳۱/۷). 
0( سورة ق: 5 
(۳) انظر تفسير الطبري (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳) وابن أبي حاتم (۳۳۱۰/۱۰). 


TAs 


& 


مسالة 


فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 


فب 








الذي Dy‏ عليه القرآن واللغةً والاعتبار أن إخوة یوسف لیسوا 
بأنبياء» ولیس في القرآن ولا عن النبي كَل بل ولا عن أصحابه خبز 
بان at‏ تعالی نآهم. Feet Luly‏ من قال oll‏ توا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء VRS}‏ وفسّر الاسباط rel,‏ آولاد یعقوب» 
والصواب أنه ليس المراد بهم بهم آولاده لصلبه بل 4553 كما يقال فیهم 
أيضًا «بنو إسرائيل»» وكان فى ذريته الأنبياء» فالأسباط من بنى 
إسرائيل کالقبائل من بني |سماعیل. ۱ 


قال أبو سعید الضریر: أصل السَّبْط شجرة ملق كثيرة 
LLY 1,225 Poles‏ لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة 
واحدة» كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان 
الحسن والحسين سبْطي رسولٍ الله BE‏ والأسباط حفدة يعقوب 
آبنائه ey‏ عشر. وقال تعالی : > ong‏ وم hed‏ عدوت 
َيه MAb heck gies; QA‏ فهذا صريحٌ في 
الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل» كل سبط أمة» لا آنهم بوه 
الاثنا عشر. بل لا معنی لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد 
أسباطاء Opals‏ أن RN‏ هم الجماعة من الناس . 


ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب » لم يرد أنهم أولاده لصلبه» 
بل آراد ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصیص الآية ببنيه 


)1( سورة البقرة: ۰۱۳ وسورة النساء: 151. 
(؟) انظر «لسان العرب» (سبط). 

)1( سورة الأعراف: 1694 .٠١١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «فالحال». 


۳۹۷ 


لصلبه غلطء لا Ju‏ عليه اللفظ ولا المعنی» ومن ادّعاه فقد أخطأ 
ها ne‏ 


والصواب أيضًا أن کونهم أسباطا إنما NAS‏ من عهد موسی 
للاية المتقدمت ون جيعد كانت نيهم ال فانه لا یعرف al‏ كان 
فیهم نبي قبل موسی إلا یوسف . ومما ی هذا ات ال بقل تیا در 
LI‏ من ذرية إبراهيم قال: a‏ 245.553 داود سیم # 
OLY‏ فذکر یوسف ومن معهء ولم يذكر CLL‏ فلو كان 
كو و كنا نی pe ier‏ اذك ذا OPC‏ 

Lal,‏ فان الله یذکر عن الأنبیاء من المحامد والثناء ما یناسب 
النبوة» وان كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: رب نت۳4 
الآية» وقال في يوسف کذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من BOS‏ 
كانت إخوثه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الکرم» وهو تعالى لما 
Led Gai‏ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من آپیهم» ولم یذکر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحد من الأنبياء ‏ لا GE‏ النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم 


.)۳۱۰/۱( انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )١( 
سورة الأنعام: ۸۶ وما بعدها.‎ (Y) 


VE سورة القصص‎ (r) 


)0( آخرجه البخاري (۳۳۹۰۰۰۳۳۸۲» 5588) عن ابن عمر بنحوه. 
۳۹۸ 


وبیعه إلى بلاد الکفر والکذب البیّن وغیر ذلك مما حکاه عنهم ولم 
يَحْكِ Et‏ یناسب الاصطفاء والاختصاصّ الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حکاه یخالف ذلك» بخلاف ما حکاه عن یوسف. 

ثم إن القرآن Sy‏ على أنه لم ob‏ أهلّ ds be pee‏ موسی 
سوی یوسف. OV BE AY‏ ولو كان من إخوة یوسف نبيٌ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت آخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك ple‏ أنه 1 
يكن منهم نبي . فهذه وجوه متعددة Soil‏ بعضها بعضًا. 

وقد ذكر آهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو 
Lan!‏ وأوصی بنقله إلى الشام» فنقله موسى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم bee‏ من ظَنَّ أنهم هم 
الأسباط وليس کذلك. إنما الأسباط ذریتهم الذين قُطَعُوا أسباطًا من 
عهد موسى» كل سبط أمة عظيمة. ولو كان اراد بالأسباط أبناء 
یعقوب لقال: «ویعقوب ay‏ فانه آوجز و . واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: بني إسرافل» للاشارة إلى أن النبوة إنما حصلت 
فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسى. والله آعلم. 


MSN )١( 
۳۹۹ 
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ما تقول آئمة الدین - رضي dil‏ عنهم أجمعين» وجعلهم عاملین بما 
gabe‏ | مخلصین مصیبین - في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته التي 
آجمع أثمةٌ القراءة عليهاء من تمطیط أو ترجيع بالألحان المُطربةء أو مذ 
مجع على قصره: أو pai‏ مُجْمَع على مَذّه؛ ار افهار | جوع علي 
إدغامة» أو les]‏ ااي علی " إظهاره» أو تشدید ما أجمع م على 
تخفيفه » أو تخفیف ما آجمع على تشدیده أو بما يُزِيل الحرف عن 
a‏ أو صفتهء وما آشبه ذلك مما يُعَانيه بعض القراء» هل تجوز تلك 
۳ وهل يجوز سَماعُها أو استماعُها؟ فان لم SAS‏ فهل AIG‏ سامتها 
أن يُتكر على قارنها؟ فان 2 Bois‏ فهل Sele‏ وان آنگر على قارنها. 
ولم بل القاریء» فهل يجب عليه شيء el‏ لا؟ gil‏ مأجورین 
رحمکم ail‏ ¢ والحمد لله وحده. 


أجاب شيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية : 


الحمد لله . الناسن مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع+ 
كما ols‏ ایقرژه السلف من الصحابة والتابعین لهم باحسان» ob‏ القراءة 
سند biel‏ الاخ عن الاول . 


وقد تنازع BUI‏ في قراءة الالحان. منهم مَن کرهها مطلمًا بل 


حَرّمهاء ومنهم من Gets‏ فيها”''. وأعدل الاقوال فیها آنها إن كانت 
موافقة لقراءة السّلف كانت مشروعت وإن كانت من البدع المذمومة 


.)8۷۰ 555 /1( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد»‎ )١( 
ray 


هي عنها. GLI,‏ کانوا يحسّنون القرآن باصواتهم من غير أن یتکلفوا 
أوزانَ الغناء» Gee‏ ما كان آبو موسی الأشعري تفع ۰ فقل: aes‏ 
الصحیح عن النبي a‏ أنه قال: «لقد cool‏ هذا Glebe‏ من مزامیر 
آل slo‏ 3( 0 وقال gy‏ موسى الأشعري : ا و وأنتَ 
تقر Cand‏ آستمم لقراءتك»» فقال : لو علمث آنك تسمع لحیّرتّه لك 
تحبیرا ۲۳ . أي tio‏ لك تحسینا. وکان عمر یقول لأبي موسی الأشعري: 
يا آبا موسی» ذکرنا ربَّنَاء Lad‏ أبو موسى وهم یستمعون لقراءته. 

وقد قال النبي BE‏ «رَيْنُوا القرآنَ بأصواتکم»"۳. وقال: 4 
اشد 3 إلى الرجل الحسن Spall‏ بالقرآن من صاحب EB‏ إلى 
‘aw. a‏ «لیس ا من لم ن UST al‏ 


وتفسیره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما هو 
Spall gd‏ به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا Je W355‏ صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

Gate uf‏ بعدهم من LG‏ القراءة علی آلحان الغناء فهذا 


)\( مي are ean‏ ی 

)1( آخرجه آبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۷/ COVE‏ قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن نافع الأشعري» وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (99/9). 

(۳) آخرجه أحمد (4/ “278 ۰۲۸۵ ۰۲۹۲۰ ۳۰۶) وأبو داود CVEVA)‏ والنسائی 
ولار شياو قير a WER) a Levey‏ یی اکر ایو IRS‏ برضي 
ابن حبان والحاکم. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۹/7 و۲۰) وابن ماجه (۱۳۶۰) من حدیث فضالة بن عبید. 

)0( أخرجه البخاري (VOYY)‏ عن أبي هريرة. 


€ 


هی عنه عند جمهور العلماء OY‏ بدعة» OV,‏ ذلك فيه تشبیه 
القرآن بالغناء» OV,‏ ذلك ورت of‏ قي كلت القاریء مصروفا الی 
ولاف فان ایام لا بل ولا له وان من yal‏ 
Ot!‏ إليه لاجل الصوتٍ الملخن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لاجلِ 
استماع القرآن وفهمه وتدیره والانتفاع به . والله سبحانه أعلم. ۲ 


رسالة في قوله کی : 


«إذا دحل آحدکم على أخيه المسلم فاطعمه طعامًا 
فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 





الحمد لله رب العالمین» وصلی dil‏ على سیدنا محمد واله 
آجمعین» وسلم تسلیما. 
روی امن ne‏ ا وعد Ww‏ 
عن 7< JG oe‏ قال isi “i‏ دخل آحدکم ‘esl ne‏ المسلم 
فأطعمّه طعامّا [St‏ من طعامه ولا يسأله cae‏ وإن سقاه شرايًا من 
شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 
هذا حديث رواه مشهورون» و بن خالد الزنجي ad,‏ بعض 
هريرة» رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي Pm‏ وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر وا أملاها حين 
بلغه وهو بشاطبة ‏ أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم : 
تل لن يكر آي لطا ام شرا 
آنت من جهلك هذا في محل السفهاء 
oY‏ الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدین» فقد كان زيد بن ثابت 


)1( ۳۹۹/۲. وأخرجه ایضا أبو يعلى في «مسنده» (1۳9۸) والحاكم في «المستدرك» 
(4/). 

(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۱۲۱/4) من هذا الطریق. 

زفق هي في «نفح الطیب» (۲۳۷-۲۳/۳). 


۳۰۹ 


- وكان من الراسخین في العلم - یل جوائرٌ معاوية وابنه یزید» وکان 
ابن عمر مع ورعه وفضله یقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبید » 
ويأكل طعامه ويا حل جوائزه» وكان المختار غيرَ مختار. 


وقال عبدالله بن مسعود -وکان قد مُلیء علمّا من قرنه إلى 
مشاعبه د لرجل سأله فقال: إن لى le‏ يعمل الربا ولا یجتنب فى 
مكسبه الحراع يدعوني إلى طعامه إذا جئث» فقال: لك Las‏ وعليه 
SLI‏ مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظبّي 253 

وکان الشعبي - وهر من كبار التابعین وعلمائهم - ودب بني 
عبدالملك بن مروان» ویقبل جوائزه ويأكل طعامّه . 


وكان إبراهيم النخعي plus‏ علماء الکوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه ‏ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
اذخ عاق والفقياء السعة ب اشنا سید gp‏ السا د لون جرا 
السلاطین والامراء. وقبل الحسن والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائرٌ السلطان أحتٌ BY‏ من Se‏ الاخوان. OY‏ الاخوان يَمُنُون 
والسلطان لا gi‏ 
ولاحمد بن خالد فقیه الأندلس وعالمها فى ذلك کتاب" MS‏ على 
anit‏ ووضعه lal Gab‏ بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر إِذْ 
نقله إلى المدينة بقرطبة» وأسکته دارا من دور الجامع G5‏ وأجرى 


۲ ۹ 


Mists i a موس‎ OI 
و‎ Se eles ابن مسعود: لك اتمهتا وعليه المانة نما تم‎ 

رع a‏ ی ۶ مالم تعلم الشيء 
بعينه حرامًا bel‏ من غير de‏ کالخبزة ة وشیّهها من الطمام والثوب 
SI‏ وما كان مثل ذلك كله من الأشیاء المبيعة غصیّا أو سرق أو 
مأخوذة بظلم بَيّنِ لا شبهة فیه نهذا الذي لم یَختلف أحدّ في تحریمه 
وسقوط عدالة مستحلّ الحلة وأخذه وتملکه وما آعلم أحدًا من علماء 
التابعين تورع عن جوائز السلطان الا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا Jo‏ لمن وفقه الله 
تعالى ورّهد فيها أن يُحرّم ما أباح الله منها. والعجب من آهل زماننا 
یعیبون الشهوات وهم عجارن ele seal‏ و اکر ت ومثالهم 
عندي کالذین سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم یل SAI‏ والقملة 
فقال للسائلين: من أين آنتم؟ فقالوا: من أهل الکوفت فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسین بن علي؟! 

وروی عبدالله بن عمر عن BE‏ أنه قال: «ما أتاك من غير 
tate alee‏ و ۱ 1 


وروی آبو سعید الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي يا یا2 


.)۱۰6۵( ومسلم‎ (VITE ۰۷۱۲۳ ۰۱1۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
حديثهماء وفي الباب عن غیرهما من الصحابت انظر «مجمع الزوائد»‎ sel لم‎ )۲( 
.)۱۰۱ ۰ ۱۰۰/۳( 


۳11١ 


وفي حدیث آحدهما: «نما هو رزق 85 lal‏ وفي لفظ بعض 
الرواة : «فلا 345 على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مرک Bee‏ على ما أجمعوا cade‏ وهو 
الحق فيمن عرف الشيء المحرّم بعينه أنه لا Val Fog‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله علی سیدنا محمد cal,‏ 
وسلم تسليما. 


2 
a 
*% 


)1( انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري» (۰۳۳۸/۳ ۱۵۳/۱۳ - ۱۵). 
۴1۲ 





الحمد لله الذي علّم القرآن» خلق الإنسان» علّمه البيان» وأشهد 
أن لا إلله الا الله وحده لا شريك له الباهر البرهان» وأشهد أن محمدًا 
ole‏ ورسوله المبعوثُ إلى الإنس Skelly‏ صلى الله عليه وآله وسلّم 
تسليمًا يَرضى به الرحمن. 


شالت وفتك الله - عن معنى حرف «لوا» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي dil‏ عنه : انعم العید صهيبٌ» لو لم ES‏ الله لم يَعْصه)77) 
على معناها المعروف؟ وذکرت أن الناس یضطربون في ذلك» 
واقتضبت الجواب اقتضابًا آوجبٍ أن آکتب في ذلك ما حضرني 
الساعة» مع بُعد عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني لیس 
بحضرني الساعة ما آراجعه في ذلك. فأقول» والله الهادي النصیر : 


إحداها: أن حرف «لو» المسژول عنها من آدوات الشرط وأن 
الشرط يقتضي جملتین إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب» وربما 
Ce‏ المجموع ns Ub‏ آیضا tye‏ ویقال لهذه الادوات 
آدوات الشرط وآدوات الجزاء والعلم بهذا كله ضروريٌ لمن كان له 
عقلٌ وعلم بلغة العرب. والاستعمال على ذلك أكثر من أن «part‏ 


(۱) لم يثبت هذا عن عمر وان اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما فى «الحلية» (١//ا/ا١):‏ (إن سالمًا شديد الحب لله عز وجل لو 
كان لا بتكاف الله ما clan‏ وسنده فتعيف» انظ «المقاضد ol‏ 244 
و«الدرر المنتثرة»: ۰۱۹۲ 

۳۵ 


OSG Ais IEG وم ون‎ EAE كقوله تعالى : ور‎ 
لهم‎ Say آله‎ (yA OS اسهم اموك‎ LE هم إذ‎ 55 } 
NS فيم‎ til لزع‎ ROS OG MOS 
KMS لو‎ $ PRIMES) OA AS 
A$ G5 وی‎ Ah APE ولو‎ « ORME Y إل‎ Base 


CO; Ach AB لت‎ 


الثانية: أن هذا الذي تسمیه النحاة شرطا هو في المعنی ست 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسمّيه الفقهاء Ue‏ ومقتضيًا وموجبًا ونحو 
ذلك» فالشرط اللفظی سبب معنوي. . فقن لهذاء فإنه موضع LE‏ 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه» وذلك أن الشرط في عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامته أنه يلزم من 
عَدّمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

ا اي ا كقولهم: ا 
لوجوب الصلاة. OF‏ وجوب الصلاة 0 العبد Gad‏ على العقل 
والبلوغ كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


(۱) سورة النساء: 1 
(۲) سورة النساء: ٤‏ 
(۳) سورة الانفال: ۲۷. 
)٤(‏ سورة الأنعام: YA‏ 
)6( سورة التوبة: ٤١‏ . 
CV)‏ سورة المائدة: LAY‏ 


۳۱1١ 


القبلة» وان كانت الطهارة والستارة آمورا خارجةً عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا یفرقون بين الشرط والرکن OL‏ الرکن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقد. کالرکوع والسجود؛ وکالایجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
care‏ فان الطهارة یلزم من عدمها عدم صحة الصلاة. ولا یلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها. كما یقولون في باب 
الجمعة. منها ما هو شرط للوجوب بنفسه. ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ما هو شرط للاجزاء دون الصحة. ومنها ما هو bys‏ 
للصحة . وکلام الفقهاء في الشروط كثير جدّاء لکن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من یُجوّز تخصیص US‏ 
منهم. وآما من لا يُسمّي Be‏ الا ما استلزمٌ من الحکم ولزمٌ من 
وجودها وجوده على كل حالٍء فهؤلاء یجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة آجزاء العلة . 

OS‏ یعرف dys‏ شرطا بالعقل وان Jo‏ عليه دلائل أخرى, 
کقولهم: الحياة شرط في العلم والارادة والسمع والبصر والکلام 
والعلم شرط في الإرادة» ونحو ذلك وکذلك جميع صفات الأجسام 
وطباعها لها شروط تُعرّف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد 
£5 هذه شروطا عقليةء والاول شروطا شرعية. 

وق تیک( مر هنم Ga AW‏ ماع انم eed Ay abi‏ ,وی 
ما سك cantly‏ كنا يحرف أن bee‏ المفعول وجودٌ فاعلٍ» وان لم 


(۱) هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف کوله 
شرطا بالشرع». 
۳۷ 


يكن شرط القاعل وجود مفعول» فیلزم من وجود المفعولٍ المنصوب 
وجود SEN‏ 23 ینعکس. بل یلزم من وجود اسم منصوب أو 
wre‏ وجود ویو بل من ود رای ۲ متصوب ولا 
مخفوضن) }3 ذ الاسم آلمرفوع ا آو een‏ - لايك منه في کل 
کلام عربي» سواء کانت الجملة اسمة أو فعلية. 


cs‏ تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح ae Jy‏ على عدم 
ET‏ وال Lise dis‏ 
على ثبوت المشروط . 
Ul‏ الشرط في الاصطلاح الذي يُتكلّم به في باب آدوات الشرط 
اللفظية ‏ سواءً كان المتكلم [نحوبًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 
هو الجزاء والجواب» وعدمٌ الشرط هل du‏ على عدم المشروط؟ 
مبنيقٌ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
آومیء الیه . 


الخوف ف لو فرض عَدَمُه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله» OY‏ 
تیه له ون بكرن CAN BS‏ وقد یکون لامر آخر: اما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحیاء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يقال عن سليهان نی إنه كان لا Ipod‏ أن يَعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
آن عدم خوفه لو Sep‏ موجودا لكان مستلزمّا oy par ae‏ 
هذا العدم يضاف إلى آمور آخری : Gl‏ عدم مقتض مُقتض أو وجود ‘ee‏ 


مع أن هذا الخوف ا 


)١(‏ كذا في الأصلء By‏ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنی الأثر. 
۳۸ 


وهذا المعنی يفهمه من الکلام IS‏ أحدٍ صحیح الفطرة» لکن لما 
وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسّع ‏ إِمّا في التعبیر ولا في 
الفهم - اقتضی ذلك ME‏ إذا بنی علی تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتميم ) فإذا كان للانسان فهم صحيح رد الأشياء إلى أصولهاء وفرر 
النظر على معقولهاء وین حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجواز 
أو توسّعء فان EY‏ في الحدود والضوابط غير تحرير" . 

ومنشأ الاشکال dat‏ كلام بعض النحاة Lis‏ أن المنفي بعد 
«لو» che‏ والمثبت بعدها منفىٌ» أو أن جواب «لوه منتف NT‏ 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 
غيره» و«لولا» حرف Jy‏ على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقًا. فإن 
هذه العبازات زذا فرن بها اخالب» كان الامر قرا ly‏ أن eid‏ أن 
هذا ae‏ اعرف هقی كلك نبل الب كما nla‏ او 
Gb‏ حرف شرط Ju‏ على انتفاء الشرط» فان كان الشرط ثبوتيًا فهى 
«لو» محضة. وان كان الشرط عدمیّا مثل «لولا» و«لو لم» ae es‏ 
انتفاء هذا العدم بثبوت نقیضه. فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه OL‏ وجودًا ون عدمّاء وأن العدم منتف . وإذا كان 
ge‏ ساقي ابر قله E co Eig‏ وقد یکون 
وجوده آیضا سببًا في وجوده» ob‏ یکون الشيء لازمّا لوجود الملزوم 
ولعدمه والحكم ثابت مع العلّة المعينة» ومع انتفائها لوجود dle‏ 
أخرى . 

وإذا عرفت ST‏ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط Gly‏ 


(۱) كذا في الأصل. 
۳۹ 


فهم A‏ الجزاء منها لیس أمدا لازمّاء وإنما يُفهم باللزوم العقلي آو 
العادة الغالبة» وعَطَفْتَ على ما ذكرثه من المقدمات زالَ الاشکال 
ASSL‏ 


وکان یمکننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزای 
وقد Cll du‏ علی ثبوته : Wf‏ بالمجاز المقرون بقرينة و بالاشتراك 
لکن pe‏ اللفظ حقيقة في القدر المشترك آقرب إلى القیاس . مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائعًا في الجملة. OB‏ الناس ما زالوا یختلفون 
في كثير من معاني الحروف : هل هي مَقولةٌ بالاشتراك أو بالتواطو أو 
بالحقيقة والمجاز» وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلائه 2b‏ ظانْ Sf 3b‏ 
لا معنی ل«لو» الا عدمٌ الجزاء والشرط» فان هذا ليس بمستقيم ES‏ 
ails‏ سبحانه أعلم . 


° 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 





هذا فصل فيما ذکره الحافظ 5 تقي الدین آبو العباس أحمد ابن 
م تيمية في الكلام على الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكره 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصلّف في مسائل الإجماع: 
Ll‏ بعد فان الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجّع إليه 
ويُفرّع نحوه ویکفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه (جماع. Gly‏ 
Wal‏ بعون الله أن نجمع المسائل التي Ree‏ فیها الاجماع ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: ولد ال Pee‏ في الاجم ها لبس فته فقومٌ عدُوا 
قول الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافا؛ وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف cad‏ فحکموا على أنه إجماع» وقومٌ عدُوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالمًا 
إجماعاء وقومٌ عدُوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا. 


قال : Ass‏ هذه الاراء فاسدة. ويكفى من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ما ذکروا أنه إجماع. وانما نوا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهین لهم 
إلى ترك اختیاراتهم الفاسدة. 

قال : وایضا فإنهم لا Os AS‏ من خالفهم في هذه المعاني ومن 
شرط الإجماع الصحیح أن AS‏ من IE‏ بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمین في ذلك» فلو كان ما ذکروه اجماعا لک مخالفوهم» بل 

Ter: 


لكَفّروهم لأنهم یخالفونها AGES‏ 

قلت : أهل العلم والدین لا پُماندون ولکن قد یعتقد أحدهم 
اجماعا ما لیس یاجماع لکون الخلاف لم یبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم یعلمه . . فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الا ستدلال 
بالتصوص» au‏ یکون هناك نص لم js‏ آحذهم و يعتقد 
آحدهم وجود Gai‏ ویکون ضعيفًا أو منسوخا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد Cael‏ هو به» فانه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذکر في هذا الکتاب أنه إجماع . 


وكذلك ما ألزمهم olf]‏ من تكفير المخالف غير لازم فان كديرا 
من العلماء لا يُكمّرون مخالفَ الاجماع وقوله «إن مخالف الإجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعلّه لم 
یبلغه الخلاف في ذلك ake‏ الخلاف في ذلك مشهور کور في 
كتب متعددة. والنظّام نفسّه المخالف في کون الا جماع bee‏ لا 
يُكمّره ابن حزم والناس أيضا. فمن iS‏ مخالفَ الإجماع إنما يكمره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم وکثی من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع 
في ذلك. اما أنه ظني ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الآخرء Lely‏ 
لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. 


وأيضا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع یُحتج 

به؟ كالإجماع الاقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 

الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والاجماع الذي CHE‏ فيه 

بعض أهله قبل انقراض عصرهم فإنه مبني على انقراض العصرء هل 
۳ 


هو شرط في الاجماع وغیر ذلك. فتنازعهم في بعض الانواع هل 
هو من الاجماع الذي يجب اتباعهم فيه» کتنازعهم في بعض آنواع 
الخطاب هل هو مما ca Zand‏ کالعموم المخصوص ودلیل الخطاب 
والقیاس وغیر ذلك . فهذا ونحوه مما يت يتبيّن به بعض آعذار العلماء. 


قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: noe‏ هو إجماع 
الصحابة فقط وقال قوم : we Js or‏ إجماع صحيح إذا ‘a‏ 
areas is a ee has‏ وه ها ألو اله 


إلى أن قال: وصفة الاجماع ما G5‏ أنه لا خلاف فيه بين del‏ من 
علماء الاسلام ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا یتخالج فیها 
كك We‏ أن الفسلمية روا من الان إلى ال رورا 
العراق وخراسان ومصر والشام. وأن بني أمية ملکوا دهرّا» ثم ملك 
بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفين edly‏ وسائر ذلك مما ole‏ 
نيفين وصرورة. 

وقال: إنما fe‏ في هذا الكتاب الإجماع التامّ الذي لا مخالفَ 
فيه Bu‏ الذي يُعلّم كما يُعلّم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان» ST,‏ شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان» وأنَّ هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم gal‏ أنه Loy‏ من الله Oly cad]‏ في خمس من الابل شاق 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله إذا تتبعها المرء في نفسه في JS‏ ما جرّبه من أحوال 
دنیاه وجذه ابتا مستقرًا في نفسه. 

۳۳۵ 


وقال Lal‏ في آخر abs‏ کتاب الاجماع هذا : JS‏ ما کتبنا فهو 
يقي GLY‏ فيه متيقرة لا يحل لأحد خلافه BS‏ 

قلت : فقد اشترط في الاجماع ما يشترطه كثير من fal‏ الکلام 
والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وآن یکون العلم بالاجماع 
متواترا. Grey‏ العلم بالاجماع من العلوم الضرورية کالعلم بعلوم 
الاخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيرًا من الاجماعات التي 
حکاها لیست GS‏ من هذا الوصف فضلاً عن آن تکون cae‏ فکیف 
وفیها ما فيه GE‏ معروف؛ وفيها ما هو نفسّه يُنكر الاجماع فيه 
ويختار خلافه من غير ظهور مخالف! 

وقد قال: إنما نعني بقولنا «العلماء» من حفظ عنه الفتيا. 

0 0 و 

وقال: واجمعوا أنه لا يجوز التوضو بشىء من المائعات وغيرها 

حاشا الما و الشيد: 


قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى ‏ وهو من أجلّ من يحكي 
ابن حزم قوله - أنه یُجزیء الوضوء بالمعتصر کماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن الأصمّ. GS‏ الاصم ليس ممن oda‏ ابن حزم في 
الا جماع . 

وقال : وآما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة. 

قلت : الشافعی فى الجدید من قولیه وأحد القولین فى مذهب 
آحمد آن الجاري کالراکد فی اعتبار Coll‏ فینجس ما دون القلتین 
بوقوع النجاسة فيه وان لم تظهر فيه . 


۳۳۹ 


وقال: واتفقوا على Lb St‏ الذراعين إلى منتهی المرفقین فرضٌ 
في الوضوء . 

قلت: وزفر يخالف في وجوب غسْل المرفقين. وحكي ذلك عن 
داود وبعض المالكية» اللهم الا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
من جهة الكف . 

قال : واتفقوا على أن الاستنجاء ء بالحجارة ویکل طاهر مالم يكن 
GLb‏ أو رجا أو نجسّا أو جلدّا of‏ عظما أو Und‏ أو حممة جائز. 

قلت : فى جواز الاستجمار بغیر الحجار قولان معروفان Lam‏ 
روایتان عن أحمدء إحداهما لا يُجزىء الا بالحجرء وهي اختیار آبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز 

قال : واتفة فقوا علی أن کل [ناء لم يكن فضة Lies‏ ولا Cad‏ ولا nis‏ 
ولا رصاصًا ول ise‏ ولا مخصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا یوکل لحمه وان iS‏ فإن الوضوء منه والاکل والشرب 
جائز کل ذلك . 

قلت : الأنية اللمينة التی تکون آغلی من الذهب والفضة کالیاقوت 
ونحوه فیها قولان للشافعي» وفي مذهب مالك قولان. 

قال : وآجمعوا أن الحائض وان رأتٍ الطهرّ مالم تغسل فرجها أو 
bib gles‏ حرام . 

قلت : آبو حنيفة يقول: |ذا انقطع دمّها لاکثر الحیض أو Se‏ علیها 
ی AES‏ 

قال : تفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا as‏ تأخيرها عمدًا عن 


۳۳۷ 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر el‏ وآنها Ss‏ على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاع. بایماء وکیف آمکنه. 

قلت : النزاع معروف في صورء منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخيرء وآحمد في إحدى الروایتین يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها pole‏ الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب مالك أنه لا يُصلىء رواه معن عن مالك» وهو 
قول ان وحكي ذلك V5‏ للشافعي ورواية عن آحمد. وهؤلاء في 
الاعادة لهم قولان هما روایتان في Cale‏ مالك وآحمد. والقضاء 
قول أبي حنيفة . 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا Ske BH‏ وهم یعلمون آنها 
امرأة» ob‏ فعلوا فصلائهم فاسدة بالاجماع. قال: ورُوي عن آشهب 
أن من Fal‏ بامرأة وهو لا يدري حتی خرج الوقت ثم عَلم Shad‏ 
تام وكذا من ائتمّ بکافر وهو لا یعلم أنه كافر. 

قلت : ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن آحمد» وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . 

قلت: المنقول عن أبى حنيفة أنه لا يجب السجود الا على الوجهء 
وهو قول الشافعي ورواية عن آحمد. ویقتضي هذا انلو سجد علی 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه. 


قال: واتفقوا على أن الفكرة فى أمور الدنیا لا تفسد الصلاة. 


۳۳۸ 


قلت : إذا كانت هي الاغلب ففیها نزاع معروف» والبطلان اختیار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في کل مكانٍء مالم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبلء أو مكانًا فيه نجاست أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو cade‏ أو مكانًا مغصوبًا یقدر على 
مفارقته» أو مكانًا gee‏ فيه با لااسلام» آو مسجد الضرار» أو بلاد 
مود لمن لم يدخلها ESL‏ 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق BRAY‏ 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم. والصلاة في الخش 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
رمضان ليست فرضاء وكذلك التهجد على غير النبى HE‏ 

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب آحمد» وحکی 
عن أبى حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلمانى أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن Js‏ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلی الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب رکعتي الطواف نزاعٌ معروف» وقد ذکر في 
وجوب المعادة مع إمام الحی وركعتى الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ساهيّاء أن عليه سجدتى السهو. 


۳۳۹ 


قلت : الشافعي لا يُوجب سجود السهو . 

قال : واتفقوا ol‏ في کل مائتي درهم و ز دراهم» مالم یکره 
حلي امرأة أو حلية سیف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 

قلت : النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع Phe‏ في إحدى الروايتين 
عنه» وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية. 

قال: واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع 
من ذي الحجة . 

قلت : أحد القولین بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه فى إحرامه شيئًا عامدًا 
أر قافا أنه لا ل dla Nahe‏ انرا ان مین جاول oy galley‏ 
ak:‏ لا Vg lee‏ حرام افوا فمن:قل هيدا تعمد + فتال 
مجاهد: بَطَلَّ Re‏ وعلیه الهدي. 

قلت : وقد اختار فى Ss Vas‏ هذاء وآنکر على من ادّعی هذا 
Flor‏ الذي حکاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمذا 


(۱) المحلی (۱۸۶/۷). 
۳۳۰ 
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ذاكرًا لاحرامه Gee‏ لاحرامه والحج؛ ۰ بقوله Je‏ : # فلا E55‏ ولا 
aye‏ نت ولا كال ن الم Ve‏ وقال: Js‏ فسوق pled‏ المحرم ذاكرًا 
فقد آبطل إحرامه وحجه وعمرته CECE ane‏ 
قال: ومن عجائب الدنیا أن الآية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطلوه بالفسوق. وقال: JS‏ من تعمّد معصية (I‏ معصية 
كانت» وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للافاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل aes‏ قال : cel,‏ شيء دعواهم 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن Js‏ صدقة واجبة في الحج أو إطعام» أنه إن ده 
بمكة أجزأه» واختلفوا فيمن GS‏ ذلك فى غير مک حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء الا بمكة. 


الحرم ‏ وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة cel‏ بخلاف الشافعي 

واحمد ومن وافقهمك فانهم gm gl‏ | ذبحه في الحرم» واو جبوا 25 423 
في الحرم . SUIS,‏ الصدقة تقوم مقام ذلك . 

إلى انسلاخ ذي الحجة وقتٌ لطواف الافاضة ولما بقي من سنن الحح . 


قلت: إن ool‏ عن أيام ۳ جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


() سورة البقرة: ۱۹۷. 
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واللیث والأوزاعي وأبي یوسف وغیرهم؛ وهکذا تقل عن مالك . 
وقال آبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن آخره إلى ثالث آیام 
التشریق لزمه fo‏ - وهو قول مخرّجٌ في مذهب آحمد - وان آخره إلى 
المحرم فلا شيء عليه الا عند مالك. فانه عليه دمٌ. ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منی وتطاول ذلك لزمّه» ولم یوقت فيه. وآما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد أيام التشریق» لا نزاع نعلمه» بل على من ترکها 
دم ولا یُجزیء رمیها بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المُخْصّر. 

قلت: قد تقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك. 

قال: واتفقوا على أن من حلف لخصيه دون أن adled‏ حاكم أو 
من حکماه علی آنفسهما أنه لا يبرا بتلك الیمین من الطلب. 

قلت : قد Gab‏ آحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 

قال : وأجمعوا على أن كل من لزمه Ge‏ في ماله أو ذمته لأحدٍء 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له علیه. إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما يعيش به LT‏ هو ومن تلزمه نفقته . 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. وظاهر مذهب أحمد 
Lal‏ أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لته وقوتٍ Whe‏ 
وان كان ذا حرفة ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: یباع 
عليه Js‏ شيء ال المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم إن كان 
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شيخًا كبيرًا أو EG‏ وبه حاجة إليه. فلم يستثن ما یکتسب به لقول 
الأكثرين 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وان طلبت هی ذلك. ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والانکاح. 

قلت : مذهب آحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الانکاح فان سيّدها یستمتع بهاء والاً لزمه إجابتهاء وکذلك اذا 
کانت ممن لا تل cl‏ وکذلك مذهبه فى العبد. ومذهب الشافعی 
- ذا كانت ممن لا تحلّ له فهل ah‏ إجابتها - على وجهین. 

قال : واتفقوا أن التعریض للمرأة وهی فى العدة حلالٌ» إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت : فى المعتدة SOL GUI‏ أو بما دون الثلاث کالمختلعة 
ثلاثةٌ أوجه فى مذهب آحمد وقولان للشافعى» أحدها : يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا 
یجوز » والثالث : يجوز eg‏ المعتدة بالثللاث» لأنها do“ pee‏ على 
زوجهاء وكذلك كل محرّمت ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها cad]‏ وهو أحد قولى الشافعى. 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافقّ Cay‏ 
a 5 «GMb‏ في وقت وقوعهء فمن SE‏ الآنء ومن قائلِ هو 
إل 2 تفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق آن الطلاق 
قل وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزمٌ أم لا؟ 

۳۳۳ 


قال : واتفقوا على أن آلفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصرّف من 
هجائه مما يُفهم معناه» والبائن والبتة والخلية والبرية» Sly‏ إن نوی 
بشىء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمتّه كما قدمنا. 


قال: ولا نعلم be‏ في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ 
قولين"“» وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفة -يعني إذا لم يكن في 
معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق . 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه «شرح Pe del‏ خلافٌ 
هذاء وأنكر على من Geet‏ الاجماع في ذلك. وكذلك اختار"" أن 
الطلاق بالكناية لا cae‏ ولا يقع الا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضت. وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع الا بالإشهاد. وقد أنكر 
فى کتابه من ادَّعى إجماعًا فى هذا وهذا وهذاء كما هو Gale‏ فى 
آمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الاجماع على هذا من أظهر ما يُدَعَى فيه الاجماع 
لكن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماع عند عامة العلمای 
وينكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم وک ودعواه Vers‏ الدعاء في التشهد 


)1( فى الأصل: «قولان). 
(0) أي «المحلی» (۲۱۳/۱۰). 
۳۱( «المحلی» (۱۸۲/۱۰). 
)8( «لمحلّی» (۱۹۱/۳). 


۳۳ 


الأول“ بقوله Sally‏ إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحیا والممات» ومن فتنة المسیح USES‏ 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الاجماع آظهر مما يُعلم في آکثر ما حکاه. 
بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلا عن أن يقول أَحدٌ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ cad‏ وإن صلاة من لم £55 فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجها فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التى ليست Stele‏ 
ولا chy tee‏ وهي لم تحض أو لا تحيض» الا أن البلوغ متوهُم 
منها = ثلاثة آشهر متصلة. 

قلت: من Cah‏ من سنّ المحیض ولم تحض, ففيها عن أحمد 
روایتان» آشهرهما عند آصحابه آنها تعتدٌ Scho‏ المستريبة تسعة آشهر» 
ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه. 

قال : واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحیوان جائز» واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحیوان. 
Ul,‏ ما سوی ذلك فأبو حنيفة لا جوز قرضه. ON‏ موجب القرض 


المثل. ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه کالنزاع في الحیوان. 


۲۷۱/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
من‎ bal (08s) متفق عليه من حديث عائشة وأبي هریرة. وآخرجه مسلم‎ )۲( 
. حديث ابن عباس‎ 


۳۳۵ 


قال : واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز. وأن الوصية بالبر 
yo acd teas‏ نكوي بولا تیا اسان اف 

قلت : الوصية بما لیس ببر ولا معصية. والوقف على ذلك» فيه 
قولان في مذهب آحمد وغيره» والصحيح أن ذلك لا يصِمّء فان 
الانسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت لا أن یصرفه إلى طاعة الله 
وال قله با لين باع رولا ice‏ لا ns nde‏ لمر بخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

وقال في الجرية: واتة تفقوا على أنه إن أعطى - يعني من یقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها ابي ادل ی و م۳ ساي 
al a‏ ی الذمت فقد حرم دم من وفى بذلك وماك 
اه 

قلت : للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الامام أن 
يزيد على آربعة دنانیر؟ [قولان]» وهذه إحدى الروایتین عن آحمد. 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وآبي عبید وغیرهم. 

قال : واتفقوا أنه لا یل من ساق مغنمًا آکثر من ربعه في الدخول؛ 
ولا آکثر من ثلثه في الخروج . 

قلت : في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الامام» مثل 
أن یقول: من فعّل کذا فله نصف مایفنم. OVS‏ هما روایتان عن 
آحمد. Li,‏ تنفیل الزيادة بلا شرط فلا آعلم فيه نزاعاء ویمکن أن 
يُحمل کلام آبي محمد ابن حزم على هذاء فلا يكون فیما ذکره نزاع . 

قال : واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي لیس بسکران. إذا من 

۳۳۹ 


أهل الکتاب الحربیین على آداء الجزية على الشروط التی قدمنا أو على 
الجلاءء أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» 
وترك بلادهم» واللحاق بأرض حرب آخری لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقدٌ الذمّة الا من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفيه وجه في 
المذهبين أنها تصح من کل مسلم كما ذكره ابن حزم . 

قال: واتفقوا أن أولاد fal‏ الجزية ومن تناسّل منهم» فإن الحكم 
الذي عقده آجدادهم -وان بعدوا - جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجديده مع من حدث منهم. 

قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعی وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي؛ والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقّدء كقول الجمهور. 

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ 
واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في Ol‏ واحد. 

قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألةء 
als‏ الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك» وأن Ele‏ 
كان ULI‏ ومعاوية كان إمامًا. وآما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حکمه في fal‏ ولایته كما ینفذ حکم الامام الواحد. وآما 
جواز العقد لهما ابتداءً فهذا لا Jad‏ مع اتفاق الامت وآما مع تفرقتها 
فلم يعقد YS‏ من الطائفتین لإمامين» ولکن کل طائفة ما أن تسالم 


۳۳۷ 


الأخرى» واما أن تحاربهاء والمسالمة خی من محاربة يزيد ضررها 
على ضرر المسالمة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء . 


قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان Vise‏ ولم يتقدم 
بیعته بيعةٌ أخرى لانسان Ce‏ وقام عليه من 6599 أن قتال الآخر واجبٌ. 


قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام fas‏ عنهم؛ ولا وقع هذا 
في الاسلام. الا أن يكون في قصة Ge‏ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يَرَوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وان كنا مُخَطَّئِين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول. GLY oly‏ لا تتعدى فهر بن 
مالك» وأنها جائزة في جميع آفخاذهم. ولكن لم يكن ب في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذکرنا. 

قلت : قد ذكر هو أنه لا یذکر الا خلاف fal‏ الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم . فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»”'' نزاعًا في 
ذلك. of,‏ طائفة eS!‏ النصّ على العباس» وطائفة ادَّعت النصّ على عمر . 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه کافر . 


(V0 /£) «لفصل»‎ )۱( 
۳۳۸ 


قلت : في ذلك نزاع مشهورٌ بين الفقهاء . 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه ab)” 5G‏ قمات أو:ماتت 
وهو مائع أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه FIG‏ معروف» فمذهب طائفة أنه fib‏ ما قرب منها 
وتؤكل سواء كان جامدّا آو tle‏ قال البخاري فی armen‏ 
باب إذا وفعت اا فى الو انامه ah‏ الاب حا ال 
حدئنا سفیان حدثنا الزهري آخبرني dine‏ بن [عبداله بن] عتبة آنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمنٍ فماتت 
فستل النبي ME‏ عنها فقال: «ألقوها وما حولهاء وکلوه». قيل لسفیان: 
Ob‏ معمرًا يحدّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة» 
قال: سمعت الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
cane tne eal‏ 


20 حل 


جامد الفأرة أو غیرها. قال: er‏ رسول 0 syle‏ ماتت 
عبدالله . ثم رواه من طریق مالك كما رواه من طریق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه أبن عيينة بسنده و لفظه . 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواة تا هن ان الست 
عن أبى هريرة» وقال فيه: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء Oly‏ 


)١(‏ 559/4 وما بعدها (مع الفتح). 
(؟) في الأصل: «عبدالرزاق»» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
۳۹ 


كان LL‏ فلا تقربوه». وقیل عنه: «وإن كان مائعا فاستصبحوا به». 
واضطرب عن معمر فيه . 


ib,‏ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ. فعملوا به 
Ul,‏ النخاری والترمدی وغیرهما فعللوا حدیت jane‏ وشوا 
والصواب معهم". فذکر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته 
من الزهري مرارا لا يرويه الا عن عبيدالله بن عبدالله» ولیس في لفظه 
Y‏ قوله «آلقوها وما حولها وكلوا»» وکذلك رواه مالك وغیره. وذکر 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغیر الجامد. فافتی بأن النبي AB‏ آمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما 
قرب منها فطرح. فهذه فتیا الزهري في الجامد وغیر الجامدء فكيف 
یکون قد روى في هذا الحدیث استواء حکم النوعین بالحدیث؛ 
ورواه بالمعنی فقال : «وآمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 

وروى صالح بن أحمد في «مسائله»(۲) عن آحمد قال: حدئنا 
آبي حدثنا إسماعيل Wir‏ عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس Jos‏ عن فأرة ماتت في سمن» قال: تُؤخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فان أثرها كان في السمن كلّهء قال: عضضت بهن 
أبيك! إنما كان آثرها في السمن وهي حية» وانما ماتت حيث وجدت. ˆ 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جرّ فيه زیت وقع 
)1( انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري» (5159-554/9). 


(؟) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعته» فإنها ناقصة الأول والآخر. 
۳:۰ 


فيه جرق فقال: خذه وما حول فألقه aS‏ 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يُنَجّسه يسيرُ الّجاسة» بل هو كالماء. 


قال ۲ محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به» واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي کل شيء جامد. 

قال: واتفقوا آن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر 0 0 


el بصفة » وفي النذر الخارج مخرج 2 اليمين» آیلزم‎ Liles gal 
PY وفیه كفارة أم‎ 


قال : واتعة تفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا 45,5 كالنزاع 
فى نذر المعصية (IS sly‏ وظاهر مذهب أحمد لزوم الکفارة في الجميع › 
وكذلك مذهب آکثر السلف» وهو قول آبی حنيفة وغیره» لکن قیل عنه 
إذا فض باكر اليمين . 


قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه Wb‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا يحلٌ. وذلك مثل أن يحلّ عدو المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلا أو أعطوني فلانّاء وهو لا G>‏ 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين dol‏ 
من المسلمين في أنه لا يجاب إلى ذلك وان كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


۶3 


قلت : دعوی الاجماع في مثل هذا الأمر العام الذي یتناول أنواعًا 
کثيرة لیس مستنده SG‏ في هذا عن أهل الاجماع» ولکن هو بحسب 
cao‏ فى ia‏ عدا كلم ae Se‏ . وفي بعض 
ما يدخل في هذا نزاعٌ وتفصيلٌ. كما لو ترس US‏ بأسرى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا deals‏ 
الكفار» وان أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومین» OY‏ فساد ذلك دون فساد 
استيلاء الکمّار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشهورين» 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لم یُخش على جيش 
المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم : آحدهما يجوزء كقول أبي حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا یجوز» كالمعروف من مذهب 
آحمد والشافعي. وکذلك لو أكر رجلٌ رجلاً على إتلاف مال غيره» وان 
لم يُتلفه cal‏ جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدوّ المحاصر إذا طلب 
مال شخص» وان لم یدفعوه اصطلمهم العدی فانهم یدفعون ذلك 
المال» ویضمنونه لصاحبه . وأمثال ذلك كثيرة . 


وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - إجماعات من هذا لین هذ 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضهاه فإن هذا يزيد على ماذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من 
الاجماع هو كما حکاه لا نعلم فيه نزاعاء eee ee‏ 
اطلاعه على آقوال العلماء وتبریزه فى ذلك على cope‏ واشتراطه 
ما اشترطه في الاجماع الذي يحكيه» یظهر فیما ذکره في الاجماع 
نزاعات مشهورة» وقد یکون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوی الاحاطة بما لا یمکن الاحاطة 64 
ودعوی أن الاجماع LEY‏ هو الحجة لا غیره. فهاتان قضیتان BY‏ 

yey 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالا جماع» فمن ادعی الا جماع في 
الامور الخفية بمعنی أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما لیس له به 
علم. وهؤلاء الذین أنكر عليهم الامام آحمد. وآما من احتج 
بالاجماع بمعنی عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبیل الأئمة» وهذا هو 
الاجماع الذي کانوا یحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الکتاب بباب من الاجماع في الاعتقادات» ASE‏ من 
خالفه» فقال : اتفقوا OF‏ الله وحده لا شريك له. خالق کل شیء cope‏ 
a LN eb leas‏ نين مک Gis Lil le‏ کی 
شاء» وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق. والعالم كله مخلوق . 

قلت : آما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق کل شيء فهذا حق» ولکنهم لم یتفقوا على AS‏ من خالف ذلك» 
فان القدرية - الذین یقولون: إن آفعال الحیوان لم یخلقها الله آکثر 
من أن یمکن ذکرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ والمعتزلة كلهم قدرية» وکثیر من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وکثیر من المرجثة والخوارج وطوائف من آهل الحدیث 
والفقه شبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحیحین» ولم 
یجمعوا على تکفیر هولاء. بل هو نفسه قد ذكر في آول abs‏ أنه لا 
یکثر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعی وأحمد فى القدرية 
آنهم ]13 جحدوا العلم کفروا؛ واذا لم یجحدوه لم یکفروا. - 

Lal,‏ فقد ذکر في abs‏ «الملل والنحل»* أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتبا. وإن كان 


.)٠٤٤/۳( «الفصل»‎ )۱( 
Tey 


آراد بقوله Gal‏ المسلمون على هذا فهذا آبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للاجماع لم alin‏ عن معرفته بأقوال الائمة» لکن لما علم أن 
القرآن آخبر ob‏ الله خالق کل شىءء oly‏ هذا من أظهر الأمور عند 
الأمةء حکی الاجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف الاجماع کفر 
بإجماع. فصارت حکایته لهذا الاجماع مبنية على هاتین المقدمتین 
Cee oe‏ في كل موه 


وأعجب من ذلك حکایته الاجماغ على AS‏ من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الاشیاء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست فى کتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله RE‏ بل 
الذي في الصحيح'") ع حديث عمران بن حصين عن النبي يي : 
«كان الله ولا شيء قبله. وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق السماوات 
والأرض». وروي هذا الحدیث في البخاري بثلائة USAT‏ روي 
«كان الله ولا شيء قبله»» وروي «ولا شيء غيره»» وروي «ولا شيء 
gd‏ ا ولق واحدة» ومعلوم أن النبي BE‏ إنما قال واحدّا من 
هذه الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى. وحینئذ فالذي يناسب لفظ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحیح"*" أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك cet‏ وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


.)۷۱۸ ۰۳۱۹۱( البخاري‎ )١( 
(؟) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين.‎ 
.)589/5( هذا اللفظ في رواية غير البخاري. انظر «الفتح»‎ (1) 
مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة.‎ (0 

Vez 


فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شیء» یناسب قوله «کان الله ولا 
17 قبله». وقد بسط الكلام على هذا الحدیث وغیره في غير هذا 
ad gall‏ 

والمقصود هنا الکلام على ما يظنه بعض الناس من الاجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في کتاب الله» وهذا الحدیث لو كان Li‏ فیما ذکر 
فليس هو متواترّا. فکم من حديث صحیح ومعناه فيه نزاع کثیر؛ 
US‏ ومقصود الحدیث غير ماذکر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین» فکیف يُدَّعَى فیها الاجماع 
ويُدَّعَى الإجماع على کفر من خالف ذلك؟ ولکن الاجماع المعلوم 
هو ما علمت الامة أن الله ah‏ فى القرآن» وهو أن خلق السماوات 
Le ta ag‏ في ستة أيامء كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع”"©. فإذا ادّعی المدّعي Gla‏ على هذا وتکفیر من 
خالف هذا كان GS gre aig‏ ولیس في خبر الله al‏ خلق السماوات 
والآرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجنْ» وإنما خلق الإنسان من مادّة وهی الصلصال كالفخّار 
وخلق الجانّ من مارج فخ “قاو تك وق کت اا انب 
وإجماع السلف الذي لا pled‏ فيه نزاع al‏ الله لما gle‏ السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وکان عرشه على الماء قبل ذلك» 
NSS‏ العرش موجودا قبل ذلك» وكان الماء موجودا قبل ذلك . 


YEN - ۲۱۰/۱۸(‏ 
)۲( في سبعة مواضع أولها في سورة الأعراف : 0 


۳:۵ 


ake 4 (01) : e ys 
یخلق السماوات والأرض‎ of الله قدّر مقادير الخلائق قبل‎ op : أنه قال‎ 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء».‎ 
وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان» فقال‎ 
PED ْنَا طاپویت‎ WKS ACAD : لها وللأرض‎ 
المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التى‎ 
الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم‎ cl يصدّقها ما يُخبر به‎ 
الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو‎ 
سم سس‎ ~ <a 22 “3 5 3 ” 
Gn سَهيدا‎ atl كما في قوله تعالی: # قل کش‎ Se السنة‎ 
ونظائر ذلك في القرآن.‎ EDM ple fs 5 بتکم‎ 
: أخطأ فيه طائفتان‎ te وهذا‎ 


طائفة من آهل الکلام من الیهود والمسلمین وغیرهم وا آن 
إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بینهما يقتضي آنهما لم يُخْلقا 
من شيء. بل لم يكن قبلهما موجود الا الله. ومعلوم أن خبر الله 
مخالف لذلك» والّه قد أخبر أنه خلق الانسان والجان من Le‏ 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلمًا لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو Sle]‏ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


)( برقم YON)‏ 
)۲( سورة فصلت : oly‏ 
(۳) سورة الرعد: ٤)۳‏ . 


wed 


حال إلى حال . وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بسط في موضعهء 
فان هؤلاء يقولون: نا لم نشهذ خلق عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهرّ المنفردة» ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 
قائمة بها. 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هولاء. يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ویقولون: 
إن الفلك قدیم آزلي معلول wo‏ وأنه يوجب بذاته لم يزل ولا 
یزال . وقولهم بالایجاب هو معنی القول بالتولد» نان ما حصل عن 
غیره بغير اختیار منه فقد تولّد cae‏ لاسیّما إن كان حیّا. وهؤلاء 
یقولون بقدم عين الفلك ونه لم يزل ولا یزال . 

فهولاء إذا قيل: إن المسلمین أجمعوا على نقیض قولهم أو على 
کفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد عَلم بالاضطرار من 
دين الرسول ee ee ne‏ 
بخلاف من el‏ أن الصانع لم یزل معطلاء والفعل والکلام عليه 
ممتنعًا بغیر سبب حدث آوجب انتقاله من الامتناع إلى الامکان» 
وآوجب أن يصير الرب" قادرا على الفعل أو الفعل والکلام بعد أن لم 
يكن Hol‏ على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والاجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن Bb‏ من GB‏ من أهل الكلام أن هذا دين أهل 
العلل based»‏ | على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن YL‏ یخلو من الحوادث فهو حادث» وکان الذي آنکره السلف 
والائمة عليهم الکلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 


۳:۷ 


وقد بُسط الکلام على هذا في غير هذا الموضع”» وذکر منشأ 
غلط الطائفتين حيث لم LIE‏ بين النوع والعين» وذكر قول السلف 
والأئمة: إن الله لم Jy‏ متكلمًا إذا شاءء aly‏ لا نهاية لكلمات الله 
وان وجود مالا نهاية له من كلمات الله فى الماضى» كما ثبت فى 
المستقبل وجود مالا نهاية له ایضاء وان کل ما سوی الل مخلوق 
oe Ole‏ ولیس معه شيء قدیم بقدمه بل ذلك ممتنع 
Sie‏ باطل شرعا؛ ob‏ الله آخبر أنه HE‏ كل شيء. والقول OL‏ 
الخالق Ue‏ تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلٌ عقلاً وشرعًاء وموجبةٌ 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة یقارنها حدوث شيء من العالم» فان 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول ob‏ الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطل وأن الفعل 
لا یکون الا پاحداث شیء. لكن فرق بین حدوث الشیء المعين وبین 
جوت الزات :شيا بعد ش2 ۱ 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية of‏ الرب Jeb‏ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات» فان أريد بذلك أنه یوجب بمشینته 
ور ها شام ا لأسا له هه و فش وان cosh‏ يذلاك 
SS SS EEA‏ 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة = فهذا من أفسد 
الأقوال عقلا وسمعاء فان إثبات Ob‏ مجردة عن الصفات أو إثبات 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص pl‏ وجودي 
مما لا يمكن تحقّقه في الخارج» وانما يقدّره الذهن كما يقدّر سائر 


)١(‏ انظر «شرح حديث عمران بن حصین» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
(۱/ ۳۷۰ وما بعدها) و«درء التعارض» (///781 ۲۹۰). 


۳:۸ 


الممتنعات . ودعوی أن الصفة هي الموصوف. وآن إحدى الصفتین 
هی الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: Of‏ العقل والعاقل والمعقول 
Cod, ae‏ واللذة واللذیذ والملتذ شيء واحد. وأن العلم والقدرة 
والارادة شيء ها والقدرة هي القادرء والعلم هو العالم» ونحو 
ذلك من آقوالهم التي قد بُسط الکلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع = هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الاشارة إلى ما قد یتوهمه بعض الناس من الاجماع 
لنوع من الاشتبام yl Bhd‏ داخلة في الاجماع ولا تکون (MIS‏ 
كما يظرة مور" خارجة عنه ولا تکون ذلك کما پصیب بعض الناس فیما 
يُدخلونه في نصوص الکتاب والسنة وفيما يخرجونه» ولهذا یذکر 
مولاء آمورا مختلفةً فيهاء وإذا ُظر إلى مستندهم في الخلاف جد 
فيه من الخطأ أمور” آخری کذلك. اما نقل ضعيف» وإما لفظ مجمل» 
واما غير ذلك مما قد یقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة كما 
یقع مثل ذلك فیما ینقلونه عن BE‏ من الخلط» ویکون قد نشأ 
من الاسناد تارة ومن فهّم المتن تارة. والله سبحانه آعلم . 


۳4۹ 


رسالة في بیان الصلاة وما Calls‏ منه 





فصل 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوالٍ وأفعال فاعظم أقوالها القرآن 
واعظم آفعالها الرکوع والسجود. وأول ما آنزله الله من القرآن « اف 
نت CMO EMH‏ وختمها بقوله OED RA LGD‏ 
فافتتحها بالامر بالقراءة» وختمها PVG‏ بالسجود؛ 4s,‏ منهما یکون 
Blin dole‏ فالقراءة في نفسها عبادة مطلقًا الا في مواضم» والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشکر وعند GLY‏ على قول. 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 

وقد ذکر الله الركوع والسجود في مواضع؛ فقال تعالی : « يكأيها 
ارت انوا نکن واسجذوا؟۰۳ فهذا آمخ بهما. وقال تعالی : 
هم ر OC ORL BH‏ فهذا ثناء made‏ بهماء وان كان ذکرهما 
۷ الصلاة. كما في القراءة والقیام والتسبیح والسجود 
المجرد» وهو من باب التعبیر بالبعض oe‏ وهو دلیل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: #وَأَقِيبُوا لصو Sol lots‏ 
GILG‏ کیت ORG‏ فأفرد الركوع کک بعد الأمر بإقامة 
الصلاة» ويُشبه - والله أعلم - أن يكون فيه معنیان : 


(۱) سورة العلق: ۱ 
(۲) الآية .۱٩‏ 
)۳( سورة الحج : ۷۷. 
(4) سورة الفتح: ۲۹. 
)0( سورة البقرة: 57 . 
Yor‏ 


آحدهما: آنهم لا يركعون في صلاتهی فآمرهم بالرکوع إذ 
کانوا لا یفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله # مع ال ASH‏ ار * el‏ بصلاة الجماعت ودل 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع يكون مدركا 
للركعة» فإذا ركع معهم فق فعل قد الأفعال معهم » وما قبل الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهم» فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو (اسجدوا» لم يدل على ذلك . 

وقال لمريم: Se GA A ZY‏ مح Ort‏ < 4 قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة ‏ وان كانت امرأة ‏ لأنها كانت محوّرة 
منذورة لله عاكفةً في MUS IB eel‏ ور راك ESN‏ 
قد قيل: إنه السجود. وقال تعالى: # وَإِدَاقِلَ هم 1۳ OEE SSIES‏ 

وذكر السجود والقیام في قوله : 9% PEAS ats‏ کت 


4 


race SHES BM} : وفي قوله‎ ORD; 
: وذكر السجود في قوله: 0 اا 4 © 3 وفي قوله‎ 
الشجود فلا ي تيون ِِ« ا‎ Sy عن ساق وَيْعَوْنَ‎ GIS بوم‎ > 


acd 


385 کنو Spe‏ إلى السجود وهم GED Gd‏ 5 وقوله : 8 وقلا طم الوا 


۷ 


(۱) سورة آل عمران: ٤۳‏ . 
() سورة ص: VE‏ 

(۳) سورة المرسلات : EA‏ 
(6) سورة الفرقان: ٦٤‏ . 

( سورة الزمر: 4. 

() سورة العلق: .١9‏ 

0) سورة القلم: 6۲ - .٤١‏ 

ot 


ص یی ی کو 2ص 


2 وقوله: # ضح مد ریک وک تن اجيب ORGS‏ وقو 
Soc}‏ در الشخور CEE‏ وقوله: GER‏ سَجَدُوأ 2 من 
وراک 4 . 
وآيات سجود التلاوة کقوله تعالی: « ون عند ریت a SESS‏ 
عن hoe‏ وسحوتم ولم سجدوت © ر ee‏ ند قوله : © ولل جد من فى 
ose‏ وین رعا وا ریت زرا OE‏ وقوله : # ول 
abst‏ الات Gs‏ الا راهن RG‏ وال که وهم لا UKE‏ 


2 له م و‎ 27 Avery » اس م‎ Boe cher 


gies (¥‏ و 
HE‏ م ين Se‏ وود ما BOG.‏ €2 > وقوله: إن الزین أو 


یم و مرو AY ORE‏ وقوله: 0 


ir: : وقوله تعالی‎ CRG BES روا سجدا‎ ooo یت بت‎ ple Je 
ay Ae 7214 7 oe Ue 
Jat alk oat توب ب و الأ‎ go أت اله‎ 


See‏ کو مسحو 


والشّجر والدوات 4 0 AY‏ وقوله: اک ما مس و 97 و و 
os‏ لک تب يوقي لا وھ Got BA‏ 


۳9 سورة النساء:‎ )١( 
.۹۸ سورة الحجر:‎ (1) 
.۰ سورة ق:‎ )۳( 

)8( سورة النساء: ۲ 

)0( سورة الأعراف: ۲۰۲. 
(5) سورة الرعد: ۱۵. 
(۷) سورة النحل: ۵۰-14٩‏ 
(A)‏ سورة الإسراء: ٠١١‏ . 
(9) سورة مريم: ON‏ 
(۱۰) سورة الحج: ANA‏ 
VN)‏ سورة الحج: ۷۷. 

Yoo 


SM GCN EZ MAA Ty : وقوله‎ KORE 
وقوله: و اون ايتا زین‎ VES ماوت وما نله‎ AS ANG 
6G رهم وهم لام کرت‎ alee سجدا سبح‎ IS دا ڪرو يبا‎ 
Og ti وقوله: لا سَّمَجُدُوأ مس ولا للقَمَر واسجدو را زک‎ 
فكي وقوله : « ودا رت عم‎ > MLE الآية. وقوله: « تأتجذوأ ر‎ 
. "7429 ® وقوله : ¥ واسجد وأقترّب‎ CHD ® جدود‎ Sc 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لكن فى الأعراف سجود الملائكة» وفى الرعد سجود 
المخلوقات طوعا Sy‏ وفي النحل المخلوقات والملائكة» وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا لم عم بني آدم . وسجود الكائنات 
مطلقًا ليس Lor‏ برکوع» فشرع السجود عند ذکره؛ لأن المؤمن داخل في 
ذلك آو متشيّه بصاحبه . وقوله > FS GT‏ یلم on‏ تیه 4 الآية وقوله 

OG 5 SNES EEL >‏ خبرٌ عن سجود بسبب التلاوة» 0 ee‏ 
عند التلاوة. ونظیره > OPER PEASANT? Lys‏ وقوله 


ES & 
Gi حا‎ 
BEE 


۷ * 


. ٠٠ سورة الفرقان:‎ )١( 
. ۲۵ سورة النمل:‎ )۲( 
۵ سورة السجدة:‎ )۳( 
.۳۷ : سورة فصلت‎ (£) 
SW سورة النجم:‎ (0) 
VV سورة الانشقاق:‎ )( 
.١9 سورة العلق:‎ )۷( 
. ٠١١ سورة الاسراء:‎ (A) 
. 9۸ سورة مریم:‎ (4) 
.۲۱ سورة الانشقای:‎ )۱۰( 


You 


ی ص Shor‏ 


acs >‏ وقزمها بسجَدون 6 مس من دون OG ai‏ وقوله # ومن ale‏ 
Lai‏ اد SANT,‏ ول 14" tg‏ عن ارد یر ملق 

مر بالسجود له فشرع السجود ya‏ للمنهي عنه . وقوله # ولد 
رن تیه سج Be gu‏ ره کمن أتنجد إن Ck‏ رم 4S‏ 
peat‏ عن امتناع الکافر عن السجود مطلقّا» فیشرع السجود المقابل 
له. وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 
مقابلة الکافر الممتنع عن الحق. 

واما قوله غ9 رکف اراس VSIA‏ فلا ریت آن هدا “al‏ تسرد 
الصلاة» فلذلك جری فيه النزاع» فقیل: هو آمر به. كما في SB‏ 
OR ST GEG Al) Sal ۶‏ وقیل: هذا لا يمنع أن یکون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله > BLAS f Le‏ 55 چ وقوله 
MG EG ١‏ :۱663 وذلك سجود الصلاة» فقيل: هو مختصيٌ به 
وقیل: ذلك لا یمنع أن یکون سببّاء كما أن GLI‏ التلاوة والسجود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 


ولما کثر ذکر السجود في القرآن تارة أمرًا به» وتارة BS‏ لمن 


)1( سورة النمل: ٤‏ 

(۲) سورة فصلت: ۳۷. 

(۳) سورة الفرقان: 1۰. 

(8) سورة الحج: VV‏ 

)0( سورة ال عمران: ۰۳ 
(0) سورة النجم : mma‏ 

(۷) سورة العلق: V4‏ 

۳۷ 


يتركهء وتارة tS‏ على فاعله وتارة إخبارًا عن سجود عُظماء الخليقة 
وعمومهم» كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فان 
السجود فيه LE‏ الخضوع والتواضع» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضع الصلاة Eee‏ به» فقيل «مسجد»» 
ولم aes‏ «مقام» ولا «م رکع! لو جهین : 

آحدهما: أنه أفضل وآشرف وأكثر. 

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الافعال 
ob‏ العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع ob‏ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
کت ات ای مرضي Oe‏ دو الركرع eg‏ 
والسجود BE EF‏ كل ركعة سجدتان» ولم يُشرّع من 
الأركان مثنى الا هوء حتى سجود الجبران جيل آیضا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبي BE‏ يُسميهما «المرغمتین»» وقال في 
الشك: «إن كانت صلاثه وترا GAS‏ له صلاته» وان كانت BE‏ كانتا 
ترغيمًا rola tl‏ فأقام السجدتين مقام رکعة في تكميل الصلای 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وقال النبى BE‏ «إنك لن تسجد لله سجدة الا رفعّك الله بها 
اب ون رفاک بها re be‏ وفال: ley Sole‏ نفسك بکفره 
A o‏ رن سس GG aii)‏ 


(۲) آخرجه مسلم (4۸۸) عن ثوبان. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (4۸۲) عن أبي هريرة. 
۳۸ 


ولمّا كانت الصلاة مثنی مثنی جعل في کل ركعة السجود مثنی 
مثنی» فکل سجدتین معقودتان برکعة» فتصیر 9 NG‏ سجدتان ورکوع» 
والرکوع مقدمةٌ آمامهما کتقدمة الوقوف على طواف الزیارة. قال النبي 
كه : «إذا آدرکتمونا ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدُوها شيئاء ومن 
أدرك الركعة فقد آدرك»"؟ كما قال: «الحج عرفة»"؟ فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته التعريفٌ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» لكن يكون متحللاً بعمرة أو عَمِلَ عمرة. 

ولهذا قيل: OEE GS EUEGY‏ فالركوع مع السجود 
تقدمةٌ وتوطتةٌ وباب إليه» وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزخ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة cals‏ وآما القيام بعده فهو والله أعلم - 
لأجل السجود code‏ ليكون السجود عن قيام» وهو السجود الکامل 
فالرفع منه تكميل للرکوع والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو BU ES)‏ كما جاءت به السنة» وليس معادلته لبقيّة 00 
- کما کان یف BB gl‏ وقال: a‏ ا ase‏ 
الركوع ا _ لعد م تكميلهاء فاته أيضًا إذا لم ية ee‏ 
السجدتین لا یکون قد ne‏ الأولى برفعها ولا الثانية بخفضها . 
فالسجود )13 شرع في الانحناء وهو قاعد. أما إذا كان وجهه قريبًا من 


(۱) آخرجه gf‏ داود (۸۹۳) عن أبي هریرة ورواه آیضا ابن خزيمة (۵۷/۳- ۵۸) 
والدارقطتی (۳۶۰/۱ - ۳۶۷) والبیهقی (۸۹/۲) وضعفاه. 

(۲) آخرجه a‏ داود )١959(‏ والترمذي (AMA)‏ ۰ والنسائی (۲۵۲/۵) وابن 
ما( :شن عذال حمق بق oli pay‏ ۱ 

(۳) سورة البقرة: ۳ 

)£( أخرجه آحمد (۰۱۱۹/4 ۱۲۲) وأبو داود (۸۵۵) والترمذي (YV0)‏ والنسائی 
(۱۸۳/۲) وابن ماجه )1 ۰ عن أبي مسعود الانصاري. ۱ 


۳۹ 


الأرض ‘aol‏ فلیس هذا پسچود . 


ومن هنا علط من غلط وقال: إن الاعتدالین ليسا برکنین طويلينٍ» 
لما ظنوا أن المقصود مجرّد الفضل» العا اا ایس 
للاعتدال واستحبابّا لإتمامه وتسويته بسائر الارکان OY‏ هذا القيام 
والقعود وان كانا “VLU‏ من بعض الوجوه فالقعودٌ في آخر الصلاة أيضًا 
تابع من بعض الوجوه للسجود. وانما المقصود المحض : القیام 
المشتمل على القراءة المقصودة. E MN‏ 
قال : # RCTS ISLE‏ فإذا كان بعض أركان الصلاة الفعلية أفضل من 
بعش اك في كر ل al‏ ان ا ی 
الأخربين مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 


وحقيقة المسألة أن ا الأركان فرضن» ولا يسم الا بذلك وإتمام 
الصلاة من اقامتها وقد ds‏ على ذلك الکتاب والسنت فان قوله في 
الخوف والسفر 8 أن RSME Ge (FE‏ فالخوف يُبيح pad‏ الأفعال 
والسفر قَصرَ الأعداد - دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة في 
الطمأنينة» لقوله تعالى « دا olay CELA tals ZL‏ هن 
|قامتها كما جاءت به السنة» حیث قال للمسییء في صلاته: «ارجع 
فصَلّ» فإنك لم تُصلٌ». وقال: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك»(* 


Grad‏ من لم يُتمها لم «rad‏ والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

)1( سورة الزمر: 9. 

)1( سورة النساء: ۱ 

(4) سورة النساء: ۰۱۰۳ 

)0( أخرجه البخاري (VAT VOY)‏ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 
۳۹۰ 





ورد على شیخنا استفتاء في pl‏ الکنائس صورته : 

ما یقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافق أهل الفتوی 
في هذا الزمان على أن المسلمین فتحوه ie ٠‏ من غير صلح ولا 
آمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك SULA‏ لما فيه من أموالٍ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو یختص الملك بما عدا متعبّداتِ أهل الشرك؟ 

op‏ ملك جمیع ما فبه فهل یجوز للامام Sins OF‏ لامل الشرله 

من النصاری والیهود - بذلك الاقلیم أو غيره - الذمة على أن یی 
ما بالاقلیم المذکور من البيّع والکنائس والديورة ونحوها متعبَّدًا هم 
وتکون الجزية المأخوذة منهم في کل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غیره أم لا؟ 

فان لم يجز - لأجل ما فيه من تأخیر ملك المسلمین عنه - فهل 
يكون حکم الکنائس ونحوها حکم الغنيمة يتصرف فيه الامام تصرّفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وان جاز للامام أن يَعقد Gi‏ بشرط بقاء الکنائس ونحوها فهل 
یملك من عقدث له BU‏ بهذا العقد رقاب البيّع والکنائس والديورة 
ونحوهاء ویزول ملك المسلمین عن ذلك بهذا العقد آم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبیع . 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقض عهذهم 


TY 


بسیب يقتضي انتقاضه» Gf‏ بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء آو 
أعقبواء فان قلنا: ان آولادهم ات معهم عفد الذمة - كما نص 
عليه الشافعي فيما حکاه ابن الصبّاغ وصححه العرافیون» واختاره 
ابن ul‏ عصرون في «المرشد؛ - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا عقد 
لکم الذمة yy‏ بشرط أذ لا تدعلوا الكنائس والبيع والديورة في العقدء 
فتکون كالأموال التي Jee‏ مستحقوها ویس من معرفتها» أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمت ا 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي Ged‏ آنها 
كانت موجودة عند فتح المسلمین» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح. أو Ge‏ بعد الفتح» أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع GL‏ في أنه كان قبل الفتح 
وجهلَ الحال فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم PY‏ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة وإن 
سلفوا ‏ ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقّد لهم الذم بل يجري عليهم 
حکم من سلف إذا Gow‏ أنه من آولادهم يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم آنفسهم أم يحتاج إلى تجديد dis‏ وذمّة؟ 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقدٍ عند البلوغ فهل 
clos‏ [كنائسهم] وبيعهم إليه أم لا؟ 

فأجاب : 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التى فتحث على عهد 
النبي يي Bas,‏ آرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق الا 


14 


مواضع قليلة فتحت (Ele.‏ وكأرض مصر 6 فإن هذه الأقاليم و فتحث 
عنوة على خلافة أمير المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. وقد 
روي في آرض مصر آنها فتحت (Eble‏ وروي آنها فتحت عنوة 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة فى هذا الا فانها فتحت ولا (Ele‏ نم نقض أهلها 
العهت Gad‏ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
يستمده» فأمدّه بجیش كثير فیهم الزبیر بن العوّام ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 
we (YD). 3 0‏ 1 

ولهذا روي من وجوه 2S‏ 5" أن الزبير dks‏ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله Ode‏ قَسْم Moles‏ 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها Isl‏ المسلمين 
وآخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات 
بعضهم» فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون Bye‏ فقد ملکهم الله إياه كما ملکهم ما استولّوا 
عليه من النفوس والاموال والمنقول والعقار . ویدخل في العقار Jules‏ 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرٌ منافع الأرض» كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجها عن ملك المسلمين» فان ما يُقَال فيها 
من الأقوال ویفعّل فیها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحدَنًا لم 


.187 انظر «فتوح البلدان» ص۲۹۸ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد:‎ )١( 
Toy ۰۳۰۰ فتوح البلدان:‎ )۲( 
انظر «الخراج» لأبي يوسف: ۲۳ وما بعدها.‎ )۳( 


۳۹۵ 


a, 5‏ 
يَشرعه الله قطء أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه. 


G1‏ قد Ce sf‏ لله على آهل دينه جهاد أهل الکفر حتى يكون 
الد كله ody‏ وکود کلم وم ین ویرجعوا عن دینهم الباطل 
إلى الهدی ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلین صلوات الله 
وسلامه علیه» ويُعطوا الجزية عن bh‏ وهم صاغرون. 

ولهذا لما استولی رسول الله ی على آرض من حاربه من أهل 
الکتاب وغیرهم - كبني قينقاع والنضير وفريظة - كانت eae‏ مما 
استولی عليه المسلمون ودخلت في قوله سبحانه ۲ « Sab‏ ام sat‏ 
یرهم ORT‏ وفي قوله تعالی : وما أف آله Se‏ رشو aan‏ 
Sey 7‏ نع سول من OGG Sal‏ 

لكن وإن Ab‏ المسلمون ذلك فحكم الملك متنوع» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وأمّ الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُؤسّرونء وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبّون» کذلك يختلف حکمه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا تقامن نسائر الأموال المشتركةا. 


re or ل‎ eee 
Se عمو رفني :أن‎ IA Cee) عق لجن أن‎ EEN 


.۲۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5 سورة الحشر:‎ )۲( 
.۷ سورة الحشر:‎ (۳( 
۳۹۹ 


خلافته» واسترجم المسلمون ما کانوا أقرُوهم فيه من المساکن والمعابد. 
فصل 

Ul,‏ أنه هل يجوز للامام Lie‏ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
sa eile‏ معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: 
لا یجوز ترکها له لأنه إخراج ملك المسلمین عنها SI SLs‏ الکفر بلا 
عهد قدیم. ومنهم من یقول بجواز اقرارهم فیها إذا اقتضت المصلحة 
«sus‏ كما آقر النبی fol BE‏ خیبر فيهاء Bi LS,‏ الخلفاء الراشدون 
GUS‏ على المساکن والمعابد التي كانت بأيديهم . 


فمن قال بالأول قال: حکم الکنائس حکم غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه. كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية؛ 
ومنهم من Bd‏ الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وعليه 
cls‏ سنة رسول الله BE‏ حيث قَسّم نصفَ خيبر Diy‏ نصفها لمصالح 
ال 

ومن قال: «یجوز إقرارها بآیدیهم» فقوله أوجه وأظهر» فإنهم لا 
یملکون بهذا الاقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل calle‏ كما آنهم 
لا یملکون ما ترك لمنافعهم المشتركة کالاسواق والمراعي» كما لم 
يملك fal‏ خيبر ما أقرّهم فيه رسول الله BE‏ من المساکن والمعابد . 
Sees‏ إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته؛ أو سم إليه مسجد أو Bly‏ ينتفع به لم 
يكن ذلك تملیکا cal‏ بل ما قروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاغها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبي BE‏ 


۳۷ 


من أهل خیبر بأمره بعد إقرارهم فیها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الولید بن عبدالملك أن يأخذوا من النصاری بعض کنائس العنوة التی 
خارج دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقه 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء اراكدين وبر a‏ ه من 
أهل العلم» فان المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع د مشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه. وكانت من كنائس الصلح لم يكن آخذها قهراء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء 
وكان ذلك الاقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوةٌ. 
فصل 

كنائس العنوة» كما أخذ النبي BE‏ ما كان لقريظة والنضير لمّا نقضوا 
العهد. فان ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصلي» كما 
Gait‏ الایمان بالردّة أسوأ YO‏ من الکافر الأصلي. ولذلك لو 
انقرض Gal‏ مصر من الأمصارء ولم Gu‏ من دخل في عهدهم. فانه 
يصير للمسلمین جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغیرها ES‏ 
فإذا عقدت الذمة لغیرهم كان کالعهد المبتدأء وکان لمن يعقد لهم 
الذمة أن aga‏ في المعابد. وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتدا 
فإنه لو آراد الإمام عند فتحه pis‏ ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت Ed‏ للمسلمين. 


Ul‏ على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمَّ العقار فظاهر. 


وأما على قول من يوجب قَسْمه فلآن عين المستحق غير معروف» 
۳۹۸ 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين . 

Ul,‏ تقدیر وجوب إبقائها فهذا تقدیژ لا حقيقة cd‏ فان ایجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه له ولا آعلم به قائلا» فلا £58 عليه 
وانما الخلاف في الجواز . 

نعم» قد يقال في الابناء إذا لم GE‏ بدخولهم في عهد آبائهی 
لأن لهم شبهة الأمان والعهد» بخلاف الناقضین فلو وجب لم يجب 
Y‏ ما تحقق أنه كان ob cal‏ صاحب الحق لا يجب أن يُعطى إلا 
GEL‏ أنه حقّه» وما وقع GI‏ فيه على هذا التقدير فهو لبیت 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهدٍ فهم على 
الذمة» فان الصبي يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من آهل الذمت كما 
يتبع في الإسلام آباه وأهل داره من المسلمين» OY‏ الصبيّ لما لم 
يكن مستقلاً بنفسه جُمل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله BE‏ وخلفائه والمسلمين في 
ام al ooh‏ يم te‏ لا 

وهذا الجواب حكمه فیما كان من E‏ قديمًا قبل فتح 
المسلمين» آما ما coset‏ بعد GUS‏ بجت زرا e‏ 
٩ E)‏ ک ا حرط per‏ وین U‏ 

في الشروط المشهورة Viv ae‏ یُجدّدوا في مدائن الاسلام ولا فیما 
حو ليا tas‏ ولا Vitae‏ تياولا OSG‏ امتثالاً لقول رسول الله HE‏ 
Yo‏ تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد كا ولما 


)١(‏ ذکرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 1۵۷ وما بعدها). 
(۲) أخرجه أحمد (۰۲۲۳/۱ ۲۸۵) gly‏ داود (۳۰۳۲) والترمذي CAVE CUT)‏ 
من حدیث ابن عباش . 
۳۹۹ 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا كنيسة في Ee‏ 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القری. وما زال من يُوفقه الله من ولاة آمور المسلمین SES‏ ذلك 
ویعمل به. مثل عمر بن عبدالعزیز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدی. فروی الامام آحمد عنه أنه کتب إلى نائبه على الیمن أن يهدم 
الکنائس التي في آمصار المسلمین» فهدمّها بصنعاء وغیرها. 


وروی الامام آحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
تهدّم الکنائس التي في الأمصار. القديمة والحدیة»۳۳". وکذلك 
هارون الرشيد فی خلافته أمر بهدم ما كان فى سواد بغداد» وكذلك 
المتوكل لما Jal py‏ الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في 
هدم الکنائس والبیع» فأجابوه. Cas‏ بأجوبتهم إلى الإمام أحمد» فاجابه 
بهدم کنائس سواد العراق» وذکر الاثار عن الصحابة والتابعین» فمما 
ذکره ما رآوي عن ابن عباس رضی dil‏ عنهما أنه قال : آیما مصر مصرته 
العرب ‏ يعني المسلمین » فليس للعجم - يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه 
كنيسة» ولا یضربوا فيه ناقوسّا» ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيما re‏ 
مصّرئّه العجم ففتحه الله على العرب. فإن للعجم مافي عهدهم 
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم. ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 


* # %* 


)1( آخرجه أبو عبيد في «الاموال»: ۱۲۳. 
(۲) انظر «أحكام fal‏ الذمة»: 1۷١‏ . 
(۳) آخرجه آبو عبید في «الأموال»: ٠١١‏ . 


۳۷۰ 








مسألة 
3 0 السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم آجمعین - 
فيمن د يُسمّى الخمیس المعروف بعيد النصارى عيدًا ؛ وفيمن LG‏ أن 
مریم nee an!‏ - علیها السلام - ۱ ذلك الیوم علی الزرع» 
pS‏ ویلحق اللقیس SIL‏ ویخرجون في ذلك اليوم ثیابهم وحليَ 
النساء یرجون البركة من ذلك الیوم وکثرة الخیر» 5 SPER‏ الصبيانَ» 
فان lol‏ والشچر لأجل البركة» ویصبغون ال ویقامرون 
به ویعتقدون pale‏ دورن الور وسعرون به ead‏ ال AS‏ 
الجواب 
قال الشیخ الامام العالم العامل مفتي الفرّق» آبو العباس آحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّانى الحنبلى - رحمه الله 
ورضي عنه -: 
الحمد لله وحده. Js‏ ما یفعل في أعياد SUS‏ من ین 
التي بعظم بها فلیس للمسلم أآن یفعل حا منه فال اللي a‏ 
EU‏ بقوم فهو منهم» ۲ وقال Me‏ «ليس رما من 4 a os‏ 
ای اب هل اام افر ا 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰۵۰ )٩۲‏ وأبو داود (4۰۳۱) من حدیث ابن عمر. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۵) عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
اسناده ضعیف . وروی ابن المبارك هذا الحدیث عن ابن لهيعة فلم یرفعه . 
۳۷۳ 


Et‏ من شعاثرهم بين المسلمین؛ ولا شيئًا من شعائر الکفار لا 
الاعیاد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهیهم عن ذلك كما شرّطه 
علیهم أمير المژمنین . 

وسواء Lad‏ المسلم Ges‏ بهم أو لم يقصد ذلك بحکم العادة 
التي تعودها فليس له أن Gag‏ ما هو من خصاتصهم وکل ما فيه 
تخصيصٌ عیدهم"" بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص 
آعيادهم وليس ذلك من دین : 

ومن قال: J)‏ مریم 85 ذیلها على الزرع فينموء فانه يُستتاب» 
فان تاب والاً قُتلء فانما هذا اعتقاد USI‏ النصاری؛ وهو من أفسد 
الاعتقادات OB‏ من هنو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
- علیهم السلام - لا GAS‏ لهم في إنبات النبات وانزال hI‏ من 
شا زاف gsi ES‏ ذلك من مریم علیها السلام؟ وانما 3 
اعتقاد النصاری فیها وفي شیوخهم القسّيسين آنهم ینفعونهم أو 
یُضرونهی وهذا من شرکهم الذي 8 الله تعالی LS ca‏ قال 
تعالی : > اذا حارم رهم أ th‏ ين دوي أله رال و ۶ 
اک a‏ وما آیروا را 4S aes‏ وجدا Y‏ که إل هر 
سبحت کا د نش jen,‏ 14" وقال تعالى: ا ما کان لبس أن 
يؤْيَمَهُ آله كتنب والخکم SAG‏ شم يفول لاکاس BE‏ واا في ين دون 
أ الآيتين . فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبیین CLT‏ هو كاف 
فكيف من اتخذ مریم أو غیرّها من الشيوخ؟ 


)1( في الأصل: «عندهم» تصحیف. 
(۲) سورة التوبة: ۱ 
(۳) سورة آل عمران: ۷۹- 
۳۷ 


وقال تعالى  :‏ فل A AS SIE‏ دون pi GS 3G‏ 
(Xe‏ ولا NEES SALES LI OLA‏ ريو کک 
ARS SA‏ ویاوو rls‏ ناب رَيْكَ کان َو ۰۲۳۹6 قال طائفة 
من السلف : كان قوم یدعون العرّير والمسیح والملائکة. فقال الله 
تعالی: هؤلاء الأنبیاء والملائكة الذین تدعونهم برجون رحمتي 
ویخافون عذابي» LS‏ ترجون رحمتي وتخافون عابي ويتقرّبون إليّ 
كما تتقكبون «ZI‏ وأخبر آنهم لا يملكون fall Ets‏ عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها من 
الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غیر الله تعالى أو عبده فهو مشر 
ail‏ العظيم » وان كان ذلك رجلاً PE SLs‏ أو امرأة صالحة. 

وكذلك التزین یوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبیان» وتحمير الدواب والشجر بالمغرة 
وغيرهاء وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن فعل 
هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه ؛ تتاب » ob‏ تاب 
YL‏ یل Sf‏ هذا من إخوان النصارى . كما لو pe‏ الرجلُ الصليبَ» 
ley‏ إلى المشرق» وتعَمّد بالمعمودية» OG‏ من فعل هذا فهو كافر مرتدٌ 
Lew‏ قتله شرعًا وان آظهر مع ذلك الإسلامَ . 


وكذلك ae‏ البيض فيه. وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقتِ» فيه 
وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 


وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا یفعل فيه شيء 
)1( سورة الإسراء: ۵1 - ۵۷. 


)1( في الأصل: «رجل صالح». 
۳۷۵ 


مما يُميّرونه هم به. ولکن لو صامّه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن آنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم » لذن في“ تخصیص shel‏ 
الكقار بالصوم نوع تعظيم لهاء وان كانوا هم لا یصومونه» فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا تری أن الیهود کانوا یتخذون يوم عاشوراء عیدّا؛ kee‏ 
ویظهرون السرور فيه» وأمر AE ol‏ بصیایه مر واحدة قبل أن 32 
رمضان» فلما فرض رمضانْ yrs BES‏ وبقي صومه sie ae‏ ثم 
إن النبی Be‏ لما قیل له: إن الیهود والنصاری یتخذونه عيدًا قال: 
bbe oD‏ إلى Be pe hE‏ التاسم»۳*. فقال آکثر fal‏ العلم: 
مراده صوم التاسم والعاشر» لثلا Ay Gadd‏ عاشوراء بالصوم» كما 
نهی عن إفراد يوم الجمعة Oo pally‏ وکان یقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا ODE‏ وهو GS BE‏ هذا في عاشوراء بعد أن كان pl‏ 
بصيامه HEY‏ اليهودء ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم یُشرع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمين» فكل ما یفعل فيه 46 ذلك من الا ختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحيّها tel‏ من العلماء 


« في الأصل:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (۰۲۰۰۱ ۲ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۲۵) عن عائشة. 
(۳) آخرجه مسلم OVINE)‏ عن ابن عباس. 

)8( آخرجه البخاري (۱۹۸6) ومسلم (۱۱8۳) عن جابر بن عبدالله . 

)0( آخرجه البخاري (۱۹۸۵) ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة. 


۳۷۹ 


ولا السلف» بل YS‏ ما روي فيها من الاحادیث المرفوعة فهي أحاديث 
مور nee‏ 

فاذا كان رسول الله BE‏ کره نوعا من Stl‏ بهم في عاشوراء 
فکیف بالمياليد والشعانین والخمیس وغیر ذلك من آعیاد الکافرین؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى pS‏ من یفعل خصائص عیدهم. 
وقال بعضهم : مَنْ دح فيه بطيخةً فكأنما دَبَحَ خنزیرا. 

فالواجب على ولاة الأمور Be‏ الناس عن هذه المنکرات 
المحرمت وآنژهم بملازمة شعائر الاسلام الذي لا یقبل الله غیره. 
د > CNG‏ ونه ا اونش © لوص ین عير انك La ths‏ 
نه وهو في UR OG wT rT‏ آخرهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

(والحمد لله وحده ارت الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم). 


)1( سورة آل عمران: ۱۹ . 
زفق سورة آل عمران : .Ao‏ 


۳۷۷ 


فصل 


النهى عن المنکر 
في ۰ 





فصل 
قال الله تعالی : « تم خير امد Ji‏ ارك لاس اموق paral‏ 
0 ارۇ ا تک آهل Steal‏ حرا 
هم مهم aM‏ بك وڪ رهم الیو 7 Pat OEE‏ عفن ا 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط ق ام oT E‏ 
خير أمة. 


قال : واتفق أئمة الدين على أن ee‏ بالمعروف والنهي عن 
المنکر *al‏ واجت على الناس لكنه ee‏ على الكفاية ee‏ 
وتعلم ماهر ت فاذا قام به من یُستکمّی به سقط عن الناس» 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا Ke‏ آمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد أن يرع یه وح على کیره 
أن یعاوتّه حتی یحصل المقصود الذي dal‏ ورسوله» SAS‏ 


Choe ar ied ‘ct A مکی‎ 


GGG الاثر‎ NST SAG A FEBS : تعالی‎ 


JS‏ رسول آرسله الله وکل کتاب آنزله dt‏ یتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحيّه الله ویرضاه؛ 
والمنكر اسم جامع لکل ما یکرهه a,‏ وتر الامر الروت 
a a‏ ی ی للدي عل ی فلا 365 الظانٌ آنها 
تصيبٌ الظالم الفاعل للمعصية دوئه مع سکوته عن الأمر والنهي» بل 


(۲) سورة المائدة: ۲ 


YA\ 


وينبغي of‏ یکون الآمر فقيهًا فيما ph‏ به» فقيهًا فیما ینهی عنه» 
[رفيقًا فیما يأمر به] رفيقًا فيما ینهی عنه» حكيمًا فیما يأمر به» حكيمًا 
فيما ينهى عنه» رفيقًا We‏ قبل الأمر والنهي» رفيقًا [عالمًا] حين 
الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد الأمر والنهي» كما قال تعالى في 
قصة لقمان : ® ومر بالْمعروف ونه عن KH‏ و pan‏ 42 عل مآ آصابک رن لاک ین 
عم الأمور 09 4 ۷ فان الام إثما هنز مجاهد في سبیل cdl‏ 3 

أن يفعل ذلك عبادة ca‏ وطاعة لله 
‘th, 508‏ للنجاة من عقاب الله» ونصحًا لعباد cal‏ لا يفعله 
لطلب العلو" والرئاسة على الناس» ولا لعداوة أو حقد فى نفسه على 
المأمور والمنهي» ولا لغرض dy‏ بذلك» يكون آمره بالمعروف 
معروفا غير منكر» ونهيّه أيضا معروف غيرٌ منكر. Vy‏ فمتى أراد أن 
hy‏ منكرًا بمنکر كان کمن يريد غَسْلَ الخمر بالبولء oe‏ 
فقد يكون خسرائه أكثر من ربحهء وقد يكون Fal‏ أو أكثر. والله 
اعلم. 


(۱) سورة لقمان: ١۷‏ . 
(۲) ما بعدها لم يظهر في التصویر عن الأصل . 
YAY‏ 


مسألة 


J‏ تلاوة القرآن والذكر. أيهما أفضل 








الحمد لله . GT CU‏ الامرین أفضل : تلاوة القرآن أو الذکر ؟ 

WE deb‏ الظاهر أن ذلك یختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
بت ی اف a‏ }13 تلا 

يدا aly‏ ازداد في الحکم والأحکای ches,‏ له glu‏ وحقائق في 
tie remeron ne:‏ سيد وده 
وتلاوة القرآن من أفضل الأذكارء والنظر في آحکام الله تعالی من أفضل 
آعمال الأبرار. وکان Flee‏ رحمه الله تعالی یقول: مجالس الذکر هي 
مجالس الحلال والحرام» كيف تبیع وتشتري وتصلي وتصوم وتحج 
وتطلق ونحو ذلك . 

وان لم يكن الرجل ممن له هلية الفهم في كلام الله تعالی» وکان الذکر 
آجمع لهمته وأصفی لخاطره» كان اشتغاله SUL‏ أفضل والحالة هذه . 

logis بالك وطالب الزيادة من الخ أن لا ید 2 حظه‎ Gay 
اء فینتقل إلى الذکر بتلاوة‎ ale فیذکر الله تعالی إلى أن يجد عنده‎ 
وتعظیم عند آیات التوحید والتنزيه»‎ Soy بترتیل‎ ae القرآن‎ 
واستعاذة عند آیات الخوف‎ as وسؤالٍ عند آیات لوالا‎ 
والوعید» واعتبار عند آیات القصص. فان القرآن الکریم لا یسام‎ 
. الواردة فيه‎ le لاختلاف‎ a5 

وعند اشتغاله SUL‏ ینبغی أن لا یفوته دقيقة & علیها بعض 
المحفتین؛ وهي «لا إلله إلا الله» تلاوة قوله 
تعالی في سورة محمد al seb > HE‏ لا اه | Iya‏ م2 لتْدْمِرَ له هذه 


)۱( سورة محمد : ۹ 


TAO 


الکلمة المباركة ثمرة الذکر والتلاوة» فیکون جامعا بين الفضیلتین . 
ولكل من التلاوة والذکر آداب" وشروط ذکرها العلماء» فینبغی له 
أن یتحری في المحافظة cl gle‏ وان كان له شيخ يُرَيِيهِ ألقّى ales‏ آمره 


x 


at ot 
ES 2 


۳/۸۹ 











ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدین - رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضیب على المخاد "۲ مباحٌ وحلال أو > a Tal‏ عدل به عن 
الدف والشبابة» وما هو ذلك؟ آفتونا مأجورين آثابکم الله تعالی . 

آجاب سیدنا وشیخنا الشیخ تقي الدین ابن تيمية - آطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضیب على المخاد هو التغبیر الذي قال فيه الشافعی : 
Gale‏ ببغداد شيئًا آحدئته الزنادقة يُسموئّه ال یَصلُون به الناس عن 
القرآن. وقد کرهه الامام أحمد وغیره من الأتمة» ونهوا الناس عن 
الحضور معهم . وکان الذین بحضرونه fal‏ زهد وعبادة ودین» یحضرونه 
لما فيه من التزهید والترقیق وتحريك القلوب بالحبٌّ والحزن والخوف 
ونحو CUS‏ فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الاسلام ON‏ الله إنما 
شرع للمسلمین سماع القرآن» فهو سماع النبیین والعالمین والعارفین 
والمؤمنين» كما ذکر الله تعالی ذلك في کتابه . 

ولم يَحضر هذا التغبیر Shel‏ الشيوخ المعروفين» كالفُضيل بن 
عیاض وإبراهيم بن آدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسريّ السقطی. بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر GAS‏ ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي Gide‏ والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 


شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه . 
* « * 


)١(‏ جمع Ss‏ خديدة تشى بها الأرضن: 
YAS‏ 








مسألة 
في رجلٍ من آهل العلم شتّمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 


هو للشریف: الجاهلٌ BAS‏ ولم يعلم أنه شریف» فقال له الشريف: 
کرت لانك شتمت ght‏ رسول الله HE‏ 
الجواب 

لا Ji Joi‏ المسلم بمثل ذلك» ومّن dle) Ge‏ لا تقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله HE‏ فمن اذَّعى على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله BE‏ فإنه يُعزّر هذا المفتري على آهل 
الخیر والدین» كما لو ادعی على أحد أنه سَرّق ماله أو فطع الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي oe‏ التي يعلم براءة المتهم فیها als‏ 
يُعزّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخیر بمثل ذلك . 

وسواء كان المتکلم بهذا یعلم أن المخاطب شریف أو لم يكن 
يعلم لا food‏ ذلك على مراده النبي BE‏ الا أن تكون هناك قرينة 
Jus‏ على ذلك مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الا سلام ee a‏ فش لوزت هده الكلمة 
ممن هو معروف بالتفاق ols‏ ذلك 3 Si iy‏ إرادته النبيّ RE‏ 
فيُحبّس حينئذ Gall‏ ويُكشف عن بقية أحواله» ويُعاقب اما بالقتل 
وإما بدونه» W‏ یجتریء آهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
الرسالة . 

Joly‏ المطلق یتناول «OM LI‏ وقد یتناول من هو آعلی منه 
بقرينة» ومن الاشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 


rar 


والکاذب» ویجب علیهم طاعةٌ الله و ورسوله كبا" E eee‏ 
الأمة» ویجب ا م علیهم الحدود (LE LS‏ على غيرهم» فان في 
الصحیحین أن yl‏ كانت SN‏ شرق TS‏ 
ی فأمر النبي 85 بقطع يدهاء فش ذلك على أهلهاء وقالوا: 
یکلم فيها رسولٌ الله SBE‏ فقالوا: ومن یجتریء عليه ال eee‏ 
زيدء فکلمه فيها سامت ففضب النبي ME‏ وقال: «يا أسامة! أتشفع 
ی کے ن دود Sle a‏ ۶ بسا مات من كان فيلكم أنهي LIS‏ 
سَرَقّ فیهم الشریف تركوه» وإذا سَرَّق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحدّ. 
والذي نفسنٌ محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 
ولیس bY‏ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شریمّا أو لم يكن» 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى علیهم» فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنري mae,‏ فا لعنّك الله» كان له أن يقول 
له : لعنك الله وان که ر Ss.‏ ی كما مه ai Get ais‏ 
ر ع ا Diesel‏ فان المسلمین متفقون على 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
din ptt Gas‏ رجلاً بعصا آقیم علیه ا القذف كما بقام على غیره. 


ولیس EN‏ آن 2g‏ من EGY‏ سواء كان شریفا أو لم یکن؛ 
بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفي الصحيحين”" 
1 النبى ie‏ أنه قال : cp?‏ آکبر الكبائر از يَسَبّ الرجل والدَيّه», 


۳4€ 


قالوا: وکیف 225 والدیه؟ قال : « 225 آبا الرجل فيسبٌ آباه» ويَسْبٌ al‏ 
فيسبٌ at‏ ومن سب من لم يسَبّه من GLAM‏ أو غیرهم عرّر. ولا 
يقتل أحدٌ الا Ge‏ من الأنبياء» فمن Co‏ نبا من الأنبياء وجب 
قتله . وفي الرافضة الذين یسیون الصحابة تفصيل ونزاغ. ails‏ علم. 

(هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
عنه» وجزاه عن هذه الأمة YS‏ خير في الدنيا والآخرة). 


se 
3 
% 


۳۹۵ 





قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام آحمد بن تيمية 
الحرّاني رضي الله عنه : 

الحمد cal‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا Seas‏ له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك ca‏ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

فصل 

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير 
المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو fd‏ بينهما؟ . 

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين 2 بين أبويه» أما الجارية فالأب cle Gal‏ وأكثرهم لم يذكروا 
في ذلك نزاعا . 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرٌ نصوصه. فان كلام أحمد كثير منتشر جدّاء 
Bs‏ من يضبط جمیع نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًا» 
وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه في آصول 


)۲۸/۱( ذکر الذهبي في «السير» (۲۹۷/۱) وابن القيم في «إعلام الموقعین»‎ )١( 
آنها في عشرین مجلدّا أو أكثر. ولم یصل إلينا منها الا مجلدان.‎ 
۳۹۹ 


الدين مثل : «کتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن آصول الفقه 
والحدیث مثل : «کتاب العلم» الذي جمعه. ومن الکلام على علل 
الأحاديث مثل «کتاب العلل» الذي جمعه. ومن کلامه فى اعمال 
القلوب DE,‏ والآداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ = فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتيهما: : في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
آقوال: هل تکون مع الأم أو مع الأب أو ۳ لكن في الابن ثلاث 
روايات. وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ 
UL‏ التخيير فهو وجه مخرّجٌ في مذهبه. 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
اه Suey.‏ الحارية bp‏ وسو ذكرهنا of‏ عا 
7 تيمية فى كتابه «التلخيص» و«ترغيب Perel‏ والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى آبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 
قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَقَلَ الغلامٌ واستغنى عن الأم 


.)5١8- ENV /0) انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.1/۲ )۷( 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصفه تقريبًاء بالاعتماد‎ (1) 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص۳۳۷) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات. فلا يحتوي على أبواب النکاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
وغيرها.‎ 
fae 


فالاب أحقٌ به. وقال في رواية آبي طالب: والاب Sol‏ بالغلام |ذا 
عَقَلَ واستغنی عن الام. 

وهذا يُشبه الذي نقله القاضي أبو یعلی والشاشي وغیرهما عن 
أبي حنيفة » قال: إذا أكل وحده ون وده ترما وجلا NG‏ 
حل به ول ان امنا را آنه قت ess‏ بيع ah‏ عن آي ase!‏ 
وا ور . 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في کتب آصحابه. وهو 
احدی الروایتین عن مالك فانه تَقَلَ عنه اب وهب: لام eres‏ 
حتّی ن ولکن المشهور عنه: أن الأم Sot‏ به مالم يبلغ. وهذه هی 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن آحمد أن الام Gol‏ بالغلام «lies‏ کمذهب 
مالك . قال في رواية حنبل: في الرجل Gla‏ امرأته وله منها آولاد 
Glee‏ فالأمٌ Cael‏ علیهم مقدار ما یعقل الأدب» فیکون الاب أَحقَ 
بهم مالم تتزوّج» فاذا تزوجت Sol VG‏ بولده غلامًا كان أو جارية. 

قال الشیخ أبو البركات”'2: فهذه الرواية تدك على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره آیضا عند PY‏ لكن في وقت 
Go!‏ - وهو النهار - يكون عند الآب. 

وهذا Cale‏ مالك بعینه الذي حکیناه. فصار في المسألة ثلاث 
روایات . ومذهب مالك في «المدونة»” Gal AY of‏ به مالم یبلغ 


(۱) المحرر (۱۲۰/۲). 
(۲) ۶/۲ ۲. 


. وبعثه إلى المکتب» ولا يبيت الا عند الأم‎ daly تعاهه عندها‎ OW, 
مسائل مالك وأهل المدینة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغیره‎ 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن‎ 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن‎ 
على مذهب أبي حنيفة» ثم‎ Bi مسائل أبي حنيفة وأصحابه فإنه كان قد‎ 
اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحدیث» وسأل عن‎ 
تلك المسائل آحمد وغیرّه وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني‎ 
الذين كانوا یسآلونه مطلقًا  مثل الأثرم وعبدالله‎ Gl, إمام دمشق.‎ 
. وصالح وغیرهم - فکثیرون‎ 

Uf,‏ حضانة البنت إذا صارث مميّرة فوجدنا عنه روايتين منصوصتین» 
وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» كأبى عبدالله ابن تيمية وغیره: 

إحداهما: أن الأب Gol‏ بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة 

والثانية: أن الأمّ Gal‏ بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: Ad‏ بالجارية للأم والخالةء 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب Gal‏ بها. 

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: AY‏ والجدّة Gl‏ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وان كانت جارية فالأب 
Sl‏ بها بغير تخییر» وعنه: SIA‏ بها حتى تحيض . 


۲ 


وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك . ففي 
«المدونة»”'': مذهب مالك أن الأم Gof‏ بالولد مالم یبلغ» سواء كان ذكرًا 
أو أن . فإذا بلغ وهو أنثى 8 فان كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين 
فهي Gl‏ بها IL‏ مالم تنكح وان بلغت أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال: الأم So)‏ بالجارية حتى 
تبلغ» فان كانت الأم غير مرضية في نفسها وآدیها لولدها أُخدّتْ منها 
إذا Lab‏ إلا أن تکون صغيرة لا یخاف علیها. 


وآما آبو حنيفة فقال: الأم والجدّة Gf‏ بالجارية حتی تحيض» 
ومّن سوی الأم والجدة Gel‏ بها حتی تبلغ حدّا تشتهي. هذا هو 
المشهور ولفظ الطحاوي"۳*: «حتی تستغنی» كما في الغلام مطلقا 
ولهذا قیل فیها كما قيل في الغلام : حتی doy JSG‏ وتلبسَ وحدها 
وتتوضاً وحدهاء ثم تکون مع الأب . 

وأبو حنيفة Lal‏ یجعل الأب GT‏ بها بعد التمییز» كما یقول مثل 
ذلك في الابن» لکن يستثني الام والجدة خاصة. 

Lely‏ المشهور عن أحمد ae‏ ا يق اقمع yeh‏ دفي 
الشافعى وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعى واسحاق آکثر من 
yy‏ ار ee‏ اد 
ot‏ علیهما ويُعظمهما ویرجُح أصول مذاهبهما على من ليست أصولٌ 


. ۲/۲ )١( 
۳۷ ۰۲۲ Ve) زفق (مختصره»‎ 


۰:۰ 


مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم آصول فقهاء الحدیث feel‏ من 
آصول غيرهم» والشافعي واسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحدیث. 
وجمع بینهما بمسجد الخیف فتناظرا في مسألة رباع مک والقصة 
مشهورة". وذکر آحمد أن الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع؛ 
وآن GL!‏ علاه بالحجة في موضم؛ فان الشافعي كان يبيح البیع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهما وکانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 


وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق» كما JE‏ عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
تقل عن الحسن بن حيّ أنها تخيّر إذا كانت Gels‏ 


والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
واسحاق» للحديث الوارد فى ذلك» حيث خير النبى RE‏ غلامًا بين 
آبویه "۳ وهي قضية معينةء ول یرد عنه ple Jai‏ في تخییر الولد Wille‏ 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعیف "۳" مخالفٌ لاجماعهم. 


)1( انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأدباء (۲۹۳/۱۷ - 
۸ ) وطبقات الشافعية للسبکی (۸۹/۲- .)٩۰‏ 

(۲) آخرجه أحمد ۰۲۸۱/۲ (4٤۷‏ وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي (۱۳۰۷) والنسائي 
7( وابن ماجه (۲۳۰۱) من حدیث آبی هريرة» وحشنه الترمذي ey‏ 
این حبان. وانظر: «تلخیص Gell‏ (۱۳/4). 

(۳) آخرجه أحمد (4471/0) phy‏ داود (YYEE)‏ والنسائی فى الکبری كما فى «تحفة 
الأشراف» (۳۵۹۹۶) من طریق عبدالحمید بن cer yanks‏ ره عن رافع 7 سنان. 
وفي سنده اختلاف کثیر وألفاظ مختلفة. قال ابن المنذر: لا يُثبته آهل النقل» 
وفي إسناده مقالد. انظر: «تلخیص الحبیر» (۱۱/4). وسيأتي الکلام على 
الحدیث في آخر هذه الرسالة. 


٤ 


والفرق بين تخییر الغلام والجارية أن هذا التخییر تخییر شهوة» 
لا تخيير رأي ومصلحة» كتخيير من یتصرف لغیره» کالامام والولي» 
فان الامام إذا خیّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن یختار الأصلح للمسلمین» ثم قد يُصيب ذلك الاصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم alll‏ ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» OL‏ على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. Gulls‏ ینزل fal‏ حصن على حکمه Ls‏ نزل 
نو قريظة على حکم النبي بء فلما سأله فيهم بنو عبد الاشهل قال: 
Yb‏ ترضون أن أجعل الامر إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» يوا بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاء‌هم أن سعدا يُحابيهم» لما کان بینه ویینهم لي 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حکم فيهم أن تقئل مقاتلثهم 
وتسبّی mls‏ وتنم أموالهم . فقال النبي BE‏ «لقد حکمت فیهم 
بحکم الله من فوق سبع سموات»" '“. وهذا يقتضي أنه لو حکم بغیر ذلك 
لم يكن ذلك ESS‏ لله في نفس الأمرء وان كان LY‏ من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم"" وغيره من حديث بريدة 
المشهور قال فيه: «وإذا حاصرت آهل حصن فسألوك أن تترلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله 
‘mest‏ ولكن آنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» . 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۰۲۳۹/۲ ۲4۰). وأخرجه البخاري (۰۳۰۳ ۰۳۸۰ 
۰۱ ۷۲ ومسلم (۱۷۱۸) بنحوه مختصرًا من حدیث آبي سعيد الخدري. 

)1( برقم (۱۷۳۱) وأخرجه أيضًا أحمد (۰/ ۰۳۰۲ ۳۵۸) gly‏ داود (۰7۲۱۲ 1۲۱۳) 
والترمذي (UV CEA)‏ والنسائي في «الکبری» LS‏ في «تحفة الأشراف» 
() واین ماجه (۲۸۵۸). 1 1 
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ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرّ الإمامٌ حصناء فنزلوا علی حکم 
(Sl‏ > جاز إذا كان رجلا مسلمّا حرا Nac‏ من أهل الاجتهاد في 
اش فاد ولا يحكم الا بما فيه be‏ للاسلام من قتل أو رق أو 
قداء . وتنازعوا فيما إذا حکم بالمن» فأباه الامام هل يلزم حکمه أو 
لا يلزم؟ أو یفرّق بين المقاتلة والذرية؟ “على aM‏ ثة آقوال. وانما 
تنازعوا في ذلك لظن المنازع SF‏ المنّ لا Le‏ فيه للمسلمين. 


والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي مصلحة. بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله» 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» GE‏ الدليلين كان أرجح اتبعه. 

ولكن معنى GUS‏ أنه لا يتعين dad‏ واحدٍ من هذه الأمور في 
كل وقت» بل قد يتعين فعلٌ هذا تارة وفعل هذا تارة. وقول الله في القرآن 
OG 2 E>‏ اء 4“ يقتضي فعلَ أحد الأمرين» وذلك لا يمنع GBS‏ 
هذا في حال وهذا في حال» كما في قوله تعالى: < لهل تومت 

با إل > sich‏ ال ore‏ ن MAS IK JS ces bie‏ ید a‏ بعدّاپ 4 
اوه یک ۹ Jab‏ أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرضَ عين علينا بعض الأوقات» فحينئذ الله بعذاب 
wat‏ كما في قوله : mah 45 res : Asad‏ وزيم 
وينص Mee‏ عت قف شود تور reat‏ ۳ وی وت هِب غَيظ OG Sei‏ 
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ولهذا كان عند جمیم العلماء قولّه تعالی في المحاربین : COLD‏ 


)۱( سورة محمد: 3 
(۲) سورة التوبة: ۵۲. 
(۳) سورة التوبة: ۱6 ۵ 


Aer Fare‏ مار مر AAS TA Fit me (Ee Serer Bh‏ کوب 
جروا الین ail Sp A‏ سول وَيَسَعَونَ فى الارض قسادا أن IF SNS ey‏ 


س و 2 Ze,‏ 
مه عم 5 


و ES‏ یدیم tok & ih‏ نقوا مر ON‏ 4“ لا 
يقتضي أن الامام Bo‏ تخيير. مشيئة» فیفعل Gl‏ هذه الاربعة شاء» بل 
كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال . 

ثم أكثرهم يقولون: للك الاحوال مضبوطة au‏ فان قتلوا 
feos‏ فتلهم» وان اخذوا المال ولم یقتلوا تعیّن قطع أيديهم وارجلهم 
من خللاف» كما هو مذهب ع حنيفة والشافعی وح وروي 
فى ذلك حديث مرفوع”" . 


ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الامام» كقول مالك فان 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جغلها فيئًا وجغْلها غنيمة» كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور cae‏ فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة 
في ULE‏ غنيمة قسمها بين الغانمین» كما OS‏ النبي RE‏ خيبر؛ وان 
رأى أن لا یقسمها جاز. كما لم يَقُسم النبي BE‏ مكة مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة» 
وكما قاله جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعدّه أبا بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ سورة المائدة: “ا. 

(۲) انظر «المغنى» /١١۲(‏ 5765 وما بعدها). 

)1 يُروى ee‏ وموقوقًا على ابن عباس » ol‏ جه آبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص۱۷۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۸۳/۸). وانظر «الدر المنثور» 
(۱۸/۳). وفي «المغني» (6۷۷/۱۲): «قیل انه رواه gl‏ داود». ولا یوجد 


عنده . 


۷ 


فتحوا ما فتحوه من آرض المغرب والروم وفارس» کالعراق والشام 
ومصر وخراسان» ولم یقسم أحد من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمین» لا السواد ولا غير السواد. بل جعلوا العقار فیثا 
للمسلمین Selo‏ فى قوله: GT IE}‏ سول من i OST Jat‏ 
PRN CIE‏ ولم يستأذنوا في ذلك الغانمین» بل طلب SASL‏ 
الغانمین قسمة العقارء فلم يُجيبوهم إلى ذلك كما طلبٌ Oe‏ من 
عمر أن يَقسمَ آرض الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم آرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب Sel‏ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب أَنفْسَ جميع الغانمين. 

وهذا مما احتّجّ به من جعل ES Go‏ بنفس الفتح» ومن نَصَرَ 
cate‏ كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة ؛ فان الله حرم على بني إسرائيل المغانم ومَلّكَهمٍ العقان فلم 
ar seus,‏ تست ۱ وهذا القول ند کر ووانه ع ات کما ذکر عنه 
aU care‏ كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنتول OY‏ 

وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة بل ELS‏ فلا یکون فیها 
حجة. ومن SS‏ غنه أنه قال: إنها فحت عنوة - کصاحب الط" 
وفروعه - فقد غلط علیه . وقال في السواد: لا آدري ما أقول فيف الا 
أني EBT‏ فيه Ub‏ مقرونًا بعلم Eby‏ أن عمر استطاب آنفس الغانمین 
لما روي من قصة المثنی بن حارثة. وبَسْط هذا له موضع آخر . 


)۱( سورة الحشر : 4¥ 
(؟) ٤۳/۷‏ . ورد عليه ابن الصلاح في «مشکل الوسیط» (۱۲۷/۲ب). 


۹۸ 


وقول الجمهور أعدل الأقاویل وأشبهها بالکتاب والسنة 
والأصول» وهم الذين قالوا: يخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي 
ول ت شهزة و واا تسار ها یم فش و لاه ای 
ومن تصرّف لغیره وا كناظر ار یوو ا والؤكيل اي 
لا Oy oe‏ تخیر مشيئة وشهوة» بل Gadd‏ اجتهاد ونظر وطلب؛ وتحة 
للاصلح. کالرجل المبتی بعملین؛ وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء 
فیبتدیء بماله نفع . وکالامام في تولية من Vy‏ الحرب والحکم والمالَ 
یختاز الاصلح فالاضلح. فمن وَلَى رجا على عصابق وهو یجد فیهم 
من هو آرضی لله منه فقد GLE‏ الله وتان رسوله وان الممنین . 


وهذا بخلاف من ZF‏ بين شيئين وله أن یفعل أَيّهِما شا کالمکفر 
إذا ae‏ بين الا طعام والکسوة والعتق» فانه وان كان أحد الخصال rail‏ 
فیجوز له فعل المفضول. وكذلك لابس الخف از از بين المسج 
وبين الغسل» وان كان آحدهما أفضل . وکذلك المصلي إذا خیر on‏ 
الصلاة فى آول الوقت وآخرهء وان كان أحدهما أفضل. وكذلك 
فير الأكل والشارب بين آنواع الأطعمة والأشربة المباحة» ون كان 
نفس الأكل والشرب Cols‏ عند الضرورة» حتى إذا تعين المأكول 
وجب أكله وان كان ميتةء فمن اضطر إلى آکل الميتة وجب عليه 
أكلها في المشهور عن الائمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم . وكذلك 
تخيير الحاج بين الت تع والافراد والقران عند الجمهور الذين يُخيّرون 
الثلاثة . وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج ال متمتعاء aly‏ يتعين الفطر 
في السفرء كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والشيعة» فلا یجییء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور 
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Oi ge sl‏ ليس للمسافر أن يصلي الا ركعتين» gs‏ له أن ان 
أربعًاء فان النبي BE‏ لم يُصل ف في السفر قط الا رکعتین» ولا آحد من 
أصحابه في حياته . eats‏ ا ئشة التي تذكر فيه أنه أو نها صلَّتْ في 
حياته في السفر Ca‏ كدي عن حداف آهل العلم بالحديث» كما قد 
بسط في iB ss‏ 

إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن ZF‏ فيما يفعله 
لغيره بولایته cate‏ أو بوكالةٍ مطلقت لم Oo‏ له فیها فعل ما شاءء 
فعلیه أن يختار الأصلح. Ly‏ من تصرّف لنفسه. فتارة يأمره الشارع 
باختیار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما pol‏ المجتهد بطلب 
آقوی الاراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة يُبيح له ما شاء 
ا are‏ د 

وأما الصبي المميّر LS‏ تخیر شهوق حيث كان JS‏ من الأبوين 
نظیر الآخرء لم شید dep‏ م لب دارا نلک 
آن pee a al : Ja,‏ ولا کل أمّ فهي أصلح 
له من الأب. بل قد یکون بعض الاباء أصلح» وبعض الأمهات 
أصلحء وقد يكون الأب ees‏ والام أصلح في حال . فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغیر» فان الأم أصلح له 
من OY cM‏ النساء أوثقٌ بالصغير Fly‏ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به» فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع . فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن بقي تنقیح المناط: هل عيّنهن الشارع لكون قرابة الام 


)1( انظر «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 8لا - 4۸۱ AVY ۰۱۰ ۰۸ ء10٦7 ۱٤٤/۲٤‏ 
2٠‏ 


مقدمهً على قرابة الأب في الحضانة أو لکون النساء Syl‏ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء» یظهر آثرهما في تقدیم 
نساء العصبة على آقارب الام» مثل: al‏ الام» وأم COM‏ والاخت 
من الأمء CE’,‏ من eV‏ ومثل : العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روایتان عن آحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في le parsed‏ وأبو الحسن الامدي وغيرهما من الأصحاب. 

fle,‏ ذلك من alle‏ كأبي الحسن الآمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة Ob pW‏ قرابتها فيها رَحم وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
الای فإنَّ فيها رَحمّا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما etd‏ آقارب الأب من الرجال على أقارب الام EYE‏ 
OW‏ أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من آقارب الآم بحال» وان الحضانة لا تثبت الا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة» أو مُذْلِيةِ بعصبة أو وارثء» فان 
عدوا فالحاكم. 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
lee |‏ مدعت الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة راجحة 
لترجح til‏ ونساؤهاء فلما لم یترجح GUE Giles,‏ كدان 
نساژها . 


)1( انظر «المغني» (۱۱/ ۰۶1۲۳ (ETE‏ 
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وآیضا فمجموع آصول الشرع إنما pad‏ آقارب" الأب في المیراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابة الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أضول الشريعة. 

ولكن قدّموا A‏ لكونها امرأة» Gory‏ النساء مقدمات في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة Af‏ الأب على الجدّء كما 
AI n't‏ على الأب» وتقديم آخواته على إخوته» وعمّاته على 
آعمامه» وخالاته على آخواله. هذا هو القیاس والاعتبار الصحیح. 

وأما تقدیم جنس نساء pW‏ على جنس نساء الأب فمخالفٌ للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا بطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودّه في ذلك أقوالاً 
متناقضة» حتی يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الأم على أم 
الب كأحد القولين فى مذهب أحمد» وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة. ثم من هولاء من یلام الاخت من الاب علی الاخت من 
الأمء ثم بقدم الخالة على العمة» کقول الشافعي في الجدید وطائفة من 
أصحاب أحمد. وبَنّوا قولهم على OF‏ الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من کانت لابوین أولى »ثم من کانت لاب ثم من کانت لام. 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع. لکن إذا 25 هذا إلى 
قولهم بتقدیم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم آیضا قالوا بتقدیم 
ole‏ الأب والجدّ على الخالات والاخوات للم وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه یناقض هذا الأصلء ولهذا قالوا في القول 
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الاخر: إن الخالة والأخت للام آولی من آم الب کقول الشافعي 
القديم . وهذا آطرد لأصلهم» لکنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 

وطائفة أخرى طردت آصلها. Gud‏ من الأخوات من كانت لأم 
بعض هؤلاء في طرد قیاسه » حتی قَدّم الخالة على الأخت من الب 
کقول زفر ورواية عن آبي حنيفة» ووافقهم ابن سُرَيج. ولکن آبو یوسف 
استشنم ذلك» elas‏ الأخحت لاب ورواه عن col‏ حنيفة. 
من الجدّة Al‏ الأب. وقد رُوي عن آبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاییس زفر» فإنكم إذا آخذتم بمقاییس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام . وکان يقول في القیاس : قياس زفر أقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالامعان فى طرد قیاسه. لکن الشأن فى الأصل 
الذي فاس عليه وفي ale‏ الحکم في الأصل. وهو جواب سؤال 
المطالبة» فمن آحکم هذا الأصل استقام قياسٌه. 

وهذا LS‏ أن زفر اعتقد آن ee‏ إلى أجل hs‏ فيه العوقيثة 
ویصح ح النكاح لازمًا. وخرّج بعضهم ذلك قول في مذهب آحمد. 
فعان مضمون هذا القول آن نکاح المتعة oa‏ لازمًا غير موقت» وهو 
خلاف النصوص وخلاف إجماع السلف. والامة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين؛ » تويك لمن SG TR‏ 
السلف من يقول في المتعة الا أنه باطل أو ME ge Farad‏ فالقول 
بلزومه مطلقًا خلاف الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقاهم أن Js‏ شرط فاسدٍ في النكاح فإنه (fag‏ 
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وینعقد النکاح لازمّا بدون حصول غرض المشترط. فآلزموه مالم 
يلترئه ولا آلزمه به الشارع ولهذا صحح من قال ذلك نکاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه نف المهرء > وصححوا نکاح التحلیل لازمّا مع 
إبطال شرط التحلیل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحیحین "۲" عن عقبة بن ple‏ عن النبي BE‏ 
قال : Sf Sp‏ الشروط of‏ توفوا به ما استحللتم به الفروج». Jas‏ 
Jat‏ على أن الوفاء ae‏ تسه آولی منه بالوفاء بالشروط 

في البیع» » فاذا كانت الشروط الفاسدة ذ في البيع لا يلزم العقد he‏ 
بل اما ا ا بت ينث الخیای لمن SU‏ غرضه بالاشتر 

رام یود الكاح بخ بد تدر الصداق» مت 
حنيفة والشافعی oe Peo ast,‏ أحمد. نم طرّد al‏ حنیفة 
قياسّهء فصحّح FUG‏ الشغار بناءً على أن لا Co gt‏ لفساده الا إشغاره 
عن المهر وهذا لیس مفسدا. 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأن فيه تشریکا في البْضع أو تعليقًا للعقد أو غير 
ذلك» مما قد bd‏ في غير هذا Neer‏ وين فيه أن كل هذه 
فروقٌ غيرٌ مؤثّرة» وآن الصواب مذهب آهل المدينة مالك وغيره» 


(۱) البخاري (۰۲۷۲۱ COVOY‏ ومسلم .)١514(‏ 
)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۲۰) و«نظرية العقد» (ص ١750‏ وما بعدها). 
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وهو المنصوص عن آحمد في عامة أجوبته» وعلیه آکثر قدماء آصحابه: 
أن العلة في افساده هي شرط إشغار النکاح عن المهرء وأن النكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. OB‏ الله Gop‏ فيه 
المهرّء فلم Jed‏ الرسول النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب Ger‏ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه» فان الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافح كما قال تعالی: Belg‏ 
کم ٿا ور peas‏ أن FAG‏ بوک MG peat Te iinet‏ فين 

طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلَّ الله. 0 
أنه HY‏ من مهرٍ لکن لم یقدره كما قال تعالی : « ol Kile FLY‏ 
طلقم اسا ما آم CaS ZI Sis HAAS‏ إلى قوله ‏ وان لته 

و 
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بن کل أن شوش وك بدك که وم VENI‏ . فهذا نکاح a‏ 
المعروف» وهو مهر المثل . 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النکاح وبين البيع› فان البیع بثمن المثل 
- وهو السعر ‏ أو الاجارة بلمن المثل لا يصح› بخلاف النکاح . 

وقد le‏ لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعنٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. ul;‏ في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك» کمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالکراء» أو 
سكن في خانٍ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو oo‏ 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالاجرة أو 


NE سورة النساء:‎ (A) 
.۲۳۷ ۲۳۱ (؟) سورة البقرة:‎ 
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رکب دابة مكاري cd > VL GIR‏ أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فان هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء» وتجب فیها 
آجرة المثل وان لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وکذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ینقطع به السعر» أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
Ly‏ اشتراه به من oth‏ أو برقمه» فهذا يجوز في آحد القولین في 
مذهب آحمد وغیره. ۱ 


وقد Gai‏ آحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وان كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجّد في كتبهم الا القول الآخر بفساد هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة » وأن الذین ae‏ أن الأمّ 
قُدّمت لتقدم قرابة الا WS‏ كان اصلهم Cand‏ كانت فروعهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قُدّمت لكونها أنثى» فتكون المرأة God‏ بحضانة 
الصغير من الرجل. YI phd‏ على الأب» والجدة على الجد» والأخت 
على الأخ» والخالة على الخال» والعمة على العم. Lely‏ إذا اجتمع امرأة 
بعيدة ورجل قریب. فهذا لبسطه موضع آخر» إذ المقصود هنا ذكر مسألة 
الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصبي . 

فتخييرٌ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
ا ت كن قال مالك واحمد اق وان وای 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب Bae‏ ثم اختار الأمّ فله ذلك . 
حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر تقل إليه» وكذلك إن 
اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها AS‏ 
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ul,‏ بالنهار فیکون عند الأب لیعلمه ویژدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وكذلك قال مالك وهو یقول: یکون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهده عندها daly‏ وبعثه إلى المکتب» ولا يبيت الا عند الأمَ. 
قال آصحاب الشافعی وأحمد: وان اختار OY‏ كان عنده ley SU‏ 
ولم et‏ ا ولا تمع BMI‏ من تمریضه إذا اعتلّ . 

- فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة‎ SF البنت إذا‎ LG 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانٍء‎ 
ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الام موكلة بحفظها. وقد عرف‎ 
بالعادة أن ما تناوب الناسٌ على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا‎ 
eth بين‎ ail تصلح‎ 

{lob Lal,‏ أحدهما یضعف رغبة الآخر في الاحسان والصیانت 
فلا یبقی AG OY‏ الرغبة في حفظها؛ ولا eet‏ الرغبة في حفظها. 
ولیس الذکر کالانشی» کما IE‏ امرأة CES es « :' Moh ae‏ 
4 مر © إلى ماو 5 الت رب ان ASS GI Chess‏ بما 
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ضعت وکس £5 ENE‏ اڇ 3 OSS Ly hd‏ 2 
Le‏ لمیر GEES A‏ ربا بو oe CS‏ وی ان سک eS‏ يا > 
إلى قوله ٭ وما a erie AES‏ او هر یل مرب >. فهذه 
مریم احتاجت إلى من ۳3 ویحضنها» حتی Lye gil‏ على کفالتها 


فک نت ماعا مق الساء؟ 
وهذا أم* 7 oe an‏ أن المرأة دخا من لجيه والصيانة إلى 
ما لا یحتاج إليه الصبی » js,‏ ما كان آستر لها وأصون كان آصلح لها. 


. ٤٤-۳١ سورة آل عمران:‎ )١( 
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ولهذا كان لباسّها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي BE‏ من 
يلبس منهن لباس الرجال". وقال لام سلمة في عصابتها: YS‏ 
Uy‏ رواه آبو داود Mendy‏ وقال في الحديث الصحيح”": 
«صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعذ: نساءٌ كاسيات عارياتٌ 
Dsl‏ مُمیلات» على رژوسهن مثل آسنمة cA‏ لا یدخلن الجنة 
ولا يجدن ریخها؛ dle yy‏ معهم سیاط مثل آذناب البقر یضربون بها 
عاد الله) . 


و ایض فأمرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضاتهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتهاء 00 لا 
ترقی فوق الصفا والمروة» JS‏ ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. 
أن اق الا مع زوج آو ذي محرم» ااا eg‏ إلى Je)‏ 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلعث سن 
ثوران الشهوة فيهاء وهي e ALG‏ وفي الحديث: «النساء 
Me Ase‏ 


حفظها eas‏ رعا بين ۳ مما ۳ بذلك» . من جهة أنها 
هي لا یجتمع LEB‏ على مكانٍ معیّن» ولا یجتمع قلبُ آحد الابوین 


)۱ آخرجه أحمد (۳۲۵۰/۲) وأبو داود (4۰۹۸) عن أبى هريرة . 

(۲) آخرجه آبو داود (E110)‏ وأحمد (/۰۲۹ 41 ۳۰۱ 

م هی ی oe‏ ی ی رم 

2 روي هذا عن عمر بن الخطاب. انظر «الغريبين» )١1717/5(‏ و«النهاية» .)۱۹۸/٥(‏ 
ia ae‏ و ات وش 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمکینها من اختبار هذا تارة وهذا تارة يحل 
بکمال حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورهاء فكان الأصلح لها 
أن تجعل del ae‏ الأتويق ills:‏ ولا نمی امن epee‏ هما فال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 
ولیس في تخييرها J‏ صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» LEY‏ والذكر محبوب 
har‏ کت مك phil (oN‏ 
مراعاته . والبنث مزهودٌ فيهاء فأحدٌ الوالدین قد يرهد فیها مع رغبتها 
فيه» فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ آحدهما لا التردّد بينهما. 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عیّن الأم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في Gel‏ الروایتین - LY‏ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الام لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصین أو كانت غير Bs po‏ فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد فى الرواية التى اشتهرت عند أصحابه. 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعًاء وقد علوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزویج» والآب أقوم لذلك من ce‏ فإنه إذا كان LY‏ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن OW‏ أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ریب 
فالأب آقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والاب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرن فلو در أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو Ud‏ دينه» والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتهاء فانه تُقدّم 
الام في هذه الحال. 
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فكل ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا Les‏ به مصلحتها 
as ee‏ مق فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
آولی به بلا ریب . حتی الصغیر إذا اختار oT‏ آبویه وقدّمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فلو قدرنا أن الأب 
آقرب لکن لا یصوئه والأمٌ تصونه لم CBE‏ إلى اختیار الصبي» فانه 
ضعیف العقل قد يختار آحدهما لکونه يوافق هواه الفاسد» ویکون 
الصبي قصدّه الفجور ومعاشرة الفجار» وترك ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعت فيختار من أبويه من يتحصل له معه 
اهر ان Vi‏ وده هه دوم كان كدلك فلا ریت انم زا 
Oe‏ تن میت ره 

lig,‏ قال آصحاب الشافعی وأحمد: انه لا حضانة لفاسق» 
وکذلك قال الحسن بن te‏ وقال مالك : Js‏ من له الحضانةٌ من أب 
أو ذاتِ رحم أو عصبة لیس له RUS‏ ولا موضعه بحرن ولا ook‏ 
في نفسه = فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وان jk, (AR‏ 
للولد في ذلك GUL‏ هو أكفأ وآحرز» فرب" Wy‏ يُضيّع ولده. 

وكذلك قالوا وهذا لفظ القاضی أبى يعلى فى «خلافه»-: انما یکون 
Sat‏ بين أبوين مأموین cade‏ يُعلّم أنه لا ضر عليه من کونه عند واحدٍ 
منهما. LE‏ من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه . 

والنبي RE‏ قال: «مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بینهم في المضاجع»۲۳. فمتی كان أحد الأبوین يأمره بذلك 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۸۰/۲ ۱۸۷) gly‏ داود (۰4۹۵ (EVV‏ عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص. وإسناده حسن . 
۳۰ 


والاخر لا يأمره» كان عند الذي يأمره بذلك دون الاخر OY‏ ذلك 
الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته» والاخر عاص لله ورسوله. 
فلا phd‏ من يَعصي الله فيه على من يُطيع الله فيه» بل يجب إذا كان 
أجل الأبوين یفعل معه ما آمر الله به و ويترك ما حرّم الله 
نت والاخر لا یفعل معه الواجب»ء أو یفعل das‏ الحرام = قد rat‏ 
من يفعل الواجب ولو اختار الصبئٌ غیره» بل بل ذلك ا 
له عليه بحال . 


بل کل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية لهء بل إِمَا أن 
رفع يذه عن الولاية ویقام من یفعل الواجب؛ Lal‏ آن يضم اليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين یَحصل 
طاعة الله ورسوله لاحفّه» ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له = pb‏ 
لول قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنكاح والولاء» وان كان الوارث حاضرًا eles‏ بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي LY‏ فيها من القدرة على الواجب 
coy lady‏ الامکان: 


وإذا در أن الأب 695 ae‏ وهو یترکها عند ضرّة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تُؤذيها أو pa‏ في مصلحتهاء وأمّها (fos‏ مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعّا. ولو قُدّر أن التخيير مشروحٌ 
وآنها اختارت BY‏ فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن elt‏ أن الشارع ليس له ple Jai‏ على تقديم أحد 
الأبوين مطلمًاء ولا تخيير آحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحذهما مطلقّا» بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
یعدم من يكون كذلك على FN‏ العادل المحسن القائم بالواجب . 

١ 


وقد عللوا آیضا تقدیم الأب بعلة ثانية: بأنها إذا صارت مميزة 
عم ور ١‏ 1 . 
صارت ممن تخطب وتزوج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان آنظرّ لها Geel,‏ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الام . 


وأبو حنيفة یوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والاأخت 
والعمة وسائر النساء» بخلاف ما قاله في الصبي» فإنه جعل الأب Gel‏ 
به مطلقًا. لکن قال : الام والجدة Gel‏ من الأب. فكلاهما قَدّم الأب 
وغیره من العصبة على النساء» لكن أحمد طرد القياس» فقدّمّه على 
جمیع النساع وأبو حنيفة فرّق بين عمود النسب وغیره. والنبي BE‏ 
قال : «الخالة el‏ فإذا قُدَّم AI‏ على النساء اللائي یدمن عليه في 
حال صغرها ds‏ ذلك على of‏ الأب آقوم بمصلحة ابنته من النساء. 
وتبیّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات آحمد. بل هو طرد فيه 
قياسّه. وبکل حال فهو قول قوي متوجَه» لیس بأضعفَ من غیره من 
الأقوال المقولة في الحضانة» ولیس قول من رَجّح الأمّ مطلقًا بأقوى 
منه . 

ومما يُقوي هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعیّن أن یکون في مدينة 
آحد الأبوين دون الآخرء وكان الأب stu‏ في مصر والأمٌ ساكنة في 
مصر آخرء Bol OYE‏ به cles‏ سواء كان ذكرًا أو أنثى عند عامة 
العلمای كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 


قالوا: SL‏ الأب إذا آراد Ud jan‏ لغیر الضرار إلى مکان بعید فهو 
Gol‏ به» لأن کونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وکمال تربیته 


(۱) آخرجه البخاري CTIA)‏ 4۲۵۱) عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم». 
۲ 


وتعلیمه وتأدیبه aly‏ مع الأم تضیع مصلحته . ولا يُخيّر الغلامُ هنا عند 
آحدهما لا يخرج إلى الأحقء ONG‏ آیضا أحقٌ» OY‏ کونه عند الأب 
أصلحٌ له. وهذا المعنی منتف في الابن» OY‏ یخیّر» ولان 335 الابن 
بینهما لا مضرّة عليه فیه» بخلاف البنت . 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو آرادت أن SUL LG‏ أو BY‏ من 
المصر الذي فيه عقد النکاح فالأب Gol‏ به» فلم يُرجّح tel‏ منهم الأمّ 
مطلقًا. Sus‏ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذكرًا كان أو 
أنى ‏ مخالفٌ لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. ley‏ أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد Oly‏ 
كان Sub‏ يكون في بلد أبيه» بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهنهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتین . " 

ومما Lal od‏ أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانثه للأم 
كالصغير» وان كان عاقلاً كان آمره إلى نفسه» ليسكن حيث شاء إذا 
كان مأمونًا على نفسه» عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فان كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم یجعل أحدّ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضئّه إليه وتأديبه. والآب يمنعه من السفلة. 

Ul,‏ الجارية إذا بلغت فثقل عن مالك : الوالد Gave Gal‏ إليه 
حتى CF‏ ويدخل بها الزوج» ثم هي Gol‏ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت» الا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء» فيمنعها 
الأب بضمّها إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»': أن الأمّ Gat‏ بها مالم تنكح» وان 


۰۲/۲ )۱( 
as 


بلغت آربعین سنة. وکذلك قال آبو حنيفة فى البكرء قال: الأب أحقٌ 
بها مأمونة کانت أو غیر مأمونت وال 9 Gol‏ بنفسها إذا کانت 
مأمونة. وقال الشافعی: هی Sel‏ فا cols‏ مأمونت بکرا 
كانت أو AZ‏ .7 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في PG pel‏ روايتين 
ووجها: 

آحدها: آنها تکون عند الأب حتی تتزوّج ویدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغیره في کتبهم. وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وکانت بكرًا فعلیها أن تکون مع آبیها» حتی تتزوج ویدخل بها 
الزوج. ولم پذکروا فيه نزاعا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للام 
مالم تتزوج» فإنه على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فان 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة Gol‏ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها Sol‏ بها مالم تتزدّج في رواية مهنأ . وقال في رواية ابن منصور: 
ad‏ بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج AG‏ 
Gi‏ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج OW‏ وان كانت لم 
تتزوج che‏ وهذا يكون بالبلوغ. 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من WBS‏ كما ZS‏ الغلام. فمن 
خيّر الغلام GS‏ بلوغه كان آمژه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 


AXE OO) 
<٤ 


الشافعي وأحمد وغیرهما. لکن آبو البرکات حکی هذه الأقوال الثلائة في 
«محرره)"'' في البالغة» وهي مطابقة للأقوال الثلائة التي ذکرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم» فإن أبا 
حنيفة وأحمد في رواية ومالكًا یجعلونها قبل البلوغ للم وبعد البلوغ 
جعلوها عند الأب . وهذا يذل على أن الأب biel‏ لها واصوثٌ وانظر في 
مصلحتها ۰ فإذا كان WIS‏ فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 


فتبیّن أن هذا القول - وهو fee‏ البنت المميزة عند الأب - آرجح 

من غیره. والله علم . 
فصل 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
الصغير فمتفقٌ علیه وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعا 
وحجري له حواء» وثديي له سقاء کک يتزع مني فقال: 
Slob‏ به مالم تنکحي». رواه آحمد" وآبو Mash‏ لکن في 
لفظه : «وآن آباه طلقني وزعم أنه ینتزعه مني» . 

وقال ابن المنذر: آجمع US‏ من bid‏ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجین إذا افترقا ولهما Uy‏ طفلٌ of‏ الم Gol‏ به مالم تنکح 
وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الانصاري والزهري ومالك والثوري 


۱ SO) 
۰۲۰۳ ۰۱۸۲/۲ )0( 
.)۲۲۷۰( برقم‎ )۳( 


۰:۳۵ 


والشافعي وأحمد واسحاق» وبه نقول. وقد روینا عن أبي بكر الصدیق 
أنه حکم على عمر په« وبصیع لعاصم لاه أ mole‏ وقال: حجرها 
وریخها ومَسّها - ae‏ ا 

وأما التخییر : فعن أبي هريرة أن النبي ڳل خيّر غلامًا بين آبيه 
وأمّه. رواه أحمد ply‏ ماجه والترمذي BSE E,‏ 
وقال فيه: Op‏ امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن 
Ca‏ بابني وقد سقاني من بثر أبي عتبّة» وقد نفعني. فقال رسول 
الله اة : «استهما علیه». قال زوجها: من يُحاققني في 0-0 فقال 
النبي كله : دا Sol‏ وهذه cab‏ فك رين deh Ses Gg‏ ويل 
«al‏ فانطلقت به. ورواه النسائي" كذلك» ولم يذكر «استهما علیه». 
وروی اس عذلك eal‏ كند قال فیه: «جاءت امرأة قد ظا 
زوجها»» ولم یذکر فيه قولها «قد سقاني ونفعني) . 

وقد روي تخييرُ الغلام بين آبویه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة» فروى سعيد بن منصور وغیره"؟" آن عمر بن 
الخطاب خير غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال : خيّرني 
be‏ بين عمّي gly‏ وکنٹ ابنَ سبع أو ثم . وروي نحو ذلك عن 


(CN)‏ سبق تخریجه. 

)1( برقم (۲۲۷۷). 

۰۱۸۵/۲ )۳۲( 

11۷/۲ (0O 

)0( آخرجه سعید في سننه (۱۱۱۰۱۱۰/۲:۳) والشافعي بسناده كما في «السنن 
الکبری» للبيهقى (4/۸) و«زاد المعاد»  .)4۱۵/0(‏ 

(3) آخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری" (8/ 4)؛ وعبدالرزاق 
في «لمصتف» LOA)‏ 


۰:۳۹ 


آبي هریرة" "۰ ولم یعرف لهم Cbs‏ مع آنها في مظنة الاشتهار . 

وأما الحديث pli‏ فرواه عبدالحمید بن جعفر الأنصاري عن ode‏ 
أن جدّه اسلم وأبث امرأثّه أن تُسلمء فجاء بابن له صغير لم يبلغ» 
قال: فأجلسَ النبي BE‏ الأب هلهنا والأمّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ Gadd clonal‏ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي SO‏ 

ورواه آبو داوو(۳) عن عبدالحميد بن جر قال آخبرني أبي عن 
جدّي رافع بن سان أنه آسلم وابث امرانه ٠ ae af‏ فاتت النبی #8 
فقالت : ابنتي وهي قطيم أو شبیهه » وقال بت ابنتي . فقال ۲ 
رسول الله 8 aol Lap‏ وقال لها: «اقعّدي (Alpe eee‏ 
الق بينهماء > ثم قال: «ادعواها»» فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
له : cella‏ اهدها»» فمالت إلى أبيها فأخذها. 


وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم. فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته cpl‏ النقل» وقد 
G9)‏ على غير هذا الوجه وقد اضطرب فيه هل كان المخيّر ذكرًا أم 
آنثی؟ ومن روی أنه كان آنثی قال فيه: نها فطیم» أي مفطومة. 
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان the‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: عير كحيل» CaS‏ خحضیب ‏ فیقال للصغیر (فطیم» وللصغيرة 
«(فطيم . ولفظ «الفطیم» انما بتطلق على قريب العهد بالفطم» فيكون 
له نحو ثلاث سنين» ومثل هذا SY‏ باتفاق العلماء. 


(۱) رواه آبو خیثمة» كما نقل عنه ابن القیم في «الزاد» (8۱/9). 
(۲) سبق تخریجه في آول هذه الرسالة (ص5 .)5٠‏ 
)1( برقم ATVED)‏ 


¥ 


Lal,‏ فإنه خر بين مسلم وکا وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغیرهم. فان القائلین بالتخییر لا Os neu‏ بين مسلم وكافر» 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخيّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين کسوّار وعبيدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك کالمسلمة. وهي أحق بولدها من أبيه المسلم وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعى. وقد قيّد ذلك آبو حنيفة فقال: 
هي Gol‏ بولدها ما لم يعقل الادیان ss,‏ أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الأم مسلمة عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما ديئاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي فى الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق. 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي BE‏ علم أنها تختار 
الأب بدعائی فكان ذلك خاصًا في حقه. 

Lal,‏ فهذه القصة قضية فى عين» والأشبه أنها كانت فى أول 
زمن الهجرت فان الاب كان من الانصار فاسلم» وال لم تسلم. 
وفي آخر الأمر أسلم جمیع نساء الأنصار» فلم يكن فیهم الا مسلمت 
حتی قال النبي Be‏ «اللهم اغفر للانصار ولابناء الأنصار ولنساء 
MOL‏ 


)1( آخرجه البخاري (E401)‏ ومسلم (۲۵۰۷) عن آنس بن مالك . 
£YA‏ 


ولمّا قدم النبي BE‏ المدينة لم یکره أحدًا على الاسلام. ولا 
ضرب الجزية على أحد» ولكن هادن اليهود مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الاسلام. 

وقد ثبت فی المشعرس :27 من حديك آسامة آن النبی ME‏ ذعب 
يكو Sei Bias Coda‏ بمجلس من الاتصار :ا الخدت ففی 
هذا الحديث وغيره من الأشاديف فا أنهم كانوا قبل غزوة لد 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي كَل إذ التزامٌ حکمه إنما يكون بالاسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك» ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرًء فاستجاب الله. ودعاژه له 
أن يهديه دليلٌ على أنه كان .طالبًا مريدًا لهداه» وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حکمه فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن ford‏ مع المسلم لا fad‏ مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم» يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جریان حكم الله 
ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الاسلام بدون رضاهم» 
فيسعى de>‏ في تغلیب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي BE‏ إذ كان 


)۱( البخاري )£077 6 ۵۱۸۴۲ ۲۲۰۷) ومسلم ۱۷۹ ). 
۹ 


الاحتهاد في ظهور الا سلام ودعاوه Cols‏ بحسب الامکان . 


وعلی هذا فالحدیث إن كان BU‏ دلیل على التخيير في الجملة. 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان Lue‏ أو صبية؟ فلم يتبيّن أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخيير الأنثى» لاسيما والمخيّرة كانت فطيمّاء 
وهذه لا BS‏ باتفاقهم. وإنما كان تخیر هذه إن صمَّ الحديثُ من 
جنس آخر. 

(آخر ما وُجدء والحمد لله وحده. وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وکتب في شهر ربیع الأول من شهور سنة آربع 
وستین وسبعمئة» أحسن الله عاقبتها بمئه وکرمه» آمین يا رب العالمین. 
وکتبها آضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمته 
وکرمه) . 


cy 


© مقدمة التحقیق Bale Pag CR RR ea koh at tapes‏ ل 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 1 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الکتب إلى الشیخ ere eter‏ 
- وصف الأصول المعتمدة ree‏ ار ee‏ ی 
- نماذج من النسخ الخطية ل ل ST‏ 
(۱) فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشریعته؛ 
وبين ما نهی عنه من الاشراك والبدع ا Se ee‏ 
- حکم زيارة القبور SRS teed eh‏ و و bat ASAN‏ 
- زيارة قبر الکافر وعدم الاستغفار له eee‏ ای کر ی 
- زيارة قبور المؤمنين ی ی Ge Santas inte Sera‏ 211101111 
- الزيارة المشروعة : السلام على المیت والدعاء له bed‏ موش نع نی 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب A ERD‏ 
اا التلاعية مه من SBN‏ | 
- النهى عن اتخاذ القبور مساجد EOL‏ 
le‏ لمعه aby Geer Va‏ 9[ 
إذا كان فى المنذور طاعة ومعصية 0000000007 
ی فق ا لاجد ا اور oS RAS‏ 
و معا اا ا على الور A‏ 
الصلاة عند القبور الس ذل حماسا كبرد سلف فم سوق وج خا ل 
- علة النهى عن الصلاة فى المقبرة te eet‏ ع ادع هب لكو د EAE‏ 
E ld ttt‏ ی SESS SS‏ 
- التمشح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين TALS‏ 
(۲) فصل فى G>‏ الله وحق عبادته وتوحیده ES shes‏ 
حق الّه علی العباد E‏ بع ge‏ ما مر اس ب ا 


- شرح الحدیث الوارد في ذلك ONS Sk‏ 
لا م اقلت ال ماه الله عالق bd‏ و ل BG.‏ 
- الانسان مفتق" داكا إلى التوکل علی الله والاستعانة به ی تس BO‏ 
- تفسیر قوله تعالی > sb. POS ZENS‏ اه Ge Ail‏ 
- ذکر آقوال المفسرین في تفسیر الاية وترجیح الراجح منها On dee fat‏ 
- تفسیر قوله تعالی KP‏ یکل مع رتیوت که مرا 29 
- ذکر آقوال المفسرین في تفسیر الآية وتحقیق الکلام علیها savas‏ 94 
- الکلام على معنی «الربیین» واشتقاقه A) foc ace ee ewes ath‏ 
(۳) رسالة إلى المنسوبین إلى التشیع وغیرهم في العراق ومشهد المنتظر . ١۷‏ 
- بعثة النبی BE‏ بالکتاب والحکمة او یو ما و مه رس VE‏ 
- ذم التفرق ومدح الاتفاق Vege‏ 
- آصول الاسلام التي يجب على أهل الایمان الاستمساك بها .... ۷۳ 
- وجوب محبة أهل البیت وحرمتهم toe ae ahah‏ ی Vi oS he‏ 


- من أساليب العرب : ذکر الشيء للاختصاص بالکمال لا للاختصاص 


- تحریم الصدقة على آل محمد ates‏ لسع th‏ و اه و وی VV‏ 


- تعویضهم عنها بالحمس والفيء ee‏ نل ووو اا مي VM fe each ea A‏ 
الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب ۷۸ 


- کانوا فیما تنازعوا فيه مجتهدین طالبين للحق NS kee eee‏ 
قول علی فى أهل الجمل : «إخواننا بغوا علینا» A eS GS‏ 


- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين کفروا المسلمين RA‏ 
- سبب ضلال كثير من الناس : الغلو فى على أو الجفاء عنه .... ۸٤‏ 


- علاجه Clb‏ الهدى ومجانبة الهوى 0 
- كيفية النظر فى OLS‏ الله وسنة النبی وسيرة الخلفاء aes‏ وین و Nis‏ 
- غلط الناس لعدم التمییز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقّل 

IAN elle Radian Shon را هه‎ SEE IRS. MA Be بمجرد القیاس‎ 


- العالم العادل لا یقول الا الحق ولا یتبع الا ایاه AV be sabe ag ee‏ 
- اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدین وجماع 


- براء‌تهم من البدع الغليظة Ea‏ و Non cei‏ 
- غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأویل موم با شوج عع ف AS‏ 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى Ne nf es 4 RE:‏ 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرین في 

جمیع الابواب a aed‏ ااا RST Ok Ca‏ 3 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف fal‏ الاستقامة منها Bree.‏ 
- اتخاذ الماتم في المصائب ليس من دين الاسلام ولا من Bole‏ 

أهل البيت ٩۳ SAE aR SS SRSA ee‏ 
- الا کتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة E on Saha‏ 
- السنة یوم عاشوراء رو واه te.‏ الم ری Boas Rect Gis a)‏ ار Sot‏ کرو VO‏ 
-سبب تأليف هذه الرسالة كا خم noe‏ ا ملي tartan‏ لط OF; dash‏ 
- بیان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المولف الا ا BREN‏ نو ی واس VP‏ 
- المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة ٩۷ eee Ce ee eee Se‏ 
- تحقیق الکلام في المهدي الذي بشر به النبي BAS dopants ated a ME‏ 


- الحسن والحسین یشبهان من بعض الوجوه باسماعیل واسحاق .. 44 
- المهدي من ذرية الحسن ge‏ ز 1 1 1 OE ae ae‏ 


الأمر بعمارة المساجد واقامة الصلوات فیها او را وا Nei Soy‏ 

- النهی عن اتخاذ القبور مساجد ریک ی شاف کی سس مد > 

- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي ييا ورواية أهل البیت للأحاديث 
الواردة فيه الإ مق ee‏ يا لسو GS haha ane‏ الا سوه يي ۱ 


مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ۱۰۵ 
الزيارة الشرعية للقبور ولخو كل nike‏ وبا Bak‏ اندي hoe‏ تن ات NEO gn th ad‏ 
- الأمر بالصلاة والسلام على النبي ييه من القرب والبعد نی E‏ 


ARH 


- المشروع استلام أركان الکعبة وتقبیل الحجر الأسود د MOV clan‏ 


- لا تشرع هذه الأعمال عند القبور « bes‏ یه N‏ 
- نذر الطاعة ونذر المعصية A‏ ا EA‏ 
دالا تجوز الوقاء ندر المعضية انو شب کی كع لون حت Lk‏ 
- الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله دعسي ذا 
بیان النبی BE‏ دقيق الشرك وجلیله NOt E‏ 
- سوال الصدقة وإعطاؤها لغیر الله ممنوع es eee‏ يد EER‏ 


- عبادة dil‏ تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغيرها ١١6‏ 
)6( مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


وغير ذلك اسن ا حم حمسا موا م ENR‏ ۱۳۰۷۰ 
_ أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما Jad‏ عندها لو it‏ لقنا 
- حکم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 

والتبرك بها E ASS SASS aes‏ 
- النهی عن اتخاذ القبور مساجد NE ee‏ 
- العکوف gle‏ القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها Cah A SAA Nerd eae eos‏ وق WY Te‏ 
- المشروع العکوف في المساجد والمجاورة فیها WY? spose ait aod‏ 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه set ees‏ 
- النهی عن الدعاء والاستخفار للمشرکین tes ahi‏ ا Ws‏ 
عانق طالب (عم GRE!‏ مات كافرًا a‏ او ماد ( 
- الزيارة الشرعية : السلام على الميت والدعاء له امب 1۳۱ 
- الزيارة البدعية مثل التمشُح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك EL 0 0 0 0 0 Sates ate‏ 
- أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحین .. ۱۲۷ 
- أصل الدین أن يُعبد الله لا يُشْرَك به شىء ESER‏ ۱۳۷ 
تضكر ادر للقيو GWA: SSeS‏ 
fol -‏ النذر مكروه منهیخ عنه اما ا الل ل LIA. so that tes‏ 


CF4 


يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية Saleh ee ty oes‏ ۱۳۹ 


النذر للقبر أو للعاکفین عليه نذر معصية S ee,‏ ی شون MR‏ 
- لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها ER Sore Meee‏ ارا as‏ تر عب بو Vi‏ 
لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها  ١7١‏ 
- ینقطع عمل الميت إلا من ثلاث AE amaene‏ 
- القراءة وختم القرآن عند القبر MING a pe ey he Pend eee‏ 
- حکم الاستئجار على تعلیم القرآن والفقه والامامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغیر at Sale as‏ تا وت ده ay‏ و همه TE‏ 
- وصول ثواب الصدقة وغیرها من العبادات المالية إلى المیت ۰.۰ ۱۳۳ 
الخلاف فى العبادات البدنية Sewer eae ws‏ السو ل ۱۳۱۲۳۲۶۶ 
ااا واا و هادي الوق على الور WE lee,‏ 
- على المؤمن أن یقصد وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع ES ae‏ ی و E BESE SRSA‏ ص۱۳۵ 
- الاجتماع یوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة ec cE ote eee ees!‏ بم و کی FE cot‏ 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة eras‏ ا و RY OX chic‏ 
- البكاء المرخص فيه هو دمع العین وحزن القلب WA See: Se ES‏ 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها الا 
- شرح معنی حديث Sp‏ الميت Gh‏ ببكاء أهله» ومناقشة أقوال 
العلماء في ذلك ed,‏ م ا اا ا Vik See bie eet‏ 
- على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُؤذي 
مدي ساي Che eee seal‏ وج سر ER Uae‏ وه ا ۱۳۵ 
- هل Cand‏ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ EN U AES‏ 
)0( فتوی فيمن يُعظّم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم E SON:‏ 
AE EE‏ الحوائج 
فهو ضال جاهل مشرك EOE ES‏ ۱ ۱ 


- آما fall‏ فیجوز آن Cl‏ منه ما بقدر علیه مثل الدعاء ونحو 


- التوسّل بالنبی BB‏ فی حياته هو التوسّل بدعائه وشفاعته seed‏ 
د لا بحوة اس جه وال هاب إل aie Ua‏ توقای ۱ 
- تحریم بناء المساجد على القبور ee ee‏ ماو Vo‏ 
- زيارة القبور على وجهين O O CREE‏ 
- الزيارة الشرعية SS‏ ی کر ون 


+الزيارة الد ate es toad sli NSW ed Blech ca‏ ا 
- حدیث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع paso enon Sixt‏ 


- إيقاد المصابیح وتعلیق الستور على القبور غير مشروع gees‏ ای 
- النذر للقبر لیس نذر طاعة O Sane ta oad‏ 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو gles‏ أو ذکر من البدع المنهي 

عنها deg Ad Ale dae Me Ree Wee‏ وماق معو eS‏ 
- الشرك فى العبادة وحکم من قامت عليه الحجة فيه ومن ols‏ 


- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله EE cor he tebe Wyte se‏ 
- كتابة الاجازات بالمشيخة Gace eb tee‏ مین 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة ARR‏ 
- كل من آظهر الاشارات البدعية أهل باطل وضلال Ga‏ التعزير 
البلیغ ON EC ERO RSNA SER SRE AE E‏ 


- من حَضر سماعاتهم في المساجد وغیرها وکثر جمتّهم الباطل 


یستحق التعزیر ی ee ete ee eee‏ ی لیر 

)1( مسألة فى تأویل الآيات وإمرار آحادیث الصفات كما جاءعت با 
د السوال عن hab‏ آيات المعية وإمران Castel‏ الضقات كما 

جاءت eg‏ قاس ote, eee tee foots, eke‏ کم ا th eek ete eg‏ ا ا 

* الحواب [الأول]: عن هذا من وجوه er ee‏ ی 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف Sates Dut eat ois.‏ 


۰:۳۹ 


- إجحاعهم على امرار آیات الصفات وأحاديثها وعدم تأویلها ... ۱۵۸ 
- کلام ابن عبدالبر في «التمهید» ره Ne ae Ba be‏ و شوه MONE‏ 


- کلام الآجرّي في کتاب «الشریعة» ب 000 وی VOR,‏ 
- کلام ابن بطة في کتاب «الابانة» WWE aya k es ee‏ 
- الوجه الثاني : أن الکلام في SLY‏ والأحاديث كلها على طريقة 

E EM SE Maly 
WAG oe paths eure التأویل المذموم هو تحریف الکلام عن مواضعه‎ - 
آیات المعية لیس معناها أن یکون الله مختلطا بالمخلوقین»‎ - 
WANS ce و‎ parents Pe sided الوجوة ال هه‎ 
١7 .. ليس مقتضى المعية أن يكون متيامًا أو متياسرًا أو إلى جانبه‎ - 
فيل‎ coves رک‎ EM الم ون‎ Kal acts 8# معنی قوله تعالی‎ - 
WU bc لعي‎ 45M ف لسوت وف‎ SGA, ۴ معنی قوله تعالی‎ - 
WA! ور‎ ceed hes إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاءً عامًا وخاصًا‎ - 


* الجواب الثاني: أن قوله 4G‏ يدل على نقيض قول 
الجهمية bes‏ ف Ene‏ لمرو EEE OSE SA oa Beds‏ ا VO‏ 


NAGS AS bee th eres anche eee See LOE Se تحقیق معنی المعية‎ - 
NAS قرب الله من خلقه لا يُنافى علو‎ - 
۳۱۳ ts sa’ Aha معان‎ BW الجواب الثالث : أن للتأویل‎ # 


- أخطأ من Ob‏ معانی فاسدة من OUT‏ الصفات 3b,‏ آنها ظاهرها 
واحتاج إلى التأویل DASE‏ زو WW?‏ 
- النصوص المفسّرة تدل على أن تلك المعانی الفاسدة ليست مرادة ۱۷۳ 
ان هه انیم را ديل شا رنه و مه ۱۷۳ 
# الجواب الرابع : أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغْ كل تأویل ۰ We‏ 
- مناقشة المتأولین من جمیع الطواتف في رد بعض التأویلات 

وقبول بعضها ae‏ ما رم هه موه وی elk‏ هو و و و ۱۷/۵ 
* الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلائة مسالك في التأویل ۰ ۱۷۹ 
- آحدها: نفیّها مطلقّا VU xe os EES‏ 


۰:۳۷ 


- الثاني : أن یقولوا بالتأویل الذي قام عليه دلیل شرعي FR ase ba‏ 

- الثالث : أن یُسلموا أن کل تأويل قام عليه دلیل سمعيٌ أو عقلي 

فإنه يجب قبوله اج و aed ee‏ جلي تا ات ل 12۶ 
(۷) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 

WAGs SSSA nO Sie SSE ea المخلوقة‎ 

- هل ذات البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور حى أم لا؟ ۱۸۳ 

هذا التصور باطل ا ی كا ا سس WAG‏ 


- بیان بطلانه من وجوه كثيرة: cle ters titers es‏ کی AT E‏ 
# الوجه الأول oon dat‏ مب وی alate‏ میم ونون يو NINE‏ 
ثلائة معان للمباينة ا وق ارا SS EASE‏ جك Fore‏ 1:۱9 
الّه تعالی لیس اع لخلقه E Aaventn ta gestae‏ 
* الوجه الثانی alte ERAS a‏ دا ولوف a‏ رلا Git Sdn‏ و NIGMS. ape‏ 
(A)‏ مسألة في العلو ban Ê‏ و عاد سل مرها و هم 5 WAYS mahi‏ 


- سوال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» أحدهما يقول: إن الله فى 
السماء والثانى يقول : إن الله لا ينحصر فى مکان» وهماشافعيان . ۱۹۵ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشایخ ع هه a‏ ۱۹۵۳ 
- لا نزاعَ بینهم في آصول الدین Sena!‏ ا eae‏ ی NAS By Mos‏ 
- کلام الشافعي في أول الرسالة» end a tf‏ الج eS‏ ره WAS aS‏ 
- كلام أحمد بن حنبل QO See E ERE es‏ 
- مذهبهم في الأسماء والصفات واحد E SSS SESS‏ 
- الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منرّه عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
- مباینته لخلقه في جميع الصفات ا TE SSR A‏ 
- کون الله فى السماء SAS‏ ری او ها خی WOT SR‏ 
ی تین رن السماء Oly‏ السماوات تحصره وتحویه . ۱۹۸ 
- من اعتقد ذلك فهو DLS‏ مبتدع E a es‏ 
- من اعتقد أنه ليس فوق السماوات الله یعبد فهو فرعوني معطل 

AAA SSSR ره ستو‎ ne Bee ضال مبتدع‎ 


Yaa 


- الکلام على قول الرجلین وبیان الخطاً والصواب في المراد منه . 
- منشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" کصفات خلقه rye‏ 
- کل ما ثبت فى الکتاب والسنة وجب التصدیق به sig ate Set‏ 
الألفاظ المبندعة في النفي والاثبات قد براد بها ine‏ صحیح 

فیقبل » وقد یراد بها معتّی فاسد 343 عليه E‏ و ری 
- مناقشة قول القائل : إن الله فى جهة 2001000 
GSS.‏ هن يفول إن الل لوس e E Be‏ 
- الناس فی ذلك BE‏ اصناف: . . Ree ern rey Seay‏ 
pal (1)‏ الحلول والاتحاد SEA O‏ 
(ب) أهل النفی والجحود Piedras ie opts tiie heeds‏ 
Ce)‏ اهل الایمان وال dae‏ اة A,‏ 
- شبهات jal‏ الحلول والتعطيل Ses‏ ل 
rel -‏ ضلالهم تكلّمهم AIK‏ مجملة لا Gel‏ لها في الکتاب 
والسنة Oke‏ بصن رات ۵۵ ماگ [ EET‏ 
- کثیر منهم ینسب إلى أئمة المسلمین ما لم یقولوه a te‏ ای وگ 
- ذم الأئمة لأهل الکلام cd be naked‏ و و ان 
_ ذکر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة OS‏ 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل E‏ 
- مذهب السلف في الاسماء والصفات AE Acad tat aeg's‏ 


)4( قاعدة شريفة في الرضا الشرعي A ater iid‏ ا det Hey‏ 
- ثلاثة مذاهب في الرضا والقضاء ews ae‏ 0 


- قول القدرية المکذبین بقدر الله من المعتزلة وغیرهم icici de‏ 


۳4 


)+1( فصل : الأقوال نوعان ب رز ان WINE‏ 
(۱) آقوال ثابتة عن الأنبياء» فهی معصومة يجب أن یکون معناها 


> ع لاطو نوت رو ويا لاج WV) Sui ES oS‏ 
(۲) ما لیس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا VIS‏ بعد تصور 
مراده 2.8 TI A ESE Pale aga ot GAM wes‏ 
- قول المتکلمین : إن الله لا یفعل الأشياء بالأسباب بل یفعل 
عندها لا cle‏ ولا یفعل لحكمة و مر هو TUN dik puns‏ 
- أوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان اشاس YOY ۰ SAE‏ 
- إيطال هذا القول بنصوص الکتاب والسنة وكلام ALS‏ ال ۲۲۲ 
(۱۱) قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس مامش جاه وطاق ف رد موه SHAS Vin UAE‏ للم ها ف TV ie de dik‏ 
- رسالة النبي BE‏ إلى الثقلین OLO eee ie‏ 
_ حدیث رة فع القلم عن ثلاث» ees‏ اک ال الخ TVG‏ 
عبارو aor‏ هه اله شک E.‏ 
- الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . ۲۳۱ 
- الثانية : هل Cag‏ يوم القيامة من لا ISG‏ علیه؟ ی ۳۳ 
- اختلاف بني آدم في معاد الآدميين pints‏ سر ام ری ۲۳۲ 
الثالثة : هل Cdk‏ فى الآخرة من لا تكليف عليه؟ EE Ess‏ 
اة اللفان: الم کین د tigen‏ ما 
- الرابعة : عقوبات غير المکلفین TEN sire ge pete hectares Sarees‏ 
- الخامسة: دار التكليف aS‏ لوط الو فاو رمك WOM cies‏ 
- السادسة : أن غير المکلّف قد يُرحَم یم و ی MVS E‏ 
- الکلام على حدیث احتی یضع رت العزة فیها قَدمّه» تسش ۲۳۲۱ 
- الردّ على المعطلة والمشبهة الذین غلطوا في فهم الحدیث .... ۲۶۰ 
- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل ابح LEN SORE‏ 
- هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ oars ee‏ کی اس bo‏ مس رو EY‏ 
(۱۲) مسألة فیمن قال : إن علا أشجمٌ من آبي بكر ی یه سوب TE‏ 


E3 


مذهب السلف أن آبا بكر الصدیق آعلم الصحابة وآشجعهم 


وأکرمهم RSS Subd‏ راد اه د و ae Gath ss‏ سود ای WON‏ 
- معنی الشجاعة وکون النبي BE‏ آشجم الخلق الدع ی WE‏ 
- الشجاعة ثبات القلب وقوئّه وقوة الاقدام على العدوّ سا E‏ 
_ مظاهر من شجاعة آبی بكر الصدیق ee‏ هه TOS‏ 
ا شيم ادن لمكو و ۲۵١ SARE SE‏ 
سنة الله في إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم wt oe‏ تنم ام وو wr OR‏ الو و الي م 
- لابة من حصول الألم لكل نفس 4 aah‏ أو VOU. SSR‏ 
شبت “ذلك لامو دی eed Road wed‏ مالم حل لام وف OO‏ 
- ذکر الابتلاء في القرآن 8 اا 
- لا تزکو النفس ولا تصلح حتی تمخص بالبلاء VON, ae‏ 
اعتراف الصالحین بالذنوب والخطایا eerie‏ ی ON‏ 
)1( مسألة في قوله تعالی ون هم سه یفولوا هو من ند ال ۰۰ ۲۱۳ 


- المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب ۰.۰۰۰ ۲۹۵ 
- من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصی فهو مخطىء 


غالط ae eae‏ وه و هی ما ی TAM” AA a AEG AE‏ 
)10( قاعدة حسنة فى الباقیات الصالحات وبیان اقتران التهلیل بالتکبیر 
والتسبیح الد Ve‏ وه وهای ale‏ و Mosel û‏ مه TAN‏ 
- تفسير الباقیات الصالحات ee ea as ayer‏ د هروش 26( VN.‏ 
الت مق ون تالخسیل EA SES‏ 
- التكبير مقروثٌ بالتهليل AAMAS‏ او WE‏ 
- التسبیح والتحميد يجمع النفي والاثبات WM Ese Sms‏ 
- التهلیل یتضمن اختصاصه بالإللهية» والتکبیر یتضمن أنه أكبر من 
كل شىء SNE‏ و ل NER‏ با 
_ «الّه آکیر» Gandy‏ تقضیله علن غ SAAS‏ ۱۳۱۷۰ 
- قول بعض النحاة إن «آکبر» بمعنی کبیر» غلط و VE her,‏ 
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- غلط من قال في معناه: انه آکبر مما old‏ ويُوصّف Sy‏ ۰.۰.۰ ۲۷ 
- التکبیر مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوفات . ۲۷١‏ 


- التهلیل يمنع أن يُعبّد غيره ا 
- كلمة Yo‏ الله الا الله» آساس الدین هیا که من ING‏ 
- الحمد مقتاح الکلام ates‏ ای سر أ ره مايا INA‏ 
- أثر التهلیل والتکبیر فى نفوس العباد ی 
- أثر التسبیح فيها ۳۳ TINS dole EEE leaks‏ 
أثر التحميد فيها care‏ 1 ز 1 ز 1 AR SR‏ 
- الحمد يتم بالتوحید مقا oa Rae ee ey PRES‏ ترش بو هد WAG.‏ 
- اسمه «الّه» یتضمن جمیع المحامد A‏ مه مش TAA:‏ 
- تفسیر قوله تعالی ##وَسَيَحْ ند 45 ع[ VAS. ch‏ 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبیح» بل نفس تسبیح الله هو حمد 
الله EE ae Mestre Behe ee‏ که ON Rane‏ 
- لفظ «التسبيح» قد یراد به جنس الصلاة وقد يُراد به النافلة 
خصوصًا 101 1 ON A‏ 
- ویراد به جنس ذكر اللهء ويراد به قول العبد «سبحان اللّه» .... ۲۹۲ 
- تفسیر قوله تعالی # وسح مد ريك جين نوم 42 WAP cuatro ed‏ 
(15) مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ وم ست anti‏ وح O‏ 
الذي بل عليه القراة واللغة والاعتبار آنهم ليسوا بأنبیاء ..... AV‏ 
- حجة من قال: إنهم أنبياء» ومناقشتها WAY E E ayer‏ 
- تحقیق معنی كلمة «الاسباط» 0007 NOY E‏ 
(۱۷) فتوى فى قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته ادا اووس افلكم 
الاين Datla‏ أن يقرأوا الاد علي ال المشروع ا Fey‏ 
آعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان eS‏ ۳۱۳۱۰ 
معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» ا ا E‏ 
- القراءة على ألحان الغناء بدعة 0 000 


(VA)‏ رسالة في قوله BE‏ «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


۲ 


ULL‏ فلیأکل من طعامه ولا يسأل عنه» er ee ere eee‏ وم خاک 


- الکلام على هذا الحدیث Buns armies‏ تو ی عم تسس E‏ 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطین وقبول جوائزهم ...۰ ۳۰۹ 
- آراء الصحاية والتابعین ومن بعدهم في هذا الموضوع مم PAs‏ 
)14( جواب سوال سائل سأل عن حرف «لو» I SS‏ 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبك صهِيبٌ» لو لم GEG‏ الله 
لم یخصه» Soe Bee‏ و MOP‏ سر أ هی واي ا او Gian Oh‏ مب مه ۳۰۱9۰ 
_ حرف «لو» من آدوات الشرط hy Sy‏ ی ی ی Sora‏ 9 ۳ 
اى VOR! + SN apes Cae a ies‏ 
كسم اش eh eee ۶ Deeg‏ ی PW‏ 
)1( ما رف کوله شرطا بالشرع و AW Sass‏ 
(ب) ما یعرف كوته شرطا بالعقل A e ee‏ 
- الشرط في اصطلاح آخر Anda‏ کم WIAD‏ 
- عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ TA ns‏ 
- معنی الأثر المنقول SOS Gabe:‏ ۳۱3 
منشأ الاشکال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسلّمًا .. ۳۱٩‏ 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف EIN ecer Rats WT‏ 
- التحقیق OF‏ مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرط؛ Oly‏ فهم نفي 
الجزاء منها ليس آمرا لازمًا Se RSA‏ ا RTE‏ 
_ «لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدل على ثبوته وتو وی PIS,‏ 
(۲۰) فصل في مواخذة ابن حزم في الإجماع 16 ا ا LY‏ 
- کلام ابن حزم في مقدمة کتابه dich stirs etl ee‏ اس ال ۱۳۲۲۰ 
شرط الاجماع عند ابن حزم ع ad ted‏ اس فس سمو WUE?‏ 
تعلیق المولف عليه ted enue ad sane aes‏ ل 
- صفة الإجماع عند ابن حزم افق Sak SR‏ هر ait‏ ی EOE Ssh toe‏ 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الاجماعات التى حكاها 
ليست قريب من هذا الوصف. وفيها ما فيه خلاف معروف ۰۰.۰.۰ ۳۲ 
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۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳:۲ 
rer 
۳:۳ 
٤ 
rer 
۳:۷ 
۳:۸ 
۳:۹ 
۱۳۱ 
Yor 
yoy 
Yoo 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹۰ 
rus 


۳۹۵ 
rw 
۳ 
rw 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


- أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المولف على ابن حزم فیها . ... 
- مسألة في السمن إذا وقع فيه فر فمات وهو مائع eit:‏ و 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضها فإنها كثيرة tear Ete de‏ ا ا ی 
- تعلیق المؤلف على باب الاجماع في الاعتقادات هه 
مسألة تکفیر من لم يعتقد أن الله خالق کل شيء Stee‏ کب 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
- بیان خطأ من Bb‏ أن السماوات والأرض لم يُخلقا من شيء 
tke‏ طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 
- ذكر قول السلف فى هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين e‏ 
TESS ee SEE‏ 
)11( رسالة فى بیان الصلاة وما Gills‏ منه ل 
ا هن أقوال راقتان ESE ES‏ 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود 5 
- آيات سجود التلاوة والکلام علیها ¢ ee‏ توفي ۵ oie Pe‏ 
- السجود أفضل آرکان الصلاة الفعلية Feds‏ و اه وت وس نز 
- الركوع مع السجود تقدمة وتوطئة وباب إليه EET‏ 
- غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(YY)‏ فتوی في آمر الکنائس AER SSeS‏ 
- ما فتحه المسلمون dye‏ فقد ملکهم الله col!‏ ویدخل فيه معابد 
الكفار ES‏ یه ae‏ ا 
- الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
- قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر ا ود sad‏ 
- ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك . 
- متى انتقض عهِدُهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
کنائس العنوة Boh hia Sat edt‏ امتبوا حي Pole‏ م علد شم م 
ما أحدث منها بعد فتح المسلمین SB‏ يجب إزالثه وهدمّه . 


٤ 


(۲۳) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَ عيدًا AES Gates trae haa‏ ۱ ۳۱۷ 


Js -‏ ما يُفعل في أعياد الكفار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
شىء منها ee‏ ا سو SS‏ ا ا EE‏ ا ie he‏ و ل VAS‏ 
- بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى NEL IIT EEE‏ ا 


الزن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات RENAN AN SR Re‏ ل TOS‏ 


- ليس ليوم عيدهم مزيةٌ على غيره e ERE SES‏ وكا 
_ حکم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه Ve SE‏ 
- صوم یوم عاشوراء ومخالفة اليهود في افراد تعظیمه ees‏ هت ار OVC‏ 
ما یفعل فيه من الاختضاب والکحل وغیر ذلك بدعة و ENG‏ 


- الواجب على الولاة نهی الناس عن هذه المنکرات المحومة ... ۳۷۷ 
1( فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر chen‏ اي NG‏ 


- هو فرض على الكفاية A‏ ره امو MOAN a Sane‏ 
- معنى «المعروف» و«المنكر» A be eens‏ وم ل مام و ۱۳۸۲ 
- صفات pV‏ بالمعروف والناهى عن المنكر E eS‏ ا و CATS,‏ 
(۲۵) مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل ؟ TAK sae‏ 
- یختلف ذلك باختلاف الأشخاص ۱[ VAG cases‏ 
( فتوی في السماع هک 1 1 ز 0 102 0 1[ 26:56 TAY!‏ 
- التغبير من البدع المحدثة في الاسلام ea’‏ مه اوه ی TA‏ 
(۲۷) مسألة في رجل شتم شريفا FAN AN ES ane te‏ 


لا يحل تكفير المسلم بذلك ل ا ل ا ARE‏ 


- ليس لأحدٍ أن يعتدي على tot‏ سواء كان شریفا أو لم يكن ... 944* 


- ليس لاحد أن یشب من لا E25‏ مني سسا ا ف مس شم ی 3 ۰ Wat‏ 
Cy Sle Nias.‏ قل ا ا ا Wr,‏ 
(۲۸) قاعدة فى حضانة الولد ee te‏ که aeons yo‏ مت لومم ۳۹۷ 


- حضانة الصغير الممیز : هل هي للأب أو للام أو Zo‏ بینهما؟ ۰ ۳۹۹ 
_ کلام الامام أحمد کثیر منتشر جدًا قلّ من یضبط جمیع نصوصه ‏ ۳۹۹ 


0 


الخلاف فى Jas fall‏ هذه المسألة و 
یه اف الاي تلاو اه وفی البنت روایتان Sashes nents‏ 
e‏ ال Gig‏ موز ند کنو ا Peer‏ 
- مذاهب الأئمة في هذه المسألة و eh E‏ 
- الفرق بين تخییر الغلام والجارية وتخییر الامام والحاکم ia, wala‏ 
- مسائل من تخيير الامام PRS‏ 
- الصبيّ المميّر يَخيّر تخيير شهوة dea‏ عرد عرق EE a E‏ 
obs -‏ الام في G>‏ الطفل غير المميز Lea ESS OA‏ 
- تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب مخالفٌ للأصول 

والمعقول ECT NSO‏ 
- إمعان زفر فى طرد القياس» Oley‏ ذلك AE‏ 
عر إلى سال :الحا e ere ae ee‏ 
تخییر الصبي Sal‏ من تعیین آحد الا وين 20300000 
- التعيين في حق البنت آولی من التخبیر SR SAS‏ 
- الخلاف في تعيين الأب أو الأم لها وسبب ذلك 000000000 
_ لا حضانة لفاسق Oe ee a‏ تدر eT TERT Cee‏ 
- من Got‏ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ 1010008 
- جعلٌ البنت المميزة عند الأب آرجح ا BG ta‏ ها 
- الکلام على الحدیث الوارد في تقدیم BY‏ على الأب في حقَ 


ee ATC 220‏ م ۸ء سے 
برتخا لاسلا مان ميه وماحمهامن اعمال 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد» يسرّني أن أقدّم إلى القراء المجموعة ا من «جامع 
المسائل»۰ التي تحتوي على مسائل وفتاوی كثيرة لم تنشز .من قبل 
ومعظمها مما کتبه شيخ الاسلام مدة !قامته في مصر في السنوات 
(VI ۷۰۰۵(‏ وقد كانت الفتاوی المصرية Case‏ بواسطة بعض 
تلامیذ الشیخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القیم في 
یه 


وکذاك Lyell‏ له رة في ست أسفار یبن سمان 
ویذکر ابن رجب أن الفتاوی المصرية سبع مان آما 
ابن عبدالهادي" ۳" فلم يحدد عدد المجلدات بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاویه الفروعية» وبوبها على آبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» 5 بالفتاوی المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


)4( «الكافية الشافية» (ص .)١55‏ 
)1( «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ .)5١7‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص APA‏ 


- مثل الصفدي"" وابن شاک" - أن بعض الناس جمع فتاویه بالدیار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلدة. 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ فبعضها كانت 
في & مجلدات» وأخرى في سبعة» وأخرى في ثلاثين جزءًا من 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التى أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمّا من 
عامة مجلدات فتاواه التي eer‏ ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات" : 
وكذا فتاواهء فأخبرني الذي آضحی عليها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك يام من شهر بلا نقصان 
Sin‏ يقابل كل یوم والذي قد فاتني منها بلا Oe‏ 
يقصد أن ما وُجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلدّاء أما ما لم 
يُوجّد منها أو لم يُجمّع بل تفرق في البلدان فهذا لا Ad‏ ولا يُحصّى. 
ومهما يكن من شيء فإن مجموعة الفتاوی المصرية للشيخ 
كانت Es,‏ على الأبواب» وكانت تسمّى «الدرر المضية». ومما 
يؤسف له أنها أصبحتٌ ge‏ ولم eg‏ كاملة حتی CON‏ 


(۱) «أعيان العصر» (۱/ (VEO‏ «الوافي بالوفيات» (۷/ ۲۹). 
(۲) «فوات الوفیات» (۱/ ۸۰). 
(۳) «الكافية الشافیة» (ص .)١590‏ 


وبعد البحث الشدید والتتبع الطویل في مکتبات المخطوطات وفهارسها 
وقفث على آربعة مجلدات منهاء وبقي مجلدان أو ثلائة لازلت في 
البحث عنهاء ولعل الله 2 الحصول علیها في المستقبل . 

وقد تم تشر كثير من الفتاوی المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوی الکبری» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوی» (طبعة الرياض)» ولکن دون تمییز بين الفتاوی المصرية 
وغیر المصرية» ولا يمكن معرفتها الا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع «مختصر الفتاوى المصریة» للبعلي رت ۰6۷۷۷ وهو مطبوع 
مرب على الأبواب PLAYS‏ وفيه اختصار شديد للفتاوى؛ 
اقتصّر فيه المختصر على النكت والفوائد والمسائل المستغربة من 
كلام الشيخ» واقتبسنَ أحيانًا سطرًا أو سطرين أو أسطرًا قليلة من 
الفتاوی الطويلة. ومن أمثلة ذلك: الفتوى رقم )4( ضمن «مجموعة 
الفتاوی الكبرى» (YY -۸ /١(‏ نجد منها في (المختصر» (ص -١5‏ 
(V0‏ ستة أسطر فقطء. والفتوى رقم (VV)‏ من «مجموعة الفتاوى 
الکبری» (۱/ ۳۹- (EY‏ اقتبس منها في «المختصر» (ص ۲۷) 
تعن seg es‏ فى کر عن شاوی Wy. cull‏ ار أن 
هذا المختصر وان کان «فیه من الفوائد ما لم یوجد في غیره من 
المطولات» - كما قال الحافظ ابن حجر”' ‏ ونافعًا لمعرفة آراء 


(۱) أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبویب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
الأصل في الاختصار والتهذیب. 
(۲) «الدرر الکامنة» (۶/ (CAE‏ وذکر أن البعلي سمّی هذا المختصر «السهیل". 
۷ 


شيخ الاسلام في المسائل التي fee‏ عنهاء فانه لا يغني عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي آورد فيه الحجج» وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة» وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهم كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 
عثرت على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم ]14°[ وهو 
الجزء الثاني منه» عدد أوراقه ۲۰۷ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
الشيخ رحمه الله ورضي عنه على يد أبي بكر بن أحمد بن عبدالله 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلى ‏ عفا الله عنه - في 
خامس شهر جمادی الاخر (کذا) سنة ائنتین وأربعين وسبعمئة ببعليك) . 
والنسخة بخط نسخي جيد» والأخطاء فيها قليلة» وهي مقابلة 
على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 
الإلحاقات والتصحيحات على هوامشها. 
الكسوف» وباب الاستسقای وباب الحکم في ترك الصلاقی وكتاب 
الجنائز. وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
So I‏ منها تلك المسائل التي لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوی» 
فكان عددها of‏ مسألة» بعضها طويلة جدّا» مثل المسألة الأولى فى 
شرح cay omnes‏ «اللهم إنى ظلمت نفسى طلما كثيرًا. . .»2 
والمسألة الثانية والتسعین فى إهداء الثواب إلى النبی BE‏ وقد ورد 


ذکر المسألتین فی بعض المصادر القدیمة» فقن ذکر الأولی ابن رشیت(") 
بعنوان اشرح ss‏ آبي «GS‏ وابن عبدالهادی ۲۲ بعنوان «[شرح] 
حدیث الدعاء الذي علمه النبي BE‏ لابي بكر الصدیق «اللهم إني ظلمتٌ 
نفسی ظلمًا کثیر»». والمسألة GEV‏ ورد ذکرها بعنوان «رسالة فى 
إهداء الثواب للنبى GE‏ عند ابن Paty‏ وهناك مسائل أخرى كثيرة 
في حکم تارك الصلاة وغیر ذلك 25 في هذه المجموعة رل مرة. 
ووجدتٌ ۱۳ مسألة من الفتاوی المصرية ضمن مجموعة فى 
مکتبة تشستربيتي برقم [PONV]‏ (الورقة ۸٩‏ أ (OAV‏ مکتوبة في 
سنة ۷۵5 بخط علي بن حسن بن محمد الحرّاني كما هو مثبت في 
آخرها. Me‏ تسا واه Sa Mite eh‏ ۱ 
ui‏ المسائل الأخرى التي تلي الفتاوی المصرية في هذه 
المجموعة فهي مأخوذة من نسخة حديثة الخط من فتاوى الشيخ› 
محفوظة في المكتبة القادرية ببغداد برقم »]49١1[‏ عدد أوراقها 
۳ ورقة» وهي بخط نسخي معتاد» كتبها محمد بن علي بن الملا 
أحمد سبته» وفرغ منها في ۲۱ من شعبان سنة .٠١١١‏ وهذه 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ومسائل أخرى لم 
تنشر ضمن «مجموع الفتاوی». وقد ذکر ابن عبدالهادی(*) الأجوية 


(۱) انظر «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص .)۲٩‏ 
(۲) «العقود الدریة» (ص CVV‏ 

(۳) «الجامع» (ص (VEE‏ 

(؟) «العقود الدریة» (ص COV‏ 


کفیره فن Plas‏ وز دت من الضلت) ودر غا ابن برشیی ۰۰ بعتران 


«أجوبة مسائل الصلط»» وذکرها الصفدي وابن شاکر"* بعنوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وکانت هذه المسائل في حکم 
المفقود» حتی وفقني الله للعثور علیها في هذه النسخة» فالحمد لله 
فلن ذلك ۱ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة ous‏ اشر في التفاصيل 
والحجج والمناقشات. أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
«مجموع الفتاوی» حصلتُ على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
تنشر cals‏ فأدخلثها في هذه المجموعة الرابعة. 

والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]٩۱‏ (الورقة ۱۳۷- 2)١55‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الاسلام» وبعضها 
بخطه . وقد ELE‏ فى هذه الرسالة فوجدتها مضطربة فى الترتیب» 
وینبغی أن یکون ترتیب آوراقها كما یلی : VEO LATA VEN)‏ 
LG ll ۷‏ حلط سین شاه وه تس del‏ ارت 
(1/۱۳۷) بيد بعض ا «الکلام في الصفات» ولما قرأث 


)۱ (الجامع» (ص هغ؟). 
(۲) المصدر السابق (ص ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ ۳۳۲). 


\e 


ا - حمويه 5 Rie re «(oY‏ ووحدة 
الوجود. وین مصادرها وانتقدها في ضوء الکتاب my coms‏ 


وقد ذکر شيخ الاسلام این حمویه في بعض مولفاته" ee‏ 
عليه» ولم أجد من أشار Ay. pl‏ له فى هذا الموضوع » وعلی 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» راف ال peddle‏ 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وأمثاله) . 

وقد Ge‏ المؤلف هذه الرسالة إلى أحد آتباع سعدالدين بن 
حمویه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والاخر 
ل ا a ae,‏ ی من 
«بياض كبير». وهذا يدل 0 أن الاصل peer‏ عنه کان ناقسا 
من آخره. ولم آجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تکمل النقص»› 

وفى الختام أحمد الله على توفیقه clay‏ هذه ا لمجموعة» 
وأدعوه أن یجعلها نافعة للباحئین وطلاب العلم» وأرجو منهم أن لا 
ینسونی فی دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخراء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 





(۱) انظر «الصفدیة» (۱/ (YEA‏ وهذه المجموعة (ص CVV‏ 
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AA .‏ . _ ۱ 
mas‏ رب Sop bosons)‏ لن »کر دا س et‏ ٭ امار وزوز نم 
ع ضوفي الاسلام LPS GF‏ عب PLS A AB‏ وس نہ 
Bi cote oY‏ ماغل لاد ةلبا اة اين رط ستطامزراصون سیر 
عت سس etn‏ ا i pean Yd‏ موص ع yar‏ وام ل هرز ۳ ways‏ 
lig jostle ii Se Kise‏ مارو دلاوا از ية اصق با لصرلاة بلاكز احم وهل تلل 
ما الاما ad lala pial‏ معز ا وکرہ وصل‌صو دق( نک AH, te‏ 
بامام صارت jetty‏ فام بالسيو لمن و الأكبسصلوة اوا رین رت Saal‏ 
Ment!‏ في wal Nap‏ مدع ليان امسن SBOE il ke‏ 
حاداكيا ركذا لوكا ن رھ نا سشروها كان بع صلد کنات هلا ناس عدوا NG‏ 
مات د ل رضن مام اعد Db‏ ذم ترخا لها لاصو شل Hr ead Spb Yai ln‏ 
کزان ارم aL‏ رت ا مسرن تل Sailr bio‏ عزتا تام ] 
ات رارصا طدف'مام واصد air al‏ زا لس لري اما مر 
ات هربص لياصا عتعزفا ت چا ع ارز بن لا صا لق Spe UG‏ 
امساح د" لام دعزيها رمک les ule‏ علا لزاع ا مش ورن Ma‏ كن ترف 
وا مسو الااماماصل هد هلا رنڈ قرت وا سجس عر ة ابهذ وا زاف ذلك فال ريشن 
ان لصيل واد بور واج ليكو من نات لار د لا ول ل الئان ولان تام AO aslo‏ 
ام ماه هی وجات با ose bap‏ لو را NT‏ فا شم 
الصاو الاب تبرت عا دم مم ولانال MY‏ یهن لن س ناقا 
'الصلوة مل ھا ای فا ما اماع ةا موقت وا ےرس داح الارن ادمز الہ 


pbk: MATE هذد لورت‎ aM Soaps; 
Pleads nes م لور دیس طت ا ثيل مطلا وموامنم و سب اھت یرل‎ Bei 
یول كلام یاون وال ا‎ eh اسر رل من هرلا ها ینلم شون عل‎ 
Bags متفه زان عدقا ل کلام ستاو کاس وکسی كلها یناب نانتاب فتل‎ 
ed eon ae 





Bib GN 
ae 0 ما‎ 
SAGA ۳ 
TE ر لدا وا اد لق ارال‎ 
SO 
وا‎ SS 6 lee الم‎ 
0 Ne 


















exe 0 
16 ) erat دا لصا‎ 
ال‎ ome : Chae aor 
=i 3 ae eee 1 
3 ل مار"‎ ea Oils eels 1 جد‎ 
ت‎ a 
EES ۷1 Lisl} 

ap > DEI ee 

ac Hee | نحم وق‎ Lon 





5 موی‎ foe cat 
فل الحبارات الما نإ هأحعرهر رک‎ 


اللو رعرل ريعز ل إمرعا 0 
aed‏ 0 | 0 

















مسائل من الفتاوی المصرية 








في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي بكر الصدّيق رضي الله cae‏ قال : EMG‏ يا رسول 
الله ! tes gale‏ ادعو به في صلاتي» فقال: قل: «اللهمٌ إني 
Cub‏ نفسي ظلمًا کثیرا؛ ولا يغفر الذنوب الا St‏ فاغفرٌ لي 
مغفرةً من عندك وارْحَمُني» إنك أنت الغفور الرحیم»۳. 

ق الحكيم فقال"": هذا عبد iol‏ بالظلم» ثم bell‏ إليه 
مُضطرًاء لا یجذ لذنبه ساترا غیره ثم سأله مغفرة من عنده. 
والأشياء كلها من عند ولکن آراد Wo grater But‏ لیس مما BIG‏ 

ام فلله تعالی رحمةٌ قد عَمَّتِ GLI‏ برهم وفاجرهی سعیدذهم 
وشقیهم. في آرزاقهم ومعایشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمةٌ Gat‏ بها 
الممنین» وهي رحمة الایمان ثم له رحمةٌ Gat‏ بها المتقين» 
وهی رحمة الطاعة لله تعالى؛ وله رحمةٌ خصّ بها الأولياء نالوا بها 
BN I‏ وله رحمةٌ Gat‏ بها LEM‏ نالوا بها النبوة. ولما Bd‏ 


(۱) آخرجه البخاري CATE)‏ ۰1۳۲۲ ۷۳۸۸) ومسلم (۲۷۰۵). 
(۲) «نوادر الأصول» (ص ۲۳۲). 


۳۳ 


تنزیله الأنبياء قال: « fh tag,‏ من EES‏ “. وقال الراسخون في 
العلم : وت کاس نك ري . Lob‏ سألوه رحمة من عنده. 
فهذا صورة ما شرخه الحکیم الترمذي» ولم يذكر صفة الظلم 
وأنواعه كما 53 صفات الرحمة. 
والمسوول شرح ما مفهومٌ قولٍ الصذیق «ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا»؟ والذنبٌ بين يَدَي الله تعالی لا یحتمل Glee!‏ والصذیق من 
أئمة السابقین» والرسول BE‏ آمره بذلك» es‏ القول في 


ذلك مما يفهمه السائلء وما هو الظلم الذي hear‏ 6.25 الصدیق إلى نفسه 
كما علمه النبیٌ 38 
آجاب 


الحمد لله. الدعاءً الذي فيه اعتراف العبدٍ بظلم نفسه لیس من 
خصائص الصديقين ومّن دوئهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الانبياء وهم آفضل الخلق» قال الله تعالی عن آدم Salyers‏ 
HE‏ نش ون J‏ تفر ا SSI CAG‏ من SSN‏ 9© 6( ۳ و قا 
موسی عليه السلام : }5 طلست قى فَأغفر لى icy S54‏ هو 


() سورة مریم : Or‏ 
(۲) سورة ال عمران: A‏ 
(۳) كذا في الأصل. 
(4) سورة الأعراف: NY‏ 
۳ 


لور لحم ۳63 وقد 63 غیزهم بنحو هذا الدعاءء کقول 


الخلیل عليه السلام: « ربا آغفرلی ودک مین وم یوم الجساب PED‏ 

وقال : # GAG‏ أن يعفر لي abe‏ وم ایب ۰۳ وقال هو 
ری یه Se‏ عم چا aye‏ و و PN‏ ریم و رم 

واسماعیل: رتا قبل متا اک آنت السَمیع العليم ES Ty‏ واجعلتا OLA‏ 


Cob yo‏ ر وہ a E E ae BOE rs br OE EL‏ چم 
لک وم BGS‏ ملم LL al‏ متاس کا وب O€G LN AS BE‏ 
ك ع 0 ر 
9 1 چگ 2 snl KO oar‏ مرو “ AF jog‏ کے 
وقال موسی ade‏ السلام : # أت ولينا فاعفر لنا ast‏ وأنت حير لفتفرین 09 
7 و Ge, “Yoh‏ 


CK AN TG asl 35S CU ea Ee‏ وقال 
نوح عليه السلام: رب و مود SIU ETA Hy‏ لی the ogy‏ ولا 


سم همم 0 عو 4 gen Gee‏ 
إل نت بتک ان کت ی البرك CS‏ 


وقد ثبت في الصحیح"" من حدیث علي عليه السلام عن النبي 
يل أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهك آنت الملك لا إله إلا 
Gul‏ آنت ر Ul,‏ عبدك طلا نفسی واعترفت بذنبی؛ فاغفر 
لي ذنوبي جميعًاء فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت» وّاهدني لأحسن 


.۱۱ : سورة القتصص‎ OY) 

(۲) سورة إبراهيم: EV‏ 

(۳) سورة الشعراء: LAY‏ 

)8( سورة البقرة: ۱۲۷ ۱۲۸. 
)0( سورة الأعراف: ٠١١_۱١۵‏ . 
CD)‏ سورة هود: 1۷. 

(۷) سورة الانبیاء: LAV‏ 


.)۷۷۱( مسلم‎ (A) 


Yo 


الأخلاق» فإنه لا بهدي hae‏ \ لا weal‏ واصرف عنى (Gee‏ 
فإنه لا یَضرف UES fe‏ الا نت لك Silly daa,‏ كله 
بيدَيْك» والشرٌ ليس اليك» TY‏ أ وأتوب إليك» : 


وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي بيه أنه كان يقول في 
سجوده : «اللّهمّ اغفر لي ذنبي کل دفه وجل وعلانیته وسرّه» 
وأوّله وآخره». 

وثبت عنه في الصحيحين”" أنه كان يقول Ge‏ التكبير والقراءة: 
«اللهة باع بيني وبين خطاياي كما باعدت gs Sa‏ 
ih nce all,‏ 22 ی Udi‏ یا eae fa‏ 
الد اللهم ae‏ من ven‏ بالماء oy,‏ والبَرّدا . 

Lal G3;‏ في صحیح مسلم"*" أنه كان يقول نحو هذا 
ae‏ إذا رفع رأسّه من ار بعد التسمیع والتحمید. وبعد أن 
eb jab dye‏ والمجد AST‏ ما قال العبدوکلنا لك che‏ لا 
enon‏ د ولا ینفع ذا Jeti‏ منك 
ال 


)1( مسلم (EAT)‏ عن آبي هريرة. 

)1( البخاري (VEE)‏ ومسلم (OMA)‏ عن أبي هريرة. 

)1( في الأصل a‏ وهو خلاف الرواية. 

(8) برقم EVD‏ عن عبدالله بن أبي أوفى. 

)0( ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم (4۷۷) عن أبي سعيد 
الخدري» CEVA)‏ عن ابن عباس . 


۳۹ 


وثبت عنه في الصحیحین"" عن آبي موسی أنه كان یقول في 
ales‏ : «اللهم 0 لي خطينتي وجهلي» واسرافي في آمري؛ وما 
آنت آعلم به متي» peli‏ اغفرز لي هَزْلي وجدّي و خطتي وعمُدي» 
وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قَدّمتٌ ونا CON‏ وها سرت 
وما Gabel‏ وما آنت shel‏ به مني» GT‏ المقدّمُ وأنت المزش 


وأنت على کل شیء قدیر». 


وثبت عنه في الصحیحین""" أنه كان يقول في ales‏ باللیل : 
«اللّهمَ لك ال Ly ol‏ السمواتِ والارض ومن فيهن» ولك 
ان تور الات والارض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت 

یوم السموات والارض ومن فيهن ٠‏ , أنت الح وقولك coal‏ 
Gaull jon‏ ولقاؤك Se‏ والجنه حقّ. والنار حق» والنبیون 
حقّ» ومحمد (Ge HG‏ اللهم لك cent‏ وبك آمنت» وعليك 
توکس وتات eal Ae‏ الك خاک لیم اغفر 
لى ما God‏ وما KS Si‏ وما أسررث وما أعلنث» Gal‏ إِلهي SLY‏ 
إلا eat‏ 


وثبت عنه في الصحيح”'" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللهم )3 وبحمدك للم اغفر لي» یأر 
القرآن اي Jes‏ ما gd‏ به في قوله: ale A>‏ ريك وان تفه 


)1( البخاري (۰1۳۹۸ ۱۳۹۹) ومسلم (۲۷۱۹). 
(۲) البخاري (۱۱۲۰ ومواضع آخری) ومسلم (VIA)‏ عن ابن عباس . 
۳۷ 


ED UGG Sie A)‏ كنا امتثل بتلك الادعية ما آمره فی 


چام م2 77 go‏ > کر 2 محر و 


قوله : < نشي يك وغد لله عق ALD EG‏ ند رت 
اش والإتحكر 4 « قار VAT‏ له الا آله EL‏ 
دیلک و GAS, FA ror Al‏ 

وهذا الدعاء الذي ذکرته عائشة بعد نزول قوله : * ail Bad‏ 
عم من ALS‏ وما ae 7# FAG‏ فانه قد ثبت في لصحیح"" ¢ أن سورة 
«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة tal, esi‏ فأبو مورسی 
الأشعري وآبو هريرة إنما صحاه ه بعل نزول قوله : # Jad‏ ال َه ما 
تلم من دیلک مار فان هذه الآية قد ثبت في الصحيح”“ أنها 
نزلث gle‏ الحديبية لما بایعه eerie ae‏ صو ان 
وانصرفت وقد خالط أصحابّه كآبةٌ Oy‏ لرجوعهمء ولم یَمُوا 
الشف التي خرجوا لها ل ار ده 
غضاضة علیهم ee‏ كر مم وجرت فيه فصول فأنزل 
الله سورة الفتح ai pad‏ من الحدیبیق وهو في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة» ثم نه Heed‏ من المدينة لفتح خيبرءوفي آواخر غزاة 


.۳ سورة النصر:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: 0 

)1( سورة محمد: .١9‏ 

)8( سورة الفتح: ۲. 

)0( لم يروه البخاري ومسلم وقد آخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير ابن كثير (4/ UV 056٠‏ 


CY)‏ مسلم VAY)‏ عن أنس 


YA 


خيبر قَدِمَ عليه أبو موسی والاشعریون» وفي تلك المدة أسلم ik‏ 
ee‏ آنزل ate “isl‏ هذه الاية ا 
الله تعالی * هر SA cll‏ اک نرب مومت a cy GIS‏ 
ge 7‏ 
foe‏ . 

وفي هذا ,5 على طائفة من الناس - کبعض المصنّفين في السَّيّر 
وفی مسألة العصمة - یقولون في قوله ail DT}‏ ما تَصَدَّمْ من 
د 4 : وهو Css‏ آدم» FSP‏ 4 253 آمتی فان هذا القول 
وان كان لم یه أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين» 
با He‏ من یل ما بقول فقت قله ماه مي الما تر 3 
وتحريفٌ ا عن مواضعه» فإنه قد ثبت في الصا في 
آحادیث الشفاعة أن لناس a Ae fe‏ 4 و منه 
تفسی نقسی؛ ee‏ با بعد نبي إلى أن 8 فیقول : 
انتوا محمدًا فإنه عبدٌ قد Gab‏ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت «ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


6 سورة الفتح:‎ )1١( 

(۲) حكاه المفسرون عن عطاء الخراساني» انظر تفسير البغوي (5/ ۳۰۰) 
و«المحرر الوجیز» (۱۵/ ۸۸) والقرطبي ( ) والخازن (5/ ۱۵۷). 

(۳) البخاري (۷۱۲؛ ومواضم آخری) ومسلم OAD‏ عن أبي هريرة. 


۳۹ 


Lal,‏ فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا GU‏ فما لنا؟ فأنزل 
الله : > هو EEN Sl call‏ فى فلو ب الْمُؤْمنِينَ &› فلو كان Lo)‏ تأخر» 
مغفرة ذنوبهم لقال : هذه لکم . 


ety‏ صرحت و 


LAL,‏ فقد قال تعالی: Geass AST ATES‏ رامیت 
Ghai‏ بين ما آضاف إليه وما يضاف إلى المؤمنين والمومنات . 


Val,‏ فإضافة ذنب غيره إليه امد لا يضح في حق آحاد الناس»› 
فکیف eG‏ كله حتی St GUS‏ من aj et‏ ویجعل 
ا اكات يكال نا وو ee‏ 83 له 
BE‏ والله يقول في كتابه: SDH‏ واه ور POE‏ ويقول في 
كتابه : LE Hy II GY‏ ملیف OSCE GL‏ 
قالوا(**: الظلم أن Joss‏ عليه سيئات غيره» والهضم أن يُنْقَصَ هو 
من حسناته. وهو أفضلٌ من عیل من الصالحات وهو مژمن؛ 
فکیف تُحْمَلٌ عليه سيئاثُ غیره وثضاف الیه؟ bly‏ فرق بين ذنب aol‏ 
وذنب نوج وانخلیل pelts‏ و وی فرق بين ذنب الرنسان وذنب 


ge age‏ يضاف إليه هذا دون هذا؟ والله یقول: ار با نمی 


)1( سورة محمد: VA‏ 

)1( کذا فى الأصل» ولعل الصواب «فعلوه» كما یظهر من السیاق. 

sips (۳0‏ الالعاء: ۵۶ سورة الاسراء: ۰۱۵ سورة فاطر: ۰۱۸ سورة 
الزمر : ۷. 

)8( سورة طه: ۱۱۲. 

)0( انظر تفسیر الطبري /١5(‏ ۱۵۹) و«الدر المنثور» (۵/ .)6١١‏ 

CY‏ في الأصل: «غیرانه». 


4 


BN ۳‏ ل ویس 5 ae‏ و gs‏ € 2 اس غلا چ ر 
صحف موسی © CH Lakh‏ ف ts SEE‏ ود BE SA‏ 6 
والنبي BB‏ يقول لرجل معه ابنه: «لا يجني عليك ولا تجني هه 


eo el es errr 
aks َتنا َه و ما جل‎ iN 6} البلا المبین» وقال:‎ 1 
كان على أميه ما لا وهو لیس عليه الا ابلاغ‎ ip. Pg تشر‎ 
المبین كيف تکون ذنوب آمته ذنوبه؟ ومثل هذا القول لا یخنی‎ 
فساده على من له آدنی تديّرء وان كان قالّه طوائفُ من المصّفین‎ 
ا حتى يَرَى ذلك بعض من له في السنة والفقه والحدیث‎ 
مثل هذه‎ SB َم لکن الغلوَ آوجب اتباع الجهّال الضَلاّلء‎ 
Ve} : الله‎ GES فی الابتداء عن أهل التحريف‎ jes التفاسیر انما‎ 
من المبتدعة الضالین.‎ Gy من الزنادقة المنافقین»‎ 

July‏ من Jeo‏ في اللو من أهل الاهواء هم الرافضة» فانهم 
لما ادْعوا في عليّ وغیره آنهم معصومون حتی من الخطأ احتاجوا 
أن Let‏ ذلك للأنبياء بطريق الأولى والاأخری» ولما تَرَهُوا Ble‏ 
ومن هو دون علي من أن یکون له ذنبٌ يُسْتَعْمّر منه كان تنزیههم 


1 ay 


E 


.۳۸ 55 سورة النجم:‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (4/ ۰۳46 ۰۳4۵ ۵/ ۸۱) وابن ماجه (YW)‏ عن 
الخشخاش العنبري . وصححه ene‏ ۹۰ 

(۳) آولها سورة المائدة: AY‏ وقبلها فى سورة آل عمران: ۲۰ VST‏ 

٤ سورة النور:‎ )٤( 


سے 


۳١ 


للرسل آولی وآخری 

ثم جاءت القرامطة الزنادقةٌ المنتسبون إلى الشيعة WS‏ اذَّعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية صاروا یقولون: انهم معصومون یعلمون الغیوب» وصار 
من صار منهم يَعبدُهم وتعتقد فیهم اللهیك كما كانت Lad LI‏ 
في عليّ وغیره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفرء فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بالهية علي ولا OE‏ فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
Jeo‏ في سرداب سَامَرَاءَ سنة ستين ومائتين وهو [ib‏ غير ممیّل 
قيل: كان له سنتان» وقيل: ثلاث سنین» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه el‏ یوم لا جو علية الخظاء ویقولون: إن الایمان لا یم 
الا به ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد ol We‏ العلم بالأنساب 


MO‏ الحسن بن علي العسكري آباه لم يكن له نسل ولا تب ولو 
كان له ولد صغيرٌ لكان تحت الحَجر على Oly dh‏ خضت مر 
Glas Goes‏ فلا یکون له Je YAY,‏ نفسه ولا على ماله 
حتى یلع وین ees LG‏ یلم إليه مال فک یکزن 
لمثل هذا ولاية على على المسلمين؟ فضادٌ عن أن یکون معصوماء 
فضلاً عن أن يكون اتباغه ركنًا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 


۳۲ 


ثم لما صار Je‏ هذا ok‏ اذَّعَى dole ol Bt‏ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بشر به النبی BE‏ وکان يقال فى 
الخطة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المتضيوفة حتی رفع ذلك . 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد آحذهم في شيخه God‏ ذلك 
GL‏ أن يقول: هو معصوم. أو يقول: هو محفوظ والمعنی عنده 
واحد» ly‏ أن 53 ذلك بلسانه ولکن یعامله ی 
فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في د بعض الرجال المومنین 
معصومون من الذنوب بل ومن الخطأء ارم 
الأنبياء؟ فغلكهم فيمن BIE‏ من آئمتهم أهل المشيخة أو النسب 
cos}‏ عليهم أن علدا في الأنبياء بطريق الاولی» فان كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم. وان كانوا ممن يعتقد في 
الشيخ والامام أنه أفضل من النبي - كما يقول ذلك المتفلسفة 
والشيعة, وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية - فهم SLY‏ أن 
يُقرُوا pS‏ ا ی رای ا علی الخ في real‏ 
تا شعّب النصرانية الذين وَصمَّهم الله بالغلو في 
القرآن دتم عليه palais‏ فقال : لياه الحكتب لا لوا فى 
ولا حفولوعل الله رل ان م ما ایح BALSA Sue‏ 
AGS Lhe,‏ مم OS‏ عَنَهُ Aes MG‏ وكا تقوو كله 
ی سطع کک و E‏ ا ت لد باه له ما فى 
0 تِ وما فى sil ES NT‏ ووحكيلا لن یکت میج أن 


,2 رص rete‏ مور 


یکوت SIG fe‏ المفريو دوم SSE‏ عن ماد EES‏ 


۳۳ 


تمرم ایو MGs aN RG Ce‏ ال « يهل السكتب 
وا ی دبیم UI‏ ولا يعوا هوا وم قد صلا ن تنل 
لوا کنرا وم لواعن سوه الیل 72 . 

وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: الا روني كما أطْرتٍ النصاری 
عیسی بن مریم She UT Lob‏ فقولوا: تا وقال: 
«إيَاكم والخلة في الدين» فانما آهلك مَن ن قبلکم sib‏ في 
یت ٠.‏ وهذا :قال لهم يسبب رمي ۷ لعلا Lbs‏ فيهاء 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهل ae‏ النصارى ومن 
شابَههم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبت عنه في الصحیحین "۳" أنه 
قال : 3 GE SS‏ من كان قبلكم حو BIB‏ بالقدّة» حتى لو دخلوا 
جُخْرَ Le‏ لَدَخْلتُموه) ‏ هم قَصَّدوا تعظیم الأ ااه بان 
فیهم» فو قعوا في تکذیبهم وبغضهم ما جاءوا 64 فان المسيح قال 
للتصاری كما أخبر الله عنه أنه قال: # ete‏ اما یی Jy‏ 
بر cl‏ ری یک وکت ele‏ ويام 


2 1 


Ey 


“0 7 


الف عم وت J be‏ شو deg‏ و 52 VERS‏ وقال المسیح : | }3 


(۱) سورة النساء: ۰۱۷۲-۱۷۱ 

() سورة المائدة: ۷۷. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳480 1۸۳۰) عن عمر بن الخطاب. 

(4) آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۵ (TEV‏ والنسائي )0/ ۰۲۱۸ (VIA‏ وابن ماجه 
(۳۰۲۹) عن ابن عباس. وصححه النووي في «المجموع» JA)‏ ۱۷۱) 
GU,‏ فى «الصحیحة» (۱۲۸۳). 

)0( البخاري ۳۵٩(‏ ۰ ومسلم (۲۹) عن آبي سعید الخدري. 

() سورة المائدة: ۱۱۷. 


ve 


Gin ail‏ الكتب PW, REDE M5‏ فيه کدّبوه وعصوه 
فقالوا: ما هو عبد بل هو الله» وآشرکوا به Sts‏ الذي نهاهم 


عنه . 
وكذلك الغالية في علي وفي غیرهم ۳" من آهل العلم 
والایمان وعلي عليه السلام یقول : "لا آوتی بأحد Alas‏ على 


(TT) ور‎ 


۳ بكر وعمر الا arent‏ المفتري» 
بالنار» ویقول JEL‏ عنه من نحو ثمانین وجها: «خیر هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر“» ويذكر ذلك لابنه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح””' cae‏ والشيعة BASS‏ وتُخالقه . 
فهم معه کالتصاری مع المسیح والبهود مع موسی . وکذلك ۲۳ أتباع 
الشيوخ الصالخين المهتدين یضلُون ceed‏ ویترکون انَباعَهم على 
الطريقة التي يحبها الله ورسوله. 


وهذا os Ob‏ منه الشيطانٌ على خلق كثير فاضلهم حتى 
يجعل أحدُهم قول الحق Ua‏ له فإذا قيل للنصاری في المسيح : 


وحرّقَ WW‏ فيه 


)۱( سورة مریم : ۳۰ 

lis )۲(‏ في الأصل. والأولى «غیره». 

(۳) آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۸۳). وانظر «منهاج السنة» (۱/ 
۸ )+ 

)8( انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۰۸) Shy‏ بعضها في هامشه (۱/ ۱۲). 

)0( برقم (۳۲۷۱). 

)1( في الأصل : «وأولئك». والتصویب من (مختصر الفتاوی المصریة» ve)‏ 
Ve‏ 

Yo 


cp‏ المسیخ أب 5 يع إلا رشو قد خلت مه BOM AS‏ وا 
ting‏ هذا 3 تنقيصٌ بالمسیح rer‏ أدب معه» ie‏ 
مع هذا يشتمو ن الله ویشتونه مس ما س إَاها ار ی Oe‏ 
كان معاذ 2 جبل يقول في النصارى: (لا ترحموهم» فلقد سبوا 
الله Es‏ ما كه ایاها لخد من البشره. 

وفي سب" عن النبي BE‏ أنه قال: «یقول الله تعالی : 
اشتمتی. ابن وما يتبغي له ذلك» وذ ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك فاا شتمه GU)‏ فقوله إن لي ولد وأنا الاح الصمد الذي 
لم یلد ولم پولد» ولم یکن له کف Lely cdl‏ تكذيئه إِيَايَ فقوله 
sid a‏ كما بدأني» a ol‏ الخلق بآهون le‏ من إعادته؟) . 

وهو لاء الال مهو بین ۶ شتم الرب وتكذيبه» وهکذا الغالية 
المنتسبون إلى هذه dad YI‏ اس ا 
أن يُوصَفَ بما هو فيه» lly‏ عليه الحقٌّء وهو مع هذا يقول في 
الله العظاتم التي ما قالثها فيه لا اليهود ولا النصاری» حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل Bb‏ وکل عیب كما هو موصوفٌ بکل حمدٍ 
وکل مدح» وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام» كما قالته التصاری 

في المسیح» daily‏ سبحائه عاب على المشركين ما هو دون هذاء 
de‏ قال: Phe wilde}‏ سے الکزت nd 2 VG‏ 
قح الوا مدا رتمهم وعدا KS AGRE‏ ڪات VG olen‏ 


)1( سورة المائدة: ۷۵. 
(۲) البخاري (۰۳۱۹۳ ۰1٩۷5‏ 18۹۷۵) عن أبي هريرة. 


۳٢ 


یل إل أله 7 mea‏ و Gi mes‏ 
4G ass‏ وقال : # ولا سبوا اريت یعون ین دون أله 


6 Ages 


وهؤلاء لا بریدون أن Did‏ في آئمتهم الحق» ویقولون على الله 
الباطل» ویرضون ob‏ يُسَبّ الله ویشتم ولا یرون بان يس 
متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله» بل لا پرضون آن 
يقال فة ال أو أن lier‏ إليه خطأ le‏ عليه وواقعٌ منه. وقال 
ال abet‏ الل هليه ي : وڪي PACS ae‏ 
SES‏ آنک آشر RSLS‏ لصح شا es‏ 
ع تن بن کرت PED‏ قال الى : HGS E>‏ 
7 یسم یشک که ال رشم OBES‏ 


كان 0 يخوفون المؤمنين ‘reall‏ ويقولون : إنكم إذا 


o 


وقال : سے اناف ا اہ سیم وک فرب SCA KAS‏ 


Ue‏ به AGL ee‏ أي كيف أخاف ما تدعونه من دون 
الله؟ وهو لا ai‏ ولا ینفع الا بإذن cdl‏ وأنتم لا تخافون الله حيثٌ 


آشرکتم به فجعلتم له أندادّاء فاعدلتموهم به» تدعون من دونه 


۰۱۳۲ سورة الأنعام:‎ )١( 
۰۱۰۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
۰۸۱ سورة الانعام:‎ )۳( 
LAY سور الأنعام:‎ (8) 
۳۷ 


وتخافونهم وترجونهم» وهو لم Si‏ بذلك علیکم سلطائا. وهو 
ven e ۳‏ و 4°% Zee‏ عد 
الکتاب المنرّل من السماءء CNG ST chat Ey‏ إن AS‏ 
RO DPMS‏ 
وفی ال عن اس مسعود قال: لما نزلت هذه الآية 
all‏ ماوت Cth ey GE‏ شقّ ذلك على أصحاب النبي BB‏ 
وقالوا: aT‏ لم يَظْلِمْ نفسّه؟ فقال النبي Be‏ «إنما هو الشرك. ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح ‏ إت ار COGS Ze MS‏ 
ودا باب تطول واصفه: زاتما الحقصود ال rahe‏ 


إذا غرف هذا فقد Gal‏ سلف الأمة وأئمتها وجمیع الطوائف 
الذین لهم قول يُعتبر OF‏ من سوی الانبياء لیس بمعصوم | من 
الخطاً ولا من الذنوب» سواء كان de‏ أو لم یکن» ولا فرق بين 
أن يقول: هو معصومٌ من ذلك» أو محفوظ من ذلك» آو ممنوع 
من ذلك . 

قال الأئمة: کل أحد يُوْحَذْ من قوله ويرك الا رسول الله BE‏ 
فإنه هو الذي “al CEST‏ على أهل الأرض الایمان به وطاعته 
Cog dow‏ عليهم أن يَصدّقوه JS‏ ما أخبرَ ويُطيعوه في JS‏ ما 
spl‏ 
من 


وقد 553 الله طاعته واتباعه في قريب من أربعينَ موضعا في 


)1( البخاري (۰۳۲ ۳۳۰۰ ومواضع آخری) ومسلم AVY8)‏ 
(۲) سورة لقمان: ۱۳. 


۳۸ 


tet 


القران» كما قال: IE IAAT Le‏ أطاء VSM‏ وقال: وم 


اه 3925 إلا ایکا 9 pe‏ یت OES‏ وقال تعالی : ۶ قل 
45 لا AES EOL‏ فیا هر سر ali Als‏ 


3 


Ye: ال‎ a ا‎ LES : oF pecs 


اه se Nees‏ بتکم Meas‏ بتکم Us‏ € إلى قوله: 


3۹ 


تجعلوا د 
روم م م 5 3 2 ope‏ 7“ 

Sle nae 3 ۳ poner 3 ol wl & 52 Galle Gil فیخدر‎ © 

8 و سم‎ (8) f ots ٤ 

J ae یرضوه‎ adi Sa 3 وسو‎ “aly 7 0 اك 3 رال‎ 


وقال تعالی: BP‏ نت شود ORB ancl ail‏ و 
Best 4 000‏ في في سىء 2935 Sy‏ أله وی وقال ۳ 


م و وم 2 


ورس مومع BAGH‏ عم من ی وال Ene‏ 
رمه کت رم 
والشهداء ی 


وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي GE‏ لها الجنّ COV,‏ 
فهي غايتهم التي dil lead‏ ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وان كان 
قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم لى فتلك BE‏ 


۰۸۰ سورة النساء:‎ )١( 
. 1٤ سورة النساء:‎ )۲( 
Ave fells yen 7 
LW سورة النور:‎ (2) 
۱۲ سورة التوبة:‎ 10) 
.۳۱ سورة آل عمران:‎ CD 
٩ سورة النساء:‎ )۷( 

٩ سورة النساء:‎ (A) 


۳۹ 


Lite‏ ,4548« وهذه غايةٌ Ged‏ ویأمر بها ویرضاها. PIS,‏ على 
هذا مبسوط في غير هذا Vad gall‏ 

والعبادة لله أن يجمع غاية Cod‏ له بغاية اذل له JS‏ خير 
وکل كمالٍ ومقامٍ Jes‏ رب إليه ونحو ذلك مما يُحمّد من العباد 
و منهم ویرضی لهم فهو داخل في طاعة الله : ورسوله أو 
مستلزمٌ لذلك. ولهذا اتفقت GY)‏ على أنه معصوم فيما BLE‏ عن 
ربّه تبارك وتعالی OG‏ مقصود الرسالة لا VAs‏ بذلك وکلّ ما 
do‏ على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
بلا : «فإتي أن أكذب على ا . 

وقد اتفقوا أنه BY‏ 4% على he‏ فى Us‏ وكذلك ZY‏ يِقَوٌ على 
الذتوب لا صغائرها ولا كبائرهاء ولکن تنازعوا: هل یقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا یم بحالی؟ 

تقال Seno a‏ مرن ors‏ کی 
fal‏ الحدیث : لا یقع منهم الصغيرة بحال» وزادت الشيعة حتی 
قالوا: لا یقع منهم لا خطأ ولا غيرٌ خطاً. 

hae‏ السلف وجمهور د أهل الفقه E.‏ والتفسیر وجمهور 


اا )13 كان مع التوبة» كما و عليه نصوص ل الکتاب والسنت 


)1( انظر مجموع الفتاوی (۰۱۹۰-۱۸۷۰۱۲۱-۱۹۹/۸ ۰۲۰۰-۱۹۷ ١٤٤۔٤٤).‏ 
(Y)‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۱) عن طلحة. 


۶۰ 


فإن له یب التوابين Cod,‏ المتطهرین واذا CE‏ بعض الاکابر 
Roe‏ یوب منه فذاك JUS‏ النهایة» لا لنقص البداية» كما قال 
بعضهم : : لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه لما تى بالذنب أكرم 
الخلق علیه. وفي الأو 2 Sp‏ العبد bead‏ الس فیدخل بها 
الجنت Oly‏ العبد oad‏ الحسنة فیدخل بها النارک يعني أن السيئة 
يذكرّها ویتوب ۽ منها ales‏ ذلك الا والحسنةً Cath‏ بها 
ویس تکبه فیدخله ذلك النار. 


Lal,‏ فالحسنات والسيئات تَتنوعٌ بحسب المقامات» كما 
یقال: «حسنات الأبرار سيئاث المقرّبین!» فمن فهم ما تمخوه 
التوبةٌ By‏ صاحبّها إليه من الدرجات وما یتفاوت الناسن فيه من 
الحسنات والسیثات SS)‏ عنه الشبهة فى هذا الباب» ah,‏ الکتاب" 
Eady‏ على ما Pligg‏ من الهدی والصواب. 

DUM Sp‏ یتوهمون أن الذنبَ إذا صدر من العبد كان نقصًا في 
حته لا con‏ حتى پجملوا من فيل Aion‏ ات لم يجا 
لصم قط . وهذا جهلٌ منهم» فان المهاجرین والأنصار والذین هم 
jail‏ هذه الأمة هم أفضلٌ من آولادهم وغیر أولادهم ممن ولد 
على الاسلام وان کانوا في أولٍ الأمر کانوا HS‏ یعبدون 
الأصنام» بل المنتقل من الضلال إلى الهدی ومن السیثات إلى 


(۱) آخرجه آحمد في «الزهد» (ص ۰۳۹۱ ۳۹۷) وابن المبارك في «الزهد» 
)117( عن الحسن مرسلاً. فهو ضعيف. انظر «الضعیفة» (۲۰۳۱). 
)۲( في الأصل : «فيها». والتصویب من «مختصر الفتاوی المصریةا (ص ۱-۷ 
٤١‏ 


ا ٢ا‏ 


الحسنات يُضاعَفٌ له الثوابة» LS‏ قال تعالی : ل لاس AGE‏ 

Se Sets‏ معا دک 2 ل الله il 5G Gos ester‏ غ فوا 
وقد نبت قي الصحيع” " أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده ie:‏ 

(إني قد أبدلئك a‏ حستةّال فحینگل Clas‏ كبائرَ ذ 1 

أن الله Suh‏ وا Seo aig‏ ا ah a‏ دوي 

مَهَلکة علیها طعامه وشرابه فطلیها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 

یتتظر الموت» فلما استفاق إذا بدابّته علیها طعامّه وشرابه» فال 


sf 


fo 5 


او ا بتوبة عبده من هذا براحلته . 


وهذا أمرٌ عظيم إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه 
لا یکون e‏ وقد قال Coe Gy le‏ 


Ec ا‎ of, (Le نا باب أن م2‎ Jee, ررض‎ ois 1 BOLT 
د رصع‎ oy B® عد‎ 
0 ر‎ cath اه‎ 2 onl oo كان ظلوما- جهوا لا‎ Ay لن‎ Say! 


& URN, عل المرمنين‎ ie ZEN, رسيس‎ th 


)1( سورة الفرقان: ۷۰. 

)1( مسلم (۱۹۰) عن آبي ذر. 

(9) البخاري CAF A)‏ ومسلم (۲۷4) عن ابن مسعودء والبخاري CAF A)‏ 
وسلم )۲۷٤۷(‏ عن أنس. ورواه مسلم آیضا (۰۲۷۵ ۲ ۲۷) عن النعمان 
بن بشير والبراء بن عازب. 

)£( في الأصل: «أظل»ء وهو خطأ. 


۲ 


عقوا تخا GO‏ € فوصف SLY)‏ بالجهل والظلم ees‏ 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوت ۳1 cate‏ 5 لم يكن 
له ens‏ الوا والظلم. ولهذا جاء في الحدیث"" eo sie‏ آدم 
خطّائ وخر التکطافین التوابون» . 


واعلم أن Hes‏ من الناس یسبق ]لل ذهنه من ذکر الذنوب الزنا 
وت هویج ذلك فیستعظم Of‏ كريمًا یفعل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقّلاء تفن ي آدم لا یسرقون بل لا یزنون ی eee‏ 
وکفرهم فإن أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
Gee‏ او مثل هذه الأعمال» Wy‏ بایغ النبي ية هندا 
Cy‏ عتبةٌ بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على أن لا یسرقن ولا 
یزنین» oF FSB‏ لح فما کانوا في الجاهلية یعرفون 
الزنا إلا highs ae‏ قولهم حر تراد به العفيفت oY‏ الحرائر 


کن عَفائفَ . 
ul,‏ 5 فأكثر الأمم لم يكن يعرفه» ولم يكن هذا یعرف في 
العرب قط 


)1( سورة الأحزاب: ۷۲- AVY‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۱۹۸) والترمذي (YEN)‏ وابن ماجه (1۲۵۱) عن أنس 
بن مالك. وحسّنه الالبانی فى تعليقه على «المشکاة» OVEN)‏ 

(۳) فى الأصل: «لا یرضوا». ۱ 

)£( 253 الطبري فى «تاريخه» (۳/ 5١‏ ۲۲) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن کثیر في «البداية والنهاية» (5/ CVA 11١‏ 


۳ 


ولکن الذنوب التي هي في باب الضلال في الایمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس ام 
في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والکبر والریاء ونحو ذلك» هي في 
الناس الذين هم متعمّقُون عن الفواحش. وکذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» SB‏ الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- YS‏ هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك هو من فروض الكفايات» وتحقيق ما يجب من المعارف 
والأعمال يطول تفصیله في هذا السوال» حتی يفطن هذا ثم یفتح له الباب . 


وقد ذكر الله الدين وعذهم بالحسنی فلم یف ب عنهم الذنوب» 
ولكن ذكرَ المغفرة والتکفیر فقال: راك ای ری بل 
ASS‏ وت ك 2 
Be!‏ آله عنم oul en‏ یلوا A‏ أ جر Bal‏ | حدق ]ارق hee‏ 
GS‏ 7 وقال تال : > Ag‏ أي قل تم لسع ماتيا 


2l 


وتتجاوژعن ED AG ps‏ 3 ومد دق الزی کم ودوج © ت۳۲ 
وقد ثبت في الصحیح"" عنه BE‏ أنه قال: «لن يذل أحذ 
منکم الجنة (Cabanas‏ قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «ولا أناء 


إلا أن يتَعْمَّدَ Sly,‏ الله بر حمته) . 


)1( سورة الزمر: ONT‏ 
(۲) سورة الأحقاف: .١5‏ 
(۳) أخرجه البخاري CHEW)‏ ومسلم (۲۸۱۷) عن أبي هريرة. 


£2 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلم العبدٍ and‏ یکون بترك ما ینفعها وهي 
محتاجة إليهء أو fae‏ ما يضؤهاء كما أن ظلم الغیر کذلك یکون 
إما منم حقّه أو التعدّي. والنفسن إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما 
آمر الله به وانما يضرّها فعل ما نهی الله عنه» فظلمُها لا CAL‏ عن 
ترك حسنةٍ مأمور بها أو فغل سيئة منهيّ عنها؛ وما بط العبد الیه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغیر Le‏ في هذاء فإن جميع 
ده هن من" اراس نت المآمور بهاء حتی أكلٌ الميتة عند الضرورة 
يجت في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: من 
shor‏ إلى الميتة ولم يأكل حتى مات Jos‏ النار. 


وكذلك ما lata‏ من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
في مرضها أو یتتلها. أو الاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها ونحو 
ذلك» هو من ظلمها المحظور. فالله تعالى jel‏ العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يَضرُهمء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر Stall‏ بما 
أمرّهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه HES‏ به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاخهم. ونهاهم عما فيه فسادّهم» ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح ds‏ في طاعة cdl‏ والفسادٌ ds‏ في معصية (il‏ 
فالصلاح والطاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والحِلٌء وکل طیب de‏ وكل حلالٍ tb‏ وكل Sat‏ 

£0 


tle‏ وکل حرام Las‏ والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح؛ والمنکر 
ملازمٌ مع العف والشساهه “ولك عم الان فد ی له cies‏ 
الفعل ببعض هذه الصفات Jd‏ بعض؛ كما یلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد. وكذلك قد ری مصالحَ كثيرة ولا يعلم jal‏ الشارع بها. 

والمؤمنٌ يعلم BT‏ الله يأمر بكل مصلحة وهی عن كل مفسدةء فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان Bates‏ من أحد 
الوجهين: UL‏ أن لا يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من 
مفسدة لا يعلمها هو؛ ومّا أن يكون Sel‏ فيما أمر الله به ولم يعلم. 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم یعلم أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل: يُستدَكٌ بكونها مصلحة على أن 
الله اعتبرهاء لأنه لا jog‏ المصالح» وقيل: بل Jad‏ بعدم اعتبار 
الشارع لها على آنها ليست مصلحةء » بل مضرئّها راجحةٌ إِذْ لو كانت 
مصلحیّها راجحةً لاعتبرها الشارع. وتات Bhi‏ الناس في ذلك 
بحیث تعرفها بجهة الاعتبار والاهدار. 

ومما يجب أن يُعرّف أنَّ العبدَ قد يجب عليه آسباب آمور لا 
Cons‏ عليه بدونهاء فان قام بها كان مصلحًا محسنًا إلى نفسه وال 
كان ظالمًا لنفسه» وان لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسباب» مثل من وَلِيَ EN‏ ففي «المسند"'' عن النبي كَل 


)1( ۳/ ۰۲۲ 00 عن أبي سعید الخدري. ورواه أيضًا الترمذي (۱۳۲۹). وضعفه 
الألباني في «الضعیفة» .)١٠١١(‏ 
ram‏ 


أنه قال: Gob‏ الخلقٍ إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر) . 

wpa os‏ عليه تحقر 3 + Sara IS‏ والا SV‏ والعیران» 
فقد ذکر الله الحقرق العشرة في قوله : * # wl BSA‏ 
Ect‏ وبولد Exe‏ وبزی GFN‏ والیکس والمسکين LG‏ زى 
CAN ats 65 ait‏ والصاجب الجن LSI of‏ وما SG‏ 
ات °4 . ۰ فيا با با بای ا 
ية قال لمعاذ: «يا ble‏ أتدري ما dil Se‏ على عباده»؟ قلت : ال 
ورسوله اعلم قال : «آن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذ! 
آتدري ما es‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قلت : الله ورسوله 


آعلم » قال: «حقّهم عليه أن لا يُعَذّبهم). 

تکار اقا geste Skew Gye)‏ ,ایا وتات 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعباده وبما So‏ لهم من 
الحدودع- علم أنه لا يخلو del‏ عن ترك بعض الحقوق أو تخد 
SS aad ee‏ ولهذا spl‏ الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن rete‏ 
الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكترية وحدها سبع عشرة 
Gy‏ وهو bine‏ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل: «وأولئك» تحريف. 
)۲( سورة النساء: ٩‏ 
زفق البخاري «(OAV CYAN)‏ ۲۱۷ ۵۰ 06۷۳۷۲ ومسلم (۲۰). 


۷ 


فالصراط المستقیم طاعة الله ورسوله» وهو دين الاسلام التا 
وهو اتباع القرآن» وهو لزومٌ Li‏ والجماعة» وهو طریق che gall‏ 
وهو طریق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي BE‏ يقول في Medes‏ 
(الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا یفعل خيرًا ولا یجتنب 
شرا إلا بإعانة الله له» وأنه لابْدَ أن یفعل ما يُوجب الاستغفار. 


وفي الحديث الصحيح”" : اسيل الاستغفار of‏ یقول العبد: 
للم ol‏ ربي لا اله الا آنت خلقتني» tly‏ عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» او اف افیا متا آبوء لك بنعمتك 
على وأبوءٌ بذنبي فاغفر لي» فانه لا BG‏ الذنوب إلا أنتَ». 


فقوله «أبوءٌ لك بنعمتك عليّ» يتناولٌ نعمّه عليه في إعانته على 
الطاعات» وقوله تایه لك بذنبي» يُبيّن إقراره بالذنوب التي تحتاج 
إلى الاستغفار. والله تعالی غفور ee‏ یغفر GAN)‏ من الزلل» 
Gel Sy‏ من العمل. وجاء عن غيرٍ dele‏ من السلف أنه كان 
يقول: Bl‏ آصبح بين نعمة وذنب» فأريد أن أخدث للنعمة شکرا 
وللذنب استغفار 


فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشکر والاستعانة 
والاستغفان الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا cdl‏ كما 
كان بعض المشايخ یقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 


. عن ابن عباس‎ CAVA) أخرجه مسلم‎ )١( 
عن شداد بن أوس.‎ )۱۳۲۳ CD) البخاري‎ )۲( 


1۸ 


من احسانه. والاستغفار لما تقدم من إساءة العبدء والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه LY EU‏ لكل عبد منها دائمّاء 
oe oe‏ لل ل ا ل وظلم العبد] لنفسه 


وأصل الإحسان هو Grell‏ بالحق ومحبته» وأصل الشرٌ هو 
التكذيبٌُ به أو بُفْضه ay‏ التصديق بالباطل ومحبته. والتصديق 
doy Goll‏ هو el‏ العلم النافع والعمل الصالح» والتكذيبٌ به 
وبُغضه هو من الجهل والظلم. فالانسان إذا لم يعلم من الحق ما 
alee‏ اه و ام EEE OE‏ وان “al‏ 
بباطل أو أحبّه els‏ هواه كان LIU‏ لنفسه فظلم النفس یعود إلى 
اتباع الظن وما تهوی الأنفس وهذا یکون في اتباع AM‏ 
والأهواء» فأصلّ الشر البدع» وهو تقديمٌ الرأي على Gat‏ واختیاز 
الهَوَى على امتثالٍ الأمرء وأصل الخير اتباغ الهُّدَىء كما قال 
تعالی : y‏ ينأك تی مکی نس ات GIGI AGE‏ 
AS‏ عن ری فد موب 4G gh LON PIS ES‏ 
قال ابن عباس : تكمّل الله لمن قرأ القرآن 00 بما فیه of‏ لا 
a‏ في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة» ثم قرأ هذه AY‏ 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدی والفلاح الذي أخبر به عن 


oor 7 


. ٠۲٤۔۱۲۳ سورة طه:‎ )١( 
.)۱۱۳ /١5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
£4 


a) NZS Aer San ae i PRE A Zo 
Ro عل هدیمن دهم واولتيك هم المفلحون‎ ASS ۶ یوهدی؟ إلى قوله‎ 
والضلال والشقاء ازا الضالين رالو علیهم المذکورین‎ 
وقد قال‎ Men ACEI شوب وم وا‎ ey ىق قوله‎ 
فان‎ Uy dhs «اليهود مغضوب” عليهم» والنصارى‎ BE النبي‎ 
ولم يعمل به كان متبعًا لهواهء واتباعٌ الهوی هو‎ Gell ومن عرف‎ 
. بغير علم كان ضالاً‎ Joe ومن‎ «Lal 

ولهذا oF‏ الل نييّه عن الضلال والغي بقوله: * لجر ذا هوى رن 
ال ماه و PS‏ اقا تعالی في صفة آهل لني: 
OSS OS gon & By‏ ف oa Ke EN‏ ون یروا کل 
ءَايَةَ و BY‏ وان یر سل الرشد لا مَتَجِدُوة س سيلا PSI‏ وقال 
ومع لب at‏ بي اباد لدي 


> سم 


og‏ 5 4 0 وقال في الضلال: > Shs GS U5‏ بأهوايهر 


۲ سورة البقرة:‎ )1١( 

(Y)‏ في الأصل : «آحد» تحريف. 

)1( سورة الفاتحة: ۷. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (TVA /٤(‏ والترمذي (۰۲۹۵۳ ۲۹۵6) عن عدي بن حاتم. 
وفي الباب روایات آخری آخرجها الطبري في تفسیره (۱/ ۱۸۵- ۰۱۸۸ 
۱۹۵-۳ من طبعة دار المعارف). 

)0( سورة النجم: ١‏ 

AETV سورة الاعراف:‎ OD) 

(۷) سورة الأعراف: ۱۷۵. 


Es A OS 


skal‏ ۱۱ حول lb) 9, le‏ علم ما a)‏ علم؛ LS‏ قال 
یت زد ٭ ولو AT‏ فعلوا ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ as OE‏ 0 


۳2 
1 


۳ E OE 2 Ethie AGS tbe apa ties my 


ait | ۳ وقال: # أتَّعُوأ‎ OS E 
OG ay من 24525 رس نشو‎ NE SSB برسوله-‎ Isles 
2 و‎ aioe می اروام سبل‎ til به‎ CAE ® وقال:‎ 


فاذا رك Jal‏ بعلمه le‏ ال ob‏ 2 عن الهدی الذي 
oa!‏ كما قال: Cp‏ کش ع أل نم 6 وفال: 8 2s,‏ 
افد د هم وابصدرهم BIS‏ نوا به Were SF‏ ۱ وقال: 3 فى فلو 


7 
0 LLP کر‎ 


۰ 


0 i E Us 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة‎ 


)1( سورة الانعام: NVA‏ 
(۲) سورة القصص: ٠ه‏ 
(۳) سورة النساء: ۱۸-17 . 
)£( سورة محمد: ۱۷ . 
)0( سورة الحدید: ۲۸. 
(7) سورة المائدة: ١٠١‏ . 
(۷) سورة الصف : ۵. 

.۱۱۰ سورة الأنعام:‎ (A) 
۱۰ سورة البقرة:‎ (4) 
= )۲۹۷ /۲( أحمد‎ Val برقم (۳۳۳۶). وقال: حسن صحیح. وأخرجه‎ )۱۰( 


6١ 


عن النبي BE‏ قال: Sp‏ العبدَ إذا أذنب نُكت في قلبه BS‏ سوداءً» 


فإذا تاب ex‏ | واستخفر صقل قلیّ فان زاد Lg‏ فيها حتى Bs‏ 
قَلبه» فذلك Sih‏ الذي قال الله: 9ع بل ون عل eds‏ كا ا كوأ 
ee‏ 1 


ie‏ ا 


wv, 


حقوقٌ لنفسه ولخلقه عليه أن یفعلها. وحدودٌ عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن یجتنبها؛ > LS‏ قال 2 : op‏ الله فرض فرائض فلا 
تق faye‏ ود Plas (bated Sa Sdn‏ محارم فلا تن OG Se‏ 


فان اجات الاعمال ca Spl Be‏ فالواجب منه هو 


الفرائض؛ ومنهيٌ عنه وهو المحارم؛ ومباحٌ له ES de‏ الیه 
فتعدّیه تعد لحدود الله» بل قد یکون الزائد على بعض الواجبات 
والمستحبات Ph‏ لحدود اش وذلك هو الاسراف کما قال 
المؤمنون قبلنا: ربا آعفر CFS‏ وَإِسَرَاقَنَا يه COC‏ والذنوب 


والنسائي ة ادل a‏ واللیلة» (EVA)‏ وابن ماجه (EYEE)‏ 

سورة ة المطففين: 

آخرجه الطبراني ۲ الكبير /5١(‏ رقم (OAM‏ والدارقطني في السنن (5/ 
CAE ۲۳‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ OV‏ والبيهقي في السنن الکبری 
NY /٠١(‏ 1) عن آبي تعلبة الخشني» وصححه الحاکم Choy‏ النووي؛ 
وانظر الکلام عليه في «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۱۵۰ وما بعدها). 

کذا في الأصل» والصواب أن یکون GIS‏ 


سورة آل عمران: 1۷ 


o۲ 


)\( 
فق 


(۳ 
(£) 


تتناولٌ oe‏ ن الذنوب» وأما Sly)!‏ فهو تعدّي الحدود» LS‏ قال 
تعالى : ICES)‏ عل BEG GG ait‏ عل ANT‏ وان ۳4 . 
فالائم جنس ن المنهي عنه والخدوان Gas‏ الحد في المآذون فيهء 
والبرُ جنس J‏ المأمور به» والتقوی حرط الحدود» بل pad‏ المأمور 
به بتر المنهيٌ cas‏ ویفعل المباح من غير gaa‏ الحدود في 
ذلك. 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: «ما مفهوم قول الصديق 
«ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يدي الله لا 
المجازء والصدّيق من أئمة السابقين» والرسول آمره بذلك» يتضمن 
شبهة فى هذا الدعاء {Gey‏ الشبهة أن يُقال: الصديق أجل قدرا من 
أن تکون له Uys‏ تكون ظلمًا كثياء Sb‏ ذلك ينافى مرتبة 
الصديقية. ۱ 


وهذه الشبهة تزول بوجهين : 
آحدهما: آن الصدیق بل والنبي RR IT‏ 


oF‏ وت ا Y‏ في بدايته» - یال 


)۱( سورة المائدة: ۲ 
or‏ 


بل آفضلها التوبة» فان التوبة تکون من الکفر والفسوق والعصیان 
وما من VI Gre‏ ویمکن أن یتوب من الکفر والفسوق والعصیان 
كالصديقين من السابقين الأولينء وب وجد قبل التوبة فانه لم 
Galt oly Rill GBF 1] coke alt‏ من ملد ولا يُتصور Of‏ 

see‏ يستغني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : «كل بني آدم 
walls‏ ونيد الخطائین التوابون». 


وفي صحیح البخاري“ عنه BB‏ أنه قال: «آیها الناس! توبوا 
إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله وأتوب إليه في الیوم 
أكثرٌ من سبعين مرة». 


وفي صحيح مسله'” عنه BE‏ أنه قال: OS apy‏ على قلبي 
وإني لأستغفر الله في اليوم Hie Ble‏ فقد cf‏ النبي Gal BE‏ بالتوبة 
كوك Gls‏ أنه يُستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 0 
مزق “بل قوله الذي في الحديث المتفق sabi Oude‏ اغفر لي 
خطينتي وجهلي + واسرافي في آمري؛ وما ان اعلم به مني. الله 
اغفر لي Se‏ وجدّي» وخطئي وعَمدي. وکل ذلك عندي» pel‏ 
اغفر لي ما قدّمث وما EST‏ وما أسررث وما أعلنث» آنت إلهي 


() سبق تخریجه. 
(؟) برقم (1۳۰۷) عن أبي هريرة» ولیس فيه الجزء الأول» وقد آخرجه مسلم 
(VEY)‏ عن BM‏ المزني. 
(۳) برقم (۲۷۰۲) عن الأغر المزني. 
(5) البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري. 
og‏ 


لا إلهَ إلا أنت». فهذا الدعاء فيه من الاعتراف أعظم مما في الدعاء 
الذي آمر به الصدّيق. 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 

ا 1 43 5 ۲ 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صديقا» 3 یکون 
فاسقًا أو عاصیّا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير Gye‏ وإنما 
تنازع الناسٌ في الأنبیای وان كان القول بعصمة الأئمة قد يقوله 
بعض من يقوله من الرافضة حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
Ane‏ الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومين لا يجو عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهؤلاء ae‏ نی ۱ a oe Pale‏ 
و و 


عشر أجهل الخلق TE lal‏ 
یعتقد في شيخه > شيخه أو متبوعه العصمةء SS‏ 


4° 


به» فهزلاء pal‏ من الجهال الذین لیس لقولهم أصلٌ يبنَى 


ومع هذا فتقدیر آن یکون Jol‏ هولاء معصومّا أو محفوظا Lei]‏ 
ذاك عندهم بعد آن تبلغ منزلة الولاية أو الصدّيقية» Lely‏ قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس وان كان الصواب الذي عليه أئمة 
الدين ومشایخ الدین أن الولي والصدیق لا يجب أن یکون 
معصومّاء لا من الخطأ ولا من نحوه» بل قد قال الصديق الأكبر 
خير هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضي الله عنه لما ولي النامس : «أيها 
النامن! القوي فيكم الضعيفُ عندي حتى ET‏ منه الح والضعيفٌ 
فیکم sil‏ & عندي حتى 1 له Gol‏ أطيعوني فيما أطعث a)‏ 


00 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي علیکم»۳. 


وثبت في الصحيح" أن النبي بي Gab‏ ريا رآهاء فقال 
أبوبكر: دغنی يا رسول الله lated‏ فلما age‏ قال: Emel‏ يا 
رسول الله أم أخطأث؟ فقال: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا». 


وقال الصدیق في الکلالة "۲ : dh‏ فيها برأبي» فان يكن 
صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ فمنّى ومن الشیطان». 


وانضل UN ode‏ بعد آي بكر عدت وکان مخدثا حلا کما 
في الصحيحين“ عن BE‏ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّثون» فان يكن فى أمتى Cad Bol‏ وفى حديث آخر: OP‏ الله 
ضرب الح على لسان عمر وقليه»”” . 


فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المخاطبين المحدّثين من هذه الامت 
والصدّيق hail‏ منه. OY‏ الصديق یتلقّی عن الرسول لا عن قلبه» 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنس» انظر «سيرة» ابن 
هشام (۲/ ۰1۲۰ .)15١‏ وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ ۰۹۰ 
4/ 8۱۵). 

)1( البخاري (VIED‏ ومسلم (VYVA)‏ عن ابن عباس . 

(۳) كما في تفسیر الطبري )8/ VAY NAY‏ 

)2( البخاري PETA)‏ ۳۹۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة. 

)0( آخرجه آحمد (۲/ ۰۵۳ 40( والترمذي (MUA)‏ عن ابن عمرء واسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۲۱۷۵- موارد). وله شاهد من حدیث آبي 
هريرة عند أحمد (۲/ (EN‏ 

05 


ولهذا goss‏ سي صلیقا. وما eae ad‏ كبر مو أن يَستقرَ فيه فيه 
Vas‏ ا لوو ان کم وی كلك رن me‏ 
الذي يأخذ عن قلبه فقلبّه قد يُصيبُ وقد PRN‏ فیجب على JS‏ 
محدّث ا فان 
Gilg‏ ذلك والا ردّهء كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني 1 ae‏ 
بقلبي النكتة من نكت القوم. ٠‏ فلا hal‏ إلا بشاهدین اثنين: 0 
والسنة. وقال: ليس لمن ألهم شیثا من الخیر آن يعمله حتی ع 
فيه بأثرء BB‏ سَمع بالأثر كان نورا على نور. 

و oa Hdl es Ss‏ 
لم يقرأ القرآن ویکتب الحدیت لا يصلحٌ له أن يتكلم في علمنا. 

وقال سهل بن عبداله التَنتري: کل VES‏ یشهد له الکتاب 
والسنة فهو باطل . ۱ 

وقال آبو عمرو بن تيد أو غيرُه: من EN Al‏ على نفسه قولاً 
وفعلاً نطق بالحکمة» ومن Al‏ الهوی علي نفسه قولاً وفعلا Ghi‏ 
بالبدعت SY‏ الله یقول : #وإن تطیعوه تَهعَدُو4. 

ومثل هذا كثير في کلام المشايخ» فما (BU‏ لأهل المکاشفات 
والمخاطبات من المژمنین هو من جنس ما یکون لأهل الرأي والقیاس 
من العلم منهم» وكل ذلك فيه حق وفیه باطل» ولیس أحدٌّ منهم 
معصومّاء وکل منهم عليه أن ین ذلك بالکتاب والسنة والاجماع 


)\( سورة النور: 3 


۷ 


فما GIL‏ ذلك فهو باطل . 


ومنزلةٌ الصديق والفاروق دَلَّتْ على أن [من] BEL‏ من علم 
النبوة الثابتِ عن النبي BE‏ آرفع منزلة ممن يأخذ من fal‏ القلوب 
عن قلوبهم فان غاية الواحدٍ من هؤلاء أن يكون مُشابهًا ged‏ ولا 
بکون سل ف Dyas‏ الصدّیق أفضلٌ» ولهذا كان الصدیق pled‏ 
joe‏ ویعاونه في غير قصة» LS‏ جری له معه یوم الحديبية لما قال 
عمر للنبی bE‏ رسول اله! آلسنا علق الحق؟ قال: بلی» قال: 
آلیس thse‏ علی الباطل؟ قال: بلی قال: آلست رسولّ ال Che‏ 
قال : فلم نُعْطى GAN‏ في دیننا؟ قال: إني رسول cal‏ وهو ناصري 
ولسث أعصیه قال: ألم تُحدّثنا OF‏ نأتي البيت ونطوف Sa‏ قال: 
بلی» فقلث لك انك تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتٍ 
البيت ومُطَوفٌ به. ثم جاء Jae‏ إلى آبي بكرء فقال: يا آبابکر! 
آلسنا على الحق؟ قال: بلی» قال: أليس عذوّناعلی الباطل؟ قال : 
بلى» قال: أليس هو رسول الله Me‏ قال: بلى» قال: فلم تُعطى 
Si‏ في ديننا؟ قال: aif‏ رسول الله وهو ناصره وليس یعصیّه قال: ألم 
يكن بُحدثنا آنا ot‏ البيت ونطوفٌ به؟ قال: بلی» أقال لك إنك ast‏ 
هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك oT‏ البيت وتطوف ag‏ 


فأبوبكر GET‏ بمثل ما جاب به رسول الله BB‏ من غير أن 
یسمع کلامّه في تلك القصة التي اضطربث فيها BST‏ الصحابة» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) ومسلم (۱۷۸۵) عن سهل بن حنيف. 
oA‏ 


قال سهل بن حتف - وهو من کبار المؤمنين وشهد مع علي صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الراي على cl‏ فلقد Gul‏ یوم آبی dae‏ 
ولو أستطيع أن أَرْدّ آمر رسول الله BE‏ لرددتّه» رواه التخاری ۰ 

فاذا کان Gated‏ والفازوق وا بر GIS‏ نهد رسرل رنه 
لاء وهما اللذان قال فیهما: «اقتدوا باللذین من بعدي آبي بکر 
joey‏ - هما مع الرسول كما تری. فما EB‏ بغیرهما؟ وبهذا بعلم 
آن كل من E‏ استغناءه عن الرسالة بمکاشفة أو مخاطبة» أو 
عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك- فهو من أضلّ الناس. 


ومن ا a>‏ على ذلك Leb‏ الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لوجوه : 

أحدها: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ولا كان يجبُ 
على الخضر Esl‏ موسى» بل قال له موسی: إني على علم من علم 
لله cole‏ الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمك الله ا 
آعلمه ولما pla‏ عليه قال: uly‏ بارضك السلام؟ قال: أنا 
موسی؛ قال : موسی بني إسرائيل؟ قال: Mes‏ فالخضر لم یعرف 
موسی حتی عرّفه نفسه. SSE‏ 
الخلق 6 ce ns‏ ول ار 
ومن قال له كما قال الخضر لموسی كان كافرًا. 


)\( برقم (۱۸۹). ورواه مسلم أيضًا (۱۷۸۵). 
)1( أخرجه البخاري VIO)‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۸۰) عن أبي بن كعب. 


5۹ 


الوجه الثاني : أن ما فعله الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
nea‏ ولهذا لما بن له الأسباب التي Gl‏ له بها SS‏ السفينة 
وقتل الغلام وبناء الجدار بغیر ol je‏ على «Us‏ بل کانت 
oles |‏ اة لذلك قد عَلمَها الخضه دون gt ane‏ 
الرجل دار غيره» فیأکل طعامّه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذونٌ له فی 
ذلك. وقتل الآخر لعدم عليه بالاذن قد یکون سببًا ظاهرًا وقد 
يكون سيب باطن» وعلى التقديرين هما في الشريعة. 

الوجه الثالث : of‏ الخضر إن كان تيا فلیس لغیر الانبیاء آن 
يتشيّه إليه» Oly‏ لم يكن نبيًا ‏ وهو قول الجمهور - فآبوبکر وعمز 
أفضلٌ منه» فان هذه الأمة خير أمة آخرجت للناس» Los‏ هذه 
الأمة Ja‏ الاو من المهاجرین والأنصار» Fy‏ القرن الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وخیرهم آبوبکر وعمر . 
فاذا Say! ols‏ وعمر ail‏ من الخضر ie,‏ مع رسول الله 
au‏ هذه الحالّء» ونحن مأمورون أن نقتدي بهمك Y‏ بأن نقتدي 
بالخضر كان من ترك الاقتداء بهما في حالهما مع محمد HE‏ 
من اعتقدَ أنه يجوز له أن يَخْرْجَ عن طاعة النبي BE‏ وتصدیقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فانه يجب أن ok‏ فان تاب 
والاً قل IS‏ من كان. 

ع ا م ل و ا 
ما كان» لم يكن لأحدٍ أن ينظر إلى صديتي ولا غيره باعتبار Le‏ وقع 


منه LS‏ التوبة والاستغفار» ومن فعلّ ذلك كان Sale‏ أو ظالمّا مهما 
أمكن أن یقع الا إذا كانت التوبة قد وُجدتُ منهء فقد زال آمزه 
وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من صديق قدر 
ماذا عسى أن يقع» وان كان صدیق هذه الأمة كان من أبعد الناس عن 
الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى i]‏ لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا 
الإسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» 
لكن المقصود أن يُحسّم مادة مثل هذا السؤال» لكن مع كونه من أبعد 
الناس عن الذنوب فكل بني آدم يحتاج أن یتوب ويعترفٌ بظلم نفسه 
كما اعترف بذلك من هو أفضل من أبي بكر . 


وتمام ذلك بالوجه الثاني وهو أن ظلم النفس أنواعٌ مختلفة 
ودرجات متفاوتة LS‏ تقدم التنبيه cade‏ وكل Jol‏ ظلم نفسه على 
قدر درجته ومنزلته» وما یمکننا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن حوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن Got‏ أنواع ذلك بما دل عليه الكتاب والسنت 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك فان هذا ليس مما یقتذی فيه 
بأحد. فان الاقتداء إنما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التي 
پتاب منها. والانسان لا یط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب 
ما عسی أن يعمل» كما قال تعالی : cell Aas cates}‏ 
LSI‏ ون َة له اة يعفر PREM‏ 


(۱) تقدم الوجه الأول في ص ۵۳. 
(۲) سورة الزمر : ۵۳. 
5١‏ 


ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض» والاخلاص له فرض» 
ومحبة الله ورسوله فرض» والصبر على فعل ما آمر الله وعما نهی 
الله عنه وعلی المصائب التي Coad‏ فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الناس فرض. والرجاء لله وحدّه فرض» وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة التي يَحصّل التقصیر في كثير منها لعامة الخلتي . 
وا نوع من هذه الأنواع إذا Aloud pel eis‏ جه قد 
ظلم نفسّه فيه ظلمّا كثيراء دَعْ ما سوی ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر والجهاد في سبیل cal‏ وکالقيام بحقوق الأهل والجیران والمؤمنين» 
واکمال کل واجب كما آمر به» وأمثال ذلك مما لا یحصی. 


وقد ذکر البخاري" © عن ابن آبي مُليكة قال : آدرکتٌ لائین من 
أصحاب محمد کلم يخاف التفاق على نفسه. وي اس( أ 
حنظلة الکاتب لما قال : نافق حنظلة» قال آبوبکر : إا لتجد ذلك . 
فهولاء کانوا یخافون علی آنفسهم النفاق لکمال علمهم وإيمانهم ؛ 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغیره من السلف پستثنون الایمان 
فیقول أحدهم: UT‏ مؤمنٌ إن شاء الله. وقد تقدم التنبیه على مجامع 
الظلم. والله سبحائه أعلم. 

وأما ما ذكره آبو عبدالله الحكيم Shel‏ من أصناف الرحمة 
فلا ریب أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 


.)۱۳۷ /۰( وأخرجه في التاريخ الكبير‎ V4 /۱( تعليقًا في صحيحه‎ )١( 
.)١١١ /۱( وانظر «تغليق التعليق» (۱/ ۵۲) و«فتح الباري»‎ 
.)۲۷۵۰( مسلم‎ (۲) 


۲ 


وحم غکت الخلق مزمتهم زکافرهم» Get thay)‏ المومین نم 
رحمة خصّت Gols‏ المؤمنين على قدر درجانهم» والحدیث ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني»» ولکن مقصوده أن شبه هذا بقوله: « وب این GS‏ 
(GES‏ وهو قد ae‏ هذه المغفرة المسؤولة من عنده مغفرة 
as,‏ ضنه: لیست سنا is‏ لاا كنا أن اله مها وحية 


وهذا الكلام في بعضه GE‏ فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتکلمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك بما پذکره من الاثار» وما aad‏ غاا من المناسبات 
والاعتبار- هو في هذا الطریق کفیره من المصنفین في MO gb‏ 
te eel cca al‏ ۱۳ وكثيرًا ما seg‏ في هذه الکتب 

من الآثار الضعيفة بل aad‏ ما لا يجوز الالتفاث إليه» وکذلك 
الحکیم الترمذي؛ Sp‏ له Os‏ متعددة کنوادر الأصول والصلاة 
وغیرها» وفی كتبه فوائد ومقاصد مستحسنة مقبولة» وفيها أيضا 
أقوالٌ oY‏ عليها وأقوالٌ مردودةٌ he‏ فسادها» وآثارث ضعيفةٌ لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
. في الاصل : «على»‎ (۳۱ 
Moped في الأصل:‎ )۳( 
. في الأصل : (کتب»‎ (£) 
1۳ 


ومن آضعف ما ذکره ما تكله علیه في کات «ختم لول MC‏ 

نه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياء بکلام مردود 
ومخالف لإجماع الأئمة» ويُناقض في ذلك. وهذا كان سبب من 
تكلم في ختم الأولياء واذَّعَى ذلك لنفسه. كابن العَرّبي وابن حَمُويَه 
ونحوهماء فان الترمذي أخطأ Glade‏ من الخطأء فزادوا على ذلك 
زياداتٍ كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى obs‏ وكلّ متكلم في 
الوجود 05.5 كلامه بالكتاب والسنة. 

وکلامه على الحدیث من آوسط کلام 4.59 نظر : 
أحدهما: فان قوله «مغفرة من 'عندك» وقوله ورف لا من BA‏ 

7 doe 
ليس فى ذلك ما یقتضی اختصاص هذا‎ Ws ونحو‎ € 15 
الشخص الداعی بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان‎ 
يَسُوْعْ لغيره أن 465 بهذا الدعاء» وهذا خلاف الاجماع.‎ 

وان قيل: مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: Wis‏ يمكن أن يُقال فى كل مطلوب بدعاء» فان ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وان قال: بل غير هذا من المطلوبات قد ILS‏ بلا دعاء. 

قيل له: وهذا آیضا قد ينال بلا دعاء» فمن أين لنا أن هذه 
المقفرة وال یه Salil‏ لا Gly Slew age NCE‏ سات ينا 


)1( ص ۰۳3۷ ۰۲۲-4۲۱ وانظر نقد المؤلف له فى «الصفدیة» (۱/ ۲4۸). 


53 


يطلب من الله قد ینال بغیر الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنیل المطلوب المسوول. فان جاز أن یکون للمسوول سببٌ 
غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع فکذلك في هذا الموضع 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب» وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين 0528 الألفاظ لما أرادواء وآأکثر آهل 
الإشاراتِ الذين يقعون في أشياء مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذ کورة فى «حقائق التفسیر» لاس عبدالرحمن ن السلمي والإشارات 
التي ۳ المشایخ العارفون» هي من جنس القیاس والاعتبار . 
وهي Cts‏ غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أوْ أولى بالحكم 
ا eee‏ كما ]دا ی كرام 
« لایمَشهه إلا الْمُطَهَرُونَ ۳3 إذا كان المصحف الذي کتب فيه 
طاهرًا لا يمسّه ال البدن الطاهرء فالمعاني التي هي باطنْ oe‏ 
geste acd‏ د وما galt‏ اس ی 
ea‏ فهذا معنی صحیح» قال تعالی: 9 Ack‏ عن يق ات 
ST Be et SOUS‏ قال بعض السلف : آمتع قلوبهم 

فهم القرآن. وقال النبي Be‏ «ذا آذنب ae‏ رس 
ne‏ فان تابه OP‏ 5 واستغفر Jab‏ قان فان زاد زید فيها حتی 
تعلو قلبه» فذلك SIS‏ الذي قال الله تعالی eu Ee rad‏ 


)١(‏ سورة الواقعة: 4لا. 
)1( سورة الأعراف: ٠٤١١‏ . 


QE یمتا‎ 


فالذنوب GF‏ على القلوب حتی تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنی صحيحًا فقیاس طهارة القلب على طهارة البدن led‏ 
یشترط له الطهارة من مس القرآن إشارة حسَتَة» فأما أن ینس 
ال اد لل عم ال sh‏ :وين لا يدل Auto Rinse‏ 


وقد قال زکریا: مینک هب کنیع اف EG‏ 
ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبیای بل الله یخرج 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا cold‏ ولكن تفسيره - والله أعلم أنه 
إذا قال: «من عندك» و«من لدنك»» كان مطلویا [بدون] فعل 
tall‏ فان ما يُعطيه الله للعبد على وجهين: 


منه ما يكون بسبب فعله كالرزق الذي 9 495 بکسبه» 
والسيئات التى 2s‏ له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالتكاح المعتاد» والعلم الذي يناله بالتعلم المعهود» والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يُعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به في 
غالب الأمر» كما أعطى زكريا الولدَ مع أن امرآته كانت {tile‏ 
وكان قد بلغ من الكبر ce‏ فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم agi‏ 


)\( سورة المطففين : YE‏ والحديث سبق تخريجه. 
(Y)‏ في الاصل: «نفس»» وهو تحریف. 
(۳) سورة آل عمران: A‏ 

VW 


بالأسباب المعتادق فان العادة لا تحصل بهذا الولد. وکذلك العلم 
الذي علّمه الحَضرٌ من ندنه لم يكن بالتعلم المعهود» وکذلك 
الرحمة الموهوبة» ولهذا قال : « AEM EAA‏ < 4 . 

وقوله: «مغفرة من ODL‏ لم يقل فيه (من لدنك مغفرة» بل 
«من عندك»» ومن الناس من BEE‏ بين «لدنك» و«عندك»» وهكذا 
قد يُفرّق بين التقديم والتأخير» Ob‏ لم يكن بينهما فرق فقد يكون 
el‏ اغفر لي مغفرةً من عندك لا تصلها بأسباب» aca‏ 
التي تغفر لصاحبها کالحج والجهاد ونحوهما ما وجب 
لصاحبه» بل اغفر لي مغفرة LG‏ لي وتجود بها Ee‏ بلا 

ومن المعلوم أن الله تعالی قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد یخفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكمّرة» وقد يغفرها بمجرد 
استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فقورية ous putas‏ اه واف مدا 85 elas Neg‏ 

Ul,‏ قوله: «والاشیاء Ys‏ من doce‏ فیقال: [ol]‏ للاشیاء 
وجهین: منها ما جعل سببًا من العبد يوفيه علیه» ومنها ما یفعله 
بدون ذلك السبب» بل إجابة لسواله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
امن عندل» فى هذا المعنی هو المناسب» دون تخصیص بعض 
الناس دون بعض» فان قوله «من عندك» دلالته على الأول أبين» 


A سورة آل عمران:‎ )١( 


VW 


ولهذا یقول الرجل لما يطلبه: «أعطنى من عندك» لما یطلبه منه بغیر 
سبب» بخلاف ما یطلبه من الحقوق التی عليه کالدّین والنفقة» فانه 
لا يقال فيه «من عندك». 


CS كان الخلق لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد‎ oly تعالى‎ ail, 
على نفسه الرحمة» وحرّم الظلم على نفسهء وأوجب بوعده ما‎ 
فهذا قد يَصير واجبّا بحكم إيجابه ووعده‎ coll] يجب لمن وعده‎ 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو‎ 
. من الناس من الاحسان دون المعاوضات‎ ley شبیه باستعماله فیما‎ 


وأيضًا فقوله «من عندك» یراد به أن یکون مغفرة تجود بها أنت 
علي لا تُحوججني فيها إلى خلقك» ولا يُحتاج إلى أحدٍ یشنم NG‏ 
يستغفر لى» واستعمال لفظة (من عندك» فى مثل هذا معروف» كما 
ae te‏ فقال له: 
jah‏ بخير یوم من عليك منذ ولدتك أمّك)» فقلث: يا رسول الله! 
أمن عند الله أو من عندك؟ فقال: «بل من عند اللّه»» فآخبره #8 أن 
الله تاب عليه من عنده. 
CK‏ وك مص 
وکلا الوجهین قول مریم علیها السلام « كلما َل OS Gaile‏ 
یب ی یار کال ISIE‏ هنذا ات ر من عند BUSY‏ 
من We MES‏ سا ساب Lb UHRA‏ كان الرزق لم ob‏ به بشر ولم 


)1( آخرجه البخاري LENA)‏ ومواضع آخری) ومسلم (VV IA)‏ عن کعب بطوله. 
)۲( سورة آل عمران: YY‏ 
۸ 


یسم فيه السعي المعتاد قالت : «هو من عند الله». فهذه المعاني وما 
يناسبها هی التی يشهد لها استعمال هذا اللفظ . وان قال قائل: 
کذلك کلام الحکیم الترمني علی مثل cle‏ وانه آراد باتخصیص 
ما یناسب هذاء كان قولاً محتملاٌء وقد قال عمرٌ: Jeol‏ کلام 
آخحيك علی aed‏ حتی اتيك ما يخلبك cae‏ والله علم . 
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مسألة 


في وجل قال: إن نبكا من الأنبياء أكله لفل فاشتكى .إلى 
الله» فآوحی الله إليه: لئن اختلج هذا في سرك مرةً أخرى BB SAY‏ 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله. لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثل هذا القول من غير 
SB le ob‏ هذا ليس من المنقول الثابت؛ بل من النقول 
الباطلة» ولو كان من النقول الصحيحة لم Bd‏ لأحدٍ من أمة محمد 
يه أن يتبع مثل هذه الحكاية G5‏ عليها طريقه إلى الله تعالى. 
وذلك أن الحكايات الإسرائيليات”'' إن ثبتث عن النبي BE‏ أو قلت 
بالتواتر ونحو ذلك Gle‏ صحتهاء Cae Biers‏ فما وافق الشريعة 
a ey ‘eal‏ محمد 286 لم. (ce‏ فإن الله تعالى 
يقول : Se OS KO‏ ِِرَعة ORG‏ 


وفي ای | وغیره عن النبي BE‏ أنه قال: «لو كان موسی 


)1( فى الأصل: «الإسرائيلات». 
(۲) سورة المائدة: ٤۸‏ . 
(۳) لم أجده عند النسائى» وقد أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸) والدارمى (LEN)‏ من = 


Ve 


ف هتم ترك 5 : ,۶11 : P LO).‏ 
حًا م اتبعتموه وتركتموني لضللتم». وفي رواية i‏ «لو كان 


soe ac o 


موسی حیّا ما وسعه الا اتباعی». وقد قال الله تعالی : # ولد أَحَدَ الله 
Ne 1 2 2 a‏ ر سحل GA‏ رم od‏ رو کا رس و 
مق Se‏ لما ءاتیتکم من تب وحم ثم جاء کم رسول Bites‏ 


بيص مر ر ور وم و oh ore‏ ره ۶7 وه ia‏ 


لما سکم AG any S251‏ تھ قال ءآقررشم iets‏ عل دكم Je Gy‏ 
LAGE 36 Gia‏ وان Ke‏ ين نهد SB. ORB‏ ابن عباس۳: 
ما بعت الله Gs‏ إلا آخذ عليه Agel‏ والمیثاق لشنْ بت محمد وهو 
te‏ ليؤمننٌَ به ولینصرلّه» وآمره أن Leb‏ المیثاق على آمته لئن بعت 
میا وهم أحياء يوم به ولینصرئه. 

وهذا LS‏ یلم بالاضطرار من دين الاسلام ST‏ الله بعث محمدًا لا 
إلى جمیع أهل الأرض» عربهم وعجمهم. etal‏ وكتابيّهم» انسهم 
وجِنّهم . فلا یقبل الله من أحدٍ عملاً يخالف شریعتّه وإن كان ذلك العمل 
مشروعًا لبعض الأنبياء. فمن اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا 
لموسى وعيسى ونسخ على لسان محمد BE‏ فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
وإذا كان هذا فيما علم أنه مشروعٌ للأنبياء» فكيف بما Sod‏ عنهم ولا 
Moke old‏ فلا يجوز bY‏ أن GH‏ بالإسرائيلياتِ لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا LE‏ شريعة محمد BB‏ والمتقولات من 


طريق the‏ عن الشعبي عن جابر» وحسّنه GUY‏ في «إرواء الغليل» 
(۱۵۸۹) لشواهده. ۱ 

(۱) لأحمد (۳/ ۳۸۷). 

(۲) سورة آل عمران: ۸۱. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۳۷) ونحوه عن السدي في تفسیر ابن ابي حاتم 
/Y)‏ 1۹۶). 


الا 


الاسرائیلیات تارة يُعلّمم صحتّهاء وتارةً LY‏ آنها Cis‏ وتارة لا يُدرَى. 
وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي BE‏ أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم» UB‏ أن یحدّثوکم Gow‏ فتكذّبوه 
of Lil,‏ وه بباطلٍ are‏ 


i ter eo eee ieee 
OED ود‎ AS FER TAN BIE > : من لا یفعله  قال تعالی‎ ps 


وقال تعالی : > I, SIE Sah‏ هنا BRET‏ ری PES GEG‏ 
وقال تعالی : « آدعوارد ts‏ وف ag‏ لمحت المنتريت Ogee‏ 


وفي الصحيح”” عن النبي BE‏ أنه كان يقول في دعائه : «اللهم 
انی آعوذ بك من age‏ البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة 
الاعداء». وفي الصحیح"" Lal‏ عن BE‏ أنه كان یقول : 
Galli‏ إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك ٠‏ وفجاء: 


(۱) آخرجه آحمد (۶/ gly OV‏ داود (EE)‏ عن il‏ نملة الأنصاري. وله 
كاعد هه تفای اه ای Sg VIE‏ جاور 
الصحیحین . ۱ 

(۲) سورة الأنعام : ۲ 

(۳) سورة المؤمنون: 5. 

)£( سورة الأعراف: ۵۵. 

(5) البخاري CIV EV)‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ عن أبي هريرة . 

)1( مسلم (۲۷۳۹) عن ابن عمر. 

(Vv)‏ في الأصل : «تحويل عاقبتك» تحريف. 


Y۲ 


نقمتك» وجمیع سَحطك؟ . 


وفي الصحيح“ عن النبي BE‏ أنه كان لا يدعو دعاءً الا act‏ 
بقوله : « ر ءَانِنَا ف eM‏ وف اجره Se‏ وا NSS‏ 
آلگار 2 . وأمر النبی و العباس وغیره أن يسأل العافية في الدنیا 
ee ig 0 =‏ 3 ° 
والآخرة"» وعلم رجلاً أن يدعو فیقول: SGD‏ اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني»"۰۳ ومثل هذا کثیر . 


والعبد إذا اشتکی إلى ربّه ما UG‏ به من الضرٌ وسألّه إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمین» والشکوی إلى الله لا 
نافي الصبرء بل الشكوى إلى الخلقٍ قد تنافي BB Grell‏ یعقوب 
عليه السلام قال : LER GY‏ 4 وقال : « کم ENS‏ 
ORT BSS‏ وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بسورة 
Odo wg ۳ : ۰ ۰ :‏ س د 
هود ویوسف ونحو ذلك فلما وصل إلى قوله: اما کاب 
رغزی أو et et‏ من آواخر الصفوف . 
وهذا مما يدل على GIS‏ الحكاية» SB‏ یعقوب عليه السلام 
اشتکی إلى الله ما abel‏ بفراق ولده من الب والخژن» ولم يكن 


(۱) البخاري (۰40۲۲ ۱۳۸۹) ومسلم (۲۹۹۰) عن آنس. والاية من سورة 
البقرة: ٠١١‏ . 
(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۰۳ ۰۸ ۱۱) من طرق عن أبى بكر الصدیق. 
© آخرجه مسلم (TIA)‏ عن آبي مالك الاشجمي عن أبیه. 
(4) سورة یوسف : LAY‏ 
)0( سورة یوسف : LAV‏ 
YT:‏ 


al مس‎ J eae بذلك. وکذلك أيوب عليه السلام‎ Seas 
پو من ضر‎ CGS قال: # فاستجينا لم‎ 42 ae Nel, 
2043 ليد‎ eee ore ابه أه‎ 
NC دد هن مدنا فلن أن أن د تمد علق‎ ops > : وقد قال تعالی‎ 
eee of في لظت‎ 
وقا‎ ORS ek شم‎ AIG SONG که‎ AE 
Si ی امار يس‎ Gages تعالى : ا تناع تيد‎ 
. 774 ظم‎ ol 51 

فهولاء الأنبياة قد اشتکوا إلى" cdl‏ وآزال ما اشتکوا منه من 
asl‏ والغم والحزن ونحو لك » فکیف یمحی [نبيٌ من ] الأنبياء إذا 
اشتكى من 1 7 القمل وغیره؟ آم كيف یمحوه من Ol po‏ النبوة )13 
اختلج ذلك في سره؟ وأكثر ما يُقال: ان العبد ينبغي له أن یرضی 
بالقضاء . لكن جواب هذا من وجوه: 

آحدها: أن الرضا ليس بواجب في أصح قولي العلماء بل 
land‏ وإنما الواجبٌ الصبرٌء والصبر لا يُنافي الشکوی. 

الثانى: أن الرضا لا ینافی القضاء مطلقّا. بل یرضی فى 
الحاضرء ويسأل الله في الم eet Pal‏ فان Lal‏ إنما يكون 


ص ت 


.۸٤ "ل‎ SES سورة‎ )١( 
LAK ۸۷ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
. ۷1 ۷۵ سورة الشعراء:‎ (۳ 


VE 


بعد القضاءء والدعاء إنما یکون بطلب مستقبل أو دفعه فالرضا بما 
مضی لا يُنافي Ab‏ زوال المستقبل . وقد یخاف العبد أنه لا as‏ 
الرضا. فيسأل الله زوال الشدّة التي SEG‏ معها زوال رضاء 
E en ee O ae‏ كما آنه انا فك سکن 
داعيًا وغیر داع . : ۱ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف» فضلاً عن أن يكون ذنبّاء أو 
so‏ ماج وال AOE‏ 

وبالجملة فهذه الحکایات المخالفة لشريعة محمد BE‏ لا تخلو 
عن وجهین: ما أن تکون كذبّاء Lely‏ أن تکون Gb‏ مشروعة لنا في 
دين الإسلام» فلا يحل of BY‏ یحکیها لمن يتبعُهاء ولا أن 
يستحسنّ العمل بها في دينناء ولا یمدح على ذلك . 


Vo 


۶ 


مسالة 

في قوله تعالی : LP‏ من SGT‏ ووک رڪم عَدُوًا کم 
GBS ICE‏ هل هل «من» bale‏ للتبعیض؟ فیکون الحکم بالعداوة 
على البعض ؛ أو تکون «من» زائدة؟ فيُحكم على YS‏ ولد وكلّ زوج 
بالعداوة. 

فان قلتم : Come‏ و 
Jes‏ علی ذلك فيما ذکر من القرآن e‏ وکلام العرب؟ 
فبیوه» أم لیس الأمر کذلك؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعیض باتفاق الناس والمعنی أن 

من الازواج والأولاد عدوا؛ ولیس المراد أن کل زوج وولدٍ 

be‏ 1 . فان هذا لیس هو مدلول اللفظ» وهو باطل في نفسه فانه 
سبحائه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم یقولون: راهب این 


)۱( سورة التغابن : VE‏ 
(۲) في الأصل: «عدوا!. 
۷۹ 


7 ese 


LES‏ وذرییتا Aol ae Sac‏ عيري چ SLs‏ | الله أن ug‏ لهم من 
أزواجه م وأولادهم قرة 3 فلو کان کل زوج وولد عدوا" لم 
يكن فيهم قرة OL ool‏ العدو لا يكون قرة عين بل BR‏ عين» 
وأيضًا فإنه من المعلوم Gee OT‏ إسماعيل وإسحاق El‏ إبراهيم» 
ومثل يحبى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداء . 

وقول من قال: إنها هنا زائدةت غلا ار 

eae Ll س و وور‎ ene Slade) 
في اللفي تحقيقًا لعموم النفي”” کقوله : وسا‎ alg الإثبات» وإنما‎ 
A EY NIG Eb ور “» وقوله 0 وما من‎ AT الا‎ ad من‎ 
3 ونحو ذلك. فانه لولا «من» لكان الکلام ظاهرا‎ “4 bs 
العموم» فانه يجوز أن تقول: ما رأيث رجلاً بل رجلین. فاذا‎ 
في العموم؛ فلا‎ Lei من رجلٍ كان‎ Gal, أدخلت «من» فقلت: ما‎ 
يجوز أن يقال: ما ریت من رجلٍ بل رجلين» مع أن النكرة في‎ 
وقد يكون ظاهرا‎ Le سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون‎ 
pad) فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفی الواحد من الجنس بخلاف‎ 
لا نفيّء فلا تراد فيه.‎ St] وهذا الموضم‎ 


() سورة الفرقان: VE‏ 

(۲) فى الأصل: Myer‏ 

,۳( انظر «مغنى اللبیب» (ص TOA‏ وما بعدها). 
(4) سورة المائدة : ۰۷۳ 

)0( سورة هود: 1. 


۷۷ 


الثاني: أن من جوز زیادتها في الاثبات - كالأخفش - لا يُجوّزه 
الا ذا كان في الكلام ما يدل cade‏ والاً فلو قال قائل: اد من 
هؤلاء القوم مسلمين» وأراد Si‏ جميعهم مسلمون» لم يجز ذلك 
بالاتفاق. 

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنی باطلا . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء» فلا يجوز ادعاژها بغير 


دليل» والله أعلم . 


VA 


مسألة 


فيمن استدل بتحويل النبي sila, BE‏ في الاستسقاء. Ss‏ 
clint odtel‏ ورفع ظاهر as‏ إلى اينات bes‏ باطنها إلى 
الأرض- على أن الله ليس فوق السماوات على العرش BL‏ من 
الخلق» وأنه بذاته لا يختصٌ بجهة cll‏ هل هو مصيبٌ في ذلك 
الاستدلال أم لا؟ وما معنی الحدیث؟ وهل لقول طا sya‏ الفقها: 
إنه يُستحب لمن هو في شدة أن يَرفمَ ظاهرَ sas‏ إلى السماء دون 
باطنها وجه؟ ولو فرض أن الحديث يدل على ذلك ولو على che‏ 
فهل Jee‏ ذلك مع ما يزعمونه Usl‏ عقلية Eds‏ على استحالة ذلك 
رس ١‏ قث اكاب uae Sip‏ دیمان مرن 
بائ من خلقه فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء آم لا؟ 


الجواب 


الحمد ‏ رب العالمین . استدلال المستدل بهذا وان سبّه إلى 
نحو منه من المتجهمة المنتسبة إلى الحدیث» فانه dy‏ على LE‏ 
الجهل بما فعله رسول الله BE‏ في الاستسقای وغاية الجهل في 
الاستدلال بذلك على نفي علو الله إذ نا فعله يدل علی ute‏ 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن GEE‏ ذلك بالكلام ما 
۷۹ 


فعله من تحویل الرداء ومن رفع يديه في الاستسقاء. 

آما الفصل الأول وهو تحویلٌ الرداء - فما علوت of‏ يدن 
به على نفي العل ولا فيه شبهةٌ تقتضي ذلك» ی 
بعضهم أنه یستدل برفع الیدین» فهذا هو الذي aR Ge BS‏ 
الناس» فأما الرداء فلاء ولکن نتکلم على الفصلین . 

آما الأول SB‏ النبي 88 لم یجعل آعلاه آسفله كما قاله هذا 
المستدل» وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأیسر والأيسَرَ على الأیمن» 
oc‏ باطته طا :واف LS «Eb:‏ معاد م 
الأحاديث المعروفة في الباب» فان في اا ع دين 
زيد قال: خرج النبي BE‏ إلى المصلی. فاستسقى» واستقبل القبلت 
وقلب رداءه» وصلی ركعتين. وفي لفظ : استقبل القبلة» وحول 
رداءه . فلفظ الحدیث جاء بلفظ القلب bal,‏ التحویل» ورواه 
البخاري من وجوه bab‏ التحويل”''» وذکر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال : جعل اليمِينَ على الشمال. 


ورواه آبو ا2 من حدیت عبدالله بن رید lial‏ قال: خرج 
رسول الله SUE‏ یستسقی» قال : فحول رداءی وجعل عطافه الأيمنَ 


CAME) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١١5( البخاري‎ )١( 

(0) بأرقام (۰۱۰۰۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۶ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۸ وبلفظ القلب 
فى (۰۱۰۱۱ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۲۷ 1۳۳). 

)1( برقم (۱۰۲۷). 

VV) برقم‎ (£) 


على عاتقه الأيسرء ary‏ عطافه GI‏ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

VEU lieing‏ امد ارفاك واللفط له وی مد ار 
ابن زید قال: رأيثٌ رسول الله BE‏ حين استسقی لنا أطالَ الدعاء وأكثر 
الصبالة قال : ثم تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلیّه ظهرًا لبطن . 

و الدارقطني "۳" آیضا من حديث عبدالله بن زيد قال: : خرج 
رسول الله BE‏ إلى المصلی يستسقي» فاستقبلَ القبلة» CAB‏ رداءه 
وا رکه اسان سر السو على مان هان 
على اليمين. 

ورواه أحمد“ وأبو داود””' أيضًا عنه قال: استسقى النبیْ لاز 
ales,‏ خيس سوام قاراد أن یاعد ahead led]‏ آغلاها: 
قلت عليةاة le Sa NU Gis‏ الأسر الوالایست] على الأيمق. 
فهذا فيه أيضًا ما في سائر الأحادیث أنه CU‏ الأيمنَ على الأیسر 
والأيسرَ على الأيمن» لكن فيه ذكر الراوي أنه هم Jars‏ أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعل ذلك وإنما فيه أن الراوي Eb‏ أنه 
أراد cals‏ والظن قد يُصيب وقد يُخطىء . 


.)۱۹۰ الموطأ(۱/‎ )١( 
.۱ /£ )۲( 

.11 /۲ )۳( 

.۱ /۶ (8) 
VE) برقم‎ (0) 


A\ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحدیثه آشهر حديثِ في تحویل 
الرداء وفي صلاة الاستسقاء» واف الاحادیث فى ذلك» فیها تاره 
Siew‏ بالحدیث وثارة من تفسیر الرواة أنه جحل الأيمنّ على الابسر 
[والأيسرَ على الایمن]» وفیها تصريح بأنه لم یفعل الاعلی آسفل 
ا و دید بل نیت ي 
الذي رواه smd‏ وابن ا ل خرج رسول الله و يومًا 
يستسقي » فصلی بنا ركعتين بلا أذان ولا اقامف ثم خطبتا ودعا الله 
عز وجل» وحول وجهه نحو القبلة رافعًا یدیم ثم قلبَ رداءه 
فجعل الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وکذلك رواه chi hut‏ من حدیث ابن عباس قال: سنة 
الاستسقاء يد الصلاة في العیدین» ]لآ أن. رسول اله كله كلت 
رداءه» فج يمينه على يساره ويساره على يمينه» وذكر تمامه. 
وفي إسناده مقا ae‏ للاعتضاد؟ والاستشهاد. 


وتحویل الرداء في دعاء الاستسقاء عنل فقهاء الحجاز وفقهاء 
الحديث كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وهو قول صاحبي ا حليفة 


ya /۲ (0 

LON) ip OO 

. 11 /۲ )۳( 

)8( في الأصل : «للاقتصاد» تحریف. وفی إسناد الحدیث محمد بن عبدالعزیز 
قال فيه البخاري: منکر الحدیث» وقال النسائي: متروك الحدیث» وقال gh‏ 
حاتم : ضعیف الحدیث. 


AY 


أبي يو سف وبحي كما أن الصلاة ة في الاستسقاء سنة 4 عند ce ga‏ 
وأبو حنيفة لم dls‏ لا الصلاةٌ في الاستسقاء ولا تحويل الرداء في دعائه . 


الأحاديث» عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وآبی يو سف 
ومحمد وأبي ‘oy‏ وهو قول الشافعي 5 كان بالعراق» وقال في 
الجديد: في الرداء المُدّار كذلك» وفي المربّع aod‏ أعلاه آسفله 

وحجة الجمهور أنه حوله من اليمين إلى الیسار» وأن الخلفاء 
الراشدین بعده فعلوا ذلك كنا فعله علمان بحضرة الصحابة. وأما 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لکانت فنا من الراوي لا یر لها ما 
ثبت مِنْ فعله المتیقن وفعل خلفائه . 

وروی أبوبكر النكّاد عن عروة بن دنه عن أبيه قال : aly‏ 
عثمان يستسقي بالمصلّی فرأيته صلی رکعتین 35 فیهما cael DL‏ 
ثم Che‏ الناس» ثم حول وجهه به إلى القبلة» ورفع يديه » وحول 
رداءه» جعل اليمينَ على اليسار واليسار على على اليمين. 

فقد ظهر فساد استدلال الجهمي من وجوه: 

آحدها: أن النبي BE‏ لم یجعل أسفله أعلاه» بل قلبّه» وان 
Pf‏ إنه هم بذلك . 


)1( في الأصل: «فإن قیل». 
Ay‏ 


الثاني : Ca‏ أنه جعل آعلاه أسفله» أو OF‏ ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء - لکونه هم بذلك وترکه للعشر» Gly‏ 
شىء فى جعل آسفل الرداء آعلاه مما یدل على OF‏ الله لیس هو 
العليَّ الاعلی» وآنه لیس هو فوق العالم؟ أو BI‏ شيء في ذلك ما 
يُبطل أدلة القائلین بذلك أو یعارضها؟ وهذا جواب" عن هذاء وعن 
توجیه اليدين إلى الأرض إن LS‏ إنه فعل ذلك. وسين حقيقة 
ما فعله» فان غاية ما يدر المقدّر أنه وجه وجهه ويَدَيُْهِ إلى الأرض 
وجعل آعلی ردائه اساد فلیس في بني آدم من یقول : انه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السماءء فان هذا لا یقوله لا مؤمن 
ولا كافرء ولا GH‏ ولا منافق» بل جميع الخلق متفقون على OF‏ 
الأرض ليست مختصّة به دون السماء» بل الجهمية تقول: لا فرق 
بين الأرض والسماءء ثم تارة یقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية» منهم آکثر عبّادهم 
وعوامّهم الذین يَدّعون التحقیق والتوحید من صوفيتهم. وتارة 
يقولون: بل ليس هو داخل العالم ولا خارجه BS‏ ولا فوق 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول نظارهم 
ومتكلميهم. 

فإذا در أن النبي BE‏ قصد التوجه إلى الأرض دون السمای 
لم يقل أحدٌّ: إن ذلك يدل على أن الله في الأرض دون السماء» بل 
LL‏ ما يقال: fb‏ استدلالُ من Jeg‏ برفع اليدين أنه فوق 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


Ag 


العالم . وستتکلم على ذلك ونين أنه لا Js‏ هذه AY‏ وبتقدیر 
jb of‏ هذا الدلیل المعین لا JES‏ المدلول cage‏ ار د 
ادن يال على هه المسالت. فأدلتها السمعية والعقلية آکثر من 
أن Pa‏ هنك وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على ذلك» 
واللأحاديث والآثار في ذلك آشهد وآظهر من أن تذکر هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا Mad gol‏ 

ثم يُقال: هب أنه Jy‏ الاستدلالُ برفع اليدين» فأي شيء 
آدخل تحويل الرداء في ذلك؟ Ge‏ ما علمنا أحدًا استدلٌ بتحويل 
الرداء على أن الله fled ET‏ دلالته» فعلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالةٌ واضحة» وإنما یعرف عن طائفة من المتجهمة 
المنتسبين إلى الحديث أنهم يذكرون رفع اليدين» وأما تحويل 
الرداء فما Croke‏ لذكره وجها. 

الونجه القالت: أن شال سا ذکره المیغدل إن کان: ج 
فهي عليه لا له» وذلك OF‏ عائبنا يقول: إن النبي BE‏ جعل أعلى 
ردائه aT‏ أو أ ذلك هو المستحب. فیقال له: إن لم يكن في 
هذا التحویل دلیل على مسألة العلو بنفي ولا إثباتٍ فلا حجة لك 
فیه» وان كانت فيه حجة CG‏ بحجة على of‏ الله في العلوء SY‏ 
ee Ss‏ ۱ ردائه oe‏ 


)1( انظر مجموع الفتاوی (۵/ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۵۸-96 ۲۲۹۰۱۷۸۱۹6 -۲۲۷). 


Ao 


أن یقول: توجیهّه إلى OY Gel‏ الله في العلوّء والمثبت یمکنه أن 
یقول : وَجَهّه إلى فوق لکون الله تعالی في العلو فان كان فيه حجة 
فهو OU‏ لا للنافي . 

ولکن الصواب أنه لیس فيه حجة لا على هذا ولا على هذاء 
oY‏ المقصود بذلك تحویل EEN‏ من MCL‏ الخصُب. كما 
رؤاة"الذارقطئ gine Ge‏ بن تعمد عن أيه علبية ان قال : 


و 


استسقى رسول الله BE‏ وحول رداءه لیتحول القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما 58S‏ في السؤال 
حديثُ أنس بن مالك» وقد أخرجاه في الصحیحین ۳ عن أنس أن 
النبي BE‏ كان لا gn‏ يديه “في شىء من بدعائه إلا في الامستقاء؛ 
فانه كان يرفع حتى يُرَى chi) Gale‏ لفظ البخاري. وله“ عن 
أنس عن النبي BE‏ رفع يديه حتى Qh‏ بیاض ahi‏ ولفظ 
۳ «كان لا aby‏ يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء 


.55 /۲ )١( 

(؟) البخاري (۱۰۳۱) ومسلم (895). 
(9) البخاري (۱۰۳۰). 

AVY برقم‎ CE) 


AV 


eae ۲ > )۱( ر‎ 

حتی SR‏ بیاض ابطیه» . ولمسلم" أيضا عن آنس بن مالك قال: 
QL‏ رسول الله ی يرفع يديه في الدعاء حتی يُرى بیاض إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم"۳: أن النبي بي استسقی فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لابي دارو" base‏ أن النبي BE‏ کان يستسقي هكذاء 139 45.5 
وجعل بطوتهما مما يلي الارض حتی رأيت بیاضن إبطيه. وفي Bi‏ 
لأبى داد أن Bl‏ رفع يديه حذاء وجهه آعنی فى الاستسقاء. 
أشجان GF Ped‏ من الرّوراء قاتا يداعو رافعا يديه GS‏ وجهه 
۷ يجاوز بهما زاس رواه أبو من والتبائی SN‏ وروی الأوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم bed‏ عن رسول الله BB‏ أنه رفع 
وعشتة عرفة» ثم كان بعدها رفعًا دون رفع فیها. رواه ابو داود فى 


«المراسیل»۳. 


(۱) برقم (۸۹۵). 

AAV) برقم‎ )۲( 

(۳) برقم (۱۱۷۱). 

)8( برقم (۱۱۷۰). 

)0( في هامش الأصل: «صوابه الزیت OY‏ الزوراء في المدينة» والبیت بمکت 
فلا oad‏ ذکر الك هنا». وهو كما قال المعلّق» فالرواية «الزیت». 

.)۲۲۳ /0) ورواه آیضا أحمد‎ OVA) برقم‎ CD 

. ۱۵۸ /¥ )0 

.)۱4۸( برقم‎ (A) 


AV 


وعن ابن عباس قال: رآیت رسول الله BE‏ يدعو بعرفة 
قال : المسألة أن ترفع يديك Glo‏ منكبيك أو نحوهما والاستغفار 
أن تشیر بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جمیعها"؟. و 
O:‏ والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظيورهما ها ۳5 
وجهّه . [و] رواه آبو داود من طریق آخر”" عن ابن عباس أن رسول 
الله BE‏ فذکر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الکلام على حديث أنس في موضعین : 

أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء» 

والثاني: ما ژوي في بعض آلفاظ مسلم «فأشار بظهر یه إلى 
السماء»). 


فإن من الناس من غلط في كلا الموضعین؛ فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء» حتى تركوا رفع م اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال في دعاء الرغبة: GbL fod‏ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
sal‏ وقال في دعاء الرهبة بالعکس» fou‏ ظاهرهما إلى 


)1( آخرجه آبو داود (۱4۸۹) عنه مرفوعَا. 
)۲( عند أبي داود VEG")‏ 
)1( برقم .)١591(‏ 


AA 


السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبَ کالمستطعم 
والراهب کالمستجیر المستعیذ الدافع. ونحن نتکلم في بیان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على کل تقدیر لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو . 

آما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
ie‏ كما في صحيح Vd‏ وغیره عن أبي هريرة قال: قدم 
الطفيل بن عمرو الدّوسي على رسول الله ¥ 4 فقال : يا رسول الله! 
إن دوسا قد Cue‏ وآبت فادع عليهم» فاستقبل القبلة ورفع» 
وقال : «اللهم اهد دوس ol,‏ بهم . 


وفي الصحیحین" ۳" آیضا عن آبي فون تالماعت 
رضي الله عنه في رکبته في غزوة آوطاس وکان رسول الله BE‏ مره 
فیها. فقال لي: اقرا النبي BE‏ السلاع By‏ له: استغفز لي واستخلفني 
على الناس» وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعت إلى النبي كلل 
وأخبرته ge‏ أبي عامر وسواله أن يستغفر له. فدعا رسول الله BE‏ 
بماء فتوضأء ثم رفع يديه وقال: «اللهمٌ اغفر Suc)‏ أبي عامر». 

وفي صحیح eg Eel‏ وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
Be‏ خالد بن الولید إلى بني جَذيّمة» فدعاهم إلى الاسلام فلم 


(YOY E) بأرقام (۰۲۹۳۷ ۰4۳۹۲ ۱۳۹۷). وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري EIN)‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۹۸). 

(۳) برقمي (۰4۳۳۹ 0۷۱۸۹. وأخرجه أيضا أحمد (۲/ ۱۵۰) والنسائي IA)‏ 
۳۳۹ 


۸۹ 


ae ees tei el isa eres 
خالدٌ‎ Gal ویأسن ودفع إلى کل رجل منا آسیره. حتی إذا كان یوم‎ 
خالد»‎ fab وذکرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللهم إني أبرأ اليك مما‎ 
. مرتين‎ 

رصع سای عائشة قالت: ألا أحدّثكم عن | 
۱ اجاح ۱ ee‏ 
يديه SH‏ مرات وأطال cell‏ ثم انحرف وانحرفت وذکرت 


لبي ل تلا قول الله عز وجل في إبراهيم aa Wigs SY‏ 


,= 277 7“ سیم ۸ ی ك 0 G‏ 
ات ی ون ان pss Sa i‏ 
ose eee‏ 2و 7% LH‏ 


ام فرفع يديه 1 ی آمتی ae‏ قال الله : L‏ 
جبریل اذهب إلى محمد -وربك آعلم - ALCS‏ ما يكيك؟ فأتاه 


(AVE) برقم‎ )۱( 
MIG CY) 


)1( سورة إبراهيم: TU‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: ۰۱۱۸ 


جبریل» فسأله» فآخبره رسول الله BE‏ فقال الله: يا جبریل! اذهب 
إلى محمد فقل له: انا سئرضيك في آمتك ولا نَسوءك فیهم. 


وفي صحیح مسل a‏ قال ی 

لله BE‏ إلى المشركين وهم ألف» رامح BUS‏ وة عشر 
فاستقبل القبلة ثم de‏ يديه وجعل يهف ا : sab‏ وألجز 
لي ما وعدتني» اللهمّ آتني ما وعدتني» اللهع إن تهلكك هذه العصابة 
من أهل الاسلام لا تُمْبَدْ في الأرض»» Gs‏ ارال able wee‏ 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبوبكر فأخذ رداءّه» 
فألقاه على منكبيه» والتزمّه من ورائه» وقال يا نب الله! AS‏ 
كافدتك ريلف فإنه سيج لك ما وعدك؛ فأنزل al‏ إِذْ و 
SSUES K 3‏ کم IKI gs 3 ll a Ue Sh‏ م 4 nop‏ سک OED‏ 
فأمدّهم الله بالملائكة . 


۰ 5 ۳ )£( . ۳ 3 
وفي سنن ابي داود وعیره عن فيس بن سعد من حدیت 
زيارة النبي كله قال فيه: فرفع رسول الله BE‏ يديه وهو يقول: 
«اللهمٌ art‏ صلواتك ورحمتك على آل dad‏ بن عبادة» . 


(۱) برقم (۱۷۱۳). 
(۲) هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر 
«إكمال المعلم» (5/ CAE‏ وشرح النووي (۱۲/ ۸۵). 
(۳) سورة الأنفال: .٩‏ 
(4) برقم (0180). وآخرجه أيضًا آحمد (۳/ 4۲۱) والنسائي في «عمل الیوم 
واللیلة» (۳۲۵). 
۹۱ 


وفي ool om‏ ا وغیره عن سعد بن kel‏ وقاص قال : 
خرجنا مع رسول الله BB‏ من مكة ريد المدينة» فلما قدمنا من 
عژورا ee een (IS‏ ناجيه قال : «إني 
شالت ربي وشفعت cued‏ فأعطاني ait‏ آمتي فخَررتٌ ساجدًا 
شکرا nee‏ 0 الحدیث . 
فسممث رسول الله يل وهو aren‏ 0 
تريني علیّا». أخرجه الترمذي"۳. 


و[في] حدیث آسامة بن زيد"" قال: كنث رذف BE‏ 
فرفع يديه یدعو» فمالت به E‏ اا فتناول الخطام 
باحدی يَدَيْه وهو رافع يده الأخرى. 


وقد ا ا رفع SS‏ 


کلما با دا رفع Shy‏ يدعو ee‏ رواه a‏ 


(۱) برقم (۲۷۷۰). قال GUY‏ في تعليقه على «المشکاة» :)١597(‏ اسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(۲) برقم (۳۷۳۷). وقال: حديث حسن غريب. قال الالباني في تعليقه على 
«المشکاة» C4949)‏ سنده ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )۲۰٩‏ والنسائي (۵/ ۲۵۶) وابن خزيمة TAYE)‏ 
واسناده صحيح . 

.)۲۱۱ /۲( في السنن الکبری‎ CD) 


۹۲ 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديث آنس وهذه الأحادیث 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: ما قاله طوائفٌ من العلماء في الجمع بين حديث 
أنس وغيره» وهو OF‏ أنسًا 555 الرفع الشديدَ الذي يُرَى فيه Joly‏ 
إبطيه وینخی فيه یدیی وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال 
وجعل المراتب ثلاثةً: 

الإشارة باصبع واحدق كما كان النبي ييا يشير باصبعه في 
التشهد [و] على المنبر يوم الجمعة carol‏ والحديث متعدّدٌ 
هور Gos‏ أبن داود"" عن سعد قال: مر le‏ رسول الله 


ul, Be‏ آدعو باصبع فقال: د lily ET‏ بالسبابة. 


والثانية : المسألة» وهو أن تجعّل يديك >94 منكبيك» كما فى 
اک الأحاديث . 

والثالث : الابتهال وهو أن تمد يديك جميعًاء وفی لفظ: 
والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذکره آنس في الاستسقاء. ولهذا قال: 
كان یرفع حتی GI‏ بیاض ah!)‏ وإنما يُرَى بیاض الابطیّن بالرفع 


.)۳۸ /۳( برقم (۱6۹۹). وآخرجه آیضا النسائي‎ )١( 


ay 


الشديدء وهذا الرفع إذا Sel‏ كان بطون يديه مما يلي وجهه 
والأرض» وظهورهما مما يلي السماء» وكذلك جاء مفسرًا: «رفع 
يديه ede‏ وجهه» وفي لفظ : «جعل بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادٌ به كما يظنّه بعض الغالطین حیث یجعل يديه حذرّ 
منکبیه ویجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض» وتارة یکون 
الظهور مما يلي cel ud‏ يُوْيّد ذلك ما رواه آبو داو“ عن أنس بن 
مالك نفسه قال: Ed,‏ رسول BE dl‏ یدعو هکذا بباطن کفیه 
وظاهرهما. 


وقد یکون آنس آراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
صحیح م وال عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى 
عمارة بن )13 بشرّ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة. فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيث رسول الله BE‏ وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه باصبعه المسبّحة . 


ی 2 2 
* خن غضیف op‏ الحارث clad‏ قال بعث 


إليّ عبدٌ الملك بن مروان أنّا قد جمعنا الناسَ على آمرین: برفع 
الأيدي على المنابر برم م الجمعة» والقصص بعل الصبح والعصر 


& 


فتال: آما اتهما Gal‏ بدعتکم عندي ولنث Ut‏ إلى شي: 


وفی مسند آحمد 


.)۱۸۷( برقم‎ CV) 

)1( برقم (۸۷). 

.)۱۰۸ /۳( أبو داود (۱۱۰6) والترمذي )010( والنسائي‎ OF) 

/١ )6(‏ ۱۰۵. قال GUY‏ في تعليقه على «المشکاة» (۱۸۷): سنده ضعیف. 


۹٤ 


قال: 00 0 لا «ما nea‏ قوم بدعة 


E e SS 
بن سعدٍ قال: ما رآیت النبيّ ب شاهرا يديه يدعو على منبر ولا‎ 
الوسطى بالإبهام.‎ dies غيره» لكن رأيته يقول هکذا. وأشار بالسبابة‎ 
مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية.‎ OO lis وقد قيل : في إسناد هذا‎ 
و لا ی سین هما وجهانٍ في مذهب أحمد‎ 
الواردة في‎ LEM في رفع الخطیب يديه» فقیل: یُستَحبِ لعموم‎ 
رفع الايدي وهذا قول ا وقیل: لا يستحتبٌ بل یکره‎ 
ومذا أصحٌ. قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطب. نما كان‎ 
UY النبي بي يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من‎ 


Ul,‏ في الاستسقاء لما استسقی على المنبر رفع يديه» كما 
۳ عن أنسء قال: أتى Solel‏ من أهل 
الو إلى الي برع ees‏ فنال: .یا رسول: اها ملكت 
Ab, ictal‏ العيالٌ وهلك النامنُء فرفع رسول الله كل يَدَيْ 


رواه البخاري ف صصحه 


یدعو » ورفع الناس آیدیهم معه یدعودن» قال : فما خرجنا 
المسجد حتی مطرنا. 


89 


(۱) برقم (۱۱۰۵). وأخرجه أيضًا أحمد )0/ ۳۳۷) وابن خزيمة (۱4۵۰). 

(۲) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة )1004( إسناده فيه ضعف؛ 
أبو الحويرث قال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ. 

(۳) برقم (۱۰۲۹ ومواضع أخرى). 


۹۵ 


فقد آخبر Gal‏ في هذا الحدیث الصحیح أنه [لما] استسقی بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس أيديهم» وقد ثبت أنه 
لم يكن يرفع على المنبر في غير الاستسقاء» فیکون آنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى» > لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رقع 
الأيدي يوم الجمعت كما لع ين جيه عبدالملك وبشر بن مروان» 
gee ety ay, ES‏ السارف لیماف المي 
وأنسنٌ آدرك هذا العصر فیکون هو آیضا آخبر بالسنة التي آخبر بها غیره 
من أن النبي بيه لم يكن يرفع يديه أي على المنبر - الا في الاستسقاء. 


وهذا الوجه پوافق الذي cals‏ ویش أن الاستسقاء ۶ مخصوص 
بمزید الرفع» وهو الابتهال الذي ذكره ابن عباس فالأحاديث 


تأتل ولا تخدلف : 

UL‏ الموضع الثاني فتقول: من TSB‏ النبي بيه في الرفع 
المعتدل جعلّ ظهر aes‏ إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من 3b‏ أنه 
شيءٍ من الحديث ما يدل على أنه Led‏ جَعْلَ كمَيّه دون يَطنهما إلى 
السمای ولا على أنه 0 الرفع المعتدل أشار بظهرهما إلى السمای 
بل الا حادیت المشهورة ater‏ كين آن سه آنما هی فص ترجه ‘Nay‏ 
اليد إلى السماء دون ظهرها إذا قصد آحدهما. 


7 3 
ففي تن آبي Vale‏ من حدیث مالك بق shay‏ السّكوني ثم 


(۱) برقم .)١485(‏ وصححه SUV‏ في «الصحیحة» )090( 


45 


العوّفي أن رسول الله Be‏ قال: «ذا سألتم ال قاسألوه ببطون 
أککم ولا تَسْألوه بظهورها». وروی LEN‏ من حديث محمد بن 
Ga‏ عن ابن عباس OF‏ رسول الله AG‏ قال: «من نظر في کتاب أخيه 
بغير )433 فانما ینظر في النار . gis‏ الله ببطون أكنكم؛ ولا تسألوه 
بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم». قال gl‏ داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن کمپ WIS‏ واهيق وهذا 


الطرينٌ أمثلها وهو ضعیف أیضا. 


وفي om‏ آبي sats‏ وغیره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله ۶ : «إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إلبه أن land,‏ صفرّا. وفي سنن آبي ae‏ عن السائب بن يزيد 
عن آبیه OT‏ النبي HE‏ کان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهّه بیدیه . 


وقد تقدم في حدیث الاستسفاء ء من حدیث pee‏ مولی آبي 
اللحم أنه رأى رسول الله BE‏ عند آحجار OCS‏ قائمًا يدعو رافعًا 
يديه قبل وجهه . لکن هذا الرفع دون الرفع الذي آخبر به آنس» 
وذاك كان فى موطن cel‏ فإن ذاك الرفع جاور بهما رأسّه. 


)\( أبو داود برقم .)١886(‏ 
(0) برقم (۱6۸۸). وأخرجه أيضًا الترمذي (YOO)‏ وابن ماجه .)۳۸٣٥(‏ 
وصححه ابن حبان (۲۳۹۹- موارد) والحاکم )\/ Cea‏ 
(۳) برقم EAN‏ وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقریب». 
(5) في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 
۹۷ 


وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة فى دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 


Ul,‏ حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع oh ES‏ فصار 
ads‏ مما يلي السماءً لشدة الرفع» لا قصدًا لذلك كما جاء أنه 
رفعها He‏ وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رای رسول الله لا 
يدعو بباطن كمّيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفم يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال» تارة يذكر فيه Of‏ بطوتهما 
مما يلى وجهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا Ab‏ اليد ولا Ube‏ لأن اليد 
ترتفع وتبقی أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناء الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. Lely‏ إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. 
فبهذا IG‏ الأحاديث ویظهر السنهةٌ وتبيّنُ المعاني المتناسبة. 


إذا تبّن هذا فنقول: الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 
أحدها: أن يقال: LEY‏ أنّ النبي Lad MS‏ توجيه ظهر CSN‏ 


دون بطنه إلى السماء في شيء من الدعاء» وقد تقدم بیان معنى 
۹۸ 


حدیث آنس وأنه لشدة الرفع آنحنت یده: 


الوجه الثاني: أن یقال: لو جاء حديث واحد صحیح صریح 
ail‏ قصدَ رفع ظهر as‏ إلى السماء لکانت الأحادیث التي هي آکثر 
منه وأشهر مُعارضة له في ذلك فان GSAT‏ الجمع بینهما والاً كان 
الاکثر الأشهر Sol‏ بالتقدیم عند التعارض . 

الوجه الثالث: أن یقال: Ca‏ أنه قصد رفع کمّیه إلى السماء 
وتوجيه باطن يديه إلى الأرض» فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحاّه وتعالى» فان الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماءء فلا يجوز أن يقال: DES‏ توجيه بطن يده إلى 
cal‏ ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. ١‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: غايةٌ ما في هذا أنه لم dea‏ رفع يده 
إلى السمای ولا ریب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إن النبي BE‏ لم يرفع يديه إلى السماء 
في الدعاءء وهذا لا يدل على أن الله ليس في العلو. 

الوجه الخامین: أن هذا غات ما فيه ail‏ يطل انعذلال مرن 
Jung‏ برفع اليد على أن الله في العلوء فیقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعّها إلى ال كما أن SI Jae‏ إلى 
السماء لا يدل على OF‏ بطن اليد إلى الله» فغاية ما يقول المعترض 
أن رفع اليد لا يَبقى فيه دلالةٌ على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاء الدليل 
المعیّن لا يتفي الحکم. 
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الوجه السادس: أنه لا Aas‏ عاقلٌ أن النبي BE‏ قصد بذلك 
Gas‏ آمته OF‏ الله ليس في العلوء فان هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصودء ولهذا لم پستدل Sod‏ من الجهميّة بذلك. والله قد 
Hl‏ نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف SH‏ البيانَ الذي Jar‏ عليه إلى ما 
لا OL,‏ فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البیان الدال على 
أن الله في العلو؟ GS‏ يجوز أن يُقال: إنه Lad‏ أن يُعرّفهم نفي 
العلرٌ بمثل هذا الفعل الذي لا SOA,‏ ولا يقال: إنه ead‏ تعريفهم 
العلو بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلم بالاضطرار أنه من نسب الرسول إليه فهو من SES AST‏ 
cade‏ وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
المبطلين للعقليات والسمعيات. 


الوجه السابع : أن یقال: لا ريب أن النبي BE‏ في الدعاء تاد 
كان يُشير باصبعه» LS‏ ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة. وأنه 
كان يدعو بباطن 4.55 كما جاء فى esl‏ متعددة» وقد كان يدعو 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقالٌ : إذا كان بعض هذه الأفعال دالا 
على علو الله تعالى وقد فعله بعض الأوقات حصلّ المقصودء 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقات GE‏ للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمّه لا ينافيه» فلا has‏ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد ple‏ أنه لم تقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَرّحًا Ob‏ الاشارة والرفع إلى الله تعالى» 
١٠‏ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي Op RE‏ ربكم حبیْ كريم 
يُستحي من عبده إذا رفم يديه إليه أن Lats‏ صِمْرًا. 


Reeds‏ ما بر ی Std ay tl‏ ان 
جلس في الصلاة وضع يديه على رکبتیه» ورفع اصبعّه الیمنی التي 
تلي الابهام فدّعا بهاء ويدّه الیسری على رکبته باسطها. وفي 
لفظ ۲۳: كان إذا قعدَ في التشهد وضع يده الیسری على ركبته 
[الیسری]. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعَقَدَ ثلاث 
وخمسین» وأشار بالسیابة. وفي لفظ ۳ : كان إذا جلس فى الصلاة 
وضع Us‏ اليمنى على فخذه اليمنى» فقبض GL‏ كلّهاء وأشار 

باصبعه التي تلي pled!‏ ووضع كقّه الیسری على فخذه اليسرى. 


وکذلك في صحیح مسلم"*" حدیث عبدالله بن الزبیر قال: كان 
رسول الله 3B‏ إذا قعذ يدعو وضع يده الیمنی على فخذه الیمنی» 
ويده الیسری [على فخذه اليسرى]» وآشار باصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطىء ویْلتم BS‏ اليسرى ركبته . 


1 )0( ۰ 5 ۳ م 
وفي صحیح مسلم وغیره من حديث جابر الطویل في صفة 


(۱) برقم OM)‏ 
(Y)‏ عند مسلم أيضا. 
© مد سملم في الموضع BN‏ 
)8( برقم (۵۷۹). 
)0( برقم (۱۲۱۸). وقد جمع الألباني طرقه في جزء بعنوان «حجة النبي BE‏ كما 
رواها عنه جابر"؛ فلیراجع. 
۱۰1 


حجة الوداع - وهو Ail‏ حديثٍ جاء في صفة حجَيّه - قال: حتی إذا 
زاغت الشمسن مر بالقصواءِ فرحلت لهء SE‏ بطنّ الوادي» فخطب 
الناس فقال: «إن دماءکم وأموالكم حرامٌ علیکم کحرمة یومکم 
هذاء Rees ag‏ مت ین الا gs‏ شيء من آمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع» ردا التشاهلية مروا وان ارل 
دم Gal‏ من دمائنا fo‏ ابن ربيعة بن الحارث» كان مُسترضعا في بني 
سعد فقتله هُذیل» وربا الجاهلية ers‏ وإن أول ربا آضعه by,‏ 
ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع کل فاتقوا الله في النسای 
فإنكم أخذتموهنٌ , بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
علیهن ألا يوطئنَ فوشكم أحدًا رت ی یت فاضربُوهن 
ضربًا غير ce‏ ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد 
ی ee‏ بای 
ُنالون عني فما | نتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد Coady‏ وأذَّيتَ 
ونصحت» Us‏ 7 السبّابة يرفعها إلى السمای رینکنها إلى 
الناس: “ell‏ اشهّذ. الله اشْهّدْء ثلاث مرات. ثم OST‏ ثم آقام 
فصلى الظهرء ثم pT‏ فصلى العصر. 

فهو هنا يدعو ربّه ویناجیه. مشيرًا باصبعه إلى السماءء ثم 
ينكتها إليهم يقول: اللّهمّ اشهذ أنّيْ على ما قالوا. ومن رأى هذا 
frill‏ منه وسمع هذا الکلام منه على هذا الوجه ole‏ ضرورة أنه 
أشار بإصبعه إلى الله أن gts‏ على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
WS‏ وقال: هذا لا يدلّء فلا يُنازع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نازع في الظهور لم يُنازع في أن دلالة هذا وآمثاله على علو الله آبین 

۱۲ 


من دلالة ترك رفع اليدين أو ترك رقع بطونهما على عدم علو فان 
ذلك لا يدل بوجه من الوجوهء فمن ترك هذه الدلالات المحکمات 
Hass‏ بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم زيغ . 
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مسالة 


في رجالٍ یترکون الصلواتِ الخمس تهاوثاء ویُذعون في کل 
وقت إلى فعلها فلا sere‏ 60 فماذا یجب ip‏ وهل إذا لیوا 
على أحد أن $45 عليهم السلام؟ وهل بر و ' في الله؟ وفیهم 
رجل قال: صليث بلا وضو وقال أيضًا: ما کتب الله Sle‏ صلاةء 
فا فحت Cle‏ ۱ 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إذا لم یکونوا Re‏ بوجوبها 
عليهم فهم SUS‏ مرتدون"*" بإجماع المسلمين» جب pal‏ كلهم 
إذا لم یتوبوا. والذي قال: ما كتبَ الله Ble‏ صلاة» Ob‏ هذا کافر 
باتفاق المسلمين يجب قتله إذا لم 25 وإذا أَقَوُوا بالوجوب وامتنعوا 

من الفعل فإنه يجب عند جماهير أئمة المسلمين أن Lat be‏ فإن 
لم يتوبوا ويُقيموا الصلاةً المفروضة عليهم فإنه يجب قتلهم أيضًا. 


وهل EE‏ کفرا أو فسقًا؟ على قولين مشهورين للعلمای 
أحدهما: أنهم يُقتلون کفرّا. وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) في الأصل: «مرتدين» منصويًا. 
(۳) كذا في الأصل بحذف النون. 
6 


آصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروایتین عن آحمد اختاره 
أكثر آصحابه. كما قال النبيٌ RE‏ «لیس Ge‏ العبد وبين الکفر 
والشرك إلا ترك الصلاة». رواه مسل" وقال: «العهدٌ الذي بيننا 
وبينهم Bal‏ فمن تركها فقد US‏ قال الترمذي: حديث 
صحیح. وروی الترمذي”" ge‏ عبدالله بن شقيق: كان beech‏ 
محمد لا یرون شيئًا من الأعمال تركه كف الا الصلاة» من تركها 
فقد C55‏ منه ذمةٌ الله ورسوله. 


وفي صحيح البخاري" " عن عمر أنه لما طَعِنّ قيل له: 
الصلاة» فقال: : نعم» لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاةء وقد قال 


Aree 


of 0‏ کار GEM ies SLATE‏ نکن زین OE‏ فعلّق 

خوة في الدین علی التوبة من الشرك Ge pose ee‏ ره 

كا م ره ی وه > BLAM AGT LG of‏ وت 
م2 كر Fo RA‏ ۶1 . 


(۱) برقم (AN)‏ عن جابر بن عبداله. 
(۲) آخرجه أحمد (۰/ ۰۳۰ (Poo‏ والترمذي (TITY)‏ والنسائي (۱/ ۲۳۱) 
وابن ماجه (۱۰۷۹) عن بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

2 برقم (250). ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷ عن عبدالله بن شقيق 
عن أبى هريرة قال» وصححه الألبانی في تعليقه على «المشکاة» (OVA)‏ 

(4) لم أجده فيه» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ 88 4۰) عن المسور بن 

abe‏ عن عمر. 
)0( سورة التوبة: ١‏ 
)1( سورة التوبة: ٠‏ 


وفي الصحیح أن النبي BB‏ ستل عمن لم یره كيف تعرفهم؟ 
can‏ «يأتون عا SEA‏ من آثار الوضوء؟. فمن لم 


وفي الصحبحین "۲ في حدیث الشفاعة أنه ذكر الجهنّميين 
الذين أخرجوا من النار بالشفاعة» قال : فتاکلیم ار الا موضح 
السجود» فان الله حرم علی النار آن ii jst‏ السجود». وأمثال 
ذلك كثيرة. 

وأما قول القائل: ات بلا رص فان کان محا لذلك 
أو مستهزا بالصلاة GS‏ باتفاق المسلمین» CAG9‏ قتله» وان SWS‏ 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الصلاة بغیر وضوء حرام» ففي 
کفره قولان للفقهاء» فان ی و pK oe‏ 
هلا فى السلموة علن أن سا هذا سکع ال AB‏ 
والله سبحانه أعلم . 


وهَجْرُ هؤلاء وترك رد السلام علیهم من أهون ما O95‏ به 
فانهم یستحقون ما هو أغلظ من ذلك والله آعلم . 


)۱( مسلم (VED‏ عن ین هريرة. 
)1( البخاري CLOVE)‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة. 
yea‏ 
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مسالة 


في رجلٍ مَضَى عليه زمنْ لم fat‏ فيهء ثم تاب ولازم 
الصلوات الخمس› »> ولم يتفرغ لقضاء ء ما فاته من الصلوات» فهل 
والحالة هذه Uy‏ الله بذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. Gl‏ إن كان أوّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
والا] يعم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وان كان في 
الظاهر مسلماء کالمنافقین الذین تجري علیهم أحکام الاسلام 
الظاهرة» وقي ار و وان لم یکن 
مكذَّبًا في الباطن للرسول» بل قد يكونٌ مُقدًا في الباطن بصدقه» أو 
مُعرضا عن تصديقه وتكذيبه» وهو مع ذلك Goat‏ عما جاء بد لا 
st‏ الصلاة هل هي واجبة أو eee):‏ واجبة؟ وهل يلزمه 
فعلها 1 و لا یلزمه؟ وان حطر ذلك بقلبه cas Goel‏ واشتغل بآمور 
دنياه وشهوایه عن أن یعتقد الوجوب ويَعزِمَ على الفعل؛ فهولاء وان 
صَلُوا لم J‏ صلائهم. قال تعالی: SEND‏ يعو أله Bis‏ 
sees‏ موا ast Gy‏ قاموا ICS‏ اون الئاس ولا دحوت ja‏ 

یا © 4 وتال تعالى: BAS OLALIGY‏ 


تن 


.٠٤١ سورة النساء:‎ )١( 
۱۷ 


. 9040 الامو‎ ESO st AGN 2 ساهو‎ pple 


وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب» وعَرَّمَ على الفعل» وأقام الصلات 
كان بمنزلة من قد تاب من الزكاة» وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
یوجب عليه قضاء ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا لم 
يكن النبي BB‏ يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه في 
حال نفاقهم ولا I‏ من تاب من المرتدّين بقضاء ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردَّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه Cad‏ على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَ ما تركه حال 
الردّة» وفي قضاء ما تركه قبل SM‏ روايتان عن أحمد» ومذهبُ آبي 
حنيفة ومالك أنه لا يجب عليه قضاء شيءٍ من ذلك» ومذهب الشافعي: 
يقضي الجميعٌ» وقد بوا ذلك على أن الردّة هل تُحبط GbE‏ أو بشرط 
الموتِ عليها؟ وفي هذا البناء وتقرير هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه 
فان المسوول عنه قد عرف حکمه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن 


2 


في قوله: « فل VASE‏ ٳن ينه وير هر LSE‏ 


وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا cogadh‏ سواءً كان 
حربيًا أو ذمیّا [و] لا يجب عليه قضاء شيءِ من هذه الفرائض» مع 
قول الجمهور إِنّه CSW‏ على ترکها في الآخرة إذا لم یُسلم . 


.۷-٤ سورة الماعون:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنفال:‎ )۲( 


۱۰۸ 


Ul,‏ إن كان هذا الذي فوت بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء یعتقد 
وجوبها ويَعزِمٌ على آدائها ولكن تکاسل عنها بعض الأوقات» فهذا 
Con‏ عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاء 
cade‏ عرد ا عي از es‏ يا a‏ 
والاجماع. ومن قال : العامدٌ لا يَقضى. فان ذنبه أكبرٌ ولا ینفعه 
القضاء» لكن إذا تاب فالتوبة 225 قلا واو ارا عليه 
القضاء آوجبوه بحسب الامکان. 


وأكثرُهم یقولون: إذا کثرتِ الفوائت لم Cad‏ قضاوّها على 
الفور a‏ كاب حثیفة جين في إحدى وان وأصحاب 
الشافعي ف في أصح الوجهين» يُوجبون قضاء ما Dani‏ تر که علی 
الفور» واحمد في الرواية الأخرى يُوجب قضاء الجمیع على على الفور 
مرتبًا لکن بحسب الامکان؛ بحيث لا یله عما لا بد له منه من 
معيشة ونحوهاء ولا ُضعفه عن واجب أو ما EY‏ منه. 


F251,‏ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌ» قيل: هو صلاة یوم 
dd,‏ كما هو في مذهب آبي حنيفة ومالك. وقیل : ما لا يمكن 
abe‏ الا بفوت الحاضرة» كما هو المنقول عن آحمد. 


والذي ينبغى لهذا التائب أن یجتهد في المحافظة على الصلاة فيما بقي 
من عمره» وان قَصّرَ في قضاءٍ الفوائتِ فليجتهذ في الاستكثار من النوافل» 
فإنه يُحاسّب بها يوم القيامة» كما قال Soh OBE‏ ما يُحاسّب به العبد 


= أخرجه بهذا السياق أحمد (4/ ۰1۵ 0/ ۰۷۲ ۳۷۷) عن يحيى بن يعمر عن‎ )١( 
١8 


de‏ فان كان Las GST‏ تامّة» وان لم يكن GET‏ قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطرّع فکملونَ به فريضته» ثم الزكاة 
aL ۰‏ ع و 2 

كذلك» ثم JEG‏ الاعمال على حسب ذلك». 


Ul,‏ إِنْ 5 أنه Gee‏ عن القضاء. فلم £585 حتی مات بعد 
التوبة» فهذا مغفورٌ له. ولا حول ولا قوة الا بالله. وکذلك لو 
a‏ ار و وتف رسای ان ری بت رز 
اشتغل بالقضاء لتضرّر في معيشته وما یحتاج إليه لنفقة alle‏ وقضاء 
دیونه ونحو ذلك فانه لیس عليه أن يُواصلَ القضاء Hol ye‏ تمنعه 
LY Ke‏ منه باتفاق العلماء. والله أعلم . 


رجلٍ من أصحاب MI‏ مرفوعا. وله شاهدٌ من حدیث تمیم الداري» 
أخرجه أحمد )8/ ۱۰۳) وأبو داود (AVY‏ وابن ماجه (۰)۱۲7 وشاهد 
آخر من حدیث أبى هريرة أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۰ / ۱۰۳) وأبو داود 
(870) والترمذي CEN)‏ والنسائي (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) وابن ماجه VETO)‏ 
۲ من طرق عن أبي هريرة. 


11۰ 


& 


مسالة 
في رجل له عشرين ۳ سنة یشرب" الخمرء ولا صل الا jan‏ 


الأعياد Shes aS) ee?‏ وینظر wks beg ae‏ : على 


الجواب 


امد ای Sa Gs‏ بحت as: oles Oh‏ کات رال 
Lye C32‏ شديدة حتّی يصلّي باجماع المسلمین. وأكثد الائمة 
كمالك والشافعي وأحمد یقولون: انه إذا لم Ged‏ فانه (fe‏ 
واختلف هل يُقتّل كافرًا أو فاسقًا على قولین. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : اليس بين العبدٍ وبين الكفرٍ إلا ترك 
الصلاة»" وقال: «العهد الذي بيئّنا وبيتهم الصلاة فمن تركها 
pes‏ 


وآما إذا Gb‏ شيئًا من الخیر فان الله لا OU Ag‏ الیهود 


(۱) كذا في الأصل. وهو لحن من السائل. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


والتصاری إذا فعلوا خيرًا OB‏ الله id‏ عليه في الدنياء لکن هذا لا 
يَدقَمُ عنه عقوبة ترك الصلاة. Cady‏ عليه المحافظة على الصلوات 
في مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الائم الذي عليه لا Lig‏ [بالقضاء] ولا غیره. ولا يُقبَّل منه 
القضاءًء بل یتوب ويستغفر. وقال الأكثرون: بل يقضي ويتوب من 
التأخير» والله أعلم. 


مسألة 
ف ور edhe‏ زوجه لا تمان فل نشب غلنه ای موعن لد 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تَأَتَمِرْ فهل يجوز له WSL‏ زوجة أو 
Cos‏ عليه أو يُستحتٌ له أن يُفارقها؟ وماذا Cod‏ على تارك 
الصلاة؟ وهل یکفر بتركها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن yl‏ بالصلاة ويجب ذلك 
oe‏ بل يجب عليه أن WE pol,‏ کل من ب يقر على أمره به إذا لم 

م غيره بذلك» وقد قال الله تعالی : > 2h‏ ملک jl; st‏ 
Ogi a‏ وقال تعالی: > Sash SAIS‏ تا 5 قال علي عليه 
السلام : َلمومم وادبومم. وينبغي مع الامر بذلك أن leads‏ على 
ذلك بالرغبة والرهبة» كما يَحْضّها على ما يَحتاج إليه» فان oo)‏ 
على ترك الصلاة فعليه of‏ يُطَلّقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح . 


تارك i‏ و 3 gids so Gaal‏ باتفاق المسلمين» 
على أنه إن لم che ad‏ وهل Sab‏ كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


. ۱۳۲ سورة طه:‎ )١( 
1 : سورة التحریم‎ (Y) 


مسألة 
في رجل عمره Ee yes‏ وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاثِ 
بدو ما راه اد صلی ول زک : 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب a‏ الصلاة Cosh‏ الزكاة» فان 
لم يُقم الصلاة وإلا J‏ عند جماهير العلماءء وهل يتل كفرًا أو 
فسقّا على قولین . 

وان لم ,35 الزكاة Wy‏ أخدّث منه قهرا» CES OB‏ ماله وامتنع 

من أدائها قُتِلَ Lal‏ في أحدٍ قولي العلماء» وفي الاخر : ۷ يزال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتى يُظهر ماله E38‏ منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فيتبغي أن hg‏ فلا يُسَلّمُ عليه ولا یعاشره 
ويُوبّخه EL,‏ له حتى یقیم الصلاة ويؤتيّ الزكاة. 

قال عمر بن الخطاب: لا be‏ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
وقال ابن مسعود: epee aie‏ وقد قال ols # on‏ 
AGE (86‏ سکره واوا GEST‏ لوا یلم ۰۳4 و في الآية 


ot 


ven oN 


)1( کذا في الأصل منصوپّا. 
(۲) سورة التوبة: 6 


11٤ 


الأخرى : إن تاب اوتامو الکو BIS‏ کر نکن etl‏ 


ون الک ی ال هآ فال ورت Gh‏ فان 
الناسس حتی ale NOB gages‏ إلى ای ها th pth‏ ا 
وتقیموا الفا (tay‏ الرکات .فاذا فعلرا EUS‏ عصمرا م 
دماء‌هم وآموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله». ۱ 

فقد بیّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما GS‏ عن قتالهم 
وإنما Oy rai‏ إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ویوتون الزكاة» فمن لم يُقم الصلاة ولم SE‏ الزكاة لم يكن 
من هؤلاء» HLS‏ على ذلك باتفاق المسلمين» وان وقع نزاعٌ في 
صفة العقوبة» والله أعلم. 


)1( سورة التوبة: ۱ 
)۲( البخاري (Yo)‏ ومسلم (۲۲) عن ابن عمر. 


۱۹۵ 


4 


مسالة 


في البنت إذا CAL‏ ولم hat‏ وان قيل لها: LS‏ تقول: 
آنا کا ا لم صل eo a‏ عد ols‏ 
زوا عا و ا إلا أن ا ا 
الصلاة؟ هل يَحْنَث آم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین. من ali‏ من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق المسلمین والمرأة يَحصّل بلوغها بحیضها 
وبانزال الماء» وکذلك الحیل يذ علی الانزال فمتی حاضت 
المرأة أو حبلث ولم SH‏ بوجوب الصلاة ة علیها بعد أن تعرف أن الله 
أوجبّها ae‏ فهي كافرة باتفاق المسلمين» ولا God‏ لزوجهاء ولا 
Gel‏ عقد النكاح عليهاء فاتها مرتدّة» ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الأكئمة» Cu,‏ قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغیرهم» كما 
Cow‏ قتل سائر المرتدّاتِ عندهم. 

وان كانت SEY‏ بوجوبها STUB‏ الصلاة إنما Led‏ على 
العجوز دون GLAS‏ « فهذه لا يُحكم LAS‏ ورِدّتها حتى تغرف أنها 
وانخه tlle‏ وهل على هذه إعادة ما ترکتّه في حال جهلها بوجوب 
الصلاة علیها؟ على قولین للعلماء في مذهب آحمد وغیره. 


۱۹ 


وكذلك المرأة N‏ إذا ob‏ بوجوب الصلاة وامتنعت من 
فعلها فانها HES‏ فان تابت والا فتلت عند مالك والشافعي 
وأحمد وغیرهم . واذا هجرها رامع من وَطيها حتی Ghat‏ كان 
محسگًا فی الهجر والامتناع ولا زه نفقة لها هذه المدةى نار الذي 
Carly als‏ علیه. Cavs‏ علیها أن تطیعه فیه وللزوج eld‏ زوجته 
A‏ المحرّمات» وان آمکنّ الوطءٌ مع فعلهاء وله آیضا إلزامُها 
بِعْسْلٍ الجنابة وإزالة النجاسة» وان آمکن وطؤها مع الجنابة ی eee‏ 
وان HE‏ بان النفسسّ تعاف وَطْءَ المرأة al‏ فالتي لا تصلي شرا 
منهاء Ore‏ الصلاة BS‏ من فل آکثر المحومات )13 كانت تطیعه 
فيما له أن Yo‏ بهء وان كانت ناشرًا فلا نفقة لها ما دامت 
کذلك. والله hel‏ 


۱۷ 


مسألة 
في في أقوام یکونون بالمسجد. فاذا خضرت الصلاة قامواء 
as‏ ایو Os‏ هم ن لا ght‏ ما هو clan‏ 


ا یم و Bor‏ 


4 


الا من العید إلى العید؛ ومنهم من لا يصلّي أبدًا. 


الجواب 


یه رب تین من SS Sawa‏ مق igs‏ 
عليه وهو من أهل الوجوب - فانه IS‏ باتفاق الائمة وإن كان مقرًا 
بالشهادتین» وهذا يُستّتابء فان تاب وإلاً 33 کافرا مرتدًا باتفاق 
الأئمة. وان كان ممن لا یعرف الوجوب" لحدئان عهده بالإسلام آو 
إنشائه بمکان جهل فانه یر الوجوب. فان $1 به والاً JS‏ كافرًا. 

والصلاة dels‏ على کل عاقلٍ بالغ ال الحائض BL,‏ 
تجب على الحرّ cally‏ الذکر والائثی والمقیم والمسافر والامن 


lis (\)‏ في الأصل . 


11۸ 


والخائف» والصحيح والمریض» وأهل الأحوال daly‏ خوارق 
العادات ذوي المکاشفات والتأثیرات وغیر fal‏ خوارق العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة ولا وغير ce 5m‏ 
والمتولّهين الذين لهم عقل يُميّرون وغير المتولّهين» لا تَسْقْط عن 


العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


Ul,‏ من كان مجنونًا فانه لا صلاة عليه حالَ جنونه» ولا قضاء 
عليه بعد الإفاقة» وان pied‏ زمنْ الجنون عند جماهير العلماء» قال 
النبي 5 : رقع القلم عن المجنون حتى (Fl‏ وعن الصبيٌ حتى 
يحتلم راق '". والمجانین منهم من یکون مع 
جنونه له نصيتٌ من الإيمان أو الکشف ونحوه وقد A gee‏ 
عقلاءَ المجانين» وقد كود المولهين» فهؤلاء إذا کانوا مجانین 
کانوا كما قال فیهم 2 بعض أهل العلم : : هم قوم م أعطاهم الله عقولاً 
و مر محرااي فأسقط ارف فش Ve‏ سل 

Ul‏ من كان عاقلا فلا LET‏ عنه الصلات وان كان له من 
الأحوال والمعارف وخوارق العادات ما عسّی أن یکون؛ بل ذا لم 
يقر بوجوب الصلاة عليه فانه يشتاب فان تاب والاً فيل . وكذلك 
من قَوّره على ذلك واعتقد OT‏ الصلاة لا تجب على مثل eV gn‏ لحصول 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ gly )١55‏ داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي IV)‏ 
۲) وابن ماجه (THEN)‏ عن عائشة. وله شاهد من حديث علي» أخرجه 
أحمد (۱/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ VEE‏ وأبو داود (EET)‏ والترمذي (۱8۲۳) من 
طرق عن علي . 
444 


مقصود الصلاة ة لهم ونحو ذلك» فانه من اعتقد ذلك یستتاب. فان 
تاب Vb‏ قتِل. ومن كان نائمًا فانه يَقُضي الصلاة إا استیقظ . وهذا 


كله لا يع نه بين المسلمين. 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلك فهذا قيل: Cand‏ 
عليه القضاء مطلقّا وهو مذهب آحمد وروی عن عمار بن یاس 


وقیل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وفیل : a‏ صلاة یوم 
ولیلت کمذهب آبی dice‏ ومالك . 


وان OY‏ عقله بسیپ محرّم» a‏ بالخمر والحشيشة وأکل 
ال ج ونحو ذلك» أو E‏ ن أن یستمع القصائد المنهيّ 
ا فكب خلت فهذا عليه القضاءٌ بلا نزاع» وإذا كان السبب 
سه را MEN‏ السكران معدورا. 

وأما إن ۸ الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا Ol‏ فان تاب والاً JS‏ عند جماهير الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد» fils‏ في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدق فإذا 
مَضى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: cp‏ فان لم Seat‏ حل دمه 
ولو طار في الهواء ومشی علی الماء» فان الدّجال AL‏ السماء 
فتمطر والأرض فتنبث» ويستتبع معه الكنوزء ومع هذا فهو كافرٌ من 
خلق ال یقثله المسبحٌ بن مریم على باب لد ارف ولكن EY‏ 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 


حتی يستتاب . وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة أو هي موقتة 
ثلاثة أيام؟ هذا فيه نزاعٌ معروف . 


وإذا Job‏ فهل يُقل كافرًا مرتدًا لا ُدفن في مقابر المسلمين ولا 
Judd‏ ولا chad‏ علیه. أو يُقتل فاسقًا کقتل قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مقر بوجوبها؟ علی قولین مشهورین هما روایتان عن أحمد. 
pois‏ أكثر السلف Jy‏ على تكفيره» وقد رجّحه كثير من أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا Era AS‏ 
وقال: «العهدٌ الذي بیننا وبینهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر»۳. 
وقال عبدالله بن شقیق: كان أصحاب محمد لا یرون شيئًا من الأعمال 
تركه کفرا إا الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما ‘de‏ الصلاق 
فقال لا i‏ في الإسلام لمن ترك الصلاة» ۳ يل ثلاثة أيام . 
fey‏ ابن مسعود وغیره عن قوله GD‏ من بعرم OETA BUN SE‏ 
فقال : إضاعتها تأخیرها عن وقتهاء فقالوا: ما US‏ تحسب ذلك الا 
تركهاء فقال : لو ترکوها لکانوا (US‏ وقد قال سبحانه وتعالی: 
Oil if Cha AS >‏ هم عن PRESS ENS‏ وإذا كان 
هذا الوعید لمن نسیّها عن وفتها فکیف بمن ترکها؟ 


)1( سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سورة مریم : ٥٩‏ . 

)8( سورة الماعون: 5 ۵. 


۶ 


مسالة 


هل یجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد odd‏ إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
Ads » pe‏ أن FLY‏ ذلك co‏ ويُهْجَر حتى یصلي Gl;‏ مع 
۶ س و 
القدرة فيجبٌ أن يُستتاب» فان تاب وإلا قتل . 


1۲۲ 


ri | Sear 


فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير Healey cule‏ 
ولم HZ‏ وعافٌ والديه» ول نفسًا خطأء وقال رسول الله 88 
دمن حم هذا البيت فلم bby‏ ولم Gh‏ خرج من ذنوبه كيوم وَلَدنْه 
أمّهه. وقد قصد الحج» فهل يُسْقط هذا جمیعه ومّظالم العباد؟ 


الجواب 


أجمع المسلمون [al]‏ لا biG‏ حقوق العباد GUS‏ ونحو 
ذلك» ولا فط ما وجب عليه من صلاة وزكاةٍ وصیام وخی 
المقتول عليه وان حجّ. والصلاة التي Cos‏ عليه قضاؤهاً Cag‏ 
قضاۋها وان > وهذا ds‏ باتفاق العلماء. 


۱۳۳ 


مسألة 


في رجلٍ cole‏ وکان SEY‏ ولا Aah‏ | إلا ! إن كان في 
رمضان» Cai‏ لنا Lad of‏ على مثل هذا؟ 


الجواب 


Jp‏ هذا يُستَحتُ لأهل العلم والدین أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوبةٌ YS,‏ لأمثاله» كما ترك النبئٌ ME‏ الصلاة على قاتل نفسهء 
وعلى TU‏ وعلى المَدِيْنِ الذي لا وفاء له. وان كان Bike‏ فمَنْ 
عَلِمَ نفاقه لم (aad‏ عليه ومن لم يَعلّم نفاقّه فله أن Glad‏ عليه. 


۳۳ 


& 


مسالة 


في آقوام لم یْصلوا ولم يَصومُّواء والذي یصوم منهم لم 


يُصَلَّه ومالهم حرام» ويأخذون آموال الناس» ویکرمون الجاز 
uw‏ و ار ره ۲ (۱) ۰ 
والضيف» ولم يُعرّفوا لهم Menke‏ وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین» هولاء إن کانوا تحت حکم ay’‏ 
الامور فانهم Cat‏ أن يأمروهم LBL‏ الصلاة ویْعاقبوا على ترکها 
باتفاق المسلمین» وکذلك الصیام. فان أقرُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصیام شهر رمضان والزكاة المفروضة. وإلاً فمن لم 5B‏ 
بذلك فهو كافرء وان أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتی يُقيموها. 

(bs Sos‏ کل من لم La‏ إذا كان عاقلاً بالغا عند جماهیر 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد» وکذلك pe‏ علیهم الحدود وان 
کانوا طائفةً ممتنعة ذات شوکة فانه Cod‏ قتالهم حتی يَلتزمُوا آداء 
الواجبات الظاهرة والمتواترة کالصلوات والصیام والزكاة» وترك 


)١(‏ كذا في الأصل. 


۱6 


المحرماتِ کالزنا والربا وقطع الطریق ونحو ذلك. ومن لم SB‏ 
بوجوب الصلاة والزكاة فانه HS‏ یُستتاب فان تاب والاً قتل. ومن 
لم ddl oH‏ ورسوله والیوم SV‏ والجنة والنار فهو کافر JASN‏ من 
الیهود والتصاری. وعقوق الوالدین من الکباثر الموجبة للنار. 


۱۳۹ 


مسألة 
فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
كل ل a‏ تقال ee‏ إن من ترك ey eal‏ 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌ» وقال: إنه لا 
یوجَد الیو LS], Gale‏ كان النفاق في زمن رسول الله BE‏ لكن 
يقال اليوم: زندیق» ولا يقال: منافق. 


فهل ما قاله هذا الرجل صحيحٌ أم لا؟ 


أجاب 

الحمد cab‏ أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةٌ فى زمن 
النبي #6 ومعه فقط. فهذا القول مخالف لاقوال LGN‏ الاربمة 
وسائر أئمة الدين» بل ما تلم GUI‏ قال هذاء وإنما قال هذا كفن 
العلماء في صلاة الخوف خاضف زعم أنها كانت hal‏ مع النبي 
ME‏ دون غيره» وجمهور الأئمة على خلاف ذلك. Lely‏ الجماعة 
المعروفة فالائمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي BE‏ وسائرٍ 
الأعصار على من de Ld‏ ومن ile ad‏ غيره. ومنهم من 


1۲۷ 


یقول: هي واجبة على الکفاية على عصره وعصر غیره خلفه Cals‏ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غیره 
خلفه Cals y‏ غيره . وأما وجوبها في عصره معه فقط فهذا قول 
مخالف لاقوال أئمة الاسلام وما سمعث عالمًا قال هذا. 


وقد كانت الجماعة على عهد النبي PE BE‏ خلقه وخلفَ غيره 
من أئمة القبائل وكان في كل دار من دار الأنصار مسجد أي في 
کل قبیلة من قبائل الأنصار مسجدء وکان لهم el‏ راتب و 
خلّه» كما كان معاذ بن جبل ghd‏ بأهل بای وكان عتبان بن 
مالك gla‏ بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن تقام الا في مسجده» فمن قال: و مرن و 


عليهم أن يُصلوا خلفه الجماعة كما كان يجب عليهم أن يضرا ا 
tal‏ نقد عط خط كل وقال قولاً معلوم الفساد بالتواتر والإجماع. 


Ul,‏ إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة أو الجمعت 
فهذا إنما يكون إذا كان بغير job‏ شرعي » Ul‏ من تخلّف لعذر 
شرعي » أو oy‏ اعتقد أن للق اليس رواحت عليه فتیخلف لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون Loge‏ غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا فى 
اعتقاده أو مخطنا. ١‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم"" عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرع لنبيّه سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


)1( برقم )108( 
۱۳۸ 


يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لترکتم سنة نبیکم» ولو ترکتم سنة 
Kes‏ لقا ولقد BL‏ وما Us‏ عنها إلا ie‏ معلومُ 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود Of‏ الجماعة لم يكن يتخلفٌ عنها على 

عهد النبي يكن الا منافق معلوم النفاق» وهذا مما ا به من 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن یترکها حینئذ الا منافقٌ معلومٌ النفاق عُلِمَ 
أنها كانت واجبة إذ لو كانت مستحبة كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنة الظهر والمغرب لكان قد يتركها Segall‏ ولم يكن 
في تركها يُقال: إنه منافق» فإنّه قد ثبت في الصحیحین ۲۳ أن النبي 
He‏ ذكر ما فرض الله من الصلاة والصیام IS Ny‏ ونحو ذلك «de‏ 
فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا آنقص care‏ فقال: 
«أفلحَ إن صَدّق». فإذا كان من Soh‏ الفرائضٍ یکون Ele‏ وان لم 
ob‏ المستحبات» وکانت الجماعة لا adie‏ عنها عندهم إلا 
whe «Gales‏ آنها كانت عندهم من الواجبات» ولکن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال النبي BE‏ ومعاني كلامه» وأنه لم يكن بینهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والایمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوكيدٍ النبي BE‏ لها. حتی قال: «لقد هممت أن آمر 


بالصلاة فتقاع ثم أنطلقَ معي برجالٍ معهم حُرَمٌ لطب إلى قوم لا 
یشهدون الصلاة» فأحرّق 6 ۳ بیونهم Mow‏ ومعلوم ol‏ 


التحريقّ بالنار لا يكون الا عن كفر أو كبيرة عظيمة 


)\( البخاري (55 ومواضع آخری) ومسلم (VN)‏ عن طلحة بن عبیداله. 
(۲) آخرجه البخاري CIEE)‏ 1۵۷ ۲6۲۰ ۷۲۲4) ومسلم (VON)‏ عن أبي هريرة. 
۱۳۹ 


وفي awe‏ . | «لولا ما في البیوت من التساء CaS" SL,‏ وفي 
رواية لابن 5 ~ آنطلق إلى رجال i glad‏ في بیوتهم» 
فأحرق بيوتهم بالنار». فلما Sal ple‏ هذا الوعية والتهدية كان 
المومنون يطيعون الله و opt‏ یتخلفون عن الجماعة» 
فأما اليوم فقد قلَّ العلم والایمان وكثيد من العلماء يخفّى عليه 
بعض السنة فضلاً عن غيرهم» فلهذا صار of USE‏ ليس بمنافق 
معلوم النفاق» لكن هؤلاء يتشيّهون بالمنافقين» إذا لم يكونوا 
منافقين» 0 تاركو للسنة المؤكدة باتفاق المسلمین» واذا صئوا 
على ذلك oy,‏ شهادتهی بل يقاتلون في آحد القولين» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

Lb‏ من قال بوجوبها فانه یال ر ونين aN‏ علق 
ترکها إذا قامث علبهم الحجة التي Cie‏ الال والتفسیقّ. كما یقاتّل 
‘jal‏ البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمت > بل العلماءً قد يُعاقبون 
من ترك واجبّا أو fb‏ محرمًا وان كان Vike‏ كما قال مالك 
والشافعی وأحمد فى شارت dealt‏ الحاو al‏ بخ وان كان 
اول والشانعي لا يرد شهادته Ha‏ ومالك dy‏ وعن آحمد 
روایتان. وكذلك LE‏ المتأوّلون إذا قاتلواء كما dhe BE‏ بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين» فإنهم عند الأئمة الأريعة لا Spite‏ 
بذلك البغي» لأنهم كانوا فيه متأولين وان فُوتلوا. 


YW /۲( لأحمد‎ (1) 
.)۵4٩ 2544( برقم‎ )0( 


1۰ 


ومکذا Is‏ ما ثبت تحریمه عن النبی BE‏ وقد خفی ذلك على 
بعض العلمای فانه يذكر تحریمه Sus‏ فيه من التغليظ والوعید» 
وان كاذ المتاذل spall‏ من العلا لا لحه الود يل gs‏ الله 
له “wy‏ اجتهد فأخطأء وقد قال تعالى: « رت لا تُوَادِذمَآ SCS‏ 
GLE‏ وفي الصحيح”" أن الله تعالی قال : «قد فعلث». 


وهکذا ما یتنازع فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغیر ذلك» إذا AW Sy‏ متأولاً مع als‏ بالواجبات وترکه 
للمحرمات لم يكن بذلك Gob‏ بل ولا آثمّاء بل الله يعفر له خطأه. 
ومع هذا فمن یقول بوجوبه ییّن وجوبّه. es‏ ما جاء فیه من 
الأدلة الشرعية old‏ العلم وإظهار ety gal‏ خط القول 
المخالف Pal gpa Sh‏ انعر Sika‏ ابا وان ols‏ المخالفٌ 
مجتهدًا معذورا» بل یکون المجتهد من آولیاء الله المتقین» وعباده 
الصالحین» ومن أئمة الدین» والله يعفر له خطأه ویغفر له ما هو 
فوق الخطاً من الذنوب» إذ لا معصوم من أن 42 على خطأ أو ذنب 
بعد النبيّ كَل وان كان صدیقا أو شهيدًا أو صالخا لکن یکونون 
كما قال تعالی: « Gall Ai‏ تنبل Sas ee‏ ماو wie SNCS‏ 
ف حي سر cia ial is;‏ کب أبوَعَدُونَ ۳463 . 


ووجوب الجماعة من هذا الباب. فان دلائل وجوبها في 


. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
عن أبن عباس.‎ OTD سل‎ )۲( 
.١5 سورة الاحقاف:‎ )۳( 
۱۳۱ 


الکتاب والسنة واجماع الصحابة ظاهر che‏ لا Cape‏ فيه بعد 
معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك ies ple‏ ولکنْ طائفة من 
العلماء ظنوا OF‏ الوعید كان في الجمعة خاصة» والنصوص صريحة 
ثابتةٌ بأنها كانت في الجماعة آیضا. ومنهم من EE‏ أن العقوبة نما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا آیضا خطأ فان النبي 
كه لم يكن يُعاقبُ أحدًا على ما أسرّه من GEN‏ وإنما Ld‏ بما 
أظهره ه من ترك واجبٍ أو fi‏ محرّم. وأيضًا فإذا [كان] تركها علامة 
النفاق» فالدليل يستلزمٌ المدلول. Ge‏ أن Js‏ من ترکها كان 
منافقًاء وهذا دليل الوجوب. 

وأيضًا اد ی ات ال اب آم مکتوم سأل النبي 
8 أن ots‏ له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: 
نعم. قال : «فأجب». . وفي رواية في السنن"۳*: فقال: «لا Sof‏ لك 
Last y‏ ا el‏ مکتوم مؤمرٌ باتفاق craps‏ وهو a‏ 
الذي ذکره الله بقوله: PRED NCE ID SS Sed‏ و 
النبي 2G‏ يستخلفه على المدینت وکان یودّن للنبي يلق ومع هذا 
فلم يَأْذْنْ له في التخلف عن الجماعة. فغلم آنها واجبة على من 
slo! ole‏ 


)\( مسلم (1۵۳) عن آبي هريرة. 
)۲( لاني داود (O07)‏ عن ابن el‏ مکتوم . 
)۳( سورة عبس : ۱ ۲. 


TY. 


Lis‏ فان العمل عليه عند من Cag‏ الجماعت lees‏ على 
الاعمی كما Cag‏ عليه الجمعة» فاذا آمکنه الخروج إليها E55‏ 
عليه وان لم يكن له قائد. إذ الاعمی قد يذهب إلى السوق وغیره 
من حوائجه بلا قائد» فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد الیومٌ منافقٌ» إنما كان النفاقٌ على عهد 
النبي يك فهذا مخطىء بإجماع المسلمین» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي BB‏ إن النفاق الیوم أكثرُ منه على عهد النبي 
كيا . والمنافق هو الذي BEY‏ الكفرَ Selly‏ الإسلامَ» وهذا موجودٌ 
في ساتر الأعصارء بل إذا كان ¢ رؤية النبي 2 وآياته glans‏ 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعده أولى وآحری. 

وأما قوله: إنه يقال زنديق» ولا يقال منافق» فهذا جهل منهء 
فان لفظ «زنديق» Be‏ معرب لم ينطق به رسول الله 8 ولا 
db‏ ولكن Cab‏ به ارس فأخذئه العرب" فعرَبَئْه. ومعنى 
الزندیق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنی المنافق الذي 
يُظهر الإسلامَ ويبطن ASI‏ ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتج الشافعي وغيرُه ممن CA‏ 
قبول توبة الزندیق ob‏ المنافقین الذي کانوا على عهد النبي یل كان 
النبي (eH‏ علانيتهم ویکل سَرائِرهم إلى الله. وكذلك تكلّم 


۱۳۳ 


الفقهاء من الطوائف الاربعة وغیرهم في آحکام الزنديق» مثل 
ميراثه» ووجوب إعادة ما فعله من العبادات وأمثال ذلك» وکلهم 
يحتجّ على ذلك بأحكام النبي BE‏ في المنافقین الذين کانوا على 
عهده. وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام BLE,‏ الكفر فانه منافق» يُسمّى منافقّاء ویدخل في 
المنافقين المذكورين في القرآن» ومن أنكر هذا فإنه یُستتاب» فان 
تاب والا قُتِلَ. ۱ 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد Ad‏ به عن بعض شعَب 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خافثّه الصحابة 
علی آنفسهی كما في صحيح مسل" أن ARE‏ الكاتب AB‏ 
آبابکر الصدیق فقال : BE‏ حنظلت a> Gil‏ 

وذکر البخاري"" | عن ابن أبي مُليكة قال: a ES yal‏ 
أصحاب محمد كلهم یخاث الثفاق على نفسه. وقد صف جعفر بن 
محمد الفزيابي الحافظ كتابًا في صفة المنافق ۰۳ ذكر فيه من الأحاديث 
es‏ و او ا اي 
قوله تعالی: # و من لم SK, KE‏ له As‏ شم انگ كرون EE‏ 
ASL «‏ هم es Spel 22 Aste « CE ORG‏ 


ATVO*) برقم‎ )۱( 


٠١9 /۱ CY)‏ (مع «الفتح»). 
(Y)‏ هو مطبوع. 
)8( سورة المائدة: ۰46 ۰8۵ ۷. 


1 


قال : US‏ دون کفر» وفسوق دون فسوق» وظلمٌ دون Ab‏ 
وفي الحدیث عن النبي los‏ أنه قال: «الشركٌ في هذه الامة 
أخقّى من دبیپ الَّمْلِء Ny‏ شرك“ وفي الصحیح عن النبي 
له أنه قال: «اثنتان في الناس ۳ بهم كفرٌ: الطعنْ في الانساب 
Ped Ne 3 alae‏ وفي حديث آخر: «لا ترغبوا عن آبائکې 
فان كفرًا بكم أن ترغبوا عن OUST‏ ونظائر ذلك كثيرة» وال 


أعلم . 


.)١١١ ١١١ /5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)1( أخرجه أحمد (5/ 1۰۳) عن أبى موسى الأشعري. 

(۳) أخرجه مسلم CY)‏ عن أبي tig‏ وفيه: «والنياحة على الميت» بدلاً من 
«الاستسقاء بالنجوم». 

(6) أخرجه البخاري UT)‏ ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب. 


۱۳۵ 


& 


مسالة 


في رجل له Ol‏ يبيع فيها ويشتري» وهي بقرب المسجد من 
غير خائل ee betes‏ لس 
ven‏ أن sua!‏ منفردًا فى الدکان سل الجماعة؟ وهل 
or:‏ أن يُوَخُر الصلاة 3 مع الجماعة erie‏ ویقول: 
أنا 241 الصلاء الی نصف Lull‏ راصي في بيتي؟ 


الجواب 


لا Cas‏ عليه باتفاق المسلمين أن had‏ منفردًا في الحانوت» 
بل هو ا " باتفاق المسلمين أن ou:‏ مع الجماعة» وانما pe‏ 
بالصلاة منفردّا دون الجماعة ة هل البدع dats‏ کالر افضت تعض 
SEA Je‏ ونحوهم» وأما “bl‏ ا« الس فمن أعظم 
شعاثرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 

والعيلاة اف Relea ly‏ ی او کل ا شر غه الله ورم تاه بان من 
dels‏ فقد ثبت ۳ الصحیح"۲۲ عن التبي 88 al‏ قال: «لقد 


)1( کذا فى الأصل. ولعله «یجوز». 
(۲) سبق تخریجه. 


۱۳۹ 


هممث أن 21 بالصلاة فثتای ثم Gal‏ معي رجال معهم a>‏ 
batt‏ إلى قوم لا یشهدون eat ae‏ بیوتهم بالنار» . 
a,‏ رل as le‏ توت مق ناه Nils‏ ا اه 
إا شرت لش سای أن في البیوت نساء 


wwe هھ‎ 


ودریه . 


وفي eee‏ أن أعمى جاء إلى النبي BE‏ فقال : یا رسول 
الله ! إني رجل ات الدار» ولي قاتدٌ لا یلائمني» فهل تجذ ی 
رخصة أن اصلي في بيتى؟ قال: «هل حي النداء»؟ قال: ced‏ 
قال : «فأجبْ». وفي Og‏ «هل تسمع اا قال: نعمء 
قال : «لا آجد لك رخصة». . وفي امي | عن ابن مسعود أنه 
قال: شرع اس Sf,‏ هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي رد بها من سنن الهدى. وإنكم 1 صلیتم في 
يرتكم كما LO‏ هذا المتخلف في به کت بت که روا 
تركثم ie‏ نبيكم سَلَلتُمء ولقد EL‏ وما يتخلّف عنها إلا BBL‏ 
معلوم النفاق . 

وإذا ظهر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فانه يستحق على ذلك العقوبةً البليغة» التي تَحمله وأمثاله على أداء 


() سبق تخريجها. 
(۲) سبق تخريجه. 
)1( سبق تخريجها. 
)8( سبق تخريجه. 


۱۳۷ 


الواجبات واقامة شرائع الدین» ومتی اذَّعى ما یظهر خلافه لم See‏ 
منه» بل 28 أن يصلي مع المسلمین. وقد قال BE‏ في الحدیث 
الصحیح۲: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق L555‏ آحذهم الشمسَ حتی إذا كانت بين قري الشيطانٍ 
قام» 5S‏ أربعًا لا يذكر الله فیها الا قلا . 

ومن قال: إنه یور العشاء حتى يُصليها بعد نصف اللیل» فإنه 
لا eae‏ على ذلك» بل CEL‏ حتى hd‏ الصلاة في وقتها cis‏ 
الاختيار» gob ob‏ العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 
الى eee ead decease‏ وجرن ولك لمن لم 
تمکته الصاذة وفت EIS keV‏ نطهره والمتختون شق» 
والنائم 2 یستیقظ والكافر یسلم» ونحو ذلك» والله أعلم . 


)1( مسلم (1۲۲) عن آنس. 


۱۳۸ 


& 


مسالة 


في مسلم تارك الصلاة ویْصلي یوم الجمعة» فهل Land‏ عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد للهء هذا یستوجت العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبٌ 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعی وأحمد أن (ole‏ فإن تاب 
وإلاً 3 

ولعنٌ تارك الصلاة على وجه العموم Bal Ely Ble‏ المعيّن 
فالأولى تركهاء SY‏ 358 أن یتوب. 


۱۳۹ 


& 


مسالة 
في رجل یصوم ولا يُصلّي و ok Cal oak‏ 


الحمد ‏ رب العالمین» الصلاة أعظم من الصیام» وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم KG]‏ من تارك الصیام. 


وفي, الصحیحین! © عن النبي كله أنه قال: «من asl‏ صلاةٌ اجه 
خبط tales‏ . وفي الصحيحين عن النبي 2 أنه قال : «الذي as‏ 
الصلاةٌ فتاه :رده اا و اهلد ومالّه» أي سلب ley dal‏ فاذا 
له ب a es‏ اكيت ب ور اكز ل He‏ 
فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في Meal‏ عن النبي بل أنه 
قال: «لیس بين العبد Gay‏ الشرك الا AS‏ الصلاة». وتارکها مستحق 
للعقوبة البليغة باجماع المسلمین؛ ويُستّتاب» فان تاب والا GB‏ 

وأما لعبٌ الثرد فهو حرامٌ باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (۰۵۵۳ 045) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. ..» ولم 
يروه مسلم. 2007 
(؟) البخاري )001( ومسلم (1۲7) عن ابن عمر بلفظ «الذي تفوته صلاة العصر. . ٠.‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
1١1‏ 


۶ 


مسالة 


فك عفد aa‏ ها سا هل تحرم علیه؟ أو Gui‏ العقد 
الذي Ae‏ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيل ولم يَقْدِرْ على شيء منه. 
واف Lb ld bl‏ الب بشيء لا BH‏ یقدر عليه . 


الجواب 


الحمد cd‏ آما إقرار الزوجة أو غیرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام باجماع المسلمین والمُّقَةِ على 
ذلك مع القدرة على الانکار آثمٌ فاسق عاص بلا نزاع» بل لام 
بالصلاة لمن لیس تحت طاعءة اا os‏ نی إذا تركه 
الناسُ عَصوا Lily‏ واستحقوا جمیعهم عقاب اله» فکیف BS‏ 
yy‏ بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالی: « وم 8 
ETE Eh‏ وما آمر الله به نبيّه فهو tal‏ لأمته ما لم fe‏ دليل 
على التخصيص» ولا تخصیص هنا بالاتفاق» فيجبٌ على کل 
أن يأمر أهله بالصلاة. وکذلك قال تعالی: ORES Ey‏ 
قال Zhe‏ عليه السلام : عَلّموهم pagal‏ 


)1( سورة tab‏ ۱۳۲. 
)۲( سورة التحریم: 1 . 


وإذا عَلم الرجل أن المخطوبة لا تصلّي كان ترژجه Saf‏ مما إذا 
te‏ آنها ESS‏ أو سارقةٌ أو شاربة خمرء فان تارك الصلاة شو من 
السارق والزاني, باتقاق العلماء 5 كارك الصلاة we) ols aye‏ أو 
امرأة Cod‏ ب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشائتي وأحمد. 
رالسارق لا Sag‏ قلله. oe‏ 

من أن تکون قد ate E55‏ آو 66550 ols ists‏ التاسه 9 
ogee‏ آن یتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
aes‏ أن یکون إنكارهم لتزوُج من لا تصلّي أعظم وأعظم باتفاق 
الأكمة . Ob‏ التي لا تصلي BS‏ من الزانية والسارقة وشاربة الخمر . 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يَجورٌ له أن GG‏ اليهودية 
والتصرانیت فکیف بهذه؟ OY‏ اليهودية والتصرانية 4H‏ علی دینها؛ 
فلا تقل ولا تضرّب. UL,‏ تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا $2 على ذلك» بل یُعاقب ما بالقتل وإما بالقطع واما MEL‏ 
meron‏ و ی وی SN‏ 
لغیره أن % یقرّه على فسقه» فمن ن اق فاسقّا على فسقه ولم ینکر عليه 
كان عاصيًا UT‏ ومن ad Gil‏ على دینه لم يكن آئمّا ولا عاصيّاء 
وقد قال تعالی: C454 AIG SS Zid y‏ ولتت 
E AST Sy SAG Gls‏ ۹ أي النساء 
الخبیثات للرجال الخبیئین» والنساء الطیبات للرجال الطیبین 


Pa a : سورة النور‎ (۱) 


۱:۲ 


والخبيثة هي الفاجرة فهي للرجل الخبيث الفاجر . 


والحُبْثُ إن قيلَ المراد به الزنا do‏ على أن C53‏ الزانية ا 
يجوز حتی تتوب» وهو ea‏ قولي العلمای لقوله تعالی: HGP‏ 
لا نها إلا زان أو SVs > <a‏ النبي يله 6 رجلا أن یتزوج 
امرأة كان يزني بها اسمها PGE‏ وأنرّل الله هذه الآية في ذلك» 
ولهذا كان المتزوج بها مذمومًا عند عامة العقلاء» حتى يقال: سمه 
op BL‏ والقاف» أي قال له : يا زوج القَحبة. 


والحديثُ الذي يُرِوَى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا 
Gs‏ لامس» قد ضکثوه"؟» ولا شك أنَّ الزانية يُخافٌ منها ae‏ 
الا وی ی عد اوه مدن یره : بخلاف من كان فسقّها 
بغير ذلك» ولهذا یقال: ما CA‏ امرأة 25 قطء لکن عقوبة المرأة 
التي تترك الصلاة أعظم من عقوية بعض البغايا pecan‏ 
قد Sil‏ في بيته من المنکرات آعظم من أن $B‏ عنده آخته الزانية 
وبنته الزانية . 


وأما انفساخ النكاح بمجرد الترك فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


)1( سورة النور: ۳ 
)1( أخرجه أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي (۳۱۷۷) والنسائي (5/ (OE‏ عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم 
VE YY)‏ 
(۳) آخرجه gh‏ داود )۲۰٤۹(‏ والنسائي (5/ ۰71۷ 2159 ۱۷۰) عن ابن عباس. 
قال النسائي: هذا الحدیث ليس بثابت» وعبدالکريم لیس بالقوي. 
۱:۳ 


Ste‏ إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نکاخها في أحد قولي العلمای 

وني الآخر SEY‏ على الرجل أن يقوم بمب عليه. 
ولیس كل من وجب ale‏ أن يظلتها يشخ نکاخها بلا فعلة» بل 
يقال له: bys‏ بالصلاة والاً فارفها؛ إن كان oe ole‏ لك وار 
صَداقها كان مُسِيْئًا بتزژجه من LY‏ على هذا الوجهء فیتوب 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فعله والله 


2 


١. 


فوع لا تضای هل تجاب دعونه )5( Vial (es‏ 


الجواب 


ان olga hla‏ کم طلوا را سابع ۱ 
بل هو ethan hee‏ ی 


كان ذلك Cast‏ ما بعاقك 
مسألة 
في رجل 585 له الصلات فقال: قال الله: > لا ضرا EAN‏ 


فقيل له: اقرأ بقية الایقف فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» و ل 
فما يجب 2 Fade‏ 


الجواب 


als 2-8 03‏ 2 2 - 
ت الله » يستتاب» فان تاب والا فتل . 


~ 


هذا الرجل مُستهزىء LL‏ 


)۱( سورة النساء: 1۳ . 


۱:6 


مسألة 
في الميت وخروجه على زمان رسول الله RE‏ وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر الیو الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماء 
وسراجًا إلى ثلاثة آیام» والقراءة على القبر ثلاثة cell‏ وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات هل يكره 
ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان المیت على عهد النبي BE‏ بَخرح 
به الرجال» یحملونه إلى المقبرة ويسرعون به وعليهم السكينة» لا 
يخرج معهم CL‏ ولا يرفع الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هى السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم» لا يستحيُون أن يكون مع الميت شيء من 
الأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن BLE‏ وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبى طالب -: كانوا یَستحبّون Gost‏ الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب. وذكروا أن عبدالله بن عمر سمع رجلا 


Vey 


فى جنازة یقول : استخفروا لفلان» فقال عبدالّه بن عمر: لا غفر الله 
ات كال eels‏ مه هی الود برقال سعد cali ap‏ 
لما احتضر: ياي وحادتکم هذا الذي تَرَحّموا على سعيدء 
اوقترا لسعيد: 


وفي السنن ۲۳ عن BE‏ أنه نهی أن ef‏ الجنازة بصوت أو 
نار. وفي الصحیحین ۳" عنه BE‏ أنه قال : Lye ch‏ بالجنازة» فان 
گانت صان 236 اونا cad]‏ وان كانت غير ذلك فش تضعوته 
عن رقابکم». وفي السنن”": «آسرعوا بالجنازة ولا تَدِبُوا بها CS‏ 
الیهود». والاثار في ذلك متعددة. 


wre‏ النساء في ee‏ موي ل لا سیّما إذا كان النساء 
gene‏ أو nt‏ خدودهن ویرفعن آصواتهن» فان هذا ely‏ بلا 
ريب» سواء bd‏ مع الجنازة أو في حال ees‏ > لکنه معها 
و ل Lil‏ وفي الصحيحين““ عن أمّ عطية قالت : Lag‏ 
عن اتباع الجنائز. وفي ال أن النبي #8 رای نسوة مع جنازة» 
فقال لهن: Jar‏ تَحمِلْنَ مع من یحملن؟» قلن: لاء قال: «هل OE‏ 


)١(‏ أخرجه pl‏ داود (۳۱۷۱) وأحمد (۲/ ۰۵۲۸ ۱ عن أبي هريرة. 
)1( البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (AEE)‏ عن أبي هريرة. 
)1( بل أخرجه أحمد (۲/ TT‏ عن أبي هريرة. 
)2( البخاري CVYVA)‏ ومسلم CAVA)‏ 
(۵) آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۷۷) عن علي. 
وهو حدیث ضعيف» انظر «الضعیفة» للألباني (۲۷4۲). 
۱:۷ 


مع من یحفرن؟» قلن: لاء قال: «مل GE‏ مع من GE‏ 
لا قال: «فارجعنَ مأزورات غير مأجوراتِ» فانکن G8‏ الحىّ 
MES BSH‏ ومعنى قوله: «تُؤذِينَ المیت» أي الاح فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن AS‏ عليه یُعذب بما نیح Made‏ 
وقدبسطنا الکلام على هذا الحدیث في غير هذا ey aw yall‏ 
Ot‏ ما يَحصّل للألم بنياحة odd‏ ليس عقوبة له على ذنب غيره» بل 
النائحةٌ GIL‏ على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسل" عن 
النبي BE‏ أنه قال: «إن النائحة إذا لم CS‏ قبل موتها فإنها Go‏ يوم 
القيامة درْعًا من OOF‏ وسربالاً من قطران». 

فالميت ما aad‏ 355 النائحة» بل يَحصّل له بنياحتها من الألم 
الذي یتعدب به ما آخبر به ف e‏ 
بسبب من الأسباب يكون عقوبة عليه» وفي الصحیحین" ۲ عنه ييا 
أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق ن الجیوب ودعا ۳ 
الجاهلیة) . فقد تبر ممن لطم الخدود و ‘ieee‏ والجيبٌ هو 
طوق الثوب» E‏ بعض المصابين بان يدق ا وا غا 
بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا رکتاه! يا عضداه! يا ناصراه! 
ونحو ذلك» وهذا هو الندب. لأنه Gag‏ المیت. أي یدعوه 
والمیت لا يجيب دعاءه» ولا منفعة في هذا الندب لا للحيّ وللمیت؛ 


)1( انظر مجموع الفتاوی (۲6/ 759 ۳۷۲). 
(۲) برقم CTE)‏ عن آبي مالك الأشعري. 
)۳( البخاري (۰۱۲۹۷ ۸ 2١555‏ ۹ وسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 


۱:۸ 


3 
بل فيه ضرر" عليهماء فانه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة آغمی cade‏ 
فجعلت أخثه O15‏ عليه» فلما أفاق قال: Geb‏ شىء الا قيل 
GT: J‏ كذلك؟ أنت Meas‏ 


وفی الصحيحين“ عنه BE‏ أنه تبكأ من الحالقة والصالقة 
BLN,‏ فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبةء والصالقة التي 
ترفع صوتها بالمصيبة» والشاقة التي ت* ی اها عند Anaad‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة) ee‏ جرير بن عبدالله البجلي : كنا 


ہو 


as‏ الاجتماع إلى أهل الميت pees‏ الطعام من النياحة» رواه 
أحمد”" أي إذا اجتمع الناس وصْم al‏ الميت للناس وليمة؛ نهذا 
مت ی ی Seth eg‏ طعامٌ 
لاشتخالهم بمصیتهم كما Ju‏ النبي Se‏ لما آتاه  nee‏ 
«اصنکوا JY‏ جعفر طعامّاء فقد pall‏ ما م۵ 


وعمل العرس للميت مر من أعظم الدع المنكرات» وكذلك 
الضرب بالدفوف في الجنائز على وجه النياحة منک باتفاق العلماء» 
لم يرخص doi‏ من أهل العلم في ضرب الدفوف فى الجنائز والموت» 


got 


)1( أخرجه البخاري CENT)‏ عن النعمان بن بشير. 
)1( البخاري TAD‏ ومسلم (۱۰6) عن أبي موسی الاشعري. 
(۳) ۲/ ۰۲۰6 ورواه أيضا ابن ماجه (۰)۱۲۱۲ وصححه النووي في المجموع 
(۵/ ۲۲۰). 
)£( آخرجه آحمد (۱/ ۲۰۵) gly‏ داود (۳۱۳۲) والترمذي CAVA)‏ وابن ماجه 
VN)‏ عن عبداله بن جعفر . 
۱1۹ 


فکیف بالشبابات؟ وانما وت ؛ بالدّفٌ في عرس النکاح ونحوه 
كما جاءت به السنةء مع أن بعض السلف کره ذلك مطلقّاء 2 لکن 
الصحيخ أنه يُعَرَفٌ بين الضرب به في الموت أو ذ ف الغرج؟ وكان 
ad was‏ ی ولهذا تنازع العلماء في الدّت المصلصل 
على قولین . وأما الشبابة فلم يرخص فیها آحد من الائمة الاربعة لا 
في عرس ولا موت . 

وكذلكٍ ما یفعله بعض المُصّابين من کشف الرء‌وس و 
الود ts‏ المسوح» ,55 الأواني والبّسُّطء أو کت بعض 
ذلك. آو هلب الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
Hae‏ أتباعه» أو وضع التيّن في داره» وما atl‏ هذه الأمورء 
فكل ذلك من المنکرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية . 
وکذلك وضع الفواکه والمشمومات عنده أو ٍلباس الميتة حلیّها أو 
جميل ثيابها كما el‏ بالمرأة العروس. ونحو ذلك كله من 
المنكرات ا E‏ وكذلك وضع طعام 
وشراب في مُغتسله أو إيقاد ضوء في AEM‏ كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لا أصل لهاء وكذلك شی تراب قبره بعد Pe‏ بل 
الاختلاف إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه Seley‏ ورأسَ شهره ورس ٤‏ 
حوله هو Lal‏ من البدع التي لم يكن یفعل Age‏ النبي BE‏ وخلفائه» 
وإنما قال عمرو بن العاص لما احتضر: اجلسُوا عند قبري قدر 
ما تكن ally Sede‏ لحفها» آستانس بكم وأنظر ماذا el‏ به 
dy‏ ربي. 


10۰ 


Ll,‏ الصدقة عن المیت فانها تنفعه» كما ثبت ذلك بنص سنة 
رسول الله BE‏ واتفاق أئمة ٠ e‏ ففي الصحبح ٠"‏ آنه قال 
سعد: يا رسول الله! Of‏ آمي C3!‏ فتلتت نفسّهاء وأراها لو تكلمث 
لتصدقت » فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال : «نعم»» وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مكروهةٌ» وهو يشبه الذیح عند القبرء 
وهذا مما تھی عنه Be Zl‏ كما فى On‏ عنه أنه نهى عن 
dal‏ عند القبر. وتفسيد ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
ك عقوا عند قبره GU‏ أو بقرة أو شا آو نحو ذلك» فنهی النبی 
ية عن ذلك» حتی Jaw Gai‏ الائمة على كراهة الأكل منهاء لأنه 

عد الدع a‏ ی قال بعض العلماء: وفي معنی ذلك ما یفعله 
بعضن الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو 
غير ذلك» ولا اقب se‏ مفاسة: 


منها: أن مُشيّعي الجنازة تشتفل قلوئهم بذلك . 
الثاني : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ الا في أخذ ذلك . 
الرابع : أنه يأخذها الغالب غير مستحقٌ pads‏ المستحق. 

)1( البخاري (۰۱۳۸۸ ۲۷۲۰) ومسلم (۱۰۰6) عن عائشة. 

(۲) آخرج آبو داود (۳۲۲۲) والنسائي (4/ OV‏ وأحمد (۳/ ۱۹۷) عن آنس 
مرفوعا: «لا عقر في الإسلام»» قال عبدالرزاق: کانوا یعقرون عند القبر؛ 


يعني ببقرة أو بشيء. 
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الخامس : أنه قد یکون على المیتِ دَينٌ أو في ورثته صغار. 

السادس : آنها تصتع رياء . 

فمن Col‏ أن ینفع ميته بصدقة عنه فلیتصدق بما يسّره الله 
تعالی على من يثيبه الله بالصدقة علیه» فان الصدقة إذا وصلت إلى 


المستحق الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والئواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلص من البدعة. 


۶ 


مسالة 


في قوم يقرأون FIG‏ الموتى على طريقة الخناءء ویقفون 
بالميّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوط. فقالت جماعةٌ: هذا حرام 
على المقریء والمعطی» وقالت جماعة: مكروه» والمراد بيان ذلك. 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوف بالميتِ ليقراً القُرَاءٌ مما 
GB‏ عنهء ولو لم يكن لأجل تنقيطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
شر على Bo‏ بل مجرذ الوقوف بالميت منهيٌ عنه مطلقّاء فان النبي 
ل قال: «أَسرِعُوا بالجنازة» فان تكن صالحة فخيد تقدّمونها إليه» 
وان تكن غيرٌ ذلك فشر تضعولّه عن رقابكم»“. وقال: «أسرعوا 
بالجنازة ولا 15 Cpe‏ الیهود»۳. 

والقزاءة على الجنازة بدعة مکروهة باتفاق الأئمة الأربعت .ناذا 
وَقفوا تضاعفت المکروهات والإعطاءٌ نقوطا لمثل هؤلاء مما بُنْهَى 
we‏ فاعله ولا عات علیه» فانه باعطاثه Stel‏ غلی ما یکره dl‏ 
ورسولّه» والله آعلم. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (AEE)‏ عن أبي هريرة. 


)1( آخرجه آحمد (۲/ (PVE‏ عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا...». 
۱5۳ 


۶ 


مسالة 


المسؤول أن ی Oe‏ لنا عن هذه المشاهد» ومن ابتدعهاء وفي 
زیارتها. وما gee‏ من الأنبياء والصحابة في دفنهم ue‏ ما ذکروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد د بن الوليد ذكر أنه كان تب [في] 
حمص ورجله تخط الأرض. وهل يجوز التبرك بالمشهد أو زيارة 
رجل میت؟ دمن یقول : «بحرمة فلان اقْضٍ حاجتي» أو يندب له؟ 
وکیف تکون زيارة الرجل الصالح وما Ae‏ من دفن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین» الجواب عن هذه المسائل متضمنٌ 
أصلين : 

آحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فیها من حق وباطل 

منها: ما هو Ge‏ لا ريب فيه» مثل قبر نبینا BE‏ وصاحبیه آبي 
بكر وعمرء فان هذا منقولٌ بالتواتر وان كان بعض الرافضة تطعن 
في قبر أبي بكر وعمر» فهؤلاء مُکابرون OSE‏ بمنزلة مّن يُنكر 
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ومنها: ما هو كذب بلا ریب مثل القبر المضاف إلى آبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشق» فإن الناس متفقون على أن أبي بن کمب 
مات بالمدينة النبویة» وكذلك أمهاث المؤمنين Ent we a tals‏ بالمدينة» 
فمن قال: باهر دمدق ق م حبي سل أو يرهم فق 
کذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يُقال لها Al‏ سلمة أسماء 
بنت يزيد | بن السکن Beco as ae‏ كما 

أن قبر بلال ممكنٌ فإنه G33‏ بباب الصغير بدمشق ق» فنعلم أنه G3‏ هناك 
وأما القطع بتعيْن قبره ففيه نظرء فإنه يقال: Of‏ تلك القبورَ حَدَنّتْ. 

وکذلك الق المضاف الی pul‏ القرني غر Gees‏ كدب بلا 
ریب وقد روی أبو عبدالرحمن ES pol‏ فیها أنه توفي 
بدمشق» وهي ULL‏ قطعا. فان أويسًا لم يجي: إلى الشام وانما 
ذهب إلى العراق . 

dal باتفاق‎ Lis إلى هوّد بجامع دمشق‎ Glad! القبر‎ Wis, 
العلم» فان هودا لم یجیء إلى الشام» بل بعث بالیمن وهاجرّ إلى‎ 
مكة. فقیل: انه مات باليمن» وقیل: انه مات بمکت وانما ذلك‎ 
الحائط تابوت‎ Ge ob تلقاءَ قبر معاوية بن آبي سفیان»‎ 
. مكتوبة فيه اسم معاوية بن أبي سفیان‎ 

وأما الذي خارج باب الصغير الذي يُقالٌ: انه 55 معاويةء 
فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات» ولم يَعهّد إلى أحدء وكان فيه yo‏ وصلاح» ولكن لما 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعًا. 
١6‏ 


اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناس أنه معاوية بن أبي سفيان. 

وهکذا dle‏ فى قبر خالد أنه ME‏ بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الولید 1,26 al‏ خالد , بن الوليد» كان قد عزله عمر بن الخطاب لما 
تولی عن إمارة الشام. siecle‏ ی ی 
55 أو 35 خالد بن يزيد» وکذلك اختلف في ة قبر أبي مسلم 
الخولاني الذي بداريًا على قولین» وکذلك قبور" غیز هذه Caled‏ 
الناسُ فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلف فيه أهل 
النقل» فان کان مع أحدهما GL‏ به نقله CEG‏ 

وأما المکذوب قطعًا فکئین مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصر» فان علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع الناس وذفنَ 
بالبقيع» ويُقَالُ إن SB‏ العباس بها قبرُه وقبرُ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد. وفيها أيضًا رأسُ 
الحسين» bly‏ بدنه فهو بکزیلاء باتفاق الناس. والذي صم ما ذكره 
البخاري في وا من أن رأسّه حه الم عبيدالله بن زياد» 
Jat‏ یکت بالقّضیب على colt‏ وقد شهد ذلك آنس بن مالك 
وفي رواية أخرى آبو بُرزة الاسلمي» وکلاهما US‏ بالعراق» وقد 
روي باسناد منقطع أو مجهول”" أنه Gor‏ إلى hy‏ وجَعل ينت 
بالقضيب على ثنایای Uf of,‏ برزة كان حاضرا وأنكر ذلك . وهذا 


(۱) برقم (۳۷6۸) عن أنس بن مالك. 
)1( انظر تاريخ الطبري )0/ £10( والبداية والنهاية (۱۱/ 009). 
Yor‏ 


Lis‏ فان آبا برزة لم يكن بالشام عند Jay‏ وانما كان بالعراق. 


وهذا ay, LS‏ الکذابون أن أهل البیت سبوا وحملوا على 
الجمال فنبتت لها سَنامان» فإ کل عاقل یعلم أن هذا كذب» وقد 
كانت BIEN‏ موجودة في زمن النبي ييه وقبل ذلك» وکما یروون 
أن الحجاج بن یوسف فتل أشرافٌٍ بني هاشم. وهذا كذب أيضاء 
فان الحجاج مع ظلمه وغشیه صَرَقه الله عن بني هاشم» فلم یقتل 
منهم أحدّاء وبذلك آمره خليفته عبدالملك» وقال: إياك وبني 
هاشم أن Ge‏ إلى Gb wel‏ رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين آصابهم ما أصابهم» أو كما قال. ولم يُقتل في دولة بني 
مروان من أشراف بني هاشم مّن هو معروف» الا زيد بن علي بن 
الحسين لما Che‏ بالکوفة» وقد تزوّج الحجاج ابنة عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقها. فلم يَرَوه کنژا لها وسَعَوا في مفارقته إيَاهاء 
ولكن ذكر الناس أن الحجاج كان یقتّل الأشراف آشراف الناس وهم 
رزوس قبائل العرپ» فظن من GB‏ آنهم بنو هاشم» وتخصيصٌ لفظ 
الأشراف col 3 ot‏ والشرف هو الرئاسة. کالحدیث الذي 
رواه الترمزی! '' وصححه عن النبي BE‏ أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم Wath‏ ِن حرص المرء ء على المال والشرف لدینه» . 


وفي الصحیح") عن عائشة أن فریشا أهمّهم SLs‏ المخزومية» 


(۱) برقم (۲۷۳۳) عن کعب بن مالك. وأخرجه آیضا أحمد (۳/ 451 41۰) 
)۲( البخاري WAY)‏ ومواضع آخری). 
۱5۷ 


فقالوا: من يكلم فيها رسول الله IRE‏ قالوا: ومن يجترىءٌ عليه ال 
أسامة بن زيد» فكلمه فيها فغضب النبي BE‏ فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشریف تركوهء وإذا سّرق 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدّ» والذي نفس محمد بيده لو OF‏ 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت (ad,‏ فهذه كانت من أشراف 
فريش » وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبل بَعلبكَ كذب” قطعًاء وإنما ظهر من 
مدّة قريبة» وقد 28 de‏ لما سألني عنه Jol‏ الناحية وتبیّن أنه لا 
el‏ له. 

Wis,‏ مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة» فان المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم يُعرّفء وآأهل المعرفة بالنقل 
يعلمون of‏ هذا أيضا کذب. abel,‏ أنه ثقل من مشهدٍ بعسقلان 
وذاك المشهذ يُنِيَ قبل هذا بنحو من ستين سنة في آواخر المائة 
الخامست وهذا ينىَ فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو 
من خمسمائة عام» والقاهرة Ce‏ بعد مقتل الحسين بنحو من 
SLIM‏ عام» وهذا المشهد Oo‏ بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام . 

Wis,‏ 55 علي عليه السلام الذي بباطنة GAT‏ بالكوفة» فان 
المعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالکوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» وَذفِنَ عمرو بقصر الامارة بمصرء 
خوفا عليهم من الخوارج أن ینبشوا قبورهم» فان الخوارج كانوا قد 
تحالفوا على قتلهم» فقتل عبدالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 


۱5۸ 


وهو خارج إلى صلاة con‏ لي كوه باتفاق الناس» ومعاوية 
ضربه الذي أراد als‏ على أليته فعولج من ذلك وعاش» وعمرو بن 
العاص استخلف علی الصلاة Se)‏ اسمه خارجة. فضربه الخارجئٌ 
فظنّه عمرا» وقال: آردت عمرا وأراد الله خارجة. ۱ 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر SIGS‏ فان الناس متفقون على أن 
جانا توفی بالمدينة النبویت وهو آخر من مات من الصحابة بها. 


ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فان الناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام GB‏ ابن الزبير» وأوصّى أن 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فش ذلك عليهم» فذفنوه 
بأعلى مكة . 

وکثیر من هذه الأسماء pH‏ فیها الخلط من جهة اشتراك 
الأسماء» كما وقع في قبر معاوية وغیره بسبب اشتراك اللفظ» فلعل 
Sey‏ اسمه HE‏ أو عبدالله بن عمر دفن هناك فظن الجهال أنه 
الصاحبٌ لشهرته» ثم اشتهر ذلك. 

وكذلك رقية وأم كلثوم ممن هو مدفون بالشام أو مصر أو 
غيرهماء قد يظنّ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو al‏ كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتتا في حياة النبي 
يل بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسمّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت BB‏ توفيث في حیاته. ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمة» ولم يخرج أحدٌ من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الاقالیم . 

۱6۹ 


والمسجد الذي بجانب Be‏ الذي SLE‏ له مسجد إبراهيم» OL‏ 
بعض الناس يظنّ أنه إبراهيم الخلیل» وانما هو من ولد العباس 
والمسجد نما يُنِيَ في دولة العباسية علامة على الموضع الذي 
صلی فيه النبي BE‏ الظهرَ والعصر يوم عرفة» فانه آقام ik‏ إلى 
حين الزوال» ثم رکب SE‏ بطنّ عَرَنَةَ عند المکان الذي بُني فيه 
هذا المسجدٌ. فخطب على راحلته» ثم نزلَ فصلی بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًاء ثم أتى الموقف بعرفات. وكان بحرّان 
مسجد يقال له مسجد إبراهيم» BBS‏ الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحسنّ هناك ومات في الحبس» 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمنصور. 

والقبوز المختلفُ فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما 
تقدم OL‏ فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبر في 
OLY‏ توفي بحمص» وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في BE‏ عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروى يحيى بن سعيد القطان [عن 
lol‏ عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: بلغ عمر بن 
الخطاب أن نسوة من نساء بني المغيرة اجتمعن في دار GSA‏ على 
pe Iya‏ ,وما فلبهرة أ يكين على أ سلیمان 


.1۰٩ /۱ )١١ 
زيادة من «الاستیعاب».‎ )۲( 


Vos 


ما لم يكن لقم أو ial‏ 

وأما قبِرُ الخليل عليه السلام قالت العلماء على أنه «Ge‏ لكن 
كان مسدودًا بمنزلة حجرة النبي» ولم يكن عليه مسجدء ولا بصلي 
dol‏ هناك بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلُون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الدَيْرء cyst‏ بعد ولت ae‏ خابط المقبرة كما هو الآن 
النقتٌ ظاهه cas‏ فیقال: إن التصارى لما استولوا على البلاد تُقبوه 
وجعلوه کنیست ثم لما فتخه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى ody‏ ویتخذ المسجدّ في مكانٍ آخر» فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان fal‏ العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصلُون هناك. 

فصل 

الأصل الثاني : أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحین نما اضطرب النقل فیها ووقع فیها الکذب والاشتبا oY‏ 
ضبطها لیس من الدين» والله تعالی قد ضمنَ حفظ ما نَزّلّه من الذکر 
بقوله : SHG SAAD‏ ولاز نطو OEE‏ وال قد نّل 
eee‏ كما قال تعالی: 8 cs SEG‏ الله عم وما OA‏ 
Sis Ke‏ لكك UREA‏ والحکمة: السنة. كما قال ذلك 


)\( سورة | لحجر : .٩‏ 
CY)‏ سورة البقرة: ۱ 
Vv‏ 


غير واحدٍ من السلف» کقتادة ویحیی بن آبي کثیر والشافعي 
وغيرهمء بدلیل قوله: ۲ وكرت ما یل فى کمن ات MN‏ 
RL ELM,‏ والذي كان یتلی في بيوتهنَ هو القرآن والسنة 
فالذکر الذی IS‏ ال ضمنَ حفظه فلهذا كانت الشريعة محفوظة 
تیوه وف القنويعة ol‏ هی لاه واوو تكد را 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 


قالزيارة الشرعية أن pled‏ على المیت ویدعو له ded LS‏ 
على جنازته» فان النبي BE‏ كان gle‏ أصحابه إذا زاروا القبورَ أن 
یقول قائلهم : «السلامٌ علیکم Gal‏ الدیار من المؤمنين» وانا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ویرحم الله ا وید الم خرین؛ 
نسأل الله لنا ولكم العافيةًء اللَهمّ لا pd‏ آجرهم. ولا GE‏ 
اه واغفر لنا ولهم» . 

فهذا الدعاء للميت من جنس الدعاء على جنازته إذا ج 
ots tbs‏ وي ندل oe)‏ > ولا صل عل pol‏ میم 
PKs BY OI SU‏ فلما نهاه عن الصلاة على eee‏ 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريتي مفهوم الخطاب وتعلیله على أن 
المزمنین يُصلَّى علیهم Ay‏ على قبورهم. وقد فسّر ذلك القيامٌ 
على قبورهم بالدعاء لهم. فالمؤمن ple‏ على قبره بالدعاء cal‏ فهذا 


(۱) سورة الأحزاب: VE‏ 
(۲) أخرجه مسلم (910) عن بريدة. 
)۳( سورة التوبة : 4 


۲ 


هو المشروع . 


Ul,‏ زيارة المشاهد والقبور لاجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
clos‏ والتمسّح بها وتقبیلها. وطلب الحوائج 4 الرزق والنصر 
والهدی عندها وبها» فهذا لیس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمین إذ 
هذا لم يفعله رسول الله (BG‏ ولا jal‏ به Vs‏ رخا فت ولا فعله 
ol‏ من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين» بل ولا كانوا 
تون gee‏ علی قبر ولا مسجدا ولا cope‏ وانما حدئت هذه 
المشاهد بعد القرون المفضّلة التي أثنى علیها النبي al BE‏ 9 الذي 
بُعث فيهم ثم الذين یلوتهم ثم الذين يلونهم» وانما انتشرتث في 
دولة بني ay‏ ونحوهم من آهل البدع والجهل . وقد نهی النبي BE‏ 
عن ذلك» بل لعنَ من یفعله؛ كما في الصحيحين”© عنه BE‏ أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا 
وو اا olde es‏ ل مأ صتّعوا. قالت عائشةٌ: ولولا ذلك 
,5 قبره» ولكن كره أن يتخذ ne‏ 


وفي صحيح مسل" عن جندّب أن النبي BE‏ قال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا pill‏ 5 مساجدء GE‏ أنهاكم عن ذلك». 


)١(‏ البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم (OTN)‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (EEEV‏ ومسلم (۵۲۹). 
(۲) برقم (0۳۲). 


۱۹۳ 


وفى موطأ مالك( : «اللهمٌ Y‏ تجعل فبري وتا يُعبّل » اشتدٌ 
dl Cae‏ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي المسند 
ور عن ابن شعود خن الي ور قال + 0۱۱ من رار النامن امن 
تُدركهم الساعة وهم آحیا والذین یتخذون القبور مساجد). رواه 


انز جاتو مج 


ولهذا اتفق السلف والائمة ئمة على أن من سلّم على النبي ول أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا es‏ بالقبر ولا 
att‏ بل أت تفقوا على أنه لا TG‏ أن يَستلِم Bes‏ إلا الحجرٌ 
الأسودّء والركن اليماني يتلم ولا SE‏ على الس واذا سلّم 
على النبي BE‏ وآراد أن يدعو استقبلَ القبلة» ودعا في المسجدء 
ولم 2H‏ مُستقبلاً للقبر» كما كان الصحابة یفعلون وهذا ما أعلم 
فيه Ely‏ بين أهل العلم» وان قل في ذلك [ما] MEE‏ ذلك عن 
مالك مع المنصور فلا hel‏ له. 

Lily‏ تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل یُستَفبّل القبرٌ أو 
يُستقبلٌ القبلة؟ فقال أصحاب؛ أبي حنیفة: eg‏ القبلة» وقال 
الاکثرون: بل يُستقبّل القبر. وکانت ede‏ وی اس 
فلما كان زمنّ الولید بن عبدالملك آمر أن GAZ‏ المسجد؛ فاشتر 
الحجرة التي شرقی المسجد ELI‏ من أهلها fees a,‏ 


)1( ۱/ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
(۲) ۱/ ۰۵ ۳۵:. وأخرجه آیضا ابن خزيمة (۷۸۹). 
(۳) انظر موارد الظمآن (۳۶۰). 

1١54 


فیقیت حجرة 3 عائشة - التي دفن فیها النبي HB‏ وصاحباه - داخلة في 
المسجد. ولما عمر بن عبدالعزیز والمسلمون علیها الحائط 
حَرَفوها عن سمتٍ القبلة» وجعلوا ظهرها مثلثا لثلا Ghd‏ الیها 
lol‏ لما ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تلا لیها». کل ذلك Chand‏ للتوحید. وهو غاد ai‏ و 
لا Gt‏ له فان الله تعالی قال في کتابه عن قوم نوح: 8 الا 
درن OEY; Sage‏ وا وک سرا LEG‏ وق OVD‏ 557 وال شير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قومًا صالحین في 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تمائیلهم . وفي روایة: aXe‏ | ل 
قبورهم ولم پعبّدوها ثم Jb‏ علیهم SLY‏ فعبدوهاء فکان ذلك 
أول عبادة الأصنام . 


BS‏ خا 63 النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة 
الشرك» ge‏ اوه جين رواه مسلم في صحيحه"" عن أبى ي هياج 
الأسدي قال : قال لي علي بن آبي طالب: آلا آبعنك على ما بعثنی 
عليه رسول الله 0888 “ألا آدع قبرًا مُشرفا الا سركيثه. ولا تمثالاً الا 
Gob ach‏ بتسوية القبور thy‏ التمائیل» فان هذين LIS‏ سببًا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان Lad‏ المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 


(۱) مسلم (91/7) عن أبي مرثد الغنوي. 
(Y)‏ سورة نوح : YY‏ 
(۳) برقم (939). 


1١6 


الصلاة عندها مشروعًا لم يُكْرَّه الصلاة فيهاء بل كانت تکون الصلاة 
فیها أفضل» وقد آجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه od‏ لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء فى المسجد المبنی على قبر من المشاهد وغیره» 
بل صرّح أ الما أن باه المساجد علیها خرا leas‏ عن 
الصلاة فيها. 

وفي السّنن”'' عن النبي BE‏ أنه قال : Gaby‏ الله زواراتِ القبور 
رن علیها المساجد والشیج». قال الترمذي: حديث حسن. 
ورواه أبو حاتم ابن حبّان في صحیحه. فقد لعن رسول الله ی من 
يتخذ على القبور مساجد eyes‏ ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
أن يُندّر للقبور لا زيت ولا شمع ولا نفقةٌ ولا نحو ذلك» بل هذا 
نذر معصية. وفي صحيح GES‏ عن النبي BB‏ قال: «من نَذّر 
أن يُطيع الله فليّطْهء ومن ندر أن یَعصیّه فلا یَعصه) . 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
علية كفارة یمین # sila GY Sad‏ 

آحدهما: لا شيء cade‏ كقول آبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانی : ate‏ کفارة یمین » وهو ظاهر مذهب أحمد» لما فى 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۳۲) والترمذي (۳۲۰) والنسائی (8/ 45) وابن ماجه 
(۱۵۷۵). وتکلّم عليه الألباني في «الضعیفة» (۲۲۵). 
(۲) برقم VAD)‏ 1۷۰۰) عن عائشة. 


۱۹۹ 


الصحیح ۲۲ عن النبي #8 أنه JG‏ : «كفارة النذر کفارة يمين». وفي 
السنن" عنه أنه قال: «لا 354 معصیة وکفارته کفارة یمین» . 

وإذا نذرَ طاعة لله. fee‏ صلاة مشروعة أو صیام شرعي أو 
صدقة شرعية فعلیه الوفاء بذلك» وان كان (hol‏ عقد النذر مكرومًا 
تا اا هن الى كله dies pall‏ وا Vail‏ 
يأتي بخير» وانما یُستخرجٌ به من البخيل». فنضن عقد النذرٍ منهيٌ 
عنه باتفاق الائم لکنه إذا 5.45 نذرا فان كان طاعة لله وفی به» وان 
كان معصيةً مثل نَذْرٍ للكنائس والبيّع» وتذر الزیت والشمع والکسوة 
والنفقة للمشاهد التي على القبور» فهذا لا يجوز الوفاءً به» وهل 
غل كثارة Fas‏ على قرلين تفقهاه: 

ولو سافرّ لزيارة القبور التي عليها المساجد فلا علم أحدًا من 
السلف Sat‏ في cs‏ لكن Gods‏ فيه طائفةٌ من متأخري الفقهاء 
OS,‏ منه آخرون» وقالوا: هو بدعةٌ منهيٌ عنهاء حتى قالوا: لا يجوز 
فيها 4425 الصلاة» لأنه قد ثبت فى الصحيحين““ عن النبى بلا أنه 
قال: «لا AE‏ الرحال ال إلى 2 plan‏ المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا». وفي السئن”' أن بَصّرة بن أبي بَصّرة لما 


)1( مسلم )١156(‏ عن عقبة بن عامر. 
)1( أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي (۰۱۵۲۶4 ۱۵۲۵) والنسائي IV)‏ 
۲ ۲۷) وابن ماجه (ONTO)‏ عن عائشة. 
(۳) البخاري (۰11۰۸ ۰11۹۲ CUTAN‏ ومسلم VIVA)‏ عن ابن عمر. 
(4) البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
)0( آخرجه أحمد (5/ ۷) والنسائي (۳/ ۱۱۳) عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
۱۹۷ 


رأی Gam‏ من زار الطُورَ ‏ الطور الذي کلم الله عليه موسی - a‏ عن 
ذلك وقال له : إن النبي Be‏ قال: «لا JE LS‏ إلا إلى BG‏ مساجد». 

فهذا 5 oo‏ أن الصحابة فهموا أنه نهی عن السفر لزيارة جمیع 
البقاع إلا ا الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فیها آثار الأنبياء 
أو غير الأنبیاء» وهذا هو الذي اتفق عليه ast‏ العلماءء فإنهم لم 
یتنازعوا أنه لو نذر GE‏ إلى AE‏ بعينها غير المساجد الثلائة لم 
يجب الوفاءٌ بنذره» ولو كان ذلك delb‏ عندهم Cong)‏ الوفاءٌ به 
واتفقوا على أن GL‏ الإتيان في المسجد الحرام Coe‏ الوفاء به 
وتنازعوا في من تذر إتيانَ مسجد النبي BE‏ والمسجد الأقصى› 
فقال آبو حنيفة : لا Cou‏ الوفاء بذلك. OY‏ من أصله أنه لا يَجبُ 
ادر ما كان من جنسه واجبًا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاء بالگ لقوله BE‏ «من نذر أن يُطيع الله 
فلیْطعه»۰۲۳۳ وهذا طاعة لله بالاتفاق Cos‏ الوفاء به. 

فإذا علم OF‏ غير المساجد الثلائة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» LE‏ أن ذلك ليس بطاعة» حتى مسجد بای قالوا: 
من قَصَّدَه إذا أتى المدينة فحسنٌ» وأما Jost Ls‏ له فلاء فان النبي 
ي قال : امن تطهّر في بیتهفأحسن الطهور؛ ثم أتى مسجد قباء لا 
رید الا الصلاةً فيه كان له کأجر WG ae‏ . فإِذًا رَعَبَ في Ole]‏ من 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه آحمد (۳/ 4۸۷) والنسائي (۲/ ۳۷) وابن ماجه (۱8۱۲) عن سهل 


۱۹۸ 


يأتيه من بیته [لا] فيمن BLO‏ إليه» وکذلك للرجل أن یقصد مسجد 
مدينته وقريته» ولیس له أن LS‏ إلى مسجد مدينة أو UB‏ غير 
المساجد الثلاثةء بالاتفاق. 
فهکذا یزور القبورَ الزيارة الشرعية» فیسلّم على المیت» ویدعو 
له. إذا كان قريبًا من مدينة هو فيهاء أو Sle‏ به ونحو ذلك» فأما 
السفر لاجل Corto:‏ وإثما cineca‏ البدع من أهل 
الأهراك aller Gad‏ الماد حن الات والجماعات وابتدعوا 
الإشراك الذي يفعلوته عند المشاهد» حتى صَكَفُوا Gs‏ فیها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في aks‏ إنما أمرنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهدء فقال تعالى: # وم من AGT‏ يكن كه Sepia‏ امو آن Bis‏ 
فپا سم وی في PRE‏ ولم يقل: مشاهد الله وقال تعالی: 
« ونر کنو ف ٠‏ 1 يقل: : في المشاهد وقال تعالى: 
HARD‏ اس Kags a‏ ون کل PE pas‏ ولم یقل: كل 
cigs‏ وقال تعالى : تن تس إلى قوله: 
3p‏ 25 مسجد ING A OH il‏ الخ ر 0 
رر يس إل اة هک بر on‏ : یعمر مشاهد edit‏ وقال تعالی: « وأ 


owe‏ اه فا رعا 


المسلجد له فلا تدعوا satel‏ أحدا 049 , ولم یقل : oly‏ المشاهد di‏ 


or 


ee aA 


.١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 
۰۱۸-۱۷ سورة التوبة:‎ )٤( 
. ٠۸ سورة الجن:‎ (0) 
۱۹ 


وقال النبي RE‏ «صلاة الرجل في المسجد تفضل على 
Dhe‏ في بیته وسوقه بخمس وعشرین درجة. als‏ 
bes Gite‏ الطهون» ثم esti)‏ کیره لا ایس 
cas‏ كانت خطوتاه احداهما رای ده » فاذا 
Gur‏ فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلات والملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلی فيه : : «اللهمّ اغف له للم 
ارَحمّه» ما لم Sod‏ أو يحرج من المسجد». 

Ul,‏ قول السائل: «بحرمة فلان الميت أن تَقْضيَ حاجتي أو 
تفل لر 9 نهدا لين جر فان ها لم مه اعد من لته 
ولا استحبّه أحدّ من الأئمة» ولا Bas‏ عمن مضى» والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباع» لا على الهوی والابتداع» قال 
تعالی : A}‏ شُرسكتوًا سرغو لهم a Sie Iu its‏ به GES‏ 
وقال النبي عه : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
من بعدي تمسّكوا بها ودين عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثاتِ 
الأمورء فان كل بدعة ضلالة)”" . 

ولو كان هذا مشروعًا لأحدٍ أو في حقّ أحدٍ لكان أحقٌّ الناس 


بذلك أصحاب رسول الله BB‏ فى Ge‏ النبی GBS‏ فإنه أفضل الخلق 


)١(‏ البخاري (147) ومسلم (بعد رقم CVV‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سورة الشورى: ۱ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ gly CVV‏ داود (5701) والترمذي (517177) وابن ما 
(7» 55) من حديث العرباض بن سارية. 


۱۷۰ 


وأکرمهم على ريه وأفربهم إليه وسيلة & وميتاء وقد ثبت في 
صحيح البخاري "۲ عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أجدب 
استسمّی بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: abl‏ إِنَا US‏ إذا أَجْدَبنا 
روسل البلكد تجا فتسقینا؛ رالا dae‏ إليك pc‏ ينا geal‏ 
فوا gil.‏ الا را نف ول تدع ودر 
e‏ يتوسّلون بالنبي BB‏ عند الاستسقاه ولم يجيئوا إلى 

قبر النبي BB‏ فیدعوا هناك وغ ما alas‏ ي SUN:‏ عند 
من لیس مثل BE‏ من سؤاله أو السؤال منه وغير ذلك . ولهذا 
ذکر العلماءٌ في الاستسقاء ما فعله الصحابةٌ» ولم یذکروا ما ابتدعه 
الجاهلون. 


فالمقصودذ بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» dilly‏ تعالى یب 
العبذ على ales‏ له. كما CY‏ على الصلاة علیه» وقد يكون الداعي 
أفضل من onal!‏ له. وقد يكون المدعرٌ أَفضلّ كما قال النبي 
: «إذا سمعتّم المؤذنَ فقولُوا (feo‏ ما يقول» ثم صَلُوا علىّ» فانه 
من صلى fle‏ مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسیلت 
فإنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن 
أكون ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسیلةً CLS‏ عليه شفاعتي يوم 


القيامة» . رواه co eles‏ والله أعلم . 


.)۳۷۱۰ ۰۱۰۱۰( برقم‎ CO) 

(۲) کذا في الأصل بحذف النون. 

2 برقم (TAD)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
۱۷۱ 


۶ 


مسالة 


في امرأة وذ فت وهي حامل في سبعة أشهرء ذ بش بطتّها 
أو 28 على بطنها Ct‏ ثقيلا أ و 


الجواب 


الحمد ca)‏ ينبغي أن يُسمَى في خروج الجنین من فزجهاه a}‏ 
أن pals‏ القوابل عليه Lely cae Bod‏ أن يُفتح فرجها بالمفتاح 
pres!‏ لذلك» فاذا اتسع آخرج منه الولدء فان تعذر GUS‏ ففیها 
قولان مشهوران: 


آحدهما: لا يشي بطنها لانه cae‏ والعادة أن الولد يموت 
بموت cael‏ فلا يبقى te‏ فیکون تمثيلٌ بالمیّت بلا استبقاء الحي» 
بل لو اضطرٌ الجائع إلى أكل ميتٍ معصوم لم يَجِزْ لإبقاء نفسه في 
أحد القولین مع آن الحياة منتفية وقد قال النبي BE‏ وک عظم 
ميت LSS‏ عظم الحي»۳. وهذا Cade‏ مالك وأحمد وغيرهما. 


)1( آخرجه أحمد (5/ ۰۵۸ ۰۱۰۵ ۰۱۲۸ ۰۲۰۰ gly CYTE‏ داود (۳۲۰۷) 
وابن ماجه (۱۱7) عن عائشة. وصححه GUY‏ فى «الارواء» VY)‏ 
۱۷۲ 


والثاني : بل GE‏ بطنها لاخراج Ob US‏ مراعاة Ge‏ الولد 
Zell‏ آولی من مراعاة المیت . وهذا مذهب آبی dace‏ والشافعی 
وغیرهما وفي مذهب الشافعي وج" كالأول» وفي مذهب الا مام 
آحمد وجه" كالثاني. وهذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا 
ظهر موتّه. فإنه BEY‏ بطنّها بلا خلافٍ. 


۱۷۳ 


ع 


مسالة 


في رجل تُوفّي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 
غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة A‏ الذي يجوز على 
الغائب فيه؟ وكم مقدارٌ A‏ صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
يه صلَّى على الغائب أو Lol‏ من الصحابة في مقدار بعدٍ القاهرة 
إلى مصر أو Lol‏ من الائمة؟ 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 

آحدهما: تجوز» وهو قول الشافعى وأحمد في أشهر الروايات 
عنه عند آکثر أصحابه . 


ی ۲ وء )22( 5 و م9 0 
الرواية الاخری» وذكر ابن ابي موسى - وهو ثبثٌ في نقل مذهب 
آحمد - lary‏ فى مذهبه . 


(۱) في «الارشاد إلى سبیل الرشاد» (ص ۱۲۲). 
\vé‏ 


۰ فا بای ای اب‎ el Ne ey 
ففي الصحیحین "۲ عن أبي هريرة‎ IE على النجاشي وکان‎ Le 
أن رسول لله 26 نعی النجاشي : فی الیرم الذي مات 643 وخرج‎ 

به إلى المصلى؛ Chai‏ بهم» وكيّر عليه أربع تكبيرات» وقال: 
«استغفروا لاخیکم». وفيهما عن Ope‏ أن Bl‏ صلّى على 
النجاشي فكبر أربعًاء وللبخاري 318 أن النبي #8 he‏ على 
النجاشي» فكنث في الصف الثاني أو الثالث . Fgh Pals‏ توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» ai ales‏ | عليه». فصففنا فصلی 
النبي BE‏ ونحن صفوف. ولمسلم از ET Oy‏ لکم قد مات 
(oui‏ فصلُوا عليه»» فقّمنا فصَمّنا صفّین. وروی مسل“ عن 
عمران بن خصين أن رسول الله 2 قال: op‏ آخا لکم»» وفي 
لفظ : «إن أخاكم قد مات» فكوا تقار ا adie‏ يعني النجاشي . 


فهذه الستة CES‏ ولم بقل عن النبي اة أنه صلَّى على غائب 
غیره» الا حدیث EG de wala, Vialoe‏ 


(AON) ومسلم‎ )۱۳۲۷ CVVEO) البخاري‎ (1) 

)1( البخاري (۱۳۳) ومسلم (۹۵۲). 

BAVA) برقم‎ )۳( 

.)۱۳۲۰( برقم‎ CE) 

)0( برقم (۹۵۲). 

VOY) برقم‎ CD 

(۷) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الاصابة» (۲/ ۰8۳5۰ 4۳۷ وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (۲/ ۱۸۸). وقال ابن عبدالبر في = 


۱۷۵ 


الليثي في غزوة تبوك لکثرة قراءته «قل هو الله أحد»ء وهو حديثٌ 
لا God‏ به. ی ای pir gel‏ 
ual‏ عليهم» وکذلك لم Just‏ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطاتف والیمن وغيرهاء ولا IS‏ على أبي بكر وعمر وغیرهما 
في الأمصار البعيدة. 

ولهذا تنازع العلمای» فقالت طائفة: لا بْصلی على الغائب» إذ 
لو كانت سنة لكان النبی ysl BE‏ من دلك ولکان ال 
يَعملونَ بذلك في ومماته» واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين: 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختضًا ca‏ قالوا: OY‏ النبي 8B‏ كان 
codaly‏ أو لاله حمل إلى بين يديه . وهذا عذر” ضعيفٌ» OY‏ ذلك 
لم ينقله OY, el‏ الصحابة الذین Cals ne‏ النبي يي لم 
يُشاهدوه» ولا فرق بين الإمام والمأموم» ON,‏ المانع عندهم هو 
البعد أو التكرار» وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهدء ولأن مثل 
هذا قد كان ممكنًا فى حق غير النجاشى» فبطل الاختصاص به. 
ولأن del‏ مشاركةٌ أمته في الأحكام ما لم يقم دلیل احتصاص 

والعذر الثاني: قالوا: Of‏ النجاشي قد كان بين قوم نصاری؛ 


«الاستيعاب» (۳/ ۳۹۵): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو آنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 


۱۷۹ 


وكان يَخفي aa gb‏ اسلانه ی فق eels‏ ولم تكن شريعة 
ی ean‏ موه اج و og‏ 
القریب علیه. وهذا العذر آقرب من الأول» وبه یظهر تخصیص 
النجاشي بالصلاة دون غيره من الموتی . 


ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحال نقض 
کلامّه» ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم ae‏ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل قوله Jack‏ الأقوال» فان الشريعة 
استفرت على قوله تعالی: نت | ait‏ ما سطع 4 وقول النبي 
Me‏ «إذا yl Kl‏ 16 منه ما استطعتم»۳*. فما تعذّر من 
العبادات سقط بالعجز» وإذا كانت الصلاة على المیت مأمورا بها 


ولم تمکن الا مع الغيبة كانث هي المأمور بها. 


ane a‏ بل تجوز الصلاءً على كل غائب عن البلد وان 

قد LS‏ علیه» كما ذکرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 

أصحاب آحمد» ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلد» سواء 

كان Gb‏ مسافة القصر أو دوتها» وسواء كان الميث خلف المصلي 
أو آمامه . 


Colt Uf,‏ في البلد الواحد فالاکثرون من آصحاب الامامین 
مَتَعُوا الصلاة cade‏ [و] لم يَرِدْ بها BH‏ ولا GE‏ ذلك عن آحد من 
)۱( سورة التغاین: ٠١‏ . 


(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
۱۷۷ 


السلف» ٠‏ فالفاعل لها مبتدعٌ دينا لم ote‏ الله » ولو ساغ ذلك لم 
يكن لذلك قابط بل كان يجوز أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
Sl‏ على من مات في هذا الدرب أو هذه الدارء ومعلوم أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلفٌ يبادرون إليه» LY‏ ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
شهود الجنازة من مر يض متخيو وول فلما لم يَفْعَل هذا 
أحدٌ من السلف علم al‏ غير مشروع Os ly‏ شرع الدعاء للميّتِ 
على کل حالٍء بطهارة أو غير طهارة. إلى القبلة وغيرهاء LS‏ 
وقعودًا وعلى جنوبهم» بتكبير وغير تكبيرء وأما صلاة الجنازة 
bots‏ لها الشروط الشرعية. 


وجوزٌ طائفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب فى 
ge 4% a‏ ۰ ۰ ۳ 5 03 5 
البلد الواحد. ثم محقَّقُوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميث في أحد 
le‏ البلد الکبیر وي من أطلق في احد. اي اليلد ل ب 
بالكبير» كما إذا مات في أحدٍ جانبي Say‏ فصلي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعت في عصر آبي حامد وأبي 
عبدالله بن حامد» مات ميت في أحد جانبي بغداد» harap‏ 
عبدالله بن حامد وطائفةٌ فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك كد الفقهاء 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كأبي حفص البرمكي 
وغیره؛ واتفق الفريقان على أنه من مات في الجانب الواحد لا 
يُصلَى عليه فيه إذا كان غائبًاء كما إذا كان الرجل عاجرا عن حضور 
الجا ل اوه و و لا Ns‏ حل اكا واا 
\VA‏ 


لکن بعض متأخري الخراسانیین من آصحاب الشافعي آجری 
الوجهین في الغائب في البلد وان آمکن حضوره» Golly‏ ذلك 
بالوجهین في القضاء على الغائب عن مجلس الحکم إذا لم یمکن 
حضوره OB‏ فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس الصلاة 
عليه على القضاء ade‏ وهذا إلى غاية الضعف والشذوذ. مع ما 
بين الصلاة والحکم. ولا یستریب من له أدنى معرفةٍ أن تشریع مثل 
هذا DiS‏ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تخر عند Gad‏ مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحترازا عن نقض» ولا مدان الله بها . 


وعلى القول المشهور في المذهبين من أنه لا Aa‏ ال على 
الغائب عن البلد لم gals‏ أنهم حَدُوا البلد الواحد dow‏ شرعي. 
ومقتضى اللفظ أن من كان خارج Jes‏ أو خارج ما sd‏ سورا 
ا ا بخلاف من كان داخله: لكن هذا لا fel‏ له في 
الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا ما أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء كالتطوع على 
الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قول. BM‏ أن يكون 
منفصلاً عن البلد بما DU AY‏ نوع سفر. وقد قالت طائفة من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 


of UL‏ يكون Led‏ ما يجب فيه الجمعةٌ» وهو مسافة فرسخ؛ 
حيث يسمع الندا» ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ GE‏ عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب آشبه 

۱۷۹ 


واما أن يُقال BLY‏ العدوّی فى مذهب الشافعی وأحمد فى 
إحدئ الروایتین؛ SMU, ate‏ شک الذاقت page al‏ 
ا امت رل ار الحافت cee IE Nom‏ ي 
الحکم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان کذلك Gb‏ الحضون 
بخلاف من يُمكنه العَوّد. ولکن الحاق الصلاة بالصلاة آولی من 
الحاق الصلاة پالحکم . 


فهذه هي المآخذ التي 55 علیها جواب هذه المسألة. إذا تبّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبي بغداد» فمن جوز 8 
في أحد جانبي بغداد على من مات في الجانب الآخر كقول بعض 
آصحاب الشافعي وأحمد. فانه Ferd‏ أن یصلی على من مات في 
القلعة أو القاهرة على من مات في PW‏ وعلى فول هو 0+ قضاد 
أهل القاهرة على من مات في مصر وبالعكس» وصلاة أهل القلعة 
على من مات بمصر وبالعكس أولى بالجواز» فان القاهرة والقلعة 
يجمعهما سور" واحكٌ» ومصر خارجةٌ عن ذلك لأنهما بالبلد 
الواحد الكبير الذي له جانبان آشبه. لكن أكثر العلماء كأصحاب 
ان ع ومالك Shy‏ امات Vie ly COGN‏ سرون 
الصلاة في أحد جانبي البلد وان كان كبيرًا على من مات في 
الجانب الآخرء حتی صرّحوا Ob‏ بغدادً - مع کونها محال كثيرة» 
ولها جانبان بینهما cleo‏ ومع کون الجمعة FL‏ بها في مواضع من 
حين ES‏ بغداد من زمن آبي جعفر المنصور وإلى الساعة - صرّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلَّى في آحد جانبیها على من مات في الجانب 
الآخر. 

۱۸۰ 


ومما oid‏ ذلك أن آمصار المسلمین الکبار التي فیها قطع كثيرة 
کبغداد کثيرة القطع» ولیس من عمل المسلمین al‏ بارا في هذه 
القطعة على من مات في تلك القطعة» فلم یرف أن المسلمین 
و ای 
د بالقلعة چ اشتمال هذه ja‏ ۳3 أئمة من 
أصحاب الشافعي وأحمد» وهم آهل ot al‏ في هذه المسالت 
وان لم يقل بهذا القول . 

eels‏ الصلاة على الغائب جدّاء OB‏ قد علمنا أن 
بمكة وبالعكس» ولد کانوا تن an‏ والعوالي علی من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات Ge‏ کثی" على عهد رسول الله HE‏ 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة نكل ر peal‏ 
وأبعد من دمشق والصالحية» ولم يكن النبي balls ue‏ 
والتابعون يُصلون في آحدهما على من مات في الآخر. 


وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور وهو منع الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت في الآخر ‏ فمبنٌ على ما ذكرناه في معنى البلد الواحد» هل 
المراد به ما خرج عن السُّوْرِء أو ما يجب فيه الجمعة أو مسافة 


فعلی Jolt‏ الأول يجوز ذلك» وعلی المأخذين الآخرين لا 
\A\‏ 


یجوزء فقد تبیّن مما ذکرناه أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على من 
مات بمصر وبالعکس لا تجوز عند جمهور العلماء» ونجوز عند 
وأما قول السائل: کم مقدارٌ Ae‏ النجاشي عن BE‏ 
فذلك Ft‏ معروف فان النجاشي كان بالحبشة. وبینهما اليمن ثم 
كيام دوهی Glen‏ كدر 
الأئمة صلی على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم AS‏ 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء» وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذکرناه من 
النزاع في جانبي بغدادء وكان, هذا بعد الأئمة» Ul,‏ في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم نا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد علی من مات في الآخرء مع کر الموتی وتوفر rad‏ 
والدواعی على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك م ON‏ لم یفعلّه الأئمة. 
Ul,‏ ما يفعله بعض الناس من أنه كل ghd Ud‏ على جميع 
من مات من المسلمین» فلا ريب آیضا أنه بدعةٌ لم یفعلها أحدٌ من 
ail «aL‏ أعلم . 


\AY 


© 


مسالة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تود 
إليه كما كانت في دار الدنيا أم لا؟ وقوله تعالى: * وی oF‏ 
ازوح ۳4 هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
اذا Fl‏ بعيسى بن مریم قبل إتمام الصلاة؟ وقد GI)‏ أن جنازة مروت 
برسول الله BE‏ فقالت عائشة: يآ رسول الله! ما حسنّ هذه! عصفون" 
من عصافیر الجنة» فقال رسول الله اة : «وما BE‏ أن الله خلق 
HE‏ فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا آبالي» ومولاء إلى النار ولا 
آبالي» . 


& 


اجاپ 


نعم» إذا وضع المیت في قبره فان الروح ads] Aes‏ ويُسأل 
عن رنه ودینه ونبيه» ويسمّع م الميثٌ it‏ نعال القن إذا ولو 
عنه مُدبرين» وما من رجلٍ Ft‏ بقبر الرجل كان عرفه في الدنيا 
plas‏ عليه إلا رد لله عليه روه حتى بر عليه السلام. بت سر 
awed‏ آرواح المومنین الجنت لکن للروح SAL OLS‏ ند yall‏ 


)۱( سورة الا سراء : 0 
۱۸۳ 


لیس لها 55 في هذا العالم . 

Ll‏ المسیح یترل تعلق المنارة البیضاء or‏ دمشقٌّ» 
وبدرك الدحال فيقتله wh‏ 45 الشرقي» ويأمر الله تعالی بعد قبل 
الدجال أن يُحصن الناس إلى ell‏ ویقال له : يا روح الله! تقد 
فصل بناء يفول لا Of‏ بعضكم على بعض آمین فيُصلي 
بالمسلمين بعضهم 225 الصلاة ولا يموت فيها. 

وأما الروح المسؤول عنها فأكثرٌ الناس على أنها روح ابن آدم 
وهي وإن كانت من آمر الله و فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين» والادمي de ds‏ الله جسمه وروحه. 


Ul,‏ حديث عائشة فصحیح"" ٠‏ فإنا لا نشهد لأحد بعينه أنه 
[من أهل الجنة] إلا من شهد له «jal‏ أو igs‏ له الناس شهادة 
Le‏ على أحد القولين» فان الله خلق للجنة Yale Sl‏ لهم وهم 
آبائهم» فنقول بطريق العموم: المؤمنون في الجنة والكافرون في 
النار» ولا تُعيّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أن تعلم عاقبته. 

والمهدي الذي أخبر به النبى Re‏ اسمة محمد بن عبدالله من 
ولد الحسن بن علي رضي الله عنه» یقوم إذا شاء الله» وهو خليفة 
صالح يملا الأرض قسطا وعدلاه كما E84‏ ظلمًا وجوراء gods‏ 
المال af‏ وقد جاءعت آخبازه فى الترمذي وسنن أبى داود ومسئد 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۱۲). 
۱۸ 


الامام أحمد» ووقع التنبیهٌ عليه في الصحیحین UO‏ 

وم نما ده SS) Otel‏ و ك الیکش Bei‏ 
قل سا 1ه كان 0 eesti Sane‏ سوت سامراء بعد موت 
بيه وهو صغيرء aly‏ المهدي» فهذا LAS‏ باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم ولیس هو المخبر به في الأحاديث» فان فا 
وذاك حسني» وآیضا فان الحسن بن علي العسكري عند العارفین 
بالانساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغیرهما لم 
ینسل ولم يُعقبْ»ء والذین آثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الأرض» وأنه باق إلى الآنء وهذا مخالفٌ للعقل 
والکتاب والسنت فان هذا لو كان حقا لكان يتيمًا rsd! Cod‏ عليه 
في نفسه وماله» ولا يجوز آن ee‏ مثل هذا 5 el aN‏ ولا 
soya,‏ رسؤل الله ي ولا أحدّ IT Cod‏ طاعته في كل شيء 
إلا رسول الله 2 ولا یجوز lst of‏ الله Shall‏ طاعة من لا شا 


إلى العلم بآمره ولا وجه > لهذه الاحتجاجات. والله أعلم . 


)1( سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة. 


۱۸۵ 


۶ 


مسالة 


في رجل مات وأوصى أن يُعمل له ختمةٌ في أسبوعه وتمام 
شهره » جائز cy el‏ 


الجواب 


الحمد odd‏ الصذقة عن المیت أفضل من عمل ختمة من هذه 
الختم له OB‏ الصدقة ead‏ إلى المیت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
Onell‏ أن سعدًا قال: يا رسول الله! CEE ATO‏ نفشها 
وأراها لو ENS‏ لتصدقت. فهل ینفعها إن أتصدق عنها؟ قال : 
انعم . 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى المیت نزاعٌ إذا فُریء له 
Lb‏ استئجارٌ من يقرأ Gods‏ للميّتِ فهذا لم يستحيّه dol‏ من العلماء 
المشهورین» فان المُعطيَ لم یتصدق cd‏ لكن عاوضوا على القراءة» 
والقاریء قرأ للعوض» والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرٌ جائز» 


)۱( البخاري (Yves « \YAA)‏ ومسلم coheed)‏ وبعد رقم (VWs‏ عن عائشة 
البخاری (۲ ۰۲۷۵ ۲۷۲۲). 


۱۸۹ 


وانما التزاع في الاستئجار على التعلیم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت الا إذا كان العمل cab‏ وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وان قيل: يصح الاستئجار علیه ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعامٌ من ليس يحتاج إليه» وأن يُقرأ القرآن 
والناسن يتحدثون لا یسمعون. OL,‏ آلقراء ينتهبون الطعامء وهذا JS‏ 
آمور" مکروهة . وإذا تصدّق على من يقرأ القران ويُعلمه ویتعلمه كان 
له ol [pe‏ من Stel‏ على القراءة» من غير أن Gabe‏ من آجورهم 
Et‏ وینتفع المیت بذلك. 

وإذا وصّى المیت pat Ob‏ مال في هذه الختمة» وفصذه 
التقرب إلى الله» فصرفث إلى مَحاویج یقرژون القرآنَ ختمة Gy‏ 
كان ذلك أفضل وأحسن من ae‏ الناس على fro‏ هذه الختم» وال 
أعلم . 


۱۸۷ 


في رجلٍ جامع زوجته ولم 'يُغتسل» ثم ماتت» فهل یُجزئها 
سل الموت؟ 


الجواب 


الحمد لله یجزئها سل الميت عن الأمرين. 


\AA 


ما 


فی رجل ل Coe‏ وأبو الصبيّ 52 عليه الماء 
والغاسل لا يحفظ القرآن فهل يجورٌ تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا یحفظ القرآنَ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


& a 1 

الحمد لله» نعم يجوز تغسيله» والفرض في ذلك أن يعم 

جمیع بّدنه بالماء کله. وهو Catt‏ من اغتسالٍ الحي» فان الحيّ 

یتمضمض Gedy‏ والمیث لا قعل به ذلك» لكن God‏ أن 
يَمْسّح مَنخریّه وفمّه بالماء. 

والسنة أن £2 ثم Gold Ley‏ عليه الماء كالحيّ» لكن 
سن أن تفي المت NSS‏ 

ووز أن تعدا علي لش ذا كان Se RES‏ وال 


۱۸۹ 


مسألة 


میت وکان کم فقیه قال : e‏ و و اه 
عليه» فماذا يجب على من BT‏ بذلك؟ وهل يُصلَّى على مثل مذا؟ 


الجواب 


ا cade‏ ویصلّی على قبره | إلى شهر» 
بل تجبُ الصلاة عليه به. وأما سماع المكاء والتصدية فبدعة مكروهة» 
كان المشركون إذا اجتمعوا عند البیت یصفقون ویصوتون» والتصفيق 
هو التصدية» والتصويت هو AKL‏ فأنزل الله تعالى بذمهم: # وَمَا 
کان صلا ممع عند لكف Pe‏ رد جه . 

وأما حب الله ورسوله فهو أصل الإيمان» لكن من تمام ذلك 
أن dy‏ الله بما شرع لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
يقَربه إلى الله متحريًا لاتباع الكتاب والسنة» وأصاب» فله آجران» 
وان أخطأ فله أجرء وخطوه مغفور له. والله تعالى قد عَمّر للمؤمنين 
خَطأهم» فالذي عَمِلَ السماعٌ مجتهدّا والذي أنكره وترك الصلاة 
عليه مجتهدّاء حکمهم ذلك إلى il‏ والله أعلم. 


)۱( سورة الأنفال : Yo‏ 


& 


مسالة 


هل of Bo‏ الانبياء thal‏ في قبورهم لاون وکیف كيفية 
عرض أعمال الامة على النبي BE‏ في قبره؟ على روحه الکریمة؟ م 
تعاد روحه إلى جسده؟ واذا صلَّى عليه أو سلّم عليه العبدٌ هل 305 
عليه السلام؟ 


الجواب 


الحمد للهء الانبیاء أحیاءٌ في قبورهم» وقد رن كما ثبت 
عن النبي BE‏ أنه قال: «مررت بموسی ee US‏ بير ga‏ في 
Pe‏ وثبت عن التي هه قال: «ما من مسلم Ge phd‏ إلا 
رد َ الله علي روحي» حتی Sh‏ عليه ae‏ وقال: 00 0 
حيثٌ ما كنتم» فاد صلاتکم E‏ : «أكثروا من 
عليّ يوم الجمعة» فان صلاتكم معروضةٌ 0 7 
elle Lite Jays‏ وقد آرشت؟ فقال : e‏ 


)\( آخرجه مسلم (۲۳۷۵) عن آنس. 
)1( آخرجه أحمد (۲/ ۵۲۷) gly‏ داود (۲۰6۱) عن أبى هريرة. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ gly (WW‏ داود (۲۰۲) عن أبى هریرة. 


۱۹۱ 


أن تأکل لحوع MUL‏ 
Jae Ul,‏ الاعمال عليه فانها cade Gog‏ وهو حق. ly‏ 
مَحَلَّ ذلك فممّا لا Gly‏ به عرض والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸) وأبو داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ )٩۱‏ وابن 
ماجه (۰۱۰۸۵ (A‏ عن آوس بن آوس. 


۱۹ 


مسألة 

في حديث قيس يقول HE‏ «واعلم يا قيس أنه AY‏ من 
قرين يُدفن معك وهو حيٌ» oe‏ فان كان كريمًا 
the si‏ وان كان لثيمًا سلمك > ثم لا YI po‏ معك» ولا سال 
عنه » GLa yay VI‏ او عملك». فهل ذلك کذلك من کون عمل 
الانسان یبرز له في قبره في صورة» فان كان صالخا كان ELA‏ حسنَ 
الوجه Gb‏ الریح BSL‏ به وان كان طالخا فبعکسه فیستوحش 
منه إلى یوم القيامة أم GY‏ 


الجواب 


الحمد لله آما هذا المعنی فقد روي في أحاديث حسان Ob‏ 
العمل الصالح يُصوّر لصاحبه صورة حسنة. والعمل السیی يُصور 
لصاحبه صورة قبيحة» فالأولی تنعم صاحبها والثانية تعذبه. 


وجاء أيضًا مخصوصّا بأعمال مثل قراءة القرآن وغیرها من 
tee‏ وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتٍ القيامة» فأما 
Sie‏ الاعمال SL‏ فان كان معناه أن عبورهم على الصراط 


)1( كما فى حدیث عبداله بن عمرو بن العاص الذي آخرجه أحمد (۲/ ۱۷) 
مرفوعًا: «الصیام والقرآن یشفعان للعبد يوم القيامة...» وصححه BUY‏ 
في اصحیح الترغیب» (۱8۲۹). 
۱۹۳ 


یکون بحسب آعمالهم الصالحة» فمنهم من يجري کالبرق؛ ومنهم 
من يجري كالريح» ومنهم من یسعی كأجاويد الخیل ومنهم من 
یسعی کرکاب الربل» ومنهم من يعدو GLE‏ ومنهم من يَمشي 
مشيّاء ومنهم من GEE‏ رَحْفَاء وذلك على قدر أعمالهم الصالحت 


فهذا Bees‏ 
وأما تصویر العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم يَبلغني فيه 
ae‏ والله آعلم . 


)1( وردت فيه عدة أحاديث» منها حدیث عائشة الذي آخرجه أحمد (۷/ ۰)۱۱۰ 
وحدیث ابن مسعود الذي آخرجه الحاکم في «المستدرك» )£/ ۵۹۰ ۵۹۲) 
مرفوعًا و(۲/ (VI‏ موقوفا. وصححه GUY‏ في تعليقه على «شرح 
الطحاویة» (ص (EVO‏ 


1۹٤ 


مسألة 
فيما هو BLE‏ بين الناس أن لله ملائكة US‏ 0985 من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبر أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله أما الأجساد فإنها لا JET‏ من القبور» ولكن يُعلم 
أن في بعض من یکون ظاهره الاسلام ممن یکون منافقّا إما يهوديًا 
أو نصرائيًا أو زنديقًا She‏ فقد يكون في الآخرة مع نظرایه: كما 
قال Sal (posta # : Sls‏ 6( و Og‏ آي آشباههم cael Bs‏ 
وقد يكون في بعض من مات وظاهره كاف أن يكون آمنّ بالله 
ورسوله قبل REE‏ ولم يكن عنده مؤمن» وكتمَ abel‏ حالّه اما 
لأجل ميراثِ أو لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وان كان مقبورا بين 
الكفار. 


أ 


وأما أ رز في نقل الملائكة فما سمعت في ذلك بأثرء والله أعلم. 


.۲۲ سورة الصافات:‎ )١( 


۱۹۵ 


4 


مسالة 


یمن هرا al‏ الم آو شین جه هل iM‏ أن Gags‏ ثوابه 
لوالدیه ولموتی المسلمین؟ وکذلك ]13 Coke Leo‏ القراءة يقول: اللهم 
آوصل ثوابّه لوالدیه ولموتی المسلمین أو ag pe‏ لفسه خاصة؟ 


الجواب 


أفضلٌ العبادات ما وافق GIA‏ رسول الله Shay BE‏ السابقین 
الأولين من المهاجرین والانصار كما صح عنه BE‏ أنه كان یقول 
في Vee‏ : «إن خیر راك کلام dil‏ وخيرَ ير (Gia Sid!‏ محمد» 
os)‏ الأمور ا وكلّ بدعة ضلالة) وقد قال تعالی : 
«#والکیفورت SEAT‏ من و Supe‏ والاصار OIG‏ آتبعوهم oth‏ 
نيل 5 oe‏ عن السابقين مطلقّاء ورضي 


) : ee 


)1( آخرجه مسلم (AW)‏ عن جابر بن عبدالله . 
(۲) سورة التوبة: .٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۰۲7۵۲ ۰۳۹۵۱ (VENA‏ ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود؛ 
وأخرجه البخاري (۰۲۲۵۱ ۰10۲۸ 5596) ومسلم (VOTE)‏ عن عمران بن 
۱۹ 


GaN که‎ age eal آلشرن الذي" بت شین‎ ig yal 
من كان منکم متا ان‎ a دا‎ SG. Neg ih 
Glee! بمن قد مات فان الحيّ لا يُوْمَنْ عليه الفتنة. آولتك‎ 
قوم‎ GIS محمدٍ اب هذه الأمة قلوبّاء واعمقها علمّاء وأقلّها‎ 
وتمسّكوا‎ cgi اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم‎ 

بهدیهم فانهم کانوا على الصراط المستقیم . 


so 
وا‎ ET ED 7 ةل‎ ene وال‎ 


طرِيقٌ من قبلكمء فوافو لقد BES‏ سب بعیذاه ولین آعذثم يميئا 
وشمالاً لقد للم ضلالاً بعيدًا. 

وهذا باب واس والدلائل عليه كثيرة» وقد قال تعالی: 
ST SI Sp‏ عملا PK‏ قال المُضيل بن عیاض: أخلصه 
وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم ee‏ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
fe‏ حتى يكون صوابا خالصًاء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله الفُضّيل من الأصول المتفق 
عليهاء فإنه قد صح عن النبي يِل أنه قال: من آحدت في ديننا ما 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ CAV‏ من طريق قتادة 
عنه» فهو منقطع. وروي نحوه عن ابن عمرء أخرجه آبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۰-۳۲۰۵ ۳۲۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۲). 

(۳) سورة هود: ۰۷ سورة الملك : ۲. 


۱۹۷ 


لیس منه فهو Arey OG)‏ عنه أنه قال: «الأعمالٌ بالنیات» وانما 
JS‏ امریء ما وی» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هت یز إلى دنيا يُصيبها أو امرأة یتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضیل» وقد آوجب الله 
الاخلاص له في غير موضع من casks‏ کقوله  :‏ وم مرا لا لوا 
a‏ لصو هلب PETE‏ وقوله A b>‏ مسا له لت + 4 
وقوله : ادغو له خلصيت 4“ وغیر ذلك وقد دم من دان بغیر 
شرعه في غير موضع؛ کقوله : Gi SEGRE ITP‏ لین ما 
م CCl Se‏ وقوله: « ii MAGIC ADE‏ 
PIGS UG Us ASS‏ مآ اوت لك ازع تفت CE‏ 

فإذا غرف هذا الأصل فالامر الذي كان معروفا بين المسلمین 
في القرون الفاضلة آنهم کانوا یعبدون الله تعالی بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتفلها» من الصلاة والصیام والقراءة والذکر وغیر 


(۱) أخرجه البخاري (۲0۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱ ومواضع آخری) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن 
الخطاب . 

(۳) سورة البینة: ۵. 

)8( سورة الزمر : ۲. 

)0( سورة غافر: VE‏ 

(۷) سورة الشوری: VV‏ 

.۵٩ : سورة پونس‎ (VY) 


۱۹۸ 


ذلك وکانوا Oped‏ للمومنین والممنات كما آمر AU dil‏ يدعون 
لأحيائهم وآمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغیر ذلك . وروي عن طائفة من السلف أن عند كل Lt‏ دعوة 
ee E E eked‏ میا الق N‏ ولرالدية ag‏ 
وغیرهم من المؤمنين والمومنات كان هذا من الجنس المشروع»› 
وكذلك دعاژه لهم في قيام الليل وغیر ذلك من مواطن الاجابت 
وقد Re‏ عن BE‏ أنه pl‏ بالصدقة عن الميت» وأنه Ob pl‏ 
ple)‏ عنه الصوم الذي نذره"*۰ فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتجٌ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداءً ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهبٌ أحمد وأبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فاذا Gaal‏ لميّتِ ثواب 
صيام أو صلاة أو قراءة جار ذلك. و[قال] ssi‏ أصحاب مالك 
والشافعي: إنما شرع ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» tly‏ على أن هذه تفیل النيابة 
وسح ف اول Gas‏ مكلاف لت الا og‏ تن هذا وان 
ليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن يَستنيبَ 
عنه» وله أن Ghd‏ أجرته لمن شاء. وأصحاب آبي حنيفة من آبعد 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوه» وجوزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابةٌ إنما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الإهداء. 


)١(‏ سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضی. 


۱۹۹ 


ومن احتجّ على منم الاهداء بقوله: ل Sloth‏ لاسن لا ما 

UES GO‏ فهو bY‏ لتواتر النصوص واتفاق الأئمة على أن 
الإنسانَ قد ينتفع بعمل غیره» ESL,‏ إنما نت الاستحقاق لسعي 
الغير لم AS‏ الانتفاع بسعي الغير» والفرق بينهما OE‏ ومع هذا 
فلم بكو عم i aisle‏ لا عا ای Nate‏ لطر عا آن 
pews‏ تطوعا أو قرأوا القرآن أذ Laie‏ ثوابء ذلك إلى موتى 
als aay‏ ری Sut ere te eels Oo‏ 

ينبغى للناس Sy bese (had ol‏ الفا آفضل وأكمل . وقد 
ا heh‏ في MN‏ کے 46 فى gees (OS cis‏ 
ليس بمشروع» وذكرنا ما يتعلق بذلك مر من الجكم والمعاني» diy‏ 
أعلم . 


Gl )۲(‏ فیما بعد. 
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مسالة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مَصِيْفْ وان الفقیر قد حفر فيه 
زا رنی ME‏ بقصه آن hay‏ ف وقد hem‏ من خارف فى 
gos‏ 


ذلك» CR eee‏ ل وهل يجوز أن 58 هذا البناء في 
المکان of‏ لا؟ 


الجواب 


ea das‏ لا ج cea‏ وكين 
مسجد يُنِيّ تبل موته؟ فإن دَفْنَ الميتِ في مثل هذا المسجد حرام 
بإجماع المسلمين. ولا يجوز لأحدٍ أن Geo‏ قبرًا Bae‏ ولا غير 

فسقية في مسجدء ولا فرق بين iio‏ المسجد ومَصِيْفِهء والمساعِدٌ 
على ذلك عاص لله ورسوله UT‏ مخطيء باتفاق المسلمين» والمُتكر 
لذلك Call‏ عنه مطيعٌ لله ورسوله ويَجبٌ le‏ كل مسلم قادر 
إعانته» ويجبٌ أن يُهِدَمَ ما يُنيَ في المسجد من المّصيف وغیره من 
فمقية"المقيرة باتقاق المسلمین . 

والسنة التى كان عليها رسول الله ية وأصحايّه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشایخ أن يُدقنوا في مقابر المسلمين» لم يأمر منهم fot‏ 


)۱( الفسقية : حوضٌ من الرخام ونحوه مستدیر غالبا تمججّ الماءَ فيه نافورة. 


Ye) 


oe ace 
لد و من يفعل ذلك» كما ثبت عنه في الصحی"؟ | نه قال قبلَ أن‎ 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد»‎ Sp : : يموت بخمس‎ 
فإني أنهاكم عن ذلك».‎ Geb ألا فلا تتخذوا القبورَ‎ 

وثبت عنه فی الم آنه قال: ول الله الیهود 
والنصاری اتخذوا رت آنبياتهم Pe‏ نا تفای ای نالك 
E‏ :ولو لاد Sp als‏ قبره ولكنٍ 2,5 أن یتخذ مسج 
وقال“: Sp‏ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم Bhat‏ 
والذين يتخذون القبور مساجد». 


فهذا سيد ولد آدم يكرهٌ أن LEB‏ 055 مسجدًاء ودفنوه في 
حجرته OV‏ لا [يُجَعَل] قبره مسجدّا وكان المسلمون ُدفنون في 
Laks GUL ee‏ أن ope‏ في دار ام عنده مقصوده 
خلافٌ مقصود النبي #8 وأصحابهء gs‏ نس “al Sas ees‏ 
ail‏ ورسوله. 


وفي السنن“ عنه BE‏ أنه قال: «لعنَ الله NSS‏ القبور 


. مسلم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 

(۲) البخاري )£0 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة. 

)1( أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (ELEY‏ ومسلم (۵۲۹) عنها. 

)£( أخرجه أحمد (EPO ۰4۰6 /١(‏ وابن خزيمة في صحیحه (VAN)‏ عن ابن 
مسعود . 

)0( أخرجه الترمذي (۳۲۰) وغيره عن ابن عباس . وقد سبق تخریجه. 


yey 


والمتخذينَ علیها المساجد والشرج». فمن Lad‏ أن یُدفن بعضر 
x‏ ۲ ۰ ۳ وه م2 ۵ م 7 5 . 0 

الشیوخ في موضع لينذر له ویسرج عليه فقد لعنه الله ورسوله 
ولیس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك والله سبحانه 


اعلم. 


Yay 


& 


مسالة 


الناس بکلام SS‏ 


الجواب 


الحمد لله آما المتحدث بأحاديثٌ مفتعلة Baw)‏ الناس آو 
لغرض آخر فانه عاص لله ورسولهء وقد روى HE‏ بن حکیم عن أبيه 
عن جده أن النبي BE‏ قال" : op‏ الذي Shed‏ فیکذب لِيُضْحِكَ 
القوم منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل له» وقال ابن مسعود : a te‏ 
الکذب لا يَصلح في be‏ ولا مَرْلِ ولا أن يَعِدَ أحذكم de‏ شا 
ثم لا et‏ . وآما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر 
فى الدین فهذا ALT‏ تحریمّا من ذلك» وبك حال folds‏ ذئك 
Gos‏ للعقوبة الشرعية التی تردعه عن ذلك . 


)۱( آحرجه آحمد )0/ ۲ «Oo‏ ¥( وأبو داود (۹۹۰) والترمذي )0\ (YY‏ 


۳۰ 


فصل 


Ul,‏ ما Lat‏ للمیّت GUE‏ ينفع المیت eas‏ إليه باتفاق 
الما هر Stall‏ وها اذا Gases‏ عن الي لك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالی ولم یطلب منهم عملا أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميتٍ وللحی الذي Greg‏ عنه باتفاق العلماء كما 

فى الصحیحین"۲ of‏ سعدّا قال: یا رسولْ fal‏ ان أمي S36‏ 
تاه ا كلق ا ds‏ ان ای ع 
قال : نعم . 

Ul,‏ اکتراء قوم يقرأون القرآنَ ويُهْدُون ذلك للميتٍ فهذه بدعة. 
لم يفعلها GL‏ ولا استحبّها الأئمة» لكن لو قرأ الإنسان القرآن 
لله وآهداه للمیتِ وصل إليه الثراب عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما 
كما تصل إليه الصدقت فان هذا تصدق لله وهذا قراً لله » وذلك 
Joc‏ صالح ينفع الله به الحيّ والمیت» ٠‏ بخلاف الذي GAY‏ من 
La‏ فان القاریء إنما قرأ GeV‏ العوض» والمُعطي إنما عطی 
عوضا عما استعمله فيه. 

والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعلیم القرآن» فأما 
استئجار من يقرأ ویهدی فما علمت أحدًا من العلماء 553 لك 
ولکن إذا فریء SL‏ فاستماغه حسنٌ. 


(۱) سبق تخریجه. 


Ll,‏ الأكل من الطعام فان كان قد صَنْعّه الوارثُ من ماله لم 
0555 الاک من وان كان قد صنع من تركة الميتِ - وعلیه ديونٌ 
oe 02‏ ۰ ۰ ۰ 2 
لم توف وله وريه صغاث وفي ذلك من حقوقهم - لم يؤكل منه . 


3 


مسالة 


في رجل مات وتزوج آخوه GT pl‏ ثم إنها مات فهل Sos‏ أن 
تدفن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ 


الجواب 


ا تک so ash as,‏ وا إلا الجاع سوام 
كان أجنبيًا أو لم يكنء وإذا احْتَيْجَ إلى ذلك جعل بینهما حاجرٌ. 


مسألة 
في الصلاة على الجنازة قُدَامَ الامام. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة IG‏ الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك فقيل: يصح مطلقّا كقول مالك» وقيل : لا يضح مطلقا کقول 
أبي حنيفة والشافعي وعد في ey i‏ وفیل : e‏ 
العذر فاذا كان sly 4 dom}‏ معها الصلاةً خلقه صلی GUL‏ وذلك خير من 


سان ع 


آن يدع ء الصلات وان Sul‏ الصلاة لم pe‏ أمامّه» وهذا Jacl‏ الأقوال. 


& 


مسالة 


; و 4 co!‏ ره 50 0000 
فيمن يُصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازق فهل نصح 


الجواب 


آما صلاته قُدَامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 
وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوز» وهو Cale‏ أبي حنيفة وهو المشهور من 

وقیل: ان كان للحاجة جاز» Vy‏ فلاء مثل أن يكون JS‏ 
وجهه ولا يُمكنه الصلاة إلا َم الاماي فالصلاة آمامّه خی من 
ترك الصلات Lely‏ إذا أمكئّه الصلاة خلقّه فلا dad‏ الا خلقّه. وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» 
والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله RE‏ 


مسألة 
في رجل کلما ختم Sal‏ أو قرأ Es‏ منه يقول: الهم Joel‏ 
ثواب ما قرأته هدية مني Moly‏ إلى رسول الله BE‏ أو إلى جميع 
أهل الأرض في مشارق الأرض ومغاريها. 
فهل يجوز ذلك أو تت وهل Gxt‏ إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فعَله Sol‏ من علماء المسلمين؟ 


الجواب 


الحمد ca‏ هذه المسألة مبنية على i feel‏ وهو أن إهداءً ثواب 
العبادات إلى الموتى هل eet‏ إليهم أم لا؟ 

LE‏ العبادات المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل 
الو الفیت* BS‏ نيت الى الصحيح”' Ol‏ سعدا قال :نا baila sy‏ 
إني آمي فلت نفسها وأراها لو CIS‏ لتصدقت فهل ينفعها إن 
Gail‏ عنها؟ قال: نعم. 

وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداءً ثوابها إلى المیت» وهو مذهب أبي 


() سبق تخريجه. 


حنيفة وأحمد وطائفة من أصحاب مالك والشافعی . 


والثاني: لا ha‏ وهو المشهور عند آصحاب مالك والشافعي 
وقد ثبت في الصحیح"۲ عن النبي of BE‏ امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن آمي تذرت صیام شهرء فقال: «صومي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلٌ على أن 2 البدنية be‏ 
طالب رضي اله عنه أن (Pid als‏ ا لو 
آنه ma‏ بذلك . 


إذا عرف هذا فاهداء ثواب القرآن إليه BE‏ أو إلى جميع أهل 
الارن pe‏ مشل إهداء ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع 
ونحوهما ومثل Os clas}‏ الصدقة والعتق والحج على أحد 
القولین إلى النبي BE‏ وسائر المسلمین» ولم EG‏ أن أحدًا من 
السلف والصحابة والتابعین وتابعیهم كان Ja‏ ذلك» وأقدمٌ من 
aL‏ أنه Jab‏ شيئًا من ذلك ide‏ ب ا 
آحمد کک الجنيد. 


wl Sie‏ شیاه د الإنكاث ليس بجید » i‏ ردن أن صل 


)1( البخاري (۱۹۳) ومسلم CVVEA)‏ عن ابن عباس . 
(۲) برقم (۱۹۵). قال الترمذي: هذا حديث غریب» لا نعرفه الا من حديث 
شريك . 


۳۰ 


ن تلم عليه وأن نسأل له الوسیلت وقد ثبت عنه 

نه قال*: «ذا SS get oe‏ فقولوا مل ما یقول» ila‏ الله 
aie‏ فإنها درجةٌ في الجنة لا ينبغي الا لعب من عباد الله» 
وأرجو أن SST‏ ذلك العبدّء فمن سأل الله لي الوسيلة CLE‏ عليه 
شفاعتي یوم القيامة». 


والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» Sta‏ الأدنى للأعلى» كما 
قال النبي BE‏ لعمر : W‏ تسا ۰ من دعائك»۲ 7 ولما أخبره Pere‏ 
القَرَنَِ قال: op‏ نعطي أن یستغفر لك فلیستغفر UCN‏ 
Wiss‏ الصدقة عن المیت والصوم عنه یجوز» وان كان المیت 
أفضل ممن يضوم عنه ویتصدق عنه» Saas‏ 

من الحي أو کوثه نا أو صِدَيقًا لا یمن 658 للحي الدعاء له 
كما أنه Lat‏ على جنازته: 7 eee‏ 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة والله علي بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال : من صلّی على واحدةً صلی الله عليه 
عشرا» لا ال core‏ 


(۱) آخرجه مسلم*(٤۳۸)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹) وأبو داود (VERA)‏ والترمذي (MOU)‏ وابن ما 
(۲۸۹6) عن عمر بن الخطاب. وضعّفه GUY‏ فى تعلیقه على «المشکاة» 
(۲۲۸). ۹ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵6۲) عن عمر بن الخطاب. 

(4) آخرجه مسلم (4۰۸) عن أبي هريرة. 

(9) سبق تخریجه. 


Y\\ 


لکن إهداء ثواب الاعمال إلى جميع الناس ما سمعتثٌ أحدًا 
AS‏ ولا سمعث أن أحدًا كان هیال النبي کل الا ما wal‏ 
عن علي بن الموفّق ونحوه. والاقتداءٌ بالصحابة والتابعین وتابعیهم 
آولی» فينبغي للانسان أن یفعل المشروع من الصلاة عليه والتسلیم 
gx tg‏ الى all) ol‏ ورول . وفي الستن"؟ عنه : «أکیروا علي 

من الصلاة ةيوم م الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتکم معروضة 3 عل 
Cake EE‏ عليك وقد آرشت؟ فقال: op‏ الله حرم 
علی الارض أن gst‏ لحوم الأنبياء» . وقال له رجل: أجعل لك 
لت صلاتي» فقال: «إِذَا يكفيك الله لت أمرك», قال: bel‏ نصف 
صلاتي» فقال: «إِذَا يكفيك الله نصف آمرك» قال: أجعل 2 
صلاتي » قال : (إِذَا يكفيك الله as‏ آمرك» فقال : آجعل صلاتي 
كلها عليك» قال : pp‏ يكفيك الله ما HST‏ من آمر وناك Mose sty‏ 


وفي فضل الصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ من الآثار ما Ge‏ 
هذا الموضع عن ذکره. وکذلك الدعاء للمومنین والمومنات 
والاستغفار ce‏ هو الذي جاء به الکتاب والسنة» قال تعالی: 
AE $‏ لد لک REGEN Ge pty‏ وفي opel‏ عن النبي ي 


)١(‏ آخرجه آحمد )8/ ۸) وآبو داود (۰۱۰۶۷ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ CAV‏ وابن 
ماجه (۰۱۰۸۵ )١175‏ عن آوس بن آوس. 

(۲) آخرجه أحمد )0/ ۱۳۹) والترمذي (۲4۵۷) عن آبي بن کعب. 

)1( سورة محمد: ۱۹ . 

(4) لم آجده فیها. 


1۲ 


مر بعلي وهو يدعو فقال: «یا ae ۶ lide‏ و 
الخصوص کفضل السماء على الأرض»» وفي السنن"": «أسرع 
الدعاء إجابةٌ دعوة غائب لغائب». وفي ال (ما 
يدعو لأخبه بظهر الغیب بدعوة لا ول اف" Lo‏ کّما قال 
الملك الموكل به gel‏ قال: ولك بمثل». فالأفعال الشرعية هی 
التي ينبغي للمومن أن یتحراها» والله أعلم . ۱ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۲۳) gly‏ داود (۱۵۳۰) والترمذي 
(۱۹۸۰) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعّفه الترمذي OY‏ في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. 

(؟) مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


۳۳ 


03 


مسالة 
في الميت هل te‏ طاهر أم نجس؟ وهل تلد المرأةٌ الرجل 


آو الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحُجّ عن المرأة الرجل وعن الرجل 
المرأة؟ وما يُعطي الحاجّ عن المیت؟ 


الجواب 


3 
الحمد لله رب العالمین» بل غسّله طاهر عند جماهیر العلمای 
فان ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميث لا ينجس حيًا 
ولا Ee‏ وثبت في الصحيح” أن النبي ييه لقي Gan‏ أصحابه في 
طریق فاختفى Cal cae‏ فاغتسل ثم cole‏ فقال: «أين كنت»؟» 
قال: إني كنت جنبّا» قال: «سبحان الله! Of‏ المؤمنّ لا Moe‏ 


Tea غلن : أن الباه السشفیل‎ Ul قال نهر‎ a 
الجنابة والحیض والوضوء طاهر. وقد ثبت في الصحیح"۲" عن‎ 
. وّضوءه على جابر‎ Cos النبي و توضأ‎ 


وآما دفن الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تدفن في المقابر 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۸۳ (YAO‏ ومسلم (۳۷۱) عن أبي هريرة. 


1٤ 


فالسنة of‏ لا يَشهّدَ جنازتها الا الرجالٌ لا تحضر النساءء فحینتذ 
فیدفئها رجل من أهل الخیره كما ثبت أن النبي وك أمر أبا طلحة 
al‏ رل في قبر ايع '. وهذا وان كان فيه مسن المرأة فوق الکفن 
فهو جائ لاجل الحاجة. OV‏ خروج النساء مع الجنائز منهيٌ عنه. " 


2 


وأما إن 5B‏ أن المرأة تدفن في موضع فيه النسا فالحاد 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجل پلحده الرجال الا إذا azo!‏ إلى إلحاد النساء له» فان ذلك 
جائزء وإلحاد الساء الرجالَ Cel‏ من تغسيلهن له» وفي جواز 
تغسیل ذواتِ محارمه له وتغسيل الرجل لذوات محارمه نزاع 
مشهور بين العلماء» وفي الحاد الرجل للمرأة آیضا نزاع» لکن 
الذي ذکرناه صكحث به السنة. 


ويجوز أن يَحُْجّ الرجل عن المرأة باتفاق العلمای وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لأن حجُها آنقصل» وليس بشيء فإنه قد ثبت أن النبي يي مر 
Ay‏ أن BAS‏ عن lead‏ وليس لأحدٍ مع رسول الله BE‏ قول. 
ويْحَججّ عن LEAS‏ كما Aad‏ عن الحرّة «fel‏ فان كان الحج 
وح Ble‏ ایا و اد ھم ھا س را ااا 


)1( آخرجه البخاري (۰۱۲۸۵ ۱۳۲) عن آنس. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۵۱۳ ومواضع آخری) ومسلم (۱۳۳6) عن عبدالله بن 
عباس . وفي بعض الروایات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
عباس. 

Y\o 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وآما آبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فیستحبون الاخراج عنهما» ولا یوجبونه الا إذا وَضَّتْ به 
ویکون من الثلث» وينبغي أن BAY‏ عنها حجةٌ تامةً من حيث آمر 
بالحجٌ» ویخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ینوف 
الخمسَ مئة إلى الألف كان مقاربًا. وان لم يجب الحجّ علیها في 
حياتها Cons‏ أن Bd‏ عنها بعد موتهاء والحجة تامةً أفضل من 
حجة مقامية» ويُعطى الحاجٌ ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي يُعتقها بعد موته ‏ إذا ماتث في حياته فلا GR‏ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن EST‏ عنها Bm‏ التطوع كان ذلك 
ail ra toes‏ أعلم. 


۳۹ 


ع 


مسالة 


قال : قال رسول الله ية : «ما تعْدُونْ USF‏ فیکم؟»۰ قال: قلنا يا 
رسول lal‏ الذي لا برد له» قال: «لیس ذلك wo JL‏ ولکنه 
الرجل الذي لم 4d‏ من ولده شيئًا»» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


آلعمد له رب الخالمین؛ رو في اللغة هو الذي لا ولد له 
أو الذي لا یعیش له ولد» وهو مشتقٌّ من BB‏ والرقبی أن رب 
كل Joly‏ من الشخصین موت الآخرء كما أن المفلس في اللغة هو 
الذي لا وفاء لديّنه» والمسکین في اللغة هو ec SiN‏ فن عن 
Ua SO a ea ess I‏ رن ات بک قالوا: من لیس 
له درهم ولا دینار» قال : oY)‏ ولکن ا یوم القيامة 
بحسنات آمثال الجبال» قد ib‏ هذا وشتم هذا el,‏ مال دای 
dels‏ هذا من حسناته وهذا من حسناته» فاذا لم يبو يكن ال ree‏ اد 


من سيئاتهم EB‏ علیه. ثم يُلْقَى في النار» . 


)۱( برقم AYA)‏ 
(Y)‏ أخر جه مسلم (YOAN)‏ عن أبي هريرة. 


۳۷ 


فهو BE‏ بِيّن لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَ في الاخرت 
والرقوب الحقيقي الذي لیس له ولد یوجر علیه» ومن لم دم من 
ولده شيئًا لم يُوْجَوْ على الولد» والانسان نما يطلب بولده وماله 
النفع» Ley‏ عَدَمَ ذلك مصيبة»ء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن AG‏ منفعة ومصيبة هو 
حال من نَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في آوائلها وبداياتهاء 


. آعلم‎ ail 


مسألة 


في رجل عَرَّمَ على حفر قبره في حال ile‏ فماذا بستحت أن 
يفول مع ذلك من الأجر الموجب لثواب الله سبحانه والأفضل فيه؟ 


الجواب 


لا Got‏ للرجل أن يَحفْرَ قبرّه قبل أن يموت» فان النبي BE‏ 
لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء وأيضًا فان الله a‏ يقول: # وما 
ری 25 بادا تکیت عدا وما تذری تس AKL‏ 5 تكرت 04 والعید 
لا يدري أين یموت وکم من Sel‏ له قبرًا وبنی عليه بناء Bs‏ أو 
مات في بلد آخر وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا 
یکون بالعمل الصالح» فان العبد إنما يُوْنِسّه في قبره عمله الصالح 
LLG‏ آکثر من الأعمال الصالحة - کالصلاة والقراءة والذکر والدعاء 
والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر - كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبره» لا ینفعه tly‏ القبر ولا توسیعه ولا ترتیبّه» بل قد 
ثبت في الصحيح” عن النبي بي أنه نهی أن Gated‏ القبرُ Oly‏ 


)\( سورة لقمان: ¥E‏ 
(Y)‏ مسلم )٩۷۰(‏ عن جابر. 


یی علیه» فکیف بمن يَبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
نکر من الأمور» وهو باتفاق المسلمین لا ينفع الميّت ES‏ وانما 
ینفعه العمل الصالح؛ قال النبي BE‏ «الكيّنُ من SIS‏ نفسّه وعَملَ 
لما بعد الموتء والعاجرٌ من أَنْبَمَ نفسّه هواها ,£5 على الل 
الأماني)”'" . 

فمن Bb‏ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمّه وتحسيئه ينفعه فقد 
تمنّى على الله GLI‏ الكاذبة» وإنما يكون في قبره بحسب ما في 
قلبه SLY! als Lis,‏ في قلبه اعظم کان في قبره سر را 
قال الله تعالى : Bley‏ ی بش ما في شور 2 رل مان 
آلشذور نم م بت له OED‏ فجمع سبحالّه بين ما في 
القبور وما في الصدور. وفي الصحيحين”" عن النبي BE‏ أنه قال 
للمشركين عام الخندق: «ملاً اله قبورهم وأجواقهم نار" كما UAE‏ 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غرّبتٍ (Gots!‏ وهذا باب 
واسع لا يتسع له هذا الموضع والله علم. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۶) والترمذي (۲۶۵۹) وابن ماجه (١؟5)‏ عن شداد 
بن اوس . 
(۳) البخاري (۰۲۹۳۱ ۰۱۱۱ ۰۵۳۳ ۱۳۹۲) ومسلم (7717) عن علي. 


۳۳۰ 


مسألة 
في أطفال المومنین الذین یموتون دون الثلاث» هل لهم صحائف 
أعمالٍ GK‏ فيها ما Gd‏ لهم من 13 وصدقةٍ آم SY‏ وهل 
ule‏ في قبورهم ویُحاسّبون أم لا؟ وهل يَدومون على حالتهم 
التي ماتوا علیها في القيامة أم یکبرون ویتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبنات So GMI‏ أبكارا هل 25% في الجنة؟ Jas‏ في الجنة 
> وولادة في الناس كلهم آم ناس دون ناس؟ وهل ذلك صحیح؟ 


eal goal 


الحمد لله رب العالمین» آما ما wag‏ إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فتصل إليه بلا نزاع وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران» لکن Cade‏ آحمد وأصحاب آبی حنيفة 
وطائفة من آصحاب مالك والشافمي آنها تفيل Lat‏ کما تصل 
المالية وهو الصحيح» والمهذی إلى الصغار والکبار سواء في باب 
كتابته» فلا يقال )5 ما یهدّی إلى الکبار BS‏ دون ما يُهِدَى إلى 
lal‏ بل حکم النوعین واحد. ٠ ٠‏ 

وآما سوالهم في القبر ففیه قولان مشهوران لاصحاب آحمد 
وغیرهم من آهل السنة: 


أحدهما : أنهم لا ا وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: OY‏ السؤال في القبر نما يكون لمن كان مكلمًا 
في الها والصبي والمجنون لیس بمکلف فلا SLE‏ 

والقول الثاني : وهو قول آبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
أبو الحسن علي بن عبدوس عن أصحاب أحمد آنهم Giants‏ 

ne‏ أن أبا كد كت 


e‏ القيامة» وقد Wi on‏ أحاديث ی 


وأما حالهم في الاخرة فإنهم إذا دخلوا الجنةً دخلوها كما 
يدخلها الكبارٌ على صورة أبيهم اد طول أحدهم ستون ذراعًا في 
عرض سبعة آذرنی ویتزوجون كما يتزوج الکبار» ومن مات من 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوج في GEN‏ وكذلك من مات من 
الرجال فانه یتزوج في الاخرة. 


۰.۲۲۸ /۱ )١( 
. سبق ذکرها في المجموعة الثالثة‎ (۲) 


۳۳ 


& 


مسالة 


E‏ لمين» وأهل الذمة يُدفنون فيهاء هل Lass‏ على 
ولي الامر منعهم pl‏ لا؟ 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة 345 موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداء ولا غيرهم» بل LY‏ أن تكون مقابژهم متميزة 
عن متائر المسلمين تميزا :ظاهزاء بحت 1 يختلطونة و و ا 
1 | المسلمین بقبور الكفار» وهذا AS si‏ من التمییز بینهم حال 

aia‏ الغيار ونحوه» فإن مقابر امین فیها ال 
0 الكفار فيها العذاب» بل ينبغي خن مقابرهم عن 
المسلمین» Gag wit‏ عنها كان أصلحّ» والله علم . 


Rica 


في الخلائتي إذا حشروا يوم القيامة هل يُحشرون جمیخهم 
ایا آو بعضهم ile‏ وبعضهم بأكفانهم؟ وقول أبي سفيان عن 
النبي كله : alt‏ في آکفان موتاکم فان آمتي تحشر بأكفانهاء 
ماك الأمم عراة» كما ذکره الغزالي . وهل يموث Gel‏ من 
الصعمَة؟ 


الجواب 


الذي فى الحدیث عن آبی سعید الخدري قال : قال رسول الله 
4 : «المیت يُبِعَث في ثيابه التي قيض فيها». آخرجه آبو حاتم ابن 
حبان في ر وغیره. وقد روي آن ui‏ سعیل us‏ حضرته 
الوفاة les‏ بثیاب جدد؛ ee‏ قال سمعت رسول الله BE‏ 


یقول : «المیت Cad‏ في als‏ التي يموت Muga e‏ 


فأبو سعید على هذا Gao‏ الحدیت على أن الثیاب التي يموث 


)\( برقم -YOVo)‏ موارد). 
)1( آخرجه آبو داود (۳۱۱۶) والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳4۰) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۳/ PAE‏ وصححه الألباني في «الصحیحة» (VIVA)‏ 


NE 


فیها العبد د سعث فيهاء ولم يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فان الکفن 
عو انب الح pny‏ فإن عامة الموتى لا يُكمّنون في ثيابهم 
التي pee‏ ن فیهك لا سیما والکفن الذي کمن فیه رسول الله لله Ue‏ 
ليس فيه مما يُمسى فیه. فانها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامتٌ فانه 
)15 عرف of‏ الحدیث SLU‏ انما هو آنه 253 فی ald‏ التی ad‏ 
فيهاء فقیل: يُبِعَثْ في نفس الثوب الطاهر . 

وقال طواتف من آهل العلم - كأبي حاتم وغیره -: إن المراد 
WL‏ أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل» سواء كان صالخا أو 
he‏ كما قال آکثر المفسرین في قوله تعالی : * VES ABH‏ 
أن المراد به اصلاح العمل وتطهیر النفس من الرذائل ۰۳ ومثل هذا 
کثیر في کلامهم» كما قیل : 
ET‏ 

تیاب بني عوف طهاری نمي" 

ویقال : «فلانْ طاهر الثیاب» . يويد هذا شيئان: 
آحدهما: أن الذي جاء في الحدیث أنه Gad‏ على ما مات 
يبعث vale Car‏ كما في 
حديث جابر أن النبي BE‏ قال: cag‏ كل عبدٍ على ما مات Made‏ 


عه من لخر ارقف عسات اس ی 


)1( سورة ees‏ 
)۲( انظر ته تفسیر الطبري (59/ ۰٩۱‏ 4۲( وابن كثير (2/ (ive‏ 
)۳( عجزه: : وأوجههُم عند المشاهدٍ UGE‏ الي اع القن قن دوا LAY:‏ 


۳۳۵ 


5 eee 
۰ ابو حاتم في صحیحه‎ oly) 


الثاني : أن الأحاديث الصحيحة تین ¿ آنهم یحشرون عراف LS‏ 

في اصحیع ۳ کک Be‏ .أنه قال: «یحشر Lt‏ يومض القيامة 
ye abe Ave‏ 1 أ: > کمابدآنا أو کین E‏ ل 
لفظ في 5h "pena‏ من OS‏ إبراهيم الخلیل». 
لسع أيضًا عن عائشة أن النبي يا قال: «یحشر pe seer‏ 
القيامة ile alse‏ غرلا قالت : يا رسول fal‏ الرجال والنساء 
جمیعا بنظر بعضهم إلى بعض! قال: «يا عائشة! الامر Lat‏ من أن 
es‏ بعضهم إلى بعض» . فهذا وأمثاله آحادیث صحيحة لا يجوز أن 
تعارَض بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

Lal,‏ فان بَعّْه على ما مات عليه من خير وش ظاهن فان 
الأعمال بالخواتيم» وقد ثبت في الصحیح !"۲ ob‏ العبد jad‏ بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا FS‏ فیّسبق عليه الكتاب 
eas‏ يعمل آهل النار فیدخل WI‏ وان العبد لیعمل يعمل Jal‏ 
النار حتی ما یکون بینه وبینها الا PLS‏ فیسبق عليه الکتاب» 


/٩ (1)‏ ۲۱۰ (ط . الحوت). وأخرجه آیضا مسلم (۲۸۷۸) وأحمد (۳/ ۰۳۱6 
TUT TS‏ 

)1( البخاري CVOTY)‏ ومسلم (YVO4)‏ عن عائشة. 

(۳) سورة الأنبياء: Vet‏ 

. عن ابن عباس‎ VATS) ومسلم‎ COTY البخاري‎ CE) 

(5) هو الحديث الذي مضى NBT‏ 

(7) البخاري (۳۲۰۸ ومواضع أخرى) ومسلم YUEN)‏ عن ابن مسعود. 


۳۳۹ 


فمل بعمل [أهل] الجنة فیدغل الجنة». فهذا وأمتاله تكن آنه فی 
الأخرة :تحشر على ما مات sale‏ 

وأما ثوبّه الذي كان عليه وقت الموت فلا مناسبة cab Bb‏ 
فقد تموث LEY!‏ والصالحون"؟ فی HS OL‏ وقد نموت 
الکفار والمنافتون في ثیاب حسنةء فهل یکون قيامٌ الكقار والمنافقین 
من قبورهم أجمل Gels‏ من قيام الانبیاء والمژمنین؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيثه في ثيابه التي مات فيها Eats‏ فیها أولى من 
تكفينه في غيرهاء وليس الأمر کذلك بل قد يختلف الحكم في 
ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي BE‏ أنه قال: «إذا Zi‏ حذکم 
أخاه فليحسن MGS‏ وقد ژوي أن النبي Be‏ آمر بش الفخذ في بعض 
الان :وال Op‏ هذا لا تكن ES‏ وانما تطیب نفس ا 

ولو کان المت بیع ف تیاب موته لوردت الستة جلها 
وأما Sus‏ فلا أصلّ لکونه 223 فیها بحال . 

وأما إدريس فقد روي أنه مات في OLS‏ فلا یحتاج إلى 
موت COU‏ والّه سبحانه قد أخبرَ بصعق من فى السماوات ومن في 


(۱) في الأصل : «الصالحین». 

)1( مسلم ge (AEN)‏ جایر: 

0) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ ۷۲) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» ۳٤ /١(‏ ۳۹ 


¥ 


الارض Y‏ من شاء الله" وقد ثبت عن النبی BE‏ أنه ذکر «أن 

لاس عقون by‏ القيامة فاکون اول من Gd‏ فإذا موسی Sy‏ 

بساق العرش» لا آدري هل GUT‏ قبلي آم كان ممّا استثنی الله)”" . 
فإذا كان النبي BE‏ قد توقّف في مثل هذا فكيف Gaol 655d‏ 


بما لا علم له به؟ ably‏ آعلم. 





)\( سورة الزمر: 14 . ۱ 
(۲) آخرجه البخاري VOY)‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۷۳) عن آبي هريرة. 
۳۳/۸ 


& 


مسالة 


في معنى قوله «من Jb‏ دون ماله فهو شهيد"' > وهل يجب 
عن axes‏ أن يذل تلت ماله قبل Stal‏ كما نهل مارت بين 
الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 


قد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «مَن فتل دون ماله فهو شهید 
ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيدء ومن قُتِلَ دونَ خرمته فهو شهيدء 
ومن فل دون دینه فهو شد : 

واتفق العلماءٌ على أن فُطَاعَّ الطريق إذا تعرّضوا لابناء السبيل 
يُريدون آموالهم SB‏ لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم. إذا لم 
يندفعوا ال بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيرّاء لا الثلث ولا غير الثلث. لكن إن Wet‏ هم أن 


)1( آخرجه البخاري (YEAS)‏ ومسلم (VEN)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) gly‏ داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي (۱8۲۱) والنسائي 
)۱۱١ /۷(‏ عن سعيد بن زید. 


۳۳۹ 


يبذلوا ذلك ویترکوا القتال فلهم ذلك» ولیس بواجب علیهم لا أن 
يكرنوا جاخرين عن ees SOCAN‏ يُصالحونهم بما آمکن ولا 
يُقاتلون قتالاً Cad‏ فيه أنفسّهم وأموالهم. 

وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوهاء OY‏ إعطاء المال لهم جائز» وإمساكه 
عنهم جائز والعبد (adi‏ أصلحَ الأمرين عنده. 

Ll,‏ الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالم أن یفجر بامرأة 
الانسان أو ذاتِ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الدفع OF‏ التمكينَ من فعل الفاحشة لا یجوزء كما لا يجوز 
بذل المال» فیجب عليه أن يدفع ذلك بحسب [مکانه» وإذا لم 
يندفع الا بالقتال وهو قادرٌ عليه PG‏ 

وأما abo‏ عن دمه فهو جائڙ أيضاء لکن في وجوبه قولان 
الدلكاء ما ؤواكان عن اح 00 

أحدهما: لا يجب» OV‏ ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه Ales‏ لم 
دفع عن نفسه» وقال: لیا طت إل ی BE sed‏ بباسط SL‏ 
یت با | Sy‏ آغاف aif‏ رت المعلمی ON‏ ) إا رید أن ت 155 BES Ske‏ 
NS‏ اراد لب 58 ودک جوا OGD Sb‏ 


وكذلك آمیر المؤمنين عثمان لما طلب الخوارج قتله لم یدفع 


)1( سورة المائدة: ۰۲۹-۲۸ 


۳ 


عن نفسه» وام الذین جاءوا لیقاتلوا عنه ‏ کغلمانه وآقاربه والحسن 

والقول الثاني : يجب Bl‏ عن نفسه» ON‏ قتله بغير So‏ 
محر فلا يجوز له التمكين من محرّم . 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وأما إذا كانت فتنة بين المسلمین مثل 
أن يقتتل رجلان أو طائفتان على GUA‏ أو رئاسة أو على elgal‏ 
بينهم» كأهواءِ القبائل والموالي الذين ینتسب كل طائفة إلى رئيس 
آعتقهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم» وآهواء آهل المدائن الذين 
Cex,‏ کل طائفة لأهل مدينتهم وآهواء أهل المذاهب والطرائق 
في بلاد الأعاجم» ونحو Cd‏ فهذا قتال الفتنة يهى عنه هژلاء 
وهژلاءی وقد قال النبي BB‏ «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول Nail‏ هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه أرادَ قتلّ صاحبه»۳؟. 

وفي السحیح"؟" أنه قال: «مَن فيل تحت راية EAE‏ يَعْضبُ 
لعصبة ويدعو لعصبة فليس منا - آو قال: ‏ هو في النار». وقال 


WKS 


ية : «ستکون فتنه القاعد فیها خير من القائم» والقائم خير من 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۱ 1۸۷۰) ومسلم (۲۸۸۸) عن آبي بکرة. 


۳۳۱ 


الماشي؛ والماشي خير من الساعي؛ والساعي خير من المرجع»" 
والاأحادیث الصحيحة کثيرة في نهي BE‏ عن القتال في 
الفتنةء بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي RE‏ «من 
لمن شاع تالو الساملة اه PONS‏ 
یعنی : إذا قال الداعی: يا Loo‏ أو يا للطائفة الفلانية! فقولوا له: 
وفي الصحیحین""" عنه أن المسلمین کانوا معه في سفرء 
فاقتتل -يعني - رجلٌ من المهاجرین ورجلٌ من lait‏ قال 
المهاجري: يا للمهاجرین! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبی 
ل : ی سات وا ی ۱ 


101 تمالی ۰ ۳ Bb‏ عل لا تكن ES‏ وين أل OD‏ 


مس مگ کر او 0 ند 2 4 6 7 oe vt‏ 0 

vue اس‎ 5 5 voe ra | a 47 

oe aM 415 ا ا کا ا‎ 
سس سر رقد‎ 2 fo PS ee ne od b 


Ls ial 1 مر بو ینت‎ as 
حفر من کار انا مد‎ Go SS OSE os 4 ee 
BUSBY AK: RG CON Ki we بآ‎ OS 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۲۰۱ ۰۷۰۸۱ ۷۰۸۲) ومسلم (۲۸۸۲) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه آحمد )0/ ONT‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (AY)‏ والنسائی في 
«عمل الیوم واللیلة» (۰۹۷۵ CAVA‏ عن آبي بن كعب. وانظر کلام الألباني 
عليه وتصحیحه فى «الصحیحة» (۲۱۹). 

(۳) البخاري )£490( ومسلم (۲۵۸4) عن جابر. 

)8( سورة البقرة: ٠۹۳‏ . 


۳۳۲ 


مک مرح e‏ سز 4{ AL fe‏ 277 
ويامرون لوف تهون عَنِ المذكر ويك ت هم المقلحوت 5 ولا تکووا 


eas CAREC IAS oF‏ یماج یکت ash‏ کد کی © ب 
was hoe‏ ري . قال انق عباس : Gad‏ وجوه fal‏ الستة 


3 و ۶ 


والجماعت Sede Ak‏ ی 
وقد قال تعالی : ۳ تاا لام ش Sg SIE‏ وان SOLS‏ شو 


مرحم سے سے ہے رھ 


Yo 88 وقال النبي‎ . 4 SEE کہ‎ E Got As, 
لعربی على عجميّ» ولا لعجمي على عربيّ» ولا لابیض على‎ Ga 
من‎ pols سوت ولا لأسود على أبيض الا بالتقوی. الناسن من آدم‎ 
«مثل المومنین في توادهم وتراحمهم‎ We وقال‎ ML; 
وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو" تداعى له‎ 

OBEN ys as ale 


» قد جعل المومنین اخوة مع الاقتتال» واه بالعدل بينهم‎ ays 
بت‎ be en وا‎ als (EST وت یت‎ Gs طایمتان‎ obs > Abe فقال‎ 
vase wares Bupa Ad BEGIN ات ماع‎ 


aed 


بالكل واا Sb 2A‏ | ی لين SRT‏ لخوه فا 0 ou de‏ 


۰۱۰۲-۱۰۲ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: AY‏ 

(۳) أخرجه أحمد )0/ )4١١‏ عن آبي نضرة عمن سمع خطبة Bl‏ وأخرجه 
آبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۰۰) عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من يُجهل. وانظر «الصحيحة» (۲۷۰۰). 

(4) أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم (1587) عن النعمان بن بشير. 


ABH 


DAG KA‏ ۲۳4 . فجعل اة مع الاقتتال والبغي» وآمر 
بالعدل بينهم . 


فیجب على كلّ أحدٍ أن Jal che‏ التقوی والحق ویکونٌ 
معهم» سواء کانوا من طائفته أو لم یکونوا» ویقصد أن یکون الدینْ 
لله لا لمخلوق» فاذا فضّل مولاء على هؤلاء لم يكن مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء» بل یستّی بینهم بالعدل والاصلاح. 


فاذا طلب Js‏ الرجل في هذه الحال وهو لا يُريد أن يُقاتِلَ 
أحدّاء فهل له أن Aig‏ عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 


إحداهما: لا BIG‏ عن نفسه وإن قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنة» ولأن النبي Be‏ قال للسائل لما سأله عن ذلك: 4690 حتى 
بو اتمه O‏ 


والثانى : يجوز لعموم الحدیث» والأحادیث الخاصة is‏ آنه 


نهى عن القتال في الفتنة وان Lo‏ مظلومّاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضي الله cae‏ لأنه ری أن ذلك يُفضي إلى الفتنة. والله أعلم. 


)\( سورة الحجرات: 85 ۱۰. 
)1( آخرجه مسلم (۲۸۸۷) عن أبي بکرة. 
۳۳ 


ع 


مسألة 


سؤال منكر ونكيرء الميث إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ويُجاوب منكر ونكير» فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكملّ من بعض الوجوه 
كما أن النشأة الآخرة ليست fee‏ هذه النشأة وإن كانت Gast‏ منهاء 
بل JS‏ موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يَخْضه . 
ولهذا آخبر ا كله أن الميت Ah‏ له في قبره JS,‏ ونحو 
ذلك» وان كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح SLE‏ بدن المیت 
وتفارفه. وهل یُسَمّی ذلك موتًا؟ فيه قولان: 

قيل: يُسمَّى ذلك Eye‏ وتأوّلوا على ذلك قوله ۳ CENTS‏ تین 
ا ۳۳4. فيل of‏ الحياة الاولی فی هذه الدناء 
والحياة الثانية في القبر» والموتة الثنية في ال ` 


(۱) سور غافر : ۰۱۱ 


۳۳۵ 


والصحیح أن هذه الآية کقوله ۲ es‏ انوا east‏ شم 
Ze‏ کم ١4‏ . فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة 
الثانية بعد هذه الحیات وقوله ۶ مد (S28‏ بعد الموت. قال: 
KEL Gad‏ ریا تفگ PES LEE S SEs‏ وقال: 


Ao ری‎ 


YO رت‎ 2 2 

: sS 

on,‏ تتصل بالبدن متی شاء cal‏ وتقارقه متی شاء cal‏ لا 
توفت é‏ ذلك بمرّة ة ولا مرّتین» والنوم آخو الموت» ولهذا كان النبي 
He‏ يقول إذا وق إلى فراشه: «باسمك اللهمّ byl‏ وأحيًا) . وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله لله الذي آحیانا بعد ما أماتناء والبه 
PU, 25)‏ فقد سمّى النوع Gy‏ والاستبقاظ Ble‏ 

وقد قال تعالی: > ne SAN GF Ail‏ متها SSM‏ 
ok Oi okey 2 ta “a 5 “7‏ 4 چ 
متامها یلک الى SGN GE of‏ ك pee tLe AN LS‏ إن 
فى <ENWS‏ ينب لوم on » 1 4 SHE‏ أنه یتوفی الانفن 
على نوعين» فيتوفاها حين الموت» وون الأنفس التي لم تفت 
بالنوم ثم إذا ناموا فمن مات في منامه آمسك نفسّه» ومن لم يَمْتْ 


آذ 


GES 
Ege 


4 


)1( سورة البقرة: ۲۸. 

(۲) سورة طه: ۵ 

(۳) سورة الاعراف: ۲۵. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰۳۱۲ ۰1۳۱6 ۰1۳۲6 (VITAE‏ عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (۰1۳۲۵ ۷۳۹۵) عن أبي ذر. 

(60) سورة الزمر: .٤١‏ 


۳۳۹ 


آرسل نفسّه. ولهذا كان النبي BB‏ إذا أَوَى إلى فراشه قال: «باسماء 
ري وضعت جنبي» وبك أرفعه» فان آمسکت نة فارحمها» وان 
آرسلتها ا یما bis‏ به عبادك الصالحین»( . 


والنائم يَحصل له في منامه ls BS‏ وذلك يحصل للروح 
والبدن» حتى al‏ يحصلٌ له في منامه من pil‏ 8 فيُصبح والوجع 
في بدنه» ویتری في منايه أنه Et abl‏ طيباء tabs Andi‏ في 
فمه» وهذا موجودء فاذا كان SUS‏ ثم يَحْصل لروحه وبدنه من النعيم 
والغذاب ما يصن به والذي إلى جه لا پجس,به؛ حتی قد یصیح 
النائم من ده 5 الألم والفزع الذي يحصل له ویسمع الیقظان 
صياحه» وقد يتكلم اما بقرآن bls‏ بذکر Lely‏ بجواب» والیقظان 
يسمع ذلك وهو نائم saad abe‏ ولو be‏ لم يستمع؛ ¢ ASS‏ 
کر حال المقبور الذي أخبرَ الرسول بأنه يسمع قرع نعالهم» 
وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول ين 

GH Lia,‏ بالقبر» ولهذا ذال لل 3 Be‏ العصر یوم 
الخندق “dl SO:‏ آجوافهم وقبوزهم نار 1 وفي لفظ : «قلوبهم 
وقبورهم MBE‏ وفرّق lee‏ في aly‏ بای او Cis‏ 
ف الشثور 9477 , 


)١(‏ أخرجه البخاري CVV)‏ ۷۳۹۳) ومسلم )۲۷٠١(‏ عن أبي هريرة. 
)1( أخرجه البخاري (۰۱۳۷۰ ۰۳۹۸۰ 10707) عن ابن عمر. 


)1( سبق تخريجه. 
(4) سورة العاديات: 8 ۱۰. 


YY 


وهذا تقريبٌ وتقريد لامکان ذلك» ولا يجوز أن یقال: ذ 
الذي یجده المیت من النعیم والعذاب مثل ما يجده في 
منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكملٌ وأبلغ ون وهو نعيم حقيقي 
وعذاب” حقيقي. ولک SB‏ هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
ey Om‏ لاحك في قبره» poy ee Vol)‏ 
ذلك . شي آن هذه المسألة لها بسط يطول pty‏ لا یحتمل هذه 
الورقة . والله آعلم . 


۳۳۸ 


& 


مسالة 


الميت في elf‏ مَرَضه أدركه شهر رمضانً» ولم يكن یقدر على 
الصيام» وتوفي وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة 
مرضه » ووالداه بالحیاة» فهل الصلاة والصيام عله إذا صاما 


Capes‏ إذا ومن أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرض و yy Sees‏ 
ا وأما الصلاة المكتوبة فلا يُصلى عن أحد» ولکن اذا 
فن عن الت Joly‏ منهما تطعا وأهداه له» أو plo‏ عنه تطوعًا 
وأهداه له نفعه ذلك . 


۳۳۹ 


& 


JL. 


في الشهداء» هل cies‏ الشهیذ منهم في أربعين من أهلِ بيته 
SHI‏ وعل :هم hee‏ وگ وهل Dynegy‏ سیم ٩۷ el‏ رما 
]13 كان الشهید Hole‏ یکون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهید عليه د 
أو مَظلمةٌ يُطالّبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي il‏ في سبيل الله صابرًا محتسبا مقبلاً غير مُدبرء ویکون NS‏ 
لتكون كلمة الله هي العلیا؛ لا حميّة re oe‏ ال عير تلا فهذا 
جاء فيه أنه ed‏ في me‏ الى للستت و ما 


وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم سبع : 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخر جه 
أحمد (4/ ۱۳۱) والترمذي )١1577(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹). وفيه اسبعين». 

)1( أخرجه مالك فى الموطأ (rE ۰۲۳۳ /١(‏ وأحمد )0/ 441) gly‏ داود 
(FAV)‏ والنسائى (5:/ ۰۱۳ ۱۶) وابن ماجه (۲۸۰۳) عن ple‏ بن عتيك . 
وضححه ابن حبان 1513 موازد) والحاکم فل الستدرله (۱/ pag VOY‏ 


صحيح بشواهده . 
۳۶:۰ 


المبطون شهيد» والغریق شهید. [والمطعون شهید. والحرق 
شهید]»› والذي يموت تحت a‏ شهيد» وصاحب ذات الجنب 
شهيد» والمرأة التي oe‏ بالطلق شهید. وان ae OW‏ مذنبًا 
يُرجَى أنَّ الشهادة ad‏ له بهاء لكن حقوق الآدميين ین عليه لاب 
لصاحبها من استيفائها. والله أعلم. 


۲٤١ 


مسألة 


في أقوام لهم Bs‏ وهي في مکان rane‏ وقتل فيها قَتيلٌ» 
وقد بوا ae‏ تربةٌ آخری» هل يجوز JB‏ موتاهم إلى التربة 


الجواب 


لا یبش Eta‏ لأجل ما ذكر. والله آعلم . 


4 


مسالة 


فيمن Gad‏ الناسَ من أهل الإيمان على أن یصوموا ویْصلرا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآن» ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم» ويُوصلَ أجور ذلك إلى النبي BE‏ وإلى آزواجه وأولاده. 
فلتل عن ذلك. فقال: لأنه كان Cod‏ الهدیف ويأمر بها 
للتحابب. فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان (Sas‏ عنه بعد موته. وإن أبي بن كعب قال: انش اکر 
الصلاة عليك» فکم اجعل لك من صلاتي؟ قال: "ما EEE‏ قال 
الربع؟ a‏ «ما شئت» وان زدت فهو خیر» قال : النصف؟ و 
(ما شنت وان زدت فهو خيراء قال: الثلئین؟ قال: bed‏ شئت 
SU aK es as: Oly‏ با Nad csi‏ فاعم لاف كلياء قال 
«ذا تكفى هَمّك» ویغفر ذنبك». 

فما هذه الصلاة المقسمة بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فان 
كانت الصلاة عليه فکلْها ca‏ وللمصلي أجرهاء وکانت الزيادة فیها 
تکون بالأعداد من واحد إلى عشرق إلى مائة» إلى ألف» فأكثر من 
ذلك فانصرفت المفهوم آنها صلاة نوافله وتطوعاته bers oly‏ له 
ربعها ونصفها وثلثيها وکلّها فهل آصاب فیما مر به Gary‏ علیه؟ 

U5‏ على ما رواه الدارقطتي : JL Se, ol‏ فقال: يا رسول 
الله صلی الله عليك» كان لي آبوان» Magia: Sle tales,‏ 


YEY 


فكيف لي بالبرٌ بعد موتهما؟ فقال له النبي OP RE‏ من البر بعد 
البرّ أن GF‏ لهما مع صلاتك» oly‏ تصوم لهما مع صيامك وأن 


عو عر في د 


تصدق لهما مع صدقتك» . 
فقيل : إن عمل الولد من الخير Goals‏ بالوالدين» لوجوب lagen‏ 
فقال: حقٌ النبي B‏ آوجب. Gey‏ أزواجه أمهاتٍ المؤمنين 
وجب من أمهات الأولاد. 
فقيل له : فهلاً فعل آبوبکر ذلك؟ 
قال وما Gel at‏ قعل غل رین ال عنه ن ضكن ie‏ 
فقیل : ان النبی les‏ الناس إلى الهدّی والخیر cals‏ وله جر JS‏ 
فقال : إن الواحديّة & لله في الأزل والابد لا WSL ULZ‏ 
Se‏ لها» و ly fat! LY‏ طوعا راضیّا مختارا» والکون وما فیه 
SEES‏ رت ره 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأویلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


آما ما ذهب إليه هذا المسئول عنه من هداء ثواب SLB‏ إلى 
النبى BE‏ فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعبّادء 
ولكن لم يسلكوا هذا الطریق التي ذكرت cae‏ ولكن نوا ذلك على 


٤ 


إن إهداء ثواب القرّب إلى موتی المؤمنين جاتر» ورسول الله كَل 
أفضل المؤمنين» ولا ریب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماء» وكذلك سائر العبادات ILS‏ وإن تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من Sy‏ بين 
النوعين كأحمد» وهو المذكور فى كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
مه اما بالك نمی اكت اماب الا sable‏ 
15% بين العبادات البدنية والمالية» OY‏ المالية یدخلها النيابة 
والتوکیل» فیجوز للرجل أن Cd‏ في صدفته ولا يجوز له أن 
Cony‏ في صلاته وصیامه . 


والأولون آجابوا عن هذا من وجهین: 
آحدهما: أن SLI‏ فى العبادات البدنية تجوز للحاجة» كما 
ثبت في الصحیحین"۲ عن النبي بي أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
es‏ عنه cy‏ ولكن فرض الصلاة لا نيابة oY cas‏ الإنسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرّ له في CO‏ 0 
4s‏ وهو 00 كما قال تعالی: ول الذیست يقرتم ودب 


or Os os 


Se OGRE EG ae‏ وتعین 


Se‏ فمن 


الصیامٌ على القادر بقى العاجرٌ كالشيخ الذي لا re‏ قدرتّه 
والمریض المأیوس من بُرئه» فانه يُفطر باتفاق العلماء» وأکثرهم 


(۱) البخاري (V40%)‏ ومسلم (۱۱8۷) عن عائشة. 
(۲) هنا كلمة مطموسة فى الأصل ولعلها «ترکها». 
(۳) سووة البقرة: 2.144 

۳:۵ 


یوجبون عليه Ada‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. آما 
مالك فلا يُوجب عليه فدية. 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحال» كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجدید» لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
يطعم عنه إذ الإطعامٌ هو البدل» وقيل: بل يُصام عنه الفرض 
والنذن وهو قول للشافعي» وقيل: يُصام عنه النذرء وأما الفرض 
بطم عنه» وهو مذهب أحمد وغيره ELI‏ لابن عباس في تفريقه 
بینهما. وهو الذي روی عن النبي BE‏ أنه قال: «من مات وعلیه 
ele elie‏ عنه VU,‏ وروته عائشة WSs PUT‏ الحدیئین في 
الصحيح» وقد جاء حديث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الصحيحين”" عنه: «آن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتث 
وعليها صومٌ نذر» أفأصومٌ عنها؟ قال: cub‏ لو كان على Mah‏ 
دَيْنٌ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟»» قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر ob‏ الله قد جعل لما فرضه Vu‏ 
وهو الإطعام من مال من وجب عليه» كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غیره. والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


)١(‏ سيأتي لفظه برواية ابن عباس. 


)1( سبق تخريجه. 
(۳) البخاري (۱۹۵۰۳) ومسلم (۱۱۶۸). 


Yer 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجو [برقه] إلى ما dey‏ رمضان 
ولم يتمكنْ من القضاء فلا إطعامً عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما آوجبه العبد على نفسه فانه قد یُوجب ما Fred‏ عنه» كما يستدين 
ما لا GAL‏ وفاءه» فیکون فعل pill‏ عنه كقضاءٍ الذّين عنه» وذلك جائز. 


وحقيقة هذا القول أن من GRE‏ عن الصیام والفدية فلا شيء 
عليه» فلا یحتاج أن یصوم عنه» ومن 555 على آحدهما SADE‏ من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع Fo‏ الصومٌّ عن الميت كما 
سَوَغْ الحم عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
lew‏ 


والوجه الثاني: آنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى المیت لیس 
نيابة عنه» وانما العامل Gee‏ لنفسه لا عن الميت» والانسان لیس 
له الا ما سعى» فهذا السعي Za‏ لا للميتِ» لکن الحيّ استحقَ 
عليه أجرًا من الله» فتبرع به للميت كما يَتبرّع الأجیر باجرته لغيره» 
وان كان عمله في الإجارة لنفسه لا aU‏ ولهذا یفرَّق في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسه» ويُعطي الأجرة لغيره» 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزم العمل في cared‏ إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق النيابة ee‏ وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاص أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» ch,‏ أجرته فأعطاها لغیره» ولهذا 
كان أصحاب أبى حنيفة لا يُجوّزون النيابة فى العبادات البدنية» 
ویجوزون لخد ااه وكذلك أصحاب احم یجوزون إهداء 

۳:۷ 


ثواب العبادة حيث لا یُجوزون النيابة» حتی یُجوزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن آحمد وفي اهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 


وبعض الناس cool‏ 2 على OT‏ إهداء ثواب القرّب لا یصل إلى 
المیت بقوله : # Cols‏ لأسن URE Bol CV‏ واحتجاجه بهذه 
الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله واجماع المسلمین فان 
القرآن قد do‏ على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والأنبياء لهي وذلك ليس من سَعْيِهِمء قال الله تعالى: # Gal‏ وت 
BSA AE SS‏ ند کوج ولد وو يدري ا 0 
EG‏ ڪل یر Gal abl es 1s‏ تابو واتبعوا سيلك pois‏ 
a 4 ol i zi‏ وقال تعالی: ‏ واس تفر OSS‏ ران 
Males. weal‏ وقال تعالی عن نوح: رب اف لي ولولدی ols‏ 
OE Petree‏ وین Ob LET‏ وقال عن ابراهیم: ‏ ريّنَا 


هم( وم 


م موم م و ی 
ال SG‏ یه شیاه ve‏ ۹ 


وقد اتفق ق المسلمون على سنة رسول الله BE‏ وهو الصلاة علی 
الميت والدعاء له والشفاعة فيه » واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


(ee 


)1( سورة النجم: ۳۹. 
(۲) سورة غافر: ۷. 
(۳) سورة محمد: .١9‏ 
)٤(‏ سورة نوح: NA‏ 
)0( سورة إبراهيم: ٤١‏ . 


۳:۸ 


الميت كما ثبت في الصحیحین ۲۳: أن سعدًا قال : يا رسول الله! إن 
آمي )£265 yas‏ وآراها لو نكمت لتصدقت. فهل ینفعها إن 
آتصدق عنها؟ قال: «نعم». فما كان جواب هذا المحتح عن الدعاء 
والصدقة عن المیت كان جوابًا لغیره عن الصیام عنه ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقد ذکر الناس عن الاية ds gol‏ متعدو:۲۲ 6 oS‏ على اه خی 
وقيل : مخصوصف وفیل : مختصه بشرع oy‏ قلنا» وقیل : سسه 
الایمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعيه . 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فان الله Mae sel‏ ? 
الصحف أنه Sai}‏ للاشتن إل مام GG‏ ۰۳69 ولم يقل: لا ينتفع 
ہما سعی are‏ ا 
وبما لا يّملكه» فلا یلزم من ّي الملك نمي الانتفاع لکن هو 
حن القواب على cde a an‏ فلا یخاف منه GUS‏ ولا 
ما اما یره فينو الذللك فان سكن را اف 
أثاب الله ذلك الساعيّ على سَعيه» ونفع هذا من AS‏ ذلك بما 
شاء» كما يُتِيبُ الداعي على دعائه لغيره وينتفع المدعو له. كما 
ثبت في الصحيح”*' أنه قال: «ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغیب 


(۱) سبق تخريجه. 
)1( انظر تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۱6- ۱۱۵). 
)1( سورة النجم: VQ‏ 
)8( سبق تخريجه. 
۳:۹ 


بدعوة Y‏ و dl‏ به Lls kb‏ دعا لاخیه بدعوة قال GUS!‏ 
الموكل به: آمین؛ ولك بمثل». 
ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه آنه ١ : JL‏ 


عاق هلان لقاو زم قرم cb‏ ويك فين Ol‏ الك so. i‏ 

۳ (i). . wee زر ار (۳( و‎ (TD, 
مائة 6 وروي اربعین "۰ وروی ثلاثة صفوف . فهو يثيب‎ 
الداعي وينفع المدعو له» وكذلك المتصذق عن الميت بما يصل‎ 
إليه من واب الصدقة.‎ 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي 8B‏ وطلبٌ الوسیلة» كما 
ثبت عنه في الصحيح””' أنه قال: «من صلّی He‏ مرة صلی الله عليه 
عشرا» وقال: ۳ ne‏ الله لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبد من عباد اللهء وآرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
ا 21 ale‏ شفاعتي Audi fy‏ 


فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه ed‏ الرّب عن الأموات 
مطلقّاء وبعض الناس یعارض هذا بما لیس بدلیل شرعي» بمثل أن 


)1( البخاري »٤۷(‏ ۱۳۲۵) ومسلم (۹4۵) عن آبي هريرة. 

(۲) مسلم (AEV)‏ عن عائشة. 

)1( مسلم CALA)‏ عن ابن عباس . 

(8) أخرجه أحمد (4/ gly (V4‏ داود (WNT‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ما 
(NEM)‏ عن مالك بن هبيرة السكوني. ates‏ الترمذي والنووي في 
«المجموع» (۵/ ۲۱۲). 


)0( سبق تخریجه. 


Yor 


يقول عن MELE‏ وغيره من النبیین أو الصدیقین: هذا أجل من أن 
بهدی له ئواب" أو أن Gee‏ عنه قرب ويرى أن هذا من باب 
الخَمْضٍ من منزلة النبي يِه وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعل . 
وهذا الكلام ليس بشيء» فان الله آمرنا أن نصلَّيَ عليه ونسلم 
تسليمًا» والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتی قال عمر بن الخطاب : (إن الدعاء موقوفٌ ني 
السماء والأرض» لا a‏ منه شيء حتی Glad‏ على النبي (E‏ › 
رواه الترمزی(۱٩‏ وقال: حديث حسن . وثبت عنه في صحیح 
مسل وغیره آنه قال: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقول, 
ثم صَلُوا علي فإنه من صَلّى hee gle‏ الله عليه عشرًا > ثم 
سَلوا dil‏ * لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من 
ole‏ الله» وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدء 0 الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي يوم م القيامة» . . وفي ٠: ool‏ ثم سل تَْطه». 


فهذه أربع سنن al‏ بها عند استماع الأذان: أن يقول كما یقول 
المؤذن» وقد جاء مفشرا بالأمر بذلك في ea‏ وال وراه لأنه 
دعاء للادمیین لا ذكرٌ فیقال ما يُستعان به على فعل ما دعي العبد 
إليه . ثم أن Ghar‏ عليه ثم أن یسأل له الوسیلت ثم قال: «سَل 
تَعْطَّها فان هذا من مظان إجابة الدعاء. 


(۱) برقم (4۸7). 

(0) سبق. 

)1( أبو داود (OYE)‏ عن عبدالله بن عمرو. 
50١‏ 


وفي سنن آبي داو و وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله ue‏ 
قال : Yo‏ تجعلوا بیوتکم قبورا» ولا تجعلوا قبري Nye‏ وضلا 
Sle‏ فان صلاتکم تبلغني edie‏ کنتم». 


وعن أبي ليلى عن النبي BE‏ قال : «إن المَلّكَ جاءني فقال : i‏ 
ا fet‏ أما ترضى hat VI‏ عليك عبد من 
عبادي إلا Egle‏ عليه عشرًا؟ ولا lt‏ عليك تسليمة إلا سلّمتُ 
ale‏ عشرا؟ قلت: Gh‏ أي رب*. رواه النسائی"* وأبو حاتم 
وک 


وعن اون ین اوسن قال: قال رسول, الله Be‏ «ٍن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه Ge‏ آدم» 9 4.3 eal‏ الجنت وفيه أخرج 
منهك فأكثروا فيه من الصلاة cide‏ فان صلاتکم معروضةه قالوا: 
وکیف برض غلك وقد ره ممت؟ فقال : opp‏ الله حرم على الارض 
أن Ast‏ آجساد الانبیاء» . او داود والنسائى وأبو حاتم فى 


(r) 
: صحصحه‎ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۷) ۳/ 46۵. وأخرجه آیضا أحمد (4/ ۰۲۹ ۲۰) والدارمي (۲۲۷۱) وأبو 
حاتم ابن حبان في «صحیحه» )٩۱۵(‏ والحاکم في «المستدرك» (۲/ (EV‏ 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري» لا أبي لیلی . 

AP‏ هآ داود .٠١5/(‏ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ CAY ۰٩۱‏ وابن ماجه 
(۰۱۰۸۵ 175) وأحمد (4/ (A‏ وابن حبان في «صحيحه» (۵۵۰) والحاکم 
فی «المستدرك» )\/ ۲۷۸). . 


YoY 


وفي سنن آبي ۳ عنه قال: «ما من مسلم علي yy‏ 
cs aie‏ ی ی | 


Opp :‏ لله ملائكة alge e‏ ی السلام» . 
والأحاديث فى ذلك کثبرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» 
والصلاة والسلام ue [ate]‏ هي من هذا الباب من wh‏ الدعاء» 
والدعاء مشروع من من الادنی للأعلى» ومن de‏ للآدنى» والداعي 
)15 دعا لغیره WU‏ الله الداعي على دعائه» ونفع المدعو له 
بالدعاء» فلم يكن لأحد عليه ae‏ بصلاته عليه وسلامه إذ كان الله 
uci‏ علی المصلي غلیه عشرا» ويسم على المسلم عليه عشر 
تم ak‏ مر دنا نله علی من مه 
الصلاة ال sae‏ وله المنةً ع زوا وعلی جمیع عباده }3 
نصب أسبايًا یرحمهم بها والخلن علوم را إلى اللّه تعالی » و الله 
يرحم عباده les‏ شاء من الأسياب» فمن جعل أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزید الرحمة والرضوان Gey‏ الدرجاتٍ فهو 
جاهل cdl‏ ومن Bb‏ أن cles‏ الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه Ge‏ عليهم فهو جاهل بذلك. فان الله يُثيبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه النسائي في «الكبرى» gly CAVE INNO‏ حاتم ابن حبان في 
(صحیحه» )418( وأحمد /١(‏ ۰۳۸۷ ۰1۱ 4۵۲) والدارمى (۲۷۷۷) 
والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱ وغیرهم. 


Yor 


على عمله ولا يظلمه» والمنة لله على هذا وعلی هذا. 

ومن هذا cles GUI‏ الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من المرب والطاعات» فإن 
للرسول اة مثل أجورهم من غير أن يَنْقْص من أجورهم led‏ كما 
ثبت عنه في الصحیح"" أنه قال: «من دعا إلى GIB‏ كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن Gael‏ من أجورهم شيئاء 
ومن دَعَا إلى ضلالةٍ كان له من الوزر مثل أوزارٍ من اتبعه من غير 
أن ينقَص من آوزارهم Gy. AS‏ امیس Ta‏ ا 
كان له bl biel‏ من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ینقص 

من أجورهم شيئًا». وهو BE‏ قد سن GE‏ الهدی جميعها لامته . 

ومن هذا الباب Ole Gas‏ المسألة» فان القائل يقول: إذا كان 
إهداءً الب إلى الموتى مشروعًا وان كانوا فضلاء» فما SL‏ السلف 
لم يكونوا يفعلون القرب" عن النبي BB‏ ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا oF‏ شیوخهم معلّميْهم ومژذبیهم الذين علموهم العلم 
والایمان؟ Catt,‏ کانوا le Geel‏ الخیر منا» فلا یمکن أن 
یقال : ترکوه Wee‏ به ولا رغبةً عنه» وهذا هو الذي يَظهر به اشکال 
المسألة» فان ما تقدم يَحتجّ به من یستحب إهداءً ثواب القربات إلى 
النبي بء كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
آحمد وغیرهم. وأقدمٌ من LAL‏ ذلك عنه علي بن الموفق أحد 


)\( مسلم (VE)‏ عن آبي هريرة. 
)1( مسلم (۰۱۰۱۷ وقبل رقم (TV WE‏ عن جرير بن عبدالله. 


Yo 


الشیوخ المشهورین كان أقدم من الجنید وطبقته» وقد أدرك أحمد 
وعصره وعاش بعده. 

ee Nay‏ اه مدق ی وی با 
يحتجّ ob‏ السلف لم یکونوا یفعلون ذلك وهم أعلم بالخیر 
Lert‏ ولیس فعل [المذکور] وأمثاله ولا قولٌ طائفة من متأحري 
اا قیال ان 

وأما احتجاج المحتح بتضحية Ede‏ رضي الله عنه عن رسول 
الله BE‏ فيقال له: هذا الحديث رواه آبو داود والترمذي“ من 
حديث حتش الصنعاني» قال: رأيث He‏ عليه السلام Cou‏ 
كفا فقلث له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله كلك أوصاني أن 
اضکی ces‏ فأنا آشگی عنه». وقال الترمذي: حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حدیث شريك . ومثل هذا الاسناد قد يقال: لا تقوم به 
سنة» ob‏ حنشا تكلم فيه غير واحد. قال آبو حاتم: كان کثیر 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لین . 

وان صح هذا الحدیث فانه نما ضکی عنه BE‏ باذنه» وهذا 

ئز ولو لم يرد هذا الحدیث. فان المیت إذا آوصی أن Su‏ 
عنه كان LS‏ لو آوصی أن Qed‏ عنه» فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
کالحج عنه» ولو os‏ بالصدقة عنه جاز باجماع المسلمین بل 


)\( آبو داود )۷۹4۰( والترمذي (ه94:١1)‏ وأحمد )\/ ۷ وعبدالله بن أحمد 
فى زوائده على المسند (۱/ ۹ ۰ من الطریق المذکور. 


Yoo 


هذا الحدیث إن صح فقد يُستدل به على آنهم لم یکونوا یفعلون عنه 
bole‏ إلا باذنه. ولو كان مشروعا عندهم التضحية ae‏ بدون )433 
لما أنكر ذلك على على ولبيّن tle‏ أنه شرع هذا وغیره من 
الأعمال عنه بغير اذنه . 

وأما احتجاجه بحديث أي بن کعب الذي فيه «آجعل صلاتي 
کلها للك قال: إذا AS‏ هیک ونر JES MAGGS‏ له: لیس 
حنلّك هذا الحديت على صلاته المتطوعة بأولی من حَمْلٍ غيرك له 
على الدعاءی إذ فك ليت أنه ليس المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجود. فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
با كان مق جسها رمق التطوع» فإنهما من جنس واحد» ولم یعرف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لغيره؛ 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فان قيل: يحصل له من أجر الإهداء ST‏ من ثواب التطوع. 
قيل: فسَوُوا ذلك في الفريضة. واجعلوا من المسنون أن يُهِدِيَ 
الرجل ثواب" فراتضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك آعظم من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرض له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر والثواب» LE‏ براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن اهداوّف وأما الأجر وهو 
المشترك بینهما فیمکن إهداؤة ولا ریب آن الحدیث لا یمکن 


Yo 


حَمْلّه على الصلاة عليه كما ذکر الساتل. GF‏ المفهومٌ الثالث وهو 
الدعاء» فان الصلاة عند أهل اللغة: الدعای. كما قال تعالی: 
#وَصَلَ عم 4 فیکون هذا السائل له eles‏ يدعو به لنفسه 
فيمكن أن يجعل لله Hes‏ للني HG‏ فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن Jay‏ له شطرّه. ae UA Che ara‏ مثل 
af‏ پصلي علیهبدلٌدعانه. و eae es‏ اه وی 
الله عليه عشرا» فیکون ke‏ کافیا cal‏ ولهذا قال: «یکفی 
wees aes, del‏ ی ت Lag)‏ تطلب igh‏ سس اشر ر الذي 
يُعقب الهم ويُوجب الذنب» فإذا صليت علي بدل دعائك حصل 
مقصودك وهذا معنی مناسب 00 أن من دعا لأخيه 
بظهر الغیب بدعوة قال الملّكُ JS gett‏ به : آمينَ» er‏ بمثل . وثبت 
هه )2( أنه قال : aly)‏ فى عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه ) » 
فإذا كان diy‏ دعائه لنفسه يدعو للنبي BE‏ حصلّ له أعظم مما كان 

واحتجاجه بحديث الدارقطنی يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين» وهذا في العبادات المالية متفق عليه بين 


الأئمة» وإنما تنازعوا في النذر» وقد ذكر مسلم في صحیحه""" عن 


Aa سورة التوبة:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ (1) 
سبق.‎ )۳( 
مسلم (۲۹۹۹) عن آبي هريرة.‎ 2 
. ١5١/١ (ه)‎ 
۳۷ 


آبی إسحاق الطالقانی قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحدیث 
الذي جاء في البر بعد البر آن ل لابويك ae‏ صلاتك» وتصوم 
لهما مع صيامك. قال فقال عبدالله : يا آبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراش» قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دینار» قال : a‏ عمن؟ قلت: قال رسول الله BE‏ 
قال : يا آبا إسحاق! Of‏ بين الحجاج بن دینار ورسول الله BE‏ مفاوز 
تنقطع فیها عناق ZS‏ ولیس في الصدقة خلاف . 

ولو احتح في هذا الباب بحدیث عمرو لكان أقوى» كما في 
یت aes‏ "عن عبد اللددية مرق eNO‏ ن وا دی ف 
الجاهلية أن يذبح oly oS BL‏ هشام بن العاص Spe‏ حصته 
خمسین» Oly‏ عمرا سأل النبی BE‏ عن ذلك فقال: «آما آبوك فلو 
i‏ بالتوحید فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك». وقد رواه آبو 


۳( 
داود 


> ولفظه: «لو كان مسلمّا فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حججتم عنه نفعّه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 
وقد احتجّ بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاديت Guy‏ فيمن مر على القبور فقرأ كذا وكذاء وليس فيها ما 
sad‏ عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها أن الوليّ يصومٌ عن المیت 
الصو الذي نذره كما يحج عنه» وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


۰.۱۸۱ /۲ )١( 
.)۲۸۸۳( برقم‎ (YD 


۳۲۸ 


رواه مسلم”'' وغیره عن بريدة بن الخضیب أن امرأة أتت النبي BE‏ 
فقالت: إن al‏ ماتت وعلیها صوم شهر آفیّجزیء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال: «نعم»» وفي رواية: وعلیها cope‏ أفأصوم عنها؟ قال: 
اصومي عنها فالت: يا رسول الله! إنها لم fod‏ فقال: Aad‏ عنهاا. 

ولا يقال: هذا مختصنٌ بالولد» ففی الصحیحین""* عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي يلا فقالت : إن" ی ما تفه 
وعلیها صوم شهرين متتابعین» قال: «أرأيتٍ لو كان على أختِكِ ین 
أكنتِ تقضیه؟» قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». وفي روایة"۳: 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرث إن ULES‏ الله أن تصوم شهراء 
فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
BE‏ فذكرث ذلك. فقال: «صومي عنها». 

Gail‏ فقوله في الحديث الصحيح: pled‏ عنه ولیّه» يتناول 
الولد وغيره ممن یکون Uy‏ للميت» فلا يجوز أن یقال: الحکم 
مختص بالولد . 

وأما قوله Be‏ في الحدیث الصحیح"*/: «إذا مات ابن آدم 


(۱) برقم .)١١59(‏ وأخرجه Lat‏ آحمد )0/ ۰۳4۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ ۳۱۱) وأبو 
داود )61101 ۰۲۸۷۷ ۳۳۰۹) والترمذي CAVA CVV)‏ وابن ماجه 
(۰۱۷۰۹ ع۲۳۹). 

(۲) البخاري (۱۹۵۳) ومسلم (۱۱8۸). 

.)5١5 /۱( لاحمد‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۲۳۱) عن أبي هريرة. 


۳۹ 


انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ab‏ به أو ولد 
صالح يدعو له) . فهنا Ger‏ الولد GY SUL‏ استثناه من عمل 
ال بر ناه من کشبه Ls‏ قال تعالی: > SHE‏ عه ما لم وما 
كسب UREN‏ وان ولده من كه وقد قال BE‏ للرجل الذي 
قال له: إن آبي آراد آن بجاح مالي» فقال: «أنت ومالك 
لايك 4 وقد قال تعالی: « یب لمن MS LEG EAE‏ 
GORE SEN‏ فان الولد سوهريا للوالدة aed‏ بت الوا بيك 
الرجل في قوله of‏ > وکا عل أشي حكم أن تا کل Jaa‏ 
Og Sat of‏ ولم She‏ بیوت ce OY OY‏ ولدك 
بيتك» وهذا e‏ المولود له كما قال تعالی: 
ol Ses ۲‏ لم رفن وكسوم باون )۲۹۹ . 
ieee‏ 
استثنی ما ینفق من الصدقة والعلم النافع» وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح GUS‏ منه ما لا يضبُ 
بولده. وهذا الحدیث لا يدل على أن غير الولد لا ینفع دعاژه 


)1( سورة المسد: ۲ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن ple‏ بن cable‏ وفی CUI‏ عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتکلّم عليها الألباني في «إرواء الغلیل» (۸۳۸) 
وصحّحها. 

(۳) سورة الشوری: 59. 

)8( سورة النور: ۱ 

)0( سورة البقرة: ۲۳۳ . 


Yue 


للمیت» فان هذا خلاف إجماع المسلمین. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على المیت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من 
غير ولده» فهذا بیان أن الحکم لا یختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعلیل ذلك بوجوب حقهما. 


وأما جوابه لمن قال له: Zn‏ قد دعا إلى كل خير» فله آجر 
من اتبعه» OL‏ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شىء له» ونحن نتقرب 
Ge all‏ تمرة - فهذا عد ضعیف» وذلك أن الاشیاه كلها له :ملك 
لب إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله آسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرماء وهذا الملك لا یتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابهم ولا وعذهم ولا وعيذهی فان هذا حکم ربوبیته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والکافر والب والفاجرء وآما 
Gi obits‏ فهر ele‏ النی وبرفياة Why bei‏ عم 
افترقوا فیه. فبعض العباد Gol‏ به وعبده وآطاعه وفعل ما يحبه 
ویرضاه» وبعضهم كفرَ به وفسق وعصی. وکلاهما یتناوله حکم 
ربوبیته وقضائه وقدره» والذي یتقرب إليه بشق تمرة إذا آقرضه 
تزع Ns‏ یدیل ی ماک Db‏ نکن که بل iy bee‏ 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرته. سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطه. لكن ببذله فى الجهة التى يُحبُها 
ویرضاها صار العبد مستوجبا لما وعده في edged GU‏ كما أن 
حرکات بدنه هی مخلوقة له على كل cS‏ فان كانت حركة يحبها 
ویرضاها آثابه عليهاء وإن كانت حركة یکرهها ویسخطها عاقبه 
عليهاء ومذا یتعلق بحکم الهیته وآمره الديني الشرعي الذي هو 


51 


الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالی: ORD See au JED‏ 
ly‏ ال آم حَيِب sl‏ اجر له 3 ee‏ 
ویوا لیلحت سوا یکهتر ماب ساه ما KE‏ ۰۳4 وقا 
ال > ot‏ مامتا ل 
Sati‏ 6آ لفجار OES‏ والأول يتعلق بحكم ربوبیته وأمره الكوني 
الشامل agus ce‏ کا فال كان jared Mee Nica‏ در 
عل OES cee 4 bie‏ 

وقد بسطنا الکلام على هذا المقام الذي ضلّت فيه eal‏ من 
الأنام» وبينا الفرق بين کلماته الدينية والکونیة» وارادته الكونية 
والدينية» واذنه الکونی والدینی» وكذلك حکمه وآمره 
وتحریمه وبعثه» وارساله والفرق بین الحفيقة الكونية التي ا 
بها المشرکون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
یختص بها المومنون» وکیف اشتبه على کثیر من الخائضین في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب حتی لم یفرقوا بين الهدی 
eee‏ والرشاد والغي» والخطاً والصواب بل آل الأمر بکثیر 

منهم إلى آنهم لم یفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتی دخلوا في 
0 والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد» 527 


)\( سورة القلم: 6 


۳( سورة الجاثية : .v\‏ 
(۳( سورة ص : ۲۸ . 
)8( سورة هود: 1 


۳۹ 


التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحکم ربوبیته. فلیست 
هذه الاضافة تلك الاضافت فان تلك الاضافة إضافتة بحکم 
ربوبیته» وهذه إضافة إليه بحکم آلوهیته» كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّد» فجمیع الخلق ole‏ الله بهذا الاعتبار حتی الکفار والفجار 
قال تعالى : « إن کل من نی ORG IVE ost‏ 
وقد يعني به العابد» فیّختص به المؤمنين الابرار كما قال تعالى: 
Aste i >‏ لك عم PEELE‏ وقال الشیطان: ی 
میت OKC AM HEY S‏ وقال: اش یا 


2 
774 ۹ 


ان وقال : ۷ واد امن OG CELI Ml‏ 

وقال : USM oe Sell Gop‏ وقال: Sey‏ عَبّدِو مآ 
ایی MES‏ 

Pa aD RE ی‎ Sette ibis ار‎ 

وبهذا یظهر الفرق بين قوله: ‏ وطهر بنی؟»" وقوله: ASEH‏ 

له RGD GES‏ وبين fle‏ البیوت والُوق» فان gle‏ البیوت 


(۱) سورة مریم : ٩۳‏ . 

(۲) سورة الحجر: ٤١‏ . 
(9) سورة الحجر: ۳۹ .4٠‏ 
)2( سورة الإنسان: ”. 
(5) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 
() سورة الإسراء: .١‏ 
(۷) سورة النجم: .٠١‏ 
(A)‏ سورة الحج: VU‏ 

(9) سورة الشمس: ۱۳۲ : 


۳۹۳ 


والنوق Oly‏ كانت ملكا لله لکن ليست محل عبادته وطاعته والصلاة 
care‏ کالمساجد التي هي بيوت عبادته» لا سیما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف والعکوف وتضعیف [الأجر فيه]ء فالاضافة 
العامة بحکم الربوبية الخلقية» وهذه الاضافة الخاصة بحکم 
الالوهية الأمرية. وکذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظیمها فالفرق بين هذا البیت وبیت 
الكنيسة مثلا کالفرق بين المومن الذي هو عبدالله والکافر الذي هو 
خلقه» وهو معبّدٌ له وان كان لا يعبده» وکذلك قوله عز وجل: 
* وتك عن URI LAG ION SIGN‏ وقوله COE #  :‏ 
pak‏ من ais Sti gist‏ سم | وَللرَسُولٍ 74" فإضافةٌ الأنفال والخمس 
إليه [لیست] کالاضافة العامة الثابتة لكل مخلوق» کقوله: Gash‏ 
فى ogc‏ وَمَا فى ONT‏ 4 . بل هذه الإضافةٌ بحکم آمره ودینه 
الذي بعث به رسوله» ولهذا قَرنَ هذا بالرسول. فان oa‏ الذي آمر 
به ما dod‏ ويّرضاه هو ما جاء به الرسول وهذه الاموال الشرعية 
التي یحکم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التي ملکها لعباده. 

ولهم أن یفعلوا فیها ما آحبوا إذا لم يكن محرمًاء Migs‏ قال كلا : 


«إني والله لا أعطي أحدًا ولا آمنع phat‏ وإنما أنا قاسم eal‏ ڪت 


a‏ كا 
مرت (co‏ 


۱ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: ۱ 

(۳) في مواضع کثيرة من القرآن. 

)6( آخرجه البخاري (۷۱ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۳۷) عن معاوية. 
۲٤‏ 


وهذا باب قد نبهنا على calel‏ وبینا الفرق بين النوعین» واذا 
ols‏ كذلك ظهر ضعف القیاس الذي قاسّهء وتبین أن الرسول ی 
إذا عمل المومن من آمته Stas‏ فله مثل أجره» فاذا آهدی له ثوابه 
فانما آهدی له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
Joly‏ ومقدار واحد. وإنما ملکه الرب لعباده إذا آنفقوه في طاعته» 
فلیس کونه لفق حيث يحبه ویرضاه مثل کونه مملوکا ملكا قدره وقضاه. 


ین هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة في 
الشریعة» فالظالم والغاضب إذا Yu isl‏ فالله هو أيضًا مالک وقد 
ماکه Gasol‏ لا شرعا sy‏ ولو Gal‏ منه لم يتقبل الله منه» كما 
قال 1 «إن لله لا یتقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول» 
رواه مسلم''' وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تکون من مال asi‏ 
في إنفاقه le‏ [و] لا يكفي الاذن القدري الكوني واسم الرزق 
في كتاب الله يراد به ما ملك شرعا ويراد به ما یتنگم به الحيٌ» 
فالأول يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان Oly‏ 
[ols]‏ مما لا يملك كالبهائم» وان كان حرامّاء فالأول كقوله: 
saan:‏ خر SUL‏ كقوله: GEE ACEP‏ 
oN‏ إلا عل KGS, St‏ والقدرية معا أن یکون الحرام مرزوقّا 


(۱) برقم (۲۲6) عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا آحمد (۲/ COV ۰۵۱ ۰۳۹ ۰۱٩‏ 
۳ والترمذي (۱) وابن ماجه (۲۷۲). 
(۲) سورة البقرة: ۳ 
(۳) سورة هود: 1. 
۳۹۵ 


بناء على آصلهم في أن الله لم یخلق آفعال العباد» فتناول العبد له 
لیس عندهم مقدور dy‏ « ولا هو ملکه col]‏ وهو قول باطل . 


فان قیل : ما ذکره المعترض علیه من کون النبي BE‏ له مثل 
آجور آمته. فلا حاجة إلى الاهداء - ضعیف من وجهین : 


أحدهما: أن الابن من کت أبيه » ودعاژه مستثنی من عمله 
المنقطع» ومع هذا فالابن يتصدق عن al‏ بالسنة والاجماع 


الثاني : أن النبی #8 إذا حصل له مثل أجر العامل من أمته 
أمكن of‏ يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الاهداء إليه» فلا منافاة 
بين الأمرين . 


قيل عن الأول من وجهين: 


أحدهما: أن النبي BB‏ لم يجعل للأب مثل عمل جميع أمته» 
ولا نعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا cabin‏ بخلاف الداعي إلى هدى كان له» حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته وهو لم يقدر إلا على 
الأمر به والدعاء cad]‏ ومن أراد See‏ إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمنزلة العامل له» كما قد بسطنا هذه المسألة فى غير 
هذا الموضع» وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الارادة 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يقترن به من عمل الجوارح» هل 

۳۹1 


یترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الهم“ ونحوها» وهولاء بقوله: (إنه 
آراد قتلَ صاحبه»» وقوله: «فهما في الأجر سوا" ونحوهما. 
وقد Ly‏ أن الارادة الجازمة لابد أن يقترن بها من عمل الجوارح ما 
يقدر عليه العبد» وحینثذ فیترتب علیها SUL Ae GUIS coli!‏ 
یتمنی وینظر» ویفعل بعض المحرمات ويترك BUI‏ عجرّا. GUIS‏ 
آراد قتل أخيه JL‏ مقدوره في قتله حتی قتل» بخلاف من هم ولم 
يفعل مقدوره GUIS‏ هم بسيئة ولم يفعلها eee!‏ فا لا د 
إرادته جازمة. وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواء» وهما في 
الوزن سوا لان کل منهما قال بلسانه: لو أن Jeo J‏ ما لفلان 
ات ی ها ها پا آزاف Asin‏ جار SR‏ فاد 
کالفاعل . 


والله تعالى في كتابه ذكر الفعل» وذكر ما يتولّد غنه » وجعله 
من عمل العبد» كما في قوله : «ذللك باهر کک لما ول 
Ges‏ مک فى یل ول شوت موی یم الما د 


le (1)‏ حدیثا Gl‏ هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحیح البخاري 
£Y)‏ 6 ۲۱) وصحيح مسلم (۱۳۱-۱۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳۱ ۰1۸۷۵ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بکرة. 
(۳) آخرجه آحمد (4/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) والترمذي (۲۳۲۵) وابن ماجه (4۲۲۸) عن 
۳۹۷ 


الوت ن لا لا کیب م ید و کر نهده الأمور 
لم يفعلوهاء و قال : as GP‏ : فة صَِيرَهٌ ولا ikea‏ ولا 
رت 1لا كيب GWYL 4 A‏ وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتب» وما تقدم آثر عملهم الصالح؛ فکتب لهم به عمل 
صالح» کدعاء الولد فانه آثر عمل الوالد» وان كان الوالد لم یقصد 
دعاءه» LS‏ لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظماً والمخمصة 
والنصب. وأما الداعي إلى الهدی فهو قصد هدی المدعوین ولم 
یفعلوا ما آمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
Sule‏ ما یقدر عليه في حصوله. فله آجر الفاعل» وکذلك من سَنَّ 
ET‏ والبیان للفعل الذي هو رسَمَه 
للعتی» فهو يقصد أن سبع فيه فيه 


فان قیل : فقد ثبت في الصحیحین "۳" عن النبي 8B‏ أنه قال : 
«لا fa‏ ذه نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول [es‏ من دمهاء لأنه 
أول من سن القتلّ». وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل. 


قيل: هو BE‏ لم يقل هنا Of‏ عليه fee‏ إثم كل قاتل» بل قال: 
«عليه كفل من دمها», لأن ذلك من أثر فعله. كما كتب ابتداءً بهذا 
الفعل» وقد قال تعالی في حق أئمة الکنر: ‏ وَقَالَ ety‏ 

AAS تم‎ 


لای KOE LCL Spon‏ وما هم ماين حملا سک من خطليلهم 


(۱) سورة التوبة: ٠١١‏ . 

(۲) سورة التوبة: ١؟١.‏ 

(۳) البخاري oF)‏ ۰1۸۱۷ ۷۳۲۱) ومسلم CVIVY)‏ عن ابن مسعود. 
۳۹۸ 


PS‏ 4 سیر 


من te‏ إن SS‏ وا ک NEL Aish‏ ام سا ۳ 
call‏ عا کا یوک 9 € وقال : 2 EE‏ آژزارهم کاملة 


rer 


برم اتب مه وین آززار Eb i db oN‏ فما تولد عن فعل 
العبد یحصل له منه ثواب وعقاب وان لم يقصده» ولکن حصول 
مثل آجر العامل فرع آخص من ذلك . 

الجواب الثانی» وهو من الوجه الثانی OL‏ يقال: إذا كان النبی 
28 یحصل له مثل آجر العامل» gaals‏ له العامل Ste‏ فلاب أن 
CH‏ العامل على إهدائه» فیکون للنبي BE‏ بمثل إهداء الثواب 
أيضاء فإهداءً هذا الثواب إن جور لزم التسلسل وان لم Sad‏ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا 4 والدّه بدعاء أو صدقة 
عنه أو نحو cd‏ فان الله پثیب Uy‏ على ذلك» ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيه» لأن الأب لم يدعه 
إلى هذا الإحسان. E‏ 
بصلي على المصلي عشرا» ويُسلم على المسلم عشرّا؛ ویحصل 
للرسول مكل ذلك لدعائه إلى هذا الهدی. ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» فان هذا الأجر ليس من عمل المصلي» > بخلاف ما إذا 
آهدی الثواب» فان إهداء الثواب عمل فيلزم أن يحصل له مثلف 
فان جوزنا أن يهدى ثواب الإهداء لزم التسلسل. فنحن بين آمرین : 
إما أن نقول : cag‏ إليه عمل. فیلزم أن che‏ إليه ثواب الاهداء 


& 


ANY سورة العنکبوت:‎ OY) 
YO سورة اللحل:‎ (1) 


۳۹۹ 


وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى اليه» بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لاجر العامل هو غاية المقصود. 
وعلی هذا لا يحصل التسلسل. وعلی هذا فیقال: لا wad‏ إلى من 
له مثل ثواب العامل BS‏ وکالمعلم للخیر من الشیوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في کونهم لم یکونوا يُهدّون لمثل 
هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وآما تضحية علي عن النبي BE‏ إن Ge‏ ذلك فانه كان بإذنه» 
LS‏ لو وصَّى Bue‏ وغیرها فانها تنفذ باتفاق المسلمین فان 
الوصي بمنزلة الوکیل في ذلك. والمُوصئْ هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلك 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم. 

ولكن يقال: Ce‏ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائض والنوافل» فإذا أنشأ عملاً آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وهلا كان السلف يتصدقون 
ويحجون ویعتمرون ويذبحون عن أئمتهم الذين علّموهم الدين؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله RE‏ فان الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم بإتفاق المسلمين. 


فیقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول» وذلك أنهم 
إذا أهدَوا لهم ثواب" عملٍ وجب أن یکون لهولاء val‏ على هذا 
الاهداء oly‏ يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلمهم إياه مثل 
آجرهم على ذلك. وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه ثواب 


۳۷ 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل coped‏ إذ العامل يثيبه الله على 
عمله» ويعطي من oles‏ إليه مثل آجره من غير أن ینقص من آجره 
شیتا» فاذا آهداه Jats‏ وابه لغيره فان لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل واب العمل كان ذلك ضررا فى حقه. من غير منفعة حصلت 
للمهدى OY cad!‏ هذا العامل فاته نوات العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا واب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه» ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرق بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على احسانهم 
والجزاء من جنس العمل» كما قال RB‏ في الحديث ث الصحيح '"' : 
امن OE‏ عن مومن LS‏ من OS‏ الدنيا نقس الله عنه كربةٌ من 
کرب يوم القيامة» E‏ لسر Ml‏ ملو عي انان 
والآخرة» ومن ستر مسلمّا ستره الله في الدنيا ails‏ في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»» Vly‏ «من صلى عليّ 
LE N A Shea ty‏ نوين برش ام 
N 4‏ 


)\( آخرجه مسلم )1149( عن أبي هريرة. 
)۲ أخرجه مسلم A)‏ 600 عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


YV\ 


الملك الموکل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
وان قيل: إنه OE‏ على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد» وهو ممتنع فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 
فان قبل 7 Galen gee gs‏ مهاب ملمه ils piv‏ 
فیل : هذا ونحوه من باب المکافت كما فی الد (من 
ی الیکم معروفا cogil‏ فان لم تجدوا فادعوا له حتی تعلموا 
آنکم قد کافأتموه». وقد قال تعالی: psy as Jap‏ الا 
لاهن 4 . وهم إذا کافآوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
له» وحصل لهم ثواب المكافأة» فحصل له مثل وابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وان لم یتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكانأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والاحسان الذي ین إليه . 
E‏ وله مثل ذلك لاجر لکونه هدانا إلى ذلك» وذلك مره 


ve 


io 


مب 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰1۸ CIV ۰۹٩‏ والبخاري في الأدب المفرد (TVA)‏ 
وأبو داود (۲ ۰۱۹۷ ٩‏ والنسائي )0/ CAT‏ عن ابن عمر . 
)۲( سورة الرحمن: 1 


YVY 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه تعرض في هذا 
الموضع» فان قوله $2 «من صلی علی مرةً صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي آکثر ما يحصل للنبي BE‏ مثلها. من جهة 
کونه oles‏ إلى هذا الخیر لا من جهة صلاة العبد» ویحصل بصلاة 
العبد آیضا ما جعله الله لذلك. 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين |هدائه لوالدیه ونحوهم كما آمر 
ای كلمع بن میاه eed‏ امه ولع يكو aie‏ إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب» فقد ظهر 
الفرق من وجهین : 

آحدهما: أنه لم به یثبت أن كل عمل یعمله الولد یکون لامه أو 
لأبيه مثل آجره وإنما قال كله : «إذا مات ابن آدم انقطم alec‏ إلا 
من ثلاث : Bie‏ جارية» أو علم ينتقع به. أو ولد صالح يدعو 
Pad‏ وفی الحديث الآخر: op‏ الرجل إذا قرأ القرآن فإنه SS‏ 
والداه فك خا ا وان بأخذ ولدکما القرآن»» ونحو 
ذلك مما فيه آن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل coy‏ لکن لا 
يجب أن یکون مثله» ولو كان لكل والد من عمل آولاده لكان لادم 


)۱( آخرجه مسلم (۱۱۳۱) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه الطبرانی في «الکبیر» (۲۰/ ۰۷۲ ۷۳) والبیهقی فى «الشعب» (1/ 
كمه ۷ عن Stas‏ بن جبل. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 
۰ فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروكء وأثنى عليه هشیم خیرّا؛ وبقية 
رجاله ثقات. 


YvY 


من آعمال الأنبياء من ذریته» وکذلك نوح وغیره» ولیس کذلك» 
بخلاف الداعی إلى الخیر کنبینا BE‏ فان له مثل آعمال آمته التى 
دعاهم إليهاء اا المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعوّ العاف + 
بخلاف الوالد والولد» ولهذا حق النبي وخلفائه فى دعوته على 
المدعوين والمعلمین اعظم من JG LS ee age‏ ان 
« ای ول بالمیییی ین آشمم وآزواجهه OG GT‏ وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب Peg‏ 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بکلام کثیر» قالوا: هذا هو 
الأب الروحانی» وهذا هو الأب الجثمانی» وهذا هو سببٌ للسعادة 
الأبدية من الدار لارا وهذا سبث لوجوده في الدنیا. 


وبالجملة فالداعي إلى الخیر قصد أن يعمل المدعوٌ ذلك 
الخیر» وسعی في ذلك بحسب وسعه. فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعوء وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا coed‏ ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السبب القريب 
ووجود السبب البعيد» ومعلوم أن الانسان يجب عليه أن يطيع 
معلمّه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما آمره الله به ورسوله» ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعةٌ لله ورسوله. وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعة 


)1( سورة oy ee‏ 
)1( انظر تفسیر القرطبي /VE)‏ ۱۲۳). 
۳۷ 


مرح چم چام te‏ ساس را ری مره Bor DMRS‏ ر or‏ 


للشيطان» قال تعالی: # ووصيتا SOT‏ بولدیه حملته آمم وهنا عل وهن 
فد ی عم آن اشک لي ولیک لور( رین IGE‏ أن 


هم مس مور وو سس و و vce‏ حوس | 4 o oe, te por cod‏ 
or 74‏ سر 


OG AE جا کش‎ et Ka Hy BOS Jas 
فوصاه سبحانه بوالدیه. ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على‎ 
الشرك. فکان في هذا بیان آنهما لا یطاعان في ذلك وان جاهداه‎ 
مع ذلك بمصاحبتهما في الدنیا معروفاء وأمره باتباع سبیل من‎ aly 
أناب إليه» وسبيلٌ أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل‎ 
طاعة الله ورسوله . فالداعی إلى هذا السبيل هو أمر بما أمره الله به»‎ 
آجره. آما الوالد‎ fre فیجب عليه طاعته فاذا آطاعه كان للداعي‎ 
وأين من يجب عليك‎ call فیصاحبه في الدنیا معروفا ویحسن‎ 
طاعته إلى من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والاحسان إليه وتتهی عن‎ 
طاعته إذا خالف الأول؟! فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب.‎ 
وآما الوالد فلا یستحق مثل آجر الولد إذا لم یدعه إلى ما عمله‎ 

فیکون في الاهداء إليه تحصیل آجر لم یحصل له مثله. 


وظهر الفرق الاني» وهو أنه إذا لم یستحق مثل آجره آمکن أن 
يهدي إليه الثواب ویثاب الولد على برهما بذلك» فیکون له مثل 
أجر بره لهماء فلا Gad‏ ذلك إلى التسلسل في ثواب العمل 
الواحد» ولا إلى تضرّر الولد» فلهذا كان مشروعًا مسنوئا ولو قُدّر 


أن المعلم كان والدّاء وعلّم ولدّه الخيرَ cals‏ كان له fe‏ أجر عمل 


)۱( سورة لقمان: .١5‏ 


الولد من حيث هو معلم وله آجر بعمله الصالح؛ وان لم يكن مثل 
آجر الوالد» والولد إذا Ghai‏ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبین بهذا الجواب" عن الوجه الثاني» وهو قوله «یمکن 
حصول الثواب للنبي ی مرتین» بوجهین انضان آحدهما: أن ذلك 
يُفضيْ إلى التسلسل. )15 كان للعامل بإهدائه مثل آجره وان لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذکرناه ما یعلم به جواب السوّال. 

وقول القائل «حق BB‏ آوجب من حق الوالد» کلام 
صحیح» إذ حقه بوجوب طاعته» فله بمثل آجرها بخلاف الوالد 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما لیس لام 
الولادقت ویحرم نکاحهن كما يحرم نکاح أم الولادة» لكن أم 
الولادة ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر الیها والسفر معها» كما 
يجوز لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك 
فى حقهن إذ هن أمهات فى الحرمة لا فى المحرمية. 

وأما قول القائل : Se»‏ فعل ذلك أبوبكر وعمر) فكلام 
صحیح؛ Ul,‏ قول الآخر «وما يُدريك قد فعله Ue‏ حي ee‏ 
عنه» فليس بجواب صحيح» فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 
آبوبکر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» وتضحية عليّ إن صح 
الحديثٌ فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم» ومثل هذا لا نزاع cad‏ فإنه 
من باب النيابة عن الوصىّ» وقد تقدم أن [في] نفس حديث التضحية ما 

۳۷۹ 


يدل على أنه لا یفعل هذا وأمثاله بغیر إذنه» فان فى الحدیث أن 
Go‏ الطشمانی cue‏ زایت te‏ بف بیو قلف Wid‏ 
هذا؟ فقال: إن رسول الله BE‏ وصاني أن أضحي cae‏ فأنا أضحي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على أنه لم يكن من المعروف عندهم 
آن pag‏ العباداث البذئية أو المالية عن النبی كله وجواب على له 
بقوله OP‏ رسول الله BB‏ وصاني أن أضحّي عنه» دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصيت وأنه لو لم يُوصه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما Grd‏ بوصية وبغير وصية لكان Ele‏ يجيب بهذا 
الجواب آیضا. فانه یکون آعم فائدة وآقطع لسوال السائل a‏ هو 
الذي نقل أنه وصاه. وأما کون ذلك یفعل عنه فدلیل هذا يشترك فيه 
Ee‏ غيره» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية . 

Ul,‏ قول القائل: op‏ النبی BE‏ قد دعا الناس إلى الهدی 
والخیر کله وله اجر کل من اتبعه» فکلام صحبح کما تقد لکن 
قد تقدم فساد هذا القیاس وبطلان هذاء وتبين OF‏ کونه سبحانه 
وتعالی مالکا لكل شيء doy‏ وخالقه لا یستلزم وجود الایمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهدیه إليه» فإنه سبحانه 
رب الموّمن والکافر والبر والفاج وله الدنیا والاخرة» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك Gd‏ آولیاژه وآعداژه 
وأهل جنته وناره» Lily‏ یفترقون في توحید لهیته» وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» فمن قام بهذا التوحيد 
والطاعة كان Lope‏ سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


YVV 


م و خر مع 77 ص 7 


رب هذا وهذا: من کان برید العاجلة عب علا له فيهًا ام من رید نم 
sage Aer ber IB errr‏ ی 4 

جعلنا gh‏ جهام یصلنها مذموما مدحورا CD‏ و 
Ons ee‏ 
ریک وا EE)! CAs i EZ‏ 


مت الاصل العظیم في مواضع کثيرة 
وبيّنا ما وقع من غلط الخالطین الذین لم یفرقوا بين الحقائق الكونية 
المتعلقة بمشيئته» وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
والهیته» فان الحقيقة الكونية )#3 ر بهاالبهود والتصاری بل المشرکون 


aac‏ د ر ص ےر ر 


عاد الاصنام كما قال تعالی: # ولین لین ANG SIGE IE‏ 
per‏ و ot ۶ A‏ رم ۳ 
PEA‏ وقال تعالی: « SNS‏ ون فی کا إن ڪا 
PID NSS aie‏ کک 
att Ave‏ @ وود مت لله قل ۳ AS SG‏ م ل 
ee 17‏ کک ee‏ جار عليه ات hae‏ 
RS his‏ ان شوه کوب روم HC‏ . 


وکثیر من fal‏ السلوك یشهدون هذه الحقيقة وتوحید الربوبية» 
فیظنون آنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقیق والمعرفة 
والتوحید. حتی إن منهم من یکون في الباطن من المعاونین للکفار والفمّاق 
بحاله» ویظن أنه متصرف ol‏ [الله] لمشاهدته الحقيقة الكونية» ومنهم 


مَنَ آراد ا 
حر 4S‏ 
1ك ء وهكوٌ لاه من عطاء 


۰۲۰-۱۸ سورة الإسراء:‎ )١( 
.۳۸ سورة لقمان: ۰۲۵ سورة الزمر:‎ )۲( 
۰۸٩۹-۸۸ سورة المومنون:‎ )۳( 

TVA 


من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط PY as‏ 
والنهي الشرعیان» ومنهم من قد یتوهم آن وجود الخالق هو 
المخلوق فیقع في وحدة الوجود؛ فیکون في آول آمره يقول”" : 

bea $- 0‏ يا بت شرن من المكلث 


ان قلت عبد فذاك رب أو قلت ربا از لت ۱9 


وفي آخر آمره یقول: فالامر الخالق المخلوق» والأمر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هویته وصورته» وهو الموصوف 
JS‏ مدح وذم وکل جمال وکل نقصء وآمثال ذلك مما قد عرف 
من کلام هو لاء الملحدین الذین یقولون من الکفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصاری ولا عَبّاد الأصنام» ويدّعون أن هذا تحقیق وعرفان 
وجه 


ny 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ویرضاه وما لا يحبه ولا 
cols,‏ وان كان قد قدّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم يسوون بين الخالق والمخلوق» ویجعلونه col}‏ سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علو کبیرا» ولهذا يُفرق بين عباد الله: بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبيته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع آمره الشرعي الديني» فالأول 


موه وم ص کر 


ل ye.‏ رر المحم كم ZX eG‏ 
كقوله تعالی : # إن ڪل من ف Sil‏ والارض الا ءات الرحمان عبدا رب 


)1( انظر الکلام على البیتین وبیان ما فیهما من الالحاد في «مجموع الفتاوی» 
AVY! ۰-۱۱۱ /0(‏ 
۳۷۹ 


HA cle > والثاني کقوله:‎ UGG i AaB 

ميا < veg - - 5 LEAMA‏ هت pon‏ 
لیم سُلْطدنٌ ۳ وقوله: ## وعباد اسمن ال مشو 
ORG‏ وقوله: ee SHES‏ أله Gaps‏ جیا OGD‏ وقوله: 
gop‏ الى سی OFT re‏ وام ا قام AIS‏ يدعو 4 


طون ڪن في رب یا لا عل GHP VEE‏ إل عَبَدِوء مآ 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في الفرق بين الارادة 
الكونية والدينية» کقوله: ALY‏ يڪم ادر ول یه بم 
OG Grail‏ وقوله: GP‏ برد أله أن هديم شرح LD ie‏ ومن 
رد أن he‏ خصل درم ES ES‏ ۰6 وبين الأمر الکونی 
والديني» والاذن الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» 
والإرسال: الكوتق. والنيني: وکذلك. القضاء. والحکم. والکتاب 
والتحریم وغير ذلك مما یفرق به بين الحقائق الدينية الايمانية 


Cc 


)1( سورة مریم: ٩۳‏ ۹4. 
(۲) سورة الحجر: ۰4۲ سورة الاسراء: 1۵ . 
(۳) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 

)2( سورة الانسان: 5. 

)0( سورة الاسراء: .١‏ 

NG سورة الجن:‎ CD) 

(۷) سورة البقرة: ۲۳. 

.٠١ سورة النجم:‎ (A) 

)4( سورة البقرة: ۱۸۵. 

(۱۰) سورة الأنعام: ۱۲۵. 


YAe 


القرآنية النبوية الشرعية الالهية الفارقة بين آولیاء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فتقژب العباد بفعل ما آمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة وليس 
بحاصل من مجرد کون الأشياء مخلوقة له بل إنما یحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 


والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
إليه. وفي الحديث الصحيح SY‏ يقول الله: «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وفيه: LP‏ 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسّه». 


ور ر ر سم ملام BL‏ 
ا 


وقد قال سبحانه وتعالی: من َيل US‏ هء ومن PEGS AS‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 
)1( سورة فصلت : ٠٤٦‏ سورة الجائية: ۱۵. 


YA\ 


وقال: « crt FOOSE‏ لمن AN‏ وین امن 4( قال لقمان : 
4 کر فا بفکر 3 PRS‏ وقال: fe Al & ah‏ 


GIN GERBER LCM تن‎ oH 

فهو سبحانه یبین غناه عن آعمال خلقه» وأنهم نما یعملون 
لأنفسهم» Lily‏ هو سبحانه لکمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهاد. وأمرهم بالصدقة» وأخبر أن ذلك 0 
ل 9 ال غا # إن G Peay f 5 il (eT‏ 
تعالی : # من DH IS‏ الله PRESS LES‏ وهم إنما 
ویتصدقون باعانته لهم» وهو المحسن بالامر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم» وقد قال تعالی: BP‏ 
“a8 NEE‏ نصَرَ یم وکن بو بعکم بر en‏ ۲۳۹ . 


وکذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا یقترض لهم من الاغنیاء ما 
يثابون عليه إذا أعطوه cog)‏ وهذا النصر له والقرض بحکم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله ثم هو 
الذي یخلق ذلك ody‏ بحکم ربوبیته» فله الحمد في الاولی 


)1( سورة الاسراء: ۰۷ 
(۲) سورة لقمان: AY‏ 
(۳) سورة آل عمران: AV‏ 
)£( سورة محمد: ۷. 
)0( سورة البقرة: ۰۲6۵ سورة الحدید: ۱ 
)1( سورة محمد: 5. 
YAY‏ 


والاخرت وله الحکم aly‏ يرجعون. لا رب غيره ولا اله إلا هو 
كما أنه هو المنعم بالنعمة» والمنعم بالشکر clade‏ والمنعم بجزاء 
الشاكرين. ولهذا التوحيد أسرار علوية مذكورة في غير هذا 
الموضع› تتعلق بتحقيق مسائل الصفات والشرع والقدر ليس هذا 
موضعهاء قد نبهنا إليها في غير هذا الموضع . 

فمن سوى بين. 900 كان من جنس الذین قال فیهم : SA‏ 
سبع امه وَل اليرت DN‏ وی رب LR‏ ما الوا دهم 
SE XE AGI‏ ۳4 فان هؤلاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
کاقتراض المخلوق من المخلوق لحاجته» وکیف یقترض من هو 
خالق المقترض والمقرض وخالق آعیان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرض» ولکن 
تصح من جهة الألوهية التي أقر بها أهل التوحيد الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هو وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فيكونون عابدين له بالجهاد» ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات» وكذلك 
وجود الفجار في G‏ من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
الذين بهم حصل لهم ثواب corel‏ والله قد ابتلى بعضنا 
ببعض » فمن أعانه على أن أطاعه فى الابتلاء كان الابتلاء رحمة فى 


)1( بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱۸۱ 


YAY 


حقه» بخلاف من خذله فعصاه. ویشهد لهذا الحديث الذي فى 
صحیح i‏ عن النبي ع أنه قال : «والذي نفسي بيده Y‏ 
يقضي الله للمومن بقضاء إلا كان خيرًا له» ولیس ذلك لأحدٍ الا 
للمژمن إن آصابته سَّرَاء فشکر كان خيرًا له» وان آصابته ضراء 
فصبر كان خيرًا له». فالمومن الذي من الله عليه بالشکر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 


الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله» فله الحمد في خلقه وأمره» والعبد إذا أمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما آمره به» وليس هو خالق 
آفعالی بل إنما يفعله العبد باعانة الله cal‏ ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف» فالأمر بينهما فيه معاوضة. QUIS,‏ معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتهما في الدنيا والآخرة» والخالق تعالى هو المعين للجمیع؛ 
وهو المحسن إلى الجميع» وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان 
وماك as ea ie ae‏ ا اا 
Leal baal >‏ الْمسَتَقَيم © صرط الب أنعمت agile‏ ۳4 
كما قال تعالى : « ون يولع هولول Si pple I MEAS‏ 
)1( برقم (۲۹۹۹) عن صهيب» مع اختلاف في اللفظ . 


زفق سورة الفاتحة : ١‏ ۷. 
YA‏ 


Gap ah Si bb an Labi 
علیهم بالئواب على العمل‎ Ge الوجه الثالث: أن الله سبحانه‎ 
وینعم علیهم بذلك والعبد إذا عمل لسيده لم ینتظر ثوابا غير ما‎ 


فهذا القائل الذي قال: «الکون كله له» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبی BE‏ یکون له مثل آجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه. OE Liu‏ عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يودي إلى الکفر العظیم. وان كان هذا الذي SE‏ لم یفن 
لما يؤدي إليه» حيث جعل حصول الثواب المَهدى إلى النبي 35 
بمنزلة الصدقة التي يتقبلها cdl‏ فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازمء لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبیته» فهو محتاج إلى أن یعبد الله لا یعبد غيره» ومحتا- إلى أن 
یستعین بالله لا يستعين بغیره» كما قال تعالی : « IG‏ نعبدو ایا 
توت 4 فإن لم یعبده بل عبد غیره آو آعرض عن 
العبادة خسرّ الدنیا والآخرة» وإذا وجبه”" سبحانه على عبادته لكان 


.1٩ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ه 

(۳) کذا في الأصل» ولم يتبين لي صوابه . 
YAO‏ 


دو ۷ دن pan Ol‏ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
یکن» ولا حول ولا قوة الا 6a‏ ولا ملجاً ولا منجأ إلا إليه. 


ولهذا قیل : إن الله آنزل HL‏ کتاب وآربعة کتب جعل سرّها في 
الکتب الأربعت وجعل سر الأربعة في القرآن» وسر 7 القرآن في 
المفصل» وسر المفصل في الفاتحة» وسرٌ الفاتحة في > AG‏ 
oe ge‏ 
OS‏ وی نتم © 4. وهذه هي التي نصفها للرب 
نها انش فان ا دق لق SU US‏ لت اه 
2 قال: «يا معاذ! آندري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله آعلم قال: «آن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء آتدري ما 
Ge‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»۰ قلت: الله ورسوله آعلم 
قال: «حقهم عليه أن لا یعذبهم». 
والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطه 
وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى الله» والله يرحمهم بما يشاء من 
الأسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض» واحسان بعضهم إلى 
بعض» وان كان هو سبحانه يثيب الداعي والمحسن والدعاء يكون 
من الأعلى للادنی» ومن الأدنى للأعلىء وليس في هذا غضاضة 
بالأعلى» فان الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء كما آمرنا بالصلاة 
والسلام على خير الخلق» وهو الذي يثيبنا على ذلك بالحسنة عشرا 
للصلاة على النبي ی بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق RE‏ وما Ge‏ به علينا من 


Ne) البخاري ۲۸۵ ۵۹۱۷ 71۲۲۱۷) ومسلم‎ (۱) 
YA“ 


الثواب على الصلاة عليه وسائر آعمالنا فقد Se‏ عليه بمثله» لدعائه 
لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على «AUS‏ وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبين ين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحیحة» فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك cals‏ بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك . كان ME‏ يقول عقيب الصلاة": Yo‏ إله إلا الله وحده 
cal oho‏ اله gay deeds eel‏ على كل شو قدي لا 
آله إلا الله ولا ue‏ إلا cok)‏ له الغمة وله الفضل» ولد العناء 
الحسن. لا al]‏ الا اله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون». 

فعلی العبد أن یلاحظ التوحید والانعام» قال تعالی: *#فادعو 
Sole aif‏ 4 له الب ۲۱4 اند ay‏ رب Crh hl‏ ۳6 
فالخالق سبحانه لیس محتاجا إلى المخلوق بوجه من الوجوه. بل 
هو الغني عنه» وما أحبه ورضیه وفرح به من آعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة. والمخلوق سواء كان CS‏ أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
cla tg‏ وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أثاب العباد على 
ذلك» فما يسوقه على GH‏ العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


)1( آخرجه مسلم COND)‏ عن ابن الزبير. 
(۲) سورة غافر: ه 
(۳) سورة الفاتحة: ۲. 

YAY 


عليه ومسألتهم له الوسيلة ونحو ذلك هو خالقه» وهو مُجازي 
العباد» والله غنى عن كل ما سواهء وهو الخالق لكل ما يحبه 
دما ل امن فنا RE‏ اقم E a‏ 

ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من SS‏ 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوك ويقولون إذا كان المتقرب إلى الملوك يحتاج إلى وسائل 
dad sy dala)‏ سن Gol ge‏ الملك» فكذلك المتقرب إلى الله 
على هذا 2S‏ الصابئة والنصاری وغیرهم دینهم الفاسد وهذا jel‏ 
عظيم» فان العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الاعمال فالله خالق ذلك لا يحتاج فيه إلى رسول؛ 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
في خلق ذلك» وإنما هم أسباب في تبليغ الرسالة. 

ولهذا قيل لأفضل الرسل : « نك MIG NE GET‏ یی 


تن AES‏ رف مهتت ORS‏ وقال: « ence:‏ 
fe 0‏ تن یدل 4 وقال تعالى: ome SP‏ 
AIS‏ ول" عم لیب ولا آقول تکم إن ملک نیمز 7 Koren‏ 
C1)‏ سورة القصص: ٥٦‏ . 


)1( سورة النحل: ۰۳۷ 
(۳) سورة الأنعام: ۵۰. 


YAA 


}3 شل ot AY‏ تنما ولا کی GWE OY‏ تدك آنم اتب 
AI ERE Y‏ وَمَامْسَقَ الس a‏ وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله مطيع لريه» مبلّغ لرسالته» oly‏ الله هو الذي یخلق 
ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات : «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطيّ لما Gare‏ ولا 
ینفع ذا الجدٌ منك PA aS‏ وکان ما فعله رسول الله BE‏ هو آکمل 
المقامات» وأعلی الدرجات وهو بذلك سید ولد ادم» وخیر 
الخلق » ۰ وآکرمهم على cal‏ إذ لیس بين الخالق والمخلوق الا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل» > لن 
کت الځ أن یکوت As‏ ولا ماج و 7 GSES‏ 
کن اد 5ک ڪور في ORM Beal pases‏ فل ادعو آل 


wot ما‎ & 


يت 
abs‏ من دون ال تسوت ينال رف الكو ردنا a‏ 


Are Bye sed 


SIM whee LEB IG متم ین ظهیر لإ‎ BUGS Br من‎ ig oh 


ene 


a oes Os 


ظهير يعين الملك» بل غايته الشفاعة عند الله ولکن الشفاعة لا 


6 


.۱۸۸ سورة الأعراف:‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري MO‏ ومواضع آخری) ومسلم (OAT)‏ عن المغيرة بن 
شعبة . 

)1( سورة النساء: ۱۷۲. 

(4) سورة سبأ: 7١‏ ۲۳. 


۳۸۹ 


rae‏ له من ری شح Sythe‏ نیک #رگرین 
فى occa‏ لا د gi‏ شم میا لا من بعد أن cat Oot‏ لمن GS‏ 


0 


— حدم بل ے2 ف‎ OG م ولد ام‎ 4 oes 
Ad اون القولی وشم بآمرو يموت ل یع لم مان سیم وَمَا‎ 


. ۲۱۳ لمن ارتتی‎ YORE 

ولهذا كان سيد الشفعاء BE‏ إذا cle‏ الخلاتق یوم القيامة 
یطلبون الشفاعة من pol‏ فیعتذر» ثم یطلبونها من نوح» ومن 
إبراهيم» ثم موسی» ثم من عیسی. فیقول: اذهبوا إلى محمد فانه 
ea a dea‏ اكلام مر اليه رونا احير قال : فأذهب إلى ربي» 
فإذا زأيت ربي خررثٌ ساجداء فأحمد ربي معاد ينها ی 
Yio‏ الآن» فيقول: أي محمد» ارقم ‘ip AST,‏ تسمع bs‏ 


ca) أنه إذا آتی ربه لا یشفع حتی يؤذن‎ ME فأشفع»”" . فبين‎ river 
فيأذن له ربه فى الشفاعة.‎ cate والثناء‎ cab بل يبدأ بالسجود‎ 


وهذا باب واسع. فانهم شبهوا HEI‏ بالمخلوق» وشبهوا 
المخلوق «GEIL‏ فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي BE‏ بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وکأنهم یتقربون إلى النبي كما یتقربون إلى اله» فجعلوا 
المخلوق als‏ الرب الغني عنهم المجازي لهم على آعمالهم 


.۲۸ ۲١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر‎ (1) 


صحيح البخاري (۰8۷۱۲ ۷۵۱۰ ومواضع آخری) وصحيح مسلم ۰۱٩۳(‏ 
re 4‏ 


۳۹۰ 


وجعلوا الربً محتاجا إلى عباداتهم» مفتقرًا إلى صدقاتهم وانهم 
Spry‏ ضره ونفعه» Ming‏ دين المشرکین والتصاری» بل المومن 
یعلم أن كل ما یعمله من الخیر مع آنبیاء الله وآولیائه فانما يطلب 
آجره من الله لا منهم» والمومنون الذین آولهم آبوبکر الصدیق نما 
يطلب آجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» وله یعملون لا لمخلوق» وقد قال النبي و في الحدیث 
المتفق عليه" : «إن أ منّ الناس Ye‏ في صحبته وذات يده آبوبکر» 
ولو Eos‏ متخدًا من أهل الارض Sissy Sue‏ آبابکر خلیلا». 
قال تعالى : > EMCEE‏ ای بون مام رک نزي وم کم ندم 
من مت ical gop asl ONES‏ ۱ 

وهذه الآية نزلت في Gebel‏ 3 وان كانت متناولة لغيره» فانه 
قد تراد بها CLS‏ وهي مما استدل به Jal‏ السنة على أنه الأتقى 
فیکونٍ أكرم الخلق من هذه الأمة» كقوله: Nie Kee E‏ 
0 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونه» oy‏ 
Ee‏ عليه السلام كان فقیرا في كفالة النبي يل LS‏ لا وقعث 
بمكة المجاعةً» فبعث الله نبيه وعلىٌ عنده صغير في کفالته» فآمن به 
كما آمنت به خديجة» ولم يكن له UL‏ ينفقه عليه. 


)۱( البخاري )1498( ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) سورة الليل: /ا١ .7١‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳۰/ )١55‏ وابن كثير (5/ ۵۵7). 
)8( سورة الحجرات: ۱۳. 


۳۹۱ 


واا seat‏ كان لو مالعا مان اعات یه وا كما 
قال ل : Sf op‏ الناس علینا في صحبته وذات يده VCS yf‏ 
وان كانت نفقة آبي بكر في سبیل الله» لم تكن في مونة النبي BE‏ 
فان EI‏ كان مستغنیا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره» ولكن 
أعانه بالنفقة في سبيل الله» حيث اشترى سبعة يعذَّبون في الله منهم 
بلال وغيره» وفعل غير ذلك . 

والمقصود هنا of‏ الأعمال لا تعمّل الا cdi‏ ولا Ls‏ آجزها 
إلا من call‏ وان وصل بها نفع عظیم إلى الأنبياء وغیرهم» فالله هو 
المعبود» والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبینوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالی: « لإا عك ابل oe As‏ 
وقال تعالی : > EGOS‏ بعص cM‏ تیآ وک تارج مهم ثم له هید 
MRO Sieh &‏ وقال: # $5 مس مک وه 
GS bret‏ لامن ول 4 إلى قوله CLAP SAUD‏ 
ا 04 وقال يلل : «أمرث pul of‏ الناس حتی یشهدوا 
أن لا اله إلا الله» وآن محمدًا رسول call‏ ويقيموا الصلاةء ویوتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وآموالهم الا بحقهاء 
وحساهم علی ed‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

() سورة الرعد: 8۰ . 

(۳) سورة یونس : EV‏ 

UES ge 4) 


)0( البخاري (TAEV‏ ومسلم (۲۱) عن آبي هريرة. 


Yay 


وکثیر من آهل الجهل والضلال یطلبون جزاء آعمالهم من آولیاء 
الله أو آنبیائی كأنهم یعبدونهم أو کأنهم ee‏ لأجلهم وانما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون» ومعینون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاء» يطلبون أجرهم من الله لا ممن 
دعوه وأعانوه ولهذا کان کل من الرسل يقول « وبا الك مین 


ی 70 


رع oto.‏ 0 جم 7 5 مس يم رصم 
جر ری إلا على Onis‏ وقال: inate (ESET EP‏ 


%~ م ord‏ ساس 2 ساس ےم كحي ZX‏ ۲ ۲ ۳ 
مر لا من ARE As‏ ریم سیا ۱62 1 وهذا elitr YI‏ منقطع » 


& 


رم ر مرح ره mw‏ 


وكذلك الاستثناء فى قوله: #قل Ye KETV‏ امود في اشر 4 . 
كما قد فسر ذلك و عباس» وحديثه في الصحیحین"*. 

وكذلك من عمل صالحًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فانما يطلب 
أجره من الله » فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخیر» وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره» وله مثل أجورنا من 
الله لا مناء ولهذا أمرنا عند زيارة القبور أن نسلم عليهم وندعو لهم 
كما نصلي على جنائزهم» ويكون أجرنا في ذلك على cath‏ لا من 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغبتنا إلى الله 


cere se 


GDS EEE IO فانصب‎ ESE #8 : كما قال تعالی‎ 


)1( سورة الشعراء: ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱4۵ ۰۱۱6 ۱۸۰. 
)1( سورة الفرقان: ۵۷. 

(۳) سورة الشوری: ۲۳. 

)٤(‏ رواه البخاري CEAVA)‏ ولم آجده عند مسلم. 
(0) سورة الشرح: AN‏ 


۳۹۳ 


ولکن کثیر من أهل الضلال صار ath‏ النصاری. فینزل المخلوق 
إليه بالهدية وغيرهاء يَطلّب الثواب" منه كما يطلب من الخالق» 
وهذا نما يفعل بالأنبياء والأولياء بعد موتهمء لأنهم في حیاتهم لا 
یمکنون أحذا من الإشزاك بهي كما قال المسیح : > ماقلت گم الاما 


آمرتی بوه أن SS‏ و al‏ وق BG‏ وکت عنم ENCES‏ فوم تن 
a ET EX‏ ب AE EN ge‏ نو AS‏ ۳663 وقال تعالی : 


CG >‏ لكر أن 2258 (Bt‏ 4 الکتب BS LAI SAG Sti‏ 
عباد Menus)‏ ولك کووا ری يما BE‏ َو CSS‏ تککب ویما 2S‏ 
55% ولا SAG‏ أن عدوا که رایس AE BAS OCS‏ يد 


2 


SALTS BI‏ ۰۲۳62 فمن اتخذ الملائكة والنبیین أربابًا فهو کافر. 


ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة ابراهیم قد آقام الم 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمت وثبت ذلك في 
الصحيح”" : «إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذیرا وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوکل» لست بفظ و غليظ ولا 
صخاب «dlp VL‏ ولا تجزيٰ بالسيئة السیئت ولکن تجزي بالسيغة 
الحسنة والعفی» ولن أقيضه حتی ail‏ به الملا cole gall‏ فأفتح به 
أعيئًا عم وآذانًا la‏ وقلوبًا ل بأن يقولوا: لا إله إلا الله . 


)\( سورة المائدة: ل/ا١١.‏ 
)۲( سورة آل عمران: Ae V4‏ 
(۳) البخاري (4۸۳۸) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً Le‏ في التوراة. 


4۹٤ 


وفي الصحی ۷ أنه قال YW : Ue‏ تطروني كما obi‏ النصاری 
المسیح ابن مریم فإنما آنا a‏ فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحیح"" آیضا: أنه قال 8G‏ «لعن الله البهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا . ۱ قالت عائشة: ولولا 
ذلك لابرز cond‏ ولكن كره أن يتخذ مسجدا). 


وفي الصحيح"" أ: نه قال قبل أن يموت بخمس : Op:‏ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فل" ca es‏ 


مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السنن"** عنه أنه قال: 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عیدا» 2 ‘ile‏ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم». 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين”*؟ أنه قال: «لتركبن Bho‏ من كان 
قبلكم حذو Gal sil‏ حتى لو دخلوا Es re‏ لدخلتموف 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟). 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع"*. والمقصود 


)١(‏ البخاري (257556. CUT‏ عن عمر بن الخطاب. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق. 

(8) سبق. 

)0( البخاري PEON)‏ ۷۳۲۰) ومسلم (VIVA)‏ عن أبي سعید الخدري. 
C1)‏ يشير إلى کتابه «اقتضاء الصراط المستقیم». 


۳۹۵ 


هنا أن التصاری فیهم إشرالكٌ وغل وابتداع قال تعالی : « (ACAI‏ 
سم رک o‏ رصم 4 2 ده ام Go La‏ 13 
اا دو ا رها لا اله م ee‏ هنا 


مشرکوت ORD‏ وقال تعالی: BEY‏ توا ما ES‏ 


لھم إلا PR AE, ALT‏ وقال تعالی: GED‏ لصوتب ل 


شلوا فى دیزم ولا SIS HES‏ نما لييح عيسى أبن مرج 
HES ties sits‏ مرم زونه Ame‏ ولا ولو 
تک انوا عر؟ تنم انا له له ية ۰4 وقال: یال 
Sell‏ لا ٽوا نی دبیم ANS‏ ولا يعوا آهواء قوم قد صلا 

فصار في كثير من JAI‏ في هذه ley Bit) UY‏ وابتداع 
كما آخبر به النبي یل وهؤلاء الذين یعملون العبادات ویهدونها 
gal pp ete AU Ay OS)‏ لاجر من ره Sl‏ 
یهدونها إليهم» LS‏ یطلبون الاجر من الله فیما یتقربون به إليه من 
الصدقة وغیرها من الاعمال فیهم إشراك وابتداع وغلو آما 
|شراکهم فقد Lele‏ المخلوق بالخالق» وآما ابتداعهم فان هذا 
العمل لم 225 لهم رسول الله BE‏ ولا خلفاژه الراشدون. 


)1( سورة التوبة : VV‏ 
(۲) سورة الحدید: ۲۷. 
(۳) سورة النساء: OWA‏ 
CE)‏ سورة المائدة: ۷۷. 


۳۹1 


وقد ف ي الجن آنه قال من عمل See‏ لین 
فلا اننا نين وكا N‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي, تمككوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ ولیاکم 
ومحدثات الأمورء فان کل بدعة ضلالة. والغلو حيث جعلوا في 
البشر شُوبًا من الربوبية والالهية Sly‏ عن صاحبه إلى زيادة النفع 
مضاهاة للنصرانية» وهم في تقربهم إلى غير الله بالعبادات والأعمال 
يشبهون المتوكلين على غير الله المستعينين بغير الله . 

والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غیرّه ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غيرهمء وللمؤمتين بعضهم. على بعض. حقوق» كما 
قال تعالى: ]ئا De‏ شهدا ویر وَتَذِيرَا ail, WL CS‏ 


ورسولیے وه یرو tees tt ibs?‏ مسر 1G Sach‏ فالایمان 
dil‏ والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلاً 


eo روم‎ 


لله وحده» وقال تعالى: # وه من يطح ail‏ وروا لم وش AS E55 ai‏ 
هم PRS EG‏ فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله 
adi,‏ قال LS‏ ولو a‏ ما که al‏ ورسولم WG‏ 
حسبکا أله ate‏ له من تلو وَرَسُولك إن ال و oo Spas‏ 
VG‏ له وال مسرل ole JU Gis‏ ا ا ازل قح دوه وا 


)1( البخاري (۲۱۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(۲) سبق. 

(۳) سورة الفتح: VA‏ 

:8۲ سورة النور:‎ )٤( 

)0( سورة التوبة: .۵٩‏ 


۳۹۷ 


کم عه أنهو ۹( فان الرسول يأمر بما آمر الله بهء lee ser‏ 

نهی الله عنه» ويأذن فیما OST‏ الله. قال تعالی: ct}‏ یم J il‏ 153 

0 aS oe ین ر‎ AGA وقال تعالی: وم‎ ۱4 A GL 
OPE 

وأما التوکل فعلی الله وحده. فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 

يقولوا: حسبنا الله ورسوله. كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 

ورسو له فان — 2 الكافي ) وال وحده كافي cools‏ كما 


17 At 


قال تعالى : « PG BK MCN‏ وقال تعالی: ۶ SES‏ 
eae‏ ا ون DA‏ ين النؤينيت ORD‏ أي الله كافيك وكافي 
المؤمنين المتقين» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن 3b‏ أنه 
معناه «أن الله والمؤمنين يكفونك» فقد غلط غلطا عظيما من وجوه 
كثيرة في اللغة والتفسير والمعنی» كما قد بسط في غير هذا الموضعء 
وهذه tel pill‏ كلها مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا 
أن الإشراك أن fod‏ لله نِدّ فيما يختص به من العبادة أو التوكل» 
ومن البدعة أن يُعبّدَ الله بعبادة لم Jag‏ عليها دليلٌ شرعي. ومن 

الغلو أن يُرفع المخلوق إلى درجة الخالق. 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 
(۲) سورة النساء: ۸۰. 
(۳) سورة النساء: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر YU‏ 
)0( سورة الأنفال: ٤‏ 


۳۹۸ 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد الا الله وحده لا 
شريك له» ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
ابن عياض في قوله: Y‏ لِبَلوَحُ تم لَحْسَنُعبَلا2'74 قال: أخلصه وأصوبه 
قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابّا» والخالص أن يكون db‏ والصواب 
أن يكون على السنة. فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي» لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة» فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداء العبادات إلى النبي كل يجتمع 
فيهم هذا وهذاء وان تخلصوا من الإشراك والغلو لم یتخلصوا عن 
الابتداع» فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي. 
وقد بیّا فسادً ما Bol‏ به من 5S‏ وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلاثة المفضّلة فعل مثلّ هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
cole‏ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» لكن إذا تبين Sol‏ وجب 
اتباعه . والله أعلم. 


)۱( سورة هود: ۰۷ سورة الملك: ۲ . 


۲۳۹۹ 


مسألة 
فيمن قال: إن ابلیس آودع nals‏ لادم ade‏ السلام» ol,‏ آدم 
طرده مرتين» وبعد الثالثة 455d‏ وا وأكله» فلهذا يجري 
لشیطان في این ادم يجري اللم: وهل Gee‏ على إبليسَ أن يسجد 
عند قبر pol‏ آو Ges‏ عليه في القیامة؟ وفي قوله تعالی # tere‏ 
الما مت ا متفر الک اف gi‏ کت نبا ) هل هذا القول عن 
الكافر خاصّة ‏ وهو إبليس - أو عن الكفار؟ 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» لا ركه Jel‏ من العقلاء فضلا عن أهل العلم والإيمان. 
ولم يذكر هذا i>}‏ من أهل العلم والدین» وإنما يروي هذا أو 
بصدفه أجهل العالمين. 

وآکل الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحوّمات» 
فان الله تعالی قد حرّم الخبائث من الحيوان - کالخنزیر وغيره - على 
pol‏ وذريته» LS‏ حرّم علینا مع ذلك GS‏ ذي ناب من السباع» OY‏ 


)4 سورة النبأ: ٤١‏ 


هذه البهائم فیها البعي والعدوان الذي هو وصف الشیطان» فنهی 
الله تعالی عن آکلها US‏ يَصيرَ في GET‏ المسلمین البغیْ والعدوان 
الذي هو بعض اش as SOUL‏ یأکل الشیطان الذي هو 
جامعٌ لكل خبیث؟ ولو كان الشیطان مما يُڑكل فهل یأکل الشیطان 
Yj‏ شيطان؟ وبالجملة [feed‏ هذا الكلام God‏ من يقوله أو من 
9 9 العقوبة البليغة التي تردعّه وأمثاله . 


Joe Ul‏ السجود لقبر آدم عليه bes‏ على ابلیس فهذا قد 
ذکره بعض الناس» لکن ليس له إسنادٌ يُعتّمد علیه. وأما عرض 
السجود له على Goll‏ في الآخرة فلم Sol os‏ مما علمته. 
وكلاهما JILL‏ وإن قاله من قاله؛ فان الله تعالى قد أخبرَ عن ابلیس 
بما Gal‏ به من انظاره واغوائه الذريّة» وقوله: in Ge SSN)‏ 
ومن يَمَكَ یم میب NRG‏ وآخبر آنه عدو لهم بقوله : 
تخدوتم ودریته زاب من ون وَهُمَ ك ي ٠‏ « #الرأغهد 
SS‏ ی ام أن لا تب بكرا تین | گم Ste KI‏ ین( ون اغب دون 
ی مُسَتَقِيمٌ 74" . وأخبر بما يكون من الشیطان يوم القيامة 
حيث قال : 9 وال OSE‏ فضی FANT‏ رت ail‏ له وَمَكَحكُم وعد Bi sz‏ 
SE rt I Mey‏ ی یکم من ساط لل Bone eat Bec‏ 


ve‏ ر ور 


1 ee وم نش‎ as شم با انا ره‎ Gas ase 


Let 


)1( سورة ص : AO‏ 
زفق سورة | لکهف : Oe‏ 


)۳( سورة يس : 5١-6‏ . 


ae ا ن َل 4 . وهذا وأمثاله مما‎ en 
كلمة العذاب» وقد ظهر ذلك للخلق»‎ ale E25 الشیطان‎ 
. يُحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا یحتاج إعادة الامر‎ 

FE ويقول الْكاو‎ ESE CAB Bo « قوله:‎ Ul, 
فالكافر اسم جنس؛ لیس کافزا بعيته» بل قد جاء‎ 000000 
فی الحديث : «إن البهائم د 3 ی بعضها من بعض + ثم يقال لها:‎ 
فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهو‎ Outs كوني‎ 
مخلوق من مارج من نار وذلك لا یناسب عوده إلى التراب.‎ 


(۱) سورة إبراهيم: ۲۲. 

(0) سورة الفرقان: ۲۷. 

(۳) سورة النبأ: ٤١‏ . 

(4) آخرجه أحمد (۲/ (TW‏ عن آبي هريرة. 


۳۰۲ 


ri ey 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحيٰ لبيتِ أبوك”" 
نة» فلحت عليه» قال: gle‏ الطلاق ما تروحي لبیت بوك“ 
ck‏ فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي Sod‏ أبو Oy‏ 
نة» فجاءت ام الزوجة فقالت لها: ژوحي الدار» فقالت: ما 

Sail‏ آروح ففصینْها Gal‏ وأخذثهاء وراحت إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج» هل لمع ا أو واحدة؟ وهل یکون 
تیم لاکراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا آخرجتها مكرهة ولم تقد أن تمتنع لم يحنث 
الحالف. ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي آخرجته 
ليس محلوف”" عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضًا. وأما إذا فعلت المحلوف عليه عالمة فإنه يحنث. 


)1( كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل . 
)1( كذا في الأصل منصوبّاء وهو لحن من السائل» والصواب الرفع . 
lis (r)‏ في الأصل» والصواب «محلوفا». 

TY 


ثم إن كان نوی بتکریر اليمين ASS‏ لم يقع به آکثر من 
طلقة» وان كانت أيمانًا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدة. 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة» فإنه لو 35 اليمين بالله على فعلٍ 
واحدٍ لاجزأئه كفارة واحدة في Rel‏ القولين. ولكن وقوع الثلاث 
هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
اليمين”'' بالله وبين الطلاق. والله آعلم. 


(۱) تكررت في الأصل «بين الیمین». 


ع ۳۰ 


فصل 


ما ضمن بالعقد الصحیح ضمن بالعقد الفاسد. وما لم ed‏ 
بالعقد الصحیح لم gia‏ بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 


ضمان العقد. کالنکاح والاجارة وما آشبههما. 

lass‏ انیت teal‏ العونة نوها اشفا 

وضمان الاتلاف . کل من Gal‏ لغيره بمباشرة أو rag‏ محرم 
وما آشبهها. والله أعلم. 


(۱) كذا في الأصل» ويبدو أنها بمعنى الخيانة» ولم أجدها في المعاجم. 


۳۰۵ 


۶ 


مسالة 


في رجلٍ قال: قال رسول الله : (کنت ES‏ وآدم بين الماء 


الجواب 


من کتب المسلمين المعروفة»› وإنما الحديث المعروف عن ميسرة 
TES Ses‏ قال : «وآدم بين الروح ی وفی حدیث 
العرباض بن سارية عن النبي BE‏ أنه قال : «إني كنت مكتويًا عند الله 
خاتم Oly al‏ آدم مد ees‏ طينته » وسأنبئكم بأوّل ذلك» 
دعوة آبي إبراهيم وبشری عیسی ورؤيا آمي. رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور" آضاءت له قصورٌ الشام»”" . 


(۱) آخرجه آحمد )0/ 04( وابن أبي عاصم في «السنة» (4۱۰) وأبو نعیم في 
«الحلیة» )4/ ۵۳). وانظر «الصحيحة» (۱۸۵۲). 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۱۲۸) والبزار كما في «کشف الاأستار» (۲۳۵) والحاکم 
في المستدرك (۲/ Clee‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (5/ 4894 ۰). وتکلم 
عليه الألبانى فى «الضعیفة» (۲۰۸۵). 


۳۰۹ 


ففي هذه الأحاديث ی و ی المسلمین أن الله کتب 
و وأظهرها بين GE‏ آدم وبين د نفخ الروح فیه. كما ثبت في 
u ES‏ حدئنا رسول الله کل - وهو 
الصادق المصدوق _ أن خَلقَ آحدکم aor‏ في بطن ani‏ أربعين 
(ble‏ ثم يكون BE‏ مثل ذلك» ثم يكون ats‏ مثل ذلك» ثم 
بری* ببعث إليه المَلّك» ۰ فیومر بای كلمات» فيقال: اكتبٌ رزقّه rien‏ 
ies‏ وشقي * gl‏ سعید » نم مخ فيه الروح. قال : فوالذي نفسي 
بيده إن آحدکم لیعمل بعمل أهل الجنة» حتی ما یکون بینه وبینها 
ال ذراعٌ» فیسبق عليه DLS‏ فيعمل بعمل fal‏ النار» فیدخل 
النار» وان أحدكم لیعمل بعمل أهل النار» حتی ما یکون بینه وبینها 
YI‏ ذراع» فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة» فیدخل الجنة. 

د a‏ 
وقبل نفخ الروح یکتب ی العبد وأجله وعمله وړ شقيٌ ام سعیل . 
وآدم هو أبو البشر ومحمد UE‏ سيد ولد آدم» فکتب الله نبوته بعد 
gle‏ آدم وقبل نفخ الروح فيه . فأما قول القائل om‏ الماء والطین» 
فهذا الکلام باطل فان الماء هو بعض الطين» إذ الطين ما 
Col Sy‏ ولم يكن آدم قط بين الماء والطين» وإنما كان بين الروح 
والجسد» وکان BE‏ حينئذ مكتوبًا عند الله خاتم النبيين. 

وآما تبيّن ذاته وصفاته Jats‏ الله له نبا ورسولاً فانما کان حين 
yy ies‏ وا الله على رأس أربعين سنةء فأول ما آنزل الله عليه 


TVET) البخاري (۳۲۰۸ ومواضع آخری) ومسلم‎ )١( 
۳۷ 


فکان رسولاً. ومن زعم أنه كان یحفظ القرآن قبل أن ینزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث ‏ مثل : أنه كان کوکبّا في السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك فهي أحاديث مكذوبة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 


OES RAED ثم أنزل الله عليه‎ es فكان‎ PRES SLED 


.١ سورة العلق:‎ )١( 
.١ سورة المدثر:‎ )۲( 


& 


مسالة 


فى قوله تعالی: 533 اک xg SEI Maa‏ ولا هم 
روت 409 CU‏ وقوله تعالى : « رال لا لهم TS‏ ولابیم‌عن 
در 4a‏ ال فمن هو فى هؤلاء أعلى درجم؟ 


الجواب 


الحمد لله. أما قوله تعالی: SEY slaty WT}‏ عله 


7 of of 
4 


لا هم يحوت 9© ارت ءامنا وڪاو وت 409 فهي تتناول 
جمیع آولیاء الله الفاضل والمفضول» [So‏ من ذکر في غير هذه 
a‏ من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین فهو صنفٌ ممن 
Jos‏ فيهاء وبعض هذه الأصناف آعلی من بعض . 

ولا هال إن عفن ده GUN‏ أعلى شم د ف ار 
oY‏ أولئك بعض هذه الجملة. الا أن يُراد أن البعض الذي هو آعلی 
أصنافها آفضل أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الآية 
أفضل ممن ذکر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
آفضل من بعضهم . 


.1۲ سورة يونس:‎ OY) 
۳۷ : سورة النور‎ (Y) 


ee VIE SUC HA A Sd وآما قوله تعالی:‎ 

oe‏ ولا بيع عن کر وكام َو وه EE‏ الایت» فهو لاء ممن دخل 
في تلك ANI‏ وهم من آولیاء الله المتقين» وهم أفضل من غیرهم؛ 
وقد یکون من له تجارة وبيع لا تلهیّه أفضل ممن لیس كذلك» Gy‏ 
یکون ذلك أفضل من هذا بحسب الایمان والتقوی» فلذلك قوله: 
Ê‏ كال KBs of tia te MGA CIN‏ گن 
Fats‏ ماب ییا )2274 هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على کل مومن» وهؤلاء أفضل من غيرهم وقد یکون 
بعض من لم یعاهد آفضل من بعض من عاهد» وقد یکون بالعکس. 


ail‏ آعلم. 


(۱) سورة الأحزاب: NY‏ 


Fie 


1 


مسالة 
في غلام GIL Ge‏ الثلاث أنه لن يخدم عند انسان؛ 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب فلما ضربه حلف يميا BL‏ 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم» فما الحکم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا cade Cie‏ وان أكرة 
على فعل المحلوف عليه فلا حنثٌ عليه . والله آعلم. 


۳11 


۶ 


مسالة 


في رجل صلّی Ble‏ الصبح Cle‏ بسورة المدثر ولا mail‏ 
بيوم القیامة» ذ فى الركعتين» وسبّح في الرکوع والسجود ما بين سبع 
تسبيحاتٍ إلى عشرء فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست من 
الشرع ولا hat‏ خلفه. فهل يجب على ولی الأمر تعزيرٌ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من SS‏ هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّلء والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي بي يقرأ ة فى الفجر ما 

بين الستين آية إلى Ses‏ وكان يقرأ فيها Gla‏ ونحوها من 
Coon‏ وهي اطول بها دک Tay‏ فيه aN‏ بالعانات0 2 


)۱( آخرجه البخاري (VV')‏ ومسلم CEU)‏ عن أبي 55 الأسلمي. 
)1( آخرجه مسلم (£0V)‏ عن قطبة بن مالك و(40۸) عن phe‏ بن سمرة. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ 4۰) عن ابن عمر. 


۳۲ 


و«ألم تنزیل» و«هل UT‏ وبسورة الممنین» لکن آدرکته Dae‏ 
في آثنائها"» وقد قال : ارا كما sal‏ ا 


عثمان يقرأ بطوال المفصّل» وقرأ أبوبكر الصديق مرة فيها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتٍ Jott!‏ تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين. ومثل هذا معروف عن النبى BE‏ 5 وخلفائه الراشدين» وقد 
أَمَرَنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فقال: «إنه من يَش 
بعدي فسیری اختلافا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي؛ تمشکوا بها Leahy‏ عليها بالنواجد؛ وایاکم ومحدثات 
الأمور فان کل محدثة بدعه وكل Oasis 46 Ju‏ 

rat (Oo), :‏ 1 كيه 

وفي السنن" أن آنس بن مالك لما صلی خلف عمر بن عبدالعزیز 
قال : ما رأيث أشبه بصلاة رسول الله ME‏ من صلاة هذا الفتی» 
وكان يُسبّح في الرکوع والسجود من عشر تسبیحات. 

دي ۲ أن pe‏ مالك قال : TY‏ 


(۱) أخرجه البخاري (891» ۸ ومسلم (۸۸۰) عن أبي هريرة. 

ae sl )۲(‏ مسلم )£00( عن عبدالله بن السائب. وعلقه البخاري ey‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۱) عن مالك بن الحویرث. 

)2( سبق تخریجه . 

)0( آخرجه آبو داود CAAA)‏ والنسائی (۲/ (VVE‏ وأحمد (۳/ ۱۱۲). 
(5) البخاري (۰۸۰۰ ۸۲۱) وتان ND‏ 


۳۳ 


وإذا قَعَدَ من السجود یقعد حتی یقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمین» بل یکون 
مثل ذلك أو آطول. 

وف اه را be‏ ن ار قال نف اوه 
خلت محمد ME‏ فكان CLs‏ فرکوعه فاعتدالّه في الرکوع فسجوده 
فجلوسّه بين السجدتین فسجوده فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من Aged!‏ وفی روایه : ما خلا القيام والقعود. 

وفی ا عن ات قال: ols‏ رسول الله Cas] WE‏ 
الناس صلاة في تمام. فهذا الذي فعله النبي يا هو من التخفیف 
الذي Sal‏ به» كما قال: «إذا al‏ آحذکم الناسَ OB Cast‏ من 
ورائه السقیم والكبيرَ وذا الحاجة»۳. وقال لمعاذ: SG‏ أنتَ يا 
معاذ؟»*۲ لما قرأ فى العشاء الاخرة بسورة البقرة. فهذا التطویل 
الذي فعله معا هٌى عنه الامام. 

ومن LST‏ شرع النبئٌ BE‏ وقال : إنه لیس من الشرعء SB‏ 
يُعزّر على ذلك تعزیرا يُناسبُ حاله» زجرا له ولأمثاله. والله أعلم. 


CEVY) البخاري (۰۷۹۲ ۰۸۰۱ ۸۲۰) ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ (EW) ومسلم‎ (VT) آحرجه البخاري‎ (۳, 
بن عبدال.‎ ple عن‎ (E10) ومواضع آخری) ومسلم‎ VIO) آخرجه البخاري‎ (2) 


1٤ 


& 


مسالة 


في رجل إمام مسجدٍ : هل يجوز له أن كبر أحدٌ خلفه من 
المؤتمّين؟ أو VSI‏ على السجدة في فجر کل جمعة؟ أو 
بد هو التو > a‏ عقب کل صلاة؟ آفتونا یرحمکم الله 
ويوفقكم للصواب. 


الجواب 


الحمد لله. لا يُشرّع الجهر ابالتكبير خلف الامام الذي A$‏ 
التبليغ لغير حاجة باتفاق الأئمة» ENE‏ 
She‏ هو ولا غيره» ولم يكن يبلّغ خلف الخلفاء الراشدين؛ لکن لما 
مرض النبي ية صلی بالناس مرة وصوته ضعیف. فكان أبوبكر 
بصي إلى جنبه يمع الناس التكبير”*». فاستدلٌ العلماء بذلك على 
أنه يُشْرَّع التبليغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو 
Lb‏ بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع. 


lis (1)‏ فى الأصل بالضاد والصواب بالظاء. 

)¥( کذا فی.الاصل بالياء . 

(۲) كذا في الأصل منصوبًا. 

(6) أخرجه البخاري (۷۱۲) ومسلم (EVA)‏ عن عائشة. 


۳۵ 


وتنازعوا في بطلان صلاة من یفعله على قولين» والنزاعٌ في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

Ul;‏ دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى HE‏ وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الشافعی one eee‏ صلاة الفجر وصلاة العصر لأنه لا صلاة 
ا وبعض الناس dang‏ فى آدبار الخمس. لكنّ الصواب 
الذي عليه الأئمة الکبار أن ذلك ۳ 2 الصلاة» ولا بستحت 
المداومةٌ عليه» Ob‏ النبي BE‏ لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان SL‏ الله عقيب الصلاة ویرغب فى ذلك» 
ويجهر SUL‏ عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث اام 
حديك التديرةبل ف وعبداله بن ار وغیر دلقم 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 

منهم من لا Coes‏ ذكرًا ولا دعا بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فوا من GE‏ وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. 
وهذا أيضا خلاف السنة. 


COAT) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ALO أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۵۹6( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۳۹ 


والوسَط هو اتباع ما جاءت Seal‏ من الذکر المشروع عقیب 
الصلات ومکث الامام یستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لکن )13 دعوا أحيانًا yy‏ عارض کاستستقاء أو استنصار آو نحو ذلك 
فلا بأس «HL‏ كما أ لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم یکره JS‏ ذلك منقول عن النبي VBE‏ 


وقد كان في أكثر الأوقات يستقبل المأمومينٍ بو جهه بعد أن 
ils‏ وقبل أن یستقبلهم aang‏ ثلاگا ویقول: لبم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال US y‏ وکان يجهر 
بالذکر» كقوله: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدير. jell‏ لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
مُعطيَ لما منعت» ولا ینفع ذا Lad‏ منك الجدٌ”". وأحيانًا كان 
يقوم عقيب السلام إذا عرض Cd‏ كما قام مرا يخطب Mes‏ 
للناس» وقال : )53 & ده كانت عندنا Ew Ss‏ أن تبيت 


عندی) . 


وأما السجدة یوم الجمعة فلیست واجبة باتفاق العلماء» ویکره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزیل». وآما قراءة «هل آتی» 


(۱) آخرجه البخاري (AON)‏ عن عقبة. 
)1( آخرجه مسلم (۵۹۱) عن ثوبان. 

(۲) آخرجه البخاري (۸46 ومواضع آخری) ومسلم (OAT)‏ عن المغيرة بن شعبة . 
lis )4(‏ فى الأصل. ولعل الصواب «یتخطی رقاب الناس» كما یستفاد من 
تا وقد أخرجه البخاري (۱۲۲۱۰۸۰۱) عن عقبة بن الحارث. 

۳۷ 


و«الم تنزیل» في فجر الجمعة فقد جاءت VIAN‏ بهذه السنةء 
كما جاءت ob‏ النبی BE‏ كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمنافقین"). لکن لا Gace‏ المداومة علی ذلك خشية آن fs‏ 
الناس آنها واجبة» كما لم ۳ النبي BB‏ على مثل ذلك» بل 
كان يقرأ في الجمعة والعیدین سور متنوعة» لا یلازم شيئًا بعینه. 


والله أعلم . 


)\( سبق تخريجها في أول المسألة. 
)1( آخرجه مسلم CAVA)‏ عن ابن عباس. 
(۳) في الاصل «یواضب» بالضاد. 

۳۸ 


مسألة 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وقد نزلت به 
نازلة في طلاق أو غیره» فاستفتی بعض العلماء» فأفتاه بقول أحد 
الأئمة المذکورین» eae‏ آخر وقال : من استفتی غير آهل مذهبه 
فهو Guts‏ آو نحو هذا الکلام» فهل هذا المنکر هيت في هذا 
الانکار أم مخطیء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك من آنواع 
التعزير؟ آفتونا رحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُحْطىءٌ فى ذلك باتفاق الأكمة» بل 
هو aT‏ في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي 29 وأمثاله عن مثل ذلك» 
فان كان يفهم معنى الزنديق Oly‏ الزنديق الکاف وجعل اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فانه يُستتاب من 
هذا الكلام» فان تاب والاً فتل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل آلفاسق ونحو ذلك فانه يُعزّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدّا بعينه في كل ما یقوله 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله» ومن قال: إنه يجب 


۳14 


مخالف Che‏ المسلمينء | لیم متفقون على أن JS‏ أحدٍ من 
CT Dy‏ 
بت رین 

ابر ا المسائل بقول 
إمام وفي بعضها بقول ood fa‏ ماري التقوئ فهو جائز عند desl‏ 
الإسلام. ails‏ أعلم . 


۳۲۰ 


مسألة 
في رجل لم bh‏ الصلوات الفرض وتوفي » وخلف ولد 
صالح» فكان الولد بعد أن يصلي الصلاة ال یی ای 
صلوات دائما» ویحتسبها لوالده OF‏ فرضه» فهل يجور ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ آفتونا مأجورين يرحمكم الله. 


الجواب 


الحمد لله . آما الفرض فلا یَسقّط عنه بصلاة غيره» ولكن من 
مات مؤمئًا فاذا صلَى عنه وله أو Ghar‏ عنه أو Gel‏ عنه أو fle‏ 
عنه نفعه الله بذلك. bails‏ ذلك الصدقة ونحوها مر من النفع 
المتعدي. فإنها تصل إلى المومن باتفاق الائمة. والله أعلم. 


lis (1)‏ فى الأصل بإثبات الیاء. 


۳۱ 


4 


مسالة 


في رجل cat gl‏ راون قطعة آرض مخللة بخ بعضه طازج 
وض غير طازج» bby‏ لنظر لشخص من الفقراء» فجاء الحاكم 
بالناحية» وآجَرَ الارض مدة عشر سنين بدون أجرة المثل. فهل 
تجوز هذه الاجارة؟ وهل للحاكم أن یوجر مع وجود الناظر الذي 
شرط له الواقف النظر أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاکم أن يؤجرهاء ولا یتصرف فیها بدون fest‏ لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فان الحاکم یعترض علیه» a‏ بالواجب» 
أو یستبدل بهء أو يَضِمٌ إليه آمینا. ولیس للناظر ولا الحاکم أن 
boy‏ بدون أجرة المثل . والله أعلم. 


YY 


مسألة 
متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 


الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضَ من السنة الثانية من الهجرت 
وأدرك Spey‏ الله BE‏ تسع رمضانات. وأما الصلاة والزكاة فأمر بهما 
بمكة قبل الهجرة» لكن فرائض الصلاة شرعت بالمديئة. والله أعلم. 
مسألة 
هل يجب للحائض أن تغسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة LS‏ باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة . والله أعلم. 


۳۳۳ 





۶ 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طست gd‏ أو طعام أو شراب» هل يحل 
اکله أم بیغه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضی الله عنه - 


إذا كان فيه أث* ثرُ الولوغ أو كقط ا جاز ast‏ في أحد قولي 
العلماء. 


۶ 


مسالة 


في الفارة إذا وقعت في سمن أو زیت وهو مائع» هل يحل 
كله أم dy‏ أم لا؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه - 


3 


a bk‏ ۳ رب منهاء ويُوكل المال Fs‏ في أظهر 


۳۳۷ 


مسألة 


في رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمّه وبناتِ خاله» هل 
یجوز له ذلك آم لا؟ 


الجواب 


لا يجوز له أن یخلو بهاء ولکن إذا دخل مع غيره ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم. 


مسألة 


۳ 


فق ال هل جوز ay es ol GEN‏ ال والروانت 


= 


والفريضة ویقتصر عليه إلى حين الحَدّث آم لا؟ 


الجواب 


يصلي بالوضوء. فيصلي به الفرض والنفل» ویتیمم قبل الوقت» 
وهذا مذهب آبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین عنه» ولا یتقض 
التیمم الا ما ينمض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. 


۳۳/۸ 


سئل 
عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم «Jal‏ فماذا يجب علیه؟ 
الجواب 
من لم يُصلّ فانه یستتاب. فان تاب ولا YS‏ والله أعلم. 
وشئل آیضا 
الجواب 


يجوز ذلك فى آظهر ss‏ العلمای وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وشئل أيضًا 
عن الماء إذا Keer:‏ الرجل یذه» هل یجوز cy el Steel‏ 


الجواب 


لا ینجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء alls‏ 
حنيفة والشافعى وأحمد» وعنه رواية آخری آنه ضير مستعملة . 


۳4 


وشئل أيضًا 

عن صلاة الترا 

لتراویح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 

الحواب 

او 

في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة الله أ 
حره. والله أعلم . 

وشئل آیضا 


عن | Ye‏ 3 ¢ 
لرجل Jas‏ المرأت ا 3 


الجواب 


إن Leg‏ من ذلك ف cS. je‏ 

من ذلك * j‏ 

toe ai 0 3‏ ان ۶ 
صلاته في أظهر قولي العلماء. 1 ۳ 0 7 


۳۳۰ 


Js 
ALS بعده ولا‎ Loge من الجنابة» ولم‎ Qusel عن الرجل إذا‎ 
GY el الم فهل يجوز ذلك‎ on 


الجواب 
نعم» إذا اغتسل للجنابة jal‏ الصلاة بذلك الغسل وان لم 
نوه عند جمهور العلماء. ails‏ تعالی آعلم . 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظب على السّنن الرواتب . 
الجواب 
شهادته فی مذهب tool‏ والشافعی وغیرهما. 
وشئل أيضًا 
فیمن Gs‏ بالطلاق أنه لا یفعل ES‏ ثم آراد of‏ یفعله. 
الجواب 


۳۱١ 


وشتل أيضًا 
في الرُعَاف هل aks‏ الوضوء أم GY‏ 
الجواب 


العلماء . والله آعلم. 


Lal alu. 
الجواب‎ 


إن أمكته الفصاد باللیل أَخَرَهء وان احتاج إليه لمرض Leal‏ 
ate,‏ القضاء في آحد قولي العلمای والله آعلم. 


۳۳۲ 


وشئل آیضا 
في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر آم GY‏ 
الجواب 
هذا فيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضان؛ 
كما قصر أهلّ مكة خلف BE‏ بعرفة ومزدلفت وعرفة عن 
المسجد يَريدٌ. ولأن السفر مطلق فى الکتاب والسنة. 
وشئل آیضا 


عن رجل معه Uke‏ من حرام وحلالٍء فهل يجوز أن یأکل من 


عيشه ey el‏ 
الجواب 
إذا عرف الحرامٌ بعينه لم IS‏ حتمّاء ون لم يُعرّف بعينه لم 


pte‏ الأكل» لكن إذا کثر الحرامٌ كان ترك الأكل 655 والله أعلم. 


۳۳۳ 


Lal مسألة‎ 


في رجل 0 متاعا لا نسان a‏ وکست LS cate‏ نضلة 
الثمن» والفنديوة بطلت السفر ولم يقم | له MIS‏ فهل لصاحب 
الدين أن یمنعه من السفر cy el‏ 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه » و کذلك إن Sey ols‏ و قبل قدوم المدين» فله أن 


يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيلٍ» وان كان 
الدين لا Y ABs‏ بعد قدوم المدين ففيه نزاغٌ بين العلماء . والله 


أعلم . 


٤ 


Lal وشئل‎ 


عن رجل يعمل عملاً یستوجب أن SS‏ له قصر في الجنة 
Gs‏ له آغراسن باسمه. ثم يعمل ذنوبًا یستوجب بها النار فإذا 
دخل النار كيف یکون اسمه أنه في الجنّة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبة نصوحًا OB‏ الله يغفر له» ولا يحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وان لم CY‏ وُزِنتْ حسنائه (Bley‏ 
ob‏ رجحث حسنائه على سيئاته كان من fal‏ الثواب» وإن رجحث 
SL‏ على حسناته كان من أهل العذاب» وما أعد له من الغوات 
يحبط حینئذ بالسيئات التي زادت على حسناته» كما أنه إذا عمل 
ote‏ استحيّ بها النار ثم عمل بها حسناتٍ تذهب السيئات . والله 


3 


اعلم . 


۳۳۵ 


مسألة 
في رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلة» بحكم 
أنه إذا Ge‏ الأجل دفع إليه الغلة Gail‏ مما تساوي بخمسة دراه 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جازء فان هذا ليس بقرض» ولكنه سلفٌ 
بناقص عن السعر بشيء وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة. 

وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر» وفيه قولان في مذهب 
آحمد. والأظهر فى الدليل أن هذا جائزء aly‏ ليس فيه حظر ولا 
غدر» لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمةٍ بمثل لم يتراضيا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّی لا مهرٌ المثلء فاتّا إذا 
آوجبنا فيه مهرَ المثل آوجبنا ما doce‏ نظيرُها في النكاح الصحيح 
أولى مما يستحقّه غيرُها في النكاح الصحیح. فانه على التقديرين 


۳۳۹ 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيحء ولکن على أحد 
التقديرين قد اعثبر فاسدّها بصحيحهاء وعلى SY‏ اعتبر فاسذها 
بصحيح غيرهاء والأول أولى» وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزمء فإذا 
تراضيا به جاز. والله أعلم. 


۳۳۷ 


& 


مسالة 


فى رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 


۳7 


قد أقيمت» فهل يُصلي الفائتة بل آم لا؟ 


الجواب 


بل hat‏ المغرب مع الامام ثم يصلّي العصر باتفاق LGV‏ 
ولکن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: آحدهما یعیدها وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني : لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الاخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌء Ob‏ الله لم يُوجب على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم. 


۳۳۸ 


7 


مسالة 


في رجل Gat‏ بعض ky‏ فجهّرها YS,‏ بنحو Se‏ آلف 
Jats o>‏ بعضّهم By‏ بعض ماله علیه» فهل لورثة الواقف 
فسخ ذلك أم PY‏ 


الجواب 


الحمد cad‏ بل يجب عليه العدل بين آولاده كما آمر الله 
ورسولهء كما ثبت في الصحیح"۲ عن النبي 6 أنه قال لبشیر بن 
سعد : «اتقوا الله وج و۱ ۲ بين آولادکم» وقال: Yo‏ تشهذني على 
جور" وأمره أن يَرُدّ التفضیل بين آولاده» وإذا مات ولم aad‏ 
SB‏ يُرَدُ جوره في آظهر قولي العلمای كما آمر بذلك آبوبکر وعمر 
في db‏ سعد بن عبادة. ولسائر الأولاد المظلومين Clb‏ حّهم 
وفشخ التخصیص الذي فيه ظلمهم وإعانتهم على إيصال حقهم 
البهم من الرّب التي یت ب فاعلها . والله تعالی آعلم. 


(۱) البخاري (YOAV)‏ ومسلم (۱۱۲۳) عن النعمان بن بشیر . 
)1( هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


۳۳4 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليوم - مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق - فهل يصح من تلك القبور شيء أم wy‏ 


الجواب 


الحمد 6d)‏ القبر المتفق عليه هو قبر نبینا محمد HE‏ وقبر 
الخليل فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يُعرّف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 


۳۶:۰ 


مسألة 
فى اکتا لحم وت els‏ وسنّور البرٌ وابن آوی 
ا وهل Gud Jes‏ جلود الجميع وأکل لحم الجميع أم 
البعض؟ وهل تطهر جلودهم بالدباغ؟ 


الجواب 


آما لحم الضبع فانه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجلذه 
یطهر بالدباغ في مذهب الشافعي oly‏ حنيفة ومالك - في رواية - 
راحم فوج إجدى الروایتین عنه» وهو peel‏ قولي العلماء . وهذا إذا 
دبغ بعد موته» وأما إذا وی مت 


Ul,‏ سور ul‏ والثعلب ففي حلهما قولان وهما روايتان عند 

أحمد» آحدهما: chou‏ ویکون جلده طاهرًا )13 ڏکيء وهذا مذهب 
مالك والشافعي. وعلی هذا القول فاذا مات ودبغ ols‏ طاهرا في 
مذهب الشافعي وأحد القولین في مذهب مالك . والقول الثاني : 
إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهء وعلى هذا إذا S53‏ كان جلدّه طاهرا عند أبي حنيفة دون 
أحمد» وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمد» وظاهر مذهبه أنه لا يطهر. 


WS )۱(‏ بضمير جمع المذكر. 
۱۳۰۱ 


وأما ابن آوی فانه حرام عند آبي حنيفة والشافعي وأحمد» 
وجلده يطهر بالدباغ . 


Ul,‏ القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي كَل 

في السئن من وجوه أنه نّهى عن جلود السباع كما ثبت أنه حرم 
لحي" فما ثبت أنه من السّباع - pills‏ وابن آوى وابن عرس - 
فلا tod doe‏ ولا لسن الفراء من جليهء آو] ما لم يكن من 
Lt‏ المحرّمة كالضّبّع فإنه ISS‏ لحمّه Gy‏ جلده. وأما الثعلب 
وسنّور الب ففيه نزاع. والله أعلم . 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۷۶ (Vo‏ وأبو داود (4۱۳۲) والترمذي (۱۷۷۱) 
والنسائي (۷/ VT‏ عن أبي الملیح بن أسامة عن أبيه. 
)7( متفق عليه من حديث أبي ثعلبة» أخرجه البخاري (0070) ومسلم (۱۹۳۲). 
وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره. 
EY‏ 


۶ 


مسالة 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة آم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو cle‏ عند أكثر علماء المسلمين» 


pss‏ پوسف ومحمد صاحبین ol‏ حنيفة -» وهو مذهب الثوري 
ve‏ المبارك 0 بن راهویه وأبي ثور وابن المنذر» وهو و us‏ 


ry 


ا آن Bl‏ لحو الشثر الأهلية يوم 
خيبر وَذن في لحوم الخيل. وثبت في الصحیحین") عن أسماء 
بنت آبي بكر قالت : We‏ علی عهد dpe‏ الله فرشا فک 
لحمّها. ولم يبت عن النبي BB‏ أنه حرّم لحم الخیل في حدیث 


(۳ 
0 “- 


)\( البخاري )00۲۰( ومسلم (۱۹۶۱). 
)1( انظر الکلام على الحدیث المرويّ فيه في «نصب الرایة" (5/ VAT‏ ۱۹۷). 


Tey 


rer 7 مر‎ 


والقرآن لا يذل على تحریمه؛ فإن م الیل realy SGI‏ 
Gel RUSH‏ الله بها على عباده Ly‏ يُقصّد منها في العادق 
ولم of‏ بذلك ae at‏ أكلهاء بدلیل أن E‏ الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي BE‏ والاية مكية» فلو 
كان فيها دليلٌ على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم آعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزیه . 

E E‏ ی یر EN‏ مان ون 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه الجارى دنت A‏ مسا ۱ 
کل مُسْكر خمرٌء وکل خمر حرامٌ». وتحریم JS‏ مسكر هو مذهب 
ile‏ المسلمین» كمالك والشافعی وآحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغیره من أصحاب آيي حنيفة . 

ویجوز للرجل أن يأكل لحمّها ویشرب لبنّها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز YST‏ اللحم باللبن مطلقًاء ولم Ast eed‏ اللحم 
باللبن 1 اليهود الذين حرّموا طيبات ی احلت لهم لط ودره 
ail‏ تعالی آعلم . 


KS سورخ التجل‎ CO) 


(۲) متفق عليه من حدیث عائشة وآبی موسی ومعاذ. البخاري (۰۲۲ ۰1۳4 
٥‏ وسلم (۰۲۰۰۱ والرقم الذي بعده). وفي OUI‏ أحاديث آخری. 
(۳( برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر . 


ba 


۶ 


مسالة 
فيمن مات وخلف & EL,‏ لام وابنَ oe‏ 
الجواب 


للبنت التصف » والباقي oy‏ ات ولا سین 7 لوخ من الام 
باتفاق أئمة المسلمین» وما وصّی به Jed‏ من wt et‏ التركة» 


والباقي للورثة . 
مسألة 
ي رجل حلف بالطلاق» ثم ا هنيهة بقدر ما يمكن فيه 
الکلام . 
فأجاب 


لا يقع فيه الطلاق» ولا cate aS‏ والحال هذه لو قيل له: 
قل Op‏ شاء الله» ینفعه ذلك أيضّاء ولو لم یخضر له الاستثناه الا 
لما قيلَ له. والله تعالی اعلم. 


۳:۵ 





۶ 


مسالة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالی عنهم 
أجمعين - في مسجد بيت المقدس وقد جيل فيه أئمة» كل منهم 
lt‏ في موضع منهء فهل إذا صلّی el‏ منهم في وقت صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فیکره ه له ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة 
مکروه &ly ey el‏ الأئمة ای لضا بلا کر Taal‏ وغل سا فا 
الإمام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة ة لإمام غیره أو 80555 وهل يصح 
قول من قال: )4 Js‏ ية فيه لما BiH‏ بامام صارت كالمسجد 


المستقل؟ 


فأجاب الشیخ تقي الدین وقال : 


الحمد لله» صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد ll‏ 
أو غيره من الم‌ساجد بدعة» لم يكن السلف یفعلونها؛ وفیها تفريقٌ 
اتحماعات. وتقلیلها؛ والسنة اتحاد الجماعة وكثرثهاء ولو كان Be‏ 
هذا مشروعًا لكان £58 في صلاة الخوف أن Zhe}‏ بالناس ع 
أئمة› لكن السنة جاءت بصلاتهم خلف إمام واحدٍ. مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصول. مثل مفارقة الامام قبل السلام والعمل الكثير 
في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام dale]‏ ¢ 


۳۹ 


وتخلّف الصف الثاني عن متابعة الامام . فهذا als‏ جاءت به السنة 
ليصلُوا جميعًا خلف إمام واحد. 


a olla,‏ ازمر الم اللاي له نان ریت ها ما 
فيه جماعةً من فاتته الجماعة» أو يُفرّق بين المساجد التي ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد 
الثلائة وغيرهاء على النزاع المشهور بين الائمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد الا إمامٌ holy‏ وفي هذه الازمنة قد ترتب في المسجد 
عدة dail‏ وإذا فعل ذلك فالذي ينبفي أن Ghat‏ واحدٌ بعد واحدٍء 
لیکون من فانته الصلاة مع الأول che‏ مع الثاني» ولان إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه کثیر من العلماء» وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة کقول BE)‏ لمن فانته الصلاة Yin:‏ رجل 
يتصدّقُ على هذا فيصلي oY, hana‏ آنس بن مالك آتی یو 
وقد صلی فیه الناس فأقاع الصلاة وصلّی فيه جماعة أخرى . 

LLY Ub‏ اثنين فى وقت واحدٍ فى مسجد واحد فهذا لا يُعرَفُ 
اه ا یگ Galt coal ols‏ اعرد 
البدعة فهو آولی بالاتباع. والذي Gaol‏ الصلاة مع غيره هو Gad‏ 
بالنهي ممن كان يُصلي وحده. dily‏ أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 60 ۰4۵ ۰14 ۸۵) وأبو داود COVE)‏ والترمذي (۲۲۰) 
وابن خزيمة WY)‏ عن ool‏ سعید الخدري. 

(؟) ذکره البخاري (۲/ ۱۳۱) تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله آبو يعلى في 
مسنده من طریق الجعد آبي cole‏ وآخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. 


Yo: 


وسئل الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغیرهم» 
فان ذلك الوقت يرى الجند الشرَّى من عندهم صدقة مما علیهم من 
الدیون وقلة الطالب للقمح» ثم یخزنه المشتري إلى زمان الشتاء 
فیطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فیمسك يده عن بیعه حتی یکثر 
طالبه . فهل هذا محتکر أم لا؟ LYs‏ أن يُرى في قلبه Em‏ للغلاء 
فهل یأئم بذلك آم cy‏ وهل ترك ذلك خير cy el‏ 

2 8 2 5 7 ۶ 

وعن رجل رای في المنام انه یجامع » ولم تدركه اللذة الکیری 

والانزال الا بعد أن استیقظ فهل یفسد صومه أم لا؟ 


آفتونا مأجورين . 
فأجاب ‏ رضی الله عنه - عن ذلك وقال : 


الحمد لله. آما ما ذکر من اشتراء القمح وژنه فترکه خی من 
فعله» فانه يُورنه محبته ارتفاعٌ السعرء Oly‏ یجمع المال من عموم 
المسلمین. قال آحمد: إن Ve‏ جمع من عموم المسلمین لمال 
سوء. ولکن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الکثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضر ذلك آهلها لا یحرم بخلاف ما 
)15 كان شراژه وخژنه یضر al‏ المکان» OB‏ هذا احتکار محرَم 


Yo \ 


كما ثبت في صحیح OL‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «لا یَحتکر الا 
خاطیء) . ومن قال بتحريم هذا الاحتکار jel‏ پعموم هذا الحدیث» 


وقوله متوجّه. 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه یجامع ولم J‏ حتی استیقظ 
فخرج منه الماء بغير اختیاره. of‏ هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
آنزل في منامه» OY‏ الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المنيّ بغير سعي منه ولا عمل لم يُفطِرء كما لو ذَرَعَه القيءٌ فخرج 
منه القيء بغير اختياره فانه لا يفطرء وإنما bd‏ من استمنی 
واستقاء. ولهذا لو غلبه الفكرٌ حتى أنزل لم Lee‏ صوله باتفاق 
الائمت بخلاف ما إذا استدعى الفكر حتى آنزل» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: آحدهما يفسد» وهو مذهب مالك وأحمد في أحد 
القولين» اختاره آبو حفص وابن عقیل. والآخر لا یفطر» وهو 
مذهب آپی حنيفة والشافعی والقول الآخر من مذهب آحمد اختاره 
القاضي آبو یعلی وطائفة.- 

Ul,‏ إذا كرّر النظر حتی آنزل فانه یفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمدء بخلاف مذهب آبی حنيفة والشافعی. فانهما لا يريان 
الفطر إلا أن يُنزل بمباشرة US‏ ونحوها . واه تعالی أعلم. 


(۱) برقم (۱۱۰۵) عن معمر بن عبدالله. 


Yoy 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي BE‏ جملةً واحدة 
أم آياتِ متفرقة متتابعة؟ وقد de‏ في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن OE taal‏ يأ ى یه يي ید الواحدي: أخبرنا أبو 


ب EE‏ زر هو ا 


ابن مطر» ثنا إبراهيم بن شريك الأسدي» ثنا deol‏ بن poe‏ أنبأنا 
باح رمال اد PY‏ أنبأنا هارون بن كثير عن زيد د بن أسلم عن 
أبيه [عن 5 أمامة] عن Esl‏ بن كعب قال: قال رسول الله $2 
«أنزلث ide‏ سورةٌ الأنعام alex‏ واحدت وتبعها سبعون Call‏ ملك 


لهم ب لتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية 
= رضى الله عنه وعن سائر العلماء - 


tao‏ له . فف ر ge‏ طا عن Cala‏ أا لت جييلة 
واحدة“» وذکره الامام آحمد باسناده عن جماعة» ولکن الاسناد 


Yor /۲ (\) 

(۲) في الوسیط: «أبو سعد». 

(۳) في الوسیط : «آبو عمرو». 

)8( انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ LON‏ 


Yor 


المذکور عن النبي BH‏ موضوع. وبكل حال فلا ثقرأ في شهر 
رمضان الا كما ثقرأ في غيره» LEY‏ جملةً واحدة دون غيرهاء 
LS‏ یفعله بعض الناس يقرؤوتها وحدّها فى الرکعة الثانية» فان ذلك 
بدعة غير مستحّة پاتفاق العلماء. وال اعلم. 


Yo’ 


مسألة 
نا "تقول ELL‏ فون by‏ کی tole‏ م سلطة 
وباعهاء ثم اشتری بثمنها جارية» فتبیّن آنها مسلمة وأبواها 


بل يجب عليه الخمس الق اس اقب ورس لد أن Gat‏ إلى 


مسألة 
ومن كان معه ختمة فله Of‏ يحملها بين قماشه وفى خرجة» 


وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وإن كان 


مسالة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحین الذي يشبه تلحین الغناء فهي 
والشافعي وغیرهم من الائمة. 


Yoo 


وسئل شيخ الاسلام ابن jour as‏ الله روحه - 
عن قوم لهم عيون ما عليها زروع» فجاء gree) the)‏ الما 


وأحدذت عليه سدًا وطاحوئا فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحرة؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقون الانتفاع بتلك العين» وقد آحدث ما 


یل بعض المتقعة التي یستحئونها بفیر ان منهم» فلهم [زالة ما 


Yor 


وشئل - رحمه الله - 


عن رجل ChE‏ ابنةَ رجل فركنّ إليه» ثم خطبها آخر» فرَغِبَ 


عن الأول وركن إلى الثاني» فهل للثاني Sleds‏ وهل يكون 
ملعو 


فأجاب ‏ رضی الله عنه - 


13 كانتت المرأة oy‏ قد CLES,‏ الاو وامتنعا من 
تزويجه جار لغیره أن بخطبها. والنبي BE‏ نما نهی أن يخطب 
الرجل على خطبة ۳ حتى ينكح أو یرد فمتى 36 الأول 
حازت الخطبة لغیره باتفاق العلماء. والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري COVEY)‏ ومسلم (۱8۱۲) عن ابن عمر . 
۳۷ 
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مسالة 


السؤال محرّمٌ ال عند الحاجة إليه» وظاهر Cade‏ أحمد 
- رحمه الله أنه لو وجد Se‏ عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
اکل المیتة» ولو مات مات cole‏ ولو ترك السوال فمات لم يَمْتْ 
Gol‏ 


رم 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة Se‏ نحو بضعة عشر حديثاً 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسدٌ GH‏ والشرك بهم 
والإيذاء لهم. ففيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز وجل» وظلم في 
dy &‏ بالشرك به. وظلمٌ للخلق يسؤالهم آموالهم. قال النبي كل 
لابن عباس: «إذا سألت فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستعرْ UL‏ 


مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسّهء 
لكن قيل: یکره النظرٌ إلى الفرج» وقيل: لا یکره الا عند الوطء. 
ail‏ أعلم . 


)1( أخرجه أحمد /١(‏ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷) والترمذي (YONA)‏ عن ابن عباس» 
۳۸ 


مسألة 


ee‏ ل ل 
أو آکثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يم 


الجواب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً IG‏ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع الا [إذا] احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري 
كم يُقيم فإنه يقصر MT‏ وان علم أنه يُقيم خمسًا أو عشرا أو 
خمسة عشر ففيه قولان للعلماء» آظهرهما أن يقصر أيضًا. والله 


07 


اعلم . 


۳۹ 


& 


مسالة 


قال المجد فى الوديعة": وإذا قال: أذنت فى دفعها إلى فلان 
م و 2 0 ١‏ 


وقال في الوکالة"۳": ومن وکل في قضاء دَينِء ولم يؤمر 
بإشهاد» فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن. وعنه لا یضمن. كالوكيل في 
الإيداع . 


وقال في الضمان"*: وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجوع له فان صدّقه Ly‏ الحق وحده فوجهان. وان صدّقه 
المدیون وحده رجع عليه إن قضی بحضرته أو SL‏ والا فلا. 
وقیل: لا یرجم فیما قضی بحضرته. 


فمتی آمر رجل بدفع آلف إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليه» فان كان آمره بالاشهاد ولم يشهد ضمنء وان لم يأمره بالاشهاد 
فالقول قوله. 


)1( «المحرر» (۱/ ۳۹۶). 
)1( المصدر نفسه (۱/ ۳۵۰). 
(۳) المصدر نفسه (۱/ AVES‏ 
ry‏ 


قال آبو الخطاب وغیره: ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع cad)‏ فثبت أنه آراد في حق الامر . 


قلت : هذا صریح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي”“ في الوکالة: ولو آمره أن یدفع إلى رجل مالا 
فادعی أنه دفعه إليه لم یقبل قوله على الامر الا ببينة. 

قلت: Mey‏ یوافق GW‏ أنه pad‏ الاشهاد» فیکون لعدم 
التفریط » كما هی الرواية. وکذلك قال القاضي وغیره. ویحتمل أن 
cay‏ قولّه في ذلك الا ببينة أنه فعل» فلو صدّقه لم یقبل» وال 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي نما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت : فهذا الذي ذكره المجد فى الوديعة يوافق ما ذكره آبو 
محمد من عموم كلام الخرقي» وإن النزاع في الموضعين فإنه قل 
يتكرر قضاء الدین» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو 
لا يفرط» وحينئذ لا تختلف مسألة الخرقي ومسألة مهنأ في قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ آبو محمد" : وان وكله في یداع ماله فأودعه ولم 
يشهد» فقال أصحابنا: لا يضمن إذا آنکر المودع. 


)1( في «مختصره» (ص CVV‏ 
)1( أي ابن قدامة في «المغني» (۷/ ۲۲۵). 
۳۹۱ 


قال: وکلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا بقل قوله على 
الآمر» وهو آحد الوجهین لأصحاب الشافعی OV‏ الوديعة لا تثبت 
YY‏ ا فهي کالدین. وفال اصحابنا: لا :رضم اقا علی 
الدين» OY‏ قول المودع يُقبل في الردّ والهلاك. فلا فائدة هنا في 
الاستیثاق» بخلاف الدَّين. فان قال الوکیل: JUS! Eads‏ إلى 
المودع فالقول قول الوکیل. لأنهما اختلفا في تصرّفه فیما وَكَلّ 
فيه» فکان القول قوله فيه . 

قلت : هذا یخالف ظاهر قول الخرقی على الاحتمال الثانی» 
وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأماب» ففی دعوی ال 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفي دعوى التلفيق 
بين ماله روايتان. 

وقال آبو الخطاب في الوكالة: وان وكله في قضاء ین فقضاه 
في غيبة الموكل ولم يشهد» فأنكر الغریم» ضمن الوکیل . 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعي . 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى انسان» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا یضمن» وهو ظاهر کلام 
أحمد في رواية الميموني. 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
کتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في کتاب الوكالة ol‏ 
المسالة على روایتین: 
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آدفعها إلى فلان وقد دفعتها cad]‏ فقال المالك: ما آمرتك. فالقول 
قول المودع» Sai‏ عليه . 


قال المجد: بهذا قال ابن آبي لیلی» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي واسحاق وأصحاب الرآي والأوزاعي : 
لا لق قوله في ذلك» وهو ضامن . ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فإن القول قوله في الدفع» إلا الأوزاعي» ob‏ قال: لا he‏ 
قوله بدون hy‏ ويضمن. 


قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاوي ما ینافی ما ذكره 
الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختيار الخرقی. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدَّين. 
وهذه المسألة هى بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبى 
محمد مسألة الكتاب من التوكيل في الایداع» والتوكيل في الإيداع 
هو Sal‏ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل 
في الایداع لم یعیّن المودع» بخلافه cha‏ وهذا فرق غير سديد» 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معین » ف شيء » وشيء آخر وهو 
أنه )13 كان منصوص آحمد أنه يُقبل ib‏ عليه في الإذن في الدفع 
من غير إشهاد» فهذا آبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع . وقوله 
«ادفعها إلى فلان» یتناول ما إذا كان بطریق القضاء والايداع والهبة 
وغیر ذلك فهذا موافق لرواية مهن ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقی» 
۳۹۳ 


إلا ۳ قول هنا بالاذن کقول الجمهور بطریق INI‏ وکلام 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع آیضا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامن 
قضاء الحق ولا بينة له» فأنكر المضمون له» حلف وطالب من شاء 
ينا نان Lhe gata Ce‏ اين لم تك cpl‏ ا جوع 
cate‏ سواء صدق في قضاء الدين أو ads‏ لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه asl,‏ له مطلق. وبهذا قالت الشافعية a‏ أحد الوجهين؛ 
والثاني أنه یرجم عليه إذا صدق» اختاره yf‏ (سحاق. فعلى هذا إن 
کذبه Ge‏ لا يعلم أنه قضی عنه. 


ثم وجدث القاضيّ قد ذکر في« التعلیق» مثل ما ذکرته» وآن 
E re eee eer‏ بسک ار 
صدّقه لم يضمنء فقال في مسألة: aa?)‏ اوديعة el ge‏ 
ردّها قبل من Gai‏ عليه في رواية ابن منصور» ودک له فول فيان 
في رجلٍ استودع رجلاً wl‏ درهم» فجاءه فقال: ادفع اي 
دراهمي» قال: قد دفعتها إليك يُصدَّق. فان قال: أمرتني أن أدفعها 


T€ 


إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين یْصدّق. وبهذا قال آبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : CY‏ منه إلا ببينة. 

وقد روى أبو طالب عن أحمد مثل مذهب «UL‏ فقال : eds‏ 
لأبي عبدالله : إذا كانت وديعة تريد بینة؟ قال: نعم إذا كان قد أشهد 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك آما الأولى فإنها فيها 
عموم» والمقصود فيها عموم» فرق سفيان وتسوية أحمد بين 
الصورتین بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول آحمد «یصدّق» 
قد يقال : إنه لا ينافي قول من يضمن لتفریطه لا لکذبه . 

ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين في آمثال هذاء 
ويخفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظّه 
فیجب أن یکون القول قوله في الرد. وإن شئت قلت: أمانة 
مجردة وكان القول قوله في ردّها ads‏ إذا قبض بغیر بينة. 

قلت : الأول کلام مرسل لا أصل له بشهد cas‏ والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال: ولا ی المرتهن |ذا el‏ 35 د الرهن أنه لا 
قبل قوله وان كان BUT‏ لانه ممسكٌ للشيء ليستوفي الحق من 
نفسه لنفسه. فإذا ea!‏ الرد لم fo‏ منه Gai‏ عليه في رواية أبي 
طالب. وفى مسألتنا لو آقر بالوديعة وادّعى الردٌ قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألة» فان آمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 

۳۹۵ 


رجل» فدَفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع؛ Se‏ عليه في 
رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها 

قلت : Gai‏ أحمد أن Gd‏ في الاذن في الدفع وفي الدفع 
Aas‏ 

قال: وقال Lal‏ في رجل أمرَ Sey‏ أن یدفع إلى رجل آلف 
درهم فدفعها وأنكر المدفوع له أنه (yaad‏ فان كان آمره 
بالاشهاد فلم يشهد ضمن. وان كان لم يأمره بالاشهاد فالقول 
قوله. وهو قول آبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا یقبل قوله 
في الدفع. وعلموا الخلاف في الوصی BL‏ اذعی Gio‏ المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه» ولا cay‏ فأنكر الصبي ذلك. فالقول قول 
الوصي » وعندهما لا يُقبل قوله yy‏ ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوکیل . دلیلنا إذا ادعی تسلیم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فکان القول قوله. دليله لو ادعی تسلیمها إلى المالك فان القول 
قوله» کذلك ههنا. 

إلى أن قال: aol,‏ المخالف ob‏ المالك لم يأمره باتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحد» فلا یُمکنْ المالك أن یقیم عليه بینق 
ولا یقبل الدافع» CY‏ لیس بأمين في حقهء فکان مفرطا في ذلك» 
یلزمه الضمان بتعدیه . 

قلت : هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم وهذا خلاف ما صدّر به المسألة. 


۳۹1 


ثم قال: احتح بأنه اذعى التسلیم إلى من لم يأتمنه بالحفظ 
فهو كما لو ادغ تسلیمها إلى آجنبی. والواجبٌ أن الاجنبی لو 
Cole Jie‏ الوديعة أنه سلم اله کذلك إذا لم رد و 
وفي مسألتنا لو صدّقه أنه سلم إليه لم يضمن )13 ادّعى التسلیم» وله 
فيه حق . Lely‏ ]13 كان بحضرة المضمون عنه رجع» ولم يكن مفرطا 
بترك الاشهاد عندنا في الصحیح » وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضور 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلائة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا care‏ وهو ظاهر كلام آبي الخطاب OY‏ هذا 
القضاء لا يُترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 

قلت: فهذا كما في «المحرر»» وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والقاضي ذكر الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. و ا «المغنى» مثل ما 
ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكله في 
القضاءء ولم يأمره بالاشهاد. AB‏ فعل ما أمره به من غير تفريط . 
LI‏ في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمان. فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء 
الضمانٌ دُونَ الإذن» لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وان ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبًا علیه» كفداء 
الأسير. وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور Ob‏ يتصرف بحسب المصلحت بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 
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عليه وفعله لم یضمن. كما لو آمره أن يبيعه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بیعه من غریم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّف 
بحکم المصلحة كالولي. وأيضًا من يُريد أن يرجع ly‏ قضاه عنه 
فهو مطالب بالبذل كالقرض » لأن وفاء المال إقراض للمدین» 
بخلاف الوکیل فانه لا یرجم بشيء. وبهذا یظهر الوجه المذکور 
فیما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوکالة» OY‏ الوکیل 
یفعل عن الموكل» فسکوته رضیّ بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين» ومقصود هذا القرض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 


الذي يُكْرّه من شری الأرض الخراجية نما كان OY‏ المشتري 
يشتريها فيدفع الخراج عنهاء وذلك اسقاطٌ God‏ المسلمين» كما 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاعَ تمليك لا 
إقطاع استغلال كإقطاع المّوّات» فهذا الابتياع والاقطاع يُسقط G>‏ 
المسلمین من الرقبة والمنفعة . 

والخلفاء آخذوه من الغزاة لتکون منفعة دائمة للمسلمین» فاذا 
date Cabs‏ عن المسلمین Sle‏ ظلمًا لهم بمنزلة من ab‏ 
طریق المسلمین Ae‏ في منی ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمین على التأبید. فأما إذا اشتراها وعلیه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو وله إياها بلا ثمن» وکما لو ورئها» فان الارث 

۳3۸ 


مُجمع عليه أن الوارت det‏ بها بالخراج» وذلك OY‏ اعطاءها لمن 
أعطيئه بالخراج قد قيل إنه بيع بالشمن المقسط الدائم كما يقول 

بعض الكوفيين» وقد قیل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات. 


فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات GE‏ من البيع دون 
الاجارة» ويشبه في خروجها عنها المصالحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فانه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضة» وكان عمر 
وغیره قد تركوا الأرض للمسلمين , وأكروها لكان ينبغي إكراء 
المساكن أيضاء لأنها الما إو فت وة ولکان قد ظلم 
المسلميق > فان کری الارض يُساوِي أضعافٌ الخراج» ولكان على 
المشهور عندهم ولا يستحق الأخذون ما في الخراج من الشجر 
القائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء کمن استأجر آرضا فيها 
غراس» ولكان دفعها مساقاة مزارعة كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد - آنفع للمسلمين اقتداء بالنبي BE‏ في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق الا أن ISG‏ خيبر معيّنون Sey‏ أرض العنوة العمرى 
مطلقون» والاً فيجوز للمالك أن يؤاجر» ويجوز INS‏ 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 

۳۹۹ 


Gay Ul,‏ فلو كان كذلك لباع المساکن أيضاء ولا بیع یکون 
gat‏ مؤبّد إلى يوم القيامة» فالتخریح أصل دلّت عليه السنّة والاجماع 
فلا يقاس بغيره» فان النبي BB‏ قال: «منعتٍ العراق ففیرها ودرهمّهاء 
ومنعت الشامٌ ديه teas ates “clay‏ اردنها مرها 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضم ذلك فان صل الخراج في 
قوله > تا أن fe cit‏ رسُولوء من آهل ORT‏ فان هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القری إليهم» فعلم اختصاصهم بها. 
وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمّي من الذمّي الأول بالخراج» وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضررٌ Shel‏ وجه canal‏ 
لأنه إن قيل: إنه وقف فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفّاء بل مستحق أهل الوقف باق كما كان. وبيع الوقف إنما 
je‏ منه لإزالة Ge‏ أهل الوقف» وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
آرض الوقف ssh‏ مما استأجرهاء فکأنه قال: dh Si‏ هذه بما علىّ 
من الخراج وبالزيادة التي BRS‏ لي. ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في یده » والوقف لا cle‏ ولا CAS‏ ولا يُوركث » فإذا جاز انتقاله 
بالارث على صفة ما كان فالهبةٌ مثله» وکذلك المعاوضة سواء 
كيك of Gy‏ اجازة. ولهذا جوز tool‏ -رحمه dil‏ - اصداق الأرض 
الخراجية» وما جاز أن یکون صداقًا جاز أن یکون ثمئًا وأجرة وما 
كان ثمئًا كان مثماء فهذا ینبغی تأمّله . 


(۱) آخرجه مسلم ۷ عن ابي هريرة. 
زفق سورة الحشر : ۷. 
۳۷۰ 


يبقى |ذا آخذه المسلم. فقد يكره لما فيه من الصّغار» ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحرائت فهو Bile‏ آخر غير کونه Lab‏ 
يختلف باختلاف المصالح والأوقات» كما أن النبي BB‏ عامل 
الیهود علی خیبر لقلة المسلمین» فلما AS‏ المسلمون آجلاهم Jae‏ 
بأمر النبي HB‏ وصار المسلمون یعمرونها. فكذلك الارض الخراجیت 
إذا كثر المسلمون كان ا علیها بالخراج آنفع لهم من آن 
يَبقَوا فقراءَ محاویح» والكمار E‏ الأرضَّ بالخراج اليسير» 
فانهم کانوا زمنَ عمر قلیلاً وأهل الذمة کثیرا» وقد انعکس الم 
LSS‏ أن النبي BE‏ عاملهم على خيبر» ثم عمرها المسلمون لمّا کثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة فى آرض العرب» فکان المعنی 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء ا بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضوّروا ببقائها في آيدي 
fal‏ الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فان كان المؤدّى أجرة فهو Gol‏ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وان كان LS‏ فهو Gol‏ باشترائهاء وان كان 
عوضا OU‏ فهو bot‏ به أيضًا. 


ومتی کثر المسلمون لم يبق SAS‏ ولا جزيةٌ» وانما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو آسلم الذمي الذي هو 
مسوول عليهاء فانها تبقی في يده مؤديًا لخراجها ویسقط عنه 
جزية رأسه. فکیف يقاس هذا بهذا؟ وإذا جاز أن یبقی بيده بعد 
إسلامه» فما المانع أن یدفعها إلى مسلم غیره بعوض أو غیره؟ 
۳۷۱ 


والمسلم لا Slee‏ عليه بحالٍ» فلو كان المانع کونها صغار؟ لم 
يجامع الاسلام لجزية الرآس» ولا یقال: هي الرق يمنع الاسلام 
elas!‏ ولا یمنع دوامه» (ele & I OY‏ عليه بغير اختيارهم لم 
تعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمکنهم من المُقَام بالأرض 
الاسلامية الا بهماء فهي نوع من الرق. لثبوتها بغیر اختیار 
المسترق . 

وأما الخراج فإنما ثبت بمعنی الخارج واختیاره» ولو لم یقبل 
الأرض ما لم یدفعها cad)‏ بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي BE‏ بها آهل خيبر» سواء كان هناك العوض جزءًا من الزرع 
وهنا العوض ame‏ معلوم؛ وهناك لا يستحقّ شيئًا الا إذا زرعواء 
وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيرُه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرج. Oly‏ المضارب يدفع 
المال مضارية لکن هذا یتوقف علی إذن المالك لتعیین المستحق . 

وبالجملة فالموانع من غير جزية کونها Wy‏ ینظر فيها العاقبت 
آما جهة الوقف یتوجه کونها WL‏ على آصول الشريعة أبدّاء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحرائة عن الجهاد فهذا قائم في جمیع الأرضين 
te‏ وخراجيّهاء وذلك شيء آخر. ونظیر هذا الغلط ما عللوا به 
Ge,‏ مكة. 


۳۷۲ 


فصل 


ونظير ذلك ما مک اقلا دنت vege eas‏ وس Gl cb‏ 
فتحت lye‏ فاس ستقر ملك أصحابها عليه» ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي= فقوله 
ضعيفٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًا فإنه لا يجوز مثل ذلك. فانه لو صالح ALY!‏ قومًا 
المشركين بغير جزية ولا حرا لم جز إل لحاجة؛ كما فعل اي 
Be‏ عام الحديبية . أما إذا فحت الأرض eb‏ صلح وأهلها مشركون 
من غير آهل الجزیة. فانه لا يجوز ز اقرازهم بغير جزية بإجماع 
ا 

وأيضا فان النبي يل جعل في العام المقبل لما Ge‏ أبوبكر لمن 
لم يُسلِم منهم أجل أربعة أشهرء Vy‏ جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلحًا لم يجز ذلك. 

Lal,‏ فإنه قد استباح قتلّ جماعة سماهم لكن فتحها عنوة 
Gil,‏ من ترك القتال منهم على نفسه وماله الا نفرًا استثناهم» وكان 
قد أرسل بهذا OLY‏ مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقد له 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو cage‏ والأمان لا يثبت الا بقبول 
المؤتمن كالهدنة. Lely‏ من لم يترك القتال فلم hh‏ بحال لكن 
Gar‏ وعم في ألفاظ الأمان» والمقصود oly‏ فان قوله: «ومن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن Je‏ داره فهو آمن» ومن ألقى 

۳۷۳ 


السلاحَ فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن» كلها آلفاظ 
معناها : من استسلم فلم یقاتل فهو آمن. ولهذا سمّاهم cB‏ 
كأنهم أسرّهم ثمّ أطلقّهم کلهم. 

فقالت الحنفية: لما فتحها عَنُوةَ ولم GH‏ بل أقرّها في يد 
آملها. صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا هم وأصحاينا وغيرهم في أحد التعلیلین؛ ولهذا لم 
يجز بيعُها واجارتها؛ لکونها فتحث ine‏ ولم ib‏ كسائر آرض 
العنوة. وربما قالوا: صار انزال fal‏ مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب علیهم . 

وأما من قال من آصحابنا: إن الخراج على مزارعها» فقد pele‏ 
بالتقل المتواتر فساد قوله مع إجرائه لقیاسه. وهذا التعلیل ضعیف 
لوجوو: 

أخدهاء Ol‏ ارهن العنوة يجوز إخارتيا بالاجماع وبیوت مكة 
Gol‏ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء بل يجوز WL‏ للمحتاج بغير 
عوض . فهذا هو الذي Jy‏ عليه الکتاب والآثار والقیاس» زار 
المنع من بيعها ففیه نظرء فلو كان المانع کون فتحها عنوة لما منع 
[جارتها . 

الثاني: أن آرض العنوة إنما aad‏ من بیع مزارعهاء Lb‏ 
المساکن فلا یمن ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة نما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنم فیها في آرض العنوق وهذا 
برهان ظاهر على الفرق 

۳۷ 


الثالت : أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غیرهم 
منع بیعها أو إجارتهاء وإنما الکلام في الربای» وهي المساکن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 
الرابع : آن تلك الدیار كانت للمهاجرین» فقد طلبوا من النبي 
BE‏ إعادتها إليهم فلم يَفْعَلء ولو كانت BLS‏ العنوة لكان قد آعادها 
إلى أصحابهاء OY‏ الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الکنار» ثم استنقذناها وعرف ble‏ قبل القسمة آعیدت الیه . 
الخامس : أن BE‏ لم یتعرض لشيء من آموالهم لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو آجرّی عليها 
أحكامٌ غیرها من العنوة لغنم المنقول والذرية. 
بل الصواب أن المانع من إجارتها کونها آرض المشاعر التي 
52 في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين» > LS‏ قال تعالی : 
سواه امكف فيه والاؤ4”'' > فالساکنون بها Gel‏ بما احتاجوا cad]‏ 
لأنهم سبقوا إلى المباح» کمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
أو سوق. وأما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرط» لكن العرصة مشتركة » ae‏ بمنزلة من يبني بیتا في 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاصٌ بسكناه وليس له المعاوضة 
عليه» أو من يبني بیتا في خانات السبیل» آو في دور الرباط التي 
تكون في الثغور» ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


)\( سورة الحج: 0 


۳۷۵ 


المنفعة للحج والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعلیم أو التعبد 
ونحو ذلك. 

فإذا قال: البناء لی» قیل له: والعرصة ليست لك» وأعيان 
الحجر لیست ل التألیف آو التألیف والابعاض مما لیس لك لا 
يجوز لك أن تعاوض cae‏ وما هو لك فقد اعتضت as‏ بتقديمك 


أو oY‏ المکیین لما صار الناس يهدون إليهم الهدایا ویجب علیهم 
قَسْمُها فیهم Cad She‏ على المکیین انزال الناس في منازلهم» 
مقابلة الإحسان بالاحسان. فصاحب dQ]‏ له أن ASL‏ منه مثلک 
حيث يجوزء ويُعطي من شاء ولا يعتاض Wiss cas‏ صاحب 
المنزل كه Sty‏ ولا Jolin‏ عنه. 


وهذا المعنى الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيك 
el‏ من غیر خواج مضروب علیهم OY Shel‏ للمقيمين بمكة 
th‏ وعليهم Ue‏ وليست لغيرها من الأمصارء ومن هنا يصير التعلیل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لالحاقها بسائر أرض 


العنوة . 
فان قيل : فالأرض إذا فتحث عنوة يجوز Aud‏ أهلها على نفوسهم 
وآموالهم کذلك؟ 


فیل : ES‏ ء ان د of a‏ من ترك ae‏ 


۳۷۹ 


بل إذا جوزنا المنّ على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا نجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحت وهنا الأمان على مالهء OV‏ ذلك قبل 
الاستیلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم plat‏ نفسّه وماله» لأنه لم يتم القهر . فان دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرًا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبث 
Ss‏ من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن يمنّ على المقهورين 
ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا بمكة أو هربواء ثم 
امهم بعد قهرهم والقدرة علیهم هذا File‏ في آنفسهم كالمنّ» 
ولهذا سكاهم ALI!‏ . وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب 
ذلك فيها. والله أعلم. 


۳۷۷ 


مسألة 
اهما اولی: معالجة ما یکره آله من قلبك» مكل الخد 
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما Gate‏ بالقلب» من درته وخبثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


و 
جواب 
شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني - رضي الله تعالی عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو أوجب» وإن الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالی فيما يروي عنه رسوله BE‏ «ما تقرّب إليّ 
عبدي بمثل آداء ما Made ara‏ نم قال: «ولا يزال عبدي 
Use‏ إلى بالنوافل حتی أَحبّه۲۳. 
والاعمال الظاهرة لا تکون صالحة مقبولة الا بتوسط عمل 
القلب» فان القلب Cle‏ والأعضاءٌ cb pe‏ فاذا Gus‏ الملكك خبث 
جنوذه. ولهذا قال النبي Vi Be‏ وان في الجسد مُضَعَةَ إذا 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲) عن آبي هريرة. 


۳۷۸ 


۳ 


cds وإذا 235 405 لها الجسد‎ cds لها الجسدُ‎ le cade 
. ألا وهي القلب)”"‎ 

وكذلك أعمال القلب BY‏ أن تؤثّر فى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنّا أو ظاهرا؛ فقد يكون ما يُسمّى 
cle yl UbL‏ مثل ترك الحسد والکبریای فإنه Col‏ عليه من 
ily‏ الصیام . وقد یکون ما At‏ ظاهرا أفضل» مثل قیام اللیل 
فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من 
جنس الغبطة ونحوها. وكلٌ واحدٍ من عمل الباطن والظاهر oi‏ 
الآخرّء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتورث الخضوع 
ونحو ذلك من UY‏ العظيمة» هى pail‏ الأعمال» والصدقةّ. وال 
تعالی آعلم . ۱ 


. ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر‎ )۲۰۵۱ COV) آخرجه البخاري‎ )١( 


۳۷۹ 


۶ 


مسالة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 
في مدينةٍ GY‏ فيها شا الا ویأخذ المکاسن سقطها ورأسّها 
واکارعها US‏ ثم یضع ذلك ويبيعُه في الاسواق» وفي المدينة 
من لا یمنع عن شراء ذلك وأكله م من أهل الذمة وغيرهاء ولیس CUE‏ 
في المدينة رءوسٌ وأکارع Lists‏ الا على هذا الح ولا یمکن 
غير ذلك. فهل يحرم 212 ذلك ast,‏ والحالة هذه آم لا؟ آفتونا 
مأجورین. 


فأجاب شيخ الاسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حکها حكم ما يأخذها الملوكٌ من AS‏ التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه في الحقيقة تؤخذ من آموال أصحاب الغنم 
التي UG san‏ للقصّابين وغیرهم» فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من 
السواقط› فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما 
من الكلف» فإنها Oly‏ كانت تؤخذ من المشتري فهی فى الحقيقة 
من مال البائع . 

ره Lis‏ دغلها est‏ والشبهت ae‏ طلم cal‏ 
ولكن 0 ab yas‏ آصحابه وردُها اليهی فوجب صرفه في مصالح 

۳۸۰ 


المسلمین» وولاية بیعها وصرفها لهم . فالمشتري لذلك منهم إذا 
آعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشتری المغصوب المحض الذي 
لا تأويلَ فيه ولا شبهة» ولیس لصاحبه ولاية بیع حتی يقال: انه 
فعل محرّمًا یفسق بالاصرار علیه. وفي المنع من شرائها إضرار” 
بالناس وافساد بالأموال من غير منفعة تعود على المظلوم» والمظلومٌ له 
أن یطالب ظالمّه بالشمن الذي قبضه إن شاءً أو بنظیر ماله. 

والتوزع عن هذه من التورع عن الشبهات» ولا یحکم بآنها 
حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يجب الانکار عليه» ولا 
يُقال: انه فَعَلَ محرمًا لا تأويل cad‏ فان طائفة من الفقهاء أفتوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع rol‏ هذه الوظاتف. كما فعل ذلك 
آبو المعالي الجويني في کتابه «غیاث PUAN‏ وکما ذکر بعض 
الحنفية . وما قبض بتأویل فانه يَسُوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه 
وان كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمي إذا EL‏ خمرًا 
Ll,‏ ثمتها. جاز للمسلم أن ably‏ في ذلك الثمن وان كان 
المسلم لا يجوز له بیع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: «وَلُوهم بيعها وحذذا آنماتها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه OP‏ وهو مذهب الآئمة. 


(۱) ص ۲۸۳. 

E سویت ون‎ E EE RATE a a AS 
عن ابن عباس» کلاهما عن‎ (THU -۲۰۵ /9( والبيهقي في السنن الکبری‎ 
. عمر‎ 


YA\ 


وهکذا oe‏ عمل معاملةً یعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال» 
جاز لغیره أن يشتري منه ذلك المال وان كان هو لا یری جواز 
تلك المعاملةء فاذا قُدّر أن الوظائف یدفعها من يَعتقد جوازها 
لافتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده det of‏ هذا المال وصرفه 

في الجهاد وغیره من المصالح جات جاز لغیره أن پشتري منه ذلك 
المال كن كان لاش را اف ها القبض . 


وعلی هذا فمن اعتقدَ أن لولاة الأمور فیما فعلوه تاویلا» جاز 
له أن يشتري ما فعلوه» وان كان هو لا Ford‏ ما فعلوه. مثل أن 
يتقبض ولي الامر عن الزكاة قیمتها فيشتري منه» أو مثلّ أن يُصادر 
SLI Jaw‏ مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخحذه وصرفه في الجهادء ونحو ذلك من التأويلات التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 


وان كان قبض ولیٌ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراژه 
منه» وجاز شراژه من نائبه الذي آمره بقبضه وان كان المشتري لا 
يُسَوَعْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبه فانه اشتراه بماله ممن 
قبضه Lad‏ یعتقد جوازه» وما كان على هذا الوجه فشراژه حلال 
على أصح القولین» ولیس من الشبهات . 

فانه إذا جاز أن يُشْتَرَى من الكفار ما قبضوه بعقود یعتقدون جوازها 
وان كانت محرّمة في دين الاسلام؛ فلأن يجوز أن يُشترى من المسلم ما 
قبضه بعقد يعتقد جوازّه ‏ وإن كنا نراه محرّمًا - بطريق الأولی والأحرى» 

YAY 


فان الکافر تأویله المخالف لدين الاسلام باطل قطعّاء بخلاف تأویل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الکفار وتحاکموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
یعتقدون جوازها. کالربا وئمن الخمر والخنزیر - لم تحرم علیهم 
تلك الأموال LS‏ لا تحرم معاملتهم فیها قبل الاسلام ولم یحرم 
لقوله تالی: SITY‏ ودروا ما قى URES‏ فآمرهم بترك ما 
بقي في الذّمَم؛ ولا يحرّم علیهم ما قبضوه. 

وهکذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية یعتقد جوازها» ثم 
تبيّن له آنها لا تجوز» وکانت من المعاملات التي تنازع فیها المسلمون» 
فانه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على الصحیح. وال 
تعالی آعلم . 


(۱) سورة البقرة: ۰۲۷۸ 
YAY‏ 


۶ 


مسألة 
في الحلاج» هل SS‏ الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحکم 


الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه قُتِلَ مظلومًا Sly‏ الذي قاله 


جواب شيخ الاسلام تقي الدین - رضي الله عنه - 


بل قُتِل ظالمًا غير مظلوم» JS,‏ على الزندقة التي د تعرزف calle‏ 
وان الذي قالّه كفرًا باطنًا وظاهرًا Lag‏ قتله باتفاق أهل الإسلام 
علمائهم وفقرائهم. Gel OB‏ على خلاف ذلك عوقب عقوبة مُردعة. ولا 
ينتصر للحلاج الا جاهلٌ بحاله أو منافق عدو لله ورسوله. والله أعلم . 

وأخبار الحلاج مذكورة في كتب المصتفين» كأبي بكر الخطیب) 
وأبي الفرج ابن الجوزي ۳" وسبطه. وقد ذکر آبو عبدالرحمن Mell‏ 


ry 
۳ 


أن جمهور المشایخ آخرجوه عن الطریق . وکان ساحرا وله مصئف a‏ 


في السحر. والّه سبحانه وتعالی أعلم. 


.)۱8۱-۱۱۲ JA) في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


200 في «المنتظم» 5/ ۱۲۰ 0156). 
(*) في «طبقات الصوفية» (ص ۳۰۷ ۳۰۸). 


2 


ع 


مسالة 


في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي BE‏ فهل 
يجوز هذا آم لا؟ وهل هو محتاح إلينا حتى تصلي عليه أو تسلم 
Sate‏ 


0 


الجواب 


لشیخ الاسلام تقي الدین - رضي الله عنه - 


الحمد لله. لم يكن من عمل السلف آنهم يصلون ویصومون 
ويقرأون ویهدُون للنبي كله وكذلك لم يكونوا يتصدّقون عنه 
ويعتقون عنه. وان فعلوا ذلك فان JS‏ ما يفعله المسلمون فله مثل 


أجر فعلهم من غير أن Get‏ من أجورهم شيئّاء لما ثبت في 
الصحيه'') عن النبي بي أنه قال : (من دعا إلى هدىّ كان له من 
0 مثل آجور من as‏ من غير أن يتمص ذلك من أجورهم 

. بخلاف ی تاه ایس كل ها شمه رن يكون لوالده 
وان كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


)1( مسلم (۲۱۷4) عن آبي هريرة. 
۳۸۵ 


Ul,‏ صتلائنا علیه-وسلامتا whe‏ و طا له الوؤشيلة les lags‏ فيه 
لناء LEE‏ الله عليه» Coeds‏ هذا الدعاء في Go‏ النبي ME‏ فیزیده 
الله به من فضله ب ale‏ الداع Vy‏ له cade‏ بل de‏ الما 
gate‏ تاه Oe Geass SE‏ نز 
ما بعث الله تعالی به نبيّها ME‏ فانما هداهم الله تعالی به. والله 


pel 


YA 


رسالة في SI‏ على بعض آتباع 





eee اس‎ 


ودح سنوي اهات العف التحتاني» والتفرقة الملكية في 
ote‏ أهداب الجَفْنِ الفوقاني» والنفسسٌ EIS‏ سواها؛ رات 
الأعظم اا وا ال وا وا العلويَاتِ 
Suet,‏ أجفان العین؛ لأنهما يُحافظان على ظهور التّور. فلو 
قُطِعَتْ Olin)‏ عين الانسان GEE‏ نو عينه وانتشرّء بحيث لا يَرى 
Wiss SLT Es‏ العُلُويّات والشفلیات لو ارتفعث لائبسَطء 
بحيث لا يظهر فيه شي: Shel‏ ورأسًا. وتعني بعين الله ما Ge‏ الله 
فيه . هذا هو الحق الصریح المع Vox‏ كما و ری رم 
منهاج الاسلام ودینه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله . 


epee alas) Na ee‏ و 

N E ee 
ما توجبه‎ de والهداية» لک ال یما يستحفّه» على‎ da المعر‎ 
ا ل یا ها‎ Sh cell ale SoG على عو‎ La sll 
cod «إن الله رفيقٌ‎ BE معذییں حى تک رسوا و۰۲۳6 وقال النبى‎ 
pods Gi Cod Ga, الله‎ of وفال»‎ Mats القن فی الامر‎ 


)۱( سورة الاسراء: ۱۵. 
)1( آخرجه البخاري )1٩۲۷(‏ ومسلم (۲۱3۵) عن عائشة. 


۳۸۹ 


على الرفق ما لا يُعطي على Mea‏ وقال: «ما 0 الرفق فی 
شيء إلا ty‏ ولا OI‏ العف في شیء eels YI‏ . وقد قال 
لموسی وهارون : > IGALE‏ دک ار 9 ae‏ 
فهذا الكلام وأمثاله الذي فيه من الکفر ما تکاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخو الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا She‏ من قوم يظنون Cheng‏ بهم 
مشايخ الإسلام أهل التحقيق cob ly‏ احتاج المخاطبٌ لهم إلى 
شيئين : قوة عظيمة» وغضب cai‏ وسلطان حجةء وقدرة يدفع بها 
شتم م الله “ASN fing‏ به؛ ورف os‏ يُوصل به إلى المخاطبين 
حقيقة البیان. والرفق في الجهاد بالید" واللسان انما يكون بالنسبة 
ال العنف فى الجهاد. كما قال النبی Spy BE‏ الله Cas‏ الاحسان 
على [Js]‏ شی ه: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الأ OE‏ 
فلاب من القتل الشرعي» ولكن الاحسان فيه يكون Ob‏ يقتل 
آحسن القتلات» وکذلك a‏ الکفر والفرية على الله والالحاد في 


(۱) آخرجه آحمد (4/ CAV‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (4۷۲) وأبو داود 
(1۸۰۷) عن عبدالله بن مغفل. وفي الباب عن عليّ آخرجه أحمد (۱/ 
1۲(« وعن عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (TIAA)‏ . 


(۲) آخرجه مسلم (۲۵۹۸) عن عائشة. 
CY)‏ سورة طه: .٤٤‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم )1400( عن شداد بن آوس. 


۳۹۰ 


چس 


سمائه وآياته وجحود ذاته وصفاته لا یکون الاحسان والرفق فى 
دفعه 7 بأحسن وجوه ذلك» كما قال الله : ومیل به الك 
لیهست وله بالق + UR Sie‏ وقال: ( # راشي 
أَهْلَ الصيكتب Jt‏ هی أَحسَن لا الزن طلموأمنه ه74 . فمن ظلم وظهر 
عناده عوقب حينئذ عقوبة مثله» بالقتل المشروع إن استحق § ذلك» Vis‏ 
فما 99 45 على حسب الأفعال والأحوال وما يتعلق بذلك. 


ولا شك أن طريق الله عظیم. وتحقیق الایمان هو غاية مطلوب 
الانسان» وهؤلاء المتکلمون في هذا CU!‏ من حين ظهور دولة 
التتار قد خلطوا في هذا الباب (hiss‏ عظيمّاء وخلطوا التوحید 
بالالحاد. بل منهم من جرّد الالحاد تجريدًاء فيغترُ باضلالهم BE‏ 
كثير معتقدین آنهم على GE‏ الهداية والحقّ الصریح؛ فاذا وضح 
الحقٌ الذي آنزل الله به کتبه any‏ به cal,‏ قامت الحجةٌ على من 
بلغه ذلك. فمن خرج عنه حینثذ Cop gel‏ ما آمر الله به في مثله. 


وعلمت أن الشيخ لما وقفَ على الذي كتبه BS)‏ الشيخ نصرٌ في 
الاتحادية» i ee‏ 
فأراد الشیخ أن ن ین ذلك» ولم يَعلّم أن مثل هذا الكلام وأمثاله قد 
و لته ومکثرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الکلام وأمثاله ما لم «rie rele‏ وهم أعرفٌ 
بمذهب كل واحدٍ من هولاء من أصحابه» بل من نفسه. فان الواحد من 


(1) سورة اللحل: ANY‏ 
)1( سورة العنکبوت: 45 
۳4۱ 


هؤلاء يتناقض في کلامه ولا يدري أنه یتناقض. OY‏ آصلهم فاسد 
ولا ريت أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمویه» وقد قيل: إذا آردت أن تعرف خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبنا فى هذا 
وفى كتاب MSs GE‏ وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمّلَ کلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ Gly‏ كلام ابن سبعین في CI‏ و«الإحاطة» 
وغیرهما؛ ويتأمَّلَ كلام التلمساني في «شرح الأسماء»؛ ويتأمّل آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك»» مثل قوله :© 
ا 0 5 4 af‏ 5 2 3 
لها صلواتي بالمقام al‏ وأشهدٌ فيها de Sul‏ 
کلانا ely Lat‏ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في کل سَجدة 
وما كان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في ادا کل سجدتي 
وا“ (My,‏ 
ومثل قول ابن ارات 


ATE ديوانه: (ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي» شاعر حذا 
فى بعض شعره حذوّ ابن الفارض. توفى سنة 1۷۷ . له «ديوان شعر» 
تا ترجمته فى «فوات الوفیات» iy)‏ ۳ وما بعدها)» وهذا البيت 
(۳۸٤ /۳( a‏ ۰ 


۳4۲ 


وما أنتَ غير الکون بل Se GT‏ ویفهم هذا Sill‏ من هو ذائق 

وقوله : 

ا x 5 oe 1 7 og E:‏ و 3 
وقلقل أن Sy‏ على جسدي ay GH‏ في التحقيق لست سواكم 

إلى آنواع من هذه المنظومات والمنثورات. 

ثم يتأمّل بنور الاسلام: هل هذا القول يرضاهٌ البهود والنصاری 
على کتاب الله الذي آنزله من السماء وسنة رسوله خاتم الأنبیاء وما 
Gal‏ عليه fal‏ العلم والایمان فان ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه ثم بعد هذا يتكلم . 

ونحن فلم نكن أدخلنا سعدّالدين ابن حمويه فى هوّلای ay‏ 
كان قد Cone‏ الشیخ نجم الدین الکبری» وهذا الشیخ نجم الدین 
هو من del‏ شیوخ تلك البلاد وأصحّهم إسلامًا وآبعدهم عما 
یخالف CLS!‏ والسنة. وکان الشیخ سعدالدین آخذ منه طريقة 

عمه صدرالدین» والبه تسب خرقته ‏ فان بنى حمویه ion‏ 
قدیم معروف بالمشيخة والتصوف. 


والشیخ نجم الدین الکبری» وهذا شيخ جلیل من آعظم شیوخ 
تلك البلاد قدرا وأصحّهم طريقة» وله آصحاب کبار: کالشیخ 
مجدالدین البغدادي» والشيخ على لالا والشيخ سیف الدین 


۳۹۳ 


الباجوري وغیرهم . 

والثالث : الشیخ شهاب الدین السهروردي» وهو Lat‏ من 
Stel‏ المشایخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في آعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملثّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر مشايخ تلك البلاد من السعدية حسام الدين 
الكرماني late‏ وخاطبته في حال ce ga‏ ویسنت له من كلام ابن 
العربي eee cas ate ae‏ وکثر 
حال مزلا ولا تمرف أن كلاتهم Jot‏ على هذا كله مع أنه 
كان من أكثر الام تعظيمًا لابن العربي » وهو من الغلاة فى 
سعدالدین . وجرت لنا معه فصول آظهر الله بها وس 1 
التوحيد وتلبیسن هولاء المنافقین. 

omy آنه‎ oo عن شيخه عر الدین‎ ies هذا‎ an 
بحلا سام هم ولکن نور متابعة‎ eet il ed لین‎ 

2 cde rates adic RT 
al وشریعته. سالك طريقة آمثاله من المشایخ‎ BE رسول الله‎ 
. المعرفة والدین» عظیم القدر في وقته» رضی الله عنه‎ 


۳4٤ 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري انه 
بح لکن Ale‏ أَجاجٌ» فإنه كثير الخوض في آحوال العالم وطبقات 
الکائنات » واسع الخيال» قادر على اک وهو في باطله aul‏ 
تمكُنًا من الشیخ شهاب الدین في حقّهء فلهذا جعله سعدالدین 
آوسع» وان كان شهاب الدین أقوم» لکن الشیخ شهاب الدین من 
خیار أمة محمد. وان كان غیره من المشایخ الکبار - کالشیخ 
عبدالقادر - الواصلین إلى حقائق التوحید النبوي الذي بعث الله به 
رسوله» وما اشتمل عليه من آسماء الله وصفاته» التي بها یقتدرون 
على ao‏ هؤلاء الملاحدة ودفع الجهمية وضروبهم؛ آرفع درجت 
واعظم le‏ وایمائا. واعظم جهادًا ممن ليس مثلهم» ممن یکون 
معرفته وتوحيده فيه نوع إجمال» لا یتمیز فيه هل المعرفة والسنة 
المحمدية ممن CF‏ عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمین الذین ضَعْفَ (یمائهم وجهاذهم عن 
مقاومة جنکسخان ونحوه بخلاف المؤيّدين بکمال العلم والایمان 
والجهاد. المتبعین لسيرة الخلفاء الراشدین کالائمة والمشایخ 
الكبار» فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 


فسعد الدين مع ما فيه من الإسلام والمتابعة - فيه تخليط 
كثيرء فانه أحيانًا aa‏ بكلام الاتحادية؛ وأحيانًا يجرد الاتحاد 
sl hhh oo‏ سل Sl‏ لا Ga‏ ولا Sigel‏ وأحيانًا 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي BE‏ 
۳۹۵ 


le Ul,‏ الطاوسي ففي کلامه من الکذب على رسول الله 
UE‏ والباطل شيء كثير جدًا. وتکلم في الحروف والدواثر بکلام 
انفرد به» لا پشبه کلام Lal‏ الحسن sss‏ ولا کلام “a‏ العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبة» aby‏ آشیاء لا فائدة فيهاء 
وفيه tered‏ من صن كلدم سائر الناس» وفيه أشياء 

من الهذيان والباطل التي لا یقولها عاقلٌ. aly‏ تدای يفي leds‏ 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا SE‏ للذين آمنوا. 


وإذ قد ابتداً الشيخ بدعوى أن هذا هو Goll‏ الصريح» فنحنْ 

نذکرٌ ما تبیّن به حقيقته . اول ما في هذا ee‏ ل ف 
بلا حجة ولا دلیل وإذا كان من تكلّم في مسألة من مسائل 
الاستنجاء آو الإجارة لم یقبل منه إلا بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالق الخلق ورب العالمین بکلام لا یُوجد في کتاب الله ولا في 
سنة رسول الله BB‏ ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخ من المشایخ 
الذين لهم OLS‏ صدق في عموم الأمة» بل جميع أهل العلم 
والإيمان والمشايخ المقبولون يُكفّرون من يقوله» ولم ob‏ عليه لا 
بحجة ولا دليل» كيف fe‏ منه؟ 


1 هذا ال ل جود ري بألله Waa‏ آن ae‏ 
os,‏ 


2 
4 


تا درس ولا BS‏ له ال ۹ ألم یسمع 7 


)۱( سورة النساء: ۱ 
۳۹۹ 


یقول: ‏ قل لد حرم دق آلفواچش ما هرب نها وما بطن وا لاش SM GIG‏ 
رج Ce ede oh‏ سل م “eo sep‏ مره a LENG ait Az‏ 
و وت at J‏ . 
ونحن 25 على بعض حقيقة هذا الکلام» وذلك من وجوه: 
الأول 


قوله في صدر ols ee‏ الله ولا شيء معه". فهذه الكلمة 
مأثورة عن النبي SORE‏ ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
کان»» فهذه اکلمة یست من کلام النبي BE‏ ولا SR‏ عن dol‏ 
من أئمة الدین المقبولین عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
Us‏ الحدیث. وقد اعترف بذلك ابن عربی وغیره. فقال: قال 
النبي ل «کان الله ولا شيء lane‏ قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
على ما ade‏ کان». 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من كلام النبي RE‏ 
ویجعلون هذه الكلمة ادن زندفتهم وغرضهم أنه لم يكن معه غير 


وهو OW‏ ليس معه غيرٌ ولا سوى» بل الوجود هو عیئه ونفسّهء فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشیاطین والنجاسات والأقذار ope‏ ولا 


سواه فانه کان ولیس معه غیره وهو الان لین معه غیره . 
(۱) سورة الاعراف: YY‏ 


)۲( آحرجه البخاري (۰۳۱۹۱ (VENA‏ بلفظین آخرین عن عمران بن حصین. 
وهذا اللفظ فى غير رواية البخاري» انظر «الفتح» (1/ (A۹‏ . 


۳۹۷ 


ناذا عرف .أن هذه الکلمة لا gel‏ لها في الشريعة انهدمت 
قاعدتهم . ولفظ الحدیث الذي في en‏ عن عمران بن 
حصين قال: جاء وفد بني تميم إلى EC‏ فقال: «اقبلوا 
البشری يا بني تميم!»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا: 
جئناك نسالك عن أول هذا الأمرء فقال: «کان الله ولا شىء قبله» 
ركان عرشه على الماء» وكتبَ في الذكر كل شی قال وجا 
Jb,‏ فقال: درك ناقتك » فخرجت فإذا السراب ینقطع دونهاء 
فوددٹ آني des‏ ترکئها ولاف 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلَ مع الله له 
et‏ فقال ay ۰: js‏ سل GS EGE Le 2005 ae‏ 
وقال تعالی : ز BS AR ale ep‏ فی جهنم موم مدخو ( ORB‏ 
وقال : > Cal‏ پوت Bt | AVE‏ رکه OG‏ لم یل : لا تجعل مع 
الله ء مخلوقًا ولا مصنوعاء أو لا تجعل مع الله عبدًا ولا مملوگاه ۳ 
لا تجعل مع الله عبادًا له مخلصين» RO‏ 
sa‏ فقال: ۾ مَايسَكُوتٌ م من EES‏ إلا شو ابعر LORY)‏ 

سَاوِسُهُمْ SIG‏ من دَلِكَ RVG‏ إلا هو ABE‏ ا OER‏ 0 


)1( برقم (۷۱۸). 

(۲) سورة الاسراء: NY‏ 
)1( سورة الاسراء: TQ‏ 
)٤(‏ سورة الحجر: ۹۱. 
)0( سورة المجادلة: ۷. 


۳۹۸ 


وكان النبي BE‏ يقول: «اللهمّ نت Cola‏ في السفر والخليفة 
في الأهلء اللهمّ اصحَبّنا في سفرنا ااا في آهلنا"*. وقال 
«أفضلٌ الإيمان أن تعلم امك ا NGS‏ وفي حدیث : 
اللبيب في الجنة فیفرح الله ومعه النبيون والصديقون الا 


فإذا كان ما ثم غيره» ولا معه OV‏ شيء من الخلق. بل الأمر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق» فمع من يكون ولمن يصحب؟ بل 
قوله > ولا عم رل خر يقتضي أنه نم شي: غیره شيء Y‏ 
يجوز أن نجعله إِلَهّاء ولکن يجوز أن نجعله غير له عبدًا ومملوكا. 


.55 tab سورة‎ (1) 

(۲) سورة الشعراء: ۱۵ . 

(۲) سورة التوبة: 5٠‏ 

)2( سورة النحل: ٠١۸‏ . 

)0( سورة الأنفال: ٤1‏ . 

(5) آخرجه مسلم OTEN)‏ عن ابن عمر. 

(۷) آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (5/ OYE‏ من حدیث عبادة بن الصامت 
وضتفه الألبالی فى «الضعیفة» (۲۵۸۹). 

57 الم آجده.‎ (A) 

(9) و 


۳۹۹ 


وعلی رأي هولاء: إن جعلته UG‏ فما جعلت معه إِلَهّاء إذ ما 
oS‏ غيرُه» فیجوز عندهم أن يُجعل JS‏ شيء لها وما يكون قد جعل 
معه لا إذ ما نَّمَ معه شيء آخر. فهؤلاء يجوّزون عبادة الأصنای 
كمأ cr‏ به صاحب «الفصوص». وقال في فص الحكمة النوحية: 
> ومَكروأ كرا كبا 46“ OY‏ الدعوة إلى الله مک بالمدعرً كأنّه 
ما عدم في البداية» فيدعى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكرء وقالوا في ع + لا یدرت GEG Kan‏ ودا ولا Hat‏ 
AUS RIL‏ لأنهم نو ترکوهم لجهلوا من Gall‏ بقدر 

ما تركوا من هؤلاءء فان للحق في كل معبود وجهاء يَعرفه من عرفه 


“by eae 


ويجهله من جهله. LS‏ قال في المحمدیین: NH ey‏ 


we سم‎ I 


رک د وما قضی الله بشيء الا وقع. فالعارف یعرف 
من عبد» دفي i‏ صورة ظهر حتی عبد» وان التفریق والکثرة 
کالاعضاء > فى الصورة المحسوست والقوى المعنوية في الصورة 
اوا ا عن الق كل مود 


وله امل هلا الكلام ر فمن كان قوله: إن ate‏ الأصنام ما 
عبدوا ۹ call‏ وإنه لا بتصور أن يُعبّد إلا اللهء وان العابد هو 
المعبود» وان ال كيف يؤمن بقوله « ولا عل مع 


Ce Oe Ge 


aul‏ إلها ار #؟ وکیف یتصوار عنده أن يهى Jol‏ عن أن یجعل مع 


.۲۲ سورة نوح:‎ )١( 
.۲۳ سورة نوح:‎ (1) 
.۲۳ سورة الاسراء:‎ )۳( 


الله Wy‏ آخرء ولیس مع الله شيء لا اه ولا غير الْه! وهذا المنهي 
عندهم هو الله ولیس هو غیره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن Goll‏ كان ولم يكن معه beg‏ هو في كان 
als‏ يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية le‏ بنفسه وبما يَصدّر منه» Oly‏ 
المعلومات بأشرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموئه OF‏ الله كان عالمًا بالأشياء GS‏ كونهاء وهذا 
صحيح» لكنّ العبارة فيها طول وفيها آلفاظ hangs‏ مثل قوله: «بما 
يصدر منه»» فان هذا gag‏ مذهب الدهرية الذين يقولون: OL‏ العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قيل: «عالم بنفسه وبما یخلقّه وبما يُريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة. وكذلك لو قيل: «كان رائيًا لنفسه» كان ذلك مطابقًا لما 
جاء به الکتاب والسنة من وصفه بالرؤية» وكذلك يقول العلماء. 

Uf,‏ لفظ التجلی فانه لا يكاد يُستعمل الا فى ظهور الشیء بعد 
cele‏ كما قال : 8 لار لا جلها 4 وكما قال: SEED‏ 
co 285‏ ۲4 ونحو ذلك. فيشور ذلك أنه رأی نفسه بعد أن لم 


() سورة الشمس: ۳. 


(۲) سورة الأعراف: ٠٤۳‏ . 


يكن رآهاء وهذا باطل . والمتکلم لم يقصد ذلك» ولکن بتعمّقه في 
العبارات وخروجه عن آلفاظ القرآن والسنة یقع في هذه المزالق. 

وأما قوله «کانت بأشرها منكشفة في حقيقة العلم شاهدّا لها»» 
فهنا کلامان : 


آحدهما: أن هذا یقتضی أنه كان يرى المعدومات قبل 
وجودها. وهذه BLL‏ قد تنازع فیها المسلمون. فأما العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌء لم یخالف به الا شرذمةٌ کفرهم الأئمة كالشافعي 
واخمد. وأما aaa‏ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتکلمین من أصحاب الشافعي وأحمد والاشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغیرهم إلى جواز 
ذلك ۰ وهذا قریب» لیس هذا مما CLES‏ فيه هؤلاء الاتحادية» 
Sp‏ هولاء لو قالوا بقول المعتزلة أو الیهود أو النصاری كان خيرًا 
من قولهم. وأما قولهم فلم یظهر في الاسلام الا مع ظهور دولة 
التتار . لکن كان Ge‏ القائل أن یذکر حجة O15‏ على أن المعدومات 
مشهودة مرتبة» فان موارد النزاع إذا لم يكن فیها حجة كانت دعوی 
مجرّدة . 

الکلام الثاني : أن يُعلّم أن قولنا «كان یعلم الأشياء قبل کونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسه» فان مذهب 
جماغیر المسلمین وجماهیر الفقلاء أن الشی* قبل وجوده لیس 
بشيء Slot‏ وأنه وان كان معلومًا لله فالعلم بالشيء لا يقتضي أن 
يكون موجودًا ولا ثابتاء الا أن KZ‏ فيقال: موجودٌ في العلم وثابث 

39 


في العلم. وذلك Sf‏ الله یعلم الموجود والمعدوم والواجب 
soo‏ والممتنع» وقد اتفق العقلاءٌ على أن الممتنع لیس بشيء 
وانما نازع بعضهم في الممکن» > فقال فریق من المعتزلة والرافضة: 
المعدوم الممکن شيء ثابت في نفسه خارجا عن العلم . ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس کل ممکن وُجد. 

فهذا أيضًا ينبغي أن نعرفه فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق بین الوجود توت ال لصاون كبا الله تعالی : # وقد 
Sea‏ من AS‏ وکر تلف VEE SES‏ > وقال: > FL I‏ لسن 

ie 


ی QELS‏ فا قال: «إن fale‏ شه فهذا حق. 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحرکت للارادة الأزلية أن یعرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعياتّها في علمه في 
تجليه المطلق» نزلتٍ الحلية الالهية من حقيقة كانه إلى سر CAL‏ 
فعند ذلك قارن Sg! IY‏ فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 


ی 


وس امه 


ys 


سمت عقدة «حقیقه النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل» المطابقة 4 للصفة المعلومية» فصارت مراة 


)\( سورة مريم: ٩‏ . 
(Y)‏ سورة مریم : ۷ 


۳ 


لانعکاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر God‏ 
فيه بصورة وصفة واصمًا یصف نفسّه body‏ بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والاول هو المسمّی باسم الله 
والثاني هو المسمّی باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرفٌ 
إلى الحق المواجه الیها الذي ظهر فيه الوجود الأعلی واصفاء 
وطرفٌ إلى ظهور العالم منه» وهو المسمّى بالروح الاضافي) . 

ومضمونٌ هذا الکلام ST‏ الله لما أرادٌ أن تتجلّی الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له Dp‏ من الذات إلى الفعل فقال: 
«أنا»» وظهرت حینئذ حقيقةٌ النبوة» وهي صورة علم الحق بنفسه. 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعکاس» 
LS‏ ینعکس شعاع إحدى المرآتین الی الأخرى, وضازت ما 
لتمييز صفاته القديمة» فصار aI‏ واصفا فوطيو فا واصفّا باعتبار 
ظهور علمه المطابق له وموصوفا» وجعل الموصوف هو الله 
والواصف هو الرحمن» وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة 
«حقيقة النبوة» طرفًا إلى الحق لکونها عالمةً به» وطرفًا إلى ظهور 
العالم فيه وهو المسمّى بالروح الإضافي. 

وهذا dS‏ عنده في نفس الرب» Caer‏ قديم أزلي كما 
قال في آخر کلام فیکون المصطفی محمد ES‏ في الأزل والابد 
less‏ 5 بين الله وعباده . ۱ 

Ul,‏ أعلم أن هذا الذي یصفونه لیس له حقيقة في الخارج؛ 
Lily‏ هو شيء تخیّلو ولهذا Care‏ تصوره» OY‏ الخيالات 

٤ 


الفاسدة ليس لها te‏ وما آکثر ما يُوجَدٌ هذا في کلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم SLE‏ واسعء 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا. 


فیقال : rd‏ «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها ٍنکار» فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتی كانت هذه 
الحركة؟ أهي قديمةٌ معه لم OF‏ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فإن 
كان قديمًا GOs‏ قولك «فلما تحركت الارادة الأزلية نزل من كانه إلى 
شأنه» فان هذا ظرفٌ لفعلاتِ تقتضي تحؤلاً من حال إلى Je‏ 
والفعل الذي له ظرف زمانٍ لا یکون الا Boe‏ ولذلك قلتَ: 
«فعند ذلك O56‏ الالف النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمان يتحول cad‏ فإنه لم يزل» وان قلت: إن هذا مُحدّث (pei‏ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد BE‏ من الأزل إلى الأبد. 


وأيضًا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 
نفسها المشهودة LET‏ في علمه» كلام باطل» SB‏ الله لا يعرض 
نفسّه على شيء ولا يتجلّى JS‏ شيء» Lil,‏ يتجلّى لأوليائه یوم 
القيامة في الجنّة كما جاءت UY‏ الصحيحة» ویتجلی أيضًا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قیل : Cao of‏ رآه Ud‏ سر وأما من 
سوى محمد BE‏ فلا يراه بعينه في الدنياء كما ثبت في صحيح 


VL‏ عن النّواس بن سمعان أن النبي BE‏ لما ذکر الدجّال قال: 
«إنه آعور» وان ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منکم لن يرى 
)4 حتی یموت». وکذلك روي في حديث عبادة ومعاوية 
وغیرهما: «واعلموا آنکم he‏ تروا ربكم حتی تموتو 4 , وفن 
قال : إن النبي بل رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
cad‏ فان التجلي كمال الظهور» ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
E‏ " عن عبدالله بن شقیق قال: قلت لابي ذر: لو 
رایت ll‏ يكل لسألله. قال: Ke‏ كنت تسأله؟ قال: کنث أسأله 
هل رأيت ربّك؟ فقال: قد سألته فقال: «نورٌ ol‏ أراه»! وفي 
رواية: «رأيث نور». فهذا من یثبت الرژية یقول: آراد نفي العین؛ 
OY‏ نوره أعشى بصره. ومن ينفيها يحتجٌ به على نفيهاء فقد اختلف 
آهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام آحمد - هل یقال: oly‏ 
يعيئي رأسه أو بعيئي قلبه» أو یقال: رآه ولا CE‏ على ثلاثة آقوال 
هي ثلاث روايات عند أحمد. 


فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود فى 
GS‏ في ور بحسب حال الرائي» Ob‏ رؤية المنام تقتضي ذلك. 


Ul,‏ الأحاديث التي فيها: Ql?‏ ربّي في صورة كذا وکذا» فوضع 


.)۲۹۳۷( برقم‎ CV) 
داود (4۳۲۰) عن عبادة.‎ gh أخرجه‎ )۲( 
.)۱۷۸( برقم‎ (1) 
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یه بين کتفی حتی وجدث برد آنامله على Ps tee‏ فهذه كانت 
في المنام فان هذه لم تكن US‏ المعراج لأنها كانت بالمدينة» فإنَ 
فيها أنه احتبسَ عنهم في صلاة الفجرء ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطفیل وغيرهما ممن لم sd‏ خلفه الا في المدينة» والمعراح كان 
بمكة Gay‏ القرآن وبالسنة المتواترة والاجماع ولم يقل tol‏ إنه 
رآه بالمدينة. 

LG‏ الأحاديث التى رُوي فيها أنه رآه فى سكك المدينة أو في 
الطواف او فى تفه فكلها مو ضوعة مكدو" 

والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلم: إن الله عَرَضَ نفسّه على 
معلوماته أو مخلوقاته. ولا إنه تجلی لمعلوماته أو لجميع 
مخلوقاته» بل موسى قد IL‏ الرؤية فقال: PR BETH‏ وقال: 
SS}‏ أنظرٌ ال FET off SOIT‏ مڪانم فسوف تن ما يحل ریم 
AGE a‏ دک 4 . فاذا كان موسی عليه السلام jae‏ عن 


(۱) أخرجه آحمد (4/ ۰11 ۵/ ۳۷۸) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
آصحاب BI‏ مرفوعًا مطولاً. وأخرجه آحمد (۵/ (ver‏ والترمذي 
Ne ee (Y YY)‏ ية بن عائش عن مالك بن یخامر أن معاذ بن جبل 
قال» فذکره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد )\/ (YUVA‏ 
والترمذي (۰۳۲۳۳ ۳۲۳4) عن ابن عباس . 

(۲) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي ٠١١ /١(‏ ۱۲۵) و«اللالىء المصنوعة» 
(۱/ ۷ ۳۰). 

(۳) سورة الاعراف: ۱۶۳. 

(4) سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 


۰:۷ 
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رژیته في هذه الدار» والجبل جعله LIS‏ تجلّی له» وقوله « ًا 
حل رمم لب يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فکیف 
يقال : of‏ عرض نفسّه أو تجلى للكلاب والخنازير والقرود والديدان 
والکفار والمنافقين والجنّ والشياطين؟ كما قال: «عرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة فى نفسها المشهودة آعیائها فى علمه»» 
فان اخلمه صم كل ديه بها دك وهنا ES‏ 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لزم ما ذكر من الكفر الفاحش وما 


ثم آیضا off‏ المعلوم قبل وجوده ليس هو سببًا موجودا ثابتا 
یُعرض فيه شيء أو یتجلی له شيءٌ Stel‏ فان الله یعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» کالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: Ht ET)‏ ین حيرا OREN‏ 
وقوله : # ولو ردو لمادوا لما و۰۲۳ وقوله: ‏ لو CSAS‏ 
رک OGY‏ وقوله: Sy‏ شتا لاتا OCG BF‏ 
ل وکو کانمن ند Leg Bl‏ نیو OLE‏ كيرا ١ ORG)‏ لز کان 
Ol‏ ونظائره متعددة. 


See Oe fe 


atts 


)1( سورة الأنفال: ۲۳. 
(۲) سورة الانعام: ۲۸. 
(۳) سورة التوبة: ٤۷‏ . 
)٤(‏ سورة السجدة: ١۳‏ . 
)0( سورة النساء: LAY‏ 
CD‏ سورة الأنبياء: ۲۲. 
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بل قد يُعلم الله بعض عباده ما كان وما سیکون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون» Ub‏ نعلم ما مضی من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقوم aly‏ سیدخل قومٌ Sal‏ وقومٌ GW‏ ونعلم 
ما أخبر الله به من أن آهل النار لو 155 لعادوا لما نهوا عنه. 

ثم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم تكن آعیائها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل وكذلك الماضية» فان نفس 
السموات والأرض ليست في نفوسهاء فكيف يُتصور أن یعرض 
نفسّه أو يتجلى لشيء ما ود de‏ ولا صارَ له حقيقة؟ ولكن علم 
آن سیوجد. فإذا علم الله أنه سیولّد Uy‏ بعد حول فهل يُتصوّر 
قبل أن تخل dle‏ أن يعرض عليه شیقا أو یتجلی له شيء من 
الحقائق؟ وهل یتصور أن يكون المعدوم - وان le‏ أن سيوجد - 
هل یتصور آن یکون عليكا Sled‏ له الحقاتی؟ نضلاً عن آن یمرض 


وأيضًا IF)‏ الحلية الالهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه» فيه 
لا لفظة «کانه» LS‏ استعملت أولاًء وهذا cles‏ فان الفعل لا 
«Gly‏ ولا SW‏ «کانه وصاره وأصبحه»» وان كان آبو الحکم 
ابن بدجان یستعمل هذا اللفظ es‏ (شرح الأسماء الحسد OU‏ وهو 
Obs‏ جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأ. 

ثم ما هذا «الشآن» الذي نزل إلى سرّه؟ آهو شيء منفصل عنه 
ol‏ متصلٌ به؟ فان كان منفصلاً عنه فکیف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبل أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي أنه ما ثم شيء 
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منفصلٌ عنه. وان كان متصلاً به SS‏ ینزل من كانه إلى متصل به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا النزول في غير شأنه ثم نزل إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 


ثمّ عندكم هو OM‏ على ما هو عليه كان ليس معه شيء» فهذا 
الشأنُ الذي نزلَ إليه من كانه الأوّل هو شي؛ أم لا؟ إن كان شيئًا 
إلى شيء» فلم يَزل في كانه ولم يتجدّد شيء» فما الذي بدا مما 
بدا؟ 


هؤلاء قوم تخيّلوا خیالات فاسدق وسمعو a‏ ۳ فوضعوها 
على غير مواضعها بحسب تلك الخيالات» فإذا > حمّقت معانيها جاء 


ور بلج مر 


Soult‏ وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. د 
مكتمالس COSMAS DE GEM G KS‏ 


سمعوا قوله « کل وم هو نی أن EQ‏ مع قوله ols?‏ ولا شي* 
معه)» وقول الله ورسوله حق» فان الله كان 7 شيء معه » وهو في 
کل یوم في ols‏ شؤونه؛ وهو أفعاله LS‏ جاء في الحدیث : 
«يَعْفِرٌ ذنبًا ويفرج كي ويرفع قوما وتضع آخرین». لیس في هذا 
نزولٌ عن كانه إلى cals‏ وإنما هو He Ge‏ وأبدع وفطر وأنشأء 


ویحدث الله من آمره ما يشاء . 


WV سورة الرعد:‎ )١( 
84 : سورة الرحمن‎ (Y) 
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وأيضًا «فعند ذلك قارنَ الالف Od!‏ فعبّر عنها ب«أنا»» وعند 
ذلك ظهرت نقطة CSS‏ عقدة «حقيقة النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتی تقارنتا Sine‏ وما الذي Cal‏ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حدئتا حینثذ فما الموجب للحدوث؟ 

ees EGS‏ ا 
شيء معهء لم يكن د یستحق أن يقول آنا ولم يقل أناء ولم یستحق 
أن يقول UT‏ حتى نزل هذا النزول الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 


وكذلك هذه النقطة التي ظهرت. ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم آغرب من هذا AS‏ تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
۳ آنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءٌ سميتموها أنتم 
وآباژکم ما آنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترزی ليس له وجود في 
شيء من الكتب المنزلة من السمای ولا هو مأثورٌ عن ded‏ من 
الأنبياءء ولا تكلم به el‏ من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء الا هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولی الكفار والفجار» وجاسوا خلال الديار» حيث آلحدوا في 
آسماء الله وآياته» وغيّروا ما بعث الله [به] رسوله من الهدی ودين 
الحق الذي وَعَدَ أن oj gl‏ على الدين كله 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها ae i‏ 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 

۱ 


التی LY‏ لها من محل؟ فان كانت Le‏ قائمة بنفسها فإما أن تکون 
Gol‏ أو غیره. فان كانت Goll‏ فلم یتجدد شيء» وان كانت 
غیره فقد حدث غير الرب» فقد جعل Goll‏ یظهر فيه وسماه 
الرخمن فیکون الرحمن اسما لغیر اله. Oly‏ كانت See‏ من 
الصفات» وليس هنا ما یقوم به الا الرب فتکون هذه النقطة صفة 
له» آفهي حادثة el‏ قدیمة؟ فان كانت قديمة فلم یتجدد شيء» وان 
كانت حادثة وهي صورة علم Gol‏ فقد تجدد له علم لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه کفر لا یقولون به» لانه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات . 

ومقصوده بهذه الکلمات أن الحق صار معلومًا متجليًا 
EGS‏ وقد قدمنا أنه لا 
ل ها تن اله لها GENS‏ عليه gl‏ عا نه 
كما قبل في قوله : إن ين BBA‏ الجملة کون 
الح يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنی صحیح» لکن 
كيف یعلمونه قبل أن يخلقهم. 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون ca‏ فإنه يعلم الأشياء على ما 
cae‏ فيعلم المؤمن Gay Loge‏ کافرّا. والعالم عالمًا والجاهل 
Gly See‏ حال تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 


AEN سورة‎ )1( 
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یکون» LS‏ یعلم نفس الشيء قبل أن يكون» فلا یتصور أن تصير 
المخلوقات idle‏ في الخارج الا بعد وجودها في الخارج» كما لا 
يُعلم آنها عالمة الا إذا علمث هي فان ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محال. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما آبذوه من الزخرف والتزویق» 
فان هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماته» فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وان كانت fie‏ لغيره فلا 
يُتصوكر وجودها قبل وجود ذلك الغير. 

رفوك Gk) Se‏ لفط مجيل (ihe jel‏ الخدت 
لاب له من محيثء AN,‏ للصفة من محلٌء أم يعني SEAS‏ 
وتجلت؟ فلمن تجلت وما تم إذ ذاك إا Sail‏ وهو Wile‏ بنفسه 
ومعلوماته» Bb‏ شىء انکشف له وتجلی بهذه النقطة العجيبة 
الشآن؟ ما اه هذه النقطة بالكلمة التي تعبدها النصارى وتزعم آنها 
دخلتِ الناسوت» فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلامٌ 
ob ca‏ كان كذلك لم يكن إلها يخلق ويرزق ویعبد» ولا يحل 
المسيح دون الموصوف» وان كان جوهرًا خالقًا فإنما يتقدم بنفسه 
فهى الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالل» وان 
كان رة فيكون Diag‏ ميدن cesta SOU Mi‏ ف سود 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي له واحد. 

وهؤلاء أثبتوا هذه النقطة العالمة العارفة Sees‏ ولم يجعلوا لها 
See‏ فالشأن Js‏ الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 


نو 


حقيقة النبوة» فهو «صورة ple‏ الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مراة لانعکاس الوجود 
المطلق محلا لتميّز صفاته القديمة التي ظهر Goll‏ فيه بصورة 
وصفت واصمًا يصف نفسه ویحیط ca‏ فالأول هو الموصوف 
والثاني هو الواصف. والاول هو المسمّی باسم cal‏ والثاني هو 
المسمّی باسم الرحمن». 

فیقال : قد عَلِمَ أن هذان اسمان من آسماء الله» ليسا اسمین 
لشيء من صفاته کالعزة والقدرة والحکمت» ولا اسمین لشیء سواهء 
وأسماء الله تعالی ils‏ متفقة في دلالتها علی rer:‏ ره 
ولكل اسم خاصّةٌ ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحم 
وللحكيم الحكمة» وللقدير القدرة. وهکذا أسماء الرسول وأسماء 
القرآن» ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي آیضا متباينة من كل 
وجهء بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات غير مترادفة 
بل كالسا ولهذا يُسمّى هذا النوع المتكافئة. وكل اسم فإنه 
يدل على ذاتٍ الله وعلى خصوص وصفه بالمطابقة» ویدل على 
آحدهما بالتضمن» ويد على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام» 
فإنه dy‏ على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ الا اسم «اله»» ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماءء بل هو متضمنٌ للجمیع وهذا يطابق قول من يقول: 
pb «ete ol‏ أنه من الأسمای وهذا يطابق قول من 
یقول : انه مشتق . 
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والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق. ففیه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي. فليس في الاستعمال مشتقّا کاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. lly‏ في الاصل فانه 
مشتق. وهذا یُسمّی الاشتقاق الوضعي» وذاك یُسمّی الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جمیعها هي آسماء لله رب العالمین؛ وآما صاحب 
«الفصوص» وآصحابه الاتحادية فعندهم آسماء الله نسب وإضافات 
بين الوجود ليست موجودة. فهو یقول: إضافة بين الوجود الذي 
هو الله عنده وبين الثبوت؛ وغیره یقول: ae‏ بين أجزاء الوجود 
وجزئیاته . وهولاء أعظم الناس الحادا في آسماء الله . 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما کون هذا واصفًا 
والآخر موصوفا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يُقال لهم: فهل كان الله في كانه GS‏ نزوله إلى als yu‏ 
مستحقًا لهذه الأسماء أم لا؟ فان قالوا: لاء فهذا AS‏ وان قالوا: 
نعم» قبل : فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سر شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هولاء المنتسبین إلى ابن حمویه مضطربٌ 
متخبط» فانه لیس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وانما يظهر 
بظهور مذهب آهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعین والتلمساني» ot‏ ينين قول هولاء» فنقول: 


أما مذهب المسلمین وسائر fal‏ الملل من الیهود والتصاری بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه Go‏ موجود بنفسه 
متميرٌ عما سواه» وهو رب العالمین وخالق الخلق. وآنه لیس في 
ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من oly eae‏ 
جمیم الكائنات She‏ لله فقراءٌ إليه» وهو مالکهم وریُهم وخالهم. 
والقرآن من أوّله إلى آخره یذکر هذا التوحید وین 

ee‏ هذا فلله آسماء وصفاتٌ وصف بها نفسه ووصفه بها 
ا ومن الجهمية من ينكرها أو بعضهاء ويتصف “al‏ بصفات 
سلبية تنافی ما جاءعت به الرسل» وتکون تلك الصفات مستلزمة 
للتعطيل» لکن ala‏ لا Yolo‏ یعتقدون آنها تستلزم التعطیل . 
والفلاسفة الصابئة القائلون بقدم العالم یقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منه» لکن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنكار الصانع وهذا هو الذي ذکره الله في القرآن عن فرعون أنه 
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انکر رب ت العالمين» ولكن كان هو وقومه كما ا الله : ## eS‏ پا 
ese‏ تشم Os ib‏ نانز کیک نع GEN‏ 27 4 


رن 4% Se‏ رصم 


wails SENS إلا‎ Sie iC Ce Sy وقال له موسی:‎ 
PENS 


وکان قدماء الجهمية الذین ینکرون أن یکون الله فوق عرشه 
یقولون: إنه بذاته في كلّ مكانء وإنه حال في IS‏ مکان» وهو رأي 
ipa ga asl‏ الحو مكل التیلمی. Lil, eagerly:‏ غلماه 
الجهمية وفضلاژهم فلا یصفونه الا بالسلب» لیس Gels‏ العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوق العرش ولا في العالم ونحو ذلك . وکان 
السلف وأئمة الدين یعلمون أن هذا القول يستلزم نفي ذاته. 
ویقولون: !نما یدورون على التعطیل . 

وهذا هو الذي آوقع هولاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم آنه 
هو هذا الوجود فان العابد لا یقدر أن يَعبّد الا شيئًا موجوذا» فان 
الارادة والقصد لا یتعلق بمعدوم بخلاف الوصف ee‏ فانه 
يتعلق بموجود وبمعدوم . فالمتکلمون بالنفي إذا لم ب يُثبتوا وجودا 
تكون قلوبهم WE‏ من تحقيق العبادة» OY‏ ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهمء ولهذا يَغْلِب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 


)۱( سورة النمل : 3 
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لمحمد كله: ۸ SE al‏ وت BIG‏ فى سِنَةِ أو م استوئ 12 
الدرش AS‏ ما بلح فى الارض وما SA tate GAS‏ من Cats TA‏ نب رف 
€ 


م 
قلوبهم بموجود مّا. فتارة یتعلقون بأنه بذاته في YS‏ مکان» وتارة 
تتعلق بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص کالمسیح pies‏ وغیر 
ذلك» وتارة یتعلقون بعبادة الملائكة أو الکواکب والأصنام لیتقربوا 
بها إليه» فانه LY‏ للقلب من صَمّد یقصد إليه بالعبادة Ge‏ موجود. 
والصفات السلبية لا یتعلق بها القلبٌ ولا یطمتن. Ob‏ قصد العدم 
كعدم القصد» وعبادة المعدوم كعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات ربهم هي هي التي أوقعتهم في عبادة 
ما سواه. ثم ail‏ یحصل من آحدهم توخة إلى الله وعيادة لت فرشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره» ویری أن حکم الله وسلطائه ساري في 
جمیع الکائنات» فیعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد ol, al‏ الشمس وانما sh‏ أثرهاء وهکذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم الا aie‏ الخالق وخلقّه وملکه وسلطانه؛ 
ولهذا تارة یجعلون UN‏ في ذلك کالروح في الجسد. وتارة کالماء 
فى الصوفت وهذا قولٌ بالحلول» والربٌ - كما قال عبدالله بن 
المبارك والامام أحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة - فوق سمواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه Gat‏ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 


(۱) سورة الحديد: 5. 
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المصنوع هو الوجود OF. GIES‏ قد علموا أن 23 خالمّا ومخلوّا؛ 
فاضطربوا هنا : 

LL‏ صاحب «الفصوص» فانه يقول: أعيان الممكنات ثابتة فى 
ال WS‏ رل من بقل مع عفر له وال رة دوه 
شيء» ويقول: إن نفس وجود الحق فاض عليها وظهرّ فيهاء 
فوجودُها هو وجود الحقّء وذاتها ليست ذات الحق. ويقول: ما 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في OL, yey‏ الله ما حسن إلى 
ol‏ ولا wi‏ على wl‏ وانما الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء الله هي النسبة بين وجوده وبين ثبوت الممکنات . 

وهذا القول Gis‏ وهو باطل من وجهين: 

eal ets‏ اله Ste CUE‏ ای لسوت 
والوجود؛ فان هذا قول باطل وفرق فاسد» وشبهته ثبوتها في علم 
الحقّ» ولا یلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجودها. 

الوجه الثاني: أنه لو فرض أن الأعيان ثابتة فليس وجودها 
وود التحق ف بل الرنت ey‏ وجودها وخلقها. كما قال تعالی: 
OED Gia AGE AE Lap‏ وقال: BEY‏ کل شن 774" . 
وهكذا يقول من يقول بأن المعدوم شيء من المعتزلة وغیرهم 


)۱( سورة طه : ~Oe‏ 
)1( في مواضع كثيرة من القرآن . 
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يقولون: إنه خلق وجوده. Y‏ یقولون: ان وجوده هو نفس وجود 
الحق . 


Ul,‏ سائر الاتحادية فلا یفرقون بين الوجود والثبوت, ولا 
يقولون: إن المعدوم شيء » بل منهم من يفرّق بين الوجود المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق. فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ الا ما يقوم 
بالمخلوقات» فلو زالت Ji‏ وجوده. وهو al‏ حك لرت" 
العالمين في الحقيقة» وإثباثُ للوجود الذي I‏ به فرعون. 


وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفررّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر chet‏ فيقولون: ظهرَ وجوده في أعيان 
الممكنات ‏ على رأي صاحب *الفصوص*۰ أو ظهر الوجودٌ المطلق 
في المتعينات ‏ على رأي صاحبه الرومي. 


وأما التلمساني وغیره فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه. ولا فقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت» بل 
هو الله عندهم كالبحر وأمواجه. وهم تارة یشیهون الله بالشمع 
والفضّة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 


ثم يقول الرومي: هو المادة المشتركة المطلقة» Lely‏ أعيان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو oly‏ في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فأبلغ من هؤلاء. 
ys‏ 


ال عن cal‏ ومن مذهب Nya‏ ۳9 وهو إلى الاتحادية 
أقرب» وما فيه من الإلحاد فهو يُشبه قول صاحب «الفصوص» من 
وجه» وقول eat‏ الرومي من وجه » ae‏ مثلهما. وذلك أنه 
جلي عليهاء وثبوث لح وی علو اله سح e‏ 
لها بمنزلة ظهور وجوده في الأعيان الممكنة. 

فهذا القول Jel‏ كفرًاء لکته أظهرٌ تناقضًاء فإنه نه لم يُصرّح Sb‏ 
وجودها عینْ وجوده. ولا صرّح بثبوت ذواتهاء لكنه زعم أن تال 
لأعيانها الثابتة في علمه. مثل ما 353 Cole‏ «الفصوص» أنه 


حصول وجود Geol‏ في أعيان الممكنات. وتلم في التعيّن کلام 
قارب" مذهت القونوي» کما سنذکره ان شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرُهم لا 
يفهمونه» Gy‏ فاضلهم یفهم Gam‏ مذهب نفسه فقطء لأنها أقوال 
هي في es‏ متناقضة» فاضطریوا فيه كما و النصارى في 
ey‏ يل heise o>‏ ج2060 وكما قال 17 


کے وچ 
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ولو کان من Ob gal EF il oe‏ كيرا OED‏ 
Colas‏ هذا القول يقول: «هو فى كانه شا لنفسه بوحدته 
الذاقة». يقوف تقس رد الاي اكت ادر نها 
الوك UB dal‏ اراد آنا برش aa‏ على خلت الان .ول 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقاتق الكونية» فظهر هو 

في تلك الحقائق» . 

وهنا یضطرب آمره. فلم يُصرّح Ob‏ وجوده قامًّ بالاعیان 
الممکنة كما صرّح ابن العربي» فیکون اتحادیٌا محضاء ولا اکتفی 
بمجود کونه یعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فان الله إذا علم الأشياء وعلم آنها ستعلمه لم تكن حینئذ قد 
صارت موجودة غالمة حنی توجد. بل استعمل اللفظ المشترك كما 
فعله في عين الحقّء فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمًا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 

فتدبّر هذاء فانه ho‏ حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «آنا"» لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم الا إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة. عند هذا وعند ذاك ظهرت. وهذا 
cil‏ هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومت 
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eS 
وأعظمها حقيقة النبوة‎ cal كانه إلى شأنة تجلی للأعيان المشهودة‎ 
. التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان : في كانه‎ 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت‎ 
کال پم‎ ۸ ۱ eas ی المطايفة‎ ace ak 
ی ی فصار شهودها له‎ wares 
مطابقًا لشهوده لنفسه ولهذا قال: فصارت مرآة لانعکاس الوجود‎ 
المطلق محلا لتمیز صفاته القديمة.‎ 
الذي كان في كانه من تجلیه لنفسه بوحدته المطلقة لیس‎ oY 
فيه عندهم صفات متميزة ولا آسمای وهذا متفق عليه بين الاتحادية‎ 
وهذا وان‎ Shel die أنه الحقّ عندهم في نفسه ليس له اسم ولا‎ 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون:‎ 
ولا يقولون: هو عالم ولا قادر‎ hie الحق الأول ليس له اسم ولا‎ 
ولا موجود» ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا‎ 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته. فان كان أولئك يجعلونه‎ 
في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا‎ DL 
قفي وقفت على مقالة غلاة الاسماعيلية والنصيرية في‎  حیحص‎ 
کتبهم التي يَضنُونَ بها الا على خواص آکابرهم. فرآیتهم يصرّحون‎ 
الصانع الخالق وجحوده بالكلية» کالمذهب الذي ذکره الله‎ ty فیها‎ 
عن فرعون وحزبه» وعن الذي حاح إبراهيم في ربه . وهکذا حکی‎ 
آبي بكر ابن الباقلاني‎ WIS عنهم من وقف على سرّ دعوتهم.‎ 
والقاضي آبي يعلى والقاضي آبي بكر ابن العربي» وقد ذکر کلامهم‎ 


YY 


والرد علیهم آبو عبدالله البصري وآبو الوفاء ابن عقيل وآبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغیرهم. 

Ul,‏ غالب الخلق فاٍنما ینقلون عنهم ما یظهره لهم من دون هؤلاءء 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاته» كما يُظهره هژلاء الاتحادیق 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقیق عظیم وتوحید تا ولیقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذین يقولون: [لیس] له الا صفة سلبية أو إضافية . 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فان هولاء لا 
ینفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الاخبار عنه ah‏ یخلق ویرزق» Lily‏ ینفون المعاني التي يستحقها 
بنفسه. وقد قورت فساد مذاهب هؤلاء في اق وت 
مخالفتها للکتاب والسنة والاجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاییس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد GI,‏ هولاء الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأکبر والناموس الاعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم» وهو جحود الصانم بالكلية وجحود النبوات والشرائم والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن آقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بيننا وبينهم خلافٌ الا في واجب الوجود. يعنون 
الذي صدرث عنه الممكنات» فانهم يثبتونه ونحن لا ثثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء choles‏ وكنث لما 
de‏ له Gle‏ أمرهم يتعجبٌ من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكم Lene‏ فهم لا يعقلون» حدثني أن 

1۲ 


سعد الدین ابن حمویه كان یقول: لیس بین التوحید والالحاد الا 
فرق لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحکی cas‏ فان الالحاد 
المحض نفي الصانع بالكلية» وآن هذا العالم الموجوه لین له 
صانع» فاذا قال القائل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوع. فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود رب" 
العالمین . لکن ذاك لا یحتاج أن یقول: ظهرَ فيه صانعه» وهذا 
يقول: هو صانعه وما هو غير صانعه» لکن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي لیس له اسم ولا صفت وله أسماء 
وصفات. وهي نسبةٌ ذلك الوجود إلى مظاهره ومجالیه أو نحو هذه 
العبارات التي ليس لها حقيقة في الخارج ‏ نا JS‏ منهم يتخيّل 
EY‏ من الکفر ویقوله» ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فیحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ أنواع 
كفرهم» Wy‏ يحسب الجهّال بهم Ol‏ تحتها حقائق إيمانية» 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفضّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الاسلام ومدّعون أنهم سادات العالم وأفاضل الخلق. حتى قد 
یتفضلوا۲ على الاأنبیاء - کاحتیاج موسى إلى جهاد فرعون؛ 
وإبراهيم الخلیل إلى مناظرة الذي GEE‏ ربّه» واحتیاج المومنین 
إلى جهاد القرامطة الباطنية» فالله یفتح بين أهل العلم والایمان"۳. 


)١(‏ کذا في الأصل. 
)1( انتهی ما في الأصل. وكتب بعده فيه: «بیاض کبیر». 
٥‏ 


التعریف بنسخة خطية من مجلد منها ME. Aidan Seve wt a EER ie EN‏ 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ n RE SAE a E‏ 
_ التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت ce ELE ARS ER‏ مس با وار Dae‏ 

- رسالة في الرد على بعض آتباع سعدالدين ابن حمويه eA‏ 

- نماذج من الأصول الخطية Rs‏ لانت حقو الو ESER‏ 
© مسائل من الفتاوى المصرية “7 EEE‏ 


(۱) مسألة في شرح دعاء أبي بكر hes‏ نم el ow‏ سن م و و و NAY‏ 


- شرح الحکیم الترمذي لهذا الدعاء tle oh ales Hk‏ یم و 
- اعتراف العبد بظلم نفسه لیس من خصائص الصدیقین he‏ ( 
- الکلام على قوله ASMA JW‏ ين ee CPEB‏ 
الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد aed ene HE‏ 
- أوّل من دخل في الغلوّ هم الرافضة 08 SANSA‏ 
- غلو القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم او اجو سعدا م م ا 
- قول الامامية WY‏ عشرية في الامام المنتظر S2‏ 
- اعتقاد الغلاة العصمة في المشایخ N eee eee‏ 
- الغلو من شعب النصرانية See‏ إل طباه SSS‏ تا SEER‏ 


۷ 


- من سوق الأنبياء غير معصوم Bt ee Base ee‏ ما و te Sa Re Gai‏ عم و se Mee‏ ها tow:‏ ر 


5 حقبقه العبادة موم مه وم مهم و مه و و و و افد ف هم هم مه و مه مه و موك وم هم مه و ايا 


- مسألة عصمة النبى #8 1 و ROAR‏ 1[ز 10111 


- ظلم العبد نفسّه أجناس ere ae‏ ار eee ee eee‏ 
- اختلاف العلماء في المصالح المرسلة 2 Reh ales ae Oa ae‏ ا 
لا یخلو tol‏ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود ۳ 


ech cated ی‎ Ole وس‎ bee hee! معنی الصراط المستقیم‎ - 


- شرح حديث سید الاستغفار wake‏ لس تاماك as CEE Sohn‏ 
- أصل الشرّ البدع وأصل الخیر اتباع الهدی که See‏ که leche‏ 
- تنزيه الله نبيّه عن الضلال والغيّ “10101111111111 SMa MeaR joe‏ 9[ 
- أجناس الأعمال ثلاثة لتم تاوخ ف سامخ او 


- الکلام على قصة الخضر مع موسى EOE ESEN‏ 
الرد على من استدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة 25200 
- ظلم النفس آنواع مختلفة ودرجات متفاوتة OGG Hae were‏ وق 
- حصول التقصير في كثير من الفرائض لعامة الخلق NY‏ 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث ا اح wh gorge‏ 
- الکلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته Re‏ ل OE RL‏ 


اشبرحة لهذا الحديث فيه i‏ من وجوه مو ع هر هه صا وق هون ف هد قد و جه a‏ لا عا م 
- خطأه في شرح قوله امن عندك» te eee Toe eC re‏ 


(۲) مسألة فيمن قال: إن Es‏ أكله القمل فاشتکی إلى الله. فأوحى إليه : 
لئن اختلجٌ هذا في سرّك مر آخری لامحویّك من دیوان الأنبياء ۰۰ ۷۰ 


هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها SL eee eee‏ 
- وجوب اتباع شريعة النبي يي VE aE ESASA SDR eas‏ 
لا يجوز لأحد أن پثبت بالاسرائیلیات WS‏ یخالف شريعة محمد BB‏ . ۱ 

SY det tok spall فیما نزل من‎ dl WP جواز الاشتگاء‎ le المسلمین‎ plead 
A A Siac hirer ام‎ te te aac الشکوی إلى الله لا تنافی الصبر‎ 
VE Ean مما يدل على کذب 15 الحكاية أن الأنبياء اشتكوا و‎ - 
VE ESSE Gut Sate wat الکلام على الرضا بالقضاء‎ 


(۳) مسألة في قوله تعالی GSTS LP‏ ررکم عدو آک4 
هل «من» هنا للتبعیض أو زائدة؟ وما حکم من يعتقد زیادتها؟ . 


«من» هنا للتبعيض باتفاق العلماء tates‏ لعش واه و اقح واف nce ne‏ هه ا قا 
- قول من قال إنها زائدت غلط من وجوه site ide AE Ae E‏ ۱۷۰۱۷۰ 


)£( مسألة on‏ استدل ho‏ النبي BE‏ رداءه في الاستسقاع brs‏ 
أعلاه cabin‏ ورفع ظاهر كفيه إلى السماءء bes‏ باطنهما إلى الأرض = 
على أن الله ليس فوق السموات على العرش د قو و 30 


هذا الاستدلال يدك على غاية الجهل اس عن امامل اواو أل رز ا 
الکلام على ذلك في فصلين دا ره اساي RS, oss ct‏ 
- لم يجعل النبي BE‏ أعلاه أسفلّه» بل جعل الأيمن على الأيسر by‏ 

وحوّله كما في الأحاديث الواردة في الباب تفخ سمحتم الحا لخو RE‏ 
- تحویل الرداء وصفته والمقصود منه AW Les 1 bavi hea‏ 
- فساد استدلال الجهمي من وجوه eae‏ اد کی شعن هش ۸۲ 
- الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء ae ee ee Ce‏ 
الکلام على حديث أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسفاء". ۸۸ 
- رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء متواتر عقن و Reese‏ 


ام 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك NS SRE SSR‏ 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين SR Rs‏ 
- الأول: أن KT‏ ذكر الرفع الشدید الذي GA‏ فيه بیاض إِبِطَيْه dares‏ 3۳ 
- الثاني : أن أنسًا آراد الرفع على المنبر يوم الجمعة و وی Re rie‏ 
من ظنّ أن النبي ية في الرفع المعتدل جعل ظهر كفيه إلى السماء فقد أخطأ . ٩۳‏ 
- الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه A Scan eeu Rela ave‏ 


)0( مسألة في رجالٍ یترکون الصلوات الخمس تهاوثاء ویُدعون فلا يُجيبون ۱۰6 
- هؤلاء إذا لم یکونوا مقرین بوجوبها علیهم US‏ مرتدون يجب قتلهم 

إذا لم یتویوا هه کی NOEs Lummis‏ 

- إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» OB‏ لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 

الخلاف بين العلماء هل يُقتلون کفرا أو NAG AOA: Gud‏ 


الاستهزاء بالصلاة کفر ا OE‏ ی ۲۲ 
)1( مسألة في رجل مضی عليه زمن لم يصل 4d‏ ثم تاب ولم يتفرغ 
لقضاء ما col‏ فهل يطالبه الله بذلك؟ Severe‏ و وه NAV"‏ 


- إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يجب عليه القضاء بعد التوبة . ۰۸ 
- إذا كان مؤمنًا يعتقد وجوبّها وتکاسّل عنها بعض الأوقات Coy‏ عليه 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره والاستکثار من النوافل .۰« 1۹4 
- إذا Gre‏ عن القضاء فلم يتفرغ حتی مات بعد التوبة فهذا مغفور له 


إن شاء الله ا ا O ON‏ ا 
(۷) مسألة فى رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلى إلا بعض 
الأعياد والجمع ولكنه بتصدّق WY sete: EA‏ 
- تارك الصلاة يجب أن يستتاب» of‏ تاب Wy‏ عوقب ا 
- إذا فعل شيئًا من الخیر فهذا لا يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة op yang ae‏ ۱۲ 


1:۳۰ 


(A)‏ مسألة فى رجل عنده زوجةٌ لا تصلى» فهل يجب عليه أن یأمرها بالصلاة؟ 
وإذا لم تأتمر فهل يجوز له ابقاژها زوجة أو يجب عليه أن بفارقها؟ ۰ ۱۱۳ 


يجب عليه أن يأمرها بالصلاة adds‏ على ذلك RE sS‏ 
- إن Stel‏ على ترك الصلاة فعلیه of‏ یطلقها AW ee mak ihatenn tere‏ 


)4( مسألة في رجل عمره سبعون ستة وهو مقيم في بلده مد ثلاثِ سنين» 
ما رآه اخ de‏ ولا زکی NAGE! SOTO SAS Bee a‏ 


ی و 
- هذا يجب أن ¢ lead‏ فان تاب ولا قل 00 0 Es‏ 
- إن لم يؤدٌ الزكاة Cast‏ منه قهرا NER SSS RSA‏ 


)٠ )‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم chia‏ وان قيل لها: صَلَّي تقو 
ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة ee‏ ل ا ۱۱۹ 


- من al‏ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه NOT‏ 
- إذا بلغت المرأة ولم 5B‏ بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة ا 
إن كانت لا تقر بوجوبها لظنها أن الصلاة إنما تجب على العجوز. فهذا لا 
يُحكم بکفرها حتی تعرف آنها واجبةٌ علیها alge ants‏ ع eS‏ 


- المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تستتاب» فان تابت والاً فيلت ۱۱۷ 
gale)‏ يكوتون بالميستد . فإذا حضرت الصلاة قاموا؛ 
فیدعون للصلاة فیأبون فيقال لهم: من لا gat‏ ما هو بمسلم 


NA Et 0 [ tate eee fe من نطقّ بالشهادتین مسلم‎ IS : فیقولون‎ 

- من ترك الصلاة غير 5H‏ بوجوبها عليه فهو کافر NVA ce oS re a lite that ase‏ 
- من لا يعرف الوجوب یعرف الوجوب» فان Sal‏ به وإلاً تل ۱۱ 

- الصلاة واجبة على کل عاقل يالغ الا الحاتض والتفساء AA‏ 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاء عليه بعد الافاقة rere‏ ۳۱۹ 

- إذا آقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها پُستتاب» فان تاب Wy‏ فيل ۰۰ ۱۲۰ 
(۱۲) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم TFs ass PY‏ 
- إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز 10100000000 


۶-۳۱ 


- ينبغي أن PLY‏ ذلك عنه ويُجهّر حتی NU Sones Silas al ante tt aa‏ 
(۱۳) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم DG‏ وقد قصد 

الحج. فهل يُسقط هذا جميعّه ومظالم العباد؟ EE‏ 

لا Li‏ حقوق العباد وما Cory‏ عليه من صلاة وزكاة وصيام وان Fem‏ ۱۲۳ 
(14) مسألة في رجل مات وكان لا يزكي ولا يصلي الا إن كان في 

RE EE he و‎ Bea eee فهل تصلى علی مثل مذا؟‎ aes 


Cont -‏ لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبة JY YS,‏ ۱۲6 
0 مسآلة في أقوام مس ولم یصوموا ومالهم حرام ويأخذون 


أموال الناس» ویکرمون الجار والضيف ا a‏ و و NSE‏ 
able ol cee‏ الاو زاف غ شزا TOs e‏ 
)19( مسألة فيمن قال: صلاة الحماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
في زمن النبي BE‏ ومن معه فقط. ولا یوجد اليوم منافق Vad‏ 
هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة IVE SEAS e Ea‏ 
- إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغیر تأویل شرعي . ۱۳۸ 
- دلائل وجوب الجماعة ظاهرة VY isin added Î 57 eb‏ 
من قال: لا eg‏ الیو منافقٌ» فهو مخطیء smear tates‏ + 
- الکلام على لفظ «الزندیق» Paton ww kgs age‏ لوف وام ها خم مم1 dk‏ ماي AN Vie‏ 
اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر كس EEE‏ 
(۱۷) مسألة في رجل له دکانْ بقرب المسجد. هل يجوز له أن يصلّي 
فر gh‏ یور الصَلاة مع الجماعة Glas‏ في Sell‏ ۰۰۰۰ ۱۳۹ 
- هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصلي مع الجماعة Ee a‏ 
الصلاة فى الجماعة من أوكد ما شرعه الله ورسوله E aa tp‏ ۰ ۲۱۳۰۲۱ 
- من صلى متفردًا عن الجماعة يستحق العقوبة البليغة VE Gs‏ 
- من يؤخر العشاء حتى يصليها بعد نصف الليل» لا يقرٌ على ذلك 
بل يُعاقّب E‏ رد ES‏ جام ا للق ا NR‏ 11 


(1A)‏ مسألة في مسلم تارك الصلاة dha‏ يوم الجمعة. هل يجب 


عليه اللعنة؟ ." بي السو ال ne‏ اق sS E Sub‏ ارو ۱۳۹ 
- لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز» آما لعنة المعيّن فالأولی ترکها ۰۰ ۱۳۹ 
)14( مسألة في رجل یصوم ولا يُصلّي ويلعبُ بالترد و هر ES yas‏ 
- تاركهما يستحق العقوبة البليغة ats‏ 0 ی بت Re eas‏ 
- لعب الثرد حرام باتفاق العلماء ابو باج اماد ارو ل ماكو الو ارو ی ا ري ا 
(۲۰) مسألة فيمن عنده زوجة ما dual‏ هل tia‏ عليه؟ E‏ 
- إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة الرجل على ترك الصلاة حرام. . ۱۶۱ 
- المقرٌ على ذلك Gold HT‏ عاص ی NEW So‏ 
- تارك الصلاة $4 من السارق والزاني باتفاق العلماء eer‏ ل م ا 
- لا يُحكم بانفساخ النکاح بمجرّد ترك الصلاة ۳۵ ۱۶ 
- لکن إذا دعیّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نکاخها عند بعض العلماء ۰ ۱66 
(۲۱) مسألة فيمن لا یصلی هل dyes Sted‏ ]13 دعا أحدًا؟ bande,‏ نما 
لا ale Ld‏ ولا جاب byes‏ كار ا Sieg aw‏ پر مي OS ERD‏ دا 


(۲۲) مسألة فى رجل ذُكِرَ له الصلاة فقال : قال الله « LEMS TEY‏ 
فقيل له: اقرا بقية a‏ فقال: کلمة تکفی العاقل؛ وهو یضحك ۱4۵ 
- هذا مستهزیء بآيات الله » یُستتاب. فان تاب E ae BY,‏ 
(۲۳) مسألة في المیت وخروجه على زمان رسول الله BE‏ والمرور به 
بالمقربین» وخروج النساء صحبة المیت» وخروجهم إلى القبر الیوم 


الثالث. والقراءة على القبر ثلائة cell‏ وغیر ذلك et eee‏ مت رک ۱۳۲ 
- السنة في الخروج بالمیت إلى المقبرة ها ل من تاو تس وه NER‏ 
- خرج النساء في الجنائز Lge‏ عنه ENS‏ 
النهی عن النياحة متك VEN esa ES SE‏ 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. . ٠٤۹‏ 
- بدع أخرى في الجنائز تنشو سف تر شود :38 ادرو متي مق كن لماه LORE‏ ۱۵۱۳ 


- الصدقة عن المیت تتفعه» ولکن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مکروهة ۰۰ ۱۵۱ 


UL (18)‏ في قوم یقرءون IG‏ الموتی على طريقة الغناء مد NOX Sonate‏ 
الوقوف بالمیت ليقرأ القراء ممّا NOY elegans as gt‏ 


القراءة على الجنازة بدعة مکروهة وت و Sie‏ ماهم قا و راون ۷۵۲ 
(۲۰) مسألة في المشاهد ومن ابتدعها. وفي زيارتهاء وما Foe‏ من قبور 


الأنبياء والصحابة» وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ OSSD‏ 
- القبور ثلاثة أقسام O reese‏ 
منها ما هو حق لا ریب فيه Tae wae ee hs‏ موه او E gid bdo‏ 
- منها ما هو كذب بلا ريب» 153 بعض هذه القبور ا 
- القسم الثالث : قبور اختلف الناس فيها hace‏ و NOTES‏ 
_ القبور المختلف فیها کثيرة ate‏ اسم الس و وش NN‏ 
- ضبط هذه القبور والمشاهد لیس من الدین RAO cath re Ga ak en Nes‏ 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور hob Reve Sok a edo Soe ties‏ ار وس ۱۱ 
- حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها 1 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا ب ted‏ ار ا ا 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية رم هی ور VG‏ 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة. وان كان أصل عقد النذر مکروها WV...‏ 


- قوله ية «لا AS‏ الرحال الا إلى ثلاثة مساجد»» ودلالته على النهي 


عن السفر لزيارة القبور a‏ و و هر يول قو أ عا و مه و مه NE ESLE‏ هم هم مه و وه 11¥ 
- آمرنا الله بالعبادة فى المساجد لا فى المشاهد itso‏ الم RAY oo‏ 


- قول القائل «بحرمة فلان المیت أن تقضي حاجي أو تغفر لي؟ ليس بمشروع . ۱۷۰ 


أو تضع على بطنها شیگا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ VY o...‏ 


- ينبغي Aol‏ في خروج الجنین من فزجها eet tee oa‏ ۱۲ 


٤ 


- فان تعر خروجٌ الولد فهل BB‏ بطنها؟ فيه قولان للفقهاء ahen!s‏ و ۱۷۷ 

هذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فما إذا ظهر موه فلا یش بطنّها . . ۱۷۳ 
(۲۷) مسألة في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 

غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بعد صلاة النبي ية للنجاشي؟ NE esl‏ 
- في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء We eee awit‏ 
سیب هذا الاختلاف اس ور هه و مه ak su‏ ۱۱۳۵ 
_ أدلة المانعین ومناقشتها cae pan ae‏ 101101 
- أعدل الأقوال في ذلك VEDE SEAS lately‏ 
حكم الصلاة على الغائب في البلد الواحد ممم وما سان أو و ال و ۷۶ ۱۲۱۷ 
- حد البلد الواحد امات تون سس أ ete ae a‏ ا امس ااا 
- مقدار بعد النجاشي عن النبي BE‏ معروف ee teits‏ ا ase‏ لا 


ما یفعله بعض الناس من الصلاة JS‏ ليلة على جمیع من مات من 
المسلمین - بدعة os‏ مهم ی نو و هب وف بر هه ره اه اد 
UL» )۲۸(‏ في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 
كانت في دار الدنیا؟ ومعنی الروح في قوله تعالی # وک CEN fp‏ 


وهل يموت المهدي إذا ol‏ بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ esed‏ 188 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره ب كسا VATS Gide he‏ 


- مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم نط 0ه لوطل لذن معدي ف الس دراه و لكا 


- الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم eo oe‏ وک AE‏ 

- المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها wade eons‏ امد اكات اج سا NANG‏ 

- صفة المهدي. والرد على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر و VAG‏ 
)14( مسألة في رجل مات. وأوصى أن fod‏ له ختمة في آسبوعه وتمام 

شهره» هذا جائز أم لا؟ Gag‏ لو العف اماو م اود ATA‏ 


(o 


_ الصدقة عن المیت أفضل من عمل ختمة وس gre‏ یو WAY‏ 


- في قراءة القرآن للميت نزاع ee‏ ب م مو لا 
الاستثجار على نفس التلاوة غير جائز WAN: eel‏ 
(۳۰) في رجل جامع زوجته ولم تغتسل» ثم ماتت» فهل یْجئها غسل الموت؟ ۱۸۸ 
- يُجزئها غسل المیت عن الأمرين Aa SS oe ee ar‏ 


)111( مسألة في رجل غسل Eee‏ وأبو الصبي يسكب عليه الماءء والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تفسیله أم لا؟ وهل يجوز للذي لا بحفظ 


القرآن أن ha’‏ عليه؟ east ase‏ لم بر ع ب ام ب A‏ 
- يجوز تفسیله 00113 0 0 00 4 VR ts Suen seed td wind‏ 
وز Ja ol‏ علی المیت )13 كان يحفظ الفاتحة والصلاة على النبي يل 

AE ASSO 00000101 والدعاء للميت‎ 


(۳۲) مسألة في سماع حضره رجل فصاح وخر ميتاء e‏ 
هذا لا had‏ عليه Sib,‏ ولم (hal‏ عليه فماذا يحب على من 


أفتى بذلك؟ وهل hat‏ على مثل هذا؟ rS Ss:‏ 
- تجوز الصلاة عليه» Led,‏ على قبره إلى شهر لعا ل ۲ 
- سماع المكاء والتصدية بدعة مکروهة E RS as‏ 
- الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد» 
SA aaah RS e‏ 


الأمة على النبي BB‏ في قبره؟ اه 


VAY. Oh مر‎ eee RRO OA Bee عليه السلام؟ مه اجره دی‎ 35 

ap rae ee as eae ere في قبورهم» قا اا‎ etal الأنبياء‎ - 

عرف الأعمال غا جوا بجر ذلك ف شا ب AY...‏ 
(FE)‏ مسألة في حديث قيس : «لابد لك من قرین دفن معك وهو Mie‏ 

فهل یبرز العمل في قبره في صورة؟ ees‏ ۱۸۳۲ 


۰:۳ 


هذا المعنی روي في عدة أحاديث RA ee a en see‏ 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراط لم يبلغني فيه شيء VAG eee‏ 
UL. (10)‏ في أن لله ملائكة DG‏ ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والتصاری. وكذلك العكسء هل ورد في ذلك خبژ أم لا؟ ۱۹۰ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ۱۹۰ 

- ما سمعثٌ في نقل الملائكة بأثر ايح ل ل لخر ee eee‏ وخا سای ری NAS‏ 
(۳۰) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يُهِدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


أفضل العبادات ما وافق هدي الرسول $B‏ والصحابة NR‏ 

- حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية 00 
(۳۷) مسألة في رجل حفر قبرًا في مصيف المسجد بقصد أن يُدفن 4d‏ 

فل يجو له فک برد توا MOY, care ER‏ 

- لا يجوز أن یُدفن del‏ في المسجد 0 0 سا NSN‏ 

- السنة أن يدقن في مقابر المسلمين Ratna‏ م ا 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ی ل 


(۳۸) مسألة في عمل طعام ذ في الختم هل هو جائز؟ ومن يتحدث بين 
الناس بکلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ .. . ۳۰ 


ها الخدت لفك الا او Sah oo eh‏ عاص اش ورسوله oe eee‏ ۳۰ 
- الصدقة عن الميت تنفعه Oe SA ES MAA‏ 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ويُهدُون ذلك للميت فهذه بدعة YO...‏ 


- حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت . 
(۳۹) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرآته» ثم إنها ماتت» فهل يحل 


أن hd‏ مع زوجها الأول في قبر واحد؟ lien‏ ۱۳۷۵۲ 
- یکره دفن اثنين فى قبر واحد الا لحاجة aC‏ امرك امال مط ی sa Bree‏ 
(t+)‏ مسألة في الصلاة على الجنازة F155‏ الامام 7 Vag cin‏ 


۰:۳۷ 


- آعدل الاقوال آنها تصحّ عند العذر sate iede‏ مجه ا للا تاك NON E‏ 
)£1( مسألة فيمن يُصلي على جنازة GIG‏ الامام ply‏ الجنازت. هل 


5 5 


VER ااا ا‎ Siete cy تصح آم‎ 
TEN Sowa و‎ eee arenas a rae low, EAA الجواب کالسابق‎ - 


(47) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شیگا منه يُهدي وابه إلى 
رسول الله BE‏ أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ لماه ماي أ مب E‏ 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت م TEN‏ 
آما العبادات البدنية ففيها قولان EA A Î‏ 
الکلام على إهداء ثواب القرآن إلى المیت See‏ و موس AR‏ 


- لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعین وتابعیهم كان یفعل ذلك .۰۰.۰۰ ۲۱۰ 
- من آنکر ذلك لاجل کون النبي BE‏ آعلی من أن أحدًا يُهِدِي إليه شيئًا . ۲۱۰ 


- مناقشة هذا القول Cres.‏ قفي خاو لس ee‏ لوو eee eee‏ 
- ينبغي للانسان أن یفعل المشروع من الصلاة والتسلیم عليه BE‏ ۲۳۱۱ 


(4۳) مسألة في المیت هل غشله طاهر أم نجسن؟ وهل لجد fe BA pl‏ أو 
الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يح عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ ۲۱۶ 
- غسله طاهر عند جماهير العلماء TANE ADR aS ASE‏ 
- حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك ا 
- يجوز أن یحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل مشخ NOE‏ 
)££( مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدّون CSM‏ فيكم؟» ۰۰ ۲۱۷ 


- شرح معنى «الرقوب» ee EE‏ مولح ا ا WW‏ 
)£0( مسألة في رجل 036 على حفر قبره في حال حياته ae Ge‏ ا ۱۳۱ 

- لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت Ne‏ 

- من EL‏ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمّی على 

الله الأماني الكاذبة SERS sS‏ الم E‏ 


)£9( مسألة في أطفال المؤمنين الذين یموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقةٍ أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ویحاسَبون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَ أبكارًا هل بُرَوّجن في الجنة؟ وهل في الجنة he‏ وولادة؟ ۳۳۱ 

)٤۷(‏ مسألة في مقبرة للمسلمين؛ وأهل الذمة يُدفَنون led‏ هل يجب 
على ولي الأمر منعُهم أم لا؟ Wad‏ و 
- لیس لأهل الذمة دفنٌ موتاهم في شيء من مقابر المسلمين E toes‏ 

(4۸) مسألة في الخلائق إذا خشروا يوم القيامة هل بُحشرون جميعُهم عراةً أو 
بعضهم He‏ وبعضهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟ . . . ؛ ۲۲ 


- معنی حدیث «الميت يُبِعَثْ في ثيابه التي قُبض فيها» م ۸ ۳۱۷6 
باقن eee sew‏ انين مترون مره ens, Sede‏ و مت ۲۶۲ 
- أما إدريس فقد روي أنه جات في الجماء سي ee er‏ وف ۲۳۱۳۷ 

(49) مسألة في معنى قوله, «من فل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 

على الشخص أن يبرل ثلث ماله أم يجوز ذلك VIR e Dee‏ 
- يجوز له ذلك ولا يجب ob ete sae ene‏ موی Shite‏ 00 
- أما الدفع عن الحرمة فهو واجب eee 1 ees‏ [ 0 ۱۳۱۳ 
- أما الدفع عن دمه فهو جائز» وفي وجوبه قولان 3 0 0000000 
- النهي عن القتال في الفتنة اراي لح الو وو SASS‏ 


)+0( مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل تعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ۲۳۵ 
- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا... ۲۳۵ 


- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله لاو caida‏ م ا NY:‏ 
- مشابهة النوم بالموت SES‏ و و وا ماع نیس TUE ee‏ 


)01( إذا آدرك Croll‏ في أيام مرضه شهرٌ رمضان» وتوفي وعلیه صیامه 
والصلاة $e‏ مرضه ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصیام 
ane‏ إذا صاما عنه ass Sle,‏ ات هو ای a‏ هی رم که هه بیس ۱۳۳ 


۳۹ 


(oY)‏ مسألة في الشهداء : هل يشفع الشهید منهم في آربعین من أهل بیته 
كان الشهيد Kole‏ يكون منهم أم FY‏ وإذا كان الشهید عليه دَيْنٌ أو 


مظلمة یُطالب بها أم لا؟ Soak‏ ا We‏ 
(0۳) هل يجوز نقل الموتى من تربة في مكانِ منقطع إلى تربة مستجدة 
آم لا؟ AS‏ رمد سو وي نو macy eae‏ واج eS‏ ا MEY.‏ 
)0£( مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى BE‏ والی أزواجه وآولاده ۲۶۳ 
_ ذهب إليه طائفة من المتأحرین itis ere‏ هدنخ toa‏ و EE‏ 
- مستندهم في ذلك وح و وار لل جا عدو اا تو العا فح ی sperm‏ ۵ ۱۳6۱۵ 
- من فرّق بين العبادات البدنية والمالية ا A‏ 
- من Go‏ بینهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة .. ۲6۵ 
- ويقول: إن إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس نيابة عنه EVES eras‏ 
- احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 
> وآن ی BOY] gO‏ > ا تا 
- مناقشة هذا الدلیل tutes‏ ا اا و MiMi‏ 


- التفسير الصحيح للاية Eee ESSA‏ 
- قول بعضهم: إن النبيّ Get‏ من أن cad‏ له ثواب أو fad‏ عنه قربة.. ۲۵۱ 


_ مناقشة هذا القول E‏ ۲ ۱۳۵ 
- الدعاء مشروع من الأدنی للأعلى ومن الأعلى للادنی ماش WOT edn‏ 


_ حجة من لا يستحبّ إهداء الثواب إلى المیت ويراه بدعة: أن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب م السو ام" 
- الكلام على حديث تضحية علي عن النبي OES BE‏ 
- الکلام على حديث أبيَّ بن كعب الذي فيه : «أجعل صلاتي كلها لك» . You‏ 
- الكلام على حديث الدارقطني: «إن من البرّ بعد St‏ أن تصلي لهما 


- احتجاج بعض المتأخرین بأحادیث Cay‏ فیمن Se‏ على القبور فقرأ کذا وکذا ۲۵۸ 
- ليس فیها ما يُعتمد علیها في إثبات الاحکام الشرعية دسق مه شرت NOK,‏ 


الفرق بين الأمر الديني والامر الكوني ارس ل WU aoe na‏ 
من قال : إن النبی BB‏ له مثل آجور أمتهء فلا حاجة إلى الاهداء .۰۰۰۰ ۲۲۲ 
ما یرد على هذا القول وما يجاب به عنه 4 capa ale‏ سوك ce‏ رز 
لماذا لم يكن السلف یحجون ویعتمرون ویذبحون عن آئمتهم؟ WV oh SSA‏ 


- الفرق بين الصلاة على النبي BB‏ وبين إهداء الثواب للوالدین ونحوهما ۳۷/۳ 
- عودة إلى الکلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ۰.۰.۰ ۲۷۸ 
- التقرب إلى الله بالاعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالکه لوجوه كثيرة care‏ اخ رت ار تور وه و ای WA‏ 
- کل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه Ae eels eee spas‏ 
- على العبد أن يلاحظ التوحید والانعام Hate See E atone‏ و WAN? ate‏ 
من شبّه الله بخلقه فقد کفر TAN aes LSE Ses‏ 


- المقصود أن الاعمال لا تُعمّل الا نش ولا طلب آجوها لا من الله . . . ۲۹۲ 

- في النصارى إشرالكٌ وغلو وابتدا وكذا في كثير من UNS‏ هذه الأمة ۲۹۰ 

لله حقوق لا يشركه فيها غیزه لم یک رويط ف بو وک اا KAY‏ 

- أصل الاسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد الا الله» ولا نعبده إلا ہما شرع. ۲۹۹ 

- إهداء العبادات إلى النبيّ BE‏ بدعة» لم يقم على استحبابه دلي شرعي ۲۹۹ 
)00( مسألة gad‏ قال: إن إبليس آودع ولده لادم» pal oly‏ طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبحه وسلقه وأكله. فلهذا يجري الشیطان في ابن آدم 


مجری الدم E e 010100 at del ale teak acy‏ 
الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان الس RA‏ 


)01( مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبيك 
(ثلاث oly‏ فغصیتها آمها وأخذتهاء وراحخت إلى دار آبیها من 
غير رضي منها ولا إذن الزوج. فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ ...۰ ۳۰۳ 


£2) 


- لا يقع به الا واحدة EEL‏ ا BES‏ 
(ov)‏ فصل : ما gard‏ بالعقد الصحیح صُمِن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة. ۳۰۵ 
(0A)‏ مسألة في رجل قال: قال رسول الله HG‏ «كنث poly Gi‏ بين الماء 


والطین!. فقال له آخر : هذا ما هو صحیح BNET‏ لأف TE‏ 
- لیس هذا الحدیث بصحیح . لفظ الحدیث المعروف ومعناه ae el eats‏ ی( 


)04( مسألة في فوله تعالى اک ولا أله CO OSES AAV‏ 
fe Bee‏ موق 2 


وقوله تعالی رال لا نهیم رایع مورا فمن هو في هؤلاء 


آعلی درجة؟ asi‏ ا eee‏ وه و VQ,‏ 
- الاية الاولی تتناول جمیع الاولیاء» الفاضل منهم والمفضول WE: dames‏ 
- الاية الثانية تتناول أيضًا من JES‏ في تلك الآية» والافضلية بحسب 

| مادم لوس وا‎ SES S eee OEE He WEA OR A الإيمان والتقوی‎ 


)+1( مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسانء 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب. فلما ضربه حلف یمیت انیا 
بالطلاق الثلاث أنه ما یخدم» فما الحکم؟ ees‏ ا رتیه Wi‏ 
OY)‏ مسألة في رجل صلی صلاةً الصبح GL}‏ بسورة المدثر و«لا ۳ 
بيوم القيامة» ذ فی ار مین فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع؛ deters gis ae Ns‏ اريس IF SAA OSLER‏ 


- هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمین oe‏ یاه ea‏ ار رم ی SS‏ امه ی WA‏ 
- بیان ذلك بالأحاديث والآثار IN 1 tudes‏ 
- من آنکر ما شرعه النبی BE‏ يُعزّر aces aa‏ مب وی VAG‏ 


(1Y)‏ مسألة في رجلي إمام مسجد: هل يجوز أن یب Tol‏ خلفه من المتمین؟ 
أو bly‏ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ ones‏ امور وس اك و eg‏ ا و 8 
- لا يُشرع الجهر بالتکبیر خلف الامام لغير حاجة NORE‏ 
- دعاء الامام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة TAN‏ 


۲ 


- الناس في هذه المسألة طرفان ووسط es‏ ا 2 
- السجدة یوم الجمعة ليست واجبة 8ب 00 ی مهبم ۲۳۱۱۲ 
9ا في رجل متسل باحد المذاهب الأربعة» نزلت به نازلة فاستفتی 
Ll Jaw‏ فأفتاء بقول آحد at‏ فعارشه آخر وقال: من استفتی 
غير آهل مذهبه فهو زندیق. فهل هذا المنکر مصيبٌ أم مخطیء؟ ۰۰۰۰ ۳۱۹ 
هذا المنکر مخطیء باتفاق الأئمة» بل هو آئم مستحقٌ للعقوبة WAR soa‏ 
- لا يجب على أحدٍ أن یتبع واحدّا بعینه في JS‏ ما یقوله تقو WAS‏ 
(04) مسألة في Joo‏ لم ید الصلوات الفرض وتوفي؛ Wy Gils‏ صالح 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المکتوبة iat‏ صلوات دائمًا ويحتسبها 
لوالده عن فرضه. فهل يجوز ذلك عن والده؟ FEN a‏ 


)10( مسألة في رجلٍ آوقف قطعة أرض» ور e SEG‏ 
فحاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مده عشر سنین بدون آلچرة ة المثل» 


فهل تجوز هذه الاجارة؟ Sd De tal Pee SR‏ مد وی FEET‏ 
إذا See ge nee‏ أن يؤجرها oes‏ یف ۱۳۱۰۲ 
)1( مسألة : متى Gop‏ الصوم والصلاة والزكاة؟ e‏ اشن eal ve‏ ا ۷۰ ۱۳:۲ 
(wv)‏ مسألة: هل يجب للحائض أن تغسل باطن فرجها من الحيض والجنابة؟ ۳۲۳ 
No‏ ا ذلك EL EE SS‏ 
© مسائل وردت من الصلت ۳۳۵ 

(۱) مسألة في الكلب إذا as‏ في cab‏ لبن أو طعام أو شراب» هل 
بحل dist‏ وبيعه أم wy‏ م كفا es, Mee Se‏ عاو و YAY! Se‏ 

(۲) مسألة في الفأرة إذا وقعث في سمن أو زيتٍ وهو مائع» > هل يحل 
أكله وبيعه عه أم cy‏ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ذا 

(۳) مسألة فى رجل یدخل على امرأة أخيه وبنات أخيه وبناتٍ عمّه وبنات 
خال هل يجوز له ذلك أم ا Sa‏ علو االو مل ب و PIN‏ 
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(4) مسألة في التيحّم» هل يجوز aod‏ أن يُصلي به السنن والرواتب 


والفريضة ويقنصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ IA LSE‏ 
Co)‏ شيل عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم shal‏ فماذا Sade Cow‏ ۳۲۹ 
)1( شيل فيمن يُصلَّي الفرض خلفت من hal‏ نفلاً eee een‏ ۱۳۱۹ 
(۷) شیل عن الماء إذا غمسن الرجل يده هل یجوز استعماله آم لا؟ . ۳۲۹ 
Jee (A)‏ عن صلاة التراویح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ Eee‏ 
)4( شئل عن الرجل Seed‏ المرأةة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ اونا 
(۱۰) سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم يتوضأ بعده ولا قبله 

وضللى الفا فهل يجوز ذلك آم لا؟ Oh E e eS‏ 
(۱۱) سئل عن الرجل لا يُواظب على السنن الرواتب FEN ES‏ 
Se en TO‏ ا 
(۱۳) شئل عن الرُعاف هل ينقض الوضوء ey el‏ و وه ash pa‏ ۱۳۲۰۲ 
(۱6) مسألة في الفصاد في شهر رمضان؛ هل يقد الصوم أم لا ay oth‏ ۱ ۳ 


)10( سئل في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن بقصر فيه أو يُفطر آم لا؟. ۳۳۳ 
)1( سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز أن يأكل من 
عيشه آم لا؟ FET Bua eu A earns ahi hs weet‏ 
(۱۷) مسألة في رجل FL‏ متاعًا لانسان تاجر» وكسبّ عليه وقسط عليه الثمن؛ 
والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن يمنعه 
من السفر أم لا؟ ens‏ ا ا EE DTS eee‏ 
JE )۱۸(‏ عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن نی له ab‏ في الجنة ويُغرّس 
له أغراس في الجنة» ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار» فإذا دخل النار 
كيف یکون اسمه في الجنة وهو في النار؟ VO a RAS‏ 
)14( مسألة في رجل استلف من رجلٍ دراهم إلى أجل على Be‏ بحکم 
أنه إذا حل الأجل دفع م إليه الغلة بأنقص مما ساوق اة دراهم 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ FET eas ess‏ 


٤ 


(۲۰) مسألة في رجل فانته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد المفرب 

قد أقيمث.» فهل ad‏ الفائتة قبل أم لا؟ oot‏ و ی WTA‏ 
(۲۱) مسألة في رجل Gat‏ بعض بناته؛ فجهّزها وملكّها بنحو fs‏ آلف درهم» 

۳۳۹ فهل لورثة الواقف فسخ ذلك أم لا؟‎ vale بعض ماله‎ By بعضهم‎ Sats 
مسألة في قبور الأنبياء علیهم الصلاة والسلام هل هذه القبور التي‎ (YY) 

Vee ca eid oe eee eters منها شيء أم لا؟‎ Gat يزورها اليوم‎ 
ن آوی وجلودهم؛‎ ee ee 


جلوژهم Cpl‏ و و ا ام ا ا و رک ل 
(۲۶) مسألة في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ ل مم 
)10( مسألة فيمن مات Bi, Gy Cid,‏ لام وابنَ عم ا PEO!‏ 
)1( مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق؛ ثم استثنی yeh‏ بقدر ما یمکن 

فيه الکلام tie ars‏ افون كو اروس اال EV ca‏ 
© مسألة متفرقة ۳۹۷ 


)1( مسألة في مسجد بيت المقدس وقد Jat‏ فيه آئمة. YS‏ منهم dha‏ في 
موضع منه» فإذا صلی del‏ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهيء 
فیکره له ذلك ا واي لاه احن hall‏ كرلعة؟ وهل تبطل he‏ 
الإمام الذي صلی بعد إقامة الصلاة لامام غیره أو تکره؟ وهل feat‏ قول 
من قال: إن كل بثيةفیه لما اختصّت بإمام صارث کالمسجد المستقل؟ ۳:۹ 

Jee )۲(‏ عن رجل يشتري القمح في زمان الصیف. ثم بخزنه إلى زمان الشتاءء 
لتساك يذه عن کی يكثر طاله» نهل هذا ميحتكز ام ۲۷ وعن رجحل 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال إل بعد أن استيقظ» 


فهل يفسد صومّه آم لا؟ a oe bak RS‏ فك دور م TONS a‏ 
(۳) مسألة في سورة الأنعام: هل آأنزلث على النبي BE‏ جملة واحدةٌ أم 
آیات متفرقةً متتابعة؟ ا ا ا انين 


£20 


ee eet Oe eo ee‏ ثم اشتری بثمنها جاریف 
فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» فأعتقهاء ا 
آم لا؟ N‏ ا مار HOO SE‏ 
)0( مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفی خرجة. YOO‏ 
ENES)‏ تسد oll‏ روم هه or‏ 
(۷) سُئل عن قوم لهم عيونٌ ما علیها زروع» فجاء رجلٌ pion‏ الماءء 
Gurl,‏ عليه سدّا وطاحونا. فتضوّر آرباب العیون فهل لهم إزالة 
ما أحدئه؟ aaa‏ عا NO‏ 
(۸) شل عن رجلٍ Che‏ ابنة رجل فركنَ إليه» ثم خطبها آخرء فرغب عن 
الأول وركن إلى الثاني» فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونًا؟ ۰۰ YoY‏ 
)4( مسألة: السؤال محرّم الا عند الحاجة إليه ول ا FoR esas‏ 
(۱۰) مسألة: لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا لمْسُه ۰ ۳۵۸ 
ل ري ف ا ین 


أو آکثر ۰ فهل يجوز له أن بقصر ویجمع أو cack OSS Get‏ ۱۳۵۹ 
(۱۲) مسألة في قضاء الدّين إذا نکر ذلك المدفوع إليه خا و WAS‏ 
مسألة الضمان ta‏ ی و ادس و توف اوم مالو ا ا MIE‏ 
(۱۳) مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها AEs‏ 


)18( مسألة: أيهما آولی: معالجة ما یکره من أعمال القلب - مثل الحسد 
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب - من A553‏ وخبگه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصیام وأنواع القربات؟ ۰۰ ۲۷۸ 
)10( مسألة في مدينة لا ثذبح فیها شا الا ویأخذ المخاسن سقطها وراشها 
وأكارعهاء ثم يضع ذلك ویبیعّه في الأسواق؛ فهل یحرم شرا ذلك 
وأكله أم لا؟ AT Mes‏ ا ب ی م 
)١15(‏ مسألة في الحلآج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان ahd‏ بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال : إنه فل مظلومًا مُصيبٌ آم مخطی؟؟ . . . ۳۸ 
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(۱۷) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي BE‏ فهل يجوز 
ا ae‏ جاع با حي Ae ۰ Dd hag‏ 


Gai -‏ الکلام المردود عليه hed wie bs awe Daeg‏ و رز EAT‏ 
- تعقيب المؤلف عليه لامو WAG cerant Wane panini ta‏ 
هذا الكلام وأمثاله من أعظم الكفر م ا Gi‏ 
هذا مستمدٌ من کلام الشيخ سعدالدین بن حمویه ates ude‏ و ۱۳3 

کلام ابن العربي والقونوي وابن سبعین والتلمساني وابن الفارض وابن 
إسرائيل في الحلول والاتحاد Ft‏ من کلام اليهود والتصاری MSN areas‏ 
- مزج ابن حمویه طريقته بشيء من طريقة هولاء ea‏ ا TAT‏ 
- شیوخ ابن حمویه في الطريقة en en eae‏ ا ct‏ 
- قول ابن حمویه في ابن العربي: إنه بحر لا ساحل له من وی ۱۳۹ 
- تعقیب المولف عليه ti pe alk‏ مركن بعل امس ACoA‏ 
عند ا secon jas Laie?‏ و WO cs parted Glee tele osha Met‏ 
الرد على کلام الشخص المشار إليه من وجوه ea‏ وت ۰ ۱۷ ۱۳۹ 
الأول : قوله «کان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه کان» ۰.۰ ۳۹۷ 
هذا أ زندقة الاتحادية ea tutus nh erke bant‏ م 
_ لفظ الحديث الذي رواه البخاري ATED‏ 
- مناقشة قول الاتحادية والرد عليه بنصوص الکتاب والسنة TAN AR‏ 


- الثاني : قوله «يحققوا أن Gol‏ كان ولم يكن معه شيء. هو في كان 
ails‏ يمحل تسه رة S510‏ غاا اة plas egy‏ هی ره اه 


_ هذه العبارة فيها طول» وفيها آلفاظ موهمة EO SERE ROS‏ 
- مناقشة قوله «كانت be th‏ منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها» 1 
تب الثالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعِض نفسّه على الحقائق الكونية 

المعدومة في نفسها المشهودة أعبائها في علمه في تجلیه المطلق تهب ۰ ۶۲۳ 


giv 


- مقصود هذا الکلام ومنافشته Gini Pad‏ تم a eh Deel gees‏ 
الله لا یعرض نفسّه على شيء» ولا یتجلّی لكل شيء RS‏ 
ات ول «نزلت الحلية الالهية من حقيقة كانه إلى سر شانه» ... 1۰٩‏ 
هؤلاء تخيّلوا خبالاتِ فاسدة. وسمعوا ألفاظًا فوضعوها على غير مواضعها ۰ 1۱۰ 
الرد على «عقدة حقيقة النبوة» عندهم as‏ راو و المي وه ور 


- تفريقهم بين مدلول «الله» و«الرحمن»» والرد عليه tk‏ ا ل 51017 
- قول هؤلاء مضطرب” مخبط قرع مرك واه ول ماو اه bat‏ فعض اشم ا CV:‏ 
- مذاهب الناس في التوحيد sda‏ ما ماسو ا عم ا 81 
- مذهب المسلمين وسائر fal‏ الملل Hasan‏ مام اق مو E‏ 
- مذهب الجهمية والاتحادية aS Sea‏ مخ 2۳ 
- اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت الح بكو موك ا 
- کلام سعدالدين ابن حمويه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحادية» 

وهو إلى الاتحادية أقرب انطو لنت اكت اوتو لديا اوور ا كت OF‏ 
قول غلاة الاسماعيلية والتصيرية Or he Steet NE‏ 

ae ae ae 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی رسوله محمد‎ 
. وعلی آله وصحبه آجمعین‎ 


وبعد. فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي VA‏ 
رسالة وفتوی لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوی» (طبعة الریاض) 
اعتمدتث في |خراجها على آصول خطية» ووجدت اثنتين منها 
(برقمي ۳ 45( ضمن کتب مطبوعة» فاعتمدتٌ علیها لعدم العثور 
علی مخطوطاتهما في المکتبات التي زرتها أو راجعتٌ فهارسها. 

والرسائل الاتية بأرقام (۰۱ (NE NT GAS CE RV oT «f‏ 
تطبع هنا لأول مرق والبقية Cab‏ من قبل طبعاتٍ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجمل ما لاحظته في 
أكثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها آنهم 
لم يهتمّوا بضبط النصّ وتحريره وإخراجه WL‏ من التصحيف والتحريف 
والسقط » بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء ونمل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» eel‏ 
الفروق بين النسخ iiss)‏ من تحريف النسّاخ). Gly‏ بعضهم 
بالکتاب فصولاً ليست منه» كما فى «الأموال السلطانية» (الطبعة 
الثانية بمکة المکرمة ۱۶۰۹) ص۳٩‏ - 644 وفي «شرح حديث لا 
يزني الزاني حين Se‏ وهو مؤمن» (ط . دار ابن حزم) ص٤٤‏ - ۵ 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الکتاب الثاني المشار إليه 
(ص۳۹): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ «كان لا يصل إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذرای فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق به» فان هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
28 . [وقد] قال: «إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تکذبوهم؟. 

انظر السیاق الصحیح في طبعتنا (ص ۰۲۵۳ ۶ لتعرف مدی 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة . 


ومنهم من اجتهد في إخراج Gal‏ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة» ولم یطلع على الأصل القدیم الموجود في بعض المکتبات؛ 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا Gof‏ الخوض فیها وبیان ما حصل من الناشرین من 
آوهام وتصرفات وأقول: جزی الله من آحسن منهم وتجاوز عمّن 
cell‏ ووفقنا جميعًا لما فيه الخیر والصواب إنه سميع مجیب . 
© وصف الأصول المعتمدة 


الاصول التي اعتمدت علیها في النشر تتفاوت في الجودة 

Als‏ :وقیها ها یضعب الاستفافة مها بسیب. رداعة ا رة 

التصحیف والتحریف» وقد بذلث الجهد في قراءتها قراءة صحيحة 

دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيهاء وتوقفثٌ عند 
1 


تعض العبارات والالفاظ GLI‏ حتی تروصت إلى حلها Bey‏ الرموز 
عنها. وآشرت إلى المواضع التي لم آهتد فيها إلى الصواب وهي 
قليلة . وفيما يلي ies‏ هذه الأصول: 


(۱) «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية فى مكتبة الملك 
عبدالعزیز بالمديتة المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم 
[۰]۲۷۷۵ وهو آول کتاب من «مجموعة رسائل» لشیخ الاسلام 
بخطوط مختلفة في تواریخ متباعدة. عدد آوراقه ۲۲ ورقة» ولیس 
کاملا» فقد کتب في آخره: «آخر ما wes‏ والله أعلم» ولیست 
کاملة». ویبدو أنه مأخوذ من «الکواکب الدراري»» فقد ذکر فى 
آخر الکتاب: «وهو آخر المجلد الخامس بعد المتة من CSI SI‏ 
الدراري» dy‏ الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبرکاته على سیدنا 
dase‏ وعلن الاوح dey‏ اله لباق ولكانية وار وله Be‏ 
فیه ولجمیم المسلمین. یتلوه في السادس بعد المقة تفسیر سورة 
سبّح» وهي مکیة» وفي النسخة بیاض في مواضع» آشرت إليها في 
التعليقات» وفیها اضطراب وغموض وشطب والحاق کثیر. OSs‏ 
الناسخ نقل من الأصل فرسّم الکلمات كما وجدها دون أن یفهمها. 


والکتاب “فى الاصل رد علی من انتقد «الرسالة المدنية فی 
الصفات» التي زا المؤلف إلى الشيخ شمس الدين الباهي» 
فقد اقتبس منها ومن کلام المنتقد لها الذي لم يُسمّهء وآطال في الرد 
cate‏ ولم یصل إلينا بتمامه. وخطبة الکتاب مسجوعة ولا غرابة فیها 
فقد وجدنا المؤلف یمیل إلى السجع في مقدماتِ بعض كتبه» مثل 


۷ 


«شرح حدیث إنما الأعمال بالنیات» (الذي وصل الینا بخطه) وکتاب 
«تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدریة؛ ص۲۹ (TO‏ وغیرهما. 

(۲) «قاعدة في الوسیلة»: توجد نسختها في مکتبة الدولة 
ببرلین برقم [۲۰۸۸ )1708 Ewe.‏ (الورقة ۸۳- ۰)۹۹ وذکر 
المفهرس آنها من القرن التاسع"*. والنسخة بخط نسخي. وفيها 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم پذکر اسمه. 

(۳) «الفتیا الازهرية (في مسألة کلام الله)»: ذکرها ابن by‏ 
وقال : انها بضع وعشرون ورقة» وذکرها آیضا ابن عبدالهادي” 
ولم tel‏ على نسخة خطية منها؛ والمنشور هنا fied‏ قطعة منها 
توجد في «شرح الکوکب المنیر» E/T)‏ 4۰ من طبعة جامعة آم 
القری سنة ۱۶۰۰). 

)٤(‏ «فتوی في الخضر»: ذکر ابن رشيق““ رسالة في الخضر 
هل مات أو هو حیْ؟ وذکرها ابن عبدالهادي“ وقال: «واختار 


أنه مات . 


وقد تشر في «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/4- ۳۶۰) ما یخالف 


.)٤٤۹/۲( انظر فهرس مكتبة برلين‎ )١( 
YO 2) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع»‎ (1) 
ATV 2) «العقود الدریة»‎ )۳( 
«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص۲۳۷).‎ )5( 
«العقود الدرية» (ص۵).‎ (0) 
4 


هذا الاختیار» واستشهد به آحد علماء الیمن» فر عليه قطب الدین 
الخيضري (ALES)‏ في کتابه «افتراض دفع الاعتراض»» وقال 
(ق۱۱۳): «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده فى مسألة 
ala talon geet‏ عن اا SUI‏ اي وا اه 
تيمية ترجیح القول بوفاته. وقد Cas‏ جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الکلام» فلم آزل حتی ظفرتٌ 
به» فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلین به 


و 
مانصه . . .4. 


ثم نقل الفتوی» وقال بعدها (VES)‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيفه وفتاويه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى) . 

ونظرا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الأعدرافن» BEL‏ مکتية الدولة 
في برلين برقم [۲۵۳۰ (604 .همة)] (الورقة ۱۳]- ۱6ب). 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشیخ. كما في كتابه «الرد 
على المنطقیین» (ص۱۸ - ۱۸۵) و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص۱۹۸) و«مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۰۳۳۷ ۰۱۰۰/۲۷ وهو الذي 
نقله ابن القیم عن شيخه في «المنار المنیف» )52 CVA‏ 


)1( آشکر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي آوقفني عليه fey‏ لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


)0( «سوال فى يزيد بن معاویة»: توجد نسخته الخطية فى 
مکتبة جامعة برنستون برقم [۵۲۰] (الورقة ۳ب - CNV‏ وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد کتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً على الأصلء وله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن . وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحنبلي سنة ۰۱۲۸۰ كما يدل عليه التملك الموجود بخطه على 
فف الان 

وللشيخ كلام آخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
(6/ ۸۱ -4۸۸) يختلف lee‏ هنا. وذكر ابن Gaby‏ وابن عبدالهادی(۲ 
له رسالة في أمر يزيد هل CS‏ آم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غيرهما. 

)1( «فصل في اسمه تعالى القيوم»: abel‏ في دار الكتب 
المصرية برقم PT)‏ تفسير تيمور] (ق۱۰۲ - ۱۱۵) ضمن مجموع 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ. وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

(۷) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
.)٩۷ - AAG)‏ 


(A)‏ «فصل )15 كان فى العبد محبة»: توجد مخطوطته ضمر 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص۲۳۷). 
(۲) «العقود الدرية» (ص؟ ۵). 
۱۰ 


ولیس علیها اسم الناسخ. وفي آول هذه المجموعة ما يفيد آنها 
كانت في «ملك الفقير آحمد الباسطي بن عبدالصمد» ثم ملکه 
عبدالرحمن أحمد خادم الامامین الأعظمين». 

وقد نشره الدکتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد FV 0) (SLE‏ _ ۵۲) 
ط . القاهرة 2١5٠7‏ وهی نشرة جيدة. 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين»  7757/5(‏ 
۷ وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيدء فجزاه الله 
خيرًا. ووجدته باختصار في مصادر أخرى» مثل: «حاشية محبي 
الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» CEVT/E)‏ و«حاشية الصاوي 
على تفسير الجلالین» CVEV/E)‏ و«روح البيان» لإسماعيل حقي 
(55-558/9). 


ولشيخ الإسلام فتوی في هذا الموضوع ضمن «مجموع 
الفتاوی» (3707/75- ۳۱۳) قرّر فيها أن أئمة الاسلام متفقون على 
انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يُعمل عنه من البرّء Oly‏ هذا مما 
ald‏ بالاضطرار من دين الاسلام. وقد So‏ عليه الكتاب والسنة 
والاجماع» فمن خالف ذلك كان من آهل البدع. ثم سرد بعض 
هذه الأدلة. 
۱۱ 


وقال في «شرح حدیث آبي 3 ضمن «مجموع الفتاوی» 
(۱۳/۱۸): «وقد بنا في غير هذا الموضع نحوا مرا ثلائین دلیلا 
شرعيًا يبيّن انتفاع الانسان بسعي غيره». 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ . 

(۱۰) «رسالة في الاتباع» : هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
في دار الکتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم ۱۸ .[(TVoo ele)‏ 
(الورقة ١‏ - ۰6۲۰ مخرومة من آولها. وقد ذهب ذلك بعنوانها. 
وفیها خرمٌ آخر بين الورقتین VE‏ و۰۱۵ فالکلام لیس بمتصل فیهما. 
والنسخة جيدة کتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرمنٌ المجاميع ب «رسالة في التوحيد)”'', 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع» فيحسّن أن تسمّی 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الاسلام «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة» Oly‏ 
Js‏ خير في العالم فأصله متابعة الرسل»" و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي CE‏ و«اتباع الرسول بصريح 
Oa esi‏ 


(۱۱) «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو موّمن»: ذکر 


(۱) انظر «فهرس مجامیع المدرسة العمریة» (ص۸۲). 
(۲) «العقود الدرية» (ص٩4).‏ ونشرت ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ٩۳‏ - ۱۰۵). 
(۳) «العقود الدریة» (ص (EV‏ و«أسماء مولفات شيخ الاسلام» (ص55). 
۹3 ضمن «مجموع الفتاوی» (۳۰/۱۰؟ - (EON‏ 
۱۲ 


ابن عبدالهادي "* أن الشیخ شرح هذا الحدیث مراتٍ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث فى النسخة الخطية الموجودة 
بدار الکتب المصرية تحت رقم ۰۵۵1 اب] (ق١-‏ 4(« وقد كتبت 
بخط نسخي جید. ولیس علیها تاريخ النسخ واسم الناسخ ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الاخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شدید في موضع آشرت إليه فیما 
مضى . 

(۱۲) «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...»): هو 
ضمن المجموع موی سوق( الورقة ۹۷ - VY‏ 

(۱۳) «المسألة الخلافية في الصلاة خلف الالکیة»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها: 

إحداها: ضمن مجامیع المدرسة العمرية بدار الکتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع 4۰] (الورقة ۳۲۰- ۳۲۵) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملقّن (ت۰)۸۰4 فقد جاء في آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
على ید عمر بن علي بن آحمد بن محمد الأنصاري الاندلسي 
الشافعي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين». وهو ابن الملقن كما 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ» ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والنسخة الثانية: :فى الخزانة التيمورية بدار الکتب المصرية [۲۰6 
مجامیم] الرسالة الغاسة ضمن المجموع: بعنوان «جواب عن So‏ 


(۱) «العقود الدریة» (ص 1۲). 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قدي . 


والنسخة الثالثة: ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فى 
دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 6۷/۸ (الورقة ۸-7 وفيها 
بعض الأخطاء . 


وتوجد ole‏ المسألة ضمن «مجموع yell‏ ۱۱۲/۱ 20۱۱۵ 
ولکنها مختصرة the‏ واعتمدت على النسخة الأولى في إثبات 
Sal‏ لکونها أصح من غیرها . 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك الموید»: توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم C4)‏ الورقة ۱۲۱ب- ۰۱۲ وقد 
ذکرها ابن رشيق”"' وابن عبدالهادي " بعنوان «رسالة إلى ملك حماة» . 

(۱۵) «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار": توجد النسخة 
الفريدة منها في مکتبة كوبريللي 8 [۶۲ ۱۱ «الورقة ۱۷۶ - 
۵۹ وقد كتبت سنة VOA‏ بخط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان» نشرث ضمن 
«العقود الدرية» VAY Ge)‏ ۱۹۶). ولعلها تلك التي آشار إليها ابن 


Sets‏ وابن عبدالهادي”*) بعنوان «رسالة إلى ملك مصر؛. 


(۱) انظر فهرس الخزانة التيمورية (/۳۰). 
(۲) «أسماء مولفات شيخ الاسلام» (ص۲۹). 
(۳) «العقود الدریة» (ص۵۱). 
(4) «آسماء مولفات شيخ الإسلام» (ص۲۹). 
)0( «العقود الدریة» (ص۵۱). 

1١ 


)19( «قاعدة فى الانغماس فى العدو» : ذکرها ابن عبدالهادي”'', 


وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
رسائل لشيخ الاسلام في دار الكتب المصرية برقم ٤٤٤[‏ فقه 
تیمور]» وهي في ٤۸‏ صفحة بخط حدیث» کتبت في ۲۵ من محرم 
سنة ۰.۱۳۱۹ وناسخها عبدالحميد. . ٠.‏ كما في خاتمة الرسالة 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط. وقد 
آشرت إلى بعضها في التعليق . 

(۱۷) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة»: 
الناسخ المذكور. 

(1A)‏ «قاعدة في الأموال السلطانیة»: توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ۲۳ب- ۲۹ب)» کتبت في 
۵ من شعبان سنة 8١5‏ بخط نسخی جیّد. وهی مقابلة على الأصل 
كما یظهر من الدواثر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن آبي شامة 
فى مدرسة أب عفر ددمشی» وقد قال فی آول الرسالة: «نقلتها من 
النسخة التي تقلت من خط شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن قوبلث». 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة» 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [۱۳۷۵۶] (في ۷ ورقات) 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديث» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


)1( المصدر نفسه (ص۸٤).‏ 
\o‏ 


النسخ» ولعلها کتبت في آوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم آرجع إليها الا في مواضع قليلة لاستدراك 
السقط أو تصحيح الخطأ في النسخة الأولى. 

وبعد. فهذا وصف إجمالي للأصول المعتمدة في تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وُفقت في قراءتها واخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعةء وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة. 


والحمد لله آولاً وآخرًا وظاهرًا وباطاء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


1١5 
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قال الشیخ الامام العالم العامل شيخ الاسلام تقي الدین آبو 
العباس آحمد بن تيمية قَدّس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي 

aa‏ الیتا رشولا بقلم ll the‏ وه كينا ویعلمتا الکتانب راك 
a‏ إنه آکمل لنا [Kyo]‏ وأتمّ علینا 
نعمته» ورضي لنا الاسلام ديناء وأخبرَ OF‏ الدين عنده الاسلام هذا 
الدین» فمن يَبتغ غيرَ الاسلام ديئًا فلن يُقبّل منه» وهو في الاخرة 
من الخاسرین. وجعل الکتاب الذي آنزله بيانًا للناس وهدّی وموعظة 
[للمتقین ]۰ وأخبر أنه آنزله بلسانٍ Cate‏ مبين » كما آخبر آنه لیس 
على الرسول [الا البلاغ المبین]» وذکر أن آياته iLiad of case}‏ إذ 
الاحکام والتفصیل یجمع خبرا وطلبّا. وکمال القصد واللفظ الذي 
تتم به وت ی الأشياءء ond‏ كبر 4 يحصل بحکمته الاحکام 
[iad ges ney‏ الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من SB‏ 
الك ose gs eed al es elie‏ 


(۱) ما بين الأقواس المربعة في هذه الصفحة مطموس أو مخروم» وقد آثبتنا ما 
يناسب السياق . 
(۲) سورة هود: .١‏ 


إلى آفهام المستمعین بالافصاح البلیغ یکون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي يه لعلي بن آبي Vb‏ «يا fo Hide‏ الهدی والسداد» 
[واذکر بالهدی] هدايتك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبین وما وف 
سبحانه کتابه ورسوله من البیان والتفصیل والهدی والتبلیغ والافتاء 
والموعظة والشفاء والقتصص والشهادة والرحمة» کقوله سبحانه 


مرو مت مر ے 


. 4 . . SEW LTE وتعالى‎ 


ثم نه سبحانه دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البیان عباده المبلفین» وجعل رل 2 هو [المبيّن] لما pe‏ 
مجملاً sl‏ مشکل علی المکلّفین وثبت بالادلة المتعددة ne‏ 
علماء آصحابه لمعانیه کضبّطهم لحروفه المنقطعة القرین» وکانوا 
ون ما oA‏ عن رسولهم ب إلى أصحابهم من التابعين من 
الکتاب gb‏ وبطا ومن الحکمة صورة ومعئّى مشترکین دون 
مختصين ؛ > فیشترکون كلهم أو أكثرهم في کثیر من ذلك أو أكثرء 
Gates‏ بعضهم ببعض ذلك JS‏ على ما یره أمين» شائع بینهم 
معرفةٌ أصول دينهم وعمل ملتهم جملةً وتفصيلاً ليسوا فيها مختلفين» 
وان كان قد يمتاز بعضهم من زيادة العلم ببعض ذلك بما ليس عند 
الباقين» واستفاضت النقول عنهم أنهم تعلموا من نيهم ية جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


.)۲۷۲۵( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 518). وأصله عند مسلم‎ )١( 
٤ : سورة النحل‎ 00 
۳۹ 


ولهذا كانت البدع محرمة في ody‏ جماعتهم» لعدم مُقُتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدین» ثم نبغت البدع وتَدّت من الصغیر 
إلى الکبیر على قضاء سبق من الکتاب المبين» فلما قُتِلَ الخليفة 
المظلوم الشهید وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدین 
تبغ فی آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان bus‏ المغضوب عليهم 
والضالین : الخوارج کرو الخليفتين ومن تولآهماء tides‏ دماء 
Jel‏ القبلت ويفعلون Jeol‏ الایمان فعل اليهود بالنبیین؛ والروافنض 
BBs Masts‏ يستحق الولاية وال Gy lle‏ إطراءَ النصارى» 
حتی وّصفوا البشرّ بالإلهية» وألحقوا الأئمة بالمرسلین. فتولّی أميد 
المؤمنين عقوبة الطائفتین : بقتال الطائفة الممتنعة من المارقين» 
وقتل المقدور عليه من الغالین؛ والتعزیر dee‏ المفترین . 

ثم لما صارت الجماعة على الأقذاءء ارو عن a‏ ده 
الدين وعناية ey‏ في آواخر عصر الصاحبین حدئت al‏ بدعتان 
متقابلتان: بدعة القدرية E‏ على منهاج الأولين» هو لاء abs‏ | 
jl‏ المعاصي» نی اورا قوذ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنبین» ومتعوا شفاعة الشفعاء ورحمة at‏ حم الراحمين» وأعظموا 
أن یکون الله 2555 أو شاءها أو 25 cle‏ وسَلیوا الإيمانَ بالكلية 
لمن Ciel‏ بها من المسلمین. وهولاء استخوا بأمر الواجبات 
والمحرّمات. حتی decal‏ بعضهم نُقُودَ الوعيدٍ على الكبائر المُوبقاتِ» 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشین. وربّما احتجوا لفوسهم بالقدر 
السایق» A‏ بكونهم مجبورین» وسوی عامّتهم في الایمان 
والدين شق الا ally sells Slo‏ لخن aN‏ 

۳۷ 


ثم من تمسّكَ ببعض شعّب الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة 
ولم یوافقهم على أصل بدعتهم ولا ES‏ إلى مذهبهم كثيرٌ من المتقدمین 
وهم جمهور من روی عنه أصحاب الصحیح ممن SSE‏ بعض 
هؤلاء المخطئین . فقام 3% هذه البدعة بقایا الصحابة العالمین 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعید ونحوهم من العْرٌ الميامین . 

ثم لما فرغ الشیطان من المؤمنين ببدعتين رفعًا وحَفْضاء 
الدين ببدعتين إبرامًا ونقضاء شرع في رب العالمين» CSE‏ بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفات. كأنه عندهم من الأمور المعدومات مضاهاة 
Stal‏ الصابئین . ثم SAS‏ : منهم أو آکترهم إن اضطر إلى إثباته ther‏ 
E ES‏ حتی قد خصهم 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في Most sl‏ 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا يوصف بتغييره في coset‏ وبعضهم 
يجعله ساريًا في المحدثات بحيث لا يبقى له عندهم حقيقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين . 

فشاركوا النصارى في الحلول والاتحاد» وزادوا علیهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربُوا للكتب الالهية أنواع 
التحريف 0 وأصنافٌ المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات Ley‏ آتی الیها من المسموعات؛ ارة 
بدعوی النظر الثاقب سار فتاه بدعوی الوجد الصادق للعابدین . 


. کذا في الأصلء وفي العبارة غموض‎ )١( 
۳۸ 


ثم آل الأمرُ بکثیر منهم إلى أن phe‏ هذا فیما جاءت به الرسل 

من الوعد والوعید وه رضت عو ce‏ وله اب في دازي الكفار 
والمؤمنين» فسَلبوا داري القرار ما GE‏ لهما من الصفات ونفوهماء إذ 
أثبتوهما كإثباتهم له المومنین» فحملوا مثل ذلك في المحارم 
والعادات» تارة ينفون عن الأفعال أحكامها الشرعية» وتارة Opeth‏ 
ذلك في Ge‏ العموم دون المتميزين» وعصامهم في جميع ذلك نوع 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول» ونوع تحریف يسمونه بالتأويل SS re‏ 
بالتزيين. 


وهؤلاء المملة يلون صفاته بصفات ا ويجعلونه 
من جنس المصنوعات tes‏ الآدميين» حتی وصفه بعضهم باللحم 
والدم والعظام - تعالی الله عن ذلك - مضاهاة لكثير من اليهود في 
تمثيلهم لربّهم بالمخلوق. حتى عَبَدُوا العِجَلَ وكانوا آتباع الدّجال 
اللعین؛ وان كان كثيد من الیهود آو آکثرزهم Riess‏ هه دات 
تحریف یسمونه التأويل» 0958 به - زعموا- من تحيّر ذي القوة 
المتين» فانه قال SS fo ORG‏ شلک الل 
بالمَدّف حتی لو pes‏ جکر صت لدخلتموه». قالوا: یا رسول 
الله! الیهود والنصاری؟ قال: oe)‏ وجب بمقتضی هذا الخبر 
البیّن أن یکون في أمتنا ما كان في آهل الکتابین قبلنا. هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبینا RE‏ فلذلك افترقت 
آمتنا زيادة علیهم BIE‏ وسبعین . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳4۵7 ۷۳۲۰) ومسلم (۲۹) عن أبي سعید الخدري. 
۳۹ 


والیهود والتصاری فیهم معطلةٌ وممثلة وان كان الغالب على 
خاصّتهم التعطیل > فلذلك كانت المعطلة فینا آکثر من الممتلین 
حتی إن المعطّلة یکثر وجودهی والممغلة لا يكاد یُوجد منهم الا 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدئت dey‏ التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعین 
وكذلك من بعدهم من العلماء ورثة الأنبياء وأئمة ا وكان 
ذلك عندهم أعظم من جمیع بدع المیتدعین » حتی weet‏ الشلت 
yl‏ الجهمية ونحوهم وكفروهم»ء وان كانوا عن غيرهم متوقفین 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السنن الدامغة للمبتدعين» وكان 
أسعدٌ الناس بهذه الوراثة أصحاب الکتاب والآثار المأخوذة عن سيّد 
المرسلین وهم أهل القرآن والحدیث - الباحئین ۲۲ في کل باب في 
العلم عن آار الصحابة والتابعین» العالمین بصحیحه cables‏ 
الفاهمین بمنطوقه ودلیله» السالکین سبيل السابقين» الذین آخبر 
بهم النبي و حیث یقول : «یحملٌ هذا hall‏ من کل خلف عدوله 
ینفون عنه تحريفف الغالین وانتحالٌ المبطلین وتأویل الجاهلين)”'' . 
وکانوا هم أئمة الا سلام الذين هم و المؤمنين» بحيث كان 


(۱) كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الکتاب. . .» 

(۲) آخرجه البیهقی (۱۰/ ۲۰۹) وابن عبدالبر فى التمهيد /١(‏ 094) والخطيب فى 
شرف آصحاب الحدیث (ص ۲۹) من حدیث ابراهیم بن عبدالرحمن العذري 
Sey‏ وروي موصولاً من حدیث آسامة بن زید» وصححه العلائي في بغية 
الملتمس (ص SE‏ 

Se 


OL‏ هذه البدع في أيايهم آصاغر مُقموعِينَ» [و] كانت دلائل 
الحق als‏ ظاهرة مشهورة له كان لها پیت فمل برأيهم 
غیلان القدري ولد بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمین . 

إلى أن كان في آواخر المتة الثانية 8 أولئك Hag‏ وکثر هؤلاء 
الغراق واستعوژوا إلى باطلهم بعض الولاق حتی ظهرت محنة 
cas‏ من المسلمین» ودعوهم إلى القول بخلق القران )3 
هو مفتاح جحود الصفات. wily‏ من غیره إلى المبتدئین. وظهر 
في الاسلام ما لم GQ‏ مثله من الفتنة في الدین حتی عد الناسن 

من قام به ما كان أسّى وصبرًا من العلماء» ومن أطفأ شزرها من 
الشلفاه دا ناف نصا 5 غيره من الأولين» وانکسرت 

لك iyo‏ أهل البدع ظاهرّا. ولکن في النفوس من طواياها كميْن 

وصارّ من آسباب الفتنة AG Sf‏ الآثار HS‏ فیهم الفقه dial‏ 
كما OF‏ ذوي النظر والاعتبار Gis‏ علمهم بآثار النبیین» ولن ینم 
Soll‏ الا بمعرفة UW‏ النبوية والسّلفية addy‏ لما قَصَّدُوه من المعاني 
الدينية» كما كان علماء السالفین» وصار ذلك سبيًا لاعراض كثير 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرّ في الدولة المعتصميّة مقاربا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة مَن يقول بتواتر النبيين CE‏ على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيلٍ الصابئين» حتى جرت بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهور عند المؤرخين. 

۱ 


وظهر بأثر ذلك من GET‏ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الاسماعيلية الذین BS‏ فساذهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين. 
وانتدب للردٌ على صرف US‏ والمبتدعة طوائف من المتکلمین 
و 3 ها ره ۰ > ٠ 3 (۱) 8 o‏ 
ate‏ بعضها صحيح قوي وبعضها cote‏ لصعوبة الزام'' علمًا وقصداء 
لها من الحجة على المنازع قبل تعقب ما يلزم الحجة في سائر 
المواضع"۳۳. وهذا من أعظم BY‏ على الناظرين والمناظرين» 
فيحتاج أن تطرد تلك الدلالة» ويلتزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وان كان مخالمًا Gad‏ مبين 


وهذا هو السبب كثيرًا أو غالبًا في البدع المخالفة للتصوص أو 
الدافعة لما عليه كل ذي عقل رضين» حتی صار من 5S‏ الف فى 
الب الا قد عق Oly cgokey‏ امه تست gt‏ رطرة وان أخانا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض الا على الأقلين. وخرج كثير ممن ینصر 
السنة بالآثار إلى الاحتجاج بما لا يَسُوعْ لأولي i Gla‏ لضعف 
الإسنادء وامّا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
ee one >‏ ون ار eee‏ لوطه ما eco‏ 
وعلی کثیر من التاظرین» فيردٌ د هذا عليه سائر حقّه لأجل باطله ‏ ویْلحقه 
بالمتعطليق» ۰ ویقبل هذا جمیع کلامه لاعتقاده فيه أنه کالسلف الماضین 
ثم إذا صارت الشبهاث آهواء آخرجت من النفوس الداء الدفين. 


)۱( كذا في الأصل . 
(۲) کذا في الأصل› وفي العبارة غموض . 
a‏ 


وصار كثية من طلبة العلم وآذکیاء المباحئین ابورا خن phe‏ 
eh Aer ee‏ ماكر تو و 
۰ 3 المعتبرة ۰ ولولا اس الاسلام في 
قلوبهم لعدّوهم من العمیّنَ» وان كان في الناس من يعتقد هذا أو 
يتوقف فیه» وإنما سببه ضعف آثار المرسلين . 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبت أوهامُهم إلى فوم من الرواة 
وضرّب من النساخ والمستمعین» وان رفعوا البابة إلى قوم من Bi!‏ 
Sige‏ الأسماء waite‏ إذا ae‏ وظهر من 0 0 ae‏ 

۱۲7۲۲۳۱۳۹ DS 
العلی يَدعون من ضلَّ إلى الهدی؛ ویصبرون‎ fal من‎ Gly - آحمد""‎ 
وييَصرُون بنور الله‎ ee بکتاب الله‎ oO fog منهم على الأذى.‎ 
آهل العمی » وإن كانوا هم الأقلينَ. بهم تقوم حجة الله في دق الدين‎ 
إلى يوم الدين. . هم‎ alah ae بهم عمود الدین‎ bind وجلّه‎ 
هم الوسط في الناس؛ فهم‎ UV الوسّط في هذه الامت کما آن هذه‎ 
آخذوه عن خاتم النبیین» وهم ورثة الانبیاء فیما‎ Ly شهداء علیهم‎ 
جاءوا به من العلم وخلفاءٌ الرسّل فیما قاموا به من البلاغ المبین‎ 


)1( في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة؟. 
۳ 


وقد یتفرّق فيهم علم النبوة إذا لم oii‏ به oly‏ ویغفر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائد» كما یعذر 
دم البلاغ كثية من المؤمنين . 

فالحمد لله على ما ly Ge‏ وعلی pl‏ وقدّر من هذه 
الأقانین ۲۳ وأشهد آن لاله الا dt‏ وحده لا شريك LS]‏ شهاد تحصن 
قائلها من النار وتوجبٍ له نور المتقين» وآشهد أن محمدّا عبده pleas‏ 
آرسله بأفضلٍ کتاب gaily‏ دين» وأیده باکمل الآيات وأشيرف البراهین» 
وبعثه في خير ily del‏ مكانٍ وحیّن» وین Gala‏ بأفصح لفة وآبلغ 
تبيين » وأخرج به الخلق من الظلمات إلى النور نع هلر 
تاماه Ls‏ جل لروع اي أوحاه إليه نورا Sig‏ به المهتدين» 
وعصمّه من مخالفة سرّه لعلانيته لا سيّما في إيمائه وخطابه المستمعین» 
إذ لا ينبغي لنبي أن نکون له خائنة الأعين ۳ ولا پومض Lala!‏ 
یخی على الحاضرين» IS‏ ذلك تحقیقّا لكمالٍ البلاغ Bhs,‏ عن 
ظنون الملحدين» صلى الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم 
إمام المسلمين» وبارك عليه وعلی آله كما بارك على آل إبراهيم في 
العالمین» إنه سبحاته حمل مجيدٌ سميع لدعاء الطالبين» والسلام 
عليه ورحمة dil‏ وبرکاته وعلینا وعلی عباد dil‏ الصالحین . 


Ll‏ بعد فقد كان جری بيني وبين بعض الناس من نحو عشر 


(۱) کذا في الأصل. ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
bs )۷(‏ في الحدیث الذي آخرجه آبو داود (۰۲7۸۳ £704( والنسائي (۱۰۵/۷) 
عن سعد بن آبي وقاص . 
٤٤‏ 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفاتِ والکلام على 
مذهب آهل التأويل فيهاء Gel‏ مني بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتهاء فكتبتها إليه» مع أن الكتابة LY‏ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصانٍ» لكن المنقوص كثير» إذ الخطاب یحتمل من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب» ومن الورّع أن تنقصَ من الحكاية ولا تزيدَ فيها. 
وتلك المناظرة - مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصولٍ المحرّرة - لم CA‏ مخرج تصنیفب. وان كان لا غَرْوَ في 
وی ره "مها کافت نه CN‏ فان اه Ae. Mey aba‏ 
عباده على الفطرة» وكمّل فطرتهم بالنبوق واصطفی من الملائكة 
رسّلاً ومن الناس یی الأممّ ما لم یکونوا ae‏ كما قال 
ale‏ ۆتغالى : « گا LN‏ يڪم ots‏ نڪم Che Ae AE‏ 
وک od‏ ماو الك وا لته ولد ی SABIE SS‏ ۱62۵ . 
ولم E‏ فطرته التي فطرّ کک ولا بافساد 
عقولهم التي بها ينالون ele‏ آنزله عليهم» بل بَحَتَ JE‏ بتعليم 
ما ‘pall‏ عقولهم عن درک لا ما تقضئ عقولهم باحالته وأمرّهم 
بتقریر الفطر لا بتغیرها ولهذا قال له SABRI > ag‏ 
وآغرش عن PRG ae‏ وقال في صفة المستحقین الرحمة: 


72 


> یب sas‏ موت آلرسول ی A544 cH <A‏ مَکنوباندَهم في لور 


)۱( سورة البقرة: \)0\. 
(۲) سورة الأعراف: ٠۹۹‏ . 


£0 


الول ot‏ هُم pap tall‏ و OS‏ عن alll‏ 6 وجَعَلَ حجته 
التي یَستحق العذاب تأركها 0 noe‏ دون مجرّد الفطرة والعقل 
LS‏ قال Siew‏ وتعالی : > tsi Che‏ یک Cae‏ لوح وال 
Cit‏ إلى قوله تعالى : و و تسد USB‏ لا ميري 

مرج للا یکن لاس عل ESM‏ بعد لس RS CS ys BSG‏ 
eS es ua‏ فعلم Of‏ 5 الحجة قاست 
على أهل الأرض بالرسل» وأنه لم GE‏ لاحد بعدهم. 


و«الحجةً» اسم لما Feed‏ به» سواءٌ كانت بينة أو شبهةً» وان 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين Grad‏ هذا اللفظ على البينات 
ous‏ الاك fod Op‏ لفق الق ان LS cea Als‏ 0 
سخا 7 5K Sa‏ لاس ity See dat Sele‏ كا Ob ate‏ و ۳ 
تعالی : CEA Ye‏ نا ویک :و هي اسم لما يقصده 
ORs‏ في ame‏ ومثل قول البى 6 ية : «ما aot‏ أحبٌ إليه العذرٌ 


من الله » من أجلٍ ذلك بعت الرسّل ری Mee er‏ 
وقال سبحانه وتعالی: $ وگل نن لته ورف ء gee‏ 
وم للم ڪه با arab‏ منشورا ۳ ae‏ اقرا KE, S aS‏ تیک الوم Hee‏ حًا 25 


)1( سورة الأعراف: ۱۵۷. 

(۲) سورة النساء: 1١517‏ ۱۱۵ 

(۲) سورة البقرة: ۱۵۰ 

.۱۵ سورة الشوری:‎ CE) 

)0( آخرجه مسلم (۲۷۲۰) من حدیث ابن مسعود. 
3 


من آهتدَی LEG‏ نی للفیه. ومن سل ed sig‏ ولا زر وا ei 53) O39‏ 
Face os‏ کک شرل 9 ور تن جك مه تر مر ثانا 
Spall de GS pa‏ مرها دما | 4)3 . فاخبر سبحاته أن Gs‏ عامل 
wie aa 6‏ ور منفعةً هداه وضلالته al, cate ae‏ لا foe:‏ 
من سيئاتٍ غيره شيئاء وأنه لا RIDA‏ حتی tad‏ إليه Spey‏ 


ST,‏ القری انما HG‏ بعد فسق مُتْرفيها. 
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وفال: شخان وتعالن :9۰ ولول ان هم مويب یماقم Pell‏ 
فیفولوا ريا ولا KG AS GaN HES CICS‏ بت نم( 
إلى قوله تعالی: 8 وما GSE ERT AAO‏ 
Gh ogi‏ ون = ی Or Benen ere‏ 
فهذه OLY!‏ تشبه * تلك الایات . 


وأخبر GW‏ عن عذاب الاخرة مثل ما أخبرَ به عن عذاب 
الدنياء فقال سبحائه وتعالى: ۷ ووم J SAN ES Ot AE‏ 
gs Aisa‏ الاين MOI IG‏ الي FS EG‏ 


8 
SECS CIES wos COI tk;‏ آل ار Sok‏ خن Gi‏ الا ما کسام اد 4 إلى 
سح هم ۱1 ۳ 0۳2 رورو ر Ape‏ 01011 55 
وله : # ینمعشر ابر Tay‏ 3 باد a‏ يفصو عم ايت gale‏ 
Ae‏ 0 أ 1% ۵ مس AIS nr ee‏ 
SO al 5555‏ هاذ الوأ هد عل al‏ نفيسنا وهم یو رکذ 
ع أشي أن مر كوأ Jas 5 Are Eye‏ لم یکی رَبك Dye‏ لك eal‏ 


)۱( سورة الاسراء : ۳ ۱. 


(۲) سورة القتصص : EV‏ 594. 
۷ 


oF‏ م 


بط واهلها لو 2 ی 6 . فأخبر سبحاته عن المعذیین من الجن 
والانس آن الرسل قد جاءتهم sels‏ أنه لا هلك القری YI‏ بعد 
ae‏ اب 


Zz ۳ 5‏ ۲ 2 
وقال سبحانه : ویب oe ae es‏ نمأ کی ل 


Kae بنلود‎ Ss رسل‎ SSE A GSE وال ھم‎ esses 
Warts یگ وگ کات ری‎ 


ل ال 4 . فأخير سبحاته أن الزمر الششوقة oll‏ جهنم 
من الذین کفروا قد aus‏ رسل الله يتلون عليهم آياته ويُنذرونهم 
يوم القيامة . 
رال سات « ویتکا یم عتاب جهنم وس الهم TS‏ 
a‏ پا يعوا ما شهیقا وهی تور از 72 اد تم من الف عم ی ہار ا 
MISC OG SL EGE > KE SEE Css‏ من شوه ery‏ 
josh‏ کر 3 زاو cds HEE‏ گان اض اتير 4S‏ 


سے e‏ ر 


. بتكذيبه» وأنه لو كان لهم عقلّ أو سمع لكان ذلك سببًا لنجاتهم‎ 5a 


وهذا نظیر قوله تعالی: JT)‏ يروا في الْأرضٍ ASKS‏ لوب 
ون BH IT,‏ مرن Et‏ وقوله تعالی : IY‏ فی ذلك (Sad‏ 
)1( سورة الانعام: ۰۱۳۱-۱۲۸ 
(Y)‏ سورة الزمر : ۱ 
)۳( سورة الملك : | on‏ 
1۸ 


aA)‏ و ae‏ دا ودل ذلك على أنه 
لیس مرادّه بالعقل أو بالقلب العاقل oe eG‏ الوسول daa‏ 
مجيئه ) لا هولاء الذين قالوا: e‏ نسمع أو تعقل» آن 
النذیر tle‏ كز فوج منهم فده وأنكروا رسالّه» فعْلم أن مع 
هذا التکذیب لا ی یی Yi‏ مُنجي. وان كان العقل باقيًا. 

وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالی: وک wats CELT‏ 
هللا بل ین میس ادف لك کر 
من EOL 4 HEM MAAK‏ وقال تعالی: « فلز 
يروا في ANT‏ فتکوت طحم قوب 355 ORG RS serene IT 5A‏ فانما 
ذکر ذلك لبیان الاعتبار بآثار pS‏ من الامم الذین کش 
وعصوهم وهذا إنما هو عقلٌ یسم به في ۳ بارس وطاعتهم 
وان لم بحصل ذلك بلسانه أو لأخبارهم المفصلة. إذ من الناس 
من یتدبر بنفسه» ومنهم من یحتاج إلى مُوقظ . وقد آخبر Glew‏ 
وتعالى في غير موضع العقل المتعلق coll‏ كقوله سبحائه وتعالى: 
OS spr BIEV ais «‏ 

وقال سیحانه وفعالی: ل Sh‏ يب اهم أن لا Lass‏ 
Sue‏ تم لكر عدو مين اوي ah oly‏ عدا oy et Vis‏ 


)1( سورة ق: ۳۷. 
(۲) سورة ق: ۳۲ ۳۷. 
(۳) سورة الحج: EV‏ 
(8) سورة العنکبوت: ٤۳‏ . 
1۹ 


KIA eG‏ جلا 13S Bis‏ تعقو MGS‏ فن سبحائّه أن 
ل عنه لم يكن يَعقل . 


ib مق‎ KSLA LL acs} lg jlo وال‎ 

Castes 1955 LS Gall 2: DOA ولا هم‎ pile SEG من يع دای‎ 
تلا‎ 6 > Bias قفا‎ ED SE کیک أب رخ و‎ 
EG ا‎ pi Kelas 


ee ABRs EA ولا بش ا69 ومن ر 2 عن و ڪر‎ Ls 


و 


5 0 س و کہ کے ییا کا‎ oe 6 92 opel الق مه‎ oe 


چ سار سالج ورم 


ےم روہ لل a‏ رور لے ew‏ 246 0 
نيك اف A MAG Loe‏ 43 کک بو ع BEING‏ 
بات ره Bh aM SO‏ 4)9 . قال ابن عباس : تكفّل 


a a 


فى الآخرة» وقرأ هذه ay‏ 


فأخبر Glew‏ أن من اتبع ما جاءه من الهدی على لسن الرسل 
bay‏ ولا یشتی اي 1 اا 
لهداه. ثم بين سبحاله أنه يَعمى في الآخرة وان كان بصيرًا في الدنياء 
oY‏ آیات الله أتتّه فترکها وآعرض عنها. 


. ٦۲ -1* سورة پس:‎ ON) 

۰۳۹-۳۸ سورة البقرة:‎ CY) 

. ۱۲۷-۱۲۳ tab سورة‎ )۳( 

. (5) آخرجه الطبري في تفسیره /١5(‏ ۱6۷). 
Oe‏ 


وفي هذا Sy,‏ واضمٌ لأن المعرض عن آيات الله بتر الاستهداء 
بها ON Aan‏ ولا یه val‏ وعقله . a‏ ان شا الول 
ae‏ وان لم يكن مكذبًا للرسل» ay‏ عله يدر eel et‏ 
ذكره» وبيّن أن ذلك نسيانٌ آياته التي هي تركها. 


ثم قال : 5% aA FEBS‏ نا CH‏ فمجرد tag‏ 
الإيمان هو الموثر وان لم يكن نَم 7 Sb (CLASS‏ للناس في الرسل 
ثلاثة ثة أحوال: La}‏ التصديقٌ» 1 التكذيبٌ» Lal‏ عدمهما. وکل 


ولما Sls‏ الغالبُ على المعرضين عن هدى المرسّلين الاعجاب" 
بآرائهم وبصائرهم وعقولهم. والاستخفافٌ بأتباعهم . قال سبحائه 
عن قوم هود: ولق گم ًا إن SER‏ يه ملا هم سا ومد 
نيد فما BA‏ عم سَمَعْهُمْ وه ولا V5 nal‏ آفیدتهم ین تن اد BE‏ 
عد وت GIES ait SE,‏ بهم ما كانوأ يو VES ۲0 Ose; is ped‏ فا خبر 


سبحائه أن السمع والبصر والفؤاد GY‏ مع الجحود بآیات اه 


ومثل ذلك قوله سبحاته : # فما جاءتهم رسله le Oe‏ 
عندهم من لیر اف يهم Ose puede EE‏ 2 کت راو aan‏ 1 
ail Ele‏ ودم وڪ ھر را یما کا بو مت GS‏ 7 ر یك بنتمهم aie‏ 


1 Sd ce 


راو A ce Eh‏ الى مد عت فى ماو چ . فأخبر أن المنذرین 


)1( سورة الأحقاف: VU‏ 
(۲) سورة غافر: ۸۳ ۸۵. 
اه 


أعجبُوا Ly‏ عندهم من العلم» وهده حال من استغنی بعقله وعلمه 
Ue‏ جاءت به الرسل. وأخبرَ سبحائّه BET St‏ بهم ما کانوا 
یستهزئون به ما آنذرث به الرسل. وهذه حال عامة المتکایسین من 


هؤلاء الذين يُنكرون العقوبات التي أخبرث بها الرسل. 


وآخبر سبحاته ji‏ الرسالة عم الامم es as‏ سبحائه 
وتعالى: # ولقد C35‏ و ف A Je‏ رسوا أبن a ant West‏ 


الست فو من هد ی ان و Wek LG ech,‏ 
oN‏ کارا سيق کے عو نیرت o‏ كي وقال بجا 


ور ر 4 


> تک 44 زد GSE‏ 


وکما آخبر سبحائه أنه لم يكن the‏ أحدًا في الدنیا ولا في 
الاخرة حتی یبعث رسولاء آخبر سبحائه أنه Gu‏ في کل أمة 
ل لکن قد كان يَحصّلٌ في بعض الأوقاتِ S18‏ من الرسّل» 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله علیهما وسلّم Rk‏ 
سبحانه وتعالى : HE)‏ آلککی BS‏ شون لک حل 5B‏ 63 
اا ن تلو ما ای بر وا تقد جاه اه عم 


ا ور ys‏ ادا 


وزمان القّترة زمانٌ 2555 فيه شريعة الرسول واکثر الدّعاة إليها 


() سورة النحل: YU‏ 
(۲) سورة فاطر: YE‏ 
(۳) سورة المائدة: ٩‏ 
oY‏ 


إلا القليلء ولم یدرس فیها pe‏ آصول دين المرسلين» بل یبقی في 
الفترة من الدّعاة من تقوم به الحجهٌ كما قال الإمام أحمد”'' رحمه 

الله : «الحمد لله الذي جعل في JS‏ زمان 573 OE a oe‏ مر 
أهل العلم > يُحيُون بكتاب الله الموتى» ads‏ 55 بها أهل العَمَى». 
وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في حديث US‏ بن 
زياد: «لن GLE‏ الأرضُ من قائم لله بحجة wet YES SS‏ حجج الله 
Sle,‏ أولئك الاقلون عددًا والاعظمون عند الله ae ote‏ 


فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
الرسول ME‏ وجب عليه اتباع ذلك» ومن درست عنه شرائع الرسّلٍ 
آو لم كو ونر لها وه اسر yall‏ الم a)‏ الموسلين 
ففرضه ما jt‏ عليه دعوة المرسلین» o‏ الایمان بالله وبالیوم 
الآخر والعمل الصالح؛ دون ما تمیرّت به یه عن شریعة . وهولاء 
- والله أعلم - - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى: 
> ان SG (ane‏ هَامُوأ AG‏ والصَبیییت من امن EST LAG A‏ 
وعمل صَیحا res‏ رهم Le‏ ريه SENG‏ عم وأ لاهم ی OES‏ 


)\( في مقدمة کتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق. 

)1( آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۷۹- (As‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
4٩ /۱(‏ ۵۰) ضمن حدیث طویل. قال الخطیب: هذا الحدیث من أحسن 
الأحاديث ee‏ وأشرفها لفظا. وشرحه ابن القیم شرخا Gly‏ في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۲۳- CVO‏ وفي إسناده آبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف › وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

)1( سورة البقرة: ۲ 

oy 


فحمد سبحاته من هذه aloe VI‏ الأربعة cp‏ آمن بالله ف الآخر 


وعمل صالخا وجعلهم من السعداء في المعادء وهذا ب نتن أن في 
الصابئين من یکون سعيدًا فى الاخرة حميدًا عند الله . 


وكذلك قال في سورة المائدة : ۳ إن انح ءام وا عادو 
لصون AN Se‏ سج بال والنصاری مقلمون علی الصابتین 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ آنهم قُدَّموا هنا لفظا 
لتقدّم زمنهم» وجییء بهم بصيغة الرفع ليبيّن أن مرتبتهم التأخیر 
OY‏ المعطوف علی «SI‏ واسمها بصيغة المرفوع إنما نطق as‏ 
تمام الکلام. والصابیء هو الخارج ولهذا کانوا يُسمُون من خرج 
من دينهم الصابیء. والعلماء وان کانوا قد اختلفوا في الصابئین 
فالأشبه بظاهر القرآن والعربية وما دلت عليه LN‏ وما تقتضیه 
آصول الشریعة: Sf‏ الصابتین هم المهتدون المستمسکون بأصول 
دين الأنبیای وهو المتقق عليه من الایمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لانهم یکونون بذلك Ges‏ عليهم آنهم خارجون من 
خصوص کل شريعة» ويصدّق علیهم آنهم آمنوا dil‏ والیوم الآخر 
وعملوا صالحًا. 


Lb‏ من كان Ele‏ لا God‏ بالله والیوم الأخر و[لا] يعمل صالخا 
فهولاء الكفار EAS cages‏ الکواکب ونحوهم» والقوم الذین بُعث 
إليهم ابراهيم کانوا صابئة» وکذلك فرعون وقومّه» وکذلك آکثر 


Wa )۱( 
og 


آهل الأرض» وکان غالبهم مشرکین؛ وعلماءً الصابئین هم الفلاسفت 
فمن كان من آولئك الفلاسفة Cope‏ بالله والیوم الأخر عاملاً صالخا فهو 
من الصابئین الذین أثنى الله عليهم» ومن لا فلا . 

وهذا بخلاف المجوس والذین آشرکوا فان الله لم يَحْمّد أحدًا 
منهم» وا وانما ذکرهم لبيان احم الله بينهم وبين غیرهم یوم م القيامة 
في قوله تعالی: > إن Gly oie Sail‏ هادوا Ge ally‏ راشف 
ولج وا روک أله ينص ليه CNS‏ 

ولما كان معلومًا أن الیوم الآخر هو يوم القيامة» ولا یمن 
بيوم القيامة الا آتباغ الأنبياءء إذ مَن لم يتبع الأنبياءَ من الصابئين 
وغيرهم نما یمن من المعاد بمعاد الأرواح فقط» كما يؤمن به 
المجوس وبعض المشرکین؛ وذلك ليس هو الیوم الاخر- OF phe‏ 
من اهتدی من الصابئين فإنما اهتدی باتباع الاثبیاء. 


فتن أن Js‏ هدّی حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياءء 
il,‏ كل عذاب Sebel‏ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمّا جاءوا 
به» ومن لم تبلغه دعوتهم فقد ورد ite al‏ في الدار الاخرق 
وليس غرضنا 53 ذلك. 


ین ما قدّمناه OF‏ من استقّرأ أخبارَ الأمم ‏ علمائها وعوامّها - 


(۱) ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ ۳۳۶) القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
)1( سورة الحج: ۱۷. 
00 


لم یجذ أحدًا متمسکا بتوحید الله وعبادته وحده لا شريك له الا من 
كان متبعًا للأنبياء جملةً وتفصیلاً» ومن آعرض عن الأنبياء Le‏ أن 
پشرك جتن المتافقين من هذه الامة لا بجد من أعرض عن انباع 
حقيقة الدین في الباطن الا ANS‏ أن ُشركٌ ال ما شاء الله. Oly‏ 
اتباع الوحي ا oly‏ الهدی متوقف 
على صلاح الفطرة والشرعة. فلذلك عَمَدَ الشيطانُ من بني آدم 
فاجتالهم تارة عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارةً تحريف الشرعة وغرّهم 
عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسد الذي قد يُسمُونه 
معقولاً وان لم یکن» وعن الوحي المنزل بالتحريف الذي يسدُونه 
تأویلا وان كان فاسدًا. 

وذلك Of‏ العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع Gadd‏ الله به من يشاء من عباده» كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوعٌ مشتركء IE‏ بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 


ا رات من مش امهرد يع يما سین al‏ 
بواسطة دلي« وه ابص لا بزاسطة ويل SiMe galls‏ 25 
التي لا تمه تقف على دليل كالبديهية والحسیة. والتي تفتقر إلى de>‏ 

هی النظريّة . والمختصّة التي تقف 2 تقف على ule‏ قد يكون دلیلها أيضًا 
مختضّاء وقد لا يكون مختصّاء وإنما B53‏ للم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا : Q‏ تقف على دليل فهو ما یوحیه الله إلى قلب 
of‏ يشاءٌ من عباده بلا دلیل Shel‏ بل تکون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة . 

1 


وزعم فریق من المتفلسفة 7 علوم الأنبياء المختصّة LY‏ لها 
من وسطء وانما خاصتهم درل وَسَط لا Sh‏ غیزهم؛ Cte ols‏ 
هو درل الوسط كال به إلى اللا دة بخلاف (Sal‏ فإنه 
ر اطا و ثم طلبٌ الوسط. 


ومولاء وا هذا على أصلهم الفاسد في OT‏ النبوة كمال علمي 
وعملي من جنس كمال النوع المكتسّب» لكنّه آرفع درجاته ols‏ 
النبوة لیست عارجة على القوی المعتاد:ة» ولاهی تونلا Ble‏ من 
عند الله إلى من يختصّه بمشيئته . ولم يعلموا أن لا مانع من أن 
يكون للنبي Gate Bet gle‏ لا یقف على دليل Shel‏ بل هذا 
يكون لغير النبي ككثير من الأولياء» فكيفت بما یکلم لل به ال أو 
تن به إليه الملكث؟ 


ثم هؤلاء يزعمون انحصار العلم في القیاس» ولعمري OL‏ 
القياسَ لطريقٌ صحيح إذا استعمل على وجهه لكن لم تنحصز 
طرق العلم cad‏ فوقع عليهم من استعماله حيث لا يَمشي ومن ني 

O 


ثم إن كثيرًا من متكلمي آمتنا وغيرهم من آتباع الأنبياء أقرُوا 
بطریق القياس» لكن شركوهم في القياس الفاسدء فصار القیاسن 
طريقًا لهم في كثيرٍ من العلم الالهي» وضغف عِلمُهم وإيمانهم باثار 
المرسلين» فقابلوها إِمّا بالرد والتکذیب. Gly‏ بالتحريف والتأويل» 


۶ 


Cray 


)1( كذا في الأصل» وفي العبارة غموض . 
ov‏ 


معتمدين - زعموا ‏ على ما أوجبه ذلك القیاس العقلي . ویاخکام 
دلالاتِ الوحي والقياس God! Bs‏ من الباطل . 

Poel‏ أعني بالقياس هنا مجرد قياس التمثيل الذي هو تشبيه 
أمر معين بأمر معين ما بجامع واما بغیر جامع وان کان كثيرٌ من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القیاس» Oly‏ ما سواه قياسٌ مجازا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [eos]‏ العام» کقولنا: کل 
مسکر hat‏ وکل خمر حرام» وان كان طائفة من متکلمینا وفقهائنا 
alee‏ القن وآن ما سواه باطل . بل عني به ما هو 
Hel‏ من ذلك على ما : تقتضيه اللغة» فان جميع هذا قياس . و 
الأول قياسًا ظاهن إذ القياس تقدير الشىء بنظیره» كما يقال: 
cas‏ الجراحة بالمیل وقسثٌ الارض ۳ yt‏ بالذراع. وأما 
الثاني فلأن الخاصّ |ذا آدرجته تحت المعنی العام فلا بد أن یقوم 
في ذهنك ple‏ مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت Clas‏ ممائلة 
تلك الأعيان الموجودة بذلك المثال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها. 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَدْرَكُ] العلوم العامة الكليةء 
فإذًا لا يمكنك هذا القياس الا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فان المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسم بمعرفة الواحد منها مثال في الذهن يُورَّن به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعدد. حتى يأخذها العقل US‏ 
وإن لم تكن في الوجود متعددة» بل كانت حقيقته لا متعددة ولا 
قابلة للتعدد» بل هو الأحد الذي لا أحد غیره» كيف يمكن أن يُعلم 

0۸ 


هذا الذات بالقیاس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس ۱ 


فتبیّن OS! Gol = ol‏ سبحائه لا rhs‏ بالقياس الكلي الذي 
يُسمّيه المتکلمون الدلیل العقلي . بل قد تعلم بالقیاس الأمون المشت کة 
guy ay‏ غیره» لدخولها تحت القیاس. ولهذا كان Tale‏ ما AS yh‏ 
dal‏ قاس عن digas‏ ال موز الا اورالافافة ار اسرد همان 
لأن نفي الامر عنه هو حکم على ذلك الأمر بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ یدخل تحت القیاس الكلي» وکذلك اضافة أمر إليه هي 
حکم على ذلك المضاف باستلزام الاضافة إلى آمر le‏ وذلك المضاف 
یدخل تحت القیاس والامر بالمعدومات. وأما ple‏ [الصفات] التي 
هي خواصّه فتعلم تارةً بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» Bolt ay‏ الخاصٌ 
الذي يختص به علماء المؤمنين» ae‏ بالوحي الذي يمتاز به الأنبياء» 
وکل من هذه الاقسام alals‏ فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا fol‏ ينبخي ضبطه. 

وأما الوحي فکتاب الله ثم سنة رسوله» ثم سيرة خير قرون هذه 
الامة تشهد ob‏ الله Goes 2% alesis‏ وشفی» eh aly‏ البلاغ 
المبين» وییّن باللسان العربي المبین» al,‏ لم يُجل الخلق على غیره 
في هذا الباب» ولا وکلهم إلى القياس الذي لحري كوا اير 
بل 5 بیان ما تحتاج إليه peda‏ هذه Blase‏ سيأتي - إن شاء 
الله يا 


(۱) بعده كتب في الأصل: «بياض». 
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ثم لما كان للقياس على العقول سلطا عظيمٌ إذا لم يهتدٍ إلى 
مواقفه ومجاريه» وللوحي في القلوب برهانٌ عظيم لعلمها las‏ اشتمل 
ey hs cade‏ الخلق أن بين مقتضى القياس والوحي تفای 
نّا وتنافيًا واضکاء تحرّب الناس هنا فرَقًا : 


فريقٌ غلب عليهم قرف Gas celal‏ الاناره 4 ارا ت 
نم ردُوا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

وفريقٌ Cle‏ عليهم معرفة الأثارة» ورآوا للقياس وأهله سلطائا 
من العمی ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء احسن VS‏ بل هم على 
E‏ 


و ae et‏ ی اه De r aren‏ 
وفریق أعرضوا عن تدبر هذا والنظر في هذاء وشغلوا نفوسهم 
بغیر هذا. 


وفريقٌ قَوِيَ ایمانهم بالأثارة» وأحسُوا بِسُوءِ حال أهل القياس» 
فذَتُوهم وعابوهم على طريق الإجمال» وان لم يستطيعوا BB‏ 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم » 0 حال كثير من علماء BUY‏ وهي 
حال حسنة» وان كان قد ترتب عليها الجور آحیاتا. لكن من كان 
[من] هولاء سينا الدلالة ا Ge‏ نهنا تخر ya‏ كان 
من علماء الدین» وان كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


(۱) هنا وفیما Gh‏ وردت ads‏ «الأثارة» CUYD Ja‏ وفي القرآن: BHP‏ 
اه ی RAK‏ سه را اسمس مر AN‏ 
یکت من مل هدذا آزآنترو ین Sa gle‏ مروت SD‏ 
Ve‏ 


وفريقٌ فوق هولاء آمنوا بالأثارة» ثم أوتوا من الهداية الخاصة 
ما عَلمُوا به فساد القیاس تفصيلاً. فزالث عنهم المعارضات بالكليةء 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به EY‏ 
فیکون ذلك میا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل فکثیر من آرباب القیاس قد 
Gabe‏ إليه من الأثارة ما لا یمکن cards‏ فکان حکمّه في ذلك حکم 
آرباب الأثارة في غيرهء فربّما آخذ Be‏ بالقیاس ما جاءت به 
الأثارة» وان كان لولا مجيء الأثارة لم يتطمئن إلى موجب القیاس . 


وقومٌ re‏ ت علمهم آو ایمانهم بالأثارة حتی تا عن 
«sag‏ ثم م عظم قدر الأنبياء في قلوبهم بکمال التخيل في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الاشارات. ولا ALG‏ لبيبٌ أن 
لموغلین في القياس إذا طرق سَمْعَهم جمهور ما جاءت به الأثارة 


وا متحیرین كما یخبرون به عن نفوسهم فان القیاس آیضا يَقضي 


باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القیاس فصار القیاس ets‏ 


ثم كثير ما یسمعونه من اعتراف آهل القیاس المخالفین لهم بالحيرة 
والتردد» وما یسمعونه عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد» وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهد الا بحقٌء وما يُخبر به آهل 


(۱) كذا في الأصل. 
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البرّ والتقوی الذي آشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءِ حال 
هذا وحشن حال هو لاء» وما يرى ویسمع من البشری التي وعد الله 
بها أولياءه في الحياة الدنيا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
المنشور» وغير ذلك من الأسباب الكثيرة agi‏ توجب رجحانٌ موازينهم 
وخفة موازین مخالفیهم» صارت E25‏ آفندتهم وتزید إيمانهم وتدفع 
HN,‏ كما Cael‏ وفوق ما أصف» وكان [ear‏ عندي من هذا 
ما «fear‏ فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لی» LL‏ كان فى هذه الأوقات SAS‏ من الأسباب ما اقتضى 
أن وكات مان ae‏ هذه المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرین» يڻ أعيان المناظرین وفرسان المتکلمین ومن تتبین 
الفوائد بمذاکرته وتُستفاد المقاصد بمناظرته. Gls‏ علیها من BM‏ ما 
العسن لها ومن المباحث ما اقتضی فرعها وأصلها Or‏ 
قلت في حكاية UME BES‏ «قال لي بعض الناس : إذا آردنا 
أن : نسلكڭ سبيل السلامة والسکوت. وهي الطریق التي تصلح علیها 
العامة» قلنا كما قال الشافعی رضى الله عنه: Gad‏ بالله وما جاء 
عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله BE‏ وإذا سلكنا طريقٌ البحث والتحقيق فان Gol‏ 
Ca‏ مَن یتأوّل آيات الصفات وأحاديت الصفات من المتكلمين. 


(۱) کتبت بعده في الأصل : «بیاض». 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۵۶) 
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فقلت له: آما ما قاله الشافعي فانه Ge‏ يجب على كل مسلم أن 
يقوله ویعتقده» ومن اعتقده ولم ob‏ بقولٍ يُناقضّه فانه سالك سبیل 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا EAS‏ الإنسان وفخص وَجَدَ ما 
يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به dai‏ الحديث AS‏ 
SL‏ وتينَ Sul Sf‏ مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
ذلك قال يب 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا بحت OLY‏ وفخص Jey‏ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً»: الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


أحدها: القول بالموجب» OB‏ المخالفة القول بما يُخالف قولهم 
cal,‏ لا القول بما لم تصرحو بنفیه ولا Clty‏ ولا أَسَلّم af‏ 
المعتبرین من المحدئین مَنَعُوا تأويل المعتبرین من المتکلمین» OB‏ 
ja‏ ما ظاهره ذلك حملناه على التأویل بغیر دلي أو على غير القواعد 
ا توفيقًا بین ¿ العلماء thes‏ هم oF‏ ملز میم تسد 


* 


2 


إليه» ١‏ لأ pe‏ لزنم فد بر سل فر 


فان قیل : eer on‏ 
)1( اقتبس المؤلف من کلامه هذا القدر oY‏ المقصود بالبحث cle‏ وتتمته في 


المصدر السابق. 
۳ 


ا الأمر ليس كذلك؟ 

والوجه الثاني : لو سلّمنا Ol‏ بعضهم حرّم ذلك» فهل GE‏ التحریم 
عن Jai‏ الله أو عن Gai‏ رسول الله BE‏ أو عن إجماع الأمة؟ فان 
الحجة ليست فى قول البعض» لاسيما إذا خالفوا البعض الآخر 

الوجه الثالث: أنَا ننقل عنهم الإجماع على التأويل في بعض 
المواضع على ما سيأتي» ونطالبٌ بالفرق. 

والجواب ‏ ولا حول ولا قوة الا بالله - من مقامین : 

المقام الأول: في بیان Of‏ هذه الأسولة هل هي متوجهةٌ واردة 
Cod‏ الجواب عنها آم cy‏ 

والثاني : في التبرُع بالجواب بتقدیر عدم وجوبه. 

Li‏ المقام الأول 

فیمکن أن یقال : Jos‏ نطالیکم بتوجیه هذه الأسولة» فإنه لیس 
منها شيء واردّاء فضلاً عن OF‏ یستوجب جوابّا. 

أما القول بالموجب فعلیه أولا مناقشة معروفت وهو آن القول 
بالموجب إنما یرد على الأدلة دون الدعاوي» فان الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبه. ولهذا قيل: إن القول بالموجب سوال یرد 
على کل دليلٍ. لکن المعترض yet‏ أنه يقول بموجب دليلٍ 
المستدل من غير التزام col ge‏ ببیان عدم دلالته على محل النزاع 

1٤ 


وحاصله أنه يمنع دلالاًالدلیل على Joe‏ التزاع» ويُضيف إلى ذلك 
أنه قائل بموجبه» وموجبّه غير محل النزاع» فالقول بالموجب إبداءٌ 
لسند المنع . 

أما الدعوی قبل ذكر دليلهاء فاذا قیل بموجبها» ob‏ كان قولاً 
بموجب قصد المدعي» فهو موافقةٌ في المسألة ولیس باعتراض» 
Sp‏ من قال: لا یل مؤمنٌ بكافرء فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
أي تقول Ba‏ بهنه العباری کن هذا رقف لا go.‏ وان 
als‏ قولاً بموجب لفظه لا یوجب معناه» بأن یکون اللفظ مشترکا آو 
مجملاً ونحو ذلك. فیقال بموجبه الذي لم یقصده المدعي؛ مثل 
أن يقال فیما إذا ادعی لا GE‏ موم بكافر : sae‏ 
ciel‏ والنتتامن؟ كان هذا WIS‏ قلیل الفائدة ولم يعد مر 
الأسولة الواردة» بل AZ‏ من المناقشات اللفظية إن لم 5 0 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
ااعیت الذي ادعيت fore Bal‏ أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما 
إن كان ظاهره as a3‏ القول بالموجب قلا مناقشة فيه أضلا: نم دا 
توجهت المناقشة اللفظية من الناس من Ae‏ مغل هذا السؤال 
ویقول: هو خروج عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتکلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من پُورده ويَعدّه من 
Lis‏ آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب . 

أما BL‏ فالدعوی Bie‏ تمنع نع القول الموج الا على سبيل 
سل وعلی سبیل la‏ لا aa‏ نزاعء فانا قلنا: «إذا Gos‏ 
SLY‏ وفحص Sey‏ ما یقوله المتکلمون من التأویل الذي یخالفون 

۵ 


به Jal‏ الحدیث Sod! Shay SL dls‏ مع jal‏ الحدیث ظاهرًا 
وباطنًا)» . والمخالفة لا تکون لا بما یخالف قولّهم ويناقضه» فنصيرٌ 
مدَعينَ bi‏ قول المتكلمين الذي يناقض قول jal‏ الحديث قول 
باطل» LS‏ لو قلنا: إن قول المتکلمین الذي یخالف الکتاب آو 
الستة آو الاجماع أو المعقول قول باطل . وهذا لیس بدلیل حتی 
یکون القول ds‏ وال ele‏ في دلالته» وإنما هي دعوی. ld‏ 
أن Gilt‏ عليها أو تُخالّف. LBA Sp‏ فالسوال على الدلیل الآني» 
وان وُوْفِقَنا فالحمد لله الذي بنعمته 45 الصالحات . 

یِقّی أن يُقال: فهل للمتکلمین قول یخالف قول آهل الحدیث 
بحيث يكون الكلام في وجوده؟ أم هو BUS‏ على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادنا هو القسم 
الأول» وان كان تفسير اللفظ بالثاني ممكتاء Ob‏ نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأهل الحديثٍ فهو باطلٌ» والا فلا نصصّ. 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 
فهو باطل» فان المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الانبیاء لا مخالفون» وانما يَعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ a‏ الملل 
ومتکلمو fol‏ الجدل. فإذا قال: آنا قائل بموجب قولکم لم يكن 
هذا سؤالاًء لکن إن فهم من المتکلم دعوی وجود المخالفة فله أن 
یطالب بتعیینها . 

ومع هذه المناقشة فتسميةٌ مثل هذا الکلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد علیه» وقد یستعمله الناسٌُ في مناظراتهم 
فان السائل یقول: ما آوجبته بدعواك من بطلان آحد القولین المتناقضین 

VW 


ui‏ آقول 64 لکن لم 125 المناقضة بين القولین فكأنك تدّعي بطلانٌ 
ما لا وجود له. وأنا قائل بموجب عبارتك لا بموجب ارادتك. وأنتَ 
تحکم على أهل الکلام بمخالفة أهل الحدیث» وهذا لم يُوجَّد. لکن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعي: آنت كما قد وافقتتي على (Gere‏ 
فإن لفظي Le]‏ أن Goa‏ نوعًا أو عیا. إن عَنِيَ به النوعٌ فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوده في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وان عنی به العينٌ كان التقدیژ: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أهل الكلام [فيه] Gel‏ الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعیّن» ثم BE‏ المنازعةٌ في تسميته 
خلافًا لأهل الحديث. ومعلومٌ أن هذا تلم للمسألة ونزاعٌ في lest‏ 

فحاصله أن القول بالموجب تسلیم للمسألة إن عني بها النوع 
وتنازع في وجودها. أو تسليمٌ لعينها ونزاع في صفتهاء فان كان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظ » وان كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا Bea‏ بعد ذلك النزاعٌ في اسمها. 

وتحريد السؤال أن يقال: لا LS‏ أن أهلّ الكلام خالفوا أهل 
الحدیث. فانهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع Sal‏ الحديث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدیر ثبوت المخالفة pbs‏ للمسألة بتقدیر 
وجودهاء وقد منع ذلك في السوال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرّم ذلك فهل Ge‏ التحریم عن الله أو رسوله أو dal‏ الاجماع 
ومن plo‏ الحکم لم يكن له أن يُطَالِبَ بالدليل» OY‏ منع بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 

VW 


وأما السوال الثالث - وهو نقل الاجماع على بعض التأویلات - 
فلا یرد أيضاء eo chon‏ لم ياخل CY eels‏ قلنا: 
تأویل المتکلمین المخالفٌ لاهل الحدیث باطلْ» وما أجمعوا عليه 
لیس من هذا الباب . نعم» یبقی هذا من باب المعارضة لأهل الحديث» 
ks‏ ان SNe‏ كفب تطلون كن التاويلات و کنر ty‏ العف ؟ 
VAS‏ رو عد الدغرى) وانما تورد بعد الادلة. 


Laity‏ مما بين عدم ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منع الاختلاف بين آهل الحدیث وأهل الکلام في التأویل. فان 
المناظرة كانت مع مَن Gok‏ أن الحق مع آهل التأویل دون من 
خالهم. فان لم يكن لهذا وجودٌ كان ردّا على من تَصَّرَ أهل الکلام 

وأيضًا فإنه Cas‏ هذا الكلام قد قلا" : Sp‏ آمهاتِ المسائل 
التي خالفَ فیها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وصف الله لكات ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعبينٌ لهذه المسائل الثلائة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
Seal‏ من أن يُحتاج إلى JB‏ 

ob‏ قيل: Loy‏ أن أحدًا Mot Gite‏ في هذه المسائل» بل 
js‏ تأویل فيها للمتكلمين Jal SB‏ الحديث لم یوم بل سكتوا 


عله . 


.)۳۵۹۵ ۰۳۵۶ /5( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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قیل : النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما GIG‏ الکتب المصنّمَة 
دلیل a‏ وقوع الخلاف في أعيان هذه المسائل وأدلتها السمعية. 

Sp Lal,‏ الفاضل المُباحث ‏ أيّده الله قد حکی في مَباحثه 
هذه عن القاضي Gr" Ble‏ «أما من قال منهم oe GUL‏ «فوق» 
له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء 
vans‏ المتکلمین منهم Jaks‏ في السماء» بمعنى علی وأمّا دهماء 


Ruta‏ والمتكلمين وأصحاب الاثبات [والتنزيه] المحيليْنَ آن بختص 
به جهة أو bod‏ به حدّء فلهم فيه تأويلاثٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلومٌ ob‏ هذا تصریح ob‏ لهو لاء ala‏ تأویلات يخالف فيها 
ای a‏ فوق العرش» وهذه التأویلات مما as‏ بابطالها» 


فکیف يتو جه مع هذا أن يُقال: ليس للمتکلمین تأویل یخالفون به 
ا 


ونحن لم تقل: إن Ys‏ تأويلٍ bl‏ حتى ald‏ علینا بصورة 
بل قلنا: Js‏ تأويل للمتكلمين يخالفهم فيه أهلُ الحديث فهو باطل. 
ومعلومٌ أن هذا تكفي فيه صورة واحدةء وهذهاضورة ds‏ شاا ها 
وحکیتموها . 

La,‏ آنهم آجمعوا على تأویلها - وان كنا سنتکلّم على هذا إن 
شاء الله لکن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي EST‏ المتکلمون 
ole,‏ آهل الحدیث باطلٌ. 


)1( إكمال المعلم (۲/ £10( 
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وأيضًا فقد قلنا في Cie‏ هذا : Ole‏ مذهب السلف وآهل 
الحديث آنها تْصَانُ عن تأویل يُفضي إلى تعطيل» وتکییف يفضي 
إلى تمثيل». وقلتم: هذا Ge‏ صريحٌ وح ص ٠‏ فهذا التأويل 
الذي يُفضي إلى التعطيل معلومٌ أنه قد Se‏ فان كثيرًا من المتأوّلِينَ 
يتفي الصفات ils‏ وأحكامّهاء وبعضهم 2.4 أحكامهاء Wy‏ 
بت أحوالهاء وبعضهمٍ یثبت بعضها is‏ بعض » فهولاء معطلة 
الصفاتٍ أو بعضهاء Joly‏ الحدیث یخالفونهم في هذا. 


ارت Mall ela‏ من op ne‏ التأویل لا 428 أن 
ad‏ إلى هذا التعطيل» « SY‏ المتأوّل YY‏ أن یَحمله على معئى اء 
TT‏ وإنما Je‏ الصفة التي دل 
علیها «Jail!‏ وعَطلّه عن معناه المعقول المفهوم . ومعلوم أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقع فيه کی من المتکلمین لا الصفاتِ 
أو بعضهاء ومعلومٌ آن هذا التأويل يُنكره أهل الحديث» وکل من 
وافقهم من المتكلمين على إثباتٍ صفة فإنه نکر التأویل الذي 
يُفضي إلى تعطيلها. فكيف يَصِحٌّ بعد هذا أن يُقال بالموجب الا 
بالموافقة؟ 
نعم» لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
لكان هذا سؤالاً pe‏ وهو غير السؤال المذكورء ومع هذا فليس 


هذا موضعَه» وإنما موضعه الأدلة. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۵۵). 


ثم 7 انا قد فرضنا بأن الدعوی عامة» وإنما أقمنا الذليل. على 
بطلان التأويل فى صفة الید» وهی بعض صورة الخلاف OV‏ هذا 
حکاية مناظرة ی وکان PSH‏ في صفة الید تموذعا حدق 
عليه غیره من الکلام في غیرها . 

وایضا قانا ee‏ ادا بعت OLS‏ وعد ما بقرل الکلمون 
من التأویل الذي یخالفون به Jal‏ الحدیث كله باطلاً». فکان موجبه 
القول بالموجب: Of‏ لا Ob abd‏ المعتبرین من المحدئین منعوا 
تأویل المعتبرین من المتکلمین» ولیس هذا المنع مطابقًا للدعوی» 
bb‏ لم نقل: إن تأويل المعتبرین من المتکلمین الذین یخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما قلنا: «تأويل المتکلمین المخالف)»ء 
ومعلومٌ أن المتکلمین اسم عام» فتأویلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
یدخل فيه hob‏ کل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجبَ أن 
Good‏ هذا اللفظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل cade‏ بل PLS‏ الكلام يُصرّح 
بالعموم Le‏ قلنا: «أمهات المسائل التي HE‏ فيها متأخرو 
المتكلمين - - ممن Cade [ad‏ الأشعري - لأهل الحديث ABW‏ 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في 
اک ذلك» وهذا هو الواقع» فکیف یکون المنع المتوجه" الا شم 
ol‏ معتبري المتکلمین خالفوا معتبري Jel‏ الحديث»؟ وهل هذا الا 
بمنزلة أن يُقال: ما خالف به الفلاسفةٌ الأنبياة فهو باطل» فیقال: لا 
5 آن فضّلاء الفلاسفة خالفوا الانبیاء؛ of‏ یقال: ما Cale‏ به 

۷۱ 


المتکلمون للکتاب والسنة فهو باطل» فیقال: لا bed‏ أن معتبريهم 
خالفوا الکتاب والسنة؛ أو یقال: ما HE‏ فيه بنو pol‏ للأنبیاء فهو 
ضلالٌ» فیقال: لا نُسَلّم OF‏ معتري الآدميين خالفوا الأنبیاء أو 
یقال: كار م من قريش والعرب في النار» فیقال: .له تسل أن 
المعتبرین من آهل مكة أو قريش والعرب کفروا. 


وایضا فقولکم - آحسن الله الیکم -: Yo‏ أسلم أن المعتبرين من 
المحدئین مَنَعوا تأویل المعتبرین من Ll eS as‏ الذین تعتّون 
اهر هم کلم لا تفلو قا ان توا بالیس یفاضا 
معيّنِينَ أو موصوفین فان آردتم ناسا معیتین فاذکروا من شنتم من 
جميع أعيان المتکلمین» حتى أذكرَ لكم OT‏ أقوامًا من أعيان المتكلمين 
alata ea‏ ل ل الحديث. بل 
سم !من pt‏ حثی Gl‏ أنه نفسه Ma‏ بنفسه على نفيه. al,‏ 
يتأوّلُ التاويل في کتاب نم یمنفه أو deg‏ في کتاب آخرء وربّما 
Jai‏ ذلك في bas!‏ الواحد. 


وان آردتم بالمعتبرین موصوفین» مثل أن يقال : ا 
42 اقب وعلمٌ بما يجوز ويجب ویمتنع على الله وما EPG‏ في 
لسان العرب» حتى Sle‏ بعقله وعليه ومعرفيه بالمعقولاتٍ والمسموعات 
تأويلة سائغا- فهذا el‏ علیکم من الأول» فان المتکلمین أنواعٌ 

مختلفةٌ» Is‏ منهم Bs‏ على الآخر تأويلاته ویطلها ويُحرّمُها عليه؛ 
ee ee,‏ الا ل لايد 
منهم يُكمّر آستاذه. 


م 
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ely‏ الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأویلات 
لا فی اثبات شىء منها: 

فثْفاة الرژية من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة یتأولون النصوص 
فیها تارة برژية آفعال cdl‏ وتارة برژية القلب الذي هو زيادة العلی 
ty‏ الرژية من أهل الحدیث والکلام 0935 ذلك ويُتكروته . 

ومُنكرؤ الکلام الحقيقي یتأولون «قال الله ویقول» بمعنی أنه 
Gal‏ في WIS ope‏ خاطب به عباده» ومئیتو الكلام الحقيقي من 
آهل الحديث والکلام يُبطلون هذا التأویل ویحرمونه. 


4 Sal و دو‎ 4 soln Ald الصفات يتأولون‎ az, 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من أهل الحدیث‎ 
والكلام يُكر[ونَ] هذه التأويلات . بل الأشفرية المتمسکون بالقول‎ 
كالأشعري في «الابانة". والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني‎ aa 

Sei Fgh 8 و‎ ۰ ۰ ttt oa 

0 بن شاذان» وابن فورك وعيرهم = Bayes‏ على من HERTS‏ 
الات ةا كن 

والمسلمون جميعًا كرون على متكلمي الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد فى صفة الملائكة والجن والجنة والثار والقيامة وحشر الأجساد. 


وأهل الاثبات جميعًا ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ يُتكرون 


.١55 سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: ۵۸. 

(۳) انظر OLY‏ للأشعري (ص TO‏ ۳۹) و«التمهيد» للباقلاني (ص ۲۹۵- ۲۹۸). 
۷۳ 


على القدرية الذین یتأولون OL‏ الاضلال والختم والطبع والاغواء 

وأهل الحدیث قاطبة مع من وافقّهم من آهل الکلام يُتكرون 
على من يتأوَّلٌ USA Go pall‏ للأعمال في الإيمان. 

وجميع fal‏ القبلة الا الوعيديّة oy SS‏ على الخوارج والمعتزلة 
تأويلهم نصوص الشفاعة. 

والمسلمون جميعا يُنكرون على القرامطة والباطنية والاسماعيلية 
وزنادقة الفلاسفة وغلاة الصوفية تأویل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات والجنایات ونحو ذلك. 


وأهل الحديث قاطبة والفقهاء والصوفية مع من اتبعهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُتكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوص الفوقية والعلو. وكذلك یتکرون على الذين 
يتأوّلون نصوص الصفات بما سنذكره إن شاء الله . 

وأهل القبلة جميعًا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ینکرون تأویل هاتين الفرقتين النصوص المُدخلة للعصاة 
as‏ ی نت لجملة. 
بعضهم تأویلات yar‏ وییین fone.‏ قديما ae:‏ ورف 
على ذلك الرد أهل الحدیث» مع أن الفقهاء معتبرول» فكيف يقال: له 
نسلم أن معتبرًا 35 تأويل معتبر» بل مفسّرو القرآن وشرّاح الحديث 
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لا يزال أهل الحديث وغيرهم یرون بعض تلك التفسيرات والتأويللات 
ويتكرون» وذلك أشي و اک تمن أن es‏ 


ثم Js‏ من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويله معتبك 

بمعنى أنه ذو ذهنِ 8 mee‏ واسع وفضيلة جيدة. بل كثيرٌ من هؤلاء 
Sema‏ يَعتقد أتباعه فيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غيره» فان S55‏ «المعتبر» بانه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على آمانته» فالجواب من وجوه: 


أحد حدها: آنا LEY‏ أن تأویل مثلٍ هذا لا bg‏ بل تأویله الباطل 
رد كما 83 فتواه الضعيفة وحدیثه الذي غُلط فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما Ages‏ به استعمال لفظ المتكلمين. 

الثالث : أن هذا Ge‏ لغير ما ذُكرء UB‏ قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأویل المحدئین باطل» فقيل : لا تلم أن تأويل من [ede]‏ 


هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطلٌّء ونحرٌ ما اذَّعَينا هذا CLE‏ 
وما ذکرناه من هذا الکلام إنما هو نزول مع المخاطب. فانه فهم 
من قولنا «أهل الحدیث» المحدئین الذین یروون الحدیث أو یحفظونه 
وهذا لا Ju,‏ عليه لفظنا ولم Gal Sy asd‏ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا Sees‏ كما أن أهل القرآن کذلك» سواء رووا 
الحديث أو لم يَرَوُوهء بحيث یدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذويّه» وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 
Vo‏ 


والزهري ومکحول ویحیی بن سعید وآیوب السختياني وابن عون 
ویونس بن عبيد ومالك والحمادین والسفیائین والشافعي وأحمد 
وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث. 

of‏ قلتم: Ube‏ لا نسلّم آن المعتبرین من المحدئین مرا 
على المتکلم المعتبر أن يتأوّل» بمعنی آنهم لم یمنعوه من جنس 
التأويل» لا آنهم لم یمنعوه من التأویل المعيّن» لکن سوغوا له أن 
یتأول LS‏ یسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضي. وان كان 
یخالف في بعض أقضيته وفتاویه. کذلك المتأول قد یخالف في 
بعض تأویلاته» وان لم يكن ممنوعا من جنسها. 

قلنا أولاً: کلامُکم یخالف هذا لأنكم قلتم: إن fd‏ ما ظاهزه 
المنع من التأویل حَملناهٌ على التأویل بغیر دلیل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن Js‏ من تأوَّلَ تأويلاً من المشاهیر وقد رده عليه 
Lob va‏ تأوّله bah a a:‏ وعلی القواعد العلمية عنده» بل 

يُقيم الادلة التي يزعم آنها قاطعة في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
ay‏ على الظاهر» مع مخالفة جماهير علماء القبلة وقطعهم بأنه 
ضالٌ أو مخطىءٌ في تأويله» ولعلّ كثيرًا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
یکفرونه بذلك التأويل» كما یکفرون ثفاة 25 الأجسادء Sly‏ 
1,156 جات به ال سل لأدلة»ادعوهاءوعان فواعد و رطا 

وأعجب من هذا ولا CRE‏ - قولکم : «توفيقًا بين العلماء 
وصيانة لهم من تخطئه بعضهم». فهل إلى هذا من سبیل؟ وقد (he‏ 
بالاضطرار اختلاف أهل القبلة في كثير من تأویل OLY‏ والاأحادیث : 
هل تصرف عن ظاهرها ol‏ $5 على ظاهرها؟ وإذا صرف فهل تصرف 

۷٦ 


إلى کذا آم إلى کذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتکفیر بعض 
المتأولين فضلا عن تخطتته . Ul;‏ تخطئةٌ بعض المتأولین فهذا mal‏ 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسیر والحدیث والشعر 
واللغة وغير ذلك» بل dale‏ 4 الاختلاف بين أهل ars‏ ی کت 
تخطئة بعضهم في فهمه للکتاب والسنة وتأویلهما على وجه یخالفه 
فيه الباقون . 


of‏ قلتم: JS‏ من تأوَّلَ بدلیل على القواعد سَوّغناه له» وان 
كان قد بخطیء. 

قلنا: فيكون تأویل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية والفلاسفة Us‏ سائغةً وان كانت خطأء وهذا 
مما ole‏ بالاجماع القديم بل بالاضطرار من دین الاسلام Ol‏ جمیع 
هذه التأویلات لیست ساثفت بل تسویغ جمیع هذه التأویلات على 
خلاف إجماع هذه الفرق کلها. فان جمیع فرق الامة لا یسوغ 
جميع التأویلات . 


وقلنا GE‏ فنحنْ Lil‏ قلنا: «تأويل المتکلمین الذي یخالفون 
به أهلّ الحدیث باطل». وهذا تأویل موصوف. ولا یلزم من بطلان 
النوع المقيّد ae‏ الجنس A saa‏ فإذا ذا أبطلنا oe‏ یل المخالف 
عل sek‏ رن تأویلا لا یخالف “al‏ لخت ET‏ 


)1( کتب في الأصل بعده: «بیاض؟. 
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وقلنا الث: نحن قلنا: «هذه التأویلات باطلة». LI‏ کوئها 
المعتبرين لم يمنعوا المعتبرين أن كار لفك ob‏ معتبرًا لم يحرم 
التأويل a at a‏ کلام لا Lars 3.25 az‏ ولا call‏ بل هو Zool‏ 
عنه غير متوجه فلا يستوجب ب الجواب. نعم» ان ادّعيتم أن كل 
تأویل المتکلمین أو بعضه Ge‏ أو صواب فهذا نقیض قولناء فقرق 
By‏ صحة التأویل وفساده وبينَ حرمته وحليّته. ألا تری أن الفقهاء 
في تأویلهم peal Sepa‏ يجوز لهم التأویل في الجملت. وان 
كان كثيرٌ من تأويلٍ , بعضهم قد يَظهر أنه خطأء كما يجوز للفقیه الاجتهاد 
في الفتیا والقضاء eis se‏ 

على OT‏ من قال: کل مجتهد مصيبٌ» لا یُمکنه أن يقول: كل 
متأوّل مصيبٌء فان المتأول يقول: الله أراد بهذه الآية كذاء والآخر 
يقول: لم of‏ هذاء والنفی والإثبات لا یجتمعان اللهم إلا أن 

5 ىو 0 0 014 3 ع ۰ 5 ع 01 
يقول قائل: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاد يقوله إلا من يخالفه 
جمهور الناس» وإن كان قد قاله فى العمليات طائفة من المتكلمين. 

op‏ قلتم: أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنقا من الطوائف 
كالمتكلمين من أصحاب الأشعري See‏ أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك. 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه ما من واحدٍ من هؤلاء الا له تأویلات یُنکر‌ها عليه 

VA 


بعض أصحابه مع أهل الحدیث وغیرهم» بل من هؤلاء [مَن] هو نفسه 
يحرم التأويل أو بطل تار ويُسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث. 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف: 

صنفٌ یُحرّم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ويُبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري في «الإبانة»» 
حكاه عن أهل السنة جمیعهم وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أفضلٌ Publ‏ وأبو على ابن شاذان» وذكره آبوبکر ابن فورك 


وصنفٌ بحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده . وهذا 
الذي ذكره أبو المعالی الجوينى فى رسالته «النظامیة»۳. وهو قول 


وهذا قول الجوینی فی «إرشاده“ ور وجميع هؤلاء shed‏ 3 
في صحة بعض التأویلات وفسادها . 


)1( سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فیما مضی . 
Thiet Tiga )0(‏ 
)1< ص لاك ۷۱. 


۷۹ 


فهژلاء - كما تری - مختلفون في التأویل تحریمّا وجوازا؛ وصحة 
وفسادا. 

Ul,‏ المعتزلة فهم وان کانوا أكثر تأويلاً فانهم مختلفون في 
عامة التأویلات ee‏ وفسادا. ومختلفون أيضًا فى جنس کثیر من 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل OGLE‏ 
أو تجرّی على ظاهرها؛ وفي نصوص الصراط والمیزان والحوض 
هل I‏ أو لا dsl‏ إلى غير ذلك. منهم من يُبيح تأویل ذلك 
ویصححه ‏ ومنهم [مَن] يُحرّمَه ویطله . 

sal,‏ إن شاء الله مذاهب الامة فى آجناس التأويلات» وانما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقة من أهل الکلام وجعلهم هم المعتبرین 
دون ر بحيث يُبيح لهم التأويل eis‏ أن أحدًا م. من المعتبرین 
لم يَخظره علیهم- لم يصح له ذلك؛ إذ ما من طائفة الا وقد حرم 
نکر عليها أنواعٌ من التأويل. 

neat 29 دون‎ Selb a أن‎ gl a 
المعتبرین عند الله ورسوله» بحیث بباح له في الشرع بذلك ما كان‎ 
. محظورا ویسوغ له من التأویل ما كان محجورا عليه‎ 

الوجه الثالث : آتا قلنا: «تأويل أهل الکلام المخالف لاهل 
الحدیث CL‏ وذلك لا وجب أن يكون تأويل طائفة معینة AL‏ 

Ae 


ولا وجب أن یکون تأویل معتبر باطلك» فلا یرد هذا علینا. 

الوجه الرابع: أنّا سننقل إن شاء الله من النقول الکثيرة ما يُبِيّن 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتکلمین إن شاء الله . 

فهذا کله في عدم توجیه سوال القول بالموجب الذي جعل سَنَّده 
le YW‏ آن المعتبرین من المحدئین منعوا تأویل المعتبرین من 
المتكلمين» . 

قولکم : «فإن ed‏ ما ظاهره المنع حملناه على التأويل بغير دلیل 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحدها: of‏ التأويل بغير دليل وبغير قواعد لا ed‏ ولا یسلکه 
Jol‏ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا کثار! أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فان أشد الناس تأویلا من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا ‏ لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون آنهم يُجرونّها على القواعد العقلية والسمعية. 

Ul,‏ المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودّعاة الاسلام الحافظين"'' له بالقواعد العقلية والموارد 
السمعية» وأن مَن خالفهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأشعرية 
والكلابية والكرّامية وغيرهم هم حَشوّ الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. 
A\‏ 


ثم بين البصریین منهم والبخدادیین من الاختلاف في القیاس ما الله 
به علیم» ثم بين شیوخ البصریین وشیوخ البغدادیین خلاف عظیم؛ 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدلیل عنده وعلی القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتکلمین المنتسبین إلى آهل الحدیث 
مختلفون في التأویل صحةً وفسادًا Sey‏ وحَظرَاء والمتأوّل منهم 
نما یتأول للدلیل وعلی القواعد. 

فإذا كان Js‏ متأوّل إنما تأوّل بدلیل وعلی القواعد» فقد ME‏ 
غيره من أهل الحديث وغیرهم في التأويل» فکیف یمکن أن يُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فان قلتم: إنما أنكروا التأويل الذي لا يَعضده Uhl‏ صحیح؛ 
ولم يكن HL‏ على القواعد الصحيحةء وان كان Mle‏ يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة . 

قلنا: فهکذا نقول في جمیع تأویلات fal‏ الکلام المخالفة 
لأهل الحدیث : إنها خالية عن de>‏ صحیح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا كان هذا Kode‏ لم يَسَغْ أن يقال بموجبه الا على سبیل الموافقة 
cl‏ وإنما يسوغ أن يطالب Oly‏ خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة» 
أو أن يُبيّن المتأوّل اقتران تأويله بدليل وقواعد ليبين فساد قوله. 

الوجه الثانى: أن المنكرين للتأويل إبطالاً وتحريمًا صرحوا 
بذلك فى أعيان التأويلات التى ادّعی المتأولون اقترائها بالدلیل 
وسنذكر إن شاء الله من ذلك بعض ما حضر. وصرحوا أيضًا بتحريم 
التأويل وان زعم صاحبّه اقتراته بدليل. 

AY 


الوجه الثالث : CF‏ لم نحکم الا ببطلان تأویل آهل الکلام المخالف 
لأهل الحديث» فاذا قلتم بابطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدلیل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما آبطلنای oe‏ 
یقال : هذا التأويل الذي رفعناه Zo‏ عن الدلیل والقواعد. فإنا 
آبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على ابطال نوع منه. فان قلتم: 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعد» نازغناکم فیها. 

فحاصله of‏ ما ذکر تموه لا pled‏ مستندّ! لمنم OF‏ یکون آهل 
الحدیث خالفوا المتکلمین في أعيان التأويلات. 

الوجه الرابع : قولکم لل Se‏ 
القواعد العلمية ng a‏ لا aoe‏ فيه » وإنما الشأنُ في تقر 
جع po‏ تالم الل لهم فا هرد تم سل 

ثم هذا القدر لا يَصلّح أن يكون سنذا لقولکم «لا ثسَلّم أن امل 
الحديث منعوا تأویل المعتبرین من المتکلمین» كما تقدم» والخرض 
هنا Of‏ القول بالموجب لا يتوجه. وأما تقرير مذهب أهل الحديث 
فليس هذا موضعه. UY‏ بعد في تحرير الدعوى وما یرد عليها. 

قولكم: «لا LI‏ أن معتبرًا حرّم Stub‏ يَشهدٌ العقل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى بأسْر التقليد» ولا يرى أن لا 
یستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد» . 

فنقول أوّلاً: مَن الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحریم مثلٍ 

۸۳ 


هذا؟ هذا شيء لم نذکره ولم تقصده. فمنعه منع شيء آجنبي خارج 
عن کلامنك وهذا منع لا توجیه له . 


ونقول GU‏ نحن قررنا بطلانَ التأویل وفساده لم نتعرض 
لتحریمه بنفي ولا cols}‏ والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الکلام في حلَّه وحظره. ولا یلزم من عدم تحریم الاجتهاد والافتاء 
والحکم أن یکون الاستدلال والفتیا والقضاءٌ صحیخا. كذلك لو 
فرضنا جواز الاقدام على هذه التأویلات لم يلزم أن تکون صحيحةء 
بل جاز أن تکون ML‏ يعني آنها غير مطابقة ة لمراد المتکلم el gue‏ 
كان آثما gh‏ فغق غه أو :ماجورا: 


ونقول BU‏ التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] 
الاحتمالٍ الراجح إلى المرجوح لدلیل يعتمدء كما تقدم بيانه. 
وکل تأويل فإنما هو بیان مقصود المتكلم أو مراده بكلامه» ومعلومٌ 
أن العقل وحده لا يَشهد بمعرفة مقصود المتكلم ومراده فان دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقل نعم العقل أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطابه فقد يَحصّل بمجموع هذين العلمين العلم بتأويلٍ کلامه؛ نعم 
قد le‏ بالعقل وبأدلة أخرى أن المتکلم لم یرد معنّی من المعاني» 
سواء قیل : انه ظاهر اللفظ أو قیل : ]45 ليس بظاهره و 
لله لم یرد بقوله: EGY‏ من ڪل کنر 4“ آنها آوتیث مُلْكَ 


)1( سورة النمل: ۲۳. 
Ag‏ 


المثماوات» وملك ساتیان وفزج 7 الرجل ولحيته؛ ولم یرد بقوله: 
« حدم EK‏ کی ٩4‏ أنها تلم السماوات والجنة والنار؛ ولم یرد 
بقوله: Be‏ سل PERS‏ شمیت ذلك للخالق بصفانه. ونملم 
أن الله لم یرد بقوله : ey‏ ,45% يدن مثل ou‏ الانسان» 
ولم برد بترله: SAY‏ کیت قت۳62 .لني الصفات المذکورة 
في الکتاب والسنة. 


فإذا كان العقل وحده لایشهد بصحة تأویل» وانما قد يَسْهِدُ 
بعدمه فالتأويل الذي يدّعي صاحبه أنه sp ale‏ العقل صحته 
تأویل مردودٌ محرّمٌ. نعم إن فشّرة تم کلامکم أن العقلَ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل» فهذا حى وان لم 
يكن tals‏ اللفظ cade Ws‏ ونحن ما حكينا تحريم مثلٍ هذا التأويل 
عن dol‏ ولا Al‏ تحريمّه PIS‏ آخر . 


رسكم - Ol‏ شاء الله - عليه متبرعین» فان الغرضَ تقریز الحقائق 
وتحصیل الفوائد» لا ما يتقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 


ونقول رابعا: قولکم «عند الحاجة إليه» موافقة لما یقوله کثیر من 
الناس من [أن] التأویل اضطر إليه العلمای Sty‏ ذلك CF‏ إذا علمنا 
بالأدلة العقلية والسمعية مثلاً انتفاء آمر من الأمورء ورآینا بعض 


)1( سورة الأحقاف: ۵ 
(۳( سورة ص : ۷ 
)8( سورة الشوری: ۱ 
Ao‏ 


النصوص تقتضي إثباته ظاهرا. احتجنا إلى تأویلی LY‏ إن قلنا 
بمقتضی الدلیلین ار الجمع Sot‏ النقیضین؛ وان قلنا بنفیهما لزم 
Zu‏ التقیضین؛ ؛ ثم فيه تعطیل الدللین من دلالتهماء وواد 
جزء من هذا المحذور إذ غایته تعطیل دلالة أحدهماء فلابد من 
ثبوت أحدهما وانتفاء الآخرء ولا یجوز آن یعدم الدليل المُثبت ay‏ 
ظاهن والنافي قطعي » > والقطعي لا يجوز calles‏ ار عنه» 
بخلاف الظني . فتعيّنَ [ثبات مدلول الدليل القطعي دون الظاهر . 


oY,‏ القّطعي إذا كان عقليّاء فلو Lary‏ عليه الظاهر السمعيّ 
تم Gaull‏ في ذلك الدلیل العقلی والعقلُ أصل السَّمْعء qual‏ 

في العقلي القطعي قَدْحّ في أصل السمعي» والقدح في الأصل قدح 
في فرعه» فيصيرٌ تقديمٌ السمعي قدحًا في السمعي» > وإثباث الشيء 
بما يقتضي نفيه محال. وإذا تعس إنات مدلول القطعي العقلي دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين أمرين: GL‏ أن 88 معنی الظاهر إلى 
الله سبحائه وتعالی» مع علمنا بانتفاء Yo‏ الظاهرة» أو أن نؤوّله 
على وجه يسوغ في الكلام. 


والقائلون بهذا التقرير یُسمّون طریق المفوّضة النفاة طریق ALS!‏ 
وهو عندهم طریق آهل الحدیث dehy‏ قولي الاشعري وغیره من 
أهل الکلام. ثم هم في هذا على أقوالٍ: 

فغُلاةٌ المتكلمين يُحرّمون هذا ويُوجبون التأويل» وذهب إلى هذا 
ابِنُ عقيل في أحد آقواله. وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الاشعرية 
ag‏ قدلاء تن Ps ad‏ باه يحت عاق Soya SRI‏ 

At 


6۱) ها‎ ee ee if “fay و ی‎ ۱ 


ومنهم من ied‏ على ast‏ الخلق ال على القليل» كأبي حامد 
الغزالي ۳" وغیره. 


ومنهم من يُسوّغ JS‏ واحدٍ من التفویض والتأویل» Ley‏ هذا 
من العلوم التطواعية التي لا تجب ولا تحرم» کالعلم بأحادیث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والاحادیث الاسرائیلیات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وان كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على الكفاية. 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 


آحدها: أن لا مُوجب لتحریمه. والأصل الاباحت فمن ادعی 
التحریم فعلیه الدلیل . 
وجنس العلم خيرٌ من جنس الجهل» فکیف العلم بتأويل کلام الله 
وکلام رسوله؟ كيف یکون هذا محرّمًا؟ 

الثالث : of‏ المخالف للحق من الکفار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لَزِمَ سوم الظن بالرسول HE‏ ووقوعٌ شبهة 
(۱) في «العقيدة النظامیة» LS‏ سبق. 


AV 


الاختلاف في کلام الله وکلام رسوله» ونفورٌ الناس عن القرآن 
والاسلام» ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويل هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعى إلى الانقيادء Sob‏ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة. فان التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يحصل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهرُهُ القواطع العقلية والسمعية. 


الرابع : أن الطالب الذكي يَضيق صدره ob‏ التقليدء ویحث أن 
يخرج إلى بخبوحة العلم فلا تم نفسّه ويَرضَى عقله الا بالوقوف على 
التأویل؛ وهو بدونه يعتور عقله الشبهات وصدره السرم والضیق. فإذا 
Ge‏ التأويل SLL‏ 5“ وانشرح صدره 3( cole‏ وا لو 
احتاجٌ إلى طعام وشراب لغذاء أو دواء Guard‏ له الضرر oni‏ لأباحَه 
الله لهء بل قد آباح GoW‏ في الصوم الواجب للمریض والمسافر إذا 
وَجَدَ مشقة بالصوم وأباحَ ترك القيام في الصلاة إذا Ge‏ زيادة 
المرض أو لطول SH‏ فكيف لا ييح ما يضر عَدَمُه القلوب لعقولها 
والنفوس لوجودهاء ویزید بعَدمه مرض القلب والدين» أو يتأخر 
بففّده الشفاء من مرض الکفر والنفاق. وکا أن الأطعمة والاشربة 
ينناف ye‏ الناس وحاجتهم إليها باختلاف قُواهم وأمزاجهم 
فرب مزاح toa‏ إلى اللحم ما لا یمه غيرُه» ومن كان عقيمًا بطيية 
olf‏ الجداد كانت شهوته إلى LY‏ بخلاف شهوة IKE‏ الشام 
ومن کانت dob,‏ البدنية آقوی وأکثر - کالحمالین والحرائین - 
كانت حاجتهم إلى الطعام LST‏ 

AA 


كذلك oe‏ والطرق فمن كان ESS‏ كان شوقه إلى درك i>)‏ 
الدقيقة Ll‏ ومن راض aes‏ بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
آسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدیاد منها والوقوف علیها 
Ll‏ والمتعمقون في الکتاب والسنة ولو في الأحكام bi‏ یحصل 
لهم من الحاجة والشّوق إلى معرفة معاني کثیر من النصوص ما لا 
یحصل لغیرهم من المعرضین. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يُستلزمٌ الحاجة والشوق إلى آشیاء» فكيف یحرم؟ وانما الشوق 
بحسب الادراك . ولهذا من 7المقاط تنوك ele‏ 
ee rere:‏ فمن لم تنفتخ عينُ بصیرته لصنوف 
المعارف» ولا توسَّعَتْ في قلبه آنواع 2 لا يحتاج إلى الإدراك 
کحاجة آولی البصائر الوفادة والمعارف المستفادت» ولا Gey‏ 
کاشتياقهم . وهذا تقریر قول السائل - أيدة الله -: «لعالم Ase‏ لا 
ترضى بأسر التقليد». 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
cel‏ وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقاتق؛ 
فکیف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشریف؟ وهل ذلك الا أقبح من تحریم استعمال قُوَى الابدان في 
as‏ آعداء الدين وعبادة رب" العالمین» وتحریم إنفاق الأموالٍ في 
سبیل الله. بل تحریم هذا تحريمٌ لطلب الدرجاتِ العلی والنعيم 
المقیم والله لا يُحرّم مثل هذاء بل يستحيّه إن لم يُوجِبْه. 

السادس : آن ابقاء ا المصروفة ص دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعة إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها. وتأویلها 

۸۹ 


يَحْسم هذه المادة» فيصير الأول Jee‏ بناء الأسْوار للأمصارء والثاني 
كتركها بلا سُوْرٍ. بل الأول بمنزلة کشف النساء الحسان لوجوههن» 
والثاني cages‏ أو الأول بمنزلة ترك المُرْدَانِ الصّباح يُعاشرون 
الأجانب. والثاني کصونهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني 
Cols‏ أو مستحبًا فلا أقلّ من أن يكون مباحًا. 


وهذا معنى قول بعض الناس: tab‏ اسف اسلم وطريقةٌ 
الخلف أَخْرَّم وأَحكم؛ SY‏ طريقة أهل التأويل فيها مخاطرة بالإخبار 
عن مراد الله بالظنّء الذي يجوز أن يكون صوابًا ويجوز أن يكون 
flee‏ وذلك قول عليه بما لا يُعلم؛ والاصل تخريم القول عليه بالظن» 
وکان ترکها أسلم . وفي طريقة fal‏ التأویل حشْم مواد الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فکانت ee seat‏ 


یی المثال vee‏ ا د see‏ 
ene‏ من العدد إلى لحوق الذری» واندفاع ال ل ت ابروا 
المخاطرة بأخذ الأموال بغیر طیب نفوس آصحابها وفیه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» edly‏ بضبط الدين عن الانحلال. 

وهّبْ هذه UL‏ اجتهادية يرى فيها قومٌ الحظر وقومٌ الوجوب 
وقومٌ Os Be‏ بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون Jab‏ الأصلح. ويختلفٌ 
الاصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
۹۰ 


السابع: أن السلف تكلّموا في تفسیر القرآن كلّهء وما رآیناهم 
حََموا تفسیر شيء منهء الا أن fis‏ عن آحدهم أنه AG‏ القول فيه 
أو حرّم القولَ على غيره بغير علم» أو ترکه خوف الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبُ التفسير مشحونة بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في oul‏ الصفات وغيرهاء فكيف Qe‏ هذا أن المعتبرين 
حَوّموا ذلك؟ 


ew... Bt گم‎ P . ی‎ EDE 

فهذا" " تقری لما ذکرتموه من قولکم : «لا نسَلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً Ags‏ العقل بصحته عند الحاجة إليه» لعالم متبخر لا يَرضى 
26 التقليد» ولا يرى أن یستعمل فى کشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل نِعَمٍ الله على العبید». 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تكلّمنا فى تحريم جنس التأويل وجوازه شا وانما 
LAS‏ في صحته وفسادهء فقلنا: «إذا Gag‏ الانسانْ وفخص وَجَدَ 
ما یقولّه المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ [الحديث] 
Lol] Gag SLL‏ الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنا». 

tenn,‏ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
آعیان هل هي صحيحة أو فاسدة» بل قد بنا في نفس تلك المناظرة 


(۱) الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص۸۷) «منعکم أن التأویل» إلى 
هنا تقرير وتوضيحٌ من المؤلف لكلام الخصمء ثم بدأ في الرذ عليهء ولم 
يصل إلينا تمامه . 
۹۱ 


فساد تأویل اليد بما ذكروه فیها من التأويا OY‏ بول نتعرض للتحریم 
ولا للتحليل. وإذا كان J3f‏ الكلام وأوشطفجرا teal aoe‏ عن في 
صحة التأويل المعیّن والمطلق وفساده» PIKE‏ في التحريم GE‏ 
pos GUL,‏ آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنّا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولة علينا USL‏ لذكرنا نصوص المختلفين» 
وإنما نوخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الأشولة كار کون age ge‏ ماود GG‏ لذ USS O58‏ 
والسؤال الواردٌ منه [ما] Cod‏ انقطاع المستدل ومنه ما لا يُوجب 
انقطاعه» إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء [الله] 
إلى الهدى والدادء اللَدَين أمر النبي يلك Cle‏ بمسألتهما من الله . 


والغرض الضبط العلمي الديني» لا الضبط العنادي الذي مضموئه 

Soe 0 as 18 ۶‏ ما 

الکلام بلا علم او و واما الا صطلاح المحض فانت 
فيه بالخيار» ویجب أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدین في قولهم: 
«الاسناذ من الدین» لولا الاسناد لقال من شاء ما OGLE‏ فان كان 
النقل مشهورا - مثل أن یقال: مذهبُ أهل الحدیث أن الله ری فى 
الاخرت والإيمان بالشفاعة» أو جمهورهم ونحو ذلك لم يُطلب 
في مثل هذا الاسناد. فان قل: Cade‏ آهل الحدیث Ob‏ الله GA‏ 
هو الصحيح» فقد تضمنَ هذا نقلاً وحكمّاء فيجوز أن يُقال: لا 


سم أنه هو الصحیح وقد شال آیضا: : من أين علمتم؟ 


)1( انظر «مجموع الفتاوی» (5/ 2۳۹۲ ۳۷۲. 
(Y)‏ قاله عبدالله بن المبارك LS‏ روی ذلك عنه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ ۵ 
۹۲ 


فالمستدلٌ في الأدلة في خطاب أو کتاب إذا قال: Eade‏ فلان 
كذاء لم Sy‏ عليه لا نع ولا معارضتهن وقد oat‏ النقلُ بنقل 
آخر. وفي الحکم ورد عليه منع النقلِ ومعارضته بآن: من 783 thin‏ أو 
من حکاه؟ أو قد Ob GE‏ عنه بخلافه. لکن فرق بين مَنع النقل 
وبين منع الحکم وبين منع الدلالةء فان النقل لا يمع منغا محضا 
Y‏ أن یکون المانع يَعلم انتفاءٌ ذلك المنقول» مثل أن یعلم أن 
مذهب الشخص أو روایته بخلاف ذلك» کمن قال: سَمع مالك ابنَ 
عمر يقولٌ كذاء فیقول المعترض : ما سمع مالك منه شيئًا. وأما ان 
كان due‏ ممكناء فان Cle‏ على الظنّ خبرته وعدالّه اكثفي بذلك. 

(آخر ما te‏ والله أعلم. وليست كاملة). 


ay 





ا Sst.‏ العلا اف الدين sly‏ المسلمين د رضي الله 
عنهم آجمعین - فیمن عاب أقوالاً ما شاد من أكابر الأئمة 
وأعيان سادات هذه الامة: 


آولها: ما آورده الشیخ آبو Sosa one)‏ الحنفي في کتابه 
ae ie cae‏ بشرح الکرخي( " في باب الكراهية» ies‏ 
اللفظ : «قال بشر بن الولید: حدئنا أبو یوسف. قال: قال آبو حنيفة 
و لا ينبني حون دشرا vu‏ وأكرة أن يقول: 
Il sae‏ من عرشك أو Sou‏ لقك. وهو قول آبي یوسف. 

قال آبو یوسف : «بمعقد FAN‏ من عرشك» هو cal‏ فلا أكرة 
هذا. وأكرة أن یقول: Gow‏ فلان» أو Sou‏ أنبيائك ورسلك» 
البيتِ والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لانه SV‏ للخلق 
على الخالق» فلا يجوز. ۱ 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر «تاریخ التراث العربي» (۱: ۳/ ۱۰۲). 
والمسألة مذکورة في «نتائج الافکار شرح الهداية» لقاضي زاده أفندي (۱۰/ 
18( و«الفتاوى الهندیة» (۵/ ۳۱۸) وحاشية ابن عابدین (5/ ۳۹۵ ۳۹۷). 

۹۷ 


وانیها: ما ذکره الشیخ آبو القاسم الفشيري في کتابه المسمّی 
«التحبير في علم التذکیر» المشتمل على تفسیر معاني آسماء الله Se‏ 
des‏ وصوزة الفط أنه قال : 3 ال یت اه ای للك 
pei‏ مرضیة» فقال تعالی: و CACY‏ 288 یبا 6 ولان 
تكون باشهاه وتك داعبا ee‏ أن 3,5 بأسماء نفسك beds‏ 
فانك ان كت بك كنت بمن لم یکن» وإذا نت به كنت بمن لم 
رل فشتان بين وصف وبين وصف . 

وقال "© : من عرف اسم ربّه تب سي اسم نفسه» بل من Cae‏ 
اسم ربّه GEES‏ بروج atl‏ قبل وصوله إلى دار قُدْسِهء بل من Se‏ 
اسم ربّه سَمَتْ رتبته» dle,‏ في الدارين ge‏ 


وثالثها : 0 الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في SaaS‏ 
المشهورة وصوره § اللفظ أنه قال: لا يجوز Jb ll‏ في الدعاء بأحد من 
الانبیاء والصالحین الا برسول اله ME‏ إن foo‏ حدیث الاعمی. 

وزعم العائبُ لهذه الأقوال Jelly‏ على معانيها ST‏ فيها تنقّضًا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 


فهل في هذه الاقوال المذکورة Cats‏ 7 واستخفاف والغاله هذه 
أو ey‏ 
)۱ ص YY‏ 


(۲) سورة الأعراف: ٠۸١‏ . 


۳۲ ve) التحبیر‎ (rv) 
AY ص‎ (0 


۹۸ 


وهل یجوز ردّها بمجرد رأي الإنسان وما جَرَتْ به عَوائدٌ بعض 
fal‏ الزمانٍ أم لا؟ 


وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 
وهل صح Cade‏ الأعمى الذي أورده الترمذي فى جامعه"۲؟؟ 


وهل في صریح لفظه ما lad‏ الأقوال المذكورة Co by‏ اعتقاد 


خلافها؟ 
وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ وإذا لم یج هل يجوز التحلیف 
والإقسام بغير الله؟ 


والرادٌ لهذه الأقوال المتقدم ذكرُها والطاعات فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليلٌ شرعي قاطع یدفتها به» هل يرد عن ذلك FE Bs‏ 


فاجاب - رضى الله عنه - 


الحمد 6d)‏ لیس في شيء من هذه الاقوال a5‏ تفص ولا استخفاف» 
لكاي رت امسن مب ا 
وطاعةٌ لله لله » ar‏ یری الوقوفٌ بعرفة ومزدلفة ومِئى؛ كما كان Jaw‏ 
del‏ الجاهلية لا یرون الصفا والمروة من شعائر «dil‏ وكان بعضهم 
تحاف - 5 کانوا يُعظّمونها في الجاهلية ole‏ لاتکون من شعائر الله 


(۱) برقم (۳۰۷۸). وسيأتي الکلام عليه 
۹۹ 


في الاسلام فأنزلَ الله قوله تعالی: ۳ GATS‏ والمروة من سیا 

. ۲! للطائفتین» كما ثبت ذلك في الصحاح‎ Ul ye 5 fail 
وکمن لا یری تعظیم الذي والصيكانا التي قال الله فيها:‎ 

ومن یط سكير أ Gl‏ من تقوف الوب : 20 کک فبا مع رح جل 


wee و‎ 4-4 


. "749 GH le شم‎ Ae 
الحرم ونباته‎ die ped فلا‎ cal وكمن لا ری تعظیم حرمات‎ 
GES على‎ Col OB وسائر ما حرّم الله تعالی من المحرّمات»‎ 
فعل ما آمر الله به من العبادات» واجتنابٌ ما حرّمه من المحرمات»‎ 
ولهذا قال الله‎ cal, هذا وهذا من دين الله الذي بَعثَ به‎ Op 

تعالى : ون OSS LAI HBSS‏ 
ومن تمام تعظیم البیت أن يُعبّد الله فيه كما شرعه رسول الله 
ee‏ فیطاف به» Edy‏ الرکنان اليمانيان» fy‏ الحجر الأسود. 
فلو قال قائلٌ: من تعظیمه cash‏ الرکنین الشامیین» وتقبیل 
elie‏ إبراهيم وَالمَسْح به» أو تقبيل غير الحجر الأسود من جدران 
الکعبة» ونحو ذلك مما قد يَظنّه بعض الناس تعظیمّات كان هذا غلطا. 


واذا نهاه ناه عن ذلك فقال : ات نت 
بحرمة البیت» كان قد غلط غلطا SU‏ 


.۱۵۸ سورة البقرة:‎ CN) 
ومسلم (۱۲۷۷) من حدیث عائشة.‎ )١147( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.۳۲ YY سورة الحح:‎ )۳( 


)€( سورة الحج : Te‏ 


ولهذا WI‏ طافَ ابن عباس ومعاوية بالبیت فکان ابن عباس لا 
يستلم الا الركنين اليمانيين» واستلم معاوية الأركانَ الأربعة» فقال 
ابن عباس : إن رسول الله BE‏ لم يستلم الا الرکنین اليمانيين» فقال 
معاوية : لیس من الببت شي مهجوز فقال له ابن 5h « ake‏ 
S86‏ ف رسول ee Gt BI‏ ۰۲۳4 فسَكت معاويةٌ ووافق اب 
ae‏ 

aries‏ ام بان یت ead Viens‏ ی فاجابه 
ابن عباس of‏ العبادات Coe‏ فيها اتباعٌ ما شرعه النبي ی cae‏ 
ليس لأحدٍ ET‏ برأيه bbe‏ لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. 
ail gb‏ معاوی وعلم أن الصواب مع ابن عباس . 

de مور ین الاب له‎ Ol grea سي‎ Eells, 
ولا تم‎ Ya أنكَ حجرٌ لا‎ piel الحجرَ الأسود قال: والله اني‎ 
. یلك لَمَا فك‎ Be ولولا أني رأيثُ رسول الله‎ 

oh‏ عمر ‏ رضى Sf ae [ail]‏ العبادات مبناها على متابعة 
الرسول Hf BB‏ كان Zuo‏ الاسلام مبنيًا على أصلین : 


آحدهما: أن لا يعبّد إلا ال لا يُشرك به شيئًا. 


NV سورة الأحزاب:‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس . وللحديث‎ )۲۱۷ /١( آخرجه بنحوه أحمد‎ )۲( 
وأصله عند‎ COVE ۰1۷۳ /۳( ذکرها الحافظ في الفتح‎ cei طرق‎ 
.)١559( البخاري (۰)۱۲۰۸ والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم‎ 
.)۱۲۷۰( ومسلم‎ )۱۱۰ ۰۱۰۵ »۱٥۹۷( البخاري‎ (1) 
1۰۱ 


والثاني : أن یعبده بماشرع من الدين» له يعبده بشرع or‏ شرع 
من الدین ما لم یادن به الله كالذين قال فيهم: : أ هر ere‏ 
او GG if ay yo Sus ails‏ 


فأخبر عمرٌ آنا لم EE‏ ترجو منفعتك ونخاف مضرّئك» كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم » بل نعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا 
وت ولولا أن الرسول UGS‏ - وقد أمرنا الله باتباعه» Glad‏ ذلك 
عبادةٍ مشروعةّ - لما AS‏ > لسنا کالتصاری والمشرکین وأهل البدع 
الذين یعبدون غير الله بغير إذن الله» بل لا نعبد yy‏ الله cat! OSL‏ 
كما قال لنبيه: Gly‏ اك شهدا وش 355 AS‏ ودَاعِيًا إِلَ a‏ 
بذنوه ورجا ons ES Cae‏ أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من الشرع» لا بما لم يأذن بهء کالذین شرعوا من الدین ما لم يأذن 


به الله . 


ولك 0 م ام الآن اد مت 


وذلك أن النبي كك أمر آصحابه في عمرة القضية بالاضطباع 
GA polly‏ المشركين قوتهم» ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


)۱( سورة الشوری : TY‏ 
(۲) سورة الأحزاب: 11-6۵6 . 
(۳) آخرجه آبو داود (۱۸۸۷) عنه. وأصله عند البخاري (۱۱۰۵). 


۱۰ 


اليمانيين؛ oY‏ المشرکین کانوا Je Noi‏ المروة ینظرون tell‏ 

ثم إنه لما o‏ 7 اضطبَع eos‏ دن الس از راخ إلى الحجر الأسودء 
ات اه فين jae‏ أنه لو لم يُشْرَّع ذلك لما فَعَلْناه 
لزوال السبب الذي اه زد ذاك . 


ومعلومٌ أن مكة ‏ شرّفها الله فيها el YAS‏ وفیها Sy‏ الذي 
Cou‏ الحح إليه» poly‏ الناس باستقباله في 0 وحرّم ole‏ 
وا وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم یت يته لشيء ء من البقاع . 
وقال النبى #2 لمکة: «واللّه إنكِ لخيرٌ آرض الله col,‏ آرض الله 
ال الله - وفي روایه : dol,‏ آرض الله إليّ -» ولو لا آن قومي 
آخرجوني منك لما GS CaF‏ . قال الترمذي: : حديث صحیح . 


فإذا كان الله لم يشرع أن يمح إلا بالركنين اليمانيينٍ لکونهما 
على قواعد إبراهيم» Gly‏ الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في 
هناك ولا يتمسّح به ولا ott‏ مقام النبي 288 الذي كان يُصلي فيه 
ولا يُتمسّح به» ولا يُقبّل ۶ قبِرُ النبي $B‏ ولا يُتمسّح به= فمعلومٌ أن 


(۱) كما في رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (ETO‏ ووصلها الاسماعيلي 
كما ذکر الحافظ في «الفتح» (۷/ 0۱۰). 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۰۵) والترمذي (PAY)‏ وابن ماجه (۳۱۰۸) من حدیث 
عبدالله بن عدي بن الحمراء . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحیح . 
(۳) أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (45/7) وعبدالرزاق في المصنف )94/0( 
موقوفا على ابن عباس» وهو صحيح عنه. ويُروى مرفوعًا عن جابر وغیره» 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (۲۲۳) و«جامع المسائل» .)١77/9(‏ 
۱۳ 


بور سائر الأنبياء والصالحین التي ببقية البلاد Jo)‏ ما بالشام وغیرها 
من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام 357 أو المسیح أو غيرهماء 
كمقام إبراهيم ببَرْرَة وكمغارة الدّم» والرّبوة التي SLE‏ انه كان بها 
المسيحٌ وأمه» وکطور موسى وغار He‏ وغيرهما من الجبال والمفارات 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وکصخرة 
ce‏ المقدس وغيرها) آولی [بأن] لا يُقبّنَ شيءٌ من ذلك ولا يتلم 
ولا GUS‏ به فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الاسود. ولهذا قال عمر: والله إني لاعلم tom hl‏ 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لله كل یلك لما SUS‏ 
dy‏ على أنه ليس من الأحجار ما ef‏ إذ كان رسول الله كلل لم 
يتشرع تقبیل شيء من ذلك . 

والحدیث الذي يرويه van‏ الكذابين: «لو أحسنّ آحذکم ab‏ 
بحجر له الله Oba,‏ کذب ب مفتری al GUL‏ العلم» وإنما هذا 
مخ قول ste‏ الأصنام ال بُحسئون gg‏ بالحجارة» وقال تعالى 
e mae iiss‏ 
VEO Sys‏ وقال تعالی SENT HSE}:‏ الى وفودها الاس SELL‏ 
ga‏ 625 وقال الخلیل : Pe AVON SEY‏ 


)1( موضوع لا fol‏ له. قال المولف في مجموع الفتاوی (۳۳۵/۲۶): إنه من 
المکذوبات . وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص ۱۳۹): هو من وضع 
المشرکین abe‏ الأوثان . 

(۲) سورة الأنبياء: ۹۸. 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 

۳ 


ولا Gk‏ عنك UGE C3‏ وقال تعالى عن se‏ العجل : # Ally it‏ 
KY‏ کم و ی LS‏ وذكر تحال عن الخليل أنه قال 
لقومه: «ما مذو الیل آل آنتر ها ide Bags We Se Sie‏ 
ago‏ وه > ل لد AES‏ اموڪ ف کي م مین CEI TG SP‏ 
أل مت ن میت 2 اک بل را ING of‏ الى فترشری th‏ 
SF‏ 63 هریت O IE‏ جد ل توا مشب > 

ہو وم ogg‏ کر كوه ا 


فجعلهم جد وس مهم اله IS BES an kan‏ مد 
هی یلیرت SK HO‏ کرش MIE‏ کم BS‏ 


Bek‏ تاش 2 ر وه ah‏ م قالوا ء] أت لك مر 
Gass AF.‏ 


or 7 ۰‏ ل ورور eit‏ > 
بل برهیم ليل کت کی کیبرهم ا 
rll‏ | 7 مه ترم Be‏ ل مود 20 020 
فرحعراً رل SSL‏ شرا رس 


يدهم 


BD yee eee‏ رصم 7 رم 
لقد عمت ما هلؤلاء ب: OSE‏ قا كَل CEN‏ بن Fgh i‏ 
Oe AT‏ م مد سم + ۳1 6 iy‏ و oe‏ دم 
بنفعحکم شيا ولا هه 4 LS, IG‏ تعبدورت من دون الله أفلا 


A سح‎ 


KDHE‏ وفي الموضع الآخر: اث ما نجش © وا 
Co ge ssc Kon‏ ۲ 


15 


568 لاء المشرکون کانوا قد آَحسئو| ظنّهم بالحجارة» فعان 
عاقبتهم آنهم في النار خالدون. Lily‏ يُحسن العبد 2b‏ بربّه» كما 


(۱) سورة مریم: EY‏ 

(۲) سورة الأعراف: ٠٤۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: ۵۲ 1۷ . 
)٤(‏ سورة الصافات: ۰۹۱-۹۵ 


ثبت فى الصحیحین"؟ عن النبى BB‏ أنه قال: «یقول الله: آنا See‏ 
Bb‏ عبدي ty cy‏ مقه إذا دعاني» فان ذكرتي في نفسه BESS‏ 
نفسيء وان ذكرني في Hb GSS‏ خير منه". حوري بیج 
Opler‏ عن جابر عن النبي كل أنه قال: «لا Gy‏ آحذکم الا وهو 
حَسَنْ الظنٌ بالله» . 

وبالجملة فهذا أصلّ متفقٌ عليه بين أئمة الدين St‏ العبادات 
LUG‏ على توقيف الرسول وطاعة آمره والاقتداء به» فلا يكون 
شي ile‏ الا أن شرعه ا ولعي أى ما ونا 
لیس بواجب ولا مستحت فليسَ بعبادة GL‏ المسلمين . 
fie Size‏ ذلك عبادة كان جاهلاً. وان ib‏ أن ذلك aoe‏ 
Con}‏ تعظیمه » فان التعظیم المشروع لا یکون الا واجبًا أ و ات تخت 


ons‏ هي عن اتخاذ الاحبار والژهبان أربايًا من دون الله والمسیح 
ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة ]وین ا لوعن Ai‏ في الأنبياء 
والصالحین» فزعم Sf‏ هذا fas‏ واستخفافٌ بالأنبياء والصالحین 
والملائكة» فهو من جنس النصاری وآشباههم من المشرکین وأهل 
البدعء قال تعالی: « یال AST, Zang AS Seal‏ 
عل ال لا ال تما المح عسَى ان مر رسو اج Gai,‏ 
رخف کی ای ول راکب یور کم لک 

اک وید شمه أن کک ری ا ولد رما ق الکو ت وما ى ON‏ 


)١(‏ البخاري (۷:۰۵) ومسلم (TWO)‏ عن أبي هریرة. 
)1( برقم .CYAVY)‏ 


yey 


5 ۳1 ۴4 ® أن TE‏ 4 1 ر % ص رج Nj 1 ie‏ 
و باه وكيلا 

ا A se‏ 3 عت at‏ مرن د e‏ بسدء Ash‏ ام 

ak | = \‏ 93 ) يون و کن GRE‏ وکا BERS ERE‏ ی 
aN. =‏ و 1 رھ > اس رو 7“ AS‏ 
Oe‏ ما (eis pat‏ 85 ® أجورهم یدهم vt‏ 

+ م سم 21 ۶ وم و م2‎ Ae e © oF 
SSM ONS فع هم‎ (SEG REI SM as 
UR Ge gs SY (53 ہو بے و ناله و‎ 

جدود من دولك 2 ل :< 


وقد قال : ما A: ab‏ ن و 425 َه الک sls SAI‏ شمه 

7 ٠. 4 al 2 2 4 

يقول ول end bie! (SS tn‏ دق دا کات تفت 
2 لکتب وما گم رود 69 ولا یامرگ Leds of‏ الكهكة Ses‏ آزبا 


. "4 مسیون‎ <2 FAURE LEWC) ۱ i Bat 


Gea Ha A SG MAGES SIG) cle ول‎ 
< و ب‎ 


it 2 5‏ درک ل للت فولهم ‘gh,‏ 4 ههم ثرت Sill Iga‏ کمروا من 


os‏ مر هر و ورهت ba‏ م 


X 


۹3 


2 os “hog 


ed BAX ۳ 4 11 1 it ser 6 Ae 
GAA إلا‎ ene مریم‎ A ابا من دوب اله وا لمح اک‎ 
OGD گرب‎ BEEBE YAH ها وجدا لا‎ 


1 


رد 


فهذه الأمور التي ذم الله بها النصاری؛ اد نُهُوا عنها قالوا: هذا 
Sats‏ بالمسیح والأحبار والرهبان» وکانوا Us‏ بجعلهم هذا النهي 
Leaks‏ مذمومّاء إذ كانوا عظّموا الأنبياء والصالحين تعظيمًا لم يُشْرَع لهم. 


. ٠۷۳-۱۷١ سورة النساء:‎ )١( 
.A* سورة آل عمران: 4ل‎ CY) 
AVA E 0) 


وكذلك من اتخذ قبورهم مساجدٌ تعظيمًا لهم؛ أو tee‏ لهم 
cae‏ أو دعاهم وسألهم كما يدعو الله وضاله pes‏ 
وفي laa‏ أو رجاهم وخافهم كما یرجو الله ويخافه- فإنه مشر 
مبتدع . . وإذا هي عن ذلك فقال: هذا تشن 315 ضلالة. قال تعالی : 
ود سم اكد و ES;‏ مرف هم ORIN‏ وال 
تعالى : > اد ما »کم Aes ail‏ واوا حَسَبْسَا BN‏ 
MN‏ من مضيو NI, GA i‏ بوت PES‏ 


فجعل الله Pape‏ 008 
للرسول أن يُطاع؛ فمن بطع الرسول فقد أطاع الله وأن يَرْضوا بما 
coll‏ ومو ما لله فلا يطلب ما حرمه ال بل الحلال ما calle‏ 
والحرام ما aie‏ والديق ها ee‏ .رت آن يكوك Appeal‏ 
المومنین من آنسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه"۳ . 


ولا يُعبّد الا ال ولا يُتوكل الا على ال ولا برغب الا إلى 
cal‏ ولا یُخشی ولا یی الا الله . 


وقد اتفقث أئمة المسلمین على أن من قَصّد الصلاة فى المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» وقَصّد الدعاء عندهاء معتقدًا 
أن الصلاة فيها والدعاء عندها (fail‏ من الصلاة والدعاء في المساجد 


)۱( سورة النور : ۲ 
(۲) سورة التوبة: OF‏ 
(۳) في الاصل : «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر suo‏ فانه مخطىءٌ DLs‏ وان كان كثيدٌ من 
الجهال يَرَى ذلك من تعظيمهم . 
وکذلك as Gal‏ الأربعةٌ وغیرهم على أنه لا يُشرّع لأحد of‏ 
یستلم ويُقبّلَ غير الرکنین اليمانيين» لا G55‏ الأنبیاء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غيرَ ذلك» ولا مقامات الأنبياء کمقام إبراهيم الذي 
بمکت والمشاهد المبنية على قبور الأنبیاء والصالحین وغیر ذلك 
ما تیه اوق کثیر من الجهال ویرون ذلك من تعظیمها 
وذلك ليس بواجب ولا مستحتِ باتفاق المسلمین. ومن فَعَلّ ذلك 
م باون یی 
فق tal Laas)‏ المسلمين على أنه GY‏ لأحدٍ أن يَدعوَ 
GLE 0‏ فلا يدعوه ولا تشأله اة ولا یقول : abl‏ ذنبي » 
أو al‏ ديني » آو انصوني على عدوي. أو غير ذلك من المسائل» 
ولا (Sets‏ الیه ولك مجن ده كنا شيل اھا نف رن 
التمائیل على صورته ویقولون: مقصودنا دعاء آصحاب هذه التمائیل 
والاستشقاعٌ بهم» فمثل هذا لیس مشروعًا ‏ لا واجبا ولا مستحيًا - 
في دين المسلمین باتفاق المسلمین. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافب طلب الدعاء والشفاعة من النبي BB‏ والصالحین؛ كما 
كان أصحابه le‏ 0 منه الدعاء ويستشفعون به ویتوَلون بدعائه في 
حیاته» كما ثبت في صحيح البخاري"" عن عمر بن الخطاب أنه 


:6۳۷ ۱۶: ۲۴۱۰۸ برقمي‎ )١( 
۱۰۹ 


قال: «اللهم Gy‏ كنا إذا أَجْدَبْنَا Joo‏ إليك Len)‏ فتشقینا» وان 
و إليك] بعَمٌ نينا فاسقنا» Ot‏ 


وقد ثبت في الصحبحین") حديث أنس لما توسلوا بالبي كه 
Ema‏ به ا منه آن cre “eG‏ > حي قال له الأعرابي : 
ge‏ الأنفس وجاع العيالٌ وهَلك الماك فادع الله لناء “il eda‏ 
ree ot!‏ تا ثم شکوا إليه بهذم الابنية وانقطاع : 
وسألوه أن يدعو الله یکشفها عنهم» فدّعاهء فکشْها عنهم . 

وكذلك يوم القيامة Jog‏ به Jol‏ الموقف ويستشفعون 4( 
فيشفع لهم إلى ریه أن يَقْضِي بينهم . . ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلٍ 
الكبائر من om cal‏ ا الله عن الحاو من نی كله 
مثقال ذرة من إيمان» كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة”"' . 


ولما مات كل توسّلُوا بدعاء العبّاس ABE‏ ولم بر كلا به بعد 
موته. فإنهم, إثما کانوا Syl gy‏ بدعائه في حياته» وذلك ينقطع 
پموته» فتوسَّلُوا بدعاء العباس . 

وکذلك معاويةٌ بن آبي سفیان استشفع في الشام وول نوی 
ابن الأسود الجرّشي» وقال: «اللهم تا dogs‏ اليك بخیارنا» یا 
Eee‏ ارفع يديك». فرقم 85 فدعًا ودعّا الناس» حتى OF‏ المطر”" . 


(۱) البخاري ٩۳۳(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۸۹۷). 
sa )۲(‏ مخرّجة في الصحیحین وغیرهما. 
١٠‏ 


ولهذا قال الفقهاء : C55‏ الاستسقاء dal‏ الصلاح والدین؛ 


والأولى أن یکونوا من أهلٍ بیت رسول ال ME‏ اقتداء “ony‏ لما 
ge ee pr rere‏ ولو كان توسُلّهم في حياته هو إقسامًا به على الله 
و تلا بذاته من غيرٍ أن يدعو لهم» > لأمكنَ ذلك بعد مماتهء OLS,‏ 
توسّلهم به أولى من توسُلهم بالعباس. ولکن إنما کانوا یتوسُلون 
بدعائه» LS‏ ثبت ذلك في تست أنهم توسَّلُوا في الاستسقاء 
Bled‏ . وفي صحیح البخاري" ye‏ این عمر قال ریما ذکرت 
قول الشاعر: 


۶ وەه 


1 BL eo 2S Prog ۰ A 
وأبيض يُسْتسْقَى الغمام بوجهه ثمال اليتامّى عصمه للارامل‎ 


ولم يقل Jol‏ بن pel eee‏ کانو ام سجاه انيد ون ب 


ويتوسّلون بذاته بل NES‏ الأعمى gl‏ رواه mes‏ والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وغيرهم 7 ان صريحة في أن Pol‏ 
إنما jos‏ بدعاء النبي «ste‏ كما قد بسطت ألفاظه في موضع 


والتاريخ IX)‏ 2 عن سليم بن عامر» وصححه الحافظ في «الإصابة» (۳/ 
Cr‏ وفي طبقات ابن سعد :)٤٤٤ /V)‏ آخبرت عن أبي اليمان عن 
صفوان بن عمرو عن سلیم» فذكره. وانظر «البداية والتهاية» (۱۲/ LOWY‏ 
برقم (۱۰۰۹). والبيت من قصيدة أبي طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السيرة» (TAs ۲۷۲ /١(‏ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد )£/ ۱۳۸) والترمذي (۳۰۷۸) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۰۸ 164) وابن ماجه (۱۳۸۵) وابن خزيمة (۱۲۱۹) وغيرهم من حديث 
عثمان بن حنيف» وصححه الترمذي والحاكم (۱/ ۰۳۱۳ COVA‏ وغيرهما. 

\\\ 


(\) 


(۲) 


. وفي آول الحدیث أن الاعمی سأل النبي BE‏ أن يدعو الله 
ge‏ د إليه coat‏ فهو lb‏ من النبي لاه Pale‏ النبي #8 أن 
ا ویْصلي رکعتین؛ > ویقول: «اللهم اني أسألّك 2S gly‏ إليك 
Gk ee a So Wee wees‏ 


2 


إلى ربي في حاجتي ais)‏ اللهم ف* قشفعه 1p‏ وفي رواب asl‏ 


0 


رواها al tal‏ ویر( «اللهم شفخه في وشفعني Mad‏ 
فلما JL.‏ النبيّ كله أن يدعو أمرّه أن يدعو هو آیضا. كما قال 

له نج بن کعب الأسلمي: Stl‏ مرافقتك في الجنت فقال: 

على نفسك بكثرة السجوده(؟. OG‏ شفاعة النبي یاو وسؤاله قد 

واوا وقد يكون هناك مانع» كاستغفاره للمنافقين . 


فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب» ولكن السبب 
قد يكون له شروط وموانع» فإذا كان إبراهيم ‏ قد استغفر لأبيه فلم 
ast‏ له وقبل للنبي RE‏ في المنافقين: « the‏ عم SARA‏ 
کم ال تنیز لمم ن ب فر له م OG‏ وقبل له: # وال عل 
أا 2 OSE‏ ولا م عل bas‏ ی لم یمنع | ذلك أن يكونّ دعاء 


آخر 
أن 


)1( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» ضمن مجموع الفتاوى (۱/ 1776 
24. والرد على البكري» (ص ۱۲۸ ۱۳۸). 

(۲) هذه الرواية أخرجها أحمد (8/ ۱۳۸) والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۳۱۳ 
۸٩‏ والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم. 

(۳) أخرجه مسلم (584) gly‏ داود (۱۳۲۰) والنسائي (۲/ ۲۲۷) عن ربيعة. 

." سورة المنافقون:‎ CE) 

)0( سورة التوبة: 5 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء اجاب وجاههما عند الله 
اَعظم ole‏ للمخلوقین» وهما الخلیلان وهما أفضل البريّة. لكر 
الدعاء وان كان سببًا ES‏ فالكفرُ مانم معارضْ. فان الله لا 5a‏ أن 
Shs‏ به» وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين وان استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا Gat)‏ جاء الشفيع العظيم القدير. 


Wis,‏ ثبت عنه في الصحيح""' أنه قال: «استأذنٹ gy‏ في أن 
آستغفر ZY‏ فلم OSG‏ لي» واستأذنثه في أن آزور قبرها فأذنَ لی». 


وقد قال تعالی: ما کات لئ وال Bon‏ أ أن سفوا 
التق حكن Ge‏ ازل ی دنا ت HEE‏ 
فير OG TE‏ ثم tel‏ عن ابراهيم بقوله: # وما كارت 


4 


4530 کم‎ PANS CLA Cs رهبم یه لاعن م موعدهة دووعدها یاه‎ coed 
GRD ره اه لیم‎ Vip ate ۳ 


فهو بل قال لربيعة: clon‏ قال: أسألٌ مرافقتک في الجنق 
فقال : «أَوَ غیر ذلك»؟ فقال : ی da‏ قال : seh‏ على نفسك 
بکثرة السجود . of‏ المطلوب SE‏ لا یال بمجرّد الدعاء بل ابد 
من عمل صالخ کون من صاحبه » يكون عونًا للداعي» فقال : 
Joh‏ على نفسك بكثرة السجود». 


)\( مسلم (AVY)‏ عن آبي هريرة. 
)1( سورة التوبة: ۱۱۳. 
CF)‏ سورة التوبة: AVE‏ 
1۱۳ 


atlas‏ أ الع لمااطلك مه SAN‏ لهد أن هه هی آضا 
بصلاته ودعائه» وقال: Jer‏ ركعتين ثم 2B‏ اللهم إني أسألكَ 
مل اليك بنبيك محمد نبيّ الرحمة» ol‏ بدعاء SES‏ وشفاعته . 


e e e 


ee af 3304)‏ أحدٌ ولم As‏ ال بذاتِ النبي أو 
الإقسامٌ به by phe‏ فلم ass‏ عن التوسَّلٍ بالرسول إلى العباس؟ 
فلما أقُوا عمرّ على ذلك ولم يُنكره أحدّ عم أنَّ ما له عمر 
وأصحابه Ge‏ هو المشروع دون ما یخالفه. 


وکذلك آمر الاعمی آن Joy‏ بدعائه وشفاعته» ودل على 
ذلك قول في آخر الحدیث : «اللهمٌ فشَفَّعْه فيّ». علم أنه كان يدعو 
ويَشْفّع لهء ol,‏ الأعمى إنما توسَّلَ بدعائه وشفاعته والاً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي Ee‏ 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ویفعلونه» وهو معنى التوسّل به عندهم» كما قد بیّن ذلك 
Gute‏ عمر وحديث الأعمى. ولكن من الناس من ظنٌّ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسامٌ بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 
UI,‏ كلامٌ العلماء في أن ذلك مشروعٌ أو لا؟ فقد ذکر السائل 
النقل عن أبي حنيفة وأبي یوسف وغيرهما أن ذلك منهیْ cae‏ 
۱٤‏ 


وما ذكره sS‏ و سور یوافق ذلك . وأما استثناوه 
الرشول إن صح حديثٌ الأعمى 6 فهو - رحمه الله - لم بستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لا يُناقض ما آفتی بهء بل ظنّ أنه 
ل gle‏ مل السوال» فاستثناه بتقدير صحته . والحديثٌ صحيح » 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 


وآما ما ue‏ السائل عن القشيري teak‏ عن هذه Bil‏ 
لا diy‏ علیها بنفي ولا إثبات . 


وقد 5383 المروذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل ol‏ 
الداعي المسلم على النبي ی Joe‏ به في دعائه. فهذا النقل 
fad‏ معارضا لما JE‏ عن أبي حنيفة وغیره. 

ونقل Lal‏ عن عثمان بن GS‏ أنه pl‏ رجلاً بعد موت النبي 
8B‏ أن يدعو بهذا الدعای لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفّعْه فيّ». 
وقد تكلمت على إسناد ذلك» tas‏ ل بام 
على ذلك في غير هذا الموضع" "' وبنت أنه [على] تقدير ثبوته 
يكون معارضا لما فعَلّه عمرُ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع MES,‏ الله والرسول. 


Joly‏ عن أحمد رضي الله عنه فإنه یُشبه ما JB‏ عنه من جواز 
اشام برسول الله asl, « UE‏ يجب بذلك ال فان الا قسام به 


(۱) فى الأصل: «فعله». 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱/ ۰-۲۸ ۲۷۲). 
\\o‏ 


في اليمين کالاقسام به على الله» وكالتوسّل بذاته. 


وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافقها Dol]‏ من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى cee‏ وهو أنه لا يُشْرَع الحلفٌ بمخلوق 
لا Zl‏ ولا cope‏ ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها 
طائفة ای 2 ونصروها في الخلافء كالقاضي والشريف أبي 
جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم AST‏ هؤلاء يقولون: هذا الحكم 
مختصنٌ بهء لكون الإيمان به بخصوصه US)‏ في الإيمان» لا يتمٌ 
الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم . 

Ll,‏ جماهیژ علماء المسلمین من GALEN‏ والخلف فعلی آنه لا 
ينعقد الیمینْ بمخلوق» لا الأنبیاء ولا غیرهم کالرواية الثانية عن 
آحمد. وهذا مذهب مالك والشافعی وأبى حنيفة واختیا طائفة من 
اصحاب آحمد. Way‏ القول هو الصواب. فانه قد ثبت في الصحیح(۱) 

عن النبي BE‏ أنه قال : «لا تحلفوا الا بالله»» وقال: «من كان حالمًا 
فلیحلف بالله أو لِيَصْمُت». وفي السنن”" عنه أنه قال: «مَن CAS‏ 
بغير الله فقد آشرك». 


وقال ابن مسعود وابن عباس : «لأن أحلف Gals‏ أحثٌ 2 


)١(‏ البخاري (2"855 ۰1۱۰۸ ۰1181 1184۸) ومسلم )١157(‏ عن عبدالله بن 
عمر . 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (VOTO)‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
۱۹ 


[من] أن حلف بغیره bol,‏ وذلك oY‏ الحلف بغیر الله شرك 
Ba,‏ اعظم إنقا من الکذب. وهنا Gel Gin‏ تزلي العلماء آن 
النهي عن الحلف بالمخلوقات نهی تحریم لا نهيُ تنزیه. وهذا قول 
ssi‏ العلماء» وهو آحد القولین في مذهب الشافعي وآحمد. 


,134 كان الحلفٌ بغیر الله من باب الشرك» فمعلوم أنه لا يجوز 

أن يُشْرَكَ به ولا يُعْدَلَ به ولا يُسَوى به الأنبياء وغیزهم» قال تعالی: 
زا ر & له ke Cents‏ ما > وه ره 

> ولا يمرم أن LE‏ الكهكة وان آزبابا eit‏ بالکفر بد AN,‏ 
PES Says‏ وقال تعالى: BP‏ ادغو الین ALS‏ من is‏ ملا 
رہ صو 2*2 ober Ae‏ دي od‏ ص yw‏ کک ہے مم ساره zor‏ 4 
GE OSS‏ عدكم ولا Oe‏ یک DH DEL GM‏ لک 
pore pert o xa “te 32‏ مر LY Aer 2 175, Bate pees Bor er‏ 
رهم الوسيلة أيهم أقرب وجوت 85 ASI‏ ويخافوس عذابده 8 Olde‏ ریک کان 
ee 5 25 35 NF 497‏ 
دور OED‏ قال طائفة من السلف"*۴: كان قومٌ یدعون الملائكة 
والانبیای فأنزل الله هذه GS Go ANI‏ أن الملائكة والأنبياء قد 


يتقربون إلى الله ويرجونه ویخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرجونه ويخافونه» فلا يجوز دعاء الملائكة والانبیاء. 


وقد قال رجلٌ للنبي كلةِ: ما شاء ال" وشئت. فقال: «أجعلتتى 
للم ندّا؟ jp‏ : ما شاء الله وحده»(؟. وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


)1( آخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۸/ 519) عن ابن مسعود. 
(۲) سورة آل عمران: ۸۰. 
(۳) سورة الإسراء: OV‏ ۵۷. 
(5) انظر صحیح البخاري (۰8۷۱6 4۷۱۵) وتفسیر الطبري (۱۵/ ۷۲ ۷۳) وابن 
كثير (80/ ۲۱۸۲ 
)0( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VAT)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» - 
۱۷ 


وشاء محمكٌ بل قولوا ما شاء الله ثمّ شاء محمد" . فنهاهم [آن] 
يُشركوا به حتی في مثل هذه الأقوالٍ. 


fer ۳‏ نم 


وقد Gl‏ الله أن یقول: 9# يتاهل الکتب SIMS‏ كيمتر سوام CEG‏ 


یک آلا PSG AY‏ الآية. ولما قال الاعرابي : ون يَنْصهما 
فقد غوی قال: «بشن الخطیب أنت» قل: ومن نل اه ورسوله»۳" 
مع أنه قد روي عنه أنه قال: «ومّن یعصهما» ofa OW alle, a?‏ 
قاله من جَعَلَ طاعة الرسول تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاًء 
لم Sd‏ عليه الجمع بينهما في الضمير» بخلاف من قد لا يَفهم ذلك 
بل يجعل الرسول ندّا» کقول القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


Call,‏ فقدنهی اد وغ عن السجود له وقال: «آرایت لو 


مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فإنه لا las‏ 
السجود إلا ف . 


CAAA)‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه. والخدية مووي ی 
أخرجه أحمد (۵/ )۳٩۹۳‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» CAAL)‏ وابن 
ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة بن الیمان . وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سكير وكلة بن صن رجات بن عتهره: 
سورة ال عمران: 16 . 
آخرجه مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۰۱۰۹۹ )٤۹۸۱‏ والنسائي (5/ )٩۰‏ عن 
عدي بن حاتم . 
أخرجه أبو داود (۰۱۰۹۷ )5١١9‏ عن ابن مسعود. وصححه النووي في 
شرح مسلم (5/ VUE‏ 
آحرجه الدارمي gly )١511١(‏ داود (۲۱6۰) عن قيس بن سعد. 

11۸ 


(\) 


(۲) 


(¥) 


(€) 


(0) 


وأيضًا فقد ثبت في الصحیح( آنهم لما 11S‏ خلقّه قيامًا وهو 
قاعدٌ لمرضه قال: Yo‏ تُعظّموني كما تُعظّم الأعاجمٌ بعضها بعضًا». 
فنهاهم أن يقوموا ‏ مع OF‏ قيامّهم كان لله لثلا يُشبهوا من يقوم له 

وقال: «اللهم لا (fers‏ قبري وثنًا Ped‏ 

وفي الصحيحين"" عنه أنه قال [في] مرض موته: «لعنَ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور د أنبيائهم مساجد) وا Ak‏ قالت 
este‏ ۶(2) ۰ ولولا ذلك لابرز boyd‏ ولكزة کزه آن تعد Mewes‏ 

مت «لا تتخذوا بيتي (le‏ ولا 

al ee‏ عنه al‏ قال: «لا تَطْرونی obi us‏ النصاری 
عیسی ابن مریم» فإنما آنا فقولوا: عبد الله ورسوله». 

فهذه النصوص be‏ تدخ أنه نهاهم عن الشرك به والغله 


فيه » Ke‏ هذه اي ی مدن قبرّه مسجدًاء وأن يقولوا 


)\( أخرجه مسلم (ENT)‏ عن ple‏ بمعناه. 
(۲) أخرجه أحمد ( (TET‏ والحميدي في مسنده (۱۰۲۵) باسناد صحیح عن 


أبي هريرة. 
(9) البخاري (۰1۳9 477 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن 
عباس . 


(4) آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (EEEV‏ ومسلم COVA)‏ 
)0( أخرجه آبو داود (۲۰۲) وأحمد (۲/ (PW‏ بسند حسن عن أبى هريرة. 
(5) أخرجه البخاري )58٠ »۴٤٤٥(‏ عن عمر بن الخطاب. 

۱۹ 


ما شاء الله وشاء محمدء وأنه ib‏ في بيته ولم يُظهّر قبره خوف الاشراك. 
وإذا كان كذلك» والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق؛ والشرك لا 
يجوز به ولا بغیره» فد Dore‏ العسم يله كما قال الجمهون ولا 
تنعقد اليمينٌ به ولا ad‏ ذلك کار 

وقد تنازع العلماءً في الصلاة عليه عند الذبيحة» 6,53 ذلك مالك 
وأحمد وغیرهماء Sed‏ 55 علی الذييحة غ cdl‏ خوفا من الاهلال 
بها لغير الله من OF‏ ذلك صلاة عليه. Gat yy‏ في ذلك الشافعي وأبو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمدء قالوا: OV‏ الصلاة عليه من 
باب الإيمان؛ وهذا بخلاف الاقسام به» OB‏ الاقسام بسائر المخلوقات 
شرك به» والشرك به لا يجوز بحال . 

Is,‏ ما كان من خصائص الرب: كالعبادة لله والنذر od‏ والصدقة 
لله» والتوكل على cat‏ والخوف من cal‏ والخشية cab‏ والرغبة إلى 
الله » والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب- فإنه لا 
يجوز أن Jad‏ بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا Fe‏ من 
ذلك أحد. 

وإذا كان الإقسام به Ege‏ عنه لا ينعقد د به اليمينٌ ولا يجب به 
الكفارة» فالاقسامٌ به على الله أولى أن يكون منهيًا care‏ وکذلك 
الإقسامُ بسائر المخلوقات على الله . 

وكذلك التوسُل بذوات الملائكة والأنبياء والصالحين أيضًا 
كذلك» فان أعظم الوسائل للخلق إلى الله هو محمد كَل وأعظم 
وسائل الخلق إلى الله Jol‏ بإيمانٍ به: بتصديقه فيما Gel‏ 

۱۳۰ 


وطاعته فيما آوجب وأمرَء وموالاة آولیائه ومعاداة أعدائه» وتحلیل 
ما mies‏ وتحریم ما حرّم. وإرضائه ومحبته. وتقديمه في ذلك على 
الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله : ۲ AEE‏ 
aa tas‏ ا فالوسيلة ها قوسل بده [و] هو ها تومل 
[به]» والتوسل 00 إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعته» لا وسيلة GLU‏ إلى الله الا هذه الوسيلة. ثم من آمن 
بالرسول إذا دعا له الرسولٌ وشفع فيه» كان دعاء الرسول وشفاعته 


ا و به. فهذا هو التوسّلٌ بالرسول. 


فأمَا إذا Gol SF‏ لم kd‏ وهو لم 55 للإنسان» فنفسٌ 
old‏ الرسول لا ینفع الانسان Qe‏ بل هو أعظمٌ الخلق عند الله 
قَدْرَا bey‏ وذلك Lad‏ الله عليه واحسائه الیه» وإنما ينتفع العباد 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان به أو ما Pye‏ به من الدعاء 
لهم. فأما إذا قام بهم دعاوّه والإقسامٌ به فهذا لا ينفعهم. 

والدعاء من أفضل العبادات» ولم يَنقّل Sol‏ عنه أنه شرع لامته 
الإقسام بأحدٍ من الأنبياء والصالحين على الله» فمن Jae‏ ذلك 
مشروعًا ‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قَمَا ما لا علم له به وقال قولاً 
بلا حجة» وشرع ديئا لم O5L‏ به الله . 

وإذا لم يكن ذلك واجبًا ولا مستحبًا كان من فَعَلّه معتقدًا أنه 
Cals‏ أو مسح مخطتا في ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] مقلّدًا 


)1( سورة المائدة: ۳۵. 
1۲۱ 


فله GSS‏ أمثاله من المجتهدین والمقلدین یُعفی عن LG et‏ إذا 
a ae‏ علي ورد الأقوال بلا حجة» وذمَّ غيرّه ممن هو 
مجتهدٌ أو Adie‏ فهو مستحق للتعزیر والزجر وان كان المنازع له 
مخطبًاء Ob‏ المجتهد المخطیء 2b‏ ال له ام فكيف إذا كان 
المنازع له المصيبَ وهو المخطىء؟! 


ولکن ols‏ أهل البدع أنهم یبتدعون بدعة» SS dy‏ علیها وراد ون 
دون بل يُفسّقو إن بل يُكفّرون من خالفهم» كما Jas‏ الخوارج 
والرافضة والجهميةٌ وأمثالّهم . وأما أهل العلم والستة فیتبعون Sol‏ 
الذي جاء به الکتاب والسنت le of Ss bids‏ إذا كان مجتهدًا 
Glaser‏ أو بر[ که فان الله سبحائه وتعالی تجاوّز لهذه الامة عن 
الخطأ والنسیان» وقد قال في دعاء المژمنین : « 5 لا ادا إن 

6 ينا OSG‏ وقد ثبت في الصحيح”"© أن الله استجاب هذا 
انرشا 5 2G‏ قد فعلت: 


AIS;‏ على هذه المسائل قد بط في مواضع غير هذاء وصتفت 
فيه مصنفات » وللعلماء ء في ذلك وما یتعلق به من الكلام ما لا یتسم 


له هذا الموضع. والله آعلم. 
(آخره . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وسلم تسليمًا). 


)1( سورة البقرة: ۲۸١‏ . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۵) عن آبي هريرة» و( ۱۲) عن ابن عباس. 
۱۳ 


الفتيا الازهرية (في مسألة کلام (abl‏ 





(قال في Û Ls‏ فبالازهریة4:) 


ومن قال: )4 القرآن Tbe‏ عن کلام الله تعالی» وقع في 
محذورات : 


آحدها : Sp oes‏ هذا لین هو كلام الله»» فاد 25( هذا 
ار خلاف ما re‏ بالاضطرار من دين الرسلام» وخلافٌ Jol‏ 

والثاني: قولهم «عبارة» إن أرادوا ST‏ هذا الثاني هو الذي FE‏ 
عن کلام الله تعالی القائم بنفسه لَزِمَ أن يكونَ کل تال Naat‏ عتا 
في نفس الله تعالی . والمعبّرٌ عن غيره هو المنشیء للعبارة» فيكونٌ 
كل قاریء هو المنشىء لعبارة القرآن. وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة. 

وال آرادوا أن القرآن العربيّ syle‏ عن معانیه » فهذا ae‏ 5 
كل كلام فلفظه عبارةٌ عن معناه» لكنّ هذا لا يَمنع أن یکون PAS‏ 
متناولاً للفظ والمعنی . 

الثالث : OF‏ الکلام قد قيل: إِنّه حقيقةٌ في اللفظ مجارٌ في المعنی 
وقیل : حقيقةٌ في المعنی مجاز في اللفظ وفیل : بل حقيقةٌ في US‏ 
منهما. والصواب الذي عليه CLI‏ والأئمة أله حقيقةٌ فى مجموعهما. 
كما Of‏ الإنسانَ قیل: هو حقيقةٌ في البدن فقط» وقیل: بل في 
الروح فقط . والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاع في الناطق 
کالتزاع في منطقه . 

۱۳۰ 


وإذا كان كذلك Acne‏ إذا تكلّم بکلام له لفظ ومعنى» ee‏ 


2 عي م 


عنه بلفظه ومعناهء فإذا قيل: ما th,‏ المبلّمْ من اللفظ Sf‏ هذا عبارة 

عن القرآن وراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- مى عنه اللفظ الذي 
للمبلّغ cae‏ والمعنى الذي قام بالمبلغ. فمن لم يبت الا القرآنَ 
المسموح الذي هو عبارةٌ عن المعنی القائم بالذات» قیل له: فهذا 
الکلام المنظوم الذي ols‏ موجودا قبل قراءة elu‏ هو موجودٌ قطعًا 
وثابتٌ» فهل هو داخلٌ في العبارة والمعبّر ae‏ أو غیزهما؟ 

فان Ges‏ غيرهما Ibi‏ اقتصارك على العبارة والمعبرٍ ee‏ وإن 
جعلته أحدّهما Hag‏ ان لم YES ES‏ هذه العبارة والمعنى القائم ALLY‏ 
أن تجعله نفسن ما سمح من القراء» فتجعل Ge‏ ما بلغه المبلّغون 
هو عين ما سمعوه وهذا الذي فررت منه. 

وأا فان ,له" lea past‏ إذا َرأ Ube‏ له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنی» والا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 
فيجبُ أن یکون عبارة عن المعنی الذي قامّ به» لا عن معنّى قامَ 
بغيره . 


فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين : 
Libel‏ في بیان مذهبهم OB‏ حقيقة قولهم: OF‏ اللفظ المسموع من 
القارىء حكاية اللفظ الذي fo‏ به عن معنى القرآن مطلقّاء وذلك ان 
اللفظ Ele‏ عن المعنى القائم بالذات» ولفظه ومعناه USS‏ عن 
ذلك اللفظ والمعنی . 
۱۳۹ 


ثم إذا عرف مذهبهم ب Ch‏ خطوهم في آصول : 

منها: زغمهم i‏ معاني القرآن معنىّ واحدٌ هو eM‏ والنهي 
والخن فان معنی التوراة والانجیل والقرآن cael, ion‏ ومعنی 
آية الكرسي معنی آية الدّين. وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُهم OF‏ القرآنَ العربی لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ في ذلك وبَرهنَ عليه بما يَطولٌ هنا 60553 وقال بعد ذلك:) 

AAG‏ من قال هذا في الإسلام عبدالله بن سعيد بن کالب 
وجَعَلَ القرآنَ المنرّل LIS‏ عن ذلك المعنی. فلما جاء الأشعر 
واتبع GI‏ کلاب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: Sp‏ هذا حكايةٌ 
عن ذلك». وقال: الحكاية BLS‏ المحكي. Geet RE‏ من 
المعتز لت لأنَّ ذلك المخلوق حروفٌ CM poly‏ عندهم ویارد 
مثله» وأما على أصل ابن کلاب فلا Beat‏ أن یکون حكاية. بل 
ل ete at‏ عن المع ۹ 

J5b‏ مَن قال بالعبارة الأشعریٌ. وکان البلاقلاني - فا 

عنه - إذا درس مسألة القرآن يقول: هذا قول الأشعري 1 کین 
صحتّه أو كلامًا هذا معناه . 

وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني یقول : Cade‏ الشافعي plus‏ 


الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري» وقولهم هو قول الإمام 
Ope‏ 


)1( انظر مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)۱١١ ۱١۰‏ 
۱۳۷ 


وکذلك آبو محمد الجوینی 5553 الأشعريّ BE‏ فى مسألة 
الکلام قول الشافعي وغيره» al,‏ اخطاً في ذلك . ۱ 

وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغیرهما یذکرون 
قولهم في حَدّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصن 
وغير ذلك» ويجعلونَ الخلاف في ذلك مع الأشعري» كما هو مين 
في أصول الفقه التي صتّفها أئمة أصحاب آبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة SSI,‏ )5 
القرآن الل تکار دلك » jf ib‏ المبلّغ حاك لذلك الکلام» 
ولفظ الحكاية قد يُرادُ به مُحاكاة الناس فيما یقولونه Clay‏ اقتداً 
بهم وموافقة لهم؛ - فمن قال: لد القرآنَ حكايةٌ كلام الله تعالى بهذا 
المعنی » فقد غلط ول You‏ میا فان القران لا یمدر الناس 
على أن يأتوا بمثله ولا عدوا اعد eV‏ بای dials‏ 


وقد يُراد بلفظ «الحكاية» النقل والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلان أنه قال كذا»ء كما يقال عنه: «نقل عنه». فهذا , 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حکي عن فلانٍ أنه قال كذا وكذا»» 
لما قاله بلفظه ومعناف وو حا ck ae‏ زح ولعي 
لكن GH‏ بِينَ أن يقول: حکیت GIS‏ على وجه المماثلة له» وبین 
أن يقول: حكيثٌ عنه کلامّه» Cah,‏ عنه أنه قال Be‏ قوله من غير 
ae ee‏ 0 اه 


۳ 


فان ن أَرِيدَ المعنی الاو جاز أ SE‏ هذا حَكايةٌ کلام LOWE‏ 


3 


= 
> 


وهذا ee‏ كلام فلانٍء Gals‏ هو Uh‏ عنه كلامّه. وان ريد به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسانُ عن غيره ما یقوله hy‏ 
عنه ‏ فهنا يُقال: هذا کلام فلان» ولا يُّقال: هذا حكاية کلام فلانٍ. 
كما لا ld‏ هذا Je‏ كلام فلان. بل قد يُقال: هذا كلامٌ فلان 
بعينه» بمعنى أنه لم EE‏ ولم یحرّف» ولم 3G‏ ولم Ab‏ 


۱۳۹ 





هس سم ال و نی ا 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلین به ما 


Ss 
) : نصّه‎ 


وقالت طائفةٌ: هو میت. فاد حياته ليس فيها دلیل يَصلح مثله 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم» وذلك GL‏ حياته ليس فيها 
خب صحيح عن النبي BE‏ ولا عن أصحابه. والحديث المذكور في 
مسند الشافعي”"“ مرسلٌ ضعيف. والحديث الذي يُرِوَى في اجتماع 
الخضر وإلياس AS‏ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات”) 
هو anal‏ من ذلك الحذیت» والکلمات CLAS‏ حستت BS‏ الخبرَ 

عن النبي 8 باجتماعهما کل عام وافتراقهما على هؤلاء الکلمات 
خب ضعيف . . واذا لم يكن فيه خبدٌ صحيح عمن عَلَّم Bl‏ كلَّ شيء» 


)١(‏ انظر ترتیبه لمحمد عابد السندي (۱/ ۲۱۰). ومن طریق الشافعي آخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ (VW‏ عن علي بن الحسین مرسلاً. وفي 
إسناده شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعیف؛ 
ولا ر يصح . انظر «البداية والنهایة» (۲/ ۲۵۸). 

(۲) آخرجه ae‏ عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ 577 4۲۷) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۱/ ۱۹۵) عن ابن عباس . قال الدارقطنی فى «الأفراد»: هذا 
حدیث غريب من حدیث این جريح + لم يخدث به غير هذا الشیخ عنه. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حدیث واه. انظر «البداية والنهایة» 
(۷ 11(. 

۱۳۳ 


وقال أبو 755 لقد توفي رسول الله BE‏ وما طائة يُقلب جناحیّه في 
Viste‏ خر تون هلما .ونر دا مع آنه آخبرهم بقصته مع 
موسی وتفصیل ما جری له معه. وقال رسول الله ol S535) WE‏ 
موسی صَرَ حتى Gob‏ علينا من خبرهما»”". فلو كان Ee‏ كانت 
Cael dle‏ من ذلك كله فكيف لا یخبر بذلك النبئ (I‏ 


ی ل 


Lal,‏ فلو كان E>‏ لكان ب يجتمع بالنبي RE‏ فإنه قد اجتمع به 
ال لي 

وانضا کان نعي عله a Gl‏ والمتاهده cae‏ كما فال 
تعالى el GR GIA YS Ps‏ ما Ete‏ من ڪب و يمو 3 
سم ts‏ مق Ra‏ الأ قال ابن Baily HO‏ 
الله نبيًا LY‏ عليه الميثاق لئن Gb‏ محم وهو Ee‏ ليؤمئَنَ به 
al‏ ام بات السای .على أب Goo)‏ یه وهم 
أحياء لیومئن به ولينصرله . 


يمن بمحمد ویتصره ومعلومٌ أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الذواعي 
Hg‏ على نقلهء فقد JB‏ الاسن من آمنّ بمحملٍ ‏ من الأحبار 


)1( آخرجه أحمد )0/ ۰۱۵۳ (VAY‏ عنه. 
(۲) آخرجه البخاري (PENN)‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن آبي بن كعب. 
(۳) سورة آل عمران: AV‏ 
)8( انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۲۸). 
۱۳ 


والژهبان. فکیف لا EE‏ إيمانُ الخضر وجهاده معه لو كان قد وقع؟ 
وقول من قال: «الخضر كان b>‏ في حیاته» بمنزلة قول من 
یقول : «يُوشع بن ون كان حبًا أو بعض آنبیاء بني إسرائيل كإلياس»» 


وهذا باطل لمقدمتین : 
إحداهما: لو Co & SIS‏ عليه أن Gog‏ به Sells‏ إليه 
ويُجاهِدَ معه. 


والثانية: ST‏ ذلك لو وقع لتوّرتٍ الدواعيٰ والهمّمٌ على نقله. 

وإذا SIS‏ هارونٌ ونحوه تبعًا لموسى» وكان thal‏ بني إسرائيل 
Les‏ لموسى» GS‏ لا يكون الخضرٌ ونحؤه إِنْ قُدّرَ نبونّه تبعًا 
لمحمدٍ BE‏ الذي ما GLE‏ الله خلقًا 6ST‏ عليه منه لكوم 
اله بواسطة محمد BE‏ أفضلٌ مما تَلَقّوهِ بغير واسطة موسى 


وأا فال lB‏ بتو ol‏ ابن Shh Alpen‏ 
,553 أنه يَحكُمُ فينا بکتاب لله وسنة رسوله" 2 ٠“‏ والمسیخ أفضلٌ من 
الخضرء ٠‏ فلو كان الخضرٌ E>‏ لكان يكو مع محمد ومع المسيح ابن 
مریم . وقول بعض لناب 2 op‏ الرجلّ الذي يقتله SEAN‏ هو الخض*» 
لا صل له. 


(۱) أحاديث نزول المسیح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغیره. 

(۲) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق (۲۰۸۲۶4). وقال آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفیان راوي 
(۲۹۳۸). ولیس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 

۱۳۵ 


(ثم قال:) وعدم | يمانه بموسی إنما كان OY‏ موسی لم ad‏ إليه» 
كما في الحديث الصححیم": إن موسى لمّا سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلام؟ فقال: آنا موسی. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم . وقال في أثنائه : يا موسى إني على علم dole‏ الله لا aah‏ 
وآنت على علم من علم الله عَلمکه الله لا آغلمه. 


وأما محمد ی فدعوثّه عامةٌ لجمیع الخلقٍ آنودهم وآخمرهی 
فلا یمک الخضر وغیره أن یعامل محمدًا BE‏ ويُخاطبّه كما عامل 
موسی وخاطبه» بل على کل من آدرك مبعثه أن Gog‏ به ویجاهد معّهء 
ولا Coed‏ بما عنده lee‏ عنده. وکل من جور لاحد ممن آدرکثه 
دعوة الرسول أن يكونَ مع محمدٍ كما كان الخضرٌ مع موسی- فهو 
ضَالٌ ضلالا میاه بل هو کافز یُستتاب» فان تاب وال یل . 


ولهذا لم يكن في العلم بحياةٍ الخضر بتقدير صحتها ولا في 
وجوده حيًا مَنفعةٌ للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلك. فانه في المسند 
والنساتي عن Myke‏ أن النبي ب رأى te‏ عمر بن الخطاب ورقة 

من التوراةء فقال : «أمتهركون یا آي الخطاب؟ لقد جنتکم بها 
بُیضاء نقيّةٌ» لو كان موسی حيًا لما aang‏ الا اتباعيٰ». 


فإذا dbs‏ هذا حال LI‏ مع موسی CESS‏ مع الخضر وآمثاله؟ 


(۱) آخرجه البخاري (TENN)‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن آبي بن كعب. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۸۷) والدارمى (48۱). وفی اسناده مجالد ضعیف. 
ومع ذلك صححه ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱/ ۸). وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغلیل» (۱5۸۹) لشواهده. 

۱۳۹ 


0 ۳ ak 2 .أ‎ ORS 
فلیست‎ AS Bay بكتاب ربّها‎ BV إِنّما یحکم في‎ JF والمسيح إذا‎ 
هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسوله»‎ 
لا الی شيء آخرء ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غیره فإن الذي‎ 
إليه فيه‎ GAL لم‎ Bally إن جاءهم بما عَلمٌ في الکتاب‎ pated 


۳ 


وان جاءهم بخلاف ذلك OS‏ مردودًا علیه . 

ولهذا كان ST‏ من يتكلم في هذه الأشياء JAN [Lal‏ والحيرة 
Hel‏ الذین لم يَستبيئوا Gob‏ الهدی من کتاب الله Lary‏ رسوله» 
بل یتعلقون بالمجهولات ویرجعون إلى الضلالات. ونجد كثيرًا 
منهم يَعنُون بالخضر الغوث . 

(ثم أطالَ الكلام في تقریر ذلك). 


۱۳۷ 





تس مام اققل هن 
الحمد db‏ رب العالمین 


سئل شيخ الاسلام الامام العلامة تقي الدین آبو العباس أحمد 


ابن 3 تيمية رضى الله عله : 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حکم مَنْ يعتقدٌ أنه [ols]‏ 
صحابيًا أو أنه كان نبيًا؟ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال: 

deo‏ لله رب العالمين. يزيد بن معاوية بن أبي OLA‏ الذي 
Sys‏ على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان لم يكن من الصحابةء 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. LPO‏ سفيان بن حرب 
كان له عدّة أولاد: منهم يزيد بن أبي سفيان» ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم A‏ حبيبة أَمّ المؤمنين» تزرّجها رسول الله BE‏ وكانت 
قد آمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
EL‏ من زوجهاء فخطبها النبئٌ RE‏ ورَوّجَها ابن عمها WE‏ بن 
مد رو eda‏ النجاشيٌ صَداقَها عن النبي OBE‏ 


)1( انظر طبقات ابن سعد (۸/ 44 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 4۳۷) gly‏ داود (۲۱۰۷) والنسائي (5/ )١١9‏ عن أم حبيبة. 
1١١‏ 


وزوجة gf‏ سفیان هند بنت عتبة بن ربيعة. 

فلما كان عام فتح مكة أسلم أبو سفیان واا cor gly‏ 
وأسلم BL‏ رؤساء قريش مثل hee‏ بن عمروء والحارث بن هشام 
el‏ آبی جهل بن هشام» وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ BE‏ وغير هؤلاءء وآسلم آیضا igh Ge 4a Se‏ 
جهل» وصفوان بن chal‏ وغيرُهما. 

وهو لاء ils‏ | سادات فربش وأكابرهم بعل الذين فتلوا منهم 
aus‏ وكانوا قبل ذلك (és‏ 7 محاربین لله ورسوله قد 1۳0 ه یوم 
عدويو الحا ثم لما فتح النبئٌ ME‏ مكة مَنَّ عليهم وآطلقهم 

1325 الطلقّاء. 

قد أخذ بعضادتي البیت oe‏ ماذا ae‏ قائلون؟ 
يو سف 2500 رت تک هم و 
ng a HH‏ 4 


وكان إسلام آبي سفیان قبل دخول النبي RE‏ مكة ب Seu‏ الظهران . 
ees‏ مكرما لوجع فأسلم . وصفوان وغيره شهدوا حًا 
وهم US‏ ثم أسلموا بعد ذلك . 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص (VET‏ باسناد حسن. ولكنه مرسل. وانظر 
طبقات ابن سعد (۲/ VEY VEN‏ 
(۲) سورة يوسف: 97. 
1۲ 


وعامة .حول spill)‏ اشلجوا euganot 25 pail dle‏ امه 
ee ict et EES‏ 
سهیّل بن عمرو» ومثل عكرمّة بن آبي جهل» ومثل يزيد بن آبي 
سفيان» ومثل الحارث بن هشام» ومثل أبي سفیان بن الحارث. 
Ob‏ هؤلاء صاروا من خيار المسلمین . 

فلما توفي رسول الله BE‏ واستخلفَ آبوبکر وقام بجهاد المرتدین 
ممن أمّره يزيدٌ بن آبي سفیان آخو معاوية Bey‏ يزيد الذي تولى 
شرحبیل بن ALS‏ وهژلاء كلهم من الصحابة . 

ومشی آبوبکر الصديق في ركاب يزيد بن igi!‏ سفیان ووصاه 
بوصية معروفة عند العلماء ذكرها مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
وأبو حنيفة وغیرهم» واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 


ففي ale ys‏ عن یحیی بن سعید OF‏ آبایکر الصذیق بعث 
جیوشا إلى الشام» فخرج معه يزيد بن أبي سفیان وکان آمیر ربع من 
تلك الأرباع. فزعموا آن يزيد قال لأبي بکر: EL‏ أن تركب واماآن 
أنزل. فقال أبوبكر: ما أنت بنازلٍ وما آنا براكب. اني أحتسب 
ثم قال: إنك ستجد قومًا حَبّسوا أنفسهم لله» فذرْهم وما زعموا 
أنهم حيّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فححصوا عن أوساط 


EEA 5597/5 )١( 
1١7 


رژوسهم. فاضرب ما فحصوا عنه بالسیف. وائي موصيك بعش : 
لا تقتلن امرأةء ولا صبيّاء ولا کبیزا OS‏ ولا تقطعنّ شجرا 
alt‏ ولا تخزین عامرا. ولا تعفرن BLE‏ ولا بعیرا الا sled‏ 
ولا Gow‏ نخلاً ولا YAY, oS‏ ولا (jas‏ وذکر وصية 
oe)‏ 

ويزيد هذا الذي O21‏ الصديق وکان من الصحابة هو عند المسلمین 
من خیار المسلمین» وهو [bey‏ صالح؛ وهو عند المسلمین خی من 
أبيه أبي سفیان ومن آخیه معاوية. 

فلما فتح المسلمون بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وتوفي 
أبوبكر واستخلف عمرء كان أبو عبيدة بن الجراح ويزيدٌ بن أبي 
سفیان» وعمرو بن العاص وشرحبیل بن ES‏ نُوَابَا لعمر بن 
الخطاب على الشام . 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو Cer‏ المقدس إلى نهر الاردن 


الذي يقال له الشريعة. 

والربع الثاني: ربع O50‏ وهو من الشريعة إلى نواحي Ogle‏ 
إلن أعمال دمشق . 

والربع الثالث: دمشق. 

والربع الرابع: حمص. 


وكانت Ge‏ وأرض الشمال من أعمال حمص. 
VEE‏ 


ثم انه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة آجناد؛ 
وجعلت قنّسْرين والعواصم أحد الأخماس. 


وکان المسلمون قد فتحوا الشام جمیعها إلى سیّس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص. كان معاويةٌ قد فتحها في خلافة عثمان بن عّان. 
وكان BE ZI‏ قد أخبر بغزوات البحرء وأخبر Al‏ حرام بنت ملحان 
آنها تكون Ong‏ فكان كما أخبر به النبيئ BE‏ 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ومات أيضا يزيد بن أبي سفيان. 

ولما كان المسلمون يُقاثلون US‏ ويزيد بن أبى سفيان أحذ 
الأمراءء كان أبوه أبو سفيان وأخوه معاوية یقاتلان معه تحت رايته» 
t. 1‏ 1 

فلما مات يزيد بن آبی سفیان فى خلافة عمر» ولى عمر مکانه 
على أحد آرباع الشام آخاه معاوية بن أبي سفیان . 

وبقى معاوية أميرًا على ذلك» وكان حليمًا کریمّا» إلى أن AB‏ 
عمر. ثم أقرّه عثمانٌ على إمارته» وضم إليه yu‏ الشام» فصار 
ناتا على الشام كله . 


وفي خلافة عثمان ولد لمعاوية olde Uy‏ يزيد باسم أخيه يزيد. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۱۲) عن أنس 
ابن مالك . 


۱:۵ 


وهذا يزيد الذي ولد في BE‏ عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
cd gle aul‏ وهو الذي a‏ الحسينُ في خلافته» وهو الذي جری 
بينه وبين آهل الحرّة ما جری. ولیس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدین المهدیین» بل هو خليفة من الخلفاء الذین تولوا 
بعد الخلفاء الراشدین كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهولاء الخلفاء لم يكن فیهم مَنْ هو کاف بل كلهم کانوا 
مسلمین» ولکن لهم BLS‏ وسّيّئات» كما لاکثر المسلمین؛ 
وفیهم مَنْ هو خير وأحسنٌ سيرة من غیره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي وَلَى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني deal‏ 
والمهديٌ والمُهتدي» وغيرُهما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
كان أعظم تأییدا وسلطائ وأقهرَ لأعدائه من غیری كما كان 
عبدّالملك والمنصور. 

وآما ee‏ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غيرٌ واحد من العلماء كسفيان الثوري وغيره 
یقولون: الخلفاء خمسة: أبوبكر» وعمر» وعثمان» و وعمر 
ابن عبدالعزیز. واذا قيل: «سيرة العمرین» فقد قال ا ها 
وغيره: العمران Foe‏ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزیز . وآنکر أحمد 
على من قال : العمران آبوبکر وعمر . 

وکان عمر بن عبدالعزیز قد أحيا cE‏ وأمات البدعة» ونشر 
العدل. ,5 الظَّلَمَة من أهل بيته وغیرهم ورد المظالم التي كان 
الحجاج بن یوسف وغیژه ظلموها للمسلمین وقمع al‏ البدع - 
کالذین کانوا يسبّون عليّاء وکالخوارج الذي کانوا یکفرون Ele‏ 

۱11 


وعثمان ومّن والاهما. وكالقدرية مثل غیلان القَدَريّ وغیره» وکالشيعة 


Ll;‏ غيره من الخلفاء فلم یبلغوا في العلم والدین والعدل 
مبلغه» ولکن کانوا مسلمین UBL‏ وظاهرّا لم یکونوا معروفین PS:‏ 
ولا نفاق » وكان لهم حسناث كما لهم سيئات. وكثيرٌ منهم أو 
أكثرهم له حسئات يرحمه الله بهاء وتترجح على سیئاته 6 ومقادیر 
ذلك على التحقيق لا يعلمه الا الله . 

Lips‏ هذا الذي ولى الملك هو أول من غزا القسطنطينية» 
غزاها فى BE‏ أبيه معاوية. وقد روى البخاري فى «صحیحه») 
مغفور" له) . 

ومّن قال SY‏ يديك هذا كان من الصحابة فهو کاذب ر ف 
أنه لم يكن من الصحابة. فان Sel‏ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

Ul,‏ من قال انه كان من الأنبياء فانه BIS‏ مرتدٌ ستتاب» فان 

0 
تاب وإلاً قتل . 

ومن جعله من الخلفاء الراشدین المهدیین فهو آیضا Je‏ 

. كاذب‎ Ee 


ومن قال Lat‏ إنه كان کافرا» أو إِنَّ olf‏ معاوية كان کافرا 


)١(‏ برقم (VATE)‏ عن of‏ حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
VEY.‏ 


انه قتل الحسین Cass‏ وأخذًا بغار آقاربه من الکفار فهو أيضًا كاذب 
سے 4 
لما بدت تلك — وآشرفت تلك الرژوس على ربی Os‏ 
نم الات ا فقلٹ AS‏ أو لا تنح GM Ge Cea HB‏ ديون“ 
أو «من الحسين دیونی». 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الاسلام 

كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الاسلام» ويذكرون فيه ما هو 
کذب ظاهر» کقولهم اا 

ok oS ce. puller, ره 7 و ج ا ر‎ ۶ ar 
لت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وفع الاسّل‎ 


مس - 


EE ا‎ tc sn RT 
و = ّدر‎ Ce من‎ oe 
وآنه تمثل بهذا لیالی الحرّة فهذا کذب.‎ 


وهذا الشعر وس ی سود أحد لما قتل المشرکون 
حمزة» وكان كافرًا د ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وقال GLI‏ 
يذكر فيها إسلامه وتوبته . 


(۱) الشعر ليزيد فى «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص CVV‏ والمصادر 
ال اا غلیه: 
(۲) ذکر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» )0/ ۳۳) وابن کثیر في «البداية والنهایة» (۷ ۵۵۸). والبيتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (۲/ ۱۳١‏ ۱۳۷). 
۱:۸ 


فلا يجوز أن Md‏ لا في يزيد ولا غيره» بل لا يجوز أن یکلم 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل . 

ومن قال: إنه إمامٌ Bel‏ إمام» فان أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحیح؛ لكن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحه وتعظيمّه» والثناء عليه وتقديمهء فليس كل 
ee‏ تولى أنه كان من ال الراشدين ا المهديين؛ Speed‏ 
col gi‏ وانما یمدح Le,‏ ۳ ا ۳ من joa.‏ والصدق » 
والامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والجهاد واقامة الحدود» كما 
یم و ویعاقت 25 على ما يفعلّه من الظلم والکذب والأمر بالمنکر والتفي 
عن المعروف وتعطیل الحدود» وتضییع الحقوق» وتعطیل الجهاد . 

وقد سّئل آحمد بن حنبل عن يزيد آیکتب عنه الحدیث؟ فقال: 
لاء ولا کرام آلیس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

وقال له ابنه: Of‏ قومًا یقولون نا نحب يزيد. فقال: هل Soe‏ 
يزيد أحدّ فيه خیر؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتی Cul,‏ 
Su‏ يلع أحدًا؟ 

ومع هذا فيزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين 
cay‏ ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبید 
الله بن زیاد» LS‏ ثبت ذلك في «صحيح Ps bel‏ ولا Cb‏ برأسه 


)١(‏ برقم )۳۷٤۸(‏ عن آنس. 
۹ 


في الدنياء ولي اخ من امل العسيق» A ieee ee iy er‏ 
وغروه. فأشار عليه fal‏ العلم of calls‏ لا يقبل منهم فأرسل 
ابن عمه مسلم بن عقیل» فرجع آکثژهم عن کتبهم حتی قتل ابن 
عمه ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتی قتلوا الحسین 
مظلومًا شهيدًا» أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغیره من سلفه 
سادات المسلمين . 

ols,‏ بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب كنف Cle‏ وتشتمه» 
وکان منهم الحجاج بن يوسف» وطائفة من الشيعة تظهر موالاة آهل 
البيت منهم المختار بن أبى عبيد AEN‏ . وقد ثبت فى (صحیح 
مسلم»" عن آسمای عن النبي BE‏ أنه قال: «سيكون في ثقيف CNIS‏ 
e nts‏ بن أبي عبید الثقفي» والمبير هو 

وکان oe‏ التشيّم والانتصارَ للحسین» حتی قتل 
1 


ثم أظهر أنه يوحى إليه» وآن جبریل cash‏ حتی بعث ابن الزبير 
إليه ل سل وقتل GE‏ من - أصحابه . ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصبٌ والروافض في 
یوم عاشوراء حزبین » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذب ونياحة» 


(Y0E0) برقم‎ )۱( 
10۰ 


وهولاء یتخذونه یوم عيدٍ وفرح وسرور. وکل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحیح"۲ عن النبي BE‏ أنه قال: «لیس منا من 
ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاهلیة» . 
وروی الإمام ال عن فاطمة بنت الحسين 6 عن أبيها 
الحسین» عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من مسلم le‏ بمصيبة فیذکر 
مصيبته وان Sats E515‏ لها استرجاعًا الا أعطاه من الأجر مثل 
آجره یوم أصيب Ug‏ 
فدل هذا الحدیث الذي رواه الحسین على أن المصيبة إذا 
LSS‏ وان قَدُم عهذها LIU‏ أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
وقد قتل غيد واحد من الأنبیاء والصحابة والصالحین مظلومًا 
شهيداء وليس فى دين المسلمين أن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمّاء 
lke ۳ 2 % a Beg os :‏ + 
وكذلك اتخاذه عیدا بدعه . وکل ما پروی عن النبي ue‏ في يوم 
5 : . + (۳) 12 3 : 5 
عاشوراء غير صومه فهو كذب "۰ مثل ما San‏ في الاغتسال يوم 
عاشوراء» والاکتحال» وصلاة یوم عاشوراء» ومثل ما پروی : ce)‏ 
وسّع على آهله py‏ عاشوراء وَسّع الله عليه سائر Ota‏ قال آحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (15954. ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۳۹۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن 
مسعود. 
(۲) ۱/ ۰۲۰۱ ورواه أيضًا ابن ماجه (۱7۰۰). 
(۳) انظر «جامع المسائل» (۳/ 44 40( و«مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۹۹ وما 
بعد‌ها) . 
)2( آخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۷۹/۷) وابن عبدالبر في «الاستذکار» (۱8۰/۱۰) = 
6 


ابن حنبل: لا صل لهذا الحدیث. وکذلك طبخ طعام جدید فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو ادّخارٌ لحم الأضحية حتی يُطبخ به يوم عاشوراء. 
Js‏ هذا من بدع النواصب. كما أن الأول من بدع الروافض . 
Jel,‏ السئّة في الاسلام كأهل الاسلام في الأديان» يتولون 
أصحاب رسول الله BE‏ وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما آمر الله بذلك ورسولهء فإنه BE‏ قد ثبت عنه فى 
Af 5 220)‏ ا hk. We‏ فا wt.‏ ولف و Say,‏ و م 
الصحاح"" من غير وجه أنه قال: «خيرُ القرون القرن الذي Ese‏ 
فيه » ثم الذین یلونهم» ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في الشتختین ۱۰ أ نه قال : YW‏ 35 تسیوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحذکم مثل th‏ ذهبا ما بلغ مُه أحيهم 
ولا نصيفّه)» . 


وثبت عنه في «صحیح» (hes‏ ۳ عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
2 خطب (ol!‏ بغدير he‏ بين ¿ مكة والمدينة» وذلك منصرفه 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» C/T)‏ وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» (۲۵/ 
۰ وما بعدها) ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (۷/ ۳۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۲۵۲ ۰۳۹۵۱ 1474) ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود؛ 
وأخرجه البخاري c¥VON)‏ ۰11۲۸ 11۹۵) ومسلم ( ) عن عمران بن 
حصین . 

(۲) البخاري (77377) ومسلم (۲۵۱) عن أبي سعيد» ومسلم (VOR)‏ عن أبي 
هیر 

(۳) برقم (۲۶۰۸). 

۱۲ 


من the‏ الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم القلیّن 
أحدهما اح aul‏ . فذکر کتاب اله وحض عليه» ثم قال: «وأهل 
ae 575‏ لله في 8 رن أ الله في اهل Js Me‏ 
اي RE AU, le‏ اح 
بيته؟ قال: نعم. 

اله تین تعر ل ies‏ 

والمقضود هنا OF‏ يزيد بن معاوية الذي تولی علی المسلمين 
بعد أبيه لم يكن من الصحابت بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضى dil‏ عنه . 

ولكن عمّه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. وهو من خيار 
عند المسلمين خيرٌ من أبيه أبي سفيان» ومن أخيه معاوية. ولما 
مات يزيد بن نو سفیان ولی Soe‏ آخاه معاوية مكانه. ثم بقي متولیا 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما JS‏ عثمان وقعت الفتنة المشهورة: 
وكان Bde‏ ومَنْ معه أولى بالحق م من معاوية ومن معه. حا لكاي 
eee‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «تمرق مارقةٌ على حين BB‏ من 
المسلمین تقتلهم ادلی الطائفتين؛. فمرقت الخرارج لما حصلت 


)1( سلم )1910( عن أبي سعید 
۱5۳ 


من معاوية وآصحابه . 


ثم لما فتل alles ide‏ الحسنْ معاوية» وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما آخبر به النبیْ بي حیث 
قال في الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاری(۱) أبي بکرة 
قال : سمعت النبي BE‏ یقول للحسن: «إن ابني هذا Te‏ وسیصلح 
الله به بين فئتین عظیمتین من المسلمین. 

ومات الحسن في أثناء HE‏ معاوية. 


ثم لما مات معاوية تولى OI‏ يزيد هذاء وجری بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما أخبر به 
NS‏ 1 و" 
النبيئٌ BE‏ حيث قال: «سیکون نبوة ورحمة» ثم یکون خلافة نبوة 
a e‏ ۰ * 3 
ورحمه. نم یکون ملك ورحمت نم یکون فلك Rage yee‏ 
Bis 4 ۰ ۰ ۰‏ 24 5 
فكانت نبوة النبی RE‏ نبوة ورحمة» وکانت خلافة الخلفاء الراشدین 
2 3 2 
a>‏ نبوة ورحمة» وکانت إمارة معاوية ملكا ورحمت وبعده وفع 
Piss 2 7 5‏ 


وكان عليّ بن آبي طالب لما رجع من صفین يقول: لا تسبّوا 
معاویة» فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وكان كما ذكره أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه . 


.)7955( برقم‎ OV) 
والبزار في مسنده (۱۵۸۸) عن النعمان بن بشير.‎ )۲۷۳ /٤( آخرجه أحمد‎ )۲( 
(0) وصححه الألباني في «الصحیحة»‎ 
\og 


وقد روی مسلم في «صحیحه»""" عن آبي موسی عن النبي BE‏ 
أنه قال : «النجوم أمَنَةَ لاهل السماء فإذا ذهبت النجوم آتی السماء 
Ul, cae gl‏ امه لاضحانی: ELAS BU‏ ان اصحانی ها عدون 
وأصحابي ام لامتي فاذا ae‏ أصحابي اتی آمتي ۳ یوعدون». 


وكان كما أخبر ME A‏ فانه لمّا توفى ارتد كثيد من الناس» 
بل أكثر آهل البوادي ارتدوا؛ وثبت على الاسلام آهل المدينة ومكة 
والطاتف» وهي آمصار الحجاز التي كان 4S‏ مصر طاغوت یعبدونه 
من الطواغیت الثلاثة المذکورة في قوله: BAY‏ ات GAG‏ 
35 اه Ca ONL INI > EA‏ یب 4 . 

فکانت اللات لأهل الطائف» والعُزى لأهل مكةء Bos‏ لأهل 
المدينة» حتى أذهب الله ذلك وغيرّه من الشرك برسوله BE‏ فلما 
Uy!‏ من ارت عن الاسلام وفع في أكثر المسلمين خوفٌ وضَعْفٌ» 
فأتاهم ما یُوعدون. فأقام الله أبابكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوة والتأیید والعلم والشجاعة ما 
CS‏ الله به الاسلاع وقمع به المرتدين» حتى عادوا كلهم إن 
الاسلام» وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الکذاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها. 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصاری» ففتح 
)١(‏ برقم (۲۳۱). 


1١6 


الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في BE‏ عمر بن الخطاب ففي 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصر » والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت ar‏ المغرت وتمام خراسان وقبرص وغیر‌ها في 
خلافة عثمان. 

ثم لما JS‏ كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم یتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم. بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أوّلَ 
الملوك. وکانت[ولایته] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة» ومات سنة 
ستين» وكان قد مات قبله عائشة والحسنٌ وسعدٌ بن أبي وثاص 
وأبو هريرة وزید بن ثابت وغيرُهم من أعيان الصحابة» ثم بعده 
مات ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وغيرُهم من علماء الصحابة. 

فحَدَثَ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداق ما 
أخبر HE Bla‏ 
وعثمان لم يكن joy‏ البدع والفجور ظهورء فلما JS‏ عثمان وتفرّق 
الناس ظهر أهل البدع والفجورء وحينئذ ظهرتِ الخوارج» فكمروا 
Ube‏ بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما حتی قاتلهم أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادًا في سبيله. 

yor 


واتفق الصحابةً على قتالهم. لم یختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
fos‏ وصفين. وقد صح الحدیث فيهم عن BE‏ كما قال 
الا مام احمد بن حنبل من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في 
صصحه 6 وروی البخاري حدیثهم من غير وجه عن النبي BE‏ 


وحدئت أيضًا الشیعك منهم مَنْ یفضل عليًا على أبي بكر 
وعمر» ومنهم من يعتقد أنه كان إمامًا معصومًا نص النبي BE‏ على 
خلافته» Oly‏ الخلفاء والمسلمين ظلموه» وغاليتهم يعتقدون أنه إله 
أن نب والعالية کثار باتفاق المسلمین» فمن اعتقد فی نب من 
الأنبیاء کالمسیح أنه إله» أو في أحدٍ من الصحابة کعلی بن آبي 
طالب» أو في أحدٍ من المشایخ کالشیخ عَدِيَ أنه إله» أو جعل فيه 
شيكًا من خصائص الالهية فانه Sls‏ یستتاب فان تاب والا تل . 
وقد عاقب عليّ بن أبي طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا الهیّته بالنار» JS Clb,‏ ابن س لما بلغه أنه 
یش pall‏ وعمر فهرب منه. . وروي عنه أنه قال : Sly‏ بأحد 

فق 

يفضلني على آبي بكر وعمر إلا de Gale‏ المفتري . وقد تواتر 
axe‏ أنه قال: خير هذه BY‏ بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر"" . ولهذا كان 


)١(‏ جمع ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۱۰/ 597 ۱۳۱) هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانيدهم. 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ۸۳). 

(۳) قال المؤلف في «منهاج السنة» (۱/ ۳۰۸): «روي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره». وهو عند البخاري برقم VIN)‏ عن 
محمد بن الحنفية عن على . 

\ov 


آصحابه الشيعة متفقین على تفضیل آبي بكر وعمر علیه . 

ثم في آواخر عصر الصحابة حدئت المرجئة والقدريّة» ثم في 
آواخر عصر التابعين حدثت الجهميّة» فإنما ظهرت البدع والفتن لما 
خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلهاء رضي 
الله عنهم وآرضاهم. 

والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


ab)‏ مقابلةً على «hel‏ وله الحمد). 
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فصل في اسمه تعالى «القيّوم) 





فصل 
في اسمه تعالی «القيُوم» 


وقد قرأ طائفةٌ EBD‏ و«القَيّمف us,‏ مبالغاتٌ في القائم 
وزیادة۲۳. قال الله تعالی: # سهد له تم 5 رکه SKI Sy‏ وأؤثوأ 
ی ولو ۰۳۹ < اتن مركي عل نیا ELS‏ فهر 
قائمٌ بالقسط وهو العدل» وقائمٌ على JS‏ نفس بما کسبت. وقیامه 
بالقسط على JS‏ نفس ppg‏ قدرته» Jus‏ هذا الاسمٌ على أنه قادر 
dole ail,‏ 

وسنبیّن df‏ عدله يستلزمٌ JS oly SLAY‏ ما یفعله فهو إحسانٌ 
للعباد ونعمةٌ علیهم. ولهذا Cote OU gs‏ ما يعدّده من النعم على 
العباد : > Wi cli‏ ریک كدان 3 4 وآلاژه هي نِعَمّهء وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشیئته» كما هي مستلزمةٌ لرحمته وحکمته . ۱ 


و ایض deals‏ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويقتضي العدل والاستقام فالقائم ضذ الواقع» كما أنه Ls‏ الزائل 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۳/ ١١9‏ ۰۱۱۰ ففيه ذکر هذه القراءات وبیان أن 
معناها متقارب . 
(۲) سورة آل عمران: ۱۸ . 
(۳) سورة الرعد: YY‏ 
(4) في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
Vv)‏ 


Le aa‏ المعوجّ المنحرف كما قال النبي ORE‏ «ما من 
قلب من قلوب العباد 1 وهر بين ان من آصابع الرحمن» ان 


SoG IES ۳ آزاغه».‎ Gag وإن شاء أن‎ cal أن يُقِيمّه‎ ae 
. ۳4 هم‎ NEG وقال: # فلا راعوا‎ 74 


ومنه تقويم السَّهم والصف وهو تعدیله وکان النبي sue‏ 
يقول: «أقيموا صفوفكم» فان تسوية Gall‏ من تمام الصلاة»“ . 
وکان (yz‏ الصف كما يُقرم aera‏ 


ومنه bi pall‏ المستقیم والاستقامت» وهذا من هذاء كما قال 
تعالی : « CIN‏ یی Bb‏ ہے ST‏ من طريقة Jal‏ التوراة. 
وما Sig‏ إليه القرآن أقو م مما يهدي إليه الکتاب الذي Lala]‏ وان 
كان ذلك بهدي إلى Veal‏ المستقیم» > لکن القرآن يهدي للتي هي 
آقوم . هلاک هذا an‏ فلت و ا سی الكتب وحن bis‏ 
ORLA‏ ثم قال : إن ھا ان یی Sp Bb‏ 


)1( آخرجه أحمد )8/ ۱۸۲) وابن ماجه (۱۹۹) عن النواس بن سمعان. » وله 
شاهد من حدیث آم سلمة آخرجه الترمذي (0 وقال : حدیث حسن. 
() سورة ال عمران: A‏ 
(۳) سورة الصف : : ۵ 
(6) آخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم (4۳۳) عن آنس بن مالك. 
)0( كما في حدیث النعمان بن بشیر الذي أخرجه مسلم CEPT)‏ 
CV)‏ سورة الاسراء: .٩‏ 
(۷) سورة الاسراء: ۲ 
۱۹۲ 


Wy‏ كان القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يقتضي شیئین : القوة 
والثبات» مع العدل والاستقامت جاء الأمرٌ بذلك في مثل قوله: 
OS}‏ رم التسط شهدا OR‏ ره TE BS‏ بالق 4 . 


ع 1 


وقوله : HEMI hp‏ يقتضي أنه Gh‏ بها BE‏ مستقيمة 
فإن الشاهد قد يَضعْففٌ عن آدائها وقد ciated‏ فإذا أقامّها كان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك pu)‏ الصلاة يُقتضي إدامتها والمحافظة علیها UbL‏ 
وظاهرا وان ياتى بها مستقيمة معتدلة . ولما كانت صلاة الخوف 


و رس ت 


فیها Gai‏ لأجل الجهاد قال : > OCIA al AcE ip‏ 
ob‏ الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنینتها والسكينة 
فیها. فلا تکون صلائه EU‏ مستقرة» أو لنقص خضوعه لله 
واخلاصه له فلا تکون Bares‏ فان راس العدل عبادةٌ dil‏ وحده لا 
شريك له. كما أن رأس الظلم هو الشرك. إذ كان الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه» ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير 

موضعها فعَبَدَ غير الله » فعبادة الله أصلّ العدل والاستقامة. 


oA 0 ۳‏ رم مه An, 0 Ped off‏ 24 سے 
قال تعالی: ‏ قل ام ری بالقسط SSSI aly‏ مند ڪل poe‏ 


دم ير بر 7S‏ 


2255 لصت له الب فأمرَ باقامة الوجه له عند کل مسجد » 


.۱۳۵ سورة النساء:‎ )١( 
.۸ سورة المائدة:‎ )۲( 
.۲ : سورة الطلاق‎ )۳( 
۰۱۰۳ سورة النساء:‎ )٤( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )0( 
۱۳ 


وهو التوحیذ وتوجیهٌ الوجه إليه Ob Slee‏ توجیهّه إلى غیره 
زیغ. وبالاخلاص یکون العبدٌ قائمّاء وبالشرك زائغاء LS‏ قال: 
موجه ORES git‏ وقال: b>‏ وجهک زین ار 4 . 


واقامته : توجيهه إلى الله وحده» وهو اا إسلامه» فإن إسلام 
الوجه pats di‏ |خضاعه له واخلاصّه له. 


وفي القرآن GU]‏ الوجه» وفیه توجیهه لله واسلاه لله وتوجيهه 
واسلامه هو cell]‏ وهو Lis‏ ازاغته . فلما كانت الطلاة تضمنت 
هذا وها وهی ادن وعده و OT‏ .این له وره اة 
cad‏ كما فيها هذا العدل» KO‏ من هذا UN g‏ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مُقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوع. فان الخشوع 
یجمع مین : آحدهما الذل oe Cees en‏ 0 
والثبات . as‏ قوله تعالی : ۶ خشْعة رهم ORAS‏ وقو 


03 


na bE‏ من ji‏ ا 9 وهو ار 
والسکون. ومنه خشوع الأرض» وهو سكوثها اا فادا 
J‏ عليها الما اهترّث بدل السکون ays‏ ه بدل الانخفاض. 


وقال: « كوا CELT WE‏ « وت یر '. و«القَوام» 


.۳۰ سورة الروم:‎ )١( 
. ٤۳ سورة الروم:‎ (1) 
. 1۳ سورة القلم:‎ ( 
° سورة الشوری:‎ (8) 
۵ سورة النساء:‎ (0) 
A سورة المائدة:‎ )5( 
1١4 


هو (oS? OB coll‏ و«قَيُوم) أصله قَيْوَام وقَيُوُوم» ولکن اجتمع 
الياء والواو وسبقث إحداهما بالسکون EAE‏ الواوٌ ياءً وأَدْغِمَتْ 


إحداهما بالأخری. SY‏ الياءَ Geet‏ من الواو. قال الفراء"“: وأهل 
الحجاز يصرفون JEM!‏ إلى SS‏ ويقولون للصواغ: Fla‏ 


قلت : هذا إذا أرادوا الصفة» وهي eos‏ المعنی للموصوف› 
Jae‏ 1 عن (SES)‏ إلى (SLD‏ كما ف ple‏ الصفات المعدولة؛ فان 
من هذا CU‏ المضعّف حرف عينه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرف واحد مشدّد. وأما إذا آرادوا الفعل فهو LS‏ قال تعالی : 
SIS «‏ بلط ولم يقل «قيّامِينَ) . 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف : «الحيٌ القيّام»» ولم يقرأ AT‏ قط : 
(کونوا قیّامین بالقسط»» oy‏ المقصود آمرزهم أن يقوموا بالقسط» 
45 طلبُ فعل dud‏ المأمورٌ. بخلاف الخبر عن الموصوف BL‏ 
صَيَاعْ» فانه خب عن صفة ثابتة له. ولهذا cle‏ في آسماء الله 
«القيّام»» ولم يَجىءَ «المَوّام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ Joly‏ 
«القيام»» وقرأ طائفة «القَيّم». قال ابن UGE‏ هي MIS‏ في 
مصحف ابن مسعود. ومن دعاء النبي ی في الصحیحین "۳ : «ولك 
الحمد» A Gal‏ السماوات والأرض ومن فیهن) . 


(۱) «معاني القرآن» (۱/ ۱۹۰). 

() «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۱/ ۱۸۲). 

(۳) البخاري (۱۱۲۰ ومواضع أخرى) ومسلم (VIA)‏ عن ابن عباس . 
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ولما كان لفظ «القیام» یتضمن القوة والثبات» وقد یتضمن مع 
قيام الشيء بنفسه إقامته لغیری Gat‏ لفظ «القّوم» بالرجال دون 
النسای فلا تسمّی النساءٌ بانفرادهنَ «قومّاه ولکن قد یدخلن في 
اللفظ تبعًا. قال تعالی: EST)‏ وم ینت . . . US AMG‏ 
ab‏ قال : « آلرجال مورک عل ia Kal‏ . ومنه قول الناظم : 


)۳(۶ 2. of 0 AT وف‎ Sf ۲ * ره اعت‎ I7 
نسَاء"‎ pl اقوم آل حصن‎ EB وضّي کل‎ Gl وما‎ 
كان «القيام» يقتضي 000 وهو ضاٌ الزوال. ا‎ Lids 


4 سكو 


ومن ءابه أن تقوم Oda el wl Ao‏ وقال: < له ALS‏ 
TET ENG oscil‏ . وهو يقتضي الاعتدال ب cule‏ وهو 
خلقُهما معتدلتین كما قال : ages ea Se oA‏ وقال : Cd‏ 
ترا ESSE & oI EG‏ والعدل لازم في کل مخلوق» 

ومأمو” به As‏ حد كما قد بُسط في قوله: ایی EE GIS‏ 


ولما في لفظ «القیام» من العدل Cae‏ ما يساوي ي المبیع : reer‏ 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٤‏ 

(۳) البيت لزهير بن أبي Gel‏ في ديوانه (ص OPV‏ برواية مختلفة. 

)8( سورة الروم: YO‏ 

)0( سورة فاطر: ١‏ 

() سورة البقرة: ٩‏ 

(۷) سورة الملك: ۳. 

NTO -۱۲۷ /VA) سورة الأعلى: ۲. وانظر تفسير الآية في «مجموع الفتاوى»‎ (A) 
۱۹1 


عَدْلِء قال البي BE‏ « من أعتقٌ شرکا له في te‏ وکان له من 
المال ما يبل Gad‏ العبدء كم عليه قبا عل ل وس ولا شك 


فأَعْطِيَ شرکاوّه وعتق عليه العبدٌ». 


الك ديل Sean‏ ییاه اقا سس Sp‏ 
الى ally‏ وغوه( و وال راخ و دار 
ذلك تعديلاً وتقويمّاء ی ما تفه لك تیا کم مج 
بالمکان إذا du re‏ في إقباله وإدباره» فإنه يوجد معدل ذلك 
es‏ باعتبار ذلك . 


ويقال: قامت السوق إذا حَصّلَ فيها التبایع بالتراضی الذي 
هو صل العدل» LYs‏ أن يَبِقَى ذلك زمتاء ففي قيام السوق معنى 
العدل والثبات» قال الشاعر: 

ole ip phe أقامث سوقها‎ 

ومنه ce‏ تعالى : ام أي يقوم عا عليه كما 
coll‏ 56 فيها ناد ag‏ والزيادة لزيادة ال وهي تقتضي 
من الثبات والدوا م آبلغ مما يدل عليه لفظ القیام. والمقام بالمکان 

هی السّكنّى فيه واستیطائه. والمقيم خلاف المسافر. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵۲۱- ۲۵۲۵ ومواضع أخرى) ومسلم ٠١١١(‏ وبعد رقم 
۷) عن عبدالله بن عمر. 
(۲) سورة آل عمران: VO‏ 
۱۹۷ 


ولما كان اسمه «القَيُوم» یتناول هذا وهذا؛ وهو یوم السماوات 
والارض ومُقيمُ JS‏ مخلوق من الأعیان والصفات» dS‏ ذلك على 
Js Si‏ مخلوق له نصيبٌ من القيام» فهو WU‏ بالقیّم الذي أقامّه 
كما أن له Hus‏ بالخلق» فان اسمه «الخالق» يقتضي الابداع والتقدیر 
فقال: 5 کل کی aE,‏ در URW‏ وقال: Bp‏ ل Kit‏ 


: OEE در‎ pte 


واذا كان لكل شيء مخلوق BLE‏ وقدن Jd‏ ذلك على فساد 
قول من أثبت الجوهرّ الفرد. ومّن قال: العَرَض BEY‏ زمانین. 
فان الذين يقولون بالجوهر الفرد ب شون شينًا لا تم يميه عن 
یساره ولا یعرف بالحسنٌ» اوهو ممتلة وجوده. jb‏ وجود ما لا 
fag‏ منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وانما یفرضوته في الذهن. 
وعلی قولهم SEY‏ له» وال تعالی قد جعل لكل شيء قدراء فما 
eae‏ ی وت 

ley‏ یفرضه أهل الهندسة من نقطة مجرّدةٍ opus be‏ وسَطج 


1 


مجرّد » هي axl‏ مقدّرة في الأذهان واللسان» لا تون مرد فی 


3 


الخارج» بلالا توج الا نقطة معينة [Ite‏ نقطة الماء وس وي 


ذلك مما يتميز منه جانب عن جانب» لقوله تعالی : 3 فاقلا 
we o- oh‏ ل مر م 00 
لکل شیو درا > € وقوله: « GIES‏ ڪل ىو مد قرا ORS‏ 


.49 سورة القمر:‎ )١( 
.۳ سورة الطلاق:‎ )۲( 
.۲ سورة الفرقان:‎ )۳( 
۱۹۸ 


والله سبحائه ge‏ الموجودات العينية Any‏ الصور الذهنية» وأول 
ما نزل: ی i‏ را اسم FSV BIS 8 MEO CoM‏ 
یی VED SIEM ES BM se‏ 


ومن الناس من یقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج» ولیس 
بمخلوق بل ثبوتّه قدیم. وآخرون یقولون: الماهيات غيرُ مجعولة. 
وهژلاء وهؤلاء اشتبهٌ علیهم ما في الأذهانٍ بما في cole‏ فأخرجوا 
a‏ م 

وتحقيق الامر أن Os‏ ما يُقدّر UB‏ أن یکون GU‏ في الأعيانٍ 
والموجود ‘ore‏ أو ذ في العام والوجود الذهني وهو سبحانه 
Bie‏ هذا thers‏ هذاء فلا خرچ شيءٌ Mel‏ عن تخلیقه وتعلیمه 
بل هو الذي 7 (Spd‏ وقدّرَ فهدتى» وقال: > وی oO‏ 
مها رت کت (74©. فهو خالڻ كل شيء ea‏ وکل ما 
ناه lp ah‏ یا والحركة وان Sir)‏ شيئًا فشیئا فلابدٌ لها من 
ا لا ضور ol‏ تدم قبل أن تلبت زمئًا من الازمان» وقیّوم 
السماوات هو BES‏ الذي aed‏ ویجعل له ذلك القدن فجعل للأعيان 
قدراء وللحرکاتِ قدراء ولزمانها قدرا. وبعض ذلك Gull‏ بعضاء فان 
الزمان ٠‏ اللحركةء والحركة هي مبدأ الحداث . قال dls‏ : 
«دللك يأك ال بولج LS‏ ف انار وولح AGH‏ في OE LA‏ 


)1( سورة العلق: ۱- 
(۲) سورة الشمس: ۸-۷ 
(۳) سورة الحج: 1۱ . 
۱۹۹ 


والإيلا 32 هو سبب الحركة الحولية» كما أن احتلاف اللیل والنهار 
وتكوير اللیل على النهار وتکویر النهار علی اللیل هو يسبب الحركة 
الیومية . 

وهو سبحاته > BG‏ لب وال ۱ Bl th‏ من مت ت وزج میب من 

6 وهو BOD‏ الإضبع وجل ال سکا دالس OL ZIG‏ 
me‏ أنه فالق الإصباح بعد ذکره فلق الحب والنوی» فانه بسیب 
فلقه brs anes‏ اللیل والنهار ر يتم ما خی وینمو ويتحصلٌ 
مصلحته ثم ذلك بحصل بتسخیر الشمس والقمر وجعلهما بحساب 
على وف العدل في الحكمة» »> لا يتقدم شيء على By‏ ولا يتأخر 
شي ۶ عن أجلهء وهو سبحاته pee‏ المقادیر إلى المواقیت . 


واستحالة ee‏ بعضها إلى بعض معلومٌ بالمشاهدة» وهو 
مما Gli‏ عليه Jal‏ الطبائع والشرائع وأهل العادات والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاء 
تكلا فى استحالة الطاهر إلى النجس » واستحالة النجس إلى 
الطاهر» وفي الماء والمائع إذا GEILE‏ النجاسة هل يستحيل pl‏ لا؟ 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن AS‏ ما Sgt‏ 
العباد Of‏ الله یخلقّه من سحاب ونباتِ ومطر وانسان وحیوان فاد الله - 
فیما زعموا - [لَمْ] fas‏ تلك الأعيانَ والجواهر القائمة بأنفسهاء 


(۱) سورة الأنعام: ۵ 
(۲) سورة الأنعام: AV‏ 


وإنما Sued‏ أعراضاء وهو تركيبٌ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما یُعلم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلی 
هذا اعتمدوا في gis‏ الله للعالم وفي ols}‏ الصانع» وجعلوا ذلك 
fel‏ دين المسلمین. ثم التزموا لوازم من انکار الصفات أو بعضهاء 
ومن انکار الرؤية» والقول بخلق القران» وغير ذلك . 

فتسلط عليهم السلف والأئمة وعلماءٌ السنة بالتبدیع والتکفیر 

مع التجهیل تیا وت الط علیهم طوائف العقلاء الذین فهموا 
کلامهم بالتجهیل والتضلیل» وخالفوا Gol‏ والعقل والشرع الذي 
هو خبر الصادق» وهذه الثلائة هي مدارك العلم عندهم وعند 
غیرهم» كما ذکروا ذلك في آول کتبهم. 

ما مخالفة Ged!‏ فقولهم: إن الله لم يُبدع عين الانسان والحیوان 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحاب. وانما حدث WIE‏ وعلی قولهم 
تلك الجواهر التي كانت في بني آدم باقيةٌ بأعيانها في کل واحدٍ من 
cous‏ ومعلومٌ Of‏ هذا غير ممکن» OG‏ من الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ینقسم أقسامًا بعدد YS‏ من ولد من الادمیین. وکذلك عندهم أن JS‏ 

بني الادمیین فيه جزءٌ من بني نوجء لانه عندهم لم GAS‏ لله Ue‏ 
بل نفس من الأب فيه الجواهر. UES)‏ تركيبًا آخر» وضمّ إليها 
چاو 

Ul,‏ مخالفة العقل فإثباث الجوهر الفرد إثباث شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فاذا وضع جوهرٌ بين جوهرین» فان کان 

۱۷۱ 


الذي يماس هذا الجانب فقد التقّی الجوهران. وان كان غيره فقد 


وأيضًا toe‏ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا وضع في في الزجاج» 
ونحوه ثلج صار عليه ما ومعلومٌ أن gil‏ لم SHE‏ ب ceed‏ 
پل ET alll tigi‏ مه بر فاستهال مامت كنا بح الله سای 
وماءٌ. هذا مشهود. یکون LOY‏ على خد فیّری NE‏ قل Jae‏ 
oe‏ وینظر تحته وهو اعلی منه في الشمس 

س الجبل . وكذلك الهواء یستحیل ناراء فاذا قرب rales‏ 

إل النار )6334 3 مع أنه لم یخرج من تلك النار شي ۰۶ 

= آلهواء المحيط بالذبالة استحال نار لما Gots ese‏ 
يدة. فالهواء S45‏ فیستحیل مات 255 فیستحیل TG‏ 


وکذلك ما یمد النارء قال تعالى: hyde}‏ دعا CUED‏ 
وقال: مر MG‏ ورود 4“ LY‏ وقال و > ألَّذِى 
Shes‏ ا رار رو ر MES bya‏ ". والعرب 
يقولون : «في كل شجر نار؛ واستمجد tins‏ والعفار" ۳ يأخذون 
عودین آخضرین رن آحذ‌هما بالآخر حتی یس فإن الحركة 


)۱( سورة العادیات : ۲ . 
(۲) سورة الواقعة: .۷١‏ 
(۳) سورة یس : AY‏ 
(4) انظر آمثال أبي عبيد OTT Ge)‏ و«جمهرة الأمثال» (۱/ ۱۷۳) وافصل 
المقال» (ص OV)‏ ها مه کے JEAN‏ 
۱۷۲ 


vos‏ السخونة والسخونة تحصل بالحركة وبالنار pbb,‏ فاذا 
سخنّ انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراء وما كان 
هناك قبل هذا نار بل سبحائه GU Sad‏ عند باقية بعينهاء وهي 
جوهر یقوم بها الصورة كما يقوله من یقول ذلك من المتفلسفة 
فقوله خطأء بل المادة استحالت GES‏ منها شیء آخر» والاولی 
هلكث ately‏ الله على هذا ال كنا ارس دای با 
هذا الوجه. وقد Lig‏ الكلام على هذا في موضع آخر. 
والمقصود PIS‏ على اسمه cle Zain‏ والتنبية على بعض ما 
do‏ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحاته یوم السماوات والأرض» 
لو آخذته PE‏ نومٌ لهلکتِ السماوات والأرض. والمخلوق ليس 
له من نفسه شيء. بل GATOS‏ ذاته» فلا قوامَ لذاته بدون الرب" 
والمخلوق بذاته فقيرٌ إلى خالقه. كما أن الخالق بذاته غنیْ عن 
الا فو الا ام Ne eels‏ يكين إل ف ال 
sae‏ الا Ee‏ عن المخلوق» ون من لوازم ذاته» كما 
si‏ المخلوق e‏ وهذا ا 

i‏ الله : > Gs EERE BIS Silt‏ قو 
والناس یشهدون إحداثه لمخلوقات oe‏ وافناءه لمخلوقات 
کثیرة» وهو سبحانه بدت نا ُحیثه من إزادة تحیلها نمدا إلى 
شيء آخر» yds‏ ما ath‏ باحالته إلى شيء آخرء كما يفني المت 

۱ ۱ ترابًا.‎ Gena Ob 
مسائل المعاد. فان الکلام على النشأة الثانية‎ C55 وعلی هذا‎ 
فرع عن النشأة الأولى» فمن لم یتصور الاولی فکیف یعلم الثانیة؟‎ 

۱۷۳ 


قال تعالی : SE Bl}‏ زو مر هم خن Sas‏ زب مدز 
OLAS‏ 9 عل أن SN IS‏ وننش ما لا Si‏ 
وقد GWEN te‏ فلولا PER SSE‏ فهؤلاء غلطوا في معرفة 


۳ 


النشأة الأولى» فکانوا فى معرفة النشأة الثانية أغلطء كما قد 555 
هذا في غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم ظَنُوا أن الله gi‏ العالم كله ولا Aa‏ موجوة 
الا cal‏ كما ASB‏ إنه لم يكن موجودٌ الا هو فقطعوا dS pay‏ ما 
سوق الله . ثم اختلفوا» فقال الجهم : إله يمني العالع dS‏ واته وان 
أعاده فإنه nd‏ الجنة والنان فلا 35 be‏ ولا نان oY‏ ذلك يستلرم 
alse‏ الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل . وقال الاکثرون منهم: بل هو إذا pred‏ العالم بالكلية 
فانه odd‏ ولا and‏ ثانيّاء بل الجنة باقيةٌ أبدّاء وفی النار قولان؟. 

وهولاء قطعوا بافناه العالم» WBA,‏ فيه ثلاثة آقوال : 

آحدها : القطع بافنائه . 

والثاني : التوقف في ذلك» aly‏ جائز» لکن لا يُقطع بوجوده 
ولا عدمه . 

والثالث : القطع بأنه لا يُفنيه. cpl aa‏ والقرآن يدل 
على أن العالم یَستحیل من حال إلى حالٍء GAS‏ السماء فتصیر 
(۱) سورة الواقعة: 1۲-٥۸‏ . 
(۲) انظر «قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 

۱۷ 


و 


ود BUNS‏ وی ال DC‏ 
corer Jae‏ 0 النجومٌ 5 ای ee Pee‏ 5 
آخبر الله به في القرآن» لم یخبر JS pad a‏ شيء. بل أخباره 
| لمستفيضة ol‏ لا یعدم ala gm pall‏ 


فقوله: ۲ SELE‏ آخبر فيه بفناء من على الأرض 
فقط ‏ والفناء یراد به الموتٌ ولا یراد به pe‏ ذواتهم. فان الناس إذا 
ماتوا صارت آرواحهم إلى ت شاء الله من نعیم وعذاب؛ وآبدانهم 
في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثرء ومنها ما لا ی كأبدان 
الأنبياء” (a‏ والذي كلن يقن SH a‏ منه ea To.‏ ومته 


ls ذلك‎ Sy فهؤلاء لما قالوا: اه يني جميع العالم‎ . tess 
رن احتاجوا إلى تلك الأقوال الفاسدت وال فالفناء الذي آخبر‎ 
الإحداث‎ OS به القرآن هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى مادق» كما‎ 


)1( كما فى سورة الرحمن: ۳۷. 
(۷) کما فی سورة النبا: ۲۰ 
LS (۳)‏ في سورة الواقعة: 10 . 
)8( كما في سورة الفجر: ۱ 
)0( كما في سورة التكوير: 1 . 
CD)‏ كما فى سورة التكوير: ۲. 
(۷) كما في سورة الانفطار: ۲. 
CA)‏ سورة الرحمن: VU‏ 
)٩(‏ كما في الحدیث الذي آخرجه أحمد gly )۸ /٤(‏ داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) 
والنسائي (۳/ )٩۱‏ وابن ماجه (۰۱۰۸۵ (VT‏ عن أوس بن آوس. 
(۱۰) كما في حدیث آبي هريرة الذي آخرجه مسلم (۲۹۵۵). 
۱۷۵ 


SEL‏ من مادة. 


فاسمّه سبحاّه «المَيُوم» يقتضي الدَّوامَ والثبات Gly‏ ويقتضي 
الاعتدال والاستقامة» وقد ا 1 بأنه 2 Meee‏ 3 
ومنه BE‏ الانسان وهو اعتداله» ومنه تا الإنسان» فان يتضمن 


الاعتدال مع كمال وطمأنينةء ومنه قول الشاعر”*) 

él (al‏ زلباع ‘sl‏ صدور العِيْسٍِ شطرٌ بني تمیم 
فانه آراد: وَجهي صدور العیّس نحو بني تمیم. sly‏ هي 

الابل التي ترکب bards‏ عليهاء ویقال: الإبل العیّس. جمع عَيْسَاءَ 


(۱) كما في سورة آل عمران: NA‏ 

1 ei و‎ (۳ 

)1( سورة التین: ٤‏ 

)2( البیت لابي جندب الهذلي Boal cme‏ له في «شرح آشعار الهذلیین» IN)‏ 
۳ قال الأصمعي : وترو لذي ا وفي «لسان العرب» (شطر) 
لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع. . 

۱۷۹ 





فصل 
فى معنى «الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تکرّر في القرآن وقد فرض الله على الناس 
أن يكونوا EUS‏ فرّضه الله على fal‏ الكتاب ثم على أمة محمدء 
Col‏ عليه وعليهم أن يتبعوا Ue‏ إبراهيم lage‏ فقال تعالی في 


۳ رر 4 Fes‏ ره at See oS oe‏ ے ور ر وم 
أهل الکتاب : # وما مرا إلا ليعبدو أله Ge‏ لت حتفاء ويقيموا SST‏ 
موه مس 2 Aad‏ ر HS,‏ 

وبوا 35591 OURS THT ben DS‏ وهذا Sel‏ لجمیع GES‏ من 


2 


المشرکین وآهل الکتاب وغیرهم. 
5 م مه کے ر e‏ ر روء 7 595 
وقال تعالی: فل seat LE‏ خنیفا وما OF‏ من آلمشرکین ORG‏ 


2 
cer Ayr کر‎ 


doe 4 ne 7 ام‎ TAZ 3 
CLS SE SI GSI وقال عن إبراهيم : ۶ ناویم و‎ 


“oo 1 ے دج ص ييا ايز 9 0 مر ريع‎ 4G ve 
dhe (ab الله‎ GX وقال تعالى: * فل‎ OED BEN & وما کان‎ 


SN وفال تعالی: ومن‎ ORD OSM وما کان ین‎ Baas fa 
2 - E و و وحم سس‎ DC BP OL کر س یہ کے‎ 


OVE 
۳4 وتا من أسلم وجه لله وهو مین واتبع ملة اراهیم خنینا‎ 
مر ام ی‎ A م د ع‎ EOFS 541 8 ‘i 5 - 
مَل هم کی‎ Cals إل صرط مسقو‎ SGI PH وقال تعالی:‎ 


رن ۰ 


۴ 


() سورة البینة: ۵. 
(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: LW‏ 
)8( سور آل عمران: ۹۵. 
)0( سورة النساء: ۱۲۵. 
۱۷۹ 


oe £45 £44 a ت م‎ < 2 . (\) ZS 2 مور«‎ > 10 oer 
AE AAI وقال: إن ابرزهیع کات‎ ORGY GSES وَمَا كان من‎ 


Fs‏ المتركي 4<" وقال تعالی: مكعكينوا لنش 





کی ete‏ وه م حير ودر 2 gant‏ م 2 Oe‏ ل 
من الاوشنن واجت‌نبوا قوفت الزور LES‏ له عبر مشركين بد « وقال 


کر eZ‏ ری ز مزاع ۳ ۳ ry, os‏ م من مت مس ما رم ماك مم ام 
تعالی : « فَأَقِمْ Gs ill AGES‏ فطرت ال ای فطر لاس Hob SE‏ 
تیار للك ash‏ ار ANAL CSG‏ لا تلن چ 


منیب یه 286 als‏ لصو ولا كوبأ مے EN‏ ڪين 4 . 


Ju, als Sf ai,‏ على أن الحنيفيّة هي Ale‏ إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وخا فلت اه شم الق عاد LSI‏ کین es‏ امن 
وشرعه» وذلك یدخل في الحنيفية. ولا یدخل فیها ما FEI‏ من 
العبادات» كما ابتدّع اليهود والنصاری عباداتِ لم يأمر بها LEM‏ 
Ob‏ موسی وعیسی وغیرّهما من آنبیاء بني إسرائيل ومن اتبعهم کانوا 
HLS‏ بخلاف من DE‏ دینهم فانه خارجٌ عن الحنيفية. وقد آمر الله" 
هل الکتاب وغيرّهم آن یعبدوه مخلصین له الدین حنفاءع فبدّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البینة. 


وكلامٌ السلف وأهل اللغة dy‏ على هذا وان تنوعث عباراتهم . 


روی Bel‏ آبي حاتم“ باسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


(۱) سورة الانعام: ۰۱۱۱ 

(۲) سورة النحل: AY?‏ 

(۳) سور الحج: ۳۱-۲۰. 

۰۳۱-۳۰ سورة الروم:‎ CE) 

WE /۲ (0)‏ وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذکرها المؤلف: تفسیر الطبري 
۱۸۰ 


الخراساني عن آبیه في قوله : # ae as‏ کسام 4d‏ قال : مخلصًا مسلما. 

قال : وروي عن pls‏ ب بن حيّان مثل ذلك. وقال EEC‏ 
الحنیف المخلص . 

a‏ ولك الاي ريز عن ان oh‏ عن ابي 
رش ی 

وباسناده المعروف عن سفیان الثوري عن ابن آبي نجیح عن 
مجاهدٍ : EES)‏ قال: متبعّاء وقال: الحنيفية Pls‏ ابرآهیم . 
وذکره طائفةٌ من المفسرین عن مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربیع 

قال مجاهد: هو Els‏ ابراهیع فيما أتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس. 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : REE‏ قال: حاجًا. 

وقال ابن آبي حاتم : وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم 
فهو الحاج» وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)55١ /١(‏ والبغوي (۱/ ۱۱۹) و«زاد المسير» /١(‏ ۱۵۰) وتفسير ابن كثير 
)5١9 /۱(‏ و«الدر المنثور» (۱/ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 


\A\ 


li 


5535 الثعلبي ومن اتبعَه كالبغوي”'' وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. فلو وا ا 
حتف dey‏ وهو US‏ وعوجٌ في الم ومنه قيل للأحنف بن 
قيس ذلك» لانه كان Geof‏ القدم. 

قلت e aT‏ ی 
محمد» فلا تتم * الخ gab cad Vl‏ من هلة إبراهيم؛ وما زال 
مشروعا من عهد إبراهيم» فحچه الأنبياء موسی ویونس وغيرهماء 
وها زال مشروعا من Jal‏ الاسلام وإنما فروض بالمدينة في آخر 
الامر بالاتفاق. والصواب أنه فرض سنة عَشْرٍ أو لسع وقیل : سنة 
شنت والأول أصحٌ. 

والله آمر محمدًا aly‏ أن یکونوا cele‏ فقال فى النحل(۲ 
- وهي مكية - «ثم را A dy‏ مله هی 4S‏ فکان 
الحج إِذْ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام لا 
على سبيل الوجوب. ply‏ الله هل الكتاب أن يكونوا حنفاء» ولم 
يكن الحج مفروضا عليهم» بل كان مستحيًا. 

ومثل هذا ما رواه ابن ol‏ حاتم * ge‏ الربیع بن آنس عن آبي 
العالية قال : الحنیف الذي یستقبل البیت بصلاته» ويّرى حجه عليه 
واجبّا إن استطاع إليه سبيلآ . 


(۱) في تفسیره (۱/ ۱۱۹). 
(؟) at‏ ۱۲۳. 
(۳) ۱/ ۲ ۲. 


۱۸۲ 


فهذا اسيك لعا :یمد Ol‏ حولت. القيلة ال الكمة ne‏ 
الناسن باستقبالها وبعدَ أن فرض Vy Fos‏ فقد كان Bgl‏ ومن 
اتبعه وهم بمكة حنفاء, وهم يُصلون إلى بيت المقدس لما کانوا 
مأمورين بذلك» وإنما آمژوا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعّه والمسیح ومن اتبعه كانوا HAS‏ 
أيضاء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس . 


وروی ابن أبي حاتم" وغیره من التفسير الثابت عن قتادة 
5 2 0 4 ۱ ۲ 
تفسیر ابن آبی عذوبة عنه قال: الحيفية شهادة أن لا اله الا ال 
يدخل فيها و الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات 
وما BBS‏ الله والختانُ» وكانت حنيفيةٌ في الشركء وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهات وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البیت 
وینسکون المناسك . 


فذكر Sats‏ آنها التوحيدٌ واتباعٌ ale‏ إبراهيم بتحریم ما حرّم الله 
والختان» وأنهم في شرکهم کانوا ینتحلونْ الحنيفية» فیحرمون ذوات 
المحارم ويحجُون ویختتنون» وهذا مما تمسّكوا به من دين [براهیم 
مع شركهم الذي فارقوا به hel‏ الحنيفية» لكن كانوا بعلو نها 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا یُحرّم ذواتِ المحارم 
وبين النصاری ومن لا يرى الختان» وبين سائر أهل الملل ممن لا 
یری حج البيت. فان الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 
(۱ ۱/ ۲ ۲. 
۱۸۳ 


لا من واجباتها. 


وكذلك قال آبو الحسن الأخفش"*: الحنیف المسلم» وقال 
غیره: إذا 553 مع الحنیف المسلم فهو الحاج. قال آبو الحسن 
الأخفش : وکانوا في الجاهلية یقولون لمن اختتن وحج OV (lise‏ 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج» فلما 
جاء PLY‏ عادت الحنيفية. وقال الاصمعي: من JOE‏ عن دين 
الیهود والنصاری فهو حنيففٌ عند العرب . 


tm‏ و 


قلت : ولهذا seg‏ فى کتب بعض آهل الكتاب من النصاری 
وغیرهم وفي کلامهم معاداة الحنیف. وهم هولاء العرب الذين 
کانوا یحجٌون ویختتنون وهم مشرکون. فان التصاری لا یحجون 
ولا یختتنون ولا یتعبدون بالختان» بل آکثرهم ینهی عنه» وفیهم من 
یختتن . 

وفي کلام طائفة ممن ينقلٌ المقالات والادیان المقابلة بين 
الصابئین والحنفای وهذا یتناول الحنيفيةٌ المحضة ملة إبراهيم ومن 
اتبعه من الأنبياء وأممهم, فإنهم كانوا يعبدون الله وحده بخلاف 
الصابئین المشرکین . 

والصابئون نوعان: صابتون حنفاع» وهم الذين أثنى علیهم 
القرآن» وصابئون مشرکون. Lely‏ المجوس وسائر آنواع المشرکین 
فلیسوا حنفاء . 


(۱) انظر «لسان العرب» (حنف). 
۱۸ 


وقد ذكر طائفةٌ في الکلام والمقالات - مثل آبي بكر ابن فورك 
وغيره - ot‏ الذين اذّعوا النبوة ة من الرس مثل زرذشت ورد Oa Blais‏ 
كانوا يتتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصلّف له لكا تكلّم على |ثبات النبوات والرد 
على من آنکر‌ها من البراهمة حكماء الهند» وذکر ما ذكرّه غیزه من 
أهل الکلام والمقالات قال: of‏ البراهمة صنفان: صنفٌ آنکروا 
الرسُلّ آجمعین» وصنفٌ أقرُوا بنبوات بعضهم» فمنهم من BI‏ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فان قال قائل: قد GUS‏ على جواز بعثة الرسّلء فما الدلیل 
على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد Jae‏ إلينا من الجهات المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الکذب أنهم أتوا بمعجزاتٍ تخرح عن عادة 
الخلق» مثل: فلق البحرء وقلب العصا ZS‏ وإحياء الموتی وإبراء 
الأكمه والأبرص» وانشقاق القمر» ولم یل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما JE‏ لهم» Jud‏ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم. 

قال: وممّا Ju‏ على صذقهم OF‏ وجدنا JS‏ واحدٍ منهم في 
زمانه قد ae‏ الناس عن الشهوات دس الهری» Gas‏ على آیدیهم» 
وحال بینهم وبين مرادهم وما سرت إليه آنفسهم ثم مع ذلك کلفوهم 


(۱) إليه COS‏ الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: «البدء والتاریخ» (4/ VV‏ 
۱۸۵ 


البراءة من الاباء والأبناء والاقارت: ويد أهاليهم وراء ظهورهم. 
ول آموالهم وخفض الجناح لهم. والائتمار لأمورهم» والجرزي 
تحت ت حکامهم. كل هده الأحوال مما يفك عنها اليش وتف وتمل 
من تکلفهم. فلولا أنهم صادقون فیما !10563 وصَحُحوا دعواهم 
اد ای ey‏ تخرج ذلك عن. حبل, المحتالين 
ومَخْرَقةٍ الممخرقين» لما كان Ca J‏ ظاهرٌ فغلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مُکرّهین في حياة واحدٍ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
cate‏ كما یرجم الملوك في الدنيا. فلما وجدنا GES!‏ جیلاً بعد 
جيل وقرنًا بعد قرنٍ يزدادوْنَ في JS‏ يوم لهم محبةٌ وطاعة وولوعا 
بهم Bs‏ على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة- Io‏ ذلك على 
آنهم کانوا آنبیاء من dl a‏ » صگحوا دعواهم بمعجزات ظاهرةت 
وبراهينَ باهرة یر وأغدوا فلو eS‏ - العالم والجاهلٍ بذلك. 

قال: فان قال قائل: قد وجدنا من المفترين المدّعين قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم أتباعٌ مثل آتباع الأنبياء» قلنا لهم: من هم؟ 
فلا يتهئأ أن يسوا أحدًا له تبع ورسم 7 قائم غير زرذشت S35‏ 
BGs ley‏ 

قلنا له : زردشت ورد وَبَهَافْرِيْد فان ثلاثتهم ادَّعَوا في رَمَانهم 
Js él‏ واحدٍ في زمانه هو المستقیم على دين إبراهيم» ولم CE‏ 
واحدٌ منهم خلاقا عليه أي على إبراهيم. فبریحه والانتساب إليه 
اجتمع له الأتباعٌ والاصحاب؛ لا بسياستهم وسلطانهم» وانهم لم 
یشرعوا ديئاء بل اذَّعَى كل واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 

۱۸۹ 


هي JSG‏ واحدٍ منهم علیه» یراد فيه aby‏ منه لطول الزمان الذي 
اتی علیه» وکل واحدٍ منهم ترجم في کتابه في زمانه لقومه وأتباعه 
على لسانهم . 

قال: ly‏ ماني ool als‏ أنه من تلاميذ ا المستقيم الجاري 
على منهاج oly!‏ 9 غیرّه من النصارى ام ان طريقه» ون 
الانجیل ell‏ غلى عیسی هو الذي عنده. وادعی أنه حينَ ارتقی إلى 
السماء 2 إلى عیسیء وأنه بأمره عمل ما عمل وأسّس ما أسّس» 
فبرِيْح المسيح تررّح له ما تروّح» وتبعه من Gd‏ لا برأيه. 

قل : والمشركون أعداء إبراهيم ال هون عد 
النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصین ونحوهم. 
يُصوّرون الاصنامٌ على صورة النمرود ots‏ وصغاراء وفيها ما هو 
کیب« cle‏ ویعبدون تلك الأصنام يحون باسم النمرود» ومعهم 
Celie‏ سبحو ن بها: سبحان النمرود! سبحان الشرود! 

وإبراهيم صلواث الله وسلامه عليه هو الذي اه | GL‏ لمن 
بعذه من الناس» SG‏ لوكو قط ا ولا منافق يُظهر الایمان yy‏ 
وهو slant‏ لإبراهيم. وإن كان فیهم من WIS‏ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم . وقد جعل الله في ذريته النبوة والکتاب ANT‏ بعذه من 
ذريته» فلا Je‏ مَن يؤمن بالأنبياء إل وهو مؤمنٌ بإبراهيم» ولا oe‏ 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك الا وهو plies‏ لإبراهيم. 
وكات حي هن عو كايا ی بيبا ey epee Se OS‏ 
ببعض الأنبياء والرسّل- فابراهيم بريء منه» ومن ذریته محسنٌ وظالمٌ 
للفسه مبين» كما كان مُشرکو العرب؛ وکما LEZ‏ عليه pal‏ الکتاب؛ 

AY 


فانه Ge Ger‏ ابراهیم كان الشرلكٌ قد «Gayl Sb‏ وامتلات بعبادة 
الكواكب الخلوية والاصنام السّفلية» فأظهرَ التوحيد ودعا إليهء 
وعادَى القرك calaly‏ ونر الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع ين أنه كان cli‏ وجعل الحنيفية 
ra (ive‏ إل لفظ «حنیف» ed‏ على الحال من المضاف ا 
كقوله: # ل بل مه ارس یاه( " و نیع ره یت 4 
وهذا WL pare‏ على الحال» والكوفيون یسموئه نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفةً في اللفظ فطعٌ» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكونّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: 
« يِب اذ ڪر انبا ڪر EES as (poi‏ هو حالٌ من الأخ» لأنه 
واللحم شيء واحدٌ. وقوله: ٭ فل د tit abs‏ کذلك. OY‏ 
الملةً بمنزلة البعض منه» کقول عدي بن حاتم “ - لما نا عرض 
عليه LY‏ -: «إني على ديني» کأنه قال thee‏ منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول : «أعمى 5 علمه ودينه» فتجعلهما بدلاً من زيد. 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١١۳‏ 

)1( سورة الحجرات: ۱۲. 

)£( آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۳۷۹) عن عدي . 
۱۸/۸ 
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مسألة 
فيما إذا كان في العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 





فیما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 
نهر یفعله لما فیه من المحبة cad‏ لا له ولا لغیره من GAS AN‏ 
مثل أن يحب الاحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنایات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء BLY‏ وصلة الرحمء فان هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملیة 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلم أو قال -: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيز» ولكن خبّب ال أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس» فان الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد, 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق e‏ اي 
ذمّه» بل OV‏ هذه الإدراكات والحركات يتنعّم بها Zod‏ ولد نيا 
و بهد ورور كا يليد برد سماع الأصوات الحسنة 
وبمجرد رژية الأشياء cdg!‏ وبمجرد الرائحة الطيبة. 

۱۹۱ 


وکذلك Lh‏ ویفرح ويتنمّم بمعرفة نفسه للأشياء التي تُعرف 
بالباطن. ویلتذ Lal‏ بشهود abl‏ وإحساسه» كما یلتذ بشهود ظاهره 
واحساسه وکذلك یلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التی تعقلهاء 
الك اال وكيز كاتس lel, Abs‏ وف و ial Sy‏ وکا 
پلتذ eae‏ واحسانه إلى أهل الحاجات من آقاربه وغیر أقاربهء 
ویلتذ بالجود والاعطای ویلتذ بالعفو عن المسيء الیه وترك معاقبة 
المسيء. كما يُذكر عن المأمون أنه قال: لقد CS‏ إليّ العفو حتی 
إني أخاف ألا أثاب عليه . 

فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» كما كانت تكون 
في آهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية pay‏ به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يُّقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في نفس 
الاکل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع. 
فهکذا سائر هذه الأمور یدفع بها عن نفسه مضرات» ویستجلب لها 
بها لذات . 


ك 


ولهذا يقال : اشتفت نفسه» وشفيت صدري» فيجد شفاء في 


صدره » LS‏ یجد شفاء فى جسمه بزوال المرض وحصول العافية . 


وهذه آمور محسوسة بالباطن والظا وهي التي آدرك حسنها 
من قال: إن العقل يُقبّح ويحسّن» ومن قال : ان العلم بحسنها 
لصفة قائمة بها معقولة: ما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 
۱۹۲ 


ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنی قام cle‏ وصدق 
أن ذلك قد يُذرك بالعقل» وقد يدرك بالشرع. 

وقد لع الأول لق عقي ان كر Oa‏ اباتك مو iis‏ 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى cans‏ وان كان ذلك في الدار 
الآخرة أيضاء فإن ذلك آمر محسوس. 

والثانی غلط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة فى الفعل» وآن 
الخسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي» فأصاب 
بعضص الإصابة فى كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه » 
ومن باب كمال المتصف بذلك ونقصه oS,‏ غلط فى ظنه أن 
الحُسن والقبح العقليين صادریّن") عن ذلك ولم bbs‏ کل الغلط 
ob‏ الخسن والقبح الذي Su‏ بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبر» بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي = هو في الأصل من جنس واحد. فان كلا يُعْلم 
بذلك ویثبت به ما لا يُعلم SVL‏ ویثبت به. 

وهذه الطرق الثلائة : السمع» والبص والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما فى هذه الحرکات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاجلة. 

والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما pad‏ الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته فى الدار الآخرة. 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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plas‏ الدین بالفطرة وتقدیرها لا بتحویلها وتغییرها» فان کل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشیاطین 
وحرّمت عليهم ما أحل الله له وآمرتهم أن یشرکوا به ما لم ینرّل 
به سلطائّا. lise‏ آخبرنا الله فیما روی عنه رسوله في الحدیث 


الصحیح الذي رواه folie‏ 


فهم بفطرتهم یحبون الله وحده ویحبون تناول ما یحتاجون إليه 
من الطیات والمحبة تتبع الشهود والاحساس؛ فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم علیها من 
طیبات الرزق» هو وجه الحسن الثابت بالأفعال الحسنة: Lay gale‏ 
راي ds CUS OB‏ حسن» لما فیه من هه الملاعمة الا 
والمحبة التي فطروا علیها. فما كان من ذلك مشهودا في عالم 
الشهادة آدرك بالشهود والاحساس» وما كان Qe‏ آدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب یعقل هذا المشهود وهذا المسموع. فلابد من أن یعقل 
ما آمر الله به وأخبرء كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسناء فیعقل 
الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه CAS‏ 
ثابت فى النفس . 

لكن زغم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءمة باطل» ol LS‏ زعم أولئك أن الشرع يأتي بحسن أو قبح لا 


)1( برقم (YANO)‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 
1۹٤‏ 


ملاءمة فيه باطل. فأولئك إنما نوا ذلك لانهم آرادوا أن یثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
ولا أرادوا آن شترا فرعا مضا le Mies‏ مسقن المشكة ایس 
فیه ملاء‌مة ولا منافرت وکلا الفريقین Sil‏ حقبقة محبة dil‏ ورضاه 
للأفعال الحسنة. وبغضه للمسیئین بهاء وهذا هو المعنی الذي 
يُعَبّرونَ عنه في حقنا: الملاء‌مة والمنافرة» وانما آتوا من جهة ما 
فيهم من نوع Ne‏ 

ولهذا آنکر آولتك - مع إنكارهم لهذه الصفات - آنکروا القدرء 
وهو عموم قدرته ومشیئته وخلقه. وأنكر هولاء ما في الشريعة من 
المناسبات والمحاسن التي انطوی علیها الامر والنهي. وآنکروا 
أيضًا ما في خلقه ومشيئته من الحكمة والرحمة. ١‏ 

فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
الخ .والحكنة cuddly‏ ارك انعو شا هن الك والعدل؟ 
ولكن قصّروا في ذلك آیضا. مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وان كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر «ely‏ وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
er ramen‏ وة ف تیا اتسار اش و ا توا 
شاء الرحمن ما عبدناهم» LS‏ قال المشرکون. وابلیس أغلظ MAS‏ 
ولهذا كانت بدعة آولئك آقرب إلى السنة والجماعة. 


۱۹۵ 


وهذه الأمور التي تحبها اللفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف» 
والتي تبغضها هي المنکر» فان المعروف هو إحساس مع محبت 
والانکار إحساس مع بفضة. فأما ما لم GEE‏ بحال فلا يُعرف ولا 
ينكرء وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعْرف ولا ينكر. وإذا 
حدّث الرجل بحديث فأنکره لجهله فإنه أنكر ما لا أحبه سمعه 
وكذلك الحدیث المنکر عند fal‏ الحدیث هو ما لم یسمعوه فیحبوه 
لصحته وصدقه. فإذا سمعوا بذلك آنکروه بعد احساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة لیس مذمومًا بل 
محمودا» ومن فعل هذه الامور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا cole‏ ولا SLE‏ إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائي 
cA tals‏ فذاك هو الشرك المذموم. Lely‏ من فعلها لمجرد المحبة 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضًا متقربًا بها إلى الله» حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبده» بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: اما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يُجزى على حسناته في الدنيا وان لم يتقرب بها إلى الله 
ولو كان Ja‏ كل حَسّنٍ إذا لم fail‏ لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذ كانت تكون سيئاتِ 
لا حسنات. وإذا كان قد يتنعم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها cad]‏ فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الآخرة. 

van 


وهذا معنی قول بعض GL‏ طلبنا العلم لغیر الله فأبى أن 
یکون إلا لله. وقول الاخر لما قيل له: إنهم یطلبون الحدیث بغیر 
نة فقال: طلبهم له نيّة» یعنی نفس طلبه حسن ینفعهم . وهذا قيل 
في العلم لخصوصیته» OY‏ العلم هو الدلیل المرشد» فاذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الاخلاص لله والعمل له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان» 
فان القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فاذا لم 
یعرفه de‏ كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غیرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن یعبده ویقصده. وکذلك الاخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون إلا بالإخلاص لزم الدَّوْرء فان العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره» ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 


وعلى هذا فما ذكره الإمام أحمد عن نفسه هو حسن؛ وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. w‏ هذا uae a‏ رضي 
الله عنها ee Pam‏ انك لتصل الرحم وتضدق: الحدیت S53‏ 
الضيف وتحملٌ GS‏ ري المعدومَ bets‏ على نوائب الخ 
فهذه الأمور كان یفعلها محبة لها gle‏ على :ذلك uly‏ عله wales‏ 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا یوقعها 
الله فیما یضاد ذلك من الأمور المذمومة. لما قال لها: «قد خشيثٌ 


)\( روي ذلك عن معمر وغیره» انظر + «جامع بیان العلم» )\/ VEA‏ وما بعدها) 
واالجامع» للخطیب (۷۷۰). 
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على نفسی». قالت : كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ... الحدیث» 
eat gb‏ )\( 
وهو في الصحیحین ۲ 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده أو 
هي راجعة إلى صفات كمال فيه؟ كما تنازعوا في النبوة: هل هي 
sto.‏ تعلق خطاب الشارع» آو هی راجعة إلى ما يتميز بهك 
ولابد من خطاب Gal]‏ أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءًء كما قال 
خمسة وعشرین 152 من النبوة». رواه آهل Oo‏ فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرژیا الصالحة جزء من ستة وآربعین 
جر من النبوة»"۲۳. وقال: «ثلاث من SHAT‏ المرسلین»۳* . 


الحب والاحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل 


في كل حسن وب وكل حمد 89 فإنه لولا الإحساس الذي 
ed‏ به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية Shel‏ 
تحرك شيئًا من الحیوان باختیاره ols US,‏ أمد ونهى وثواب وعقاب» 


)۱( البخاري (۳ ومواضع آخری) ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 

)1( آخرجه آحمد (۱/ (VAN‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰:0۸ (VAY‏ وأبو 
داود (EVV)‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۸۹) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

)8( آخرجه الطبرانی فى الکبیر ee‏ وموقوقا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق البوة. . ۹ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۰۵): الموقوف 
صحیح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

\4A 


فان الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب انما هو 
بما تکره النفوس وتتعذب به» وذلك نما یکون يعد الإحساس» 
فالاحساس والحب والبخض هو أصل ما یوجد في الدنیا والاخرة 
من آمور الحي؛ وبه Be‏ الأمر والنهي والوعد والوعید. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعید هو تکمیل للفطرة. وکل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تکمیل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدین 
الذي یصلحه فیکون من آهل [العمل] الصالح في الآخرة» والشقي 
من لم يتبع الدين forts‏ العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذاء والله أعلم. 


فصل 


في انتفاع الانسان بعمل غیره 





قال الشيخ تقي الدین آبو العباس آحمد بن تيمية: 

من اعتقد أن الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع 
وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

آحدها: أن الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغیر . 

انیها: أن النبي BE‏ يشفع لاهل الموقف في الحساب ثم JAY‏ 
الجنة فى دخولها. 

الثها: لاهل الكبائر في الخروج من النارء وهذا انتفاع بسعي 
الغير . 

رابعها: أن الملائکة یدعون ویستغفرون لمن في الأرض» 
وذلك منفعة بعمل الغیر . 

خامسها: أن الله تعالی یُخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 

سادسها: أن آولاد الممنین یدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامین الیتیمین: SEP‏ بو 
OV) a‏ ۰.۰ 0 
POLS‏ فانتفعا بصلاح آبیهما ولیس من سعیهما. 


)1( سورة الکهف : LAY‏ 


امنها: أن المیت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
وال جماع» وهو من عمل الغیر . 

تاسعها: أن الحج المفروض یسقط عن المیت بحج وليه بنص 

عاشرها: آن الحج المنذور أو الصوم المنذور یسقط عن المیت 
بعمل غيره بنص السنت وهو انتفاع بعمل الغیر . 

حادي عشرها: ات gee PRON Ae ctl‏ 
قَضى دیئه آبو «Mest‏ وقضی دين الآخر un! oF ide‏ طالب » 
وانتفع بصلاة النبي (BS‏ وهو من عمل الغير. 

ثانى عشرها: أن النبى ME‏ قال لمن صلى وحده: «ألا رجل 
يتصدق على هذا فیصلی Plane‏ فقد حصل له فضلٌ الجماعة 
بفعل الغير. 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 

رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 
عنه» وهذا انتفاع بعمل الغير. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۲۸۹ ۲۲۹۵) عن سلمة ب بن الأكوع . 
(Y)‏ آخرجه آحمد (۳/ 0 £0« (Ad c٤‏ والدارمی (۱۳۷۵) وأبو داود (ové)‏ 
وابن خزيمة (۱۲۳۲) عن آبي سعید الخدري. 
ree‏ 


خامس عشرها: آن الجار الصالح ینفع في المحیا والممات 
كما ele‏ في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغیر . 


سادس عشرها: أن جلیس آهل الذکر یرحم بهم» وهو لم يكن 
منهم» ولم یجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات» 


فقد انتفع بعمل غیره. 


سابع عشرها: الصلاة على المیت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي علیه وهو عمل غیره. 


ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد. وهو انتفاع للبعض بالبعض. 


تاسع عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه كل: « bs‏ ڪات أله 
لبم و ES iF‏ فم #” '©. وقال تعالى: Of Ny VHP‏ ونان 
E i‏ وقال تعالی: « واولا دقع هلاس بعصم یں 4 . 
فقد رفع الله تعالی العذاب عن بعض الناس بسیب بعض» وذلك 
انتفاع بعمل الغیر . 


Be‏ ها ی ان es eee‏ ای اتکی اس مین ترا 


)1( سورة الانفال: ۳۳. 

)1( سورة الفتح: YO‏ 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۵۱ سورة الحج: ۰ 
Yeo‏ 


حادي عشریها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون 
ویثاب على ذلك ولا سعيّ له. 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بما لم یعمله ما لا 
يكاد یحصی. GS‏ يجوز أن نتأول الاية الکريمة على خلاف 
صریح الكتاب والسنة واجماع الامة؟ 





۰ إلى ما خلقوا له من عبادته» LS‏ قال تعالی: LHS‏ 
آذ 7.7 iT 2 5 1 E or‏ 72 و- 
یر لنش إلا Hi BUCS wit‏ وما رید أن ORS oe‏ 


وقال تعالی: ‏ قل هلزو سین ANY et‏ عل رة آنا ومن Bais GA‏ 
ait‏ وما نا من CES, ESN‏ وقال تعالی: Gag ig SAT)‏ 


مر 


: وقال تعالی‎ PE 9 ولذ و راجا می‎ ail ل‎ elas 2 355 
Seve ae Gal Se ری‎ ETS 3 BG > 


2 من دما رس‎ Lek aaah bal 


OR 3 ner ره‎ fae oF ey 


وفرض على أهل الأرض: HE‏ وعجمهم فانم وجنهی 
ودانیهم reels‏ اتباعه وطاعتّ LS‏ قال تعالی: i>‏ یتأنه 
الاش لی رَسُولُ لو کم ol Ab‏ مك YBN ost‏ 


4 ر ر‎ +h 


لله زلاهو سی ویمیت (ates‏ با وله اک یی بت بام 
ales‏ واکیموه ملست تَمَتَدُورت وي ۳6 وقال تعالی: 


1G م‎ 


OG BEEN SLA > 


5 5 


)1( سورة الذاريات: LOT‏ ۵۷. 
)1( سورة يوسف: .١٠١8‏ 
(۳) سورة الأحزاب: 55-56. 
)8( سورة الشورى: OV OY‏ 
)0( سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 
(5) سورة سبأ: ۲۸. 


oof eas 2‏ 3 3 4 
وقال BE‏ «فضلنا على الأنبياء بخمس: Cle‏ صفوفنا کصفوف 
o 4 ۶ ۳2 aan Bom ‘ 2 “Se‏ 
۱ وجعلت لنا الارضی لح ررد ولحت لنا الغنائم 
ولم تجلّ لأحدٍ قبلنا. وکان Cag Boll‏ إلى قومه خاصة Cts‏ إلى 
الناس ile‏ آخرجاه فى الصحیحین؟. 
وقال يي : «والذي نفسی بيده لا ed‏ بى فى هذه الأمة 
aa 0 Vee 7‏ 0 )۳( 
يهوديٌ ولا تصرانی ثم لا يُوْمِنْ بي الا دخل النار» . رواه مسلم"" . 
4 ~ رر دہ A. RR‏ 
وتصديقه قوله تعالى : 0 ومن یکفر پو من OG FEE IBN‏ 


2 


ولم bY Jas‏ بلغثّه رسالتّه وصولاً إلى الله وإلى رحمته إلا 


ce A Amey oe e 5‏ سرس ع م se‏ 
بمتابعته» كما قال تعالی : قل ءامکا باه وما انرل لاوما آنزل He‏ 


وک کو ot er A AULA‏ مر و wr‏ ۳ رز ری 
برسم وَإِسْمَلوِيِلَ BOLT sss GRY‏ وما اون مومئ رعیسی رال 

Ao 0%‏ ۸ سے ر ہو FE NS BDI‏ ا E‏ 
من زوم لا دقرق بين أحار منهم ونحن له مسلمون ري ومن يبتع غير السام 


Paced 


سم وح he‏ مر رس See.‏ مر ص ex.‏ کی )8( 5 ۰ 5 
BG:‏ يِقَبَلَ مه وهو في 5551 من الْحَسِرِينَ ORS‏ وقال في الاية 


tS 


کم .واه ره tea 74 Reread TU‏ 
الاخری : # EE (FAS‏ امن بو فقد آهتدوا ون لوا ماهم SMEG‏ 


ease c ae we‏ م م يج ضير 
Ait aS‏ وهو السَمِيعٌ ORD ALI‏ وقال تعالی: ۶ Ld‏ 


a 
CU GAS BG BAT مسا مس و‎ soa e» ا‎ 247 4 4 od 2 
RTS دوبک والله عمور رُجيم‎ SS وطفر‎ ail نتم تحبون الله تیعون حب کم‎ 


v 


)1( البخاري (۰۳۳۵ (EPA‏ ومسلم (۵۲۱) بلفظ : عطي حال يعطون أحد 
قبلی. . ٠٠.‏ ولیس فيه «جعلت صفوفنا کصفوف الملائکةا وهذا الجزء 
ضمن حدیث حذيفة عند مسلم (0۲۲). 

)۲( برقم (۱۵۳) عن أبي هريرة. 

(۳) سورة هود: ۱۷. 

(4) سورة ال عمران: 45 ۸۵. 

)0( سورة البقرة: ۱۳۷. 

)1( سورة آل عمران: ۳۱. 


وقال الحسن البصري وغيره''؟: اذَّعتْ طائفة آنهم يُحيُون الله 
على عه الى ٠ AE‏ فقال لهم : 9 إن 2S‏ تبون اله SE aml‏ 
یر ES‏ ویر ۰ فجعل اتباع الرسول مُوجب محبّة asl‏ ربّه de‏ 
Ney‏ موجبّا لمحبّة الرب" تعالی عبله ومغفرته ذنوبه. 

وفي الصحيح”" عن النبي BE‏ قال: «كل الناس Si Jeu‏ 
الا من أبَّى»» قالوا: يا رسول الله! ومن EL‏ قال: «من آطاعني 
دَخَلَ الجنّة. ومن عصاني فقد آبی». کقوله تعالی: لوم بطم aif‏ 
455255 یدح جک تجرف ين GS‏ الاک کرت فک 
ودک A el GAN‏ وک یتوص ail‏ سول وه es‏ 

ده کارا لدا فیها ORS Ang 258 WG‏ وقو 

تعالى : Bisa IESE SOLES EST‏ 
عدوأ في آشیهم > rages‏ هدء 2 یت وسلموا PER US‏ و ۳ 
تعالی : و السام توا Kino‏ 

وهذا باب" واسع» وهو متفق عليه بين المسلمین. فافترق 
الناس فیما جاء به الرسول ثلاث فرق : 

فرقة امتنعوا من ن اتباعه. کالیهود والتصاری والمشرکین ونحوهم 
فهؤلاء aS SUS‏ 


a 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۱۵۵) عن الحسن وابن جریج. 
)1( البخاري (۷۲۸۰) عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الساء: ۱۳ ۱15 
(6) سورة النساء: ۵ 
)0( سورة النساء: 1٤‏ . 
51١‏ 


وقسم آمنوا بالله ورسوله UBL‏ وظاهرا واتبعوا ما جاء به 
الرسول BE‏ 

وقسم آظهروا GLY‏ بألسنتهی ولم یدخل الایمانٌ في 
ite‏ فهؤلاء المنافقون الذين قال الله 0 : Baa DAC‏ 

08 سر و‎ Aer 


لاد سول لله ab‏ يعم نک Ae‏ وان یبد Oy‏ مکی 
لکوت :۳6 إلى آخر السورة. وقال تعالی : ¥ وَمِنَ tll‏ 


“ 


ate J‏ پاک وال خر وا هم ft‏ حیضوت اأ اموا 
وم ار went Wy‏ رم و و وم Ae Brg ® CG‏ 2 رر ر 
وما gi FAs,‏ وا شمه )فى ربوم SEE‏ لله مره 


لف SPE Cy LSE‏ ج74 cal‏ تمام ثلاث عشرة ایة. 

وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غير موضع من 
القرآن» وا ر oe.‏ و الکفار . وقال ae‏ 
۳ ع - 7% sna cae‏ چ ofr‏ 6.7%“ 
ا SEG,‏ عم و ماهر هت وا 
PE‏ . 


وا الكفار فيجامّدون حتى يُؤمنوا أو 19395 الجزية إن كانوا 

من أهلهاء كما قال تعالی: « ASG AG ORICA‏ 
ا ین بو رم ړو ر مج سام 4e‏ ل و و 

خر ولا رون ما ماحر حرم الله ورس وا ا دن الق ین الزيت أوثوا 


OG شرا یوروش مرت‎ eo 


.۱ سورة المنافقون:‎ )١( 
.١٠١ 48 سورة البقرة:‎ )۲( 
.۷۳ وسورة التوبة:‎ ۰٩ سورة التحريم:‎ )۳( 
۰۲٩ سورة التوبة:‎ )8( 
۳ 


دب فجهاذهم باقامة on cae‏ هکذا ذکره 
الدين الح 2 5 قسمان؛ 


قوم نافقوا ف فى أصل الدين» وأظهروا الایمان dbl‏ ورسولهء 
ولیس ذلك في قلوبهم: بل هم غافلون عما جاء به الرسول ومُعرضون 
عنه» إلى الاشتغال بدين غيره» والاشتغال GUL‏ عن نفس (یمان 
oes hall‏ واوا CaS‏ الرسول أو تة أن معاذانه او ماو ا 
ole‏ به . فمتی لم يكن الایمان بالله ورسوله في قلوبهم کانوا منافقین 

في أصل الدین» سواء کانوا معتقدین Lal‏ ما جاء به الرسو es‏ 
خَالِينَ عن تصدیقه وتكذيبه» كما أن JS‏ من لم بُظهر الإسلام فهو 
ظاهعة «ASN‏ سواءٌ تكلّم بضدّه أو لم ASS‏ ولا بجي Shall‏ من 
عذاب الله تعالی 1 kat‏ يكون في قلوبهم. حتى إذا jet‏ آحذهم 

فى القبر فقيل له : من Ly FU‏ دینك؟ ومن SEES‏ قال: ربي 
الله والإسلامٌ ديني» ومحمد نبیّي» فیفتح له باب" إلى الجنّة» وينام 
وة العروس الذي قد دخل بامرآته لا يُوقظه إلا حت أهله إليه . 
زان Gal‏ فيقول: ا Ca cent‏ الا رن شما 
فقلث مثلهم فيُضرَب بمرزبة من حدید» فیصیح صيحة يَسمعها 
Os‏ شيء الا الانسان. ولو سمعها الإنسانٌ Gas‏ قال الله 


- و عم 


تعالی : ۲ رل في SGSAT ASSN‏ من أ التار ون 54 تصيرا 8 


(۱) أخرجه أحمد )£/ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۲۹۷) gly‏ داود (4۷۵۳) وابن ما 
(۰۱۵6۸ 1084( من حدیث البراء بن عازب. وأصله فى الصحبحین مختصرا. 
۳۳۳ 


te >‏ و و 


لدت تانواً وأصلحوا وأعتص موا eas mm‏ 
مميت 5505 oR‏ أله BE Se BN‏ 372 . 


والقسم الثاني: المنافقون في بعض آمور الدين» مثل الذي 
یکثر الکذب أو Gad‏ العهد أو Gre‏ الوعدء أو pli‏ فى الخصومة. 
قال النبي كَل : RD‏ من BS‏ فيه كان منافقًا خالصاء as‏ تاق 
Hee‏ مه کانت فيه خصلاً من التفاق حفن مدعا GAS Id‏ 
is‏ وإذا وَعَدَ Cael‏ واذا db Dale‏ وإذا Gale‏ فجر». 


آخرجاه في الصحيحين”" . 


E و ماي‎ asd 
SH cals > : كما قال تعالی‎ a als الدینْ‎ Sy حتی‎ 
8 ) 4 nine ور‎ 
مت‎ BAS وة ین‎ OSS 
ضرب وخبس‎ Vb عليه ير کلم فان قبل‎ aa الدين إن کان‎ 
ا ورك 0 فإن امتنع عن الإقرار بما جاء‎ GR حتی‎ 


499 ۰ 


وان كان فى . LS dep ‘isle‏ قاتل آبوبکر رضی الله 
we‏ وسائرٌ الصحابة مانعي الزكاة» مع آنهم كانوا مُقَرَّينَ بالإسلام 
يَاذْلِينَ للصلواتِ الخمس» حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَتَعُوني عَنَاقَا كانوا يُؤَدُونَها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على 


& 
\ 


NET NES سورة النساء:‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو.‎ (OA) (؟) البخاري (۰۳6 ۰۲8۵۹ ۳۱۷۸) ومسلم‎ 
.۳۹ سورة الأنفال:‎ )۳( 

1٤ 


UG‏ وکما قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
الصحابة الخوارج. الذین قال فیهم اللبي BE‏ ويخ آحذکم صلاتّ 
مع صلاتهم ae ie‏ 1 یقرآون القرآن 
لا یُجاوز حناجرّهم 098585 من الاسلام كما مرق wee‏ من 
الرّمِيّةء اينما لقيتموهم فاقتلوهم. ob‏ في تلهم أجرًا عند الله لمن 
تلهم يوم ا 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم آول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعت حتی إن res!‏ خرج عن سنة رسول الله BE‏ 
في حياته» SSIs‏ على BI‏ قسْمة المالٍ» وأنزلَ الله فيهم. وفي 
(Y) Avege Are poe ۲ 2 5‏ 8 0 3 
آمنالهم : # يدم ِل ORES SSS TAS‏ قال ابن عباس وغیره: 
تبیضن ونجوه fol‏ السثة ورد وجوه Jal‏ البدعة Os Ay‏ 


JS‏ من خرج عن کتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطواتف 
فقد وجب على المسلمین أن 645 4 إلى کتاب الله وسنة رسوله بالکلام؛ 
dp‏ آجاب والاً :عافيرة WEIL‏ تارة وبالقتل أخرى على 28 ذنبه» 
وسواءٌ كان مُنْتَسبًا إلى الدينٍ من ¢ العلماء والمشایخ أو من رؤساء 


الدنيا من الأمراء ولوزرا فان من هولاء فیهم Seah‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري VEN)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۰) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري TU)‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١54(‏ عن أبي سعيدء 
وبعضه عند البخاري (PUN)‏ ومسلم (VV)‏ من حديث عليّ. 
(۳) سورة ال عمران: ٠١١‏ . 
(5) انظر تفسير ابن كثير (۲/ .)۷٤۷‏ 
Y\o‏ 


فأبرارهم هم ash‏ الدّين وهداة المسلمین وصالخو المجاهدین أهلٌ 
الایمان والقرآن؛ Fol LLL,‏ للایمان والقرآن» هُم صَفوة الله من 
عباده وخيرته من خلقه» وموضع نظر الله إلى الأرض: وورثةٌ الأنبیاء 
yea Cas,‏ قال الله تعالى فیهم: آلا اک أْلِيَ ان SAY‏ 
هم AG‏ يحوت ONO‏ وسكا يتقو SENSE‏ 
SN Gitta‏ ڪات LENS DM‏ 4 . 

NI,‏ وها BE cell‏ بالرؤيا الصَالحة یراها الممن أو 
تر Pal‏ وبالمّاء الحَسّنِ فن الوم : 


Hy‏ على النبيّ BE‏ بجنازة Sb‏ علیها خبرّا. فقال: «وَجَبَتْ 
Hoy HES‏ عليه بجنازة فأثنوا علیها شرا فقال: MEG ERG)‏ 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم 

۱ سم ره موه : 3 7 

علیها خيرًا فقلثُ EG‏ لها AES‏ وهذه الجنازة أثنيثم علیها شرا 
۰ مر oy‏ 31 ۶ د 5 3 
فقلث وَجَبَتْ AOI‏ آنتم فا فا ی ۱ 

۳ ۲ 5 ۰ ۰ 00 2 ae wane’ 
المؤمنين بالخير كان من أهل الخيرء ومن‎ pyre فمن شهد له‎ ۱ 
شهد له بالشرٌ كان من آمل الشرّ.‎ 


. 1٤ 1۲ سورة يونس:‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۹۸) عن‎ )١١57( أخرجه آحمد (۰/ ۰۳۱۵ ۳۲۱) والدارمي‎ )۲( 
عبادة بن الصامت. وفی الباب عن أبى الدرداء وغیره. انظر تفسیر ابن کثیر‎ 
: marae ۰۱۷۰۹ /£) 
آخرجه مسلم (۲6۲) عن آبي ذر.‎ )۳( 
عن آنس.‎ )44٩( ومسلم‎ (YUEN ۰۱۳۷۷( آخرجه البخاري‎ )8( 
۳۹ 


5a 5‏ لاء الا المنتسبون إلى ple‏ أو د ين أو إِمْرَةِ أو ركاسة 
کالذین قال الله تعالی فیهم : Ep‏ كيرا مت Resin XEN‏ 
e‏ بت عن سیل Cail‏ آن قال 


\ 
baal 


و قال النبي بلا : «المغشوب as‏ 
الیهوف والضالین هم: النصاری»". قال الترمذي: هذا حديثٌُ 


حسنْ صحيح . 

قال العلماء ie‏ تي le‏ فلم يَعْمَلْ به كان فيه شب من 
اهود الذین عرفوا Soul‏ ولم sal Sr 60 gach‏ 
as‏ من النصارى الذين ابتدّعوا الجهبانية وعبدوه بغير شريعة 


Ll,‏ المؤمتون bli‏ 443 المتمسكونّ بالشريعة والمنهاج المحمّدىٌ 
LS‏ قال تعالی : IAG, TEE eect‏ له وک کم آهواء شم he‏ 
IE‏ من الحق لکل جعلتا نکم OMG Is‏ وقال تعالی: BP‏ 


oe meee Gl ساك‎ fe eee ۳3 wn, عزن 27 ھی‎ ٠. a Cade 


OGD لا يمَلمُونَ‎ GMAT EGG AG سَرِيَةٍ‎ fe dss 


)1( سورة التوبة: YE‏ 
)1( سورة الفاتحة: 1 ۷. 
(۳) آخرجه أحمد (4/ (FWA‏ والترمذي (۰۲۹۵۳ ۲۹۵6) عن عدي بن حاتم. 
وانظر تفسير ابن كثير (۱/ 2۱۱۵:2۱۱۶ 
)8( سورة المائدة: ٤۸‏ . 
)0( سورة الجاثية: ۱۸. 
۳۷ 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من Cost‏ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ المسلمين» وابتدّع في دين لله ما لم يأذن به ال أو ضمٌ إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كهؤلاء المُتَوَلّهِينَ الذين یلو 
شوه ومن وافقهم من المُظهرِين كمُحرّقة الّار OSWy‏ وماء 
ا والشگر وليل والدم من صدورهم» وإمساك الحَيّات زاعمین 
Sf‏ ذلك كرامة لهم ؛ Yul,‏ عن الصد عن سبيل الله وأكل أموال 
الناس بالباطل . 


Sue car er ne 
بتک یه‎ Nas 21 الشعر فقال:‎ BU ودخل عليه رجلٌ‎ 


fags Rete 


ولعَنَ رسول الله BE‏ الواصلة COU pe gelly‏ ولعن المتشبهین 
من الرجال بالنساء pen‏ عر العساه ال Se‏ 


وآمر بإحفاء الشارب واعفاء COLL‏ وقال: من كان له Sas‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ (POV‏ وأبو داود )£519( والنسائي (۸/ ۱۸۳) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حبان والحاکم. 
(۲) آخرجه البخاري )0981( ومسلم (۲۱۲۲) عن آسماء. وفي OUI‏ أحاديث 
آخری. 
(۳) أخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن 0 
2 في أحاديث عديدة ذف في الصحيحين وغير 
۳۸ 


VOCE Sts‏ سیما ols 13) FAB,‏ لا 4255 فیه الماء J}‏ باطنه 
لا peas‏ الاغتسال من الجنابة» ويبقى Cols‏ لا طهارة له ولا 
صلات» ومّن لا صلاة له لا دين له . 

وکذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة وخ + من أعظم 
المنکرات التي تأباها بعض البهائم فضلاً عن ب ee‏ قال الله 
تعالی : قل مورک يعضو ین أتصدرهم رت وه 4 

sara م‎ SAF مج حون‎ Z ve ec 

| ول لوب ی em oe‏ را OG‏ 

ee‏ ی 
قال : «یّاکم والدخول على GLA‏ قالوا: يا رسول ال Catal‏ 
wee]‏ قال : الحَمُو المَوت». 

فاذا كان قد نهی أن یدخل على المرأة Wye‏ آخو رَوجهاء 
فکیف بالأجنبىٌ 

. السَّيطَانُ)‎ UZ 0 ib ولا ان رل‎ ore 

uy‏ «لا تسافر المرأة Bead‏ يو 


4, 5 


= 


زوج أو ذي مُخرّم. 


)\( أخرجه أبو داود (EV)‏ عن أبي هريرة. 
(۲) سورة الثور: ۳۰. 
(۳) سورة النور: ۱ 
(E)‏ البخاري (۵۲۳۲) ومسلم (۲۱۱۲) عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
)0( آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۸ 55) والترمذي (۲۱۲۵) وابن ماجه CYT)‏ عن 
عمر . 
10( آخرجه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (بعد رقم ۱۳۳۸) عن أبي سعید 
V4‏ 


وکان إذا he‏ في مسجده deg hh‏ خلقه وخلقهم النسا 
فاذا قضی الصلاة مَكَثّ هو Sle Sy‏ حتى cos‏ ر النساء Su‏ تختلط 
النساء dle SL‏ 


SB‏ یر صفرت: الرجال آولها. Lahey‏ آخرهاء وخيرُ 
صفوف النساء atts one‏ آولها». 


وال ا ديا “oe‏ مشي Pld‏ لا iy‏ ¢ رؤوسكن حتى رفع 
الرجالٌ 577 من ضیق Ou‏ لیگ بو عورة الرجال فتراها 
Sagal‏ 


۳ 
vt 


ا are = ey‏ لا 
ولا يخقفة الطریق !۳ - ery: of‏ في ang‏ - بل یکون و 
ee eee 5-25 Sel Ste!‏ 
يي أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه Ub BF‏ من آبواب 
المسجد للنساء» ونهی الرجال عن دخوله» فکان عبدالله بن عمر لا 
ردیل . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مَمَتَ ید رسول الله BE‏ يَدَ 
امرأة لم مُلکها ONE‏ 


)۱( أخرجه مسلم (460) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (PTY)‏ ومسلم (EEN)‏ عن سهل بن سعد. 
(۳) آخرجه آبو داود (۵۲۷۲) عن أبي أسيد الأنصاري. 
(6) آخرجه أبو داود (EU CEI)‏ مرفوعًا وموقوفا؛ وقال: وهو أصح. 
(0) آخرجه البخاري (۲۷۱۳ ومواضع آخحری) وسلم VATA)‏ 
۳۲۰ 


a ar Oe | صافم‎ Y oe) : قال‎ (Gals النساء‎ ele LS, 
Gol, امرأة كقولي لامراة‎ BI قولي‎ 

ويُروى”" أنه وَضم يده في إناء فيه ماءٌء Gress‏ یهن cad‏ 
ليكون ذلك عوضا عن مصافحة النساء. كل ذلك لتلا Guay‏ الأجانب» 
وهو رسول اله RE‏ وتزوج بتسع؛ ول الخَلق واکرمهم عند الله 
تعالی» فکیف بهولاء JS‏ المبتدعینَ الخارجين عن الإسلام الذين 
یجمعون بين النساء She Ny‏ في ظلمة أو غير ظلمة؟ 


ریرهم بعضهم للنساء أن مباشرة eau‏ والفقراء Li‏ وطاغة 
bins al,‏ للصلات ویتخذون C3‏ والقيادة عبادق ویترکون ما آمر 


الله تعالى به من الصلوات 0 فما reel‏ بقوله 


Salles‏ « # خلت ین بعرم SIS‏ أ تضاغوا AS Syl‏ السَموّت فسوف فون 
ما۳6 


له يَعُدُونَ th, fun, dy‏ العقل والخروج عن العقل والدّین 
قُرْبَةَ chelby‏ ويوهمون SEZ)‏ والأغْمَارَ من الاعراب والاتراك 
والفلحين والنّسوان Sf‏ هؤلاء صفوة لله clad‏ وأنَّ هؤلاء قد ورد 
pete‏ من الأحوالٍ ما جعلهم هكذاء فيتصفون في التّفُوس والأموال 
at‏ الم الخادع والمنافق المُخادع» مُوهِمِينَ حصول البركة 


)1( آخرجه آحمد )1/ (POV‏ والترمذي (۱۵۹۷) والنسائی (۷/ (VOY ۰۱14٩‏ 
وأبن ماجه (۲۸۷4) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذي: حسن صحیح. 
)1( أخرجه ابن إسحاق في السیرة» كما في «الفتح» (1۳۷/۸). 
(۳) سورة مريم: 09. 
۲۲١‏ 


لمَنْ آفسدوا عليه colidy abo‏ كما يفعل الرُهبانُ والقسَّيسونَ Al gts‏ 
النصارى» وهذا شيء لم يَبْعَثِ الله به نبا ولا قاله ies‏ صالحٌ قط » 
ومن كان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنوئا فقد رقع القلّم 
عنه» كما قال النبيٌ Aste RE‏ القلم عن الصبئٌ حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتی GB‏ 


وينبغي أن alg‏ هذا بما BILE‏ به المجانين» SB‏ الْجُنُونَ مَرَ 
من الأمراض أو عارض من الجنّء ومن هؤلاء قومٌ لهم قلوب فيها 
ab‏ وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبة له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
ون «عقّلاء UE‏ وقد DSS‏ «المُولّهين» فهم كما قال 
فیهم بعض العلماء : "قوم أعطاهم الله عقولا وآحوالا فسلب ot! sie‏ 
وأبقى أحوالهم. اظ اف بها سل 


فالمجانين کالعقّلاء فيهم من فيه Pe‏ وفيهم من لا صلاح له 
oe Loi,‏ آحدهم: کارا 3,5 ale‏ من Bball Boe‏ او 
الخژن أو so cll‏ انخرفت مرّاجه . أو ined‏ غلت عليه من 
lo Sl‏ أو قَرِينُ Op‏ به من Sal‏ 


فهؤلاء إذا صح آنهم مجانین ومولهون pls‏ | في فسم المعذورین 
الممنوع۲ علی الفساد» ولا يحل الاقتداء بمن فيه منهم صلاح ؛ 


(۱) آخرجه أحمد ۰۱۰۰/0 ۰۱۰۱ VEE‏ والدارمي (۲۳۰۱) وآبو داود (EPMA)‏ 
والنسائی (7/ 1 وابن ماجه (TEN)‏ عن عائشة وفی الباب عن على. 
(۲) كذا فى الأصل. 
۳۳۲ 


ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوالٍ والأفعال الا أن یُوافق الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فانهم منقُوصُونَ مجروحون» وصالخو 
العقلاء pail‏ منهم بکثیر کثیر» ولیس فیهم ولي ولا صالخ مشهون 
وإنما ی بهم Jae‏ الجُّالء OY‏ جثوتهم بوچ آن gl‏ بعض ما 
في بواطنهم من کشف أو رد أو تأثير AES‏ الجاهلٌ ذلك . 

] خلل» ولا بظهت‎ taal ae العقلاه قد كر‎ Zila, 
Lb قلق وقد يكون كثْمَانه أصلح لهم؛‎ hh خی‎ 
يُظهرُون‎ ioe Vous المفتّلون الشّغْرَ ونحوهم» فعاتهم‎ 
ذلك كذبًا ومکرا ومخادعة للجهال» كي يتميّرُوا بذلك مما يُرِيدُونه‎ 
عليهم ما يقولونه ويفعلونه من‎ SEY من النفوس والأموال» وحتى‎ 
Sf القبيح» فيقول الجاهل : هذا‎ 

وأحدّهم a‏ بين الدّرْهم والدینار» والغني والفقير» ويَعْرفٌ 
الخَيْرَ GH,‏ وله فک طويلٌ في الحيلة التي JES‏ على الجُهّال بهاء 
ویتواجدون عند السماع المخدّت أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ویژبدون ویتغاشی adel‏ فیعض ذلك GIS‏ ومکر" وحيلةٌ» وبعضه 
dale‏ فاسدة وطريقة ite‏ 

وه ی ie Helge‏ 
المصروع LS‏ ويصيح كما يجري لهولاء؛ Hse rests‏ على 
ذلك [للاحتیال] على الجهال و ss‏ آموال الناس بهم؛ Vy‏ فقد أجمع 
المسلمون بل والیهرد-زالضازی أن مولاء ال و فقا وان الراخب 
توبتّهم واتباگهم لِمَا أمر الله به S55‏ ما نهّى عنهء بل الواجب إذا رأينا 

yyy 


ولي rear‏ أن ُعالجّه حتى يصير عاقلا فهژلاء مدرد الی 
الصبیان ر rere i‏ على التوله رة ويعَودونهم الخروج عن العقل 
والدین عاو LS‏ 3 عو الأنبياء والصالحون أتباعهم ملازمة العقل 


قال النبي و1 : «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم علیها 
لعشر » ۰ وفرّقُوا بينهم في المضاجع». 

قال العلماءٌ: یج علی کافل الضية: ot‏ تعلمه الطيارة والصلات 
ویمنعه اعتیاد المَحرّمات . 


وهولاء بخلاف ذلك» ley‏ ما دون من النار ونحوها مکر 
aly‏ من جنس حیل الژمبان. فانهم Og‏ بالطّلق hoy‏ الضفادع 
وماء التارنج إلى Ges ol‏ 7 دلك» نم ون به لحوتهم وئيابهم 
فتصبر على النار as‏ طويلة من الزفادء وکذلك یصنعون من دم 
الاهوین وت fl PO‏ عربیل ما يُظهرون به PUI OT‏ یج من 
آحدهم وقت الوجد. وکذلك اللاذن ونحوه. وآضعاف ذلك» 
کفعل الرهبان على عوامٌ النصاری Sem‏ أعظم من هذه. 

وللصالحين DUIS‏ معروفةٌ من تسخير السّباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المکاشفات وأنواع الخوارق 
للعادات» في آبواب العلم وأبواب القدرة» لكن طريقة الصالحين 


)1( أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷) gly‏ داود )6£40 (EVV‏ عن عبدالله ب 
خر بو عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . واسناده حسن . 
Y٤‏ 


ظاغة الله ورسوله و الکتاب والسنة ib SOP‏ أحوالهم الصدق 
والبرء كما [SI]‏ علامة الفاجر الکذب والفجور. 


قال النبي VBE‏ «عليكم بالصدق فاد الصدق يهدي إلى البرٌ 
SI SLs‏ يهدي إلى الجنة» ولا يزال Ge eM‏ ويتحرّى الصدق 
حتى يُكتب عند الله lade‏ وإيّاكم والكذب Ob‏ الكذب يهدي إلى 
الفجور فا الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ویتحرّی 
الکذب حتی یکتب عند الله «Glas‏ 


وهكذا قال الله تعالی في القرآن: « هل DETECT‏ 
ae doe‏ 


4 AIK EE 


gr 


bi job‏ الشیاطین تنل على الکذّاب في قوله» الفاجر في 


ag 


فعله» كما كانت OS‏ على سجن نان Je‏ = لس 
لابن ور رضى الله ie‏ إن ۳ عم أنه 12 عليه 


مر م ake oe‏ ت 


Diese aS coe د‎ 
45 slat IF GES ELLEN من تنل‎ Se ES فال ص « هل‎ 


وقالوا لا ( ': إنه یزعم أنه یوحی cal‏ فقال: صدق : © وَإِنَّ 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۹6) ومسلم (۲۲۰۷) عن عبدالله بن مسعود. 
(۲) سورة الشعراء: 2۲۲ ۲۲۲. 
)1( هذا oy‏ عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري /١9(‏ ۷۷) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
كثير (7/ 1785) 
(8) روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
۳۳۵ 


لک لیو حو و آزیآیهم62» . 
فمن كان من أتباع الكذابين المتتبین OB‏ أولئك كان یظهر عليهم 
أشياء » والساحر pe ApS‏ آشیای فإذا جاءت عصا الشريعة 
المحمدية ابتلعتث ما صنعه الخارجون عنها من pol‏ المفترّى» 
CLS >‏ سای 25 sore‏ ه00 iO‏ 


وقد Jae‏ شیکه على رسول اله GLE a‏ فی كما cl‏ 
Peake‏ المح بن مر غاب الوم وغلتِ الرافضة في ihe‏ 
رضي الله عنه. بل الغالية من النصارى والرافضة del‏ من هؤلاء 
الغالية في بعض المشايخ المسلمين» كبعض المنتسبين إلى الشيخ 
أحمد بن الرّفاعيّ والشيخ عَدِيٌ أو الشيخ یوشن "۳ . 


. له في الصيام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في في العلم 
وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آنواع Sl‏ 3 


ر 7 


قال oe‏ اا ناا mes 3 ASE aS pire‏ 
a pel‏ شرا بل ام حيطا ولا فا روا نعمت ال عاد إن ASA‏ 
ot 3‏ سعد Soa ee‏ 


CEES A‏ . مج و یو وا رکنم عل تفا حفرَو ENS‏ تدم 
AE Cs‏ لک KE ce KIM‏ جتذوة < OEE‏ : 


)1( سورة الانعام: ۰۱۲۱ 
(۲) سورة طه: 1٩۹‏ . 
(۳) سقطت بعده ورقة أو آکثر» فذهب بعض الکلام. 
(64) سورة ال عمران: ۰۱۰۳-۱۰۲ 
۳۳۹ 


Pea? PR :فى ق آمرن الذي‎ Opty 
كنا أمر, الله‎ edly: رالات‎ eal ,وش‎ Me ذلك رده إلى اله‎ 
بعد رسول الله عل لا يبع کل ما يقوله ا‎ LI ورسوله» ولیس‎ 
إلا رسول الله اة فانه‎ es aby alge د شن‎ soi Js بل‎ 
. الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجت متابعته‎ 

وکان النبي BB‏ يقول في خطبته"*: Gael Sp‏ الكلام كلام 
ail‏ وان خير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة MONS‏ 

فمن اتبع رجلا غير الرسول ‏ صلوات الله Dey‏ عليه - في 
Js‏ أقواله وأفعاله مُعْرضًا عن الکتاب والسنة» أو غلا في ine‏ 
بعضهم وتعظیمه حتی جاوز به حدّه» te aes,‏ بط ati‏ دا 
کثیر! بلا ی lat ales‏ اليو كال الله at‏ و 
0 یساسا بارهم ورفصتهم آزبا زاین دورب cay‘ dail‏ وقال 
تمالی : اک زک أن تیه رو BAG Sai LESH G‏ شم يقو 
(BF ty‏ سانا لي ين دون اکر کی کو af‏ الایت وقال تعالی : 
الم سر “ aI‏ وقال تعالى: # قل Salt‏ 
الحكتي GME‏ نکم ۳ الآية. 


)\( أخرجه مسلم (AW)‏ عن جابر. 
)1( سورة التوبة: ۱ 
(۳) سورة آل عمران: V4‏ 
)2( سورة سبأ: ۲۲ 
)0( سورة المائدة: ۷۷. 
YY‏ 


فان ail‏ تعالی 3 التصاری بكونهم غلو! في الأنبیاء والعلماء 
والعبّاد حتى جاوزوهم حَدَّهم فعبذوهم حيث آطاعوهم فیما ایتدع ۲۲ 
الأحبار والرهبان من الدین » rier‏ لهم و وحرّموا عليهم 
لحلال. هكذا فسَرَهُ النبي BB‏ واعتقدوا في المسيح نوعًا من 
الإلهية» وضاهاهم على ذلك من اعتقد في علي بن ان طالب 
رضي الله عنه وغيره 2 الأئفة اف ال دا وق من الالهیق 
ومن اعتقد في , بعض الشیوخ Ey‏ من الالهیة» حتی إلهم سجدوا 
لهم slyly tla‏ وبرغیون إليهم في قبورهم في جلب المنافع 
ودفع المضان كما كان المشرکون يرغبون إلى oe‏ ولهذا قال 


سبحانه وتعالی : 4 لأا ین شن فونه یت 0 sal‏ 
ote,‏ مس or 7 of‏ رد “i oD KG‏ 

Se‏ ولا SA‏ 2 :+ ویک GM‏ يدوت ٠‏ بشفورک لل تھ AS‏ ب 
Loe 47°43, Bese C00 DOA OLS Sate‏ ما هر ۲ 

وبرجون رحمتم و Mis Ae‏ مات M5‏ ن محذورا ov‏ © ۳ 


قال ابن مسعود ees‏ كان el sal‏ يدعون عَرَيوا والمسيح 
والملائكة» فقال الله تعالی : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى الله 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 


كما قال بعضن الفقهاء: S|‏ بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو yl‏ مُهِمّ أو Gre‏ استوحني أو استوح بي . 


)١(‏ فى الأصل: «ابتدعوا». 

(۲) سورة الإسراء: OV‏ ۵۷. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۱۵/ ۷۲- ۷۳) وابن کثیر (۵/ ۲۱۰۳). 
۳۳۸ 


۳ 1 ی م2‎ on bi ۳ or ai 3 9 
00 ste وقال تعالی: 0 الى یم‎ 
REI SIEGES « 


فهؤلاء DSI‏ عَمَدوا إلى ما لم یشرغه ال تعالى من البدع 
والضّلالات BAW,‏ الصالحین؛ وتمتكوا به وعَمَدُوا إلى.دين الله 
تعالی الذي بعت به ول فأعرضوا عن بعضه؛ وقد قال 1 
۶ «يْنِيَ الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحَجّ 
الست . 


3 


والاحسان 0 «الإسلام أن 0 أن لا إله إلا الله Of,‏ محمدًا 
رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي ي الرّكاة وتصومً رمضان BAG y‏ البيت» 
SLAY,‏ أن تؤمن dL‏ وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


7 ستورة سيا :ل 3 
(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 
(۳) سورة الأنبياء: ۲۸. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (A)‏ ومسلم (۱7) عن ابن عمر. 
(5) أخرجه مسلم (A)‏ عن عمر. وأخرجه البخاري (۰۵۰ CEVVV‏ ومسلم 6A)‏ 
۰) عن أبي هريرة نحوه. 
۲۹ 


وتو ن بالقدر خیره وشره ولا Sue‏ أن تعبد الله kis‏ تراه فان لم 


تكن تراه (Me Pale)‏ وقال : «هذا جبریل آتاکم A Kale)‏ 


Fags‏ :باغو إلى الدين ريشت ol les tad)‏ 4655 إلى 
الإسلام والریمان والإحسان» ومن ذلك: ا المساجد بالصّلوات 
الهش واا القرآن وذكرٌ الله تعالى ودعاژه وأنواع العبادات زا 
الملم وتعليمٌه > كما كان النبي BE‏ وخلفاژه علیه: HE Sh‏ قد آخبر 
أنَّ أمته ستفترق على ثلاث وسبعينٌ is aac‏ في الثار الا واحد 


By OID go TG TW قالوا: [مَن هي انول‎ 


و yar‏ كان على foe‏ ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . 
قال الله تعالی : a>‏ بي SIMS‏ نکر کر فا سم 4" 
aS‏ وقال تعالی : ولا 25 فد 255 4“ الایف وقال 


OG ats ast ماک‎ AS > : تعالی‎ 


poli‏ ال بالصلاة والمحافظة علیها؛ BUN,‏ لمن أضاعها AST‏ من 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) عن عوف بن مالك . وفی الباب عن معاوية بن 
Gl‏ سفیان عند آحمد (4/ ۱۰۲) والدارمي oly (YONI)‏ داود (LOA)‏ 
ومع ری ان دقام عبد هيه اه مت ی له ASW‏ 

)1( رواها الترمذي (WIEN)‏ عن عبداله بن عمرو وقال: هذا حدیث حسن 
غریب مفسّر . 

(۳) سورة النور: 5”. 

.۵۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 

. ۱۳۲ tab سورة‎ (0) 

۲۳۰ 


Yes يُذكنَ هنك حتى إنه أوجب الصلاة فى الأمن والخوف»‎ ol 
في الا قامة والسف وفي الصحة والمرض» كما قال النبيٌ‎ CLS) 5 
قائمًا فان لم تستطع فقاعدّاء فان‎ or لعمران بن خصین":‎ BB 
یتیمم‎ Ob il وحتى انه إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله‎ 
عن وقتها بحال من‎ Web بالصّعید الطيّب والتمسّح به» ولا يجوز‎ 
الوقت مشتركا بين الظهر‎ OS الاحوال. إلا أنه في حال العُذّْر‎ 
والعصر. وبين المغرب والعشاء» فيجوز الجمع بين العشاءين.‎ 
الصلوات الخمسنّ والجماعات» حتى‎ BE وشرع الله ورسوله‎ 
: يُقيموها في الجماعة حالَ الخوف قال الله تعالی‎ OF آمرهم الله‎ 
ام‎ pet ومع‎ OO cE 
. م۳۹ الآية‎ A طایضه‎ BGs ea ل ودا كنت فيم فآقمت لهم‎ 
بالصلاة فتقای ثم‎ Al of Gace وقال النبي ي : «لقد‎ 
1 5 ۲ 5 مع‎ so? 7 “itt 
إلى فرع 9 هدوت الم‎ Coe اطلى مع وجال عقوم حرم‎ 
فاحرّق علیهم بيوتهم بالنار».‎ 
صلاة اليد مسا ورین‎ le الشناعة‎ he وقال فل‎ 


4 
درجه) . 


)1( آخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران. 
(۲) سورة النساء: ۱۰۲. 
)۳( آخرجه البخاري VEO‏ ومواضع آخری) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة. 
(8) آخرجه البخاري (187) عن آبي سعيد. 
۳۱۳۱ 


وقد شرع الله للمسلمین سماع aks‏ في الصلاة وخارج الصلاة. له 


سيّما في صلاة الفجر » LS‏ قال تعالی : }5155 الفجر إِنَّ فرءان 
OGG ER SIM‏ 


وکان آصحاب رسول الله BE‏ إذا اجتمعوا آمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون fe goes‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عله 

تقو نيا آنا لوس Ua‏ زا قیقر | وهم peated‏ 

وقد روي عن النبي BE‏ أنه خرج على أهل الصَفة فوجد فيهم 

)۳(«۶ ۰ و‎ Poe oe 
. © رجلا يقرأ وهم یستمعون» فجلس معهم يستمع‎ 

ols;‏ أصحاب رسول الله BE‏ عند السّماع كما ذكر الله تعالى 
wee Aces Pe 1‏ م - 0 
في کتابه توجل قلوبهم وتقشعو جلوذهم وتد مع عیونهم. قال الله 
تعالى : # GE C5 sat‏ ان شم ,22 لو ال 


م مه 
سج ساو 


رت مه مرف ورن هم إل حتف a‏ وقال تعالی: 

eee eal یرت‎ Sab الرسول ی ا‎ Jy if سَمعوا مآ‎ (515 a 

OG ET‏ وقال تعالی : ۾ et ES ANB oh Sle‏ برسکر 

i ine ارت اه تا‎ oP وقال تعالی:‎ MURA Ges aif 


)1( أخرجه الدارمي PEMD‏ عن الزهري عن أبي سلمة. 
(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۵۷ ۳۹۷) عن ple‏ نحوه. 
C2)‏ سورة الزمر: ۲۳. 
(۵) سورة المائدة: LAY‏ 
C1)‏ سورة الحدید: VV‏ 

۳۳۲ 


6S للك ترحون‎ als 


در حمون TE‏ 


العا pial (Gerona ae ce uel oe‏ 
فمن السلف م من آنکر ذلك وراه بدعت وان صاحه کل خن وأمًا 
أكثد GLEN‏ والعلماء فقالوا: dole [ols] Sf‏ مغلوبًاء والسماع 
مشروعاء فهذا لا بأس بهء فقد ISI GS‏ لما تجلّی ره للجبل 
بل هو حال BS‏ محمودٌ فاضلٌ بالنسبة إلى مَن يَقْسُو قلبّه . 


is jb chest, الصحابة ومَنْ سلك سبیلهم أفضلٌ‎ Jb; 
الوارد على القلب. وضف‎ Hi یکون‎ LY والصّرَاحَ والاختلاح‎ 
لكان‎  هباحصأو‎ HE کحال نبینا‎  ُبلقلا‎ BS القلب عن حَمْلِهِء فلو‎ 
أ وك‎ 

ولو لم يَرِدْ على القلب ما یحرکه لكان Cold‏ مذمومّاء كما ذم 
الله تعالى اليهود على قسوة القلوب. 

وما زال السلف کذلك إلى حَدٌ المئة الثالثة» صار قومٌ من 
العیّاد یجتمعون لسماع القصائد المرققةء وربما ضرّبوا بالقضیب 
لذلك» ویْسَمّون ذلك لین فأنكر الائمة ذلك» وروا أنه few,‏ 
low‏ إذ لم یفعله السلف حتی قال فیهم الشافعي رضي الله عنه : 
خا wou GT bs ota,‏ 6,223 لمیر يَصَدُّون به 


)1( سورة الأعراف: ۲۰6. 
سرض 


و 


وكرة eee‏ الجلوس معهم فيه » وقال: هو Si CIs‏ هه ورأى 
nel‏ لا يمُْجَرونَ؛ لأنهم ار ار 


ود هذا السّماع المُحَدَثٌ قوم من الصالحين ورو 
وتركة ail‏ من حضوره. والذين حضروه اشترطوا له شروطا كثيرة 
مثل المكان والخُلاّن والخلوة من المفاسد. 

ومع هذا فالحجَّةٌ من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
= من US‏ ونهى عن bel‏ به» وان كان رح في الأفراح 

للنساء والصبيان في آنواع من الغناء وضرب الف LS‏ جاءت به 
السنة» فهذا نوع من erie gil‏ لیس هو من نوع العبادات 
avails‏ والطّاعات» كما يفعله المبتدعون للسّماع المحدث» وبكل 
جال SEG‏ منه حتی Jad‏ في الاج وحتی تغل به عن 
الصلوات» وحتی د pate‏ یقذم على القراءة والصلاة» وحتی بُجعل شعار 
الشيخ وآتباعه» وحتى يُضرب بالمعازف» لا ریب أنه من أعظم 
المنکرات» وهو مشاهاة لعبادة المشركين الذين قال الله تعالى 
فیهم : > EMSS SES‏ عند عند ايت امک و وَتصَدِيَة274. قال 
السلف : المکاء: ء: الصفیر نحو الغناء» er Kail,‏ بالید . 


فَمَنِ اتخذ الغناء والتصفیق as‏ فقيه: شه فين هو لام واذا شغلهٌ 
عمّا آمر به وفعلهٌ في المسجد. فقد COG‏ في قوله: ‏ وَمَا ان 


pe‏ 4 الآية» وفي قوله تعالی : > ae‏ فلت ین بر Gis‏ أصَاعُوأ 


)\( سورة الأتفال: 0 
۳۳ 


MIS « وفي قوله:‎ OCDETE SSE BES Ula 
shel لا سیما وقد قيل: إنها نزلت في‎ MEET ات ده ديجم‎ 
. الجاهلية المشابهة لهذا السّماع \ لمشتمل على اللهو واللعب‎ 


م 


قال الله تعالی: * ولیت لا شهدوت SN‏ ۰۳ وفیل: لد 
هذا من الدُور. وقد قال الله تعالی: # ومن الاس من cA‏ لهو 


SES * وقال الله تعالى:‎ . “4 be لِضِلَّ عن سبي آله‎ Qa sl 


SELEY : ینم بصَویک 74 . وقال تعالی‎ Ty 

2 5 (Vv) . a 

وقد روی OL ll‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ية : «إن الشيطان قال: يا رب feet‏ لى قرآنّاء قال: قرائك الشعن 
قال: اجعل لى مؤذنّاء قال: مؤذنك المزمار» قال: اجعل لي بيتاء 
قال: بيتك الحمّام». 


والأحاديث فى هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يزعم Jf‏ يدعو إلى الله وإلى طاعته» ليس شعارٌة إلا 


)۱ سورة مریم : . 

(۲) سور الانعام: Ve‏ 

(۳) سورة الفرقان: VY‏ 

. 1 سورة لقمان:‎ )٤( 

)0( سورة الاسراء: VE‏ 

(5) سورة النجم: .١١‏ 

(۷) في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۰۳). 

۳۳۵ 


على آذان الله وقراءته وصلاته» كان إمامًا من أئمة الضلال الذین 
aed de “ave “4 ۳۹‏ ور ان < هن PS. a‏ 

#يذعوت ال Cl‏ ووم اة لا صروت ED‏ وکان من 

ES‏ له نَصِيبٌ من قوله تعالی: ل يئ hss CHE‏ ف الا وب 


ر مس e vee ade‏ ۹ کے مرس oo‏ رہ ی کد ص ره سس امہ م مر مه مر 
Tks‏ أطعنا الله واطعتا الرسولا Go‏ وقالوا ربا Gy‏ اطعناسادتتا وكبراء نا فاضلون 
OSE‏ رباعم ضعمین مرت آلعناب aI‏ لا گرا :74" . 
As er ar oe Bee vers 5 ۳‏ ر رر مء ور رم 
وقال تعالی: # ووم يعض الظالم عل يديه يفول EAA EAS‏ 
as‏ 2 


رتسول سيدا > SAI GIES IAT A Sis‏ من الز کر 
ےر ٭ سر رقم رم 247 ox, 4 Ae rer‏ 
بعد إذ jabra ales, ade‏ لاسن دول )9< Pf‏ 5 


ZU,‏ وان کانوا قد تكلموا في الغناء» هل هو حرام أو 
ty‏ أو مُباحٌ؟ فما قال Sof‏ من المهتدین: انه قربةٌ أو Gelb‏ 
ومن قال ذلك فقد اتبع غير سبیل الممنین» ودخل في مشابهة 
Gobel‏ والصابئین» ولهذا ذکر العلماء أنه من إحداث الزنادقة. 


ce 
ag 


وكنك: ee‏ أنه فون و مضت Cael Sy al‏ رن 
الصحابة والتابعین وتابعیهم» وذلك لا er‏ في شيء من أمصار 
السلمین لا في الحجاز ولا في الیمن ولا في الشام ولا في العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الاسلام التعاونٌ على البر والتقوی» والتواصي 


(۱) سورة القتصص : ۱. 
(۲) سورة الأحزاب: 1۸-1١‏ . 
(۳) سورة الفرقان: ۰۲۹-۲۷ 
۳۳۹ 


بالحق» والتواصي بالصبر والبر» واتباعٌ شرائع الاسلام E155‏ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
Obs‏ الله تعالى [EE],‏ رسوله وهو الطريق المستقیم» صراط الذين 
آنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین؛ Cbs‏ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض أمورهم من 
غواة المنتسبين إلى الفقه والحكمة» ومن طريق الغالين المنتسبين 
إلى Sails el‏ والفقر. 

وعلى Jal‏ الإسلام أن ينصح بعضهم لبعض كما قال النبي 
ي" : «الدينٌ النصيحة» الدينٌ النصيحةء الدين النصیحهٌ» قالوا: 


[لمَنْ؟» قال : ] «لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامّتهم». 

وقد قال تعالیز > Sah‏ ودک هی yd‏ انير ویأمروت يروف 
تمو عن PED pel AIG Kel‏ وقال تعالی: 
تفت iS‏ أ بو باو وم ون FSS‏ 


Og المسكر‎ 


فهؤلاء الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر FELT‏ الأديان» 
gel‏ تشمّی بهم القلوب المريضة» وتهتدي بهم القلوب الضالت 
وترشذ بهم القلوب الغاوية» وتستقيم بهم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلامٌ 
الهدى ومصابيح الدّجى . 


)1( آخرجه مسلم )00( عن تميم الداري. 
(۲) سورة آل عمران: .٠١5‏ 
)1( سورة التوبة: ۱ 

۳۳۷ 


والهدی والمعروف اسم لكل ما آمز به من الایمان ودعائمه 
وشعبه. کالتوبة والصبر والشکر والرجاء والخوف والمحبة والاخلاص 
والرضا والانابة وذکر الله تعالی ودعائه والصدق والوفاء وصلة الارحام 
وحسن الجوار وأداء GLY‏ والعدل والاحسان والشجاعة والصلاة 
وال زكاة والصیام والحج والجهاد وغیر ذلك . 

SEN,‏ اسم JSS‏ ما نهی الله عنه من الکفر والکذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والکبر والریاء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوی وغیر ذلك . 

فان كان الشیخ المتبوعٌ آمرًا بالمعروف Cal‏ عن المنکی 
Lele‏ إلى الخیر» مصلخا لفساد القلوب» شافیّا لمرضاها. كان من 
دُعاة الخیر وقادة GAP)‏ وخیار هذه الأمّة . 

نسأل الله أن یکثر من هولاء ويُّقوّيهم. ویَذمغ بالحقّ الباطلًء 
Aled,‏ هذه الأمة. والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تسلیمّا . 


(«تمّت الرسالة بعون الله ومَنّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
أبى العباس آحمد بن تيمية» دس dil‏ روحه وسقی ضریحه) . 


ae ae 


۳۳۸ 


eae : 28‏ 3 
لا يزني الزاني حين يزني وهو (AH‏ 





یس at‏ لش اد 
قال الشیخ الحافظ الإمام» شيخ الاسلام وأستاذ العلماء 
الا علام» تقی الدين أحمد بن [عبدالحليم بن] عبدالسلام» الشهير 
بابن تيمية رحمه الله تعالی وجزاه عن المسلمین خیرّا : 
فصل 
في IS‏ في الحدیث الصحیح"*: «لا يزني SIN‏ حين 
SE‏ وهو مؤمنٌ» ولا یشرب الخمرَ حين يَشربُها وهو مؤمن» ولایسرق 
cae + ng Zt med ie 8 9 1‏ 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا Ke CEE‏ ذات شرف BR‏ 
ناس إليه فیها أبصارهم وهو حين UES‏ مؤمنٌ». 
وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب. فان هذه من مسائل 
الأسماء والأحكام. 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
قو عير ena‏ 
)\( أخرجه البخاري YEVO)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (OV)‏ عن أبي هريرة. 
۲:۱ 


والمرجئة والجهمية یقولون: یمان الفاسق تام کامل لم ینقص 
au‏ شىء» ومثل هذا یمان الصدیقین والشهداء والصالحین. ويتأوّلون 
مثل هذا الحدیث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل بهء ونحو ذلك من تأویلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» aly‏ الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان poly‏ » وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم ويقول: خرج من الإيمان 
إلى الاسلام» كما يُروى ذلك عن آبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال بمعنى هذا 
القول حماد بن سلمة» وعبدالرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله GH‏ وغيرهم من أئمة السنة. 

فان أصحاب المنزلة بين المنزلتين ینفون اسم الإسلام» وأولئك 
یقولون بالتخلید في النار. وآولئك یقولون: ليس معه من الایمان 
شيء. وهم لا یقولون معه من الإيمان شيء ما یَخرج به من النار 
ويدخل به الجنت وبين القولین هذه الفروق الثلاثة . 

وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: * ءامنا 2# 

vey 


rer مرسمه چ‎ A 


وقال الله: لم نا وکن RELISTS‏ لم یکونوا منافقین؛ بل 
على الطاعة. ویعاقبهم على المعصية» LS‏ قال تعالی : وان (rds‏ 
ait‏ موم لا یکمن OPEL SIN‏ وهذا قول آکثر fal‏ الحدیث. 
مثاًا على العمل الا من هو مومن. 

والتحقیق أن نفي الایمان واثباته باعتبارین : 


فمن في قلبه مثقال ذرة من hal‏ لم يدخل جمیع الایمان في 
cad‏ وانما دخل في قلبه شيء منهء فهذا Oly‏ على آعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما یدخل كمال الایمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الایمان يزيد 
وینقص. 

فالفاسق معه یمان ناقص Lew‏ هو نقص جزء واجب» وما كان 
کلف ab‏ كن فان كان leu) ab‏ فان تا فا نکن فا را 
ذمته» ولا GOW‏ عقوبة من لم یفعل شيئًا. کمن ترك بعض واجبات 
العبادة فیقال: Bee‏ فانك لم تصلّ ولا یکون من ترك الطمأنينة 
کمن ترك جمیع الصلاة. ولهذا تکمّل الفراتض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ینصرف من صلاته ولم یکتب له منها الا نصفها 


)۱( سورة ا لحجرات : 1 
زفق سورة الحجرات : 18 
YE‏ 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء» إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا نمنهك 
ا صائم dis‏ من صيامه الجوعٌ COE)‏ 
ولیس پمتزلة المقطرة بل Oly‏ الم بل له ثواب فهل پرفع. eo‏ 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بیان كيف 28( الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء LY,‏ أن یخشی الله ویخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
ل ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمنء بل قال تعالی: VP‏ 


oer مر هم 25 ر‎ > 
EF es, ail SS من‎ Basil د‎ pe Vi as s 18 op عید قوما‎ 


اه 


Bee‏ ءابا شم أو اهم از LEB‏ أو عَسِيرَتهم رک کب فى 
فلوم b's Say‏ بروج وح 6 ۳ Ju,‏ تعالی: # ولو ڪا 
Bl ORF‏ وی وما ارب ما أَححَدُوهُمْ ولا 2555 كديا 
عَتيح كلد قیفوت OG‏ 


ت 


فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادٌ المحادً ورسوله 82« oly‏ 
المومن لا يمك أن پترلی الکافر»والمودة والمرالاة تقضمن المضة 
فد ذلك على أنه LY‏ فى الایمان من محبة الله ورسوله BE‏ مما ینافی 


(۱) كما في حدیث عمار بن یاسر الذي آخرجه آحمد (4/ ۳۲۱) gly‏ داود 
(5 والسائى فى الکبری (۵۲۵). وهو حديث حسن. 
Codes. bes (۲)‏ أب هريزة الذي أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) وابن خزيمة (۱۹۹۷). 
OF)‏ سورة المجادلة: ۲۲. 
CE)‏ سورة المائدة: LAV‏ 
TEE‏ 


محبة من SL‏ الله ورسوله» ولهذا لا تکون موالاة الله ورسوله الا 
بمعاداة من عادی الله ورسوله BE‏ کقول |براهیم والذین معه: 
8A‏ وس اس of LORE‏ 7 2 وو م ry oe‏ سرس صر وم 

۴ دَالوأ لومم Be‏ منک ONS ys‏ من دون GIG KS Af‏ رکه 
موه الصا دح GBS 55 SUES‏ 

وفي الصحيحين”" أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنُ آحذکم 
حتی أكون Col‏ إليه من والده وولده والناس آجمعین» . 

وفی صحیح البخاری(۳) آن pe‏ بن الخطاب قال : «والله يا 
رسول الله GY‏ أحتٌ BI‏ من IS‏ شيء الا من نفسي!». قال: «لا 
يا عم حتی أكون Col‏ اليك من نفسك». قال: «فلانت Cal‏ 
Zl‏ من نفسی». قال: «الآن يا عمر». 

os Te Srl aie . 00 35 5 ۰ tf 

بل آبلغ من ذلك قوله تعالی: SA) EH USE oJ}‏ 
eG eh‏ ارس rie fe he bye‏ 0 سح ی رس ص 
Mises SES‏ وأموال آفترفتموها Ges OA‏ کسادها ومسلكن ترضوئهاً 


مرو ib‏ لا ORD nl AM Cae‏ فهذا وعید لمن كان 
أهله الذين يحبهم وآمواله التي Gow‏ آحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم 
ومكاره كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


)1( سورة الممتحنة: .٤‏ 
(۲) البخاري )10( ومسلم (44) عن أنس. 
(۳) برقم (11۳۲). 
)8( سورة التوبة: VE‏ 
:۲ 


ورسوله بدون الجهاد. 


Ls‏ أن الزاني والشارب آبعد عن کون الله ورسوله Col‏ إليه 
مما سواهما من هؤلاء التارکین للجهاد» وان کانوا یحبون الله ورسوله» 
لکن لم يقل له: إنها آحب إليه مما سواهماء ولا إنه Cate‏ بذلك 
وقت الشرب» فقد يتصف العبد بالأحبّية فى حال دون حال» ولابد 
في الایمان من gal ties OF‏ یه ای la‏ سا 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فانهم جعلوا الایمان من 
باب القول: ما قول القلب الذي هو Vande‏ أو معنی غير العلم 
عند من یقول ذلك . وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الاشعرية 
وبعض متأخري الحنفية. Lely‏ قول القلب واللسان کالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم یجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الایمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطا آخر غلطت الجهمية فيه أعظم» وهو آنهم ظنوا 
Chall‏ یقوم به الإيمان قيامًا لا یظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الانسان]۳ یقوم بقلبه تصدیق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ویلعنه ویضربه من غير |کراه» فصاروا لا یجعلون 
Et‏ من الأعمال الظاهرة مستلزمٌا للکفر الباطن» بل یقولون: نحن 
نحکم بکفره ظاهرا. وقد یکون في الباطن من آولیاء الله . 


(۱) فى الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السیاق. 
(۲) في الأصل: «الاسلام". والمثبت یقتضیه السیاق. 
Yer‏ 


وغلطوا غلطة WU‏ فقالوا: کل من حکم الشارع بکفره في 
الظاهر" فذلك دلیل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن . 


وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لانه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 


والتحقیق أن الایمان الباطن المنجی من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسوله» ولهذا 
أطلق آکثر السلف القول OL‏ الایمان قول وعمل. 

واذا كان القلب فيه تصدیق للرسول BE‏ ومحبة تامة له فلابد أن 
یظهر ذلك على الجسد. فان الارادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدون والمحبة الجازمة تتضمن الارادة الجازمة 
لتعظیم الرسول وتوقیره. فإذا كان قادرا على ذلك امتنع أن یصدر 
منه موالاة من عادی الرسول (ME‏ فكيف یصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير Go Se‏ 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 


تتضمن شهوة ذلك ومحبته » فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال Big‏ في الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبي كلها" : 


)١(‏ فى الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۱ ۰۳۹۲ (LEY‏ والبخاري فی الأدب المفرد (۲۸۹ = 
۳:۷ 


Ew LAS‏ الاس الَا الأجوفان: esa AB‏ وأكثر ما يُدخْل 
الناس الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


منه) ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك 


المشتهی . 


فمن Cel‏ امرأة فتاه من هو ad] Col‏ منهاء وقیل لا يعطى 
هذه الا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فان آعطی من المال ما هو 
cds slo‏ اشتغل عنها بالضدین اللذین لا یجتمعان إذا كان 
آحدهما آحب إليه SG‏ الاخر لأجله. 


GE 13] Wis,‏ من مقامه معها ضریا» أو حبسّاء أو أخذ 
مایب أو Vue‏ كان دفع هذا المکروه أحب إليه منها MF pall‏ 
وآما المحبٌ الذي لا يؤثر علیها شیتّا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المکروهات فهذا لا یترکها لذلك . ولذا كان کذلك فالممن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من کل شيء. 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا یفعل شيئًا 


4 والترمذي )3٠١4(‏ وابن ماجه (4۲47) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
صحيح غريب . 
)١(‏ کذا في الأصل. 
YEA‏ 


من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب الیه 
من هذه المنهیات التي یبغضها الله ورسوله. ومتی وقع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الايمانية . 

فلو كانت اللذة الايمانية الکاملة موجودة"" لما phd‏ علیها لذة 
تَنقّصها وتزیلها. ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
ly SD‏ كو جر لمعيف لعب رلا تلت كرف من لمانا 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر BL‏ لاحت له قشور البصل» 
بخلاف ما إذا pe‏ هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إلى شيءِ 
من المحرمات وكذلك إذا كان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن. 
فان هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوال محبوب Col‏ إليه من ذلك. أو 
حصول مكروة أکره إليه من ذلك لم [یعد LJ‏ هذه المحرمات . 

فالذنب تارة یعدم me‏ المقتضي. وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب» فانه الداعي ذ فى النفس» والأول موجود إذا حَصَلَ فى 
القلب من حلاوة الایمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع» 
کالجائع الذي آکل من الطعام الطیب ما يُغنيه عن الرديء. فاذا شبع 
لم يبق له داع بل إذا ols‏ قادرا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما یسوها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(۲) في الأصل: «لم یبعد». 
۳:۹ 


والانسان Le]‏ یفعل السیثات القبيحة Le]‏ لجهله بقبحها: Ly‏ 
aod‏ الداعي له إلى ذلك. وهو یتضمن حاجته إلى ذلك. فان 
المشتهي للشيء من مطعوم أو منکوح أو منظور أو غير ذلك يجد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه» فإذا لم يحصل له بقي في ألم يؤذيه 
بحسب شهوته» BB‏ استغنى بما يزيل عنه الشهوة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي BE‏ دا أَعْجَبَتْ 
أحَدَكم امرأةٌ فلیأت أهله» فان معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأثور" : «اللهم EET‏ بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك». 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص علیهم ايمانهی 
والا فمن كان عالمّا بالحق قاصدًا له آغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ویتبعه . ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من آبعد الناس عن 
الذنوب والبدع» لاستغنائهم بالعلم والایمان باه [وما] تلقوه عن 
الرسول يي ولا تجد أحدًا وقع في بدعة إلا wat)‏ اتباعه للسنة 
Lele‏ وعملاً . والا فمن كان بها عالمّاء ولها متبعًا لم يكن عنده داع 
إلى البدعت. فان البدعة يقع فيها Sed‏ بالسنةء وکذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء نما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها. 


فأما من قضی شهوته بما هو آحب إليه وفتَرَّتٌ» فلا یبقی عنده 
e 5 at of 5 4 ۲‏ 
دا > ومن Col‏ طلب شيء اخر فشهوته لم تقض بل فضي بعضها 


(۱) آخرجه مسلم ((۱8۰۳) عن جابر. 
(۲) آخرجه الترمذي (POW)‏ وعبدالله بن آحمد في زوائد المسند (۱/ ۱۵۳) عن 
Yor‏ 


وقضاء الشهوة نما هو حصول المطلوب كله» فممتنم معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حصل. 

وكذلك السارق إنما یسرق لما عنده من إرادة المال» ولکن من 
الناس من لا یقف عند (de‏ بل لو ram‏ عنده أي شيء كان أحبٌ 
الزيادة» ولهذا یسرق وان لم يكن تم منافع 1AM‏ 

وكذلك شارب الخمر یشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذکر الله آکمل وهي 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها . 

ومما GE‏ هذا قوله تعالی: BB sie‏ َم bile‏ 
مع قول الشيطان : < أفرم أي © LN‏ نهم اناوت OE‏ 


pe 


وقال تعالى في حق يوسف الصديق: ويك وده ارف 


رالا لنم من GD Creal Cotte‏ ۰۳ فان عباده تعالى هم 

الذین عبدوه ولیس المراد کل من ا فإن الشياطين عباد 8 
الاعتبار» بل هذا کقوله تعالی: # واد ON‏ الب مشود BP‏ 
ORGS ai‏ وقوله : ا EE‏ شرب با عباد OG gl‏ وقوله : © (ails‏ 


VET له‎ wr 0 per ام‎ 
۰ ۵ 


(۱) سورة الاسراء: 1۵. 
(؟) سورة ص : AY‏ ۸۳. 
(۳) سورة یوسف : VE‏ 
)8( سورة الفرقان: 1۳ . 
(۵) سورة الانسان: 5. 
CV)‏ سورة الجن: NA‏ 
۱۳۱ 


( راق انا ال اخ و 
وفي الصحیحین(۱ oF‏ النبي WE‏ : (تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدینار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخمیصة. ان آعطی 
رضي» وان BS‏ سخط» Gad‏ وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش». 
فعبدٌ الله الذي هو عبده LY‏ أن يكون الله أحب إليه مما سواه» فان 
الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا ef‏ حبًا cd‏ ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواهء ومن 
كان WS‏ صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف . 


بخلاف المشركين الذين جعلوا لله آندادا يحبونهم CAS‏ الله 
فهؤلاء ليسوا عباده. و# لو كان فيهما hie‏ الا أله ORGS‏ فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر عینه» ويغنى قلبه عن coll‏ بل هذا لا بحصل 
إلا بعبادة الله وحده. فإن الله يدانه sole Ge‏ حنفاء؛ وللسلف 
في «الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم» كقول محمد بن كعب 
القرظي . والمتبع» كقول مجاهد. والمُخلص» كقول عطاء. وأما 
تفسيره بالمائل فهذا من قول بعض متأخري آهل اللغة» وهو 
مبسوط في موضع آخر”" . 


وقد قال النبي ORE‏ «کل مولود يولد على الفطرة». وفي رواية : 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷) عن آبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(؟) سورة الأنبياء: YY‏ 
(۳) انظر «فصل في معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
)£( آخرجه البخاري (۱۳۸۵) ومسلم (5168) عن أبي هريرة. 
(5) رواها ابن حبان في صحيحه (۱/ ۳۶۱) عن الأسود بن سريع. 
YoY‏ 


«علی فطرة الاسلام». فالقلب مخلوق حنيمًا مفطور! على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا الله» فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بان 
يكون الله هو معبوده دون ما سواه» وکل معبود دون الله يوجبٌ الفساد» 
لا pass‏ به صلاح القلب وکماله وسعادته المقتضية لسروره ولذته 
وفرحه» واذا لم یحصل هذا لا یبقی طالبّا لما یلتذ به فیقع في 
المحرمات من الصرر والشرب وآخذ SLI‏ وغیر ذلك. 

ولهذا لكا cals‏ اهرأة العزید مشرکة طالة للفاحشة» ویوسف 
شاب" غريبٌ» فالداعي المطيع معه آقوی» لکن معه من الایمان ما 
onl‏ عن ذلك» وتلك هي وقومها کانوا مشرکین؛ ولهذا قال لهم : 


Fe A OT ۶ : إلى قوله‎ OL رم لا ییون‎ LCG 
BAG pigs tee CIV ن دونو‎ SCD ألو عد الان‎ ant أ‎ 


i SAE ۳1 


2G مک هر مر سيدا رل‎ Tol Els آله ها ین‎ Wee: 
. لك لک لین عم‎ 


وما نقله بعض المفسرين من أن زوجها"" كان لا يضل الها 
oly‏ یوسف تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراء» فهذا ونحوه من 
الاسرائیلیات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدَّقَ به. فان هذا لم يُخبر 


)1( سورة يوسف: ۳۷ 1۰ . 

(۲) من هنا إلى حديث «إذا حدّئكم fal‏ الكتاب...» مضطرب في المخطوط 
LE‏ الاضطراب. وقد ELE‏ فى هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق 
الصحیح. ولا حاجة الی نقل العارات المضطربة. 

yoy 


قله أحدٌ عن النبي BE‏ وإنما هو منقولٌ عن آهل الکتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيدهم. وقد ثبت فى الصحیح" عن النبى BE‏ أنه 
قال : «إذا آل الکتاب ees‏ ولا تكذيوفيها. لا 
سيما وقد نقلوا فى قصة يوسف أشياء تخالف القرآن. وتلك يجب 
القطع ا كدت وآما ما لم يُعلم صدقه ولا کذبه یتوقف فيه. 
وهذه الحكاية کذب؛ فان هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم» 
وإنما يقع مثل هذا نادرا ولو وقع لأخبر به. 


والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة ة لعدم الزوج لكان في 
الرجال كثرة» وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غیره» ومعلوم 
أن الجائع GB,‏ إذا طلب غلامًا يشتهيه فيتعدّر عليه لم يصبر عن 
الجوع والشبق بل يتناول ما تيسّر له» ولهذا يوجد صاحب الشبق 
يقضي شهوته Gok‏ ما يمكن» فمن الرجال من يأتي بهيمة وکلیا 
وا وط ومن اشامن تكن ها وة وار أو غيز 
ذلك ce gb ad‏ وه ااه من افد آله الكل غل ضورة 
عضو الرجل عند تمدن الرجال الی آمثال ذلك» فکیف |ذا حصل 
للمرأة رجل» وللرجل امرأة؟ 


us‏ أن المرأة oye‏ یوسف لجماله» لا لکون زوجها لا 


CT 


)1( البخاري (VOLT ۰۷۳۹۲ »٤٤۸٥(‏ عن أبي هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
فى حديث آبی نملة الأنصاري الذي اغ أحمد (/ ۱۳۰) gly‏ داود 
(TD‏ 
Yo‏ 


وکذلك ما ینقله بعضهم عن یوسف أنه Jo‏ سراویله aly‏ رأی 
صورة یعقوب وغیر ذلك» کل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن 
یکون من کذب الیهود. فان الله تعالی قال : # للك اتضرف عنه 
لین ORES‏ فقد آخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
یفعل سوءًا ولا فحشاء. فان ما صرفه الله عنه انصرف عنه . ولو كان 
یوسف قد أذنب لتاب» فان الله لم يذكر ذنب نبي الا مع التوبت 
ول يتاك عن وس وة ول ell‏ تفت فى هده ال 
أصلاء dl,‏ أعلم. إنما أخبر عنه بالهمّ وقد تركه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحیحین "۳" عن ابن عباس عن رسول الله HE‏ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بیّن 
ذلك فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فان 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
آضعاف كثيرة» وان Fe‏ بسيئة فلم يعملها کتبها الله [له عنده حسنة 
كاملة» فإِنْ هو هَمَّ بها فعَملها كتبها الله له] سيئة واحدة»"۳. 


فقد أخبر ME‏ في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث PES‏ قال: «یقول الله : 


5 سورة يوتف VE‏ 

(۲) البخاري (1591) ومسلم (۱۳۱). 

,۳( الزيادة من الصحیحین لیتم السیاق. 

)£( آخرجه مسلم (۱۲۹) عن أبي هريرة. 
Yoo‏ 


اکتبوها له حسنةً فانما ترکها من (IS‏ أي: من آجلي. فالعبد 
إذا مه Sy Sl‏ ان ترکها ه حستة کاملةه ان 
اثم بذلك oll‏ 

وت العاديق لم يقد قط aes‏ هم واه ما هید كنا 
oe‏ تس تین 

ها ر ا یی اه تما بوث" il‏ و قال 9 
( کے كا تت بت بآ توش مج 
BS‏ بوصم في B Bil‏ لایشیمروت ۱۳۹3 . 

فالشیطان إذا زین ¿ المعصية يجعل في القلب ظلمة. ویضعف 
نور الایمان ولهذا سماه طائفا؛ أي: يطيف بالقلب مثل ما یطیف 
الخیال بالنائم» ویغیب عن القلب حينئذ من ra‏ الله ونهیه ووعده 
ووعیده ما یناقض ذلك» فاذا كان العبد i tie‏ لله أمدَّه الله تعالی بنور 
الایمان. فذکر ما فی الذنب من عذاب الله وسخطه وما یفوته به 
من کرامة ان و تایه . 

والبرهان ببصيرة القلب» فیوسف الصدیق Oley jal‏ ربه 
بقلبه» فتركَ ما هم به کل ذلك . 


ote ما يُذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبریل وأنه‎ Ul, 
=O gS یده » أو أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره» أو رأى أنه‎ 


(۱) سور الأعراف: ۰۲۰۲-۲۰۱ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير /٤(‏ ۱۵۳ 
Yor‏ 


فكل هذا لا يجوز لأحد أن Gta‏ بشيء منه» بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددة» فان من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من آفجر 
الناس» فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما لا يوصف به 
الا من هو أفجر الناس؟ 

قال تعالی : Wee)‏ ارف عنه الى ASN‏ إو من Cale‏ 
المخلصيت 49 . وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماع» 
والا فقد فْعَلَ مقدماته وحرص عليه» وهذا كالفاعل» ولو حصل 
لمشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسف» مع كمال الدواعي فان هذا لا یعرف لغيره» OB‏ التي راودته 
سيدته التي تملكه» وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غریب» وزوجها لم ينهها ولم 
يعاقبهاء ولم ينصر يوسف clade‏ وهو في بلد غربة ليس هناك آهله 
الل يا الا Sa ge‏ 

وما يُذكر من حكاية مسلم بن يسار" a‏ رأى یوسف. قال: 
«أنا يوسف الذي هممت. وأنت مسلم الذي لم تهم 11 . فمسلم راه 
بحسب حاله» وفيه دليل على صلاح مُسلمء الا فلين حال هذا من 
حال یوسف؟. تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حکم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادة» فدواعي الزنا منصرفة عنه» وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فان دواعي البشرية كانت LG‏ في حقه موجودة» 


)۱( سورة یوسف : 534 
(۲) ذکرها المژلف في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ VEE‏ 
Yov‏ 


وصوارف السوء كانت منتفية» وانما صرف عنه السوء والفحشاء 
و و ر وهه ء٤‏ الذي ترکه 
CS‏ له به حسنات كاملة» ولو eae‏ الا لكان هو أفضل› 


وکثیر من المؤمنين يُطلب منه الفاحشة ویراوده من يراوده 
ويمتنع» لکن لا تجتمع معه هذه الامور ولا یکون معهودًا هذا 
OM peal‏ ولا يصبر على حبس بضع سنين= یختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة عن الوطء لم یمتنع عن مقدماته. ویوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء فلم یفعل كبيرة ولا صغيرة» ولا Sal‏ 
نفسّه بسوء» بل كان ممن رحم الله» فلم تكن نفسّه BGT‏ بسوی بل 
al pl‏ العزیز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فانها راودته وقَدَّتِ 
القميص › cate A‏ واستعانت بالنساء نم حبسته» ولهذا 
قالت : BSS}‏ عن a‏ ونم 55 HN‏ م لك لیعلم J if‏ آخنه 
A‏ ی آي" : في مغیبته عني . 


وقد بط الكلام على هذا في غير هذا الموضع Bs‏ أن قوله: 
« # وما ری ی 4 تمام كلام امرأة العزیز» وکما Js‏ على ذلك 
القرآن في غير Mad ye‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۲2( سورة پوسف: 2۵۱ ٥۲‏ . 
)۳( انظر «مجموع الفتاوی» )10/ LAVA‏ ۰۱۵۲ ففيه رسالة للمولف في هذا 
الموضوعء ولكنها ناقصة الأول . 
YOA‏ 


ومن قال إنه من کلام یوسف فقد قال MLL‏ والنقولات في 
ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعة. ولو 535 أنه قال ذلك 
فبعض ما يُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من أهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد يقل عنهم ما لم نن aS]‏ أنه COIS‏ 
فان GES‏ لغيره أنه کذب" لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب» 


وغير ذلك أنه ae‏ وأمثال ذلك . 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي BE‏ إما مسندة وإما 
مرسلة فان كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان 
غيره ممن علم آنها کذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا BB‏ فهو دون المراسيل عن 
نبينا BE‏ بكثير؛ ob‏ أولئك النقلة من أهل ES‏ والمدة طويلة» 
وقد علم الکذب فيهم والله علم. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
)1( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۳۱- ۳۳). وللقاضي أبي 
Yo4‏ 


فصل 
في قوله BE‏ أصدق dls‏ قالها Sols‏ 


کلمة لبيد : 
ألآ کل شیء SEG‏ الله باطل 





فصل 
في REIS‏ أصدق كلمة قالها Gols‏ كلمة لبيد : 
VI‏ کل 9228 مَا خلا الله باطل 


فقد GOs‏ هذه الكلمة أصدق GIG dls‏ شاعن وهذا كقوله: 
« دلت پات آله هو HEH‏ ما غوت من دونو هو GILT‏ 
وقال : < مدل اه ریگ آل ماداد الح PRIMES‏ ونحو ذلك 
يتناول JS‏ معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل 
شيء» فهو باطلٌء وعبادته ULL‏ وعابده على باطل» وان کان 
موجودا کالاصنام. 


و«الباطل» یراد به: الذي لا ينفع coble‏ ولا ينتفع المعبود 
بعبادته.. فكل شيء سوى الله باطلٌ بهذا الاعتبار» حتى الدرهم 
والدينار» كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ Js Si‏ معبود من SD‏ 
عرشك إلى قرار أرضك باطلٌ الا وَجُهّك JS OB OG SH)‏ نفس 
SCY‏ لها آن JIG‏ لها هو ue‏ مقصودهاء ss‏ ما سوی الله rae‏ 
وهو ضا عن cole‏ كما آخبر بذلك في كتابه ' 


)۱( سورة الحج : med‏ 
(۲) سورة پونس : VY‏ 
(۳) آخرجه ابن قدامة في «التوابین» (ص۵۰- (OV‏ من حدیث ابن عباس في 
حدیث (سرائيلي طویل . 
1 


و«الضلال» يُراد به الهلاك كما قال تعالی: MEISE‏ 


۳۹9 


فى NT‏ و ی Seat oe‏ ۱6 قالوا: معناه LEU‏ وصوتا LF‏ وأصله 
eee‏ و ی 
من قوله: ضل الماء في اللبّن» إذا هلك فيه وتلاشی. فاذا كان 
IU‏ فى الشیء هالكا cas‏ فالضالٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال : 
« صل سیم في الیو لتا أي : ts‏ وذهت وهو بمعنی (tes‏ . 


2 2 a. Be, ی‎ 55 a. 
ae . 3 4 7 ری و 0 3 ا‎ 
فعبادة ما سواه فاسدة‎ . dtl إلا وجه‎ cae وهالك‎ care ویذهب‎ 


وباطلٌ وضلال والمعبود سواه فاسد. 


قال مجاهد في قوله: AK}‏ مالك Y‏ وَجَهْم 74" قال: إلا 
ما أريدَ به وجهّه. وقال سفيان الثوري: الا ما ابتفي به وجهّه. كما 
يقال: ما Gis‏ الا الله والعمل الصالخ. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها Y‏ ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم»۹. فأيّ شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خاقه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو OL cols‏ ذلك هالت UG‏ ولا ینفغه الا ما كان لله. 


)1( سورة السجدة: .٠١‏ 
() سورة الكهف: ٠٠١٤‏ . 
(۳) سورة القصص: ۸۸. وانظر أقوال المفسرين فى تفسير ابن کثیر (5/ CYVAY‏ 
وافتح الباري» (۸/ 606). : 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه (4۱۱۲) عن آبي هريرة. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غریب . ۱ 
٤‏ 


2 wed or 4 


وهذا بخلاف قوله: # کل GD ob GEG‏ وجه ريك ذو الكل 
OED IG‏ فاته par‏ کل من عليها ولم یَستشن؛ مع Sf‏ هذا 
المعتی يدل Ob (ade‏ جمیع الأعمال aie as (BB‏ 
تفع صاحبّه الا ما كانَ لوجه ذي الجلال والاکرام كما قال مالك : 
ما كان لله فهو یبقی» وما OS‏ لغیر الله لا يدومٌ ولا Ba‏ 


ter re 


لت 2 Soot‏ ی اد OGG‏ وه 
الناس یقولون: قيمةٌ کل امریء ما aly ed‏ المعرفة یقولون: 
قيمةٌ JS‏ امرىءٍ ما یطلب . ومما روي عن بني اسرائیل : «یقول الله : 
إني لا آنظر إلى کلام الحکیم» ولكني إنما آنظر إلى همته». 

وقد روي آن الل تنسحا Sol Op : pM eas‏ ما آنا gle‏ بالعالم إذا 
Col‏ الدنیا أن آمنع OL‏ حلاوة ذكري». وتصديق ذلك في القرآن: 
« فعض عن من gc ESSN be SS‏ الدنيا a‏ ذلك As‏ من ال ا 


7 opr 


وقال: ORD BT Gi hat Ae‏ و 


الصحيح”") حدیت ثة الذین ول ما سعر ت بهم النارٌ ذكر 55 
العالم الذي E‏ العلم فيك 9 فيك» فیقال له: 


(۱) سورة الرحمن: NV‏ ۲۷. 

(؟) سورة النحل: 45. 

(۳) ذكره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» )77١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الاحیاء» (4/ 57): غريب لم أجده. 

.۳۰-۲۹ سورة النجم:‎ )٤( 

)0( سورة الروم: ۷. 

.)۲۳۸۲( مسلم (۱۹۰۵) عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي‎ CY) 

710 


کذبت. بل آردت أن يقال فلانٌ عالمٌء وقد قيل» Ro‏ به 


۳ 


فیسخب إلى النار . ومعاوية لمّا سمع هذا الحديث یکی وقال : 
صدق الله abs‏ سولهم نم 7 قرأ قوله: > من كان رید وه Gs‏ 


3 oth Ye 


A Soil gf >: فبا لا خسو‎ AS فيا‎ a وزیتتا نون نیم‎ 
RAGES alec AVERAGES SLI 


ot 


وکذلك في الحدیث في السنن: gar‏ طلب علمّا مما يُبتغى 
به وجه cdl‏ ل ۳ لم يرح رائحة 
الجنّة). وفي الحدیث الاخر(۳: «من طلت علمّا - أو قال من 
تعلّم علمًا  Gd‏ به العلماء Goldy‏ به السّمَهاءَ > Bly‏ به 
الدنیا» ویصضرف به وجوه e‏ الناس إليه» لقيّ dil‏ وهو عليه عَضبانٌ) . 
وفي رواية: «لم يجڏ عَرْفَ الجنة» . 


وهذا باب واسمٌ قد bad‏ في غير هذا الموضعء وتكلَّمنا فيه 
على آية هود وآية سبحان وآية الشوری وغیر ذلك من الآيات والأحاديث 
والاثار في دم العالم وغیره المرید للدنیا lS, DB,‏ فيه أمارات 
ذلك Uy‏ أن الدين als‏ للهء oly‏ الله آغنی الشرکاء عن الشرك 
وأن الصحابة والسلف كانوا آخوف الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لمّا لم يكن مقصوده الا الدنيا بما abe‏ 


(۱) سورة هود: ۰۱۱-۱۵ 

a (۲)‏ آحمد (۲/ ۳۳۸) gly‏ داود (PUTED‏ وابن ماجه (۲۵۲) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه الترمذي (۲0۵۶4) عن کعب بن مالك» وابن ماجه (VON)‏ عن ابن 
عمر» وابن ماجه ( ans‏ ا يت وفي آسانیدها ضعف . 

۳۹۹ 


من العلم وبما يُعلّمه» وذلك مما EY‏ به وجه الله» لم يكن له عند 
الله had‏ ولم يكن للعلم في قلبه حلاوت ولم OF‏ في رياض al‏ 
في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يَرِحْ رائحة الجنة. فالأول طلبَ 
العلم لكسب الأموال والجاه» فکان عقوبته أن لا يجد رائحة الجنّة. 
والثاني طلبّه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرّف وجوه 
الناس» فکان جنس مطلوبه محرّمّاء فلقيّ الله وهو عليه غضبان. 
والأرل See‏ مطلويه مباح فلم يتجد رافحة الجنة في الدنیا؛ فل 
یرت في رياضهاء فقلبّه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنیا. 


وفي حديث مكحولٍ المرسل”'': Gabel an‏ لله العبادة أربعين 
صباحًا تفجّرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حامدٍ قال: أخلصث لله أربعين صباحًا فلم Gs SFE‏ فذكرث 
ذلك لبعض آهل المعرفة» فقال: إنك لم تخلص شي وإنما أخلصت للحكمة. 


Wis,‏ الحكاية المشهورة عن BO moll‏ ذلك الرجل الذي 
كان عبد ليراة النامث Sy‏ فكان التامث یو ثم Saleh‏ لله ولم 
كبر عمله الظاهرء Alb‏ الله المحبة في لوب التاسء كما قال 


تعالی : © و الدب ۱ hace gl als‏ ال ل ت سیجعل she‏ ال و PGS?‏ 


(۱) آخرجه المروزي في «زیادات الزهد» (۱۰۱۶) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
slay )۲۳۱ /۱۳(‏ بن السريّ في «الزهد» CWA)‏ مرسلاً. و موصولاً 
ولا یصح. انظر «الضعیفة» للألباني (۳۸). 
(۲) انظر تقسیر ابن کثیر (۵/ ۲۲۵۶). 
OF)‏ سورة مریم: ٩٦‏ . 
۳۷ 


ولا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها JS‏ معبود سوی الله باطلٌ» 
فلا 45 النفس ۰ بل تضل Ay‏ بعبادة غير الله شقاء أبديّاء كما 
قال تعالی + # ومن سرك ah‏ کشا رت التماء تفه Uh‏ آزتهوی 
به لیخ في OG D gon‏ إنما كان بقاؤها بیقاء معبودها لأنها 
که بالذات» فلاب لها من مراد محبوب هو الهها الذي 5 تبقَى ببقائه 
فإذا بطل بَطلَتْ وتلاشی آمرهاء Gb‏ باق الا الله. bey Gi‏ 
فيها I cons ds‏ مخلوقون يستحيلون» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

dally‏ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آياتٍ الله له فيهاء 
فهي thes‏ له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما alle‏ هوّلاء لكان هو العلم باللّف فانه هو الحق. وما سواه باطل 
ومّن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالّف والعلم الاعلی هو 
العلم بالاعلی. كما قال : ٭ سج اسر CRS FMB‏ فهو ربا کل 
ما سواه» فهو الاأصل. > فكذلك العلم به سيّدٌ جمیع العلوم وهو أصل 
لها . 


)\( سورة الحج : ۱ 
)۲( سورة الأعلى : \ 
۳۹۸ 


المسألة الخلافية 


فى الصلاة خلف المالكية 





تست pe‏ اماه ع ee‏ 


ما تقول السادة الفقهاء dash‏ الدين وعلماء المسلمین - وفقهم 
الله لطاعته - في رجلٍ يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي قال 
للعامة: لا تجوز الصلا Cale‏ أئمة المالكية» ومن صلّی خلف إمام 
مالكي المذهب لم تصح صلاته» ويلزمه إعادة ما صلی cals‏ الإمام 
المالکي . ما سیم Lull‏ عاد امتنعوا من الصلاة ة خلمهم لاأجل 
ما سمعوه منه» وطلبوا فتاوی الأئمة» اما بصحة ما قاله المذکور أو 
ببطلانه . وإذا لم يصح قوله ماذا يجبُ علیه؟ وهل على ولي الأمر 
ge eg ete‏ بیط a‏ هه ام ۲۱ 3 نع 
وزجر اتعظ به غیره. آفتونا مأجورین. 


oes 


فأجاب 
شيخ الاسلام Ld‏ عصره ونحريرٌ زمانه؛ تخر علی موز 
وأقرانه» تقى الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 0 مفتي المسلمین 
تيمية الحراني» فسح عمره: 
الحمد لله وحده. GMb)‏ هذا الکلام من أنكر المنکرات وآشنع 
المقالات پستحق مطلقه ppl‏ البلیغ» فإن فيه من اظهار الااستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة Co gb‏ غليظ العقوبة» ويُدخل Kole‏ 
۲۷۱ 


فى آهل البدع المُضلة. فإن مذهب الإمام مالك » ارد 
إمام دار الهجرة ودار CAS‏ المدينة النبوية التی س سكت فيها السئن» 
وشرعَت فيها الشریمك وخرح منها العلم والإيمان - هو من أعظم 
المذاهب agent)‏ راجله هراكب + حتى 0 الا في J a‏ 
الراشدین آبي بكر وعمر وعثمان» فان آمیر الممنین عليًا - رضي 
الله عنهم - انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي we‏ 
كالصاع وترزك صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. 


وکذلك اج أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن Pe‏ 
علی اجتهاد غیرهم» dil con‏ الدليلين بموافقة 44 عمل أهل المدينة . 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الامام أحمد وقول محققي 
آصحابه . 


وکان لمالك ر iol ae‏ — رحمه الله - من جلالة القدر عند جمیع 
الامت آمرائها ومشایخها وملوکها وعامتها. من القدر ما لم 
يكن لغيره من نظرائه ولم يكن في وقته أجل عند BY‏ منه. وقد روي 


۱ 5 gh 
- بعده من الائمة - رحمهم الله‎ ele حديثٌ و وفسّر به. ومن‎ 


)١(‏ أخرج أحمد (۲/ 144( والترمذي (VMS)‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
Re‏ «يُوشك أن یضرب الناسن BU‏ المطي في طلب العلمء فلا يجدون 
Hel We‏ من عالم المدینة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. ثم 
نقل تفسیره بمالك وغیره. 

۳۷ 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما؛ فهم آشد الناس تعظيمًا 
لاصوله وقواعده» ومتابعة له فیها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة GL‏ ورواية Rel‏ مذاهب أهل المدائن الاسلامية في 
ذلك الوقت . 


وکیف يستجيزٌ مسلم يُطلِقٌ مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
GL.‏ الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم GS‏ بعض؛ 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقه. وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهی بعض UY‏ عن الصلاة خلفَ بعض لأجل ما 
یتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس آهل البدع والضلال 
الذین قال الله فیهم : ۲ إن Gall‏ رفوا رت ونوا ESC‏ م apes‏ 
وقال الله تعالى: sae Sei}‏ أل tags‏ و1 مت 
تعالی : « WAI BTS BIE BEG‏ د EBB‏ 
إلى غير ذلك من نصوص الکتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهی عن الفرقة والاختلاف. 

- الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ول الأمر‎ Go pai Ets, 
- وعامل الصدقة‎ ce ly إمام الصلاة والحاكم. وأمير الحرب‎ 
أتباعه في موارد‎ Golds يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد» ولیس عليه أن‎ 
رأيهم لرأيه» فان مصلحة‎ N35 الاجتهاد» بل عليهم طاعثه في ذلك‎ 


(۱) سورة الأنعام: ۱۵۹. 
(؟) سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۰۵. 
VY‏ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من آمر المسائل 
الجزئية . ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حکم بعض . 

وشبهة هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض غلطات بعض 
الفقهاء» فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبَّه» أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادّها به» فان من الناس من قد يُطلق القولَ ببطلان 
صلاة المأموم مطلقّاء ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي 
بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. 

وهذه الاطلاقاث the‏ مخالفٌ للإجماع القديم» ولنصوص الأئمة 
المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم HS‏ من ترك الوضوء 
من خروج النجاسات من غير السبيلين کالدم؛ أو Ge‏ من ترك 
الوضوء من مسیّ الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون المأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك. أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة» 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
لخاد ار یر al‏ ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعضء وهذا 
مذهب الأئمة» وان كان قد Sod‏ عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك . 

فهذا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان دائمًا يصلي خلف det]‏ 
المدينة وأئمة ا وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سرًا 
ولا Mex‏ ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه 
مالك cal sly‏ وهو دائمّا یفعل ذلك؛ لحکم عليه بالضلال odes‏ 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافا للاجماع. 

۷٤ 


oo‏ الإمام لا بتوضا من ذلك» eli‏ خلفه؟ قال سبحان للها 

E N RE E RE‏ ای 
أو كما قال. يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت LY‏ على الصلاة 
خلفهم ؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. 

وکذلك yl‏ یوسف - فيما آظن - لما حجّ مع هارون الرشيد» 
فاحتجم الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا يتوضأء وصلی بالناس» فقيل 
يريد بذلك أن تَرْكَ الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع 

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الائمة BES‏ من یطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الامام إذا ترك ما یعتقد المأموم 
وجوبّه لم يَصِمَّ اقتداژه به. 

وض ذلك أن مذهب عامة أئمة الاسلام - مثل مالك والشافعي 
وأحمد أن الا مام إذا ترك الطهارة (Gob‏ مثل أن يصلي وهو جنب 
أو مُحدثٌ تاش ines‏ ثم تَذْكّر بعل صلاته ؛ فإن صلاة المأموم 
صحیحه ‏ ولا شا عله يه . وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغیرهما من الصحاية . فالامام 
إذا كان مزا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي» وقد ول الکتاب 
SF VR,‏ الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت 
)١(‏ في آخر سورة البقرة: ۲۸۲ « رَبَسَالَاموَاحِذْنَا انیا زاغا 

۳۷۵ 


3 
OLE‏ وقد قبل الله- 


صلاة المأموم Rai‏ خلف إمام Cau‏ عليه الاعادة؛ فخلف امام لا 
تجب عليه الاعادة رب 


وذلك أن صلاة المآموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الامام بل 
"pane‏ عنه فى موارد الاجتهاد فصلاته اش باجتهاد صحيحةً عند 
المأموم . 


be wit,‏ الغالط في هذا الاصل بحیث يوق of‏ المأموم 
يعتقد بطلان صلاة الامای وليس كذلك» فإنه إذا صلی باحتهاده 
السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال Us Sows‏ ببطلان عبادته » بل 
بصحتهاء كما يُحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى یِمْنم 


نقصة . 


Ub‏ فعل المحظورات ناسيًا فأسهل فان أكثر الأئمة ‏ مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ‏ لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا Ghd‏ الصلاة» ولا یوجب الإعادة» فالإمام إذا Gai‏ 
محظورا! متأولاً؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فكيف لا يصح الائتمامٌ به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم (۰۱۲۵ .)١55‏ 
وأخرج ابن ماجه )3١545(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق. واعله أحمد وأبو 
حاتم. انظر تفسير ابن كثير (۲/ SW‏ 

۳۷۳۹ 


ay) 
وقد روى البخاري في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ 


أن رسول الله BE‏ قال : osha‏ لكمء فان آصابوا فلکم وان 
أخطأوا فلکم وعلیهم». وهذا Gai‏ صریح في of‏ الامام )13 أخطأ 
كان خطؤه عليه لا على المأموم» والمجتهد غايئه أن يكون أخطأ 
واجب اعتقد آنه ليس واجباء أو فغل محظور اعتقد أنه hd‏ 
محظور 00 dos‏ لمن يؤمن بالل والیوم الاخر أن يخالفَ هذا 
الحديث الصحیح Ge pall‏ بعد أن يَبلغه. 


وقد روى الإمام dood‏ 0 ين عن عقبة بن ple‏ رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «مَنْ أمَّ الناسَ فأصاب 
الوقت wily‏ الصلاة ذ فله ولهمء ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا 
علیهم» . 

وروی ابن E‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
سمعث رسول الله BE‏ يقول: «الامام ضامنٌ» فان حسنّ فله ولهمء 
وان أساءَ - يعني : فعليه ولا علیهم» . 
۱ وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الاجماع القديمء 
كان فى عهد الصحابة من يقرأ البسملة سراء ومن يقرأ بها Mgr‏ 


VE) برقم‎ )١( 
.۲۰۱ ۰۱۵1 ۰۱۵۶ cVEO /5 (؟)‎ 
CAAT) برقم (۵۸۰). ورواه أيضًا ابن خزيمة (۱۵۱۳) وابن ماجه‎ )۳( 
.)481( برقم‎ (8) 
YVV 


ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا. وكلّ منهم يُصلي خلت الاخر وان 
كان cm‏ قوله. 


ومن آجود ما احتجّ به من يَرى الجهرّ بالبسملة حدیث نویه 
لما قَدِمَ المدينة فترك قراءة البسملة في الركعة الأولى في آول 
الفاتحة وأول السورة» حتى Coe‏ به الصحابة فقرأها في الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم»» وفيه إجماع 
أولئك الصحابة على الصّلاة خلفه وان كان قد ترك «AUS‏ وان كانوا 
قد آنکروا ترکه . 


ومن قال من المتفقهة آتباع المذاهب: إنه لا Fens‏ اقتداژه بمن 
يخالفه إذا فَعَلَ أو ترك Et‏ يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فقود 
مقالته ads‏ في مذاهب fal‏ الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
7 الذين فارقوا السنت ودخلوا ف في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الامز بیعض الضالین إلى أنه لا hat‏ خلف من یرف 
يديه في المواطن الثلائت والاخر لا يرى الصلاة خلف من ترك 
الرفع أول مرت وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القلیلت 
ett els‏ ام بو ونير ape eA‏ 
عنده. إلى آمثال هذه الضلالات التي توجب أيضًا of‏ لا Heat‏ أهل 


(۱) آخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ (VE‏ و«الأم» (۱/ 45) والحاکم في 
«المستدرك» (۱/ ۲۳۳) عن آنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طریق 
اسماعیل بن عبید بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر . 

YVA 


المذهب الواحد بعضهم خلف بعض؛ > ولا glad‏ التلمیذ خلف أستاذه» 
ولا يصلي آبو بكر خلف عمرء ولا Ele‏ خلف عثمان» ولا gua:‏ 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض . 


ولاو على Oe‏ ی افك امل aoa‏ وإن 
غلط فیها بعض الناس . فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظیم الذي هو جماع الدين . 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع atl‏ 
وتأديب من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون. فموارد رم إذا ols‏ في [ظهارها فسادٌ عام؛ ods‏ 
يُظهرهاء LS‏ یاقب من یشرب Bred‏ رد وکما یعاقب الا 
المتأولون؛ لكف الجماعة» وان الاس “ بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التي یشتمل علیها هذا الواجب: (آن 
موارد الاجتهاد ine‏ فیها عن الائمت Oly‏ الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعایته. oly‏ عقوباتِ المعتدین متعینة) هي من Jel‏ أصول 
الاسلام . 


وقد أخرجا في الصحیحین(۲) عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما آن النبي 2 قال لا صحابه عام الخندق : «لا ا أحدٌ 


(۱) کذا في الأصل. 
(۲) البخاري .)5١١4 ۰۹٤0‏ ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ: «لا یصلین Jot‏ 
الظهر الا في فریظة». انظر کلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ 40۹-4۰۸). 
۳۷۹ 


العصر الا في بني قريظة»» فأدرکتهم العصرٌ في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي الا في بني قريظة» فصّلوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم یرد متا توقیت الصلاة» فصلوا في الطریق. فبلغ ذلك 
GI‏ كل فلم Gd‏ على واحدة من الطائفتین. فقد أقرّهم النبي 
28 على اجتهادهم في حياته» dad‏ وفاته آولی وأحرى. والحمد لله 
وحده. 

(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن آحمد بن محمد 
لاتصاري الأندلسي الشافعي» Ab‏ ال" له ولوالدیه ولجمیم 
Cyclic‏ 


۳/۸۰ 


A J 
: لل‎ 





۳4 
ی‎ Zs 


> أ ارح aS‏ 


من آحمد بن تيمية إلى المولی السیّد السلطانٍ الملك المویّد 
أيّده ال" بتکمیل القوتین النظرية والعلمية» حتی LS‏ أعلى مراتب 
السعادة الدنيوية والاخرویت» ویجملّه ممن Sal‏ علیه acs‏ الباظة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في الدنیا والاخرة» وجعله 
مع الذين RT‏ عليهم من النبيين والصديقينَ والشهداء والصالحين» 
3255 أولئك رفیقا. 


ففى الهُدَى كمال القوة العلمية» وفى الرشاد كمال القوة العملية» 
up,‏ آخیر أنه آرسل رسوله حیث قال: « هو te‏ رسولم 
مح Pas‏ مج age wtf 47 ge |” wo‏ 72 مه = ~ 
هد ودبن SH‏ ليظهرمٌ عل التب که وک OED Bg hh‏ 
فالهدی یتضمنْ كمال القوة العلمية» ودين الحق يتضمنٌ كمال القوة 
العملية . 


ose 


وقد wh‏ عن Le‏ ذلك في مثل قوله: ولج لاو JEG L‏ 
اجب وا عون ثم قال: iG)‏ عن اوی إن و إلا وی يفك 4 . 
aati‏ عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن (cpl‏ المناقض للرشاد وهو النقص في القوة العملية. 


)۱ سورة التویة: ۰۳۳ سورة الفتح : ۰۲۸ سورة الصف : .٩‏ 
)۲( سورة النجم : KE)‏ 
YAY‏ 


2 


ام أخبر بکماله فیهما بقوله  CGM ye Gi‏ وهو هوی النفس 
Lvs‏ للقوة العملية» COBBUSYY‏ وهو آعلی مراتب 
إعلام الله لعباده» وان كان آهله متفاضلین فيه . 

ILS‏ لته عن الخطأ للأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه 
وهم فيه متفاضلون؛ كما قال تعالی: * وف لسع 
وقال تعالی : « 0 الرسل LS‏ ل بع ینهم من کلم اه 1055 


= 


مرچ مر ر و ار “eo‏ 


عضوم درجات Ste Cle‏ أبن مر EN‏ وید که روح ال دس چ“ 1 
وقد استوعت سبحانه آنواع جنس تکلیمه لعباده في فوله تعالی : 
> @ وما كان AN‏ أن al CG‏ إلا NES‏ ین ورای چا از رل رَسُولا 
یو باذزو TCG‏ فجعل ذلك ثلاثة أنواع : 
الوحي الذي منه ما هو إلهامٌ للأنبياء abe‏ ومنامّاء فان رژیا 
الأنبياءِ وحی . 
والتکلیم من وراء cole‏ كما کلم موسی بن Ol ae‏ حيثٌ 
slab‏ وقربّه نَجيًا . 
5 6 3 م 1 
والتکلیم بارسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء هو تكليمه بواسطة 
5 2 2 سدس سح مر ر اهر ل 04 ote‏ 
إرسال الملك» كما قال تعالی : إن علينا جمعم وقرءاتم ب فإذا asl‏ فایع 
SD Bile‏ ۰۳4 أي علينا أن نجمعه في قلبك» ثم علينا أن تقرأه 


)1( سورة الاسراء: ۵۵. 
(۲) سورة البقرة: YOY‏ 
)1( سورة الشوری: OV‏ 
)8( سورة القيامة: ۰۱۸-۱۷ 
YA‏ 


بلسانك. وهذا على آظهر الفولين وهو أن «قَرَأ؛ بالهمزة من الظهور 
والبیان» وقولهم : مَا رب الناقةٌ بمّلا جزور 1 آي ما Bl‏ 5 
بخلاف «قَرَى يقري فانه مد دو الجمع» ومنه ces‏ القرية قريةٌ 
والمَقْرَاة مُجتمع الماء. 

فقوله تعالی : CTE A E>‏ أي 7 ns‏ 
جبریل * قانع فان 4S‏ وهذا کقوله تعالی: تلو عك من با 
موس pers‏ ۰*6 وانما ذلك بتوسّط قراءة i‏ وتلاوته» 
کقوله : و dB OGL‏ هذا قد جعله 
سبحائّه أحد آنواع الجنس العام المقسوم» وهو تکلیم_ اللہ لعباده » 
ولهذا قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلامٌ pls‏ به الربه 
ole‏ في منامه. 


وآدنی 0 ذلك الوحي المشترك : الذي یکون خر الأنبياء» 
کتوله : # ولذ او 2 ی إل العوارندن أن اموا بن رشو ¢ > وقوله: 
OG Steps ca, 0‏ 


وهذا الوحي المشترك هو الذي آدرجه في النبوة من الفلاسفة 
من آدرجه ان سينا وآمثاله فان أرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في في النبوة کلام 0 كان آرسطو هو وزير الاسکندر بن فیلبس المقدوني 


.۳ : سورة القصص‎ )١( 
.۵۱ سورة الشوری:‎ )۲( 
۰۱۱۱ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۷ : سورة القصص‎ )٤( 
YAO 


الذي يُوَسَمْ له التاریخ الرومي» وبه 52S ER‏ من الیهود والنصاری. 
وکان قبل المسیح عليه السلامٌ بنحو ثلائمائة سنة. وبعدّ المسیح 

بنحو ثلاثمائة سنة كان A‏ الذي Gye aul‏ التصاری بالسیف 
Bs‏ عهده أحدثوا SL‏ وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول 
بالتثليثِ والأقانيم بِمَجْمَعِهِم ا بمجمع TS‏ 

وهذا الاسکندر المقدوني هو الذي ذمب إلى آرض ey yA‏ 
ممالكهمء وليس هو ذا القرنین المذكور في القران» الذي oe‏ سل 
يأجوج ومجوخ Sb‏ هذا كان متقدمًا على ذلك» وكان D> yo‏ مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومّه مشركين 
یعبدون الهیاکل اللوي والاأصنام الأرضية» ولم يزالوا على ذلك حتی 
وصلت إليهم دعوة المسیح ade‏ الصلاة والسلام» فاسلم منهم من 
آسلی وکانوا متبعينَ لدین" المسیح الحق إلى أن JAE‏ منه ما Jae‏ 

وهؤلاء کانوا بأرض الروم وجزائر البحر» لم یصل إل 
آخبار إبراهيم وال إبراهيم - کموسی بن عمران وغیره - ما عَرَفوا به 
حقيقة النبوة» ولهذا كان آرسطو أوَّلَ من قال بقدّم الأفلاك من 
هولاء بخلاف من قبله کآفلاطون وشیخه bl ae‏ وشیخ سقراط 
فیثاغورس» وشیخ فیثاغورس انبدقلس. فان هولاء کانوا یقولون 
بحدوث صورة الفلك» ولهم في المبادیء BUS‏ طويلٌ قد بَسطناهُ 
في الکتاب YS‏ الذي ذکرنا فيه SY‏ العالم في مسألة 


(۱) لعله یقصد به «درء تعارض العقل والنقل». فقد أطال فيه الکلام على مسألة 
YA“‏ 


حدوث العالم وقتمه. فانها منشاً نزاع الأولين والآخرين : فى آقوال 
الرب" وأفعاله» وعنها تنازع أهلٌ الملل من المسلمین dels‏ الكتاب 
في كلام الرب: هل هو قدیم النوع أو العين؟ وهل هو قائم به أو 
مباينٌ له؟ وهل یتکلم بقدرته ومشيئته أو هو لازمٌ له لزوع الحياة؟ 


Wiss‏ تنازعوا في دوام الحدوث ووجود ما لا یتناهی منها في 
الماضي والمستقبل: هل هو ممتنع في الماضي والمستقبل؟ كما 
یقوله الجهم وآبوالهذیل» أو هو جائز في المستقبل ممتنع 2 
الماضي؟ كما يقوله BAS‏ من المتكلمين» أم هو Ble‏ فيهماء» كما 
gas‏ له Jal hash‏ الملل وأئمة الفلاسفة» fal Gash BS‏ الملل لا 
يُجوّزون ذلك VI‏ في قديم واحد. لا بُجوّزون أن oy‏ شیتان AS‏ 
منهما قديم أزلييٌ يقومٌ به حوادث لا بداية لها ولا ALG‏ فيكون ما 
لا يتنامّى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلاً OY‏ یراد عليه. 

وهذا المحال إنما AGG‏ من قال بقدم الأفلاك» وأما أئمة Jol‏ 
السنة - کالصحابة والتابعين لهم Gok‏ ومّن سّلك سبيلهم من 
أئمة المسلمین - فهولاء توا بخلاصة المعقول والمنقول» }3 pls‏ | 
عالمین Ss SL‏ من الأدلة السمعية والعقلية be‏ وأنّها متلازم 

فمن أعطى الأدلة العقلية اليقينية حقّها من النظر phe fl‏ آنها 
موافقةٌ WS‏ أخبرث به الرسّل» ch,‏ على وجوب تصدیق الرسل 
فيما آخبروا به. ومّن اعطی BM‏ السمعية حقَّها من الفهم عَلم أن 
الله أرشدَ عبادّه في کتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يُعلم 
وجودٌ الخالق وثبوث صفاتٍ JUS‏ له» Bhs‏ عن gail‏ وعن 
أن يكون له J‏ في شيء من صفاتِ الکمال» و[التي (5G‏ على 

YAY 


وحدانیته ووحدانية ربوبیته ووحدانية لهکه» وعلی قدرته وعلمه 
وحکمته ورحمته. وصدذق set‏ ووجوب طاعتهم يما ee‏ 
ومو وتصديقهم فیما آعلموا به وأخبرواء وأنهم لوا بما ترا 

من GS‏ ودين الحق للعباد ما كانت تعجر مجرذ عقولهم عن 
بلوغه . 

إذ کانت Gb‏ العلم ثلاثة: الحسَء والنظرء والخبر. ets‏ 
جمع “dl‏ لهم LE‏ الفضائل Gea lel]‏ .والعفلية و لهذا کات tel‏ مین 
ie‏ حير ce lal‏ للناس» Sb‏ الله جمع لهم من الفضائل ما فَرَقَه 
في غيرهم من الأمم» فجمعوا إلى ما خضّهم الله به ما كان عند غیرهم 


من آهل الکتاب ومن فلاسفة الیونان والفرس والهند وغيرهم. 

ولما كان GL‏ هذه الأمة عالمین بغایات العلوم العقلية 
والسمعية وعَلِمُوا تلازمهما > لم يكن بینهم تنازع ولا GAS‏ . وقد 
آخبر الله في کتابه بما IS‏ به على IS OT‏ من العقل والسمع يُوجبُ 
النجاة» فقال تعالی عن أهل النار: > IESE JH‏ تقل ما کان 
حب ORS pl‏ وقال تعالی: > lus cit‏ في ASS BN‏ 
فلوت Be IT, Solas‏ نسمعون با قاتا لاک ONT‏ ول تح لوب 
SM‏ فی آلصُدُور PKS‏ وقال تعالی: 8 ید ف دک ڪر لسن کان َم 


on 


ORGS, س‎ agg تی‎ { nee 


)1( سورة الملك: ۱۰ 
)1( سورة الحج: ٤١‏ . 
(۳) سورة ق: ۳۷. 
YAA‏ 


dis‏ على OF‏ مجرد العقل Car‏ النجاة وکذلك مجردٌ السمع» 
Cs]‏ ی آن السمع لا ثليه دون العقل؛ > فان مجرد |خبار المخبر 
لا يذل إن لم edie old‏ وإنما Gre pid‏ الأنبياء بالعقل» E‏ 
UB‏ من Jal‏ الكلام OTB‏ دلالة السمع إنما هي من جهة المخبر 
فقط « وقد علمُوا أن الخبرَ لا يُفيد إن لم يُعلم بالعقل صدق المخبر 
فجعلوا UY‏ العقل خارجة عمّا جاءت به الانبیاء. 


Ge wl,‏ المتکلمین فعلموا ot‏ الرسول 37 للتاس الادلة 
العقلية التي بها يُعرّف اثبات الصانع وتوحیده وصفاته وصدقٌ رسوله 
SS‏ ی إل ملي ل ا Se‏ 
الأدلة العقلية التي 35 على المطلوب» مثلّ مثلَ العلم بصذق المخبرء 
وان الله انما ت روا إلى rete Gel‏ ویخرجهم من الظلمات 
إلى النون ویهدیهم إلى الصراط المستقیم» ویدعوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ویجادلهم بالتي هي nel‏ . إذ ey‏ بالهدی 
ودين الحق» وقد أكملّ له ولامته این وأتمّ علیهم النعمة. 


وقد Le, Chas‏ ما به pl‏ ذلك من الأدلة العقلية وال 
فمجرّد إخبار المخبرٍ قبل قبل العلم بصذقه لا یی علمًا . وکذلك الادلة 
العقلية لا OS,‏ الناظرٌ فیها قد أعطاها JE Zo Wee‏ على صذق 
الرسول» نان الأدلة العقلية اليقينية مستلزمةً لذلك» وثبوت الملزوم 
بدون ثبوت اللازم محال. ولهذا قال آهل النار لما قيل لهم BNP‏ 
SE‏ بير LIES‏ 4“ الآية إلى ED ID‏ فد ذلك على 


5 الكو 


(۱) سورة الملك : ۰۱۱-۸ 
۳۸۹ 


انهم کو الراعل فاستحقُوا العذاب dd,‏ على آنهم لم یکونوا 
یعقلون» وأنهم لو عَقَلُوا لصَدَّقوا fe‏ 

فلمًا GU Sts‏ عالمينَ بحقائق الادلة العقلية والسمعية وآنها 
متلازمت عَلِمُوا أنه يَمتنع أن تکون متعارضة. SB‏ الأدلة القطعية 
اليقينية Aza}‏ تعارضهاء ٠‏ لوجوب توت مدلولهاء » فلو تعارضت لزم 
Uy‏ الجمع بين النفي والإثبات» Gly‏ رفخهما. والنقيضان لا یجتمعان 
ولا يرتفعان. لکن جاءً بعدّهم من أهل الكلام من قَصّرَ في معرفة ما 
ren ever ee‏ وما یوجبه 5b‏ المعقول» ths‏ | ذ فى آقوال ا 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغیرها dbase’ Cb‏ مطابقة 
لخبرٍ الرسّلٍ ولا موب العقل » وصار Ue‏ من لا یعرف Spo‏ 
Sf ss‏ هذا هو cree‏ ورأوا في ذلك ما يُناقض صریح @ العقل . 
فکان هذا من آسباب اضطراب الناس في آمر الرسّل : 

فطائفةٌ تقول: إنما جاءوا ۳ العلوم الالهية بطري التخییل 
وخطاب الجمهور. 

طائفةٌ تقول: بل جاءوا بطريق TY‏ على المقصودء بل 
يُشْعِرٌ بنقیضه. ليَعرِفٌ الناسن el Nae oe Vest Goal‏ ثم 
يتأرّلون ما قالثه الأنبياء على ما عندهم. 

وطائفة تقول: فیما cele‏ به الأنبياء متشابه لا oles‏ معناه لا 
الانبیاء ولا یرهم ظَنُوا أنَّ الوقفت على قوله « VALE LE‏ 
GE‏ وأنه إذا كان Cay‏ على هذا فالمراٌ بالتأويل S55‏ اللفظ 


)1( سورة آل عمران: ۷. 
۳۹۰ 


عن الاحتمالٍ الراجح إلى الاحتمالٍ المرجوح. وصار من هؤلاء من 
يقول: هذه الألفاظ تجرّی على ظاهرهاء ولا يَعلم تأويله الا الله 

ولم ی ba GI‏ «التأويل» بحسب تعدّد الاصطلاحات صار 
مشترکا فى ثلاثة معا 


معناه في القرآن هو ما يَؤْوْلَ إليه الکلام وان Galy‏ ظاهره. 
کقوله تعالی : < r Te‏ 
of hoe‏ لبر هن رت f‏ 


بل 3 SS Gd,‏ 4 . وهذا التأویل لا يَعلمه الا ال 
کوقت الساعة. 


ويُراد بالتأويل نفس الكلام وما صد إفهامٌ الناس یاه > وهذا 
م ولا يجوز أن بُنزل اه كتابًا يأمر 
بتدیره وعّله وقد فر fl‏ 385 راضحا به ا ويكون 
فيه ما لا Aly‏ تا تفسیره لا الب ولا Bol‏ من cael‏ 


وراد بالتأویل تحریف اعنم oe‏ من ریز 
مراد المتكلّم» > کتحریف Jel‏ الکتاب LS‏ حرّفوه من الکتاب» وتحریف 
الملاحدة Jl‏ الأهواء لما حرفوه من معاني هذا الكتاب. وهذا 
تأويلٌ be Abb‏ الله أنه باطلٌ» لا أنه Lg‏ أنه (b>‏ كما قال تعالی: 
« فل ait SRS‏ مها hia ga vig‏ رلا في OGM‏ فانه تا 


.۵۳ سورة الأعراف:‎ )١( 
NA سورة يونس:‎ (1) 


معدوماء فما كان معدوما لا يَعلمه موجودا. وهذا باب" واسع . 


adel Colas‏ الله ودد هید لحن من ت ارت 
على مصالح الدنيا والاخرق ما “il QE‏ فيه من الفضائل والمناقب. 
وکان من أسباب هذه التحية Sf‏ فلانًا pa‏ ولکثرة شکره للسلطان 
وثنائه عليه ودُعائه له حتى في الاسحار وغیرها 2S‏ المفاوضة في 
محاسن السلطان ویجلدّد بحضوره للسلطان من الثناء والدعاء ما 
هو من بُشْرَى المؤمن» كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يعمل العمل 
لنفسه فَيَحْمَدُه النامنٌ cade‏ فقال : «تلك Jel‏ بُشْرَى ی المؤمن"" . 


فالسلطانٌ جَعلَ الله فيه من الاشتمال على fal‏ الاستحقاق ما 
يَأ جره الله عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم 
ومن بيتِ معروف» وقد جعل الله فيه من المحبّة والثناء على السلطان 
الله بسببه للسلطان قلوبًا Cos‏ السلطانَ وتدغو له. والله تعالی یجمع 
له خير الدنيا والاخرق والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وعلى 
سائر من bod‏ به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 


۳۹۲ 


رسالة إلى السلطان الملك الناصر 


في شأن التتار 





ال ا رآ اللي مي 


» هر i‏ زت سل AS‏ یالکدی ودين ns) ssl‏ ى opal‏ 
ڪاه وله حك 7 FAK‏ رت #” 00 


5-5 آل & 33 ییک ن ie‏ پالم ” IESG‏ 

is‏ رحد 

وسراو e ae‏ 5| نک نوت ( Sh‏ 
KLE‏ جک نی ين کیا SOK‏ ی جلت عر SB OS‏ 


4 LS 
° “2% 
Bre ام‎ Ke مک‎ ace dy Bre Ser, Bom ven’ 7 


ما کل یر و وج ا 
رفسمه هم ig ane‏ ا 24 ere Ais‏ 


ا JEG‏ عسى i‏ مر Baie‏ من أ صارة || لی as!‏ قال Assis‏ 
rt 2‏ هب 7 2 “(a4‏ سم مق gy kK‏ رر eed‏ 
I‏ أ قات op BE‏ ال aa SG‏ فان Gall‏ امنوأ على pose‏ 


)1( سورة التوبة: ۳۳. 
(۲( سورة الصف : ٩‏ - 


ریدم بجنور لم د تروها IZ JAS‏ كيمة رت ڪ مرا Ce‏ 
aes‏ 


pes ویک لا‎ bles روا‎ al DLS, eee 


VERS ae JES إن‎ RUE KGB نا‎ 44 iy لحكم‎ 


إلى سلطان المسلمین» نصر الله به الدين» وقمع به الكفار 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» UB‏ نحمد إليكم الله الذي لا اله 
الا هو» وهو للحمد fal‏ وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن fod‏ 
علی محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وس تسليمًا. 


آما بعد. فان الله قد تكمّل nah‏ هذا الدین إلى يوم القيامة» 
وبظهوره على الدين cals‏ وشهد بذلك» وكفى بالله شهيدًا. وأخبر 
الصادقٌ المصدوق ME‏ أنه لا تزال طائفةٌ من aud‏ ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من ple‏ إلى يوم PUL‏ وأخبر أنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة ۰*۳ وهي Gast‏ الشام وما يليها. 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا"* AB‏ قومًا صغار 


۰۱-۳۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹۲١(‏ عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(۳) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)١1955(‏ «لا يزال آهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 

)£( فى الأصل: «تقاتل». 

۳۹۹ 


الأعين GS‏ الاّف» ینتعلون Gat‏ كأن وجوههم SE‏ المّطرقة. 


وأخبر”" أن أمته لا یزالون یقاتلون الأمم حتی يقاتلوا الأعور 
الدجّالَ» حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البیضاء 
شق دمشق » فیقتل المسلموة: جندة القادم معه من يهود أصبهان 
وغیرهم . 


وآخبر of BE‏ الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مئة سنة من 
PSs 548‏ ولا یکون التجدید الا بعد استهدام. 


وقال: #سالت of Gy‏ لا بلط على cul‏ عدوا من غرف 
فیجتاحهم فاعطانیها él,‏ أن لا يُهلكهم سنه عامّف فأعطانیها»۲*۱. 


قى dal oda‏ من رحمته بهذه LY‏ وجندها able‏ عبرة» him‏ 

۲ 5 8 1 4 ١ 

ابتلاهم بما یکفر به من خطایاهم» ویقبل بقلوبهم على ربهم» ويجمع 
؟ ام Bie ei‏ 7 ۲ 


)1( أخرجه البخاري (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة. 

)1( كما في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (۲۹۳۷) وغيره. 

۳( أخرجه آبو داود (EVAN)‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (YAN)‏ عن سعد بن آبي وقاص. 

(۵) يشير بها إلى وقعة قازان سنة ۰7۹٩‏ التي انکسر فیها جیش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندار» وفتل فیها جماعة من الأمراء وخلقٌ كثير 
من العوام» وأبلوا بلاء حسئا. انظر «نهاية الأرب» (۳۸6/۳۱) و«البداية 
والنهایة» (۷۱۸/۱۷). 

۳۹۷ 


ويُحرّك عزماتهم للجهاد في سبیل الله وقتال الخارجین عن شريعة الله. 
فان هذه الفتنة التى SS‏ وان كانت مُؤلمة للقلوب» فما هی 
مزق شاء القن الا کالدواء الذي Fa aN cling‏ العمل مالفا 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبّر والجهل والظلم ما لو حصل 
معه ما تشتهیه من Fall‏ لاعقبها ذلك بلاءٌ عظیما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو آرحم بها من الوالدة بولدها. وانکشف لعامة 
المسلمین شرا tie Ue,‏ حال هولاء المفسدین الخارجین عن 
شريعة ال سلام وان تکلموا بالشهادتین» وعلم من لم يكن یعلم 
ما هم عليه من الجهل والظلم والتفاق والتلییس والبّمد عن شرائع 
اا ومناهجه» Coy‏ إلى العساكر الاسلامية yg‏ كانت 
مُعرضة عنهم CSN,‏ لهم قلوب" کانت قاسية علیهم وأنزل الله 
E ES E‏ في OD‏ وطابت 
نفو al‏ الإيمان JIG‏ النفوس والأموال للجهاد في سبيل ال 
shal (del,‏ لجهاد عدو الله وعدرّهم؛ وانتبهوا من cme‏ > واستيقظوا 
من رفدتهم وحمدوا الله على ما آنعم به من استعداد السلطان 
والعسکر للجهاد» وما جمعه من الأموال للانفاق في سبیل الله . 
Sy‏ الله God‏ على المسلمین الجهاد بالأموال والأنفس والجهاد 
Carly‏ على كل مسلم قادر ومن لم یقدر أن یجاهد بنفسه فعلیه أن 
یجاهد بماله إن ols‏ له Jue‏ یسم لذلك» فان الله فرض الجهاد بالاموال 
والأنفس . ومن ES‏ الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد. من 
الملوك gl‏ الامراء أو الشیوخ أو العلماء أو التجار أو الصّنَاعَ أو الجند 
أو غیرهم» فهو داخل في قوله سبحانه اراد CBW OHS‏ 
۳۹۸ 


7 ek rer ys Tue: at 


يرشم بداب اير 2 دوم a‏ 

ا کار ی e‏ ا وشم ندا 
كرد 28 که ti las‏ اما کم تگزوت NRE‏ خصوصًا ان 

كانت nce‏ من أموال بيت المال. أو آموال أخذث بالربا ونحوه. 


أو لم 355 ass‏ ولم تخرج حقوق الله منها. 


وكان النبي BB‏ يحض المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 
حتى إنه في NE‏ تبوك حَضّهُم وكان المسلمون في حاجة BLS‏ 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلة من ماله في سبيل الله بأخلاسها 
وأفتابها؛ وأغووت خمسين راحلة فكمّلها بخمسين فرسّاء فقال 
el‏ 38 «ما َو Sate‏ ما قعل بعد الیرم 


ودذمٌ الله اماف عن الغزو ie‏ سورة براءة بأقبح الم حين 
قال: 8 فل إن د بكم Kitts Bb Ray Ith‏ 7 
رفش OSS GBT A,‏ زر EN‏ اک يب كل 
ورسولي وجهاد في سيلب فتر و ie Show & is‏ 2 دی poll‏ 


al‏ 43 . وقال: إل د نقتا مز بح هذه ليما 


(۱) سورة التوبة: ۳۶ - 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۰۹/4) والترمذي (۳۷۰۱) من طریق فرقد آبي طلحة عن 
عبدالرحمن بن خاب السُّلّمى. وفرقد لا يعرف» وباقى رجاله ثقات. وله 
شاهد من حديث عبد لوحي بن سمرة أخرجه أحمد (۱۳/۰) والترمذي 
(۳۷۰۲) وحسّنه . 

(۳) سورة التوبة: 5؟. 

۲4۹4 


RO? scope veh eae 


فمن 35 الجهاد ade‏ الله عذابًا أليمًا JUL‏ وغيره» ونر الأمر 
منه فأعطاه لغیره فان هذا الدین لمن دب" عنه . 


وفي الحدیث عن النبي BB‏ «علیکم بالجهاد. فانه باب" من 
SA ssl‏ يُذهب الله به عن النفوس الهم Ray‏ وقال 
Ome‏ «لن يكلب LH‏ عشر GT‏ من HB‏ وقتالی واعلم أن pal‏ مع 
الصبر وآن الفرج مع الكرب» وأن مع العشر يُسرًا». 


ومتی جاهدت BY)‏ عدوها الف اله clay go‏ وان ترکت 
الجهاد شغل بعضها ببعض. 


ومن نم الله على الامة آنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب» حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث rei‏ 
ار لجنود call‏ وفیهم من نوی أنه یخرج مع العدوّ إذا sl ee‏ 
م ما أن يقفز عنهم وإمًا أن یوقع بهم. . والقلوب الساعة محترقةٌ 
Beye‏ لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


۳۹ سورة التوبة:‎ )١( 

)1( في الأصل: «أبواب الله». 

(۳) آخرجه آحمد (۳۱۹/۵) عن عبادة بن الصامت . 

)8( آخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) عن ابن شهاب عن آنس. وأخرجه آحمد 
(۰۲۹۶/۱ ۲۹۹) وآبو داود )551١(‏ والترمذي )1000( والدارمي (۲46۳) 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس . ولیس 
عندهم الا الفقرة الأولى مما ذکر هنا. 

۳۰۰ 


وال وة تال الاک Cbs Gls‏ شیم للها مره العا 


١‏ 4 موس ا 5 1 ie‏ ا و ودع أ ا 
ت 1" و کات قاور فت ها زان 1 


وکذلك قدمت 
في نها تذهبُ إلى مصرء وقد آقامت في بیتهم مدّةّ إلى نصف 


شوال علی ما ذکرت . 

وسواء ألقّى الله بينهم الفرقة والاختلاف وأهلك روساءهم أو 
لم يكن» فان الأمر إذا كان كذلك فهذا عونٌ alae‏ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبارٌ Bole‏ من جهاتِ BS‏ بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغولء. ولابد أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلادء SB‏ هناك قومٌ صالحون““ ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ ob‏ الحُرْبندا أخا قازانَ””' قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنت Lo‏ كانت مأسورة 
في بيت CouB‏ وذكرث أحوالاً من الكلام بين OE‏ وأخيه 
الخربندا O35 ably‏ على ذلك Oly‏ الخربندا هو في نية فاسدة 


)1( في الاصل : «قدم». 
(۳) في الأصل: «قزان». 
(4) كذا في الأصل مرفوعا. 
)0( في الأصل: «قزان». 


للمسلمین» ably‏ تنهاه عن ذلك» وهو لا يقبل» ويُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يرك Hai‏ الله ورسوله والجهاد في سبیل 
الله إذا كان عدو الله وعد المسلمین قد وقع الب بینهم بل هناك 
يكون انتهاز cde dll‏ ولا Jo‏ للمسلمين أن ينتظروهم حت يطأوا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّل» SB‏ النبي BE‏ قال: «ما نغزی) 
قوم في عفر دارهم إلا نا 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وان لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي BB‏ وخلفاؤه يُجهزون الجيوش إلى العدو 
وان كان العدرٌ لا يَقصِدّهم. حتى إنه لما توفي رسول الله BE‏ وكانت 
مصيبته أعظم المصائب. وتفرق الناس بعد موته واختلفواء SB‏ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جیش أسامة بن زيد الذي كان قد أمّره رسول الله 
SS‏ إلى الشام إلى غزو الضارى؛ والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف. 
فلما رآهم العدؤ فزعوا وقالوا: Oconee‏ يدر اسيك 
ك 4 يكو" الشاي لها تسف نه Sil‏ قال العم :بن 1۱ 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدوّکم"*. وكانوا هم قاصدين 


)۱( فى الأصل : «غزا». 

(۲) انظر «النهاية» لابن الأثير (۲۷۱/۳). وهو معروف من کلام علي ضمن خطبة 
له فى «البيان والتبیین» (۵۳/۲) و«الکامل» للمبرد (۳۰/۱) و«العقد الفرید» 
(۷۰/۸) و«الأغاني» (۲۲۷/۱) و«نهج البلاغة» (ص1۹) وغيرها. 

(۳) بياض فى الأصل بقدر کلمة. ولعلها «ضعافا» أو مافی معناها. وانظر عن 
تنفيذ جيش آسامة وما كان فيه من المصالح: «البداية والنهاية» ٤/0‏ - 
۶ واتاریخ دمشق» (۳۱۵/۳۰). 

)2( انظر تاريخ الطبري (4۱8/۳). 

rey 


وكان النبي ييه في مرض وه وهو يقول: ادوا جیش سامت 
pete‏ جیش mul‏ لا بشفله ماهو فيه من البلاء الشديد عن 
مجاهدة العدو . وكذلك آبویکر . 


ا ی و سا 
Gib‏ الصيت في تلك البلاد بمَجيء ی فامتلأت قلوب البنجای(۲) 
ce,‏ ع اوا يرننوة أن تظهروا زي المسلمین WS‏ يُوْحَذُواء 
وفي قلوب Gall‏ رعب لا يعلمه الا الله» وقد Zh‏ لهم في البلاد 
SLU]‏ كثيرة من الشعیر وغیره» والمسلمون هناك یدعون الله أن 
یکون رزق المسلمین . 

وأفل ما یجب على المسلمین أن يجاهدوا عدرّهم في JS‏ عام 
مرق وان ترکوه آکثر من ذلك فقد عَصوا الله ورسوله واستحقوا 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ العدوٌ آرض الاسلام . والتجربة 
Jus‏ على ذلك Mails‏ لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي توب حمص الأولى والثانية لما مَكَنُوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن ینکسروا لولا آن نیت 
الله» وجرى في هذه المدة ما جرى. وما قصدهم تون ie‏ 


(۱) أخرجه ابن إسحاق معلقّا كما في «سيرة» ابن هشام (۲/ )10١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۲۹/۲) من طريق الواقدي. 

)1( كذا في الأصل. 

(۳) في الأصل : «فان» . 


af 1 ۰ 6 5 + 5‏ 
إلا تصرواء كنوبة عين جالوت والفرات والروم ونحن نرجو Ol‏ 
يستأصلهم الله تعالی ولا حول ولا dh Wag‏ فان البشارات 
متوفرة على ذلك . 

وقد حدّثنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب Gre‏ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغدادء وهو مكتوب 
من سنین كثيرة» وفي آخره: والتتار يُقلعهم المصريون. وقد رأى 
المسلمون آنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله وهذا لاشك منه 
ان شاء dil‏ 

وليشت هده النوبة کتلك فان تلك المرة كان فیها gal‏ 
يليق ذکر‌ها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمین كان أحمدَ فى 


3 
- 


حفهم . 
ثمّ لاشك OF‏ الله peg‏ دیئه وينتقم من آعدائی وقد قال تعالی : 


کے Zoe (hes “eo pe wrens Se yer‏ 4 ہے اله Lo See‏ بره 8 م 4“ 
9 ولو سه الله لانتصر منم ولکن pe TN‏ بعض والزین فيلو في سيل ail‏ فن 


Sol ES لته رها کج‎ LS رن‎ A ee Al بل‎ 
CD KAMER EE Mares مرن‎ 

ثم في الحركة في سبیل الله Fl gl‏ من الفوائد: 

إحداها: طمأنينة قلوب آهل البلاد حتی یعمروا ویزدرعوا!۳ 
والاً فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال . 


)۱( سورة محمد: ۶ - ۷. 
(۲) فى الأصل: «أحدها». 
(۳) في الأصل الفعلان OWL‏ النون. 
٤‏ 


الثانية : أن البلاد الشمالية کحلب ونحوها فیها خی کثیر ورزق 
عظیم ينتفع به العسکر . 


الفائدة الثالثة: أنه yd‏ قلوب المسلمین في تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاء ويزداد العدوٌ رعبًا. ال تحص ase‏ 
القلوب» وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدوّء فان الناس مع القائم. 
LI,‏ جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: آنهم إن ساروا أو بعضهم حتی يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الاقامات والاموال السلطانية من غير إيذاء المسلمین 
كان من أعظم الفوائد. وان ساروا قاطنین متمکنین SSF‏ البهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال؛ واجتمعت جنود عظيمة» 
فان غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمین USN]‏ من النصاری 
ونحوهم. والاً الروانض؛ فان أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدوّء فانهم آظهروا السرور بانکسار عسکر المسلمین 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمین. وهذا معروف لهم من تَوبةٍ 
بغداد وحلب» وهذه النوبة أيضًاء كما فعلَ آهل الجبل الجرد 
والكِسروان» ولهذا حرجنا في غزوهم لما حرج إليهم العسکره 
وکان في ذلك خيرة عظيمةٌ للمسلمین . 
فإذا كانت BE‏ القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء 
وقد أقامه الله سبحانه وأبّده وأمدّه بنعمته على محمد وآمته» وقلوب 
العدرٌ في غاية الرعب منه» والله لقد رأى الداعي من رعبهم مالا 
۳۰۵ 


يوصف» حتی إن وزیرهم یحبی قال قَدّام الداعي ومولاي یسمع : 
Joly‏ منکم یغلب de‏ من هژلای وهکذا يُخبر القادمون من هناك 
آنهم مرعوبون جدٌّا» فمن نعمة الله على المسلمین أن بيسّر غزاة 
ولیس من شريعة الاسلام أن المسلمین ینتظرون عدوّهم حتی 
۲ 1 5 ۱ 3 
يعدم علیهم» هذا لم يأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون» ولكن 
سا ۰ Pars‏ و 7 5 
الواجبٌ تقدُمٌ العساکر الاسلامية إلى ثغور المسلمین؛ فالله تعالی 
يخلتار للمسلمیلن في جميع الامور ما فيه صلاح الدنيا والاخرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده وض hel‏ مکی عة رورو 


 %‏ كك 


2 


قاعدة في الانغماس في العدوّ وهل يُباح؟ 





بس ما لقض له 
الحم لله تُستعينه و ear‏ 3 بالله من رور شا ومن 
كاك eel‏ من ده اله فلا at‏ ل ومن JL‏ فلا ای a‏ 
و أن لا إل إلا الله » وید أن محمدًا ols‏ ورسوله. | bon‏ 


GIDL‏ ودين الحق ليُظهرَه cals onl se‏ وکفی ا د 
صلَّئ الله عليه وعلی آله وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

آما بعد» فهده امال Chow‏ إليها المؤمنون عمومّا» والمجاهدون 
منهم خصوصاء وان Mats‏ الایمان لا YAS‏ بالجهاد. كما قال 
تعالی : « اک یتک AZ MEME‏ شک را OG‏ الایة . 
ولكن الجهاد 8 a‏ والمنافقين أيه Lal‏ كما قال تعالی: dye}‏ 


اع 


(2g, Ate 2 


یر اج اي وال كما قال تعن : ۳۹ eA igs‏ 
KAS‏ في سيل EB‏ وگن بغير ذلك ويتفعه» لما ثبت في الصحیحی © 


eee 


عن النبي BE‏ أنه قال : «مَنْ HE‏ غازیا فقد غر ومن aE‏ في أهله 


)١(‏ في الأصل: «إليه»» وهو خطأ. 

)۲( فى الأصل : «جاز». 

۳۱( سورة الحجرات : mY‏ 

.9 سورة التوبة: ۷۳ وسورة التحریم:‎ )٤( 

)0( سورة التوبة: ۱ 

CY)‏ البخاري (۲۸۳) ومسلم CYANO)‏ عن زید بن خالد. 
۳۰۹ 


فك قد dee‏ و HLS oly ety all sel‏ 
: «جاهذوا المشركين بآیدیکم وآلسنتکم وأموالكم». وكما 
قال 2B‏ في الحدیث op eel‏ بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
Gena‏ ولا قطعتم Gols‏ الا کانوا معکم Agere‏ العذر». فهولاء كان 
جهادهم بقلوبهم ودعائهم . 

وقد قال تعالى: > یتیالو ین لین 5 اسر Sigel‏ 
یل SA‏ نش 1 هر ah seh‏ وا a5‏ شب عل اقرب درم 

وکا وعد اه لل و ههه 535 Ee Sys cA Hit‏ مرت جرا عظیما 4 OG be‏ 


وقال النبی یل *۲: cis‏ © على BAB‏ بالحيٌّ کالمجاهد 
فى سبیل الله» . 
وقال wal PLAT‏ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ فى lal‏ كما قال" : 


)1( آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۲ ۱۵۳) والدارمى (575؟) وأبو داود (۲۰۰۶) 
والنسائي COV V/V)‏ عن أنس بن مالك. 

)1( البخاري (۰۲۸۳۹ 5577) ومسلم (۱۹۱۱) عن أنس بن مالك. 

(۳) سورة النساء: ه 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱4۳) وأبو داود (۲۹۳) والترمذي (VEO)‏ وابن ما 
() عن رافع بن خديج بلفظ: «العامل علی...». قال الترمذي: 

)0( في الأصل : «الساعين». 

() أخرجه أحمد (5/ ۰۲۱ ۲۲) وأبن ماجه (۳۹۳۶) عن فضالة بن عبيد. 

(VY)‏ ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري (۰۱۰ CLEA‏ عن عبدالله بن 
عمرو » وعند مسلم (EN)‏ عن جابر. 

۳۰ 


«المؤمنٌ مَن ZI GT‏ على دمائهم وآموالهم والمُّهاجِرُ مَن هَجَرَ 
ما هی الله عنه » والمسلم م من سَلم المسلمون من BLS‏ ویده) . 


والجهاد في Jo‏ الله آنواع متعدّدة. ۲.۰ سبیل الله» ویفرق 
0 23 واتّباع الشّريعة . نالسرا" هن Sed‏ هن رسول 

لله we‏ قال : Sad)‏ غژوان : GG‏ من ابتفی وجه الله واطاع 
واش الكرِيمَة و لاد فان als e ae‏ 
أجر . وأما 3p oP‏ ف وریاءا hanes‏ وعصی الا ماع Lil,‏ في 
الأرض؛ فإنه لم يَرْجع بالکفاف». 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قبن : یا رسول lat‏ الرجل [bls‏ شجاغة fbb Bas pla,‏ ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: دمن قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي UE‏ فهو في 
سبي cal‏ وقد قال تحالی: « BIG‏ کی EES‏ یوت لين GB‏ 


وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة ple‏ منهم أكثر من 
(VY) oo,‏ 
gins‏ إذا كان في قتالهم منفعة للدّین» وقد CLE‏ على mtb‏ 


۳ 


(۱) هنا بياض في الأصل» والکلام بعده غير متصل . 
(۲) أخرجه أحمد )0/ ۲۳۶) والدارمي (157) gly‏ داود (۲۵۱۵) والنسائي 
۰1٩ /5(‏ لا/ ۱۵۵). 
)۳( في الأصل : (یومها . 
)£( البخاري (۱۲۳ ومواضع آخری) ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
)0( سورة البقرة: ۱۹۳. 
)1( في الأصل: «ضعیفهم» تحریف. 
۱۳۱ 


co st 3‏ کالرجل يحمل 205 على US Cie‏ ویذخل فیهی 
ويسم 205 العلماء ذلك الانغماس في العدو ؛ فإنه يَعيبٌ فيهم كالشيء 
eee‏ 9 فيما يَعْمُره. 


وكذلك الرجل Ji‏ بعض رؤساء الکفّار بین آصحابه؛ مثل أن 
یگب ale‏ 345 ]13 اختلسه» ویری أنه یله ویقتل ٠‏ بقل ول 
والرجل ینهزم أصحابه (plas‏ و حده أو هو وطائفةٌ معه العدق وفي 
ذلك نكاية في العدوء ولکن ییون آنهم OSE‏ 

فهذا كله tie‏ عند عا علماء ا من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم» ods‏ في ذلك إل خلافٌ Sts‏ وأا الأئمة opel‏ 


کالشافعی وأحمد وغیرهما فقد (ee‏ علی جواز ذلك . وكذلك هو 
مذهب آبي حنيفة ومالك وغیرهما. 


a‏ ذلك الکتاب والسنة واجماع سلف الائمة. 


ما الکتاب فقد قال الله E‏ لوعت آلا من ری تفه دس 
ener‏ ف با لمبحاد VETS‏ وقد 583 أن هين 
نزول هذه الآية alge ah tae al‏ من مكة إلى المدينة إلى 
النبي علد فلحقّه وهو وحده فتثل کنانته. وقال: والله 
لا پاي رجل منکم || ees‏ . فأراد قتالهم وحده وقال: إن 


A 


Pees ta eel‏ مالي es‏ توت ون آدلکم عليه. ثم قَدِمَ 





)١(‏ في pei‏ : «یغتفل»۰ ولعل الصواب ما آثبته أو «یْعتتل». 
(۲) سورة البقرة: ۰۲۰۷ 
۳1۲ 


على النبي BE‏ فقال النبي eB‏ الْبَيْع اا 

وروی اس پاسناده أن رجلا حَمَلَ وحدّه على ار فقال 
spl‏ ال دو الى ihe‏ فقال عمر : کلا بل هذا م يكن قال 
الله فيه : ted}‏ من ین ری PaaS cag AGHA‏ 


. €3 Sh 


وا 


وقوله تعالی: CAH GSH‏ أي بیع نفسه» یال : شراه وباعه 
cel gus‏ واشتراه وابتاه سوای ومنه قوله: « 5 کمن یں 
درم مَمَدُود 4 ahs‏ باعوه. فقوله : ۶« بش ری نک أي يي تفت 
لله تعالی ابتغاء esha‏ وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما aod‏ الله 
ل وی be‏ نه fb‏ . كما قال تعالی : 
و9 له اند بت hc re‏ ا نوكم EIA,‏ 
و ی ad my‏ 44 ن وة ص رت وعدا GS 4 fe‏ 4 ره 
or 3‏ م ہے as she”‏ 
ومیل وا SAS‏ ید مر ws? Wa ot St‏ 
بايعتم بد ولك هر ود لمیر es ANY‏ یشوت بذک 
یحو > pee‏ الج ڈو ۰ ZA‏ مروت با لمع روف والکا 515 
عن الڪ ر وا فْظوت دود eh‏ ۰ ۹23 . 


“oe of 4 


وهذه الآية وهي قوله : ۵ رن ASI ail‏ 6 م EEE OTA Ret”‏ 


.)۵۲۵ /۲( انظر تفسير الطبري (۲/ ۱۸۲ ۱۸۷) وابن كثير‎ )١( 
. لم آجده في «مسنده». وانظر المصدرین السابقین‎ )۲( 

(۳) سورة یوسف: ۲۰. 

)8( سورة التوبة: ۰۱۱۲-۱۱۱ 


۳۳ 


cel المشتري يسلم إليه ما اشتر تر‎ Of على ذلك أيضاء‎ Ju » Ags 
cb على‎ NB وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته» وان‎ 
أن النفس تُقْتل والجواد يُعفّرء فهذا من أفضل الشهادة» لما روى‎ 
BE البخاري فى «صحیحه»"* عن ابن عباس قال: قال رسول الله‎ 
الصالحٌ فيها 251[ إلى الله من هذه الأيّام يعني‎ foal اما ين یام‎ 
أيام العَشْر . قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادٌ في سبیل الله؟ قال:‎ 
دولا الجهاڈ في سبيلٍ الم إلا رجل خَرَجَّ بنفسه وماله ثم لم يرع‎ 
جواده وأهزيق م‎ yaad من ذلك بشيء» . وفي روایة" ؟:‎ 


وفي «السنن؟" ۲ عن عبدالله بن ee‏ أن اني MB‏ سل أي ie‏ 
أفضلٌ؟ قال: «طول القيام» . قيل : & الصدقة أفضل؟ قال: «جَهُد 
BG sk‏ الهجرة [افضل؟ فال: «مَن هَجَرَ ما حرم pate?‏ 
قيل : EB‏ الجهاد آفضل؟] قال: «مَن Dale‏ المشركينّ بنفسه وماله». 
قيل: فأئٌ القتل آشرف؟ قال: Gal gar‏ دمه وعقرَ جواده». 


we 


وأيضًا فان الله سبحانه قد آخبر أنه آمر خلیله بذبح ابنه لیبتلیه 
cee e‏ وق | الإنسان واه كم كوه 


)١(‏ برقم )414( نحوه. واللفظ المذکور عند أحمد (۱/ ۰۲۲۶ (PEN‏ وأبي داود 
CY EVA)‏ والترمذي (VOV)‏ وغيرهم. 
(۲) آخرجها الطبرانی فى «الصغیر» (۸۸۹). 
(۳) آخرجه آحمد (۳/ 4۱۱) والدارمی (۱۳۱) وأبو داود (۰۱۳۲۵ ۱444) 
والنسائي (۵/ ۰۵۸ ١ AVE [A‏ 
Fiz‏ 


al‏ ممّا لیس کذلك. 


WE إبراهيم بذبح اينه قُربانًا ليمْتجنه‎ pl سبحانه‎ aly 
عزمه في قتله؛ فان المقصود‎ Glo علم‎ WW ولذلك نسخ ذلك عنه‎ 
Aiea لم يكن ذبحه لکن ابتلاء‎ 


ومحبّة oe‏ نان" فتلوا كانوا eave‏ وان isle‏ كانوا * سعداء . 
كما قال : YE LSE}‏ ای EGET‏ 


وقد قال لبني إسرائيل: « را LS KANE SG‏ 
ORK Le SS‏ أي BS‏ بعضکم بعضا. فألقَئ علیهم a‏ 
حتی Gee‏ الذین لم یعبدوا العجل یقتلون الذین عبّدوه. 
ee‏ و اس دی 
عَوَضنا الله" بخير منه وأنفع ؛ "وهو جهاد المؤمنين ين عدو الله وعدوّهم 
وتعريضهم آنفسهم لأن يُقتلوا في سبیله Gul‏ عدوّهم لا بأيدي 
(Wan‏ وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
ر لو GSH‏ عم آن EH‏ آنشسکم أو آخرجرا من دترکم ما علو إل 
یل یه ولو ام لا GINS‏ عط بد کات Ae‏ م ود تیا ay‏ ورد 
نت تن ا عي 3 ولھ ر صا تس 7 سکیا 7422" . 


.۵۲ سورة التوبة:‎ )١( 
٤ سورة البقرة:‎ )۲( 
۳۵ 


وأيضًا فاد الله آمر بالجهاد في سبیله باللَفْس والمال مع SI‏ 
الجهاد ais‏ القتل» بل acy‏ منه في العادة من القتل . وذمٌ الذين 
ينون we‏ خوف القتل» وجعلهم منافقين» فقال تعالی: HSSAY‏ 
ات قیل طح slant ests SOI‏ وان Shan‏ ا age CS‏ ال وق 
نهم شون لاس 4 إلى قوله: a>‏ برج یو 4 “. وقال تغالى ' 
» ولد كانوأ ail igre‏ ين EME GN LIS‏ 0 فل 
يتك اذ شرك التنتأر الت AINE MS FN‏ 
من دا ای Nos Soars‏ إن أراد K‏ وها أو آراد ي ا هن 


۲ > ا سرع 7 كما‎ Za 
o 10 دوت الله لیا ولا وبا‎ 


فأخبر سبحانه أنَّ الفرّار من الموتِ أو القتل لا ینفع» بل BY‏ 
e‏ وما أكثرٌ من يَفرّ فیموت أو FB‏ وما BS‏ من 
od‏ فلا يتل" . 


ثم قال : eee‏ لود 3 تُمَتعُوا إلا قلیلا ثمّ تموتوا. ثم آخبر أله 
ee Ce‏ فالفرار من 
طاعته لا ینجْیهم. وآخبر أنه ليس لهم من دون الله وليّ ولا نصیر . 


و ی 


الموجبة KY‏ فقال: SHAS YY‏ کرو يحم قلا لوهم ال AY ot‏ 


VA VY : سورة النساء‎ ۱) 

(۲) سورة الأحزاب: AVVO‏ 

)1( بعده في الأصل بعض OLY‏ السابقة والکلام المذکور في هذه الفقرت 
فحذفناه . 


۳۹ 


ومن دولهم IE Ne a 1 2529 hee‏ _ فک BS‏ >اء بش 


0) aN A rd رم‎ F 
: 423 وی لیر‎ ew a 


وأ أن الذين يخافون Gal‏ ضرف مهم من الجهاد مرت 
of Bec‏ مر 


ee 
EDFA وش‎ IN مدل لا‎ SAMA و تې وت‎ 


وفي الصحيحين”" عن النبي Be‏ أنّه عَدَّ الكبائر؛ فذکر الشرك 
باله» وعقّوق الوالدین والشحر والیمین call‏ وقذف المخصتات 
الغافلات المومنات. وذکر منها الفرار من BBW‏ في gual‏ 
[و] عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : gly‏ 
المَرء: شخ calla‏ آو mse Be‏ 


وأما درل ا وو الله HE‏ على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


عدوهم بقدرهم ثلاث مرات أو أكثرء وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فغلم أنَّ القوم يُشْرَع لهم أن يُقاتلوا من يزيدون على egies‏ ولا 
فرق فى ذلك بين الواحد والعددء AGS‏ الواحد للثلاثة كمُقاتلة 
الثلاثة للعشّرة. 


۰۱-۱۵ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: 5ه OV‏ 

(۳) البخاري (71/57, )1۸٥۷‏ ومسلم (AM)‏ عن أبي هريرة. 

.)۲۵۱۱( داود‎ gly ۰)۳۲۰ ۰۳۰۲ أخرجه أحمد (؟/‎ )٤( 
۳1۷ 


Lad,‏ فالمسلمون py‏ آخد کانوا تحوا من رح العدو؛ فاٍن 
العدو کانوا BW‏ آلاف أو نحوهاء وکان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو GS‏ منها. 

وأيضًا فالمسلمون یوم الخندق كان العدو بقذرمم مات فان 
العدوٌ كان أكثرٌ من عشرة آلاف. وهم الأحزاب الذین 553 |p‏ علیهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان als‏ 
نجدء والیهود الذین لو العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدینة» 
وکان المسلمون بالمدينة دون الألفيّن. 


وآیضا فقد كان الرجل وخدهٌ على عهد النبي BE‏ يحمل على 
العدو Gl‏ من النبي BE‏ وینغمس فیهم ples‏ حتی يُقُتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمین على عهد النبي BE‏ وخلفائه. 


5 1 ۰ )0 0 م ا 
وفد روی البخاري في صحيحه عن ابي هريره قال : 


رسولٌ الله 8 عشرة رهط Fly Se‏ عليهم عاصم بن ثبت Sola‏ 
جذ عاصم بن عمر بن الخطاب؛ فانطلقوا حتی إذا کانوا HOGIL‏ بين 
عُسْفَانَ ومكة دروا لحيّ من مُذیل يُقال لهم بو لین GS‏ إليهم 
بقریب من مائة رجلٍ رام - وفي رواية: مائتی رجل - فاقوا pat‏ 
حتی وجدوا مأکلهم BA‏ منزل نزلوه فقالوا [هذا] 5 یرب 
فلما Gol‏ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي رواية إلى 


& 


فذقد. أي إلى مکان مرتفع - LEG‏ بهم القو فقالوا لهم: 


. برقم (۳۰6۵ ومواضع أخرى)‎ )١( 
۳1۸ 


انزلوا فأَعْطُوا آیدیکم ولکم العَهْدُ والمیثاق لا يُقْتَلُ منکم أحد. 
فقال عاصم by‏ ثابت : أيها القوم! LET‏ فلا آنزل على 3 كافرء 
الهم oh‏ نبيّكَ HE‏ فرموهم با فقتلوا عاصمًا في سبعة. 
ونرل إليهم ثلائة N‏ منهم CEE‏ وزید بن TBI‏ 
ورجل آخر. فلما استمکنوا منهم أطلقوا أوتار قسیّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالثٌ: هذا أو ار والله لا آصحبکم ۰ لي بهؤلاء 
أسوةٌ؛ يريد SB‏ فجَوّروه وعالجوه؛ فأبى OF‏ يصحبهم» فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن SU‏ حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن ple‏ بن نوفل بن عبد منافٍ خبیّاه وكان خبيبٌ 
هو JS‏ الحارث Gn‏ عمرو یوم بدر. ولبث Cet‏ عندهم أسيرًا حتى 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى یسْتّحدٌ 
بهاء E825 Eb‏ لها وهي WE‏ حتى أتاه [قالت : فوجدثه] 
مُجلسّه فخذه والموسی بيده؛ قالت: ففزغت فَرْعةَ عرفها 
خبیت. فقال: GAT‏ أن bait‏ كنت لأفعل ذلك. قالت : والله 
ما ریت آسیرا خیرا من خبيب» فوالله لقد وجدته يومًا يأكل as‏ 
من عنب فى ey Aly col‏ اتید وا ی که شرس 
وکانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًا. فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الجلٌء قال لهي حي دعوني del‏ رکعتین . فترکوه 
تر كم کین . فقال : Cg eine) a‏ اروت 
اللهم أخصهم عدداء واقتلهم بدا ولا تبق منهم أحدًا. قال: 


فلشت آبالي حین أفتل مُسْلِمًا 
pe‏ 
۱۹ 


سس 


1 ۱ 
خا‎ 
۰۰ 
١ 
a 


Lis ty فى ذات الإلد‎ Gs 
علی آزصال شلو مُمَرّع‎ 36 
وکان خبيبٌ هو‎ ee 
عدت يوم‎ i oo س 8 يل صر‎ 
تا أله قد تل أن يؤتى بشيء مهن دك ل رل ن‎ 
فك يدور عن أن ا‎ 58 


فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المئة أو المئتين» ولم يستأسروا 
لهم حتى قتلوا منهم سبعة. ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد 

من اتباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء من فضّلاء المؤمنين وخيارهم. 
وعاصم هذا هو جد عاصم بن عمر» وعاصم بن عمر جد عمر بن 
عبدالعزيز”'2؛ فإِنَّ عمر بن الخطاب كان قد 5 الاس Oh‏ شروت 
اعد انا اا لیم فبینما عمر ذات US‏ 3 یس )3 سمع امرأة 
تقول لأخری: فُومي فشوبي اللبن. فقالت: OL‏ أمير الممنین قد 
نهی عن لك . فقالت : وما يدري آمیر المؤمنين؟ فقالت : لا والله 


(۱) یقصد بالجدین هنا الجدّين للام. 

(۲) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامش؛ فدخلت في 
الأصل» وهي: ee)‏ في مراسیل الحسن: أنَّ النبي BE‏ نهی عن (HS‏ 
لأنه na‏ إلى غش لا يَعْلم به المُشتَري؛ OB‏ البائع ون حون ر يانه 
مغشوش ؛ لکنه لا يت يتميّز قدر الغش» ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 

۳۲۰ 


لا تُطيعه في العلانية وتعْصیه في السّر. فَعَلَّمَ عمر على [الباب]؟ 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به fal‏ بيت عاصم هذا 


OS لیصا بوت‎ yoga 28 


وقد رُوي أنه زوّجها ابنه عاصم هذاء وان كان عمر قبل ذلك 
تروّج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصمّا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السنن عن النبي بي قال: «عجب ربا من رجلین : 
رجل OU‏ عن وطائه من بين SF‏ وأهله إلى De‏ فيقولٌ الله عز وجل 
لملائكيه : انظروا إلى عبدي ار عن فراشه ووطائه من أهله oy‏ 
إلى صلاته رغبة فیما عندي وشفقا Us‏ عندي. ورجلي غرّا في 
سبیل الله فَانْهَرّمَ مع أصحابه» 0 ما عليه في الانهزام وما له 

في المُجوع, فرجع حتی Gat‏ دم . فيقول الله لملائکته : انظروا 
إلى عبدي رتم 155 نیما عندي وشفقا مقا عندي حنی رین 


دمه) . 


فهذا رجلٌ jel‏ 6 هو وأصحابهء ثم رجع وحده فقاتل حتی قتل. 
وقد آخبر النبي TE‏ الله يَعْجَب منه؛ [و] CAE‏ الله من الشيء يدل 


(۱) هنا بياض في الأصل . 

)۲( فى الأصل: «أمیر المؤمنين» . 

(۳) انظر «طبقات ابن سعد» (۵/ ۳۳۱). 

2 أخرجه أحمد gly CENT /١(‏ داود CY OKT)‏ عن ابن مسعود. 
YY \‏ 


على عظم قَذره» als‏ لخروجه عن نظائره یعظم درجته ومنزلته . 
وهذا يدل على أن مثل هذا العمل محبوب لله Behe‏ لا یکتفی فيه 
بمجرّد الاباحة والجواز؛ حتى يقال: وان جاز مُقاتلة الرجل حيث 
یغلب على tb‏ أنه Ce‏ فترك ذلك أفضل . 


بل الحديث ید على SF‏ ما فعله هذا dod‏ الله ویرضاه ومعلوم 


أن مثل هذا الفعل (BE‏ فيه الرجل کثیرا أو غالبًاء وان كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» فإنّه مع هذه التوبة dale‏ هذه المجاهدة الحسنة. 


قال الله تعالی: Bhd‏ زک رَبَلك il‏ قاروا من بعر ما فوا 
شم ھدوا وصور وك ریاف من بعد هالع فور GTS Ri‏ 
وقد قال النبى 86 «المُهاجر من جر ما نَهَى الله عنه»" . 
فمن فَتَنَهُ الشيطان عن طاعة الله ثم هَجَرَ ما نهى الله" عنه وجاهد 


وصبر كان داخلاً في هذه الآية. وقد يكون هذا في Gut‏ عوضا 
عما ol‏ به بنو إسرائيل في شريعتهم Lb‏ بعبادة Sell‏ پقوله: 
SIGHS >‏ باریم ge AIS‏ 


(5555. Paap Ee rns aN وقال تعالی: « ولو‎ 


الله eee‏ هم الول آوجدوا أنه CGPS OG‏ الی قوله: 
# ولو آنا MCA ESS faye CES‏ اران a a SS‏ 


سورة النحل: ۰۱۱۰ 
سبق تخريجه (ص؟۳). 
سورة البقرة: ٤‏ 
سورة النساء: 11-٦٤‏ . 
۳۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


وذلك يدل على أن التائب قد يُوْمَرُ بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فان قیل : قد قال الله تعالی : » Sal‏ نکم ع عرو مود (fie‏ 
ماين وان KG‏ ڪڪم یاکه 4 شلا الک امن آل > مروا إلى قوله : 
« الکن Gad‏ آله عکم ولم اک فيكم Gis‏ قدي تس با 2 tyke‏ 
us‏ مین ون یکن مك آلف ORRIN‏ وقد I‏ 
به من مصابرة ا في هذه uy‏ ناسیخ لما al‏ ذلك 

من مصابرة عشرة الأمثال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه آله لا تجب المُصابرة لما زاد على الضعف» 
لیس فى الاية أن ذلك لا يتحت é‏ ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خب عن الّصر مع الصّبر» وذلك 
یتضمن وجوب المضابرة للضعف6 ولا یتضهّن سقوط ذلك عما زاد 
عن الضعف مطلقًاء بل يقتضي أن الحکم فیما زاد على الضعفین 
بخلافه. فیکون آکمل cad‏ فإذا كان المومنون طالبین لم يجب 
علیهم أن يُصابروا أكثر من ضعفیهم. وأما إذا کانوا هم المطلوبین 
وقتالّهم قتال وفع عن أنفسهم فقد تجب المصابرة Fe‏ ۷ 
المصابرة يزه رز de‏ مع OT‏ العدو کانوا أضعافهم . ٠‏ ودذمٌ 
لله المُنْهَزِمِين یوم أحد والمُعْرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


. 1١ 1١ سورة الأنفال:‎ )١( 
. في الأصل : «الضعيف» تحريف‎ (۲) 
YY 


وإذا كانت YAY‏ تتفي وجوب المُصابرة لمّا زاد على الضعفین 
في کل حال؛ فان لا في الاستحباب [و] الجواز Ge‏ ی وأحری. 

فان قيل: قد قال الله تعالی: 9 ولا لش اریگ رل SRM‏ 
وإذا قاتل الرجل في موضع CI‏ على ظنه أنه بل فقد أَلْقَى بيده 
إلى التهلكة . 

فلا تاريل en‏ ها علط yh‏ زان المسحابة Ei,‏ 
04,8 على من يتأوّل الآية على Wd‏ كما ذکرنا أنَّ رجلا حَمَلَ 
وخده على العدوء فقال الناس : ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر 
ابن الخطاب : كلا ولكنه ممن قال الله فيه: MAAS‏ من‌یشری 
تسه a‏ مات OOS‏ . 


Lal,‏ فقد روى أبو داود والنسائي والويو من حديث يزيد 
ابن أبي حبيب جع أدل عفن noon‏ عن أسلم آبي عمران قال: 
َرَوْنا من المدينة نید المُسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليدء sly‏ م shal‏ ظهورهم بحائط المديئة» فحَمَلَ رجلٌ على العدو؛ 
فقال الناس : لا a‏ إلا gall Pail‏ بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: 
seen i leg‏ يار لا ANS‏ 
الاسلام قلنا: 41 wii‏ في آموالنا ALA,‏ فأنزل الله عز وجل : 


() سورة البقرة: ۱۹۵. 
(۲) سورة البقرة: ۲۰۷. 
(۳) آخرجه أبو داود (۲۵۱۲) والنسائي في الکبری (۰۲۹۹ ۱۰۲۹) والترمذي 
۱۹۷ ~_ 
be‏ 


» نش یلآ ول لوا ل الگ . فالإلقاءً بالأيدي إلى 
التهلكة أن نقیم في آموالنا وتصلکها ee‏ § الجهاد. قال yl‏ عمران: 
pl‏ بول ol‏ ابوت بجاهد في سبیل الله حتی ن ا قال 
الترمذي : هذا حديثٌ صحيح غریب . 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قذُرا» وهو 
الذي نزل النبي BE‏ في بيته لما قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
ورَطه بنو اجار هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي OH‏ 
وه بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني OF‏ أهلّ القسطنطينية إذا 
أجدبوا کشفوا عن قبره فِيَسْتَقُون. 


وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقيًا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل cdl‏ ضد ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفونَ كلام الله عن مواضعه؛ فانهم يتأوّلون الآية 
على ما فيه ترك الجهاد فى سبیل الله. وال إنما هي أمرٌ بالجهاد 
في سبیل الله » ونون ا ب ع 


والأمر في هذه الآية ظاه كما قال عمر gly‏ أيوب وغيرهما من 
سلف الأمة؛ وذلك أن الله قال قبل هذه الآية: # ولوا فى سيل Ail‏ 


E55 وامتلوهم‎ Oo لا یج الم کیب‎ ail ANGE SG KAS 53 1 
> “ae ee beg Are sey or ee of ٠ 
pak, & ین حَيتُ أ رب لته مد ین لمل إلى قوله:‎ bel cis 


)1( سورة البقرة: ۰۱۹۵ 
۳۳۵ 


عن لا تک نک کر لزي من i‏ ايك € إلى 
قوله : Shp i>‏ وت ys Sis‏ دی Kae‏ عدوا عر 


بمتل ما َعتَد ی موه تن مج رف سيلا 
sh MISA ALS‏ ام هب ctl‏ 5 43 . 


فهذه الآيات كلها فى 7 بالجهاد فى سبیل الله وانفاق المال 
في سبیل ال فلا ماسب ما SLE‏ ذلك من اله Le‏ يكمل به الجهاد 
وان كان فيه تعریض الف للشهادة» إذ الموت cane doy‏ وأفضل 
الموت موت الشهداء. فان PME‏ بالشيء لا يناسب ol‏ عن اکماله 
ولکن المناسب لذلك النهي عما يُضل tare‏ والمناسب لذلك ما 
Bs‏ الآية من ll‏ عن العُدوان. SB‏ الجهاد فيه البلاء 
للأعداء؛ ولون قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع aga‏ في 
ذلك فقال: GH}‏ سدوا یک آله لا بوث ASSL‏ 
عن العدوان؛ OY‏ ذلك Hel‏ بالتقوی. والله مع المتقين كما 
فد ء کک هر نیع وكا َه STAG‏ 
مَع امن € . واذا كان الله معهم تَصَرّهم وأيّدَهم على عَدذوّهم 
فالأمر بذلك أيسرء LS‏ یَحصل مقصود الجهاد به . 


Lal,‏ فانه في آوّل الآية قال:  (fils‏ فى سيل Sail‏ وفي 


7 


3 
6 \ 
۳ 


۳ 


gee 


آخرها  -du‏ إن لَه 24 Se cll‏ ي * فدل ذلك على ما 
رواه أبو أيوب من [أَنَّ] إمساك المال والبخل عن إنفاقه فى سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلكة. 


)\( سورة البقرة: ۰ - ۱۹۵ . 
۳۳۹ 


وأيضًا bp‏ آبا آیوب آخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم یتکلم فيها 
cal,‏ وهذا من ثابت روایته عن النبي BE‏ وهو the‏ يجب اتباعها. 

وأيضًا فان Well‏ والهلاك لا یکون الا بترك ما آمر الله به أو 
فقل ا تون الث ع فاد دزك الاد لتق اروا به AE Hig‏ عله 
by‏ يصدهم عنه من عمّارة الدنياء هلکوا في دنياهم JUL‏ وقیر العدو 
له واستیلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم» ورده لهم عن 
دينهم » وعجزهم حينئذ عن العمل بالدّين. بل وعن عمارة الدنیا 
وفتور هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى: 
ل ولا یراون SE SAB‏ روک عن دمن ان Ae‏ ون یک سكم 
عن دیو یت ووا اوه HEDGE‏ نز ق الد اوا رة Asst;‏ 0 


سه مس سم a‏ 


اک 


OS‏ الا هُمْ Ga‏ کدوک ل4 . إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 
ob‏ كل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو علیها 
و على افر ارال ور ك اتاد بت الهلا في 
الدنیا كما يُشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب النار . ۱ 


وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله تعالى: # فل هل rai‏ 


غ لآ sae,‏ آل IS los ine anes‏ يكم أن Chg ANE Raa‏ مت 
Eanes BIS Faas AS Goh 9‏ مود Soy‏ بت ۲۳ . فأ آن 


لخن ۷ ب لا رى تسین :ا gow‏ 0 وإما 


)1( سورة البقرة: ۲۱۷. 
زفق سورة التوبة: ۲ 
۳۳۷ 


الشهادة والجنة» فالمومن المجاهد إن Ge‏ [حیی] حياة طيبة» وان 
تل فما عند الله خير للأبرار. 

وأيضا فان الله قال في کتابه : JER EG}‏ فى سيل الله 
RO iene:‏ وقال في کتابه : و ال رن یل هنوت بل 
n‏ ؛ فنهى المؤمنين | أن يقولوا للشهيد إنه 
ae‏ یموت فر عن عن الجهاد be‏ من الموت . als‏ 1 أنه حي 
مَرزوق؛ وهذا الوصف dey‏ آیضا لغير الشهید من النبیین 
والصدّيقين وغیرهم. لكن Ger‏ الشهید بالنهي لثلا JSG‏ عن الجهاد 
43 

فاذا كان هو سبحانه قد نهی عن تسمیته Khe‏ واعتقاده میتا؛ لثلا 
يكون ذلك ye‏ عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ واسم الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله « ولا تلقو 4H DEM‏ 
يراد به الشهادة فى سبيل الله فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا. 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ab‏ أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 

والثانى: أن يكون العدو قد طلبه وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وأوكد. ويكون قتال هذا GI‏ دفعًا عن نفسه وماله وأهله ودینه » 


. ٠١٤ سورة البقرة:‎ )١( 
NVA (؟) سورة آل عمران:‎ 
۲۸ 


كما قال النبي BE‏ «مَن قُتِلَ دود ماله فهو Cet‏ ومن JS‏ دون 
دمه فهو شهید» ومن js‏ دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حدیث حسن صحیح. Ly‏ یکون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمته. وان غلب على ظنّه أنه «FB‏ )3 كان القتال asd‏ 
المقصود. وامّا فعلا لما يَقُدر عليه من الجهاد» كما ذکرناه عن 
عاصم بن ابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي یکره على AS‏ فیصبر حتی FE‏ ولا 
يتكلم بالکفر؛ فان هذا بمنزلة الذي GLE‏ العدو حتی GE‏ ولا 
يستأسر لهم» والذي يتكلم بالکفر بلسانه [وهو] موقنٌ من قلبه بالایمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. OB‏ كان هو الامر ali‏ ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول $61 الإيمان Oily‏ الکفر كان هو الأفضل . 
وقد يكون واجبّا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» OB‏ الفتنة Ast‏ من القتل. فإذا كان بترك 
الل يجهل فن ای باه gate‏ اس وبالقئل يحصل عن 
الإيمان ما لا یحصل بترکه- تجح القتل واجبّا تارة ومُستحيًا 
eek‏ وكثيرًا ما يكون ذلك تخویفا به فيجب الصبر على ذلك . 


قال تعالی: رک عن GI cl‏ فال NG BL‏ 03 گی 


)1( آخرجه آحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود CEVVY)‏ والترمذي (۱8۲۱) والنسائي 
)١١7 ۷(‏ عن سعید بن زید. 
)1( زيادة لیستقیم السیاق. فقول الترمذي هو الحکم على الحدیث فقط» وما 
بعده من کلام المولف. 
۳۳۹ 


د لا ا e‏ 
gg‏ رده و رم re‏ ا ہے رر رس Ase Ge‏ 
تا بن ال و باه ا کی رو معن ويڪ م 


در س اف زک عفر a‏ ۳ 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتلون المؤمنين حتى یردوهم 
عن دينهم. وأخبر ST‏ من I)‏ فمات كافرًا ME‏ في النار. 


ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنين في cals‏ كما قال 
تعالی : SEH‏ 25633 درون اقل موم Jatt? al PAG Pils‏ 11 
وڪم آو أن يُظهرٌ في wi‏ المساد GD‏ وَقَالَ موس )5 S56‏ بر 
وَرَيَحكُم ين د £25 LBS‏ یز ساب 4 إلى قوله: BP‏ 


EES بت ین‎ Se 


وقال تعالی : « وَكَالَ لکلا من قوم وروت أدذد مومئ ALS ES‏ 
doe‏ 


eon‏ إلى قوله: إت آ١‏ 5 له رئا من ياء من عبساد 
واه nth‏ ۳ . 


PAREN SOAS جایکم رسو يمَا لا جو‎ CRT وقال تعالی:‎ 
trot. te GB as 4 


on O< Os ep بتم وور‎ 


.۲١۷ سورة البقرة:‎ )١( 
NAV سورة غافر:‎ )۲( 
. ٠۲۸-۱۲۷ سورة الاعراف:‎ )۳( 


)€( سورة البقرة : .AV‏ 


cd 22‏ 8 
رمح AS‏ 7 9 .> 2 مه ر ۳ ۱ 
Hs‏ رح al th‏ پالوس ت AES ol‏ بعد اپ لیر ۱4 ١‏ 


وقال تعالى : if Ltd‏ لحم و 
له I‏ که ویاو کرت وت پیز زک يكورك یات 
وتوت ترا CS AISI EGAN‏ 

SAME TS 2 cee JG 5‏ ت Jal‏ لصحتب 1 3 یم 

AS ars INS) pease SE الما مور ڪرشم لفون‎ 

E‏ ا ریت و ماقمو إلى قوله: 


(۳) Bde TÎ 


$ دک بماعصوا ea‏ بعتدوت ال 


4 


ae 


وقال تعالی : فر i‏ رای ec‏ انوم Z‏ آلتار رِ oh‏ الوفود 0 إلى 
قوله : SAG‏ بالمقمییت شهوة 174 . 


7 : )° 
دروي عا بكي و " عن عبدالرحمن بن آبي لیلی 


عن صهیب أن رسول الله BE‏ قال: Ue ols‏ فیتن كان GSS‏ وكان 
له cate‏ فلمًا GS‏ قال real)‏ إن قد Ca E55‏ إليّ we‏ له 
pe‏ فعت البه خلاها ale‏ وكان في طريقه إذا tal, HLS‏ 
فقعد إليه وسَمح کلامّه ۰ فکان إذا آتی الاح مر بالرّاهب B55‏ 


(۱) سورة آل عمران: VV‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱ 
(۳) سورة آل عمران: ۰۱۱۲-۱۱۰ 
)8( سورة البروج: ۰۷-4 
)0( برقم (۲۰۰۵). 
۳۳١‏ 


إليه» فإذا أتى السَاحر ضربه. فشکا ذلك إلى الرّامب» فقال: ! 
خفت السَّاحرَ فقل : ene chat os‏ 
السَّاحرٌ. فبینما هو كذلك» إذ أتى على lo‏ عظیمة قد حبست 
ا فقال: : البو 0 أفضل م ایب ists Lee‏ 
فاقتل هذه ۳۳ حتی يمضى الناس . فرماها ma‏ ومضى 
الناس . فأتی الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي ES‏ أنتَ اليوم 
آفضل مِنّي» وقد بلغ من آمرك ما أرىء EE. ly‏ فان ابتلیت 
فلا تذل le‏ . وکان الغلام يُبْرِىءٌ الأكمه والأبرص ويُداوي الناس 
[مِنْ] سائر الأدواء. وأصبح جليسٌ الملك كان قد عمي OG‏ بهدایا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت OU. Bas‏ إن لا آشفي أحذا 
نما يَشْفِي الله عز وجل. OB‏ آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمنَ 
باه فشفاه الله Se‏ وجل . Sib‏ فلو ليد كما كان اس 
فقال له الملك: مَن رد عليك بَصَرَكَ؟ قال: ربّي. قال: Uy‏ ربا 
Sone‏ قال : ربّي Bos‏ الله. فأخذه فلم يزل Be diy‏ على 
الخدم فجيء ء پالغلام فقال له الملك : أي 8 قد بل من سحرك 
ما تفه الأكمة ie ily‏ وتفعل وتفعل. . قال: فقال إني لا أشفي 
el‏ وإنما يَشفي الله Je‏ وجل. فأخذه فلم يزل de‏ حتی Us‏ 
على الراهب . . فجيء + بالراهب؛ فقال له: ارجع عن دينك؛ فأبى . 


eas | ae 9‏ الوتفان في ترق رأسه» فشقّه eo‏ كت 
2 و فشله به حتی رتم AL‏ . ثم جيء 


فشقه 


۳۳۲ 


بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك ؛ فأبى. فدفعه إلى تقر من آصحابه. 
فقال : اذهبوا به إلى جبل کذا وکذا» فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
db 553‏ رجَم عن دینه Wy‏ فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل 
فقال : اللهمّ اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبل فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابُكَ؟ قال: كفانيهم 
له . فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه في 
0 ثم توسّطوا البحرَ فإذا رجع عن دينه وال فاقذفوه فذهبوا به 
فقا م اكفنيهم Ly‏ عقت فالكفات بهم السّفينةٌ» > فغرقواء 
إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
کنانیهم ال فقال : نك لست بقاتلي حتی تفعل ما Dal‏ به. فقال : 
ما هو؟ قال: انك تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء sheds‏ على 
ages es‏ اي eo‏ 
قل: باسم او رب الغلام» ثم ارم فإنك )13 فعلت ذلك قتلتني . 
فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء Shes‏ على جذع ثم اخ ye‏ 
من کنانته» ثم وَضمٌ EN‏ في كبد القوس . ثم قآل: ا ار 
ادم ثم رماه فوقع السّهم في oy cable‏ يده في cable‏ 
فمات. فقال aes‏ آمنّا Gy‏ الغلام . فأتی الملك فقيل له: 
peas Ga)‏ تخد قد واثر OF‏ بك Mis‏ قد آمنَ الناس. 
“als‏ ر بالأأخدُود بأفواه السّكك SER‏ وآضرمت فيها النیران؛ 
وقال: من لم يرجع عن دينه esol‏ ه فیها أو قيل له: افتحم. ففعلوا» 
حتی جاءعت امرأة ومعها صبيٌ لها فتقاعست. فقال لها الغلام: 
يا أمَّهُ اصبري فإنّك على SSSI‏ 
۳۳۳ 


ففى هذا الحدیث أنه JS‏ جلیس الملك والراهب بالمناشیر» 
ولم ben‏ عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التّحريق 
بالنار ولم ul, ate mace,‏ الغلام Spal als‏ بقتل نفسه لما 
ale‏ أنَّ ذلك وجب ae‏ الایمان في col‏ والذي یصبر [حتى] 


يفل أو يحمل حتی يتل لاد في ذلك ظهور الإيمان- من هذا الباب. 


وفي صحيح البخاري'' " عن قيس بن أبي حازم عن HE‏ 


۳ 


الارت قال: شکوتا إلى رسول dl‏ وهو موس iy‏ له في Jb‏ 
الكعبة. فقلنا: ألا تَسْتَنْصِدُ لنا؟ آلا تَدْعُو لنا؟ فقال: قد كان ce‏ 
قبلكم SEY‏ الرّجل» فيُحْمَر له في الأرض» فیجعل فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشارء تیوضع على رأسه؛ فیجعل نصفين» bis,‏ بأمشاط الحديد 
شا ون هط [وما] يَصدّه ذلك عن دينه. ily‏ لیم الله 
هذا الأمر حتی SSIN Game‏ من صنعاءَ إلى حضرموت لا SEE‏ إل 
الله أو الذئبَ على غنمه ولکتکم تستعجلون) . 

وفي رواية ": أتيث رسول اله HE‏ وهو ترس برد له في فلل 
الکعبة وقد ed‏ م من المشركينَ GAS‏ فقلتُ فقلت : آلا تذعو الله. فقَعَدَ وهو 
محم وجهه فقال : «لقد كان مَن قبلکم bie‏ بأمشاط الحدید» . 


والنبي يك نما قال لهم ذلك آمرًا لهم بالصّبر على أذى الكقّار 
وان LAL‏ بهم الی de‏ القتل LS‏ کما IS‏ المومنین ا 


APY) برقم‎ )١( 


۳۳ 


SE یصبر على الایمان حتی‎ gE, 
(والحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله‎ 
وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا وحسينا الله ونعم الوكيل . تمت‎ 


ro 


۶ 


مسالة 
في المرابطة بالثغور آفضل 


el‏ المحاورة بمكة؟ 





ا ر لقا آل + 


وهو حسبي ونعم الوکیل 
مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل of‏ المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله. المُرابَطّة في تُغور المسلمین - وهو المقّام فيها بن 
الجهاد ‏ آفضل من المجاوّرة فى الحرمين باتّفاق أئمة المسلمين 
fal‏ المذاهب الاربعة وغیرهم. وس هذه المسألة من المشكلات 
عند من یعرف دين الاسلام؛ ولکن BAN‏ ظهور البدع في العبادات 
وفساد ot!‏ في الاعمال الشرعیات صار ARS‏ مثل هذه المسألة 
على كثير من الناس» حتی صاروا يُحَظّمون الأماكنَ التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لكونها تُعُورا ظائّين أن تعظيمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما أنزل الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
وعسقلان والاسکندرية Moy OLS bey‏ وفزوین» ومن آمغال 
«SUS‏ ومن وجود الصالحین بها ما يُوجبٌ شرف هذه البقاع . 

ا كان alls.‏ گنها Ue.‏ ندري PIS Gis eal‏ 
المسلمین یتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

۳۳۹ 


وسکنی الغِيْران والکهُوف. أو نحو ذلك مما یظته الجهال أهل البدع 
والضلال. 

ثم df‏ من هذه البقاع ما CLE‏ عليه العدوء أو سَکتّه آهل البدع 
رالشاق ففسد حال calal‏ مثل ما Gee‏ على لبنان وثخوه. وکون 
المکان ثغرًا هو مثل کونه دار الاسلام ودار الکفر مثل کون الرجل 
مؤمئًا وکافر هو من الصّفات التي تعرض وترژول» فقد کانت مکة 

ee‏ - أم القری JS‏ فتحها دار کفر وحَرْب Lod‏ الهجرة 
منهاء ثم تخ یر هذا الحكم SB‏ حتى قال Fg‏ (۷ هجرة 
بعد الفتح ولکن Hass, Shee‏ وقد كان البیت ipo‏ بأيدي العدو 
تارة» وبأيدي المسلمين ei)‏ 

فالئغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
الى حف العدو آهلها وتحفت ٠‏ آهلها العدو والمرابطة بها 
أفضل من المُجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها 
فرضٌ على المسلمين إمّا على الأعيان وإما على الكفاية . 

Ul,‏ المجاورة فلست. ا السلمینه یل العلماء 
متنازعون هل هي مستحبّة أم مکروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من آصحاب مالك والشافعي» Gass‏ آخرون كأبي حنيفة وغیره؛ 
قالوا: لأن المُقَام بها يُقُضي إلى الملك لهاء وأنه لا يأمن من مواقعة 
المحظور؛ فیتضاعف عليه العذاب . ولأنه يضيق على أهل البلد. 


. عن ابن عباس‎ CON) آخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يخيفوا»» والتصويب من الهامش.‎ 
۳۶۰ 


قالوا: وکان عمر يقول عقب المواسم: يا آهل الشام شامکم؛ 
يا آهل الیمن یمنکم. يا آهل العراق [عراقکم]. 

OV,‏ المقیم بها یفوته الحجّ النّام والعمرة الم + فان العلماء 
ا aca‏ اب ۳( 
آنواع ee‏ والعمرة. وهم متفقون على أنه آفضل من ال والقران 
ومن الافرّاد الذي یعتمر عقب الحَجّ. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى Ja‏ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله VBE‏ اعمرةٍ في 
رمضان تعدل 4S‏ 2 حتی Os glee a‏ وغيرهم يُحافظون 
على الاعتمار من 331 الجلّ أو أقصاهُ کاعتمارهم من انیم 
ای یی لیا لها "لواحت Bee‏ ثشة» آو من الحدييية 
والجعرانة- فکل ذلك غلط عظیم « مُخالف EU‏ النبویة ية ولإجماع 
الصحابة . فإنه لم يعتمر النبي ‏ ولا آبویکر ولا عمر ولا عشمان 
ولا علي ولا آمثالهم من مكة ebb‏ لا قبلَ الهجرة Dae os‏ 
ل يتش ا ی ار ای اب alan‏ 
فقط ‏ فانها قَدمّت AEE‏ فحاضت. YA‏ الحیض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي BE‏ أن يُعمرها بعد Cel‏ ثم 
بعد ذلك بِیّت هذه المساجد التي هناك. وقيل لها: مساجد 


عائشة 


00 أخرجه البخاري QAM‏ ومسلم (۱۲۵3) عن ابن عباس . 
5:١‏ 


Lely‏ عمرة الحديبية فإن النبي jal ie‏ هو وأصحابه من ذي 
الحليفة. ثم حَلُوا بالحدييية لما صِدّهم المشرکون عن البیت» فکانت 
تم و بت را واوا نتم عاك العلا 
gees‏ وفي ذلك آنزل الله: ol}‏ للع CG‏ 4“ الایات 
باتفاق العلماء. 


LI,‏ عمرة الجعرانة فان النبي BE‏ لما قاتل هوازن Gly‏ حنین 
لذ ۳ ob 21 > 5 Vers 407 1 a al,‏ مب od‏ 
الذي قال الله فيها: ra‏ يدر ركم راهن 


4 
“7 


2 ریت‎ bes و‎ EB بتارم‎ E cones oe 
e 1 ie on sas 
علیها‎ Cathy تب :۰.۳۹ رساصر الطانف‎ SAS aly tts 
بمنجنیق » ولم یفتحهك وفسم غنائم حنین بالجعرانة» فلما قسَّمها‎ 
منها إلى‎ GA دخل إلى مكة معتمرًا ثم خر منها؛ لم يكن بمكة‎ 
ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة.‎ Jol 
بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن‎ 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خرُوجه لأجل‎ 
العمرة» بل كرهوا له ذلك» كما قد بَسَطنا هذه المسألة في غير هذا‎ 
YY 3 
اموي‎ 


(۱) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . 

(۲) سورة التوبة: ۲۵ ۲۷. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (5؟/ YEA‏ ۳۰۱). 
:۳ 


والمتصود هنا ST‏ من العلماء of‏ کرة Bay Syed‏ لما ذکر من 
الأسباب وغيرهاء ولکن الجمهور یستحبونها فى الجملة إذا 2555 على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو ار اجحة علیها . 


قال الامام آحمد. وقد سّئل عن الجوار بمکت فقال: وکیف 
لنا [به]ء وقد قال النبي tp Be‏ لأحب البقاع إلى cal‏ وإبّك 
CON‏ إلي»“. وجابر جاور مکة» وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال ایضّا: ما ا العبادة بمکة JES‏ البیت عبادة. 


واحتج هولاء بما رواه عبدالله بن Gab‏ بن الحمراء الزّهْرِيٌ أنه 
سمع النبي BE‏ يقول» وهو واقف بِالحَزُوَرَةِ في سوق مکة: «والله 
إنكِ لخيرُ أرض الله Col,‏ آرض الله [إلى Lal‏ ولولا آني آخرجت 
منك ما oly, (Cage‏ الامام آحمد May‏ لفظه. والنسائي وابن 


ماجه a,‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

ورواه اخ | من حدیث آبي هريرة al‏ وعن ابن عباس 
قال قال رسول الله لله easy ME‏ من th‏ وا خف re‏ ولولا أن 
قريٍ أخرجوني منك ما سکن Mah‏ رواه fee‏ كيد برقال 


gle )۱(‏ تخریجه. 
(Y)‏ اس آحمد )£/ ۳۰۵) والنسائی فی الکبری (4۲۰۲) والترمذي (YAYO)‏ 
وات pital )۳۲۰۸( ack‏ (۴۵۱۳), 
Yeo | ۲(‏ : 
)8( برقم (۳۹۲). 
EY‏ 


قالوا: فإذا كانت Col‏ البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما CEE‏ 
عليه من الهجرة لما كان یسکن الا ّها» عُلِمَ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة. كما كان في حق النبي WE‏ 
والمهاجرین؛ فان مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجهادء بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح» وإنما Gaby‏ للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلانًا. كما في الصحيحين”'' عن العَلاءِ بن الحضرمی أنَّ النبي كلل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء سه ثلانًا. 


وکان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء > لكونهم هاجروا عنها 
وترکوها لله» حتى قال النبي ME‏ في الحديث المتفق عليه" ؛ لما 
عاد سعد بن آبي وقاص؛ وكان gies eee aloe‏ 
فقال : يا رسول [الله]! isl‏ عن هجرتي» فقال : «لعلّك Caled of‏ 
حتی ينتفع بك أقوامٌ» يضر بك آخرون. لکن البائس سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله و أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصى أن لا يُذفن ذ في الحرم 
بل يخرج إلى الجلّ لأجل ذلك» لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصیته» وكان قد توفي عام pub‏ الحَجٌاج» poled‏ ابن الزبير by‏ 
لما كان" من الفتنة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


(۲) البخاري )١5965(‏ ومسلم (VIVA)‏ عن سعد. 
(۳) بعده في الأصل : «للناظرین» ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
YEE‏ 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصیل العبادات وتضعیفها 
ما لا یکون في بلد آخر؛ فان الطواف بالبیت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمال» OV,‏ الصلاء بها تضاعف هي وغیرها من 
الأعمال. وقد قال تعالی: « SHS‏ بطل eh Sef‏ 
حور URS‏ روي أنه ینزل على الت في کل يوم مئه وعشرون 


رحمة: ستون للطائفین» ار [وعشرون للناظرین E‏ 

ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمکة أفضل من الصلاة بالثغر» 
مع قولهم: إِنَّ المُرابَطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه» وإذا 
كان المكان دوّاعی الخير فيه أفُوی» ودواعى الشر فيه آضعف» كان 
plas‏ فيه Grail‏ مما ليس كذلك. 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُسْرَعٌ bia‏ لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحبٍ. وأما التزاع في المجاورة 
وما كه من ان See‏ و مه ة كما تقدم. وحينئذ فمن 
کان مياه فا کو ا (Ls‏ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من ah‏ لا یکون حاله فيه كذلك. فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أبرٌ وأتقی» وان آکرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما کتب آبو الدّرداء إلى سلمان الفارسی وکان النبی 
Be‏ قد آخی بینهما» وکان yf‏ الدرداء بالشام وسلمان بالعراق؛ 


(۱) سورة الحح: ۲۱. 


(۲) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (5/ ۲۷۸) عن ابن عباس . واسناده ضعیف. 
Yeo‏ 


ge 4 ay og &‏ 
فکتب إليه آبو الدرداء أن هلم إلى الارض المقدسة. فکتب إليه 
سلمان: by‏ الارض لا 33 alee Jot de UY, sol‏ 
الصالح”'" . ومقصوده بذلك أنه قد یکون بالأرض المَمضولة من 
يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. 


وهذا مما یبین أن جنس Ab UT‏ أفضل من جنس المجاورة 
ous all‏ كنا ale Git‏ الاکمة: OG‏ کانت نية المید فی. هد العف 
ونيته في هذا خالصة» ولج نکن غم عتضل pina dae‏ 
فالمرابطة أفضلٌ؛ فإنها من جنس الجهادء وتلك من جنس الحَجّ 
وجنس الجهاد آفضل من جنس الحج . 


ولهذا قال آبو هريرة: oY‏ أرابط BUS‏ سبیل الله أحبٌ الي 
من Of‏ آقوم ليلة القدر عند الحَجَر الأسود. وفي لفظ رواه سعید بن 
منصور في اس عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
buy»‏ يوم في سبيل الله أحب إلي من أن قوم ليلة القدر في أحد 
المسجدين - مسجد الحرام ومسجد رسول الله ييه - ومّن رابط 


آربعین يومًا فى سبیل الله فقد استكمل الرباط». 
وقد قال تعالى : > AUR Ate‏ وعمارة SS sD‏ 


1 00 م موف رمي‎ - oer و مر 77~ گم‎ 2 eer Be ve 
لا مسون عند الله وال لا يبدى الوم‎ ail سيل‎ 35925 SV والوم‎ sub Gale 


ayer 


یی > Salt‏ ثوا واا دوا ف سيبل SA Sl‏ شوم ie‏ در 


)1( آخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ (V4‏ وفي الاصل : «عمله صالحا». 
star /۲ :۳ OO)‏ ورواه أيضًا عبدالرزاق في «المصنف» )0/ ۲۸۰). 
:۳ 


BiG 


or SAY gape BIS < ATÊ A 4, 0‏ 5 ۳ 
لَه ISS)‏ هر الفايرون ار 2 یرهم ربهر بر he‏ ينه ورضوان ولق ل 


UGGS مقي‎ 1 


وفي صحيح مسلم"" عن النعمان قال: کک مر وول 
الله یو فقال رجل : لا أبالي أن لا ast‏ عملا بعد الإسلام إلا أن 
al‏ الحاج . وقال الاخر: إلا أن آعمه Sead‏ الحرام. وقال 
آخر: الجهادٌ في سبيل الله آفضل مما قلتم» فزجرّهم عمر بن الخطاب» 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله BE‏ وهو يوم الجمعة 
eee‏ کک فأنزل 


r oF 


۳1 0 ۳ 


rf Gis يك‎ - ote ۰ 

وعن عثمان بن عفان قال» سمعت رسول الله RE‏ یقول : «[ربَاط] 
يوم في سبیل الله خی من آلف یوم Lad‏ سواهٌ». رواه الامام أحمدء 
SLL,‏ وهذا لفظه والترمذي”؟ وقال: dete‏ حسٌ غریب من 
هذا الوجه. وأبو حاتم بن حبان البستي في «صحیحه»"*۲. ولفظ 
الامام uel‏ عن أبي صالح مولی عثمان بن عفان قال: سمعت 


)1( سورة التوية: ۱4- 
(۲) برقم (۱۸۷۹). 
(۳) آخرجه آحمد (۱/ ۰۱۲ ۰1۵ (VO‏ والنسائی (5/ ۰۳۹ Che‏ والترمذي 
(TAY)‏ والدارمي (VEYA)‏ وغيرهم. ١‏ 
CO)‏ برقم AEWA)‏ 
.vo /\ (0)‏ 
۳:۷ 


عثمان یقول على المنبر: أثها الناس! إن كتمتكم حديثاً سمعته من 
رسول الله BE‏ كراهية تفرقكم ge‏ ثم بدا لي أن أحدّثكم» ليختار 
امرو لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله BE‏ یقول : ازیو في 
سبیل al‏ خير من آلف یوم فیما سواه من المَنَازل» . 


فقد بیّن لهم عثمان هذا الحدیث مع کونهم کانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية؛ Glee‏ فى المسجد الذي قال فيه BE‏ «صلاةٌ 
یی اه شوم القن Sd Gath so lips ci oS‏ 
المسجد الحرام)”'" . 


doy‏ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال» Ob‏ الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحیحین"" عن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله! ما Jas‏ الجهاد في سبيل Sail‏ قال: «لا تَسْتطيعون». 
قال : فآعادوا علیه مکتین أو لاا کل ذلك یقول: «لا تستطیعون». 
قال في الثالثة : {for‏ المجاهد في سبیل الله fas‏ الصّائم القائم 
cl‏ بآياتِ الله لا یر من صيام ولا صلاة حتى یرجم المجاهد 
في سبیل الله». هذا لفظ مسلم. 


ولفظ البخاري” : Jew te‏ إلى النبي ية فقال: ob‏ على 


)\( آخرجه البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (۱۳۹4) عن أبي هريرة. 
)1( البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (۱۸۷۸). 
(۳) الموضع المذکور. 

۳:۸ 


عملي يَعْدِلُ الجهاد؟ قال: لا أجذه. قال: «هل تستطيع إذا EA‏ 
المجاهدٌ أن JAG‏ مسجدك فقوم BBY‏ وتصوع لا تُفْطِرَ؟2 قال : 
ومن یستطیع ذلك؟ قال pl‏ هريرة: jf‏ 43( المجاهد ی في 
طوله فيكتبٌ له حسناتٍ . 


ag‏ فقال: Sl‏ الناس أفضل؟ فقال: «رجل مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه» . قال : : ثم من من؟ قال : : م BEM Je‏ شغب من 


الشعاب يَعْبُدُ ری ويَدَعٌ الناس من شره». ed‏ زا 

وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
LS Fergal‏ في اأص عن آبي هريرة قال : سئل رسول الله 
Be‏ أي الاعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ db‏ ورسوله». قیل: ثم 
ماذا؟ قال : «الجهاد في سبیل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: GOD‏ مبرور6. 

وفي الصحيحين”" آیضا عن آبي ذر قال: قلت: يا رسول Nail‏ 
أن الاعمال آفضا ؟ قال «الایمانْ cab‏ والجهاد فی سبیله». 
Zz ۰ °F 22 cS‏ و في vee‏ 

فهذا موافق ما دل عليه القرآن من تفضیل الجهاد على الحَجّ. 
وقد روي : «غزوة لا قتال فیها آفضل من سبعین GR‏ وهذا لا 
یناقض ما في الصحیحین""" عن ابن مسعود قال سألت رسول الله BE‏ 


.)۱۸۸۸( البخاري (۲۷۸۲) ومسلم‎ )١( 

(۷) البخاري CTV‏ ۱۵۱۹) ومسلم (۸۳). 

(۳) البخاري (۲۵۱۸) ومسلم (۸4). 

(8) البخاري (۵۲۷) ومواضم آخری) ومسلم (AO)‏ 
۳:۹ 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوفتها». قلت : ثم أي؟ قال: 4 
الوالدين». قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: «الجهادٌ في سبیل 
ail‏ . حدّثني بهن رسول الله BE‏ ولو استزدته لزادني. 
Sp‏ هذا الحديث أيضًا day‏ على فضل الجهاد على الحجّ وغيره. 
Ul,‏ الصلاة فإنها قد تدخل فى مُسَمَّى الإيمان. كما فى قوله  :‏ وم 
كن أنه یضیع ERE)‏ قال البراء بن عازب وغیره"): صلاتکم إلى 
بيت المقدس» إذ هی بمنزلة الشهادتين فى آنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدٌ عن cel‏ ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
3 ۰ (۳( - و - شر ٠ aie‏ 
ثم في صحیح مسلم" عن ple‏ قال: قال رسول الله کل : 
عو 
«ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة» . 
وفي السنن عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله HE‏ 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الامام 
أحمد وابن ماجه والترمذي اا وقال: حديثٌ حسن صحيح 
غريب . أطلق الكفر على جاحد الصلاة . 


(۱) سورة البقرة: ٠٤١۳‏ . 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱/ 1۲۷). 

AY) برقم‎ )۳( 

)£( آخرجه آحمد )0/ ۰۳۰ ۳۵۵) والترمذي (۲۷۲۱) والنسائي (۱/ ۲۳۱) 
وابن ماجه (۱۰۷۹). 

)0( هذه الجملة جاءت فى الأصل بعد آية ### وَقَضَئ ربك . ۰.۰.۰ ومکانها هنا. 
والجحود: إنكار الشيء مع العلم wy‏ 


۳۰ 


وفي الترمذي” © عن عبدالله بن شقيق قال : كان أصحاب محمد 
لا دون Get‏ من الأعمال S33‏ کفر الا الصلاة 


وفي البخاري "اوطقس بالكلاب لما 7 cade el‏ 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعين 7 E‏ 
الصلاة فقد كفر. 


فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله: Olay)‏ 
cal‏ وجهاد في سبیله ثم حج مبرور». 
وکذلك برّ الوالدين قد قُرِنَ Gry Lg‏ اله في مثل قوله: 
eases‏ ذفى os > ale‏ رل سبدو لَه 
26 ویالولدن Pg] Eis)‏ وکما في wees‏ لت ك 
ye 7‏ 3 مِن تسب وان (BS‏ ومن AN‏ إلى غير آبیه فقد كفرء 
ولا ربوا عن آباتکم. فانه کف بكم أن ترغبوا عن OUST‏ 


(۱) برقم (۲۲۲۲). ووصله الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۷) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال . 
)1( لم أجده عنده. وقد آخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ۳۹- 40) عن المسور 
(۳) سورة لقمان: 5 
)8( سورة الإسراء: ۲۳. 
)0( هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحدء أخرج بعضها أحمد 
Yo\‏ 


وان كان Wis‏ فیمکن أن یقال: )6 هذا دخل فى مسمّی الایمان 
آیضا آو یقال: بر الوالدین انما یجب علی من له والدان؛ فذکرهما 
فى حديث ابن مسعود ؟ oy‏ ابن مسعود كان له والدة؛ فعان ذلك 
حُكم من حاله كحاله. Ul,‏ حيث لم يذكرهما فذكر ما يعي من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار Goth‏ عين كان أَوْكّد من ملق بر الوالدين» 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المتعیّن cade‏ وان كان لا يجاهد إذا لم یتعیّن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هی والجهاد المتعيّن فإنه Jad‏ كلاهما 
بحسب الامکان. كما في له اغراف Sly Re‏ دید 
قال تعالی : > Ellas‏ الصصلوات ash‏ الؤسط وفومو و ییوت < 3 
56 مش مر وا لا ORE FA‏ قال تعالی BP:‏ کس Sete‏ آن تتا 
as‏ جر تيت ادن كا . . 4 إلى ولا کت فم 
PAR)‏ السار ةلت طايكة pers‏ عم ویآمدوا تاره sci‏ 
ی ea‏ و یلوا معا 
یحو رف سح ول او OME‏ عن ا 
eels‏ ماوت لک Ss‏ وه A‏ اک ANSE of‏ 


عن آبي ذرء والبخاري CUT)‏ عن ابن عباس» والبخاري CIVIA)‏ ومسلم 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۳۸۔۲۳۹ . 
yoy‏ 


ss‏ ام لل بالجمع بين الواجبین - الصلاة والجهاد - لکنه 
خفف الصلاة فى الخوف من صلاة ال من؛ بإسقاط ا 
الأمن. واباحة ere site‏ 


وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبی BE‏ وذکرها 
الأئمة کلهی وقد صح عن النبي ی أنه صلاها على وجوه متعددة. 

Ll,‏ حال المسايفة فللفقهاء ثلائة آقوال: 

آحدها: وهو قول الجمهور آنهم یصلون بحسب حالهم مع 
المقابلة ؛ وهذا مذهب الشافعی وغیره وظاهر مذهب احمد . 

والثاني : آنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول gl‏ حنيفة. 

والثالث : آنهم 58 09 بين الأمرين وهو آحد الروایتین عن أحمد. 

وقوله تعالی : » sical delays‏ والسَکلوة LG‏ وفوموا و 


art وه‎ 


نتن ۲۶ © بان 25 ولا أو ركان 4 مع ما قد Gd‏ في الصحیح"۳ عن 
رسول الله HE‏ أنه قال عام الخندق : «شَعَلُونا عن الصلاة eel‏ 


. ۳_1١۱ سورة النساء:‎ (۱) 
Yor 


صلاة العصر حتی غربت الشمس. ملا الله آجوافهم وقبورهم نارا»؛ 
قد BEI‏ به وبغيره على أن تأخیر الصلاة في حال الخوف منسوخ 
بهذه الایة . 

وأجابوا بذلك be‏ احتج به من جوز الأمرين من قوله ی في 
الحديث المتفق عليه" عن ابن al jee‏ قال: «لا بصلدة pa Sl‏ إل 
في بني قُريظة), صَلَى يوم في الطریی وقالوا: ثم يرد ما تفويت 
الصلاة» A‏ وم الصلاة حتی وصلوا إلى بني ta‏ وقد فاتتهم 
الصلاة؛ فلم یف النبي ME‏ واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث 

AYE es [af] في جواز الأمرين» لکن قال أولئك:‎ BS 

فقد تبين أن الصلاة لما كانت USGI‏ من الجهاد؛ فانها عند مُزاحمة 
الجهاد لها Cel‏ حتی لا تفوت مَصّلحة الجهاد» وقد يحصلٌ من 
الفساد بترك الجهاد Gay‏ الضرورة ما لا يُمكن تلافیه . 

وهذا أيضا کالحج وان كان دون الصلاة باتفاق المسلمین . فاذا 
تضیق وفته وازدحم هو والمقصود. مثل أن یکون pel US‏ وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ LS Ob‏ صلاة 22 فاته الوقوف» Oly‏ 
سار SI‏ عرفة قبل طوع الفجر فانته الصلاة . فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

قیل: plat‏ الوقوت؛ OY‏ علیه من تفویت الحج ضرر ie‏ 

وقیل: بل يُقدّم الصلاة (GY‏ آوکد. 


)١(‏ البخاري (۰۹67 4۱۱۹). وعند مسلم (۱۷۷۰) «الظهر» بدل العصر . وانظر 
کلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ ۰4۰۸ 4۰۹). 


Fog 


وقیل: بل يأتي بهما جميعاء La‏ بحسب الامکان صلاة لا 
تقوته الوقوف. وهذا JOST‏ الاقوال .وهو قول طائفة من أصحاب 


والعلماء مقون على أن الخائف المَطلوب hat‏ صلاة خائف . 
LG‏ الطالب فتنازعوا cad‏ وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه 
ی :شا اة الشرف» MoS)‏ فى الخدت الى Hal lg‏ 
السنن كأبى او زا ين الى فان gt‏ رسول الله ا 
we ۳‏ بن سفیانٌ اذل وکان نحو i‏ وعرفاتِ» فقال: 
اذهب aL‏ قال: فرأيته وخضرّت الصلاة صلاة العصر فقلت : 
إني أخاف أن كروي وییته نا of‏ )24 الضلاة . فانطلقّتُ أَمْشي 
امن او Fly‏ نحوّه. فلما دنوت منه قال لي: مَن أنت؟ 

قلت : deo‏ من العرب jes ea‏ فجنتك في 
MNS‏ قال: إني MS A‏ . فمشیت معه dele‏ حتی إذا ی 
عَلوته بسيفي حتى برد 


ومن قال هذا القول راعی أن مصلحة الجهاد مأمور بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة Ud‏ على الجهاد لكان ينبغي أن يترك 
الجهاد إذا علم أنه لابد فيه من تحقيق الصلاة. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 595) gly‏ داود CVE)‏ وابن خزيمة (۰۹۸۲ .)٩۹۸۳‏ 
Yoo‏ 


فلما ثبت بالسنة المتواترة أن الجهاد یفضل مع العلم بأنه یقصر 
فيه الصلاة al‏ العمل الذي هو قصر العدد فان pad‏ العدد 
السّمَر pa ul,‏ العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا Se‏ الأمران 
شرع § القصر المّطلق» كما في قوله: Cae,‏ في BN 1١‏ یس ee‏ 
نا آن م We‏ من yt‏ إن Ads‏ أن , یتک ار OBS of‏ وال غا 
ظاهرها؛ فان القصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل 
إنما يكون مع الأمرين. وقد OS‏ السنة أن مجرد الخوف hed‏ قصر 
العمل» ومجرد السفر يفيد pad‏ العدد. 


فهذا کله مما یپین آن الصلاة وإن كانت آفضل الاعمال فإنها إذا 
عد عدر ea eee‏ و 


kis ترا‎ ail (peat AIG Ss 6 i لت مد و‎ ly 5 
فآمر بالثبات والذکر معا‎ PRE ee 


وكانت السنة على عهد رسول الله #2 وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بنی أمية وکتیر من خلفاه بنی العبامن أن آمیر الحرت هو آمیر الصلاء 
في المقام والسفر جميعًا. 

وما ذکرناه يبين بعض حكمة کون النبي BE‏ والمهاجرین كان 
مقامهم بالمدينة آفضل على آحد قولي العلماء؛ فانهم کانوا بها مهاجرین 
,۱( سورة النساء : 2.۱۱ 


(۲) سورة الأنفال: ه 
Yor‏ 


مجاهدین مُرابطین بخلاف مکة. 

وهذا حيث كان الانسان WIS‏ كان أفضل من المقام بالحرمین 
على مكة وكراهية الانتقال منها - لما سئل عمّن نذر وهو مقیم 
بالمدينة Gh‏ الثخور کالاسکندرية وغیره أجاب: ob‏ عليه أن يأتي 
الثغور؛ OY‏ المرابطة بالئغور أفضل من مقامه بالمدینة. وما زال 
خيار المسلمین من الصحابة والتابعین وتابعیهم من pate‏ من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل bE‏ وكان هذا على 
عهد أى بكر وعثمان أكتن حتی كان عدا Pop‏ وغیره مرابطين, 

2 & & ov 

وکان عمر مَنْ tly‏ عن أفضل الأعمال انما alg‏ على الرّباط 
والجهاد. كما سأله عن ذلك من calle‏ کالحارث بن هشام وعكرمة 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس. ولهذا JS‏ من فضائلهم 
وأخبارهم في الرّباط أمُور كثيرة. 


وكانوا على طريقتين : 


إحداهما: أن يُرابط كل قوم بأقرب الور إليهم» ويقاتلون من 


يليهم . کقوله: Cad‏ ال امنا ALS‏ بوتکم بت MES‏ 4 . 
وهذا اختیار آکثر العلماء کالامام أحمد وغيره» ولهذا كان أصحاب 


)1( كذا فى الأصل بدون ذکر الأب. 
(؟) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 
Yov‏ 


مالك کابن القاسم ونحوه یرابط "؟ بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: یجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها Ly‏ فيه 
قتال النصاری . فکان عبدالّه بن المبارك eas‏ من = اسان فيُرابط 
بثغور الشام وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمین» و«طرّسّوس» كانت 
من أسماء الثغورء ولهذا SH‏ في كتب الفقه المُصّكّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 
الناسُ في شيء فانظروا ما عليه أهل CAI‏ فإن الحق معهم؛ لأن 
الله تعالی يقول: # Gall‏ ھدوا IC‏ دنهم سبلا gee tine‏ 


وبالجملة إن السَکن بالثغور والرباط والاعتناء به آمر عظيمء 
وکانت الثغور معمورة بخیار المسلمین علمًا وعملاًء وأعظم البلاد 
إقامة بشعاثر الاسلام وحقائق الایمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وکان کل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وکمال 
Sayan‏ و الدع فق رد نشخ على الثغور . 


(۱) كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
)۲( سورة العنكبوت : ۹ . 
o۸‏ 


وانما 0 من اختار الرباط بثغور النصاری للحدیث الذي فى 

سنن أبي Pash‏ عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي يك 
ال لا زر رهي مق نال عن اه وهو مقتول فقال لها 
بعض أصحاب النبي كله: جنت تسألین عن اينك وأنث منتقبة! 
فقالت : [إن] زر ا فلك 7 حيائي» فقال رسول الله ME‏ 
«ابنك له 1 شهيدين» . قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه a‏ أهلٌ 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة SS‏ الشام؛ فان آهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أو الاسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
له فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضّل النبي 
كل re‏ على Le‏ اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن”" . 
ا عن النبي BE‏ أنه قال: Sp)‏ ستجتّدون 
آجناها؛ wees‏ بالشام وجندّا ost‏ وجندا بالعراق»» قال : فقلت يا 
رسول لله! خر لي. فقال: Ger‏ بالشام فانها خيرة الله من 
ear asl‏ إليها خيرته من عباده. فمن أبى فلیلحق بیمنه 
ولیسق من غُذره فان الله قد تكمّل لي بالشام وأهله». قال الحوالي : 
ومن یتکفل الله به فلا ضيعة عليه . 


(۱) برقم (5584). 
(۲) أخرجه البخاري (4۳۸۸) ومسلم (۵۲) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۱۱۰ ۵/ ۰۳۳ ۲۸۸) وأبو داود (YEAT)‏ عن عبدالله بن 
حوالة. 
۳۹ 


وفي سنن آبي Mosh‏ آیضا عن عبدالله بن عمرو عن النبي BE‏ 
أنه قال: «إنه سَبَكونٌ هجرة بعد همجرت فخيارٌ Jal‏ الارض مهم 
ale‏ إبراهيم» ويبقى في الارض 3155 أهلها تلفظهم أرضوهم ؛ 
pal dl‏ نفس الرحمن» تحشرهم SUI‏ مع القرّدة والخنازير». 

وفي صحیح مسله”" عن النبي BE‏ قال : «لا یزال أهل Sil‏ 
ظاهرین) . 

قال الامام آحمد: آهل الغرب هم آهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فان التغريب والتشريق من الأمور النّسبية» والنبي يلا 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غرّب المدينة» 
LS‏ أن Ole‏ والركة و رهما CAS‏ سکن 

والکلام في هذا ونحوه يطول ley‏ بحیث لا تحتمله هذه 
الفتوی» لکن هذه الأمور المُتَيّسَرة تعود إلى أفضل الأحوال: الایمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالتصوص. وقد قال 
تعالی : 8 اما الموینورت BiH‏ ءامنا أ ail‏ ورسولی. شم لم رابا وه دوا 


متا 4 د 


09 AS Se, ARR ys 
CS الروت‎ DAMN A في سیل‎ eth بأو لهم‎ 


فالجهاد تحقيق کون المؤمن Haze‏ ولهذا روی 
صحيحه”*' عن النبي یا أنه قال : cp)‏ مات ولم 3S‏ ولم يُحَدٌ 


.)۲۸۲( برقم‎ OY) 
(VAYO) برقم‎ )۲( 
.۱۵ سورة الحجرات:‎ )۳( 
.)۱۹۱۰( برقم‎ (8) 


نفسّه بالغزو مات على شغبة من نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية» فیّخاطب به جميع المومنین 
عمومّا» ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ به. وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
احتیح إليه» وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم يُحدّث نفسه بالغزو Gall‏ من إيمانه الواجب عليه pik,‏ دلك ؛ 
فمات على شعبة نفاق. 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الحج بالكتاب والسنة فما 

معنى الحديث الذي )85 عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله ! 
أرى الجهادَ أفضلَ العمل أفلا تُجاهِدٌُ؟ قال: 35h‏ أفضلٌ الجهاد: 
حح ا ورواه التائ ٤‏ وفيه: ألا نخرج 
تجاهد مَعَك فإني لا أرى See‏ أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
أَحْسَن الجهاد وأجمله حجٌ البيت حج مبرور». 

قيل : الغ الجهاد للنساء Be‏ مبرور. فأخبرها لبي بل أن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء UGE‏ رواه النسائی 
عن أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «جهاد الكبير والصغير والضعيف 
والمرأة: الحج والعمرة». وفي حديث SO pT‏ «الحجّ جهادٌ كل 


)۱ برقم (۱۵۲۰). 

.۱۱۵ ۰۱۱۶ /۵ (CY) 

.۱۱۳ fo )۳( 

)2( آخرجه آحمد (5/ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ ۳۱) وابن ماجه (۲۹۰۲) عن al‏ له 
وهو ضعیف . 


rus 


ضعیف». وفی حدیث OO BT‏ هل على النساء جهاد؟ قال : «جهادٌ 
لا قتالَ فیه : الحج والعمرة» . 

سياق الحديث of ele‏ ذلك» فإنها فالکا: رى ا 
أفضل العمل آفلا نجاهد معك؟ JU‏ :)$5 أفضل الجهاد: 
مبرور». فقد Ll‏ على قولها: «نری الجهاد أفضل aes‏ ; 
ذکر أن «أفضل الجهاد oS‏ اه A‏ 

فى القرآن آفضل من الجهاد؟ قال : igh‏ ا الخاد وا یز 
a‏ مبرور). فأقرها علی قولها بفضل الجهاد» ثم لما استأذنته في 
الاد مروت فل ولو آحسن الجهاد وأجمله حج 
البيت»)» وجعل فضله بكونه جهادا؛ ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الکفار والمنافقین؛ فعلم أنه أراد جهاد النسای 
واللام للتعریف» يتصرف إلى ما یعرفه bE‏ 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
ae‏ النبي 8B‏ أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج؛ فان 
السائل ضعیف؛ والحج جهاد کل ضعیف. وفي صحیح مسل 
عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «المؤمنٌ القوي خير aly‏ إلى 


(۱) أخرجه أحمد (5/ (VV0‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 
)1( هذا لفظ رواية البخاري SAAT)‏ 
(۳) في الأصل: «الحج» وهو خطأ. 
)٤(‏ برقم AYVVE)‏ 
۳۹۲ 


dha کل خی احرص على ما‎ Bs من المژمن الضعیف؛‎ ail 
وان آصابك شي؛ فلا تمل لو أَنّي فعلثُ‎ Get ولا‎ al واستّعن‎ 
Ze ولكن قل: قَدَرٌُ الله وما شاء فع ؛ فان لو‎ elds كذا لكان‎ 
عمل الشيطان».‎ 


وقد جاء في فضائل الرباط أحاديث في الصحاح والسنن SE‏ 
ما ذكرناه: 


فرَوّی البخاري في صحیحه"! " oe‏ سهل ین سعد. آن رسول الله 
عَلٍ قال : E‏ 


قال : buy‏ يوم رم وليل خير من صيام شهر وتاب Ob‏ ۱ 
فا از اللي كان Early Per‏ عليه )5( وم الفتّان» . 


وفي Mot‏ عن فضالة بن عبید قال: قال النبي BE‏ «ما من 
ميّت يموت إلا میم عليه alee‏ إلا من مات مُرابطًا في سبیل اه 
فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» CARs‏ من فتنة القبر» رواه أحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
BE‏ يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي : 


.)۲۸۹۲( برقم‎ )١( 

)1( برقم (۱۹۱۳). 

(۳) آخرجه أحمد (5/ ۲۰) gly‏ داود (۲۵۰۰) والترمذي (۱۱۲۱). 
1Y‏ 


وقد تقدم حديث عثمان: «رباطٌ يوم في سبیل الله خير من آلف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر الثّغور مثل BE‏ وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

Ul,‏ الأحاديث المَروية عن النبي BE‏ بتعيين قزوين والإسكندرية 
ونحو ذلك فهي موضوعة ذب بلا ریب عند علماء الحدیث(؟ 
وان كان egy‏ ددري فق سایق الذي في فضل قزوین؛ 
وقد آنکر عليه العلماء ذلك» كما آنکروا عليه رواية أحاديث آخری 
بضعة عشر حديثًاً من الموضوعات؛ ولهذا نَقَصّت مرتبة کتابه عندهم 
عن مرتبة gl‏ داود والنسائيي. 

وقد قدمنا کون البلد ثغرًا صِفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا یمکن فيه 
مدخ مُوَيّدٌ ولا BS‏ مب الا إذا عُلِمَ أنه لا یزال على تلك الصّفة . 

وإذا تبين ما في الرّباط من المَضل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
Ul gl‏ ممّن غرضه التقرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي GY‏ بل یکره 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يقصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
زيارته في وقت الحح ليعرفوا به» ويَدَعو[نَ] المقام بالثغور التي تقاربه . 
)1( انظر موضوعات ابن الجوزي (۲/ 00( 


(؟) برقم (۲۷۸۰) عن آنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع. 
Yue‏ 


وهذا في LE‏ الضلال والجهل والحرمان من وجوه: 

آحدها: أن التعریف بالبیت المُقَدّس لیس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحبًا بإجماع المسلمین» ومن اعتقد السفر إليه للتعریف قُرْبة فهو 
dls‏ باتفاق المسلمین» بل يُستتاب OB‏ تاب وإلا قُتِلء إذ لیس 
السفر مشروعا للتعریف إلا للتعریف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريفٌ آقوام عند بعض قبور المشایخ والأنبياء 
وغیر ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنکرات 
باتفاق المسلمین. بل تنازع السلف في تعریف الانسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد oth‏ فیدعو الله 
ويذكره» فكرة ذلك طوائف؛ منهم آبو حنيفة ومالك وغیرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الامام آحمد قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حريث بالکوفة. ومع هذا فلم یستحبه أحمد» وکان هو 
نفسه لا یعرف ولا ینهی من عرف . وقد قیل عنه : إنه یستحب. 

وآما السفر للتعریف بغیر عرفة فلا نزاع بين المسلمین أنه من 
الضلالات» لا سیما إذا كان بمشهد مثل قبر نبی ۳" أو رجل صالح 
أو بعض آهل البيت» فان السفر إلى ذلك لغير التعریف gts‏ عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال sy “OBE‏ 
الوَحَالُ الا إلى ثلائة مساجدّ: المسجدٍ الحرام» والمسجد الأقصئ. 
ومسجدي هذا». وقد Gl‏ بصرة بن آبي بصرة الغفاري أبا هريرة 


)١(‏ في الأصل: «قربى»!. 
)۲( أخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
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راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رآيتك قبل أن تزوره لم تزره. فان 
البی ككل قال: «لا تشد العحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
cel pall‏ والمسجد الأقصئ. ومسجدي ه200" , 


[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء ابن عقيل وغیره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسفره» وانما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرین ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي BE‏ يخرج إلى البقيع» وكما 3 
ما اختار بهافي ee‏ وقد ثبت عنه في الصحیح"" أنه قا 
as RECON)‏ أن أزور قبر tal‏ فأذنَ is‏ واستأذنته في er ol‏ 
لها؛ فلم يأذن لي فزوروا القبور فانها تذکر کم الاخرة» . 

ME ols,‏ يُعَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقول آحدهم: 
«السلامٌ علیکم أهل دار قوم مؤمنين» Gly‏ إن شاء الله بكم لاح 
ويَرْحَمٌ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا والمُستأخرينَ. نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا pagel‏ ولا تفتنا بعدهم»(۳ 


وقد روي عن النبي 18 eG al‏ «ما من رجل يَمْرُ بقبرٍ الرجل 


(۱) أخرجه النسائي (۳/ VE‏ 
(Y)‏ مسلم (AVY)‏ عن آبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (AVO)‏ عن بريدة» و(91/5) عن cattle‏ ما عدا الجزء الأخير» 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة . 
(4:) أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذکار» (ITE /١(‏ عن ابن عباس» وصححه د 
۳۹۹ 


كان یعرفه في الدنیا فيْسَلّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام». 


والزيارة المشروعة للمسلم: آن يلم عليه وتدعى: له كما أن 
الصلاة مقصودها الذّعاء له. ولهذا نهى الله نبيه ئل عن الأمرين في 
حى المنافقین. كما قال تعالی: } ISG‏ تا E‏ 
ha SF‏ نهی Bs‏ عن الصلاة على ne‏ والقيام على 
قبورهم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المومنین ht‏ علیهم Play‏ 
على قبورهم. وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبي وغيره مقصودها التحية والدعاء له 
فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
المسلمين. كما في الصحیحین ۳" عن النبي BB‏ أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه: opal‏ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور - أنبيائهم 
ee‏ بعلر فا مرا الت عاف 2 ولر لا ذلك رز 
قبره ولکن كر أن EZ‏ مسجذا. 


عبدالحق الاشبيلي في «الاحکام الصغری» (۱/ ۳4۵) و«الأحكام الوسطی» 
)¥/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 
)1( سورة التوبة: ٤‏ 
(۲) البخاري (۰2۳ ٤۳١‏ ومواضع آخری) ومسلم (COTY)‏ عن عائشة وابن 
عباس . 
(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (EEEV‏ ومسلم (OVA)‏ 
۳۷ 


وفي صحیح مسلم"" أنه قال قبل أن يموت بخمس : Ap‏ بر 
إلى الله أن يکود لي منکم خلیل» ولو کنث متخ Listy Sus ae‏ 
le Pou‏ ألا وي یتخذون قبور a‏ 


وفي ا عنه أنه قال : «لعنٌّ الله زوارات القبور والمتخذین 
عليها المساجد والسَرُح» . 


وقد اتفق أثمة المسلمین على أنه لا تشر الصلاة عند القبور 
bai,‏ لأجل الدعاء عندهاء ولا التَّمَسّح بها وتفبیلها؛ سواء في ذلك 
قبور الأنبياء وغیرهم . . بل لیس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به 
وتتيلة إلا الاو ee‏ 


وقد صح عن النبي BB‏ وأصحابه والتابعين" "» فلم ی يَمسَّحوا إلا 
bes‏ اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك ؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غیره من 
الانبیاء والصالحین؟ وقد قال VISES } ik aes‏ درن اله GE‏ 


“47 47 be Gace 


درن ودا ولا سواعا ولا يغوت B57‏ ورا 4)3“ . قال طوائف من الصحابة 


(۱) برقم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله . 

)1( آخرجه أحمد gly )۳۳۷ ۰۳۲۶ ۰۲۸۷ ۰۲۲۹ /١(‏ داود (۳۲۳) والترمذي 
(۳۲۰) والنسائي (AE /٤(‏ وابن ماجه (۱۵۷۵) من طريق أبي صالح عن ابن 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» (۲۲۵). 

(9) في الأصل : «التابعون». 

NY سورة نوح:‎ (O 

۳۹۸ 


والتابعین : «هولاء کانوا قومّا صالحین في قوم نوح. فلمّا ماتوا 
عکفوا على قبورهمء ثم لما طال علیهم الامد صوّروا صورهم 
فکان ذلك مبدأ عبادة الأوثان» . 


ولهذا قال النبي BE‏ ما رواه مالك في الموطا": «اللهمّ لا 
تجعل قبري وثنًا يُعْبّدا. وفی ا ين عنه أنه قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا" . 


فالسفر للتعريف ببعض المشاهد حرامٌ» فيكون بمنزلة لحم 
الخنزيرء وأما السفر للتعريف ببيث المقدس مثلا» والسفر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو آیضا Begs‏ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيهاء وتعبد بها وأقام بها. وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمین» آلیس هو ممن استبدل السات بالحسنات؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصَّدَ بعض هذه البقاع قصدا 
مشروغا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتکاف فيه» فان هذا عمل صالح باتفاق المسلمین» وان 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
/١ )١(‏ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلا. 


(۲) أبو داود (۲۰۲) عن أبي هريرة. 
۳۹۹ 


للمکاء والتصدية في النصف وعشر ذي الحجة ونحو AUS‏ ومثل 
استلام بعض ما هناك من الأحجارء فانه لا يشرع أن یستلم أحد قط 
إلا الرکنین الیمانیین للبیت العتیق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي BE‏ وظن آجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات . فالزيارة إذا Cale‏ عن هذه البدع وغیرها كانت شرعية» 
والسفر إلى الثغر LLY‏ أفضل منها. والغدول عن الفاضل إلى 
J pacts‏ مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث : أن من الناس من يَقَصد المُجاورة ببیت المَمّدس 
ویدع المُجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا Ud‏ من أفضل 
الأعمال وأجلهاء وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
خنرائا» وأشد حرمائا» وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فان المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تقارب المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [إلآ] إذا تذر هذا فيكون هذا 
معذور!. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان أهل البدع مُهْمِلِين أمر الجهاد مُعَظّمين للزيارات» 
استولى الكفار على كثير من الغور» حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء cal‏ وكان قد جرّت فيه بدع كثيرة. 

ومن ذلك من يقصد بعض هذه البقاع» إما جبل Lely OLS‏ غيره» 
ما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فان هذا آیضا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


۳۷۰ 


إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور بهء وت والضلال . 

وكذلك السّياحة لغیر قصد مُعَيّن ليس ذلك مشروعا لنا. قال 
الامام آحمد: ليست السياحة من ‘a‏ الاسلام في شيء» ولا من 
فغل النبیین ولا الصالحین. والسياحة المذكورة في القرآن ليست 
هذه السياحة؛ فان الله قد قال: # Wid oy tice‏ روجا ڪر be‏ 
تسكن مامت مومت کی فب يكت SRE OE‏ یی و16 2 14 . 
ومعلومٌ أن نساء النبي كه ونساء المؤمنين لا يُشرع لهن هذه 
السياحة. ولکن قد o Lb‏ السياحة بالصیام؛ ۳ ال 
وکلاهما مَرُوي عن النبي ي . 

Lf‏ الاول: فرواه عمرو بن دینار عن یحیی بن جعدة عن النبي 
38 مرسلا 

وأما الثانی SLB‏ آبو داود فى Par‏ «باب النهی عن السیاحة»؛ 
وروی فيه one‏ العلاء بن الخارف عن القاسم بن عبدالرحمن» 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال: يا رسول الله! ائذن لي بالسّياحة؟ قال 
النبي bp RE‏ سياحة Zl‏ الجهاد في سبیل الله . 

وکذلك Lat‏ روي : «إن رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبیل 
الله». ذ لا رهبانية في الإسلام» Ll,‏ ما ذکره في كتابه أن النصارى 


)1( سورة التحريم: © 

(۲) انظر تفسير ابن كثير 1١/١7 /٤(‏ ۱۷۱۳). 

AYEAY برقم‎ )۳( 

)8( أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۱) عن أنس بن مالك. 
۳۷۱ 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 
وثبت عنه في صحیح مسلم"۲ وغیره عن جابر أنه كان یقول 
في خط 7 Girl‏ الحديث ا الله» وخیر الهڏي هدي 
eases‏ وق # الأمور مُخدثاتهاء JS‏ بدعة ضلالة) . 
وثبت عنه في السنن“ الحدیث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: Lhe,‏ رسول الله BE‏ موعظة Ta‏ فقال 
رجل : alot‏ و و Bi‏ ی ا 
«أوصیکم jb ey or‏ من يَعش متکم Si‏ بعدي اختلافا 
cigs‏ فعليكم بستّتي day‏ الخلفاء الراشدین come «odes‏ 
er‏ وضو علیها cde SL‏ وإيّاكم ee‏ عفر fs Sb‏ 
بدعة ضلالة) . 
فکیف بما نهی co dil‏ ورسوله من العبادات العْیتدعة؟ کما 
ae‏ في الصحيحين”” - واللفظ لمسلم - عن أنس بن مالك ST‏ 
من آصحاب انب تاه سألوا آزواج النبيّ عن عَمَلِهٍ في السر؟ 
i‏ بعضهم : توح النساء. وقال بعضهم : لا ‘si‏ لحم 
وقال بعضهم: uly‏ على فراش. فحمد الله hs‏ عليه فقال : 
«ما بال آقوام قالوا كذا وکذا؟ لكي ul, gl‏ وأَصومٌ tail‏ 
وأتزوّجٌ GL‏ فمن رغب عن سُئَّتي فليس Me‏ 


MAW) برقم‎ OY) 
CEE CVE) وابن ماجه‎ (TVA) والترمذي‎ (EVV) آخرجه آبو داود‎ (1) 
VEN) ومسلم‎ COMI) البخاري‎ )۳( 

۳۷۲ 


ولفظ البخاری! ": جاء ثلاثة رهط بيوت آزواج النبي BB‏ يسألون 
عن عبادة النبي Be‏ فلما آخبروا كأنهم Us ht‏ فقالوا: وأين نحن 

من النبي ‏ قد عَفِرَ له ما تم من ذنیه وما تأخر؟ فقال أحدهم: 
آما آنا فاني hel‏ اللیل أبدًا. وقال الاخر: آنا آصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الآخر: نا امبرل الساء يقلا ارف فجاء رسول الله [فقال]: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء Ll‏ والله اي لأخشاكم لله وأتقاكم لب 
لكي آصوم LB 25 ty Glia lels hily‏ فقن ركنت عرد 
سْتي فلیس Oe‏ 


وفي اض عن سعد بن ابي وقاص قال : TE x)‏ الله 
ية على عثمان بن مَظعُون الیل ولو Sst‏ له لاختصینا. 


وفي صحيح البخاري ۲ وغيره عن ابن عباس أن النبي 8B‏ رأى 
رجلاً قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم. فقال: 
20 0 فلیجُلس Ged,‏ ولیتکلم Maa po By‏ 

فلما كان هذا الثاذر ندر ما هو ED‏ وما هو بدعة مره بالوفاء 
بالسنة دون البدعة» LS‏ في صحیح البخاري *" عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي BE‏ أنه قال : «مَن 6D‏ أن يُطيع الله sbi‏ ومن نذر 


)١(‏ في الموضم المذکور. 
)1( البخاري (۵۰۷4) ومسلم VET)‏ 
(۳) برقم CW)‏ 
() برقمي Were VAD‏ 
۳۷۳ 


أن pan‏ الله فلا یعصه) . 
ling‏ متفق عليه ب بين أئمة الدین» لکن تنازعوا هل عليه كفارة 
یی دا لسن تک dal‏ نازيم خی ی 
فقیل: لا شيء عليه» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعی وغیرهما 
wi‏ لیس فى هذا الحدیث وغیره آمر له بالتکفیر . 
وقیل: بل عليه کفارة یمین وهو ظاهر مذهب احمدة. لما 
TT‏ قال : «كفارة )45 كفارة 
یمین ۰۷ وفي ال عله نه قال : a YD‏ في معصية وار 
كفارةٌ یمین ». 
وقد ثبت ذ Tonal‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضلٌ الصیام 
صیام داود» كان یصوم م lags‏ ویفطر يوا وأفضلٌ القيام قيام داود 
ols‏ ینام نصف اللیل ویقوم > ab‏ وینام Pewee‏ وقد استفاض عنه 
في الصحیح!*) آنه نهی عن مداومة ae ae or‏ في 
رسوله من الحنيفية السمحة. جاء في ا th‏ ادن 
لیم الحنيفية السّمحة» . 


)۱( برقم (N10)‏ عن عقبة بن عامر . 
(۲) آخرجه gh‏ داود (VOTO)‏ والترمذي (۱۵۲۵) والنسائی (۷/ ۰۲۰ ۲۷) وابن 
ماجه (۲۱۲۵) عن عائشة. ۱ 
(۳) البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹). 
)8( البخاري (۵۰۵۲) ومسلم ۱۱۵۹). 
)0( آخرجه أحمد (۵/ )۲٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد (YAY)‏ عن ابن عباس نحوه. 
۳۷ 


وفي الصحیح") عنه BE‏ أنه قال Op:‏ هذا الدّين متين وانه لن 
SLY‏ الدّينَ Ode Y Af‏ واستجيئوا GIL‏ والؤوحة tats‏ من 
الدْلجَة» والقصد القصد تبلغوا». ۱ 

وفی الصحیحین(؟ عنه آنه قال: «اکلفُوا من العمل ما تطيقونَء 
فان الله لا بت خی Abe?‏ ۲ 

وفي السئن”" عنه أنه قال: «لکل عامل BS‏ وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُنَّةَ فقد اهتدئ. ومن أخطأها فقد ضلَّ». وفي لفظ: 
«ولكل شرة 55 فان [ols]‏ صاحبها سَّدَّدَ وقارب فارجوه» وان 
أشير إليه بالأصابع فلا 6825 

فقيل للحسن البصري لما )65 هذا الحديث: نك إذا مَرّرت 
بالشوق OB‏ النّاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم یرد AUS‏ وإنما آراد 
المبتلع في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ OB‏ من الناس من يكون له شدّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم HY‏ من فتّور في ذلك. وهم في BPM‏ نوعان: 

منهم: من يلزم EI‏ فلا يترك ما أمر به» ولا يفعل ما نُهِيَ ae‏ 

G- “Ce phe 


بل یلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالی : * واعبد ريك حى 


انك الیقیت ۳6۳۷ یعنی الموت قال السن البصری: لم هة 
ssh‏ ر S2‏ يعي 4 - 


(۱) البخاري (۰۳۹ 141۳) عن أبي هريرة. 
)1( البخاري (VEN)‏ ومسلم (VAY)‏ عن عائشة. 
(۳) الترمذي (YEON)‏ عن أبي هريرة. وقال: حسن صحیح غريب . وآأخرجه 
أحمد (۲/ ۱۸۸) عن عبدالله بن عمرو. 
)٤(‏ سورة الحجر: 494. 
۳۷۵ 


الله لعباده المومنین Hel‏ دون الموت. 


Bog 57 ۲ ۱‏ 
ومنهم: من یخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنیاه حتی 
يشير إليه الناس» فیقال: هذا كان مجتهدًا في الدّين ثم صار WAS‏ 
وكذا. فهذا ممّا يخاف على من VISE‏ عن العبادات الشرعية إلى 
«اقتصاد فى A‏ خير من اجتهاد فى بذّعة». 


دبع هذا Stent en‏ أفضل» بل قد روی gis‏ هريرة رضي 
3 


oe 
% 
مه‎ 


من ماء ule‏ ا ال sb‏ ل ا Cs‏ في هذا 
الب ولن أفْعَلَ حتى أستأذنَ رسول الله ق فَذَّكَرَ ذلك لرسول 

له BE‏ فقال: الا تفعل OW‏ مُقامَ أحدكم في سبیل الله أفضل من 
رم ی ویذخلکم 
Lael 1‏ في سل افو من قاتل في ميل A‏ فراق BE‏ وج 
له OE‏ قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحیح. وفواق UN‏ 
ما بين الحلبتين. 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل بن عياض في قوله: یرک یک 
۳ قال: آَخلصه cde,‏ قالوا يا آبا علي! ما آخلصه 


)١(‏ فى الأصل: «بدل». 
)1( أخرجه أحمد (1/ ۰41 (OVE‏ والترمذي (۱30۰). 
(۳) سورة الملك: ۲. 

۳۷۹ 


,8,51 قال: bf‏ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم LB‏ 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا oS‏ حتى يكون خالصًا 
صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على AES‏ 

وهذا كما قال تعالى: # فی کان يحوأ لق 25 See Jab‏ صلا ولا 
ne 15‏ ري مدا( ۰۳۳ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
یقول : اللينة اجعل عملي lle dS‏ واجعله gas)‏ خالضاء 
ولا تجعل لاحد فيه شیثا. 


والعمل oo‏ هو Or‏ طاعة الله و وهو 
eee‏ تن gets errs Bhs 5 hae jell‏ 
Gee‏ 6 . وقال : ho‏ م Sal‏ وه isa‏ ين 


1 ساك و 72 د ۳( 
HAG 443‏ عند ری ولا SE‏ لهم ولا OES ESA ay‏ 


ولابد في الرباط والهجرة والجهاد وسائر الاعمال الشرعية من 
النية التي هي روح العمل» كما في الصحیحین ۴" عن BE‏ أنه 
قال : Lup‏ الأعمال بالات وانما لکل ces pl‏ ما تو فمن کانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله cA} gw yg‏ ومن كانت هجر نه 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


)1( سورة الكهف: ۱۱۰ 

(۲) سورة النساء: ۱۲۵. 

(۳) سورة البقرة: .١١7‏ 

)٤(‏ البخاري (1۹۵۳ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر. 
VY‏ 


Peat ی ویرک‎ Me sid, 
: شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبیل الله؟ فقال‎ 
فهو في سبيل الله».‎ WLI «مَن قاتلَ لتكونَ كلمة الله هي‎ 

قال تعالى: « SF POLS;‏ لا تكو ls‏ وَيَحكُونَ لین 
موی وی GAOL dios‏ وان GLb‏ 

MEGA eels مودک نعم المول‎ ANG <4 

فا تعالی پوفقنا Whee] slay‏ المومنین لما dod‏ ویرضاه UW‏ 
من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرق wi,‏ ما یکرهه لنا من 
ذلك کله. 


وأعظم من ذلك أن یتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرهاء کقیس ویمن وجزم 
وتغلب ls‏ وجذام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثغورء فیّذعون 
الرباط والجهاد الذي 0 سعادة الدنیا والاخرة - كما قال تعالی : 
فل هَل VG ess‏ ای VERA‏ يعني : إما النصر 
ae 1 9‏ والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذي 
هو خسارة الدنیا Vy‏ 


وفی الح عن ۴ بکرة عن النبى Be‏ أنه [قال]: «إذا 


(۱) البخاري (VEOA)‏ ومسلم (۱۹۰۶) عن آبي موسی الأشعري. 
(۲) سورة الأنفال: ۳۹ ٤٠١‏ . 
(۳) سورة التویة: ۵۲. 
(4) البخاري (FN)‏ ومسلم (۲۸۸۸). 
۳۷۸ 


I‏ المسلمان بسیفیُهما فالقاتلٌ والمقتول فى النار». فقیل : يا 
رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان > Ly‏ على 
قتل صاحبه» . 


وقد قال تعالی: ییا لت منوا توا So‏ تاو ولا مو رل 
7“ ور ۶ 


وآنتم لمو ا واعتصمواً oil oe‏ جمیعا نرقو واذ کرو مت al‏ 


GS & AS OH rae کر‎ Aaa Bosh KB ANAS ١ 3) Ke 
Zs, سم‎ je ارو رسد‎ a کی ا 54 رس‎ 8 a? 52 
<< kee 9 eo حفرز نن الثار ا‎ 
مر‎ 4 4 4 


INS SAN هوو عن‎ adil Bhs SA ال‎ SAG Ks Kets 
LN رؤا اتتادا برت‎ ASE BEGG psi کم‎ 
سودت‎ GSB وجو 85255 ور‎ BS ربوم‎ tke عدا‎ A 4 ae 
iit ۳ gS کرو‎ BS, rola دوف‎ - Bae vee 25ST رم مهم‎ 4 ۳ 


E. “er 2 2 


أبيضت ر كنى ده کرو ۰ oS‏ 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإنما نبهنا على 
النكت الجامعة. 


(والحمد a‏ وحده» وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحه 
وسلم» وحسبنا الله ونعم الوکیل) . تمت 


(۱) سورة آل عمران: 2۱*۲ ۱۰۷ 
۳۷۹ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 





۳ الق ای‎ at, bay 
فصل‎ 
الأموالٌ السلطانية والأموالٌ العقدية من وقف ونذور ووصية‎ 
ونحو ذلك» الاصل فى ذلك مبننٌ على شيئين‎ 


آحدهما: أن یعلم المسلم بما ade do‏ کتاب att‏ وستة رسوله 
وإجماعٌ المزمنین Lai‏ واستنباطا. 


ويعلم الواقع من ذلك في الولاة Be Ny‏ لیعلم Gol‏ من الباطل 
ویعلم Cites Ged Gil»‏ الباطل Goll Jarred‏ بحسب الامکان 
us‏ الباطلَ بحسب الإمكان» ويُرجُحَ عند" التعارض Gel‏ الحقّين» 
ویدفع أبطلَ الباطلیّن . 

فنقول : إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلائهٌ: ceil‏ 
والمغانم والصدقةٌ. واذا ES‏ العلماءٌ CES‏ الأموال - USS‏ 
«الأموال» ve‏ عبيد ولحَمَيّد بن زنجویه و«الأموال» للخلال من 
Le‏ أحمد» ویر ذلك فهذه شي الأمواك is‏ بعلمو فيها . 
ربع الأموال» کما في ا للمَرّني وامختصر» الخرقي ee‏ 


)1( في الأصل: «عن». 
YAY‏ 


OF Lbs‏ القّيء والغنائم والصدقة. Jo hy Si‏ قَسْم الوصایا 
والفرائض بعد قشم الوقوف. ومنهم من یذکر os‏ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وقَنم المغانم والفيء في الجهاد. كما هي طريقةٌ 
كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغیرهم . ومنهم من يذكر الخراج 
والفیء فى كتاب الإمارة» كما فعل gl‏ داود فى «السنن» فى كتاب 

الخراج والإمارة. 


وهذه الاموال الثلاثة ثابتة مستخرجها وتصرونها بکتاب الله 
وسنة رسوله» وأكثرها مجتمع علیه» وفیها مواضع نازخ فیها بين 
العلماء. OB‏ الله Ges‏ الزكاة في الأمؤال” وذکر أهلها في کتابه 
بقوله : > إت شنک شتا وس ین 46 aL‏ والنيئ له 
قد oh‏ من ذلك ما آجمله الکتاب بما سک gore‏ تمت الزكاة Sty oy‏ 


وفسَّرَ من مواضعها وعمل به خلفاؤه من بعده. 

و کذلك المغانم اما الله بكتابه وسلَّة و مها 
1 الله Ue‏ ا وخلفاژه الراشدون» وهي الما المأَخوذ من الكفار 
تالم یاه وما if‏ من العرتدين والخارجین عن شريعة الاسلام 
فتفصیله ليس هذا موضع م ذکره. ول أيضا فا Nai‏ 


که ان ام وه ها اه من الكفّار بغیر قتال 
ذکره الله في سورة OO prod‏ وجَری شمه في سنة رسول الله ڳلا 


)۱( سورة التوبة : 1 
)۲( الآيتين ۰۷-۲ 


TA 


a,‏ خلفائه الراشدین على الوجه الذي جری علیه. ویلتحق به 
الأموال المشتركة التي لم JES‏ من GUS‏ کالمواریثِ التي لا 
Sol,‏ له والأموالٍ الضائعة التي لا يُعلم لها Got‏ معيَّنٌ ونحو 
ذلك من الأموال المشتركة. 

ثم خلفاءٌ الرسول al‏ العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين 
العلم والإمارة مع العدل ‏ كالخلفاء الراشدين - قد يجتهدون في 
كثير من هذه الأموال قبضًا G25‏ كما يجتهدون في الأحكام 
والولایات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك» واجتهادهم سائغ» 
والموال اا بمثل هذا الاجتهاد any‏ وإن اعتقّد الرجل 
تحریم بعض ذلك» فليس له أن يُنكِرَ على الامام المجتهد في ذلك» 
ولا على من آخذ باجتهاده» LS‏ لا 453 على ما آعطاه الحاكم 
بحکمه في الفرائض والوقوف ونحو ذلك. ولکن هل CE‏ له بالحکم 
ما اعد تحریمّه قبل الحکم؟ على روایتین 

وكذلك يحرج في eet‏ فان قسم الامام المال الذي cng‏ 
عليه مه هو كحكوه» وأما نم لیر ذلك فهي بمنزلة فلي الحاكم؛ 
كترويج AN‏ بیع أموال اليتامّى. وهل فغل الحاکم کم فلا 
eae a‏ عر مكل عو A‏ كسار رب 


(eis فليس حرامًا على غیره»‎ cade هو حرام م‎ eee 
واتّهاب ولخو داش‎ tee ole له إذا ذه غیره بتأويلٍ‎ 


من العقود. Wie‏ هی call‏ واه bls‏ ما aad‏ قبضه المسلم بالتأویل آولی 


YAO 


بالإباحة مما تقبضه الكقار من آهل الحرب Bi,‏ بالتأویل. Bly‏ كان 
الکفار فیما یعتقدون le‏ إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبض 
LASS‏ بالاستحقاق لمن هو في coe‏ وحَدَّلناه لمن فيه من المسلمین 
منه بمعاوضت ss,‏ له بعد اسلامه hie Lalas‏ 
حکمه باجتهاد وتقلید إذا of Syl aS‏ تَحلّ معاملثه فیه. Oly‏ 
يكونّ مباحًا له إذا 655 بعدَ ذلك عن القول الذي اعتقده LST‏ وآن 
یُحکم له به dey‏ القبض» كما لو GSS‏ به حاكم. 

وقد ذكرثٌ هذه المسألة في 2 هذا الموضع» وذكرث فيها 3 
روایتین أصكحهما ذلك tly‏ على أن خکم الایجاب والتحريم 
مت في حکم المکلّف ال بعد بلوغ الخطاب Cos [Y] al,‏ عليه 
قضاء ما SF‏ من الواجبات بتأویلی» ولا رذ ما AB‏ من المحرمات 
بتأويلٍ کالکمّار بعد الاسلام ob coals‏ المسلم في ذلك اغ 
Ss‏ ر الکثار عن الاسلام کتنفیر هل التأویل عن الرجوع pad‏ 
والتوبة من ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات. 


وكذلك ما أتلمّه al Jal‏ على أهل العدل من النفوس 

والأموال» لا Cag‏ عليهم ضمائه في ظاهر المذهب الموافق لقول 

جمهور العلماء وهو قول أبى حنيفة والشافعى فى أحد قولب كما 

آجمع عليه CLI‏ من الصحابة والتابعین. قال الزهري: وَقعتٍ 

الفتنة وأصحابٌ رسول الله BE‏ متوافرون فأجمعوا أن JS‏ دم أو 

مال أو فرج Cool‏ بتأويل القرآن فانه 4a‏ وذلك لأنهم متأوّلون 
وإن كان ما فعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
۳۸۹ 


وفي fal‏ الرّدّة آیضا روایتان» أصخهما آنهم لا یَضمنون pels‏ 
الحرب. كما أشارَ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر 
رضي الله عنه» لما قال لأهلٍ USS 1505 I‏ ولا «SK ress‏ 
فقال عمر: لاه لأنهم قوم لوا في سبيل اللو واستُشْهِدوا. US‏ على 
ذلك Lbs‏ الله في ope‏ عن الخطأء وس رسول اثه كلذ في i‏ 
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۳ 
أسامة بن زي" وقصة عمّار بن ياسر وعدي بن حاتم“ وأبي 


خی وغیر. لشي 

فما a‏ المسلم بِعَقّدٍ متأوّلاً فيه مَلَكه» ولو تَحاکم اثنانٍ في He‏ 
اعتقدًا صكته بعد القبض فينبغي للحاكم أن Lend‏ على ذلك التقابض. 
ری اما المسلم فیما قبضه بهذا الوجه. ولهذا آمر أحمد لمن 
old‏ السلطانَ في وقیه أن يكون بينه وبينه آخرء bales‏ تعد كان 
أجود» OY‏ المباشرّ لهم قد یَستجلٌ من المعاملة باجتهاد أو تقليدٍ ما 


لا یستحله المستفتي» فإذا قَبَضْه المباشر بتأويله JS‏ للمستفتي حينئذ. 


ونظیر هذا قول عمر في | لخمر والخنزیر : ane‏ ود وا 
آئماتها. ولا تبیغوها OU al‏ فان المسلم لا ibs‏ له بيع الخمر 


)١(‏ فى الأصل: «تؤدوا... نؤدي». 
)1( آخرجها البخاري (8۲14) ومسلم (AV)‏ عن أسامة. 
(۳) أخرجها البخاري (۳۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم (TVA)‏ عن عمار. 
)٤(‏ آخرجها البخاري (۱۹۱7) ومسلم (۱۰۹۰) عن عدي. 
(0) آخرجها آبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي OTE)‏ والنسائي (۱/ ۱۷۱) عن 
أبى ذر . 
ree | (1)‏ عبدالرزاق (۲۳/7). 
۳۸۷ 


والخنزیر» beds‏ له قَبْض ثمنِ ذلك ممن باعه بتأویله في دینه. 
فالمسلم الذي GS‏ بتأويلٍ أولى. فهذا deb‏ لقول آحمد. ۱ 

وله مان ثان : أنَّ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري AS‏ 
Gaye‏ ماله. والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملك فالعوض فيها 
aul‏ فالمستفتي تعن ممن تفن CML] Gage‏ ولم بقل 
ممن Gal Gad‏ مال الغیر. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوی. 

وما 423 PLY!‏ من الحقوق - الزکوات والخراج وغیر ذلك - 
بتأويلي من اجتهاد أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعثه فيهء كما Lng‏ طاعة 
الحاكم في الحكم المتنازع فيهء فإذا طلب اخذ القيمة أو SAT‏ ما 
Jas‏ عن الفرائضٍ ونحو ذلك أَطِيعَ في ذلك» ,155 83 المسلم بما 
يدفعه من ذلك . 

وهل dyad‏ ذلك إذا كان يعتقد أنه لا یُجزئه لو فعله؟ الصواب 
أنه فحز cat dal (hl GUIS a‏ انايد 
عن الصغير فانه یرجم أحدُ الخلیطین على الآخر بذلك» وإطلائّهم 
يقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيدُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاةء فان المأموم 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فیما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وان كان المأموم لا 
يراه» كما لو PLY CS‏ في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
سبع . لكن لو أخلّ في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يُسْبه إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه» لكن إن كان ALY‏ لا Cll,‏ منه الزكاة وإنما هو UG‏ له 

YAA 


فقبضها الإمام''' باجتهاده فهذا نظيرُ صلاته خلقّه؛ وان كان الامام 
seine‏ پیت ار فهذا نظیر أن aad‏ خلمّه ما 
لا يُمكنه فمله خلت غيره» کالجمعة والعیدین ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا: لا نصح الصلاة ة خلفَ الفاسق. فإنه يجب bd‏ هذه الصلوات 
خلفه ‏ وفي الاعادة روایتان. فالامه بفعل الصلاة 3 خلفه وبالاعادة 
يُشبه الامر بایتاء الزكاة وبالاعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع الزكاة إلى الإمام الذي جور في قَسْمهاء فإجزاؤها مع آخذها 
بالاجتهاد آولی» وان كان رب * المال لا يُجزئه صَرفها في غير المصارف 
لكن المأثور عن الصحابة Jil‏ بدفع الزكاة إلمهم es‏ ة خلفهم . 
ER F‏ في الزكاة ید فاذا ساغ ذلك فهذا آسوغ. 


والسلف لم يأمروا of‏ صلّی oleh agile‏ ولا من دفع الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة»": إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع. لكن المسألتان واحدق فالمتفق عليه حجةٌ 
علی المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع» 
فان طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا یدفع إليهم الزكاة» کعبید بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي الله 
عنه» الذي انتشرت ded‏ في زمنه» وكثرت الأموال» Shey‏ فيها 
صادقّا Bl‏ راشدًا KU‏ للحق» فوضع الخراج على ما فتخه age‏ 


(۱) في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(۲) ضمن «طبقات الحنابلة» YEE /١(‏ 
YAS‏ 


كأرض السواد ونحوها ووضع Ol gs‏ العطاء للمقاتلة BAU,‏ 
وكان عثمان بن US‏ على الخراج» وزيد بن ثابت - فيما أظن - 
على دیوان العطاء. وما زالت هذه -التسمية معروفة: «ديوان الخراج» 
وهو المستخرج من الاموال السلطانية؛ و«دیوان العطاء» کدیوان 
الجیش ودیوان النفقات ونحو ذلك. 


ولولاة الأمور من الملوك ودوّلهم في ذلك late‏ واصطلاحات 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهّدٌ فيه» وبعضها محرّم» كما للقضاة 
والعلماء والمشایخ» منهم من هو من أهل العلم والعدل كأهل السنةء 
فیتبعون Eu Fall‏ والاجتهاد ای ومنهم أهل Jer‏ وظلم كأهل 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات» وذوي الجهل seals‏ 
من القضاة والولاة. 


وکانت سيرة أبى بكر وعمر رضی الله عنهما فى غاية الاستقامة 
والسّداد» ا الخوارج أن يطعتو نييما Sioa‏ عن jal‏ 
السنة. وآما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهدیین» وسیرتهما سيرة العلم والعدل والهدی والرشاد 
والصدق والبر» لکن فیهما نوع مجتهدٌ فيه» والمجتهد فیما اجتهد 
فيه إن آصاب فله أجران». وان أخطأ فله جر وخطؤه مغفور" له 
فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم. 


Li,‏ عثمان فحصل منه اجتهادٌ في بعض قشم المال والتخصیص 
به » وفي بعض العقوبات هو فیها رضي الله عنه مجتهد» > والعلماء 
منهم من یری رأيّه» ومنهم من لا یراه. وعلي رضي الله are‏ حصل 

۳۹۰ 


منه اجتهادٌ في محاربة آهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّه 
ومنهم من لا يراه. وبکل حال فامامتهما ابتك ومنزلتهما من الأمة 
منزلتهماء لکن أهل البدع الخوارج الذین خرجوا على عثمان وعلی 
علي جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على OLS‏ الله وسنة رسوله 
وسيرة الخلفاء الراشدين» فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدّماء وغيرَ 
ذلك من المنكرات. 


go Ul,‏ بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموالٍ 
es‏ ۵( اا 1 0 
وصرّفها طرق متنوعة : 
ومنها ما هو اجتهاد pod‏ بين العلماء» وقد يسقط الوجوب 
باعذار ويباح المحظورٌ بأسباب» ولیس هذا موضع تفصیل ذلك . 


ومنها ما هو اجتهاد لکن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصیر 
منه. شاب الرآي فيه الهوی» فاجتمعت فيه حسنة وسیثة. وهذا 


النوع کثیر جدًا. 

وهذه الانواع الأربعة موجودة في Ue‏ تصرفاتهم من الحکم 
My‏ والعقوبات وغیر ذلك» ما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق» 
والذي لا یوافق إما أن یکون معذورا فيه کعذر العلماء المجتهدین 


)1( في الأصل: «طریق». 
۳۹۱ 


أو لا یکون كذلك» والذي لا یکون معذورا فيه عذرًا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهة 
ولا تأويل. 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وان كان التغییر قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج cis all‏ فلما كان في دولة 
المنصور - فيما أظن ‏ نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعلّ النبي BB‏ بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استتثا ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال BE‏ للأنصار: «إنكم Og.‏ بعدي أثرة فاصبروا حتى تلموني 
على Gayot‏ وقد أخبر النبي MB‏ بحال الأمراء بعدّه في غير 
حدیث» وکان الخلفاء هم المطاعین في آمر الحرب والقتال ris‏ 
الخراج والأموال ولهم TE‏ وئواب على الحروب وعمّال ونواب 
على الاموال ویسئُون هذه ولاية الحرب وهذه AY,‏ الخراج. 


ووزراژهم الکبار ینوبون عنهم في الأمرين إلى آثناء الدولة العباسية 
بعد المئة الثالثف فإنه Gs‏ مر خلافة بني العباس وأمرُ وزرائهم 
بأسباب جَرتُ» وضيّحَتْ بعض الأموال» وعصی علیهم قومٌ من النوّاب 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۳) عن أنس» ومسلم (۱۸4۵) عن أنس عن أسيد بن 
۳4۲ 


بتفریط جری في الرجال والأموال. فذکر ابت بن سنان بن ثابت 
بن IG‏ فيما علمثه من «التاریخ»۳) أنه في سنة آربع وعشرین وثلاث 
مئة فوّض الراضي الخليفة الامارة ورئاسة الجیش وأعمالَ الخراج 
Gy‏ سائر المملكة إلى phe‏ اسمّه محمد بن رائق» وجعله آمیر 
الأمراء» وأمرَ ob‏ يُخطب له على سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك . 


قال: Bhi,‏ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فقط . oly‏ یحضر في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسیف ومنطقت 
ویقف gles USL.‏ ین رائق وکاتبه پنظران فيما كان الوزراء ینظرون 
wed‏ ولك کل مق فلك الأمازة بعد ابن واه رارت اموال 
النواحي تحمل ۳ خزائن الأمراء» فيأمرون فيها ويُنفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقاتِ السلطان ما يريدون» وبطلت بیوت الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدتّت دولة بني بُويه الأعاجم. وغلبوا على 
الخلافت وازداد الأمرُ عما كان عليه» وبَقُوا قريبًا من مئة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوی ذولة بني العباس بحسن تدبیر وزرائهم - كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة - بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة» 


(۱) لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية» (۱۵/ ۰۹0 (AV‏ 
۳۹۳ 


وینهضون به من الجهاد» وکان ملوك النواحي یعطونهم السّكة والخطبة 
وظطاعه يمير dps ats‏ الكفاعة. Ub.‏ الو لیات وامازه کر ت 
و الا ال lay‏ کا ار ديعن آم AUS‏ 

وکانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقیم للجهاد وللعدل کنور الدین محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم PY‏ 
الله ورسوله. کصلاح الدین؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرخها. 

وهکذا هم في وضع الوظائف» فمن الملوك والوزراء من سرف 
فیها وضعًا وجباية؛ ومنهم من Bd‏ بما fab‏ قبله. ويجري علی 
العادة» فيجري هو والذي قبله على القسم الراب بع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادا ملكيًا پشبه يشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
الشريعة اط انال کا نل تور لت لا اضر CAS‏ 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
وکانت آموالاً Anke‏ جدًاء وزاد الله البرکات» وفتح Soul‏ وقمع 
Stal‏ بسبب عدله وإحسانه. 


ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها hel‏ في سنة رسول الله 
يا وسنة خلفائه الراشدین؛ ولا ذکرها أهل العلم المصتّفون للشريعة 
في کتب الفقه من الحدیث والرأي» هي حرامٌ عند المسلمین؛ حتی 
[ذکر ابن حزم]”'' (جماع المسلمین على ذلك OSL‏ ومع هذا 


(۱) الزيادة من النسخة البغدادية. 
)1( كذا في الاصل. ولم ینقل المولف النصّ. وانظر «مراتب الاجماع» (ص ۱۲۱). 
4٤‏ 


فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوی والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه 
فانه [LI]‏ قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وآعادوا 
الخليفة القائم إلى بغداد» بعد أن كان آمراء مصر من آهل البدع 
آولئك الروافض قل قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا Siew:‏ 
البدع في بلاد الاسلام» وهي التي تسمّی فتنة البساسيري في نصف 
المئة الخامسة = حدثت yg)‏ 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف علیها» وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغیره» والرباطات كرباط د شيخ الشيوخ وغیر ذلك . 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

Lies‏ آبو ات الجويني كتابًا للنظام سماه «غیاث الأمَّم في 
التیاث el‏ 4 وذکر ab‏ " قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهاد. Ob‏ الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من آعظم 
واجبات الدین» ولا یمکن حصول الجهاد الا بأموالٍ pl‏ بها الجيوش» 
5 أكثر الاس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وان DY‏ جممٌ الأموالٍ وتحصیلها حتى یحدث GS‏ عظیم من عدو أو 
خارجي كان تفریطا وتضییکا. فالرأي أن تج تجمع الأموال Le by‏ للحاجة. 


وطریق ذلك أن 5 Vis, Gb, ub‏ یتحصل بها Oye‏ وتحصل 


)١(‏ ص ۲۸۳ وما بعدها. 
۳۹۵ 


بها المصلحة المطلوبةٌ من إقامة الجهاد . والوظاتف الراتبة LN‏ أن 
0 على الأمور العادیت ee‏ وظنوا على المعاوضات و 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع وامّا على 
مقدار الثمن» ویضعوا علی الجعالات والإجارات» ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وکان ما وضعوه تارة يُشبه الزكاة 
المشروعة من کونه یُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
الشرعي؛ وتارة يُشبه ما LER‏ من تجار أهل الذمة والحرب. 


ومنهم من يعتدي . فيضع على أثمان الخمور ومهور البغایا 
ونحو ذلك مما أصلّه محرّم بإجماع المسلمین؛ ومنهم من بضع 
على أجور المغاني من الرجال والنساء فإن الأثمان والأجور تاره 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأجورء وتارة تكون في نفسها حرامًاء كأثمان الخمور ومُهُور 
البغايا. وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك 
على دار الخمر"" والفواحش» EE‏ غير ممنوع من جهة السلطان» 
لما له عليه من الوظيفة» وكان ذلك سنة خمس عشرة [وست مثة]. 

وفى ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنکسخان بأرض المشرق» 
واستولی علی آرض الا سلام» وظهرت النصارى بمه في لکة 
الأفرون» وظهرت بدع في العلماء cos,‏ كبحوث ابن ی 9 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمر». 
(۲) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


۳۹۹ 


9 و ا و 5 
وجست العميدي"" وتصوف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعدوية وغير ذلك . 

وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع» فان 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصل مشوب" Gon‏ ومقرون بتقصیر 
أو عدوانء وان التقصیر أو العدوان صادرٌ آیضا من آکثر الرعية» 
فان کثیرا منهم أو آکثرهم لو ترکوا لما أدّوا الواجبات التي عليه 
من الزکوات الواجبة والتفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» كما أنه صادرٌ من کثیر من الولاة أو آکثرهم بما یقبضونه 
من الأموال بغير حق» ویصرفونه في غير مصرفه ویترکون Lal‏ ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

3 5 ۲ 1 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن» مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء باراء وأهواءء وهي مشتملة على طاعاتٍ ومعاصي 
وحسناتٍ وسيئات» وآمور مجتهد فيها تارة Gop‏ وتارة بغير هوى 
اجتهادا اعتقادیا أو عمليّاء نظیر الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوی والأحكام» وآنواع الزهادات والعبادات والاأخلاق» وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين آهل العلم والدین في الاصول والفروع 
والعبادات والأحوال فانها Lal‏ مشتملة على حسنات وسيئات» 
طاعاتِ ومعاصي. وآمور مجتهد KS‏ تارة بهوىّ وتارة بغیر GP‏ 
اجتهادا اعتقادیا أو عملگا . 


4# 


)1( أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقّده فيها 
المتأخرون. 
۳۹۷ 


فالواجب أن ما شهد الدلیل الشرعي بوجوبه أو تحریمه أو 
إباحته ee‏ به. ثم Gold‏ الرجال والأموال بما day dag‏ 
فیعفی عما Cds‏ عنه» وان تضمن ترك واجب أو فعلّ محرّم eT)‏ 
على ما أثنت cae‏ وان كان فيه سیئات ومفاسد مرجوحة. وهذه 
المشتبهات في الأقوال والاعمال والأموالٍ داخلةٌ في الحدیث الذي 
هو أحد مباني الإسلام» حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح'" 

عن النبي BE‏ أنه قال: «الحلال بَيِّنُ والحرام ie‏ وبين ذلك امو 
مشتبهات لا يَعلمهن es‏ من الناس» فمن ترك lg‏ اسا 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وَقَمّ في الحرام» كالراعي 
یرعی حول الحمی يُوشك أن ei‏ فيه ألا وان ae HG JS‏ 
وان حمّی الله محارم . ألا وان في الجسد مُضفةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ لها 
سائر الجسّد ولذا فسَدت فد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب» . 


فانه ضمن هذا الحدیث الاکل والشرب من الطيبات والعمل 
اا » كما آمر به في قوله : PEELE ILE SIG IK}‏ 
احالس ae SR ae aes‏ 
ا S35 AD te‏ فعل المعروف وترك المنکر الذي هو 
= القلب والجسد والحلال col edly‏ كما قال: MAUD‏ مرو 
tb‏ الشحكر OE EN CAS NILES‏ 


)\( البخاري oY)‏ ومواضع آخری) ومسلم )1049( 
)1( سورة الممنون: ۵۱. 
(۲) برقم (۱۰۱6). 
)٤(‏ سورة الأعراف: NOV‏ 
۳۹۸ 


Jas eng te ete Fe‏ ذلك على أن 
من gale‏ رم wae‏ قفن بجنت تت له الشبهات لم يبق في حفه 
شبهت ass‏ هی Aa aes‏ إذ التبیّن والاشتباه من 
اوا ند یکون الج متا اشخص ete‏ علی ار 

وبین أن الحَرْمَ AS‏ الشبهات والشبهات قد تکون في المأمور 
به» وقد تکون في المنهي PIE‏ في ذلك الفعلٌ وفي هذا الترش 
فإذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرّمٌ فهنا هو المشکل We‏ 
كما في الاعتقادات» فلا يحكم بوجوبه الا بدليل ولا بتحريمه إلا 
له فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرّمًا وان كان اعتقادا إِذْ ليس 
كل اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلق» بل الاعتقاد Li)‏ صواب 
tL,‏ خطأء وليس کل wate Ue‏ الله بل قد lie‏ الله عن أشياءً لم 
Yad‏ ولم يُحرّمْها. والله أعلم. 

(تم بحمد الله تعالى وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالى روحه ونور ضریحه) . 


۳۹۹ 


© مقدمة التحقیق Ua Mt aged Acie om‏ او att he tad eee‏ روا و 
- وصف الأصول المعتمدة Bad wedged‏ ز ز ز 1212111111 


- نماذج من النسخ الخطية AS Î‏ وه لأسي وخ هو ی 
)1( ضابط التأويل NERE ADS E‏ 


EE NS جاو"‎ ID BM AAS GAR MA, RARE SRE SS ظهور البدع‎ - 


An aE a Saa يعدت نا‎ ae 8 بدعة الخوارج والروافض‎ - 
EE Remsen ibe القدرية وال‎ Seiya 
4 


RT eT eee ee مودق الح لوطا‎ 


- جهود آهل الحديث في هذا المجال AS‏ 
_ محنة خلق القرآن وآثارها Ea SSS‏ نا[ 
- ظهور القرامطة الباطنية والاسماعيلية a‏ 
- منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة 0 
أهل الحدیث هم الوسط في هذه الامة ace ots‏ ا seinen‏ 
- ذکر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس were‏ 
- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . . 
_ خلق الله العباد على الفطرة وکمّلها بالنبوة ka‏ 
)+ 


- الأنبياء جاءوا بتقریر الفطرة لا بتغییرها naked‏ لام GO tush‏ 
- الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل CTs‏ 
- معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب OE‏ 
A‏ 1ن لقني ها و دیهان 0 
للناس فى الرسل ثلائة آحوال: اما التصدیق ly‏ 

ON aes E أ ا م لطا الام جا ا‎ ee 
كي اه‎ A ite oD ae e الرسالة عقت الأمم كلّهم‎ - 
OS سم‎ AO قد یحصل في بعض الأوقات فتراتٌ من الرسل‎ - 
2۳ ی مس‎ See یبقی في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة‎ - 
الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين‎ - 

الأنبیای والکفار ante eee el ol a‏ هس eek‏ و 96 
Guar Gas Js _‏ به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء ....... 00 
علوم بني آدم نوعان: نوع یختص dil‏ به من یشاء 

ونوعٌ مشترك OSM e E‏ 
- النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب اذه 
- زعمهم انحصار العلم في القیاس eee eee‏ افا ووم rn‏ ) 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالأثار ...... OV‏ 
- المقصود بالقياس 00000 0 ON acess‏ 
ee ple‏ ی oh e sl‏ 2 
مذاهب الناس في التوفیق بين القیاس والوحي canoe‏ م و De‏ 
- منهج أصحاب الآثار Actes‏ ی و را SN. ada‏ 
- قول المؤلف في حكاية المناظرة EARS‏ 
Gal pel -‏ أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه ... 1۳ 
- جواب المؤلف عليه في مقامين Sa NSS RSS‏ 


- المقام الأول: في بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة E‏ 


القول بالموجب یرد على الأدلة دون الدعاوي EE‏ 
-ما يقوله المتکلمون من التأويل الذي BEL‏ أهل 
الحديث باطل وام اماه Aut‏ سجاه e RR‏ مه هش .2 MIO‏ 


- أمّهات المسائل التي WE‏ فيها المتكلمون Gol‏ الحديث ثلاث VA‏ 
0 إن کل تأويلي باطل حتى يُنقض علينا بصورة ۰۰۰ 1٩‏ 
pad‏ تعطیل aaa‏ اا ل ا ا ۱۳۲ 


- قول المعترض: «لا أسلم أن المعتبرين من المحدثين 
منعوا تأویل المعتبرین من المتکلمین» مع Vora eo ede‏ 


- رد المؤلف عليه TOE RAS Ka gata ana’‏ ا 
- المتكلمون أنواع مختلفة» Sy‏ منهم یرد على الآخر تأويلاته ۰ ۷۲ 
أمثلة على ذلك ماك جور ام أو اروك وق تم ا VRE‏ 
ما معنی «المعتبر» في قول المعترض؟ ead aaa koe‏ و و هي VO‏ 
_ المقصود بأهل الحدیث عند المولف Rakes‏ ول Gt oie‏ ی MOS‏ 
Js -‏ من تأوّل فتأوّل بدليل من عنده وعلى القواعد العلمية عنده ۷۲ 

من قال «كل مجتهد مصيب» لا يمكنه أن يقول: كل 
متأوّلٍ مصیب aie eae aed‏ د ate ate‏ ل VASE‏ 

إذا أراد المعترض بالمعتبرين صنقًا من المتکلمین 
فالجواب عنه من وجوه Nee‏ 0 
- آصحاب الأشعري ثلاثة أصناف في التأويل dane ee‏ ۱۵۵ ۱۱ 

- قول المعترض: «فإن Jo‏ ما ظاهره المنع حملناه على 
التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» es‏ أله 


۳ 


ود المولف عليه من وجوه ف Se E Sw,‏ او جه cee Bet ee Ye‏ هام ep Res Seb US lee‏ دراو 2 
- قول المعترض: «لا أسلم OF‏ معتبرًا حرّم تأويلاً يشهد 


العقل بصحته عند الحاجة إليه» eee ee‏ م ee NAS‏ 

- رد المؤلف عليه من وجوه ee ta OT TOE‏ ا 
- تقرير رأي المتكلمين في الحاجة إلى التأويل SRS‏ 
رد المؤلف عليه EE RS‏ 
د الاسئلة تارة تکون موجهة واردة VEG,‏ تکون MIS‏ ۳ 
(۲) قاعدة في الوسيلة ASE AA.‏ 


- مسألة فيمن Ok‏ أقوالاً نقلها جماعة من أكابر الأئمة» 
وزعم أن فيها Laks‏ بعباد الله الصالحين واستخفاقًا 


أمثلة على ذلك eA AA Eee SS‏ 
- من تمام تعظيم البيت أن یعبد الله فيه كما شرعه الرسول . 

- دين الاسلام مبني على أصلين: أن لا يعبد الا الله 

وأن يعبد بما شرع ae‏ اطق جديا و eT eae Re‏ ولف ووو ور مذو 2 
- معنى قول عمر المشهور في الحجر الأسود ah‏ وني لك فاق 
- قول عمر في الرمل والابداء عن المناکب في الطواف uaa‏ 
لم شرع التمشح إلا بالرکنین الیمانیین؛ والتقبیل الا 
للحجر الأسود هه 11 
لا یب شيء من قبور الأنبیاء والصالحین ولا يُستلم 


- حدیث «لو أحسسّ أحدكم Ob‏ بحجر لنفعّه الله به» OAS‏ مفتری . 
€ 


- هذا من قول عبّاد الأصنام ere ee‏ اه ۱۳ 


- المؤمن یحسنْ ظنّهِ بربه ODO ES‏ 
- العبادات مبناها على توقيف الرسول E‏ ا 


- من هي عن الغلو في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 
Jaks‏ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين ۰۰ ۱۰5 
من اتخذ قبورهم فسات vil‏ یخن لهم أو دعاهم 
وسألهم بعد مماتهم فانه مشرك مبتدع antes‏ ا ل NN‏ 
- جمیع آنواع العبادة لله وحده. وجعل للرسول أن يُطاع ۰.۰.۰ ۱۰۸ 
- من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 
eee‏ ی ee‏ لاحي ات سواط NOK Laren‏ 


لا شرع لأحدٍ أن یستلم ويُقبّل غير الرکنین الیمانیین ND aca Sa‏ 
لا يُشْرَع bY‏ أن يدعو Be‏ أو غائبًا ویسأله حاجة ee‏ 
- طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع alas‏ عي ا مق WEAN Handle Nate tena panna gee ae Be ead‏ 
الأحاديث الواردة فى هذا NAS ada. tee Mie aero eas CUI‏ 
- التوسل بالنبى فى حیاته لیس توش بذاته بل بدعائه a‏ 
- الکلام على حدیث الأعمى وبیان معنا اام م aren Cea‏ ده ا 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي کان 

الصحابة یعرفونه ویفعلونه ی Serre ater ee ee eee‏ اا 


- كلام العلماء في التوسل بذات النبي tenet BE‏ نيك الا 
- نقد قول العرّ بن عبدالسلام في استثنائه الرسول إن 


EN RS CE SO حديث الأعمى‎ Re 
PE wok N SSSR ما تقل عن الامام أحمد في ذلك‎ 


0 


بمخلوق. لا الأنبياء ولا غیرهم eens‏ ل Wl,‏ 


- الحلف بغير الله من باب الشرك NAVE TT cits Moen EE‏ 
- لا يجوز أن يُشرَك به أو يُسَوَى به الأنبياء وغیرهم موس NV‏ 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو النبي 96 . \\V‏ 
js‏ ما كان من خصائص الرب فلا يجوز أن Jad‏ 

بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم eds‏ بر مد ا میب ا 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . ۱۲۱ 
- لم يشرع النبي 8 لأمته الإقسام dol‏ من الأنبياء 

والصالحين على الله اذ[ circa‏ 
- شأن fal‏ البدع آنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ویْعادون .. ۱۲۲ 


- أهل السنة يتبعون الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنة YY...‏ 
(۳) الفتيا الأزهرية (فی مسألة کلام (ail‏ ی امو 


- من قال : «إن القرآن عبارة عن کلام الله»» وقع في محذورات . ۱۲۵ 


- بیان خطتهم في قولهم «هو العبارة عن المعنی القائم 


بالذات» من وجهین ante aeons‏ و کی را او Game’ chew‏ ۲۲۲ 

- أوّل من قال هذا في الاسلام: ابن eS IS‏ 

- أوّل من قال بالعبارة الأشعريٌ حمطتو اه ف فض ا Tres‏ 
- مذهب الشافعي وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعري. ۱۲۷ 

- من قال: gyn‏ القرآن حكاية كلام الله» فقد غلط ١ huey‏ 
- معنى «الحكاية» في اللغة NYASSA‏ 
(4) فتوى في الخضر ERIS AAs‏ ۱۳۱ 


ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي BE‏ والصحابة .. ۱۳۳ 
الحدیث الذي يُروَى في اجتماع الخضر وإلياس OS‏ 
عام. . . ضعیف EAs e E aS AA‏ 


لو كان & لكان اجتمع بالنبي BB‏ وآمن به وجاهد معه . . . . ۱۳ 


- لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله ..... o‏ 
- قول من قال: op‏ الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا صل له ل WYO Ans a ee‏ 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدیر صحتها منفعة للمسلمین ۰ ۱۳۲ 
)0( سؤال في يزيد بن معاوية ES 0 er rene‏ 
- هل كان صحاييًا؟ وهل في الصحابة من اسمه یزید؟ Pi ete se‏ 
- يزيد لم يكن من الصحابة E BSS‏ 
عمه يزيل ر بن أبي سفیان كان من الصحابة Viele 2 a ata BS. Ss‏ 
- جعل آبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووضّاه 
بوصية معروفة ARAS.‏ جا تيد انج واف فر او ب VER‏ 
- ثم كان من IG‏ عمر بن الخطاب على الشام wees said‏ ۱ 
- توفي يزيد ب بن آبي سفیان في آثناء خلافة عمر NEO gate em sa‏ 
- بعد وفاته ولّى عمر مكاته أخاه معاوية بن أبي سفيان ا ويل 
- ولد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان OS Re‏ 16 
لس ف شاه a Vy‏ ای e e‏ حون الغا 
- كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات MEAS ELE‏ 
او نا ن الخلفاء هه ۵ ا 
- غيده من الخلفاء لم یبلغوا في العلم والدین والعدل مبلعّه ۰۰ ٠٤١‏ 
tas.‏ ی WEVA cet E pene‏ 
- من قال: إنه من الصحابت فهو OSS‏ مفتر hts a‏ ۱۶۱ 
- ومن قال: ai]‏ من الأنبياءء فانه کافر شرت" ا NEV oN ba‏ 


ومن جعله من الخلفاء الراشدین فهو آیضا Sle‏ مبتدع .... E‏ 
¥ 


- ومن قال: إنه كان کافرا وانه قتل الحسین ALT‏ فهو 


أيضًا كاذب مفتر ene eee ee ee ee‏ مس ee‏ 
- دیوان الشعر الذي يُعرَّى إليه عامته كذب ENS Sano‏ 


- لا يجوز الغلوَ في يزيد ولا غيره» بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدل E E ne e Saa eR SS‏ 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه cad}‏ ولا 


کت بات غل تیاه ا cones‏ 1 
_ كان بالعراق طائفتان: النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبى عبيد) ا ب ۱ 


صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربين » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور قب ره أن ام ها مو ع قل VON og‏ 
کل ما يروى في يوم عاشوراء غير صومه فهو كذب 00000007 NOW‏ 
_ أهل السنة في الاسلام كأهل الإسلام في الادیان؛ 

یتولون الصحابة وأهل البیت جميعًا و وا رش ۱۳ ۳5 
_ كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد Be Sa dy gles‏ ای از روم ۶ O‏ 
- ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدین VO vette se‏ 
- ظهور الخوارج والشيعة oes‏ و دم ری NOT:‏ 


- ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى آواخر عصر الصحابة . ۱۵۸ 
)4( فصل في اسمه تعالی «القیوم» هه و ی ی ۱۵ 


- القیوم والقيّام والقیّم كلها مبالغات في القائم ss ert‏ که 
- لفظ القيام يقتضي شیئین : القوة والثبات» والعدل والاستقامة ١5١‏ 
- شرح ذلك بالأمثلة I SL SEBS e Se‏ 


- الفرق بين «قوام» و«قیّام» E‏ و و WO wy bute‏ 


- عودة إلى بیان معنی «القیوم» Als gu de te lend eat a‏ 
- فساد قول من Cul‏ الجوهر الفرد 0 0 WIA Giada‏ 
الله خالق کل شيء وقتّومه. ولا يخرج شيء Stel‏ عن 
تخليقه وتعلیمه eS RSA‏ 
- الرد على من آنکر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد ۰۰.۰ ۱۷۰ 
- مخالفة هولاء Gro‏ والعقل والشرع Sees‏ ی VED oh ied‏ 
- رجوعٌ إلى بیان معنی «القیوم»» والتنبیه على بعض ما 
ade Jo‏ من المعارف YK Gey ene as obs aes‏ 
- مسألة فناء العالم وأقوال المتکلمین فیها Sok eae‏ وه WE Ai‏ 
- معنی قوله تعالی « کل من ra 0 Ge‏ م ال و م۸ UNG:‏ 
(VY)‏ فصل فى معنی «الحنیف» oon‏ م ابم ا NV 5 3p thie gana‏ 
الایات التی ورد فیها هذا ase Neate iets et BAN‏ ۱ 
- الحنيفية ملة ٍبراهیم» وهي عبادة الله وحده والبراعة من الشرك ۱۸۰ 
کلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ معت و ۱۷۱۸۰۰ 
الأمور التی هی داخلة فى الحنيفية و مس فق TAN.‏ 
_ الصائبة نوعان : ختفاء ومشركون taped ees‏ شم ی WAN‏ 
- کلام ابن فورك من کتاب له في إثبات النبوات YASS stp dara? a‏ 
- زردشت ومزدك وماني وغيرهم ادعّوا أنهم على دين إبراهيم . ۱۸۲ 
- المشرکون أعداء إبراهيم معت هلواط و متسس انمي WAV A‏ 
- جعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس مما ل ا هب WAV‏ 
Ol el -‏ قوله تعالی aed teat hee jen b>‏ جديا WAR‏ 
(A)‏ مسألة فیما إذا كان فى العبد محبة WAG recite E‏ 
دكين من الناس یفعلون Sul‏ لحبهم له لا لغرضی VN eens PT‏ 


۹ 


د | rt‏ التحسین والتقبیح العقلیین وبیان خطأ الفریقین فیها .. ۱۹۲ 


- طرق العلم الثلائة: السمع والبصر والعقل VAY ee te‏ 
- تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها Af...‏ 
- المعروف والمنكر AMES‏ 
- محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود وح ف ا NACE‏ 
- من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد ly‏ عليها بأنواع 

NAN ede Aetna ea en Rad en pe eae ae من الثواب‎ 


معنی قول السلف: طلبنا العلم لغیر الله فأبى أن یکون إلا لله ۱۹۷ 
هذا Col‏ والاحساس الذي خلقه الله فى النفوس هو 


الأصل في كل حسن وقبح tate‏ تت حي ولب ity BSc hat‏ و كه ا 
)4( فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره fates‏ و امو ف NON a‏ 
- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع . . ۲۰۳ 
- وجوه انتفاع الانسان بعمل غيره افو مل عونم جا EET SAAR ba ee‏ 
(۱۰) رسالة في اتباع الرسول eee RE‏ ا دارهم الل ا WY‏ 
- فرض الله على fal‏ الأرض طاعة الرسول واتباعه ان 
افتراق الناس فیما جاء به الرسول OW‏ فرق AN) watt ane ag pe‏ 
- المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدین؛ وقوم 
نافقوا فى بعض آمور الدين GSES‏ دی NO‏ 
- المعاملة مع من خرج عن بعض آمور الدین لحا و TE‏ 
- المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة فیهم 
الأبرار والفجار ..: bal aia A‏ ا ل 


ies‏ أعظم الناس ‘Yous‏ من ابتدع فى دين الله مالم 
يأذن به الله. أو ضم إلى ذلك آنواعا من التکذیب والتلبیس ۰ ۲۱۸ 
- من أعظم المنکرات: معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة 
AE‏ 


ومخالطتهن hie Ga Maries Rata Sea Bee‏ 
- التولّه والتجائن وقلة العقل ليس قربة وطاعة ee eet‏ 
- الجنون وأسبابه he‏ د دب د د 000115 0 0 0 0 ری و ic‏ 
جا ها بريه هو ال لین رضيلة OYY‏ 
- للصالحین OLS‏ معروفة» وال آحوالهم الصدق والبر . . 
علامة الفاجر الکذب والفجور Sane een‏ 
- تفضیل الشیخ على الرسول LE‏ مثل غلوّ النصاری ی 
- من اتبع غير الرسول في کل آقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى 20101101101111 
على المؤمن أن يدعو إلى الدين وينتسب إليه ف م لم 
- عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن 0 
- حال الصحابة عند سماع القرآن Cee ree‏ 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث E‏ م 
-لم يقل أحد من السلف : إن الغناء قربة أو طاعة TT‏ 
الواجب على آهل الاسلام التعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر SSS‏ ره 
)١١(‏ شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 0000 
- اختلاف الناس في هذا الحدیث وأمثاله ane Ae‏ ا 
- رأي الخوارج والمعتزلة 008 bia Paved‏ 
- رأي المرجئة والجهمية SASSER SA‏ ی 


- نفي الإيمان وإثباته باعتبارین وا و و و و و و و وفك مه هم مه هم و و 

- بیان كيف ینفی الایمان بفعل الکبائر ی( 

- غلط الجهمية والمرجئة آنهم جعلوا الایمان من باب القول . 
ا 


- ظلّهم أن القلب يقومٌ به الایمان GLE‏ لا یظهر على الجوارح . 


وعمل القلب ee, Te‏ ور ره Wy neces sev RIST Soriano tetas‏ ارود ل E a A AN a! Coad‏ 
- مقصود قول السلف : الایمان قول وعمل ا SE LES eee‏ 
- يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي › وتارة لوجود المانع a‏ وج 

- الانسان یفعل السیتات اما dyad‏ بقبحها واما dod‏ 
الداعی له إلى ذلك eaten te tetas te Nee ana‏ وم 


- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
- عباد الله المخلصين يكون الله Col‏ إليهم مما سواه 

بخلاف المشرکین ی( 
- كل مولود يولد على الفطرة eee Pee rene‏ ی 
- قصة امرأة العزیز مع یوسف عليه السلام ی 
- بعض الأخبار التی ذکرها المفسرون هنا؛ ونقدها 0 
ما أورده المضرون في معنی «الهم»؛ Jl,‏ 3 عليه oe‏ : 
البرهان الذي oly‏ یوسف SS‏ ار بش 
- حكاية مسلم بن يسار eared MEAs‏ و stad‏ 
- قوله }@ بر شح من تمام کلام امرأة العزیز 7 
- بعضهم ینقل من الاسرائیلیات مالم یتبین له أنه CAS‏ 

فإذا تبیّن لغیره أنه کذب لم يجز نقله إلا على وجه التکذیب . 
- عامة الاسرائیلیات دون المراسیل بکثیر ied Aad‏ یف 

(۱۲) فصل في ES‏ أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد . 


- معنى «الباطل» ere‏ قي ا Eo eee ee‏ 
العالم الذي يطلب العلم للدنيا Ged oe‏ و wi Maat asd bd te aioe‏ 
= کل معبود سوی الله باطل وا a as‏ تيم ce See eee‏ ا رو ا و ها Soest‏ 


- العلم بالله سيّد جمیع العلوم NVA Mca ony E‏ 
(۱۳) المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية Na e‏ 


- قول من قال : لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية» من 
أنكر المنكرات وأشنع المقالات یستحق قائله التعزير البلیغ ۲۷۱ 


- مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا 1 
- إجماع fal‏ المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة 0 يضف 
- فضل الإمام مالك E‏ ورب م اس VTE‏ 
Gail -‏ السلف على صلاة بعضهم خلف بعض cele tase Pe‏ ۲ ۲۱۲ 
- من نهی عن ذلك فهو من آهل البدع والضلال ۱ MN‏ 
ولی pl‏ يُطاع في مواضم الاجتهاد NF oc adi Ss SS‏ 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

VE و هه‎ SS be dew ap ea I ie والرد علیها‎ 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض ۰۰۰۰ ۲۷۶ 
الامام ]13 كان مخطنًا في نفس الامر كان بمنزلة الناسي .۰۰.۰ ۲۷۵ 


_ غلط الغالط فى هذا الأصل ORES‏ حقو ee‏ ا 
- عدم صحة الاقتداء بالمخالف يُوقع في مذاهب أهل 

الفرقة والبدعة eee‏ حو سطع DR‏ و مت كي 
الواجب على ولاة الأمور Acct‏ من هذه البدع وتأديبُ 

من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة م الا و 


من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد Hine‏ فيها 
عن الأكمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته» 


وآن عقوبات المعتدين متعينة VOA 0 ye‏ 
)£ 1( رسالة إلى السلطان الملك المؤيد AVS‏ 


2 الهدی کمال OEE E E CIE BOR‏ كر 
۳ 


MAY ein it enue AAS نقیضهما «الضلال» و«الغىّ»‎ - 


- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة لمجم نوم مكو ودج VAs eh‏ 
- الاسکندر المقدوني لیس ذا القرنین ا TMG as kek‏ 
- ذکر أرسطو وبعض آرائه eb ted‏ ی و اس ل Vs‏ 
- الصحابة والتابعون أتوا بخلاصة المعقول والمنقول ل الا 
- توافق الادلة السمعية والعقلية وتلازمها grey earns‏ ع AV‏ 
- طرق العلم ثلاثة: God!‏ والنظر والخبر مه VAR‏ 
Us -‏ من العقل والسمع يُوجب النجاة WAS sans th dastta eae‏ 
- الرسول بين للناس VV‏ العقلية AAS easy‏ 
- السلف کانوا عالمین بحقائق الأدلة العقلية والسمعية 
وأنه يمتنع أن تكون متعارضة Ses‏ 
- من أهل الكلام من قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 
وما يوجبه النظر المعقول E SR OR‏ 
اختلاف الناس فيما جاء به الرسل Fae as‏ 
- لفظ «التأویل» يأتي لثلاثة معان WAN: ETE‏ 
- السلطان من oe Gol‏ تجب معاونته على مصالح الدنيا 
والآخرة 11 ا 
)10( رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار م اس VAY‏ 
- تكفّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة Ss‏ ا 
ما زالت دلائل النبوة تظهر شيئًا فشيئًا ا لد ore‏ ا ل 
- ما كان في فتنة التتار من العبر AN‏ ل او او WAV‏ 
- الجهاد Coty‏ على كل مسلم قادر» ومن لم يقدر فعليه 
أن يجاهد بالمال Ea ae peat em ees‏ و 
- ذم المخلفين عن الغزو بأقبح الذم كسما اباو ات SAN‏ 


Yur 
Yur 


۳۰۲ ۰ 


من ترك الجهاد عذبه الله عذابًا أليمًا GUL‏ وغيره e‏ 
- بعض الأخبار السارة آنذاك ET ads dale Lode tod‏ 
لا یحل للمسلمین أن ینتظروا العدرّ حتی يطأوا پلادهم . . . 


أقلٌ ما يجب على المسلمین أن یجاهدوا عدوّهم في 


کل عام مرة SE O CENE‏ 
- في الحركة في سبیل الله أنواعٌ من الفوائد رم ی 
)11( قاعدة في الانغماس في العدوّء وهل Ek Eels‏ 
الایمان لا يتم الا بالجهاد Sasney‏ ا ene Pgh‏ 
- یکون الجهاد بالنفس وبالمال وبغیر ذلك canes‏ لت 
- الجهاد في سبیل الله آنواع متعددة ne E‏ 
- الانغماس في العدوّ جائز عند عامة علماء الاسلام one‏ 
- دليل ذلك من القرآن E‏ ا 
دلالة السنة على ذلك ان ل لوطي ere‏ ا ال خم 
- ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري مم ف ER‏ 


-. 


- رد شبهة تت ق بآية المصابرة و RC ae eS EE Ye‏ رد اه هه وق see‏ 
- بیان الخطأ في تأویل قوله تعالی & EG‏ بیج الل 4 . 
- الذي يقاتل العدوّ مع غلبة ظنه أنه يُقتل قسمان ( 
- الذي یکره على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالکفر . . 
- قصة الغلام والساحر وذکر أصحاب الأخدود Sere‏ 
- الصبر على أذى الكفار وان بلغ إلى حد القتل صبرًا E‏ 


(۱۷) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
- المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في الحرمين 


باتفاق أئمة المسلمين ESA DAS‏ 


- شرف هذه الأماكن لكونها ثغورا. لا لأمور مبتدعة E‏ 


£\o 


۳۵ 
rer 
۳۹3 
۳1 
Yor 
Yo) 


۳۲ 
YoY 


Yoo 
Yor 
Yoyv 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۰ 


- کونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول ghee ets‏ گم و 
- المرابطة بالئغور Job‏ على المسلمین ae‏ ی کر وی 


- حکم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك Le OER eae‏ 
- اعتمار fal‏ مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 
وإجماع الصحابة ره 
- استحباب المجاورة بمكة ]13 وقعت على الوجه المشروع . 
- أفضل البلاد في حق کل شخص حیث كان أبرٌ وأتقى و 
- جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين 0 
- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج saidenees‏ و و 
الأحاديث الواردة فى ذلك 8 ied to te‏ وم SA‏ 
GL] -‏ الكفر على تارك الصلاة EE‏ ۹[ 


tre‏ الوالدين وانجهاة es‏ جر و 
- إذا تعارضت الصلاة والجهاد فانه یفعل كلاهما بحسب 


- حکم الصلاة حال المسايفة ames‏ وس ۳ 
- الخاتف المطلوب یصلی صلاة الخوف. وأما الطالب 


US -‏ کون النبي BE‏ والمهاجرین بالمدينة آفضل stor A‏ 
- طریقتان للسلف فى الرباط tuned‏ ی ی ده 
- السکن بالثغور والرباط آمر عظیم E eek eda eae ted‏ 
ب سیب اختيار من اختار الرباط بثغور النصاری eae le eS ioe‏ 
- فضل سكنى الشام ف اماه عا ع عقو لقا ا له قل امه م ها لق ع n aa‏ 
- المراد fab‏ الغرب في الحدیث fal‏ الشام ی 
-إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنی حدیث 
٦‏ 


MWY 8 AA tent LSE be Saaciee «أفضل الجهاد حج مبرور»؟‎ 


- جهاد النساء الحج TE‏ ا 
الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط VAY OT‏ 
_ الأحاديث المراونة days pas‏ و egy‏ مومس ,۳۱۸ 
- في سنن ابن ماجه بضعة عشر حديثا من الموضوعات WAG 4h as‏ 


- من الضلال: Lad‏ التعریف بالبیت المقدس في وقت الحج . ۳۹6 
من آعظم المنکرات: التعریف بقبور المشایخ والانبیاء 


والسفر لذلك esha ee tet ack sa‏ فار ود عي وام IER E‏ ای 
- السفر للتعریف بغیر عرفة من الضلالات ات TRO gt ee ee‏ 


- الزيارة المشروعة للقبور ی ی خر کی 0 و تم و bal as‏ 
_ المقصود من الزيارة المشروعة السلام ‘gle‏ صاحب 


a ل‎ OE له‎ steals: القیر‎ 

Avi ی‎ todas wicca عن اناد و و‎ gals 
لا شرع الصلاة عند القبور؛ ولا قصدها لاجل الدعاء‎ 

عندهاء ولا التمسح بها وتقبیلها pe‏ مك الح ang Pah‏ ی TIA‏ 


- السفر إلى الثفر للرباط أفضل من السفر إلى غیره على 


السياحة لغیر قصد معين لیس مشروعا hn‏ ا اط VN eA ved‏ 
- تفسیر السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد VI...‏ 
- رهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبیل الله WV kas eles gale‏ 
- الأمر بانباع السنة والنهي عن البدع ces‏ ا YY‏ 
داندن ]مضه وک همه 1 ام یت FU‏ 


ومنهم من یخرج إلى البدعة في دینه أو فجور في دنیاه . ... ۳۷۵ 
۶۰:۷ 


ENE TT ا‎ 0 


- تاغل المسلمین قتال بعضهم بعضًا وترگهم hus‏ 


والجهاد خسارة الدنیا والاخرة eT ROS‏ و 
(۱۸) قاعدة فى الأموال السلطانية ادر لط pha‏ ماه ور مگ 
الأموال المشتر کة السلطانية ثلاثة: الفيء والمغانم والصدقة . 
مناهج العلماء في التأليف في هذه الأموال 522000000 
— هذه الأموال ثابتة مستخرجها ومصروفها بكتاب الله 
وة رسو وا ناما EE aches ES‏ 
ما Ga‏ بهذه الأموال 111111111111 
- اجتهاد الخلفاء في هذه الأموال LAS‏ وصرقًا ES‏ 
- إن اعتقد Gey!‏ تحریم بعض ذلك فليس له أن يُتكر 
على الإمام المجتهد في ذلك YT‏ و ی 
ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له ومست ارسي ا ی 
ما أتلفه أهلّ البغی على أهل العدل من النفوس 
والاموال لا یجب علیهم ضمانه twain prs‏ وا ور 
- ما قبضه المسلم بعقدٍ متأولاً فيه ملکه اداه هی سا رف 
- ما قبضه الامام من الحقوق بتأویل وجبث طاعته فيه See ati‏ 
- يجب على المأموم متابعة الامام في الصلاة فیما یسوغ 
فيه الاجتهاد Pig SEs‏ تام OSES‏ 
- يُجزىء دفعٌ الزكاة إلى الامام الذي يجورٌُ في قنمها ی 
لولاة الأمور في هذه الأموال عادات واصطلاحات: 
بعضها مشروع وبعضها مجتهدٌ فیه. وبعضها محرّمٌ تک 
- سيرة الخلفاء الراشدین في هذه الأموال وقشمها oops‏ رل 


1۸ 


۱۳۹ hat kita orate ee, قفا‎ RE مس تكن يعن‎ 


- لهم في تفاصیل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة ۵ ۲۹ 
- الکلام على هذه الأنواع الأربعة يح واه See ee‏ 
_ حالة هذه الأموال فى الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . ۳۹۲ 
- بداية الضعف بعد BOM Mall‏ وآثاره فی oda‏ الأموال ray oo...‏ 
رر ورا کا واا PAF. whe‏ 
- سيرة الملوك في وضع الوظائف 1 
- الوظائف السلطانية التي ليس لها el‏ في السنة حرامٌ 

عند المسلمین بالاجماع 8 doce deg AS‏ ال 


- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد ۰. ۳۹۰ 
- جمح هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن » مشتملة 


على الطاعات والمعاصی وأمور مجتهد فیها سوه i‏ ۳۹۱۷ 

ما شهد الدلیل الشرعي بوجوبه أو تحریمه أو إباحته عمل به ۰ ۳۹۸ 

- الکلام على حديث «الحلال ge‏ والحرام بينٌ. ..» کی VAN‏ 
& و كن 


۰:۹ 


ert وا‎ vate و کے‎ abe 
SE pigs ae OLN REN 





an 
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مس ماحم اقل ای 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وبعد» فهذه مجموعة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
و - 

al‏ لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوی»» وقد اعتمدت فى تحقیقها 
واخراجها على أصولٍ خطية موجودة في مکتبات مختلفة كما سيأتي 
وصفهاء وهذه الأصول تتفاوت في الصحة والجودة وبعضها كثيرة 
التصحیف والتحریف تطلب استخراج Gail‏ الصحیح منها جهدًا 
بعض الرسائل وأقرأ الفقرة cole‏ وأراجع کلام المؤلف في 
الموضوع نفسه في كتاباته الأخری» حتی أهتدي إلى الصواب آو ما 
يقاربه ويستقيم السیاق . 

ومنهجی فيها هو الذي التزمت به فى المجلدات السابقة» من 
إضافة ما لا بد منه على الأصل» وعدم الاشارة إلى التحريفات 
والأخطاء الواضحة. أما التعريف بالأعلام والأماكن والقبائل» وشرح 
المسائل الفقهية والكلامية واللغوية» وجمع طرق الأحاديث واستقصاء 
الكلام حولهاء فليس مكانه التعليق على Gal‏ المحقق» بل ينبغي أن 
يُفرد لكل غرض منها کتاب" مستقل كما فعل ذلك سلفنا رحمهم الله . 


} 


تحتوي هذه المجموعة على رسائل مهمة لشبخ الإسلام في 
موضوعات مختلفة» وهي ابتة النسبة له» وقد سب کثیر منها له في 
النسخ الخطية. والبقية الت لیس علیها اسمه مکتوبة بأسلوبه المتمیز 
في العرض والنقد والاحالة إلى مواضع آخری من کتاباته» وتتناول 
الموضوعات التي عرف بالكتابة فیها والاحتجاج لها . ویتفق رأيه فیها 
هنا مع رأيه في كتبه الأخرى . 

وقد بحثت في فهرس مؤلفاته عن عناوين رسائل هذه المجموعة 
فلم آجد yy‏ ثلاثة منهاء وهي : «قاعدة في مواقيت الصلاة» و «قاعدة 
في الجمع بين الصلاتین» (العقود الدرية ص (EV‏ و «قاعدة في ضمان 
البساتین هل يجوز أم لا؟» (العقود الدرية ص CEA‏ ولعل الرسالة 
الثانية عشرة (فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتین) هي المذکورة 
في «العقود» بعنوانین منفصلین» ویمکن أن تکون غیرها؛ لكثرة 
المؤلفات والقواعد التي کتبها الشیخ في هذه الموضوعات الفقهیت 
حتی عجز المترجمون له عن !حصائها . 

والرسالة الثامنة عشرة (مسألة فى ضمان البساتین والأرض) هی 
المذكورة بعنوان «قاعدة فى ضمان البساتين» فى «العقود» وقد تشر 
gus‏ جزء في «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲۲۰ Oe‏ بعدها)» وینقصه 
الثلث الاخیر» وفیه زیادات في آوله عما هناء OY‏ الناسخ هنا اختصر . 


أما بقية الرسائل والمسائل فلم آجد لها عناوين محدّدة في کتب 
التراجم» فاعتمدت في إثباتها على النسخ الخطية» واستنبطت بعضها 
من آوائل هذه الرسائل . 


# وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت في إخراج هذه الرسائل على عدة مجامیع ورسائل مفردة 
من مکتبات مختلفف وفیما يلي وصفها Lip‏ حسب ورودها في 
المجموعة: 

)1( «قاعدة في الا خلاص لله تعالی» وعبادته وحده لا شريك له هي 
حقيقة الدین . . .»: توجد نسخته الخطية ضمن مجموعة في مکتبة جار 
الله باستانبول برقم [۱۷۲۹] (ق ۱۸-۱ )۰ وعنوان هذه المجموعة 
مطموس في الصفحة الأولى منهاء وقد كتب في آعلاها افهرست ما في 
هذه المجموعة. . .» ثم ذكرث عناوين بعض الرسائل . وعليها تملك 
بخط مالكه ظهر منه: «تزايدت نعم الله على أبي عبد الله ولي الدين 
جار الله سنة 4۱۱۳. 


والمجموعة فى ۱۲۲ ورقة» Ed‏ بخط نسخى جیّد» وآخرها 
ناقص » فلم یظهر لنا تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها من خطوط 
القرن التاسع» وفي الصفحات الأولى منها طمس ذهب بکثیر من 
الکلمات. ومع کونها مجوّدة في الخط فهي کثيرة التصحیف 
والتحريف» وغالبًا ما يرسم الناسخ الكلمة ويُعجمها فیّعد النجعت 
وفيها غير قليل من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

وتحوي المجموعة تسع رسائل للشيخ» نشرث ثلاث منها ضمن 
(مجموع الفتاوى»» والبقية تنشر ههنا. 

() «فصل فى حق الله على عباده. وقسْمه من آم القرآن. وما 


۷ 


یتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك»: هي الرسالة الثانية 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۲۸-۱۸ أ). وفی آخرها: «تمت هذه 
القاعدة بحمد الله وعونه والحمد لله وحده» . 


)۳( انصل في صفات المنافقین»: هي الرسالة الثالثة ضمن 
المجموعة السابقة (ق ۲۸ ب ٠١‏ ). وينتهي الكلام في النسخة دون 
الاشعار بنهایتها» فلعل آخرها ناقص. 

)£( «فصل فى التوحید»: هی الرسالة الرابعة ضمن المجموعة 
السابقة (ق FO‏ ب-5ه ب). 


)0( «فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
من علم نافع وعمل صالح» : ضمن المجموعة السابقة )3 05 ب 
Kos ۷‏ 

)1( «قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه 


والتعلیل به ونحو ذلك»: آصلها ضمن المجموعة السابقة (ق ۱۰۱ - 
vert‏ ب). 

(۷) «فصل في الاسلام وضده» : يُوجد آصله ضمن مجموعة خطية 
في مكتبة جامعة آم القری بمكة المکرمة برقم [۱6۹۱] (ق ۱۳ ب 
۲ ب)» وهي بخط نسخي جیّد» کتبها آحمد بن آبي بكر الطبراني 
الكاملي وجمع فیها مختارات من کتب مختلفة؛ ومنها بعض رسائل 
شيخ الاسلام . ولعل الناسخ من القرن التاسع» وقد بحثث عن ترجمته 
فى المصادر» فوجدت فى «شذرات الذهب» (۷/ ۲۱۲): شهاب 


۸ 


الدین أحمد بن أبى بكر بن على المعروف ببواب الكاملية الحنبلی (ت 
۵ قال gels‏ في طبقاته : عني بالحدیث كثيرًا تیم ركاذ 
یتغالی في حب الشیخ تقي الدين» ویأخذ بأقواله وأفعاله» وکتب بخطه 
تاريخ ابن کثیر» وزاد فيه آشیاء حسنة . فلیْنظر هل الناسخ هو المترجم 
له هناك؟ 

ونسخة هذه الرسالة ناقصة الآخرء والورقة التی تلیها فى 
لمجموعة لیست:متضلا با قبلها : والنسعة ضحیحته یثدر ليها وجود 
الخطأء فانها بخط عالم. 

(A)‏ مسألة في مقتل الحسین وحکم يزيد: توجد نسخته ضمن 
مجموعة خطية بعنوان «المسائل والأجوبة» في مکتبة بلدية الاسکندرية 
برقم ٤[‏ فقه حنبلي] (ق ۱6 ب - ۲۵ ]). وقد کتبت بخط نسخي 
جمیل» وفي آخرها ذکر الناسخ وتاریخ النسخ بقوله: «وکتب في 
سادس عشر من ذي الحجة سنة ثمان وعشرین وسبع مئة» علی ید 
الفقیر محمد بن عیسی بن آبي الفضل الشافعي غفر الله له ولوالدیه 
ولجمیع المسلمين». 

وعدد آوراق هذه المجموعة AO‏ ورقة» وآولها ناقص» ولا ندري 
مقدار النقص» فقد بدأت بالاسطر الأخيرة من فتوی لشیخ الاسلام 
ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۶/ ۱۰ ۱۳). والمجموعة تحتوي على 
مسائل مهمة للشیخ لم يُنشر بعضها ضمن «مجموع الفتاوی» . 

)4( «مسألة فى الاستغفار»: وصلت إلينا قطعة منها ضمن 
المجموعة الموصوفة Vile‏ برقم AV)‏ (الورقة ۱۲ ١" LT‏ ب). ولا 

۹ 


ندري مقدار ما ضاع من آولها . 


(۱۰) «مسائل في الصلاة»: هي ضمن المجموعة السابقة برقم 
(۷)» (ق ۲۳ ]- ۲۰ ب). وهي مجموعة فصول في مسائل من 
الصلاة» لم يَصل إلينا آولها» ولا نعرف مقداره» ولم نجد منها نسخة 
آخری نكيل النقص . 


(۱۱) «فصل في الصلاة الوسطى»: ضمن المجموعة السابقة برقم 
(۰6۷ (ق ۲ب ۳۰ ب). واخرها ناقص» ولم نجد في المجموعة ما 
یکمل النقص . 

(VY)‏ «فصل في المواقیت والجمع بين الصلاتین» : وصلت إلينا 
نسختان care‏ احداهما: ضمن «الکواکب الدراري» (المجلد ۸۳) 
نسخة دار الكتب الظاهرية برقم ]0۷۸[ رق ٩‏ ب ۲۱ ب)» ولیس 
عليها تاريخ النسخ» ولكنها كتبت حوالي سنة ۸۳۰ كما يظهر من تاريخ 
. نسخ الأجزاء الأخرى الموجودة من الكتاب» وهي نسخة جيدة قليلة 
الأخطاء . 

والثانية: مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
برقم ]۷4۲1 فلم] عن مصدر مجهول ولعلها كانت في مصرء فقد 
کتب أحد القراء في أسفل الصفحة الأولى منها: «طالعه ورقّم أوراقه 
الفقير إلى عفو ربه أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد بن هريدي بالقاهرة 
المحمية في الخامس من ربيع الأول سنة ٠٠٠١‏ من الهجرة النبویة» . 


ويبدو من دراستها أنها حديثة الخط ‏ وقد جاء فی آخرها: «بلغ 
\e‏ 


مقابلة علی الام المنقول cleus‏ وهی نسخهة مضطربة» . ولعل الام 
المنقول منها هی النسخة الموجودة ضمن «الكواكب»» فلا فرق بين 
النسختين إلا نادرا» وكأن الثانية طبق الأولى. 


(۱۳) «مسألة في رجل فقير وعليه oid‏ هل لأخيه الغني دَفْعُ الزكاة 
إليه؟»: أصلها ضمن «أجوبة عن مسائل فقهية» في مكتبة شهيد علي 
بإستانبول برقم LYVONT‏ (ق ١ ٠٤١‏ 6۱80 والنسخة بخط نسخي 
من خطوط القرن التاسع . 

)1£( «مسألة فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد»: هي 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۱ Give‏ ويبدو أن الناسخ لم 
ينسخها بتمامها» فقد اختصر کلام الشیخ وحذف منه» كما آشار إلى 
ذلك فى آخرها بقوله: «واستشهد بغیر ذلك» حذفته اختصارا لضیق 
الوقت»» Joy‏ عليه بقوله: «ثم قال» في آثناء المسألة مرارا. Sy‏ 
نسخها على و جهها! 


)10( «مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسئور البرّ وابن آوی 
وجلودها»: نسختها في مکتبة حسن حسني عبد الوهاب ضمن دار 
الکتب الوطنية بتونس برقم [۰]۱۸۵1۷ وهي مکتوبة بخط نسخي 
قدیم والمسألة في صفحة واحدة» وقبلها «فتوى فيمن يؤخر الصلاة 
عن وقتها» )= ضمن «مجموع الفتاوی» ۲۲/ ۳۸-۲۷ ثم ۲4/ ۲۷ - 
۸ وفي آولها ذکر الشیخ والدعاء له بقوله : «أطال الله بقاءه» مما 
dy‏ على آنها کتبت في حياته . 

۳ 


)1( «مسألة فى الشاة المذبوحة ونحوها» هل يجوز بيعها دون 
الجلد؟»: توجد نسختها الخطية ضمن المجموعة الموصوفة برقم 
(۱۳)» (ق ۱٦۰‏ ب VIN‏ ب). 

(۱۷) «مسألة في إجارة الإقطاع»: هي ضمن المجموعة التي 
وصفت برقم OA)‏ (ق ۳-۱ ب). 

(۱۸) «مسألة فى ضمان البساتین والأرض»: آصلها ضمن 
المجموعة الموصوفة برقم LOT)‏ (ق ۱6۵ 1- ۱۵۷ )۰ وجاء في 
آخرها: «قال الناقل لنفسه - عفا الله عنه -: اختصرت جواب الشیخ 
تقي الدین» وحذفث منه المکرر copes‏ والله أعلم». وليته نقلها 
بتمامها» ولم یحذف منها شیثا! 

وبعد فهذا وصفٌ موجز للاصول المعتمدة وآرجو آنني Cis‏ 
فی قراءتها واحراجها فی هده المجموعة. والحمدثه الذي هدانا لهذاه 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وله الحمد في الأولى والآخرة» عليه 
توکلت والیه آنیب . ۱ 


محمد عزير شمس 


تاع اراد ادر 


0 hp رالات‎ News. 


۱ ول الد AJ‏ 
اس 


ae 


Dac! Se Set} Ase 


ھے 3% 


3 5 3 onan sae Prayer 
0 امام ات لالم لان‎ + 


sit 1 ASS SC ۰ ۳ ۳ 
oa kg ‘carta 33 میم‎ gel 


0 
ase 1729 ا‎ ١ 5 
۱ ا‎ Sh و‎ ۹ 
| TASNIF ع‎ Nor : 


سس ست م ل وا 





23 الك زر وبي فت ۳ 


0 
a” 


الب ٠‏ الہ الرایرالعاہر al‏ الما د 
احج ام 0 a ٠‏ الج الاام اعام ابوالونان 
ربس دع “oe‏ بوارضاه الجر بير الاحدالصبدالريم با 

oop heals‏ لدو سھ داز راع ومو لمالا 


ااج لیصا عل Je‏ لديل سا بلاعل< | أماد 
Awa‏ 3 مایت لاي 


جور ادن تن وداه coil,‏ اب دز 
و ونیا لباب و- دبز كص ل تان لاوا ضع 
ویر Warr, suk We LISS‏ الم !سوه ۳ 
oe‏ :عتتا ارتل داعا وار e‏ اض ند تة یھ ۳ 
مر elspa‏ * .سمش لياع المادین قاع 
| لوالا راجت الاج لبان Merced‏ 0 


عر رعا ما كلاب ف د نی ن رچ راو eli‏ 


انوج ون 1 بج اول سی روز دابل 
والماصروا؛ و إلطلويم, on‏ 


~~ 


meet اس‎ . . . Si 


Re ۳ 





VALE ۴ 


LMM Ey 0 


سا سید و 


مات ومد 5-5 





هب | انا را ل نا 
ابا اج 





الات الإمر ying‏ ا 9 
اا رنه یلا و تا بون 


لا را؛ 7 PAK‏ واذا Vagele‏ 
3 0 7 مزاب te‏ 
ل انا اعاو مار ةا 5 
۱ راا انرا اسب ۰ 
مان و متلی! موب Sib‏ 
ااا ALM oat‏ وافرتزل 


لاا لماعل اج 
Fa Said bas Lo less | ber -‏ 
| دعاسا د ترج ی یسن د ناز 07 
سنا رتشا امد ب 
کم رامله ولیک 





مرس ساترالباهی ۲ 
iy Cia lad‏ کم لاسا tte die Ll eset‏ 
مز را لا دوج چک lal‏ ۵ د الالام ae‏ مزهنا ن. 
ره( ا موصع ومواضع ازالا تن رم 
والإستسلام وال ز bb Seles)‏ لزع رص لاسا ما لرا جا لصالء OL‏ 
ضحي نہ سرع ارک را ملعا UG 1 UG‏ اسا ها زاس رباعم 
دنول bel | Slt,‏ لرل اعا لیر فو ل رای 2 al‏ سعون ]ل اسل elf‏ 
bans‏ وكرها١‏ | ف Sey yl‏ االسلام pL a gag eis oor‏ 
ل ريج و الالام لررالعال زع فرسمهلیتورا ong‏ وول مرا حسزحبا ملسا : 
جم س ويم وض و ووو ل ا راس وہل وردنا را کا زم اباسلام الہ 
SL Lave‏ | وله وض Vo)‏ الف ر لہ فلابریع2 زگ 
مز ليصا زا لرزع ايصاىاخالصّا سه Medios‏ الروهوالاسلام سر )3 
ee, wary ۳‏ زستلزماصلللایان ایا Ki‏ رصاحم سا شا 
اما شاوی وس الم لاسا وچمه س ار مشار . 
تعاب obi Say iV‏ لتنصرة الہ الاما ن لما وک 
sal?‏ اليا صا اعا ٣۶‏ فم رو اواج رٹ شرا رسلامعل۶۸2/ LV‏ 
i‏ رم را che Mibu by.‏ 
اس" سر ty yp‏ وس سر وصز CaM is egy‏ الفط 
هسام لو مئريكوزبدر وکو بع ره وقررط رصا حص اناسل د ازال | 
Crh cyl‏ یروا سین الا ول اا ی صر لوطا فا حماسن 
كاماد بوش فادرا دہ ع Sew‏ مرش روا همم 
ل (bel‏ اليه ايه بوم حا ebb‏ سر 
Mis ae‏ 





دوک سا عا الو مزاع Bud‏ کرات apt ama ib‏ 
mt hese‏ را stb‏ م وال هام Yel‏ اعود سكل wees‏ 
بطو را ق الصو ر را 
اراس ابرسری ۵ رز SLi‏ الم روشا برا eal‏ 
در وما ابه ورام عم شوخ 
ل لن ر رن عا لرن 15 PAL‏ دک و فاد اکن ال ns)‏ 
la‏ مان نا بر یا ارم بط 5-1 
a‏ بر راکو ال ۳7 پگ 
Sil as SP)‏ ناز رھ حزم UE‏ لاد و pane‏ 
jabs 3 3‏ !نصا اد اکامیعزش دون واه وس هد 
3 + عل لز العم لديا عرد ED aaa)‏ ان 
مالظاموالكابناتلفة اعداضرعلم ها طزانه هوم رقاهمم ا عزو ر a‏ 
راطا ay‏ :د ضرصاحم و | سیر اد BOUL)‏ یروت ماهوا ل 
ea!‏ هم وی 
Cin, lars!‏ اطإحمررا Mech)‏ 1[ فصو له 
صلا لووالتةكان كسا مرب كنات ر ر زیر رر 
bbe la‏ باعل علباط ol‏ ل ونا رصرعسا 1 
ET Ty‏ اد ررطاء :اي لم قاد الواح , 
ما لابرلیسنم رف رون شرب DNS‏ سال : 
۱ مه نم برغلا رظاس Lens’‏ 
os‏ 





ادا ماموم دون لاما لم زرح دل صلاخ 9 حر متها ولور نع الرحل بعوونان 
دون عملم بروج دلیف مان ولج لاجد ان کر قو ل تجصل لعلما سشعارا 
ye‏ انباعه و بن ھی عير مماجات ب الم بركلا حاتم الم ثهورا 
مزا رات Salish)‏ نزن تسه ASN sol‏ عر لته صل الرمعليم رس مريلا الآ 
pal Lp ys Ay) gai!‏ وتيشعن wiles? UI Ae! tools‏ 
bed‏ شفع أ اجان تنل سغع انامه نام نومزا تردها وؤراصن 
7 مرجب هرادون هرا دور کدی كال ترس[ لا من بععل هد ادون هد[ Saye!‏ 
Ube bs? 542‏ رلاد )53 Fa‏ :لبط الا lar Taber)‏ لفرف 
والفت ن gen‏ ٹا مداه WOW psy‏ ير اسب (رانت) نع بعص زشم 
عا هاش الصفم Og Sos‏ عد مدقب |لتانع وغ ررد یک 
ally ole‏ ی !جو تعمس لدفيم neds‏ هب هدارم | 0 
فوا لنت ا atv Pood‏ رھب عل هد ار هد | وکل كل ' مل SAO‏ 
SX‏ الری ین عتم وسولم عزم رک ولا ا ممعم رين الب لیات 
الفن رما ئهوكب ال نرا لسعش اشوا tt‏ روا هركب من اللواساكنون 
' الدموالعيان وهد( باب لاحم قد | لفيا ليسسله وان [لاعخصاص 
با اعه Vl,‏ ن‌مرصورالدین والفرغ ازع من ف PIE‏ 
Cob ib‏ و لاص حفضالنوع وهو را متي لإبعروون مزل لكاب 
رال (2۷ما شا الله دل مسرت با حا یٹ صر هی ]راران سدع أوهاياث 
avis‏ لارا جرخ pir‏ بامردوا زر كبر Soy‏ با(و6 رز صلق فلس 
posal er?‏ مادم سكرن سرع رمصد ف عن تا رل عثرمعصو مک سطوكن 
الاري ان مولا رچ وو دا ود ا للع جبيع اقلق Sos bil asst‏ 
تھا لفلاو ربک لايومنون حا حه وک bd‏ رو رو ذا نفسو جردا 
tole‏ ويك موا ئها وناك نفا ی فلو Bale WUE SI‏ 
انا ol nid pp ve‏ بصيبع GS‏ الم واللوتها ی Lad‏ وسسایر 
shops aU oe lI‏ مزالت ول i‏ وا ری رام رهام 
Ne nr‏ قبت و bn BH)‏ لصالا تین ا دای ر 
با لملا Clas] pots‏ دلی با لكاب والن وجعل نصلوزن سلواد 
کا فنأ ان لو مین ليله امعراج جعلھ اج )غ الور سين 


ی } ام( 


rhe ۰ یش ولا نزن‎ me oa orn 


س 


مک 


و سس SRP‏ 


1 a 
Ie TINT 


s‏ ۱۹۱۳۹۳۹۳ سس 
T2‏ 


ee Aff 
۱ ۷ fil f 





سياس اهر لچر 5-0 

i cee SN مرو‎ GY 

أ فار ری له دن اکا ان ادن 

سا انب دلك 3 کاب Pata‏ 

مونو تانالعا 2 رحلاجشا 

0 5 RSD Bon Daly 
انم اردنت ماوت افرر ی صلا سم وا یسلا‎ . 
Pants Piast ae Bie وروی‎ 


ft 0‏ یود 


صا اکسف رکا 18 ان را 0 # 


3 
Bowie نم‎ 
HEE ازا‎ ٠ 


— 


Ries پر‎ 


eee ame 


د Faw dol‏ 
aid‏ لاه تا ول 

العا اس Le‏ ادا بت قراس وه 
که 
مکی05 20 . 
Si, ۳‏ افیا نارفغلا اة bea‏ 
seed ial‏ کور 
| لم دحا ھن ر PI HEY PVA?‏ 
E‏ 
ایو صناها vlads‏ 0 


۳ 


J ۱ 1 
۳ 


ا ابن ھر دک الماك ا ف 
SES! 5 / ۰‏ اي ” Celtes‏ 
we‏ قح رکه ep ph‏ )جع 





مترو 7 0 E‏ 
0 جلو هل Coe ate‏ £ سر 
ا سا رای 
I‏ ميا nce Ruins‏ 8 
00 20 د ریو ادها مان 
۱ هلاه وماد والشل ع اول اراتا 
f‏ |اصع | اکن ماه داد 
1 ااا کر ھال امات انم 


1 ۽ مزع اسای العو و ae‏ 
| و es ecm‏ 
۳ 1 رنه Vales‏ 


(fer 


a9 (et Pen 31 


rire 
و‎ 


Mite و‎ eee 1 

۲ ۱ اه pe PU‏ وطره! 
WW‏ بالراع عنراکچسته PSs‏ دمه oe‏ 
* مله أنه یا یسب 
bal‏ وري موم تست Se‏ 


le LF 5 Genie ate ۱ a‏ سا 


et اد‎ ee an | 





,دالو الاظفوايضا ان وهی منم رللا چ 
oly‏ دهخناصع بزژعروامزو Sila‏ 
in‏ وغل زاح الحا دد الارا WE‏ به 
et Lelie |‏ چ ولول ر ر 
٠‏ لا لار لاسقار اوویرلشو ول - 
الوصو مام تالا وخوس إحرالفوليت 
min 2‏ اچ ر دعبره وکل کح نت مره به وال 
دام از دک لوومزخویج(ع اف 
ne‏ السسليركا لاعف زر 


والمصادةلك إع مسق ےتا( PDN‏ 
مسب ازاھ امو هراج لع وزيا خب 


۱ نبا زتوضا وهی ساب‎ res Asal 
تج یسوط تس‎ 
opel اتبسن‎ | 
© ۵۵ رک زیر و لسعمررزرة لمهت‎ 

سے خاش اروك وها 
Lym fo‏ >19 او للد رصن 1 
cL PAN) 9 >‏ ورایریبم 





~~ 5 5 
سا فرهوو( كر سفر ا اجره انریا موز 
7 اوا شقرطاله راسها) وجلرها مسوای(هاه 
Loli‏ دسو انه صا سع یروس وا نو 
ينبا دعو نا لاه [و لبرہ زو لبهي واستند ول 
۱ ی 0 هو ظ 
واقتويه زنط بت nen‏ وم لكان HSAs‏ 


٠‏ مالک eel‏ فاذاخانالموابه جور 
هزائهز!لجوزداسهإعاه ۵ Le‏ 


والشممع ا كا ءا لز د وذکا ف(لصبهالزاع. 


تهامشهور: abi lt‏ ولاز ورک داعي 
(چر رچ اساچ رماوا نز Ss‏ هاا و طا 
ی روزم سابل ما( انو ا لاطا ر مرو الم 
لا لاكله سوا نر كالشهيه عامذا(ون|شرا وعنه 
ا زارڪھاعامدا لا ر اعا ۱ 
دوز وجنبفه دال ری So eases aller‏ 
الهج لذاماغ[ الم Pea‏ 
داكتوالروليانئغرإجزع[هزاد 2 اخسا راكد 


اچاب وکال ی الؤامود اكترإضوابودالتج . 





19S 


ا نالا et‏ 
| محاوضةًتهوكالولعظالاى| ومويد aa‏ 

دناطو الوق اوه اس رجزله ash‏ 
م وركام فز به وغه سول كاه مزهالشظر 
ˆ ` عار ىە ولاز سلطا با[ووقفا[وندن( 
1 ندال اسم 
Loses) orb adil‏ وأنها صرف Plas‏ 
بر ها اور رماعتد! رإسمقضعها ean‏ 


لاد AT‏ 
ree‏ اقبسم 7 اس 
Sie‏ 
اس کاس زاب ۳ 
شا کیرد خیم چیه 





os وم یضایر‎ mie مسر‎ tn nary er, : Shui 
in سس‎ ol 


aa اف درل‎ li. | 
. الففار دوك‎ ace iS) اف‎ ie | 
Pehle) هون تج‎ by) | 


a a |‏ 
| ا ما وس ا 
و اس 
| ا راک 
اعطا لیب اسهم زللصله fa aes‏ 


صرورطعل( سر LS‏ 


seed St | 
7 

ar ra bata! | 
الاع فبك‎ 1 

eee | 
۱ وجه‎ EEE ا‎ 


pte 1‏ نافد احومالضرقه 





ert وا‎ vate و کے‎ abe 
SE pigs ae OLN REN 





an 


جر 


عطاءات العلم 
جاخ اسان 
15 دیص کے بب لا 
لیخ لاس AS SNE, PALE SAL SCN‏ , 


BNR — WW) 





اك لع دار أبن .حزم 


EE! FBC 


ISBN: 978-9959-857-37-8 


97 899 5918 5737 8 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 
الطبعة الثانية 


من المجموعة الأولى إلى التاسعة 
۰ص ۲۰۱۹م 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 
دار ابن حزم 


بيروت - Olid‏ -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 - 300227 )009611( 
البريد الالعتروني: ibnhazim@cyberia.net Ib‏ 


www.daribnhazm .com : الوقع الالكتروني‎ 


vy 


عطاءات العلم 
هاتف: +٩۲۱۱٩۱۳۲۱۵۳۳‏ 


+411۱۱٤۹1٦۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ie a 
oe قاعدة فى الإخلاص لله‎ 





رارق ام 
رب يسّر ولا تعسّر 
قال [الشیخ الامام]۳ العالم الزاهد العابد الورع آبو العباس 
آبی البرکات ابن تيمية رضی الله [عنه] وأرضاه : 
الحمد لله الأحد الصّمد. الذي لم يلذ ولم يولذ» ولم يكن له كفوا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل آحد» صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا بلا عدد. 
آما بعدء فهذه قاغدة فى الإخلاص لله تعالی» وعبادته وحده لا 
شريك له هى حقيقة الدين» ومقصود الرسالة. وزبدة الكتاب» ولها 
GA‏ الخلق» ومی الغاية التى إليها ینتهون» وبذکرها تَحصّل السعادة 
لاولیائه» وبترکها تکون الشقاوة [لأعدائه]» وهی حقيقة لا له إلا اش 
وعلیها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 
وقد تکلمت على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بد فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود. ومن [حركة إلى] المراد وهى 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. .۲۳۱۰ المطلوبة بالوسائل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الاصل. وكذا فيما يأتي. 
(۲) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


0 


والارادة في الباطن . . . الظاهر فتقوم بالجسم. فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد . . . آرواح آجسامها آجسام آرواحها 
النيات» ولا بد لكل جسم حي من روح؛ ولا بد لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت *'“طيبةٌ كان الجسم طیبّا» وان كانت خبيثةٌ 
كان الجسم Coes‏ : فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي بي في 
الحدیث المشهور: «ٍنما الأعمال بالئیات» وانما لكل امرئء ما توی» 
فمن کانت هجرته إلى :الله ورسوله فهجرته إل dil‏ ورسوله» ومن کانت 
هجرته إلى دنیا يُصيبها أو امرأة یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 
فهذا اللفظ “ole‏ في كل عمل كائنًا ما کان» هو بنیه» سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج» أو صورة 
العادات» کالسفر والأكل والشرب وغیر ذلك . 

وت ا كان tee‏ رو sy ee‏ ادات “متم وح 
[وصورة العبادات من وجه. فالعادة] من جهة کونه سفرًاء وهو السفر 
من مكة إلى المدينة» والدین""" من جهة کون السفر كان إلى دار 
الاسلام ومقام رسول الله BG‏ ومن معه من المؤمنين المجاهدین» وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي BY‏ جعله نوعین : آحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

)1( آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) في الأصل: «عاما». 

(:) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله» والثاني : ما كان لغیر ذلك» مثل att‏ للنکاح 


وقوله: «وإنما لكل امریء ما نوی» يُوجب أنه لیس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحدیث ple‏ لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهای وهو کلام 
سا إلى ee‏ لاعفا أو م۱۳ كما يُضمره ه بعض 
لفتهای وإنما حَمَلهم على ذلك توكُمُهم أن النية المراد بها النيةٌ 
المقبولة» أو الصحيحةٌ المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» وَقَصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الکلم» ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 

ثم إنّ هذا" ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»ء فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة 

بين الثنتين : المقبولة والمردودة» التسدودة ات موي والصحيحة 
والفاسدة وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعَمٌ من نوی المقصود 
المحمود» وهو من آراد الله ورسوله» ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فکیف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبول الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما آضمروه یرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه. 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
فى الأصل: «هنا».‎ )۲( 


ثم الکلام هنا في فصلین : الواقع الموجود والواجب المقصود. 


آما الأول : فكل حن يتحرك بارادته واختیاره فلا بد أن یکون له فى 
ذلك العمل مطلوب. كاء. ولهذا قال النبی ع Spy‏ آصدق الأسماء 
الحارثٌ وهگام*( فالحارث: الکاسب العامل» والهمام: صاحب 
الهم الذي یکون له إرادة وقصد. وقد Cen‏ فیما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا OTL‏ یتعلق بغيره» فکما أنه لا یکون فاعلٌ نفسه لا یکون 
مطلوب نفسه» وبینٹ أن المخلوق كما لا یکون فاعلاً» لا یکون 
مطلوبّا. فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ولو كان فیهما آلهة الا الله 
لد 


والفرض هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصیب» لا یمکن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محال ما كان من الماذكة أو اق أو الد قن أو الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقین» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)1( أخرجه أحمد (۳4۵/4) والبخاري فى الأدب المفرد gly (AVE)‏ داود 
(E400)‏ من حديث آبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (۲/ 20717.15 مفادها أن آبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمی الصحابى» وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص۷) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاً» ورواه أيضًا عن عبد dil‏ 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه GUY‏ في الصحيحة (۱۰8۰) بمجموع 
هذه الطرق. 


v &‏ 2 
فيه لازم : ما أنه لفظ مجمل لم یفهم مراد صاحبه أو صاحبه غالط 
فيما أمر به أو أخبر به. 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحب. فهذا معنى 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تُحرّك Kod‏ جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه ولا إزادة تحرك بدنهء والحی ليس کذلك» فان جسده 
يتحرك حركة اختیاریة وهذا ا بد مدا فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن Sood‏ حركة ينتفي حکم إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين: الوجود والعدم فان الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختیاره. وقول المطلق 
Gigs‏ على العف زنس مين سكل VN‏ فعل له سال هذا 
بطلائّه وامتناعه . 


Ul,‏ مخالفته للدین والشريعة» فان الله لم یأمرنا بعدم الارادة 


والحرکة ولا مراده فى دينه منا أن نکون مسلوبى”" الاختیار والحركة 


)1( في الأصل : «اختباره». 
(؟) في الاصل: «مسلوبین». 


والعمل» وانما المراد منا أن نکون مطیعین له ولرسوله. وآن تکون 
حرکتنا واختیارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله فعلینا أن نختار 
ونعمل ما آوجب علینا عمله واختیاره» وهو يحب لنا ویرضی أن نختار 
ونعمل ما یستحب لنا في cays‏ ویعاقبنا على عدم الارادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فیقولون: ما المراد؟“ قد 
یستعملون ذلك فیما فيه ترك مستحبات» وقد یتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر» ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادر» وإنما اوه o‏ 
oats‏ الدين له» وطاعة آمره ونهیه : 9# ومن بطع ait‏ ل AAs SPH‏ 
IES‏ عق اک i Ee a5‏ 
مت يلح ail‏ رسو ote AG‏ تجرف م ae‏ 
AY‏ کد فا و N85‏ آلْموز G) Akal‏ ۵ . نا 
الدین : الایمان Sly‏ والتقوی dolby‏ الله ورسوله والاحسان ۳ 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالی 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة: 


تارة نُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما 3 بجهاد الأعداء عن 
الدين. 


)١(‏ کذا فى الأصل. 
)۲( سورة النساء: ۹ . 
(۳) سورة النساء: ۱۳. 


وتارة 2 بالصبر عليهاء وهو ما فضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» کالمصائب في الأنفس والأموال والاعراض» والرضی 
بهذه أعظم من الصبر . وهل هو واجب أو مستحب. على قولین 

وتارة تخیر بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وان كان قد یترجح 
أحدهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التى ليست Mole‏ عندناء منها ما op‏ بطلبه 
واستعانة الله علیه» كأداء الواجبات» ومنها ما G5‏ عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما نُخيّر بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن 
يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

وآما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزیل الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومما LY‏ فيه ما بُذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
فى بعض مناجاته لما قيل له : ما ذا تريد؟ فقال: أريد آلا آرید» لأني أنا 
المراد وأنت المرید. ويتحذلق بعضهم على آبي يزيد" فيقول: فقد 
آراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهین : 


آحدهما : أنه من قیل له : ماذا تريد لم يُطلَّبٍ منه عدم الارادة وانما 


() في الاصل: «أبو یزید». 
۱۱ 


طلب منه تعیینٌ المراد. 


الثاني : أن انتفاء الارادة ممتنع» وهو محرّمٌء بل عليه أن يريد ما 
آراده من ولا بد له من ذلك. 


وأما قوله: «آرید of‏ لا آرید. BY‏ آنا المراد وأنت المرید» فلا 
ينبغي أن یفهم من قوله : «أن لا آرید» أن لا تکون لي إرادة» فان هذا 
باطل محرم» وانما آراد أن لا یکون ابتداء الارادة مني بل إرادتي تابعة 
لك لانك أنت مرادي فأريد أن لا آرید إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والاخلاص. فاذا Ges‏ لا آرید إلا إياك لم أحب"'2 ولا آفعل إلا ما 
آمرتنی بهء فکان حقيقة قوله: آرید أن لا آعبد الا ياك» ولا آرید 
bits‏ إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما آوجبه الله لكل عبد» وهي 
الارادة الدينية الشرعية . 


وأيضًا فقد یقول: أريد ألا تکون لي إرادة إلا ما آمرتني أن أريده» 
وأردته لى إرادة محبة ورضى» لجهلى وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا 
محضاء فلا أريد إلا ما تريده آنت» بحيث يكون المراد”"' المختار أمرًا 
دينيًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلب على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو Zod‏ هذا الفناءی BY‏ 


)1( الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) في الأصل: المرید». 


متی رجع إلى نفسه آرادت بهواها فهو يريد أن یفتی عن نفسه حتی 
یکون الحق هو الذي يريد له وبه . 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الارادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم SO ad‏ ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

وما" Lis‏ فيه بعضهم قول طوائفت منهم: إن من طلب شيت 
بعبادته لله كان له حظ» وکان wt‏ لحظه. وإنما الإخلاص أن لا 
بات Cl‏ شیاه ولا کرو لك be‏ ولا مراد ثم يقولون: لا يريد 
إلا الل ولا يطلب الا وجهّه هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رؤيته . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤيته كنت في حظّك» بل لا يكون 
لك مطلوب. وینشد قول بعضهم ۲ : 
tye Hel‏ حب الهوی وحبٌ لأنكَ pal‏ لذاکا 
Lb‏ الذي هو Ce‏ الهوی HES‏ للخجب حتی آراکا 


وأما الذي آنت أهل “له فحبّي خصصّت به عن سواکا 


)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(Y)‏ في الأصل: «وما». 

)1( الأبيات فى حلية الأولياء .)۳٤۸/۹(‏ 
(4) في الأصل: Sub‏ 

)0( في الأصل: « 


فما الفضل في ذا ولا ذاك لي ولکن لك الفضل في ذا وذاکا 


وهذا الکلام فيه che‏ ویقع فيه De‏ فأما [الحق]؟ فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وارادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجهه. والشوق إلى لقائه» كما في الحدیث المأثور عن النبي BE‏ 
من وجهین» آحدهما من حديث عمار بن یاسر» و [الثاني] من حدیث 
زيد بن ثابت» فيه : «أسألك النظرٌَ إلى وجهك » والشوق إلى لقائك في 
غير ضرَاءً مُضرّة» ولا فتنة فتنة Oued‏ 


| وأما الغلط فتوكُم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فیها 
of ESE‏ طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لغیره لا فة حتی قد تخل of‏ عمله db‏ بمنزلة کسب all‏ لسیده 
وخدمة الجند لمَلكهم. Ling‏ غلط بل إرادة وجه الله علی حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده. والنظر إلى وجهه أعظم لذَّاته 
ففي الحدیث الصحیح عن آهل الجنة قال: «فیکشف الحجاب 
فینظرون إليه» فما آعطاهم شيئًا Gol‏ إليهم من النظر إليه» وهي 
الزیادة»» رواه مسلم"" عن صهیب . 


() زيادة يستقيم بها السیاق. 

)1( آخرجه أحمد (۲8/4) والنسائي (۵8/۳) من حديث glee‏ بن ياسرء 
واسناده صحیح. وأخرجه أحمد )0/ 140( والطبراني في المعجم الکبیر 
)4٩۳۲(‏ والحاکم في المستدرك (۵۱۱/۱) من حدیث زید بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعیف فأين الصحة؟». 

)1( برقم (۱۸۱). 


1: 


ee pies ley‏ الج عوط من سار 
وله لدان لذة Glas‏ بالمخلوق ولذة تععلق بالخالق. فرك pl‏ 
الحظّين واللذّتين لینال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطْبَ إلا في 
یله قال تعالی: # وما Gath‏ الا lies all‏ وما مها BS AY‏ 
عفر 68 . وقال النبي Bg‏ «أسألك لذة النظر» كما تقدم . 


Og‏ سه oo‏ د 


4 تعالی : ا 2 لها‎ dil وقال‎ 
ie: وقال‎ ies Wate ox با‎ eres oA, اس گر چە‎ Sct وقال : إن‎ 
ee ais مک‎ CE شکر‎ 1۹ ca RETEST ما‎ GES ELS ما‎ 


“eo‏ يك ساس + وو 


ومن ROS ESS‏ . والله سبحانه nee:‏ 
سعادته» وأحب له أعلى البعادات وأعظم اللذات» وإن كان 
الرب عبده ولعمله الصالح Ghar‏ الله ليس هذا موضعه» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح له لا ph‏ المالك الذي ينتفع به في حياته » 


قال الله تعالی(: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضپوني» ولن 


)1( الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(۲) سورة فصلت: YO‏ 

(۳) سورة فصلت: EV‏ 

(4:) سورة الإسراء: ۷. 

)0( سورة البقرة: ۲۸۲. 

() سورة اللمل: ٤١‏ 

(Vv)‏ في الأصل : «يقول». 


تبلغوا نفعي فتنفعوني»۳ وقد کتبت فیما تقدم [الفرق بین] العمل لله والعمل 
للمالك» وبهذا تزول جهالات كر من بعض الغاندین المحبين . 


secre 7 Ag, 


قال تعالی : # Bie ag‏ أ Say BES Bing‏ برأ هش 
SKE‏ مد نکر gp‏ إن enn ‘ Pf vi Sure 2S‏ 
بهدايتهم للریمان الا آنهم تمتو قل رسد له (سلامهم 4b‏ هذاء 
فان فيه معاني”" لطيفةًء منها: أنه إنما Se‏ بهدايتهم للایمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» lal,‏ علیهم بالاهتداء» لم يكن بمجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الاسلام الظاهر» ولانه یشرکهم في الأول الکافر وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال : إن کنتم صادقین في قولکم آمنا. 


ومنها: أن“ مهم على رسوله الاسلام الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مهم على الله الغني الحميد» الذي لا يبلغون ضره فیضروه ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي Se‏ عليه بهدايته وإرشاده. فله الحمد في كونه هو المعبود» وفي 
کونه هو المستعان» وهو الأول والاخر وهو بکل شيء عليم› والعبد 


نما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده والهه ls‏ اه وی 


)۱( آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث آبي ذر. 
(؟) سورة الحجرات: ١١‏ . 

(۳) فى الأصل: «معان». 

43 ۳ الأصل : «آنه» . 

)0( في الأصل : «واذا حبه». 


۳ 


Col,‏ عبادته ودينه""“ ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
الله عليه» وما للرب فى ذلك فهو منه caddy‏ وهو الغنی عن خلقه . ۱ 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فیضروه أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين : 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم ويمتنع عليه أضداد آسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر» وهو أنه لا یکون في ملکه الا ما يشاؤه 
ویریده» ولا حول ولا قوة إلا به» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة: 
Ue‏ حیّین: حب الهوی وحث لأنك آهل لذاكا 
Ub‏ الذي هو حتٌ الهوی فكشْفْك للخجب حتى أراكا 
وأما الذي أنت أهل له 85 “Mp,‏ خحصصت به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 
أحدهما: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به . وبالثانى محبته لذاته . والأولى متفق عليهاء والثانية 


)١(‏ کذا في الأصل. 
(؟) في ص۱۳: «فحبي». 


حق عند آهل السنة والجماعة» وفیهم fal‏ العلم والمعرفة واليقين» فانهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررت هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض. فان من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه حتى 
ale oe‏ كنا نل sg‏ « ویر ألنّاس من os‏ 
دون Iasi ail‏ جوم کح ail‏ ۱6 أي کحبهم cdl‏ لا کحب 
المؤمنين للهء فان الذين آمنوا Lat‏ حبًا eds‏ ثم إن المحبين ”من 
الأنبياء علیهم السلام» وأهل العلم والایمان كثيرًا ما یستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى آشیاء من طلب» وسوال dole‏ وإجلال» 
ونعوت » لا بتغاء الوسيلة» وطلب نيل ET‏ وان لم تكن تلك 
الاشیاء قد أمروا بها؛ » لکن إذا لم یکونوا IG‏ عنهاء بل وغیر الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثل ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة cal‏ والخوف من عذابه فان الافعال ثلاثة: مأمور به» ومنهي 
cae‏ وما لیس مأمورا به ولا منهيًا عنه . 


فکثیر من المحبین یفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا cane‏ حتی إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما من موسی عليه 
السلام عن النظر لما سأله» وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوحًا لما dL‏ في ابنه قيل له: JSG}‏ ما لش لك يوه Ee‏ 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المحبون».‎ 


)1( سورة هود: EV‏ 


۱۸ 


فا ie CRS‏ عم آلروع وباء ند هی Oe‏ رم لد Se‏ نارهم 
کے آوہ میب 2 با gis SAS‏ . وأما BBLS‏ فلا یفعل الا 
ما أير به من دعاء وعيادة. فان نبينا BE‏ العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما آمره به ری فلهذا opel‏ بالدعاء فقيل له: «#وقل رب 335 
ORO OL‏ وقیل له : « سمل لک وللموییی رامیت 
1315 كان يوم القيامة 355 الأنبياء إليه الشفاعة العظمی» he:‏ الأممء 
يجي ء إلى ربه» Bry‏ ساجدًا» ویحمد ربه بمحامد یفتحها na‏ 
فیقول له : «آي محمد! ارفع By tol,‏ یسمَمٌ» واشفع eats‏ 

فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء 5 


يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وقد أوجب لوعن امن المحبة متابعته بقوله تعالى: BY‏ إن 
کشر تجو أله اون ls SIA‏ لكر ORR‏ فهؤلاء المتّّعون 
لأمره. لس كرن بسعة في paling bth‏ هم خالص آمته وأما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص» استعمله 


.۷٦- ۷٤ سورة هود:‎ (1) 

(۲) فى الأصل : «فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

ANE oa ee (۳) 

. ۱۹ سورة محمد:‎ )٤( 

)0( فى الأصل: «اليه» تحریف. 

Q)‏ ا البخاري (EVV)‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهور : 

(۷) سورة آل عمران: .”١‏ 


۱۹ 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تب له مثل کلام المکاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقو UG‏ الفساق حتى يدعو عليهم› أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله 0 
ات ول ار ie‏ ا 
ویرضی عقوبته والانتقام له أو تركه» بترك عقوبته» ولهذا یقول الله 
تعالی : # ولا بجرمککم انور Jat Site‏ و > ولا 
SEZ‏ کت 5 أن feds‏ عن التشچد EES sell‏ 


ول ميب eae‏ 


وقال و لا SE‏ صم ab‏ في دين ail‏ 4 إن نتم polly al Spa‏ 


oF‏ 04 "» ومنهم من یحمله حت آقاربه حتی يدعو لهم بدعوة لم 
يؤمر بهاء وغیر ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله BE‏ وسنة خلفائه الراشدين» 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطيةء فان تصرف هذا وهذا analy‏ للحرمات من جنس واحد» كن 
هذا ably‏ وهذا بظاهره وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحد» ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة Le]‏ الباطنة وإما 


)1( فى الأصل: «عونه». 
۳( سورة المائدة: ۸ 
(۳) سورة المائدة: ۲ 
(4) سورة النور: ۲. 


الظاهرة» وقد یکون مقصوده الدیانة» وانما تصرف بحاله لا بالأمر . 
وهذا باب عظیم ننبّه عليه في مواضع. وانما آشرنا إليه هنا لما 
ذکرنا محبة الهوی التي لم تتقيد بالعلم والامر» وان كانت محبة الله إذا 
لم تكن Bers‏ عنها ولهذا قالت : 
SEES‏ للخجب حتی آراکا 


أي هذا الحب يستدعي طلب الرژية كما طلبها من طلبها في الدنیا . 

وآما المحبة الثانية فهي العبودية المحضة للذي یحبه لذاته» فلا 
یفعل إلا ما آمر به» ولا يطلب إلا ما آمر به» ولا یستحق شيء أن CSE‏ 
لذاته إلا اللهء فانه لا إله إلا اش والاله هو الذي يُعبد لذاته» فلذلك 
قالت : لأنك هل لذاكاء وقالت: فشيْءٌ خصصّت به عن سواكا. 

الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل . 

آما المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبود» فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة» إذ ليس كل 
عمل یصلح Jd OV‏ به اب ویراد به وجهه. ولیس کل ما کان في 
نفسه حستا وصلاحا یراد به وجه الله ولیس بصالح» مثل عبادات 
المبتدعة المخلصین؛ كرهبانية النصاری التي قال الله فیها : # UE‏ 
توا ما gle GR‏ 5 لا AGT‏ رضون VQ sil‏ ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله» لکن بغير 


.۲۷ سورة الحدید:‎ )١( 


۳۱ 


إِذنِ من الله مثل بدع الخوارج» واستحلالهم" ما استحلوه من مفارقة 
السنة والجماع حتی قال شاعزهم" في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو آشقی الاخرین عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
یاضربةً من £8 ما آراد بها إلا ad‏ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذکره حًا احسبه آوفی البرية عند الله میزائا 

وکذلك ما ale‏ کثیر من القدرية Be polly‏ والجهمية CLAN My‏ 
وغیرهم من آهل البدع الاعتقادية إذا کانوا فیها مخلصین مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه کثی" من المبتدعة فى العبادات والأحوالء من 
اتوم واه ایا te Voi VG‏ وال اعمال كتين 
هؤلاء قد يُزيّن له سوء عمله فيراه cle‏ ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
Lam‏ وهو شيء cop So‏ وهذا باب واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله 
ويُخلصون فيهاء قال الله تعالى : SG >3 SAGA LBP‏ 
سم ی ود لا وم بو نم ORES GS‏ وسئل عنهم سعد بن 
أبي وقاص فقال: لهم آهل الصوامع ela‏ وسل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 
)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
)1( هو عمران بن حطان. كما في الكامل للمبرد (7/ .)٠١808‏ 


)1( سورة الكهف: ۰۱۰۳ ۱۰۶. 
(4) آخرجه البخاري عنه (1۷۲۸). 


YY 


a arg 
ولا منافاة بين القولین» فان مثل هذا الکلام قد لا یکون للتحديدء‎ 
وإنما یکون للتمثیل» کمن سل عن الخبز فأخذ رغیفا وقال : هو هذا.‎ 
ففسروا الضالّين من عبّاد الکفار وعبّاد آهل البدع» وقد آخبر الله آنهم‎ 
یحسبون آنهم یحسنون صنعًاء وآخبر آنهم يرون آعمالهم السيئة حسنت‎ 

Hee رای ا‎ re 
القسم الثالث : ما یکون صالحاء ولا يريد به فاعله وجه الله > وهذا‎ 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من‎ 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وجهاد في سبیل‎ 
وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف واصلاح‎ «ail 
eV eb ی کر ین‎ EY «+ : : نين الناس ولهذا قال تعالی‎ 
همع وی از إضکچ بتک يتك نان ومن لكل وا اس‎ 4 
: كيرا مولع 4 يي وقال عن المتصدفین‎ aad GI A le 
BE وقال النبى‎ PRS زیڈ منک جر وا شیا‎ A) SL Lp 

امن قاتل لتکون کلم اه هي ادا فهو في سيل OES‏ 


وقد ثبت في صحیح مسلم"" حديث آبي هريرة في متعلم العلم 


oly (1)‏ الطبري في تفسیره (4۲۷۱/۱۵). 

ANE اشامت‎ yu @) 

(۳) سورة الانسان: 9. 

(8) آخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم (۱۹۰۶4) من حديث أبي موسی الأشعري. 
)0( برقم (۱۹۰6). 


۳۳ 


والمقتول فهر الجهاد وفي المتصدق إذا لم یکونوا مخلصین وآنهم 
aire re‏ تَسَجَرٌ بهم النار. 

القسم الرابع : الذي لا یکون عمله خالصا للهء وهو شو الاقسام 
ولاأحسنواء حیث آهلکوا أهل الایمان. 


وكذلك کل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التی یفعلها الکفار 
لغير الله ولیست خيرًا في نفسهاء من OE‏ أهل الكفرء وکذب على 
الله وتکذیب برسله» واعتقاد للباطل . 

وکذلك اتباع قوم مُسَيلِمةَ لمُسَيلمةء وقتالهم معه. وکذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل EI‏ في الأرض والفساد» وهذا 
الضرب كثير جدًا . 


وإذا كانت الاقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمود. وأهله 
هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» وبذلك جاء 
الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى : : # وَقَالُوأ ن WEES‏ 
کے کان هود او ی تاک BAG‏ ال وا وڪم إن کنر 
صقت رب > ب من Aah‏ وج 8 Hs‏ ین لہ جر رم عند ری ولا 
ele SE‏ ولا هم PRG GA‏ فان أهل الكتاب تَمِنّوا هذه الأمنية 


)1 هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها الا الحرف الأخير. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۱۱ ۱۱۲. 


۲ 


التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فیها بين النفي - وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الاثبات لمن كان هودا 
أو نصاری» وهذا من باب ال والنُشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًا . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانیاء EP‏ مان بعکم إن کن ثم KO) Libs‏ فطالبهم 
ole JL‏ على هذه القضية والدعوی الجامعة بين النفي والا ثبات . 


وكان في ذلك ما Ds‏ على أن النافي عليه الدليل» كما أن المثبت 
عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله  :‏ أله م ا فل KANG‏ 
إن ZS‏ صرت UES‏ ومعلومٌ أنْ ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك» فان الرسل لم تخبرهم بهذا 
النفي» ولا هو مدرك بالعقل» ولهذا قال الله تعالی: ینک 
ا قال تعالی: SK Gd‏ متهم $5 یط AS‏ 
Pee‏ وهذا حصول الخیر والثواب والنعیم واللذة» ثم قال : 
« ولا Cagle SE‏ والخوف إنما یتعلق بالمستقبل KEBABS‏ 
والحزن یتعلق بالحاضر والماضي فلا هم یخافون ما آمامهم ولا هم 
یحزنون على ما هم فيه وما وراء‌هم» ثم إنه قال في الخوف: ولا 
Cig SE‏ ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا 
خوف علیهم وقال : ی ELLER‏ لأن الحزن 
إنما یتعلق بالماضي» وهم" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


. 1٤ سورة النمل:‎ )١( 
كذا في الاصل ولعلها زائدة.‎ (1) 


Yo 


والحزن. فان المتألم لا یخلو من حزن. فإذا انتفی الحزن انتفی كل 
ألم . 

وقال في عملهم : TG EP‏ وَجَهُمٌ لله وَهْوَ میسن ۰4 فإسلام 
وجهه كما قاله آئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله. وقيل: 
تفويض أمره إلى الله" . وهو يَعْدُ القسمین» كما سنبينه إن شاء الله 
فان إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه cab‏ أي جعله لله 
خالصًا IL‏ والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالص» aly‏ صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّا ولا تجعل لأحد فيه 
ش۳ 


وقال الفضیل بن عیاض في قوله تعالی :رگا OEE‏ 
قال : آخلصه وأصوبه» فيل : : LIL‏ علی» ما آخلصه وآصوبه؟ قال : ان 
العمل )15 كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابّا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة. 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان» 
OY‏ الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له من شيئين» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (4۳۲/۲) وابن كثير CUYD‏ 
)1( في الأصل: «وهم» تحريف. 


(۳) أخرجه أحمد فى الزهد (ص57١).‏ 
)8( سورة الملك: ۲ 


۳۹ 


مقصود هو المعبود» ووسيلة هی الحركة» فأي معبود يُسَامِى الله؟ وأي 
تصد للمعبود Ht‏ من أن يكون القاصد ذلیلا له مخلصًا له» لا متکبرا 
أسلم وجهه لله وهو محسن؛ فانه مستحق للثواب» كما تبين أنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجهُ والعمل() 


والوجه مثل الجهة» مثل الوعد والعدّة» والوزن والزّنَة» والوصل 
والصّلَةء وقد قررت هذا في غير هذا الموضع» وهذا مقتضى کلام أئمة 
التفسیر» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
3 س بِْمَانيَكُم وله آماین آَل لڪ كپ من يعمل سوه يجري SAV‏ 
کم ین دون آلو ولا HOS‏ يَعْمَلْ ین et‏ من ڪر و 
ان ومو مین ایک ید وت لب SALES‏ قبا 9 ومن ah‏ 


۱ AGILE 


روی الامام أحمد في مسنده " عن آبي أمامة عن النبي BB‏ قال : 


(۱) البیت بلا نسبة في کتاب سیبویه (۱۷/۱) ومعاني القرآن للفراء (۳۱6/۲) 
والمقتضب للمبرد (۳۲۱/۲) ومصادر آخری. 

(؟) سورة النساء: ۱۲۳ ۱۲6۵2 : 

(۳) ۰۲۱۱/۵ وفي اسناده علي بن زید الالهاني» وهو ضعیف. وأخرجه آحمد = 


1۷ 


0 Bee 


«إني لم GAT‏ باليهودية ولا بالنصرانيةء وإنما Cae‏ بالحنيفية 
السمحة) . 


فبین الله أنه لا دينَ حسنٌ من دين مَنْ آسلم وجهه له وهو محسن 

وقال : Jus OLE Lah ido‏ بذلك على متابعة ابراهیم 
في محبته لله ومحبة الله له ولفظ «أسلم» يتضمن شیئین : أحدهما 
ae‏ والثاني الاتباع!۲۲ والإذلال. كما أن «أسلم' اا انين 

ما مثل : یبا وََجْعلَنَا A‏ أك وین درا Og of Lcd tl EE‏ 
ee‏ لب OR © GT‏ یتضمن الخضوع لله 
والإخلاص له . 


وضد ذلك مّا الکبر Lal,‏ الشرك» وهما أعظم الذنوب. ولهذا كان 
e‏ فان دين الله أن نعبده وحده لا شريك له وهذا 
قيقة قول لا إله إلا الله » وبه عقت الرسل جمیعها ومن عبادته وحده 
TT‏ ولا نتکبر عن أمره» فلا ب من الإيمان بجميع CASS‏ 


7 ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن آبیه عن عروة عن 
عائشة بلفظ : «انی آرسلت بحنيفية سمحة». قال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص؟١٠):‏ سنده حسن» وفي الباب عن أبي بن کعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

:۱۱ ۲۵ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

)1( سورة البقرة: ٠۲۸‏ . 

(:) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


YA 


وجميع رسله وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمّا age‏ له إذا 
امتنع عن الایمان بشی ۶ من كتبه ورسله وهذا هو الإسلام العام الذي 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وآممهم المتبعین غير المبدّلین . 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
لوخد ار فلما بعث الله ea‏ ا 
والمناسك» الخالص ‏ ولهذا قال #6 : نی الاسلام على 
حبك ۲ الط ۱۰ 
dig ie esa‏ ا eal ae‏ 
يحمل الجسدٌ الروح» وکما CHR AI ood‏ والقبة الأرکان 
فالاسلام الذي هو دين الله Go‏ بمبعثِ محمد رسول الله BE‏ على هذه 
الأركان» وان كان بني بمبعث غيره على أركان أخرى» إذ الاسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد ية بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل Sd‏ ما سوى دیننا هذا اسلامّا؛ 
والنزاع لفظي . 


كما أخبر عن حقيقة الإسلام بقوله : #وََالُوأ كونوأ هودًا أو صر 


ی بو oe‏ 17 
موا ل بل له عم فا وا كن من ASEH‏ ( که 
Caen tal oo‏ و - a“ Cf fn OS‏ 7 سم 4 پم 
aay‏ یرل seni) ay‏ وهيل ks bt Yt os; GRAS‏ آوق 


)0 آخرجه البخاري (۸) ومسلم (۱7) من حدیث ابن عمر. 


۳۹ 


د جه ے oA‏ ع rer‏ 4 ووو {AG‏ 
موس وَعِیسیٰ G5‏ 331 ف الوت من 2435 لا نرق بین أ - منم وحن لم 
GALS‏ 55 ءامو Bay Ral Cin‏ آفتدر أ وا ف في Glib‏ 


تسیک ڪهم ال وف التي ctl‏ 69 مب بد ام ومن آخسج مرت Mh‏ 
تال ESE‏ فامرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم 
آن یقولوا: tal‏ بالله وما آنزل إليناء إلى آخر الاية» ففى ذلك الإيمان 
بما أنزله الله» وما أوتيه النبيون من ربهم» والایمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
حيث فالوا: نون عض BEG‏ بَعض وَيُرِبِدُونَ أن سد وأ بَيْنَ MS‏ 
dg Luc‏ وكان نصيب حلفم الأمة من ذلك آن تمن بجمیع 
نصوص الکتاب والسنة» لا تفرّق بين النصوص فتتبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك یصیرون من أهل السنة. دون الذین ترکوا السنن والائار 
أو بعضهاء أو تمسکوا ببعض آي القرآن دون بعض » من آصناف المبتدعة . 


وکذلك لا یره قون بين أولي الأمر من الامة من علمائها وأمرائهاء 
بل طون کل ذي حق ie‏ ویقبلون منه ما آمر الله بقبوله منم 
ویترکونه حيث ترکه ال فیکونون أهلّ جماعة لا آهل فرقت وهذا فيه 
جمع عظیم یحتاج إلى تفصيل» وذلك أن الله آمرنا بطاعة آولي الأمر 
مناء — الحم و ا ن 00 أن a‏ 
وتوا دف “TENS‏ 


.١١8 ۱۳۵ سورة البقرة:‎ )١( 
\Oe : سورة النساء‎ (۲) 


de 

وقوله : Vale EP‏ بل ما ءامنتم يو فَقَدِ [Seal‏ ۲۳ هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الامام وقد كان ابن عباس يقرأ : «بما آمنتم 
ol‏ ویقول : ان الله لا مثل Pas‏ 

وتلك قراءة صحيحة المعنی» لکن قراءة العامة أحسن وآجمع؛ 
فانه لو قیل : بما آمنتم به » وقیل : انه آرید به الله » لقالوا: قد آمنا بالله» 
فانهم لا یکفرون بأصل وجود الخالق» وانما یکفرون ببعض كتبه 
ورسله وآسمائه وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الکفر . 

وآیضا فلو آمنوا بما ET‏ به من غير أن یژمنوا بمثل ما ET‏ به» لم 
یکونوا مهتدین وان آمنوا بجميع الأشياءء وذلك أنه سبحانه قال في 
المائدة لما آباح نساء آهل الکتاب وطعامهم. قال : # ومن :1 oot‏ 
فد بط ORs‏ والایمان هو : الایمان الذي هو الدین الذي هو 
الاقرار HL‏ وملائکته وکتبه ورسله» فان الایمان الذي يجب على العباد 
ایا تخت اسان نم قير aed ad‏ المؤمنون مد الا مان ققد 
کفر بالله. وهذا الایمان الذي ف فى القلوب هو fee‏ مطابق للحقيقة 
الخارجة. وما في القلوب [من or.‏ الایمان متمائل أيضًاء فنحن Lal‏ 
بالّه» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما آوتي النبيون من ربهم» 


)1( سورة البقرة: ۱۳۷. 
)1( أخرجه الطبري (1۰۰/۲) وابن أبي حاتم في تفسيره .)۲٤٤/۱(‏ 
(۳) سورة المائدة: ۵. 


CE)‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


۳۱ 


TT e 


وهنا وجهان» آحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ویکون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: آعلم واأعلم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
في الدارء وأعتقد أن اعتقادي حق» فهم مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابين”'' فيهء جازمون أن جَزْمَهم حق» وأیضا فان هذا مستلزم» وهو 
كمال وتمام» لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الارادي مع الوجود. . ."۰۳ لكن على هذا الوجه”" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما آنزل . 


الوجه الثاني“ : أن الإيمان الذي في القلب Jee‏ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدم» وقد قررت هذا في مواضع فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء ی ee‏ ويكون المثل كما 
“oe‏ کے هر میم ا (), 
قد قبل في قوله : Lal yet VASES CIP‏ الد 462 


() فى الاصل : «مرتابون». 
فق هنا بیاض فن الاصل بمقدار خمس کلمات. 
(۲) فى الأصل: «هذا على الوجه». 
)5( في الاصل : «الثالث»» تحريف. 
)0( سورة الشورى: ۱ 
۳۲ 


وقد يقال : المعنی» فان آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدیر: فان جاژوا 
بإيمانٍ مثل OLY‏ الذي جئتم به» ویکون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الایمان» لا للمفعول به الذي هو المَؤمَن به» لکن هذا یفتقر 


إلى of‏ یقال: cul‏ بمثل إيمانك» أي مثل إيمانك» وهذا یکون 
۰ ۹ 
ae)‏ 


9 


وقد يقال : «المثل» رکه مقحكم ليتبين الكلام والتوحيد» كما قد قيل 


مثل ذلك فى نظائره لأسباب قد تكون هناك . 
وقوله : یه جر وی و یکی آله ور east‏ 
اليم 9 عب Zin,‏ الله وَمَنْ أَحسَن مر e‏ 


ee‏ القلوب والأشياءً بهذا الایمان حتی أنارت به القلوب» وأشرقت 
ae‏ وظهر الفرقان بين وجوه آهل السنة وأهل البدعة؛ كما قال 
في المؤمنين: ا تَمَرِفُهُم يهم 4 وفي الکفار: oes‏ 
لير OCD‏ وفي المنافقین: HEN TS SY‏ مرف 
ر Og:‏ 


)1( بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۳۷ ۱۳۸. 

(۳) سورة البقرة: ۲۷۳. 

. ٠١ سورة القلم:‎ CE) 

(۵) سورة محمد: ۲۰. 


۳۳ 


فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسئا مع إسلام وجهه لله de‏ بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء» وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودرا 
العقاب» وذلك يدل على آن الاحسان ae‏ وقد قال تعالى: 
# و FT‏ اه Ge ct‏ 217409 والامر بق يقتضي الوجوب . 

وقال تعالی: Sst Lop‏ ین PRLS‏ ومن BS‏ 
Cort yl‏ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من آساء بترك ما Gal‏ به» 
أو فغل ما op‏ عنه . 


وقال تعالى: # من SOIL‏ فلم ORG AS‏ ونظائ ه كثيرة . 


وفي الصحیح ۲ عن النبي BE‏ أنه قال : Sp‏ لله Cas‏ الاحسان 
علی کل شي ۰۶ فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» lols‏ ذبحتم فأحسنوا 
اذبح ففي هذا الحديث أن الاحسان واجب علی کل حال» so‏ 
في نان vege Gls‏ تاطقها وزیا sales‏ أن یخسن القتلة 
للادمیین dow Jl‏ للبهائم . والاحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


)1( سورة البقرة: ۰.۱۹۵ 

(؟) سورة التوبة: ۱ 

(۳) سورة النمل: ۰۸٩‏ 

(4) مسلم (۱۹۵۵) عن شداد بن آوس 


۳٤ 


وهو أن یکون عمله حسئّا» لیس المراد بذلك فعل الاحسان التطوع 
وهذا الاحسان في حق الله » وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
آمره به من غير أن یتعلق المأمور La]‏ وأما في حق عباده ففعل ما 
آوجب لهم من الاحسان» وترك ما لا يجوز من الاساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» Sighs‏ الله ذکر هذين الأصلین في القرآن 
في مواضع كثيرة lhe‏ وقال: « # (FBG LEG‏ بو یک 
یاون ٍحستا 35 PES CGM‏ وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبّاء وان كان قد يكون مستحيًا آیضّا» فالإحسان إليهم CAE‏ ما 
ینفعهم ودفعٌ ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فان العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجب» فالعادل 
أي ILS‏ الإحسان كالعدل بين الناس في القَسّْم والحکم؛ بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتَدٍ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام کله» لم بح منه شيء 
وأصله قصد الإضرارء OB‏ الظلم إضرار غير مستحق» لكن الاضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب آخری» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّرٌ بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


)\( سورة الساء: YU‏ 


مرو ۳ es‏ - ۹ء on o-‏ سم تا 
تعالی : # من بعد Oh eed‏ با و کین NEA HE‏ ۰۲ وقال فى 
ر 5 ۳ سرو ےو 4c ob‏ سے سم 2 
المطلقات : # ولا مهن ضرارا تعدوأ ۰۲۳4 وقال: ۷ ولا شاروهن 


ge Ke 

وأما السنة فقول النبي BE‏ «مَن Gt‏ شق اله علیه» ومّن ضار ضه 
ال به وقوله يك : «لا ضرر ولا ضرار»؟. 

ومعلوم أن GLAS‏ والمُضارًة مبناها على القصد والارادة أو 
على فعل ضرر لا یحتاج إليه في قصد الاضرار» ولو بالمباح أو فعل 
الاضراز من غیر (Gaul‏ فهو مضار: 


وآما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد 
الإضرار» فليس بمضار» ومن هذا قوله ME‏ فی حديث النخلة ال 


. ١۲ سورة النساء:‎ )1١( 

| : سورة البقرة‎ (Y) 

)1( سورة الطلاق : ۱ . 

(4) آخرجه آحمد (۳/ 40۳) gly‏ داود (۳۱۳۵) والترمذي (۱۹8۰) وابن ماجه 
(۲۳۶۲) من حدیث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب . 

)0( آخرجه عبد الله بن آحمد فى زوائد المسند (۵/ ۳۲۲) وابن ماجه (۲۳:۰) 
من حديث dle‏ بن الصامت. قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله 
ثقاتء الا أنه منقطع . وآخرجه آحمد (۱/ ۰۲۵۵ ۳۱۳) وابن ماجه (۲۳۶۱) 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغلیل» 
ASD‏ 


1-۹ 


كانت Cole fai‏ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم یفعل فقال : «إنما أنت Pela’‏ ثم آمر بقلعها . 

du‏ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمکین صاخبه منه» فعلی 
الانسان أن يكون مقصوده نفع الخلق» والاحسان إليهم مطلقًاء وهذا 

هر رن مث بها محمد وك في قول : # wie AACIES‏ رد 
مت یت @ 4 وقال النبي BE‏ «إنما آنا رحمة “Metis‏ 
والرحمة یحصل بها نفع العباد. فعلی العبد أن یقصد الرحمة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسانء كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المریض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدین والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
واحسان ورحمة للعباد» وآن المومن عليه أن يقصد ذلك ويريده. 
فیکون مقصوده الاحسان إلى الخلق ونفعهم. واذا لم يحصل ذلك إلا 
بالاضرار ببعضهم فعله على نية أن یدفع به ما هو Bo‏ منه» أو بحصل به 


)١(‏ آخرجه gh‏ داود (PTD)‏ من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السنن» (۵/ :)51٠‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
تقل من مولده ووفاة سمرة ما یتعذر معه سماعه منه» وقیل فيه ما یمکن معه 
السماع منه. والله أعلم . 

)1( سورة الأنبياء: ۱۰۷. 

(۲) آخرجه الطبراني في الصغير (۱/ 46) والحاكم في المستدرك (۱/ (YO‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (VTS)‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


۳۷ 


ما هو آنفع من عدمه فهاهنا أصلان: 

والثانی : أن هذا واجب على العبد» عليه أن یفعله» وفاعله هو 
البارٌ وال وهو المحسن المذكور فى الآية. 

وقد أمر الله في كتابه بالعدل والاحسان» والأمز nay‏ يقتضى الوجوب» 
وقد يكون بعض المأمور به مندویّا» والإحسان asks‏ يكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخص. مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقه ونفع أحد 
الخصمين بالمحاباة له فان هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل care‏ وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعزض. فان الاستيفاء ۳" عدل. والعفو 
(حسان والاحسان هنا آفضل. لکن هذا الاحسان لا يكون إحسانًا الا 


بعد العدل كما قدمناه» وهو أن لا بحصل بالعفو ضر فاذا حصل 
منه ضر ر » كان ظلمّا من العافي ما لنفسه واما لغيره» فلا یشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 


YA 


«الندلة و ارت مم ap‏ والاحسان قد یکون (Cals‏ وقد 
كرون متا ففي الحكم بين الناس والقَشم بينهم ما نَم إلا العدل 
والعدل بینهم إحسان اليهی وفيما بين الناس وبینه مستحتٌ له 
الإحسان إليهم» بفعل المستحبات من الابتداء بالاحسان الذي لیس 
بواجب» والعفو عن حقوقه عليهم» ويدخل في قوله تعالى: SEP‏ 
Sh GT Cb sll‏ هلت 4 . 


ونكتة هذا الکلام أن یفرق الانسان بين العدل الذي هو الغایق 
ولیس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
لمعاو joe Viale‏ الأول: : حقٌ الخلق عليه» والثاني : 
bBo‏ علیهم . IS‏ منهما على صاحبه العدل» فعلیه أن يُوفيهم العدل 
الذي علیه. ولیس عليه أن يستوفي العدل"" منهم» بل قد یستحب له 
الإحسان بترکه . 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - أن الظالم 
لا يجوز أن ٠ elt‏ بل لا يُعتدَى عليه إلا بقدر ظلمه كما قال تعالى : 


Cae | 1 عم‎ n eo" و‎ 
EY) 55 BG (of بل‎ Sal SS فنته ود‎ SSS VE aS; 2 


PES Sl‏ وقال: Ke EET Sp‏ تدوأ ae‏ اعد 
Kee‏ 4 وقال تعالی: ل BG‏ فى Jus‏ آله Sf Sill‏ وآ 


)1( سورة الاعراف: ۰۱۹۹ 
(۲) فى الأصل: «عدل». 
e (۳)‏ ۱۹۳ 
)2( سورة البقرة: ٠۹٤‏ . 


۳۹ 


5} وقال:‎ ie OS ارگ 720 9 کک د ۳ ای کر میت‎ on 


۲ 2 7% “7 Gr er 

OREN شرب‎ al el fe رم عل أل‎ Ces geet 
o- 7 مه 4 4 ء‎ here Gree دي‎ 5 
a متا ی‎ SEA وقال: ولا‎ 
و۳‎ 


وقد تقدم قول النبي BE‏ «إن الله کتب الاحسان على كل شيء»ء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا دُبحتم فأحسنوا الذبحة» . 


فتبین أن الاحسان واجب حتی في القتل المستحق بإحسان القتلة 
والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي ي يستحق به العقوبة -سواء كان في حق 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد یجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في دینه آشد من الفاجر في دنیاه؛ 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررث هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالکتاب والسنة واجماع 
الأمة» وبما یعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن یعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط, لا يجوز ظلمه . 


. ٠۹۰ سورة البقرة:‎ )١( 
۸ سورة المائدة:‎ )۲( 
۲ سورة المائدة:‎ (۳) 


فهذا موضع يجب النظر cad‏ والعمل بالحق فان كثيرًا من أهل 
العلم والدین والزهد والورع والامارة والسياسة والعامة وغیرهم إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسیئات. ما بدعة» وإما 
فجورء وإما مركب منهماء فآخذوا یعاقبونهم بغیر القسط. إما في“ 
أعراضهم» وإما في حقوقهم» وإما في دمائهم وأموالهم» وإما في غير 
ذلك» مثل أن Ly Sy‏ لهم Be‏ واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين WU‏ متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح؛ 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضع. ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى : # وَمَالْفرَقُوَا إلا مِنْ بعد ماجاء‌هم wlll‏ 
OEE‏ فأخبر أن التفرق بينهم كان بخيّاء والبغي : الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود فى هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا Gy‏ بينهم من بعد ما جاءهم العلم Cy‏ بينهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون Yoke‏ فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

)۲( في الاصل : «ان يذكر» تحريف. 
)۳( في الاصل : «ویتعلق) . 

VE سورة الشورى:‎ )٤( 


٤١ 


Gass‏ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البفي» ولو 
كان کل باغ یعلم أنه باغ لهانت القضيةٌ» > بل كثير منهم أو آکثرهم لا 
يعلمون أنهم باق بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغيهم ) > ولولا هذا لم تكن البغاة متأولین» > بل كانوا ظلمة ظلمًا 
صریخاك وهم البغاة الذين لا تأويل معهم 


وهذا القدر من البغي بتأویل OO‏ وأحیائا بغير تأويل» يقع فيه 
الاکابر من أهل العلم» ومن آهل الدين» فانهم لیسوا أفضل من 
السابقین الأولین» ولما وقعت الفتنة الکبری کانوا فیها ثلائة أحزاب» 
قوم یقاتلون مع آولی الطائفتین بالحق» وقوم یقاتلون مع الأخرى› 
وقوم قعدوا ELSI‏ لما جاء من النصوص في الامساك في الفتنة. 

والفتن التي بقع فیها التهاجر و اا عفن والتطاعن PM a‏ ونحی 
ذلك هي فتنٌ» وان لم تبلغ السيفت» وكل ذلك تفرق Ge‏ فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور» ومتابعة الكتاب 
والسنة» ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول» وان كان 
المتنازعون"“ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
يحبه cold py‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) في الأصل: «المتنازعين». 
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فصل 
في حق الله على عباده وقشمه من آم القرآن؛ 


وما یتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 





فصل 


فى حق dil‏ على عباده» وقشمه من أم القرآن» وما یتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك . 


قال الله تعالی : # وما مت Fay SU‏ رلا wit‏ مآ رد ینم 
من رذق وم otal TANT‏ 2 إن أله هو BEN‏ ذو ارو من ORS‏ 
وقوله: AIED‏ تن Cai‏ نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق» 
فيعمٌ اللفظ: من رزق لي» ومن رزق لهم» ومن رزق من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : ربا أرب أن Oot‏ والاطعام هو 
رزق له» فقد يقال: هو تخصیص بعد تعمیم» وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [یتعلق] بالخالق» فیکون المعنی: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا لیطعمون. ولا MLS I‏ أحدّاء فان الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتین . 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي آرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن یطعموه. لانه لما نفی 
الارادة عن الرزق واطعامه» دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليل”" على أن له te‏ عليهم 


)\( سورة الذاريات : 7 _ OA‏ . 
)1( فى الأصل باثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
(۳) في الأصل: «دليلاً». 


£0 


يده منهم » وهو محتٌ له راض به . 


: 3 ها GGG‏ له وی 
VES‏ وقال: « إل ERS fae cpa CNS‏ 
تين 245 هریس 3 ۳ وقال : 8 لد 
SEONG‏ ف سییر ا وقال : اد 1 


DBD رده‎ ERGY رد‎ 04 cl 
۲" في مواضع‎ Cis lis ع‎ NGS 3 a PGR x 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهی في الصحیح"" عن معاذ بن 
جبل قال: کنت ردیف رسول الله و فقال : «یا ادا اتدرى ما حق الث 
على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «آن یعبدوه ولا يشر کوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا یعذبهم» . 


وروی الطبراني في کتاب الدعاء '' مرفوعًا إلى النبي يك : «یقول 


)1( سورة الحج: ۳۷. 

(۲) سورة فاطر: ۱۰ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲ . 

)£( سورة الصف : ٤‏ 

AY سورة المائدة:‎ C6) 

Ot سورة المائدة:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران: .7١‏ 

(۸) سورة المائدة: ۰۱۱٩‏ سورة التوبة: ۰۱۰۰ سورة البينة: A‏ 

)4( البخاري (۱۲۸ ومواخ ضع أخرى) مسلم (۳۰). 

AN AS uN aS 


٦ 


الله : يا عبدي! إنما هي أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وراه ك jay‏ ع فأما التي لي» فتعبدني لا تشرك بي 
شيئًاء وأما التي هي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما 
التى بينى وبينك» فمنك الدعاء وعلی الإجابة» وأما التى بينك وبين 
«abe‏ فات إلى الناس ما تحث أن یأتوه اليك». ۱ 


وفي صحیح مسلم"" عن أبي هريرة عن النبي BB‏ يقول الله تعالى : 
(قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحم ينه KOGAN‏ 
يقول الله : Bae‏ عبديء وإذا قال : « KO NN‏ يقول 
لله : BN‏ على عبدي» وإذا قال: LD‏ يوم ACD AM‏ يقول 
الله: مجّدنی عبدي - وفي رواية: فوّض إليّ عبدي - وإذا قال: 
7 إِيَاكَ تعد ولاك میت ۰46 قال: فهذه الآية بيني وبين 
عبدي» ردیر ما سأل وإذا قال: > Oa Leal Gant‏ 
AOL?‏ عدت عم عبر Greets‏ اسان 


قال الله : فهوّلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». 


ففی هذا الحدیث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجید 
والعبادة الله تعالی» والتصف الثاني - yay‏ الاستعانة والمسألة - 
للعبد. هذا مع العلم Ob‏ العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
یحصل له بذلك من الثواب آکثر مما يحصل بالاستعانة والسژال» [و] 


.)۳۹۰( برقم‎ )۱( 
tv 


LY‏ أن تکون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب» تمیزها 
عن نصف العبدء والا فإذا كان للعبد فى Lats‏ آجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بأنه للرب» LY‏ فيه من خاصية للرب. 


Awe‏ و 


وأيضا فان الله أخبر « WS‏ لظام GALE‏ وقال تعالی : 
IE |‏ منوا و وا ایمدتهم PRI 4h‏ وقد ورد في الصحیحین ۳ 
عن ابن رد قال + لما cle‏ هذه ال Se‏ ذلك على الفبيحات النيق 
ل وقالوا: LET‏ لم AUS‏ نفسّه؟ فقال النبي ل : «إنما هو الشرك ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان : إن الشرك لظلم عظیم» أو كما قال . 

وفي الحديث عن طائفة من السلف. وروي OB iy‏ 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك» وديوان لا 
يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا. فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئًا» فهو الشرك. وأما الديوان الذي لا La‏ الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شیاه فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 


وقد قال الله تعالى : ا Kesh (al Fore Gas‏ من TSS‏ 


)\( سورة لقمان: ١۳‏ . 

)۲( سورة الأنعام : AY‏ 

۳( البخاري (TY)‏ وسلم (۱۲۶). 

)0( آخرجه أحمد في مسنده (/ (TES‏ والحاکم في «المستدرك» (8/ (OVO‏ من 
حدیث عائشة مرفوعا. واسناده ضعیف . قال الذهبي في تلخیص المستدرك: 
صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. 


1۸ 


PSE) Splat وله عة وا رون هم‎ SE وم لا میم يو‎ OG 
فجعل الظلم في حق الله تعالی قسما خارجا عن ظلم العبد نفسه» وعن‎ 
ظلم العباد وهذا يقتضي أن لله فيه حمًا قد ضیعه العبدء لا أنه مجرد‎ 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وان كانت المعاصي مخالفة لأمر الله‎ 
. وتركًا لما آوجبه» وجنايةً على دين الله‎ 

وأيضًا فان الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بها» من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء ويرضى عنهم 
والحب مستلزم للارادة وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وقد قررت هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينت الفرق بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضعء» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الکائنات. له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورًا به« 
وذلك من وجهین : 

آحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والاخرة بالشواب والنعیم المقیم المتعلق 
بالمخلوق. والمتعلق بالخالق» کالنظر إلى وجهه الکریم 


)\( سورة البقرة : 15 . 


£4 


والثاني : : من جهة عوده إلى (HEI‏ حتی يصح أن یکون محبوبا 
لله مرضيًا محمودا مفروخا به» والا فنفسسٌ تنم هذا العبد وتعذّب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة GES‏ 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محبوبًا له» مرضیّا مفروحًا به. محمودًا Ete‏ على 
أصحابه » ویکون الآخر مسخوطا علیه ممقوتا tases‏ ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدین» وسر الأمر والنهی» وغاية التكليف 
الشرعى » ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
GEL‏ 6 ثم أمره بالدين. 


فقال فریق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل وال وان لم يكن هذا واقعًا بالجمیع ولا 
عائدًا منه حکم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة وغیرهم من القدریت 
بالقیاس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة - من أصحابنا وغیرهم - هولاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
کثیر من متكلمة الاثبات للقدرء الذابين عن السنة في مواضع كثيرة» 
فقالوا: لا يجوز تعلیل شيء من ذلك» بل GLE‏ وأمر لمحض المشيئة» 
وصرّف الارادة» ولا يجوز تعلیل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم» 
غير ذلك . 


ثم إن كثيرًا من العلماء یعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظیم 
الجامع - المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان Le} VOY pal‏ التعليل بنفع العباد وصلاحهم وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والارادة الصرفة. وهذا القول الثانى يلزمه من 
اللوازم الفاسدة - التي تتضمن التسوية ين محبوب الله ومکروهه 
oy gales‏ ومنهیه» وآولیائه وأعدائه ‏ آشیاء فیها من البطلان والشناعة ما 
يُعلّم به تفریط هولاء وغلطهم كما فرط الأولون. 


ویقارب هولاء من يقول من الفلاسفة وغیرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة call‏ وان قالوا: إنها صادرة عن عنایته» وان 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطریق اللزوم . 
ویجعلون ذلك علة غائية . 


ثم إنهم یتناقضون فلا یجعلون ذلك مقصودًا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» والا لزمهم ما لزم الأولين من التعلیل» فیثبتون في 
آفعاله من الحکم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم یتکلمون عن الارادة بما یناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعلیل - الذین لا پثبتون وراء 
العلم والارادة لا حكمةء ولا رحمةء ولا LIS‏ ولا محبةًء ولا 
رضىء ولا فرخا» ولا غضبًاء ولا مقتاء ولا غير oid‏ بل يجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً -: معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


(۱) في الأصل: «هذين القولين». 


0١ 


والتمييز» کتخصیص بعض الاعیان بنوع من المقادیر والصفات 
والحرکات وغیر ذلك مما یمکن ضده وخلافه . آما التخصیص بالخیر 
دون الشرء والنفع دون الضرء والنعیم دون العذاب roy‏ هذا 
محبوبّاء وهذا مودودًا مرضيّاء وهذا ممقوتّا مبغضا مسخوطا فلا 
يجوز أن یکون معنی هذا الارادة المحضة OY‏ الارادة متعلقة”'2 بکل 
حادث» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وحکمها في سائر آنواع 
الجر وسح ۳9 فلم سميّتث متت هنا مح وهنا Claws‏ وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقتا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضيٌ مودود» 
وهذا مبخض مسخوط ممقوت» وان كان أحدهما متنعمّا بما هو فيه» 
والآخر Cer‏ بما هو فيه. 


فإذا كان قد OUT‏ قومّا بعملهم الصالح في الدنيا والاخری وعاقب 
قومّا بعملهم السيء في الدنیا والاخرة والجمیع بمشیئته» كما أن 
التفریق بين الجائع والشبعان. وبأنه بمشیئته» فلم یجعل في هولاء 
محبوبًا clay Say‏ ولم یجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومکروها. حيث لا یتعلق به آمر شرعي» Ghai‏ الحبٌ والرضی 
والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم یتعلق به ذلك مع 


(۱) في الاصل : «المتعلقة». 
oy‏ 


أن الارادة عامةٌ Ghall‏ بجمیع الکائنات - دلیل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 

وهذا BE‏ معقولٌ ببرهان لمن تأمله» وهو دلیل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان Lol‏ التخصیص دلیلاً على ثبوت الارادة. 

ویقال لمثبتي التعلیل من القدرية : عندکم أن جمیع هذه الصفات 
تعود إلى معنی النفع والاضران فان مصلحة العباد والاحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم» وضد ذلك إضرارهم» فعطلتم صفات الله 
من هذا الوجه ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

ثم تزعمون أنه إنما خلق وأمر لنفع الخلق» فيقال لكم: وأي فرق 
بالنسبة إليه» تفعهم أو لم ينفعهم؟ فان جعلتم ذلك قياسًا على الخلق» 
فالخلق إنما Gow‏ منهم نفع بعضهم لبعض. ON‏ النافع يعود إليه من 
نفعه مصلحة له. وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا يكون نفعه 

ويقال لكم آیضا: النافع من الخلق يختلف حاله بين ما قبلَ أن 
ينفع dey‏ ما ينفع» فیکسب نفسّه بذلك صفة كمال له» يُدرِك ذلك من 
نفسه» ويُدرك ذلك الخلق care‏ فنفسٌُ السخی الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى: IS}‏ آفلح من 


CORN LAGOS‏ وقال : > AE‏ وان( سل 


۰۱۰ ۰٩ : سورة الشمس‎ ۱) 
oy 


ای ۵ منز زیچ و مايل Oc‏ کہ او ن بر 
Oe‏ ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة. 

ویقال لکم : ]13 كان المقصود مجرد النفع والفاعل قادن Sui‏ 
حصل؟ ففي انتفائه في صوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصودا آخر . 

۰ 5 of - ۰ ۰ ae 

ويورد عليهم ما في المخلوقات من انواع المضار وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. : 


ویقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من آنواع المضرّات بالکفار 
والفساق؟ |ذا كان المقصود نفعهم بالتکلیف. وهم لم یقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت ]13 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك آسبابا آخری 
وحكمة آخری لم یعلموها ولم یتکلموا بهاء فهذا هذا. 

Lat,‏ فالکتاب والسنة نما GILT‏ الحب والبخض والود والمقت 
والرضا والغضب والفرح والأذی» دون لفظ اللذة والالی OY‏ هذین 
الاسمین كثيرا ما یطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنکاح» ومثل المرض الذي هو CO‏ 
والنصّب والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك» قال الله 
تعالى : # Hoe‏ ْم بر طعمم طعمم ور من Sy SEI Fae‏ 755 عَسَلٍ 


=o : سورة اللیل‎ (۱) 
og 


G Poy Gare مَك کت‎ PAN وقال: راما کنته‎ RO 
nen انا والانتفاع‎ ORE بعَدَابٍ ألير‎ AEE × : تعالی‎ 
في‎ pel والتألم والتضرر متقاربان. وان كان المنفعة والمضرة‎ 
الاستعمال. ولهذا قیل : إن المنفعة قرينة الحاجة فانما ينتفع الحي‎ 
SI بما هو محتاج إليه» ویتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالى  فيما‎ 
في الحديث الصحيح”*' -: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني»‎ 
ولن تبلغوا ضرّي فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك»‎ 
وعجزهم عن ذلك» وما فعله الخلق فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته‎ 

وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 

وقد قال الله تعالی: إنَّ yb Gall‏ الله BLS;‏ ۲۹4 وقا 
SS Gack EE ۵‏ مهم OG at‏ وقال فی الحدیث a‏ 
«يذيني ابن آدم». وقال og‏ «ما أحد ا ان ر 
اله“ كما قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من Ud‏ وقال: « 


)1( سورة محمد: ۱۵. 

(۲) سورة الزخرف: VV‏ 

(۳) سور الانشقاق: YE‏ 

)6( أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر. 

)0( سورة الأحزاب: OV‏ 

)1( سورة الزخرف: ۵۵. 

(۷) عند مسلم (۲۲6۲) من حديث أبي هريرة. 

. آخرجه البخاري )1944( ومسلم (۲۸۰) من حديث آبي موسی‎ (A) 
ومسلم (۲۷۲۰) من حدیث ابن مسعود.‎ (EWE) آخرجه البخاري‎ (4) 


00 


AT‏ آغیر من cal‏ وما أَحد Cot‏ إليه العذر من الله“ فأخبر Me‏ أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ویعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا آحد آصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من cal‏ فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه» ويعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على أذى خلقه له وحار ON‏ کب ار 


۱ وعن هذا GE‏ النبي BE‏ كما قالت عائشة: «ما انتقم رسول اه 
قط canes‏ ذاه نس cal‏ فإذا انثهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله)”" .نهذ عبن الرسرل عل فا dias henge‏ 
غيرته وانتقامه لمحارم الله . 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليُحمّد ويُشكر ويُمجّدء أعني 
at‏ سبحانه للخلق» ۰ كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى : 
Phot Hp‏ وقوله : « Ms SEE AKG et BONS‏ 


“a و‎ 


KE KE oi Si LBS > : وقوله‎ ٤ 65 B85 4> ۳ و‎ << one 


“ee 


مک و4 وقوله: by ARIS; vee ASST ASEH‏ 
وقوله : © آن آشکرلی OE LS‏ وقوله: SIF}‏ بريد ليطهركم 


(۱) آخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم(۱4۹۹) من حدیث المغيرة بن شعبة. 
)1( آخرجه البخاري (1۸۵۳) ومسلم(۲۳۲۷). 

(۳) سورة الذاریات: OT‏ 

)2( سورة البقرة: ۱ 

)0( سورة المائدة: AY‏ 

)1( سورة البقرة: VOY‏ 

(۷) سورة لقمان: VE‏ 
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و نمكم که لع کم تنکروت 4 وقوله: # فَأَجَمَلٌ 


Ae‏ ۶ ور 


2 رم 2> شو‎ eA Ce 

ديت أ تبرق ils, sci Ria‏ حون( ۳ . 

لکن هؤلاء [یرد] عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر » وسوال متعلق بالأسماء والصفات . 

آحدهما : أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته علیه؟ فإذا 
كان مراده العبادت فلع لا حصلت من جمیعهم؟ 

وهذا السژال لما استشعر الناس 003555 آجابوا عنه علی 
آصولهم » فقال کثیر ممن ينصر السنة: PRD ote I>‏ إلا 
as‏ يعني المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المومن والکافر . 
وهذا an‏ ميعنت تیدا لأنه ذمهم على ترك ١‏ ذلك» ولأن ذلك لم 
نوجد من المجاتين ولا من الجاحدين: ولأنه أي مقصود له في ذلك 
حتی ينفي اطعامهم ویثبت Cal‏ ذلك» إذا كان ASH‏ سواء؟ ° 

ومنهم من جعل الجنَّ والانس هنا خاصًا لمن عبدّه» وهو ضعیف 
لوجوه. 


ومنهم من قال : إلا payed‏ بالعبادة . وهو قريب إذا تمم . 


(۱) سورة المائدة: 1 . 


)۲( سورة إبراهيم : .¥V‏ 
(۳) بعده في الأصل: «في الأصل مكان خال مقدار سبعة أسطر». 
)£( سورة الذاریات : 1 


۷ 


وقالت القدرية : ما آراد منهم كلهم إلا العبادة» لم یرد Fab‏ ذلك» 
لکن منهم من خالف مراده كما عصی آمرّه» ومنهم من لم یخالف . 

فقيل لهم : ولم خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد آراد ما علم ail‏ لا یحصل . 

وقیل لهم لا شيء آراد نفعّهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم : فلع لا آعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعه ولم يُمكنه أن یجعل لهم إرادة» وانما 
آمکنه أن یجبرهم ویضطرّهم إلى الایمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم. 
وآما العبادة الاختيارية فلا يقدر علیها إلا هم ولا یفعلها الا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» ورد الناس علیهم ردودا 
يطول وصفها. 

وقیل لهم : وقد قال تعالى : وقد درآ ees‏ کیرات EDI‏ 
انين لج ORG ST‏ وقال : یلو یلیرت لاسن 
زج as‏ وليك قر ۹ a‏ جمهور الا جما ذل عليه 


فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغررض والقصد 


AVG سورة الأعراف:‎ )١( 
+ ۷۸ زف سورة هود:‎ 
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والإرادة» فان الفاعل الذي EE Lew‏ تکون اللام في فعله للتعلیل 
والإرادة» إذ هی العلة الغائية» والذي لا یقصدها تکون اللام في فعله 
لام العاقبة . 

فیقال لهم : لام العاقبة إما أن تکون من جاهل بالعاقبة» کقوله: 
« هه ال نموت ره لر عدوا ور 6 أو من عاجز عن 
دفع العاقبة السيئة» كقولهم'"': 

ِدُوا للمّوتِ I Bh‏ للکراب 
(YY) -‏ 
وقولهم : 
وللموت ما تلد الوالِدَه 

Ub‏ العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعها 
يبتغي أن لا یکون مريدًا لها . 

فافترق القدرية فرقتين : 


منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما یژول إليه الأمرُ من الطاعة 
والمعصية. 


)1( سورة القصص : ۸. 

(۲) هذا صدر بيت عجزه: فکلکم يصير إلى ذهاب. واختلف في نسبته فهو 
GY‏ نواس في ديوانه Ge)‏ ۰)۲۰۰ ولأبي العتاهية في الأغاني (۳/ (Yoo‏ 
وديوانه (ص ۲۳ -55)» وبلا نسبة في الحيوان (۳/ ۵۱). 

(۳) وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(8/ ۰۲۹۱ ۲۹۷). 
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ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن Gad‏ بهم غير ما فعل من 
الاعانة» وهؤلاء آکثر القدرية . 

ولا L‏ من بیان الکلام في ذلك على آصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي Cad‏ بها الفعلُ تسمیها النحاة لام Lys]‏ 
وهي في الحقيقة لام Fal‏ آضمر بعدها 3D)‏ فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله : ESS‏ 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليّاء كما تقول : فعلث هذا لأني 
اشتهيته وأحببته . وقد يكون سببّا GE‏ كما تقول: Clad‏ هذا ليُرضي 
زيدًا وليُحسن إلىّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل» 
کقوله : > VQ pics AT‏ ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

UL,‏ الذين أَجْرَوا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكر» فمنهم من يقول : قد Han‏ ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول: مقصوده آمرهم بذلك» لا نفس وجود المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والامر» لا لا 
الارادة العامة الشاملة ere‏ . واللام في قو له : « BING‏ عَم 4 
ومد درا لِجَهثَمَ 4 لام الارادة العامة الشاملة» فتلك الارادة 


)۱( سورة البقرة: ۲۰۷ . 
)۳( سورة هود: ۰۱۱٩‏ 
(۳( سورة الاعراف : . 


الدينية» وهذه الارادة الکونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتین 
والغایتین» كما فرق بين الأمرين والارادتین والحکمین والبعئین 
والارسالین . ولیس کل ما يحبه ویرضاه ویفرح به لخلقه یکون» وإنما 
کل ما شاء یکون . 


وقد ژوینا في کتاب pall‏ عن ابن عباس: أن الأنبیاء موسی 
وعزيرًا والمسیح سألوا عن هله المسألة. فقالوا: أيْ رب؟! آنت رب 
عظیم» لو تشاء أن Gud‏ لت ولو تشاء أن لا تُعصّى لما عُصِيْتَ؛ 
algae cl,‏ تطاع وأنت مع ذلك Sass‏ فأوحى الله إليهم : Op‏ 
هذا سرّي» فلا تسألوني عن سرّي . 


وذلك أنه وان Col‏ عبادتهم» فلا يجب في کل ما أحبّه Bedi‏ أن 
يفعله» بل قد یکون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح. أو يتركه 
اس ات ی کر ع ل لود ی تا 
تستحث لنا» كما قال الله تعالی : ٭ وکوا اه ما ESS ALE‏ الله قعل 
PEG‏ وقال : ٭ cit Sabie Mee‏ في یزار 
aie LoS;‏ فمل WN‏ ]744 . 


/۱۰( لابن بطة (۳۱6/۲). وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ BLY من‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۰/۷): فيه آبویحیی القتات‎ )۰ 
وهو ضعیف عند الجمهور» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غیرها.‎ 
ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) سورة البقرة: YOY‏ 

)1( سورة إبراهيم: ۲۷. 
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Lal,‏ فان الله Cad‏ هذه الأعيان DLV,‏ والصفات بتقدیر 
وجودهاء كما يسمع المسموعات ويبصر المدرکات بتقدیر وجودهاء 
وأما ما لم يُوجّد منها وقد علم أنه لا يُوجدء فلا يقال: إنه Cod‏ العدم 
المحض والنفي pall‏ 6 كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خلق الجن والإنس» والغاية المحبوبة منهم التى بها 
OLS;‏ ويصلحون وينالون الكرامة ويحبّهم الحقٌ أن يعبدوه» فإذا لم 
بلغا هه الخاية نم يلجا شمادنیع)؛ ولا محبوب الى منهم . ثم إن 
منهم من شاء کون العبادة[منه] فأعائّه ومنهم من لم يشأ کون ذلك منه 

. ولکنه من 3 لجهنم‎ ree 


السوال الثاني : أي مقصود له في أن یعبدوه ویحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمین؟ وهو ae Lol‏ لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كرا 
آحد . ثم إما أن یکون یحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً» فیکون قبله 
ناقصّاء أو یکون قبل العبادة وبعدها سواء. OES‏ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به. إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن حاصلا . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمين لا یّمنع أن Cow‏ ويرضى ویفرح» والإيمان به» وعبادته» 
وشکره والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب ۳ OY‏ هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
VY‏ 


إذا S455‏ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقر إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

Ll,‏ تجدّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
فى كونه يسمعها ويراهاء فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصّلٌ له Boal‏ لم يكن» 
أو لم يَحصّلْ؟ فإذا لم یحصل فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وان 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصّاء ولزمٌ حلول الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك Ob‏ ذلك ليس بكمال بالنسبة cad]‏ أو OF‏ 
المتجدّد هو آمر عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وان قیل : الکمال أن یکون بحيثٌ یسمع ويُبصر IS‏ ما یحدث من 


ومرضيى وروق به 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدوثّه وٍمکانه . 
قيل: ولي "۲ ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك ‏ من المحبة 


() في الأصل: «وليست». 
۳ 


والرضا والفرح والغضب - بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمكانه . 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدَّدُ من الأشخاص التي تندرج فیها . 

قيل: وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فیها . 

فما كان جوابًا عن tol‏ البابين» وهو ما GT‏ من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخرء وهو المحبة والرضى 
والح ور اليم وإنما يُتخيّلٌ الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلّقها بالصفات التي بها صدرت الأفعال ودلّت الأفعال 
cyte‏ » فإن أكثر نظر الكلاميين والبگائین في هذا . 

Ll,‏ النظر فى الغایات المطلوبة فى coll‏ وهو مقتضی الالهية 
الرسل الذین دعوا إلى dole‏ الله جاژوا به» وانما بحققه آهل العلم 
والایمان من آهل ولاية الله تعالی وخاصته . 

فان قیل : هذا يقتضي وصفه باللذة» ومّن وصفه بها وصمّه بالألم» 
وذلك یقتضی حدوثه أو (مکانه . 

قیل: العبارات المجملة لا تطلقّها إذا لم يجيء بها الشرع الا 

مفسرة » اللخ eo eee‏ ون 
ذلك» وجاء أنه يُوْذى ويصبر على الأذى» فقال: : إن اَن A EAB‏ 


53 


RAL‏ وقال النبي Lene‏ أحدٌ أصبرَ على أذَّى amy‏ من 
3 (۲) 1 
(abl‏ 


. وقال الله تعالی : «يُؤذيني Gl‏ آدم 22s‏ الدهرّ وأنا Sat‏ 
بيدي الامر CT‏ الليلَ والنهار»" ۰۳ وقال النبی BE‏ للباصق فى القبلة : 
«إنك قد آذيت الله ورسوله» "۰ وقال : «مَنْ لكعب بن الأشرفء فانه 
قد آذی الله ورسوله» . 


فهذه الصفات حدق Gli‏ بها الکتاب والسنت واتفق عیها سلف 
الأمة وعامة أهل العلم والایمان من أهل المعرفة والیقین» Jos‏ العقل 
القياسي والعقل الايماني على صحتهاء فلا خروح عن هذه الادلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولیاء والأنبیاء. 


LI,‏ إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من آتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغیرهم. كما أطلقوا لفظ «العشق». وهو بالمعنی 
الذي فسروه به ليس بباطل» لکن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء Le]‏ إيجابًا وإما استحبابّاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الالفاظ الشرعية في هذا 
البات . 


)1( سورة الأحزاب: ۵۷. 

)1( سبق تخریجه قريبًا. 

(۳) سبق تخریجه قريبًا. 

)4( آخرجه آحمد )8/ ply COV‏ داود (EAN)‏ من حدیث أبى سهلة. 
(5) آخرجه البخاري (۲۵۱۰) وسلم (۱۸۰۱) من حدیث es‏ 


10 


وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فاطلاقه بلا تفسیر ممنوع منه» لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحیحة ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء يجعلون 
ذلك متعلقًا بنفسه فقطء فيقولون: هو عاشقٌ Conny‏ لنفسه. Hcy‏ 
ويبتهج بهاء [و] الذي جاءت به الكتب والرسل أن حكم ذلك يتصل 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الکتب . 


والقرآن والإيمان يفرّقان بين من يحبه ویبغضه ويرضاه 
ويسخطه» od gry‏ ويمقته» وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وآعدائه . 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم SES‏ 
لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله » فآمن بالله واليوم 
الآخرء قال الله تعالى: 8 إنَّ its ha GAT‏ هادوا والتصدرئ 


ape te er 4 \7 or ate‏ | 47 4 ع ره Bet‏ قرو ر ماس ام 
والصبیییت من ail Gale‏ الوم الاخر وعمل صیحا فلهم أجرهم عند ربهم 


PN, سک ےر هر‎ hoe Ge 
MED عم ول هم روت‎ GEN5 

Ll,‏ کون ذلك مستلزمّا للحدث أو الامکان فلا دلیل عليه البتت 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك . ومن آثبت شيئًا من 
الصفات مثل ارادة قائمة» یُورَد عليه مثل ذلك» بل نفس إثبات کونه 
خالقًا وآمرًا بالدین» 358 ade‏ مثل ذلك» وهو إيراد فاسد OY‏ مبناه 
على قياس الله على ابن آدم» الذي كان معدومًا ثم وجد. ولا وجود له 


. 1۲ سورة البقرة:‎ )١( 


VW 


من نفسه وإنما وجوده بخالقه والله لیس کمثله شيء وهو السمیع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته . 

واذا تبیّن أن الارادة نوعان: منها ما هو بمقتضی الربوبیة» وهي 
الارادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضی الإلهية» وهی الارادة ال 
فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأولى من اسمه الأول 
والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادًا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مریدّا؛ والثانية يكون الرب بها 
مريدًا إرادة Ce‏ ورضی وإلهية» والعبد آیضا مریدا إرادة sole‏ وديانة 
وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد یکون بها مرادًا (رادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله 969 645 والحمد لله وحده. 


VW 





(وهذا فصل من کلام الشیخ تقي الدین رضي الله عنه من غير 

الکلام الأول) . 
فصل 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالی : 

OST >‏ دی GLEN KET‏ بالهدی هَمَا بت رهم وما WE‏ 

MMA آصاهءت ما‎ TEE BEI کمتل الى‎ Oty 

IO کا یچو‎ EEE © Leet ورکیم فى مسر‎ pat 

کصیّب TENS‏ فيه طلمت ورعد ورف جملون Rah‏ فيه اغوم GAN Se‏ 


2 و 


رهد 2ری Jere‏ مر 0 صا ا 4 cow Are‏ ے روط رو٦‏ > سرصم مه 
حدر لو وان یط الكت HG‏ نکن hal‏ کم آضاء لمم 
مراک eee oT‏ 1 


مسوا ALT Ty 5 as‏ عم (AUS‏ وَل شاء اله Cn‏ سوم دارهم إت الله 


O55 EFF 


وهذا كما قال من قال من السلف المفسرین» كقتادة وغیره : عرفوا 
ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك. فانه 
أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدی» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تكن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده. وان كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال : #مَكَلهُمْ JES‏ الى اوهد 456 أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء ا فَلَمَآ AGI‏ ما حولم CBS‏ اه نورهم ی إلى 
آخر الآية» فمثّهم GUL‏ جعل لنفسه HU‏ ينتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


| 
i 


Yel NV سورة البقرة:‎ (1) 


الا 


ae 


ذهب النور» وبقي في ظلمة لا یبصر وآخبر آنهم ۶ ضح بكم pe (ne‏ 
يموك ۹6 إلى الحال التي کانوا علیها من الهدی والنور . 


وأما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلماث ورعد یسمَم» 
وبق يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فيمتنعون» تحمل الآفة في سمعهم وبصرهم» وأنهم مع ذلك إذا 
AGI >‏ لهم مَسَوَأفِهِ ول AE‏ عم قَامُوأ4. فهذه حال من يكون إدراكه 
الذي هو سمعه وبصره» وعمله الذي هو حركته» فيه We‏ واضطراب 
وآفة ونقص وفسادء ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 


يد خاي solani‏ وفي قلبه مرض» والأولى 


وقد قال Lal‏ في سورة ees‏ > عاء4 الْمتَفِفُونَ الوا 
نہد Gy‏ شو 0 و ره یم تک لس وم ah‏ ند ار 2 منت 
Ons‏ دوا ام جن جنه ا کم 2ه ما BE‏ 
تاره َو 3 SUK‏ ل موي 2 OGLE‏ 
فاخبر آنهم آمنوا ثم کفروا كما ذکر نحو ذلك في سورة البقرق وهذا 
يقتضي شیئین» آحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وآنهم رجعوا 
care‏ ومعلوم آنهم لیسوا کالمرتدین الظاهري الردة» فان ذلك قسم آخر 
ذکره الله في القرآن في غير موضع» وله حکم آخر في الکتاب والسنة 
بل هذه حال المنافقین المتناقضين» الذین یقولون قول المژمنین» 


(۱) الآيات ۱ - 


۷۲ 


ویقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو کانوا صادقین محقّقِين القول 
الأول لم يأتوا بما یناقضه . 


ولیسوا أيضا تارکین لكل ما يتركه الممنون ویفعلونه» بل 
یوافقونهم على شيء. ویوافقون شياطينهم على شيء. وهم وان کانوا 
في الظا المؤمنير.» ففي الباطن مع شياطي: هذا هو النفاة 
ی سوت لمؤمنين» ففي or‏ یاطینهم» و else‏ 
وقد فسّر بذلك إيمانهم وکفرهم آي آمنوا ظاهرّا ثم کفروا باطنا . 


فالقرآن Jay‏ على آنهم أولاً حصلّ لهم هدى» ثم رجعوا عنه» مع 
کونهم آظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العباد» يُقرُون 
بالحق من بعض الوجوه ولم یقروا به إقرارًا GE‏ فهم کاذبون في 
دعواهم الایمان به» ثم إنهم یتناقضون فيأتون Ly‏ ينافي الایمان» وقد 
قال تعالی  :‏ #تَالتٍ LEGIT HLS PERLE‏ 
لین فى فلویک وان SiR‏ روم Sv‏ من PGES NN‏ فهذا 
يبين آنهم دخلوا في الاسلام الذي )15 عملوا فيه عملاً صالحًا لم 
يُنقّصوهء ومع ذلك لم يدخل حقيقةٌ الایمان إلى قلوبهم» فکثیر من 
الناس Sat‏ بالحق Hla!‏ وان لم يكن في قلبه إذ ذاك تكذيبٌ به أو بخض 
له» بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وان كان فيه بعض 
ذلك» مع إقراره بلسانه وظاهره. 


وفرق بين أن يقوم بقلبه نقیض ما آظهره» وبين أن لا يحقّق بقلبه ما 
co gb‏ فان الأول قام بقلبه کف وجودي» وهذا لم يقم بقلبه کفر 


)۱( سورة الحجرات : 3 
۷۳ 


وجودي» لکن لم يقم بقلبه حقيقة حقيقة الایمان» وان كان قد دخل فیهم 
منادي الایمان إذ تکلموا 64 وکان له آثر في قلوبهم فهذا - وال 
آعلم ‏ حال الموصوفین في سورة البقرة والمنافقین» فانه قال : * وین 
الاس من يمول ءامنا Ss ab‏ الآ وَمَاهْم یمین 469“ فأخبر آنهم 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم وان والمرض يكون ریا 
وشكًا . وأخبر أنه إذا قيل لهم : # Lake‏ کم Se‏ ااکاس SE‏ نم کا 
ماش ۲۳4 وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: نا معکم إنما نحن مستهزؤون» ثم آخبر 
E E‏ فهذا ‏ والله علم - 
يقتضي آنهم في أول الأمر حصل لهم آمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان» كما ذكر عن الأعراب» ولكن لو استمروا على اتباع 
الحق قوي [بمانهم» فرجعوا عن ذلك الهدی وتافقوا المؤمنين . 
والتفاق ینقسم إلى آکبر وأصغرء ومن BE‏ حال کثیر من أئمة 
الضلال - من المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ومو "فيه خی مت ول 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجذهم على ذاك الحال» فانهم 
یتناقضون» فیقرون بالحق وینکرونه. ویعرفونه ثم ینکرونه ولهذا 
یجمعون في کلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الکفار الجاحدین» كالذي یکون مسلمّاء ثم یتفلسف وینافق شيئًا بعد 
شيء» کالقرامطة الذين كان Vs!‏ فیهم إسلام» وان کانوا مبتدعة من 


)1( سورة البقرة: ۸ 
(۲) سورة البقرة: ۱۳. 
(۲) في الأصل: انهم». 
۷ 


الشيعة ee‏ ثم إن التفاق قوي فيهم» حتی جحدوا ما کانوا آقروا به 
آولا» وصاروا یقولون: لا نقول حي ولا میت ولا عالم ولا جاهل» 
ولا سمیع ولا أصمّء ولا بصير ولا آعمی؛ ولا يتكلم ولا ساکت؛ 
ونحو ذلك» فیمتنعون of‏ یصفوا dl‏ تعالی بالصفات الثبوتية آو 
السلبية . فهذا في الحقيقة ترك الایمان الواجب» وان کانوا قد ترکوا 
أيضًا الکفر الوجودي» فان عدم الإيمان كفرء وبذلك یزول الهدی 
والنور الت حصل cog)‏ وکذلك إذا قالوا: هو موجود» لکن لیس 
بعالم ولا قادر ولا حي. وکذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا 


ولا ریب أن في هؤلاء طوائفَ فيهم إقرار واٍنکار» وعلم وجهل› 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
للنار . والثانی: الصيّب» هذا بالنارء وهذا بالماء» وهذا التمثيل نظير 
التمثیل بهما في سورة الرعدء بقوله تعالى GT}‏ يى ENGL Cel‏ 
دید درا ات الل را یا Gages‏ ليه geile seal Og‏ 
رید متام که alle‏ د كر انصا نا يعمله الما واناز وان الان فنها 
إضاءة ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو sole‏ الحياة مع الر طوبة 
والحياة» والنور جماع الهدی» كما قال تعالی: # او مَن کان ES‏ 


(۱) سورة الرعد: ۱۷. 


ode lin في‎ AE ف الاس کمن‎ ۰ or تمك‎ boa se, ers 


يمسى بو 


gals‏ یبا ۰۲۱ وقال ne‏ الات وه افا وه 


RSA GAA GO HIG LINGO aa 


والماء وإن كان مادة الحياة فالنار آیضا كذلك» ولهذا فیها من 
الحركة والشوق والارادة ما یستلزم الحياة» لکن الماء فيه برودة 
ورطوبة یحصل به الاحساس الذي لا بدَّ فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التى توجب العمل» والإرادة التى لا بد فيها من حركة» فهذا 
نادة sole Sl‏ وهذا :ماده الخركة الإرادية والحیاة مستارمة لهذا 
ولهذاء فان الحي المطلق لا يكون. . ."۰۳ ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله» وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب 
الحياة والهدایقف فاول ما آنزل اه علی نبیه محمد Ab BB‏ 
oN EO SE olf‏ ین HQ gk‏ فا ورک LO MK NO SV‏ 
ORD BIL Zyl‏ فذکر الخلق والهداية عموت وخصوصاء وذکر 
خلق الانسان من علق» إذ هو في هذا الطور يصير حیّا» كما قال النبي 
بيا : «یْجمم FE‏ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع 


.۱۲۲ سورة الأنعام:‎ )١( 

)1( سورة فاطر: ۱٩‏ ۲۲. 

(۳) هنا بیاض في الاصل بقدر کلمة. 
)٤(‏ سورة العلق: ۱ - 


۷٦ 


كلمات» فيقال: اکتب رزقه. وأجله» وعمله وشقي أو سعيد» ثم 
ینفخ فيه Vey SN‏ 

فهو بعد المضغة ینفخ فيه الروح» فلو قیل : خلقه من مضغت 
لكان يُظَنُ أن الروح خلقت من مضغة. بخلاف ما إذا قيل : خلق من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة التي يُنفخ فيها الروح . 

وأيضًا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة» وأيضًا فمن يصير 
علقة بای ف را ویداه ورجلاه» كما قال الله تعالى في الآية 
الأخرى : gt Bp‏ لو وبر GA gE‏ تک ۳ قال من 
25 ذلك من السلف oa aes ee rears ie‏ 
الدج الس Pel silva‏ وأنهم خلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما تلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأة أم ولد» فانه إذا كان 
مه dala‏ فللا ریت في aha OS ISCAS‏ غير اة ای عافد خن 
نزاع فلما قال : GLE‏ من علق» Jo‏ بذلك على أن تخلیق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا آَخصنّ من خلقه من نطفة» فان 
ذلك تقدیر جملته وتصویرها قبل التفصیل . 

وأيضًا Glue‏ آول الاستحالات التي GES‏ منهاء فانه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تکون مبداً الانسان بلا ریب . ولهذا 

یتنازع الفقهاء آنها لو آلقت نطفة؛ لم یثبت به شيء من أحكام الولد» لا 


)۱ آخرجه البخاري (YY A)‏ ومسلم (TEN)‏ من حديث ابن مسعود . 
(۲) سورة الحج : 0. 


۷۷ 


نفاس» ولا عدة ولا استبرای ولا استیلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء GY‏ يجوز أن تکون مبدأ آدمی» ویجوز 
أن لا نكرت ولهذا قال من قال منهم: یرجم في ذلك إلى شهادة 
القوابل وغیرهن . 

Lal,‏ فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبت» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الانسان» وفیه الأرواح البدنية التي 
تکون فیها القوى. وقد دلَّ هذا الکلام على أن الانسان الذي هو جوهر 
جسم قائمٌ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوق من هذه المادة التي هي 
جسم أيضّاء وهي العلق. فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهر» فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضا بين الأمرين» ويقولون: DL!‏ فى المحل 
إن كان المحل مستغنيًا عنه فهو الموضوع» وهو الجوهرء والحالٌ فيه 
هو العرضء وان كان المحل محتاجًا إليه» فهو الهيولى» والحالٌ فيه 
هو الصورة» ومجموعهما هو الجسم. ويقولون: إن الهيولى جوهر؛ 
والصورة جوهر» والجسم جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض . 

والجواهر عندهم det‏ المادة» والصورة» والجسمء 


)۱( في الاصل : «أربعة) . 
۷۸ 


والعقل» والنفس» وإن كان الذي لا ريب فيه هو الجسم والصورة 
Lol‏ ما یقوله من المادة للجسم ومن وجود موجود قائم بنفسه لیس 
بجسم » فهذا لا حقيقة له. كما قد بیّن فى موضعه . 


والمقصود هنا أن الله سبحانه ذکر GLE‏ الانسان من علق» وهو 
الانسان حيّ» فذكر GE‏ الحياة» ثم ذکر التعلیم مطلقّا. والتعلیم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النور. فذكر خلق الحي وهدایته» مبینا 
بذلك أنه خالقه آول ما آنزل على نبيه» وکذلك قال: ٭ سبح سم رَيْكَ 
IG OYE oll OOM‏ در فهر ORR‏ فذکر Val‏ هذین 
النوعين . وکذلك قال موسی لفرعون : Awe BE PACU SY‏ 
هَدّئ ORD‏ 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذکرها هنا . 

منها: أن ذلك تعریف للانسان بحال نفسه ونوعه وجنسه وذلك 
آقرب الأمور إليه» فهی دلالة له لازمة له ذاتية . 

ومنها: أن ذلك يبين فقره وحاجته وأنه مربوب مقهور مدير . 


ومنها: أن ذلك یثبت القدرء HE aly‏ الحیوان وآفعالهم وذلك 
Jay‏ بطریق التنبیه على خلق غیر الحیوان» فان IAS‏ من الناس عرضت 
لهم شبهة في خلق آفعال الحیوان لما له من العلم والقدرة والارادة. 


."-١ سورة الأعلى:‎ AN) 
.۵۰ tab سورة‎ )۲( 


۷۹ 


وقد ذکرنا في غير هذا الموضع أن ما یستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبد» وان آشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذكرنا أن 
لخرض في القدر امل كل شبهة في الغالمء ا خلق 
وعلی وخلق فسوی» وقدّر فهدی» ای ee‏ 
لخلقه ۰ فمعلوم أن مبداً الحرکات الإرادية هو جنس العلمء والتعلیم 
ینطبق على تعلیم الناطق والبهیم كما قال تعالی: وما عنم ین 
echt‏ کیت OSE 6 AS‏ وذكر الكلب المعلّم» والفرق 
بينه وبين غير المعلم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء . 

ولهذا قال سبحانه: TH‏ هد OEE)‏ فجعل التقدیر قبل 
الهدایت كما جعل الخلق قبل التسوية» والتقدیر یتضمن علمه بما 
قدره» وقد یتضمن تکلمه به وکتابته له» Gud‏ ذلك على ثبوت القدرء 
وعلی أن أصل القدر هو علمه أيضاء Tad‏ ذلك على أنه بکل شيء 
عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى : ای Sect $C) MX‏ 
يعم MEO‏ والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلی 
وهذه الثلائة هی مراتب التقدير العلمی» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته اا فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدی 
)1( سورة المائدة: ٤‏ 


)1( سورة الاعلی: ۳. 
)۳( سورة العلق : ۶ ۵. 


والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل عليه السلام لما قال: # رق ار age‏ 
285 ۰۲ ذكر الأصل ISN‏ ثم ذكر أن الله Gh‏ بالشمس من 
المشرق» وفي الشمس الضياء والنور الذي tad‏ الناس. فذكر الحياة 
والنور. 


فهذه المعاني في التمثيل بالماء والنارء وأيضًا فالماء cob,‏ 
والنار حارة» والحياة إنما تحصل بالحرارة والرطوبة» ولما ذكر الله في 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله : ا ریم ما 
نون دي fle ON‏ 25 آم تحن اون "es‏ » وقوله: 2 22 
wile a‏ تررعوته a ey Waa,‏ » فذکر النسل والحرث. 
وذلك یتضمن خلق الانسان وخلتق طعامه كما قال : EG}‏ لسن إِلّ 
rel‏ 2104 الآية» ثم ذکر بعد ذلك ما ب هب رت والنسل من 
الماء والنارء فقال : # ES‏ یی ترون هه أ ار 


VES ورون‎ gil 


Bails‏ فالتمئیل بالنار یقتضی الحر کت وحرارة الطلب والارادت 


)1( سورة البقرة : ۲١۸‏ . 
(۲) سورة الواقعة: OF COA‏ 
(۳) سورة الواقعة: ۰1۳ ٦٤‏ . 
)8( سورة عبس : ۲٤‏ . 
)0( سورة الواقعة: ٦۸‏ . 
() سورة الواقعة: ۷۱. 


A\ 


والشوق والمحبة» والنور والهدی مع ذلك فتبین أن العلم لا يحصل 
الا بعمل» والعمل مقارن للعلی كما قد Ly‏ ذلك في غير هذا 
الموضع. Eas‏ تلازم العلم والعمل» وذلك آنها مثل الحياة. 

Lal,‏ ففي النار إنارة وحرارة وآشواق» ففي التمثیل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدی في القلب. لا بحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا یقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون. كما قال بعضهم: إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم» والا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة» دل 
ذلك على أن الهدی ينال بذلك LS‏ قال تعالی : # Ca ge Sal‏ 
i‏ مب قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد. 

وقال تعالى  :‏ تی له من یاه Fas‏ پیب ۲4 
فعلق الهداية بالا ناب 5 ۶ دی به ai‏ من آتبع رضوکم 

سور و 


ge‏ مر اکر 


۳ لسلسم ) 9 قا تعا 7 21 و oes‏ 
سبلا و( :0 تعالی : # ولو اتهم ف فعلواما بوعَظون بو لَكَانَ را 
کک 3 ھم ین دا اجا عظیما © ie ceeds‏ 


اا ا نا 


)\( سورة العتكبوت: 1٩‏ . 

)۲( سورة الشوری: ١۳‏ . 

(۳) سورة المائدة:١٠‏ . 

)٤(‏ سورة النساء: ۰۸-1 في الأصل بياض بعد «لاتیناهم». 


AY 


Lely‏ الماء ففيه رطوبة وبرودة» ads‏ إرواء واغراق» وهذا یدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطش؛ 
فإذا شرب الماء رَوي» فکذلك طالب الهدی یکون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين یکون طالبّا فإذا آتاه الهدی» وأحيا قلبه بحياة العلم 
والایمان» روي بذلك» ووجد له اللذة» Lely‏ اذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة له ولم یشرب. فانه یکون عذابا 
له» كالذي یصلی النار الکبری» ثم لا يموت فیها ولا يحيى» فان حیاته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذتة وما لم يحصل مقصوده یصح 
نفيه» فان الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده. كما يقال عما لا 
ينفع : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه» كقوله: «لا نكاح 
إلا OU Sys‏ «ولا بيع فيما لا يملك»" ٠‏ ونحو ذلك . 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع» قال الإمام 
أحمد في أول خطبته”" : «الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يُحيون بكتاب الله الموتى» ویبضرون 
بنور الله Jal‏ العمى» فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيّؤه» وكم من SLs‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد CEVA ۰:۱۳ ۰۳۹۶ /٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵) والترمذي 
(۱۱۰۱) وابن ماجه (۸۱۸۱) من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰1۰۲ 5"5) وأبو داود(۳۵۰۳) والترمذي (۰۱۲۳۲ 
۳ ۱۲۳۳۹) والنساتي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجة(۲۱۸۷) من حديث حکیم 
بن حزام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) في abs‏ «الرد على الزنادقة والجهمیة». 

AY 


تائه قد هدوه» . 


وقد قال الله تعالی : UG}‏ وت یک روعاین CEA‏ کت ریما 
کت لیکن SG‏ سا یی بو م کنا ین ETR No‏ 
روخا ونوراء ليبين أن به الحياة والهدى» والهدی يتضمن اهتداء الحي 
إن او شین E ec‏ وذلك كما قال اله 
تعالى : Ci»‏ حي چند رهم َو 3 حي يمآ ءاتلهم tit‏ يِن Mh ah es‏ 
ولهذا قالت الملائكة: حيّاك الله OS‏ أي أضحکك. والضحك 
إنما يكون عند السرور. 


)۱( سورة الشورى: ؟6. 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱1۹ We‏ 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۳۲۵/۸) في أثر لسالم بن آبي الجعد. 


Ag 





الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحیم» وآشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ole‏ ورسوله. صلَّى الله عليه 


cole‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


قال الشیخ الامام العالم الزاهد القدوة المحقق آبو العباس آحمد 
ابن الشیخ الامام العالم الورع عبد الحلیم ابن الشیخ الامام العالم 
الورع الفاضل آبي البرکات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

فصل في التوحید 

قال الله تعالى : لا لو کان فما ال IN SHEDS‏ 
عم يصِفُونَ OURO‏ قد كتبنا فيما تقدم ا 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ران ؛ یمتنع بت رو با 


وفی آن جمیع الحرکات ا ئة عن المحبة” ی( 
وبسطنا الکلام في هذه المواضع بسطا شريمًا نافعًا كاشمّاء وله الحمد . 


فنقول: إنه يمتنع أن یکون شیثان کل منهما علة للاخر وسبب له 
لما فيه من الدور القَبْلِىَء ولا یمتنع شیثان کل منهما مع الآخر بشرط 
فيه » وهو الدور المع . 


وقد LL‏ هذا فى جواب مسائل الدّورء وذلك أن العلة والسبب 


)1( سورة الأنبياء: ۲۲. 


AV 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فاذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن یکون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسه 
وهو لو كان قبل نفسه كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدوم» فإذا كان قبلها كان معدومّا موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين. 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسه» وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخيرء ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودًا قبل أن يكون موجودًا بدرجتین» فإن کون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وُجدّت فأوجدث نفسّهء وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة» 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجود؛ كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعکس يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فيكون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما لزم 
هناك وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فان امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 


AA 


وکذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراض» كاللذة مثا والتنعم 
والانتفاع وغیر ذلك. فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة فى 
العلم والقصد. فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا Mad‏ 
فيكون هو المقصود بالقصد الاول. Oly‏ يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعکس فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» 
LS‏ لا يفعل هذا لذاك» وبالعکس لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس. 


وهذا يبين في الفاعل الواحد الذي هو القاصد. قُدَّر كل منهما 
فاع خر aly‏ عي رهما Cag‏ فار كل iby Vics Legis‏ 
والفاعل غيرهماء ویجوز أن یکون اثنان مفعولان لفاعل واحد clas‏ 
ویکون وجود آحدهما مشروطا بالآخرء بحیث لا یوجد کل منهما إلا 
مع الآخرء کالمتضایفات» مثل: الأبوة والبنوة وغیرهما فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ال فكذلك يجوز أن تكون غايةً واحدة 
مقصودة من مفعولين» ويكون وجود أحدهما مشروطا بوجود CPM‏ 
لا يوجد إلا معه. والغاية آمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك. 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلا 
۸۹ 


للمفعول» ولا للفاعل الآخرء بل کل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول آحدهما مع مفعول FV‏ وشرط فیه فالفعلان معا 
کالأخوین WSIS‏ والولد. 

وکذلك الفعلان. إذا كان لكل منهما LE‏ والغایتان متعاونتان 
مشترکتان» بحيث یکون قصد |حداهما مع قصد الآخرء کالزوجین 
المتناکحین» وکالمتبایعین ونحوهما ممن یقصد کل منهما بفعله الاخر 
نظيرَ ما يقصد الاخر بفعله. فهنا ليست واحدة من الغایتین علة 
للأخرى» بل كل منهما علة فعل الاخر قاصدهاء ولکن كل من العلتین 
المقصودتین الغائیتین معاونة للاخری ومقارنة لها ودائرة معها دور 
معيّاء والفاعلان المتعاونان کل منهما لفعله سبب غير المعاون» کذلك 
المقصودان الغایتان لكل منهما حکمة مقصودة غير الغاية المعاونت 
وقد یکون سبب الفاعلین واحد» کالفاعلین بعضوین GANS‏ يأمر 
رجلین بالتعاون» وكالذي یغسل |حدی الیدین بالأخرى. وقد یکون 
مقصود المقصودین وغایتهما واحدة» کالغاية من المتناکحین» وهو 
انعقاد الولد. 


فصل 
الفعل الواحد في الحقيقة لا یکون عن فاعلین اثنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتین تامتین . 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعلیل الحکم الواحد بعلتين» 
یعنون به تعلیل الحکم الواحد بالنوع» کالملك وحل الدم» والحکم 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع» والواحد بالعین له dle‏ واحدة 
۹۰ 


بالعین . 


وإذا تعددت آشخاص النوع من العلل تعددت آشخاص الانواع من 
0 وإذا كانت هناك جنس من العلل له علل مختلفة كان لها 


أحكام مختلفة ة» وان كان جنس من الأحكام له أنواع مختلفة كان له 
آسباب مختلفة مختلفة» ومثل هذا يجوزء فلا نزاع» لكن هذا يُعلم بالنص 


LI,‏ إذا وجدنا USS‏ واحدًا Shay‏ وصفان مناسبان cal‏ فهل 
يجوز جعلهما علتین كل منهما مستقل بالحکم بدون الآخر» بدون أن 
نعلم ذلك بدلیل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعلیق الحکم بهما جميعًا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني» وهو معنی قول من قال : 
جوز ا ی ی ی ی برهو بي 
الحقيقة واحد النوع» أي کل منهما مستقلة بالحکم في محل آخر . 

وبهذا یظهر الفرق وعدم التأثیر فان الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع cag ob‏ الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعلیل» أو ad‏ في الفرع وصفا مختضًا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» BB‏ عارض في الاصل بوصف آخر. فلو كان کل 
وصف مناسب یمکن جعله علةً مستقلة لما آمکن الفرق قط . لامکان 
أن يقول المستدل : وصفي علة» وهذا الوصف علة آخری» فلا یقدح 
هذا في تعلیل الحکم بوصفي . 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاء إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ال رماي ٠‏ لساك » وف راهان ارم نوک 
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آخر؛ غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحکم . 

Ll,‏ عدم التأثیر Ob‏ 23 المعترض ثبوت الحکم بدون الوصف 
كما أن النقض إبداء الحکم بدون الوصف فان ذلك يبين أن الحکم غني 
عن الوصف. فلا یکون مؤثرًا فيه» بل الموثر في الحکم غیره . 

وهذا نما یکون ]13 لم یخلف ذلك الوصف وصف آخرء فان كان 
قد ثبت الحکم عند انتفاء هذا الوصف لعلة آخری لم یقدح فيه» لکون 
الحکم له colle‏ مع عدم |حداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق یقول: هذا الوصف ليس هو المؤثر» بل المژثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الاخر. فلا یکون هو العلة . 

ونافي التأثیر یقول : هذا الوصف ليس هو المؤثرء OY‏ الحکم 
ثابت بدونه ففي کل من الوضعین قد بين استغناء الحکم عن کون 
الو صف BL vale‏ بوجوده دونه وكارة باه غير 

فذاك وجود الحکم بدون وجوده؛ وهذا وجودالحکم بدون تأثیره 

كما أن النقض أيضا معارضة. وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط» بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصاف» لا أن كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة. OY‏ الأصل عدم علة 


۹۲ 


آخری» والأصل زوال الحکم لزوال علته . 

Ul,‏ إمكان of‏ تخلفها علة آخری فتحتاج إلى ثبوت علة آخری 
غیرها وإلى بیان وجودها وهذا لا یکون مجرد الاستنباط فلیس له 
أن يقول: إنما وجد الحکم هناك لوجود الوصف الاخر المناسب؛ 
وذاك علة co el‏ بل يقال له: ذاك جزء العلت كما يقول الفارق 
سواعی فان وجود الحکم بدون الوصف المعلل به کوجود الحکم بدون 
کونه علة» وکلاهما معارضة فى کون الوصف المعلل به علة» لکن هذا 
ین ذلك بوجود الحکم مع غیره» فلم يكن هذا المقتضي له . 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثیر مع قولنا بجواز تعلیل الحکم 
بعلتین وکذلك سوال الفرق» فانهما سوالان مشهوران مستعملان عند 
أئمة الفقهاء القائلین بجواز تعلیل الحکم بعلتین» وذلك آنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين» ولا 
أنه يسوغ أن po‏ تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما آثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصت فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين› وهو النص› وأما الكلام في 
الشرط الثانى» وهو المناسب لهذا المقام فان الحكم الواحد بالعين 
إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا يخلو Le]‏ أن يكون کل منها مستقلاً به لو 
انفرد. 

آما الأول: فظاهر آنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 


ay 


وأما الثاني : مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل Gaol‏ والبول في نقض 
الوضوء . 

فهذا وان حصل نزاع في کون الحكم وان حصل واحدًا أو متعددّاء 
فالصواب آنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين» 
فلو كان الحكم واحدًا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقي الآخرء ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضه» فيكون الباقى بعض 
حلّ» فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدود. فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء : تتداخل» کمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شرب» دليل على أن الثابت آحکام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» والا فالشيء الواحد لا fad‏ فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد» لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تائین» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 

۹٤ 


منهما من الفعل ما لا یقوم بذات الاخر» فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد . 

وآما المفعول وهو أثر فعلهما. وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» SU‏ فعل أحدهما الموجود في المحمول لیس هو آثر فعل 
الآخرء بل هو cone‏ والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده 
heals‏ ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع فليس كل منهما 
فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء ولیس کل منهما مستقلا 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلین لا 
یکون کل منهما مستقلاً cay‏ فان المستقل هو الذي یفعل الفعل وحده 
فإذا قُدّر أن له فيه شریکا وقیل مع ذلك : إنه مستقل كان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحده وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغیر» وهذا جمع ب بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال: لو انفرد أحدهما لاستقل به؟ 

هذا قد لا یمکن في صور كثيرة» وفي صور یمکن NS‏ یکون 
ع gh pall eal‏ من faa‏ اکمل مله ةا كاد ل هين وخريك. 

Ll,‏ أن يقال : io ists‏ و ی 
مستقاگ فهذا باطل» وفیه جمع بين النقیضین أيضاء GY‏ ]13 كان له 
شريك CO glee‏ ,58 أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
صورة الاستقلال سواء فان لم يكن لهذا الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن 
شريكاء وان كان له تئیه فقد فعل بعض المفعول فلا یکون إلا Seb‏ 


Go 


لبعضه وفي الاستقلال فعله كله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه یفعل الجميع وحده. مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل cane‏ 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملا وحده ما كان يفعله هو 
وشريكه بغير عملهء ولم يكن حال الانفراد مثله حال الاشتراك كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعوق. كازدحام الرؤساءء فانه إذا زال 
gee Nahe ash al‏ و لسو كما شش شیامه 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم يكن یتمکن حين 
كان معه شریکه وقد یعجز عن أن یفعل وحده ما كان یفعل هو 
وشریکه. وقد یّقدر لکن بنوع من زيادة العمل وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
lp oe Sola‏ هه pias‏ 
بينهماء لما اشترکا فيه deg‏ من كل منهما بعضه لا کله» إذ صدوره من 
کل منهما جتن بین التقیضین» وبذلك هين آن الاشتراك في الفعل في 
كل من الشریکین. فانه إذا لم يكن قادرا على الفعل وحده كان عاجرّا؛ 
وان ols‏ قادرا على العمل وحده فوجود الاخر معه منعه عن نفاذ 
قدرته إذ هو لا یمکن مع معاونة الاخر أن یفعل الفعل کله» بل 
بعضه. فان كان الكل مقدورا كان ممنوعاء وان لم يكن الكل مقدورا 
كان Mele‏ والممنوع کالعاجز» فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين الاشتراك . وهذا تمانع 
Ob‏ المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 
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وأما التمانع الذي قدروه أعني المتکلمین فذاك تمانع الارادتین» 
فهذا لا یکون الا مفروضاه لا یمکن أن یکون موجودا فلا یتصور 
صدور العالم عن ربّين متمانعین» بل المتمانعان لا یفعلان شيئًا . 


وظنهم أن هذه الآية هي دلیل التمانع غلط عظیم» ٠‏ فان التمانع لا 
dt‏ في فعل موجود ol‏ وقولهم : لو قدّرنا ربن لكان إذا آراد 
آحدهما تحريك جسم » وأراد الآخر تسکینه » ما أن diy‏ مرادهما؛ 
فیجتمع الضدان» أو لا din‏ مرادهماء فیکونا عاجزین» أو ینفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والاخر مربوب عاجز = لا يدل“ على 
امتناع الاشتراك فیما وجد. Lily‏ يدل على أن المتمانعين لا یفعلان 
شينًا ما داما متمانعین» إذ حينئذ یلزم اجتماع الضدین أو عجز الربّين» 
والعاجز لا یفعل» لکن ليس فيه ما يدل على آنهما ]13 لم یتمانعا بل 
تعاونا آنهما لا یفعلان. فمن أين day‏ هذا على أن الفعل الموجود لا 
یکون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وجا لتمانعا في الفعل» 
فكان لا يوجدء وقد cep‏ فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
Kae‏ فإذا قُدّر لم يلزم محال أو لا يكون Kee‏ فيكون كل منهما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّاء فثبت عجز 


)١(‏ السياق: «قولهم لو قدرنا.... لایدل» 
۹۷ 


كل منهما إذا لم یقدر على منع الاخر . 


وهذا بعینه هو العجز حال التعاون إذ كان کل منهما عاجرا عن 
الفعل وحده. فظهر بما ذکرناه أن دلیل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو Mle‏ عليهماء وآما إذا odd‏ وجوب اتحاد 
الارادتین» كان هو الدلیل الأول المذکور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلین. ولزوم العجز للمتعاونین لکن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذا عجز عن منع الاخر منه . 

ob Lat,‏ المتعاونین OY‏ لا یتمیز مفعول آحدهما عن مفعول 
الآخرء فلا یکون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فعْل 
احدهما. 

(3) © أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يدل عليه قوله:‎ Saves 
مب کل رم بعلن ۲4 ولهذا قال العوية : بان مفعول النور لیس‎ 
هو مفعول الظلمت بل زعموا باختلاط المفعولین وامتزاجهما مع‎ 
ae نفس الأصلين‎ OL التباین» كما زعم من زعم من الثنوية‎ 
واختلطا ثم تميزاء فلم يقل أحد من العقلاء : إن المفعول الواحد صدر‎ 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن‎ 
ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من‎ SUL هو المقصود‎ 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو‎ 
. الذي قصدناه في هذا الموضع‎ 


.9١ سورة المومنون:‎ )١( 
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فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون OE,‏ كل منهما فاعل الشىءء 
nati‏ آن بكرت زلهان كل کا نعيرة بعر ee‏ کما ی أن 
إذا استحال کون كل من الشئين فاعلاً للاخر وعلة cal‏ فيستحيل أن 
يكن کل منهما هو المتضوة لاور والعلة الغايية له» لمفعول لهما؛ 
سواء اشترکا في مفعول أو انفرد کل منهما بمفعول مباین . 

Wiss‏ یستحیل آن یکون الشیء Neb‏ لنفسه Came‏ لها 
وك a Ea ANE‏ مایا PS‏ 
یکون شیء من الموجودات By‏ لنفسه قاعلا فلا یکون شیء منها 
مقصودا لنفسه هي الغاية المطلوبة من وجوده» بل كما وجب أن یکون 
لجمیم المصنوعات رب غيرها فعلها وأحدنّهاء وجب أن یکون ثبوته 
بعد أن خلقهم ‏ إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى آلوهیته . وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غیره» ولا 
إله إلا هو فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعًاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الفاعل لأجل نفسه إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره» 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 


ومعلوم أن كل واحد من العلتين ‏ الفاعل والغاية - خارج "" عن 
)\( في الاصل : «خارجا) . 
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الشیء المفعول» وانما جزآه المادة والصورة. ]3 المادة والصورة هما 
ماهیته وحقيقته» فلا يجوز أن یکون في المخلوقات ما هو فاعل لها. 

كذلك لا يجوز أن یکون فیها ما هو المقصود المراد لفاعلها» ومن 
هنا تندفع مسائل الارادة الموجبة بالذات والتعلیل والتجوير» وتعلیل 
cabal‏ فان المعللین آوجب ذلك علیهم رعاية الحکمة والمانعين 
آوجب المنع عليهم رعاية الغنی» فان الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغیر فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما یقال : انه فعل لنفسه 
كما يقال : واجب بنفسه. 

وهذا خیال باطل» إنما يُنوهّم صدقه GY‏ يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسه» oly‏ الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء والشيء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بهاء ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه» ومثن على نفسه» 
كما قال النبي Bg‏ «لا أحصيْ ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
OC sg‏ 

ومن هنا یظهر الفرق بين ما يحبه ویرضاه» وبين ما يريده من غير 
محبته» فان ذلك محبوب لنفسه مرضي لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية . ۱ 


لکن يُقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» لکنه 


(۱) آخرجه مسلم (4۸7) من حدیث عائشة. 


۱۰۰ 


جيه و رضي شیتا دون شیم وذلك فى مفعولاته وأفعال عباده فهو 
فعل لو جود ما يحبه Cold yy‏ ومراده وجود المحبوب المرضي» وهو 
آلوهیته وکونه هو المقصود col poll‏ وإن كان فى ضمن ذلك قد فعل ما 
coal yl‏ وهو لا یحبه ویرضاه oF‏ فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
القدر» وتکلمنا على pl gif‏ تتعلق بذلك . 


ومن هنا یعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشر لیس 
PUL‏ فإن الله إليه المنتهی من جهة الهیته» والشر لا ينتهي إليهء 
ولا یصعد إليه» ولا یصل إليه» ولا یحبه ولا یرضاه. فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا یتقرب به إليك» ألا تری 
كيف قال في الأضحية : «اللهم منك ولك . 

لكن قد LE‏ المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان مناسبه أن 
يُقال: والشر ليس إليك. وأما «إلى» GA‏ بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام : 8 نی داهب لل ری MES pres‏ وقال : ل نک کا S‏ 
ریک PCS‏ 


Sowa yeas 


)1( آخرجه مسلم (۷۷۱) من حدیث علي . 

(۲) آخرجه gh‏ داود (۲۷۹۵) وابن ماجه(۳۱۲۱) من حدیث جایر. 
(۳) سورة الصافات : 99. 

(4) سورة الانشقاق: 5. 

)0( شطر بيت سبق ذكره وتخريجه. 


رب العباد إليك الوجه والعمل 


lly‏ من + جهة ره ي موف لكن بالقصد الثاني لأجل 
غیره» ولیس هو bai‏ مرادًا بالإرادة الأولى» ولا مخلوقا بالقصد 
الأول» فليس هو مضافا إليه من جهة کونه شرّاء إذ لم یقصده ویٌرده من 
هذه الجهة ولكن من جهة ما هو وسيلة إلى الخیر الذي هو يدت کما 
aay‏ « اصن RAE SE‏ وقال : cs}‏ أله ییآ 3 K‏ 

ecg‏ '. وهو لم يقل nate‏ د 
قال : کل من عند الله في الحسنات والسیثات» التي هي المساز 
والمصائب كما قد بينته في غير هذا الموضع 


ار ده 
# فين ند لیف في هذه AV‏ وفي قوله  :‏ قان Kinet SCT‏ به قال 8 
SINS ‘steal‏ مهم BNI‏ و ل re IBIS ASS‏ 
soa‏ تعالى : KD‏ من يَتَمَوَ PEA G5‏ وقال ene‏ 
MEE EZ coy‏ ولم يقل في الشرّ مثل ذلك . 


)1( سورة السجدة: ۷. 
)1( سورة النمل: AA‏ 
(۳) سورة النساء: ۰۷٩‏ 
(4) سورة النساء: AVY‏ 
)0( سورة النساء: ۰.۷۳ 
() سورة النحل: ۵۳. 
(VY)‏ سورة هود: .٩‏ 


1۰۲ 


فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه» فهو محبوب 
لنفسه Tote‏ على نفسه» ومن هذا ail plo‏ بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسه» وهذا عر صلاته علی عباده. .۲۰ یحب ما آمر به» ویحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالی : « وَمَاعَلنتَ ان وال 
را Gt BUCO ot‏ رب آن يمون ۰۲4 وفي 
الصحیحین ۳" عن معاذ عن النبي یا أنه قال : «آتدري ما حقّ الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله آعلم؛ قال: «آن یعبدوه ولا يشركوا به 
شیثا» آندري ما حق العباد على الله ]15 فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : «حقهم عليه أن لا یعذبهم» . 

وفي الحدیث الذي رواه الطبراني في کتاب الدعاء““ عن النبي 
$88 «یقول الله : يا عبدي! انا هى ارب : واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة بيني وبينك » وواحدة بينك وبين خلقي» فآما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي Et‏ وأما التي لك فعملك آجزيك به آحوج ما تکون إليه؛ 
Ll,‏ الذي بيني وبينك فمنك الدعاء Bley‏ الاجابت وآما التي بينك 
وبين خلقي» Job‏ الناس ما LoS‏ أن يُؤتى إليك» . 


فهو سبحانه قد جعل عبادته lim‏ له على عباده كما بيّن أنه خلقهم 


)1( هنا بیاض في الأصل بقدر كلمة. 

(۲) سورة الذاريات: ۰۵7 ۵۷. 

(۳) البخاري (۰۱۲۸ ۱۲۹) ومسلم (۳۰). 
(4) سبق تخریجه. وفي الأصل: «باب الدعاء». 


yay 


لعبادته» ومعلوم أن عبادته تتضمن كمال محبته بکمال الذل له» فهي 
متضمنة کونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك یتضمن أنه آمرهم بها وأحبّها 
ورضیها وآرادها إرادة شرع. فمعلوم OF‏ محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصود» فمن Col‏ محبةٌ محبوب ومُحِبِّي محبوب» كانت محبته 
تال سوب هنالاس را ریق الاولی]بوکان انا 
et‏ أن قد كه Re UWE yall Gee ee sly‏ 
الأصل . 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص› 
والحب لله » والبغض لله » والحب في الله » والبغض في الله » كل ذلك تبع 
وفرع على محبتهم cd‏ فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاص»› إذ محبوب المحبوب محبوب» وپئیض المحبوب 
بغیض . وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبخض ا 
فالمؤمنون يحبون ربهم وکانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله 
فرعا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالى يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم. 
حتى قال آبو يزيد: إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجال» وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالاول : حال من أحبه المومنون. فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها آولئك المحبوبین . 

والثاني: حال من أحب المژمنین "۰ فینظر إليهم من قلوب 


(۱) في الأصل: «المومنون». 


المومنین» فهو یرحم من يحب آولیاءه» ومن يحبه آولیاژه» وإذا كان 
كذلك كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال ومحبته لمن يحبه 
تبعًا وفرعا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه 


آحدها: of‏ كل محب فاما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
ا ا و ال ان 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب . فهذا CoP‏ النفع الواصل. فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك Gut Col‏ المحبوب. لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالها» ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالها» ویحب شخصًا لما فيه من العلم والدین» ويحب آخر لکونه 
محسًا إليه . وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًاء فان أحبه لأجل نفسه 
ان وب أن تكون نفسه هي المحبوبة» حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم تكن الغاية هي 
المحبوبة ابتداء . 

وهکذا کل من فعل شیثا لكذاء فإنه يحب أن یکون المفعول له هو 
ol poll‏ ابتدای» وهذه هي العلة الغائية» وهي متقدمة في الارادة 


۱۰۵ 


والقصد. ولکونها مرادة ابتداء صار الفعل المؤدي إليها مراد وان 
در أنه تعالی يحب شيئًا لذات ذلك الشيء؛ فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هو فإذا كان محب 
المحبوب VG yore‏ فكيف بفاعل المحبوب ودعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» وفي الثاني :من جهة السبب» من جهة الألوهية ».ومن جهة الربوبية: 


الوجه الثاني : أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» ومحبة محبٌ الشيء ومحبة 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشيء محبوبًاء اع آن يحب Paes‏ »وبحب من یتقرب إل 
بمحابه» ويسعى في مراضيه» وإذا كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيه» كان هو Ob Gol‏ يكون هو المحبوب 
anil‏ المرضي. )3 هو المحبوب المقصود بالقصد الأول . 

الوجه الثالث : أنه يبغض ویمقت Gel‏ وأفعالاًء والموجود لا 
aad‏ الا لکونه مانغا من المحبوب. و بت ها ی مر هد 
الموضع في «قاعدة المحبة»” "2 وبيّنا أن البغض Bo‏ للحب. Oly‏ 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 
فمحبة تلك الأمور مستلزمةٌ محبتّه لنفسه» كما تقدم. 


lis )١(‏ في الأصل مرفوعا. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل هنا سقطا. 
(۳) في «جامع الرسائل» (۲/ ١97‏ وما بعدها). 


۱۹ 


الوجه الرابع : أنه يحب من یبغض تلك الأمورء ویجاهد أهلهاء 
قال الله تعالى: Os OM CATHY‏ فی سیلی GS‏ کار 
ھجم ل م ر اع 


1 5 )۱( ara 
وانما آحبهم لاعانتهم على حصول محبوبه»‎ ۰" 4 © yee ین‎ 


فان قيل : فتلك الأمور التي یبغضها هو خلقها بارادته» فکیف يريد 


فیقال : الشیء الواحد [قد] PGS‏ هرادا من وجه مکروها من 
Us ae Gs cay,‏ را لدو الکرنهت فانها مكروما دين 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصیلها للدنیا في المستقبل» وهو 
سبحائه [نما خلق الحوادث Lastly‏ لحکمة فیها» فتلك الغاية التی هی 
الحکمة هي محبوبة له مرضية» وان كان بعض ما هو وسیلة إليها قد 
يكون مكروما مبغضا مع کونه مرادّاء وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

وآما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغایانی» BST‏ قد پرید آن 65558 کانت الغاية المع sow les Glo Ri‏ 
ویرضاه وقد لا يريد أن تکون في بعض الصور. وان كانت لو وقعت 
لأحبهاء OY‏ وجودها قد یکون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ویکرهه 
فکما أن المکروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


(۱) سورة الصف : .٤‏ 
)1( فى الأصل: «لا یکون». 


۱۷ 


لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه» ون كان لو تجرد عن تلك 
السيئة كان محبوبّاء كما قد يقال في قوله: SUG}‏ کره “il‏ 
Sisal) ۳ DES GSI‏ ذلك gL‏ الات Vivien‏ 
فیکون مکروها لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به . 


لکن قوله : # فَتَبَطَهُمَ4 دليل على أنه کره وقوعه كونّاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مکروها له كونّاء ولم يكن يثبط care‏ بل غايته أن يكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المکروهة. فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه لافضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والآخرون» 
مال «أسعياء ارم والقدوه و ا نموه ها بان أنه نان هن 
المقصود ol poll‏ المحبوب لنفسه مما فعله خلقّا وأمرّاء وبهذا یتبین أن 
حقه على العباد أن یعبدوه لا يشركوا به شيئّاء ویظهر الفرق بين ما آمر 
به ad‏ حق له» وبين ما آمر به لینتفع به العامل» وان LIS‏ متلازمین؛ 
كما بیناه في غير هذا الموضع. ولکن یظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن یعبدوه» وهو یستحق ذلك علیهم 
علم أنه يحب ذلك ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية. ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 


(۱) سورة التوية: 55. 


۱۸ 


لها الحق والا لما تصور أن یکون له حق» ولهذا SLAY‏ إنما يطلب 
حقوقه التي یحبها ویرضاها» ولو لا تعلق المحبة والرضی بتلك الامور 
لما عقل کونها حقوقّا . 

ومن هذا الباب أنه یفرح بتوبة عبده التائب آعظم من فرح الفاقد 
لراحلته التی علیها طعامه وشرابه فى الأرض المهلکت 131 وجدها بعد 
الا فهذا المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوم به نفسه من المنفعة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب» وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم آنه لو لا محبته لنفسه لما 
آحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبوبًا . 


فإذا كان هو رب كل شىء ومليكه» ولا وجود لشیء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق کلهم. لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا یکون فما لا يراد لأجله ويقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 


ومن المعلوم أن المخلوق لم یخلق نفسه ولا وجد من غير 


۱۹ 


خالق فلا بد له من خالق غيرة خا . كما قال تعالی : Peinige Ay‏ 
کے وو A cite‏ 00 

ch‏ آم هم San‏ © »۰۳۳ فکذلك المخلوق لیس هو المقصود 

بوجوده وفعله ولا وجد من غير مقصود» فوجب أن یکون المقصود 

بوجوده وفعله شيئًا غيره» كما تقدم بیانه. 


ثم إنه في نفسه» كما أنه لا یکون شيء من آفعاله الا باعانة ال 
فلا يصلح شيء من حرکاته وأفعاله إلا أن يكون لله ولھذا1کان ]۳ 
القرآن في قوله: > BG‏ نعبد BG‏ يث ( 62 كما قال 
بعضص السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها في 
الکتب الأربع» وجمع سر الأربعة في القرآن. وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبیته له وخلقه - وهو السبب -وبین 
مقصوده ومراده - وهو الخاية -. وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا یکون 
إلا بحبه وبين فعله أنه لا یصلح إلا لالهه» فلا يجوز إلا بمعونة اللهء 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ویتبین ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة إلى خالقه» 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون beg‏ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون dn‏ بقصد منه وفعل آخرء لأنه يفضي إلى التسلسل والدور؛ فلا 
rene‏ سلب من و وهو داخل في جملته التي تناولها 


)1( سورة الطور: ۳۵. 
)۲( بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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قوله : ye‏ م ae‏ من عر سىء ام هم SASH‏ 742 . 


وکل Job‏ على أن الحوادث الممکنات مخلوقة cab‏ فهو يدل 
على آفعال العباد. إذ هي جزء من الحوادث الممکنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لکونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح - كما سلکه 
أبو عبد الله الرازي ET‏ 
محدّنًا بعد أن لم يكن» فيفتقر إلى مُحدث» بل هو ALT‏ وأکمل» فان 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجُح؛ 
ولكن هو وطائفة من al‏ الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع› 
فجعلوا طريقة الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح» وهذا غلط جداء فانه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدث شيء 
موجود» كان بعد أن لم يكن » حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج اما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه ولا منع طائفة ف 
الفلاسفة أن يقال فى الموجودات: انها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذکره ابن رشد الحفید . فالعلم بثبوت الممکن فيه من 
الصعوبة ما لیس في العلم بحدوث المحدث» فان حدوث المحدئات 
مشهود بالحس » وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


ثم افتقار المحدّث إلى مُحَدِثِ آظهر وأبين وأَبَدَهُ للعقل من کون 


)۱( سورة الطور : ۳۵. 


الممکن المستوي الطرفین مفتقرّا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن کل ما Jo‏ في 1 بعض الموجودات آنه مخلوق 
للهء فهو يدل على ذلك في أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أئمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]» بمنزلة 
من قال : السماء والأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا له» لا 
يوجد الا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن يكون Bole‏ 
بنفسه أو Fate‏ من غير مُحدِث» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله 
میتی به وجه الله لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مراد. إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدث ممتنع. 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله» كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضي إلى التسلسل والدور فكما 
قلنا: لو كان قصده Bole‏ بقصد آخرء فان كان ذلك القصد الثاني Cate‏ 
بالأول لزم الدور» وان كان Bole‏ بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقصودًا لنفسه 
أو لامر آخرء ويمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» كما يمتنع أن يكون 
مُحدنًا لنفسه OY‏ المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن aad‏ نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفسّه نفسّه» لوجوب SU‏ نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصد. وهذا coh‏ إذ لا بد أن یتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاته» فتکون ald‏ قبل وجود هذا المقصود فإذا 
کانت ذاته هي المقصود وهي القاصد. لزم أن لا تکون الا متقدمت 
oly‏ لا تکون الا متأخرة» فتکون موجودة معدومة آربع مرات؛ كما 
تقدم بیانه . 


وقد یال : Of‏ هذا ظاهر فیما إا كان نفس ذاته هی العلة الغائية من 
وجودها وهذا تقدم» وانما الکلام هنا فی قصده لفعل نفسه الذي 


فیقال : مقصوده بفعله كإحداثه لفعله» كما أن مقصود فاعله به 
کاحداث فاعله له» وقد تبيّن أن حدوث قصده لا يجوز أن یکون ابتداء 
منه بل من الله وأن کونه منه يفضي إلى التسلسل والدور . 

WAS‏ لا يجوز أن یکون هو منتهی قصده وارادته بعمله» بل ذلك 
يُفضي إلى الفساد وکون العمل غير نافع بل ضارًاء لأن المراد المقصود 
بعمله ما أن يكون مصلحة لنفسه» أو لا يكون» فان لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلا» وان كان فيه مصلحة لنفسه» فان 
كانت تلك المصلحة حاصلة فى نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعمل SLL‏ لا فائدة فيه أيضًاء وان لم يكن بخاصلا في نفسه لم یکن 
في مجرد کون النفس هي منتهی القصد ما یوجب مصلحة. فان النفس 
موجودة قبل Ws‏ بل لا بد أن يطلب المصلحة بالقصد من غير 
النفس» فیکون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس» فان المطلوب لها 
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إذا لم يكن فیها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظیر ما قلناه في 
الأسباب» فان المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصلا فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» Oly‏ لم يكن حاصلاً 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا de‏ بمجردهاء بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل LY‏ من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 


ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه كان lb‏ لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوس» فان الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع» فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يُطلب 
ا ا ی ار eye:‏ كنا أن Vols‏ صرف Vitti‏ 
بسبب منفصل» مثل أن یحس ما یوجب حرکته أو یسمع بذلك. فان 
الارادة لا تتحرك الا بشعور واحساس» وذلك لا یکون ابتداء إلا 
بأسباب منفصلة. إذ هي وحدها لا تقتضي الحركة والارادة» كما آنها 
وحدها لا تحصل اللذة والمصلحة. 

يبن ذلك آنها )13 قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلا 
فيها كان ذلك تحصیلاً للحاصل وهو محال» وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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لب Stee‏ لها من غيرهاء فإذا جعل الانسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوی نفسه» لم یقصد ما یصلح نفسه وینفعها» بل ما یضره أو لا 
ينفعهاء كما قال تعالی : # يدعو لمن :اقرب من تن . 

وبیان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الاحداث أن یقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن یصلح أن یکون ذلك الفعل بمجرده مقصوذا لنفسه 
أو لا بد أن يقصد به شيئًا آحر» فان صلح أن یکون مقصودًا لنفسه وغاية 
الفاعل» جاز في كل فعلٍ مقصود أن يكون مقصودا لنفسه» وحینتذ 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ويهواه» ومعلوم أن هذا مستلزم 
للفساد» وان لم يجز أن يكون مقصودا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخر» فإما أن يكون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدورء وذلك أنه إذا تصد بفعل yl‏ لكون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبه» فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده !ما أن يجوز أن 
يكون GE‏ مقصودة بالفعل أو لا یجوز. فان لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
کون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» وذلك هو 
الدور. وصار کون الفعل يصلح أن يكون مقصودّاء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفساد» 


AY : سورة الحج‎ )1١( 


فوجب أن یکون مقصوده بذلك الفعل أمرًا آخر» لا مجرد ما تهواه نفسه 
ونحبه وتریده. 

وهذا يبيّن بالدلیل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقّا موجب للفساد؛ 
وأنه لا يصلح أن يعبد الانسان مجرد ما يهواه» كما قال : : # آفرءیت من 
SEI‏ الهم موه al, Ob‏ لا بد أن یکون المعبود المقصود يُعبّد لمعنّى 
فيه» لا لمجرد ارادة النفس وهواها. وحینئذ فذلك المعنی الذي 
اختص به وصار لأجله محبوبًا معبودًا إما أن یکون لنفع منه إلى المحب 
القاصد cub!‏ وإما أن يكون cal‏ بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد . ۱ 


آما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب کل شيء 
وخالقه» فلیس غيره مستقلاً بالنفع. وان كان غيره سببًا فيه» فذلك 
ec‏ لل ا د فإن يسّره وصل إليك 


care‏ سواء قصدته أو لم تقصدهء وان ييسّره لم يصل إليك منه 
سواء قصدته أو لم تقصدهء فلم كن فى عن متا یوب وس لقال 
المنفعة إليك . 


وأيضًا فذاك المعبود ما أن يَعلّم بعبادتك أو لا يَعلّمء فان لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وان علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة لأنه لو جاز 


(۱) سورة الجاثية: ۲۳. 


أن تکون نفسه LE‏ له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تکون غاية له 
بعمل نفسه آولی وأحرى . 

وقد تبين أنه لا يجوز أن تکون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه. فأن لا 
تکون غاية له بعمل غیره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
فقيرًا عن أن يقيم نفسه» ویکون وجودها به» فهو عن أن یکون مقيمًا 
لغيره وجوده به أولى وأحرى» إذ ذاته أقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه» ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله لم يجز أن يكون فاعلا لغيره ومقصودًا لغيره. 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودًا 
مصلحة. فان حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك Clim}‏ 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شيء غيره منفصل عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
هذا. 

Ul,‏ ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» OL‏ يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصده» فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن WS‏ من الزوجين يتمتع 
بالآخرء فهذا يقصد انتفاعه بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة کل منهما للاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم Le!‏ معاوضة Lely‏ مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخر» لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجین» وتارة by‏ منه كما في شريكي 
العنان. 


وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يُحَبُ لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الاخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهیج» Ss‏ ما يُذكر عن GUS‏ 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
الفح لبن لذات :ولخد متهما: ولهذا تکون المخة فی وف دون 
وفت» وقد laity Jad‏ رما Glass shots‏ بیقاه cals‏ ونم 
oda‏ المحبوپات تتناول لقضاء الحاجة. وذا زادت على الحاجة عات 
على الانسان و آفسدته . 

ولهذا بقال: إنها في الحقيقة دفع آلام» ولا ریت أن لذّات الدنيا 
متضمنة دفع ألم» » بخلاف لذات الآخرة» فإنه يتمتع بها من غير دفع 
آلم» لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية أم 
غائية. 


بم 
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فکما أن الفاعل المبدع آکمل من المفعول» فالمفعول لاجله - 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود - آکمل من الفاعل» بل العلة 
الخائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يكن HW‏ ا 
نفسه لا من جهة کونه Heb‏ والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث کونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب سواء JB‏ 
وجود الفاعل أو caste‏ لکن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعل» 
فحصول المقصود بها کحصول الفعل من الفاعل . 


فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم آن المقاصد 
آشرف من الوسائل؛ٍ ولهذا قدم سبحانه قوله: و 
فول >55 225 © . OY‏ العبادة هى المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وكونه سبحانه YG]‏ معبودا للخلق أكمل من جهة كونه ربا Ene‏ لهم 
من جهتهم ومن جهته . 

Ul‏ من جهتهم فان من لم یعبده منهم فلم یژمن tae‏ ولم يطع 
رسله» تکون قفا معدا وان كان مربوبًا مخلوقّا وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهته فإنه يكون UB)‏ يفتقرون إلى ذاته» ویکون Gy‏ 
یفتقرون إلى ما care‏ وکون الشيء مقصودا لنفسه أشرف من كونه 
مقصودا لغیره. 
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وبالجملة فمن المستقر في فطر الناس أنَّ ما CULE‏ لغیره فذلك 
از ارت نه .وان المقاضه ادرف ا 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
فكل ما تقدر آنه هو المقصود المعبود لذاته دون الل تعالی» فانه محتاج 
إلى ما یکون مقصودا معبودا لذاته» فان الحی لا بد له من إرادة» ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاتهء فاق المواد إها رک ا 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير Le]‏ أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره» فان كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما do‏ على أن كل محدّث فله 
محدث» وكل ممكن فله واجب. وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
یدل على أن كل مريد فلا بد له من مراد» وکل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هي الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه يكون أكمل منه» فلو كان شىء محبويًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له يحب محبوبه OY‏ محبوب المحبوب مخبوب» ومراد المراد مراد 
بطریق اللزوم . فان استلزام الحب الأول للأول کاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فکما أن المحبّ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه ولا تتم مصلحة محبوبه الا 
بحصول مصلحته لأنه )13 فسد حال المحبوب فسد حال محبه فاذا 


۳۳ 


قُدّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل care‏ كان الأكمل محبوبًا مراذا بطریق اللزوم والقصد 
الثانی» وکان الأنقص محبوبًا مرادًا بطریق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فان الحب والارادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضًا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذذه بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالمآكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد cad‏ وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة . 


وكذلك القلوب فطرّث على الصحة كما قال اللبی BE‏ «كل 
sigs‏ يولد على MUG hall‏ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتألّه الا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذکره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: کافتقار الجائع إلى 
الطعام» والعطشان إلى الماء» والمختلم إلى الجماع كان ذلك كله 

وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
كثير» وهذا حال كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (7104) من حديث أبي هريرة. 
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والانس لا يجوز أن یصلح حالهم إلا بأن یکون الله الههم ومعبودهم 
وتکون حرکاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وکمال الذل له 
فان العبادة تجمع كمال الحب وکمال DU‏ وهذا OLS‏ المراد لذاته 
المقصود لذاته » وكلّ ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادا محبوبًا لذاته» فان محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
یکون کل من الشیئین محبويّاء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغیره . 

ومذا الأصل هو آصل Spel‏ الشرائع والملك» فان الرسل 
جمیعهم إنما بعثوا OY‏ یعبدوا الله وحده لا شريك له» وکما أنه مبرهن 
بالمعقول والقیاس والنظر فهو آیضا معروف بالوجد والاحساس 
والذوق» فان العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذکره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سْلَّه» وجلب المنافع له» ودفع المضار عنه» 
فان الفقر إليه من هذا الوجه هو آظهر فى الابتداء ولکن الانسان یجد 
تاه ان ام سح دوه ان موی اه لت سول ره 
حتی یذکر الله ویُوجه قلبه إليه» فانه يجد الطمأنينة والسكينة فلا یبقی 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فکما أن السائل الداعی الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
لاف اما pete eddie dbs Wl bey este‏ 
فكذلك المرید المحب [السائل]”'' لما یطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
۱۳۲ 


بصدق » اطمأن طمأنينة من حصّل ads‏ ووحد محبوبه ar gles‏ 
وطلبته» وهذا الأصل إنما یستقر لأهل الملل أتباع ملة إبراهيم» أهلٍ 
الحنيفية» فأما غيرهم فلا» حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس le WLS‏ وعملا» هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم chad‏ 
وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج کلیات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط . 

ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلاً معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 

ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 

وقد سلك نحوا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى”“ في 
شرح الاسماء الحسنی »۰ وهم يزعمون أن الأفلاك إنما تتحرك للتشبه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه : 

أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة الحب والارادت فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 


)١(‏ فى الاصل: «القصد». وانظر «المقصد الاسنی » (ص 1۵ - ۵۸) حيث ذکر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق DEL‏ الله JW‏ والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما یتصور في حقه. 


۱۳۳ 


ومن هنا تجدهم معرضین عن العبادات» بل مستخفین بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة النظریة؟ فقط » كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم. وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الانسان في الإسلام . 


الوجه الثاني: أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا يعترفون بالله ولا ملائكته» 
وإنما يقرون بوجود مطلق بشرط الاطلاق لا حقيقة له في الخارج. 

الشالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالاله Oly‏ 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشبّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
HIS‏ للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل» [فينكرون”" من التشبيه ما 
يخلقه الله » ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

وقد استدل آبو le‏ بحدیث ذکره مرفوعا إلى النبى يل قال : 
«تخلقوا بأخلاق الله»“ . 


)١(‏ فى الأصل: «والنظربة». 

)۲( هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۳) فى المقصد الأسنی (ص ۱۵۰). 

(4) حدیث لا اصل له قال ابن القيم في مدارج السالکین (۳4۱/۳): باطل» 
وانظر الضعيفة (۲۸۲۲). 
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وأنكر آبو عبد الله المازري وغیره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد . وتحقیق هذا في موضم آخر . 

وذکر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشیخ آبو البیان 
الدمشقي» فيما أنكر عليه . 

الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع ؛ 
كما قرره آبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
eas‏ لزب baie‏ أن تمه اه aga‏ ان کون سر ةا له 
مقصودّاء يفسد calle‏ فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
والرحمة والقدرة ونحو ذلك» Leif‏ یصیر صاحبها سعیدّا کاملاً نائلا 
سعادته )13 قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
أصلاً . فمثل هذه الصفات من توابع الکمال والسعادة ومکملات ذلك» 
Lil,‏ عبادة المعبود المقصود لذاته فانه من لوازم السعادة والفلاح» 
لایتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحرکات العلوية جمیعها > WIS‏ عبادة cab‏ كما وصف الله 


بذلك الملائكة وغيرهم ) وقال : % ار ترا ار مت في EN‏ 
Ale as 4‏ رقم ۳ مم ۳ 0 Go‏ کو iG eo ee‏ 3 
ومن في aN‏ والس الم والنجوم hts‏ وا شجر Ens CU alls‏ من 


الاس که ثم قال کر حي مك et‏ 00 فين بذلك أنه 


ue 


۱۳۵ 


المراد aa‏ دلالتها على الخالق وشهادتهاء > بل إن ا 
فان هذا يشترك فيه جمیع الناس EAE‏ مرف ی 
ار 51 RES rer‏ © 4 وقال تعالی : 7 إا م مرا لا ال یر 
م OQ HAST 2 DO aig hes‏ 

ولهذا عدل أبو الحكم بن بَرّجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
لفظ التخلق والتشبه إلى لفظ التعبدء فصار يذكر معنى الاسم 
واشتقاقه » ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات» ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه . 


فقد gis‏ بذلك أنه لا یصلح أن یکون شيء من المخلوقات 
مقصودا لنفسه» لا مقصودا له ولا مقصودا لغیره» of,‏ ذلك مستلزم 
لکون شىء من المخلوقات لا یکون ربا بنفسه لا Gy‏ لنفسه ولا By‏ 
لغیره . 


لکن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشر کون . 


وأما الأول فهو محرم الوقوع» بمعنی أنه إذا وقع كان فيه فساد؛ 
لكون الحركات إلى ر ale‏ نافعة» ah‏ إلى غاية ضارة» كما قال 


‘Gs‏ > لو 556 فعا له إل آل لس ۱4 ولم يقل : عدمتاء إِذْ لو 
جاز أن یشرع أن تکون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


2 


)۱( سورة ف فصلت : ۳۸ . 
(۲) سور ص : ۰۱۸ ۱۹ . 
(۳) سورة الأنبياء: ۲۲. 


۱۳۹ 


ذلك تجویز عبادة كل شيء. وتجویز کل فعل وکل فصد. ودلك 
مع كاد وان( بيه قال الله تعالى : ¥ وَقَدِيِلُوهُمْ YE‏ 

SKS‏ وَيَحكُونَ Stl‏ کل بو ۰۳۱۹ فإذا لم يكن الدين لله 
فتكون حركات العباد لغير الله» كانت الفتنة والفساد. فالصلاح أن 
تكون الحركات cab‏ والفساد أن تكون لغير الله» وهذا والله أعلم ‏ من 
أحسن الأمور» لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبود» فان الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب الفاعل» 
وغاية هی المنتهی المقصود. والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحر کات یقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحرکات . 

كما بيناه في أنه متی قدر أن یکون المخلوق مقصودا لذاته لزم 
الفساد؛ ومعلوم أن الحرکات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء فعلم آنها عائدة بهذه الحرکات لله قاصدة له» كما Jo‏ على [ذلك] 
الکتاب والسنة لا كما يقوله المشاؤون من الفلاسفة أن ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاعء OB‏ ذلك من آفسد الکلام. 

وأما المبدأ فقد علم أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تکون 
إذا خرج es‏ عن مستقره» ma‏ انما يكون في a)‏ 


تاركًا ل نك ان لس lS‏ 


4 سورة الأنفال:‎ )١( 


۱۳۷ 


والحركة الصادرة عن إرادة LI‏ أن تکون الارادة آحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات. لا يجوز أن یکون هو المحدث لها 
ولا غیره من المخلوقات لأن إحداثه لها يجب أن یکون بإرادة» فیلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تکون تلك الارادة المقتضية للحركة 
حدئت بارادة من الله» وهذا هو المقصود. 

وأيضًا فمن المعلوم أن کل واحد من ذوي الحرکات المختلفة 
السماوية له حركة تخصه فلا يجوز أن تکون حركة آحدهما بحركة 
الاخر. كحركة الشمس والقمر الخاصتین بهماء فتبین أنه لیس بعضها 
We‏ لبعض Cnty‏ لحرکته. فیکون المُحدِث لذلك غيرهاء وهو 
الو 

ولا یجوز أيضا of‏ یکون المحدث لذلك هو الفلك الاعلی 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء ولو كانت هي 
tala ed Bagh‏ لوعي Ol‏ کون میم الشركات: مد حفن باه 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» وهذا يبين أن > AS‏ الأفلاك 
والکواکب الحرکات المختلفة ليست صادرة عن الفلك فعلم أن 
المحرّك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسع» 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع یکون مبداً الحر کات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحرکات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فاذا كانت هذه محدّثة مخلوقة امتنع أن 
لا یکون الفلك التاسع وحرکته محدئة مخلوقة» OY‏ القدیم الواجب 
الوجود لا یکون مثل المخلوق المحدث. ولأن الفلك التاسع لو كان 


۱۳۸ 


وحده قدیمّا واجبّا - وهو أيضًا محرك للأفلاك» ولهذا آیضا حرکته من 
غيره - لكان في الأفلاك محرّکان کل منهما قدیم واجب الوجود. فان 
اختلفا في الارادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وان اتفقا في الارادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا یکون آحدهما فاعلاً له مستقلاً به» لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
یوجب عجز کل منهما عن أن یکون فاعلاً - والعاجز یمتنع أن یکون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا ‏ امتنع أن یکون الفلك كذلك . 


فصل 
في أن التوحید الذي هو |خلاص الدین لله أصل کل خير 


من علم نافع وعمل صالح 





فصل 
- في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرار؟ في القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي BE‏ أنه قال: «من أخلص لله أربعين 
Ele‏ تفجرث ينابي الحكمة من قلبه على GLI‏ هكذا رواه 
الإمام أحمد فیما رواه عنه المژوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج فیما ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه» قد شاركه طوائف في إنكار ما آنکره؛ 
وكل من المنكرين والمنکر عليهم مجتهدون» لهم علم ودين » 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف» وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(۲۳۱/۱۳) وهناد في الزهد CWA)‏ وأبو 
نعيم في الحلیة(۷۰/۱۰) عن مکحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۳۹۵). 

(؟) «الموضوعات» (۳/ ۰۱846 VEO‏ 


۱۳۳ 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة» 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديدء فان 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما carl tbl‏ ورآهم اعتمدوا Bute‏ ضعیقا. فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


ثم مراسيل مكحول فيها نظرء وفي الاستدلال بالمرسل نزاع 
لكن يُقال: المرسل إذا عضدته أدلة آخری استدل به. 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
الصحيحين'' من حديث [ابن مسعود] عن النبي BE‏ أنه قال : «یجمع 
GLE‏ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون Bile‏ مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك. ثم cet‏ فيه الروح». 


ولهذا جاء في الحديث الذي في Od‏ «مَّن شرب الخمر لم 
[cat‏ له ضلاة أربعين cl gs‏ فان تاب تاب الله cage‏ فإن عاد فشربها لم 


(۱) البخاري (VEOE)‏ ومسلم (۲۹6۳). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۳۵) والترمذي (۱۸۱۲) من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي : هذا حدیث حسن» وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن 
عباس عن BE‏ 


۳٤ 


تقبل له صلاة آربعین يومّاء فإن تاب تاب الله علیه» فان عاد فشربها لم 
تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فان عاد فشربها كان 
Ue‏ على الله أن یَسقیّه من طِيْنة ASUS‏ 


وفي صحيح bn‏ عن النبي : «من أتى Gee‏ فسأله عن 
شيء لم تقبّل له صلاة أربعين يومًا) . 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الؤهاوي في أول 
کتابه في الأربعين حديثا أربعين CL‏ في كل باب حديثٌ فيه 553 
الأربعين 


فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة با بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم أو السهر 
الدائم» أو طعامًا in’‏ القدر والوصف» واد شتراط شيخ Le‏ الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة في جماعت وبعضهم قد يترك 
الججعة: 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي الذي 
كان يفعله رسول الله BE‏ فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراء قبل 
المبعث» فلسنا مأمورین باتباع ذلك» فانه من حين بعك إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم یشرعها هوء ولو آراد آحد of‏ یفعل بغار حراء ما 


(۱) برقم (۲۲۳۰) عن بعض آزواج النبي BE‏ 
۱۳۵ 


pls‏ | یفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترك الجمعة والجماعة 


هي عن ذلك . 
وقد کانوا في الجاهلية» LS‏ قال آبو طالب في قصیدته 
الج : 


وراقٍ BBA‏ حراء وناز 

والمقصود هنا Oly‏ ما Jo‏ عليه الکتاب والسنة والاجماع من آن 
إخلاص الدین لله هو أصل کل علم وهدی . 

وفي الحدیث حكاية RL‏ لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لکن 
المعنی المقصود منها صحيح» وهو أن آبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر آخلصت آربعین صباخا فلم آجد ES‏ فذکرت ذلك 
لبعض شیوخ أهل المعرفة فقال لي : Sob‏ إنك لم تخلص له وانما 
أخلصت للحکمة. 

فان هذا المعنی حق» وهو أن الواجب أن یکون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغیر ذلك يتبع ذلك. لا أن یکون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ویجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وان ols‏ الناس قد یومرون يما O93‏ به من الطاعة والعبادة 
لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم بل قد ينازع الناس في 


)\( فى سيرة ابن هشام )\/ ۷ وصدر البیت: 
وئور ومن آرسی تب مکائه 


Yea 


أنه هل يمكن أن یکون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول» 
بحیث یراد لذاته Css‏ لذاته؟ فذهب طوائف کثیرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك» وأنكروا أن یکون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغیرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك» مما Lyte‏ به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تکالیف إنما Lad‏ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوبة . 


وهؤلاء ینکرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضگی به خالد بن عبد الله القَسْري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال : «أيها الناس ضخوا ar‏ الله ضحایاکم» فاني Peat‏ 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا» ولم يكلم 
موسی تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”"' . 


IG‏ ال هو Gy sell hae GIR‏ لام كرون أن 


)\( أخرج هذه القصة البخاري في «خحلق آفعال العباد» (ص ۷) وغیره. 


۱۳۷ 


Cod‏ وأن O58‏ ویتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
وعبادته» وهو پرید الاحسان إل عبده. . 

وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد Sy‏ -إن صحت الرژیةٌ- 
bax‏ بهاء كما ذکر ذلك آبو المعالی فى «الرسالة النظامیة»» وذکر 
al‏ من آسرار التوحید» وزعم آن المحّث لا بتمتع بالقدیم» ولکن 
يخلق الله مع الرژية لذة بشيء آخر . 

وکذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه یقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك» فقال : ويحك! هب أن له وجهاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
یاسر» وكذلك غیره - فیما آظن - والحدیث في المسند والنسائي 
La pb y‏ 6 وفیه : «اللهم بعلمك الغیب» وقدرتك على الخلق» ؛ آخینی ما 
كانت الحياة حيرا لي» Gig‏ ما كانت الوفاة خیرا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغیب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
Lal,‏ في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد» وقرة عین لا تنقطع 
وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك oy‏ العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضرَاءَ مُضرّة» ولا 
فتنة مُضِلَّة » اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدین) . 


)1( في الأصل: «نصحت الرؤية تمتع» 

(؟) هو في المسند (TUE /E)‏ وسنن النسائي (/ COE‏ من حديث عمار بن یاسر؛ 
وأخرجه أحمد في المسند )0/ )١9١‏ والطبراني في المعجم الكبير )4٩۳۲(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱/ ۵۱۲) من حديث زيد بن ثابت. 


۱۳۸ 


Ul,‏ المتفلسفة فالذي یعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقط إذ 
رژیته عندهم بالعین ممتنعة» وکل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلی ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فکلامه یعود إلى CLUS‏ 
عو فإنه لا يُثبت ت قدرا زائدًا على ما آثبته المعتزلة» بل لا يكاد 

يصل إليهم» ولكن يُمَوّهون بالتعبیر على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
آصناف» والفارابي. 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود. لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده. وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المعينات التى يسمونها الجزئيات» 
yu Lal‏ الکلیات» لا سیما بعد المفارقة . والکلیات لا تکون کلیات 
إلا في الذهن» فلا تکون لذة اللفس عندهم إلا بأمور مقيدة فیها متصلة 
بهاء لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها . 

وهذا في غاية البعد عن الحق كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن. ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُمء لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلام“ أن المشاهدة ما dell‏ بها 


.)1۱۰ /۱( في الفتوحات المكية‎ )١( 
۳4 


ew, 
. عارف قط‎ 


Ll‏ أهل السنة والجماعة من سلف الامة وأئمتهاء ومشایخ آهل 
التصوف والحدیث فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهولاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خلیل الرحمن الذي قال الله تعالی فيه : SSP‏ 
LG 00‏ وهه و وهو EG hs cath tS‏ 

ROLE Le‏ وعلی أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
ao‏ 
يبقى أن يقال : فالحب والارادة فرع" الشعورء فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهین : 

أحدهما : أن کون الاقرار بالله لا يكون إلا نظربًاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ آمل الحدیث ولا 
قول جميع أهل الکلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية . 

والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظر» كما يقرن النظر بالضرورة» كما قال النبي 


)۱( سورة النساء: 6 . 
)1( في الاصل : «قربه». 
‘es‏ 


علد : «كل مولود يولد على الفطرة - وفي لفظ : على هذه الملة» وفي 
لم على 1 الإسلام - فابواه يُهودانه ويُنصّرانه ویمجسانه كما 
نتج البهيمة هة eves‏ هل خرن فا جدعاء» ثم يقول أبو 


هريرة: اقرؤوا إن شئتم: # فطرد فطرت آلو الى فطر الاس GLASS‏ 
۱ 


il 


wee ee 
کیت‎ Slat tah ooh ره‎ ate ©3 UY 
ee TAN نينا‎ CEC ONE Sites الست‎ be O رک‎ EI 
. 43 حون‎ 

الوجه الثاني : أن الحب یب الشعور؛ فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملا» وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلا» لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملا. وان لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» فان 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق. غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فانما مقصوده في الحقيقة هو cal‏ فانه الحق المحض» إذ کل 
مخلوق فانما lg‏ به» وبه صار موجودّا؛ ثم انه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجب. إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قدیم 
واجب. إذ يمتنع أن یکون الوجود كله Uses Chak‏ فان ذلك لا 
یکون بنفسه» وهذا من آوضح المعارف الضرورية» فالاقرار بموجود 


of Aes 7 


ie 


1 


)\( سورة الروم : ۳۰ والحدیث سبق تخریجه. 
)۲( سورة الروم : oye Ys‏ 


۱:۱ 


قدیم واجب el‏ ضروري فطري في النفوس كلها . 

ولهذا تجد جمیع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عینه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو cal‏ والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته . ولكن 
فد فرص لفط مایت هام 5 OWS‏ ذلك فقد دن الات والبية - 
في غير موضم على أن من كان هذا مقصوده» وکان مجتهذا في ذلك» 
فإنه يحصل له الهدى» Oly‏ من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده. ضل 
عن سبیله» قال تعالی Salli  :‏ ھدوا و GEES AES‏ فان 
المجاهد في الله لا بد له من شیئین : 

آحدهما : محبة الله ولرادته المستلزمة تعض عدوه . 


والثانی : الاجتهاد في abo‏ ما يبغضه الحق ویکرهه بقهر عدوه 
لیحصل ما يحبه الحق ویرضاه بعلو كلمته» oly‏ یکون الدین كله لله . 


فالمجتهد في تحصیل محبوبه ودفع مکروهه هو المجاهد في 
سبیله. وهو الذي استفرغ وُسْعّه في ذلك حتی جاهد آعداءه الظاهرین 


وکمال العمل: 


فالاول : أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحوبه . 
والثاني : أنه یستفرغ مقدوره في تحصیل هذا المقصود . 
)\( سورة العنکبوت : ۹ 


و۳ 


فهذا یهدی سبل الله . 


وهذا مجرب في Ble‏ المحبوبات» فكل من آحب شيئًا محبة 
شديدة ود له شدة المحبة Gb‏ تحصیل المحبوب» Gb;‏ المعرفة 
cat‏ وکا تاه اف eS‏ فص شید ا: eel‏ ارت ی 
ده ارات es alse Ges CoN SO gly‏ ال ۱ 
eS‏ 


نما یوقم النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبیح ۱ قال الله تعالی : # أل لَهُ تې إِلَيّهِ من BES‏ 
oars‏ یه من پیب ۰۳۹۶ وقد قال في ضد مولاء: eR‏ 
اهر اف سین Gall GM‏ باون قن بل St‏ هم نات کیبل به 
igs‏ وم ساب < PRS‏ فبيّن أن اتباع الهوی يُضلَ عن سبیل الله» فمن 
تیم ما تهواه تفسه pal‏ عن سبیل ال فان لا یکون اه هو المقصوده 
ولا المقصود الحق الذي یوصل إلى ال فلا قصد الحق. ولا ما 
یوصل إلى الحق» بل قصد ما یهواه من حيث هو یهواه فتکون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده» فیکون كأنه یعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
مزه مقن ا فا فان الله لیس هو نفسه . 
ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادیة: إن الرب تعالی هو العَالم 
نفسه لا یمیزون بين الرب HES‏ وبين المخلوق المربوب بل کل 


)۱ سورة الشوری: ١۳‏ . 
)۲( سورة ص : Pia fan‏ 


١57 


موجود فهو عندهم الرب العبد كان حقيقة قولهم انکار محبة الله 
ومعرفته وعبادته . فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوی» كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحکم) ابن عربي : «وکان عدم قوة ارداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في آصحاب العجل بالتسلیط على العجل» کما 
سلط موسی عليه» LS‏ من الله ظاهرة في الوجود. ليُعبّد في كل 
wens‏ وان SCS E‏ ی ELE LS‏ 
Cb‏ عند عابدها بالالوهية و ي 
إما عبادة cab‏ وإما عبادة تسخير ‏ إلى أن قال - وأعظم محل فيه Ae‏ 


وأعلاه الهوی» كما قال: SY‏ من SET‏ الم ASS‏ 4“ فهو أعظم 


و سا a‏ 


معبود» فإنه لا يُعبَدٌ شيء إلا بهء ولا ad‏ هو الا بذاته»! oe‏ 


وهذا جهل منه حيث قال and SY):‏ الا بذاته» فان الهوی نفسه إن 
عي به Sse‏ كن ماخرو انين icp‏ فاذن كل ما هوي فقد هُوِيَ 
لذاته » فيبطل التخصيص . 


وان عنی به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس Mee‏ فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : لا تكن ممن يتبع الحق 
إذا وافق col ge‏ ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا UE‏ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


8 SANS jee OD 
.)۱۹6 /۱( فصوص الحکم‎ (1) 
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الباطل» وذلك لانه یکون إنما اتبع هواه في الموضعین» لم يتبع الحق 
لا تون 


فلما كان اتباع الهوى ual‏ عن سبیل الله آخبر بأن الضلال مع اتباع 


الهوى في غير من کتابه» كقوله تعالی: # و FREE‏ 
هويلة KE‏ هُدَى قرت مرس aa go‏ وقوله : >93 DAS‏ اف 

بر علو“ وقوله : ولا مر کور كد ص كاين قل واعکلو 
۱ اليل ORR‏ وقال: ۷ آفرءیت من تخد الم 


rer‏ مس پم 


rey‏ ا 
موه أله امال ول وك Segal Maud‏ تلو # 


ی ee‏ تاضور > كقوله: # ولو 
مم Ey Syke gS‏ لحم S GB LEN‏ ولا ABET‏ تن دن 


ل کے 


بر یا 2 ME‏ رطأ CC‏ 20 وقال تعالى : obs»‏ 
تط یمود ۳۹ EGS‏ ۰۲۳4 وقوله: al) ASR‏ من سب coe ١‏ 
وقوله : ۳ ball}‏ ثوا ری شتا . 





(۱) سورة القصص : 10% 
(۲) سورة الانعام: ٠١۹‏ . 
(۳) سورة المائدة: ۷ 

)2( سورة الجائیة: YY‏ 
)0( سورة النساء: ۰1۸-11 
CD‏ سور النور: ؟ 

(۷) سورة الشوری: ۱۳. 


(۸) سورة العنکبوت : 1۹ . 


ولهذا كان السلف يُسمُون Gal‏ البدع Gal‏ الأهواءء فانهم على 
ضلال. والضلال مستلزم لاتباع الهو ی كما أن الهدی لازم لاتباع 
سبیله. وهذا الهدی الثاني كما في قوله  :‏ ون مار من اب SHAS‏ 
NESS Weal ALLS‏ قال طائفة من التابعین : لزم السنة والجماعة . 

ومنهم [من قال:] من Jab‏ بما GLE‏ وره الله علم ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله آربعین صباخا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
ان 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الهوى» كما قال تعالى : # cate By‏ یس لك بلط إل in De‏ 
ORL Sli‏ والغي : اتباع الهوى . 


Ar عووء كر لا کے اک تن‎ 8G مک > میت‎ ١ 
اوه أجمعين ي إلا عبادك منهم‎ Bind وقال عنه: # قال‎ 


Ao مهو‎ 


. a و آله‎ OD rans 

المخلصينت < 4 3 a eee‏ فلا يتبع و 

ل Ga‏ عَنهُ ألشوء A TEENS‏ & عبارا ORGS Sp EAN‏ فصرف 
عنه الغیی لأجل إخلاصه . 

LS,‏ كان الاخلاص أن یکون الدين كله cat‏ وعلی هذا أمر 


)1( سورة طه: LAY‏ 


)۲( سورة الحجر : efx‏ 
إفرف سورة ص : AY _ AY‏ 
)&( سورة یوسف : vg‏ 
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آرسلث به الرسل ay Lily‏ الکتب» LS‏ قال LI ME‏ معاشر ر الأنبياء 


کار 


en (sat ولا‎ EIN و وموس وعیسئ أن اَم‎ pith به‎ Keg وَمَا‎ Ay 
فطرت ا‎ Cs وجهک للزن‎ cab > : : وقال في الاية الأخرى‎ 


ای مر 


لس ما رل I‏ مه نک الريك EAT‏ 

وایضاح هذا الکلام أن یقال : الانسان له “bs‏ باختیاره وإرادته» 
وهذا 0 له. كما قال النبي 8 «أصدق الاسماء الحارث 
OGLE‏ بل وكل حيّ فهو كذلك . 

والفعل الاختياري له che‏ وهو الاحساس والشعور Noell‏ 
للمحبة والارادة والقدرة cade‏ وله منتهی» وهو المقصود المراد 

وقد بینا - فیما تقدم - أن مبادیء الفعل لا يجوز أن تکون من 
العبد » oY‏ فعله لها حادث من الحوادث» فلا يجوز أن يَحدث بنفسه» 
ولا يجوز أن يحدث abd‏ بمبادیء فعله» GY‏ يلزم أن تکون تلك 


قال تعالی : شرآ 8 من الت ماو يد OS‏ والزٍی Css‏ 
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)\( | جه البخاري (MEET)‏ ومسلم CYTO)‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(r)‏ سورة الروم : Pa‏ 


۱:۷ 


المبادىء dle‏ فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل آخرء 
وكذلك الفعل بفعل اخرء فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الارادة 
بإرادة» Alay‏ جرًا. وهذا يُفضي إلى وجود حوادث لا تتناهی في 
الانسان» والانسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما یتناهی ؛ 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فان التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء لم يجب ذلك. وان 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا تتناهی . وهذا فيه نزاع» فمن 
جوّزّه في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه OV ge‏ مذكورة في غير هذا الموضع . 


وان شعت ol‏ تقرل : لان القعل التریب: ما آن بكرن مفحولا عد 
الفعل الذي abd‏ بحيث یکون کل fad‏ علةً لما بعده أو شرطا؛ فان كان 
de‏ لزم وجود إرادات وأفعال لا تتناهی في زمان واحد» والانسان یعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا. وان كان شرطا لزم 
ما لا یتناهی على التعاقب» وهو اما OF‏ يكون ممتنعًا فیما یتناهی» وان 
شئت أن تقول : التسلسل في الانسان ممتنع» لانه مستلزمٌ وجود ما لا 
یتناهی في زمن واحد. أو في آزمنة لا تتناهی في حق الانسان» وذلك 


وهذا السوال یرد على آبي عبد الله الرازي» فانه یقرر خلق فعل 
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العید بشبیه هذاء لکن لا يبين امتناع التسلسل اکتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلكث متنازع فيه بين المسلمین وغیرهم» آو لظهور 
ذلك في حق العبد» وهو يقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث آظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأنها 
Gle‏ لله. يدل على ذلك في آفعال العبد» لا فرق بين آفعاله وسائر 
صفانه . 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهی هو المحبوب المقصود المطلوب به. فنقول : كما أن العبد 
یُوجد فعله تارة ویّعدم آخری» ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
یصلحه وینفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ویضره آخری وذلك OY‏ 
إما أن یصلح له أن یفعل كل ما یهواه ویحبه ويريده من الأفعال» فیقصد 
ویعبد ویطلب کل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الامور دون 

والأول باطل. لأنه )13 فعل كل شيء يهواه ویحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقیض ما یحبه ويهواه. بل لو وقع في الوجود کل ما ol sez‏ 
كل إنسان لزم فساد العالم» ٠‏ كما قال تعالی : SATE Gb‏ هواء‌هم 
2005 السَمَوّث BAG‏ وسن فيه 6 وذلك أن أهواء النفوس 
ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن یغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك» وهذا يهوى أن ينال ما 


VV سورة المؤمنون:‎ )١( 
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اشتهاه من الفروج والصورء وهذا یهوی ذلك فیلزم فساد الحرث 
والنسلء والله لا يحب الفساد . وهذا یهوی أن يُعظَّم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحتهء بل لا يفعل إلا ما يهواه» وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء ء علی آن بني آدم لا یعیشون جمیغا الا بشرع 
یستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» یفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ینهی عنه» فان ترکهم بدون ذلك مستلزم أن یفعل کل قادر منهم ما 
یهواه» وذلك یمنع بقاء‌هم ویوجب فسادهم وهلاکهم OY‏ آهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فانها تتهاون تارة» وتتمانع تارق 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم ین هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفساد» وان تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيی بل ومن الموذیات الجامدة ما یفسدهم ویهلکهم . وإذا 
تمانعت فلم يُمَكّن هذا هذا من فعل ما یصلحه ولم یُمکن هذا هذا من 
فعل ما یصلحه. لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار . واذا 
تغالبت فغلب هولاء هولاء تارة» وهولاء هولاء تارة» لزم فساد کل 
فریق |ذا غلبوا» بل وإذا غلبوا أيضّاء إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وآمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم» لا 
ی ی کت ا Cr‏ 
نوع من الحياة الدنیا وشرع فيه صلاح الدنیا فقط» وشرع فيه صلاح 


۱0۰ 


الدنیا والاخرق ولا یتصوّر شرع فيه صلاح الاخرة دون الدنياء فان 
الاخرة لا تقوم إلا باعمال في الدنیا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها . 


واذا تبين أن الانسان لو فعل ما يريده ویهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه» فان المحبوب بالقصد الأول هو ما یصلحه 
وینفعه. فإذا كان فعله ما يهواه یستلزم وقوع ما يضره وخلاف ما یهواه 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقیضه في العاقبة» فلا یصلح أن یکون 
ذلك مقصودا لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
cds!‏ ولأن کونه مقصودا ینافی کونه مقصودّاء فانه إذا فعل ما یحبه 
لمقصوده حصل المحبوب. فاذا كان حصول هذا المحبوب یستلزم 
نفي المحبوب ووقوع المکروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقیض هذه الغاية clades‏ وما استلزم وجوده dade‏ ووجود 
ضدّه امتنع أن یکون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا یکون لفعله وغیره 
من الحوادث فاعل. فیلزم حینئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن یکون هو الفاعل له . 

ومن قال: ارادته Bole‏ بلا فاعل» قصد بذلك أن یکون هو 
المحدث لفعلهء فانه )13 جعل لها فاعلا» صار ذلك هو الخالق لفعله 
فصار ما جعله هو المحدث یستلزم أن لا یکون هو المحدث» فلا یکون 
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وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تکون الغاية تقتضیه وضده فلا يجوز أن یکون هو الغاية . 


وقولنا: لا يجوز أن یکون هو الغاية» یتضمن شیئین : 
آحدهما : لا یصلح للعبد أن یعتقد ذلك ویقصده . 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غایتها لم تحصل محبوبانها وما تهواه. 


فهذا بیان of‏ هذه الغاية لا تحصل ولا تقع» وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وان كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
یحصل غایته كان BL‏ وهی آعمال الکفار. ون حصل ضدها كان 
فاسذا. 

ولهذا قال الفقهاء : العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره VES‏ ولهم في الفرق بين الباطل 
والفاسد كلام ليس هذا موضعه. 

فوجود الأفعال التي لا تحصل غایاتها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقاد من 
اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن يكون الخالق غيره » وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ في اعتقاده. 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
1o۲‏ 


الصحيحة غير code‏ وان ضلّ هو في قصد هذه والعمل لها . 


وإذا تبين أنه لا يمكن أن یکون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
آن یکون مقصودها ومرادها؛ بل ذلك یستلزم نقیض ما تبر اموجه 
علم بهذا أنه لا یصلح أن تکون الغاية من قصد الفعل وارادته ومحبته 
هو کون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كما تبين أنه لا يجوز أن یکون ذلك القصد Gale‏ عن مجرد 
النفس» فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من COLI‏ فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الانسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» ليس هو الغاية لفعله» بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 


JA?‏ م 


لا بد من مبدأ یکون مستعانه. كما قال : « BG)‏ نعبد BGS‏ 
eS‏ :0 4+ فلا بلح آن بفعل الانسان لاجل نفسه بمعتی 
آنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» فیفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقاء لکن یفعل لأجلها بمعنی أن یفعل ما یصلحها وینفعها» ویجلب 
لها الخیر» ویدفع عنها الشر. وذلك أن یکون مقصوده بالفعل ما 

وکما أن الانسان لیس مُحدتا لفعله بمعنی أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولکن هو المحدث لفعله بمعنی أنه فعله بقدرته 
ومشیئته واعتقاده. وذلك أنه كله مخلوق لله فریّه هو الرب" الخالق 
لفعله وان كان هو فاعله والهه هو المقصود المعبود بفعله. وان كان 
العبد یقصد نفع نفسه . 

وکون الرب WE‏ وربًا للفعل لا یمنع أن یکون العبد فاعلاً كاسبًا 
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ویحبه ویرضاه ویفرح به» وهو غايته ومنتهاه» لا یمنع أن یکون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخیر واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا کون العبد إنما 
تعمل a‏ م كرون ارب يسك دل عليه وه ا 
المستحق المحت المريد لما يستحقه ويحبهء كما تبين لك کون العبد 
Shel‏ حقيقة بقدرته ومشینته؛ مع کون الرب هو الخالق لذلك» وهو 
ربه وملیکه . 


ويتبين لك أن قوله: لها OEE‏ تست ۰۹ وقو 

ہیی کک كك اشرو ین کر دصق كيم 447 20 
cst gy‏ انش یتیک ن سم تا ۳6 ونسو ذلك BEY‏ 
قوله : ET‏ وقوله : # Asis‏ 
درك ین الوق ee IS Snot u 2 Sikes‏ ا وقول 
النبي BE‏ لمعاذ : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت : الله ورسوله 


أعلم . قال : «حقّه عليهم أن يعبدوه لا یش رکوا به شییّا». 


(۱) سورة البقرة: ۲۸١‏ . 
(0) سورة النمل: 5٠‏ 
(۳) سورة الإسراء: ۷. 
)٤(‏ سورة الذاريات: ٥١‏ . 
)0( سورة الکهف: ٠ه‏ 


(5) سبق تخریجه. 


\og 


وتبیّن لك من غضب الله وعقابه على من آشرك به وکفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن آطاعه OUT;‏ إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كما تين لك of‏ آياث الأمر والنهی» والوعد والوعید. والایات 
المخبرة ob‏ العباد فاعلون» لا اي آیات القدر المتضمنة آن dt‏ حلق 
آفعال العباد» فان كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة كما تاه 
25 من الناس في الأسباب الفاعلة» ولا بد من توحید الربوبية Ob‏ 
یکون الله الى 2 وبأن یکون الله هو المعبود المقصود بذاته 
بالأفعال لا سواه. ولا یدفع ذلك من ثبات فعل العبد وقدرته ومشیتته 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته وآنه وان قصد غیره فمقصده هذاء لأن في کون ذلك 
مقصودا معبودا صلاحه وانتفاعه . 

ob‏ الناس یغلطون فى هذاء فکثیر من الصوفية لا يلحظون هنا 
OY)‏ غاية نارهت ریسفت ونان ei OB‏ تلف وضاهیا: 

وکثیر من أهل الکلام کالمعتزلة وغیرهم لا یستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضی tb by‏ بل لا غاية له إلا ما یعود على العبد . 

Ls‏ آنهم کذلك یتنازعون۳ في السیب الفاعل ما بین قد رة 
مجوس lb Bey‏ ومنحرفو الصوفية يخلب علیهم في الموضعین 
نف ما في العبد من سبب وغاية. كما أن منحرفي المتکلمین من 


)1( فى الأصل: «الأحاديث»» وهو تحریف. 
(0) فى الأصل: «لا یتنازعون»» وهو خطأ. 
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المعتزلة والرافضة یغلب علیهم نفي ما للرب من مبدأ ومنتهی من 
ربوبیته والهیته . 


Ul,‏ المثبتة من الأشعرية ونحوهم ففي جانب القدر یوافقون 
الصوفية. وأما في جانب الغاية فقد یوافقون المعتزلة» فتدبر هذا OY‏ 
Lol‏ عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد فى فعله إلى الله » ولهذا يحتملون المكاره Clb‏ للمنافع» 
ويتقون الشهوات Ob‏ لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو pel‏ من 
تركهاء ويقولون: فعل ما تهوى يمنعك ما تهوی» وأمثال هذا الكلام . 


وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العباد یتضمن [نکار السبب الفاعل. والفطرة والشريعة 35 علی 
الطائفتین آولئك منعوا GLE‏ الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقلاً الفرق بين فعل وفعل» ویجب عقلاً کون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح؛ وهو cate‏ وکون هذا الفعل مقتضیّا للمضرة 
والفساد. وهو قبحه» لکن ظن الاولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد یکون لذات الفعل. أو لصفة cad‏ لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة وهذا الظن الفاسد آوقع هولاء في نفي التفریق 
بين الحسن والقبیح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرق» لکن ظنوا أن 
الحسن والقیح في الشرع بغیر المعنی. أو أن له حقيقة وراء code‏ 
ولیس الأمر كذلك. بل الحسن مطلقّا هو الملائم النافع المحبوب 


yor 


المرضی» والقبیح ضد دلك» وصفات الكمال تعود ذلك . 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقًاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع. كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخيّطوا فيهاء وان كانوا 
من الحسن والقبح باصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا الله بخلقه 
تشبيهًا باطلاً مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وان كانوا أثبتوه 
هنا Stel‏ كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
وان هفاك لمر والكروا أكون اش سي هی المایه spats‏ 
وأنکروا السبب. فأنکروا کونه We‏ لأفعال OSS‏ 


وإذا لم یصلح أن یکون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقّا؛ تبين فساذ حال من اتخذ إلهه هواه» ومن LE‏ ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشرکون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم 
أهواءهم. ويُحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات» كما حکاه آبو 
الحسن الرَبَعي في کتاب «اتباع المرسلین في الاحتياط للدین» قال : 
وقال قوم SLE‏ لهم البرهمية بقول عبدة الاصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده. 

وهذا Ul‏ حقيقة قول الاتحادية القائلین بوحدة الوجود إذ 
عندهم كل ما كان موجودّا یصلح أن یکون لكل عابد معبودا» وان كان 
عندهم كل عابد فهو آیضا معبود. كما قال شیخهم صاحب الفصوص : 


(۱) بعده بیاض بقدر سطر ونصف . 


۱5۷ 


(فليعبدنى وأو وقال: «أعظم معبود عبد فيه البو 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. ۳۰۰ تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله OY‏ اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودة لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده. لما فيه من الفساد» ولكن لا بد فى فعله من حب» ولا بد له 
فخ للف sgl‏ رال بان فى قحل لس iia ARG‏ 
منت cathe Oe‏ رس قاطا یل ومن ره فا 
لفعله» LS‏ تقلع بياند. 

لکن كما بینا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقل» بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل لأجلها فقط 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسا فان ما فى العبد من القوة والارادة مُحدَثٌ من 
جهة الله » كذلك كرة awl‏ الاجا غابة انما gee el aio‏ عي 
الله » وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال فلا بد له من غاية أخرى باقية 


)1( فصوص الحکم (۱/ ۸۳). 
)1( فصوص الحکم (۱/ ۱۹۶). 
(۳) بیاض في الأصل بقدر كلمة. 
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دائمة» إذ کل ما یمنع أن تکون الحوادث مستغنية عن الفاعل یمنع أن 
تکون المنقطعة مقصودة بالذات فجعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه 
السبب. فکما أنه لا يجوز أن یکون مُعينّه ومُمدّه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه»› بل من توکل على [نفسه] خذل» Was‏ لا يجوز أن 
یکون ما یطلبه ویقصده ویحبه ویعمله هو نفسه» بل من LE‏ نفسه واتبع 
هواه ضل وخسر» وما آکثر ما یتخذ العبد إلهه هواه» فیکون ما يهواه 
إلهه» وهو يهوى نفسه کثیرّا» فیعبد نفسه. كما یستعین بنفسه إذا 
أعجب بها . 

وكذلك لو آدخل واسطت مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
یمین ذلك الغیر» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغیر» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له» فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُبيّن ذلك» فان هذا لم يتقدم بعذ الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا dog‏ من معدوم» فلا یوج لمعدوم إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصدهء ولذا لا یفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
لیعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» SV pals‏ لا يصلح أن 
یکون مقصوداء كما لا یصلح أن یکون فاعلاًء لأنه لا شيء» وما لیس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
۱۹ 


بشیء لا یکون سا فاغلكا ولا cope geld GLE‏ فان الموجود لا تکون 
اا عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر . 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم یفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمر فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفيه fale‏ قد تناقض في فعله وإما مکار" مخادع يُظهرُ قصدَ شيء 
و 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون» وان ادعی BS‏ كان كاذباء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمت وان كان من الفقهاء من يظن أن 
القصود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من کون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع: «إنما الأعمال 
بالنيات»» وهي من أجمع الكلمات وأجلها وأعظيها قدرا . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم. تبين بذلك دلالة القرآن 
على هذا المعنى في مثل قوله : وما CFE G5 NG ANGE‏ بطل ديك 
ن CELE Soll‏ وفي قوله: PEC ME 44 ALON LY‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب. 
)۳۲( سورة ص : ۳۷ 
(r)‏ سورة القيامة : ۳1 
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= > وما GE‏ الکو OE BG‏ بيت CO‏ ما علنتهما الا 
OE Sl‏ وقوله: CEG ENG SNE GY‏ إلا “sil‏ 
GI Mi LAL 2‏ 

وان كان قوله: # EGIL‏ أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
من السیب الفاعل» والاية آعم من هذاء فان الباء اء السبب» والسبب 
یتناول الفاعل والغاية» فان الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
SL‏ جئت بسبب زيد» وبسبب تخلیص هذا المال» وبسبب دفع 
العدو. ونحو ذلك . 


والحق يعم Gaul‏ المقصود Godly‏ الموجود» فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في RES‏ «کل i‏ يَلْهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا Hy‏ بقوسه» وملاعبته امرأته» وتأديبّه فرسّه» فإنهن من 
الحق)”" . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

ويتبين أن النظر والاعتبار قد یعلم به المعادء as‏ ملم يه ند 
العباد. كما He‏ بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع» فذلك كقولهم: لا نعلم 


)1( سورة الدخان: ۰۳۸ ۰۳۹ 
(۲) سورة الحجر: ۸۵. 
(۲) أخرجه أحمد (4/ ۰۱46 )١58‏ والدارمي EV)‏ والترمذي )١71(‏ وابن 
ماجه (۲۸۱۱) من حدیث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن 
Cor‏ 
۱۳۱ 


الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذین 
آوجبوا المعاد والجزاء بالعقل كما آثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا یثبتون شريعة عقلية بآرائهم كما یثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد Fare‏ على حسن الأفعال وقبحها 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم» ثم إنهم مع ذلك عَمُوا -آو من عمي منهم  Ge‏ في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدت ذلك 
آیضا للعامة . 


لکن آفتهم من دعوی الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
آخبار الرسل وآوامرها» فهم في الحقيقة یوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون آنهم أجل من ذلك» وهذا لما بهرهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عموا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم WLS‏ فیها. فظنوا آنها لا تقوم 
بجمیع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدّلوا وحرّفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 

العدم» علم أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 

الخالق» وذلك af‏ ما Jed‏ ثم Pe‏ من غير أن يترتب على وجوده 
۱1۲ 


مقصود آخر كان وجوده ثم غدمه بمنزلة عدم وجوده إذ قد بینا أن 
العدم لا يكون مقصودّا وعلم القاصدٍ بأن هذا یُعدم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له لأنه إذا علم أنه سیعدم > علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما یقصده بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجوده» فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجوده إذ هذا أيضًا Coe‏ وسَفْهٌ فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده» إذ كان حاله بعد 
عدمه کحاله بعد وجوده» فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصده فائدت 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده Spree‏ يبقى بعد عدمه فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وان عدم» ويكون 
هذا الوجود مقصودًا بالقصد الثانی» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
یبقی بعد العدم . ۱ 

وهذا آمر TE‏ يجده الانسان ویعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تکون هی غاية 
مقصود العامل ومنتهی coal ye‏ لأنها ]13 كانت منتهی قصده ورادته كان 
حاله بعد عدمها کحاله قبل وجودها. وانما یقصدونها لیستعینوا بها 
على أمور غيرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن RUG‏ المقصود لما فيها من شغل النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن ألم التركِ وغير ذلك» > لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُورء فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم 

iy 


ek wer م‎ ode a DS 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ye:‏ 2 کن رید Cal ES‏ وزيئتها S$‏ 
یم A‏ فا زمر فا لا AS} OS‏ ی Lila AA‏ 
از يبط ما No‏ ها ول تا سكالا PED Gs‏ وقا 

تعالی : « علض عن من 13 ل عن US‏ 
یل NS Gy‏ یت hg BL‏ وهو FO‏ ین هدع PEED‏ فهذا 
حال من لم يُحمَّق الایمان بالله والیوم الآخر» فأعرض عن ذکر ربه 
والعمل لاذ كنا قال تال LACED ash‏ ع و وات 

هوه وکات مر ONE‏ ۳ فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا. 
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وقد SLE‏ هذا معنی الأول والآخرء فالأول لیس قبله شيء ‏ إذ هو 
خالق كل شيء والآخر ليس بعده شيّ» أي إليه يصير العباد وتنتهي 
Lis pul‏ كما قال: « رل PED‏ أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تعدّم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا ULE‏ 


فالآخر قد يُعنّى به في الوجودء وقد يُعَنَى به في الغايات 
المقصودة فاذا st‏ به أنت الآخر بعد كل موجود. لم يدل على 
الغاية» واذا قیل : أنت الآخر أي الغاية والمنتهی لكل موجود. فليس 
بعدك ما یوجد ویطلب. كان هذا المعنی آبلغ» مع أن قوله «الاخر يعمٌ 


)1( سورة هود: ۰۱۵ ١١‏ . 
(۷) سورة النجم: ۰۲۹ ۳۰. 
(۳) سورة الکهف: ۲۸ . 
(4) سورة النجم: EV‏ 


1٤ 


القسمین» كما of‏ قوله «الأول» ظاهر في کونه Vol kes‏ وقد 
oe‏ الأول في المقصود. LS‏ قال: # 46 405 وغيرك 
إنما ُقضد بالقصد الثاني لا بالقصد الأول» لکن هذا المعنی لیس وحده 
ظاهر الحدیث(؟ لکن یال : الحدیث آشار ad]‏ مع المعنی انظاهر . 


وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء»۰ فظهور الاخرية في 
کونه LL‏ المقصود: آظهر من ظهور الأولية في کونه أولاً في القصد 
والارادة. ۱ 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتُحمّد ashy Aly‏ بها 
Las‏ عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايته أكملَ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه Gl‏ العملین كان لله آطوع 
ولصاحبه أنفع فهو أفضل» فان منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيواء» 
وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئًا Sy‏ وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة cal‏ ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه؛ 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به علیهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاخهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في کون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث آبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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المجتهدون قد تنازعوا cad‏ فانه یُستدل علی ذلك تارة بالادلة السمعية 
الدالة علی كونه طاعة أو لیس cts‏ وتارة بالأدلة النظریة» وهو ما 
ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدق كما قال تعالی : 
HA}‏ تتاف GGT‏ وف آشیم Tie Be‏ َه لحن رم یکی 
Ree ksh EB as‏ فأخبر أنه سيري الآيات الأفقية 
واللفسية التي بیّن فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر AN‏ 
تاو والر عيب tae CNS‏ الله are‏ الیش و الاق 
لهم وعقوبة الکافرین» فجعل سبحانه ما يُشهد Shs‏ من عواقب 
الأعمال والکمال مما یتبیّن به الح من الباطل . 


ثم قال : KG Sty‏ , ریک aS‏ & كل سیو شید < > ۰ وهو 
ae‏ بذلك في کلامه المسموع . فهذه الأدلة ی الشرعیة 
ولهذا قال تعالى : ACERT GD‏ توش SBC‏ 
Bhi‏ من SEI MS BY S cand‏ کان أ eat MISE A‏ 
وهو UST AG‏ وقال: Mat SY‏ ی اي کرد Sf eh‏ 
لوب با 6 بت MAG‏ صر SG‏ 25 وب ag!‏ 
سور ۰۳۹63 وکما أنه يُستدّل بالادلة السمعية والبصرية على الفرق 
بين المزمن والکافر فیستدل بها أيضًا على البر والفاجر من 
المسلمين» وعلی المطیع والعاصي وعلی المصیب في اجتهاده 


)۱( سورة ف فصلت : ۳ 
(۲) سورة ق: ۰۳۲۱ ۳۷. 


)۳( سورة الحج : ٦‏ . 


۱۹۹ 


والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الادلة السمعية الشرعية على فضيلة آبي بكر وعمر 
بما آراه الله في GUY‏ وفي الأنفس» من صلاح آعمالهما وجمیل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهما» فان ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان dey‏ رضي الله عنهم آجمعین BE‏ 
واضح . 

وکما یُستدل على [أن]القتال في الفتنة الکبری وغیرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا ce‏ وان اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من المُوضع"" » وأنه ليس في الشريعة Sol‏ بذلك» كما 
فيها Hel‏ بقتال الخوارج. ۲۲۰۰ وآن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه. فان القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتدا» لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه Sal‏ بالإصلاح» ثم أمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من آن عار تقتله الفعة PSL‏ فأما أن یکون قل القتال من فى 
يُقاتل ابتداءً فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


)۱( آخرجه البخاري )۳1۰۱( ومسلم (5) من حديث أبي هريرة. 
)1 بیاض في الأصل بقدر کلمتین. 
(۳) آخرجه البخاري (۰46۷ ۲۸۱۲) ومسلم (۲۹۱۵) من حدیث أبي قتادة. 


۱۹۷ 


والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضحء وعلی هذا 
فاذا قیل : كان مآمورا بالقتال بعد البغي فيه آمکن ذلك» ولکن تلك 
الحال se‏ الطائفة العراقية CASS‏ عن القتال» فحال القتال لم يكن 
pl‏ وحالَ الأمر لم تكن طاعة الأمرء وذلك يُستدل به على حکم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

والمقصود هنا آن عواقب الأفعال وغايتها ت ما کان منها 
peas‏ او ohn Gc ae‏ ال ف الا فده پل الدع ال نله 
بالتوبة والاستغفارء فان الله يقول: BHP‏ یبای ال فراع 
نهم لا ترا ين AS‏ اه یر شوب BYES‏ هو از 
رم ES‏ وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه AB‏ تقدم بالبرهان 
العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والافاق ما یوافق ما شهد 
الله به في كتابه» أن اتباع الهوی بغير هدّى من الله ضلالٌ عمّا ینفع 
العبد» وسْمّي ضلالاً OY‏ متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما یهواه» لكن 
ينبغى أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست فى نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
ala ee‏ يأر نم د ردكا بره لي د 
GE‏ مقام ربه ونهى النفس عن الهوی فان الجنة هي المأوى . 

والأهواء فى الدين والآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات 
أعظم من الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذُّكر في القرآن من ذم اتباع 


)\( سورة الزمر : ۳ 


۱۹۸ 


الأهواء یتعلق بالقسم الأول» وان ols‏ أيضًا یتناول القسم الثاني» کما 
قال الله تعالی  :‏ بنداورد اک جع عیاض تا وب سا وله 


63 13 a “2 Tre ge 
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واذا تبين ذلك علم أن الارادة لا بد أن یکون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث Cole‏ بذاته» 
كما تقدم من أن ما pe tad‏ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فاما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه» فثبت المقصود لنفسه وإما أن يكون 
مقصودًا لغيره» فان كان الغير هو الأول لزم الدور» وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم Oly‏ استحالة 
أن يكون كل شىء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصود» ولذلك المقصود 
مقصودٌ» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصد. فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
يتناهى في ان واحد. 


وأيضًا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 


)۱( سورة ص : ۲۱ . 
۱۹۹ 


اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في of‏ واحد» وهذا محال کاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه . وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود - ضروريًا'' في وجود الحركات 
کلها. إذ جمیع الحرکات نما تصدر عن إرادة» فانها ثلاثة : sys‏ 
وطبعي» وإرادي . آما القسري فتابع للقاسر وآما الطبعي فانما یتحرك 
إذا خرج عن مرکزه» فهو فرع على غیره. وإذا كان كل من الحرکتین 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير Edy‏ عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدمٌ من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: EAT‏ 
Mb ae‏ 

ثم نه كما امتنع أن یکون المخلوق Gy‏ خالقاء يمتنع أن یکون لها 
معبودا من جهة کونه لا یستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه یمتنع أن یکون هو الغاية المقصودة لغیره SLAVE‏ وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله» ولا هو آیضا الغاية 
المقصودة لفعله› فإنه یمتنع أن تکون ذاته هي الغاية المقصودة له . 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
(۲( سورة الأنعام : كلو 


آما أولاً فلان ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فیمتنع أن تکون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما انیا فلأنه يمتنع أن یکون الشيء الواحد علةً معلولاً» فاعلا 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هي العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون نف لذته GE‏ مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذدًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشىء. وهی القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغايةٌ ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ويمكن آیضا أن يكون في ذاته ما يكون مقصودًا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها نُحَبْ PY‏ 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدث» فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون FINS‏ بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله وكما يطاعون لطاعة 
الله . 
لغیره. وهو صلاح الأجساد» ومثل الذات التي يستعان بها على 

۱۷۱ 


ولهذا كان الانسان إذا أحسن إلى LG cope‏ أن یقصد به 
معاوضته فيكون العوض هو المقصود الأول» Lely‏ أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخص. وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسه» كما يقصد ما هو نحو ذلك وإما أن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


والانسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فان هذا سبب» 
وهذا غایت لكن تقدم آن الذات المتضرنة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما یقصده الانسان بالاحسان إلى غيره هو آمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله فان لم یقصد ذلك أو یقصد ما یستعین به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك». كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
لنفسه ولا لغيره ولا لفاعله» كما لا يكون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده = أن نفسه آقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه» فلو كان يستحق أن يكون محبوبًا لذاته مرادًا لذاته 
لكانت Ob BT GS‏ تكون هي المحبة المريدة له» لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظم امتناعًا . 

وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 


۱۷ 


مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقا لا يجوز أن یکون هو العلة الغائية» وان 
كان یحدث ما یتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تکون متقدمت ون كان ما یقصد بالفعل لها یکون بعد الفعل» لکن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل وذلك OY‏ العلة 
الغائية هى Ue‏ ماهیتها وحقیقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فانما صار 
الفعل Seb‏ لأجلهاء والعلة يجب تقدیمها على المفعول . 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتهاء وهذا كما أن 
الانسان يحب المحبوب مثلا» فيقصد الاتصال به» كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المع ينها كلذ الما في فار عن الفعا وة کارت 
اللذة الحادثة للفاعل Bale‏ بعد فعله یجب آن تکون نفس YUL‏ خاد 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان Cole‏ لم يجب أن تکون هي حادثة . 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون Leif‏ صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» OY‏ هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
تستحق أن تراد فغلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هی التى Re‏ الفعل لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل. 


۱۷۳ 


فقد تبين أن مَن Le‏ المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ویرغب إليه في تحصیل مآربه» أو عبادته لالهه الذي هو مع ذلك یعبده 
لذاته ویحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود ]13 رضي آیضا 
بذلك لزم أيضًا فساده» بمنزلة من جعل المعدوم مقصودًا لذاته فان 
الحركة الارادية تطلب مرادًا یکون به صلاح المرید ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد. وان وجد في ذلك لذة فانه یستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وکان فيه حلاوة» وکان سمّاء فانه يهلكه 
ويقتله . 

a ee‏ و 
أن یکون رب إلا ال وهذا قصد بقوله: Sd‏ كن HY hic ys‏ 
EBC‏ قصد نفي إله سواه . ولهذا قيل : > GEIS‏ وهذا یتضمن 
نف رب غيره . 


۳1 


والمتکلمون 5 قَصَّروا في معنی الاية من و جهین : 

آحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقطء 
كما آقاموا هم الدليل على ذلك 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فان التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وُجدء 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهماء لم يخبر بعدمهما والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة» 


)1( سورة الأنبياء: ۲۲. 


۱۷ 


وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الارادات الصالحت. و الله قد آمر 
et‏ اد د 


BN SBT عير ديس‎ OB I من‎ ON ہی اسه يل‎ ORS 
NT عو عَلافي‎ BAY oe لاس جريا‎ Beas 
في الكتب‎ 9 tes » : وقال‎ OD یه‎ SE 
PATI gl ALY POR CLUS # : dae دی کیش مت يه‎ 


(4 لا تون‎ SSG من مصخت < 0 آلا ام هم افو‎ NG 
PM  تودیفنو‎ Joh بهء أن‎ Ail وقال : # وَيِمَطعُونَ مآ أَمَرَ‎ 
لا بت‎ al وقال: ۶ ولا تب الفساد دق الأرض إن‎ a ga هم الروت‎ 
4 شیر‎ 2 


(۱) سورة البقرة: ۲۰۵. 
(۲) سورة البقرة: ۳۰. 
(۳) سورة المائدة: ۲ 

5 : سورة القتصص‎ )٤( 

)0( سورة الاسراء: 5. 
OD)‏ سورة البقرة: ۰۱۱ ۱۲. 
(۷) سورة البقرة: ۷ 

(۸) سورة القصص : ۷۷. 


۱۷۵ 


فسبب الفساد هو معصية الله » كما أن سبب الصلاح هو طاعة cai)‏ 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشیء 
من أن یکون فیهما آلهة الا الله. فانه كما تکون حركات المتحرکین 
صادرة عن الارادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح OV‏ تکون هي المقصودة بمنزلة من لا یتقوّت إلا 
بالزجاج» ولا یشرب إلا الماء GES‏ أو لا یدفع البرد في الأرض 
الباردة الا بالثياب الرقاق» أو لا یدفع عدوّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الافعال التي يُقصّد بها جلب منفعة یحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تکون محصلهة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
وقصد غیر abl‏ بالعبادة یتضمن هذا كله وأضعافه ولهذا قيل : ly‏ 
الک Ze TS‏ ۱۳۹63 . 

فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » ولا يكون مقدورٌ واحد من قادرين على ذلك المقدور حال 
الا شتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
مستقلین» بل كما تبين أن الحکم الواحد بالعين لا یکون لعلتین 
مستقلتین» فسواء في ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتی قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 


وهذا هو الإشراك الذي تبراً الله منه» كمافي الحديث 


)\( سورة لقمان : ۳ 


۱۷۹ 


الصحيح”'' عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : «یقول الله تعالی : أنا 
Sl‏ الشرکاء عن الشرك. من عمل عملا آشرك فيه غيري UB‏ منه 
بريء» وهو كله للذي آشرك» أي آشرکه فإنه سبحانه لا شريك له 
LS‏ لا يجوز أن یکون معه شريك في فعله لا یصلح أن یجعل له 


2o a 


شريك في قصده وعبادته قال الله تعالی WEST Jo}:‏ یک oF aes‏ 


دون Yall‏ یلکوت IE‏ درف سوب ولا ني الاتض رما هم فیهما 
Zo 5 0 ۳ ° “Ye e‏ و 7“ 

LO 9 2‏ ر ر دا ر vt‏ 2 سوس رر ی 

رجلا فيد شرا متشكسون ورجلا سلما Jo)‏ هل وان مت ۳4 وهذا 


۳ 
= 


کثیر في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزیل القرآن . 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن یکون لاثنين» فمن عمل لله ولغیره فما عبد الله ولا عمل له 
See‏ كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قُدّر أن معه شریکا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
وملیکه. فكذلك إذا جَعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو له 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وانما يتقبل ما كان 
خالصًا لوجهه. 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالقء فلو قُدّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه» وإذا امتنع 


)۲( سورة تنبا > "۳ 
)۳( سورة الزمر: ¥4. 


۱۷۷ 


ذلك بطل وجود الفعل» لانه قد علم أن غيره لم یفعل شيئًاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجود. كذلك 
إذا كان هو الاله المعبود المقصود. فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصرْ هو معبودا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا یکون الفعل عبادة ولا See‏ صالحاء فلا یتقبل . 
ولا یمکن أن یقال : لم لا آخذ نصیبه منه؟ لأنه مع تقدیر الاشراك یمتنع 
أن یکون له منه شيء. كما أنه بتقدیر الاشراك في الربوبية یمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فان الغیر لا وجود له. وهو لم یستقل بالفعل» WIS‏ 
هنا هو لم يستقلّ بالقصد والغیر لا ينفع قصده . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعیات والحسیّات إذا خلط بالنافع الضای انيدم کما تخلط الماء 
بالخمر» بخلاف الشركة الصحیحت کاشتراك الناس فیما یصلح 
اشتراکهم فيه» فان هذا لا يضر . 


ین هذا أنه لو سأل الله شيا فقال : اللهم افعل کذا آنت وغيرك» 
أو دعا الله وغیره فقال : افعلا کذا = لكان هذا طلبًا oP cree‏ فان غیره 
لا يشركه» وهو على هذا التقدیر لا يكون Heb‏ له» OY‏ تقدیر وجود 
الشريك يمنع of‏ یکون هو أيضا فاعلا» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره . وقد 

مر النبي BE‏ بسع وهو يدعو ویشیر بإصبعين » فقال ET sees‏ 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع». 
(۲) أخرجه أبو داود )١544(‏ والنسائي (۳/ ۳۸) من حديث سعد بن ابي 
وقاص. وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (۳۵۵۲) والنسائي (۳/ ۳۸) من = 


۱۷۸ 


ولهذا سر الإشارة بالساخة فی sled‏ 


وکذلك |ذا كان قد تبیّن أن الشیئین لا يكون كل منهما SU‏ علة 
فاعلية» فکذلك [لا یکون] IS‏ منهما للاخر علة غائية» كما تقدم بیانه . 
وکذلك الشیء الواحد لا یکون علةً لنفسه ولا معلولاً لنفسه. فلا 
كوك لش ae‏ علي ولك له ae‏ قفالا ول ی لها 
نفسه وتأخره عن نفسه» فیلزم آن یکون موجودا معدوما ]15 35 فاعاگ 
وإذا 9 مفعولاً» فیلزم اجتماع النقیضین مرتین . والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمها» فیلزم أن یکون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فیلزم أيضا اجتماع النقیضین مرتین . 

Lal,‏ فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصد. فیلزم أن یکون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما یکون متصوّرا مقصودًا له» ویکون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده GY‏ یتصور أولاً ویقصد الغاية» 
ثم یتصور المفعول ویقصده فاذا كان هو المفعول وهو الغاية» فیلزم 
اجتماع النقیضین آیضا في التصور والقصد مرتین» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما یمتنع أن یکون الشيء 
علة لنفسه معلولاً لهء أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع آیضا أن 
يكون جزء علة أو شرط علةء فان جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة. فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
۱۷۹ 


الممتنع» لكن لا یمتنع أن یکون JS‏ منهما شرطا للاخر وتکون العلة 
أمرًا غیرهما» فیجوز أن یکون وجود آحد الشیئین مشروطا بالاخر» 
وهو الدور المعي. ولا يجوز أن یکون شرطا في علته لا الفاعلة ولا 
الغائية» وهو الدور القبلي . 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن یکون فعل [کل] واحد لما یفعله 
مشروطا بالآخرء بحیث یکون لا بحصل إلا باجتماع الفعلین» كالأمور 
التی یعجز عنها الواحد فى الادمیین» وانما یقدر علیها cone‏ ولکن لا 
يجوز أن یکون آحد المتعاونین مستفیٌا لا یحتاج فیه [لیه من PM‏ 
المحتاج إلى مشارکته» فاذا كان کل منهما محتاجًا إلى معاونة الاخر لم 
یجز أن یکون الآخر هو الفاعل لما یحتاج إليه» لاستلزامه أن یکون کل 
منهما معلولاً لذلك. فإنه إذا قدر أن آحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه یستعین SVL‏ على حصولها. فلو كان ذلك الاخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء فلا يعين» ولكان الأول 
Hob‏ عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما یعین به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الالات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون. ليس أحدهما مستقلاً بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

Wiss‏ كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

۱۸۰ 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان کل منهما یفعل ما یحبه 
الآخر cold yy‏ فلا بد أن یکون مقصود کل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاه» فانه إذا كان نهاية مقصود کل منهما LE‏ محبة الآخر ورضاه 
OU,‏ ونحو ذلك» لزم أن تکون هذه tle‏ مقصودة لهذه ومعلولة لها 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ویمتنع کون كل من الشیئین معلولا 
للاخر» ولو كان كذلك لزم of‏ لا تحصل واحدة من المحبتین 
واللذتین» وانما یکون کل منهما مع قصده ومحبته الاخر ولذته له هو 
مقصود آخر» هو منتهی قصده» يكون هو محبوبه وفیه لذته 
کالزوجین المتناکحین . 

وان ف رضن أن SE‏ هیا بشید ا اوعد تدم كوو لا Lan‏ 
ذلك زلا لعوض؛ اما أن یقصد بذك الاجر: آو آن بقصد نیل لذته بهذا 
الطريق» فیجعل ما ALS‏ لذاك من اللذة وسيلة إلى ما یناله هوء كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بني عليها صلاح 
العالم» فان أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده» ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ویتشارکان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر . فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء وليس ما لهذا من هذين 
مستفادا من هذاء ولا بالعكس» ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 

\A\ 


واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصد. من اثنين» فكذلك 
fae‏ امتناع الدور فيهما من واحد» وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
الشىء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطر» والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ۲۱۰۰۰ فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للاخر» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغايةً للاخر. ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
لحکمة واحدة غیرهما» ولا آن یکون احدهها شرطا للاخر بحیت لا 
یکون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تکون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء. وأن جميع المخلوقات غايته له» مُسبّحة بحمده. قانتةٌ له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفت حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء oly‏ دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وان كان ما أثبتوه حقّا» فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
\AY‏ 


عليه البراهین العقلیة» کالامثال المضروبة التي بيّنها الله تعالی في 
کتابه » ae‏ ذلك 0 العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: # 34 
OG SET Sa ii Li By off‏ وقا 
bse act aha oan fe G She‏ 0 
SN LET‏ وعمسا إلا PES Space‏ 


فان قیل : فقد ذکرتم أن الموجودین LS‏ لا یکون آحدهما فاعلا 
للاخر ولا سببًا له فلا یکون كل منهما معلولاً للاخر ومقصوذا له هو 
منتهی إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالاخر من فاعل 
واحد. وأنتم تعلمون أن التحابً من الجانبین موجود في نفوس 
الحیوان» كما أن الزوجین الذکر والأنثى من الناس والبهائم يحب کل 
وانضن ییا ار oy Marla tS‏ : « ین يني أن حل لكر ين 
آنشیکم ازا GAGES‏ ومک بتکم موده LS‏ 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاته» وهو غاية 
مقصودة » لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع 

قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه لذاته 
)0 سور ما .: 
(۲) سورة الرعد: .١9‏ 
(۳) سورة العنكبوت: ”57 . 


(5) سورة الروم: ١؟.‏ 


۱۸۳ 


ونفسه. فان الله نما جعل المودة بين الزوجین لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناکحة» فیحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما یمکن تحصیله من غير هذا المحل» كما يحصل للآكل 
مطلوبه في الطعام المعيق والشراب المعین» فارادته (نما هو bad‏ یحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعین أو بغیره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحیوان یقصدها لوجود اللذة OY‏ کل ما 
یتنعم به الحي یقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا ۲۳۰۰۰ آراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحیوان» كما أن من حكمة الأكل OF‏ یستخلف بدن الحیوان 
بدل ما تحلل منه» إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فان لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصاری, الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنکاح في الجنة مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئك المتفلسفة فانهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقیق؛ 
یقولون: إن الذي آخبرت به الرسل من آنواع هذا النعیم إنما هو آمثال 
مضروبة لتفهیم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم. وهو أن الأكل 
والشرب والنکاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)1( بیاض في الأصل بقدر كلمة. 
۱A٤‏ 


مفقود في الاخرق وهذا جهل منهم. وهم یقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وانما هي مجرد دفع آلام» فان الأكل یدفع 
ألم الجوع» والنکاح یدفع ألم الشبق» ولا ریب أن هذه مکابرة لما هو 
من آظهر الحسیات الذوقیات الموجودات» فان احساس الحیوان 
باللذة من أعظم الإحساس» واحساسه لذة الأكل والنکاح آمر هو آظهر 
عند الحیوان من آکثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد 
ألم » فالأمران موجودان. 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فان أراد أن الموجود في الدنيا کذلك» فهذا صحيح» لكن کون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها فى الدنيا 
لا نُوجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الاخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الاخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء. 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولا ریب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو فى الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنیا شيء مما في الآخرة إلا الاسماء»( . وانما أخبرنا منها 


(۱) أخرجه هناد في الزهد (۰۳ ۸) وغيره. 


۱۸۵ 


2 


بما له في الدنیا ما يشبهه من بعض الوجوه. ثم قيل > اس تقو 
ache‏ من َه تن 4 0" وقال النبی ئل : «یقول الله : أعددت لعبادي 
الصالحین ما لا He‏ رات ٠ورل chee OS‏ ولا خط علی قلت 


۱ (4 


سر 5 


ولهذا آخبر الله بوجود هذا النعیم واللذات في الجنة مع نفیه لما 
يقترن به في الدنیا من سبب وغاية» كما نفی عن الاشربة واللباس وغیر 
ذلك آفاته» ٍذ هي دار نعیم لا آفة فیها بحال» فالتحاب بين الژوجین 
ونحوهما في الدنیا وان أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس آحدهما محبًا 
للاخر لذاته بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
کالتعاوض بالأموال» ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 
الطرفین » كما قال تعالی : } ZAG‏ مثل Sie Jews corel, Sole call‏ 


6 


قد یتحاب الشخصان لذواتهما لا لأجل نکاح وتناسل» فيحتٌ كل 


قيل : هذا Lad‏ فاسد» oy‏ فاسد» وإرادة فاسدة» فان کل من 
آحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسد و فصده 


(۱) سورة السجدة: ۷ 
(Y)‏ آخرجه البخاري (FTES)‏ ومسلم (TATE)‏ من حدیث آبي هريرة. 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۸ . 


كما 


فاسد» ونحن إنما ذکرنا امتناع الدور الغائي لبیان فساد هذا ونحوه 
وامتناع أن يكون لله ند يحت کح الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة. فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز کون كل من الشيئين علة للاخرء وقد منعنا أن يكون علة 
فى نفس الأمر أو Neb‏ له فى نفس الأمرء وان كان من الناس من يعتقد 
آنه فاعل له ورب له» لکن هذا اعتقاد فاسد» فکذلك من ظن فی شیء 
SAA‏ ی هه مودت ی ی 
ole,‏ وعشقّه. فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخیّل المعشوق على خلاف ما هو به أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق = كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصورء 
وفساد فى الارادة والقصد ولهذا كان 552 Cees‏ ونحو ذلك مما 
بسا الادراك والإرادة» حتی قير : 


قالوا Cae‏ بمن تهوی فقلث لهم العشق أعظم مما بالمجانین 
ولهذا سماه الله مرضا في قوله: MLS)‏ 


OG فى له مرس‎ call 
ولهذا إنما یوجد كثيرًا في أهل الشرك الذین ليس في قلوبهم ما تسكن‎ 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص ۲۸۱) والأغاني (۲/ (TV‏ وغيرهما. 
)1( سورة الأحزاب: ۳۲. 


\AY 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذکره» كما ذکر الله ذلك فى کتابه 

عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشرکات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 
Eres ox EEN‏ > )\( 

والجهل كما في قوله تعالى : pS BA TSR‏ 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله» مع کون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون cal‏ فان الاله يجب أن يكون 
معبودا» وهو المعبود لذاته الذي 258 غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا od‏ ومن عبد غیره واتخذه |لهّا فهو لفساد عمله وقصده» 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه cal‏ وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذیذا ونحو ذلك لا یثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» SB‏ إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك كان ذلك حقّاء OY‏ الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا یندفع 
ذلك ببغض المریض ووجده إياه مرا لما خالطه من المرّة الصفراء. 
وكذلك من تلذذ ISL‏ الطین وغیره من الخبائث لفساد مزاجه» لم یمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذیذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


)۱( سورة الحجر : 2۷۲ 


\AA 


oF‏ و 


کثیر مشهور. کقول رسول الله 235 فيما يروي عن ربه تعالی: «حقت 
gow‏ للمتحاتين 1G‏ وحُدَّتْ محبتي للمتزاورین SB‏ محبتي 
للمتجالسین فيّ» 9 CB‏ محبتي للمتباذلین ONES‏ 

وکقوله : op‏ لله عبادًا لیسوا بأنبیاء ولا شهداء» یخبطهم الأنبياء 
والشهداء بقربهم من الله»» فقیل : من هم يا رسول الله؟ صفهم لناء 
جلهم لناء لعلنا نحبهم! قال : «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير آموال 
تباذلوها ولا آرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور» على کراسيّ 
من نور» لا يحزنون إذا حزن الناس» ولا یخافون إذا خاف الناس»۰ ثم 
ق رأ قوله  :‏ آلا SO)‏ لاخوف syle‏ ولا هم OS‏ 5 4 . 


وکقوله في صحیح مسلم"" فیما رواه أبو هريرة عن النبي BE‏ 
op‏ عبدًا زار SET‏ في الله فأرصد الله على مَدْرجِتِه ملکا قال : أين 
تريد؟ قال : آزور JET‏ فى اللهء قال: هل لك عنده من نعمة تَريّها؟ 
قال : الأ قال : فهل بينك وبینه رتحم؟ قال : لاء ولكني الحبه في الله 
فقال : إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفى الترمذي”؟' عن النبی BE‏ قال: «من Col‏ له وأبغض لله. 


)1( آخرجه أحمد فى المسند (۵/ ۲۲۹) من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
الحاکم في المستدرك (1/ ٠‏ ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه pl‏ داود (۳۵۲۷) من حديث عمر. والاية من سورة یونس : 1۲ . 

(۳) برقم (۲۹۱۷). 

(4) برقم (۲۵۲۱) من حدیث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منکر. 
وأخرجه آبو داود (EWN)‏ من حديث آبي آمامة . قال المنذري في مختصر = 


۱۸۹ 


وأعطى cd‏ ومنع لله » فقد استکمل الایمان» . 
وفی الحدیث فى الترمذي”'' عن النبی کل : «أوئق عری الایمان : 
ct ۳ 9 ake 5 5‏ 
وفي الصحيحين”" عن أنس عن النبي BE‏ أنه قال : «ثلاٿ من کن 
فيه Jey‏ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله Col‏ إليه مما سواهماء 


وأن Cou‏ المرء لا يحبه إلا cad‏ وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
آنقذه الله من كنا یکره آن a‏ فی النار» . 


فان هذه المحبة hol‏ محبة الله » والمحبوب لغیره لیس محبوبًا 
الله » وحتّه لذلك الشیء تبع لحبه للهء لا أنه ب لذاته . 
و المع or‏ 2< 


لکن قد يظن کثیر من الناس فى آشیاء مما یهواها أنه يحبها لله 
وإنما يكون محبًا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول BE‏ كما قال ME‏ فى الحديث المتفق عليه“ 
عن آنس : «والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتى أكون Cot‏ إليه من 


السئن (۷/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي. 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه GUY‏ في الصحيحة (۳۸۰) لطرقه. 
)١(‏ لم أجده في سننه. وقد آخرجه الطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۲۰) والأوسط 
(EVD)‏ والصغير (575) من حديث ابن مسعود. وصححه الالبانی فى 
الصحيحة (۱۷۲۸) لطرقه. 26 
(؟) البخاري )١5(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۳) البخاري (V0)‏ ومسلم (EE)‏ 


ولده ووالده والناس آجمعین». 


وفي صحیح البخاري ۲۲ ol‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
(لا پا عم حتی أكون Sol‏ اليك من نفسك»» فقال : فلانت dol‏ 


إلى من نفسی» قال : «الآن يا عمر». 


An Oe Gea‏ اس 


AN y Sh, aoe و‎ ich SNe إن کان‎ AG ye 


CM, سس‎ 2 


۳ و ی دا‎ 2 rr ee 
حب اس‎ Ese nae مخشون‎ dist, روشا‎ \ 
. وا يأو اه و۹‎ Se في سبیلی‎ G25 Ay م الله‎ 


وأما محبة الله فهي الاصل. فانه يجب أن CAS‏ لذاته» ولیس هذا 
NR PS‏ : ¥ وی Ell‏ س 


Ze وی‎ 4 pals بن‎ 7 
GG EL 7 آنداها 2 بوم کح الله ا‎ al من دون‎ da 
Saal i Eid oe ۱ YOY # : وقال‎ 


Og NES FOR aif جهذرت تف سیل‎ 


ونحن EE‏ بما ذکرناه من البرهان امتناع الدور» وأنه لا يجوز أن 
یکون کل من الشیئین سببّا للاخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له 


)\( برقم (11۳۲). 

(۲) سورة التویة: VE‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(8) سورة المائدة: ۵6. 


۱۹۱ 


LE‏ کون بعض بني آدم قد یجعلون ما لیس سببًا سببّاء وما لیس 
مقصودا مقصودا فهذا هر يا با دمن اد ای 
والاخرین» حیث جعلوا بعض المخلوقات علةً Gel‏ لبعض» اما Selb‏ 
ربّاء واما Wi)‏ معبودًا. وهذا هو الباطل» آعني هذا باطل في نفسه 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وارادتهم فإن من قصد وآراد 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ol by‏ فان عمله فاسد» کمن Sod‏ 
الاشیاء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فانه وان 
أحبّها وقصدها وعمل لها فهذا هو الفساد . واذا ضرب مَل ذلك بمُحِبٌ 
العسل المسموم وآکله. كان في هذا المثل بعض الشبه» والا فالاأمر 
فوق ذلك . ولو قیل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه. كان 
الأمر فوق ذلك . 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل کلامنا في الدور؛ نوت 
أن یکون AS‏ من الشيئين سببًا للاخر أو مقصودذا له ولا د يمتنع أن يكون 
الشیئان متعاونین على مقصودهماء فیکونان مشترکین فیما هو سبب 
لهما وفیما هو مقصود لهماء ثم آحدهما یقصد الاخر لذلك» کمحبة 
الشيء لغيره» كما أن آحدهما يعين الاخر» فهذا تعاون وتشارك في 
المحبوب وفي سببه . 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن یکون هو 
منتهى قصد القاصدین» وعبادة العابدین» وارادة المریدین» ومحه 


المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلین» وطلب الطالبين» لأنه الخالق 


۱1۹۲ 


القدیم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممکنات والمحدثات وریّها 
وخالقها . إذ الوجود فيه آشیاء مُحدثة» ولا بد لها من مُحدث وفیه 
حرکات موجودة» ولا بد لها من غاية» فان الحرکات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وان لم 
يكن شاعرّا» فان كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسریت 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن 
القسرية تابعة للقاسر . وآما الطبعية فلا تکون الا ذا خرج المطبوع عن 
مرکزه ومستقره» کخروج التراب والحجارة عن مرکزها إلى فوق؛ 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مرکزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرّك أولاً عنه لما خرجت. فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فعلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
اه ee‏ في eas‏ بدیرو هد ep Noss‏ 
كما قال تعالی : ¥ ال ریت درو ۳ < At‏ وق 13 > it‏ د oa‏ سا رت 
OED eat‏ فأقسم بالمخلوقات Eb‏ بعد طبق» بالریاح ثم 
ae‏ د ثم بالملائكة المقسمات آمرا. ie‏ 
قوله : ورب SG OLB bth OE‏ سكا ج تکیت 
EE‏ 


ونصورص الکتاب والسنة فى ذلك آکثر من أن یمکن ذکرها هنك 


. ٤-١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.۵ -۱ سورة النازعات:‎ )۲( 
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مراده ومقصوده الذي هو معبوده. فلا بد للموجودات من اله هو الهها 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا یکون فاعلاً لنفسه. ولا یکون 
حادتّا من غير محدث» وکذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
یکون متحرکا إلى نفسه ولا یکون متحرکا بارادته إلى غير شيء» فکما 
أن الکائن بعد أن لم يكن لا یکون موجودا بنفسه ولا من غير شيء. 
كما قال تعالی: ۸ Ab‏ بن عبر sch‏ ام هم UES SASH‏ 
فالمتحرك بارادته بعد أن لم يكن متحرکا لا يجوز أن یکون متحرکا 
مریدّا لنفسه ولا يجوز أن تکون حرکته وارادته لغیر شيء» OY‏ نفسه 
كانت موجودة قبل حركته» وکونها هي المراد بما آحدثه يقتضي 
حدوئها بعد حرکته» فيقتضي أن تکون موجودة معدومة معا . ۱ 


كما أنه إذا فُدر أنه فاعل نفسه لزم أن یکون متقدمًا على نفسه 
لكونه فاعلا ومتأخرًا عن نفسه لکونه مفعو لگ فهذا الذي دک مر( 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلا تقد بعتي اه SP‏ عابدًا 
معبودًا. وكذلك يقال فى كل ممكن ومحدث» وهذا ايضا يدخل فى 
الدور الممتنع» وما ذكرَ آولا هو دور بين اثنين من فاعلين أو من فاعل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات 


)1( سورة الطور: ۳۵. 
(0) في الأصل: «في». 


١0: 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته» فلا يكون فعل فاعله محتاجا إلى وجود شىء منه. ولا 
كوة في المقضود شي» منه: وکذلك آفماله» کما لا یجوز آن یکون 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن یکون علة کل فعله 
حادنًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن یکون حادثًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لکن يجوز أن یکون هو فعلا 
في حدوث المعلول بحیث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فان الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

ul,‏ کون wet‏ الفعلین. ANU by te‏ فهذا لا "تور فیده 
وکذلك لا محذور في کون الفعل یحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
ویکون ذاك السبب متقدمّا على الفعل» فکذلك لا يجوز أن تکون لذته 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقّا. لوجود قصده وعمله ولا جزءا من 
العلةء وان كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسکن الا إلى cdl‏ كما قال : TP‏ پزڪر MM‏ 


ر و مدوو 


LS‏ القَلُوبٌ ۰۲۳6 وذلك OY‏ ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


)1( سورة الرعد: AYA‏ 
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مقصودا لذاته» فانه لو كان هو المقصود بالذات لكان حال القاصد له 
بعد عدمه کحاله قبل وجوده» فیمتنع أن یکون مقصوداء OY‏ ذلك عبت 
cain‏ كما تقدم بیانه» وإنما یقصد لأنه بعد عدمه یبقی آمر موجود 
یصلح أن یکون مقصوداء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وان كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وان [کانت] منقضية» فلیست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وان قصدها الحیوان لما فیها من اللذةء 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاژه ووجود النسل وهذه الغاية 
وان لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاً بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصود» فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله» فانه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه» ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


ونحن انما قصدنا تبیین فساد مثل هذا القصد والعمل» aly‏ لا 
یصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فان امتناع الفعل 
ووجوده یتعلق بخلق الله وما پیسره من الأسباب» فهناك یتبین أنه لو 
كان هو الغاية أو جزژها لامتنع أن یکون موجودا مخلوقًا. 

Ll,‏ في قصد الانسان فتبین أنه یکون فسادا وضررا وشرًا كما 
تقدم » فإن الموجودات لا توجد بدون آسیابها الفاعلة» ولا تکون 
موجودة من الله بدون غایاتها المقصودة» وهو الحکیم في تلك 

۱۹1 


الغایات . 


Ll,‏ الحیوان فلا بد له من مقصود بفعله» لکن لا يجب أن یکون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له كما أنه لا بد له من قصد وقوت 
لكن لا يجب أن يكون مقرّا Ob‏ ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذاات, تشر أنها السك مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
يكون Gul BL‏ كما by‏ أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودًا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تکون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وان 
ols‏ ما يطلب بالحركة KSI‏ یکون لذة حادثة. وان كانت متواصلت 
وهذا مما ahs‏ هناء وان لم يكن مبيئًا فيما مضی ‏ وذلك أن العلة الغائية 
هي dle‏ بماهیتها ۰ المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
کون تلك الحقيقة 5 تستحق أن تطلب وتُقصّد لامتنع أن یقصدها الفاعل 
فامتنع فعلها ولا يجوز أن یکون الفاعل بارادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة OY‏ إرادته متوقفة على کون المراد يجب أن یکون مرادّا» فلو 
كان کون المراد مرادًا حاصلا بارادته لزم الدورء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء NE‏ مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة ۳۰۰۰ فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً» فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها . 


والارادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فان المراد 
Gols)‏ في الأصل بقدر كلمة. 


۱۹۷ 


هو الذي یوجب الإرادة» یوضح ذلك أن العلة الغائية )13 كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصد. فالعلم والقصد لا یتعلق بالعدم المحضص 
ابتداء» بل المقصود نما یعلم بطریق التمثیل cope golly‏ ولذلك إنما 
یقصد بالغرض» فیکون الغرض من عدم آحد الضد وثبوت الضد 
الآخرء كما يقصد عدم المانع. آما أن یکون العدم مقصودًا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان کذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
ال cage Sealy‏ فاتما عل بالفياس إلى عيزها ]نما میاه 
لقصد أمر وجودي وإلا فالعدم المحض إذا فصدّ إيجاده لا لقصد آمر 
موجود» لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصوده وهذا ممتنع . 

ومن هنا ble‏ الغالطون القائلون ob‏ المعدوم شيء. وأهل 
الاثبات وان قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد یتوجه إلى المعلوم 
لکن يقال : العلم یتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فکذلك المعلوم لِم 
كان مقصوذا دون غیره» ولیس في العدم المحض تمیز» بل لا بد أن 
یکون المقصود Gel‏ وجودیّا ثم آرید حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها . 

ولهذا مکة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وان كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي LE‏ عمله لهاء وهذه هي الغاية 
التی تتأخر عن العمل» لکن نفس الغاية المقصودة لذاتها لا بد أن تتقدم 
الفعل . 


وهذا أصل عظیم. يسّر الله بيانه بعد كثرة تحویم القلوب علیه 
وهو نافع في أصلين عظيمين : 

أحدهما : أن الله هو الاله المعبود لذاته . 

والثانی : al‏ هو المحبوب call)‏ فالیه تصیر الامور وال 
dal oe‏ اال عاد :كما اديرف لاک که حرق ولا 
قوة إلا بالله . 


۱۹۹ 


قاعدة 


في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 





الحمد لله رب العالمین . قال الشیخ الامام العالم المحقق آبو 


العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية رحمه الله : 
قاعدة في إرادة العدم والاعدام واستطاعته و فعله 
ce as‏ 

hte Ls‏ اما 
الله لخلق كل شیء aly‏ إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول : 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل: العلم والارادة والأمر والقدرة 
والفعل والسبب الفاعل كيف یتعلق بالعدم؟ آما العلم فقد قررنا في غير 
هذا الموضع أنه نما ole‏ المعدوم بطریق el‏ للعلم بالوجود 
وكذلك قررنا أنه إنما يُراد المعدومٌ بطريق التبع للموجودء فإن الشاعر 
E TE‏ وإنما يدرك الوجود» ثم hd‏ في 
نفسه ما یرکیّه آو غه من أجزاء الوجود» مثل تقدير إله آخرء أو نبي 
بعد محمد» أو جبل یاقوت ol‏ بحر CG)‏ فحينئذ یعلم أنه لا إله الا 
الله » وأنه لا نبي بعد محمد» aly‏ لیس هنا جبل ياقوت وبحرٌ زئبق» 
وإنما يَعلم ذلك بعد أن يكون علم إلهّا موجودا Es‏ موجودا وبحرا 
وجبلاً BSL,‏ وزئبقًاء وأما ما لم يتصور مفرداته من الموجود Alo‏ 
عدمه مثل عدم إدراكه؛ كما قال تعالى : # SG‏ شرت أنه يننا ليمك ق 
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لسع وَلا فی UR‏ فعدم علمه بوجود ذلك مثلْ علمه بعدمه. 
وهذا في حق الله تعالى» لأنه بکل شيء عليم» لا يَعَزّْب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» فما لم يعلمه من الأشياء یعلم أنه لیس 
في الأشياء . 


وكذلك الإرادة» فان الحيئّ إنما يُريد بالقصد الأول ويحب ما 


> فلا Coes‏ ويريد بذاته إلا ما يطلب وجوده. ثم قد 
تعارضه al‏ فيكرهها وییفضها ويُريد أن لا تكون. ثم إذا 65 هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه یسعَی في إبطالهاء وقد يكون قادر 
على ذلك وینهی عنها غیره. فاختلف الناس في هذا المقام : 

منهم من قال : القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا الفعل يكون 
Sul‏ للعدم» ولا الإرادة تكون إرادة للعدم» OY‏ العدم لا شيءء 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء. فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك [es‏ ما هو لا شيء وارادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وجوده» فان هذا مما لا یستریب الناسٌ فيه أنه لا یحتاج إلى فاعل 
وقادرء بل يكفي في عدمه عدم مُقتضيه cam yey‏ ولهذا نقول : ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فنُضيف عدم الکون إلى عدم المشيئة . لا 
يُحتاج أن يقال : وما شاء أن لا يكون لم يكن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


)۱( سورة يونس : ۱۸ . 
(۲) هنا كلمة رسمها: «یحابنا»» ولعلها «يجانسه». 
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فیما إذا آراد الله أن Co‏ شيئًا ویعدمه : 
فقال البصریون من | لمعتزلة : und‏ فناءً لا في محلٌ» aes‏ 
كما یقولون فى الایجاد: aif‏ أحدثٌ لا فى محلّ» BOSS‏ به . 


وهذا عند العقلاء موم و رون و انار فل gee‏ 
كما ذلك معلوم الفساد في الارادقی els Ob‏ الصفات بغير محل 


وحدوث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سمّوه الفناء لجميع الكائنات = 
كل هذا مما يُعلم فساده عند تصوار حقيقته . 

وقال كثير من متكلمة GUY‏ من الأشعرية والحنبلية: wate‏ 
وفناؤه ob‏ لا يُحدِث سبب بقائه» إِمّا أن لا يُحدِث البقاء عند من يقول 
منهم : إن الباقي باق ببقاءء وتا أن لا Sted‏ الأعراض عند من يقول 
منهم : إن العرَضَ cae ALY‏ فإن هؤلاء يقولون: إنما بقاء 
الأعيان التي هي الجواهر بما aad‏ له من الأعراض» Canal‏ جد 
البقاء» bys isl lols‏ بقائها انتفت وعدمّت وانتفاء شرط البقاء 
يكفي فيه أنه لا یفعله ولا پُریذه . 

وحقيقة قولهم أن pa‏ الطاریء المتجدد بمنزلة العدم الدائم 
المستمرّ» يكفي فيه عدم الارادة للإيجاد والابقاء وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: od‏ الأشياءً ويُْعدِمُها بإحداث ضد يُنافيها هو 
eal‏ وهولاء يقولون بقوات شرطها ومقتض ها فالتراع اينهم هل 


الإعدام والإفناء لإيجاد مانع أو لعدم شرط وکلهم كوا من کون نفس 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرآدًا بنفسه . 


۳۰۵ 


فهذا آحد القولين» وهؤلاء یقولون: المطلوب بالنهي أو المراد 
پالتهي لیس عدم المنهی cate‏ وانما هو (fab‏ أعنة من آضداد المنه 
عنه : مّا الامتناع من الفعل» Gly‏ الب له والکراهة ونحو ذلك 
حتی يصح أن یکون مطلوبًا مرادًا للناهي» ویصح أن یکون مقدورا 
مفعولاً مرادًا للمنهی . فعلی قول هوّلاء كما أن العلة الفاعلية للامر 
الموجود لا B55‏ عدمًا بالاتفاق ولا لصح [نسبة] الحوادث إلى 
معدوم» فیطل الاستدلال بها على الخالق الباریء المصور . کذلك 
یقولون: العلة الغائية لا يصح أن تکون عدمّا أيضاء إذ هي مطلوب 
الفاعل ومراده» والمعدوم لا يكون مطلوبًا ولا مرادا . 

والقول الثاني في pol‏ المسألة : إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان فکما أن الوجود بنفسه هو 228 عن الفاعل» وهو الله سبحانه 
والممکن بنفسه مفتقر إلى الفاعل محتاج إليه. . فکذلك العدم نوعان : 

آحدهما: ما انعقد سببٌ وجوده PLS‏ أو المقتضي. وُجد آو لم 


2 


عو 


والثانى : ما لم ينعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه لا يحتاج 

وأما ما انعقد سبيّه التامٌ فوج أو انعقد سببّه المقتضي فهو 
معترضٌ للوجود. فهذا إن لم يوجد ما يُعارضه وینافیه لم یعدم . 


فالعدم الحادث الطاریء كالوجود الحادث الطاریء۰ كل منهما لا 


Yet 


بذ له من سبب» لکن الوجود یتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع 
والعدم يكفي فيه کل واحدٍ من عدم المقتضي ووجود المانع» فالوجود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه آحدهما إذا عُنِيَ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامق وأما إذا عُنِي به العلة التامة فهذه العلةٌ يلزم 
من وجودها وجود المعلول» ومن عَدَمِها عدم المعلول» فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف VJ‏ على عدمها . 


وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
المّحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
القيل والقال» ويحصل فيها التفرق والاختلاف» ويزول بها الاجتماع 
والائتلاف» فإذا فسّرت الأسماء المشتركة وفصلَ الجن من الباطل 
وحکم بالعدل بين الفرّق والمقالات ظهر الکتاب والسنة والجماعت 
وزال الضلال والبدعة والفرقة. 

فنقول : العلة والموجب والمقتضي والباعث والسبب والمناط 
والمحرّك والداعي ونحو ذلك من الأسماء هي آسماء متقاربق تکون 
مترادفة من وجه ومتباينةٌ من وجه وفیها تقسیمان : 

آحدهما : أن العلة تتقسم إلى تامة موجبة يُوجد بها المعلولٌ لا 
محالت وإلى مقتضيةٍ قاصرة GB‏ على شروط وانتفاء موانع. ولفظ 
العلة يُعبَّر به عن كل من المعنیین في أصول الدين وأصول الفقه وفي 
الكلام والفلسفة وغير ذلك . 

فأما الأولى فلا تُوجّد الا مجموع أمورء وما ثم سببٌ واحد يُوجب 
ne‏ لا محالة وينتفي مسببّه عند انتفائه الا مشيئة cal‏ فإنه ما شاءً كان 


۳۷ 


ao? “A » oor 


وما لم يشأ لم يكن . وهو سبحائه فعال لما یشاء. #وَإن ALIS‏ 
oe‏ لا Agee‏ ههلا هو وی برد متیر کل و Be OG‏ 
ریش ما نون ین دون هن رده مه هن کڪ شت صُرود أ 
Gab‏ 3255 هل ه شک EK‏ ویو ۱۹ وقال تعالی  :‏ ولا لد 
KE ies‏ فلت TY BABU‏ إلا با 4 . وهذا كثير فى الکتاب 
والسنة وعلی اتفاق الملل وأهل الفطرة السليمة» لم alles‏ ند Ai‏ 
القدريةٌ من جمیع الطواتف الذین يزعمون: قد رید ما لا یکون» ولا 
یفرّقون بين الارادة الكونية والارادة الدينية . فارادته سبحانه ومشیکته 


٠ 


0 


it 


we 


هئ السبب والعلة الكاملة العامة وجوذهاء ومحبوبه ومرضیّه هي 
الحكمة والغايةٌ التامةٌ الکاملة . 


هذا في العلة السببية» وأما الغائية فهو كذلك أيضّاء الب الام 
cones‏ وما ثم ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلا محبوب الله 
ومرضیّه وإن كان الحب والرّضا یستلزم OP...‏ فان عبادته وطاعته 
وطاعة alt,‏ هي QE‏ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطلوب فی ae‏ ا حو ارين وان شرس وخ 
هو الغاية المرادة مخ خلت کلف ورم اة ANTS.‏ والوسائل ما هو 
مراد eb‏ محبوب ولا مرضيٌ» فان الشيء المحبوب المُشتهّى قد 


(1) سورة يونس: .٠١9/‏ 

)1( سورة الزمر: ۳۸. 

( سورة الكهف: ۳۹. 

(D)‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 


۳۸ 


یتوقف b>‏ على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالی» مثل 
اقتضاء النار الاحراق والماء الاغراق» والطعام والشراب eau‏ 
والری والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكل هذه لامرن فد یخلت مقتضباها 
لفواتِ شرط أو وجود مانع. وكذلك في الغائیات» فان جعلت العلة 
مجموع الأمور التي Cow‏ عندها الحکم فهي العلة التامة» وان جعلتها 
الأمرّ المقتضي للحکم لولا Go‏ المقاومٌ فهي العلة المقتضية 


* 


الناقصة . 


وبهذا التقسیم یعرف اختلاف العلماء من أصحابنا وغیرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فان عُنی بالعلة Bi‏ فتلك لا تقبل 
التخصيص» وان عُنِي بها المقتضية فإنها تقبل التخصیص . وهذا Be‏ 
فى العلل الكونية والدينية» الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية . 

فان قلت : فان كثيرًا من آصحابنا وغیرهم یقولون: العلة العقلية 
تُوجبُ معلولها لا یتخلف عنهاء ولا يقف على شرط. ولا لها مانع» 
بخلاف العلة الشرعية . 

Eds‏ لك : هؤلاء مراذهم بالعلة الصفاث التي توجب الأحوالٌ» 
oe Hog‏ العالم عالمّاء e‏ ا 
lawl sels ete ne eed a‏ 
وغيرهم فانه یفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادریة» ویجعل 
الصفاتٍ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس کون 

۲۰۹ 


العالم عالمّاء والحركة نفس کون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
ole‏ أحدّهما علة والآخر معلولٌ. 


Ul,‏ العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل کون الأكل 
والشرب GWU We‏ والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرق» 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا آهل 
الطبع aly‏ القدر في أن الله خالق Js‏ شيء أنكروا أن يكون في العلم 
Ue‏ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرق بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم . 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
لا اال ی لتر ل 

جسم آو طیع أو فلك أو نجم آو عقل آو نف» وعلى القدرية الذين 
يزعمون أن آفعال الحيوان لم GAG‏ الله ولا يَقدِر على خلقهاء 


ويعلمون 3 أن الله خالق JS‏ شيء = فلا 53 09 ثبوت الأسباب Oly‏ 
الله يخلق الأشياء بهاء كما نطقّ بذلك الكتاب والسنت وكما اتفق ق عليه 


cake )١(‏ على «يردون. 
1۰ 


سلف الأمة والسَّالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: # وهو 


یی LG‏ لح € إلى قوله: GRY‏ به GE AM‏ بو من F‏ 


ا 
BST‏ ۰۳ وقال تعالى: it GAGS}‏ من Teal‏ من ماو (sb‏ بد 


EIR كاك‎ GIS يد‎ CRED + وقال‎ PREIS BAT 
: وقال تعالی‎ PED يوه جت 255 للصيد‎ CEST « : وقال تعالی‎ 


« یی Ah‏ اتی شوک شل POE AEN‏ وقال تعالى : 

یل بو کیب cris‏ يو کیب 4 . ومذا کثیر في الکتاب 
والسنة. فمن قال : لا یقال : إن الله تفعل fad Lily cle‏ عندها لا 
بهاء فقد خالف الکتاب والسنة وفطر العقلاء . 


فان قلت: قد ذکرت أنه لیس في الوجود علةٌ تامة وحدها الا 
مشيئة الله» GS‏ تصنع بالاحراق والاغراق والازهاق والتکسیر 
والتعلیم ونحو هذه الأفعال التي لها آفعال مطاوعة فان الکسر مستلزمٌ 
GLOW‏ والاحراق مستلزمٌ للاحتراق» والازهاق مستلزمٌ للزهوق؛ 
ونحو ذلك . 


قلت : الاحراق ونحوه ما أن SE‏ به فعل المحرق فقط » أويُعنّى 


(۱) سورة الأعراف: ۵۷. 
(۲) 'سورة البقرة: ۰۱۱۶ 
(۳) سورة النمل: 1۰ . 

(4) + سؤرة 43 

)9( سورة المائدة: ١٠١‏ . 
(5) سورة البقرة: ۲١‏ . 
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به فعله وقبولٌ المحترق» فان Ge‏ به فعل Jol‏ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال : Gol‏ فلم یبحترق» Gale,‏ فلم يتعلّم» 
وکسرته فلم ينكسرء وان عُني به ad‏ الفاعل وقبول القابل فهما آمران 
OLS ys‏ 


وهذا طرد قولنا: Poe‏ في الوجود Ue‏ تامةٌ V‏ مركبة سوی مشيئة 
الله تعالی» وقد تقدم الکلام على الصفات والأحوال هل تدخل فى في 
العلل آم لا. فهذا آحد القسمین . 


التقسیم الثاني : أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية» Sty‏ الفقهاء الفاعلة السبب والموجب» ويُسمُون 
الغائية الحكمة والمراد والمقصود. آما المادة والصورة فذلك علتان 
للمرکب في نفسه فالمرکب کالخاتم مثلاً مركبٌ من الفضة التي هي 
المادة» والصورة التي هي CSW‏ وتسمية هذا عللاً لیس من اللغة 
المعروفة ولا من المعروف في الفعل» وانما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغیرهم وانما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول. فالانسان بعقلٍ يفعل فعلاً لمقصود. فهو الفاعل له 
والمقصود هو الغاية المقصودة به» والعلة الغائية dhe‏ العلم وفاعلية 
العلة الفاعلية» فانه لو لا المقصود والفاعل لما Jab‏ الفاعل» وهي 
[أوَن] في القصد آخر في الوجود والفعل . ولهذا قال تعالی: في أم 
الکتاب O25 AGS IG ye:‏ فإن الله سبحانه هو 


(۱) في الاصل: «البالف». 


الاله المعبود ocean‏ الأعمال الصالحت. وهو الخالق الرب المعین 
علیها فله الدعاء وحده لا plesiad Chik‏ العبادة AL,‏ لألوهيته. 


ودعاء السوال والطلب لربوبیته الداخلة في آلوهیته oe‏ 
وخالق كل شيء. 0 قال: # فاعبده وتو ڪل Gs‏ و قا 
40 هر ام 


ee Sy وفال:‎ PET Ss J ay ES ace p 
ORS SE 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يراد بها الأسباب التی هی بمنزلة الفاعل» LS‏ یقال: ملك التصاب 
سببٌ لوجوب الزكاةء والزنا سببٌ لوجوب oll‏ والقتل العمد سببٌ 
لوجوب القوّد . وقد يراد بها الحكمةٌ المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شرعت العقوباث GSU‏ عن المحظورات» وشرعت الضماناٹ 
لاقامة العدل في ur sl‏ والأموال» وشرعت العبادات OV‏ يُعبّد الله 
وحده لا شريك له وشرع الجهادٌ لتکون LSS‏ الله هي العلیا ویکون 
الدین di ls‏ 


وهذه الحکم والمصالح التي هي الغايات تکون مقصودة مرادة 
للشارع الامر وللفاعل المطیع » ولکن تحصل بدون قصده» كما 
يَحصّل ثواب" كثير من الأعمال الصالحة في الدنیا والاخرة لمن أطاع 
الله ورسوله في آفعال كثيرة» وان كان لم یعلم ذلك فضلا عن أن 


)۱( سورة هود: ۱۲۳. 
(۲ سورة هود: ۰۸۸ سورة الشوری : ۳9 
(۳) سورة الرعد: Ve‏ 


VAS 
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يتقصذه . 
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وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم» فذهب طوائف 
من أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز . 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون fall‏ جزءًا من العلة أو شرطاء 
ومنهم من يمنع دلك» ومنهم من يمنع الجزء دون الشروط . وفصّل أبو 
الخطاب أن ذلك يجوز في قياس الدلالة بلا ريب» فإن قياس الدلالة 
المشترك بين الأصل والفرع دليلٌ على العلة وان لم SH‏ نفس العلةء 
والدليل يجوز أن يكون وجودا وعدمّاء سواء كان المدلول وجودا أو 
lade‏ ومن جعل pe‏ ارم كلها أمارات ومعرّفات من أصحاينا 
وغيرهم فجميع الأقيسة عندهم قياس دلالة» وجميع يع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 


وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجود» وهذا 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علة لوجود. 


SS 
لمتضي لم يمع أن کون الد شري في ابرا اد‎ Gy 
ثم انه‎ ٠ . على انتفاء الضدٌّ المعارض‎ Cais 2 تأثير السب المقتضي لأثره قد ی‎ 
کئیرا ما يكون قد انعقد سببُ الشيء» وإنما تخلّف الحکم لمانع [أو]‎ 
لمعارض؛ فاذا انتفی ذلك المانع ات الخدم إلى انتفاء المانع » وهو‎ 
في اللفظ عند النزاع:‎ Ue fads في الحقيقة جزء العلة أو شرطهاء‎ 
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لأن الجزء الآخر قد le‏ وجوده Gily‏ علیه. مثل أن یقال : بباح دمه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعاهد» أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بمَدین» أو 
TR‏ و ی لا 

وأما العلة التی هی USS‏ الغائية فهل يجوز أن تکون علة 
الوجود؛ ی مقصود الفاعل ومراده العد فهذا یتعلق 
بالقاعدة التي تکلمنا فيهاء Ly‏ أن العدم لا یکون مقصودا لنا ومرادًا 
ابتداء» لأنه ليس فيه لنا فائدة ولا مناسبة» وانما تقصده ody gy‏ إذا كان 
في الوجود ضرن AS‏ زوال الضرر وعدمّه. فیکون [عدم] الضرر علة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار . 


Y\o 





نصل 


قد کتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الاسلام هو الاستسلام 

لله وحدّهء فهو یجمع معنیین : LEY‏ والاستسلام» والثاني إخلاص 

ذلك له کما قال تعالی : > مسا رل MG‏ اي حالصا gal‏ 
tea‏ لخي و د sa‏ : ردق 

ره سم تل سکم زر PES Gobel‏ وقوله: a AGP‏ 


ل مار 


0 العتلميت 00 5 « وقوله : # یر دین الله يبوت وله « سکم من 
فيا 


مر ص ver‏ ب 


21 موت وَالأرضٍ ووا وک رهاکه إلى قوله : # ومن يبتع عير PLY‏ 
ce Gs‏ وم *. وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لراك 
العالمین . 


وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: ومن آَحْسَنٌ Lal 325 Cos‏ 
aad‏ رب 


. و۳‎ £455 LNG GP : وفي قوله‎ ORES وهو‎ oh AGS 
اسلام الوجه له‎ OY فهنا لما كان مقيّدَا باسلام الوجه قرن به الاحسان»‎ 
هو یتضمن إخلاص القصد له» فلا بدّ مع ذلك من الاحسان» لیکون‎ 


(1) سورة الزمر: ۲۹. 
(۲) سورة البقرة: ١١١‏ . 
)1( سورة غافر: 1١‏ . 

(4) سورة آل عمران: ۸۳ - 
)9( سورة النساء: ۱۲۵. 
(7) سورة البقرة: ۱۱۲. 


EEE 


وهذا الاسلام الذي هو الاسلام لله Bf‏ إسلام الوجه لله وهو 
محسنٌ يستلزمٌ أصلّ الایمان - لا يمكن أن يكون صاحبّه منافقًا محضّاء 
فان المنافق المحض لا يكون مسلمّا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهه 
لله» لکن قد شارك تفع رون لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّء ولهذا قال النبي BE‏ فيما 
رواه أحمد في ys‏ «الاسلام علانی والإيمان في القلب». 
وكذلك خذیت را 0 Lad‏ یک دا مه ماه لذ كباله . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد یکون أسلم رغبةً أو رهبة من الخلق ولم یُسلم 
لله» وهذا قد یکون منافقًا محضا. 


و وقد یکون لغیر الله؛ وقد 
ظهر tole‏ أنه أسلم لله قال تعالى: # #مَالتِ الاب ءامنا كل لَه 
توینوا Wis, AS € CLI TS SG‏ قال في قصة لوط : 
من ان ای ad NG BY CSOD Ge‏ 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”': لما أعطى النبي يل 
رجالاً ولم bd‏ رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


)١(‏ ۳/ ۱۳ من حديث أنس. 

)1( آخرجه البخاري (50) ومسلم )4( عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الحجرات: VE‏ 

.۳۱- ۳۵ سورة الذاريات:‎ )٤( 

)0( البخاري (۲۷) ومسلم(١16).‏ 


۳۳۰ 


عن فلان عن فلان» إني لأراه مومئّا. فقال: «أو مسلمّا» مرتین أو 
ثلانّاء ثم قال : «إني لأعطِي الرجل ths‏ من هو eel‏ منه» أعطيه 
لما في قلبه من الهلع والجرّع» أو كما قال. 

فامرأة لوط كانت منافقة كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة فى 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا code‏ بعذاب alga‏ لوده اك aed‏ 
الذین کانوا مع النبي و مستسلمین له في الظاهر» یر 
مومنین . apne‏ قد تفی الله عنهم الایمان بقوله BAR‏ ینوا 
وآمرهم أن یقولوا: أسلمناء ثم قال : * BOY JER CE‏ ویک . 
tO‏ ار GG‏ 
في قلوبهم منتظرًا مر جوا وقد قال لهم : > abs‏ تيعو ْله VA‏ 

را وظاهره og‏ أطاعوه قي هذه الحال وا علی 
الأعمال. ثم قال : ol pg C31}‏ او ath‏ ورسولهیه شم لم یراب 
Wigs‏ امول راهم في سبل الله SF‏ هم الصصيفورت VEE)‏ 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الایمان ولم pai‏ إلى هذا. کالذین قال فيهم النبي 2 : (یخرج من 
النار من قال لا له إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» . فسَلْبُ الایمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمان» بل هذه الأجزاء اليسيرة من الایمان قد یکون في 
العبد ولا يَصِلّ بها إلى الایمان الواجب. فإنه إذا انتفت عنه جمیع 


)\( سورة الحجرات : 90 
)1( آخرجه البخاري )£8( ومسلم (۱۹۳) من حدیث أنس. 


۳۳ 


آجزاء الایمان كان Mpls‏ 


وقد رُوي عن حذيفة قال" : «القلوب آربعة : قلبٌ أغلف» فذاك 
قلب الکافر؛ وقلبٌ مصفح. فذاك قلب المنافق؛ وقلبٌ آجرد فيه سراج 
يزهرء فذاك قلب المومن؛ Cy‏ فيه GG‏ ولیمان» (fied‏ الایمان فيه 
کمثل شجرة WA‏ ما طيب» ومنل النفاق فيه كمثل القرحة حة يَمُدُها قبح 
ودم . . وفى رواية: Sb»‏ المادَيْنِ CLE‏ كان الحکم له» . وفي رواية: 
«وقلث فيه مادتان : dole‏ إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عمل 
صالخا واخر سيئًا» . 


هذا والله أعلم - معنى کلام قاله بعض السلف والائمة في الزاني 
oh‏ ا أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام» وأن الإيمان 
هيو عدر اد ان فانهم لم يريدوا بذلك الاسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض. OY‏ الكلام فيمن هو مقر في 
باطنه بما جاء من عند cal‏ لكن ارتكب هذه الکباثر pad‏ أنه یَخرج 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضه ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فینقاد ويستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب علیه ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحب. وقد يكون 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد gly )١579(‏ نعيم في الحلية (۱/ )۳۷١‏ عنه. 


۳۳۲ 


عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. ولیس المقصود هنا بسط الکلام في هذاء 
وإنما الغرض SLL‏ بعد . 
فصل 

المقصود هنا UT‏ قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن الاسلام له ضدان: 
الإشراك والاستكبارء اال ire‏ الوح كما حرجي رحبا ان 
لا اله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله ذ فمن استسلم لله ولغير 
لله فقد أشرك بالله وجعل له عذلاً ودا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال : 9 #وَلْمَد CS‏ له قوم 
فرقوت حت AE 365 pls‏ ۶ 4 إلى قوله: AP‏ ج pt, Kak‏ 
end ne‏ <* 6 وقال تعالی: > زیت سکرو عَنْ Site‏ 
PEELS‏ يخين ES‏ 

Oss‏ من الشرك والکبر كفرٌ يضادٌ الایمان والاسلام كما ثبت في 
الحدیث الصحيح”" عن النبي BE‏ أنه قال : «لا یدخل WI‏ من في قلبه 
مثقال ذرة من ایمان» ولا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من OS‏ 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! اني of Col‏ یکون قولي حسنّا وفعلي 

حساء أذلك من الکبر؟ فقال : «لاء إن الله جمیل Cows‏ الجمال» الکبر 
Lele‏ الناس» . ولهذا قْرِنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


)1( سورة الدخان: ۰۱۹-۱۷ 
)۲( سورة غافر : ۹ 


YY 


الأذان بين التکبیر والتهلیل» فان التکبیر - وهو قول «الله آکبر» - 
كبر غير الله وقول لا اله الا الله Coy‏ التوحید وهاتان OLAS‏ 
قرینتان» كما قد بینا ذلك في غير هذا الموضعء Ey‏ اقتران التهلیل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 
وقد يقال: الشرك «hel‏ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد» فان 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بد أن يكون 
فيه شركٌ» A‏ المشرك يدخل فيه 23 المستكبر من fal‏ الکتاب» وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذةٌ المشرك الذي ليس مستکبرا» ولهذا یکتفی 
بكلمة التوحيد التي هي لا له إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عکس؛ 
کما قال تعالی عن انتصاری: ۶ nd SEL 2 ENS‏ ورانا 
ونر لا Enea‏ < 4 » وقال في وصفهم )3 ی لوب 
یب امو TG HG‏ ۱4 وفال فهم: « (SAE‏ بارش 
eee‏ اه 
يجا Gay‏ کجدا لآ إله إا هو لتك r‏ 
ORD Glee,‏ فوصفهم بالشرك الکبر» وهذا ظاهرٌ من 
حال کثیر منهم أن فیهم شركًا وتواضعًاء لکن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم يرد Vole‏ في الاارض فقد آراد فسادًا . 


لکن هذا في مشركي al‏ الکتاب. إذ الشرك مبتدع في دينهم لا 


(۱) سورة المائدة: ۸۲. 
(۲) سورة الحدید: ۲۷ . 
(۳) سورة التوبة: ۱ 


vie 


أصل له ٠‏ فأما المشرکون من غیرهم فقد قال تعالی : ل لبم انوا ِا Ja‏ 
کم مه SUK‏ یی ی ترا ی يت ي ون ۳ . 
boat acd Lal,‏ ضفي بایان ونر A ce‏ مكل لول 
C55 #‏ إل ب bbw‏ آلکتب BL‏ ف NI‏ مين وك را 
نیوا PED‏ كما وصف فرعون بذلك في قوله : ۷ رد عو علا 
في AAT‏ وسل مها إلى قوله : BY‏ کات من میدن OED‏ 
on‏ ی . وقال في آخر السورة : # Jat Gig‏ 
Gah gid Ti‏ لا يدوي 62 في PEN 405% NT‏ وقال 
BAST hey aan Center:‏ 
لا ai‏ 4 إلى قوله تعالی: CRT}‏ جایکم رَسُولٌ یما لا وت آشتک 
استکرم م ریا O55 AS‏ ُو ES‏ : فهم استکبروا عما 
جاءت به الرسل» فقتلوا فريقًا EE‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مریم . 


4 
ASS 2 Se مر‎ ne جر ساح‎ 


وقد قال تعالى : # سَأَصَرِفُ عَن OAT Gite‏ ؛ برقت ف fe ON‏ 


A Ge 4 ore ene ۶ Glave 0 ر‎ 1 
ا ل دق‎ es 
ج‎ 


سیل وان 155 ميل 1 Zi jc‏ دوه سبيلا Cale, (5 AA, cs‏ واوا 


ped 


اس 


)1( الصافات: YULYO‏ 
)1( سورة الإسراء: .٤‏ 
)1( سورة القصص: ٤‏ 

)8( سورة القصص: ۸۳. 


(5) سورة البقرة: AP‏ ۸۷. 


۳۳۵ 


tly BLL فوصف الله المستکبرین بالتکذیب‎ VPRO) Gad YE 
5 الكبر = كما قال النبي 8 - بطر الحق وغمط ات‎ sy 9 
#نظر ك ج دقن وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك‎ 


۳ ۳ ج سج سر سرج تم 


ی ی ای و ما : # وححدوا پاواستیقنتها 
اشم طلا وبا انظ GS‏ کان Sy tl das‏ ۳ وقال عن 


المش رکین : > ولا ISS BAK BSS‏ من a age‏ ورعَاء اس 


SS لایگربونلک‎ oie} و الاب 6 وقال:‎ Mes ive ae 
rg its SEE A ede, Gust 


وانما EÊ EA‏ یکون مشركاء OY‏ الانسان 
حارثٌ همام ا 0 ولا بد لذلك من 
هم هو قصذه ونیته وحبه» فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادته» فیسلم وجهه لله» فلا بد أن يكون له 
مقصودٌ آخر ينتهي إليه قصدّهء وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
ا بنی إسرائیل› O NES‏ اتخذوه إلها 
وربا کبا تال لهم : مامت ڪمن إو UR spe‏ وقال لهم : 


(۱) سورة الأعراف: .١55‏ 
)1( آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 
(۳) سورة النمل: VE‏ 
)٤(‏ سورة الانفال: ٤۷١‏ . 
)0( سورة الأنعام: ۰۳۳ 
)1( سورة القصص: ۳۸. 
YA‏ 


Ce وقال : ۷ اسف قفوم ا ماو کم‎ ORD IST 


Ga‏ 5م 74" . وفرعون نفسه الذي كان هو المستکبر الاعظم على 
توف رو كان مع هذا مشركاء كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله : 
IGS >‏ اللا من قور دعوت ST‏ موتی ورو WL‏ فى Sous OT‏ 
OG DENG‏ قيل: كان له Agi‏ یعبدها سرًا. وقد وصفهم جميعًا 
بالاشراك في قول الرجل المؤمن: @P‏ قوم PN ePIC‏ 
وَيَدْهُوتو إلى ah BLY SEO < SEN‏ ا Fa‏ 
را موم إل العزير SN‏ ج SS AABAES BN‏ 
لیا ولا فی oy ei‏ مرا ال له وت Ge‏ هم )255 
آلکار “PES‏ وقال قبل هذا: « ولقد جاءکم G23‏ من بل 
OOS 4 St‏ وقد ذکر الله قول يوسف: # gril Gavel‏ 


7 م مي ع مه يبرعو ب مَك‎ Gor Accs 
ن و‎ te G 0 الْمَهَاد‎ oii ا 3 متفرفونت ی ا لته‎ 


MO C2565 SIGS sol‏ وهذا إخبارعن جميعهم 


بانشرك واتخاد الهة یدعونها من دون الله . وقال تعالی e‏ 
کل كو تلات اعدو وت نیوا لورت 4 الاية ۳ وهذا يبين 


)01 سورة النازعات : YE‏ 
(۲) سورة الزخرف: ۵. 
(۳) سورة الاعراف: ۱۲۷. 
)2( سورة غافر: ٤)۳ - 5١‏ . 
)2 سورة غافر: 785. 

(7) سورة یوسف : ٤١ - ۳۹٩‏ . 
(۷) سورة النحل : .۳٩‏ 


۳۳۷ 


أن جمیع الرسل بعثوا بالتوحید والدعوة إلى عبادة الله وحده كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: # ذلك من 
سم هه وم 


ام لش تشم میک ينبا تیه وَحَصِيدُ 40 MU‏ نتفای 
فیها عن جمیعهم بالشرك واتخاذ آلهة . 


ولو لم يكن المستکبر یعبد غير الله فانه يعبد نفسّه 5 AV‏ فیکون 
مختالاً فخورا متکبرا. فیکون قد آشرك بنفسه إن لم يشرك بغیره. 
وابلیس هو اول المستکبرین» قال تعالی : 8 اه بلس أ GSES‏ مت 
آنکیرت ۹ . 


ومّن بَطِرَ Sol‏ فجحَدّه فإنه یضطة إلى أن ب بالباطل ٠‏ ومن غمط 
Gull‏ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن أن pid‏ آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمن عمط الناس جَحد ppl‏ ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستکثار والاختیال فلا Ay‏ له ممن يُعينه على 
استکباره واختباله للشرك به وهو یفرح یمن بحمده وی علیه 
و ویشتا من ahs‏ ويبغضه ویعیبه» فیکون من آعظم ریاء 
وسمعة والریاء والسمعة من الشرك؛ فالمستکبر من أعظم الناس 
شركا ورياء وسمعةً. وابلیس هو الذي AS‏ کل شرك وكلّ كبر لبني 
et‏ وینفخ في آحدهم حتی یتعاظم» ويدعوهم إلى الإشراك al‏ 
ویأمرهم بذلك» كما قال تعالی : > یت تین وکرو 


)\( سورة هود: ۰ 
زفق سورة البقرة: 4 
۳۳۸ 


بطرا ورکاء الاس ٩‏ . وهذا من أعظم الشرك بغیر call‏ وان كان قد 
يشرك به أيضاء فهو یجمع الاشراك بالله وبغیره ممن آطاع الخلق 
وعظمهم فمن آطاعهم اقتدی بهم» ومن آطاع الرسل اقتدی بهم في 
توحیدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم he‏ فجمیع من عصی 
رل ول بای Byrd‏ 


وقد استقرت الشريعة على أن کل من لیس من أهل الکتاب فهو 
مشرك یعبد ما یستحسن» كما یذکر الفقهاء ذلك في باب آخذ الجزية» 
فليس لأحدٍ أن يُخرج أحدًا من هؤلاء عن الإشراك» وذلك OV‏ العبد 
هو حارث plans‏ حسّاسٌ متحرك بالارادة» ولیس کل مراد مرادا 
لغيره» بل LY‏ أن تنتهي الارادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظم وذلك هو إله العبد الذي یعبده. فكل من لم يكن الله الهه 
الذي یعبده الذي هو منتهی قصده وإرادته» فلا A‏ أن یکون مشرکا 
ینتهی قصده وارادته إلى غیره» سواء کان مَلِكَا له أو MSs‏ غیره. 


ومن هذا الباب قول فرعون : E‏ 
وقوله : SUP‏ ال ORS‏ ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنکزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهزلاء قومهم 
مشر کون بهم» وقد قال ele‏ في النصاری : # اس سر 
وهم آزببا من درب ال وَالْمَسِيحَ oA‏ مر > 


SEY سورة الأنفال:‎ )١( 
۳۸ : سورة القصص‎ (۲) 


(۳( سورة النازعات : 54 


۳۳۹ 


UN‏ وقد قال النبي MG‏ في عبادتهم [یّاهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهی وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»”"' . فکیف بمن یکون هو المطاع المطلق في آمره ونهیه وتحلیله 
وتحریمه؟ ویکون قومه یقاتلون الناس على أن یکون الدین والطاعة لله 
وحده بحیث یستبیحون دم کل من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم كما قد 
ذكر الله ذلك في کتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والاسلام هو التوحيد cai‏ وهو أصل العدل والقسط. والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس فان 
آدنی ما فيه تفضیل نفسه على نظيره بغیر حق» ولقَضده e‏ 
ا و ا » فلهذا يوجد في الناس آحادهم وآممهم 
كل من كان أعظم تحقیقّا للإسلام كان Dal‏ عن الشرك والكبرء 0 
من كان el‏ عن الاسلام كان أقرب إلى الشرك والکبر» فإن الاسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها Dual‏ 


woe 


ES بان وار م‎ Clg CT > قال تعالی:‎ Ls 


)1( سورة التوبة: ۱ 

)1( آخرجه الترمذي (۳۰۹۵) عن عدي بن حاتم. وقال: هذا حديثٌ غریب لا 
تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطیف د بن أعين لیس بمعروف 
في الحدیث . 


۳۳۰ 


5 عد 


Lidl AA باق 4 وقال: # قل‎ Si ers) eee 
7 ع‎ 1 ۳ (۲2 e- # 
کل مسجد 4 . ولهذا آمر الله رسوله أن یقول‎ iis SEAS IAS 


20 
SI AE آلا‎ Kos as ڪلمةر سوم‎ GMs 9 : الکتاب‎ ۳ 


0 ا‎ i 


AB 


فالاسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتمائلین والتفریق بين 
المتفاضلین من المخلوقات إذ ذلك من الاسلام لله رب العالمین 
وحده» فانه إذا كان الدین كله لله وکانت كلمةٌ الله هي العلیا كان الله يأمر 
بالعدل وینهی عن الظلم . وأصل العدل هو القسط. والقسط هو 
الاقساط في حق الله تعالی ob‏ لا JAE‏ به غیزه ولا يُحِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبی BE‏ لمعاذ: Goo‏ الله على عباده أن یعبدوه لا يُشركون به 
Or‏ فإذا لم یُسلموا له بل IE‏ به غیره كان ذلك ظلمًا عظيمًاء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلم» كما OF‏ التفضيل بين المتمائلین ظلم» والشرك 
من نوع الأول كما قال BYP: Ms‏ یکم بب ORG Set‏ 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإسلام يتضمن العدل cals‏ كما 
أنه ينافي الشرك والکبر . 


(۱) سورة الحديد: ۲۵. 

)1( سورة الأعراف: V4‏ 
(۳) سورة آل عمران: ٠٤‏ : 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(۵) سورة الشعراء: ۹۸. 


۳۳۱ 


فصل 

والمقصود هنا أن یعرف المؤمن حال الناس الذين چ إلى 
معرفة حالهم ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضَى عبرة له 
فآل فرعون لما كانوا dal‏ الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في Lei‏ العذاب» كما قال تعالی: ‏ و ءال فرعو SEI‏ 
CITT‏ 3 ۳4 لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكاء 
ee‏ واحدًا من جنسهم إلههم وربّهم» فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيد» واستکبروا قبل مجيىء الرسول إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم بغیر حق وکانوا خولهی وبعد مجيىء 


الرسول عَلوا على ربّهم وعلی رسوله. 


ce #9‏ لما بعت إليهم المسیح كان من استکبارهم 
ee‏ کت د اناس عن السلا اداد تال نم a?‏ 


3} 
3 


عت م وس ۳ مس و ام سم > مر 
Ga ee‏ كل جيك ون Wie Mul‏ ل had‏ اما 
ا 2 ۳ ۱ 


هو معروف» وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق 
أسوأ VG‏ فى الآخرة من الكافر» كما قال: 8 إنَّ Gastll‏ في ألدَرَكِ 


)1( سورة غافر : 5. 
(۲) سورة المائدة: ۱۱۵. 


۳۲ 


الْسَكلٍ RW 4 GTS‏ وقد روي في الحدیث عن عبد الله بن 
ميو HOO)‏ الناس Ube‏ يو القيامة آل فرعون ومن کفر من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه PUY‏ فان هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم وباشروهم بذلك . 


والمشرکون الذین خرجوا على ديار الاسلام عبید جنکشخان» 
وهو الذي استخففٌ قومه فأطاعوه من الترك وآشرکوا ca‏ حتی اعتقدوا 
فيه أن أمه لها الشمسن» إذ لا يُعرف له أب بينهم» وانما كانت ail‏ 
Sesh Ge‏ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرت غيره» وكانت ذات 
مکر و کید . وقد ذکر الله في کتابه قول العزیز : > on A‏ کی اد 
که 44 . ولهذا لما Me‏ ها وكين الامم المجاورة له کان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن . ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الاسلام کانوا من عظم الأمم کبرا وشركاء فهم مطیعون لمن قهرهم 
وأذلّهم واستعبّدهم کطاغوتهم الأعظم جنکسخان طاعةً وعبادة ABU‏ 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستکبرون على من 
هروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارا وعلوًا . 


)1( سورة النساء: ۵ 


)1( أخرجه الطبري في تفسيره (9/ ۱۳۲) عنه. 
,۳( سورة یوسف : ۲۸ . 


۳ 


io 
بها لما أشرك بالله‎ Loge کل مشرك فانه مكدب بالآخرة» إذ لو كان‎ 
وهذا الشرك یدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحید‎ he 
الالهية أنه ليس لغير الله مطلقا ولا مقيّدّاء وآما توحید الربوبية فهو لغيره‎ 
مقيّدّاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم‎ 
. يشركوا به في توحيد الربوبية‎ 
فصل‎ 
ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمون كو الشرك من‎ 
الظلم» وأنه لا ظلم الا ظلم الحكام أو ظلم العبد تفسّه» وان علموا‎ 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم یفهموا وجه‎ 
ذلك» ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا‎ 
كما ثبت ذلك في‎ ۲۳ Th يبوا ایهم‎ BEN Gay قوله:‎ 
الصحیحین") من حدیث ابن مسعود آنهم قالوا: اال غل نفسه؟!‎ 
فقال رسول الله : «آلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : * زک لك‎ 
؟». وذلك آنهم ظنوا أن الظلم -کما حدّه طائفةٌ من‎ Ake ام‎ 
المتکلمین - هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولا يرون الظلم الا ما فيه إضرارٌ‎ 
بالمظلوم» إن كان المراد آنهم لن یضروا دين الله وعباده الممنین فان‎ 


.۸۲ سورة الانعام:‎ )١( 
.)۱۲( ومسلم‎ (LEVY) زفق البخاري‎ 
.۱۳ سورة لقمان:‎ (1) 


۳۳ 


ضرر دين الله وضرر المومنین بالشرك والمعاصي آبلغ وآبلغ. ومعلومٌ 
أن الله سبحائه لا dyads‏ عباده ولا ینفعونه» وانما یضرون أنفسهم » 
ولهذا قال : ول جنك SF SM‏ نالک ره نیس tail‏ وید 
ا لام َم حا و فى RET‏ فأخبر أن الکافر الذي کفر بربه 
وتركٌ حمّه Stl,‏ به وعبدَ غیره وتعدّی حدوده وانتهك محارمه لا 
يضرّه شيئاء كما يَضرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من یجحد حقوقهم 
ویکقر نعمهم ويعتدي علیهم. فالله سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء 
ولا تضرب له الأمثال . 


ولهذا قال تعالی في الحدیث الصحیح MP‏ عن أبي ذر ‏ وهو آشرف 
Gate‏ رواه أهل الشام -: يا عبادي! إني حرّمت الظلم على نفسي 
وجعلثه بینکم محرّمّاء فلا تظالموا" الحدیث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرّوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى فوله : 
فمن وجدٌ خیرا فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌ الا 
نفسه». وکذلك آخبر في القرآن أنه Bee‏ عن خلقه» لن یبلغوا نفعه 
ee‏ سي باس ال = من کف أله ع 
ad cae‏ 2 و ed es ear‏ 1 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷١‏ . 
(Y)‏ آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 
(۳) سور: آل عمران: AV‏ 
)8( سورة الزمر: ۰.۷ 


۳۳۵ 


ae \ چم‎ EG م‎ BAG 11 2 ا‎ KM ee 
آله لغ يد رب ۳ بعد أن آخبرهم أن ربهم‎ OSS NSS 
eho 7 


~ دید رن‎ ae زد‎ Pea ل لين سَحكرثرٌ ۷ کک وین‎ OSE 
من شل وق ِو ماگ أ تعکر بت‎ SY وقال سليمان:‎ 
وقال : یل سوم‎ E 433) S63 7 و تن‎ KE 
ا‎ EAS cst 2 7 Rene : وقال‎ AOR SN casas 
: بنی اسرائیل‎ ge db, E كيك‎ CS ECS UI > وقال:‎ 
نم ل‎ Sel "4 2: 6 AME وکنکن انا هم‎ CALE وما‎ > 
(AS Goll احشروا‎ 9: de یج یو وكا‎ al 


وروم وا دود > من دون re) stall‏ ط لمح WED‏ 


ولکن عبادته وحده So‏ استحقّه علیهم al‏ كما قال: ون 
Re‏ لن yt‏ لا ! لی دودو GS‏ ما رد مهم تن رنف SANT‏ بطیمون © 
مر cate 4 aay‏ 


aif &‏ هو SOM‏ ذو al‏ مخ OG‏ فأخير al‏ انضا لق 08 
لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضیه Coty‏ وأراده بأمره 





.۸ سورة إبراهيم:‎ )١( 

.۷ سورة إبراهيم:‎ OY) 

(۳) سورة النمل: 6٠‏ 

(6) سورة فصلت : ٤1‏ . 

)0( سورة الاسراء: ۷ 

(1) سورة البقرة: NAT‏ 

(۷) سورة البقرة: ۵۷. 

(۸) سورة الصافات: ۲۲ - ۲۳. 
)٩(‏ سورة الذاریات: OAL OF‏ 


۳۳۹ 


منهم هو عبادته لم یرد منهم رزقًا ولا أن یطعموه والرزق YS i‏ ما 
ينتفع Jodie‏ ظاهرًا وباطنّاء فلم یرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون 
من عیّادهم» من LE‏ المنفعة إليهم التي هي الرزق. 

۳ و ve‏ 4%“ 7 رصم مر هرک و 

وقال تعالی : ۶ ووم ناديهم BS Osi Glens o Sas‏ 
wer ۹ ’ fetter oN on‏ ۶ 7 
غو EES; j‏ کل امَو شه يدا ا فاخبر تعالی آنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله وأن آولتك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقّ شيء بل كان دعواهم أن لهم حقًا افتراء 
افتروم فضلَ عنهم وقت الحقيقة ما افترّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبی BE‏ قال له: «هل 
تدري ما حقّ الله على العباد؟»» قلت : الله Keone‏ آعلم قال : ass‏ 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعة فى القرآن» ويخبر بأنه 
ظلم» aly‏ من أعظم الظلی كقوله: #وَالْكَيرُونَ هم ینود ORS‏ 
وقوله: # ووم بعص آلظالم عل 4455 إلى قوله: کات SLE‏ 
GE pont‏ © 4 . وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 


oS‏ + سم 


للمخلوق. وانما هي GS‏ للخالق تعالی» في قوله : # قال سَبْحَدنَكَ مَا 


)۱( سورة القصص : 6 ۷ ۷۵ . 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سورة البقرة: YOR‏ 

. ۲۷ سورة الفرقان:‎ )٤( 


۳۳۷ 


> رم 


کون إن ad ACT‏ ۳۹ . وفي الحدیث الصحیح*" ss‏ «ومن 

e وقال تعالی‎ . E 
sit, من َر‎ lB وقوله : ومن‎ . OR EA کنبا وال َو‎ ait 

و AS‏ المخرمرت متشون < 04 '. وقال ` ا 


oS‏ ریو أعرص عن وی مامت 4 الایات ۳ . وقال : ومن 
OST AE Gal yh A‏ وهو برع ال CT LT‏ لین ۲۳۹ . 


eae. 


pol Cae لا‎ Vee Aes e 
أتدَادًا بوهم‎ ail وقوله : # ومرت النّاس من يد من دون‎ . 4 eh 


5 a 


وب 


من يلخد م 
ad mate‏ امنا اک با ور 4 ORS‏ وقوله: 0 
مر die‏ ألو اذ طلم 2 SA As‏ فى لمات 2 NSE‏ + 4 . و ۳ 
م و 0 ره 000 x‏ (1۰) 0 9 . 2 
EE‏ ظلم ren‏ . وقال : 8 وححدوا : 


Fa 
Gas o. os ء ۶و‎ mleriec 9 


ix 


Ze gerd, 


Yd الطلیت‎ 355 > nee , 4 | 


(۱) سورة المائدة: .١١5‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري (۵۹۵۳) ومسلم (۲۱۱۱) من حديث أبي هريرة. 
(۳) سورة الأنعام: ۹۳. 
)٤(‏ سورة السجدة: ۲ 
)0( سورة الکهف : ٥۷‏ . 
)1( سورة الصف : ۷. 
(۷) سورة البقرة: ۲۵۸ . 
(A)‏ سورة البقرة: ۱۱۵ . 
(9) سورة الزخرف: ۳۹ 
(۱۰) سورة النجم : ۲ 
)۱١(‏ سورة النمل: ٤‏ 


۳۳۸ 


5 طلنوا ۲۳4 . وقال:‎ CS ويلك القرئت آهلکتهم‎ « 4 > Be 


e‏ و GB ak Hy‏ حل 
Cb‏ ج 4 . وقال : sage AD‏ مب SAL SE‏ اليو في 


42g م م‎ 
4 A vy 


كير 062 ٠‏ + وأسروا التَجوى ان > وک نان تیم 
یی ی که a‏ 


کانت SG # CANE‏ سنه OG‏ من lle‏ ريك مورک « 0 
کت بيت ORS‏ وقوله : BAT ELE BAGBY‏ 
دزی OE‏ من اور Sebi‏ 43 . وقوله : # قل CFLS‏ 


era‏ ر 


Jae 0 ١ -‏ ] 
Psy‏ > رب کل تحن و ف آلتور Guat‏ 5> 4 وقول أهل 


سے سے مہ 


ی te‏ 
aad‏ رم ور و 


call As # : وقوله‎ OED َلطَِمِينَ‎ EE الأعراف : ت‎ 
عَذَايا‎ nobel وت‎ « ee oo ۰3 یه‎ odie aI 
Sagas » ۷ ier: beget als iis » OV ES CS 


)1( سورة مریم: VY‏ 

)1( سورة الکهف : .۵٩‏ 
(۳) سورة الکهف : ۲۹ . 
(8) سورة tab‏ ۰۱۱۱ 

)0( سورة مریم: A‏ 

() سورة الأتبياء: ۳ .٤١ ١١‏ 
(۷) سورة المؤمنون: ۲۸. 
CA)‏ سورة المؤمنون: 4-٩۳‏ 
(9) سورة الأعراف: ٤١‏ . 
(۱۰) سورة الشعراء: ۲۲۷ . 
(۱۱) سورة الفرقان: ۳۷. 
(VY)‏ سورة النمل: ۵۲. 


۳۳۹ 


ڪلم با PG EE‏ وقوله: GE FEED‏ ڪات awe‏ 
EO rss‏ والآيات فى هذا كثيرة . 


وهولاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذین یتضررون بالظلم في 
حقوفهم . Ul‏ الظلم في حق all‏ تعالی فلم یستشعروه ولم یقصدوه؛ 
ولعلهم لا یعدونه ظلمًاء > LS‏ هوذ فى أكثر النفوس العامية» tly‏ على أن 
لله غني لا يلحقه ضرر» لکن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا رض GE‏ العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرفا لوجوب ذلك مع الشرع؛ كما تعرف بالعقل 
آمور" كثيرة د تعرف بالشرع Lal‏ مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
lb‏ فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردا لاضرار غير 
المستحق. بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ لذاته وفعل ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وان كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه Ge‏ لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضاء فيجعلون لله آندادا ويُمثْلونّه بخلقه 
ویضربون له الأمئال» ومن هنا وقعوا في الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


)\( سورة النمل: 86 . 
)1( سورة القصص : 1٠‏ 


Yes 


وقد عارضهم آخرون من المنتسبین إلى السنة في إثبات القدر 
وهم فيما اوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلمء وفيما يجب له على خلقه من الحق» نراعا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به» فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبیخا أو ظلمًا أو سَفها a‏ لا یتضرر بهذه الاشیاء ولو نسبت 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه lee “al‏ أا وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
اديع کی ناد مع ا jhe ce‏ وإذا كان لم 
يأمرهم ولم ینههم فلا معنی لقبح شيء منهم ولا معنى لقبح فعل العبد 
الا کونه منهیّا عنه Ns‏ هن لحت إلا کر مارا 


وهولاء وان كان في کلامهم نوع من المردود المخالف للکتاب 
والسنة وإجماع السلف» فالحق الذي معهم أضعافٌ الحق الذي مع 
ات ای ave bean Ca‏ 
ا he‏ عظیمت ة» وعظم Bl‏ لهم بسب TS‏ وأما هو لاء 
فقصّروا نوع a‏ لدةة الأمر وغموضه وحصل منهم نوع تخد 
باجتهاد قَلَّ أن ht‏ منه في هذه المضایق إلا من شاء الله ولهذا كانوا 
مضافين اك السنة والجماعة. وكان الأولون داخلين في الفرقة 
والخروج. 


۲٤1 


وقد تکلمت على مسألة التحسین والتقبیح العقلي وعلی مسألة 
تنزیه الرب" عن الظلم في غير هذا الموضع LA IY Ly‏ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولم يكن الغرض 
هنا ذکر هذاء وإنما UE‏ ذلك لاتصال الکلام به» لانه بسبب کون الظلم 
في النفوس عامة مستلزمّا لاحتراز المظلوم من الظلم» وکون الحق 
مستلزمّا لنفع المستحقٌء ولم یهتد آکثرهم إلى کون عبادة الله وحده Ur‏ 
له» وکون الشرك ظلمًا في حقه . 


ثم اضطربوا في وجه التکلیف وجنسه» فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعدیل والتجویز ۳ أن ذلك لما فيه من تعریض 
المکلف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وکان هذا الکلام من اللغو OF‏ 

و 

الناس بطلانه من وجوه کثیرة. هذا مع آنهم یُوجبون شکره بدون 
التکلیف الشرعي» وهذا تناقض بين . 

وقال آخرون من المنتسبین إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الارادة. وهذا الاطلاق CHE‏ على أهل السنة الظاهرین من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم» ومعلومٌ أن الله یفعل ما يشاء ویحکم ما 
يريد» لکن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من آنواع الحکمة 
والمصالح لخلقه» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فیها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدین 
صاحبه» ولم يفهم المعارض کون السنة التي سنّها الرسول هي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي یقولون هذا يُجوئز هذاء ومذا يجوز أن یکون ویجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح : (التجویر» من الجور» انظر (ص ۵۰). 
۳:۲ 


الحکمة. وأن الله آنزل عليه الکتاب والحكمة. 


2 


ثم من تدر قوله: EY‏ اله ليام الختا وقوله : AP‏ 
لاک للم عطي OES‏ وقوله: GAN ERE Sp‏ وآلانی أ 
UES gE‏ وقوله: «آتدري ما حق الله على عباده»*۲ = علم أنه 
یستحق أن يُعبّدء وأن في الشرك والفواحش ما یوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرق بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
یقبل النسخ» مثل الایمان بالله والیوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحده لا شريك له» وما فيه من تحریم قتل النفس بغیر حق 
والزنا والکذب والظلم وغیر ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة 
العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله 
في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
ا والمنهاج والمنسك» وفضّلهم بذلك على سائر الأمم. 
والحمد لله الذي آکمل WS‏ ديننا Gils‏ علینا نعمته ورضيّ لنا الاسلام 
ss‏ 


)\( سورة الأعراف: 78. 
)1( سورة لقمان: ١۳‏ . 
(۳( سورة الذاریات : 1 


As 9 


ولهذا قال آخرون من LEE‏ إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» كما یقول العرب ۲۳: «من أشبّه آباه فما ظلم» أي ما وضع 
CHI‏ في غير موضعه. وهذا الحدٌ أسلمٌ من الأول الذي تکلمنا عليه في 
الفصل قبله» لكن فيه إجمالٌء فإنه يحتاج إلى بیان موضع الشيء» وهو 
يرجع إلى معرفة الحق» فكأنه قال: الظلم ترك الحق. ولكن هذا 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلامًا سديدّاء oly‏ هذا الأمر العام FAY‏ 
عنه الا بمثل هذه العبارة الجامعة» وأما التفصيل ففي IS‏ موضع 


بحسبه ۰ 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه clin‏ وهو قوله في de‏ قبله : 
الإضرار غير مستحق». فان قول القائل: «إضرار غير مستحق» فيه من 
inne a)‏ ا فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضادّ للظلم . فإذا كان YS‏ من الحدّین موقوفا على معرفة 
الحق» وکان الأول هو الجامع للمعنیین» كان آحکم. ولذلك قال 

بعضهم : الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
#9 بقوله: URES AG AB TS)‏ أي أي لم تنقص منه End‏ 
ومذا وان كان صحيحًا فظاهره إنما یتناول dol‏ نوعي الظلم» وهو ترك 


)١(‏ انظر: الحیوان (۱/ ۳۳۲) وأمثال أبي عبید (ص ۰۱:۵ ۱۲۰) وفصل المقال 
(ص ۱۸۵) وجمهرة الأمثال للعسكري (۲/ (YEE‏ ومجمع الأمثال للميداني 
.)3٠١ 7)‏ 

(۲) سورة الکهف: ۳۳. 


الواجب. وقد یستلزم الآخرء وهو تعدّي الحدّ» فان من تعدّی الحدّ لا 
بد أن ینقص حى المتعدّى cade‏ فنقص J‏ الحق ملازمٌ لمسکّی الظلم» 
وهو فساد الحد الثاني في العموم» فان وضع الشيء في غير موضعه 
Gait‏ وخلو" لموضعه منه. وربّما یقال : هو آعم منه''2 OV‏ نقص الحق 
قد یکون ترگا له بالكلية» وقد یکون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون الا آمرا موجوذا EU‏ وان استلزم عدم أمور أخرى» فلا 
بد له من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره» وهو الظلم . 
آما العدم المحض الذي لا يستلزم حقّا مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلا. فلا يقال فيه: إنه ظلمٌ ولا إنه غيرُ ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمتُ على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم». فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى معرفة الحق . ولحاي على فى لخن ار كبرو ارت 
all,‏ تعلق به الموجود تارةٍ وما يستحق الوجود» أي أن يُوجد متا فعل 
الطاعة» وهو المانع eel‏ ففي الكلام الخبري الث هو الثابت 
ea‏ . وفي الكلام الطلبي الحق هو ما یتغی وجوده أو 
ما » يسح الوجوة BUG‏ للعيده وهر الخیر وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل یُضادّه كقول النبي AE‏ «كل لهو يَلْهُو به الرجلْ فهو باطلٌ 
الا رَئیه بقوسة وتأدیبه فرسّه وملاعبتة امرأته»» Geils‏ من OU Sad‏ أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له الا فى هذه الأمور. SUAS‏ قوله : 


)\( في هامش الاصل : «أي أن الظلم قد یقع lle‏ في جمیع الاشیاء». 
)1( سبق تخریجه. 


۳:6 


«الوتر UG‏ ونحو ذلك مما یْصف فيه الأفعال بأنها Se‏ أو باطلٌ» 
كما وصف الله آعمال الکقار بأنها باطلٌ» ولهذا یقول الفقهاء: عمل 
Lies‏ صالح وصحیح. وبازائه الباطل فما rar‏ به مقصوده Sy‏ 
کک فهو الصحیح وهو الصالح» وما لم یحصل به مقصوده ولا 
CS 5‏ عليه أثرٌ فهو باطل . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق» ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابس ورطب. فليس کل من وقع الظلم 
في dim‏ یکون متضرر] به» وانما حَصَلَ pall‏ لغیره ه لعدم العدل فيه. 
وتدبّر هذا في الانية والأطعمة والملابس والاشجار والثمار والزدوع 
ونحو ذلك» OB‏ البيت المبنيّ إذا نقص أحد الحائطين المتناظرین عن 
الآخر سمل apr Gy BEN‏ ات مسا ین ell‏ كاد 
هذا تركا للعدلٍ Godly‏ الذي يقوم به ذلك البناءً» وكان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطین الجذعَينِء ويقال فيه: الم ويقال: هذا 
الجذع ب يستحق أن یوضع cla‏ وهذا الحائط د یستحق أن art‏ بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعاني التي SH‏ فيها الاستحقاق والمرادء 
ویْجعل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها بُطلق إذا ما نقص Ue‏ 
يستحقّه أو وضع في غير موضعه. وذلك dS‏ مستلزمٌ ضوّر الساكن في 


)1( أخرجه أحمد )0/ gly CEVA‏ داود (۱8۲۲) والنسائى (۲۳۸/۳) من حديث 
أبى أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد (0/ ۳۵۷ وأبو داود )€44\( من 
حديث بريدة بن الحصيب. 


٤٦ 


ذلك المسکن أو فوات الانتفاع المقصود. لانه لم fad‏ الشيء الذي 
ينتفع به» .4 و ۰ : ظلم. 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصَ أَحذ Bile‏ الثوب عن الآخرء أو 
Oy‏ و ی كد 
أو الغزل أو نحوه- قيل فيه : لم يُغط حقّه وكان aim‏ أن ad‏ به كذا 
وكذاء وكان الواجب أن يُسوى بين هذا وهذاء وهذا Jie‏ وهذا ظل 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» ٠‏ في أجزاء الطعام ومقدار طَبْخْه ونحو ذلك» 
لها حقوق مبناها على العدل. وكذلك في الؤروع إذا أثيرت الارضن 
وبذرت وسقي الزرع abi,‏ على الوجه الذي يستحقه» والاً قيل: هذا 
كان يستحق کذا وكذاء وهذا الزرع لم bad‏ حقّه» ونحو ذلك . فإذا foe‏ 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئاء كما قال 
تعالی : 7 eS TE ho Shae‏ جع لحا هما ele‏ ین آعتب HE RES‏ 
رجا تا ردا @ Ra‏ کت Oe‏ ير CEES‏ فهنا 
e ea as een‏ 
يظلم عامله شيئًاء كما قد rad‏ لها فتکون ظالمة تارة ومظلومة أخرى»› 
كما قال النابغة" : 


sol من‎ ipl جوابًا وما‎ Se أَسَائِلُها‎ Wut ys وَقفثُ‎ 


.77 ۰۳۲ سورة الكهف:‎ )١( 
.)۱۵ ۰۱۶ ديوانه (ص‎ )۲( 


۳:۷ 


1 ' الأوارِيّ لأيَا ما ها Hy‏ کالحوض بالمظلومة الجلد 


وما كان آشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ Gall‏ في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها وفضلت عليه في المكان وغيره = كان هذا Lb‏ له 
وترکا dio‏ وان لم يكن هو متضررا في ذلك» وانما ارو سم 
ولهذا قال النبي BE‏ لعائشة لما رأى Bae Lad‏ : «يا عائشة» آحسني 
ESI y=‏ الله عندك» فإنها قَلَّ نعمةٌ فارقّت UG‏ فعادت إليهم»”" . 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِحَمّه کفرّا» وان لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دَوابُّهم؛ فكيف طعام الانس وطعام 
دوابّهم؟ وذلك ون كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شرف بذلك حتى لو فوتها الانسان بغير الاستنجاء - مثل الکشر 
والتفتیت - لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها . 


فكل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك» 
واستحق G‏ ما لم یستحله ما هو دولّه» وان كان هو في نفسه لا یتضرّر 
بتفویت (A>‏ سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وان كان 
هو لا یتضرر بتفویت حقه» و( 


“ed 


IZ‏ الناس منازلهم رواه آبو داود وغيره”” . وکان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الاصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۵۳) عن عائشة . وضمّفه GUY‏ في الارواء /V)‏ ۲۰). 


۳:۸ 


سائلان أحدّهما آشرف من الآخرء ففضلتّه فى العطاء . 


وقد قال تعالی : > 2 بجاو بالق ist‏ دک fesse‏ و 
SSG‏ ۳ فأخبر أن الاك علیهم -وهو من أعظم الظلم - هو 
eg‏ لکن هذا قد يقال فيه : انه وان تضرر الانسان بالکذب 
ee e cade‏ _ 
# وکو ءام آهل الحكتّب کان س CZ‏ لهم 645 SPN All‏ 

REI‏ الود IQ‏ یسرم AY,‏ الا Pas‏ & فا 
53 یضروا المژمنین الا آذی» وان کانوا مع هذا ظالمین للمؤمنين 
بالكذب والفجور. 


تعالی : تاا الین ءامنوا KE‏ أن Je Bey: KX‏ 
افده اش تاه :أن الا رون المد ن 
فالاذى فراش وان کانوا مع هذا ظالمین 
لهم بآنواع من الظلمء كما یظلم الكفار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالی : « Ga Ely‏ ءَامَيُوا لا hy SS‏ ص دویک 
لا اونگ با با لاه إلى قوله تعالى: # وَإِنْ nd‏ توا لا سکم 
dere te‏ فاخبر عن هؤلاء المنافقین الظالمین للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحیحه .)1/١(‏ 
)1( سورة النور: ۱ 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱۱۱-۱۱۰ 
(۳) سورة المائدة: ۱۰۵. 
)8( سورة آل عمران: ۰۱۲۰-۱۱۸ 


۳:۹ 


ذکر» وآن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا یضرهم كيدهم شيئًا. 


فعلم أنه ليس YS‏ ظالم يضر المظلوم الب بل قد لا يضرّه ظلمّه 
شيئًا وان Ld‏ الظالم إضراره» ومنه قوله تعالی : « ولا سل ci‏ ایک 
رتم ّت طايكة HG‏ وما بوت C5 NV‏ 
يروتلك ین گن‌ 4 UES‏ ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم» ومع هذا فلا 
يضرونه . 

وفي صحيح ban‏ عن سعد عن النبي BB‏ قال : «من أكل سبع 
تمراتٍ مما بين WEN‏ حينَ يُصبح لم یَضره شم حتى يُمسي». os‏ 
قد يكون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح”": «من قال إذا نزل منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتِ من شر GEL‏ لم يضرّه شيء في ذلك المنزل حتى يَرْتَحِلَ 
منه». وقد يعرض له ظالم من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . .”*) 
وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما خلق» وشْرٌ النفاثات في العقد» وشرٌ 
حاسدٍ إذا حسد» ومن أعاذه الله لم یَضرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة : «لا يضِرّهم 
من GbE‏ ولا من agile‏ فهم يُضرُون ویخالفون وذلك ظلم» 


ASP سورة النساء:‎ )١( 

.)۲۰6۷( برقم‎ CY) 

)1( مسلم (۲۷۰۸) عن خولة بنت حکیم. 

(4) هنا كلمة مطموسة في الاصل . ولعلها: «یضره ذلك». 
)0( سبق تخریجه. 


Yos 


ولکن لا یضوهم ذلك . 


فإذا ols‏ الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به 
وليس من شرطه إضرار المظلوم ولا أن يكون مما Faas‏ المظلوم. أو 
یکون المظلوم ممن يتضرر به . فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلك. فان الله لا يضرٌ العباد أو یظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الحق الذي استحقه الذاته» ویتضرر العبد بترکه فان تاك سحن من 
یحتاج إليه العبد يَضرٌ العبد» والعبذ لا صلاح له ولا قيامَ ال بعبادة dil‏ 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلٌ له فتفویته هذا ظلمٌ عظیم فيه عليه 
الضرر العظیم الذي لا ینجبر . 

ویشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما یحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقه» واعتاض عنه بما Bb‏ أنه يقوم مقامّه من العذرة 
والبول» فهذا ظلمٌ في Ge‏ القوت Ho‏ صاحبّه. والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه DLS‏ مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فان الجامدات إذا ترك ما تستحقّه بقیت ناقصةً عن کمالها الذي لها؛ 
والانسان [ذا طلم ade‏ وان لم یشوه فلا بد أن یکون قد فوت ما هو 
محبوب له وصلاحٌ له . 

والله سبحانه Cou‏ ما آمر به من الحسنات Cold pg‏ وهو سبحانه 
یفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما یفرح من al‏ راحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدها. وهذا مر عظیم حيث 
كانت محبته ورضاه بایمان العبد وطاعته أعظمّ من محبة العبد الفاقد 
الواجد لما SLY‏ منه ولا قوام له الا به من القُوتِ والشراب والمرکب 


۱۲۳۰۱ 


والسلامة . ولهذا یضحك الله إلى رجلین fi‏ آحذهما الآخر کلاهما 
eu‏ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وکذللی(۱) 


YoY 


مسألة 





سئل - رحمه الله ورضي عنه - 

عن مَقتل الحسین - رضي الله عنه - وما حکمّه وحکم قاتله؟ وما 
حکم يزيد؟ وما Ree‏ من صفة مقتل الحسین ومّبّي آهله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حکم معاوية في آمر الحسن والحسین وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ 

فأجاب رضي الله عنه - 

الحمد لله. آما عثمان وعلي والحسین - رضي الله عنهم _ فقتلوا 
مظلومین شهداء باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد ورد فى عثمان 
وعلي آحادیث صحيحة في آنهم شهداء وآنهم من أهل الجنة؛ بل وفي 
طلحة والزبير Lat‏ كما في الحدیث الصحیح"* أن النبي یاو قال 
للجبل لما Sal‏ ومعه آبو بكر وعمر وعثمان وعلي : «اثبّت حراء - أو 
خد - فإنما عليك نبیْ وصدَّيقٌ وشهیدان». بل قد شهد النبي بَا بالجنة 
للعشرة» وهم: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وآبو عبيدة بن الجراح . 

آما فضائل الصدّیق فكثيرة مستفيضةٌ» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبي BE‏ أنه قال : «لو كنت متخذا من أهل الارض خلیلاً لاتخذث 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۷۵) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم )۲٤۱۷(‏ 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۱۸۹) وأبو داود CETEA)‏ والترمذي (۳۷۹۸) وابن ماجه 
(۱۳۳) من حدیث سعید بن زید. قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري CEI‏ ۳۹۵6) ومسلم (۲۳۸۲) من حدیث أبي سعید = 


Yoo 


با بكر خلیلا. ولکن صاحبکم خلیل الله يعني نفسّه. وقال: «إنَ أمَنَ 
الاس في صحبته وذات يده أبو بکر». وقال: «لا bie‏ في 
المسجد حََوحَةٌ إل Yok‏ حوخة آبي E E‏ 
(اذعين لى SU‏ وأخاك» حتی Cost‏ لأبى بكر کتابّا لا بختلف علیه 
الناس 5 بعدي. ثم قال : al gle‏ والمومنون UY‏ بكر belay‏ 
امرأة he dls‏ فأمر‌ها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن جئث فلم 
أجذك؟ aang hie‏ - قال Op:‏ ن لم تجديني vi‏ ولا 


:. كدي 1 صدقت» eh‏ 


وقال: 


ie cla ae. آنتم‎ 


oS في 0 ثابتة عند امل م‎ ie ال‎ ae 


متعددة بأمره» ا کلم حامر عمر وعثمان ae,‏ 


وغیرهم - oki‏ علیهم کلهم . وثبت في الصحیح"*" أن عمر قال له 


بمحصيو من المهاجرين والأنصار: esl‏ خيرنا ون وأحتنا إلى 


الخدري بنحوه yy‏ جملة «لكن صاحبكم خليل الله»» فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم (۵۳۲). 

آخرجه مسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة. ورواه البخاري (۷۲۱۷) بنحوه. 
آخرجه البخاري )1104( ومسلم (۲۳۸۲) من حدیث جبیر بن مطعم. 
أخرجه البخاري (PITY)‏ من حدیث أبي الدرداء. 

١ APVIA) البخاري برقم‎ 


Yor 


(\) 
(۲) 
(۳ 
(6) 


رسول الله (BE‏ وثبت في الصحیح : آن surg sae‏ القاضى ال Ge‏ 
أحبٌ الرجال cad]‏ فقال : «أبو OSs‏ 


وفضائل عمر وعثمان وعلي کثيرة جدّا لیس هذا موضع بَسطهاء 
وانما المقصود أن من هو دون هؤلاء - مثل طلحة والزبیر وسعد وسعید 
وعبد الرحمن بن عوف - فد توفي رسول الله HB‏ وهو عنهم راضن + کما 
ثبت ذلك في الصحیح! ۲ من فهر peel‏ شوزی ad‏ 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله RE‏ وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح” " من 
حديث علي بن أبي طالب أن حاطب ب بن أبي REL‏ قال فيه رسول الله 
Re‏ «انه شهد بدراء وما يُدريك OF‏ الله اطلع إلى dal‏ بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». وکانوا ثلاث مئة وثلائة عشر . 


وثبت في صحیح مسلم * عن النبي BE‏ أنه قال : «لا يَدخلٌ النارَ 
dol‏ بايع تحت الشجرة؛ '. وکان fal‏ الشجرة لا وأربعمئة كلهم رضي 
الله عنهم eer‏ عنه » وهم السابقون الأولون من المهاجرین 
والأنصارء وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء ذ فهم أعظم درجة 
TT‏ 


(۱) البخاري (PV)‏ ومسلم (۲۳۸۶). 

( البخاري (۳۷۰۰). 

(۳) البخاري (۳۹۸۳) ومسلم (5595). 

(4) برقم (۲4۹7) عن آم مبشر . 

(0) البخاري (HWY)‏ ومسلم (۲۵۶۱) من حدیث أبي سعید الخدري. 


Yov 


قال: ١لا‏ بوا أصحابي» فلو Gal‏ احذکم مثلّ tad ash‏ ما بلع مد 
آحدهم ولا Mada‏ . وثبت في الصحیح() أن AE‏ حاطب قال : ails‏ 
يا رسول الله» ELE Sled‏ النان فقال النبي بي له: «کذبت. إنه قد 
شهد بدرا والحدیبیة» . وهذا وقد كان حاطب س ASL 2S‏ وقد CAS‏ 
المشركينَ بأخبار رسول الله يل في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب آخبر 
النبي BE‏ أنه ممن یدخل الجنّة ولا يدل النار» فکیف بمن هو أفضَلٌ 
منه بکثیر؟ کعثمان وعلي وطلحة والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن 

واما الحسين فهر hae gels:‏ شبات al‏ الج > وهنا Alea‏ 
رسول الله BE‏ من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحیح(۴۳. وثبت في 
الصحيح ٠٠‏ أنه أدارَ كساءه على علي وفاطمة والحسن oh‏ 
وقال: pally‏ هؤلاء dal‏ بيتي» Cal‏ عنهم الرجسَ وطهّرهم 
تطهيرًا». وان كان الحسنْ الأكبر هو الأفضل. لکونه كان عظم حلمًا 
وأرغبّ في الاصلاح بين المسلمین وحقّن دماء المسلمین» كما ثبت 
في صحیح OWE‏ عن آبي بكرة قال : رأيث النبي BB‏ على المنبر 


(۱) مسلم (۲۱۹۵) من حديث جابر. 

)1( آخرجه آحمد (۳/ ۰۳ ۰1۲ ۰54 (AE‏ والترمذي (۳۷۲۸) والنسائي Jo)‏ 
۰) من حديث أبى سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
من الصحابة. © 

(۳) البخاري (۰۳۷۵۳ ۵۹۹6) عن ابن عمر . 

)£( مسلم (VEYE)‏ عن عائشة. 

)0( برقم (۲۷۰4). 


۳۸ 


Godly‏ بن علي إلى جانبه» وهو يُقبل على الناس مرة وعلیه آغری» 
ويقول: (إِنَّ ابني هذا ly Tee‏ الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين». وفي صحيح Vg ee‏ عن أسامة قال : كان النبي ME‏ 
يأخذني فيقعدني على bodes‏ ویتعد الحسن على فخذه الأخرى» 
ویقول : «اللهج إني Lagi!‏ فأحّهما؛ Cols‏ من Caged‏ . وكانا من 
آکره الناس للدخول فى اقتتال الأمة . 


والحسين - رضي الله عنه _ 5[ مظلومًا شهیدا» ales‏ ظالمون 
ةو وإن كان بعضص الناس یقول : )45 (fs‏ بح ويحتج بقول 
النبي کل : دمن جاءکم وأمركم علی ل واحدٍ يُرِيد أن BE‏ بين 
جماعتکم فاضربوا aE‏ بالسیف. كائئًا من کان». رواه ae‏ 
فزعم هؤلاء أن الحسین ۳ الأمة وهم و فأراد أن فرق 
الاأمت فوجبٌ قتله . وهذا پخلاف من یتخلف عن بيعة الإمام ولم 
یخرج علیه. فإنه لا يجب قتله» كما لم يقثل الصحابة سعد بن عبادةمع 
تخلفه عن dag‏ أبي بكر وعمر . 

وهذا كذب وجهل» فان الحسين رضي الله عنه لم يُقتل حتى آقام 
deol‏ على من قتله» وطلب أن يذهب إلى يزيد أو يرجم إلى المدينة 
أو يذهب إلى 2 وهذا لو ab‏ آحاد الناس لوجب إجابئه» فكيف لا 
يجب إجابة الحسين رضى الله عنه إلى ذلك وهو يطلب CASH‏ 
والإمساك؟ 


(۱) برقم AYVY¥O)‏ 
(0) برقم (۱۸۲) عن عرفجة. 
Yo4‏ 


وآما أصل مجيئه فانما كان OY‏ قومّا من أهل العراق من الشيعة 
کتبوا إليه ES‏ كثيرة يشتكون فیها من AS‏ الشريعة وظهور الظلمء 
وطلبوا منه أن یقدم لیبایعوه ویعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه Jal‏ الدین والعلم - کابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام - ob‏ لا يذهب إليهم» وذکروا له أن 
هو لام as tas‏ وآنهم لا يُوفُون بقولهم؛ ولا یقدر على مطلوبه» Oly‏ 
باه كان أعظم حرمةٌ منه وأتباعًا ولم یتمکن من مراده . فظن الحسین أنه 
بل مراده» فأرسلّ Syl‏ عمه مسلم بن عَقِيل» 0536 لا نم قتلوه ان 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلب الرجوع. فآدرکته السرية الظالمةٌ» فلم 
ad‏ من طاعة fil‏ ورسوله» وی و ولا من رجوعه 
الی بلده ولا إلى SN‏ وکان يزيد لو ی یجتمع بالحسین من أحرص 
لاس على کولب وپمات رای او مد 
أجل .من الح لما فة أرقف الظاحة جلا رام إلى قدّام 
عبید الله بن زياد» فنکت بالقضيب على ثناياه» وكان في المجلس أنس 
بن مالك فقال: نك تنكث بالقضيب hee‏ كان رسول الله BE‏ یقبل . 
هکذا ثبت في الصحبه”©؛ وفي:المسيد”؟© أن آبا $575 الاسلمي كان 
أيضا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد . 


وأما حمل الرأس إلى الشام أو غيرها والطواف به فهو CAS‏ 
والروايات التي تروّی أنه حمل إلى قُدَام يزيد ونكت بالقضيب = 


)١(‏ البخاري (۳۷۸) عن أنس. 
(Y)‏ لم أجده فيه . 


روایات ضعيفةٌ لا يَثبثُ شيء منهاء بل الثابث أنه لما ee‏ علي بن 
الحسين وأهل بيته إلى يزيد وقع SI‏ في بيتِ يزيد» لأجل القرابة 
التي كانت بینهم» لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال: لعن الله nl‏ 
مرجانة - يعني ابن زیاد لو كان بینه وبين م الحسین ELS‏ لما قتله . 

وقال: قد كنت آرضی من طاعة fal‏ العراق بدون قتل الحسین. وأنه 
خر علي بن الحسین بين مُقاِه عنده وبين الرجوع إلى المدينة» فاختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن جهاز . 


ویزیذ لم یأمر بقتل الحسین > ولكن Hl‏ بدفعه عن منازعته في 
الملك ولکن لم یل US‏ الحسین ولم يَنتقم منهم» فهذا مما نکر 
على يزيد» كما نکر عليه ما فَعَلَّ بأهلٍ الحرّة LO‏ نكثوا بيعته» فانه أمرَ 
بعد القدرة علیهم بإباحةٍ المدينة ينة ثلانًا. ولهذا قيل لأحمد بن حنبل : 
Lo gl‏ الحديث عن یزید؟ فقال : لاء ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقیل له: Of‏ قومّا یقولون: انا God‏ يزيد 
فقال : وهل od‏ يزيد مَن Goh‏ بالله والیوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعنه؟ فقال : متی رأيت SUI‏ یلع أحدًا؟ 


ومع هذا فیزید آحد ملوك المسلمین» له حسناتٌ وسيئات كما 
لغیره من الملوك» وقد روی البخاري في صحیحه "" عن عبد الله بن 
عمر أن النبي 88 قال : «آول جيش يَغزو الفُسطُنطينية مخفور له . وأول 
جيش غزاها كان أميرهم یزید غزاها في خلافة أبيه معاوية» ومعه آبو 


)۱( برقم ( ۲۹۲( ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر 
۲١١‏ 


آیوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا لیس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» ul,‏ 
abe‏ يزيد بن أبي سفیان فهو من الصحابة» وهو Yay‏ صالخ أمّره آبو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في رکابه» ology‏ بوصایا معروفة عند 
الفقهاء یعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلَى joe‏ أخاه معاوية 
مكائه» ثم وَلِي Slate‏ فأقره وولأه إلى أن fod‏ عثمان» ولد له يزيد abl‏ 
في خلافة عثمان . 


علوي؛ لاد Nae‏ رها ونما ی عفن الهاشميات 
SUSI‏ من المشركين وأهل الکتاب؛ كما 2 ی الترك المشر کو عن 
سبوه لما قدموا بغداد» وكان من أعظم [آسیاب] سبي الهاشمیات 
معاونة الرافضة لهم كابن العَلقّمي وغيره. بل ولا قَتَلَ A‏ من بني 
مروان Wot‏ من ؛ عات ا ماري عاض a ae a‏ الا ژید 
ابن علي» Ye‏ في BE‏ هشام. وکان عبد الملك قد el‏ الی 
الحجاج: GY‏ ودماء بني هاشم» فلم fh‏ الحجاح أحدًا من بني 
es‏ علوي ولا عباس . بل لما تزرّج بت عبدٍ الله بن جعفر فأمره 
عبد الملك أن يُفارقهاء لأنه ليس )$85 لهاء > فلم يروه کفوا أن يتزوج 


aly 


sal مظلومّا شهيدّاء وکان عثمان قد‎ Slate G5 معاوية لما‎ Ul, 
6 من المسلمین بسببه‎ Sol أن يُقتل‎ as, معه»‎ | ble لا‎ ob الناس‎ 
۳۲ 


وکان النبي BE‏ قد بَشَّرهِ بالجنّة على بَلُوى تَصیبّه !۲۱ فأحبٌ أن ils‏ الله 
سالمًا من دماء المسلمین» وأن یکون مظلومًا لا ظالا؛ كخير Al‏ آدم 
الذي قال PANO CA ROUI EER Fav CEs‏ 
BO‏ اه رب Bas‏ وعلي بن أ بي طالب بريءٌ من دمه لم 
ale‏ ولم Sah‏ عليه ولم یرض بل كان یحلف وهو الصادق المصدوق 
ني ما Slate Gs‏ ولا نت على قتله ولا رضي بقتله. ولکن Ld‏ 
J‏ عثمان وكان عامة المسلمين يحبون Slate‏ لجلمه وكرمه وحسن 
سيرته » وكان Jal‏ الشام أعظع محبة له فصارت eet‏ عثمانَ إلى أهل 
الشام» As,‏ القيلٌ SW‏ كما جرت العادة بمثل ذلك من الفتن» ۰ فشهد 
قومٌ بالوُور على Zhe‏ أنه آعان على دم عثمان» فکان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على علي فلم يبايعوه» وآخرون يقولون [نه خذله 
ترك ما Cad‏ من iy coped‏ هذا عندهم oes UGB ST‏ إلى 
عسکر عليّء وكان عليّ وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك TS‏ عثمان» فسَعُوا بذلك» فأقاموا الفتنةٌ عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون علی راد القتال ولا طلحة ولا الزبیل بل كان 
المحولٌ للقتال الذين أقاموا الفتنةَ على عثمان . 


فلمًا Ele Clb‏ من معاوية ورعيّيه أن E‏ ا د 
ولم يبايعوا IONS A gles‏ : إن معاوية مثل علي» أو Gal dl‏ 
من على بالبيعة» بل الناس کانوا متفقین على أن عليًا افضل Sols‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري (TIVE)‏ ومسلم (TENT)‏ من حديث أبي موسی الاشعري. 
زفق سورة المائدة: ۲۸ . 


۳۹۳ 


ولکن طلبوا من عليٌ أن Last gait‏ على Slate US‏ وکان tle‏ غیر 
متمکن من ذلك Shad‏ الكلمة وانتشار Be NM‏ وقوة المعرکة لأولئك» 
فامتنع هولاء عن بیعته ما لاعتقادهم أنه Sole‏ عن أخذ حتّهم» وإما 
لتومّمهم محاباة أولئك» فقاتلهم علي لامتناعهم من بيعته» لا لأجل 
تأمير معاوية . 


وعليٌ وعسکره ه أولى من معاويةً وعسكره» كما ثبت في 
ال عن Bol‏ أنه قال : «تَمْوْقُ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 


r 
۶ 


المسلمین. تلهم آولی الطاتفتین بالحق» فا تج صریخ آن علي 
ابن أبي طالب وأتباعه آوی بالحق من معاوية وأصحابه . . وفي صحیح 
مل وغيره أنفاقال: «یقتل عمارا الفئةٌ الباغیة» . 


لكن الفئة الباغية هل يجب WIG‏ ابتداءً قبلَ أن بدا الاماع Seal‏ 
أم لا تال حتى Lag‏ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أنَّ 
ترك te‏ القتال كان أكملّ وأفضل وأتمٌ في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
Ele‏ إمامُ sia‏ من الخلفاء الراشدین كما قال النبي a BS‏ 
خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصيرُ ا رواد أهل ا يق حنج 
ا ل 
من لم IG‏ بعلي في خلافته فهو أضل من حمار آهله . 


)1( مسلم V0)‏ ۰) عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) برقم (۰۲۹۱۵ (VANT‏ عن آبي سعید الخدري عن آبي قتادة ply‏ سلمة. 
(۳) آخرجه آبو داود CEVEV CETED‏ والترمذي (۲۲۲۲) وغیرهما عن سَفيئة. 


Yu 


والقرآن لم يأمر بقتال البغاة ابتداء» بل قال تعالی : ols‏ طایفتان 
ین امین ار الح 0 BM SAT FELL‏ 
Add &‏ أله ين م ت ack‏ بت بل یط هد 
المقیطیت > Cy‏ و خو تصوأ بین ويك را أله SG‏ 


OES و‎ 


وما حرّمه الله تعالی من البغي والقتل وغیر ذلك إذا فعله الرجل 
متأوّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقا؛ 
بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري : وَقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله BE‏ متوافرون فأجمعوا أن YS‏ دم أو مال أو فرج 
Cel‏ بتأويل القرآن فهو هدر”. وقد ثبت في الصحيح”" أن أسامة بن 
زيد قَتَلَ رجلا من الكفار بعد ما قال «لا إله الا الله»» فقال له النبی کل : 
«يا LT‏ أقتلته بعد ما قال لا إله الا الله؟!» قال: فقلث : ا 
الله» انما قالها تَعوذّا فقال : CGE Star‏ ت عن قَلبه) . وكرّرَ عليه قوله: 
«أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟». ومع هذا فلم یحکم عليه ph‏ ولا 
دية ولا كفارة» لأنه كان Vole‏ اعتقدَ Gl go‏ قتله بهذا. مع ما روي عنه 
أن رجلا قال له : أرأيت إن فطع رجل من الکثار يدي : ثم سل » فلما 
أردث of‏ أقتله BY‏ مني بشجرة» أأقثلّه؟ فقال : الإ CaS GS‏ بمنزلته 
قبل آن J‏ ما قال» وکان بمتزلعك غيل آن E O‏ 


)1( سورة الحجرات: .٠١ ۰٩‏ 
(؟) البخاري CIAVY GETTY)‏ ومسلم (AV)‏ من حدیث آسامة بن زید. 
(۳) آخرجه البخاري (۰1۰۱۹ (VAIO‏ ومسلم )40( من حدیث المقداد بن = 


۳۹۵ 


ad الدم» ومع هذا فلما كان أسامة متأوّلاً لم‎ OLS الدم كما كان‎ ELE 
. دمه‎ 

Lal,‏ فقد ثبت“ أنه آرسل خالد بن الولید إلى بني جَذيمةًء فلم 
يُحسنّوا أن یقولوا: أسلمناء فقالوا: cle Ube‏ فلم یجعل WE‏ 
ذلك إسلامّاء بل آمر gh‏ فلما بلغ النبی BBE‏ ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم إني برا إليك مما CLE fab‏ وأرسل he‏ 
فرَدَاهُم بنصف ديّاتهم. ومع هذا فلم SLE‏ خالدًا ولم AGS‏ عن 
الاماری a‏ كان ستاولا وکذلك فعل به آبو بكر GUS‏ مالك بن 
rr‏ كان متأوّلاً في قتله فلم یُعاقبّه ولم يَعْزْلْه SY‏ خالدًا كان سيمًا 
قد ale‏ الله تعالی على المشرکین» فکان نفعه للاسلام عظیمّا» وإن كان 
قد يُخطىء أحيانًا. ومعلومٌ Ele of‏ وطلحة والزبیر أفضلٌ من خالد 
وأسامة وغیرهما. 


ولما قال النبي BE‏ عن الحسن : إن ابني هذا ew‏ وسيُصلح الله 
به بين فئتین عظیمتین من المسلمین»۰ فمدح الحسن على الاصلاح؛ 
ولم يَمدَح على القتال في الفتنة = علمنا أن الله ورسوله كان Coy‏ 
الإصلاح بين الطائفتين دون الاقتتال. ولما قال النبي BB‏ في الحديث 
ape‏ في الخوارج : fied)‏ أحذّكم صلاته مع صلاتهم وقراءته 
مع قراءتهم» یقرءون القرآنَ لا یُجاوز حناجرهم. يَمرُقون من الإسلام 


= الأسود. 
(۱) آخرجه البخاري (۰۳۳۹ ۷۱۸۹) من حدیث عبد الله بن عمر . 
(5) البخاري CN)‏ ومسلم VD‏ من حدیث علي بن آبي طالب . 


۳۹۹ 


Bhat e‏ السّهم من EAN‏ آینما لَقيْتَمُوهم فاقتلوهی Ob‏ كم 
جا دس تلم یر لات رل بل لب 
إلى الحق» وروي : «أولى الطائفتين بالحق» من معاوية 2008 
ple‏ أن Dts‏ الخوارج المارقة Jal‏ النهروان الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب» كان قتالهم مما أمر الله به ورسوله» وكان le‏ محمودًا مأجورا 
ERs‏ على قتاله pall‏ . وقد اه تفق الصحابة والأئمة على قتالهم > بخلاف 
قتال الفتنة» فان النصصّ قد Jo‏ على Ss OF‏ القتال فیها كان oc fail‏ لقوله 
ية : «ستکون فتنة القاعدُ فیها خی من الماشي؛ والماشي خی من 
Pe oll‏ وعل alas‏ تیاه وه Gas‏ لا Oddi fab‏ 
Jeet‏ محمد بن مسلمةًالفتً. وهو من خیار cleat‏ فلم یال لا 
مع هولاء ولا مع هولاء. وکذلك آکثر السابقین لم يُقاتلواء بل مثل 
سعد بن أبي وفاص ومثل أسامة وزید وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصین» ولم يكن في العسکرین بعد علي أفضل من سعد بن آبي 
وقاص ولم يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة ولا أبو بكرة ولا 
ol pay Cesar on ae‏ اله عدي eel‏ . وقد قال النبي 
SLAY Be‏ بن صَيْفِي So:‏ هذا السيف فقاتل به المشركين» فاذا اقتتل 
المسلمون فاکسزه»» Judd‏ ذلك ولم یال فى ea‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۲۵/ )١54‏ عن أبي سعید الخدري. 

)1( آخرجه مسلم )910 /V‏ ۱۵۲) عن أبي سعید. 

)۳( آخرجه البخاري (TUN)‏ ومسلم (۲۸۸) من حدیث أبي هريرة. 

(4) آخرجه آبو داود (5777) من حديث حذيفة بن الیمان. 

)0( آخرجه أحمد (۵/ ۰1٩‏ ۱/ ۳۹۳) والترمذي (۲۲۰۳) وابن ماجه (۳۹۰) = 


۳۹۷ 


وفي الصحیحین "" عن النبي ol‏ قال : ALS gn‏ أن یکون Go‏ 
مال المسلم غنم ی بها Gt‏ الجبال ومَواقع القَطرء BS‏ بدینه من 
الفتن . . وفي peal‏ عن أسامة عن البي يق قال : (ني oy‏ 
الفتنة AG‏ خلال بيوتكم كمواقع القَطرِ» . والأحادیث عن النبي يلا 
كثيرة في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمته» وأمره بترك القتال في 
الفتنة» وأن الإمساك عن الدخول فيها Mo‏ من القتال . 


ا سل ربّي لأمتي Oe‏ 
فأعطاني اثنين tet, pres‏ ساك ان لا Wea‏ عليهم عددًا من 
غيرهم» فأعطانيهاء Gey‏ أن لا يُهلكهم ile Zo,‏ فأعطانيهاء 
وسألتّه أن لا Ged‏ بأسّهم بينهم» GAGS‏ 


وکان هذا من دلائل نبوته BE‏ وفضائل هذه الأمة» إذ كانت النشأة 
الانسانية لا بد فیها من cal‏ واختلاف Hedy‏ دماء» كما CIE‏ 
الملانکة : GAT‏ فيا من فد PRT das ya‏ ولما كانت 
هذه الأمة أفضل الأمم وآخر الأمم عَصّمَها اله أن تجتمع على ضلالق 
al,‏ يُسلّط fur‏ عليها Us‏ كما LLL‏ على بني إسرائيل» بل إن خلت 


)١(‏ البخاري ١9(‏ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظ» وهو فيه بمعناه (۱۸۸۸). 

)1( البخاري (091) ومسلم (YANO)‏ 

)1( مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن أبي وقاص. 

.۳۰ سورة البقرة:‎ CE) 


۳۸ 


طائفةٌ منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبر 
آنه «لا تزال فیها طائفة ظاهرة علی الحن حتی يان آمر اه € وجعل 
ما يستلزمٌ من نشأة الانسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض» 
ليس بتسلیط غیرهم على جمیعهم كما ble‏ على بني إسرائيل عدوا 
هرهم كلّهم همم ره لح ی » بل EY‏ فیها من 
طائفة ظاهرة على الحق منصورة إلى قیام الساعة إن شاء الله تعالی . 


. أعلم‎ ail 


(۱) آخرجه البخاري ie (WUE)‏ المغيرة بن شعبة. وفی الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحیحین وغیر 


۲1۹ 





فل الولید: فلك" للاوزاعی: ما الاستغفار؟ قال: تقول: 
أستغفرٌ الله أستغفر الله . ۱ 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار OE‏ بر الصلاة» فتکریر 
الاستغفار في الصلاة أوكدٌء كما أنه [لما] ES‏ تكريرُ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلم" من حديث الاغر المزني - وكانت له صحبة - أن رسول الله يكل 
قال: «إنه SUS‏ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة Wie‏ 
من ینت عمرو بن B82‏ عن آبی بردة قال : سمعت الاأغر - 
وکان من صحاب النبي BE‏ - بحدث ابن عمر أن النبي BE‏ قال : «آیها 
الناسن! تُوبُوا إلى ال فإني آتوب إليه في الیوم مشة». قال 
الحميدي"**: وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاحق as‏ وي penal‏ 
أيضًا : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرّة» . 

وقد ام أن cdg‏ عمله Goll‏ والعامٌ بالاستغفار» فكان الاستغفار” 
نهاية أمره. وتارة یجمع بين التوحيد والاستغفار» فقال تعالی : BIASED‏ 

Se 


1 ها Getty GED AEG ait‏ وانمزیکیت »۱۳ وقال : اش 


- 


وفیه 


(۱) من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الاصل. 

.)۲۷۰۲( برقم‎ OY) 

(EY /۲۷۰۲( برقم‎ OY) 

)0( في «الجمع بين الصحیحین» (۳/ ۵۲۲). وانظر «التاریخ الکبیر» (۲/ CEP‏ 
)0( البخاري CY)‏ من حدیث أبي هريرة. 

. ۱۹ سورة محمد:‎ CV) 


VT 


GA EEN که‎ (2 pe "لت‎ ee له وی‎ S25 

فهذان الأمران جماع ini‏ كما یُروی أن الشیطان قال: ESL‏ 
ce‏ بالذنوب» وآهلكوني بلا إله الا الله والاستخفا فلما رأيثُ 

نت بت فیهم الأهوای فهم یُذنبون ولا یتوبون» لأنهم ییون آنهم 
eee‏ . وقد قال تعالی : * إن آله لا يعفر أن دشر بو ويغفر SiC‏ 
لك من EEE‏ 

تاو هو جع الدين الذي هو yb by hel‏ وهو الخیر 
cals‏ والاستغفاه یل الشر hans ads‏ من هذين جميع JES‏ 
وزوال جمیع الشرّ . Sy‏ ما يُصِيبٌ Ge hell‏ من الشر فإنما هو بذنوبه. 

3 العذاب» كما قال تعالى:‎ es 
وقد كان البي يب من‎ . HQ SES رقم‎ ELE 
الله المغفرة فى أول الصلاة فى الاستفتاح» كما فى حديث آبی هريرة‎ 
ال ني ارلا نل يطلب‎ le الف وحدیت‎ 
gles الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسّه» ویطلب الاستغفار في‎ 
التشهد كما في حديث علي“ وغيره» ويطلب الاستغفار في الركوع‎ 


." سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٤۸‏ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷) من 
حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع. 

(۳) سورة الأنفال: ۰۳۳ 

COMA) ومسلم‎ (VEE) البخاري‎ a ol )٤( 

)0( آخرجه مسلم (۷۷۱). 

(7) هو الحدیث السابق. 


YE 


ee‏ ی oe‏ ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه . وروى مسلم وأبو داود 7 عن أبي هريرة أن النبي HB‏ كان 
یقول في سجوده: agli‏ اغفزلي ذنبي dil th, 8 cals‏ وآخرّه 
وعلائیته وسره» . 
GS‏ حال من آحوال الصلاة ولا رك من آرکانها الا استغفر الله 

فیه LS‏ أنه كان اهتمامٌه به BST‏ من اهتمامه بسائر الأدعية. ویمیز 
ذلك أن النبي BB‏ كان ]13 استغفر لرجلٍ كان ذلك سببًا لوجوب الجنة 
له» مثل أن يُسْتَشْهِدَء كما في حديث سلمة بن الأکوع(۳. وكان 
اه ار ا لك كنا ورس 
Ope‏ عن عبد الله بن سجس قال : رأيث النبي ية واکلت معه خبرًا 
ولحمًا - أو قال: تیدا - فقلث: يا رسول الله! Gib‏ الله لك» قال: 
ولك . قال : فقلت له : asec‏ لك رضول Fail‏ قال : نعم ولك ثم تلا 
هذه الاية : « EEE Geos OSM ASE‏ 

وهذا آیضا iss‏ له» حيثٌ مره الله بالاستغفار للمؤمنين» وخصصٌ 
ذلك بسائر الأدعية. وکذلك آخبر عن ملائکته آنهم یستخفرون 
للممنین» وذلك أن المغفرة مشروطة بالایمان فلا تکون الا لأهل 


(۱) آخرجه البخاري VIO)‏ ومواضع آخری) ومسلم (4۸6). gly‏ داود (AVY)‏ 
والنسائی (۲/ ۱۹۰) وابن ماجه (۸۸۹). 

.)۸۷۸( وأبو داود‎ (A) مسلم‎ (Y) 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۰۲). 

(8) برقم (۲۳۶7). 

(۵) سورة محمد: ۱۹ . 


۳۷۵ 


الایمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فانها تحصلّ بدون 
الایمان فان الکافر قد يهديه الله فيصير cage‏ وقد يُعافيه ويرزقه مع 
كفره» وقد Ld‏ دعاؤه. والمغفرة إنما هي للمؤمنين» ذ فهي النهاية . 
ولهذا قال في المنافقین : #اسْتَغْفِرَطُمَ أو لا Oh ak‏ إن 5 anes‏ 
٠ GAAS are‏ وقال فیهم : مرا در Sane FES‏ 
هر أم لم AS‏ هم آن بغفر الد لح 74" وقال: Ch‏ کک 
Senco‏ عفرو EI‏ کین وو کارا أؤلي 4B‏ الآيات”” 
وقال : KEREN‏ هی Sat‏ مهد الم ee‏ 
منک GSES‏ من دون GM‏ الا فأمرهم الله بالاقتداء بهم الا في 


الاستغفار للمشركين . 


وفي الصحيح'*) أن النبي we‏ قال: (استأذنتٌ ربي في الاستغفار 
لأمي فلم oak‏ لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن ar)‏ وفي 
ا أنه قال لأبي طالب: «لاأستغفرن لك ما لم أله tke‏ 


“ef صر‎ 


فآنزل الله : « ما کات للکی والزد يت SG‏ تعفرو Sy sa EAD‏ 


ae 


Pie‏ ول را مد بت كنم eA ES 2 el‏ 4 . وفي 


)1( سورة التوبة: ۸۰ 

(5) ستورة المنافقون* +. 

(۳) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 

)£( سورة الممتحنة: ٤‏ 

)0( مسلم AVY)‏ عن آبي هريرة. 

(7) البخاري WPT)‏ ومواضع آحری) ومسلم )١5(‏ عن المسیب بن حزن. 
(۷) سورة التوبة: ۱۱۳. 


۳۷۹ 


الصحيح”'' أنه صلی على ابن CET‏ وألبسّه قميصّه وتفل في فيه واستخفر 


لهء ثم قال : «وما ذا يُغْني عنه ذلك من الله؟2 . 


3 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما Ae)‏ من غزوة تبوك» ثم 
أنزل الله فيهم بعد ذلك ما أنزلَ» فلم ينفعهم ذلك ۳ . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه الا مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية فى هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة» 
إذا أريدَ بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافرء وأما إذا 


2 
01 


أريد بها أنه لا یدب أو Jag‏ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الانسان pal‏ من جميع الأدعية لوجهین : 

أحدهما : أن استغفاره لنفسه يُغْمّر له به جميع الذنوب إذا كان على 
E‏ ان ۱ سيفوا د ور eee‏ بالك وكان 
Cones‏ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
وت ی و . وهذا أيضًا من حصائص التوحید. فان iss‏ 
لا ینفعه توحیذ غیره عنه» ولا ُنجیه ذلك من عذاب الله عز وجل» ٠‏ بل 
لا يجيه الا توحيدٌ نفسه» ولا ينفعه مع عدم التوحید الاستغفار عنه؛ 
بل لا ينفعٌه إلا استنفاه الذي تضمن توحیده وتوبته من الشرك . فصار 
الاستغفارٌ مقروئا بالتوحيد من بداية» لا تقبل النيابة فيه ولا hE‏ إلى 
الغير الا إذا أتى هو cay‏ فإذا كان هو من fal‏ ذلك نفعه حينئذ ما يريه 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )5١50( البخاري (01/90) ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (44۱۸) ومسلم (71779) من حديث كعب بن مالك مطولاً.‎ )۲( 


YVV 


غیره من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التی fad‏ عن الغیر وتهدّی 
له وإن لم ob‏ بأصلها . 

وانما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ BY‏ لجمیع 
بني آدمء وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالحین فى التوبة من الذنب والاستغفار» LS‏ قال ae‏ # زا 
SCAT ye‏ ل اتوت والارض رالجال تاب أن حملا Saath‏ متا 
رل رز دعوم hie‏ إلى آ اواو eh Tai‏ ا 


فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم یاقب ole‏ بالنار» 
لكن يكون تأثيرها في تفاوت الدرجات» فأعلى الخلتي منزلة العبد 
الذي غفر له ما تقدّم من ذنبه وما EG‏ وبذلك وصفه الرسول الذي 
Pals‏ الذي So‏ عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب 
في كونه يكون شفیع الخلائق» لأنه لما Gab‏ له ما تقدم من ذنبه وما 
Ab‏ لم يبق يَحتاج إلى أن يتشفع لنفسه ويستغفر» فأمکته أن شفع لغيره» 
بخلافٍ من يقول: نفسي نفسي. فإنه يكون محتاجا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستغفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وان كان يشفع 
بعد ذلك» فإن الله سبحانه EY‏ أن یغفر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظم منهاء ٠‏ لكن Fly‏ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلافٍ الذي عفر له ما 


VY سورة الأحزاب:‎ )١( 
هو عيسى عليه السلام» كما فى حديث الشفاعة المشهور الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ومسلم (۳۲۶/۱۹۳) عن أنس بن مالك‎ (VEEN VEN) 


YVA 


تقدم من ذنبه وما ob‏ قبل هذا المقام فإنه سائ في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخلیل - وهو آحد الرسل الکبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومئذ -: # وائ أَطْمَعٌ أن یر لي bt‏ بو لیب ORS‏ فالمغفرة 
التي رجاها تکون يوم الدين» وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيد ولد آدم» فانه 
قبل ذلك OU a‏ لد رتي قد غضب اليو غضبًا لم یَخضب قبله مثله 
ولد سق مه ویذکر خطيئته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
مو es‏ 

ون که ما و SANs‏ مه ای Sep‏ 
LS)‏ فيه هو من سائر السابقین» فتکریره یوجب من ذلك ما لا یوجبه 


غیرّه . والله آعلم . 


)۱( سورة الشعراء : AY‏ 
)1( كما في حديث الشفاعة الطویل الذي آخرجه البخاري (1۷۱۲) ومسلم 


(VAN)‏ عن أبي هريرة. 


۷۹ 





558 إلا في فعل من أفعالهاء ولیس فیها Jab‏ خالي من ذکر الا 
جلسة الاستراحة حيث تفعلء فإنها فعلٌ لا ذکرّ فيه لقصره. ومثل 
تکبیرات الانتقال» فإنها ليست في فعلٍ مستقرٌ. ١‏ 

وقد تنازعوا فی الجهر والمخافتة فی الصلوات هل هما واجبان 
بطل whey Sobel!‏ مخالفتهما آم هما سنة؟ وفي ذلك خلافٌ مشهور” 
فى مذهب مالك وأحمد وغیرهما والمشهور آنهما سنة» وكذلك دعاء 
الاستفتاح سنة. ومن السنن الراتبة المتفق علیها: المخافتةٌ بالذکر 
والدعاء في الرکوع والسجود. والاعتدال فيهما وفي التشهدین» 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعائه Lely‏ المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
له المخافتة بالقراءة أو الجهر بها؟ والاستعاذة السنهٌ المخافتة بها عند 
الجمهور» وقیل : يتعوّذ بين المخافتة والجهر . والبسملة عند الذین 
یقرژونها - وهم الجمهور - سنتها الراتبة المخافتة» وقیل: الجهر؛ 
وقیل : SRS‏ بين الأمرين. وکذلك التأمين سنته الجهر به عند أحمد 
والشافعي» وأصح قولیه للإمام والمآموم وقيل: المخافتة به لهماء 
وقیل : يخافت به المأموم دون الامام تبعًا لقراءته. 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في الصحیحین ۳" عن 
آبی هريرة قال: فلك يا رسول cal‏ آرآیت سکوتك بین التکبیر 
والقراءة ما تقول؟ قال: «آقول: اللهم dell‏ بيني ary‏ حطاياي LS‏ 
باعدت بين المشرق والمغرب. . .» إلى آخره. وظاهره أنه لم يكن 


)1( من هنا تبداً القطعة الموجودة من الأصل . 


YAY 


يجهر بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتکبیر». وكذلك ساثر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملة. ل SUES ees‏ 
ا ' وأبي a‏ * وغيرهاء 03 عن ails‏ وكذلك حديث 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظت عن رسول الله BE‏ 
تیوه وهو قي الو 

وآما لعارض فقد ثبت في الصحيح”“ أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتٍ کثیرة» فكان يقول: الله أكبر» «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالی SAS‏ ولا اله غیرك». وکان طائفة 
من الصحابة یجهرون بالبسملة کابن الزبير وغیره . وقد رو عن النبي 
al Be‏ کان یجهر بها بمکف Gaby‏ في جهره بها بالمدينة أحادييث 
das‏ ضكفها آهل AU as stall‏ ست في اا عن آبي قتادة أن 
النبي BE‏ كان grad‏ الاية أحيانًا من صلاة الظهر والعصر» وثبت في 
صحیح البخاري”” أن ابن عباس ger‏ بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


(EGA) آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (VET)‏ ومسلم (۳۹۹). 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱) وأبو داود CVE)‏ والترمذي (۲۸۹۱) وابن 
ماجه (۳۷۸۲). وانظر «نصب الرایة» (۱/ ۰۳۳۶ ۳۳۵). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۰۷۷۹ ۷۸۰) والترمذي (YON)‏ واين ماجه (AEE)‏ وأحمد 
(YY ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۷ /۵(‏ 

)0( مسلم (۳۹۹). 

(5) انظرها مع الکلام علیها في نصب الراية (۱/ ۳۶۱ -۳۵۲). 

(EON) ومسلم‎ (VO4) البخاري‎ )۷( 

= /4( برقم (۱۳۳۵) من حدیث طلحة بن عبید الله. آخرجه آیضا النسائي‎ A) 


YAS 


الکتاب وقال : لتعلموا آنها السنة . 


eas‏ هذا الجهر )15 كان لتعلیم المأمومين يَحسّنُء ولو كان 
لمصلحة آخری فهو حسنٌ أيضاء فانه قد یکون الجهرٌ عون على 
القراءة» كما قال عمر: is‏ الوسنان Zool fois‏ واه 
الشيطان”'2. فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبٌ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جاز» ولا یداوم على ذلك في [كل] وقت» كما 
یداوم على قراءة الفاتحة وعلى ال رکوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره Chol‏ ما في 
الصحیح"۲ عن أنس أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حَمَّرّه etl‏ 
فل الحمد ab‏ حمدا 4.85( Cob‏ مبارکا فیه مبارکا علیه كما 
Cod‏ ربّنا ویرضی. فلما قضی رسول الله BE‏ صلاته قال: esa‏ 
المتکلم بالکلمات؟ لقد رأيث اي 3 عشرّ ملكا یبتدروتها أيهم یرفخها . 
فهذا مأمومٌ جهر بهذا الذکر بعد التکبیر» وقد أثنى النبي ی عليه 
بذلك. وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحيانًا في المواضع التي ESS‏ 
فيهاء وآن الرجل إذا ذكر الله في الصلاة بما هو من جنسها كان حسنا 
وان لم يُوْمّر به . وهذا موافقٌ لجهر عمر بالاستفتاح . 


(VO 6 =‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۸ من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
(۱) آخرجه أبو داود (۱۳۲۹) والترمذي (£EV)‏ من حدیث آبي قتادة . 
)۲( مسلم (1۰۰). 


YAO 


WIS,‏ ما رواه البخازی من حدیث رفاعة بن رافع قال : كنا 
نصلي وراء رسول الله کا فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله 
لمن حمده. فقال fey‏ وراءه: ربنا لك الحمذ Mem‏ کثیر| طیبّا مبارکا 
فیه» فلما قضی صلاته قال : «مّن المتکلم؟ رای بضعهّ وثلاثين ملكا 
یبتدرونها أيهم یکتبها». فهذا آیضا جه من المأموم بالتحمید الذي هو 
لیس المأمور جه ولکنه من جنس المآمور به« فان النبي لم يُنقّل عنه 


وأيضًا فالذین ذکروا آنهم صلَّوا مع النبي BE‏ فعلموا ما كان یفتتح 
به» وما كان يقوله في رکوعه وسجوده واعتداله مثل حديث جبیر بن 
مطعم أنه رأى رسول الله Liat BE‏ فقال: «الله أكبر کبیرا؛ الله أكبر 
كيرا والحمد لله کثیرا. وسبحان الله )5,5 eels‏ آعوذ باه من 
الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السنن» وهو 
حدیث حسن . فلو لا أنه جهر بذلك لعا سمعه یقول ذلك. الا أن 
يُخبره به بعد الصلاة» ولو آخبره كما آخبر آبا هريرة AS SS‏ ولأنه 
لم يكن لیخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية آذکار 
الصلاق إذ لا Co yo‏ للتخصيص . 

Wis,‏ حديث حذيفة”" أنه صلّی مع النبي BE‏ فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحانَ ربي الأعلی» 


)0 برقم (۷۹۹). 
(۲) آخرجه أبو داود (VI)‏ وابن ماجه (ATV)‏ وأحمد (5/ ۰۸۰ ۸۵). 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷۲). 


YAY 


وما أتى على آية رحمة الا a a dle‏ وهذا 
ری eel‏ رت ام Alas OUT‏ ,$8 أنه كان aid‏ منه ما قاله 
في ركوعه وسجوده وبين السجدتين» وکذلك دعاؤه عند )4 الرحمة 
والعذاب . فهذا يقتضي جواز الجهر بذلك . 


وكذلك حديث ابن أبي آوفی ۳" أنه كان إذا رفع ظهره من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد مِلّءَ السماوات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعذا. وفي حديث أبي 
دعيو © bale‏ "العام رالمخ» Gal‏ ما فال bball‏ إلى cal‏ وا 
Jy‏ ظاهرُه على آنهم سمعوا ذلك منه یقوله في الصلاة من غير اخبار 


وكذلك حدیث عائشة الذي في الصحیح"* أنه كان يُكثر أن یقول 
في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك اللهمّ اغفز لي» یل 
القرآن. وقولها في الصحيح”” ': كان يقول في ركوعه وسجوده: 


عم ”اه 


ااسبوح قدوس ربا الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۳۹۸) وأبو داود (AVE)‏ والنسائي (۲/ ۲۳۱) وابن ما 
(AMY)‏ من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

)1( أخرجه مسلم CEVA)‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷:). 

(EAL) ومسلم‎ (AVY) البخاري‎ (2) 


. (AY) مسلم‎ (0) 


YAY 


مسل“ عنها قالت: فقدث رسول الله BB‏ ليله على الفراش؛ 
فالتمسته» فوقعت يدي ee‏ وهو في السجود وهما 
ae‏ وهو یقول: «اللهم إني gel‏ 5 برضاكٌ من (LEG‏ إلى 

خره. فهذا صريحٌ في أنه See‏ بهذا الدعاء في سجوده. حتی سمعت 
۳۳ 


فإن كان الإمام ضعيقًا أو صوثه لا be‏ المأمومين ی جاز aid of‏ 
بعضهم بعضًا بالتكبير» كما كان أبو بكر يُبلغ عن النبي BE‏ التكبير في 
مرضه CL‏ وأبو بكر Lt‏ بالناس» وبنى على صلاة أبي بكر . 


Ll,‏ الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتکبیر GEL‏ العلماء» وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”" : كان رسول الله َا إذا قام [إلى] الصلاة 
oS‏ حین يقوم وحين يركع ؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين 
يرفع LS‏ من الركعة» ثم یقول وهو ۱ iy‏ ولك ood)‏ ثم 
يكبّر حين يَهِوِيْ وحين يرفع رأسّه» ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين 
یرفع رأسه. وکذلك ذکره آبو حمید الساعدي*۳" or‏ حديث أبي 
ea aes‏ , هذا: «إذا صلیتم فأقیموا صفوفکم» 
ثم لیزتکم أحدُكم. ٠‏ فاذا کر فكترواء وإذا قال TT‏ 
فقولوا «آمین» یجبکم الله » فإذا کر ورکم فكبّروا وارکعوا. فاذا قال 


EAD برقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري (۷۸۹) ومسلم (VAY)‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۸۲۸). 

AEE) برقم‎ (8) 


YAA 


(سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» یسمع الله لكم». ففي 
هذه الأحاديث بيان جهر الإمام OT‏ 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فان السنة التي اتفق عليها العلماء في 
صلاة المغرب أن قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما انا تفقوا على OF‏ 
سنتها التعجیل من أول الوقت» وان كان تأخيرُها إلى وقتٍ العشاء 

ثرّا» كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامة جبريلَ النبيّ 
من re‏ ا ویکره تأخيرها عن UIT‏ وقتها من غير عذر» 
بخلاف غيرها من الصلوات . وقد روی الإمام أحمد”"” عن التي يك 
أنه قال: «المغرب By‏ * النهار» فأوتروا صلاة الليل». فإذا كانت Gig‏ 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل التهار هو السنةء ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح”" عن النبي اة أنه كان يقرأ فیها Soke‏ لسن وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها Pore Sb‏ وبالطور"* . 


Ul,‏ صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
Gat,‏ عليها العلماءٌ إطالة القراءة فيها زيادة على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما She‏ ركعتين لأجل طول القراءة فيها. وفي 


)١(‏ فى المسند ۲/ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰8۱ ۰۸۲ ١654‏ من حديث ابن عمر. 

ae el ©‏ البخاري (VIE)‏ من حدیث زید بن ثابت. 

(۳) كما في حديث ابن عباس الذي آخرجه البخاري (VAT)‏ ومسلم EV)‏ 
(8) كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري (VIO)‏ ومسلم (557). 


۳۸۹ 


الصحیح ۲ من حدیث آبي ;55 عن النبي BE‏ أنه كان يقرأ فیها ما بِينَ 
الستین إلى المئة» وتارة بقاف» وهو في الصحیح أيضا عن جابر بن 
ی تاره ال :وتارة بغيرها: و ميد اعد أن 
قرأ فيها بالروم وكان يأمرهم بالتخفيف» ey‏ بالصّافات . 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرأ بقدر الصافات. وقرأ فيها في 
اتراق مر يرب Oud SAAB 0 SH‏ 
كما fal aly,‏ ال عن عقبة بن عامر قال : کنت dT‏ برسول الله 
MG‏ ناقته في السفرء فقال لي : SR‏ اا موی 
Ms‏ فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»» فلما 
نزل إلى صلاة الصبح she‏ بهما. والسفر قد وضع فيه عن المسافر 
شطر الصلاة» فکذلك يُوضع عنه إطالة القراءة فيه في الفجر . 


yy pear a‏ عارض کبکاء الصبي! os‏ فإن تخفيف 
الصلاة Sty SMS‏ على المأمومین من السنة . وفي حدیث عائشة”" أنه 


۳ 


E‏ يقلن هن ال GU‏ عشرة ركعة» وفي حدیث ابن 


,۱( البخاري )\ (VV‏ ومسلم (41۱). 

(۲) آخرجه مسلم (1۵۸). 

)¥( آخرجه مسلم )£00( عن عبد الله بن السائب. 

٩۷۱ /۳ (8)‏ و ۵/ ۰۳3۸ وآخرجه أيضًا النسائي (۲/ 100( کلاهما من طریق 
شبیب أبي روح عن رجل من آصحاب النبي ی مرفوعا. 

)0( آخرجه آبو داود (VETY)‏ والنسائي (۲/ ۱۵۸). 

(۷) آخرجه البخاري (۱۱8۷) ومسلم (۷۳۸). 


۳۹۰ 


ee‏ ثلاث عشرة رکعة. وکان یفتتح قيام اللیل برکعتین 
‘als 0 ee‏ هله هي محل YI‏ ختلاف » وكان يصلي بعد وتره 
سجدتین وهو جالس . 


قال : وقد أطلق بعض العلماء أن ole del‏ قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: ولیس کذلك. بل قيامٌ LUI‏ آفضل التطوعات. كما 
ثبت في الصحيح”" عنه أنه Eh et‏ الصلاة أفضلٌ بعد المکتوبة؟ 
فقال: «صلاة اللیل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر وهذا هو 
الذي لم يكن يتركه سفرًا ولا حضرًاء بل كان في السفر يُوتِر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر» حتى قضاهما لما نام عنهماء Crm‏ 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما GB‏ عن خيبر» وقال عنهما: 
«لا 255 Lew‏ ولو طردنکم OU Sell‏ وقد كان مالك لا يسمّي سنة الا 
هما خاصة. فهما أول العمل والوتر آخره. و [لم] يحفظ tel‏ عن 
النبي ية أنه صلى مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شیثا من 
الرواتب فى السفر» وكان يُصلى صلاة الليل على راحلته» بل ثبت عنه 
غو صت سیم OC al‏ بل الب رالشام ولا ai‏ 
معهما Et‏ وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين. وأقصى ما في 
)1( أخرجه البخاري VAT)‏ ومواضع آخری) ومسلم vir)‏ 
(۲) آخرجه مسلم (VAY)‏ عن عائشة. 


(۲) مسلم (۱۱۲۳) عن آبي هريرة. 
)€( أخرجه آحمد (۲/ ٥‏ وأبو داود (۱۲۵۸) عن آبی هریرة. 


۲۹۱ 


الأحاديث الصحيحة أن تطرّع النبي BE‏ مع رکعات الفرض آربع 
وآربعون ركعة» وعائشة كانت آعلم بصلاة النبي و باللیل من غیرها . 

وصف الله سبحانه أنبياءه ورشْله والعلماء من عباده بأنهم إذا 
سمعوا آیات الله خرُوا DRS‏ ويكيّاء كما قال تعالی لما ذکر الأنبیاء فى 


<A : ۱‏ م ر کے مهن م2 لي cere‏ و رد 
سوره مريم . # ADs]‏ لين آنعم آنه agile‏ من Ce‏ ون B95‏ ءادم joey‏ حملا 
مر ل مر ae‏ وک مر "1 2 و 202 i eee‏ سای و 3 1 4¢ 0 
مع نوج وهن £53 رهم هبل وه ن هدينا Legend‏ إذا ندل عليه ءات الرحملن خروا 
sta Fas‏ 


سُجّدًا EE OG‏ وصف جمیع هؤلاء الذين هم صَفوةً خلقه 


وخیرهم بأنهم إذا سمعوا آياتٍ الرحمن خووا سّجَّذَا وبكيّاء وهذا نظیر 
See eZ‏ 4ه رومء ve‏ 3 ر وه لس 
ما وصف به علماء أهل الکتاب بقوله  :‏ إن أل ونوا الم من تلود SEG‏ 
لم رون للاذقان KOO‏ إلى قوله : « OEE ME ZS AL‏ 
أي 134 سمعوا القرآن سجدوا وبکوا. 
وهذا مما آمر الله به الناس عمومّا» وذمٌ من لم یفعل ذلك في 
Ah 4 of ve‏ کے we Arr‏ مدر مس واي لهس 2 or‏ 
قوله : OLLEY AG‏ لذا فرعا EO ROL INANE‏ 
فذمَّ من )13 قرىء عليه القرآن لا يَسجدء كما مدح النبیین وغیرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجبٌ عند بعض العلمای فلا يجوز أن يكون 


)\( سورة مريم: 5۸ . 
)۲ سورة الاسراء: ۱۰۷ ۰.۱۱۹ 
(۳) سورة الانشقاق: ۰۲۱-۲۰ 


Yay 


ol poll‏ بهذه الایات ونحوها مجرد سجود التلاوق GY‏ تعالی وصفهم 
بأنهم إذا تلبت علیهم حرو Weed‏ و و للهلا ae‏ لا الذین 
إذا 15,53 بها خووا ra epee‏ وهذا عم 2 الایات التي شرع ۶ فيها سجود 
التلاوة وغيرها» ولا هلعل تلك الآيات فقط لأنها قليلة 


يسيرة من حيث آیات الله عز وجل . 


وکذلك ما Gag‏ به Gal‏ العلم وكذلك ما Gad‏ عليه الناسَ 
بقوله : # OSs bY AG‏ ورذافرئ عنم اران يسود Sy‏ ۱۹68 فيه 
من العموم والتحضیض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة 
يُوضح ذلك أنه لما أثنى على النبيين وأهل العلم وصقهم بالسجود 
والبکاء» Lids‏ أخبر عما ee YY‏ من الإيمان وما BY‏ من تركه ذكر 
السجود فقط . فقال : لما وین Ce aliases‏ را ها 
وسبحوأ det‏ رهم وم م لا ىكروت ® PSE‏ وقال: > وا فرت 
Seale‏ سيئر 8 74 بل هذا والله علم - كما شرعه 
لمحمد BE‏ بقوله : iat}‏ اسر ریك Mf‏ حَلقَ 4 إلى أن قال: TSP‏ 
Loh a‏ اتب ® ORG)‏ فأمره بالقراءة والسجود. وعلی ذلك 
یب الصلوات. فاعظم آرکانها القولية القراءة» وأعظم آرکانها الفعلية 
السجود. وهما آفضل آعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] آیُما 


(۱) سورة الانشقاق: ۲۰ ۰۲۱۰ 
(۲) سورة السجده: ۱۵. 
)1( سورة الانشقاق: ۲۱. 
)8( سورة العلق: ۰۱ ۰۱۹ 


۳۹۳ 


pail‏ : طول القراءة أو كثرة الرکوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
آقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى BE‏ كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ۱ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك على استماع لقراءة 
OUT‏ الله وعلى السجود ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # ## فلت 
من GE aus‏ أصَاعْوأ RSS BIAS Sa‏ فعلم أن ما وصف به 
الذين أنعم علیهم قبل ذلك Le‏ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» CA‏ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتج بهذه الآيات ونحوها من Col‏ سُجود التلاوة أجابَ 
عن ذلك من لم يُوجبّه Ob‏ المراد بها سجودٌ الصلب المفروض في 
الضلوات eo‏ مت a aoe peel lie eae‏ كي 
تضمّن ذلك آول سورة آنزلت . ومما يُشبه هذه الایات الثلاث قوله في 
آخر النجم: HD‏ دا لین 2h SSG KAS SB GSS‏ 
GA‏ ادوا رو BUG‏ > 4 . يذمٌ تعالی من یعجب من 
القرآن» ویضحك ولا يبكى بل یلهو وآمر بالسجود لله والعبادة له . 
وهذا OM, asa‏ للسجود عند سماع هذا الحدیث. كما ضعت الصلاة 
على ذلك . 


)۱( سورة مریم : ۹ . 
(۲) سورة النجم: 1۲-۵۹ . 
(۳) فى ped‏ : «متضمناا. 


4٤ 


ما ا ۳۳ فقال : TT‏ 
Ips‏ مد ربهم هم لا OED © ISES‏ وهذه الآية يُستدلٌ 
بها علی أن من لع یسجد له فلیس بمومن وهذا يَقتضي کفر تاره 
الصلاةء وقوله : * Ie‏ در ريه © يقتضي أن التسبیح واجب»ء 
وذلك يقتضي وجوب التسبیح مع السجود. والرکوع یدخل في مسمّی 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجوب التسبیح في الرکوع والسجود. 


وأما قوله : ۳ BH GS‏ من ob 4 MEN‏ داخلٌ في حيّر 
«الذین» ایضا وذلك یجعل للذین, تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
aes‏ ی وكلما yn lane‏ یت خو کان انيد 


فصل 
وقد وضعت الصلاة على السجود بعد القراءق فان الركوع 
والسجود ‏ كما قدّمنا ‏ کلاهما یدخل في اسم الآخر [عند] الانفراد؛ 
وان He‏ بينهما عند الجمع» > كما في لفظ الفقير والمسكين» كما قال 
ts << ts‏ الا ee‏ ورا ِكل ۳4 قيل : المراد به 
الركوع› ۱ 


(۱) سورة السجدة: ۵ 
(۲) سورة السجدة: 1 
(۳) سورة البقرة: ٥۸‏ . 


۳۹۵ 


العرب : سَّجَدتٍ URS‏ إذا مالت» فهذا إدخال الرکوع في مسمی 
السجود فانه مبدژه وأوله . وأما الآخر فکقوله فى قصة داود: BGR‏ 
راکنا PRL‏ وانما هو سجودٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي ي في 
الصحيح”"' أنه قال : «سَجَدّها داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا»» op‏ 
الركوع يحصل بالانحنای والزيادة على ذلك إلى حد الارض زيادة فيه. 


ويُعبّر عن الصلاة 5,6 بلفظ الرکوع» كما في قوله CGE  :‏ 
PEELS‏ رتوله: BY‏ ی RSG‏ وانگی E‏ الكيرت 04 . 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والرکوع عن سجود التلاوة كما یُروی ذلك عن ابن مسعود. وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» وهو قول من قال من فقهاء العراق وغیرهم 
لکن هل المّجزیء عن سجود التلاوة هو الرکوع أو سجود الصلب أو 
کلاهما؟ فيه نزاعٌ لیس هذا موضعه . 


وممّا يبيّن Gol‏ الکلام of‏ ما في القرآن من الأمر بالسجود - 
کقوله : #« “ily (aah‏ 4 دُوأ4”*' - هو مر بركوع الصلاة وسجودها 
والّه سبحانه وتعالی كما یقرن بعض آرکان الصلاة ببعض - كما OP‏ بين 


)1( سورة ص : VE‏ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ النسائي في الکبری (۱۱۳۷6) من حديث ابن عباس . 
ورواه البخاري (8۸۰۷) بمعناه. 

(۳) سورة البقرة: SY‏ 

(4) سورة آل عمران: EY‏ 

)0( سورة الحح: ۰۷۷ 


القراءة والسجود» وبين الرکوع والسجود - فانه یقرن بين الصلاة وبين 
غيرها من الشرائع» كما OF‏ بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 
الداخل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر الأحاديث عن النبي BE‏ 
في الصلاة والجهاد» وقد قرن بينهما في قوله : #« أركعوأ ba aly]‏ 
وبا ically Ks‏ اكير آملسکم SGA‏ یران AI‏ 

& جاو * all‏ وقال تعالی: # یت یت ام 2 


۹ 9 


واا رکه الو وَجَهِدُوا في سيلو * en‏ وقال تعالن : Ssh}‏ 
عل الکتار يح He‏ تم رکا OE‏ بون ORGS by MS SUS‏ 


وقال في القرآن : وھد ھم بو جهادا كيرا 174 . 
فصل 

الذي تواتر عن النبي BE‏ واتفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يَقَدْتْ دائمًا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يُطيل Pal‏ 
بالقراءة BSI‏ من غيرهاء وقد ثبت في الصحیح"*" عن أنس أنه لم یقلت 
بعد الركوع ال شهرا؛ ST LS ee‏ 
العشاء والمغرب دائماء إذ لم یتقل عنه مسلم كلمة تقال في القنوتِ 
الراتب» وقد نقلوا عنه قنوت الوتر. 


۰۷۸-۷۷ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: ۳۵. 

(۳) سورة الفتح: ۲۹ . 

.۵۲ سورة الفرقان:‎ )٤( 

(5) البخاري (۱۰۰۲) ومسلم (71۷۷). 


۳۹۷ 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته راتبًا أو منسوخا أو كان لسبب 
عارض ثم ترکه لزواله؟ على ثلاثة أقوال» والثالث قول أهل الحدیث 
details.‏ وهو قنوت النوازل كقنوته على الذین قتلوا القراء يوم 
بثر byes‏ فقنت شهرا بعد الرکوع يدعو عليهم» وکقنوته يدعو 
للمستضعفین بمکت فکان پدعو في فتوته لقوم» ویدعو علی قوم من 
الکفار لیر عليهم . وکذلك عمر بن الخطاب كان يقنت ]13 أرسل 
جَيْشَا إلى الشام بالقنوت الذي فيه He‏ على أهل الکتاب» وهو من 
قنوته موقوفٌ عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علئٌ قنتَ في حروبه. وقد 
سأل آبو ثور الامام أحمد عن القنوت فقال : في النوازل» فقال : bly‏ 
نازلة Abel‏ من نازلتنا؟ قال: فاقتوا إِذَاء أو كما IE‏ يريد بذلك 
امتحان الجهمية للمسلمین . 


فإذا نزل بالمسلمین Fe Hl‏ قَنَنُوا فيه» كما إذا ظَهرَ قومٌ من 
المبتدعة والمنافقین قنت المؤمنون» وکذلك في الفتن التي تقع بين 
المسلمین من الافتراق والاختلاف. لکن لما وقعت BB‏ فى زمن 
على هل قنت الناس للجماعة والائتلاف كما GF‏ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو E35‏ كل طائفة تطلْبُ pall‏ على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي بيا عام الأحزاب ونحوه لم لم یقت أو لم لَمْ Jat‏ قنوته؟ فان 
المأثور عنه القنوت حيث لم EK‏ النصرة بالقتال» كقنوته على الذين 
قتلوا القراء» وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم. 
وكذلك عمر كان CLG‏ لجنوده ويدعو لهم بالنصر» ويدعو علي 
الكفار بالخذلان والنکال» وهذا عوض عن مباشرته القتال بنفسه . 


۳۹۸ 





فصل 
في الصلاة الوسطى 


قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة الوسطى 

هي العصرء كما صرح به في حديث fle‏ المتفق على صحته› 
وا ابن مسعود: : «الصلاة الوسطى مي ا . والعصر ثبت 
لها خصائص. كقوله في الحديث ا » من ترك صلاة العصر 
خبط alee‏ وکذلك فى sO seal‏ «الذي تفوتّه صلاة العصر كأنما 

5 أهله وماله»» وقوله : «إن هذه الصلاة عرضت على من كان 
ام فمن حافظ عليها كان له الأجرٌ مرّتین» ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهد». والشاهد: النجم . وا اميا هي 
الصلاة التي fit‏ عنها سلیمان حتى توارث بالحجاب”' . وقال HB‏ 
«تلك صلاةٌ المنافق» تلك Le‏ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» یر $2 os‏ 
الشمس حتى إذا اصفكث وكانت بين قَرنَيْ شيطانٍ» قم کر Gas)‏ لا 
,454 الله فيها الا قليلا»" . وهی الصلاة التى قال الله فيها في القرآن: 


(۱) البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري )6001 044) من حدیث بريدة. 

)4( آخرجه البخاري )001( ومسلم CITY)‏ من حدیث ابن عمر . 
)0( آخرجه مسلم (۸۳۰) من حدیث آبي بصرة الغفاري. 

)1( آخرجه ابن أبى شيبة (۵۰۵/۲) والطبري في تفسیره (۱۷۰/۵). 
)۷( آخرجه مسلم 000 من حدیث انس. : 


۳۰١ 


ig tat &‏ من بعد بعد و۹۳4 . وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي 
es‏ «ثلاثة oo‏ ولا 
فيقول الله له : ول قلعم م شم بدا 
ورجل بایع LL‏ لا پایعه yj‏ للدنياء إن أعطاه رضي » وان daca‏ 


سَخط» . فذکر اليمين الفاجرة بعد العصر . 


ویقال : إن وقتها UY Abd La,‏ كلّهاء ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغیر المسلمین. والمحافظة على الصلاة Cai‏ 
تعظيمّه وحفظ وقتها حتى GEV‏ حتى يخرج الوقت» وليس في 
مواقيت الصلوات ما لا ol fay‏ بفصل 558 ع الا وقت العصرء فإن 
الفجر يتميرٌ ول وقتها وآخژه بطلوع الفجر وطلوع الشمسء والظهر 
jon‏ أول وقتها بالزوال. ly‏ وقتها وان لم يكن متميرًا فيجوز 
تأخيئها إلى وقت العصر للعذر» فلا يفوت الا بفوات وقت العصر. 
والمغرب یتمیرٌ dul‏ وقتها وآخزه بغروب الشمس وغروب الشفق. 
وعشاء ah‏ در اول وقتها بمغیب الشفق» وآخرُ leds‏ وان لم 
Bey‏ نكا فى الحرة الكته AS‏ تلعدر إلى طلوع الفجر کالظهر . 
والصلاة التى يُمكن تأخيثها ارت ار الخاصن للعذر لا 
GLE‏ من فوتها GEL‏ من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


)\( سورة المائدة: ٠١١‏ . 
)1( البخاري (۲۳۰۸) ومسلم OD)‏ عن آبي ذر . 


۴۰۲ 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت الاختیار» وان جاز تقدیم 
العشاءء بخلاف العصر فانه لا يجوز تأخيرُها عن وقتها بحالٍ من 
الأحوال» daly‏ وقتها لیس يميزء مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهرء ووقتها یکون الناس فيه مشتغلین بالاعمال في العادة لا 
یکونون في وقتِ صلاة GT‏ منهم في وقتهاء وان كان ذلك یختلف 
باختلاف الأحوال والاحاد فى بعض الصلوات» لکن هذا هو الغالب . 
فالمحافظة علیها بسبب الوقت وقصّره ووجود الشغل فيه . 


ولهذا لم يشتغل LES‏ عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتی 
يا خضت ری ات مالا 1ك عن 
صلاة الفج Sy‏ “: «من نام عن صلاة أو تسیا aha‏ إذا ذكرهاء 
لا LS‏ لها الا ذلك»ء وهو ME‏ نام عن الصلاة مرة ونسیّها آخری. 
ولهذا قال لأصحابه: «لا AT Lai‏ العصر [إلً] في بني فُريظة» 
فأدركئهم العصرٌ في الطریق فمنهم من صلى في الوقت؛ ومنهم من 
أخّرها حتّی صلاها بعد المغرب هناك فلم یف واحدة من 
الطاتفتین ۲۳ . 


ولهذا تنازع العلماء هل يجوز في حال شدَّة الخوف تأخيرٌُ الصلاة 
عن وقتها أو Cod‏ فعلها في وقتها بحسب الحال؟ على قولین هما 
روایتان عن أحمد . 


(۱) أخرجه البخاري (04V)‏ ومسلم (1۸4)عن أنس بن مالك . 
)1( أخرجه البخاري )5١١9 VED‏ من حديث ابن عمر. 


۳۰۳ 


إحداهما : أنه ُخبّر بين تعجیلها بحسب الحال وبين تأخيرهاء كما 
أن الصحابة منهم من che‏ في الوقت ومنهم من he‏ بعد الوقت؛ 
لكن أولئك صلوا صلاة کامل لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني: أنه يجب فعلها في الوقت بحسب Jbl‏ وأن ذلك 
التأخير كان En‏ بقوله بعد ذلك : ۴ فطل لصوت ats‏ 
ارس OG‏ فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه 
بذلك یجمع بين بين الواجبین: الصلاة والجهاد بحسب حاله» واتیائه 
بالواجبین اول من تفویت أحدهماء ووقت الصلاة أعظمٌ فروضها؛ 
ولا bis‏ بحالٍ» ولهذا Jad‏ على al‏ حال أمكنّ في الوفت ولا 
تور صلاة النهار إلى اللیل» ولا صلاة اللیل إلى النهار» لا لاشتغال 
مفرط ولا غير ذلك . 


9 الجمع بين الصلاتین فهو فعلٌ لها في وقتهماء إذ الوقث 

ينقسم إلى وقتٍ اختيار ووقتٍ اضطرار» ولهذا قلنا في المخرم إذا 
seiko ol ۳‏ آن یفوته الوقوف بعرفة وان Gob‏ إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فانته العشاء = إنه یجمع ب OEM‏ 
والحج» hats‏ بحسب حاله وبدرك الوقوف . وهذا القول خير من 
قولٍ من قَدّم الصلاة وفرّت الحج. أو قدّمَ الحجّ وفوّت الصلاة إذ GS‏ 
من الوقوف والصلاة له وقتٌ لا يجوز تأخيره عنه . وبعد هذا القول قول 
من HO‏ تأخیر الصلاة لادراك الحج» فهو شبیه بقولٍ من سَوَعْ تأخیر 


)۱( سورة البقرة : ۲۳۸ . 


الصلاة لأجل الجهاد. وآما من Gel‏ بفعل الصلاة وتفویت الحج فهو 
یقول : لا يَخرّج عن الا حرام بذلك» بل ینتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ» Ob‏ ذلك لا يجوز مع القدرة بحال . 

ومن العلماء من جعَل فعل الصلاة يوم بني قريظة من الصحابة فعل 
اجتهاد. وأن النبي BE‏ لم يُسوّغ الفعلین جميعًا حتى جَعَلهم مُخيّرِين 
ولكن لما اجتهدوا )43 * Ss‏ منهما على اجتهاده . وجعلوا هذا الحديث 
أصلاً في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن CaS‏ قد ذکرته 
في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌء OY‏ المجتهدين إنما 0538 إذا 
عدمّت التصوص» فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو 
ات دون oe!‏ فكان مه ب فغل إحدى الطائفتین 
BANU‏ موازد ال اد 

والمقصود AISI‏ على «الوسطی». وآنها مما قد يشتغلٌ عنها 
الأنبیاء والصالحون» كما تسیّها النبي BE‏ ومن نسیها من أصحابه یوم 
الخندق» وکما تسیّها سلیمان یوم غرضت عليه الخیل . فتخصیضها 
بالأمر بالمحافظة le‏ مناسبٌ» كما هو قول آهل الحدیث والسلف. 
ویلیه قول من قال: إنها الفجر فانه أيضا قول طائفة من الصحابة 
والعلماء المتبوعین . والفجر Sof‏ الصلوات بذلك بعد العصر. فان 
هاتین الصلاتین بینهما من الاشتراك الذي اختضًا به ما ليس لغیرهما من 
الصلوات كما قال النبي BE‏ في الحدیث الصحیح"*: «لن یلح النارَ 


مسلم CATE)‏ عن عمارة بن رُويبة الثقفي . 


۳۰۵ 


أحدٌ صلّی قبل طلوع رن يعني الفجر والعصر . وقال 
في الحدیث الصحیح"۲: « من ies bil he‏ و 
#انکم ey gee‏ ربكم كما ترون القمر ليله البد فان استطعتم آن لا 
تخلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم AB‏ 
« وس مد ری 55 طلوع امس و مرواب« . وقال في الحدیث 
الصحیح : «من آدرك [ركعة] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسٌ فقد 
أدرك» ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمسنْ فقد آدرك». 
وذلك أن الله أمنَ بالصلاة ة قبل طلوع الشمس وقبل cory pall‏ وهذا 
یتناول هاتين الصلاتین قطعاء Pass Gis‏ الظهر قد تدخل فى 
ذلك . وکذلك قوله: ace aa)‏ ريق secs gall‏ ي 
sh ۶‏ الکو Gb‏ الا 4 و « SEL‏ وال۰۳ ونحو ذلك 
یتناول الفجر والعصر ALS‏ والظهر وان دخلّث في ذلك فوقتها Cay‏ 
العصر حينَ العّذْره كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر CS yb‏ 
هاتين الصلاتين daly‏ من وجه . 


ومن خصائص هاتين الصلاتين أن SS‏ منهما لا يجوز تأخيرها عن 


. ومسلم (1۳9) عن عبد الله بن قيس‎ COVE) البخاري‎ )١( 

)1( آخرجه البخاري (۵۵6) ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله. 
(۳( سورة طه : JVs‏ 

)٤(‏ البخاري (OVA)‏ ومسلم (VHA)‏ من حدیث آبي هريرة. 

۵ : ble سورة‎ )۵( 

)1( سورة هود: ۱۱ 

(۷) سورة الأعراف: ۰۲۰6 سورة الرعد: ۰۱۵ سورة النور: ۳۲. 


۳۰۹ 


وقتها بحال ولا لسب من الأسباب» كما تخر الظهر [إلى العصر] 
والمغرب؛ إلى العشاء للعذر» Nighy‏ خصّهما النبي BE‏ بقوله : «من أدرك 
ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسنٌ فقد آدرك ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَغْرُْبٍ الشمسٌ فقد أدرك». إِذْ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تؤخر إلى الليل» وتلك صلاة ليل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجرء وان كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نصّ عليه أحمد وغيرُه» لكن فيها Sb‏ من صلاة الليل. وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشتراك فقد يراد في الشريعة بالنهار أو 
طلوع الج کقوله: * LOTS‏ طرق الا ۲ الطرف الأول فيه 
صلاة الفجر» وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهار 
ونقوم الليل»› فصيامٌ النهار أولّه طلوع الفجرء وقیام اللیل ینتهی بطلوع 
الجن SIG SUF aby:‏ ما أو له طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحدیث : فعل كذا نصف النهار» ولما انتصف النهان وقبل نصف 
النهار» فأراد نصف النهار الذي آوله طلوع الشمس» إذ زوالٌ الشمس 
مُنتصّفٌ هذا النهار» لا مُنتصّف النهار الذي آوله طلوع الفجر . 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهار» وان كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهار وهذا مما قيل في معنى توسّطهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتی نهار» وهو معنّی مناسبٌ» لكن 
العصر onl‏ بالتوسّط كما Jo‏ عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


)1( سورة هود: ۱۱6 . 


وقال: هذه الفجر» وآشار إلى paid!‏ وقال: هذه الظهر وآشار 
بالوسطی إلى العصر وقال : هذه العصر. وأشار إلى المغرب وقال: 
هذه السیّاحف WV,‏ وت والسبّاحة تشیر بالتوحید وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء . وهذا صحیح » فان ول الصلوات هی 
الفجر» وهي ركعتان» لتنتقل النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قدَمَها فى الترتيب بعض المصتفين» وذلك أَحسنْ ممن 
قدّم الظهرء فان الذين قدّموا الظهر ابعُوا ما فعله جبریل My‏ يكل 
حينَ أمّه وأقامَ له مواقيت الصلوات. والذين قدّموا الفجر تبعوا فيها 
الأحاديث الثابتة الصحيحة» مثل حديث cally MBG‏ موسي“ 
وحديث ابن عمرو”" وأبي هريرة”؟' إن ثبت -» فان النبي BE‏ بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله . 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنة عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف» كما في الصحيح” عن آبي بَرْرَة أنه قال : 


)1( آخرجه مسلم (۲۱۲) 

(۲) آخرجه مسلم (1۱8). 

(۳) آخرجه مسلم (1۱۲). 

(4) آخرجه الترمذي (۱۵۱) من طریق محمد بن فضیل عن الأعمش عن أبي 
صالح عن آبي هريرة. قال الترمذي: سمعت محمدا gl)‏ البخاري) یقول: 
حدیث الاعمش عن مجاهد في المواقیت Feel‏ من حديث محمد بن فضیل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل cles‏ أخطأ فيه محمد بن الفضیل. 

CUEY) ومسلم‎ (OEY) البخاري‎ (0) 


۳۸ 


«کان النبي 2 Let‏ الهّجِيرَ التي تَدعُونها الأولى». فجعلّ دعاء‌ها 
ae‏ و pone)‏ و قیفوت تاره که فا : «وکان 
يُصلي العشاء التي تدعونها SESE‏ مع OF‏ تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
وان ورد د Zell‏ عن ذلك“ SW‏ يَغْلِب عليه فقد ورد فيه أحاديثٌ 


صحيحةٌ لم يَرِدْ مثلها في تسمية الظهر بالأولى . 
وآما be‏ جبريل فعنه جوابان: 


آحدهما: of‏ ذلك کان Ge chal US‏ فرضت «الصلوات 
الخمسنٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتی طلع النهان 
فلما طلع pul‏ لهم الصلوات» فکان ابتداً حينئذ بالظهر . 


والثاني : أن ذلك كان متقدمّا قبل تکمیل عدد الصلوات وأوصافهاء 
وكانت الصلاة رکعتین رکعتین» ثم Of‏ الله بعد ذلك أكملَ عدد 
ا وان انا اعد بالاغر من آمر النبي BE‏ وقد قال : aod)‏ 
GLI,‏ فأوتروا صلاء الليل»» رواه آحمد" gly.‏ کانت الظهر آول 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر اللیل ولا في وتر النهار . 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجرء فصلاة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات. والانسان حينئذ يكون کالمیت . ولهذا كان النبي 
ل إذا استيقظ Ua,‏ «الحمد لله الذي Chal‏ بعد ما أماتّناء وإليه 


(۱) أخرجه مسلم (VED)‏ من حديث ابن عمر. 
)۲( فی المسند (۲/ ۰ ۰۳۲ ۰۶۱ ۰۸۲ ) عن ابن عمر . 


(۳) أخرجه البخاري )1۳١١(‏ عن حذيفة» ومسلم (۲۷۱۱) عن البراء. 


۳۰۹ 


G25!‏ فکان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر آولها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة علیهما في أول وقتهما آولی من غيرهماء 
oY‏ وقتهما ليس بالطویل الممتد کالظهر والمغرب والعشاء فلا يجوز 
تأخیرهما cae‏ فلهذا كان توكيد المحافظة علیهما are‏ فان 
المحافظة تتعلق بالوقت . 

والفجر لها خصائص تتمیز بها عن العصر. مثل کون القراءة فیها 
ALL‏ كما قال تعالی : « لد فان لْفَجْرٍ کات مشہودًا URLS‏ وذ 
PI‏ عن أن هريرة عن النبی BE‏ قال «تشهذه ملائکة 
وملائكة النهار»» وفي رواية : «بشهله الله وملائکته». ومن خصائصها 
أنها لا تجمّع إلى غيرها . 

ومن خخصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ النهار 
كما في الصحيح " عن النبي BE‏ أنه قال: «یتعاقبون فيكم ملائكةٌ 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فیرح الذين باتوا فیکم تلهم - وهو pled‏ منهم فرط كود 
فيقولون: اا وهم يصلون» وترکناهم وهم ا 
01000 الصلاة بعدهماء كما في حديث ابد عا 9 
سعید "۲ وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحائه أعلم . 


)1( سورة الإسراء: ۷۸. 

)۲( الترمذي (TNE)‏ وقال: حسن صحيح . 

(۳) البخاري )000( ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة. 
(4) آخرجه البخاري (۵۸۱). 

)0( آخرجه البخاري COAT)‏ ومسلم (۸۲۷). 


1۰ 


فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وذلك dil ST‏ آمر بالمحافظة علی الصلات والمحافظة علیها فعلها 
في أول وقتها . والوقت وقتان: وقت COL SL das‏ فلا يجوز LEE‏ 
عنه idly‏ والوقت الثاني يتقدّرٌ بالفعل» وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
ne‏ الصلاة فلا صلاة الا التي أَقیمت OY‏ الإقامة مختصّة بها 
بعینها» فاك فا المقدن لا يَسَعْ لغيرهاء فلا (fad‏ فيه 
غيرها لا تطوع و ولا غيره . ولهذا تنازع العلماء 2 فيما إذا ذكرٌ العبدٌ فائنة 
بعد of‏ آقیمت الحاضرت BY‏ كلاهما واجبٌء وقد ضاق الوقت 
عنهما» ی دمن نام عن صلاة أو تا فلیصلها إذا 
ذكر» فان ذلك وقتهاء لا G3,‏ لها إلا ولك" Ch‏ بت igs‏ 
sas‏ على :الور وهذا مما end‏ به على الترتيب في قضاء 
الفوائت» كما هو Cade‏ أكثر الفقهاء فى الفوائت القليلة» ومذهبٌ 
بعضهم في الفوائت ئت القليلة والكثيرة :كما إذا ذکرها بعد ضیق الوك 
المقدّر بالزمن» هل یم الفائتة لتقم وجوبهاء أو pa‏ الحاضرة 
خوف فواتها, وخروجها عن وقتها فتصیر فائتتين ‘ أو slat‏ الحاضرة 
مرتين» فیفعلها مرةً لانه وقتهاء ثم lid‏ بعد أن hd‏ الفائتة لاجل 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال في مذهب آحمد وغیره. وقد رأى آبو 
هريرة رجلاً خرج من المسجد بعد النداء فقال: Ufo‏ هذا فقد عصی أبا 


(۱) سبق تخريجه. 
۳1۱١‏ 


ok (\) 5‏ و . وو ط 7 
القاسم»*" . لان النداء إليها عين وقتهاء ولهذا تهوا یوم الجمعة عن 
البيع بعد الندای OY‏ ذلك وقث الصلاة المعيّن المقدّر. 


وإذا كانت الصلاة على ما SS‏ من توسيع الوقت تارةً وتقديره 


أخرى» فلا تور عن الوقتٍ الموسّع» بل المحافظةً عليها في الوقت 
آم Lely‏ على کل cle‏ كما أمر به القرآن فقال: > فظو عل 


4 رم 75 مرو ور on‏ 0 3 مر of < Ba‏ م ie‏ 
ST‏ ۰۲۳۱4 وقال: « فول aT OO AA‏ هم عن صلاتهم 


E Ate‏ وقال : * Gb a‏ من بعر خلف أضاغوا الصّلوة وأتَبعوأ 
ORES‏ وقال : « الس م ع PES» OED AS pe‏ 
ل OED jie agile‏ مستثنيًا هولاء ممن خلف هوّلاء. وعاد 
ذاکر! لهم في «الوارئین الذين یرون الفردوس». وکما قال: AP‏ 
sf oat‏ آلمَمس OG SM 5 J)‏ وقال slat sh  :‏ طرق 
الا PR ITS ELS‏ وقال : }05 IG SS ae‏ طلوع لول 


)1( آخرجه مسلم )100( 
(۲) سورة البقرة: ۲۳۸. 
(۳) سورة الماعون: ‏ - ۵. 
(6) سورة مریم: 9٩‏ . 

(0) سورة المعارج: YY‏ 
و المؤمنون: 6. 
(۷) سورة الإسراء: ۷۸. 


.١١5 سورة هود:‎ (A) 


۳1۲ 


غروبها؟ | May‏ ومثلها في OC)‏ وقال: }525 HA‏ ریک bre‏ 
i535 @ te‏ که ویر( ۳ وقال: eo ESD:‏ 
sill ee‏ والاتگر (© PK‏ وقال: > A‏ کات Aa‏ 
الْؤمزيت كتنبا OGRE‏ فأ مر Jade‏ الصلوات في مواقیته 
مطلقّا وعموماء وأمر به مفصّلاًٌ وخصوصًا في الایات التي عینتها : 


وقال النبي 35 : «إنه سيكون عليكم HAN‏ و خرون الصلاة ة عن 
cg‏ اسلا الصلاة لوقتها. ثم اجعلوا care‏ رن 
وقال: fp?‏ عن صلاة أو تیا Jia Patol‏ : اليس ذ في النوم 
bas‏ نما التفریط في اليقظة» أن توخر صلاة حتی يدخل وق التي 
وقال: «من SE‏ صلاة العصر فقد حبط Slept alae‏ 
os‏ صلاءٌ العصر فکانما 35 آهله وسال © وقال: Gigi‏ ما بین 


)1( سورة طه: ۰.۱۳۰ 

(۲) سورة ق : VU‏ 

(۳) سورة الطور: 58 EYL‏ 

(4) سورة غافر: ۵۵. 

)0( سورة النساء: ۰۱۱۳ 

0( آخرجه مسلم CEA)‏ عن أبي ذر. 

(۷) سبق تخریجه. 

/۱( والترمذي (۱۷۷) والنسائي‎ )٤٤١( آخرجه أحمد )0/ ۳۰۵) وأبو داود‎ (A) 
۱ . من حدیث آبي قتادة‎ ۶6 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه. 


۳۱۳ 


. آمثال ذلك‎ SPU de 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلی SIA‏ أخرى» وعلی 
الأعيان 5,6 وعلی الكفاية أخرى» وهو FES‏ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت LE‏ أحاديث النبي #6 
وأكثرها وآکدها في الصلاة والجهادء وکان إذا ole‏ ا قال : «اللهم 
اشف عبدّك هذا يَشْهّد صلاة وكأ لك UGE‏ 


وکانت السنةٌ أن المام هو الذي يقنم ناس الصلاة م 
العدرّء فأمير الحرب والصلاة holy‏ كما قال تعالى: لد CLO‏ 
cy‏ ی وت سیر cop cue‏ شاه دز 
ST GS‏ فيه Sh‏ دید Gates‏ لاس ss‏ آله نم وش 
لیب إِنَّ ce ”# © 252 55 al‏ ۰ فاخبر al‏ آنزل الکتاب والمیزان 
0 ولهذا كان قوامَ الدین کتاب يَهِدِي وعدل ford‏ به وحديدٌ 

. 4© dig Gala وک ريلك‎ « 


ود ام بر كما نا با py‏ كاقل 
النبي RE‏ «من قرأ القرآن ثم تسیّه لقي الله وهو أجذم»” > فقد قال : 
من تعلّم الر مي ثم ded‏ فليس منا"» وفي رواية: «فقد عصی». وهو 


ae eh (1)‏ مسلم (۲۱6) عن أبي موسی الاشعري. 

)1( آخرجه آحمد (۲/ ۱۷۲) وأبو داود (۷ و Pee‏ 

(۳) سورة الحدید: ۲۵ . 

(4) سورة الفرقان: VV‏ 

)0( آخرجه آحمد )0/ ۰۲۸6 (YAO‏ والدارمي (۳۳۳) من حدیث سعد بن عبادة. 


۳1٤ 


في الصحیح ۲ . وإذا كانت الصلاة التي یتّی فیها الکتاب یتعین وقتها 
بالفعل» فتلزم بالشروع فكذلك الجهاد» فإذا صار المسلمون حذوهم 
أو حاصروا حصّئّهم لم يكن لهم الانصراف حتی يقضّى الجهاد؛ كما 
قال تعالى : !2 لش ES SN‏ يعدا ئلا يلوه SOM‏ © 4 
الایة۲۳. وقد أمر سبحائّه بالأمرين في حال القتال» فقال  :‏ لت 
فكة َأذبيوأ وا کرو ail‏ کنیا ۰۳4 فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذگره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو BES‏ السوق . 

ولهذا يَقرنُ سبحاته كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 
هو حقيقة الجهاد» كقوله : FUE As NAG ABUL)‏ 
BLOG AOL Tp Od Gara‏ إن لَه مم ORG opal‏ 
وقال : 7 CBS ULES,‏ فوله GGG not  :‏ لايع 
بر PEG tat‏ وقال: (تاضبر علی ما ولون وس ند ربك 


قبْلَ طلوع الشَّمْس وبل PGS‏ وکذلك في OS)‏ والطورل*) 


)1( مسلم (۱۹۱۹) عن عقبة بن عامر. 
(۲) سورة الأنفال: ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنفال: ٤٠‏ . 

. ٤٥ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( سورة البقرة: VOY‏ 

.۱۱۵ ۰۱۱6 سورة هود:‎ (VD) 

(۷) سورة طه: ۱۳۰. 

.۳۹ آیة:‎ (A) 

. ٤۸ آية:‎ (4) 


۳۱۵ 


Ogu,‏ وقوله: Sp‏ مرت LS A IG‏ مركن قوله: 
ah *‏ عل ما یوت وهجرهم ORS ERA‏ وقال تعالی : SAO‏ 
رلا SN Hee‏ تنزیلا <ه ب UH pct‏ منم نما از Bits ao AS‏ 
نتم ریک Sash 58S‏ ونر الل i EG‏ رم Kors: Sub‏ 
فأمر سبحانه بهذا وبهذا وکلاهما وان كان ینقسم بحسب فعله ووقته 
إلى موسّع ESE TE‏ 
إلى واجب على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما مث مشترکان في ot‏ ما 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه اتمامه فما كان acs‏ موسّعًا يتعيّن 


بالدخول فيه» وما كان واجبّا على الكفاية fan‏ على من باشره. 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتٍ واحدء وله 
Hoe‏ 

(حداهما: أن لا یکون مباشرًا للجهاد» بل مصابرًا للعدوّء فهذا 
Lad‏ صلاة الخوف إذ كان . . كاين كما صلاها النبي MG‏ غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة في irs cop‏ فيها استدبار 
القبلت والعمل الكثير في نفس الصلاة ومفارقة الا مام قبل السلام» 
واقتداء المفترض فیها بالمتنفل» والتخلف عن متابعة الامام حتی 
يُصلي رکعة. وهذه الأمور فيها ما لا PR‏ الا لعذر بالاتفاق» وفیها ما 


)1( آية: ۵۵ . 


)1( سورة المزمل: ۸- 


(۳) سورة الإنسان: ۲۳ 735. 
)4( هنا فى الأصل كلمة رسمها: «مزاییا». 


۳۹ 


لا يُسوغ فعله أكثد العلماء . 


والثانی : أن یکون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاة» 
فهر الذى تاه بهذا als a Lai‏ تسكن اة نایم SY‏ 
المسايفة هی أحوال المقاتلین والاً فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
بالمعمّلات با الحجارة والدّباییس ونحو ذلك» سواء كان القتال 
بمحدّد أو مثقّل أو ما يجمعهماء فيه ثلائة آقوال : 


أحدها ‏ وهو المشهور من مذهب آحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبَيّْن جميعًاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوخ بآية المحافظة . 


والثاني - وهو الرواية الأخرى عن أحمد - أنه Se Sd‏ تقديم 
الصلاة وتأخیرها» لحديث بنى قريظة . 


والثالث ‏ وهو قول طائفة - أنه SH‏ الصلاة على ظاهر الأم 
وهذا قول جماعة من أهل الرأي وأهل الظاهر. 

فصل 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: شیاطینْ الانس والجنّ والدواب» 

وقد وردتِ السنةٌ بجهاد الثلائة في الصلاة» فيجمع بين مناجاة ربّه 

وبِينَ دفع عدوّه من جميع الحيوان. أما قتال الانس فقوله تعالى: 

osha Fe pies »‏ وَالصصكؤة AlAs LAM‏ قبتي BO‏ فش 
۳۷ 


© . وفی حدیث ابن عمر: فان كان خوفا شدیدا 





. ۲۳۹ سورة البقرة : ۲۳۸ ۔-‎ )١( 
. انتهی ما في الأصل‎ (1) 
۳۸ 


فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 





فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة» وجعل الصلوات خمس صلوات کما فرضها سبحانه على 
المؤمنين ليلة المعراج» وجعلها خمسّا في العمل وخمسین في الاجر . 
وقد ثبت في الصحبحین"" عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فرضت 
oer ee mir‏ وکسم فزيد في صلاة الحضر LL,‏ صلاة السفر. 
iol” metal ous‏ ة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
BE‏ من مكة إلى المدينة . وفي السنن" " عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ae‏ أنه قال: صلاة السفر رکعتان» وصلاة الجمعة (OLAS)‏ وصلاة 
الفطر رکعتان وصلاة pull‏ رکعتان تمامٌ غير قصر على لسان نبیکم . 

ولهذا كان آصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر رکعتان 
وآن صلاته رکعتین لا یحتاج إلى النية» بل لو نوی أربعًا كان السنة في 
حقه أن یصلی رکعتین. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وآبی 
حنيفة وا ار مقتضی نصوصه. وهو قول آکثر قدماء آصحابه 
كأبي بكر عبد العزیز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


.)5488( البخاري (۰۳۵۰ ۱۰۹۰) ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (PANO)‏ ومسلم (0۸۵/ ۲). 

(۳) آخرجه النسائى (۳/ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۱۸۳) وابن ماجه )١١55 CVE)‏ 
وا 


۳۳۱ 


فرض السفر آربع» وانما تصير ثنتین بالنية» وهؤلاء [لا] یکرهون 
الاربع» بل للشافعي قول: إن الأربع «(pail‏ وحکي عنه قول انه لا 
يجوز القصر VI‏ مع الخوف کقول بعض الخوارج . لکن الأظهر أن هذا 
Lis‏ على الشافعي. فان الشافعی Had Jot‏ من أن یقول مثل هذا. 
وظاهر مذهبه أن القصر أفضل» وهو مذهب آحمد بلا خلاف عنه» بل 
قد Gai‏ آحمد على أن الأربع مكروهة» كما نقل ذلك عنه الاثر 
Lal Gig,‏ في بعض أجوبته هل died‏ الاربع. وما Bg‏ فيه من 
al pace Baal Ming‏ بوم قث قيتعلا د اهب 
مالك قيل : إن الاتماع لا يجوز وقيل: يُكره؛ وقیل : هو ترك الأولى . 


وبالجملة REE Wald‏ ء على أنه ليس القصر كالجمع؛ كما تواترٹ 
بذلك سنة رسول الله لاء فانه قد تواترت السنةٌ على أنه إنما كان يُصلّي 

ee‏ وما روى عنه Bol‏ من علماء 
الحدیث أنه صلی في السفر أربعًا AS‏ والحدیث الذي یُروی عن 
Pate‏ أنه كان یصوم ويُفطر aly‏ وی ضعيف» ولفظه أنها قالت : 
قلت له: له: آفطرت وصمت pads‏ & وأتممت فقال : «أحستت يا 
عائشة». GIG ob‏ هي التي GST‏ وصامت» مع أن هذا ضعيفٌ بل 
Lis‏ على عائشة» BSUS‏ موضعه . 


بل من 8 A dese‏ قآ من روی مت نه صلی رب 
في السفر فقد کذب عليه . Wy‏ حح كان had‏ بمكة وبمنى رکعتین 


(۱) آخرجه النسائی (۳/ ۱۲۲) 


۳۳۲ 


Ly‏ فتح مكة كان shal‏ ركعتين» وأقام بها تسعة عشر وما يُصلّي بها 
رکعتین» وقال لأهل مکة: يا أهل مكة أَيَمُوا صلاتکم فإنًا قو a,‏ 
وأما في حجة الوداع فكان يُصلي بعرفة tile yoy‏ ومئی رکعتین» eas‏ 
وراءه الحجٌاج من آهل مكة وغيرهي ولم يقل لهم : si‏ تموا صلاتکم 
فإنًا قوم مقر ولا روى ذلك tel‏ من آهل الحديث» ولكن 555 ذلك 

بعض المصتفين في الرّأي» واشتیه تبه عليه وله لهم بمكة في غزوة 
ا > فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنی . 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب قال ذلك بمنی في حجه» 
وهذا ce‏ رواه بعضص العراقيين» والصواب الثابت الذي رواه مالك 
وغیره أن عمر نما قال ذلك Kay‏ 


ولهذا كان eel‏ آقوال العلماء أن fal‏ مکة يقصرون ویجمعون 
oe‏ يي مكة والمدينة» وهو مذهب 
Wh‏ وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد كأبي الخطاب في 
«العبادات الخمس». ١‏ ۱ ۱ 


وقيل : یجمعون ولا یقصرون» کقول ol‏ حنيفة» وهو المنقول 
عن أحمد» وقد آجاب بأنهم لا يقصرون» ولم یتههم عن الج 
ولهذا 05 آبو محمد وغیره من أصحاب آحمد آنهم یجمعون؛ i,‏ 
(۱) آخرجه أحمد (4/ gly CEPT‏ داود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن حصین. 
وفي اسناده علي بن زید بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الائمة. 
(۲) الموطأ (۱/ .)۱4٩‏ 
۳۳۳ 


من قال : لا یجمعون» كما یقوله کثیر من أصحاب الشافعي . 


والقول الثالث : إنهم لا يقصرون ولا یجمعون. كما يقوله کثیر من 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهین . 


والذین قالوا: يقصرون» منهم من قال ذلك لأجل النسك كما 
قال مالك وبعض آصحاب آحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفر؛ 
كما قال ذلك كثيد من السلف والخلف» وهو قول بعض آصحاب 
أحمد» وهو اصح الأقوال. ١‏ 


وكذلك OL cpt‏ من العلماء من قال: جمعُهم لأجلٍ النسك» 
كما يقوله أبو جنيفة وغيرُه فلم يجوز الجمع الا بعرفة ومزدلفة خاصة . 
والجمهور قالوا: بل الجمع كان لغير النسك. وهو مذهب مالك 
الاي اا رهق لكك متهي نرق تن الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مک [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصيرء ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن dels JS‏ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك» 
بل كان Fail‏ لأجل السفر cb‏ وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية وذلك أن القصر تررم الو وو وعدما» 
والقصر معلَّقٌ به بالنصّ لقول النبي 8 «إن الله وضع عن المسافر 
الصومٌ وشطر الصلاة». وهو حديث حسن EAU‏ من رواية آنس بن 

۳۲ 


مالك الکعبي O?‏ وكذلك آخبر عنه أصحابه» کقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر رکعتان» وصلاة الأضحی OLAS)‏ وصلاة الفطر رکعتان 
Plas‏ غير pad‏ على لسان نبيكم EE‏ . وکذلك قال ابن عمر : «صلاة 
السفر رکعتان» من CULE‏ السنة كفر» رواه مسلم وغیره"۳. ومعناه: 
من اعتقد أن الرکعتین لا تجزىء فقد AS‏ له Cirle Cale‏ 
eS‏ فال OY‏ الفجر لا جزیء فيه ركعتانٍ» وان الجمعة والعید لا 
تجزیء فيه رکعتان . وهذا Kod‏ عن بعض الخوارج الذین زعموا آنهم 
يتبعون ظاهرٌ القرآن وان LI GL‏ المتواترة. وهؤلاء OSs‏ في 
فهمهم للقرآن وضالُون في مخالفة السنة. 


وقوله : « فيس Sele‏ ناح of‏ قصروا ین Aas 5 saat‏ أن ¿ OS Kuk‏ 
ORE‏ لم یذکر فیها أنه قصر للعدد» والصحابة عمر وغیره af‏ 
صلاة المسافر رکعتین تماما Gab‏ قصر . وهذا قاله عمر بعد سوال النبي 
de aie 3‏ ل “ عن يعلى بن أمية سأل عمر عن هذه الآية 
< تس ربج تشر es fie sa‏ کر فقال 
عمر : OILS ee‏ النبی كل فقال : «صدقةً 
تصدَّقٌ ال بها عليكم» فاقبلوا صدقتّه». NSS‏ الا القصر 


)1( آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۶۷ ۵/ ۲۹) وأبو داود (YEA)‏ والترمذي (۷۱۵) 
وابن ماجه (۰۱۲۷ ۳۲۹۹) والنسائي )8/ ۱۹۰). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (AVA)‏ ولم یخرج في صحيح مسلم. 

)£( سورة النساء: ۱ 


CAD مسلم‎ (0) 


¥Yo 


قصر العدد [و] أنه She‏ بالسفر مع الخوف» كما ظنّ بعضهم أن 
الجثب لا Eb, rics‏ عمّار أنه يتيمّم عن الجنابة بالتمرُغ في التراب 
كما تتمرّعٌ الدابق 5 Bb‏ عمارٌ وغیره من الصحابة أن التيمُم یمسح فيه 
اليدين إلى الآباط» فلما سألوا النبي يل بيّن لهم أنه بُجزىء المسح إلى 
الحُوعَيْنٍ وأن الجنب يتيكم «MIS‏ وكان ما 355 النبي BE‏ موافقًا لما 
ds‏ عليه col all‏ لا يخالفه لا لباطنه ولا لظاهره» ولكن کل dol‏ منهم 
يفهم ما Do‏ عليه القرآن فقد یظهر له معتّی یظرٌ of‏ ظاهر القرآن Jo‏ 
cae‏ ویکون من نقص فهمه لا من نقص دلالة القرآن . 


کمن of Bb‏ قوله : « يما للج VEG Sa‏ يمع الفسخ الذي 
آمر [به] النبي ية أصحابه» والنبي ييا أطوع الخلق لربّه وأتبعهم لهذه 
الآية» فکیف یامرهم بان BEY‏ | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يحل بعمرة لا يت یتمتع بها أو بلا عمرق وهذا لا يجوز بالاجماع . 
ا ee SE‏ 
بصوم الأيام الثلائة التي قيل فیها : ۶ ف یام ORES Wa‏ وعمرته 
قد دخلت في حجته» كما قال النبي RS‏ «دخلت العمرة ة في الحج إلى 


يوم الا > كما foo‏ الوضوء في الخسل jt‏ الجتابة Hubs‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (PVA)‏ 

(۲) سورة البقرة: NAV‏ 

۳( هنا کلمات غير واضحة في الاصل . 

(6) سورة البقرة: .١95‏ 

)0( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (FEV ۰۲۵۹ ۰۲۵۳ ۰۲۳۲ /١(‏ من 
حديث ابن عباس» وأخرجه أيضًا مسلم VYEN)‏ 


۳۳۹ 


المیت» dbs,‏ في أثناء الإحرام Js‏ من Lek‏ أنه deg‏ ثم bpd‏ 
بالحج بعد ذلك» لا يجوز له العلل بدون ذلك» فل الج Ces‏ 

من الله . والحاحٌ (flay‏ التحدّلَ الأول وقد بة بقيّ عليه الطواف والرمي» 
وان فعل ذلك بلا إحرام فهو من الحج» لکن من تحلل [بعمرة] لم Se‏ 
عليه.بعض الحج. بل المتمتع یتحلل أولاً Se‏ تامّاء ثم عليه أن يُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطواف والرمی 


وهما من الحج . 


وكذلك من Bb‏ أن ظاهر القرآن يُخْالِفُه قوله للمبتوتة: لا نفقة 
لكِ ولا OU KE‏ والقرآن لا Jy‏ على إيجاب نفقةٍ وسُكنى للمبتوتة 
SLs‏ وانما المطلقة المذكورة فى BELG alls‏ 6 هی الرسعية 
كما Tay‏ عليه سياق الکلام suis‏ على ذوات ores,‏ كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصح قولي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
والد على ولدهء لا نفقة زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها صحابه» وهو أحد قولى 
وی ام ل م ل pte‏ 
يوجب النفقة للمبتوتف ی ي و 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض غير ر gle Sal,‏ النفقة 
بالحمل والارضاع. والمعلّق بالإرضاع نفقةٌ Why‏ على ولده باتفاق 
eal Be a all‏ یب ومن علفها telly‏ فهو فالات 


. عن فاطمة بنت قيس‎ (MEAS) أخرجه مسلم‎ )١( 
۱ سورة الطلاق:‎ (1) 


۳۳۷ 


للکتاب والسنة . 


ونظائر هذا كثيرة مما یظنه بعض الناس أن السنة Gale‏ فيه ظاهر 
الکتاب» ولا یکون الأمر كما قاله. بل تکون السنة موافقة لظاهر 
القرآن . والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذکر القصر AS‏ 


فقوله تعالی : # أن كقصروا»”“ مطلقٌ مجملٌ قد يُراد به قَضْر العمل 
والأركان. وذلك لا يجوز إلا في الخوف فان المسافر ليس له لاجل 
سفره أن یقصر foe‏ الصلاة كما ية ره العاف و واا الا شور 
له القصرٌ LS‏ قال تعالی: >15 EF‏ فیم EA‏ لهم الوه pals‏ 
ل نّم مَك إلى قوله تعالی : > لذا AST‏ تاد شرا ساره 4 . 
فالصلاة مع الأمن LG) OL Be‏ مطلقة وهي التامّف ومع الخوف 
By pete‏ وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين Ly pad‏ لجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» فان كانت الركعتان لا تسمّی في السفر قصرًاء فإنه 
بین حال الخوف في السفر کما يكح التیمم عند عدم الماء في السفر» 
لآن ذلك هو الذي یحتاج إلى بيانه في العادة العامق فأما عدمٌ الماء في 
الحضر فنادر واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

do‏ القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسحا للقصر 


المذكور في القرآن» وليس في القرآن أنه لا قصرّ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرٌء وصلاته ناقصة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


(۱) سورة النساء: ۰۱۰۱ 
(۲) سورة النساء: ۰۱۰۲ ۱۰۳. 


۳۳۸ 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا 15( وتفصیل» ومن لم یفرَض عليه 
لا رکعتان مع قدرته على الأربع hess‏ ذلك عليه لم يكن قد نقص مما 
al‏ به شیا“ کمن صلی الفجر والعيد ركعتين والجمعة ركعتين» 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه نما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر يُباح له ذلك مع القدرق كما آبیح 
له الفطن واستحت له أو Cay‏ عليه ذلك عند طائفة. وان كان 
المسافر إنما وضع عنه الصومٌ Sats‏ الصلاة ة لكون السفر ths‏ الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حکم fle‏ لكل مسافر Glan‏ بجنس السفر» إما لكون 
السفر قطعةٌ من العذاب فتكون الحكمة Hale‏ أو لكونه Hae‏ كما يظنّه 
بعض الناس» وان cil‏ الحكية في آحاد الصّوّر. وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» Oly‏ عرفة ومنی لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
یمسح على الخمّين ثلاثة أيام ولياليهنَ والمقیم یمسح یومّا وليلة» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر. 

وإذا کان قصب العدد pel‏ معلمًا بالسفر پثبت به ولا پثبت بدونه كان 
السفر هو المؤثّر في قصر العدد. فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد» بل كان النبي BG‏ صر قبل أن یُحرم بالحج هو وأصحابهء ولم 
يزل na‏ إلى أن رجع إلى المدينةء فصر قبل بحر افك وود تساه 
وقصَر معه هل مکت كما Had‏ معه سائرٌ من > معه. فعلم أن ذلك 
كان لاجل سفرهم من مكة إلى عرفة» لا لکونهم EES‏ ولهذا لو 
آحرموا بالحج وهم مقیمون بمكة لم يجز لهم القصرٌ عند del‏ من 
العلماء» فلع أن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن er‏ قَضْرَ النبي يل 
Be‏ ومزدلفة ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد gle‏ الحکم 

۳۳۹ 


. عديم التأثير فيه ولم يُعلقه بالوصف المؤثّر فيه بالنصّ والإجماع‎ ie 


ولهذا نظائر iby‏ فيها من یلق الحكم بالوصف الذي لم یوت 
فيه» دون الوصف مه گر فيه » کمن gle‏ على استئذان الصغيرة في 
النكاح بالبكارة دون i Rall‏ ومذا خلاف التصوص والأصول» فانها 
إنما Cale‏ ذلك بالصغرء فأما البكارة Cale Lip‏ بها صفة الاستتذان 
فقط » وهو كون سکوتها اقرارها . وكذلك من gle‏ بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط وفرّق بين أن 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا Ly,‏ الحكم 
as el gp atl eee‏ زنط الله الأحكام بمعاني 
الأستماء لد هر فى Jal‏ « مثل کونها طلاقا وخلعًا وكناية ویمینا 
وغير ذلك» فما كان من هذا النوع gle‏ حكم ذلك به» سواء كان بصيغة 
الشرط» وان لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغةٍ كان. 

فصل 

وأما الجمع , بين الصلاتين فلم یلق بمجرّد السفر في شيء من 

النصوص » بل النبي BE‏ لم يجمع في حجته الا بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنى يقصر ولا يجمع» وكذلك في سائر سفر حجته» ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك» وإنما جَمَم بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمع بِجَمُم لما كان Ble‏ في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في الصحاح "۲ من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


.)۷۰۳( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١91( البخاري‎ )١( 
۳۳۰ 


de‏ به السیرٌ ST‏ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل یجمع بینهما 
وكذلك إذا جد به السّيرُ جمع بين المغرب والعشاء» وكذلك یجمع في 
es ES‏ 
SI ee‏ ل ۱9۳ 
ابن عباس رضي الله عنه أنه صلّی بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًاء 
أراد بذلك أن لا یُحرج أمته. وثبت في الصحیح ۳" من حديث معاذ أنه 
ا کا کا یز 1 )4( ٠.‏ و 

جمع في عزوه تبوك جمع التأخیر . وروی ابو داود وعیر ه باسناد 
حسن جَمْع التقديم من غير طريق» فنبّه الذي أنكر عليه» وكان هذا 
موافقّا لجمعه بعرفة وجمع التأخیر أشي وقد روي عنه أنه كان 
یجمع بالمدينة بالمطر كما استدلٌ بذلك من حدیث ابن عباس(“ 


وکان سلف أهل المدينة یجمعون في المطر بين المغرب والعشاء 
ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مُقرّين لهم على ذلك مع أن 
الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم» [كما أنكروا عليهم] 
لما أذنوا للعید» وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد ولمّا 
أخرجوا المنبر لصلاة العيدء بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.07١5( البخاري (۱۱۱۱) ومسلم‎ )١( 


.)۷۰۵( مسلم‎ (Y) 

(VA) مسلم‎ (1) 

)2( في سننه: باب الجمع بين الصلاتین . 

(5) آخرجه مالك في الموطأ (۱/ )١55‏ ومن طريقه مسلم (۷۰۵) وأبو داود 
(۱۲۱۰ والنسائي (۱/ . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر . 


۳۳۱ 


ذلك» ولم ینکروا جمعهم للمطرء Jaa‏ ذلك على أنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي BE‏ 


وفي السنن HOY‏ نه قال للمستحاضة: «سآمرّك بأمرین أيّهما فعلتِ 
أجزأ عنك من الآخر»ء فخيّرها 2 بين أن Js hat‏ صلاة في وقتها 
بوضوءء وبين أن تخر الظهر العصر وتجمع بینهما بغسلٍ» 
ونر المغرب وتعجّل العشاء وتجمع ينهما «feds‏ » قال : Catling)‏ 
الأمرين الال تامار ج بين الصلاتین بغسل على التفریق 
بالوضوی وکان هذا مما ندل به على أن الجمع مع إكمال الصلاة 
أولى من التفريق مع نقصهاء فإنه لا سب هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكمل للمستحاضة من الوضوی مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسل مع aes‏ الخفن ‏ واج واما كن هذه الضورة 
الست OGY‏ أن یکون دم الحيض انقطع حينئذ» 
ولهذا یستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. 


وهذا بمنزلة BL‏ هل Gaol‏ أم لا؟ بعد gis‏ الطهارة فإن 
الوضوء أفضل له وان استصحت الحال أجزأة عند الجمهورء وهو 
الصواب» كما أجزا المستحاضة أن lai‏ إذا اغتسلت» وإن جاز أن 


يكون الدم الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن Ys‏ ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
)١(‏ آخرجه . (\YA) ey (YAY) a‏ وابن ماجه (1۲۷) وأحمد (5/ 


۳۳۲ 


فالصلاة معه أكملُ» كما ثبت في الصحيح“ عن النبي BE‏ أنه قال : 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلاة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذور؛ 
وجوز من قال:. إن الصحیح یتطوع مضطجعًاء وهو قول لبعض 
أصحاب الشافعي وأحمد» وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلف الامة 
وأئمتها وما عليه (lor‏ المسلمین دائمًا أن أحدًا لا یتطوع مضطجمًا مع 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث Lai]‏ كان في المعذورء 
وكذلك جاء مصرّحًا به أنه خرج عليهم وهم يصلُون قعودًا بسبب مرض 
عرض لهده فذکر هذا القول. 


و آما قوله: «إذا مرض العبد أو File‏ فانه يُكتّب له من العمل ما 
دق ع yt oe‏ هو ا ve‏ )۲( 
ee‏ 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وترکه لاجل السفر أو المرض 
SCS‏ عمله لأجل نيته les‏ ليس فيه أن JS‏ مسافر أو مریض يُكتّب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا Gop‏ أو سافر ولم يكن Male‏ أن يقوم 
الليل لم يُكتّب له قيا وإذا لم يكن عادته أن Ghat‏ في الجماعة لم 
يُكتب له صلاة الجماعة . فان كان عادته [oll]‏ يُصلي قائمًا وصلى قاعدًا 
لأجل المرض کیب له مثل أجر صلاة القائم كما أنه لو عجر عن 


مسلم (VO)‏ من حديث عبد الله عمرو» ولیس فيه الجزء الأخير من 

الحديث. وأخرجه البخاري )10 (VN‏ من حديث عمران بن حصين بمعناه. 
)۲( آخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث أبى موسى الأشعري . ولم أجده فی 

صحیح مسلم. ورواه أيضا آحمد (5/ ۰۱۰ CEVA‏ وأبو داود (۳۰۹۱). 


TTT 


الصلاة ة بالكلية کیب Leb‏ كان يُصلّي وان لم يُوجد منه صلاة. 


ET mets, 
جماعة. وهکذا من لم يدرك‎ Baad من شهد الجماعة وان كان لم‎ 
ركعةً من الجماعة فانه لا يكون مدرکا لها الا برکعة» لا فى الجمعة ولا‎ 
في الجماعة» في أصحّ آقرال الملیاء الذي ول ل و‎ 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» والرواية‎ 
الأخرى عنه الفرق بين الجمعة وغيرهاء كظاهر مذهب الشافعى» وفی‎ 
Bide إنديكون مدرکا کلجمعذ بتکییرق عقر لا ای‎ (EIU مذهبه‎ 
وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع‎ Jal عليه‎ Jo والذي‎ 
هذا فيُكتب له جر من شهد إذا جاء بعد الفوات لأجل نيته» فان القاصد‎ 
وإنما يتركه عجرًا یکتَب له مثل أجر‎ Le للخير الذي لو قدّر عليه‎ 
بالمدينة رجالاً ما سوم مَسيرًا ولا‎ Spy فاعله» كما قال النبي‎ 
الا کانوا معکم». قالوا: وهم بالمدینة؟ قال: اوهم‎ Gols قطعتم‎ 

A gets بالمدينة» حبَسَهم‎ 


وفی حدیث AUS‏ الأنماري الذي صححه الترمذي"۳* عن النبى 
اد قال : Lipp‏ الدنیا لأربعة: رجل آتاه ال Sb‏ وعلما age‏ فى 
ذلك المال ربّه ویصل فيه رَحمّه» فهذا بأشرف المنازل؛ ورل ادال 
علمًا ولم يُؤته VL‏ فيقول: لو أنَّ لي ELS VL‏ فيه بعمل فلان . قال 
النبي BE‏ فهما في الأجر سواء؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوْتِهِ علمّاء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر. 
)1( برقم (۲۳۲۵). وأخرجه أيضًا أحمد (54/ ۲۳۱). 


€ 


فهو لا يتقي في ذلك المال ربّه ولا یْصل فيه رَحمّهء فهذا بأخبث 
المنازل؛ ورجل لم a‏ الله VL‏ ولا علمّاء فیقول: لو أن لي مالا 
لعملت مثل عمل فلان . قال النبي 6 : فوژرهما سواء» . 


فالغواب الذي يُكتّب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل» 
فقول النبي َك : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام «Glee‏ وقد علم Bob‏ 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض الا مع العذرء كما قال لعمران بن 

خصّين: Lor‏ قائمّا فان لم تستطع فقاعدّاء فان لم تستطع فعلى 
CE‏ وعلم أن تطوْع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخرء كما 
le‏ أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة لأنه AB‏ كان يُصلّي 
التطوع على راحلته IG‏ وجه توجّهت. غير أنه لا dad‏ عليها 
المكتوبة» وكان يُوتِرٌ عليها. 


ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة pal‏ على صلاة الرجل وحده 
بخمس وعشرين درجة»!* OG‏ هذا مطلقٌ» لم يدل على صلاة الرجل 
وحده» [كما] یعلم بدليل آخر» فإذا de‏ دلیل آخر على أن المنفرد لا 
Soke dips‏ إلا مع العذرء کقوله 1H‏ «من ae‏ النداء ثم لم Cad‏ 
بغیر عذر فلا صلاة OU‏ ولان الجماعة إذا كانت واجبة» فمن ترك 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران. 
)1( آخرجه البخاري (۰6۷۷ 14۷) ومسلم (VEN)‏ من حدیث أبي هريرة: 
(۳) آخرجه ابن ماجه (VAT)‏ من حدیث ابن عباس . 


۳۳۵ 


الواجب لم 155 283 إلا بأدائه» كما يقول كثية من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم = لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي BE‏ 
بل ذلك لمن قهعه lg‏ على أن ذلك als‏ جاءً من عند الله» ولو كان من 
عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلاة بالتیمی 
والصلاة في الأماكن التي لم 4 ينه عنها أكمل من الصلاة في مواضع 
النهي» كالحمام والمقبرة وَأَعْطَانِ bY!‏ . والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحذه» وفضل الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فضل صلاة المستحاضة بفسل على صلاتها بغير cde‏ لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لا للعجز vse‏ ولما شلك في وجوبه جاز 
القدرة» hse Aly‏ روا 


BL‏ جَمع بين الصلاتین Bye‏ في وقت الأولى» وهذا 
الجمع ثابت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه؛ ومعلومٌ أنه قد 
كان يُمكنّه أن يتر العصر فتصلیها في وقتها المختصّ» لكن عَدَلَ عن 
ذلك إلى أن قدّمّها مع الظهر لمصلحة تكميلٍ الوقوف» لعلمه BB‏ بان 
اتصال الوقوف إلى المغرب بغیر فَطْع له بصلاة ة العصر في أثنائه col‏ 
إلى اله من أن gat‏ العصر في وقتهاً الخاصّ» ول ار موه ال 
وصلدّها في الوقت الخاص وقطع الوقوف لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماء من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسولهء 
فانه لو قَطْمّ الدعاء والذکر لبعض آعماله المباحة gy‏ إلى المغرب 

۳۳۹ 


لم يَبْطل بذلك حَجُّهء Sb‏ لا يَبَطْلَ بترك ذلك لصلاة العصر آولی 
وار Ch,‏ هذه السنة BWI‏ عن النبي BE‏ على أن الجمع یکون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم يكن لمجرد السفر فلم يكن 
لمجرد النسك . 

وقد pear deh‏ العلماء بالسنن الواردة عن النبي SBE‏ الجمع › 
وأحمد أعظمُهم آخذا بما ورد كله فإنه يجوز الجمع للمسافر في وقت 
الثانية» كما ثبت في الصحیح . وأما الجمم للنازل في وقت الأولى کما 
روي في السنن ففيه عنه روایتان: إحداهما الجواز كقول الشافعي 
والثانية المنع کقول مالك . وهل المباح للسفر مختصنٌ للطویل؟ فيه 
وجهان فى مذهب الشافعی cooly‏ ومذهبٌ مالك أنه لا Jase‏ 
بالطو قو الصحيح الذي تد عليه الأدلة الشرعية. وثلائتُهم 
یجوّزون الجمع بين المغرب والعشاءء Ul,‏ صلاتا الظهر والعصر 
ففيهما نزاعٌ بينهم» وعن آحمد فيها روایتان. ومالك وأحمد یُجوزان 
الجمع للمریض. وهو قول طائفة من آصحاب الشافعي . 

وجوكز آحمد الجمع للمستحاضة كما في الحدیث الذي في 
السنن سنن آبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه أحمد من 
حدیث ES‏ بنت ل ا قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة: 
فأتيث النبي BE‏ آستفتیه » فقلث : إني أستحاض tae‏ كثيرة فما تأمرني 
فیها؟ فقد 225 الصیام والصلات قال : G2 SU EST‏ » قالت : 


/5( والترمذي (۱۲۸) ومسند آحمد‎ CATV) آبو داود (۲۸۷) وابن ماجه‎ OD 
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۳۳۷ 


ae 


هو آکثل قال: فانّخزي ثوباء قالت: هو آکثر من ذلك» إنما نع ES‏ 
قال النبي 28 «سَآ ر بأمرين أّهما صنعت أجزاً ٠ ate‏ فان Sip‏ 


عليهما فأنت أعلمٌ». فقال: «إنما هي ركضة 8 من الشیطان» فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم cal‏ تم اي > فإذا ریت آنك قد 
ob‏ واستثقات فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين US‏ 
وأیامها. وضومي ier‏ فان ذلك د يجزئك » وکذلك فاغتسلي كما 
تحيض Bal‏ وكما يطب لميقات Sakon‏ هقیتع 

نرين الظهر thas‏ العصر ؛ ثم تغتسلي حتى تَطْهرِينَ فتصلین 
7 والعصر جميعًاء ثم PH‏ المغرب وتعجُلينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بِعْسْلٍ» وتغتسلين مع الصبح 
وتصلّين» فكذلك فافعلي وصُومِي إن Gy‏ على ذلك. قال رسول الله 
ية : وهو أعجبٌ الأمرين BD!‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن UGS‏ بنت Gt‏ استَحیّضت» فأتتِ 
النبي يك فأمرّها أن تغتسل عند كل صلاق فلما Lager‏ ذلك basal‏ أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسليء والمغرب والعشاء بغسللء وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود" 6 وهذا لفظه. 

Jol,‏ هذا الباب أن تعلمَ OF‏ وقت الصلاة وقتان : وقت الرفاهية 
والاختیار ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة 
أوقاتِ» كما ثبت في صحيح Ole‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


.)596( أحمد (5/ ۰۱۱۹ ۱۳۹) والنسائي (۱/ ۱۸6) وأبو داود‎ )١( 
UY) برقم‎ )0 


۳۳۸ 


BE‏ أنه قال : «وقث الظهر ما لم يِصِرْ JS JB‏ شيء مثله» ووقث العصر 
ما لم Gaal‏ الشمسسٌ» ووقث المغرب ما لم CH‏ ور لش ووقت 
العشاء إلى نصف اللیل» ووقث الفجر ما لم تطلّع الشمس». 

وقد روي هذا الحدیث من حدیث آبي هريرة في OO endl‏ ولم 
يرو عن النبي BE‏ حديث في المواقیت من قوله ال هذاء وسائر ما روي 
“fs‏ منه» والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله Gil gd‏ هذا الحدیث . 
ولهذا ما في هذا الحدیث من المواقيت هو الصحیح عند الفقهاء 
العارفین بالحدیث» وهو إحدى الروایتین عن أحمد بل أصحّهما. 

والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهرء وأوَّلٍِ وقت العصر 
وآخره» وآخر وقت المغرب» وآخر وقت العشاء وآخر وقتٍ الفجر . 
فالجماهیر من السلف والخلف من فقهاء الحدیث وأهل الحجاز وت 
الظهر عندهم من الزوالٍ إلى أن يصيرَ Jb‏ كلّ شيء مثله سوی الفیء 
الذي زالت عليه الشمسنٌ. وهذا مذهب مالك والشافعی وأحمد وأبى 
یدخل Edy‏ العصر عند الجمهورء وعند أبي حنيفة إنما يدخلٌ إذا hee‏ 
Yb‏ كل شيء مثليّه . Joy‏ عنه أن ما بين المثل إلى المثليْنِ ليس وقتّا لا 
للظهر ولا للعصر. وعلی قول الجمهور هل هذا اخ رٌ هذا أو بینهما قذر 
أربع ركعاتٍ el aa‏ نرم فالجمهور على الأول» والثاني منقول 
سس اذا صار لل كل شيء ليه خرج ونث العصر في (حدی 


(YON) الترمذي‎ (1) 
۳۳۹ 


مذهبهماء والصحیح أن وقتها ممتدٌ بلا کراهة إلى اصفرار الشمس؛ 
وهو الرواية الثانية عن أحمد» Gli LS‏ به حدیث عبد cp dil‏ عم و(۱) 
بما عمل به النبي BE‏ بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول آبي یوسف 
ومحمد بن الحسن . فلم يكن للعصر Gite Cay‏ عليه» ولکن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السنن واتفق تى عليه الجماهیر أن وقتها یدخل 
إذا صار [ظلٌ] کل شيء مثله» ولیس مع القول الاخر نقلٌ عن النبي BE‏ 
لا free‏ ولا Cina‏ ولکن الأمراء النینکانو رون Lal‏ ن 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار Shey‏ من Bb‏ أنه السنة وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمین وأهل OES‏ ولا حجةً فيه 
باتفاق آهل الحساب على أن وقت الظهر أطولٌ من وقت العصر الذي 
وله إذا صار JS Yb‏ شيء مثله . 


وأما آوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروب» 
ومن المغرب إلى الفجر» ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت 
الظهر والعصر -عند العذر- واسع فیهما من وجهین : 

آحدهما : تقدیم العصر إلى وقت الظهر» كما قدّمها النبي BE‏ يوم 
عرفة» وكما كان يقدّمها في سفرة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزیغ 
bee‏ أو تقدیم العشاء إلى المغرب في المطر . فهذا - جمع تقديم . 


والثاني : جمع تأخير العصر فیها إلى المغرب. لقوله يي في 


)۱( آخرجه مسلم (1۱۲). 
)1( آخرجه البخاري (۰۵۵۸ ۲۲۷۱) من حدیث آبي موسی الأشعري. 
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الحدیث الصحیح ۲۲ : ١مَن‏ درك LS,‏ من الفجر قبل أن ALE‏ الشمس 
فقد أدرك الفجر ون al‏ رکه من قوف ان رات سم نقد 
أدرك العصر». هذا مع قوله بي في الحديث الصحيح”'" : اوقت 
العصر ما لم تصَمَرَ الشمسٌ» . وأنه لم یوخ الصلاة ة قط إلى الاصفرار» 
fy,‏ الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب» وهو منسوخ في آشهر قولي 
العلماء بقوله تعالی : > thax‏ عَلَ الصّككواتٍ Litt pean‏ 6 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في آشهر الروایتین عنه. وقیل : 
يُخيّر حال القتال في التأخیر والصلاة في الوقت بحسب الإمكان» وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخُرهاء وهو قول أبي حنيفة أيضاء 
ففي الحديث الصحيح عنه BE‏ أنه قال : «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» C5‏ الشمسَ حتى إذا كانت بين SB‏ الشيطان قامّء 
5 أربعًا لا يذكرٌ الله فيها الا قليلاً». فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب Jas «2B‏ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
Bg‏ هذا وهذا Ue‏ أن الوقت وقتان» ذ فمن آدرگ رکعة من العصر قبل OF‏ 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقّاء وليس PRIA‏ إلى ذلك الوقت مع 
ی سس Beh‏ 
إذا طهرَت والمجنون یفیق» والنائم ؛ «biz,‏ والناسي پذکر . Jai‏ 
Cat‏ للعصر يوم عرفة على أنها تفل في موضع مع انظهر عقیب 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سورة البقرة : ۲۳۸ . 


۳:۱ 


الزوال» Joy‏ هذا الحدیث على آنها يدرك وقتها بإدراك رکعة منها قبل 

الغروب. مع أنه PBL‏ بقوله وفعله أن وقتها إذا صارّ US YB‏ شيء 

مثله ما لم تفر الشمس» Jud‏ على OF‏ هذا الوقت المختصّ بها وقثٌ 
مع التمکن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن یژخرها عنه ولا pods‏ عليه . 


ف NGG‏ ا 
عباس رضي الله عنهم أن نهم قالوا في الحائض : إذا fs & eb‏ غروب 
الشمس تصلي الظهر والعصر. وإذا Ab‏ قبل طلوع Vet‏ 
طلخ الوت ا . ولم id‏ عن صحابيٌ GE‏ ذلك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما Dy‏ على أنه كان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجرء والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر ؛ بين الظهر والعصر 
من الزوال إلى الغروب» كما ds‏ على ذلك السنةء والقرآن day‏ على 
ذلك» قال الله تعالى : 8 Lat ahs‏ طرق PEIN Ss CES CN‏ 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فان صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمدء فان الصائم فو الات “وهو يتوم من یج 
الفجرء Sl‏ يسان SG‏ وقد قال النبي ME‏ «صلاة الليل مى 


bytes‏ فإذا خفت الصب فأ وتر ب OES‏ فليس لأحد أن یتععّد تأخير 


)1( کذا في الاصل. 

(۲) کذا في الاصل. ولعل الصواب: «الفجر». وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة» 
(کتاب الصلاة) للمژلف (ص۲۳۰). 

(۳) سورة هود: ۱۱۴١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم (VER)‏ من حديث ابن عمر. 


۳:۲ 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهیر العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعی وأحمد فى ظاهر مذهبه . 


وإذا قيل: «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدیء من طلوع 
الشمس» فهذا في هذا الموضع. ولفظ «النهار» یراد به من طلوع 
الفجر. وراد به من طلوع الشمس. لکن قوله ‏ وا LET‏ طرق 
ار آرید به من طلوع الفجر بلا ریب لأن ما بعد طلوع [الشمس] 
لیس على المسلمین فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
آول الطلوع منهئٌ عنها حتی ترتفع الشمسّ . وهل تستحبٌ الصلاة 
لوقت الضحی أو لا تستحت الا لأمر عارض؟ فيه نزاع لیس هذا 
موضعه . 


فعلم أنه آراد بالطرف الأول من طلوع الفجر» وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيه » ثم قال : 
CIES BS >‏ وهي ساعات من الليل . فالوقت هنا BW‏ وكذلك 
في قوله تعالى : أ agar‏ لشيس HADI Hist‏ 
قران الجر کات URGE pe‏ فالدلوك : الزوال عند أكثر CALS‏ 
وهو الصواب» يقال: دَلَكَتْ وهي الشمس إذا زالت. وغسق الليل: 
اجتماع الليل وظلمته. فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً Moly‏ 
لیے 


والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: B55‏ 


Eo ves 


pai وهي صلاة مفردة لا تُجمّع ولا‎ CAT 


.۷۸ سورة الإسراء:‎ )١( 


۳:۳ 


وقال تعالی Ke  :‏ ملکت SIG SAT‏ یلوا ادلم Ke‏ 
نت Ke al Ki oy‏ ولا ECE Bye‏ . فذكر الفجر وذکر 
الظهر وذکر صلاة cobtell‏ فمن الظهيرة إلى ما بعد صلاة العشاء وقتان 
للصلاة . وقد ذکر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت . 

وقد do‏ على المواقیت فى OUT‏ آخری كقوله: Ail GALS‏ 
ite‏ نسوک وم یحو ENS‏ ی لوبت NIG‏ ویر 
Ser gb‏ 3 4 فين أن له التسبیح والحمد في السموات والارض 
حينَ الصباح وحین المساء وعشيًا وحین الاظهار فالمساء یتناول 
المغرب" والعشاء» والصباح یتناول الفجر» والعشي یتناول العصرء 
والاظهار یتناول الظهر . 


وقال تعالی: « وح ace‏ ری 15 للع Went SS tll‏ 505 
ای JA‏ سیم وأطراف التبا G5 AS‏ وفي الاية الاعری : SSP‏ 
pl‏ امس وی آلفروب S‏ وم ال 258 5655 لشجور :> 04 . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر» وقبل غروبها هي العصر ‏ 
وكذلك فسّرها النبي BE‏ في الحديث المتفق على صحته”*' من حديث 


.0٥۸ سورة النور:‎ )١( 

)1( سورة الروم: ۰۱۷ ۱۸. 

.۱۳۰ tab سورة‎ (1) 
gen ۳۹ سورة فا‎ )٤( 

)0( البخاري )008( ومسلم (۱۳۳). 


Viz 


جرير بن عبد الله قال : US‏ جلوسًا عند رسول الله BE‏ إِذْ نظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون Gall‏ ليلة البدن 
فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا»» ثم قرأ قوله  :‏ وی صمد ريك قبل طلوع الشَّمِين ول 
ل 6 و «من آناء اللیل» Flan‏ فى آناء الیل یتناول المغرب 
والعشاء. ١‏ 


والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك ويقولون: ليس 
Ad‏ منهما الا Sy‏ يخصّهاء يقولون: الفرض إنما ثبت COL ML‏ 
والقران أوجب مطلقّ الذکر في قوله : « 5 5 il‏ من SF‏ )35,0 ا 
سل KG‏ فلا Co‏ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر. 
ان كان الني کلم LB I.‏ إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا اح 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين بُ یعرف أنه صلی إلا بتكبير» 
ومع هذا فيُجوّزونه بمطلق الذكر OY‏ القرآن مطلق في الذكر = فيقال 
لهم : STi‏ مطلق في آناء الليل وفي غسق الليل» Glens‏ في الأول 
وفى الطرف الثانى» Tad‏ على جواز الصلاة فى هذا وهذا لو قُدَّر أن 
النبي BB‏ داوم على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في 
الوقت الأول غير مرّة» وفي الوقت الثاني غير مرّة؟ 


وكذلك OIA See we Seals codes‏ مط 


)1( سورة tab‏ ۱۳۰ 
)1( سورة الأعلى: ۰۱۶ NO‏ 
)۳( سورة الحج: VV‏ 


۳:۵ 


فهو الفرض. والطمأنينة إنما جاء بها خب واحدّء فیفید الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلق في إيجاب 
ا ی ما ی 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة الا aot ai al‏ وأن «كلَّ صلاة لا 

يُقرأ فيها بام القرآن فهي خداح فهي خداجٌ فهي Os‏ ویقولون: 
هذا يفيد الوجوب دون الفريضة وهذا خبر واحد لا يُقيّد به مطلق 


القرآن . 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقٌ في الوقت المشترك أعظم من هذاء ولیش 
معهم عن النبي Jab Cord GE‏ كل واحدة من الأربع في الوقت 
ا ae‏ اس ies‏ 


1 ۳ . 8 0 
Pik‏ وقوله: La)‏ بين هدین Crs‏ دلالته على وجوب 


الصلاة فى هذا الوقت دون دلالة قوله : 1 صلاة 1 al‏ القرآن» 
وقوله : «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» . 


EIS Wis,‏ في الحديث الصحيح” : «سيكون بعدي أمَراء 


)1( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري (VOID‏ ومسلم 
(۳۹۶۵). 

)1( آخرجه مسلم (۳۹) من حدیث أبي هریرة. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


)0( سبق تخریجه. 


۳۰۹ 


رون Dall‏ عن وقتهاء فصلُوا الصلاةً لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتکم 
معهم CALE‏ وهو الوقت الذي بیّه لهم . والأمراء انما Os FNS‏ 
الظهرَ إلى وقت العصر. أو العصرّ إلى آخر النهار . ودل هذا علی آن من 
فعل هذا لم fw‏ + لأنهم سألوه عن الأمراء ُقاتلهم؟ قال : Wo‏ ما 

صلوا»» وهذه كانت صلاتهم . Tay‏ على SF‏ هذه الصلاة صحیحت Ols‏ 
كان فاعلها Lal‏ . بیخلاف صلاة النهار بعد الغروب» SB‏ من قال: لا 
يُصِلَّيها ال بعد الغروب قد قُوتَِ بلا ريب . وكذلك من قال: لا يُصلّي 
المغرب والعشاء الا بعد طلوع الفجر فإنه يُقائل بلا ریب . وقد قال ابن 
بر وغیزه في قوله تعالی: # فلت من GE pus‏ أَصَاعُوأ SLA‏ 
PRESS‏ قالوا: إضاعتُها تأخيذها عن وقتها. ولو ترکوها 
oe‏ كفاراء وآرادوا بذلك تأخیرها إلى الوقت المشترك أو وقت 
الاضطرار. ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
اللیل إلى صلاة النهار» فان الخَلف الذین كان ابن مسعود weed‏ 
الخلف - کالولید بن عقبة بن أبي معيط وغیره - لم یکونوا Oa FH‏ 
صلاة النهار إلى اللیل» ولا صلاة الليل إلى النهارء بل كان التأخیر كما 
تقدم» مع أن ابن مسعود كان peed‏ «خحلف»» ويقول: «ما Ge‏ 
حلفكم؟»» فالخلف لم یکونوا يُصلّون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير 
ولا يقرأون القرآن بغير العربية» بل كانوا يُصلون في الوقت المطلق في 
كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. ثم لما do‏ الشرغ على 
وجوب الصلاة في الوقت المختصن ذمُوا لاجل ترك هذا الواجب. مع 


۳:۷ 


آن في القرآن مع التصوص المطلقة في آناء اللیل والطرف الثاني آکثر 
ما یه من اط و : Sib}‏ نم ORES‏ وقوله : 9# فاق واما یر 
G4‏ والسنة والآثار Pee‏ المشترك ولم تدل سنه 
على الصلاة بغیر فاتحة فغلم أن الکتاب والسنة وآثار الصحابة تدل 
على أن الاوقات في G‏ المعذور ثلاث وان ذلك لم يُعارضه دلیل 
شرع أضلة» وما فدر معارضا له"فالایجاب به آضعف من wha‏ 
Ss Ce‏ عن الناهدة ی . 

وقوله تعالی : ومن ءانآ لب ۳4 وقوله : OG IHG Ed‏ 
كان ds les‏ على أن جميع الليل وقتُ في الجملة للصلاة» كما كان 
الطرف الثانى By‏ للصلاة» oly‏ النصف SWI‏ من الليل كما بعد 
الاصفرار» راا أن یو خر إليه العشاء مع الاختيار . LL,‏ الحائض 
إذا gb‏ & والمجنون. إذا Gb‏ والكافر إذا أسلم والنائم إذا استبقظ 
والناسي إذاتدعة رن مغر GS lei‏ كاثرا تعلو لظي 
والعصر قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله BE‏ عبد الرحمن بن 
عوف ols‏ عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم » وهو قول الجمهور . 


)1( سورة المزمل: ۸. 
)۲( سورة المزمل : Ye‏ 


(۳( سورة طه: . 
2 سورة هود: ۱۱۶ . 


read 


فصل 

وهذا الذي ذکرناه من أن الوقت Bats‏ عند العذر إلى آخر وقت 
العصر فقد he‏ في وقتهاء فهو كما لو آخرها إلى آخر الوقت 
المختصن, فلو قُدّر أن الحائض طهرث والنائم استیقظ والکافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختص فانهم يُصلون الظهر والعصرّ في 
وقتها» ولا يقال: إن الظهر صَلوها بعد خروج الوقت . وكذلك من قَدّم 
العصر إلى وقت الظهرء وصلى العشاء وقت المغرب جمعًا للمطر لم 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان Vole]‏ أو Vo pole‏ أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيثٌ يُجوّز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في آجوبته. لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
تعلى وره ارجا في الجمع النية» وهذا قول الشافعي . واه آخمن 
فلا fel‏ لهذا في کلامه ولا في کلام جمهور الفقهاء من آصحابه» كما 
هو مذهب مالك وآبي حنيفة وغیرهما؛ وهذا هو الصواب» فان النبي 
a‏ لما جمع بأصحابه بعرفة لم یکونوا یعرفون أنه gal‏ العصر بعد 
الظهر ولا قال حينَ plo‏ الظهرّ : إنكم تجمعون إليها العصر . وکذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة فصلّی سبعًا جممًا وثمانيًا جمعًا لم يقل لهم: 
انْوُوا الجمع . وكذلك لما كان يقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى یقصر . 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي الیدین" أنه لما صلّی بهم الظهر أو 


(۱) أخرجه البخاري: (4۸۲) ومسلم (۵۷۳) عن أبي هريرة. 


۳:۹ 


a‏ رکعتین قال له ذو اليدين: آقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسیت؟ وقال : «لم Gil‏ ولم تقصّر الصلاة»» قال : بل نسیت یا رسول 

الله قال: «أكما یقول ذو الیدین؟»» قالوا ste‏ الحديث: فلما آقگه 
على قوله : أقُصرت الصلاة آم نسيت » وقال: لم آنس ولم تقصّرء ولم 
یقل : كيف تقصّر ولم آمُرْكم بنية القصر = Jo‏ على أنه كان Kas‏ أن 
pail‏ من غير أن ينوي القصر . 

وأيضًا فیقال : الجامع إن كان Chae‏ للصلاة في وقتها الذي يجوز 
فعلها فيه فقد جاز» سواء نوی الجمع أو لم 609 vi ga eed‏ 
فمجرد النية لا بیج الصلاة فى غیر وقتها» ولهذا لو وی الجمع حیث 
لا يجوز لم LS‏ شیاه فإذا در of‏ المصلي بعرفة he‏ الظهرء 
ولم یخطر بقلبه إذ ذاك أنه glad‏ معها العصرء فمعلومٌ أن ما بعد صلاة 
الظهر هو وقت العصر في حقه» ee‏ ل Ne‏ 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لاء bly‏ أي تأثیر للجواز إذا وى ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلّي العشاء مع المغرب 
للمطر GU‏ تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط SIS‏ مقصود الرخصة. فان الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام» ولا يعرفون أنه نوی الجمع» فلو لم يجز الجمع الا لمن 
نواه فات كثيرًا منهم رخصةٌ الجمعء أو لزع أن GLY ISS‏ من يقول 
JS‏ من يدخل: Jl‏ الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المُعْلِم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

Yo: 


من آصحاب آحمد وقد Sai‏ آحمد علی of‏ المسافر ]ذا صلى العشاء 
قبل غروب الشفق في السفر جاز» وجعله بذلك جامعًا. ولیس مراده 
الأبيض» فان الوقت یدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ریب وكذلك الحاضر. وإنما اختار للحاضر أن یخرها إلى 
مغيب الابیض ليتيقّن Coke‏ الشفق الأحمر عنده بلا ریب OY‏ 
الجدران تواري الحمرة في الحضر دون السفر» وإن جوز أن hat‏ قبل 
مغيب الأحمر في السفرء oF‏ المسافر يجوز له الجمع» > فلو آراد أن 


1 “ عقیب المغرب جاز» be ATSB‏ كان آولی بالجواز لأنه أ قرب" 
إلى الوقت المختص» ASS‏ يسو غ أن يقال: يصلّي في الوقت البعيد 


وإذا قال قائل : إن ذلك لا یُسمّی جما الا مع الاقتران. 
قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهین : 


آحدهما: أن الشارع لم GLE‏ الحکم بهذا اللفظ ولا معناه» ولکن 
دل الشرع على جوازه. 


الثاني: أن الجمع WL Ao‏ لأنه جمع بينهما في وقت 
إحداهما المختص. لا لاقتران الفصل. بدليل أنه لو جمع في وقتٍ 
الثانية لم jay‏ الاقتران بلا ریب بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره . وقد صلی النبي USB‏ جَمْع sea‏ 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء 43 صلّی العشاء بعد ذلك بفصل بينهما 


o01 


,131 عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلائة آوقات» فتقول : العذ 
نوعان : 


آحدهما: ما فيه حرج المسلم» کجمع المریض والمسافر إذا a‏ 
به السيرٌ . 

والثانى : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة فى الوقت المختصٌ» 
مثل اتصال الوقوف بعرفت فان ole‏ العبادة آولی بالسنة المتواترة 
واجماع المسلمین من أن يصلي العصر في وقتها المختصن . كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذکر في هذا البوم أفضل من صوم یوم عرفة الذي 
يكمّر سنتين» مع OF‏ هذا فيه نزاعٌ بين العلماء» فإنهم تنازعوا . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلومٌ أن جنس الجهاد أفضل من جنس 
‘ell‏ ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم Suc‏ یتصل قتالّه لهم إلى القرفت فضنانه أو سخاضر: آو غير 
ذلك = كان أن یجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا : فى الجهاد المتصل 
ع من أن تو gee‏ إلى Nan‏ ی کایرت لهس مغر 
الجمع ولا الصلاة مع القتال GFE Spey‏ الصلاة. وكان خيرًا من أن 
يُصلوا في حال القتال. فإنه لا Cy rad‏ مسلم ROT‏ الصلاتين في وقت 
الظهر خيرٌ من فغلهما أو فغل إحداهما بعد الغروب. فإن هذا فغل صلاة 
النهار في النهار وجَمُم في الوقت الذي يجوز جنشه بالنصنٌّ والإجماع . 


)1( كذا في الأصل بدون تفصيل. 
oY‏ 


وأما تفويت | الصلاة ة إلى الغروب مع إمكان فعلها في الوقت فهذا 
لم يرد به سنا OY‏ غاية Gaede‏ به تأخير النبي BE‏ الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي أنه خر الظهر والعصر جميعًا Shy‏ خر المغرب al‏ 
فلم یهن الا بعد Jae‏ طائفة من الليل. وهذا إن كان نسيانًا فليس 
هو مما نحن فيه» فإنه من نام عن صلاة أو تسیها كان مأمورا Ob‏ يُصليها 
إذا ذكرها. وان لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

آحدهما: أن النبي 8 كان مشغولاً بقتالهم في النهار» ولم یعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هذا مما نحن فيه» فان الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في أول وقت 
الظهر» كما تفرّغ النبي RE‏ لذلك یوم عرفة . 

الثاني: أنَّ هذا ao‏ منسوخ بقوله: #حَفِظوأ Liat Fe‏ 
ost kas‏ وفوموا A‏ کیب ORS‏ فإنها نزلت في ذلك» 
والوسطی هي العصرء ولهذا قال النبي BE‏ يوم الخندق Sons‏ الله 
أجوافهم وقبورهم نار Glad Ls‏ عن الصلاة الوسطی صلاة 
العصر 4 . وأيضا فقد ثبت عنه في الصحیح أنه قال : «من فاته صلاة 
العصر فكانما 334 abel‏ وماله»۳۳. Gley‏ ادراکها بإدراك رکعة منها 
فقال Os SNE‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۳۸ . 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


Yor 


وأما Ye‏ مع الظهر فقد سّه في الجملة» ومعلومٌ أن جنس ما 
توعد عليه محرّمٌ» وجنس ما فعله مشروغ AS‏ أن الجمع بینهما في 
وقت الظهر خيرٌ من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهیر 
العلماء كمالك والشافعي وآحمد في المشهور cae‏ بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا cope‏ ویجوتزون الجمع لما هو دون القتال . وأحمد وان 
قال في روابة عنه: إن المقاتل امس الصلاة في الوقت والتأخيرء 
الرواية - : إذا لم يمكنه أن ha‏ بالنهار لأجل القتال * 2 بين الصلاة 
حال القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما على ظاهر 
مذهبه فلا يُجوّز تفويتها إلى الغروب بحال . 


والمقصود هنا أن النبي BE‏ إذا كان قد صادّهما بالمسلمين في 
وقت الظهر لاشتغاله عن فغلهما في الوقت المختصّ باتصال الدعاء 
والذكر» فالجمع للاشتغال بالجهاد آولی وأحرى. هذا إذا آمکته أن 
dal‏ مع الجهاد صلاةً اه لکن (pare‏ عن بعض مصلحة الجهاد. 
UL,‏ إذا 58 أنه لا يمكثه أن بُصلي إلا على ديه إلى غير القبلة لاجل 
القتال ۰ فلا ريب أن صلاته بالارض صلاة GU‏ ةَ جمعًا بين الصلاتين خير 
من أن Le:‏ العصر في وقتها المختصّ صلاةً ناقصةء لما فعَله النبي 
کي في حجته» ولحديث المستحاضة» OV,‏ تکمیل العبادة بفعل 
واجباتها Sal‏ مقصودٌ في نفسه» والجامع pet‏ لها في وقتها لا في غير 
وقتها. لكن صلاها في وقت المعذورء وهو الوقت المشترك وما 
der‏ بالتكميل المأمور به في الصلاة (Lest‏ مما فاته من الوقت 
المختص . فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلَ من الصلاة في 

o 


الوقت المختصّء فتکمیل نفس الصلاة أفضلٌ من الوقت المختص . 
ولهدا لا جوز العکمیل المآمور به فی الصلاة لاجل fast‏ اتضال 

الدعای Spells oY‏ وه مخ که ولو كان عادمّا للماء والسّترة 
ولم يمكنه تحصيل ذلك الا بتفویت بعض الدعاء والذکر كان مأمورا أن 
يُصلي بالماء والسّترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء . 


ولهذا كان الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة آولی من الصلاة في 
الوقت المختص بطهارة ناقصةء فالمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين 
بغسل واحدٍء هو هو آفضل من الصلاة ة في الوقت المختصّ بوضوء. 


يطل و جب ahs‏ و فإنه أكمل ممن he‏ 

في الوقت المختصن بت opt‏ ومن جَمع بين الصلاتین قائمًا فهو آکمل 
ميق صلى لي الق الم اعا ومن جمع بين الصلاتین في 
جماعة فهو أکمل ممن صلى في الوقت المختصن منفردا. 


ولهذا كان النبي BE‏ وخلفاژه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه؛ مع إمكان أن Leh‏ وحدّه في بیته لكن لما كان الجمع 
لمصلحة الجماعة وکان صلاته معهم أكملَ من الانفراد = كان صلاته 
معهم جممًا آکمل من صلایّه منفردًا في الوقت المختص . وهکذا في 
صلاة الخوف الصلاة یت aaa) eal epee‏ 3 
العمل الکثیر ومع مفارقة الامام قبل السلام وغیر ذلك - آکمل من 
يُصلي JS‏ واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)( في الهامش : «هنا سقط ولعله: ترك التکمیل». 


Yoo 


واذا Le‏ بالتیّم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
الموضع المنهي عنه في الوقت المختصن؟ فان هذا iam‏ فيه نقصان : 
نقص التیمم والوقت المشترك وهناك حصل Gad‏ المکان المنهي عنه 
فقط . وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألة» ونبيّنُ أن الصلاة بالتيمُم في 
الوقت المشترك خی" من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصّ. ON‏ 
الصلاة في الوقت المشترك بالتيمم أصلاً يوم فيها المتيمُمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنه» فإنها لا تفعل إل لضرورة . 


ونظیر ذلك من كان في مكانٍ قد هي عن الصلاة فيه planes‏ 
والمكان النجس وغير ذللك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصلَّي في الوقت الا 
فيه صلَّى فيه» OB‏ فَعْلَ الصلاة في وقتها واجب. أعني الوقت المطلق» 
فلا يجوز له أن یوخر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
Sel‏ بل Le‏ في الوقت المطلق: امّا المختصن Vly‏ المشترك 
بحسب الإمكان :ذا كان ادحل إلى ag ool‏ وان لم ead‏ فيه حرج 
الوق Le‏ فيه . وكذلك من بسن في موضع نجس لا یخرج منه الا 
بعد فوت الوقت صلی 64d‏ ولا إعادة cade‏ كما Sai‏ على ذلك أحمد 
وغیره. وهذا Be‏ لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجا عن 
الموضع المنهى she‏ فالجمع خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خيرٌ من 
الصلاة فيه » والصلاءً فيه خی" من التفويت . 


وذلك مثل المرأ ة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيضء ولا يمكنها 
الاغتسال في الوقت» فعلیها أن تصلي بالتیمم» فاذا صلّت الفجر 
بالتیمم ثم لم یمکن الحمام الا بعد الظهر وإذا دخلت الحمام لم 


۳۹۹ 


یمکنها الخروجٌ منه الا بعد الغروب» فالصلاة في الحمام بعد التطهر 
مع سَّثْرٍ رأسها وبدنها خيرٌ من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز بحال» بل المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال GEL‏ العلماء» فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
Cy gi‏ رمضان إلى gd‏ لمن یجب عله والصلاة ة في وقتها أوكدٌ من 
الصوم في وقته كما بيّناه ای مج رز سر 
ما اتيم كان خر من صلاتها في الحمام ماه اه ة في 
الحمام مغتسلة خيرٌ من التفويت» OV‏ الصلاة في الحمام منهيٌ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الابل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العُريان» ففي صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجه» كما 
تقدم . 


Gua oe,‏ إذا يمكن الصلاة ة في ad‏ بالماء جاه 
مهف سفره یج عليه أن Gia‏ ارت ام زد 
الوقت OF‏ مع (مکان الصلاة بعد الوقت بالتیاب. 


aes‏ ال كن عله أن تن ى الا أن 
بط ان :ران Co‏ ل ا ی وکذلك الخاتف 
تمان في الز فق او الا ورن أمكنة bare‏ :عد لوقف فيد 
من . کما Js‏ علی آمثال هذه المسائل الکتاب والسنة والاجماع. إذ 
لیس في واجبات الصلاة أوكدٌ من وجوب الوقت» وهذا مجمع عليه 


۳۷ 


فى dle‏ المسائل» كما Jo‏ عليه الکتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب آبي حنيفة 
والشافعي وغيرهما في أكثر الصورء لكن اختلف مذهب أبي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور» وتابَعهم بعض أصحاب أحمد 


E‏ رجه اسان بئرّاء ولم یُمکنه أن يتصنع الحبل 
حتی EBS‏ الوقت . او a cic‏ اه ا ولم يمكنهم أن يُصلُوا فيه 
واحدًا بعد واحدٍ حتى EEA‏ الوقت . أو كانوا جماعة في سفینق ولیس 
هناك موضع يقومون فيه الا موضعًا واحدّاء ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت ال مع القعود. أو آمکته ple‏ دلائل القبل» ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت» أو آمکته أن یخیط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل Fp‏ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك» فمن أصحابه من خرّجء» ومنهم من أقرّء ووافقه 
بعض أصحاب أحمد. وأما أحمد وسائر أصحابه وكذلك مالك وغيره 
ما علمتّهم اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع» كما اتفق 
المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عدم abel‏ في 
السفر» وفي العريان» وفي ي المريض والخائف» فإنهم متفقون على OF‏ 
هؤلا ء shat‏ في الوقت بحسب حالهم» ولا يفوتو ن الصلاة . ولم 
يتنازعوا الا في حال القتال كما تقدم وكذلك الامن الذي لا يمكنه 
التعلّم حتى يخرج الوقت . 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع» وأن الجمع ب بين الصلاتين بالتيمم خير 
من الصلاة في المکان المنهین عنه» كما آنها خی من الصلاة ابا 


F0۸ 


ee‏ إلى غير القبلة ونحوذلك. فان الصلاة ذ فى الوقت المشترك 
فى الوقت یفعل فيه للمصلحة الشرعية» Seu‏ الصلاة بدون 
ne‏ فإنه يحرم» [و] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خیرا 
من الصلاة بطهارة ناقصة في الوقت المختص. ومن ذلك الأجير 
والمملوك إذا آدخله سيّدُه الحمام والمكان النجسَء ولم do Sd‏ منه 
إلى المغرب» فصلائه فيه خی« من التفویت وذلك واجب عليه» 
والجمع ب بين الصلاتين خيرٌ له من الصلاة في ذلك المكان المنهي عنه» 
وهذا الجمع بطهارة الماءء وتلك بطهارة التیمم . 


فإن قيل : هذه المرأة د تفوت الوقت المختصن وطهارة الماء» فهذان 
تقصان» والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقصّ holy‏ فلم كان هذا 


آولی؟ 


قيل: الصلاة ة في الحمام Lees‏ عن جنسهاء > ليس لأحدٍ أن یفعلها 
لغير ضرورة» لقول النبي علد : «الأرض ils‏ مسجد إلا المقبرة 
والحمام»۳. وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فان الصلاة بتيمُم خيرٌ من الصلاة في الحمام» OY‏ 
ASI‏ طهارة مأمور بها وهي تقوم مقام الماء عند عدم الماء وخوف 


)1( آخرجه آبو داود (4۹۲) والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه (VEO)‏ من حدیث ابي 
سعید الخدري. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب ثم بيّن ذلك بأنه 
روي مرسلاً وموصولاًء والمرسل أصحٌّ. 
۳9۹ 


الضرر باستعماله» ومن لم يمكنه أن يُصلي بالماء الا في المکان 
المنهيٌ عنه لم يمكنه الصلاة بالماء» كما لو لم يمكنه أن head‏ بالماء 
الا عریائا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي RE‏ ی اي مر 
ای ولو لم يجد الماء ڪشر سنین» فإذا وجدت الماء ف 
بُشرتك. Sp‏ ذلك JS es‏ ما يُباح بالماء “peal rls‏ من 
صلاة الفرض والنفل ومس المصحف وقراءة القرآن . 

والتیمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب آحمد وغیره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي یقوم عليه الدلیل الشرعي أنه GS‏ ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى codes‏ سواء نوی به فرضا أو نفلاً أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيُم » فیجوز لقول النبي BG‏ «الصعید الطیب طُهورٌ متام 
ولو لم يجد الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدت الماء فأمته ؛ بشرتك» فان 
ذلك خیر» . 

ویجوز أن یم المتيمّم المتطهّرين بالماء» ATS‏ عمرو بن العاص 
آصحابه في غزوة ذات السلاسل» وکما Al‏ ابنُ عباس أصحايّه eal‏ 
وکان قد آجنب من وطء atl‏ وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وآبي حنيفة وأبي یوسف وغيرهم» وان كان آکثر 
هولاء يجوز اقتداء القاریء بالأمي خلف العریان ونحوه. 


عو 
فعلع أن طهارة التيمم حيث Gel‏ بها خی من الصلاة في المكان 


(۱) أخرجه أحمد )0/ oslo gly )۱۸۰ ۰۱۵۵ ۰۱۷ 2١55‏ (۰۳۳۲ ۳۳۳) 
والترمذي (۱۲4) والنسائي (۱/ ۱۷۱) من حديث أبي ذر. وقال الترمذي: 
۳۰ 


النجس» وصلاة OL all‏ والصلاة إلى غير القبلة وکذلك بشثرة جممًا 
خيرٌ من صلاة OL all‏ مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خی من 
الصلاة وحده مع التفریق . 


ولهذا يجوز للمسلمین في المطر مع إمكان صلاة الرجلٍ وحده في 
بيته» وما ذاك ٩‏ لأجل الجماعة» فعلم أن الجماعة في وقتِ e‏ 
خير من IS‏ صلاة في في الوقت المختص مع الانفراد. وكذلك الجمع مع 
الخوف فى الجماعة خير من الصلاة فرادی فى الوقت. بل صلاة 
الخوف ف جماعة كما مهت idl‏ مفاركة (Ai gad‏ 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو 
مع استدبارهم القبلة» ومع اقتداء المفترض بالمتنمّل ومع الصلاة 
أربعًا في السفرء وأمثال ذلك كما جاءت به السنة = خی من صلاة AS‏ 
منهم وحده. فالشارع ob‏ بالجماعة ویخض عليهاء ويحتمل لأجلها 
تك واجباتٍ وفِعْلَ محظوراتِ . 


والوقت AS sf‏ من الجماعة باتفاق المسلمین فإذا لم يمكنه أن 
يصلي جماعة إلاً بعد الوقت صلَّى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء . 
والجمع 2 بين الصلاتين صلاة ذ في الوقت. لكنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
قو راصام يو ا رانا جع سین اسلا sta oats‏ 
فمن عَلم أنه لا يجد الماءً إل في وقتِ العصر كان صلاته الظهرَ والعصر 
بالماء جمعًا وقت العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك م 
odes‏ وقت الظهر وعلم أنه لا يجده الا وقتَ المغرب كان جَمْعُه بالماء 
آفضل. كما تكون صلاته في آخر الوقت المختص بالماء أفضلَ من 


TVA 


of‏ قیل: انما جمع GY‏ بمنزلة المسافر الذي لا ينزل قبل 
الغروب» وکذلك المریض الذي لا یمکنه الوضوء الا في أحد 
الوقتین» وصلائه في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خی من صلاته مفرقة 
بالتیمی كما ذکرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعا خی 
من We‏ بالوضوء في الوقت المختصن» والواقف بعرفةً صلائه 
العصرّ جمعًا مع الظهر لاتمام الوقوف خيرٌ من فعلها في وقتها مع 
نقصه . وهذا الذي فله النبي BE‏ بعرفة Tol‏ عظيهٌ في هذا الباب ‏ فانه 
ليس الجمع هنا لحاجةٍ ولا تحصیل واجب ولا مشكوك في وجوبه» بل 
لتحصیل مستحب. وهو كمال الوقوف» Das‏ على أن الجمع جائرٌ 
حیث تکون المصلحة الشرعية معه أكملٌ من المصلحة الشرعية مع 
التفریق» بحیث كانت العبادة مع الجمع آکمل ذ ee‏ 
فالجمع آولی ان وف ae‏ أن cee‏ تعد اوت إلى مدای 
كان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحلّ بعد أن تَرِيْعْ الشمسُ قدّمٌ العصر 
إلى الظهر » فصلاهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعه Jo WIS‏ على جواز الجمع لمثل هذا مع 

إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة مشقة 

عظيمة. فإذا جاز الجمع لمواصلة لمیر فالجممٌ لتكميل العبادات 

الشرعية آولی » ولم يكن جمعه لمجرد السفر؛ فانه لم يَجْمَعْ في حجته 

إلا بعرفة والمزدلفة» وقد كان يصلَّي قصرًا بلا جَمْع» ولم يقل أحدٌ LS‏ 

آنه جمع بمتى ولا صلّی آربقاه بل كلهم متفقون على آله فصر ولم 
۳ 


يَجْمّع » فعلم أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل EU‏ 6 كما قال ابن عمر 
وغيرُه: GIS‏ إذا جد به السّيْدُ fed‏ ذلك» مع أن النزول ممكرٌ ليس فيه 
الا تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا آمر مستحب لا يفوت به 
(Cals‏ اله لو ds‏ وضلی العف : ثم ركب وأتمّ الوقوف كان ممکتا؛ 
لکن يفوت بذلك ILS‏ مقصود الوقوف والافاضة . فعلم أن الجمع كان 
لتحصیل مصلحة شرعية راجحة لا لمجرد مشقة دنيوية. 


وإذا كان قد جمع لتحصیل عبادة هي أفضل من التفریق من غير أن 
یکون ذلك واجبّا ولا ضرر فيه = ple‏ أن الجمع يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد Sai‏ آحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما يُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونص على 
جمع المستحاضة بالغسل ولیس فيه الا مصلحة شرعية راجحة. 


EE‏ ی 
وجودًا وعدمًا كالقصر والفطر لكاو المار ؛ يُعلقه به» كما Gle‏ الفطر 
بالمرض والسفر بقوله : 8 فمن کات منم ریا EM‏ 5 ۰۳4 وكما 
ne‏ القصر بالسفر دون المرض بقوله: Sp‏ الله وضع عن المسافر 
pall‏ 6 وشطر الصلاة Og‏ 


وأما الجمع فانما وقع من النبي BE‏ بافعالٍ فعَلها في آول الوقت؛ 
وتارة یو cle‏ وکان التأخیر Sol‏ إليه الا إذا GS‏ عليه BL‏ اجتمعوا 


)1( سورة البقرة: ٤‏ 
)۲( سبق تخریجه من حدیث أنس بن مالك الکعبی. 


۳۹۳ 


قدَّمّها لمشقة التأخیر علیهم» فتقدیم الصلاة في آول الوقت وان كان 
هو الأفضل في الأصل» فاذا كان في التأخیر مصلحةٌ راجحةٌ كان 
آفضل کالا براد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رجا المتيمم الماء في 
آخر الوقت أو Ly‏ آن gaat‏ مستور العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعة ونحو ذلك» وهكذا الجمع. فالأصل وجوب كل 
صلاة في وقتها الخاص» ثم يجوز أو Cad‏ فغلها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 

ات و ی 
جاء فيه حديث المستحاضتة فان النبي Col BE‏ لها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعْسلٍ وبين صلاتي الليل بغسلي» وكان هذا أحبٌ إليه من 
آن has‏ في الوقت المختصّ بوضوء لأن طهارة الغسل متيقنة 
وطهارة الوضوء محتملت لإمكان انقطاع وجوب الفسل» مع 
الكل ا 0007 

من التفريق Cle‏ والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحدّه. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطرء مع إمكان صلاة 
Is‏ واحدٍ وحدّه في بيته» لكن ذلك لمصلحة الجماعة. فصلاته مع 
الجماعة جمعًا آفضل من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضلَ من صلاته وحده في 
الوقتين. 

وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعله في الجمع فهو 

۳۹ 


أفضلٌ من تركه مع التفريق» وان كان ذلك جائزا. فان الجامع 
للمصلحة الراجحة قد gle‏ الصلاة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فعلها فيه کاملك فلا يجوز له تفويث الوقت 
المختص بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلّها في الوقتين فيه a‏ عُفِيَ عنه 
للحاجة وأمكن فعلها في المشترك بلا نقص كان أفضل . 


والقرآن والسنة Vo‏ على أن الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» 
ويكون BW‏ فى حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : من الکبائر الجمع بين الصلاتین الا من عذر . وقد آباح oI‏ 
الجمع إذا كان له شغلٌ . قال القاضي آبو يعلى : المراد العذر الذي يُبيح 
ی ولا فلز یب داك ني الجمع . وهذا 
ین فانه إذا سقطت الجمعة مع توکیدها والجماعةٌ مع وجوبها؛ 
فاختصاص الوقت أولى» oY‏ فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضلٌ 
من فعلها في الوقت المختص فرادی . 


فإذا سقطت الجماعة بالعذر فاختصاص الوقت آولی» ینبغی أن 
يكون الجمع أوسع. وه ECS N SO ANS,‏ أكذ. مه 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبى ME‏ فى صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ما كان Bd‏ أن يفعل مع الانفراد مما لا يجوز الا لعذر» إنما احتمل 
لآجل الجماعة مع الخوف . 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون BW‏ في حق المعذور مما 


)١(‏ كذا في النسختین» وفي العبارة غموض. 


۳۹۵ 


ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمین في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أمور آخری» وأحمد آوسع قولاً به 
من غيره» وأما تفویت الصلاة فلا يجوز بحالٍ في ظاهر مذهب أحمد» 
التفویت في مواضع» ولا YI ene‏ بعرفة E‏ وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقا مطلقا 
هو الصحيح › + do LS‏ على ذلك الکتاب والسنة» فان الله تعالى قال: 
eave 1 f 12 a‏ و 
(hes ۴‏ & المَلوتِ EEG‏ الوس 4 وثبت في الصحيحين 
عن النبي BE‏ أنه قال: «من ترك صلاة 3 العصر فقد خبط Pulse‏ 
وقال : «من فانته صلاة العصر فكأنما و ?33 أهله وماله»۳. فالتفویتٌ لا 
يجوز بحالٍ» وتفويث الخندق منسوخ. 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابثٌ بالسنة في مواضع 
متعددق وبعضها مما أجمع عليه المسلمون. والاثار المشهورة عن 
الميحابة 3 تبیّن أن الوقت المشترك C55‏ في حال العذر» کقول عمر بن 
الخطاب ا ترج Ne‏ ی عيرس رع تین غلن al‏ 
الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
وأبو هريرة فيمن Bob‏ آخر النهار: إنها gai‏ الظهر والعصرء 


APA دوو الب‎ O 
سبق تخريجه.‎ )( 


(۳) سبق تخريجه. 


۳۹1 


وفیمن Sob‏ في آخر اللیل : إنها تصلي المغرب والعشاء . وهو قول 
الثلاثة مالك والشافعی وآحمد. 


وأما التفويت فلا يجوز بحالٍ» فمن جوز التفويت في بعض Jal‏ 
امي و د eek‏ ل 
وتحریع د شرعه 7 بي فانه قد ثبت آن الجمع خير من 


التفویت . 

فبهذا الأصل ینتظم YS‏ من مسائل المواقیت . وتفويث العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويت العشاء إلى النصف الثاني آیضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمع بين الصلاتین خير من الصلاة في هذا الوقت؛ بل 
الصلاة بالتیمم قبل دخول وقت الضرورة خيرٌ من ن الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد Sai‏ على ذلك الفقهاء من آصحاب آحمد وغيره» 
وقالوا : لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار؛ بل إذا لم يجد الماء الا فيه 
فانه gual‏ بالتيمم قبل الاصفرار» ولا يُضليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء . والله آعلم . 


۳۷ 


0 


مسالة 


في رجل فقیر وعلیه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 





مسألة 
في رجل فقير وعليه دين» وله أخّ لأبويه وهو خن هل للغني دع 


الزكاة لأخيه الفقير دون الأجَانت؟ وهل يجوز له تعجیل الزكاة له سنة 
أو سنتين؟ 
جواب الشيخ ت تقي الدين أحمد بن تيمية 

نعم» يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما dowd‏ مثله من الزكاة» 
وهو آولی من Gaal‏ ليس مثله في الحاجف ویجوز تعجیل الزكاة. 
وذلك OY‏ نصوص الکتاب والسنة تتناول القريب والبعیدٌ فى الاعطاء 
من الزكاة» وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة» وقد قال النبي 1 : 
(صدفتك علی المسکین صدقت وصدقتك علی ذي الرحم Bae‏ 
Le,‏ والصدقة في الصلة أفضلٌ من الصدقة المجردة . 

والذین منعوا من إعطاءٍ الزكاة له قالوا: نفقتّه واجبةٌ على CEM‏ 
فیکون مستغنیا بهاء فلا يُعطيه ما یقوم مقام النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعیف لوجوه: 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ Ob cade Lal,‏ لا یکون للمزكي 
فضل يُنفقه 5 ahi‏ على أخيه» وهذا حال كثير من الناس . فإذا حرم الصدقة مع 
النفقة كان هذا SLs‏ مقصود الشارع. 


(۱) آخرجه أحمد )8/ ۰۱۷ ۱۸) والترمذي (1۵۸) والنسائي (5/ )٩۲‏ وابن 


۳۷١ 


الثانی : of‏ يقال : La‏ أن نفقتّه daly‏ علیه» فانما ذلك بشرط أن 
PSG Oe‏ على الک وان Nel‏ فاد كان سکس نز 
ال als‏ واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال . كما لو اختار آخذ 
الزكاة من أجنبي» فان النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعًا. ولیس أن 
يُمنَع من ال زكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يمع من النفقة لاجل 
وجوب الزکاة» بل هذا آولی OV‏ الصدقة OL‏ آباحه الله له ولأمثالهء 
فإذا كان ol‏ عليه لم يكن به حاجة إلى النفقة» والنفقة إنما وجبت 
عند العجز عن الاکتساب وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتساب. 
وکما أن الصدقة bY‏ لغنيّ ولا لذي مرّة 9 5 فهو أيضًا لا یستحق 
النفقة. 


الوجه الثالث: لو وجبث نفقته على غيره» See‏ 
إعطائهاء كان له آخذ الزكاة بالاتفاق . فهذا yal‏ فد امتناعه من 
الإنفاق لم Had‏ على هذا Le‏ زكاته . ولا يقال: الزكاة لم تَسّط عن 
ذلك » بل غايةٌ ما يُقال : إنه عاص بتر ترك النفقة . 


الرابع cae ak‏ ی و 
یه من ماله امن الزكاة» فالواجب GL‏ الإنفاق ی Ll,‏ ال als‏ عيئًا 
وإمّا أحدهماء وإيجاب الانفاق be‏ مع تمکُن المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اختياره لذلك لا يقول fg‏ وأما إيجاب إعطاء الزكاة Ue‏ مع 
اختيار رب المال أن ead‏ رَحمّه من ماله فلا يقول به od‏ فمتى اختار 
الفقيرٌُ أخذ الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغنيُ صلته من ماله فله ذلك 
pad el‏ ولو آراد الف آن لا يفي الصلة وقال: لا اعد الا من 


VY 


الزكاة فله ذلك . وان آراد المطالبة بالنفقة وقال : لا آرید الا النفقة Sy.‏ 
الزكاة» فهذا فيه نظر" ونزاع» وآما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» 
فکذلك )13 اتفقا على الاعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضًا. كما لو كان 
الغنييُ يُعطيه من صدقةٍ موقوفة أو من صدقةٍ هو وكيل فیها أو Bhs‏ 
علیها . 


فان یل : إذا آمطه وی به cle‏ وقد ذکر لإمام آحمد عن سفیان 
ابن كيين هال : كان العلماء يقولون: لا ية يقي بها lle‏ ولا lt‏ بها 
GS‏ ولا یدفع بها GIG‏ 


قیل: هذا إنما یکون ]13 كان القریب من عیاله فیعطیه ما يَستغني 
به عن النفقة المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا Find‏ على الصحيح» 
وهو المنقول عن ابن عباس وغیره» LT‏ بأنه إذا كان من عياله لم da‏ 
ما يَدفع به الانفاق عليه. حتى لو كان Gayl Gye‏ على رجل لم 
يكن له أن ghd‏ ما يقي به dh‏ لأنه هنا دف عن نفسه بالزکاق 
فأخرجها لغرضه لا ی Ob Glen ps‏ تخر جها ۵و وإن تم يكن هذا 
Cols‏ بالشرع» لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. وة أن يُعطيّ 
القريبَ وهناك من هو Gol‏ منه. وأما إذا استویا في الحاجة وأعطاهٌ لم 
يكن هذا محاباة . وهذا بخلاف ما ذا لم تكن Gale‏ الانفاق على الاخ» 
فان وجوب الإنفاق عليه by pte‏ بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتی كان قادرا على الأخذ مريدًا له لم یستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو er‏ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختارَ الأخذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقٌ عليه . 


۳۷۳ 


الوجه الخامس : أن یقال : لو عطی الزكاة للامام» فاعطی الإمامٌ 
آخاه من ذلك» جاز» وکذلك لو أعطاها لمن يَفُسمها بين المستحقین» 
فأعطاه أخاه» فکذلك إذا قسَمَها هو. وسببٌ ذلك أن الزكاة یجثك 
صَرْنها إلى الله تعالى + الذي 4 يساسا ما 
لا Ged‏ آرباب الأموال made‏ معاوضةً. فهو كما أعطى الإمامٌ من 
بيت المال» وناظرٌ الوقف من الوقف؛ E‏ 
قریبه وغيره سوام كأخذه من مالٍ ینظر عليه قريبه» سواء كان سلطانّ 
sh!‏ ا 

يدل على ذلك أن آبا طلحة لما قال للنبي BG‏ ِنَّ أحبٌ آموالي ال 

برخاء» وانها صدقةٌ لله أرجو برّها WS‏ عند اله فضَعْها يا رسول 
ات مك فقال البي كلل ge‏ و «إني أرى أن تجعلها في 
الأقربين Gs‏ فالنبي يا سا ل oe‏ 
وخَرَجّ عنها. والله سبحاته أعلم . 


() آخرجه البخاري )١57١(‏ ومسلم (۹۹۸) من حديث أنس. 


۳۷ 


۶ 


مسالة 


فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 





مسألة 
في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصید. والنزاع فيها مشهور” 
بين السلف والخلف» وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسّ 
را ذکرها آبو الخطاب في «رژوس مسائله» . قال ee‏ 
متروكٌ التسمية لا Jes‏ أكله» سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا عه 
إن ترکها عامدّا لم Jou‏ وان ترکها ede Cul‏ وهو قول آبي fase‏ 
والثوري ومالك . وعنه إن سَها على الذبيحة حَلَّء فأما على الصید فلا . 


(قال 5 في الدين : ) قلت : وأكثر ae‏ عد عا علا 
agai‏ 


قال : وعنه إن سَهًا على الهم حل وأما على الکلب والفهد فلا. 
وقال الشافعي اتح أكله سرام کها Gale‏ رسا وعن أحمد بنحوه. 


ونَصَّرَ أبو الخطاب التحریم مطلقًا . (قال الشیخ تقي الدین :) وهذا 

هو الصواب فاني تدبّرتُ نصوص الکتاب والسنة فوجدتها متظاهرة 
على إيجاب التسمية وان شتراطها في «bal‏ وتحریم ما لم SB‏ اسم الله 
علیه وکل Gat‏ منها یوافق الآخر» مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الد لالت ولم أجذ Bot‏ يَصلّح أن قارب معارضة هذه النصوص » Sai‏ 
عن أن یکافتها أو يرجح علیها. ولو لم يكن الا ple Gai‏ عن 
المعارض المقاوم لوجب العمل به. فکیف مع کثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها . ˆ 


۳۷۷ 


عله امه :> Wits‏ لون الاش وا 
ORE RE aes‏ & ولا ت ڪلوا معا ريد اسم الله ڪه A)‏ اسو 
وله ac Bt‏ لر Sloss syst dy‏ وین BAL‏ رن 
GG SEE‏ فقد آمر سبحانه بالاکل مما 53 اسم الله علیه» وعلق 
ذلك بالإيمان» وأنكر على من لم يأكل مما ذکر اسم الله عليه؛ ونهی 
عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وقال : # ونم لَفِسَقٌّ»* كما قال فيما 
Jol‏ به لغير الله في قوله تعالى : ا قل لَه لد فى مآ أو إل رم لماع 
tty‏ رل" آن IE OSS‏ دما موم أو لحم SB pie‏ رجش أو 
سما هل لمیر ب4 . فقد ذکر تحریم ما Jal‏ لغير dil‏ به في أربعة 
مواضع كما ذکر تحریم الميتة والدم ولحم الخنزیر . 

وقال تعالی فيما ذم به المشرکین : GY‏ هدذوء کم 5555 
جج لا Qu‏ الا من A‏ مهم AGT‏ حرمت طهوزها وان أ 


AL ere Ay ام‎ Cb pte she 


2 کے ےکم رہ ع YX 0 or‏ 
Ge AIS, 56‏ آفزاء ate‏ سج ز we‏ انوا فرت 4 5 


وقال تعالى في المائدة ۲ : < حرمت AGE‏ ولم انير وم ِل 


| مس 


له hy‏ إلى قوله : KNEES)‏ إلى قوله : UES}‏ 


(۱) سورة الأنعام: ۱۱۸ -۱۲۱. 
)1( سور الانعام: ٠٤١‏ . 

(۲) سورة الأنعام: AYA‏ 

.٤ ۳ الآیتان:‎ )( 


۳۷۸ 


Ae wich KANSAS‏ ین الجوارج شکب ون باعل 
SEAT Les‏ یج اروا مه 1 

فهذه خمس آيات في التسمية. وفي الصحاح الاد جلف 
عدي بن حاتم الذي اتفق ى العلماء على صحته ily‏ بالقبول تصديقًا 
وعملاً به» ف ففي الصحیحین "" عن إبراهيم النخعي عن همام بن 
الحارث عن عَدِيَ قال: قلث: يا رسول الله إني آرسل الکلاب 
المعلمة فیمسکن ide‏ وأذكر اسم ال فقال: «إذا أرسلت کلبك 
المع وذكرت اسم الله فكل ما Cad‏ عليك»» قلت: وان SEB‏ 
قال: «وان قتلنَء ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلت : فاني آرمي 
بالمعراض الصید فأصیت فقال: «إذا رميت بالمعراض GSS‏ فک 
وان أصابه بعَرْضه فلا تأكله» . 

وفي الصحیحین ۳" عن شعبة عن عبد الله بن gl‏ السفر عن الشعبي 
Caw‏ عدي بن حاتم = “سالت وسول الله RE‏ عن المعراض» 
فقال : «إذا آصاب بحدّه فكل؛ وإذا آصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيدٌ فلا 
تأکل»۰ قال : قلت eae‏ ای قال : لإذا آرسلت كلبك وذکرت 
اسم الله ISS‏ قال: قلتٌ : فان آکل منه؟ قال : 9 تأکل فانما 
آمسك على نفسه ولم يُمسك عليك». قال : قلت: hI‏ كلبي dels‏ 
معه كلبًا آخرء قال: «لا تأکل» فانما سمّيتَ على کليك ولم نسم على 
الآخر). 


۳۷۹ 


وفي الصحیحین"" آیضا عن عدي قال: قال لي رسول الله 8 
«إذا أرسلت كلبّك فاذکر اسم الله عليه فان آمسك عليك فأدركته E>‏ 
فاذیخه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فک فإن وعدت مع كلبك 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكلهء فإنك لا تدري AS Wal‏ وإن رميت 
Hag‏ فاذكر اسم الب فإن غاب عنك يومًا فلم تجذ فيه الا َثر 7 سَهُمك 
ا pean‏ 


وفي لفظ البخاري”") :“قلت : يا رسول الله آرسل كلبي cody‏ 
فأجد معه على الصيد CUS‏ آخر لم tad‏ م عليه» ولا أدري أيُّهما det‏ 
قال : «لا تأکل» نما متكت على CAS‏ ولم 5 على الآخر». 

قوله : «فأدركته حبًا فاذبخه» من آفراد مسلم» وزاد غيرُه بإسناده 
الصحیح : «فان أدركته ولم یقت فاذبَخ واذکر اسم الله». 

ey ee 


اف اسم اله وقول التي 8" رسا كلبق المملم ودک 
اسم % الله Made‏ وقوله: «إنما شنت ت على کلبك» oe‏ أن 0 
ee‏ } 5 لت ن یوار KS‏ نون ما حامج أل 
Te Us‏ آمسکن ele‏ دروم له و ۲۳۹ آنه آمه من اف بذکر اسمه 


CV /۱۹۲۹( البخاري (۵4۸7) ومسلم‎ OY) 
.)۵1۸۱( البخاري‎ (1) 
٤ سورة المائدة:‎ )۳( 


۳/۸۰ 


على الصيدء لم یرد به مجرد ذکر اسمه عند الأکل» كما ظن ذلك بعض 
es)‏ 

(ثم قال :) فیقال : dye‏ عدي بن حاتم سوا له وجواب النبي كله 
Jay,‏ على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطیاد وان كانت التسمية 
عند الأكل مأمورا بها آیضا وجوبًا أو استحبابّاء على قولين معروفين 
لأصحابنا وغيرهم. لكن التسمية Gm‏ الاصطياد مأمورٌ بها في الآية 
ی ee‏ 
Lal‏ وهذه من آدلة القرآنء فان الضمیر في قوله: # iN Zot (YS‏ 
aks‏ 4 ضميرٌ عاتد على «ما» في قوله: AUD‏ 4 | 7 
واذكروا اسم الله على ما آمسکن . وذكرٌ اسم الله على ما أمسكنّ هو 
053 على الصيد حينَ الاصطياد» كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الحديث: «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» . وأما إذا 
سمّى على الکلب وآرسله» فعند إرسال الكلب له يكون صاحبه بعيدًا 
5 وقد لا يراه فلا تومن حینثذ باكتسمية. ولم ل Set‏ من أهل 
العلم أن ذكرٌَ اسم م الله على ما أمسكن هو مخصوصٌ بهذه الحال . 


bails‏ فانه لم ae‏ اسم يتصلح أن يعود د الضمير إليه إلا «ما 
أمسكن»» وأما الأكل فلم يتقدم اسمّهء وإنما تقدّم قول : : Te Les‏ 
55a‏ . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل» كما في 


ے م مر ےق ام 1 


قوله : $ وکا بن gM‏ لو يمآ ءاتلهم له ون AS‏ و 


. ۱۸۰١ سورة آل عمران:‎ )١( 


YA\ 


لکن ذاك یکون إذا لم يكن هناك ما يعود الضمیر إليه الا ما Jo‏ عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجّحُ عوده إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فیلد؟ 

وأيضا فالقران حیث el‏ فيه بذکر اسم الله على ما ذكي فانما هو 
حين التذكية» كسائر الایات وانما 1 
كما قال  :‏ وا MS GE fe af MAGES‏ فالذي 65 به المشركين 
على تر که ام وین ada‏ :ريع NN‏ ی جار عدي م لاله 
القرآن» لكن حديث عدي قرّرها وطايّقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه»» pol‏ بذلك» وأمره للوجوب . 

الثالث : أنه قال أيضا: «إذا رّميت بقوسك فاذكر اسم الله . 

الرابع : أنه قال : «إن أدركتّه ولم feat‏ فاذبّخه واذكر اسم الله . 

الخامس : آنه قال: #إذا أرسلك كلك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكل ما أمسك عليك» . فشرّط في الاکل أن یذکر اسم الله» كما اشترط 
أن یکون الکلتك ol, a ge‏ مسا عليه . وهذه الشروط الغلاثة 
المذكورة في القرآن . 


السادس : أنه قال : قلت : یا رسول ال از کی واه 
(۱) سورة الأنعام: ۱۳۸. 


YAY 


Sel‏ معه على الصید OS‏ آخر لم pel‏ عليه» ولا آدري أيهم آخذ. 
قال : : لا تأكل» فانك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر». 
فنهاه عن أكلٍ ما شك في تذکیته. Je,‏ ذلك بأنك إنما Edw‏ على 

كلبك ولم تس على الآخرء فجعلَ المانع من جل dee‏ الكلب الآخر 
م > كما Jat‏ فعل التسمية He‏ لحل صيد كلبه.. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْلِه وجود التسمية شرطًا في poll‏ 
وعدم التسمية iL‏ من cell‏ ولم G58‏ بين أن يتركها ناسيًا أو غيرَ 
ناس» مع أن dle‏ الاصطياد OG‏ قد یدهش الإنسانٌ ويَذْمَلُ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يعذره 
بذلك في حال الذبح وهو أحضْرٌ عقلاً = أولى وأحرى 

السابع: أنه كرّر عليه 553 التسمية حينَ إرساله ASN‏ وحينَ 
إرساله السهی وعند منعه من Jot‏ ما خالط كلبّه كلبٌ لم یسم 7 cade‏ 
وعند ذبحه . وهذا كله Ja‏ على اعتناء النبي ME‏ بالتسمية على الذكاة 
بالذبح والسّهم والجارح aly‏ لا بدَّ منها في الحلّء Oly‏ انتفاء‌ها 
يُوجَبُ انتفاء الحلّ. وهذا في LE‏ البیان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ الختین» Soda‏ هذا تع Si‏ الذي تقومٌ به Boll‏ على 
الا 


ass‏ حديث أبى ثعلبة ال وف فی الصحاح والسنن 
(۱) آخرجه البخاري (۰۵8۷۸ ۰۵4۸۸ (OLIV‏ ومسلم (۱۹۳۰) وأحمد (5/ 
٥‏ وأبو داود (۲۸۰۵) والترمذي Cots)‏ والنسائی (۷/ ۱۸۱) وابن 


ماجه (۳۲۰۷). 


YAY 


والمساند أيضاء وعلی حدیثه وحديثٍ عديّ يدور باب 
وعلیهما اعتمد الفقهاٌ كلهم - قال : أتيثُ رسول الله RE‏ فقلث: 
برض قوم من آهل الکتاب Ist‏ في آنيتهم وأرض صيدٍء a‏ 
بقوسي » Lal‏ بكلبِي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّم؛ ٠‏ فأخبرني ما 
الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: «آما ما ذکرت أنكم بأرض قوم من أهلٍ 
الکتاب تأکلون في آنيتهم› فان وجدتم غیر آنيتهم فلا تأکلوا فيهاء » فان 
لم تجدوا فاغسلوها ثم کلوا فيها. وآما ما ذکرت آنکم بارض صيدٍء 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم cS‏ وما أصبت بکلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله JS‏ وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وآدرکت 
ذكاته فكل) . وفي لفظ البخاري: «ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله 
«JS‏ وما She‏ بكلبك المعلّم وذكرت اسم الله ASS‏ 


فهذا أب و تعلبة edly‏ یقول له: آخبرنی ما الذي يحل من ذلك؟ 
فلم Jot‏ له إلا ما ذکر اسم الله عليه في الاصطیاد بقوسه وفي الاصطیاد 
بكلبه» ولم يَستئن حالة نسیان ولا غيرهاء وهذا من أبين الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان Jog‏ ما ترك التسمية عليه خطأ أو 
ee ees‏ ا ۱ 
Hod‏ هذا من الفقهاء یجیبه ae‏ بخالف جواب النبي re we‏ 
ثعلبة» وهذا دلیل على خطإ ذلك الجواب . 


3 


وبهذین الحدیئین ونحوهما احتج من Cosh‏ التسمية على الصید 
دون الذبيحة في حال الخطا من أصحابناء قال : لان هذه النصوص 


۳۸ 


صريحةٌ في اشتر تراط ذلك» ولم یرد مثل مثل ذلك في الذبيحة . وقالوا: OV‏ 
تذكية الذبيحة تذكية اختیار» فلم good‏ إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصید. فإنها تذكيةٌ ضرورية وقعث Lat,‏ بُدَّ أن تكملّ بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصید والأهلي الا ذ فى الحلق 
والّلبّة. وبهذا فرق من اشترطها في الکلب دون السهمء > OY‏ التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الادمي بخلاف التذكية بالجارح» فانها تحصل 
بفعل الجارح» فکانت أضعف . 

لکن ما ذکروه يُعارضه آنکم توجبوتّها على الذبيحة» ولکن عذرتم 
الناسي بعذر النسيان» والصائد آولی بالعذر من الذابح» لما يَحصّل له 
من العذر والدَّهش الذي يُوجب له النسيان . 

(ثم قال :) وذكاة السهم والکلب ذكاةٌ تامّةٌ pean‏ بها الحلٌ BLS‏ 
Ls‏ أن صالخا والمریض 6S‏ ها فان الله إنما آوجب علی 
الناس ما یستطیعون» ولما ols‏ المعجوز عنه من الحیوان لا یمکن 
تذکیته إل على هذا الوجه لم يُوجب الله ما يتعجزون عنه . 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاة أمّه كما مضت به السنة» وان 
لم يكن في ذلك سَفْحُ مه إذ لا يمكن تذكيثه إلا على هذا الوجه» ولا 


le Mes‏ رس . ولهذا قلنا: إذا آدرگ الصید مجروحًا ولم 
يتسع SL‏ لتذکیته foal‏ ونظائد :ذلك. 


وأیضا ففي الصحاح والسنن والمساند عن رافع بن حَدِيْج”'' قال : 


)1( آخرجه البخاري )0081( ومسلم (VATA)‏ وأحمد (۳/ ۰41۳ ۰816 / = 


TAO 


S‏ مع النبي کل بذي الحليفة من dale‏ فاصاب القوع جوع فأصابوا 
Sul‏ وغنمّاء وکان النبي إل في أخرياتٍ القوم. ADs had‏ وتَصَبُوا 
القدور» فأمر النبي a‏ بالقّدور LEG‏ ثم i a‏ عشرة من الفنم 
ببعير» فد منها oy‏ فطلبوه فأعياهم» وکان في a‏ يسيرة ) 
فأهوى رجل منهم بسهمء فحيّسّه الله» فقال النبي 1B‏ «إن لهذه 
البهائم راب کارابد الوحش» نما غلبكم فاصنعوا به هکذ». قال : 
قلث: يا اللهء تا لاقو العدرٌ غذا ولیست معنا مُدّی» أفنذبخ 
بالقصب؟ id‏ اما “ail‏ الدم وذ اسم لله عليه فلوم ae‏ 
abil‏ وسأحدّثكم عن ذلك BEN LT‏ فعظی واب الط ao‏ 


الحبشة» . 


وهذا الحدیث [21s Last‏ العلماءٌ بالقبول» وقد علق الحلّ فيه 
Ss‏ بإنْهارٍ الم وذکرٍ اسم الله على المذگی . فکما أن انهار 7 الدم 
شرط فكذلك 253 اسم الله عليه وكما أن الذكاة بما لا 548 paul‏ لا 
یباح dey‏ بل قد يُعفَى عما لا یمکن هار ديه» كالجنين في بطنِ 


۳ 


cal‏ كد 0 acl‏ التي نهر دَمُهاء وأما ما لم يُذكر اسم الله 


وأيضا فانه BE‏ قد ثبت عنه أنه قال للجنّ regan‏ 
الله علیه تجدوه آوفر ما يكون لحمّاء وکل بَعَرَةِ USGA Cale‏ 


۰ ۱8۲) والترمذي (۰۱8۹۱ ۰۱8۹۲ )١76٠6‏ والنسائي (۷/ ۰۲۲۱ 
۰ ۲۲۸) وابن ماجه (۳۱۳۷). 


)\( أخر جه مسلم (40۰) عن ابن مسعود. 
۳۸۹ 


]5[ قال النبي 3 : stud YD‏ تستنتجوا بهماء فانهما زاد |خوانکم من 
الجن»۲ . فاذا کان لم 2 > يبح للجن المؤمنين من الجاع الذي يتصلح 
للجن وهو ما يكوث على الام - إل الط الدي gh‏ اسم اله code‏ 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذین یتولون تذكية 
الحيوانٍ» كيف بباح لهم ما لم يُذكر اسم 4 الله عليه؟ وهذا كما أنه لما 
te‏ عن الاستنجاء بطعام الجن وعلف 42152« ols‏ النهي عن 


وأيضًا ففي صحیح البخاري CS‏ 
فقال : كوا علي اسم افر by‏ قال : ips.‏ نیش ههد بكتر. 
وهذا یدل على أنه كان قد Sarl‏ اي أنه HY‏ من ذکر اسم 
ا ae‏ ی ی 7ج 
ذلك رسول الله pal (Hi‏ آن سوام وتأكلوا . وذلك SM‏ من بات 
ل ور و ی ی لهس اد 

et‏ سكى :1 ]د العلم بهذ بهذ الشرط Slate‏ في غالب الأمرء ولو كان هذا 

4 شرطا لما أكلَّ اللحم غالبُ الناس» Ez pl‏ أعمالٌ الناس على 
الصحة» كما أن من اشتریت منه الطعام حملت أمرّه على الصحة» وأنه 
إنما باع ما له dey‏ بملكِ أو ولاية أو وكالةء مع أن ثيرًا من الناس 


)\( أخرجه الترمذي CVA)‏ من حديث ابن مسعود. 
6 برقم °V)‏ 00( و(۷۳۹۸). 


YAV 


یبیعون ما لا يجوز لهم بیعه . 


ثم قال:) ولو لم تکن التسمية شر عا لكان النبي کل يقول لهم : 
منواء مهو أن يُسَمُوا فإنهم مسلمون» أو يقال: لعل آحذهم نسي 
شمه . فلما Ga cl‏ عن هذا كله عم أن أحدًا لا Sd‏ التسمية؛ 
وإنما یر من لم یعلم حال المذكي» والفرق بینهما ظاهرٌ جدّا كما 
أن المذكي عليه أن SBY‏ الا في الحَلتي Eby‏ ومن لم يعلم حاله له 
أن Ast‏ ما 53( See‏ لفعله على الصحة والسلامة . 


ثم إن وجوب تذكية المقدور عليه في الحلق Ely‏ مما يقول به 
غا الخلا وليس في إيجاب ذلك Gai‏ مشهورٌ صريحٌ » بل فيه آثارٌ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
et‏ شرطا على كل قادرء لا یسقط الا بالعجز فالتسمية التي دل على 
وجوبها التصوص الصحيحة الصريحةٌ آولی بالایجاب والاشتر تراط « فان 
التذكية في غير الحاتي EUs‏ يَحصّلُ بها إنهارٌ الدم» »> لکن هو عدول عن 
أحسن القتلتين› وقد قال النبي Sp RE‏ الله Cas‏ الإحسانَ على كل 
شي ۰ فإذا نلعم Ll‏ لت وإذا ذبحتم فأحستوا الأبحة» ولخد 
أحذكم شفرته Cty‏ ذبيحته»"' '. فاذا كان بتركٍ آولی الذبحتین pled‏ 
الف caer‏ ذکر اسم الله آولی بذلك» oy‏ هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهل الایمان bls‏ الکفر» آن هولاء يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وآولئك لا یذکرون اسم الله . 


(۱) آخرجه مسلم )1400( من حديث شداد بن أوس. 


TAA 


daly‏ إيجاب التسمية على الذكاة آظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من ایجاب قراءة فاتحة الکتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضَعَّفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال :) 

التاسع : أن ما لم پُذکر fal‏ الله عليه كان للشيطانٍ فيه نصيبٌ » 

۱) 

وذکه اسم الله , يدفع الشیطان» كما في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي BE‏ قال : «لو أن أحدهم إذا أنَى إلى أهله قال : 
(بسم الله» له aes‏ الشيطانَ وجنب الشیطان ما MSY,‏ فزق 
ولد لم بضر الشیطانٌ ولم باط علیه». 

(واستشهد بغیر ذلك حذفته اختصارا لضیق الوقت) وال 


سبحانه أعلم . 


۳۸۹ 


¢ 


مسالة 


في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرّ وابن آوی وجلودهم 





مسألة 
e es‏ 
الجواب 
آما لحم الضبع فإنه Phe‏ عند مالك والشافعي وأحمد» ولد 
طهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد 
في إحدى الروایتین عنه» وهو ol‏ قولي العلماء. هذا إذا دبغ بعد 
موته» وأما إن 555 وذیغ كان طاهرًا في مذهب الأثمة . 


وأما ستور البرَ والتعلب ففي حلْهما قولان هما روايتان عن أحمد؛ 
آحدهما: ل فیکون جلذه طاهرًا اذا کي وهذا مذهب مالك 
والشافعي وعلی هذا القول فاذا مات ودبغ ols‏ طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولین في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا 53 كان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون آحمد» وجلده طهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
في مذهب أحمد» وظاهر مذهبه أنه لا طهر . 

Lely‏ ابن آوی فانه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وجلده 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمد» وظاهر 
مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ . 


۳۹۳ 


وآما القول الذي یقوم عليه الدلیل فانه قد روي عن النبي FRE‏ 
السئن''' من وجوء أنه نَهَى عن جلود السّباع كما ثبت أنه حَرّم لحمّهاء 
نیا ثبت أنه من الشباع - كالئّمر وابن آوَى وابن عزس - فلا جل لحه 
ولا تن Hal‏ من جلده» وما لم يكن من السّباع المحرّمة calls.‏ - 
فانه يؤكل لحجه Boks‏ جلده . وأما الثعلبُ وسنّور sl‏ ففيه نزاغ. وال 


أعلم . 


)1( آخرجه آبو داود »٤۱۳۱(‏ 8۱۳۲). 


۳۹ 


۶ 


مسالة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الحلد؟ 





مسالة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بیعها دون الجلد أو الجلد 
و 


جواب 
الشیخ تقي الدین ابن تيمية ورأيه فيه 

نعم» يجوز بيعها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح. وإلى 
هذا ذهب جماعة علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرین» ومازال 
وانما حرم TT‏ الفتهای Gus‏ 3 هذا م“ من باب بیع 
الغاتب بدون صفة ولا رویة» ولیس كذلك» بل بل المشتري یعلم ما 
يشتريه برژية ما يراه كما LG‏ نظائرّه» وکما یعلم إذا رأى الجلد منفردا 
وإذا رآی اللحم منفردا» كما یعلمه إذا رآه حيًا . 

(ثم قال :) ومن فرق بين الحیوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفرّق فى WU‏ ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالف للسنة ولاجماع 
السلف والاعتبار. 

(ثم قال : ) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
RE‏ يشرون الباقلا الأخضر ونحو ذلك» وام يكرد لسك وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. . وأبلغ من ذلك أن النبي كي لما 
سافر هو وأبو بكر في سفر الهجرة ة اشتريًا من رجلٍ شاةء واشترطا له 


۳۹۷ 


رأسّها وجلدها وسّواقطها''2. وکذلك آصحاب رسول الله BE‏ کانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعیر ویستثنون للبائع سواقطهاء حکاه 
الشعبي عن الصحابة مطلمًاء وآفتی به زيد بن ثابت by‏ من 
الصحابة» وجوزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوّزوا 
هذا فهذا آجوز. والله علم. 


)\( أخرجه ابن حزم في المحلى 2١07 /A)‏ ) عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


۳۹۸ 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 





سئل - رحمه الله تعالی ورضي عنه - 
عن إجارة الاقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذكر في مذهب 
الشافعي قولان» وفیهم من حکم به . 


۹ 


فاجاب 

الحمد لله . إيجار الإقطاع صحيح > كما Jai‏ على ذلك غير واحد 
من العلماءء e‏ ء المسلمين قال: إنه لا reas‏ 
لا من آصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ومن آفتی بأنه لا يصح من 
آهل زماننا فليس معهم بذلك Ye‏ عن أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا 
غیرهم من المسلمین وإنما عمدتهم في ذلك أن بعض شیوخهم كان 
يُفتِي بأنه لا ee‏ وحجتهم أن المُقْطع لم يملك المنفع 
المستأجرٌ لم يملك المنفعة» فتكون الإجارة مزلزلك فلا تجوزء كما 
لو اج المستعیر الغيرة المعارة . 

AIS,‏ في مقامین : آحدهما أنه ليس لأحدٍ أن يُحدث مقالةً في 
الاسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه VE‏ عن 
سلف. بل إذا Le‏ له شبهة في ذلك كانت من جنس شبهة آهل 
الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه الشبهة . 

والجواب عنها من وجهین : 

آحدهما : أن العين المُعَارة في إجارتها «Els‏ وإذا أذ المالك في 


إجارتها لاان المقطع قل آذن لهم آن ینتفعوا بالقطع 
با لاستغلال والإجارة والمزارعة. 


الثاني : أن هذه oS‏ ليست کالعارية» ob‏ السلطان لا يملك 
هذه المنافع » بل هي Go‏ للمسلمين ويلك لهم وانما السلطان قاسم 
يقسم بينهم تلك المنافع ٠»‏ فيستحفٌونها بحكم الملكِ لها والاستحقاق لا 
بحكم الاباحت كما يستوفي أهل الوقف منفعة وقفهم. والموقوف 
عليه إذا آجَر الموقف جاز» وإن كانت الاجارة تنفسخ بموتٍ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف ا 
Snes cdg ie le‏ ولي | كان حوور ell‏ عن ان 
الاجارة لا تتفسخ بموت المیت الذي تنتقل العينُ إلى وارثه» وهو 
مذهب مالك والشافعی وآحمد. وأما أب و حنيفة فیقول بانفساخها OY‏ 
من of abel‏ المستأجر لم یملك المنفع وانما منك OF‏ یملکها 
بالاستیفاء» فیقول : إن المنفعة لم تخرج عن ملك المیت» بل تحدثٌ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو یقول : لو باع العينَ المؤجرة لم يجزء 
لأن المنفعة للمستأجر لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. Lely‏ 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعةٌ العين 
المؤجرة . 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء OM‏ 
البطن الأول ليس له ولاية Beal‏ في حق البطن الثاني الا أن يكون 
المو جر ناظرا له الولاية على البطنین . فكذلك الاقطاع 131 35 آن 
المُقُْطع مات أو أخذ منه الاقطاع كان کالموقوف عليه تنفسخ الاجارة 
عند الجمهور ويبقى زرع المستأجر محترمّاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


۲ 


كمال cab gl‏ كما يقال مثل ذلك في الوقف» ولیست إجارة المقطع 
الأول لازمة للثاني کالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الاجارة لا تصحٌ الا في 
منفعة تمنع انفساخ الاجارة فیها» بل يجوز اجارة at‏ للرضاع 
بالکتاب والسنة والاجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الاجارة 
بالاجماع م ا ES‏ وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمد» وقد قیل: لا تنفسخ» بل SHR‏ بطفل آخر 
مکانه. والأول أصٌ OY‏ الاجارة على عينه» ولو AG‏ العین 
الموجرة کالعبد والبعیر انفسخت الاجارة بالاجماع. وأمثال ذلك 
كثيرة . 


فالإجارة جائزة Gall‏ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
Gall WE‏ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصحٌ إجارة الاقطاع 
(le‏ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم» لا من أتباع الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف یوخ لأحدٍ أن يقول قولاً لم يُسبق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ» والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علته كونّه 
بعرض الانفساخ» ولکن العلة فيه أن المستعیر لا يملك المنفعة الا 
بالقبض والاستیفاء» ليس له أن يُعاوضَ عليهاء كما لا یعاوض على ما 
لم یملکه OY‏ التبرعات لا تملك لا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وان جاز أن تنفسخ الاجارق والمُقطع 

۳ 


بالمستاجر والموقوف عليه آشبه منه بالمستعیر لأنه يأخذ حمّه وعوض 
عمله. 


فان قلت : كيف pod‏ الاجماع وفي أصل الاجارة نزاع؟ 

قلت : النزاع المحكيئٌ فیها عن بعض السلف في إجارة الأرض» 
Ll,‏ إجارة pall‏ والحیوان للرکوب ونحو ذلك فلم یخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمین» فان خالفَ فى ذلك أَحدٌ من الملاحدة فهو 
مسبوقٌ بالاجماع المستند إلى النص . والله أعلم . 


7 


مسالة 


في ضمان البساتین والأرض 





مسألة 
في ضمان البساتین والأرض التي فيها الشجر أو النخيل GS‏ أن 
GLY‏ صلاخه. هل يجوز ضمائه السنة والسنتین أم لا؟ 
جواب الشیخ تقي الدین ابن تيمية 
هذه المسألة فیها للعلماء ثلائة آقوال : 


آحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» ty‏ على أن هذا داخل فيما نهی 
عنه النبي BE‏ من بيع الثمر GS‏ أن ere Sg‏ فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء فلا يجوزء كما لا يجوز 
في غير الضمان» مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بُدُوٌ 
صلاجهاء Lory‏ يكون على البائع Bhs‏ سَفْيها وخدمتها إلى كمال 
منقول عن نصّه . ومذهب أبن حنيفة فى :ذلك اشا منّا. 

وتنازع أصحاب هذا القول : هل يجورٌ الاحتیال على ذلك بأن 
يُؤجر الارض ويُساقي على الشجر بجزء يسير؟ على قولین؛ 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوزء وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب 
«إبطال الحیل» أنه يجور» وهو المعروف عند أصحاب الشافعى . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه» ثم قال :) فمن 


(۱) أخرجه البخاري )۲۱۹٤۲(‏ ومسلم (VOTE)‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على وّلاة الأمر الحجر cade‏ فضلاً عن إمضاء فعله 
والحکم بصحته . 

(ثم قال : ) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة . 

(ثم قال بعد استدلال وتنفیر عن هذا الفعل وتقبیحه :) 


القول الثانى فى أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
المقصودء والشجرٌ cas‏ جاز أن يُؤجر الأرض» ويدخل في ذلك 
a fact‏ مذهب مالك» وهو 92 el‏ بقدر الثلث . 
ee cnt eae‏ يشرط الع 
تمرتهاء كما ثبت ذلك في الصحیحین" عن النبي له . والمبتاغ هنا 
قد اشترى الثمر قبل بدرٌ صلاحه لكن AS‏ للأصل» وهذا le‏ باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا في HEY‏ على ما كان تبعًا في البيع . 

Gig gw Rae الثالث : انه + یجوز ضمان الأرض‎ On 
ين کر نو‎ tN فإنه کل ا‎ ce الخطاب رضي اف‎ oy 
سنين › وأخذ القبالة فوفى بها دنه . روی ذلك حَرب الكرماني صاحب‎ 
الإمام أحمد فى «مسائله» المشهورة عن أحمد» ورواه أبو زرعة‎ 
عش والحدائق التي بالمدينة‎ BE الدمشقي وغیرهم وهو مروف‎ 


(۱) البخاري (۰۲۲۰6 ۲۷۱۲ ومواضع آخری) ومسلم VOLK)‏ عن ابن عمر . 


۸ 


قال حرب الكرماني اننا سكيد بن وصور ثنا عباد بن عباد» عن 
هشام بن عروة ) عن أبيه أن سید بن خضیر توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب ماع فقبّلهم أرضه سنين» وفيها 
الشجر والنخل . 


وقد ذكر هذا JV‏ عن Gee‏ بعض المصنفین من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه خلافٌ الاجماع. ولیس بشيء بل ادْعاءٌ الاجماع 
على جواز ذلك آقرب» فان عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من 
المهاجرین والأنصار» وهذه القضية في مظن الاشتهار» ولم J‏ عن 
أحد أنه أنكرهاء وقد کانوا يُتكرون ما هو دونّها وان فعله عمر» كما 
أنكر عليه عمران بن حصین وغیره ما فعله في متعة الحج. وانما هذه 
القضية بمنزلة توريثِ عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
SUE‏ مرض موته» وأمثال هذه القضية . 


والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب. [و] إذا تدبر الفقية 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي 8( وهذا يظهر بأمور: 


أحدها أن يقال : معلومٌ أن الأرض 2803 فيها الاجارق ويمكن 
اساي e‏ 
ng‏ يشت لم يكن ذلك نها عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


)1( آخرجه آحمد (۳/ ۰۲۲۱ gly (Yor‏ داود (۳۳۷۱) والترمذي (۱۲۲۸) وابن ماجه 
(۲۲۱۷) من حدیث أنس بن مالك. 


۹ 


المستأجر هو Coll‏ فان المستأجر هو الذي fod‏ فى الأرض حتی 
حصل له call‏ بخلاف المشتري فانه why‏ دا میج وا وعلی 

البائع تمامُ خدمته حتی یستحصد . 

وكذلك So‏ عن بيع العنب حتی يشود » لینن Gi‏ عن أن باعل 
الشجرٌء » فيقوم علیها وتسقیها حتی ره وإنما النهي لمن ا شتری he‏ 
مجوّداء وعلى البائع Gate‏ حتى Jas‏ صلاخه. كما یفعله المشترون 
للأعناب التي تُسمّى الكرُوم. ولهذا كان هؤلاء لا يبيعوتها حتى يبدو 
صلاحهاء بخلاف التضمين . 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء 
وكلاهما Fle‏ عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
المنذر وهي أيضًا عند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعدٍ وغیرهم من الأئمة جائزةٌ» كما Do‏ على جواز المزارعة سنه 
رسول الله ية واجماع الصحابة من بعده . 

والذين تَهُوا عنها ETS‏ من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض 
مجهول» وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قیاسّه» فلم يج وڑها بحال . 
Ul,‏ الشافعى فاستثنی ما تدعو إليه الحاج كالبياض إذا دخل تبعا 
للشجر في المساقاة. وكذلك مالك» لكن راعّی UM‏ والكثرة على 
أصله . 


وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجةً عن القياس» GT‏ من 


)1( ضمن الحديث السابق. 
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باب الاجارة بعوض مجهول» وآنها جوزت للحاجة OY‏ صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته . 


والتحقیق أن هذه المعاملات هی من باب المشارکات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضاربة والحساقاة والمرارعة مشارکت هذا يُشارك 
oe‏ وهذا بنفع ماله وما قم امن نج كان بنهما SiS‏ 
ال تایب لهذا لس ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلومًا كما ية az!‏ ويُعلم 
في الا جارة as‏ كانت إجارة Co‏ أن يكون العمل فيها Vogler‏ 
لکن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشب فان الجعالة لا يكون العمل فیها 
معلومًاء وكذلك في كل عق جائز غير لازم > لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل جزْءًا مما يَحصَلٌ بعمله . كما إذا قال الامیز ذ في الغزو: من دَلَّ 
علی le‏ للعدر فله لبم بعد الخمس» آو CBN‏ بعد الخمس» فإن هذا 


جائز . 


fey)‏ بغير هذا في جوابه» ثم قال :) والذي نهی عنه النبي BE‏ من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل Shel‏ , العم كل شل 
eu‏ فإذا متاح Jaros cor‏ لاز وز کوک 
إذا استأجر الاأرض حتی یَحصل له الزرع . 


الوجه الثالث : آن المرة حجري يوجر a‏ رو نکر ال ی ارو 
والعارية ونحوهماء فیجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرهاء 
كما يقف الارض لينتفع هل الوقف بِعَلتِها . 


(ثم تكلّم US‏ طويلاً في المعنى وضرب Head‏ ثم قال :) 


1١ 


فان قیل : GI‏ عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة» وسلك مسلك مالك لکنْ مالك اعتبر AS‏ فى الشجر» وابنْ 
عقيل عَمَّمء فان الحاجة Rel‏ إلى إجارة الأرض التي فيها Gat‏ 
وإفراده عنها بالإجارة متعذر" أو متعسّرٌ لما فيه من الضررء فجوز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر AS‏ 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدرٌ صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة. وهذا يجوز Sask‏ 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها ثمرٌ col‏ كالنخل المؤبّر إذا اشترط 
المبتاع» فإنه اشترى شجرًا وثمرًا قبل Su‏ صلاحه. وما ذكرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جائرٌ بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قيل: هذا زيادة توکید» فان هذه المسألة لها مأخذان: 


آحدهما: آن 1۳ أن الأصل يقتضي المنع» لكن يجوز ذلك 
لأجل الحاجة» كما في نظاثره. 


والثاني : أن abet‏ هذاء ويقال: لا ALAS‏ أن الأصل يقتضي المنع› 
بل نهى النبي BE‏ عن بیع الثمر حتى يبدو صلاحهاء فإنه إنما نهى عن 
بيع لا عن إجارة» ded‏ لا یتناول ee‏ هذه الصورة وآمثالها من أنواع 
الاجارت bY‏ ولا معنی . 

آما اللفظ فان هذا لم يبع ثمرة قبل Fy‏ صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَؤُونةٌ التوفية» كما لو باعَها Su de‏ صلاحهاء فان 
مَؤُونَّةَ التوفية cade‏ وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواء 


1۲ 


بسواء إنما یتسلم الأصولء وهو الذي یقوم علیها حتی يشت الزرع 
ويَبِدَوَ صلاح الثم كما یقوم على ذلك العامل في المساقاة 
RS‏ ل 

مشتر للزرع ؛ وان العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما 
يحصل من النماء. . فاذا کان هذا لا یدخل في مسئی البیم امتنم شمول 
العموم له لفظًا . 


ویمتنع الحاقه بذلك من جهة القیاس وشمول العموم المعنوي له 
لأن الفرق بینهما في غاية الظهور. فان إلحاق هذه الاجارة باجارة 
الأرض لا* شتراکهما في المسافاة والمزارعة وفي العارية والوقف وغیر 
ذلك مما يجعل حکم أحدهما کم الآخر = أولى من إلحاقها بالبيع 
كما تقدم Ad‏ ل ی وی 
cls‏ وکما olin‏ السلف DLS‏ ولیس هو من باب المبایعات» 
AGH,‏ البيع منتفيةٌ في مثل هذاء مثل کون مَوُونة التوفية على البائع» 
E‏ و او eee ee‏ 
یکمل صلاحهاء كان ذلك من ضمانه ولم یستحقّ الثمنَّ. ولو قَصَّر 
المستأجر للارض ذ ف لای وغيره جتى لم الان كان لك مق 
ضمانه لا من ضمان المؤجر. وكذلك بائع م الثمرة 8 إذا لم یم بما يجب 
عليه من خدمتها حتی لم یکمل صلاحها كان Gabll‏ من ضمانه. 
ومستأجِرٌ الشجر |ذا 25 في خدمتها حتی لم تثمر. أو أثمرث مرا 
ناقصّاء كان ذلك من ضمانه. 


1۳ 


Sy‏ ما نهی عنه النبيٌ BB‏ من بيع المعدومات - مثل نهیه عن بیع 
الملاقیح والمضامین وحَبَلٍ PUSS‏ وهو بيع ما في أصلاب الفحول 
أو آرحام الاناث ونتاج النتاج» ونهیه عن بیع المُعَاوّمة وهو بیع 
Most‏ وأمثال ذلك إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم dy gid‏ وأصولها يقومٌ علیها “eu‏ فهو الذي یَستنتجها 
ويستثمرهاء ويُسَلَّمُ إلى المشتري ما بحصل من النتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي كان fal‏ الجاهلية یفعلونه. وهذا على تفسیر الجمهور في 
fe‏ الحَبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فانه يكون إبطاله لجهالة الأجل : 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي BB‏ هي من باب القمار الذي هو 

« وذلك st‏ مال بالباطل وأصحاب هذه الأصول یُمکنهم تأخير 

يع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد» وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختة كفعل المقامرين من أهل المیسر . 


وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمان البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزدرعهاء واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها يعرم فيها ونحو ذلك . 

وأيضا فان المسلمين اتفقو | على ما فعله Zul‏ المؤمنين عمر بن 
(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 108( عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في أحاديث؛» منها ما أخرجه مسلم (VOVE)‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۱) ومسلم /١67(‏ ۸۵) من حديث ple‏ بن عبد الله . 


٤ 


الخطاب رضي لله عنه» من ضرّب الخراج على السّواد وغیره من 
الارض التي فحت عَنوة سواء قیل : اسا 
عَنُوةَ أن تجعل فيئًا كما قاله مالك وهو روايةٌ عن أحمد -+ أو قيل : انه 
يجب قسمتها بين الغانمین - كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
آحمد te‏ أو قيل : يُخيّر اا اا اوو 
حنيفة والثوري وآبي عبيد وغیرهم» وهو ظاهر مذهب أحمد -. فان 
الشافعي یقول: إن عمر استطاب" ca}‏ الغانمين» حتی جعلها ad‏ 
E‏ 


تفق المسلمون في الجملة على أن وضع م الخراج على آرض 
ad‏ 3 131 لم يكن فيه ظلمٌ للغانمین. ثم الخراج عند أكثرهم ee‏ 
الأرض» وانه لم یُقذر مدة الإجارة لعموم مصلحتها والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والارض البيضاء» وضرب على جريب 
نحل مقدارا وعلی جريب الكرّم مقدارا وهذا بعينه إجارة للأرض مع 
الشجرء فان كان جواز ذلك على وَفقٍ القياس فهو المطلوب» وإن كان 
جوا ذلك للحاجة فالحاجة els‏ إلى ذلك. فاٍن الناس لهم بساتین 
فیها مساکن» Wy‏ أجورٌ وافرت فان دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعةً تعطّلت منفعةٌ المساکن عليهم» كما في آرض دمشق ونحوها . 
ثم قد یکون وقفا أو ليتيم ونحو ذلك» فکیف يجوز تعطیل منفعة 
المساكن المبنية في الحدائق» وقد تكون منفعة المسكن هي آکثر 
المنفعة» ومنفعة الزرع والشجر تابعة» فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساکن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر» فان العامل 
]15 كان غين الساکن تفر هذا وهذا تضثرا الماك ب ممتوعا من 


10 


الانتفاع بالثمر والزرع هو Shes‏ مع کونها عندهم» ویتضررون بدخول 
العامل علیهم في دارهم . والعامل آیضا لا یی مطمئنًا إلى سلامة ثمره 
وزرعه» بل يخاف عليها في مغيبه؛ وما JS‏ ساكن clad‏ ولو كان أمينا 
لم بون الضیفان والضییان والشوان» وهدا كله معلرة 

فإذا كان النبي BG‏ نهى عن المزابنة ۲۱ - وهي بيع الوُطب بالتمر - 
لما في ذلك من 2 بيع الربا بجنسه مجازفت وباب Sal LSI‏ من باب 
الميسر» هر في العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة» ply‏ 
رجلا أن Ge‏ شجرة له في ملك الغير _ لتضرره بدخوله عليه - أو متا 
له فلما لم jal Jats‏ بلعها وها" Cosh‏ عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن Gua‏ كنا آوعت للشريك آن Gatti iol‏ بشمنه رفئا 
لفون الدشاركة والمقاتيية < فكيف Gi‏ كان الق رما د 


ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطیل 
المفاسد وتقلیلها. وآنها تقدّر خير الخيرين بتفويت أدناهماء وتان 
شت الشرين باحتمال أدناهماء والفساد في ذلك أعظم مما Gh‏ من 
حصول ضرر ما لأحدٍ المتعاوضین» فان هذا ضر كبيرٌ محمَّقٌ. وذاك 
إن fees‏ فيه ضررٌ فهو يسيرٌ قلیل مشكولٌ فيه . 

Lal,‏ فالمساقاة والمزارعة يُعتّمد فيها BLT‏ العامل» وقد يتعذر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌ إلى المؤاجرة التي فيها OL‏ مضمونٌ في 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۷) من حديث آنس. والبخاري (۲۳۸۱) ومسلم (۱۵۳) من 
حديث جابر . 


)۲( آخرجه أبو داود (۳۱۳۲) من حديث سمرة بن جندب. 


۰:۱۹ 


الذمة. 

(ثم قال :) فهذا وج من وجوه جواز المواجرة. 

(ثم قال :) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الاجارة إذا CAG‏ 
قبل التمکن من استیفائها» فانه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرَ 
حيوانًا فیموت قبل التمکن من الانتفاع به . وکذلك المبیع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه مثلَّ أن يشتري قَفِيرًا من صُبْرَة» CaS‏ الصّبْرة قبل 
cea gee!‏ ذلك من ie Soles‏ ترا 

ولکن تنازعوافي انود بعد التمکن من القبض وقبل القبض» کمن 

شتری م ع مَعِيبًا وتمکن من قَبضه وفیه 5 OY‏ مشهوران : ee‏ 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضْتٍ 
السنة أن ما أدركثه GSI!‏ حبّا مجموعًا فهو من مال المشتري. 
والثاني: يضمنه» كقول أبي حنيفة والشافعي» لكن آبو حنيفة يستثني 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض » كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبه ومذهب مالك وأحمد فى المعیّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا ذ في الثمر إذا اث شتري بعد Jb‏ صلاحه» 00 
كمال صلاحه» فمذهب مالك وأحمد أنه يتلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحیح") عن النبي ول أنه قال : Gay Op‏ من أخيك ثمرة 
فأصابثها جاح فلا حل لك أن تأخذ من مالي أخيك شیاه لِم ياح 
آحذکم مال أخيه بغير حق 2 . ومذهب الشافعي المشهور عنه : يكون 


)۱( مسلم )1008( من حديث جابر. 


۰:۱۷ 


فى ضمان المشتري oY‏ تلف بعد القبض . lly‏ آبو حنيفة فمذهبّه أن 
ارقف تسه ع ی ام و یا وا ره 
یقولون: Gad‏ هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك لیس 
بقبض تام es‏ الضمان. OY‏ القابض لم یتمکن من استیفاء المعقود 
ate‏ وهذا 3b‏ أصلهم في of‏ المعتبر هو القدرة على الاستیفاء 
المقصود بالعقد. ولهذا یقولون: لو أن المشتري فرّط في قبض الثمرة 
بعد JLS‏ صلاحها حتی تلفت كانت من ضمانه. كما لو فرط في قبض 
المعيّن حتى HB‏ وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير» فان البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فما يجب عليه . 


(ثم قال :) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فان المستأجر 
لو فرّط في استيفاء المنافع حتى Cab‏ كانت من ضمانه» ولو تلفت من 
غير تفريط كانت من ضمان الموجر. وفي الاجارة إذا لم يتمكن 
المستأجر من ازدراع الأرض BY‏ حصلث لم يكن عليه الأجرة» Oly‏ 
CS‏ الزرعٌ ثم حصلت Gl‏ سماوية لته قبل التمكن من حصاده ففيه 
نزاع . 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتین هو الفرق بين البیع 
والإجارة» فان النبي BE‏ نهی عن بیع الثمرة قبل أن Guy‏ صلاحها؛ 
ونهی عن بیع العنب حتی 3905( وعن بيع Coll‏ حتی يَشتدٌ» ولم ينه 
عن الاجارة ولا عن المساقاة والمزارعة . فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله BE‏ وباتفاق أصحابه وبالقیاس 
ویجوز ذلك على جميع الشجر. ویجوز على الأرض البیضاء والأرض 


Z\A 


التي فیها شجر» ویجوز سواء كان البذرُ من رب الارض أو من العامل 
أو منهماء بل إذا كان البذرٌ من العامل فهو آولی بالجواز» وهذا الذي 
ble‏ عليه النبي و لاهل خيبر» عاملهم بشطر ما یخرج منها من ثمر 
٤ a‏ 1 5 )\( 
وزرع على أن يعملوها من آموالهم. رواه البخاري في صحيحه ''. 
lis,‏ الصحابة جوزوها على هذا الوجه. 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذر فيها من رب الأرض قاسّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعملٌ من آخر. وهو 
قياسر” فاسدٌ من وجهين : 

آحدهما: أن المال في المضاربة يعودٌ إلى المالك» ویقتسمان 
Sit, eit‏ هنا لا یمود ای العامل» فلو كان يجري مجری المال 
Ce 5)‏ أن یعود نظیره إلى صاحبه فعلم آنهم جعلوه ه من باب الاعیان 


التي تجري مجری المنافع كالماء الذي 595 به الأرضٌ والعَلف 
الذي تعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال والعملٌ من آحدهما لجار ذلك في أ قولي العلماء. فیجوز 
ببدتیّن ومال» ومال وبدنین. فكذلك يجوز نظیرّه في المساقاة 
والمزارعة . WIS,‏ المؤاجرة» لم يله عنها النبي Uli BS‏ ی 
بن گراه الأرض روسن الیکا فيو كانوا و »دوهن اباب يشترط 
رب الارض زرع in‏ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


)\( برقم (۲۷۲۰) من حديث ابن عمر. 
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صحيحة فانها تصحّ» سواء كانت الأرض تبعا لیس فیها شجر ولا بنا 
أو كان فیها بناء أو بناء وشجل أو كان فیها Sole‏ أو cM aed‏ أو فیها the‏ 
وبياض» JSS‏ هذا من باب الاجارة لا من باب بيع الثمر GS‏ بدوٌ 
صلاحها. كما أن الاجارة فى الأرض البیضاء لمن یزدرعها ليس من 
اح و ار ee‏ وذلك أن المبيع هو عينُ يجب على البائع 
تسليمُهاء فإذا باع الثمرة أو Cot‏ كان على البائع {AES‏ والخدمة 
وشقّ الأرض وغيرٌ ذلك» حتى AS‏ الثمرة والزرع . وإذا آجَر أرضا 
بیضاء أو آرضا فیها شج وبیاض أو شجر محضن كان المستأجر هو 
الذي GA‏ ویّخدم Gis‏ الأرض» حتی يَحصل الثمرُ والزرغ بعمله 
كما [erg‏ في المساقاة والمزارعة» لکن في المساقاة والمزارعة 
يستحق جزءا شائعًا من الثمر والزرع» وفي الاجارة يَستحق جميع الثمر 
والزرع» وله الا الم ماه ة في ذمته . 


وإذا استأجر العب أو الأمة سواء كانت ظنرّا أو غيرَ tb‏ فهذا على 
وجهین : تاره يستأجرها بأجرة مسمَا ls ply ar‏ بطعامها 


2 


وکسوتها بالمعروف وذلك جائ في آظهر قولي العلماء. 


وعلی هذا فاذا استأجر بقرا أو نوقًا أو غنمًا أيام اللبن بأجرة مسكاة 
Yale,‏ على المالك» أو بأجرة مسمّاةٍ مع علفها على أن يأخذ اللينَ = 
جاز ذلك في آظهر قولي العلماء» “كما eres pg‏ 
ويُشبه الإجارة» ولهذا یذکره بعض الفقهاء في البیع وبعضهم في 
Sie‏ . لكن إذا كان اللبن یَحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم 
فإنه يشبه استئجار الشجر. وان كان المالك هو الذي مها وانما 


gy: 


یذ المشتري Kade OS‏ فهذا بیع محضص» وان كان يأخذ SUI‏ مطلقًا 
ae‏ و ی 
OY oo‏ الغرر ما يتردّد بين الوجود والعدم فنهی عن بيعه OY‏ 
من جنس القمار الذي هو المیسر والله حرّم ذلك لما فيه من ST‏ المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالی . 


(ثم قال :) فأما إذا كان شیّا معروفا doll‏ كمنافع الأعيان في 
الإجارة» مثل منفعة الأرض والدابّة» ومثل لبن الظتر المعتاد» ولبن 
البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتاد = فهذا كله من باب واحدٍء 
وهو جائرٌ. ثم إن LES‏ على الوجه المعتاد» Vy‏ حط عن المستأجر 
بقدر ما فات من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البیع ؛ 
ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البیوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمئه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصّلَ الثمرُ والزرعٌ» فأما إذا كان الخدمة والعمل 
علي ا Maa‏ بیع » كما يُباع العنب بعد بدو صلاحه وكما يضمن 
Sten‏ زمنَ الصيف لمن يَسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان Ley‏ محضًا لم 
يَجْرْ إلا بعد بدرٌ صلاحه» لكن إذا بدا صلاح بعض الشجر جار بيع 
جميعها بلا نزاع » وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتينٌ في أشهر قولي العلماء. 


ol (\)‏ جه مسلم (VON)‏ من حديث أبي هريرة. 


١ 


وإذا كان البستان أجناسّاء کالعنب والوُطب والتفاح والمشمش 
والیّوت» بدا الصلاح في جنس من ذلك» Se‏ بيع جمیع ما في 
البستان من ذلك في أحد قولیّهم أيضاء لأن الشرط في المبیع أن يبدو 
صلاحٌ بعضه لا صلاح کل جزء care‏ إذا كان مما يُباعٌ جملة في العادة. 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيلٌ وأعناب كان بيع بعض النخيلٍ دون بعض 
فيه Rite‏ فجوّز بيع الجميع . وهكذا إذا كان Cre‏ ورمَانّا gry‏ ونحو 
E‏ مم Gade‏ خرن بض كمف .كنا في جع عفن 
النخيل O59‏ بعض فان المشتري إن يشتر الجمیع لم يَرض بشراء 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضر على البائع والمشتري» ولا فساد في 


بیع الجميع . 


بل إن قیل : قد تصيبه جائحةٌ فلا يُثمر الباقي» قیل : هذا بمنزلة 
الجائحة فیما بدا صلاخه؛ وقد آمر النبي BE‏ بوضع الجائحة". 


والشارع بعث بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطیل المفاسد 
وتقليلهاء فنهی عن بیع الثمار قبل بد صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة وأما بعد بدوٌ صلاحها فهم محتاجون إلى بیعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرةء OY‏ المنع من ذلك LAT‏ ضرر! على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» OY‏ المنع منها شد ضررًا من 
إباحتها مع المخاطرة. ثم إنه جَبّر هذا الضرر بوضع الجوائح» فما تلف 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۵۶) من حدیث phe‏ بن عبد الله . 


۲ 


Shs‏ التكمن من قبضه كان من مال البائع كالمؤجرء وأما إذا تمكّن من 
الجداد والخصاد فرط حتی تَلِفَتِ العینٌ. أو ST‏ ذلك لطلب ارتفاع 
السّعْر فان الضمان هنا یکون من ماله . والله سبحانه آعلم ۳ . 


(۱) في آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه - عفا الله عنه -: اختصرت جواب الشیخ تقي 
الدین» وحذفت منه المکرر وغیره والله أعلم». 


۰.۳۳ 


گے بے < < که > > > Pm‏ 


فرك الوصُويَات 
* مقدمة التحقيق 
- وصف الأصول المعتمدة 
- نماذج من النسخ الخطية 
)1( قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
- عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
المقصود من تألیف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بذ فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
- حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سیب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من آضمر ذلك 
- الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في كل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


to 


1١ 
۱۳ 


۱4 


1١5 


۱۷ 
۳۱ 


- قول بعضهم : ينبغي للمرید أن یکون بين يدي الله کالمیت بين يدي 


الغاسل 

- مناقشة هذا الکلام وبيان صوابه و خطئه 

- المطلوب Le‏ الاستسلام لله وإخلاص الدین له 

الحوادث التي تکون بغير آفعالنا ثلاثة آقسام 

- تارةً نوم بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 

تا تقاط فيه Jas‏ أو ارت ان ار ار لات آنا اراد 
وأنت المرید 

- معنی هذا الکلام 

- قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 

- مما يُغلط فيه قول طوائف : إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظ» وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 

- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 

بیان ما في هذا الكلام من حق وغلط 

العيد له حظان خط من ی bey‏ من الخالق 

- الکلام على قوله تعالی : * يَمِنُونَ ليك أن سك وان 
ما فيه من المعاني . 

- شرح الشعر السابق : «أحبك حبین . . of,‏ وبيان معناه 
الفصل الثانی : فى الواجب من المقاصد والوسائل 


۰:۳۹ 


- المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هی الأعمال 


الصالحة "١‏ 
- ليس كل عمل یصلح OY‏ يُعبّد به الله» ولیس کل ما كان حسنًا يُراد 

به وجه الله ۲١‏ 
عبادات المبتدعة ۳۱ 
عبادات الیهود والتصاری ۳۲ 
- ما يكون صالخا ولا يريد به فاعله وجه الله ۲۳ 
- الذي لا يكون عمله خالصّا cd‏ وهذا شر الأقسام ۲٤‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة ۲٤‏ 
- معنی إسلام الوجه لله عند المفسرین ۳1 
الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيئين: معبود 
ووسيلة إلى المعبود ۳۹ 
- لفظ «أسلم» یتضمن شیئین : الا حلاص والاتباع YA‏ 
- الاسلام الذي في القلب لا يتم الا بعمل الجوارح ۳۹ 
- الکلام على قوله تعالی : ِا بقل ما ءامن يو روا 4 ۳۱ 
بيان حقيقة هذا الایمان من وجهین ۳۱ 
الاحسان مع ٍسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين ue‏ 
- الظلم ضد الاحسان. وأصله قصد الاضرار ۳۵ 
- تحریم الظلم والإضرار في الشريعة Yo‏ 


۰:۳۷ 


- على الانسان أن یکون مقصوده نفع الخلق والاحسان إليهم مطلقًا ۳۷ 


۳۸ 


الأمر بالعدل والاحسان 


العدل نوعان : العدل بين الناس» وعدل الانسان بینه وبين خصمه ۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
$e 
۶۰ 
۱ 
٤ 
۳ 
£0 
3 
£A 


الأول هو المأمور به» والثانی یکون الاحسان أفضل منه 


العدل واجب في جميع الأمور» والاحسان قد یکون واجبّا وقد 


یکون مستحی 
- الفرق بين النوعین من العدل 

من العدل الواجب : أن لا يُعتدّى على الظالم الا بقدر ظلمه 
- الظلم نوعان : ظلم في الدین وظلم في الدنیا 

- الظلم في الدین يدعو إلى الظلم في الدنیا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بینها 

- المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

(۲) فصل في حق الله على عباده وقشمه من آم القرآن 

المقصود من الخلق ale‏ سبحانه 

- الکلام على حديث «قسمت الصلاة بینی وبين عبدي نصفین» 
- بيان أن الشرك ظلم عظیم 

Ue -‏ خلق الله للخلق وآمره بالدین 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الردٌ على منكري التعلیل من الاشاعرة 

- الرد على مثبتي التعلیل من القدرية 


۸ 


og 
65 


۷ 


عدم إطلاق اللذة والالم في حق الله 
المذهب الرابع أنه Ge‏ الخلقَ ليُحمد ويُشكر 
- ما یرد على هذا المذهب من الاسئلة والاجوبة عنها 


- تفسیر قوله تعالی : إلا لِيَمبَدُون )4 وبیان خطأ الناس في ذلك 0۷ 


4 a 


- اللام في قوله تعالی : 8 CGE ANS‏ لام العاقبة أو لام الغرض 8ه 


9۹ 


1۲ 
VY 
1 
50 
W 
1۹ 
۷1 
V۲ 


۷۳ 


- افتراق القدرية فرقتین 
- التحقیق أن اللام في قوله # لبون ۹6 لام إرادة المحبة 
والرضاء وفي قوله ل وک CELE‏ لام الارادة العامة الشاملة 
- السؤال الثاني الوارد على من قال : إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 
- الجواب عن هذا السوال 
- العبارات المجملة لا نطلقها الا مفشرة 
اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
- الارادة نوعان : كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 
(۳) فصل في صفات المنافقین 
- تمثیلهم في سورة البقرة 
- وصفهم في سورة المنافقین 
- الکلام على قوله تعالی SUBS SELLA chee  :‏ 
CELI S‏ والفرق بين الأعراب والمنافقین 
1۹ 


۷ 


كلا 
كلا 
۷۹ 
A\‏ 
Ao‏ 
AY‏ 
AY‏ 
AA‏ 


۸۹ 
qs 
qs 
ay 
1 
۹۷ 
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- تقسیم النفاق إلى آکبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 

- شرح المثل في قوله تعالی  :‏ ار مت آلسماء ماء مات آودیة 
بقدرها. . . 4 

-ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

التمثیل بالماء والنار 

(4) فصل في التوحید 

ELS PANIES IANS ES تقال‎ Al قیقر‎ 

- يمتنع أن یکون شیثان کل منهما علة للاخر وسبب له 

- بیان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

- الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن آحدهما فاعلا 
رن Cay‏ 

الفعل الواحد في الحقيقة لا یکون عن فاعلین ائنین 

-معنی قول بعض الفقهاء : يجوز تعلیل الحکم الواحد بعلتین 
- الحکم الواحد بالعین ]13 اجتمعت فيه أسباب 

- الشيء الواحد لا یجتمع له سببان مستقللان 

- استنباط دلیل التمانع من الآية غلط عظیم 

- یستحیل أن یکون إِلهانٍ YS‏ منهما معبودٌ لشيء» ویستحیل أن 
يكون JS OG)‏ منهما فاعل الشيء 


۱۳۵ 
۱۳۹ 


- معنی حديث «والشرٌ لیس إليك» 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل له 
- محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
- لا صلاح GLU‏ الا Ob‏ يكون الله هو المعبود المقصود 
- افتقار المحدّث إلى المحدث آظهر من افتقار الممكن إلى 
مرح 
بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتکلمین 
- الرد على الفلاسفة في جعلهم LE‏ سعادة النفوس نيل العلم 
فقط » 5 DLS‏ الانسان التشبه بالخالق 
- الکلام على حديث «تخلقوا (dil GEL‏ 
الاستدلال بالحرکات السماوية على وجود الرب وعلی أنه الاله 
المعبود 
)0( فصل في أن التوحید الذي هو إخلاص الدین لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحًا. . .» 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي كك بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 
1:۳۱ 


١5 


۱:۷ 


\oy 


\og 


١6 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
الردٌ على من أنكر حقيقة المحبة لله 

- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

I‏ 3 على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط 

- مذهب fal‏ السنة والجماعة في ذلك 

- معرفة الله فطرية ضرورية 

الحبٌ يتبع الشعور 

- معنى قوله تعالى : « Bl‏ ھدوا CLA aC‏ 
الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه 

- وجه تسمية fal‏ البدع fal‏ الأهواء 

الإنسان له فعل باختياره وإرادته 

الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى 

- الدين والشرع ضروري لبني آدم 

- اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


وجود الأفعال التي لا تحصل GLE‏ بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


- کون الرب WE‏ وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له» وكون الرب هو SY‏ المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 


من المنفعة والصلاح 
بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 


۰:۳۲ 


۱51 
۱5۷ 
10۸ 
١4 
11۰ 
11۲ 
1٤ 
۱۹۵ 
۱۹۸ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 


1V٤ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸ 
\AY 
\AY 
۱۹۱۱ 


إلا 


- الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
د فساد حال من اتخذ agi]‏ هواه 

بدون SN‏ ر یمتنع الفعل » وبدون الاله لا يصلح الفعل 
- الشيء لا يوجد من معدوم» ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والرد عليهم 
- معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتحمد ally‏ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
آنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
- بیان تة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية $ وؤ SE‏ يما ءاه 
SED‏ 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا یکون لمقصودین مستقلین» 


وهذا هو الإشراك بالله 
- يمتنع أن یکون الشيء جزء ache‏ أو شرط علته 
- امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من ائنین 
- الله إله کل شيء» وغاية جمیع المخلوقات 

- حقيقة الحب والعشق 
- محبة الله هي أصل التوحید العملي 


۰:۳۳ 


\4o 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
Ye) 
yey 
yey 
٤ 
Yo 
۲۰۹ 


۲۹ 
11۰ 


11۰ 
11۲ 
11۲ 


-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
الارادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

0( قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

صفة العلم 

_ صفة الارادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 

- معنى إرادة الله لإعدام الشیء واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفةً من وجه 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة والی مقتضية قاصرة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا ینکرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 

- العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
٤‏ 


Y\Y 
1٤ 
1٤ 
10 
1¥ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 


۳۳۲ 
YY 
۳۳۳ 
۳۳ 
۲۲٤ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
٤ 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الاسلام وضده 

الاسلام یجمع معنیین : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 

- استعماله لازمًا ومتعدیا 

- لفظ الاسلام المطلق قد يكون لله وقد یکون لغیر الله 

- قد یکون مع كثير من الناس شيء من الایمان ولم يصل إلى 
الایمان الواجب 

- معنی کلام بعض السلف في مرتکب الكبيرة: أنه يخرج من 
الایمان إلى الااسلام 

الاسلام له ضدّان : الاشراك والاستکبار 

- کل من الشرك والکبر یْضاد الایمان والاسلام 

- قد يقال : الشرك Rel‏ ولهذا كان هو المقابل للتوحید 
المستکبر لابد أن یکون فيه شرك 

- الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما آمر الله به 
كل مشرك مكدب بالآخرة 


to 


۳۳ 
۳۳۷ 
۳:۰ 
٤ 
۳:۵ 


Yer 
YEA 


01 
YoY 
Yoo 
Yoo 
YOA 
Yo4 
ve 
۳۹۰ 
۲1 
۳۹ 
۳۹ 


- وجه کون الشرك من الظلم 


- ذکر الشرك والکفر في القرآن وبیان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


من قال : الظلم وضع الشيء في غير محله 
- معنى «الحق» 


- العدل والحق والظلم والجور یکون مع النفع للمستحق والضرر 


لا 5 “ 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


-الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» ولیس 


من شرطه إضرار المظلوم 


(A)‏ مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

- عثمان وعلي والحسن فتلوا مظلومين شهداء 
- فضائل الصديق 

- فضائل الحسن والحسين 

- الحسين فتل مظلومًا شهيدًا 


- سبب خروجه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 

- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
دل ینت قط في OE‏ من بن فاش 


۳ 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلی منها ۳ 


علي وعسکره آولی من معاوية وعسکره 6 
-متى تقاتّل الفئة الباغية؟ ٤‏ 
ترك القتال في الفتنة أفضل ۲۹۷ 
)4( مسألة في الاستغفار ۳۷۱ 
- تكرير الاستغفار ۳۷۳ 
- التوحيد جماع الدين وهو الخير کله» والاستغفار يُزيل الشر كله 715 
-الاستغفار يمحو الذنوب فیزیل العذاب ۷٤‏ 
کان اهتمام النبي a‏ بالاستغفار أكثر ۳۷۵ 
- المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 

العامة YVo‏ 
- استغفار الانسان آهم من جميع الأدعية لوجهین ۳۷۷ 
(V+)‏ مسائل في الصلاة YA\‏ 
حکم الجهر والمخافتة في الصلوات» هل هما واجبان el‏ سنة؟ ۲۸۳ 
- سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض YAY‏ 
- ما یقوله في رکوعه وسجوده واعتداله» أحيانًا كان یجهر به VAT‏ 
- جهر الامام بالتکبیر YAA‏ 
مقدار القراءة في الصلوات ۳۸۹ 
- قیام الليل آفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر ورکعتا 

الفجر ۳۹۱ 


۰:۳۷ 


۳۹۲ 
۳۹ 
۳۹۰۵ 
۲۳۹۷ 
۲۹۸ 
۳۹۹ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۰۳ 
Yes 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۱ 


۳ 
۳1٤ 


۳۵ 
۳۹ 


وصف النبیین والصالحین بأنهم إذا سمعوا الآيات خرُوا سجّدًا 
ERs‏ 

- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلی السجود 

- معنى الرکوع والسجود عند الجمع والانفراد 

هدي النبي BE‏ عدم القنوت دائمّا في صلاة الفجر وغیرها 
- اختلاف العلماء في قنوت الفجر 

(۱۱) فصل في الصلاة الوسطی 

الصلاة الوسطی هي العصر 

-سبب تعظیمها 

-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 
- الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر 

jailer -‏ صلاتي الفجر والعصر 

- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

لا تخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

- أكثر الأحاديث وآکدها في الصلاة والجهاد 

- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 
الجهاد) 

- إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 


A 


المومن له ثلاثة آعداء : شیاطین الانس والجن والدواب» 
من one! ses‏ 1 


ووردت السنة بجهاد الثلائة في الصلاة ۳۷ 
(۱۲) فصل في المواقیت والجمع بين الصلاتین ۳۹ 
الأمر بالصلاة في مواقیتها ۳۲۱ 
الفرض على المسافر رکعتان ry)‏ 
- لیس القصر کالجمع ۳۳ 
_ أهل مكة یقصرون ویجمعون بعرفة ومزدلفة ۳۳۳ 
-سبب الجمع والقصر لهم ۳ 
- المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فیها ظاهرّ الكتاب» 
وليس الأمر o MIS‏ 
- الجمع بين الصلاتین لم lad‏ بمجرد السفر ۳۳۰ 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء ۳۳۱ 
- جمع المستحاضة بين الصلاتین بغسلٍ ۳۳۲ 
غلط من قال : يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا rr‏ 
- الثواب الذي یکتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل ٠٠١‏ 
- الجمع بين الصلاتین بعرفة ۳۳۹ 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتین ۳۳۷ 
-وقت الصلاة وقتان : وقت الرفاهية والاختیار ووقت الحاجة 
والعذر ۳۳۸ 
اختلاف العلماء في آوقات بعض الصلوات ۳۳۹ 


۰:۳۹ 


آوقات الحاجة والعذر ثلائة» وكيفية الصلاة فیها ۳۰ 


_ مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك t0‏ 
العذر نوعان oY‏ 


- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج oY‏ 
الجمع للاشتغال بالجهاد ox‏ 
- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه 0۸ 
الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصلحة راجحة rv‏ 
- اعتراض من ینهی عن الجمع ۳۹۲ 
الجواب عنه ۳۹۲ 


الوقت یکون خمسة في حال الاختیار» وثلائة في حق المعذور ۳۹۵ 
- الجمع بين الصلاتین في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع ۳۲۲ 
- تفویت الصلاة لا يجوز بحال ۳۹۷ 
-من آوجب التفویت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعیفین ‏ ۳5۷ 
(۱۳) مسألة في رجل فقیر وعلیه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ۳۹۹ 
- نعم يجوز ذلك» ویجوز تعجیل الز کاة ۳۷۱ 
- بیان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له ۳۷۱ 
(۱۶) مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصید ۳۷۵ 
اختلاف العلماء في ذلك ۳۷۷ 


E3 


- الصواب أن مترو التسمية لا يحل أكله ۳۷۷ 


الأدلة على ذلك من الکتاب والسنة ۳۷۸ 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم ۳۸۰ 
أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة ۳۸۹ 
(۱۵) مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسئور البرّ وابن آوی 
وجلودهم ۳۹۱ 


- ما ثبت أنه من السباع - کالنمر وابن آوی وابن عرس - فلا 
يحل لحمه» ولا تلن الفراء من جلده وما لم يكن من السباع 


- کالضیع - فانه يؤكل لحمه ويُلبس جلده ۳۹ 
- في التعلب والسئور نزاع ۳4٤‏ 
)19( مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بیعها دون 

الحلد؟ ۳۹۵ 
- نعم يجوز بیعها ۳۹۷ 
(۱۷) مسألة في إجارة الاقطاع ۳۹ 
- إيجار الإقطاع صحيح 6١‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقل عن dol‏ من الأئمة 1۰۱ 

- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الاسلام في مثل هذا الأمر ١‏ 

الإجارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة ۳ 
)££ 


0 مسألة في ضمان البساتين والأرض‎ (1A) 


-فيها ثلاثة آقوال: ‏ ۷ 
-(۱) لایجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بیع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه ۷ 
-(۲) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ویدخل في ذلك الشجر تبعًا 1۸ 
-(۳) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وان كان الشجر أكثر ۰۸ 
- بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي BS‏ ۹ 
- ما نهى عنه النبي BE‏ من بيع المعدومات ٤‏ 
- مسألة النزاع من باب الاجارات ٤‏ 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقلیلها ٦‏ 
- إذا تلفت المنفعة في الاجارة قبل التمکن من استیفائها» وبعد 
التمكن ۷ 
-أصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع والاجارة ۸ 
- إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جنس من ذلك ۲۲< 
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مقدمة التحقیق 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» سیدنا 
محمد» وعلی آله وصحبه آجمعین. 

آما بعدء فهذه هي المجموعة السابعة من OLS‏ «جامع المسائل» تضم 
بين دفتيها مجموعة جديدة ‏ على شرط هذا المشروع المبارك إن شاء الله 
تعالى ‏ من مسائل ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة (۷۲۸) رحمه الله تعالى. 

وتأتى هذه المجموعة متمّمة لما صدر من مجموعاتها الست. بتحقيق 
أخي الشيخ المحقق محمد عزير شمس» التي طبعت ضمن هذا المشروع 
المبارك (آثار .شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) بإشراف 
ورعاية واضع أسس هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية(١2:‏ شيخنا 
4١اهه‏ رحمه الله تعالى» وأجزل مثوبته» ورفع درجته فى عليين. 

4 

وهذه المجموعة في مجملها لم تطبع رسائلها من قبل لا في الکتاب 

العظیم «مجموع الفتاوی» لابن قاسم ولا الم‌ستدرك عليه» ولا فی 


)1( وهي: هذا المشروع (آثار شيخ الاسلام ابن تيمية...) وقد طبع منه ۳۱ مجلداء و(آثار 
الإمام ابن القيم) وقد طبع منه ۵۲ مجلدّا؛ و(آثار العلامة الشنقيطى) وقد طبع كاملا 
لإمام ابن القیم) و طبع منه وی مة الشنقيطي) و طبع 
في ۱۹ مجلداء و(آثار العلامة المعلمي) وقد طبع كاملا في ۲۵ مجلدا. 


0 


المجامیع الأخرى المعروفة» وان كان بعضها له طبعة مفردة» أو كان في 
الفتاوی مفرَقًا وناقصًا. 


عنواناتها» وموضوعاتها» والنسخ الخطبة المعتمدة في التحقیق» وغیر 
ذلك مما يعرّف بها: 


)1( مسائل أهل TSM‏ 


موضوعها: وهي أسئلة في موضوعات شتى فقهية وعقدية وغيرهاء 
fet‏ عنها خطيبٌ قرية عُشاراء فأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعددها واحد وأربعون سؤالاً بحسب ما وردت في أول الرسالة» وقد 
أجاب عنها الشيخ سوالا سوالا عدا سؤالين: الأول: في صلاة الجمعة إذا 


)1( الرّحْبة: تطلق على عدة أماكن» والمقصود هنا: رحبة الشام» ويقال لها: رحبة مالك 
ابن طوق التغلبي؛ لأنه من بناها في عصر المأمون» وهي على شاطىء الفرات» بينها 
وبين دمشق ثمانية أيام» وفيها قلعة تاريخية مشهورة تسمى قلعة الرحبة. وهي الآن 
إحدى المدن السوريةء تعرف باسم: الميادين. انظر «معجم البلدان»: TEV)‏ 
وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (الرحبة). 
وقرية عُشارة: بضم المهملةء قرية من قرى الرحبة قديمًاء وهي تابعة لمحافظة دير 
الزور السورية حديئًاء تقع على نهر الفرات» وتبعد عن الحدود العراقية نحو 
۰ كيلومترًا. انظر «مراصد الاطلاع»: (۲/ (VEY‏ و«درٌ الحَیّب»: CAYO /١(‏ 
و«الكواكب السائرة»: »)۲۷١ /١(‏ وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (العشارة). 
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لم تتم عم الجماعة آربعون رجلا ویصعب ترکها : ..والشاني: في الرجل 

يشتري الدابة ويزن الثمن ویقبضها...فلا آدري أسَمَطا من النسخة أم ذهل 
الشیخ عنهما. وفي المقابل في النسخة جواب على سوالین لم يردا في 
قائمة الأسئلة» وهما: الأول: عن الصبي |ذا مات وهو غير مطهر هل يقطع 
ختانه بالحديد ...؟ والثاني: تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في 
تلك الحال؟ 

وكانت إجابات الشيخ مختصرة في أغلبهاء غير سؤالين أطال الشيخ 
فيهما بنحو عشر صفحات لكل سؤال. 

وهذه المسائل لم تطبع في مجن اناري لین تعض مس لوا 
- وهي نحو خمسة عشر سؤالًا - طبعت مورّعة في الفتاوی بحسب 
موضوعاتهه وقد آشرت Hep‏ كل سوال مها لی موضعه من الفتاوی» 
وقارنت النص به» وآثبت آهم الفروق» واستفدت من ب بعض القراءات. 

النسخة الخطیة: تحتفظ مكتبة بلدية الاسکندرية بنسخة الکتاب 
الوحيدة رقم (؛ -فقه حنبلي)» ضمن مجموع وتبداً مسائل الرحبة من 
(ق۲۵- (AO J}‏ في کل صفحة خمسة عشر سطرّاء في کل سطر نحو 
٩-۷‏ كلمات» وخطها نسخي واضح منقوط في غالبه» وهي بخط محمد 
ابن عیسی بن أبي الفضل الشافعي» وفرغ من کتابتها في السادس والعشرین 
من ذي الحجة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة. أي بعد وفاة المولف بستة 
وثلاثين يومًا فقط. وهي - على قدمها - كثيرة الأخطاء والسّقطء ویظهر 


۷ 


بعض ذلك عند مقارنة نصوصها مع ما تشر منها في مجموع الفتاوی. وقد 
بعث إلى بنسخة منها الدکتور عبد الله بن صالح البرّاك جزاه الله خيرًا. 

وقد طبعت هذه المسائل عام ٤‏ 57 ١ه‏ في الفاروق الحديثة» بتحقيق 
حسين بن عكاشة» ضمن مجموع عنوانه «من تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية». وهو مشكور على سبقه وجهده. 

وقد ذكر هذا الكتاب أبو عبد الله ابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (ص ۳۰۷-الجامع) قال: رسالة جواب سؤال الرحبة»ء وابن عبد 
الهادي في «العقود الدرية» (ص CAV‏ قال: جواب عن سؤال ورد من 
الرحبة. 

)1( جواب BS‏ لبس النبي BE‏ وتسمی: القَزْمانية. 

موضوعها: سؤال عن لباس النبي BB‏ وخاصة ما كان يلبسه في 
الحرب أو يقتنيه من UT‏ الحرب» وعن لباس أصحابه وما يحرم من الذهب 
والفضة والحریر. وقد آجاب الشیخ عن كل ذلك وزاد علیه» وکان جوابه 
مستندًا إلى الأدلة من کتب الصحاح والمسانید ینقل منها کأنها بين عينيه - 
رحمه الله -. 

ولنفاسة هذه الفتیا وتحریرها البالغ نقل غالبها تلمیذه العلامة ابن القیم 
في «زاد المعاد»: (۱/ ۱۷-۱۳۰ وصرح باسم شيخ الاسلام في موضع 
منها. ونقل منها أيضًا تلمیذه ابن مفلح في «الاداب الشرعیة»: (۳/ ۵۲4 - 
(Oo‏ 


وتشمیتها ب «القزمانية» تعود غالبا إلى المدينة التي ورد منها السوال» 
ولعلها مدينة قرمان - بفتح فسکون - ویقال: قرامان» وهي آکبر الامارات 
ALS‏ شمیت بذلك نسبة إلى القبيلة التركمانية التي AE‏ هناله(۱). 

النسخة الخطیة: للکتاب نسخة وحيدة فیما آعلم محفوظة في المکتبة 
السليمانية بترکیا - مجموعة مکتبة شهید علي رقم (۲۷۲). وتقع ضمن 
مجموع وهي منه في الأوراق (14-۵۳) في اثنتي عشرة ورقة» في كل 
صفحة خمسة عشر سطرًا. وخطها نسخي واضح جمیل» مضبوط بالشکل 
تغلب عليه الصحة» وهي نسخة قيمة نادرة الخطأء قوبلت على أصلها كما 
صرح ناسخها - الذي لم يذكر اسمه ولا تاريخ نسخها ‏ في خاتمتها. لکن 
دعاء الناسخ لمؤلفها بطول البقاء دليل على أنه نسخها في حياته. إلا إن كان 
الدعاء منقولا من أصلها. 

وقد ذكر هذا الكتاب ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص (AY‏ 
قال: وقاعدة تتضمن ذكر ملابس ME‏ وسلاحه ودوابه» وهی 
«القرمانیة». وقد صدرت هذه الرسالة عن دار أضواء السلف عام ۱6۲۲ه- 
بتحقيق أشرف بن عبد المقصود جزاه الله خيرًا. 

)1( قاعدة في الفناء والبقاء. 

موضوعها: تكلّم المصنف في هذه الرسالة على تحقيق معنى توحيد 
(۱) انظر لمزيد التعريف بها «بلدان الخلافة الشرقية» (ص۱۸۰-۱۷) لكي لسترنج. 

وانظر «معجم البلدان»: (5/ ۳۳۰) والضبط منه. 

۹ 


الأنياء والمرسلین » والفرق بینه وبين ما یسمیه بمض أهل البدع توحيذاء 
كا لجهمية وغیرهم وغلاة الاتحادية؛ وتكلّم على مصطلح الفناء وما المراد 
به عندهم وآنواعه» والكلام على کل نوع وما فيه من باطل أو حق. 
وللمصنف عناية بهذه المسألة فقد تكلم عنها في عدد من كتبه بنظير ما كتبه 
هناء انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۰۰۱۱۸/۳۰۳۱۳۰۳۹۹/۲/ ۰۲۱۸ ۰۳۳۷ 
و«الرد على الشاذلي» (ص۱:۸ وما بعدها). 
النسخة الخطیة: لها نسخة خطية واحدة في المعهد العلمي بحائل رقم 
(1)-مكتبة علي الیعقوب وقد آلت أخيرًا إلى دارة الملك عبد العزیز 
بالریاض» وعن طريقهم صورت المخطوطء فجزاهم الله خيرًا. وتقع 
النسخة في ثماني ورقات» في كل ورقة نحو ستة وعشرين سطرّاء 
وهي بخط راشد بن عبد الله العنزي» فرغ منها في يومالأحد 
8/ رجب/ ١1786‏ كما جاء في خاتمتها. وهي جيدة اجتهد ناسخها في 
تحریرها ومقابلتها على أصلها كما نص عليه في مواضع ۰( آنها لم تخل 
من إشكالات في النص أو تحريفات في عدة مواضع. وختمت الشسخة 
بثلاثة عشر Ey‏ لا علاقة لها بالكتاب» مطلعها: 
شبيهك بدرالتمٌ بل أن ت آنور وخذك ياقوت وثغرك جوهر 
ونصفك کافوروخمُسك عنبر ‏ وئمنك ماوّزد وباقيك سكر 
وقد کتب على صفحة عنوانها هکذا: «قاعدة في الفناء والبقاء تأليف 
شيخ الاسلام الامام العلامة...» وتحته تملّك لصاحب النسخة یعقوب بن 


۱۰ 


ملا بن سعد بتاریخ ۱۳۰۳ ثم تقييد بانتقال التملّك والنظر إلى ولدیه: عمر 
ویوسف بتاریخ ۰۱۳۲۲ 

وقد ذکر ابنْ رشیق في «أسماء مولفات ابن تيمية» (ص ۳۰۲- 
الجامع)» وابن عبد الهادي فى «العقود الدریة» (ص CAV‏ من مؤلفات شيخ 
الاسلام: قواعد في الفناء والاصطلام في ثلائین ورقة. فمحتمل أن تکون 
ان ی I a aaa‏ 
عام ٤‏ ١٤١ھ‏ بتحقیق الداني آل زهوي. 

)£( الرسالة في أحكام الولاية. 

موضوعها: جواب على سؤال ورد في بيان سبيل حكم الولاية على 
قواعد بناء الشرع المطهر بسبب تهمة وقعت في سرقة. بين فيه الشيخ ما 
يجب على ولاة الأمور فى أمور الولايات من العدل» وإقامة الحدود. 
والحکم في الدعاوی والتّم» وما يجب من تولية الأصلح وتجنب تولية 
أهل الرفض والتتر. 

النسخ الخطية: تقع النسخة الاو لی - وهي الأصل - في ست ورقات» 
ضمن مجموعة رسائل مصورة من مکتبة المرعشي بإيران» وعلی بعض 
الرسائل في آولها - وبعضها في آخرها ‏ ختم المکتبة» وقد کتب فیه: 
«وقف کتبخانه عمومی حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی )5 HONG‏ 


)1( اختصار «رحمه الله». 


وقد Clas‏ على صورة من هذه الرسائل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» فالشکر لهم على جهودهم في خدمة التراث؛ 
وأخصٌ الصدیق الشیخ عبد العزیز ابن فيصل الراجحي مدير قسم 


وهذه المجموعة YASS‏ محمد بن أحمد بن علي الخطیب » بتاریخ 
سابع عشر ورابع عشري شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة. كما 
صرح به في آخر الرسالتین رقم )100( وخط هذه المجموعة نسخي 
واضح نفیس» وهي متقنة و محررة ونادرة الخطأ. وقد سقطت الورقة رقم 
(4) من مصورتي فهل هي ساقطة من الأصل أو من التصویر؟ 


ثم اعتمدنا نسخة آخری من الرسالة أكملت النقص الواقع في نسخة 
«fol‏ وفیها تصحیحات وفوائد جديدة» وهي محفوظة ضمن مجموع 
بمكتبة أيا صوفیا برقم (V0.4)‏ بخط شمس الدین محمد بن موسی بن 
إبراهيم ابن الحبّال الحنبلي. وسيأتي وصف تفصيلي لهذا المجموع في 
المجلد التاسع من «جامع المسائل» . والرسالة تة تقع في ثلاث ورقات 
)١58-١553(‏ منه» نقلها ابن الحبال عن خط شمس الدين محمد بن 
محمد بن أحمد ابن المحب عن خط الحسين ب بن إبراهيم بن سونج. وقد 
رمزنا لها ب(ك). 


)0( کتاب للشیخ إلى بعض البلاد ال(سلامية حول قضایا شرعية. 

موضوعها: سوال ورد إلى الشیخ سنة 6 ۷۰ه من الشیخ آحمد السراج 
الفقيه بقرية کفرقوق الفستق عن آناس من الصوفية وغیرهم بعضهم يصلي وله 
هيئات أو حرکات خارجة عن الصلاة» ومنهم من لايصلي ویعتذر بأعذار عن 
تركه الصلاة» فطلب من الشیخ أن يكتب له كتابًا إليهم. فأجاب الشيخ طلبه. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في خمس ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» سبق وصفه في الرسالة رقم (4). 

)1( رسالة شيخ الإسلام إلى الأمير شنقرچاه. 

موضوعها: هي رسالة من شيخ الإسلام إلى الأمير شمس الدين 
ole BY‏ المنصوري (ت 2/۷۰۷ لما تولى صفد سنة 5 ٠/اه.‏ أثنى 
الشيخ عليه فيها بما اشتهر عنه من العدل وحثه على الاقتداء بسيرة أئمة 
العدل كعمر بن عبد العزيز ونور الدين الشهيد. ثم تكلم عن أداء الأمانات 
وأنه في الولايات والأموال» وفصّل فيها تفصیلا مختصرًا يناسب الرسالة. 
وهذه الرسالة عند التأمل تشبه إلى de‏ كبير الموضوعات الرئيسية في 
كتاب «السياسة الشرعية» للمصنف. الذي ألفه للأمير آقش المنصوري 
(ت۷۱۱) لما تولى نيابة دمشق سنة ۷٠۹‏ ه. ولا يبعد أن تكون هي 


.)۱۷۵ /۲( و«الدرر الكامنة»:‎ :)587- ٤۸۴ /۲( ترجمته في «أعيان العصر»:‎ )١( 
.)۲۳-۲۰ انظر مقدمة تحقيقي ل «السياسة الشرعیة» (ص‎ )۲( 


۱۳ 


الأساس الذي بنی عليه الشیخ کتاب «السياسة الشرعية)» خاصة وقد علمنا 
تقدم رسالتنا في التألیف على کتاب السياسة. 

وفي آخر الرسالة آوصی شيخ الاسلام الأميرَ بحامل هذه الرسالة وهو 
الشیخ تقي الدین بن الشیخ محمد بن الشیخ الکبیر عثمان ...و|خوته 
بمساعدتهم بما لزمهم من حاجة ودین. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في تسع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بایران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (5). 
وقد سقط من مصورتي الورقة رقم (۵). وقد انتهی من نسخ هذه الرسالة 
في رابع عشري رمضان سنة ١‏ ۷۳ه. 

۹2 صورةٌ كتاب في ابن عربي والاعتقاد فيه. 

موضوعها: کتاب کتبه المصنف إلى أهل بعلبك عن ابن عربي الطائي 
وغیره من الاتحادية وما في مذهبهم من الضلال وذلك استجابة لطلب 
جماعة من المشایخ (وقد سماهم الشیخ) حضروا إلى مجلس الشیخ 
بدمشق والتمسوا منه الكتابة في ذلك بعد أن وقع من بعضهم نزاع في ابن 
عربي وغیره من الاتحادية» ثم وقع الاتفاق منهم على ضلال مقالاتهم 
الشنيعة في الاعتقاد. وفي آخر الرسالة CS‏ محضر بذلك وکتب المشایخ 
الحاضرون آسماء‌هم بالموافقة على ما في US‏ الشیخ. 

النسخة الخطیة: تقع النسخة في سبع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بایران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم .)٤(‏ 


\g 


موضوعها: سوال يتضمن العنوان السالف» وفیمن يزعم أنه لم يلياه 
إلا مغالبة» وماذا يجب على من یعتقد ذلك؟ فأجاب الشیخ بما تقتضیه 
الادلة الشرعية وا جماع fal‏ السنة. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في أربع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مکتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم CE)‏ 

)4( مسألة في قوله تعالی: یمتا درک الم ..) وغیرها. 

موضوعها: هذه المجموعة تتضمن السوال عن خمس OL‏ من AS‏ 
الله وهي: 55TH KEG Cp‏ ...€ [الساء:۷۸] IEPs‏ رب al‏ لي 


gee 


> ترجه سرا‎ MAIS IG یرت‎ ASD are... BE رب ل‎ 


2 


Keio EAD, [المائدة:40]‎ €... SCAG AIG ET yD [التحريم:8] و‎ 

ألمي وم وم oll‏ ..€ إلى قوله: ...5 کم سی © trata‏ 
آولها - وبعضها في آخرها- ختم المكتبة وقد کتب فیه: «کتبخانه عمومي 
آية الله العظمی مرعشي نجفي -قم». وخطها نسخي واضح. لیس علیها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخء وهي من خطوط القرن التاسع تقدیّاه وهي 


۱۵ 


جيدة قليلة الخطأ. وقد حصلت على صورة من هذه الرسائل أيضًا من 
وكل الأسئلة لم تطبع من قبل عدا السؤال الثالث فهو في «مجموع 
الفتاوى»: (17/ (04-0V‏ وأبقيئه ليُطّل عليه ضمن مجموعته. 

(۱۰) سؤال عن حديث «لاعدوى ولاطيرة» وثمان مسائل أخرى. 

موضوعها: سؤال عن هذا الحديث: معناه وضبطه ومعه ثمانية أسئلة 
أخرى في الفقه والحديث والقراء‌ات فأجاب عنها الشيخ باختصار. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في ثلاث ورقات» مصورة من مكتبة 

وبعض أسئلة هذه المجموعة في «مجموع الفتاوی» في مواضع 
متفرقة6:94/5(:5-١١5()61١/594ه-هلاة)(١5-565/5١5).‏ 
فنشرناها في هذه المجموعة لأجل السؤال الأول الذي لا يوجد في 
الفتاوی» ولأجل أنَّ المواضع الأخرى مفرّقة في الفتاوی والواقع أنها 
رسالة واحدة تتضمن عدة أسئلة. 

(۱۱) مسألة في الرمي QUEL‏ والبندق. 

موضوعها: سؤال عن الرمي بالنشاب والبندق وما Spe‏ برسوم 
الأستاذية. 


النسخة الخطية: نسخة ضمن مجموع بمكتبة بوردور بتركيا رقم 


1١75 


(۸۱۵) فى الأوراق: (1۷-7ب). وهذا المجموع یقع في (۱۳۰ورقة) 
وفیه رسائل متعددة لشیخ الاسلام وغیره وان كانت آغلب مسائله لشيخ 
الإسلام. وهو بخط مسعود بن محمود بن يوسف بن علي الخوارزمي» 
المجموع على تقدم تاريخ نسخه كثير الأخطاء والتصحیفات» مع تفاوت 
ذلك من رسالة إلى أخرى» فلعل ذلك يعود لاختلاف الأصول أو الخطوط 
التي نقل عنها الناسخ» والذي يظهر لي أنه كان مجرّد ناسخ فقط لا اشتغال 
له بالعلم. وقد زودني أخي الأستاذ أبو الفضل القُونوي بنسخة من 
المخطوط على CD‏ جزاه الله خيرًا. 

وقد جعل الناسخ رسائل شيخ الإسلام تحت عنوانين رئيسين: 

الأول: بعنوان «الجواهر المضية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يبدأ من 
)105 - ق1۰) ويضم مجموعة من المسائل» منها رسالتنا هذه والتي تليها 
رقم (VY)‏ ورسائل أخرى موجودة في مجموع الفتاوى فلم ندخلها هنا. 

الثاني: بعنوان «الدرة المضية من فتاوى ابن تيمية) انتقاها الإمام ابن 
عبد الهادي ‏ كما جاء في أولها ‏ وتقع في المجموع من (ق۰-ق۱۲۰)) 
وسيأتى ذكر الرسائل التى دخلت فى مجموعتنا هذه. 


Sf ر‎ O77 


(۱۲) مسألة في قوله: Me Top‏ مگانه..» ومسائل آخری مختلفة. 


موضوعها: السؤال عن هذه الآية وثمانية آسئلة آخری غالبها فقهية» ثم 


\V 


آتبعته بما بقی من المسائل المعنون لها ب «الجواهر المضیة» مما ليس فى 


الفتاوی. 
النسخة الخطیة: ضمن المجموع السالف في بوردور من (ق۷ب- 
Avs‏ 


# محموعة مکتبة كديك أحمد باشا في مدينة (أفيون) رقم 
(۷) وقد CNG‏ هی وبقية محتوی المکتبة إلى المکتبة الوطنية 
بأنقرة» وهذا المجموع بخط آیوب بن أيوب بن صخر بن آیوب بن صخر 
حمص. نسخه ما بين سنتي (۷۳-۷۳۲ه) بحسب التواريخ المقيدة في 
آخر الرسائل. وهذا الناسخ من تلاميذ شيخ الاسلام» وله عناية بنسخ كتبه» 
وله صحبة مع أبي عبدالله ابن GAS‏ وقد عرفت به في مقدمة تحقيق «الرد 
على الشاذ لی»(۲۱ -ذ كان هو ناسخها ‏ بما يلقى بعض الضوء على 
المخطوط على CD‏ جزاه الله خيرًا. 

وهذه المجموعة فيها عدة مسائل» وهي ذوات الأرقام (۱۹-۱۳): 

(۱۳) مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ (ق۱۱۱- 

۱ب). 


)1( (ص۳۵-۳۲). 


)18( مسألة في قول آبي حنيفة في الفقه الأكبر في الامستواء 
(۱۱۱ب-۱۱۳ب). 

(۱۵) مسألة في العلو. (۱۱۳ب-۱۱۵). ثم عثرنا على نسخة آخری 
منها ضمن مجموع بمكتبة LI‏ صوفیا برقم (۱۵۹7) تقع في 
ورقتین (۱۱۸-۱۱۲). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب 
عن خط شيخ الاسلام فقابلنا علیها الرسالة واستفدنا منها 
تصحیحات. وقد رمزنا لها ب )5( 

)1( مسألة في حدیث «من تقرب إلي شبرًا..». (ق۱۸۰[-۱۸۱ب). 

(۱۷) مسألة في إثبات التوحید والنبوات .. (1۱۸4-۱۸۲). 

(۱۸) قاعدة مختصرة في الحشن والقبح العقلیین.. (۱۹۱[-4۱۹۵. 

(۱۹) مسألة في عقيدة آهل کیلان.. AVY)‏ 

* مجموعة فتاوی من «الدرة المضية من فتاوی ابن تيمية). نسخة 

ترکیا في مدينة بوردور» وقد سبق وصفها عند الرسالة رقم (۱۱). وتحوي 
مجموعة من الفتاوی والاسئلت وهي: 
(۲۰) مسألة Glas‏ بالجهر بالنية والدعاء وغیرها من مسائل الصلاة. . 


(قعاب-۱۱ب). 
(۲۱) مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي WG). BB‏ 
۹ب). 


(۲۲) مسألة في من ينوي زيارة القدس آوقات التعریف. (ق۷۰- 
(VV‏ 


(۲۳) مسألة في عسکر المنصور (۷۸ب-۸۰ب). 
(۶ ۲ کتاب الشیخ إلى الملك المنصور حسام الدین لاجین عام 
۸ (ق .)1۹۸-1٩۹۷‏ 

وآنبه إلى أن هذه الرسالة في «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۳-۲۶۱ ۲). 
وقد دعاني إلى [دخالها في المجموعة آمران: آحدهما: أنه في الفتاوی لم 
ينص إلى مَنْ آرسلها الشيخ» ولا إلى تاريخ كتابتهاء وهو منصوص عليه في 
نسختنا. وهذا له أهميته التى لاتخفى. والثانى: أن فى نسختنا زيادة نحو 

(۲۵) مسألة في الداء والدواء (ق97ب-117). 

وقد عثرت لهذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية؛ هذه واحدة والثانية 
في [الأزهرية VAY)‏ مجاميع) 44۸0]» والثالشة ضمن المجموع السالف 
وصفه في مكتبة كديك باشا في تركيا. وهي في «مجموع الفتاوى): 
(۱۳۷-۱۳۲/۱۰) لكن سقط منها السؤال بطوله وبعض الجواب» 


(۱) وهی رسالة «مرض القلوب وشفاؤها». «الفتاوى»: .)١175-917/١١(‏ 


۲۰ 


(مختصر الفتاوی المصریة» (ص 1۵۱-1۵۰). ثم طبعت أخيرًا ضمن 
«الفتاوی العراقیة»: (۲/ 9-184 10( لکن الشعر الوارد فى السوال کتب 
نثرًا مع تحریفه ونقص منه بیتان! 

)1( رسالة في الکلام على الحلاج.. (ق۱۱۰ب-۱۱۹ب). 

(۲۷) رسالة فيما یجمع کلیات المقاصد.. (۱۱۹ب-۱۲۰). 

(YA)‏ مجموعة مسائل فقهية مختلفة. 

وهذه المسائل رتبتها بحسب آبواب الفقه» لا على حسب ذکرها فى 
المخطوط واستثنيت منها ما طبع في الفتاوی» أو ما هو في مجموعتنا 
هذه ضمن مجموع آخر. ثم عثرنا لثلاث مسائل منها على نسخة أخرى 
ضمن مجموع بمکتبة أيا صوفیا برقم (۱۵۹7) بخط شمس الدین ابن 
حبال» وهي تقع في آربع آوراق (ق۰۸۲-۸۵ 41-90( فقابلنا المسائل 
علیها ورمزنا لها ب(ك). 


(۲۹) محموعة مسائل وفتاوی متفرقة.. 


ومخطوطتها في الظاهرية ضمن «الکواکب الدراري» رقم (OAV)‏ 
(ق۸۹آ-ب). 


۳۱ 


ثم مسائل فقهية متفرقة » ونشختها في مكتبة الملك عبدالعزیز بالمدينة 
النبوية على ساکنها آفضل الصلاة والسلام» مجموعة المکتبة المحمودية 
رقم (۰)۲۷۷۵ (ق6۷- (SEV‏ 


% % ¥ 

- منهج الت قي 

وقد سرنافی د تحقيق هذها لمجموعة سيرتنا فى 5 تحقيق كتب هذه 
المشاریع المباركة إن شاء الله تعالی وقد شرحناه مرارّاء وخلاصته: العناية 
بنصوصها للوصول إلى نص سلیم آقرب ما یکون لما ترکه مؤلفهاء والتعلیق 
علیها بما يفيد القاری ویخدم غرض مصنفها؛ دون إفراط أو تفریط. 

وأودٌ الاشارة آخیرا إلى of‏ آغلب رسائل هذه المجموعة بل 
والمجموعات السابقة بقة واللاحقة حقة ليس لها الا نسخة واحدة» والعمل على 
نسخة واحدة مزلّة قدم كما يعلمه الممارس» فکیف ]15 اجتمع إلى ذلك 
كثرة أخطاء النسخة ورداء‌تها كما هو الحال في کثیر من رسائل مجموعتنا 
هذه؟! وقد بذلت جهدي فى تخطی هذه العقبة» واستفدت من قراءات 
الشیخین الجلیلین: سلیمان العمیر» و محمد آجمل الاصلاحی» وبقیت 
مواضع قليلة محل نظر وتأمل. 


YY 


وفي الختام أشكر کل من آسهم في انجاز هذا العمل» وآدعو كل 
Coes‏ للعلم والتحقيق» و محب لتراث شيخ الاسلام ابن تيمية ومدرسته 
المباركة أن تکون له یذ تسهم في إنجاح هذا المشروع الکبی وصلی الله 
على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
تحريرًا في مكة المكرمة حرسها الله 
٠/رمضان/١57١اه‏ 
aliomraan @ hotmail.com‏ 


ثم آعدنا النظر في الکتاب وأکملنا النقص الواقع في «الرسالة في 
آحکام الولاية» من نسخة آخری» وقابلنا رسالتین آخریین بنسخ جدیدة 
وقد ذکرنا تفصیل ذلك فى مواضعه من المقدمة. 


تحريرًا فى ۱۱/ ذو القعدة/ ۱۶۳۹ 


۳۳ 
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أول رسالة «مسائل الرحبة» نسخة مكتبة الاسكندرية 
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الورقة الأخيرة من رسالة «مسائل الرحبة» مکتبة الاسكندرية 
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الورقة الأرلی من رسالة الفناء و البقاء نسخة الدارة - محموعة ال يعقوب 
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آخر مجموعة بوردور بترکیا 
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رسالة الصفات هل فیها ناسخ ومنسوخ من مجموعة كديك باشا (۱) بترکیا 
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رسالة الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ (كديك باشا) )1( ورسالة مسألة من الفقه الاکبر 
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آول رسالة الحسن والقبح العقلیین (كديك باشا) 
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مسائل أهل الرحبة 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 





وسئل [شیخ الاسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها أهل 
الرحبة خطيب قرية OL LES‏ وهي: 


الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ویضربها فلا تصلي ولا یقدر على 
طلاقها لأجل الصداق وغیره؟ 
وفي الرجل یشرب الشراب ويأكل الحرام ویعتقد أنه حرام» 
والرجل یصیبه الجنابة والوقت بارد يؤذيه الغسل بالماء البارده 
ویعدم الحمام أو الماء الحار» هل یتیمم ولا إعادة علیه؟ 
وإذا عدم الماء وبینه نحو المیل» فان آخر الصلاة إلى الماء 
فات الوقت. وان تيمم آدرکه» هل يتيمم ولا إعادة علیه؟ 
وفي الرجل یحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم 
یفعله» هل یلزمه الطلاق الثلاث؟ 

fo 7‏ 
وفي المؤمن هل یکفر بالمعصية؟ 
وما في المصحف هل هو نفس القرآن أم کتابته؟ وما في 
صدور المقرئین هل هو نفس القرآن أم لا؟ 


کذا في الأصلء وعشارة: بضم المهملة قرية من قری الرحبة قدیمّاه وهي تابعة 


% 


لمحافظة دير الزور السورية حديئًاء تقدّم التعریف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقیق (ص٦).‏ 


والرجل يصلي وقتا ویترکها آکثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذرء هل JER‏ ويصلّى علیه؟ 

وفي الكفار هل یحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

وما شجربین الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل 
یطالبون به آم gy‏ 

وفي آهل الکباثر والشفاعة فيهم؛ وهل یدخلون الجنة إذا لم 
یتوبوا أم wy‏ 

وفي الصالحین من آمة محمد هل هم فضل من الملائکة؟ 
وفي المیزان الذي في القيامة هل له ols‏ أم هو عبارةٌ عن 
العدل؟ 

وفي المعاصي [ق lyr‏ هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل eat‏ عباده ويهديهم أم لا؟ 

وفي المقتول هل مات JEL‏ أم قطع القاتل أجلّه؟ 

والغلاء والرّخص هل هو من الله؟ 

وفي bel Yl‏ لما عر به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار أم فسّاق؟ 

وفي ule‏ الموت هل يُذبح يوم القيامة أم لا؟ 


1 


2 * %% © و * 


* 


* وفي الرجل یعتقد الایمان بقلبه ولم یتلفظ بلسانه هل یصیر 
بذلك مومتا؟ 

# وغسل الجنابة هل هو فرض آم لا؟ وهل يجوز أن يصلي 
الجنب ويعيد؟ 

a‏ وعن الحرام من المال والخمر» هل هو رزق الله لمن أكله؟ 

gy #‏ الایمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

* وفي القراءة إذا أهديت إلى الاموات هل یصل ثوابها من بُعٍ 
وقرب؟ 

* وفي البشر|ذا وقعت فيها ميتة أو نجاسة هل تنجس؟ وإذا 

# وفي هلال شهر رمضان هل يصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه tae‏ هل يُصام بالحساب؟ 

* [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله pl‏ يخلى على حاله؟](۱) 

# وفي رجل يصيبه رشاش البول وهو في الصلاة أو غيرها 
ويغفل عن نفسه أو لم یتمکن من غسلهاء هل يصلي بالنجاسة 
أو يترك الصلاة؟ 


)1( هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


۷ 


* وفي الرجل JBL‏ وفيه چراح يخرج منها دم» هل Jad‏ 
ویصلی علیه؟ 

3 والرجل یسرق الأسيرة من بلاد العدو- ولم يَعْرّف لها أهل - 
وينهزم بها ويسافر لیلا ونهارّاء فيريد التزويج بها كما يزوجه 
القاضي خوف shall‏ فيقول: dl Ag df‏ وملائكته أن صداقها 
Ele‏ كذا. وترضى هي بالزوج والصّدّاق» هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك. كونها معه ليلا ونهارّاء يطّلع عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

* وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن» وإذا 
وقف على شيءٍ نظر في المصحف» هل يأثم آم PY‏ 

# وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق۲۷] الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فى قَرّى عدیدة؟(۲۱. 


(۱) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ» أو ذهل الشيخ عن 
الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من کتبه» انظر 
(مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰)۲۰۷ وقال في «الاختیارات»: (ص ۱۲۰): «وتنعقد 
الجمعة بثلائة: واحد یخطب وائنان یستمعان وهو إحدى الروایات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم یت وجوبها 
على من دونهم وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى آعلی الفرضین کالمریض؟. 

۸ 


% وهل يجوز التقدم بين يدي الامام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من 
تقلم؟ 
* وفي القاتل عمدًا أوخطأًء هل تَدفع الكفارةٌ المذكورةٌ في 
القرآن ذنبّه» أم يطالب بالقتل؟ 
2 والمصلي إذا ch‏ هوامٌ الأرض هل يجوز قتله» ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو في الصلاة؟ 
ودخول النار وإخراج OSU‏ ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 
3 
وفي البقر الحلابة تأکل النجاسة» هل ینجس لبنها ویحرم؟ 
وفي الذبيحة إذا كانت العَلْصّمة مما يلي البدن هل تحرم آم PV‏ 
وفي المسجد والجامع(۱) وصلاة قوم برا المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلاتهم؟ 
# وفي الرجل يشتري الدابة ویزن الثمن ویقبضهاء واشترط(۲ له 
الخیار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل یکون من 
البائع أم من المشتري؟(۳. 


نز FF‏ © و 


(۱) «وفي المسجد والجامع» تکررت في الأصل. 
(۲) رسمها «واشرط». 
(۳) لیس في النسخة جواب هذا السؤال. 


۹ 


# [وتارك الصلاة من غير phe‏ هل هو مسلم في تلك الحال؟](۱) 
© ¢ 


فأجاب ر حمه الله ورضي عنه: 

Lol #‏ المرأة فإنه يجب آمرها بالصلاء Bho‏ بعد مرّق والزامها بذلك 
بالرَغبة والرّهُبة» واذا كان عاجرا - إذا طلقها ‏ عن مهرها وآمکنه أن 
برغبها بزيادة في النفقة fod‏ إذا صلّت» وكذلك يعاقبها بجر Bye‏ بعد 
aye‏ فان Sab‏ عن IS‏ سبب تصلي به لم يجب عليه مع عجزه عن 
المهر - أن يطلقهاء فیحبس ویطلب منه ما يعجز عنه. 

فصل 

Lely *‏ الذي يشرب الشراب» ويأكل الحرام ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقر بالشهادتين باطنًا وظاهرّاه لم يكن معصيته 
بشزب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكليّة ولا مخرجًا 
له عن جميع الإيمان» بل مذهب [YAS]‏ سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أن مَن كان في 
قلبه متقال 358 من إيمانٍ لم يخلّد في النار» ومن BT‏ بالشهادتين لم يكن 
كافرًا بمجرّد معصيته. 
(۱) هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 

الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 

۱۰ 


ESS‏ الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الکباثر لیس معه من 
الایمان والاسلام شيء 4 وهذا القول مخالف للکتای(۱) والسنة 
واجماع السلف من الامة. 

لکن هؤلاء إذا کانوا طائفة ممتنعةء قوتلوا حتی يَلْرّموا شرائع 
الاسلام» وأما الواحد فیقام عليه الحدود الشرعية إذا آمکن ذلك والا 
فیفعل المؤمن ما يقير عليه» كما قال النبي BE‏ في الحدیث الصحیح: 
«من رأى منکم منكرًا فليغيّره بیده» فإن لم یستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الایمان»(۲). 

في JEN‏ وقعت عليه جنابقه والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيهء 
وتعذّر عليه الحمّام أو تسخین celal‏ فیجوز أن بتیمم ويصلي ولا إعادة 
عليه؟ 


والجواب: أنه لا يجوز لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا 
لعذر ولا لغير عذر» بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي 
الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء ‏ وأما تأخير المغرب حتى 
تطلع الشمس فلا يجوز Sly‏ وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى 
تغرب الشمس. بل إذا كان ole‏ للماء أو خاف الضرّر باستعماله» فعليه 


(۱) تحتمل في الأصل: «الكتاب». 
(Y)‏ آخرجه مسلم (EN)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


1١١ 


أن يتيمّم ويصلي في الوقت. سواء كان جُنبًا أو Ca‏ وله أن يقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَفره وكذلك | إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البازد يفره والتسخين class‏ ولتعذُر plod‏ التسخين فانه یتیشم 
ويصلي. 

ولا إعادة على tol‏ صلى في الوقت كما آمره الله تعالی» فان الله لم 
يوجب على tol‏ أن يصلي مر في الوقت Shey‏ بعد الخروج من VAS]‏ 
الوقت. بل إذا نسي وصلی بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
آمره الله به» فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي بيا ١مَن‏ نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها»(. 

ply‏ مَن صلى وفي قدمه لُمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة(۲). 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ» فان عَلِم في الوقت 
cole‏ وان لم یعلم إلا بعد الوقت» فلا عادة علیه» كالأعرابي الذي صلی 
بلا طمأنينة» فإنه آمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره باعادة ما صلی قبل 


)۱( أخرجه بنحوه البخاري COM)‏ ومسلم CAE)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه آحمد )108490( وآبو داود (۱۷۵) من حدیث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي A‏ قال أحمد: إسناده جید نقله عنه الأثرم. انظر 
(المنتقی»: (۱/ )٠١ ٤‏ للمجد ابن تيمية» و«البدر المثیر»: (۲۳۸/۲ -۲۳۹۰). 


۱ 


ذلك مع قوله: «والذي بعثك بالحق لا آخین غير هذا»(۱). وكذلك لم 
يأمر المشتحاضة باعادة Mas gL‏ ولم يأمر عمر وعمّارًا(؟© باعادة ما 
تركا مع الجنابة حيث لم یعلما pagal‏ الشرعي(*). ولم يأمر آبا در 
بالاعادة(*). ولم یأمر الذين اعتقدوا أن الخيطً الأبيض والخیط الاسود 
هو الحبل الأبيض والأسود لما آکلوا إلى أن تبینت الحال» لم يأمرهم 
بالاعادة(۳). ولم يأمر الصحابة الذین صلوا بلا ماء ولا تيمّم بالاعادة لما 
صلوا بلا gle‏ قبل أن يشرع التیمّم(۷). ونظائر هذه متعددة. 


)1( أخرجه البخاري (VOY)‏ ومسلم (TAY)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) كما في حديث حمنة بن جحش. أخرجه أحمد CYVEVE)‏ وأبو داود YAY)‏ 
والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (577) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيح» وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(۰-۵۸/۳). 

(۳) الأصل: «عماره. 

)£( آخرجه البخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳۸) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

)0( آخرجه آحمد (۲۱۳۰)» وآبو داود (۳۳۲) والترمذي CVVE)‏ والنسائي 
(PTY)‏ وابن خزيمة (۰)۲۲۹۲ وابن حبان (۱۳۱۱) والحاکم (۱۷۱/۱) 
وصححه وغیرهم. قال الترمذي: حسن صحیح. وقال ابن الملقن: جید. انظر 
(البدر المنیر»: (۲/ ۵۰ -1۵۳). 

(7) آخرجه البخاري VAN)‏ ومسلم (۱۹۰۱) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
ae‏ 

)۷( في غزوة بني المصطلق. آخرجه البخاري ( ۰6۳۳ ومسلم (۳۲۷) من حدیث 
عائشة رضي الله عنها. 


۱۳ 


فصل 

* والذي |ذا عَدِم الماء ويَيْنه نحو الميلء SVS]‏ الصلاة خرج 
الوقت وان تيمم آدر که؟ 

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بشر م2جبب(۱) لا 
يصلون إليه إلا بعد الوقت. یصلون بالتیمم في الوقت مع LS‏ باتفاق 
المسلمین» وفي مسألة البتر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلى بالتیمم» OB‏ فرضّه أن يصلي في الوقت بالتیمم» ولا يجوز 
له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت؛ وإن صلی بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان فرضه أن يصلي في الوقت وان كان he‏ ولا 
يؤخر الصلاة» وان صلى بعد الوقت مكتسيًا. 

وكذلك من اشتبهت [ق ۳۰] عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
فى الوقت ولو صلی الی غير القبلق ولا يتجوز له أن يور الصلاة وان 
صلی إلى القبلة بعد الوقت. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقت. فعليه أن يصلي في الوقت. وان كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 


)1( الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة»: (۱۰/ ۲۷۳) عن 
الفراء: بئر مجيّبة الجوف: إذا كان وسطها آوسع شيء منها. 
٤‏ 


وكذلك المریض عليه أن یصلی فى الوقت(۱) بحسب الامکان كما 
قال Jal‏ كل لعمران بن حُصَين: feat‏ قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا أو 
مضجعًا» 17 ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلى بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه LY‏ من الصلاة في وقتها لا تخر عن 
الوقت بوجو من الوجوه» لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء وإذا FE‏ [عن بعض OL‏ واجبات 
الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله» والله أعلم. 
الطلاق؟ 

فالحواب: of‏ كل من حلف يمينا من آیمات المسلمین فانه يجزئه 
کفارة يمين إذا حلف» كما دل على ذلك الکتاب one oly‏ 
«لا Sit SLE‏ وه یک ولکن کم يما Bik‏ لسن 


)1( «بالطهارة ... في الوقت» تکررت في الأصل. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۱۷). 
(۳( كلمة غير واضحة ورسمها «أو یحضر) ولعلها ما آثبت. 
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EIS‏ إطعام عرو BSG‏ من GLO‏ نموت آهلیکم كسوته 
re Bee oS of‏ 0ه ee‏ رو هر og rh sacter ce‏ 
و حریر رقبةٍ فمن 32S‏ فوبیام اة ايام لک Saal US‏ ذا 
ponte‏ [المائدة: LA4‏ 


جره ا مم poe‏ 


5 9 ۶ د گم 4 0 5 

وقال: GP‏ رض ail‏ لک CSN DE‏ [التحريم: ۷] وثبت عن النبيّ 
كه في «الصحیح) من غير وجو أنه قال: «من GEE‏ على يمين فرأى 
غیرها خيرًا منها فلیکشر عن يمينه» وليأت الذي هو خیر»(). وهذا 
sts‏ جمیع أيمان المسلمين. 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة”) 
وغيرها= مِنْ أيمان آهل الشرك لا من Motel‏ المسلمين. 

وفي OU‏ عن النبي بيا أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وصححه الترمذي. 


وفي (الصحیحین )(۹): «من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت». 


)1( آخرجه مسلم )8 (N10‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» و(۱0۵۱) من 
حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(۲) تكررت في الأصل. 

(۳) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

(5) ابو داود (۳۲۵۱) والترمذي (VOVO)‏ 

)0( أخرجه البخاري CVIEV)‏ ومسلم (VEN‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


15 


وکذلك النذر للمخلوقات - کالنذر لقبور الأنبیاء وقبور المشايخ ‏ هو 
من دين آهل الشرك فا لحلف بالمخلوقات لا ینعقد» ولا کفارة فيه 
إذا ise‏ 

والنوع الشاني: آیمان المسلمین کالحلف باسم الله أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار کقوله: والله لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذا فأنا يهوديّ أو نصرانی أو بريء 
من(" دين الاسلام أو فعلّيّ الحج أو صيام سنةء أو فمالي صدقة 
ونحو ذلك» فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء وفيها 
أقوالٌ آخر. 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


Met منتشر‎ 


)١(‏ كذا. 

(۲) الأصل: «عن». 

(۳( قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعلیق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشیخ في هذا الباب في «العقود الدریة» (ص ۰1۱ ۳۹۲- (TAY‏ 
واالجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص ۰۳۵۹۸ (TAY‏ وامجموع الفتاوی»: 
(۳۳/ ۲۲۸ وما بعدها). 


۱۷ 


فصل( 
* العبد هل يكفر بالمعصية أم PY‏ 
الجواب: أنه لا يَكْفْر بمجرّد الذنب؛ فانه قد ثبّت بالكتاب EE Ny‏ 
وإجماع السّلّف أن الزاني غير المحصن یجلد ولا يُقتلء والشارب 
بجلد. والقاذف بجلد. والسارق یقطع؛ ولو كانوا كفارًا لکانوا مرتذین 
ووجب قتلهم وهذا خلاف الکتاب والسنة و جماع السلف. 
فصل ۲ 
* مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته وما في صدور 
of Sal‏ هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 
الجواب: OT‏ الواجب أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسُنة» كقوله 
تعالى: بل هو فان ید () Sa‏ حَحْفُوظٍ © [البروج: ۲ وقوله: AN‏ 
Olea‏ کم 9 فيكتي YAY WS OSE‏ هرت € [الواقعة: 
۹ وقوله: آ CO) yolk 5G‏ ف ری مور [الطور: 4۲ وقوله: نلوا 
صحفا irra‏ مضه © [لبینه:۲]» وقوله: CGE AWS TSE WY‏ 


LV [عبس:‎ 85 ASC) سر‎ Sie Kies 


(۱) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (4/ ۳۰۷). 
(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۵7۰۸-۵16 


۱۸ 


وکذلك قول النبي 8B‏ «لا بُساقر بالقرآن إلى آرض العدو»(۱). 
وقوله: «استذکروا القرآن [فلهو أشدٌ OL ats‏ من صدور الرجال من 
الم في غقلها/»(4 وقوله: « [الجوف]" الذي ليس فيه شيء من 
القرآن کالبیت UY Sab‏ وقد صحُحه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فیهما حفظه وکتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مکتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قدیم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطی ضال. ومن قال: إِنَّ ما في المصحف لیس هو 
کلام الله أو : ما في صدور القراء ليس هو کلام له أو قال: | إن القرآن 
العربي لم يتكلّم به الله ولکن هو مخلوق أو صفة NO fo por‏ محمد» 


)۱( آخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (VATA)‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تحرفت في الأصل: «آشذ فلهذا يتقصا». 

(۳) الاصل: «من عقلها عقلها»! 

)£( آخرجه البخاري COTY)‏ ومسلم (۷۹۰) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)0( الأصل «عقلها الجواب البیت» ثم ضرب على (الجواب). 

(7) الأصل: «الخراب» تحریف. 

(۷) آخرجه آحمد CV VEY)‏ والترمذي (۲۹۱۳) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحیح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحیح. وتکلم عليه في «بيان الوهم والایهام»: (4/ CVV‏ 

= القرآن العزیز... أو صنفه‎ Of «ولکن هو» تکررت في الاصل. والعبارة في (ف):‎ (A) 


۱۹ 


أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أن محمدًا في التوارة والانجیل؛ 
فهذا أيضًا مخطی ضال. فان القرآن کلام الله والکلام(۱) نفسه يكتبٌ 
في الم صحف بخلاف الأعيان» فانه إنما يكتب اسمها وذكرهاء 
فالرسول مکتوب في التوارة والانجیل ذکره ونعته وكتابة المسمیات(۳) 
كما أن القرآن في 8 الأوّلِين» [وكما أنَ Wheel‏ في SB‏ قال تعالی: 
« وت نی زب OME arnt ns KENT‏ وقال: ۲ 2 سیو فَعلوه في 
لیر © [القمر: 0۲]. 

فمحمد مکتوب في التوارة والانجیل كما أل القرآن في تلك 
الكتب» وكما أن Wheel‏ في الکتب» وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في 
المصاحف. ليس المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومَنْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
والأعيان - كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط غلطًا سوّی فيه بين 
الحقائق المختلفة» كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحذا [ق۳۳] كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 


وكلامٌ المتکلم يُسمع BU‏ منه وتارةً من المبلّغ عنه» فالنبيّ BME‏ لما 


= جبريل...1. 
)۱( الأصل: (وکلام». وفي الفتاوی: «القرآن کلام والکلام...». 
(۲) «وكتابة المسمیات) ليست في (ف). 


Ye 


قال: «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لكل إمرئ ما نوی فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر tad‏ 

فهذا الكلام قاله رسول الله لا بلفظه ومعناهء فلفظه لفظ الرسول» 
ومعناه معنى الرسولء فإذا غه المبلّعْ عنه EL,‏ كلام الرسول بلفظه 
ومعناه» ولكن صوت الصحابي heal‏ ليس هو صوت الرسول BG‏ 

فالقرآن AIS‏ الله لفظه ومعناه» سوعه منه جبريل» وبلّخه عن الله إلى 
محمد. و محمد سوعّه من جبريل» وبلّغه إلى آمته» فهو كلام الله حيث 
LAS ENTS Sy e re‏ 
اجار فا e‏ یسم كلم اللو CAGE aS‏ [التوبة: 1]. وكلام الله 
نكل لبه شه تكلم به ار ودره لیس ارت با حنه بل 

بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائما به بدون قدرته 

A‏ اي م د 

فإذا قيل: كلام الله قدیم» بمعنى أنه لم ed‏ متكلّمًا بعد أن لم يكن 
متكلماء ولا كلامه مخلوق» ولا معنى واحد قديم OL SLE]‏ بذاته» بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاء فهذا كلام صحيح. ولم يقل eT‏ من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
)\( أخرجه البخاري CV)‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(0) من (ف). 


۲١ 


مخلوق. منه بدأ وإليه یعود. ولم يقل أحدٌ منهم: إن القرآن قدیم. ولا 
قالوا: إن کلامه معنی واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة آزلية قائمة بذات الله» [وإن كان جنس الحروف لم یزل 
الله متکلما بها إذا TELE‏ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة 
وأنكروا على من قال [ق۳4]: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي» 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ويّراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوق» وقد نص أحمد على أن أصوات القاری صوت 
العبد» MAS‏ غير أحمد من الأئمة» وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن - فهو جهمي»'. 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطی ضال. 

ومن قال عن شيء من کلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطی 
(۱) مابين المعكوفين من (ف). 
(۲) انظر «السنة»: (۷/ (VY‏ للخلال. 

۳۲ 


ضال. وآما آصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف. فلم 
يكن oT‏ من السلف یتوقف في ذلك. بل كلهم متفقون على OF‏ أصوات 
العباد مخلوقة(۱ وکلام الله الذي CS‏ بالمداد غير مخلوق» قال الله 
تعالی: لفل لو كن Sl‏ مداد کب EMG ITs FNS‏ ری 


> 


وو جما بت مددا€ [الکیف: ۱۰۹]. 

وهذه المسائل قد بیط الكلام عليهاء S35‏ أقوال العلماء) 
واضطرابهم فيها في مواضع آخر(". 

فصل) 

* والذي يُصلي وقتّا ویترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مثل هذا مازال المسلمون ی صلون علیه بل 
المنافقون الذین یکتمون النفاق يصلي المسلمون علیهم ویغمّلون 
وتجری علیهم أحكامٌ المسلمین» كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله FE‏ وإن كان من قد phe‏ نفاق شخص لم یَجْز له أن يصلي 
علیه؛ كما ثهي النبيّ ی عن الصلاة على من عَلِم نفاقه» Lally‏ من شك 
في حاله فیجوژ الصلاةٌ عليه إذا كان ظاهره الاسلام [ق۳۰]» كما صلی 
)1( (ف) زیادة: اوالمداد كله مخلوق)». 
(؟) (ف): «الناس». 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی» المجلد الثاني عشر (القرآن کلام الله). 
(6) وانظر السوال الأخير في هذه الرسالة (ص۱۱۰-۹۹). 


۳۳ 


النبيّ ME‏ على مَن لم ينه عنه» وکان فیهم من لم یعلم نفاقه» كما قال 
تصالی: ل ون SIE‏ یرک Sat SAT‏ وین مایت مرو 
de‏ لا 4S 3A BOIS‏ © [التوية: ve)‏ ومثل هولاء يجورٌ النهي 
عنهم» ولکن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقین لا تنفعه؛ كما قال 
النبي يكل لما لبس اب أَبِيّ قميصّه: «وما يغني عنه قميصي من LON‏ 
رتال تعالى: سوه هقرت SA‏ تنیز لح BES‏ 
oh if‏ € [المنافقون: .]١‏ 

وتارك الصلاة أحيانًا وأمثاله من المتظاهرین بالفسقء فأهل العلم 
والدين إذا كان فى هجر هذا وترك الصلاة عليه متفعة للمسلمين» بحيث 
يكون ذلك Hob‏ لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه كما 
ترك النبي MS‏ الصلاة على قاتل نفسه والخالّء ply‏ الذي لا وفاء له" 
وهذا شر منهم. 
(۱) أخرجه ابن جرير: (1۱6/۱۱)» وأبو الشيخ كما في «الدر المنشور»: (۷/۳) 


ص 


عن قتادة مرسلا. 

(۲) آما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم CAVA)‏ عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الغال فأخرجه أحمد (۱۷۰۳۱) وأبو داود (۱۰ ۲۷ والنسائي 
»)١96(‏ وابن ماجه (VAEA)‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. وآما ترکها 
على الذي لاوفاء له فأخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم (VINA)‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۳) الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 

۳ 


فصل( 

* وأما الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
آحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن(۲ والقاضي آبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
ا 
طالب المكي. 

وفَصْل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء أو يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فان رید 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم یخاسبون بهذا الاعتبار. وان آرید 
المعنى الثاني» فإن Lead‏ بذلك أن الكفار يبقى لهم حسنات يستحقّون بها 
الجنةء فهذا خطأ ظاهی وان أريد آنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب( من 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلّت سیئاته» ومن كان له حسنات GEE‏ 
عنه العذاب» كما أنَّ أبا طالب أخفٌ عذابا من أبي لهب. 


(۱) هذا السوال في «مجموع الفتاوى»: (4/ 6۳۰-۳۰۵ 
(Y)‏ زاد في (ف): «التميمي». 
)1( الأصل: «بعقاب». والمثبت من (ف). 


۳6 


[ق۳۰) وقال تعالی: ان روا وصَدوا عن 4A IAMS‏ 
[محمد: ۱]. وقال تعالی: رتهم We‏ قوق الاب 4 [النحل: ۸۸]» 
وقال: te SIT CS‏ زياد ة في الگف رک [التوبة: ۲۳۷. والنار درکات. فإذا 
كان بعض الکفار عذابه أشدٌ من بعض - لکثرة سیئاته وقلّة حسناته - كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول() الجنة. 


فصل“ 
# وأما ما Feb‏ بين الصحابة» فقد ثبت بالتصوص الصحيحة أن 
عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة من pal‏ الجنة؛ بل ثبت في 
«الصحیح»(٩)‏ أنه «لا يدخل النار Jol‏ بای تحت الشجرة». 
وأبو موسى الاشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» 
هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن. 
وما يحكى عنهم فكثير منه AS‏ والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدین» فالمجتهد إذا آصاب فله آجران وان أخطأ فله جر وخطؤه 
مغفورٌ له. 
(۱) النص في (ف): «الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب». 
(۲) (ف): «دخولهم». 
(۳) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (4۳۳-4۳۱/4). 
)£( ضبطت في الاصل «عليٌ؛ بالرفع. خطأ. 
)0( آخرجه مسلم (VENT)‏ من حدیث آم مبشر رضي الله عنها. 
”> 


وَأ ندر أن لهم ذنوًا فالذنوب لا توجبٌ دخول النار مطلقًا إلا إذا 
cal‏ الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة: منها التوبة ومنها 
yes)‏ السات الماحية وها المفائي المكقرة ومتها 
شفاعة النبي BE‏ ومنها شفاعة غیره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
يهدى للمیت من الثواب» كالصدقة والعتق عنهم. ومنها فتنة القبر» 
ومنها آهوال القيامة0©. 


وقد ثبت في «الصحیح»(۲ عن النبي و أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بعثت فيه. ثم الذين یلو نهم. ثم الذين يلونهم». وحينئذٍ فمن 
د و الاك 
مفتر CO)‏ فإنه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلّم فيما Feb‏ بينهم Las‏ نهى الله 
عنه من ذمّهم أو التعصّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


)١(‏ الأصل: «اتبعت»» والمثبت من (ف). 

(0) توسّع المصنف في الکلام عليها في «مجموع الفتاوی»: (۷/ 4۸۷ 001)) 
و«منهاج السنة»: )10/1 Y‏ -۲۳۸). 

(۳( (ف): «الصحيحين). والحدیث آخرجه البخاري (۲ ۵ (CY‏ ومسلم (۲۵۳۳) 
بلفظ: «خير الناس...» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ الأصل: «مفتن» تحريف. 


)0( (ف): «وقد). 


۳۷ 


aie 7 5‏ ی 
قد ثبت في «الصحیح» عن النبي BB‏ [ق7] أنه قال: «یمرق مارقة 
على حين فُرقة من المسلمين gles‏ أولى الطائفتين بالحق»۱). 
وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سید 
وسیسصلحخ الله به بين فتصین عظيمتين [من المسسلمین ]»۳. وفي 
(الصحیحین OU‏ عن عمّار أنه قال: «تقتله الفئة الباغیة». 
اک a a Se Par‏ م one‏ م مد دير م ر 
وقد قال الله فى القرآن: > وإن oleh‏ من Gund‏ افتتلوا فاصلخوا 
رور ی را رام oe‏ اس وس ce‏ مء موم سس or Seok‏ ده 2 4% "ge a”‏ 2 
بیتهما فان بت Mees CATE Cy‏ تبنی Sich EK‏ آمر ob sil‏ 


ص 
de‏ 
وو 


ات aif OT SI a Ack‏ عب Spb‏ € [الحجرات: .]٩‏ 
فثبت بالکتاب والسنة وا جماع السلف ما يدل على آنهم مؤمنون 


مسلمون؛ وان عل ين آبی طالب والذین معه کانوا آولی بالحق من 
الطائفة المقابلت والله أعلم. 


)1( الاصل: «یضلهم) تحریف. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۰۵) من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري ( ۲۰۷)» من حديث من حديث آبي بكرة رضي الله عنه. 

)£( آخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (۲۹۱۵) من حدیث آبي سعید الخدري رضي 
الله عنه. 


)0( «مايدل» سقطت من (ف)» وفي الاصل: «أن» بدون واو. 


۳۸ 


فصل( 

Lely #‏ الشفاعة فى أهل الكبائر من Li)‏ محمد BE‏ وهل يدخلون 
الجنة؟ 

فالجواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي aS‏ وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك fat‏ البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال 353 من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار إلى الجنة(۲) ویدخلون الجنة» ويبقى فى الجنة 
فضلء يُنشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» كما ثبت ذلك في 
«الصحيح»" عن النبي BB‏ 

* وأما المطیعون من dal‏ محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمرو(؟) أنه قال: «إن 


)\( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (۳۰۹/4). 

(۲) «إلى الجنة» ليست في (ف). 

)1( خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) 
من حديث آنس رضی الله عنه. وإنشاء خلق للجنة أخرجه البخاري »)۷۳۸٤(‏ 
ومسلم (۲۸۹۸) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)£( الأصل: Geet‏ تحريف. 


۳۹ 


الملاتکة قالت: يا ربٌ جعلت بني آدم يأكلون في الدنیا ویشربون 
ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما جعلّت لهم الدنیا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا علیه: فقال: لا آفعل. ثم آعادوا عليه مرتين أو ثلاناء فقال: 
وعرّتي لا آجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت [ق۳۸] له كن 
فکان». ذکره عثمان بن سعید الدارمی(۱. 

وروی هذا عبد الله بن أحمد فى کتاب «السنة»(۲) عن النبی BE‏ 
مرسلا. 

وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقًا عليه آکرم 
من محمد. فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما 
جبريل ومیکائیل» إنما جبريل وميكائيل خلق مسخْرٌ كالشمس والقمر 
وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد»(۳. 

وماعلمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغیرهم 


)١(‏ في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص ٩۳‏ - 45). قال المصنف في «بغية 
المرتاد» (ص4 ۲۲): ثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح. وروي مرفوعا: 
رواه الطبراني في «الکبیر» و«الأوسط» رقم (1۱۳۷)؛ قال الهيشمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. «مجمع الزوائد»: (۱/ ۸۲). 

.)1٩۹/۲( (؟)‎ 

(۳) أخرجه الحاكم: (OVA /٤(‏ وصحح |سناده» والبيهقي في «الشعب» YEA)‏ 


۳٠ 


ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد» ذكرنا فيه الأدلة من 


فصا ۲ 
* وأما المیزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِمّتان؟ 
فالجواب: SF‏ المیزان ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الکتاب والسنة» مثل قوله تعالی: Sh‏ کت AAS‏ 


[الاعراف:۸] ]% وم Eke‏ موز [الاعراف:۹] OL‏ وقوله: 9 وضع 


مه 


الموزين Lali‏ لیم الْقيَمَةَ € [الأنبياء:۷٤].‏ 


وفي «الصحيحين Ol‏ عن النبي 88 أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الر حمن: سبحان الله ویحمده» 


سبحان الله العظیم». 


(۱) ذکره ابن رشیق «الجامع» (ص‌۲۹۸)»ء وابن عبد الهادي (ص COV‏ ولعله ما في 
«لفتاوی»: (4/ ۳۹۲-۳۵۰) على أنه يُشك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الرسلام» انظر «صيانة مجموع الفتاوی» (ص4۰-۳۷). وذكرابن القيم خلاصة 
البحث في «بدائع الفوائد»: (۳/ ٤‏ ۱۱۰- بتحقيقي). 

(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: /٤(‏ ۳۰۲). 

(۳) الاية بين المعکوفین من (ف). 

)£( آخرجه البخاري CVE‏ ومسلم (۲۹6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۱ 


وقال عن GLU‏ عبد الله بن مسعود: «لهما في المیزان آثقل من 
آحد»(۲۱. وفي الترمذي وغیره حدیث البطاقة» وصححه الترمذي 
والحاکم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» وينشر له تسعة وتسعون 
سجلا کل سجل منها de‏ البصر فتوضع في کفة» 5529 له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي ME‏ «فطاشت السّجلات وتّقلت 
البطاقة»(۲). 


ومذا وأمثاله مما يبيّن OF‏ الأعمال توزن بموازین يتبين بها رُجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو مايتبيّن به OL SANT‏ 
والمقصود بالوزن العدل كموازين [ق۳۹] الدنيا. 

¢ ۳ 

وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخيرنا به من 
الغيب. 


)١(‏ آخرجه أحمد )٩۲۰(‏ وابن أبي شيبة (۰)۳۲۸۹۷ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۲۳۷) من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضی الله عنهما. ۱ 

)۲( آخرجه الترمذي CFA)‏ وابن ماجه (4۳۰۰)» وأحمد (14944)» وابن حبان 
(۲۲). والحاکم: (1/۱) وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غریب. 

(۳) الأصل: «العذاب» تحریف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


۳۲ 


فصل( 

# وأما السؤال عن الله تعالی هل آراد المعصية من خلقه آم لا؟ 

فالحواب: آن لفظ «الارادة» مجمل له معنیان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما أمر به. فان كان مقصود السائل 
أنه Col‏ المعاصي ورضيها أو آمر بهاء فلم برذها بهذا المعنى؛ فان الله 
لا Coy‏ الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء بل قد قال 
لما نهی عنه: > كل دک کان IRS‏ عند ریک 405% [الاسراء: ۰]۳۸ 

وزن آراد أنها من جملة ما شاء الله ME‏ فالله خالق کل شىء » 
وما شاء كان وما لم Uta‏ لم یکن» ولا یکون في الوجود الا ما شاءه. وقد 
ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاء‌ها خلقاء والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا آمر بهاء قال الله 
تعالی: من برد له آن GEG‏ صر لاسکی وس ردان بک 
ES BG IGS‏ حرجا 4 [الانعام: ۱۲۰]. وقال نوح: Caps KEEGY‏ 
SAILS jy‏ کان أله يرِيدُ أن یوک 4 [هود: AYE‏ 
)١(‏ هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۱۱۰-۱۵۹/۸). 
(۲) کتبت في الاصل بتاء التأنیث وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن کثیر وأبي عمرو 

ویعقوب. وقرأ ابن ple‏ وعاصم وحمزة والک‌سائي وخلف: GAY‏ انظر 


«المبسوط» (ص۲۲۸) لابن مهران. 
(۳) (ف): «جملة ماشاءه وخلقه». 


۳۳ 


ose as 


4 کم اشر ولا دید بكم هتم‎ Sil Sih ae 
من‎ Go GE ومركم‎ SS GALS} [البقرة: ۰2۱۸۰ وقال:‎ 
OF واه 43 أن‎ @) 28 Lue “it ا‎ 
@ te ما‎ Li أن‎ oh AF و وف‎ 
.]۲۸-۲٩ سن صََعِيِفًا € [الساء:‎ gts Kes 2 Sat 

وقال: ما ريد Ee SEA) al‏ من حرج SS‏ بريد 
RAM‏ 3215 مته مک [nati € RAE‏ 


وقال: COP‏ بريد آله يذهب عنم الربحس أهل الت Ss‏ 
Dy gs‏ € [الأحزاب: ۲۳]. 


فصل( 
# وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 
فالجواب: أن كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بم شینته 
eae ager teal any‏ و وهو الدي و 
ویمنع» ويَخْفِض ویرفع» ویعز زویذل» ويغني ویفقر ویْضل ويهدي» 
ve‏ ( 


ویسعد ويشقي وی تي" الملك من يشاء» وینزعه ممن یشاء ویشرح 


(۱) لفظ الجلالة سقط من الأصل. 
(؟) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۸۰-۷۸/۸). 
۳( (ف): «ويولي». 


۳ 


صدرٌ من يشاء إلى الاسلام» و یجعل صدرٌ من يشاء ضیقا حرجا كأنما 
يَصَّعّد في السماء» وهو مقلّب القلوب. ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه» وان شاء أن 
يزيغه آزاغه» وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم» 
وکزه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» آولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصلي مصلیا. قال الخليل: 
CEG ES #‏ مسلمین لک ومن درا List ia‏ مُسَلِمَةٌ of‏ € [البقرة: ۱۲۸]. وقال: 

رب اجعی مقي aA‏ ومن B50‏ € [إبراهيم: ۰ وقال: ¥ ES,‏ 


oS? 


.]۷ 4 دوس یام نا ما [ق۱:اصرواٌ € [السجدة:‎ eine 

وقال عن آل فرعون: BIS TES alec‏ إل 4M‏ 
[التصص: .]4١‏ 

Cee FANE LG BE Syl] # « وقال تعالی:‎ 
.]۲۱ مَْوَححًا # [المعارج:‎ HITZ وا‎ 

وقال: #اصتع أ فک LSS CEL‏ [المؤمنون: ۲۷]. 

وقال: ree‏ € [هود: ۳۸]» والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد 
أخبر الله أنه خلقها بقوله: o CHES‏ 

و قال: pes = Bip‏ تس & تحت سكا وَل ل ين 
رب CES‏ تم مت وم تس ی ای 

Yo 


errr SG 
۱ 


وازبّارها tl BGs‏ ومتعا Cone J}‏ [لنصل: fas‏ وهذه كلها 
مصنوعات لبني آدم. 

وقال: اندو ما حون Cop‏ وال فک وما SATE‏ € [الصافات: 47] 
ف «ما» بمعنی «الذي» أي: والذي تنحتونه(۱ ومن جعلها مصدرية فقد 
غلطء لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبنی(۲) 

7 

الذي do‏ على أنه خالق Js‏ صانع وصنعته» كما في الحدیث عن النبي 
Sp UE‏ الله خالق [ق۱ ٤‏ کل صانع وصنعتها۲۲. 


oS “7 مس 4 رم شوم‎ 7 Py 
دي“ ومن سل‎ gol وقال #من هد أله فهو‎ 
.]۱۸ مدا € [الکیف:‎ 


ا Lyre Kr‏ 
فلن جد له ويا 


orl Zp ol 


ore 4 “A. 5‏ ےہ رو يط ce‏ و ءج 
وقال: > tiles‏ أن بهریه هش صدره لاسام ومن يرد آن 
tLe‏ عل صدره, ES‏ حرجا € [الأنعام: ۱۲۵]. 


(۱) «آي: والذي تنحتونه» لیس في (ف). 

)۲( غير محررة في الأصل ورسمها «والشي» والمثبت من (ف). 

(۳) آخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (۱۷)» وابن آبي عاصم في POV) CELI‏ 
والبزار: (۷/ ۲۸ والحاکم: (۳۱/۱--۳۲) وصححه على شرط مسلم من 
حدیث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: #رجاله رجال الصحیح 
غير حمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة». 

)€( كذا في الأصل بالياء» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغیرهم» وقرأ الباقون بدونهاء 
انظر (المبسوط» (ص ۱ ۲) لابن مهران. 


۳۹ 


وهو سبحانه خالق کل شيء وربّه ومليكه. وله فیما خلقه حکمة 
بالغة» ونعمة سابغة» ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عمایفعل وهم 
Yio Sly‏ لمجرّد قدرته وقهره» بل لکمال dole‏ وقدرته ورحمته 
وحکمته؛ فإنه سبحانه آحکم الحاکمین؛ وأرحم الراحمین» وهو آرحم 
عا a‏ لتق ری اس كل تي مس و9 
ech‏ لالز Gail‏ کل کی ۲ [النمل: 1۸۸. 

OR‏ را 
اه ات 4 به MEA OM‏ [البقرة: ۰۱56 وقال: CIs}‏ 4 
ی و من كل وب یی و 


ت 


ع 


re 


.]15 [المائدة:‎ € RS eA ont تبح رضوکه‎ 


فصل( 
* وأما المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجلّه؟ 
فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحذ قبل أجله. 
ولا sols‏ فإن أجل الثیء هو نهاية مدّته» وعمره مدة بقائه فالعمر مدة 
البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
)1( الاية في (ف) ALAS‏ 
(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (8۱۸-۵۱/۸). 


۳۷ 


وقد ثبت في «صحیح مسلم»۱۱) وغيره عن النبي BG‏ أنه قال: «قدَّرٌ 
الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف 
سنة» و کان عرشه على الماء». 

وثبت في ااصحيح MCs Lees‏ أن النبي ME‏ قال: «کان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء وكتب في FAN‏ کل شيء» 
وخلق السموات والأرض)» وفي OLD‏ خلق السموات 
والأرض». وقد قال تعالى: Se‏ جاه آملهم لا سأرو اع و 


مو بم 


سکتیموت € [الأعراف: ۳4]. 
[ق4۲] والّه یعلم ما كان قبل أن يكون» وقد کتب ذلك. فهو یعلم أن 
هذا يموت بالبطن أو ذات الجنبء أو الهدم آوالغرق أو غير ذلك من 
الأسباب» وهذا يموت مقتولا إما بالسمٌ وإما بالسيف وإما بالحجر وإما 
بغير ذلك من أسباب القتل. وَعِلّم الله ذلك وكتابته له» بل مشیئته لكل 
شيء » وخلقه لكل شيء » لا يمنع المدح PAIL‏ والشواب والعقاب» بل 
القاتل إن IS‏ قتلا مما أمر الله به ورسوله كالمجاهد فى سبيل الله 
أثابه الله على ذلك. وان قل قتلا حرّمه الله ورسوله كفعل لقاع 
(YOY) )۱(‏ وأخرجه الترمذي (۲۱۵۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله 
عنهما. 
(۲) (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(5) الأصل: «آما» ولعله ما آثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتیلا آمر...» 


YA 


والمتعدین عاقبه الله على ذلك. وان JS‏ قتلا مباخا کقتل المقتصض, لم 
يشب ولم يُعاقب» إلا أن یکون له نيةٌ حسنة أو سيئة في آحدهما. 

والأجل اخلان: أجل مطلق یعلمه الله وأجل مقیّد» وبهذا تبیّن قوله 
از من سره أن bag‏ له في رزقه ويُنسأله في أثره. فليّصِل 
رحمّه»(۱) Sp‏ الله آمر الملّك أن يكتب له آجلا وقال: إن وَصَل رَحِمه 
كتب Ps‏ كذا وكذا. والملك لا يعلم Mat el‏ أم لاء ولكن الله يعلم ما 
يستقرٌ الأمر عليه» فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر. 

ولو لم یقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه OLS‏ یعیش» وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه كان يموت» وكلاهما Las‏ فإن الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لایکون لو كان 
كيف کان يكون: وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. 

فلو فرضنا أن الله علم أنه لا fat‏ أمكن أن يكون AF‏ موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قَدّر حياته إلى وقتٍ آخره فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهُل. وهذا کمن قال: لو لم يأكل هذا ما قُدّر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شينًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 


یل هذا الرجل [ق۳:] لهذه المرأة هل كانت عقیما آم يُحبلها رجل 


)1( أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) (ف): «زدته». 


(۳) (ف): «یزداد». 


۳۹ 


آخر. ولم لم یزدرع هذه الارض هل كان یزدرعها غیره آم كانت تکون 
موانًا لا زرع بها؟ وهذا الذي تعلم OT all‏ من هذا لو لم يتعلّمُه هل كان 
یتعلمه من (da‏ آم لم يكن یتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا کثیر. 
فصل( 

* وأما الغلاء والرّخْص هل همان الله تعالی أم لا؟ 

فالجواب: OF‏ جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقة cab‏ مملوكة لله» وهو ربها وخالقها وملیکها ومدبّرهاء لا 
لها cone‏ ولا له سواه لهاء له الخلق والأمرء لا شريك له في شيء من 
O E RES‏ ف دعا al‏ رم تن دون 
ai‏ لا کوک ee spss vee‏ ولا في لاض وما م 
فیهما من a‏ وما له ینیم ين هير A GO‏ عند BY‏ 
Ost‏ له [سبأ: ۷۳-۲۲]. 

آخبر سبحانه أنَّ ما يُدعَى من دونه لیس له مثقال 553 في السموات 
الم Se‏ 
الثلاثة هي التي يثبت بها حق» فانه اما أن یکون مالکا للشيء 


)\( (ف): «من غيره» وهو الأنسب. 
(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۵۲۳-۵۱۹/۸). 
bell (۳‏ «وهي» والمثبت من (ف). 


ge 


مستقلا(۱) بملکه» آو یکون مشارگا فیه له فیه OO as‏ آو لا ذا ولا ذاك 
فیکون معيتا لصاحبه کالوزیر والمشیر والمعلّم والمنجد والناصرء فبين 
سبحانه أنه ليس لغیره ملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغیره شرك في ذلك لا قلیل ولا کثیر فلا یملکون شيئًاء ولا لهم 
شرك في شيء » ولا له سبحانه ظهير» وهو المظاهر المعاون» فليس له 
وزير ولا معين ولا مشیر ونظیر» وهو كما قال سبحانه: > وقل ادن 
تک € [الإسراء: ۱۱۱]. 

Of‏ المخلوق يوالي المخلوق لذلّه؛ فإذا كان له من يواليه [عز 
Silly Lady‏ تعالی لا يوالي tees]‏ أحدًا adi‏ تعالی عن ذلك 


بل هو العزیز بنفسه. Py‏ من کان GEE EN AS SNA‏ [فاطر:۱۰]» 
وإنمايوالى عباده المژمنین Vater J‏ ونعمته وحكمته. واحسائه 


۳ 
وجوده. وتفضله وانعامه. 


(۱) الأصل: «مشتغلا» والصواب ما آثبت. 

(۲) الأصل: «نظیرا». 

)1( ما بين المعکوفین من (ف). 

)8( الأصل: «القاه» تحریف والمثبت من (ف). 
)0( الأصل: «ارحمه). 


٤١ 


ine,‏ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرّخص بانخفاضهاء هما( من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ولا یکون شیء منها الا 
بمشینته وقدرته» لکن هو سبحانه قد جعل بعض آفعال العباد سببًا في بعض 
الاسعار قد یکون بسبب ظلم بعض العباد وانخفاضها قد یکون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا آضاف من آضاف من القدريّة المعتزلة وغیرهم 
الغلاء والرخص إلى بعض الناس» وبنوا ذلك على أصول فاسدة. 

أحذها: أن أفجال الاد لسع مخار ف 

والثانی: أنَّ ما يكون فعل العبد سببًا له» يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: OF‏ الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه أصول باطلة فإنه قد ثبت(" آن الله خالق کل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت علی ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية]ء 
وهذا متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لافعالهم ويثبتون ما خلقه الله من 
الأسباب» وما خلق له من الحگم. 


)١(‏ الأصل: «وهما»؛ والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل زيادة «في الصحیح» وليست في (ف). ولعلها مقحمة. والسياق يدل 
على ذلك. 

Casto (ف):‎ )۳( 


۲ 


ومسألة القدر مسألةٌ عظيمة Les‏ فیها طائفتان من الناسی(۱): 

طائفة آنکرت أنَّ الله تعالی خالق JS‏ شيء » أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة آنکرت أن يكون العبد 
فاعلا لأفعاله» أو أن يكون له قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون 
في المخلوقات ما هو Ce‏ لغيره» أو أن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [ق45] ومن اتبعه من المجُبرة الذين 
ینتسب كثيرٌ منهم إلى السّنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. 

PUL,‏ الشاني: وهو أن ما كان Ld‏ العبد أحد أسبابه» كالشبع 
والرّي الذي يكون بسبب الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد» والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثیرا» بل ما](۳ تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعا لذلك كفعله Lad‏ قام به 
من الحرکات. ولا يمنعون أن يكون مشارگا آسبابه» وأن يكون الله جعل 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


)1( كتب آولا «المسلمين» ثم ضرب عليها. 

)۲( تكررت في الأصل. 

(۳) العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحیح من (ف). 
(6) (ف): «یجعلون العبد فاعلا». 


ty 


وقد ذکر الله في کتابه النوعین بقوله: ذللاک pon eed‏ لا Se‏ 
1G‏ 235 ولا Te‏ فى ميل fit‏ ولا لا ios thy le‏ 


4 ی‎ e 
477 OS 


sin ae? د‎ ea 
ولا‎ tae 1b a لا‎ 0 
eee et ee رونا‎ See یر‎ 
err معا‎ 
VD والانفاق والسیر هو نفس آعمالهم القائمة بهم فقال فیها:‎ 
ولم یقل: «إلا كتب لهم به عمل صالح» فانها بنفسها‎ das OF 
ey عمل» بنفس کتابتها يتحَصّل بها المقصود بخلاف الظمأ‎ 
والجوع الحاصل بغي الجهاد» وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛‎ 
فان هذه ليست نفس آفعالهم وانما هي حادثة عن آسباب منها آفعالهم‎ 
أن ما‎ 55 CASA فلهذا قال تعالی: «إِلَّاكيِبَ یو‎ 
آفعالهم‎ OY یحدث من الاثار عن آفعال العبد يكتب لهم بها عمل؛‎ 
«من دعا إلى هدی كان له من الأجر مشل‎ BE كانت سببًا فيهاء كما قال‎ 
آجور من اتبعه» من غير أن ینقص من آجورهم شيء » ومن دعا إلى‎ 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص‎ LENG] ضلالة كان عليه من الور‎ 


(۲) (ف): «فتبین». 


44 


من آوزارهم شيء OC‏ 

والاصل الثالث: أنَّ الغلاء والذخص لا تتحصر آسبابه في ظلم) 
بعض الناس» بل قد یکون سببه قلّة ما خلق أو يُجلب من ذلك المال 
المطلوب فإذا AS‏ الرغبات في الشيء وقل LE ll‏ فيه ارتفع سعره؛ 
وإذا کثر وقلت الرغباتٌ فيه انخفض سعره. والقلة والکثرة قد لا تكون 
Ce‏ من العباد» وقد یکون لسبب لا ظلم فیه» وقد یکون بسبب [فيه] 
ظلم والله یجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قد تغلی الأسعار والأهواء غزار» وقد تَزخص الاسعار والاهواء 
قفا ر»۳۱. 

* وأما السؤال عن المعراج» هل عرج بالنبي BE‏ بقظة أو منامًا؟ 

فالجواب: Of‏ الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظةء 
وید على ذلك قوله تعالى: «سبِحَن pe OT will‏ لا سے 
المتجد لرام ال الْمَسْحِدِ cA CAT‏ برها حول € [الاسراه: »]١‏ 
وقوله: kee W BM DL Le W SAT 15 D>‏ جه 
)1( آخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جریر بن عبد الله رضي الله عنه. 


(۲) الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 
(۳) (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم آجد الأثر. 


£0 


St SE YW wit‏ میتی © ما AN‏ وما علق BW‏ َك من 
ایب 465555 [النجم: ۱۸-۱۳]. 


ومعلوم ن قر ال بح اا CT‏ مدد تعظیم لهذه 
الاية وتسبیح الربٌ الذي فعلها؛ والتسبیح یکون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخار جة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى آحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» ولیس هذا مما یذکر على هذا الوجه 
من التعظیم» وهو سبحانه ذکر في تلك السورة ما یتمکن الرسول من 
ذکر الشواهد ودلائله» فانهم لما آنکروا الاسراء وقد علموا أنه لم يكن 
Vel,‏ بیت المقدس, فسألوه عن صفته لین لهم هل هو صادق» 
فأخبرهم عن صفته خبر من عاينه» وآخبرهم عن عِير كانت لهم [ق LEV‏ 
بالطریق» ولو كان منامًا لما اد إنكارهم له» ولا سألوه عن صفته» SLs‏ 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 


# ولقد راه ترل2 2 َو عند سدرة peli‏ لست Cy‏ چندها a‏ الأو (ا 
اد Bi A‏ مایت GS‏ © مااع HM EADS HS TAN‏ 
4650 [النجم: ۱۳- 1۸] صریح في it‏ بصره رأى ما رآه في SUSI‏ 
الأعلى» وآنه ما زاغ بصره وما طغی. وقد ثبت Of‏ جنة المأوى وسدرة 
المنتهی في السماء لا في الأرضء فاذا رأى بعینه ما هنالك امتنع أن 


)1( تحتمل «يأتي» وما قرأته آرجح. 
3 


یکون ذلك ibe‏ ودل ذلك على OF‏ جسده كان هنالك ولکنه سبحانه 


ر مه مم 


ذكر في سورة csp A eal GRAD‏ لا مر امد الکزار إلى 
المي الأقصًا 4 a‏ مما ذكر له دلائله وشواهده(۱) [واذلك تمهيدًا 
del (ASS ges, StS‏ ناهين iy‏ ان ندل غل Se‏ 
حیث قال: ٭ عمه, مدید لول (ه) ذو مرق فسوی ل NSA;‏ 4 


3h we 


[النجم:۷-۵]» كما قال في الآية الأخرى: #ولقد راد پالافي il‏ 4 
[التکویر:۲۳]» ثم قال في النجم: # وَلْقَدَ را أي رأى الذي رآه بالأفق 


الأعلى مر أخرى # عند rare PAL‏ جس ا رت . 
وهذاقول أكثر السلف كابن مسعود وعائشة وغير هما . وقالت 
طائفة منهم ابن عباس : إن محمدذا رأى ربه بفؤاده مرتین(۲ . ولم يقل 
dol‏ من الصحابة ولا من الأئمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره: إنه 
رآه بعینه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلك» وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباس» وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمد» كما بط AAS‏ على هذا في غير هذا 
الموضع(۳ ولكن جاءت عن النبي 5 آحادیث أنه رأى ربّه في المنام 
)1( كذا العبارة في الأصل. 
)۲( آخرجه مسلم (۱۷۲/ ۲۸۵). 
۳( انظر «مجموع الفتاوی»: (۰)۵۰۹/1 و«جامع المسائل»: ۱۰۵/۱۷ و«بغية 
المرتاد» (ص EV"‏ 


۷ 


بالمدينة» ولم يكن ذلك ليلة المعراج؛ OB‏ المعراج كان بمکة. 

وقد اتفق السلف [ق4۸] والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي oles‏ القيامة» وفي الجنة. واتفقوا على 
أن أحدًا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد LE‏ والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنیا clot‏ وقد ثبت في (صحيح مسلم»(۱) وغيره عن أبي ذر أنه قال: 
«سألت رسول الله BE‏ هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى آراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بکر: «رآیته» وقال لعائشة: «لم 
<M U0 I‏ فهو من الاکاذیب التي لم يروها آحد من علماء الحديث» بل 
اتفقوا على أن ذلك کذب. وثبت في «صحيح مسلم»(۳ وغیره عن النبيّ 
يك أنه قال: «واعلموا SI‏ أحدًا منکم لن یری HG‏ حتى يموت». 

وأما رژیة(؟] جبريل بعينه منفصلا(*) عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمون وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة 
القائلون ob‏ جبريل هو خيال يتخيل في نفسه أو أنه العقل الفعّال» 
ویقولون: ان هنذا لا یمکن رژیته بالعین وهذا القول کف LG‏ 
(۱) رقم AVA)‏ 
)1( وانظر «جامع المسائل»: (۱۰۵/۱) للمؤلف. 
(۳) کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد رقم NVA)‏ 
)2( الاصل: «رأية» والصواب ما آثبت. 
)0( الأصل: «متفصلا» تصحیف. 


1۸ 


df‏ ما جاء به مخالفٌ لدين المسلمین والیهود والتصاری. 

وقد آخبر الله عن الملائكة وصفاتهم» وتصورهم في صورة البشر 
فى القرآن وغیره مما یخالف قول هؤلاء الملاحدة» واثبات رژیته 
لجبريل» وأن جبریل HE‏ عظیم - لیس هو خیالا ۲۱۳ في النفس ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التی لا حقيقة لها إلا آموزا مقدرة فى 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان ‏ هو من أعظم آصول الاسلام 
والإيمان» وذلك واجبٌء بخلاف رؤية محمد ربّه بعينه؛ فإن هذا لیس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمین» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة» ولا قاله أحد من الصحابة» ولا من الأئمة المشهورين» 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [ق443] غير واحد من OLA]‏ | جماع المسلمين 
كعثمان بن سعید الدارمي وغيره ‏ على أن محمدا MB‏ لم یر ربه 


رنه( . 


cers 


وأما من يذعي | جماع آهل السنة» أو إجماع المسلمین المثبتین(4) 
للرؤية فى الآخرة» على of‏ محمذا رأى ربّه بعینه ليلة المعراج» كما يذكر 


(۱) الأصل: «خیال». 

(؟) زيادة يستقيم بها السیاق. 

(۳) انظر «الرد على المريسي»: (ص۵۳۱). 

(4) رسمها في الأصل «المنتقبین» بدون نقط إلا على القاف. 
£4 


ذلك بعض الناس» مثل ابن ZB‏ المصري(۱) ونحوه» فهذا کلام جاهل 
بالکتاب والسنة وکلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتین: مرة منامّاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرةً واحدة وتلك 
الليلة فرصت الصلوات الخمس» ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم 
تُفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل النبوّة منامًاء وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل فرضها 
بعد النبوة» وهذا غلط. 


* وأما المبتدعة هل هم كفار أو FLAS‏ 

والجواب: أن المبتدعةٌ جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع 
المبتدعة سواء ولا كل البدع سواء ولا من ابتدع بدعة تخالف القرآن 
والحديث مخالفة بيه ظاهرةً» كَمَن ابتدع Sar dou‏ لا يُعلم خطؤه فيها 


(۱) هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكرء القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
CVS Ve)‏ له مؤلفات في السنة والصفات. تر جمته في «التکملة»: (۲/ ))41٠١‏ 
واتاریخ الإسلام»: (۱۳/ - ط.دار الغرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق۱۷۰) رسالة بعنوان «شرح اعتقاد آحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل (ب۸۳۷۰). وانظر کلام المصنف على ابن شکر 
في «مجموع الفتاوی»: (۱۷/ 4-۳۳ 4۳) وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


Oe 


إلا بعد نظر طويل» ولا مَن کثر اتباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة» 
کمن کثر مخالفته للسنة وقل متابعته لها ولا من كان مقصوده اتباع 
الرسول باطتا وظاهرّاء وهو مجتهد في ذلك لکنه یخنی عليه بعض 
السنة أحيانّاء کمن هو مُعرض عن الکتاب والسنة» طالب الهدی فى 
طرق الملحدین في آیات الله وآسمائه» المتبعین لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والالحاد وشیوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 
قدرا. 

خی وب وود واه 
في آسماء الله وآياته من اق oc)‏ أَلرَسُولَ من بعد DEG‏ 

we AS 2 a ha Gi سم‎ ۱ 
و‎ Hol eG ۳ AG ومين‎ Sat عير سيل‎ 554i 
0 

ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنة» متعصّبًا 
لطائفة دون طائفة» لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
ای Garey‏ ای ولکته مج دلك تومن بها جامید hte ysl‏ تین 
له ما جاء به الرسول لم یکذبه؛ ولا برضی أن یکون مشاقا للرسول متبعًا 
لخیر سبیل المؤمين: لکنه بشع هواه ویتکلم بغیر علم» » فهذا قد یکون من 
fal‏ الذنوب والمعاصی وفساقهم الذين حکمهم حکم أمثالهم من 
المسلمین أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. 


(۱) الأصل: «مضعه». 


۱ 


ومن كان قصده متابعة الرسول UBL‏ وظاهراء يقدّم رضا الله على 
هواه» مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطتا وظاهرّاء لا 
يقدّم طاعة oT‏ على طاعة الرسولء ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسول ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حزفته(۱) لكنه 
قد خفي عليه بعض السنة» Lol‏ لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
فهمه( لما آراده الرسولء أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب» 
أو لشبهات ظنها lie‏ وهي باطل» كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من(" العلماء والعْبّاد لم 
یخلصوا من أكثر ذلك. فهولاء لیسوا(*) GUS‏ ولا فسّاقَاء بل مخطئون 
Las‏ يغفره الله لهم كما قال تعالی على لسان المؤمنين: FOP‏ 
دنا إن OES JCS‏ € [البقرة: ۲ وقد ثبت في «الصحیح»(*) 
أن الله آستجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحيح»7) من غير وجو أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «خرقته" تصحيف. 

(۲) الأصل: «یهیبه» خطأ! 

(۳) «المتأخرين من» تكررت في الأصل. 

CE)‏ الأصل: «لیس» 

)0( أخرجه مسلم (V0)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( أخرجه البخاري (TEVA)‏ ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


o۲ 


«إذ آنا مت فأحرقوني واسحقوني واذروني في الم فوالله لئن قَذر الله 
على Sided‏ [ق01] عذايًا لا یعبه أحدًا من العالمین». فهذا مؤمنٌ ظنّ 
OT‏ الله لا يقر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلك» وقد غفر الله له 
هذا الخطأ بخشيته منه وإيمانه. 

وقد أنكر كثيرٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحدٌ 
من أئمة الدين» فقد كان غير واحلٍ یکذّب بأحاديث ثابتة عن النبي $B‏ 
Lely cals‏ كانه ارا تاه اه الق ان او نکر ۳ 
كما أنكرت عائشة عدة أخبار» وأبو بكر وعمر وعلی وزيد وغیرهم 
بعض الأخبار» وأنكر غير واحدٍ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمین» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمةء وقد اختلفوا آختلافا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من fal‏ العلم والإيمانء مبرؤون عند آهل 
السنة من الكفر والفسوق. 

وقد صح عن النبي وه الحدیث في الخوارج من وجوو کثیرة» قال 
أحمد بن حنبل: صح فيهم الحديث من عشرة آوجه(۲ 3 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحریف. والصواب ما أثيت. 
(۲) ذكره المصنف في عدد من کنبه» انظر «الفتاوی»: (۳/ ۲۷۹ ۰۷۹/۷ ۳٩۹۳/۱۰‏ 
و«جامع المسائل»: )0/ AV OV‏ 


or 


وقد رواها مسلم- صاحب أحمد ‏ في (صحیحه»(۱ وروی 
البخاري(۲ قطعة منهاء فثبت بالنص وا جماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال فقد قال فیهم النبي BG‏ «بحشر 
أحدّكم صلاّه مع صلاتهم» وصيامّه مع صیامهم وقراءلّه مع قراء تهم» 
فیقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام كما یمرق 
السهم من edt‏ أينما لقیتموهم فاقتلوهم. فإِنّ في قتلهم أجرًا عند الله 
ea a a‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حکم فیهم بحکمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمين» لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذا مع أن الخوارج کفروا عثمان ley‏ ومَنْ والاهماء 
وكانوا [0۲] يقتلون fal‏ الإسلام ويدّعون Sal‏ الأوثان» وقد قتلوا من 
المسلمین ما شاء الله: 


)۱( من حديث جابر CVU)‏ ومن حدیث أبي سعید الخدري VTE)‏ ومن حدیث 
علي بن آبي طالب OVD‏ ومن حدیث ابي ذر ورافع بن عمرو (۱۰7۷) ومن 
حدیث سهل بن حنیف CV VA)‏ رضي الله عنهم. 
(VAN)‏ ومن حدیث سهل بن حنیف (1۹۳) ومن حديث عبد الله بن عمر 
)1٩۳4(‏ رضي الله عنهم. 

(۳) آخرجاه من حديث على بن أبى طالبء انظر الحاشيتين السالفتين. 


og 


فصل(“ 
* في الدابة کالجاموس وغيره يقع في الماء فیذبح ويموت وهو 
في الماء هل يؤكل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير Mo ge‏ وغاب رأس الحیوان في 
الماء لم يحل أكلهء فانه اشترك في آجله السببٌُ الحاظر والمبیخ(۳ 
كما قال النبي و2 Gi‏ بن حاتم: «إن خالط كلبّك كلابٌ FI‏ فلا 
تأکل؛ فانك إِنْما سمّيت على كلبك» ولم تسم على Oe sab‏ وان كان 
بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرٌ ذلك شيئًا. وان كان الجرح 
موحیا ففيه نزاع معروف. 
فصل(“ 
Lely #‏ السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنبًا؟ 
فالجواب: SF‏ الطهارة من الجنابة فرضء ليس لأحدٍ أن یصلی ES‏ 
٤‏ 2 ۱ تست 8 
ولا محدئا حتى یتطهر» ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 


)1( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (۳۵/ ۲۳۶). 

(۲) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص ۳۸۵) للبعلي. 
۳( العبارة في (ف): «في حکمه الحاضر والمبیح». 

)£( آخرجه البخاري (۵۷0)» ومسلم (۱۹۲۹). 

)0( هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۲۹۵). 


00 


فهو كافرء وان لم یستحل ذلك فقد اختثلف في کفره» وهو مستحق 

قوبة الغليظة» لکن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل. وان 
كان Lisle‏ للماء أو یخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
GES‏ وان تعذر الغسل والتيمّم he‏ بلا غسل ولا تيمّم ‏ في آظهر 
أقوال العلماء - ولا إعادة علیه. 

* وأما السوال عن ملك الموت. هل يُوْنَى به يوم القيامة ويُلْبح 
أم لا؟ 

الجواب: أنه قد ثبت في الصحاح(۳: «أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا آهل الجنة. Oy gh phd‏ وینظرون ويا 

۰ 3 ۰ ف oe‏ 4 ۰ « 4 ۲ 6م 

أهل النار. فیشرتبون وینظرون, فیقال: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم 
هذا الموت. فيُذبح بين الجنة والنارء ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا 


= و ره سوس 


موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك قوله تعالی: #وآنذرهر بوم 


)١(‏ (ف) زاد: «وصلى». 
(۲) کذا في السؤال. 

)۳( آخرجه البخاري (4۷۳۰)» ومسلم (YALA)‏ من حدیث آبي سعید الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين» والمثبت من الصحیح. 
(4) كأن رسمها في الاصل: «فیشیرون». ومثله في الموضع الثاني» والمثبت من 

مصادر الحديث. 
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اة إِذ فی OAT‏ وم في ale‏ وهم لا ون © [مریم: D8‏ 

ولكن هذا [ق۰۳] مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
عَرَضء والأعراض لا تنقلب أجسامًاء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمّاء والطعم لوئاه ولكن الأجسام في قولهم جنس 
Doty‏ فلهذا ینقلب بعضها إلى بعض» كانقلاب الماء ملحا ورمادًاء 
قالوا: وإنما Ms‏ الأعراض» وأما الأجسام فهي مركبة عندهم من 
جواهر منفردة متماثلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غیژهم وقال: ماذكرتموه خطأ في 
المعقول والمنقول» Obs‏ الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراض» وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء ماء» والماء هواء والنار 
هواء والهواء نارّاء والتراب ماء والماء ترابّاه وكما يقلب المنيّ ABE‏ 
والعلّقة cde be‏ والمضغة عظامّاء وكما يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضع. كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآنء 
اقرؤوا البقرة وال عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 


)١(‏ الأصل: «تقیدل». 
(۲) سقطت «أو» من الأصل. 


ov 


غيايتان أو فرقان من pb‏ صواف یحاجَان عن صاحبهما»۱). 

وقال: Sp‏ لسبحان الله والحمد .له ولا إله إلا الله واله(۲) أكبر. 
Uys‏ عند العرش تذکر gale‏ 

وقال: «کلمتان خفیفتان على اللسان. ثقيلتان في المیزان» حبیبتان 
إلى الر حمن: سبحان dil‏ وبحمده» سبحان الله العظیم»(4). 


4 
a 


وقد قال تعالی: SD‏ يصَعَد لک لیب AEN ING‏ 4255 
[فاطر: ۱۰]. 


وهذا باب متسع» یتسع(* الکلام فيه» قد بسط في موضع آخر. 


(۱) آخرجه مسلم (۸۰) من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه. 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) آخرجه آحمد CVAT TY)‏ وابن ماجه (۳۸۰۹) والحاکم: (۵۰۰/۱) وصححه 
على شرط مسلم. والبزار: (۸/ ۱۹۹ وآبو نعيم في «الحلية»: (۲۹/4) 
وغیرهم من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحیح. انظر 
حاشية «المسند»: (۳۰/ ۰-۳۱۲ ۳۱۳). 

(4) آخرجاه» وتقدم تخریجه. 

)0( کذا قرأتها. 


OA 


Lily *‏ من سأل عمن اعتقد الایمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل بصیر 
مومتا؟ 

الجواب: آما مع القدرة على الاقرار باللسان» فانه لا یکون مؤمتا لا 
باطنًا [ق04] ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا 
جهمًا ومن قال بقوله» کالصالحي(۱) وطائفة من المتأخرين كأبي 
الإيمان مجرّد تصديق القلب» وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة. فيجوّزون أن يكون الرجل Cope‏ بقلبه وهو یسب الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذا القول 
قد گفر قائلّه غير dol‏ من الأئمةء كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. 

وألزم المسلمون قائل هذا القول أن يكون إبليس مؤمتاء وفرعون 
)000( نقله المصنف أيضًا في «الرد على الشاذلي» (ص۱۹۸- بتحقيقي)» وفي «درء 

التعارض»: (۳/ CYVO‏ و«الفتاوى- الإيمان الأوسط:: (۷/ 094( والصالحي 

لعله: صالح بن عمر الصالحي المرجی» وتنسب له فرقة الصالحية» كما ذكر 

الشهرستاني في «الملل والنحل»: (۱/ VEY‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كثيرًا من أقواله في «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفیات»: 
(T/1‏ 


(۲) ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
04 


مؤمئاء والیهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغیرهما ممن عَرّف أن 
محمدًا حق مؤمنين(١2.‏ وأن يكون من قائّل الأنبياءَ مؤمناء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمتا"» وأمثال هؤلاء 
ممن لا يشك مسلمٌ في كفره. 

فأجابوا بأنه كل من Jail do‏ أو الإجماع على کفرهه [LAE]‏ أنه 
كان في الباطن غير مقر بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقزین بالصانع. 

قال لهم أئمة المسلمين وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
بیّن؛ فان الله قد قال عن قوم فرعون: لوَحَحَدُو يا BREE‏ > 
[النمل: »]٠٤‏ وقال موسى SE OD pe ad‏ عامت EST NESSIE‏ 
oN oe Sal‏ 451 [الاسراه: ۱۰۲]» وقال تعالی عن البهود: EAI‏ 
هم Casi‏ یعرفُوته کما بعرفون adh‏ 4 [البقرة: ۱6۲]) وقال عن قوم 


من المشرکین: AY‏ لا گرب و تلت SG‏ یی بات هدوت 4 


[الانعام: ۳۳ 


)1( الأصل: «مومنون». 

(Y)‏ الأصل: «مومن». 

(۳) الاصل: «عالما». 

)£( رسمها فى الأصل: «یقرا». 

)0( الأصل: ایا فرعون» ولعل الصواب ما آثبت. 


1۰ 


وابلیس لم يَرْسَل إليه رسول فیکذبه» ولکن الله آمره فاستکبر وأبى 
وكان من الكافرين» OF La‏ الکفر قد یکون من غير تکذیب بل عن كبر 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلم أنه قد یعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا يتبعه» ویکون کافرا. 

ومتی استقر Loos]‏ في القلب التصدیق والمحبة والطاعةء فلا TI,‏ 
یظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما أسرّ أحدٌ سريرة 
خير أو شر إلا آظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقال 
تعالی عن المنافقین: AEE EEN 03 SY‏ چیه ور 
في لح الْقَول € [محمد: ۳۰]» فإذا كان المنافق الذي يجتهد في کتمان 
نفاقه لا بد أن يظه في لحن قوله» والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون - بظهر إيمانه على لسانه عند 
المخالفين الذين يخالفهم» فكيف يكون مؤمن قد حصل في قلبه 
الويمان التام بالله تعالى ورسوله» ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما يُعلّم بصريح العقل امتناعه» كما قد بُسِط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع. 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه والخائف لا يجب 


)١(‏ كتب قبلها «یکون» ثم كلمة ضرب عليها. 
(۲) انظر «الفتاوى ‏ الإيمان الأوسط»: (۷/ ۰۷۰ (OAV‏ و«الصارم المسلول»: 
١/6‏ حو داز ). 


5 


عليه النطق عند من یخافه بل لا a‏ من النطق فیما بینه وبين الله. 
فصل 

* وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم؛ 
هل يصل ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابها للمیت. وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وهوالذي ذكره الحنفية Cade‏ لأبي حنيفة» واختاره طائفةٌ من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن النبيّ كَل أنه 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فجعل الصيام قبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا یصل» وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن Bol‏ على ذلك بقوله تعالى: « وان لن yh‏ الا ما سم 4 
[النجم: ۳۹] فحجّته داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع [ق٦٠]‏ أنه 
ينتفع بالدعاء له والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك. فالقول في 
مواقع النزاع کالقول في موارد الا جماع. 

وقد ذکر الناس في الآية آقاویل أصحها أن الاية لم تنف انتفاع 


)\( أخرجه البخاري (۱۹۵۲)» ومسلم (VV EV)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲ 


الانسان بعمل غيره» وانما نفت أن يستحقٌ غير سعیه بقوله: NG‏ 
لاضن إل ما سن € وهذا Vege‏ يسة یستحق إلا سعي نفسه لا سعي غیره» 
لكن لا يمنع ذلك أن الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعیه» كما یذخل 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعیهم وكما يُنشئ في الآخرة خلقا 
يسكنهم الجنة بغير سعيهم» وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» 
وكما ينتفع بصدقة غيره» فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

# وأما السوال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وان 
تنجست کم ينزح منها؟ ۱ 

والجواب: إذا كان الماء قلّتین - وهو نحو قنطار بالدمشقي - لم 
ينجس الا بالتغییر عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وآحمد بن 
حنبل» وكذلك لو كانت FT‏ من قلتین لم ینجس إلا بالتغيّر في آظهر 
ae‏ عله اقل الجليدة 
وروايتهم عن كأبي المحاسن الروياني» وخكي قولا للشافعي 


() کذا في الأصلء وفي الکلام نقص أو تحریف. ولعله: «وروایتهم عن مالك 
وقول بعض الشافعية» كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوی»: (۳/ ۰ 
وللمصنف کلام على المسألة في مواضع منها في «مجموع الفتاوی»: VV)‏ / 
۱ ونصه: «... أنه لا ینجس إلا بالتغيّر كالرواية الموافقة لأهل المدینة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغیره من أصحاب الشافعي». 


Ww 


ومالك وهو إحدى الروایتین عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. 
كابن عقيل وأبي محمد بن المني(١2‏ وغيرهماء وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعى. 

فإذا لم يتغير الماء لم يُنْزِح من البئر شیء » سواء تمعّط فيها شعر 
الفأرة أو الهز أو غيرهماء أو لم یتمعّط فان شَعْر الميتة طاهر(۲) عند 

وان تغيّر الماء بالنجاسة ترح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره 
بالنجاسةء وليس لذلك حد مقدّرٌ والله أعلم. 

# عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق/5] 
إذا حال دونه غيم أو غيره؟ 

والجواب: إذا رأى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة 


2518 /۲۰( الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى»:‎ )١( 
وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» أبو الفتح» الحنبلي‎ ۱ 
(ت۵۸۳)» شيخ أهل العراق» المعروف بابن المتي نسبة إلى المن» وهو وحدة‎ 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدسي والحافظ عبد الغني. ترجمته في‎ 
وكناه المؤلف هنا وفي موضع‎ .)۳۱۲-۳۵ ٤ /۲( «الذيل على طبقات الحنابلة»:‎ 
من «الفتاوى»: (۵۱۸/۲۰) «آبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».‎ 

(؟) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 


Ve 


شعبان ثلائین» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الاسلام؛ ولا يجب 
الصیام قبل ذلك عند عامّة السلف والخلف لا في الغيم ولا في الصحو. 

ALY‏ أحمد لم يكن يوجب الصیام ليلة الخیم» ولکن 
ذلك اتباعًا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن أوجب صيامّه طائفة 
من أصحابه» وهذا القول لم JES‏ عن dol‏ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه. كأبي الخطأب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغیرهم» وهذه رواية ESE‏ عنه. وهذاقول 
مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب GUL‏ وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغیم» وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحوء وهو 
المشهور عن آحمد» وعنه رواية آخری: أنه لا يصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة يد الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السنن عن النبي كَل أنه قال: «(صومكم يوم 
تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»۲). 


(؟) أخرجه الترمذي (1۹۷)ء والدارقطني (۲۱۸۰) والبيهقي (VOY /٤(‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمد» عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 
56 


والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما یستهل به الناس» فما لم 
يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالاء وقد ُسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع(۱). 

وقد ثبت فى السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
aie oh aes‏ رلك عقو مم Jed eee, oO‏ 
على هذه الرواية» فإذا رأى الهلال وخله لم یصم ولم يستحبٌ له 
الصوم وحده بل یکره وهذه رواية منصوصة [ق۰۸]عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب آحمد وغيره. 

آحدها: أنه يصوم وحده ویفطر وحده سرا کقول الشافعي. 


والثاني: Mail‏ يصوم وحده ولا یفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 


الترمذي: حسن غریب. ورواه آبو داود (۲۳۲4) من طریق آیوب السختياني» عن 
محمد بن المنکد عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه (۱۲۷۰) عن آیوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر «تنقيح التحقیق»: 
)¥/ 1577-7576) لابن عبد الهادي. 

(۱) انظر «الفتاوى»: (۱۲۲/۲۵ ما بعدها). 

(۲) كتب بعدها: «ل۷» ثم ضرب عليها. 


VI 


والثالث: أنه لا یصوم إلا مع الناس ولا یفطر الا مع الناس» وهذا 
آرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول آقیس الأقوال» 
فان ما شك في وجوبه لم یجب لكن يستحب فيه الاحتیاط كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أو غير ذلك؛ فان 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجب» ولكن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدثء والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لكن من هؤلاء من يجزم بنيّة رمضان كإحدى الروايتين عن آحمد» 
ومنهم من يجزم بنيّة شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه» وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنيةٍ فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضان وإلا فهو تطوع. وهذا هو الذي نقله الموژوذي عن أحمد. وهو 
اختيار الخرقي في «شرح المختصر(۱ ذكره عنه أبو يعلى في 
تعلیقه(۳)» وهو أحد الأقوال لمن يختار صیامه۳. 


والجمهور الذین(؟) ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبى 


)1( انظر «المغني شرح مختصر الخرقي»: (۳۳۹/6) لابن قدامت» واشرح 
الزركثي»: (؟/ 056). 

)1( التعليق لأبي يعلى في الخلاف, وانظر كلامه في «الروايتين والوجهين»: 
(۱/ ۲۵). وانظر «الفتاوی»: (۲۵/ ۱۰۰) للمؤلف. 

(۳) الاصل: «من» ولعل الصواب ما آثبت. وبعد «صیامه» کلمة: «الوریقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في أصله مكملة للنصء فأبقاها الناسخ مقحمة. 

)£( الأصل: «الذي». 


W 


ME‏ قال: 1340 رآیتموه فنصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»(۱). 

وقال: «لا تقدّموا رمضان بیوم ولا بیومین»(۲). 

وقال: «لا تصوموا حتی تروا الهلال أو تکملوا اليد(" . 

قالوا: فقد نهی عن الصیام قبل الرژية أو إكمال العدة ونهی عن 
استقباله بالیوم» والذي من فعله أن الاحتیاط في ذلك غير مشروع؛ ON‏ 
في ذلك مفسدة. وهي“ الزيادة على المشروع. والاحتیاط الواجب 
يغير وتفرق [513] واختلافها( وهذه المفاسد راجحة على الم صلحة 
بالاحتیاط قالوا: لأن الاحتباط إنما یکون مع الشكٌ في الوجوب؛ 
ونحن نجزم أن الله لم يوجب علینا أن نصوم إلا شهرّاء والشهر متعلق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومّه. فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري )99 (V8‏ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. 

(۲) أخرجه البخاري VANE)‏ ومسلم (۱۰۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فرق أخرجه البخاري )1 (V9‏ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فان عم عليكم 
فاقدروا له». 

)٤(‏ الأصل: «وهوا. 

)0( كذا العبارة في الأصلء فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 


VA 


فصل 
* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه 
بالحديد عند غسله آم يخلَّى على حاله(۱)؟ 
والجواب: أن Gall‏ وغيره إذا مات غير مختونء لم ed‏ بعد 
الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ولكن فيه قولٌ شاد 
gd‏ ویس بشي» فان هذا لبعد الموت» والنبي ال نهى عن 
Male‏ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في AEN‏ 
وهو بعد الموت لا يبول. 
ولكن تنازع العلماء في قص آظفاره» وأخذ عانته وإبطه» وجرٌ شاربه» 
منهم من استحبّ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسّل Le‏ فدعا بالموسی(۳. ومنهم من لم یستحب - كالشافعي ‏ 
کالختان ably‏ أعلم. 
فصل 
# وأما السؤال عن رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 
ويغفل عن نفسه وعن ثيابه» ولم Kas‏ من Ld‏ في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


)١(‏ هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة أول الرسالة. 

(۲) في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاريء قال: نهى النبي BB‏ عن النْهبّى والمثلة. 
أخرجه البخاري AY EVE)‏ 

(۳) ذكره البيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۳۹۰). 
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والجواب: أنه إن كان به سَلّس البول فهو کالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الخدث الدائم الذي لم ینقطع مقدار الطهارة والصلاة فهذا 
یتوضاً ويصلي بحسب الامکان» ولو جری البول في آثناء الصلاة لم 
يضره» لکن يتخذ حفاظا یمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فان عجز 
عن ذلك فلا یکلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به سَلَسء فعلیه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق10] به ذلك 
صلى والنجاسة في بدنه وثيابه» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماء ولا إعادة عليه يه. والله أعلم. 
co‏ 
* آما السژال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل 
يُغْسّل ویْصلی عليه آم لا؟ 
والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل یدفن 
في ثيابه» كما قال النبيّ بيه في شهداء أحد: «زْمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ فان أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه يشمب دمّاء اللون لون 
الدم والريح ريح Uwe‏ وفي الصلاة عليه نزاع مشهور ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه 
وآما من قتل قصاصًا فهذا يغسّل ويصلى عليه باتفاقهم. وكذلك إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (77509)» والنسائي (۲۰۰۲) والبيهقي: (۱۱/۶) من حديث 
عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 


Ve 


جرح وبعد الجرح أكل أو شرب - كما جری لعمر بن الخطاب - فإن 
هذا يغْسّل ویصلی علیه. 
7 

Lily *‏ السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المل أو غيرهم؛ وما 
لها lel‏ وهو يريد أن ينهزم بهاء ويخبؤها لیلا ونهارًا ويختلي بهاء 
ويخفيها خوقا من المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل إن 
آشهد لله وملائكته إني رضيت بها زوجة وأن صداقها عليّ كذا وكذا. 
وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأن 
يكون زوجها فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتك 
والوقوع في الزناء لخلوته بها في طول مسافة الطريق» وانکشافه عليها 
لیا ونهارًا آم لا؟ 

والجواب: أنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي 
ذلك المكان ذهب أو وَكّلء وان كان قاضى المكان لا يزوّجها زوجها 
غیره ممن له سلطان» كوالي Ieee‏ رئیس اة آو یر الأعراب 
أو الترکمان أو الأکراده فمتی زوٌجها ذو سلطان - وهو المطاع - جاز 
النکاح. نص عليه أحمد بن حنبل وغيره نس آحمد على أن والي 
N‏ جهمیّاه وعلى أن دهقان القرية 
يزوج إذا لم يكن هناك حاكم» وكذلك إذا EAS‏ عالمًا مشهورًا أو 
Coe‏ القرية ونحو ذلك» جاز أن یزوجها إذا وکلته. وان تعذر هذا كله 


الا 


وكّلت رجلا من المسلمین يزوّجها بهذا الرجل» فلا تباشر هي العقدء 
وان تعدَّر هذا كله واحتاجا إلى النکاح زوَجَنّه نفسها؛ فإِنَّ ما آمر الله به 
فى العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا GIS‏ الله نفسًا 
إلا وسعهاء فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض 
ما أمر به من ذلك» بل ما عجَزوا عنه سقط وجوبه والله أعلم. 

* وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله 
عن اللحنء وإذا وقف عليه شيء allay‏ في المصحف. فهل يلحقه إثم؟ 

والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فیما يُشكل عليه ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه ويتتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض 
من الغلط أحياتاء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة والله أعلم. 

فصا () 

* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الکفارة المذكورة 
في القرآن ذنبه أم يطالب بالقتل أو الدية؟ 

والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والکفارة ولا إثم فيه 
() هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۱۳۹-۱۳۸/۳۶). ووقع في الأصل سقط 


استدرکناه من الفتاوی بين معکوفین. 
۷۲ 


وأما القاتل عمدا فعلیه الائم» فإذا عفا عنه أولياءً المقتول أو آخذوا 
الدية» لم يسقط بذلك Se‏ المقتول في ال خرة. وإذا قتلوه» ففيه نزاع في 
مذهب أحمدء والأظهر أن لا یسقط. لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتول أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطأ تجب] عليه" الدية مع الکفارة ب بنص القرآن واتفاق 
OLY‏ والدية تجب للمسلم والمعاهد كما Ja‏ عليه القرآن» وهو 
قول MLS‏ والائمة لا یعرف فيه خلاف متقدّم» لکن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن VO Si‏ دية له(“ . 

وأما القاتل عمدًا ففيه الَوّد» فان اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
Wy Gal‏ جماع» وکانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطأء فإن 
ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
یکش وكذلك قالوا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه كما تفقوا كلّهم على أنَّ الزنا أعظم من [ق5+] 
)١(‏ الاصل: «أن علیه؟. 
(۲) (ف): «الامة». 
(۳) الاصل: «للسلف». 
)٤(‏ (ف): «أنه الذي تحریف. 
)0( قاله ابن حزم انظر «المحلی»: (۱۰/ ۳۷). 

۷۳ 


أن fy 4S‏ وجبت الکفارة بوطء المظاهر والوطء في رمضان» 
[وقال الشافعی وأحمد فى الرواية الأخری: بل تجب الکفارة فى العمد] 
واليمين الغموس. واتفقوا على أن الاثم لا یسقط بمجرد الکفارة. 
فصل( 

* وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال» أم يأكلون ما قدّر 
لهم؟ 

والجواب: of‏ لفظ الرزق راد به ما آباحه اله للعبد آو ملکه cally]‏ 
ويراد به ما یتقوی(۳؟ به العبد. 

فالاول: کقوله تعالی: # 4X5, Coplay‏ [المنافقون: ۱۰]» 
وقوله: es‏ رقم ون € [البقرة: ۳]» فهذا الرزق هو الحلال والمملوك 
لا یدخل فيه الخمر ولا الحرام. 

والثاني: کقوله تعالی: OP‏ وما من BEY ME‏ 455 
[مود: 7]» والله تعا لی یرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك ولا بأنه آباح 
الله لها ذلك إباحة شرعية» فإنه لا تکلیف على البهائم وکذلك() 
(۱) (ف): «فانما». 
(؟) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۸/ 1-040 9). 


(۳) (ف): «یتغذی؟. 
(:) الاصل: «وذلك لأن». 


V€ 


الأطفال والمجانین» لکن كما أنه لیس بملك فليس بمحرّم عليهاء 
وانما(۱) المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي OLE‏ الله أن العبد 
يغتذي به» وقدّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملّكه» كما في «الصحیح»() 
عن ابن مسعود عن النبي BE‏ أنه قال: «يُجمع خلق أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون عَلّقة مدل ذلك. ثم يكون مُضغة مشل ذلك. ثم 
يُبْعث إليه الملك. فيؤمر بأربع کلمات. فيقال: اكتب رزقّه وأجلّه وعملّه 
وشقي أو سعيد. ثم ینفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الکتاب. فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء ون آحدکم 
ليعمل بعمل fal‏ النار حتی ما يكون بينه وبينها لا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها». 

فالرزق الحرام هو مما قذره الله وكتبته الملائكة» وهو ممادخل 
تحت مشيئة الله ceil‏ وهو مع ذلك قد حرمه ونهى عنه» ولفاعله من 
غضبه وذمّه ary gies‏ ما هو له أهلء والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

(۲) الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 
)1( أخرجه البخاري (PY 8A)‏ ومسلم AY TEP)‏ 
)4( الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحیح من (ف). 

۷۵ 


فصل(“ 

[ق1۳] الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب: أن هذه المسألة LAS‏ النزاع فیها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الامام 
أحمد وغيره من علماء المسلمین» فقد جرت فیها آمور يطول وصفها 
هنا. لکن لما gb‏ القول بأن القرآن کلام الله غير مخلوق» وأطفا الله نار 
الجهمية المعطلة» صارت طائفة يقولون: إن کلام الله الذي آنزله 
مخلوق» ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ». فصاروا یقولون: آلفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. ولیس مقصودهم مجرّد 
آصواتهم(۲) وحرکاتهم بل يدرجون في کلامهم نفس کلام الله الذي 
نقرژه بأصواتنا وحرکاتنا. وعارضهم طائفةٌ أخرى قالوا: آلفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الامام أحمد على الطائفتین» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدغ. 

وتکلم الناس dee‏ في الایمان فقالت طائفة: الایمان مخلوق» 
وآدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الایمان» مثل قوله: «لا إله إلا الله»» 
فصار مقتضی قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدّع 
(1) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۷/ 316-188). 


(۲) الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من C5)‏ وسيأتي نظيرها (ص۷۹). 
)۳( (ف): «كلامهم». 


۷۹ 


الامام آحمد هؤلاء وقال: قال النبي HBG‏ «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
آعلاها قول لا إله إلا الله( آفیکون قول «لا إله إلا الله» مخلوق(6۳! 
ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًاء كان مقتضی قوله OT‏ الله لم 
يتكلم بهذه الکلمة» كما أن من قال: آلفاظنا وتلاوتنا وقراء‌تنا القرآن 
مخلوقة كان مقتضی کلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي آنزله» وآن 
القرآن المنزل ليس هو کلام الله» وآن یکون جبریل نزل بمخلوق لیس 
هو کلام الله» والمسلمون یقرژون قرآنًا [مخلوقًا] لیس هو کلام الله. 
وقدغلم بالاضطرار من دين الاسلام أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون کلام الله تعالى وان كان مسموعًا عن المبلّع case‏ فن الكلام 
قد يُسمع من المتكلّم ب كما سمعه موسى بلا واسطة [ق4] هذا سماع 
مطلق» كما يرى الشيء رؤية مطلقة. وقد يسمعه ین المبلّْ عنه» فيكون قد 
سمعه سماعا مقيدّاء كما یری الشيء ا 
مطلقة ولما قال تعالی: #وإن حدم MES SENG‏ و ره و 


E TT‏ تمه اس 
ic a ic‏ 


)1( آخرجه مسلم (۳9) بنحوه مطولا» وعند البخاري )4( بلفظ «بضع وستون 
شعبة..» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. وهو كذلك في (ف). 

(۲) الأصل: «مخلوقة». 

(۳) من (ف). 


۷۷ 


ثم بعد ذلك حدث آقوال آخره فظن طائفةٌ أنه سمع من الله. شم(۱) 
من هؤلاء من قال: إنه یسمع صوت القاری من call‏ ومنهم من قال: إن 
صوت الرب حل في العبد ومنهم من یقول: ظهر فيه ولم يحل فیه 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حلء ثم منهم من یقول: الصوت 
المسموع غير مخلوق أو قدیم ومنهم من یقول: یسمع منه صوتان: 
مخلوق وغیر مخلوق. ومن القائلین بأنه مسموع من الله من یقول: بأنه 
یسمع المعنی القدیم القائم بذات الله مع سماع الصوت المُحْدَتْء قال 
هؤلاء: یسمع القدیم والمحدث كما قال أولئك: یسمع صوتین قدیما 
ومحدتا. وطائفة أخرى قالت: لم یسمع الناسٌ کلام اللهء لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: OY‏ الکلام لا يسمع إلا من المتکلم. ثم من هوّلاء من 
قال: یسمع حکایته» ومنهم من قال: یسمع عبارته لا حکایته» ومن 
القائلین بأنه مخلوق من قال: یسمع شینان الکلام المخلوق الذی(۲) 
خلقه» والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعةٌ؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وکلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراكٌ في الألفاظ واشتباه في 
المعاني فإنه إذا قيل: سمعت [كلام] زيل أو قیل: هذا كلام زید فإن 
هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو به بلفظه ومعناه سواء کان مسموعا 


(5) (ف): «والذي». 


VA 


منه أو من المبلغ عنه» مع العلم بالفرق بين الحالین» وأنه إذا شيع منه 
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مع بصوته» وإذا شمع من غیره مع من ذلك المبلغ لابصوت 
المتکلم ون كان اللفظ لفظ المتکلم. 

وقد يقال مع ]105[ القرینة: هذا کلام فلان» ون ترجم عنه بلفظ 
آخرء LS‏ حکی الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي وان 
کانوا إنما قالوا بلفظ عبُري) أو شرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نش(" بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن بسبب(۳ ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من آهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح!» و محمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة السنة(*) على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت آسمع أصحابنا یقولون: أفعال العباد 


(۱) الأصل: «عربي» خطأ. 

(۲) تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص٦۷).‏ 

(۳) العبارة في الأصل: «في أنها ليست ألفاظ»» والتصويب من (ف)» وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولکن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في 
المعانی». 

(4) (ف): «المسلمین». 


۷۹ 


وصار بعض الناس يظنٌ OF‏ البخاري وهؤلاء خالفوا آحمد بن حنبل 
وغیره من أئمة السنة» وجری للبخاري محنة بسبب ذلك» حتی زعم 
بعض الکذابین of‏ البخاري لما مات آمر آحمد بن حنبل أن لا يُصلى 
cade‏ وهذا كذبٌ ظاهر؛ فإن البخاري - رحمه الله مات بعد آحمد بن 
حنبل - رحمه الله بنحو خمس )١(‏ عشرة سنة» توفي آحمد بن حنبل سنة 
إحدى وآربعین ومائتین» وتوفي البخاري سنة ست وخمسين ومائتین» 
وکان آحمد بن حنبل يحب البخاري ويبجّله ویعظمه وأما تعظیم 
البخاري وأمثاله BLY‏ أحمد فهو آمر مشهور. 

ولما صنف البخاري abs‏ في «خلق آفعال العباد» - وذکر في آخر 
كتابه «الصحیح»(۲ أبوابًا في هذا المعنی - ذکر(۳) أن IS‏ من الطائفتین 
القائلین بأن لفظنا بالقرآن مخلوق. والقائلین lh‏ غير مخلوق 
یتسبون(*) إلى الامام أحمد بن حنبل» ويدَّعون آنهم على قوله وکلام 
الطائفتین کلام مَنْ لم يفهم [ِقة](*) کلام حمد رضوان الله علیه. 


(۱) الأصل: «خمسة». 

(۲) انظر الأرقام (۷۵۱۵-۷۸0). والعبارة في (ف): «وذکر في آخر الکتاب». 

(۳) يعني في کتاب «خلق آفعال العباد» (ص VY‏ 

(4) الأصل: «والقائلون...» والصواب ما آثبت. وفي الأصل: «یستنسبون»» و(ف): 
اینسپون» وما آثبته أقرب. 

)0( الأصل: «تفهم ذرة من کلام تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


Ae 


وطائفة أخرى كأبي الحسن الاشعري» والقاضي آبي) بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى - وغیرهم ممن یقولون: إنهم على اعتقاد 
آحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحدیث - قالوا: أحمد LUG]‏ وغیره 
إنما کرهوا أن یقال: لفظت بالقرآن؛ لأن اللفظ هو الطرح والنبذ. 

وطائفةٌ أخرى كأبي محمد بن حزم وغیره ممن یقول: إنه متبع 
لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن ینتسب إلى 
السنة ومذهب]۲) أئمة الحدیث. ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من آهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السنة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والائمة كأحمد بن 
حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 

خلا" البخاري وآمثاله» Of‏ هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

وقد رأيت طائفة تتتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر PLM‏ 
وأمثاله ممن يردّون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 
حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 
(۱) الأصل: «آبو». وكذا في الموضع الثاني. 
(۲) العبارة في الأصل: «ممن ینتسب إلى السنةء وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 

حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة آهل..». وفيها خلط وتكرار» 

وما بين المعكوفين من (ف) لعله يستقيم به السياق وان بقي فيه بعض ذلك. 
(۳) كذاء و(ف): «وأما». 


A\ 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن آحمد بن حنبل من رواية ابنیه صالح 
وعبد الله» وحنبل» والموُوذي OIG‏ ومن لا ard‏ = یبین أن 
آحمد كان Sy‏ على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صف آبو بكر المژوذي فى 
ذلك مصنفاء ذكر فيه قول أحمد ak‏ ا قوس انب العم وی 
ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»۲) وذكر بعضّه أبو عبد الله بن بطّة 
في كتاب «الإبانة»7؟ وغيره» وقد ذكر كثيرًا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فيما صنفه في مسألة GAN‏ 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري(*: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن 
اللفظ يراد به مصدر BY‏ یلفظ فاللفظ الذي هو فعل العبد يراد" به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوقء وأما نفس كلام 
الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمد» كان من خواص 
أصحاب أحمد (۲۵۲). انظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ EY‏ 

(۲) (۵-۱۲۵/۵ع۱8). 

(۳) «الابانة - الرد على الجهمیة»: (۳۲۹/۱ وما بعدها -ت الوابل). 

(8) المسمی: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

(5) فى «الاختلاف فى اللفظ» )0 VV‏ 57 وما بعدها). 

)03 العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظاء ويراد...». 


AY 


مخلوقء ولا قال: إنه قدیم بل ولا Fa‏ قال آحمد ولا غیره من 
السلف: إن القرآن قدیم وإنما قالوا: القرآن کلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة لا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن» ولا 
إيمانه ولا صلاته» ولا شيء من ذلك. 


ولکن المتأحرون انقسموا في هذا الباب انقسامّا كثيرّاء فالذین کانوا 
یقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق منهم من آطلق القول بأن الایمان 
غير مخلوق» ومنهم من یقول: قدیم في هذا وهذاء ومنهم من یفرق بين 
الأقوال الايمانية والافعال فیقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمةء 
وآفعال( الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوق وأما الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة» ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ومنهم من یمسك](۲) عن الأفعال المحرمة» ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال الحرکات(۳ بل مرادي الشواب الذي يجيء يوم القيامةء 
ويحتج هذا Ob‏ القدر غير مخلوق» والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 


)١(‏ الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
(۲) من (ف). 
)1( رسمها في الاصل: «المرکبات» والمثبت من (ف). 


AY 


العباد هي القدر والشرع» ولا يفرق بين القدر والمقدور والشرع 
والمسّرّع» فان الشرع( الذي هو أمْرٌ الله" ونهیه غير مخلوق» وآما 
الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قدّر 
الله الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق» وأما المقدّرات 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بیط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومّن قبله من أئمة السنة ومن 
اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقلء فلم 
يقل أحدٌ منهم إن القرآن قدیم» لا معنى قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في 
pl‏ بحرفٍ وصوت قدیمین ولا تكلم به في القدم بحرف قديم. لم 
يقل أحد [ق18] منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي اتفقوا عليه: أن كلام 
الله منزّل غير مخلوق» Oy‏ الله لم يزل متكلَّمًا إذا شاءء فكلام الله لا نهاية 
cal‏ وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 


ر صد ع سل ےو 


قديم» كما قا ل تعالی: OE SP‏ ار FNS AE‏ بل آن 
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نفد HELE‏ € [الكهف: ۱۰۹] الآية» كما قد بَسَطْتٌ MEAS‏ على 

(۱) «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 

)1( بعده في الأصل «به» خطأ. 

(۳) العبارة في (ف) بعد الآية: «وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيئته لا 
بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...». وانظر المجلد الثاني عشر من 
«مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 

Ag 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضًا من العقل الفعال في النفوس» كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلّقه ESL‏ عنه» كقول الجهمية والنجاریة(۲) والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كلاب الأشعري. ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًاء كقول ابن کرام 


وطائفة](؟). 
والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطتٌ 
ألفاظهم في غير هذا الموضع. 


ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

وکان آبو محمد عبد الله بن سعید بن كلدت القطان له فضيلة ومعرفة 
رد [بها] على الجهمية والمعتزلة تفاة الصفات. وبين أن الله نفسّه فوق 


(۱) غير محررة في الأصل. 

(۲) الأصل: «البخاریة» تحريف. والنجارية نسبة إلى الحسين بن محمد النجّار» وهي 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اختلاف الإسلاميين» (ص NYO‏ -۱۳۱۰). 

(۳) يعني: أبا الحسن بن سالم وهو من تنسب إليه طائفة السّالمية» انظر «مجموع 
الفتاوى»: (۵/ 5/87). 

(6) ما بين المعكوفين ليس في الأصلء والاستدراك من (ف). 


Ao 


العرش» LOG‏ الکلام في ذلك» ولم یتسخلص من شبهة الجهمية کل 
التخليص» بل ظنّ أن الرب لا یتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
[بقدرته ومشیئته» فلا VL IAS‏ بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى 
عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل 
ما زال(۲) محبًا راضيًا آو غضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مومنا أو 
J I EE‏ عسوا عند 
JES BS‏ دم AEE‏ من تراپ تر قال لک ESS‏ لی من SEAS‏ 
عمران: 40۰-04 وقال تعالی: SAGE Ro CRE EGP‏ 
و اف: ۱۱ وقال تعالی: ‏ فل إن Zed 2S‏ الله تیعون 
CIE‏ [آل عمران:۳۱] [143] وقال تعالی: # فلع 
54% # [الزحرف: 00]» وقال تعالی: > دای باتهم اتَّبَعُوا ماسح 
Bre‏ وا از rec‏ ۸ وقال تعالی: و 
ری ور تست ای یو 
وهذا أصل كبير قد بسط الکلام عليه في غير هذا الموضع. 


وإنما المقصود هنا التنبيه على MILL‏ اختلاف المسلمين فى مثل 


ete et 


al ءاسمونا‎ EG 


5 


)1( ما بين المعكوفين من AS)‏ 
(۲) «ما زال» سقطت من (ف). 
)1( رسمها في الأصل: «ما آخذ». 


۸۹ 


هذه المسائل» وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثبت ما أثبته الکتاب 
والسنة» وننفى ما نفاه الكتاب والسنة» واللفظ المجمل الذي لم یرد به 
الكتاب والسنة لا يطلق فى النفى والإثبات حتى يبين المراد به. 


كما إذا قال القائل"۱*: الرب متحيز» أو غير متحيّزء أو هو في جهة؛ 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم یرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا GU‏ 
ولا نطق dol‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: انه متحیز أنه محيط به Biot‏ من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالی غني عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
tags‏ لفات 111 يل هو يقدرية خم ال ر ع ولف 
هو العليّ الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدرکه الأبصارٌ وهو يدرك 
Slay‏ وهو سبحانه أكبر من كل شيءِ» وليس متحيرًا(" بهذا الاعتبار. 

وان كان مرادك ob‏ بائن عن مخلوقاته» Te‏ عليها فوق(*) سمواته 
علی عرشه» فهو سبحانه فوق سمواته علی عرشه بائن من خلقه» کما 
ذکر ذلك أئمة السنة» مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل» 


)0( العبارة مكررة في الأصل. 
(۲) «أويفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
(۳) الأصل: «متحيرٌ». 
(4) تكررت في الأصل. 
AV‏ 


واسحاق بن راهويه» وغیرهم من أعلام الإسلام» وکما دل على ذلك 
صحیح المنقول وصریح المعقول» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة إن أراد با لجهة ما موجود/(۱) يحيط 
بالخالق أو يفتقرٌ إليه» فكل موجود سوی الله فهو مخلوق له [و ]الله 
خالق كل شيء» وکل ما سواه مفتقر إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 

وان كان [ق۷۰] مراده أن الله سبحانه - فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فهذا معنى صحيح» سواء عبّر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لفظ الجهة. 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا" العبد مجبو أو غير مجبور؟ 
قيل له: إن أردت با لجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له 
فعل- فهذا باطلء فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته. وان أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله( ۳ فالله 
خالق ذلك كله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
بالإيمان؟ أتريد به Et‏ من صفات الله وكلامه كقوله: Fy]‏ 250 ه 
[محمد: ۱۲] وإيمانه الذي دل عليه اسمه «المؤمن»» فهذا غير مخلوق» أو 
)١(‏ الأصل: «أمرٌ موجود». 


(۲) (ف): «هل». 
)۳( يعنى مشيئة العبد وقدرته وفعله. 


A۸ 


ترید به شيئًا من آفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون. 
وجميع آفعالهم وصفاتهم مخلوقة ولا یکون للعبد() المخدّث 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من یتصور ما يقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء" من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فصل فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية آثبتوه وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي(*) ولا إثباتٍ فصّلوا القول 
فیه واستثبتوا القائل)» فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب» ومن 
نفی ما نفاه الله aS yung‏ فقد أضاتء ومن آثبت ما نفاه أو نفی ما آثبته فقد 
بس الحق بالباطل؛ فیجب أن يفصّل ما في کلامه من Se‏ وباطل( 
فیتبع Sol‏ ويترك الباطل. 


)۱( تکررت في الأصل. 

(۲) الکلمتان غير محررتین في الأصل» رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
(۳) کتبت ولا «العلماء» ثم عدلت. 

)£( الأصل: «حصل» والتصحیح من (ف). 

)0( الاصل: «بلا نفي». 

)1( (ف): «استفصلوافیه قول». 

(۷) في الاصل بعده: «الوريقة آولها». وانظر التعلیق السالف قبل صفحات. 


۸۹ 


وکل ما خالف الکتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصریح المعقول» 
فإن العقل الصریح لا یخالف شيئًا من النقل الصحيح» كما أن المنقول 
الثابت [ق۷۱] عن الأنبیاء لا یخالف بعض ذلك بعضّا؛ ولکن کثیر من 
الناس يظنّ تناقض il‏ وهؤلاء من الذین اختلفوا في الکتاب ESR‏ 
أدب اختلفوان الکتب بن شِنَاق یر 4 [البقرة: ۲ ۱۷]. 

ونسأل الله العظیم OF‏ یهدینا إلى الصراط المستقيی صراط الذین 
آنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین» وحَسّن 
أولئك رفیقّا. 

فصل 

* وأما السؤال عن الامام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمّين أن يقفوا خلف الإمام مع الامکان» 
كما كان المسلمون یصلون CALE‏ النبيّ يكل وإذا صلى الإمام بواحد 
آقامه عن یمینه» كما فعل النبي BE‏ بابن عباس لما قام يصلي معه باللیل» 
فوقف عن يساره» فأداره عن يمينه. وحديثه في «الصحيحين». 
وكذلك في الصحیح - مسلم(۲)-من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 


)۱( آخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم VT)‏ ووقع في الأصل: «وجدته في..» 
والصواب ما آثبت. 
(۲) (۳۰۱۰). وآخشی أن تکون «مسلم» مقحمة. 
۹.۰ 


فلما جاء جبّار۷) بن صخر آوقفهما جميعًا خلفه» فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا یقفوا خلفه. وان وقف بين الائنین جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين علقمة والأسود وقال: إن النبی BE‏ فعل 
MO stig‏ 

وقد قیل: إنما ذاك oY‏ آحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الامام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنها تصح مطلقاء وان قیل إنها تکره](4) Wigs‏ هو المشهور 
في مذهب مالك والقول القدیم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
في الجدید» وهو المشهور من مذهب احمد عند كير من أصحابناء 
رها من دی al‏ و و eS Guile‏ 
سنذكره. 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة الا فلا وهذا مذهب 
كثير من fal‏ العلم» وهو قول في مذهب آحمد. وأهل هذا [ق۷۲] القول 
یقولون: إذا لم يمكن الصلاةٌ خلفه لز حمة أو غیرها - كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جابر» خطأ. 
(۲) الأصل: «بن» خطأ. 


(۳) أخرجه مسلم (OVE)‏ 
)£( سقط من الأصلء والإكمال من سياق قريب في«الفتاوى»: (۲۳/ 4 .)٤١‏ 


4١ 


الج في بعض الأوقات» وكما قد یحصل في الجامع Ulead‏ - 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نص أحمد على ما مضت به السنة في 
حدیث آم ورقة الأنصارية': أن المرأة ag‏ الرجال عند الحاجة كقيام 
رمضان 13 كانت تقرأ وَهُم لا یقرژون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في Cine‏ الرجال ولا" تکون أمامهم» فنص على أن المأمومین في هذا 
الموضع یکونون قدام الامام كما جاء في الحدیث» وذلك WS‏ تکون 
المرأة في صف الرجال أو تکون أمامهم» Legh‏ كان تقدم المأموم على 
الامام آولی في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة 
للرجال. 

مع أنه et‏ عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقف في ذلك(*. ومسائل التوقف CS‏ 
على وجهين. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «نصت» أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) أخرجه آحمد(۲۷۲۸۳) آبو داود )۵٩۱(‏ وابن خزيمة »)١1777(‏ والدارقطني: 
(۲۷۹/۱) والحاکم: (۱/ ۲۰۳ والبيهقي: (۳/ ۱۳۰). وفي |سناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفیه جهالة. وانظر «البدر المنیر»: (4/ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۳) الاصل: افلا). 

(4) ذکر الم سألة عن الامام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (۲/ ۳۹۷) لابي 
الخطاب. وعبد الله كما في «مسائله»: (۲/ ۰۳۷۸ وانظر «الفروع»: (۲/ CVV‏ 
واالانصاف»: (۲۸۲/۲). آفاده (العمیر). 


۹۲ 


وتنازع آصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة کمذهب آبي 
حنيفة» وهو قول أبى بكر وأبى حفص. وقالت طائفة: لا تبطل» کمذهب 
الشافعي» وهو قول انی حامد والقاضي وأتباعه. وهذا التفریق بين حال 
وحال. 

وجواز التقدم علی الامام للحاجة هو آظهر الاقوال فان جمیع 
واجبات الصلاة تسقط عند العجز وتصلی بدونها؛ وکذلك مایشترط 
للجماعة يسقط بالعجز ویصلّی بدونه» كصلاة الخوف التي(۱) صلاها 
النبي 8 في جماعق والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغیر الحاجق 
مثل تخلّف الصف الثاني عن متابعته كما في صلاة عشفان(۳). ومشل(۳) 
مفارقة الطائفة الأو لى له قبل سلامه وانتظار' الطائفة الثانية القعود» 
كما في صلاة() ذات EB‏ ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير» كما 
في حديث ابن عمر(۷) [ق۷۳]. إلى آمثال ذلك. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 

)۲( أخرجه البخاري CEI)‏ ومسلم (AEN)‏ من حديث سهل بن أبي حثمة رضي 
الله عنه. 

(۳) الأصل: «صقل». 


)£( جملة «ومثل... وانتظار» تکررت في الأصل. 
)0( الأصل: «الصلاة). 

)1( آخرجه البخاري (۹ 4۱۲ ومسلم .)۸٤۲(‏ 
)۷ آخرجه البخاري CIEY)‏ ومسلم (۸۳۹). 


۹۳ 


ومن ذلك المسبوق یقعد لأجل متابعة الامام مما لو فعله منفردا 
بطلت صلاته» مثل کونه إذا رآه ساجذا أو منتصبًا دخل معه» ومثل کونه 
یتشهد في آول صلاته دخل معه فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلك. ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الامام للحاج 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة Gal‏ لجواز من تقدّمه على الامام 

وبهذا تلف( النصوص جمیعها؛ وعلی ذلك تدل آصول الشريحة 
فان جمیع واجبات الصلاة من الطهارة بالما واستقبال الکعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة» وقراءة القرآن» وتکمیل الرکوع والسجود» 
وغیر ذلك- إذا عَجَز عنه المصلي سقط وکانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخبر الصلاة عن وقتها فضلا عن تركهاء فكذلك الجماعة متی 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجبء وکانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. 

ولهذاکان مدهب احمد وغیره الهدم نع قولهم سالمج من 
[الصلا ۶ خلف الفاسق والمبتدع امرون بان تصن pala‏ 
صلاته خلف غيره كالجمعة والعيدين وطواف الحج» ونحو ذلك من 
الجُمَع والجماعات. التي آن صلّی خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


(۱) الأصل: «تلف» خطأ. 
(۲) الأصل: «أنه لا» ولعل الصواب ما أثبت 
۹٤‏ 


خير من أن يصلي الرجل وحده. 

وهذه سنة رسول الله y WE‏ وسنة خلفائه الراشدين» فإن النبی BEE‏ كان 
Noy‏ کم بش لا تماما اه کان با و ولا lcd‏ 
أن یعیدوا ما صلوه خلفه» كما مر أميرًا فلم ینفذ آمره فقال: ما منعکم 
أن تنفذوا آمري أو أن تولوا من ينفذ أمري»"'. واصراره على ترك 
تنفیذ(۳) آمر النبي BE‏ يقدح في دينه» ولم [ق»۷] يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد أمّر الذي آمر أصحابه بدخول النار فقال النبي PE‏ 
دخلوها لما خرجوا منها»(*) ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عقبة بن أبي bw‏ ولاه فأنزل الله: CHES EGU SE op‏ 
[الحجرات: *] لما آخبره بمنع الذین آرسله إليهم بمنع OB Lal‏ هذا إن 
كان معه جماعة يصلي بهم. 

وقد اخبرعن ال مراه لین كرون یفده آنهم يستأثرون ویظلمون 
الناس؛ وآنهم یمنعون الناش حقوقهم ویطلبون حقهم» ومع هذا فنهی 


(۱) العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلی... خيرًا» ولعل صوابها ما آثبت 

)۲( لم آجده. 

(۳) الأصل: «شرك یتقید». 

(5) آخرجه البخاري (ETE)‏ ومسلم (۱۸۰) من حديث علي رضي الله عنه. 

)0( آخرجه أحمد (۹ ۱۸0 والبخاري في «الاوسط»: (۱/ ۰۰۹ -1۱۰) وغیرهما 
من حدیث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجوّد إسناده السيوطي في «الدر 
المنشور»: (5/ ۰٩۱‏ وله شواهد یتقوی بها. 
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عن قتالهم ply‏ بالصلاة خلفهم من غير |عاد:(۱ حتی إن من كان منهم 
یو خر الصلاة عن وقتها آمر المسلمین أن یصلوا الصلاة لوقتها ویصلوا 
خلفهم ویجعلوها نافلة". فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لکن 
لتحصیل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلی آصحابه - کابن عمر وغیره - ME‏ الحجاج بن یوسف؛ 
وخلف الخوارج. وخلف المختار ابن آبي عبید. وأمثال هولاء من آهل 
البدع والفجور. ولم يُعِد أحدٌ من الصحابة خلفهم» مع أنه قد ثبت في 
«صحیح مسلم»(۳) عن النبي TE‏ قال: «سيكون في ثقيف ALS‏ 
ومُبير». فالكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج وقد صلى الصحابة 
خلف هذا وهذاء ولم يأمر dod‏ من الصحابة بالاعادة. 

وقد سن النبي HE‏ للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف. وقد قال النبي MG‏ «لا صلاً لمن OM BAN ANE‏ ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف. فأمره أن يعيد الصلاة(* ومع هذا 


)\( انظر معناه فيما أخرجه مسلم )١18457(‏ من حديث وائل بن حجرء و( ۱۸۵) من 
حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 

.)۲۵۵( )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد CV UV AV)‏ وابن خزيمة (۱۵۲۹)؛ وابن حبان (۲۲۰۲) من حدیث 
علي بن شیبان رضي الله عنه. حسّنه الامام آحمد. نقله في البدر المنیر»: (4/ 6 4۷). 

)0( آخرجه أحمد (۱۸۰۰۰)» وأبو داود CUAY)‏ والترمذي CELA)‏ وابن ماجه = 


۹1 


فصلی بانس مرة والصبي الیتیم والمرة agile:‏ فجعل المرأة 
وحتّها صفا لاجل الحاجةه ذ کانت السنة في Yb‏ اا و 
الرجالء والامام يقف وحده لاجل الامامة؛ فمن سوی بين الامام 
والمرأة» وبين الرجل المؤتمٌ في الانفراد فقد [ق۷۰] BLE‏ السنة» ومن 
جعل وقوف VI‏ يجوز بحال فقد خالف السنة. فعلم أن الاصطفاف 
مأمورٌ به» وهي" عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وآما 
مع الحاجة فوقوف”) الانسان وحده خير له من أن يدع الجماعة» 
نظائر هذا كثيرة» والله أعلم. 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبي وله آمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة 
Oo dally‏ 


= (۱۰۰6) من حدیث وابصة رضی الله عنه. قوّاه آحمد واسحاق» وضعفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المنير»: (4/ ۲ (V€‏ 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۸۰ ومسلم (1۵۸) من حدیث آنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: «مرة بالصبي». 

(۲) الاصل: «آمر به ونهی» ولعل وجه العبارة ما آثبت» وانظر «مجموع الفتاوی»: 
.(004_00A/¥*)‏ 

(۳) الأصل: «بوقوف». 

(4) آخرجه آحمد VIVA)‏ وأبو داود CANN)‏ والترمذي (۳۹۰). والن‌سائي = 


۹۷ 


وقد قال آحمد وغیره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ویقتل 
به الحية والعقرب. ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال» مثل ما ثبت في «الصحیحین»۱: أن النبي وَل 
صلی على منبره بالناس» فكان يقوم عليه ویرکع» ثم ينزل یسجد 
بالأرضء ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

ومثل ما ثبت في «الصحیح»(۳: أنه كان يصلي وهو حاملٌ أمامة. 
ومثل ما ثبت عنه أنه jig‏ في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه 
وأنه de‏ يده يتناول MES‏ ومثل ما ثبت عنه في «الصحیح»(4): أنه أمر 
برد المارٌ في الصلاة» وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فان معه القرين». ومثل ما 
ثبت عنه أنه قال: «إن الشيطان تغلب عل البارحة لبة * صلاتي» 
فأخذته ob‏ حتی سال لعابه على 2 ور E‏ 3 
المسجد. فذکرث دعوةً آخي سليمان». ومشل ما مشی حتى فتح 


= (۱۱/۳)» وان ماجه (VV EO)‏ وغیرهم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحیح. وصححه ابن خزيمة CAVA)‏ وابن حبان (۲۳۵۱)؛ 
والحاکم: (۲۵۲/۱). 

)1( آخرجه البخاري CATV)‏ ومسلم (OEE)‏ من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري COV)‏ ومسلم (COLT)‏ من حدیث آبي قتادة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري CV EV)‏ ومسلم )٩۰۱(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )081( من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( آخرجه البخاري CEVW)‏ ومسلم (EN)‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۸ 


الباب لعاکشة(۱). 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك علي آن یر فع الحجاب"۲) وأن 
تسمع لسوادي حتی DUET‏ رو 44( مسلم. 

فهذه السنن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الا فعال التي 
ليست من جنس عمل الصلاة» لکن أبيحت في الصلاة للحاجة ولا 
تقطع الصلاة. وکان آبو برزة معه فرسه ‏ وهو يصلي ‏ كلما خطا يخطو 
معه tS‏ أن یتقدمه(*). وقال أحمد: إن [ق۷۰] فعل كما فعل آبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغیره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولا ثلاث فعلات» كما مضت به السّنة. ومن قيده بثلاث - كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ‏ فإنما ذاك إذا كانت متصلة» 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وان كانت زائدة على ثلاث إذا لم يتصل أكثر 
من ثلاث والله أعلم. 


)1( آخرجه أحمد(306:7). وآبو داود )٩۲۲(‏ والترمذي CVV)‏ والنسائي 
CV /۳(‏ وغیرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غریب. 
وصححه ابن حبان (YON)‏ وأعله آبو حاتم الرازي بالتکارة. انظر «العلل» 
EW)‏ 

(۲) الأصل: «المحاب»!. 

(۳) الاصل: «آنها کرویة»! والحدیث في مسلم (۲۱۹). 

.)۱۲۱۱( غير محررة وتحتمل: «يتقدم». وا لحدیث عند البخاري‎ )٤( 

)0( رسمها في الأصل: «نصت». 


44 


فصل 

* وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما SL‏ معه» 
كإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يسال عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قُْبة وطاعة وطريق إلى الله شرع سلوگه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو Ie‏ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق الله لا یعذون ذلك من باب اللعب واللهو وتضييع الزمان 
فيما لا ینفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طريقٌ للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاجٌ لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال آهل المقامات 
والأحوال فإنما يفعلونه قاصدين به صلاح القلوب» والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق والمشروب(۲ وتحريك وجد pal‏ المحبة 
بالمحبوب» إلى آمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه آنواع 


)١(‏ رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
(۲) کذا العبارة في الأصل. 


۱۰ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة» ما یعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من يصعدٌ في الهواء ومنهم من يبقى راقصًا في الهواء 
ومنهم من يصير ذاهبّا وجائيًا على الماء» ومنهم من يؤتى بشراب یسقیه 
للفتی أو غيره من الجلساء أو بزيت فیوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من یخاطب بعض الحاضرین بلسان الأعجمي» 
ویکاشفه OM Fd‏ الخفي وإذا آفاق لم يدر ما قال کالمصروع بالجني 
[ق۷۷]. ومنهم من يشير إليه» ومنهم من يسلب بعص المنکرین عليه 
قلبه ولسانه حتی لا یستطیع قراءةً ولا دعاء ولا ذكرّاء وقد يمسك لسانه 
فلا یستطیع أن بقول لا عرفا ولا نكرًا. ومنهم من يباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من آمور الطبيعةء بل يبقى بالنار تتأجُّج في 
يديه وثيابه. ومنهم من يأتيه زعفران ولاذن من حیث لا يدري» وقد يأخل 
بيده CL Blam‏ من يده ویجعل مکانها سکرةه إلى أمثال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقة وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» و أنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
واليراهين. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع» لكن نذكر 


)١(‏ رسمها: ايرثر». والسياق يقتضي ما أثبت. 
(۲) الأصل: «سرا. 
1۰1 


هنا ما يليق بهذا الجواب. فنقول: يجب أن یعرف أصلان عظیمان: 

أحدهما: أنه لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته 
ورضوانه إلا بمتابعته(۲۱ رسول الله يلك كما قال تعالی: ‏ فل إن ES‏ 
توح له Sh arb‏ آله as‏ كر دوبک € [آل عمران: SIN)‏ وفي 
«صحیح البخاري»(۲) عن آبي هريرة عن النبي 2S‏ « [إن الله قال]: من 
عادی لي Oy‏ فقد(" آذنته بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما 
افترضت علیه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی آحبه فإذا 
ا مه الذي يشم نه pad AN Cas‏ ویده التي 
یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي یسمع وبي يُبصرء وبي ببطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطيتّه» ولئن استعاذني لاعیذنه. وما ترددث 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المومن يكره الموت وأنا 
آکره مساءته ولا ید له منه». 

فالطرق التي بعث الله بها رسوله هي التقرّبٌ إلى الله بالفراتض» 


(۱) كذا في الأصل وضبط «رسول» بالفتح. 

(۲) (15۰۲). وما بين المعكوفين منه. عدا قوله: افبي يسمع... وبي يمشی» فليست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: /١(‏ 2576 
۲ بلا إسناد. وقد عزاها المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري» 
وبين في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحیح. انظر «مجموع الفتاوى»: 
CVA /1( (۰ /۲(‏ 

(۳) بعده: «بارزني». 


۱۰۲ 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا 2528 إليه إلا بفعل واجب [ق۷۸] أو مستحب» 
و[يستوي] في ذلك الأم ور الباطنة في انقل وب والظاهرة للعیان» 
فحقائق الایمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الاسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس بواجب ولا مستحبٌ عند آحد من الصحابة والتابعین 
لهم بإحسانٍ ولا عند أئمة المسلمین المعروفین ولا مشایخ الدین 
المتقدمین کالفضیل بن عیاض وإبراهيم بن أدهم» وأبي سلیمان 
الداراني ومعروف الكرخي وغيرهم» فليس في هؤلاء من BE‏ هذا 
السماع المخدّث ولا آمر به» بل هذا ظهر في الاسلام في أواخر المائة 
الثانية» فانکره أئمة الدین» حتى قال فيه الشافعي: Cals‏ ببخداد شيئًا 
dso!‏ الزنادقة يسمونه التغبير» يصدٌّون به الناس عن OTD‏ 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
جلدة كالمخدّة ونحوهاء لم يكن بعد قد أظهروا الشبابات0) 
الموصولة» والدفوف المصلصلة. ولما سئل الامام أحمدعن هذا 
التغبير قال: إنه بدعة» ونهى عن الجلوس مع آهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من RSW‏ 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما آثبت. 

(۲) كذا في الأصلء ولعل هناك سقطًا. 

(۳) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» (۱۹۵). 
(5) الأصل: «السببات». 

)0( ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» (۱۸۵ - VAT VAP‏ 


۱۰۳ 


وحضره طائفة من المشايخ» لکن كان من الذین حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه» وأما الجنید فلم ينقل أحدٌ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قیل: إنه حضر التغبیر في آول 
عمره» ولم يكن یقوم فيه» وأنه في آخر عمره ترکه. وکان یقول: من 
تکلف السماع ین به» ومن صادفه استراح به. يعني: أنه يسمع آیات 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو حوف. وما سمعه الانسان بغیر اقتصاد 
منه فهذا لا یدخل تحت الأمر والنهي کنظر الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي و ابن عمر أن یسد آذنه لما سمع زمّارة 
راع(۱ وان كان النبي اة قام بسد آذنیه» فإن السدّ لم يكن واجبًا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لا استماع وٍن ما فعل ذلك النبي 5 بطريق 
الاستحباب» هذا على قول من ثبت الحدیث. فان من آهل الحدیث من 
قال: هو منکر كأبي داود وغیره. 
والکلام في مسألة السماع كثيرٌ منتشرء وقد کتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا یتسع هذا الموضع لاعادته(۳» وذکر فيه الکلام على من 
of * ۰ 2 ۰‏ ۰ ۰ 
حضره منا ومن آهل الخیر والدین والصدق. وآن لهم في ذلك من 
Pa 4 &‏ 
التأويلات ما لأمثالهم فان المجتهد المخطی یغفر الله له خطأه. ويثيبه 


(۱) آخرجه أحمد (E010)‏ وآبو داود )8٩۲(‏ وابن حبان (VAY)‏ من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۵۵۷ - وما بعدها) ولالاستقامة»: (۲۱۷۱/۱ - 
»© و«مسألة السماع» لابن القیم. 


۱۰ 


على خسن قصده وما یفعله من الطاعة. ومن استفرغ وَسْعه في طلب 
رضا الله فاتقی الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحین» وان كان قد 
أخطأ في بعض ما اجتهد فيه» کالذین استحلوا الدرهم بالدرهمین من 
السلف. والذین استحلوا متعة النساء منهم» والذین استحلوا بعض 
الأنواع المسکرة والذین استحلوا القتال في «الجمل) واصفین» 
و«الحرّة) وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك. ولماشئل الامام آحمد عن 
التغبير فقال: إنه محدّث. ونهی عن حضوره فقيل له عن آهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا کله. 

فیجب بیان الحق الذي بعث الله به رسوله وبيان(21 أنه لا حرام الا 
ما حرّمه ولا دين إلا ما شرعه الله» وآن من اجتهد من أهل العلم والدین 
فحرّم آشیاء al, sl,‏ واجتهاده وهى مما حرمه الله أو اتخذ ديئًا باجتهاده 
yb‏ أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين ال فله حکم آمثاله 
من أهل الاجتهاد ويُعطى حقه ویثنی عليه بما فيه من العلم والدین 
Mal,‏ لم يجز اتباعه فیما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأویله. فهذا hel‏ 


والأصل الثانی: أن کرامات آولیاء الله یکون سببها فعل ما أمر الله به 


(۱) الاصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
(؟) الاصل: «وإن من MoS‏ 


المتبعون يستعملونها فیما يقرب إما حجة للدين» Le] g‏ حاجة للمسلمین» 
والمقتصدون(۱ [ق۸۰] یستعملونها في آمور مباحة» وأما استعمالها فیما 
حرم الله ورسوله کالظلم والعدوان فمحره. 

Ll‏ ما كان سببه بدعة» كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي» فهي أمور شيطانية یضل بها الشيطان fal‏ الجهل» ويغوي بها 
fal‏ الغى» وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الکرسی وغيره 
مما يطردا لشيطان» والله أعلم. 

* وأما الدابة إذا ذبحت والعَلْصّمة(© مما يلي البدن هل يحل 
أكلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَذْجَین 
والحلقوم والمريء» أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تجزئ 
التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك؛ فان النبي يكل لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا آوجبه» بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ماآنهر 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(۲) الاصل: «محرم». 
(۳) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتیع في الحلق. «المصباح» (ص۱ ۱۷). 


۱۰۹ 


الدع وذکر اسم الله عليه فكل» ليس S251‏ والظفر»(۱). فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمّی عليه الله أبيح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيضًا فیما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع(۲ هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السبب. أو أن تبقى معظم اليوم» أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح» أو SET‏ من حياته» أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شىء" من ذلك. بل متى خرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي آبیحت. وهو الدم ال حمر بخلاف الميت 
فإن دمه يجمد pees y‏ 03 وأما الأحمر الجاري فلا يخرج الا من مذبوح 
كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح» بل الميت إذا مات وذبح 

es 5‏ 2 
لم يخرج منه دم أحمرء فهذا فرق معروف بين الحي وا لمیت. وقد دل 

8 ۱ 3 mie 

عليه قول النبی 88 «ما آنهر الدع وذكِرٌ اسم الله علیه» [ق۸۱] فاعتبر 
الأداة التي تنهر الدم فعلم أن المناط (۹ إنهارٌ الدم» وهو تفسیر قوله 
تعالی: CD‏ 253 4 [المائدة: Dr‏ ولم یقل: ما فری الأوداج» وما قطع 
)1( أخرجه البخاري (084A)‏ ومسلم (VATA)‏ من حديث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 
(۲) الأصل: «كالكلية للسبع» تحريف. 
(۳) الأصل: «شیتا» خطأ. 
)€( رسمها: «الادلة». 
)0( الأصل: «ألفاظ». 


۱۷ 


الحلقوم أو المريء» ولا غير ذلك. بل قال: «ما آنهر الدم» ولو كان مع 
إنهار الدم یکون میا لم يحل بذلك حتی یعلم أنه حيّ بدلیل آخر. 

والفروق التي ذکرها من تقدمت آقواله» لیس على شیء منها دلیل 
شرعي» ولا هو أيضًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فان في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركة عظيمة ویقوم ويمشي» وقد یقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مكان آخره فهذه حركات قوية» وهي من ميت مذبوح وقد یُبح النائم 
في منامه فتتغير حرکته حتى یموت» وكذلك المغمّى عليه والسكران» 
فعلم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولاعكسًا. 

فصل 

Lely *‏ الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برّا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف با لجامع؛ 
صحت صلاتهم باتفاق العلماء وما ]13 لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفن. فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوكا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


)١(‏ الأصل: «وهو». 
1٩۸‏ 


فصل( 

* وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاة فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
كافر بالنص والا جماع. لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو أوجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوء أو يصلي [ق۸۲] مع الجنابة ولا يعلم أن الله آوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بکافر إذا لم تقم عليه الحجة, لكن إذا 
علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاء وهو المشهور عن 
أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: لا يجب عليه القضای وهذا هو الظاهر. [و] عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتان» فيمن صلى في معاطن الابل» ولم يكن 
ole‏ التهي ثم عم 

ومن صلی ولم یتوضاً من لحوم الابل» ولم يكن علم النهي ثم 
علم هل یعید؟ على روایتین منصوصتین. 


)۱( هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ 4۹-4۰). وتقدم سوال نحو هذا 
(ص۲۲). 


۱۹ 


وقیل: يجب عليه الاعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها فى دار 
الاسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب آبي حنيفة. ۱ 

والصائم إذا فعل ما یفطره جاهلًا بتحریم ذلك. فهل عليه الاعادة؟ 
على قولین هما وجهان في مذهب آحمد» وكذلك مَنْ فعل محظورٌ 
Jos!‏ جاهلا. 

وأصل هذا: أن حکم الخطاب هل بثبت في حق المکلّف قبل أن 
as ak Raine a‏ 

پثبت. وقیل: يد پشت المبتدا دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء شي» من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا 
بعد البلاغ؛ لقوله y Sal A>: SLs‏ يه وَمَنْ بْلَمّ € [الأنعام: ۱۹]» وقوله: 

وما Gye‏ حى بعت رسوا € Crore‏ وقوله: Say‏ 55 


ror و‎ 


لاس عل الله حجة بعد JOT‏ € [النساء: frre‏ ومشل هذا في القرآن 
متعدد of‏ سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتی تفه الرسل. . 

ومن علم أن محمذا رسول الله فآمن بذلك ولم یعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم یعذبه الله على مالم بلغه» فإنه إذا لم یعذّبه على ترك الایمان 
إلا بعد البلاغ فًن() لا يعذبه على بعض Palo‏ إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت «إلا» من (ف). 
(۲) (ف): «شرائطه». 


۱۹۰ 


وهذه سنة رسول الله و2 المستفيضة عنه في آمشال ذلك؛ فانه قد 
Gad aa or coer ne‏ وی 
#الحيْط الیش من LS‏ سود [البقرة: : ۷ هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود. فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي BG‏ آن المراد بياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم fad‏ عمر حتى أدرك 
الماء» ون عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء. 

وکذلك آبو 33 بقي جُنبًا مدةً لم یصلّ ولم يأمره بالقضاء Pas‏ 
بالتیمم في المستقبل(۳. 

وكذلك المشتحاضة قالت له: إني أُسْتّحاض Lae‏ شديدة منعتني 
الصلاةً والصوع. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة. ولم يأمرها بقضاء 
ما ترکت قبل MONS‏ 


والله لما آمر باستقبال الکعبة كان من غاب من المسلمین يصلون 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
)۳( تقدم تخر پجه. 
)€( تقدم تخریجه. 


11۱ 


إلى بيت المقدس حتی بلغهم الخبرء ولم يأمرهم بالقضاء(). 

ولما حرم الکلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحکم السَلّمي في 
الصلاة بعد التحریم جاهلا وقال له: «إن صلاتنا هذه لا یصلح فیها شيء 
من کلام ال دمیین»۲ ولم يأمره باعادة الصلاة. 

ولما زد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه - مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة - یصلون رکعتین» ولم 
يأمرهم باعادة الصلاة. 

ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمین حتی فات ذلك الشهر» ولم 
يأمرهم بإعادة الصیام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى BE‏ من المدينة إلى مكة 
als Gatien ea ee aegis‏ ان وین 
باستقبال الکعبة - وکانوا حينئذٍ یستقبلون الشام - فلما ذکر ذلك للنبي 
صلی [ق۸4] الله عليه وسلم» آمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
صلی. 

وثبت عنه في «الصحیحین»(: أنه شثل - وهو بالجغرانة عن 
(۱) ماتركت قبل... بالقضاء) سقط من AG)‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۵۳۷). 
)1( البخاري VON)‏ ومسلم (۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه. 
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رجل آحرم بالعمرة عليه ih‏ وهو متضمّخ بالخْلوق فلما نزل عليه 
الوحي قال له: «انزع عنك tall‏ واغسل عنك آثر الخَلّوق» واصنع في 
عمرتك ما كنت صانعا في حجك». وهذا قد فعل محظور الحج 
جاهلاء وهو لیس الجبّة» ولم يأمره النبي ME‏ عن(۱) ذلك بدم ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه Wes‏ 

وثبت عنه في «الصحیحین»(۳ أنه قال للأعرابي المسىء في 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو ثلائاه فقال: والذي بعنك 
بالحق ما يمن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة 
المجزئة» ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلكء مع قوله: «ما اخسن غير 
هذا». وإنما أمره](؟) أن يعيد تلك الصلاة؛ OF‏ وقتها باق [فهو 
مخاطب بهاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو أفاق 
مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً» وإن كان بعد خروج 
الوقت فلا اعادة(*) علیهم فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب 


)١(‏ (ف): «علی؟. 

(۲) هذا التعبير جار على لسان الفقهاء والا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

(۳) تقدم تخريجه (ص۱۳). 

)٤(‏ مابین المعکوفین هنا وما بعده من (ف). 

)0( (ف): «إثم). 


۱۱۳ 


الطمأنينة في آثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة dtm‏ ولم تجب عليه 
قبل ذلك» فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 

وكذلك آمره لمن صلی خلف الصف أن يعيد(١2»‏ ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضوء والصلا:(۲). 

وقوله له أولًا: «صل فإنك لم تصل» بیّن أن ما فعله لم يكن صلاةً 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهللا بوجوب الطمأنينة» فلهذا آمره بالإعادة 
lus‏ ثم ache‏ إياها لما قال: والذي بعثلگ بالحق لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصه BE‏ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع 
الجهل» وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما مره لمن صلى خلف الصف أن يعيد؛ فذلك GY‏ لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [53] الوجوب في حقه حين أمره النبي 
كل لبقاء وقت الوجوب لم يأمره بذلك بعد مضيّ الوقت. 

وأما مره لمن ترك لمعه من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسیّا» فلم يفعل الواجب» کمن( نسيّ الصلاة وكان الوقت LBL‏ 
فإنها قضيّة معيّنة لشخص بعینه» لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت. بمعنی أنه رأى في by‏ رَجْل لمعة لم يصبها الما فأمره أن 


(۳) الأصل: «فمن) والمثبت من (ف). 
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يعيد الوضوء والصلاة(۱). 

وآماقوله: «ویل للأعقاب من النار»("2 ونحوه. فانما يدل على 
وجوب تکمیل الوضوء لیس فى ذلك آمر(۳ باعادة شیء. 

ومن OLS‏ یعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض آتباعهم» أو أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك فى كثير من 
المنتتسبين إلى الفقر والزهد. وأتباع بعض المشايخ» ودعوى؟) 
المعرفةء فهؤلاء يُستتابون باتفاق الأثئمة» فان أقروا بالوجوب والا قتلواء 
وَإذا ly el‏ عاق بصع الو جرت كن فلو کا ا مد ومن تات 
منهم وصلی لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي 
العلماء» فان هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين واما [أن] يكونوا مسلمين 
جاهلين بالوجوب. 


)1( بعده في الأصل و(ف): «رواه آبو داود» وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمةء فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

)¥( أخرجه البخاري )19( ومسلم (VEN)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه . 

(۳) الأصل: «أمرًا؛. 

(5) (ف): «المشايخ والمعرفة». 


فان قیل:(۱ [إنهم مرتدون عن الاسلام فالمرتد إذا آسلم لا يقضي 
ما ترکه حال الرّدة عند جمهور العلماء» كما لا يقضي الکافر إذا آسلم ما 
ترك حال الکفر باتفاق العلماء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروایتین عنه. والأخرى يقضي المرتد. کقول الشافعي والأول 
أظهر. ۱ 

Obs‏ الذين ارتدوا على عهد رسول الله اة كالحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: GSP‏ يهى اله HS‏ كهفروأ بعد ینیم IE‏ 
عمران: ۸۲] الآية» والتي بعدهاء وكعبد الله بن أبي سرح والذين خرجوا مع 
الکفار يوم بدر» وأنزل فیهم: « ثرإ HS‏ بت WEG‏ من 
قد ما IAS‏ شم bs‏ وا رک رک ین SAB GS‏ 
Zod‏ € [النحل: ۱۱۰] فهولاء عادوا إلى الاسلام. 


وعبد الله بن آبي سرح عاد إلى الاسلام عام الفتح؛ وبایعه النبي 
5 ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الکفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود 


(۱) بعده في الأصل: «إنهم كانوا مرتدين عن دين الاسلام» والمرتذ لا یکون إلا 
كافرّاء والله أعلم» وبه انتهت الرسالة في الأصل» وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۸)» والنسائي (EW)‏ والحاکم: (۳/ y (LV‏ وصححه 
على شرط مسلم والبيهقي: (۷/ )4٠‏ من حدیث مصعب بن سعد عن أبيه. 


۱11 


العنسي الذي Bs‏ بصنعاء الیمن» ثم قتله الله وعاد آولئك إلى الاسلام ولم 
يؤمروا بالاعادة. وتنا مسليمة الکذاب واتبعه خلق کثیر» قاتلهم الصدیق 
والصحابة بعد موته حتی أعادوا من بقي منهم إلى الاسلام ولم يأمر آحدا 
منهم بالقضاء وكذلك سائر المرتدین بعد موته. 

وکان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الاسلام ولم يأمر آحذا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالی: « قل ین گرا إن 
يذتهوا preg‏ هم تاد سل > [الأنفال: ۳۸] یتناول کل کافر. 

وان قیل: إن هؤلاء لم یکونوا مرتدین» بل جهالا بالوجوب» وقد 
تقدّم أن الاظهر في حقٌ هؤلاء أنهم یستأنفون الصلاءً على الوجه 
المأمورء ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقدٍ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذکر عليه 
المفزعون من الفقهاء فروعا: 

آحدها: هذا يُقَتَلَ(١»‏ عند جمهورهم - مالك والشافعي وأحمد - 
واذا صبر حتی يُقتل فهل یقتل کافرا مرتدّاء أو فاسقّا کنسّاق المسلمین؟ 
على قولین مشهورین؛ LSS‏ روایتین عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة» فإن كان 
مقرا بالصلاة في الباطن معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن Fras‏ على تركها 


)١(‏ (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
\\V‏ 


حتی یقتل وهو لا يصلي» هذا لا یعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم 
یقع هذا قط في الاسلام» ولا يعرف أن أحدًا یعتقد وجوبهاء ویقال له: 
إن لم تصل UY]‏ قتلناك وهو يصرٌ على تركهاء مع إقراره بالوجوب» 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يُقدل» لم يكن في الباطن مقَرًا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله SM‏ اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسلم". وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
کفر»(۳. 

وقول عبد الله بن شقيق: «کان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7؟». فمن كان مصرّا على تركها حتى 


)1( بحذف «والا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف» وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

(؟) (AY)‏ من حديث جابر رضی الله عنه بنحوه. 

(۳) آخرجه أحمد (4۲۲۹۳۷ والترمذي CIN)‏ والنسائي CET)‏ وابن ماجه 
CV VA)‏ وابن حبان CV EOE)‏ وغیرهم من حدیث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحیح غريب» وصححه الحاکم. وقال المصنف في «الفتاوی»: (۷/ 1۱۳): 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في اشرح العمدة- الصلاة) AVE)‏ 

(4) آخرجه الترمذي CV IVY)‏ قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحیح. «البدر 
المنیر»: (۵/ ۳۹۸). 


۱۱۸ 
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teen Seg‏ تفل قوذ لأ ركون ف بيلك مق Soni‏ سا 
فان اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم 
يفعل قطء علم أن الداعي في حقه لم یوجد. والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

Lb‏ من كان مُصرّا على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا 
الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس(١2‏ يصلون تارةه 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعید» 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»: حديث عبادة عن النبي 
ا أنه قال: «خمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة. من 
حافظ عليهنَ كان له dye‏ عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ علیهنْ 
لم يكن له عهد عند el‏ إن شاء de‏ وان شاء غفر ONG)‏ 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
والذي"' یژخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
(۲) أخرجه آحمد (۲۲۹۹۳)» وآبو داود(1570). والنسائي (EVV)‏ وابن ماجه 

(VE HY)‏ وابن حبان (۱۷۳۲)» وغيرهم. والحديث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنیر»: (۳۸۹/۵- ۳۹۲). 
(۳) (ف): «والذي لیس...» والصواب حذف «لیس» ليستقيم السیاق. 


۱۱۹ 


الله تعالی» وقد يكون لهذا نوافل يكمّل بها فرانضه. كما جاء في 
الحدیث](۱). 
الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 


وصحبه وسل . 


© © © 


(۱) آخر الاستدراك من (ف) وأوله (ص5١١).‏ 
(؟) جاء في آخر نسخة الأصل: «وکتب في سادس عشرين (كذا) ذي الحجة سنة 
شمان وعشرين وسبعمائة» على يد الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضل 
الشافعي» غفر الله له ولوالديه و لجميع المسلمين». 
۱۳۰ 


القرمانیة 


ve‏ جواب فتیا في لبس النبي ككل 





رب أعِن با کریم 

ما یقول أئمة الدین علماء المسلمین في رجلین تكلّما في لبس 
رسول الله بك وفي آلته وفي آلة حَرْبهء مشل: الحياصة التي حزم في 
الوسط والسیف. والترکاش - وهي الكنانة - والقوس, ALE‏ 
والحمال Sadly‏ والخیل. والغنم. 

وملابسه من القماش مثل: الجوشن والخف. والمهمان وغیره من 
UT‏ الحرب. هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان یجمع من ذلك شيئًا کئیر!؟ 
وفي Pant‏ أصحابه ایضاء وما يُباح ويحرّم من HUIS‏ من الذهب 
والفضة والحریر ؟ 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبيّ ME‏ يتخذ السيف. Gee My‏ والقوس» والكنانة» التي هي 
Mia‏ للنشاب» وهي من جلود. 

وکان یلبس على رأسه البیضة - التي هي الخُوذة -. aN y‏ 
وعلى بدنه الذّرْعء التي يقال لها: السردية والزرديّة. 
(۱) كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها «صح» فيما بدا لي» أو لعلها تضبيب. 
(۲) كان بعدها كلمة امن لكن يظهر أنها مضروب عليها. 

۱۳۳ 


ويلبس القميص» والجبة. (corals‏ الذي هو نحو LE‏ 
والفر ce‏ ولبس القباء أيضًا. 

ولبس في السفر TS‏ ضيّقة الکمّین» ولبس الازار والردای واشتری 
رجل سروايلء وكانوا يلبسون السراويلات أيضًا بإذنه. 

۰ 1 5 س 

التواسم. 

وکان يركب الخیل والابل والحمیر» ورکب البغلة آیضاء وکان 
يركب الفرس تارة LE‏ وتارة LE FL‏ ويطرده» وکان يروف خلفه 
[ق01] وتارة یردف cally ale‏ فیکونون ئلا علی Bla‏ 

وکان يتخذ الغنم آیضا. 

وکان له الرقیق Lad‏ 

ولم يكن یجتمع في ملکه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
كثير» بل لما مات لم يكن عنده من ذلك إلا شيء يسير. خلف درعّه 
وکانت مرهونة عند يهودي على ثلائین LLG‏ من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي «صحیح البخاري»(۲) عن عَمرو بن الحارث- PF‏ 
رسول الله با خی جويرية بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله UE‏ 


(۱) وفيه شق من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من کلام البخاري في 


الصحیح. 


(EET) (؟)‎ 
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عند موته دينارًا ولا yo‏ همّاء ولا عبدًا ولا آم ولا End‏ إلا بغلتّه البيضاء 
وسلاحه. وأرضًا جَعَلها صدقة». 

وفي «صحیح مسلم»(۱) عن عائشة قالت: (ما ترك رسول الله BE‏ 
دينارًا ولا در همّاه ولا GLA‏ ولا بعیرّاه ولا آوصی بشیء». 

وعن ابن عباس: OF‏ رسول الله BE‏ مات ودزعه AS‏ 2 عند يهوديٌ 
بثلائین - وروي: بعشرین - صاعا من شعیر آخذه لأهله. 

رواه هل السنن(۲ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

وفی «الصحیحین»(۲) عن عائشة: أن رسول الله بل اشتری من 
بهودي طعامًا إلى أجلء C5 y‏ درْعَا له من حدید. 

وکذلك في «البخاري»(*) عن آنس بن مالك قال: قد رَمَن النبي 
HE‏ درعه بشعیر. 

فهذه الاحادیث تبيّن أنه حين الموت لم يكن عنده خیل» ولا ابل» 
ولا غتّم» ولا رقيق» وانما ترك البغلةً EM y‏ وبعض السلاح مرهون» 
ولکن مَلّك هذه الأمور فى أوقات متفرّقة. 
)١(‏ (ه"5١).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )١1١5(‏ ولفظه: «بعشرین صاعااء والنسائي CEVON)‏ وابن ماجه 

)£174 7). وأخرجه أيضًا البخاري CEEW VAN)‏ وأحمد (۲۵۹۹۸) وغيرهما. 


)۳( أخرجه البخاري (۰)۲۰۸ ومسلم (۱۲۰۳). 
(€( (۲۵۰۸). 


۱۳۵ 


والمعروف أنه كان یکون عنده الواحد من ذلك. فیکون له فرس 
تنعل وتاقة وا 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» آهداها له بعض الملوك(۱. ولم 
تكن التغال مهو رة بارش العرت, بل لما أمديك له اة قبل Wed‏ 
نتري الخیل على الحُمُّر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا یعلمون»(۲). 

وكذلك آلات A‏ کالسیف والرّمح والقوس» لم يُذّكّر عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد رُوِيَ أنه اقتنى مئة شاة» وقال: in Wp‏ شاق لا 
نريد أن تزید. فكلما ول الراعي Lage‏ ذبحنا مكانها أخری". 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في lS‏ فقال في «السیف»: 
ald‏ في تلوب الم کنروا ارب sb‏ وق GOAT‏ واضیفا 
رم ڪل بان € [الأنفال: ۰۲۱۲ وقال: ابیت LK‏ فرب ری # 
[العنكبوت: 109 وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


)1( هو مَلِك آيلة كما في «صحيح البخاري» (۱8۸۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۷۸۵). وابن أبي شيبة (۳۸۹ ۰۳ وأبو داود (YOO)‏ النسائي 
(POA)‏ وابن حبان (ETAY)‏ وغیرهم من حدیث علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه. وإسناده صحيح. 

)۳( آخرجه أحمد CV ITAL)‏ وآبو داود »)١57(‏ وابن حبان )£0 + CV‏ والحاكم: 
(۱۱۰/6) وصحح إسناده» والييهقي: (۷/ ۳۰۳). وغيرهم من حديث لقيط بن 
صبرة رضي الله عنه. 

۱۳۹ 


وقال في القوس وال یات ادوا لهم LLG‏ ین قرو 


وین SAT LG;‏ 4 [ الأنفال : .7 ]. وفي (صحیح مسلم»(۱) عن عقبة 
ابن ple‏ أن النبي ية قرأ على المنبر: 9وَأَعِدُوأ لهم AEG‏ ین 


م؟ مي 


و وین SSI LG)‏ 4 ثم قال: «ألا Sy‏ القُوّة الرمي. ألا إن القوّة 
الرمي» ألا زن sgl‏ الرمي». 


وفي «صحیح مسلم» عنه أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وآن ترموا 
Col‏ إليّ من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي نم م ]005[ نسیه فلیس منا». 
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وفي رواية: «فهي نعمة جحدها»۲. 


.)۱۹۱۷( )۱( 

(۲) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديث واحد» وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا od‏ إليّ من أن ترکبوا» آخرجه آحمد )6 VV‏ 
وأبوداود (۲۰۱۳). والترمذي CV AVY)‏ والنسائي »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه 
(۱۸۱۱) والحاكم: (۲/ 40( وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اختلاف» والحدیث قال فيه الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح؛ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: «ومن تعلّم الرمي شم نسيه فليس متا 
آخرجه مسلم (۱۹۱۹) من حدیث عقبة عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: اي نم te i‏ عفادم نيال 
لکن بلفظ: «فإنها نعمة ترکها أو قال: كَمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حدیث آبي 
ی حو ی المح ی 
(۷/ £07( وغیرهم. قال آبو حاتم الرازي في «العلل» :)٩۳۹(‏ هذا حدیث منکر. 


۱۳۷ 


وکذلك ce Le‏ قال الله تعالی: > aie Sal Gl‏ لوح أله یکیو 
نید تاه BT‏ ورمام € [العنكيوت: .]1١‏ قد ف شرت بالرماح 
od 5 1‏ ع 
المتصلة باليد» وقترت بالنشاب أيضًا. 
وكذلك الدّرع قال تعالى في قصّة داود: IES AGES‏ بوس 
گم Kuh bs Kiedis‏ € [الأنبياء: ۸۰]. 
5 رن مر 000 ام وم 2 مر مه مم ۳ vo ok‏ رم ما كار هده 
وقال: #ولقد نينا دود ما فضلا بجال آو مع والطير وألا له 
eae Yai jaf ‘Orne‏ 35385 525 14 سبا: ۱۱-۱۰]. فان 
الحديد في يذه بمنزلة العجين'. 
والسّابغات: هي الذروع الكاملة التي تكون لها آيدي وأفخاذ. 
ye‏ مه سم تو 4G‏ 401546 اک اص ہ ca BR‏ 
وقال تعالی: وال جعل کم GEE‏ ظللا وحصل ie SS)‏ 
۶ م % ره ی ححصی Mh‏ 240% 47% ررر رار مق 
ابال WE‏ وجعَل لک سيل تتیکم لحر وسيل تقیکر 
e Cae tae 2 cok 7 he‏ ر 
باسڪم Bt BS‏ مه ht AS ele‏ 4 [النحل: TAY‏ 
وقد جاء 53 هذه الأمور في الأحاديث عن النبی كل مُرّقًا. 


فأما السیف؛ ففى «الصحیحین»(۲) عن أنس قال: كان النبی WE‏ 


)۱( أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» وابن أبي حاتم عن الحسنء كما في «الدر 
المنور»: (۵/ ۲۷ ۶). 
)¥( آخرجه البخاري CUTE)‏ ومسلم (۲۳۰۷). 


۱۳۸ 


أحسن التاس» وأشجع التاس» وأجود النّاس. ولقد قرع أهل المدينة 
LEG‏ فخرجوا نحو الصّوتء فاستقبلهم النبيّ BB‏ وقد استبرأ الخبرء 
وهو على فرس لأبي طلحة عَزي وفي عنقه السيف» وهو یقول: «لم 
تُراعواء لم تُراعوا». ثم قال: «إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر». 
وعن ابن عباس: OF‏ رسول الله يكل js‏ سیقه «ذا الفقار يومَ بدر. 
رواه الامام أحمد وابن ماجه gabe Sy‏ وقال: «حدیث حسن»(۲). 
وأما مایذکره بعض النّاس OF‏ «ذا الفقار» كان سیفا مُنزَّلَا من 
السماء وأنه كان لعل وکان يطول إذا قاتل به- JSS‏ هذا کذب باتفاق 


eV المعرفة بهذه‎ fal 
سبعة أسياف-‎ BE وكذلك ما يذكره بعض الناس من أنه كان للنبيّ‎ 
O43 لا أصل‎ 


)١(‏ أحمد (۲46۵). والترمذي (۱۵۲۱)» وابن ماجه (۲۸۰۸). وأخرجه الحاكم: 
)¥/ )وصححه. 

(؟) في مطبوعة الترمذي و «البدر المنير»: CEOA/V)‏ حسن غريب. 

(۳) انظر «منهاج السنة»: )0/ ۳۸ ۸/ (VY‏ للمصنف. 

)2( الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي MB‏ سبعة آسیاف في وقت واحد. لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة آسیاف. وقد ذکر غير واحد آسماء 
سيوف النبي و وأنها تسعة. انظر «خلاصة السیرة» (ص 4 ۱۷) للمحب الطبري» 
و«المختصر» (ص۷۹) لابن جماعة و«زاد المعاد»: (۱۳۰/۱). 


۱۳۹ 


وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحیحه»(۱): ویدٌکر عن ابن عمر 
عن النبي HG‏ «جل رقي تحت ضل pets‏ وجل I‏ والصّفار 

رواه الامام آحمد في «مسنده»(۲) عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يك بت بين يدي السَاعة بالشيف حتی Gd‏ الله تبارك وتعالی وحدّه 
لا شريك له وجول رزقي تحت LB‏ رُمحيء وجیل له والضفار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

روی آبو داود بعضه. 


وقد روی الطبرانی فى «معجمه»(۳) حذيثًا ale‏ فى آسماء OW‏ عن 


(۱) قبل حديث (۲۹۱4). 

(۲) رقم (۵۱۱6). وأخرجه آبو داود (40۳۱) مختصرّا كما ذکر المصنف. وابن آبي 
شيبة EY)‏ ۰۱۹۷ والطحاوي في «شرح المشکل» (۲۳۱) وغیرهم من طریق عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطية» عن أبي منیب الجرَثي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه» ومدار الحديث عليه. والحديث Geel‏ به الإمام 
أحمد» وجوده المصنف في «الاقتضاء»: (۱/ 7559)» وقال الذهبي في «السیر»: 
(۵۰۹/۱۵): إسناده صالح. وص ححه العراقي في تخريج الاحیاء»: 
(۱/ ۲۱۷ وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (۱۰/ ۲۸۲). لکن ضعف سنده 
السخاوي في «المقاصد»: (ص40۷) من أجل ابن وبان» ومال إلى تقويته 
بشواهده فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» ومن مرسل طاووس. 
والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١7/5(‏ و«التغليق»: (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) «الکبیر»: (۱۱۱/۱۱). قال ابن كثير في «البداية والنهایة»: (۳۸۱/۸): «هذا ‏ 


۱۳۰ 


ابن عباس قال: «کان لرسول الله BG‏ سیف قائمته فضة وقبيعته من ABI‏ 
وکان يسمّى: ذا الفقار» وکان له قوس یسمی: السّدادء وکانت له کنانة 
تسمی: الجمع» وکانت له درع موشحة بالتحاس تسمّى: ذات الفضول؛ 
وکانت له حربة تسمی: النبعاء وکان له مجنّ یسمی: الدقن( وکان له 
تس آبیض یسمی: الموجز وکان له فرس آدهم يُسمى: KN‏ وکان له 
مرح یسمی: الراح(۲ وکانت له بغلة شهباء [ق51] يقال لها: JAN‏ 
وکانت له ناقة تسمی: القَصراء» وکان له حيمّار يسمّى: يعفورء وکان له 
بساط یسمی: الکرد(۳ وکانت له عَْرّة تسمی: النمر» وکانت له رکوع() 
تسمی: الصا وکانت له مرآة تسمی: المرآف وکان له مقراض یسمی: 
الجامع» وکان له قضيبٌ LE yb‏ یسمی: الموت(*». 


= غريب جدًا». آقول: وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضم. وانظر «مجمع 
الزوائد»: (۵/ ۲۲-۳۲۵ ۳). و«السلسلة الضعیفة» (۶۲۲۵). 

(۱) کذا في الاصل و«الزاد - مخطوط» وعند الطبراني وابن کثیر: «الذقن»؛ وفي 
(المجمع»: «الدفن». 

(۲) کذا في الاصل ولالزاد- مخطوط؟. وفي الطبراني وابن کثیر: «الداج». وفي 
(المجمع»: «الداح».. 

(۳) کذا في الأصل و«الزاد - مخطوط». وفي الطبراني والمجمع وابن AS‏ «الکر». 

)£( الاصل: «زكوة». 

(0) کذا في الاصل و«الزاد - مخطوط». وفي الطبراني: «المشوق» وفي المجمع 
وابن كثير: «الممشوق». 

۱۳۱ 


وفي «صحیح البخاری»(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
5 بوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني آنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شئت لم تُعْبّد بعد اليوم». 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: CELE‏ يا رسول الله» فقد ألححت على 
5 ۰ ۹ 5 سس قن سا ار Fog, ett‏ ع م شور بعص 
ربك» وهو في الدزع» فخرج وهو يقول: ٭ میرم[ م وتوا OE‏ 
بل ألصّاعَةُ cates‏ وألسَاة ost‏ 25 4 [القمر: 40- 61]. 
و 
وروی آهل السنن: «أن النبي GUS BE‏ يوم أحدٍ بين 59 OU eB‏ 
وفي «الصحیحین»(*) عن سهل بن سعد : أنه شتل عن جزح 
النبي BE‏ يوم أحد؟ فقال: EF‏ وجه رسول الله يِه وكسِرت زباعیته؛ 
وهشمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله OE‏ تغسا 
1 ۳ ۶ 4 با ۶ 1 5 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصيرء فأحرقته حتى صار 


.)۲٩۱۵( )١( 

)۲( تكررت في الأصل. 

)۳( أخرجه أحمد (۱5۷۲۲)؛ gly‏ داود (۲۵۹۰) والنسائي في «الکبری» AGT A)‏ 
والبيهقي: (41/۹) وغیرهم من حدیث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ ۱۱۵): «هذا إسناد صحیح رجاله ثقات 
على شرط البخاري». 

)£( آحرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰). 

)0( الأصل: «آسعد» خطأ. 


۱۳۲ 


رمادّاء ثم ألصقته با لجرح فاسْتَمُسك الذم». آخرجاه في «الصحیحین!. 
وعن آنس بن مالك أن رسول الله و دخل ple‏ الفتح وعلى رأسه 
«aha‏ فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن [DE‏ متعلى بأستار الکعبته 
فقال: «اقتلوه». آخرجاه في (الصحیحین»(۱. 
وعن ol‏ سلمة رضي الله عنها قالت: كان Col‏ الثیاب إلى رسول الله 
يك القمیص. رواه آهل السنن(۳ وقال الترمذي: «حديث حسن»(۳. 
وروی آهل السنن أيضًا عن آسماء بنت يزيد قالت: كان ید کم قمیص 
رسول الله كَل إلى OR‏ قال الترمذي: حدیث حسن»(*). 


وفي «الصحیحین»۲۱ وغیرهما عن المِسْوّر بن مَخرّمة رضي الله 
عنه أنه قال: «قَسَم رسول الله يا أفبيةء ولم عط مخرمة شيئًا. قال 


)۱( أخرجه البخاري (1 ۱۸4)» ومسلم (۱۳۵۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱۲۹۵). وأبو داود (4۰۲۵) والترمذي ))١777(‏ وابن ماجه 
(OVO)‏ والحاکم: (VAY /٤(‏ وغیرهم. قال الحاکم: صحیح الاسناد. 

(۳) في المطبوعة. و«تحفة الاشراف»: (۱8/۱۳): «حسن غريبء نما نعرفه من 
حدیث عبد المؤمن تفرد به). 

CAOAV) والترمذي (17/76)» والنسائي «الکبری»‎ .)5 ٠071 أخرجه آبو داود‎ )٤( 
وإسحاق بن راهويه فى (مسنده» (۲۲۸6). وفى سنده شهر بن حوشب. مختلف‎ 

)0( في المطبوعة و«تحفة الأشراف»: (۱۱/ VTE‏ «حسن غریب". 

)1( أخرجه البخاري )¥04949( ومسلم (۱۰۵۸). 


VY 


مخرمة: يا بنى انطلق بنا إلى رسول الله هاف فانطلقت معه. قال: ادخل 
فادعه لي. قال: فدعوته» فخرج إليه وعلیه قباء منها. فقال: CAE)‏ هذا 
لك». قال: فنظر إليه. قال: رضی مخرمة». 

وذکر الازار والرّداء له في أحاديث کثيرة مشهورة. وكذلك ذکر 
القمیص. 

مثل ما في «الصحیحین»(۱) عن جابر بن عبد الله قال: «آتی النبيٌ 
للا عبد اه بن af‏ بعدما fot‏ قرم فامر به فأخرج ada‏ على رکبتیه 
Lidl‏ عليه من ریقه» وألبسه قمیصه». والله آعلم. 

2 

Magis‏ عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابثه 
إلى رسول الله 246 فقال: يا رسول الله أعطنى قميصك أكمّنه فيه» fae‏ 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصّهء وقال: «إذا فرغ (ق۰۷]فنا» فلما فرغ 
آذنه به» فجاء ليصلى عليه. د لد i i‏ 
على المنافقین؟ فقال: Fale}‏ هم أو لا تعفر Oh‏ إن oes SECS‏ 9 
مه فلن يعفر de a‏ [التوبة: ۸۰]. فنزلت: > EIS‏ 4 مات 
آبدا ولا قم ل قإروء € [التوبة: ۸4]. فترك الصلاة عليهم. 


)1( آخرجه البخاري (۵۷۹۵)؛ ومسلم (۲۷۷۳). 
۲( آخرجه البخاري CVV VA)‏ ومسلم (۰ ۳:۰ 


(۳) تکررت في الاصل: إإن تفر موی رة فن یر شم . 
۱۳ 


وأما الجبَةالضيْقَة الکَمّین؛ ففي «الصحیحین»۱) عن المغيرة بن 
شعبة قال: كنت مع النبی BE‏ ذات ليلة في سفر. فقال: «أْمَحَك ما۶؟» 
cole‏ فأفرغت عليه الاداوق فغسّل وجهه ويديه وعلیه LS‏ من صوف» 
فلم یستطع أن یخرج ذراعیه منها - وفي رواية: جبّة شاميّة» فذهب 
یخرج يديه من كميّه فکانا ضيّقين - فأخرج يديه من أسفل الجبّة» ففسل 
ذراعیه ثم مسح برأسه ثم أَهُويتٌ لأنزع خفیّه. فقال: «دعهما فإني 
آدخلتهما طاهرتين». فمسح علیهما. 

call Ll,‏ ففي «الصحیحین»(۲) عن عقبة بن عامر أنه قال: 
آهدي لرسول الله HE‏ فرّوج حرير» فلبسه ثم صلی فيه ثم انصرف؛ 
فنزعه نزعًا شديدًا کالکاره له ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتّقین». وانما 


نزعه لکونه حريرًا. 
قال البخاري: coral‏ هو cL‏ ویقال: هو الذي له شق من 
Mass‏ 


وأما السراویل وغیره؛ ففی «الصحیحین»(*۲ عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله MB‏ ما یلبس المخرم من الثیاب؟ فقال: «لا یلبس القمیصء 
(۱) آخرجه البخاري (۵۷۹۹)؛ ومسلم (4 ۲۷). 
)۲( آخرجه البخاري AVVO)‏ ومسلم (۲۰۱۷۰). 
(۳( الصحیح. کتاب اللباس» (۱۲) باب القباء وفروج حریر... 
)£( آخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۱۱۷۷). 


۱۳۵ 


ولا العمائم ولا البرانس ولا السراویلات» ولا الخفاف». 


وفي «سنن آبي داود»(۱): أن النبي يا اشتری رجل سراویل وهناك 
وژان يرن بالأجی فقال: درن وأزجح» فان خير الناس آحسنهم قضاء». 
وفی لفظ: «آنه اشتری سراویل». 


وقد قال العلماء: الأفضل أن یلبس مع القمیص السراویل» ومع 
الرّداء الذي يكون على المتکبین یلبس الازار؛ لأن السراویل تبدي 
حجم الأعضاء» والقمیص يستر ذلك» ولا يستره الرّداء. 

كان آغلب ما یبسه اي واصحابه مسج لا 
لبسوا ما ینسح من الصوف وغيره. كما روى أبو الشيخ الاصبهاني(۲) 
باسناو صحيح عن جَلیس JBM SRN‏ دخل CLAS‏ بن راشد على 


)1( (۳۳۳۸). وأخرجه أحمد .)١4094(‏ والترمذي (۰۱۳۰۵ والنسائي (5597)) 
وابن ماجه (۲۲۲۰)؛ والحاكم: (VAY /٤(‏ وغيرهم من حديث سويد بن قيس 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 
وقوله: «رجل سراويل» قال في «النهاية»: (۲/ 4۹6): «هذا كما يقال اشترى زوج 
خف. وزوج نعل» وانما هما زان يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من 
لباس الرجلین». 

(؟) في «أخلاق النبي وآدابه» (ص ۱۰۷). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد - زوائد 
نعيم بن حماد» (۲۲۶) وفیه: «حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...» 

(۳) الأصل: «بن آیوب»» وفي «زاد المعاد: (۱/ ۱۶۳): «جابر بن آیوب» وکذا في 
المخطوط. وکلاهما خطأء والتصحیح من کتاب أبي الشیخ. 

۱۳۹ 


محمد بن سيرين وعلیه dim‏ صوف و|زار صوف وعمامة صوف»› 
فاشمأزٌ منه محمد بن [سیرین] وقال: SBT‏ آن أقوامًا یلبسون الصوف 
بيا قد لبس الکتان والقطن والیمنیة(۱ وسنة نبینا أحقٌ أن بع . 
ومقصود ابن سیرین بهذا: OT‏ أقوامًا یرون أن لبس الصوف دائتمًا 
أفضل من غيره» فیتحژون ذلك تزهدا وتعبّدًاء كما ST‏ أقوامًا یرون أن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيّبات دائمًا أفضل من غيره» فیتحژون 
03 
[ق۰۸] ذلك» ویحرمون على أنفسهم Ub‏ ما أحل الله لهم» حتى يروا 
یحرمو على ۳ يبات ما أحل الله لهم» حتى ير 
التبتل أفضل من JAE‏ ونحو ذلك. 
وهذا خطأ وضلال بل يجب أن LE‏ أن خير الکلام کلام الله 
وخير الهدي GA‏ محمد. كما ثبت في «الصحیح»(۲٩‏ أن النبي BE‏ كان 
یخطب یوم الجمعة بهذا فیقول: GI‏ خير الکلام کلام الله وخیر الهدي 
هدى محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة [ضلالة ]». 
5 © ۲ مس he‏ 7 مر مقر هام و بر ۵ هی م 
وفي مثل هؤلاء أنزل الله تعالى: « یتأیها galt‏ ءامنوا لا حرمو ab‏ 
مس 24 go‏ ر 3 
ما حل اه لَك ولا ندرا إت الله LAY‏ المفتییت 18S WS)‏ سکم 
Lie oa‏ افو cit‏ لدی AN‏ يه مور € [الماندة: ۸۸-۸۷]. 


)1( عند أبي الشیخ «الیمنةا؛ وفي «الزاد»: «الکتان والصوف والقطن». 
(۲( آخرجه مسلم (AW)‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 


۱۳۷ 


وفي «الصحیحین»(۱) عن أنس بن مالك قال: EL‏ رهط إلى 
دای ای موه مود ول مور 


وما 1 
فقال آحدهم: ما أنا فاني أصلي الليل أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أصوم الذهر أبدًا. 
وقال الآخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 


فجاء رسول الله BE‏ فقال: «آنتم الذین(۲) قلتم كذا وكذاء آما وال 
إني آخشاکم cdi‏ وأتقاكم له لكنّي أصوم وافطس واصلّي وازشد 
وأتزوّج النساء. فمن BG‏ عن سُنتي فليس مني». 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيضًا ولفظه: عن أنس OF‏ 158 من آصحاب النبي و سألوا 
آزواج النبي BE‏ عن عمله في السْر؟ 

فقال بعضهم: لا آتزوج النساء وقال بعضهم: لا آکل اللحم» وقال 
بعضهم: لا آنام على فراش .فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال آقوام 
قالوا lis‏ وكذاء لكنّي أصلي وآنام. وأصوم وأفطرء وأتزوّج التساء» فمن 
رَغِب عن سنتي فليس مني». 
)1( آخرجه البخاري C08)‏ ومسلم (VEN)‏ 
(۲) الأصل: «الذي». 

۱۳۸ 


وفي «الصحبحین»(۱) عن سعد بن آبي وقاص قال: «رد رسول الله 
MB‏ على عثمان بن مَظعون التبتل» ولو أذن له لاحتصینا». 

والراغب عن سته هو الذي يعدل عنها إلى غیرها تفضیلا لذلك 
الغير عليهاء ولهذا ترا منه اه كما قال: «من EBS‏ فليس یناه ومن 
حمل علینا السَلاح فليس Ue‏ 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه NARS‏ لهدي 
النبي 25 باعتفاده و محبّته فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجبًا أو یفعل 
محرمّا. 

وقد ثبت عنه فى (الصحیح»(۳) أنه قال: «أفضل القیام els‏ داود» 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلشه» وينام سدسه. وأفضل الصيام صيام 
داود» كان يصوم يومًا ويفطر یوما . 

وكذلك ثبت عنه في «الصحیح»(*) أنه نهى عبد الله بن عَمُرو(۹) عن 
سرد الصیام» والمداومة على قيام الليل كله وأخبره أن أفضل الصوم 
وأعدله صيام يوم وفطر يوم. 


)1( أخرجه البخاري (۵۰۷4) ومسلم (۱2۰۲). 
)1( أخرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( آخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنه. 
)8( الحدیث السالف. 
)0( في الأصل: «عمر» والتصحیح من الصحیحین. 
۱۳۹ 


فیجب أن Le‏ أن هذا آفضل مما فعله كثيدٌ من السلف [ق04] 
والخلف بصلاة الصبح بوضوء العشاء الآخرة کذا کذا سنة(۱) ومن 
صيام الذهر حتی لا یفطروا إلا الأيام الخمسة) ومن التبتل ونحو 
ذلك. وان كان کثیر من فقهائنا وعبّادنا يرون هذا آفضل من غیره» فهذا 

والصواب أن آفضل الطریق طریق رسول الله ية التي سنّها وأمر بها 
ورب فيهاء وأمر بها(۳ والتي داوم علیها. 


وكان هدیه فی اللباس: OF‏ یلبس ما تير من اللباس» من قطن أو 
صوف أو غیرهما. 

فالذي رغب عمّا آباحه الله من لباس القطن والکتان وغیرهما رها 
وتعبدًاء هم نظیر الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه ولا 
یلبسون إلا أعلى الثياب ترفها وتکبرّل کلاهما مذموم. 


(۱) جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منبه» وسلیمان التيمي؛ 
وأبي حنيفة» وهشّیم بن بشیر» وابن عبدوس. انظر سیر النبلاء»: (4/ ۵4۷ 
۲ 2 ۶2 ) على التوالي. 

(۲) جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء مثل: الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير» 
وابن جریج» وشعبة» ووكيع» وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: /E)‏ ۰۵۲ 
VEY ۰ /V ۲ ۰٩‏ ۰۰۳) على التوالي. 

(۳) کذا تکررت «أمر بها» ولعل آحدهما: «وآفرها». والله أعلم. 


۱:۰ 


ولهذا قال بعض السلف: کانوا یکرهون الشهرتین من الثیاب: 
العا لی والمنخفض(۱؟. 

وقد روی آبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر یرفعه إلى النبي 
BS‏ قال: «من لبس ثوب شهرة آلبسه الله يوم القيامة ثوبًا ِْله»(0). 

وفی روایة: ثوب ai.‏ ثم تلتهب فيه النار»۳۱. 

وهذا لانه 125 به الاختبال والفخرء فعاقبه الله بنقیض ذلك فأذلّه. 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء OL‏ حسف به الأرض ونح و ذلك 
LS‏ فعل بقارون. 

i TS ۰ 

وفي «الصحیحین»(* عن النبي BE‏ قال: «بینما رجل يجر إزاره 
okt‏ حسف الله به الأرض فهو يتَجَلْجًل فیها إلى يوم القيامة». 

وفي «الصحیحین»(*) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله BG‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۰)۳۸۳ «والتواضع والخمول» CVE)‏ 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعا أخرجه البيهقي: (۳/ ۲۷۳) ولا يصح. 

(۲) أخرجه آبو داود (4۰۲۹) بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلّة» أخرجه أحمد 
( ۵) والنسائي «الكبرى» (۹۸۷). وابن ماجه VED‏ 

(۳) يعني بزيادة «ثم تلتهب فيه النار» عند ابن ماجه (۳۹۰۷) ولفظه: لاثم آلهب فيه 
5G‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري COVA)‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حدیث ابن عمر عند البخاري YEAS)‏ ومسلم AY TAA)‏ 

)0( آخرجه البخاري (PIV)‏ ومسلم (۲۰۸۵). 


۱:۱ 


«من جر وبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القیامة». 

وقد روی آبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي BS‏ 
قال: «الاسبال في القمیص والازار والعمامة من جر منها شيئًا خیلاء لم 
ینظر الله إليه يوم CALA‏ 


وروی آبو Moyle‏ عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله RG‏ في الازار 
فهو في AO) anol‏ 

وكذلك لبس الدنيء من الثیاب مکروه» ولبسه تواضعا محمود. كما 
أن لبس الرفیع تكبرًا مذموم» ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمّلا محمودٌ. ففي 
«صحيح مسلم»*) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا 
يدخل الجنة من كان في قبله مثقال حبة oF‏ من کبر» ولا یدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
آحت أن یکون توق حستا» ونعلى حستاء آفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا إن 
الله سس الکیر بط الحق وكَمْط الناس». 


)۱( أبو داود ٠ 4E)‏ 5)» والنسائي (5 ۵۳۳)» وابن ماجه (۳۰۷). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۵۳۳۷) ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما آغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصا لحین» (ص ۲۷ ۶). 

(۲) (۰۹۵). وآخرجه آحمد .)۵۸٩۱(‏ 

(۳) كانت في الأصل:«في القمیص فهو الازار». ثم کتب فوق الکلمتین حرف (م) 
يعني مقدم وموخر. وهو كذلك في المصادر. 

(41) )5( 


۱: 


وقد ذکرنا الحدیث الصحیح الذي في البخاريّ وغیره: أن اللبي 
ية لبس في السفر VG pe eS‏ 
وعن آبي بردة بن أبي موسی الأشعري قال: قال أبي: يا بني! لو 


رواه آبو داود وابن ماجه والترمذي ]13[ وقال: (صحیح»(۲). 


وكذلك الشعرء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله 
Me‏ وعلیه مط مُرحل(۳) من شغر أسود. رواه مسلم وغیره(*). 
وفي «الصحیحین»(*) عن أبي بُردة قال: دخلت على عائشة 
ار ياس بالیمن» وكساءً من التي يسمّونها 
لملیّدة(۱). فأَقسَمّت ث باه أن رسول الله بك قب في هذين الثوبين. 
ل نه ا نع مت رسای اسر وف 


)1( انظر (ص۱۳۹). 

(۲) آخرجه آبو داود (ETP)‏ والترمذي CV EVA)‏ وابن ماجه (۳۵۱۲) وأحمد 
(۷) وابن حبان (۰)۱۲۳۵ وابن خزيمة VV VY)‏ والحاکم: (4/ ۱۸۷) 
وصححه علی شرط مسلم. 

(۳) الأصل: «مرجل». بالجیم. ومعنی «مرخل»: عليه صورة رحال الابل. انظر شرح 
مسلم»: (۵۸/۱6) للنووي. 

.)۲۰۸۱( (8) 

)0( آخرجه البخاري COAVA)‏ ومسلم (۲۰۱۸۰). 

)1( الأصل:«المبلدة». خطأ. 


۱:۳ 


أخرجاه في «الصحیحین»(۱) عن قتادة قال: قلنا لأنس: أيّ اللباس كان 

Col‏ إلى رسول الله BB‏ أو آعجب إلى رسول الله SRE‏ قال: الجبرة. 
والحبرَة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من تس الیمن؛ LEY‏ 

قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما PIE‏ من الشام ومصر كالقباطيّ المنسوجة من 

الكتان التي ينسجها القبطء وقد روي ذلك في «السنن»۳۲. 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا يردٌ موجوداء ولا يتكلّف 

مفقودّاء فما فرب إليه شىء من الطيّبات إلا أكلهء إلا أن تعاقه نفشه. وما 

عاب GLb‏ قط» إن اشتهاه أكله ولا تركه» كما ترك الضبّ؛ لأنه لم يكن 
ت 5 و 

قد اعتاد أكله ولم يحرّمه على الناس» بل أكل على مائدته وقال: اليس 

بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد ني آعافه»(*. 
وکان Cou‏ الحلواء والعَسَل» ویأکل القنّاء بالرُطَبء ویأکل لحم 

الدّجاج وغیره. 

)\( البخاري COAVY)‏ ومسلم (۲۰۱۷۹). 

(۲) یحتمل: «یجلب». 

(۳) آخرجه آبو داود (4۱۱) والبيهقي: (۲۳۶/۲) من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه آحمد (۵۷۲۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وفیهما: أن النبي 
لل كسا كلا منهما قبطیة. 

(۶) آخرجه البخاري (۵4۰۰)» ومسلم (۱۹۵) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

۱: 


وکان أحيانًا یربط على بطنه الحجَّرٌ من الجوع ویِرّی الهلال 
فالهلال فالهلال لا یوقد في بيت رسول الله و نار. 

وکان أيضًا یلبس العمامة على القَلّنْسوة» وکذلك آصحابه وکانوا 
مع ذلك یرکبون الخیل ویطردونهاء ویقاتلون في سبیل الّه» ولهذا کانوا 
یدیرون العمائم تحت آذقانهم ویسمّی ذلك: التَلَحّي. 

وفي «غریب أبي عیید»۱): أن النبی JIL hg‏ ونهی عن 
الاقتعاط. 


Ge 


وفسّر أبو عبيد «الاقتعاط» عن أبي نعیم: ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد رُوِي عن غير واحد من الصحابة والتابعین كراهة هذه العِمّة 
وکان fal‏ الشام لمحاربتهم للعدوٌ ومقاتلتهم(۲ oli]‏ محافظين على هذه 
السنة كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغیره(؟. 

SB,‏ ليس هو التلثم على الفم والأنف. BL‏ ذلك مكروه في 
الصلاة» ولكن ty of SE‏ العمامة ويربطها على ASI‏ بحيث 
coat‏ العمامة على الراس» وهی نظیر الکلالیب والخیوط التی 7 خذها 
الاجناد في زمننا لشد غا فا رژوسهم. ۱ 


.)۱۲۰/۳( (0) 

(۲) یحتمل: «ومقابلتهم». 

(۳) انظر «مسائل آبي داود» (ص ۰۳۵۱ وامسائل الکوسج»: (۹/ 4۷۸۰ - CEVAY‏ 
۱:۰ 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبی BE‏ بأنه مسح على 
عمامته» ورخص في المسح على العمامة(۱) حتّی قال عمربن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهّره الله". 

فظن طائفة ]014[ من العلماء أن ذلك كان مع مسح النّاصية» ولکن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الامام آحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنّة» 
وهي العمائم التي تّار تحت الذقن؛ لأنها السنة» ولانه یشق خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلخي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهویه: إن ذلك في العمائم مطلقّا(۳). 

وارخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة» كما روى مسلم في 
«صحیحه»(4) وأهل السنن OFT‏ عن عَمُرو بن خریث قال: رأيت 


)1( في الصحاح والمسانید» وقد رواه عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
(۱/ ۰۱۷۰ و«شرح العمدة» (ص (YW‏ 

(۲) عزاه ابن قدامة في «المغني»: (۱/ ۰ والم صنف في اشرح العمدة» 
(ص۲۱۳) إلى الخلال» وآخرجه ابن حزم في «المحلی»: (۲/ CAE‏ وذکره في 
«کنز العمال»: (۹/ ۷۰) معزوا إلى عباس الرافعي في جزثه. 

(۲) انظر ۱ مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۰۱۸۷ واشرح العمدة» (ص ۲۹۹ - الصلاة). 

.)۱۳۵۹( (&) 

)0( آبو داود (EVV)‏ والترمذي في الشمائل (۱۱۲۰۱۱0) والنسائي COPEN)‏ 
ووقع فيه «عمرو بن أمية» وصوابه (عمرو بن حریث» كما في «الکبری» AWE)‏ 
وابن ماجه (4 ۰۱۱۰ ۳۵۸). 


۱ 


النبيّ و على المنبر» وعلیه عمامة سوداء قد آرخی طرفها بين کتفیه. 

ورووا - أيضًا عن جابر بن عبد الله OF‏ النبی BY‏ دخل عام الفتح 
مكّة وعلیه عمامة سوداء(۱). کر نی عدا مایت دو و 
أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه GH‏ القتال Bally‏ على رأسه» فلبس 
في كل موطن ما يناسبه. 

وأما شد الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشذ وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من كان يقاتل بلا شد Lang‏ 

وقد جاء ذكر الونطقة في OUT‏ والمنطقة: هي الحياصة ولكن لم 
يبلغنا OT‏ النبی ME‏ كان ty‏ وسطه بمنطقة. 

Ley‏ المهاميز؛ فما کانوا يحتاجون إليهاء SP‏ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى مهّماز!۳» ولهذا لم ينقل في الحديث أنهم 
كانوا يركبون بمهاميزء وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

Wis,‏ آیضا- لم يكن النبيّ M8‏ وأصحابه يتخذون الأكمام 
الطوال ولا الواسعة سعة AS‏ كبيرة» بل قد تقدّم آن AS‏ قميص النبيّ بك كان 


VATA) مسلم (۱۳۵۸)» وأبو داود (40۷7)» والترمذي (۰)۱۷۳۵ والنسائي‎ )١( 
.)۲۸۲۲۰۳۵۸۵( وابن ماجه‎ 

(۲) انظر «مسائل الکوسج»: (9/ 4۸4٩‏ واشرح العمدة» (۵/ ۳۵۹ (FV‏ للمصنف. 

(۳) الوهماز: ما 50H‏ به» وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسیط»: (۲/ 4945). 


۱:۷ 


إلى fe‏ وهذه الزيادة rar yer‏ وأيضًا فالمقاتل لا یتمکن من القتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
PS‏ الكتب فيهاء وما يروى عن بعض الأئمة أن أحد كمّيه كان واسعًاء 
والآخر ضیقا فهو کذب(). 

وكذلك إطالة الذؤابة کثیرا» فهو من الإسبال المنهی عنه. 

واعتياد لبس الطیالسة(۲) على العمائم لا أصل له في السنة ولم 
يكن من فِعْل النبي و والصحابة. بل قد ثبت في (صحیح مسلم»(۳) 
عن النواس بن سَمعان عن النبي BE‏ في حديث SE‏ أنه يخرج معه 
سبعون ألف مُطيلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء فى غير هذا الحديث ST‏ الطيالسة من شعار الیهود(* 


)1( جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السئن» كما في «السیر» 
(۱۳/ ۰۲۱۷ فينظر في ثبوته. 

)1( جمع طيلسان ‏ فارمي معرّب ‏ وهو: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسیط»: (۲/ COV‏ 

.)0555( )۳( 

() أخرج البخاري (4۳۰۸) عن أبي عمران الجوني قال: نظر نس إلى الناس يوم 
الجمعة فرآى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»: 
(۲۷۹۰-۲۷/۱۰). 


۱:۸ 


ولهذا کره من کره لبسهاء لما رواه gil‏ داود وغیره عن النبی BE‏ أنه قال: 
«من تشبه بقوم فهو منهم»(۱). 

وفی الترمذي(۲) أنه قال: «لیس ما من تشبّه بغیرناا. 

وأما Gall‏ الذي جاء ذکره في حدیث الهجرة: أن النبيّ RG‏ جاء 
[ف۲٠]‏ إلى أبى بكر متقنعا بالهاجرة(۳؛ فذاك فَعَله النبی ME‏ تلك الساعة 
ليختفي بذلك. له [ٍذن ]۹ للحاجة» ولم تكن عادته التقنم. 

ولیس التقئع هو التطيلس» بل التقئع لغير حاجة يُنهى عنه الرّجال؛ 
CY‏ تشبّه بالنساء وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ یه من غير وجه: أنه 
لعن الرّجال المتشبّهين بالئساء ولعن النساء المتشبّهات بالرجال(*). 

فصل 

وأما الحلية بالأهب والفضّة ولبس الحريرء ففي «الصحیحین»() 
عن حُذيفة بن اليمان OF‏ النبيّ ME‏ قال: «لا تشربوا في آنية ALN‏ 
والفضّة ولا تأكلوا في صحافهاء EP‏ لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 


)1( تقدم تخريجه (ص۱۳۰). 

AVA) ( 

(۳) آخرجه البخاري APA)‏ 

)£( لحق لم يظهرء ولعله ما آثبت. 

)0( آخرجه البخاري (۵۷۷۵) وغیره من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) البخاري COLT‏ ومسلم AYA)‏ ِ 


۱:۹ 


وفي (الصحیحین»(۱) عن أمّ سلمة زوج النبی 8 قالت: قال 
رسول الله BB‏ الذي یشرب في إناء PAM‏ إنما يُجَرّجِر في بطنه نار 
جهنم». 

وفى «الصحیحین»(۳) عن البراء بن عازب قال: «أمَرَّنا رسول الله 
ل بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة المریض واتباع الجنازة 
وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم وإجابة 
الداعي» وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب. وعن 
شرب بالفضة وعن المياثر» وعن gel‏ وعن od‏ الحرير والاستبرق 
والذیباج». 

وفي «الصحیحین»(*) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي BG‏ 
یقول: لا تلبسوا الحريرء فإلّه من ath‏ في الدنيا لم يسه في الآخر. 

وعن حذيفة بن الیمان قال: «نهانا النبيّ بل آن نشرب في آنية 
الذهب والفشّة وأن نأکل فيهاء وعن لبس الحریر والديباج» وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري7©. 


AY 10) ومسلم‎ LOWE) البخاري‎ )۱( 

(۲) کتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

(۳) البخاري (۱۲۳۹)؛ ومسلم (۲۰۷). 

(5) البخاري (5 ۵۸۳ ومسلم (۲۰۹۹). 

.)۵۸۳۷( (0) 


۱5۰ 


وعن علي عليه السلام(۲- قال: «نهاني رسول الله ية عن 
جلوس على المياثر» والمیاثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرّحْل كالقطائف الا رجوان». رواه مسلم(۲. 

وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله ي آحذ حريرًا فجعله في 
يمينه» وأخذ ذهبّا فجعله في شماله ثم قال: dp‏ هذين حرام على ذکور 
أمتي 6" . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

وعن أبي موسى أن رسول الله 8 قال: Leth‏ الذهب والحرير 
OLY‏ أنتي وخرم على ذکورها»(*). رواه النسائي والترمذي وقال: 


)1( کذا في الأصلء ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره: 
(۲۸۵۸/۱): «وقد غلب هذا (يعني استعمال عليه السلام» وكّرّمِ الله وجهه) في 
عبارة كثير من لاخ للكتبء أن يُفْرّد علي رضي الله عنه Ob‏ یقال: «عليه السلام» 
من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»» وهذا وان كان معناه صحيحًاء لكن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتکريم 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أو لى بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

.)۲۰۷۸( (¥) 

)1( أخرجه أبو داود OV)‏ £2( والنسائي COVEE)‏ وابن ماجه )090( وأحمد 
CATO ۰۷۵۰(‏ وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله 
عبد الحق في أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف في إسناده. وله شواهد 
كثيرة. انظر «البدر المنير»: ٠٤١ /١(‏ -1۵۰). 

)£( النسائي »)١۱٤۸(‏ والترمذي (۱۷۲۰). وأخرجه آحمد (۱۹۵۰۲). والطيالسي 
(۵۰۸) وغیرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر العنیر. 
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حدیث حسن صحیح. 

وقد ثبت في «الصحیح»(۱) عن عمر عن النبي كَلِ: أنه نهی عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

فلهذا رخص العلماء في مقدار آربع أصابع مضمومة؛ كالسّجاف 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيضًا ‏ في «الصحیح»(۲) أنه أرخص للزبیر بن العوّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكة كانت بهما. [ق۱۳] فلهذا 
رخصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك» وثبت 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوعًا إلى النبي لا الرخصة في لبس SEN‏ وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا تسج مع الحرير غيره» وكان ذلك 
الغير أظهر وأكثر جاز» وان كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن ر تحص به احتج 
بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال Coed pl‏ 
الله الاختیال. كما في «سنن أبي U3 ho‏ عن Be zl‏ آنه قال: Of)‏ من 


(۱) مسلم(5059). 


AY VV) البخاري (۰)۲۹۱۹ ومسلم‎ (Y) 

۳( )1104( من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. وآخرجه النسائي AYOOA)‏ 
وأحمد (۲۳۷۷) وابن حبان (۲۹۵) والحاکم: )\/ (OVA‏ وصححه. وفیه 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 


\oy 


الخیلاء ما یحبها الله» ومن الخيّلاء ما يبغضها اللهء فأما الخیلاء التي 
یحبها الله» فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة. وأما الخيلاء التي 
يبغضها الله. فالخيلاء في الفخر والبغي». 

واختال gf‏ ذجانة يوم أحدٍ بين الصّفْينء قال النبيّ BG‏ «إنها لوشية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام»۱۳). 

وأما الحلية؛ فقد ثبت عن النبى و أنه اتخذ خاتمًا من فضة(۲). 
وعن عرفجة بن أسعد أنه فطع أنفه يوم الکلاب فاتخذ أنمّا من ورق 
فأنتن عليه فأمره رسول الله BE‏ أن يتخذ آنقا من Od‏ 


وعن أنس بن مالك قال: كانت قبیعة(*) سيف رسول الله BE‏ 


فضّة0». رواهما آبو داود والنسائي والترمذي» وقال عن كل منهما: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۰۶/۷). قال الهيشمي في «المجمع): 
:)1١7/5(‏ افيه من لم أعرفهم». 

)¥( أخرجه البخاري )10( ومسلم (۲۰۹۲) من حديث نس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 

۳( آخرجه أحمد (۱۹۰۰۹)» وأبو داود (6۲۳۳)» والترمذي (۱۷۷۰)» والنسائي 
(۵) وابن حبان (OZ WY)‏ وغیرهم. قال الترمذي: «حدیث حسن (غریب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرّفه». وصححه ابن حبان» وضتّفه ابن 
القطان. انظر «البدر المثیر»: (۵/ ۵۷۰ - ۵۷۳). 

(6) رسمها: (قمیعة». 

)0( آخرجه آبو داود (۲۵۸۳). والترمذي (۱۹۱) والنسائي (۵۳۷4) وغیرهم من - 


۱5۳ 


(حدیث حسن). 


وفي «السنن» أيضًا عن النبی 2 «آنه نهی عن الذّهب إلا 
Og‏ 


الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هکذ!(۳). 


ثم روا" عن عاصم قال: ریت قدح النبيّ و عند أنس بن مالك؛ 
وکان قد انصدع فسَلْسَله بفضة. فقیل: S|‏ الذي سلسله آنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: یباح من الذهب ما تدعو إليه الضرورة 
کاتخاذ Cal‏ منه» ویباح خاتم الفضة وتباح حلية السیف بفضة. 


وأما حلية المنطقة بفضة والخوذة والجوشن والخودة(؛) والرّان 
ونحو ذلك من لباس الحرب» ففیه قولان للعلماء بخلاف لباس الخیل 


= حدیث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: «حدیث حسن غریب». وخطأ جمع من 
الحفاظ هذا الطریق وأن الصواب عن قتادة عن سعید بن أبي الحسن مرسلا. 
انظر «البدر المنير»: (۱/ ۱۳۵ + (VE‏ 

(۱) آبو داود (۲۳۹٤)ء‏ والنسائي COVEN)‏ وأحمد (VVAEE)‏ من حدیث معاوية 
رضی الله عنه. وله شاهد من حدیث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعیفة» CEVYY)‏ 

.)۳۲۱۰۹( 0 

(۳) أي البخاري (OWA)‏ 

)٤(‏ کذا تکرر ذکرها في الاصل. و«الزان» کالخف إلا أنه لا قَدّم له» وهو أطول من 
الخف «القاموس». 


\og 


کالسرج واللجام. 

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب. فقیل: لا یباح منه شیء» وقیل: 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فی مذهب آحمد وغیره. 

وفي الترمذي"۱) حديث غريب عن النبي كَل أنه كان في سيفه 
ذهب وفضة. 

وکذلك Malate‏ يوون احد اجلاء الصحابة OS‏ فی سیفه 
مسمار [ق14] من ذهب . 

ونَهْىُ النبي BE‏ عن الذّهب إلا ELE‏ يدل على جواز ذلك. فلذلك 
pF‏ 05 كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
del‏ 

eo © 


.)۱۱۸۳( (1) 

(۲) کذا في الأصلء والذي في «المصنف»: «سهل». 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۲۹۱). 

)£( جاء في آخرها: «تمت بحمد الله وعونه ومنه cae Sy‏ والحمد dh‏ وحده» وصلی 
الله على سیدنا محمد وآله وسلم». ثم کتب على الهامش: «قوبل فصح». 
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قاعدة في GaN‏ 6 والبقاء 





الحمد لله» نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله BE‏ 

آما بعد فإنا قد کتبنا في مواضع قبل هذه في تحقیق التوحید 
الذي أرسل الله به رسله وآنزل به کتبه» والتمییز بینه وبين ما سگاه کثیر 
من الناس توحيدًاء ASS‏ الجهمية الفلاسفت والمعتزلة ومن 
وافقهم 8( الصفات: توحيدًاء ویجعلون من أثبتها لیس بمود. 

و یجعل غاليةٌ هؤلاء القائلین بأن الوجود واحدٌ ‏ كابن عربي وابن 
سبعین - de gl‏ عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للا لحاد(۳) 
ویِسمّون نفوسهم Jal‏ التحقیق والتوحید. 

وذکرنا [توحید الربو MHL‏ الذي أقرّبه المشرکون الذین یقزون بأن 
الله [خالق کل شيء وربّه وملیکه...](*) لذة بلا تمییز وهذا قلبه يلد بما 


)1( انظر ۱ مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۰۵۳-۵۰ (۳۸۱-۳۹۹/۱). 
(۲) کتبت في الأصل هکذا «للا الحاد» ثم ضرب على الألف من «الحاد» وکتب في 
الفراغ بینهما (صح». 
(۳) بیاض بالأصل بمقدار کلمتین. وبدا آخر الكلمة الثانية» واستدللنا بها على الباقي. 
)£( بیاض بالأصل نحو سطر وکتب الناسخ على الطرة: «بیاض بالأصل» وجدته = 
۱5۹ 


فیه من الذكر والشهود ولکن لیس له تمییز بين نفسه وغیره» بل قد لا 
يبقى له تمییز بين نفسه ومعبوده» فاذا لم يبق له تمییز بين هذا وهذا فقد 
یظن أنه هو هوء كما یحکون أن رجلا كان FT Cad‏ فألقى المحبوث 
نفسّه في اليم فألقى Coe!‏ نفسّه خلفه فقال: أنا وقعت» فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتٌ بك عتي» فظننت أنّك آني(۱). 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلك» وأن الحقائق 
M55 Zaz‏ فی gts‏ فالرب رب والعبد عبد والخالق بائن عن 
المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال السكر والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
الحق عن تمییز ذلك الشوى أنه عبد أو مخلوق. 

وفى مثل هذا ما بخگی عن آبی يزيد أنه کان يقول: «سبحانی» أو: 
«ما فى BS‏ إلا الله». وأمثال ذلك من الكلمات التى هى فى" نفسها 

و 

كفرء ولو قالها وعقله معه كان کافرا؛ ولكن مع سقوط التمييز يبقى 


= مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الردٌ على 
البكري»: (۱/ AYoo-Yos‏ 

)1( ذکر الم صنف هذه الحکاية في عدد من كتبه» انظر «المنهاج»: )0/ ATO‏ 
و«الجواب الصحیح»: (۳/ ۰)۳۳۸ و«الرد على الشاذلي»: (ص ۱۰۳). 

(۲) الأصل: «بتمیزه». 

(۳) الأصل: «من» والصواب ما آثبت. 


۱۰ 


کالمجنون الذي B55‏ القلم عنه [والنائم CL‏ والسکران الذي لا ذنب 
SO gal‏ 

ومن الناس مَن یظن أن الحلاج( كان في هذا ols edly eplall‏ 
يتكلّم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذّابون :أنه Us‏ 
قل كتب دمُه على الأرض: (الله الله)؛ لقرَّة المحبّة والفناء فى 
المحبوب. 

ویخکون أن OLS‏ قَصَدّثْ. فكتب دمُها على الأرض: (يوسف» 
يوسف). 


وكل هذا باطل محض. ما CS‏ دم Cont‏ قط على الأرض اسم 
محبوبه» ولا غير محبوبه. 
w 1‏ 1 
والحلاج كان al‏ الکتب في السخر وغیره» ویتکلم بما یتکلم 
وهو حاضر العقل» لیس هو من باب آبي يزيد [ق۲] وآمثاله. 


(۱) بیاض بالاصل بمقدار كلمة» والاکمال مستفاد من «الفتاوی»: (۱۱/ ۷). 

(۲) ومثل من يُسُْقى الخمر وهو لا یعرفها» أو آوجرها حتی سكرء أو آطعم البنج وهو 
لا یعرفه. «الفتاوی»: (۷۵/۱۱). 

(۳) في هامش الأصل ما نصه ‏ ولیس عليه علامة اللحق _: «واسمه: الحسین بن 
منصور وكان من آهل البيضاءء بلدة بفارس». 

(6) امرأة عزيز مصرء التي راودت يوسف عن نفسه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 

۱۳۱ 


وهذا الحال يَحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواه» والفناء عن محبة غیره ورجاژه» وخوفه والتعلق به» حتی یبقی 
دين العبد باطتا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد یکون سببه نقص 
العلم؛ Sf‏ كان الأول كان صاحبه fast‏ وصح إيمانًا وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذم فد القلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 

وأما الثاني: فمثل مَن يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله JS HE‏ 
شيء وملیکه» ليس في الوجود إلا ما يشاء كونه(١2.‏ فيشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات من LE‏ الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته علیها» وشمول 
القيومية والربوبية عليها. ولا يشهد ما افترقت فیه. من محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الکتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمع. ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصَّحُو وحضور العقل» وقد یکون مع 
«KOI‏ فإن كان مع الفناء والسکر كان ناقصًا من وجهين» لکن قد يكون 
در ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد hi‏ مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحید. الذي(“ 


)١(‏ الأصل: «وکونه». 
(۲) الأصل: «التي». 


۱۹۲ 


هو أعلى المقامات ويَظن أن من كان هذا المشهد مقامه یسقط عنه 
الامر والنهي. ويقول آحدهم: نما یسقط عنه الأمر لانه شهد الارادة. 
ولا یعلم أن مُجرّد توحيد الربوبية قد أقرٌ به المشرکون» كما قال تعالی: 


۳4 arte et گر‎ 


> وین ES ae‏ الوت BS ONG‏ والقمر ليون ا 


[العنکبوت: 1۱۱ ]. 
وقال تعالی: 9 فل لِمِنِ لاض yas‏ نتم WO) AS‏ 
۳ قن Sil‏ وی( فل من وب Heal‏ التسبع 25 


webb O SHINES aia i= Osi we 
CY یه ت کر تناس‎ AG ۷۳ كل يو وهشو‎ 35 
۸ جم ج‎ 


I-A [المؤمنون:‎ CGE BA و‎ 
۰] ۱۰ [یوسف:۱‎ 

قال ابن عباس: «إذا سألتهم من خلق السموات والأرض» 
فیقولون(): الله» وهم یعبدون غيره»(). 

فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله وجميع 
رسله» ولم jean‏ عنده أولياء الله من casted‏ ولا أنبياؤه المرسلون من 
)1( الأصل: «فیقولن». 
(۲) أخرجه الطبري: (۱۳/ ۳۷۳). 


۱۳ 


المشرکین به المکدّبین» ولا آهل الجنة من أهل النار» ولا المعروف من 
المنکر؛ وسوی بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدین في 
الأرض» وبين المتقين والفجّار. 

ورأس الاسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله فتعبد الله لا تعبد معه غيره» 
Coats‏ ما أحبه الله ورسوله. وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. وتفرّق فيما 
شاءه وقضاه(؟ بين ما یسخطه الله ویکرهه وبين ما يحبه ويرضاه. 


قال تعالى: #ولا ری لوباده AT‏ € [الزمر: ۷]. وقال: GP‏ 


هچ ی 


لا 

sical Ce‏ که [البقرة: ۲۰۰]. وقال: pV CSAS Wp‏ من SD‏ که 
[النساء: ALVA‏ 

ثم هؤلاء الذين یقولون: انهم في توحيد الربوبية ظائین آنهم في 
الجَمْع» وآنهم وَصَلُوا إلى عين الحقيقةء لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلا عن العقل والشرع. 

فان أحدهم لاب be‏ يميّز بين مايؤلمه ویلذه وینفعه ویضره [وبين 
LL‏ يكرهه pais‏ به» وبين الخبز والماء والتراب والحجر ونحو ذلك. 

ولا بد أن يميل إلى ما يجلب له المنفعة» ويفرٌ عما يدفع إليه المضرّة 
فيكون جسديٌ(" التفرقة» Cow‏ هذا ويبغض هذاء ويأمر بهذا وينهى عن 
(۱) الأصل: «وقضا». 


(؟) الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثيت. 
۳( رسمها في الأصل: «جيتديا. ولعلها ما أثبت. 


1 


هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخیر والشر بالتفريق(١2‏ الشرعي النبويٌ 
المحمدي القرآني» والا فلا بد من قانون آخر يُفرّق» إما سياسة بعض 
الملوك أو ذوق بعض الشیوخ. أو رأي بعض الفقهاء أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب تنوعها واختلافها» ولزوم مجرّد ظنه2"0 وهواه. 

فلهذا تجد هؤلاء آتباع کل ناعق» ب : نمع igile Js‏ لم 
یستضیئوا بنور العلم» ولم یلجووا إلى رکن(. وهم یفزقون بين ما 
fa‏ وبين ما لا يفل وما يُوْمَر به وما لا 252 به» وما ينبغي فعله» وما 
ينبغي تركه- بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهة» فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون عنه dee‏ 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» آنهم يأمرون 
وينهون بغير کتاب نزل من الله وأنهم يَحتجُون في ذلك بِقَدَر الله» فقال 


Ze 2 2 . 5‏ مه 977 2K‏ > عه هو گرم رظ 5 
تعالى: # ولا SE 11S‏ َالو وجدنا علتها Catone‏ وه A‏ مها فل پرک 


۳-۹ و 


لَه لا Je SA Sasa 2b‏ او ما لا OAS‏ 4 [الاعراف: ۲۸]. 

)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(۲) الأصل: «تجرد طیفه» تحريف. 

(۳) من قوله: «اتباع کل ناعق...» إلى هنا اقتباس من وصية علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه لکمیل بن زیاد. آخرجها أبو نعيم في «الحلیة»: (۷۹/۱)؛ والخطیب في 
«الفقيه والمتفقه» NV)‏ 


11o 


vor or of 7 5‏ مر صمي م sce‏ ع ماس JE‏ 
وقال: | FOROS‏ آل آخرج لوبادو. SEB)‏ من آلرزق 


Z 
srr 7 02 


ى Gall‏ ءامنوأ... € الآية [الاعراف: ۳۲]. 


ower 


وال تسالی: Sod‏ یل اناما قرست و 


ره م 


ءاباؤتا ولا حرمتا من یر € الآية [الأنعام: .]١54‏ 


وأصحاب هذا النوع لا يكونون مع النوع الأول» بل يضادّونهم من 
وجوو كثيرة» ويفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحيدء وكمال 
التحقيقء وبابه: المعرفة والإيمان» فان آولشك صاروا مخلصين لله 


الدین» فيعبدونه ولا يعبدون غيره. 

وهؤلاء لا GB‏ عندهم بين ما يوجد من عبادته ومن عبادة غيره» ولا 
بين الإيمان به والکفر به» ولا بين مايَحِبّه ویأمر به» وبين ما يبغضه 
وينهى عله. 

فلا بدٌ لهم من الفرق ضرورة وحسّاء فإذا لم يكن تفریقهم( هو 
الفرق التوحيدي الایمانی صار فرق(۳) آخر فيسألون غير [ق۳] الل 


(۱) الأصل: «وقال...» وهی WIS‏ فى سورة النحل قال تعالى: SEG‏ ایک 
رع لو CG MAS‏ من ذونوء ون کیو oF‏ ولا از ولا oan‏ ون 


3 


من Ais?‏ 
من HGS‏ لدت ین قبلهم فَهَلْ CE NY PAE‏ [النحل: ۲۳۰. 
(۲) الأصل: «تفرقهم». 
(۳) الاصل: «فرق». 


VU 


ویتوکلون على غير الله» بل یعبدون غير الله ويَقَحُونَ في المحرّمات من 
الفواحش والمظالم ویعرضون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ ON‏ 
قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من هل التوحيد الأول. LS gly‏ 
هم الذين قال الله تعالى فيهم: ل إن عبَادى لس لك عم GEA‏ 
[الحجر:4]. وقال: ف که ES‏ عل ESN OM‏ ربهر 
BEF‏ € [النحل: 99]. وقال الشیطان: Gs) Saat END‏ 
BY‏ نهم Ouse csi‏ € [ص: LAY -Av‏ وقال: cas MI Zap‏ 
عنه ARNG shat‏ من Ge‏ الاي € [یوسف Lye:‏ 

وهؤلاء رون حالهم مرتفعة عن حال الذین یشهدون() جمعهم 
وتوحيدهم وهم العامة الذین تَفرّقت قلوبهم في المخلوقات. وهم 
أهل الفرّق الأول ومع هذا فَهُمْ في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛ 
إذ لا بد لهم من القَرّقء OB‏ لم يكونوا في الفرق الإلهيّ النبويّ الشرعي 
كانوا في BS‏ آخرء وهذا حال العامة بل العامة خير منهم من وجه. 
وذلك أنهم يؤمنون بالجمع والقَزْقء بان الله رب كل شيء وملیکه وبأنه 
يأمر بالحسنات. وينهى عن القبائح. 

واذا تفرقة العامة بحسب أهوائهاء لم تَجْعَل ذلك ديئاء بل تعرف أنه 
ذنب وقبح ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)١(‏ الأصل: «يشهدوا». 
۱۷ 


وهؤلاء قد O55‏ سقوط الأمر والنهي عنهم » فتکون العامة خيرًا 
منهم» لکن يُميرُون عن العامة بأن الجمع لهم حالا وشهوفاه بخلاف 
العامة» فإن لهم إيمانًا وإقرارّاء وهذا لا يقع لوجهين: 

أحدهما: أنهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
LY‏ من الفرق Em‏ وعقلا» وذوقا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان مع | لغفلة والسَّهُو خيرٌ من ذکر وشهود 
يَصِحبّه فساد الإيمان. 

وقديقول آحدهم: إن المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقيقة» وهذه الحقيقة التي 
انتهوا إليها هي الربوبية العامة المطلقة التي أة قر بها المشركون. 

لکن كثيرٌ من هؤلاء لا یقولون بالجمع الا مع تمييز بعض 
الواجبات من بعض,» فيميّز بين ما يأمر به هو وینهی عنه من نفسه لکن 
لا يميز في شهوده ذلك. 

وربما تأوّلُوا قوله تعالی: > Leh‏ ريك SEE‏ لوث € [الحجر: 
و ا ال ردم العنادة أن rat as‏ بالوبوسة العاف 
ونحو ذلك» فلا يحتاج حينئظٍ إلى العبادة. 

وهذا ضلالٌ باتفاق fal‏ العلم والایمان» Of‏ اليقينَ هو الموت وما 
بعده كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غاية دون 


۱۸ 


الموت»(۱؟. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: « CHES oil ZIRE‏ 
Sac‏ € [المدثر : -4۷]. وقال النبي BE‏ «أمَا عثمان بن مظعون فقد أتاه 
الیقین من رَيّه0('». واتفق ق المسلمون على أن الأمر والنهي لازم لكل 
عبد حتى یموت. 

ومن أكابر هولاء من يكون فيه نوع من التجهّم”" والجَبْر 
ا ل ee‏ 
[کا لجهمیة](*) وأمثالهم من الأشعرية ممن لا يقول: إن فوق العالم 
ربا le‏ ویکون Whe‏ في إثبات ABI‏ حتی يجعل المحبة والرجاء 
بمعنى الإرادة» ويجعل الکفرٌ والفسوق والعصيانٌ محبوبًا مرضيًاء 
كالإيمان والطاعة؛ إذ الجميع عنده مراد الله. 

فهؤلاء إذا انتهوا إلى مايظئونه الفناء فى حقائق التوخيد كان 
ر Vel‏ تون یس | جنات رالات 
ویشهدون ریا مطلقاء Oy fat y‏ مجملا أنه لیس هو المخلوقات» لکن 


)1( آخرجه ابن المبارك في «الزهد» CVA)‏ وأحمد في «الزهد» (ص ۲۷۲)؛ وابن 
المقري في «المعجم» (۷۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۳) عن al‏ العلاء امرأة من الأنصار. 

(۳) الأصل: «التهکم» تحریف. 

(5) بیاض بالاصل بقدر كلمة» فلعلها ما آثبت. 


۱۹۹ 


ليس في أصل adie‏ وعلمهم وإيمانهم ]1,5 بمباینته للمخلوقات 
وامتیازه!۲) عنها؛ فیقعون في نوع من الاشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوق» وبين المأمور به والمنهی عنه. 

ومن هنا J.‏ من J.B‏ من الاتحادية - کابن عربي وأمثاله - كان( 
یقول آحدهم: نشهد ولا الطاعة والمعصيةء ثم یشهدون طاعةً بلا 
معصيةء ثم لا طاعة ولا معصية. 

فإنهم لما کانوا مع المسلمین مُقَرّين بالأمر والنهي الشرعییّن» کانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعة بلا معصية» كما قال بعض شيوخهم: «أنا 
كافرٌ بربٌ Oe gars‏ 

وقال آخر: 


آصبحت منفعلا لما تار مثی, ففعلى ats‏ طاعات50) 


)1( الاصل: «إقرارًا». 

)۲( الأصل: «وامتیازهم». 

(۳) غير محررة في الأصلء ولعلها ما آثبت أو «بآن». 

)£( عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوی»: (۸/ ۲۵۷). والحريري له 
تر جمة في «فوات الوفیات»: (۳/ AV‏ 

)0( البیت ذکره المصنف في عدد من کتبه ونسبه لابن إسرائيل» كما في «الفتاوی»: 
(۲۵۷/۸). وابن إسرائيل صوفي شاعر (ت 1۷۷) تكلم عنه المصنف في «بیان 
تلبیس الجهمية): (۵/ CVV‏ وله تر جمة في «فوات الوفیات»: (۳/ PAY‏ = 


۱۷۰ 


وقال آخر لبعض acl‏ الذين يتناول مِنْ آموالهم - لما قيل: إنه 
ماس - فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الارادة(۱). 


وأمثال ذلك. 
ثم إذا صاروا Cee‏ لم يفرقوا بين ارب nally‏ ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا محعصية» بل كما قال بعضهم(۲): 


ماالامرالانسق YS yee sl, Loy‏ 
وإنماالعادةٌ قدخصصت ‏ والطبع والشارع بسالحکم 

وهذا هو النوع الثالث من آنواع الفناءه وهو الفناء عن وجود 
السّوّى» بحیث یجعل وجود المخلوقات عين وجود الحق, فلا یکون 
نَم غيدٌ یکون له وجود Sel‏ فیتکلم هؤلاء فیما يُسمُونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون آمرهم: أن الوجوة كله واحد» وهو واجب الوجود 
بنفسه. ولا يفرّقون بين الواحد بالعین» والواحد بالنوع ولا بين کون 
وجود المخلوقات بالله وبين كونها هي له کمن لا يُمَرّقُ بين الشمس 
ویین شعاعهاء ولا یمیزون بين العالمين» وبين رت العالمین. 


- و«البداية والئهایة»: .)۵۵7۲-۵۶٩/۱۷(‏ 

)1( عزاه المصنف في «الفتاوى»: (۸/ ۲۵۷) لبعض آصحاب الحريري. 

)1( نسبهما المصنف في «الفتاوی»: (۲/ ٩٩)ء‏ و«جامع الرسائل»: (۱۰۵/۱) إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 


۱۷۱ 


ویجعلون FYI‏ والنهي للمحجوبین عن شهودهم» وهم في هذا 
من آعبد الناس [ق4] للمخلوق» وآخوفهم من المخلوق وآرجاهم 

وتفصیل هذا الجمع یطول» وانما هذا تنبیه على جوامع یحتاج 
إليها الناس فى هذه المسالك. 

وات في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وتشهد النفوس 
المميّر(١2‏ الفارق» وهذا هو القياس الفاسد» وأول من قاس إبليس» وما 
ode‏ الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

وذو البصر يشهدٌ الجمع المشترك والمميّز والجامع مع الفارق 
والکثرة J‏ الوحدة ویعطي کل ذي So‏ حه کما شهد به القرآن 
والایمان والبرهان. 

قال الشیخ الامام آبو العباس آحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه _ (: 


وما 2g‏ بالفناء والاصطلام والمخق والطْمُس Kody‏ ونحو 


(۱) الأصل: «المیز» سهو. 

(۲) «وآول من قاس... بالمقاییس» مأثور عن ابن سيرين» آخرجه الطبري في 
(تفسیره»: (۸/ CAA‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: (۲/ ۸۹۲). 

(۳) کذا في الأصلء فربما یکون بداية فصل صذره الناسخ بهذه العبارة ويؤيده (حالة 
الشیخ عليه Ge)‏ ۰۱۷۸ ۱۹۰). 


۱۷ 


ذلك من العبارات التي تُشعِر ما بعدم العلم ونوعه» Lily‏ بعدم القَصد 
ونوعه» وإما pte‏ الوجود ونوعه» وما یتعلق بذلك. فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة آقوال: 

آحدها: قول من يجعل ذلك غاية السالكين» ونهاية الواصلين إلى 
الله» ويقولون: الإرادة» والزهد» والتوكل» والصبر والخوف والرجاء 
والشَّكْرء والمحبة- منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلّث فيها أحوال السائرين» حتى یفْتی ما لم 
یکن» ويبقى ما لم يزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قول مَنْ یجعل هذا من لوازم سبیل(۲) الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب”" إليه 
مخصوص aN yy‏ الله الخاصةه من آن ینزل هذه المنازل» ویقوم بهذه 
المقامات» لكنْ ليست هي الغاية» بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشهود؛ ونحو ذلك من العبارات. 

القول الثالث: قول من یجعل هذه الامور de yadda‏ معصی ویجعلْها 
من عيوب القاصدین وذنوبهم» إما لکونها بدعة في الدین» وإما لکون 


)١(‏ الأصل: «عدم». 


(۲) الأصل: «سبل». 
(۳) الأصل: «مقرب». 


۱۷۳ 


آصحابها م مُمَرّطين بترك مأمور أو فعل محذور. 

القول الرابع: قول من یجعلها من عوارض الطریق التي قد تعرض 
لبعض السالکین فلیست من لوازم کل سالك ولا كل مَنْ عرضت له 
يكون مبتدعًا مذمومّاء أو igh Cole‏ بل قد تعرض لبعض السالکین 
دون بعض. لقوّة ما یرد على قلبه» وضعفه عن التمییز في حال ورودها. 

وق نصا ها ails‏ لات في حق...(۱) لايمكنه 
الوصول بهاء وقد یکون منتهی بعض ضعفاء السالکین. 

والقول في هذا کالقول في الذي يَعْرِض عند سماع القرآن من 
Gel‏ والضياع ecole Vs‏ إن هذا لم يكن في الصحابت بل كانوا 
عند السماع یبکون» وتوجَل قلوبهم وتقشعر 5 جلودهم. وهذه الأمور 
هي التي آثنی الله على آهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعین» كان في fal‏ البصرة ونحوهم من anal‏ 
عند سماع القرآن ویموت. فمن السلف من أنكر ذلك» ما لكونٍ صاحبه 
متصنعًاء أو لکونه مبتدعا. 


ویروی هذا عن عبد الله بن الزبير» وأسماء بنت أبى بکر» و محمد 
ای .)۳( 
بن سيريس .۰ 
)\( كلمة غير محررة ورسمها: ابحص» بلا نقط. 
(۲) آثر آسماء بنت أبي بكر آخرجه سعید بن منصور (۹0- ت الحمید). وأثر ابن 
سیرین آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۲۱۵ وأبو نعيم في «الحلیة»: - 
۱۷ 


Lely‏ جمهور العلماء فسوّغوا ذلك )13 كان صاحبه مغلوبًاء حتی قال 
الامام أحمد: «قرئ على يحيى بن سعيدء ففیی عليه. فلو قَدَرَ أحدٌ 
أن یدفع هذا عن نفسه لدفعه یحیی بن سعید» لکمال عقله»۲۱. وهذا هو 
الصحیح؛ ARPS ols‏ بن أوفى قرأ في صلاة الفجر: ذا نرق fll‏ که 
[المدثر: 8] فَحَرَّ ميا" . وکان قاضی البصرة» ومن خيار المسلمین. 

وقرأ صالح المرّي على آبي جهیر الضرین DS‏ 


ومات علي بن الفُضيل بسماع القرآن(9). 


(VIO /۲( =‏ والدينوري في «المجالسة»: (۱۱۱/9). وجاء إنكاره أيضًا عن ابن 
عمر وعائشة وأنس cde Sey‏ كما في «فضائل القرآن» لأبي عبید. 

)1( ضبطها في الاصل: «قرأ عليٌَ» خطأ. 

(۲) الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (FV Ge)‏ عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبد الله: لو قدر ... لدفعه 
يحبى في كثرة علمه». وذكره في «السیر»: (۹/ ۱۸۰) بسياق آخر. 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۱۵۱/۹) وابن أبي خيثمة في «تاريخه): 
(1۷7۲/۱). 

(5) الخبر في «صفة الصفوة»: (۳/ ۳۳۳). 

)0( انظر «تاریخ بغداد»: (۲۷/6). 


۱۷۵ 


فالتحقیق: OF‏ السبب الذي فعلوه إذا لم يكن منهيًا عنه» لم يكن على 
صاحبه إثم فيما یتولد عنه من موت» أو KS‏ أو عَنىء أو نحو ذلك. 

LA,‏ إذا كان السبب محظورا» لم يكن صاحبه معذوزا» كما في 
زوال العقل بالسّكرء ونحوه. 

فمن شرب مھ ما calc [of‏ كان مذمومّا علی زوال عقله. 

a ۳ 1 a 

ومن أوجرٌ الخمز أو al‏ ما ath‏ مباا فتبيّن محظوژاه ونحو 
ذلك. لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

LSS‏ يعرض مَغيب العقل عند السماع لِمَا یرد علی القللب» فكذلك 
یعرض مغِيبه عند مشاهدة أمور» وعند ورود آمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذ السماع يورث معارفت(۱) وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذور» لم 
یَجز أن یجعل آثمًا بذلك ولا مُعاقَبًا علیه» بل ولا منهیّا عنه» ولا 
مذمومًا علیه. 
السماع المنهي عنه» سماع المُكاء والتَضْدِية» 5 Fy‏ هذه الأحوال التي 

لکن إن كان Mites Vole‏ جواز ذلك لاجتهاد أو تقلید» أو غير 


(۱) الاصل: «معارفا». 
۱۷1 


عالم بما في ذلك من النهي الشرعي كان له خکم آمثاله من أهل التأویل 
وعدم العلم. 

وإذا كان مخطنًا معفرًا له عن خطئه. عفی له عما یترتّب على خطته 
لكن قد 3,287 ما تلف بخطته من حقوق العباد في أنفسهم وأموالهم» 
كما أوجب الله الدية في القتل خطأً. 

UL,‏ إذا كان الإتلافٌ بتأويل من جهتين» فله حكُم قتال الفئة من 
أهل التأويل» کالجمّل وصفین. والصحيح: أنه JAK‏ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري fal‏ الأحوال في حال شکر السماع» من 
عدوان بعضهم على بعض» كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعمل» فإذا كان العبد عاجرًا عن أحدهماء لم یکلف الکف عما هو 
عاجرٌ عنه. 

وإذا عجَز عن حفظ عقله» أوعن حَمْل ما يرد عليه أو عن العلم 
بحاله عجرًا LE‏ فيه شرعًا ‏ لم يكن GS‏ بما یترتب على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل» هل هو معفو عنه» أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به أو مباح لاجتهادٍ أو تقلید» ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل» ولا يبيح ذلك. 


Mya الاصل:‎ (۱) 
۱۷۷ 


ولهذا تنازع الفقهاء في المؤدّب المأذون له في أدب غير مُقدَّره إذا 
تلف بأدبه» کالزوج إذا ضرب ee‏ والرائض إذا ضرب casts‏ فقيل: 
يَضْمنْ ذلك کقول الشافعي؛ لأنه یت تين بالاتلاف أنه زاد على المآذون. 

eee ee‏ ل 
محدوداء بل هو IE Ss‏ في اجتهاده» فإذا فعل ما اجتهد فيه لم يكن 
عليه N55‏ کالمقتصض. 

فقد تبيّن ضعف قول من يذمٌ هذه الأمور مطلقاء ویسوّغها مطلقاء 
ویعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهي عنها. 

ثم نقول في سائغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطریق کفعل 
المأمور» وترك المحظورء فضلا عن [آن] تکون هي الغاية التي تناقض 
هذه الأمور وتضادّها مأمورًا به مر إيجاب ولا Fal‏ استحباب. فلا یکون 
من لوازم طريق ail‏ فلن اللازم لهم إما أن یکون واجبّا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
to‏ کت رواحت ولا ميقعت ولا شمه و الم ولا مدعي 
لا پلزمهم أن يفعلوه» ولا يلزمهم وجوده» فلا يكون من لوازم طريق الله 
وسبيله» ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وان 255 لبعضهم وكان له منزلا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
يقتض أن يكون لكل سائر؛ بل ولا هو لازمًا لكل أحد أن يفعله. 


(۱) الأصل: «موكلا». 
\VA‏ 


ولا يجب على dol‏ في الشريعة أن يفعل ما يغْيِّبٌ به عقله أو 
يُنْقِص به 00853 ولكن قد يفعلٌ أمورًا يلزم [منها] ضعف عقله ونقص قرّة 
قلبه» فتکون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا أنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق آحد. وأما وجوب وجوده 
فقد یر لبعض السالكين دون بعض» ولا يَعْرض لا Uy be‏ بصعق 
وعجز والصَّعِقٌ العاجز هو معذور على ما ترکه» ليس مأمورًا بما تركه. 

Sel,‏ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه» 
ته مين يشرط ك في pet‏ والرياسة أو المال ما يُذڏهل لبَّهُ 
tise os‏ 

وکذلك قد يَغْرض له في المخاوف ما يذهل aD‏ ویزیل عقلّه 
بحیث يبقى مستغرقّا في مشهوده وموجوده. 

كما يذكرون أنَّ رجلا كان يحب آخر» فألقی المحجوب نفسه في 
اليم فألقى المحب نفسه خلفه» فقال: آنا وقعثْ. فما الذي أوقعك 
معي؟ فقال: Coe‏ بك عني» فظننث أنك آني. وقد ذُكْرَتْ OS‏ 

والحكايات في مثل هذا كثيرة. لكن لا يقول عاقل: إن مثل هذا 
كمال ممدوح مأمور به لا في Se‏ الممدوح ولا في المذموم. 


)1( الأصل: «الیه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
V8 Ge) )۲(‏ 
)1( الأصل: «الحق» سهو. 


۱۷۹ 


وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم و محمد صلوات الله وسلامه علیهما؛ 
هذا خلیل الله وهذا خليل الله» ولم یعرض لأحدهما شیء من ذلك. 
آکمل عند العقلاء من الذین یغلب علیهم الحال حتی يصطلمهم» 
ویشکرّهم ویفنیهم. 

وما آشبه مدح هوّلاء لعدم التمییز والعقل بمدح طائفة یمدحون من 
لم يفهم معاني القرآن» ولم یتدبره» بل قد أقرّ بظاهر لفظه وجهل ما 
يزيد إفهامهم یاه من معناه» وقد یجعلون ذلك طریق السلف. 

وهذا أيضًا غلط. فعدم صفات الکمال الممدوحة في القرآن لا 
یکون مدحًا ولا ES‏ مأمورًا به بل غاية صاحبه أن یکون معذورًا. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: «لست hse‏ ولا بخدعنی 

Oa? ۷ Sy 
فسلامة القلب المحمودةٌ هی سلامثه عن" إرادة 220 وقصده لا‎ 

عن dole‏ ومعرفته» بل من عَرّف الشرّ وأبغضّه وذمّه ونهی عنه. فهو 

آکمل ممن لم یعرفه» ولا آبخضه ولا نهی عنه» ولا ذمّه. 

(۱) ذکره عن عمر ابنْ عبد ربه في «العقد»: )88/1( وکذلك عزاه المصنف في 
«الفتاوی»: (۳۰۲/۱۰)» وجاء عن إياس بن معاوية. آخرجه ابن عساکر 
في«تاریخه»: (۰)۱۹/۱۰ والمزي في «تهذیب الکمال»: (۱/ AN‏ 

(۲) الأصل: «عند». 

۱۸۰ 


ومن أعظم كمال الرسول وأمته: آنهم يأمرون بالمعروف وینهون 
عن المنكرء كما قال في صفته: pets BSS RAW‏ عن 
کر ولتت SEI A GAs‏ اام را 
.]١61/‏ 


GAC 


وقال في صفة أمعه: wtih ec BIE ESP‏ ناموت 
eh‏ 5555 96 المنحكر 4 1آل عمران: .]1٠١‏ 

والامر بالمعروف Ties‏ لمعرفته و محیّته» والنهي عن المنکر 
مُتضْمُنٌ للعلم به وبغضه. ۱ 

وأمة محمد هم الشهداء كما قال تعالى: « WEG‏ جعلککم AEA‏ 
وسا GE ed‏ عل الا KE JOH KS‏ كَهِيدًا 4 
[البقرة:١٤٠].‏ وقال: SLAM ES‏ شَهِيدًا KALB KG Ke‏ 
الاس 4 [الحج : ۷۸]. 

والشهادة تتضمن العِلْمَ بالمشهود به. وإلا فليس لأحدٍ أن يشهد بما 
لا یعلم. 


وقد أخبرَ عن العارفین من أمة عیسی عليه السلام آنهم: Sy‏ 


(TCS 2‏ 1 يدور ومنل هسطع و مه ور thre‏ سم 
سهعوا ما نزل إلى الرسول رئ أعينهم تقيض مرت الدمع es‏ عرفوا من الحو 
ec ak‏ ۳2 


يعُولُونَ را ءامنا SE‏ م Spa gil‏ € [المائدة: ۸۳]. 


\A\ 


2 
قال ابن عباس: المع محمد وأمّته) 230 
وهذا كما قال الحواریون: CH‏ ءَامَكَا يمآ TA‏ واتبعتا الرسول 


2 aces ۳ 


كينا معا شهدت € [آل عمران: ۵۳]. 
فهؤلاء المؤمنون هم طلبوا ما طلبه قبلهم المؤمنون» بخلاف Oye‏ 
كان منهم متبعًا للدين المبدّل المنسوخ» فإِنْ أولئك فيهم Ly‏ ورحمة 
ورهبانية» فلهم عبادة وأخلاق» وليس لهم شهادة» فلهذا كانوا في الضلال» 
Of‏ الضلال: ]15[ عدم العلم» وهو OES‏ كما قال عنهم: SED‏ 


4 free soa ساح مرک‎ rer ot . يم و‎ 4 oa ied 
SS غير الحي ولا تنیعواً مواء قوم‎ pees GIS الحكتب لا‎ 


بد ير qr‏ 01 6م 


لو ین ohh LS‏ کیا وعصلوا عن سوآء الیل € [المائدة:1/]. 
OL‏ الضلال يورثه اتباع الهوی؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما یفعله 
وما یقصده ومعه Cm‏ وإرادة تدعو إلى العمل» كان المحرك له حبه 
وهواه» سواء كان Goud! alee‏ الذي یرضاه الله أو كان بخلاف ذلك. 
وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطریق من لا يحصي عددّهم 
إلا اللهء فان أوّل الطریق هو اراد Coy‏ وطلبٌء وذلك Fo‏ من آنواع 
العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


)۱( آخرجه الطبري: (۸/ ۱۰۱۳). 

(۲) الاأصل: «ما». 

(۳) آشکلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما آثبت. 
\AY‏ 


وقد لايَصحَبٌ هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد» ولا 
یصحبه معرفة ما يحبّه ویرضاه من طاعة رسوله» فیجهل Lal‏ المعبود 
المقصود. Lely‏ العبادة المأمور بهاء أو کلاهما(۱؟. 

وقد قال BB‏ في الحديث الصحيح: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ 
إلى الله من المؤمن الضعیف وفي SE‏ خبر»۱). 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو OF‏ العلم والعقل والشهود ونحو 
ذلك» صفات LS‏ كما أن القدرة والقوّة صفات كمال. 


4 
4 fer ey 
8 


قال تعالی: فل هل سکوی GN‏ يلون ور لا عمو © [الزمر: 4]. 
وقال تعالی: AAMT 625 ip‏ والبصِير Cy‏ لا ات CIA;‏ 
Hu‏ لور € [فاطر: ۰۲۲۱-۱۹ وقال تعالی: « دز دمم 
GRY‏ ریوب اولي NG GANT‏ © (ص: 4۰]. 

وقد مدح الله جبریل بأنه شدید القوی» وقال: Le ssh‏ ی HN‏ 
مکین 4 [التكوير: ۲۰]. وذمٌ سبحانه مَنْ ذمه بقوله: ما اوا يسيع 
لسع وما حكانوا Gyan‏ © [هود: .]٠١‏ 
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وقوله: واوا لا تیور OS‏ [الكهف: ۱۰۱]. 


)١(‏ كذاء والوجه: «كليهما». 
)۲( أخرجه مسلم VIVO)‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


\AY 


Ce ely A ريه ار‎ HEI Ses I> وقال تعالی:‎ 
Sefer 


.]۷۳ [الفرقان:‎ € G25 


B-4 ve 7‏ م 


وقال: # ومن‌کات فى هلذوء عم فهو في آلكخرة 4s SALI‏ 
VI]‏ سراء: ۷۲ 

وقال تعالی: is Kad‏ بون مخ AE‏ سا 
م ررم stn‏ ص ے ی مر رصم کح مر ee‏ 2 و eZ‏ 
وج کم اسَمع LY NG‏ لمکم IVA: Soll 4 ag KES‏ 


وقال تعالی: #وَلْقَدَ OS‏ لِجَهَتَمَ ee‏ بر ED‏ والاس هم 
2 ی وم a ad‏ 2 وه 2 47 ل سعد ى معلا وار 4A,‏ 4 
لوب OE‏ ها ولج لا مروت SAAT 66 AS‏ يبا نک 
“sb he‏ ررم BZ od‏ 1 
SNE‏ هم أضلٌ € [الاعراف: ۱۷۹]. 

وقال تعالى: « BS IA aly‏ این رما یلها لا 
SE Awl‏ [العنکبوت: 4۳]. 


» SSNS REGS coh A مرک‎ dy A ESS وقال:‎ 


wee * سه‎ 


(ص: ۲۹ ]۰ 


وقال: هَل في ذلك سم BAS‏ [الفجر: Lo‏ 


رسد هه مرت 


.]۲ [یوسف:‎ € Olas عیام‎ Gi ATE] وقال:‎ 


ard 


وقال: HSS 3 jy‏ لایکت قوم سم ‘ ك 4% [الرعد: AY‏ 


1 


1A4 


ومثل هذا کثیر في کتاب الله. 

فالسمع والبصر والعقل والعلم وما كان من جنس ذلك ولوازمه 
هو من الصفات المحمودة والتذكر والتدبّر ونحو ذلك» وكذلك القوّة. 
قال تصالی: TE IL‏ ین فو وین SENG‏ 4 
[الأنفال:١51].‏ 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك»(۱). 

وقد أمر الله بالصبر المتضمّن لمعنی القوّة والثبات» وقرّنه بالصلاة 
في غير موضع. کقوله: #واستعينوأ اسر BB‏ 6 [البقرة:٥٤].‏ بل 
SS‏ 0 في کتابه في أكثر من تسعین موضعا. 

والله تعالی موصوفٌ بصفات الکمال؛ من العلم» والسمع» والبصر 
والکلام والقدرة ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه Cod‏ إليه ممن لا یتصف بهاء إنما مَدّح وحب۲) 
المتصفین بهاء كما تقدم التنبیه علیه. 

وإذا كان كذلك» لم يكن العَيْبَةٌ عنها مما ينتهي إليه القاصدون» 
وذلك لوجهين: 
(۱) أخرجه البخاري (VY)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) الأصل: «واجب» خطأ. 

۱۸۰ 


آحدهما: أن أصحاب النبي BE‏ هم أفضل القرون» وفاضلهم هو 
أفضل الأمة» كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي بُعِنْتُ 
فيهم» ثم الذين یلونهم. ثم الذين یلو gS‏ 

a 8 ۲ 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة. 

فمن GB‏ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علم» أو دین أو 
gle‏ مِنْ أكمل الصحابة في ذلك فقد غلط وضلٌ» »بل هم فوق من 
بعدهم فى js‏ الفضائل الدينية. 

وان كان قد يكون لمن بعدهم من الخصائص والفضائل ما لیس 
لبعضهم. فلا يكون مَن بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضمّنة لغيب 
العقل» 5 MGs pe‏ العلم» لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابة» فلم يكن فيهم من مات عن وجدٍ أو سماع. 

4 a “ ۰ «» 

ولا كان فیهم من Gare‏ وغشِي علیه. 

ولا كان فیهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا کان فیهم من اصطلم بحیث لا يشهد بقلبه شيئًا من الكائنات أو 
المخلوقات. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۱۵۲)» ومسلم (۲۵۳۳) بلفظ: «خير الناس...» من حدیث 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم. 
(۲) كذا. ولعله: «وعزوب). 


۱۸۹ 


بل كان حدوث هذه الأمور في الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فکان التابعون أنقص من الصحابة» فظهر فیهم من الصَّعْق والموت ما ظهر. 

كما OT‏ بني (سرائیل آنقض من هذه الأمةء فلهذا لم SAL‏ عنهم من 
ذلك ار 

ونبينا ME‏ أكمل من موسىء وقد عرج به SB‏ الملکوت الأعلىء 
وأراه الله من آياته الکبری ما آرا» وأصبح کبائت. وموسی و لما صار 
الجبل دكات Gave‏ 

وقد كان نبینا BE‏ لما رأى جبرائیل ول مرّة آصابه ما آصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سذرة المنتهی لم يُصِبه ما آصابه ول مرة. 

وأما ما كان یعتریه عند نزول الوحي» فلم يكن في ذلك تغیّب عقله 
فإنه SME‏ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن یتوضاً من النوم» 
ولمن يكن يغتسل ویتوضاً بعد نزول الوحي. 

ولما غشي عليه في مرضه اغتسل مرّةٌ بعد مرةه فكان يغتسل في 
إغمائه الذي abel‏ بالمرض ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فیها 
إغماء ولا مغیب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل ما یکون عقلاء 
وان كان ضعیفا منهوك البدن(۱). 

وإذا كان في منامه لا ينام قلبه مع أن غیبه [ق۷] الظاهر هو فيه كغيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نزول الوحي عليه» وبه يتلقى الوحي النازل عليه. 


(۱) في الأصل: «مفتوتًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 


۱۸۷ 


والکلام لیس فيه حسه لحسن( الظاهر؛ فان هذا مع شهود القلب 
لایض وإنما الکلام في مغيب القلب بحیث [یذهب] بعض عقله 
وتمییزه( أو ضعف قوته وقدرته» فإن العلم والقدرة صفة کمال. 

والنوع الشاني: الفناء عن شهود السّوىء فهذا هو الذي یقارنه 
الاصطلام والسّكرء والطمس» والمخق. فیغیب بموجوده عن وجوده» 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته 
حتی لا یشعر بالسّوی. 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالکین» أو مقامٌ PSY‏ 
لهم أو حال يعاين صاحبه» أو آمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا LU‏ فقد fos‏ ضلالا مبيتاء وان كان قد وقع في ذلك 
طوائف من الشيوخ. ولهذا شاركهم في ذلك طوائف من المتفلسفة» 
كابن سينا البخاري» وابن الطفيل القرطبي صاحب رسالة حيّ بن 
یقظان(۳ وأمثالهم ممن يتكلم في التصوف على طريقة الفلاسفة. 

وقد ele‏ أن Gat‏ الفلاسفة من أبعد الأمور عن دين الاسلام 
وخيرٌ منه تصوّف fal‏ الكلام المخدّث مع ما فيه من البدّع. 
)١(‏ كذا العبارة. ولعلها: اليس في مغيب الحسٌ» (إصلاحي). 
(؟) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
)1( الأصل: «القرطمي» تحريف. و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 

محمد بن طَميل القيسي أبو بكر القرطبي» طبيب فيلسوف (ت۵۸۱). ترجمته في 

(عیون الأبناء»: (۲/ ٤۷۸‏ - 8۸۲ و«وفيات الأعيان»: (۷/ ۱۳۶). 


\AA 


وخيد الصوفية صوفيةٌ أهل الحدیث. 

وکل مَّن كان منهم بالسنة أعلم وبها أعمل» كان أفضل من غيره؛ 
کالفصّیل بن عياض» Jets‏ بن عبد الله التستري والجُنيد بن محمد 
وعمرو(١‏ بن عثمان المكي. وأبو عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصري» وصاحبه يوسف بن الحسين الرازي» وأبي بكر 
الشبلي وأمثالهم. 

وكذلك أبو طالب المكى وآمثاله» كلامه فى المقامات خير من 
كلام أبى حامد فى «الاحیاء»؛ وان كان عامة كلامه مأخودًا [منه]. بل 
کلام آبی طالب خير من کلام آبي القاسم Spel‏ صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء BG‏ یشهدون توحید الربوبية» فلا 
یفرقون بين المأمور والمحظور ومنهم من یجعل هذا غاية» ویجعل 
السلوك OLS‏ 

ومنهم من یقول: من شهد الارادة سقط عنه التکلیف. وهذا 


)1( الاصل: «عمر» خطأ. تر جمته في «تاریخ بغداد»: (۱۲/ ۰4۲۲۳ و«حلية الأولياء»: 
(۲۹۱/۱۰). 
(۲) الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحریف» والصواب ما آثبت. وانظر تر جمته في 
«تاریخ بخداد»: (VV /١5(‏ واطبقات الحنابلة»: (۲/ 0501 - (OVO‏ 
(۳) في الکلام نقص أو تحریف» وفي «الفتاوی»: (۲/ ۳۱6) سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من یجعل هذا من السلوك ومنهم من یجعله غاية السلوك...». 
۱۸۹ 


Las]‏ بالدین» بخلاف من أفناه شهود الإلهيّة حتی غاب بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته. فان هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده» وانما 
ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا أفاق عاد إلى الأمر والنهي كما 
SE‏ عن أبي يزيد. 

فرق بين فناء يفسد الاعتقاد» وفناء یغیّب الاعتقاد(۲) ولا يُزيله ولا 

وقدماء الصوفية الاصگاء إذا تكلّموا في هذا الفناء إنما يريدون ما 
Coss‏ العبد عن شهود السّوى. OY‏ يريدون له أنك تسوي بين المأمور 
والمحظور. 

لكن إذا لم يكن عند العبد قرق بين الحقيقة الكونية القدریةه 
والحقيقة الدينية الشرعية» لم يمير بين هذا وهذا. 

فسؤوا بين الارادة الدينية والكونية» فقالوا: pb Le‏ إلا طاعةٌ بلا 
معصيةء فان الكائنات كلها جارية على G55‏ المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات. وأن الصانع ليس مبايتا SU‏ خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجودٌ واحك VS lay‏ طاعة ولا معصية. 

ولهذا صار هؤلاء Lal‏ أحدّهم في مفتاح غيب الجمع والوجود. 


)\( زيادة يستقيم بها السياقء أو بكلمة نحوها. 
(۲) الأصل: «الاعتداد». 
(۳) تکررت في الأصل. 

۱۹۰ 


ومن انتهى إليه صاحب «منازل السائرین». وشیخ الاسلام 
آبو إسماعيل من عظم الخلق إثباتا للصفات ومباينة الرث للمخلوقات؛ 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحاده لکن جاء مثل القونوي والتُلِمْساني 
ونحوهماء آخذوا ما وجدوه یناسبهم من کلامه في الفناء والجمع؛ 
والوجود. وانتقلوا منه إلى ما یقولونه من وحدة الوجود. كما أخذوا من 
کلام أبي حامد الغزالي من «مشکاة الأنوار»» و «المظنون به على غير 
آهله»(۲) ونحو ذلك مما فيه مشابهة لکلام الفلاسفة في نفي الصفات؛ 
مبايتا بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
یکفر مّن یقول بالحلول والاتحاد ويُصرّح بأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته. 

ولم يكن في کلامه في الأمر والنهي والاعمال ممایتعلق به [في] 
الفناء» كما لم يكن لهم في کلام شيخ الاسلام في الصفات م(" یتعلقون به 

ولهذا كان كلام الشيخ عبد القادر في الأمر والنهي ومعاني الفناء 
والبقاء (Ojos‏ من كلام شيخ الاسلام كما أن شيخ الإسلام أعلم 


)1( لعلها: «وممن؟. 

(۲) انظر «الرد على الشاذلي» (ص ۲۱-۲۰- بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 
ثبوت هذه الکتب للغزالي من عدمه. 

(۳) الأصل: «مما». 

od الأصل:‎ (£) 


۱۹۱ 


با لحدیث والصفات من الشیخ عبد القادر. 

ولقد کتبنا فیما مضی قبل هذا أن الفناء يراد به في کلامهم ثلاثة 
آنواع: 

آحدها: الفناء عن إرادة ما سوی الحق» أو التوكّل cache‏ أو رجائه 
أو خوفه» أو حبّه. ویدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوی الأنفس» 
وعن تعلق الرجاء بأعمالهاء والثقة بها حيث یکون عمله لله وبالله» فهو 
يعبده ویتوکل علیه» لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء يجامع البقاء» فانه ف( عن إرادة ما سواه بحبه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه» وعن التوکل على ما سواه بالتوکل علیه» وعن 
الثقة Loy‏ سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا زنه إلا الله» PLS‏ عن تأنّه ما سواه 
agi,‏ فهذا ey,‏ الشيخ عبد القادر فى الفناء. 

وهذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم وهو حقيقة دين ابراهیم» وهو 
تحقیو eee‏ ا ae ee‏ 


(۱) (ص ۱۲ وما بعدها)» وانظر «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰۳۱۳ ۰۲۱۸/۱۰ ۳۳۷). 
(۲) الأصل: «نفی». ولعله ما آثبت. 
(۳) الاصل: «بنفي» ولعله ما آثبت. 
)€( بیاض في الاصل بقدر كلمة» والاکمال مقترح. 
۱۹ 


علم كان ما يفسده آکثر مما یصلحه»(۱). 

ومن آسباب وقوعهم في ذلك: آنهم قد لا یجدون من یعلم آعمال 
القلوب وآحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسول» وکان عليه 
آصحابه» [ق۸] بل إن وجدوا من يتكلم في العلم وجدوا من [یتکلم]") 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد یکون في كثير من کلامه ye‏ الظنّ واتباع 
الهوى ما ينقص حال من يتابعه» أو یضرّه فيما يطلبه من صلاح قلبه. 

gasp‏ سن يكلم في فقه اأعمال الظاهرت لم يكن له بر 
Le,‏ لأعمال القلوب . كما أن كثيرًا ممن يتكلّم في أعمال القلوب لم 
تكن له خبرة ولا رعاية للأعمال الظاهرة. [و]كثيدٌ مما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء ‏ كأنهم cycle Jal‏ - نظيرُ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاکم على الطريق كلها الكتابُ والسنة وإجماحٌ الصحابة» فعلى JS‏ 
من antl‏ إلى الدين بقول أو عمل أن يكون متا للصحابة» مقتديًا بهم. 

قال عبد الله بن مسعود: د ا 5a‏ في قلوب العباد فوجد قلب 
محملٍ jt‏ قلوب العبادهقابتعثه leet lly‏ بوحیه. شم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوج قلب أصحابهِ خيرٌ قلوب العباد» فما 
رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حَسّن» وما ‘i,‏ المؤمنون قبیخا فهو 


)1( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۰۱). 
(۲( بياض في الأصلء والسياق يدل على ما آثبت. 


۱۹۳ 


عند الله ees‏ 

وقال أيضًا: «مَن كان منکم OS nd EL‏ بمن قد مات» فان 
الحيّ لا 52( عليه الفتنةء آولشك أصحابٌ محمد Ff‏ الأمة قلوباء 
وأعمقها he‏ واتلها Muss‏ 


وباس ليا ميا ار تیار ها کر وی كار 
تک cae‏ احور اد لتم سا میا رین ای یب 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیٌ»(۹). 


وقال جندب بن عبد الله: «يا آخابث خلق الله! في LINE‏ تبغون 


(۱) آخرجه أبو داود الطيالسي (۲۳) وأحمد (۳۱۰۰) والطبراني في «الکبیر» 
(۸۸۷) والحاکم: (VA/Y)‏ وغیرهم. وصححه الحاکم» وقواه ابن القیم في 
«الفروسیة» (۲۹۸). وروي من حدیث آنس مرفوعا عند الخطیب في «تاریخه»: 
V0 /5(‏ 1( وفي سنده من اتهم بالوضع. 

(۲) الأصل: «فلیکن». تحریف. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۱۰) بنحوه وعزاه ابن القیم في 
«الاعلام»: )0/ ۹ 6۷) لا حمد. 

)٤(‏ ضبطت في الاصل على البناء للمفعول وهو کذلك في نسخة اليونيني من البخاري» 
کمانص عليه القسطلاني في «الارشاد»: (۰)۳۰/۱۰ وضبط في رواية آبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (۱۳/ CV OV‏ وجزم به ابن التین» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الکتاب والسنة فانکم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 

)0( آخرجه البخاري (۷۲۸۲). 


1۹٤ 


الهدی»(۱). 

lr pte, 2R A رص ےم‎ 5 5 5 

وقد قال تعالى: #والسّيعورت SSVI‏ من الْمهجرنَ والأنصار 
وال بوهم op‏ وضو الله عم ورضواً عنه € [التوبة: ۱۰۰]. 

والله سبحانه أمرنا أن نقول في كتابه: # هن اط الم © 
be‏ لین ole OSI‏ عي nye AN‏ ولا MET‏ € [الفاتحة: [V3‏ 

وقد قال النبي HE‏ «البهود مغضوبٌ عليهم» والنصاری ضالون»(۲). 

راع 2 3 

وذلك أن اليهود عرف وا الحق ولم یتبعوه فكانوا في الغي. 
والنصارى عملوا بغير علم» فكانوا في الضلال. 

24 i ۲ 

ولهذا كان السلف یحذرون من العالم الفاجر والعابد الجاهل» 
ویقولون: في الأول GE‏ من البهود» وفي الثاني شّبَهٌ من النصاری(۳. 

aie 5 5‏ لد همه ۳ < ےر » a,‏ 

وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: «لترکبن سََنَ مَنْ كان قبلكم 54S‏ 
)1( ذكره المصنف في «تنبیه الرجل العاقل»: (۲/ ۵۸۰) بسياق آطول» ولم أجد من 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱ والترمذي CV VO)‏ وابن حبان (۷۲۰) من حديث 

عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 

وذكره ابن Ole‏ في «الثقات»: )0/ 5۲ ۱). 
(۳) نسبه المصنف في عدد من كتبه لسفيان بن عيينة» انظر «الرد على الشاذلي» 

(ص ١‏ 7- بتحقيقي)» وذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۲/ ٤٤١‏ -بتحقيقي). 

\4o 


gab‏ دخلا قد عد ecient‏ فال اه 
والتصاری ؟ قال: «فْمَنْ»(۱)؟! 

ولهذا یو خذ ما یعرض لهوّلاء بإزاء ما یعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والکلام المخدّث قد یقعون في نيما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفها» کما یقع أهل الارادة والعبادة 
والتصوّف المخدّث في الفناء عمًا آمر به الرسول من الأعمال التي 
ge 5‏ 

ثم آولشك منهم مَن یجعل النفي لما أثبته الرسول من الصفات 
والکلام وغیر ذلك» هو غاية المعرفة والتحقیق والتوحید» كما LE‏ 
الجهمية المَحضة. 

ومنهم من یجعل كثيرًا مما Gast‏ من الکلام لازمًا لسالك 
الطريق» حتی یعرف مطلوبّه بالدلیل النظري» وبعدة آمور آخری. 

وبعضهم یجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْحِدًا خارجاعن 
الدین. 

والتحقیق: أن هذا أمرٌ يعرض لبعض الناس» فقد یحتاج بعض 
الناس لشبهة عرّضت له إلى ما یزیلها عنه» وقد یحتاج في بعض الامور 
إلى دلیل مُعينء وقد یقع كثير منهم في بعض البدع المخدّثة. 
)1( أخرجه البخاري (7/770)» ومسلم (۲۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 


195 


فهذه عوارض تعرض للسالکین واللازم للناس طاعة) الرسول 
بما آخبر» وطاعته فیما أمرء وآخذ(۲) ذلك من الطرق التي شَرعها وبینها؛ 
كما كان عليه الصحابة. فلا أحد أعلمٌ بالدّين ولا SAT‏ منهم ولیس 
من القرون أعلم بالله من قَرنهم» lary‏ يستحقه من الأسماء والصفات 
له Gai‏ وإثبانًا. 
ثم إنه قد یمرض لبعض من اتبع الکلاع المخدث والتصوّف 
المخدّث- bf‏ صار إلى طریق pal‏ الالحاد وقال با لحلول والوحدة 
والاتحاد. 
فإنهم أخذوا GH‏ الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 
الصوفية من العبادات» فكانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات آنفسهم 
)١(‏ كذاء وكتب الناسخ في الهامش: «لعله: تصديق الرسول». 
(۲) في الأصل: «واجد. 
(۳) رسمها: (مما!. 
)£( في آخر الاصل: «تم الکتاب» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحریر هذا الکتاب 
المبارك في یوم الأحد سنة ۱۲۸۵. بقلم الفقیر إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولاخوانه المسلمین. آمين ثم کتب على هامشها: «بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة وله الحمد والمنة». 
ثم کتب ثلاثة عشر Ey‏ لا تعلق لها بالکتاب وذکرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 


۱۹۷ 


الرسالة في أحكام الولاية 





KMS iy (ii, ۳‏ )\( 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 


سأل بعض ولاة الأمور - وفقه الله تعالی لمعالی الأمور وجتبه بفضل 
رحمته مواقع الشرور وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور - شيخ 
الإسلام ومفتي ob!‏ ومن عمّت برکته pi‏ العراقین ae‏ چا 
LI‏ العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله من بركته على الطالبين» وأعلى درجته في 
علیین- أن يبيّن له سبيلَ حكم الولاية على قواعد oly‏ الشرع المطهّرء 
بسبب تهمة وقعت في سرقة» ليكتب شيئًا في ذلك(۳. 

فكت له الجوات مختصراء وبالله التوفيق0؟». 

الحمد لله رت العالمين» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصیحه(*) 
وسلم تسلیمّا. 
)١(‏ كتب على طرّة الأصل: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية». 
(۲) هكذا استظهرت هذه الكلمة من الأصل وليست في (ك). 
(۳) في الديباجة اختلاف بين ما في الأصل و(ك) لم شر إليه. 
(5) «له الجواب... وبالله التوفيق» ليست في (ك). 
)0( ليست في (ك). 


Ye) 


ولاية آمور الاسلام۳؟ من أعظم واجبات الدین» وأفضل آعمال 
الصا لحین» وآعلی Jeb ll‏ رب العالمينء إذا اجتهد ولي أ مرهم في 
اتباع الكتاب والسنة؛ وتحرّي العدل والإنصاف» وتجثب طرق الجهل 
والظلم» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

قال النبي 8S‏ اسيعة ان يظلهع اله في ظله یوم لاظلٌ إلا ظله: 
إمام ale‏ وشات نشأ في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معَلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتف قا عليه ورجلٌ 55 الله خاليًا ففاضت عيناه بالدموع9, 
ورجل دعته al‏ ذاتٌ منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب 
العالمین» ورجل تصدّق بصدقة ة فأخفاها حتى لاتعلم شمالّه ما تنفق 
يمينه). أخرجاه في «الصحیحین»۳. 

فانظر كيف قدّم النبي با الإمامّ العادل. 

وفي الحديث: «يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 


سبعين(؟) سنة)20). 


(۱) (ك): «المسلمين». 

(۲) ليست في (ك). 

)۳( البخاري CVT!)‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) هناعلامة لحق في الأصل لم يظهر في مصورتي. والمثبت من (ك). كما في لفظ 
الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سيأتي (ص۲۳۱). 

)0( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱۹۳۲) واالأوسط» (4757)» وأبو نعيم في - 


۳۰۲ 


وفي الحدیث الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالی على phe‏ من نور عن يمين الرحمن - وکلتا يديه يمين - الذين 
یعدلون في حکمهم وما ولوا علیه(۱)» رواه مسلم من حدیث عبد الله بن 
ioe‏ 

وولاية الشرطة والحرب من الولایات الدينية والمناصب الشرعية» 
المبنيّة على الکتاب والسنة» والعدل والانصاف ولها قوانین صتف 
العلماء فیها مصتفات كما صنفوا فى ولاية القضاء. 


Sh Ob‏ الحرب يُقيم الحدوة الشرعية على الزاني والسارق 

N wae ۳ & sae ۳ : &‏ 
والشارب ونحوهم. ویقیم التعزیرات الشرعية على من تعدی حدود الله. 
المتعلقة بالنفوس(" والأموال» وینصب العرّفاء الذين یرفعون إليه آمر 


= «فضيلة العادلين» OV)‏ والبيهقي في «الکبری»: (۸/ CV VY‏ و«الشعب» 
)1990( من طریق de Ke‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما - مرفوعا. الحدیث. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحدیث عن La So‏ الا عفان ين جبیر تفردبه 
جعفر بن عون ولا یروی عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد». وقال الهيشمي في 
«المجمع»: (5/ ۲۷۳): افيه زریق بن السخت ولم آعرفه». وضعفه الالباني في 
«السلسلة الضعیفة» (۹۸۹). 

(۱) «علیه» ليست في )3( 

(؟) (۱۸۲۷). وارواه مسلم...) إلخ من CS)‏ 

(۳) الاصل: «المعلقة بالنفس». 


yey 


الأسواق والحرّاس الذين يُعرّفونه(1 آمور المساکن» وغیر ذلك من 
مصالح المسلمین. 

وكل BIE Sigg Naan‏ جاء بها JG BA pO‏ 
النبي pny BS‏ في الارض خير من أن تمْطروا أربعين Pa ve‏ 

وقال النبی BE‏ «من حالت شفاعته دون dm‏ من حدود الله فقد Slo‏ 
اله في آمرهة ومن قال فى شنت ما لبس فيد خيس في POPE,‏ 
يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» رواه أبو داود(۳. 

ركاه الي ی ی ی Gee‏ يقيمون 
العقوبات الشرعية» ويعرّفون العرفاء» وينقبون oo‏ ويحكمون بين 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله لکل شيء قدرًا. 


)١(‏ الأصل: «یرفعون». 

(۲) أخرجه أحمد CAVA)‏ والنسائي في «الصغرى» (4 4٩۰‏ وفي «الکبری» 
(:776)» وابن ماجه CY OVA)‏ وابن حبان (۶۳۹۸). واختلف في إسناده بين 
الرفع والوقف» ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: (۱۱/ ۱۱۲ والنسائيٌ الوقف. 

(۳) رقم (7091). وأخرجه أحمد COMA)‏ وعبد الرزاق: (EVO /١١(‏ والحاكم: 
(VV /۲(‏ والبيهقي: (۱/ ۸۲ وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الاسناد» وجوّد إسناده المنذري في «الترغیب»: (۳/ ۰۱۹۸ 
وابن القيم في «إعلام المسوقعین»: (5/ COVE‏ والذهبي في «الكبائر»: 
(ص/ (EV‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند»: (۷/ ۲۰۶). 


€ 


فإذا اأعى ال جل على آخر أنه باعه أو آفرضه أو نحو ذلك من 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبة» بل إن آقام المدّعي LS‏ والا IE‏ 
المدّعى علیه. واذا حَلّف بَّرئ فى الظاهر وکان المدّعی هو المفدّط 


وقد [ق۳] جرت العادة: أن ما فيه شهادات وتعدیل واثبات وأيمان 


Gull‏ وهو إذا JFL‏ قتيل لا يُعرف قَاتِلُهه أو شرق مال لا 
يُعْرف سارقه؛ فالحكم في هذا على وجو آخر. فإنه لو CAE‏ المنَّهِمُ 
Wty‏ ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لو AS‏ المدّعي بالبينة» فان 
القاتل ae VS atl‏ ذلك خن دام أحد. 

ولو كان کل من اتهمه Cobo‏ الدم والمال يُضْرب» لكان يُصررَب 
الصالحونء وهل البرٌ والتقوىء والعلماءٌ والمشايخ» والقضاة 
والامراء وكل dol‏ يج د دعوی الكت OO‏ وهذا ظلم وعدوان فن 
الظلم لا يرال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: أن يُحبس المتهم الذي لم تُعلّم براءته فقد 
HED‏ بن حكيم عن أبيه عن جله: أن رسول الله ORB‏ حبس في 


(۱) من (ك). 
(؟) في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة». 
)1( في الأصل: «صلى الله». 

۰0 


وهذا حدیث ثابت» وقد عمل Ma,‏ الأئمة وأتباعهم من آصحاب 
آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرهم - رضي الله عنهم -. 

ثم ینظر في المتهم» فان عرف قبل ذلك بسرقة؛ أو قامت آمارات 
تقتضي أنه قد سَرَق- فقد رخص كثير من العلماء في ضربه حتی یعترف 
بالسَرقة. 

0 0 sie ow 7 )۳( A - 

وقد روی البخاري في «صحيحه» أن النبيّ BE‏ سلم إلى الزبیر 
ابن العوّام رجلا ليعاقبه على مال اتهم بکتمانه» حتى اعترف بمكانه. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (PAT)‏ والترمذي (۱8۱۷) والنسائي CEAVO)‏ والحاكم: 
CV 1 /6(‏ والبيهقي: OVI TD‏ وغيرهم من حديث بهز بن حکیم» عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: (5/ ۱۰۲ والبيهقي: (۷/ ۷۷) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثیم. قال الذهبي: متروك. 

(۲) ليست في (ك). 

)1( وعزاه الم صنف في «السياسة الشرعية»: (ص -5١‏ بتحقيقي) للبخاري» وفي 
«الفتاوى»: (۳۵/ ۰) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه 
عقب حديث رقم (۲۷۳۰) وقال: «اختصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: (۱۲۱/۱) مطولا للبخاري» والمصنف كثير الاعتماد على كتاب 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاته. فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو. وانظر 
للمزيد تعليقي على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: سَعْية عم خبي بن أخطب. 

۳۹ 


وان شهد الناس لذلك المتهم أنه من أهل الثقة والأمانةء لم يجز أن تباح 
عقوبته بلا سبب ped‏ ذلك. LS‏ انبی BB‏ قال: «ادرآوا AQIS pelt‏ 
فان الامام أن بخطی في العفو خيرٌ من أن يخطى في العقوبة»(۱). 

Ss‏ ما aera seo ies tad‏ علیه؛ ویعاف الایمان 
الشرعية على نفي ما Goal‏ به عليه. 

وقد روى أبوداود في «سننه»۲1) أن قومًا جاؤوا إلى النعمان بن 
بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالاً فاضربه حتى يعترف به فقال: إن شئتم 
ضربته» فان ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله OG‏ 


)١(‏ بعده في (ك): «رواه آبو داود» ولم أجده فيه. 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى: (۲۳۸/۸) عن عليّ مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا 
الحدود» وضعفه وقال في «خلافیاته»: انه شبه لا شيء. 
وأخرجه الترمذي (1414)» والحاكم: (6/ (TAL‏ من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمین...» الحديث. قال الترمذي: الا نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في 
الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» (۱۲۲۰). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (VOLO)‏ وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوقا على عمر وابن مسعود. 

)۲( رقم )٤۳۸۲(‏ بنحوه. وأخرجه النسائي CEAVE)‏ وفي «الکبری»: (۷۳۲۰). 
وقال في الکبری: هذا حديث منکر لا یحتج بمثله» وانما آخرجته ليعرّف. 


۳۷ 


واذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه آداژه ما دينٌ LE‏ على 
ety‏ وق ام حن الؤقاء» روزا ركت آو عاركة: وإفتامنان شرقف أو 
as‏ أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه» أو من مال 
الوقف أو(" اليتيم» أو من مال موكله أو شریکه أو نحو ذلك- فإذا 
عرف أنه قادر على أداء المال» وهو ممتنع» فإنه يُضرب مر بعد مرة 
حتی یودیه. قال النبي BS‏ )2 الواجد يحل عزضه وعقوبتّه»۳۱. 

اللي: المطل» والواجد: القادر. 

[ق4(]4) وقال النبي 2 «مطل الغني Ab‏ 

وهذا أصل متفق عليه بين العلماء: أن مَن ترك الواجبات فانه يُعاقب 


(۱) کلمة شبه مطموسة في الأصلء والمثبت من (ك). 

)۲( «الوقف أو» ملحقة في هامش الأصل ولم یظهر منها إلا «أو» والتصحیح. 

(۳) آخرجه أحمد (۲ :۱۷۹ وأبو داود (۳۲۸)) والنسائي »)471٩۰(‏ وابن ماجه 
(EVV)‏ وابن حبان (۵۰۸۹) والحاکم: (4/ ۱۱6 والبيهقي: (۷/ COV‏ 
وعلقه البخاري في OLS‏ الاستقراض. باب لصاحب الحق مقال. 
والحدیث صححه ابن حبان وقال الحاکم: صحیح الاسناد» وصححه العراقي 
في «نخریج ال حیاء»: (۲/ CATE‏ وابن الملقن في «البدر المنیر»: (1۵7/7)» 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: )0/ (VV‏ وفي «التغلیق»: (۳۱۹/۳). 

)£( سقطت هنا[ق5] من نسخة الأصل. فلا آدري هل هو من مصورتي أو من 
الاصل. 

)0( آخرجه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم (VOTE)‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۸ 


حتی یفعلها» ومن ارتکب الخرمات عوقب على رکوبها. Holy‏ الحقوق 
إلى أصحابها من الواجبات. 

لکن هذا إذا عرف أن الحق عنده. فأما مع التهمة فیفرّق بين الأبرار 
والفجار» وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

وان لم يفعل الوالي ذلك وإلا تناقضت آحکامه فقد يكون المتهم 
متجوّمًا(١)‏ أو يشفع إليه فيه ذو GA‏ فيحتاج أن يُعاقب له أهل الأمانة 
والصدق والصلاح» وكل هذا عدوانء وإنما العدل أن يحكم بين الناس 
بحسب قدرته وطاقته. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى: «أيها الناس! 
القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه God‏ والضعيف فيكم 
القوي عندي حتى آخذ له الحق» فأطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت 
الله فلا طاعة لي علیکم»(۲). 

وقال النبي 2B‏ «إنما هلك من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه Lod‏ والذي 


)1( تجوه إذا تكلّف الجاه وليس به ذلك. «التاج: (75/ .)۳۷١‏ 

)1( أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 17۱/۲) من طريق الزهري عن 
أنس» وصحح إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية»: (۹/ 4۱۵ وأخرجه معمر 
فى «جامعه»: .)775/1١(‏ 


= 


۲۰۹ 


نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقّث لقطعت يدّها» آخرجاه في 
(الصحیحین »(۱. 

فلهذا يجب على الوالي إذا ثبت أن الرجل قد سرق ما مقداره ربع 
دينار» وهو نحو خمسة دراهم بهذه الدراهم فإنه يجب قطع يده ولا 
يحل تأخيره لغير ode‏ ولا يحل لأحدٍ أن يشفع إليه في ذلك» ولا يحل 


له قبول الشفاعة. 
بل قد جاء فى الحديث: «إذا بلغت الحدود السلطانّ فلع الله 
الشافِعَ والمشفع»(۲). 


وسوف إن شاء الله تعالی أكتب للامیر - أحسن الله إليه ‏ شيئًا 
جامعًاء فان والي الحرب قد كان في هذه البلدة ‏ يعني دمشق ‏ 
الافتخار» وكان عند الناس من أولياء الله تعالى» وقد كان عندهم قاض 
يقال له: الرفيع» وكان من أعداء الله تعالى» لیعلم أن الاعتبار في الحمد 
والذم والثواب والعقاب في جميع الولايات بطاعة الله ورسوله واتباع 
الکتاب والسنة وتحزي العدل والانصاف والله اعلم(۳. 


)۱( أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم (۱۲۸۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲4۱۷) عن ربيعة الرأي موقوفا» وأخرجه الدارقطني 
(KEW)‏ وغیره عن عروة بن الزبير عن الزبير» لكن ضعفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطی»: (۶/ 40( وابن القطان في «بيان الوهم»: (۳/ ۰۱5۱-۱6۰ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۰/ 4۷۳) بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر. 

(۳) هنا انتهت الرسالة في نسخة (ك)ء وفي آخرها ما نصه: «نقلتها من خط الإمام = 


۳۰ 


سم Sw » - ote ۳ Z os 24 Ge 2 vate‏ 7 
...200 الل ۽ المهدجريت الْذِينَ lal‏ من دبترهم وأمو لهم يعون 
vy Log‏ مي e+‏ م۳ وام م € ch‏ 


کے ر مدو ه مھ ص یر 
ضلا من Al‏ وَرِضونا ويتضروت الله ورسولة: Bros (LAG‏ الصَدِفُونَ 4 


[الحشر:۸] وهؤلاء المهاجرون. 


are 7 Gee 8 ۹ ook‏ مسال the‏ م م يع Ah,‏ محر ساس مر 
ثم قال تعالی:  Gal‏ 55 آلدار GYD‏ من FASS‏ حون 5 Fl‏ 
کی دي عر و As‏ ع سس كل و 4446 > 
لبم ولا جذرن فى ode‏ حاجه یم أونوأ ويؤشروت Be‏ شم BS‏ 


GA‏ عه 


aa LF‏ رع م 2 4 - gre‏ و 
كن بهم حَصَاصَةٌ ومن توق شم DS oe‏ هم الْمُمْلِحوت 4 
[الحشر:۹] وهو لاء الأنصار. 


۰ 4 .م ۰ Peto “G7 4 am“ e oF 2 Ape‏ ف 
۳ قال تعالی: «#والزیت جاو من بعدهم دوا رت ربا اعشر 
cerry 4‏ 4 ع ص یک م2 عو wu tL‏ رم مور و 
آکا ولاخویتا ts Sail‏ بلایتن ولا تجمل فى Gb‏ غلا Fal Go‏ 


وم 20-1 


رانك S05 G05‏ © [الحشر:۱۰]. 
وهذا الصنف الثالث إلى یوم القیامة» وصفهم بالاستغفار للسلف 
وسؤال الله ألا یجعل في قلوبهم غلا لهم» وهؤلاء یلعنون السلف ولا 


= شمس الدين محمد بن المحب. وقال: نقلتها من خط الحسین بن [براهیم بن 
آحمد بن سونج بن عمر بن إبراهيم بن الدمشقي نسبا البکري خرقة» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا. محمد بن 
الحبال الأنصاري الحراني عفا الله عنهم ولطف بهم وبالمسلمين آمين». 

)1( بقية الرسالة من نسخة الأصل فقط والأمر فيها مضطرب هل هي من الرسالة 
نفسها أو من رسالة آخری سقط آولها؟ لم یتبین لي» فأثبتنا النص على حاله. 


۲11 


یستغفرون لهم ولا یطلبون من الله منع الغل» بل یسعون في قدَّة(١)‏ 
الغل والبخض والعداوة لخیار آهل الایمان. 

ثم إن هؤلاء یخونون ولاة آمور المسلمین في الجهاد وحفظ 
البلادء وهم أعداؤهم عداوة دينية؛ إذ کانوا یعادون خیار الأمة» وخیاز 
ولاة آمورها الخلفاء الراشدين» والسابقین الأولين من المهاجرین 
والأنصار. 

والذي ابتدع الرَّفْض كان منافقا زندیقا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
ليتوسل بذلك إلى إفساد دين الإسلام» كما فعل بولص مع النصارى. 
ولهذا کانت الرافضة ملجاً EW‏ الزنادقة الفزامطة+والاستاعيلية 
والنصيرية» ونحوهم. 

فلا يصلح لولاة الأمور أن یولوهم على المسلمین» ولا استخدامهم 
في عشکر المسلمين» بل ]13 استبدل بهم من هو من آهل السنة 
والجماعة< كان أصلح للمسلمین في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفض» لم يوثق بمجرّد ذلك» 
بل bie‏ في آمرهم» فیفرّق جموعهم. ویسکنون في مواضع متفرّقة 
بين أهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عر فواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان لهم قوّة وعدد في مكان» 
كانوا ue‏ للمسلمين مجتمعين» يعادونهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 


(۱) هكذا استظهرتها. 


ولهذا یخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة ضر 
على المسلمین من التتر» وقد آفسدوا مَلك التتر ومیّلوه إليهم» وهم 
یختارون دولته وظهوره(۱) فکیف يجوز أن یکون في عسکر المسلمین 
فد gk‏ اف ذا وش اك ال ا 

والتتري إذا عَرّف الاسلام وذعي إليه أَحبّه واستجاب إليه؛ إذ لیس 
له دين یقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما یقاتل على الملك. 

وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة آمورهم LIT]‏ ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
US‏ مرتدّين» والكافر المرتدٌ أسوأ حالاً من الكافر الأصليء ولأنهم 
يرجون في دولة الكفار ظهورٌ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمین» فهم MT‏ يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل 
السنة والجماعة» كما قال النبي كك في الخوارج: «يقتلون pal‏ الإسلام 
ويَدَعونَ Jal‏ الأوثان»". 

وهذه سواحل المسلمین كانت مع المسلمین آکثر من ثلائمائة سنة 
وإنما تسلمها النصارى والفرنج من الرافضة وصارت بقایا الرافضة فیها 
مع النصاری. 


)1( الأصل: «وظهور». وفي هامش النسخة اصلاح للكلمة لکنه لم یظهر. 
(۲) آخرجه البخاري )£101( ومسلم (VTE)‏ من حدیث أبي سعید الخدري 
رضی الله عنه. 


۳۳۳ 


وأما دولة التتر؛ فقد علم الله OF‏ الذي دخل مع هولاکو ملك التثرء 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم وسَبّي حریمهم 
وخراب ديارهم» وأخذٍ أموالهم- فهم الرافضة» وهم دائمًا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاةٌ على المسلمين أو أجنادًاء لهم مقلّم منهم 
في عَسْكر المسلمين» يأكلون آموال بيت المال منفردين في بلادٍ عن 
جماعة المسلمیر ؟! ۱ 

فمن أعظم النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم- دفع 
ضرر هوّلاء عنهم. والله تعالی أعلم. 


0 چ 


لمسا. 


# © © 


کتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 





وما توفيقي إلا بالله 
جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين بو" العباس أحمد ابن تيمية!" 
إلى بعض أهل البلاد الإسلاميةء فيما تقتضيه الشريعة المحمدية» فى 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 


جار ارچ یر 
رب اختم لي بخیر 


لما كان بتاريخ يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى سنة آربع 
وسبعمائة» حضر إلى مجلس شيخ الاسلام وقدوة الأنام الامام 
العلامة» مفتي الفرق» ناصر السنة» محيي الشريعة» قامع آهل البدع» تقي 
الدين آبي العباس آحمد ابن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء غفر الله له ولجميع المسلمين 
وأثابهم الجنة بمثه وكرمه- الشيخ أحمد السرّاج الفقيه یومشذ بقرية 
کفرقوق الفستق من إقليم داريا من أعمال دمشق المحروسة. 

,53 أن بقريته ومن حولها LOLI‏ منهم فقراه من أصحاب الشيخ 

حسن القطني» وعلي القطني الرفاعية وغيرهم مُوَلّهين مكشوفي 
Ads )١(‏ 
(؟) كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
۳۷ 


الرؤوس وغیر مولَّهِينَ» وبعضهم يصلي» وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الامام في الصلاة ]13 سمعوا حسّا» 
کصریر باب أو مشي بقبقاب NGS‏ حركة قويّة- فمنهم [ق۲] من یزعق» 
ومنهم من یقول: آه آه! ومنهم من یقول: آخ آخ! وآنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طریقنا وطریق شیخنا! 

وأما الذین لم يصلوا منهم gn Fold‏ بالصلاة فمنهم من اعتذر أن 
وبه نجس» ومنهم من یقول: آنا بردان» ومنهم من یقول: آشغال الدنیا 
تقطعنا عن الصلاة ومنهم من یقول: يا فقیه إن الصلاة ما هي فرض الا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وآشغال الدنیا! 

وسأل الشیخ أن یکتب له كتابًا إليهم» فکتب له الشیخ كتابًا إليهم 
والی غیرهم بما تقتضیه الشريعة الا سلامية والسنة النبوية المحمدية. 
وهذه صورة الکتاب: 


من الداعي آحمد ابن تيمية إلى من یصل إليه کتابه من آمراء 
المسلمین وولاتهم وقضاتهم ورژسائهم. جمع الله لهم خير الدنیا 
والآخرة» وأسبغ علیهم نعمه باطنة وظاهرةء وتولاهم في جمیع الأمورء 
وصرف عنهم کل محذور. 
سلام عل ورحمة الله وبرکاته» فانا نحمد إلى الله الذي لا اله 
ae‏ عو ee‏ 
الا ese‏ وهو للحمد آهل» وهو على كل شيء قدیر. ونسأله أن يصلي 
على إمام المتقين وخاتم النبیین: محمد عبده ورسوله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم تسليمًا. 
أما بعد؛ فان الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهیدا. وجعل أمَّته خیر أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتب» وأكمل له ولأمته الدين» ails‏ عليهم النعمة. 
وقد أمر الله سبحانه ‏ عبادّه المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هى العليا. 
255 على المؤمنين HV‏ بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعرّف 
المعروف» وعماد الدين » وأفضل الأعمال » وأول ما أوجبه الله من 
«a all‏ وآخر ما يبقى من الدين: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 


۳۱۹ 


كما آمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتی یقیموا الصلاة ويؤتوا 
الز کات کما آمر الله ورسوله. 


وقد قال النبي ed‏ «رأس الأمر ال سلام وعموده aS‏ وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل اله»(۲۱. 


وقال AB‏ «خمس صلوات فرضهنٌ الله على العبید في الیسوم 
ALU,‏ فمن حافظ Seale‏ كان له عند الله ge‏ أن يدخله الجنة»۲۱). 


)\( ی Sal meme wea‏ 
se Cs‏ 1 
قال الترمذي: حسن صحیح. وصححه الحاکم على شرط الشیخین» والمصنف 
في «الفتاوی»: (۲۲/۱۷). 
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحدیث من وجهین: 
الاول: أنه لم يثبت Flame‏ آبي وائل من معاذ Ly‏ كان قد آدرکه cE Sk‏ وکان معا 

tn os 1 532000 0 a 0‏ و 

بالشام» وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى آبو زرعة الذمشقي عن قوم BT‏ توقفوا في 
سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 
والثاني :أله قد رواه Slam‏ بن سلمقه عن عاصم ین أبي النجود» عن شهر بن 
حوشبء عن معاذ» خرّجه الامام أحمند مختصرا JG.‏ الدارقطني «العلل»: 
(V4V¥ /1)‏ وهو أشبة بالصّواب؛ OY‏ الحدیت معروففٌ من رواية شهر على 
اختلاف عليه فيه . وله طرق سرع وق لجاز اة انظر «جامع العلوم 
والحکم»: (۲/ ۱۳۵). والحديث صحيح بشواهده. 

(۲( أخرجه أحمد (31791)» وأبوداود »)١570(‏ وابن ماجه (VEN)‏ والنسائي 
CET)‏ وابن حبان (۱۷۳۲) وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله = 


۳۳۰ 


وقال: «ليس بين العبد وبين الکفر الا ترك Ua‏ وقال: 
«العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ت رکها فقد [ق۲] كفر»(). 

فعلی المسلمین أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقیتها كما آمر 
الله ورسوله؛ وعلیهم أن يأمر بعضهم بعضًا بذلك من الرجال والنسای 
كما قال تعالی: SCAB Ee BSI‏ وا هلیک تارا وفودها الاش 
وا مار [التحریم: LY‏ 

وقال علي عليه السلام -: «علموهم Mean dls‏ 

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؛ فعليه العقوبة 


= عنه به. وفي سنده المخدجي ذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد (ail‏ الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد (۲۲۷۰)؛ وأبوداود (EVO)‏ والبيهقي: (۲/ ۲۱۵ وغيرهم. وسنده 
صحيح. و الحديث صححه ابن عبد البر في «التمهیده: (5/ ۱۸4 وابن الملقن 
في «البدر المنير»: (0/ ۳۸۹). ووقع في الأصل «عهدًا». 

(۱) آخرجه بو داود (EWA)‏ والترمذي (۲۲۲۰) وابن ماجه (۱۰۷۸) والنسائي 
(EVE)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحیح. 

)۲( آخرجه آحمد (۲۲۹۳۷)» والترمذي CV WY)‏ وابن ماجه (۰)۱۰۷۹ النسائي 
(EW)‏ وابن حبان (5 £0 CY‏ والحاکم: (۱/-۷) وغیرهم من حديث بريدة بن 
الحصیب رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن صحیح غریب»؛ وصححه ابن 
حبان والحاکم. وصححه ابن القیم في «الصلاة» (ص1۸) على شرط مسلم. 

(۳) آخرجه الطبري: (۲۳/ ۱۰۳ وغیره كما في «الدر المنشورا: (۱۶/ ۵۸۸ -هجر). 
ومغى التعلیق على قوله: «علیه السلام» (ص (VON‏ 

۳۳۱ 


البليغة با جماع المسلمین وحکمه أن یُشتتاب» فان تاب ولا قتل. 

وهذا الکتاب CaS‏ إنذارًا وإعذارّاء فمن أطاع الله ورسولّه فله سعادة 
الدنیا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقب بما حم الله به ورسوله. 

ولیس للمسلم أن يؤر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فانه 
يجمع بين صلاتي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا یو خر صلا الليل إلى النهارء ولا صلاة النهار إلى الليل 
باتفاق المسلمین. 

ومن كان ججنبًا أو محدتا وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبردٍ أو 
مرض- فإنه يتيمّم الصعيد الطيّب ويصليء وإذا لم يجد إلا US‏ صلى 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحالء فإن الله 
تعالى يقول: alla‏ ستطعمٌ » [التغابن: .]١15‏ وقال النبيككل: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(1©. 

وعلی المسلمين ملازمة السنن النبوية المحمدية ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما آمر الله ورسوله. 

ومن تکلّم في صلاته بكلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حس شيءٍ من الأشياء ونحو ذلك. فقد عصی الله ورسوله 
وبطلت صلائه. وإنما الصلاة هي القراءة والتسییح والتحمید والتکبیر 
والدعاء cab‏ كما علّمَه النبي وَل أمّته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۳۲ 


ولیس لأحدٍ خروجٌ عما آمر dil‏ ورسوله به المسلمین» ولا عما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جمیع الأولياء والصالحین من 
الأولين والآخرين داخلون في ذلك. ملتزمون لذلك. 

ومن خرج عن شريعة رسول الله BE‏ وطريقته. وهو الشّرعة 
والمنهاج الذي ate‏ به. فلم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب 
المحرّمات؛ فانه يجب قتله وقتاله كائثا من كان» كما يجب قتال التتارء 
وبعض هؤلاء Ht‏ منهم» سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاء أو 
العبّاد والفقراء أو الملوك والرژساء ولو طار في الهواء أو مشى على 
الماء!! 


ليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله به ورسوله» ولا [ق؛] هو آحد مع 
رسول الله BE‏ كما كان الخضر مع موسى - عليه السلام ‏ فان النبيّ يكل 
قال: «كان النبيّ ted‏ إلى قومه خاصّة Catal‏ إلى الناس عامة»(2. 
فموسی عليه السلام - لم يكن مبعوّا إلى الخضر ولا كان الخضر 
مأمورًا بطاعته بل قال له: «إني على he‏ من ple‏ الله علّمنيه الله لا 
تعلمه» city‏ على ple‏ من ple‏ الله علّمكه الله لا Male‏ 


)١(‏ كذا. ولعلها: «یکون». 
(؟) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
۳( أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
۳۳۳ 


وأما خاتم الرسل وسید ولد آدم» فهو مبعوثٌ إلى جميع امین 
الجن والانس. ولو قال َحدٌ له مثل ML‏ قال الخضر لموسی لكان 
كافرًا يجب قتله» فعلی المسلمین أن یعرفوا هذا الأصل» الذي هو OY)‏ 

ولا يمكن”" أحدًا من الابتداع في الدين لما لم يأذن به ال فإن الله 
تعالی یقول: say‏ هر rit aI (253 ret‏ ما لَمْ یادن 4 
Aint‏ [الشوری: .]7١‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شیوخ المسلمین» وابتدع في الدين ما لم يأذن 
يه الو :واسيب يدعت إلى دا فهى كاذب عليه مقتر إن كات الشيح ee‏ في 
ذلك وإلا كان الشيخ قدأ خطاً وضل إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 

وليس لأحدٍ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله BB‏ ولو كان 
ل قال الله تعالى: # فلا ورك لا 
لمات عق BSH‏ ضما AI SEAS‏ اشيم 


CLES Ka eS‏ وسلموا O MS‏ [النساء:٠].‏ [و] قال تعالی: 
#إِنّما کان قول Ges 4 seal‏ ال ail‏ ورسولى موه لک ب ته أن قولواً سعتا 
وتا 6 [النور:0۱]. 


() غير واضحة في الاصل. 

)۲( ملحقة في الهامش ولم تظهر و تحتمل«به». 

(۳) طمس جزء منها ویمکن أن تق رأ غير ذلك. 
۳۳ 


a کرو‎ 


‘Ae thee ohh sate ص‎ te 0 ل‎ ye te 
BY ءامَنوا يمآ نرد‎ GTS te وقال تعالی: الم تَر لى الت‎ 
الطعوت وقد آیروا أن یکفروا‎ GIG SEE بریدوت أن‎ WS من‎ INKS 


بو ویر یط أن isthe‏ بیدا © AI‏ تما لوا إل مآ 


% 


4Q) AL Ges یدود‎ Gael رایت‎ JOT وَإِلَ‎ I 
.] ۲۱-۰ [النساء:‎ 


فكل من دعي إلى کتاب الله وإلى سنة رسول الله ل Saad‏ عن 
ذلك وآعرض care‏ طاعة لبعض السادة el Silly‏ في الدين أو في الدنيا- 
فهو منافق أخذ بنصیب من حال الذين EAS BY‏ ن ار GNSS‏ 
ait CE te‏ وأطعنا الرمولا للح وقالوا tS‏ أطعتا سادتنًا GS‏ 


رو wor of Paid‏ 5 و “oe‏ رد ة موی صو Z‏ 
ELE‏ الکیلا (0) ربا ٤ع‏ من و ON‏ الم CSCS‏ 
[الأحزاب: 1۸-1]. 

وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين CHAS‏ الرژوس» وتفتيل الشعور» 
وإظهار الخزعبلات. مثل اللعب با لحیّات والنار واللاذن والزعفران 
والسکر والدم- هم مبتدعون في ذلك ضالون مضلون. 

[ق۰] وکل من كان صالخا LD‏ فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالاات والأكاذيب والتلبيسات. 

وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ألا 
SEY Al 4‏ طبهم کا هم pS‏ 9 الي امنا 


۳۳۵ 


Ate os 7 


7 2 ?زوع 2 و‎ a 
4 و آلاخرد‎ Gal soll لش في‎ IG) Se Iles 
[یونس:۱۳-۱۱ ]. فقد وصف الاولیاء بالایما ن والتقوی.‎ 
ال أن‎ ot o> ا‎ aes وقد فسّر الله‎ 
4; otf, 2 442% رو‎ #۶ 3 ell GB 2 ع‎ 
أله الوم الاح‎ aoe 1 pally SEN ولوا ومجوهکم قبل‎ 
A «55 at وا کل‎ Saat ی‎ Sit, لك که‎ 


| ww 


AIAG Hi 0 noe MASS E65 gait‏ وا 


ines Seal lis رسب‎ Lage لا‎ panes وآلموفو رک‎ Hi 


سے وري سا 


Cw این فا ویک هم اتود ©4 [البقرة:‎ ASH 
واه هو المسوول أن یجمع لکم ولسائر المسلمین خير الدنيا‎ 
والااخرة والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» والحمد لله رب‎ 
علقه لنفسه محمد بن آحمد بن علي الخطیب» من صل حسین بن‎ 
. إبراهيم بن آحمد بن سونج(۱ وعلیه خط الشیخ - رضي الله عنه‎ 
99 ¢ 


)۱( ذکره الذهبي ف في «تاریخ الاسلام» : (۰/۵۱ ۰ o01‏ . 71 هو وأخوته 
الأربعة وآباهی وقال عن حسين هذا: (صاحبنا الشیخ حسین». وقال: 
او خمستهم فیهم دين وجودة؟. 
۳۳۹ 


کتاب الشیخ إلى الأمير 


شمس الدين سنقرچاه 





GES‏ كتبه شيخ الاسلام وقدوة الأنام تقي الدین آبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه إلى الأمير شمس الدين مُسنقرچاه(۱) 
المنصوري لما تولى صَفد المحروسة في شهر شوال من سنة أربع 
وسبعمئة. وهذه : نسكته: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الاسلام. أعرّ الله به الدين وأصلح به آمور المسلمين» وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدین» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» ودّفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

FOL‏ عليكم ورحمة الله وبرکاته Us‏ نحمدٌ [ق۲] إليكم الله الذي لا 
له إلا هوء وهو للحمد آهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

آما بعد؛ فإن الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به» حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضيّة ما قد انتشر عنه Magy‏ 
المسلمون ولهذا فرحوا بولايته فرخا شديدًا عظيمّاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين. 


)\( كذاء ويقال: «سنقرشاه»» وقد ترجمت له في المقدمة عند الكلام على الرسالة. 


۳۳۹ 


فقد ثبت في «الصحیحین»( أن النبي ME‏ مر عليه بجنازة فأثنوا علیها 
خیرّاه فقال: «وجَبّت وجَبّت». Sey‏ عليه بجنازة فأثنوا علیها شرّاء فقال: 
«وجبّت وجَبّت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: «وجبت وجبت»؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم علیها خيرًا فقلت: وجبت لها الحنة وهذه الحنازة 

ثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها الناره أنتم شهداء الله في الأرض». 

فاي ولي" آمر من أمور المسلمين أنعم الله عليه te‏ القصدء 
وابتغاء وجه اله ولتضح لرعيّه» وإقامة العدل بينهم فإ الله تعالى يجعل 
له من الذعاء المستجاب. والثناء المستطاب» وجميل الأجر والئواب- ما 
هو من آنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا آراد المسلم أن يتدبّر ذلك فلينظر كيف شّهرة عمر بن 
عبد العزيزء والسلطان نور الدين الشهید» وغير هؤلاء من ولاة الأمورء 
أهل الصدق والعدلء والهدى والرّشاد. 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين» أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي» 
وآمثاله من آهل الظلم والعدوان» الذين لهم سمعة سوء في مَخياهم 
ومماتهم؛ ما بين 513 لمساویهم» وما بين داع علیهم» وما بين مبغض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناء وهم في الآخرة في 9# sais‏ صِدّقٍ عند Hi‏ 


رسع سم ۶ > 
38“ 
yates‏ € [القمر:ه0]. 


)1( البخاري CUT)‏ ومسلم (449) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


۳۳۰ 


وقدروى الإمام أحمد فى (م‌سنده)(۱) عن النبی ME‏ أنه قال: 
Aes)‏ الخلق إلى الله إمام عادل. وآبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد رُوي: يوم من إمام عادل آفضل من عبادة ستين أو سبعین 
نة ROD)‏ 


وفي (الصحیحین »(۳) عن النبي كك أنه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله یوم لا ظل الا ظله: إمام Wale‏ وشابٌ نشأ في عبادة cai‏ ورجل قلبه 
معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتی يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه. ورجل ذکر الله خاليًا نفاضت عيناه. 
ورجل دعته امه ات منصب وجماله فقال : إني أخاف الله رت [۳] 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة 2 فأخفاها حتی لا تعلم شمالّه ما تنفق 


یمیثه). 


باب 


وکان عمر بن عبد العزیز یقول عن ذي السلطان: هو کالسوق فما 
Gai‏ فيه CE‏ إليه. فإذا قق عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


(۱) (۱۱۱۷). وآخرجه الترمذي (۱۳۱۹) والبيهقي في «الکبری»: (۸۸/۱۰) من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: (حدیث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال ابن القطان في «بيان الوهم؟: 
(6/ ۳۱۳): «وعطية العوفي یضعف. وقال ابن معين فیه: صالح. فالحدیث حسن». 

(۲) تقدم تخریجه (ص۲۰۲). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد»: (۲۱5/۱۰). 


۲۳١ 


۰ 00 م 2 
ورسوله< جلب إليه ذلك. وان GH‏ فيه ضد ذلك» جلب إليه ضد ذلك. 


والله - سبحانه - قد جعل قیام آمر الملّة والدولة بالمصحف والسیف» 


AEE if 2422 Cty : پال‎ ce. cis Sy فقال في کتابه:‎ 


727 صل 


A 1‏ هه ow‏ عط ره 2 9 وو لس 1 
والموزات ليقوم نتاس بالط وأنزلنا لحَدِيد فيو باس شدید ومتفع 


a 


GE ot? 37 


لاس ولیعلم آله من یتصرد: ory‏ رامیب ant SL‏ 425255 [الحدید: ۲۵]. 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وانزال الکتب هو أن یقوم 
الناس بالقسط وجعل قیام ذلك بکتاب يهدي وسيفي ینصر» وکفی 
پربك Gola‏ ونصيرًا. 


ولهذا ژوي عن ple‏ بن عبد الله قال: أمَرّنا رسول الله ME‏ أن 
نضرب بهذا يعني السیف - من خرج عن هذا يعني المصحف _. 


)۱( آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۵۲/ ۲۷۹) ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: 
رأيت جابر بن عبد الله وبیده السیف والمصحف وهو یقول: آمرنا رسول الله SEE‏ 
نضرب بهذا من خالف ما فى هذا. لکن آخرجه سعید بن منصور فى (سننه»: 
)¥/ ۳۳ والحاکم: (۳/ «(E‏ وابن عساكر: (۳۹/ ۳۲۲) E‏ من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: سمعت phe‏ بن عبد الله يقول: يعثنا 
عثمان فى خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» فاستقبلنا رجل فى عنقه مصحف» 
ii‏ سیفه» تذرف عيناء: فقال: إن هذا يأمرئا آن نضرب بهذا -یعنی السيف -على ما 
في هذاء تقال له محمد: اجلس» فنحن قد ضرینابهذا على ما في‌هذا بلك آو قبل آن 
تولد. قال: فلم يزل یکلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاکم على شرط الشیخین. 

۳۳۲ 


وکان بعض الملوك العادلین(۱) یضع المصحف ویضع «سنن آبي 
داود»» ویضع السيف. ثم یقول: هذا کتاب cal‏ وهذه سنة رسوله. وهذا 
سیف الله. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله ضربناه بسیف الله. 

وقد بين الله في کتابه آية ولاة الأمور(۳) فقال تعالی: ELH‏ مر 
أن CATS‏ إل آهلها ولا حَكمثم بین الئاس أن LSE‏ 
بح بهد ACK‏ [النساء:۰]6۸ 

وأداء الأمانات هو في الولایات وفي الأموال. 


° ۰ لب mike‏ 0 2 4 
من يقدر علیه. فإن النبي ME‏ قال: «من قلد رجلا عملا على عصابة وهو 
بجد في تلك العصابة من هو آرضی لله منه» فقد خان الله وخان رسوله 

وخان المومنین» رواه الحاکم في (صحیحه)(۳. 


(۱) هو: السلطان آبو یوسف یعقوب بن یوسف المغربي المرّاكشي (OVO)‏ وانظر 
الخبر في سیر النبلاء»: (۲۱/ ۳۱6). ولیس فيه قوله: هذا کتاب الله...». 

(۲) انظر «السياسة الشرعیة (صه - بتحقيقي). 

(۳) «المستدرك»: /٤(‏ ۰۱۰6 وآخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» (۱87۲) وابن 
عدي في «الکامل»: (۲/ ۳۵۲ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱/ ۲۷) من طریق 
حسین بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاکم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث يُرٌوى من كلام عمر بن الخطاب. - 


۳۳۳ 


ا یجلب للمسلمین 
المنفعة في دينهم ودنياهم» ويدفع عنهم المضرّة ة في دينهم ودنياهم» 
ولذوي السوابق والحاجات من المسلمين. 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمور» [و] ولاة الحرب وولاة الحکم؛ 
وولاة الديوان» والمشايخ والعلماء وأئمة المساجد والمودنين» وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ینصرون 
الله ورسولّهء ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم. 

5535 السوابق مثل: بني هاشم وبني [3:] المطّلِب من أقارب 

ومثل أولاد الجند الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وقتلوا فإنه 
يجب أن 5553 أولاد الجندية حتى يبلغوا ويصيروا من المقاتلة» أو 
يخرجوا عن ذلك. ويُنقّق على النساء حتى يتزوجن. 

وذوو الحاجات هم: فقراء المسلمین فإذا كان الرجل فيه الحاجة 
والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد. 


- ورواه البيهقي : /٠١(‏ ١٠١)»ء‏ والطبراني في «الکبیر» »)١١717(‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلین» (ص CVV‏ والخطيب في «تاریخه»: (7/7/7) من طرق أخرى 
عن ابن عباس» وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: /٤(‏ 1۲)ء و«السلسلة 
الضعيفة» )£0£0( 

(۱) الأصل: «وذوا. 


۳۳ 


وأما الحکم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

ال رة ی مخ دی وة اقات pe‏ فرش 
ورسوله. مثل [قامة الحدود على phi‏ الطريقء وشرّاب الخمورء 
والمعلنین بالفواحش المحرّمة» والمظهرین للبدع المخالفة LSU‏ 
والستة. 

والحقوق؛ مثل ما بين الناس من الذماء والأموال والأعراض 
والابضاع ونحو ذلك. 

والمقصود بذلك كله أن یکون الدین كله لله. وأن تکون كلمة الله 
هي العلياء فان الله تعالی یقول في کتابه: « DEN E pags‏ 


ot‏ بر مايه 


۲۳۹ [الأنفال:‎ $A وبکون آلزین له‎ AE 

و re re‏ 
رسول الله BE‏ وان ادعی الاسلام. كما قاتل آبو بكر الصدیق وأصحابٌ 
رسول الله BB‏ مانعي ال زکاة. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله deh BE‏ أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّها وحسابهم على الله». فقال له آبو بكر: فان الزكاة مِنْ حقها. قال 


۳۳۵ 


عمر: فوالله ما هو إلا آن ELL‏ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمتٌ 
أنه الحق(۱). 

واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلون ویصومون شهر 
رمضان إذا خرجوا عن بعض شرائع الإسلام» وقد تواتر في الصحاح 
عن النبي كَل أنه ذكر الخوارج فقال: ابخقر أحدّكم صلائه مع 
صلاتهم. وصیامّه من صيامهم, وقراءته مع قراء تهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرَمِيةء أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم. فان في Ghd‏ أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامةه 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل(1) Male‏ وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 

فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد آمر النبي 
3S‏ بقتالهم لخروجهم عن شرائع المسلمین ]05[ ee‏ 


رم و 6و م 24 س ےو چم مر مر ور 5 2 مقر oS‏ و 
.. [# 525 اسن دينا Soe‏ أسَلم وجهه. ] ot [1G]‏ وهو C=‏ 


2 مر ري وس ےر 4 رم یم م و یه‎ od 

واتبع de‏ اراهیم ail il asl, Gd‏ یلا [اللساء:۱۲۵]. وقال 
)1( آخرجه البخاري ITAA)‏ ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) الاصل:«قتلة». 

(۳) آخرجه البخاري APTN)‏ ومسلم (VV)‏ من حدیث علي بن آبي طالب رضي 


)£( سقطت ورقة [5] من الأصل. 
۳۳۹ 


os 


تعالی: فن کان اه ریو SG JOE‏ صلا ln DEVS‏ ری دا ٩‏ 
[الکهف: ۰۲۱۱۰ 

فالمسلم یفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا OL‏ الله تعالی آمره 
بذلك» واحتسایا بالأجر على الله» كما قال عمر بن الخطاب - رض الله 
ا لا عمل 0 و یلا ل ` 

فان الإنسان إذا أطاع ذا سلطان أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم- كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي و أنه قال: الس عبد الدرهم تمس عبد الدینار تيس 
عبد الخميصة: تمس عبد القطيفة؛ هس وانتکس وإذا HES‏ فلا 
انتقش» إن cpl‏ رضيء وان لم يُعْطَ سخط)20©. 

والخمیصة: کساء پلبس. والقطیفة: ما یجلس علیه. 


فدعا على من یکون عبد النفقة والکسوة. وانما المومن عبد الله 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «التقوی» - كما في كنز العمال: ۱۵۵/۱7 - باسناد 
منقطع» كما في جامع العلوم والحکم: (۷۰-۲۹/۱) - لابن رجب. وآخرجه 
البيهقي عن أنس مرفوعًا في «الکبری»: »)٤١ /١(‏ والخطیب في «الجامع»: 
(» وغیرهما. قال الحافظ فى «التلخیص»: (۱۵۰/۱): «فی سنده MES gm‏ 
وله شاهك من ليت آین در عند النیلی: 1 

(۲) «أطاع ذا سلطان» غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۳۷ 


يعبد الله تعالی بامتثال آوامره واجتناب نواهیه. واذا كان ذا( ولاية عد 
ما یفعله من العدل والاحسان عبادة لله تعالی یتقرّب بها إليه. وان OLS‏ 
من الرعية عد طاعتّه في طاعة الله ونصيحته عبادة(۲) لله يد یقرب بها إلى 


وا ع صر 22 ا حاسم 


الله» وذلك كله داخل في قوله تعالی: (Soy‏ ووا عَل لیر GG‏ وآ 


ira (4 04‏ تا رم ۶ و 


وال لائر وا المزوان ily ail MAH‏ سید ast‏ © [المائدة: Ly‏ 

وإذا كان الله تعالی قد آمر ولاة الأمور بأداء الأمانات والحکم 
بالعدل؛ والأمانات هی: الولايات والأموال. فالأصل فى الولايات 
القوة والأمانة» وإذا تعدّر ذلك عمل الممكن. فان الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وشْعها قال الله تعالى: نواه AN‏ [التغابن:5١].‏ وقال النبى 
388 «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»۳۱. 

Lol,‏ ذلك أن يولي الرجل أصلح من يقدر عليه وان لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوعٌ من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب. بخلاف 

۳ 5 ۹ as 2 5 Pe 
من قلّدَ رجلاً عملاً‎ ME من قدّم المفضول لجهل أو هوی. قال النبي‎ 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو آرضی لله منه» فقد خان‎ 
الله وخان رسوله وخان المومنین» رواه الحاکم في (صحیحه»(*).‎ 


(۱) الأصل: «ذو». 

(۲) «عبادة» ملحقة في الهامش 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) وتقدم. 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص۲۳۱- ۲۳۲). 


۳۳۸ 


وأما الأموال المشتركة کلها؛ من مال الفیء والصدقات 
المفروضة والصدقات الموقوفة والأموال التی یقبضها الولاة لبيت 
المال من آموال الرعية بتأویل أو ظلم وتعذر ردُها إلى مستحقیها. 

فمال الفيء الذي آفاء الله على رسوله من أهل القری» مشل أكثر 
الأرض السلطانية الداخلة في الاقطاعات وما لها من خراج قديم أو 
جدید هو مثل الحکر. ومشل مال الجزية. وما [ق۷] یقبض من آموال 
fal‏ الحرب بصلح أو بتجارة. 

والصدقات مشل عُشور الغلات. وزكاة الماشية التى قد کتبها 
العدّاده وزكاة آموال التجار التی gh‏ خذ من المسافرین بذور الزكاة. 

وسائر الأموال السلطانية معروفة» والأموال الموقوفة التی يتقلّدها 
غالبًا الحاکم أو ناظر حاضرٌء کأوقاف المساجد والمدارس bap Sy‏ 
والزواياء وما یطلق آیضا من بيت المال لهذه الجهات. 

Js‏ هذه الأموال المشتركة تستحق بأحد ثلائة آسباب: منفعة 


الرجل للمسلمين» أو حاجته أو سابقته(۲؟. 


(۱) هنا تعلیق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

0( جعلهم المصنف هنا ثلاثة آقسام» وفي «السياسة الشرعية» (ص (VY‏ جعلهم 
أربعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
والرجل وبلائه» وهناك جعلهما قسمين: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع 
كالساسة والعلماءء ومن يبلي حستا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين والأجناد. 


۳۳۹ 


وقد ذکر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضی الله عنه - ذلك 
فقال: إنه لیس أحد بأحق بهذا المال من أحدء نما هو الرجل وغناؤه 

و و Lo‏ و 5 BRO‏ 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته»'). فهذا 053 في 
مال الفیء ونحوه من الأموال السلطانية. 

فالرجلٌ وبلاؤه؛ هم المقاتلّة في سبيل الله SUS‏ السلاح یرون 
من مال الله تعالی - مال الفيء وغيره ‏ ما أعطاهم الله ورسولّه. 

والرجل وفعاو مىل ولاة الامو [وآولاة الحرب مثل نوات 
السلطان» ووالی الشرطةء الذین یفیمون الحدوده ویخلصون الحقوق» 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الکتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من GUESS‏ والجباة وغیرهم من SEAM‏ كما 
ذکرهم الله تعالی في کتابه. 

ومثل ولاة الحکم والقضاة الذين یَفصلون الخصومات. ویتولون 
ما یتولونه من العقود والفسوخ» وحفظ آموال الیتامی والغائبين» والنظر 
في الأوقاف واجرائها على شروط واقفیها» وغیر ذلك من مصالح 
المسلمین. 
)۱( آخرجه آحمد (VAY)‏ وأبو داود (۲۹۵۰) ومن طريقه البيهقي في الکبری: 


(۳۶7/۷). وصحح ٍسناده آحمد SLE‏ في تعليقه على «المسند»: (۲۸۱/۱). 
وفي إسناده مقال. 


3 


وكذلك آمر الم ساجد والموذنین( ۱ أذوالت تون (ig Andis‏ 
yt‏ القرآنء ومبلّغو الأحاديث النبوية» والمشایخ الذين يؤدٌبون 
الناس» ويأمرونهم بما آمر الله به ورسوله- ds‏ مولاء لهم عَناء عن 
المسلمين» » لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويج» والغارمون وأبناء السبيل» 
وغیرهم. فيغطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالث: ذوو السابقة الذين استحقوا باللسب. كاستحقاق ذوي 
5 “ بل ais‏ ۰ ۰ ها« ٠‏ 
القزبى» قربى رسول الله ية من الخمس والفيء. واستحقاق ذرية 
الأجناد إذا مات آباژهی فإنه Gat‏ على صغار ولده» حتى يبلغ 255 
ونتزوج آنثاهم» وعلی امرأته حتی تتزوج. 

ومثل الوقف الموقوف على بني فلان» [ق۸] !ما رجل وقف على 
ذزیته أو 4253 غیره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزکوات إما من يأخذ لحاجته کالفقراء والغارمین وابن 
السبیل أو لمنفعته کالعامل والغازي. 

وکذلك آهل الأوقاف الحكمية» مستحقها Li|‏ صاحب منفعة 
والمساكين» وكذلك آموال الفيء وغیره من المصالح. 


() كذا في الأصلء ولعلها: «أئمة المساجد والموذنون». 
۲٤١‏ 


هذا هو الأصل الذي So‏ عليه LSS‏ والسنة» وهو الذي یعتمده 
ولاة الأمور في آداء الأمانات إلى آهلها. وبذلك تنتظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة وما لا يدرك كله لا ترك کلّه. 

فهذه قاعدة US‏ جامعة لولاة آمور المسلمين» فإِنَّ جميع هذه 
الأمور داخلة في حكم الكتاب والسنة» وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي ME‏ يتو لى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
تعلیم(۱) tall‏ والقضاء والجهاد» واستيفاء الحساب على العمال؛ 
حتى ثبت عنه في «الصحيح»"' أنه استعمل رجلا على الصدقةت 
رجع حاسبه» وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحيح»" عن 
Gn Aree er ane‏ 
النبي #6 با E‏ 

وکان له ESI‏ یکتبون الوحي والعلم ویکتبون العهود والشروط 
ویکتبون الرسائل والعطایا والولایات. کتب له آبو بكر رضي الله عنه» 
وعمر رضي الله care‏ وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزید بن ثابت» 


)1( الأصل: «تعلم». 


(۲) آخرجه البخاري (۱۵۰۰)» ومسلم (۱۸۳۲) من حدیث آبي حمید الساعدي 
رضی الله عنه. 
(۳) البخاري (۷۱۵۵). وفیه (صاحب Wb FEN‏ 


۳:۲ 


ومعاوية وغیرهم رضي الله عنهم آجمعین. 

OES‏ الوحي يُشْبههم من بعض الوجوه US‏ العلم في هذا 
الزمان. وتاب العهود والشروط يشبههم AS‏ الشروط التي بين الناس 
عند الحکام وغیرهم. وکتاب الرسائل والعطایا والولایات يُشْبِههِم 
GS‏ الانشاء. 

وکان يؤمّر الأمراء على البلاد» فلما انتشرت الرعيّة في زمن آمیر 
المومنین عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وضع الدیوان دیوان العطایا 
والنفقات» ودیوان الخراج الأول مثل دیوان المجاهدین» ودیوان الذرية 
الذين ليسوا بمجاهدين من النساء والصبيان» ودیوان الخراج الذي 
يجمع الأموال المستخرجة. 

وجعل له على المصر ثلاثة ولاة: Sy‏ الحرب. ووالی المال» 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على Ol po‏ [ق۹] الجيش والعطاء. 

وهذه OLY SI‏ الثلائة هي قوام الامة» لكن دخل في ذلك زيادة 


ونقصان وتغيير» تارة بحسب الرأي والم صلحة وتارةً بحسب الهوى 
والشهوة وتارة بمجموعهما. 


3 dos 
فالله تعالی یوفق ولاة آمور المسلمین وعامتهم لما يحبه ویرضاه‎ 
YE 


من القول والعمل» ويعينهم على مصالح الدنیا والاخرة. 

وحامل هذه التحية الشیخ القدوة تقيّ الدين ابن الشیخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان.. 2١١‏ هو وإخوته آهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم» وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
للناس dye‏ ولهم حقٌّ في الأموال المشتركة الثلاثةء تاره من جهة 
حاجتهم. وتارة من جهة منفعتهم» وتارة من جهة سابقتهم. فإذا عومل 
هؤلاء بما لهم وأوصِل إليهم ما يستحقونه- كان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب. والثناء المستطاب وجزيل الأجر والثواب» 
فخير المعروف ما وافق محله. 

aly‏ هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطیب(۲ في رابع عشري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسلیما. 


٩ © 


(۱) كلمة لم آتمکن من قراءتهاء وکتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(۲) غير واضحة في الأصلء لکنها واضحة في رسالة آخری بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 


€٤ 


صورة كتاب عن 


ابن عربي والاعتقاد فيه 





وما توفيقي إلا بالله 


صورة کتاب كتبه شيخ الاسلام وقدوة الأنام» فريد عصره. وإمام 
وقته» أنموذج الطراز الأول» ومّن عليه في زمانه المعوّلء الإمام العلامة» 
مفتي الفِرّقء تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدّته 

وذلك بسبب کلام وقع في الاعتقاد بين جماعة من الفقراء من أهل 
مدينة بعلبك في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في کلامه؛ وابن 
سبعين» وابن الفارض» وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه» 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشق» في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع ehh‏ جميعهم على أن القول بهذا الاتحاد إلحادٌ وكفر. 
وسألوا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكتب MMi‏ کتابّا إلى fal‏ بعليك 
ليعرفوا الحق فیتبعوه» والباطل و يجتنبوه. 


)1( طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


۳:۷ 


ewe 


بعلبك ومن حولهاء جمع الله قلوبهم [ق۲] على الهدی والرشاد وآعانها 
على الصلاح والسداد. وجعلهم معتصمین بحبله المتين» متبعین لشريعة 
نبیهم خاتم المرسلین» وأصلح لهم أمرٌ الدنیا والدین. 

سلامٌ علیکم ورحمة الله وبرکاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء وهو للحمد cal‏ وهو على کل شيء قديرء ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقین» محمد عبده ورسوله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
آبو القاسم وآخوه الشیخ محمد والشيخ هارون المقدسي» واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشایخ السّادة الذين یقتدی بهم» مثل سیدنا الشیخ 
عماد الدين الحزامي والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزري» والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 


من الدّاعى أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأكابر"“ من هل 


وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من أمر OTS‏ كابن 


)١(‏ آخر الكلمة مطموسء ولعلها ما أثبت. 
(۲) غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 


العربي والتلمساني وابن سبعین ونحوهم» past,‏ کتاب انصوص 
الحکم» لابن العربي» cee‏ منه فصول متعددة» وقری أيضًا بعض م(١)‏ 
CS‏ من بیان حقيقة أمرهم» وكشف سر مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة آمره وأن حقيقة مذهبه: أن وجود الکائتات 
— حتى وجود الكلاب والخنازيرء والأنتان والعذرات» والكفار 
والشياطين ‏ هي عين وجود الحق» وأنَّ أعيان الكائنات ثابتة في القدم» 
لم يخلقها الله ولم يبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحکام» وهو غذاؤها بالوجود. وهو 
يعبدها وهي تعبده. 

وأن عين الخالق هو عين المخلوق وعین الحق المنرّه هو عين 
الخلق المشبّه» وأن الناکح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم. وأن عَبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا ال ولا یمکن أن یعبد إلا الله. 

وآن قوله: 7 4# وی ریک ألا تعدو أ ره € [الإسراء: ۲۲۳ آي: 
ترا NR‏ کف خر مر I‏ 
وآن عبّاد الأصنام وقع تقصیرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية» ولو عبدوا کل شيء لکانوا عارفین كاملين» وأن العارف الکامل 
یعلم ما عبّد وفي CI‏ صورة ظهر حتی عبده وأن نوخا _ عليه السلام - 
آثنی على قومه بلسان FU‏ وأن آعیان المخلوقات هي نفس الخالق. 


(۱) «بعض ما» مطموسة. فلعلها ما آثبت 


۲:۹ 


وآن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو آکمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء [ق۳] موضع لبنتین وأنه أعلم من خاتم الأنبياء» وهو يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء» وآن 
موسى ما CE‏ على هارون لما ذم قومه على عبادة العجل إلا لضيق 
هارون Eee‏ لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله! 


IS,‏ ره جم 


وأنَّ السكرّة عرفوا صدق قول فرعون: GAS}‏ 4 [النازعات: 
۶ و Ets Op‏ کم من )3 sre‏ € [القصص:۳۸]. إلى آنواع من 
هذه المقالات التی لا یعتقدها المسلمون ولا الیهود ولا النصارى ولا 
الصابتون ولا المشرکون وإنما هي قول المعطلة الذين ینکرون وجود 
الصانع» وینکرون أن الله رب العالمین ME ally‏ الخلق» وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدین لربٍ العالمین. 

وكذلك ب Je‏ أعيان هؤلاء OT‏ قولهم هو قول فرعون, ووقفوا على 
and‏ إن عبد الله ما له a eee‏ 

pill‏ على pels net ul‏ ا فت قلوبهم على أن هذا 
کفر والحاد» وأنهم برآء إلى الله تعالی من أهل الحلول والاتحادء سواء 


Yo: 


قالوا بالحلول آوالاتحاد في شيء معیّن» كما تقوله النصاری في المسیح؛ 
والمغالية في علی وبعض أهل البيت» وکما تقوله طائفة في الحلاج» أو 
الحاکم بمصر أو يونس أو غير هؤلاء. أو قالوا: إن ذات الله حالة في 
کل مکان كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات وليس للعالم خالق متميّز عنه» ولاربٌ له 
وجودٌ غير وجود الخلق» بل ينكرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على أن ثناء من يُثني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه أنه رجل صالح أو أنه عارف» أو وقف على بعض كلامه الذي هو 
حسن؛ مثل بعض کلام ابن العربي في «الفتوحات»» وبعض كلامه في 
(مطالع النجوم» وبعض حكاياته في saul‏ الفاخرة» ونح و ذلك. فان 
من سمع ذلك أو رآ ولم يقف على حقيقة حقيقة ة تولا ي عون دم 
رت د نراقت ف ا اه 
بالباطل تبراً إلى الله من هذه المقالات الكفرية التى فى «الفصوص» 
ونحوه» و ممن يعتقدها. 

Sir ges وا وم‎ ak مت‎ spa PAA قال تعالی: لا‎ LS 
pesa | کاءهم أو‎ 5 ct سوك ول کانوا َابَآءَهُمْ آو‎ Es por ور‎ aul من اد‎ 
يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن یوسف بن مساعد الشيباني المخارقي‎ )۱( 

.)۲۵۱/۷( HOLE تر جمته في (السیر»: (۲۲/ ۰۱۷۸ و«وفيات‎ CVA) 

وللشیخ قاعدة في آحواله. ذکرها ابن عبد الهادي في تر جمته (ص 10( 


۱۳۱ 


© ose oe 


erase‏ ایا ڪب فى Aish Stalag st‏ بروج ند 
جرج ee ia‏ هدر atts] Gas‏ ری ere ail‏ 
ورسواعنْه 2 AG‏ حر Kip ASS 3 ads‏ [المجادلة: ۲۲]. 

وأما نفس المتكلّم بهذا الکلام مثل ابن العريي وغیره» فیمکن أنه 
قد تاب منه» ويمكن أنه ما تاب منه. فان کان مات موّمتا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وان كان على غير ذلك فهو من المنافقین وال أعلم 
بسریرته» وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والائتلاف. والطيب 
ومكارم الأخلاق والتواصي GIL‏ والصبرء والتعاون على البر 
والتقوی» كما أمرهم الله تعالى به في قوله: Galt GED‏ ءامنوا BABE‏ 
we &‏ ولا و ولا وانشم مهو () راعتی و موا حبل ail‏ جمیعا ول" 
رف ترا ودرا Ki A ea‏ إذ كم أعدآء AE‏ بت کم 
OS EAS, Op eases‏ حرو ین ارادم St? es‏ 
يكيو SUS‏ 659328 [آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲]. 

وقد کیب هذا الکتاب بحضرة المشایخ وبأمرهم» وهم جميعًا 
يأمرون بما أمر الله به ورسوله» من الاعتصام بالكتاب والسنةء 0 
الجماعة» والنهي عن التفرّق GEM‏ قال الله تعالى: 9 ولاتکو 
کب روا واختلفوا ین 25 £us bids A ASH; tact BEG‏ 
EO‏ تیش وجوه وه وجوه OB‏ ارين سودت BAS‏ ارم بعد 


YoY 


B EASELS وان‎ GW WG AS, SILT 1B BSC 
.]۱۰۷-۱۰۵ هم فيا خَنلِدُونَ € [آل عمران:‎ ail ae 
السنة والجماعة وتسودٌ وجوه‎ pal قال ابن عباس: تبیضر وجوه‎ 
O85 ly البدعة‎ fal 
Ty يتوم ونوا شیا آسکمتمم في گیو‎ A STD وقال تعالی:‎ 
104 [الأنعام:‎ 4 gif J) امهم‎ 


وقال تعالی: ولا UES‏ يس ea El‏ © ین all‏ رفا 
دینهم ا 5 حون )€ [الروم: ۰۲۳۲-۲۱ 


شم م2 
وقال a‏ وما ASST‏ ۲) ایک و انتب إل Aes‏ 
4 جامهم SLI‏ یا هو بدتهم € [آل عمران: ۹ ا ا 
ابني. وقد قال دا IEG‏ گار اشر چت 


Sab ِن‎ 7 Nis FS MS ENE dey ER of 
PSL ENC Le یط هب‎ Jains alot 


D4 So OK SAM AG KAKI ALE 


)1( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: (۷۲۹/۳). 
(۲) الأصل: (وما تفرق) ولا آية بهذا السیاق» وفي سورة الشوری سياق قريب منه: 
وما قرا لا من بعد ما جَاءَهَم للم 4 [الشوری: EVE‏ 


YoY 


وقال النبي 8 «علیکم بالجماعة فن Ly‏ الله على الجماعة»(۱). 
وقال: «ألا آنبتکم بأفضل من درجة الصلاة والصیام والصدقة والأمر 


بالمعروف [قه] والنهی عن المنکر؟» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: 
«صلاح ذات البین» فإِنْ فساد ذات البین هي الحالقة. لا آقول: تحلق 
الشعر ولکن تحلق الدین»(۳). 


Bag 2 O 
وقال ل «المؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضًا وشَبّك بين‎ 


أصابعه»". 


بهذا اللفظ آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۷۸/۱۱) من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي (۲۱۲۵) وقال: 
«حسن صحیح غریب». واللسائي في «الکبری» .)٩۱۸۱(‏ ومن حدیث آبي 
الدرداء عند النسائي (AEV)‏ وغیره» وعن معاذ بن جبل عند أحمد (۲۲۰۲۹) 
وغیره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «...هي الحالقة» آخرجه آحمد (۲۷۰۰۸)» وآبو داود CEVA)‏ 
والترمذي (۲۵۰۹) وابن حبان (۵۰۹۲) وغیرهم من حدیث آبي الدرداء 
رضي الله عنه. قال الترمذي: «حدیث صحیح». وصححه ابن حبان. 

آما قوله: «لا آقول تحلق...» فهو جزء من حدیث آخرجه أحمد (۱8۳۰) والترمذي 
(۲۵۱۰). والطيالسي (١۱۹)ء‏ وغیرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلکم: الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا 
آقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین...». قال الترمذي: حدیث صحیح. 

آخرجه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۲۵۸۵) من حدیث أبي موسی الاشعري رضي 


الله عنه. 


Yo 


(\) 


(۳ 


وقال: «مثل المومنین في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم. كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحی YE Gilly‏ 

وقد قال الله تعالی في کتابه: #وتماونوأ عل AT‏ راون وک عاونا 
O15 SVE‏ € [المائدة: ۲]. 

وقال تعالی: ولمم © Asay‏ خر SH YO‏ منوا 
Lait ie;‏ وتواصوا بلح وتواصَوا ABE‏ € [العصر: ۳-۱]. 

فهذا الذي آمر dil‏ به ورسوله وما OLS‏ من الأهواء المفرّقة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله. حتی إن النبي BB‏ كان 
مرة في بعض مغازیه فتنازع رجلان فقال آحدهما: يا للمهاجرین» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي 88 وقال: «آبذعوی الجاهلية وأنا بين 
أظهركم؛ دعوها فإنها as‏ 

وقال: من سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية ذأعِضُوه بِهَنِ أبيه ولا 
Ul gs‏ فسمع أي بن کمب - الذي قرأ عليه النبي يكل سورة (لم 


)۱( أخرجه البخاري (۰)1۰۱۱ ومسلم (VOAT)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري (E40)‏ ومسلم (۲۵۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۲۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (AW)‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۸۸۱۳)» وابن حبان (۳۱۵۳) والطبراني في «الکبیر» (۵۳۲) وغیرهم 
من حدیث آبي بن کعب رضي الله عنه. والحدیث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمى فی (المجمع»: (۳/ ۳ رجاله ڈت wo‏ 


Yoo 


یکن) - Be‏ رجلاً يقول: يا آل فلان» فقال: اعضض 527 أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت LES‏ فقال: بهذا آمرنا رسول الله AUG‏ 


وقد قال النبي 8 «المسلمون تتكافأ دماژهم وهم Le‏ على من 
سواهم» ويسعى بذمّتهم17' آدناهم»۲۳۳. وقال: «المسلم أخو المسلم لا 
یمه ولا یظلمه»(۳). وقال: sate‏ أخاك ظالما أو مظلومًا» قيل:يا 
رسول الله انصره مظلومًا فکیف آنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» 
فذاك نصررك [یاه»(4). 

فالواجب على المسلمین أن یکونوا مجتمعین على طاعة الله ورسوله» 
واتبح ابه وسنة رسوله»واتباع سبیل السابقین الأؤلين» وآن یکونوا مع 
المچق على المُبطل» ومع المهتدي على الضال» ومع الراشد على 
القارى؟ بعطمون ما عطمه الله pays‏ ا ویر جیون ما Mico‏ ورس لت 
ویحرّمون ما حرّم الله ورسوله» ویحبّون ما حبه الله ورسوله» ویبخضون ما 
أبغضه الله ورسوله ویکُرمون من أكرمه اللَّهُ ورسوله. 


)1( الاصل: «بدمهم». والمثیت من المصادر. 

(۲) أخرجه أحمد(409), وأبو داود (۰)40۳۰ والنسائي (4۷۳4) عن علي رضي الله 
عنه. وأخرجه أحمد CWVAY)‏ وأبو داود (۲۷۵۱)؛ والحاكم: )١5١/17(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو صحيح بشواهده. 

)1( أخرجه البخاري CV EET)‏ ومسلم (۲۵۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)£( أخرجه البخاري VEEN)‏ 1۹۵۲) من حديث أنس رضي الله عنه. 


Yo 


وقدقال تعالی: یتما الاس تالق من دک أن Gad Sel;‏ 
ومیل Mae KAA‏ تک 4 [الحُجُرات: DY‏ 
وقد وصف [ق]] الله أولياءه بذلك فقال: VD‏ إت Aaah‏ له لا 
55 مهم G‏ هم AHS‏ الذرت امنا وکا یوت 
Gop‏ لمم تن الیو لیا وف 5559 )€ [يونس: 10۳-۰۷ 
فأخبر - سبحانه أن CBS‏ الایمان (۳): الایمان والتقوی» والتقوی 
هي ما سته بقوله: 4۶ لس ال آن ولوا وجو گم مق لْمَشْرِقٍ IG‏ 15 


ر من Gale‏ الله الوم الاخر والملهيكة والكتب وان وءاق أ 


ui 
وف‎ SOG لبیل‎ Sb وَالْسَكينَ‎ Bal تشر‎ oh at & 


~~ 


7 
0 


an. ard 4 1 Ze?‏ مد 
الاب ass‏ الَو AG hal iy‏ همم إا Lge‏ 
ce ae‏ مسق EEL‏ 2 ام مره aah SAL co Keo CAE‏ عم 
Sail‏ في الباساء وَالصَرَاءِ oes‏ آلباس AS)‏ الْذِين صدفوا DDT,‏ هم 


.]۱۷۷ [البقرة:‎ © Saal 
الله ولساكئ | مود حير الدنيا وال »وأ بغ علي‎ > 
ee رامین خير خر‎ 2 
نعمّه الباطنة والظاهرة وتولاکم في جمیع الأمور» وصرف عنکم کل‎ 
محذور والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. والحمد لله وحده» وصلی‎ 

الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليما. 


)١(‏ الأصل: «والآخرة». 
(۲) کذا ولعله: «الاولیاء». 


Yov 


وکتب الشیخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشایخ عنده في دار الحدیث NE SAN‏ بالقصّاعين 
بدمشق وهي سکن الشیخ تقي الدين ‏ آدام الله علو قدره - Leng‏ في 
نسختین» آحدهما() آخذها الشیخ آبو القاسم ابن الشیخ الشهید 
عبد الله بن محمد ابن الشیخ عبد الله اليونيني. والأخرى آخذها الشیخ 
هارون المقدسي» وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعةٌ من 
الشيوخ وغيرهم» بسبب النظر في قضيّة جرت لكلام ابن العربي» فلما 
رئ كلامه المذكور في «فصوص الحكم»» وعُرف معناه وما انطوی عليه 
ین اعتقاده: dil Uf‏ هو وجود الكائنات» وأن أعيانها ثابتة في القِدَم وان 
الخالق هو المخلوقء والناكح هو المنكوح» والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادَّعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه» وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما یلزم قوله من أن الله لم 
يخلق شيئاء وليس هو رب العالمين. 


(۱) كذا في الأصل. 


ail,‏ نفس الکلاب والخنازی وتصریحه Ob‏ عبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا ال ولا یمکن أن يعبد إلا ال وغير ذلك من آنواع الکفر. 

= اجتمعوا على أن هذه المقالات وما آشبهها كفرٌ والحاد وتبر‌آوا 
إلى الله [ق۷] تعالی من gl gil‏ الحلول والاتحاد. وامْتحی بذلك ماکان 
يظنه من يظن OF‏ ابن العربي من آولیاء الله» حيث تبیّن لهم أن کلامه شر 
من کثیر من کلام الیهود والنصارى. 

وجمع الله قلوبهم على ذلك. وأنا موافق لهم على ذلك. في یوم 


تفت 
صورة خطوط الم شایخ تحت خط الشيخ رضي الله عنهم 
أجمعين - 
- كذلك يقول أبو القاسم بن عبد الله اليونيني» وکتب في التاریخ 


المذكور(١).‏ 
- ا مجاه احا tn‏ 


)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن اليونيني». 


۳6۹ 


- كذلك یقول أحمد بن محمد بن جبارة(۱). 
- كذلك یقول محمد بن قوام» وکتبه في التاريخ» والحمد لله 


زو( 
- كذلك یقول آحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي کتبه 
في التاريخ المذکور(۳. 


- وكذلك يقول عبد الله بن موسى الجزري0)» وكيب عنه بإِذْنِه 
وحضوره. 

- وکذا آقول وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي(*. 

- كذلك آقول كتبه محمد بن الشهيد عبد الله اليونيني. 


- أشهد”(" أن قائل هذه المقالة كَمّر بها وافترى على الله عز وجل» 
وحاد عن سواء السبیل» Tels‏ إلى الله تعالى منها ومن مُعْتقدها. 
كتبه أحمد بن محمد EIN‏ في التاريخ المذكور. 


(۱) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتي» ووالده أيضًا 
كان مفتي المسلمين». 

(۲) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن قوام رحمه abil‏ 

(۳) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزامي». 

)£( كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

)0( کتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

)1( كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن اليونيني». 

(۷) كتب فوقها في أول الصفحة: «تتمة صورة المحضر». 


۲۹۰ 


تم الکتاب والمحضر والخطوط وذلك يوم الأربعاء عاشر 
جمادی الاولی من شهور سنة آربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه علی محمد النبي وآله وصحبه آجمعین. 
¢ چ چ 


۳۹۱ 


مسألة فیمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمرمن أبي بكر وعمر 





ied‏ ا کے وہ 


ولا حول ولا قوة إلا ML‏ 


مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين آبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنهما لم يلياه إلا 
مُغالبة. هل هو مصيب آم مخطيع؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله ربٌ العالمين» بل هذا القائل مخطی مبتدع 

E 
ضال» مخالف لكتاب الله» وسنة رسول الله كلاف وإجماع السابقين‎ 
pt الأولين من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان» بل هو‎ 
افتراء ظاهرا؛ یعرف کذبه فيه علمّا ضروریٌا بالنقل المتواتر وبغیر ذلك‎ 
BM من‎ 

0 
بل إذا قال مثل هذا القول في عثمان وعلي كان مفتريًا ضالا زاريًا 
قال أيوب السختیانی» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 


)١(‏ هذا القول مشهور عن سفيان الشوري أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» 
)1.008( وأبو نعيم في «الحلية»: (۷/ ۲۷) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» - 


۲۹۵ 


ولم يكن آحد من HE‏ الأمة ‏ لا من [ق۲] شيعة عليٌ ولا غیرهم - 
یطعنون في خلافة أحدٍ من الثلاثة» لکن ST‏ بعضهم على عثمان بعش 
الاشیاء في آخر خلافته؛ فأما EON‏ الأولى من خلافته فلم ینکروا عليه 


ولم يكن بين الشيعة الأولى نزاعٌ في تقدیم آبي بكر وعمر على علي 
وعثمان» وإنما كان يتنازع بعضهم في عثمان وعلي. 


وقد روي [من] أكثر من ثمانين وجهًا عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - أنه قال: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم ONG ae‏ 


۳ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۳۲). وجاء عن النخعي» آخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» (۳۰۹). وروي عن آحمد بن حنبل كما في «تاریخ دمشق»: 
(۵۰۸/۳۹). 
وقوله:(والأنصار) کتبت فوق السطر وعلیها UT‏ ضرب» وهی ابتة فى کل الآثار 
المروية عن الأثمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى»: 
(۳/ ۰۱۲۲ و«المنهاج»: (۱/ ۳۱۷). 

)1( آخرجه آحمد في «المسند» (۰۸۳۳ CATT CATO CATE‏ ۸۳۷) وغیره من طرق 
عن علي. وذکر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة»: (۲/ ۰۳۷ (481/5). 


۳۹۹ 


وقد رواه البخاري في (صحیحه»(۱) من حديث محمد بن الحنفية 
أنه قال لأبيه على بن أبى طالب: يا بت مَنْ خير الناس بعد رسول الله 
5 فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذا روته Ol Se‏ وهم من شيعة علي عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنع أن يكون قال ذلك تَقيّة لابنه» مع أن الله 
قد an‏ عن GIS‏ والنفاق الذي تسميه الرافضة: تقيّة! 

بل قال: لا أوتى باحد يفصّلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته Je‏ 
المفتري(۲). ولا Lg‏ ظهر المسلم إذا قال الصَّدْقٌء وأسماه(" مفتريًا. 

وظهور فضيلة أبي بكر وعمر على غيرهما في العلم والدین؛ 
والشجاعة والكرم أظهر من أن تحتاج إلى بسط عند من كان له أدنى 
خبرة بأحوال القوم. ولهذا اتفق العلماء المعتبرون على أن أبا بكر أعلم 
الأمة Waal,‏ وأشجعها وأكرّمهاء لكن وقعت لبعضهم شبهة في عثمان 
وعليّ لتقاربهما. 

وقد أجمع السلف على تقديم عثمان. فإنه قد ثبت في (صحیح 
البخاري»(*) وغيره خبر مقتل عمر(* وجَعْله الأمر شورى في ستة 
( (۳۹۷۱). 
(۲) أخرجه أحمد في «الفضائل»: (۱/ ۸۳)» وابنه عبد الله في «السنة»: (۲/ 077). 
(۳) هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 
)8( (۷۲۰۷). 
)0( بعده في الاصل كلمة لکن محاها الناسخ. 


۳۹۷ 


وتقدیمهم عثمان. وهذا مما تواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغیره مفصّلاً. 

Sf adel,‏ عمر جعل الخلافة شوری في ستة؛ عثمان وعلي؛ 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاصء ولم 
یپذخل فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعید بن زيد» مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلمًا ذفن عمر اجتمع الستة في المسجد. فقال 
طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعلی. وقال سعد: ماکان لي من هذا الامر فهو 
لعبد الرحمن بن عوف( يخرج آحدنا ويولي آحد الرجلین» وعلیه 
age‏ الله ومیثاقه أن يولي أفضلهماء فسکت عثمان وعلی؛ فقال 
عبد الرحمن: آنا أخرج وعلّيّ ge‏ الله وميثاقه أن Sof‏ أفضلهماء 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة. وكان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المِسُْوّر بن مَخرمة: [ق۳] طرّقني عبد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانًا ما اغتمضت بنوم ثم قال: ادع لي عليّاء فدعوته 
فناجاه Sy yb‏ ثم قال: ادع لي clare‏ فدعوته؛ فناجاه طویاك ثم لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في خذورهن؛ فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحوة هنا. 


YA 


Gob وعبد الرحمن وسائر الصحابة بيعة‎ Y Ge فبایعه‎ colette 
واختيار» بعد مشاورة واتفاق» لا بسوط ولا نوط ولا بذل عطاء.‎ 

فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقذّموا غیره کانوا إما 
جاهلين Gow‏ الأفضلء وإما ظالمين بتولية مَنْ غيرٌه أولى بالخلافة» 
كيف وفي الحدیث الذي رواه الحاکم في (صحیحه) (۲): «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله من 
فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي TBE‏ قال: «خير القرون 
القرن الذي بت فيهم» ثم الذين بلونهم. ثم الذين یلو نهم»(۳). 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي 5 ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا Late‏ فإن كانوا 
مخطئين أو ظالمين كان خيار هذه الأمة مخطئين في الإمامة أو ظالمين 
فيها. 

والرافضة OU gat‏ إنما دموا غیره لأحقادٍ جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الّه. فإن كانوا كذلك فهم من 


)1( الأصل: «علیاه. 

(۲) «المستدرك: (/ )٩۳-۲‏ وقد تقدم تخريجه (ص۲۳۱ ۲۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (YON)‏ مسلم (۲۵۳۵) وقد سبق (ص VV‏ 

)£( الأصل: «یقول». 


۳۹۹ 


GES ۲] 52]‏ وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 

و 
أمة أخرجت للناس» بل تكون هذه الأمة من شرار الأمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضة وهذا خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض OLS‏ زندیقا قَصده إفساد 
دين الأمة» قالوا: وکان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبئيّة. 

وقد رُوي أن Clb Be‏ قتلّه وهربَ منه. فإن علیّا - عليه السلام - 
مذهبه عقوبة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل» والمفضّلة: بالجلد ACES)‏ 
قد رُوي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تحص فقد ثبت في «الصحیح» أن النبي 
جر قال لعائشة: (ادعی لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابًا لا 
بختلف عليه الناس من بعدي». ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا آبا 
MS‏ 

وهذا الحدیث المفسَّر يبين [ق4] مراده بالحدیث الآخر الصحیح 


)1( مشطوبة في الاصل» وخرج لها في الهامش لكن لم تظهر آیضا. 
زفق انظر «الصارم المسلول»: (۳/ ۱۰۵۵ VIVE‏ و« مجموع الفتاوى»: (۳/ ٤٠٥‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۷). 


۳۷۰ 


وهو قوله: «ائتوني بدواة وقرطاس حتى أكتب لكم كتابًا لن(١)‏ تخ 0 
بعده أبلً0)1). 


وفي «الصحیح»(۳) أن امرأة جاءته فقالت: أرأيت إن جفت فلم 
أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال: «ائتي آبا بکر. 


وفی «السنن» أنه قال: «اقتدوا attr‏ مِنْ بعدى» یعنی أبا بكر 
وعمر. 


(۱) الأصل: «لم» والتصویب من مصادر الحدیث. 

)۲( آخرجه البخاري »)۱۱٤(‏ ومسلم CV FV)‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۳( أخرجه البخاري (۳۹۵۹)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲ ۲۳۲۷ والترمذي PVT)‏ وابن ماجه CAV)‏ وابن حبان 
(۷ ۰ والحاکم: (۸۰-۷۹/۳). من طریق ربعي بن خراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». وقال العقيلي في «ا ضعفاء»: 
/٤(‏ 40-48( «یروی عن حذيفة بأسانيد جياد ت فك وصنصحه ونان رال 
الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الاسناد 
عن الثوري ...فثبت بما ذکرنا صحة هذا الحديث» وان لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: (6۷۸/۹). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۰۵). والبزار «الكشف» 
(۲۷۹)» والطبراني في «الكبير» (8508 )» و«الأوسط؛ (PAYA)‏ والحاكم: 
(/ ۸۰). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» اه وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 


۲۷١ 


وفى «الصحیح»(۱ أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 
gaye 2‏ کہ ۳ و > a‏ ۰ 
آبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبین وفي تزعه ضغف والله يغفر له ثم 
أخذها ان الخطاب ct‏ فلم آر عبقريًا يفري ES‏ حتى 
صَدَّر الناس بعَطّن». 
قال الشافعي: أراد بضعف تَزْعِه: pal‏ مدّته لا ضعف ase‏ 
Tae‏ سي اه ۲ ff‏ ادس 5 4 07 
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذا من 
أهل الأرض [خليلاً] لاتخذت أبا بكر MONS‏ 
وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإسلام لا Sele‏ في المسجد WAFS‏ 
OS, FFI Ad‏ 
فقد ثبت بهذا النص المتواتر عند الخاصة أنه لم يكن عنده من أهل 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر. 
لارجو أن يحشرك الله مع thiols‏ فإني كنت كثيرًا ما أسمع النبيّ كلا 
يقول: «دخلث أنا SM phy‏ وعمی وخرجت آنا وأبو بكر وعمر). 
)١(‏ أخرجه البخاري CV VTE)‏ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( بنحوه في «الأم»: (۲/ ۱۸-۳۱۷ ۳). 
(۳) آخرجه البخاري (IOV)‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما. 
)2 آخرجه البخاري CE 1V)‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 
)0( أخرجه البخاري (۳۸۵) ومسلم (۲۳۸۹)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)1( الأصل: «آبا»؛ خطأ بدليل ما بعده. 


۳۷۲ 


وقال الرشید لمالك: يا آبا عبد الله آخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
من النبي 8 فقال: منزلتهما منه في حياته کمنزلتهما منه بعد مماته. 
فقال: شفيتني يا مالك(۱. 

والواجب على من IB‏ القول المذکور أن يُعاقب عقوبة بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في آحد قولي العلماء وإما بما دونه في القول 
الآخر. di,‏ تعالی أعلم. ۱ ۱ 

تمت بحمد الله وعونه» والحمد لله رب العالميه0©. 


# ¢ ¢ 


)1( آخرجه آبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهیب» (۱۰۸۳)؛ وابن عساكر في 
«اتحاف الزاثر» (۲۷۱). ووجدته من قول علي بن الحسين زين العابدين. آخرجه 
أحمد في «الفضائل» (۲۲۳) والدينوري في «المجالسة» (۱۶۱۱) وغيرهما. 

(؟) بعده في الأصل: «فائدة: مسند آهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي َك نحو خمسة وعشرين حديثًا أو سبعة وعشرين حديثًا». 


۳۷۳ 


مسالة في 


تفسیر قوله تعالی: ‏ آیتماتکونا یدرک الموث .. * 
وتفسیر آیات آخری 





i, هر‎ 


مسألة من کلام شيخ الاسلام وقدوة الأنام تقي الدین - عرف بابن 
تيمية ‏ في قول الله تعالى : # MCE SUT‏ وا یذر کک اموت وک في بج 


reas 


مسب ید 4 [النساء IVA:‏ 


الحواب: 
الحمد لله. 


قوله تعالى: ط SN ESL UR‏ وکین بيج CEE‏ 
IS‏ وی ARE‏ وی 553 

resp الال‎ fle SEG sae كوا دی ینوا‎ Js 
بولک‎ SM ere CS يحْسَونَ اس كحَمية اله أو شد حَسْيَةٌ وقالوا ربا بر‎ 
نا إل أجل وب و وَلَا مود فيلا‎ cs 
-۷۷ في بنج یو € الآية [النساء:‎ BS رکم اموت‎ AS 213K A wy 
-LVA 

فأخبر - سبحانه أن Js‏ أحدٍ TLV‏ یموت ولو کان في بروج 
مشيّدة» ولا ینفع الفرار من الموت والجهاد. 


whe‏ و 


ثم قال: #وإن Ass‏ حَستَة ie Aye‏ هاز هزو من عند ail‏ وان تیه RES‏ 
ee cee ۰ 1 02 en . 07 Ar‏ وه 
یغولوآهزو من Base‏ فن کل Scie‏ € [النساء: OLS. [vA‏ المنافقون )13 


حح 


۳۷۷ 


آصابهم نصر ورزق یقولوا: هذا من عند ال وان آصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخوّف من العدو قالوا: هذه من عندك يا محمد بشؤم 
الذي Sete‏ به فإك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تعالى: Iss IGP‏ رِلايَكَادونَيفْفَهون SOs‏ أ 
یفقهون القرآن الذي آرسلت بده وما فیه من الخیر والهدی والشفام(۱) 
والبيان» وأنه لا شر Mad‏ 

ثم قال تعالى: Ep‏ َآأْصَابْكمِنَ حَسَنَةٍ 4 أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 
لوار نعمة أنعم بها عليك. 9 وم سک CES‏ من خوفي ونقص 
رزق واستیلاء عدو #قِّن gh € ALS‏ بذنبك كما قال تعالی: ‏ وم 
أمبحكم ۶ تن و فنا کت اک e‏ 
۰ وقال تعالی: # وما کات أله مهم ob‏ فیح ORS‏ 
werden‏ وهم Speke‏ € [الأنفال: ۳۳]. وقال تعالی: «ا pin‏ 


Mat‏ قد امه SAB yas Ae‏ هذا هَل فل هو من عند KN‏ € [آل عمران: 
۰ ونحو ذلك. 


فالمراد بالسیتات والحسنات هنا: النعّم والمصائب» كما قال 


(۱) لم یظهر آخر الكلمة وهکذا استظهرتها . 
(۲) انظر «معالم التنزیل»: (۱/ COVE‏ للبخوي. 


۳۷۸ 


تعالی: #ويلوتهم SEA etd‏ € [الأعراف: 118]. LS,‏ قال: 
لن GAYS FS KLE‏ وان تیک مه بر ونیا € uf]‏ عمران: 
۱۲۰ والله آعلم. 
ee‏ 

مسألة من کلام الشیخ تقيّ الدين ابن تيمية في قوله تعالی عن 
سلیمان عليه السلام: SED‏ رب آغنرلی وَمَبَ لی BL)‏ لا باتش لاعتم 
KOI AGG‏ [ص: Lo‏ وسلیمان كان RFE‏ عن الدنیا لم یتناول 
منها شيئًاء فلع تمنی الملك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد قيل: إن سليمان عليه السلام ‏ إنما سأل ذلك معجزة وآية 
لنبوّته» كما أن من الأنبياء من كانت آيته الناقة» ومنهم من كانت آيته 
العصاء والحیّ وفلق البحر» وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتی» وابراء الأكمّه والابرص» وغیر ذلك. فکذلك آية سلیمان هي 
الملك(۲؟. 

وقیل: Sf‏ سلیمان سأل ذلك لیتمکن به من طاعة الله تعالی. 

وقیل: اد ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصيةء كما أنَّ نبينا 
)١(‏ الأصل: (رب هب لي). 
(۲) انظر «مفاتیح الغیب»: (۲۰۹/۲) للرازي. 


۳۷۹ 


كله Ze‏ بین أن یکون عبدا رسولا» وي آن یکون EL‏ نا فاختار آن 
يكون عبدًا Es‏ وهذا آعلی. وسلیمان اختار أن یکون Es‏ ملكّاء قیل له 
فيه: 9 هداعا AA SS‏ اب 46 [ص: ۳۹]. فهذا جائز والأول 
آفضل وهي حال نبینا OY hel ails HE‏ 


Stak 
من کلام الشیخ تقي الدين ابن تيمية في تفسیر قوله‎ PHL 


Z 
مورك‎ GAA م موه روعده‎ 4 “2% 


تعالی: تاا الذرتءامنواً a IS‏ توبة CIES‏ [التحريم: ۸]. هل 
هذا اسم رجل كان على عهد رسول الله TB‏ وما gine‏ قوله: 
(نصوخا) ؟ 

الجواب: 

الحمد لله. 

قال عمر بن الخطاب وغیره من الصحابة والتابعین: التوبة 
النصوح: OF‏ يتوب العبد من الذنب ثم لا یعود Pa Sf‏ 


(۱) انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۵/ ۱۳۳) للقرطبي. 

)۲( هذه المسألة في «الفتاوی»: (۱۲/ ۹-۵۷ ۵). 

(۳) (ف): «وأيش معنی». 

)£( أخرجه ابن أبي شيبة (TOWN)‏ والطحاوي في «شرح المشکل»: /٤(‏ ۲۹۰). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۰۲) والبيهقي في «الشعب» CVO)‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 


۳/۸۰ 


ونصوح: هو صفة للتوبق وهو مشتقٌ من التضح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوصء يقال: فلان ينصح لفلان إذا كان يريد 
له الخير إرادة خالصة لاغش فيها. وفلان aba‏ إذا كان باطنه يريد 
السوی وهو يظهر إرادة الخيرء كالدرهم المغشوش. 

ومن وله تعالی: GN LG IGANG AY‏ لاع LN‏ 
لا QE CAP yh‏ نصحوأ لله ورسولو € [التوبة: .]٩۱‏ أي: 
أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم. 

ومنه قوله ME‏ في الحدیث الصحيح: «الدّينُ النصيحة الدّين 
النصیحة»(۱. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمین وعامتهم»(۲). 

Sp‏ أصلّ الدّین هو مخشن النية واخلاص القصد(؛ ولهذا قال 
Lot tg‏ لا یغل عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل cdi‏ ومناصحةٌ 
ولاة الأمورء ولزومٌ جماعة المسلمین فإنَّ دعوتهم حيط من 
ورائهم"(؟). أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم بل 


HO (ف): «الدين النصيحة‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم )00( من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصیحة» وبتکرارها آخرجه أحمد (5 40/) وغیره. 

(۳) كتبها أولا: «القلب» ثم أصلحها. 

)£( آخرجه أحمد (۲۱۵۹۰)» وأبو داود (۳۲۲۰) والترمذي CY VOV)‏ وابن ماجه - 


YA\ 


يحبها ویرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من کل غش. وإذا كانت کذلك 
كانت (MU‏ فإن bal] Sead‏ یعود إلى الذنب لبقایا في نفسه فمتی(۲) 
خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم NARS‏ الذنب. فهذهالتوبة النصوح. 
وهي واجبة كما(" آمر الله تعالی. 

ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبّه الأولی؛ ثم إذا عاد 
استحق العقوبة» فان تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصرٌء بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روی الامام 
أحمد فی«مسنده»(*۲ عن عليٌ عن النبيّ وا أنه قال: bp‏ الله يحب Seal‏ 


CIT) =‏ وابن حبان (1۸۰). وغیرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث آنس أخرجه آحمد (۱۳۳۵۰ وابن ماجه (775). 

MESS (ف): «کذلك‎ CY) 

(؟) (ف): «فمن». 

(۳) (ف): «بما). 

)£( )140( وفي «فضائل الصحابة» »)۱۱٩۱(‏ وآبو يعلى في «مسنده» (4۸۳) من 
حدیث علي رضي الله عنه مرفوعا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن آبو عمرو 
البجلي قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لایحل الاحتجاج به. 
(المجروحین: (۱۹۹/۲). وانظراتعجیل المنفعة»: (۲/ ۵۱۵). والمفتن 
- بتشدید التاء ‏ يعني: الممتحن بالذنب. 


سم 


YAY 


المفتّن التواب»» وفي حدیث آخر: «لا صغيرةً مع إصرارء ولا كبيرةً مع 
استغفار»(۲۱. وفي حديث آخر: «ما Fol‏ من استغفر ولو عاد في الیوم 
مائة OG‏ 


ومن قال من الجهّال: إن («نصوحًا) اسم رجل كان على عهد رسول الله 
یر الناسٌ أن يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر GUS‏ جاهل بالحديث 
والتفسیر جاهل باللغة ومعاني القرآن» SLs‏ هذا امرقٌ لم يخلقه الله تعالی» 
ولا كان من" المتقدّمين أحد اسمه (نصوح)» ولا كر هذه القصة أحدٌ من 
fal‏ العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح» وإنما 
قال: وة تسوا 4. فالنصوح هي التوبة لا لتائب(4). ۱ 


(۱) روي مرفوعًا وموقوّا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابن أبي 
الدنيا في «التوبة» Lola ally (VV)‏ في «مسند الشهاب» (740). وأخرج 
الموقوف البيهقي في «الشعب» (1۸۸۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۵۱۲)» والترمذي )17004( من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حدیث غریب نما نعرفه من حدیث آيي هة 
وليس إسناده بالقوي». والبزار )٩۳(‏ وفيه: «(سبعين مرة». وقال: «وهذا الحديث 
لا نحفظه عن النبي BE‏ من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق ... وأبو 
نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» (۱۷۹۷). 

(۲) (ف): «في». 

)2( (ف): «والنصوح هو التائب». 


YAY 


ومن قال: إن المراد بهذه الاية رجل أو امرأة اسمه (نصوح)» وأنه 
ودح peel tee‏ یت يجب عليه أن 
يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته با جماع المسلمين» ails‏ أعلم. 
تمت. 


HRRK 


مسألة من كلام شيخ الاسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 


الحراني في وله تمالی: PEGS EG NT IED‏ 
شین € [الماندة: .]٩۰‏ 

الحواب: 

الحمد لله. 


eres‏ هي المسكرء كما ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
کل مُشکر خمر وکل خمر حرام»۱؟ وقال: اکل Sunk‏ خمر وکل 
مسکر > PU el‏ وقال: «کل شراب أسكر فهو حرام»(". 

JSG‏ ما آسکر کثیژه فقلیله حرام وهو خخمرء سواء كان من العنب أو 
التمر أو الحنطة أو الشعیر أو العسل أو لبن الخیل أو غير ذلك. 


زفق رواه مسلم (۲۰۰۳/ 4 ۷). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (TEV)‏ ومسلم (۲۰۰۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۸ 


وأما المییر: فهو القمار» وهو یجمع معنیین: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغرر» فإنه من الميسر. 

والثانى: الأعمال التى فيها مغالبة بلا منفعة» Ayah‏ عن ذكر الله وعن 
الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء سواء كانت بعوضص أو بغير عوّض؛ 
کاللعب بالتزد والشطرنج ونحوهماء فان ذلك كله من المیسر» كما فسّر 
الآية بذلك علماء السلف من الصحابة والتابعین. 

LT,‏ الانصاب: فهی ما Ce‏ من التمائیل التی تُعبد من دون الله. 

وأما الازلام: فهي ما ینتم به» أي يطلب العبذ علم ما قسّم الله له 
به» كما كانت العرب تستقسم بالحصی وبالقداح» وهي شاب لا نصل(۱) 
له ولا ريش. وکما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية المکتوب علیها (آب ج 
رس 

وهذا من فروع النجوم. فان الکواکب إذا اتصلت على شکل مثلّث 
أو مسدس بان یکون بيخ الکوکبین ستون درجة آو مشة وعشرون 
درجة- جعلوا ذلك علامة على السعادة. 

وان كان على ceed‏ مثل أن یکون بینهما تسعون درجة- فیقولون: 
)1( رسمها في الاصل: «أصل» والصحیح ما آثبت. 


۳۸۵ 


(ربعة» أو مئة وثمانون درجة فیقولون: LBD‏ 

أو یکونان على درجة واحدة» فیقولون: «قارنة»» جعلوا ذلك 
بخلاف الوتر حتی إذا کتب آحدهم: (ورنة)۲۱) GA‏ حَزفها لتصيرٌ 
alee‏ فهذا من الاستقسام بالأزلام. 

وكذلك الضرب بالشعیر والحصی لطلب phe‏ مایکون. وكذلك 
النظر في الألواح. فهذا وشِبّهه من الاستقسام بالازلام. وهذه الاربعة 
كما قال تعالی: لین ce‏ لقن #.وقد آمرنا تعالی باجتناب هذا 
الرجس بقوله: SPN SOLS FEST‏ € [المائدة: ]4١‏ والله آعلم(۳. 

2 
مسألة من کلام الشیخ تقي الدین ابن تيمية في قوله تعالی: 
حرمت ES SE‏ وم ولم اخززير 4 إلى قوله: #إوآن فما 

با لایر دیک 323 € [المائدة: Ly‏ 

الحواب: 

الحمد لله. 


(۱) انظر «الفتاوی»: (5/ ۵4۸ - الرسالة العرشیة). 


(۲) غير واضحة في الأصل. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۰1۸-۷۷ (۱۷۲-۱۷۱/۳۵). 


۳۸۹ 


الميتة: ما مات حتف أنفه. 
والدم: هو الدم المسفوح يحرم أكله . 
ولحم الختزير: رید به تحریم أكل الخنزیر و لهذا 53 اللحم» فانه 
لو قیل: (والخنزیر) لظن أنه أريد تحریم قتله وأکله كما في قوله: 
وحم عل % 4 € [المائدة: Lan‏ 
والمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما تنخنق بالحبل وغيره. 
والموقوذة: وهي البهيمة والطائر ی ضرب (pF‏ كالحجر 
والطومار۱) ونحو ذلك مما یقتل ality‏ لا بحده. 
والمتردیة: هي الدابة تتردّى من مکان Sle‏ كرأس الجبل والسطح. 
والنطیحة: الدابة تنطحها آخری» فتموت من النطح. 
وما أكل السّبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه فلا بباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأکله. 
فإن كان في شيء من ذلك حياةٌ مستقرّة» فلكي فجرى دمه وتحرّك 
بعض أعضائه أبيح. 


)1( الطومار: هو مجموعة الورق الكاملة» يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الانافة»: 
(۱/ ۳۲۵ و«اللسان»: /٤(‏ ۵۰۲). 


YAY 


والأزلام: قد فرت في جواب Ms SVAN‏ والله آعلم(۱). 
¢ © ¢ 


.)۲۸۳ (ص‎ )١( 

(۲) بعد الفتوی ذکر الناسخ أو غیره حدیثا عن رطن (کذا والمعروف: رتن) الهندي 

يرويه عن النبي NE‏ وقد علق آحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا کذاب ظهر 

بعد الستمئة ببلاد الهند وادعی الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي BG‏ . وقد 

ساق الصفدي في الجزء الشامن من «تذکرته» قصة رؤيته للنبي لکن الحفاظ 

الثقات لا یثبتونه اه. ثم کتب اسمه: «لمحرره آحمد الخضر؟. وانظر کلام 
الذهيي عنه في «المیزان»: (۲/ £0( 


YAA 


مسألة في 


قوله Re‏ «لا عدوی ولا طِيّرة...» 
وتسع مسائل أخرى 





سئل الشیخ الامام العالم العلامة» الورع الزاهد آبو العباس آحمد 
تيمية عن قوله كَكِةِ: «لا عذوی ولا bb‏ ولا هامة ولا مر OC‏ 

مع ضبطهما. 

وهل حدیث: «مَنْ كذب على add hace‏ مَقَعَدّه من OCW‏ 

متواتر اللفظ والمعنی؟ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورین متواترة آم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ویعقوب متواترة؟ 

وهل fled‏ الصلاء القراءةٌ بالشا؟ 

وهل لو حلف رجل بالطلاق أن مذهبَ الشافعي خيرٌ من المذاهب 

الأربعة» وکذا SILI‏ والحنفي والحنبلي: :كل منهم Tale‏ 

مذهبه خير من المذاهب الأربعة» فهل يحنث واحد من هولاء أم 

يحنثوا جمیعا؟ وما الحکم فیهم؟ 


أخرجه البخاري COV)‏ ومسلم (۲۲۲۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
آخرجه البخاري )9 (VV‏ ومسلم (۳) من حدیث آبي هربرة رضي الله عنه. وقد 
رواه جمع غفیر من الصحابة آکثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 


۲۹۱1 


* # «© j£ FF 


01 7 é- a ۶ sue 

# وهل النبي BB‏ رای ربه سبحانه وتعالی ليلة آشري به بعيني رأسه آم 

بعين قلبه» ومع ذلك جمع اختلاف العلماء فيه بمذاهبهم؟ 
# وهل تجوز اللعنة على الیهود والنصارى والزافضة وأهل البدع؟ 

الحمد لله. 

# لفظ الحدیث: «ولا Lala‏ ولا صفر»(۱). ویجوز فى |عرابه ما 
يجوز في إعراب: دولا طِيّرة». إن oS CLS‏ قلت: «ولا هامة ولا Mo‏ 
وان شکت قلت: «ولا هامة ولام 

والهامة: ما كان بعض الجاهلية یعتقده من أن المیّت إذا لم يؤحذ 
اه من قاتله یخرج من قبره Lala‏ فنفى النبي BE‏ ذلك في بیان ما 
ola‏ من اعتقادات الجاهلية» وهو العدوی والطِيّرة. وکذلك قوله: «و لا 
مر ولا OS‏ 

وفي «الصَمّرا وجهان: 

آحدهما: أنه الشیء الذي كان Lal‏ الجاهلية یفعلونه؛ فیژخرون 


)۱( کتب بعدها في النسخة: (وان شنت شئت قلت» ثم ضرب علیها. 
(۲) انظر هذا التفسیر وغیره في «فتح الباري»: (۱۰/ TEN‏ 
)۳( هذا اللفظ آخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حدیث أبي الزبیر عن جابر رضي الله عنه. 


۳۹۲ 


المحرّم إلى صفر. 

والثانى: أنه داء من الأدواء يصيب بطن GLY‏ 

# وأما قوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار» 
فمتواتر لفظًا ومعنى» لكنه متواتر عند الخاصّة؛ وهم أهل العلم 
بالحدیث كما تواتر عندهم سجود السهوء وفرائض الصلوات وتُصَبّهاء 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعيّن البيت المحجوج 
إليه» والشهر المفروض صومه ونحو ذلك- Sf‏ هذا من التواتر العام. 
ذلك. 

* فصل(۳): والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواترء OLS‏ هذه 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنًا عن النبى BE‏ 
وهي متواترة من عهد الصحابةء فعلم(۳) علمّا ضروريًا أنها ما غيّرت. 


(۱) ذکر مسلم بعد روایته للحدیث تفسیر الصَّفّر عن ابن جریج قال: «وسمعت أبا 
الزبير یذکر أن جابرًا فسّر لهم قوله: «ولا صَمّر». فقال أبو الزبیر: الصفر: البَطن. 
فقيل لجابر: کیف؟ قال: كان یقال: دوابٌ البَطْن. قال: ولم يفسّر الغول. قال آبو 
الزبیر: هذه الغول التی تغوّل». وانظر «فتح الباري»: (۱۷۱/۱۰). 

(۲) هذا الفصل في «الفتاوی»: (5۷۰-۵۲۹/۱۲). 

(۳) (ف): «نعلم». 


۳۹۳ 


والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 
بلا نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الائمة بين قراءة أبي جعفر ویعقوب 
وخلف. وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عَمُرو و [ابن OL gl‏ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصّة بالقرّاء 
السبعة» فان هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد(۲) بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة واتّبعه الناش على AWS‏ وقصّد أن يتتخب قراءة سبعة 
من قرّاء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحدٌّ من الأئمة: لد ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطلء ولا إن قول النبيّ 3 «أنزل القرآن على سبعة 
ارف أريد به قراءة عولاء taal‏ زک هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غیزها كأرض المغرب. فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غیرها(*). 


)1( الأصل و(ف): «ونعیم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (NVA)‏ أحد القراء السبعة. 

(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي صاحب كتاب 
(السبعة». (ت4 ۳۲). ترجمته في «معرفة القراء»: (۱/ ۳۳۷-۳۳۳) و«غاية 
النهایة»: (۱۲-۱۳۹/۱). 

)۳( آخرجه البخاري (VENA)‏ ومسلم (AVA)‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة انظر «قطف الأزهار»: (ص VAY‏ 

)٤(‏ حتی قال ابن الجزري في «منجد المقرئین» (ص 44): «بلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والاندلس) آنهم یقرژون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقط وربمایقرژون 
لیعقوب الحضرميء فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروفا عظيمًا. 

۳۹ 


فأمامن اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مشل(۲۱ آرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن یقرژوا بهذا وهذا. 

# والقراءةٌ الشادّةُ مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ 
(الحی القيّام) [البقرة: ۲۵۰]» و(صراط مَنْ آنعمت علیهم) [الفاتحة: CLV‏ 
و(إن كانت إلا £35 واحدة) [يس: ۲۲۹ (واللیل إذا يغشى * والنهار إذا 
تجلى * والذكر والأنثى) [الليل: ۳-۱» وأمثال ذلك- فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 
Mis]‏ 

آحدهما: تصحٌ الصلاة بها؛ OY‏ الصحابة الذین قرژوا بها کانوا 
یقرژونها في الصلاة ولا ینک © علیهم. 

ید وی لم تتواتر إلينا. ee‏ ا إنها 
7( 50 عت تثبت. أو لغیر ذلك؟ 


(۱) الأصل: «غیره من» والمثبت من (ف). 
)1( انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۰8۰۳-۳۸۹ و«منجد المقرئین»: (ص ۰۹۹-۹۲ 
۲۲۲-۲۱۳۰۱۱۱۰-۸ - بتحقيقي) لابن الجزري. 
(۳) انظر «المغني»: (۲/ ۱۲ و«الإنصاف»: (۲/ 47). وذکر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختیار شيخ الاسلام» وقال: إنه آنض الروایتین. 
(۶) کتبت في الأصل: «ینکرو» ثم ضرب على الواو فیما ظهر لي. 
۳۹۰۵ 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

Ll, #‏ من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
الصلاة بها باتفاق الائمة» ولکن بعض الساخرين من المغاربة ذکر فى 
ذلك كلامًا وافقه عليه بع من لم یعرف أصل هذه المسألة. 

* فصل: Ul,‏ حلف Js‏ واحد أن آفضل المذاهب مذهب فلان» 
فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه؛ ففيها 5 OV‏ 
أظهرهما: لا يحنث واحدٌّ منهم» والثاني: یحتلون إلا واحدًا منهم, SLs‏ 
حنشه مشكوك فیه. لجواز أن يكون صادقاء ولجواز کونهم سواء 

ar‏ ۳ م 

وإذا حَيْئُوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عینه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين(: إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إن لم 
يكن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره7) 

أحدهما: لاقع بواجلامتهما طلاق» وخر يلاب الاي ويره 
لعن كت كل ی عوطم هق حتماء وقيل: ردعا. 


.)۲۰۲-۲۰۵/۲۰( وهو في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(۲) (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأ. 

(۳) انظر «المغني»: (۱۰/ COVA‏ و«الإنصاف»: .)1١17/-1١5/9(‏ وذكر أن اختيار 
شيخ الاسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطالبين»: (۸/ ۱۰۰). 


۳۹۹ 


والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحذا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلّقة cde FHL‏ أو يقف الأمر؟ 
على قولين أيضًا في مذهب آحمد. والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شيء يعتقده LS‏ حلف عليه فتبيّن بخلافه؛ فلا 
طلاق عليه. 


وأما مالك فإنه يُحتث الجميع ولو تبين صدق الحالف» بناء على 
abel‏ فيمن حلف على ما لا يعلم صحته(۲ كما لو حلف أنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

و جمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل ELAS‏ ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف بما حلف عليه فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل» وهو غير 
عالم بذلك. 


* فصل(: وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحیح»(*) عن ابن 
عباس آنه قال: ree sly‏ ربّه بفوّاده مرتین. وعائشة آنکرت الرویة(* 


)\( (ف): زيادة «لو» وهي تفسد المعنی. 

(۲) انظر: «تهذیب المدونة»: (۳۱۰/۲). 

)1( وهو في مجموع الفتاوی»: (۵۱۱-۵۰۹/7). 
)8( آخرجه مسلم (۲۸۰/۱۷۰). 

)0( آخرجه البخاري (EA09)‏ ومسلم (۱۷۷). 


۳۹۷ 


فمن الناس من جمع بینهما فقال: عائشة آنکرت رژية العین» وابن 
عباس آثبت رژية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطْلقة أو 
مقيّدة col gal‏ تارة يقول: رأى محمد ربّه» وتارة يقول: رأى محمد. ولم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: ol‏ بفژاده» ولم 
يقل aif dol‏ سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من صحابه سمعوا 
بعص كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

ولیس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة مایدل على ذلك» بل النصوص 
الصحيحة على نفيه dal‏ كما في «صحیح مسلم» عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله 5B‏ هل رأیت ربّك؟ فقال: دنور ی أراه». 


ores 7 4S 7 7 °% 5 ae وء سم‎ . ۳ ar ee 
لا مر المسجد‎ oats آلزی آنري‎ GRAY وقد قال تعالی:‎ 
2 01 2 47° 74 2. “2 Ae 22 2 > ty 
هو‎ BOK 2A aS برها‎ oN الکرام إل المسجد الأقصا‎ 


Pa 


سميع ral‏ 4 [الإسراء: .]١‏ ولو كان قد أراه نفسّه بعيله لكان ذکر ذلك 


NVA) (1) 


وكذلك قوله: # GUL AS‏ € [النجم: ۱۲]» DY‏ رأ من Ne‏ 
GTS‏ € ولو كان رآه بعینه لكان 53 ذلك آولی. 

وفي «الصحیحین»(۱] عن ابن عباس في قوله: #وماجعلنا Jy‏ 
NA sit‏ تة اس وا موه یشان € [الإسراء: 7۰] قال: 
مي ربا عبن ريا رسولٌ لله اة ليلة G pol‏ به. 


Cn 


وهذه رژیا الآيات؛ لأنه آخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فکان ذلك فتنة لهم حيث صدّقه قومٌ وكذّبه قوم» ولم یخبرهم بأنه رأى 
ریّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك لذّكّره كما در ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يرى الله 
dol‏ في الدنيا بعینه(۲) إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا يكل خاصة. 
واتفقوا على OF‏ المؤمنين يرون الله يوم القيامة Cle‏ كما يرون الشمس 
والقمر. 

* واللعنة تجوز مظلقا لمن لعنه الله و رسو له وآما لعنة المعکن فان 


)1( کذا في الأصل و(ف) ولم آجده الا في البخاري (۳۸۸۸). وعزاه المصنف 
للصحیح في «جامع المسائل»: (۱/ ۲۱۳). 

(۲) «بعینه» كانت في الأصل مقدمة على «في الدنيا»» وعلیها Ladle‏ (م) [شارة إلى 
تقدیمها. وانظر ما سيأتي (ص ۳۱۲) في الدلیل على AUS‏ ونقل الا جماع. 


۳۹۹ 


علم أنه مات IBIS‏ جازت لعنته. 

Ul,‏ الفاسق المعیّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبی BE‏ أن یلعن عبد الله 
حمارٌ الذي كان يشرب الخمر(۱ مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومّا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسمًا أو داعيًا إلى بدعة OES‏ وهذه 
المسألة قد بط الكلامٌ عليها في غير هذا الموضع(۳ ولكن هذا ما 
وسعته الورقة والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ آخرجه البخاري (IVA)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


(۲) الأصل: «نزاع». 
(۳) انظر «منهاج السنة»: (TEV VEE /٤(‏ و« مجموع الفتاوی»: (۳/ CENT‏ 


Yaa 


مسألة في الرّمي بالنشًاب 





قال الشیخ تقي الدین ابن تيمية تغمّده الله بر حمته: 

مسألة في الرّمي GL, VEIL‏ وما اصطلحوا عليه من 
الرسوم في الأستاذية: 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 


الرمى بالنشاب من الأعمال الصالحة التى آمر الله بها ورسوله 
قال الله تعالی: BELG ILD‏ ين رو وین رباط SEN‏ 
رھ جوت بوء عدو ail‏ 55205 € [الأنفال: 0۰]. 

وثبت في (صحیح ML‏ عن عقبة بن عامر عن النبي BS‏ أنه 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمي»» وفي «الصحيح» 
أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا Col‏ إليّ [من] أن تركبواء ومن 
wis ° 2 4 ۰ 2 ۰ ۶ 1 0‏ ۲ 
تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة UIE‏ وقال BE‏ «كل لهو یلهو به 
الرجل باطل إلا رمیه بقوسه. أو تأدیبه فرسه أو ملاعبته امرآته» فإنهنٌ 


LE (\)‏ السهم الذي يُرمى به عن cg‏ الفارسية. انظر «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص (EVE‏ 

(۲) البندق: كرة في حجم البندقة Ap‏ بها في القتال والصید. «المعجم الوسیط». 

() رقم (۱۹۱۷). 

)£( تقدم تخریجه (ص ۱۲۷) والتنبیه على ما وقع في لفظه من دمج حدیئین في 
حديث واحد. 


ad سا ع‎ 2 Cd 
وأصحابه یرمون بالتشاب.‎ ME وکان النبی‎ PU Goad من‎ 


فصل: و يجوز فيه الرّهان» كما قال النبی BE‏ «لا سبق إلا في 


1 
ثلاث: حف أو حافر أو نصل»". 


وأما المي بالبندق» ویسمی الرمي بالجلاهق(۳) فلم يكن 


السلف یفعلونه» ولکن آحدثه بعض الناس فى خلافة عثمان بن عفان 


رضي الله عنه. فنهی عنه أميرٌ المومنین )0 


وذكر بعض العلماء أنه من أعمال قوم لوط(). 
وما IS‏ البندق فهو وقیذ وقیل: لا يحل أكله باتفاق الأئمة الأربعة» 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

آخرجه آبو داود AY OVE)‏ والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (POAC)‏ وابن ماجه 
(۲۸۷۸) وابن حبان CEVA)‏ والبيهقي: (۱۹/۱۰) من حديث آبي هريرة رضي 
eel‏ ا چ جو ابو ا اسان وان 
دقیق العید. انظر « البدر المنیر»: (8۲۲-۱۸/۹). 

بضم الجیم. البندق المعمول من الطین الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنیر»: )2 (EN‏ 

الأصل: «ولم». 

آخرجه ابن عساکر: (۲۲۸/۳۹). 

جاء ذلك عن عليّ عند ابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» CV EN)‏ وعن الحسن 
مرفوعا عند ابن عساكر: (۵۰/ ۳۲۲). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: (۱۲۳۳). 


(\) 


بخلاف ما قتله الاب فانه إذا سمّى الله وقتل به حل أكلّه باتفاق علماء 
ال 

والأمور التي ابتدعها رما البندق من الأيمان التي يسمّونها آیمان 
البندق- من البدع التي لا أصل لها في الشريعة» لاسيّما ما يذكر عنهم 
أنهم يحلفون بالله ويكذبون» ويحلفون بأيمان البندق ویصدقون فان 
هذا ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر. (١لاسيّماإذا‏ حكم 
حاكمهم ‏ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إذا حلف 
dil‏ يمينا فاجرةً لا يهدّدونه. وإذا حلف بالبندق يميئًا كاذبةً يهدّدونه. 
وهذا حكم من لا یمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ویقدمون فيها 
آکابرهم يسألونهم فیفتوهم(۳؟» ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق" التتر» وسوالف الاعراب» وشرٌ من 
ذلك. وقد قال تعالى: ومن لم KE‏ يمآ NIM‏ تأزکیک هم 
GPS‏ 4 [المائدة: LEE‏ 


وحکامهم یحکمون بالجهل وبغیر ما أنزل الله» برفعون من لم يأمر 
الله ورسوله برفعه» ویخف ضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه. 


)1( بعدها في الاصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 
(۲) الأصل: (فیقنوهم». 
(۳) تحرفت في الاصل إلى: «فساق»» والیساق أو الیاسق سيأتي التعریف به (ص4۳۹). 


Yo 


ویسقطون ge Fry‏ 0 من خالف بعض قوانینهم المبتدعة(). 

ولم يكن السلف یرمون بالبندق ولا یفعلون شيئًا من هذه البدع؛ 
لأن الاجتماع على رمي البندق کثیر الشرّ والضررء قلیل الخير والمنفعة؛ 
فانه لم هزم عدو [ق47] برمي البندق ولا CE‏ به مدينة» ولا قام به 
دين» وقتیله(۳) لا يحل أکله لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير لا يحلل 
أكله. 


والمقصود بالرمي عدوٌ يقتله أو صِيدٌ يأكله. Olin‏ لا يُقصَّد به 
عدو يقتله ولا صید(*) يأكله» بل الافتخار بالباطل الذي OLY]‏ ینفع. 


وقد ثبت عن النبی BE‏ أنه نهی أن SSS‏ شیء فيه الزوح MLZ‏ 
ولعن النبيّ BE‏ من يفعل MAUS‏ فنهى أن یجعل الطير والبهيمة غَرَضَا 
يُقصّد برمي الأغراض التي تنصب للرمي OO‏ فان ذلك تعذيب للحيوان 


)1( الأصل بحاء مهملةء ولعل صوابه ما أثبته. 

(۲) وانظر «مجموع الفتاوی»: (۳۵/ ۰4۰۸-4۰۷ MELON {VV‏ 
)۳( بعده في الأصل: «وقیل» ولعلها مقحمة أو سهو. 

(4) في الاصل « ولهذا» . 

)0( الأصل «صیدا . 

)1( سقطت من الأصل. 

(۷) آخرجه مسلم (۱۹۵۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(A)‏ آخرجه مسلم (۱۹۵۸) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)4( الاصل: «الرمي» . 


بغیر مصلحة راجحة» وهذا لا یجوز فإنَّ الله تبارك وتعالی إنما أباح 
تعذيبَ الحیوان بالذبح والرکوب. لما في ذلك من مصلحة بني آدم» فإذا 
fat‏ الطیر هدفا پرمی إليه» كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحة راجحة. 

ورماة البندق لا یقصدون بالرمي ذكاة الطیر لیکل وإنما یقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض GAs‏ وهذا لا 
یجوز. بل لو قصد قومٌ أن یرموا الطیر بالنشاب لمجرّد (صابة الطیر من 
غير قصد الذكاة لم یجز ذلك. 

وقد رُوي عن النبي TE‏ قال: «من قتل عصفورًا بغیر حقه جاء يوم 
القيامة وآوداجه تشخب Melts‏ ولفظه: «من قتل عصفورا عبتا جاء يوم 
القيامة وله جوار إلى الله بقول: يا رب سل هذا فیم قتلني»7"» وفي لفظ: 
«من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القیامة». رواه أحمد2؟, 


(۱) العبارة في الأصل محرفة: «لا یقصدون للرمي ذكاة... بقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما آثبت. 

(۲) لم آقف عليه بهذا اللفظ. 

(۳) بنحوه آخرجه آحمد (۱۹۶۷۰)» والنسائي (EEL‏ وابن حبان (۵۸۹4) 
وغیرهم من حدیث الشرید بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه الا واحد. 

)4( )+100( من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي »)٤٤٤٥(‏ 
والحاکم: (5/ ۲۳۳) قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب 
مولى ابن عامر» فقال: لا يعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»: .)۵٩۰ /٤(‏ 


۳۷ 


وروي عنه ME‏ «أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلّة)(2. وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه؛ بل عبثًا ولعب بالباطل. 

وثبت عنه MB‏ في «الصحيح»“': أنه نهى عن الخذف وقال: «إنه لا 
يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوّا؛ ولكن يفقؤ العَيْنَ ویکسر السنّ»» فدل ذلك 
على أن ما كان من الرمي لا قصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوٌ- فهو ينهى 
عنه. ورّمْي البندق لا يقصد به زكاية عدي OB‏ غالب ما يقتلونه بالبندق 
لا يحل أكلّهء ولا یعرف أنه فتح مدينة برمي البندق» ولا هزم به عدق 
ولاقام به دين» وإنما يقصد أصحابه”" التقلم بأمر لا منفعة فيه 
للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. 

وأيضًا فرمي البندق تنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنياء 


)1( لم أجده بهذا اللفظ مرفوعًاء وروي موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولفظه: «... ولا تعقرنْ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكَلّة». أخرجه مالك CVV AY)‏ وابن 
أبي شيبة (۰)۳۳۷۹۳ وسعيد بن منصور (۱۹/۲). 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/ :)۷۷١‏ «هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
رواه أبو داود في «مراسیله» (۳۱۷) من حديث عمرو ابن الحارث» عن عثمان بن 
عبد الرحمن؛ عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله BE‏ «لا تحرقن 
نخلة ...2 إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

(؟) أخرجه البخاري (5770)» ومسلم (۱۹۵) من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه. 


)۳( الأصل: الأصحاب». 


ویصدّهم ذلك lac‏ ینفعهم في الدین والدنياء ویوقع بینهم الشرّء 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من یصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمین معيبًا ناقص الحرمةه 
من جنس المجتمعین بقاعات العلاج("؟ فان سيرة الطائفتین مذمومة 
عند dele‏ المسلمین. والله آعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «فما». 

(۲) كذا في الأصلء ومثله في «الاختيارات» (ص ۲۱۲ - ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطية» ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا». «الاختيارات» 
(ص۵۱۸ ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دخل قاعات البغاياء فتح على 
نفسه باب الشرّء وصار من أهل الم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدّمات الجماع المحرم أو فيه والعشرة المحرمة والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عشرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائر» فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» Al‏ 


۳۹ 


مسألة في قوله تعالی؛ 


وون مت HE‏ سوت تن 4 
ومسائل أخرى مختلفة 





۳11 


مساأْلة(۱): 

قوله تعالى: إن BET‏ مکگانه فسوی gs‏ € [الاعراف: ۱6۳]» 
هل استقرار الجبل ممکن آم لا؟ 

وهل هذا الکلام محظور”" آم PY‏ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكنٌ» هل تلزمه عقوبة pl‏ لا؟ 

وعلی من قال: السماع بالدف والشبابة وما هو الغالب LEAST‏ على 
الناس» هو على الناس Shey Ble‏ حلال» هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة أم لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وألفية نصف شعبان وغيرها من 
صلوات الأيام والليالي هل ورد فيها حديثٌ صحيح أو ضعیف» 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل يسن تخصیص الجمعة بقيام أم لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع في مائع كالعسل والدبس ونحوه(*) آم هو 
مما لا نفس له سائلة؟ 


في هذه المسألة ثمانية a‏ ثلاثة منها أجوبتها في «مجموع الفتاوی» 


(۱۱/ ۰۰۳ ۰۱۳/۲۳ ۱۱۹/۳۳) وهي على التوالي: الكلام على السماع 
بالدف والشبابة» وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: «محظورا. 

الأصل: (SP‏ ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «ينجس». 


۳۳ 


(۲) 
(۳) 
(€) 


*# ومن قال: آنت طالق إن دخل زید الدار» فدخل زید ناسيّاء هل 
تطلق أم PY‏ 

* وإذا باعه غرارة حنطة بثمن نسيئةء فعند حلول الأجل هل له أن 
يأخذ حنطةٌ بالشمن آکثر مما أعطى آم لا؟ 

* وهل قبل الجمعة سنة أم لا؟ فا نرى الروياني ذكر في «الجلية» 
أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه رواها 
أبو محمد البغوي في «تفسيره»: أن ابن عمر كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 
الحمد لله رب العالمين. 
# إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستقراء وأن يري نفسه 

لموسى» فالله قادر على ذلك. وان كان مراده أن الجبل استقرٌ وأن 

موسى رأى ربه» فهذا كاذب مفترء مخالف الکتاب والسنة Vy‏ جماع 
یستتاب فان تاب وإلا $3 

وقد أجمع سلف الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم في BW‏ 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم» وثبت في 
«الصحیح»(۱) عن النبي BE‏ أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 





)۱( صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)١19(‏ وانظر ما سبق 
(ص۲۹۷). 


1 


ریّه حتی یموت». 

#ومن ادّعى OF‏ المحرّمات تحريمًا Like‏ کالفواحش والظلم 
والملاهي» حراءٌ على الناس حلالٌ له فانه یستتاب فان تاب EYL‏ 
وان ادعی في الدفوف آنها حرامٌ على بعض الناس دون بعض» فهذا 
مخالف للسة والاجماع ولائمة الدین؛ وهو شال من INEM‏ وزن 
أصرّ على اتباع هواه كان فاسمًا. 

# وصلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنّها رسول الله تكله 
ولا أحدٌ من خلفائه الراشدین» ولا استحبّها أحدٌ من أئمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم والحديث المروي فيها كذبٌ با جماع pal‏ المعرفة 
بالحدیث(۱). 

وكذلك الصلاة التي تذکر آول US‏ الجمعة من رجب. وفي ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذکر في یوم 
الأحد والائنین وغیرهن(۲) أيام الأسبوع. وإن كان قد ذکر هذه الصلاة 


)١(‏ حديث صلاة الرغائب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۰۰۸) وقال: 
«هذا حديث موضوع على رسول الله يكل وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما و جدتهم». 
(۲) كذاء ولعلها: «وغيرها [من])» وفي «الفتاوی»: «وغیر هذا من». 


T10 


طائفةٌ من المصنفین في الرقائق والفضائل والفقه فلا نزاع بين آهل 
المعرفة بالحدیث أن آحادیثها موضوعة ولا نزاع بين آهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبّها dol‏ من أئمة الدین» وفي (صحیح مسلم»(۱) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ و أنه قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة ]£44[ بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تذکر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي ORE‏ 

# والضفدع إذا مات في ماء قليل» فإن كان لها دم يسيل» ففي 
نجاسته نزاع بين العلماء فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس» ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ینجس( عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمدء وهو أحد قو لي الشافعي فان كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه» وآما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامذا 
ألقي وما حوله» وان كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


(۱) رقم .)2١١54(‏ ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 

(۲) انظر «الموضوعات»: (۲/ ۰47۷ ۰440 )50٠‏ لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: 
EVE ۰۱۳۵-۱۳۲ /۲۳(‏ 

(۳) کذا العبارت فلعل فیها سقطا. 


۳۹ 


آحمد ومالك فان حکم المائعات حکم الماء وهذا هو الأظهر في 
الدلیل. 

# واذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة(۱) فأنت طالق» ودخلت 
ناسيةء لم يقع الطلاق في أظهر قو لي العلماء» وهو مذهب أهل المدينة» 
کعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة فهذا فيه 
نزاع» فمذهب مالك وأحمد أنه يجوزء والأظهر أنه إذا كان في ذلك 
رفق بالمشتري» مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي 
ثمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به جاز» وان لم يكن أرفق وإلا LOM‏ 

* وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبة عن النبي MG‏ ركعتان معدودة فى 
زت مخصوضن» بل الذي cele‏ به الستة: آن بصلي قبلها ما تیگر من 
حين یدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لهاء وکذلك الذي عليه 
الشافعي و جمهور آصحابه» وكذلك المشهور عن أحمد, 5 ESS‏ القول 


)1( تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوی»: «الدار». لکن نص 
السوال کان: «من قال: أنت طالق إن دخل زید الدار» فدخل زيد ناسیّا...» فلعله 
ذهول عن نص السؤال. 

)1( كذاء وهو أسلوب درج عليه المؤلف» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 
التنبيه على مثله. 


۳۷ 


عن آبي حنيفة وطائفة من صحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قیل: 
رکعتان وقیل: آربع. 

ومن روی عن النبي BE‏ أنه كان يصلي یوم الجمعة بعد الزوال وقبل 

G 
الصلاة سنة فقد کذب علیه. فان الثابت الصحیح أنه كان لا يؤذن على‎ 
عهده إلا آذانه على المنبرء وقبل ذلك لا آذان» ولم یصل ستة قبل‎ 
OY bel الخروج. والله‎ 
¢ ¢ ¢ 


)۱( انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۰۰-۱۸۸/۲). و«زاد المعاد»: (۱/ 4۱۷ - 
۵ وللبرهان ابن القیم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشیخ المعلمي. 
وانظر «الاجوبة النافعة» (ص۲۱ -۲۸) للالبانی. 


۳1۸ 


[مسائل فقهية مختلفة] 
مسألة في fal‏ الذمة إذا آظهر Lol‏ منهم الأكل في رمضان» وأکل 
بين المسلمین هل يُنهون عن ذلك آم لا؟ 
الجواب: بل يُتهون عن ذلك. OL‏ هذا من المنكرات في دين 
الاسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزیر والله أعلم. 


wR 
مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات(۱) الخمس للإمام والمأمومين‎ 
FY جميعًا هل هو مشروع آم‎ 
الجواب: الحمد لله.‎ 


دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الکتاب والسنةء ولا كان النبي BB‏ یفعله ولا استحبّه hol‏ من 
الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الانسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضل» كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. فإن المصلي يناجي chy‏ فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرًا من دعائه [ق۰۰] بعد انصرافه. 





)١(‏ الأصل: «الصلاة». 
(۲) وللمصنف علة فتاوى في هذه المسألة في مجموع الفتاوى»: (۲۲/ ٩۲‏ ۰4 6-۵۱۲ ۵۱). 


۳۱۹ 


والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالی» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 
HER‏ 

مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمّد والزيت 
وغیره من المائعات هل ینجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد AY‏ 

إذا وقع الفأر المیت أو غیره من النجاسات في الأطعمة والاشربة 
ونحو ذلك غير الماء» فان كان جامدًا ألقاه وما حوله - باتفاق الأئمة- 
ISA‏ الباقي وان كان مائعًا ففيه قولان» آحدهما: أنه ینجس جمیعه 
والثاني: أنه کالماء فان كان كثيرًا آلقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 
[حدی الروایتین عن أحمد» وإحدى الروایتین عن مالك وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله و فإنه ثبت عنه في «الصحیح»(۱): أنه سئل 
عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم). 
ولم يفرّق بين أن يكون جامذا أو ماتعًا. 

والحديث الذي ورد فيه حديثٌ ضعيف» كما بیط في 
(۱) أخرجه البخاري (VO)‏ من حديث ميمونة رضي الله عنها. 
)1( يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفارة فى السمن فإن كان جامدًا فألقرها وما 

حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». أخرجه آبو داود »)۳۸٤٤(‏ والترمذي 


(۱۷۹۸» والنسائي »)577٠0(‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظ ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» (۱۵۰۷). 


۳۳۰ 


موضعه۱ وان كان المائع قلیلا فقد قیل: إنه طاهرٌ LAT‏ وقیل: انه 
يضم إليه کثیراه فإذا كان الكل قنطارًا فالجمیع طاهر. والله أعلم. 
ee‏ 

مسألة: في الکلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

CIS‏ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ریقه» وهذا مذهب مالك. 

والشاني: نجس حتى شعره» وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس» وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك» وإذا ولغ 
في الماء ریق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: قمن العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا 
ينجسء كما تقدم, والله أعلم. 


2 
)\( انظر «جامع المسائل»: (۳/ 1۱-۳۹ ولالفتاوی»: ۵۱۹/۲۰۱ ۲۱/ MEV‏ 


۳۱ 


مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السشموم إذا وقصت في 
المجمدات والمائعات هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ماء أو مائع وخرجت Le‏ لم تنجّس 
ذلك ف joys‏ تاهب الأقية. وقد فال Sagi ga‏ 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلك وهذا ضعيفٌ» 
فان الحيوان إذا وقع في الماء ضم 0055 لكن قال الأطباء: إن في ذلك 

سما يضر ترك لأجل الضرّرء وإلا فلا نجاسة فیه والله أعلم. 

wee 
\ 5 ۰ ۰ ۰ ل‎ 

مسألة: في لحوم الخیل هل فیها كراهية أم POY‏ 

الجواب: الحمد dy‏ 
يوسف ومحمدء وقد ثبت في «الصحیح»(۹۳: أن النبي BE‏ آباح عام 
خيبر لحوع الخيلء وحَرَّم لحوع الحُمُر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله HE‏ فرسًا وأكلوا لحمه(". 


.)1١8/90( وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ )١1441( البخاري (۶۲۱۹) ومسلم‎ )۲( 
آخرجه البخاري )0019( ومسلم (۱۹6۲) من حدیث آسماء رضي الله عنها.‎ )۳( 


۳۳۲ 


L015]‏ وآما الوضوء من لحمها کالوضوء مما مسّته النار وهذا 


أعلم. 


ee 
مسألة: في التوضو من لحوم الابل هل يجب أم لا؟ وما العلة في‎ 
ذلك؟‎ 
الجواب: الحمد لله.‎ 


في (الصحیح»(۱) عن النبي و أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الابل؟ 
قال: «نعم»» قیل: أنصلي في آعطان الابل؟ قال: «لا»» قیل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً وان شئت فلا تتوضا» قیل: آنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». 

فأمر بالوضوء من لخمانها ونهی عن الصلاة في أعطانها؛ Lg‏ 
شياطين الأنعام» وعلی کل 8953 بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشیاطین أو 
الشيطان» ومن أكل لحمها ولم يتوضّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورئه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ GHEY‏ فإذا توضَّأ زال شرّها. والله آعلم(). 


eK 





)1( آخرجه مسلم (۳۱۰) من حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(Y)‏ وانظر «شرح العمدة - الطهارة» (ص۳۳۱). 


۳۳۳ 


3 جوز مه 3 ۳ 

مسألة: هل تفعل تحية المسجد في آوقات النهي أم لا؟ 

قال النبي 8 «إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصلي 
رکعتین»(۱ فإذا دخل ]5 PLES‏ نهی فهل يصلى؟ 

على قولین للعلماء لکن آظهرها أنه بصلي؛ فإن النبي و نهی(۳) 
عن الفا بعد الق وة ca‏ قد خض ما جور كثيرة و خض 
من نظيره» وهو وقت الخطبة. فإن النبي ME‏ قال: «إذا دخل أحدّكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى بصلي». فإذا مر بالتحية 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 


eee 
مسألة: في مب شرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟‎ 


الجواب: الحمد لله. 


)\( أخرجه البخاري CVV IP)‏ ومسلم (۷۱6) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

(۲) زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق. 

(۳) کذا العبارة في الأصلء وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه... فإن النهي عن..." كما اقترحه (العمير). 

ره( أخرجه البخاري (۱۱7)» ومسلم (۸۷۵) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 


۳۳ 


إن كان له phe‏ كبرد الارض أو TIS‏ غدد بجبهته یحتاج معه إلى 
العصابة ونحو ذلك- كان له أن لا يباشر المصلی» ولا ينبغي ترکه والله 
آعلم. 
RRR‏ 
قال شيخ الاسلام بحر العلوم تقيّ الدین ابن تيمية رحمه الله في 
«القاعدة الشرعية»: 
- يثبت عن النبي ME‏ كان يجهر بالبسملة» وليس في الصَّحاح 
ولا في السنن حديثٌ صحيح صریح» والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 
- وقال أيضًا: لم يكن النبي BE‏ يداوم على صلاة الضُحى باتفاق هل 
العلم بسنته» ومن زعم من الفقهاء أن ركمتي الضحی کانتا واجيعين 
علیه» فقد غلط والحدیث الذي پذکرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
وهن لكم تطوع: الوتر والتحيّة ورکعتا الضحی»(۱). حدیث 
موضوع. 
- العارية مضمونة في حال: وهو Of‏ الشخص إذا اکتری بهيمة 
(۱) آخرجه آحمد (۲۰۵۰)» والحاکم: (۱/ ۳۰۰ والبيهقي: (40۸/۲) وضعفه. 
قال الذهبي: سكت الحاکم عنه» وهو غريب منکر وأبو جناب الكلبي ضعفه 


النسائي والدارقطتي. وانظر انصب الرایة»: (۲/ ۱۱۵). 


Yo 


وأعارها()» ثم تلفت أنه یضمن(۲» حکاه بعضهم. 

حديث: «الحمية رس cel gall‏ وعودوا كل حسد بما اعتاد». هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي y EE‏ وإنما هو من كلام بعض 
أطباء العرب» وهو الحارث بن BAUS‏ بفتح [اللام]۳۱) والدال(*). 


وقد روی عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من 
OLS‏ الله عز وجل من tLe‏ سأله رجل عن اللعب [ق۵۲] 


oe 9‏ ۰ 5 - 8 5 5 سا کک Of‏ سه 2 
بالشطرنج؟ فقال: Ol‏ الحق هو؟ قال: لا. قال: #هَمَادًا NS‏ 
Ange @‏ 


0 ۱ ه ه 
إلا MEN‏ ۲۳ [يونس: ۳۲]. وعن علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر 
العجم(۷). وآن ابن عباس رضي الله عنه ولي مال يتيم فأحرقها0». 


الأصل: «وعارها» . 

الأصل: «لا يضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوی»: (۳۰/ .)٠١-۳۱۳‏ 
الأصل«الألف» سبق قلم. 

انظر «زاد المعاد»: (6/ 5 ١٠)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۸۹) للسخاوي» 
و«الأسرار المرفوعة» (ص۳۱۰-۳۰۹) للقاري. 

مطموسة في الأصل. 

أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص87). 

آخرجه البيهقي: (۱۰/ ۲۱۲ وفي «الآداب» (ص7١4).‏ وجاء أيضًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (6۲۱۳) والبيهقي: (۲۱۵/۱۰) وغيرهما. 
أخرجه ابن أبي الدنيا LE‏ عن مالك عنه في «ذم الملاهي» CAN)‏ والبيهقي: 
(۲۱۲/۱۰). 


۳۳۹ 


(0) 
(10 
(Vv) 


(A) 


- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجل صالخ ولايأخذ 
بالحدیث! فقال آبي: لا يقال لهذا صالح ولا ELS‏ 
- ذکر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمر على قوم وهم 
یلعبون ZL‏ 9 والشُّطرنج hid‏ عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يُسَلّم 
Rene‏ ° 
¢ © چ 


)1( لم آجده في المسائل المطبوعة. 
(۲) «مسائل الکوسج»: (۹/ 4۷۰6). ووقع في الأصل: «تمر... تسلم»» والصواب ما 


۳۳۷ 


مسألة في باب الصفات 


هل فیها ناسخ ومنسوخ آم لا؟ 





[ق۱ ۱۱] مسألة: في آیات الصفات هل فیها ناسخ ومنسوخ آم لا؟ 
وإذا تكلم فیها الانسان عليه إثمٌ أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسح ولا منسوخ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما آخبر الله 
به عن مخلوقاته» كقّصّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم» وأمشال ذلك 
من الأخبار. فان الخبر عن ذلك لو LES‏ نسخ لكان كذيّاء والله سبحانه 
وتعالى مره عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

ولكنّ النسخ يدخل في الأمر والنهي والخبر الذي في معنى الأمر 
والنهيء كقوله تعالی:  CELTS‏ يربص بانشسهن BE‏ روو 4 
[البقرة: ۲۲۸]» ونحو ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنی الوعید کقوله: #وإن BAAS‏ 
شيڪم أو تخعوه يحاس Ke‏ پولک [البقرة: 184] فقد تنازع الناس 
هل یدخل فيه النسخ كما JE‏ عن كثير من السلف والخلف أو لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولین. 

ولکن OLT‏ الصفات فيها ما قد يمهم بعض الجِهّال منه خلافٌ مراد 
الله ورسوله. مشل من يفهم من قوله: «وموَ GS‏ [الحدید: ]٤‏ أن الله 


)١(‏ الأصل: «وه. 


۳1 


ممتزج HEIL‏ أو یفهم من: Lp‏ من Eg‏ 4 [الملك: tvs‏ أن الله 
في جوف الأفلاك أو یفهم من قوله: 2 al‏ عل tall‏ 46 [الأعراف: 
4 أنه مفتقرٌ إلى العرش لحمله أو يفهم من صفاته ما هو مُماثل 
لصفات المخلوقین» مثل أن يفهم من قوله: وهو السَمِيعٌ الْبصِير 4 
[الشوری: ۱۱] أنه كسَمُع المخلوق وبصره أو في قوله: #حَضِبَ أله 
عم ۱۹ [المجادلة: »]١4‏ أنه غين دم القلب لطلب الانتقام". وأمثال 
ذلك مما قد يظنّ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 
فيجب أن يُنسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشیطانْ في نفسه من 
القول الباطل الذي Bb‏ أنه مدلول كتاب الله ثم بين له أن هذا ليس هو مراد 
الله من کتابه» ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول هداه وبيانه. قال الله تعالى: 
poses BOD $y ve‏ رڪم اله اه که [الحج: Lov‏ 
فمن كان فی نفسه اعتقاد باطل(۲۳ من آیات الصفات. وجب أن 
ینس من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسد ,28 له أن Os‏ الله هدّى وشفاء 
ونورٌ وبیان» لم يدل على ذلك المعنی الفاسد. 


)1( الأصل: «عضب علیهم». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما آثبت» وانظر «الفتاوی»: 
(۳/ ۰۱۷ ۵/ ۰۳۵۳ 555 وغيرها). 

(۳) الأصل: «اعتقادا باطلا» خطأ. 


۳۳۲ 


ومن تكلم OLE‏ الصفات كما جاءت على طريقة سلف الامة 
وأئمتها فلا شيء عليه» ومن تكلم فیها بالباطل؛ ما بالتحریف والتعطیل» 
Lily‏ بالتكييف والتمثیل. فانه ينهى عن ذلك. فان لم Mace‏ والا 
عوقب( على ذلك حتی ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن Cine 9h‏ الله بما 
وصف به نفسّه وبما وصفّه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» و 
غير تكييف ولا تمثيل. 

قال نُعيم بن حماد الخزاعي: من LS‏ الله بخلقه فقد کفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسّه ولا 
رسوا OE,‏ 

فمذهب السلف بين مذهب الجهمية المعطلة النافية للصفات» 
وبين مذهب الممثلة التي تمثل الخالق بالمخلوقات. 

والّه تعالی بعث Lj‏ یخبرون عنه بإثبات مفصّل ونفي مُجمل» 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم یصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 


rd 


كما آخبر الله في کتابه: أنه یکی و ل ٠‏ وهو لكل KOBE‏ 


(۱) الاصل: اينتهي». 

(۲) كذاء وهذا الأسلوب جری عليه الشيخ رحمه الله وبحذف «وإلا» يستقيم السیاق» 
وسبق التنبیه على مثله. 

(۳) آخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (۳/ COPY‏ ووقع في الأصل: «لما» 
والمثبت من المصدن و«الفتاوی»: (۱۹۱۰۱۱۰/۵۰۱۲۲/۲). 


۳۳۳ 


al,‏ #حَمُورٌ رم وأنه Soh‏ ڪي € aly‏ سوم بصي 4.وأنه 
TE BENG SENSED‏ 4 وأنه کلم موسی تكليمًاء وأنه 
يحب المتقين» Cada y‏ على الكافرين» وأمثال ذلك من آیات الإثبات. 

وقال تعالی في النفي: of AES SP‏ € [الشورى: SPV‏ 
عام od‏ سَمیّا € [مريم: 70]) « وم KS‏ ركفو BGI‏ [الإخلاص: 
6 كلا OSB LUA‏ [البقرة: ۲۲]» وأمثال ذلك. 

وأما آعداء الرسل فیقولون: لیس بکذا ولا كذا ولا كذاء ثم یقولون 
في الاثبات: إنه موجودٌ مطلقٌ لا يتميز عن" غيره بصفة ولا نعت» أو 
اوت 

ولعقل الصریح یعلم dl‏ الوجود المطلق أو الذات المجدّدة عن 
الصفات لا حقيقة حقيقة لها في الخارج عن الذهن؛ ولا ped‏ وجود شي* 
مطلق» لا آدمي ولا فرس مطلق ولا حیوانْ مطلق! فمن قال: لد الربٌ 
سبحانه وتعا لى هو وجوذ مطلق» فقد alles‏ وأبطل أن یکون سبحانه وتعالی 
موجودًاء وكان في الحقيقة موافقا لفرعون الذي قال: KAT‏ 
[الشعراء: 1[ وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع(۳ والله أعلم. 

eo © 


)\( تكررت في الأصل. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳/ 0 وما بعدها) و(55/5). 


۳۳ 


مسألة : في قول آبي حنيفة 
بي حنيفة 


we Ing 
لفقه الاکبر» في الاستواء‎ 





مسألة: فيمن آورد مسألة من «الفقه الأكبر)(1) لأبي حنيفة رحمه 


و لس مح و 


الله أن قوله تعالى: Be SMD‏ المرش SET‏ © [طه: ه] ينفي أن الله فوق 
امراك فرق ای وان لا وع الول عل aba‏ 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا کفر. وأيضًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «نفسه» فيكون تشبيهّاء فهل هو كفرٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 


[ق۱۱۲] من AS‏ آبا حنيفة ونحوه من أئمة الاسلام الذين قالوا: إن 
[الله] فوق العرش فهو BT‏ بالتكفير؛ OLS‏ أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من 
الصحابة والتابعين وتابعیهم» کالخلفاء الراشدین: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهم. ومثل سعيد بن 


)1( نص المسألة في الكتاب (ص۲۵-طبعة قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء آم في الأرض فقد کفر قال الله تعالى: LMS EMD‏ 
آستوی € [طه: Of Lo‏ قال: أقول بهذه الآية ولكن لا آدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر clad‏ وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العرش في السماء آم في الأرض» فكأنه قال: لا آدري أن الله 
تعالی في السماء el‏ في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض»: 
(۷/ ). وانظر بحا في الکلام على نسبة کتاب «الفقه الأکبر» لأبي حنيفة في 
OLS‏ «براءة الأئمة الاربعة» (V = EA Ge)‏ للحميدي. 


۳۳۷ 


المسیب والحسن البصري وابرا هيم ASIII‏ وعطاء بن أبي رَباح» ومشل 
SO MAES‏ 
وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وأيي عبید وأمشال هلاء< من 
رهم نقد خالف جما LN‏ فارق یا snl‏ کلم 
يعظّمون هولاء ویحسنون القول فيهم» وتکفیژهم هون جنس قول 
الرافضة الذين یکشرون آصحاب رسول الله كل إلا نفراقلیلاه وین 
جنس الخوارج الذين یکفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما 
من المسلمین فيقتلون آهل الإسلام sey‏ عبَّدَة الاوثان. 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي BE‏ الحديث فيهم من غير heey‏ قال 
فيهم: «یحقر أحدٌكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراء تهم» یقرژون 
القرآن لا يجاوز page tm‏ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّمبّة أينما لقیتموهم [فاقتلوهم] فبن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القیامة»۲۲. 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سمیناهم ومن لم نسمّهم؛ كلهم 
متفقون على OT‏ الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل Lol‏ منهم: إن الله 
بذاته في الأرضء ولا أنه ليس فوق العرش 


(۱) أخرجه البخاري(1۹۳۰)؛ ومسلم )1١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. وتقدم. 


۳۳۸ 


والقرآن والسنة المتواترة قد دلّت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم والعقول والفطرة تشهد بذلك؛ فان الله سبحانه 
كان قبل أن یخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن یکون 
حَلّقهما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه Gade‏ عن ذلك. فعلم أنه GE‏ 
الخلق ولم يدخل فيهم» بل هو بائ عن الخلقء وهو عليم بأحوالهي 
كما قال: ap‏ الى SE‏ لکوت NG‏ فى a,‏ مُه ستوی عل HN‏ 
as‏ الج فی لاب dase GA‏ ون مه Gas‏ نب Kei‏ 
€2RC SI‏ [الحدید: 4]. 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعین الذين Lf‏ عنهم 
تفسیر القرآن على أن معنی الآية : آنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرش؛ 
وما خالفهم في ذلك أحدٌيُحتجٌ بقوله(۱). 

UL,‏ قول القائل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون تشبيهًا. 

فهذا ILS‏ مفتره يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا IS‏ فان الله 
تعالى قال: KES}‏ عل تیه € [الأنعام: Lot‏ وقال لموسى: 


a 


#واصطتعتك ك gut‏ € [طه: Lt)‏ وقال تعالی: | ey‏ كم الله 2055 4 


AAS ما فی يى‎ LSP عمران: 1۳۰» وقال المسیح عليه السلام:‎ ul 
3 

.]١١١ [المائدة:‎ € Aud ف‎ 

(۱) «التمهید»: (۱۳۹-۱۳۸/۷). 


۳۳۹ 


وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي TBE‏ كان یقول: «سبحان الله 
216 خلقه. سبحان الله 155 عرشه. سبحان الله رضا نقفسه»'). وفي 
«الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «ما Col Jot‏ إليه المدح من ال من 
أجل ذلك مدح aati‏ 

وفي «صحیح مسلم»(۳ أيضًا عنه بي أنه كان يقول في سجوده: 
ier‏ ۱ 
بك منك. لا آحصي ثنا ناء عليك. أنتٌ كما آثئیت على نفسك». 

وفي «الصحیحین»(*) أيضًا عن النبي يي آنه قال: «يقول الله: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمن» وأنا معه إذا ذّكّرني» فان ذكر ني في نفسه ذكرتّه 
ee A ed‏ لت 

تقرب إليه ذراعًا وان 7 تقرب إليّ ذراعًا تقرّبث إليه ABU‏ وان آتاني 

Gade, 

وفي «صحیح مسلم»!*) عن آبي 53 الففاري عن النبي BG‏ فیما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلع على 
نفسي وجعلته بینکم محرّمًا فلا تَظَالّموا». 
)۱( آخرجه مسلم (717/77) من حديث جويرية رضي الله عنها. 
(؟) آخرجه البخاري (5774)؛ ومسلم (۲۷۲۰) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۳) (1۸7). 


)£( البخاري )0 (VE‏ ومسلم (VW)‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)0( (لالاه؟). 


۳:۰ 


وفي «الصحیحین»(۱) عنه BE‏ أنه قال: «لمّا Gls‏ الله الخلق كتب 
کتابا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب 
غضبی». وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا بحصی 
و هلا نی اتفق عليه المسلمون]'. 

وقد ذهب طائفة من المتتسبین إلى السنة: أن النفس لله كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند آهل السنة و جمهور الناس: [أن] 
نفسّه هو سبحانه» فإذا قال: (الاستواء) دل على أنه نفسّه قوق العرش» 
فلم برد بهذا(" اللفظ معتى آخر بل هو سبحانه نفسه pally‏ تقول: 
رأيت فلانًا نفسّه وفلانًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسّه فوق العرش» كان توكيدًا ep ASU‏ أي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق۱۱۳] العرش غيره. 

وهذا لا ینازع فيه مسلم» فمتی قال: «إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نفسه فوق العرش, لم یقل: إن الذي فوق العرش شيء غیره. وقد قال 
سبحانه وتعالی: © إا رکه له ی BG NE‏ في سك ی 


A 


)۱( البخاري (5 ۰6۷4۰ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ما بين المعکوفین جاء في الأصل بعد قوله: !و جمهور الناس..» ولیس هذا مکان 
هذه العبارة ALS‏ فإما أن یکون في النص سقط ماء أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتکرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

(۳) الأصل: «هذا». 


ا 


be 


Fal‏ عل BSN‏ € [یونس: ۳ والذي GLE‏ السموات هو الذي استوی 
على العرش. والذي خلق هو نفسّهء والذي استوی هو نفسه. 

وقد ذكر غیر واحدٍ | جماع أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه 
استوی على عرشه موافقّا لما قاله آبو حنيفة. Bay‏ ینازع في ذلك 
وزعم آن محمذا وا لم یعرج به إلى ربه» وزعم آنه لیس فوق السموات 
رپ od‏ ولا إله Les‏ له ويُسْجّدء وأنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصَّزف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جخد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فيقال له: التشبيه المنفی عن الله لیس 
هو بالموافقة في الاسماء فان لله تال قن سكن تنه وب عضي اذه 


og 4-7 وم مد مرف‎ bree deed cf we 


فقال: ا كه له إل هو الحى القيوم لا خد بت ولا € [البقرة: ۳۵ 
وقال: 5A‏ منکن CUES‏ [يس: ۰0۷۰ وسمى نفسه: سميعًا بصیرّاه وقال: 
إن لله Sb‏ أن َو dy oN‏ مه إلى قوله: MSAD‏ میت 
ants‏ [النساء: LOA‏ وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: CE Ge‏ لضن 
من EB‏ تاج یه ge AES‏ بَصِيرَا4 [الإنسان: ۲]. وسمى نفسه 


case لم يأت جواب الشرط في الجملة» ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل‎ )١( 
.٠...عناصلا وهو يفهم من قوله: «يؤول قولهم إلى جحد‎ 
«کان» سقطت من الأصل.‎ )۲( 


۳:۲ 


بالرژوف الرحیم فقال: Ep‏ له باس S53‏ رح [الحج: 7۵]» وسمی 
نبيه وك بالرؤوف الرحیم فقال: EE SP‏ رسو ین آشرکم 
Belsky‏ ریش بتکم بالْمؤضيت زو کم 
[التوبة: ۰۲۱۲۸ [وکذلك سمی نفسه عليمًا حليمًا] وسمی بعص [عباده]۱) 
بالعلیم وبالحلیم كما قال: « یه بل حَلِيمٍ € [الصافات: ۱۰۱ وفي 
موضع: ple gD‏ € [الحجر: 0۳ وسمی نفسه الملك فقال: WT‏ 
دوش ALE‏ € [الحشر: iY‏ وسمی بعض خلقه بالملك فقال: وال 
للك آتلونبه 4 [يوسف: 0۰ وسمی نفسه ب EEN ENG ID‏ 
[الحشر: ۲۳] وسمى بعض خلقه العزيز: aires SGP‏ ز 4 [یوسف: 0۱] 
وسمى نفسه ب(المؤمن)» وسمى بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالی: 
# وقال رجل $263 [غانر: ۲۸ وأمثال هذا. 

ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمین لا يقتضي أن یکون مثل خلقه؛ 
لأن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» iy‏ 
IS‏ وم بوکد Cy)‏ وم یک eed‏ اح € [الاخلاص: 1-۳ ]» 


pad 


)1( مابین المعکوفات يقتضيه السیاق. واستدرکناه من کتب الم صنف. انظر: 
«مجموع الفتاوى التدمرية»: (۰)۱۱/۳ و«الجواب الصحیح»: (4/ ۲۲ - 
(YY‏ 


yey 


.]00 [مریم:‎ ٩ سما‎ od AS واضطیر یو هل‎ ip 
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من‎ 
على الصفات ما في تلك‎ VU ولیس في هذا الاسم من‎ 
موجودء لو قال: هذا الكون نفسه؛‎ JSS الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال‎ 
وهذا الكوكب نقسه وهذا الانسان نقسه فهو بمنزلة الذات والشیء‎ 
ونحو ذلك من الأسماء العامة.‎ 
ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه‎ 
شىء فإذا كانت الأسماء الخاصة لا‎ IS بالأسماء العامة التى تُطلق على‎ 
يقع بالموافقة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالی» فكيف‎ 
بالأسماء العامة؟ والمسلمون نفوا التشبيه عن الله» مثل الشىء يجوز‎ 
عليه [ما يجوز عليه] له ما" يجب له ويمتنع عليه ما يمت:‎ 
ات 1 یمتنع‎ ak aaa : يه [ما يجور‎ 
عليه؛ فلو كان لله مشل للزم أن يجب لكل منهما القدم والحدوث‎ 
والإمكان والوجوب والعدم وذلك جمع بين النقيضين وهو" محال.‎ 
محال فى العقل» والله سبحانه‎ GN فوجب نفى التشبيه عن الله‎ 
.]۱۱ [الشوری:‎ € 2 2g AES SD وتعالى قد تنرّه عنه بقوله:‎ 
الأصل: «الدال» ولعله ما أثبت.‎ )١( 
(؟) الأصل: «مما». وما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق.‎ 
الأصل: «وهي».‎ )۳( 


۳: 


وأما التشبیه بأسمائه التي سمی بها نفسه» وان تسمّی بها بعضص(۱) 
المخلوقین» فهذا لیس بمحال في شرع ولا عقل. ومن قال: ان هذا 
تشبیه یجب نفیه عن اله فهو کاذت مفتر ضال باتفاق سلف الامة 

 چ‎ ¢ 


)1( هكذا كانت العبارة في الأصلء ثم صلحها إلى: «وإن تسمّی بعضها». وسیاقها 
الأول آولی. 


۳:6 





صورة فتیا fet‏ عنها شيخ الاسلام آبو العباس آحمد ابن تيمية 
الحراني رضي الله عنه: 

ما تقول السادة أئمة الدين في رجلین اختصما على مسألة العلو» قال 
آحدهما: إن الله عز وجل فوق العرش. وقال الآخر: من قال: إن الله في 
السماء فقد گفر. بینوا لنا الصواب مع من هو؟ بکلام بسيط مفسّر 
بحجج aly‏ وماذا يجب على كل واحدٍ منهما؟ الجواب یر حمکم الله. 

الجواب: نقله الامام شمس الدین محمد بن المحب من خط 
الشیخ تقي الدین(۱). 

الحمد لله. 

UI‏ القائل الأول فقد آصاب فیما قال. ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الامة وأئمتهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفیان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعد» وشیوخ المسلمین؛ deals‏ بن 
عیاض وأبي سلیمان الداراني والجنید بن محمد وسهل بن عبد الله 
og fal‏ وغیرهم. 

اللهم إلا أن یقرن(۲۲ بذلك مِنَ الاعتقاد أو القول ما لا یجوز؛ مشل 


)\( ديباجة السوال والجواب من (ك)ء ولم نشر إلى خلافها مع (ب). 
(۲) (ب): «یقترن». 


۳:۹ 


cd 


أن یعتقد أن الله مفتق ر إلى العرش و محتاج إليه» أو يمثل استواءه 
باستواء المخلوقين» فمن قال ما يوجب افتقار اله إلى شيء من 
المخلوقات» فهو قال مخطی مخالفٌ للشرع والعقل. 

Ss ا‎ NT 
[ق»۱۱] ولم یجعل عالیها مفتقرا إلى سافلهاء فإنه خلق السماء فوق‎ 
الأرض» ولیست السماء مفتقرة إلى الارضء وخلق العرش فوق‎ 
السموات ولیس هو مفتقرًا" إلى السموات؛ بل جعل العرش فوق‎ 
الجنة كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بيا آنه قال: «ذا سألته”" الله‎ 
فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وسقفها عرش‎ 
الر حمن»*). فكيف يكون رب السموات ورب الأرض رب العرش‎ 
مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟‎ 

بل قد جاء فى الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة 
بحمله قالوا: ربنا کیف نحمل tlhe‏ وعلیه عك فأمرهم آن 
یقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرش(*. 


(۱) (ب): «مفتقرا». وسيأتي مثلها بعد أسطر. 

(۲) (ب): «مفتقرا. 

(۳) (ب): «سألتموا». 

)8( آخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( وهو أثريرويه معاوية بن صالح. آخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» 
(ص ۲۹۳۲). 


فالملائکة الذین آخبر dil‏ عنهم آنهم یحملون العرش, كما قال 
سسبحانه وتعالى: EMSA GMD‏ ومن SE‏ ود مد ین 
موب وء تون مَأ 4 [غافر: ۷]» وهم لا يطيقون حمله إلا 
ا له تساه و تال قو شاه وب کا ویک و تالم 
E E Cy‏ زق كانه م 
الصمد sil‏ عن IS‏ ما سواه مع أنه بائنٌ عن مخلوقاته» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو فوق(۳ 
سماواته على عرشه بائن من خلقه. 

ولذلك من قال: إن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على 
المخلوق» فانه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق» وبصره 
كبصر المخلوق» وكلامه مثل كلام المخلوق» ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا کلام fal‏ التشبيه والتمثیل» ومن یقوله(4) أهل الاباطیل. 

وأما الذي قال: من قال: Of‏ الله في السماء» فقد كفر. فقد أخطأ 
با جماع سلف الامة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه ALY‏ أحدٌ بإطلاق 
هذا القول. فان هذا قد ثبت إطلاقه في الكتاب والسنة» واتفق على ذلك 


(۱) تكررت في (ب). 

(۲) في (ب): «القیوم». 

(۳) (ب): «ليس هو في مخلوقاته» بل هو فوق...» وفيها سقط عدة كلمات. 
)€( (ب): «وهم من أهل...». 


4 صو 20 


سلف الأمة قال الله تعالی: اينم Kalas‏ أن 22 Ob BAIS‏ 

هه تموز LEM of al ACY‏ أن Cig Ke Lid‏ عون BS‏ 
eer a‏ وقد ثبت في الصحیح والسنن أن النبي BB‏ قال 
للجاریة: «أين الله»؟ قالت: في السماء قال: «مَنْ آنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «آعتقها فانها den ge‏ 

فالنبي بي لما قالت الجارية(©: op‏ الله في السماء»» شهد لها 
بالایمان؛ فمَنْ شهد لقائل ذلك بالكفر» فقد شاق الرسول مِنْ بعد ما تبين له 
الهدى o‏ تعالی: # ومن ياق الرسولٌ 
بين له WIN‏ ومع Jus‏ امین تور ما توق Ass‏ 
Vaya er ngs‏ 04“ [النساء: ۱۱]. وثبت عنه في «الصحیح»(*) أنه 
قال: Vb‏ تأمنوني وآنا ged‏ مَنْ في السماء». وصح عنه أنه قال: 
«الزاحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا مَنْ في الأرض برحمکم مَنْ في 
السماء»(۹). ونظائر هذا كثير. 


من بِعَدٍ ما 


)\( أخرجه مسلم COPY)‏ وأبو داود .)٩۳۱(‏ من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ك) بدلا من الآية: «فیوله الله ما تولى ویصلیه جهنم وساءت مصيرًا».. 

)€( أخرجه البخاري (ETON)‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)0( آخرجه آحمد C1292)‏ وآبو داود »)٤۹٤۳(‏ والترمذي E)‏ ۱۹۲ والحاکم: 
(۱۵۹/6) وغیرهم. قال الترمذي: حسن صحیح. وصححه الحاکم. 


Yor 


ولکن إن كان مَن قال: «إن الله في السماء» ویرن(۱) بذلك اعتقادًا 
فاسدًا أو قولا باطلا أنكر CPUS‏ مثل أن يظن أن معنی ذلك أن الله فى 
اقا سيا أن انیت وار الا Vij‏ حيط به 
وتحوزه( ۳ فمن اعتقد أن معنى قول الله ورسوله والمؤمنين: «إن الله 
في السماء» أنه في جوف الأفلاك- فهو Se‏ مخطیم؛ فإنه قد ثبت 
بالمنصوص والمعقول أن الله فوق العرش» فكيف تكون السماء التي 
تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 

وقد قال تعالی: #وما FANGS‏ در ENG‏ جم عا فص َه 


Ac its as calle‏ مطوکت نو [الزمر: 0۷) وت في 
أنه قال: «یقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يهزهنَّ ویقول: آنا الملك آنا الملك أين ملوك الأرض؟»). 
وفي رواية: « أنه يدحوها كما تُدُحى OG SN‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السموات السبع والأرضون 


rc همم‎ 


(۱) (ب): «یقترن». 

)۲( «أنكر ذلك» ليست في (ب). 

(۳) (ب): «محيطة به ونحوه». 

(6) آخرجه البخاري (4۸۱۲)؛ ومسلم (۲۷۸۷) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. 
وسقط من (م) من قوله: «وثبت في... بیمینه». 

)0( آخرجه بنحوه ابن جریر: (۲۰/ ۲۶۷ وابن منده في «الرد على الجهمية» (OV)‏ 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


yor 


السبع وما فیهن وما بینهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد آحدکم(۱). 
وقدقال تعالی: ili BE GONG cE fe?‏ 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ أي: لا يثقله OES,‏ 

فإذا كان Gow SI‏ قد وّیسع السموات والأرض ‏ وقد جاء في 
الحديث: أن الكرسي في العرش كَحَلمَةٍ ملقاٍ بأرض BG‏ والله فوق 
العرش 20‏ فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 

وقد قال GOAT ISPs JL‏ * [آلعمران: ۲۱۳۷ وقال: 
SAAD‏ في جُذُوعٍ لح € [طه: ۱ وقال: Chey‏ حرم نیم 


VIS ِ‌ Gast 


سک UBS yg‏ [المائدة: LY‏ ومع هذا فهولاء لیسوا 

في جوف الأرض ولا جوف الجذوع» بل هم علیها وفوقها. 
ولفظ «السماء) يراد به العلوٌ مطلقاء ويراد به الأجسام المخلوقة 
والله تعالى فوق المخلوقات. فقول المسلمين: «إن الله في السماء»» 
أي في العلو فوق العرش, ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به» 
بل هو Zell‏ الأعلى» وهو العلي العظيم» وهو أعظم من كل شيء وأكبر 


(۱) آخرجه ابن جرير: (۲/۲۰). 

(۲) تحرفت في (ب): «يكرهه» وینظر «تفسیر الطبري»: (5/ 1۳ ۵) فقد أخرج نحوه 
عن مچاهد. والفتاوی»: (۲/ ۰۱۸۷ ۳۲۱/۳). 

)۳( آخرجه ابن حبان (PUY)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حدیث طویل. 

)£( (ب): «یقول المسلمون» تصحیف. 


Tot 


من کل شیء سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوًا کبیرا. 

ومن کر من قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقرن هذا القائل 
بقوله كفرًا؛ فهذا المكفر GoD‏ بالتكفير؛ فقد نص الأئمةٌ الكبار على كفر 
من أنكر ذلك» كما قد نص على ذلك آبو(۱) حنيفة فى OLS‏ «الفقه 
MPC ST‏ وقال: «من أنكر أن الله فى السماء فقد WAS‏ 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة - وهو JET‏ من يَعْتّمد عليه صحاب 
الشافعي في السئة والحديث ‏ قال: من لم يقل: إن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه» فإنه يُستتاب فان تاب وإلا فيل وألقي على 
مزبلة؛ لثلا يتأذّى بسن ریحه هل القبلة ولا هل الذمة". 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ينكر أن الله فوق العرش ونحو 
ذلك» کثیر مشهورٌ منتشرء ولم ینکر أحدٌ منهم ذلك فضلا عن تكفير 
قائله. 

لكن إذا كان المنكر لذلك أو المكفر لقائله ممن pial‏ بالجهل لعدم 
كونه ظنّ أن ذلك يقتضى نقصًا فى حق الله لاحتياجه إلى المخلوقات» 


() الأصل: «أبي». 
(۳) آسنده عن ابن خزيمة أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص YAO‏ 
oI YAY‏ حزم). 


وکونها أعظم منه وأکبر ونحو ذلك» فلا یگفر مثل هذا حتی تبیّن له 
GSI‏ التي ASS‏ مخالفهاء Of‏ المسلم قد يخطى ویغلط في فهم القرآن 
والسنة» أو في إنكار ما لم یبلغه من ذلك» ولیس كل من أخطأ وغلط 
بکافر. والله سبحانه آعلم. 

صورة خطه رضی الله عنه: کتبه أحمد بن تيمية 
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وآما قوله و فيما يروي عن ربّه: امن تقرّب oN‏ شبرا تقرّبتٌ إليه 
ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعًا Cs Ss‏ إليه باعاء ومن آتاني ghey‏ أنيته 
هرولة»(۱. 


فجوابه من وجوه : 


آحدها: أن Le‏ أولَا OF‏ هذا الحدیث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
الله ght‏ وهرولة» وإنما هو Se‏ بفعل اعد مذكورٌ على سبيل الجزا 
والمقابلة فقال: (من تقرّب إلى شبرا | تقر بت إليه ذراعا. ومن so‏ 
ذراعًا تقر و ار 

فتقرب العبد إلى ربّه [لو کان](*) مقدّرًا بالمساحة متضمّئًا للمشی» 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرب الرّب کذلك. وان 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بایمانه](* وعمله الصالح» فکیف 
يظن في تقرب الرب ما لا يظنه في تقربه بنفسه؟! 


والغرض اقتراب أحد المتقرّبين بالاخر أو 53 0 لأحدهما على 


)\( أخرجه البخاري )#0 (VE‏ ومسلم (VIVO)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر أيضًا «بيان تلبیس الجهمیتة؟: (۸/ ۰۲۰۵-۱۲6 و«مجموع الفتاوی»: 
)0/ 18 - وما بعدها). 

(۳) الاصل: «أنه فلیغلم». 

(8) بیاض بمقدار کلمتین» فلعله ما أثبتٌ. 

)0( بیاض بالأصل. فلعله ما ثبت. 


۳6۹ 


سبیل الجزاء على ال خر والئواب له» وأن الأول شرط لغوي(۱ وهو 
سبب معنوي» والمسیب من جنس السبب. 

فهذا الترکیب والتألیف یوجب أن OY‏ يدل الثاني ولا یفهم ما 
Le‏ آن الأول لم يدل عليه ولم یهمه. فکیف يُظنٌ أن یکون ظاهر ما 
حکاه عن ربّه هو ما پنژه نفسه عنه؟! 

الوجه الثانی: آنا نحن Oa‏ قدمنا(؟) تقرّب الله من عبده وقربه 
مر ان دزی اه متا( سای رای انا مه اف deg‏ 
والفقهاء ومتکلّمیهم والأشعري وغیرهم(۹) وذکرنا بعض الألفاظ في 
ذلك» وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوه وغیر ALIS‏ فلم يكن القَّرْب عليه 
ممتنگا» [وهو CUT‏ عندهم في الجملة حق. 

وإذا كان کذلك سلکوا الجواب المرگب. فقالوا: أيّ نص فرضء 
فإما أن MoS‏ ظاهره يدل على القرب. أو لا یکون ظاهره يدل على 


(۱) ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

(۲) كان في الاصل: «آن لا یکون» ثم ضرب على «یکون». 

(۳) کذا في الاصل. وانحن) کتبت فوق السطر. 

)£( لم يتقدم في هذه الرسالة شيء» فلعل هذا المبحث فصل من كتاب» وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على «بیان التلبيس». 

)0( الأصل: «وغيرهما». 

(5) زيادة يستقيم بها السياق. 

(۷) الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 


۳۹۰ 


القرب. فان كان الأول» لم يكن LS‏ على ظاهره ممتنعاء ولم يكن 
صَرْفه Lely‏ وان كان ظاهره لایدل على قربه بنفسه لم يكن أيضًا 
محتاجًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا یرد علیهم 
نقض ۲۱7 على التقدیرین. 

فیقال: هذا الحدیث إن كان ظاهره قرب الرّب بنفسه فذاك ممکن» 
Ob‏ لم يكن هذا ظاهره» فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. 

ثم كثير منهم یقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه وانما هو Ea‏ 
0( وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: «من تقرّب إليّ شبر تقر بت إليه ذراعًا» والذراع ضِعْف 
لين دومن تقرّب BIS‏ تست ا ضعف الذراع. 
«ومن آناني يمشي أتيته هرولة» والهرولة ضعف المشي. 

قالوا: ومعلوم أن إتيان العبدٍ ربّه وتقزبه إليه لا يحتاج إلى مشیهء 
فقد يكون بإيمانٍ obey‏ وهذا قول كثير ممن pis‏ عن هذا الحديث» 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 
ومنهم من يخالف 50 OY‏ 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

(۲) الأصل: «لأنه». 

)1( كتب الناسخ في هامش الصفحة: (J)‏ هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه الله في.. خامس جمادی الاولی... ». ثم ترك نصف الصفحة فارعًاء 
وابتدأ الورقة الأخرى بما سيأتي. 
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ومن أهل العلم والکلام الناصرین للسنة من يقول في هذا الحدیث 
ونحوه: إنه مصروف عن ظاهره» كما ذکره عبد العزیز المكي في «الرد 
على | لجهمية الزنادقة»(۱). 

قال عبد العزیز: باب الأحاديث التي نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي RB‏ مما حول على آلیق المعاني 
به» ولم ی خمّل على ظاهره: قوله 246: «الولد للفراش وللع‌اهر 
الحجر»(۲ قال: فلم fared‏ على ظاهره؛ OV‏ العرب تَعْقل آن الفراش 
لا ولد له ولا والد» لکن المعنی فيه عندنا(: أن الولد لصاحب 
الفراش» لا يشك فيه أحد. 

ومثله ما ژوي عن النبي ARE‏ قال: «يقول الله تعالى: لو أتاني 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها - أي ملئها - مغفرة ما لم يشرك 
بي شيئاء ومن دنی مني شبرًا دنوت منه ذراعًاء ومن دنا مني ذراعًا دنوت 
منها باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»(*. فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
ككلله: أن العبد لا يمشى إلى ربه» وربّه لا يهرول إليه» وإنما آرید بذلك: 


(۱) وهذا الکتاب نقل منه شيخ الاسلام فصولاً طويلة في كتبه؛ انظر بیان تلبیس 
الجهمیة»: (۱/ ۰۳۵-۳۰ و«درء التعار ض»: (5/ ۱۱۵ -۱۱۹). وهو غير کتابه 
الا خر «الحیدة». وانظر «موارد شيخ الاسلام العقدیة» (ص 4۳) للبراك. 

)۲( آخرجه البخاري ES)‏ 7۷)» ومسلم (۱۵۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) الأصل: «عندها». 

)2( تقدم تخريجه. 


۳۹۲ 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع» والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: «من آتاني يمشي»» يقول: يسارع 
إليّ بالعمل الصالح آسرعت إليه بالثواب. يريد بالهرولة الشواب. لا أن 
الهرولة آسرع من المشي» یقول: ثوابي AST‏ من عمله. 

فهذا مما لا [org‏ على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحدیث ما 
یکون معناه في باطنه» ومنه ما یکون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفة من الناس وتنازعهم فيه 
طوائف» فیجعلون معنی الحدیث قدرًا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القَرّب. 

وأما کون ذلك 585 الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيضًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل یقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في قوله: CEM‏ من سکن و ) [النمل:177 ۰ كما ظهر معناه بالترکییب 
والسیاق. 

کذلك ما ذکره من حدیث الفراش» فإنه قد ثبت في «الصحیح»: 
(الولد لصاحب الفراش»(۱. وأحد اللفظین يفسّر الآخرء والمعنی من 
الحدیث ظاهرء بل نص لا یحتمل معنيين» ولکن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة؛ حتی أخرج السید المتسزي» و جمهور 


(۱) البخاري (1۷۵۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


۳۹۳ 


الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن آبي 
وقاص وعبّد بن رَمْعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي BE‏ : «الولد للفراش». كان في tw‏ واطئ وليدة لا 
في زوج» فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هو من باب حذف 
المضاف أو من باب الاستعارة وتسمية صاحب الفراش: فراشاء كما 
تسمی المرأة: إزارًاء ويسمى JS‏ من الزوجين لباسًا للآخر؟ 

أو أن تكون الاضافة على ظاهره» وإضافته إلى الفراش تقتضى أن 
يكن با خها؟ La oy Nida‏ كلم pl‏ فا من غير أن يكون 
ظاهر الحديث الذي يظهر للمستمعين: أن الفراش وَكّدت الولد. 

وفي الجملة 518( الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالف 
للظاهر أو موافقه معروف؟ فان كانت مخالفة للظاهر فلا بد أن يكون 
في الأدلة الشرعية ما يدل على المعنى الصحيح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن ما ترك ظاهره من القرآن والحدیث بقر آن أو 
حدیث فهذا مما لا نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخء فهذا مذا. وال أعلم. 


ee 


)1( الأصل: «لا فیما» ولعله ما آثبت. 


Té 


قال الناسخ: JB‏ من خط الشیخ الامام شيخ الاسلام الشیخ تقي 
الدین أحمد ابن تيمية بحضور تر جمانه ولسان قلمه: الشیخ شمس 
الدین آبي عبد الله بن VF S5‏ والمقابلة عليه وهو ممّسِك بأصل 
الشيخ رحمه الّه» والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 


@ © ¢ 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُشيّق المالكي (۷:۹) 
قال ابن کثیر:« [كان] أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس به ديتا عابدًا كثير التلاوة 
حسن الصلاة» له She‏ وعليه دیون رحمه الله وغفر له». انظر ترجمته في مقدمة 
(لجامع لسيرة ابن تیمیة» (ص9 .)1١-6‏ 


۳۹۵ 


مسألة في |ثبات التوحید والنبوات 


بالنقل الصحیح والعقل الصریح 





سئل الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقي الدین آبو 
العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع 0 هل هو حجة pl‏ لا؟ وا إذا 
لم يكن حجة فبم تثبت النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 
قال: هدار 4؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل يراد به الغريزة التي جعلها الله في الانسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل Dit‏ في الإيمان di‏ 
ومعرفة كتبه ورسله. لا يحصل العلم والإيمان بدون العقل» ولكن 
الحجة التي يعدب الله من خالفها Eos‏ بالرسل» كما قال تعالی: SEP‏ 
Fi EG‏ عل أ GES‏ بعد آلرسل € [النساء: 170]» وقال تعالى: GSP‏ 
LE‏ رسوا € [الإسراء: tro‏ وقال تعالی: BN ER‏ فب 
وج لمعب أل یر Sos‏ (ره) قالوا بل قد جانا CEs CS AS‏ ما نز له 
من cst‏ ان Ys‏ في SS‏ € [الملك: 4-4]. فقد آخبر تعالی أ أن is‏ 
آلقي في النار جاءه نذیر. 


x 
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)1( کتبها الناسخ أولاً «الشرع» ثم غیرها إلى ما هو مثبت. 
۳۹۹ 


والرشل صلوات الله علیهم وسلامه إذا بلَغوا الناسّ رسالات ربهم» 
فإنه بما جعل a‏ في الناس من العقول وما أتوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ویحصل الایمان بهم" وبمجرّد العقل قد یعرف 
الانسان أن له خالقاء ویعرف بعص صفاته» وأما التفاصیل التي جاءعت 
بها الرسل فلا تعرف الا من جهتهم كما قال تعالی: #وَكَدَلِكَ INCE‏ 

BIS‏ نا مات ره SoG LMG‏ و ¢ جات ورا GAG‏ بو 
من کم من Babe‏ € [الشورى: ۰۲ وقال تعالی: ‏ قل إن Seal TSE EHS‏ 

صل GH‏ ون CG KAT‏ بوی رل روت € [سبا: Lor‏ 

ومحمد صلوات dil‏ عليه وسلامه كان أكمل الناس عقلاء وکان 

را بربه Fe‏ وجل قبل النبوّة ومع هذا فقد قال: ون آهتدیت ما 
يوي lo LIKE By‏ وقال الله تعالی له: لماکت LING gE‏ 
TY‏ € [الشوری: 0۲] وهو الایمان بالغیب الذي جاء به جبریل عليه 
السلام» الذي لم يكن یعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهین: SEU‏ القلوب وترشدها وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي ao‏ عليه الرسول 
وأرشده إليه ما أخبره به الرسولء ولا يكون في هذا مقلْدا للمخبر ولا 


)١(‏ هنا إشارة إلى لحق في الهامش» لكن لم يظهر إلا بعض كلمة. 
fads bet )۲(‏ 


۳۷۰ 


مستفيدًا له بمجرد خبره» بل بالنظر والاستدلال العقلی الذي أرشده إليه 
الرسول» كما بين الله تعالی في القرآن الدلاتل الدالة على وحدانیته» 
وصذق رسلهء وامکان المعاد» وإثبات [ق187] صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم بالنظر والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما(۱) لا تهتدي إليه cont ge‏ 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على صدقه(۲). وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينية» 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الطريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن راد به هل یعرف بالعقل 
شيء من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسل» فلا ریب أن العقول يعرف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن أراد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقولهم فيعاقبهم 
الله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل» من غير أن يبعث الله إليهم 
رسولا؟ فالذي عليه جمهور المسلمين: أن الله تعالى لا یعذب أحدًا 


(۱) الأصل: «لما». 
)¥( كذا العبارة في الأصل» وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا یعرفونه... لکنهم استدلوا». 


¥v\ 


الرسول بالآيات ثبت الوجوب. ولزم العباد أن يؤمنوا به» واستحقوا 
الذمَّ والعقاب |ذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
یتوقف she‏ النظر باتفاق الناس» وشرط العقاب التمکن من العلم 
والعمل. اک( 
لان د تثبت النبوات؟ 
فثبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبوتها 
في أنفسنا وعلمنا بها بالآيات والبراهين التي جاءت بها الأنبياء عليهم 
السلام» فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهم كما 
یُستدل JS‏ دليل صحيح على مدلوله. 
فيقال: استدل بالأدلة العقلية» لكنه استدل بالافول - الذي هو 
الاحتجاب والمغيب -على أن مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يُتخذ Ey‏ 
فان قومّه كانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهمء 
وكانوا يشركون بالله» ولم يكونوا منكرين للصانع. 
ولا آراد إبراهيم بقوله: هدار € df‏ هذا خالق السموات 
والارض؛ فإن هذا لا يقوله عاقل» ولم يقله أحدٌ من بني آدم» ولا استدل 
۳۷۲ 


حين رآه إلى أن أفل سائرًا وهو لا یستدل بحرکته على شيء وانما 
استدل بالأفول والاحتجاب. 

وكان الواحد منهم يتخذ له USS‏ يعبده يستجلب بذلك ARE‏ 
o‏ وتخاطیهم»کما حصل لامل دصر 
الكواكب. فين الخلیل عليه السلام أن المعبود الذي يستحقٌ 5 العبادة هو 
الذي یکون حي ة Li gS‏ عالما قادرا مذ برا لعباده في کل وقت. فإنه لا 
يُستغنى عنه في وقت من الأوقات» والآفل المختجب الذي ليس بشهيدٍ 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره- لا يصلح لذلك. 
فهذا ونحوه وجه حجة إبراهيم. 


۰ 


ولهذا لما SE‏ قومه قال: 6۴ج في Sl‏ 55 من ولا لاف 
ما فشرکوت يود PASI‏ و رب 
sje‏ © وڪي Gat SO‏ ولا Ss‏ 
as Shs‏ حا eh Seg‏ إن 
کے توت )الین A At Gin‏ بط SANA SSH‏ 
كم ٠5-٠. ga GLEE‏ وقل ما رخ Ges.‏ 
هی عل mes‏ تفع 60855 كن By FS‏ رلک £95 ليم € [الأنعام: 
۳ وقال تعالی: ATP‏ کر إِلَ آلزی CE‏ برهم فى رید آن ءاکه “it‏ 


لماک ٩‏ الاية [البقرة: ۲۰۸]. 


۳۷۳ 


وانما ral ole tle‏ بالدليل والنظر والعقل لا بمجزد الخبر 
السمعيء ولا يقول عاقل: إنه يُعْلّم بخبر المخبر ما يُخْبر به قبل أن يُعْلّم 
أنه صادق في خبره» ولكن كثير من النظّار يظنون SF‏ الاستدلال بالكتاب 
والسنة» والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم» قالوا: 
فلا بد أن نثبت بالأدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقون وهذا كلام 
صحیح» لكنهم غلطوا من وجهين: 

آحدهما: ظنهم آن الرسل لم تب ین ناس من الأدلة العقلية be‏ یعرفون 
به إثبات الصانم» وصِدْق رسله. وهذا غلط عظیم فان الرسول إذا دعا 
قومًا إلى الله» فلا تتم دعوته إلا ged OL‏ مايُعرف به die‏ ولا یعرف 
صدقه إلا Ob‏ یعرف الصانع وتقوم OL‏ على صدق رسله فكيف 
يتوهُم أن الرسل إنما قادوا الناس بمجرّد آخبار لا دليل على صدقها! وهل 
Gs‏ هذا بالرسل إلا من هو عمط في الجهل» بل الرسل بينوا للناس ما 
یُعرّف صدقهم. والقرآن مملوء من البراهين والآيات الدالة على صدق 
الرسلء بل وعلى إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانيته وسائر 
المقدّمات التي Se‏ أن العلم بصدق الرسول موقوف عليها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلكوا في إثبات الصانع وتصديق الرسول 
طرقًا مبتدعَة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فکانت تلك 
الطرق مبتدعة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


V٤ 


ثم ان تلك الطرق البدعيّة لها لوازم» فاحتاج من استدل بها أن یلتزم 
cL gail‏ فإن ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع. وکانت لها لوازم 
تناقض 1525 مما جاء به الرسول» فصار هؤلاء یریدون إثبات صدق 
[ق۱۸۶] الرسول بما یستلزم تکذیب الرسول. وصار کثیر من الناس 
الذين عرفوا OT‏ طرقهم طرق مبتدعة في الشرع» یعتقدون آنها مع ذلك 
طرق صحيحة تعرف صحتها بالعقل» وان لم تكن طرفًا شرعية. ورآوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول» فصاروا حائرين إن آبطلو!(۱) تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسول» 
وان صحّحوها لزمهم تكذيب كثير مما جاء به الرسول. 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسول» وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتَدَعَة"» فانه علم آنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولا للعلم بما جاء به 
الرسولء بل هي مناقضة لما جاء به الرسول» مع مناقضتها لصريح 
المعقول» وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أن الله خالق لهذا العالم وأنه قادرٌ 
عالي» وأنه متكلٌ» فيكون إرساله للرسول ممکنا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات علم أن العلم بكون الرب LBL‏ 


)١(‏ الأصل: «بطلوا». 
(۲) الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 


۳۷۵ 


لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متکلمٌ منز للقرآن مرسل للرسولء لمَا(۱) 
ثبت بابطال هذه الأصول المبتدّعة» Lely‏ بابطال اعتقاد صحتهاء فانه 


مناقض للعلم الذي هو آصول الدین» التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصیل مبسوطٌ في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
© © چ 


)١(‏ الأصل: «إنما» والصواب ما آثبت. 
۳۷۹ 


هوه * مه 


قاعدة مختصرة 


في الحسن والقبْح العقليين 





الحمد لله نستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 

سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضُلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الحكم العقلي 


فالأفعال إما شرعيّة وإماعقليّة» لكر العقل كاشفٌ لحكمها لا 
مثبت له» والشارع مثبتٌ وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط» ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط. 

وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الْحُسْن والقَبْح العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي يُقرّعون عليها أمورًا کثيرة. وقد اضطرب 
الناس فیهاء فلکل من امدحات دوف والشاقم فیها قرلاة: 
والحنفية یقولون بهاء وذکروا ذلك أيضًا عن آبي حنيفة» ولاهل 
العدوك ya‏ راو رف ابو تفر rsdn gl nce ell‏ بن 
علي الزّنجاني: أن نفیهما مما آحدثه الأشعري. وذکر آبو الخطاب(۱) أن 


(۱) في «التمهید في أصول الفقه»: (4/ ۲۹۵). وقد نقل المصنف کلام أبي الخطاب - 


۳۷۹ 


إثبات ذلك قول أكثر الفقهاء والمتکلّمین» وهو قول کثیر من النظار 
abe‏ للقدر كالكرّامية وغیرهم» وهو قول المعتزلة وغیرهم من NB‏ 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 
وتحقیق الکلام فیها یتضمن فصولا: 
آحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت ROS‏ أو قبيحة 


سه . 


والثاني: أن تلك الصفات هل تدرك بالعقل أم PY‏ 

والثالث: أن ذلك هل يو جب العذاب بدون الشرع آم لا؟ 

[ق۱۹۲] وأصل المسألة الذي به تنكشف حقيقتها: معنى کون الشىء 
y EO‏ وسیتا» هل له حقيقة غير کونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له؟ 

فإنهم قد al‏ تفقوا على أن کون الفعل حستا [أأو قبيسًا سیثاه بمعنی 
O‏ ار Genes‏ 
الما رقم بل os‏ مايل بلقل اناق 


eT, 


= بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض»: (9/ ۵۰ -55). 
)1( الأصل: «المشبهة» سهو. 
۳۸۰ 


وإذا كان كذلك فیقال: کون الفعل یکون سببًا للم والعقاب هو من 
آنواع کونه ملائمًا للفاعل ومنافرا له. US SLs‏ الفاعل وثوابه یلائمه؛ 
وذمه وعقابه ینافره. 

فإذا قیل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

فیقال: is‏ ملاءمة ومنافاة للانسان PLS]‏ تعود إلى الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لکن من الأفعال ما تکون فيه ملاءمة BLN y‏ 
ویکون فیها منافرة وألم آرجح من ذلك. فیکون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجه محبوبًا لذيدًا من وجو بغيضًا مولما من وجه. 

وقد تکون اللذَّةٌ عاجلة والألم آجلاء فعقل الانسان يأمره بترجیح 
Col‏ الأمرين إليه وهو أصلحهما وأنفعهما واکمله ما LI‏ ويأمره 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا كان 
جمیع العقلاء ء يحتملون ألما قليلا BAU‏ كثيرة» ويمتنعون عن لذة قليلة 
لتحصيل لد جليلة» ویقولون: هذا مقتضی الهوی والطبع» وهذا مقتضی 
العقل والشرع. 

تم ادمی خن اریخا علد أو tee‏ فیح الا و۱ ۴۵ 
وألم فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصوّر ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقیق lag‏ 
يقوله» فان کثیرا مِنْ نزاع العقلاء یکون لكونهم لم يتصوّروا تصورًا تاا 


)١(‏ الأصل: Lap‏ أن». 
۳۸1 


ما تنازعوا فيه» ولو تصوروه تصورّا تما لارتفع النزاع. 

وکذلك قول القائل: أن یکون الفعل die‏ كمال أو صفة نقصء مما 
یعرف بالعقل» هو یعود إلى الملاء‌مة» فان الفعل الذي یکمل به الفاعل» 
هو الذي يلائمه ویحصل به كمال الفرح والسرور والنعیم. 

وأما الفصول المذکورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنةٌ وسيئةٌ آم لا؟ 

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتِ لأجلها كانت حسنة 
as‏ وإلا كان أمر النزاع بأحد المتمائلین ترجيحًا بلا مرجُح. 

اه وه of‏ 

alas‏ الحُشن والقبّح العقلیین على قولین: 

منهم من یقول: لم یختص شيء من الأفعال بما لأجله كان مأمورًا به 
ومنهيًا عنه» بل OI‏ يرجح مثلا عن وثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: علّل الشرع أمارات محضة. كما يقول ذلك 
هؤلاء بالمناسبة قال: UY‏ اعتبرنا الشَّرْعَ فوجدناه یت الحكم عند 


(۱) بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 
YAY‏ 


ومنهم من یقول: بل الشارع لم يخص فعلا(۲) على فعل» PVG‏ 
والنهی لا لاختصاص ذلك الفعل بما یقتضی ذلك. لکن کون ذلك 
الفعل حستا مأمورًا به وقبيحًا ges‏ عنه لا يثبت إلا بالشرع. فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب Ce ge‏ لکون الفعل حستا وقبیخاء لا أنه 
OS‏ حستا Cor‏ 

وهذا یقوله مَنْ نفی الحشن والقَبْح العقلیین» ویقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كما يقوله الغزالي وموافقوه كأبي محمد بن 
المنی(۳) وأبى محمد المقدسی(؟) وغیرهما. 

وأما الأكثرون فیقولون: بل تلك الصفات توجب کون الفعل حستا 
ا ل ۰ 
صاحبه وذمّه» ولكن هل يستحق صاحبه العقاب قبل إرسال الرسل؟ 


على قولين: 

فمنهم من يقول: إن صاحيه ب يستحق العقاب في الدنيا والآخرة 
a ee‏ 
وغیره. 


(۱) کتب الناسخ آولا: «حكمًا» ثم ضرب علیها. 

(۲) الأصل: Vp‏ والصواب ما آثبت. 

(۳) الأصل: «البني» تحریف» وهو pad‏ بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المي 
(ت۵۸۳). تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ٤‏ )» ولالسیر»: (۱۳۸/۲۱). 

)2( هو ابن قدامة المقدمي الحنبلي صاحب «المغني» في الفقه (ت1۲۰). 


YAY 


ومنهم من یقول: بل العذاب لا یِشْتحَق إلا بعد إرسال الرسل» كما 
دل عليه الكتابُ والسنةء وان كان الفعل في نفسه سيئًا قبيحًاء وهو سببٌ 
6 صاحبه وعقابه» لكن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة ee My‏ 
کما دلت عليه النضوض. وهذا آعدل الأقوال وغليه تدل نصوص 
الکتاب والستة. 

وقد ذکروا عن القائلین بالخشن والقبح العقلي» هل هذا الحکم 
ثابت لذات [۱۹۳] الفعل» أو diva‏ قائمة به» أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفةٍ قامت به؟ ثلاثة أقوال. 

ولم يقل أحدٌ: إن الحُسْن والقبح هو وصف لازم لذات الفعل» كما 
تظنه طائفة LTE‏ قولّهمء بل يقولون: تختلف صفات الفعل 
باختلاف أحواله وأنواعه» فكونه حستا من جنس كونه محبوبّا» وكونه 
Bend‏ من جنس كونه بغيضًاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه» ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلة» فمن جعل العلَّة الأمر 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصّصها. وهو 
ies‏ 


)1( الأصل: «الصفة؟. 
(۲) الأصل: «فقلت» ولعلها ما آثبت. 


TA 


ولیس لنفاة الحُسن والقبح العقلیین file‏ أصلاء بل جمیع 
آدلتهم باطلة» ولیس لمثبتیه دلیل يدل على خسن وقح بغير اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له» بل کل ما یذکرونه على إثبات خسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن آولئك ليس لهم دلیل على أن الفاعل المختار یفعل بلا داع» 
و د ا GG‏ 
ا 

وهو مبنِيٌ على أصل» وهو مشيئة call‏ وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضه أو بینهما فرق؟ 

فذهب المعتزلة» والجهمية القدرية الجَبْريّة والقدرية النافية إلى 
أن جمیع ذلك بمعنی واحد» ثم قالت النفاة: قد ثبت باللصوص 
المتواترة | جماع الأمة: أن الله لا يحبٌ الکفر والفسوق والعصیان فلا 
يريده ولا یشاژه» فیکون في ملکه ما لا يشاء. 

وقالت المجبرة : بل ثبت بالنص Wy‏ جماع أنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم یکن» JS‏ کائن فهو بمشیتته. وجهم بن صفوان OLY]‏ يغبت 


)1( الأصل: «دليلا». 
(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 
YAO‏ 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة» بل محبّة Vode‏ وابه» وبخضه 
عقابه» فلم یحتج أن یقول: إنه ow‏ کل Me gh‏ 

وأما الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا - في آظهر قولیهم -: إن إرادته 
هي حبّه ورضاه(*) وکل ما في الوجود فهو مراد له فیکون محبويًا له 
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وقالوا: إن بغضه وغضبه هو رادته لعقاب المذنب» وهو محبّته لعقاب 


المذنب مع كونه Coe‏ لفعله. ویقولون في قوله تعالی: sald LIP‏ 
FST‏ [الزمر:۷] آي: عباده المؤمنين. وقد یقولون: لا يرضاه ديئاء كما 
یقولون: لا يشاؤه دینا. أي: لا یشاء أن یکون صاحبه مثايًا. 


)1( وقع في الأصل [ق۱۹۳]-ب] في هذا السطر والسطرین بعده طمس بمقدار 
کلمتین أو أكثر. ویغلب على الظن أنه لیس بطمسء بل هو عيب وقع في النسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتشار حبر أو نحوه» فتجاوزه الناسخ؛ وعند ترمیم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لاصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمس» ولیس به؛ OY‏ الکلام متصل لا انقطاع فیه. والله علم. 

(؟) في هذا الموضع أيضًا وقع الطمس الذي نبهت عليه في الحاشية السابقة. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۸/ AV EY‏ 

)٤(‏ عبارة: «وقالوا في آظهر قولیهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تکررت في 
الأصل. 

۳۸۹ 


LLL,‏ رلت وعاشة الفقهاء وأکشر طوائف انار من 
الكرّامية وغيرهم» والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديث» وأئمة الصوفيّة» وابن کلاب» وطائفة من صحاب الأشعري» 
فیقولون: إنه JS GE‏ شيء بمشيئته» وما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» 
وأنه لا Cow‏ الكفرٌ والفسوق والعصیان بل Cow‏ ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيئًا لحكمةٍ فهو Comey‏ تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء وإن كان هو في نفسه مکروها له لا يحبه. 

وعلى هذا فالحَسَن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعل» ویراد به المفعول المخلوق_فهذا قديكون 
محبوبًا له» وقد يكون مكروهًا له Lely‏ الأول فلا يكون محبوپّاه وهو لا 
يفعل إلا ما یحبه فلا يفعل إلا الحسن, والحسن يقر به وينبهج به 
ويرضاه ويرضى عن صاحبه. والسیۍ يبغضه ويمقته ویمقت صاحبّه 
وهو منژه ۱) سبحانه أن يفعل Eat‏ هو قبيح مطلقاء بل لا یفعل إلا ماله 
فيه حكمة لأجلها كان مرادًا له» وان كان يبغضه من بعض الوجوه. 
فالخير بيديه [ق۱۹4] Fly‏ ليس إليه. 

وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن کل فعل يناقض كماله؛ كما 
يجب تنزيهه عن کل وصف يناقض كماله» وهو منرَّه عن الظلم 
)1( عند هذه الكلمات الثلاث «منزه. إلا cle‏ من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 

أو كلمات» والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 

۳۸۷ 


والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
وعلى قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
شىء ممکن. والظلم هو الممتنع لذاته» وهو غير مقدور له فإنه ما 
التصرّف في غير ملکه وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنع في حقه. 
ales‏ فرن ادر ال isa‏ لمعتزلة ومن وافقهم فما ipa‏ منه 
حشُن من عباده» وما cod‏ من عباده قح منه» وما كان ظلمّا منهم كان 
ظلمًا care‏ وهم مُشبّهة الافعال. 


وقد ألزمهم الناس ol‏ يفعل ما يقبح في العقل» كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع» واعتذروا عن ذلك 
Mal‏ عرّضهم للثواب بالتكليف. 


فأجاب الناس عن ذلك بأنه إذا علم أنه إذا أمرهم ونهاهم لم ینتفعوا 


بدلك ولع جو لم يكن الأمر حستا من tell‏ بل يجب منعهم 
بالقه أو أنه لا يتملك من هذا سبیله۳۱). 


فكان قياس قولهم يقتضي أن الله ية يبح منه خلقهم وتکلیفهم؛ ولهذا 


قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم» فان قروا به خصمواء وان 


)١(‏ الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فانه» تحريف. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: V/A)‏ 08( و «منهاج السنة»: (۳/ .)٩۱‏ 


TAA 


ON, a8 جحد‌وه‎ 


وهذا من جهة العلم بعاقبة آفعال العباد يناقض خلقهم وآمرهم إذا 
قیل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة أن العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم» وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلك كما يذكره الرازي» 
ولیس كذلك. فان العلم بما یفعله المختار لا یناقض کونه محتاط(۲ 
ails‏ یعلم أنه یفعل باختیاره. 

وأما العلم بالعاقبة فیناقض أنه آراد خلاف ما phe‏ من العاقبة" أنه 
لا یکون. فالعلم یناقض أن يُراد بالخلق ما علِم أنه لایکون لا یناقض 
القدرة. 

وعلی القول الأول - قول السلف والائمة والجمهور - فإذا GLE‏ ما 
خلق لحكمة يحبّها ویرضاها» وخلق ما خلقه من الشر OLA‏ له في 
ذلك من الحکمة- لم یمتنع أن یکون فيما خلقه ضررٌ ما على بعض 


)1( انظر «مجموع الفتاوی»: (۳۹/۳۲). وعزاه في «شرح الطحاویة» (ص۲۷۱) 
للامام الشافعي. 

(۲) الأصل: «محتاط». ولعلها: «مختارًا». 

(۳) العبارة في الأصل: «خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما آثبت. 

)٤(‏ كذاء ولعل الأصح: «لما». 

)0( الأصل:«ما ضرر». 
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المخلوقات. إذ كان ذلك من لوازم الحکمة المرادة» وامتنع وجود 
الحکمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا یقبح منه إيلام الحیوان 
لحكمة راجحة» فالخالق أو لى أن لا یقبح منه ذلك. 

واذا قیل: فقد كان یمکن وجود الحكمة بدون ذلك. 

قیل: هذا قول بلا علم» فمن أين لکم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالی على 
کل شيء قدير» والممتنع لیس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممکن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدمٌ العلم بالامتناع Jab‏ العلم 
بعدم الامتناع» وكذلك عدم العلم بالامکان غير العلم بعدم الإمكان. وعدم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظاثر هذا متعددة. 

ولکن كثير من الناس يشتبه علیهم هذاء فإذا لم یعلم أحدهم أنَّ 
الشيء eo ge ye‏ أو واجبٌء أو ممکن أو ممتنعٌ» EG‏ أنه غير موجود, أو 
غير واجب ممکن, أو غير ممتنع؛ فيجعلون عدم العلم علمًا بالعدم! 
وهذا مما نهى الله عنه بقوله تعالی: ولا قف ما لس لك به. Ble‏ & 
AY Viel YI‏ 

ولهذا كان النافي عليه الدلیل» وأما المانع المطالب بالدلیل؛ فليس 
عليه دلیل» OY‏ النافي نفی وآخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علم» بخلاف المانع المطالب. فإنه لم ينف ولم 
یثبت» بل طالب المثبت بدليل الإثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علمء لا في النفي ولا في الاثبات؛ 


۳۹۰ 


ولو سكت من لا يدري B‏ الخلاف(۱. فهذا هذاء والله أعلم. 

وإذا قيل: GLE‏ فعل العبد ثم جازاه علیه» فإنه ظلم. 

قیل: هذا غلط فإنه علم بصریح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة 
الانسان بنظیر عمله من الحکمة والعدل» وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم والجاهل والمحسن والمسيء» بل هذا من الأمور 
المنزّهة المستقبحة عند العقلاء. 


ولهذا قال تعالی: « آم Gall See‏ انوا Spanley‏ كَالْمَفْسِيِينَ 


۳9 


ف NT‏ آم CEM Ga LS‏ (ص:۲۸) وقال تعالی: AP‏ حَسِبَ 


oA 


لي تجرخا J estilo‏ بشت Parole‏ ولوأ کیت 
ر رس رو رصم سے 
سوا مجاهم de es‏ ما عکنوت € [الجایة:۷۱» وقال تعالی: 


لاجمل یج ما لک کیت 6558 [القلم:۰ ۲۳۲-۳ وقال 
اج Bees‏ جر و دي م2 و 


تعالی: وما یسوی CAT‏ والْبصير ) ولا الطلمت ولا آلنوز BGO‏ 
pe ae 4 “4‏ مر oe fer‏ 6ت رصم 24% 
الظل ولا روز Gy‏ وما يستوى ANT‏ ولا الأمواتٌ4 [ناطر:۲۲۲-۱۹» وقال 


2 اه سم مه مت he‏ کا ا کر د« 7ه co, Bie‏ مسو و م Gre‏ 
تعالی: # al‏ هو قیت Jolt Ale‏ ساجدا وقایما حدر الاخرة ورجا رة 
رو 7 e Say 2 wor‏ 


ربه. فل هل یِستوی SLY Gall SS Gull‏ € [الزمر:ة] » وقال تعالی: 


Pa 


)۱( نسبت هذه الکلمة لکلشوم العتابي كما في «معجم الأدباء»: )0/ ۶6 ۲۲- دار 
الغرب). ونسبت إن علي بن الى طالب رضي ال غه 
\¥4 


Sty‏ أنَ آفعال العباد مخلوقة لله أو لم تكن SI‏ کون العادل 
يستحقٌ الاکرام» والظالم يستحق AI‏ والإهانة- أمرٌ فطر عليه بنو آدم» 
مع كونهم مفطورین(۱) على أنَّ الله خالق JS‏ شيء؛ ولهذا كان جماهير 
الامم من العرب وغیرهم مین بهذا وهذاء ولیس في فطرة آحد رفع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقاء »لکن فعلّه مخلوق(۲) cats‏ والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. فوضع العقاب على من لم یسی ظلمٌ 
والحكمة: وضع الشيء في موضعه والله لا يظلم أحدا شيئّاء ولا يجزي 
أحدًا بظلم إلا بعمله. 
وكونه خالقًا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئته وربوبیته 
وجزاژه بعمله من كمال حكمته وعدله وربوبيته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد وله في ذلك من الحكمة البالغة ما لو جُوعت عقول جميع 
al ai‏ حكمته cs‏ سوم زمعان خرن كمال 
الحكمة بدون ذلك Bb‏ منه» وكلامٌ بلا علم إن SAK‏ نو 
Sil‏ لا يمن CBT Se‏ © [النجم:۲۸]. 
عاد عد % 
فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصلء فاعلم ذلك. والله أعلم». 


)١(‏ الأصل: «مفطورون». 
(۲) الأصل: «مخلوقًا». 


۳۹۲ 





ذکر من شاهد بخط الشیخ الامام المحدّث عبد الله الإسكندري ما 
صورته - وقد حدثني به غير مرة -: 

حَصر الشیخ شمس الدین محمد بن الرضی خطیب POS‏ يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة(۲) وسبعماة بدمشق 
المحروستة بعد قضاء نُسكه في عَوده إلى بلده» إلى بين يدي الشیخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية ‏ فسلّم عليه» وفاتحه الشیخ فيما يقولون 
عن آهل كيلان في نزول الربٌ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غيره هذا OF ot‏ ما سمعته لا من خواض 
الناس ولا من عامّتهم. 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: tne‏ عن سیخ اسان a‏ اه یل ۱۵ ماتقول في 
النزول؟ فقال: نزول لا یعرفه الکروییون آعرفه؟ وهذا جوابنا عن 
النزول. 


)1( جیلان: بالکسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. [حدی محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوین. ولیس في جیلان مدينة كبيرة (نما هي قری في مروج 
بين جبال ینسب إليها جيلاني وجيلي والعجم یقولون: گیلان وقد فرق قوم 
فقیل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قیل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: (۲۰۱/۲). 

(۲) الأصل: اعشر). 

(۳) الأصل: (شيئًا». 
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فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وکلام الله غير مخلوق. 

فقال الشیخ: هکذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هکذا نقول. 

فقال الشیخ : الصوت. ما تقولون فیه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشیخ: أنا إذا قلت: اند شب yl‏ € [الفاتحة:؟]» 

ما هو؟ 
فقال: كلام اللّه. 
فقال الشیخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 

هذه الساعة؟ 
فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 
فقال الشیخ: بل سمعت القرآن بصوتي الكلامٌ کلام الباري؛ 

والصوت صوت القاري. هذا هو الحق » ومن ذلك قول النبي BE‏ 

«زیُنوا القرآن بأصواتکم»(۱). 

)۱( آخرجه آحمد (۱۸4۹6)» وأبو داود CVETA)‏ وابن ماجه (۱۳۶۲) والنسائي 
(V9 V0)‏ وابن خزيمة (۱۵۵۱)» وابن حبان (VEN)‏ والحاکم: (۵۷۱/۱) في 
صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

۳۹۹ 


صورة خط الشیخ عبد الله الإسكندري: نعم الأمرٌ على ما ذکره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وآرضاه وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الإسكندري. 

eR 

کتب بعده بخط الأصل: قال الشیخ تقيّ الدين آحمد ابن تيمية 
شیخنا رضي الله عنه: لیس لأحد أن يتكلّم في أحدٍ بلا علم» ولا بهوی 
انر OD‏ الانسان مسوول عن دلوت تفه لاعن دنوت غیره. 

¢ © © 


۳۹۷ 


و 
مجموعة فتاوى من: 


0L 3 = ene a? 
الدرة المضية في فتاوی ابن نیمیه‎ 
انتقاها ابن عبد الهادي‎ 





قال الشيخ الامام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
عنه: لما رأيت فتاوی الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام وناصر 
السنة فرید الوقت» وحید الدهر بحر العلوم بقية المجتهدین حجة 
المحققین» تاج العارفین» ولسان المتکلمین» رحلة الطالبین» إمام 
الزاهدین ومنار المجاهدین, الامام الحجة النوراني والعالم الرباني» 
تقي الدین أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني- غايةً المقاصد كثيرة 
الفوائد» سارعت فیما سهّل الله Ee‏ به منها لتکون لي عمدة أعتمد 
Lge‏ وحجة آستند ML gf‏ ورتبتها آبوابا على آبواب الفقه» 
وسمیتها: «الدرة المضية في فتاوی ابن تیمیة» رحمه الّه» وختم LS‏ وله 
بخيرٍ بمحمدٍ وآله(۳ إنه على كل شيء قدیر. 


(۱) الأصل: «عليهما». 
(؟) الأصل «استدلالهما»! 
(۳) كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع؛ ولعله من كاتب النسخة. 


١ 


[مسألة: في الجهر بالنية والتکبیر والدعاء ومسائل آخری](۱) 

فساله اف اف La‏ امح جر عق te‏ چاه مغر 
الامام الجهر بالتکبیر أو النیة؟ 

أو على الامام الجهر بالدعاء أم السر آفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة أم لا؟ 

وهل يجوز التبلیغ خلف الامام إذا کانوا صغيرًا وثلائة0۳1؟ 

وهل تعلیم الصبیان جائز في المسجد آم لا؟ آفتونا. 

الحواب: الحمد لله. 

ليس على الامام الجهر بتکبیر ولا لفظ نية باتفاق المسلمین» ولا 
یستحب له ذلك آیضاء لکن التکبیر عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها أيضًا باتفاق الأئمة» ولیس في ذلك نزاعٌ الا وجة ضعيفٌ 
لبعض المتأخرين» بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم ليس عليه أن 
ينطق بالنية» لا في طهارة» ولا في صلاة ولا صيام» ولا يجوز ذلك» بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب أبي حنيفة 


:0 في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية». وتركته لأني انتقیث من المسائل 
ما لیس مطبوعاء ولان المنتقي لم يلتزم بالترتيب الفقهي. 
(۲) کذا في الأصل . 


مالك وأحمد وغیرهما من کره التلفظ بالنية؛ لأنه بدعة لم یفعلها 
رسول الله HE‏ ولا أصحابه. ولأن النية من أعمال القلوب فقطء 5 OV‏ 
ذلك من جنس العبث» وهذا آصح. 


وبکل حال [ro]‏ فأكثرهم ينهى ace‏ والمصرٌ على ذلك یستحق 
التعزير. والله أعلم. 

* مسألة:(۲) Lely‏ الدعاء في الصلاة» فالسنة المخافتة به إلا ما كان في 
ضمن القراءة في صلاة الجهر ودعاء القنوت - حيث يجهر به والتأمين. 

وأما بعد الصلاة» فالسّنّةَ هو SUI‏ المنقول عن النبي كَل وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعًاء فلم ينقل عن النبي بي لكن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصر كما OT‏ منهم من كره 
للومام القعود بعد الصلاة» ولم يستحب القعود [و] لا الذکر ولا 
الدعاء وكلا القولين مخالف للسنةء فان السنة عن النبي BE‏ هي الدعاء 
في صلب الصلاة» والذكر بعد الصلاة» والداعي يناجي ربه» فدعاؤه 
وهو يناجي ربه أحبٌ من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. 


(۱) بعده في الأصل: «باتفاق العلماء» وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحيح هذه الجملة: «وتکبیر ما ینهی عنه باتفاق العلماء». ولم يتبين لي وجهها. 
)۲( هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الاتية . 


۳ 


ودعاء الرجل بعد الصلاة سرّا جات والذین استحبوا للامام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرا إلا أن یکون فى الجهر م صلحة 
لتعليم بعض المأمومین» وذلك ST‏ الأصل في الدعاء آن یکون cl‏ کما 
قال تعالی: REEFS SSS Les}‏ € [الأعراف: Loo‏ وقال تعالی: د 
تاد رَيَهنِدآءٌ ad‏ € [مريم: ۳]. ولهذا قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

وأما Sl‏ فتارةً 2,02 الجهر cay‏ كالأذان والتلبية» وتار لا yams‏ 

# مسألة: وآما المصافحة عقیب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول 
الله ولم يستحبها dod‏ من العلماء. 

٠#‏ وأما التبلیغ خلف الامام لغير حاجة» فبدعهٌ!۲) مکروهة باتفاق 
الائستء فإنه لم يكن بلال بیغ حلف النبي لاك ولا كان الخلضاء 
الراشدون”" Jol aly‏ خلفهم. ولهذا اتفق الائمة على أن الامام هو 
الذي يسن له الجهر بالتکبیر. 

كما ذکروا في کتب المذهب. قالوا: إن الم آموم يبلغ للحاجة 
[و]استدلوا بأن النبي BE‏ في مرض موته لما خرج فصلی جالسًا كان 


(۱) قبله في الأصل: «الجواب» مقحمة. 
(۲) الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۰۰ - CET‏ 
(۳) الاصل: «الراشدین». 


1. 


آبو بكر يسيع الناس التکبیر؛ لأجل مرض النبي كَل Vo Lia‏ صوته. 
وهذا أصل في تبلیغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا آمکن الامام أن يجهر بحيث يَبْلّعْ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنة» وتبليغ المأمومين حينئذٍ مكروة. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلْغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الامام deny‏ صوئّه بحيث لا يسبّح في الركوع ولا في السجود. ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله dey‏ صوته» [فمن 
deen OL ge‏ زر قما ام (SANs a‏ 
ومن التسبیح الواجب في أحد القولین» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي ككلِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه 
رام مان 

وهذا مما لا Lay‏ في أن فاعله عاص آثم» بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. 


)\( رسمها في الأصل: «وخفی». والحديث أخرجه البخاري (1/17): ومسلم 
1A)‏ £( من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) الأصل: «فهي تکون» تحريفء فلعل العبارة كما آثبت. 

(۳) آخرجه البخاري (VAY)‏ ومسلم (EVV)‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. رسمها في الأصل: «يشد»‎ )٤( 


0 


وأما تعلیم الامام للمأمومين وغیرهم ما آمر الله به ونهاهم. فانه(۱) 
فرص على الإمام باتفاق 111] المسلمين. وإذا غلب على ظنّ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عين عليه يأئم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاة» حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم yl‏ بالمعروف» وينهى عن المنکر 
صار شریگا له في الائم. 

ولهذا جاء في الحدیث: «ویل للعالم من الجاهل» وويلٌ للجامل 
من العالم» فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعلیم الجاهل؛ وویل للجاهل إذا 
لم یقبل من العالم»۲۲). 

٠‏ والحدیث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبها وإذا 
SEI‏ الخطيئة فلم SG‏ ضرت العامة»(۳. 


فإذا لم يأمر بالصلاة(*) التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


. الأصل: «فان»‎ )١( 

(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس»: (4/ ۳۹۵) عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني»: (۱/ ۱۳): بسند ضعیف. وانظر «الضعيفة» (4۷07). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (EVV)‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. قال الهيثمي في «المجمع»: (۵۲۸/۷): «فیه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۱۹۲) وآبو نعيم في «الحلية»: 
(5/ ۲۲۲) وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

(4) الأصل: «الصلاة بالصلاة» . 


تسق الط ات بذلك» فإن تضییع بيع الصلاة من أعظم المذكرات» كما 


قال تحال GP:‏ تیو تف اتش اتک وک وت ie‏ 
CUES‏ وقال تعالى: GNC) CACTI‏ همعن PES‏ 
SG ALS‏ [الماعون: ۵-6]. 

فهؤلاء کانوا يصلون» لکن آضاعوا واجبهاء GI g‏ 1 عنهاء کالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الامام وغیر ذلك» كما ثبت في «الصحیح»(۲) عن 
النبى BE‏ أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شیطان» eae oa‏ ال تهنا a‏ 
منافقا مع كونه يصلي؛ لكونه ضَيّع یم الوقت والطمأنينة. 

* فصل: Lely‏ تعليم الصبيان في المسجد بحيث يوذي(*) المسجد؛ 
فيلوٌثونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيّقون عليه» 
فهذا مما يجب النهي عنه» والمنع منه» والله أعلم. 

9 ¢ 


)١(‏ الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما آثبت. 
)1( الأصل: «آربع» 
(5) الأصل: لا يژذي»» A pally‏ حذف «لا». 


۷ 


[مسألة فى شرائط الصلاة» وصفة صلاة النبی BE‏ والسنن الرواتب] 
مسألة: ما تقول أثمة الدین فیما یتعلق بالنية فى شروط الصلاف 
الجواب: الحمد لله. 
أما شروط الصلاةء فهى الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدّث. وهی الوضوء والاغتسال إن كان جنبًاء 
أو كانت امرأة LE‏ وطهارة MPLS‏ اجتناب النجاسة فى بدنه 
وثيابه وموضع صلاته. فإن کان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها 
فلا إعادة عليه في صح القولين للعلماء» وأما طهارة الحدث إذا نسيها 
فعليه الإعادة. 
£ 

والنية محلها القلب» ولا بحتاج MOL GY‏ أن يتكلم بها باتفاق 

ومن العلماء من استحبّ التكلّم بالنية» والصحیح أن ذلك لا 
طهارة» ولا في صيام» ولا نحو ذلك. 


)1( بعده في الأصل: «بالضاد» وهي إما مقحمة أو محرفة عن «آو نفساء». 
(؟) الأصل: «الجنب» تصحيف . 
)1( تحرفت في الأصل إلى: JSP‏ بيان»! 


۸ 


والشرط السابع: هو الوقت للمکتوبات ولا بصلي المکتوبة الا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير Jb‏ کل شيء Madde‏ يسوى 
ظلّ الزوال عند جماهیر الأئمةء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وأبي 
یوسف. و محمد. ومالك» وغیرهم من العلماء وبذلك جاءت 
ال حادیث الصحيحة عن النبي RE‏ 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرٌ الشمس في Geel‏ قولي العلماء 
وإذا صلّاها قبل الغروب صلاها أداءً» ولیس له أن يؤخرها إليه ‏ يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشمّق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والرکوع» والسجود. والذكر في أوٌلهاء 
كما یفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الائمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لكن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد. وعند 
بعضهم هي واجبة إن تركها أساء ولا dens‏ وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
)1( كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 


۹ 


وكذلك الاعتدال إذا قام من الرکوع والقعدة بين السجدتین» 
والطمأنينة في جميع ذلك )25 عند الشافعي وأحمد وغیرهما؛ وهو 
واجبٌ عند أبي حنيفة. 

والقعود في آخر الصلاة» والتشهد. والسلام ركنٌ أيضًا عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

1 فصل 

Ll,‏ صلاة النبي RE‏ فإنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّل» مثل 
ق» والطور والذاريات» ونحو ذلك. ويقرأ في الظهر بمثل سورة تبارك 
والسجدةء وأقل من ذلك. ويقرأ في العصر بأقل من ذلك» ويقرأ في 
المغرب بأقل من ALS‏ ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ویسبح بنحو عشر 
تسییحات» وقد بنقص من ذلك SLT‏ ویزید على ذلك أعياكاة بحسب 
المصلحة. 

ویقول في رکوعه: «سبحان ربي العظیم». یکزر ذلك. ویقول في 
سجوده: (سبحان ربي الاعلی». یکرر ذلك. ویقول بين السجدتین: 
ارب اغفر لي. رب اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني». 


5٠ 


وکان يقول إذا رفع رأسه من الرکوع: «ربّنا ولك الحمد» ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد» 
fal‏ الثناء والمجدء Gof‏ ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا BSL‏ لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ منك الجذ». 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر رکعات. أو اثنتي عشرة۲) 

كعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعًاء وبعد الظهر رکعتین؛ 
وبعد المغرب رکعتین» وبعد العشاء رکعتین» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاة» فإنه كان يأمر بذلك ويأمر بالوتر» وكان وتره و 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة(؟) رکعة» وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


. الأصل: «حق»‎ )١( 

(۲) الأصل: «اثني عشر» . 

)1( الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
)£( الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر؟ . 


١ 


ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شيئًاء لکنه كان 
یقول: ابین AS‏ آذانین صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء(١2‏ كراهية 
أن يتخذها الناس سنةء وکان آصحابه یصلون قبل المغرب بين الأذان 
والاقامة رکعتین» وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلی قبل العصر أو 
المغرب أو العشاء فقد أحسن» ولکن لیس ذلك بسنة راتبة. 

وکان إذا نام عن صلاة الليل صلی بالنهار JIG‏ ذلك. فإنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» وکان عمله ديمة. 


eo © 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۷) ومسلم (۸۳۸) من حدیث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


<1۲ 


Atlus 


في زيارة القدس أوقات التعریف 





مسألة جليلة كثيرة الفوائد» مبتلی بها [ق۷۱] كثير من الناس فیمن 
# مسألة: 


ما تقول السَادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمین رضي الله عنهم 
أجمعين» فیمن ينوي زيارة بيت المقدس في آوقات التعریف» ونيته آنها 
43 وطاعة؟ 

وفي آقوام یطوفون بصخرة بيت المقدس وبصلون في آماکن 
مشهورة هناك مشل مهد عيسىء وثبة المعراج [۷۳] وقبة السلسلةه 
وزيارة قبر الخلیل» وغير ذلك؟ 

وما يُستحبٌ للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل Coen‏ للنساء أن يزرن في أوقات التعريف مُظْهِراتٍ لزیتتهن 
متطیبات(۱ وهل على أوليائهن منعهت؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله 


ورضي عنکم. 


(۱) تحرفت في الأصل إلى: «یسیر بهن وهن صيامًا» ولعل الصواب ما ثبت بدلیل ما 
سيأتي في الرسالة (ص4۳۱). 
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الحواب: الحمد لله رب العالمین. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة cad‏ والاعتکاف فیه وقراءة 
القرآن والدعاء والذّكر ونحو ذلك» هو مستحبٌ مشروع باتفاق 
المسلمية: 

وقد ثبت عن النبي BE‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هریرة(۱) 
وأبى سعيد( أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة" مساجد: 
المسجد cpl pall‏ والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا». 

وف خديك سلیمان لما یش ail‏ آی: بت المقدسبسال الله 
ثلاثاء سأله مُلكا لا ینبغی لاحد من بعده وسأله WSF‏ يوافق حكمّه؛ 
وسأله أنه لا يأتى أحدٌ هذا الببت لا يريد الا الصلاء إلا غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه(؟). 


)1( البخاري (۱۱۸۹ ومسلم (۱۳۹۷). 

(۲) البخاري (۱۱۸۸) ومسلم (بعد ۱۳۳۸). 

(۳) الأصل: «ثلاث». 

)£( آخرجه النسائي (1۹۳) وابن ماجه CVE 4A)‏ وأحمد (4 Co VUE‏ وابن خزيمة 
CITE)‏ وابن حبان CVT)‏ والحاکم: (۱/ )۸٤‏ وغیرهم من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الحاکم: ديق مصعم egg, Sato, aN‏ 
الاسماء»: (۱/ ۲۳۳)» وحسنه ابن الملقن في «التوضیح»: (۱۹/ 4۰۱۳). 


1٦ 


ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتى بيت المقدس, فیدخل فیصلی 
ركعتين» ثم يخرج ولا یشرب فيه؛ كأنه يطلب دعوة سليمان. وكان لا 
يأتي الصّخرة ولا يزورها'. 

وكذلك غيره من CALS‏ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
وسفيان وأمثالهم لم یکونوا يأتون شيئًا من تلك المواضع”" التي NGS‏ 
فى المسجد لا الصخرة ولا غيرها. 
أين ترى أن أبني مصلی للمسلمين آمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: يا ابن اليهود خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء إن LI‏ صدور 
المساجد(۳؟. 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان على 
الصخرة هذه [القبة]؛ لکن بنی تلك القبة عبدٌ الملك بن مروان لما 


)۱( ذکره المصنف في «مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ٠٦‏ ۲۵۸ والعليمي في «الانس 
الجلیل»: (۱۲۱/۱). 

)۲( الأصل: «ذلك الموضع». 

(۳) آخرجه أحمد CVU)‏ وأبو عبيد في «الأموال» (PAE)‏ والضیاء في «المختارة» 
(YEN)‏ وابن عساکر في «تاریخه»: (۱۷۱/۲). 

)£( الأصل: «الصخرة». 


1۷ 


فیشال: إن عبد الملك [لو] منعهم الح فضحواه فینی القكة علی 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ینذره في مذهب AS ke‏ 
والشافعي [و]في قوله الاخر لا یلزم قالوا: لانه لا یلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبّا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فان إتيان مسجد النبي ڳلا 
وبیت المقدس مستحبٌ لیس بواجب. والصحیح الأول» فانه قد ثبت 
في الصحیح(۲) عن النبي BE‏ أنه «قال: من تدر أن يطيع الله ذليْطِعْه ومن 


نذر آن یعصی الله فلا يعصه0"). 


فصل: إذا عرف هذا فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي يي dole‏ یختص بهاء بل العبادات المشروعة فیهما مشروعة في 
ساثر المساجد کالصلاة والاعتکاف والذکر والدعاء والقراءة وتخو 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام» فانه مشروع فيه ما لا شرع في 
غیره؛ وهو الطواف به» واستلام رکنیه اليمانيين» وتقبیل الحجر الاسود 
الذي فیه. فان ذلك عبادةٌ تختصّ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمین؛ 
ولا يشرّع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الاشیاء. 


)1( کذا ولعلها «یعتنون أو یفتنون». 

)۲( آخرجه البخاري رقم (IVA)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
bet )۳(‏ «یعصیه). 

CE)‏ الأصل: «لیس». 


1۸ 


فليس في بيت المقدس مایطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وکذلك مسجد النبي BE‏ لیس فيه ما يُقَبّل ويستلم. لا الحجرة النبوية - 
على ساکنها آفضل الصلاة والسلام - ولا غير ذلك. 

وهذا als‏ متفق عليه بين أئمة المسلمین ليس منهم من استحبٌ 
ببیت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا Bl gb‏ ولا تقبيلًا 
ولا استلامّا(۱) ونحو ذلك» ولا قعل شيئًا من ذلك رسول الله BG‏ ولا 
أئمة الأمة» ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطواف بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل. 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبّد بالصلاة؛ مع نها كانت BUG‏ 
أول الاسلام فمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شيء منهاء أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرق بين الموضع [المسمى] FE‏ النبي RE‏ وغيره» وليس في 
الصلاة عندها LAL ai]‏ فان خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» 
وان كانت قبلة في أول الإسلام فقد سخت كما تُسخ السبت» 
فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيص يوم السبت 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)1( الأصل: «طواف... استلام». 
(Y)‏ في العبارة نقص واضطراب» ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 
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المسلمین خلفها؛ لئلا یکون في ذلك تشبّه(١)‏ بالیهود. 

ولیس بالمسجد الا قصی مکان يُقصد بعينه إلا المصلی الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وهو الذي تسمیه العامة «ال*قصی». وما 
سوی ذلك مكل الذي يقال له: قبة المعراج» [ق۷۳] والسلسلةه ومهد 
عيسى» وأمثال ذلك» فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصیصه بعبادة» وعامة SIL:‏ في ذلك کذب. مثل الحَجّر الذي 
یقال: إنه مهد عیسی؛ فان هذا LS‏ واضح. ولکن هذا قيل إنه كان 
یکون فيه ماء المعمودية للنصاری لما استولوا على بيت المقدس. فانه 
بقي في أيديهم مدة. 

وأما ما یفعله بعض الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحرء فيعرّ فون هناك ومنهم من يذبح هناك ومنهم من یحلق رأسه. 
ومنهم من یطوف بها؛ فهذا كله بدعة منهيٌ عنه» ليس شيء من ذلك 
مشروعاء ولم يستحبّ أحدٌ من آئمة المسلمین قصدّها زمنّ الوقوف 
للتعریف بهاء ولا فَعَل ذلك من يُقتَدى به من المسلمین في دينهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفات مثل الذين يسافرون 
للتعريف عند قبر المسیح. والذين يعرّفون عند قبر محمد بن التومرت» 
وأمثال هذه الاسفار فإن هذه أسفار غير مشروعة» بل منهي عنهاء بل 


)۱( الأصل: ااتشبيه؟. 
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محرّمة. [و] كان ذلك تعبّدًا بدين لم يشرعه الله» بمنزلة من يُُحْرِم ويلبّي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه یستتاب فان تاب 
والا قتل. 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًا عنه» فالسفر إليها في مواسم 
الكمّار مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو be‏ 
الأزمان التي يعظّمها الكفار» كعيد المیلاد(۲) وعيد الخميس» لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
ت test‏ و طن ايا ای یه ال ار 
لتعظيمها hel‏ في دين الاسلام. ولا تعظيم البقاع التي یعظمها الکفار. 
هذا أعظم من المواسم"' المبتدعة في دين الاسلام» كالرّغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الكفارء فقد جمع عدة منکرات» بل 
لو حص الأيامَ التي یعظمها الكفار بأمر فيه مزيّة لها لهي“ عن ذلك 
حتی كره غيرٌ واحدٍ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولا يسمى بيت المقدس a‏ وإنما الحرم الذي حرم الله صيده 


)1( الأصل: «اعظم» خطأ. 
(۲) الأصل: «الملاه»ء خطأ. 


(۳) الأصل: «الموسم». 
(6) الأصل: «النهي»ء خطأ. 


۲١ 


ونباته. والحرم الذي اتفق عليه المسلمون حرمٌ مکة» وآما المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديثٌ عن النبي BS‏ وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمين» إلا وادي وخ الذي بالطاتف. فإن الشافعي قال: إنه 
حرم بحديثٍ روي في ذلك رواه أحمد في «المسند»(۲ وأما جمهور 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد فليس ذلك بحرم عندهم» وضعفوا 
الحدیث Gy poll‏ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلاثة فليس حرمًا 
otal‏ لله 

والعلماء قد تنازعوا1ق٤۷]‏ فى تعريف الإنسان بمضره. مثل من 
لب Ue tte‏ مسج اله يدعو فيه ويذكر ا ان فگره 
ذلك مالك وات فة وغ را ود yas‏ فا اعد بوعش 
ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به» ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. 
وأحمد إنما رخص فيه قال: لأنه رخص فيه ابن عباس بالبصرة 


(۱) الأصل: «قرج» تحريف. 

(؟) .)١517(‏ وأخرجه أبو داود CV VE)‏ والبيهقي: (5/ ۲۰۰) من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقويء قال 
البخاري: لا يتابع علیه وقال آبو حاتم: لا يصح حديثه» وضعفه آحمد. والنووي 
والدارقطني وغیرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنیر»: 
(۳۷۰-۳۲۷۰). 

(۳) الأصل: «أبي». 


۰:۳۲ 
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وعمرو بن خرَیث) بالكوفة. فهذا من تعریف الانسان ببلده. 

فأما السفر إلى مدينة آخری ليعرّف بهاء مثل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي و وغيرهما من المساجد ليعرّف بها- فهذا 
حرام ليس مشروعا باتفاق المسلمین؛ فإنه من جنس Et‏ غير 
البیت العتیق. 

وأما السفر للتعریف عند" بعض القبور» فهذا أعظم من ذلك. فان 
هذا بدعة وشرك؛ فان أصل السفر لزيارة القبور لیس مشروعا ولا 
استحبّه أحدٌ من العلماء ولهذا لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف من(" نذر تیان بيت المقدس» فإنه يجب تیاه 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبور» فرخص فيه 
بعضهم» وكرهه آخرون» كابن بطة وابن عقيل وغيرهماء حتى قالوا: إنه 
سر معصية فلا يجوز قَضْر الصلاة فيه؛ لأن النبي BG‏ قال: «لا تشد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد»(*۲. فلا شرع شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)1( الأصل: «عمربن حرب» تحريف» والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة 
CVE EVE)‏ و«الاقتضاء»: (۲/ .)١6١‏ 

(۲) الأصل: «عنده». 

(۳) الأصل: «ما». 

)£( تقدم تخریجه. 


<۳ 


ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعین - لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك - یسافرون إلى زیارة قبر الخلیل عليه السلام ولا غیره من قبور 
الأنبياء التي بالشام» ولا زار البي BE‏ شا من ذلك ليلة آسري به. بل 
الذي ثبت في «الصحیح)»: أنه صلی ليلة الإسراء» صلی رکعتین ببيت 
المقدس(۱). 

الو د ی و و 
وهذا بيت لحم مولد آخيك عیسی انزل فصل فیه»۲۱) DAS‏ لا حقيقة 

وأصحاب رسول الله و الذین بسکنون الشام» أو دخلوا إليه ولم 
يسكنوه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغیره» لم یکونوا يرون شيئًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا یتخذون مكانًا 
يصلون فيه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مکان(۲۳ صلی فيه رسول الله AME‏ 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله LE‏ آتریدون 
أن OO) ides‏ آثار أنبياككم مساجد! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) آخرج ابن حبان في «المجروحین»: (۱/ ۱۹۷) وقال: وهذا شيء لا بشك عوام 
آصحاب الحدیث أنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (۲/ (VOY‏ للمصنف. 

(۳) الأصل: «مکائا». 

)£( الاأصل: «تتخذون؟. 


آدرکته الصلاة فيه فلیصل والا فلیمض(۱). 

ونبینا محمد BE‏ آفضل الخلق» ولم یتخذ(۲) الصحابة شيئًا من 
آثاره مسجذا؛ ولا یزار غير ما بناه من المساجد. ولم یکونوا یزورون غار 
حراء الذي [ق۷۰] نزل عليه فيه الوحي» ولا غار ثور المذکور في قوله 
تعالى: #ثاف cl‏ هما ف GN‏ [التوبة: ۰:]. ولامكان 
ولادته» ولا الشعب الذي خوصر فیه وأمثال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخلیل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرَعه 
الله لهم من المناسك. ومقامه الذي قال الله فيه: ود وین ما Kea‏ 
fat‏ [البقرة: ovo‏ مع آنهم لم يكونوا يقبّلون المقام ولا یتمشحون به. 

والعبادات مبناها على التوقیف والاتباع لا على الهوی والابتداع 
كما قال تعالی: « هن BEA‏ کرو لهم ون لیب ما لم ید 
2 4 [الشورى: ۷۱]. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجرٌ الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني 
رآیت رسول الله و يقبّلك ما قبلتك(۳. 


)1( آخرجه ابن أبي شيبة (۷۲۳۲)» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص ۸۷- 
CAA‏ وصححه المصنف في «الفتاوی»: (۲۸۱/۱). 

(۲) الأصل: «یتخذوا». 

)۳( آخرجه البخاري (۰)۱5۹۷ ومسلم (۱۲۷۰). 


<0 


هذاء و الحدیث والزيارة المنسوبة إلى على رضی الله عنه ليست 
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ثابتة. 


وقد آنکر(۳) السلف على من سافر لزيارة الطور الذي کلم الله عليه 
موسىء وهو الوادي المقدّس والبقعة المبارکة۳. فكيف بغيره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي تكله لم يبت عن النبی يلل CB‏ 
بزيارته؛ وإنما صح عنه الصلاةٌ عليه والسلام موافقة لقوله تعالى: 
tiny‏ أل aioli‏ وستموا ایا [الاحزاب: ۰ ولقوله 
MG‏ في الحديث الذي في «سنن أبي داوده ی Le‏ من رجل lend‏ علي 
إلا رد الله Sle‏ روحي حتى رد عليه السلام». وفي «سنن أبي دون 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا علي مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


)١(‏ الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

۳( رسمها في الأصل: «أنك». 

(۳) يعني في قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطورء فلما رجع لقي بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري» فقال: من أين آقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما حرجت إليهه سمعت رسول الله وك يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..٠.‏ 
آخرجه أحمد CYPAEA)‏ والنسائي »)۱٤۳۰(‏ وابن حبان (۲۷۷۲) وغيرهم. 

©( الأصل: «لفظًا». 

)0( رقم (۲۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( رقم )١١49(‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. . ووقع في في الأصل: «السئن 
آبي داود». 


٦ 


الجمعة فان صلاتکم معروضةٌ علی. قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد آرشت؟ أي: بلیت. قال: Spy‏ الله حرّم على الأرض أن 
تأکل أجساد الأنبياء». 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناس» مثل ما یروون(۱) أنه قال: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة)". و«من 
زارني وزار OC eel‏ ونحو ذلك- فهي أحاديث مكذوبة موضوعة» 
وكذلك اللفظ فيه: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 
زارني بعد مماتي ضمنث له على الله الجنة؛ ومن Gm‏ ولم يزرني فقد 
جفاني)40). وکل هذه الأحاديث ضعيفة بل موضوعة. 

وقد كره مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرت قبر النبي 
Ga‏ وذلك یبین(* أن هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينة» الذين هم 
أعلم الناس بسنة رسول الله BE‏ وآشذهم تعظيمًا لقدره. ولهذا لم يكن 


)١(‏ الأصل: «يرون». 

(۲) لم أجده مسنداه وقد سئل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوى» (ص ۲۹۱). 
وانظر «تذكرة الموضوعات» )2 (VT‏ و«تنزیه الشريعة»: (۲/ ۲۱۳). 

)۳( لم أجده. 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان في «المجروحین»: (۳/ CVE‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(V/V)‏ وغيرهما. في تر جمة النعمان بن شبل» قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». 

)0( الأصل: (تبیین »۱. 


۷ 


على عهد الصحابة والتابعین مشهدٌ يزار» لا على قبر نبي ولا غير (Cet‏ 
فضلاً عن أن یسافر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي ME‏ النهي عن هذه الأمورء كما في 
«الصحیحین»(۱) عن [عائشة] [ق7/] عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحَذّر 
مافعلوا). قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن SES‏ 


Vacate 


وفي «صحیح مسلم»(۲) عن جندب أن النبي RE‏ قال قبل أن يموت 
بخمس: SP)‏ من كان قبلکم کانوا یتسخذون القبور مساجد؛ آلا فلا 
تتخذوها مساجد فإني آنهاکم عن ذلك». 


وفي «المسند» و (صحیح آبي حاتم» عنه أنه قال: Sp‏ من شِرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذین بتخذون القبور مساجد»(*). 


)\( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (COVA)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) الاصل: «أبي حاتم» تحریف. 

.)۵۳۲( )۳( 

)£( آخرجه آحمد (TALE)‏ وابن حبان (۲۳۲۵) وابن خزيمة (۷۸۹) وغیرهم من 
حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. والحدیث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (۲/ (VAT‏ بإسناد جید. 


۸ 


ولهذا لم یذکر الله تعالی في کتابه إلا المساجد دون المشاهد فقال: 
See TTS >‏ له قلا ومع CIO it‏ [الجن: ۱۸]. ولم یقل: المشاهد. 
وقال: A USD‏ مسجد A‏ من “امن BG‏ والیوم pS‏ وآقام 
pone Gover “44 4 4 Byte Aye 24a‏ 4 سس > رس وه ۳ 
َلصََلَوْةَ Gi,‏ الکوة ولو خش إلا ail‏ معسوح ADS‏ أن یکونوا من 
GEG‏ 6 [التوبة: ۱۸]. وقال: >55 HT‏ مسن EF‏ مسد BSA Bl‏ 


AD ہے‎ A م‎ 


Fe VERS ماکان لَهُمْ أن‎ BG Wi وَسَئ نی‎ thats 
عظیم € [البقرة: ۶ وأمثال‎ SNe 9555 خر ول في‎ Gat في‎ 23 
ذلك.‎ 

وأصل دين الاسلام: آنهم ليس لهم بقعة یقصدونها بالعبادة فیها؛ 
الا أن یکون مسجدًا. فليس من دینهم قصد مغارة بجبل ولا آثر نبي ولا 
غير ذلك» ولکن tet‏ الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحکم العموم 
والاباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصیص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها(۱) كأعطان الابل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرم الله علیهم أن یبتنوها على قبر» وأن یتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشرك كما قال تعالی: DET SEH‏ 
OS 3555 BEG OF GG BEG Keane‏ وقد سود ول 
لیمیا لا € [نوح: +14-7]. قال طائفة من السلف: هؤلاء کانوا 
(۱) الأصل: «عنه؟. 
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قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عکفوا على قبورهم وصوّروا تمائیلهم ثم 
طال علیهم الأمد فعبدوهم(۱. 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهین: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعیة: مقصودها السلام على المیت والذعاء إن كان 
المیت مومت وتذکر الموت سواء كان مومت أو ALS‏ كما قال PG‏ 
الحديث الصحيح: «استأذنك ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
OG SI‏ 

وکان ly‏ أصحابه إذا زاروا القبور أن یقول آحدهم: «السلام 
علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرین» نسأل الله لنا 
ولکم العافیة»(۲۲. 

والزيارة لقبر المومن نبيّا كان أو غير نبي - من جنس الصلاة على 
جنازته» يُدعى 47 له إذا 15 على جنازته(۹). 


(۱) آخرجه البخاري (4۹۲۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(Y)‏ آخرجه مسلم (AVY)‏ من حديث آبي هربرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم (AV)‏ من حدیث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه. 
)8( کذا في الأصل . 

)0( عبارة: «یدعی له إذا صلی على جنازته» تکررت في الأصل. 


zy 


وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصاری المشرکین» 
مقصودها الاشراك [ق۷۷] بالمیت؛ مثل طلب الحوائج care‏ أو التمسّح 
بقبره وتقبیله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا 
رسوله» ولا استحبّه أحد من أئمة المسلمین ولا كان أحدٌ من السلف 
یفعله لا عند 5 HE.‏ ولا عند غیره. 


بل قد آجدبوا واستسقواء ولم یکونوا يأتون إلى قبر النبي MS‏ 
یدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحیح)» آنهم 
لما آجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقی بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا آجدبنا توسّلنا إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبینا فاسقناه 
و07 

فكانوا في حياته يتوسّلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته» فلما 
مات BE‏ بقوا يتوسلون بدعاء العباس. 

ولم يكونوا يُقسمون على الله بأحد من خلقه لا نبي ولا غیره» ولا 
يسألون Ee‏ ولا UE‏ ولا يستعينون بميت ولا غائب» سواء كان نيا 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقًا لقوله: 


(۱) الأصل: «القبر». 
(۲) تصحفت في الأصل إلى: «فسیقون». والحدیث آخرجه البخاري (۱۰۱۰) من 
حدیث أنس رضی الله عنه. 


۶:۳۱ 


Pee ACE 


CE isfy‏ صب )ولل ريك فرعب [انشرح: ۰۲۸-۷ وقال النبي BE‏ لابن 
عباس: «ذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن باله»(۱). 

وفي «المسند»(۲۲ أن أبا بكر الصدیق كان یسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحي: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي آمرني أن SLAY‏ الناش 
شيئًا. وكذلك كان عوف الأشجعي وغیره ممن وصاهم النبي RE‏ أن لا 
تال الاس OBS‏ 

وهذا OF‏ جماع(*) الدين أن لا ODay‏ الناس إلا cal‏ وأن يعبدوه 
بما شرع لا يعبدوه بالبدع» كما قال الفُضَّيل بن عياض في قوله 
ع ووا بوک أَبَكم سرعملا 4 [الملك: ۲ قال الفصّيل: أخلّصه 
وأَصُوّبه. قالوا: يا آبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم یقبل وإذا كان صوابّا ولم يكن خالصًا لم 


)1( أخرجه الترمذي (VON)‏ وأحمد (YUVA)‏ وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» (ص ۳۱). 

(V0) (؟)‎ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۰۶۳). وکذلك آوصی آبا ذر أخرجه ابن آبي شيبة AP OERY)‏ 
والطبراني في «الکبیر»: (۲/ ۲۱۲). وأوصى وبان آخرجه أحمد (۲۲۸۳)؛ 
وابن ماجه (۱۸۳۷). 

)£( الأصل: «| جماع»» تحریف. 

)0( الأصل: «یعبدوا» ولها وجه» لکن ليست من أسلوب المولف. 


۰:۳۲ 


یقبل حتی یکون خالصًا صوابًاء والخالص: أن یکون od‏ والصواب: أن 
یکون على الستَة). 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع(۲. 

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينة» فإن ذلك منهي 
عنه باتفاق الأئمة؛ ]13 كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وآما خروجهن 
في المجامع المبتدّعة» مثل التعریف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع( 
إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوه عدة» وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 


إعانتها على ذلك. 
وأما زيارة المرأة OOS‏ المقدس في غير موسم من غير سفر(*) 
فلا بأس بذلك. 


oe © 


(۱) أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء»: (۸/ 40( 
(۲) انظر «الاقتضاء»: (۲/ ۵-۲۲۷ ۲۷). 

(۳) الأصل: «من». والصواب ما آثبت. 

(6) الاصل: «البیت». 

)0( الأصل: wt‏ ولعله ما آثبت. 


ery 


مسالة في عسکر النصورالتوجه 


إلى الثغور الحلبية سنة ۵۷۱۵ 





مسألة فى العسکر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين» ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسکر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمسر عشرة» وذكر وليّ الأمر آنها غزوة شرعية» فهل تكون النية سفر 
طاعة» فهل يستحب القصر فيه أم لا؟ وهل يجوز الجمع في آوقات جذ 
السيرء بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصرء والقصر للمسافر Ee‏ راتبة» 

ake ۰۸ ٠‏ و 
فإن النبي كك لم يكن يصلي في سفره إلا قصرًاء لم یصل() الظهر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فأما الجمع فهو رخصة عارضة» 
جمع بعرفة ومزدلفة» وکما كان يجمع إذا جد به السیر(۳ وكان إذا 

Ge te gee woe 
عنه الجمع الا‎ [Bd فصلاهما جمعًا. وأما في حال نزوله في السفر‎ 
مرة واحدة.‎ 


وکان يصلي في السفر الوتر» وركعتي الفجرء» وکان بصلي التطوع 


)1( الأصل: «يصلي» . 
(۲) الأصل: «أجد بالسیر» خطأ . 


2:۳۷ 


وغیره على راحلته قبل gl‏ وجه توجهت به» سواء جهة سيره جهة الکعبة 
أو غیرها. 
وإنما جاز القصر فى السفر OY‏ ليس سفر! محرمّاء بل من كان له فيه نية 
صالحة وآراد به وجه الله وقصّد الجهاد الشرعی< OLS‏ ذلك من أفضل 
آعماله» وذلك OV‏ جهاد العدو الخارجین عن شريعة الاسلام لیکون الدین 
كله odd‏ وحتی تکون كلمة الله هى العليا= من أفضل الأعمال الشرعیة. 
acy [val‏ المسلمین في قَهْر التتار والتصاری والروافض مِنْ 
bel‏ الطاعات والعبادات("» db‏ هولاء محاربون لله ورسوله 
خارجون عن شريعة الله وسبیله» وإن كان التتر والروافض یتکلمون 
بالشهادتین ویتظاهرون ببعض الإسلام» فقد آمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 
هو خير منهم. قال الله تعالی: ‏ یادها اديت اموأ فا ودروا ماق 
ETS,‏ إن کنشم J of GY) SH‏ تقو ادوا ey‏ من له ورسولوء » 
[لبقرت۲۷۹-۲۷۸]. والربا آحرم ما حرم الله في القرآن» وکان آهل الطائف 
قد آسلموا والتزموا الصیام والصلاة وسائر الشريعة. إلا نهم قالوا: لا 
ندع الربا» فأمر الله بجهادهم وأخبر أنهم يحاربون الله ورسوله(۳. 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(؟) الأصل: «في العبادات». 
)۳( آخرجه آبو يعلى في (م‌سنده cC¥ VIVA)‏ ومن طریقه الواحدي في «أسپاب 
النزول» (ص ۲۱۱ - ۱۲ ۲). 


۰:۳۸ 


فان کانوا مولاء الذين لم یتهوا عن الربءقد آمر اله بمحاربتهم مع 
أن الربا مال يؤخذ برضا المتعاقدین» فکیف بمن یستحل دماء المسلمین 
وأموالهمء وإفساد دینهم ودنیاهم؟ فطاعتهم(۱) ودين الإسلام لا 
يجتمعان. 

ولما توفي النبي SLIM‏ من ES‏ قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : Ech‏ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا اله إلا ال وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ وحسابهم على Cait‏ فقال له آبو بكر: ألم 
يقل: «إلا بحقها» فان الزكاة مِنْ حقهاء والله لو منعوني Bue‏ كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيثٌ أن الله قد شرح صدر أبي بكر SEA‏ فعلمت أنه الحق9؟). 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلمّا لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
في الصحاح عن النبي BE‏ من غير وجه أنه ذكر الخوارج فقال: «(يحقر 
آحذ کم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صیامهم وقراءته مع قراء‌تهی 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما یمرق 
)1( «إلا بحقها وحسابهم على الله» تكررت في الأصل. 


)1( علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 
)£( أخرجه البخاري (۰۱۳۹۹ ۱8۰۰ ومسلم (۲۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 


2:۳۹ 


السهم من الرميّةء آینما لقیتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم یوم القیامة»(۱). 

فهؤلاء مع كثرة صیامهم وصلاتهم وقراء‌تهم آمر النبي BS‏ بقتالهم؛ 
لکونهم خرجواعن جماعة المسلمین واستحلوا دماء المسلمین 
وأموالهم» ولا یکفرون آبا بكر وعمرء وإنما یطعنون في عثمان وعلي. 
والروافضة شر من هولاء؛ فانهم یعاونون البهود والنصاریء وعاونوهم 
مع هلاوون" لما قدم إلى بغدادء فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسیین وغیرهم من المومنین» وأعانوا البهود والنصاری بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغیر ذلك» ولا ریب أن ضررهم على المسلمین أعظم 
من ضرر التتر. 

[] وأما التتار فإنهم وإن أسلموا لم یلتزموا بسائر الشريعة» والله 
قد أمر با لجهاد حتى يكون الدين كله لله. فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهّد ولا تصلي» قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصوم 


)\( أخرجه البخاري (1۹۳۰)» ومسلم )2٠١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 

)۲( في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في آوله» وسيأتي بدونها وهو 
کذلك في المصادر. والمقصود به هولاکو ملك التتار . وللمصنف «الهلاوونية 
[آو: الهلاكونية] جواب ورد على OLS‏ ملك التتار». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص ۰۲۹۵ (Foo‏ . 


ges 


قوتلوا حتی یصوموا. ولو قالوا: نصو(١2‏ ولا نحج» قوتلوا حتی یحجوا 


البیت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرّم الله ورسوله» ولا 
نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش» ونحو ذلك» قوتلوا على ذلك» ولو 
قالوا: SRG‏ بیننا بالياساق(1) ولا یحکم بیننا الله ورسوله» قوتلوا على 
ذلك. ولو قالوا: نوالی جنسنا من الکفار» ونعادي المسلمین الذین لا 
یطیعونا» قوتلوا علی ذلك. 


والتتار فیهم من Mey SI‏ عن شريعة الاسلام أمورٌ كثيرةٌ حتی 
إن ملکهم قد آظهر الرّفض وتزوج ببنت آخیه fre‏ هذا یوجب قتل 
مستحله باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة Daal‏ قتل» كما في «السنن): 
lal‏ بعث آبا بردة بن یار( إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره 


(۱) الاصل: «أنصوم» خطأ . 

(۲) غير محررة في الأصل» وتحتمل: «بالیاسان». والصواب ما آثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيضًا (یاسا) وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية» 
(ياسا وياسه ويساق وياساق ویسق). انظر «المغول في التاريخ» )2 VPA‏ 
و«الفتاوى»: (۳۵/ ۰4۰۸-1۰۷ و«البداية والنهاية»: /VV)‏ 1517-151). 

(۳) الأصل: «الخوارج» خطأ. 

)£( الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني» والصواب ما أثبت. 

)0( الأصل: «دينار» تحريف» والتصحيح من مصادر الحديث. 


٤١ 


8 و ما و oie‏ 5 
بقتله» وأن يأخذ خمس Valle‏ فكيف بمن تزوّج بنت آخیه؟! 


ولكن الواجب في جهادهم أن تعصّم دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم. 

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمون» كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن یشهدهم( العدوء كما قهروا آهل الشام لما 
دخلوا عليهم» فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب الإمكان» كما خرج العسكر من مصر لانقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولوا عليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقّهاء 
فهو ظالم"معتد» ولا طاعة لمن يأمر بذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


٩ © 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۳۹۲)ء وابن ماجه (۲۲۰۷) من حدیث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (۲۲۰۸) من حدیث قرة بن یاس رضی الله عنه. 
lis )۲(‏ ولعلها: (یقهرهم». 


۲ 


صورة مکاتبة الشیخ تقي الدین 


للسلطان اللك النصور حسام الدین لاجین 
سنة مان وتسعبن وستمائة 





من الذاعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمین وولي آمر 
المؤمنين» نائب رسول الله و في آمته باقامة فرض الدین وسنته. آیده 
الله تأييدًا یصلح به له وللمسلمین آمر الدنیا والآخرة» ویقیم به جمیع 
الامور الباطنة والظاهرق حتی يدخل في قول الله تعالی: > Gall‏ إن 
من ال tas Gla UGE‏ الركرة UA‏ بالْمَعرُونٍ 
وا مشک ويل GS‏ لور 4 [الحج: .]4١‏ 

وفي قول النبي ME‏ : «سبعة یظلهم الله في ظلّه یوم لا ظل الا ظله: 
إمام Wale‏ وشات نشأ في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتی يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا علیه. ورجل ذکر الله خاليًا نفاضت عیناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف الله رب العالمین» ورجل تصدّّق 
بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»۱۳. 

وفي قوله BB‏ «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مشل آجور من 
بعه» من غير أن ینقص من آجورهم Oe gh‏ 
)۱( آخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 


(Y)‏ آخرجه مسلم (4 ۲۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 


0 


وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطان» فجعل فيه من الخیر 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضّله به على غیره» والله المسوول أن 
يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله ]٩۸[‏ وتأییده» حتى يدفع عنه كل 
ضرء ويجلب إليه كل خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاح آمر السلطان في إقامة سلطان الله وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه» فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
أشياء: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

فإذا آقام الصلاة في مواقيتها جمیعه(۱) هو وحاشيته وأهل طاعته؛ 
july‏ بذلك جمیع الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها ال فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به» 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه إلا الله0©. 

ثم کل نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس ال زکاةء فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظل وم وإغاثة 
الملهوف. والأمر بالمعروف وهو: الأمربما أمر الله به ورسوله من العدل 
والإحسانء وأمر نوّاب البلاد وولاة الأمورباتباع حكم الكتاب والسنقه 


)١(‏ كذاء ولعلها: «جماعة». 
)۲( انظر «زاد المعاد»: /٤(‏ 5 ۲۰ و «مدارج السالكين»: (۲/ ٤۸‏ 5). 


Ea! 


وتعظیم حرمات الله. والنهي عن المنکر: النهي عما نهی الله عنه ورسوله. 

# ومما نهی الله عنه ورسوله: إتيان العراف والکهّان والمنجم(۱) 
قال النبي ME‏ «من أتى عرَفًا فسأله عن شيء لم یقبل الله له صلاة آربمین 
يومًا». رواه مسلم في areca)‏ 

وقال النبي BE‏ «من اقتبس [علما من النجوم اقتبس] شعبة من 
السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وغیره بإسناد صحیح(۳). 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعباده المومنون(*) 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانيت والطرقات» ومن منع 
الخمر والحشيشة المسكرة؛ حتى یبد الخلق ربهُم ویتکلوا عليه 
ویستعینوه #(۹). 

فإذا تقدم السلطان oT‏ الله بذلك في عامة بلاد الاسلام كان فيه من 
صلاح الدنیا وال خرة له وللمسلمین ما لا يعلمه إلا الله» والله یوفقه بما 


یحبه ویرضاه. 


(۱) کذا في الأصل. 

(۲) (۲۲۳۰) عن بعض آزواج النبي BE‏ 

(۳) أبو داود (۳۹۰۵) وما بين المعکوفین منه. وأخرجه ابن ماجه CPV IA)‏ وأحمد 
(۲۰۰۰) وغیرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الأصل: «المومنین. 

(0) ما بين #-# ليس في «الفتاوى». 


۷ 


[مسألة فى الداء والدواء]۱) 
الحمد Og‏ 


سئل شيخ الاسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة(": ما دواء من تحكّم 
فيه الدای وما الاحتيال فيمن تسلط عليه SESS‏ وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسلء وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ إن قَصّد التوجّه إلى الله مه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه 
الافتكار» وان أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل(*). 

غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السکران(*) 
إن رام قربًا للحبيب تفرّقت آسبابه وتواصل الهجران 
مشر الاقارت‌والسارت‌عله. .تدای ول لاه ينان 
ماازداد الا حيرةً وتواتا أكذا بهم" مَنْ یستجیر يهان 


)1( العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في «مجموع الفتاوى»: )11/-15/١1١(‏ 
لكنها ناقصة. تبدأ من قوله: «مثل آخر الليل ..» وسقط منها نص السؤال برمته 
وبعض الجواب . 

( (ب) زيادة: رب العالمين . 

(۳) (ب): gf‏ العباس ابن تيمية رحمة الله علیه» و(ج) بدون الاسم . 

)£( (ب): «الكسل» وبعده: «وقيل في معناه» . 

)0( هذا البیت لیس في (ب). 

0( ( ج): «الذي». و(ب): «أكرا بهم 1 


۸ 


فأجاب رضی الله عنه: 

دواژه الالتجاء إلى الله تعالى» ودوام التضرع إلى الله سبحانه(۱ 
والدعاء Mol‏ یتعلم الأدعية المأثورة» ویتوخی الدعاء في مظان( 
الإجابة؛ مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والاقامة وفی a5 grew‏ 6 وفی 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب ٍلیه [۹۷] 
ante‏ متاعًا حستا إلى أجل مسمّى. 

وليتخذ وِرْدًا من الأذكار Bob‏ النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف. فإنه لا يلبث أن يؤيّده الله بروح منه» 
ويكتب الإيمان في قلبه. ولیحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس ably‏ وظاهره. فإنها عمود الدين. ولتكن هجیراه(*۲: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى Teall‏ 0 فانه بها SLAY fort‏ ويكايد 


. (إلى الله سبحانه» من (ب)‎ )١( 

(۲) (ب): «وأن». 

)1( العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
)8( «في سجوده» ليست في (ب) . 

)0( (ب) «مجیراه» تحريف. 

)1( «العلي العظیم» ليست في (ب) 


£24 


الاهوال» وینال رفیع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُستجاب له ما لم يَعجّل 
فیقول: قد دعوت فلم يستجَبْ لي. ولیعلم أن jal‏ مع الصبر» Oly‏ 
zal‏ مع الکرب وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحدٌ شيئًا من جسیم(۲) 
الخير ‏ نبي فمّن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمین(۳. 


© © 


)1( «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

)۲ (أ.ب): «ختم» والمثبت من (ب). 

)۳( خاتمة (ب): «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وآزکی تحیاته» والحمد لله 
وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


15۰ 


رسا له في الکلام في الحلاج 





7 ما و + E‏ : 

تكلم في الحلاج وأمثاله شيخ الاسلام - بحر العلوم» بقية السلف 
الکرام» آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وآثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
أجمعين إنه على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة۱۱۱1] إلا بالله العزيز الحكيم ‏ [ و اعلی الفِرّق من الطوائف المختلفة 
كلامًا طویلا» ثم قال في أثناء کلامه - والسیاق أصله في الحلاج -: 

فصل 

Uy‏ حکم الله في حتی هذا المعیّن» فلا ریب أن الأقوال التي ذکر أنه 
قتل علیها؛ من الاتحاد ودعوی الالهية كفرٌ باتفاق المسلمین. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصاری في المسيح» فهو کافر بالله باطنا وظاهرّاء ولو 
كان أعبّد الناس sail,‏ الناس؛ فان آنواع العبادات والزهادات» وآنواع 
الریاضات والمجاهدات لا تقبل إلا مع الایمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الیهود والتصاری کفار 
وان کانوا من أعبد الناس. وآن رهبان النصارى لا یقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؛ لأنهم خارجون عن دين الإسلام» مع آن معهم من العبادات 
(۱) الاصل: «تکلم شيخ الاسلام في الحلاج وأمثاله بحر العلوم..» فأصلحتها لیزول 

اللبس. 


tor 


وكذلك المشرکون في عبادة الاصنام؛ Votas‏ الهند الذین یعبدون 
الأبداد") وغیرهم کفار بإجماع المسلمین وان کانوا عبّادًا زمّادًا. 

وقد قال الله تعالی: By‏ هل SW) SAG, ALS‏ سل ملسم في 
الیو Gh‏ وم تبون انبم AIC LS SR‏ این كرو بای رهم 


ہد 0% راو مس بير اة or‏ 


.]۱۰6-۱۰۳ حيطت أعملهم فلانقم هم يوم الْقِيمَةٍ موز € [الكهف:‎ ta; 
eS 
ا‎ dal هم‎ 1 
صلاته مع‎ Shoal وقد ثبت في «الصحیح»(۹) في الخوارج: «بحقر‎ 
صلاتهم. وصیامه مع صیامهم. وقراءته مع قراء‌تهم بقرژون القرآن لا‎ 
يجاوز حناجرهم یمرقون من الإسلام كما یمرق السهم من الرميّةء آینما‎ 
لقیتموهم فافتلوهم فان في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القیامة».‎ 
وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر‎ 
الأصل: «کعبادة».‎ )۱( 
وهو‎ OVW ۰۱6۹ /۲( الأصل: «الأنداد» والصواب ما آثبت. وانظر «الاقتضاء»:‎ )۲( 
الأصل: «قال» ولعلها ما آثبت.‎ )۳( 
(EVV 1۲5 /۱۵( انظر الاثار في «تفسیر الطبري»:‎ (8) 


£0% 


النبي HE‏ وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصیامهم وقراء تهم» فإذا كان هؤلاء 
یخرجونهم عن السنة والجماعة» فکیف بمن خرج عن أهل الدین بما 
ينافي التوحید والرسالة ودخل فیما عليه النصاری ونحوهم من الضلالة؟ 

ولو كان لمثل(۲۱ هذا من خوارق العادات ماذا عسی أن یکون. فانه 
[إن] لم يلتزم طاعة الله ورسوله Ubu‏ وظاهرًا فإنه ضال مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
والسنة(" لا تغني عن صاحبها شیتاء وأن الرجل لو طار في الهواء[۱۱۲] 
أو مشى على الماء فلا تغتر به حتى تنظر وقوفه عند الأمر والنهي. 

وقد ثبت في «الصحیح»(۳) عن النبي كك أنه قال: «إذا قعد آحدکم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال jody‏ أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطرء وللارض 
أنبتي فتنبت» وللخزبة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة» 
ويقتل الميت ثم يعيش. ومع هذا كله فهو كافر بالله العظيم. فمن اتبع 
أحدًا في ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
)١(‏ الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(۲) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...» وما تحته خط مقحم» 


وبحذفه يستقيم السياق. 
)۳( آخرجه مسلم (۵۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


£00 


وقد قال النبي BE‏ لابن صیاد: «إني قد حَبَأتٌ لك خبیتّا» فقال: الدّخ» 
فقال: «اخسأ فلن تعدو USGL‏ أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبي وابن سبعین(۲) وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة» وهي من أنواع التخييل. 
وکانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحلاج وأمثاله. ولابن سبعين خرقة 
مجهولة الرجال متصلة بالحلاج. 

وقد استفاض من LB‏ العلماء ونصوصهم أن الحلاج كانت له 

0 5 و 

مخاریق فلا يجوز لأحدٍ أن يستدل بمخارقه على أنه ولى لله» وأنه قل 
مظلومًا. فان كثيرًا من SUI‏ من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

آحدها(؛): أنه كانت له كرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التى هی خرق العادات ولی لله. 

والثالثة: ولی الله لا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلاثة 
)١(‏ تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن یعلو) . 
)۲( أخرجه البخاري CYTOL)‏ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) الأصل: «ابن سفین». تحریف . 
(4) کذا في الأصل. 


0٦ 


باطلة فى حقه وحق آمثاله. 

آما الأو لی» Mat‏ كانت له کرامات فأكثر ما یحکی یکون WIS‏ من 
باب الحیل والمخاریق» كما ذکر MP LI‏ في آخبار الحلاج أنه كان 
صدقا كان له من الأسباب کالسحر والعین والأحوال الفاسدة ما 
یخرجه عن أن يكون من جنس کرامات آولیاء الله. 

وبهذا یظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس کل من كان له خرق 
عادة یکون cats By‏ کالدجال وأمثاله. 

وأما الثالثة» فليس من شرط ولي الله أن یکون معصومًاء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وکل واحدٍ يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله 

وأولياء الله هم الذين ذكرهم الله تعالی في قوله تعالى: ELLY‏ 
iI‏ ولیاء الل لا حو عليه ولاهم MONA‏ أ وکانوا 
نوت # [يونس: 78-37]. والتقوی هي: آداء الواجبات وترك 
المحرّمات» وقد يكون معها صغيرة بلا إصرار [۱۱۳] وكبيرة مع توبة 
واستغفار. 


3 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(۲) الأصل: «التا»! 


2:۷ 


وإذاغرف ذلك» فمن اعتقد ذلكء أو قال قولا یخالف دين 
الاسلام؛ من الاتحاد الذي َيل" عليه الحلاج وأمثاله» مثل قوله: إني 
آنا الله» ونحو AUS‏ إن عاقلا یعلم ما یقول» وان كان مخالقًا لدین 
الاسلام- فلا ریب أنه كافر باطتا وظاهرًا. وإن كان قد غلب على عقله 
لفساد مزاجه أو حال ورد عليه» فججِل كالسكران وأوقعه في الفتن 
والاصطلام- فهذا ارتفع عقله بسبب LE‏ فيه [و] لم يكن مأثومًاء فان 
النبيّ BE‏ قال: «رفع القلم عن المجنون حتى یفیق»(۲). 

فإذا كان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه» كان معذوژا» كما يكون 
المغمى عليه بالمرض معذورًا. 

ون كان زوال عقله بسبب محظورء كالسماع المنهيّ عنه؛ کمن زال 
عقله بشزب محرّم كالخمر والحشيش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السکران» لكن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


)١(‏ الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

(۲) أخرجه آحمد (VEAL)‏ وأبو داود (۳۹۹۸) والنسائي (۳۳۲)؛ وابن ماجه 
(V+ £1)‏ وابن حبان (VEY)‏ والحاکم: (۵۹/۲) وغیرهم من حدیث عائشة 
رضي dil‏ عنها. والحدیث صححه ابن حبان» والحاکم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حدیث علي بن أبي طالب وأبي قنادة. انظر «نصب الرایة»: (5/ VAY‏ 
و«الإرواء» (۲۹۷). 


OA 


ثم منهم من فرّق بين من یزول عقله بسبب یشتهی کالخمر» وسبب 
لا شتهی كالبنج» وهذا قول آصحاب آبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
آحمد» [ومنهم من لم SFE‏ كالشافعي» وهو قول طائفة من 
أصحاب أحمد كأبي الخطاب. وبکل حال فإذا صحا من شکرہ وتاب 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في سکره إلى شطح هو کفر» وكان زوال عقله بسبب 
je‏ فيه فلا إثم عليه. وان كان بسبب محظور ثم تاب تاب الله عليه. 
وآما من Fol‏ على ذلك في حال صحوه وحضور calc‏ فهذا كافر زنديق 
باطنًا daly‏ وهذا هو الذي ثبت في حال الحلاج وأمثاله. وقد علم أنه 
قیل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
عليه](' باتفاق المسلمين» وهذا مما ELE‏ فيه في حال الحلاج. فإنه 
يمكن أن يكون قبل الموت تاب فيما بينه وبين الله» ويمكن أنه لم یتب» 
فان تاب قبل الله توبته على صالح عمله. 

وأيضًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبد» فقد يكون في حال مؤمنًا 
وفي حال منافقاء ففي حال نفاقه متكلم بالكفر وفي حال إيمانه يتتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبي العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


)1( الأصل: «عن أحمد على قوله OL‏ الشافعي» وما آثبته يستقيم به السياق» وانظر 
«مجموع الفتاوی»: (۱۶/ ۱۱۷ -۱۱۸). 
(۲) زيادة يستقيم بها السیاق. 


£04 


تكلم بکلمات كفرية» مع تكلّمه بکلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه("2» ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب MUL‏ نفاقه إلى الموت. وتفاصيل 
آحوالهم الت لی اه لکن يجب الجزم بکفر الکلام المنقول عنهم 
الذي یخالف دين الاسلام من مقالات ۱۱41] آهل Males‏ ونحوها. 
فإذا تین هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الاسلام موجبة للقتل CLL‏ وظاهراء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم» ولا ملازمًا لطريقة الکتاب والسنة» ولا 
هو ممن يجوز الاقتداء به ولا اتخاذه Libel‏ ولا جوز التعصت له 
والانتصار له بدعوی ضد ذلك 5.5 کان له عبادات وزهادات» 
فيمكن أنه تاب فیما بينه وبين الله مما هو كفر» فیکون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقًاء 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات CSS YUE‏ له 
ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه27 حكم فساق آهل الملة إن 
)١(‏ الأصل: «إيمانية؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثيت. 
(۳) الأصل: «الاتخاذ»! وستکرر کذلك. 
)٤(‏ غير واضحة في الأصل ولعلها ما آثبت. 
)0( الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما آثبت. 


)1( الأصل: «حکمهم». 


a 


شاء الله ade‏ وان شاء غفر له. ویمکن أنه بقي مصرّا على خطأ هو ذنب 
أو خطأ هو مغفور.- فهذه كلها آقسام ممکنة(۱ والجزم بواحد منها بلا 
دلیل قول بغير علم» [و]هو كلام فیما لا يعنينا. OB‏ الذي يجب علینا أن 
نبت" ما آثبته الکتاب والسنة وننکر ما آنکره الکتاب والسنة» وهذا 
یظهر بذکر الحکم فیما پنقل عنه من الأقوال نظمّا ونثرًا 

فنقول: إنه قد J‏ عن الحلّاج من المقالات آنواع كثيرة لا ریب أن 
كثيرًا منها كذب علیه فإنه قد صار له شهرة» فمن الناس من قد يبالغ في 
ذمه حتى يقل عنه ما لم يقله» ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 


وهذا قد یل بغير الحلاج من علماء الدين وأئمة الهدی LE‏ عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع» تارةً بغرض' الذمٌ وتارة بغرض المدح؛ 
حا a‏ ا لبو و تا 
عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم» وعن 


جعفر بن محمد الصادق. وغير هؤلاء من أئمة الهدی. 

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمٌ ما لم 
(۱) الأصل: «ممکن». 
(Y)‏ الاصل: انفي بما؟. 


)1( الاصل في المواضع الثلائة: اتعرض». تحریف. 
(6) الأصل: «لقبول القول فسید»» والصواب ما آثبت. 


۶:۱ 


یقولوه ولم یفعلوه» وان كان لهما ما لهما فما الشر ما یقع مثل هذا. 

وكذلك الحلاج Jd‏ عنه نظما ونثرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
fal‏ الاتحاد ما" الله به علیم» وصار ذلك فتنة لمن یظنه من آولیاء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق(۳) بمنزلة ما JE‏ عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحادیث وبمنزلة ما JB‏ عن أبي يزيد إما CAS‏ عليه وإما 
غلطًا منه. 


لكن إذا JH‏ عن رجل له قبول في الاسلام» كان الضلال به أكثر 
بخلاف [۱۱۰] ما يُنقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قتل على 
الزندقة» ومن قتل على الزندقة سقطت حرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
BB‏ معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء لا يقول على الله 
إلا الحق» ولا يخرج من بين شفتيه إلا حق» وهو حجة الله على عباده. 
هذا قول مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه: كل O‏ أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله BE‏ وأنه ليس لأحدٍ من المشايخ والعلماء أو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

(۲) الأصل: «وما». 

(۳) كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم» لاستقام السياق. 

)£( الأصل: «وكل». 


a 


الملوك أو الامراء أو غیرهم طریق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنٌ أن JV‏ 
من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد BE‏ باطّا وظاهرًا فلم 
يتابعه](١2‏ فهو کافر. 

ومن زعم أن من أولياء الله" من يخرج عن اتباعه وطاعته كما 
خرج الخضر عن اتباع موسى وطاعته فإنه كافر. فإن موسى لم يكن 
مبعوتًا إلى الخضر بل كان JES‏ بني إسرائيل» و محمد BB‏ رسول الله 
فعله الخضر لم يكن EE‏ عن الشريعة» بل كان له سباب إذا علمها 
العبد تبيّن له أنه جائز فى الشريعة» ولهذا لما بين SLUG asd‏ 
الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 

ومن زعم أن من [أهل] teal‏ من خرج عن طاعة النبي كَل أو 
OAL‏ أو سمع ما لقي إليه ليلة المعراج؛ فهو LS‏ مفتر. 


ولا يكون العبد مؤمئًا حتى يكون كما قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
یشرت عق BES‏ فسا كبر IB‏ بی شران شیوخ 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وأثبته ليستقيم المعنى. «الفتاوى»: 
AVA /VY)‏ 

(۲) الأصل: «اسر»! 

(۳) الأصل: «لم یتبین للخضر». ولعل صواب العبارة ما ثبت. 

)£( الأصل: «قایله» خطأ. وانظر «الفتاوی»: (۱۱/ 8۷). 
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اما فیک وسلموا سلا € [النساء: (ro‏ 

وقد قال تعالی: وما کان ممن WY‏ ذا ی ان ورسوله. AOA‏ 
Al aS‏ من CoA‏ [الأحزاب: ۳۰] وقال تعالی: نما کان SS‏ 
MINE oe gt‏ ووو CCD INS FASS‏ [النور: 1۱ 

وقال تعالی: « وما سا ین سول AL ACEI‏ الله ول 
تم إذ LE‏ هم FEELS NRE Byte‏ 248 
CSG MAIO‏ الساء: 4+]. وقال تعالى: BS BY‏ 
وله تیعون بتک هوف SBS KS‏ 4 [آل عمران: .]١‏ ومثل هذا 
في القرآن کثیر في نحو آربعین موضا. 

فالاسلام آصلان: شهادة أن لا al]‏ إلا الله» وشهادة أن محمذا رسول 
الله. وإذا أقرّ بذلك فلیعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله كلا 
هي الحق وما خالفها باطل» OB‏ هذا Ji‏ مصدّق عن قائل معصوم؛ وما 
یخالف هذا من آقوال أو آفعال تحکی عن بعض المشایخ أو العلماء 
وغیرهم فقد یکون الناقل غير مصدّق وان كان الناقل صادقًا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدّق عن القائل المعصوم. 

فهذا القول يجب على المومن أن یعتصم به» ویْزن جمیع ما يرد 
عليه [۱۱5] على هذا الأصل. فما يجده من التنازع(١2‏ في بعض المشایخ 
(۱) الاصل: «فيما يحده من الشارع» تحریف. 


٤ 


والعلماء والملوك أو غیرهم في حمده وذمّهء فلا یخلو إما أن یکون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند الله» فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا يمكن معرفته. وإما أن یکون المراد SS‏ ما يُذْكّر عنه من 
آقوال وفعال. فهذا كله معروض على الکتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق» وان كان ذلك القائل فاسقا أو زنديمًاء وما خالفه فهو الباطل وان 
كان ذلك القائل صالخا بل صدّيقاء كما كان معاذ بن جبل رضی الله عنه 
یقول في وصیته: «اقبلوا الح مِنْ کل من جاء به وان کان کافا و 
احذروا زيغة الحکیم» فقالوا: كيف نعرف أن الکافر یقول الحق؟ وآن 
الحکیم یزیغ؟(۲) فقال: «إن على الحق 95 5 برید: أن الحق معه من 
البرهان ما یتبین أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و كثير من الناس يزن ال قوال بالرجال» فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معظم قبل أقواله وان كانت باطلةً مخالفة للکتاب والسنة» بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يرد“ ذلك القول بالکتاب والسنة. بل یجعل صاحبه كأنه 


)١(‏ الأصل: «آوا. 

(؟) الأصل: «الحق تزیغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) أخرجه آبو داود (571)» والحاكم: /٤(‏ ۶۱۰ والبيهقي:(١٠/١١5)‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(5) الاأصل: «آوا. 

)0( الأصل: «يريد» خطأ. 


£10 


معصوم(۱). وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظَّم AH TS,‏ وان كانت 
حقاء فیجعل قائل القول(۲) سببًا للقبول والرد من غير وزن بالکتاب 
والستة. 


wz 


0 


قال له: يا عليّ أتظن أن طلحة والزبير کانا على باطل وأنت على حق؟ 
[فقال]: لا [یا] حار إنه ملبوس عليك اعرف الحق تعرف آهله إن 
الحق لا يعرف Sle JL‏ وإنما الرجال يعرفون بالحق(*؟. 

وکل من اتخذ شيحًا("' أو عالما متبوعًا في کل ما يقوله ویفعله» 
Le‏ خارج عن الكتاب والسنة» سواء كان من أهل العلم والدين؛ 


)1( بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد» والظاهر أنه مقحم في 
السياق. 

(۲) الأصل: «فلیجعل القول إلى القول» محرفة! 

(۳) الأصل: «خلده» تحريف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: (شرح 
نهج البلاغة»: (۱۶۹/۱۹). 

)£( الاصل: «لا جاوه تحریف» والصواب ما أثبت» واحار) ترخیم احارث». 

(0) ذکره اليعقوبي في «تاریخه»: (۱۹۲/۱)» وابن آبي الحدید في «شرح نهج 
البلاغة»: (۱۸/۱۹). 

1( تحرفت في الاصل: «شيئًا». 
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کالم‌شایخ والعلماء [أ] وکان من أهل الحرب والدیوان؛ کالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جمیع الأمة طاعة الله" ورسوله» وموالاة المومنین 
على قدر إيمانهم» ومعاداة الکافرین على قدر کفرهم» كما قال تعالی: 
Sas Gp‏ اله oh ss‏ ال Soll Hale‏ يقيموت SHAN‏ وتو TRON‏ وهم رعو 
Co)‏ ومن GIG AT sg IE‏ اموا ان حرب مهم KOZ‏ [المائدة: 00 Lor‏ 
وقال تعالی: $ والمومنوی مومت بعص ولاك بعض € [التوبة: Iv)‏ 

وقال النبي :مدل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو Lady‏ تداعی له سائر 
الجسد بالحمی والسهر»". وقال: «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد 
بعضه بعضًا وشیّك بين آصابعه»(:). 

(۷ وفي «الصحیح»۲۹ عنه أنه قال BE‏ «إِن الله برضی YS‏ 
ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به ad‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 


(۱) الأصل: الله). 

(۲) الأصل: «عضوا واحدًا» خطأ. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)£( تقدم تخریجه. 

)0( مسلم (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(() الأصل: «لنا». 


1:۷ 


۰ Sl ر ص ره 346 سه‎ ۳ 0 a2 
ors GE تناصحوا من ولاه الله أمركم». ولا توا‎ aly تفرقوا(۱‎ 
294 vor rs 7 47 oh 4% مرحم و ساب در و رو مر مرت یم ۴ 4 م‎ 

افو من بد ماهر BASH, Es‏ عَدَابُ FED Deke‏ تیش 


وجوه وود وجو GM CE‏ اسودت وجوشهم AIST‏ بعد Kacy‏ دوا 
لمات EABLET OS 251g‏ نی MIE‏ هم ذيا 
دون € [آل عمران: ۱۰۷-۱۰۵]. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعةء وتسود وجوه 
fal‏ البدعة والفرقة0©. 

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة» وبين fal‏ البدعة 
والفرقة. فان Lol‏ السنة والجماعة يجعلون رسول الله BE‏ هو الإمام 

۰ 2 
المطلقء الذي یتبعونه في كل شيء ویوالون من والاه ویعادون من 
1 8 2 7 

عاداه. ویجعلون کتاب الله هو الکلام الذي یتبعونه كله ویصدقون خبره 
۳ 
كله» ویطیعون آمره کله. و یجعلون خير الهدي والطریق والسنن 
والمناهج هي سنة رسول الله BE‏ 
يوالون عليه ویعادون عليه» وان كان فيه ما یخالف السنة. حتی یوالوا 


)1( بعدها في الأصل: «واختلفوا»! سبق قلم إلى الاية الآتية . 


1A 


من وافقهم مع بُعْدِه عن السنة» ویعادون من خالفهم مع قَربه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقیم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهوا عنهم'. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصلء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
© © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «اشتبه أمرهم» أو نحوها. 
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۷١ 


فصل فیما یجمع OLS‏ المقاصد. لشیخ الاسلام آبي العباس 
آحمد ابن تيمية الحرانی رحمه الله ورضی عنه وآثابه الجنة بفضل 
رحمته» إنه على كل شيء قدیر. 

eo 2ت‎ ys ۵ مه ے سس سر جر‎ IN “i ر کم رح چم‎ o 

قال الله تعالى: #وتعاووا عل SNEWS CRG AN‏ 
عون [المائدة: ؟]. 

Sly‏ ما حض( الله به من واجب ومستحب. 

والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا يتعدى الواجب والمستحب 
والجائز. فالبرٌ في الجنسء والتقوى في المقدار. 

وضد(۲) ذلك: الوثم» وهو: جنس ما نهى الله care‏ والعدوان هو ما 
تعد Brees‏ فى الواجب والجائز والمستحت. فالعدوان ضد التقوى» 
كما أن الإثم ضد البر. 

وفي اصحیح مسلم»(۳) عن النواس بن سمعان قال: سألت(7؟) 
رسول الله BE‏ عن البر والائم فقال: SI)‏ < حسن الخلق. والرئم ما 
OMe‏ في نفسك وکرهت أن یطلع عليه الناس». 
(۱) الاصل: «حظ». 
(۲) الأصل: «قصده! 
(۳) (۲۵۵۳). 
)٤(‏ الاصل: «قال» تحریف. 
)0( تحرف في الاصل: «حَسَنٌ مطلق... ماجاء». 


رفت 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع» والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالإنسان فيما آمر 
به gy‏ عنه لا يخلو من أربعة أقسام: 

# إما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان الظَّلّمة[114] من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 

# وإما أن يترك المأمور والمحظور جميعًاء فلا يعين على بر ولا 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلى عن الناس Le]‏ كسلا وإما بخلا وإما 
زهدًا وورعا فاسداء وإما لغير ذلك. 

# وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوی؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم ولا يعين على البر. 

# وإما أن يعين على البر والتقوی ولا يعين على الإثم والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا حال الناس في كل جنس sal‏ الله بأحد نوعیه(۱) وحرّم PW‏ 
بل حكمهم في آمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظورء 


)١(‏ الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


٤ 


ومنهم من SL‏ بالمآمور دون المحظور(۱). 


وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحسب أحواله» بل 
تعرض له في الیوم الواحد فيأتي بالانواع الاربعة. 

LG‏ الذي يأتي بطاعة الله دون معصیته» أو يأتي بمعصیته دون 
طاعته؛ فحکمهما ظاهر» وان كان في بعض آنواعهما وأعيانهما تنارّعٌ 
واشتباه. لکن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
یضطرب الناس في آمرهما. والتحقیق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا(*) 
مع عقاب معصیته. 

LL,‏ التارك لهما فننظر فیما ترکه من طاعة» هل كان واجبّا یستحق 
على ترکه عقابا؟ [و] فيما ترکه من المعصية» هل قصد ترکه على وجه 
یکون فيه ثواب؟ فان کان كذلك له ثواب وعقاب كالأول. وان لم يكن 
المتروك من الطاعة Cols‏ ولا المتروك من المعصية بقَصّد OLY‏ عليه 
فهما لا له ولا علیه. فان رجحت حسنات الأولین فهما Fas‏ منه» وان 
رجحت سيئاته فهو خير منهما. 


)1( كذا في الأصلء وبقي في القسمة: «ومنهم من يأتي بالمحظور دون المأمور» 
فلعله سقط من النسخة. 

(۲) الأصل: «آقواله» ولعله ما أثبت. 

() الأصل: «الذين». 

)£( الأصل: «هذا). 


Vo 


والمقصود أن الله )5 آوجب الاعانة على البر والتقوی» فقد دخل 
في ذلك فِعْل کل مأمور فانه من الب وحفظ حدود الله في کل شيء فهو 
التقوى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيء» فتجب الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 
Ge >‏ ال مرا ره Bes‏ قلا تلجأ بالإثر Lets SUG‏ الو 


ak Teed 20 bas f/f 
ا‎ - 


.]4 اک سرو € [المجادلة:‎ coll Al EG SIG MISES 
والإثم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو‎ 
SNES ESD لغیره مع نفسه» والظلم في حق الله. وقد قال تعالی:‎ 
CLs شرف وتو مار بو‎ ob بالات وال بت ال‎ HEC 

وان Cal BSS‏ لا کون که [الاعراف: ۲۳۷. 

فالإعانة على هذه المحرمات هی الإعانة على الثم والعدوان» 
والوعانة على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 

۱ Tene ae N oe ae 
امرأة لوط العجوز التي ترکت في الغابرين  تعین قومَها قوم السوء الذين‎ 
كانوا يعملون الخبائث» وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط‎ 
عليه السلام.‎ 

فالدال على الفواحش 1141] من الرجال والنساء والجامع بين 
)1( الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


۷٦ 


الناس على الفواحش بکلامه أو عمله أو مکانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتی من يبيع ما یستعین به على المعصية» كما لعن النبي PRE‏ 
الخمر عشرة» لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعها؛ ومشتريهاء 
وحاملهاء aig‏ إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها(١».‏ حتی 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة و لاثم من من هذا الباب. 

والإعانة على الائم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك» 
فإِنَ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك OLY‏ المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش. فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان LE es‏ وهو الذي جاء فيه الحديث: «لا يدخل الجنة 
MY gis‏ وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


)1( أخرجه أحمد CEVAV)‏ وأبو داود (7717/54), وابن ماجه ۳۳۸۰۱ والبيهقي: 
(YAY /A)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهده. انظر حاشية «المسند»: (۸/ 0۵ CEPT‏ 

(۲) الاصل: «الانکار). 

(۳) آخرجه الطیالسی CY)‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۵۸۲) من حدیث عمار 
رضى الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة»: (6/ ۲۲): هذا (سناد ضعيف» 
لجهالة بعض رواته» لكن المتن له شاهد في مسند أحمد (۵۳۷۲) من حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


VY 


الريبة» فإذا لم AU‏ من فِعْل الفاحشة كان ذلك ديائة. لکن الغيرة على 
آهل الرجل أوجب من الغيرة على غير آهله. وكذلك الدياثة في حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مَنع لمشارکة۱) غيره له في cabal‏ وذلك أمر 
یختص به ویعود(۲) ضرره عليه ونفعه له بخلاف(۳؟ فعل غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان OF BN‏ من أن 
AGL‏ الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله» 
حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس و ممالیکهم ويعظّم 
عليه أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لِما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة» وان كانت النفوس عن 
ذلك قر0) محرومة. والله أعلم. 


© © 


)١(‏ الأصل: «المشارکة»» خطأ. 

(۲) الأصل: «ويفورا. 

)1( الأصل: ابخلا»! 

)£( هذه العبارة وما بعدها قلقة السياقء وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعکوفین» وحذفت «عن). 

)0( الأصل: «عليهم». 


CV)‏ کذا. 
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[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: [۷۰] فیمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل یجزیه آم 
یتوضاً انا بعد فراغه من الغسل؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن النبی بل أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضاً أولاء 
فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجلیه» ثم يغسل سائر بدنه(). وتارةً يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل» بل 
ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوء بل يكفي مروره عليها آولا. فإذا 
نوی الجنب بالغسل أنه يرفع الحدئین: الأصغر والأكبر» Melle gs‏ 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله 
أعلم. 

wee 

مسألة في Maral‏ هل تجب أن تکون [النية] مقارنة للتکبیر؟ 

والسوال أن یوضح لنا كيفية مقارنتها التكبير» كما ذکر في الشافعی(۳؟ 


)1( بعده في الأصل: «آو بدنه» ولا معنی لها. 

(۲) الفتوی في «مجموع الفتاوی»: (۲۲۹-۲۲۸/۲۲) لکن سقط منها «کما هو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه؟. 

)1( يعني في مذهب الشافعي . 


2:۷۹ 


وآنه لا تصحٌ الصلاة إلا بمقارنتها مع التکبیر» وهذا يعر على الناس. 

الجواب: الحمد لله آما مقارنة(۱) النية للتكبير» فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

آحدهما: لا یجب. كما هو مذهب آحمد وغیره. 

الثاني: تجب» كما هو مذهب الشافعي وغیره. 

والنية الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمةء إلا خلاقا شادًاء وأما 
بعض المتأخرین [ف] وجب Bal‏ بها؛ وهو مسبوق بالا جماع قبله. 
ولکن تنازع العلماء هل يستحبٌ اللفظ بها؟ کمن() استحبّه من 
أصحاب أبي Lie‏ والشافعي وأحمدء ولم يستحيّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا آقوی؛ فان ذلك بدعة لم یفعلها 
رسول dil‏ وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التکبیر عقیب النية» وهذا 
ممکن() لا صعوبة فیه» بل عامّة الناس Leif‏ يصلون هكذاء بل هذا أمرٌ 
ضروري» لو كُلُّوا ترکه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّر بانبساط آخر النية على آخر التکبیره بحیث یکون آولها 


(۱) الأصل: «مقارنته» . 
(۲) الأصل: «من». 
(۳) الأصل: «متمکن) . 


1:۸۰ 


مع lil‏ وآخرها مع آخره» وهذا لا يصحٌ؛ لأنه يقتضي عزوب کمال۱) 
النية في آوّل الصلاة» وخلو آول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جمیع النية مع جمیع آجزاء التکبیر» وهذا 
تنوزع(۲۳ في [مکانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممکن ولا مقدور 
للبشر فضلا عن وجوبه ولو قيل بامکانه فهو متعسّرٌ [11] فیسقط 
بالحرح(۳. 

وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبّر ينبغي له أن يتدبّر 
التکبیر ویتصوره فیکون قلبه(؟) مشغولا بمعنی التکبیر» لا بما یشغله 
عن ذلك من استحضار المَنويٌ» ولأن النية من الشروط. والشروط 
تتقدم العبادة» ويستمرٌ حکمها إلى آخرها؛ کالطهارة وغیرها. والله أعلم. 

لشفا 

aan‏ في رجل إذا صلى باللیل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل. 
فهذا ما سمعناه من العلماء» ولا سمعنا إذا صلی الرجل الفرائض والسنن» 
كقيام الليل وغيره ينوي ویقول: أصلي لله تطوعا. فقال له الرجل: لا» ما 


)1( الأصل: «کمال غروب» خطأ. والمثبت من (ف). 

(۲) العبارة في الأصل: «جمیع اجر ... يتورع» تحریف. 

(۳) الاصل: «بالخروج» تحریف. 

)£( الأصل: «قبله» تحریف. 

)0( وهي في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ ۲۵۷) لکن السوال في سطر واحد. وآثبتناها 


لیعلم تمامه. 


۸۱ 


سمعنا من الفقراء والمشایخ: «نصيب الليل»' فانهم على الصواب. 

الجواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصیب اللیل» لم ينقل عن أئمة الدین 
CML geal‏ والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت باللیل أو 
بالنهار. وليس عليه أن يتلفظ بالنية» فان تلفظ قال: «أصلى لله صلاة 
الليل» و«اصلي قيام للیل» ونحو ذلك جائزه ولم يستحبٌ ذلك» بل 
الاقتداء بالسّنة أولى. والله أعلم. 

HE 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: نما التفريط على من لم يصلء فإذا كان العبد RSL‏ عن 
صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقت» ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء of‏ حط“ على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 

الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 


)۱( بعده في النسخة «لم ينقل عن أئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
آراد الضرب علیها. والظاهر آنها انتقال نظر من الجواب. 

(۲) کذا . وفي (ف): «سلف الأمة وآئمتها» . 

)۳( الأصل: «نائم». 

Ads )6( 


AY 


قوله BE‏ «[من نام عن صلاة]() فليصلَّها إذا ذكرهاء فان ذلك وقتهاه 
لا كفارة لها إلا US‏ ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه» 
ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت 
على الفور ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع 
العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ 
[كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل أو يقال: لم يجب في 
ذمته» ولكن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين مشهورین. 

والنزاع في ذلك بين أصحاب آحمد والشافعي وغيرهم» و جمهور 
العلماء على آنها قضاء ومنهم من یقول: هي أداء» والنزاع(۳ لفظي؛ 
فإن القضاء إن Vol fat‏ للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور 
یقدی OGL)‏ جاز تأخیرها. والله أعلم. 


(۱) مکانها في الأصل: «فإذا كان کذلك»! وما أثبته لفظ الحدیث. 

tutes! )۲(‏ أصله في البخاري WW)‏ 0( ومسلم CVAD)‏ من حدیث أنس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها». وقال ابن القیم في «کتاب الصلاة» (ص۸۹) 
عن هذه الزيادة: «هذه الزيادة لم آجدها في شيء من کتب الأحاديث» ولا آعلم لها 
إسنادًاء ولکن قد روی البيهقي في السنن والدارقطني من حدیث آبي الزناد عن 
الاعرج» عن آبي هريرة: أن النبي BE‏ قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذکرها». وانظر 
(البدر المنیر»: (1۵۸/۲). 

(۳) الأصل: «والنزاعین»! 

lis (£)‏ في الأصلء وفي العبارة تحریف. 


AT 


مسألة: في رفع الصوت بالذکر والاجتماع لذلك والأمر به» هل ذلك 
مشروع أو مستحب أو بدعة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمین. 

لا یستحب رفع الصوت بذلك» بل خفض الصوت أفضلء كما في 
الحدیث: «خیر ال کر OAM‏ وخير الرزق ما MC RK‏ وقد قال 
تعالی: ALE TES Sh}‏ ترما وخقة وذو الجر من الول SEN‏ 
NEY‏ [الأعراف: ۲۰۵]. فكذلك الدعاء خفض الصوت به أفضل كما 
قال تعالى: «ادعوا رک ماو فة کلمت المرب که (الاعراف: 
.٥‏ وقال تعالى عن زكريا: اذ تاد ی ری 21 Ea‏ )€ [مريم: ALY‏ 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعةّ»(۳). 

وكذلك قراءة القرآن؛ ففي الترمذي عن النبي BE‏ أنه قال: «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة»(*). وقد 


)1( تحرفت في الأصل: «الحنفي»! 

(۲) آخرجه أحمد CV EVV)‏ وأبو یعلی (۷۳۱) وابن حبان (۸۰۹)» وغيرهم من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة» انظر «المقاصد 
الحسنة» (ص ۳۳۳)» وفي بعض رواته كلام. انظر «مجمع الزواندا: (۱۰/ ۸۵). 

(۳) آخرج ابن آبي شيبة (۸۵۷) عن الحسن أنه کره أن يُسمع الرجل جلیسه شیّا من 
الدعاء. وذکره المصنف في «الاستقامة»: (۱/ ۳۲۳). 

(6) آخرجه آبو داود CITY)‏ والترمذي (۲۹۱۹) والشسائي (YOU)‏ وأحمد 
IVE)‏ وابن حبان (VEE)‏ وغیرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. = 


£AZ 


5 ِ۶ 8 هي سس مه کم 2 عار ad fad‏ 
قال تع الى: إن Es SLB‏ هی وإن تخفوها ونائوم 
له مر فهو خر گم € [البقرة: .]۲۷١‏ 

ی الصوت SUL‏ إلا في الأذان» وفي التلبية بالحج؛ 
وا ادا dla as‏ اد let‏ ای( موش ی مق 
ویذکرون ویحمدون فلا یشرع لهم رفع الأصوات. لاسیما إن كان رفع 
الصوت يشق على الانسان. فان فعله لذلك حینتذ یکون مکروهاء ومن 
أمره بذلك كان مخطئًاء والله تعالی يعلم السرٌ وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر في النفس من غير 
الكلام". والله OO) del‏ 

وفي «الصحیح»(*) أن الصحابة كانوا مع النبي بيا في سفر وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي ككِِ: «أيها الناس» أربعوا على 
آنفسکم. فإنكم لا تدعون eel‏ ولا CSE‏ وإنما تدعون سميعًا قريباء 
إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والله أعلم. 
= قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: (۱۹/۲). ولفظ 

الحديث: (الجاهر... کا لچاهر». 
( (م): «قعد جماعة أو واحدة» تحریف . 

(۲) انظر «تفسیر الطبري»: (۱۳/۱۲ -۱۵). 

(۳) من قوله: «قال بعضهم...» إلى هنا سقطت من CS)‏ 

)€( آخرجه البخاري (14۸۳)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 
)0( الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 


Ao 


مسألة(١):‏ ما تقول السادة العلماء أئمة الدین فیمن يدعو الله بقلبه 
وبنیته الخیر [VA]‏ والصواب بدعاء ملحون. فقال له قائل: الدعاء الملحون 
لا یجوز والقرآن الملحون لا يجوز. آفتونا مأجورين مثابین. 

الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي یلحن في لفظه فان 
الله یعلم قصدّه ونيته» وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوئاء لا أصل له. dilly‏ أعلم. 

لشف 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضى الله 
عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائماء ويذوب في مسجد آخره 
فصلاته الثانية تكون قضاء of‏ إعادة؟ وما نيه ونية من خلفه؟ وأيضًا أن 
يصلي aude (Fate‏ وشعره(۳؟ وهل يجوز أن یتتفل(* في المحراب؟ 

الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضى الله عنه فقال: 

الحمد لله. ۱ 


(۱) انظر نحو هذه الفتوى في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ .)٤۸۸‏ 

(۲) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 

)1( تحرفت العبارة في (م) إلى: المستمرا ... وسفره». وبعده في (ك): «والعذبة هي 
من الموخر ومن». 

(5) (م): «ینتقل) تحريف . «وهل يجوز OT‏ ليست في (ك). 


A٦ 


آما صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضین خلفه(۱) 
نزاعٌ معروف بين العلماء. وأما کف الذؤابة والشعر في حال السجود 
فمنهي عنه» ونهى عنه النبي BB‏ في الحديث الصحيح» وقال: «أمرت أن 
آسجد على سبعة أعضاء» ولا أكف شعرًا ولا UES‏ 


وأما تتفل الإمام في موضع الفرض بغیر(۳) حاجة 1۸۱1 كرهه كثير 
من أهل العلم بحديث المغيرة» وهو في «السنن»(* وفي إسناده کلام 
ليس هذا موضعه. والله أعلم. 
لشف 
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدة 


من الركعة الأولى من صلاة الصبح» فمن الجماعة من نوی المفارقة» 
وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده» ومنهم من آتی بالسجدة وأتم معه» 


)١(‏ من (ك). 

(؟) أخرجه البخاري (۸۱۰) ومسلم (540) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) (ك): «وتنفل... لغير». 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (1۱7) ومن طريقه البيهقي: (۲/ ۱۹۰ وابن ماجه CV EVA)‏ قال 
أبو داود عقبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». 
وروی معناه آبو داود (۱۰۰) وابن ماجه CV EVV)‏ وأحمد (VENT)‏ وغیرهم 
من حديث أبي هربرة ولفظه: «أيعجز آحدکم إذا صلی أن يتقدم أو ينأخر أو عن 
يمينه أو عن شماله». 

)0( «وأتى بالسجدة... إلى هنا سقط من (م). 


CAV 


وسجدوا معه سجود السهوء فأيهم لم تصح صلاته(١2؟‏ آفتونا. 

الحواب: فقال: الحمد لله. 

آما من آتی بالسجدة وتابع الامام في الرکعة الثانية فقد صحت 
صلاته» وإذا قعد وتشهد وسلم تمت CPB eo‏ وآما الامام نفسه فلا 
تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة» لکن منهم من یقول: 
لغت تلك الرکعة التي نسي سجدتهاء وقامت الثانية مقامهاء فعلیه أن 
يأتي بعدها Sal‏ مکان الأولی. وهذا مذهب مالك وأحمد. 

ومنهم من یقول: بل یلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فیتم 
الأولى بالسجدة الاولی من الركعة الثانية» ثم عليه أن SL‏ بركعة ثانية» 
وهو قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجدة السهوء 
وتصح صلاته. وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وأما الذين نوا مفارقة الإمام تتصح صلاتهم أيضًا في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

وآماالذین لم يسجدوا كما لم يسجد الإمام» فهؤلاء حكمهم 
کحکمه(۳) يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله علم(*). 
(۲) «وإذا قعد... صلاته» من (ك) فقط. 
(۳) (م): «حکم». 


(6) فى آخر النسخة: صورة خطه رضی الله عنه: کتبه أحمد بن تيمية. 


CAA 


[سوال عن حراسة المکان وقت صلاة الحمعة] 

fee‏ رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقیمون في زاوية علیها 
طریق اللصوص. وقد اعتادوا في یوم الجمعة أن یجعلوا منهم۱) 
شخصا یحرس المکان» حيث دخل علیهم اللصوص مرة في یوم 
الجمعة والمکان له آبواب جوانية» لکن یغلب على الظن إذا صاروا فى 
باع كاف وار يعيطان الاخ هن المترن آ۵ لا بعد غنيم 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
SS‏ في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس آم لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا [94] ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظيم» ولا يفوت من ذلك عليه شيء أم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع Lol‏ بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
ا مو عر بي حر ككل لش نوي أ 
يقرع بینهم؟ 

وإذا سامحوا شخصًا بأن لا حراسة علیه» هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ویتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاء‌تهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
یحصل له آجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


(۱) الاصل: «منهاا. 


£A4 


نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم یمکن أن 
یحرسه(۱) من لا تجب عليه الجمعة وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة لعذر نيته أن یحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبی 
كيا «إن بالمدينة لرجالاما سرتم مسرا" ولا قطعتم Gaby‏ إلا کانوا 
معکم) قالوا: وهم بالمدینة؟ قال: «وهم با لمدينة حبسهم OC del‏ 

والسّنة فى مثل هذا أن یتناوب الجماعة الحراسةً كما كان أصحاب 
رسول الله BE‏ يتناوبون رعية الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعة 
والجمعة. 

2 ۶ 5 3 

والأفضل لكل منهم — والحال هذه أن یحرس ولا يتخيّر على 

آصحابه» وأجره على قدر نیته. والله سبحانه أعلم. 
we‏ 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدین وعلماء المسلمین فى 
رجل نوی في نفسه أن يطلّق زوجته. وطلّقها في نفسه ولم یتلفظ بلسانه 
(۱) الاصل: «یحرس . 
(۲) الاصل: «سیرتم مسیر» خطأ. 


(۳) آخرجه البخاري (41۲۳) من حدیث آنس رضي الله عنه» ومسلم (۱۹۱۱) من 
حديث ple‏ رضي الله عنه. 


£4: 


بطلاق» فهل يقع طلاقٌ أم لا؟ وهل [ذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ آفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لیقع به طلاق في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد و جمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب مالك والمشهور 
في مذهبه خلاف ذلك. ولا یقع أيضًا بإقراره بما فعل» حيث قال: أنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الاقرار بما 
فعل» Shelly‏ به لايقع به شيء» فلا يقع بإقراره. والله أعلم. 

عد عاد د 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلانًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم» وعاد غيّر الجلفان» ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. LAV]‏ إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة 
يطلقها مرة واحدة؛ أو طلْتها(۱) مطلقًا ولم يرد الثلاث؛ OY‏ المحلوف 
به غير المحلوف علیه» لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


eee 


)1( الأصل: «طلاقها» ولعله ما ثبت. 


۹۱ 


مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدین في رجل حلف بالطلاق 
OU‏ من زوجته آن لا تسکن بحمانه(۱) في بیتهبهذه انیت فهل يجوز له 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلائة. آفتونا مأجورين. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

نعم يجوز أن يزورها ولو آقام LAL‏ لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 

eee 

سئل رضي الله عنه: جمیع ما بخدثه الناس في أعياد الكفارء مشل 
المیلاد والخمیس الذي في آخر صوم النصاری» وعيد الصلیب. والنیروزه 
والمهرجان» وغیر ذلك من أعياد الیهود والنصاری والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. 

مايفعله اليهود والنصارى والمجوس](" أو غيرهم من آنواع 
العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره» فإنها من الأمور 
المكزة يل المحرمة [Bf‏ کان ذلك من جنس ما يتطموتة به. وسواء 
خص بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
النفقات أو غير ذلك. 
(۱) الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(؟) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب. فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 

السياق. 


۹۲ 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله ول وصحابته» وکلام علماء 
الاسلام من جمیع الطواتف کثیر» ذکرنا منه جانبّا جيدًا في کتاب آفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم»۱). 
وذکرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصیر(۲) على 
بعض حقيقة دين الاسلام dilly‏ سبحانه وتعالی أعلم. 

HRM 

سئل رضي الله عنه: في رجل تعرّض إلى مکان في ملك بيت 
المال المعمور» وأخذ أجرة المکان المذکور» وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغیر مستندٍ شرعي» ثم توفي المذکور بعد مدة 
وأخذ آجرة المکان المذکور شخص من آلزامه!*) وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذکور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك آم لا؟ 

وهل يجب استعادة ما آخذه من أجرة المکان الذي فى ملك بيت 
المال» بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعي ممن هو الآن متحدث فيه» 
أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟ 


.)۱۱۸-۰/۲( انظره‎ )١( 

(۲) الأصل: «تقف به المصیر». ولعل الصواب ما أثبت» ویحتمل غیره . 
(۳) المسألة في « مجموع الفتاوی»: (۲۸/ OAV‏ -( دون ذکر السوال . 
)£( كذا. 


۹۳ 


وهل یلزم وكيل بيت المال المذکور أن يستعيد آجرة المکان 
المذکور ممن هو OY‏ متحدث فيه أم لا؟ 

آجاب رضي الله عنه: 

إذا كان آمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا یوضع ماله إلا في حقه ولا 
يمنع مِنْ مستحقه» فمَن صَرّف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام» فقد تعدّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الامام ثم الامام يفعل 
ele‏ فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف نقَضّه وان 
كان [۱۰۰] الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرّف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرفًا من جنس التصرف المشروع» بأن يعمر 
بأعيان ماله حانونًا أو دازا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان آمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صرف بعص 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك 
التصرف» بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرف» ولا تضمين المتصرّف. مع أنه لا يجوز 
معصية الامام با كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله» 25S‏ وقسمه 
إذا وافق الحق نافذ 1 كان أو فاجرًا. 

فالحکم في عقد هذه الإجارة وقَبْض المال وصَرّفه في مصالح 
المسجد مرتّب على هذا الأصل. 


۹٤ 


وأما إذا تصرف الرجل tit Bed‏ فيهء مثل أن يقبض المال لنفسه 
متأولا آن لي حا في بيت المال» وأني do BAY‏ فهذا..(۱) 
RR‏ 
مسألة: قال شیخنا آبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضیل في الاشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
یکون من مورد الاجتهاد کالتنازع في الوجوب والتحریم بطريق 
الأولی. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون ee‏ فیه فلان 
یکون التنازع في التفضیل من موارد الاجتهاد آولی وأحرى. 
وعلى [کل] واحد من المتنازعین أن ینصف ما یعتقده أنه 
مفضول. فأما أن یکون مع التفضیل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واختلاف وإنما نشأت الفتنة لأن التفوس مجبولة 
على طلب الأعلی والافضل. وقد کتبت قبل هذا مواضع من القواعد: 
أن آکثر التفضیل الذي في ذوي الدیانات العادية إنما هو من عداوة 


)1( آخر الجواب في (ف)» وفي الکلام نقص ظاهرء وبعده في الأصل مباشرة: «آي 
كافرًا أنه إن عاش..۰ وهذا جزء من رسالة في معنی «کل مولود يولد على 
الفطرة ...» وهي کاملة في «الفتاوی»: /٤(‏ ۲۵ -۲۸) . 

(۲) الاصل: «یعترف بما» ولعله ما آثبت. 
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وهوى» لاعن علم وعدل» وأن ذلك یخرجهم إلى آنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وان 1525 مما یتنازع الناس فيه من التفضیل قد یکون الحق فيه 
استواء الأمرین من غير ژجحان لأحدهما على صاحبه. وأن كم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك كله» وأن لا ينهى ed‏ عن شيء. 

من ذلك: حروف” القرآن۱۲۰1] Sally‏ والدعاء المشروع» وهذا 
هو الذي أنكره النبي كك مِنْ تناژعهم في حروف القرآنء وقال: 1500 
فكلاكما محسن» كما ثبت في «الصحيحين»7) عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلاً قرأ وسمعت النبي كَل يقرأ خلافه(*۲ فجشت به النبي 
5 فآخبرته» فعرفت في وجهه الكراهة فقال: «كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


ee © 


)١(‏ الأصل: «وقدا. 

(۲) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هي القراءات. 
)۳( أخرجه البخاري (۲۶۱۰). ولم أجده في مسلم. 
)£( الاصل: «خلافهما» خطأ. 

)0( «يقرأ خلافهما... وسلم» تکررت في الأصل . 
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مجموعة فتاوی مختلفة 





تسالة:افی جماغة من التسام قد تظاهرن نلوك طريق الفقرانه 
ا ات یجتمع عندهن الفُقٌّراء: SLE FN‏ والنُساء ویّقمنَ 
السماع» ويحضر سماعهن الرجال والنساء ويرفعن أصواتهن ويقطعن 
ثيابهن» ويُظهرن التوله بين الناس» ویزورهرٌ الرجال والنساء ومن سائر 
البلادء فهل هن آثمات بذلك ومخطتات أم لا؟ وما يجب عليهنٌ وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيارتهنٌ والحضور معهنٌ فَربة إلى الله تعالی» 
فهل يأثم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين أم لا؟ وهل 
يجب على و لي الأمر ردعهن وردع من يسعى لین آم لا؟ 

آجاب بحرٌ العلوم وبدر النجوم؛ سيّد BLES‏ وفارس المعاني 
والالفاظ علامة الزمان وتر جمان القرآن» البحر الزاخر والصارم الباتره 
مفتي الامم ومستخرج المعاني والحکم بقية السلف وقدوة الخلف. 
مفتي الأنام وشیخ الاسلام» آبو العباس» تقي الدین» أحمد بن عبد 
الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونور 
ضریحه وتخمده برضوانه ورحمته» وآسکنه بحبوحة جنته» Sly‏ أعيننا 
في الا خرة برژیته: 
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الحمد لله. 

كل من خرج عن موجب الکتاب والسنة من الرجال والنساء 
والمشايخ وغيرهم» فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الکتاب والسنق 
ولو كان مِنْ حاله ما كان فان الأحوال منها ما هو شيطاني» كما قال 
لله تعالى: ٭ هل ST FETC WATE ESE‏ یر 4 
[الشعراء: ۲۲۱- ۲ وهذه آحوال أهل الکذب والفجور الذين تختلط 
رجالهم ونساژهم في الرقص والغناء والشخیر والتخيرء dilly‏ ول 
الشعور» وکشف الروؤس» والصیاح والمنکر والرغاء والازباده 
واظهار الاشارات؛ کالمسك والماورد واللاذن والجبة والنان فهولاء 
من شرار الخلق وآبعدهم عن طاعة الله ورسوله» ولیس فیهم و ES‏ لله 
ولا کرامة من کرامات آولیاء الله» بل هم بين حال شيطاني وحال بهتاني. 

وآرباب الأحوال اللفسانية: قوم لهم جوع وسّهّر وخلوة فیحصل 
لهم نوع من الكشف والتأثير» وان كانوا کفارّاء كما يحصل للرهبان. 

وأما الأحوال الرحمانية» فهي لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم» ثم يتقرّبون إليه بالنوافل حتى 
يحبّهم» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي BE‏ أنه قال: «يقول الله 
تعالى: مَنْ عادى لي By‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي 


)١(‏ البخاري (15۰۲) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


۵۰ ۰ 


بمثل آداء ما افترضت علیه. ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی 
أحبه» فإذا آحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده 
التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي یسمع وبي یسصر وبي 
یمشی» وبی یبطش. ولئن سألنی لأعطينه. ولئن استعاذ بى لأعیذنه» وما 
ترددت عن شیء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المومن یکره 
الموت وأكره مساءته لا ید له منه». 

فهؤلاء النساء اللواتي یجتمع عندهن الرجال واللساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصوات» واظهار al ll‏ وغيره من المنکرات< يجب 
عاو ارو رک مر عن اف وغ کن ن کن ر 
بليغة تردعهنٌ وأمثالهن من أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 

© © ¢ 


[مسأَلة]) 


# وآما pole‏ الماء إذا لم يجد ترابّاء فانه یتیمم ويصليء ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي JERE‏ «جُملّت الأرض لى مسجدًا Weis‏ 
فأيما رجل من آمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده و = Ge,‏ 
وکثیر من الطرق التي كان النبي BE‏ یسافرون فیها قد لا یجدون بها 
إلا الرمال» وحمل التراب بدعة لم بقعله dol‏ من السلفه فعلم آنه ان 
ی سوام rs‏ 
ee‏ 
مسألة 
في بلدة ليس فيها حمام والمغتّسّل خارج البلد» وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد» وإن اغتسل بالماء البارد يخاف 
الضرر على نفسه» فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين یدفاً الوقت أو لا 
وله وزد من الليل؟ وان جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


)1( من مجموعة المحمودية (ق 70-170 ب). وهذا الجواب يتضمن BLE‏ مسائل» 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


عنه. 


الجواب: الحمد لله. 
إذا كان الاغتسال في البیت یضره وإذا آخر وزده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن یکون له قیام باللیل والباب لا یفتح إلى طلوع الفجر فإنه 
یتیمم ويصلي ورده بالتیمم. 
وإذا لم یمکنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد» فانه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحیح من قول العلماء. 
وإذا OLS‏ خروجه للاغتسال خارج البلد یضره؛ لقوة البرد» فإنه 
یتیمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح» ولا یشترط في الضرر خوف 
الموت. بل متى GE‏ مرضا جاز له التيمم» والله أعلم. 
نت 
فصل 
السفر الذي د مر فيه ویفطر فيه» فيه قولان: 
آحدهما: أنه محدد. 
والثاني: أنه لیس بمحدد. 
والذین حددوه منهم من حده بثلائة أيام» ومنهم من حده بیومین» 
ومنهم من حلّه بیوم» ومنهم من حدّه بمیل بثلث فرسخ. 
ولیس على شيء من هذه الأقوال حجةء ولم يحد النبي BBS‏ له حذا؛ 
بل ثبت أن fal‏ مكة کانوا یسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنی» 


ory 


ویقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمرء وکان یقزهم على ذلك» 
ولم يقل لهم: I foil‏ صلاتکم إنا قوم سفر. [و] لا خلیفتاه من بعده. 

وإنما ژوي أنه قال ذلك لما صلی بهم بمكة عام الفتح. وکذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل أحدٌ عن النبي TBE‏ قال ذلك لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف» مع توفر الهمَم والدواعي على نقل مشل 
ذلك لو وقع. ولو كان أهل مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا مما يمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر فى مقدار بريد» وهو أقل 
من یوم والكتاب والسنة مطلق» فما كان في العادة سفرًا آفطر فيه 
وقصرء وان آقام بالبلد أيامّاء فقد أقام النبي BE‏ بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر La gy‏ يقصرء وأقام 

وقال أيضًا: 

وأمارفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة حتى في السجود» 
فليست هی السنة التى كان النبى BE‏ يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على أنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الرکوع» فلم يعرفه أكثر فقهاء 
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الكوفة» كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة» والثوري» وغیرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الاثار» فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي BE‏ كالأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبید» وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث ابن عمر وغيره أن النبي BE‏ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يفعل ذلك بين السجدتين. 

وثبت هذا عن النبي بي في «الصحیح) من حديث مالك بن 
الحویرث(۲» وأبي حمّيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي MG‏ 
أحدهم آبو Mats‏ وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعددٍ کثیر من الصحابة عن النبي OE‏ 


وکان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا برفع يديه في الصلاة حصّبه(2). 


)\( آخرجه البخاري (۰)۷۳۵ ومسلم (۳۹۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷)» ومسلم (۳۹۱). 

(۳( هو في البخاري (AYA)‏ مختصوًاء وأخرجه مطولا آبو داود (۷۳۰). 

)£( انظر آحادیثهم في کتاب «رفع الیدین في الصلاة» (ص۲۲-۸- بتحقيقي) لابن 
القیم. 

)0( آخرجه الحميدي في «مسنده» CVV)‏ ومن طريقه البخاري في «رفع الیدین» 
(ص ۵۳). 


وقال عقبة بن عامر: له بکل إشارة عشر حسنات(۱. 
wee‏ 
[مسألة في إجبار البكر البالغ] 

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية - آیضا - رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النکاح قولان للعلماء 
هما روايتان عن أحمد: 

آحدهما: تَجْبّرِ وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: SV‏ وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا ینت كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخرء فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الأب أن يزوجها بکفق واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر» وجب على 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوجها إما الحاكم» وإما الوليّ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 





)\( ذكر الأثر الامام أحمد في «مسائل عبداله» (۳۲۳). وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۱۷/ ۲۹۷) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمي في «المجمع»: (؟/ ۲۷۲). 
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مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ في الرواية المشهورة عنه ‏ يزوجها الولي 
الأبعد. 

وإذا زوجها الحاکم بالکفو الذي اختارته ثم زوجها الأب الآخرّ 
بغير إذنهاء فنکاح الأب باطل عند عامة العلماء» ونكاح الحاكم ABE‏ 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضه» بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. 

آما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهرٌ؛ OY‏ 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره» فلأن الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهاده كان فعله SF‏ منه في محل الاجتهاد في 
أظهر قو لي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وجة آخر في مذهب آحمد والشافعي: أنه إذا فَحَل مخْتَلمًا 
[فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاکم غيره بصحته» فلا يسوغ 
نقضه حينئلٍ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حکمت بصحة هذا 
النکاح. DB‏ حکمّه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 


¢ © © 


فهرس موضوعات الکتاب 


# مقدمة التحقيق وح ا قن OSES‏ ی ۳9 ۲۱۲ 
# نماذج من النسخ الخطية ES‏ 0 ااا ENO‏ 
# مسائل أهل الرحبة ساس و 
- سرد الأسئلة SSS‏ االو لبا ةا ل NWS ODS co‏ 
- جواب الشیخ علیها سوالا سؤالًا و و وی[ 

- الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ویضربها فلا تصلي ولا يقدر على 

طلاقها. ED SS E SRSA‏ 
- من يشرب الشراب» ويأكل الحرام» ويقرٌ بالشهادتين هل هو مسلم 

آم لا؟ SLRS‏ كا 
- الرجل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيه eee‏ ۱۹ 
- إذا عم الماء وبینه نحو الميل» FNS‏ الصلاة حرج الوقت Co ee‏ 
- الذي یحلف بالطلاق أنه لا یفعل شيئًا ثم یفعله هل یلزمه الطلاق؟ .. ۱۸-۱۵ 
- العبد هل یکفر بالمعصية آم لا؟ ب Aaa‏ 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو کتابته» وما في صدور 

القراء sae eens‏ بب 001101 saicce asin acne‏ | 
- الذي يصلي وقتًا ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ ی ee‏ ۵۷ ۱۳۰۲ 
- الکفار هل حاسبون یوم القيامة آم NEN Oot catenins BY‏ 
- السؤال عما Fat‏ بين الصحابة 00001 هام و ۲۱۲ ۱۳۱۸۵ 
- الشفاعة في fal‏ الکباثر من أمة محمد BE‏ وهل یدخلون الجنة؟ ... ۲۹ 

- المطیعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائکة؟ نی و۵ ۴۱۹۲ 
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- المیزان هل هو عبارة عن العدل أم له کفتان؟ ass‏ ۱۳۱۲۵۲ 


- سوال عن الله تعالى هل آراد المعصية من خلقه أم لا؟ TENT cee‏ 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ esse‏ م۵ ۳+ ۱۳۷ 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجله؟ ا EV‏ 
- الغلاء والرّخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ اا انان مايه ی 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي BE‏ يقظة أو منامًا؟ Oi 8 casscabnces‏ 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 1 1 ا BESO‏ 
- الدابة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماء هل تُؤكل؟ 23 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟ ....... 0-00 
- مَلك الموت هل Sh:‏ به يوم القيامة ویذیح أم Tees GY‏ هه 
- من اعتقد الایمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل یصیر مومنا؟ ............ الك 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ lanl‏ ام 
- البثر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس آم لاء وان تتجست کم ينزح 

منها؟ se O‏ اا 
- شهر رمضان هل یصام بالهلال أو بالحساب والقیاس کی WAS‏ 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد a.‏ 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غیرها ويغفل عن نفسه ested dee‏ ۷۱2-۹ 
- المقتول ]13 مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل يغسل ويصلى 

عليه أم VIVA AERA PY‏ 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما LATS‏ وهو يريد التزوّج 

بها وس موی هه هش ی 0 ا ا WEN cepa‏ 
- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن 07 
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- القاتل خطأ أو عمذا هل ترفع الكفارة المذكورة في القرآن 


ذنيه ؟ ae‏ ا ا EVE‏ 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قذر لهم؟ .... ۷۵-۷۶ 
- الایمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ٩‏ 
- الامام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن یتقدم علیه؟ .. ٩۷-۹۰‏ 
- في قتل الهوام في الصلاة ٩۹23 ssa‏ 
- السؤال عن سماع الغناء؟ 1 1ز 1 1 1 1 0 ااا 
- الدابة إذا بحت والعَلْصَّمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ م١‏ 
- الصلاة في طریق الجامع والناس یصلون برا کی قرط 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ ۱۲۰-۱ 
* القرمانية (جواب فتیا في لبس النبي sss (BES‏ ۱۵92۲ 
- لباس النبي ية في الحرب ee‏ 

- لباس النبي 5 اما او للخ لاطو TEs‏ 

- مركوبه من الدواب 00 0 

- مات BE‏ 9 ولم يكن في ملکه إلا gt‏ يسير fore aes.‏ 2۱۲ ۱۲ 
- آلات الحرب المذکورة في القرآن والسنة (السیف. القوس 

والنشابء الرماح» الدرع» المغفر) 0 ااا EES‏ 
- الأقبية VESSELS‏ 

- الإزار والرداء والقميص ا ااا 

- الجبة الضيقة الكمّين ا ا 

TOs الفروج‎ - 
TOES السراويل‎ - 


- آغلب لبس النبی و آصحابه من القطن » وخیر الهدي هدیه ل VES‏ 
۱6-۳ 


- هدیه في اللباس أن یلیس ما تيسرء والتحذیر من لباس الشهرة.... ۱6۲-۱۶۰ 
- كراهة لبس الدنيء من الثياب E DESE‏ ۱۸ 

- هدي النبي ور في طعامه ی و هو VES‏ 

- في لبس العمامه ES‏ 

- اتخاذ المهامیز » والأكمام الطوال aa‏ و ۱ 

- لبس الطيالسة على العمائم او معد لبو PEASE‏ 

- معنى التقنع الذي ورد في الحديث ENS‏ 

- فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير OO EAN‏ 
* قاعدة في الفناء والبقاء equated‏ هه هو ی بو وی WAV NOV‏ 
- بعض ما يسميه أهل البدع توحيدًا وليس به E 0 ealicleadales‏ 

- حال السكر والفناء الذي یرد على بعض الناس» وبعض حكاياتهم 

في ذلك 0001010038 ا ا ااا ا 
- ما يظنه بعض الناس في الحلاج» وحقيقة حاله الح سر VU)‏ 

- آنواع الفناء (ثلاثة) وحکم کل نوع و 
- العامة خير من أصحاب الفناء الذین یرون سقوط الأمر والنهي» 

والرد عليهم قا اسه اسان تک اس امس ۲۰۱ 

- ضلال الاتحادية كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه RAA‏ 
- أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم es‏ ۱۷۱۲۰۰۱۷ 
- آقوال الناس في آنواع الفناء والاصطلام والمحق و وه 2۱۷/۲ ۱۷ 
- ما یعرض عند سماع القرآن من الصعق والصیاح م E‏ ۱۷۱2۶۱۷ 
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- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور م ل VVAHAV‏ 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلقّا أو یسوغها مطلقا ۱۸۰-۱۷۸۰۰ 
- سلامة القلب المحمودة ustedes Geveats‏ ۱ 

- من أعظم كمال الرسول وأمته آمرهم بالمعروف ونهیهم عن 

المنكر 11 1 1[ 1[ مس WAY‏ 

- من لم يكن له علم بمايفعله» ومعه حب وإرادة آورثه هواه 

الضلال ۱۸۲ 

- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الکمال sess‏ هه NAV UH VAM‏ 
- قرن الصحابة آفضل القرون » وحالهم أكمل الأحوال ۱۸۷۱۸۲۰۰۰۰ 
- حال النبي BB‏ عند نزول الوحي 0 1 NAV ice‏ 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى NAA es‏ 
- ذکر جماعة من الشیوخ تکلموا في هذا الفناء 1١99-1913 sess‏ 
- آنواع الفناء الثلاثة في كلامهم VIST‏ 
- الحاکم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة NSIT‏ 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه زج اا 
* الرسالة في أحكام الولاية اوطحو ام ام م 
- نص السؤال الموجه للشيخ ان ee‏ سس ل 

- ولاية آمور الاسلام من أعظم واجبات الدين OTE‏ 
- ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية OFS‏ 

- الدعاوی والشأن فيها 0 EO ORE‏ 

۱ tee eine ee eee والشأن فیها‎ y الم‎ - 

- الرافضة و خطرهم وكيفية تعامل ولاة الأمر معهم st co fe eas‏ 
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# كتاب الشيخ إلى بعض fal‏ البلاد الإسلامية TEs‏ 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 


جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة 18 
- أهمية الصلاة وأنها عماد الدين 7 2د 32 00 
- لیس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها Tes‏ 

- الحركات والأصوات التي تبطل الصلاة زز 0 ری ۲ ۲۱ 

- لیس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدین Seat‏ ۲۲۱-۱۲۳ 
* کتاب الشیخ إلى الأمير سنقر چاه TEE OV‏ 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل ااا 
- جعل الله قيام آمر الملة بالمصحف والسیف ۱۱ 

- آداء الأمانات یکون في الولایات والأموال و ی NYY‏ 

- الأموال السلطانية WE Ss‏ 
- الحکم بين الناس في الحدود والحقوق ES‏ 

- وجوب قتال من يخرج على الشريعة ااا 
- الاصل في الولايات القوة والأمانة فیولی الاصلح Aaa‏ 

- الأموال المشتركة وقسمتها TASE‏ ۱۶ 
- تولي النبي HE‏ المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال في 

ED ا‎ nto nccsantas ذلك‎ 

OLY II -‏ الثلاث قوام الامة (والي الحرب» والمال» والحکم)... ۲۳ 

- وصاية الشیخ بحامل الرسالة إلى الأمير heals‏ مت و WEE‏ 

# صورة کتاب عن ابن عر بي والاعتقاد فيه م ۲۱6۵ ۳۱۶ 
- سبب كتابة الرسالة meas‏ و1 ا ل 1 0 


- حقيقة أمر ابن عربی والاتحادية وه VOSS VEN cesta‏ 
- اتفاق الحاضرین من المشایخ على ضلال الاتحادية وآن من أثنى 
عليهم لم يقف على حقيقة قولهم مك واس مسي ORTE‏ 


- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما آمر الله causes‏ 701/17 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه a‏ اا 0001 ااال 
* مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر 

وعمر ماقي م ا أل ا 0 ل امال م اق annex‏ ا اا 211 131/1277 
- من قال ذلك فانه مبتدع ضال مخالف لام جماع TOS‏ 
- لم يكن بين الشيعة الأولى نزاع في تقدیم أبي بكر وعمر ولا 
طعن في خلافة الثلاثة ا ENV‏ 
- ما تواتر عن عليّ في تقديم الشيخين TVS Voss‏ 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والإجماع على تقديم عثمان 1194-7 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد علیهم ۲۷۰-۲۹۹ 
- من أول من ابتدع الرفض وصنيع عليّ معه اا اس او تن © TV‏ 
BE -‏ آبي بكر وعمر وظهور فضیلتهما على عثمان sess.‏ ۲۱۷۲۲۷ 
- تجب عقوبة من یقول بتقدیم علي وذم الشیخین لحك وک یه ۲۱۷۲۰ 
* مسألة في تفسیر قوله تصالی: ESSE GCN}‏ 4 

وتفسیر آيات آخری وم و ۵ WAAAY‏ 
- مسألة في قوله تعالی: « RUN‏ درک وت 4 م۰۰۰۰ ۲۷۹-۲۷۷ 
- مسألة في قوله تعالی: Ted‏ وب از لي وت لي ما که ۲۸۰-۲۷۹۰ 


010 


< 


- مسألة في قوله تعالى: Cid‏ لیب »منوا نوا ال نو وبَةٌ 

e 0,3‏ هه و ا ا 
- مسألة في قوله تعالی: SS‏ وميم وَالْاْصَابٌ .. © assess.‏ ۲۸۲۱-۲۸۵ 
- مسألة في قوله تعالى: #وآن تس کقینوا رک > اموي ا ال 
* مسألة في قو لی V8‏ عدوی ولاطيرة» وتسع مسائل أخرى ٠٠٠-79‏ 
- نص المسائل aan antucabenien Neate‏ ااا 
- الجواب عنها: شرح حديث «لاهامة ولا 2( STAY‏ 
- حدیث «من کذب علي متعمدا متواتر تواترا خاصًا O‏ 

- فصل في تواتر القرآن» والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ ........ ۲۹-۲۹۳ 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب م ا اي 


- فصل في رؤية النبي 8B‏ لربه PATIN‏ 
- فى اللعن ولعن المعين POAT‏ 


* مسألة في الرمي بالنشاب و TASS‏ 
- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة POS‏ 
- جواز الرهان فيه ا ER‏ 
- حكم الرمي بالبندق أو الجلاهق E OE aes AS‏ 
- حكم ما قتله البندق acai‏ 1 0 ااا 
- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها .... ۳۰۵ 
- لم يكن السلف یرمون بالبندق tice‏ ل 
- ما المقصود بالرمي؟ 00001 0 0 Wisasees ce‏ : 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غَرَضًا ااا با سا 


0315 


gal #‏ قوله تعالى: cies BET od‏ ...4 ومسائل 


أخرى BV SY NY Sea ESRA as‏ 
نص الأسئلة 00 ااا له 
- جواب قوله: FE oh}‏ مگانه € وإمكان الاستقرار Ee‏ 
- فيمن ادعى آن المحرمات حرام على الناس حلال له YO a‏ 
- في صلاة الرغائب» والصلوات المبتدعة este‏ ۱ ۳۱۵/۳ 
- في الضفدع إذا مات في ماء قلیل و رش هو NT‏ 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق IVs‏ 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة IN‏ 
- هل للجمعة سنة قبلية؟ 1 1 1 ۱ ۳۰۱۸۵۲ 
* مسائل فقهية مختلفة 1 1 1 1 1[ اا 
- أهل الذمة إذا أظهر احدهم الأكل في رمضان TY‏ 
الدعاء بعد الصلوات 000010101 0 ا 
- وقوع الفأرة في اللبن والحليب ل 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 اال 
- الحية والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات PES‏ 
- حكم لحوم الخيل مي لواح اام و الالو ۱۳۱۲۰۲ 
- التوضؤ من لحوم الابل Pes‏ 
- تحية المسجد آوقات النهي SADA‏ ۲ ۲ 
- مباشرة المصلي بجبهته هل تجب؟ (ad V2 accizessieiseeteaeies‏ 
- فوائد متفرقة TVET ESS‏ 
# مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ آم لا؟ ....... PENS‏ 


01۷ 


- لیس فیها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق E‏ ۱ ۱۱۲ 


- على ماذا یدخل النسخ؟ ere ree‏ ا ا Breen‏ و 
OL -‏ الصفات قد يفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله ۳۳۵-۳۳۱ 
- مذهب السلف في آيات الصفات TESTS‏ 
# مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء ..... ٠٤٠٥-۳۳٠‏ 
- من کفر أبا حنيفة أو غيره من أئمة الاسلام فهو أحق بالتکفیر ..... ۳۳۸-۳۳۷ 
- اتفق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه ل ارين 
- من قال: إنه لا يجوز OF‏ يقال عن الله: «نفسه» ضال مفتر YS Sopra‏ 
- مذهب fal‏ السنة في إثبات النفس لله FETE AES‏ 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبیه ما مف ی الولو ۲ ۳۱۴۵2۳ 
* مسألة في العلو VOCS TEN piacere ven eri otete oateeetaceel weer‏ 
- صواب قول من قال: إن الله فوق العرش ام م هی VES‏ 
- في خلق الله للمخلوقات غير مفتقرة إلى بعضها نت ۹ ۳۵۱2۲۶ 
- الرد على من كقر من قال: إن الله في السماء 1 
- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل ای و وی ۲ ۱۳۵ 
- معنی قولهم: إن الله في السماء کم ای نس ۱۳9۵۴ 
- ]13 كان المنکر لذلك ممن یعدّر بالجهل أو كان متأولا ee‏ 
# معنی حدیث: من تقرب إليّ شبرا وف وف ما OV‏ ۱۵2۲ ۲ 
- الكلام عليه من وجوه: الأول 1 1 ااا 
- الوجه الثاني 0000 0 1 اال اله 


۳۹۹ 


۳۷-۲ 


۳۷/۶ 


۳۹۲-۷ 


۳۸۲-۰ 


۳۸۱۷-۳۵ 


۳۸۸ - ۷ 
۳۹۱-۳۹ 
۳۹۲-۳۱ 


- معنی حدیث «الولد لصاحب الفراش» rages‏ اه او 


a‏ مسألة في إثبات التوحید والنبوات بالنقل الصحیح والعقل 


- ما المراد بالعقل؟ E‏ 
- العقل شرط في الإيمان» والحجة تثبت بالرسل e‏ 
- تعريف الرسل على وجهين ES‏ 
- معنی قول القائل عن العقل: هل هو حجة A‏ 
- جواب قوله: بم تثبت النبوة neee‏ 
- جواب قوله: بم استدل إبراهيم 0[ 
- ظن كثير من النظار في الاستدلال بالکتاب والسنة |نما هو 
بمجردهاء LY al‏ من تثبیت صدقهم بالأدلة العقلية» وغلطهم من 


- فصل في الحكم العقلي E‏ 


- معنی کون الثیء حستا أو قبیخا سيئًا Sees veerccecrevececveccsceens‏ 
- فصل فى أن الأفعال هل هی مشتملة على صفات لأجلها كانت 


DE Sine مه‎ ue ره‎ EES SE OSORNO حسنة وسيئة‎ 


- اعتقاد السلف أن الله خلق كل شىء بمشيئته» وأنه لا يحب الکفر 
والفسوق والعصيان وقوو ممم ةو وو ووو ةنو ووو و 1۱ 
- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر ti‏ ال هه و وه ماه 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه CS‏ 


۰۹ 


* مسألة فى عقيدة أهل گیلان ا ام مسا FAVA‏ 


- حضور الشیخ محمد بن الرضي خطیب OWS‏ عند ابن تيمية..... ۳۹۰ 
- سؤال الشیخ عن اعتقادهم في نزول الرب 9ب هی TNO‏ 
- سؤاله عن قوله في المصحف a‏ 
* مجموعة فتاوی من «الدرة المضية في فتاوی ابن تیمیة» رن 
- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 00000000018 0 0 E‏ 
* مسألة فى الجهر بالنية والتكبير والدعاء ok‏ ی ی GOVE‏ 
- هل على الإمام الجهر بالنية؟ CE‏ 
- هل على الإمام الجهر بالدعاء أم السرٌ أفضل؟ م تمعن BY‏ 
- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة أم BY‏ 1000 
- هل يجوز التبليغ خلف الامام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ EOE ee‏ 
- تعليم الامام للمأمومين ما فرص عليهم فرص عليه OEE‏ 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ CN‏ 
* مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي esses MG‏ 5117-5 
- شروط الصلاة ARs:‏ روما شم Se A‏ 
- الشرط السابع هو الوقت. والكلام عليه 5 10000 
- أركان الصلاة 10 1 1[ 1 1 1 ا GEG‏ 
- فصل في قراءة النبي BE‏ في الصلاة وما كان يقول فيها من أذكار . 4١١-14٠١‏ 
- الستن الرواتب وغيرها NTSA‏ 
* مسألة في زيارة القدس أوقات التعريف ا 
- نص السوال سنح انمو مرو و مه هی تا لي 3۱۵ 
- مشروعية السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه و را ۱ ۶۲۷۵۶ 


ove 


- لم يكن أحد من السلف یزور غير المسجد ecertaverees‏ ۶۱۷ 


- حکم ما لو نذر إتيان بيت المقدس EY Oe eS eee ny er eee‏ 
- فصل: لیس في بيت المقدس ولا مسجد النبي RE‏ عبادة یختص 
بها غير الصلاة ا 1 1 1 ۱۸ ۶۱۲۵۶ 
- مايفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحر» ووقت 
التعريف إلى غير عرفة LISE else 1 1 1 1 1 Soi‏ 
- السفر إلى القدس في أعياد الكفار EYE‏ 
- لايسمّى القدس حرمًا easiest‏ اا 
- الخلاف في تعریف الانسان بمصره 0 ی ۱ ۲۱۲ 
- السفر للتعریف لمسجد أو لبعض القبور تم وت ۳ ES‏ 
- النزاع في السفر لزيارة القبور السو سوق سوا 
- العبادات مبناها على التوقیف والاتباع وه 0 0 cach oho‏ ۶۲۵ 
- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور ERS‏ 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ یزار EYe EV sss‏ 
- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية EEE eR‏ 
- جماع الدین: أن لا یعبد إلا الله. وآن لایعبد إلا بما شرع ۲۰ ۳ ۶ 
- حکم خروج النساء مظهرات للزينة OY hissed sinc eaves‏ 
* مسألة في عسکر المنصور المتوجّه إلى الثغور الحلبية 

سنةه ۷۱ و ع مس ل الوا مط 5715-5077 
- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر EFA‏ 
- سعي المسلمین في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 
الطاعات والعبادات ااا 


- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة ل EYEE‏ 


- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر CES a‏ 
* صورة مكاتبة الشيخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 

سنة1۹۸ MRS GEO a‏ ا اع 3 
- حت السلطان على [قامة الشرائم الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر SSE‏ و PAV EEE‏ 
* مسألة في الداء والدواء اننا ملسا حسم قا لوي امم SOS EE‏ 
# رسالة في الكلام على الحلاج ا خط EEO‏ 
- إذا كان الشخص خارجًا عن الشريعة فانه ضال ولو كان أعبد 
الناس هه وه کی لطم تمواق اله ل یف و عون ۲ 2۱۳۶۱ 
- ما یستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه SB‏ 
مظلومًا والرد علیهم aes‏ ما SON SEO‏ 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج الم و عد اوه ام ۹۵ ۶۵ 
- زوال العقل وأسبابه وحکمه COA EON eS‏ 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتل» فلا يجوز الاقتداء به .... 11۱-61۰ 
- نقل عن الحلاج ما هو کذب عليه كما نقل عن غيره ل SUNSET)‏ 
- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوی وآن غیره يو خذ منه 
ويترك OS SL‏ ااا 
- حکم من زعم آن لأحدٍ الخروج عن الشريعة RES‏ 
- لایکون العبد مؤمئًا حتی یسلم بحکم الله ودلائل ذلك TEY sss‏ 
a‏ فصل فيما يجمع كليات المقاصد ا[ 1100000( 
- معنی البر والتقوى في قوله: #وتعاونوأ VE * .. ATE‏ 


- آقسام الناس فیما آمروا به أو نهوا عنه وحکم کل نوع sis cctie‏ 1/5175 
- البر والتقوی جماعه القسط والعدل والإثم والعدوان جماعه 


- الاعانة على الاثم والعدوان ae Ranltees‏ ی E‏ ۶۷۷ 

- الغيرة التي يحبها الله ا و AE VV‏ 
# مسائل فقهية مختلفة 1 1 1[ ا 
- فيمن ينوي الغسل, فتوضأء ثم اغتسل هل یجزیه آم یتوضاً انیا .. 14 

- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ عو ع الس ل 1 
- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل..... 1۸۲-۸۱ 
- من فاتته فريضة يصليها بعد خروج الوقت هل ينوي الأداء أو 

القضاء؟ 1۸۲-۸۰ 


- فيمن نيته الک هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به أم لا؟ . 4۸-4۸6 
- في إمام مسجد يصلي فيه tle‏ وینوب في مسجد آخرء فصلاته 


الثانية تكون قضاء آم إعادة؟ EAVES EAs‏ 
- في إمام نسي سجدة من الركعة الاولی من صلاة الصبح» 

واختلاف الجماعة Ga e‏ اس ای CARs ORY‏ 
- سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة مع اش 2/84 

- في رجل نوی في نفسه أن يطلق زوجته EAN sS‏ 

- في رجل حلف بالطلاق ثلائا: أن لفلان على امرأتي OT‏ 

- فی رجل حلف بالطلاق ثلانًا من زوجته إلا تسكن بحمائه ... AY...‏ 

- عما يحدثه الناس فى أعياد الکفار ices‏ ۶۹۳۶۶۹۲ 


- في رجل تعرض لمکان من بيت المال وصرف آجرته على 


مسجد ا ا الا الوم ف و و ا ا e a A‏ ۶ 
- فصل في التفضيل بين الأشخاص والقبائل aes‏ ۶۹۵ 

* مجموعة فتاوى متفرقة اام مق له العامة ل او OVS‏ 
- مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء..... ۵۰۱-4٩‏ 
pole -‏ الماء إذا لم يجد ترابًاء فانه يتيمم Oe‏ 

- في بلدة لیس فیها حمام والمختسل خارج البلد» وژذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد م اي او ۲ Ole ae‏ 
- السفر الذي يقصر فيه ویفطر cad‏ فيه قولان: دوز O EO‏ 
- رفع اليدين في الصلاة 0000 ا 
- مسألة في إجبار البكر البالغ الما انوت ا ا GA VOWS‏ 
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wax tee‏ 4° ا aes‏ 1س و وص 
شيخ SB ps EN‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذه مجموعة جديدة من مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفصوله وقواعده» عثرث علیها في مجامیع متفرقة سيأتي وصفها؛ 
واستخرجت كثيرًا منها من مسودات الشیخ التي یصعب قراءتهاء 
وبعضها من «الکواکب الدراري» و مجامیع آخری. 

وفي هذه المجموعة صيغة جديدة من «حكاية المن‌اظرة في 
الواسطیة» ( ص۱۸۱ (VIA‏ التي كانت في مصر سنة ۰۷۰۵ وفیها 
فوائد وزیادات لا توجد في الصيغة الأخرى التي سرت في «العقود 
الدریة» (ص۲۰۲ - ۲۸) وفي «مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۰ ۱۹۳). 
وکان الشیخ رحمه الله يطلب منه مرارًا أن يكتب ما جری في المناظرة» 
فيكتب كل مرة ما یتذکره ويعتبره مفيدًا للسائل» كما کتب أصحاب 
الشيخ أيضًا حكاية هذه المناظرة» مثل أخيه: الشيخ عبد الله ابن تيمية 
(مجموع الفتاوى ۲۰۲/۳ ۲۱۰) وعلم الدين البرزالي (مجموعة 
الرسائل الكبرى /١‏ ۰4۲۱-۱۵ مجموع الفتاوى ۱۹6/۳ )٠١١‏ 
وابن عبد الهادي (العقود ص۳٠۲ (VO‏ وابن كثير (البداية 
والنهاية 57/14 4 0) وغيرهم. وقال ابن كثير: «ولقد ریت فصلاً من 


کلام الشیخ نقي الدین في كي كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلائة من 
المناظرات». فربما یکون المقصود منه ما ننشره هنا gf‏ المنشور سابقّا. 


ومما E‏ «فصل في آية الربا؛ (ص ۰6۳۳۰-۲۱۹ 
وقد ذكره ابن رَشَّيّقَ في «أسماء مؤلفات الشيخ» (ص ۲۸۵ من «الجامع 

ة شيخ الاسلام») ضمن الآيات والسور التي فسّرها الشيخ» فقال: 
«وفي آيات الرباء وتكلم فيها على ربا الفضل» نحو ثلاثين ورقة». وهو 
الفصل الذي ههنا. وقد استفاد منه ابن القيم في «إعلام الموقعین» 
(VET 110 /Y)‏ ونقل منه فقرات كثيرة دون أن ينسبها إلى شیخه 
وهذا منهجه المعروف في سائر كتبه. 


0 


وذكر ابن 5285 أيضًا (ص۲۸۷) ضمن الآيات التي فسرها الشيخ 
قوله تعالى: لا فوم یوش EI‏ اما € [يونس:48]. وتفسير هذه الآية 
هو المنشور ههنا (ص ۳۰۱ - ۳۹۲) بعنوان «فصل في توبة قوم يونس»» 
وقد أطال فيه الشیخ الکلام على الاستثناء المذکور في الآية» وتناول 
آراء المفسرين بالدراسة والنقد. ورجح ما ذهب إليه بأدلة من السياق 
واللغة والآيات الأخرى. وهو مبحث جليل لا يوجد مثله في کتب 
التفسير ومعاني القرآن إلا نادرًا. 

ومماینشر في هذه المجموعة: «مسألة في النسبة إلى الخرقة» 
(ص 505 - 4۱۲). ويبدو لي أنها كانت أطول مما وجد في الأصل 
المعتمد. فان الشيخ لم feeds‏ هنا في هذا الموضوع كما كان ينتظر منه. 


1 


وقد ذکر ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص۳) وابن رشیق (آسماء 
مولفات الشیخ ص۲۹۸) من مولفاته: «قاعدة في لباس الخرقة هل له 
أصل شرعي؟» ویمکن أن تکون هي المنشورة هنا بصورة مختصرة» 
وينبغي البحث عن نسخة تامة منها ضمن المجامیع المخطوطة. 

ومما SH‏ بهذه المناسبة أن ابن ناصر الدین الدمشقي ذکر في کتابه 
«إطفاء حرقة الحوبة بإلباس خرقة التوبة» (کما نقل عنه یوسف بن عبد 
الهادي المعروف بابن المبرد في «بدء العلقة بلبس الخرقة» ص۱۳ 
طبعة عمان ۱۲۳) أن شيخ الاسلام قال: «وقد كنت لبست خرقة 
التصوف من طرف جماعة من الشیوخ. من جملتهم: الشیخ عبد القادر 
الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة». 

وذکر جمال الدین عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن آبي العلاء 
الطلياني في «ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين» (الورقة 15۷ 
من مخطوطة جامعة برنستون 7797) أن شيخ الاسلام قال في جوابه 
عن المسألة التبريزية: «لبست الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر» وبيني 
وبينه MOLI‏ 

هذه التصوص من كلام الشيخ تدل على أنه كان في أول حياته لبس 
خرقة التصوف» ولو وصلت إلينا رسالته المشار إليها كاملة لعرفنا موقفه 
من لباس الخرقة» ورأيه الذي استقر عليه» وقد قال في مجموع الفتاوى 
(۵۱۰/۱۱): «إن هذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 


۷ 


الکتاب والسنة» ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتآخرین یلبسونها 
المریدین؛ ولکن طائفة من المتآخرین رآوا ذلك واستحبوه». ثم ناقش 
بعض الأدلة التى یستدلون بها وقال: «هذا ونحوه غايته أن يجعل من 
جنس المباحات. فان اقترن به نية صالحة كان حسنا من هذه الجهة. وأما 

و 2 2 1 & 

ونظير هذه المسألة أن الشيخ كان في أول حياته ممن peed‏ الظن 
بابن عربي ويعظّمه كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوی (۲/ 474 ثم 
لما قرأكلامه في «فصوص الحکم» غير رأيه فيه» وانتقده بشدة بل 
کف هو لت ف الود عله ك اعدد 

وفي القسم الأول من هذه المجموعة فصول وقواعد من مسودات 
شيخ الإسلام بخطه المعروف» ولم أجد عند ابن رشيق وابن عبد 
الهادي وغيرهما إلا ذكر رسالة واحدة منهاء وهي: «قاعدة أن جماع 
الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم» (أسماء مؤلفات الشيخ 
ص۳۱۵ العقود الدرية ص٤ CE‏ والمنشورة هنا(ص 55 .)٤۸‏ 
ويكفي لصحة نسبة هذه الفصول والقواعد لشيخ الإسلام أنها مكتوبة 
بخط cork,‏ وان لم يذكرها المتر جمون له. 

وصف الأصول المعتمدة: 

* اعتمدت في إخراج القسم الأول من هذه المجموعة على مجلد 
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المدرسة العمرية برقم ۰74 يضم عددًا كبيرًا من الفصول والتعالیق في 
موضوعات مختلفة في ۳۲۸ ورقة» وکله بخط شيخ الاسلام ابن تیمیت 
وقد کتبها الشیخ في أثناء إقامته بمصر في السنوات (۷۰۵- ۷۱۲ كما 
یظهر من الورقة (57١أ)‏ التي هي صفحة العنوان لهذه المجموعة؛ 
حيث کتب علیها: «قواعد مصریة». ویبدو آنها جمعت وجلدت دون 
ترتیبها بعناية» فقد وقع فیها اضطراب في ترتیب الأوراق في مواضع 
Ss‏ 
وقد طبع منه کثیر من الفصول والرسائل ضمن «مجموع الفتاوی». 
وقمت باستخراج بقية الفصول والقواعد ونشرها في هذه المجموعة» 
واکمال بعض ما تشر ناقصًا في «مجموع الفتاوی». وهذا Oly‏ محتویات 
هذا القسم ومواضعها من الأصل: 
-١‏ فصل في ذکر الله تعالی ودعائه (ق14-۸). 
۲- فصل: قرن الله بين الکتاب والصلاة... (ق٩1).‏ 
۳- فصل: قال الله تصالی: ل رلک Aah Keke‏ وَسَطا ...4 
(1۲۸). 
-٤‏ فصل: حديث حکیم بن حزام المتفق عليه «إن هذا المال خضرة 
حلوة...» (ق۳۱-ب). 
ه- فصل: احتج بعض المبطلین على جواز السجود لغیر الله.. 


(ق۱۳۳۲). 


1- فصل: حرکات العباد بقلوبهم وآبدانهم لابدّ لها من غاية 
(E13)‏ 

۷- شبه الاباحية (ق۵۰ب). 

۸- فصل: تقول طائفة من أهل الکلام... (ق۷۳). 

۹- فصل: قال تعالی: # SAGE AT‏ ...46 (ق۷۹-1۷۷). 

۰- قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدی ودين الحق.. (ق 1۸۰). 

-١‏ فصل جامع: أن جماع الحسنات العدل و جماع السيئات الظلم 
(ق۱۱۳ آ-ب). 

۲ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات (ق٩‏ ۱۲ أ). 

۳- فصل في واب الحسنات والسيئات (ق۹ ۱۲ -۱۳۰ب). 

6 - فصل: قال تعالی في سورة النساء... (ق4 ۱۳ أ-ب). 

6- فصل: ثبت في الصحیح.. اليس الکذاب الذي يصلح بين 
الناس...» (ق4 1١5‏ ب). 

7- فصل: أثبت أئمة السنة desl‏ )£05 ١أ).‏ 

۷- فصل: الهجرة المشروعة )£05 ب). 

۸- قاعدة في جماع الدّين (ق55 ۱ب ثم ۱۰۵ ). 

۹- فصل: في أن الناس اختلفوا في مسمى الانسان VEVS)‏ ب). 
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۰- فصل: قال تعالی فیما ذکره من موعظة لقمان لابنه (ق۱۰۷ أثم 
۹ ب ثم ۱۵۲ ). 

- فصل: قاعدة: أن النفس بل وکل حى له قوتان.. (۱۵۸ب‎ -١ 
ب).‎ ۹ 

۲- فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم... (ق ٠٠١ب‏ ثم 
(Î‏ 

۳- فصل: المشهور عند آهل الستة أنه لا يحبط العمل إلا الکفر 
(ق۱۱۷-ب). 


aa‏ مم 


6 - فصل: قوله: # ذَلِكَ دق أن وا بو ...6 )11405 

۵۵- قوله فى حدیث الکرب الذي رواه آحمد (ق۱۹۵ب). 

7- فصل: مما يبين أن طريقة آتباع الأنبياء.. (ق۱۹۹ انم ۱۹۸ب). 
نشرت منه صفحتان في «مجموع الفتاوی» (1/ 11 - CW‏ 

۷- فصل عظيم المنفعة في آمر المعاد (ق۲۲۳]-۲۲۵۰ب). 

۸- فصل: قول من یقول: «إن لله عبادا يرضى لرضاهم ويغضب 
لغضبهم» حق.. (ق۵ ۲۳ أ). 

4- فصل: الحروف والأصوات المکتوبة والمسموعة... ثلاثة آقسام 


(ق6 ۲۵-۲ ب). 


۰- فصل: في بعض الشرح والتقریر لقاعدة أهل السنة والجماعة... 
)003 آ-ب). 


Se 
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۱- قال تعالی: Sip‏ تك این أنعم آله عم SSNS‏ من GN BSS‏ .. 

(ق۲۷۰]-ب). 

۲- في المثل والکفو في الکتاب والسنة ولغة العرب ( ۲۷ أ). 
۳- أصل YS‏ جامع [في الشهادتین] IG)‏ ۲۷ب ثم 1-16۳ ب). 

* وفي هذا المجموع أيضًا «حكاية المناظرة في الواسطية» 
(ق۲۱ ۱۲-۲۲ ۲ب ثم 13917 ب) التي سبق ذکرها. 

٩‏ «نصل: أصل الإيمان والهدی ودين الحق هو الایمان بالله 
ورسوله»: توجد نسخته الخطية ضمن المجلد ۳۹ من «الکواکب 
الدراري» لابن عروة في دار الکتب الظاهرية بدمشق برقم [OW]‏ 
(الورقة ۸۹ب - IVY‏ وکتب هذا المجلد من الکواکب سنة ۸۲۷ بخط 
نسخي دقيق» وناسخه |براهیم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي. 
والنسخة واضحة الخط نادرة الأخطاء» ومقابلة ومصححة على الأصل 
المنسوخ منه. 

© «فصل: وصف الله آفضل أهل السعادة بالایمان والهجرة 
والحهاد: یوجد ضمن النسخة المذکورة من «الکواکب» (ق 14۲- 
W498‏ 
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* «فصل في الکلام على التّعم. وهل هي للکفار أيضًا): توجد 
نسخته الخطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق [ ۳۸۷۳ عام] (الورقة 
(OM) - IVE‏ وهي ضمن مجاميع المدرسة العمرية برقم ۰۱۳۸ وهذا 
الفصل ينقص من أوله ورقة أو أكثر» وهو بخط مغربي» وجاء في آخره: 
«فرغتٌ من تعليقها بالتربة مجاورة الجامع الأعظم بمدينة حُبْراص - 
عمرها الله يوم الأربعاء العاشر لربيع الثاني سنة ثمان وثلاثين وسبع 
مئة» على يدي محمد بن باصر (؟) الفقیه...». وكتب فى الهامش هناك: 
«بلغ مقابلة بأصلها المنقول منه قدر الاستطاعة والحمد Mab‏ 


© «فصل في آية الربا»: توجد منه نسختان» الأولى في برلين برقم 
[" (الورقة (VE - ٤۳‏ ضمن مجموعة من فتاوى ومسائل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولعلها من مخطوطات القرن الثالث عشر. والثانية 
في دار الكتب المصرية برقم [1945](الورقة55-119١)‏ ضمن 
أجوبة الشيخ. وهي بخط نسخي جید. ولا یوجد عليها تاريخ النسخ؛ 
ويبدو آنها متأخرة. 

« «فصل فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنی»: توجد 
منه نسختان: الأولى في مکتبة جامعة السند بباكستان برقم ۳۱۳۷۸1 
وهي في ۲۲ ورقة» بخط نسخي جيد» وهي نسخة متأخرة لعلها کتبت 
في القرن الثالث عشرء وفيها بعض الأخطاء والتحريفات. والثانية في 
مكتبة الشيخ بديع الدين شاه الراشدي في السند بباكستان» في ۱۵ ورقة 
بخط فيض محمد نظاماني» في القرن الرابع عشر. وفيها أيضًا أخطاء 

۳۳ 


وسقط في مواضع. وقد اعتمدت النسخة الأولى LOLT‏ ولم أعدل 
عنها إلا إذا كان فیها خطأ أو تحریف أو سقط. ویوجد في «مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ۲۷۹ -۲۷۹) من هذا الفصل قطعة صغیرة استفدت 
منها في تصحیح بعض الأخطاء الموجودة في الأصل. 

© «فصل في توبة قوم یونس»: نسخته الخطية ضمن المجلد ۳۹ 
من «الکواکب الدراري» (الورقة ١۸ب‏ - ۸۷ب) بدار الکتب الظاهرية 
بدمشق DOW]‏ وقد سبق وصفها. 

© «مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناس ويأمرهم SSE‏ 
الحية..»: توجد ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام المخطوطة في 
المكتبة القادرية ببغداد ]4٩۱1‏ في ۱٩۳‏ ورقة» بخط محمد بن علي بن 
الملا آحمد سبته الذي فرغ من نسخها في ۲۱ من شعبان سنة ATT‏ 

* «مسألة في النسبة إلى الخرقة» هي ضمن المجلد ۳۹ من 
«الکواکب الدراري» الذي سبق وصفه وهذه المسألة مکتوبة بخط 
مختلف عن خط بقية المجلد» وهو أمرٌ مألوف في مجلدات هذا 
الكتاب التي يشارك أحيانًا في نسخ مجلدٍ واحدٍ منها عدةٌ أشخاص 
بخطوطهم. وقد سبق الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بها. 

۰ «مسألة في الحضانة»: هي من المجلد ١‏ من «الكواكب 
الدراري» (ص ۱۱۰ -۱۱۲) المصور على المیکروفلم برقم [۷۱4۹] 
في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. وفي هذا المجلد رسائل 


١ 


وفتاوی كثيرة للشیخ تشر آغلبها ضمن «مجموع الفتاوی». وقد تسخ 
هذا الجزء عن abel‏ الموجود في المکتبة الظاهرية بدمشق» كما ذکره 
الناسخ في آخره: «تم هذا الجزء على يد الحقیر حامد بن الشیخ آدیب 
ابن الشیخ آرسلان الشهیر لقبًا بالتقي الاثري مذهبّاء الحسيني نسبًا في 
۸ ربیع الثاني سنة ۰۱۳۲۷ في المكتبة العمومية الكائنة بدمشق الشام 
في تربة الملك الظاهر (من فقه الحنابلة نمرة CW‏ ثم کتب: «تم 
مقابلةً على حسب الاستطاعة على يد حامد التقی فی... جمادی الأولى 
سنة ۱۳۲۷». 5 

* «مسائل مختلفة»: جمعت تحت هذا العنوان بعض المسائل 
الصغيرة التي وجدتها في المجاميع» وأصولها كما يلي: 

1 سئل عمن تصیبه Ble‏ والماء یضره آو یکون مجر hog‏ هل 
يجوز له أن يصلي بالتیمم أو يقرأ القرآن. 
ضمن مجموعة بدار الكتب الظاهرية بدمشق PAVE]‏ عام] 
(الورقة (VE‏ وهي من مجاميع المدرسة العمرية برقم ۰۱۳۹ 
فيها فتاوی شيخ الاسلام وغيرها. انظر أهم محتوياتها في 
«فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» (ص ۱۶-۷۰۷ ۷). 

8 مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد آحرم الامام ثم ركع 
الإمام» وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة ولم يتبع الامام في 
الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة. 

۱۵ 


توجد ضمن مجموعة بدار الکتب الظاهرية بدمشق PAVY]‏ 
عام] (الورقة ١77‏ ب). وهي من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم TA‏ انظر آهم محتویاتها في «فهرس مجاميع المدرسة 
العمریة» (ص ۰۷-۷۰ ۷). 

مسألة في رجل آدرك الصلاة مع إمام من المسلمین فلم یصل 
معه» وقال: UT‏ لا أصلي |لا خلف من یکون من أهل مذهبي 
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الکتاب والسنق 
وفي رجل عرض عليه حديث صحیح» فأنكره. 

آصلها في دار الكتب الظاهرية بدمشق [ ۳۸۷۳ عام] (الورقة 
ITT‏ ۰۱۲۹۰۱۳۲ ۱۳۸۰۱۲۷). وهي مضطربة الأوراق في 
الأصل کمانری. والمجموعة من مجامیع المدرسة العمرية 
برقم ۰۱۳۸ وآخر هذه الفتوی ناقص» ولم نجد لها نسخة آخری. 
مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعيء فهل تصحٌ صلاتهم 
خلفه أم لا؟ 

هي أيضًا من المجموعة السابقة [ ۳۸۷۳ عام] (الورقة 2٠١١‏ 
۷ مضطربة الأوراق. 

مسألة في إمام مدمن الخمر هل تصمحٌ الصلاة خلفه؟ وما 
صفة مدمن الخمر؟ 


هی أيضًا من المجموعة السابقة [ ۳۸۷۳ [ole‏ (الورقة 1۱۳۱). 


۱۹ 


5 مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي أين تکون من زوجها في 
الآخرة؟ 
هي ضمن مجموعة الفتاوى المخطوطة في المكتبة القادرية 
ببغداد SILER‏ سبق وصفها. 
۷ مسألة في عرب البادية الذين يكونون دائمًا في حل وترحال؛ 
هل يحل لهم القصر؟ 
ضمن المجموعة السابقة المخطوطة في المكتبة القادرية. 
4 مسائل متفرقة. 
هي سبع مسائل صغيرة ضمن المجموعة السابقة. 
وفي الختام أحمد الله تعالى على أنه وفقني لاخراج هذه 
المجموعة وأدعوه أن يعينني على إخراج ما وصل إلينا من تراث شيخ 
الإسلام مما لم ينشر ضمن «مجموع الفتاوی» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه 


بمکة المکرمة فی ۱۶۳۱/4/۲۹ 


نماذج من النسخ الخطية 
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الورقة الأخيرة من مجموعة الظاهرية [۳۸۰۵ عام] 
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«مجموعة فتاوى شيخ الاسلام» مخطوطة المكتبة القادرية ببغداد [491] 
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فقس Aly‏ اضر 

شرا وی وی ری بر سب میرب » Prabal‏ لیم 

Pron PS, عم عب فيرب عبد اساد‎ il سم‎ GOK? 
عا شو ل لاد ةلا ادان رصئ رتا زین سیر‎ alu صر‎ 5 ~ 
والام رر جل‎ Shc مت دقعم یریلد‎ 
د لاوا ده مرمع مر تلل‎ slo دعت‎ ig م لاوز‎ wae de! Apt 
A دمل يصوت لعرقالا نكل ببنية مز‎ ah لص وة لاما مرد او‎ calla sal اة الاما ما‎ 
Saal امام صارت سين تمل ف وس لمن و ذا لإكريستصلوة اما تن ز رت‎ 


Ho LOL se رد ۱۳۰۵ غت ین سفن یشان وبا‎ ۳ al 

ما دا کا درک لوكا نهنا سر هاون یش زد 8 كرت نسل نا الناس روا کات 
عات بسار يفنا ما ا رتت اما ‘ead‏ 7 
LA‏ 5 را واست با سل Agios‏ ۱ بو شل هرس ما ام وزو الان عدا یلام" | 
0 تلایا لاما امد TAs!‏ د تنازعراة الس الي لاما م ما عم 


بت هبص ی ما bot‏ چا ھت ازن بن 'لسا مدا لی تایبا less ru‏ 
شاج ناما ارم “al Calle La ies wnat‏ دنکن تب 
2 ا Ba esa pao Vg‏ چیں مرا CUA pets "yg‏ 
ال لصيل واصد برر حر لیکون م زات ' لعا دس لاو لل ان دا esses‏ 
الاسم ما رهب يملسلا لعاياً: وما ماك لس مراع ایام لالبوع أن Hh Tab be.‏ 
rug HSM YO apa haart ON as!‏ و الناس bb‏ 82 
الصلوة pVigpasius—Baols Bais LIL bypass‏ اضرم lS‏ 





أول مجموعة المكتبة القادرية 
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آخر مجموعة المکتبة القادرية 
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من «الکواکب الدراري» (مج۳۹) بالظاهرية [OAV]‏ 
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من «الکواکب الدر اري» (مج۳۹) بالظاهرية [571۷] 
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من «الکواکب الدراري» (مج۳۹) بالظاهرية [OW]‏ 
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من مجموعة في الظاهرية [۳۸۷ [ple‏ 
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«فصل فى أنه لیس فى القرآن لفظة زائدة لا تفید معنی» 
بداية نسخة جامعة السند بباکستان [۳۲۳۷۸] 
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نهاية النسخة بجامعة السند [YAYVA]‏ 
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فصول وقواعد 


(من مسوّدات شيخ الاسلام ابن تيمية) 





فى ذکر dil‏ ودعائه 
الفاتحة نصفها ثناء وذک ونصفها cles‏ ومسألة. 
ABT 35>‏ من من منم ما مسجد الم أن SE‏ فها ALS‏ © [البقرة: ۱۱6]. 
قال الله تعالى ees‏ بسا 
Aer oe 535 Gaile‏ لمکم الكتب CAT Ane Zr 2 ie‏ الم p55‏ 
—\o\: ee a‏ 


.]١6؟‎ 


وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: SS SY‏ نّا الآيات [البقرة: ۱۲۷]. 
مد 4 


وقال تعالی: ‏ وَإِدًا AS GE Gale ENE‏ قریب Aol‏ 35963 
لدع دا 5125 فلس َي بوا J‏ لي ونوا ی [البقرة: ۱۸1] أي ليستجيبوا 
لي إذا آمرتهم ولیزمنوا آني استجبت لهم إذا دعوني. ولهذا قیل: 
الاجابة تحصل من كمال الطاعة آکثر من الاستجابة» أو كمال المعرفة 
آکثر من الایمان. 

وقال تعالی: فد آفشگم ین ele‏ ماد گرا له عند 


eee US الحرم واذگروه‎ fii 


فصتم م کڪ SSE ai Zoi‏ ءاباء کم 
زكرا که [البقرة : ۸ - ۲۰۰]. قال عطاء(): كقول الصبي أَبَه أ 
1 خر الکلام. 


وقال تعالى: SIL Gate‏ [البقرة: ۲۸۵] إلى آخر السورة. 


وقال: Sy‏ ل Hi‏ سیم لدعي € إلى 


7 


قوله: وسح بالهشی وا لابگر € [آل عمران: 4۱-۳۸]. 


او أ 
aes‏ 
أمه. 


إلى 


ار مج و 


وقال: # وماکان قولهم! > أن ING‏ ريا عفر نا [آل عمران: ۱6۷] 


وقال: ‏ إت و فى gle‏ لسوت GANG‏ © [آل عمران: ]إلى آخر 
السورة. 

cL‏ لذا فَصَيْسم سوه فأذکروا الله Os‏ وفعودا وعا 

جثورکم © الآية [النساء: ۱۰۳]. 

ودا قَامُوأ إِلَ gat‏ قاموا SCS‏ € الآية [الساء: Dey‏ 


موا إلى 


وقال: وا عا أمسَكن (SSI Sele‏ ان نَم أل alle‏ 4 [المائدة: 4]. 


(۱) انظر: تفسیر ابن أب بي حاتم A(¥OV/Y)‏ 
(۲) کذا في الأصلء والدعاء في آية واحدة. 


5 


added سر رح مر ور اح مس مر‎ Se or Ay 


وقال تعالى: # ولا تطرد الزین يدعون رهم 500 والعشی برِيدُونَ 
Age 6‏ € [الانعام: Loy‏ 


ف 


436, Bert shee 


وقال تعالی: «آدغوارککم CAN ANTES‏ المعتییت 4 


[oo [الاعراف:‎ 


S22‏ و 


وقال: #وينه ET AE‏ 45256 & € ال ية [الاعراف: VAs‏ 
كد erty por‏ 


وقال تعالی Basa as Sie‏ تما وخيفة ودون الجهر 
من لول 5286 الصا ولا تكن WS‏ & € [الاعراف: : ۲۰۵]. 


CAB فلوم‎ Shes il کر‎ Se oe 


At‏ رت رو 


4 Shot كم آي‎ CUE KS Bh S| e 
.]9 الآية [الأنفال:‎ 

وقال: tN‏ المديدذوت دوت € الآية [التوبة: ]11١‏ . 

bh (eas 2 7‏ ساسا سا 

وقال: # وڏا مس الْإِنْسَنَ Kall‏ دعانا aod‏ أو قامدا أو قايما GG‏ 
or €‏ ۳ رمت 2 مرح ورس 1 87 اع 

هش ا عتا إل ضر مَس © [یرنس: ۱۲]. 

of 5 0 4 ۳۹ J‏ مرو ° Gr‏ لے وه 

وقال: al YS Yip‏ 4 إلى قوله: Wake Sih}‏ 5 شم نوا 

)$43 [هود: ۳-۲]. 


7 nal till AEE 


27 a 
وبين لوبهم بذکر له آلا ,نكر اد‎ a Gull > وقال:‎ 
Ase oa ضع مسر‎ 


تطمين القَلوبٌ € [الرعد: ۲۸]. 
وقال: Cb EAS Sb ee \ AS th‏ الآية [إبراهيم: “EYE‏ 
وقال: ۶ 515 قال | ال رهم رب JESS‏ هنذا بل ايا € إلى قوله: 
سیم ادعاو € [إبراهيم: ۳۹-۵] وما بعده. 
لاوح سر تار etal‏ 


ahr 


وقال: # TAGE‏ أت تن ph lh wih LAL‏ لیر € [النحل: 
۹۸ 

تال ده هس کي sors‏ 

وقال: # سيج له اسر اسب ONG‏ وان رام الا يسيح 
عجرو SS‏ لا هرد Cries‏ إلى قوله : وا دک تر 5 & في الفءان 
وحده ولوا لح a OS‏ فوا € [الإسراء: Ler‏ 

وقال: 9 OMNES fb‏ 2555 من دونو © الآية [الاسراء: 07]. 

وقال: yp‏ مک لص Puig‏ َلك د إا [الإسراء: 
3۷ 


See 2۰ po 


وقال: # قل اد عون أو ] ادعوا الرحمن € الاية [الاسراء: ۱۱۰]. 


yy: [الإسراء:‎ € ASS کیره‎ S$" 


وقال: ٭ ولا Sy colts BIS‏ فاعل YS‏ عدا Cy‏ الا أن LES‏ امه 
Sol‏ ا سیت € [الکهف: ۲4-۲۳]. 

وقال: #واصير نك € إلى قوله a LS SGP:‏ دعن 
ES‏ € [الکهف: ۲۸]. 

وقال: ل ولد دعَلت جنک فلت CAV GY MGC‏ 
[الکهف: ۳۹]. 

LEN [الکهف:‎ ES LAN وقال: #والبقِيتٌ‎ 


از 


وقال: للذ ادی 205 ند ء Gad‏ إلى قوله: »15 کل 
Bed,‏ رب Ga‏ € [مریم: 1-۳]. 


“7% 


وفال: « ودًا اون إذ NSE Ca O85‏ ونر تقد راما 
chit‏ . الاية [الانبیاء: ۸۷]. 


3 شد ملع لمم TERS‏ او kid Fo‏ 
الاية [الحج: ۲۸]. 


رقال: « ولل oT‏ جحلتا ioe Ka‏ أ سمال aa‏ 
rein‏ من arg‏ € إلى قولسه: > S35) Gall‏ اہ وهات قاو بهم 4 
[الحج: [YO‏ 

وقال: LSS»‏ سم وا Sipe‏ € [الحج: (r:‏ 


۹ 


زوس 


Pay sé < 
Gs 


۱ 


a“ 
01 


a 


رب | موذ يك من همرت LB‏ © [المزمنون: LAV‏ 


> re 


OG 


و 
© إِنَّهُم كان E‏ & عبادی يفولوري ریت ءامنا عفر لتا ورتا € إلى 


oe 4‏ ,> 1 و 


قوله: « وقل SIS‏ وارحم؟» الآية [المزمنون: ۱۱۸-۹]. 


# في و SS‏ آله أن تزفع Fas‏ فما آسمش ‏ [النور: 1]. 


#وعباد امن ه إلى قوله: > وال 6 )45 [الفرقان: 710-1۰] 
في مو ضعين. 
ولد کر اه اسب € [العنکبوت: Leo‏ 


ی 4 


0 لتجافل eee‏ عنالمضَاجج AG‏ 3 حرو ولمعا 4 [السجدة: 


LNA 


.]۳۵ آله کش ولد ڪرت ¢ [الأحزاب:‎ ny sity 


و 


4 eds SS ويح‎ CUS وكا‎ St -امنوأ أذكروأ‎ Gall اما‎ 


[ey ۱ [الأحزاب:‎ 

ده کته مود عل ایکا ليت مثو ص علي 
وسَلَموا تسلیما € [الأحزاب: 01]. 

[re َم لاه الا له یکرت € [الصافات:‎ a کارا ِا‎ LD 

> ولد نادس Cp‏ قلعم Stoll‏ € [الصافات: [vo‏ 


.]۱۰۰ [الصافات:‎ © Gob ICES Y 
Orr [الزمر:‎ Coat Ss تین جلودهُم وَولُوبُهُم إل‎ Ay 
لذا وک أله وده سمارت الآية [الزمر: هغ].‎ | 
Loo: 41 4 والابگر‎ tail 
.]۲۰۰ قاس کید باه 4 [الاعراف:‎ 
.]7۰ ويال کم شون تیب ک4 [غافر:‎ 
.]1 لاقي موا رکه وَأَسْتَغْفْرُوةُ € [فصلت:‎ 
.]۲۰ [الشورى:‎ 4 MEI اما ولو‎ Gl Lek 
[ris 531 COLE AB SN ومن يع عن ذد‎ 
الغرویی © [ق:۲۳۹.‎ S55 ری بل طلوع امس‎ ate A525} 
AVA برك آنم ریک © [الر حمن:‎ 
18 هوالع 4 الجسة:‎ $3 Sy Gasp 
.]۸ [المزمل:‎ 4 LS A EG AS واذکر آنم‎ 
.]۳ [المدثر:‎ SASTOGTS | 
.]40 [العنکبوت:‎ 46 Zoot at وکر‎ 
۱۱ 


oe 
کل واحدٍ من اسمي الذكر والدعاء یتناول الآخرء فالداعي لله ذاكرٌ‎ 
کما یقال: «أفضل الدعاء یوم‎ Lal داع له‎ db له» وهذا ظاهرء والذاکر‎ 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على‎ 
كل شيء قدیر»(؟ ودعاء الکرب: لا إله إلا الله العظيم الحلیم» لا إله‎ 
إلا الله رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض‎ 
«دعوة ذي النون: لا‎ BB ربٌ العرش الكريم»". وقول النبي‎ 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما قالها مؤمنٌ إلا فرّج الله‎ 


as 


وکتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على آنواع الاذکان والفقهاء 
یسمُون الأذكار التى فى الصلاة أدعية» فیقولون - كابن بطة -: ما كان من 
الدعاء ثناء على call‏ وما كان مسألة للعبد. 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (4۰۷۲) عن أبي هريرة» وضتفه البيهقي في 
السنن الکبری (9/ ۱۱۷) وابن عدي في الکامل (4/ ۱۱۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۵ 1۳4۰۱۳4 ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل الیوم والليلة PEO‏ عن سعد بن آبي 
وقاص باسنادٍ ضعیف جدًا. وأخرجه أحمد (۱۷۰/۱) والترمذي (۳۰۰۵) 
والنسائي في في «عمل الیوم واللیلة» )010( بلفظ: «لم یدع بها مسلمٌ ربّه في شيء 
قط إلا استجاب له». وإسناده حسن» وص ححه الحاكم (۱/ ۵ 6 ) ووافقه 
الذهبي. 

۱۲ 


وهذا کما آن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنی الدعاء. وقال ابن 
مسعود(۱؟: ما ذمت تذکر الله CSL‏ فى Be‏ ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضمن الثناء والدعاء» كما قال الله: اقسمتٌ الصلاةً بینی 
وبين عبدي نصفین». 

فأما الذكر فهو مصدر 553 يذكرٌ 1953 وهذا يقال فى الخبر الذي هو 
cel‏ وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فیطلق عليه 
الذکر. 

Ll,‏ اطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذکر الله فلوجوه: 


آحدها: أن المثني یتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المضرة فصار سائلا بحاله وان كان C22‏ بقاله. وهذا جواب سفیان بن 


عیینة(آ واستشهد بحديث مالك بن الحویرث(*) وشعر أمية ای 


(۱) ذکره الشیخ في مجموع الفتاوی )8 (V0 /V‏ واقتضاء الصراط المستقیم 
)48/1( ونسبه إلى أبي الدرداء في مجموع الفتاوی (۲۳۲/۳۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ابن عبد البر في التمهید (1/ ۳ £0( وانظر: مجموع الفتاوی 
(۲۵/۱۰). 

() فى التمهید (5/ 5 5): «مالك بن الحارث». وهو الصواب. وهو تابعی AB‏ روی 
عنه منصور الحديتٌ القدسی: «إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيثّه 
أفضل ما أعطي السائلين». و سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهو 
صحابي Gy‏ عنه حديث في هذا المعنى. 

۱۳ 


Vedas 
المتضمن لمعرفة المسوول وجوده‎ PL! وتحقیق ذلك أن‎ 
ورحمته» يُورث اللجاً إليه والافتقارٌ إليه والرغبة إليه» أعظمَ بكثير مما‎ 
یوجبه مجردٌ السوال الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر‎ 
من جانب المعطي فإن معرفته بحال المعطّی وصفاتٍ استحقاقه‎ 
مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون‎ clack توجب إعطاءه‎ 
إظهارٌ الفاقة والفقر إلى الله والحاجة والضرورة فقط آبلغ من سؤال‎ 
فهذا في |خبار العبد بحال نفسه واقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره‎ 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له» وکلاهما خبرٌ یتضمن الطلب. وهذا‎ 
نوع واسع من الکلام» وهو الخبر المتضمن للطلب. كما أن الطلب‎ 


وهذا الوجه یتضمن و جهین: 


آحدهما: أن Lill‏ والاخبار كله cba‏ لفظ الخبر ومعناه الطلت 
والسؤال حقيقة عرفية» كما يقول الابن لابیه: آنا جائع» ویقول السائل 


(۱) قوله في ديوانه (ص۳۳۲) والحماسة (۲/ ۰۳۹٩‏ ۳۹۲): 
أأطلبٌ حاجتي ol‏ قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياءً 
إذا أثنى عليك المرء یومّا کفاه من تعرّضِه الثناءٌ 
(۲) في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء». 
١‏ 


للمسؤول: وما یمَلواین HS‏ فلن يروه € [آل عمران: 0 LV‏ كما قد 
قیل: إن لفظ الخبر یکون أمرّاء وهو کثیر(۱). 

الثاني: أن المثني بنفس ثنائه سائل بحاله فهو جامع بين الشاء 
القولي والسوال الحالي» فهو يقصد الثناء والطلب. بخلاف الأول 
فقصدّه الطلب فقط بلفظ الثناء. 

الوجه الثالث: أن الدعاء يراد به cles‏ العبادة ودعاء المسألة» كما قد 
Fy 3‏ في غير هذا الموضع وبسطّه. فالمثني والذاکر داع دعاء الصلاة 
وان لم يكن سائلاه ثم يُعطّى آفضل مما يُعطاه غیزه. 

فالناطق bab‏ الثناء والذکر له ثلاثة أحوال: إما أن یقصد المسألة 
فقط وإما أن يقصد الله فقط وإما أن یقصدهما. ثم إنه وان قَصَدَ 
أحدّهما فلا بدّ of‏ یحصل الآخرء كما أن السائل بلفظ السوال SGN‏ أن 
بحصل له أيضًا تعظيم القلب ومعرفته وخشوعه. لکن الذي قصد الله 
وعَبَدَّه جعل ما سواه وسيلة الیه» والذي لا يريد الا قضاء حاجته جعل 
الله وسيلة إلى مقصوده. وهو عابد ‏ حیث عَلم أن الله هو النافع 
والضارٌء لا إلهَ غيرُه ولا رب سواه. 


© © © 


water ص‎ 


)1( كما في قوله تعالى: لوس GUN SEES‏ فقوله: لأءَامَِاً € خبر بمعنى الأمرء 
أي: أمّنوه. 
\o‏ 


فصل 


قرن الله بين الکتاب والصلاة في مواضع: 


کقوله في آول ما آنزل: ol BS CATE‏ له [العلق: »]١‏ وذکر في 
آثنائها الصلات وختّمها بقوله: #واسجد Fil‏ € [العلق6۱(]۱۹. 





“ots و‎ 7 


وتو :و کرت 5H,‏ ولام الشكرة إن لاضيع كبر 
لْصِلِحِينَ € [الأعراف: ۱۷۰]. 


“Yes 77 Aw os‏ ر 0 51 عط 
وقوله: HE Gol CITY‏ ت AST‏ وآفر BN‏ € [السکبوت: 
$0[ 
وقوله: NY‏ لو At CRS‏ ونوا لس 4 vase)‏ 


O35‏ بين ذکر الله والقرآن في مواضع: 

کقول: Gall‏ ]15 دوکر اله Ee‏ فلوم ولا تلبت لمم این 
دنهم یمتا © [الأنفال: ۲]. 

وقولله: SIT GAs ol i>‏ ضح فلوم لزحكر الله وما رل من 


.]1١ [الحديد:‎ € Al 


)1( انظر ما سيأتي TA Ge)‏ ۷۷). 
15 


فصل 


قال الله تصالی: ل ود جعلتگم ام وَسَطَا Hj aed‏ شهدا عَلَ 


سا مد 4 


الاش وتكن الرسوا 6 144 € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال تعالى: 
رص a7‏ رہ ص رر ۵ هسیر EC GA Kl‏ 

کرت سول SE YS‏ وتکونو AGB‏ على ih‏ > [الحح:۷۸] في 
سورة» وقال عن م 4 مسلمةا لنصارى: رها ءامکابما SA‏ وبا 
IH‏ كينا مم لھ ریک 4 [آل عمران: 0۳]. قال ابن عباس )1 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
کانوا شهداء مقبو لي القول على أهل ملتهم وغير آهل ملتهم» بخلاف 
pss 9 5 2 ve 5‏ 
غيرهم من الملل فإنه لا تقبل شهادتهم على من سواهم. OV‏ الله جعل 
الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة» وجعل الشهادة على الناس 
Lal‏ لهم وفضيلةً امتازوا بها. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغیزهم عن النبي يكل 
١ 0‏ 1 0 & 3 
أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ ملة على من سواهم إلا أمتي» فانه تجوز 
شهادتهم علی من سواهم»(۲. 


)١(‏ كما في تفسير ابن المنذر (۵۲۱) وابن أبي حاتم (۲/ (VTE‏ والمعجم الكبير 
للطبراني (۱۱۷۳۲). 
)1( آخرجه الدارقطني في السنن (۱۲۱/۵) طبعة الرسالة والبيهقي في السنن 
الکبری (۱۰/ ۱۱۳) عن أبي هريرة» وضعّفاه. وفي إسناده عمر بن راشد قال = 
۱۷ 


وأهل الاسلام المحض هم آهل السنة والحدیث» وهم(۱) Saeed‏ 
© ¢ @ 


= البيهقي: لیس بالقوي» قد ضعفه آحمد بن حنبل ویحیی بن معين وغیرهما من 
أئمة النقل. 
)1( في الأصل بعده سطر مبتور في التصویر. 
۱۸ 


فصل 

حديث حكيم بن حزام المتفق عليه" لما قال له: ايا حكيم, إن 
هذا المال خَضِرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فیه» وكان كالذي يأكل ولا يشب واليد 
العليا خير من اليد السفلى»ء قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي 
الکو لا ار راخدا ين ل فا کی NOS AG a‏ كر 
يدعو حكيمًا ليُعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شیاه ثم إن عمر دعاه 
abd‏ فيأبى أن يقبله. فقال: يا معشر المسلمين ‏ وفي رواية: إني 
أشهدكم يا معشر المسلمين -إني آعرض على حكيم حقه الذي قسّم الله 
ي الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْرَأ أحدًا من الناس بعد النبي 


قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عرص على الرجل الما 
وإن كان حقه» كمال الفيء.وقد سئل أحمد مرة عن الحجة في الردّ فلم 
يحضصزه إذ ذاك من السنة» مع كثرة ردّه. 

وقوله: «لا رر ا معناه: لا آنقص ol‏ وهو تنبیه علی أن SAY‏ 
ینقص الناس ما في أيديهم» فيتركه كاملا لهم. ولا ریب أن أخذ المال 
وصرفه في مواضعه خيرٌ من تركه حیث لا ينفع؛ لما في الأول من 


.)1١70( ومسلم‎ AVVO *) البخاري‎ (۱) 
۱۹ 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهیرهم والأخذ من آموالهم كما قال: db‏ من 
میم که رهم 39 ها € [التوبة: ۰۲۱۰۳ بل هذا عمل النبي ككل 
وخلفائه» فإنهم کانوا يأخذون الصدقة من الاغنیاء فیدفعونها إلى 
الفقراء وما كان مشروعا لم يختص بالائمة كله إلا ذا کانوا منهم لکن 
یشرع لفیرهم حیث شرع لهم بشروطه. 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة یکون ترکه أفضل» وأما آخذه للنفس 
فليس آفضل إلا عند الحاجة ]13 لم يكن فيه مفسدة والا فالغتی عن 
المال خير من أخذ الانسان لنفسه. 

فنقول: إذا J‏ للانسان J‏ لنفسه فقد يتركه استعلاءً على المعطي 
وارتفاعا؛ وقد يتركه لثلا یستعلي المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العلیا 
خيرٌ من اليد السفلی فالأول مذموم» فان التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس ce‏ فان الانسان لا يدم Coe Ob‏ أن 
یعلو عليه غيره ولا Coe ob‏ أن لا يعلو عليه غيره» بل هذا tered‏ فان 
ad ale ddl Sle‏ ذل لدینه, ونقصٌ له واناد غیر dbl‏ له. وهذه هي 
العزة التي قصدها من لم یقبل المال کقول أحمد: دَغنا نعيش في عِرٌ 
الغتى عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحدٍء 
إلا EMS‏ له. 

وا زیت ایام نهد ك أو زرف كان الةسلطان غلك قالوب 


Ye 


يُيْرٌ أن لا يكون عليه سلطانْ إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله» 
وقبول مال الناس فيه سلطانٌ لهم عليه؛ فإذا 125 دفعَ هذا السلطان 
وهذا القهر عن نفسه كان حستا IS pores‏ يصح له دیثه بذلك وإن قصد 
الترفع عليهم والترؤّس والمراآة بالحال الأولى كان مذموما. وقد 
يقصد بترك الأخذ Se‏ نفسه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غِنى نفسه وعزتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذل لهم» وسلامة مالهم ودينهم [فکما](۱) يتألفون بالعطاء 
لهم» فكذلك في إبقاء أموالهم» وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دینهم 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضًا في أنواع من المعاصي 
ويتركون آنواعا من الطاعات» فلا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة» حتى لا ينقص عليهم 
أموالهم» فلا يدها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يُكْرّه لهم من 
الاستيلاء ء عليه ففي ذلك منفعة له أن لا يذلٌ ولا يفتقر إليهم؛ ومنفعةٌ 
لهم أن یبقی لهم مالهم ودینهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
ابقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
e‏ 
لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذلیلا لهم أو فقيرٌ 


)1( هنا كلمة مبتورة في التصويرء ولعلها ما أثبتٌ. 
۲١‏ 


إليهم» ولا یتمکنون من استعماله في المعصية الا مع دنه أو فقره» فان 
العطاء یحتاج إلى جزاء ومقابلة» فإذا لم یجعل مكافأة دنيوية من مال أو 
نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرد وجوه مکروهة مذمومة: 

منها: الرد مراآة بالتشبه بمن یرد نی Bey‏ ورحمة للناس في دینهم 
ودنیاهم. 

ومنها: التکبر علیهم والاستعلاء حتی یستعبدهم ويستعلي علیهم 
بذلك. فهذا مذمومٌ آیضا. 

ومنها: البخل علیهم. OB‏ إذا أخذ منهم احتاج أن ینفعهم ويقضي 
حوائجهم. فقد يترك الأخدٌ بخلا علیهم بالمنافع. 

ومنها: الکسل عن الاحسان إليهم. 

فهذه آربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الکبر والریاء والبخل 
والکسل. 

فالحاصل أنه قد يرك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه» أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم. فان في 
ترك آخذه غنی نفیمه وعزها» وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنیاه مما 
یترتب على القبول من آنواع المفاسد» وفیه نفع الناس بإبقاء آموالهم 
ودینهم له ودفع الضرر المتولد علیهم إذا بذلوا بذلا قد یضهم. وقد 


۳۲ 


a5‏ لمضرة الناس أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدم وقد یکون 
في الترك أيضًا مضرَّة نفسه أو ترك منفعتها» إما OL‏ یکون محتاجًا إليه 
فيضرٌه تركه» أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألة فإنها مسألة 
عظيمة» وبإزائها مسألة القبول أيضًاء وفيها التفصيل» لكن الأحسن أن 
ترك الأخذ أجود من القبول» ولهذا يعظَّم الناس هذا الجنس النزرء وإذا 
صح الأخذ كان أفضلء أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 


¢ © © 


۳۳ 


فصل 

احتجٌ بعص المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 

ee)‏ وا و تسه عادو لین 
يسمُّونه تقبیل الأرض. فان ذلك يُشترط له شروط الصلاة. 

الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنی 
سجود لله الذي خلقه وأحياه وأقامه» كما قد قيل في قوله: eT‏ 
COG‏ [الشمس: :]١‏ إنه قسم بربٌ الشمس. وهو بمنزلة السجود إلى 
الكعبة. 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى cdl‏ والكائنات قائمة بالله» أو هي 
ی رم ee‏ :ها سين ۱۱ oes‏ يومد Sa‏ 
فينبغي له أن يخضع لکل شيء مستعینا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الکفار الضالين» بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
ی ee‏ ی و وی 
من الكفار والمنافقین والکلاب والخنازیر وغير ذلك |ذا صحح دلیله 
wale och‏ الا بطلث رتمك بسجود الملا‌کة لادم ویعقوب رين 


(۱) في الأصل: «وبنوه». 
۲٤‏ 


ليوسف» وزعمٌ على زندقته أن الملاتکة هي القوی الروحانية» وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعية والانسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. 

وبطلانْ هذا الكلام ظاهرٌء بل JS‏ صاحبه ظاهر. OB‏ نصوص السنة 
وإجماع الأمة تحرّم السجوة لغير الله في شريعتنا تحيةً أو dole‏ كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدع من الشام وسجد له سجود تحية» 
وأخبر بها عن رؤساء النصاری» وقوله: «لو كنت آمرًا أحدًا أن یسحد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسج لزوجها»(۱) بل قد نهى النبي 8 عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلفه وقال: الاتُعظّموني كما liad‏ الأعاجم 
بعضها بعضًا»؛ رواه bine‏ ونهى عن الانحناء وقت التحیة(۳؛ لأنه 
رکوغ» وهو دون السجود. 


(۱) آخرجه أحمد (4/ ۳۸۱) وابن ماجه (۱۸۵۳) وابن حبان (4۱۷۱) والبيهقي في 
السئن الكبرى (۷/ ۲۹۲ ) عن عبد الله بن آبي آوفی. وهو حدیث صحیح 
بشواهده. 

(۲) لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظّم بعضها بعضًا 
أخرجه أحمد )0/ ۲۵۳) وأبو داود ( ۰ عن أبي أمامة» واسناده ضعيف 
eda‏ الد سی gee‏ رام ply ees She‏ عالق :یت ایشا 

(۳( آخحرجه آحمد (۳/ ۱۹۸) والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۲ ۰ عن انس بن 
مالك. وحسّنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدوسي؛ وهو ضعیف. 
وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة )١1١(‏ لطرقه. وانتقده شعیب في تعلیقه 
على المسند (ع ‏ ۱۳۰). 

Yo 


Ll‏ تفه ون مس wie Sills‏ لآ لین السامرر 
به يُشترط له شروط وأما المنهي عنه Eb‏ عنه JS‏ حال» OB‏ عبادة الله 
وطاعته fad‏ على وجه...(۱) ألا تری أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغیت إلى الکعبة وغیرها بوضوء وغیر وضوء؛ لأن النهي يعمٌ كل 
ما pled‏ سجودًا. ثم السجود الواجب لله یشترط له شروط یکون بها 
Saal‏ :رق العبادة الواجبة له شغرط لها شروط شرعية والعبادة لغیره 
محرّمة على IS‏ حال. 

Shay‏ واسع. فان الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه 
يختص المأمورٌ به بقيودٍ وشروطه و يعم المنهيٌ عنه کل ما دخل في 
a‏ ار call‏ مو لهذا ا نا ذلك 5 کاب الاما Gal‏ هه تا بين 
فسات وان ارو سل لا شید 

LL,‏ الثاني والثالث فهذیان بل کفر صريحٌ مخالفٌ للعقل والدین. 
وقصة آدم ویعقوب منسوخ بشرعناء وتفسیر الملائكة والشیاطین بما 
ذكر قرمطة وزندفة معروقة من العامة 
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)1( هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها 
۲١‏ 


حرکات العباد بقلوبهم وآبدانهم LN‏ لها من غاية هي المقصود 
LY,‏ لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو call‏ والوسيلة 
رسول الله» فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محما 


عبده ورسوله. 


أما الأول فقال الله تعالی: Soy EH Lae U5‏ الا yt‏ 4 
[الذاریات: 07]) فلا معبود | لا هي لا إله إلا هو والمعبود الاله هو الذي 
يقصّد لنفسه فتبتغي إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسك. فترجوه وتخافه 

“74 
ADs # تعالی:‎ JU LS 


م2 7 Boe‏ عم و 1 دس و 2 وه 
Sl‏ يدعوت ope‏ إل رهم الوسيلة wel‏ 


BO eo eee مس و‎ Bre مر و مرچ‎ gh 


قرب ورجون رحمته: ویخا فورت S| salle‏ عذاب ريك ن محذورا € [الاسراء: 
JU Lov‏ جاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقًا ونصرّاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابد للبشر care‏ واذا عبدته لنفسه 
وأحببت ذائه فتلك منفعة تصل اليك. وأنت ترجوه أن یعطیگها وتخاف 
GEL Sal‏ وذلك مجتمع في قوله: 2 225 و تنتیرت )€ 
[الفاتحة: 6]. 

وقد ذکرث في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنةٌ للخوف وأن 
الاستعانة متضمنة للرجاء. وهذا صحيح باعتبار وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه» وأما الاستعانة ففيها رجاء 


۳۷ 


رحمته وخوف عذابه» لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء OY‏ الخائف إن لم يرج 
السلامةً لم يكن خائقًاء بل آیسّا قانطًّاء وكذلك الراجي إن لم 
يخف الفوت لم يكن راجيا بل آمنًا. ولهذا قال: لون LEG‏ من BSS‏ 
ريو الال 
CEST A‏ (یرسف: ۸۷ وقال: SED‏ مک ال لا أ 
Sy SST‏ € [الاعراف: £94 

فثبت أن كل خوف فإنه مستلزمٌ للرجاء وکل رجاء فانه مستلزمٌ 
للخوف. لکن قد یغلب أحدهماء والکمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبغي أن یکون خوف العبد ورجاؤه سواءً» فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لکن الرجاء یتعلق بالحبیب المطلوب. والخوف یتعلق 
coy Kell‏ بمنزلة pel‏ والهي» وزن كان کل منهما مستلزها لا ره ]5 
الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده» والنهي عن الشيء آمر بما لا بد لخلقه من 
اا فکل راع آوغاقت يجب آذایکزن منهيا. 


رک 4 [الحجر: 05]» وقال: AB}‏ لا ین من روح له الا 


pal 


وهذه العبادات القلبية هى مما يجب فيها الاخلاص oad‏ فلا يجوز 
أن يفعل لا للملائكة ولا للبشر لا للنبیین ولا للصالحین» خلاف ما 
عليه المشرکون ومن ضاهاهم من النصارى» وما عليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 
© © © 


YA 


شبّه الاباحیة: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا یتضرر. 

والثانية: أنها وان كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة فلا 
حساب وینعم بلا عمل. 

والثالثة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق(۱) قوى البشر 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسّروا الاعتقاد فرجعوا 
عنه. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل» 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما 
ضلّت قریش» وهذا القدر العملی. 

السادسة: اعتقاد من تعد وتزهد ونال آحوالا من الکشوف والتأثیر 
L|‏ صحيحة أو فاسدة أن sis deed:‏ لايش tate‏ وان بت 
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العامة فلا یضزهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


testy Sats G)‏ لعلها با ات 
)1( هنا کلمات غير واضحة. 
۲۹ 


السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
لوصولهم إلى عين الحقيقة. فما بقیت الاعمال تنفعهم بل ضرتهم. 
والفرق بين هولاء وآولئك أن الأول قد یری في فعل الحسنات وترك 
السيئات فائدة لهم» لکن لا يرى ذلك lols‏ وهؤلاء لا یرون في ذلك 
فائدة» بل یرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

الثامنة: إنكار ما جاءت به الرسل من الوعید» وظرٌ أن ذلك تلبیس 


أو ربط للعامة. 

التاسعة: Bb‏ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السببء والفقير 
لا يقف مع شيء. 

العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإنسان مدني بالطبع» فلابد من قانون یقوم ...... في معاوضته 


ومفاوضته فیجعلونها بمنزلة السياسة الملكية» لکن سياسة الملك 
المقترنة بزمان ومکان مسلّمة كولاية القاضي» وسياسة النبي آعم من 
ذلك بمنزلة فتوی الفقیه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لم صلحة 
الدنیا فقط» فالمت‌خلي عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فیها إذا كان 
فاضلا آمکته أن یختص رمالا Sa‏ غيره: وعلی ذلك اولون یسیر 
الخمر أو کثیرها أحياناء ویرتکبون بعض الفواحش We‏ 

فجماعهم في السمعیات على باطنٍ یخالف الظاهر؛ أو خصوص 
من العموم» وله دا یسمون الممتثلين للشريعة متمسکین PUBL‏ 


ye 


وحافظین لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهرء و حجتهم تقليد pS‏ في آنفسهم ذِي فضل علم أو ذي حال أو 
ذي سلطان. وقد صتف الغزالي في مخاطرهم OM ULS‏ لكن آمرهم أكبر 
من أن یکتفی فيه بمثل ذلك الکتاب. فان الرسل إنما بعشت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء؛ إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعشت بخبر وطلب؛ 
فالخبر له التصدیق, والأمر له الطاعة» وهؤلاء انحلوا عن طاعة الرسل» 
وانحلوا أيضًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره» فهم الکفار 
المعادون للرسل؛ وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسل» لكن كفر أكثرهم كفر المنافقین إذ أقاموا في دولة 
المسلمين فیبطنون خلاف ما يظهرون. والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله على محمد وآله. 

© 


(۱) هو کتاب تهافت الفلاسفة. 
۳۱ 


فصل) 


تقول طائفة من أهل الکلام: إن الحركة وآنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط وكالصعود والعروج» لا تصحٌ إلا على 
الأجسام دون الأعراضء فان العرض لا يقوم بنفسه فلو انتقل لفارق 
محله وقام بنفسه. 

قلت: ليس الأمر كذلك» بل حركة كل شيء بحسبه وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فکذلك ما يَعرض 
لها من الأحوال والحركات هو مشروط بمحلّها؛ فإذا قيل: «جاءته 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحة و مجيئها فيه حركة وانتقال. SUAS‏ «جاء 
النصرٌ والظفرٌ» هو مجيء الأعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضرژه. فلا بنَّ من > ES‏ فيها زوال أحد الضدَّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلّي. لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذا قيل: «جاء الشتاء» و«جاء الصيف» و«جاء الليل 


(۱) كتب المؤلف بجواره: «تمامه ما كتبتٌ بعد هذا». 
۳۲ 


والنهار» فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضیاء 
والظلمة» وهي حرکتها وانتقالها. لکن قد یکون ذلك بانتقالها من 
موضع آخرء وقد یکون بحدوثها وبکونها في موضعهاء وهذان النوعان 
في الأجسام. كما یقال: جاء‌ني الولدٌ وجاءت الثمار وقد أتت AGS‏ 
لا يعتى بذلك أنها كانت موجودة في مكانٍ آخر فانتقلت عنه» وإنما eri‏ 
حدوتها ووجودهاء وهو dS pe‏ لكنها حركة ابتدائية. 

فالمقصود أن کل ما يقال في مجيء ااعیان والاجسام من الاتواع 
يقال في مجيء الصفات والأعراض كن لما کان AN‏ لهذه من محل 
في WIS dels‏ في أحوالهاء بخلاف الأجسام» : نعم See‏ للجسم 
كالمخل للعرض فالجسم لا يجيء إلا glow‏ والعرض لا يجيء إلا 

2 2 
بمحل. والله أعلم. 

© © © 


۳۳ 


فصل( 
“obs‏ 


قال الله تعالی: GME ch SC AS ASE TN}‏ 
goers 774 ۲‏ مر مم q Cy‏ 
[المزمنون: 1۸]» كما قال تعالی: # أفلا درون فان ولو کان من عند pe‏ 


2 Merl 774% 


L2G) aif‏ فيه ee GS‏ € [الساء: clay‏ وقال: # أفلا یروت 


وح وم رہ AY‏ سه ور 


leah‏ ۳ عل قلوب أقفالهآ + [محمد: LYE‏ وقال تعالی: Salty‏ جوا 
لکوت آن StS ENO) eS GANA A Qh atts‏ 


6 0 طا را‎ ar 
که‎ AMIS ASN cal هدنم‎ Gs 


[الزمر: ۰۱۸-۱۷ كما قال: ‏ وَإِدًا iss‏ الان فاس :له (Sal,‏ 


0 
a“ 


Aad 


روز مت ox‏ 8 م ۳ 
Seal‏ فَسَبِعُونَ احسته: (ADs‏ 


4 
Avo a‏ چ م وہ کے SOC‏ 
1 


Soll GOB BAY فا‎ GP [الأعراف: ۲۰۶ وقال:‎ © GAS لعلکم‎ 


سو سم ل ol‏ ا ل سره 7 
Ae‏ ارات ما Lal i tyres‏ لما Good‏ لوا إل مومهم 
مُذریتَ 46 [الأحقاف: ۲۹]» وقال: Ji}‏ وی ال ETS‏ تفر Mis Lig‏ 


اس مد هس 


إنا Sis ae‏ با )هیال AE‏ © [الجن: ۲-۱]. 
فحص سبحائّه على تدبر القول كما حص على استماع القول» فإن 
قوله: SN}‏ یرو 4 استفهام وأدّاة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
النفي كان للتقرير» کقوله: Sp‏ رح HASH‏ [الشرح: »]١‏ وقوله: AD‏ 
Dig‏ يتما فعاوی € [الضحى: 7]. لکن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 
)1( کتب المژلف بجواره: «کتبت نظائره في مواضع». 
۳٤‏ 


Aes 257 “74‏ 2 7 5 ع 
© أفلم يدَبروا القول #. إن آجري على هذا كان المعنی آنهم قد تدبروا 
القول فوج دوه حقاء والا OLS‏ هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر 
والتحضيض. كقوله: # أفلاً RISEN BIS‏ وهذا أشبه بالمعنى. 

لک 

ثم القول الذي آمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فیما یتدبرونه إلى آقوال محدثة وانحرف قومٌ من المتعبدة 
فيما یستمعونه متبعین له إلى سماع آقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعالی: '#يَسْتَمِعُونَ Ge # Sa‏ لكل قول من GLY‏ والأبيات» فاستمعوا 
هذین وربما رجُحوا سماع الأبیات ترجیکا حاليًا أو اعتقاديًا أيضَاء كما 
أن الأولين یتدبرون وینظرون نظر انتفاع في الاقوال المشروعة والاقوال 
غير المشروعة» وربما رجحوا آقوال المتکلمین على قول الله ورسوله 
اعتقادا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن Sadly‏ فيه والتذکر له وعقله 
ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبکاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المومنین أنه 
سماع OUT‏ الله» فقال تعالی لما ذکر الأنبياء عیسی ویحیی وابراهیم 


هم رم 


4 م م وت ۳۳ fa‏ 
وبنیه وموسی وهارون وإسماعيل وإدريس فقال: Call DDN‏ آنعم ره 


(۱) بعده في الاصل بیاض سطرین. 
Yo‏ 


bE abil & 453 حملتامع نوج ومن د‎ Seay من لين من دري به ادم‎ pple 
Î عم ات ايع خرو‎ BYE me oe 
OB فتلاوة آیات الرحمن علیهم يعم التوراة والانجیل والقرآن والزبور.‎ 


آیات الله نزلت بالعربي وغیر العربي مع تنوع المعاني فیها. 

وقال تعالى: #إنَّ Galt‏ وا للم ين وه i SE‏ رو oS‏ 
سجدا Ky er aes e‏ وعد Sats OVI‏ 
eu Di OSS‏ ۳ 
العلم قبل القرآن إذا تلي علیهم القرآن سجدوا وبکوا وسبحوه على 
إنجاز وعده الذي تقدم أنه یبعث هذا الرسول Shy‏ هذا الکتاب. فهذا 
سماع الذین آوتوا العلم» وکان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 
وقال في أهل المعرفة: #وَلتَيَصِدَرتَ 9 POG ak‏ بهم oe‏ $5 لین منوا 
GES Gy es aon‏ لاک SL‏ 00 فقسَسِيرت a‏ 
285 لا GW Gear‏ وا میفوا INT‏ الرسول رئ نید 
ees E ۳ = owe‏ 0 ربکا GSE ie‏ 
Ga gil‏ © [المائدة: ۸۳-۸۷]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
النصارى» آخبر آنهم سمعوا وبکوا وطلبوا أن یکونوا مع الشاهدین. 
والشاهدون LS‏ قال ابن OV) le‏ محمد وأمته» فان لهم وصف 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ .)55١‏ 
۳۹ 


we OM os مس ع‎ 


الشهادة» كما قال تعالی: ¥ AE) Kies GIG‏ وَسَطا توا شهداء 
Be‏ آلکاس € [البقرة: ۰۲۱6۳ وقال: له سکم لسن من JG‏ وق مدا 
لیکو الرسول شهیدا ARB KG KE‏ عل الاس [الحج: IVA‏ و لهذا 
كان رأس دینهم شهادة أن لا له إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 
وقال النبي BE‏ لهم: «آنتم شهداء الله في الأرضء هذه الجنازة آئنیتم 
عليها خيرًا فقلت: وج لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم علیها شرًا 
فقلت: وجیَتْ لها النار»(۱). 

ومذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرین في 
الکتب المنزلة «أهل العلم»» وتسمية المشایخ العابدین المتألهين 
السامعین هنا «أهل المعرفة»» لما في الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوا یعلمونه» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب OY‏ يكونوا مع محمد وأمته. فظهر في الأولين نعتٌ 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحق» وفي الآخرين نعمت 
العمل الصالح» وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فان العبّاد 
يطلب منهم الدعا والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الا خرین الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري CYP)‏ ومسلم (AEA)‏ عن أنس بن مالك. 
۳۷ 


ولذلك ذكر أن هذا glow‏ المؤمنين» فقال تعالی: إِنَّمَا 
مور ی کر آنه ولت فلوم وله ملت lle‏ ءايه رام 
ایتا [الأنفال: atr‏ وقال تعالی: A‏ ین لِلَدِيتَ ءامنا أن نک فلوم 
ڪر Gus af‏ من أَلَْيّ 4 [الحديد: trv‏ وقال: ال S25) FS‏ 
ins‏ جلودهم وق See‏ در it‏ 4 [الزمر: ۲۳]. 


وأمر بتلاوته» والتلاوة تجمع معنی التدبر والاتباع ومعنی السماع» 


A 


oa rue a 


فقال تعالی: #أثرأ بس ریک GSE wcll‏ [العلی: »]١‏ فهذا آول ما نزل» آمر فيه 
= مدو ر 4 4“ مہ ص2 0 
بالقراءة والصلاة. وقال: ‏ اتل مآ أوى GS)‏ بت aly AST‏ 


2 


و ر 575 Be,‏ - وم ی مر .4“ و و 
HI‏ 4 [السكبوت: ۲40 وقال: ‏ وت SSS‏ لکتب وأقاموأ 
َلصّلْةَ * [الأعراف: ve‏ وقال تعالى: 9 إِنَّ Ole Gall‏ کلب MN‏ 


وَأَقَامُواْ OSS Vaal, LEN‏ € [فاطر: cre‏ [وقال]: SY‏ 
I ABT als oli‏ عَسَقٍ الل وفرءان ANOS BSA‏ کارت 
15,080 [الإسراء: 6۷۸ وقال تعالی: IG © SES bd‏ 4559 
[المزمل: ۲-۱] إلى قوله: #واد i‏ نم ریک ویس له GSS‏ [المزمل: ۸] إلى 


2 Gs ور‎ 24% 4 “Gh > مر‎ “3-6 ۹ 


ce Fee fe Ae boty pate ۱‏ عه aa sec aces tase‏ 
قوله: قاقر وا ما يَسّرَ من فان عم أن سیکون منک می وءاحَرونَ يرون 


deer i ee‏ م ie ot‏ و ب 


مل 3 
he‏ هت tt‏ مق مه سار ع ےو 22د be‏ 
في Sew YI‏ من فصل ail‏ وءَاحَرونَ نیون في سيل الله فافرءوا ما سر مه 

۳۸ 


3 ge eer 7 { ther دك ه‎ 
[المزمل: ۷۰]. وقال‎ ES ES وقرضوا أله‎ ERT (Br Splat (ash 
تعالی(۱)‎ 


وذم الذين یعرضون عن سماعه Petr‏ إلى سماع غيره» فقال 


تعالی: I>‏ الذي مروا لامعا مدا KE astral‏ 6315 4 


[نصلت: ct‏ وقال تعالی: # ومن ایس a SST SAS‏ ليضلَ 
عن pe aff Jud‏ علو وَيِتَّحِدَمَا هروا دک اه شین و 


سمت که 


as for vores > > Lod 2 موس‎ 


ل علو ءایشا ول مڪ راک ن Ob Gawd‏ و ais Hasta‏ 


رور 


ایر 4O‏ [لقمان: ۰۲۷-۲ هذا في لقمان» وفي الجانية: ای Biase‏ 


Bt SBIR بت‎ ANRGO 88.0065 
اغد ها هروا‎ OE GSI Se A وید‎ GD oll Wet Qs کان‎ sen 
4-4 [الجائية:‎ 4 covert ic عد‎ A ویک‎ i 


ts 


a 


وقد روي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر 
آنهم تأولوا آية لقمان في سماع الغناء(". وژوي في ذلك حدیث 
مرفوع» رواه الترمذي من حدیث آبي آمامة عن النبي OME‏ وهي تعم 


(۱) بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵۳۸-۰۳۰/۱۸) والدر المنثور (۱۱۸-۱۵/۱۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (۰۱۲۸۲ ۳۱۹۵). وقال: هذا حديث غریب. إنما يروى من حديث 
القاسم عن آبي آمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد یضعّف في الحدیث. ورواه أيضًا 
آحمد )0/ (YOY‏ وابن ماجه CVV VA)‏ ولکن لیس عندهما تفسیر الاية. 

۳۹ 


ذلك وغیره على ما هو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذین یعرضون عن سماعه(۱. 

وقال تعالی: ( وماد GE BES oll SST‏ ولد 
he‏ هلوت ECL‏ إلى قوله: ولیک لابشهذوت اور 
ول مرلو مرو کرام IAW‏ دك رو یتایب ریهم (PAS‏ 
Ge ale‏ وان & [الفرقان: [VTA‏ وقد روي في ذلك آثار تلص آن 
الغناء من ذلك(۲؟ وكذلك الأقوال المزخرفة. کقوله: #بوجی a‏ إل 
es‏ خر Jal‏ و € [الأنعام: ۱۱۲]. فنرّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلین» ثم قال: NAGE ATED‏ ريهز 
BCG 2 J‏ € [الفرقان: 0۷۳ فوصفهم بالبصر والسمع» لیسوا 
LS‏ کالمعرضین عن سماع الآيات» ولا عَمْيّا كالمعرضين عن البصر 
فیها. فان أهل السمع والاصغاء الذین لا یسمعون کلام الله ویصغون إليه 
وینتفعون به وان کانوا مصفین إلى سماع شيء آخر» وأهل النظر والذکاء 
الذين لا ینظرون في کلام الله ویبصرونه وینتفعون به- آهل عمّى وإن كان 
لهم نظر وبصرٌ في كلام آخر. 

pid‏ كيف وصفهم بالاقبال على کلام الله سمعًا وبصرًاء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
(۱) بعده بياض قدر سطرين. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/ COTY‏ والدر المنثور (۲۲۷/۱۱). 

۶۰ 


المومن المستقيم ومن خالفهم فیهما فهو المنافق والکاف ومن 
شرگهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي ترکوه» کحال کثیر من 
الفقهاء والمتکلمین والعبّاد والصوفية» فهو محمود بما فیه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» OL y‏ كان قد یغفر له لاجتهادٍ أو تقلید. 

ولما كان جماع الخیر في القرآن والایمان» كما قال الله تعالی: 
CAGES MTN BG‏ ری کب ولا لین ون 
جلت ورا wai‏ من تاه من Be‏ بیع إل رط کنو 4 
[الشورى: Lot‏ وقال النبي ية في الحدیث الذي آخرجاه في 
الصحيحين7١2‏ عن أبي موسی: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
لأنْرجّة طعمها طيب وريحها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح Ue)‏ 


وضدّ ذلك النفاق والشعر والکذب. كما قال تعالى: # ومن الاس 


من ASN FAS‏ € [لقمان: 1]» وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 
ينبت التفاق فى القلب كما يُنبت الماءٌ البقل(. 


.)۷۹۷( ومسلم‎ (VOT! 20 5171/( البخاري‎ )١( 
بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [۷۹ب] فصل: ولما أعرض... (- مجموع‎ )۲( 
.)۳ ۰-۳۳۸ /۳ الفتاوى‎ 
٤١ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى dil‏ شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والامارة من الخاصةء وأكملّ له ولأمته الدین Athy‏ عليهم النعمة 
ورضي لهم الاسلاع دینا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح» فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجور فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من JIE‏ عن بعض ذلك» فاسۃ ستمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم. وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري و جماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع Col‏ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض GLI‏ صنفانٍ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال آبو محمد الرملي" عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضین 
ما كان cagutl‏ وعن الدنيا ما كان أصبرًه. أتنّه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


)1( هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه آبو نعيم في الحلية (۷/ ۵). 

() في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص۱۷۳) وسير أعلام النبلاء 
(۱۹۸/۱۱) والبداية والنهاية /١5(‏ 4۰۷): آبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
الصواب» واسمه عيسى بن محمد بن إسحاقء انظر: تر جمته في السير 
(۵۲/۱۲). ۶۲ 


وقد قال الله تعالی: #إنَّ Ze‏ 
LS‏ بالطل وَيَصْدُ ee‏ 
Aca‏ ولا یجان بل AEG oh‏ بعذاب لیر € [لتوبة: ؛۳]. 
وقال ابن المبارك(۱): 
وهل آفسد الدينَ إلا الملوك 22 وأحبارٌ سوءوژهبانیا 
فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سیاسته 
ويقولون: «شرع وسياسة». والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ویقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
«حقيقة وشريعة». وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرّا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسوله حالا أو حالاً واعتقادًا. 


وبازائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبّاد والعامّة يتتسبون! لى 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقض 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصیر هؤلاء وعدوان أولئك 
كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


)1( انظر: شعب الإيمان (۷۳۰۰) وجامع البيان العلم وفضله (۱/ 1۳۸) والاستذكار 
(۱۸6/۲) وتفسير القرطبي (۱۲۰/۸) وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۱۳). و تمشل 
به ضمن أبيات: إبراهيم بن آدهم كما في تاريخ دمشق (5/ ۰۳۳ ۳۳۷) والبداية 
والنهاية )¥\/0+4( 

و 


on 


قد کتبت فیما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 

ع8 4 7 
الفقه أن جماع الحسنات العدل» و جماع السيئات الظلم» وهذا أصل 
E‏ 

وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم یحصل 
فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخرة» 
وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وکل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه» فهو 
ظلم» ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: ABP‏ ري بالفسط 
ونوا KOSS‏ عند ڪل pes‏ ودعو وک له الي 4 [الأعراف: 
-LY4‏ 

فهذه الآية في سورة الاعراف المشتملة على أصول الدین 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من آمره ونهیه 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذمّ من أتى بدين باطل 
ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبیاء أو بعضه 
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ککفار pal‏ الکتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الانعام وفي غیرهما ذنوب 
المشرکین في نوعین: Al‏ بما لم يأمر الله به كالشرك» ونهني عما لم ينة 
الله عنه کتحریم الطيبات. فالأول شرع من الدين لما لم يأذن الله به« 
والثاني تحریم لما لم يحرّمه الله. 

E,‏ عن النبي 
Be‏ عن الله تعالی: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطينء 
فحرّمث عليهم ما أحللتٌ لهم؛ وأمرتهم أن ُش رکوا بي ما لم ازل به 
سلطانا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصاری ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمعصوفة وابتداع 
التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة بل أصل دين البهود فيه آصاز وأغلال من التحریمات. ولهذا 
قال لهم المسیح LAD:‏ کم بق اى رم يڪم ) [آل عمران: 
۰ وأصل دين النصارى فيه UG‏ بألفاظ متشابهة وبأفعال مجملة 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وماقررث في غير هذا الموضع ‏ من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ‏ يرجع إلى 


.)۲۸۲۵( أخرجه مسلم‎ )١( 
£0 


ذلك. فإن إخلاصٌ الدین لله أصل العدلء كما أن الشرك بالله ظلم عظيم» 
وأصل ذلك bal‏ إنه لا بعلم العدل والظلمٌ إلا بالعلم» فصار الدين 
کل العلم والعدل. وضدٌ ذلك: الظلم والجهلء قال الله تعالی: ولا 

الا هک pee faa le‏ لا 6 [الاحزاب: .LVY‏ ولما ان ظلر ما ge‏ لاه 
وذلك یقع من الرعاة تارة و من الرعية HL‏ ومن غیرهم تارةً- كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم؛ كما هو من 
أصول آهل السنة وا لجماعة» وكما آمر به النبی BE‏ فى الأحاديث 
المشهورة عنه» كما قال: «انکم ستلْقّون بعدي EA‏ فاصبروا حتی 
لقو ني على الحوض»۱. وقال: «من رأى من آمیره شيئًا یکرهه فليصبر 
lade‏ إلى أمثال ذلك. وقال: «أدُوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذى 

وی ع فتالهم ما Ad 54 OVS‏ أن أصل الدب 
OOS‏ ونقی عن لهم صلو وق صل الدین 
المقصود. وهو توحید dil‏ وعبادته» ومعهم حسنات وترك لسيئاتٍ 
كثيرة. 
يجوز أن IZ‏ بما فيه ظلم وجور» كما هو عادةٌ أكثر النفوس» يُزِيل FN‏ 
بما هو شر منه» ويُزيل العدوانَ بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم 
(۱) آخرجه البخاري (4۳۳۰) ومسلم (۱۰۲۱) عن عبد الله بن زید بن عاصم. 
(۲) آخرجه البخاري (VOT)‏ ومسلم (۱۸4۹) عن ابن عباس. 
)۳( آخرجه مسلم VARY)‏ عن ابن مسعود. 
)£( كما في حديث آم سلمة الذي آخرجه مسلم VAG)‏ 
كع 


o 
۳ هیالگ‎ AL) مواضع كشيرة؛ كقوله:‎ 


SA‏ € [لقمان ۷۰ وقوله: « یرک ولوأ سره ین الرش ره 
[الأحقاف: clo‏ وقوله: 9 وأصير SAL‏ کر ریک CAL SEE‏ [الطور LEA:‏ 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية إذا آمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنکر فعلیهم أن یصبروا على ما آصیبوا به في ذات الله» كما یصبر 
المجاهدون على ما يُصابٌ من آنفسهم وآموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض Jul‏ وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم الا 
لك وما لا يتم اواج اب فهو واجب. 

ویندرج في ذلك وّلاءّ الآمور فان علیهم من الصبر والحلم ما لیس 
على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما لیس على غیرهم؛ 
OV‏ مصلحة الامارة لا تتم إلا بذلك. نكما وجب علی الائمة الصبر 
على أذى الرعية وظلیها إذا لم تتم ب الفا الايذلف اوكا aS‏ 
يفضي إلى فسادٍ أكثر منه» فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
الأئمة وظلمهم إذا کان في ترك الصبر مفسدة راجحة. 

فعلی JS‏ من الراعي والرعية للآخر VU gir‏ عليه أداؤهاء كما 


(۱) کذا في الأصل منصوبا. 
۷ 


oe‏ امد في «كتاب الجهاد والقضاء)(, ي أن یصبر للآخر 
ويَحْلّم عنه في آمور . فلابٌ من السماحة والصبر في کل منهماء كما قال 
مان #وتوام موس روص لس wv‏ وفي الحسدیت: 
«افضل الإيمان: السماحة Orally‏ وفي آسماء الله: الغفور الرحيم» 
فبالحلم یعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يُوصل الیهم المنافع» فیجمع 
جلب المتفعة ودفع المضرة. فأما الامساك عن ظلمهم والعدل علیهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بیانه. والله علم. 


© © © 


(۱) لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم (۱/ ۱۰۳ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(۲) أخرجه أحمد )1714/0( عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعیف. فيه ابن لهيعة» 
ولكنه قد توبع» فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(۲۲۷۱۷). 
۸ 


قاعدة في الاجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر 
وعلى الغير بتركه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه كان له نخل في حانط رجلي من الانصاره 
ومع الرجل celal‏ فكان سمرة يدخل إلى النخل» عاد رتش E‏ 
فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى» فطلب أن يتاقله فأبى» قال: Legh‏ لي 
ولك کذا و کذا» آمرا CE,‏ فیه» فأبى» فقال رسول الله $06 «أنت Claes‏ 
ثم قال النبي و للأنصاري: AB CASI‏ نَخْلّه». رواه آبو داود(۱). 

بت سر تس ام 
الغیر 225 به» فوجب عليه ار ريك ]لا Clas‏ بش تمه وا 
بتبرّع» فلما امتنع 555 القَلْمَ؛ ON‏ 55 ذلك ضرانٌ كما قال HE‏ «إنما 
أنت Glas‏ ثم قال للأنصاري: AS‏ فاقلغ نخلّه». وهذا موافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه(۲ أن النبي و قال: «لا ضرر ولا 


)1( برقم (77775). وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة» فإنه لم يسمع منه. 

(۲) برقم (IPE)‏ وأحمد (۵/ ۰۳۲ ۳۲۷) عن عبادة بن الصامت. قال البوصيري 
في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ OY‏ إسحاق بن AS I‏ قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاري: لم یلق عبادة. 
وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه (7751) عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
الجعفي متهم. وأخرجه مالك في الموطأ (۲/ (VEO‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

£4 


ضرار». 

فصار هذا الحدیث أصلاً في أن المعصوم |ذا آصابه ضررٌ لا یندفع 

; 

إلا بمعاوضة من غیره وجبت المعاوضة على ذلك الغیر إذا لم يكن عليه 
فیها ضرژ زائٌ؛ OY‏ المعاوضة علی هذا الوجه Lai]‏ فیها تبدیل المال 
بمثلی وهذا لا يضرّه فيه وإزالة الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير يجاب الشفعة فان الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمن» فسيّانٍ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبديل مُشترّى بمشترّى El gen‏ علیه. 

ومن هذا الباب إجبارٌ الشريك على القسمة وان كان فيها شوب 
معاوضة» لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضة لا ضررٌ 
فا فان OLS‏ في قسمة العین قرز اجر الممتنع علی الع وقشم 
الثمن. فانه إجباز على معاوضة لا ضررٌ فيهاء لدفع ضرر الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره | یجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب؛ 
OY‏ العمارة من نوع المعاوضة فانه يبذل ماله لیحصل له البناء» فاجباره 
على العمارة نظیر إجباره على البیع معه. 


مرسلاً. وروي هذا الحدیث عن عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة. لکن یتقوی 
بعضها ببعض كما قال النووي ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحکم (۲/ ۲۰۷). 


ویشبه ذلك من 2 بعض الوجوه السّراية في العتق» فان فيها معاوضة» 
ویدخل في ذلك العرق الذي بحق. کالبناء والغراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعیر والبائع ولو وجد من العذاب فانه لا یقلع مجانًا؛ 
ای ل »ولعو نع ع الاو NGS‏ 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً فان امتنع مالك الفراس من 
المعاوضة ali‏ مجاناء كما أمر cll‏ الأنصاري بقلم النخلة. 

ويُستدل بالحديث على تحريم المضارّة مطلقًا؛ حيث قال: «انما 
آنت tbat‏ وهو JS‏ من كان Sat ne‏ بغيره من غير منفعة له فيه. 
diy,‏ علیه قوله: «لا ضرر ولا ضرارا؛ وقوله في الحديك الذي في 
الصحیح(۱): «من SL‏ أضرّ الله vas‏ ومن Gb GLE‏ الله علیه». 


¢ ¢ ¢ 


)۱( لم آجده في ال صحیحین. وأخرجه أحمد (۳/ £01( وأبو داود (۳5۳۵) 
والترمذي (۱۹6۰) وابن ماجه (۲۳۲) عن أبي صرمة واسناده ضعیف. فيه 
لؤلؤة مولاة الانصار مجهولة. والحدیث حسن بشواهده منها حدیث أبي سعید 
الخدري الذي آخرجه الدارقطني (۳/ (VV‏ والحاکم (۲/ ۵۷ (OA‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (5/ 59). وصححه الحاکم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني. 


۱ 


فى ثواب الحسنات والسیئات 


والکلام في نوعین: آحدهما في ترجیح جانب الحسنات. والثاني 
فى مقادیر الحسنات ومقادیر السیئات. 

آما الأول فان dil‏ سبحانه وتعالی كما آخبر عنه ننه BE‏ آنه قال: 
«سبقت رحمتي غضبي - وفي روایة: غلبت رحمتي غضبي - وقد AS‏ 
ذلك في کتاب. فهو موضوع عنده فوق العرش». وأخبر عن نفسه في 


3 
کتابه أنه قال: COSY‏ عل تیه TSN‏ € [الأنعام: ۰2۱۲ كما آخبر عنه 


رسوله أنه حرّم الظلمٌ على نفسه وجعله محرَّمًا بين ele‏ 


“G‏ سم و ور 


وقد do‏ القرآن على ذلك في مشل قوله: SP‏ عاو SAT OD‏ 
لحم GY‏ وان SIV SIA ys‏ [الحججر: 150:45 وفي 
مثله قوله:  ah St UAL‏ الیقاب ون أن َو 295 که (الماندة: 
۸ فجعل المغفرة والر حمة داخلة في آسماثه التي وصف بها نفسه. 
وأما شذة العقاب وألم العذاب فانما هو من عوارض مفعولاته» و لهذا 
لیس في آسماء الله الحسنی اسم یتضمن صفة الغضب والعذاب. ولا 


(۱) آخرجه البخاري VOOT)‏ 4 ۷9۵) ومسلم (۲۷۹۱) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 
o۲‏ 


في صفاته صفة تقتضي ذلك. لکن إذا أخبر عن ذلك آتی بالقول العام 
الشامل له ولغیره أو حذف فاعله أو ضیف إلى المخلوق. وآما 
الرحمن والرحیم والغفور والحلیم والکريم ونحو ذلك فکثیر في 
أسمائه. 


وإنما جاء في القرآن: > لد کمرواً e S45 Bs ei‏ 
Sys‏ دو انيا € [آل عمران: 4]» ولم یقل: «منتقم» كما تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنی» واستدلوا بحدیث pds I‏ الذي رواه 
الولید بن مسلم. فان المحققین من الحفاظ یعلمون أن ذلك العدد لیس 
aged acd eee a‏ ۱ 

Mons‏ كما أن ابن ماجه(۳) لما روی الحدیث أيضًا من طریق 


ces‏ ا قري كز ولا * من حدیث عبد الرحمن 


(۱) برقم (۳۰۰۷) وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يكيف ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الا في هذا الحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي BS‏ 
وذكر فيه الأسماء؛ وليس له سناد صحيح». وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان (۸۰۸) والطبراني في الدعاء (۱۱۱) والحاكم في المستدرك 
(۱/۱) والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۷). 

(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص۸) وتفسیر ابن کثیر (۶/ ۱۵۱۷) وفتح 
الباري (۱۱/ ۰-۲۱۵ ۲۱۷). 

(۳) برقم PAT)‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(5) برقم (۳۸۲۱). قال في الزوائد: إسناده ضعیف. لضعف عبد الملك بن محمد = 

oy 


الاعرج عن آبي هريرة عدد الاسماء على خلاف ذکر الولید بن مسلم. 
وإذا جاء في آسمائه الضار والنافع» والخافض دارم وا لمیر 
والحزلة والمعطي والمانم» فانما تقال مقترنً مزدوج لایر الضار 


عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذ المقصود بیان عموم فعله 
وشمول عدله وفضله. 


وجاء ات : یی ASST‏ 4 [آل عمران: LV‏ وفي القرآن: 
أ ىء کہ ۵ 6 [ال سجدة ۷۰ وفي القرآن : «صنع ال gal oA‏ 
کل یو € السل: ۸۸ وفي حديث الاستفتاح الصحیح(۱): «والخير 
بيديك. والشرٌٌ لیس إليك»» فالشر في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فان ضیف إليه کان بظریی العف تفط وان لم يَضَف إليه فإما أن 
یحذف فاعله e‏ 


فالأول کقوله: ® GLE‏ میت وه [الأنعام: ۱۰۲]» وقوله: #قمن 
برد أ ۳ eons‏ € [الانعام: ۰ وقوله: mae‏ 


2 


“dy SAS کنر‎ “x وقوله: #يْضِلٌ‎ Ly 2 oi] € Li 
Sah وان‎ )( AAT SD وقوله:‎ tr [البقرة:‎ 4 He 


= الصنعاني الراوي عن زهير بن محمد. ثم إن رواية آهل الشام عن زهیر بن محمد 
غير مستقيمة» وعبد الملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء الیمن. 
(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي بن آبي طالب. 
og‏ 


AS gait [الحجر: 0100.44 وقوله: « وم يع‎ INT 


4 


4 coe 
A, له‎ 


laut 
ية ...€ الآية [النساء: ۰۱۳ اوم يحص الله وَرَسُوا‎ 


04 
رصم‎ or 1 ater” 


.25,528 45 ...€ الآية [النساء: ۱6 وقوله: قاراد ريك أن يلغا 


CAE eee‏ زَا 4 [الكهف: ۸۲]. وهذا كثيرء ما أن يجمع 
الاسم والقول العام للنوعين» وإما أن یفصل نوعي الخیر والشر من 
الالام وأسبابها. 

Ly [الفلق:‎ € Ae Se # إضافته إلى السبب فکقوله:‎ Lily 
وقوله: «فَاردتْ آن‎ »]۸٠ فَهُوَ يَشَفِينِ € [الشعراء:‎ LEZ YS « وقوله:‎ 


(a, 


ا4 [الكهف: ۰۲۷۹ وقوله: إن stil SCY CT‏ © [یوسف: Lov‏ 
وقوله: هلا من عم GLEN‏ € [القصص: ]٠١‏ ونظائره. 

وأما حذف الفاعل فكقوله: o>‏ الْمَخْضُوبٍ عَلْهِدْ وك لص آإِن * 
[الفاتحة: ۲۷ وقول الجن: Sh hee BI ESD‏ بسن في NT‏ أ اراد جم رجي 
)18 [الجن: ۱۰]. وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهم': «فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشیطان» 


4 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۱۹۱) وسعید بن منصور في السنن 0٩۱(‏ 
- تفسیر) وابن آبي شيبة في المصنف (EVV ٠٤٠١ /١١(‏ والطبري في تفسیره 
EVO /7(‏ 4۷) والبيهقي في السنن الکبری (/ ۲۲۳) عن آبي بکر. وآخرجه 
آحمد (۱/ /٤ ۰٤۳۱‏ ۲۷۹) وأبو داود (۲۱۱) والنسائي (/۱۲۳۰۱۲۲) عن 


00 


Z 
4 7 
: 


والله ورسوله ee Ae‏ مر x‏ 
رد کارا ABR A TD‏ وهذا باب 
واسع لیس هذا موضعه. 
وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره» 
آما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في آمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 


اوه 
الوك 


3 


وجوه: 

sade‏ أن البستات تضاعف قذرهاه والستة لا بضاعف قدرها 
قال تعالی: من ج acd‏ لھ عفر GT‏ وس CLG th KH‏ 
GEV)‏ € [الأنعام: ۰ وقال تعالی في موضع آخر: #[من جاه [aca‏ 
مكحو e‏ 7 7“ رص روم 7 eA‏ 


فل حبر نا وسن جا ah‏ فلا حجر الت عیلوا et‏ الا ما انا 


a2 


Ss 2 we Moo 


Sil‏ € [القصص: ۸4 وقال تعالی: Gall Se‏ ينففود 
سيل ألو ٩...‏ الاية [البقرة: ۲۱۱]. 

والأحاديث عن النبي BE‏ بذلك متواترة مشل قوله: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»(۱). وقوله: «صیام 
ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صوع OURAN‏ وقوله في الصلاة: لهي 


3 
N 
\ 
اچس‎ 
اه‎ 
a ۳ 


= ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشکل الاثار (۹/ ۲۱6) والبيهقي في السنن 
(۱۱۰/۱۰) عن عمر. وانظر: تلخیص الحبیر (4/ (N90‏ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۱۲6) عن أبي أيوب الانصاري. 
(۲) آخرجه النسائي (۲۲۱/6) عن جابر بن عبد الله» وهو حديث حسن. 
065 


خمس, وهي خمسون). وقال: «کل عمل ابن آدع يُضَاعَفَ له 
الحسنة بعشر آمثالها»(۲۳. وفي حدیث آبي هريرة مرفوعا: «آنه يجزي 
على الحسنة gl‏ ألفي حسنة»(۳). وقال: «من تصدّق بعذل تَمْرةٍ من 
كسب طیب. ولا یقبل الله إلا الطيبّ» فان له dys‏ کا Shel‏ 
قَصِيلّه» حتی تکون مثل الجبل العظیم»*). وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل آنواعها وصفاتهاء بخلاف 
السیئات. قال تعالی: pews sii il ore ail aa}‏ ورم 
رم Glee GM yah‏ یلوج 4 dro‏ وقال تعالی: لزم 
ait‏ اخسن ما یلوا وبیدهم of‏ فَضِْلِوء € [النور: 0۲۳۸ وقال تعالى: 8 Agi‏ 


.]١١ [الأحقاف:‎ 


gee 


وأو 


ےم اه ل سس مر م 


Melee 7 ۲ id 004 did 
4 ات‎ SANG عن ساتم‎ TUS ما عَمِلُوأ‎ gost 


الثالث: أن الم بالحسنة SE‏ علیه والهمّ بالسيئة لا یعاقب عليه 
كما في الصحیح!؟* من حدیث آبي هريرة وابن عباس أن النبي BS‏ قال: 


(۱) آخرجه البخاري (۳4۹) ومسلم CV WY)‏ عن أبي ذر» ضمن حدیث الاسراء. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۸۹6۰۱۹۰4) ومسلم (۱۱۵۱) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۵۲۲۰۲۹۲ وفي ٍسناده علي بن زید بن جدعان؛ وهو 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱8۱۰) ومسلم (۱۰۱) عن آبي هريرة. 
)0( آخرجه البخاري )18٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس؛ وآخرجه مسلم (۱۳۰) 
عن أبي هريرة. 
oV‏ 


(إذا هَمّ العبد بحسنة کتبث له حسنة واحدة» فان عَملها کتبت له عشرٌ 
حسناتٍ إلى آضعافی مضاعفة وإذا GA‏ بسيئة لم تُكتّب عليه» فان تر گها 
لله کتبت له حسنة» وان عملها کتبت عليه سيئة واحدة». 


ی ی ی و ی 
عاجزء فلو صار اراد مع القدرة لوجد الفعل. قال آحمد بن حنبل: الهم 
همّان: هم خطراتٍ وهم إصرار. فأما إذا أراد Lait‏ اراد جازمة نما 
منعّه العجزٌ فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري» يقتضي أنه والفاعل 
سواء رواه أحمد والترمذي(۱) وصححه» عن النبي کل في الأربعة 
الذین Joel‏ أحدّهم علمّا ومالاًء فهو يعمل فيه بطاعة الله» وآخر أعطِي 
ile‏ ولم be‏ مالا فقال: لو OF‏ لي مشل ما لفلانٍ لعملث فيه مثل ما 
عمل OG‏ قال: «فهما في الأجر سواء». وآخر eel‏ مالاً لا علماء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله» وآخر لم یعط علمًا ولا مالا؛ فقال: لو أن لي مش 
ما لفلانٍ لعملت فيه مثلّ ما يعمل فلان» قال: «فهما في الوزر سواء». 

فهذا في المرید الجازم العاجز عن الفعل» كما في الحدیث 
الصحیح(): «إن با لمدينة لرجالاً ما یرتم موی ولا قطعتم واديًا الا 
کانوا معکم» قالوا: وهم بالمدینة؟ قال: «وهم بالمدینة حبشهم 


datas st )۱(‏ (۲۳۱۰۲۳۰/4) والترمذي (۲۳۲). وقال الترمذي: حسن 
(۲) آخرجه البخاري (EETY)‏ عن أنس بن مالك ومسلم (۱۹۱۱) عن جابر. 
0۸ 


العُذْرُ». ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من OLA‏ 

فان قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا بقدر» BL‏ كان CAN‏ على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم یقدر ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصديقين من الصحابة لم بجر مثلهم. 

قلت: الارادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصلء فما لم یتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريه إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيضًا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز» فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبا إلا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النية» وبهذا قد يجاب أيضًا عن قوله الذي في 
الصحيح27): gp‏ الله تحاوز لأمتي Cio Uo‏ به أنفسّها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به). 

ومن الناس من یقول: التسوية في أصل الأجر لا في قذره. وقد 
احتج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان Lagi‏ فالقاتل 
والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ 


)\( أخرجه البخاري CVV VA)‏ ومسلم (VTE)‏ عن ابن مسعود» وأخرجه البخاري 
(1۱۷۰) ومسلم (۲6۱) عن أبي موسی الأشعري. 
(۲) آخرجه البخاري (VIVE)‏ ومسلم (۱۲۷) عن آبي هريرة. 
9۹ 


قال: «إنه آراد قتلّ صاحبه». وژوي: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه70(١؟.‏ فهذا في مريدٍ إرادة جازمة ل وه إلا الحو وقد Sie‏ 
OL‏ القتل. فهو يوافق حدیث أبي كبشة من وجه. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعل» فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجودذ الفعل» فان ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدم الفعل بعد وجود سببه التام. وحيتٌ Jas‏ 
فلخلل في القدرة أو في الارادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعَاقّبُ عليها إلا فاعلّهاء فان المؤمن ینفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم وبما Jad‏ عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحج» وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهور. 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك» كما جاء في ذلك 
أحاديث معروفة؛ قطعة منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي كلاف 
وكذلك أطفال المؤمنين تبع لآبائهم. 

وأماالعقاب فقال تعالى: « لگنا AEE‏ نك ومن pes CES‏ 
خی 4 [ص: ۸۰ وقال: J)‏ روک إل ما کتر نموه 4 (النسل: 
۰ وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا یدخلها طفل ولا 
مجنون الا بعد أن يَعصِيَ الله ولو في عرصات القيامة» كما جاء في 


)١(‏ أخرجه البخاري FY)‏ 2541/0 ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
Te‏ 


O) 3 الأحاديث‎ 


ومن هذا الباب أن الجنة يبقى فيها فضل فَيُنَشِيئٌ 2 الله لها أقوامًا 
يدخلهم الجة بفضلٍ رحمته' ۲ وأما النار فانه يضيّقها على من فيها من 
Sa‏ والناس أ جمعين. 

الوجه الخامس... (۳ 

Ll,‏ المقادیر فإن التفاوت في الحسنات والسیئات یقع من ثلاثة 


3 


اوجه: 
آحدها: العمل المباشر Oly‏ لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة 
ولا مفسدة. بل كان أثره فى نفس صاحبه. 
الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد» وإن كان العمل 
فالأول كما ذكرناه من SE‏ النيات والعزائم الصادقة. 


والثاني کقوله سبحانه: ONS‏ مر AGE‏ كاه 


(۱) انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والکلام علیها في: طریق الهجرتین 
(ص ۲-۸۱۵ ۸۷). 
(۲) كما في حدیث آنس الذي آخرجه البخاري (VIAL)‏ ومسلم (۲۸6۸). 
(۳) هنا بیاض في الأصل. 
١‏ 


ولا مه فى سيل آلو ولا بطفورت Ly‏ يَفِيظ المکمار ولا 
لورت ین َو لا کب شرع وک ovale‏ 
ا GO‏ نفقورت 1 VS‏ کیره ولا يقطعورت 
وَادیّا الا ڪيب هم 2435 آله أَحْسَنَ مَا کانوا يَحْمَلُونَ 4 [التوبة: 
۰ ۷ فذکر في a!‏ الأولى أنه یکتب لهم بما تولد عن عملهم 
Loe‏ صالمٌ» وذکر في الثانية أن نفس العمل والانفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
JS‏ حال» كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الاثبات ولا هو أيضًا فعلاً 
للعبد محضًاء كما يقوله المعتزلة» بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
ا E OS‏ 

ستحق الثواب والعقاب. قال تعالى: ل LS‏ أوْرَارَهُمَ US‏ بوم 
acca‏ وین ن bit‏ ريت تاوت بغر ع [النحل: clio‏ وقال 
تعالی: AS ASS}‏ أنقاهم DE GIG‏ € [العنكبوت Ly:‏ 


وقال BE‏ «من دَعَا إلى هُدّی كان له من الأجر مثل آجور من اتبعه 
من غير أن ینقص من آجورهم شيء؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الوزر مثل آوزار من اتبعه من غير أن بنقص من آوزارهم Megs‏ وقال 
roa‏ «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم LAS‏ من ذنبها؛ لانه آول 


)۱( أخرجه مسلم TWO‏ عن آبي هريرة. 
1۲ 


من سَنَّ القتل»(۱). وقال BB‏ إن العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان الله ما 
ی أن عم cick‏ يكتبٌ الله له بها pad‏ إلى يوم يلقاه. وان العبد 
ليتكلم بالكلمة من سَحَطٍ الله ما ین أن بل ما بلغثء يكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم يلقاه»("©. قال زيد بن أسلم: كانوا یرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراء وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرتها. 

االات اا وه مز يدن الاسان »ودنک الم i‏ 
من عملة وعد alah‏ من سیب غیر عمل عبرو هو و al A‏ 
al seal‏ ال بو هو مق tay‏ و تقاف إلى كل مها امه 
كاملة» فإنه لا يمكن وقوعها إلا کذلك لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعمله فان قدرته JPY‏ تأثيرًا مستقلا إلا في محلّهاء فلما کان هذا هو 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملاً كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلائة: العازم العاجز» والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد والفاعل المستقل» وللثلائة جزاءٌ کامل» والحمد لله 
وحده؛ وصلی الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


© @ © 


)١(‏ آخرجه البخاري (27770 CIATY‏ ومسلم CV WY)‏ عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۹۸۰/۲) والترمذي (۲۳۲۰) عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
۳ 


فصا( 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي و فيها بقواعد 
الشريعة > LQG‏ آله ولا سرا يو 4: BEAT af yp‏ كان 
تا فخا © als GEs oi‏ اتات SEI‏ 


ړو 


Dope 5‏ ماع ما ءاکهم أ Af‏ م من فصل € [النساء: ۰۳۲ ۷[ وقال في 


2 
۳ 


سؤؤة hostel‏ ما اماب pia pias is‏ 9 اب | 3 
کب منت أن WMO‏ قوله: وله لا oh SCE KAA‏ 


Ss ©‏ تلو Gps‏ الاس بألل 4 [الحدید: ۲4-۱]. ففي كلا 
الموضعین وصف المختال الفخور بأنه یبخل ly‏ الناس بالبخل» 
وهذا - dily‏ أعلم - یوافق ما رواه أبو aslo‏ وغیره عن النبي BE‏ أنه 
قال؛ «من الخیلاء ما ها cdl‏ ومن الخیلاء ما بیخضها الم فأما 
الخیلاء التی يحبها الله فاختیال الرجل نفسه فى الحرب. واختیاله نفسه 
عند الصدقة ‏ أو كما Ju‏ وأما الخيلاء النى يبغضها الله فالخیلاء فى 
البغي والفخر). ۱ ۱ 


(۱) فوقه بخط المؤلف: «قد کتبت ما یتعلق بهذا فیما بعد هذه الک اسة». 

)۲( برقم )1104( عن ple‏ بن عتيك. وآخرجه آیضا آحمد (447/۵) والبيهقي في 
السنن الکبری )101/49 وفي إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
شاهد من حدیث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد /٤(‏ 108( واسناده ضعیف؛ 
وبمجموعهما يحسّن الحدیث. 

53 


فانه آخبر آن من الخبلاء ما سبوا call‏ وهی الخیلاء فی السماحة 
والشجاعة ولذلك قال لابي GES‏ يوم أحد لما DLA‏ بين الصقين» 
فقال: «إنها لمشية يُبِغِضها الله إلا في هذا الموطن»(۲۱. ولهذا جوزنا في 
ol ae‏ روا هده pace‏ لن اللي ف ال ON‏ 
Ses‏ اله واي الت كمال عك الان :ودنك 
OY  ملعأ ails‏ الاختيال من التخيّل» والتخيل من باب التصور الذي 
قد يكون تصورا للموجود» وقد يكون تصورّا للمقصود فان كان مطابقًا 
. للموجود ومحمودًا في القصد فهو RS‏ حق نافع» وان كان مخالقًا 
للموجود ومذمومًا فى القصد فهو الباطل الضارٌ. والسّجاعة والسماحة 

os . 3‏ 36 قحب #0 a‏ 5 8 
sy oe al‏ ی see Tee les‏ ی ارت 
والسماحة والا ففى هذا بذل اللفس وفی هذا بذل المال الذي هو مادة 
النفس» فان لم تتصور النفس أمرًا محبوبًا يَعتاض به عمايَبذُله من 
النفس والمال لم oh‏ بالشجاعة والسماحة. dil Contd‏ تخيّل المقاصدٍ 
الرفيعة والمطالب العالية التی مدن علی الشجاعة والسماحة. فان الله 
Cnet‏ معالي الأخلاقٍ ویکره سَفْسَافَهاء وبحب معالي الأمور(۳. 


(۱) آخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ CV‏ وانظر البداية والنهاية 
(Yoo /۵(‏ 
(۲) انظر: السنن الکبری للبيهقي (۲۹۹/۳). 
(۳) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسین بن علي. آخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (۱۸۸/۸). 
10 


فهذا |ذا ont OLS‏ مقصوث وأما |ذا OLS‏ تسیل HIS pe ge‏ 
الشجاعة التي مضمونها النصرة ودفعٌالباطل والضررء والسماحة التي 
مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع» هما عظیمان في أنفسهماء وإليهما 
ترجع صفات الکمال من جلب المنفعة ودفع المضرة فإذا OLS‏ تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه OLS‏ مطابقّاء فکان اعتقادًا 
صحيحًا su‏ ولهذا لم يذكر أن الله يحبه الا في الحرب والصدقة لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافم؛ لأنه يحض على المحبوب وما أعان 
على المحبوب محبوب. فأما بعد صدور ذلك منه فانه bed‏ أو oye‏ والله 
لا يحبّ الفخور ولا المنان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
ی جع افيه ارج املد واد للك لتاقم ريه 
تحصل delved!‏ بخلاف الشهوة في حال الزنا وأكل ما الغير. 

فلماقال سبحانه: وله لام کل GAG) 235 ICE‏ 
JE DOSES a ey‏ © [الحديد: Creat‏ والبخل منمٌا لنافع» 
قيّد هذا بهذا. 

وقد کتبت فيما قبل هذا من التعاليق PAS‏ في التواضع والإحسان 
ISN,‏ في التكبر والبخل. 

© © © 


VW 


فصل 
eo‏ في الصحیح(۱) عن النبي BB‏ من حديث آم كلثوم أنه قال: 
«لیس الکذاب الذي يُصلِح بين الناس, فينوي خيرًا ویقول خيرًا». وثت 
عنه أنه قال: «الحرب خدعة))ء وکان إذا آراد غزوة ورّی بغیرها. 
وثبت عنه أنه قال: «بئس آخو العشيرة»» فلما دخل آلان له القول وقال: 
Lp‏ عائشة» إن شرّ الناس من وَدَعَه الناس اتقاع فحشه»(۳). 
قالت أم کلثوم: ولم آسمعه يرخص فيما یقول الناس إنه کذب إلا 
في الحرب والاصلاح بين الناس والرجل يُحدَّث امرأته(؟). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص یجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن آمر الله بمحاربته. فالاصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعية؛ وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وآئمته. فإذا كان هو مأمورًا 
ob‏ يصلح بين فئتين من المؤمنين غيره؛ فلأن 252 أن بصلح بينه وبين 


)\( البخاري (۲۱۹۲) ومسلم AVVO)‏ 
)1( آخرجه البخاري (۱۰۳۲) ومسلم (YOON)‏ عن عائشة. 
۹3 بعده في الأصل بیاض بقدر ستة آسطر. وقول أم کلثوم عند مسلم (۲۲۰۵) ضمن 
الحدیث السابق. 
1۷ 


إخوانه من المومنین أولى» فانه إلى هذا أحوج» وهو عليه أوكدٌ إيجابًا 
أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والاصلاح بينهم فرعٌ مؤالفته لهم 
وصلاح حاله معهم. قال الله تعالى: فاقوا أله وَأصَلِحُواذَاتَ 
رصم > [الانفال: ۰۲۱ وقال: ادقع agate sh‏ [المؤمنون: 
7 وقال: 5% Cavs a SLES EMS‏ وقال: aed‏ 
بالْمعروف 46 [النساء: ۱۹]» وقال: اما iwi gui Boel‏ 

es LK gla! مَعْروفٍ او‎ shade 51 وقال: لإإِلَامَنَ‎ 


AVVE 


والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الکفار وفي 
الباطن وبعض الظاهر للمنافقین؛ Gat pally‏ فيه هو المعاریض 
بالاتفاق» وقد يسمّى كذبّاء كما قال BB‏ «لم AS‏ ابراهیم | SY‏ 
نبا كاين Hg‏ الله230, وهذه SS‏ 
ای وهر oa‏ ب 
| مة(5), 


)1( آخرجه البخاري (۳۳۵۸۰۳۳۵۷) ومسلم (۲۳۷۱) عن أبي هريرة. 
(۲) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
1A‏ 


وانما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ OY‏ هذين 
الموطنین مبناهما على تأليف القلوب وتنفیرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمةء وإذا شرت فهي المحاربتء التألیف والتتفیر Jefe‏ 
بالتوهمات كما por‏ بالحقائق» ولهذا یوثر قول الشعر في التأليف 
والتنفير» بحیث يُحرّك النفوس شھوة ونفرةً تحریکا عظيمًا وان لم يكن 
الکلام منطبقا على الحق» لکن لاجل تخییل أو تمئیل. فلما کانت 
اا والمخارية ری نی الوم لما لا حقيقة cal‏ والباطن 
لم يعن إلا الحقّ- صار ذلك صفاءً وصدفا عند المتكلم» وموهمًا 
للمستمع توهمًا aly‏ لیا يحبه الله ورسوله» أو ره تفیرا يحبّه اله 
ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي Led‏ تخييلٌ وتمثيلٌ» 
وبمنزلة الحکایات التي فیها آمثال مضروبة» فان الأمثال المنظومة 
والمتثورة ]15 كانت حمًا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمة» وان كان 
فيها تشبيهاتٌ شديدة وتخیلات عظيمة أفادت تألیفا وتنفيرًا. 


@ © © 
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آثبت آئمة من أهل السنة «الحدّ»» كما قیل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا تعرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه» قیل 


له ی Aa) tere ra‏ 
وکذلك أحمد فى آشهر الروایتین عنه» وکثیر من آصحابه کالقاضی 
وابن الزاغوني وغيرهماء واسحاق بن راهویه» وعثمان بن سعید 
الدارمي في رده على المریسی(۲) وحکاه عن أهل السنة» وشیخ الاسلام 

الهروي"» وخلق كثيرين. 

وأنكر ذلك آخرون من المتکلمین كأبي المعالي الجويني 
وطوائف من المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنبلية. 

وفصل الخطاب7): أن «الحدًّ؛ له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين: 


(۱) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص۳۹- ۰4۰ (AY‏ 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۱۱۱/۱) والخلال في OLS‏ السنة كما في 
درء تعارض العقل والنقل (۳۶/۲) وبيان تلبيس الجهمية (۲/ 2500 517) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۰۵۳۷ ۵۳۸). 

(V4 pe) )۲( 

(۳) في کتابه ذم الکلام )£/ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 

(6) انظر ما کتبه شيخ الاسلام في هذا الموضوع في: بیان تلبیس الجهمية (۲/ 4 1۰ 
وما بعدها) و(۳/ ۲۳ وما بعدها) ودرء التعارض (۲/ ۰۳4 ۳۵). 

Ve 


منها ما هو متفق عليه بين المسلمین ومنها ما هو متفق عليه بين آهل 
السنة» ومنها ما هو متنارّعٌ فيه؛ فان «الحدً» یکون لحقيقة الشىء النوعية» 
وهو غد اناع ویکون لے الذائة وهو یر ایرد 


فالأول هو الحدٌ الذي يتكلم فيه المتکلمون من المنطقیین 


وغیرهم. 
والشاني كالحدّ الذي ay‏ الشروطیون(۱) في حدود العقار وفي 
خلی الأشخاص. 


فإذا انحصر نوعه في شخصه کالشمس مثلاً كان له do‏ بالاعتبارین» 
وهو بالاعتبار الأول كلييٌ» لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيٌ» یمنع تصوژه من وقوع الشركة فيه. 

وان قیل: إن وجود کل شيء Je‏ ماهيته» أو قيل بذلك في حق الله 
تعالی فقط» كان الحذ الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحد الذي 
هو الماهية النوعية |ذا فى به Linke‏ المحدود. وان عنی بالحد القول 
الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجود الا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول فقد Sal‏ بالحدّ حقيقة الثیء وقد یعتّی به القول الدال 
على ماهيته. 

)١(‏ في الأصل: «الشروطيين». 


)1( بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
۷١‏ 


فأما dod!‏ بمعنی حقيقة الثیء التی هو بها یتمیز عن غيره» فلا ربب 
بين المسلمین أن الله له حقيقة وذات؛ فذلك حده الذي لا یعلمه غیژه 
كما جاء في الأثر: «يا من لایعلم ما هو إلا[هو]ء ولايبلّغْ قدرگه 
ONS‏ 

وهل یقال: له ماهيةٌ لا یعلمها غیزه. ولا تجري ماهیّه في مقال؟ أو 

ree. ۳ 

یقال: لا ماهية له؟ على قولین لأصحابنا وغیرهم. والأول قول أكثرهم. 

وآما الخد بمعنی القول» فله آسماء تيه عن pe‏ وله حدودٌ 
بو اه الى شمه معو اغا کف تا Misses‏ 
السماوات والأرضء والأول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز فى حق الله 
اا 

LG‏ حد عینه الذاتية فيراد به: حد بذاته» وحد بصفاته. وحد 
پمقداره. 

فأما الأول فيو بمعنی انفصاله عن غیره و تمیّزه عنه» بحیث لا 
یختلط به. وهذا داخل فیما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلافا للجهمية 
الذین یجعلونه مختلطا بالمخلوقات. ولهذا قال بائ من خلقه نيحد ؛ 
فان الحدّ هو الفصل والتمییز بينه وبين غیره. والحد بهذا المعنی متفق 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في الفرج بعد الشدة (ص4 ۳) عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 

قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوب» فشكا إليه ما هو فيه فعلّمه هذا الدعاء. 

۷۲ 


عليه بين أهل السنة القائلین بأن الله فوق العرش, بل وعند الذین 
یقولون: لا داخل العالم ولا LAPSE‏ فان الأعراض المختلفة 
کالطعم واللون والریح إذا قامت بجسم واحدٍ كانت متميزةً بخصائصها 
وحدودهاء ولیست متميّزة بأعيانها وذواتها(۱). 

وأما الثانی فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره» كما 
كان ف FEA sade Gy ie‏ 

وأما الحدّ بمعنی المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع» eV: fib‏ له 
ولا اه ولا Gd‏ وق :0 Sess‏ فقط وق كا 
ونهاية لا یعلمها غیزه؛ إذ لا يُعقَل موجودٌ دون ذلك. وقد یقال: إن ابن 
المبارك وغیره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 
على عرشه» بل يكفي أن يقال: هو منفصل عن خلقه متميز عنهم. 

@ © ¢ 


)1( بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
۷۳ 


فا 

الهجرة المشروعة كقوله تعالی: ARE SID‏ [المدثر: 0]» وقوله: 
> ودا Sot GSM SD‏ € [الأنعام: lta‏ وقوله: SG}‏ عَنْهُم » [الصافات: 
۱۷۸ وقوله: #واهجرهم هجا جلا € [المزمل: »]٠١‏ وهجرة الصحابة إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة» وهجرة المسلم من دار الکفر إلى دار الإسلام» 
وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة» وهجران 
المعلنین بالمعاصي والمظهرین للبدع» كما آمر النبي BE‏ بهجرة الثلاثة 
الذين hale‏ وأمر عمر بهجر صَبیغ بن عِسْلء وأمر الأئمة بهجران 
ele‏ إلى البدع بحيتٌ لا ینخذون WS‏ ولا شهوذا ولا أئمة ولا 
مفتين ولا محدّئین» ولا يُجالّسون ولا يُخاطبون ونحو ذلك. كل هذا 
له مقصودان: 

أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات. فان 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي BE‏ «المهاجر مَن هجر ما نهى الله 
tune‏ والهجرةٌ من دار الحرب ليتمكن المسلمٌ من إقامة ديه ولوائه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجران فُرناء الْسّوءِء للا يرى 


لقبیخ ويسمعه فيكون شريكًا لهم كما قال تعالى: CEE BD‏ 


)\( أخرجه البخاري (۱۰) عن عبد الله بن عمرو. 
V€‏ 


[النساء: ۱6۰]) ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم. فان «المرء على دين خلیله 
فلینظر أحدّكم من یخالل»(۱). INL‏ یکون بترك مخالطتهم وقت 
الذنوب» وان خولطوا في غيرها للضرورة. والثاني یکون بترك عشرتهم 
Liles‏ فإن المعاشرة قد FS‏ إلى القبیح» فمن OLS‏ مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاکم علیهم Loo‏ ودنيا فهذا لاینهی عن 
المعاشرة» بخلاف ۰( الذین قد یفسدون عقله das of‏ أو نحو 
ذلك. 

المقصود الثاني: تضمُّنْها نهي المهجور وتعزیره وعقوبته فیکون 
جزاءً له....... (۲) له ولغیره من ضربائه» كسائر آنواع التعزیر والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزیرات لتنکیل 
المهجور وغیره علق ذلك الذنب» وتلك الهجرة من جنس التقوی 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعية والفجورية» فالأولى 


تحقيق التقوى» والثانية تحقيق الجهاد» فالأولى من فعل الذين هاجرواء 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. 8 إِنَّ Ages Wala IRI Goll‏ 


4 


i“. & or “44 ع سس وسما‎ ere 2 the 38 Yi @. BARS « “of 
ST بعصم‎ As (ys شم في سيل اله والذین ءاووا‎ Sel 
.]۷۲ [الأنفال:‎ & (i 


)1( آخرجه أبو داود (4۸۳۳) والترمذي (۲۳۷۹) عن أبى هريرة. وإسناده حسن. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 
(۳) هنا کلمات مطموسة. 


LEN Gs eave Stee NO oa risa 
i ee 
مشروعة بمكةء والثانية نما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما كان الاسلام‎ 
في غاية القوة» فان الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقدیمه‎ 
في شيء من المراتب الدينية» کالامامة والحکم والشهادة والحدیث‎ 

والفتوی. 

وهذا إذا كان ممن یژثر في المهجور حصول المنفعة» وربما كان 
فيه منفعة ومضرة فیراعی ما غلبّ منهماء وقد یختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأوقات» وتختلف فيه الاجتهادات. وقد يستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهي عن المنکر بأقرب الطرق» وتحصيلٌ المعروف 
على أكمل الوجه. ably‏ أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجر ون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمرو بن عبيد وغيره» ومن آهل 
الرأي كأهل الرأي من fal‏ الکوفة» وهو فعل أحمد بن حنبل معهم» 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

@ © © 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر». 
۷۹1 


الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا اله الا الله وآشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 
قاعدة في جماع الدین 


22 


قال الله تعالى: SI}‏ أَرْسَلْمَا SESH 2456 OSS ST CL‏ 
ر 2 4e‏ م aye‏ ره ل نحط ,774 م g‏ 
IG‏ لقم الاش بالقسط as A,‏ باس eats ha‏ 


س 


ae oe 


لاس LS‏ من ينصرة ورساه: CE‏ [الحدید: ۰2۲۵ آخبر سبحانه أنه 
آنزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزل الحدید فيه 
بأس شديدٌ ومنافع للناس فالکتاب يهدي والحدید ينصرء وكفى بربك 
هادیا ونصیرا. 

فأول ما آنزل على الرسول الأمر بقراءة الکتاب بقوله: فا ES‏ 
SE all‏ € [العلق: ۰]۱ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن یقاتل بالحدیده 
فالکتاب هو العلم. والحدید هو القدرة وکلاهما سلطان والکتاب 
قيام الصلاة» والحدید قیام الجهاد. ولهذا كانت آکثر الاحادیث عن 
النبي ية في الصلاة والجهاد. وکان الأمير یتولاهما جميعًاء آمیر 
الحرب هو إمام الصلاة» وکلاهما فيه الصف الذي يحبّه cal‏ وکلاهما 
فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: اف سر SES‏ 


VV 


0 حَلَقَ » فأول هذه السورة الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود‎ oil 
.]۱۹ [العلق:‎ € fil 2h 


والصلاة آقوال وأعمال» فأفضل آقوالها القراءة» وهو آوکد آرکانها 
القولية» وأفضل آعمالها السجود. وهو آوکد آرکانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ کثرة الرکوع والسجود أو طول القیام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روایات عن أحمد» Yoel‏ آنهما سواء فان 
فضل الرکوع والسجود یُعادله فضل القراءة. ولهذا كان النبي SPE‏ 
بينهماء فإذا أطال أحدّهما آطال الآخر» كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوف» وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال؛ فان القرآن يقرأ 
ELS‏ الصلاة» والسجود يفل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
والسهو وآخر السور لدا اء نصراله والفتح € [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان خواصٌ الأمة صنفین: العلماء أهل القرآن والأمراء أهل 
السیف. وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أطِيعوأ أله وأطيعوا رسو 
Ata‏ یگ که [النساء: 04]» فهؤلاء أولو الأمر. 

Ul,‏ أقسام الامة فقد ذکرهم في سورة المزمل لما نسخ ما كان 


4 4777 
7 oF 


“SE 2 -4 we * ۰ /‏ م 4 4 AS‏ وي ر 5 
افترضه من قیام اللیل» فقال: إن ريك یر نك تقوم ین JN $B‏ ویضقه 


VA 


oA و‎ ZF poser fy ےر‎ 
$ 


له وی gs‏ لین مک واه sat‏ آل ازع أن ل وه اب KG‏ 
ار ما سر من ان میم أن ES Wt, BX‏ یمرن في 
GANT‏ بو من LS‏ ار اروت وت في سل Cl‏ [المزمل: ۳۰ 
فأمرهم بقراءة ما تيسَّر من القرآن» فان من المسلمین المعذور بالمرض» 
ومنهم التاجر الضارب في الارض يطلب فضل الله ومنهم المقاتل في 
سبیل الله. 

ولهذا كانت أصناف UY‏ ثلائة: أهل oh al‏ وأهل المال» وأهل 
السیف. وکانوا یسمون أهل القرآن «القراء»» وهو اسم یجمع عندهم 
لأهل العلم والدين» فان العلماء [نما کانوا یتفقهون في القرآن والعبّاد 
إنما کانوا یتعبدون بالقران فأهل العلم والکلام لهم ما آنزله الله من 
العلم والکلام» وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به 
وکان هذا الصنف في السلف شيئًا واحذا قبل تفرق الامة. 

ویژخذ من الاية أن المریض والمسافر والمجاهد یکتب له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحيح“ عن آبي موسی عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر SOS‏ من العمل fe‏ ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم». فهذا نص في المسافر والمريض» وأما المجاهد فأمره 
آبلغ من هذاء فإن في الصحیح(۲) عن النبي BB‏ أنه قال: «مثل المجاهد 


(Y)‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۷) عن ابي هريرة. 
۷۹ 


في سبیل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لا یفتر في صلاة ولا 
صيام». وقال له رجل: آخبرني بعمل یل الجهاة في سبيل الله» قال: 
«لا تستطیع» قال: أخبزني به» قال: «هل تستطیع إذا خرج المجاهد أن 
تصوع لا تفطر وتقوع OT BEY‏ قال: لاء قال: «فذلك الذي يَعِدِلٌ الجهاد 
في سبیل Ud‏ إلى آمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت LVI‏ صار من جنس أهل القرآن سائرٌ آنواع آهل العلم 
والدین» حتی إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم fal‏ التکلم في العلم 
والتعبّد من أهل البدع وغیرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم کذلك ثلائة آقسام: أهل السیف وهم المقاتلة 
وأهل المال والصناعات ویسمونهم «الصاط»۲۲۲ وأهل العلم والدین؛ 
ویسمونهم «دانشمندا» ويدخل في هذا عندهم الفقیه والزاهد. 
والقسيس والراهب وعلماء اليهود» والأطباء LE Sy‏ وعلماء 
الصابتة والمشرکین من المنجمین والنجسية7" وغیر ذلك. 

وکذلك صار من جنس Lal‏ الجهاد كل حامل سلاح وأعوانهم» 
سواء کانوا یقاتلون في سبیل الله أو في سبیل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. و کذلك صار من جنس التجار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الکتّاب والوزراء. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (۱۸۷۸) عن أبي هريرة. 

(۲) كذا في الأصل» ولم أتبين وجه الصواب. 

(۳) یراجع مجموع الفتاوی (۲۱۹/۱۳) والتحریر والتنویر (۱۰/ ۱5۰). 
Ae‏ 


فصل 

قدذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشامّدة» كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعتّى وراء هذه الجملة وهو 
الروح» كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من fal‏ الكلام؛ أو هو 
اسم للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. 

والثالث هو الصواب الذي do‏ عليه الکتاب والسنة» وعليه عامة 
fal‏ السنة وجمهور الناس» وان كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد 
فقطء أو الروح فقطء أو أحدهما بشرط SV‏ فيكون الآخر شرطًا تارت 
كما كان شَطْرًا في الأصل . 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاه وهو النطق المذكور في قوله: 
فورب SALI SAT BB AN ISI‏ 4 [الذاريات: lr‏ هل هو 
اسم للحروف والاصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعّی قائم باللفس وراء 
الحروف والأصوات؟ كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحدیث والسنة أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنی؟ على ثلائة 
آقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد 


A\ 


وغيره» حیث قد نص على أن كل واحدٍ من المعاني والحروف داخلةٌ 
في مسمى الکلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب 
والسنة» وان كان الكلام يقع [علی اللفظ] تارةً وعلى المعنى تارة إما 
مجردًا وإما بشرط الآخر» وهذا في الحروف كثير» فان إضافة الكلام 
والمنطق والقول إلى اللسان ووضع ذلك على الحروف والأصوات 

وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي كك «إن الله تجاوز لأمتي عما Ste‏ به أنفسّها ما لم 
els‏ به أو تعمل kay‏ ومثل قول أبي الدرداء: لیحدّز آحذکم أن تلعته 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعر» وقوله: Uf‏ لنكشِرٌ في وجوه أقوام وان 
قلوبنا GSE, ald‏ اللعنة إلى القلوب» واللعنة من الدعاء الذي 
هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما زال أهل العلم 
یعودون بالتذکر على التفکر» وبالتفکر على التذکر» ویناطقون القلوب 
حتی نطقّث. فإذا لها أسماعٌ وأبصاژ فأورثت العلع ونطقت بالحکمة. 
ومثل قول الجنيد: التوحید قول القلب» والتوکل عمل القلب. 

٩ © 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲9۲۸ ۰0۲۹۹ (VIVE‏ ومسلم (۱۲۷) عن آبي هريرة. 
(۲) آخرجه أحمد في الزهد (ص (VEY‏ ومن طريقه آبو نعیم في الحلية (۳۰۰/۷). 
(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۱). 

AY 


فصل 

قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: 9# وافصد فى مشک 
واغض Sipe‏ انكر ADA SANT‏ [نتمان: 16]» ويُشبهها 
قوله: لا واد من الت یمود علض abi Ge‏ 
آلجتهلور OG‏ € [الفرقان: ۲1۳. 

وذلك أن فعلّ الإنسانٍ وساثر الحیوان إما > AS‏ وإما صوث وان 
كان یدخل في مسمّی الحرکات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المثي الذي هو الحركة والعمل وبأن يغض من الصوت 
فکان في هذا دلالةٌ على كراهة ما رج عن الفَضْدٍ bly‏ مشل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوت الفرح بالغناء والزشر 


> 


وعند المصيبة AIL‏ والنوح. وقال للشیطان: # وآم سَتَفْزِرْ من استطه سَتطْعتَ 
قائمّا بإنسانٍ أو جماد ol pels‏ الملاهی وغیرها» فصوت الشیطان 
oo 1‏ .ا“ ا 14 5 3 ET‏ 
یستفز الناس أي يحرّكهم ويزعِجهم ويثِيرّهم. وهذا أثر الصوت وهو 
التحريك كما أنه صادر عن الحركة» فسببه الحركة وغايته الحركة. 
والاصوات توثر فی الحیوان بحسبها» فاذا كان الحیوان ل#اقوتان: 
قوة الشهوة والجذب. وقوة الغضب والدفع» كان الصوت منقسما إلى 
هذین القسمین: صوت للمحبوب وصوت للمکروه. كما أن الحركة 


AY 


له “ 2 ۶ 
مهم Dip‏ [الإسراء: 74]» وصوت الشیطان ما یحبه ويأمرٌ به وان كان 


تنقسم إلى هذین القسمین. ثم إما أن یکون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المکروه أو لحصول المحبوب أو لحصول المکروه 
فصارت الأصوات آربعة: صوت شوق» وصوت غضب» وصوت فرح؛ 
و E‏ 
الحزن وصوتٍ ولهذا oy‏ خفض eet‏ في Mes‏ 
الئلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكرء قال قيس بن عبّاد: 
الحرب. 

وقد ابتدع الناش عند الذكر رفع ol pel‏ وعند الجنائز lial‏ وعند 
SS Sa‏ 
م ie Se‏ . ورخص فى في الصوت عند الفرح 

فالذي يحصل من الرقص والحركات هو خلاف القصد في 
المثى. والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت. ولهذا 


۰4۱۷ /۳( أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله» كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر:‎ 
(ENN /0) شرح السنة للبغوي‎ 
CYVOV داود‎ gal أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷/۳). وأخرج‎ )۲( 
عنه قوله: كان أصحاب النبي یا یکرهون الصوت عند القتال.‎ 
Ag 


یحصل بهذا خلاف ما ذکر الله في قوله: #وَإدًا مروا Sb‏ مرو کرام 
© وال إا کرو یتایب رهم کر Gly es‏ وبا 4 
[الفرقان: الا ۰۲۷۳ فنهم Sie‏ إلى اللغو ویخزون عند آیات الله صمًا 
Clee s‏ والصوت المطلق آو المتضمن لنوع heer‏ تحزین أو 
تفریح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقت لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد ME‏ المتنغمين للصوت المطلق أرباتَ حركةٍ مطلقةٍ 
ale‏ لا یعرفون من یعبدون ولا بماذا یعبدون. لکن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشیطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف التصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض (۱. 

وأما سببه فقد یکون حركة حیوان» وقد یکون حركة غير حیوان اما 
طبعية وإما قشرية. ولکن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فان 


يبيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفین إلى شبه من النصرانية 
التحرك عن الصوت المطلق سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
ot‏ السماع لصوت الأبيات» لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال Codi‏ المطلق أو الحزن المطلق» بل قد 


)1( كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
)1( هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
Ao‏ 


يرجح سماع الصوتٍ المحض الذي لا حروف معه» سواء كان صوت 
إنسان بمجرده أو مقر نا بالا براق والصفارات والذفوف المصاصلة 
والأوتار وغیر ذلك» لما في الصوت من تحریکه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله» كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصاری من الصابئة الفلاسفة الذین 
هم أئمة صناعة الصوت التي یسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بینهم وبين الصاثبة قومٌ من الصابئة في اسم التصوف 
ونحوه» وقرروا الانحرافات الصابئية. قال الشافعي رضي الله عنه: 
حلفت پبغداد شا آحدثته الزنادقة یسمونه التخبیر» یصدّون به الناش عن 
VOT al‏ فان إحداث التغبیر نما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي في «مسألة السماع» عن ابن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءٌ في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأنا أقول: هو 
Moy‏ وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

ولهذا قزر ابن سین في Motley‏ وغیزه من المتفلسفة Fel‏ سماع 
الألحان ghey‏ الصور وجعلوه من جملة الطریق التي توصل إلى الله 


(۱) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر للخلال (ص۲۹۹) والرد على من 
يحب السماع لأبي الطیب الطبري (ص۲۸) وتلبیس إبليس (ص ۲۳۰). 
(۲) ذکره المؤلف في کتاب الاستقامة (۲۳۹۰۲۳۸/۱). 
(۳) انظر (5/ ۸۲۰ ۸۲۷) منه. 
AN‏ 


,53 النفوس» وهاتان OLS‏ هي التي دخل بها الشيطان في 
المتصوفة» كما قال(۱): ریت إبليس فقلت: يا عدو الله» نَجَوْنا منك فانا 
ترکنا الدنیا التي تصطاد بها الناس» أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولکن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من CB‏ النفوس, وأنه 
من الذنوب التي يعن عن انهه دزالا معنا رج اناا لفن لون 
فاتخذوه دیتاء كما قال تعالی: ASE‏ یم لهوا ولا [الأعراف: 
١‏ فَلَهّوًا عن الحق ولعبوا بالباطل. وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها 125 عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح, وتوقع في مفاسد 
بحسبهاء كما وقع الخمرٌ في العداوة والبغضاء إما في U5‏ وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء 
البعل(). 


فخَّمرٌ الجسم هي الشراب وتسكر صاحِبّهاء وخمرٌ ر النفس هي 
الصور والعشق» وهي تسکر صاحبّهاء وخمرٌ الأرواح الصوت المطرب 


(۱) بعده بياض في الاصل قدر آربع کلمات. كأنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد (۲۹/۱6). وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص۳۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص١4).‏ 

AV 


وسماعه» وهو يُسكر صاحبّه. ولهذا قد یحصل لأهله مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعربدة من جنس ما يحصّل VTE‏ المجتمعين 

وكا سحلت الضاعة ممت :انكر ان شش al lis)‏ فد از 
القدر المشترك في الصوت والصّورء دخلوا أيضًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك» كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي حَماة اب 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى» بناء على أن الروح 
المفارقة تَعضّد الأرواح المستغيثة بهاء وهذا مبدأ الشرك وعبادة 
الأوثان» وتعدّت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحرء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدین» كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدین ما لم یأذن به ال 

ومن آسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدًا ae‏ إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهود» وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
با فیریدون اذ یجعلوا السماع جنشا را هرات Lose‏ واحلاء ولا 


یمیزون بين مشروعه ومبتدعه» ولا بين المآمور به والمنهي عنه. 


(۱) الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
AA‏ 


فالسماع الشرعي الديني سماع OLS‏ الله وتزیین الصوتٍ به 
وتحبيره» كما قال 8B‏ «زینوا القرآن بأصواتکم»(۱ وقال آبو موسی: لو 
علمث أنك تسمعٌ لحبرّه لك تحبیرا(۲). 

والصّوّر: الأزواج والسراري التي أباحها الله تعالى» والعبادة: عبادة 
لله وحده لاشريك له لاف يوت أن اه انرق ڪر فيا سمش 
شیم 4 SEC) JEST AIG‏ € [النور: ۳۰ ۳۷]. 


وهذا المعنی يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة 
آصحاب الجحيم» وینهی أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بینهما من القدر المشترك بل be‏ أن القدر المشترك کالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعا» حتی يَنضَمٌ إليه القدر المميّر کحروف 
القرآن» فیصیر المجموع من المشترك والممیز هو اللين النافع. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۲/4) وأبو داود )١15548(‏ والنسائى (۱۸۰۰۱۷۹/۲) وابن 
RSE Soil O ( ee‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹۷) والحاكم في المستدرك (۳/ 455) 
والبيهقي في السنن (۱۰/ ۰۲۳۱ وأصل الحدیث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
EA)‏ ۰ ومسلم (۷۹۳). 
۸۹ 


فصل(“ 

قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حيّ له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغض. وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعٌ» ولهما توابع 
تختلف أسماؤها وأحكامّهاء مشل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحب. والخوف والقَرّق 
والرهبة التابع للبغضء فإن الحي لا يرغب ويرجو إلا ما يحبه ويشتهيه» 


ولا يخاف ولا يرهّب إلا ما يبغضه وينفر عنه. 


Cg, eer SOP YL PLS Pore 7 5 
Lov [الإسراء:‎ syle وخافورت‎ aay قال الله تعالى: #وترجون‎ 


fae oor 3> ace odd SS 90 CES ۲‏ عص 
وقال: # let‏ جنویهم ye‏ المضاجع يعون رهم فا وطمعا # 
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ts ad ج‎ o 
.]٩۰ رعباورهبا € [الأنبياء:‎ ALAS, [السجدة: “1]» وقال:‎ 


وكل وعد ووعيدٍ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترجية فان النعيم محبوت للحی. والعذاب مکروه له. والرجاء 
والخوف یتعلق بالمحبوب والمکروه قبل وقوعه» وکل منهما مركب 
من قوة علمية وهو تجویز الوقوع» وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم, فإنه متعلق بحصول 
المحبوب واندفاع المکروه والألموالغمٌ والحزن والعذاب فانه متعلق 
)1( بجانبه بخط المولف: «وقد ذکرت طرفا مما یتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة آمامه». 
qe‏ 


بحصول المکروه واندفاع المحبوب. فالحب والشهوة کالسبب الفاعل 
في المطلوبات. والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

ومن ذلك أن الإرادة والرحمة والصلاة على الشىء من جنس 
ear)‏ الكراق واسيب i‏ م ين تولف | Rare‏ 
- الذي هو كراهة النعمة و تمني زوالها - من جنس البغض» یخالف 
الغبطة التي قد 25 حسدًاء وهي محبةٌ لمثل نعمة الغيرء فانها من 
جنس المحبة ولهذا حرم الأول دون الشاني» وشرع الثاني في العلم 
والمال gyal‏ في سبیل الله. 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المکروه والرحمة Jab‏ لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبة» والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
البغض. و لهذا قال ME‏ «من Col‏ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل MOLLY!‏ لأن هاتين القوتين في القلب الذي هو يملك 
الحسد والعطاء والمنع في المالء فإذا كان جميع الأفعال في النفس 
والمال لله صار العبد كله لله وذلك هو كمال الإيمان. 


واعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوبء وهو عبادة 


)1( أخرجه أبو داود (EUAN)‏ عن أبى أمامة الباهلی» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
(۳/ ۰4۳۸ 44۰) والترمذي (TON)‏ عن معاذ الجهنی. وقال الترمذي: حديث 
۹۱ 


الله وحده لا شريك له» فان الجن والانس خلقوالذلك لکن لایتم 
ذلك إلا بدفع coy Kal‏ والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غِنَى 
لأحدهما عن الآخرء فان اندفاع المکروه بدون حصول المحبوب عدم 
إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمکروه وجودٌ فاس 
453 حصلا Las‏ وهما متقابلان في الترجیح؛ فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافؤ. 

وأما المکروه الیسیر مع المحبوب الكثير فیترجح فيه الوجود. كما 
أن المکروه الکثیر مع المحبوب الیسیر یترجح فيه العدم. لکن لما كان 
المقتضي لكل واحدٍ من المحبوب والمکروه الذي هو الخیر والشر 
موجودا؛ وبتقدیر وجودهما یحصل الضر کالرزق مع الخوف» صار 
یعظم في الشرع والطبع دفع المکروه أما في الشرع فبالتقوی, فان 
اسمها في الکتاب والسنة والا جماع عظیم(۱) والعاقبة لأهلها والشواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدرٌ أو غيره» فان أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم  OY‏ النصر بلا رزق ینفع» فان 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 


3 


ینفع» فإن الأسباب الناصرة 


وفی هذا نظر. فقد یقال: هما متقابلان فان أهل pall‏ یحبون آهل 


ا 


(۱) في الأصل: «عظيمًا». 
۹۲ 


الرزق أكثر مما يحبّ Lal‏ الرزق لأهل النصر فان الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب 
آیضاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض» وأما الرازق فلا معارض له 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقد يقابل هذا OL‏ يقال: وثواب المحبوب مکروه آیضا 
والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب LEY‏ أن قوة الدفع آقوی» 
بل قد يكون الجذب أقوى» بل الجذب في الأصل آقوی؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» والدفع خادمٌ تابعٌ له. وكما أن الدافع abs‏ المعارض 
فالجاذبٌ حصّل المقتضي وترجيح المانع على المقتضي غير حق» بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلقء فانه LY‏ منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارضء وقد لا يكون معارض. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود. وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: OP‏ 
رحمتي تغلب غضبي»'. ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته» وأما 
5 ففي الأفعال كقوله: coats BBY‏ أ آنا CY) AMAT‏ را 


)1( آخرجه البخاري (۷۰4) ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة. 
ay‏ 


رس 2 


Pulse‏ لْعَدَابُ لایر 4 [الحجر: Loe 4٩‏ وقوله: # آلموا أت له 


a 


oF FF‏ برعو ةم بر 


شد الاب i‏ الله عفور رحيم * [المائدة: ۹۸]. 

يبقى أن یقال: فلم eke‏ التقوی؟ 

فیقال: لأنها هي تحفظ الفطرةً وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتهاء oY‏ المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسلٌ الإخلاص والنهي عن SLAY‏ لأن الإقرار الفطري 
حاصل» لوجود مقتضيه» وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
و لهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبة لمنفعة بعضهم بعضاء كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضار. 

وأصل الدين هو عبادة ال الذي abel‏ الحبٌ والإنابة والإعراض 
عمّا سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقٌ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم كير منهم تارکون للعمل بما یروا cay‏ فیأمرون الناس بالبر وینسون 
أنفسهم» وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريقٌ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدین؛ حتی خلطوها بمحبة ما يكرهه» 
وأنكروا البغض dal Sly‏ فلم ly So‏ شيئًا ولم يكرهوه» أو قصَّروا في 
الكراهة والانکار وأدخلوا فیها الصور والأصوات و محبّة الأنداد. 


4% 


ولهذا cel VSL AI OLS‏ وصف الغشب واللعنة الناشوم عن 
البغض» OV‏ فیهم البخض دون الحب. وكان AES‏ الآخرين وصفٌ 
الضلال والغلی OY‏ فیهم محبة لغير معبودٍ صحیح. ففیهم طلب وإرادة 
ومحبة» لکن لا إلى مطلوب صحیح ولا مراد صحیح ولا محبوب 
صحيح» بل قد خلطوا وغلوا وأشركواء ففیهم محبة الحق والباطل 
وهو وجود المحجوب والمكروه» كما في الا خرین بغض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمکروه. 

والله سبحانه بهدینا صراطه المستقيم فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به» ومن هؤلاء is‏ الباطل وانکاره. 
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فصل 

وباعتبار القوی الثلاث انقسمت الأمم التي هي آفضل الجنس 
الانساني وهم العرب والروم والفرس» فان هذه الأمم هي التي ظهرت 
فیها الفضائل الإنسانية» وهم سکان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما 
من سواهم کالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

Penge pp reel‏ القرة Pree bye series Ear Pa)‏ مس مها 
فقيل لهم «عرب» من الاعراب» وهو البیان والاظهار» وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح ونحوهماه 
وا شتق اسمها من ذلك» فقيل لهم «الروم» فإنه يقال: دق هذا RET‏ 
إذا طلبته واشتهیته. 

le‏ علی الضرس القوة النضيية من الدفع والمكع والاستعلاه 
والرئاسة» واشتق اسمُها من ذلك فقيل «فرس LS of‏ یقال: : فرسه يفره 
إذا 745 0 وغلبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالبة على الأمم الثلاث Ug pol‏ 
وبادِيتهاء ولهذا كانت العرب أفضل الامم ويليها الفرس؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 
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فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هی كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو lo!‏ كما قال النبي ve‏ «ليس الشديد بِالصٌّرَعَة وإنما الشديد 
الذي ag‏ نفسّه عند الغضب)'. والحلم والكرم مَلْرُورَانِ في O55‏ 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدلٌ الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هی كمال القوة الطلبية ABS‏ فان 
شا غ ا وو ها كنا عدر تام 
عن القوة والصعوبة ویس الخلق. 

فالقوة الغضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية هي قوة الرزق» 
وهما الم ذکوران في قوله: bl‏ ین جوع (BSE ENS‏ 
[قريش: 4]. والرزق والنصر مفسران في الکتاب والسنة وکلام الناس 
(ess‏ 

Lol,‏ الفضیلة الرابعة الشی یقال لها العدالة فهی صفة منتظمة 
للثلاث» وهو الاعتدال gs‏ هل الثلاث الاخیرات هي الأخلاق 


(۱) آخرجه البخاري (VV VE)‏ ومسلم )۲۹٠۹(‏ عن آبي هريرة. 
۹۷ 


العملية» كما جاء في حدیث سعد لما قال فيه العَبْسي: إنه لا يقيسم 
ESL‏ ولا يَعِل في القضية ولا يخرج في الشهادة(۱). 

وباعتبار القوی الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصارى» فإن المسلمين في فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور. 
ا ون عي عاك اله رايا رع الأمة الوسّط. 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فیهم» حتى OF‏ عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم یحرّم على غيرهم» وآمروا من الشدة والقوة 

4 
بما Ly pel‏ به» ومعاصیهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

et‏ مه 

والشصاری أَضْعِفَتْ فيهم القوة الغضبية» فنه وا عن الانتقام 
eel ae ee oe‏ 
المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل أجل لهم بعهن الذى خروم عله 
وظهر فیهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم یظهر في اليهود» وفیهم 
من الرقة والرأفة والرحمة ما لیس في اليهود. فغالبٌ معاصیهم من باب 
الشهوات لا من باب الغضب. وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من 
باب الرزق. 
(۱) آخرجه البخاري (۷۵۵) عن جابر بن سمرة. وفیه: «ولا یسیر بالسریة» بدل «ولا 


یخرج في الشهادة». وهما متقاربتان في المعنی. 
4A‏ 


ولما كان في الصوفية والفقراء عيسويةٌ مشروعة أو منحرفة» كان 
اتا ie gis‏ 

ولما كان في الفقهاء موسويةٌ مشروعة أو منحرفة» كان فیهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما یدمن به. 

خن الو ة الشهوية: | re mec eres‏ الط الم 
والغضب والبخض متفقان في الاشتقاق الأكبرء ولهذا قال النبي 5 
(أوثق عری الایمان: الحبٌ فى الله والبخش فى اله»(۲۱. فان هاتين 
القوتین هي الأصلء وقال: «من Col‏ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان»". 

فالحتٌ والبغض هما (poll‏ والعطاء عن الحبت» وهوالسخاء. 
والمنع عن البخض. وهو الشجاعة. ذابا میت راهان ee‏ 

اتف وم الق اي Arak‏ تخس اي E‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۸۲/4) عن البراء بن عازب» وفي إسناده ليث بن آبي سليم» 
وهو ضعیف. ولکن الحدیث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن انظر تعلیق 
المحققین على المسند (5 ۱۸۵۲). 

(۲) آخرجه أبو داود (EVAN)‏ عن آبي آمامة الباهلي. واسناده حسن. 

1۹ 


المتکلمین عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فیجب أن لا يريد الغضب الخاصء فان نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة. فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية. 
فصل 
فعل المأمور به صادر عن القوة الارادية الحتية الشهوية وترك 
المنهی عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادرٌ عن 
البغض والکراهة وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحض علی هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا نكف pill‏ عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك یقوم العدل والقسط في الحکم 
والقشم وغير ذلك. كما أن الاحسان یقوم بالقوة الجذبية الشهوية. 
فصل 


قد عرف... OY‏ 


© © © 


)1( هنا توقف المؤلف. وفي مجموع الفتاوى ENT /V0)‏ -4۳۹) تتمة لهذا الكلام 
بعد قوله: «الشهوية». 
۱۰۰ 


فصل 

المشهور عند fal‏ السنة القائلین بعدم تخلید الفاسق ورجاء الشفاعة 
له والرحمة: أنه لابحبط العمل الا الكفرٌ؛ فإن نصوص القرآن تقتضي 
bgt >‏ العمل بالکفر في مشل البقرة والمائذة والانعام والزمر وق وغیر 
ذلك. وهذا OV‏ ما سوی الکفر من المعاصي يثبت معه أصل الایمان؛ 
ولابدٌ أن یخرج من النار من كان في قلبه ذرةٌ من إيمان. وأما الكفر فينتفي : 
معه الایمان الذي لا يل العمل الا cy‏ کما قال: « وم حمل من 
لمحت ین کر أو أن وهو موم [النساء :۰ لا ومن آراد 
ألا وشي شا ستیها ake gay‏ © الاسره: اال نصوص متعددة 
Se .‏ 


لكر لقنو سج ات Ory Coe ies‏ 
لا یستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبَّطاً جميمٌ الأعمال الصالحة 


الف كما تحط الا عمال با لکش all‏ تير بالك 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا ية يفسّق إلا برجحان 
السيئات» وهی التى تحبط الأعمال. وهذا أقرب. 

قلت: الذي ینقی من الإحباط على أصول أهل السنة هو خبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَط جميعُها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


١ 


جمیتها» سواء 25 بالکبيرة آو برجحان السیثات؛ لأنه لايد آن شاب 
على إيمانه فلم یحبط. 

وآما حبوط بعضها وبطلانه إما ہما یفیده بعد فراغه» وإما بسيئاتٍ 
يقوم عقابها بثوابه» فهذا حق So‏ عليه الكتاب والسنة» كقوله: إلا بط 1 
یک امن 6G‏ © [البقرة :۰ فأخبر أن الم والأذى Joes‏ 
الصدقة» كما أن الرياء المقترن بها يُبطِلهاء وان كان کل منهما لا aE‏ 
الإيمان» بل يُبطِله ورودٌ الكفر عليه أو OI gil‏ التفاق به. 

وقوله في الحديث الصحيح: إن الذي تفوه صلاة المصر نقد 
خبط tubes‏ و قول ۰ ه«الحسد یأکل السات کما یأکل 
esa dea‏ . وقول النبي ME‏ «من كانت عنده لأخيه مظلمة في 


عرض أو ما ol‏ فلیستحل منه قبل أن يآتي یوم لیس فيه درهم ولا 
دینار» نما فيه الحسنات CO edly‏ . وقوله: Lod‏ عدون 
و قو 


(۱) آخرجه البخاري (۵۵۲) ومسلم CIV)‏ عن عبد الله بن عمرء وآخرجه البخاري 
(۵۵۳) عن بريدة. 

(۲) هنا بیاض في الأصل بقدر کلمتین. 

)۳( آخرجه آبو داود (4401) من طریق إبراهيم بن آسید عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاريخ الکبیر (۱/ ۲۷۲) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه (4۲۱۰) عن أنس. وفي إسناده عيسى بن أبي 
عيسى الحناط» وهو متروك. 

)€( آخرجه البخاري (4 1۵۳) عن أبي هريرة. 

۱۲ 


فیکم؟» قالوا: المفلس من لیس له درهم ولا دینار. قال: «لیس ذلك 
بالمفلس. وإنما المفلس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبال قد آخذ مال 
هذاه واخل عرض ۱۳۵ فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإذا لم 
وق له del ne‏ من سیناتهم» al‏ في Oa‏ 


© و © 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۵۸۱) عن آبي هريرة. 
1۰۳ 


فصل 

قوله: aS}‏ دق أن OUI‏ وجهها از افو أن ترد أن بعد 
يسح € (Azula‏ وهو والله أعلم من الرد بمعنى الترديد 
والتكرير» كقول النبي BE‏ في القرآن: «لا يَخْلَقٌ عن كثرة الرد»۱). أي 
تُردّد أيمانٌ بعد أيمانهم» ليس هو من الردّ الذي هو ردٌ اليمين» كرد النبي 
BE‏ اليمينَ على المدعی عليهم في القسامة لما امتنع المدعون من 
الأنصار وکالرد المختلف cad‏ لأنه هنا لم يحلف الأول فردّت اليمين 
على الثاني» فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني» وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللو وحلف المدعون یمین LSU‏ فهنا تكرير 
وهناك تحویل» لكن يشتركان في معنى الرد الأصل. 

فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغر» وهو ما اتحد فيه الحروف ۰۰ فكذلك ينقسم بحسب 
المعاني إلى ما يتحد فيه المعنيان من كل وجه أعني في القدر 
المشترك كما في ضرب وضارب. وإلى ما يتحدانٍ في الأصل دون 


)1( أخرجه الترمذي )١9057(‏ والدارمي (۳۳۳۱) عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه لا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (۳/ ۱۳۷). eg‏ ابن كثير في تفسيره (۲۱/۱) 


وقمهة. 


(۲) هنا كلمة مطموسة. 


الوصف. وإلى ما يتحدانٍ في الجنس دون النوع. وهذا کثیر لمن تأمله 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«آلفاظ القرآن» للراغب وغیر ذلك 
ممن یحوم على أن یجعل أصل معنی الحروف شيئًا واحدًا ثم يُفصّله 
في تصاریفه. 

فأصل et FG JI‏ والرجع يقتضي تصییره إلى حال ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنی التثنية» وصار التردید والترجیع يُعبَّر به عن التثنية» 
كما في قوله : لات اسر كر € [الملك: 4 Vo bed‏ الرجوع تارة 
یعتبر في ذات فقط وان اختلفت(۲ alee‏ ا 
الفروض. وتارةً يُعتّبر فيه المحل وهو الأصل والأول إنما cond‏ رد 
بالتقييد» كقوله: ردّه على هذا. ثم تارةً يكون رذه EU‏ مع بقاء الحال 
الأولی وتارةً يكون مع بطلانٍ الحال الأولى» إما الموجودة وإما 
المقدرة» فيكون الردّ الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ OY‏ العمل 
كان قد ذهب إلى محلء فردٌَ عن ذلك المحل إلى صاحبه؛ فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهم ارتباط المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الألفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الأول يكون من معرفة ارتباط الحروف 

@ © © 


)١(‏ كذا في الأصل. 
)۲( في الأصل: «ختلفت». 


[ baad] 
ee ae 
ee الو و‎ 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونوز‎ 
الله همّه وغعّه وأبدله به‎ Gaal حزنى وذهاب غمّی» إلا‎ ES صدري‎ 

فرحًا). 


الربيع هو المطر المنيت للربيع؛ ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
agp‏ اشقنا غيثا UZ ey, Gat‏ وهو المطر الوسمي الذي يسم 
الارض بالنبات» ومنه قول [مالك بن دینار]۳۱: القرآن ربیع المؤمن. 


فسأل الله أن يجعلّه ماءً يحيا به قلبُه كما كحي الأرض بالربیم» ونورًا 
لصدره والحياة والنورٌ Flee‏ الكمال؛ كما قال: #أَوصَكانَ ما 


)۱( في المسند (۱/ ۰۳۹۱ CLOT‏ وصححه ابن حبان (AVA)‏ والحاکم (۱/ )٥۰۹‏ 
انظر الکلام عليه في fle‏ الدارقطني )0/ ۲۰۱۰۲۰۰) وتعلیق المسند (۳۷۱۲). 
وتعلیق الداء والدواء (ص ۰۲۲ ۲۳). 

(۲) آخرجه آحمد (5/ 70 177) وابن ماجه (VY V9)‏ عن CAS‏ بن مرة» وصححه 
الحاکم (۳۲۸/۱). واسناده منقطع» فإن سالم بن أبي الجعد لم یسمع من 
شرحبیل بن السمط. ولفظ الحدیث: ١مَرِيعًا‏ مَريئا». 

(۳) هنا بیاض فى الأصلء وكأنه أراد أن یذکر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص9١7)‏ ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (۲/ .)١۸‏ 

yey 


ef SA BM err حه‎ 


حبینله وجعلنا له, نورا یمئی بو ف لاس 46 [الأنعام: ۱۲۷]. وفي خطبة 
أحمد بن حنبل(۲۱: «یحیون بکتاب الله الموتی» ویبَضَُرون بنور الله آهل 
peal‏ لأنه بالحياة یخرج عن الموت» وبالنور یخرج عن ظلمة 
الجهل؛ فیصیر حبّا عالمًا LAU‏ وهو كمال الصفات في المخلوق» 
وکذلك قد قيل في الخالق. حتی النصاری فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجود الحيّ العالم. والغزالي رد صفات الله إلى الحي 
العالم"» وهو موافق في المعنی لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
OY‏ العلم یستتبع الکلام الخبري» ویستلزم الارادة والکلام الطلبي, OY‏ 
Js‏ حيّ عالم فله إرادةٌ وکلام» ویستلزم السمع والبصر. 
لکن هذا ليس بجید لأنه یقال: فالحي نفسه مستلزمٌ لجمیع 
الصفات. وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آية في القرآن: ‏ امه له 
ا ل 4 [البقرة: ۲۰۰]» وهو الاسم الأعظم» لأنه ما من Jee‏ إلا 
وهو شاعر مرید» فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتفي في الصفات 
بالتلازم لاكثِّي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود لكن لاايصحٌ 
أن fiend‏ معنی العالم هو معنى المريد» فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم والا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(۲) انظر: المقصد الأسنى (ص ۱۵۷ - ۱۲). 
۱۰۷ 


فان قیل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما یوجب الحياة والنور 
فقط» دون الاقتصار على الحياة أو الازدیاد من القدرة وغیرها؟ 

قیل: OY‏ الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفیهم من لا 
يهتدي» فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا Hay‏ فقدّهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: اربیع قلبي ونور صدري» لأنه ‏ والله أعلم ‏ الحيا لا 
يتعدى محله بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء آما النور فإنه نتشر 
ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب fae‏ الربیع في القلب 
والنورٌ فى الصدر لانتشاره» كما قوّته المشكاة فى قوله: GaP‏ ورو 
2 22 وم tt hee‏ وم Mees,‏ 
GSES‏ فها مِصَبَاحٌ CaS‏ في رباج € [النور: clo‏ وهو القلب. 


© و @ 


فصل 

مما ین أن طريقة آتباع الانبیاء من أهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتکلمین: أن المقصود 
هو العلم» وطريقه هو الدليل» والأنبياء جاءوا بالاثبات المفصل والنفي 
المجمل. كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة یجیئون بالنفي المفصل: ليس بکذا ولا كذاء فإذا جاء 
الاثبات آثبتوا وجودًا Saree‏ واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضیة؟ ونحو ذلك من 
التزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود cal‏ ولا یعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود. حتی إن طائفة من المتکلمین نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئًاء OY‏ العلم - زعموا - LY‏ أن یتعلق بشیء. والتحقیق أن 
العلم بالعدم یحصل بواسطة العلم بالموجود. فإذا علمنا أنه لا إله الا 
الله تصورنا إلها موجوداء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفیه لابد أن نتصوره ولا ثم ننفيه» ولا نتصوره إلا 
بعد تصور شيء موجود» ثم نتصور ما یشابهه» أو ما يتركب من أجزائه» 
كتصور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلكء ثم ننفیه» وإلا 
فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل 
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إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العملية» کتصور الفاعل ما یفعله 
قبل فعله» فإنه في الحقيقة تصور معدوم لیوجد. كما أن غیره تصور 
معدوم ممکن أو ممتنع» یوجد أو لا يوجدء فالمعدوم الفعلي وغیر 
الفعلي لا aca‏ عقل الانسان من غير مادة وجودیة» كما لا تبدع قدرته 
شیثا من غير مادة وجودية وانما الابداع من خصائص الربوبية» وکیف 
یعلم؟ وكيف یفعل؟ باب آخر. 

فثبت بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصلء وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقید تبع له وفرع عليه» وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود. و تمام الموجود في نفسه إذ تصور 
«لا شيء) لا یستفید به العالم صفة کمال» لكن علمه بانتفاء النقائص 
مثلاً عن الموجود علم بکماله. 

وكذلك العلم بنفي الشرکاء عنه علم بوحدانیته التي هي من 
الکمال. وكذلك تصور ما یراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
يراد ترکه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشر الذي یکمل الموجود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الارادة 
والعمل؛ فان الارادة متوجهة إلى الوجود بنفسه الذي هو الفعل» 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طریق التبع» لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. والا فإرادةٌ «لاشیء» لا يستفيد به العبد المرید 
فائدة ولا تحصل له کمالاً ولالذة. ۱ 
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ولهذا سألني بعض الأمراء مرة: أيما Lat‏ ابصال الحق إلى ربّه 
أو دفع غير ربّه عنه؟ فقلت: آفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول» 
وهذا مقصود لغیره بالقصد الثاني. وکذلك الورع ونفي البدع وکل ما 
ینفی في الاعتقاد والأقوال أو في الارادات والأفعالء إنما يُطلّب به 
تحقیق الموجود والمقصود من ذلك ونفي الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملاً من غيرهم لنفي الفساد. مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلابدٌ في كل دليل عقلي ‏ وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتین - من إيجاب وعموم. Li]‏ مجموعا في مقدمة 
Lily‏ مفرقا في المقدمتين» ولذلك OLS‏ لاقياس عن سالبتین ولا 
جزئیتین. BLY TS‏ كل دليل من علم وجودي CBE]‏ والا 
فالعلم العدمي لا ينتج وحدّه ولو اجتمع منه مقدماتٌ» فلا یکون وسيلةً 
إلى مطلوب بحال. 

فثبت أن العلم بالسلوب لایستقل في المسائل والاحکام» ولا في 
الوسائل والادلة بل هو مفتقرٌ إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لايفيد لا 
مقصودًا ولا وسیلةء ومن غلب على کلامه الاثبات Vy‏ یجاب كان 
الغالب عليه هو المفید مقصودا ووسيلة. وهذا کلام شریف برهاني 


dw 23‏ 2 
والذوق يصدقه والوجود يحققه. 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مثله 
في القصد والعمل في المقاصد والوسائل» فمن غلب عليه في ذلك 
الوجودٌ في المقاصد والأعمال كانت طريقته أنفعَ ممن غلب عليه العدمٌ 
فيهماء فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصده 
والسعي إليه. 

وكذلك أيضًا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات لكن 
LY‏ من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يَضُرٌُه ويُفسِده. والا ALS‏ فهذا 
هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولهذا إذاترك المومن شیّا من المکروهات فاذيد آن یکون تر که 
لارادة أمر موجود. فيتركه لوجه الله وإرادة ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي یضرّه. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هو آمر وجودي؟ والتحقیق أن Law AS‏ 
مطلوبٌ للناهي» لکن فائدة الوجود وجودية وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعلیل النفي بالنفي کتعلیل الاثبات بالاثبات 
وتعلیل النفي بالإثبات» فان الوجود قد يقتضي عدم أشياء. آما تعلیل 
الوجود بالعدم ففيه خلاف» وأصحابنا جوزوه لأن النفي یتضمن 
الوجود........ وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا ..... والله أعلم. 


(۱) كذا في الأصل بالألف» وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
)1( الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
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فى آمر المعاد 


وذلك of‏ مذهب pal‏ السنة والجماعة ما Ja‏ عليه الکتاب وال 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتّها: الایمان بالقيامة العامة التي یقوم الناس 
فيها من قبورهم لرب العالمین» و يجزي العباد حينئلٍ ويحاسبهم» 
ویدخل فریقا الجنة وفريقًا SUI‏ كما هو مبیّن في الکتاب والسنة. 

والایمان مع ذلك بنعیم القبر وعذابه» وبما یکون في البرزخ من 
حین الموت إلى حين القيامة من نعیم وعذاب. فالانسان ae‏ تفارق 
روخه بدنّه هو إما في نعيم وإما في عذاب؛ فلا یتأخر النعیم والعذاب 
ge‏ القفومن ال نش ieee WIS OS Oly eal GAG‏ ولا نف 
التفوس المفارقة لأبدانها خارجةً عن النعیم والعذاب آلوفا من السنین 
إلى أن تقوم القيامة الکبری. ولهذا قال المغيرة بن شعبة(۱): آیها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامة» وإنه من مات فقد قامت قیامته. 

واسم «الساعة» في السنة قد یرد al Sy‏ به انقراض القرن وهلاك 
أهلِه. كما ذکر ذلك البخوي(۲) وغيره» وهو مذکور في أحاديث 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ (EVV ۰٤1۸‏ من طريق زياد بن علاقة عنه» 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص4۲۸) إلى الطبراني. 
(۲) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص؟7١١)‏ وفتح الباري (۱۱/ 7515). 
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صحيحة: gm)‏ تقوم الساعة»(۱) يريد به انخرامَ ذلك القرن؛ فلهذا هو 
مفسّرٌ في نفس الحديث الصحيح. 
وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة: الإقرار بمعاد الأرواح 


والأبدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن hades‏ ومعلبة. 

وأما أهل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يكب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب» BV‏ بما یکون في القبر» كما 
ينكرون آیضا وجود الجنة والنار» ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إلا عند القيامة الكبرى. 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شیّا باقيًا بدون البدن. وبعض 
هؤلاء 58 بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط 059 روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من fal‏ الكلام» وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم gi‏ بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه Gi‏ بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يَفتيانِ» كما يذكر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حرکاتهم تَفنَىء وأمثال هذه 
المقالات. 

وفي مقابلة هولاء طوائف من الفلاسفة المشائین وغیرهم ومن قد 
یتبعهم من الملیین Opt‏ بالقيامة العامةء وانما یرون بالقيامة التي هي 
انقراض القرون والطوفانات العام وبأن من مات فقد قامثْ قیامته. 


(۱) آخرجه البخاري (VON)‏ ومسلم (۲۹۵۲) عن عائشة. 
١1‏ 


0558s‏ بمعاد الأرواح دون الأبدان؛ ولا 0958 بتغییر هذا العالم» ولا 
GE‏ السماوات وانفطارهاء وتکویر الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل یحرفون الکلم عن مواضعه. 
ویتأولون ذلك على أنه آمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي» وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا 0958 بإحداث ولا افناء. 
وقد تکلمنا من الرد على الطائفتین في غير هذا الموضع بما لیس 
هذا موضعه. لکن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو کتاب الله الذي 
أنزله وهدى به عبادّه» وجعله تفصيلاً لكل شيء» وبين فيه ما كان وما 
سیکون وآخبر فيه من آمر المبداً والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدی وموعظة للمتقین< كان من بلیغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادین جميعًاء والقيامة الکبری مع الصغری التي 
هي الموت. كما ذکر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في آولها ذکر 
القيامة الکبری» وذکر انقسام الناس إلى ثلائة أصناف» ثم في آخرها ذکر 
ذلك عند الموت. فقال في آولها: ea oe‏ 3 
افش رامد pice 45 OG GAT. WO‏ 6 
= ت tO SUH OH‏ نب cardi‏ ماع 
accel Aceh Gp acc‏ ما Cy ace cri‏ یار ۵ 
Cl EW HAT IS‏ إلى قوله: « CEES SIG‏ 
وکا شرا وا cee Gh ned EF‏ لک s‏ 2 زره لاو 
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رالکخرت J] Sepa GY‏ میت یوم موم 4 [الواقعة: .]٠١ - ١‏ ثم ذکر من 
آیات المعاد ما ذکر» ثم قال في آخر السورة: GNP‏ َلَدِيثِ AN‏ مُدْهِيُونَ 

is OBS KI Sy Ghee‏ دا ah‏ ثم © وش 
SIO tS 5s Ke AAO Whi phe‏ 
یر WY Gus‏ ترجفوتبا إن 28 0 7 GILG‏ (مم) 
Ope LEG BES ESS‏ وَأما إن كان من مب حب لین pe‏ 
nt BTEC MIRE WHO ac oa‏ © 
LSS‏ يم )إن هدا Ge) alll 55 FA‏ فسح بان نو لو رس 
140A)‏ وهذا حال الانسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء أي 
تردون النفس عند قبضها. 

وکذلك قال سبحانه في سورة الأنعام: انر LUG i‏ 
عند 4 [الانام: tr‏ فالاجل المسمی هذا المحدود المقدر هو الذي 
يشترك فيه العباد. وهو أجل القيامة الکبری» والأجل الأول هو الموت» 
ولهذا قيل: قد ینقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح» وقد يزاد فيه 
فتنقص هذه الروح» والأجل المسمى لا یزاد ولا يُنقص» وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. 

ومن ذلك أنه ذکر هذین أيضًا في سورة القيامة» فقال: sn‏ 
rl EKO) acall‏ م 6 اللوَامَةٍ» [القيامة: ۰۱ ۲]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 
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بیوم القيامة وهو یوم الجمع ویوم القيامة الجامعة وآقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغری. فان الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار آمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر آولا سبحانه القيامة الکبری 
فقال: EO) MIF YSIO MEE Hoyt Lap‏ 
برد Pid SOY‏ أمامه. )يسل أن وم Raat‏ [القيامة: .]١-‏ والانسان إنما 
ینکر وینتظر القيامة الكبرى» وآما الموت فكل أحد یعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن یقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذکیر بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا یختص بها المومنون وأحبوا أن یکون التذکیر 
بما في الیوم الاخر مما آخبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي بل يقرأ في العدد من خطبه لت Al‏ 
اليد © [ق: ۱] لتضمنها ذلك» ويقرأ يوم الجمعة DP‏ © تنل 
[السجدة: ۲۰۱]» و هل ST‏ € [الانسان: ۱] إذ في هاتين السورتین ما يكون 
في الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه GIF‏ آدم وفیه تقوم الساعة۱). 
وهاتان السورتان تضمنتا ذلك. 


ثم إنه لما ذکر القيامة قال: إا بلاق GO)‏ من راق (80) 


)۱( كما في حديث آبي هريرة الذي آخرجه مسلم (۸۰) ومالك في الموطاً 
(۱۰۸/۱) ومن طریقه أحمد (4۸1/۲) وآبو داود (۱۰) والترمذي (۹۱) 
والنسائي (۳/ ۱۱۳). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 
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- ۲٠ [القيامة:‎ CET By ريك‎ ICY Gl SAN GG) Seal AG; 
وهذا 353 لحال الموت. روی آبو بكر ابن المنذر في تفسیره‎ ۰ 
ی جد ري ای ور ی ی أي‎ 
الجوزاء عن ابن عباس: حتی إذا بلغت التراقي» قال: تُنْتَرِعٌ نفسّه حتی‎ 
إذا كانت في تراقیه قالوا: من يصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة‎ 
455.5 JP العذاب؟ فذلك قوله:‎ 

وروی أيضًا(" عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
يرقى به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيب» والطبيب أيضًا إنما يطلب في الدنيا 
لا في القيامة» Mey‏ عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: LP‏ من ا قال: من طبيبٌ شافی؟ 


وروی أيضًا(؟» عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري في تفسيره (77/ OVE‏ ۵۱5). وانظر الدر المنشور 
(16/ ۰۱۳۵ ۱ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۳۹/۱۵) إلى سعید بن منصور وابن المنذر. 
(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ۰۵۱۳ وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۵/ )١18‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
(6) انظر تفسير الطبري (۵۱/۲۳) وتفسير عبد الرزاق (۳۳۵/۲) والدر المنشور 
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قوله: oh g5% Say‏ قال: الطبیب. 


وعن سهیل عن أبي صالح: ESF LBP‏ قال: من طبیب. 

وعن الضحاك بن مزاحم(۱): وقي من © قال: هو الطبیب. 

وعن أبي REI Mire‏ من يرقي. 

وعلی القولین فالضمیر في «بلغت» للنفس» قال ابن ثور عن ابن 
جریح(؟ في قوله: KM‏ بلحت الراق که قال: الحلقوم. 


وعن آبی عبیدة(*): بعت RAIA‏ صارت النفس بين تراقیه. 
ولهذا قال: Sil TIE‏ لفراق النفس البدن» وقد روي أيضًا 
عن سفیان عن عمرو بن دینار أنه كان يقرأ: «وأيقن أنه الفراق». 
958 و 


وعن سعید عن قتادو(9) #وظن أنه ser‏ : استيقن أنه الفراق. 


وقوله: Cah Hh‏ يجوز أن یراد به الطبیب الراقی» والراقی الذي 


٤ /۱۵(‏ ). 
)1( تفسیر الطبري (۲۳/ ۵۱۳) والدر المنثور AVVO /١6(‏ 
(۲) في «مجاز القرآن» (۲۷۸/۲). 
(۳) انظر الدر المنثور (۱۳۶/۱۵). 
)8( في «مجاز القرآن» (۲۷۸/۲). 
)0( آخرجه الطبري (۵۱۵/۲۳). 
۱۹ 


یصعد بالنفس ویرقی بهاء إذ كلا القولین يقال» وهذا Le]‏ على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة» وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهرء لقوله: لوقل Rah‏ وهذا ذكرٌ لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راق منكر. وهذا ظاهر من حال fal‏ المريضء والملائكة معلومون 
له والله هو الذي يأمرهم بقبض الروح ويعين فاعل ذلك فلا يكون 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرقی أعظم» ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتو MONS‏ والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشرابء فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه» وكان ذلك أعظم الأسباب. 


قال تعالی: oh SEN SEIT SIGH‏ قال الوالبي(۲) في تفسيره عن 


ابسن عباس في قوله: ری RSI SENT‏ یقول: آخر یوم من الدنیا 
وأول يوم من الا خرة» فتلتقي الشدة بالشدة الا من رحم الله. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۷۰۵) ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس. 
(۲) آخرجه من طریقه الطبري (۵۱۲/۲۳). وعزاه السيوطي في الدر المشور 
(۱۳۰/۱۰) إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم آیضا. 
۱۳۰ 


2 


عباس : AIGY‏ التاق SEE‏ #» قال: الدنیا بالاخرة. وکذلك قال 
الضحاك. 

وعن ابن جریج عن مجاهد(" في قوله: رل اسان باق 4 آمر 
الدنيا بأمر BV‏ وانما لزوم الأمر عند الموت. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن كثير بن زياد عن الحسن(*) في 


کے مسمس 


قول الله: SLE SEN HIG‏ قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 


سمعتم الشاعر يقول: 
قد قامت الحربٌ بنا على BLE‏ 
قد تبیّن الفتح لمن هو؟ 
وعن معمر عن St‏ في قوله: SET SIGH‏ لا قال: الساق 
للدنيا بساق الآخرة. 
وعن آبي عبیدة(1) : والس تب الَا افا لسَّاقٍ* قال: مكل كرت عن 
7 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ )0١7516‏ من طريق آخر عنه. 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۳/ ۱۷ ۵) والدر المنثور (۱۵/ ۱۳۷). 
(۳) تفسير الطبري (۵۱۸۰۵۱۲/۲۳). 

)£( عزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۳/۱۵) إلى عبد بن حمید. 
(۵) أخرجه الطبري (۲۳/ ۵۱۸). 

)1( مجاز القرآن (۲۷۸/۲). 


وفیها قول ان عن بشیر قال سألت الحست(۱ قلت: آرآیت قول 
الله : Es SLE SIG}‏ لمَاقِ» الآية» قال: هما ساقاك )13 Aol‏ 


ومن حديث سعيد عن قتادة 0 : SIG de‏ ألما سا $500 قال: : أما 
رأيت إذا خضر ضرب برجله رجله الأخرى. 

ومن حديث شیبان عن قتادة۳۱: GEL GEN EGY‏ : ماتّث سافاه 
فلم تحملاه وقد كان علیهما جوالا. 


وعن داود ر بن أبي هند عن الشعبي(*۲ في قول الله : Seal BIG‏ 
بالسَاق 6 قال: ساقا المیت. 


2 


وقد یقال: الاية تعم المعنیین جميعًا. 


Eat Lo BI}‏ قال ابن ثور عن ابن جریج(۹) في قوله: 
# إل ريك EST‏ قال: في الآخرة. 

وقوله: «في الآخرة» لا يمنع أن يكون عند الرب. كما قال مّن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو بالموت. كما قال تعالى: YEOH‏ 


)1( تفسير الطبري (۵۱۹/۲۳) والدر المنثور (۱۵/ ۱۳۷). 
(۲) تفسير الطبري (۵۲۰/۲۳) والدر المتثور (۱۳۷/۱۵). 
(۳) تفسیر الطبري (۵۲۰/۲۳) والدر المنثور (۱۳۵/۱۵). 
(6) انظر تفسیر الطبري (۵۱۹/۲۳) والدر المنثور (۱۵/ ۱۳۷). 
)0( الدر المنثور (۱۳۸/۱۵). 

1۲۲ 


جه Sa‏ الموت توف رسا وهم لا یقرطوت ait OS A Gy‏ 
مهم CEH‏ [الأنعام: ay‏ ۲7]. وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضه. فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدنى مردودّا إلى الله مولاي الحق. 
Grrr od . ۳‏ دسو ores‏ م سس سو وي > سس od,‏ 
Kop: Joss,‏ ملك موب الى SIS SK‏ 
ترجعوی که [السجد:: LV)‏ وقال تعالی: « ایا AE‏ المطمينّةُ () ازجی 
إل GPE WEE Tah‏ عبری EGY‏ جس [الفجر: ۲۷ [ys‏ 
وهذا الرد والرجوع مسافْها إلى الله» وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: UP‏ لله وإنا إليه راجعون) GAZ‏ هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي» كما قال تعالى: « MSS One GE GE il‏ 
fe‏ و و سسا asc‏ ص لس ree‏ 
EJ‏ فى ماما SSS Gee gs ML‏ [الزمر: 6۲]» وقال 
se eet (tx Rc Pe | N .‏ 
KEI: Jw‏ مك الموت الْذى SHB GB‏ نرحعوی 
[السجدة: ۱۱]. 
وقوله تعالى: Sy‏ إل ريك أي [العدق: ۸) و نک كايح إل ريك 
3 فملقیه ٩‏ [الانشقاق: lt‏ ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 
واليوم الآخر» وذكر فيها حال الإنسان بين مبدثه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح» فذكر حال الأشقياء والسعداء إذ قوله: فا اسر ریک SA‏ 


۱۳۳ 


GE‏ إلى قوله: CSTD‏ [العلق: ۱ -۳] تقريرٌ للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا Vas yl‏ وقوله: CEM ACG SY Gp‏ 
[العلق: "۰ lv‏ وهو لحاله المذموم» وقوله: Pe‏ إل ريك ای 4 ذکر 
للمعاد. وما بعد ذلك ذکر حال المؤمن وحاله مع الکافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
OY jer‏ وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: SH‏ يم 


رح مم دار 


موم CAAT‏ قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 
e FEF‏ ع رس مه لام 
وعن الحسن البصري وسعيد آیضا!*):لا يم بوم الْقيَمَةِ4 قال: 
۲ ۰ ۶ ۶ 
وكذلك عن أبي عبیدة» OS‏ مجازه: col‏ بيوم القيامة وافیم 
بالنفس اللوامة. 
وأما النفس اللوامة فقد فسّرت بأنها التي تلام وأنها التي تلوم» 


واو 


(۱) انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوی ۲٠١ /١7(‏ وما بعدها). 
(؟) تفسير الطبري (4707/۲۳) والدر المنثور /N0)‏ 40( 
)۳( تفسير الطبري (۲۳/ (EW‏ والمستدرك (5/ 2608 (O84‏ 
)٤6(‏ تفسیر الطبري (۲۳/ EVV ۰٤٦٥‏ 
)0( مجاز القرآن (۲/ ۲۷۷). 
1۲€ 


وذلك أن صيغة «فعٌال» قد تکون للنسبة والاضافة كما يقال: حدّاد 
ونجّار وخبّاز وتمّار ولبّان وخرّاط» أي صاحب كذاء فإذا قیل: «لوّام» 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم tS‏ واللوم مصدر يضاف إلى 
etal‏ تاره ول المشهول الخرى ` 

وقد تكون صيغة «فّال» 5 LS‏ فاعل» کعلام وضرّاب وأكّال ونحو 
ذلك» ومنه النفس الامّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيضًا يكون للنسبة» كتامر ولابن؛ وعلى هذا فما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعول» مثل Ril LG‏ [الطارق: 1] 
ونحوه» قد یقال: انه من هذا الباب بمعثی السية والاضافة. 


ففي تفسیر ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن pole‏ قوله: الم 
یقول: مذمومة. 
5 95 هس 5 مرحم 
ومن حديث شيبان عن قتادة(۲): ۱ قیم يوم Call‏ قال: يقسم 
3 عدب أ و St‏ د 
الله بما شاء من خلقه, ولا یم انس الوم © الفاجرة» قال: یقسم بها. 
وروی ابن المنذر من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس(۳: 


النفس اللوامة التي تلوم على الخيرء تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


CAV/N0) تفسير الطبري (4۷۰/۲۳) والدر المنثور‎ )١( 
.)۹۲/۱۵( والدر المنثور‎ (EW /۲۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۹۰/۱۵( الدر المنثور‎ )۳( 

۱۳۵ 


وعن قرة بن خالد عن الحسن(۱): Lh ATTY‏ المد قال: إن 
المومن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما آردت بكلمتي» ما آردت LAS]‏ ما 
ارت حدس نت۶ ولا قزاه الا اا وان الاج بیش NCIS‏ 


eg ap 2 
. يعاتب نفسية‎ 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد) في قوله: veel‏ 
مه قال: تندم على ما فات وتلوم عليه. 

وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" مشل ذلك. 
وهذا صحيح متصل عنه موافق لرواية عکرمة» وكل منهما أصح من 
رواية الوالبي» فإنها منقطعة. إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

قلت: وعلی هذا فاللّوامة نحو All‏ انه والترّابة» واله یحب التوابین 
ویحب المتطهرین» وهذا لا ينافي القول الأول» فانها مذمومة قبل الندم 
بلامها وندمهان ملومة علی اك وهی سمدوحة بعند توبتها ولومها 
لنفسها. وفي مسند الامام آحمد(*) عن علي عن النبي BE‏ قال: «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب». 


(۱) الدر المنثور (۱۵/ CAV‏ 
(Y)‏ تفسیر الطبري (۲۳/ (EV‏ والدر المنثور (۱۵/ CAV‏ 
(۳) الدر المنشور (۹1/۱۵). 
)©( هن زواند ابه عبد اھ (۱۶۳۰۸۰۱/۱). واستاده ضعیف le‏ انظر تعلیق 
المحققین على المسند (۱۰). 
۱۳۹ 


وقد قیل: اللوم في الاخرة. روی ابن المنذر عن إسماعيل بن آبي 
خالد عن آبي صالح(۱) في قوله: ا اقيم سم قال: ما من 
آحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» محین لا یکون زاد في (حسانهه 
ومٌیی؛ لا یکون AUT‏ عن سيئاته» مما يرى من عظم عقوبة الله. 

والاية قد تتناول هذا المعنی» وهذه صفة لازمة للنفس. فانها لابد 
أن تأتي ما تلام عليه» ولابدٌ أن تلوم نفسّهاء فان لم يتب والا BY‏ نفسّه 
في الا خرة» مع أن كل امری لابد أن يلوم نفسه في الدنیا ولو لم يكن 
تائبًا إلى الله إذ قد یفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها AI‏ قبل كونها أمّارة وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال» ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالغة تتصف بالأوصاف الثلاثة» Lely‏ غيرها فقد لا تكون مطمئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فان الله إنما أخبر عمن 
احبر عنه أنه قال: GD‏ اقش GEV‏ بالغ لا ما Lo‏ ري € [يوسف: 
۳ فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء فالأمارة خاص» 


(۱) لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن (۲۰۸/۳). وژوي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي (TET)‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد الله 
وهو متروك. 
۱۳۷ 


وکذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقیق: أن اللوامة )13 كانت بمعنی التوابة فكل أحد 
توّاب إلى الممات. فتکون النفس أبدًا لام وإذا لم تكن لوامة فهي 
لام وتلوم في الا حرة وفي الدنيا أو الدین» فكل نفس لوّامة» ولهذا 
جاءت B jas‏ بقوله: ولمم بالق GGT‏ 


@ ٩ © 


)1( بعدها بياض في باقي الصفحة VY 0G)‏ ب). ثم الأوراق (۲۲ -۲۲۸) فارغة. 
۱۳۸ 


فصا( 


قول من يقول: «إن لله عبادًا یرضی لرضاهم ویخغضب لغضبهم» 
حقٌ؛ لكن هذا لا يستمرٌ في جميع آنواع رضاهم وغضبهم» فان ذلك 
إنمايكون لمن لا ذنبَ له Hoel‏ لكن قد يكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك OY‏ من كان رضاه وغضبه موافقا لرصًى الله وغضبه 
فإن الله یرضی لرضاه ویغضب لغضبه» وهذا يقع من الطرفين» تارة 
یرون لرضی الله ويغضبون لغضبه» وتارة رضی الله لرضاهم ویغضب 

ودلیل ذلك ما رواه البخاري في صحیحه(۲) عن آبي هريرة عن 
النبي HE‏ فيما يّروي عن ربه قال: «من عادی لي ولا فقد بارزني 
با لمحارية وما د تقب إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما انترضث علیه. ولا یزال 
عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی used‏ فإذا أحیثه bs‏ سَمْعَه ans‏ الذي 
يسمع به وبَصَرّه الذي يبصر به» ويدّه التي بطش بهاء ورجلّه التي يمشي 
با ولئن سألني bey‏ ولئن استعاذني SERN‏ وما ترددتُ عن شيء 
أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموتٌ وأکره 
اء و لايل له منه». a‏ 


فقد آخبر أنه من عادی ولیّه فقد بارزه بالمحاربة» وفی المعاداة 


)1( انظر في معنی هذا الفصل: مجموع الفتاوی (۱۱/ ۰9۱۷-۱6 9۸/۱۰ .)8٩۹-‏ 
(۲) برقم OD‏ 


۱۳۹ 


مغاضبةٌ ومباغضة. ثم قال: «فٍذاَحبیّه کنث سمعه" إلى آخره» إلى أن 
قال: «وما تردّدتُ عن شیء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
او a eel eae da E‏ 
یکره عبدّه الموت» حتی یکره مساءئّه بالموت» مع أنه لابدٌ له منه 
Godly Cats ads‏ والكراهة أصل الرضا والغضب. 

وأيضًا ففي صحيح مسلم(۱) عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن Uf‏ سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: IATL‏ 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخدّها . فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
a eee‏ يا آبا بكر لعلك 
آغضبتهمی. لگن كنت أغضبتهم لقد آغضبت ربْك» فأتاهم فقال: يا 
|ٍخوئاء! آغضبتکم؟ قالوا: : لاء يغفر الله لك يا SAT‏ آبا بکر. 

فقد آخبر النبي UR‏ بكر أنه إن كان أغضب أولئك المومنین الذين 
قالوا لأبي سفيان ما قالواء وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
أهل الإيمان والتقوى» الذين Fal‏ النبي ۲۲۱۶6 أن یصبر نفسّه معهم وان 
كانوا مستضعفین» وأن لا يطيع من غفل قلبّه عن ذكر الله Aly‏ هواه وان 


)\( برقم (۲۹۰4). 
)1( بقوله تعالی: ACE GY‏ مح آلذین يذعوت رهم gill BIG‏ يدون Ages‏ 


BEE 1355‏ تم wes Cai eal ioe‏ من Chel‏ قلبه: عن O83‏ وآتبع هوئة 
C3 VIG‏ € [الکهف:۲۸]. 
۱۳۰ 


كان من الرؤساء- فقد آغضت الله. ولا ریب أنه لو أغضبّهم فانه كان 
الذين يَْضَبون لله ویرضون له فاغضابهم إغضاب لله. 


© © © 


۱۳۱ 


الحروف والاصوات المکتوبة والمسموعة - سواء جمعٌ الوصفین 
کالحرف المسموع أو آحدهما کالحرف المکتوب والصوت الذي 
لیس بحرف - إذا كانت متعلقة بالدین فلا تخلو عن ثلاثة آقسام: 

إما أن تکون سببًا للایمان. 

وإما أن تكون سببًا للكفر. 

وإما أن تكون مجملة تَصلّح لهذا ولهذا. 

فالأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه ومعناه» فإن 
السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للهدى» فيوجب الهدى إذا لم 
يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبّره كان ناظرًا في دليل هادٍ يُوصله إلى العلم 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووَجدذهم به رشدوا؛ ولهذا حص سبحانه على تدبره وعلى 
سماعه» فهو أحسن الحديث وخير الکلام. وقال النبي OE‏ «زینوا 
القرآن بأصواتکم»۱) وقال: Uy‏ أشدٌ USF‏ إلى الرجل الحسن الصوت 


)۱( آخرجه آحمد (5/ ۲۸۳) وآبو داود (VEVA)‏ والنسائي (۰۱۷۹/۲ ۰ وابن 
ماجه (۱۳۲) عن البراء بن عازب. واسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان (V E49)‏ 
والحاکم (۱/ 6۷۲). 

۱۳۲ 


بالقرآن من صاجب القينة إلى gS‏ 


وأما النوع الثاني فالکلام المتضمن للکفر والنفاق» لاسیما اذا 
ژخرف بالعبارات والشبهات» وخشّن باللحون والأصوات؛ من نظم 
وش مثل کلام القرامطة والإسماعيلية» وکلام التلمساني نظمه ونثره؛ 
وکلام ابن سبعين والبلياني وغیرهم من الملاحدة؛ فان حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال» وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات» وأنه لیس وراء 
المخلوق خالقٌ Fae HE‏ عنه. كحقيقة قول فرعون والقرامطة من 
جحود خالق الخلق؛ لکن فرعون نفاه بقوله ظاهرّا وباطتاء فهو آکفر من 
هذا الوجه ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدًا. وهؤلاء قد یکون آحدهم 
ضالا يعتقد أنه على هدّی. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقاء 
ails‏ كان معاندًا في نفيه وجحوده مستكبرًا عليه. 

وهؤلاء قد يكون أحدهم مُقِرّا بوجوده ومعتقذا أنه هو الذي يثبته 
ويحسب أنه مهتدٍ في ذلك وآن هذا هو دين الأنبياء» لكن هؤلاء َضرٌ 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)\( أخرجه أحمد )١19/5(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۵۷۰ (OV)‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۲۳۰/۱۰) عن فضالة بن عبید» واسناده ضعيف» فان 
إسماعيل بن عبید الله لم يدرك فضالة بن عبید» فهو منقطع. وبینهما ميسرة مولی 
فضالة عند أحمد(5/ 3١‏ ) وابن ماجه (۱۳۶۰) وابن حبان (VE)‏ وهو 
مجهول. ومع ذلك حسّن إسناده البوصيري في الزوائد. 
۳۳ 


آعلم منهم» لکن علمه ضارء فانه كان مستیقنا Ob‏ للعالمین رب( كما 
قال له موسی:  IG‏ کلمت Nhs GIT‏ لا 25 السَّمْوتٍ ANG‏ 
ضایر ون HAE Sieh GY‏ © [الإسراء: ۱۰۲]» لکن كان مع علمه 
معاندا؛ فهو أصحٌ منهم Ube‏ وأعظم كفرًا وعنادًا. وهؤلاء ab‏ منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء قروا باسمه وبالتعبد له وجعلوه هو المخلوقات وهي col]‏ 
وصرّحوا OL‏ من Lee‏ الشمس والقمرٌ والطواغیت فما عبد الا cdl‏ ولا 
guest‏ رآن بعد إلا الله:وآن العابد هو المعبود ولكن دار علی نفسه. 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» فهم من 
هذاالوجه أضر على الناس من فرعون. كما يذكره ابن العربي في 
«فصوص الحكم»» ويذكره القونوي في «مفتاح غيب الجمع والوجود»» 
وكما يذكره العفيف في «شرح الأسماء الحسنی» وفي «شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثابت 
في العدم» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة» ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» Oly‏ 
الناكح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوی الله فقد کذب. فقال له صاحبه: من الذي کذب؟ 


)١(‏ کذا في الأصل. 
We‏ 


وقد پیتلی ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة 
فانهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذکروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي خلق السموات 
والأرضء فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالق. فأشبهوا 
من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس فظن آنها هي الشمس أو رأى 
الظل فظن أنه الشخص. 

Ll,‏ صاحبه الصدر الرومى فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري فى الکائنات. لا يفرق بين الوجود والماهية» ولا الفائض 
والمفيض عنه. لكن ليس هو عين كل موجود. فان المطلق ليس هو 
المعیّن. وهذا تعطيل محض. وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعین ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هی الله. وهی أجزاء منه 
وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر مع البحرء وأجزاء البيت من البيت. 
فما البحر إلا الموج لا شيء غیره وان % a5‏ کنرة المتعدو(١)‏ 

فهؤلاء في الکفر الصريح» وهم آهل الا لحاد والا تحاد العام بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقیّد فى نبی أو غير نبى» کالنصاری وغالية 
اه جيال اد و لا مه وال متسین لنوت 


)\( البیت في مجموع الفتاوی (۱1۹/۲) وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 
۱۳۵ 


والحاكمية وغیرهم؛ فان هؤلاء یقولون VL‏ تحاد المعیّن المقيّد. 

ثم مع كل فریق من أهل الاتحاد المطلق والمعین فريقًا ثانا“ 
یقولون با لحلول» أما الحلول المطلق - وهو قول من یقول: إن الحق 
خال في الأماكن کلها - فهذا کفر قدیم في الأمة من کفر الجهمية الذین 
كان السلف ینکرون قولهم» وهم الذین یقولون: إن الله بذاته في کل 
مکان؛ فان هؤلاء الحلولية إخوان هوّلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جمیع المصنوعات. وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الا تحادية المطلقة وا لحلولية المطلقة إنما آوقعهم في ذلك 
عدم ثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق؛ 
الذي استوی على العرش» فانهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخلّه ولا خارجَه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رآوها منطبقة 
على الوجود المطلق» وهم عبّاد ALY‏ لقلوبهم من شيء تعبده» فلم 
یجدوا ما یطابق هذه السلوب إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام و العليم 
يتناول الموجود والمعدوم فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَضُرّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومًاء فإنهم لا يعبدون 
شيئاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاء 


(۱) كذا في الأصل منصوبا. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 
۱۳۹ 


ومتعبدتهم یعبدون کل شيء. 

ولقد كان في مبدأ دولة التتار: ابن الخطیب متکلم المعطلة 
والجهمية والزنادقة» وابن العربي متصوفهم وعارفهم. فاتفقا على جحد 
رب العالمین الذي أنزل الکتاب وأرسل الرسل» وان كانوا قد قروا بما 
ظنوا أنه هوء وحاروا فيه» فان الحيرة ظاهرة علیهم لما هم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول آثبت العالم لکن بالکلام الباطل» 
والثاني لم يثبت العالم لکن بالعقل الفاسد. 

فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدَّمنّه من القواعد يتبيّن لك الأمر. وال 
أعلم. 

وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان pal‏ الاتحاد الخاص» كما 
افترقت النصارى في المسيح» فان النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت. واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت» والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبّهوه بالماء في الاناء 
والآخرون شبّهوه بالماء واللبن» والملكانية شوه بالنار في الحدید» 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص یحتاجون أن یقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن کانا اثنين» وآن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن WES‏ 

وأما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


1۳۷ 


لمذهبهم؛ فإنه(١)‏ عندهم ما زال واحذا ولا يزال» لم يكن شیئان فصار 

Dey‏ ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الانسان لما كان محجوبًا 

عن شهود هذه الحقيقة» فلما انکشف الحجاب عن قلبه شهد الم 

فالمراتب في اعتقاده وخیاله, وآما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
f‏ 3 

وهولاء إذا آنشد شعر بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وماآنت غیرالکون بل نت عینه . ویفهم هذا السرّ من هو ذاق( 

وو 
kerr‏ د لقان جسدي‌يدي لاي في التحقيق لست م سواکم(۳ 

كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 

و Oke‏ ام ی 
والوصل والصدود والشوق» مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
(۱) في الأصل: «فإن». 

0( البيت في فوات الوفيات (۳/ (TAL‏ وأورده المؤلف في مجموع الفتاوی 

(A+ /¥) 


(۳) آورده المؤلف في الموضع السابق. 
۱۳۸ 


المخلوقات. وقد نقلها قوم صحیحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فیها من وصف الحب وآهله وتنازع الفریقان قوله: 
ولي من أتمٌ النظرتينإشارةٌ ch eos‏ الحلول عقيدتي(۱) 

فأولئك المنافقون یقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحاد» بل 
إلى وحدة الوجود. فان الحلول فيه حال و محل. وهذايثبته» وإنما 
الوجود شىء ely‏ فهذا أراد. وهولاء المؤمنون یقولون: بل أراد SUS]‏ 
Vly uae‏ دمر مكار ینعی سای کف 
مذهب المسلمین fal‏ السنة والجماعة. 

لکن من تأمّل بقية هذه القصيدة وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامط 
وعلم أن نقسّه ونقس التلمساني هو نفس ابن العربي وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صريسح معلومٌ فساه بالاضطرار العقلي والشرعي 
والاضطرار الذوقي أيصًاء ولكن لكثرة ما یصفون جنس Cod‏ يبقى في 
كلامهم إبهام. 

وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب تحرّك کل قلب إلى 
مطلوبه» فيشترك فيها: محب الرحمن» ومحب الأوثان» وبحب 
الصلبان» و محب النسوان» و محب المردان» ومحب الأوطان» و محب 
الاخوان. ولهذا لم تجی الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 
)١(‏ البیت من تائية ابن الفارض فى دیوانه ( ). 

۱۳ 


الفاضلة بل هو دت في حدود آواخر المتة الثانية» ولهذا امتنع عن 
حضوره آکابر العارفین وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة ونهواعنه. 

وقد حضره جماعات من المشایخ الصالحین وأهل الاحوال لما 
یر فيهم من وَجُدهم الکامن» فير العزم الساكنء و نیج الوجد 
القاطن. وكانوا في حضوره على درجات. وشاركهم فيه جماعات من 
pal‏ البدع والضلالات. وإن كان لهم أحوالٌ فيها كشوفٌ وتأثيرات» 
نتج لهم Vel‏ غير مرضية للرحمن» مثل تحضير أهل الکفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
e!‏ البغي و فدخلوا بذلك في الإعانة 
على الإثم والعدوان» وفرطوا فیما آمروا به من الاعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركا يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء والصديق بح ا ل 
أهل ملة ونحلةٍ» فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
والمشركون والصابئون» كل يصلي إلى قبلته» ولا ينهى بعضهم بعضا 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسکن ويتفاوتون لما فيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجههم. فان وِجَهَ القلوب أعظم تفاونًا من وجّه 
الأجساد. 


1 


ولهذا اتفقت الأنبیاء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 
وحده لا شريك [له]ء كما قال تعالی: A BD‏ بالط (ah‏ 
KGS‏ ند ڪل مجر وادغوه nal‏ له الب 4 [الأعراف: ۸0۳٩‏ 
وقال تعالی: # وَمَنْ أَحْسَنٌّ ويا Bs‏ آسلم وجه له وهو CE‏ 
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وأما وجهة الابدان فقد قال: > Bus‏ وج هم # [البقرة: ۱6۸]) 
وقد Se‏ حيث قال: GEA As}‏ الب اما 43 أ َم وجه َه 4 
[البقرة: ۰۲۱۱۵ 

ثم الدخول في الحروف والاصوات المجملة والاشتراك فیها 
يوجب فسادین: 

آحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بناء التي وجبت علینا أو استحبّتْ لناء وفضّلنا بها على غیرنا. 

الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الکفر والنفاق» LS‏ وقع في ذلك خلائق کثیرون» حتی انه في المجمع 

۱:۱ 


الواحد یُنشّد البیت المجمل والبیت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه 
الصابئية «کالاشارات». فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وه والمنطق. وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في علم الموسيقى» وهو الصوت المجمل المشترك 
فالحروف المنطقية المجملة والأصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئة» لا توجب الاسلاع ولا تحرّمه» ولا تأمر به ولا تنهى عنه» وقد 
تنفع تاره وتضر آخری. والأصل فيها آنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 

© © © 


۱:۲ 


فصل 
في بعض الشرح والتقریر لقاعدة السنة والجماعة وقوله: یا 
لب an‏ یلید هویش روک PK Ah‏ تم في کم رو 
ait Sj‏ وارسول ان کنر َو ee BS BT MG ait‏ وای اوي 4 
[النساء: ۲۵4 فان هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة فان قوله: 
€K Ait gi 0‏ هو الجماعةه وقوله: FISSION,‏ في کی فردوه ٍل نو 
SINT‏ € هو السنة. 
قد قرّرت في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني آدم لا 
يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين يتضمن آمرّا ونهيًا؛ لآن الإنسان لابد 
نيحلت إلى نفسه المنفعاً ویدفع عنها الف وهذا هو PAN‏ 
والنهي وهو الدین العقلي الذي لا ينكره آحد. 
ثم إن كثيرًا من جلب منافعه ودفع مضاژه لا يتم به وحدّه بل لاب من 
التعاون على ذلك من ب بني آدم» فإن أصل جلب المنفعة له: الطعام» وأصل 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصل» وهو الثياب والجنّة» والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنّ الله في سورة النحل deny‏ المتضمنة للمطاعم 
والملابس من النوعین» فقال تعالی: « رم ea (GE‏ فيها 


وه 


EE Ges 485 2,‏ © رلک یما( إلى APS‏ یی 


1١57 
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4° 4 


بر ت te Mo‏ « 
أنرل ف السماه ماع لک 
[النحل: 5 ]٠١‏ 


5 
0 


BY 4 ota A 


ب 2 جر فیه نوت 


| 
t 


دی ارا فور E‏ > وَإن تعدوأ ْعمة ail‏ 


ها ك له مور 205 € [انسل: ۱۸]» وذکر في آثنائهامن 
و ات i‏ 
كمال النعم و تمامهاء ولذلك قال: AS‏ یر هه eke‏ کم 
bes tid ates‏ 
ُدفی فیدفع البرد» وذکر في أثنائها ما یدفع الحرّ والبأس» فان البرد یقتل 
والحز يؤذي» وقد يُمكِن الانسان أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
uals‏ كا قن e E‏ سرایل GUIS‏ 
يعيش فيها الإنسان لا بما يُدفئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباس» والواخد لا يقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية» فيكون اجتماعهم ضروريّاء وإذا اجتمعوا فلابدٌ من واحدٍ 
يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ویدُرونه من جلب المنافع ودفع 
المضار فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي BE‏ 


١: 


السفر أن ly 2p‏ آحدهم(۱ وهو آقل جماعة في آدنی اجتماع فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةً والفرقة عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرة» والمنفعة لا تُجتلّب الا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 
من البَعْي والعدوان ما يُوجب أنه إن لم Ab‏ والا Fo‏ الباقين- کانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء وكانوا أيضًا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح» وإذا مات الميت منهم وکلهم محتاحٌ إلى ماله 
فلابدٌ من سبب يُوجب تخصيصٌ أحدهم. 

ولابد لهم أيضًا من دينٍ واله تعبده قلوبهم» يجتلبون منه المنفعة 
ویستدفعون به المضرّة» فان هذا من الضروریات اللازمة لهم. فان 
۶ ۳ 75 ۳ 5 1 ۱ 4 
آحدهم یحتاج إلى ما هو خارج عن قدرته» فلا بذ له من له يطلب ذلك 


منه. 


8 0 ve ع الى‎ eat 
Maly فهذه الأمور وآمثالها لو ول فيها کل واحدٍ إلى‎ 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۰۸) والبيهقي في السنن الکبری (9/ ۲۵۷) عن أبي سعید 
الخدري وأخرجه آبو داود (۲۲۰۹) والبيهقي (۰/ ۲۵۷) عن آبي هريرة. 
واسنادهما حسن. 

)۲( کذا في الأصل» ولعل المؤلف کتب العبارة وآراد أن يشطب عليه فلم یفعل» 
وسيأتي ما يفيد المعنی. 

۱:۵ 


وکذلك هم متحرکون بأرواحهم > 85 دائمة» LD‏ لهم من | له 
صمل هو [لههم الذي هو معبودهم ومنتهی حرکاتهم واراداتهم. 

فثبت بذلك آنهم محتاجون إلى الاجتماع وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة» و محتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم. وهو ربهم وإلى | له هو الغاية والنهاية 
التي لها یعبدون ولها یصلون ویسجدون والیها يصمدون ویقصدون 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم Vi‏ برأس يُعلّمهم ويأمرهم» ويقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَط لهم والا انتشر الأمرٌ وس أحوالهم. وهذا الامر 
لما كان ضرورة في جميع بني آدم آلهمُوه كما ألهموا الأکل والشرت 
والنكاح. فلابد لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمام؛ وان تنوعت 
أسماؤه ومراتبه. ما مك وإما أمير وإما شيخ وإما مُفتِ وإما قاض وإما 
مقدّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابدٌ لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من 
الهداية والعلم والکلام ما يَصلّح به الناس احق enol‏ ويطاع ویوالی 
ولیه ویْعادی عدو وهم رسْل الله المبعوئون إلينا لوجوه: 

أحدها: آن هدايتهم وإرشادهم وآمرهم ونهيهم هو هداية الله 


١5 


وارشاده وآمره ونهيه. والله أعلم العالمین وآرحم الراحمین وأحكم 
الحاکمین. فالاسلام له وإسلامٌ الوجه إليه آولی من الاسلام لغیره 
واسلام الوجه إليه. 

الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» لیس فیها نقص 
علمي» كما یدخل النقص في سائر الرئاسات التي ..... الناس بآرائهم. 

الثالث: أنها كاملة الرحمة: لا تدعٌ منفعة الا جَلبتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرة إلا دفعتها بحسب الامکان بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير» بل يكون فيها كر وقسوة. 
ولهذا قال النبي RE‏ «ستکون نبوة ورحمة؛ ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة» ثم یکون SLL‏ ور حمته ثم AM‏ وجبرية» نم مك 
عضو Ob‏ 


ع 5 A,‏ 2% رم 7“ سب 

الرابع: أنها كاملة الغنی؛ «فُل لد کلم ace‏ آجرا € [الأنعام: 
۰ فليس فيها هوى نفس» بخلاف الرئاسة التي فيها هُوَّىء ما هوی 
السلطان وإما هوی المال. 

الخامس: آنها كاملة القدرة والسلطان فان ناصرها ومویدها هو 
اه كما قال تعالی: إلا CLG AT‏ وال امنا ی ay‏ ار 
(۱) آخرجه أحمد )8 / ۲۷۳) والبزار (۲۷۹) والطبراني في الأوسط (1۵۷۷) عن 

حذيفة بن اليمان» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۹۰۱۸۸/۵) بعد أن عزاه 

إليهم: رجاله ثقات. وانظر السلسلة الصحيحية )0( 

۱:۷ 


وم يموم هد € [غافر: 0۱]) وقال: Of CAN ail ed‏ 62255 
[المجادلة: ۲۱ ]. 


و سرع 


و خفن تام آ۵ مان اجا بل کل رقاسة وامامت سواء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغیرهماء أو دين ينية کالفقر والتتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والامرة؛ أو مالية كالوزارة والخراج» 
إلى غير ذلك» يجعلها جميعها تابعة للكتاب والسنةف ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب. فذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً. 

ولهذا آمر ولاة الأمر - وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما 
كانت - بالرد إلى ذلك وبين أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 


. orcs سم و وعد‎ 4 a wos ed Bitte 2 
في کی شىء‎ BES of Ke ود‎ PNT وطعوا الرسول وی‎ it آطیهوا‎ ai ۳ 

asc‏ هد مي ر 4% 0 ل oe € wer oe‏ سه 
فردوه Sy‏ الله والرسول إن کم 52s, Sys pil goals ay S25‏ 


وهذا الذي ذکرناه تقریز لبعض مضمون هذه الاية. 


9 


[فصل ] 


5 جر ree woe? ۳ git oo “7 ۶ f ae‏ م ao‏ 
قال تعالی: ANH‏ الزين أنعم الله ope‏ من النبيكن من )45 pole‏ وممن 
7 رمرم A‏ ی 3 5 مرا Ss‏ 


CS‏ وچ ومن al ah‏ ونر بل ومتن هدیا SEG‏ عم بت 
تن روا CG EL‏ امريم: or‏ وقال تعالی: ءامن Set‏ يمآ 
SHIA‏ من یه GIG‏ کل امن eK 5 Bh‏ کیو BB ths‏ 
یک OT‏ ین وسرو وکالوا سينتا BG, CS EGE CBG‏ 
الَمصیر & [البقرة: ۲۸۵ ]۰ 


a 


وفي الحدیث الصحیح( أنه لما آنزل الله #وإن تَبدُواً ما ف 
شم او مُحَمُوهُ4 [البقرة: 0114 Go‏ ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
RE‏ «آتریدون أن تقولوا كما قال البهود أو أهل الکتاب: سمعنا وعصيناء 
تولوا: سمعنا وأطعنا». فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 


المصیر. فلما ذلَّتْ بها آلسنتهم آنزل الله الآية الأخری: ام ول 


oo 4. Aw‏ و و 2 ود سه رر ص مس ...مر اهر 
يمآ أنزل Ad‏ من can‏ وَالْمَؤْمِنونَ كل امن باه وماتیکه وكيوء رسْلو # 


Vin tt Ae 4 W272 48 کي‎ se - 
قال: قد فعلت.‎ SES IGS إن‎ CEE لا‎ CP إلى قوله:‎ 


YG‏ ےک ص« چا oe Sere grey “4 OMe Ar‏ مر 
رسا ولا تحمل عتا إصرا كما حملت عل الزبک من قبیتا * قال: قد 


۶ 


فعلت. > CEST‏ ما لا Sb‏ بوء » Wis‏ إلى آخرها. 


)\( آخرجه مسلم (۱۲۵) عن أبي هريرة» و( ۱۲) عن ابن عباس. 
۱:۹ 


فهولاء المومنون لما سمعوا وأطاعوا خفف عنهم وحط عنهم 
Ji cil Us +‏ تسا COLON LD‏ 


مس م لو 


Seer‏ لم € [النساء: ۰۱۹۰ وقال تعالی: els AEE Dy‏ رگا 


“Aye 


لصنرفون € [الأنعام ۰ ثم قال: > لَك Jal BAL‏ ینبم هم Ry‏ 


6524.38 


ofa‏ با رک لک وم زک من اک € [النساء: ۲ ]3 قد آخبر أن منهم من 
لا یعلم الکتاب EGU]‏ ومنهم من یحرّفه من بعد ما عقلّه ومنهم من 
AK‏ ویکتم ويلوي SLI‏ ویکتب بیده وأنهم یعرفونه كما یعرفون 
أبناءهم» وهؤلاء وان ذکر لهم علم فليسوا براسخين ذ في العلم» إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزم لاتباعه 
والعمل به كما قيل: العلم GG‏ بالعمل» فان أجابّه ولا ارتحل(۱). 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع Cy‏ تلازمَ العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلم» مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن(۲: «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان؛ 
فعلم القلب العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (4۱۰4۰) عن علي رضي الله 
عنه ومحمد بن المتكدر. 
)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ )۲١‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(0 هوهو مرسل كماذكره المؤلف. 
۱6۰ 


وقال تعالی: ##وَالرّسِحونَ في dal‏ یعون Kea Cate‏ د رز وم که 

إل رآ لبلب € [آل عمران: ۷]. وقد يحتج من یقف عند قوله: 
سیون LIS‏ #4 کمجاهد وابن قتيبة» ویذکر رواية عن ابن عباس(۱) 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمومنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: SAL SSD‏ في الیل ینم 
LLG Gat Spits‏ 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إلا 
ان Sle ee Teele‏ كما في 
نظا Jt‏ قوله: « ور من الان ماهو فا ويف Ee‏ 4 
[الإسراء: ۸۲]» وقوله: CR}‏ الک َامَنُوا توا فزاد هم يمنا وهر درو Or‏ 
را اریت ف قلویهم مرش SLES, ENS‏ رجه € [التوبة: ۴ 


[VY 
JB وقد‎ CHIP وقد يُجيب الجمهور الذين یقفون عند قوله:‎ 
والجمهوره‎ Vatsley هذا المعنی عن الى وابن مسعود وابن ع عباس‎ 
پا‎ a e 


a. 4 aa o Afer" ا 24 3 ون و‎ os oA 
۰ 9 لته‎ Pri eet 


4 
2 و رم‎ as 4 Ey ور‎ aA 24 


مد ليب ن وم تيت 5ه 0 ك ای ی is‏ 


۷ 


)۱( آخحرجه الطبري في تفسیره (۵/ ۲۲۰). 
(Y)‏ انظر تفسیر الطبري (۲۱۹۰۲۱۸/۵). 
١6١‏ 


رر ا رہ ہے 2 م ر و مه مود م موه وه 
<td‏ آوتوا الما أنه احق من دیلک فقومو بو. 
I‏ وو وق س و م2 % 


whe‏ ل و رم epee 7 Be‏ 4 ۳ ل 
فتخت له قلوبهم وین ail‏ لهاد Gall‏ امنوأ إل صرط مسقي € [الحج: 
04-5]» فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط» كما قال هناك: pei Noh‏ 
ی Zeer 7 7 8 ea‏ ود 4 
Snir Se Lig‏ ین عند KO‏ 

وإنما ذکر fal‏ العلم في هذین الموضعین لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشیطان فى أمنيته وما نزل [من] المتشابهات IG‏ الخبر بالایمان 
وأن الجمیع من عند الله عن أهل العلم دلیل على بطلان الشبهة والعلم 
بآنه لا حقيقة له» ولا مانع أن یکون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم 
أن لا یقوله غیره. یبن ذلك أنه على الوقفین إنما آخبر بقولهم فقط مها 
بهم اختصوا بعلم تأويل القرآن وآخبر بقول: Bay CUP‏ من ند 
رف 7 5 3 7 ع 
C5‏ عنهم وحدهم» مع أنه قول كل مومن, إذ المقصود أن العلم 
یوجب هذا القول» ومن لم يقله وان OLS‏ له نصيب من العلم فليس 
براسخ فیه. فالیهود الذین آوتوا العلم فلم یمنوا بمحمل إيماتهم لیسوا 

وأما تلك الآية فإنما قال: # لَك اَلرسِحُونَ في AN‏ یم * أي من 
fal‏ الکتاب SLT}‏ هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
آرسخ في العلم من آولتك. فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالکتاب. كما كان عند أولئك علمٌ عَلِمُوه من غير القرآن. 

۱۲ 


وقد یقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرأ في المکان الواحد بالنفي 
OLY,‏ باعتبارين» كقراءة من قرأ لو € و «ترول‌نه ISL‏ 
وكالتي فيها الخبر والامر. وعلی هذا فیکون هنا تأویلان: فتأویل یعلمه 
الراسخون» وتأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا فيه جمع بين أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة رضي الله عنهم. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع'١2‏ وذکرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتآخرین» وذكرنا 
الاصطلاحات فيه والفرق بینه وبين التفسير. وللإمام أحمد کتاب «الرد 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن» تكلم على 
الات كلها bas hy‏ في UI‏ وم یله العلماف وهتا 
2 تأويلاء وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما آخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخرء كما قال: هل رون لا ALE‏ َم LS‏ بل ٩‏ 
[الأعراف: for‏ فتلك لا تعلّم إلا بم‌شاهدتها ak‏ هن ge‏ 
هذا العلم ما یناظرها من کل وجه فلا یعلم حينئذٍ إلا من بعض الوجوه 
فیجوز أن یکون لا بعلم قال تعالی: $ Bot AGG $5 AS SE‏ 
ان [السجدة: Cw‏ وان عُلِم آنها قرة أعين فإنها LEY‏ في الدنیا. 


)1( انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۲ وما بعدها). و(۱۷/ ۳۹۱ ومابعدهاء Se‏ وما 
بعدها). 
(۲) هنا کلمات مطموسة. 
۱۰۳ 


فنفي العلم من وجه واثباته من وجو حق» وعلی هذا فيصحٌ [ثبات 
علم التأويل للراسخین من وجو ونفيّه من وجه, فیصح الوقفان(۱). 


ور 


وقال تعالی: ‏ من لوم SUA‏ مقون وین آهل 
SAAS otal Delite cit‏ لمهم © [التربة: ۰۲۱۰۱ ومعلوم أنه 
قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وآنهم من أهل المدينة والأعراب» لکن لا 
تعلم آعبانهم. وقال تعالی: # قل IAT‏ کم عِندى At ETE‏ ول أَعَلمْ 
CEB‏ 6 [الأنعام: Loe‏ نفی قوله أنه یعلم الغیب المطلق» وان OLS‏ الله قد 


أعلمه مما غاب عن غیره شيئًا كثيرًا. وقال تعالی: فلا بظهر chi Se‏ 


YY‏ من تین من رَسُولٍ 4 [الجن: 077 ۰]۲۷ وكذلك قوله: قل ل 
سح کي ر هم رم وس ۳4 اي ے Cue a‏ 5 وم rad‏ 4 
مر من في السَّمْوَاتٍ CONC LNG‏ [النمل: Cre‏ وقوله: LAD‏ ین 


أن لو کنو CMTS AL‏ ما وان OT‏ آلمهین 4 [سبا: 14]. 

وقد قال یعقوب لیوسف: لا BLE BG‏ ربك وم من تأویل 
li KE yd‏ ربکا 
ie‏ سود 4 مج & ام aye of.‏ 1 
TS ca st‏ أن lle GS ST‏ ري € (بوسف: ۱۳۷ أي قبل أن 


يأتي التأويل» وقال أولئك: رما خن سول ام مین © [يوسف: 44]» 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه؛ وانما علمه بالوصف كما يعلم بالوصف 


Ar er 


تأويل القرآن المذكور في قوله: لهل Ase Sos‏ 4 ألا ترى أن 
كيفية الحدث المدركة بالعيان لم تكن معلومة بمجرد الخبر فان 
ال ى 

والتأويل في خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي كما قال 
ابن عباس: ل تأویل الأمر والتهي. فٍن الخطاب نوعان: اخبار 
وإنشاء فالانشاء كالأمر والنهي والتحلیل والتحریم یعلم العلماء تاو له 
وتفسيره» إذ لابد من فعل المآمور به وترك المنهي عنه» وذلك لا یکون 
لا بعد علمه» بل LY‏ من علم المأمور به مفصّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: OLS‏ یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» یتأول OT aI‏ فقد یقال: اللام في التأویل للتأویل 
المعهود. وهو تأویل الأمرء وعلی هذا أيضًا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسلم(۳ قال: ورسول الله BE‏ بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأویله وما عمل به من شيء عولنا به» 
فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له»» Joly‏ الناس بهذا الذي Ogg‏ 
فلم یرد رسول الله بك عليهم شيئًا منه» Sy‏ رسول الله يل تلبيته. 


)1( هنا كلمة مطموسة. ولعلها «کالمعاین» كما في مجموع الفتاوى )201487/١5(‏ في 
سياق آخر. 

(۲) أخرجه البخاري (AVY)‏ ومسلم (EAE)‏ 

)۳( رقم (۱۲۱۸). 


00 


فقوله: «وهو یعرف تأویله» پشبه قوله: io.)‏ التأویل»(۱) إذ قد 
یقال: ظاهر هما العموم وقد يدَّعى الا ختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حدیث سعد عن النبي BE‏ قوله تعالی: BP‏ هو 
Fall‏ أن عم MUSE‏ الاية [الأنعام: ١٠]ء‏ قال: «إنها كائنةٌ ولم 
ot‏ تأويلّها بعدٌ»(). لکن لیس فيه أنه كان یعلم هذا التأویل. 

لکن یقال: الخبر عما كان في الدنیا مثل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لدیهم عَلِمَ تأویلها العلمات إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فینتظر» وإن لم یعلم معاينة فله نظیر علم منتظر» وكذلك ما سیکون في 
الدنیا من حوادث فان علم تأويلها قبل کونه مثل علم تأويل تلك بعد 
کونه.....۲۳۱ الأمور الحاضرة» والخبر عن الملائكة والجن والنارء 
فهذا من الخبر عما سیکون. 

ومماينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة؛ فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن الا ولا OL‏ نعلمه. 
فقوله: نایم hg‏ إل له 4 إذا وقف هنا لا يراد به: لا نعلمه 
مطلقًا؛ لأن الناس لابد أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (TV1/1)‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۰/۱) والترمذي (۳۰۲۲). وإسناده ضعيف. 
(۳) هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

١5 


وأيضًا فالملائكة تعلم من أحوال آنفسها وما EIS‏ من آمر الجنة 
والنار وغیر ذلك ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأویله AS‏ 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة ere‏ 
لا یعلم به» وهذا يقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأویله في ead!‏ 
وان عدم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ینفیه مطلمًا. 

وأيضًا فان dil‏ 63 متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فالذم 
حصل بهذین الوصفین ولو كان علم التأویل مما قد آیس منه الخلق 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وان لم يبتغ الفتنة» وکان في قلبه زیغ أو لم 
يكن. والذم I‏ وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولا ریب أن 
هذا مذموم وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرًا من غير جهة الراسخين 
في العلم وقد لا يجد الراسخين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. 

وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه» كما في الحديث المتفق 
ate‏ أن النبي BE‏ قال لعائشة: «إذا Cal,‏ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فآولئك الذين سمّی الله فاحذر یهم». وهذا صَبِيغْ بن عسل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بِهَجْره حتى مات بعد حول" . وقد ژوي أنه سأل عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
(۲) البخاري (EOEV)‏ ومسلم (5556). 
(۳) آخرجه الدارمي في سننه (۱/ 00008( وانظر: الاصابة (۳۰۸-۳۰۹/۵) طبعة 
التركي: 
۱۷ 


الذاریات ونحوها(١2.‏ وهذا قوي 131 جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا یتشابه على غيره. و کلام الامام أحمد في 
الرد على من تأوّل المتشابه على غير تأويله يوافق هذاء فان الآيات 
المذكورة إنما تشابهت على بعض الناس» ولما تبيّن وجهها زال التشابه 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا OL‏ القرآن كله محکم؛ 
كما قال: کت فلت € [مرد: ا وهنا قد وّضِف بالإحكام 
عقي كه زاف هت ls‏ انه مكنا ينه وت سس 
فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتر تراك وا جمال» وكذلك لفظ الإحكام» 


os ر‎ 


وقد قال في الآية الأخرى: CS‏ آله میتی ESN‏ ثم سكم 


20 ا 4# 
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)١(‏ آخرجه البزار كما في كشف الأستار )7١109(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۱۰/۲۳). وانظر: الدر المنثور /١۳(‏ 5515). 
۱۸ 


[فصل] 
في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب 


قال تعالى: یدل ECS‏ ثم لا SINGS‏ € [محمد: 
۸ وقال: Ge AN SAY‏ السَّمْوَتٍِ BNG‏ بِقَددِرٍ SESH‏ 
منلهم € [يس:١۸]»‏ وقال تعالی: SEATS SY‏ ما فل من امرگ [المائدة: 
۰۵ وقال: # وروا HG‏ سیر سه is‏ 6 [الشورى: Les‏ وقال: #وان 
“ale‏ قتَمفعافواً بمثل ما عوفتتم = به € [النحل: CLV‏ وقال: عادو 
aslo‏ بمفل ما أعَتَّدَى SEE‏ © [البقرة: 194]. 

وقال النبي BS‏ الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل؛ ولا تبيعوا 
Ss‏ 
الأكفاء. 

وذكر الفقهاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر کون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۷) ومسلم (۱۵۸6) عن أبي سعيد الخدري. 

)۲( آخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ۱۵۲) وابن ن آبي شيبة في المصنف (4۱۸/4) 


والدارقطني في سننه (۲۹۸/۳) والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۱۳۳). 
۱5۹ 


وفي السباق أن یکون المحلل یکافی فرشه فرسهما ورمیه رمیهما. 
وذکروا الممائلة فى ضمان الأموال بالغصب والاتلاف فإذا كان 
المال مثلها وهو المکیل والموزون Gob‏ بمثله» وفي غیره خلاف. 
وكذلك في الربا العلة التمائل في المشهور عندناء فلا باع المثلیات 
وهي المکیل والموزون إلا Wee‏ بمثل. 
وقالت عاتشة: مثلي SA‏ على مثلك يا رسول ab‏ 
وقال حسان بن ثابت: 
اتهجوه‌ولسست له بشل. فش كنا لخیرکما فن OMe‏ 
[کل] هذا يدل على أن الأجسام ليست متماثلة في الکتاب والسنة 
ولغة العرب. وأن الهواء ليس مثل النار» ولا النبات مثل الحیوان وأن 
ما اصطلح عليه بعض المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
یکون اصطلاخا لیس هو لغة العرب. فلا یجوز حمل نصوص الکتاب 
ويُعرف بهذا أن تسمیتهم Seth‏ الصفات مشب أو ممثلةً إنما على ما 
کو به التمائل و ا | فى الحدود التی خرجوا بهاعن حدودها 


)۱( آخرجه مسلم (۲۸۱۵) عن عائشة. 
(۲) بعده بياض بقدر آربعة آسطر. والبیت في دیوان حسان (ص BVT‏ سيد حنفي 


(۳) هنا کلمة مطموست. 


في الکتاب والسنة وکلام السلف والعرب dey.‏ فلابدٌ ی ga‏ 


Dial ee ele‏ اب اماب 


يذمه» فان الذي خی رين وذمه مه شین هو neat ail‏ 


وقوله في حدیث الصورة: «لا يقولن ن آحذکم : قبّح الله وجك 
ووجة من أشبّة وجهك»"' يدل على أنه ليس ممتنعًا من كل وجو كما 
هو قول Os‏ 


© © © 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه أحمد (7/ MEV ٤۸۸‏ عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب آخرجه الترمذي 
(۷) والنسائي في الكبرى (۱۱5۱۵). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

)۳( آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۵۱ (EME‏ والحميدي في مسنده (۱۱۲۰) والبخاري في 
الأدب المفرد (۱۷۲) عن أبي هريرة. وإسناده قوي. 

)£( كلمات مطموسة ترا bil‏ 

۱۲۱ 


| ساي ۱ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله الا الله وحده لا شريك] 
cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه» صلی الله [عليه وعلى آله وسلم]. 


مه 
ب 


vf 1‏ ود eo 5-5 Paz‏ ۳ 23 
أصل كلي جامع آول آخر قال الله تعالی لرسوله: # Gals Js‏ 
الاش إن ول کم EE dN A‏ الوت رالازض 

* مت‎ ote oye v7 sf oe و‎ - aed 0 4 
یو‎ SSS وله‎ GUIS C25 إلا هو يحت‎ 


0 و وم ب 2و 


38 


eA le; sil‏ واتبعوه amy svar’:‏ & [الأعراف: ۸ ]. آمره 
أن يخبر فى هذه الاية أنه رسول الله ملك العالمین إلى الناس جميعًاء 
الذي لا إله إلا هو وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي یمن بالله وبکلماته» 
وذلك عم الكلماتِ الكونية والشرعية. 
وقد تضمنت هذه الآية أصلّي الاسلام» وهي شهادة أن لا إله الا 


۳ 


e pid ۳ ft 1‏ 2 4 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الّه» وقد قال تعالى: # ءامنوا يأللّه ورسَوله. 


م2 ۶ Aer 1G‏ 4 و دود د ص 5 rt 4s,‏ 

وأنفموامعا جک تن فيد که [الحدید: ۰۲۷ وقال: UL‏ ارس 
4 که و 4.46 ent‏ رام oe‏ سم ۰ 7 5 
شهدا رما وتزیرا LETC)‏ له eal ty‏ 4 نسم قال: 


4 


fo rhe‏ و orbs‏ و ورام مس نی هر ار هر ر 


وتعزروه وتوقروه ونسیحوه بححره واصیلا 4% [الفتح:۹.۸]. وقال 
تعالی: GED‏ الاش GAG SHE oll KGL Mel‏ من کم © [البقرة: 


)1( کتب المولف فوقه: «تلو التي تشبهها آولها: قاعدة العلم الإلهي». 
۱۹ 


POG في‎ heals} فأمر بعبادة الله تعالی» ثم قال:‎ ١ 
Ss oa 
عَبَوِئا4 [البقرة: ۲۳]» فأمر بالایمان بالرسول» وقال تعالی: ار‎ 


o. ووس 4 ب ع مي ره کی مس إى وك‎ rote شل‎ “Ae zor 
فبین‎ »]١: لا إله إلا هو € [مود:‎ oly ail gle انزل‎ Lal لکم فاعلمواً‎ [pets 
أن عجزهم عن معارضة القرآن يقرّر العلم بالرسالة وبالوحدانية.‎ 

وهذان العلمان هما أصل الدین: العلم Ob‏ ما آنزل بعلم الله» والعلم 
بأن لا إله إلا هو. ثم قال: JG‏ آنشم ALE‏ 4 إذ الاسلام نتيجة 
ذلك» وهو الشهادة Ob‏ لا له إلا الم وأن الذي جاء به محمد هو منزلٌ 
بعلم call‏ وهذا استفهام إنكار يقال لما ب ۳ حجته من طلب وخبر. 


وهذا مما تواترت به السنة تواترًا أبلغ من جميع التواترات» وانعقد 
عليه | جماع الامة المعل وم بالاضطرار بين Lele‏ وخاصّهاء ففي 
الصحیحین(۲) عن معاذ بن [جبل آن] رسول الله BE‏ لما بعثه إلى اليمن 
قال له: «إنك gl‏ فومّا هل كتاب [فليكن وال ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» فان هم أطاعوالك بذلك 
فاغلمهم أن الله انترض عليهم خمس صلوات» الحديث. 

وفيهما(" عن آبي هريرة وابن عمر أن رسول الله $8 قال: bys‏ 
أن أقاتل الناش حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. 

.)١9( ومسلم‎ CV EWN البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۰۲۵ 1184) ومسلم (۲۱ ۲۲). 
۱۹۳ 


وفی حدیث ابن عمر: «ویقیموا الصلاة ويُؤتوا الزکاة فاذا نعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماء‌هم وآموالهم الا بحقّهاء وحسابهم على الله). وفي 
حدیث آنس(۱): «حتی يؤمنوا بالله وبما جئتٌ به». 

وقال BE‏ فى الحدیث الذي رواه أحمد وأهل السنن(۲) عن معاذ: 
«رأس الأمر الاسلام. ed goby‏ الصلاة وذروة سَنايه الجهادُ في سبیل 
al‏ وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه الجهاد». 
أقوله. فقال: «يا عكرمة» قل: آشهذ أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول 
tail‏ فقال فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان رکنا في شعار الاسلام الذي هو الأذان 
والإقامة» وفی تشهد الصلاة التى هى عماد الدين» وفی الخطب 
جمیعها. قال BE‏ في الحدیث الذي رواه آبو داود!*) عن أبي هريرة 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (۲۲۰۱۹۹/۳) وغیرهما؛ ولکن ليس فيه هذا 
اللفظ وهو عند مسلم (۲۱) من حديث آبي هريرة. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۳۱/۰) والترمذي (VV)‏ والنسائي في الکبری (۱۱۳۹۶) 
وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳/ ۲ ۲). 

CE)‏ برقم (4۸4۱). وآخرجه آیضا آحمد (۲/ ۰۳۰۲ ۳۳) والترمذي (VV)‏ وقال: 
هذا حديث حسن غریب. وصححه الألباني (۹۲ ۰۲۷ ۲۷۹۷). 

٤ 


قال: قال رسول الله BE‏ اكل خطبة ليس فيها تشهد فهى کالید 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غریب. ۱ 

وفي المسند() في حدیث الأسود أن الله قال له: «[ a5}‏ لك ] 
TS‏ فلا أذكر إلا ذُكرْت معي ولا يصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] آنك عبدي ورسولي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] آبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيهما OLS‏ 

والخطبة 2s‏ خطب الجُمّع التي هي أعياد أهل الاسلام الأسبوعية» 
وتعمٌ خطب الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحىء وخطب الحجء 
والخطب العارضة. مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسفاء أو مفردةً عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه Mo glo gil‏ عن ابن مسعود أن رسول الله BE‏ كان إذا [تشهد] قال: 


(۱) لم أجده في المسند. وأخرج الطبري في تفسيره (75/ ۰4۹6 (E90‏ وابن حبان 
(۳۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري نحوه وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور (۱۵/ 4۹۷ -۵۰۰۰). 

)1( أخرجه مسلم (۲۳) عن عقبة بن عامر. 

(۳) برقم (۱۰۹۷). وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة؟ للألباني. 

110٥ 


«الحمد cal‏ نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده 
الله فلا Lat‏ له ومن يُضِلل فلا هادي له» وأشهد أن لا زله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعت 
من بطع الله ورسوله فقد bs‏ ومن يَعصّهما فإنه FAY‏ إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا». 

وروی أحمد وأهل MP eI‏ عن رسول الله كلا خطبة الحاجة: 
«الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده 
الله فلا fad‏ له ومن Wad‏ فلا هادي له. وأشهد أن لا له إلا الله وأشهد 
آني محمدًا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آیات ANS SS AED‏ ول" 


و 724 


.]۱۰۲ مسلون € [آل عمران:‎ AGG 

وهذه خطبة رسول الله IIE‏ كان يخطب بها في الجمعة 
وخطب بها لما جاءه المتطبّبٌ ضماد الأزدي» فروى مسلم في 
صحيحه("2 عن ابن عباس أن ضِمادًا قدع مكة وکان من أزد Be gb‏ 
وكان يَرقِيٰ من هذه الریح» فسَمع سفْهاءَ [من أهل] مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون» فقال: لو أني رأيت هذا [الرجل] لعل الله يَسْفِيه على 


tomar sl (1)‏ (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) والترمذي )10 (VV‏ والنسائي (۰۱۰/۳ ۰۱۰۵ 
DOS‏ اه ( عن ادح وا وه زا یت وس 
وصححه الحاکم (۲/ ۲ + )وهو کماقال. 
(0) برقم (AVA)‏ 
۳11 


يدي» قال: فلَقِيّه وقال: يا محمد اني أرقي من هذه [الريح» وان الله 
يَسْفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله د: (إن الحمد لله» 
نحمده ونستعينه» من بهده الله فلا مضل له ومن بْضللْ فلا هادي له 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما 
بعد». فقال: أَعِدْ Sle‏ كلماتّك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله ب 
[ثلات مراتء قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول 
الشعراء فما سمعتٌ مثل كلماتك هولاء ولقد بلغن ناعوس البحر. 
قال: فقال: هات SG‏ آبايعك على الاسلام. قال: فبایعه]؛ فقال رسول 
الله 2385 «وعلی قومك». قال: وعلی قومي» قال: فبعث رسول الله BES‏ 
& فمرّوا بقومه» فقال Coke‏ السريّة للجیش: هل آصبتم من هولاء 
شينًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم ghee‏ 5 فقال: رُدُوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا aE,‏ أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة كما دلت عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله RE‏ ومنهم من خير بين التشهّد 
والصلاة. وكلا القولين ضعیف. فان النصوص المأثورة عن النبي BS‏ 
قولاً وفعلا 25 وجوب اشتمال الخطبة على الشهادتين» وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا يجزئ. 

وأيضًا فإن الأذكار الواجبة كالأذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عَرّض عن ذلك بالصلاة عليه لم يجُزْء فكذلك هذا 

۱۹۷ 


الذکر . 

وأيضًا فان الشهادتین أصل الایمان وفرعه. وأول واجبات الدین 
وأعظمهاء LT,‏ الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه. 
فکیف یجزی الاقتصارٌ على هذا الفرع أو یکون هو الواجب في آمر 
الرسول دون الأصل الذي لا يتم الایمان YJ‏ به oie‏ "وتا له 

عليه ولم LGAs‏ له بالرسالة لم يكن مؤمتاء ولو شهد له بالرسالة [ولم 

يضل علیه کان] مومنًا: 

وأيضًا فالصلاة عليه من جنس الدعاء والأعمال لامن جنس 
العقائد والأصول الخبرية» ولهذا كان شَرْعها مقرونًا بالدعاء» كما في 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تشرع معها الشهادتان التي هي 
Bw‏ بين أهلٍ الإيمان وآهل الكفرء وأهل الجنة وأهل النارء وبين 
السْعداء والاشقیاء. 

ثم هل Cad‏ الصلاة ة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
يقول بذلك؟ هذا محل اجتهاد» فیحتمل أن يقال به قياسًا على الصلاق 
ويحتمل أن لا يقال به LLG‏ على الأذان. مع أن الخطب المنقولة عنه لم 
تشتمل لا على الشهادتین؛ وكذلك الخطبة التي علّمها لأصحابه خطبة ابن 
مسعود» وكذلك قوله: J‏ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»۱). 


)١(‏ سبق تخریجه. 
۱۹/۸ 


ومذا القول أقوى إن شاء الله» فان الخطبة هي مخاطبة الخطیب 
للمخطوبین» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء وانما يجب 
الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شرعت الصلاء عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطیب في خطبته فينبغي له أن 
یقرن دعاءه بالصلاة عليه» كما قيل بمثل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبة مع الدعاء لا دوئّه. 


¢ طاو 


ولم يحضرني الساعة أثرّ فيه اقترانُ الحمدٍ بالصلاة عليه فقط الا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره» ففيها: 
«من OG‏ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو 
للحمد Jal‏ وهو على كل شيء قدير» ونسألهُ أن gaa‏ على محمد عبده 
ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا0©. 

۰۰ ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 


0 


الل وشسهاذة [ أن لا اله زا اله وان 1 محمدا فیده‌ورسرلف:.:, 
للشهادة بالرسالة» ويوافقه الحديث المرفوع في السنن": «ما اجتمع 
قوم مجلسًا ثم تفرّقوا عنه» ولم یذکروا الله فيه» ولم يُصِلوا على نبیّهم 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي َة في أوائل الکتب: «صبح 
الأعشى» (۰/ ۲۲۷). 
(۲) مواضع النقط کلمات مطموسة. 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۳۸۰) وأحمد (4۸4/۲) عن آبي هريرة. قال الترمذي: 
۱۹۹ 


إلا كان عليهم Ey‏ ففیه الجمع بين ذکر الله والصلاة على رسوله. 

كما جاء في الحدیث العمري موقوفا ومرفوعا وعن علي» ولفظه: 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتی تصلی على نبيك». ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المکتوبة لكان حسئاء والحدیث المأثور يؤيّد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه BAN‏ 
فصّلته. وكذلك يقال فى ذكر الله أنه معنى الحمد cab‏ لما رواه آبو داود 
في السنن"۲) عن أبي هريرة عن النبي ی قال: «كل كلام لا یبدا فيه 


)1( أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي (EAN)‏ والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب C14 G2)‏ وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه /٤(‏ 10) والسخاوي في القول البديع (ص۲۱۳). وقال ابن 
القيم: «وقد روي حديث الصلاة على النبي BE‏ من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا یثبت. والموقوف آشبه والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق (۱۷/۱). 
آما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )11/0( موقوفا عليه؛ وأخرجه آبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (۲/ ۱۱۷۷) والهروي في ذم الكلام )£( عنه مرفوعا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جذا؛ ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص ۱۳۲) وقفه. 

)1( برقم (EAE)‏ وأخرجه أيضًا أحمد )1704/1( والنسائي في عمل اليوم والليلة = 

۱۷۰ 


بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره» وفي روایة: «كل آمر ذي بال 
Tad‏ فيه بالحمد لله فهو آجذم». وکذلك خطب رسول الله BE‏ المنقولة 
عنه مفتتحةٌ بحمد call‏ كما افتتح الله کتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الکتاب التي هي السبع المثاني. 
قيال 

والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلام» كما دلّت 
عليه السنن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 
مسلمّا واذا ۰ بقلبه صار age‏ وأنه بدون ذلك LEY‏ منه 
عمل ly‏ ...... إلى ذلك» وعلیه قاتلون. 

وهذا الأمر المتواتر المع[روف] من دين المسلمین الذي أجمعوا 
عليه خلا بعد سلف ین لك خطأ من آوجب قبل ذلك شيئًا غيره من 
المتكلمة» سواء سمّوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشك أو معرفة الله 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعوامٌ المسلمين» وهو الذي توارثوه عن 
نيهم الذي تُلْقَيَ الوجوب من جهته Uy gs‏ معلومًا بالاضطران وذلك 


= (4۹4) وابن ماجه (۱۸۹6) والدارقطني (۲۲۹/۱) والبيهقي (۲۰۹۰۲۰۸/۳) 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن آبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 
)\( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
۱۷۱ 


عندهم آظهر وآشهر من جمیع الأمور الموروثة عنه. 

وانما نشأ هذا الغلط من المعتزلة الذین أحدثوا الکلاع الباطل في 
الدين» وبتوا ذلك على OF‏ العقل بمجرده يُوجبء وأنه يُوجب معرفة 
اللو المنعم أولاًء وأنه لا طريقٌ إلى ذلك الا النظر فقالوا بوجوبه» وقد 
بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع(۱ وبینت أن 
المعرفة المجملة داخلة في أول الواجبات. لا أنها بنفسها وحدها 


وجبت. وأنها وحدها لا بقيد. 

والشهادة وان كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأرفع 
العلوم والمعارف وأجل القَرّب والطاعات» وهي قُوْتٌ المؤمن في كل 
وقتٍ وحال وهي للإيمان كالنية للعبادات» وان اكتفي باستصحاب حكمها 
ل ل ا يي 
عن om‏ حقيقة الرسالةء ومزاحمة غيره له من ملك أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
إمام أو صاحب. فان هذا يقع فيه خلائق لا OD par‏ ممن مضى ومن غبّر 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وان كان قد لا یخرج عن أصله. 

وخصائص الشهادتين وعلو قدرها وفضلها كثير جداء WAS‏ 
فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتاب والسنة وإجماع الأمةه 


)۱ انظر: درء التعارض (۳/ ۰۵۱ ۲۶ CVV‏ وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۹ ۲). 
۱۷۲ 
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كقوله: eS eb ef SE‏ طَبة 4 [إبراهيم: 14]» وقوله: 
نھر أجمعين GELS BKC Cy‏ [الحجر: Lar ۰٩۲‏ وقوله: Ow‏ 
cL, ay‏ & [الانعام: ۰۲۱7۰ وقوله: 4G}‏ ڪلم CAN‏ 4 [الفتح: 
۲۹ وقوله: MAE}‏ وس العا 4 [التوبة: 4۰] إلى غير ذلك 
مماهو مذکور في كتب التفسیر وکتب الحدیث والفقه والرقاق 
والاذکار والأدعية» کالدعاء للطبراني وغیر ذلك. 
والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العلیا هي لا إله الا cal‏ ففيها 
نفي الإلهية عما سواه واثباتها له. والإله من يُولَهُ رجاء وحشية وإجلالاً 
وإكرامًا Foley‏ واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهية» وان كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الاله هو الخالق» أو هو الرب. أو هو القديم» 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك» فهذه 
كلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن يكون الاله. 
والاله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهی» والشرك 
الذي حرّمه الله على cell‏ رسلهی وحكم a‏ أصحابه عبادة اله سواه» 
وان كان العابد له يعتقد ذلك خلقا من مخلوقاته» فان هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم لم يكن من المشركين من يقول: إن مع الله 
إلها مساويًا له في صفاتِه أو أفعاله» أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات» بل جمهور من أشرك به Ob FE‏ شریکه مملوکه» سواء 
أشركوا به الملائكة أو الکواکب أو الأنبياء أو الصالحين أو الجنّ أو 


۱۷۳ 


لا شريك لك الا شريكا هو لك تملکه وما ملك»(۱). ولهذا قال 
۳ رم م 44 Ge ie 4A‏ م درلل و کے مره وص wo‏ 
تعالی: ٭ صرب لکم مسلا من اشیکم هل لکم من ما ملکت یکم من 
de‏ ف ما ررکم Bb‏ فيه سوام pa S Gok‏ 
ql‏ [الروم: ۲۸]. ومن لم 58 ob‏ شریگه مملوکه - كطائفة من 
المجوس يزعم أن الظلمة قديمة مع النورء فهم یقولون إنها ليست مثله 
ولا تفعل کفعله بل یجعلون ذلك قدیمّا شريرًا ملعونا. 

وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذین یقولون بتولد الأرواح التي هي 
te ۲ : 58‏ ی . rs‏ 
العقول والنفوس» والعرب الذين كانوا يقولون: الملائكة بات الله 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسیح وعزيرًا ابن الله كل هؤلاء 
يُقرٌّونَ أنه هو St‏ الأعلى الفاعل المديّر لما جعلوه ولده وابته. 

والقرآن قد اشتمل على ذم المشركين به والذين جعلوا له ولذا 
voor ۹‏ 4 م۳ 18 ۶ سم ا Ce oo “er 2 7 MS tere‏ 
کقوله: # وَجَعَلُوأ بو EA RS‏ وڪلقهم ins AES‏ وت me‏ علر 4 


Ges wre Se 3‏ 7 مس و مرح رم و م 
[الأنعام: lye‏ وقوله: # وقل اللحمد لو cM‏ لر See‏ ولد ول GA AAS‏ 


۳9 


ta 


مب € [الإسراء: ۰۲۱۱۱ وقوله: GMP‏ له ملك NG CEN‏ و ود 


۰ اذا 


1 کے ص تو سا کا و که ae‏ و مه 
ودا ولم HES AT GA SAS‏ کل شیو مدره تقیرا 4 [الفرقان: LY‏ 


وو 


وقوله: للم GIS‏ بوذ © ولم مکی لَه كُفْرًا لکد » 


(۱) كمافى حدیث ابن عباس الذی آخرجه (۱۱۸۵). 
في بن عباس الذي آخرجه مسلم 
۱۷ 


[الا خلاص: 6¥ LE‏ 


وکل هولاء الاين Lyte)‏ في العالم رک ری القرآن ممن بعل له 
ولدًا أو شریکا لم يُثبتوا من يُساويه من جمیع الجهات م و 
یعبدون ویعتقدون في هؤلاء الشرکاء آنهم شفعاء ca)‏ أو آنهم یقربونهم 
إليه زُلْقَىء أو أنهم ینفعونهم ویضرونهم لمعانٍ فيهم» أو یه وّون 
عبادتهم. كالذي قال الله فيه: « ریت من ANIA‏ هويلة 46 [الفرقان: 
EAE‏ 

وعاا! كاد الذي NEE‏ وا OE‏ 


ر 2 رو 


إن يتبعون YI‏ للد وما تهوی لنش ولقد جَاءَهُم م َم المدى 4 
[النجم: ۰]۲۳ فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم» أفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب آلوهية ما سوی الله عن القلب 
حتى لا یعبد الانسانْ إلا الله وحده لا شريك له» فمن أشرك به شيئًا من 
مخلوقاته من كوكب أو قمر أو شمس أو ملّكِ أو نبيّ أو وئن فهو مُشْركٌ 
Lele ۳‏ ولهذا تنوع الشرك؛ فكل شوم من المشركين لهم ال أو 
آلهةٌ أشركوها به غير اله الآخرين» مثل 35 وسواع ویغوث ویعوق وتسر 
واللاتِ والعُرَّى ومناة الثالئة الأخرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعه. 


(0) عن tals‏ مطموسة: 
\Vo‏ 


ومن عبد هذه ال لهة كلَّها أو جوّز عبادتها فشركه أعظمُ» ومن آنکر 
الله وعبدّ ما سواه فهو أكفر وأكفر» فهولاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
الله هو الوجود هم یشرکون به Ayer‏ خلیقیه إن أقروا بوجوده وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وان زعموا أنه هو الوجود المطلق أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركةٌ معطّلةٌ شركًا عاشّا....... ۱۱ فان من 
هؤلاء من یقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ویقصد اتباع الرسول» 
وان غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسول خيرٌ من 
الكفار» ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد یکون بعضهم شرا من بعض 
الکنار. 

ولهذا یذکر عن ابن العربي أن النصارى إنما کفروا لأنهم خصصوا؛ 
وقال في «الفصوص»۲۲۲ في فص نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم كانوا 
عارفین فقالوا: SEY Kon BEV‏ ود ولا سولعا ولا بشونک 355 
ورا © [نوح: ۰۲۲۳ فانهم إذا ترکوهم جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا 
من هژلاء فان للحق في كل معبود وجها یعرفه من عرفه ویجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وقضی BS‏ ل عدوا ِلَديّهُ 4 [الاسراء: ۲۳] 
أي حكم» فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرٌ حتى عبد» وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية 


ATA ye) فصوص الحكم‎ )۲( 
۱۷۹ 


في الصورة الروحانية. فما عبد غير الله في كل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلی الهي ينبغي تعظیمه 
فلا یقتصر. وله من هذا الجنس کلام کثیر. 

وحدثني ابن سالار عن ابن إسرائيل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نفی الصانع مذهبٌ صحیح. فأنکرت ذلك. فأشار إلى أن الصانعَ هو 
الصنع. فوافقه على ذلك. وأن ابن سالار حکی ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك cle‏ وقال له: يا ناصر الدین! من أين لك هذه الفوائد الدقیقة؟ أو 
كلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاقٌ في 
القلب. حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فأما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم EU)‏ في أفعالهم» آخبث من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
dil‏ ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شرگا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام» 
فان أولئك أشركوا به شيا معينًا من مخلوقاته. وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلوقات. وإذا LAE‏ الو جود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجودات» وعبادة القدر المشترك هو عين الإشراك به» لكن 
زادوا على إشراك وجود کل ما سواه به نهم أنكروا حقیقته التي هي هو 
فجمعوا بين نفيه وجحوده وبينَ الشرك به كما بينا. 


۱۷۷ 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعین وغیرهم ممن لا یجعل 
له وجودًا متميرًا عن وجود مخلوقاته. بخلاف قول ابن العربي الذي 
یجعل له وجوذا متمیزا» ویقول: إن ذلك الوجود فاض على الممکنات. 
فهذا القول آمثل» ولهذا هو عند الا تحادية آبعد عن التحقیق. هذا إذا 
اقتصروا علی عبادة الوجود المطلق, Lely‏ إن عبدوا الوجود كله المطلق 
والمعیّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعین فقد آشرکوا به 
جمیع الكائنات المطلق والمعین. وهذا القول الثالث آخس آقوالهی 
وهو عند غالبهم عين التحقیق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم آنهم يسمُون هذا توحيدًا وحقیقت 
ویزعمون أن کبار العارفین إنما آشاروا في توحیدهم وتحقیقهم إلى 
ذلك» ومعلوم أن هذا جامع لكل شرب فهو أعظم شركا وأکفر VBS‏ من 
کل شرلهٍ وکفر. 

ومنشأ التلییس أن المشرك بين شیئین لابد أن يسوي بینهما في شىء 
يُشركهما فیه» فيتحدانٍ فیه» كما قال الكفار: SG‏ یی صل CY erst‏ 
Gass)‏ م GSS‏ € [الشعراء ۷۰ فمن أشرك بالله شمسًا أو قمرًا 
أو USS‏ جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فهو موحد للقدر المشترك بينهما عنده. ولذلك كل من قاس 
شيئًا بشيء وشبّه شيئًا بشيء, فلابد أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك ليس فيه 


\VA 


توحید الواحد الذي أشرك به غیره. 

وهوّلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود» صاروا 
موحدین الوجود المشترك قائلین Ob‏ وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله» ولیس هذا توحید الله الذي آشرکوا به خلقه» وانما هو توحیلد 
للمشترك بینه وبين خلقه. وکل مشركٌ في العالم فهو موحد هذا التوحید 
الشركي الكفري» لكن هؤلاء جمعوا کل شرك. 

وأما توحيد الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسله وأنزل 
به كتبّه» فهو توحيده نفسه وإخلاص الدين له لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعًا لكل تَلْحِيدِء فإن المسلمين 
سا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنٌ حالاً من هؤلاءء ولا BES‏ شيء 
من الشرك. وإنما الغرض أن هؤلاء أكفرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعَ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه» وأولئك اعترفوا OL‏ 
شركاءهم ملکه وأنهم ليسوا cols]‏ وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذّبوا بوجووه. حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 


۱۷۹ 


وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربي, فانه یقول: إن له وجودًا 
وانه فاض على الممکنات. وانما يجيء على قول القونوي الذي یقول: 
هو الوجود المطلق» وعلی قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعین 
الذین بقولون: هو عين الموجودات. فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعین ما عندهم وجو د إلا عين الحق» فلم یفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعین» ولا بين الوجود والماهیات. 

وأما القونوي فیفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعین. 

Ll‏ ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه وأن ماهیات 
الممکنات أزلية» کقول من يقول من المعتزلة وغیرهم والشیعة: إن 
المعدوم الممکن شيء. وزاد علیهم بأنه فاض Lede‏ وجود الحق؛ 
فوجودها وجوده لا أن ماهیتها ماهیته. 


© 


حكاية الناظرة في الواسطية 





[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يوم الاثنين ثامن رجب طلبني 
نائب السلطان أيِّده الله وسدده ‏ بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ: وسألني عن اعتقاديء Cad‏ له: الاعتقاد لا یذ عني ولا 
عمّن هو أكبرٌ مني» ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله وا جماع سلف 
الأمة. فقال: َمل علينا اعتقادك. فأمللتٌ جوامعَ من الاعتفاد. ثم قلت: 
إن بعض الناس قد بلغني أنه SASS‏ في هذا الباب le‏ ويقول: إنه یکتم 
لاحي وله و ا رار 

مجيء التتر» کتبتها لقاض قَدِمَ علينا من واسط! ان ie‏ 

Coe فقال:‎ “lanl من‎ tM فاحل علی ما کته‎ al 
فکتبت له هذه في قعدة بعد العصر.‎ 

وأرسلت من أحضّرهاء وقرئث من آولها إلى آخرهاء قرآها غيري 
کلم كلمة"» ووقع البحث والسوال في مواضعٌ منها. 

وسألني نائب السلطان هل کتبت إلى مصر أو غیرها بعقیدة؟ فقلت 
له: الم Cast‏ قط إلى أحدٍ بعقیدق ولم أكاتب أحدًا با إلا أن : ئم مسائل 
JL‏ عنها فأجیب؛ والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرهاء AS‏ 


(۱) ولذا شمیت «الواسطیة» آلفها سنة 1۹۸ . وهذا القاضي هو رضي الدین الواسطي 
الشافعي» كما في مجموع الفتاوى (۳/ ١ .)١515‏ 
(۲) زاد المؤلف هنا في أثناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
لئلا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأتي بعد سطرين. 
۱۸۳ 


يستطيع أحد أن یغیر 1 بعض النسخ. 

وکان مما وقع سوال یعض الجماعة عنه آني لما قلث في آولها: 
وان آهل ld gay Salt‏ وصف اله به نش lay‏ وصقه به رسوله من 
غير تحريفي ولا تعطیل ولا تكييفي ولا تمثیل». قال بعضهم: ما 
التحریف؟ فقلت: تحریف الکلم عن مواضعه كما فعل بعض الجهمية 
في قوله: aN Kp‏ موی تَحكَلِيمًا € [النساء: lye‏ قال: أي جرخه 
تجریحا بینابیع الحکمة» ونحو ذلك من تحریفات القرامطة والباطنية 
وغیرهم من آهل الاهواء. 

ولما جاء الحدیث الذي في الصحیحین(۱) عن أبي سعید: «آن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوتِ»» جرى 
كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الامام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
والصوت. وهو أصوات التالين ومداد الصحف» وهو القديم- هذا 
LL‏ لم يقله أحمد ولا أحدٌ من علماء أصحابه» ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت کلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم يُنكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم» أو يقول: 
صوته بالقرآن قدیم. أو المداد قديم؟ وفساد هذا معلوم بالحش. 


)\( البخاري (VEAT)‏ ومسلم (۲۲۲)» وليس عند مسلم لفظ «فينادي بصوت». 
A‏ 


وأنكرث على من ینقل هذا عن العلماء المشهورین في القرآن. 

وقری ما در في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن کلام الله 
Des‏ غير مخلوقٍء منه بدأ والیه يعود»» كما اتفق عليه السلف» وذکرت 
لفظًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو لیس بحرفٍ 
ولا صوتِ کلاهما بدعةٌ حدثت بعد المعة الثالثة» لم يتكلم الامام أحمد 
ولا غيرٌه من الأئمة بهذا الترکیب نفيًا ولا إثبانًا. وذکرت أن لي جوابًا 
من سنین عن هذه المسألة۲(.......)۱) وأحضرثه في المجلس الشاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقة» وهذا لا حلاف فيه بين المسلمین وأن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدًا لا إلى من قاله le‏ مؤديًا. وذكر بعض 
الحاضرين أن هذا آول شبهة كانت عندهم» وأن هذا pads‏ لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: of‏ الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذکر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين» وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لا يَرد؛ لأني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


.)۵۹۸- ۵۸۲ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
۱۸۵ 


قول وعمل» وهذا متفق عليه لا GME‏ أن مجموع الدین والایمان قول 
وعمل» لكني قلت: آنا ذکرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعین» ومذهبّهم الثابت عنهم أن الایمان قولٌ وعمل. ولیس من 
خالف القول الصحیح الذي يعتقده أهل العلم باجتهادٍ أو تأویل یکون 
هالكاء كسائر من یخالف بعض الأحادیث الصحيحة لاجتهادٍ سائغ» فان 
eee‏ له Oil‏ اة ال ا وف وكرت 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا یکفرون fal‏ الذنوب الکباثر مع شمول 
نصوص الوعید لهم. لجواز أن یغفر الله لهم ویتوبواء أو یکون لهم 
حسنات ماحية أو لشفاعة فيهم» أو رحمة الله لهم» وإن كنا تُطلق OL‏ 
fal‏ النجاة هم fal‏ طاعة الله. 

وکان في الاعتقاد أن ما ذکر في القرآن من أنه استوی على عرشه» 
وأنه مع عباده» کلاهما Ge‏ على حقيقته لا یحتاج إلى تحريفء ولکن 
يُصان عن الظنون الكاذبة» وأن ما ذُكِر في الكتاب والسنة وحُكم من 
قربه ومعيته لا ينافي ما ذکر من عُلوٌه وفوقیته» فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء في جميع تُعوته» وهو علي في دنه قريب في علوّه. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
عبد البر في «التمهید»(۲ | جماع fal‏ السنة على أن هذه الآيات 
ease Vig‏ تحر غل Saeed‏ او زذكرت ASUS‏ 


.)۱6 /۷( )١( 
۱۸۳۹ 


الخطابي(۱) وأبو بكر الخطیب(۲) وغيرُهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرغ على الكلام في الذات يُحتدّى 
فيه حَذُوٌه وبع فيه مثالّه» فإذا كان معلومّا أن إثبات الذات إثباتٌ وجود 
لا has SLY‏ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلم؛ ولا تُشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلّها جوارح وأدواتٍ للفعل. 

وفي الاعتقاد: أنه «فوق سماواته على عرشه B15‏ على خلقِه). 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي يك وذکرت حديتٌ العباس بن عبد المطلب(۳) وهو في الاعتقادء 
وفيه: «والعرش فوقٌ ذلك. والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم علیه». 

فقال بعضهم: نقول: «فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات». 
فقلت: المعنى واحدٌء مع أن في الحديث أيضًا «فوق السماوات». 

فانقضی المجلس على أن أكتب جواب هذه الأسولة» ثم lb‏ 
تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


AVY /۷( في معالم السنن‎ )١( 

)1( في الصفات (ص58) ضمن مقدمة «مختصر العلو. 

(۳) أخرجه آبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) وابن أبي عاصم في السنة (۵۷۷) 
وابن خزيمة في التوحيد (ص ۱۰۱ -۱۰۲) من حديث العباس بن عبد المطلب» 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا یعلم له سماع من الأحنف. وقال 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: «حسن غريب». 

\AY 


قلتٌ: کل من نقل مذهب السلف من أهل الحدیث والمالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم» مثل أبي سلیمان الخطابي(۱) وأبي بكر 
الخطیب(۲) وأبي بكر الإسماعيلي7" وأبي عثمان الصابونی(4) 
والقاضي a!‏ یعلی (*) وأبي عمر ابن عبد ا وأبي محمد البغوی) 
صاحب «شرح السنة» وأبي القاسم التيمي() صاحب «الترغیب 
والترهیب» وخلق كثير» نقلوا نحو ذلك. فلفظٌ بعضهم: أن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرها؛ ولفظ بعضهم: Ube‏ على ظاهرها؛ 

و و 
ولفظ بعضهم: إمرارها على ظاهرها. وبعضهم يقول: حملها على 
الحقيقة دون المجاز. وبعضهم يصرّح عنهم بإثبات ما دلت عليه من 
الصفات. كما نقله الأشعري() وابن خزیمة(۱۰) والبیهقی۱۱) وسيف 


)1( في معالم السئن (۱۲۲/۷). 
(۲) في الصفات (ص4۸). 
)1( في اعتقاد أئمة الحديث )0 £4( 0%( 
)٤(‏ في عقيدة السلف أصحاب الحديث )2 AVA‏ 
)0( في إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ (EY‏ 
CY)‏ في التمهید (۷/ (VEO‏ 
(۷) في شرح السنة (۱/ ۱۷۰). 
(A)‏ في الحجة في Oly‏ المحجة (۱/ ۰۹۲-٩۱‏ ۰۱۷۵-۱۷ ۲۸۷ -۲۸۸۰). 
)4( في الابانة (ص۸)؛ ومقالات الاسلامیین (ص ۰۲۹۰ ۲۹6 - ۲۹5). 
(۱۰) في کتاب التوحید. 
(۱۱) في الاسماء والصفات (ص 4۵۳). 
۱۸/۸ 


الدين الامدي"؟. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
عمر ابن عبد البر وآبو القاسم التيمي الأصفهاني وآبو عبد الله القرطبي 
في تفسیره» وقال(۲): لم پنکر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوی 
على عرشه حقيقة. 

وکلهم یقول: «مع نفي الكيفية والتشبیه عنها»» ویقولون: ]13 كانت 
ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع آنا لا نعلم كيفية ذاته 
وصفاته فکذلك صفاته إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف فإذا قال السائل: كيف صفائه؟ JB‏ 1 كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: ld Las Lely‏ فقل: لا َعلَم Las‏ صفاته. 

fai,‏ طائفة منهم القاضي عیاض( وغیره أن مذهب السلف 
|ٍمراژها LS‏ جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلت: يجمّع بين النقلین ob‏ «الظاهر» لفظ مشترك فالذي نقل نفیّه 
نی ما یظهر لبعض الناس من التشبیه بصفات المخلوقین؛ وما يقتضي 
نقص الخالق تعالی» مثل أن یقال: ظاهر قوله «في السماء» آن السماء 
تحویه أو تحمله. ولا ریب أن هذا الظاهر لهذا غير col ye‏ فإن الله سبحانه 
وتعالی لا clon‏ إلى مخلوقاته ولا یخضره شيء» سبحائه وتعالی. بل 


(۱) في غاية المرام (۱۳۹-۱۳۰/۱). 

(۲) الجامع لاحکام القرآن (۲۱۹/۷). 

(۳) انظر: إكمال المعلم (۱/ (EVO /۲ OW‏ 
۱۸۹ 


قد وَسِم جه یه لکوت ول € [البقرة: ۰ وهو الذي ELLY‏ 
تون NG‏ أن ترو € [فاطر: »]4١‏ وما دروا 7 ANG vis‏ 
حصا Aas‏ يوم اقيم ولوت مطوت مييه 4 [الزمر 
۷]. فمن قال: Oe‏ ا ا 
ا 

والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالی 
الذي لا يقتضي Lat‏ ولا حدونًا. كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر 
acre SSE‏ وتموه و LS aa‏ لضان ان 
موجودٌ حقيقة حي حقيقة عليمٌ حقيقة ة قديرٌ حقيقة متكلمٌ حقيقة» إلى 
رشان نما دومفاه روت يد نا 

وقد قیل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغیره هل هو يُطلق 
على الواجب والممکن بطریق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو 
التواطي؟ 

فقلت: إن المقصود یحصل على کل قول. 

وقیل: لفظ العلو والفوقية لا يُفهم منه الا الفوقية المختصة 
بالمخلوق. كفوقية السلطان على السریر. 

فقلت: بل لفظ العلو والفوقية کلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفات. فانه وان وصف الله بها ووصف بها العبد وهی 


۱۹۰ 


على ظاهرها وحقیقتها في الموضعين- فالمفهوم منها في حق الله تعالی 
ليس هو ما یختص به المخلوق. 

فقیل: العلو من الأمور الاضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: )13 كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
الثبوتية الاضافية کالسمع والبصر لا يقتضي تشبیها ونقصّاء فالاشتراك 
في الاضافة المحضة أو لى أن لا یقتضی تشبيهًا ونقصّاء فان الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أو لى بالمشابهة من الصفات الاضافية. 

وقیل: إن Eee‏ ( تعالی ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ 
معلوم من وجو دون وجه» كما قال مالك: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» وهکذا سائر ما يعلم من معاني آسماء الله وصفاته إنما یعلمه 
الناس من بعض الوجوه وأما الاحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

قلت: وکذلك ما آخبرث به الرسل مما فی الجنة والنار» بل ونفس 
الانسان إنما یعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقیقته. 

وقیل: إن صفة العلو هل هي صفة کمال؟ 

فذکرت أن فیها قولین: 

من الناس من یقول: ليست بصفة نقص ولا كمال» كما يقوله كثير 


)1( هنا کلمات مبتورة. 


من المتکلمین من الاشعرية وغیرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزق إذ لو كانت صفة كمال لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وان تأخر Lei‏ كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
lle‏ ا 3 ومنهم من يقول: 
هذه من الأمور النسبية الإضافية» و اب والإضافات جائز 


باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا ي یستحق لذلك الا خن وجود 
E‏ 
کمال. 


وقال لي نائب السلطان - آیّده الله وسدّده - في ضمن الکلام: هذا 
الذي کتبته تقوله من عندله؟ 

فقلتٌ: لیس في هذا Doty Laid‏ من عندي» وإنما هو من US‏ الله 
وسنة رسوله وألفاظ سلف الأمة أو آلفاظ من نقل مذاهب سلف الأمة 
وأهل السنة من الائمة الموثوق بهم. 

Ly‏ أيضًا آنا أمهل من خالفني GU‏ سنین» فإن جاء بحرفب 
واحدٍ ثابتٍ عن القرون الثلائة الصحابة والتابعین وتابعیهم يُناقِضُ حرفا 
مما قلته وذکرثه عنهم رجعت عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الامام أحمد بن حنبل. 


۱۹ 


ee eer ne ك‎ 


SC a er 


فمنهم من یوافق السلف. ومنهم من یخالف السلف. 

وقلت: من SET‏ من ذلك Bad‏ فلكت last‏ بما ینکره» ولینقل ذلك 
عن سلف الأمة» ویذکر مستنده» أو لیکتب عقيدة تناقض هذه pps‏ 
الثنتان على سلطان المسلمين. 

وقال لي بعض الحاضرین - وقد أحضر كتاب الأسماء والصفات 
للحافظ أبي بكر البيهقي - : هذا قد ذكر فيه عن بعض السلف تأويل صفة 
الوجه. 
ی 

فقال: نعم» قد ذکر عن مجاهد والشافعي آنها di ALS‏ 

فقلت: هذا صحیح؛ ولیست هذه من آيات الصفات؛ بل سياق 
الكلام Tes‏ ا # ويله costs SG AT‏ وا \ 
es‏ وجه ة أله )» أي فم جهةٌ الله فان الوجه والجهة والوجهة في مثل 


)1( انظر: الأسماء والصفات (ص۳۰۹). 
۱۹۳ 


هذا بمعنی ely‏ كما قال: # Bj‏ وجَهَهُ COS‏ [البقرة: ۱:۸ أي 
يستقبلها . ویقال: آي وجو ترید؟ آي أي ناحیة ثريد قرا اورا 
أي أينما توا أي تت pa‏ | وتستقبلوا فش جهةٌ الله أي قبلةٌ لله . وهذا 
ظاهر الكلام الذي day‏ عليه سياق وقد يغاط بعش الناس یل في 
el‏ نينا كما اط خر اا Lens‏ وارك 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ كما في هذه الآية ونحوها. ومشل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود یمین الله في الأرض؛ فمن صافحه واستلمه 
LIAS‏ صافح الله وقبّل brag‏ 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك أنه قال في حديث 
النزول: ينزل Me al‏ 


فقلت: هذا رواه حبیب کاتبه» وهو کذاب(۳) 


(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل (۳۶۲/۱) والخطیب في تاريخ بغداد (۳۲۸/۲) 
ومن طریقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ (AO‏ عن ple‏ بن عبد الله 
مرفوعًا. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» كذَّبه أبوبكر بن أبي شيبة وغیره؛ 
وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وروي موقوفا على ابن عباس؛ 
آخرجه الأزرقي في تاريخ مكة (۲۲۸/۱) والجندي كما عزاه إليه السيوطي في 
الدر المنشور /١(‏ 1۹6). وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوى (5/ ۰۳۹۷ 
۳۹۸ 

(۲) انظر: ترتیب المدارك (46/۲). 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۱/ (E07‏ وتهذیب التهذیب (۱۸۱/۲). 

۱۹ 


فقال: قد روي من غير طریق حبیب» من طریق مطرف. 

وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك کجواب الرواية المنقولة 
عن الامام آحمد في مثل ذلك. فإنه نقل عنه يوم مناظرته للجهمية آمام 
الخليفة أنه قال فى قوله: (o>‏ بظرون ال أن EE‏ [البقرة: ۲۱۰] 
أنه آمره. فقیل: الراوي غلط عليه» وقیل: إنه قاله على سبیل الالزام لهم 
لما احتجوا بمجيء القرآن على [أنه] مخلوق» فقال لهم: إنما مجيء 
ثوابه كما قلتم في قوله: EGP‏ ریک € [الفجر: ۲۲]: إنه آمره. 

وقیل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والاتیان والنزول 
ونحو ذلك بمعنی القصد. ولا يتأوّل غیرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
القائل» وهو ابن ۱۱ فالکلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 

وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ابا عن السلف لم يضرّني لأني لم 
أذكر فى العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباناء وإنما قلت: «من غير 
تحريف»». والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف» بل هو مثل ما يُنقل عنهم من 
تفسير القرآن والحديث. فهذا إذا ثبت ليس مخالفا لما ذکرتّه. 

وقلتٌ للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


۰ ی‎ ۰ ۰ ۰ 2 act go. * « [Be 
ولا فسق» حتی من كان‎ AS کفر أو فسق؟ فصرّح آکثرهم بانه لیس فيه‎ 
FAS يُكثر النزاع قبل ذلك المجلس ويدّعي الکفر اعترف بأنه لیس فيه‎ 

۰ ی 
ولا فسق. 

وقال بعضهم: هذا بدعة. SL‏ جمهور الحاضرین عليه هذا 
القول» وطلب...... الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنة, وغلّظ 
بعضهم الانکار لهذا القول. 

فقلت: الکتاب والسنة لا یکون بدعة نما البدعة مشل اعتقاد ابن 
التومرت(١2‏ ونحوه والسلف إنما کرهوا الکلام المخالف للکتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضي الله عنه: حکمي في أهل الکلام أن 
یضربوا بالجريد ویطاف بهم في القبائل والعشائر» ویقال هذا جزاءً من 
ترك الكتابَ والسنة Lily‏ على MIS‏ فإنما عابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 


فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 
قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة(۳) وقد تكون كراهته مخصوصة خشيةً ضلال بعض الناس به» 


)1( تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوى (EVV 49/5/١١(‏ 
)1( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ 41۲). 
(۳) انظر: ترتيب المدارك )28/1( وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۲۰) وميزان الاعتدال 
A(VE0 6188 /9(‏ 
۱۹۹ 


کما قال [عبد il‏ بن مسعود]: ما من رجل بحدث فر Cyt‏ لاتبلغه 
عقولهم الا كان 3 لبعضهم(۱). والا فقد Sie‏ به سائر الأئمة» وهو 
في الصحاح(۲. وهذا الحدیث ليس في هذا الاعتقاد؛ وقد روی مالك 
في [الموطأ] حدیث النزول والضحك(۳. 


قلت: وآنا لم أخاطبُ die‏ ولا دعوت أحدًا إلى اعتقاد وإنما 
کتبت لبعض القضاة. 


وبلغني أنه بعد المجلس آخرج بعضهم حدیث عائشة وقول النبي 
BB‏ «إذا رأيتم الذین یتبعون ما تشابه منه فأولشك الذين سمّی الله 
فاحذروهم(*). 

وجوابه أن الله ذم روات ی SG‏ و و 
یذ fal‏ العلم الذين يقولون: آمنا به کل من عند ربناء فالذمٌ يقع [علی] 
المنازع الذي يسأل عن الكيفية» ويطلب التأويل كما يُعلّمه المتأولون 
المخالفون للنص وال جماع» ويطلب الفتنة بالتشكيك. 


(۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ ۱۱) بنحوه. 
)۲( حديث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (77717) ومسلم »۲٦۱۲(‏ 
١‏ عن أبي هريرة. وانظر الکلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
( ص۱۵۷ - ۱۷۷). 
(۳) انظر حدیث النزول في: الموطاً (۱/ ۲۱6) وحدیث الضحك فيه (۱/ (EVE‏ 
(6) آخرجه البخاري (EOEV)‏ ومسلم (۲۱۱۵). 
۱۹۷ 


قال لي بعضهم: yo ST‏ أن الله ينادي یوم القيامة بصوت؟ 

فقلث: هذا قاله HES‏ إن كنت مؤمئًا به(۱ وهکذا قال الرسول 
الذي أَرسِلَ اليك إن كنت Cae‏ بأنه رسول الله. 

فقال آخر: الحديث «ينادى». 

فقلت: أما aly SCS‏ فإنهم قالوا: «ينادي»» وقد رواه بعضهم 
(SLO‏ كما حكاه القاضى عیاض(" ولا منافاة» فان الروايتين 
الصحيحتين في الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراء‌ات» فذلك 


مر مر رم راو 


مثل قوله: « ووم SLI‏ © [الكهف: Lev‏ وش A Sues‏ 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: مشارق الأنوار (A/T)‏ وفتح الباري (۱۳/ KEV‏ 

(۳) بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الشامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمس» كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى ])١171/7(‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يُطلّب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقليل» فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشيخ نصر وجماعة معه أنهم على مذهب الاتحادیق 
فكتب لهم LES‏ يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 

۱۹۸ 


فلل 


أصل الایمان والهدى ودين الحق 
هو الایمان بالله ورسوله 





فصل 
أصل الایمان والهدی ودين الحق وما یدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الایمان بالله ورسوله» وهو أول ما آوجبّه الله 
على عباده وآمرهم به» وقد قررت ذلك فيما تقدم من القواعد. كما قال 
النبي 28g‏ «آمرت أن آفاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»(00)..وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا آهل کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
Oca‏ 
وکما تواتر بالنقل العام وعَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول؛ 
واتّفقث عليه الامة أن اصل الاسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادةٌ أن لا 
له إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الکافر مسلمّا؛ 
والعدو ولیّه والمباخ دمه وماله معصوع الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الایمان» وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الاسلام دونَ باطن الایمان» كما قال تعالی: راما ثم 


00 ee و‎ 


.]١4 [الحجرات:‎ CLINGS وله‎ las 


)\( أخرجه البخاري )10( ومسلم (۲۲) عن ابن عمرء وأخرجه البخاري (۱۳۹۹) 
ومسلم (۲۱) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۱8۹7) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس. 
ye)‏ 


وکما أن ude‏ أصلا الدین فهما أيضًا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
فروعه فهما الفارقان ر ee‏ راجو كان Ged‏ 
كما قال تعالی: ل سابقوأ SY‏ مَعْفْرَةَ منود 255 sels, Bibs‏ 


oa. % en,‏ 2 روه مي 
والارض Sel‏ تب ل دست بر ail (pale‏ ورسله. که [ا لحدید: -LY\‏ ولما دک النبي 


اة درجاتٍ في الجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. 
فقال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين)("2. 


وقال تعالی: > ادم لما Xb‏ سل سل 53 Sale‏ 5 عا و7 Ke‏ ءيق ooh‏ 
LG et‏ 6 حوف ke‏ وك هم O GE‏ والب 5 Gwe,‏ 


4 چم‎ SAC I ae 
.]۳۲-۳۵ وَأستَكيروأ عنها وليك اک کک [الاعراف:‎ 


وقال: IEG‏ اک شل يتك بره ree‏ 
153“ بع اه od 2C‏ 


7“ ۸ 2° 
Bole‏ وبڈ روک eld‏ هنذا قالوأ CLS‏ ۳ ۳۱ 


SG BAEK سل‎ Sb AUS IG) وقال تعالى:‎ 
.]۷۱ کے هنذا نا 0 [الزمر:‎ ay AG) ریک ودروت‎ hile 
op Bie یی‎ Kas bs ها‎ Gia eal وقال تعالی:  قال‎ 


ر ر ww‏ ر 2 


0 ای ل ولد okt‏ (00) ومن مر on‏ 


ao 


2 


مه 


(۱) في الأصل: هذان. 
)۲( أخرجه البخاري (7707) ومسلم (۱ ۲۸۳) عن أبي سعيد الخدري. 
۳۰۷ 


42 cs “Ae اس رو ےم‎ 7 Ay ee > “ 

عن زحكرى فان له 4 ate‏ 52 و ره 45 Vac‏ عم JE Ga)‏ 

ye 47 7 nce at 277 7, a ow‏ ےر مرگ مرح مر ام 

MG GB ءایشا‎ SET کلف‎ IEG کک وى > ۶ بصا‎ 
od 


a 


وقال في الآية الأخرى: لفلا آفيطُوأ م Lae‏ فاا Kok‏ مني 
دی مسن یع هدای pyle OHS‏ ول هم رون © وال WSUS‏ 
Lc Asta,‏ مب EN‏ هم Ga‏ حون 4 [البقرة: ۰۳۸ ۳۹]. 

وقد آخبر في غير موضع من کتابه أن المعلّبین في الدنيا والآخرة 

هم المعرضون عن اتباع رسل الله» كقوله: كما لیف فرج سا 
OES LEO BEET‏ نزم فک BING) He IG CE‏ 
لكر € [الملك :4-4]. وقال تعالی: SM BG}‏ کمروا ال جه 
ite Ket‏ نیع oe re Sas‏ 1 اا ي 
تون A ۳۹ Ae‏ و 


kane" 7 ۳ »]۷١ یی ۶ ۳ 5 ۳ [الزمر:‎ hey ok aS 
ان آملکتهم‎ Sh وقال تعالی:‎ Lie حى تبعت رسوا € [الاسراء:‎ Gye 


یداب من بل لت GOCE SU‏ سو ی یاف منم أن 


تذل 55,5 4 [طه: ۶ وقال تعالی: لوو أن محِيسَهُم مصیبدیما 
مت Cis mesh‏ لول أرسلت Ht‏ شولا ی ایک OSS‏ 
رت اون € [القصص: 0۷ وقال تعالی: > ن لاس MME‏ 


yey 


\ a 


حْحَة بعد اسز 4 [النساء: ۱۵]. وقال تعالی: # وماکان ریک ayes‏ ری 


fer or‏ کم محر و مرح 


fot; aa الآية‎ KGS مهم‎ ade aE 
آرسل إلى جمیع خلقه الرسل؛ فقال تعالی:‎ ol وأخبر تعالی‎ 


7 err ern 


2 > عر موی > 5 zon st?‏ مت ريه 
» مد CE‏ فى کل al‏ زسولا أن اعبدوا at‏ ونوا Spl‏ 
فونهم من هَدَى Cail‏ [النحل: ۰۲۳۰ وقال تعالی: SU ATONE‏ شرا 


ea‏ بر ا 2 مكح ,717 5 ore‏ صم 2 س 
al} Os‏ مه لا خلا 675 [فاطر: ۲6]. وقال: * FERS‏ ان 
Ae sere‏ 


0.2 عم ark‏ 2 4 اخ ود رکش 50 
LIS Ay‏ منک یفصون ع يڪم S525 gilt‏ لماءبوم 


ر ty‏ 
هنذا € [الانعام: ۱۳۰]. 


5535 الإيمانٍ بالله ورسله في القرآن کثیر Me‏ في آنواع من 

5 “ مک > thee‏ +24 م2 و 4A‏ 4 وومر ر ZA‏ رم لر و 
الأصول. كقوله: #والذن aul, | sale‏ ورسلوء لك هم الصِدَيفُونَ والشهداء 
لاس 2 عم > Pad ۳ ۳ 5 Arie‏ 
عند ریم لهم أجرهم ونورهُم 4 [الحديد: .]١9‏ وقوله: 9 ءامنوا ay‏ ورسوله. 


Ze “34 


BAN Gall یه € [الحديد: ۷ وقوله: ل ییا‎ GEE Ss aL eal, 


724 one د‎ e - ? ro م‎ Ace 
من € [الحدید: ۲۸]. وقوله:‎ NE SSR وءامنوا برسولوء‎ ail Fre 


قد Cs‏ مكنا ايت OG‏ مهم الككب رالات یش 
الاس Loa‏ € [الحدید: cro‏ وسورة الحدید قد ثتى فیها هذا الأصل 
852 بعد B52‏ 


(LET CY Westy ES وقال تعالی: > سک شهدا‎ 


Yes 


۳ 
و2 مس و رس دعر و رد و ov‏ چ ارم 


يالله ورسولهء ونفرروه وَيُوَقِرُوهُ € [النتح: ۹-۸]. وقال تعالی: یمان 

eae i, (gute task‏ والککب silt‏ لعل ا لو وا لکتب 
آآزی Sf‏ اا [النساء: ۱۳۲]. وقال تعالی في خطابه لبني إسرائيل: 
i>‏ ین امه م الصككؤة وء‌اتدگد شم الرکوه منم رسي وَعَرَرَنُمُوهُمٌ 
وآفرضث at‏ 7 مرا oe‏ & الآية [المائدة: ۰۲۱۲ وقال تعالی: o>‏ 


۳ 4 
0 


ree 7 Ar‏ 7“ ا awe‏ مه 
il G abl, ule‏ انا وم ان از Bese AG eG)‏ مرج 


va 


\ 


HSV ریم‎ ORG 1١ وعشن رما‎ ie وما اون‎ BENG 
انوا پم م م منم و وا‎ SOY BA wad منهم ون من‎ J 
GAP [البقرة: ۱۳۷-۱۳۹]. وقال في آخر السورة:‎ € anon Us ولا‎ 
ABs sh hss Hh دیلوت نان‎ 8 om SHAG, ال‎ 
كانت‎ CY ID في آول السورة:‎ i .]۲۸۵ [البقرة:‎ © gh 255 


۰ 
2 2 acter و‎ 


ف هدی Sa ©) Sd‏ نون یالب teas‏ لصو وما رتفهم شوت Salts CO)‏ وت با 
OG IG a Us‏ شخ هبوت 4 [البقرة: 4-۱]. 

فسورة البقرة جماعها في تقریر الرسالة» فان تقرير الرسالة متضمنة 
للایمان بجمیع الکتب والملائكة الذين هم رسل أيضًاء كما قال: TY‏ 
یس نی مرت رگن رسلا ومر لتاس [الحج: ۷۰]. ولفظ 
«الملّك» يقتضي ILLS‏ فإنه من JV)‏ کت والألوكة هي الرسالت 
والمألّك: الرسالة. وهذه المادة (أ ل ك) و(ل أ ك) تقتضي Le gh‏ وقد 


۳۰۵ 


قال فيهم: #وَالمرْسَلتِغْرة# [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في آشهر 
القولين» وهم رل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية» SUS y‏ كله 
قائمٌ بأمر الله الكو ني» كما أن الدياناتٍ کلّها قائمة بأمر الله الديني. 

وهذا الأصل وان كانت سورة البقرة تضمَّنته فكذلك كثير من السور 
nee:‏ آل عمران التي قال في أولها: SENOS Sip‏ 


OS PLE‏ یوس 40 ovr Seo ere ys‏ ,4 4° جه 
ay‏ رال DL GO‏ الكتب بال 2 و مصیقا لما بان يديه وان زل التوؤريلة 


Gee O jay‏ هکی نَا ol Sait a‏ ن eile | aS Sal‏ 4 لهم 
ose‏ 64562 [آل عمران: 4-۱]. وذکر في ما ia‏ من 7 i‏ 


أله کمک یا أ ۳ ea iis‏ عند as 21 rH)‏ 


.]۱۹۹ [آل عمران:‎ Glad 

والفرق بين سورتي البقرة وال عمران أن البقرة جامعة لتقریر جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقریر رسالة محمد وأصول شریعته على cya‏ كفر 
به من fal‏ الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك سورة الأعراف أيصًاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه» وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وال طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 

۳۰۹ 


وذلك OY‏ المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفایّه. و محبته والانابة إليه» واخلاص الدين له والطریق إلى 
call‏ 2%( اه تال فالإبدان باللا و ها لته ود Accs‏ 
وبدون آحدهما لا بحصل ذلك» فمن BT‏ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
يَعْلّم ما يحبه الله ویرضاه ويأمر به» ولا ما یکرهه ویسخطه وینهی عنه» 
ولم یعرف أيضًا من آسمائه وصفاته ما لا يعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد یعلمها الانسان بعقله» فإن هذا القسم لیس 
نّا في العقول ولا ظاهرًا للناس» ولا هو Gah‏ عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم ee‏ بنور الرسالة واکتفی فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا بحیط به إلا 
الله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجوس والمب‌ذلین المبتدعین من الضاتية والیهود والشصاری 
والمسلمین» وهم الذین تفرّقوا على الأنبياء والرسل» كما قال PE‏ 
الحديث المتّمّق ae‏ عن أبي هريرة: «ذَرُوني ما ت ركتكم» فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهیتکم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا آمرنکم ا 


دير مس هوه 


وقد قال سبحانه فى كتابه: 8 BS‏ ین له سَرَّلَ الڪ ب SS‏ ورن 
لب حتفا EST GI‏ لن سِمَاقٍ بعد [البقرة: Lyi‏ وقال تعالى: # كان 


yey 


a0‏ 534 م re 5 7 ve Le SL‏ مرو وه 
التّاس أمة واجدة فبعث ul ١‏ ۱ ال مسر بح ومنذرن نّ وأنزل معهم آل؟ 8“ 
ساس cer 0 eo,‏ مس 2 79“ Ze‏ ر 2 و 
1 5 ل & اکا خا So VET‏ رما لت نی ل St‏ مر 


ند اجا تھے ec‏ بنا SG Ve‏ له أل EE ae‏ فد وہ 


oe Ne 
LY [البقرة:‎ € pains bre یاه‎ Cas 
2 ر‎ ٠. و ماي ءلم وا‎ it و‎ 
بتضهم عل بع مهم ن کلم اهدقع‎ LES وقال تعالی: اق ال‎ 


47a 


واه روج Sil‏ ولو 


or 43 ت‎ 


opal‏ 2 بإذنهء و 


2 


روت ار و رص ر او ور ص 


بَعْصَهُمْ درجت ٠‏ اتتا عیتی ابن مريم SAN‏ 
alas‏ ما pea GM (ESI‏ بعد ما جاءتهم ESN‏ $55 
ESTA‏ کن cae‏ زيم ک یکت وکو job SONIA‏ 
مارد € [البقرة: [rer‏ 

ی Ce»‏ ا ومن لطبت ورام یکا إن يا 
gp Onsale‏ اتک رین را GED‏ 


ss وه‎ Ar, a 


.] 6۳-۱ [0 FOES A PY 
iy ۳ 5 09 رم‎ 
اجه را‎ Amar 31 وقال بعد أن تمض الاي‎ 
تا‎ jes pare آمرهم‎ LE Oy wy itel رک‎ 
.]۹۳-۹۲ زجعوت # [الأنبیاء:‎ 
Cass) والزی‎ OS این ما وی ہو‎ ei 7 وقال تعالى:‎ 
بت وا وا بو‎ 


۳2 


Ca‏ رک et ad At A‏ وَإنَّ SSH Beall‏ من 


.]۱6-۱۳ مرب € [الشوری:‎ rare 

وهذا المعنی قد شاه dl‏ فى کتابه یبین فیه أن دینه واحد» وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» ا آمر رسله بالاجتماع فيه والائتلاف؛ 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميعٌ عباده بالاجتماع فيه 
IV,‏ ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي آمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسلء أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الایمان ببعض الكتب والرسل دون بعض» كما يدعيه fal‏ الكتاب 
من اليهود والنصارى» أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
سلهم من الميدعة ال التحریت وال في المسلمین والیهود 
والتصاری ویدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في اليهود» والاحدی 
والسبعون الذین فى النصاری. والثنتان والسبعون الذین فى المسلمين» 
كما قال النبي ل في أحاديث متعددة: «افترقت ادا ia‏ 
وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه UY‏ على ثلاث وسبعين BB‏ ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة وه الجماعة»۱). وفي رواية: «هو من كان على مثل ما آنا علیه 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن أبي عاصم في السنة (1۳) من حدیث عوف بن - 
۳۹۹ 


وأصحابي»۱). فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله BE‏ 


فکل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلاف. الذين اختلفوا فى الکتاب واختلفوا على 
الأنبیاء وخرجوا عن بعض ما جاءت به الرسل عن cal‏ وهو دین الله 
العام» وهو دين واحد. والله سبحانه هو الاله الواحد, له ما في 
السموات وما في الأرض» وهو أحد صمد لم يلد ولم gp‏ ولم يكن له 
کفوا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرث به الرسل من الخبر وما 
أمرث به من العمل. فان ذلك أيضًا وسيلة ومقصود. والإيمان بما آمرت 
به هو الإيمان بالعمل الصالح» وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر wae‏ والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


= مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١597(‏ إسناده جيد» ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصي» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
ووثقه غيره» وروی عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفيان الذي أخرجه أحمد (4/ ۱۰۲) وأبو داود (10۹۷) والدارمي (۲/ (YEN‏ 
بنحوه» وإسناده حسن. 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )١514١(‏ والحاکم في المستدرك (۱۲۹۰۱۲۸/۱) 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ (VEY‏ عن عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 

۳۰ 


2 ءت م 


الملل التي فیها خير قال: Los (fais Gall Sie‏ هادوا والتصدرئ 
الم Ge‏ مَنْ امن hss AIAG Ab‏ صَدلِحَا فَلَهُمْ ا آجرهم‌عند رهم 
pyle SENS‏ ولاهم رو € [البقرة: Dry‏ ومثل ذلك في Yeast‏ 
فعلم أن هذه الأصول الثلائة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وانما 
آمر بقتال أهل الکتاب لخروجهم عن الأصول الثلائة في قوله : # يلوا 
یک لا ینور at‏ و اور ال ولا مروت GSE‏ شوم 
SN Ge SLOG‏ من oll‏ أوثواالححتب حى 23 Goll‏ 
عن OS‏ وهم صروت € [التوبة: ۲۹]» فذكر خروجهم عن حقيقة 4 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعل ما أمر به من الحق 
وتحريم ما حرّم الله ورسوله. وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع 
فصل 

عليه وعلى آله وسلّم تسليمّاء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة» وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاص» المتضمن للإيمان 
العام والإسلام العام. وقد وجب الله على جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمانَ به وطاعتّه واتباعه» وتعزيرّه ونضرّه 
وتوقيرّه وغيرَ ذلك من حقوقه» وأوجب على الخلق اتباع الكتاب 


.1٩ الآية:‎ )١( 


والسنة» وحرّم اتباغ ما سوی ذلك. فقال تعالی: AY‏ کر ى ot‏ 
عمو (ane HiT‏ مآ رل یک IMEI‏ من NS‏ 

SIG الوت وقد روا أن يَكْمُرُوأ پو 385 این أن بل‎ Jy 
رات‎ JA ول‎ at GAG Jie کم‎ ios © oe 
[النساء: 11-70]. وقال تعالی: نما‎ € SADE نون‎ cag 


3 
8 
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err 


“ew‏ ور 


eed ° 0‏ سم 7 Oe‏ سسا or‏ ژہ سيم 4% - ۵ م وم ,4 © 
کان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو إِلَ ait‏ ورسولو- Pie Sod‏ أن ولو CAL, a‏ 


bd 


“ 


Soweto re 44 موه 7 5 ل ووس‎ nae 
alan GI EP الْمَفْْحُونَ * [النور: 0۱]. وقال تعالی:‎ A 


مرک ع او عش hee‏ سک err,‏ مر tac‏ و 2s Bate ata‏ 
ait‏ واطیعوا الرسول واولا لام ols he‏ نازعلم gird‏ فردوه إلىا 4 والرسول إن كم 
od‏ وم م2 رو و ۳ م دوو )چ ابر الع ء۶ 5 

S545‏ باه والوم الاخر ذلك حير وأحَسَن اوي 4 [النساء: 04[ وقال 
5 5 وی ی 2 < AAS‏ . * و “A G4‏ 
تعالى: # فلا وریك لا يؤْمِبُوتحقٌ NESS‏ هما هر هنم کک 


> هر 


ی دواق آنفیهم ES‏ ِمَا فَصَيْتَ LIAS,‏ € [النساء: [ro‏ 

وقد ثبت في صحیح مسلم(۲) عن ple‏ أن النبي ی كان یقول في 
خطبته: «إن أ صدق الكلام كلام cal‏ وخير الهدي هدي محمدٍ». وكان 
عبد الله بن مسعود يقول أيضًا في خطبته كل خميس: «إنما هما اثنتان: 
الكلام والهدي فخير الكلام كلام cdl‏ وخير الهدي هدي محمد». 
وثبت عن النبي BE‏ أنه كان Le‏ أصحابّه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا یضر إلا نفسّه. ولن 


AAW) رقم‎ (۱) 
Y\Y 


Og الله‎ 25 

05535 لهذه الاصول في خطبة یوم الجمعة وغیرها من قواعد 
الاسلام وأصول الایمان بل 0553 لهذا الکلام بعد قوله: «أما بعد» - كما 
رواه جابر وغيّره ‏ دليلٌ على أن هذا هو جماع الدین كما قررناه أولاء 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فان أصدق الكلام كلام الل 
وخير الهدي هدي محمد. وشز الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة». 
las‏ بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشثمل على 
al‏ الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله 
على الإيمان dil‏ وزشله. ولكن بين فيه جماع آمور الدين» فإنها نوعان: 
قول وعملء كما قال عبد الله ببن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهدي: القصد والعمل» يقال: مَدَى يهدي UAE‏ كما يقال: مَسَّى 
يمي Ete‏ وسَعَى Ao‏ ويقال: GAR‏ غیره يهديه هدّی. ومن الأول 
قوله: She eit Sony‏ یود © [الأعراف: 159]» 
وقوله: 9# ون تا يدو es‏ ويه oh ses‏ € [الاعراف: ۱۸۱]. 
ومنه قوله : Alp‏ لا coh?‏ | لا أن دی [بونس: ۰علی قراءة من قرأ 


)۱( أخرجه آبو داود (۱۰۹۷) والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۰۲۱۰ VEVIV‏ من 
حدیث ابن مسعود. وإسناده ضعیف» وعلته أبو عیاض وهو المدنی؛ مجهول. 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحیح مسلم (5/ ۱۱۰). 

۳۳ 


(۱) على أحد القولین. والهذي من هَدَي يهدي مثل الدل من دل 
cdl‏ ومنه الحدیث المأثور في السنن(۳): «الهذي الصالح والاتتصاد 
والسَمّت جزء من خمسة وعشرین جزءا من النبوة». ومنه قول حذيفة: 
كان عبد الله بن مسعود C8‏ بالنبي 4ا في Gib‏ وله وه Mate‏ وکان 
علقمة CY‏ بعبد الله في adi‏ وله وسَفته» وکان إبراهيم CLI‏ بعلقمة 
في aly hk‏ وسَمْتِهه وکان منصور CLE‏ بإبراهيم في عَذیه ودله 
any‏ وکان سفیان يُسّبّه بمنصور في هَذيه ودلّه وسَمته وکان وکیع 
CY‏ بسفيان في یه وله وسَمْتِهه وكان أحمد بن حنبل 6S‏ بوكيع في 


هه مه( 


وذلك OY‏ المهتدي لابِدٌ له من شیئین: من خابة یادها ونين 
عمل | إلى تلك الغاية. وکل انسان فله قصدٌ «faery‏ فان أصدقٌ الأسماء 
الحارث وها سوا کان فصله MO pas‏ عطاه وسراء ملعن Pal‏ لم 
يَسْعّ. فمن لم يقصد الحق أو قصده ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتد» 
بخلاف من قصده وعمل له فانه مهتد بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن Bo‏ في کل کلام» فما واف كتاب الله 


)1( هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (۲/ ۲۸۳). 
)1( أخرجه الترمذي (۲۰۱۰) عن عبد الله بن سرجس. وإسناده حسن. وليس فيه 
لفظ الهدي الصالح بل التؤدة مكانه. 
(۳) أخرجه البخاري VAY)‏ ۲۲ ۳۷). 
(6) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۰۳۱۷ ۱۷ ۳). 
۲1٤‏ 


فهو «Go‏ وما DLE‏ فهو Hol‏ والموافق له وان كان حقا فیْعلّم أن کلام 
لله أصدقٌ الکلام وأحسنٌ الحدیث. وكذلك ُنظر في كل عمل وحركةٍ 
باطنة وظاهرة plats‏ أن خير ذلك وأفضلّه هو GIA‏ رسول الله َو يته 
وعملّه فأفضل cat EN‏ وافضل الاعمال عمله فیکون هذیه اخس 
الهدي كما قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالی: بیجن 
CIE‏ [الملك: cfr‏ قال: أخلصه وأصوبه» قیل: يا آبا علي ما آخلضه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» واذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم (fH‏ حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون cd‏ والصواب أن يكون على السنة(۱. 

فعمل رسول اة احص الاعمال؛ dil VY‏ وحء لا 
Gh‏ له كما عَلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان یقول في ذبر 
صلاته: «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا لیام مُخلصین له pS‏ ولو کره 
الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا coll]‏ له النعمة وله الفضلٌ وله الثناء 
الحسن)". بل هو إمام الموحدين المخلصين» لم یم أحدّمن 
الخلائق Guo‏ الله وتوحيده باطنا وظاهرًا كما آقامّه» ولم يَذْعٌ أحدٌ إلى 
سبيل ربّه كما دعا إليه» ولم یجاهد في سبيل الله كما جاهد في سبيل 


See ww 


ربّه. وعملّه اصوث الاعمال» كما قال تعالی: 8 إِنَّ INGE‏ دی إلى 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية /A)‏ 40( عنه. وكثيرًا ما یذکره المؤلف في كتبه. 
(۲) آخرجه مسلم (۵۹6) عن عبد الله بن الزبیر. 
۳۰ 


هه أَقُوم © Lal‏ کان Blade‏ 
وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها الا ما آمره به ربه» ولم یدغ 


(3 WOR ع‎ Sf 4 yey ATs EE 5 


إلى سبيل 2088 به كما قال: ۶ بتأهالنینا آرسلننك شهداومبشرا 
وذ ) ود اعيا ail‏ راذن وسرَاجا من € [الأحزاب: Lento‏ وقال 


0 


عنه: : إن تیم 2 إلا ASIC‏ € [الأنعام: ۰ وقال عنه : ان آغاف 
عصیت رن Olde‏ بومٍ عظیم € [الأنعام: [yo‏ 

ویتفرع على هذا الأصل أن المتکلمین الخائضین في العلوم الالهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جمیع الطوائف المتکلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغیرهم أهل الخطاب وأهل 
الكتاب» نإن ee‏ ا ام الله. والسالکین طرق 
العباداتِ والزهاداتِ والأحوال القلبية AGS y‏ من جميع الطوائف 
المتقرئة والمتصوفة والمتفقرة والمتعبدة والمتفقهة وغيرهم» فإن 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله y BE‏ وكذلك أهل النظر في 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء فإن المصيب منهم هو المتبع لکتاب 
الله وسنة رسوله. 

وهذا الأصل 5B‏ به المؤمنون جملة وابتدای ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيله عندما pH‏ عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوالٍ ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لا يكون عندهم أصل من 


515 


SE DEE‏ ی قع النزاع . والغالب أن آکثر ما 
تنازع فیه الناس یکون قد ليس فيه Goll‏ بالباطل: 

Be ee ee 
ف فينبغي التبين فيه وتفصيله» كما هو الواقع من أهل الحروف‎ Shox | 9 
ارات سل ره ناد ند يون ا‎ Rian 
هؤلاء من الحق, والعکس. حتی آهل الحروف والکلام يبغضون‎ 
المواجید والأذواق والعبادات. وأهل الأصوات والأعمال ییخفضون‎ 
الله ورسوله‎ God النظر والعقل والکلاع والفقة. وفي كل ذلك مور‎ 
الحروف‎ pal oY ویرضاها الله ورسوله ویأمر بها اه ورسوله, وذلك‎ 
aly آحدئوا حروفا وکلامّا لا يه الله ورسوله وان کانوا متأوّلین»‎ 
أعبواتا واغمالا لایهها الل ورتم وان‎ itil الاضوات والعمل‎ 
کانوا متأّلین» فیجبٌ رد جمیع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ذلك‎ 
خير وأحسن تأویلا.‎ 

© ¢ ¢ 


[ar 


وصف الله آفضل أهل السعادة بالایمان 
والهجرة والجهاد 





فصل 
وصف الله fal jail‏ السعادة بالایمان والهجرة والجهاد فقال: 
Ala‏ كاله Sle, a‏ امسجد اراو كن امن AULD oh‏ 
455 ف سيل al‏ لاون عند أ ره لا رى ام يي شی © 
Saif‏ ءامنوا ae 3 ne ates‏ ادباو یم و ی 26 
HERO GE FSB‏ ربمم oy‏ نه ورضون A 8s‏ 


ae x sles‏ ل Abas Fat‏ € [التوبة: 
yy .]۲۲-۹‏ ما والزین ماج 14955 فى سیل ail‏ 


ویک برد متا 4 [البقرة: ۲۱۸]. 

وهذا لوصف باعتبارٍ یختص بالمهاجرین على عهد النبي a‏ 
وباعتبار آخر عم الأنصارء وباعتبار ثالث يعم JS‏ من اتصف بمعنی 
ذلك إلى یوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن» 
لکن المقصود بها هجرة ما نهی الله عنه» كما ثبت في الصحیحین(۱) عن 
النبي 585 «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجرّما نهى الله عنه». وهذا مَرْوِيٌٍ من عدّة طرق» وفي بعضها: 


)1( البخاري (۱۰) ومسلم (50) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
YY\‏ 


(المهاجر من هجر Mel‏ وهذا المعنی يثبت للأنصار ولکل 
مؤمنِ هجر ما نهی الله عنه إلى يوم القيامة» وهجرة الوطن بدون هذه لا 
تنفع» وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لکن مَن Fred‏ مع السیتات 
المباحاتِ لاجل اللَّهِ کهجرة داره ومالِه وأهله» فهذا آکمل. فالهجرة 
الأو لى للمقتصدین» وهذه للمقربین. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف. فخضُّوا بهذا الاس 
وقدّموا على الأنصار. والأنصار حضوا باسم الأنصار والمهاجرون 
آنصارهم أيضًاء قال تعالی: یام Sal‏ اما انار نو ال Sue‏ این 
مر ورن من نار ]هال اکن اتسار نو 4 [الصف: .]١4‏ وهذا 
بعد قوله: # يناما BEM‏ اد عل ر شیک نصا ألم 4 [الصف: ۱۰]. 
وکل المومنین مخاطبون OL‏ يکو نوا آنصار الله . 

وقد قال في صفة المهاجرین: TEP‏ المهلجرن Syd‏ جوأ من 
oa‏ وآموله LS GS‏ ین و ضهان وروت لله وشوا وليك هم 
۳ 4 [الحشر: ۸]» فوصف المهاجرین بأنهم ینصرون الله ورسوله. 
لکن الأنصار کانوا في دیارهم وآموالهی وهم مجتمعون متناصرون؛ 
فکانوا آکمل في وصف النصر. )3 کانوا أقدرٌ علیه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر الا بهم. ویو بدر كان BW‏ آرباع البدریین من 


)\( أخرجه ابن حبان (۱۹۲) عن عبد الله بن عمرو. وٍسناده صحیح. 
۳۳۲ 


الأنصاره ویوع tf‏ آکثر القتلی کانوا من الأنصاره By‏ السبعون 
الذین قنت لأجلهم آکثرهم من الأنصار» ويومَ السقيفة» ویوم مُسيلمة 
leat “ast‏ من الاتضانوکانوا اکل بهذا الرامت قدصو fay‏ ولا 
فالنصرة هي الجهاد. والمهاجرون مجاهدون. ومقصود الهجرة هجر 
السیئات. والأنصار هجروا السیئات. فلهذا كان قوله: ‏ ات اموا 


مر مرو 8 محر مر ور 


Lass Let;‏ في bial AN jut‏ اشم ) [التوبة: ۲۰] یتناول 
الطائفتین» ویتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 
وهذا کنظاثره إذا ذکر الاسم مفردًا یتناول النوعین؛ وإذا در مقرونًا 
ike‏ آحذهما على الا خر کلفظ الایمان والعمل والایمان والاسلام 
ولفظ البر والتقوىء والمنکر والفحشاء وأمثال ذلك كما بیط في 
al ge‏ فلما دور لفظ الأنصار مفردًا في قوله: وا صر GAT‏ 
یتناول الطائفتین» ولما ذکر الهجرة والجهاد Uy ae‏ تناول الطائفتین» 
واذا جمع بینهما في مشل قوله: BM Oe SIG‏ من مرن 
Sh ae OIG VEG‏ € [التوبة: ٠٠١‏ مُيِّزْ بينهما. وكذلك في 
قوله: © تیناسنا وَهَابروأ وده دوا بوهم Med peachy‏ 
وا ءاووا وضو TOs fee bi‏ مضه [الأنفال: ۰۲۷۲ ألا ترى أن 
الذین آوَوا وتصروا هم أيضًا آمنوا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 


)1( انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۱6). 
۳۳۳ 


وأنفسهم» لكن ذکروا بأخص أوصافهم» وهما الایواء والنصرء فان هذا 
امتازوا به. ثم قال: « وک ام وَمَاجَرُوأوَجَهَدُوا ف سل أله ال 
ءاووً Ags Fay)‏ منود Ale‏ مره ورن کم [الأنفال: ۷]» ثم 
قال: > و اما ند Vistas‏ وجهذرا Kes‏ مرک Kes‏ € [الانفال: 
۰ قالت طائفة من LS‏ هذه تتناول المؤمنين إلى یوم القيامة» 
GEN I‏ الب 2 بالایکن € [الحشر: ۱۰]. 


وهؤلاء التابعون وصفهم بالایمان والهجرة والجهاد OY‏ الناس 
يكثرون والأنصار gli,‏ وما بقي بالنسبة إلى أولئك داز 59552 إليها 
الرسول وأصحابّه. لكن هذا المعنى ثابت لكل من مُوجِرٌ إليه من 
المؤمنين فآوّوا مَنْ هاجرٌ إليهم ونصروه كما أنه قد قال: «لا هجرةً بعد 
الفتح» ولكن جهادٌ 9 OAS‏ أي من أرض مكة وآرض العرب. لأنها 
صارت دار اسلام. وقد قال: «لا تنقطع الهجرةٌ ما Jagd‏ العدو»(۳ أي 
من دار الکفر» وکذلك النصرة والجهاد لا یزال مأمورًا به إلى یوم 


4 
“Ge 


porter 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳۳) والدر المنثور VE)‏ / ۳۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۷۷) ومسلم (۱۳۹۳) عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره 
من الصحابة. 
(۳) آخرجه آحمد (۲۷۰/۰) وابن حبان (4۸77) والبيهقي في السنن الکبری 
(۹/ ۱۸-۱۷) عن عبد الله بن وقدان القرشي» واسناده صحیح. 
۲٤‏ 


القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول ه هجر ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيضًا: «المجاهد من Dale‏ نفسّه فى ذات UU‏ و مجاهدة العدو الظاهر 
والباطن لا بد فيه من احتمال coy Kell‏ وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» كالظمأ والمخمصة والنّصّبء وكاحتمال أذى jal‏ بالقول 


Z 


والفعل. قال تعالی: ea ea OEP‏ وانتمعی 
هزین SM pal‏ تيم ومن الب آشرک) ادف as‏ 
وان تصِيروأ ود BB ES‏ لاک من عزو شور € [آل عمران: VAT‏ بل لابد 
رت انیا ast‏ وبذل المحبوب: النفس Jilly‏ والأهل» قال 
تعالی: BY‏ إن کان Sus, Sh seg sth SK‏ 
GE ih‏ وج SECS SE‏ 
Mead‏ یرت Sl‏ ورسولو وهاو في Bic ct & EVE Aes‏ 
)432 [التوبة: ۲6]. والسیثات المنهي عنها تشتهیها النفس وئحیها 
فهجرها هجر محبوب النفس. 

والمقصود AY of‏ آن بترك المومن ما تحبّه نفشه db‏ تعالی 
ویحتمل ما تکرهه نفشه لله» فبهجر ما تبه نفشه لله مما 0 نهي عنه یکون 

من المهاجرین» وباحتمال ما تکرهه نفسّه لله مما “A‏ فا تال یکون 


)1( آخرجه حمد (۲۲۰۲۰/۲) والترمذي (۱۱۲۱) وابن حبان (4۷۰۱) عن 
فضالة بن عبید» واسناده صحیح. 
۳۳۵ 


مجاهدًا لنفسه tly‏ ولابدٌ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي cats‏ بل قد 
يقع فيما ea‏ عن الدين» قال تعالى: BY}‏ ارگ EES‏ للدت 


هروا من بعد ما فوا ڈ 34 ودرا ر روا اک رل من كفا 


7 يروو و لس ار اصح مس مس و 


لخفور رحيم م € [النحل: .]١ ٠‏ وقال تعالی: Nas SS SSS}‏ يا 
Ange‏ رک € [آل عمران: ۹۲]. وقال تعالی: ‏ أمْ ALS‏ أن تدحو AEH‏ 


SC‏ تك لالب GE‏ 13 4 کم سا FAS wat‏ بفول 
ay‏ م AGP per 27 Bre espe‏ 


لول Gl‏ اما AS‏ عق SS‏ ألا إن NS‏ فر € [البقرة: vive‏ 


2 


وقال تعالی: ESS SALLE I>‏ ولما عكر أنه لكين جده‌دوا 


نج ويعلم Sail‏ € [آل عمران: ۱6۲]. وقال: ESSE‏ نع 
المجهین منک لبون وبا 65S‏ [محمد: ۳۱]. 


وأمرّهم بهذا هو من أعظم نعوه عليهم؛ وإذا يرهم لهذا فقد أتمّ 
النعمة عليهمء فإن کل ما يحبّه الإنسان يفارقه بالموت كما في 
الحديث: Loh‏ من شثت فإنك jE‏ 05 فهو BLE‏ بغير اختياره. 
فإذا فارقه باختياره لله كان آنفع له في الدنيا والآخرة. والمكاره التي 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۵۳) والحاكم في المستدرك )£/ ۰۳۲ ۳۲۵) 
والبيهقي في الشعب )٠١551(‏ من حديث سهل بن سعد. وفي إسناده زافر بن 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه» وقد حسّنه المنذري 
في الترغيب (۱۱/۲) والحافظ في أماليه كما في فيض القدير (۱/ C0‏ وانظر: 
السلسلة الصحيحة (۸۳۱). 

۳۳۹ 


[ans‏ لأهل الایمان والجهاد يحصّل مها وأعظمٌ منها لغيرهم فانه 
لا تتم مصلحةٌ أحدٍ إن لم يَنْبْ عن نفیه وأرضه فلاب لكل WY‏ أن یقاتل 
وإما أن JZ‏ لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتل في سبيل 
الشيطانء أو كان متهوّرًا مع هؤلاء أو هولاء ومعلومٌ أن كونه عزيرًا خيرٌ 
من كونه ذليلاء AY‏ من موتٍ الخلق cdl‏ وخير الموتٍ القتل في 
سبیل الله. فلهذا قال: ۷ فل هل تومت نان لا دی از تست نو 
JS‏ کم أن یبتک له عدا من عند وء از CG‏ [التوة: 
ELS ۲‏ فیمن fe NAS‏ فانه ینتقم منهم بعذاب من عنده 
Lal |‏ عليهم عباده المؤمنين» فهو معذبهم في الدنیا والآخرة كما يذكر 
الله» وهنا إنما ذكر عذاب الدنياء فكان ما أمروا به من هَجُر المحبوبات 
المنهيّ عنها لله» ومن الجهاد واحتمال المکاره فيهاء SAGs‏ المحبوب 
لله» هو غاية السعادة في الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَنَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن ينفقٌ دراهم 
في سبيل الله آنفق مثلّها في طاعة الشیطان» ومن ترك أن یمشی مع أخيه 
خطواتٍ لله مشى مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك الحج لحاجة Be‏ 
الناش ورجعوا وحاجته لم Uw‏ وذلك أن الله تعالى خلق الخلق 


(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۳۹/۵) عن أبي سعيد الخدري نحوه» وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطي قال الذهبي في المیزان VEO /١(‏ 
«نكرة لا یعرف وأتى بخبر موضوع». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة (۵۰۳۰). 

۳۳۷ 


لعبادټه» فمن لم یستعمل نفته وماله في عبادة dil‏ استعملها بغیر اختیاره 
في طاعة الشیطان إذ كان لاب لها من عمل ولا بد للمال من ضرف 
se ea‏ 


C4 1۳1 وی‎ 


صاحبه. كما قال تعالی: فلا تَعَجِبَكَ أمولهم ولا pesos)‏ تمایریدا 
coed‏ ان SEN‏ تزع لشب Eg‏ رون € [التوبة: ۰ فهم 
lel‏ بهاء فتزهق أنفسهم وهم كافرون» فإن الس المعلقة بها لا 
تفارق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ويعملوا صالحًا. 
وأيضًا فالصبر على ما يحصل باختيار العبد. aS‏ الداعي إلى الله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يُصيبه في ذلك من 
المكروه؛ ولو تركه لم يصبه» وصَبْر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى gent‏ فصبّر على الأذى ولم يَعْصٍء وصَبْر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره- هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتٍ الاقارب. والجائحة التي تذهب بالمال» فان هذا إن يصبر والا 
فلا فائدة له في الجزع» وهو لم یمکنه دفغهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائب. المؤمنٌ والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وطاعته لله ied‏ فعلى ذلك أوذِيَ» فبارادته واختياره حصل FAN‏ 
المكروه الذي يُريد أن يصبر عليه . فهذا آزگی نفسًا وأعظم por een‏ 
على طاعته» وأعظم ر کا لمحبوباته وفعلا لمکروهاته لله . ولهذا كان مَنْ 


YYA 


Es‏ د الظری اکمل عم BS‏ لک الا اء وتم نعي فان 
هذا حصل المقصود باختیاره» وذلك ابتلاه الله Loy‏ بحصل المقصود 
بغير اختیاره. 

وللنوعین أمثلة» فصبر المصيية مثل صبر یوسف على فراق أبيه 
وأهله» واسترقاق الغیر له» وصبر الاختیار مثل صبره على الحبس لثلا 
یفعل الفاحشة فهذا الثاني كان أفضل له ولهذا تقل من الأول cal]‏ فلما 
کمل بالثاني مکته الله. 

ومثال الأول صبر یعقوب عن ابنه یوسف. ومثال الثاني صبر 
الخلیل على أن يذبح ابته» فإن الخلیل كان یذبح BIS‏ لم يكن له غیره 
وراد أن یذبحه باختياره» فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حال 
إسرائيل» فانه فرّق بینه وبين يوسف بغیر اختياره» وصبر حتی رده الله 
علیه. dily‏ تعالی يبتلي daly JS‏ بحسب حالِه» فالخلیل أعظمٌ وأفضل» 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غیزه لو ابتلي به» بخلاف صبر 
المصيبة» فان الصبر عليه موجود كثيرًا. وکذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسی على تکذیب الكمّار وآذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وکذلك 
صبر نبینا محمد و ومَنْ آمن معه على آذی الکفار لهم بأنواع الاذی» 
ثم صبرهم لما هاجروا علی الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه آفضل الخلق عند الله 
وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله» فيبتليه الله بمصائبَ يصبر عليها ليبلغ 


۹ 


بذلك منزلّه» مثل ما ابثلي عشمان» وبشّره النبي BE‏ بالجنة على بلوی 
تصیبه(۲۱. فبهذه البلوی نال منزلته» إذ لم يكن معه من القوة ما یصبر 
ee‏ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرٌ من عمر وأعظم يقيئاء فلهذا لم 
يحتج إلى مثل الشهادة التي حصلت لعمرء وكذلك Te‏ ثالث الشهداء 
أكمل الله بالشهادة آمره» وكذلك الحسين وغیزه» كانت المصائب 
BUN‏ في حمّهم وحق أمثالهم مما أنعمَ الله به عليهم gales‏ به من 
المنازل التي تناسب حالهم» إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصل لأبيهماء لأنهما ریا في عز الإسلام, فابتلیا بما رفع 
الله به در جاتهم بحسب حالهم. 


ص 


ی با 7 of Pr‏ و vou 4 767 40 oC‏ 2 
وقد قال الله تعالى لنبیه RE‏ 9 وأصي رلك ريك فانک تا وَسَيْمَ BA‏ 
ديك جين قوم GO)‏ ومن J‏ قح وإدبر جوم 4 [الطور: 44-48]. وقال: 
cee 2 oo”‏ مک ore 7 ei‏ سس سل ب عد ودع وم 
SL eth #‏ ريك ولا تک کصاجب og‏ نادک وهو 4 HOP‏ آن 4550 دش 


er che mrp te وم‎ 


رید Tall‏ وشو SSE) td‏ ربج ین لین [القلم: 0-8 0]. 
وقال: SAMMI Sols‏ 452 [الأحقاف: ۳۰]. فأمره أن يصبر 
الصبرٌ الاختياري كما صبر أولو العزم» فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق Oley‏ ما بوث به والحكم 
المقدّر OL‏ يصبر على تكذيب المکلّبین وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال 


(۱) أخرجه البخاري (W190)‏ ومسلم VET)‏ عن أبي موسى الأشعري. 
۳۳۰ 


تعالی: 5S‏ لك جع Ruths‏ 6 نی Al es‏ [الفرقان: ۰۲۳۱ وقال: 


iy 77 شه‎ 


و ركايكَ عات ر ل ني itis‏ آلإ رالجن od‏ بعَضَُهم إل بَعَضٍِ 
ژخرت‌القول لور [الأنعام: ۲ فلا يجزع ولا يغاضب» فيحتاج أن يتلق 
ہما swat‏ عليه صبر المصائب. فان ذا النون: Qt COS%‏ [الأنبياء: 
Wo AEN ST GG ۷‏ فاعم فَكَانَ ین امد NE WY GS‏ 
WAVE Wu 965 SH‏ الْمْسَبَحِينَ EDO‏ فى بطیهه اک وه 
عون [الصافات: 44-4۰]. والمسیُح یتناول من كان Fone‏ قبل ذلك» ومن 
كان EL‏ في بطن الحوت. SIS}‏ بالعرآء وَهْوَسَقِيمٌ se EG WS)‏ 

nee > hz أو‎ ol aL ال‎ Acc, Go) gabe ین‎ oe 

ال cre‏ € [الصافات: .]۱٤١-٠٤١‏ وهذا من عظم البلوی» وهو HUE‏ 
e‏ ره واعترف بذنبه 
فقال: لا اه E‏ ین الَلیلمییک & [الأنبياء: 
۷ قال الله 9 EOL eae‏ مرا )54 AUS,‏ شجى 
Ko BIT‏ الأنبياء: ۸۸]. وقد ثبت eee‏ النبي 8 أنه 
قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن بقول: آنا خيرٌ من يونس بن متی». وامن قال: آنا 
خير من يونس بن متی فقد کذب»(۲. 


oS 2984 


)1( البخاري (PENT)‏ ومسلم (۲۳۷۷) عن ابن عباس. 
)۲( آخرجه البخاري (kV O‏ عن أبي هريرة. 
۳1 


النون» فقد BE OLS‏ ]13 آوذي يقول: «قد آوذي موسی بأكثر من هذا 
فصبر ONC‏ 

وأهل المصائب إنما یکونون صابرین إذا صبروا عند الصدمة 
الأو لى» كما قال النبى ME‏ (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»". وإلا 
ا ۰ ae‏ رک واه 
فمن لم يصبّر Ge‏ الكرام سَلا سلو البهائم. والعاقل يفعل في أول يوم 
ما یفعله الأحمق بعد ثلاثة أيام. 

فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمْره بالمعروف ونهیه عن المنكر 
وتبليغ رسالات الله واظهار دين call‏ وذمٌ مَنْ يخالف Gyo‏ الله» كما أوذي 

و ae‏ و ۳ 0 ms‏ 3 
الرسل وأتباعهم» كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيرٌ من الناس إذا أوذي على الحق ترکه قال 
تعالى: Mey BSG)‏ اکا باو د اله جَعَلَ NAN‏ 


َدَابٍ i‏ > [العنكبوت: »]٠١‏ وقال تعالى: > ومنالتاس من يعد لله حرف 


4 و مرو ی 02 ke‏ 7 نو et‏ و 


x آصابه, حير أطمأن به ون أصابئه‎ iff 
“7 Gf ° 7 م “وو سس ع»‎ a“ م تم‎ Acca 
يعوا من دوبن الله ما لا يره وم‎ 0 Cn AH والاخرة ذلك هو‎ 


2 “4 سير ۴ 2 رم‎ ans 

لا پنقعه, لاک هو WO AT LUE‏ يدعو لمن ضره: أقرب من نموه 
لبنس لمول وس esl‏ € [الحج: ۱۳-۱۱]. 
(۱) آخرجه البخاري (4۳۳7) ومسلم (۱۰۲) عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۰۲) ومسلم (777) عن أنس بن مالك. 


۳۳۲ 


ثم هؤلاء إذا آوذوا على الحق فرجعوا case‏ ثم تابوا وجاهدوا في 
ی ی ری 


۳ 


54 ارگ ریک اريت اروا من تست 


ae د‎ 


٠ رب من بعها لغفور رح 42 [النحل:‎ Os 

ere ee‏ الانس والجن حتی رجع 
عن ذلك. ثم إنه هاجر فهجرٌ تلك السيئات» ثم جاه tell‏ وصبرّ على 
الایمان والطاعة فلم یرجع» وصبرّ على ظلم الظالم له ثم إنه Fae‏ ما له 
من المباحات لله لیم لیمائه» فهذا آعلی. قال تعالی: 9 ون اون 
Ay Zab} ol‏ لیا BAS‏ هو وک ارو ا کر SPAM‏ 
Eee EMCO‏ اس 

فَهَجْرٌ السيئاتٍ فرض على کل آحد؛ وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والسال إن لميّتمٌ الواجبٌ إلا به كان Lordy‏ وان لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحبًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمنّع من 
الواجبات وتُستحبٌ لغيره. وفي الصحیحین۱) أن أعرابيًا سأل النبيّ WE‏ 
عن الهجرة. فقال: «ويحَكٌ! إن الهجرة شأنهًا شدید» فاعمل من وراء 
plead!‏ فان الله لن S555‏ من عملك شیثا». 


)١(‏ البخاري (۰۲۱۳۳ ۳۹۲۳) ومسلم (۱۸۱۵) عن أبي سعيد الخدري. 
۲۳ 


وقال تعالی: لبم Ulva? ay‏ یز ور حو 
10 وان Shak st‏ نی لین نکم Fa‏ إلا عل SEB‏ رم 
ox‏ تیک 4 [الأنفال: ۷۲]. وفي حدیث بريدة الذي في تس 
«وإذا حاصرت cree jal‏ فاذعهم إلى الإيمان» ثم م اذعهم إلى التحوّل 
إلى دار المهاجرین والا کانوا كأعراب المسلمين» يجري علیهم حکم 
الله الذي يجري على آعراب المسلمین» ولیس لهم في الفيء نصیب». 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود أن معنى الهجرة 
العامة هي هجر السيئات» وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة» فهذا 
المعنى REY‏ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي RE‏ َو القوع 
أقرؤّهم لكتاب الله» فان كانوا في القراءة سواءً فأعلّمُهم بالسنة. فإن 
eae‏ دسق al aD cal‏ المججرة تجواء 
=u, pel‏ جعلّ طائفةٌ من العلماء مما یدخل في تقدم الهجرة 
تقدم التوبة ce YI plas‏ فإذا OLS‏ الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
صاحبه» أو تاب من السیئات قبل صاحبه» فهذا أقدمٌ هجرة وأركانًا في 
وطتَيْهماء فان المقدَّم آسبقهما إلى الطاعة باختیاره» ثم آسبقهما إلى 
الطاعة بفعل الله تعالی» وهو FS‏ السن. والله آعلم. 

¢ ¢ © 

(۱) برقم (۱۷۳۱). 


۳۳ 


فصل 


في الكلام على التعم» وهل هي للکفار أيضًا 





Was‏ زه BS‏ قهی SED BEA‏ دوم سا 
إذ ليس عندهم لله نعمةٌ حص بها المؤمن دون الکافر أصلاء بل هما في 
التعم الدينية(21 سواء وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة 
فق الله ولاح قل بس خن ی dil‏ . وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 
والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعًا 
من الباطل» وان کانوا في الأكثر على الحق» فکثیرا(۳) ما يرد مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دوگ ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك؛ 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضة» وأن ILLS ZY‏ بباطل دوه 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضةء إذ اللذةٌ المتعقبةٌ ألما أعظمَ منها ليست بنعمة» 
کالطعام المسموم وكمن أعطى غیره Salad Vi gal‏ ثم يقتله أو يُعدّبه. 
قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالی: 


ee rer 


ee led} : نمی هم لیرداد ماگ [آل عمران: ۸ وقال تعالی‎ Gy 
بل عون 4 [المؤمنون:‎ SE ا شايع هم في‎ a نما نهر يو ين ال‎ 


۲01-۰ وقال: عاضوا ما (PEO‏ اپو SH ECS‏ کل wih‏ 
)1( من fag ba‏ الأصل. 
(۲) في الأصل: النعیم الدنيوي» والتصحیح من هامشه. 
۳( في الأصل: «فكثير». 
۳۳۷ 


A یی و‎ kre gc + س‎ A 


SATIS Sy‏ ما هم مسون # [الأنعام: 44]. وقال 
ومد کی مت [القلم: 40-64]. 

وخالفهم آخرون من fal‏ الاثبات والقدر أيضًاء وقالوا: بل لله على 
الکافر نعم دنيوية. والقولان في عامة fal‏ الاثبات من أصحاب الامام 

قال هولاء: والقرآن قد Jo‏ على امتنانه على الکفار بنعمه» ومطالبته 
إياهم بشكرهاء فکیف یقال: لیسث نِعَمًا؟ قال تعالی: ألم تَر لى ال 
لوا نعمت SB‏ © [إبراهيم: ۲۸] إلى قوله: SENSE MANY‏ 
Kat, GG ONG‏ ماه Gib‏ ین کات BG,‏ 


oor “3‏ روم ے ےر bye See‏ ر 4b er “Ge‏ 
bcs‏ تک الم رالقمر ooh‏ وسر تک ال واتبار © 


4 


4 ga yee Za a; x4 se 2 Live 
لا عحصوها نک‎ Bf يمت‎ 5S ین کل ما سالشوه وَإِن‎ Rts 
ASI GY کار [إبراهيم: ۳-۳۲]. وقال تعالی:‎ pots آلانن‎ 
[الانسان: *]. وکیف یکون كفورًا من لم‎ SAS Ey سَاكرًا‎ Gul 

1¢ Aes 

ینعم علیه؟! 
قالوا: ولاز قول هولاء أن الکفار لم يجب علیهم شکر الله؛ إذ لم 
يكن قد آنعم علیهم عندهم. وهذا القول bel‏ فساه بالاضطرار من دين 


۳۳۸ 


الاسلام فان الله قد 65 الإنسانَ بکونه کارا غیر شکور إذ یقول: ELY‏ 
إن )5 لکنود؟» [المادیات: clr‏ وقال: لين | 8 الان ينا 


esc بتک در > و‎ BAA و > و‎ Pare ad ga es es 


ثم نزعنها مئه aS]‏ ليوس کنو لین آذفته LS‏ 
FI pA LATS ۷۳‏ ذهب Lee ENG‏ 28 مه [مود: 4- 
۰ راطا ate‏ ی و #وأذ کر (Os‏ وأ إِذْ ies‏ خلاء مِنْ 
مد 5 فرح وراک ف اللي Hikes‏ روا SIA‏ مک 6h hub‏ 
[الأعراف: ۰۲14 وقال صالح لقومه: AGE KAS ap‏ بد 
عار و 155 envi‏ ود ور من سهولها فصوا وتان 


wep وس‎ 201 


Ave [الأعراف:‎ dA فى‎ EGG al ا لله‎ (eb وتا‎ 

وقال في الآية الأخرى: Ge) Gurl ES)‏ إذ قال هم أخوهم هود أل 
4S‏ إلى قوله: Mat oN BG‏ يماتعلمون Sat GY‏ بار Cin‏ 
oS‏ وعبون € [الشعراء: ۱۳6-۱۲۲]. وقال تعالی: i‏ 5 تر رل Si‏ بو 
Ets‏ ا کنر که [إبراهيم: ۲۲۸. وقال: وضرب الله مثلا 15 کانت 
لته مطبميية ak‏ ررفها اي مكاي ڪرت نم ii‏ 4 

[النحل: ۲۱۱۲ وقال: AAG‏ جَعَلَ لک لک من بوتکم 1 oS ie‏ 
CNT‏ يوا GS‏ یوم Rosh‏ ووم امک وین آصوانها 
CRG BG‏ إلى قوله: « كدلك $2 إلى 
قوله: # Sys‏ تعمت الله 3 نر نحكروننا وڪره ape‏ الک 5 فرورت حت € 

۲۳۹ 


[النحل: ۰]۸۳-۸۰ 

قال الأولون: وقد قال تعالی: # مط لین تلهم 4 [الفاتحة۷]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم فعَلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنين: «کوا من مت SEE‏ € [البقرة: Lov‏ وقال 
ا ج » في آيات كثيرة» وقال: 

واگ روا همه اللو Kale‏ ميمه BING cant‏ بد 4 [الماندة: ۷]. 

وقال: سرا ین ی UKE SES‏ € ره 

وأما الکفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعمٌ ولذة وسرور؛ ولم 
سم في حقهم نعمة على الخصوص, وانما تسمّی نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم لأن المومن سود بها في الدنیا والاخرة 
والکافر تنعّمَ بها في الدنیا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود ASI‏ 
والفسوق والعصیان» ولولا وجود شياطين الإنس والجنء. لم يحصل 
للمؤمنين من بغض هذه الأمور ومعاداتها و مجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
EN ss E a‏ 
وقوة البغض» وسعادثه في أن Cont‏ ما يحبّه الله وییخض ما vad‏ الله فان 
لم يكن في العالم ما ییفضه ویجاهد أصحابه لم يَتمّ إيمانّه وجهاده وقد 


قال BIZ GT oC: Sts‏ و ورسولو ملم م ابو وحه دوا 


۳:۰ 


مهم dh‏ في سیل IMAM‏ هم الک ورت € [الحجرات: ۱۰ 

قالوا: ولو کانت هه CAL‏ ا مطلقّا لکانت نعمهٌ اه علی 
آعدائه في الدنیا cael‏ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدلوها کفرا 
هي إنزالٌ الکتاب وارسال الرسول» حيث کفروا بها وجَحدوا آنها حق» 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانٍ من قریش(). 

وكذلك قوله: A SG)‏ متلا 105 ڪات G2‏ مطمنَة 
GEE eck‏ رانک ail 25h SEs KG‏ 4 النحل: ۸1۱۱۲ هم 
dina a‏ ی ی یی 
كما قال تعالی: Tyas‏ فا بمضمم بعض Stel Lid‏ مک امه 
هم ين sae Loy nese enti Ol NCS‏ شال 
Hh oe ELS Se Soe JG‏ 


24 


.]١ £8 ریگ [آل عمران:‎ if وَسَمَجَرَى‎ EES 


aa‏ ی ca ae‏ ون 


Pe ف الارض‎ OPE «َِک مات نتم‎ e 
Gas هب یکی حي‎ ASMP وقال:‎ lve: ste] € ریم نمرون‎ fi 


)1( آخرجه الطبری تفسیره (7۷۰/۱۳) والطبرانی فى المعجم الأوسط (VV)‏ 
حر بري سیر ني ي 
والحاكم في المستدرك (۲/ (TOY‏ 


Vo) 


cor » دف‎ 


وأستَمتمم يها & [الاحقاف: ۰۲۲۰ وقال: « ورن اتکی أ أولى العمة AS‏ 
ليلا [المزمل: ۷۱ وال ۰ دهم با کلوا وتمتعوا أ وهم آلا aN‏ 
وف Of‏ € [الحجر: ۲۳ وقال: #وماالحيزة ا say‏ لديا ولا ملع PAN‏ د » 
[آل عمران: ۱۸۵]. 

وهذا آمر محسوس» لکن الکلام في آمرین: 

cy ce ee 
ee آذ‎ 


فأما الأول فیقال: اللذات في آنفسها ليست نفس فعل العبدء بل قد 
Shes‏ عن فعله مع سبب آخرء كسائر المتولّدات التي يخلقها اه تعالى 
rll‏ منها فعل العرد: لکن هذه اللذات رة تکون بمعصية من ترا 
مأمور أو فعل محظوره كاللذة الحاصلة بالزنا وتوایعه: وبظلم الناس» 
وبالشرك» والقول على الله بغير علم. فهنا المعصيةٌ هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقل؛ لعن الم poe to ea esl‏ ينه أجلن 
eal pall‏ اللي من السموم BIE gd gle‏ ثم ذلك العذاب 
یمکن دفعه بالتوبة وفعل lowe‏ 

لکن یقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والاعمال الصالحة من المشقة والألم» ولهذا قیل: ترك 


۲ 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة(١2؛‏ وقیل: رب شهوة ساعة ES gh‏ خزنا 
est) ae‏ لماعي قن SS‏ 
اعظم من واب ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب Lah‏ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه. وثوابّه أكثر. وكذلك ما يُكمّر الله به الخطايا 
من المصائب مرارته تزيد على حلاوة المعاصى. وتارةً تكون اللذات 
رمدو العبد لکن عليه اميظع Gl‏ ديا فیعصیه دوا ا 
مأموره وفعل محظوره فيما یناه العبدٌ من المال والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 


والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: EY‏ 


لزت اموا اوا ين بت ما زفت of RG‏ ص ي0 
ہدوت € [البقرة: ۷۲ و في صحيح مسلم(۲) عن النبي 8S‏ قال: «إن 

لله لیرضی عن العبد أن USI Job‏ فيحمده عليهاء pty‏ الشربة 
فيحمده علیها». و في الأثر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 


4. مه يم‎ Hz 


رواه ابن ماجه( © عن النبي HE‏ وقد قال تعالی: # ثم ن بومینر عن 


(۱) تقل نحو ذلك عن شفي الأصبحي» انظر: حلية الأولياء )0/ VAY‏ 

(۲) برقم ()۲۷۳) عن أنس بن مالك. 

(۳) برقم VIE)‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ ۲۸۳) والترمذي (۲4۸) وابن حبان 
(15”) والحاكم في المستدرك (۱/ ۰1۲۲ 4۲۳) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: 
حسن غريب. والحديث صحیح لطرقه وشواهده انظر: تعليق المحقق على 
صحيح ابن حبان. 

yey 


لیر 4 ta nc‏ لما أضاف النبيّ يك وأبا بكر وعمر آبو اليثم ابن 
التيّهان» وجلسوا فى (jal‏ وأطعمهم الفاکهة واللحم. وسفاهم الماء 
البارد» قال: «هذا من النعيم الذي تسالون عنه»(۱). 

والسؤال عنه لطلب شكره. لا إثم فيه فالله تعالى يطلب من عباده 
شکر ghd‏ وعليه أن لا يستعين بطاعته على معصيته؛ فإذا ترك ما وجب 
علیهفينعمته موس واستعان با علی ie ea is‏ 
ee Mall‏ ا ی aisle aged Bi‏ 


www 


وترکه بقضاء الله وقدره» بعلمه ومشیئته وقدرته وخلقه. فان حقيقة الأمر 
أنه نکم العبد تنعيمّاء وکان ذلك التنعيم سب لتعذيبه أيضّاء فقد اجتمع 
a CN aaa er‏ ی ی 
لم یود Go‏ النعمة» ولم يتو یتق الله فيها. 

e o 
they النعم المطلقةء ولا هي خارجة عن جنس النعم مطلقها‎ 
من الشكر وغيره؛‎ ate فباعتبار ما فيها من التنعيم يصمح أن ُطلّب‎ 
عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر والنهي‎ Ls 
والوعد والوعید. وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورٌ ويفعل بها‎ 


)1( أخرجه أحمد(9/ ۰۳۳۸ ۰۳۰۱ ۳۹۱) والنسائی (۲۲/۲) وابن حبان (۳۶۱۱) 
عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم (۲۰۳۸) عن أبي هريرة. 
٤‏ 


المحظورّ الذي يُربي عذابه على نعيمهاء كانت وبالا عليه» وکاد أن لا 
یکون ذلك في حقه خيرًا له من أن OS‏ فلیسث نعمة في حقّه في باب 
القضاء والقدر والخلق والمشيثة العامة» وان كان ذلك يكون نعمة في 
حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومکر وإملاء. 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الإنعام بها من وجو وسلبه من وجو 
آخر مثل ما ذكره الله في قوله: ما لان إا ما آتکله ربه ES SB‏ 


are‏ ھڅ ساس 


2 وس AAS? CAA EA ol nd‏ سس گم 
ول روت امن YEH‏ که 558 ale‏ ردقه GS‏ رب Co) Stal‏ 


۳4 


4% [الفجر: ۰۲۱۷-۱۵ فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلی «آکرمنی». 
واللفظ الذي آخبر الله به مثل اللفظ الذي آنکره الله من کلام المبتلى» 
لكن المعنى مختلف. فان المبتلى اعتقد أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعم إكرامَ المنعم عليه» والانعام بنعمةٍ لا يكون 
سببًا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلك» بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءً ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه» مع علمه بما سيكون من الأمرين» 
ولكن العلم بما سيكون شي» وكون الشیء والعلم به شيء. وأما قوله: 
PASE‏ وه 4 فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرلّه بقوله: 


مس و 


ونعمدد ۰ 
ولهذا كانت خوارق العادات التی تسمیها العامة Lal S‏ ليست عند 
آهل التحقیق كرامةً مطلقة» بل في الحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامةه 


۲:۵ 


وهی طاعة الله» وإنما هی مما یبتلی الله بها عبدّه» فان آطاعه بها رفعّه. 
وان عصاه بها خفضه وان كانت من آثار طاعة آخری» كما قال تعالی: 


“7 a 


Bp عدا (0) ی فيه ومن عرض‎ aN DIESE Shy 
.]107-15 صعدا 46 [الجن:‎ (Se َيه سک‎ 


وإذا كان في النعمة والکرامة هذان الوجهان(١2‏ فهي في باب الأمر 
والشرع نعمة يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لهذا الفاجر بها الا فتنة و محنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب» وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرّف حقيقة الباطن ابتلاءٌ وامتحان؛ يمكن أن 
تکون من آسباب سعادته» ویمکن أن تکون من أسباب شقاوته. 

وظهر بهذا جانب الابتلاء بالمر» فان الله يبتلي بالحلو والمز كما قال: 
hy Kip‏ وف Cy ke‏ رمو 4 are in‏ وقال تعالی: 
«#رَبَتَم سکب cea‏ مهم رخ € [الاعراف: ۰۲۱7۸ فمن ابتلاه 
الله بالمرٌ بالبأساء والضرّاء والبأس وقدّر عليه رزقه. فليس ذلك إهانة لهه 
بل هو ابتلاءء فإن آطاع الله في ذلك كان سعيدّاء وإن عصاه في ذلك كان 
شقیّه كما كان مثل ذلك سببًا للسعادة في Go‏ الأنبياء والمؤمنين» وكان 


شقاءَ وسببًا للشقاء في حق الكفار والفجّار» قال تعالى: ERB‏ في 


ر ر Ss‏ 2 


سل ر ی ر “Ae ۶ 7 Zee ۶ & e‏ ور As‏ 7 
البأساء وَالصْراء Ges‏ البأس أولهك الزین‌صدفوا لك هم الْمِنَّقونَ € [البقرة: 


)\( في الأصل: «هذين الوجهين». 
Yer‏ 


۱۷۷ وقال: ۷ ام ات Sus‏ نوا البجككة nh GJS Sh,‏ 

eee‏ زاس اسر وروا [البقرة: Lv vt‏ وقال تعالی: # وَمِمَّنَ 
KIS‏ یرت Set OA‏ وَمنَ أَهْلِ POS oN Bly eat‏ 
pe pe bA‏ نم روت ل عتاب عنم 4 [التوبة: ۱۰۱]. 
وقال تعالی: ALT}‏ رت SNC‏ دون الْعَدَابٍ ad SV‏ 
بجوت € [السجدة: )11 وقال تعالى: وت آخذتهم بالعداب RELICS‏ 


“lee‏ سم یه رز 


ریم وما یعون © [المومنون: .]۷١‏ 

وكما أن الحسنات وهي المسارٌ الظاهرة التي يبتلى بها العبد تکون عن 
طاعات فعلّها العبد» كما قال تعالى: ما أصابك من 5S‏ وراه وما آصابک من 
can‏ نتشک 4 [النساء: ٩‏ وقال: لاوما ice tree 4 KEN‏ كد Atel‏ 


بنا لھ و HSS‏ مون مد فیط > [آل عمران: ۱7]) وقال: # وم 
pS‏ من SOLS Chie Ia’‏ وفوا ع ن AS‏ € [الشورى: ۳۰ 
وقال: ۷ aK‏ آصبتهم arg aes‏ فا مت يديهم SES‏ 


چو رص نی سم 


من باه EGS NS‏ وتوفیقا 4 [النساء: ry‏ وقال: ون شم مب 


9 


AS,‏ یعافد مت آبریهم قن اک pS‏ [الشورى:4]. 
ثم تلك المساز التي هي ثواب طاعته إذا عصی الله فیها كانت سب 
لعذابه» فالمکاره التي هي عقوبة معصیته إذا آطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 
۲:۷ 


uss‏ هذا لتعلع أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب وهو poles ST‏ قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فیما یری الناس قد يكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبّره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصلء فيُؤمر العبد بالطاعة مطلقّا؛ 
ويُنهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل مایتنعم به. وأما 
القضاء والقدر - وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه - 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازعٌ الناس في هذا الباب» فالمثبتة للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الاثبات وغیرهم پلاحظون FAB‏ من عِلم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه» وقد یعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الحکم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في calle‏ فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من GIF‏ الله 
وكتابته ومشيئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبير خاص» ومن قضائه على الکفار بما هو سبحانه فيه JIE‏ كما في 


۳:۸ 


الحدیث المرفوع: «ماضص فيّ حکمك» JL‏ 3 قضاود»۱ SOP‏ 
AS‏ ریک OT‏ € [الکهف: 44]. 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد یکون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدةً cad‏ ونه إن أطاع”" الله فذلك كان 
مصلحةً له» وإن عصاه كان مفسدةً له- تبيّن أن الناس أربعة أقسام: منهم 
من يكون صلاخه على السّراء» ومنهم من يكون صلاخه على الضرّاء 
ومنه من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على أحدٍ منها. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ 
واحلِ» باعتبار أنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانّه 
إلا الغنى» ولو آفقرثه لأفسده HS‏ وان من عبادي من لا يُصِلِحٌ إيمانه 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلِح ایمائّه إلا 
الصحةء ولو etal‏ لأفسدّه ذلك» وان من عبادي من لا يُصلِح إيمانّه 
إلا السقم» ولو أصححته لأفسدّه ذلك. إني أدبّر عبادي إني بهم خبير 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۹۱ )٤٥۲‏ وآبو یعلی (۵۲۹۷) وابن حبّان (41/7) والحاكم 
في المستدرك )6044/1 ۵۱۰) عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده آبو سلمة 
الجهني لم یتبیّن من هو فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
(۳۷۱۲). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۸). 

(۲) في الأصل: «طاع». 

TEA 


بصیر ONG‏ 
ea es‏ ات »دن قد كود في 
SU tee‏ وی | Use‏ اله فيه والظاعة المتقدمة قدتكون 
حابطةٌ وسببًا لاش باعتبار ما يتعقبها من ردَةٍ وفتة» فكذلك التألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمة» والمعصية المتقدمة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على ما يعقبه من محنة» لكن تبدل 

aspect 


وهذا يقتضي أن العبد محتاجٌ في کل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتٍ قلبه» ولا حول ولا WES‏ بالله» وذلك أن الإنسان هو كما 
وصفه الله بقوله: GN ESP‏ لضن متا رَحْمَةٌ ثم GEES‏ مِنْهُ که 


3l‏ مرو عرسم 


وس i‏ معي و 9 2 ور ده 42 a4 AA‏ 47% 
oss‏ ذقئله نعماءَ بعد ضرا مسته لیْمَولن Cas‏ 
م fur‏ عر سير 


ra Oat [۳ هلح 4538 [مود: ۰۱۰-4 ثم قال:‎ ge eat 
فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من‎ »]١١ رعَملوا لمحت € [مود:‎ 
زوالها في المستقبل» ویکفر بما آنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد‎ 
المکروه فى المستقبل» وینسی ما كان فيه بقوله:‎ S56 يمن‎ ol fall 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب الأولیاء OY)‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸) عن 
آنس بن مالك. قال آبو نعیم: غريب من حديث أنس» لم يروه عنه بهذا السیاق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن یحیی 
الخشنی. وانظر: العلل المتناهية (۱/ ۰۳۱ ۳۲). 

Yor 


a) ie COA ROS‏ 21 حور که [هود: ۱۰] علی غیره. یفخر علیهم 
بنعمة الله. 


AZ Ie Ar 7 er مر‎ 


وقال تعالی: نان ELS SE‏ مه AEA SCP EZC‏ 
لیر منوا( [المعارج: ۰]۲۱-۱۹ فأخبر أنه جزوع عند الشرٌ لا يصبر علیه» 
مَنوعٌ عند الخیر یبخل به. 

وقال تعالى: Op‏ لاضن الوم كناد 4 [إبراهيم: ۳4]» وقال: 
8 إن ا لسن لر Op‏ [العادیات: 7]» والکنود: الجخود الذي sos‏ 
المصائب وینسی الم 

وقال: > Cb‏ جهو € [الاحزاب: ۷۲ وقال: ##وكان آلاستن 
َو € [الإسراء: ۱۰۰]) وقال: وان BEG TEASE‏ قوط © [فصلت: 
۹ وقال: فا کال رضم وان DASE‏ € [الاسراء: LW‏ 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحین 
البأس» والصابرون في النعماء أيضًاء بقوله: إلا ees WC Gall‏ 
للحت € [مود: ۱۱]. والصبر على السرّاء قد يكون أشد. ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابتلینا بالضرّاء فصّبرناء وابتلينا بالسرّاء 
فلم نصبر(١؟.‏ وكان النبي BE‏ يستعيذ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن شر 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۱) عن عبد الرحمن بن عوف» وقال: هذا حديث حسن. 
۲0۱ 


فتنة الفقر(۱ وقال لأصحابه: «والله ما الفقر آخشی علیکم. ولکن 
آخشی علیکم أن bas‏ علیکم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلکم» 
فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلککم كما أهلكتهم»". وفي رواية: 
«فتلهیکم»(۳. 

فمن لم یتصف بحقيقة الایمان هو ما قادرٌ Lily‏ عاجزء فان OLS‏ 
قادرًا Fg BI‏ ما في نفسه بحسب قدرته من الفواحش والإثم والبغي 
O age a a‏ 7 
صاحب الارادة الفاسدة إما قادر Las am E‏ 
إراداله حتی لا يمكنه الجمع بينها وبينهاء ول حتی لاه بها أو 
7 2 . ولهذا تجد الملوك من الظالمین عظم الناس 

ضَجرا ومللا وطلبًا لمايُروّحون به آنفتهم من مسموع ومنظور 

ومشموم ومأكولٍ ومشروب. ومع هذا فلا تطمئنٌ قلوبهم بشيء من 
ذلك. هذا فیما ینالون به اللذة» وأما ما یخافونه من الاعداء فهم أ عظم 
الناس خوفاء ولا عيشة لخائفي. وآما العاجز منهم فهو في عذاب عظیم 
لا یزال في cial‏ على ما نابه وعلی ما آصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الارادة الصالحة والعلوم النافعة 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱۸) ومسلم (۵۸۹) عن عائشة. 
(Y)‏ آخرجه البخاري (۰۳۱۵۸ ۱۵ 40) ومسلم ECT AVN)‏ عمرو بن عوف. 
YoY‏ 


| مایوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما یفعله من الأعمال الصالحت 
مالسا Sales‏ ها لا تمك وضع . وهو مع عجزه ه بضاله 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن 
واطقةه» و کل نهذ a geste‏ مت Lily‏ يقع غلط أكثر الناس لأنه قد 
Gaol‏ بظاهر من لذات fal‏ الفجور وذاقها؛ ولم يذق لذاتٍ pal‏ البر(۱) 
ولم ood‏ ولكن أكثر الناس VIGE‏ یسمعون ولا يعقلون. 

وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجودٍ حلاوته 9.99.9 
طعوه انضمٌ إليه أيضًا جَهُل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في 
أمر الله من المصلحة والمنفعة وما في خلقه أيضًا لعبده المؤمن من 
المنفعة والمصلحة؛ فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقه وأمره. 

۲ te 
وبما آشهده الله عباده من موجوده. فکان هذا الجهل مع ما في النفوس‎ 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظیم نعمة الله وکرامته ورضوایه. مُوَقِعًا لها‎ 
وعذابه وسخطه.‎ aul في‎ 

وذلك أن الناس لما خاضوا في مسألة القدر, ولم یخلق الله وم 
PAL‏ ونحو ذلك بغیر هدّی من الله الذي آنزله إليهم؛ فرقوا دینهم 
وکانوا شیعا: 

فزعم فریق منهم أنه لا يخلق أحدًا من الاشخاص إلا لأجل 
ت ال Vous‏ اموه زلا asl OY‏ تلحر له اا وإنما اليد 


(۱) في الأصل: الإيمان» والتصحیح من هامشه. 
Yor‏ 


هو G5‏ عن نفسه مصلحة نفيه» وفعل مفسدة نفيمه» بغير قدرة NN‏ 
وبغیر مشینته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربّ(١)‏ سبحانه وتعالی عن 
الظلم والعبث» ووصفه بالحكمة والعدل والإحسانء لكن سلبوه علمّه 
وقدرّه وکتابه وخلقه b gti y‏ مشینته وعمومّهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
يعلم فلم يكتب ما يكون من العباد حتى فعلوه. وقال آخرون: بل علم 
ذلك» وعلم آنهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرهم» ومع هذا فقصد 
تعریفهم GEIL‏ والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: من Le‏ أن مقصوده من الخير لا يكون» وقد سعى 
في حصوله بمنتهی قدرته» كان من آجهل الفاعلين وأسفههم» فنزهوه 
عن قليل من السفه بالتزام ما هو أكبر منه» وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما 
فعل بهم» فسَلبوه قدرئّه. 

Sp‏ على هؤلاء طائفةٌ من fal‏ الاثبات» فأثبتوا عموع قدرته وعموع 
مشینته وخلقه وعلمه القديم» وكل هذا خيرٌ موافق للكتاب والسنة» 
وهذا من تمام الإيمان بالقدر» بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لكن ضما إلى ذلك آشياء ليست من السنة فانه من السنة أنه 
يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید وأنه لا يُسأل عما یفعل وهم يُسألون, وأنه 
يأمر العباد بطاعته» ومع هذا فهو يهدي من يشاء beady‏ من یشاء كما 
قال : aah}‏ عو ال دار السو وَمهَدى من يسآم a bed}‏ مسق € [یونس: [Yo‏ 


)١(‏ في المتن: الباری» والمثبت من هامشه. 
Yo‏ 


روات ذلك انه وتلق الجلى لا pe yeep Pee‏ 
لهم و وی وهذا عندهم حكمة فلم 


ينڙهوه Lae‏ رَه نفسه عنه من الظلم» حيث أ: خبر أنه إنما يجزي الناش 
Be‏ وم 


بأعمالهم oY al,‏ وازره ورد اى € [الأنعام: asl ADVE‏ کمن يعمل 


ea cde‏ وو دس Fed Bre‏ دبي مرو 


لمحت وهو مومت GEG‏ ظاما ولاهضعا 4 [طه: Ly yy‏ 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم؛ مثل تعذیب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نه الله نفسّه عنهه 
فلم يكن الظلم الذي نزَّه الله عنه نفسّه حقيقة عند مولاء إذ كل ما يمكن 
ویقدر عليه فلیس بظلم. فقوله تعالی: وم آله یماما وباد 4 [غافر: ۳۱ 
عندهم بمنزلة قوله: لا يريد ما لا یکون ممکنا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لا قر على الظلم حتی یکون تاركًا له. 

وزعموا أنه قد يأمر العباد بما لا یکون مصلحة لهم ولا لواحدٍ 
منهم لا یکون الأمر مصلحةء ولا يكون فعل المأمور به مصلحت بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه كان مضرَّةَ لهم» وان لم یفعلوه عاقبهم» فیکون 
العبدٌ فيما يأمره به بين ضررين: ضررٌ إن آطاع» وضررٌ إن عصی» ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةٌ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: wb‏ بما شاء وآنکروا آن یکون في الاحکام الشرعية من 
العلل المناسبة للاحکام. من AE‏ المنافع ودع المضارٌ ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به حتی كان منهم G5‏ دفع Sle‏ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 


Yoo 


5 من‎ Vso 


العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتٍ على الخکم لا آنها أمورٌ تناسبٌ 

م وتلائمه. 

وهم يُجوّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعةٌ في فعلٍ 
المأمور cay‏ لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي ted‏ به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء Lely‏ الفعل المأمور به 
فقد لا يكون مصلحةً للعباد ولا منفعةً لهم بحال» فلا يكون فيه OAS‏ لهم 
ولالذةٌ بحال» بل قد تكون مضرَّةٌ لهم ومفسدةً في حقهم» ليس فيه إلا 
ما يؤلمهم. 

ومعلومٌ أنه إذا اعتقد المرء أن طاعة الله ورسوله فيما آمر به قد لا 
تكون مصلحة له ولا منفعة» ولا فيها نعيم ولذة ولا راحة» بل تكون 
ايده ل وقد عليه لمر Be td E‏ كان هذا من أعظم 
الصوارفٍ له عن فعل ما أ مر الله به ورسوله .ثم إن كان ضعیف الإيمان 
بالوعد والوعید تركٌ الذية cals‏ وان كان age‏ بالوعید صارث دواعیه 
مترددة بين هذا العذاب وذلك العذاب. وان كان مؤمنًا بوعد الا خرة 
فقط )57 أن یکون له في الدنیا مصلحة ولا منفعة؛ بل لا تکون 
المصلحة والمنفعة في الدنیا إلا لمن AS‏ وفسق وعحَی. 

وهذا أيضًا وان كان هو LE‏ حال هؤلاء فهو مما یصرف النفوش 
عن طاعة الله ورسوله ویبقی العبد المؤمن متردد الدواعي بين هذا 
وهذاء وهو لا يخلو من أمرين: 


ما أن يُرجُح جانب الطاعة التي یستشعر أنه لیس فیها طول عمره له 
مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولا BU‏ بل عذابٌ وألم‌ومفسد؟ً ومضرةٌ. وهذا لا 

وإما أن le oF‏ المعصية تارةٌ أو تارات أو غالباء ثم إن أَخسن 
أحواله مع ذلك أن ينوي التوبة یل موته .ولا ریت أنه إن كان ما قاله 
ولام اسراح هل الخال اكيس (arly‏ ف Ae‏ طاعة أل 
طول عمره إذ هذا LG‏ من عذاب ذلك المطيع فى الدنیا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطً يه Lane‏ الله سيئاته es yet ae‏ سيعات 
حسناتِ. فكان واه في الآخرة قد يكون أعظمٌ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محض الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
poles‏ أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طول العمرء إذ هو أمرٌ لا يصبر totale‏ فان مصابرة العذاب ستين أو 
سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعةٍ ولا HIE‏ لیس هو في dhe‏ الأحياء 
إذا جوّزوا أن لا يكون في شیء من طاعة الله له مصلحةٌ ولا منفعةٌ طول 
عمره: رھز يجعلوة Sal‏ معا بر ال جنراع شع all‏ رن 
dbs‏ الله سبحانه وتعالی استأجرهم طول مقامهم في الدنیا لیعملوا ما لا 

‘ce 
ینتفعون به ولا فيه لربهم منفعة لیعوضهم عن ذلك بعد الموت‎ 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبیه لله بالعاجز الجاهل السفیه ما يجب تنزیه‎ 
سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا كبيرًا.‎ care اللو‎ 
Yov 


والحق الذي يجب اعتقاذه أن الله سبحانه إنما آرسل رسوله رحمة 
للعالمين» وأن إرسالٌ الرسل وانزال الکتب رحمة عامّةٌ للخلق [eel]‏ 
من إنزال المطر وإطلاع الشمس» وان حصل بهذه(١2‏ الرحمة تضرٌرٌ 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالی كما قال قتادة وغیره من السلف: لم يأمر 
العباد بما آمرهم به لحاجته cad]‏ ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به» بل 
الصحیح(۲۲ حديثٍ آبي ذر عن النبي BE‏ «بقول الله تعالی: يا عبادي! 
اني خر الظلم gee‏ وجعلثه بینکم محر دَمَا ما فلا تظالمواء يا 
عبادي! 7 جع امن من أطعمته» as ee‏ يا عبادي! 
ضري فتضروني» 7 0 iia‏ لو آن اراک 
وآخركم وانکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد 
ذلك في ملكي Et‏ با عبادي! لو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنکم 
ا ا ا لا اع د كد 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوني» فأعطيتُ Sle | js‏ منهم lle‏ ما نقض ذلك من ملعي إلا 
كما ينقص البحر إذا نیس فيه المِخيَطُ غمسةً واحدت يا عبادي! إنما 


)١(‏ في الأصل: «بهذا». 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 


¢ 4 0 

آعمالکم حصیها لكى نم آوفیکم Lal)‏ فمن وجد خیرا فلیحمد 
هي EE O fee‏ فمن خیرا دل 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا Mans‏ 


وقد قال تعالى في وصف النبي الأمي: ay ih aA‏ 
err‏ وم re‏ و 7 4 4 وی م2 ر گر ما نی عم Oe‏ سر م 
وهه عن المڪ ول 245 الطیبت رورم ESS Aye‏ 


Ga وم‎ . ode, oS مر‎ BY? 
۰ ۰ 


es‏ عنهم papel‏ وا غلل gif‏ کات ye‏ € [الاعراف: ۷ وقال 
تعالی لما ذکر الوضوء: اما یرد له لجع Ele‏ ین ES‏ 
[الماندة: 7]. فأخبر أنه لا يريد أن یجعل علینا من حرج فیما آمرنا به» وهذا 
نکر مؤكّدةٌ بحرف «من» فهي BE‏ كل حرج» وآخبر أنه إنما يريد 
تطهيرنا وا تما نعمته علينا. 

وقال في الاية الأخرى: ا رجه دوا نی نون جهادو هو SOE‏ 
وَمَاجَحَلَ gE‏ ادبن من حرج Sola‏ نیع 4 [الحج:8/]. فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدنيا من حرج AAS go Vale Cai‏ 

فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرّةٍ من حرج فقد IS‏ الله 
gals) Saleen‏ فا رن نا Soy‏ 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا لما لم يكن فیما آمر الله به ورسوله 
حرج علینا لم يكن الحرج في ذلك إلا من النفاق» كما قال تعالی: 


كب {A CGC rr 4 . WISTS Te AG Sere‏ 
3 فلا وَرَيْكَ لایوّمنوت حون بحکموك فیا سجر nae‏ ثم لا Wai‏ 


Yo4 


ف آنشیهم LSS EES‏ 4 [النساء: .]:٠‏ وقال فیما 
آمر به من الصیام: مد Gl‏ بکم الْمُسْرَ ولايد بکم منم © [البقرة: 
۰ فإذا كان لا يريد فیما آمرنا به ما یعسر عليناء فکیف يريد ما يكون 
ضررًا وفسادًا لنا بما آمرنا به إذا أطعناه فیه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خيرٌ من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وان كان لجهله یظن أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة وَل ونفاقء الذين یقولون: إن المأمور 
بهقد لا یکون فیه للعبد مصلحً ولا منفعاً طول عمره بل یکون ذلك 
في المنهيّ عنه. فقال تعالی: SY‏ عم ST‏ وهوکزه لک وڪ 
DALES £25‏ € [البترة: 115]. 

وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سليمان» الذين طلبوا 
ما في ذلك من نعيم الدنیا: ولد موا من ARE‏ ما له فى BET‏ 
مث ڪل iG‏ ما روا ييه هم از ee‏ ينكرت 4 
[البقرة: ۱۰۲]. فأخبر آنهم یعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت. بل لا 
یکون لصاحبها نصيبٌ في الا خرة وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعیشی أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


۳۹۰ 


فقال تعالى: GY‏ انا رامع BES‏ ین عند ESAS AM‏ 
SAL‏ که san‏ ۱۰۳]. آخبر of‏ آولیاءه: ۷ الب اموا Glens‏ 
pgs‏ 4 [یونس: ۳ يُثيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه ا 
لو کانوا یعلمون» فیحصل لهم في الدنیا من الخیر الذي هو المنفعةً ودفع 
المضرَّة ما هو أعظم ee ee a‏ 


ار ر مر 


ولاف مک يوشت ف ال Ks‏ ينبا Ths‏ ميث متا من 


هس سمط ر و 


435 22%{ جر المخینن # [یوسف: 1 ثم قال: و ترا كي 


(Ta (3% منوا‎ vo 


للذينءامنوا نوأ ss‏ € [یوسف: Lov‏ 
وقال تعالى: « وماکان قولهما لا أن قالوا ربا عفر نا دنوبتا وَإِسَرَاقنَ 
مرا کیت افد امتا وار نصا عل ام افر (۳) فانھہ آنه کواب GA‏ 
و کراب الکو GG‏ مت ینت 4 [آل عمران: .]۱٤۸-۱٤١‏ وقال عن 


و2 


inet لین‎ ve فى‎ Als GA آخره. فى‎ A> إبراهيم:‎ 

[العنکبوت: ۲۷ ]. 
وقد قال تعالی ما يبيّن به أن فعل المکروه من المأمور به خی من 
ترکه في الدنيا LAI‏ فقال: ولو GE‏ عَليِيِمَ of‏ افشلوا نمكم أو 
asl‏ من ESS‏ فعلوه الا یی ی ولو ہم لوا ما بوعَّظون بو BES‏ 
aah OY) Cus ACs STOO GE Sak, ah Ge‏ 
بسر Poe‏ 


1 [التساء: 1۸-1 ]. وهذا فى سياق حال AI‏ رعمون 


51١ 


وم الوه رصم > مج 44207 مع ام ےم چ A. WS pre‏ 
آنهم ءامنوا Gy SIE‏ وما آنزل من BS‏ يدوت أن IPSS‏ 


الوت 85 A‏ أن (KS‏ بو وَمُرِيدُ اس أن (lat,‏ صكلاً 
Ais Oise‏ تمالوا إل IIE‏ ولل JAM‏ رای 
Gach‏ 5945 عنص ودا © [النساء: 11-1۰]. 

وهؤلاء منافقون من أهل الکتاب والمشرکین» وحالهم أيضًا شبية 
بحال الذین نبذوا pn {BAG A eed‏ کم CO) GAS‏ 
بو GbE Su‏ عل ملك سین € [البقرة: ۱۰۲-۱۰۱]» فإن أولئك 
عدلوا عما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السسحر 
والشیطان» وهذه حال الذین آوتوا نصيبًا من الکتاب الذین یژمنون 
بالجبت والطاغوت. Jey‏ الذين یتحاکمون إلى الطاغوت من 
المظهرین للایمان بالله ورشله فيها من حال هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: کل معظّم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسانٍ أو 
شيطانٍ أو شيء من الاوثان. 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف DUS‏ الله 


وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت. والذين يريدون أن يتحاكموا 


إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: # وه قیل هم تَمَالوَا إل ما 


- 7 A gts AST AcE لاد م مع‎ sor re ع‎ 
Gy AS يَصَدَّونَ عنك‎ SaaS als الرسول‎ SYS “aut B55 


سم > ص مور A‏ ر مه 


ZA 5 (74 7 A a = “‏ ,~~ “ محر we‏ 
GX‏ )3 صلبتهم مصنبه بماقدمت wl‏ يهم ثم جاء وك Opals‏ 


۳۹۲ 


wes: Got 5 و سر‎ 


باه إن آردتا ال" احستا وتوفیتا € [النساء: ۰۲1۲-۰۱ أي هؤلاء لم یقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الطاغوت إلا LAS‏ ظنوه من جلب المنفعة لهم ودفع المضرّة عنهم مثل 
طلب علم وتحقيق كما يُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواقٍ 
ومواجید كما يوجَّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتٍ ظاهرة 
وباطنةٍ UE ELS‏ في صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتٍ 
الغ قال تعالى: GS SBME ASS‏ كنلا بيا © تسد 
۰ أي ضلوا عن مطلوبهم الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرةء فان 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقا. أي أردنا الاحسانْ إلى نفوسنا لا 
ظُلْمَهاء وتوفيقًا أي جمعًا بين هذا وهذاء لنجمعَ الحقاتق والمصالح. 
or ae 2 4 A 4‏ بو OF‏ 

قال تعالى: } Sys GOALS MAGI‏ € [النساء: 0۳] من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظنّ وما تهوى الاأنفس 
بچ« ع مور + ووي ري Mes, A 4% . eo AE‏ - 

Ue clip‏ عم وَعِظهُمْ وقل )24 ف أنفسِهم قولا {CLL‏ [النساء: 


“4 


۳ ثم قال: > وما تا ین رسو BEI‏ بت الله ولو EN‏ 


ع 2 - 
34 کل WAT‏ کد asl 286 Ayla‏ و EEE‏ و الرسوّل 


7- ووج‎ 4 
Co Lee 


لوجدوا له توا با 5 € [الساء: 14]. 
فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من التفاق إلى التوبة» وهذا من 


x AY: 


رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفار» 
وهو رحیم بهم في كلا الأمرين» وآمه لهم بالطاعة ولا من رحمته 
وآمرهم GE‏ بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه رحيمٌ بالممنین الذین 
آطاعوه آولا» والذین استغفروه LEU‏ فاذا كان رحیمّا بمَن يطيعه. 
والرحمةٌ توجب Slee‏ ما ینفعهم إليهم ودفع ما يضرُّهم عنهم كيف 
یکون المأمور به مشتملا le‏ ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: ITEP‏ € المجيء إليه في حضوره معلومٌ کالدعاء إليه» 
وأما في مغيبه ومماية فالمجيء إليه کالدعاء إليه والرد إليه» قال تعالی: 


عه 


GID‏ ما لاله وَإِلَ JA‏ € [النساء: ۲0۱ وقال: 
نت فردوه إا له سول 4 النساء: Lod‏ وهو الردٌ والمجيء 
إلى ما بْعِث به من الکتاب والحکمة. وکذلك المجيء إليه لمن ظلمَ نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمّره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فان الجائي إلى النبي 
يكل في حياته ممن ظلم نفسّه يجيء إليه داخلا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغيبه و مماته. واستغفارٌ الله موجودٌ في كل مكان 
وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناس في مغييه وبعك ممایه 
اه رن ستففر لمومننوالمزمنات, وهو مطیع فيه ره به 
والتائب داخل في الایمان» إذ المعصية تَنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 
تزيد في الایمان بقدرهاء فیکون له من استغفار النبي BE‏ بقدر ذلك. 


فأما مجيءٌ الانسان إلى عند قبره» وقوله: استغفز لي أو fal‏ لي» أو 


YUE 


قوله في مغيبه: يا رسول الله ادم لي أو eel‏ لي أو سل لي ربك كذا 
وكذاء فهذا لا أصل له ولم يأمر الله بذلك ولا فَعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا 
Gils‏ هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفا بينهم؛ 
ولو كان هذا مما يستحبٌ لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروفا 
عنهم بل مشهورًا بينهم ومنقولا عنهم» فإن مشل هذا إذا كان طريقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات - مما د تتوفّر الهِمَمُ والدواعي على فعله 
وعلی نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على الخير» فإذا لم یعرف 
آنهم(۱) كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه dol‏ عنهم عَلِمَ أنه لم" يكن مما 
يستحب ویومر به. بل المنقول الثابت عنهم ما آمر به النبي BE‏ من نهيه عن 
اتخاذ قبره Mine‏ ووثتا» وعن اتخاذ القبور مساجد(٩.‏ 

وأما ما ذكره ر بعض الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 

قبرَ النبي بي وقال: يا خیر البرية! إن الله يقول: ولو تم زد LG‏ 
سم 4 الآية [النساء: 54]؛ واني قد جئتك. وأنه رأى ES‏ في 


(۱) في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الاتي. 

)1( في الأصل: أنهم. 

(۳) أخرجه أحمد (771/7) وأبو داود (۲۰۲) عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (۱۷۲/۱) عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 


(770) عن أبي هريرة موصولا. 
)0( أخرجه البخاري (ELEN)‏ ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. 


۳۹۵ 


المنام وأمرّه أن ES‏ الأعرابي(۱- فهذه الحکاية ونحوها مما يُذكرٌ في 
قبر البي ME‏ وقبر غيره من الصالحین: فیقع مثلها لمن في إيمانه 
ضعف. وهو جاهل بقدر الرسول وبما jal‏ به فان لم يُسعَفْ مثل هذا 
بحاجیه والا اضطرب إيمانه وعظع نفاقه فيكون في ذلك بمنزلة 
ial gall‏ قلوبهم بالعطاء في حياة النبي HBB‏ كما قال: «إني Cay‏ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع وأكِلُ رجالا إلى fee‏ الله في 
قلوبهم من الغنى والخیر»(۳). مع أن JET‏ ذلك المال By Xo‏ لهم» فهذا 
أيضًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردث به سنته فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به [في حیاته]؛ لا دعاؤه في مماته ومغيبه أن يفعل» ولا دعاژه في 
مماته ومغيبه أن یسأل» كما في الحديث الذي رواه الترمذي(۳) 
وصححه أن النبي كك le‏ رجلا أن يقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! يا نبي الله! إني أتوسل بك 
إلى ربي في حاجتي لها لي الله فشفَمه AG‏ 


(۱) انظر: المغني (0/ (EVI CEVO‏ والمجموع للنووي (۸/ ۲۱۷) وغيرهما. وذكرها 
ابن كثير في تفسيره ATEN)‏ ولم يستحسنهاء وبيّن بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص ۲۱۲). 

)1( أخرجه البخاري (۰۹۲۳ ۰۳۱۵ (VOTO‏ عن عمرو بن تغلب. 

)1( برقم (۳۰۷۸). وأخرجه أيضًا أحمد )١178/5(‏ والنسائي في الكبرى )£90 (V8‏ 
وابن ماجه CAG)‏ وصححه ابن خزيمة (۱۲۱۹) والحاکم (۱/ ۸۳۱۳ .)0۱٩‏ 
وانظر: التوسل GUN‏ (ص1۹). 

Yu 


وذلك أن الله تعالی یقول: من SAIS‏ 2255 عند إلا 235 © [البقرة: 
۰۵ وقال: ide‏ کم من دوز من ول CT‏ [السجدة: 4]» ثم قال: # فلا 
hs BS BOB OS‏ کر بت نم لا BAA‏ 
Css yl‏ وصسلموا سیم © [الساء: Dro‏ فأقسم بنفسه على 
نفي ایمان من لم یجمع آمرین: تحکیمه فیما شجر بينهم وأن لا يجد في 
نفسه > de‏ وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهیه ما وجب الحرج ۳ 
امتثل ذلك ner‏ حکمه لا بد فيه من أمرٍ ونهي؛ وان كان فيه Le eee‏ 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه سپ وففسدة وألما dowel BU‏ لم 
يكن العبدٌ نما على وجود الحرج فيما هو مضرّةٌ له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرّضا بما أمر الله ورسوله واجبٌ 
ب يعر كاه دک و اسان Clear Oly‏ و خا بت 
bad‏ ما آبخضه الله ویسخط ما سخطه ail‏ من المحظون وف ما 
dol‏ الله ویرضی ما رَضِيه الله من المآمور. وان تنازعوا فى الرضا بما 
ول مس الا کات تفر اهدر رسيت رن 
مستحب. وهو آرجح. والقولان في أصحاب آحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب. 

وقد قال في الاول: ۲ hs‏ تن مر في SiS‏ إن a Gal ba‏ 
روا رین ote aye ied‏ © ارس دا 
)1( الکلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 

YY 


مر 1 


ail‏ ورسوله وق لو ATCA‏ میوییک له من له ورسوله تال 
روک le‏ 4ه-04]. gee ae a,‏ 
لله یاه ورسوله وحضّهم yf Ob‏ بما آناهم الله ورسوله. والذي آتاه 
۲ 4 4 ع 
الله ورسوله یتناول ما آباحه دون ما حظره» ویدخل في المباح العام ما 
أوجبّه وما آحبه. 

وإذا كان الصبر على الضرّاء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه. كما 
أوجب الشكر على النعماء وأَحبّه» كان كل من الصبر والشكر مما تجبٌ 

stn 22 : ee 4‏ ی ام Ass Bers‏ 
محبته وعمله. فیکون ما قدر للمومنین من سَرَاءَ معها شکر وضرَاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له» كما قال النبي é RS‏ يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرًا له. ولیس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن» إن اة معا ۶ فشکر كان خيرًا 
وان أصاييه زاغ فصب ای ۳۰ ۱ 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخیر هو المنفعةٌ والمصلحة الذي فيه النعيم 
واللذة كما تقد فيكون كل مقدور قُدّر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله 
ورسوله خيرًا له» وإنما يكون شرا لمن عمل بمعصية الله ورسوله» وقبل 
ذلك فهو محنةٌ وفتنةٌ وبلا قد يَعملٌ فيه بطاعة الله» وقد يعمل فيه 


‘Ex 


بمعصية الله فلا یوصف بواحد من الأمرين. 


آخره» والحمد لله Og‏ 


(۲) في الهامش: بلغ مقابلة بأصلها المنقول عنه قدرٌ الاستطاعة والحمد لله. 
۲2۸ 


فصلا في آية الربا 





4 
E 1 4‏ سيم 26 رو til‏ )موه Ae‏ موه م26 gee‏ 
لمس MS‏ بانهم لوا انما | ~“ nA‏ الربوا حل الله 


2 
As 
A 


لک GNSS Gat fat oe‏ من رز 2 reat‏ 
Aree‏ + مرو Bere‏ .> . 
ذنوا sume‏ ن الل و eal pm‏ 2 وان تشم فل روش آمول کم لا تَظلِمُونَ 
sie Pe cde see‏ متك و 
تام رت ol ase FOES DRO)‏ وآن G5‏ 
لك 4 [البقرة: ۲۸۰-۲۷۵]. 


قوله: Gh‏ # أي: مما كان قبضّه من الربا جعله له. 


CID‏ قد قيل: الضمير يعود إلى الشخص» وقيل: إلى «ما»» 
وبكل حال LG‏ تقتضي أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه 
«el‏ بخلاف الباقي Sb‏ للغريم أن يطلب (سقاطه. كما قال تعالى: 
> يتأيها لبس اموأ AS‏ ودروا BS. HU‏ نکش مُؤْمِِينَ SOD‏ 
ل تلو لوا دنو یر ب Ut bis‏ ون بش مڪ رهوش نکم 4 
A‏ : ذَرُوا ما بقي من الربا(") في ذعم الغرماء» ون SES‏ کم روش 


(۲) ب: الزيادة. 
۲۷۱١‏ 


oe “oh‏ ع ع 
ede‏ € آي: رأس المال من غير زيادة. فقد آمرهم بترك الزيادة 
وهي الرباء فیسقط عن ذمة الغریم ولا یطالب بهاء وهذه للغریم فیها حق 

الامتناع من آداتها والمخاصمة على ذلك وابطال الحجة المکتتبة بها. 


وآما als‏ قبشّه فقد فال: CGP‏ كلت CRG‏ فاقتضی 
أن السالف له للقابض» وآن أمره إلى الله وحده لا شريكٌ له» لیس 
للغريم فيه Sel‏ وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهی كان مغفرةٌ 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله» وهذا قد انتهى في الظاهی فله ما 
سلف وأمزه إلى الله إن علمَ من قلبه صحة التوبة غمّرٌ له» والا عاقبه. 


4 
At مر ور‎ Ger AZ 


he he A AE سر مس‎ sce Ady ek 
فامرَبترك‎ Mn الله ودروا مابقی من اربوا إن كنس‎ SY ثم قال:‎ 
المقبوض.‎ ple الباقي» ولم‎ 


Al ob oA 


وقال: #وإن تبث کم رمو سأَمْوِلِكُمْ 6 لا ي شترط منهاما 
قبض. وهذا الحکم ثابت في حق الکافر إذا عامل کافرا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاکما MLS‏ فإن ما قبضّه يُحكّم له به کساتر ما قبضّه الکفاژ 
بالعقود التي یعتقدون حِلّهاء كما لو EL‏ خمرًا وقبض ثمتهاء ثم أسلم. فإن 
2“ 
ذلك يَحِل له» كما قال النبي RE‏ «من أسلم على شيء فهو له»۲۲). 


)١(‏ إلينا ساقطة من الأصل. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۱۱۳) من حديث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
(ك/لاة١).‏ 
YvY‏ 


وآما [المسلم] فله ثلائة آحوال: 

تارةٌ يعتقدٌ جل بعض الأنواع باجتهادٍ أو تقلید. 

وتارة یعامل بجهل» ولا یعلم أن ذلك ربًا محرّم. 

وتارةً يقبض مع علمه Ob‏ ذلك محرّم. 

LT‏ الأول والثاني ففيه قولان إذا تبیّن له فيما بعد أن ذلك ربا محرّم 
قيل: یرد ما قبض کالغاصب. وقیل: لا یرذه وهو الأصح؛ GY‏ كان 
يعتقد أن ذلك حلال, والكلام فيما إذا كان مختلقًا فيه مشل الحيل 
الربوية» فإذا كان الکافر إذا تاب يُعْمّر له ما استحله ويُباح له ما قبضه 
فالمسلم المتأول إذا تاب A‏ له ما استحله Ely‏ له ما قبضّه؛ OV‏ 
المسلم إذا تاب أَوْلى أن يُعْمّر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في 
جل ذلك. فهو في تأويله Shel‏ من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعدء لكن ينبغي أن يكون MAS‏ فليس 

شرًا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجبات 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما أنه لا قضاء 
علیه. 


وأصل ذلك أن حکم الخطاب هل یثبت في حق المسلم قبل بلوغ 
الخطاب؟ فيه قولان فى مذهب آحمد وغیره. ولأحمد روایتان فیما إذا 


صلی في معاطن الابل أو صلی وقد أكل لحم الجزورء ثم تبین له 


۳۷۳ 


النصّء هل یعید؟ على روایتین. وقد نصرت في موضع أنه لا يُعيد(", 
وذکرت على ذلك Usl‏ متعددة: 


1 x وه و و‎ 4, E 
ولم يأمره‎ poe منها: قصة عمر وعمار لما كانا جنبَین ولم يصل‎ 
النبي بيا بالاعادة(۲.‎ 


ومنها: آبو ذر لم يأمره أيضًا بالاعادة(۳. 
ومنها: المستحاضة(* التي قالت: مَتَعتني الصوم والصلاة. 


ومنها: الأعرابی المسیء فى صلاته» الذي قال: والله ما أَحیسنْ غير 
هذا. فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ OY‏ وقتها باق وهو مأمور بهاء ولم 
يأمره بإعادة ما صلّی قبل ذلك(*). 


ومنها: الذين أكلوا حتى تبيّن لهم الخيط الأبيض والأسود ولم 
يؤمَروا بالاعادة). 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ 1-4۱ 8). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۸) من حدیث عبد الرحمن بن آبزی. 
)۳( آخرجه أحمد (۵/ ۰۱67 00 وأبو داود (TTT)‏ من حدیث أبى ذر» واسناده 
)£( هي حمنة بنت جحش» وقد آخرج حدیثها آحمد (5/ ۰۳۸۱ 4۳۹۰۳4۹) وأبو 

داود (TAY)‏ والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه CUNY)‏ قال الترمذي: حديث حسن 
)0( آخرجه البخاري (VAT VOY)‏ ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة. 
(7) آخرجه البخاري (40۱۱۰۱۹۱۷) ومسلم (۱۰۹۱) عن سهل بن سعد. 

Yvé 


والشريعة أمرّ ونهي» فإذا كان حكم الأمر لا یثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهي» فحن فعل شيتا لم يعلم أنه محرم؛ ثم علم لم 
CELE‏ وإذا عامل معاملاتٍ ربوية يعتقدها جائزةً y‏ وقبض منها ما قبض» 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ولا يكون شرا من الكافر 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلبًا لم يَعلم أنها حرام وقبض ثمتها. 
وسَمُرة لما باع وقبض ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة! ألم يَعلم أن 
رسول الله BE‏ قال: إن الله | إذا GE‏ على قوم أكلّ شيء GE‏ عليهم 


BOLT مته‎ 


وکانوا یقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: :وهم a‏ ذوا نها وما قبضه سمرة لم یذکر أن عمر 
أمر بردّه» وکیف رده وقد أخذوا الخمر ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا AE)‏ عليه في قبضه فإنه لم 
يكن يعلم أنه محرم والکافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب فالمسلم 
أولى بطريق الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: فمن جاء«موعظهة من ری iil‏ فَلَهُدمَا 


GE‏ 4 [البقرة: ۰۲۲۷۰ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه» فقد 


)1( أخرجه البخاري (۲۲۲۳» (TET!‏ ومسلم (۱۵۸۲) عن ابن عباس» ولم يسم 
البخاري الرجل. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ (N40‏ 
۳۷۵ 


جعل الله له ما سلف. ویدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد 
Aro‏ 


هذا: « SE‏ اموا St‏ نود روا HOU‏ من ار زا € فأمرهم بترك 
ما بقي» ولم يأمرهم برد ما قبضوه فدل على أنه لهم مع قوله: : 255% 2 
سَلت و Ail Synths‏ هه ily‏ یقبل العوية عن عیاده. 

فإذا قيل: هذا مختص بالکافرین. 

‘Mie في القرآن ما يدل على ذلك» إنما قال: #همن اه‎ gels 
له ما سَلَفَ )» وهذا یتساول المسسلم بطريق الأولى.‎ ETS) من‎ 
وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن آرقم لما قالت لأم ولده:‎ 
بشس ما شريتء وبئس ما اشتریتِ» أخبري زيدًا أنه قد خبط جهاده مع‎ 
رسول الله يك إلا أن يتوب. فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيتٍ إن لم آخذ إلا‎ 


0 مالي؟ فقالت عائشة: فمن جاه.موعظة من BOCAS iE oS)‏ 


OG و‎ Paleo 
بل قد یقال: إن هذا یتناول من كان یعلم التحریم إذا جاءته موعظة‎ 
من ربه فانتهی» فان الله يغفر لمن تاب بتوبته» فیکون ما مضی من الفعل‎ 
ویدلعلی‎ NIE سلف وام‎ A وجوده کعدمه والاية تتناوله:‎ 
من ربا إن‎ CSS ذلك قوله بعد هذا:  تایا الست ءامنوأ اتقو‎ 
آخرجه الدارقطني (۵۲/۳) والبيهقي في السنن الکبری (۵/ ۳۳۰). قال ابن‎ )۱( 


کثیر في تفسیره (۲/ 10۱): هذا الاثر مشهور. 
۳۷۹ 


كسم مُؤْمِنِينَ 4 إلى قوله: oh‏ تبثم كم روس أمَولکم 4. والتوبة 
تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالا جماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تاب» أن له رأس ماله فالآية 
تناولته» وقد قال فيها: اکتا لوا ماب من لیا ولم يأمر برد 
المقبوض, بل قال قبل ذلك: Sh‏ اه موعظة من رو فاته رمَا 
4B‏ 

وهذا وان كان ملعوّا على ما أكله وأوکله فإذا تاب غُضر له. ثم 
المقبوض قد يكون اجر فيه وتقلب. وقد یکون أکله ولم ی منه شيء» 
وقد يكون BL‏ فان كان قد ذهب وجعل دینا عليه كان في ذلك ضرر 
عظيم» وكان هذا Lj bes‏ عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحسانًا إليه 
إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

ولو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلافٍ ماله وأتلقه لم يَضمنه وان كانا 
ظالمين» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي. هذا هو الصحيح» وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه فلا وجه لتضمينه وان كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله. إذ لا 
فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكله خير من إحراقه؛ فإن لم 
يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضًا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ MS‏ يجتمع 
عليه عقوبتان من أن الحد Go‏ لله والمال Ge‏ لآدمي. وهذا أو لى» WS‏ 

YVV 


یجتمع على المرّبي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وان 
كان عين المال باقیا فهو لم يقبضه بغیر اختیار صاحبه کالسارق 
الغاصب. بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقدٍ من العقود؛ وهو لو كان 
کافرا ڈ ثم آسلم لم 159605 قال تعالی: cde GSP‏ موعظة من ريو هن 


و 4 مر 


اما سلف رهق اللو *. 

وقد يقال: لا يكون لواحدٍ منهماء كما لو كان GS‏ خمر أو مهرَّبَغيٌّ 
أو خُلوانَ كاهن, فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه» بل یتصلّق به في 
آظهر قولي العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمْلٍ خمرء نص أحمد على أنه AR‏ له 


بالكراء ولا يأكله» لأن الحمل Joe‏ مباح فیستحق أجركّه» ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله. وكذلك لو باع ie‏ أو عصيرًا ممن يتخذه خمرّاء 


aaah‏ لانشن ريا ارو الت و العف و ن 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعصَرّه خمرًا یْعطی مع ذلك الثمن» لكن 
غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالشمن. 
فان قبل مثل هذا في الربا قياسًا على هذاء فقد یقال: هنا التحريم 
LEI,‏ فقو رده علیه تسلیط لجا یحتال علی الناس بأن یأحذها 
بعقود ربوية فینتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه. وقد انتفع برأس ماله مدة 
۲۷۸ 


بغير رضاهم» فانهم لم يُعطُوه قرضًا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه 
عندي فهو ما قبضه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ریب» كما دل 
عليه الکتاب والسنة والاعتبان Uly‏ مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء 
فانه قد یقال: طَرْدُ هذا أن من اکتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحریم فله ما سلف. وكذلك كل مَنْ كسب مالا محرمّا ثم تاب. إذا 
كان برضا الدافع» ویلزم مثل ذلك في مهر Gal‏ وخلوان الکاهن. 

وهذا ليس ببعید عن أصول الشريعة: فإنها تَفرّق بين التائب وغیر 
التانسب. كما في قوله: SP‏ جاه icy‏ من DOCG eS‏ 
وقال تعالى: GD‏ لین گفروا ان BEA‏ هر ماد سَلْفَ 4 
[الأنفال: ۳۸]. وهذا في الکفار ظاهر متواتر عن الرسول وء متفق عليه 
بين المسلمین» فإن الکافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما ترکه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
حلالاء SLY,‏ عليه فيما أتلمّه GY‏ كان يعتقد جل ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما SH‏ 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل ما أن یتصدق به وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي آخذ منه مع كونه ol pret‏ واما أن fared‏ لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من یتصوّر ما یقول وان 

۳۷۹ 


كان من الفقهاء مَن يقوله» فإِنْ في هذا فسادًا مضاعفاء فان ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل العوّض. فإذا كان قد فعله بورض 
a] nel‏ الیوض كان ذلك زيادة le]‏ له ولغراء له بالسیتات. 

وأما الصدقة فهي أوجَةُ» لكنْ یقال: هذا الباب أحقٌ به من غيره» ولا 
oles‏ ان اخ کا اقات ف Pres ga‏ وی Meal‏ 
ویهذاآفتیث غير مرق وإذا كان التائب فقيرًا يأخذ منه حاجته» فإنه Sal‏ 
به من غيره» وهو إعانة له على التوبة» وإن کلف إخراججه تضرّرغايةً 
eee es‏ وأيضًا فلا مفسدة في آله ف المال قد آخذه 
وخرج عن حكم صاجبه» وعيثه ليست محرمة؛ وإنما حرم لکونه 
استیین به على op oes‏ وهذا قد ab‏ بالتوبة فیحل له مع الفقر بلا ريب» 
Jel,‏ ذلك له مع الغنى وجةٌ» وفيه تيسيرٌ التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 

وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه» والله سبحانه يقول: yes‏ جاه 
ey‏ من YE ag)‏ نله ما سكف ۰6 ولم يقل: فمن أسلمء ولا من تب له 
التحريم» بل قال: #فمن ode‏ موعِظة من رب انى 6 والموعظة 97 
هی آجور ee‏ 

it Kies >‏ أن 575( لمعل أبدا نکمم میت € [النور: WV‏ 
( لكك ارب بت لَه مان aah‏ فرط is ples ee‏ 
lg 24)‏ هم CVS‏ ۶ [النساء: [vy‏ 
۲۸۰ 


وأيضًا فهذا وَس بين الغريمين» فإن الغريم المدین ینهی أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ینهی أن یبقی له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضی. وأما تکلیف هذا dole]‏ القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم بما بقي» وکلاهما فيه St y Lalas‏ عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبّرت مرَّاتِ 356 على بدي ومافيه من النصوص والمعانى 
والاثار فتبيّن لي ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإِنْسَاءء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد في المال. وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية. وقد fet‏ أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فیه فذكر 
هذاء وهو أن يكون له دَينٌ فيقول له: gail‏ أم ثربي؟ فان لم يَقضه زاده 
في المال» وزاده هذا في الأجلء فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
wate‏ الله تعالى؛ OV‏ فيه ضررًا على المحاويج» وفيه أكل المال 
بالباطل. 
نعرف حِكمّ تحريم الرباء وذلك آنهم نظروا في جملة ما يحرم» فلم یروا 
فيه مفسدة ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفي» فالجلي خرم 
لما فيه من الضرر والظلم والخفي حُرّمَ لأنه ذريعة إلى الجلي. 


YA\ 


فربا LI‏ من الجلي فانه Af‏ بالمحاویج ضررًا عظيمًا ظاهرّاه 

وهذا مُجرّب. والعَنِيَ ISU‏ آموال الناس بالباطل؛ OY‏ ماله ربا من غير 

نفع حصل للخلقء ولهذا جعل الله الربا ضدّ الصدقات. فقال: | یحی 

الله لرا یقت € [البقرة: ۲۸۰ وقال: 3 وما امن زبالمبواً ف 
رید فا مرق Pare‏ 


مول لاس قلا زيوا Mice‏ وماءائِسم من 935 yd‏ وجه الله مالك هم 
لْمُضْعِمُويَ € [الروم: ۳۹]. وقال لنبيه بيا في آول ما أنزل علیه: ولا تمن 
45825 [المدثر: nr‏ وقال: > Gite‏ ایک اما ل Toot Wea‏ 
eed Ms‏ > الآبات إلى قوله تعالی: Lc EAP‏ 4 
dil‏ عمران: ۱۳4-۱۳۰]. فنهی عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفى الصحيحين 2١7‏ عن ابن عباس عن أسامة أن النبى BB‏ قال: 
«إنما الربا فى النسیثة». وهذا الحصر يراد به حصول الکمال فان الربا 
الكامل هو في النسيئة: كما قال ابن مسعود: إنما العالم الذي يخشى الله. 
LS,‏ قال تعالی: ل Gall BEEN‏ دا دک ره وت BEL‏ 64 الآية 
[الأنفال: LY‏ ومثل ذلك کثیر. 

Lb‏ ربا الفضل فإنما GP‏ عنه لس الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 
إل ای تن جيف سخ «لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین» فان 


3 


AV OVA) البخاري (۲۱۷۹) ومسلم‎ (۱) 
YAY 


أخاف علیکم 2D‏ والرماء YUL Sa‏ 
وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضلء» فطائفة من السلف آباخته 
ولم تحرّم منه شیاه وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد رُوي عنه أنه باع المصوغ إلى أجل» وبسبب ذلك 

فارقه عبادة بن الصامت» وذهبٍ إلى عمر رضي الله عنه (SLB‏ منه". 

ويّروي عبادة حدیث النبي BE‏ في الأصناف PS‏ وقد قیل: 
کانوا في غزوة قبرص» ولیس كذلك» فان قبرص إنما غزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناس» وکانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهی لأجل 
ركوب البحر ثم استأذنوا عثمان فد لهم. وفيها HESS‏ حرام بشت 
ملحان وقد ذكر النبي BE‏ هذه «Oa jail‏ وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحر» مع ذكره غزو البحر في حدیث(*؟. 

UN‏ شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المخازي؛ 


)١(‏ مسند أحمد (۲/ ۹٠٠)ء‏ والحديث فيه عن ابن عمر لا سعد. قال الهيلمي في 
مجمع الزوائد (5/ ۱۱۳): فيه أبو جناب» وهو ثقة» لكنه مدلس. 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۵۵/۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵۸۷). 

)£( كما في حدیث آنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۰)۲۷۸۸ ومسلم .)۱٩۱۲(‏ 

)0( ورد في حدیث أبي هريرة ذکر ركوب البحر مطلقاء وقد آخرجه أحمد (۰۲۳۷ 
۱ ۳ وأبو داود (۸۳) والترمذي (19) والنسائي (۱/ ۰۵۰ ۱۷) وابن 
ماجه CPT 57 PAT)‏ وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

YAY 


فإن معاوية فتح A KS‏ وکانت مدينة بالساحل عظيمةء ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آنية من ذهب وفضةء فصار في الحْمُس منها ما 
صارء فباعَهم معاوية ذلك إلى العطاء. فصار بیع الاناء الذي وزئه عشرون 
درهمّا بثلائین درهمًا لأجل صيغته» والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم. ويأخذون ذلك الساعة وینتفعون بهاء فأنكر ذلك 


عبادة» وتقاولٌ هو ومعاوية في ذلك» والقصة مشهورة(۱). 


ولما آنکر آبو سعید الخدري وغیره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روی آبو سعید حدیث خر لما قال له وکیله: إنما نبتاع الصاع 
من التمر الجنیب وهو جيد التمرء بالصاعین من الجمع وهو المخلوط 
فقال: «إنه عين الرباء ولکن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
ME‏ وقال في الميزان مثل ذلك . 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلم" من حديث عبادة وغيره عن النبي 
كله قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا fey‏ سواءً بسواء يدا بي 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیغوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيدِ». 


)1( أخرجها مسلم (YOAV)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (EVEL)‏ ومسلم (۱۵۹۳) عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) برقم (۱6۸۷). 

۳۸ 


وتنازعوا فیما سوی ذلك على أقوال: 

فطائفة لم تحرّم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول أهل الظاهرء وابنْ عقيل في آخر مصنفاته رجُح هذا القول مع کونه 
يقول بالقياس» قال: ple oY‏ القیاس فى مسألة الربا Ue‏ ضعيفة» واذا 
لم يظهر فيه علة امتنع القیاس. 

وطائفة eas‏ في كل مکيل وموزونٍ» كما روي عن عمار بن ياسرء 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرّمْه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزوتاه وهذا 
قول سعيد بن المسیّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية AS‏ 
اختارها الشيخ أبو محمد" وهو قريب من قول مالك: القّوت وما 
يُصلِح القوت. وهذا القول أرجح الأقوال. 

وقد حكي عن بعض المتآخرین(۲) أنه يحرم في جميع الأموال» 
لكن هذا ما علمتٌ به قائلا من المتقدمين. 


فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل أنه يجوز 
)1( أي ابن قدامة في العمدة (ص۲۲۰). 


)1( هو أبو طاهر الرياشي» وسيأتي ذكره في كلام المؤلف. 
YAO‏ 


إشلافهما في الموزونات من النحاس وغيره» ولو كان الربا جاريًا في 
النحاس لم يع موزونٌ بموزونٍ إلى أجلٍ» كما لایباخ ت تمر بحنطة 
ودراهمٌ بدنانير إلى أجل» وهم يسلّمون أن هذا خلاف القياس» والعلة 
إذا نتقضت من غير فرق لح آنها علة باطلة LAT,‏ فالتعلیل بکونه 
موزوئًا أو مطعومّا le‏ ليس فيها ما يُوجب الحکم بل طردٌ محض؛ 
كما بیط في غير هذا الموضع. 
الذي به یعرف تقویم الأموال» فیجب أن یکون محدودا مضيوطء لا 
ترفع قيمته ولا تتخفض؛ إذ لو كان الثمن یرتفع وینخفض ALESIS‏ لم 
ات 
igs aa ee igh‏ وی cule ip a‏ 
ا aes, ly,‏ با Glee sa‏ بان بح 
يُعرّف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقوّمون بينهم عروضًا وغیرها ممن لا 
EE‏ 


nes 


ففي الجملة الحاجة إلى التقویم في الأموال حاجة عامةء وذلك لا 
یمکن إلا بسعر تعرف به القيمة» وذلك لا یکون إلا إذا كان هناك ثم 
م ۹ 4 ۰ ۰ ۰ oa C8‏ 
وم به «ad LB‏ وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيّا على 
حال واحدة لا تزدادٌ فيه القيمة ولا تنتقص 


۳۸۹ 


وقد حرم فيهما ربا النّسَاءِ لما فيه من الضرر كما تقدم» ولو ايح ربا 
الفضلء مثل أن يبيعوا دراهمَ بدراهمَ AST‏ منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافا وأنضّافا ومكسّرةٌ فيشتريهاء فلا يبيعه الصيرفي إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها- صار ذلك تجارة في 
الثمن» ومتى انّجروا فيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئة. ولو 
آبیحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل» 
لصارت الدراهم سلعةً من السلع» وخرجت عن أن تكون آثمائاه فحرم 
فيها ربا الفضل» لأنه يفضي إلى ربا النسَاء وربا النَّسَاء فيها jag‏ وان 
احتلفت بالصفات. BY‏ راهان کرت ان 

انو قمع ها انسیا (lio PANS La‏ 
ما يرتفع ثمنه في وقت. كما یصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينقون 
خيارهاء وكما یصنعون بالفلوس أحيانًا. وهذا كله مما هي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جَعِلَ بعضها آفضل من بعض حصل 
الفساث بل لاب أن لا Lai‏ لاعيانهاء بل Je Lad‏ .بها إلى الشلم. 
والناس كلهم يشتركون في التوشل بهاء وهي داثرة بين الناس بمنزلة 
العلامت» و لهذا في بعض البلاد یتخذون أثمانًا من نوع آخر» وهذا معنی 
معقولٌ في الأثمان مختص بهاء فلا يتعدّى إلى النحاس والحدید 
والقطن والکتان؛ فانه لا فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
آشرف منها. 

وأما الاصناف الاربعة فالناس محتاجون إلى القوت» کالأصناف 

YAV 


الأربعة وکما یشابهها من المکیلات. فمن تمام مصلحة الناس أن لا 
جر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متی اجر في ذلك خزنها الناس» 
ومنعوا المحتاج منهاء فيفضي إلى أن ja‏ الطعام على الناس» ویتضررون 
بتقليل الانتفاع به» وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أ جل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجلء أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير أو 
نحوه» سمحت الأنفس ببيعها Se‏ طمعًا في الربح إذا بيعت إلى آجل؛ 
وإذا لم DL Ad‏ تضرر الناس» بل Vane‏ تباع إلا بزيادة فيهاء فیضر 
الناس . بخلاف بيعها بالدراهم» فان من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الا خره فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
یبیعه بذلك الصنف بلا ربح . وعلى التقديرَيْن يحتاج إلى بيعه حالاء 
بخلاف مالو أمكنه التأخر» فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما 
أ ws Ion‏ مار ماما Sean‏ 
هذا. فکان في التجارة فیها ضررًا ELE‏ فنهي عن بیع بعضها ببعض 
نسا وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. 

لکن هنا النسيئة في صنفین معللین؛ وهو کبیع الدراهم بالدنانیر 
تسا وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحریمه Wy fal‏ جماع. فربا 
النسيئة یکون فى الصنف الواحد. و فی الصنفین اللذین مقصودهما 


(۱) کذا في الأصل منصويًا. والوجه الرفع. 
۳۸۸ 


واحدٌء کالدراهم مع الدنانیره وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها de‏ بمدّين» كان هذا 
تجارة فيهاء ومن سوّغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها 
نّساءً كما تقدم في النقدين» وان لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الحلول. 

والعادة جارية بأنك تصبر Ble‏ كما هو الواقع في كثير من CLE‏ 
وکما یفعل آرباب الحيّل» يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر آخر» كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يطلق» ويطلقون البيع 
على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبّاء واتفقوا على 
أنه يبيعه السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساء كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي WEE‏ تبيعوا الدرهم بالدر همین 
فإني آخاف علیکم الما والرماء هو UL AN‏ والا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتٍ لا يبيع أحدّ مد حنطة أو تمر at‏ بيده هذا لا 
يفعله أحد. وإنما یفعل هذا عند اختلاف الصفات. مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديئًاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا اختلفت الصفات فهي 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
YA4‏ 


مقصودة ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته» وكذلك 
في الاتلاف. لأنه في القرض لم یقصد البيع» وإنما قصد نفعه فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي 2588 «منيحة الورق»(۱ ویقال فیه: 
عزني دراهمك. فهو یستعیر تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردّهاء 
وعینها ليست مقصودة ويرد جنسها» كما في القراض یرد رأس المال؛ 
ثم يقتسمانٍ الربح» وعين ما آعطاه لیس ld pate‏ المقصود الجنس. 
فهذه أمورٌ معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحریم الربا آباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومشل 
ابن مسعود. فإن الحنطة الجيدة والتمر الجید يقال لصاحبه: ألغ صفاتٍ 
مالك الجيدة, لکن لما كان المقصود آنك لا تتجر فیها لجنسهاء بل إن 
بختها لجنسها فلتکن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحکمت فان التجارة 
في بیعها لجنسها تفید مقصود الأقوات على الناس. وهذا المعنی 
ظاهر في بیع الدراهم بالدراهم» وفي بیع التبر بالدراهم لأن التبر لیس 
فيه صنعةٌ sad‏ لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي فُصد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: تبره وعينه OUI gus‏ 


)۱( آخرجه أحمد (4/ ۰۲۸۵ ۹ * 5 والترمذي (۱۹۰۷) من حديث 
البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب. 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۳۹) والنسائی (۲۷۲۱/۷) من حدیث عبادة بن الصامت. 
۳۹۰ 


فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنية» فهذه يحرّم بیع المصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبيع هذه هو 
الذي أنكره عبادة على معاوية. 

وأما S|‏ كانت الصياغة مباحة كخواتيم الفضة. وكحلية النساء وما 
أببح من حلية السلاح وغیرها من الفضةء وما آییح من الذهب عند مَن 
يرى ذلك- = فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا a‏ وتضبيعٌ للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلك ولا يفعل ذلك أحدّ البتة إلا إذا كان 
متبرعًا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسَّةٌ إلى بیعها وشرائهاء فان لم 
يَجَوَّز بيعُها بالدراهم والدنانير فسدث مصلحة الناس. 

والتصوص الواردة عن النبي BE‏ ليس فيها ما هو صريح في هذاء 
فان أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
و جمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع» لا من جنس الأئمان» فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانیر والدراهم» ولا يحرم بیعها بال‌دنانیر 
والدراهم. 

وممایبیّن ذلك أن الناس کانوا على عهد النبي و يتخذون 
الحلية؛ ون النساء يَلبِسْنَ الحلية وقد Ga pal‏ النبي اة يوم العيد أن 

۲۳۹۱ 


Giles‏ وقال: SRip‏ أكثر أهل CS‏ فجعلت المرأة (call‏ حلیها؛ 
وذلك مثل الخواتيم والقلائد. ومعلومٌ أن النبي BE‏ كان يعطي ذلك 
الفقراء والمساکین» وکانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مثل هذا لابد 
أن يباع ويشترى» ومعلومٌ بالضرورة أن أحدًا لا يبيع هذا بوزنه» ومن 
فعل هذا فهو سفية يستحق أن یخجر عليه. كيف وقد كان بالمدينة 
صوّاغون» والصائغ قد أخذ آجرته. فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله آحد» ولا يأمر به صاحب شرع بل هو مُنزه عن 
مثل هذا. 

ولا يُعرّف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما 
كان النزاع في الصرف والدرهم بالدرهمین؛ فكان ابن عباس يبيح ذلك» 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف. 

وأيضًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة» وما حرم لسد 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كالصلاة بعد الفجر والعصر لما Ch‏ 
عنها لثلا يتشبّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان» أبيح 
للمصلحة الراجحةء فأبيح صلاة الجنازة» والإعادة مع الامای كما قال 
النبي يك لما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصليا وقالا : صلينا في 
رحالنا؛ فقال: «إذا صليتما في رحالکما ثم أتيتما مسج جماعة فلا 


(۱) آخرجه البخاري CV EV)‏ ومسلم (۸۰) من حديث آبي سعید الخدري. 
Yay‏ 


معهم فانها لکما نافلة21(0. وکذلك رکعتا الطواف» 5 MAS‏ على 
الصحیح ذوات الأسباب مشل تحية المسجد وصلاة الکسوف وغیر 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما خرم سا للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة كما أبيح للخطّاب وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه» لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لسذ الحاجة أَبِيحَ بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

كذلك هناء بيع الفضة بالفضة متفاضلا لما Bf‏ عنه في الأثمان لثلا 
gad‏ إلى ربا النّساء الذي هو الرباء فنهي عنه لسدّ الذريعة» كان مباحًا 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبیع المصوغ مما Glow‏ إليه» ولا 
يمكن بيعه بوزنه من الأثمان» فوجب أن يجوز بيعه بما یقوم به من 
الأثمان» وان كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تعمل إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعة» فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحيانًاء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى آجرة الصياغة أن يقال: 
ee‏ واخسر الأجرة. 


)\( آخرجه أحمد(5/ ۰۱۰۰ 0١‏ وآبو داود (OVO)‏ والترمذي (۲۱۹) والنسائي 
(۱۱۲/۲) من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حدیث 
yar‏ 


والدراهم والدنانیر لا تتقوّم فيها الصنعة» وأما النبي y ME‏ وخلفاؤه 
فلم یضربوا درهمًا ولا دينارٌاء بل کانوا یتعاملون بضرب غیرهم. وأول 
من ضربهما في الاسلام عبد الملك بن مروان. والسلطان ]13 ضربهما 
ضربهما لمصلحة الناس» وإذا ضربهما ضاربٌ Gel‏ والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن کل معار للناس لایتجرون فیها كما تقدم» فلا يُشبه 
بيع بعضها ببعض متساويًا بيع المصوغ. ولهذا ما زال الناس یقایض 
بعضهم بعضا الدراهم مثل أن یکون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب خفافا وأنصافاء فیطلب من يقايضه. فیقایضه الناس ولا یرون 
آنهم خسروا شيئًاء بخلاف ما لو طلب أن یبیعوه المصوغ بوزنه دراهم» 
فانهم يرونه ظالما لهم معتديّاء ولا يجيبه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا تباع lee‏ فهو ممتنع ذ في الشرع. 

أو يقال: لا باع إلا بوزنهاء ولا يختال في بيعها بغير الوزن وأيضًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيضًا إتعابٌ للناس وتضييع للزمان 
به» وعيبٌ ومكرٌ وخداعٌ لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير. وهذا هو 

۳۹ 


الصواب. وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد» وأما 
بیعها بالنّساء فلا يُحتاج إليه» وهو محتمل» وقد یحتاج إليه. وهکذا 
سائر ما يدخل من الذهب والفضة في لباس» كلباس النّساء الذي فيه 
ذهب وفضة» فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

2 : 1 

واواني الذهب والفضة وصیغتها محرمة وأجرة ذلك محرمة فاذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لکونها ربّاء بل لکونها غير متقوّمة» وهو کبیع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا یتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؛ 
لأنه قد اعتاض عنهاء فلو جع له بين الوّض والمعوّض لكان ذلك 
abi‏ في إعانته على المعصية. وهكذا من باع خمرّاء أو باع عصيرًا لمن 
یتخذه خمرا؛ فهذا يتضدق بالكمن ..وهكذا من كسب مالا من غناء أو 
فجورء فإنه يتصدق به. 

۰ ی‎ bed 7 5 ° ٠ 

وكل موضع استوفى الا خر العِوّض المحرم» وهو قاصد له غير 
مغرورء فانه يتصدق بالعِوّضء ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بشمن يؤخذ منه. SSG‏ يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن BN‏ 
sel‏ اللهم إلا إذا تاب» أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمنا» كما يجوز بيع 
سائر LI‏ إلى أجلء فان هذه سلعة من LEN‏ التي ليست ربوية. 


۳۹۵ 


فصل 

والذي یصنع من الأصناف الاربعة إن خرج عن کونه قوئًا كالنّشا 
ونحوه لم يكن من الربویات وان كان قونًا كان جنسًا قائمّا بنفسه فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة» ولا بيع Of adh Pb‏ هذه الصنعة 
لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها كالحلية؛ ولم pd‏ بیع بعض ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياسٌء بل هذه الأجناس المختلفة يباع 

والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشهور, وحدیثه من مراسيل 
سعيد بن Pa‏ وهو إذا ثبت - فیما |ذا كان الحيوان مقصودًا 
Gad‏ کشاو يريدون ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعُوا لحمًا بلحم أكثر 
منه من جنس واحی واللحم EB‏ مطعوم یوزن: فما كان مثله ألحق به. 

ولا يلزم إذا حرم البيع لمافیه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستیفاء مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة peer‏ لي وضع 
عنك)» مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلة؛ فيقول Pb‏ 9 
تسعين وأضَعْ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا یجوز لأنه بيع مائة 
مؤجَّلةٍ بتسعين حالة. وقيل: يجوز [BLES‏ عن ابن عباس وغيره» 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوىء فانه رُوِي عن النبي ABE‏ أن في ذلك 
)۱( ضرب من الحلوی یصنع من اللوز والجوز والفستق. قال أبو نواس: 

یقول والناطف في كفه من يشتري الحلو من الحلو 
(۲) آخرجه مالك في الموطأ (۲/ 100( مرسلا. وروي موصولا ولا یصح. 
Yay‏ 


لما آراد إجلاءَ یهوک فقالوا: لنا ديون على الناس» فقال: ١ضَعُوا‏ عنهم 
وليُعجّلوا لکم U3‏ 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي JEL‏ 
التسعين» فانه يأخذهاء ويبقى عليه مئة» فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرةً عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادة» ففي هذا Gay‏ بالمدين بالوضع عنه» وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيل» والآخذ هنا هو صاحب المثة فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجّلها له» بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن G58‏ بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

ومما يُشبه ذلك أنه روي حديث أنه نی عن بيع الكالئ MIL‏ 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيف» لكن العمل عليه» مثل أنه يسلم 
مئة مؤجلة في غرارة قمح» فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


(۱) أخرجه الدارقطني (57/7) والحاكم في المستدرك (۲/ ۵۲) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ ۲۸) عن ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي؛ وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه الدارقطني CVV 1/١/7‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۵۷) والبيهقي في 
الستن الكبرى (9/ ۲۹۰) من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة» وهو خطأ. 
۳۹۷ 


وأما بيع التأجيل ]13 كان فيه قبض أحد العوضین بمصلحة القابض 
في ذلك» فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أنه نهى عن بيع الدين بالدين» لكن هذا اللفظ لا یعرف 
عن النبي BE‏ ولكن الدين المطلق هو المؤخرء فيكون هو بيع الكالئ 
بالكالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مد بمئة درهم» فهذا جائز بلا خلاف. وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
كالمقبوض. 

وإذا پیع ساقط hil,‏ مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا 
على هذا دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ الذمتان- فهذا فيه قولان» 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه بُرئت ذمة كل منهماء فهو خلاف ما يشغل ذمة 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنما يُراد بذلك إذا جيل على هذا دی بدين 
يُجْعَل على هذاء وهنا لم Foy‏ على هذا دي ولاعلى هذا دينٌ» فأي 


محذور في هذا؟ 


بل هذا خير من أن 35% کل واحدٍ منهما بإعطاء ما عليه؛ ثم استيفاء 
ما له على الآخرء فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا [في] مالهما لو 
كان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه» فان الشارع لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 

والشارع بحرّم أشياء لما فيها من المفاسد؛ فيغلط كثير من الناس 
فیدخلون في لفظه ما لم يتقصده. أو یقوّلونه أحاديث ULL‏ لم يقلهاء 
مثل Ji‏ بعضهم أنه نهى عن بيع وشرطٍ(۱) وتقل بعضهم أنه نهى عن 
قفيز MOLL‏ ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
كلامه معنّی عامًًا يحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحريم آشياء لم يُحرّمها 
الله ورسوله» كما ght‏ ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان 
وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع وقد Gb‏ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم Lal‏ 


)\( قال المؤلف في مجموع الفتاوى (۱۳۲/۲۹): لا يوجد في شيء من دواوين 
الحدیث. وقد أنكره أحمد وغیره من العلماء وذکروا أنه لايُعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوی (۱۸/ (UN‏ ومنهاج السنة (۷/ .)٤١١‏ وانظر: السلسلة الضعيفة (EVV)‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني (۳/ 4۷) والبيهقي في السنن الکبری (۳۳۹/9) من حدیث 
آبي سعید الخدري. قال الملف في مجموع الفتاوی (۳۰/ ۱۱۳): هذا الحدیث 
باطل لا أصل له ولیس هو في شيء من کتب الحدیث المعتمدة. ونحوه أيضًا في 
مجموع الفتاوی (۱۸/ CIV‏ وصححه الالباني في إرواء الغلیل (۲۹۲/۵). 

۳۹۹ 


أن يستحلُوها بنوع من الجیل: أو بقولون بألسنتهم: هي حرام؛ وعملهم 
وعمل الناس بخلافه» أو يَلرّمون ویلزمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه ية أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
یقبض» وقال: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتی بستوفیه»(۲۱. وكانوا 
يتبايعون الطعام dno‏ فئهوا بأن يبيعوه في موضعه حتى ینقلوه» كما 
رواه البخاري(۲) عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه 
وتخصيصه. وإذا حص بماذا يخصٌ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
کالبیم أم لا؟ 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانین؛ OY‏ قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضموتًا على البائع الثاني وهو المشتري» 
فإذاتلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قیمته 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قیمته» وقد يكون أقل أو 
أكثر. وهذا fe‏ به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وتنازعوا في العقار. 


(۱) أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم (۱۵۲۷) من حديث ابن عمر. 
)1( برقم (۲۱۳۱). وأخرجه أيضًا مسلم (1511). 
Your‏ 


وأصحاب مالك وأحمد وغیرهما یبطلون هذا التعلیل من وجهین: 
من جهة منع الوصف. ومنع التأثیر. 

آما الوصف فیقولون: لائسلّم أن كل مبيع قبل قبضه یکون مضمونًا 
على البائم» بل هذا خلاف السنة الثابتة فقد قال ابن عمر: مضت السنة 
أن ما آدرکثه الصفقةٌ حيًّا مجموعًا فضمائه على المشتري(۱). وهذا هو 
الحق» فإن المشتري قد ملكه وزيادته له» والخراج بالضمان» فإذا كان 
خراجه له كان ضمانه عليه لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد. إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد» فيكون من ضمان 
البائع. 

Ul,‏ منع التأثير OG‏ أنه يتوالى فيه الضمانان» فأيٌّ محذور في هذا 
حتى يكون موجبا للنهي؟ ولو اشتراه مثة واحدٍ من واحد رجع کل واحدٍ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشْمّص المشفوع لو تابعه عشرةٌ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحدٍ بما أعطاه. 

ومن fle‏ بوصني فعليه أن يبيّن تأثير ذلك الوصفء إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضیا للحكم» وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 
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على الوصف. فإن لم یظهر التأثیر لا شرعبًا ولا lie‏ كان الوصف 
Yo jb‏ عديم التأثیر. 

وآخرون قالوا: المنع یختص بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا. 
وقیل: هو مختص بما یقدر بالکیل أو الوزن. وقیل: أو العدد أو الذرع 
لکونه لا یدخل في ضمان المشتري حتی يُقدّر بذلك. وهو يعود إلى 
توالي الضمانین. وهذه الأقوال وغیرها في مذهب أحمد وغیره. 

ولقائل أن یقول: نما نهي عن ذلك OY‏ المبیع قبل القبض غرر قد 
یسلمه البائع وقد لا یسلمه» لاسیما إذا رأى المشتري قد ربح فيه» 
فیختار أن یکون الربح له. وهذا واقع كثير» یبیع الرجل البيع» فإذا رأى 
السعر قد ارتفع سعی في رد المبيع» إما بجحده وإما باحتیال في 
الفسخ. Ob‏ يطلب فيه Qe‏ أو يدعي Qe‏ أو غرورًا. 

ومن اعتبر آحوال الناس وجد كثيرًا منهم يندم على المبيع» وکثیرا 
ما یکون لارتفاع السعر» فیسعی في الفسخ إن لم یتمکن من المنع بيده» 
والا فإذا تمکن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فانه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ما لیس عنده» ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» Ob‏ يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه فیحال بينه وبینه» وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة» كما قال مالك 


۶ ٩۲ 5 


yey 


وغیره؛ OY‏ المحذور إنما یقع إذا كان هناك ربح؛ ولا ربح في التولية 
والشركة. وکذلك يجوز بيعه من بائعه؛ لأنه لا محذور فیه. وقد قال ابن 
عباس: لا أحسب کل شي: الا بمنزلة الطعام(۱» وروی أنه ثهي عن بیع 
ما لم يقبض". ولا ریب أن pall‏ يقع في الطعام أكثر» ویقع آیضا في 
غیره» فلا ينبغي أن یباع شيء حتی یقبض, وان كان مضموئا على 
المشتري كالصّبرة من الطعام؛ وقد یکون مضمونا على البائع ویجوز 
بیعه» کالتمر إذا بدا صلاخه ولم یتم» فکونه مضمونًا على هذا أو على 
هذا غير ملازم لجواز بیعه والتصرف فیه. 

وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرق» فالصبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتري وآنهم کانوا ينون عن 
بیعها حتی ینقلوها !۳ والثمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع 
حتی یکمل صلاحه OY‏ المشتري لم یتمکن من جداده. ومع هذا 
فالصحیح أنه يجوز بیعه؛ OV‏ قبضه غير ممکن إلا بالتخلية» وقد GE‏ 
بينه وبينه» کالعقار إذا خلي بينه وبينه» وکمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الناس. ولأنه في هذه الحالة کالمنفعة في الاجارة قيضت من وجو دون 
وجه قُبضّت العينُ وما استوفيت المنفعة. كذلك هنا حلي بينه وبينه 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِضْرمًا Ely‏ كان له ذلك. 


)1( أخرجه البخاري (VIVO)‏ ومسلم (۱۵۲۵). 
)1( ضمن الحديث السابق. 


ولیست الهبة وغیرها کالبیع» فانه لا ربح هناك فیجوز فیه. وما 
ملك بغير البیع فلا یقصد به الربح» فیجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص. فلا يجوز منع الإنسان 

من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» 
وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن الربا الذي لا شك فیه فقال: مثل 
ربا الجاهلية» يقول له عند محل الأجل: تقضی أو ثربی؟ فإِنْ قَضَاهُ والا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. 

دراه Die lasts pit‏ من الربا 
بالمحتاج وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فان 
۰ ۲ 
لي pec grees‏ لدي سل one‏ مرن 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخر» ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي GL‏ الله بقوله تعالى: لل 


Fee 


نكرت ره عن 5S lh‏ [النساء: ۲۹]» فان السشتري من 
صاحب التجارة یعلم أنه قد ربح عليه» وآن رأس المال مثلا كان hte‏ 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثر» ولهذا يطلب المشتري من التاجر 
ob]‏ برأس المال لینظرکم يربح عليه» وهذا بخلاف البائع الذي لیس 
بتاجر» كالذي حدثت على ملکه أو ورتها أو وهبث له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحیح(۱) آنهم کانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
وا أن يبيعوها في موضعها حتی ینقلوها؛ OF‏ هذا المشتري تاجرٌ نما 
اشتراها لیربح فيهاء فلا OF,‏ يعمل فیها عمل التاجرء من َقَلِها من مکان 
إلى مكان» أو lee‏ إلى حين يرتفع Jad‏ وأن يشتري جملة ويبيع 
مفرقًاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجرء وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. 

فليس كل مضمون TLE‏ ربځه» ولكن ما ليس بمضمون لا يباح 
ربخه» فان النبي ية نهى عن ربح ما لم يضمن والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبيع» ولا يحل له ربخه ونماژه» بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن, ولا 
ely‏ له ربحه. 


)1( البخاري (۲۱۳۱) ومسلم (۱5۲۷). وقد سبق. 
Yro‏ 


وقوله BE‏ «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتی یستوفیه»۱۳) هو نهي 
للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذا لیس له أن يبيعه حتی 
یستوفیه؛ وان كان معینا مضمونًا عليه بالتعیین. وابن عمر روی هذا؛ 
وروی متا قال این عير مت لته hl‏ که اتصفعه عا 
مجموعا فهو من ضمان المشتري". وهذا احتج به مالك وأحمد 
وغیرهما أن ما كان معینا ولم یمنعه البائع فهو یکون مضمونًا على 
المشتري وان لم یقبضه. 


وروی ابن عمر آنهم کانوا یُضربون إذا اشتروا الصّبرةً جزافا أن 
یبیعوها فى موضعها حتی ینقلوها. وإذا اشتری الصبرة جزافا دخلت فى 
ضمانه آیضّا. ومتی خلي بینه وبینها كانت مضمونةٌ على المشتري؛ لکن 
بمنزلة الطعام. وفي السنن أنه نهی عن بیع ما لم OP ant‏ وهذا خطابٌ 
للتجار, فإنهم إذا اشتروا شيئًا باعوه بربح» فلا یبیعوه حتی یقبضوه. 

ع م ee 2 5 5 5 age‏ و ع 

وأيضًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد یندم البائع أو يستقيل أو 
يُسعى في فسخ العقد. فإذا صار في قبضة التاجر آمن من ذلك» ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأماغير التاجر فإنه إنما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخر eu‏ 


يشتري الشيء لینتفع به» لا يشتريه للتجارة» وان بدا له فیما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 
يربح في السلعة» وهو التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبض. فانه لا ربح فيه 
بل هو يبيعه بمثل الثمن» كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن» وكذلك جوز 
بيعه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحیح. فان النهي إنما كان للتاجر الذي يربح» فلا يبيع 
بربح حتى يصيرٌ في حوزته» ویعمل فيها عملا من أعمال التجارة» إما 
بنقلها إلى مكان آخرء GUS‏ يشتري في بل ويبيع في آخرء وإما حَبْسها 
إلى وقت آخر. وأقل ما يكون قبضهاء فان القبض عمل» فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضًا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن آحمد. إحداهما: [تکون] قبضاء كقول أبي 


حسشفه. 


وقد نهی النبي BE‏ عن ربح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ ما لیس عندك(). 
بالذهب ویقبضون الورق» ویبیعون بالورق ویقبضون الذهب. فقال: «لا 
Gol‏ إذا کان بسعر يومه»". فلم يجوز بیع الذين ممن هو عليه بربح» 


)1( سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰0۹۰۳۳ ۱۳۹۰۸۳) وأبو داود (۳۳۵۶) والترمذي (۱۲۲) 


۳۷ 


فانه يربح فیما لم یضمن. فانه لم یقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح 
نما يكون للتاجر الذي نفع الناش بتجارته» فأخذ الربح بإزاء candi‏ فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. ا تعالی: « oe Ge‏ 
(yar‏ لا AS‏ أكلوا آتولکم بتکم کم بالطل Tt‏ “ آن تكرت رد عن 
تراض 455 [النساء: ۲۹]» وهذا استثناء منقطع» فإن ربح التجارة ليس 
ist‏ بالباطل» بل بحق» وهو نفمٌ التاجر للناس» فإذا كان له دی وباعه 
من المدین بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل» إذا كان لم يضمن الدین 
ولم يعمل فيه عملا. 

ولما جوز النبي BE‏ اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 
بالسعر» مع أن الثمن دين في الذمة لم یقبض, دل على جواز بيع الدين 
ممن هو عليه بالسعر» فجوّز ذلك في جميع الديون دين LES‏ وغيره» 
كما جوّزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين ومالك على تفصيل 
له. 

والذین قالوا: لا يجوز» كأبى حنيفة والشافعی والمشهور عن أحمد 
عند آصحابه» قالوا: لأنه بيع غير مقبوض. فلا يجوز بیعه قبل القبض 
وان باعه ممن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنسائي (۷/ ۰۲۸۱ (VAP‏ وابن ماجه (۲۲۲) من حديث ابن عمر. وهو حديث 
ضعیف. قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن أبن عمر. 

۳.۸ 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلك» كما قاله مالك وغيره» وجوّز التولية فيه. وان كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بیع دين LO‏ ممن هو عليه بالسعر. فکذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوّزه بالسعر وقال: لا يربح مرتين. 

كذلك يخرج في التولية والشركة: إذ لا ربح هناك Gly‏ فرق بين 
ین LEU‏ والثمن وكلاهما عوض في الذمة؟ وقد جوز النبي كَل 
الاعتياض عنه بسعر iy‏ وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
gil‏ ممن هو عليه وان كان عوضاء وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك 
سائر الديون» JAS‏ القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده؛ 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توالي الضمانین» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قول» يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبضء فإذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول» 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفة» فإنه إذا تلف انفسخ العقدان؛ 
ورجع كل واحد بثمنه. 


وأبو حنيفة استثنی العقار؛ لآنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ینقل 
ويحول» ولو باع الشقص المشفوع من شخص» ثم باعه من شخص 


جازء وان أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذا فيه توالی 


ضمانات متعددة. 


ومالك وأحمد في رواية يخصّ النهي بالطعام cad A‏ لکن )13 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة فجمیع السلع سواء. 

وأحمد في المشهور عنه یقول: إن المعیّن یدخل في ضمان 
المشتري بتمکنه من قبضه سواء قبضه أو لم یقبضه ومع هذا یقول في 
إحدى الروایتین - وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لا بیعه حتی ینقله. 
فالقبض عنده قبضان: Ad‏ ینقل الضمان وقبش يبيح البيع» فالصبرة 
إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معينة» ولا يربح فیها حتی ينقلها. وعَلَة 
الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة» ويجوز للمشتري أن 
يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلّي بينه وبينها. فهنا قبضان: 
قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 

وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى 
يستوفي» حلي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو 
تمكن المشتري من الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 


۳۰ 


وح Seo‏ 
آولي الالباب. 


f‏ و 


وبهذا یتبین أن آظهر القولین أنه يجوز أن یقول: Lee‏ لي وضع 
عنك»» كما تقل عن ابن عباس وغیره. وقد روي أن الیهود لما آراد النبي 
انعم من المدينة قالوا: إن لنا Uys‏ فقال: ايُعجُلُونها لك 
وضَعواع: عنهم البعض(۱) هیاسمه 
SD‏ ا 
القبض» والمدين ما ربح شیاه بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
Gi‏ لا بيع الدَّيْنَء ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بیع الدّيْن الساقط بالساقط 
إذا كان لهذا على هذا دراهم؛ وللآخر ذهب. فقال: أسقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في آظهر القولين» فإن النبي BB‏ لم ينهه عن بيع الدّين 
بالدّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الکالی بالكالئ» مع ضعف 
الحديث. لكن بیع المؤخر بالمؤخر ‏ مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة - لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته 
بما للآخرء من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع» 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمت AS)‏ 


(۱) سبق تخريجه. 
۳١١‏ 


مئة درهم إلى سنة في G55‏ حنطة ولم يُعطِه شيئًاء فان هذه المعاملة 
ليس فیها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا با لحنطة وهذا يطلب هذا 
بالدراهم ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الا خر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بیع الساقط بالساقط فإن براءة ذمة کل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: LAS‏ لي وم this‏ فالمعجّل برقت ذمتّه 
باقباض البعض» فأبرأه من الباقي» وهذا منفعة له بخلاف ما إذا ید 
عليه في الدَّينء فذاك يضره. وصاحب الدَّين انتفع بتعجيل القبضء وك 
منهما انتفع. و BT‏ ريع ردیر افیا ليس له مويف 
درا هم إلى أجل بدراهم معجلة, فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن IE fe‏ 
ee ee‏ 
وهو إ نما ینهی الناس عما یضرّهم لا عما ینفعهم. 

ولما نهی عن بعض الرقی نهی عما فيه شرك وقال: «من استطاع أن 
ينفع آخاه فلیفعل OU‏ وقال: لا بأسٌ بالرّقى ما لم يكن PUB pb‏ 
وأکل المال بالباطل إضرارٌ وظلم» وذلك نوعان: ربا ومیسر والقرآن 
جح ةا ae ade‏ ی ی ی وت 
على باطل» ومخاطرة یتضمن IST‏ المال بلا منفعة. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۰) عن عوف بن مالك الأشجعي. 
۳1۲ 


فهذان نوعانٍ مباحان: اشتراء السلعة لینتفع بهاء أو لیتجر فيها یقصد 
فیها الربح» وکلاهما مباخ بنص القرآن والسنة و جماع الامة. 

والثالت: الرباه وهو Lal‏ مال زائد بلا عوض بقابه» بل أكلٌ له 
بلاط كل اة وهشرين زلی these [el‏ فى التبناء في تین 
وهو متفق على تحريمه في النقَدَيْن وفي الصنف الربوي كالأعيان ES‏ 
لا یبیع حنطة بأكثر منها إلى أجلء ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زببّا ولا ملحًا. 
وهو أيضًا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس» فإذا 
آقرض ما يكال ومايُورّن وشرط آکثر منه» لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما يُوزن» كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرط آکثر لم يجز 
بالاتفاق. وكذلك لو أقرضه SLL‏ ولا Sp‏ كالسّدر والخطمي 
والأشنان وغير ذلك» وشرط أكثر لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنسای لم يجز ذلك. وان كان لا يجري فيه ربا الفضل» 
فإنهم متفقون على هذا في القرضء لو أقرضه ما يُورّن لم تجز الزيادة. 

وان قيل: ليس فيه ربا الفضل» فيجب أن يكون إذا قال: بعتك هذا 
الرطل برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الکیل بكيلين إلى شهر؛ لم 
يجز» وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
[ary‏ ذلك قرضًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: آقرضتّك هذا الرطل على أن ترد رطلين لم يجزء سواء 


1۳ 


أجل القرض أو آطلقه وکان حالا» فيجب إذا قال: بعتك هذا الرطل 
برطلین إلى أجل أن لا يجوز؛ OV‏ هذا هو معنی القرض بزيادة. وکل 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم وهو الربا الذي یجمع فيه 
الفضل والنساء کبیع دراهم بدراهم AST‏ منها إلى أجلء فهذا الذي لا 
ریب فی تحریمه وان احتال عليه the (bb‏ كانت» متی OLS‏ المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباس» وهو لا يحرم ربا الفضل یدا ody‏ قال: إذا 
استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس» وإذا استقمت بقل ثم بعت بنسيئة 
فتلك دراهم بدراهم(۱). واستقمتٌ بمعنى قوّمت» بمعنی قوّم السلعة iy‏ 
وابتاعها بأكثر إلى أجل» كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

قيل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء بل AN‏ من تأخير 
الوفاء» والا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعةً فان 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فان قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا باع بمثلها الا مع التأخير» 
المثل» فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل» هذا لا 
يفعله Jot‏ عاقل» ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض LY‏ فيه 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۳/۸). 

1٤ 


من تأخیر الایفاء وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماء ولو abel‏ 
بأجل» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجَل» قالوا: لأن هذا تبرع» 
والتبرع لا يلزم بالعقد» كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما أهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد. وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء 
في جنس واحدٍ حرم» وان لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بیع غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ویحرمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود وهذا 
يقوله مَن يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون 
هذا في مواضع» كما جوز القاضي أبو يعلى وغيره السَّلّم الحال بلفظ 
البيع دون LN‏ وكما جوّز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدسی عکس AUS‏ فجوّزه 
بلفظ المزارعة دون الاجارته وأبو الخطاب جرزه بلفظهماء وهو 
الصواب. وعلیه تذل نصوض أحمد فانه جرّز أن توج ر الارض espa‏ 
من الخارج منهاء واحتجٌ على ذلك بمزارعة النبي ی لأهل خیبر. ولو 
كان الحکم یختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة وانما تصح هذه 

1٥ 


الحجة ]13 كان البذر من أهل خیبر فان المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الارض. ولهذا قال آبو الخطاب: هذه النصوص 
Sindee eed a‏ عل أ و الموارعة وتوم العام ات 
فى الصحیح(۱) أنه عاملهم على أن يعمروها من أ موالهم. وحينئلٍ 
oe e‏ الأصل مع مخالفته؟ ١‏ 

ds,‏ ذلك على أن الرواية التي اشترط فیها أن يكون البذر من 
المالك LOLS‏ على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك» وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ» كما یعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
fal‏ المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل. 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة یقول: الجنس بانفراده يحرمٌ فيه cL‏ وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختیاره» فلا يجوز بيع الشيء بمثله تساء. والقرض 
حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض» قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات, لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضل» بل فیها 
ربا النساء فهذا يجيب عن القرض. 

لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة» وأن النبي 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم (۱۵۵۱) من حديث ابن عمر. 
۳۱٦١‏ 


BB‏ اقترض بعيرًا ورد خيرًا ae‏ فقد ثبت أخذ الحیوان بمثله مع 
التأخير» وذلك flat‏ لقول من یقول: الجنس بانفراده يحرم النّساءء فإنه 
لو جاز ذلك لم یجز قرض بعیر ببعیر مع التأخیر. 

لكنْ آبو حنيفة لا یجوّز قرض غير المکیل والموزون فلا يجوز 
بعير ببعیر إلى أجلء لا قرضًا ولا بيعًا. وأحمد یجوّزه قرضا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمةُ؟ على وجهين» والجنس 
هو المنصوص. ولا یجوّزه Ky‏ في إحدى الروايات؛ OV‏ البيع يجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض,» ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عنده. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض. فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه تسَاء وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
التساء وحده. 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يجوّزون في غير الشيء 
الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه Ve‏ وإلى أجل متمائلًا ومتفاضلاء 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه. وهذا تناقض» فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض VE‏ ومؤجلًا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


۳۷ 


ببعیرین» ولکن هنا یشترط يعني الحلول أو التأجیل بخلاف القرض» 
ولیس هذا فرقاء فان الناس مع القرض قد یتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما یقصده الناس بالقرض. 

os‏ أن آظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية: أنه إذا جمع 
النوعان حرم» فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجزء كما لا 
يجوز مثل ذلك في القرضء وان تباعدت المقاصد ففيه نزاع. 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والتساء حرم بالاجماع» مما فيه 
ربا الفضلء وفي غير ذلك عند أكثر العلماء وأما إذا لم يكن إلا النّساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء كالبعير بالبعيرين إلى 
أجل. 

فصل 

uly‏ ربا الفضل بلا ساءٍ فقد أشكل على السلف والخلف» فروي 
Julie‏ عباش وابن مسغود ومعاوية أله لا ربا الا فی ool‏ کما ثبت 
في الحدیث الصحیح عن أسامة عن النبي TBE‏ قال: «لا ربا إلا في 
النسیثة»(۲۱. 

وبازاء هؤلاء بعض المتأخرین الذي قال: إنه يجري في كل مال. 
وهذا خلاف إجماع السلف» ولا معنى فيه. يحكى هذا عن آبي طاهر 
الرياشي. 
(۱) سبق تخریجه. 

۳۱۸ 


وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأصحابه. وان عقيل قد رجُح في آخر عمره في كتابه في 
الخلاف هذاء وضعّف غلل به الآصتاف الستة کلهاء وقد يط القول 
عليه» وبين أنه انما حرم لسد الذريعة فقطء كما قال $8 «لا تبیعوا 
الدرهم بالدر همین فإني GET‏ علیکم الرَّمَاء"(21. فربا النسيئة خُرّم لما 
فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد الذريعة. 

وآقرب الاقوال قول من قال: لا يحَرّمِ إلا في المطعوم الممائل 
المکیل والموزون» وهو قول سعید بن المسیب والشافعي في قول 
وأحمد في إحدى الروایات اختارها أبو محمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلك بل هو آرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد؛ 
لکنه بالغ في سد الذريعة» حتی حرّمها مع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد یوافقه على بطلان الحیّل وعلی سد الذرائع إلا ذا 
ترجحت المصلحة. وهذا أعدل الأقوال. 

والفرق بين الحیل وسد الذرائع أن الحيلة تکون مع قصد صاحبها 
ما هو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يُمنّع من قصده الفاسد. وأما سذ 
الذرائع فیکون مع صحة القصد خوفا أن (gat‏ ذلك إلى الحبلد. 
والشارع قد de‏ الذرائع في مواضع» كما بسطتٌ ذلك في کتاب: «بیان 
الدلیل على بطلان التحليل»"» ولکن پشترط أن لا تفوت مصلحة 
)1( سبق تخریجه. 


(۲) (ص۲۹۲) تحقیق حمدي عبد المجید السلفي. 
۳۹ 


راجحة» فیکون النهی عما فيه مفسدة ولیس فيه مصلحة راجحة فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباخاء فان هذه المصلحة راجحة على 
ماقد ی خاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة وإن كان النظر لغیر حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه» و یجوز لرجحان 
المصلحة؛ كسفر عائشة مع صفوان بن المعطّل لما كانت وحدها(۱ 
وكان سفرها معه خيرًا من أن تبقى ضائعة. 

وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة آم کلشوم بنت عقبة ای 
معيط بلا Me owe‏ وزينب بنت النبي jut‏ لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الح والأقوى أنه إذاتعدّر حجها مع 
المحرم أن تحج إذا أمنت» OY‏ حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت 
الحج. AAI Sy‏ مع Mets pl‏ دلیل على أنه إذا آمکن سفْرُها مع 
محرم لم تخرج وحدها جمعًا بين المصلحتين» وأما إذا دار PAW‏ بين 

نم و 3 5 ۳ 

الحج Gali‏ ومع من تأمنه معدوم» بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


)1( في قصة مشهورة آخرجها البخاري (۲۱۱۱) ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة. 

)1( انظر: الاستیعاب (5/ ۰۱۹۵۳ ۱۹۵). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۲۳۳) ومسلم (۱۳۶۱) من حديث ابن عباس. 
۰ 


وزيارة» Of‏ هذه مظنة فساد دينهاء کخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المزوذي قد جوز السفر 
للكبيرة التي لا محر لها وقد يئست من الزواج» فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوّت 
السفر الذي هو في نفسه طاعةء والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون cdl‏ فهذا قول متوجه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: «لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي 
Ue pres‏ ليس على عمومه فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية as‏ منه لأنه داعية للمحرّم» يجوز للخاطب 
بالنص والا جماع للحاجة وجُوز للشاهد والعامل» وجوزه أصحابنا 
وغیرهم بشرط عدم الشهوة» وجوزه أصحاب آبي حنيفة مع الشهوةه 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قو لي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة Say‏ الطلوع والغروبء ثهي عنه لسذ الذريعة 


(۱) أخرجه البخاري )1490( ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 
۳۲١‏ 


لئلا يُشبه SEE‏ الشمس» فیجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء الفوائت 
وغیرها. والصحیح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقاء کقول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروایتین. 
فصل 

et, 
وفي حديث‎ . Oise الاتببع سالیس‎ ant ss 
«لا یل سلف وبِيعٌ ولا شرطان في‎ BS عبد الله بن عمرو عن النبي‎ 
BIE بيع» ولا ريح ما لم یضمن, ولا تَبِعْ ما ليس‎ 

وللناس فى هذا الحديث أقوال: 

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» يبيعها 
إن ملكهاء فقال: «لا تبع ما لیس عندك» أي لا تبع مالا تملكه من 
الأعيان. وثقل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز LO‏ الحال وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحملّه على OLE‏ ليكون بیع ما في 
الذمة ol ele‏ سواء كان حالا أو مؤجلا. 


)1( أخرجه أحمد (۳/ (EME CET‏ وأبو داود (۳۵۰۳) والترمذي (۱۲۳۲) والنسائي 
(۲۸۹/۷) وابن ماجه (TVAY)‏ من حديث حكيم. وقال الترمذي هذا حديث 
(۲) سبق تخريجه. 
۳Y۲‏ 


وقال آخرون: هذا ضعیف جدّاء فان حکیم بن حزام ما كان يبيع 
ae Bt‏ هو ملكُ لغیره» ثم ینطلق فیشتریه منه» ولا كان الذین يأتونه 
یقولون: نطلبٌ Le‏ فلانٍ أو دار فلانٍ» وإنما الذي یفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء وغير ذلك. 
فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه منهء ثم يذهب فيحصّله من عند غيره إذا لم 
يكن عنده. هذا هو الذي یفعله من یفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني 
فیطلب مني البیع لیس عندي)» لم يقل: يطلب مني ما هو مملول 
لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيناء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويُلبّس ویرکب. إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعینه» دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه. 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول SUN‏ فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث 
في جواز LEN‏ المؤجل» فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو آظهر الاقوال -: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن LEW‏ المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
ليس هو مملوكًا له ولا قدر على تسلیمه ویریح فيه قبل أن يملكه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن LO‏ الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه» فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه» وليس هو قادرًا 
على إعطاته. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصل» فهو من نوع 

۳1۴۳ 


الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السلم Ve‏ وجب تسلیمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك. ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون قد عمل شيئًاء بل AST‏ المال 
بالباطل. وعلى هذا فالسّلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرًا على 
الإعطاء هو جائز» وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
بالجواز. 

ومما یبن أن هذا مراد النبي OFS‏ السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يَحِوَّزْ بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما 
سأله عن بیعه حالاء فإنه قال: أبيعه ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما 
ليس عندك)» فلو كان السّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال ابتداءً: «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده» فان صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يُسلمه. بل إذا كان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معيتاء لا یبیع Et‏ الذمة. فلما لم ينهه النبي BB‏ عن ذلك 
مطلقّاء بل قال: «لا تبع ما ليس عندك)- عَلِمَ أنه فرّق بين ما هو عنده 
ويملكه ويقدر على تسلیمه» وما ليس كذلك» وان كان كلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبیّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قیل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفالیس, لأن البائع 


۳۶ 


احتاج إلى أن یبیع إلى أجل» ولیس عنده ما يبيعه الآن» وآما الحال فیمکنه 
أن یحضر المبیع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة» أو يبيع عينًا 
الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوّزه مطلقا» ولا یجوّزه معينا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ویقال للشافعی مثل ما قال هو لخیره: إذا 
جاز بیع المطلق الموصوف فالمعین الموصوف آولی با لجواز» فان 

ا e Ê‏ 4 4 
المطلق فيه غررٌ وخطر وجهل أكثر من المعیّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولى» بل ولو بیع المعیّن بلا صفةء وللمشتري الخيار إذا رآ 
جاز LET‏ كما LB‏ مشل ذلك عن الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوّز القاضی وغيره من أصحاب أحمد السَلّم الحال بلفظ 
البیع. 

والتحقیق أنه لا فرق بين hts bd‏ ونفس بیع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضهایسمی سَلفًا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند»(۱) 


OV cET/¥) )١( 
YYo 


عن النبي ب أنه نهی أن یسلم في حائط بعینه إلا أن یکون قد بدا 
صلاخه. ديو Miao alae‏ تلم لباك في lies‏ مين 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن یقول: ابتعت ت عشرة آوشق من هذه 
الصّبرة» ولكن التمر يتأخر add‏ إلى كمالٍ صلاحه؛ فإذا عجل له الشمن 
قيل له سلف. لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف: المتقدم قال الله 
تعالى: gaa‏ سكقا IEG‏ لا خریرت € [الزخرف:01]. والعرب 
a ee‏ لا e‏ 
علمان بن مظعون»(۱ وقوله: «حتی تنفر5 Or gil‏ 5 العنق. 

ولفظ «السلف» یتناول القرض والسَّلّم؛ waaay 2 aod‏ 
القرض, اي قذمه وعجله» لكن هذا تبرع بالمنفعة» وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبي BE‏ قال: دلا بحل سلف وبیع» وشرطان في 
بیع» ولا ربح ما لم يُضْمَنء ولا بيع ما ليس عندك»۳. ومنه الحديث أن 
النبي BE‏ استلف Ais FS‏ جملا رباع (4). 

والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح؛ وهو تاجرء فيسلف 


)1( أخرجه أحمد (۳۳۵۰۲۳۷/۱) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
يزيد» وهو ضعيف. 
)۲( ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم» الذي أخرجه البخاري 
(۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 
(۳) سبق تخریجه. 
() سبق تخر يجه. 
۳۳۹ 


بسعرء ثم يذهب فيشتري بأرخص منه بمثل ذلك الثمن» فاٍنه قد یکون 
Call‏ نفسّه لغیره بلا فائدة. وانما یفعل هذا من یتوکل لغیره» فیقول: 
أعطني فأنا آشتري لك هذه السلعة. فیکون آمینا. آما أنه يبيعها بثمن 
معين یقبضه» ثم يذهب فیشتریها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحال, فهذا لا یفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخیر» فقد یکون محتاجًا إلى الشمن فیستسلفه 
وينتفع به مدة إلى أن تحصل تلك السلعة فهذا يقع في السَّلّم المؤجّل» 
وهو الذي یسمّی بيع المفالیس, فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو 

at 

مفلس» ولیس عنده في الحال ما يبيعه» ولکن له مال يأتي من بعده من 

1 ۶ 
تمر أو مغل أو غير ذلك فیبیعه في الذمة» فهذا یفعله مع الحاجة ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال» ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسّلّم. فان المستسلف يبيع السلعة 
في الحال بدون ما يساوي نقدّاء والمشلف of‏ أنه يشتري بها إلى أجل 
بأرخصٌ مما يكون عند حصولهاء والا فلو علم أنها عند الأجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسّلم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنّ أنه أرخص في الحال وقت الأجل. 

Lu‏ الموجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الشمن» فيبيع ما 
عنده معيئًا تارة وموصوفا آخری, وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا 

۳۷ 


e LE‏ ہہ فيبيعه بسع ويشتري بأرخص منهء ثم یذهب. 
هذا الذي قدّره قد يحصل كما قدّره» وقد لا يحصل» یل قد ل تحصل له 
تلك السّلعة التي تسلف فيهاء وقد لا تحصل إلا at‏ أعلى مما تسه 
فيندم. وان fF‏ بسعر آرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه» فان حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامین» ونحو ذلك مما هو قد يحصل وقد لا بحصل. 
زعوي سس ضائكية القها روا لجسن 

والخط خخطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يَقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل 
على الله فى ذلك. فهذا لا بد منه للتجّارء والتاجر يتوكل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحياتًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن AST‏ المال بالباطل» فهذا 
الذي حرّمه الله ورسوله» مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة» 
yS‏ و 


۲۸ 


الله ليس لأحدٍ فيه حيلةء ولا یتظلم مثل هذا من البائع» وبيع ما لیس 
عنده. والمشتري لا یعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غیره» وأكثر الناس لو 
ia‏ یشتروا منه» بل یذهبون هم فیشترون من حيث اشتری هو» 
وان قدّر OF‏ منهم من یعلم ويشتري كما لو كانت عنده لکونه یشتریها 
من مكانٍ بعيد» أو يشتري جملة» ونحو ذلك مما قد يتعسّر على 
المشتري منه» وإنما يفعل ذلك من EG‏ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
lies‏ قدا اة pa) atest‏ مب الفادةوان:هذا فد sh‏ ی 
ما لا یصلح في مثلها ند فهو یشتمل کثیرا على ندم هذا وهذاء كما 
يشتمل على مثل ذلك سائرٌ آنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارة» بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسلیم» كبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلة» وبيع الملاقیح؛ وبيع المضامين» وبيع العبد الابق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا 
Las,‏ فحينئذٍ دخل في خطر التجارة» وباع بیع التجارة كما أحلَّها الله 
تعالى بقوله: SARL‏ تم eh,‏ إل ككرت 
ی عن ve‏ ینک € [النساء: ۲۹]. 

وقوله ی «ولا شرطان في بيع“ هو VES‏ عن بیعتین في han‏ 
)1( سبق تخریجه. 


(Y)‏ أي کناية. 
۳۳۹ 


مثل أن یتفقا على أن يبيعه بمئةٍ نسيئة ویبتاعه بثمانین نقدّاء وهو بیع 
العيّنة. وأما من فسّره بأنهما شرطانٍ في العقد الواحد أكثر من شرط 
dL‏ ثم منهم من نهى عن هذا مطلقاء كما JB‏ عن آحمده ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروط» وهو ما ليس من مصلحة العقد- فهي 
أقوال مرجوحة» وليس في ذلك ما يقتضي النهي. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 0 

@ © © 


۳۳۰ 


فصل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 





قال الشیخ الامام العلامة a gf‏ العصر وفرید الدّهر أبو العبّاس 
أحمد cyl‏ تيمية رحمه dhl‏ تعالی آمین: 

الد ووت Glee tt‏ كنيو لاعتوان SEN‏ 
الظالمین والصلاة والسلام OES‏ الأكملانٍ على رسوله محمد واله 
وأصحابه والمؤمنين والتابعین آجمعین. 

ای مس 
المحض دون فائدة جديدة» 8 فى اللفظ المستقل بنفسه» rcs‏ 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فَإِنْ قيل: فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت بوهم ظاهرها 
GS‏ هذا: 

منهاقوله تعالی : #قصيام hit wel‏ في yeas ell‏ رَجَعْكُم OSE Gls‏ 
کم € [البقرة: 195]. 

ومنها قوله: لو وعدا مومی تالک GENTS‏ بعشر ES‏ میم 
ريده بيرت عد > [الاعراف: ۱6۲ ]. 

ومنها قوله: وماین 5 PNT‏ وَلَاط بطم جتاحیه إلا امم 
as ai‏ [الأنعام: ۳۸]. 


)\( في الأصل: «أحد). 
9 


مگ ۸ م 


ومنها قوله تعالی: مولن gdh‏ [الفتح: .]1١‏ 

Lo [الكهف:‎ € Reale تعنرج‎ Ee SEY 

SALLE SGN CIOS : ومنھا قوله تعالى‎ 
.]45 [الحج:‎ € pal 

SHE آلازش‎ AB WSS SIP ومنها قوله تعالی:‎ 


4 LEZ “tye 


فدكادكة 4555 [الحاقة: ۰۱۳ ۱6]. 


من 


woe ۹‏ 7 ۳ 2ھ 4 2 رر ر ر 

HN BS وباء‎ CBE BATS KP [ومنها قوله:‎ 
447 
.]۲۲ ۰۲۱ [الفجر:‎ € OZER 

ومنها قوله تعالی: ادا OM AS‏ زلزا ما € .]١ ay‏ 

ومنها قوله تعسالی: #لايعصون الله ما أمرهم وَيفَعَلون SRE‏ 4 
[التحریم: 1 ]۰ 

ا ۳ Abe 14 AX.‏ 
ومنها قوله تعالی: #وا ا ك 


[یونس: ۹ 


“7 
G 


4 4 مه‎ Gee 
4 كلهم جا‎ SVG امن من‎ 
I+ کلهم عون € [الحجر:‎ KAN IES « ومنها قوله تعالی:‎ 
BG GY CA) [النساء:‎ GILG ومنها قوله تصالی: وک باه‎ 
[الفرقان: 0۳۱ وگن‎  اریصوتوایداه‎ SE GSP »] [النساء:‎ € GS 
۳۳ 


بکا حلسییت؟ [الأنبياء: Lev‏ فان الباء هنا زائدة. 


a 


ومنها قوله تعالی: # وما من إو GY‏ [آل عمران: 1۲]. 

وقوله اهروت دیسرن 

وقوله تعالی: # هو Ste MH Gua‏ [الحشر: 4 ؟]» والخالق هو 
البارئ. 

5 مه مهو اك ted bo‏ ا ری Moree‏ 

وقوله تعالى: وقال له tl ngs) Dat‏ € [النحل: Lov‏ 

وقوله تعالی: وت اله ZS IS‏ € [آل عمران: 1۲]. 


و Nip‏ 3 الم فيد Ay‏ € [هود: ۸۷]. 
وقوله تعالی: عد َك (GEG Ey‏ یفنم اک نروت 4 


[المؤمنون: 6 LY‏ 
وقوله تعالی: ٭ وماکان TV GIS‏ الوا را Fab‏ لْنَا دوا 4 [آل 
عمران: ۱۶۷ ]. 


وقوله: BRS}‏ من قآ يرل لهم من NS‏ [الروم: 
2۹ 


ror’ [القيامة:‎ SG IST 2۸) dst MANY وقوله تعالی:‎ 


۳۳۵ 


وقوله تعالی: ELS‏ يدا أب لب E55‏ © [السد: ۳ 


وقوله تعالی: ی Si‏ ريما كران € [الرحمن: ۱۳] في کل آية. 


LBs,‏ رات 


وقوله تعالى: ول Sy SAUL‏ € [المرسلات: ۱5]. 


وقوله تعالی: TP‏ من [النمل: ۱۰] والتولّي لا یکون لا مدبرًا. 


رح مر 2 


وكذلك قوله تعالی: AY‏ وم یک 4 [التوبة: ۷۰] 
فالجواب: at‏ [ليس] بحمد الله في شيء من هذه الآيات ما یخالف 
ر ت ۳ 7 

ما ذکرناه» ولیس فيها لفظ إلا و [هو] يفيد Soe‏ زائدّاه ونحن TES‏ ذلك 


بعون الله تعا لى وتأییده اية أية. 


Sn. 


CLE Ute رجفم یلک‎ es Als TS قوله تعالی: لعْصِيام‎ UI 
.]۱۹ [البقرة:‎ 

فقد قيل في جوابه: له سيق لدفع توهّم احتمال التخيبر» OLE‏ الواو 
قد تأتي بمعنی أو» فلمّا قال: رای اه * زال هذا الاحتمال(۱؟. 

وأحسن من هذا أن يقال :إن [عطف] السبعة علی الثلائة یحتمل 
تن 

آحدهما: أن تکون سبعة خارجة عن الثلاثة. 


)1( انظر: معاني القرآن للزجاج (۱/ ۰۲۰۸ (VAM‏ 
۳۳1 


والاخر: أن تکون سبعة بالثلاثة التي قبلهاء كما قال تعالی: BP‏ 
INGE cM SAS‏ ين 5 لت ,ناد لك رب زود 

رل فا ری من AS‏ ور فیا ور فیا (ES‏ نآرد ار سوه 
مایت € (نصلت: ۱۰-۹]. فهذه أربعة أيام بالیومین اللذین قبلهماء ولو 
كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية؛ لاله قال بعد ذلك: م یو ال 
Fal‏ وهی IESE‏ ها وَلِلْدَرْضٍ انتا Ed‏ از رها AG‏ طابعي OY‏ 
Ge‏ سَبْعَ OS‏ فى CCS‏ [فصلت: ۱۱- ۱۲]. فاقتضی OF‏ یکون 
مجموع ما تقدم أربعة. 

فلما قال تعالی: GALE TEE ah‏ علمنا Of‏ السبعة مستقلة لا 
تدخل فیها الثلائة المتقدّمة» وقوله: ية 4 آي: كاملة في وابها [کما 

وأحسن منه أن يُقال: لا YO) eal‏ كاملة لا نقص فيهاء ولا یقوم 
الاکثر فیها مقام الجميع» بل LY‏ من کمالها. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


۳ % 20 Gee 5 (OF 
»]۱6۲ قوله تعالی: فم میمت ربد آربویت 21 € [الاعراف:‎ Lely 
ففيه فائدة زائدة» وهو أن قوله: اومتها عفر 24 المراد به دخحول‎ 
2 سس‎ 


4% 
2 


العشر في أيْام الموعد فقوله: ES‏ میم ريده أربويت CAS‏ رافع 


)١(‏ في النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
۳۳۷ 


لتوم أن تکون العشر لغير مواعدةه فلمّا آدخلها في المیقات علم أنَّ 
المواعدة تناولتها كما تناولت الثلائین» والتّمام وان آشعر بها فليس في 
الصراحة کقوله: ESP‏ ی ره ES i‏ 

خی متا ان قال إن اله شاه وتان و اعدو روف له 
للمیعاد لائین ليلة» ثم آخبر أنه أتمّها بعشره فلا يُّدْرَى انقضی أجل 
المیقات عند انتهاء الثلائین» وکانت العشر تمامّاء أي زيادة بعد انقضاء 
أجل المیقات. [أو] Ll]‏ كان انقضاژه عند تمام الاربعین» Sly‏ الاتمام 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلمّا قال: | RES SOV WEES‏ 445 
علمنا أنَّ العشر دخلت في الأجل» فصارت جزءً! منه. 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من OME‏ بتسعین» وأتممتها له 
مائة» فلا يَذْرَى هل أتممت الثمن بالعشرة» أو أتممتها بعد استيفاء 
الثمن» فإذا قلت: Ob‏ له ثمن المبیم مائة» علمنا OF‏ العشرة صارت جزءًا 
من الثمنء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


acer “Zr 208 5 3 300‏ ی وبي لسن ساس 
Ul,‏ قوله تعالى: # ومان SS‏ نی الازض و لاطي ر يطير soe‏ € [الأنعام: 


۳۸ ففیه Rs‏ زا وهی أن الطیران قد یستعمل فی 'الخدة وشلة 
الا سراع في الشيء» منه قول الشاعر: 
فطر تا إلى الهامَاتِ بالبيض EDLs‏ 


(۱) شطر بيت لم آعرف تمامه وقائله. 
۳۳۸ 


ومله بيت الحماسية: 
ILL‏ اتاو 


“7 
۰ 


فقوله تعالی: soe Aloe‏ € رافع لاحتمال هذا المعنی» وارادته 


مي 


بلفظ الطائر ويطير. 


وأحسن من هذا OT‏ يقال: إِنَّه لو اقتصر علی ذكر الطائر فقال: وا 
من OS BIG BS‏ لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
الأرض»؛ OV‏ المعطوف عليه إذا قيّد بظرف أو حال تقيّد به المعطوف» 
فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحیه 
كالدجاج والإورٌ Lily‏ ونحوها. فلمّا قال: a SUS Abed‏ 4 زال هذا 


التوهّم» وَعْلِمَ أنه ليس الطاثر مقيّدًا بما تقيّدت به ANDI‏ 

LET,‏ ففیه تحقیق معنی الطيران وان المراد به هنذا الجنس الذي 
يرونه يطير بجناحیه على اختلاف آنواعه وأجناسه أممٌ آمثالکم. 

وهذا استعمال مطروق للعرب. کما یقال: ما خلق الله إنسانا یمشی 
على رجلیه الا وهو یعلم Ob‏ له WE‏ وفاطرا. ۱ 


ونحوٌةٌ قول أبي 33 رضي الله تعالی عنه: «لقد توفي رسول الله َل 


)1( صدره: قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذیه لهم 
والبيت لقریط بن A‏ في الحماسة (۵۸/۱). 
۳۹ 


وما طاثر یقلب جناحیه فی السماء الا ذکرنا منه [علما]»(۱). 


وأا قوله تعالی: ELEY‏ باتهم [الفتح: OV)‏ و SP‏ 
Ze‏ رح من آفومهم € [الكهف: ۵]. 
فقد قیل: Ol‏ رافح لتوهم إرادة حدیث النفس» كما في قوله تعالی: 
3355 اش 4 [المجادلة: ۸]. 
وأحسن منه أن یقال: حيث ذکر الله سبحانه ویقولون بألسنتهم 
o 7 5‏ 6 
vals‏ و خی Nt a‏ ی الفح sR‏ 
باطل» والباطل لا حقيقة ans‏ ا وان غات و aNd hat‏ رک سان 


۱ ار‎ ane Se 


)۱( آخرجه البزار في مسنده CV EV)‏ وابن ن حبان (V0)‏ والطبراني في الکبیر VUE)‏ 
واسناده صحیح. وأخرجه أحمد )0/ ۰۱۵۳ (VY‏ وفي ٍسناده من لم agent‏ 

(۲) قال الفخر الرازي في تفسیره (۷۹/۲۱): كأنه یقول: هذا الذي یقولونه لا یحکم 
به عقلهم وفکرهم البتة» لکونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به 
لسانهم على سبیل التقليدء لانهم مع آنها قولهم عقولهم وفکرهم تأباها وتنفر 
عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن (ص ۱ ۲): لأن الرجل قد یقول بالمجاز: 
کلمت فلائا؛ وانما كان ذلك كتابًا أو | شارة على لسان غيره» فأعلمنا آنهم یقولون 
بألسنتهم. 

Yes 


day‏ انتعمال مطرد فی القرآن abla‏ تجده US‏ وكرت للق 

۲ Ge dee per جع رک کے مج و رر‎ 3 5 of 

وأمّا قوله تعالى: SG ANT SIGS‏ تع SU‏ في 
pil‏ € [الحج: ۰۲41 اله سبحانه لما دعاهم إلى التفكر والتعبير وسمع 
ومخالفتهم أمره» فقال تعالى: # Slat‏ بیدا ف الْأَرْضٍ فتکون طم فلو 


Bae rie 24 ow‏ ساح مرو ب 
Pa‏ 


.]47 يبا © [الحج:‎ Spats يبا أو ءاذان‎ Gyles 

قال ابن VRS‏ وهل شيء آبلغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
OV‏ الله تعالى آراد آفلم يسيروا في الارض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتو» فيروا بيونًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبئرًا يشرب أهلها منها قد عطلت وقصرًا بناه ملكهم بالشَّيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب. فيتعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
نزلت بهم. 

ثم ذكر تعالی OF‏ أبصارهم الظاهرة لم تعمّ عن الذکر والرؤيةء وإنّما 
عميت قلوبهم التي في صدورهم. 

قيل: لما كانت العين قد يُعنّى بها القلب في قوله تعالى: نات 
عم ی Lee‏ عن 559 € [الكهف: ۱۰۱]) جاز OF‏ يُعتى بالقلب العین ae‏ 
الشيء )13 آشبه الڻيء وأطلق عليه اسمه» جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص ۱۰). 
۳1 


Lal‏ لاسیما مع شدَّة اتصال العين بالقلب» فقیّد القلوب بذکر محلها 
دفعا لتوهم إرادة غیرها. 

وأحسن من هذا أن یقال(۱): ره ذکر محل العمی الحقيقی الذي هو 
آولی باسم العمی من عمی البصرء كما قال النبي OE‏ اليس الشدید 
cde peal‏ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(۲ أي: هذا 
OL Jf‏ یکون شدیدا منه. 

وقوله: اليس المسکین بهذا الطوّاف الذي ترذه اللقمة واللقمتان؛ 
نما المسکین الذي لا يجد ما يغنيه؛ ولا بُفطّن له فیتصدّق علیه»(۳ 
آي: هذا أو لى باسم المسکین من الذي تسمّونه نتم مسكيئاء ونظائر 
ذلك كثيرة. 

أي: فعمى القلب هو العمى الحقيقي» لاعمى البصر» فأعمى 
القلب أو لی أنْ يكون أعمى من أعمى العين» فنبّه سبحانه بقوله: BID‏ 
فِأَلصّدُور of‏ على أنَّ العمى هو العمی الباطن في العضو الذي محلّه 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محله الوجه. والله تعالى أعلم 
بما أراد من كلامه. 


)\( بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز (۲۰۹۰۲۰۸/۱۱). 

)1( آخرجه البخاري )8 (VV‏ ومسلم (VTE)‏ عن أبي هريرة. 

۳( أخرجه البخاري (VEVA)‏ ومسلم (۱۰۳۹) عن آبي هريرة. 
537 


Be 2c BS er 
2 


AR WIS قوله مسبحانه وتعالی: من اور‎ Ll, 
وه [الحاقة: 0۱۳ ۰۲۱6 فليس على وجه التأکید‎ GILG BAT 
المجرد» بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة» ولما كانت النفخة قد يراد‎ 
بها الواحدة من الجنس» وقد یراد بها مطلقة کما [فی] البقلة» وحبّة‎ 
الحنطة واللعنة» والهمت ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة‎ 
من هذا الجنسء أتى بالواحدة ليدل على هذا المعنى» أي: أنَّ النفخ لم‎ 
يكن نفختين» ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دكتين» بل‎ 
واحدة فة » فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه» ونظيره قوله تعالى:‎ 
Lor al روت‎ CIE هم‎ PISO «إن کات‎ 


a لي لي‎ fed 


ونظیره قوله تعالی: © ن‌کانت إلا ضیح وود ة قدا هم حكر دون 4 [یس: 
5 أي: لم یتابع علیهم الصيحة بل آهلکناهم من صيحة واحدة. 
عي بده wae‏ 7 % مه 5 ص “ye‏ 
SUT,‏ سبحانه وتعالى: #كلا ا دكت الازف 6565 AES Oy‏ 
ر ر مر ر Sr‏ 7 ی 
ربك AIG‏ صَقَاصَفًا 4 [الفجر: 2۲۲۰۲۱ فليس للتأكيد كما يظنّه طائفةٌ من 
5 5 5 32 
الناس» وإنما المراد الدك المتتابع» أي: دكا بعد دك. 
s 4 Zoe 4 ۰‏ 
وهذا لا يفهم من قوله سبحانه: دک الأرض د6 )» فقوله: 5 
7 0 ‘ مر یم مر 
#6 فيه قدر زائد على مجرد الدك» وكذلك قوله تعالی: #صفاصفا». 
ليس للتأكيد إذ المراد صفا بعد صف. آي: صفا یتلوه صف وهو لا 
O80 mre - ۰‏ ر 4 og‏ 
یفهم من قوله تعالی: ES AIT HS AES}‏ لاحتمال OF‏ یکونوا 


۳:۳ 


صفا boty‏ هذا یکون ظاهر الکلام. 
ونظیر هذا الحدیث في صفة جماع آهل الجنة: SS)‏ دَخمَا»(۱) 
آي: وا موف 


4% 2 


»]١ [الزلزلة:‎ OG, GAT AY سبحانه وتعالی: إإدًا‎ Isl, 
إضافة الزلزال يفيد معنّى زائدّاء وهو‎ BL فليس من التکرار من شيء‎ 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقّع منهاء كما تقول: غضب‎ 
زيدٌ غضبه وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه. وقتاله المختص به‎ 
الذي یعرف منه. ومنه:‎ 
أنا أبو النجم وشعري شعري(۲)‎ 


4 


Lil,‏ قوله سبحانه وتعالی: لا ms‏ يعصون الله ما Bal‏ وان ما 


ومون € [التحریم: 7]» فهما جملتان مفیدتان معنیین : 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه فى أمره. 


والثانية: أنهم لا يفعلون شيئًا من عند أنفسهم إنما فعلهم ما آمرهم 
به ربهم» فهم یفعلون ما يؤمرون لاما لا یومرون بل أفعالهم كلهم 


)۱( آخرجه ابن حبّان في صحيحه (VEST)‏ وأبو نعيم في صفة الجنة VAY)‏ عن أبي 
هريرة. واسناده حسن. 
(۲) الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (۳/ ۳۳۷) وأمالي المرتضی 
(۳۵۰/۱) وشرح شواهد المغني (۲/ .)٩6۷‏ 
3 


ائتمار وطاعة [لأمر] ربهم. 


س رم 


Cl,‏ قوله سبحانه وتعالی: BTS Sp‏ لام من ی الازض تلهم 
CLS‏ [یونس: 49]» فکلهم يفيد الإحاطة والعموم» ولا يلزم من قوله: 
من مَن ف الْأَرْضِ 4 أن یکونوا كلهم» قال وذلك على الأكثر منهم» 
فكلهم رافع لهذا التوهم. 

وأما قوله سبحانه: LP‏ فليس بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: 
أجمعون» ولم يكن منصوبًاء وإنماهو he‏ أي: مجتمعون على 
الهدی. كما قال تعالی: ولو AE‏ َعَم عَلَ ٩6 cA‏ [الأنعام: [ro‏ 

ومثده قوله تعالی: Gilat lp‏ امنواآن یاه له دی 
لاس يما 4 [الرعد: »]١‏ ولو كان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أجمعين. 


STOTT Ay ر‎ 


وأماقوله تعالی: # GNIS‏ کلهم آجعون € [الحجر: ۳۰ 
وص: ۰]۷۳ فالكلام في كلهم كما في لام من نی آلازض كلهم 4 
[یونس: 49]. 

وأما أ جمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: أنه يفيد 
معتی زائدًا غير ما يفيده كلهم؛ وهو أن سجودهم وقع في وقتٍ واحدٍء 


۳:۵ 


قال الز مخشري(۱: «کل للاحاطة وأجمعون للاجتماع. فأفادا ما 
متفرقین فى أوقات). 

وهذه فائدة زائدة حسنة» إلا أنه يقال: لو أريد هذا المعنى لكان 
منصوبًا على الحال» وكان وجه الكلام OF‏ يقال: مجتمعين أو آجمعین» 
فلما رفعهم جعلهم EL]‏ مجردّا لكلهم يفيد فائدته» ولهذا تقول: جاء 
القوم أجمعون» وان تفرقوا في مجيئهم بعد أن یجتمعوا ولايتخلف 
منهم أحد» قال تعا لى: < ترآ ذا هم SNS OBE‏ معو 
[الشعراء: ۹6 0۹0 أي اجتمعوا كلهم في النار» ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وكبكبوا فيها مجتمعون7( فى OT‏ واحد. 

وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا المعنى» ولا شك أنه 
يصدق قولك: جاء القوم أ جمعون» وإ تفرقوا في المجيء كما تقول: 
قتل بنو فلان أو ماتوا كلهم [أجمعون]. وإِنْ تباينت أوقات قتلهم 

e ta were ۲ 5 0 3‏ 42% مس os yor‏ 
وموتهم وتأمل قوله تعالی: GH OTS}‏ أجمعين © عا کنو 
يَعَمَلُونَ € [الحجر: Lar ۰٩۲‏ هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم في آن 
(۱) الکشاف (۳۳۶/۳). 


(۲) کذا في الأصل بالواو والنون. 
YE‏ 


oe EL وه‎ Ay ديب صرح‎ 


وقوله سبحانه وتعالى: aN BAT BY‏ لو AG‏ لد کم 
Sal‏ 4 [الأنعام: 2۱6٩‏ هل يدل على أنه كان یحصل لهم الهدی في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى وإنْ تعددت أوقات هدايتهم؟ 

وقديقال: أجمعون يستعمل في هذا وهذا بدليل قوله تعالى: 
CAL «‏ موی ون Seat ae‏ 4 [الشعراء: »]٠١‏ وقوله تعالى في أصحاب 
او Ss ESE‏ ی > [النمل: Lor‏ ولا ریب أنهم 
اجتمعوا في الهلاك وآن قوم موسی اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالی حكاية عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
لوأو gst eat,‏ € [يوسف:۳٩]»‏ فلم یسرد Stig‏ 
يجتمعوا عنده Oly‏ جاؤوا واحدًا بعد واحد وانما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وان لا یتخلف منهم آحد. وهذا SLE‏ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا ومعنى OT‏ قوله 
تعالی: هم يفيد الشمول والاحاطة فلابد أن يفيد أجمعون 
قدرًا زائذا على ذلك. وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنى» فلأنَ الملائكة لا یتخلف أحدٌّ منهم عن امتشال الأمر 
ولا يتأخر عنه» ولا سیما وقد وقت لهم بوقتٍ dey‏ لهم thon‏ وهو 
التسوية ونفخ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آنٍ 
واحدٍ. ولم يتخلّف منهم أحد. بل آتوا بالسجود على الفور فلزم 


ry 


اجتماعهم فيه فعلی هذا يَخرّجِ کلام هؤلاء الفضلاء والله أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: a BGP‏ وکیل € [النساء: ۰1۸۱ BOP‏ 
Gs ail‏ [النساء: 1] ونظائره» فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أن العرب تقول: كفيتّه الشيء» فعل متعد» ولم يجي عنهم: 
كفيتٌ به» ويقولون: اكتفيت به» فهذا لازم ولم يقولوا: اكتفيته. 

ثم قالوا: كفى yy‏ رجلاء فتضمن معنى فعلین» أي: كفى زيدًا ما 
يشتمل عليه ويحوطه فاكتفى به» فأتى بكفى المتعدي» وأتى بالباء الدالة 
على الفعل اللازم فأفاد هذا التركيب معنى الفعلين معّاء أي: کفی 
واكتفى» فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وكيلاء وحسيباء وهاديّاء ونصیرّا» على التمييز أو الحال» 
والتمییز أحسن» وهذا من آسرار لغتهم التي لا يهتدي [إليها] إلا كل 
روحاني الذهن لطيف الفهم» سلس القیاد» يفهم المسائل [على تعدد 
أنواعها] في قوالب ألفاظها. 

ونظير هذا: Sey‏ عباد اله جروت ها تجا [الإنسان: »]١‏ في 
ghee‏ ما ا ا رت رای مق سک 
فكأنه في معنی يشرب ويروي Le‏ وهذا كثيرٌ في القرآن والکلام 
الفصیح. 


ع a‏ ون 
وأما قوله تعالی: #ومامن اله الا س [آل عمران: 1۲]» وقوله تعالى: 


۳:۸ 


هل من gt‏ عبرأل € [فاطر: 6۳ ففیه فائدة» وهي استغراق النفي؛ SY‏ 
حرف «من» للجنس» فإذا سلط النفي عليه مع مجروره آفاد استغراق 
النفى للجنس صریحا؛ ولهذا لا يجوز أن يقابله pts‏ أكثر من واحد. 
فلو قلت: [le]‏ من درهم عندي بل درهمان كنت [مبطلا] EY‏ 
ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم» لم يكن ذلك مالا Sts‏ 
كلامًا عربيًا. 
فبدخول (من» يتعين استغراق النفي صريحًا فلا يحتمل sls‏ 
وبدونها غايته OF‏ يكون ظاهرًا لايناقضه إثبات المتعدد؛ ولا ريب أن 


هذه فائدة - جليلة زائدةٌ على النفي الخالي من هذا الحرف. 

وأيضًا فقد قال سیبویه!۲۱: ما من رجل فى الدار» كأنه جواب لقول 
من قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسؤالء والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


وآما قوله سبحانه وتعالى: # هو GSS‏ اضر 4 [الحشر: 
ا د ل ا i‏ 
الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فإِنْ تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: له بارئ باعتبار تصويره» وإنما البارئ من برأ 
الشيء من العدم إلى الوجود؛ وإِنْ تعلق بالصورة فهو تصویر ويقال 


)١(‏ الکتاب (۲۰۵/۳) ط. مؤسسة الرسالة. 
۳۹ 


لفاعله: المصور» والخالق ینظمهما معا فالباری cso‏ والمصور 
للصور. والخالق لهما جميعًاء فأين التکرار؟ 


ee َو رمسم‎ ad 


Ll,‏ قوله سبحانه وتعالی: #وقال اله 4 ادا CA KGS‏ [النحل: 
۱ فليس للتکرار والتأكيد المحضء ولیس الموضع موضع تأكيد» بل 
لما كان النهي Gly‏ على التعدید والائنينية دون الواحد آتی بلفظ 
الائنین. 

SY‏ تولك: لا تشخذ ثوبين» یحتمل النهي عنهما جميمًاء ویحتمل 
النهي عن الاقتصار علیهما. فإذا قلت: ثوبين اثنين» Le‏ المخاطب أنك 
نهيته عن التعدد والائنينية دون الواحد» وأنك إنما آردت منه الاقتصار 
على ثوب واحلٍ. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعدد» فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليه» فكأنه قال: لا تُعدّد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبد» إنما هو إلهٌ 
واحدٌ فلا تضم إليه غيره وتجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخر» وهو OF‏ تكون «اتخذ» هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعولها الأول» وإلهين مفعولها الثاني» وأصل 
الكلام: لا تتخذوا [ائنین] إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول 
ويدل على التقديم والتأخير أنَّ إلهين أخص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوزء وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوزء وقدم إلهين على اثنين ين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين, 


Yo: 


فالنهي وقع على نفس الم لهية المتخذة. وعلی هذا فلابد من ذکر الائنین 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذ, والّه سبحانه وتعالی آعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالی: #وإرك الله لمیر لح € [آل عمران: 
۲ و الک ASM AION‏ € [مود: ۸۷ فهذه فائدة ظاهرة» وله 
فائدتان لفظية ومعنوية: 

آما اللفظیة: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان» 
هذا عند جمهور النحاة» ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهي إفادة انحصار الخبر في المبتدأء فإذا قلت: زيدٌ 
هو القائم» كان في قولك: هو القائم» وحده لا غيره؛ ولهذا يقع في 
جواب من يقول: زيد وعمرو فاضلان فتقول: زيد هو الفاضل. 

CNY قول قوم شعیب له عليه الصلاة والسلام:‎ Lb, 
لحم رید 4 تجده مُفهمًا إنك لأنت الحلیم الرشيد وحدك دونناء‎ 
Sul ولا تضم لا ولا‎ 


7 


ع چ Pad‏ 


وان تغفر لهم نك أنت ]لمیر ASI‏ € [الماندة: ۱۱۸]. 
وفیه فائدة الثة: وهی تحقیق نسبة الخبر إلى ذلك المبتداً بعینه» 
کقول إخوة یوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرّفهم نفسه: EN‏ 


HIG} یوس » حمّا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا آنت هو يقيئًا؟‎ EN 


Yo\ 


دوس 


.]4١ [یوسف:‎ € BS 

Emre ne crn ae 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل. والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 

راماق اكوا > اید اک Bal‏ وکر 65 رطا أن 
bE‏ [المومنون: Dro‏ فأعاد آنکم. 

فقد قیل: rol‏ الکلام: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وکنتم ترابًا 
وعظامًا. 

فإنه لو قال: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترا وعظامًاء لطال الفصل بين أن 
واسمها وخبرهاء فأعاد أن لتقع على الخبر. 

ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: # ألم FANGS‏ ادد له 
Got‏ شي Ge‏ وا هگم خَلدًا فيب 4 [التوبة :۲ لما طال الكلام أعاد 
il‏ هذا قول الزجاج وطائفة(۱). 

واحسن من هذا آن یقال: آن کل ود من غات اتخ جيلة 
فرط مرك موم جملعین Ons oo‏ فاخدت الجملة الشسرطة بان 


(۱) انظر: کلام الزجاج في کتابه معاني القرآن /٤(‏ ۱۱). 
)۲( في مجموع الفتاوی (۲۷/۱۵): جزائیتین 
oY‏ 


على حد تأكيدها فى قول الشاعر: 
إن ر ل الك وا ابا داو 


ثم أكدت الجملة الخبریة( بأنَ إذ هي المقصودة» على Le‏ 
تأكيدها في تول سبحانه وتعالى: 9 وان مکوت بالکتب وأقاموا 


به 


.]۱۷۰ [الأعراف:‎ 46 Sohail Sie ay Glan 
eee ee 
pea BN Op وصور‎ Shh والجزاء قوله تبارك وتعالی: إل‎ 
أعيدت لطول‎ cpp: ولا يقال في هذا‎ ۲٩۰ جرا میت 4 [يرسف:‎ 

الكلام. 
ونظيره قوله سبحانه وتعالى: Sole‏ يح VEE AGA‏ 
يموت فا ولا ی € [طه: ۷4]. 


ونظيره قوله تبارك وتعالى: ا يل Bets Kin‏ 


ee فاد‎ E 2 م‎ ۳ 


ب من بعلو واصلح و أنه عر 4 [الأنعام: »]٠٤‏ فهما تأکیدان 


)١(‏ البیت ینسب للأخطل في خزانة الأدب (۱/ 40۷)» وشرح شواهد المغني 
٩۱۸ /۲(‏ ولیس في دیوانه. وهو بلا نسبة في آمالي ابن الحاجب (۱۵۸/۱) 
وشرح المفصل (۱۱۵/۳) ومغني اللبيب (۱/ ۳۷). 

(۲) في مجموع الفتاوی: الجزائية. 

Yor ۱ 


مقصودان لمعنیین مختلفین ألا تری أن rs lated 3 ast‏ 
رح Ol‏ غير تأكيد «من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به» وهو كثيرٌ في القرآن وكلام العرب. 


7 22> و سم جه گرم مرس lA eg Pa‏ 

وأما قوله سبحانه وتعالى: # BEES‏ قولهملا أن NG‏ ريا أَغْفْرٌ نَا 

ذا iE Cah CIES Ely Gis‏ کنر 4 1ک 
عمران: LV EV‏ 


فهذا لیس من التکرار في OG or gt‏ اقولهم» خبر كان قدم على 
اسمهاء و«أنْ قالوا» في تأویل المصدر وهو الاسم فهما اسم كان 
وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 


a 
* 


ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: وما کات جواب SV eS‏ 
HG‏ 4 [الأعراف: ۸۲]» والجواب قول» وتقول: ما لفلان قول إلا قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. فلا تکرار أصلا. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: # ول ن كوا من‌قبل don nelle IRA‏ 
میت € [الروم: LEM‏ فهي من آشکل ما آورد» ومما أعضل على الناس 
فهمها. 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المحض 
والتأكيد. 


Yo 


قال یا sce‏ من باب oe oS sie‏ 
[الحشر: ۱۷]» oe ee,‏ 
وبعد» فاستحكم يأسهم وتمادى ابلاسهم. فكان الاستبشار على قدر 
اغتمامهم( بذلك». 

هذا کلامه» وقد اشتمل على دعویین باطلتین: 

|احداهما: قوله: إنه من باب التکریر. 


والثانية: تمثیله ذلك بقوله سبحانه وتعالی: GN eae SK}‏ 


آنتار ages‏ 
jb‏ «فى» الأولى هى على حد قولك: أزيد" فى الدار؟ أي 
حاصل أو کائن. 


وأما «في؛ [الثانية] فمعمولة للخلود وهو معنی آخر غير معنی مجرد 
الکون. فلما اختلف العاملان ذُكَرَ الحرفان» فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أنْ تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 
مما هو جملتان مفيدتان لمعنيين. 


.)۲۰۷ /۳( الکشاف‎ )١( 

(۲) في الاصل: «اهتمامهم». والتصویب من الکشاف. 

)1( في مجموع الفتاوی بدون همزة الاستفهام. 
Yoo‏ 


ar 747% 


Li,‏ قوله تعالى: #من gil SASS‏ من hah‏ فليس من 
التکرار بل تحته معنی دقیق» والمعنی فیه: وان کانوا من قبل أن ینزل 
علیهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسین» فهاهنا قبلیتان: قبلية لنزوله 
LE‏ وقبلية لذلك النزول المعین أن لا بكرن متفدمّا علی ذلك 
الوقت. فیئسوا قبل نزوله یأسین: LOL‏ لعدمه» ویأسّا لتأخره عن وقته 
فقبل الأولى ظرف لليأسء وقبل الثانية ظرف للمجیء والانزال. 

ففی هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الانزال والابلاس فأحد الظرفین متعلق بالإبلاسء والثاني متعلق 
بالنزول. 

وتمثيل هذا أن تقول )13 كنت موملا للعطاء من شخص فى وقت» 
فتأخر عن ذلك الوقت» ثم آتاك به: قد كنتٌ يائسًا من قبل OV‏ تجيئني 
بهذا من قبل» آي: آیست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأولى ظرف لليأسء و قبل الثانية ظرف للوقت» كما آنك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غیرها وجدتها غير متكررء فإذا قلت: قد كنت 
LAT‏ قبل أن تأتينى بهذا أمسء أكان تكرارًا؟ فمن قبله كان كأمس. ولو 
قلت: وإ كانوا من قبل OF‏ ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين؛ لما 
كان تكرارًا؛ لاختلاف الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: IEA IFAC) IAL‏ [القيامة: 
۶ فهذا لیس من باب التکران بل هو وعيدٌ ودعا یعنی: قرب 

Yor 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب كما تقول: غفر الله ثم غفر الله لك آي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض. ولا من باب 
التأكيد اللفظي بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب» ونظيره: اضربه ثم 
اضربه. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: ANTES ESS}‏ لهب 55 4 [المسد: »]١‏ 
[فلیس] من التکرار؛ لاحتلاف متصود الفعلین: OLS‏ الاول منهما دعاء 
يراد به الانشاء والثانی خبر» آي: تبت يدا آبی لهب وقد تب. 

قال الفراء۲۱۱: «کما تقول: آهلکه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل(۲۳: «خسرت یداه بترك الایمان و خسر هو). 

وأما قوله سبحانه وتعالی: AS}‏ ءالاء ربکا کزان € [الرحمن: 
۳ فتعديد ذلك فى مقابلة تعديد الالاء۳۱. 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: # ول Gy STS‏ € [المرسلات: V0‏ 


“sb‏ و 
فهي مع کل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرارء والله تعالی أعلم. 


۳ 
س ص ت 


وآما قوله تعالی: وق مدا [النمل: ۱۰ وقوله تعالی: ثم 


.)۳۹۸/۳( في معاني القرآن له‎ )١( 
.)۷۱۵/۱( روي نحوه عن قتادة انظر: تفسیر عبد الرزاق (4۰/۲) والطبري‎ )۲( 
انظر: تأويل مشکل القرآن (ص۲۳۹) والصناعتین (ص؛ 4 ۱) وأمالي المرتضی‎ )۳( 
١ (AV/\) 
۳۷ 


مدر € [التوبة: ۲۵]» فکثیر من النحاة یعتقدون si‏ هذه حال مؤكدة» 
ویقسم الحال إلى ثلاثة آقسام: م BAS‏ ومثنية» ومقدرة» ویجعل ain‏ 
مديرًا» من الحال الم BAS‏ 

وهذا غلط OLS‏ الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء ولیس 
كذلك التولية والإدبار» فإتهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يو لي الشيءَ 
ظهره والادبار أن يهرب منه» فما كل مول مدبرًاء وکل مدبر سول ألا 
تری أنك إذا قلت: ولی ظهره وأدبر» لم يكن من باب قوله: «كزِبًا 
ONES‏ 


Spall 2 0‏ ؛ 


ونظیره قوله سبحانه وتعالی: رن لاشنیغ لمو ملسم ted‏ 
ل ibaa gun‏ کان اصع مقبل لم یسمع» فإذا وی 
ظهره OLS‏ آبعد من السماع فإذا آدبر مع ذلك كان آشد لبعده عن 
السماع. 


وقوله تعالى: C58 Sp‏ € [النمل: ۰ إشارة إلى استقراره في 
الهرب وعدم رجوعه يقال: عقّب فلان» إذا رجع» وكل راجع معقّبء 
وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت» وعلی كل حال فليس هنا 


(۱) هذا جزء من بيت شعر» تمامه: 
wb tal} Wood,‏ قولها كذبًا وميا 
وهو لعدي بن زيد العبادي في الشعر والشعراء (۲۳۳/۱) و جمهرة اللغة 
(ص ۰)۹۹۳ ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (۲/ .)۷۷١‏ 
۳۸ 


تکرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. ably‏ سبحانه وتبارك وتعالی آعلم 
وصلی الله تعالی على سیدنا محمد واله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا 
كثيرًا. 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
© © © 


¥o4 


فصسل 


في توبة قوم يونس 





في توبة قوم يونس 
هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ 
وفي ذلك للناس قولان: 


قال كثير من المفسرین(۱) - وربما قیل: قال آکثر المفسرين -: إن 
الله GU‏ علیهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 


ی سر و 


ae a 7 98 7‏ 
دون سائر الأمم» واستثناهم من الأمم بقوله: VSD‏ كانت قرية مت 
Ga Gs‏ الا وم وش ES‏ ءامنوا کشفتا ore‏ عَذَابٌ cist‏ في الحو 

Be ter و‎ 


Gal‏ سمل oe‏ € [یونس: 48]» قالوا: وكَشْففٌ العذاب لا یکون إلا 
Le‏ معاینته» وذکروا قولین: هل رآوا OILS‏ أو دلیل العذاب؟ 

قالوا: قال أكثر المفسرین: رأوا نفس العذاب بدلیل قوله: TB‏ 
اموا كشفتا عنم sal lke‏ في OM AT‏ 

وقالت طائفة: رأوا دلیل العذاب؛ لأن التوبة بعد معاینته لا تقبل» 
ولا فرق في ذلك بين أمّةٍ وأمّة» بل هذا حکم عام. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۱۲) وابن كثير /٤(‏ ۱۷۷۳) والدر المنشور 
(۷۰۷/۷) والقرطبي (۸/ ۳۸۳) وزاد المسسیر (4/ (VE‏ ومفاتيح الغيب 
١17١/10‏ ) وغيرها. 
۳ 


وهذا القول یوافق قول من یقول: لیسوا مخصوصین بقبول التوبة» 
بل کل من SU‏ كما تابوا قبل اللَّهُ توبتّه. وهو القول الشاني» وهو 
الصواب؛ OV‏ الله سبحانه قال: oe Sih EGET LE}‏ 
ee;‏ يما کا بو مركي (وم) مك مهم SRLS ten‏ 
الق GEES‏ عبارو 4 [غافر: ۰۲۸۰-۸6 فأخبر سبحانه أن هذه سنته 
وسنته سبحانه لن تجد لها تبدیلا ولن تجد لها تحویلا» كما قال: #فلن 


“7 vos we ge 2 


تمد لس il‏ یلا AES‏ الله ود ,1 [فاطر: 4۳ ]. 


oo 4 {cAp ew 4, 2 a Oa مه‎ ate #۷ 
ey ree ASN قال: 9 ولست‎ ob وأيضًا‎ 


دا 722 MSS SICA Sia‏ لت موت وهم 
قاد (ates‏ وهذا نفي yy ple‏ 
العموم لکانت أمة محمد Gol‏ بالاستثناء من قوم يونس» فانهم أكرم 
الأمم على الله» ونبیهم : نبيَ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسّع الله لهم في 
ie geal‏ إمرال مع كرامة زلباك على اف وهاتان 
الأمتان قد فضّلهما الله على العالمين» فإذا لم یقبل توبة آحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

LAL,‏ فان الله حكيم cue‏ لا يُفرّق بين المتمائلات ولا يسوي بين 
المختلفات فلا GFE‏ بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا BLY‏ العملین؛ 
والا فمن OU‏ مثل ما تابوا نحکمه حكمّهم. وهم إذا تابوا بعد رؤية 
البأس فهم كغيرهم. 

۳۹ 


وأيضًا فقد قال موسی في دعائه على قوم فرعون: ESP‏ أطيس Be‏ 


4 مر مر عه مد‎ Gee ور رو و ی ود‎ 7 5 2 of 
فلا ومنو حى رو لاب للع [يونس: ۸۸] قال‎ gy ols عل‎ 5G مهم‎ 


الله تعالی: BP‏ حيبت USES‏ [يونس: ۸۹]. ولم یمن فرعون حتی 
آدرگه الخرق فقال: CL MY SS AF Sr‏ بوه بو سکوب ون ین 
KLE‏ [یونس: 4۰ قال الله تعالی: « GT‏ وقد JS ELSE‏ وک 
نامدن € آیونس: Bead .]٩۱‏ موسی هذا الدعاء دلبل علی آنه قد 
ine ple‏ أن التوبة لا تنفغ» ولو جاز أن aS‏ من هذا احد جَوّز 
موسی Bol‏ توبة فرعون der‏ كما قبلث توبةٌ قوم يونس فَعُلِم أنه 
كان مستقرّا عند موسی أن هذا حكمٌ ple‏ 

وما مآ ol‏ به من أن الله كشت عنهم العذات لما تابوا فهو حن 
كما أخبر الله» وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم یرو فان العذاب 
نوعان: عذات يتيقن معه الموت. وعذاب لا يتيقن معه الموت. فهذا 
الثاني Side‏ أيضًاء ومن تاب كشف الله عنه العذاب. بدليل قوله تعالى: 
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موده e RE‏ جه aan 2 tl‏ سم رز رم ساس 0 
Bist I; #‏ ءال Ge S328‏ ونقص من القمراتِ لعلهم يڏ ڪرون 
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ساب سرع aT‏ ہم #7 whe v‏ ات or‏ 
SEY‏ جاء تھ Sod‏ قالوا لا هذو. وان تصبهم یه ales‏ يمومئ 
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42% سس سم . م مي ص‎ Gee vad 
ولا‎ Gy SAL طترهم عند الم وک رهم‎ CAST AE وم‎ 
pe فازستنا‎ © Sy یا بو من یلا با ما نلک‎ Ee 


Ce 4»‏ ر ر ر Cana a‏ ليك ص سس سس 2474 ov‏ - 4 6 مرو 
الطوفان FG BERG CAIs LG‏ یب ممصت فاس تبروا OBIS‏ 
رمي RAE BG Ww‏ الوا موس HS Gert‏ يما عَهد 

۳۹6 


رع هام همم .ووب “Se‏ سم 
oe‏ ۱۳۲-۰ ] 0 » 8 اش ك يما 
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a 
3 
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a 
3 
RR 
EA 
x 
1 
نک‎ 
حعا‎ 
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oer 

فقد آخبر أنه Cass‏ العذابَ عن قوم فرعون. 

وعذاب الله ثلاثة أنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبل الموت» فهذا يقبل الله توبةً من تاب بعد 
معاينته» ويكشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَّة فيه. ولا تُقبّل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغری» قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامت 
قیامّه. Apt‏ علقمةٌ بن قيس صاحبٌ ابن مسعود جنازةً فلما دُفِنَ قال: 
آما هذا فقد قامت قيامته. 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص4۲۸) هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
۳۹1 


وأهل السنة» الذين OFS‏ البرزخ بعد الموتِ وقبل قیام الناس من 
قبورهم عذابّا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تتکر هذا ویتکرون Le‏ 
القبر» فهژلاء لیس عندهم جزاء إلا في القيامة الکبری. وبازاء هولاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغری» وهو معاد النفس إذا فارقت البدن» وليس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم» وإنما يثبتون تغيرٌ العالم ae‏ من حال 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطی التى ذكرها النبى SE‏ فى قوله: «إن 
dens‏ هذا الغلام أجلّه لن بُد رکه BG)‏ حتى تقوم الساعة»(۱. يُريد به 
انخرامً ذلك القرن» هكذا جاء Ce‏ في الأحاديث الصحيحة. 

وعذاب الله هو فى هذه القيامات الثلاث» Spl aes‏ 
الموتِ daly‏ کثیرا من الأمم بهلاكهم جميعًاء كما أهلك قوم نوح 

2 5 1 و 3 2 :7 
وعادًا وثمود وغيرهم. وكذلك يزيل الدوّل» وقد قال: «إذا رأيتَ الحفاة 
العرَاةَ ale, Dt‏ الهم يتطاولون في البنيان» فذلك من أشراطها)(). 

والقيامة الكبرى إذا قم الناس من القبورء وانشقَّتِ السماءً CES‏ 
الجبال وکان ما آخبر اله به فى کتابه. والوعيد فى القرآن یتناول هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون یذکرون الأمور الثلائة. 

ومما يبيّن ذلك قوله: ولد آخذتهم یالعذاب فما استكانوا برع وما 
(۱) آخرجه البخاري CLV)‏ ومسلم (۲۹۵۳) عن آنس. 
)۳( آخرجه البخاري )09( ومسلم (۱۰) عن أبي هريرة» ومسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 

۳۹۷ 


و € [المومنون: ۰۲۷۲ فد ذلك على أنه بعد آن صي الانسان 
العذابٌ od‏ منه الاستكانةٌ والتضرغ» كما قال: « وما لتاق BATS‏ 


AGG سم و ء‎ er رہ‎ Slee Ae Pr % 


یلاعت Seeds 41S FOG cit Gil‏ € [الاعران: Lae‏ وقال 
تعالی: 2 SAIS‏ ون تک عَذَابُ AS AEA A Seren SAS A‏ 
نتم Gane‏ )© بل یاه عون SN SEC ASS‏ إن AE‏ 352555 ما 
رود € [الأنعام: 4۱-6۰]. فهذا یبن أنه قد یکشف العذاب الذي دَعَوا 


الله إليه» كما قال: LEGO YS gp‏ عار ماه شم ادا Sas aT‏ 


Ser 7‏ ع eA‏ مهو 


ی NPR EU‏ 255 من قبل ول له آندادا Sead‏ عن ESF aes here‏ 
ا LA‏ 


مرک 4 


ومما en‏ ذلك قوله تعالى: يقنم د رك المتاب الاين دون 
if‏ داب oppor ald OM‏ & [السجدة: »]۲١‏ فأخبر أنه ديق الناس 
العذابَ الادنی في الدنیا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترفع العذاب 


الأدنى عن جميع الناس. 0 3 : ۷ آولایرون دنه شورف 


orgs. 4 


کل عار مه VAN‏ ینور ولاه هم بد pee‏ 6 [التوبة: 


001 ۶ 724 ۶ے و 


۲ وقال تعالى: «#ظهرا MELT sah Masa‏ الاس 
عو per‏ صت 


1 لِذِيعَهم بعض ای ald (Le‏ جو > [الروم: 4۱]. 
وإذا كان القرآن قد فرّق بين العذاب الذي یستعقبه الموث وبين 


۳۹۸ 


غيره وجب الفرق» والمریض تُقبل توبثه ما لم یغزغر) ويُعاين ملك 
الموت. وان كان مرضه مخوفا. فقوم يونس Lal]‏ أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا GAS‏ عنهم عذابٍ الخزي في الحياة الدنياء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان مما A‏ به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاك ولو لم يفسّر ذلك فلفظ العذاب مجملء والقرآن قد 
BF‏ بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإن في هذا مخالفة لساتر آيات القرآن 
ولحکمة SS‏ وعدله بلا دلیل؛ إذ كان اللفظ المجمل لا يعين أحد 
ye gl‏ فکیف [ذاکان معه ما هى الین آنه كان المداب الادتیء 
وان کانوا قد عاینوه واصابهم» فالتوبة بعد مثا العذاب مقبولةه فقد 
آصابٍ قوم فرعون من آنواع العذاب ما ذکره الله» ومع هذا فقد كان یقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا باللإرسال» فلما کشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

وماژوي أنه غشِيّهم العذابٌ کالغمام الاسود واسودّث 
شطختهم(۲) ونحو ذلك الله آعلم بثبوته» فان هذا لم یت عن النبي 
لد وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الکتاب» وقد نهانا النبي 
بيا أن نصدّقهم أو نکذّبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


| 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )1١170(‏ والترمذي (۳۹۳۷) وابن 
ماجه .C£ YOY)‏ وإسناده حسن. 
(۲) انظر: زاد المسیر )10/8( والدر المنثور (۷/ ۷۰۱۷ وما بعدها). 
۳۹۹ 


تبتم ولا آصابکم كنتت الجبل فوق بني إسرائيل» وهذا من أعظم 
الایات. قيل لهم: إن أخذتم التوراة ولا آطبقناه. 

ومما يبيّن ذلك أن القوم لم HLS‏ مقامٌ يونس عندهم» بل حين کذّبوه 
وعدّهم بالعذاب كما نقله هؤلاء» ومثل هذا يكون Glide‏ تهدید» كما قد 
Cnet‏ الناش من الجدب والجوع ما هو أعظمٌ من ذلك. ويصيبهم من 
الوباء والطاعون مايُصيبهم» والذين عبدوا العجل آمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضًا وقبل توبتهم» ثم بعتهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت کغرق فرعون ونحوه. 

وأما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة» فان الله قال: 
ترا کات ری متت Ueda‏ ری HES paces‏ 
peer RL‏ 
قد سلموا آنه منقطع» ودلیل ذلك أنه منصوب. ولو كان Ede‏ لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: GGA TALS Op‏ 
[النساء: 57]» فلما قال: إلا قوم وش € كان منقطعاء كالاستثناء في قوله: 
VG}‏ کانمن الْفرُون من BAN SS‏ يهو السار فی VAN‏ 
لبلا من Coal‏ مه ا ل 
والتفسير IE‏ 1 هو استثناء منقطع» والمعنی: لكن قليل ممن أنجينا 


.)۱۱۳ /9( انظر: زاد المسير (5/ ۱۷۰) وتفسير القرطبي‎ )١( 
۳۷۰ 


منهم من نهی عن الفساد. وقال مقاتل(١2:‏ لم يكن من القرون من ینهی 
عن المعاصي والشرك إلا قلیلا ممن آنجینا من العذاب مع الرسل. 
وممایبین ذلك أن قوله: م4 بمعنی فه لاه وهي كلمة 
تحضیض على المذکور وذمٌ لمن لم یفعله(۲ والمعنی: فهلا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ كما قال: BETSY‏ من آلمرون من SO‏ أؤلوأ 


2 


َة تور tyre € SVT GY‏ لا كان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى من آمن فنفعه (یمانئه؟ وهذا يقتضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونس» لکن لم يؤمنوا. وعلی ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعها إيماثها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن Jol‏ عند رؤية العذاب فنفعه ایمائه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» ولیس هذا مراد cal‏ فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفتهم ايمانهم وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده أنه 
لم یمن وینتفع بإيمانه من آهل القرى إلا قومٌ يونس. 

وأيضًا فان هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعها إيمائها إلا 
قوم يونس بصيغة النفي والسلبء لا يقال: فهلا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الایمان؛ 


(۱) كمافى زاد المسير .)١7/١/5(‏ 
a)‏ انظ مخ ال inlay Sloe Fes Nem Gt‏ 
وجوه «لولا» الأربعة. 
۳۷1 


فان هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضیض لا للنفي» ولهذا قد يفعل 
المحضوض عليه بعد التحضیض. كما یفعل بعد الأمر» كما قال تعالی: 
وقول لب ام TS‏ 
سور e‏ ا يه 
ل E‏ وبّخهم is‏ 
أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

ولهذا كان الاستثناء بعده منة منقطعًاء ولو كان نفيًا وسلبًا لكان 


و و 


الاستثناء معه متصلاء کقوله: ما مَعَلُوه لا LG‏ یم 4 [النساء:15] فلما 
sta ld‏ تیب ای مه استفه من نفي وساپ: لک 
الکلام تحضیض. فلو اتصل الاستثناء لكان المعنی تحضیضهم على 
الایمان إلا قوم یونس» وتحضیضهم على النهي عن الفساد الا القلیل. 
وهذا یوجب قلبّ المعنی فان الله يحض الجمیع على الایمان وعلی 
(ele ee elo‏ بين أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما ph‏ | عليه فلا يتناو لهم الم فإن الاستئناء المنقطع 
قد یکون من الجنس المشترك بين المستثتی والمستثنی منه» كما في 
قوله: ما A‏ بو ین عار إل ام ال 4 [النساء: ۰]۱۵۷ فاتباع الظن مستثنی 
من المعنی العام المشترك بين العلم والظن وهو الاعتقاد. فانه لما قال: 
OY‏ لم وین lo‏ € بقیت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


۳۷ 


فیقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وک ذلك قوله: } SAAN‏ فيه الْمَوَك SSI‏ الأو » 
[الدخان: Lot‏ فانه استثناء من المعنی المشترك بين الجنة والدنیا» فلما 
قال: # KOT Sy IG‏ بقیت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غیرها؟ فقال: لم یذوقوا إلا الموتة الأولى. وکذلك نظائره. ۱ 

وقد یکون أخصّ من المستثنی منه» فلما قال: BETTS‏ آلفرون 
من EU KG‏ 4 1 ,0.0.2 ولا کات فرية مامت که 

يمتها 4 [يونس:48] كان هذا تحضيضًا للجمیع» والتحضیض آمر مؤكد 
يت pl oS‏ واه ری الم سا 
الخبر فان المآمور لم عل ما أر به» بل قد يفعله وقد لا يفعله» وإذا لم 
يفعله PUI Goel‏ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين Jado‏ فلما 
ذكر التحضیض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنی من الحض» فلو 
قال: BY}‏ 8< ولا قرم بوش © لكان هذا استثناءً من التحضيض» 
وليس كذلك» وإنما هو استثناء من احص مت وهو الور ونث الفعل» 
فإنه لما حض الجميع كأنه قيل: فكلّهم لم نة وکلهم یستحقون الذمَ 
والتوبیخ» فيقال: نعم إلا قوم يونسء وإلا قلیلا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قوله: SSE SALT}‏ نآ أن کم با DSS‏ هنذا بيسن 


۳۷۳ 


ics 2 A 


عَظِيمٌ 4 [النور: 0۲۱٩‏ وقوله: لا اد مععشموه ن RADAR A‏ 

0 

سمعه: ما ينبغي لنا أن نتکلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظیم. وکثیر 
منهم أو آکثرهم Eb‏ بعائشة خيرًاء مثل أسامة بن زيد وجاریتها وغیرهما 

ممن زکاها وبرّأها. فعلم أن التحضيض لا یستلزم النفي العام. 


فلهذا كان 5 2 ی تک رت مرد 
۲ التحضیض فيه عام لم ب ts‏ منه أحد» فلم يكن الاستثناء ء ان 
ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك من الذم 
والتوبیخ؛ وهذا A sil‏ قد كان في أكثر المحضوضین؛ وقد صار یفهم منه 
أن هذه الصيغة لم ستعمل إلا إذا حصل تر من جميع المحضوضین 
أو من بعضهم . فإذا فرّ الجيش مثلا قيل: : هلا ئتم؟! وإذا فر الأكثر قيل: 
یستحقون العقوبة فلا ولا يقال : هلا ثبتم لا فلان؟! فإنه تحضيض 
على الثبات إلا لفلان» وهذا لیس بمرادء بل هو مستفتى من الترك 
وسلب الفعل والذمٌ والعقاب لا من شمول الطلب والحض له. والله 
eel‏ 

ثم یقال: : هو fia‏ من القدر | هه بين أنواع الحم والأمر. 
حص وأمرٌ لمن fad‏ ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مما هو أخصٌ من 
hai‏ 


st 
4 es Ay 


ومشل هذا قوله: #ولا Cah‏ منکم أ PN os‏ نك 6 [هود: ۸۱] 


۳۷ 


فمن رفع جعلها مستثناةً من النهي» فلم 25 عن الالتفات لأنها من 
المعذبین. ومن نصبّه جعلّه منقطعًاء فانه لما نهاهم عن OLY‏ 
وتات pee ee o‏ 
من لا یعاقب. فکأنه قال: فهل تُطيع وتسلّم؟ فقال: نعم إلا امرأنك. 
وقیل: إنها استثناء من قوله: A‏ بأَهَلِلِكَ 6 وقد ذکروا الوجهین في 
قراءة النصب وهي قراءة نافع وغیره. 

قال ابن الأنباري': على قراءة نافع یکون الاستثناء منقطعاء معناه: 
لکن امرأتك فانها تلتفت. فیصیبها ما آصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لربَهًا؛ لأنه تدب إلى ترك الالتفات. 

dee‏ جا امو نامض تالس و بأهلك إلا 

امرآنك. ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» وإنما 
یروا بترك الالتفات لئلا يروا عظیم ما نزگ بهم من العذاب. 

فان قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيّةٌ 
وعلى قراءة نافع ليست منهية» والقراءتانٍ لا تتناقضان. 

قیل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبین كالتفاتها. 
ونوع یکون مع بَخضهم كالتفاتٍ لوط لو التفت. 


منهية عن الالتفات 


.)١57 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)۷۰ 59 /۳( في معاني القرآن له‎ (1) 
۳۷۵ 


فنهوا عن الالتفات لثلا یروا عظيمَ العذاب. فیحصل لهم روعٌ 
وفزعٌ. تم ردو ان از راو عي فت قات 
محبة» فکان الاستثناء في حقها منقطعًا. وأما الثاني فهم : هوا عنه» وهي 
لم تنه عن هذا الالتفات الذي هو مع البغخض» Ld‏ صاحبه من الفزع 
والروع» بل لو التفتت مع البغض لم تكن عاصية وان حصل لها روء 
ولکن لما التفتت وهي مُحِبّة لهم على دينهم - والمرء على دين خلیله - 
آصابها ما آصابهی لمشارکتها لهم في الذنب. لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفت لوط أو إحدى ابنتبه لم پُصبه ما 
آصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

ای ی لا 
002 تا 

أحدها: أن ذلك كان Lobe‏ لهم» كما ذکرنا في أول BY‏ 

والثاني: أن فرعون باشره العذابٌ» وهؤلاء دنا منهم ولم یباشرهم 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية» فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره ال جاج(۲. 

والثالث: أن الله علم فیهم صدق النیات بخلاف من تقدمّهم من 
(۱) زاد المسیر CW ۰171 /٤(‏ وما: ihe eh oO‏ 


(۲ في معاني القرآن (۳/ AE‏ 
۳۷۳۹ 


الهالکین. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابوا» وغيرهم لم يتبْء ولو تاب 
قبلث توبّه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الكلام هل هو نفيٌ أو تحضیضض قولينء UE‏ 

وفي لا > قولان: 

آحدهما: آنها بمعنی لم تكن قرية آمنث فنفعها ایمانها - أي قبل 
منها إلا قوم یونس. قاله ابن عباس(۲). 

وقال قتادة": لم يكن هذا لأمةٍ آمنت عند نزول العذاب الا لقوم 
يونس. 

والشاني: آنها بمعنی Sha‏ قاله أبو عبيدة» وابن CEs‏ 
والزجاج. قال الزجاج(۲: المعنی: فهلًا كانت قرية آمنث في وقت 
ينفعها إيماثهها إلا قوم يونس. ولا ههنا استثناء لیس من الأول» كأنه 
قال: لکن قوم یونس. 
(۱) أي ابن الجوزي في زاد المسیر (4/ 19-14). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۰۲۹۲ 197). 


(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۹۳). 
(4) مجاز القرآن (۲۸/۱). 
)0( تفسیر غريب القرآن (ص ۲۰۰). 
(7) معاني القرآن (۳4/۳). 
۳۷۷ 


ae tal e le‏ ات 
بعد EID‏ في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام Wes‏ لا أخوك فإذا 
تلت: ما فیها آحد إلا كلا of‏ حمارانصیّت؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك كان قوم يونس منقطعین من غیرهم من آمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقعٌ على طائفة منهم لكان G8)‏ 
قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا مما یعلّم بالاضطرار من لغة 
he aa | :‏ 4 2 ۳ ,4“ 
العرب التي بها نزل القرآن. ولو GI‏ تارة يليها الاسم كقوله: DISH‏ 
لح 255 6 فیکون حرف امتناع. وتارة Legh‏ الفعل» 
ak SESS : 0‏ رَد شهداء 4. فیکون حرف بصن وهر 
يتضمن النفي . فالنفي لازم لهاء لا أنها , بمعنى «لم تکنا. 
والمفسرون من السلف یفسرون المعنی» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ OY‏ العربية عادتهم وطبعهم لا یحتاجون فیها إلى مقاییس 
النحاة. وابن عباس ذکر أن الاية Eds‏ على أنه لم تكن أمة آمنث فنفعها 
إيماثها لا قوم يونس. وهذا Go‏ والاستثناء المنقطع يدل عليه. لم یقل: 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة Eb‏ أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم 
آمنوا إيمانًا ينفعهم» كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


(۱) معاني القرآن (1۷۹/۱). 
(۲) إلى هنا انتهی النقل عن زاد المسیر. 
۳۷۸ 


إما أن یکون كاذبًا في إيمانه کقوم فرعون» وإما أن یمن بعد حضور 
الموت. کالذین قال تعالی فیهم: > a‏ یك یمهم ام Ci‏ رواب ٩‏ 
[غافر: [Ao‏ والذین قال فیهم: : # OES‏ دعونهم اد جا هم We ty VC‏ 
Cis CS Oh‏ [الاعراف: cle‏ وقوله: لما أحسواً بسا ,5( هم متا 
Ae 4‏ 355 وسار 4 je‏ 2 

ون (als 15 VQ‏ لک BAT‏ فیه KEG‏ لعلكم نتلوب 
© ا HOO aah‏ يفك موه عق rn‏ 
حصیدا خمدین 4 [الانبیاء: ۰]۱۵-۲ فهولاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 
> فَعاضَوا ما ڪرو بو OH YE ES‏ کل کی ip pid,‏ 
NGS‏ كم CAGE‏ [الأنعام: »]٤٤‏ فهؤلاء إما آنهم لم یتوبوا 

وقد 53 ابن OSL‏ في الآية قولین آخرین فا سدین: 

أحدهما: أن إلا , بمعنی الوا فالمعنی: وقوم يونس لما آمنوا 
فعلنا بهم کذا وکذا . قال: وهذا مروي عن أبي عبیدة(۲ والفرا۳۲۶ 
ینکره. 

والثاني: أن الاستثناء من الاية التي قبلهاء تقدیره: حتی يروا العذاب 
الأليم إلا قوم یونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 
(1) نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسیر (5/ 15). 
(۲) مجاز القرآن (۲۸۲/۱). 
(۳) مجاز القرآن (۸۹/۱). 

۳۷۹ 


قلت: هذا في غاية الفسادء فان ذاك من کلام موسی» قال: را 


IV SO BBG واشدد عل فلوبهم‎ ssl & آطیس‎ 


[يونس: 0۸۸ وهو دعاء على آل فرعون» كما قال: ESP‏ الک CH‏ 
ie‏ وملام َة وتو في GMT‏ الاية [بونس: ۸۸]. ولم يستشن 
موسی من هولاء أحداء وقوم يونس لیسوا من قوم فرعون. فأين هذا من 
هذا؟ 
& ع م ر 0 و 

والأول أيضًا فى غاية الفساد. فان جَعْلٌ GY‏ المخرجة بمعنی 
الواق الجامعة اتععمال لاا في نقیض معناه وهذا فاسد. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس آقوال فاسدة» وهذا مما یعلم أئمة النحاة أنه منكرء 
فالبصریون كلهم ینکرون ذلك» وقد آنکره الفراء وغیره من الکوفیین. 
وقد ذکر نحو هذا في قوله: ایکون لاس Ke‏ حه الا ایک 


ILS‏ في 


ظلموا مهم € [البقرة: Noe:‏ ۱ وهو فاسد من وجوه متعددة . والله أعلم. 
فصل 
وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه 
إيمانه» وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


)1( كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن CUP‏ هنا بمعنی الواو في مجاز القرآن 
( ).ورد عليه الطبري في تفسيره (۲/ 1۸۸). 
۳۸۰ 


حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالی: #وَلَيْسَتٍ ASN‏ 
ریت یم ملون Fas LE Ca‏ دهم 5 YOGA‏ 23 
Gal‏ ولا ادن so 0 the Zones‏ ۰۱۸ وقال: BEY‏ 
608 الله Gp‏ کمرواً بعد مد يسوم هدوا أن ; 
Cai‏ وان لا Cae‏ الْمَوْمَ ألطَالِمِينَ Gy‏ 1 لهك جک fe of ais‏ 
كد Gat © Sl LOG KG at‏ نها AES‏ عنهم 
لْعَدَابُ ولاهم ینظرون atl 86 (pL ais inte (AG SMT, GS‏ 
َو ی ۹ إِنَّ لب U6‏ 35 ایتنهم شم ازدادوا SB IGE‏ 
ربهر ASS‏ هم الصاوت GMO‏ کفروا ومائوا وشم کقار فان 
Ke‏ من ن آحدهم ai Ay‏ دبا ولو آفتدی zap‏ 4 4 [آل عمران: ۹۱-۸۲]. 
وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أ دوا عليه إلى الموت. فلن تقبل 
توبتهم عند الموت؛ وذلك  aly‏ أعلم ‏ لانه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاء فلم يكن ثم زمنْ یتسع OV‏ یرجعوا عن السيئات» فتنقص أو 
تذهب. بل حصلت بالاصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب آحدهم قبل 
الموت لم یکونوا قد ازدادوا كفرّاء بل ذهب الاصل والزیادة» فانهم 
بدّلوا السيئات بالحسنات. وآما عند الموت فقد ازدادوا بالاصرار؛ ولم 
يكن هناك وقت یذهب. لا هذا ولا هذا. 
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فقوله: ثم آزدادوا » في معنى قوله: واستمروا على كفرهم 
واصزوا على کفرهم ونظيرها قوله: Gil SD‏ من BATS‏ 
۳۸۱ 


Sates کم لا‎ as کا لر یکی‎ UGS usar 
SB SH وهناك قال:‎ » A Hil له‎ SS Sy [النساء: ۰۲۱۳۷ فهنا قال:‎ 


هر 


لاه وم كفر لم من وتاب من رک ات توب کم 
تقدّم فان قر وار ما بط الإيمان الذي جر به ذلك الك 
فیبقی عليه إثم الکفر الأول والثاني» فإذا ازداد کفرّا فأصرّ إلى الموت لم 
Fas‏ له. وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأول 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد. ولما قال هناك: لم 
تقبل توبتهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا تُقبل as‏ 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفرواء كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد CLM‏ توبتهم وان كرروا 
الكفر. dus‏ على أن قوله في الأولى: #ازدادوا € أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي Babe‏ ثم تاب لم تقبل 


Zs @ 


توبته» وهذا حلاف قوله قبل ذلك:  SAY,‏ 


a‏ بر دل وا 


(PLAS GS مر بعد‎ (HEY, 
وخلاف مفهوم آية التکریر» ولو‎ LAS [آل عمران:‎ € Dod Foe ail Of 
توبته لم یحتج إلى التکریر.‎ [EY كان کل مرتد بقي مد‎ 
فان قيل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الردّة بزيادة في الکفر يغلظ به‎ 
Hee كردّة مقيّس بن صبابة وعبد الله بن‎ > Bales 5 الكفر» فتكون‎ 


YAY 


اللذین(۱) آهیر دشهما يوم الفتح. 

قیل: هذا من مسائل الاجتهاد. والکلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمنًا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم يونس LD‏ الله توبتهم» لكن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم gle‏ لما رأوا السحاب فقالوا: #مَدَاءَارسٌ KOE‏ 
[الأحقاف: »]۲١‏ فهبّت الريح سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومًاء لم يتوبوا. 
وکذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: #تمسَّعُوأ في دارم POG‏ 
ONS‏ وعد HE‏ مکذوب € [مود: oe‏ 


فان قیل: : فقد قال قافا . م و 9 صبحوأک دمن Co)‏ فأخذهم أل 15 دا که 


[الشعراء: ۱۵۸-۷ ]۰ 


قیل: وقد قال عن أحد ابتي آدم: اص من Sue WM‏ © [الماندة: 
۱ ولم يكن هذا ندم توبة» کذلك | Ad‏ قالوا: وقديقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة 
فان قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلق كثير 
منهم. وكذلك لما سألوا الرؤية جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم لم يتوبوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا. 

أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون. إذا جاءهم العذاب 


(۱) في الأصل: الذي الخطل. 
YAY‏ 


تابواء فإذا رفع نکثوا التوبة . فقوله: #تددمين € لا يدل على توبة Bole‏ 


a 


ثابتة. 


Wiss‏ قوله: GP‏ فصتا من قربتر کانت ظالمة EG‏ بعدها 
Gy AS‏ فما أحسوأ YE‏ هم یبا (SS IO GE‏ 
BAT HI ۳‏ فيه KU Ks‏ شتاو ) Sey tis he‏ 
CO Gath‏ رات لک دعودهم حى جعاتهم حویدا Spy‏ 6 [الأنبياء: 
.]10-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولکن |خبارهم بآنهم ظالمون؛ 
والکفار والعصاة معترفون آنهم ظالمون مع الاصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع اصراره» وفرعون كان یعلم أن موسی صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبةء إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

وکذك قوم شعیب لما آغذتهم الط ل ربو وکذلك قوم ترط 
لما جاءهم العذاب لم یتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تکون 
غير صادقة» بل یتوب إلى أن ینکشف ثم یعود کتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الکذب. 

ولهذا لم یقبل آکثر العلماء توبة الزندیق في الظاهر؛ لأنه لا يُعلّم 
صدقه وهو ما زال يُظهر الایمان» فلم یجدّد Et‏ یعرف به صدفه وهو 


منافق» ولم ينته عن إظهار النفاق. وقال تعالى: لين لر ينه تون 


د 
رورس د ود 247 oh‏ چ “ of‏ 47 ره 4 


YS بهم‎ Se al فى‎ opel; Cop والذين فى قلوبهم‎ 
YAE 


pA ote CAF eA جم سس‎ Se aes 4 fe سر .سس‎ 

iS‏ فما الا قلبلا GY‏ ملعونيت Get Had Cot‏ ولو 
* م عع د مد tC‏ لعف سم عم رو م مه 
HIE @) SG‏ ف HE dt‏ من قبل ولن 54 al‏ 


وی [لاحراب: 1۲-1۰ ولو تاب قبل آن Leg‏ وأظهر الوب بحیث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما كان عليه آولاه قبلث توبّه. 

وكذلك آرجح القولین أن كل مَنْ تاب قبل الرفع إلى الامام لم يقم 
عليه [الحد]ء ولو جاء إلى الإمام GU‏ فأقر لم تجب إقامة Lod!‏ علیه 
فلا تجب إقامته على تائب. لکن مَن جاء مقرّا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله أن يقيمه» لأنه من تمام تطهيره» وللإمام أن يدفع مَن جاء مقرًا UBL‏ 

ae 

بخلاف من أخذ قهرًا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة فقوله تعالی: 
ل ایت تابا من IIS‏ داعم ٩‏ [الماندة: ۳۶] نص عام» ومن 
جاء مقرًّا تائبًا فقد تاب قبل القدرة cade‏ فإن هذا قد ظهر Bio‏ في 
توبته» بخلاف من قامت عليه البينة ثم تاب» أو أقرّ بعد أن آخذوه فان 
هذا لا يُعرّف صحة توبته» ولو سقط الحد عن مثل هذا ESN‏ کل 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. 

وقد قال بعض العلماء عمَن تاب عند رژية السیف» فلمارانا اا 
الوا اما باه 8555 ee;‏ يمَا كنا بومشرکین GS‏ فيك مهم 
ایپ لم روا باس € [غافر: ۸0-6 وهذا OV‏ هؤلاء قد یتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وینقضون التوبة. أو یکون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
یتحتم مثل معاينة الملك ولکن هذا مثل من يُطْعَنُ في جوفه و یجینه 


YAO 


الموت» وهذا تقبل توبته على الصحیح وتنفذ وصاياه. فان عمر أوصى 

فى هذه الحال» وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن» وکل آحد يوقن 

بالموتٍ بعد زمن طويل أو قصيرء إلا أن يقال: من هؤلاء من يضطرب 
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الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تخیر 

العقل. 

ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة» 

z 4 7 8‏ ۳ 
فكيف بعذاب الدنياء بل يَعِد بالتوبة» فإذا أطلق عاد. قال تعالی: #وَلَو 
SSE SERGI OE ss ye‏ € [الأنعام: 

5 ۲ ره سدس كو مامه 0 
۷ قال الله تعالی: لبم BOC‏ مون من بل ولو رد AEN ACMI‏ 

1845 لبود € [الأنعام: Drv‏ فهؤلاء قد عاينوا العذاب وتمنّوا SN‏ 
وقالوا: إنهم لا يكذبون CLL‏ ربهم ويكونون من المؤمنين» وقد کذبهم 


“qe As 47 


الله في ذلك فقال: # ولو ردوا لعادوألِما اهوم 53S‏ 


وهذا ین أن قوله: CES KOK‏ إخبارٌ منهم عن 
أنفسهم» وجواب تمنيهم ليس هو مما copied‏ كأنهم قالوا: يا SBS‏ 
فنكون dee‏ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة العرب يكون 
بالواو والفاء. فما كل من ذكر أنه تائب عند معاينة العذاب يَصدّق فى 
بقائه تائبّه كآل فرعون» وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 
ay Fae sing 18 2 ۰ ۰ 9‏ 
يتوبون وينذرون. ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 

۳۸ 


من لا يوفي بذلك. قال تعالی: #ومنهم ail SVS‏ کیت BS‏ من 

a 6‏ 240 عدي ر رص ےہ oso‏ 
فضله. BAGS‏ کون Gell‏ © من فَضلِه 
تول عَقَبهُمَ OG‏ في فلوم إل MALLS‏ يمآ 


ا 


ولو وهم شم مروت (0» BE‏ 
ah ne‏ مَاوَحَدُوهُ ویما ک انوا زيوت € [التوبة: ۷۷-۷۰]. 

فهذا التفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد آخبر الله أنه باق إلى 
يوم يَْقَونه» وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توب صادقة. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء کالذین قال فیهم: # aes of‏ له إل طَايِمَةٍ میم 
DS‏ روج as (AH IIS‏ بدا ون نیلوا مى عدوا € [التوبة: 
۳ فهؤلاء لم يُقبل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك وهذا لم تقبل 
ane‏ الصدقة لما منعها آولا. 


kes 42.5 


ra of 


oe hk 0 ٠ E : 5‏ 
وقوله في الثللائة الذين خلفوا: وء اخروت LAYS‏ 
ones‏ مسب عم 6 [التوبة: ELUTE ٠5‏ وان 
يتب الله عليهم» إما لکونهم لم یأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب» هذا قول 
رين سيوس و وقوله: 
نَا 4 a‏ َه بخ COA‏ [الزسر: e‏ وة Bol‏ 
والشأن في تحقيق التوبة» ولهذا أخر الثلاثة الذين خلّفواء وقد كانوا 


)\( في الأصل: منهم. 
YAV‏ 


نادمین من حين رجع الرسول والمومنون. 

وهذا كما قد قیل: إن الله حجر التوبة عن کل صاحب بدعة» بمعنی 
أنه لا یتوب منهاء OY‏ يراها حسنةء والتوبة إنما تتیسر على من عرف أن 
عمله egw‏ قبیح» فیکون عمله Colo‏ له إلى التوبة» آما إذا اعتقد أنه حسن 
فیحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزول» وزوال الاعتقاد لا یکون بالوعظ 
والتخویف. وانما یکون بعلم وهدی يبيّن الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد alge‏ مرکب» وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفیه وتفهّیها 
لوجهین: 

آحدهما: أنه لا یجتمع النقیضان في القلب» فلا یجتمع ذلك ودلیل 
نقیضه. فان دلیل النقیض يستلزمه» فلا یمکن أن یتصور دلیل النقیض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلب» لا مع حضوره. ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ینظر نظرًا GE‏ في دلیل خلافه؛ فلا یعرف الحق. 

ولهذا قال السلف: ان البدعة Caf‏ إلى بلیس من المعصية. وقال 
آیوب السختياني وغیره: إن المبتدع لا يرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: «یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من dM‏ ينظر في 
aba‏ یری it‏ وینظر في رصافه فلا یری شيئًاء وینظر في aed‏ فلا 
برى ht‏ وینظر في weal‏ یری Et‏ ویتماری في الفُوْق قد سب 
الفرث والدع»(۱). 


)1( آخرجه البخاري (۳۱۱۰) ومسلم (VE)‏ من حدیث أبي سعید الخدري. - 
TAA‏ 


وهذا الذي ذکره هو کحال من rete TP‏ م wep BE‏ ۳۹ 
یلو € [التوبة: dy‏ والذين لو SAE USI‏ [الانعام: ۲۸]. کن 
al‏ هذا ومنت تسیب أل ن اه ا نظي من الردّة عن 
الإسلام والكفر» وقد تاب GE‏ من المرتدّين والكفار, لكن هو مظنة 
الخوف كالذين أسلموا من المرتدّين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفا من بقايا الردة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضعء وقد 
تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي کثر ملازمةٌ صاحبها لها Bary‏ بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي كي «اقتلوا E goed‏ المشركين واستبقوا 

شزخهم»(۱). قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسّى في الكفرء فإسلامه 
بعيد» بخلاف الشاب. OV‏ قلبه لين» فهو قريبٌ إلى ae‏ الاسلام. 


= والرميّة: الصيد المرميّ» والنصل: حديدة السهم ورصافه: عصبه الذي یکون 
فوق مدخل النصل» والنضيّ: عود السهم قبل أن پراش ویتصل, وقیل: هو ما بين 
الريش والتصل. والقدح هو النضيّ كما فُسّر في الحدیث. والفوق من السهم: 
حيث یثبت الوتر منه. 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده )0/ ۲۰۰۱۲) وأبو داود (۲۲۷۰) والترمذي (۱۵۸۳) 
من حديث سمرة بن جندب. واسناده ضعیف لعنعنة الحسن البصري وهو 
مدلس» وفیه الحجاج بن أرطاة» وفیه لين. انظر: ضعیف سنن أبي داود للالباني 
.)60٩(‏ 

۳۸۹ 


ومما بناسب هذا قوله تعالی عن مسجد أهل الضرار: # لا يَرَالُ 
همیب ty ods,‏ لا أن تمصع 2915 4 [التوبة: ٠٠١‏ هذا قرأه 
الجماعة وقرأ یعقوب «إلى أن ahs‏ وعلی هذا فالرية باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فانه استثنى فقال: لا آن مق 4 فإذا 
قطعت قلوبهم لم Se‏ ريبةٌ في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرین(؟: هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة یعقوب. فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوب, تتمزق بالتوبةء فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلائة قد قال الله فيها: حي )13 
NTA cae‏ رخبت وَضَافتٌ NES 2428 cy‏ لا ماين 


Si‏ له [التربة: ٠١۸‏ فکیف غیرهم؟ وتوبة آبي لبابة وأصحابه كانت لما 


الع مر 


ربطوا أنفسَهم في PC pd‏ وقوله: ASS Ae A‏ € يدل على أنه 


.)۲۸۱/۲( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
)755/4( انظر: زاد المسير (۳/ 007) وتفسير الطبري (۷۰۱/۱۱) والقرطبي‎ CY) 
۱ .)۱۷۱۱/6( وابن كثير‎ 
لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
VV EY /5( وتفسير ابن كثير‎ )۱۷٤١ /٤( والاستيعاب‎ (£ #0 /0) 
4۹۰ 


سبحانه یعلم من آحوال القلوب ما یناسب هذاء وهو حکیم في حکمه بأنه 
SAAR «‏ که م ای سور QUEER bar‏ 4 
daa‏ ایو sages‏ 
أن هؤلاء المعینین لا يتوبون» وان أريد gabe‏ بالتوبة أو بالتعذیب فلابد 
لهم من آحد الأمرين: ما أن یقطعوها بالتوبة» والا قطعت بالعذاب كما 
قال: IS‏ موب عم # [التوبة: ۱۰]. وأولئك المعینون إذا لم 
یقطعوها بالتوبة قطعت بالتعذیب. فالعذاب مُخرج ما في النفوس من 
الريبة والتفاق» لمن لم خرجه بالتوبة» والذنوبٌ LY‏ فيها من توبة أو 
تعذیب. ولو أنه ينقص الحسنات لأجلهاء كما قال: EGS IRE‏ 
5 € كما قد یط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
فصل 
وقوله: ep‏ آله أن OF‏ يم € [التوبة: 1۱۰۲ قل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب). وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء في eae‏ كقوله: lal cep‏ جع ليك وين aisle GSN‏ 
ت وة وه ري 4 incall‏ :۰ وجعل الله المودة بين المؤمنين وبين 
الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فحت مكة وآمن 
الطلقا كأبي سفيان» وسهيل بن عمرو؛ وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
(۱) انظر: البرهان للزرکشی .)٠١١ /٤(‏ 
۱ ۳۹۱ 


آبي her‏ والحارث بن هشام وغیره. 


orn رس‎ Brg م‎ Gs see 
of EB فى قلوبهم مرض سدرغوت فيم یقولون‎ seca SH» وقوله:‎ 
فَيضَيِحُوأ & ما روا ف‎ arte Jf ZA 3x call Gk أن‎ if فی‎ ers er: 


اسم ea‏ € [الماندة: Loy‏ وأتى الله بالفتح وبأمر من عنده» فأصبحوا 
على ما آسروا في آنفسهم نادمین. 
Jo ۲ ۳‏ ام صا رس ور و مگ ام مرح ber‏ 77 
وقوله: # وءاحرونا وید نوی حَلوْعَمَلا ساو خر سیا عسی al‏ 
آن توب عم [التوبة: ۱۰۲ ]4 وتاب علیهم. 
وقوله: iS BP‏ حجار O‏ ا بر دور 
شوه So‏ كيدا فل eA‏ كلدك ای ر فا ریت oe‏ 
رو ر ad‏ ی os‏ ر od or Ler‏ 4°65 
SIs‏ می هو فل َو Bi O GSKA‏ فی مود 
مرو # [الاسراء: ۵۲-۰]. وهذا یکون ذلك الیوم. 
woe‏ #هَهَلْ عَسَيسمْ إن of ads‏ 45( فى 2A‏ فطعو 


وقطع 5 ae‏ كما فعل المشرکون  SSE‏ ممن إلا لادم 4 [التوية: 
.]٠‏ 
ان 


TT 


عن رجل يزعم أنه شبح ویتوّب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 





Jew‏ الشیخ د تقي الدین ر حمة الله عليه 

عن رجل يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ» و یجلس على سجّادة 
os‏ الناس» ثم إنه يأمر الفقراء بأكل dood!‏ وبعشکها؛ واذا قصدوا 
Uist‏ أكلوها في حضرة الشیخ؛ ويّسيل دمها على لِحاهم. ثم يأمرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عصّا يَعصر منها دما أو 
Sly hs‏ النساء حتى يخرجن nel‏ ويُحاضر الشيخ النساء 
ویزعم أنه من السادات العلماء المتصلین بالّه تعالی» وآن ذلك كله من 
الكرامات الريانية؛ فهل ذلك كله أفعال ربانية أو شيطانية؟ وهل السلف 
فعلوا ذلك آم لا؟ وهل يحل فعل ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
من كانت هذه أفغاله أو مجالسئه ام ل؟ وكل ذلك بدعة محضا آو لا؟ 
أفتونا رحمكم الله وآوضخ! ۲ عن كل فصلء فان هذه البدع قد فشت 
في البلاد. واستحودٌ الشیطان على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
مثابین. 

فأجاب ر حمه الله تعالی 


الحمد لله رب العالمین Siete‏ ابا الجتارت و 
الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرّمها الله ورسول» وجعل کل 
ذلك من كرامات col WI‏ فهو مبتدع ضال مستحقٌ للعقوبةالسي تر جره 
)١(‏ كذا في الأصل. 

)1( کذا في الأصل بصيغة الافراد. 
۳۹۵ 


وأمثاله عن ذلك. فان المسلمین متفقون على أن IST‏ الحیات لیس مما 
أمر الله به ورسولّه» ولا هو من کرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمین. وقد ثبت في الصحیحین(۱) عن النبي و أنه 
قال: «خمش فواسق GE‏ في الحل والحرم)» وذکر منها الحية 
والعقرب. وثبت عنه BE‏ أنه آمر بقتل (PES!‏ ولم یتقدم لأحدٍ من 
fal‏ الخیر Jel‏ لأحدٍ من آتباعهم بأكل الحیات. 

ومن IST‏ الحیاتِ والعقارب والزنابیر والميتة والعذراتٍ وغیر ذلك 
من هؤلاء المنتسبین إلى الفقر والتوله» فان الشیطان يَدخْلٌ فیهم حتی 
يأكلوا ذلك؛ ثم یفعلوا ما حرّمه الله ورسوله» فلا يأكلون Gb‏ ولا 
یعملون صالخا. وهؤلاء خالفوا آمر ال فان النبي ی قال(۳: «إن الله 
تعالی مر المؤمنين بما آمر به المرسلین» فقال تعالی: « مايا یت 
منوا نوا من یج CRG‏ [البقرة: liv‏ وقال تصالی: CED‏ 


ote (AL م مرو‎ 


f oth. 5 ve er Ee 1 9‏ م 
الرس ل کلوا من as‏ واعملوا صنلحا & [المؤمنون: LON‏ وهؤلاء خالفوا آمر 


cat!‏ فلم يأكلوا طيبًا ولم یعملوا صالحًا. 


وكذلك من Jal‏ مُريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (VATA)‏ ومسلم (۱۱۹۸) عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)7801//١1(‏ 
(Y)‏ آخرجه مسلم (۱۲۰۰) عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي BE‏ 
(۳) آخرجه مسلم )0 (VV‏ عن أبي هريرة. 
۳۹۹ 


یکون معه شیاطین تلبس المریذ حتی یدخل النار ولهذا إنما یدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذین لیس عندهم من الایمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذین یطردون الشیاطین, فإذا حضر هؤلاء عند 
al‏ العلم والایمان بالله ورسولهء المتّبعين لمحمد إا باطنّا وظاهرّاه 
فدخل آحذهم النارّ احترق» oY‏ شیاطینه التي كانت تلبسه تهربٌ die‏ 
وإذا قرأ عليهم الصادق AT‏ الكرسي مزا بقلب صادق هربت شياطينهم 
وأحرقتهم GU‏ كما قد جَرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحین معهم. 
هذا إن كان آحدهم يأكل الحية ویدخل GUI‏ با لحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني» فهؤلاء يصنعون جيلا y‏ وأدوية 
کحجر الط ودهن الضفادع وقشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يُعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللادّن(۱) 
والسمن مَن يكون عن حال شيطاني» ومن يكون عن حال بهتاني. 

ee و و ین‎ ial 
ويبقّى مسلوب العقل» فهذا من المحرّمات التي یستحق فاعلّها غلیظ‎ 
العقوبات. فكل من قصد أن يُزيل عقله بسبب من الأسباب فانه آم‎ 
عاص معتد» حتی قد حرّم الله ما يُزيل العقل بعض یوم کشراب الخمر‎ 
يدعو إلى كثيرهاء مع ما في‎ GY وحرّم قلیل الخمر وان كان لا یُسکر‎ 


)۱( هو شيء من رطوبة یکون على شجرة القیسوس, يستخرج منه صمغ راتينجي» 
يُعلّك ویْستعمل عطرًا ودواء. انظر: المعتمد في الادوية المفردة (ص4۳۹) 
والمعجم الوسیط (لذن). 

TAY 


الخمرة من اللذة والمنفعة» فکیف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما paced Ue‏ إذا لبسه الشیطان» وان تمکن منه flee‏ لا 
يعقل» وان كان یعتریه بعض الأوقات أو يعتريه في حال السماع OLS‏ 
بمنزلة المجنون الذي يصرّع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشیاطین 

3 1 4 2 
على لسان آحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقت السماع؛ كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع» ويتكلم أحدهم بكلا لا يَعرفُه بلغاتٍ لا 
يُحسنها كما يسمع من المصروع» وإذا فارقّه الحال الشيطاني لم ll‏ ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلك. كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
۳ 3 

والمصروع لا یعرف شیثا مما تكلم به الشیطان على tiled‏ 

ولهذا لا تأتيهم الاحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله» مشل 
الصلوات الخمس وقیام اللیل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبیت» 
بل تأتیهم عند المنکرات التي لا يحبها اله ورسوله. وکلّما كان Bash‏ 
۶ 4 7 ۳ 
اعظم كان الحال الشيطاني آقوی» فإذا سمعوا مزاميرٌ الشیطان وحرّكوا 
الأردانٌ» وتراقصوا کالذباب ومر قوا الثیاب» وارتفعت الأصوات کرغاء 
البعير وخوار الثیران» وثارت الأرواحٌ المنتنة وخضر النساءٌ والمردان< 
ترّلت علیهم الشياطين وجند إبليس اللعین» فسقاهم الشرابَ 
الشيطاني؛ وسَلّهم الحال الايماني حتی لو آراد آحدهم أن یذکر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما GILT‏ ذلك» بل كثير منهم يُعيّطون في 
الصلوات بالشخیر والنّخِير والصوت الذي يُشبه SoG‏ الحمیر وان 

۳۹۸ 


THEY بقلوب غافلة لاهیة» صلاةً لا يذكرون الله فیها‎ ba ibe 
اتلك صلا‎ HE كما ثبت في الصحیم(۱) عن النبي‎ Migs Bs 
المنافق تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» یر قب الشمس حتی‎ 
كني الشيطان قاع فتقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قلیلاه.‎ Gey إذا كانت‎ 

ثم من هؤلاء من یباشر النجاساتء ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يُعاشر الکلاب وا لحيّات» وهم Oy Wade‏ فيما أمر 
الله به ورسوله من الطهارة طهارة الحدث والخبث» ومن قراءة القرآن 
وتدبر معانيه» ومعرفة حديث النبي BE‏ واتباع سنته» وقد قال تعالى: ۷ فل 
25% تون اله اعون ف که له 4 [آل عمران: ۸1۳۱ فأمرٌ من اذَّعَى محبة 
الله باتباع نبيه» a Nad Sea ae‏ خن 
متابعة الرسول» وهم بأعداء الله الملحدين أشبهُ منهم بأوليائه المتقين» 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنه الغالبين» فهو من أضل العالمین؛ وأبعدهم عن دين الإسلام» 
الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن التبست 
tlle‏ علی تير من الناس الما يروت le‏ من آحدهم من نوع 
مكاشفةٍ وتصرّفٍِ خارج عن العادة» وهم في ذلك من جنس الکهان 
والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: # هل SESE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۲۲) عن أنس بن مالك. 
۳۹۹ 


من درل FETE Gy Act‏ نی al J‏ € [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 
ولهذا لا یوجد من هؤلاء إلا من هو خارخ عن الکتاب والسنة وإذا 
صدق مرةً في مکاشفته فلا OTA‏ یکذب مرا أخرى» وان لم يتعمد هو 
الکذب لکن شیطانه الذي يلقي في قلبه ما يلقي وهو یکذب كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صیّاد الذي ظنّ بعض الصحابة أنه الدجّال ولم 
يكن هو الدجال» ولكن كان من جنس الكهان» ولهذا لما بأ له النبي 
HE‏ سورة الدخان قال: «قد LE‏ لك MF‏ فقال: الذخ pas‏ فقال 
النبي 8 led‏ فلن تفر مر( برید: انك من جنس الکهان 
الذي يقترن patel‏ شیطان. وقال: «ماتری؟» قال: ار عرشاعلی 
الماء وذلك عرش الشیطان. وقال له: «ما يأتيك؟» قال: یأتینی صادق 

وکاذب. ۱ 
وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما آمر الله به ورسوله ثلاثة 
أصنافٍ بحسب قُرّنائهم من الجنّ: 
فسنهم: من هو BLS‏ و اف کالیونسية لین ن 


الکفریات. کقولهم(۲): 
JL‏ الجايع ود و ار 


)1( آخرجه البخاري (VO E)‏ ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر. 
(۲) هذه الأبیات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذکرها المولف في مجموع الفتاوی 
(۱۰۷/۲) باختلاف» وطبعث بصورة نثر. 
1۰۰ 


وتتجعسل منه طبازه 
وتجعل من ورَمَاارَة 
وتجعل مله اوتاه 


وأنا ترکت الخلائق فی بحار الت 


وصاحب يثربٌُ أنا جبتّوه حتی جا 


ا 0 3 
خلقك تعذب. وخلقي ما عليهم ذنب 


es الم"‎ 1 8 are «4 

ونحسرق وَرَقَ ا لسصحف 
وقولهم(۱): 

Uf,‏ حمیت الحمّی وأنت سكنت فيه 

موسی على الطور لما خر لي ناجی 
وقولهم: 

ye‏ وآنا فی جانبك رت 


وأمثال هذه الکفریات. 


ومنهم: من يكون جنه ABLES‏ كالذين يجتمعون اجتماعًا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماع عبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرَمَه الله ورسوله. 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم GUS‏ 


وصنف ثالث: جهال مبتدعون. فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


)۱( هذا من الموالیا» وذکره المؤلف في مجموع الفتاوی (۲/ ۰۷ )١‏ ببعض 
الا ختلاف. وينسب البيت الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشیخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (۷/ ۲۰۷) وشذرات الذهب )0/ (AV‏ مع بعض 


الاختلاف. 


٤١١ 


وتعظیم لدین محمد HBB‏ لا یختارون مخالفته ولا الخروج عن دینه 
وشریعته» والتبست علیهم هذه الأحوال الشيطانية فظنوها كراماتِ 
الأولياء» وآن من بحصل له من هذه الأحوال یکون من آولیاء الله 
المتقین. ولو آنهم علموا آنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم یدخلوا فیها؛ 
لکن جهلوا ذلك فهؤلاء OS‏ 

ومن آکابر هولاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات» وترجع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم یب ولم یف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يَفِض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجمار» 
بل ویقّف بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
اله ووسر میا درائ خر من العظات :رقي i pase Al‏ فقا 
عليهم الثياب فطلب عقوبتهم. وهذا بمنزلة من ELS‏ الشياطين إلى 
الجامع» فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد BE‏ متبعین له لعلموا أن هذا 
الحمل إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشیاطین» لا من كرامات 
أولياء الله المتقین. وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ 
ol pally‏ والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين'» لا يتسع له هذا الجواب. 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم یب منهم 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
۲ 


راز Se ae‏ ام کی ریو ن آکرمهم لله SG‏ 
لقلوبهم واستتابهم Gees‏ لهم ضلالهم فقد أحسن» وأما من یکرمهم 
معتقدًا آنهم من آولیاء الله المتقین فهذا مخالف لدين المسلمین يجب 
عليه أن یتوب من ذلك» ویعرف الحق الذي بعت الله به رسوله یه وأن 
من خالفَ أمرٌ اللو ورسوله فهو ضال» وعلیه أن یتبع آمر الله ورسوله 
Of‏ الله بعث رسوله بالهدی ودين الحق ليُظهره على الدّین ANS‏ وکفی 
بالله شهيدًا. وفي الصحیح(۱) عن النبي یه أنه كان یقول في خطبته: 
«خیر الکلام کلام اه وخیر الهدي عدي محمد لق وشر الأمورٍ 
محدثاتهاء وکل بدعة MDG‏ 


تمت بحمد الله وعونه. 


9 


(۱) مسلم (AW)‏ عن جابر بن عبد الله. 
toy‏ 


مسالة 


في النسبة إلى الخرقة 





شئل شيخ الاسلام آبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب. فقال: 

الحمد له آما cre‏ فان الله سبحانه خلق God!‏ لعبادته» كما قال 
تعالی: #ومَا حلفت EE‏ والانی لا Fad‏ [الذاريات: Lor‏ وبعث 
إليهم 25 اصطفاهم یدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه» وهو دين 
الاسلام» وان تنوعت شرائهم ومناهجهم كما قال تعالی: س لک 


GANS‏ ما 525( 24 نوعا EA ss coats‏ وَمَا Lies‏ پو برهم وموس 
وعسوح ج أن أَقُوا رن ن ولا a‏ فوأ فیه که الآية [الشوری: ۱۳ ]. 


مس > RAMs‏ م ضاي 


(Ey: Juss‏ أ من لت واغموأ ركا 4 الآية 
[المژمنون: ۵۱]. 


و2 sa‏ ص چ م رو 


SOM من دون‎ CTT وسل 2-4 من سناش 3 لك من‎ # ‘J 


” 7° 


ىس که 


ءالهة يِعْبَدُونَ € [الزخرف: Leo‏ 


ل كرس« مرو 


SLL,‏ « وف بت نی کل اة ا بت عدوا له 
کی SAE EEA‏ تن عقث عم CON‏ 
[النحل: 75]. 

وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلین إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء وشفيع الخلائق يوم القيامة محمد BE‏ بعثه 


¥ 


بأفضل المناهج د عليه وعلی آمته النعمت وأکمل 


لهم الدین» فقال تعالی: cis Che J}‏ سرعه عة ومنهاجا ¥ [المائدة: LEA‏ 


td‏ مرح 


وقال تعالی: ثم (Siw AALS‏ مر Gat‏ 
S215 9 Sail‏ که [الجائية: ۱۸]. 
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وقال تعالی: PARC‏ مر جعلتا Ro‏ هم تایکوه 
BS > ۷‏ وج CA‏ € [البقرة: ۱6۸]. 


وفرض على fal‏ الارض عربهم وعجوهم وإنسهم وجنهم الایمان 
به وطاعته» فإن النبي قبله كان يُبِعَثْ إلى قومه خاصة وان محمذا HE‏ 


ate‏ الله إلى الئاس ile‏ كما قال تعالی: ‏ وما AIT‏ الا كانه 


€ [الحج: 


ried 


لاس sh‏ وکذرا 4 سبا: ۲۸ وقال تعالى: GD‏ الاش ان 1 


ail‏ کم جِيكا € [الأعراف: ۱۰۸]. وقال تعالی: من يطِع الرسو 


23 ASH والرسول‎ ail als طاع َه [النساء: 1۸۰ وقال: #ومن‎ Jas 


و 


“at ot Sif‏ عَلَييِم # الآية [الساء: 1]. وقال تعالى: # و يط 


N 


\ 


aN 
ين سس‎ 


rs تغرف ين تک اک , ر‎ pe LSS 
میم 520 وس يخ الله رسو‎ Sal فبها ودل‎ 


و Kays SG ce:‏ في € الآية [النساء: ۱6-۱۳]. 
وجعل من أمته أولي أمر یرجم الناش إليهم في صلاح ree‏ 


1:۰۸ 


ودنياهم» إذ لا يقوم الدين والدنیا إلا بولاة آمورها. قال تعالی: ی 
انوا فوا له تایه ولا عون ل وام مُسَلِسُونَ Lely CO‏ بل Al‏ 
مدت دده و 


Li EVV [آل عمران:‎ * Opel قوله: هم‎ JCS Ge 
فولاة آمور الدین [الذین] آمر الله أن یکونوا ولاة آمورهم الدعاة‎ 
ENS} إلى الخير» الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء‎ 
[التوبة: ۳۳]» هو الذي آرسل الله به‎ & jedi اد ودین‎ 2G ارس‎ 
الرسل. وأنزلٌ به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة‎ 
آخرجت للناس» كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في‎ 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبارء‎ 
FR EST TING 8 وذلك هو الذي وصف القرآن حين قال:‎ 
وقال:‎ Lea [المائدة:‎ © ale يو مى ڪب وَمَهَيْمِنًا‎ 1 
SS ین لاس أن‎ BSS و إا‎ GIT] ETS يمرم أن‎ ۴ 


Id 


Lor [النساء:‎ € Sih 


“as 


پک ad‏ 
مصدفا لما بيت 


۲ kt} 


ثم إنه قرن طاعته بطاعة رسوله فقال: # ياعا BUA GI‏ 


4 


دك E o heres Pam < he FITTED‏ بوك a‏ مه air‏ 4 
SAL‏ وأولى ols Ke AT‏ تنزعم في سىء فردوه al J)‏ والرسول إن 5 
9 ل مه attr‏ موي 6خ داس i ot por‏ 
ومون باه Bosh, os BILLS‏ کاوبلا € [النساء: 59]. [فولی 
الأمر] منهم یطاع فیما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه» 


وكان ذلك قد اجتمع في الخلفاء الراشدين الذين نص رسول الله كَل 


4 


2 


۹ 


علی اتبلع لو in‏ د ee‏ 
اختلاقا GS‏ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین» تمسّکوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ. آولیاکم ومحدثات الأمور» 3 کل محدثة 
dos,‏ وإنّ کل بدعةٍ ضلالة(“. 


وأمابَعْدَ الخلفاء الراشدین فتفرّق الأمرٌ في آنواع من ولاة الأمورء 
ما بين آمراء وعلماء وملوك ومشایخ ونحوهم» oe‏ 
كما قال تعالی: یتنا الاس SEE‏ ند کر وا ONS nd Kelis BN‏ 


47 eee 


لتعارفوا وا و عند SGM Al‏ € [الحجرات: -L\Y‏ 


وآولاهم باه ورسوله أشدّهم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله»ولکل 
محل تنفد فيه لاه وحقٌ يجب فيه طاعتّه وتّص ف يجب فيه طاعته» 
كما das‏ أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله Litt y‏ أمورٌ قضاة الاسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
HB‏ «من رأى منكم منكرًا يعبر بیده» فان لم يستطع فبلسانه. فان لم 
یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»(۳. 


وتنفذ فتاوي العلماء فیما یخبرون به من الأحكام الشرعية» ويأمرون 


)1( آخرجه آحمد (۱۲۷-۱۲۰/4) وأبو داود (EVV)‏ والترمذي VW)‏ وابن 
ماجه )£8( عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحیح. 
(۲) آخرجه مسلم (EV)‏ عن آبي سعيد الخدري. 
٠‏ 


وينفذ Sol‏ مشایخ الدین فیما یدعون إليه من طریق الله» ویرشدون 
العباد إليه من دين الله. 

وأحقهم بالاتباع من كان بالإيمان والقرآن IFT‏ بالاطلاع إذ لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع الأكابر فيما 
خرج عن سنن المرسلین» كما قال تعالى: ل وش SN‏ عل يديه 
SI isd 3‏ مع امول OILEKI BG © Lys‏ 
LAG‏ لكر yo‏ جاءن وکا رک coy) Shei‏ دول 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]» وقال تعالی: # tg A slg cakes ce gs‏ 
متا اه وکا ارو @ CHOY Be‏ سادتا CLES‏ 
thts eh WY Sait‏ مرک آلعناب CSCS IG‏ [الاحزاب: 
1۸-17 ]. 

في أمة محمد BB‏ خاصة» وقد جعلهم الله صنفین: آهل سعادة 
وأهل شقاوة» وجعل السعداء صنفين: سابقين ومقتصدين» فقال تعالى: 


0 on 
om, or 


واد حب لين 6p SHAE‏ [الواقعة: CEN ASA cory‏ ما اصعب 


seer 


۶ وم 


td‏ عرص م Paved‏ ۳ مه م 
EET‏ € [الراقعة: 9]» # Rp MOAI‏ سیون () ویک EN‏ که [الواقعة: ۱۰- 
LVN‏ 


ور ام مر ور 4 


وقال تعالی: ماکان WG‏ موم وران pe CS‏ 


١١ 


SLO) ntl انآ ین لب‎ Onc orl ELGG) 
2 مره‎ ee بش رح م2‎ aR ETN te 
-۸۸ فنزل تن خیم )42750 [الواقع::‎ WWIII. 
فهذا فى الخلق جمیعهم.‎ ۶ 
دوم‎ gr Se MG دعرء‎ ۵ ۳ 
سایق‎ ny وَمِنْهُم مفتصد‎ gel SE وقال تعالى: ينهم‎ 


مرو 


.]۳۲ یادن له € [فاطر:‎ oS SIE 

وقد ذکر الأصناف الثلائة فى الخلق فى الانسان والمطففین» 

۳ Be oe ۳۳۹ ىم‎ 3 ۳ an 2 3 7 

وجعل صنفي السعداء اربع درجات في قوله تعالى: DS GE‏ مَع Spall‏ 
چم و و Se‏ عه oe.‏ ان ےر رص جح سس ae‏ 2 
أنْعم الله Sedat CAST fle‏ والشهداء Set‏ € [النساء: .]1٩‏ 
فأفضل الخلق بعد النبیین الصذیقون. ووصف سبحانه آولیاء» الذین هم 
آولب اژه بأن: Hye GE}‏ ولا هم رنوت [يونس: 17]. والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 


© © © 





مسألة فى الحضانة 


وس ایس 

صورة کتاب كتبه الشیخ الامام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محيي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدین آبو العباس 
آحمد ابن الشیخ الامام العلامة شهاب الدین عبد الحلیم بن 
عبد السلام ابن تيمية ‏ آعاد الله من برکته على المسلمين ‏ إلى بعض 
الأمراء المقدّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 
وسبعمئة بسبب ابنة يتيمة طلب عمها أخذها بالحضانة بحكم الشرع 
المطهر. وطلب معاونته على أخذ ابنة أخيه» فكتب: 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة» وتولاه في 
جميع الأمور؛ وصرف عنه كل محذور. سلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 


£\o 


أما بعد فان الله قد من على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير كثير الثناء علیه» وأظهر له OLS‏ 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لما رآه من إحسان الأمير ومساعدته 
على مصالح المسلمین» وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسوله 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكان, فان الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كما اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على أهل الأرض عربهم 
وعجمهم» وإنسهم وجنهم. وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاه» ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي آوجب الله تعالى والذي يمكن 
المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الإمكان» قال الله تعالی: FBC‏ 
هسطع [التغابن: ۰۲۱۲ وقال النبي بيو «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»(۲۳. والله تعالی یوفق الامیر وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الاوقات لما doy‏ ویرضاه في خير وعافية. 


(۱) کذا في الأصلء ولعل الصواب «کلهم» أو «قد» لیستقیم السیاق. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حدیث أبي هريرة. 
۶۱۹ 


وقد قصد الداعيّ بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت gal‏ 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم ولا ريب أن النبي BE‏ جعل الحضانة 
للأم ما لم تتزوج فإذا تزوجت بأجنبي فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البیت. فإن النبي BE‏ لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلب. وكان النبي ME‏ لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي» فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي BE‏ فقال علي: ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني أنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
eae‏ ب لوس و سس و 
لثلا LS‏ لق 
(ld,‏ . وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»'. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ینتزعها منها. 
Ji‏ لامر اه آخری لما تادعق paler‏ في حضانة ولدها: «أنتِ Goi‏ به 
ما لم تنكحي»". وقد قال النبي BS‏ «عم الرجل صنو آبیه(۹۳. وروي 


)1( أخرجه البخاري (4۲۵۱) عن البراء بن عازب. 

(۲( أخرجه آبو داود (۲۲۷۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث 

(۳) آخرجه مسلم (۹۸۳) عن أبي هريرة» وآخرجه الترمذي (۳۷۱۲) عن 
۷ 


«لعم Dy‏ في کتاب OU‏ قال الله تعالی عن یعقوب: SAS SU SP‏ 
ما نموت WE oa‏ بد BGS‏ وله Able‏ |ززهعر ومیل 
GRY‏ [البقرة: ۰۲۱۳۲ ولسماعیل إنما كان عمّه. وکما قال النبي WE‏ 
«الخالة أم» WIS‏ العم آب. فالحضانة لهذا العمّ الذي هو بمنزلة 
الأب في کتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك» وقد 


م و ومءء 


or 7 he or 7% 7 Py 5‏ د aoe‏ 
قال الله تعالی: #وأولوأ ارام بعصم أو ail Saye‏ € [الأنفال: Ivo‏ 


وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو حق بها في کتاب الله وسنة رسوله 

وإجماع المسلمين. 
هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تور أن تتزوج ولها 
إذن صحيح» فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله» حيث قال 
النبي 8 «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
Mullane‏ وقال BB‏ «لا تُنكّح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى 
Beers‏ سر AK renee‏ 00 


تستأمر». وقال الله تعالى: Se GN Sas A Aa Sys‏ 
ساره أن يتك اوه ذا Go‏ َم تون 4 tert 2a‏ نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
(۱۰۱). 
(۲) آخرجه مسلم CV ETN)‏ من حديث ابن عباس. 
(۳) آخرجه البخاري (۵۱۳) ومسلم (VENA)‏ من حدیث آبي هريرة. 
1۸ 


في معقل بن يسار لما منع آخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
Vesely‏ 

وروی الترمذي(۲) عن آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي 
Be‏ أنه قال: Lo‏ على! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا آمت. والحنازة إذا 
حضرت. والأيم إذا وجدت لها کفوّا». فأمر النبي يك بن الأيم إذا وجد 

الف ۳ و ت 5 
لها كفو أن لا تؤخر. ولهذا خطب إلى الحسین بن علي بعض بنات 
أخيه وهو يتعرّق لحمّاء فزوجه Lal]‏ قبل أن يأكل لحم العرق طاعة 
للحديث الذي رواه أبوه عن جده. 

وإذا كان قد أمر بأن الأيم لا تؤخر عن وجود الكفؤء وأمر أن لا 
تزوج إلا بإذنهاء فدلت النصوص على أنه يجب على الولي أن يزوج 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عینته إذا كان كفوؤٌاء وألا يزوجها 
بغيره» والو لي هو العم» وهو موافق على ذلك. 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولي لا يجوز له عضل المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤ» وأنها لا يجبرها من سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفى الأب والجد تفصيل ليس هذا موضعه. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۳۱) عن معقل بن يسار. 
(۲( برقم VN)‏ ۱۰۷۵). وأخرجه آیضا أحمد .)٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ 57) لجهالة سعيد بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي (۱/ ۳۲۱). 
۶۱۹ 


وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك ULL‏ وظاهراء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يُوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنایتکم» وعلى سائر الا خوان. والحمد لله وحده» وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسلیما. 

(کتبه محمد بن الحاج عبد الله» والحمد لله رب العالمين» من كلام 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه» في الحكم في تزويج 
البنت اليتيمة وغيرهاء واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية): 

رب pag‏ بر حمتك يا كريم يا عظيم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «لا تنكح الأيم 
حتى تستأمر ولا تنکح البكر حتى تّستأذن»؛ قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسکت». رواه البخاري ومسلم(). 

وعن ابن عباس أن رسول الله با قال: «الأيم أحقٌ بنفسها من ولیهاه 
والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنها Milas‏ وفي رواية: «والبکر يستأذنها 
آبوها في نفسهاء وصمتها إقرارّها». رواه مسلم في صحیحه(۲). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
الو 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله ME‏ عن الجارية 
پنکشها أهلها أمُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله : «نعم» تستأمر». 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحى» فقال رسول الله 2388 «فذلك إذنها 
إذا هی سکتت»۲۱۲. ۱ 

وعن خنساء بنت خذام أن آباها زوّجها وهي ثيب» فکرهت ذلك؛ 
cals‏ رسول الله ية 3 5 نکاحه» رواه البخاري". 


قال الشيخ الامام المفتي تقي الدین آبو العباس آحمد ابن الشیخ 
للامام العالم شهاب الدين عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه Cals‏ الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي لاب فان كرهت ذلك لم تجبّر على 
النکاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزويجها بغیر إذنهاء لا للأب ولا لغيره» بإ جماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استتذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها 
به» وينظر في الزوج هل هو كفو أم غير كفؤء فإنه إنما یزوجها 


)1( آخرجه البخاري (۵۱۳۷) ومسلم (۱۲۰). 
(۲) برقم (VATA COMPA)‏ 
١‏ 


لمصلحتها لا لمصلحته» ولیس له أن یزوجها بزوج ناقص لخرض له 
مثل أن يُزوّج ولیّه ذلك الزوجٌ بدلهاء فیکون من جنس الشغار الذي نهی 
عنه النبي VRE‏ أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة» أو 
يزوجها برجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك 
الزوج» فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
ترط 


وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته کتصرفه في مالهاء 
فکما لا یتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فکذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا بما هو صلح لها. الا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبي BE‏ «آنت ومالك لأبيك»(۲ بخلاف غير 
الاب والله أعلم. 

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي BE‏ قال: «مُستأمر اليتيمة في 
نفسهاء فان سكتت فقد آذنت. وإن EM‏ تُكْرّه». رواه أحمد في 


ام( 
وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ا: «اليتيمة تستأمر في نفسها؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۱۲) ومسلم (۱8۱۵) عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
آخری. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۵۳۰) وابن ماجه (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسن. وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
(۳) (/۳۹6). وإسناده حسن. 
۲ 


فان صمتت فهو إذنهاء وان أبت فلا جواز علیها». رواه آحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي(۱). 

فان كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقیل: یُروجها الولي بلا 
5 ور Pa es aN‏ 5 1 17 
إذنهاء وقیل: لا تزوج حتی تبلغ» وقیل: یزوجها بإذنها كما آمر النبي BS‏ 
وهذا آصح الأقوال» وعلیه دل الکتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشیخ الامام العالم المفتي تقي الدین 
ابن تيمية رضي الله عنه» وآذن له الشیخ في نقله أيضًا العبد الفقیر 
إا 

¢ © © 


.)۱۱۰۹( والترمذي‎ )۸۵ /٨( داود (۲۰۹۳) والنسائي‎ gly (1049/1) أحمد‎ )١( 
AA 





سثل الشیخ آبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصِيبه جنابة» والماء 
یضرّه أو یکون مجروحًاء فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن؟ وما 
قدرٌ المدة التي يصلي فيها ويقرأ؟ وهل JE‏ عن النبي ييه شيء من ذلك 
أو عن السلف الصالح؟ 

فأجاب: 

الح امات دان فان غاا لاه ایشا ال 
باستعماله» بحیث يجوز له التیمم من الحدث الاصغر فانه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كما یتیمم للحدث الأصغر» في مذهب 
الأئمة الأربعة و paler‏ الصحابة وسائر أئمة المسلمین. وقد دل على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء(۱) وآية ELSI‏ وعدة أحاديث 


حديث عمار بن ياسر الذي في الصحیحین(۲ لما أجنبَ هو 
وعمر» فتمرّغ عمارٌ كما تتمرّغ الدابة UUs‏ أن التراب كالماء في الفعل 
A‏ البدن» فقال له النبي HE‏ «إنما كان يكفيك هكذا»» وضرب بیدیه 
GB NI‏ ضرباً tol‏ فمسخ بهماوجهه وكنيه. 


(EY) رقم‎ )١( 

AV رقم‎ (1) 

(۳) البخاري (۳۳۸) ومسلم AYA)‏ 
¥ 


وحدیث عمران بن الحصین الذي في الصحیح(۱) في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خیبرء وکرامة النبي BE‏ في تكثير ماء المزادة» 
وفيه أن النبي BS‏ لما رأی رجلا معتزلا من القوم لم Lead‏ قال: «يا فلان! 
ما منك أن تصلی معنا؟» فقال: إني LS Cos‏ فأخبره أن الصعید 
الطیب یکفیه. ثم لما أتي بالماء آعطاه دا فاغتسل. 

وحديث أبي ذر ف في التيمم من الجنابة» وفيه: «إن الصعيدٌ الطیب 
طهورٌ المسلم. ولو لم يجد الماء phe‏ سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه 
HE‏ فان ذلك خیر »(۲). 


وحدیث عمرو بن العاصی لما بعثه النبي BE‏ أميرًا في غزوة ذات 
السلاسل» Lely‏ الجنابة في ليله fo sb‏ فخشی و الاغتسال» فتیمم 
وصلی بأصحابه وهو جنب. وذکر ذلك للنبي cS‏ فأقرّه عليه( . 

وحدیث صاحب الشجّة الذي أفتاه بعص الناس بالاغتسال حتی 
مات. فذکروا ذلك للنبي ME‏ فقال: «قتلوه تلهم ال لا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي US ged‏ 


(۱) البخاري (PED)‏ ومسلم (1۸۲). 
(۲) آخرجه آبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي VV E)‏ والنسائي (۱۷۱/۱). وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 
(۳) آخرجه أبو داود NYE)‏ ۳۳۵). وهو حدیث حسن. 
CO‏ آخرجه آبو داود (FIV)‏ عن ple‏ بن عبد الله. وله شاهد من حدیث ابن عباس 
آخرجه آبو داود (۳۳۷) وابن ماجه (۲ ۵۷). وهو حديث حسن بشواهده. 
£YA‏ 


وقد ژوي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
التيمم» ولکن خالفهما جمهور الصحابة والتابعین. وإذا تنازع السلف 
في شيء 35 ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله» فوجد الأئمة الکتاب 
والسنة قد دل على مذهب الجمهور» فاستقدّت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرضا أو كان مريضًا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم» أو 
يضر البردٌُ. هذا هو الصواب. كما قالوا مشل ذلك في فطر المريض 
وفي قول قال: هو أن يخاف هلاك shanti‏ بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضًا فيمن يتيمم لخشية البرد» هل عليه إعادة؟ فقيل: يُعيد 
في الحضر والسفر» كقول الشافعي. وقيل: لا يُعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن eel‏ وقول غيره. وقيل: يُعيد في الحضر دون السفرء 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر 
ولا في السفر. 

واتفقوا على أن من تيمم لعدم الماء في السفر أو للمرض أو الجرح 
أنه لا بعید. ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به آولاء بل قال النبي BG‏ «أينهاكم عن الربا 
ويقبله NG Ke‏ 


)1( آخرجه أحمد /٤(‏ £81( وابن خزيمة (۹۹6) وابن حبان CV EVN)‏ عن الحسن 
۹ 


ییاه Gta‏ الو ادرو الاو مرق هح ها 
قاسوه على الحائض التي 295 بقضاء الصوم الذي لا یتکرر ولم PH‏ 
بقضاء الصلاة التي تتكررء فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاة» وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فان الحائضّ لا تُوْمَّر بالصوم آولا 
وبقضائه ثانيّاء وإنما تور بصوم واحد كما یوم الطاهرٌ بصوم واحد. 
ولکن أرب بالصوم في غير وقت الحیض. Lil,‏ الصلاة هقرت کل یوم 
وليلةٍ فيه صلوات خمس واجبةء فلو Co pal‏ بالقضاء لكانت مأمورة في 
أمر واحدٍ بعشر صلوات» وهذا خلاف الواجب. 

فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلوات 
في زمن القضاء وهو خلاف الأصل الذي قاسوا عليه. فلع أن 
المشروع في الحائض حجةٌ عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
قلطم > [التغابن: ۰۲۱۲ وقال النبي BE‏ «إذا أمرتكم yh‏ 
فأتوا منه ما استطعتم OU‏ 

فمن فَعَلَ الصلاء كما یستطیم فلا اعادة علیه» ولم یأمر التي BBE‏ 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتین قط فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك فان 
این ان هام قزذا ار ها مت eal‏ إلى ارك :وقد 
آمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركباناء وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع. 
)1( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
A0‏ 


النادرة» ولم يأمر dole YL‏ بل نفس صلاة الخوف الخفیف التي فعلها 
النبي و بإزاء العدو» وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرة» وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاة ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وکل من جازت له الصلاةٌ فرضًا أو نفلا جازت له القراءة باتفاق 
المسلمين» فان الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها آشد. فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذا يقرأ القرآن 
طاهرًا ومحدئاء إلى القبلة وغيرهاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء لابسًا 
SUL es‏ ا و ما ليا الصااه يمدت ذلك واتا 
اشتركا في الجنابة» فإن الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الأربعة 
و جمهور العلماء وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرضا ونفلا فالقراءة 
أولى داخل الصلاةٍ وخارجٌ الصلاة. وليس لذلك زمنٌ مقدَّرٌ بل لا يزال 
يعبد الله بالتيمم» كما يعبده بالوضوء والغسل» حتى يزول العذر المبيح 
للتيمم. والله أعلم. 

© & © 


A 


مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الامام» ثم ركع الامام» وقد قرأ 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الامام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة» 
فقام الإمام من الركوع وسجد. فأتى الرجل بالركوع Gods‏ الإمام 
معتقدًا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 


الحواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين آمکنه» ولم یتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة فانه يركع ولا 653 قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعین وان كان فيه خلاف فهو BLS‏ وآما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتی قصر القيام» [و] كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرأهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهیر الائمة. وأما الشافعي فعلیه 
عنده أن يقرأ وان تخلف عن الرکوع» وانما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الامام ولا یتم القراءة» 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمة» فاذا تخلف عن الامام متأولا ظانّا أن ذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما یتخلف لنسیان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروایتین في المتسخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ویلحق الامام» وقد 


)1( هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
۰۳۲ 


سبقه برکن أو اثنين أو لائة» وهو مدرك للإمام في تلك الركعة- أن 
صلاته تصح» فتصح صلاة هذا وهذاء كما أنه لو زاد في صلاته ركعة 
نسيانًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولًا جاهلا لم «Las‏ فالمخطی في 
هذا الباب كالنامي. والله أعلم. 


© © © 


TY 


مسألة 

في رجلٍ أدرك الصلاة مع [إمام] من المسلمين؛ > لا يعلم فيه ما يمنع 
الائتمام» فلم aay‏ معه» فقال له رجل: Le‏ مع هذاء فقال: أنا لا أصلي 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 

وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» فقال 
له قائل: لابد لكل أحد من التقليد بأحد7١2‏ هذه المذاهب الأربعةء فقال: 
أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الاربعة» وإنما أتقيد بالكتاب والسنة. 
فقال له: أنت مارق. فما يجب عليه؟ 


وفي رجالٍ عرض عليه حدیث صحيح؛ فأنكره وقال: لوكان 
صحيكًا لما أهمله Lal‏ مذهبناء لم ینقلوه» فلو كان صحیخا لما خفي 
على إمامنا. فما حكمٌ هذا الكلام. 


الجواب 

هذا الكلام محرم في دين المسلمين» وقائله يستحق العقوبة التي 
تزجره وأمثالّه» فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف 
من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه. وانما تنازع العلماء في 
lis (\)‏ في الأصلء والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لاحد» كما سيأتي 

.)46۲ EEN (ص‎ 

٤ 


مسائل: مشل )13 فعل الامام ما یبطل الصلاةً في مذهب المأموم دون 
مذهب الما مثل من يوجب البسملة إذا صلی خلف من لا یقرژها؛ 
ومن يتوضأ من الدم والرعاف والقيء إذا صلی خلف من احتجم أو 
Cie}‏ ولم La ya‏ لأن ذلك مذهبه ونحو هذه المسائل. فهذه فیها 


5 


قولان. 

ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة OY‏ ما فعله الإمام إن كان صوابًا فقد أحسنَ» وان كان خطاً 
فقد غفر الله له خطأه. كما قال: را لا مُوَاحِد نآ ان 4045565 


[البقرة: 187]. والمأموم يعلم أنه متأوّلُ في ذلك» ليس هو متعمدًا لذلك 
فتكون صلاته صحيحة. 

وفي صحيح CBI‏ عن النبي BE‏ أنه قال: ايُصِلُون لك فإن 
أصابوا فلکم ولهم» وإن أ خطأوا فلكم وعليهم». وما زال الصحابة 
والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب. وتكلم 
العلماء أيضًا في الإمام إذا كان من أهل الفجور والبدع» وفيه تفصيل 
ونزاع لم يقله أحدٌ من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط co pal‏ 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


(۱) برقم (144) عن أبي هريرة. 
t0‏ 


متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزمه أن لا 
بصلي بعض fal‏ المذهب الواحد خلف بعض» حتی لايصلي آبو یوسف 
مالك ولا بعض أصحاب الشافعی وأحمد خلفهما. 


وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي آداء الواجب 
في تفاصيل الصلاة» وإنه li]‏ فعل ما يُوجبه المأموم دونّه ولم ينو أنه 
واجبٌ لم يصح الاقتداء به. وهذا قول محدّثٌ في الإسلام؛ لا أصل له 
عن del‏ من السلف. Ley‏ زال المسلمون یصاون ولا یمیزون هذا 
التمییز لا اعتقادًا ولا نی وکیف یمکن هذا والنزاع في واجباتها 
وثبطلاتها من أصعب مسائل الفقه» فکیف يُكلّف کل fad‏ أن يحرم 
باعتقاد لا يعلم دلیله؟ ومن احتاط فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو آم لا؟ فقد استبراً لعرضه ودینه. 
فکیف AL‏ مثل هذا؟ 

Ul,‏ إن كان هذا القائل آراد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
والخوارج ونحوهم» فهذا ضال من وجهين: من جهة اعتقاد الباطل» 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل Jal‏ 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عن 
ابتدعوا بدعا ما أنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» حتى آل الأمرٌ بهم 

۳٦ 


إلى تکفیر الجمهور وقتالهم فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 
قال الله تعالی: یا Soll‏ ءامنوا ES MBH‏ ولا موش لا وسم 


ge 


تلو إلى قوله: وا رواب IE‏ 
gb‏ عاك عيلية © کم tas Seb‏ 6 فج > sn‏ 
عمران: ۰]۱۰۲-۱۰۲ قال 5 0 : تبیض وجوه أهل السنة والجماعت 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة۱). 

ومثل هؤلاء قد gd‏ رسول الله يل غاية الذم» بل أمر بقتالهم» مع 
وصفه لهم بالعبادة حيث قال: )3 pre peeing‏ 
وصیامه مع صیامهم. وقراءته مع فراء تهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يّمرقون من الإسلام كما یمق ق السهم من الرمیّت أينما 
لقیتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلّهم يوم 
القیامة»(۲. 

فمن اعتقد ما یخالف GES‏ والسنة وذمٌ الموافق للکتاب والسنة 
ودخل في الفرقة والاختلاف لأجل ذلك» فهو من جنس هؤلاء. 

وان كان هذا القائل التزع بعض مذاهب الأئمة المشهورین PLS‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ 1۷ ۷). 
البخاري 0A)‏ +0( ومسلم (V+ VE)‏ والشاني عند البخاري 0V)‏ 02( ومسلم 
VV)‏ 


۰:۳۷ 


أبي حنيفة ومالك والشافعي domly‏ فهذا إذا فعل ما یسوغ له لم يكن له 
أن نکر على غيره إذا فعل أيضًا مایسوغ له فانه لم يقل أحدٌ من 
المسلمين: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحدٍ بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهم» بل اتفقوا على أنه لا يجب طاعة أحدٍ في كل شيء إلا 
رسول الله كه فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعتّه مطلّا؛ 
فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله» وطاعته في كل ما يأمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم» ليس عليه أن یقتصر في 
السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحدٍ بعينه. 

لكنْ تنازع المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم Cade‏ واحدٍ بعينه من الأئمة المشهورين؛ بحيث 
يأخذ بعزائمه وژخصه على وجهين» والمشهور الذي عليه الأكثرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد و جمهور أهل العلم [أنه لا یجب]۱) في كل 
شيء» كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة بمن يوافق غرضه» وليس له أن 
ale‏ في المسألة الواحدة إذا كان الحق له من لا يقلده إذا كان الحق عليه 
بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوال» فإذا اعتقد 
وجوب شيء أو تحريمّه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله. 


)1( هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
E۳۸‏ 


اعتقد أحد القولین فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمین» ولیس 
لأحد ثبوت الشفعة إذا OLS‏ هو الطالب. وانتفاژها إذا [کان] هو 
Gs ven lll‏ شمله dol pa Lalo ILRI‏ شون فى المسالة 
الواحدة هواهم» فیوافقون هذا القول 556 وهذا أخرى متابعة للهوی لا 
مراعاة للتقوی. 

وقد ذم الله من یتبع الحق إذا كان له» ولا یتبعه إذا كان علیه» كما في 
قوله تعالی: ود موق وولو رک YM‏ مرن نم مون © 


سره عم 


vere ۳ 0 Ae go 07‏ مور موه مگ م 
AIT Says‏ میت ) إلى قوله: BG)‏ اله یمه یک هم 


.]05-4 [النور:‎ SORT 
العلماء لا يُوجبون على أحد أن يلتزم قول‎ paler وإذا كان‎ 
شخص بعینه غير الرسول فی کل ى اد فى ذلك تتزیل ذلك الشخص‎ 
بل قد‎ BE منزلة الرسول» ولیس لأحدٍ أن يُنزل أحدًا منزلة رسول الله‎ 
قال الصّدَّيق الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعوني ما آطعت الله فإذا‎ 
إذا اتبع قول بعض الأئمة‎ fo JEG Khe عصيت الله فلا طاعة لي‎ 
وقول آخر في مسألة أخرىء إِمَّا لظهور دليل ذلك له وإما‎ lie في‎ 
< eas 20205 EE 7 1 
لترجيح بعض العلماء الذين يُسوغ له تقليدهم قول هذا في هذه وقول‎ 
قال ابن كثير في‎ .)55١ VT /۲( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام‎ )۱( 

۳4 


هذا في هذه- لم يكن على فاعل ذلك ملامٌ» ولم يكن ذلك الذي التزم 
قول واحدٍ بعينه أحسنَ VE‏ منه» بل هذا أحسنْ حالا من ذلك. OY‏ 
الأئمة الذين توفوا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرهم لا 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبّهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم كثير 
من ذلك» فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

وجمهورٌ من اتبع الواحد من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادة» لا 
من جهة دين العبادة» فإن الرجل ينشأ على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو fal‏ خطته ونحو ذلك» ثم يحب ذلك وینتصر له تارةٌ بعلم وتارة 
ae es‏ رار ب ی . ومن المعلوم أن الله قد Ad‏ 

في القرآن من يت SEES‏ وم 


eg ereb gears 


تصالی: داق که یماما ICT‏ یم عبات JP‏ 


ارت ءابا SK‏ ا 4 [البقرة: ۱۷۰]. 


وإذا كان كذلك dats‏ فثقة المقلد بمن Gh‏ بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قولٍ على قول أعظم من et‏ بترجيح ما يقوله [بعض القا]ئلين 
مطلقًا على ما يقوله الآخرء وكذلك ثقة المستدل [بما يقتضيه] الدلیل 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرًا على الاستدلال الذي يوصله إلى 
معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقٌ خيرًا aS‏ [و] هي 
الواجبة عليه دون تقلید شخص واحدٍ في كل شیء۰ ومن يكن قادرًا على 


۰ 


التقلید» د و a‏ 
أخص منه ع ee‏ 
یعلم رجحان آحد القولین. وتقلید الأعلم والادین إما واجبٌ Lely‏ 
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وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: IAG}‏ ما لطم 4 
[التغابن: »]١١‏ فمن كان من أهل الإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
Lobe‏ وعملا فلا ملاع عليه» بل يغفر الله له خطأه» ویئیبه على صوابه. 

وقد ظهر بما ذكرناه أن قول القائل: «لابد لكل أحدٍ من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» لكن الجمهور على خلافه» فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «آنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحدٍ أن يقول له: أنت 
رده وي eee aes‏ ۵۵ رود هی He‏ 
قال النبي BE‏ في صفة الخوارج: "95503 من الاسلام كما یمرق السهم 
URE Hoye‏ ومولاء المارفون 1555 من السنة وخالفوا الجماعة 
فمن تقيّد بالکتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء ومطيعًا لا عاصيًا. 

ثم الكتاب والسنة يُوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وققتٍ وحین؛ 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقول القائل: «آنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» )13 آراد 
بذلك أي: لا ید بواحدٍ بعینه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الکلام 
بل هذا هو الصواب. وإذا آراد: أني لا أتقيد بها لها بل آخالفها؛ فهذا 
هو مخطئ في الغالب Labs‏ إذ الحق لا بخرج عن هذه المذاهب 
الاربعة في عامة الشريعة» ولکن تنازع العلماء: هل یخرج عنها في بعض 
المسائل؟ على قولين؛ كما قد بط ذلك في غير هذا الموضع. 
وكثيرًا ما يترجح قولٌ من الأقوال» ويظن الظان أنه خارج عنهاء 
ويكون داخلا فيهاء فيكون كل من القائلين معذورًا باعتبار نظره. لکن لا 
ريب أن الله لم يأمر MBI‏ باتباع أربعة أشخاص دون غیرهم» هذا لا 
یقوله عالم» وانما هذا کما یقال: آحادیث البخاري ومسلم فان 
الأحاديث التي رواها الشیخان وصححاها قد صححها من الائمة ما 
شاء الله بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحدیث على صحته فاخراجها 
د 0 ۶ © 
لذلك دلیل على أنه قد صححه ائمة الحدیث لا أنه مجرد قول شخص 
يفيد العلم بصحة الحدیث. فهکذا عامة ما یوجد(۲) من آقوال الصحابة 
والتابعین أو آکثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنکره» وقال: «لو MS‏ 


(۱) في الأصل: الأئمة. 

)1( في الأصل: يجد. 

)1( ها هنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
۲ 


Ft) 


في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلي بهم مدة» فهل تصح 
صلاتهم خلفه آم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزیر؟ 
الجواب 


صلاة المسلمین بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [علیه ] سلف الأمة وأئمتهاء من غير خلافٍ بینهم في 
ذلك فما زال الصحابة والتابعون يُصلي بعضهم خلت بعضء مع 
تنازعهم في کثیر من مسائل الصلاة وغیرها. فإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأمو وان كان هو لا يراه» مثل أن يصلي مَنْ لا 
يرى القنوت خلف مَنْ يقنت» فانه يصلي خلفه ویتبعه في القنوت في 
أصح قولي العلماء. وکذلك من Goad‏ الوتر HE‏ من يفصلهء أو من 
یفصله خلف من یَصله فانه يصلي متبعًا لامامه. وقد ثبت عن النبي BE‏ 
أنه قال: «إنما جيل الامام ليؤتمٌ Oy‏ [و] قال: «لا تختلفوا على 


MN Seog 


ولهذا مضت السنة واتفق المسلمون على أن المأموم یفعل لأجل 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱8۰۸۰۵) ومسلم (4۱۱) عن آنس بن مالك. وفي الباب 
عن غیره من الصحابة. 
(۲) آخرجه مسلم (4۳۲) عن أبي مسعود. 
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الائتمام ما لا يسوغ له أن یفعله منفردّاء کالمسبوق ]13 آدرك الإمام راكعًا 
£5 ورکع cane‏ واعتدٌ له بالركعة» وان آدرکه ساجدًا كبر وسجّد معه» 
ولم Seal‏ له بهاء ثم إنه Agta,‏ عقیب الأوتار» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وکذلك لو سَها المأموم دون الامام لم یسجد لسهوه» 
ولو سها إمامه دوئه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلی باجتهاده فترك ما هو واجب عند 
المأموم» آوفعل ما هو محرم عند المأموم» كالشافعي والحنبلي على 
قول» فصلی خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملة» أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأء فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء 
من ذلك» [وأمثال](١2‏ هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانٍ مشهوران للعلماء والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة. وآما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه أنه كان يصلي 
خلف المالكية» وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملةء وأبو يوسف صلى 
خلف هارون الرشید» وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 


وقد do‏ على ذلك ما رواه البخاري فى صحیحه(۲) عن النبى بيا أنه 
)1( هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 


)۲( برقم (1۹4) عن أبي هريرة. 
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قال: «یصلّون لكم» فان آصابوا فلکم ولهم وان أخطأوا فلکم وعليهم». 
فصرّح أن الامام إذا أخطأ كان خطؤه عليه دون الم آموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئًاء وقد بين النبي ME‏ أن خطأه عليه 
دون المأموم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلانَ صلاة 
الإمام» فإذا علم بطلانَ صلاته كانت صلائّه خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
صلاة ee‏ ا . فان هذا القياس خطأ 
وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد مجتهد. إن أصاب فله آجران» وان 
أخطأ فله أجر» و خطوه مفوژ لك ر عا al play‏ لا علیه ب 
أن یعتقد بطلانَ صلاته. وإن کان هو یری بطلان صلاة نفسه كما أنه لو 
فعل ما یعلم تحریمه أو مایری وجوبه؛ قد ذلك في دینه وعدلِه» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهد یسوغ له الاجتهاد لم یقدح ذلك في دينه 
وعدله. 

pill,‏ من يترك واجبّا في نفس الأمر أو یفعل محرمّا في نفس 
اموه لسك لور وا وي 


ons rig ee ge و‎ 


8 7 لا . 
ویقال له: هو مأجور على هذه الصلاة OLE‏ عليهاء قد برئت ذمته من 


0 


الطلب [بها] أو هى ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فان قال بالشاني فقد 
خالف [جماع الفقهاء» وان قال بالاول بطلّ قوله. 

تال له صل ۰.۰۰.۰.۰( ولم ییسمل مثلا متأولا هی الله 
لقاء من أقام الصلاةً أو لقاء من لم eal‏ صلاةً أصلا؟ فان قال بالشاني 
فقد كفر» وان قال بالأول عَلِمَ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

ویقال له: من لم Lal‏ أصلًا هل یکون By‏ لله؟ فان قال: نعم» کان 
ضالّاء وان قال: لاه قيل له : فهل في هؤلاء آولیاء لله؟ فان قال: نعم علم 
أن صلاتهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسر المسألة أن ما ترکوه إن لم يكن واجبًا في نفس الأمر فلم 
يتركوا واجبّاء وان كان واجبّا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه gets‏ وبلغوا فيه إلى de‏ يَعجزون معه عن معرفة الوجوب؛ 
فسقط عنهم ما عجَزوا عن معرفته» كما أسقطوا بالعجز عن فعله item‏ 
فيكونون قد فعلوا الواجب. فتکون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالی في القرآن في الدعاء المستجاب: ربا لا تواخدناان AGS‏ 
tas‏ [البقرة: ۲۸۲] إذ قد ثبت في الصحیح(): أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي BE‏ والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذة عن 
المخطی لم Do lad‏ كما SELEY‏ به. 
)1( هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۵) عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
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وطرد هذا إن كان Coli‏ بحدیه» ثم علمه بعد الصلاة فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعی وأحمد» كما 595 عن عمر وعثمان 
ee ۰‏ ا - 0 1 
وغیرهما. ونظیر هذا سقوط الوضوء عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة:؛ إذا صلی بالتیمم فانه يصح أن يأتمٌ به المتوضی عند 
الجماهیر» كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف» لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل» وفعله ابن 
عباس أيضًا. والله أعلم. 


¢ ¢ © 


مسألة 


في إمام مُذمن الخمر هل تصح الصلاة خلفه آم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هو الذي لا يتركه دائمًاء أو من يكون أكثر آوقاته 
مخمورًاء أو من ينوي بقلبه أنه متى حصل خمرٌ شربه؟ 
الجواب 
من شرب الخمرٌ يومًا ثم لم يشربها إلى شهرء ومن نينّه أنه إذا قدرٌ 
عليها شربها فهو Fra’‏ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتادً شربها 
كما یشرب del‏ الشرابٌ فهو Fo‏ عليها وان لم يكن مخمورًا أكثرٌ 
أوقاته» فان اعتياد الخمر كاعتياد اللحم» من الناس من يأكله كل یوم 
ومنهم من يأكله يومًا ویومّاه ومنهم من يأكله في الأسبوع مرة أو مرتين. 
وكل هؤلاء مُدمنون. 
alse‏ الم و الندمن etal‏ لحن إذا 
ولاه القادرٌ الذي لا يمكن منازعتّه الصلاء 15 خلفه ما يحتاج منه إلى 
الصلاة cane‏ كا لجمعة وكالجماعة التي لا يقوم بها غيرٌه. وأما إذا أمكن 
الصلاةٌ Fa Cale‏ على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلت 
الفاجر. والله أعلم. 
© © © 


۸ 


foe‏ شیخنا تقي الدین أحمد ابن تيمية رحمه الله 
عن رجل اشتری جارية كافرةً» فأسلمت. فأعتقها وترژجهاه 
فاتجیث مثه ولداه گم عات» ولم كو تعزف تصن ولم کین صلت في 
الاسلام. فأين تکون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل یتعارفون 
ویتساء‌لون؟ أو أن آحدهما یعذب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح ol‏ على واحدٍ دون الآخر؟ 
فأجاب 


الحمد لله. إن ماتت قبل أن تعرف الصلاةً تجبٌ عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة Gyo Ob‏ محمد BB‏ هو الحق» ولو أمرها الرسول 
كه بالصلاة لصلّت» فهذه حكمها حكمٌ أمثالها ممن آمن وجهل بعص 

شرائع الإسلام» وهذا ممن يُرجى له الجنة . وان دخل زوججها الجنة 
فهي زوجته في الجنة» وان لم يدخل أحدّهما لم git‏ عنه دخول الآخر 
Lindl‏ بل أهل الجنة في النعيم» وأهل النار في الجحيم» ولو کانا 
أخوين شقيقين أو زوجين» أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

واذا مات المیث وکان من اهل الجنة Lol Lis‏ الجنة» ویسألونه 
عما id ai‏ من الأحياء» ما فعل فلا؟ فیقول: على حال حسنة. وما 
فعلّ فلان؟ فیقول: قد تزوج. ومافعلّ فلان؟ فیقول: ألم يأتكم؟ 
فیقولون: لاء فیقول: Cand‏ به إلى أمّه الهاوية. والاعمال التي تعرض 
على آقاربهم من الاحیاء. 

4 


والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء oy JG‏ وتعذب 
مفردة وینعم ویْعذب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتفصیل هذا 
4 ~ 
مبسوط في موضع آخر. 


© © © 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۹۹-۲۸۲). 
لكف 


ee 
رحميع ال ی في عرب‎ sa تقول السادة العلماء‎ 

البادية» eT‏ یقصدون إلى قرب الحجاز ف في أهلهم وبیوتهم 
E E as‏ کر 
سيڙهم سهلاء فهل یل لهم قصڙ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ أو 
قصررٌ في وقت دون وقت فيما يحل؟ وهم كل عام يكون هذا دأبهم؛ في في 
كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهور» و جميع مقامهم 
في الشام كل عام ثلاثة شهورء وان AS‏ أربعة. آفتونا وبینوا رحمكم الله 
تعالی. 

فأجاب الشیخ رحمه الله تعالی بما صورته: 

الحمد لله. هؤلاء إذا سافروا من آهلیهم في جهادٍ أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك قَصَروا الصلاة» وأما إذا کانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعی» أي موضع وجدوه Glob‏ لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجد وإذا ارتحلوا من 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامة كانوا مسافرين أيضًا. diy‏ 
أعلم. 

@ © © 


سئل شیخنا رضي الله تعالی عنه في مسائل: 

۱- احداها: 

فیمن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وتمکن آولیاء المقتول 
من القَوّده ويعفو أولياءً المقتول عنه. أو يصالحوه على شيء دون الدية 
الشرعية» هل يعود المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقّه من الظالم القاتل في 
أحد قو لي العلماء ably‏ أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۲ -ومها: 

ما تقول برجل كثير الحسنات کثیر السیثات. فهل تکتب حسناته 
وسيئاته؟ أم Cand‏ بعشهن بعضًا؟ 

فأجاب: 

تُكتّب حسناته وسیئاته» والله تعالى يَزِنُ هذه بهذه فان رجت 
الحسنات دخل الجنة والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۳ ومنها: 

ما یقول سیّدنا في اليتيم والأرملة» هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

ا sal‏ اک وال اه رها اع وين 
غيرهما. 

to 


٤‏ - ومنها: 

ما یقول سيّدنا بمن يستمني بیده» هل هو زنا أم لا؟ وماذا یجب 
عليه إذا فعل ذلك؟ 

أجاب: 

هذا حرام ped‏ صاحبّه لكن إذا اضطُرٌ إلى ذلك وخشي العتت» 
مثل أن يخاف المرض أو الزناء ففيه قولانٍ للعلماء. 

© مسألة: 

وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه Fhe‏ أم لا؟ 

فأجاب: 

نعم التين يعشر في أظهر قو لي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

5 - مسألة: 

وما يقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
be‏ الزكاةً أم لا؟ 

فأجاب: 

ُستتاب فان التزم أن يُصلي Gael‏ من الزكاةء وان امتنع من الصلاة 
لم ably Lan}‏ أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


tor 


۷ مسألة: 

وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزل في موضع وهو یعلم أنه يُقيم 
فيه عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن pat‏ ويجمع؟ أو Ga‏ 

السنة للمسافر OF‏ يقصر الصلاةً ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ 
والجمع إذا احتاج إليه» وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن pad‏ ولا 
يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه PAK‏ 
UI‏ وان عَلِمَ أنه يقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء 
أظهر هما أنه يقر Last‏ والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. (صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا BT‏ الأب فى ملك كان له بأنه ملكٌ لأولاده tle‏ على أنه وهبه 

لهم» فله أن يرجم في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاء فادعى أنهم 
s‏ 

إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة فالقول قوله يمينه في 
is‏ وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم العوّض وقد جرت 
العادة ob‏ التمليك يكتب )1515 والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


© © © 
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فهرس موضوعات الکتاب 


* مقدمة التحقيق اا 
- وصف الأصول المعتمد Rea EER‏ 
- نماذج من النسخ الخطية تب ۱ 
# فصول وقواعد (من مسودات شيخ الاسلام ابن تيمية) ی ۱۳۳ 
| فصل في ذکر الله ودعائه iE AS SSE‏ 
- الفاتحة نصفها ثناء وذک ونصفها cles‏ ومسألة 5 3 
- سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر OES‏ 
- كل واحد من اسمّي الذكر والدعاء يتناول الآخر لك محا ف ۱ 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذکر لوجوه cet.‏ ی ۱۱ 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسوال heaton,‏ و 
- المثني سائل بحاله وا aidan‏ ساو و 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة م Oe‏ 
الناطق بلفظ الثناء والذکر له ثلائة أحوال cece aon eetes‏ با ۱92 
¥ - فصل قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع و 101 
- سرد هذه OLY‏ اا لطا ألا الما تحر لوو امو ا Vi‏ 
۳- فصل: قال الله تعالی: # AGA Kees WG‏ وَسَظا ...6 a‏ 
- الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة a Aa‏ 
5 - فصل: حديث حكيم بن حزام: «إن هذا المال خضرة Nemes‏ 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق a‏ الح لي WA‏ 


£00 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من ترکه حيث لا ینفع 9 ماج 
- قد يكون فى الأخذ مفسدة فیکون تركه أفضل OE I‏ 
- بعض المقاصد الصا لحة لعدم أخذ المال ین 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال ا 
- خلاصة القول في ذلك | 


۵ - فصل: احتج بعض المبطلین على جواز السجود لغیر الله ی 


- حججهم الثلاث وفموة و ة ةم ةو ةو ميو ووو ء مو ووو ور eee ee‏ 


- تناقض القائلين بوحودة الوجود RESA e e‏ 
- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة 2710 
- الجنس المأمور به شترط له شروط والمنهى عنه يُنهى عنه بكل 


7 - فصل: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم SLY‏ لها من غاية 
ووسيلة واوف ووو ووو ووو م اا اا ااا 


- الغاية أو المقصود هو call‏ والوسيلة رسول الله 200000 
- معنی العبادة والاستعانة وعلاقتهما بالخوف ee ele Sly‏ 
- كل خوف مستلزم للرجاء وکل رجاء مستلزم للخوف r‏ 
- کمالهما في الاعتدال LRT etree eer ae nr eee ey‏ 
- العبادات القلبية يجب فيها الاخلاص لله SS‏ 


ow ۰ ae و .و‎ 
ESS ESOS OW SANG STR WERE ce RNa شبه قياسية أو ذوقية مم‎ Le] عمدتهم‎ - 


- حجتهم تقليد كبير في آنفسهم E OE‏ 
- رد الغزالي عليهم» وكون آمرهم أكبر من ذلك EE‏ 
A‏ فصل: تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها لا تصح 
إلا على الأجسام دون الأعراضء» فان العرض لا يقوم بنفسه 5 
- رد المؤلف عليهم بأن الأمر لیس كذلك» بل حركة كل شيء 


- كل ما يقال في مم مجيء الأعيان والأجسام يقال في مجي 


- بعض OLY‏ فیها ذکر التدبر والاستماع E‏ ی 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن E‏ 
- انحراف المتکلمین والعبّاد fal)‏ السماع) في هذا الباب 0 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المومنین في 


- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» Ae‏ 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع N‏ 
- 63 الذین يعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غیره ee‏ 
- استدلال الصحابة بالقرآن على تحريم سماع الغناء 0 


oV 


- وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان ا ae‏ 9( 


- جماع الخیر في القرآن والایمان eee‏ که 
۰ ۱- قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین 
Geen ae als‏ و ی eS SE DE‏ ی 


- المنحرف إما المبتدع في دینه وإما الفاجر في دنیاه sees‏ 8 
- البدع Col‏ إلى إبليس من المعصية SA‏ 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء 5200 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة ی Sa‏ 
- تقصیر بعض الفقهاء والمحدئین والعباد في بیان ما یحتاج إليه 
الناس anata rel DT‏ و ی 
- تقصیر هؤلاء وعدوان آولئك كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدین 
وظهور البدع ese saws‏ هو یه و SE‏ که 


۱ - فصل جامع: أن جماع الحسنات العدل و جماع السیثات 
- المقصود المطلوب بجميع الحسنات: إخلاص الدين كله لله Ae‏ 


- اشتمال سورة الأعراف على أصول الدين وذع الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله 1000000 


0۸ 


- بيان أن ذنوب المشرکین في نوعین: آمر بما لم يأمر به ال ونهي 


- ابتداع التحریمات الباطلة هو الغالب على الیهود ومن ضاهاهم 
من المتفقهة E a‏ 
- الدين كلّه: العلم والعدل» وضدّ ذلك: الظلم والجهل E‏ 
- الصبر على ظلم الائمة وجورهم من العلم والعدل المآمور به eee‏ 
- الخروج علیهم يُوجب من الظلم والفساد آکثر من ظلمهم ی 
- الصبر على ظلم المآمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


- لا تتم مصلحة الأمر والنهي إلا بذلك at ns‏ ا 
- مسوولية ولاة الأمور ES e‏ 
- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم AE‏ 
۲ - قاعدة في الاجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر Sauce‏ 
- حدیث سمرة بن جندب وقول النبي BE‏ «اذمب فاقلع نخله» aes‏ 
- فقه هذا الحديث نس مالا مک ا 
- الإجبار على المعاوضة إذا لم يكن فيها ضرر 511 


- أمثلة أخرى من هذا الباب )| يجاب الشفعة» وإيجاب الشريك 
على القسمة ويجاب الشريك على العمارة» والسراية فى العتق) .. 


CVE 0 05 فصل في ثواب الحسنات والسيئات‎ ١ 
ترجيح جانب الحسنات ان‎ - 
۵۲ .... ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب‎ - 
OME. جاء في القرآن: «ذو انتقام» ولم يقل: «منتقم»‎ - 
وروده في حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنی»‎ - 

وتحقیق أن العدد ليس من کلام النبي BE‏ الو 3۳ 
- من آسمائه: الضاز والنافع وآمشالهما تقال مقترنةً hangs jo‏ لا 

یفرد الضارٌ عن النافع ates‏ و هک ی ام ا OE‏ 
- إضافة الشرّ إلى OS‏ في القرآن ومعناها LS re er ee ere‏ 
- أمثلة من إضافة الشرّ إلى السبب وحذّف فاعله ere ae ee‏ 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره a See ee ee ee‏ 
- بيان ترجيح جانب الحسنات في آمره وشرعه من وجوه e‏ 
- الحسنات يضاعف قدرهاء والسيئات بالعكس 1 000000 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... ۵۷ 
- الهم بالحسنة OW‏ عليه» والهم بالسيئة KILEY‏ عليه Os‏ 
- الفرق بين الهمّ الذي لا يكون إرادةً جازمة والهمّ الذي هو إرادة 

جازمة وإنمامنعه العجز AES AS‏ 
- الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل OA ess‏ 
- الارادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز Os ns‏ 
- الحسنات یتعدی ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا یعاقب علیها الا 

فاعلها ET‏ ا حم دا و مس 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه E‏ 


- حكم ما تولّد عن العمل من المصالح والمفاسد 0 
6 - فصل: قال تعالی: إن آله لاعت کل E » 5 Sle‏ 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل 0001001 
- التخیل المذموم والمحمود Sa‏ ا ال ا 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتى تكون مذمومة؟ ..... 55 
6 فصل: ثبت في الصحيح: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين 

الناس...» الام تجو عاد us‏ ل شا امو وه کی عو مق how‏ ل AV.‏ 
- المسالمة لمن آمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله 

بمحاربته االو لاوا و اق عق وا ع مو ل للج مق و TWN tuba iain du‏ 
- أهمية الإصلاح بين الناس NER N‏ 
- الكذب الم رخص فيه هو المعاريض بالاتفاق EEE‏ 
- الكذب الصريح لا یباح في أظهر القولين O‏ 
- سبب الرخصة في الکذب في السلم والحرب خاصة A‏ 
۲ - فصل: آثبت أئمة من أهل السنة «الحذ» ترما و ی رو ۵ 
- آثبته أئمة من أهل السنة وآنکره آخرون من المتكلمين Eee‏ 
- فصل الخطاب أن «الحد» له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين VE‏ 
Jo! -‏ يكون لحقيقة الثیء وهو حد الماهية» ويكون لعينه الذاتية 

م ا Lee‏ 
- لا خلاف بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات» فذلك حدّه الذي 

VE Se a لا يعلمه غیره‎ 


- آما الحدّ بمعنی القول الدال على الماهية فلله أسماء وصفات 


تمر ع beatae ab‏ و ی و و VIN i eee‏ 
dod LI -‏ المرکب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله VY gots‏ 
- حدّه بالذات بمعنی انفصاله عن غيره ووتميّزه عنه E‏ 
هد moolah‏ تتاف بالفيقاكهالتائقة Ola‏ لقن 

غیره EE ata Parenter‏ سک و شر 
- الحد بمعنی المقدار والنهاية مورد النزاع te eer‏ وس 


Vib ی وی‎ ERE فصل: الهجرة المشروعة‎ VV 
CEE المقصود من الهجرة والهجر آمران:‎ - 


- آحدهما: اشتمال ذلك على آداء الواجبات وترك المحرّمات وه ۷ 
- الثاني: تضمنها نهِيٌ المهجور وتعزیره وعقوبته ta‏ ا VO‏ 
- الأول تحقیق التقوى» والثاني تحقیق الجهاد ی وت هی اش 3 
- الفرق بين الهجرتین في الأحكام tons‏ رس و OO‏ 
- منهج أهل الحدیث في هجرة الداعية إلى البدع من الکلام أو 

الرأي أو العبادة تحط لاي اجا الو ولوق أو aon‏ لماع VN, in cate‏ 
۸ - قاعدة في جماع الدين O shay‏ ۱ 
- حكمة إنزال الکتاب والمیزان وا لحدید VAY Seen‏ 
- آکثر الأحاديث عن النبي BE‏ في الصلاة والجهاد es‏ ی و ۱۷۷ 
- أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ VA‏ 
- خواص الأمة صنفان: العلماء أهل القرآن والأمراء أهل السيف .... ۷۸ 
- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين حو فاخ ا 


1۲ 


- تقسیم الناس في دولة المغول nun dees‏ ال او Nee pasa‏ 
14 فصل : اختلفوا في مسمی الإنسان AV SERS RRR‏ 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ ا RES‏ 
- القول الثالث هو الصواب 0 
- معنی صفة «النطق» عند الانسان AN an‏ 
- أمثلة من إضافة الكلام إلى النفس والقلب AEDES‏ 
٠‏ فصل: قال الله تعالى فيماذكره من موعظة لقمان لابنه: 
iil,‏ ف Ae 4 doy sabi‏ 
- فعل الانسان وسائر الحیوان Le]‏ حركة وإما صوت rene‏ و ۲ 
- سبب AS‏ الغناء والنوح DS‏ ا ا 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومكروه ....... AY‏ 
- المواطن التي يُستحبٌ فیها خفض الصوت و RO‏ 
- الرقص والحرکات خلاف القصد في المشي» والغناء خلاف 
غض الصوت a RS‏ هن | Nae‏ 
الانحراف عند النصارى في باب الغناء IO ele aA‏ 
- أصله من الصابئة الفلاسفة Nisa OER‏ 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق 000 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصورء وخمر 
الأرواح الصوت المطرب بع اقب اح ب EER‏ 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى ARs‏ 


EY 


- سبب ذلك الخروج عن شريعة نبینا محمد NA a sbi cts BB‏ 


- تحت هذين الجنسین آنواع O‏ و 3 3 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغیب وترهیب ener at err‏ ۱ 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوب. وهو عبادة الله وحده ...... QV‏ 
- لا يتم ذلك إلا بدفع المكروه E o‏ 0 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره ESR‏ ا 
- المحبة هي الأصل والعمدة والبغض هو الفرع والتابع ۹ 
- آهمية التقوى EE SESS ERDE‏ 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 

فى باب المحبة aera‏ ۹ 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 

والغلو للعيسوية ها اد ی aan ta‏ وی ٩۵‏ 
VY‏ فصل: باعتبار القوی الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 

والفرس) اذ[ 1 el‏ 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهویة 

وعلى الفرس القوة الغضبية ی و TERRIER‏ 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق 1 1 اا 


٤ 


- باعتبار هذه القوی كانت الفضائل ثلانًا: العقل والشجاعة 


- العدالة صفة منتظمة للثلاث» وهی الاعتدال فیها eter:‏ 1 
- باعتبار القوی الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون والیهود 


- مشابهة الصوفية والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم sê‏ 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغض 220 
Coll -‏ والبغض هما الأصل ate‏ سن ال ل 
- فعل المأمور وترك المنهي عنه يصدر عنهما 1 


۳- فصل : المشهور عند أهل السنة أنه لا يُحبط العمل لا الكفرٌ .... ٠١١‏ 
- دلالة نصوص القرآن على ذلك ayaa ean‏ ی ۱۳۶ 
- قول المعتزلة بتخلید الفاسق الملي ی ها تس وس 
- الفسق عند أهل السنة لا يحبط جمیع الأعمال بل يحبط بعضها.... ۱۰۲ 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ERR Se‏ 
4 - فصل: قوله: ‏ ذلك أ OS‏ عل STEN Gah‏ 
دس 4 Ode Oe es‏ 
- الرد هنا بمعنی الترديد والتكرير E RSS‏ 
- الاشتقاق الأكبر واللأوسط والأصغر 1 1 1 1[ E‏ ۱ 
- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع E er ag‏ 
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eed 0۳‏ و وک ei‏ ی 1 م۳ WS‏ 
- الربیع هو المطر المنبت للربیع NG sd eS‏ 
- الحياة والنور جماع الكمال ETc‏ 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها NAN O‏ 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور اسم AAR‏ 
۲ - فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 

طرية ة غيرهم e E‏ 1 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل ENS SS‏ 
- الأنبياء جاءوا بالاثبات المفصل والنفي المجمل A EE‏ 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأثبتوا الوجود المجمل او تو لازا 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود OOS 0 1 heeercains‏ 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل لعن عا حقو ملفا MVS‏ 
LY -‏ في كل دليل عقلي من إيجاب وعموم OER‏ 
- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 

والأدلة ا اا 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذا الأمر PSEA‏ 
- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو آمر 

وجودي؟ sese NSO pecs‏ 
۷ - فصل عظیم المنفعة في آمر المعاد Lh leat‏ 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه ONSEN‏ 


- معنى «الساعة» في السنة Neg‏ 


- معاد الأرواح والابدان جميعًا Ee och‏ 
- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 
النعيم والعذاب E EET SY Nore eRe Tee‏ 
- مذهب الفلاسفة: تکذیب القيامة العامة والاقرار بمعاد الارواح 
دون الأبدان EES AER‏ 
- الرد على الطائفتین في القرآن عاج ف لقاو و ی ی لطر ۱۲۱۵ 
\\o Reg a) ee eres‏ 
PACS 3 acts‏ ات Se:‏ ا 
- تفسیر قوله تعالی: CH atest Seat Sit‏ ِل ريك CECT oy‏ ... ۱۲۰ 
ae‏ 6 4 لفاس هه اوآ و سره رت و VE‏ 
- معنى النفس «الامّارة» و«المطمئنة» وخطأ الصوفية في ذلك ١‏ 
۸ - فصل: قول من يقول: ان لله عبادًا يرضى لرضاهم ویغضب 

) حق مو وا ا بالاو طاو ا ل ا مو لوا ۹ ۱۲ 
- هذا في غالب رضاهم وغضبهم» ويقع في الطرفين Oo‏ 
- حديث امن عادی لي Sy‏ ۰ ومعناه ا Ee‏ 
4 فصل: الحروف والأصوات المکتوبة والم‌سموعة ثلاثة 
آقسام Mie neataan eae‏ نی هی EOE‏ 
- إما أن تکون سببًا للایمان أو للکفر أو تکون مجملة aes‏ و ی ۱۱۳ 
- الأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم نزرد 
- الثاني الكلام المتضمن ASU‏ والنفاق Tes E‏ 


1۷ 


- مثاله کلام القرامطة والا سماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 


سبعين والبلباني وغیرهم EY‏ ۱۲۱۲ 
- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات (EY eeu eee ee‏ 
- ضررهم على الأمة أشدٌ من فرعون bs ime cee a reer rer eee‏ 
- آراء الا تحادیة: (ابن العربي والصدر الرومي والتلمساني) في الله ... ؛ ۱۳ 
- الفرق بینهم وبين من قال بالاتحاد الخاص کالنصاری 

والروافض وغیرهم ome EASES‏ 2 
- عقيدة الحلول عند الجهمية E‏ ای و Tass‏ 
- سبب ضلال الاتحادية والحلولية a E‏ 
- متكلمة الجهمية لا یعبدون شیتاء ومتعبدتهم یعبدون كلّ شيء ...... ٠١١‏ 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأ دولة التتار وضلالهما Va‏ 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسيح NEV Sea‏ 
- رأي أهل الاتحاد المطلق PEAS ES‏ 
- بعض شعرهم في هذا الباب A SRS E‏ ۲۱ 
- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصوات» مشل شعر 

الحب لابن الفارض SR‏ ا 
- الخلاف في شرحه وتفسیره» وبیان منهج قائله e coh aera:‏ 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب E CEES‏ 
- حدوث السماع في آواخر المشة الثانية وامتناع أكابر العارفين 

والأئمة عن حضوره 1 Na cs is Meare cea‏ 
- مفاسد الدخول في الحروف والأصوات المجملة ERR‏ 


1A۸ 


- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة E‏ 
- الأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها 000 
۰ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة 2 
- استنباط السنة والجماعة من آية سورة النساء )04( ی ل 
- الدین آمر ضروري لبني آدمء لا یمکن أن یعیشوا بدونه مس یریم دس 
- اجتماعهم ضروري لاحتياجهم إلى الطعام واللباس TO‏ 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والنکاح وغير 


LY -‏ لهم من إله هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم 50 
- الحاجهة إلى السید المطاع والرئیس أو الامام که هه دی هام وی 
- رسل الله المبعوئون إلينا أحق بالاتباع والطاعة من غیرهم لوجوه ... 
- هدايتهم وإرشادهم هو هداية الله وارشاده ese rs‏ 


- إنها كاملة الغنى» ليس فها هوى نفس es aR‏ 

- إنها كاملة القدرة والسلطان فان ناصرها ومویدها هو الله ی 

(igi figs Lee yeu, کل‎ 
A la 0 تابعة للکتاب والسنة‎ 
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۱- فصل: قال تعالی: Ap‏ یت نم له عم NG‏ ین Bb‏ 
Sad €... pile‏ ره ای ا eal‏ 
- تلازم العلم التام والعمل E‏ 
- الکلام على قوله تعالی: وا ی کم تأويلة: إلا له سحو في 
SS Li‏ ...» تم ی 
- معنی الاية على الوجهین في الوقف ا ea‏ 
- معنی التأويل في القرآن gets‏ بس ده 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي Rea.‏ 1# 
- وجه الذم في ابتغاء التأویل cine‏ هه ی ی 
- معنى المتشابه والمحكم eS‏ 
۲ فصل: في المثل والکفو في الکتاب والسنة ولغة العرب ante‏ 
- اعتبار الكفو في النکاح وغيره iS‏ 


۳ أصل كلي جامع [ في الشهادتين] Ty‏ 
- الشهادتان أصلا الإسلام MAR‏ و 
- تواتر نصوص الکتاب والسنة على ذلك aaa‏ 
- وجوب الشهادتین في OY‏ والاقامة والتشهد والخطب و 


- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة os:‏ ا ام 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي كَل ا ا 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة Ace a‏ 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا في كتب المراسلات ....... 11۹ 
- لابد في الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله ب 00000 
- الشهادة أول الواجبات في الدين ees‏ 1 
- خطأ المتكلمين في إيجاب النظر أو غيره قبل الشهادة ا ا 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين OL‏ العقل بمجرده يوجب ..... ۲ ۱۷ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجل الطاعات امام ۱۷۳ 
- خصائص الشهادتين وفضلها مالاو الا مط ا اسم اا 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله 01 0 سود ۱۲۱۷۲ 
- معنی الاله oscar EES ee ants ie,‏ ۱۲ 


- ذم المشركين في القرآن» واعتقادهم في الشركاء VE‏ 
- المقصود بالشهادة سلب آلوهية ما سوی الله عن القلب ۱۷۵ 
- آنواع الشرك ORE RL‏ ۳ ۲۷ 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود sed‏ رطق مخ 
- کلام ابن العربي في «الفصوص» لمكا وا NET:‏ 
- الا تحادية أخبث من النصارى NV ES‏ 
- من بدع ضلالهم وکفرهم VVAR‏ 


- التوحید الذي بعث الله به رسلّه وآنزل به کتبه WANS‏ 
- الملاحدة الاسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

آوجه VSS ESN‏ 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله RES‏ 
* حكاية المناظرة في الواسطية laa‏ 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله احا لحم اعادو اق VAG:‏ 
- الایمان قول وعمل VAG SR AS‏ 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ۱۸۲ 
- مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 


والتشبیه عنها ciuttebte ests‏ و1 لمر ال ل توت رگ NAY‏ 
- مسألة الفوقية NAW ESASA taeta‏ 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد اا VAG‏ 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ RE‏ مر RUE‏ 
- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 

يناقض chal‏ في العقيدة aD aR‏ 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة Ee‏ 
- الكلام على قوله ail 255 Sp: JLo‏ 4 هل هو صفة أم لا؟ O‏ 


- لم يثبت عن الامام مالك أنه SGT‏ حديث النزول 0 000 


۷۲ 


- ما ژوي عن الامام أحمد في قوله تعالی: #هَلْ يرود ال" أن 


سا سور و 


ous ; E ail gale‏ یب و 
- اعتراف الحاضرین بأنه ليس فى شىء مما ذکر فى العقيدة کفر أو 
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SCRE TE TTT هع هو قي ع ودع‎ OCC ذه ها ده جا نا ع واه ع‎ ge 
eT STAT NNT ees كراهة مالك رواية أحاديث الصفات‎ - 


- ذم الذین یتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل aig‏ ی و 
- حدیث: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» 8 [ 
# فصل: أصل الایمان والهدی ودين الحق هو الایمان بالله 


- أول ما يؤمر به الخلق: الشهادتان EA‏ ووو سساو 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك tients:‏ ا ا 
- سورة البقرة جماعها في تقریر الرسالة ( 
- تقرير الرسالة في سور آخری من القرآن E TY‏ 
- الایمان بالله ورسوله هما المقصود والوسيلة ی 
- من Sl‏ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم یعلم ما يحبه الله ویرضاه 
ولا مايكرهه وينهى عنه Se‏ للا ا neces‏ ی 
- من لم يهتدٍ بنور الرسالة يقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق ET‏ ا و 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك ore‏ ا ا درو و و 
- ضلال أهل الكتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 


& 


الاصل ااا 1 |[ 7711 


- كل من خرج عن الدین العام فهو من أهل التفرق والاختلاف ee‏ 
- الایمان بالله وبالیوم ال خر غایتان» والایمان بالرسل والعمل 


- وجوب الایمان بخاتم النبیین وطاعته واتباعه Ae‏ وه 
- شرح معنی «الهڏي» RARER SEAN‏ 
- كلام الله أصدق الكلام وهدي النبي بيا أحسن الهدي AD‏ 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله 0 eT ORC‏ 
- هذا الأصل یر به المؤمنون جملة ولکن قد يغيب عنهم تفصیله ... 
- أحدث المتأخرون LEMS‏ وآفوالاً و افا لا واخوالاً فيه اشتباه 


- يجب Sy‏ جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 11 1 1 22157171010101 


* فصل: وصف الله آنضل أهل السعادة بالإيمان والهحرة 


- وجه تخصیص المهاجرین والانصار بهذا الاسم هم 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقروئّا فى القرآن والمراد بها e eeu‏ 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن LY‏ فيه من احتمال المكروه 


- سبب کون الجهاد سنام العم NVM oa ce’ wed eddie tenia doses ESS‏ 
- صبر المومن على مفارقة المحبوب واحتمال المکروه باختیاره 


آفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعها TSR‏ 
- أمثلة من النوعين O OSS‏ 
- بعض OLS!‏ الواردة فى هذا الباب EES RRS‏ 
- صبر أو لي العزم dda cena wigan tie‏ اع ما ل او لل WW Viroeteatoeauicahgs ees‏ 
- هجر السیئات فرض على کل آحد» وهجر المباحات إن لم يتم 

الواجب إلا به كان Cols‏ سا م اق طم م أ لاه الو او ا VY echt‏ 
* فصل: في الكلام على التّعم. وهل هي للكفار أيضًا؟ ا 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به 

المؤمن ماقم ی و و أ جز الماك شوه die odes‏ ۷ ۲۱۲ 
- قول بعض أهل السنة: ليس لله على الكفار نعمة دنيوية كما ليس 

عليه نعمة دينية محضة PV neee‏ 
- قول بعض أهل السنة: لله على الکافر نعم دنيوية رض 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم 
بشكرها ea ais‏ ا عا العا ب EES‏ 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


- احتجاج هؤلاء ببعض الآيات ASG O‏ سو WE‏ 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه فى 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه Eafe‏ 


PRED ee A ee re کلام المؤلف على هذه المسألة‎ - 


- هذه اللذات تارة تکون بمعصية eae eelees tat‏ 5 
- تارة تكون بغير معصية من العبد ESR‏ 
- آمر الله بالشکر مع أكل الطیبات المح RO lend‏ 
- إذا ترك العبد ما وجب عليه في نعمته من حق استحق العذاب or‏ 
- هي نعمة من وجه دون وجه» ليست من النعم المطلقة ولا هي 
خارجة عن جنس النعم Ress‏ و و 
-الاستدلال على ذلك ببعض OLY‏ ی 
- خوارق العادات ليست عند أهل التحقیق كرامة مطلقة» وانما هي 
مما يبتلي الله بها عبده 7 700 e SSR‏ 
- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمةٌ يجب الشكر علیهاء وفي 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة و محنة SSS‏ 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمو ASSES‏ 
-الأعمال بخواتيمها عد مط ا له ماسحو ا و 


- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 
یکون سببًا للنعيم ee eee ee ee‏ ا Teer eee‏ 
- الأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل» والقضاء والقدر باعتبار 


الحقيقة الآجلة bate wackeuas‏ که 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذا الباب RES‏ 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرّاء أربعة أقسام N‏ 


- التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة 0 


۰:۷۹ 


- احتياج العبد في كل وقت إلى الاستعانة dil‏ على طاعته OAs‏ 
- وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس... ۲۵۱ 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز O ess‏ 
- المؤمن في حالتي القدرة والعجز اال و ا ا و VOY Se‏ 
- سبب غلط أكثر الناس في هذا الباب مودو مني ابا وك NOY‏ 
- اختلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر 0 
-قول المعتزلة والأشاعرة في ذلك ا ااا 
- قول الأشاعرة: إن الله يخلق الخلق لا لحكمة WOO SSE‏ 
- قولهم: إن کل مقدور عليه ليس بظلم YO‏ 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم POO‏ 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام e EARS‏ ۳۵:۵ 
- تجويزهم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به O‏ 
- مناقشة آرائهم aaeale‏ اا 
- الحق في هذه المسألة وذکر الأدلة من الکتاب والسنة على ذلك ...۰ ۲۵۸ 
-حال کثیر ممن يُشبه Sy gull‏ من المتفقهة والمتکلمة ie dette‏ ی NO‏ 
- معنی المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته NUE ARSE‏ 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب الخد de td ae ee ene‏ ۳ 
- الرضا بأمر الله وبقضائه 00001 TOL aah‏ 
* فصل في آية الربا اموه ا E‏ وه وت وش SRE‏ ۲۰ 
- تفسير قوله: 4M tT MUS‏ 00 
- معنی قوله: ون تبر فلکم روش أمَولکم که VEE‏ 


VV 


- ثلائة آحوال للمسلم في ذلك EAS‏ 1 سب ده ۱۲۰۱/۲۰ 


- حکم الخطاب هل یثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ WY ates‏ 
-أمثلة على ذلك TS ERAS REESE‏ 
- هل قوله تعالى: Sh‏ جاه موعظة من رید BOG ib‏ که 

خاص بالكافر الذي يسلم وتو إل VNR‏ 
- حکم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل aS‏ ۷۲۷۹ 
- حکم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحریم ثم تاب et‏ او دص ۲۱۷۹ 
-أصل الربا هو الانساء NIN: estes SE ES‏ 
- الربا نوعان: جلي وخفي 010110111111112 
- ربا النساء من الجلي N‏ 
- حكمة تحريم الربا YAY edene SES es‏ 
- تحريم ربا الفضل لسد الذريعة م AE‏ 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل امب اد اس ی VAT‏ 
- اتفاق الناس على تحریم ربا الفضل في الاعیان الستة ee mee ees‏ ا 
- اختلافهم في غیرها ما اه ا NAD‏ 
- العلة في الدراهم والدنانیر: الثمن» وهو المعیار الذي یعرف به 

تقويم الأموال AERA aes‏ 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا يتجر في بيع بعضها ببعض .... ۲۸۸ 
- سبب تحريم ربا الفضل 0000010010101 0 ااا 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود teak:‏ ب 
-حکم بیع المصوغ من الدراهم والدنانیر بجنسها وبغیر جنسها Yared‏ ۲۹ 


۰:۷۸ 


- ما خرّم لسد الذريعة آبیح للمصلحة الراجحة TT‏ 
- آمثلة على ذلك o‏ او 
- آواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة ROCESS‏ 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن کونه قوتا لم يكن من 
الربويات» وان كان قویّا كان جنسًا قائمًا بنفسه 76 5 
- مسألة Sher‏ لي وأضعٌ عنك» 01009 ll‏ 
- حدیث النهي عن بیع الکالی بالکالی ی و 101711 
~ بطلان حدیث النهي عن بیع وشرط. وحديث النهي عن قفیز 


- النهي عن بیع الطعام قبل القبض والاستیفاء tees‏ اه رم sa eda‏ 


- اختلاف العلماء فى تعلیل هذا النهی 786 و 
- الربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة 5 شغ2ظك 


- المعاوضة ثلاثة آنواع (الانتفاع والتجارة والربا) E‏ 


- اضطراب الناس في بیع ما لم یقبض والنهي عنه وتخصیصه Se‏ ی 
- الربا هو خذ مال زائد بلا عوض يقابله bree:‏ سم ی 


- إذا اجتمع ربا الفضل والتساء في جنس واحد حرّم a‏ 


ع 


- حكم قرض الشيء بمثله مع التأخير لوو اا ات AN‏ ل E SE‏ 


- اختلافهم في ذلك beets‏ و ترا تور ا وه 


- الفرق بين الحيل وسذ الذرائع AER‏ 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة 1 


۰:۷۹ 


-النظر إلى الأجنبية eis‏ ساف او اس 


- قول النبي وله لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك) PETE‏ 
- اختلاف الناس في معنى الحديث ae‏ 
- الراجح من هذه الأقوال E N Name Ase‏ ۱۳۱۱ 
- اختلاف الناس في المبيع الحال والغائب ان ووو ۲۱۲۵ 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر الميسر 1 
# فصل فى أنه لیس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنی ۳ 
- سرد الآيات التي pag‏ ظاهرها حلاف هذا hactlaaae‏ 0 اا 
- الجواب آنه ليس في شيء منها ما يخالف القاعدة Ee‏ 
- الکلام على کل آية آية ۲ ah n 1 1 1 1 aR eT Ene RAEN RNY‏ 
* فصل في توبة قوم يونس واللنببر Rane‏ وش We i)‏ 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من یتوب؟ eee‏ 
- اختلاف المفسرين في ذلك E O EO‏ 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم Pen RES‏ 
- ذكر الأدلة على ذلك EAE‏ الا ا و 


- عذاب الله ثلاثة أنواع E‏ موه و ا WU‏ 
- ما ژوي أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 

0 ie 
۱۲۱ nr الکلام على استثناء الله قوم يونس» وآنه منقطع‎ - 


1:۸۰ 


VE 


- معنى ولا © في الآية: فهلا للدلالة على التحضيض o‏ 
- الكلام على قوله تعالى: ا يليت منم BASS‏ 4.... 
لس وان مه ا Vc‏ عون ل دراه 
العربية؛ OY‏ العربية عادتهم وطبعهم 0[ که 
- قولان فاسدان في تفسیر الا رم وش » A ROE‏ 
- کل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه» ومن لم يتب أو 


تاب ر کاذبة لا ینفعه a‏ ( 
- التوبة عند حضور الموت كالتوبة يوم القيامة 7ظ1 
- معنی قوله تعالی: ثم آزدادوا کر که ee ee er een‏ 
- عدم قبول توبة الزنديق ees Sa‏ 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الامام لم يقم عليه الحذ E‏ 
- صاحب البدعة لا يتوب منها GY‏ يراها حسنة OSE ON‏ 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ها و 
- قوله تعالی: Ley‏ اله أن یوب Ce‏ و«عسی» من الله واجب eS‏ 
* مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ویتوّب الناس ويأمرهم بأكل 

الحية dea aaa te‏ ا ا ES‏ 
- هذا مبتدع ضال مستحق للعقوبة ا وال 1 
- من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع 110 


- توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقلهم من 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ 9 شإ 
- من اعتقد أنهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام 0 
- لا يوجد من هؤلاء الا من هو خارج عن الکتاب والسنة eee‏ 
- هؤلاء الذين يقترن ب بهم الجن في غير ما آمر الله به ورسوله؛ وهم 

ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن AE‏ 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم Ae RES‏ 
* مسألة فى النسبة إلى الخرقة E‏ و اموه ا اه 
- إن الله gle‏ الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل 5 0110000 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا ES‏ 
- جعل من أمته آولي آمر يرجع الناس إليهم في صلاح دينهم 

ودنیاهم acess Oe eR‏ 
- تفرق الأمر في آنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين eee‏ 
- أولاهم بالله ورسوله past‏ اتباعًا للکتاب والسنة ل 
- لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق والويل لمن اتبع 

الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين ees‏ یی 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون. وغيرهم أهل شقاوة 00 
* مسألة فى الحضانة ones‏ ی ا ده رم 
رسالةالشیخ ر الامیر آسد الدین (في رمضان سنة ۳ (v‏ و 
- الحضانة للأم ما لم تتزوج aa‏ ا SE‏ 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقیه aes‏ ا 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأة ة إلا بإذنها RRA‏ 


AY 


- تصرّف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها 1 0000000 0 0 ام 8 


#مسائل مختلفة ا للم رن اللا فا ل اال الول م اي 2 51718 
۱- سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره» أو يكون مجروحًاء هل 

يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن؟ CESS‏ 
-٣‏ مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الامام ثم ركع 

الامام وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة ولم يتبع الإمام في الركوع 


۳- مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام» فلم يصلٌ معه» وقال: أنا 
لا أصلي إلا خلف من یکون من آهل مذهبي» وفي رجل شل 
عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجل عرض 


عليه حديث صحیح فأنكره ee eer eer ene‏ ی هی 1۳ 
- مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 

خلفه أم لا؟ حا ا لاصو او و LEY‏ 
0- مسألة في إمام مدمن الخمر» هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 

SEA: Shen مدمن الخمر؟‎ 


ال مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي» أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على daly‏ 


۷- مسألة فى عرب البادية الذين يكونون دائمًا فى حل وترحال» 
هل يحل لهم القصر؟ E ior eis RES‏ 


AY 


۸- مسألة فيمن قتل وتمکن آولیاء المقتول من القود» هل یعود 


المقتول یطالب في الآخرة أم لا؟ ere eee rere re‏ 5917 
9-مسألة في رجل tS‏ الحسنات کثیر السیثات» هل تكب 

SOY SS evap rere pcre res 
EO Fee مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة أم لا؟‎ -۰ 
مسألة فيمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه‎ -۱ 

إذا فعل ذلك؟ وحم اق ولي واس او nS vs‏ ا لعافلا ا COV‏ 
۲- مسألة في التين هل يجب عليه عَشْرٌ أم لا؟ OE‏ 
۳- مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن he‏ 

الزكاة أم لا؟ RSS SA‏ ااي BON‏ 
6 - مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه 

عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن at‏ ويجمع أو OSES Ses‏ 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلاة الله وسلامه على خاتم 


أنبيائه ورسله محمد وعلی أزواجه وذريته. 


أما be‏ فهذه هي المجموعة التاسعة من «جامع المسائل» لأبي العباس 
تقي الدين وشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تیمیت 
مما لم يُنشر من قبل من آثاره» أحمدٌ الله مسبعٌ النعم أن هيأ لي أسباب نشرها 
والعناية بهاء مقتفيًا سبيل أخوين كريمين سبقا إلى نشر المجموعات السابقة 
من هذا الجامع المبارك الشيخ المحقق البحائة محمد عزير شمسء والشيخ 
المحقق الدكتور علي بن محمد العمران, بارك الله صنيعهما وزادهما Clio]‏ 
وتوفيقًا. 

وقد اعتمدت في تحقيقها على ثلاثة أصول خطية» بذلت الوسع في 
قراءتها قراءة صحيحة وآدائها إلى القارئ بريئة من سهو النساخ» خالصة من 
سقطهم» Ue‏ بتعليقات هادية إلى تخريج حدیثٍ أو توئیق نص أو إحالة 
إلى نظير من آثار شيخ الإسلام أو غير ذلك مما اجتهدت في بذل النصح فيه 
وتقريب ما تناءئ منهء وما أزعم أني أوفيت على الصواب في كل ما تقدمت 
به» ولكني اجتهدت ولم dilly ST‏ من وراء قلب كل امرئ وقصده. 

وهذا موضع القول في تلك الأصولء وما اشتملت عليه من المسائل 
والرسائل تعريمًا وتوثيقًا: 

# الأصل الأول: 


مجموع نفيس محفوظ بمكتبة LI‏ صوفيا برقم (VO4N)‏ عدد أوراقه 


0 


۰ ورقة, بخط شمس الدین محمد بن موسی بن إبراهيم بن 
محمد» من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج AEN‏ 
الانصاري الحرّاني» الشهیر بابن الحبّال» الحنبلي. 

هکذا ساق اسمه ورفع نسبه في مواضع من المجموع. وذکر في موضع 
أنه یبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصَالحي (ت: COA‏ أي من جهة 
أمه. ووجدت من طبقتها: عائشة بنت آبي بكر بن محمد بن عمر بن آبي 
بكر بن قوام الصالحية (ت: MAF‏ فلعلها هي. 

ولم آقف له على ترجمة Lad‏ نظرت من المصادر ومما ریت بخطه 
غير هذا المجموع نسخة جيدة من «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم 
بمکتبة حسن باشا (برقم COM‏ نسخها سنة VAY‏ بطرابلس» فهذه قرينةٌ على 
أنه كان من أهلها. 

ومن آل بيت الحبّال عددٌ من أهل العلم ينسبون إلى حرّان؛ وبعضهم 
إلى بعلبك» وذلك أن أصولهم من حرّان(۲ ثم سكن بعضهم بعلبك 
وبعضهم طرابلس» وبعضهم دمشق. 

ومن أعلامهم: الشيخ المسند جمال الدين يوسف بن عبد الله بن علي 


)\( ترجمة الشيخ الصالح ابن قوام في «تاريخ الاسلام» (۱6/ AVY‏ 

(۲) انظر: (إنباء الغمر» (۱۷۹/۲). 

(۳) كما قال اليونيني في «ذيل مرآة الزمان» )00/8( عن داود بن حاتم بن عمر بن الحبال 
(ت: ٩‏ 1۷): «أصل أجداده من حرّان». وانظر: «البداية والنهاية» (/0782/11). 
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ابن حاتم بن محمد بن يوسف البعلی الدمشقی ابن الحبال (ت: ۷۷۸). 

ومنهم: جد الناسخ: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي (ت : ۷46 وهو 
من أصحاب شيخ الاسلام وقد ذكر في نصيحته المنشورة بعنوان «النصيحة 
المختصة» (ص: 4۲) وصية ابن تيمية له سنة ثلاث وسبع مئة» وهي مطبوعة 
عن أصل فريد كتبه بطرابلس الشام سنة ۷۵۹ ابنه وعم الناسخ: أحمد بن 
إبراهيم بن عبد SN‏ > 

وخط الناسخ واضخٌ حسن» وعنايته بالضبط وعلامات الإهمال تدل 
على فضله واشتغاله ولا يخلو من تحریف وسقط لعل بعضه من الأصل 
الذي ينقل عنه لمحو أو استغلاق رسم أو غير ذلك» فانا نجد بعض المسائل 
والرسائل حافلة بالتحریف. وبعضها خالية منه أو تكاد. 

ومن دلائل فضله: ذكره في الطرر لبعض القراءات الأخرئ المحتملة 
للمواضع المشکلة» يصدّرها بقوله: «لعله ...» كما في (ق ۶ ظ 
۰ 4 ظ. وغیرها)؛ وربما كانت مما رآه على الأصول التی 
الطرر بقوله (ق ۱۰/ cb‏ ۰ظ ۲۰ / ظ» ۳۷/ظ۰ ۳۹/ ظ. وغیرها): «بلغ 
مقابلة»» وفي بعضها (ق ۱۲/ ظ. 1۲/ cb ۲ cb‏ ۲ ظ. وغیرها): «بلغ 
مقابلة مع قاضي القضاة آبي العباس أحمد ابن الحبال الحنبلي»» وهو الشیخ 
الإمام شهاب الدين ابن الحبال أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن حاتم 


)\( أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير جزاه الله خيرًا. 
۷ 


البعلي الحنبلي قاضي القضاة (ت: ATA‏ 

وآثار المقابلة من اللحق والتصحیح بادية على صفحات المجموع 
وكذلك الفصل بين المسائل ونحوها بدائرة منقوطة على طريقة المحدئین» 
والنقط علامة المقابلة عندهم. 

وهو يضع في الطرر عناوين لبعض المسائل» وربما وضعها في المتن قبل 
بدايتهاء ولا آدري آمن إنشائه هو أم من الأصول التي ینقل عنها؟ 

وقد کتبه ابن الحبال في شهور سنة VAY‏ كما يدل عليه تتبّع التواریخ 
التي قيّدها ded‏ فأول ذلك (ق ۱۲/ظ): سادس شهر ربیع» ثم في (ق 
٦‏ ظ): خامس وعشرين شهر ربيع الآخرء ثم في (ق ۱۳۰/و): سابع 
وعشرين من جمادی الأول ثم في (ق ۱۷۳/ ظ): ثالث شهر رجب الفرد 
الاصب من شهور سنة ثلاث وتسعین وسبعمئة. 

وناو يه الكو ان يضف کته امه ایا ای 
النجار الحنبلي سنة ۰۸٩6‏ ولعله الامام العلامة شهاب الدين أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي؛ المعروف بابن النجار» ولد سنة AVY‏ 
وتوفي سنة 4E4‏ 

ومن نفاسة هذا المجموع أن JF‏ ما فيه منقولٌ عن خط الشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب. وهو عن خط شيخ الاسلام 
ابن تيمية» وخطوط LS‏ أصحابه وناسخي كتبه العارفين بآثاره» كالمحب 
الصامت. وعمه برهان الدين إبراهيم ابن المحب. وتقي الدين أبي بكر 


.)۵۰۲/۲ ۰۱۸۵ ۰۱6۷ /۱( CLE NI انظر: «المقصد‎ (1) 
۸ 


المقدسی. 

كما أن على بعض طرره تعلیقات لشمس الدین ابن المحب. كتعليقه 
على تفسیر سورة المسد (ق 4۰/ ظ- 46/ ظ)» وتعلیقه على فصل في الأم 
إذا آنفقت على ابنها وهو في حضانتها تنوي بذلك الرجوع على الأب (ق 
CL ۸۷۲-۷۲‏ والفصل منشور في امجموع الفتاوی» (۳4/ ۱۳). 

وقد a‏ المجموع في صفحة العنوان بخط آحدهم: «مجموع من 
فتاوی الشیخ تقي الدین ابن تيمية»» وتحته: «وهذا المجموع بخط الشیخ 
شمس الدین ابن الحبال تغمده الله بر Maram‏ 

وهو كذلك» فغالب ما فيه رسائل ومسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
بعضها مما سبق نشره في (مجموع الفتاوعن» واجامع المسائل»» وبعضها مما 
لم یسبق نشره من قبل» وهو ما تضمّه المجموعة التي بين يديك» وسآني على 
ذكرها مفصّلة بعد قليل. 

وما نشر من تلك الرسائل والمسائل لم يُعتمد في نشره على od‏ هذا 
المجموع. وبعضها في غاية النفاسة والإفادة» كمسألة الكلام على القراءات 
السبع هل هي المرادة بحديث الأحرف السبعة؟ (ق ۲۷/ و-۳۳/ و) فان في 
صدر نسختنا النصّ على أن السائل هو الإمام أبو حيان الأندلسي» وأن ذلك 
كان بمصر في رجب سنة سبع وسبعمئة» Oly‏ جواب شيخ الإسلام شيع من 
ate ats‏ ۳ 5 
لفظه. وهي نسخه جليلة» نقلها ابن الحبال من خط شمس الدین ابن المحب 
الذي قرآها على ابن عمه الامام المحب الصامت. ونقل من خطه: «قرآها 
کاتبها آبو عبد الله محمد بن محمد بن آحمد بن المحب علیی» بسماعی من 
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آبي محمد عبد الله بن يعقوب الاسکندري ‏ بسماعه من الشیخ » ... في 
محرم سنة اثنتين وستین وسبعمثة. کتبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
المحب)». 

ومنها: القاعدة المشهورة في العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة 
(ق ۵6/ظ-۱۳/و) ففي صدر نسختنا النص على أنها مما كتبه الشيخ في 
محبسه بقلعة دمشق آخر عمره AONE:‏ 

ومنها: GOL‏ الذنوب الکباثر هل لها حد تعرف به؟ 1 
9 ظ) وفي صدر نسختنا النص علی أن السائل هو الشیخ أبو عبد الله بن 
G8)‏ وهي منقولة من خط ابن المحب. وفي نشرتها من «مجموع الفتاوی» 
(VOV-10* /۱۱(‏ سقط. 

ومنها: فصل في قيام اللیل (ق 5 /٠١‏ ظ-5١١/‏ ظ)» کتب الناسخ في 
أوله: «وهو من القلعيّات مما سئل عنه شيخ الاسلام!؛ يعني مما كتبه في قلعة 
دمشق. وقد نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط عمه 
إبراهيم ابن المحب. 

ومنها: المسألة المشهورة بالرسالة الأكملية» وقد نشرت مفردة وضمن 
مجموع الفتاوئ .)١150-78/5(‏ وهي في نسختنا بعنوان: «مسألة تتعلق 
بالكمال ني حق ذي الا کرام والجلال» (ق /٠١5‏ ظ-۲۳۷/ ظ)» وكتتب 
الناسخ في صدرها: «وهذه تسمئ: الأكملية الجوزية؛ OY‏ السائل عنها إمام 
الجوزية». وقد نقلها ابن الحبال عن خط الإمام المحب الصامت» ونقل 
Conall‏ طبقة سماع للمسألة من لفظ المجيب شيخ الإسلام بدار الحديث 
السكرية بدمشق سنة ۰۷۱۲ وكاتب السماع هو الشيخ المحدث محمد بن 


۱۰ 


إبراهيم بن محمد بن الواني» وممن ورد اسمه في طبقة السماع: الا مام 
المزي» وابن القيم» وابن 5D‏ وتاج الدين الفارقي» وطائفة. 

هذه نماذج لما سبق نشرّهء وقد ترکت أكثر مما ذكرت. 

وني المجموع بعض ما صرح الناسخ بنسبته لغير شيخ الإسلام كرسالة 
برهان الدين ابن القيم في الكلام علئ Bae‏ الجمعة (ق ۱۳/ و-77/ ظ)» وهو 
ا تل معان glee See as,‏ فين اللاي كن لیس 
وفيه التصريح باسم المردود عليه» وهو الشيخ زين الدين القرشي الشافعي» 
ولم يُعتمد في النشرة المطبوعة لهذه الرسالة. 

ومن ذلك: دعاءٌ طويل لختم القرآن نقله ابن الحبال )3 ۹۰/ و- 
١‏ ظ) عن be‏ ابن المحب عن خط برهان الدين ابن القیم» ولم يصرّح 
بنسبته لشيخ الاسلام فلم أدرجه في هذه المجموعة» وهو بالبرهان ابن القيم 

ومما لم يصرّح الناسخ بنسبته لشيخ الإسلام أو لغيره: مسألة مختصرة 
فيما يستحقه الشهود الخارجون للقسم من الأجرة (ق /۱٤۹‏ و-۹٤٠/‏ ظ)» 
ولم أعتمدها لذلك أيضًا في هذه المجموعة. 

ومن هذا الباب: رسالة إخوانية في الصبر على البلاء (ق OV‏ \/ ظ- 
۰ و» لم يذكر الناسخ كاتبهاء وليست من نمط کلام شيخ الإسلام. 

ومما لم أر مناسبته لهذه المجموعة: وقائع شيخ الإسلام مع الجن» وما 
يتصل بها من الحكايات» كتبها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن محمود بن إسماعيل البعلیکی الشافعی في أثناء كلامه على 


۱۱ 


حوادث فتنة سنجار (ق /١59‏ ظ- ۱۵۳/ و)» وهي بکتب التراجم أليق منها 
بجامع المسائل. 

وفي المجموع سوی ما تقدم ذکره: بضع فوائد متفرقة منقولة عن ابن 
الجوزي وابن الاثیر وابن کثیر وشرح المنهاج للأذرعي )3 ۱۷۸/ ظء 
۲ و- ۱ ۱۸/ظ). وأبيات وقصائد لجمال الدین یوسف السرمري وغیره 
)3 ۰ ۶ و- ۲۰۵/ و). 
آما الرسائل والمسائل التي ضمِّتها مجموعتنا هذه من ذلك المجموع» 
فهي: 

.١‏ فصل في الكلام الذي ad‏ السلف. 

(ق 8١٠/و-١؟١١١/و).‏ نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن 

وهو فصل نافع حرّر فيه الشيخ حقيقة الكلام الذي تواردت عبارات 
السلف على ذمه والنهي عنه» وبیّن اضطراب الناس في فهمهم له وأن 
التحقیق هو أن مرادهم به الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ورسوله وأنهم 
لم ينكروا مجرّد إطلاق آلفاظ لها معان صحيحة. كما يعتقده قومٌ من أهل 
الكلام وغيرهم. 

وأحال في مواضع منه على كتابه «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحیم» وعلئ قاعدته في السّنة والبدعة. 

". مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب. 

رق ۲و - ۱۲۷/و). سئل فيها الشيخ عن حديث: Led‏ من جماعة 


۱ 


اجتمعوا الا وفیهم ولي لله تعالی لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه». 
هل هو صحیح ؟ ومن آولیاء الله الذين لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون؟ 
ومن الصّالح؟ وهل لرجال الغیب حقیقة؟ وهل ینب الشَّعرٌ على أبدانهم» 
فيستغنون به في جميع أوقاتهم عن لبس الثياب؟ وما معنئ الأبدال والقطب؟ 
وهل يكونون في البراري والجبالء أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم 
علامة يُعْرَفُون بها أم لا يعلمهم إلا الله fo‏ وجل؟ فأجاب عن جميع ذلك 

وقد نقل من هذا الجواب بلفظه ابن أبي العز في شرحه علئ الطحاوية 
(209-08/5) دون عزو على طريقته المعهودة. 

۳ مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه. 


(ق ۱۳۷/ ظ-۱۳۹/ و)» سئل فيها الشيخ عن الخضر» هل هو Bee‏ 
الآن؟ وهل atl‏ من كذب إنسانًا ادّعئ أنه لقيه واجتمع به في غير النوم؟ 
فأجاب Oly‏ أنه ليس في دعوئ الاجتماع بالخضر فائدةٌ في دين المسلمین 
سواءٌ كانت صدقًا أو كذبّاء ذلك أنه لا یرجم إلى pol‏ ولا إلى من يَنْقّل 
عن الخضر من غير طريق النبي وق في شيء من دينهم» ثم قرّر أن الصواب 
موت الحَضر قبل النبي كلد وأنه لم يدرك زمته ولا رآه» ولاذكر آحد من 
الصّحابة أنه كان موجوداء وأن کل من ذكّر أنه ote‏ فان كان صادقًا فهو 
FAL‏ عليه؛ وان كان كاذبًا كان من أهل الافك المستحقين التعزير. 

وقد ذكرت في حواشي المسألة أن القول بموت الخضر هو المعروف 

by Si 5 2‏ & و 3 Pe er‏ 5 ۰ 
E‏ موت ارماك ب oleae‏ بو a cael‏ وات ينا دقع ل 
«مجموع الفتاوی» )8/ ۳۳۷) من القول بحياة الخضر منحول على شيخ 

۳ 


الاسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته» كما 
أوضحه الخیضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». 

؛. رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته. 

(ق ۱۳۹/ و-۱۳ظ). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
aoe‏ إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 

وهي رسالة كتبها شيخ الإسلام إلئ قطب الدين موسئ بن أحمد بن 
الحسين» ناظر الجيوش بالشام ومصرء وكان من رجال الدهر سؤددًا وفضلاء 
وتوفي سنة ۷۳۲ بخصوص قضية وقعت سنة ۷۰۶ إذ نشب ONE‏ بين 
جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية» فقدموا 
إلى شيخ الإسلام بدمشق» واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان 
يسكن» بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما وقع الخلاف 
فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بیان حقيقة أمرهم من كلامهم» ثم 
اتفقوا علئ أن تلك المقالات وما أشبهها كفر» وتبرؤوا منهاء وکتب محضة 
بذلك وقع عليه الحاضرون؛ وكتب شيخ الإسلام إلى آهل بعلبك رسالة بیّن 
لهم فيها الحق وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع. 

ویظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جری فيه قد بلغ ناظر الجیش الشیخ 
قطب الدين» فکتب إلى شيخ الاسلام يسأله عنه» ويحثه على جمع الكلمة» 
واصلاح ذات البين» ونحو ذلك. فأجابه الشیخ بهذه الرسالة. 

والمحضر الذي آشرت إليه ورسالة شيخ الاسلام إلى أهل بعلبك في 
هذا الامر کلاهما منشورٌ في «جامع المسائل» (۷/ 0 ۲۵۹-۲). 
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5. فصل في الکلام على الاتحادية. 

(ق ۱۱۲/و- /V VE‏ و) نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 

وهو فصل نافمٌ في الرد على الاتحادية القائلین بوحدة الوجود ابتدأه 
بفصل منقول من كلام ابن سبعين» ثم شرع في بيان وجوه الكفر في تلك 
المقالة وأنها جامعة لک كفر في العالم» ولفساد JS‏ عقل ودین. وفي آخره 
مقارنةٌ مهمة بين قولهم وقول فرعون لم أقف على نظير لها فيما رأيت من 
تراث الشیخ Os ADEs‏ 


۲ . مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد. 


(ق ۱6/ و- ۱۷۳/ ظ). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 
خط شيخ الاسلام dy‏ صدرها: «مسألة ستل عنها بالشام شيخ الاسلام آبو 
العباس أحمد بن تيمية الحرّاني Bey)‏ قبل دخوله مصر وسّوعت من لفظه 
في رمضان سنة أربع وتسعين وستمئة» في الأفعال الاختيارية من العباد ...» 
وفي آخر الجواب قال ابن الحبال: آخر ما وجد بخطه ومنه نقل الإمام 
شمس الدین محمد ابن المحبٌ المقدسی الحنبلی تخمده الله تعالی برحمته» 
وقال: إنه وجده في در وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه آیضا: ...» ثم 


وقد شرت المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۸۲/۸- £10( عن أصل 
كثير التحريف والبیاض آشار إليه الشیخ ابن قاسم مه في عدة مواضع 
(۸/ ۰۰۲۰۰۱۰۳۹6 4۰5۰۱1۰1۰۳ وینفرد الأصل الذي معنا 


\o 


بتلك التتمة التي آشرنا إليهاء وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه 
المجموعة. كما ینفرد بالنص على تاريخ المسألة ومکانها وسماعها من لفظ 
شيخ الإسلامء بالإضافة إلى تصحيح يح التحريف واستدراك السقط .وقد 
انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى 
المهم من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 
۷. فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك ...) 
pei‏ اريس جد Cie ser‏ : قال 


2 ne اك ناصيتى‎ Sus 


وقد ذکر ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» )10 G1‏ الأحاديث التى 
شرحها شيخ الاسلام: (وحدیث ابن مسعود في درء الهم» وهو هذا. 

واعتمد عليه ابن القيم» ولخْص عيونه» ونقل كثيرًا من آلفاظه في «شفاء 
العلیل» 4٩(‏ ۷- ۲۱۰ ۷). 

۸ مسائل عقدية. 

وهي سبع مسائل (ق ۱۳۵/ ظء ۱۳۷/ظ /W‏ و- B/N‏ ۷۹/ ظ» 
۲ و جمعتها تحت هذا العنوان لا ختصارها: 
فیها. نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط تقی الدین الدریبی. 
وهی مختصرة بألفاظها في (مختصر الفتاوی المصریة» (۰۰). 


15 


الثانية: في من يعتقدٌ أن الله CAS‏ العباد ما لا یطیقونه. 


الثالثة: في جملة آمور سئل عنها شيخ الاسلام وهي: هل صلی tel‏ من 
الأنبياء إلى المشرق» أو المغرب» أو إلى بيت المقدس؟ وهل بعث الله نبا 
بغير دين الإسلام؟ وما سببٌ صلاة نبينا BE‏ إل بيت المقدس؟ وهل صخرة 
بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ وهل يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم SR‏ وهل طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدجال ونزول 
عیسی بن مریم وخروج يأجوج ومأجوج؟ فأجاب جوابًا محكمًا مختصرًا 
عن جميع ذلك. 

الرابعة: في المفاضلة بين المسلم والمؤمن. 

الخامسة: في أزواج النبي Saul BE‏ آفضل؟ وهل فاطمة 5 نها منلهن 
في الفضل؟ وما سببٍ حياء الملائكة من عثمان CELNGS‏ 

السادسة: في الكلام عن الخط في الرمل» وما ينسبٌ فيه إلى ell‏ إدريس 
عليه السلام» ولم أجد لشيخ الاسلام كلامًا في هذه المسألة فيما وصانا من 
تراثه سوئ هذا الموضع. 

اي الي ا ا 
فیکون OSL‏ الله. . وهي فتوی محررة تدمغ ما تعلق به بمض اهل ela‏ من 
إيراد شيخ الإسلام Y‏ واقرل و ا يا عبدي إني آقول للشيء: 
كن» فيكون. فان أطعتني جعلتك تقو ل للشيء: کن» فیکون» في (مجموع 
الفتاوی» (4/ ۳۷۷). 

وقد اختصرها Bled!‏ في «مختصر الفتاوی المصریة» (OAV)‏ 


۱۷ 


5 ی ی 9 . اس Aare ۱ ORG‏ و 

4 فصل فى تفسیر قوله تعالی: # تک a SV‏ نجعلهاللزين لابريدون 
4 

GS Ar peer pe 


6 NT الارض ولا سادا‎ ble 


(ق ”/ و- ۳۲/ ظ). نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب. وذکره ابن 


uo 
~ و بو‎ 


رش في آسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۹۰- الجامع لسيرة شيخ الاسلام). 

۰. فصل في الكلام عل GUT‏ من سورة الشوری. 

(ق ۳۲/ظ - ۳۷/ظ» ابتدأه ابن الحبال بقوله: «فصلٌ: قال شيخ 
الاسلام آبو العباس آحمد بن تيمية الحراني أيضًا MEIGS,‏ 

۱ فصل في تفسیر سورة المسد. 

)3 ۰ظ- 46/ ظ). نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب. وذکره 
اق رشق في آسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۲۱) ۱- الجامع لسيرة شيخ 
(ow‏ والصفدي في «الوافي» (VE /V)‏ ولخص مقاصده الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في صفحة واحدة ضمن المسائل التي لخصها من کلام 
شيخ الاسلام» (۱۳/ ۱- مجموع مولفاته) وعنه في (مجموع الفتاوی» 
(T/0‏ 

ولشمس الدین ابن المحب زیادات نفيسة على تفسير شيخ الاسلام 
غمادها تقول ليع استخرهها من دواوین SAU‏ اسات کب الجدیت 
والتفسیر وعلوم القرآن وغیرها مما يتصل بتفسیر السورة وطائفة منها من 
مصادر عزيزة تذکر الیوم في عداد المفقود من کتب التراث. وقد نشرتها رفقة 
تفسير ابن تيمية مع دراسة لكليهما عام ۰۱8۳۲ عن مركز تفسیر للدراسات 
القرآنية» وني هذه النشرة تصحيحٌ لما فات هناك. 


\A 


۲ مسألة في تفسير استعاذة النبي بي من الهمٌ والحَرَّنء والعجز 

والکسل. 

(ق ۰۳/ ظ- /٠٤‏ ظ)» شرح فیها شيخ الاسلام قوله ية «اللهم إني 
آعوذ بك من الهم والحَرّن» والعجز والكسلء والبخل والجبن؛ وضلم الدّين 
وغلبة الرجال» شرخا بديعًاء انتفع به ابن القيم» وأفاد منه في «مفتاح دار 
السعادة» (۳۱۳) و«طريق الهجرتین» CVT)‏ و«روضة المحبین» CVV)‏ 
وابدائع الفوائد» CVV E)‏ وازاد المعاد» (۲/ AVON‏ 

۳ مسائل حديثية. 

وهي سبع مسائل (ق 57/ و ظ» ۸۰/ و» ظء ۸۳/ ظء /۸٤‏ ظ)» آجاب 
فیها عن سؤالاتٍ تتصل بالحکم على بعض الأحاديث والأخبار» ولم يرد 
السؤال في الأخيرة. 

وقد ذکر ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (۰۷ nea‏ 
"أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاه من صحیح یشرحه وضعیفی orn ee‏ 
ضعفه» وباطل ینبه علئ بطلانه». 

وجمعتها تحت هذا العنوان لا ختصارها: 

الأولى: عن حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولة 

0 وحدیث: «مکتوت‎ ١ دولة»» ومن هم الفقراء؟‎ Gls 
(1s ۰( حلال وحرام» . وهی باختصار في «مختصر الفتاوی المصریة»‎ 

الثانية: عن صحة القول Ob‏ «الصلاة بخاتم en‏ 

بغير خاتم عقیق». 


الثالثة: عن حدیث «المومن ELE‏ والکافر ME LS‏ وحدیث «المومن 
يأكل في معّی oly‏ والکافر ISL‏ في سبعة آمعاء». 

الرابعة: عن حدیث «آية من کتاب الله خير من محمد وآل محمد) . 

الخامسة: : عن عمر Ae diles REA)‏ هل فل أباه؟ 

السابعة: في حديث: «الصَلاة في أول الوقت رضوانٌ من Mail‏ 

6 مسألة في التوبة هل تسْقَط الفرائض ؟ 

(ق /٠١‏ ظ-8١٠/‏ و)» آجاب فيها شيخ الإسلام جوابًا محرّرًا عن 
سوال في من تاب هل یط عنه قضاءٌ ما فرّط فيه من الفرائض؛ كالصلاة 
والصیام كما يَسْقَط عن الكافر إذا أسلم؟ وهل LEG‏ عنه كفارات الفطر في 
رمضان؟ 

Ve‏ مسألة في حكم صوم الدهر. 

(ق ۲۳۸/و- ۲۳۹/ ظ). سئل فيها شيخ الإسلام عن قول النبي FEE‏ 
«من صام al‏ فكأنه لا صام ولا آفطر» فأجاب بجواب مبسوط في حكم 
صوم الدهر» وتفسير حديث النبي گت ومذاهب العلماء في ذلك» وتوجيه ما 
ورد عن بعض السلف من صيام الدهر. . وهو أوسع موضع بحث فيه شيخ 
الإسلام هذه المسألة فيما وصلنا من آثاره. 

5. رسالة إلى ابن النقيب في حديث الا تشدُوا الرحال إلا إلى ثلائة 

مساجد». 

(ق ۱۳۲/و- ۱۳۷/ ظ). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 


Ye 


خط عمه |براهیم ابن المحب عن خط شيخ الااسلام. 


وهي رسالة أرسلها شيخ الإسلام من محبسه بقلعة دمشق آخر عمره 
إلى شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الحَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة وتوفي سنة ۵۷4٩‏ جوابًا 
علئ رسالة بعثها إليه ابن النقيب يذكر له رواية مسلم لحديث أبي سعيد في 
حدیث شد الرحال بلفظ الثهی «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وأن 
ذلك مژید لما ذهب إليه شيخ الاسلام في فتواه المشهورة بمنع شد الرحال 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وكانت سبب محنته وسجنه. 

وني هذه الرسالة يشير شيخ الاسلام إلى تلك المحنة» وما يسر الله تعالی 
له فيها من أنواع النعمة والرحمة والحكمة» ثم يعلق على رواية حديث أبي 
سعيد ودلالتها على المنع ومذاهب العلماء في المسألة. 

وأحال فيها على ما كتبه في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحیم». وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۳۹۷) إلئ كلام 
الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»» وذكر أنه 
أبلغ من تلك الفتيا التي شتع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بکثیر. 

. رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 

الناس إلئ مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين. 

(ق 57/ ظ- 55/ و) نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
بدر الدین بن القاضی عز الدین محمد سلیمان» قال نسخة رسالة آرسلت 
إلى والدي محمد بن سليمان بن حمزة من شيخ الإسلام ابن تيمية. 


۳۱ 


وهي كذلك مما کتبه شيخ الاسلام في محبسه بقلعة دمشق» وذکر فیها 
خبر تلك المحنة» ونعم الله عليه بسببهاء وموقف السلطان الملك الناص 
كما آشار إلى ما کتبه في مسألة المنع من الزيارة البدعية» وأثنئ على سلف 
القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم» ثم تحدث عن فضل 
مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة» fag‏ لذلك 
بمسائل» ثم تخلص إلى الحديث عن مسألة ضمان البساتين وترجيح مذهب 
آحمد فيها القائم على العدل واتباع الأثر ومنع الحیّل» وختم الرسالة بشفاعة 
في النقیب جمال الدین» ولعله كان نقیب القلعة كما ذکرت في حاشیتی هناك 
في قضية تتصل بضمان آرض له. 

۸. فصل: إذا استأجر أرضًا لینتفع بهاء فتعطلت منفعتها المُسْتَحَقَة 

بالعقد. 

2 ۳ ۲ 

4 . فصل في انعقاد النکاح باي لفظ يدل علیه. 

)3 5 و- ۱۸۵/ظ). نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الاسلام قوله: 
«یجوز عقدٌ النكاح» وكتابة الصّداقء ليلا ونارًا»» ثم ساق هذا الفصل. 

۰ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنین. 

(ق ۱۸۳/و- Cy /١185‏ وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تکلم بلفظ 
العقد Gyles‏ أن معناه ومُوجَبّه ني الشريعة شیاه فتبیّن بخلافه» فالأصل في مثل 
هذا أنه لا یثبت فيه حكمٌ المعنئ الذي لم يقصده؛ وذلك OY‏ اللفظ يَتْبَعْ 


۲۲ 


المعنی» والمعنی هو المقصود. وکتب ابن الحبال عنوائّا لها: «الاعتبار 
بموجب اللفظ والمعنی شرا لا ME‏ 

وقد أحال فيها شيخ الاسلام على ما كتبه في «بيان بطلان التحلیل» 
و«القواعد الکبار الفقهية الدمشقیة» وهی المنشورة بعنوان «القواعد النورانية 
الفقهية»). ۱ 

۱ فصل: الشروط في النكاح. 

(ق ۱۸۲/ و-187/ ظ)» حرّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما 
يصح وما يحرم من الشروط في النكاح» وأثرها في العقد. 

۲ سوال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه وجوابه. 

(ق ۱۷۹/و- ۱۸۱/ظ). وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف» أجاب 
عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويّه. اشتمل على مسألتين: 
الأولئ في تحريم نکاح المحلّل وبطلانه» وهي عماد السؤالء والثانية في 
حكم سابٌ أبي بكر الصديق نع ومبخضه. 

وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ 
الإسلام: «قابلته بنسخة مقروءة على المجیب وعليها خطه» على يد أحمد 
الزُهري». وترجمتٌ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري. 

۳ مسألة في حكم اللعب بالشطرنج. 

(ق ۱۲۰/و- ۱۲۱/ و). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب. 


وهي مسألة نافعة» وفيها زیادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها 


۲۳ 


من فتاوی شيخ الإسلام المنشورة في الشطرنج» وقد ذکر ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (VY)‏ وابن رشيّق في «آسماء مؤلفات ابن تيمية» (۳۰۸- 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له في الكلام عليه قاعدة. 

5 . سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع. وجوابه. 

(ق57/ ظ- 18/ ely‏ وهو سوال منظومٌ من بحر الكاملء لا تخلو 
أبياته من ضعفي ولحن یدلان على أن صاحبهما ليس من أهل العلم سأل 
عن حکم مایفعله بعضهم عند السّماع من الرقص على أصوات الدفٌ 
والتصفيقء وكأنه يميل إلى استحسان ذلكء إذ يذكر في أبياته هم يستفتحون 
السّماع SUL‏ ويختمونه بالدعاء» ويجتنبون البدع المحدثات! ثم يتساءل: 
هل یضرهم ذلك السماع؟! وهل يوجبٌ لهم النار؟ وهل ورد في الکتاب 
ee‏ ع Naess oe‏ سس 
بحره ورویّه بسط فيه القول وحرّره وبين الفرق بين سماع أولياء الله وذلك 
السماع المحدث المبتدع. 

Vo‏ فصل في دفع صيال الحراميّة 

(ق۸۹/ و- ۸۹/ظ وهو فصل مختصر في أحكام دفع صيال الحراميّة 
واللصوص الذين يقطعون طريق الحُجّاج» حرّر فيه أحوال الدفع وأحكامه. 
مستد لا لذلك. حاکیّا للخلاف والأقوال. 

1 مسائل فقهية. 


وهي خم وتسعون مسألة فة فقهية مختصرة وة قعت في مواضع متفرقة 


۲٤ 


من المجموع (ق ۰۳4-۳۳ ۵6 ۰۷-۷۲ ۰۸۸-۷۵ ۰۱۲۱۰۱۱۵-۱۱6 
۳ ۰ ولیست کل ما فيه من مسائل وإنما اقتصرت 
هاهنا علی ما لم یسبق نشره منهاء فجمعتها تحت هذا العنوان» ورتبتها على 
آبواب الفقه. 

۷. جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو). 

(ق /VAV‏ و-1917/ ظ)» وهي نسخة تامة مقابلة» وني صدرها تقريظ 
منقولٌ من خط ابن الرَمْلّكاني» وكذلك هو في «الأشباه والنظائر» النحوية 
للسيوطي (7/ VAN‏ طبعة مجمع دمشق)» وقد كتب ابنْالَمْلکاني التقريظ 
ذاته علی AES‏ «إبطال التحلیل» وارفع الملام عن الأئمّة َة الاعلام» كما d‏ 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدین (۰۵7 ۵۷). 


وموضئ الجزء جر لكلا على خرق الوك و بعناما 
الو فا الفرل اليرت لوغ نة : انعم العبد صهیب. لو لم 
يَف الله لم يَعْصِها. 

وفیه یقول ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (۷ ao‏ 
کتبه شيخ الاسلام من شروح الحدیث: : «وشرح ما ژوي عن عمر FOTN BRN‏ 
أنه قال: نِعُمَ العبد صهیب» لو لم يَف الله لم يَعْصِه. وتکلّم علی لوه. - 

وقد انتقئ السيوطيٌ في «الأشباه والنظائر» (۳/ 584-5747) قطعة من 
أول هذا الجواب وقطعة من آخره» تاركا ما بینهما - وهو ثلاثة أرباع الأصل - 
دون تلخيص أو اختصار فجاء النص مبهمًا مقطع الأوصال. وهو ينقل من 
نسخة بخط الحافظ علم الدين البرزالي. 


Yo 


وعن کتاب السيوطي نشره الأخ الکریم البحاثة المحقق الشیخ محمد 
عزیر شمس في هذا الجامع المبارك «جامع المسائل» (۳۱۳/۳- ۰۳۲۰ ثم 
نشره كذلك الدکتور یوسف بن خلف العيساوي عن دار الصميعي. 

۸ مسألة في الانتماء إلى الشیوخ. 

(ق ۱۰۳/ ظ- ۱۰6/ ظ)» وهي مسألة مهمة في الانتماء إلى الشیوخ 
الذي اعتاده الناس» والفرق بين الانتفاع بعلم الشیخ والاقتداء به في الأعمال 
الصالحة وبين التعصب الباطل والتفرق المذموم. 

٩‏ مسائل متفرقة. 

وى Bes‏ متخ مر SA‏ ول رارقل 
Oise yee eI‏ 

الأولی: هل يجوز لوليّ الأمر أن یستفتین؟ وهي من مسائل أدب القضاء 
وأصول الفقه. وقد نقل بعض عباراتها ابن مفلح في «الفروع» (۱۱/ ۰۱۱۳ 
والبعلي في «الاختیارات» (4۸۱). 

الثانية: Legal‏ أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ وهي فتيا 
مختصرة ولشیخ الاسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم 
الشهید. ذکرها ابن رشیق في آسماء مولفاته (۳۰۸- الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام) وابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (A+)‏ 

الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وحفظ القرآن» جوابًا على من سأل 
عن رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الرابعة: في الحکم بين رجلین تنازعا في الجهل» فقال آحدهما للآخر: 
آنت جاهل في الأحكام الشرعية. dy‏ الجواب بيان من هو العالم بالشريعة 


۳۹ 


ومن الجاهل بها. 
الخامسة: في جندي يريد أن يصير فقيرًا (أي متصوفا» فذكر شيخ 
الإسلام أن الجندي إذا اتقئ الله» وقصد أن ينصر الله ورسوله ويُعِين على 
طاعة الله فهو آفضل من أن يتصرف ويترك الجهاد بلا منفعة للمسلمين. 
السادسة: كلامٌ لشيخ الإسلام في حقيقة الکیمیاء ومن عمل بها. وقد 
نقله بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (5/ ۳۱۵-۳۱6 
وعنه متأخرو الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء من عمل بهاء فاستدركهم ابن 


%+ % لد 
# الأصل الثاني: 


مجموعٌ نجديٌ استقرّ به المقام في خزانة العلامة عبد العزيز الميمني 
التي آلت إل مكتبة جامعة السند» جامشورو بحيدراباد» برقم (/77071/1)) 
وعدد أوراقه £10 ورقة» dy‏ أوله فهرسٌ للرسائل والمسائل التي يشتمل 
عليها المجموع. 

وجله بخط محمد بن حمد بن نصر له LAS‏ ید اسمه في مواضع منه 
(ق ۰444۰۸۱ (EOV‏ وهو من مشاهیر CLE‏ بنجد في القرن الثالث عشرء 
ووصف بأنه «الکاتب المشهور» أي «جمیل الخط مضبوطه»» كما يقول 
الشیخ ابن بسام7١2»‏ وکان مولده في حدود سنة ۰۱۲۱۰ 


)۱( «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۵/ ۵۲۳). وانظر لبعض ما وصانا من منسوخاته: 
«صناعة المخطوطات في نجد» للدکتور عبد الله المنیف (۳۰۱). 
۳۷ 


نسَخه في شهر جمادی الأولئ من سنة ۰۱۲۲۸ فیما آرجُح كما تشیر 
a!‏ خاتمة رككة کتبها لاحدی المسائل (ق۲۳۵)» قال: «تمت مسألة 
القدرة» بين الآصال والبکرة بضع مضین من جمادی الأول» بورك خمیس 
إلى الجمعة تحوّلء آربع مئين مع أيضًا ثمان وبضع آفراد ليست مئين» من 
هجرة خاتم النبيين ...». وحاصل مجموع ما ذكره هنا : آلف ومئتان وبضع 
آفراد من السنین. 

وذکر تاريخ نسخه أيضًا في آخر مسألة من مسائل المجموع. فقال: 
«تمت المسائل» وأستغفر الله بکرة وأصائل» وکان الفراغ بين الفروض» وقت 
خفي صریح الغموضء وهو من الأيام نهار السبت» ومن الأشهر بقين ست 
esters‏ الأول» وهو مق Iga‏ سا امن هجر هجرة النبي لوا 
ولا ریب أن ثمة رقمًا قد سقط هنا على الناسخ سهوّ وأظنه الثاني» فيكون 
صوابه ۱۲۲۸ . 

EB‏ العلامة الميمني أن الرقم انقلب على الناسخ» فعلّق: Ly)‏ سنة 
۱ كما صرح بذلك في المسائل الكيلانية. وکتب العاجز عبد العزیز 
الميمني ۱ آکتوبر 2۱۹۵۷». 

والموضع الذي يشير إليه الميمني هو قول الناسخ (ق ۳۰۹) في صدر 
المسألة الكيلانية: افصل JB‏ من سوال قدم من بلاد کیلان في مسألة القرآن 
إلى دمشق» في سنة آربع وسبعمئة» من جهة سلطان تلك البلاد وعلی ید 
قاضيها؛ لاجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الختلاف 
ولا انيه AS bys‏ من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية في هذا الباب» فأملاه شيخ الإسلام في المجلس» وكتبه أحمد بن 


YA 


محمد بن مري الشافعي بخط جيدٍ قويء ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع 
على هذه الفتوی يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدئ وعشرين وثمانمئة» 
فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الأوراق ...». 

وهو صريحٌ كما ترئ لو كان من كلام الناسخ حقاء لكنه في واقع الأمر 

24 ۶ 
منقول بحروفه من نسخة ابن عروة (ت: ۸۳۷) التی آودعها ES‏ «الکواکب 
Mug asl‏ 

وإنما رجُحت أن الساقط من الرقم الذي كتبه الناسخ هو الرقم الثاني» 
وان كان من المحتمل أن یکون الساقط هو الأخير» فیکون ۱۲۸۰ مثلا؛ OY‏ 
على أول صفحة من المجموع تملگا لعلي بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
وقد توفي سنة 45 ۱۲. 

وعلی الاصل تعليقاتٌ متفرقة لبعض قرائه» باقتراح قراءة» واستدراك 
سقط ونحو ذلك» وتصحیحات من آثار المقابلة التي نص علیها الناسخ في 
مواضع عديدة. 

وقد وجدت في المجموع مما لم ينشر لشیخ الاسلام ثلاثة نصوصء 
فحقفتها و ضممتها لهذه المجموعة من «جامع المسائل»: 

.١‏ مسألة في مذهب الشافعي في القرآن و کلام الله. 

(ق £01 - (CEOV‏ وفي النسخة بعض التحريف والسقط اجتهدت في 
إصلاحه ورأب صدعه» وكتب الناسخ في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة على 
نسخة لا تخلو من الغلط». 


)1( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» التي نشرها الشيخ رشيد رضا (۳/ ۲). 
۳۹ 


وهي مسألة مهمة في الدفاع عن الامام الشافعي ودرء فرية بعض الناس 
عليه في مسألة كلام الله تعالی؛ وبراءته ممن انتسب إليه وخالف مذهبه 
ومفارقة طريقته لطريقة الأشعري ومن تابعه وبيان اعتقاد أهل السنة في 
القرآن وكلام الله عز وجل» وأن ما زعمه ذلك المفتري لا يوجد ني دين أهل 
الإسلام ولاغيرهم. 

". فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة. 


(ق ۲۸۸- ۲۹۸)» وقع هذان الفصلان ضمن مجموعة فصول لشيخ 
الإسلام: الفصل الأول في الشرك وآنواعه وهو منشور في (مجموع الفتاوی» 
-AA/\)‏ دول وبعده قاعدة الصبر والشكر الآتية» ثم هذان الفصلان في 
الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة» ثم فصل في أصل الإيمان والهدئ. وهو 
منشور في (جامع المسائل» (۱۹۹/۸- ۲۱۷) عن نسخة ضمن «الکواکب 
الدراري» لابن عروة. 


(ق ۲6 ۲۸۸) وقد وقعت ضمن الفصول التي ذکرت قبل قليل؛ 
وهي قرينةٌ قوية على نسبتها لشیخ الاسلام» ويؤيد ذلك LB‏ الامام شمس 
الدين محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي المتوق سنة ۷۸۵ عن 
هذه القاعدة نصوصًا طويلة وتصریحه بنسبتها إلى شيخ الاسلام ابن تيمية في 
کتابه «تسلية أهل المصائب» (۰)۱۷۱-۱۷۳ ووصلتنا منه نسخة نفيسة 
بخطه في تشستربيتي برقم (۰)۳۳۲۱ وقد قابلت النصوص علیها وأحلت إلى 
المطبوع تيسيرًا على القاری. 


وللمنبجي Sle‏ ظاهرة بتراث ابن تيمية» وهو قريب العهد به» وفي دار 
الکتب المصرية مجموعٌ بخطه نقل فيه كثيرًا من كلام شيخ الإسلام» وطبع 
منه أجوبة في حكم الرقص والسماع وكلامٌ على الفطرة ضمن «مجموعة 
الرسائل الکبری» (۲/ ۲۷۷- 6 ۳۳). 

كما نقل منها الامام ابن القیم في «طريق الهجرتین» (۲۰۲-۲۰۳) دون 
عزوء علی طريقته في تضمین کلام شيخه في تصانیفه. 

ولخص منها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نضا 
في #تيسير العزيز الحمید» (1 4 CE‏ وعزاه لشيخ الإسلام. 

Gol‏ آنا had‏ عن هذا لمن كان بضر JUL‏ شیخ الاسلام» ومعرفاً 
بتقریراته» وأنسٌ بکلامه فأسلوبه وعباراته التي یکثر Lely so‏ على قلمه 
وحتی آوهامه ومفاریده في رواية بعض الأحاديث والاثار نجدها هنا كما هي 
Mass slags‏ 

وسقطت فاتحة القاعدة من الأصل الذي معناء فلم نقف على تسمیتها 
أو ما یقوم مقامه» لکن ذکر ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (VY)‏ وابن 
رشیق في «آسماء مؤلفات ابن تیمیة» (۲۹۸- الجامع لسيرة شيخ الاسلام) أن 
لشیخ الإسلام «قاعدة في الصبر والشكر»» وبالنظر إلى موضوع هذه الفصول 
التي بين آیدینا GB‏ آرجو أن تکون هي تلك القاعدة. 

ولهذه القاعدة والفصلین السابقین نسخة نجدية آخری ضمن مجموع 
(۱) كرواية لفظ «مضطهد» في حديث «ثلاث من نجا منهنٌ فقد نجا: موق وقتل خليفةٍ 


مضطهد ...۰0 وغير AUS‏ انظر: (ص: ۶6 ACEP‏ 
۲۳١‏ 


في المکتبة المحمودیة۱» ونسخة نجدية ثالفة في جامعة ليدن» وکلها تژول 
إلى أصل واحد. وعن النسخة الثالقة نشرها آحد الباحئین حديثاء وظنها 
فريدة» ونسبها لابن القيم» فلم یصب. 


% الأصل الثالث: 


من مكتبة كوبريلي برقم »)٤ /۱۱٤۲(‏ (ق ۱۸۲- ۱۸۸ وهو أصلٌ في 
غاية الحسن والتحرير والضبط إلا هنات يسيرة لا يكاد يسلمٌ منها ناسخ؛ 
كتبه عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بن أبي الفتح الحلبي» ولم أقف له على 
ترجمة» سنة ۷۵۸ كما قيّده (ق ۱۹۷) في آخر رسالة عبد الله بن حامد إلى 
ابن ase‏ الحراني» وهي تلي رسالة شيخ الإسلام التي معنا. 

وني هذا الأصل نص واحد. هو رسالة شيخ الإسلام إلى ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية في فتح جبل کسروان» 
ألحقه الناسخ بكتاب ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام؛ مع أربعة 
نصوص آخری. اثنان منها لابن تيمية» وسبق نشرهما» وهما: رسالتاه إلى 
الملك الناصر في فتح الجبلء تشر الأول في «العقود الدرية» (۲۳۵- 4۷ CY‏ 
و«مجموع الفتاوی» (۲۸/ 4۰۹-۳۹۸ وتشر الثاني في «جامع المسائل» 
(۵/ ۲۹۳- ۳۰۵). والنص الثالث: رسالة من عبد الله بن حامد إلى عبد الله 
بن GES‏ ونشر في «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (۲6۱- 40 ۲) والرابع: 
رسالة من ابن حامد إلى ابن ASE‏ الحراني ونشر في «تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الاسلام» (90- CW‏ 


(۱) برقم VAY‏ آرشدنا إليه د. عبد الله بن محمد المديفر» جزاه الله خيرًا. 


YY 


وقد آشرت (ص: ۲۵۸) إل خبر فتح جبل کسروان وسببه ودور شيخ 
الاسلام فیه» كما ترجمت (ص: 4۷۳) لابن ابن عمه عبد العزیز بن 
عبد اللطیف بن عبد السلام ابن تيمية وما كان بینهما من الود والصّلة. 


منهج الت لتحقیق: 

مضیت في تحقیق هذه المجموعة على ما مضت به سنن : نشر التصوص 
في عصرناء وكان رأس الأمر في عملي الاجتهاد في إقامة النص ليكون أدنئ ما 
يكون إلى صورة ما كتبه مؤلفه» ولذا تجاسرت على مخالفة النسَّاحَ في بعض 
المواخ ضع التي تبن لي ذهابهم فيها عن الصواب؛ مع تنبيهي علئ SEAT‏ 
الحاشية» ورفو ما ظننت سقوطه من أقلامهم بزيادات تقديرية أو محقّقة 
ووضعت ما زدته بين قوسين معقوفین» لينظر القارئ في ذلك لنفسه ويأخذ 
بما اخترته أو يدع على بينة من أمره. 

ثم يأي من بعد ذلك تخريج ج المنقول من الآي والأحاديث والأخبار 
والشعر وأقوال العلماء ومذاهبهم وتفسير الغريب وشرح الم صطلحات 
الحضارية ونحو ذلك مما قد يغمض على كثير من القراء دون سراف وتتايع 
في هذه السبيل. 

ومما حرصتٌ عليه Gils‏ الإحالة على کتب شيخ الإسلام وأجوبته في 
كثير من المواضع» دفعًا لوهم التحريف ودلالة على ورود co pala‏ أو صلة 
لمسائل الكتاب [plan‏ من سائر ما وصلنا من آثاره» زيادة في الاطمئنان إلى 


۳۳ 


المتفرق وضم النظیر إلى النظیر. 
وأسأل الله أن یتجاوز عما أخطأنا فيه بجهلنا واغترارنا؛ وألا یجعل Ube‏ 
من عملنا لغوبًا ورهقاء ٍنه سبحانه آکرم مسژول. 
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فصل 


در i eT A‏ 
ف «الکلام» الذي ذمه الائمة والسلف 





وقال شيخ الاسلام ابن تيمية الحرّاني أيضًا AS‏ ومن خطّه المبارك HE‏ 

الامام شمس الدین محمد ابن المحب رحمه الله تعالیل» ومنه نقلت: 
فصل 

«الکلام» الذي ده وهی عنه الأئمّة والعلف الصالح. كما هو مشهورٌ 
متواترٌ عنهم في كتب السِّنّة والحدیث والتصوّف وکلام الفقهاء وغيرهم» 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور(١2»‏ ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ 
فان من الناس من يعتقدٌ أنهم نَهُوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين: ثم تحرّبوا حزبين؛ بل ثلاثة: 

# حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو SEA‏ 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها+ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم» مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة» لا سيما المتكلمون الذين 
لا یعظمون al‏ الفقه والحدیث. مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فان لهم 
في هذا الضلال مجالا رحبا. 

# وحزبٌ رآوا أن ما فهموه من کلام الأئمّة والسّلف هو الصواب. لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


)۱( حاشية بطرة الأصل: (يعني OLS‏ ذم PAS‏ الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
الساترین». وهو مطبوع. 


جنس المحاجّة والمجادلة ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع فوقعوا 
في التفریط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدین الله وبعض الکلام فيه» ولزم 
من ذلك استیلاء أهل التحریف والالحاد علیهم وعلی المسلمین؛ فوقعوا هم 
في الجهل البسيط» ووقع آولتك ومن اتبعهم في الجهل NLS sell‏ 

وکان من سبب ذلك آنهم فهموا من کلام السَّلف أعمّ مما آرادوه» كما 
قررث نظير ذلك في «قاعدة EEN‏ والبدعة»(۲). 


وقد یژول بهم الامر إلى الاعراض عن OUT‏ الله تعالی» وترك اتباع هدئ 
cal‏ فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعوماء وإما أن 
يكتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقو فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والستة هي الطريقة ة التي سلكها السّلف وأمَروا بها 
وعنوها في مواضع. 

# وحزبٌ ثالث اعتقدوا فضل الأئمّة والسّلف. واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان(۳ لما خاضوا فيه من الکلام في أصول الدین؛ فقالوا: 
الذي نبی عنه السلف یله هو الکلام الذي انتحله أهل البدع من 


.)۵۰۳ /۸( و«بیان تلبیس الجهمیة»‎ CUFT TVA) انظر: «النبوات»‎ OV) 

(۲) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشیخ علیها في «الانتصار SAY‏ 
OE NUTS eee ne eave arene‏ 
وذکرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (VY)‏ وابن رصيق يق في «آسماء مؤلفات ابن 
تيمية» TD)‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر AVE,‏ 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ HAY‏ ۱۲۰). 

)۳( كتبها ناسخ الأصل : «والاستحباب». 5 ثم أصلحها إلى المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن یخالف LN‏ لا الكلام الذي تَنْصَرٌ به BEN‏ وهده 
يقة البیهقی(۱. 
أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة» ومع من يُفْسِدٌه الکلام 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن Mab,‏ والقاضي(۳ Madly‏ وآخرون. 


والتحقيق أن الذي نى عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يَشْرّعه 
الله ولا رسوله» كما قد قرَّرتٌ في «قاعدة السنة والبدعة» أن البدعة هي مالم 


o 
وور‎ 


پشرع من as‏ )£2 

ile y‏ اسم «الکلام» على الکلام المبتدع کغلبة اسم «السّماع» علئ 
السّماع المبتدّع؛ فان LOU‏ لما أحدثوا سماع القصائد والتغبیر لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومواجدهاء وحدت آخرون كلامًا 
ونظرًاء لعلم قلوبهم» وصلاح عقائدهم» وتحقیق مقالهم = كان هژلاء فیما 


)1( انظر: «مناقب الشافعي) للبيهقي (۱/ 6۵۸۰4۵6 CEU CET‏ 67۷ و«النبوات» 
(VV 0)‏ و«درء التعارض) (۷/ ۹۰۲۳ ۰۲ ۰۲۵۱ ۲۷۳). 

(۲) انظر: «الابانة» (۲/ OEY‏ 

(۳) القاضي آبو یعلی. انظر: «النبوات» )104( و«مجموع الفتاوی» (9/ (OEY‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدین» »)45/1١(‏ و«درء التعارض» ~VOV/V)‏ ۱۷۷). 

)0( انظر: «الاستقامة» (۱/ ۰۱۳ CEN‏ و«الفتاوی» (۳۱/۳۱۰۱۳۳/۲۳). والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذکر هذه القاعدة. 


۷ 


أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فیما آحدئوه من الحروف 
المنطوقة. 

وعبروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته: وهو السّماعء وانکلام» 
فإذا أطلق اسم فا رف لحري أو قيل: فلا يحضر السّماع؛ 
أو يقول به» وفلانٌ ينكر السّماع وينهئ عنه» انصرف الاطلاق إلى الماع 
المُخْدَث الذي هو مورد النزاع. 

وان [کان]۱) السّماع المشروع المأمور به» الذي هو واج تارةٌ 
هد الماع وأ عليه من الشخكزين طريقةالشلف وت 

وكذلك إذا أطلق daw‏ «الکلام» الذي يذمّه ل 
ويأمر به آخرون, فإنه عندهم هو الكلام SIE‏ 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالی هو صدق الكلام وخیره وآفضله 
وکلام النبي BE‏ والصّحابة والتابعين والأئمّة كلامًا("). 

لكن خط SIR‏ من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع»؛ OY‏ هذا 
الاسم بمجرّده تعبیز عنه» لا يدل علی حمدٍ ولا ذم» ولا أمر ولا نهي» واللام 
فيه تتصرف لین المعهود. 

بخلاف ما كان من الکلام والسّماع مشروعاء فان ذاك يُحَبَّر عنه بأخصٌ 
آسمائه» مثل: علم وقرآن وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ OY‏ من عادة العرب 


() ليست في الأصل. وسيأتي نظیرها على الصواب. 
(؟) آي: وإن كان کلام النبي ME‏ والصَحابة والتابعين والأئمّة یسمی NEWS‏ 


۸ 


وغیرهم في الخطاب: ]13 كان تحت الجنس نوعان els ne‏ آشرفهما باسمه 
الخاصٌء وترکوا الاسم المشترك للنوع المرجوح» كما فعلوا ذلك في مثل 


لفظ : داب وحيوان» وذوي Mee NI‏ 


وقولنا: «کلام» أو (سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدی والضلال. والغی والرشاد فإذا كان عندهم متميرًا بما يدل 
“2 و هن eee‏ 5 2 
علی أنه حق وهدّی ورشاد ly pe‏ عنه بالاختصاص» كما أنه )13 OLS‏ متميرًا 
بما يقتضي أنه Jbl‏ وضلالٌ وغ عبّروا عنه بالاختصاص. 

ولا ریب أن المُحْدَث من النوعين ليس حقا وهدّی ورشادًا من JSS‏ 
cary‏ ولا ILL‏ وضلالا by‏ من کل وجه. 

وهذا باتفاق جمیم الطواتف؛ فإن القائلین بالکلام والسّماع ISI‏ 
ae ge 1‏ & ۶ 7 
یسلمون أن فيه" ما هو باطل وضلال وأن كثيرًا من أهل الکلام ضلء 
وكثيرًا من أهل السّماع غوی» ویمیّز هولاء PU‏ الصواب بصفاتٍ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم» كما يميّر أولئك FLAS‏ النافم بصفاتِ یکون في 
والمنتكرين7" للسّماع والكلام GA‏ لا ینکرون أن في کلام 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء وأن السَماع قد تحصّل به رقة ومنفعة 


۲ 


5 


۰۱۷۲/4 ۰۸۵ AE /۳( وامنهاج السنة»‎ »)۳١۸ /١( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)۱۳۲/۲۱( و«الجواب الصحیح» (۳/ ۰۳۱۷ و«مجموع الفتاوی»‎ 

(۲) أي: المحدث من النوعین. 

)1( معطوف على «القائلین». 


للقلب» وإن كان تحصل به أيضًا مضرّة» کالخمر والمیسر التي قال الله فیهما: 
لا بهم نم كير ومع لاس EAT GIS‏ من نموا 4 [البقرة: 6۲۱۹. 

ولهذا يقولون: فلان gle Cole‏ وفلان Colic‏ كلام. وهذا كثيرٌ في 
كلامهم» مثل قول الامام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن یعرف العلم ولا 
MIS‏ وقوله: «علیکم بالعلم»(۲. 

فصل 

إذا عرف هذاء فالکلام المبتدع المذموم هو الذي لیس بمشروع [و لا ] 
مسنون» ولیس Sou‏ ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فإن JS‏ مشروع 
مسنونٍ فهو Ge‏ حسنء وکل ماهو Go‏ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: اٍنشاء واخبار. 

فأما الانشاء فمثل: الأمر والنهي فکل آمي ونمي يكون موافقًا لأمر 
الله تعالی ونبيه فهو ضلال وغيٌ. 

وأما LEY‏ وهو الغالبٌ على فنّ الكلام المتنازع فيه» فانه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومتة. كالإخبار عن الله تعالئ وصفاته 


(۱) انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل (EV)‏ ولعبد الغني المقدسي (۱۱۵). 

)1( لعله يريد أثر معاذ بن جبل BAIS‏ المشهور في فضل العلم الذي آخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (۱/ (TTA‏ وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل OVD C SY‏ 
۱2۰ 


۱۰ 


وأفعاله» وعن المعاد وما یکون بعد الموت» وعما مضي قبلنا؛ وما سیکون 
بعدنا(۱). 

وال خبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام. وان 
كان ib‏ إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل والدلائل والذمٌ والنهین 
واقعٌ في هذين الجنسين: 

La #‏ المسائل فکل جواب مسألة حالف الکتات LEI y‏ وما کان علیه 
السلف فهو بدعةٌ وضلالة» وهو من الکلام المذموم المنهع عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو Gls]‏ مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ 
ELI‏ وإنكار 15 الله وقدرته ومشینته أو إنكار محبّته ورضاه وله 
وتكليمه وعلوّه على عرشه» أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل ELI‏ أثبتتها 
GES ayes‏ ستاو وا اف 

ثم المنکر لذلك أو بعضه هو OP fae‏ ولهذا كان PELE ALN‏ 
یسئونبم: «أهل الرَی»(۳ ويتأوّلون فیهم قوله تعالی: « َو 
بل AS‏ عت ن رهم وله ف ليد B95 CM‏ رى تن 4 


.)۱۷۷ /۷( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأي على الجادة. 

(۳) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۷۸۰/۸ و«الوسيط» للواحدي 
AAS)‏ 


۱۱ 


[الأعراف: ۲ قال أبو قلابة 5 Eri‏ کته هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القیامة»(۱). 


وهو مفتر من و جهین: 

آحدهما: نفيع ما أثبته EU, SES‏ أو إثبات ما نفاه. 

والثاني: تحریف التصوص يما يوافقٌ ab‏ وهواه ودعواه أن ذلك هو 
معناها. 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ما هي علیه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافتری في الوجودين: العینی» والعلمی. 

# وأما الدلائل؛ فإنهم كثيرًا ما يستدلون ویحتجون على Goll‏ الذي 
ع عر ee‏ 
الشويعة فیزیل tu SU‏ )0 

Ligh‏ كان المَلف ]13 قیل: فلان يرد على فلان» قالوا: بکتاب وسنة؟ 
فان قال: «نعم» صوبوه ون قال: «لا2 قالوا: رد بدعة ببدعة(۳. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲/ ۲۳۷ وابن جریر (۱۳۵/۱۳). 
وآخرجه اللالكائي في «السنة» (VAY)‏ عن آیوب. وأبو نعیم في «الحلیة» (۲۸۰/۷) 
عن سفيان بن عیینة. 
(۲) انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۰۳۲ و«الصفدية» (۲/ ۰۳۲۷ و«الفتاوئ» (۳/ ۰۳6۸ 
7( 
(۳) روي هذاعن عبد الرحمن بن مهدي . انظر: «ترتیب المدارك» (۲۰۸/۳). 
۱۲ 


وكثيرًا مما أوقعهم — - أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للکتاب 
والسنة احتجاجُهم لنوع من الحق بحجّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لالم من 
Eee lig‏ التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
بها الکتاب والسْتة. 


وکان مبدأ ذلك تکلمهم في «الجسم؛ والجوهر والعَرّض».؛ وظنهم(۱) 
أن بهذا التقسیم والترتیب AE‏ لهم وجود الصانع» وحدوث العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ینکر LEN‏ مجرّد إطلاق لفظٍ له معئى صحيح, كما یعتقده قومٌ من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ UG‏ عند الحاجة إلى الخطاب Cbs‏ 
الرجل بالفارسية والرّومية والتركية. 

BE Sls‏ لما كتب إلى أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 

ولما قیمت pl‏ خالدٍ من أرض الحبشة؛ وكانت قد سمعت لختهم» قال 
لها لما آعطاها الخویصة: «يا أم خالد. هذا CUS‏ والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسَنء آراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطبيبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلم كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ SOB‏ 
إفهامهم» إذا لم يحصّل المقصود بخطابهم بالعربية 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى آنجا من 
نسخة أخرئ, والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 


۳۳ 


لکن کرو التلف والأئمّة» كمالك والشافعي والامام أحمد التخاطبّ 

بغیر العربية لخیر حاجة جة'؛ لأا شمار أهل القرآن والاسلام. وبا يَْرفُونَ ما 
یی هب سم وان خر باقع اسر 
المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم »۲۱. 

فلم تكن كراهة السّلف لمجرّد اللفظ. 
هولاء ویقولون: 9 إن كره الفط فهو اصطلاحٌ کاصطلاحات سار العلماء 
من الفقهاء والنحاة» وإن کره المعنئ فلا يريد" إلا الدلالة على أصول 
الدين» مثل: ثبوت الصانع» ووحدانیته» وصحة الرسالة OGG golly‏ فان هذا 
المعنی لم يكرهه السَّلفء ولا یکرهه مؤمنٌ علیم. 

كيف والقرآن من آوله إلى آخره إنما هو في تقریر هذه المعاني التي هي 
آعلام علوم الدين» وآشرف مقاصد الرسل؟! 


وقد صرّف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقايبس OO)‏ وضرب 
الأمثال» وأنواع القصصء» وغير ذلك مما هو دليل ومرشد إلى الإيمان هذه 
الأصول. 


)\( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۳/ ۰6۰۲ و«المدونة» (۱/ ۱۱۱ و«مسند الفاروق» 
لابن کثیر (۲/ 595). 

.)1۷۰-171۱/۱( )۲( 

(۳( أي: صاحب الکلام. 

(6) انظر: «إحياء علوم الدین» (۱/ ۰۹۱ AAV‏ 

)0( المقاییس العقلية» وهي الامثال. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ AV‏ ۳۵۵/۱۰). 


XE 


ت 5 4 ۶ 3 ۰ 

وكيف وعلم الإيمان بهذه الا صول هو أفضل علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصةٌ الأمة؟! 

وبمثله برّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق RENE‏ صديق 
الأمة: «ما سبقهم آبو بكر بفضل De‏ ولا صيام» ولكن بشيء وَقَّرفي 

IATA ۰ : 7.4 3 ۳ 

وقد مدح الله آهل العلم به في غير موضع. وقال فیهم: 9 FAT GE‏ 
ر و وم * 8 نم مر مم م 
له إلا هو والملتهكة LHS‏ 4 [آل عمران: ۱۸]» وقال فيهم: PIN SW‏ 
4 قرو مد Zale‏ 4 م جر سر ول مء راي er‏ ۳ 5 
Ly,‏ لزٍی آنزل الک من ریک هوحن وبهری € [سبأ: :]» إلى غير 
ذلك مما لیس هذا مو ضعه. 


۰ ۰ 72 ). = و مر ۰ 2 2 
فکیف يكره CALS‏ روبع معان إما هی واجبة Lely‏ مستحبّة؟! 


وکیف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهین في مسائل السّنّة والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمُّوه من أهل الكلام؟! وان آنکروا الطرق 
والدلائل المُحدّثة المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض, وأا من جنس 
الكذب والخطأ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «فضائل الصّحابة» CVVA)‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
0“ بين قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي BE‏ ولا أصل له وذكره ابن القيم في «المنار المنیف» 
(۱۰۹) فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق RELIG‏ وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۲۳). 


\o 


فتدبّر هذا؛ فانه | OW‏ يفرّق الله به بين Goll‏ والباطل(۱). 
وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 


وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا ني" الردٌ علئ من 
خالف الم من المشرکین والمجرمین والیهود والنصاری» وتاشد 
كثيرٌ منهم في الردٌ على من خالف DEAN‏ بعض المواضع» وإن كان الرادٌ قد 
یخالف هو السنة في موضع آخر(*). 


فیریدون أن یثبتوا وحدانية الصَانع وكماله. gets y‏ 0 855 محمد BE‏ 
ويسمّون هذه المطالب «العقلیات»؛ لاعتقادهم آنها لا تثبثٌ إلا بالعقل الذي 
5651 0 وکانوا مختلفین في طرقه! 

وقد یعتقدون أن الكتابَ والسْتة لم تبیّن أدلة هذه المطالب الشریفة! 
والقرآن glee‏ منها. 

ولم يعلموا أن LOST‏ العقل قد يعلمٌ صحتها لا يمنع أن يكون الشرخ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰6 ۰۲۳۲ ۷/ 4 »)561١109561776160‏ وابیان تلبيس 
الجهمیة» (۱/ ۰)۲۲۱ و«مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۳۰۷ ۱۳/ VEY‏ 

(۲) الاصل: «من». تحریف. وسيأتي نظیره على الصواب. 

(۳) رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحریف عما آثبت. 

)2( انظر: «بیان تلبیس الجهمیة» (V4) IV)‏ و(التسعينية» (۲ ۰۲۳ و«مجموع الفتاوی» 
(۳۸/۳). 

Glas (0)‏ الأصل. 

() زدها لحاجة السیاق. 


۳1 


Jo‏ علیها وآرشد إليهاء فهي شرعية عقليةء بل ما يبيّنه الكتابٌُ والسّنّة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشس ولم يأت أهل الفلسفة والکلام من ذلك 
إلا بحق قليل مخلوط GAS Joly‏ 28 الحقٌّ بالباطل. 

۱ ۱ آخر ما وجد من ذلك 


BASE 


۱۷ 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن و کلام الله 





وبه نستعین» وصلی الله علی سيد المرسلین 

# ما تقول السادة العلماء أئمّة الدين یلع أجمعين في رجل قال له 
شخصٌ: يا فلان» ما مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل آنت حنبلي. قال: ولم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة» تزعم أن القرآن 
کلام الله. فقال له: فكلامٌ من هذا القرآن؟ فقال: یصلخ أن یکون کلام 
جبریل. وقیل له: أنت تقول: القرآن کلام جبریل؟ فقال: Goh‏ فرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي یقرژه 
الناس کلام الله فهو حلوليٌ يقول بقول النصاری الذین یقولون بحلول القدیم 
بِالمُحْدَث! فهل آصاب في هذه الاطلاقات أم أخطأ؟ وهل یستتاب منها أم 
لا؟ وهل AS‏ إن دعا إليها Joly‏ عليها بعد بيان الأدلة من الکتاب والستة 
وإجماع السّلف أم لا؟ أفتونا مأجورین وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ آبو العباس أحمد ابن تيمية DE‏ فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 


ب a Mia‏ ل 
eee ene‏ د 
وأقرّ أن القرآن کلام الله وإلا ضربت عنقه. 
# آما الأول فإنه يقتضي أن مذهب الشافعيّ 5 و edhe‏ أن الترآن لیس 
كلام الله. وهذا افتراءٌ على الشافعي ومذهبه» وكلّ من عرف مذهب الشافمع 


ie 


۳۱ 


علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن کلام الله لیس شيءٌ منه كلامًا لغیره. 

وان كان بعض المنتسبین إليه قال قولا یخالف ذلك فالشافعی مه 
بريء Bel pS care‏ علي ReaD)‏ من الرافضة وبراءة سائر LESS‏ مالك وأبي 
عسنة ی ر ف وا لتر بي ومن eo‏ كور 
ae ete‏ ا ا 


والشافعی و ECS‏ ا ير 
مئة سنة(۱). 


وأصحابه العارفون بمذهبه» کالشیخ آبي حامد الاسفراييني إمام 
الطريقة العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالئ هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئمّة المسلمين» وأنه ليس هو القول المضاف إلى 


مع أن الأشعريّ لا يُطْلِقٌ القول Ob‏ القرآن كلام جبريل» بل يقول: إن 
القرآن كلام الله je‏ وجل» لكن هو صنف في الردٌ على الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» وانتصر لمذهب أهل الحديث والسُِّنَّهه واتتسب إلى 
الإمام أحمد وسائر أمَة EE‏ وأثبت الصفات الواردة في القرآن» وأبطل 


YY 4 توفي الشافعي سنة ؛ ۰۲۰ وتوفي الأشعري سنة‎ )١( 
۰۱۲۷ /۵( انظر: «درء التعارض» (۲/ ۰۱۰۰-۹6 ۱۰۵- ۰ و«جامع المسائل»‎ )۲( 
.)۵ ۵۷ ۰۳۰۲۰۱۲۰ /۱۲( و«مجموع الفتاوی»‎ )۸ 


۳۲ 


تأویل النفاة لها ولم یختلف کلامه في ذلك» بل جمیع كتبه المصنّفة بعد 
رجوعه عن قول المعتزلة لیس فيها إلا هذا القول. 
وكذلك أئمَّة أصحابهء كالقاضي أبي بكر وأمثاله. 


وقال في آخر مصنفاته!۲): «فإن قال قائل: قد آنکرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجثة. فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» 
وديانتكم التي بها تدینون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي Gul‏ بها: التمسك بكتاب ربناء 
وبسنة نبینا؛ وبما روي عن الصَّحابة والتابعين وما كان يقول به آبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل؛ 
والرئيس الفاضلء الذي أبان الله به الحقء وأوضح به المنهاج وقمع یج 
المبتدعین» وزیغ الزائغین» وشك الشاکین» فرحمة الله عليه من (مام مقدم» 
وکبیر gee‏ وعلی جميع desl‏ المسلمین» وذکر جملة اعتقاده الذي حکاه 
عنه الحافظ آبو القاسم علي بن عساکر في كتاب Mase Gi‏ 

وکان القاضي آبو بكر بن الطيّب ‏ من أجل أتباعه ‏ يكتبٌ GUA‏ 
آجوبته: «محمد بن الطیّب الحنبلی»(۲4. 


() محمد بن الطیب الباقلاني. 

(۲) «الابانة عن pel‏ الدیانة» (۲۰). 

(۳) «تبیین کذب المفتري» (۱5۷- dy (OA‏ بعض حروفه اختلاف» وكأن الشیخ 
ینقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوی الحمویة» (EVV‏ وابیان تلبیس الجهمیة» 
(۳/ ۰۳۱۰ /۲۸۵۹) وغیرهما موافق للفظ «الابانة» واالتبیین». 

(6) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۲۷۰ ۲/ ۰۱۷ ۰۱۰۰ و«الصفدیة» (۲/ .)١57‏ وقال ابن = 


۲۳ 


ومع هذاء فاعتقاد آهل ELI‏ لأحدٍ من الأئمّة به اختصاص, لا 
لأحمد ولا للشافعی ولا غيرهماء بل هو التصدیق Ley‏ جاء به الرسول BOE‏ من 
ربه تبارك وتعالی. 

فأهل EON‏ يؤمنون بما آخبر الله به ورسوله» وهذا هو أصلٌ اعتقادهم 
وإنما 05 مبلغون HUM‏ ومثبتون له» و[منکرون](۱) لقول من خالفه. 

فأبو الحسن الأشعريٌ صنّف في الرد على أهل البدع الکبار مصنفات؛ 


oS 


کلاب. 
وکان ابن لاب قد صئّف في إثبات الصفات My‏ 3 علی المعتزلة 
مصنفاتِ» لکنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة 
يقة الأعراضء المبنية على امتناع دوام الحوادث. 
وهذه الطريقة آنکرها أئمّة EEN‏ وهي أصل الکلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهویه وغيرهم» وهو المنقول إنكاره عن آبي 


حنيفة وأئمّة أضصحابه!!). 


اا gag‏ ظنوا آنهم O sits‏ بها حدوث العالم» شور مي Leb‏ توجث 


= كثير في البداية والنهایة» :)۵4٩/۱۵(‏ «وهذا غريبٌ جدًا». 

ASV زيادة ضرورية لاستقامة الکلام. وکذلك سائر الزيادات‎ )١( 

.)۲ ۹6 /۷( و«درء التعارض»‎ CVU /۲( انظر: «بیان تلبیس الجهمیة»‎ OY) 

)1( انظر: «درء التعارض» (۸/ ۰۲۷۹ واالتسعینیة» (۰)۷۷۱ وامنهاج الستة» (۱/ ۰۲۹۹ 


۲٤ 


قدم العالم وبين أن القول بها نشا من القول بحدوث العالم» بل وبإثبات 
الصانع(۱). 

فلما سلك أبو محمد ابن کلاب هذا المسلك. اضطره التقسیم إلى أن 
جعل کلام الله معنّى واحدًا قائمًا بذات الله» هو الأمرٌ JS‏ ما آمر به» والخبه 
عن Js‏ ما آخبر به» إن 2 عنه بالعبرانية كان توراةً وإن عبر عنه بالسريانية 
كان Shas]‏ وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا. 

واتفق جمهور العقلاء من آهل السنة والبدعة على أن هذا القول معلومٌ 
الفساد بالضرورة. 

واضطرّه ذلك إلى أن جَعَل الکلام العربي مخلوقاء وأنه ليس هو کلام 
الله وأن القرآن Sy pall‏ الذي نزل به جبريلٌ على محمدٍ ليس هو کلام الله 
ولم يتكلم به» وإنما كلامه ذلك المعنی الذي هو الأمر والنهى. 

فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق» وأثبت 
كلامًا قديمًا. 


we iw 


فبيّن جمهوز العقلاء أنه لا حقيقة له. 


فصار بعض المنتسبین إليه یقول: إن القرآن العربی خلقه الله في بعض 
الاجسام كما قالته المعتزلة. 


= ۰17۲۵ 6180 واالنبوات» (۲۷۹)» ولامجموع الفتاوئ» (۱۳/ Cov‏ واجامع 
المسائل» (۲۷۹/۲). 
GS )١(‏ الاصل. والعبارة مضطربة. 
Yo‏ 


وبعضهم يقول: بل هو تأليفٌ جبريل ونظمّه gb‏ عن الله معاني د 


مجرّدة» ثم عبّر عنها. 
فقال له من أراد Oly‏ فساد هذا: [هذا] تشبية" SU‏ سبحانه بالأخرس 


مر سل و 


الذي في نفسه معنى [لا] يمكنه التعبيرٌ [عنه]ء فيجيء ء من فهم مراده Jeb‏ 
(۳( 


عله 


لکن الأخرس Gd‏ ما في نفسه بإشارته وإيمائه» وهذا عنده ممتنمٌ على 
7 & و ور 
الربٌ سبحانه» بل طريقٌ ذلك أن SR‏ في نفس جبریل علمًا بمراده» من 
o oY of 5‏ 
dee‏ فيكون جبریل أَلْهِمَ fobs‏ عنه وجاء به إلى محمد BE‏ فيكون 
of‏ 3 
من هم مراده أن يُرئ7؟2 بمنزلة جبریل الذي أخذ عنه محمد BB‏ 
ولهذا يقول من بنی على هذا الأصل» کابن عربي: LETT‏ من المعدن 
الذي يأحد منه ELM‏ الذي يوحي به إلئ ال 


وقد فرّق الله بين الوحي وبين التكليم الخاض في قوله تعالی: CL‏ 
dt Coa Sess‏ وج ۳ a‏ ین بدو" Coals‏ إل Ai)‏ 


)1( ضبطت في الأصل: «معان». وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة کلامه؛ 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل» .)١77/5(‏ 
(۲) الأصل: «فنسبه». تحریف. 
(۳) انظر: «التسعینیة CET 5 CAA)‏ و«مجموع الفتاوی» (5/ ۰۵۳۷ ۱۲/ COON‏ 
GUS )4(‏ الاصل. والضبط مني 
)0( (نصوص الحکم» CY)‏ 
۳۹ 


وَإِسْمَنعِيلَ وا LONG Gass Ge‏ 4 ال قرله تما : ل وک له موس 04 
ليما # [الساء: Lye -٠١۳‏ ففرّق بين إيحائه إلى سائر الأنبیاء وتکلیمه 


و ل وماکان لبر أن کم هلا HES‏ ین ورآی 
چاب أو رل رسا کر بان 55/6 € ال شوری: Lo)‏ فجعل تکلیکه 
للست ثلاثة أصنا ود 


أحدها: الإيحاء إليهم. 


والثاني: التكليم من وراء حجاب» كما کلم موسئ. 

والثالت: أن پرسل :ربولا فیوحی باذنه ما یشاء. 

فان كان جبریل لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيّا كان إيحاءٌ الله بلا 
واسطة جبریل آعظم فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن 
وأعلئ بدرجتین؛ OY‏ القرآن آخذه محمد عن جبريل» وجبریل عن إلهام الله 
وعمر [آخذ] ely!‏ عن الله ! 

وقال بعضهم: إن جبریل آخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


۰۲۰۰ /۱۰( و«درء التعارض»‎ CAV9) واالتسعینیة»‎ CT E/N) انظر: «الصفدیة»‎ )١( 
و «مجموع‎ (V4 /A) و«بيان تلبیس الجهمیة)‎ (PAO) ولابغية المرتاد»‎ ۳ 
۰۵۵۸۰۵1۲ COPY ۰۶۰۲ ۰۳۹۱۰۱۳۷ ۰۱۲۸/۱۲ ۰۳۲۰۷۷ /5( الفناوئ)»‎ 
+) ۸ 

(۲) انظر: بیان تلبیس الجهمية» (۷/ ۰0۲۱۵ وامجموع الفتاوی» (۱۰۲۲۸/۲/ ۰4۷۷ 
1,۲ ۳ ۷ و«جامع المسائل» (۵/ ۲۸6). 


۳۷ 


وعلی هذا تکون الیهود أعظم قدرًا عند الله من محمد RE‏ لأن الله كتب 
التوراة لموسئء وأنزلها مكتوبة» فتلقّئ بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله. فإن 
كان جبريل نما أخذ القرآن عن اللوح» صار جبریل كبني إسرائيل» وصار 
محمد کمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلا وكفرًا فما 
استلزم الباطل فهو باطل (۱). 


وأيضًاء فتفریق الله بين «الایحاء» ۳ 0 علی أن الله 32 


و ل تكليم موسی نما 
هو خلقٌ لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعنوا. 


ثم إنهم یقولون: إن ذلك المعنی لا يتبعّض» فقال لهم بعض أهل العلم: 
فموسی آدرك جمیع المعنئ القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجمیع» 
فیکون موسی قد أدرك جمیع کلام الله» وعَلِمَ جمیم ما AS‏ الله به» وکلامُه 
متضمنٌ لکل خبر آخبر الله به» فیکون موسی قد علم جمیع ما أخبّر به 
الأولين والآخرين! 

وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما آتاه الخضر فان 
موسی لم يعلم ذلك» بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نقص علمي وعلمٌك من علم الله إلا كما a‏ هذا العصفورٌ من هذا 


)١(‏ الأصل: «بالباطل». 
(؟) fol‏ «یتضمن». 
YA‏ 


Mose 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع().‎ 

وبالجملة فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد BE‏ أن القرآن کلام 

اله لیس pa) ONS‏ ال لا لدو جریا ولاغرهما وله ips Wl‏ 

إل هذا الرسول تار وال هذا ال سول تازه لکونه به واا لا لانه اتشاه 


وابتداه. 


ولهذا قال تعالئ: SAA‏ رسول وکر CD‏ زی عند ی العش مکین 4 
[التکویر: -۱٩‏ ۰]۲۰ فالررسول هنا: جبریل. 


وقال: ول ورکیم( lb SHAS‏ یلته [الحاقة: 1۰- 
۱ فالرسول هنا: محمد يكل ولم یقل: لَقَوْلُ ملّكِ ولا نیع. 


بل كفر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: SVS‏ 
Gy Sil‏ یوس 4 MAT‏ [المدثر: ۲۰ ۲5]. 
وقول القائل: «إنه قول the‏ أو COs‏ من جنس قوله: «إنه قول 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰) من حدیث آبي بن کعب BEIGE‏ 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۵/ CEVA‏ وامجموع الفتاوی» (۹/ ۰۲۸۳ ۰۱۳۰۰4۹/۱۲ 
۵۷ ) وااجامع الرسائل» (۲/ ۱۲). 

(۳( كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الاية الاولی وأخشئ أن تکون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» )+ CTY‏ و«درء التعارض» 
(TOA /۱(‏ و«التسعينية» (۳ ۰۱۰۰۹۰۵ و«مجموع الفتاوی» (۲۰/۱۲). 

)8( الاصل: «اوحي». تحریف. 


۳۹ 


2 
البشر»» كل ذلك كفر. 
۶و م ور و 74 


وقدقال تعالی: « ISB‏ روح آلشدی من ريلك یی 4 [النحل: 
۲ فأخبر أن جبریل SS‏ من الله كما قال تعالی: وال اه کلب 
مود مر نوک 4 [الأنعام: 6۱۱6 وقال تعالی: # حم OY)‏ تفیل 
الكتب Cit‏ اغافر: ۱- ۲ « حر ال تیل من لن 


py,‏ € [نصلت: -١‏ 7]» ونظائره کثيرة. 
فصل 

وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسٌ كلام الله فهو 
حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم في الحادث». فهذا 
يدل عل جهله يديز المسلمین ودين اللضارع! 

* أما المسلمون, فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالی: # وان Sod‏ 
المشركيرت ae‏ و1 کش te‏ ریدو 
بذلك أن ee‏ الذي م به لت 0 بذاته i‏ 3 ی فان الانتقال 

aie ie cee 
امري ما نوی»(آ کانوا فا لکلام‎ js «إنما الأعمال بالئیات. وانما‎ 


بات 


بل 


)١(‏ الأصل: «یریدون». 
)۲( آخرجه البخاري )61 ومسلم (۷ ٠‏ )من حدیث عمر FEN LENS)‏ 
Yr‏ 


النبي BB‏ بحرکاتهم وأصواتهم لا بصوت النبي BE‏ ولم يكن ماقام به من 
کلامه - حروفه ومعانیه - منتقلةً عنه ولا De‏ فیهم. 

فكيف یقال: إن جبریل سم کلام الله من call‏ وبلّغه إلى رسوله محمد 
فیکون 2 OF‏ من کلام الله متقلا عن ذات الله وحالا بجبریل فضلا عن 
أن ينتقل إلى البشر ويحل بهم؟! 

بل الکلام AUS‏ من قاله مبتدئًاء لا AUS‏ من قاله COG ga Clee‏ 

وموسی سمع کلام الله من الله بلا واسطةء وأما المسلمون فانما سمعوه 

من المبلخین عنه: لم پسمعوه من الله je‏ وجل. 

والفرق بين السَماعیّن ظاهرء هذا سماعٌ بواسطة وهذا سماعٌ بلا واسطت 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقد يراها 
بواسطة ماء أو مراة أو جسم صقيل؛ فهذه رؤيةٌ tds‏ بواسطة: لم يباشزها 
بالرؤية . وکذلك السامع لکلام المتكلّم من المبلْغ عنه» هو سمع ميد or‏ 
بواسطة لم يباشره بالسمع(۳. 

وإذا قيل: «رسول الله بلغ عن ربه»» واحکی عن ربه و«حدّث عن 
ربّه)» والروئ عن lady‏ كان صحيحًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنئ أن أحدًا يحاكي كلام الله SL‏ 


)١(‏ الأصل: «یکون شيئا». والمثبت أظهر. 
)1( انظر: «درء التعارض» (۲۵۹۱/۱) و«التسعينية) KATY 066٠ COPA)‏ 
)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۱۳۷). 

۳١ 


مه مسر ۳۹ ۳ 4 رم i‏ 


Malte,‏ فهذا باطل» قال تعالی: # قل SET oS‏ آلانس ولج عل أن ین 


3 


.]۸۸ فآ ظهيرا € [الاسراء:‎ ai پت‎ eg هلدا ان لأ باون بوت‎ Joes 
ومن قال: «إن المداد الذي في المصاحف, والأصوات المسموعة من‎ 
مخالفٌ لصريح المعقول‎ Le ال قديمة أزليّة»» فهو ضال ضلالا‎ 
والمنقول» ولم يقل هذا آحد من أئمَّة المسلمين» لا آبو حنيفة ولا مالك‎ 
ولا الشافعي» ولا أحمد» ولا جماهير أصحابمم". كما أن القول بأنه معنى‎ 
ع‎ 2 ۰ 3 
واحذ قائمٌ بالذات قول مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول لم يقله أحدٌ من‎ 
of ع‎ 8 0 
SS وأما مذهب التصاری, فان عندهم أن قنوع الكلمة هو جوهرٌ‎ * 
بنفسه» يخلق ويرزق» ويغفرٌ ويرحم» وهو الإله المعبود وهو المتحد‎ 
فالکلمة عندهم ليست مجرّد(۳) صفة قائمة بالمتکلّم» ولا الحلول‎ 
ويرحمء‎ pay عندهم حلول صفة الله في غيره» بل نفس المسيح عندهم له‎ 
ويقيم القيامة.‎ 


البحلول الذي تقوله دزی ييه فول a‏ دی بعض البشر: إنه 
إله» كما تقوله الغاليةٌ في الأئمّة والشیوخ. 


(۱) الأصل: «مثله». 
(۲) انظر: «التسعینیة» LEVY)‏ ۰۵۳۳ ۵۳۵). 


(۳) الأصل: «مجردة». 
۳۲ 


فإن كان في المسلمین من یقول: }145 من القرآن» فقد صار LS]‏ فهذا 
یقول بقول النصاری. وان لم يكن في المسلمین من یقول ذلك فهذا PLS‏ 
ف ال 

وهذه نکته مختصرة؛ إذ كان جوابٌ هذه الورقة مبسوطًا في غير هذا 
الموضع. 

والحمد لله Sy‏ العالمین» وصلی الله على محمد وآله. 


وكان الفراغ على يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 
السميع البصير محمد بن حمد بن نصر cdl‏ غفر الله له ولوالدیه. 


BBWS 


O)‏ آي: بعض البشر. 

(۲) الاصل: «تحدث». ویحتمل أن تکون: «تحریف». 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح» (۳/ ۰۳۱۵ (TO -۳۳۲ /٤ ۰4۸٩‏ واالتسعینیة» ALO)‏ 
CAV‏ وامجموع الفتاوی» (۱۲/ ۲۹۲- ۰۲۹۵ ۳۸۹). 


۳۳ 


مساله 


في الأولياء والصالحین والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 





الحمد لله Sy‏ العالمین. 

ل pee‏ لد 

Tee eden 
وفیهم ولي لله تعالی لا هم یدرون به ولا هو يدري بنفسه!؛ هل هو صحيحٌ‎ 
أم لا؟‎ 

ومن أولياء الله الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ 

ومن الصالح؟ 

وهل لرجال الغیب حقیقة؟ وهل ینب الشّعرٌ على أبدانهم» فيستغنوا به في 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من Soul‏ والبرد؛ ويستر عوراتهم, أم لا؟ 

وم معنی لابدالوالقطب؟ وعل یکونون ق البرري والجبال» ze‏ 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعْرَفونَ بها أم لا يعلمهم إلا الله عز 
وجل؟ 

أجاب شيخ الإسلام EEN‏ 

Coy dh tec‏ العالمین. 

* آما الحدیث المذکور أنه «ما من جماعة اجتمعوا إلا وفیهم ولي Mad‏ 
فلا أصل CP)‏ وهو كلامٌ باطل؛ فإن الجماعة قد یکونون كفارًا مشرکین 


‘Cy 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ CV‏ واالمصنوع» للقاري VAY)‏ 
۳۷ 


# وأما آولیاء الله Je‏ وجل, : فهم الموصوفون في قوله تعالی: VY‏ 
os 4 Gor wet‏ مج مه سم 


(Mai. ail ) OHS عم ولا هم‎ AS لا‎ al ولباء‎ St 
[یونس: ۲- 1۳ فأولياء الله هم المومنون المتقون.‎ € yes وڪاو‎ 


goals ah Sale مَنْ‎ HES ists } والتقوی هي المذكورة في قوله تعالی:‎ 
374i os at & Soil وءان‎ SG مه والکتب‎ si, pV 
وءاق‎ Ll ast; وق رای‎ Sis Jatt ob Esch wait 
tll ies FOG Kil في‎ Seats رکه مورک هدیم )15 عهدو‎ 
.]۱۷۷ [البقرة:‎ € BAN ویک ریت ثرا ویک‎ 

وهم قسمان: مقتصدون» ومقرّبون(۱). 

فالمقتصدون: الذین یتقربون إلى الله بالفرائض من آعمال القلوب 
والجوارح. 

والسّابقون: الذین يتقرّبون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» كما رو 
البخاري في صحيحه( ۲ عن أبي هريرة Red NS‏ قال: قال رسول الله WE‏ 
«یقول الله تعالی: من gale‏ لي Uy‏ فقد بارزني بالمحاربة وما تفرب ال 
عبدي بمثل آداء ما افترضث gle‏ ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إلى بالنوافنل حت 


۰1۱ ۰۲۳/۱۱۰۱۷ ۰۲۲6 /۲( انظر: «الجواب الصحيح) )0/ 0.4( ولالفتاوی»‎ )١( 
والمقربون هم السابقون.‎ CAVA /١( المسائل»‎ males 6۵۲ 
(VOY) صحیح البخاري‎ (Y) 


YA 


rien‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسم به وبصره الذي یبصر به» ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي یسمع؛ وبي یبصر وبي یبطش» وبي 
یسعی؛ ولئن سألني لأعطینه ولئن استعاذ بي لأعيذنّه؛ وما تردّدتٌ عن 
شيء Ul‏ فاعلّه ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ یکره الموتٌ وأكره 
مساءته ولابدٌ له منه»(۲). 


والولخ: خلاف العدوّ. وهو مشتق من الوّلاء» وهو الدنو والتقرب(۳. 


)1( هذه إحدئ الروايتين» والأخری بالنون «استعاذني» وکلاهما محفوظ. 

(۲) کذا ساق شيخ الاسلام الحدیث في مواضع كثيرة من کتبه معزوًا إلى البخاري» وني 
سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة»» وإنما يروئ هذا من حديث أنس وعائشة RNS‏ 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وکزیادة: افبي یسمع وبي یبصر وبي يبطش وبي یسعی»؛ فلیست في الصحیح؛ 
ونصّ الشیخ على أنها رواية في غير الصحيح» في «مجموع الفتاوی» IX)‏ ۰) ولم 
أقف علیها مسندة وهي في انوادر الاصول» (۲/ 010۸۰۱۱۲ ۰۹/4 و«الرسالة 
القشیریة» (۱/ (VAY‏ وغیرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاریخ الاسلام» /٠١(‏ 1۲۹): «لم آجد هذه اللفظة». وانظر: «کلمة 
ال خلاص» لابن رجب PO)‏ و«فتح الباري» (۱۱/ ٤‏ ۳) و«السلسلة الصحیحة» 
.)١9١/5(‏ 
- وكذلك زيادة: «ولابد له منه» في آخره ليست من رواية البخاري» وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .0757/1١١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت علیه». اترددي عن 
نفس المؤمن». 1 ۱ 

(۳) کذا رسمت ف الاصل الا آن lll‏ غیر hares‏ وال حن بالصواب أن تکون =H‏ 

۳۹ 


فوليٌ الله: هو من والی الله بموافقته في محبوباته» والتقرب إليه بمرضاته. 


وهؤلاء كما قال الله تعالی فیهم: ۶ ومن بق Bi OEE Sa‏ 


فن جر 


حَيثُ لا تيب 4 [الطلاق: ۲ -7]» قال أبو 55 EIS‏ لما نزلت هذه الآية 
قال قال النبي كلد : ديا أبا ذر» لو عمل الناش كلهم بهذه الآية لکفتهم»۱. 

فالمتقون یجعل اله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس ویرزقهم من 
حيث لا يحتسبون» فیدفع الله عنهم المضارّ ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرخها من المكاشفات والتأثیرات(۲). 


# وأما الصالح فهو: المطيع لله ورسوله. 
وهو أيضًا: القائم بما وجب عليه لله ولخلقه. 


وهوأيضًا: ال 


= كما ني «الفتاوی» (۱۱/ VY‏ و«بدائع الفوائد» )2 CVV‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فیها نسخ «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» (۱۱). ولا یبعد أن یکون نظر 
الناسخ انتقل إلى كلمة «التقرب» في السطر الثاني فکتبها هنا علی التوهم. ولم أجسر 
على تغييرها؛ FY‏ وقعت کذلك في «شرح الطحاوية» لابن أبي العزء وقد نقل النصّ 
بألفاظه. 

)\( آخرجه أحمد )001 (VV‏ وابن ماجه »)577١(‏ والدارمي CVV IW)‏ وغيرهم بإسنادٍ 
فيه ٍرسال» وصححه ابن حبان CVVVA)‏ والحاکم (۲/ COVE‏ 

)۲( انظر: «شرح الطحاویة» (۵۰۹-0۰۸/۲). 


gs 


وهو أيضًا: ولي الله. 
كل هذه أسماءٌ متكاففة ٠‏ في الكتاب LS y‏ أو متقاربة» وان OLS‏ 
woe | ۰‏ 3 دوو 

بعض الناس قد یفرق بینهم في عرفه. 

وهم قسمان كما تقدَّم: المقتصدون أصحابٌ يمين» والسابقون 
المقربون كما ذکر الله تعالی هذین القسمین مع القسم الثالث في سورة 
فاطر والواقعة» وسورة الانسان. وسورة المطففين"» وأخم أن الابرار 
- وهم عموم المؤمنين والاولیاء -یشربون من کأس ممزوجة بالشراب الذي 
یشرب به المقرّبون Bhe‏ الله» وهم خصوض الصالحین» و خصوص آولیاء 
الله تعالی. 

4 & 

في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لا من 
الإنسء قال الله تصالی: ‏ ونان رال من الا SAR‏ رال من امن ادوه 


رهعا که [الجن: 1]. 


)1( الاسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتکافتة». 
وهي مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد على الشاذلي» 
yy)‏ و«مجموع الفتاوی» (5/ ۰۱۳ ۰۳۳۳/۱۳ 4۲6/۲۰ و«جامع الرسائل» 
(۲/ ۰۳ ۲ و«جامع المسائل» .)5١5/5(‏ 

(۲) فاطر: ۳۲. الواقعة: ۷- ۰۹۱-۸۸۰۱۱ الانسان: 1-۵ . المطففین: NAVA‏ 


٤١ 


وقد یقول آحدهم لمن يراه: «أنا الخضر» أو «آنا من الأبدال»» أو «آنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» ولیس في جبل لبنان أجدٌ من الانس يغيبٌ 
عن الناس» والخَّضِر عليه السلام مات وإنما ذلك شيطانٌ من الجر يقترن 
بمن خالف الکتاب والسَّنَّهَ(ا). 

ومن الناس من یکون صالضا ولا ch‏ ویک ون حال UNE‏ عن عامة 
الناس. 

نعم یکونْ نوژ قلبه وهدی فواده Ley‏ فیه من آسرار ail‏ وآمانته وآنواره 
ومعرفته غيبًا عن الناس» ويكونٌ صلاخه BV yy‏ غیبّا عن أكثر الناس؛ 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا یعلمون» كما قال النبي BE‏ 
yt)‏ آشعث. آغبس ذي طمرّین» مدش بالأبواب» لو أة قسّم على الله 
OY‏ 

قأما آن یکون رجل يفيت جسله عن آبضار الناس Lisle‏ فهذا لا وه 
له» وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان» ما لدفع عدو عنه 
Ley‏ لغیر ALS‏ وذلك قد یکون لأولیاء cal‏ وقد يكوه لل لکن لا 
تدومٌ EBS‏ 


)١(‏ انظر: «الاخنائیة» (۰۲۸۷ 4۲۳ ومنهاج السنة» (۳/ ۹ وامجموع الفتاوی» 
الله ال ETO /VV ( ( VAG‏ ۲ ۰ و«جامع 
المسائل» (۸۱/۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۰۲۲۲۲ ۲۸۵6) بنحوه من حديث آبي هريرة نع 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰4۳ ۵۸/۲۷). 


a 


[فصل] 
# وأما القُطْب» فهو مدارٌ الامر كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّهء قد يكون الرجل فطب داره ودربه وبلده. إما في أمر 
معیّنِ من آمر الدين والدنياء وإما في أمور كثيرة» كما یکونْ رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي MV Fy‏ فان للقلوب من التأثير أكثر مما 
MO se‏ 


فصل 
# وأما الأبدال» فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
الشاميين» وإسناده منقطع. عن علي بن أبي طالب هه أنه قال: لا تسوا 
fal‏ الشام؛ فان النبي RE‏ قال: «إن فيهم الأبدال. أربعون رجلاء كلما مات 
منهم رجل أبدل الله تعالی مكانه Mee‏ 


)1( الأصل: «تديرها». 

(Y)‏ فصل الشيخ مه القول في «القطب» في مواضع أخرئ من كتبه وفتاويه. انظر: 
امنهاج السنهة» (۱/ ۱- C41‏ و«جامع المسائل» /١(‏ ۰۷۹-۷۷ ۰4۰-۲ 
وامجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰1۳۳۰۱۱۷ ۰44۰ ۹5/۲۷- CVO‏ وامختصر الفتاوی 
المصریة» (۱۹۹۰۱۹۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۸۹۲ واسناده منقطع كما قال ابن عساکر وشیخ الاسلام» شریح بن 
عبيد لم يدرك Deo‏ تمعن انظر: «تاریخ دمشق» (۰)۲۸۹/۱ وامجموع الفتاوی» 
(۱۱/ 4۳۶ و«جامع المسائل» (۱۰۲/۲). 
وروي موقوفا؛ وهو آشبه. انظر: «الأحاديث المختارة» للضیاء (۲/ ۱۱۱). 
ويروئ مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء. انظر: «المنار المنیف» (۰)۱۳۲ = 

و 


وني غير هذا الحدیث عن طائفة أنهم یجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون بهذا الاسم معنی «الأبدال» بمعان(۱): 

- فمن الناس من يقول: شُمّوا أبدالًا لأنهم أبدال الأنبياء. 

المح ييه بن 

- وقیل: ۱ 

By‏ الجملة فليس هذا الاسم من الدین الذي يجب الاعتناء به» ولا 
أصل له معتمدًا في کتاب الله تعالى ولا سنة رسوله BE‏ ولا ینبغی تعلق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ ثابتٌ في العلم 
الثابت المروي عن BBS‏ 


فان الله تعالی یقول: FINS GA Ga}:‏ عیر 4 
[لاحقاف: 4]» فمن لم يأت على ما یقوله في الدين بکتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله BB‏ وإلا فهو jae‏ 


وقد قال تعالی: « آم ھر شر کارا 55 بش غوأ لهم من لین dic‏ یادن 4 


= و«المقاصد الحسنة» CEP)‏ و«السلسلة الضعيفة») .)٤۷۷۹ 7997 CY ESA CAV)‏ 
(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» 5١ /VN)‏ 5)) و«جامع المسائل» (۲/ CAV‏ 
&£ 


.]۲۱ [الشوری:‎ 4 ish 

وقال تعالی: ‏ یی رین BUA‏ واطیعوا سول وأو الم ol Ke‏ 
AH‏ في شنم ردو JIG BIS Le‏ إن LBS‏ 5 باه BS STAG‏ عم 

و سا ٩‏ فکل شي: تنازع فيه المسلمون من آمر د دینهم 

ei yh سي‎ ee 

فان الله يقول: ‏ ايوم CEST‏ لحم sie 22s Kas‏ لك سدق وریت 
کم Gy Blast‏ 4 [الماندة: Ly‏ فإذا كان الله قد أكمل لهذه الامة دینها على 
لسان نبیه وه فإنه يجب أن يؤخذ جمیع الدین من الرسول. 

والدین یتناول الأمور الباطنة في القلب. والظاهرة على الأجسام فكل 
ما يُتَقَرّبُ به إلى الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخودًا عن 
الرسول BE‏ وإلا كان من البدع ALBAN‏ 

وقد قال رسول الله pu‏ «تر کتکم على البیضاء ليلها كنهارهاء لا یزیغ 
عنها بعدي إلا GLa‏ 

وكان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام کلام الله. وخير الهدى (GAB‏ 
محمد» وشرٌّ الأمور محدثائهاء وکل بدعة ضلالة»(۳). 


(۱) آخرجه أحمد VV EY)‏ وابن ماجه (EY)‏ من حدیث العرباض بن سارية RELIES‏ 
في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطا له في التعلیق 
على «ذم الکلام» لأبي |سماعیل الأنصاري (۳/ ۱۲۲- ۱6۸ طبعة الغرباء). 

)۲( آخرجه مسلم (NIV)‏ من حدیث ple‏ بن عبد الله Reckless‏ بلفظ : «فان خير = 


£0 


فكل من أخذ دینه عن المجهولات صار في جاهلية وبدعة وضلالة. 


قال عمر بن عبد العزیز RAGES‏ من عبد الله بغیر علم كان ما يُمْسِدٌ 
آکثر مما بُضْح»(۱). 


وقد قال الله في کتابه تعليمًا لنا: # اهاط Ce‏ مط ان اهنت 


رحس م 


.]۷ - 1 [الفاتحة:‎ # WGI Gig المفصوب‎ ye gle 


وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال: «اليهود مغضوبٌ علیهم. والتصاری 
Muy Je‏ 


قال سفیان بن عبینة: «کانوا یقولون: من فسّد من العلماء ففيه cp‏ 
اليهود. ومن فسّد من العبّاد ففيه مَبَهٌ من النصارعل»(۳. 


= الحديث OLS‏ الله». ولفظ أحمد CV ENTE)‏ «فإن أصدق الحديث OLS‏ الله). 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ مه ني عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح» ولم أجده 
فيه.انظر:«درء التعارض» (۱/ ۲ ۲۷). و«الفتاوی») (۱۱/ 2154/5١ ١٤۷۱‏ 
۱ وجامع المسائل» (۸/ ۰۲۱۲ وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ ۸۲). 

)\( أخرجه أحمد في «الزهد» VT)‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ UY‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» PUTED‏ والدارمي (۱۳ ۰0۳ وغیرهم. 

)۲( آخرجه آحمد (۱۹۳۸۱)» والترمذي (۲۹۵4) من حديث عدي بن حاتم BES‏ 
وقال: «هذا حدیث حسر" غریب». وصححه ابن حبان (41 ۰1۲ ۷۲۰). 
وني اسناده مقال. وله شواهد یتقوی بها. انظر: «فتح الباري» (۰)۱5۹۹/۸ و«الروض 
البسام» (۱۲/6). 

۳( لم آقف عليه مسندًاء ولا رأيته عند أحدٍ قبل شيخ الاسلام. وعنه انتشر في التصانیف» - 

3 


وذلك أن الیهود کانوا يعرفون Goold‏ كما یعرفون أبناءهم, ولا یتبعونه. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم ولا شرع بل كما قال الله تعالی: ۷ EVES‏ 
asec‏ € [الحدید: ۲۷]. 


فمن فعل ما ذمّه الله من البهود مثل الكِبر» والحسد. وکتمان العلم 
واتباع سبیل الغیع والحکم بغیر ما آنزل الله تعالی» وجَخد Gol‏ الذي یجی 
به غيرٌ أصحابهم» ونحو ذلك = ففيه من الشبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمّه الله من النصاری» مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين» 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وتَرْكَ دين God‏ الذي 
شرعه الله لعباده» ورك تحريم ما حرّمه الله ورسوله واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدی. ووضع الشرائع بحكاية أو منام» ونحو ذلك من أمور الضلال = 
ففيه من شَبّه النصاری بقدر ذلك. 


وهذا باب يطول Var pt‏ وإنما ذکرنا ما تحتمل هذه الفتوی(). 


rae? =‏ و هب os‏ هقی با میم ان 
کتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه حفظه ONE;‏ 

() کتب الناسخ فوق کلمة «شرحه» بخط دقیق: «وصفه» ولم یضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيح» أو الجمع بين اللفظین؛ وکلاهما مألوف في کلام ابن تيمية. 

)1( انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقیم» /١(‏ ۷۹)» و«الإخنائية» (EVV PA)‏ 
و«الجواب الصحیح)» (۲/ ۰4۰۲۰۱۰ ۱۸۰/۳ و«النبوات» (TP)‏ وامنهاج 
السنة» (۱/ ۰4۷۳۰۲۲ ۲/ ۰40۳ ۳۲۹۰۱۲۹/۵ ۷/ ۰6۲۱۰ و«الرد على الشاذلي» 
PY)‏ و«الاستقامة» /١(‏ ۱۰۰ ولالفعاوی» (۱/ ۰۱۵ ۰۱۹۷ ۰۳۰۰/۳۲ ۱۰۰۱/۵ 
VTE ATTY‏ ۱( ۳ ۷/۷/۹۰۵۷ ۱۲۷۷۷۳۷۸۲ - 


۷ 


# وأما سکان البادية والجبال. فليس ذلك مشروعًا لأهل الاسلام إلا 
عند حصول الفتنة في المصّرء مثل أن يقتتل المسلمون» فيهاجر المرءٌ إلى 
حيث يأمن على دينه حتی تسكن الفتنة؛ فان النبى BE‏ قال: «المهاجر من 
هجر ما نهئ الله tas‏ 

فأما أن يكون سُكنئ البادية والغيران مستحبًا على الدوام» فليس ذلك 
من دين الإسلام؛ فضلا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصّلاح(۲). 

وان كان طائفة من الزمّاد glad‏ | ذلك: 

- ففيهم من كان معذوژا؛ لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدًا مخطتّاء يثِيبّه الله على قصده الحسن وعمله 
الصالح» ويغفر له خطأه. 

- ومنهم من كان مذنبا ذنبا صغیرا؛ يغفر الله له باجتناب الکبائر. 

- ومنهم من كان Gabe‏ ذنبّا كبيرّاء أمره إلى الله تعالی» إن شاء عذّبه وان 
شاء غفر له. 


۸/3 ۰ ) و«جامع الرسائل» (۱/ (VEO /۲ ١559‏ و«جامع المسائل» 

.)۱۹۵ ۸۷ ۰۲۱۷ ۵ ۵۷۲ ۲( 

(۱) آخرجه البخاري (۱۰) من حدیث عبد الله بن عمرو ملع 

)۲( انظر: «الاستقامة» (۲/ (VY‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱ وجامع 
المسائل» (۸۹/۲. 


1۸ 


- وفیهم من كان مارقا من الدین» خارجًا عن شريعة سيد المرسلین. 

- وفیهم من كان كافرًا EASE‏ وان كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته کعبادة 
النصارئ والمشرکین. 

[فصل ] 

* وأما ols‏ الشعر على أجسادهم» فهذا كذبٌ ومحال(۱). 

ولیس لأولياء الله وعباده الصالحین زي مخصوصٌ يتميّزون به على 
غيرهم في الظاهر لا Ge‏ رأس» ولا لب صوف أو عر ولا اعتزالٌ في 
المنزل دائمّاء ولا ترك مخالطة الناس دائمّاء ولا غير ذلك من الأمور التي 
هي غير مستحبّةٍ في الشريعة(. 

بل ولا من خصائصهم أو لوازمهم لزوم شيء معیّن مستحبٌ في الشريعة» 
ولا الزهدٌ في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخمیس» ولا صلاة الضحی» 
ولا التسوك ولاغير ذلك(۳. 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوايتقون» من جميع أصناف الناس؛ 
وتقوی کل شخص بحسب ما أمره الله تعالی به ونهاه. 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۸/۲۷). 
(0) انظر: «لاستقامة» (۱/ ۰۲۲۰ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ 000( 
() أي أن هذه الأمور وان كانت مستحبة في الشريعة فلیست شرطا لولاية الله» فمن أولياء 
الله من لا یحافظ علیها. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰6۲۰ ۱۷۹/۱۱). 
£4 


والحکم بالکتاب EN y‏ بحسب الامکان. 


وتقوی التاجر أن یکون صدوقا Ee‏ مع ما یلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 


ا الات الذي آمره الله تعالی به» واتقی الله التقوی التي( 
آمره الله تعالئ بهاء فهو من أولياء الله تعالئ» سواء كان من العلمای أو 
الأجنادء أو الزمّاد. أو التجّارء أو PEIN‏ 

فان الله لما ذكر الَرّاء في القرآن الذين هم Lal‏ الدين والعبادة» قال 
تعالی: عم آن BK‏ سكا َك BAG‏ يرون BEE PNB‏ ين تضل I‏ 
وء حرو Shale‏ في CANS‏ [المزمل: ۲۰]. 

ومعنی قول من قال: إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله 
تعالی OS‏ آي: أنهم من آولیاء الله» أو من خير آولیاء الله أو من SUS‏ 
آولیاء الله. لا أن یکون آولیاء الله مخصوصین بهم كما لیسوا مخصوصین 

ویکونون في الفقراء والأغنياء» وني العبید والملوك وغيرهم» كما كان 
أصحابٌ رسول الله ب الذين فیهم سادة الأولياء» وعمدة الأصفياء» من 
المهاجرین والأنصار: 


(۱) الاصل: «الذي». تحریف. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/۱۱ ۰۵۷۰/۲۸۰۲ ۵۷۷). 

۳( آخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (۱/ 4 ۱۷ ومناقب الشافعي» (۲/ 100( 
والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۵۰) عن الشافعي. 


Oe 


فيهم تجٌار» كأبي بكر» وعمر وعثمان» وعلي» وطلحة والزییس 


وعبد الرحمن بن عوف» وغیرهم. 


وفیهم من له عقار» مثل سعد بن معاف وأسيد بن خضیر وأبي آیوب 


الأنصاري» وسعد بن BOLE‏ وغیرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراء ليس لهم هل ولا مال كأهل GEE‏ شمالي 


المسجد؛ فان تلك GALI‏ كان يأوي إليها من المسلمين من لم يكن له هل 
ولا مال» وكان يجتمعٌ بها منهم تارةً قليل» وتارةً كثيرٌ نحو سبعین» ويقيم 
الرجل he‏ ثم یتقل عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاتهم(1). وقد 
قبل: إن جملة من أوئ إليها نحو أربع ite‏ 


وأجل من ذکر فيها: سعدٌ بن أبي وقاص dot‏ أهل الشوری والعشرة". 
ولم يكن في أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس والالحاف 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۱/ 0 ۳- ۳۸). 

انظر: «حلية الأولياء» (۱/ 5٠‏ 7), و«رجحان الكفة» للسخاوي OVEN)‏ 

انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۰1۳۸ یی ات ری( ۸ ۰۸۱۰۷ 
۲7 وانما آورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصفة سعذا Bet‏ فيهم» لقوله: 
«فینا نزلت: OM YE‏ تلور رامق EASILY‏ كما آشار إلى 
ذلك آبو نعيم في «الحلیة (۱/ CPA‏ والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
آخبار أهل الصفة» (۲۰۹)» وهو من جملة آوهامهم. فان الاية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن یکون في الصحابة «أهل الصمّة». وانما كان ذلك في المدينة. انظر: 
«منهاج السنة» (۷/ ۱ وامجموع الفتاوی» (۷/ ۱۰۹ \/ )0 


۱ 


(A) 
(۲) 
(۳) 


MEISE‏ والشّحاذة ‏ لا بالرّنبيل ولا غیره - صناعته وحرفته» بحيث لا 
يبتغى الرزق إلا بذلك7). 


وكانوا" fal‏ الصّمّة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدّهم 
عما هو Col‏ إلى الله من الاكتساب(4). 


gS Joly Sy‏ من فضلاء الصحابة بل آکثر فضلاء 
الصّحابة نع من غیرهم. 

وقد أثنئ الله على أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 

وأهل بدر كانوا ثلاث مئةٍ وبضعة عشر وهم الذين قال الله فيهم: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لکم»(٩).‏ 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مثةء وأقل من ألفٍ وخمس مئةء وهم الذين قال فيهم النبي BS‏ 


(۱) الكذية هي الشحاذة وسؤال الناس» من قولهم: عفر دی إذا بلغ الكُذية (وهي 
الأرض الصلبة) وأيس من الماء. وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
(PAO (‏ و«درة الغواص» CV OT)‏ واشفاء الغلیل» (7564)» و«تاج العروس» 
(۳۸۱۳۹). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 55-1414). 

(۳) كذافي الاصل. فان لم يكن خطأ من الناسخ فهو على لغة «یتعاقبون فيكم ملائکة». 
)8( من قوله: «ولم يكن في أهل الصفة» إلى هنا وقع في الاصل بعد قوله فیما بعد: «وأقل 
من ألف و خمس مئة» و ee‏ 
)0( آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم (۲4۹6) من حدیث علي E85) EEN‏ 

o۲ 


«لا یدخل النار أحدٌ بایع تحت الشجرة»(۱). 


وفیهم من أهل LI‏ وغالبّهم لم یکونوا من أهل الصَمَة؛ إذ الفضلٌ 


عند الله ورسوله بالایمان والتقوی» لا بصنف معیّن من الأصناف المباحق 


ولا بزي مخصوص. 


لکن غالب الخلق إنما يَسْلَمُون من فتنة الفسوق والعصیان إذا لم يُبْتَلوا 


بكثرة المال وة الشّلطان» كما يقال: «من العصمة أن لا تقدر»۲). 


والسلامة من الذنوب في الذين لم يُبْتَلوا أكثر» مع أن الابتلاء بالمال 


والسّلطان إن سم صاحبّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله وان 
ابتلي ببعض الذنوب وله حسناتٌ لا يقدرٌ عليها آولشك فالله تبارك وتعالئ 
يون حسناتهم وسیتاتهم» فیان فصل له من الحسنات ما يزيد علی حسنات 


آخرجه مسلم (TEND)‏ من حدیث جابر عن أم مبشر BAIS‏ وبلفظ المصنف عند 
آحمد (۷۷۸ ۱ وآبي داود (ETOP)‏ والترمذي (۳۸۲۰) والنسائي في «الکبری» 
(WEED)‏ عن جابر رنف وقال الترمذي: «حدیث حسن صحيح)» وصححه 
ابن حبان (4۸۰۲). 
عبارة مشهورة تروی عن المعتمر بن سلیمان في اشعب الایمان» (۹/ .)٤۲۸‏ 
وني «مناقب الشافعي» (۲/ ۰۲۰۸ و«تلبيس إبليس» (۳۰۱) عن الشافعي أنه قال: 
ار ر ت ا تفت ite‏ إلا و ات رفس 
وأفضل العصمة أن لا تقدر». 
وتفسيرها في «الحلیة» (4/ (TEN‏ عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده». 
وانظر: «الجواب الصحیح» (5/ (EEE‏ وامجموع الفتاوی» (۲۸/۱۱). 

oY 


(۱) 


(Y) 


2 2 


غیره کان فضل(۱ والله تعالی حَكَمٌ مُفْسِطٌ « E BEAU‏ 
Gh BES‏ ووت من bee TE‏ © [الساء: 6۰]. 
فنسأل الله العظيم أن یوفقنا لطاعته من ال قوال والافعال والله أعلم. 
2 


.)۳۹/۱( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر»‎ 
فإن استويا في التقوئ استويا في الدرجة. «مجموع الفتاوئ»‎ ea وأن أفضلهما أتقاهما‎ 
.)۱۹۱۰۱۲۳ YY ۰۲۱/۱۱( 


0 


مساله 


فى pars‏ وحياته وادعاء لقائه 





مسألة في الخَضِرء هل هو E>‏ الان آم لا؟ ومن ادّعی أنه لقيه واجتمع به 
في غير النوم» إذا ads‏ إنسان هل يأئم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوئ المدّعي اجتماعه بالحَضر فائدةٌ في 
دين المسلمين» سواء كان ضادقًا أو کاذیا. 

بل اتفق المسلمون على أنه لا يُرْجَعٌ إلى الخضر ولا إلى من SES‏ عن 
الخضر من غير طريق النبي BSE‏ شيء من دينهم. 

بل لو نقل ناقل عن Sod‏ من cold‏ كموسئ وعیسی» من غير أن يكون 
نبينا BE‏ واسطة في ذلك النقل» لم یرجم إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السنن أن النبي EB‏ رأئ بيد عمر بن الخطاب ملع By‏ من 
التوراة» فقال: «آمته و کون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بیضاء نقيّة. لو 
كان موسئ Lm‏ ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»'» وني رواية: الما رغه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق OVI)‏ ومن طريقه الإمام أحمد (۱۵۸14) من حديث 
جابر بن عبد الله REGIS‏ بسن فيه جابر الجعفي؛ وهو ضعيف. 
وتابعه مجالد بن سعيد» ولیس بالقوي» عند آحمد CV EWN)‏ والدارمي ٩(‏ 41) 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف. وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
على شرط مسلم في «البداية والنهاية» /١(‏ ۰1۵۸ ۳/ ۳۵). 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف. وحسّنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
كثير -A/A)‏ ۱۱ و«الإرواء» APA -¥E/1)‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۵۲/۱۳) بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: 
«وهذه جميع طرق هذا الحدیث. وهي وان لم يكن فيها ما ao‏ به» لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 


۷ 


إلا اتباعي». 

وثبت في الصحیح أن عیسی عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض» 
فإنما یحکم في الأمة بکتاب رها وسنّة UES‏ 

فالخضر لو كان موجودًا بين الناس لم یَرجع إليه المسلمون في شيء 
من دينهم. 

MOE‏ لم يكن LS‏ كما قاله الجمهور, کالشریف أبي علي بن آبي 
موسئ وغيره» [فمن هذه الأمة من هو أفضل Laan‏ كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وإن كان نبّاه كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزي» وأبو عمرو 
ابن الصلاح(* فمحمدٌ وعيسئ صلی الله عليهما وسلّم أفضل منه. 

وعيسئ لا ينزل إلا بشريعة محمد GEE‏ لا بشريعته. 

وإذا كان وجودٌ الخَضِر وحياته لا Glan‏ بدين المسلمین؛ ولا يرجعون 
إليه في شيء من دينهم» كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلالات 


(۱) أخرجه مسلم )100( 

(۲) الأصل: «ان». 

(۳) مابين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد على المنطقيين» (۰)۱۸۵ 
و«جامع المسائل» (4/ ۰ ولمجموع الفتاوی» (6/ (PAV‏ و«مختصر الفتاوی 
المصریة» (۰۱۱۳ COV‏ 

() انظر: «تلبیس إبليس» (TAO)‏ وفتاوی ابن الصلاح (۰)۱۸۲/۱ واالزهر النضر في 
حال الخضر) لابن حجر CAA)‏ و«الاصابة» (۳/ ۲۳۲). 


OA 


والجهالات وتطريق الناس على الأكاذيب والاغالیط. 

وقد اتفق أثمّة الدين على أن رجلا لو روی(۲۱ حديثًا في زماننا عن النبي 
ية عن" غير الرجال المعروفين عند الأثمّة لم يُلْتَفت إليه» مثل ما يرويه 
بعض DLN‏ عن شیخ اسمه O55)‏ ومشل ما ذکره آبو طالب ف ٍسناد 
المُسَبّعات أن رقبة بن Mies‏ رواها عن الخضر عن النبی (OME‏ وأمثال 
ذلك. 


والله قد بعث محمدًا بدين بيه وبلغه؛ وهو محفوظٌ محروسٌ لا یحتاج 
فيه المسلمون إلى أحدٍ غير نبيهم» وأمتّه قد أكمل الله لهم الدین؛ وأتمّ علیهم 
النعمت ورضي لهم الإسلام دیتا. 


)۱( الاصل: «رای». والمثبت أقوم» وكذلك الموضع BW‏ 

(۲) الأصل: «من». 

۳( رتن الهندي, شيخ lbs‏ ظهر بعد الست مثة وادعی الصّحبة. وربما لم یوجده بل 
اختلق خبره بعض الکذابین. وللامام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«کشر وَنّن M55‏ نقل IS‏ منه ابن حجر في «الاصابة» (۳/ )040-04( والسان 
المیزان» (۳/ 480۰-40۷ وله فيه أقوالٌ طريفة في کتبه. انظر: "تاريخ الاسلام» 
() ) ولالسیر» (۲۲/ TW‏ و«الميزان» (۲/ £0 و«المغني» (۱/ ۰۲۳۰ 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر (۵۵۲/۲). ولم آر فیما وصانا من تراث شيخ 
الاسلام ذكرًا لرتن الا في هذا الموضع. 

)8( انظر: «قوت القلوب» لابي طالب (۱/ ۱۷ وفیه أن إبراهيم التيمي یرویها عن 
الخضر وكذلك رواها ابسن عساکر في «تاریخ دمشق» (4۳۰/۱7). وهي روايةٌ 
مختلقة» وكذبٌ محض لا آصل له. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 4۰4) واالمغني 
عن حمل الأسفار» (۱/ 6۰۰ و«فتح الباري» (/4۳9). 

0۹ 


ay id E 
فهذا أصل يجبٌ علی كل مسلم معرفته.‎ 
مات قبل النبي بيا وآنه لم‎ Bedi J ped وبعد هذاء فالصوات أن‎ 


يُذرك زمته» ولا رآه» ولا ذکر أحد من الصّحابة أنه OLS‏ موجودًاء كما قد 
بسطت دلائل ذلك في مواضع کثیرة(۱. 

وكل من ذگر آنه ge‏ فان كان Gale‏ فهو SEE‏ علیه؛ راق رجلا Sb‏ 
أنه الحَضر be‏ منه» أو قال له رجل: آنا SSI‏ 2 -وکان USS‏ أو تخیّل 
GES‏ نفسه cb‏ الخضر في الخارج(۲). 


وان كان كاذبًا كان من أهل الافك والبهتان المستحقين التعزیر» مثل 
كثير ممن یتظاهر برؤيته ليحن الناس به الظنّ ویجتمعوا علیه؛ فإن هؤلاء 
كلمج کی ا سر نالا نم . وقد رآینا من هولاء 


)۱( انظر: «الرد على المنطقيين» VAL)‏ وامنهاج السنة» (۱/ AV‏ ۹۳/4 وامجموع 
الفتاوی» (۱/ ۰۲۹ ۶ ۰ ۱۰۱-۰ ومختصر الفتاوی المصرية 
۰۱۹٩۹ -۱۸(‏ و«جامع المسائل» (۵/ ۱۳۳- CITY‏ و«المنار المنیف» لابن القیم 
.)1٩ -۳(‏ والعقود الدریة» لابن عبد الهادي .)٩۱(‏ 
ولا ریب أن ماني «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/6) من القول بحياة الخضر منحولٌ على 
شيخ الاسلام أو منتزعٌ من سیاقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته؛ كما به 
الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» (۵/ 9- مقدمة 
التحقيق). 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» (۱۸۵). و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(YTV)‏ و«الجواب الصحیح» (۲/ 19“ ۰۳۳۵ ۳/ ۰6۱۱4 و«الإخنائية» VAY)‏ 
ولمنهاج السنة» 21١ 5 /١(‏ 3517/8645/5)» و«النبوات» CV OV)‏ والمجموع 
الفتاوی» (۱/ 9غ فى ۱۳/ AY‏ 


Te 


طوائف» منهم من OF‏ ومنهم من تاب قبل أن یحتاج إلى التعزیر. 
ولهذا كانا لمثبتون لوجوده منهم من يجعله مغيباء ومنهم من یجمل 
ذلك Ayo‏ کما یقولون ذلك في «الغوث»» وکل ذلك Bas‏ کما قد بیط Cj‏ 


۱ 


وطائفة Jobe‏ بالخضر والیاس عن حالین «Lal AU‏ وهما : القبض» 
والبسط كما فعل ابن عربي صاحبٌ «الفصوص»(۲ وآمثاله من الملاحدة 
الباطنية والله آعلم. 


BBS 


.)۱۳۷ /0 ۰۱۰ /۲( واجامع المسائل»‎ CAV /۲۷( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن آرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل‎ 
VAY) الأثر» (۲۲۷). و«الرد على المنطقیین»‎ 
ذكره في «الفتوحات المکیة» (۱۳۱/۲). وانظر: «اصطلاحات الصوفیة» للکاشاني‎ (Y) 
.)١05( و«التوقيف على مهمات التعاریف»‎ C49) و«التعريفات»‎ » ( 
۱ 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 





.9 اک SN‏ 
seal, z‏ 
تقلت ما صورنه: 


من المملوك أحمد بن تيمية إلى الشیخ السید الامام الکبیر جلال 
الأعيان الکبراء» وجمال الصدور الرؤساء قطب الدین(۱ أصلح الله له 
وبه آمر الدنیا والآخرة» Ty‏ عليه نعمه الباطنة والظاهرة وألّف به بين 
القلوب المتنافرة» وأطفأ به البدع وأحيا به Gast‏ الزاهرة. 

سلامٌ علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيء قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النبيين وسيّد ولد آدم محمدٍ عبده 
ورسوله» وعلئ آله وسلم تسليمًا. 


آما بعد فقد وصل مُشَرّف الشيخ 7(" أيّده الله تعالئ» وفهمتٌ مضمونه 


(۱) قطب الدين موسئ بن أحمد بن الحسين» ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصرء ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة VEY‏ انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
CVV)‏ و«أعيان العصر» (۵/ 1٩‏ 4 و«البداية والنهاية» (۱۸/ ۳۵۱). 

(۲) أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرّفة» على الرسالة» على 
جهة التكريم» كأنها تشرّف المرسل إليه. انظر: «صبح الأعشئ» (۸/ ۲۱۶ و«تكملة 
المعاجم» (/ ۲۹۷). وني رسالة شيخ الاسلام هذه ضروب من مراعاة تلك الرسوم 
في الالفاظ والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد. وكأنه جاری فیها رسالة 
قطب الدین إليهء وأجراها على منوالها. 

10 


aha‏ بالقبول والطاعة؛ والتّعي في مصلحة الجماعة(۱)؛ فان هذا من 
آوجب الواجبات على الناس عمومًا وعلی الخادم خصوصًاء وهو من قرب 
القربات إلى الله تعالی» وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن» 
وسرور الاخوان وقمع الشيطان» وصلاح RS‏ والإعلان» وفتح آبواب 
الجنان» وإغلاق أبواب النيران. 


ails‏ غير GE‏ على علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلناء 
ری اعم ی وكذلك اتباع الظنون والأهواء وتفرّق 
القلوب وتشتت الاراء. وهذه الأمور السيئات» ينشأ غالبها من شبهات 
وشهوات. 

وقد روي في الحدیث: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات؛ 
ويحبٌ العقل الکامل عند ورود الشهوات Coy‏ الشجاعة ولو على قتل 


(۱) وذلك أنه وقع IE‏ بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في کلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحاديق فقدموا إلى شيخ الاسلام بدمشق سنة ٠ ٤‏ /ا» واجتمعوا عنده بدار الحدیث 
السكرية حيث كان يسكن» بحضور جماعة من کبار أصحابه» وجری الحدیث فیما 
وقع الخلاف فيه من آمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة آمرهم من کلامهم 
Ode el ;‏ بل المقالاك رما eee‏ كلس ویر زوا مهاو وجي الا reg‏ 
على الهدی؛ وكيب محضرٌ بذلك وقع عليه الحاضرون؛ وکتب شيخ الاسلام إلى 
fal‏ بعلبك رسالة بیّن لهم فیها God‏ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع والمحضر 
والرسالة في «جامع المسائل» (۲۹۹-۲۵/۷). 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جری فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين» 
فكتب إلى شيخ الاسلام يسأله عنه» ويحثه على جمع الکلمة» وإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما يُفْهَم من سياق هذه الرسالة. 
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الحتّات. وت السّماحة ولو بکف من تمرات»(۱. 


وهذه الاربعة هي الفضائل التي ترتفعٌ بها الدرجات. ويتميّز بها ذوو 
المراتب العليِّات» وقد اتفق على فضلها جميعٌ أنواع LE‏ والشیطان 
فهمّئه مصروفة إلى أصحايهاء وسهامه موق نحو أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا عنه مادة الفساد» وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


وقد قال الله تعالئ: ۷ کات انم دمم hil GL‏ 
2و وی 


روا دا هم مُبَصِرُونَ € [الاعراف: ۲۰۱]. 
وني الحدیث: «مثل المومن مثل المَّرّس في آخيّته. يجول ثم یرجم إلى 
آخيّّته. کذلك المؤمنٌ بجول ثم يرجمٌ إلئ الایمان»(0). 


(۱) آخرجه آبو عبد الرحمن السّلمي في «الأربعون في التصوف» CV‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (۰)۱۰۸۰ والبيهقي في «الزهد» )£ 40( وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۱۹۹/۲) وغیرهم من حدیث الحسن عن عمران بن حصين من 
وفي إسناده ضعفٌ شديدٌ وارسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» E)‏ ۰۱۷۷ 
و«تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي ٩(‏ 6 - ۱ وقد استشهد به شيخ الاسلام في 
«درء التعارض» (۱۳۱/۵) ومواضع آخری وأشار إلى أنه مرسل. 

)۲( أخرجه أحمد (۱۱۰۲)؛ وآبو يعلى (VV)‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ESI‏ بسند ليّن» وصححه ابن حبان (1۱). 
وله شاهدٌ واه من حديث عبد الله بن عمر یلع عند الرامهرمزي في «الأمثال» 
(۱۲). انظر: «السلسلة الضعیفة (۱7۲۳۷). 
والآخيّة: حبل أو عودٌيُمْرَض في الحائط وین طرفاه فيه ويصيرٌ وسطّه كالعُروة» 
تمد إليه الدابة. «النهاية» (أخو). 


VW 


ولو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه» لما ابتلی بالذنب آکرع الخلق 

وهذا هو الحکمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب؛ لیْنْمّلوا منها ال درجة 
المحبوب المفروح به؛ فان Cow dil‏ التوابین» Coe‏ المتطهّرينء والله أشد 
فرخا بتوبة عبده من فاقد الضالة التی علیها طعامُّه وشرایه إذا وجدها بعد 
الفقدان(۲؟. 

وهکذا ما قد یقع بين الناس عمومّاء وأهل الطریق خصوصًاء من 
SULA‏ والمنافرات؛ فان ذلك قد ینتفعون به» LoS‏ یروون عن الجنید قال: 
«الصوفية بخير ما aly BS‏ 


وكثيرًا مایقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لنوع هوّی في 
الفوس. فلا تحلص فيه النيّة. وكثيرًا ما يقعٌ ركوب المنکرات» ومد ذي 
الضلالاات» لعدم العلم بحقيقة أمرهم. 


وهذه الأمور وهي: الجهل» والظلم ‏ مبدأ الفتن والشرور إذالم 


03 
يتداركها الله تعالئ بالعلم والهداية» قال الله تعالئ: 9 وحملها الانسن نان 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» (۱۱6) عن يحيئ بن معاذ بلفظ: «لولا أن العفو من 
آحب الأشياء إليه ...». وانظر: «صفة الصفوة» CAT /٤(‏ وني «الطيوريات» CAV)‏ 
بلفظ : «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ...». 

ATV EE) ومسلم‎ CIP SA) في البخاري‎ LS (Y) 

(۳) هوني «طبقات الصوفية» للشّلمِي VAT)‏ والرسالة القشیریة» (۲/ (EET‏ وااسير 
السلف الصالحین» لأبي القاسم التيمي (۱۱۱۳) وغیرها عن روم وتتمته: OLS)‏ 
اصطلحوا هلكوا». 

VA 


Ivy [الأحزاب:‎  الوهَج‎ Gb 
«القضاة‎ dag ای‎ geet ae oe يدخل‎ 0 oe 


are 


فهذا الحديث في القضاة» وكل من حکم بين اثنين أو طائفتین» في دين أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضي في معناه. بیّن النبی OBE‏ الذي في الجنة من 
علم ey‏ دون من جَهل أو ظلّم. 

Lily‏ حضر المشايخ السادة: الشيخ قاسم" والشيخ هارون(۳ 


والشيخ محمد( . 


)۱( أخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۱۵ وأبو داود (۳۷۳)؛ والترمذي (۱۳۲۲) وغیرهم من 

ee‏ و اكوا اس عر وی 
تنقیح التحقیق» )0/ (VY‏ . وصححه ابن حبان CPV)‏ وابن الملقن في «البدر 

المنير» (۹/ ۰۵۵۲ والعراقي في «المغني عن حمل الاسفار» VA)‏ ۱۲۳۷). 

)۲( كذافي الاصل. وني «جامع المسائل» (۷/ ۰۲43 ۰۲۵۹ ۳۵۷): أبو القاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونيني. ولابنه ترجمة في «الدرر الکامنة» (6/ 4۱۱). 

(۳) هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته؛ ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك. كما في «جامع المسائل» (/1/ 2595 ۲۷). 

)£( وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلائة هم الذين قدموا من بعلبك» كما في «جامع 
المسائل» (۷/ ۰۲٥٦۰۲٤٦‏ ۲۵۸). 
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وکان بحضور الشیخ السید عماد الدين OY cal Sl‏ والشیخ القَدوة 


محمد بن وام" والشیخ عبد الله GF Sell‏ والشیخ تاج الدین 


۰ 3 ۰ ۰ 4 ° 
الفارقي(* وغیرهم(*) من الم‌شایخ اللو تمد مقاصدهی وتصفو 
ae‏ مق 


وکان ذلك رحمة رُم بها الحاضرٌ والسامع؛ وانتفع به القریت( 


والشاسعء وقام عذرٌ المعذور وعفا الله عن الذنب المغفون وآزال الله تعالی 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي یجعل المومنین أحزابًا وألواناء 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي؛ ابن شيخ eal SSI‏ الإمام الزاهد 
القدوة العارف» توفي سنة ۰۷۱۱ وكان شيخ الإسلام يعظّمه ويجلّه ويقول عنه :اهو 
جنید وقته». انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۸۰- ۳۸). 
محمد بن عمر بن آبي بكر بن قوام البالسي» الشیخ الصالح الناسك الوَرع» توفي سنة 
وكان شيخ الإسلام «یحبّه كثيرًا»» كما یقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(۱۸۳/۱۸). وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام» ویحکی أنه كان يقول: «ما أسلمّت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 4 ۵۰). 
مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسئ بن أحمد الجزري» الشيخ الصالح العابد؛ 
توفي سنة ۷۲۵ وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
(؟/ 5 CVE‏ و«البداية والنهاية» (۲۵۸/۱۸). 
محمود بن عبد الكريم بن محمود» الإمام الصالح العارف» توفي سنة ۰۷۳۳ وكان 
«کثیر الفكر» بصيرًا بآفات القلوب» مخلصًا قانتًا لله»» كما يقول الذهبي في امعجم 
الشيوخ الکبیر» (۳۳۰/۲). 
کالشیخ شهاب الدین أحمد بن محمد بن جبارة» والحسین بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: «جامع المسائل» (۷/ ۰۲۱ ۰۲۵۷ ۲۵۸). 
سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئى. 

Ve 


(\) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
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وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء ومن Fal‏ حلاف ما أعلّن فالله 
یجعل Sl‏ 3 [علائ. 

وقد قال 2 «والذي نفسي بيده لا یمن آحد کم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»(۱). 


EA mike «‏ ۰ 27 
وقال RE‏ «مشل المومنین في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم كمّثل 
د ce‏ 
الحسد. إذا اشتکی منه عضو تداعین له سائر الحسد بالحمّ والسّهر)(). 
م , ‘ 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا»» وشبّك بين 
آصابعه(۲. 

وقال: Yi‏ أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام. والصدقت والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنک GO‏ قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «صلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقةء لا أقول: تحلقٌ الشعرء ولكن 

و 0 
تحلق الدين»(“. 


(۱) آخرجه البخاري COT)‏ ومسلم )£0( من حدیث آنس بن مالك KEES‏ 
(۲) آخرجه البخاري (1۰۱۱) ومسلم (۲۵۸) من حدیث النعمان بن بشیر وه 


)۳( آخرجه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۲9۸۵) من حدیث آبي موسئ مهن 


43 لم آر جملة «والاأمر بالمعروف والنهي عن المنکر! في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» (۰)۳۳۰/۱ والفتاوی» (۱۱/ ۰۸۳ ۰۳۱/۱۵ 
TEA [YE 0۹/۲۲‏ 

)0( آخرجه آحمد (۲۷۰۰۸)» والبخاري في الأدب المفرد (TAY)‏ وأبو داود »)٤۹۱۹(‏ 
والترمذي (۲۰۰۹) من حديث أبي الدرداء ELIS‏ وقال الترمذي: «هذا حديتٌ 


.)۵۰۹۲( صحيح). وصححه ابن حبان‎ Cpe 
۷١ 


وکان الأمرٌ aT‏ مما cid‏ به وقیل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كثرت 


به الأقاويل. 


وانما سالکو طريق الله العارفون بحقيقة السَّير إلى ail‏ لا بد عند 


سلوكهم الطريق» وملاحظتهم غاية التحقيق» أن يتأملوا دعاة الطريق وهداته 
وحفاظ سبيل الله وحُماته» ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم. 


وکان Gia‏ العارف اس و تاد الدید( ۱ وغیژه من السالکین» 


کالشیخ العارف المرحوم إبراهيم ey‏ ۲ والشيخ الإمام قاضي القضاة 
ie 53‏ 5 ۳ 3 
تقي الدين ابن دقيق العید(۳ وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء مشايخ 


وقوله: «لا آقول تحلق . ۰ إلى آخره ليس من حديث أبي الدرداء وإنما علّقه 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد ( ۰ » والترمذي )8 (TOV‏ وغيرهما من 
حديث الزبير بن العوام BELGE‏ وني إسناده اضطرابٌ Ls‏ عليه الترمذي. وانظر: 
الع ee‏ اس د حي 


ابراهیم ae‏ بن محمدء الشيخ الإمام الصالح» توفي سنة VOY‏ انظر: (معجم 


الشیوخ الکبیر» للذهبي (۱/ ۰)۱۲۷ و«البداية والنهایة» CPV /VA)‏ و«ذیل طبقات 
الحنابلة» (4/ ۵ ۳). وله ثناءٌ عظیم على ابن تيميةء نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الا سلام» ا ی 

ومن أقواله في كلام ابن عربي: مله مكل عسل Ciel‏ فيه سم فیستعملهالشخش 
ویستلذ بالعسل وحلاوته» ولا يشعر بالسّمٌ فيسري فيه وهو لا يشعرء فلا يزال حتی 

يهلكه). انظر: «تاريخ الإسلام» /V0)‏ ۲۹۷). 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في «القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)195-161١/١(‏ 
۷ 


a) 
)۲( 


(¥) 


کثیرون(۲۱ = تجري بینهم المفاوضة في کلام ابن العربي وذويه» فیرون فيه ما 
SE‏ وهو ین آحسن الکلام» وفیه ما یمرب فهمه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن العوام. 

ثم انبم تأملوا حقيقة ما یقصله في افصوص الحکم» ونحوها Las‏ هو 
خلاصة معارفه وحقائقه» وما یقصله من جری علی طرائقه» کابن سبعین 
المغربي في CLI OLS‏ و«الإحاطة». والعفیف GLAS‏ في شروح(۲) 
وقصائده» ومثل آواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السّلوك)» ومثل 
کلام الصدر القُوئوي في OLS‏ «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه» ومثل 
کلام عبد الله( الشيرازي البلياني» ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
= فوجدوا حقيقة آمرهم هو تعطیل الصانع» وجحدٌ الخالق» وهو BL‏ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بآن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ لیس عندهم للخلق 
HES,‏ متميرٌ عن المخلوق» بل المخلوق عينٌ الخالق» والمصنوع عِينْ 


)1 ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمین» لتقي الدین 
الفاسي (۲/ VAG = VAN‏ و«القلائد الجوهریة» لابن طولون (۵۳۸). 

(۲) کشرح الأسماء الحسنی» وشرح مواقف النفري. 

(۳) الأصل: «آبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ. وعلی الصواب في «الجواب 
الصحیح» (4/ CEVA‏ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۹4۰۱۱۵۰۸۰ ۲۹۷). 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء توفي سنة 
7 هه رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» (5/ ۱۵۰). 

۷۳ 


الصانع والناکح عینٌ المنكوح» والشاتم عینْ المشتوم؛ فما نگح سوی 
نفسه» وما شتم سوئ نفسه. 

والذین عبدوا co pally SW‏ ومناة الثالثة الأخرئ ما عبدوا إلا الله ولا 
يُتَصَوّر عندهم أن یعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبود والحامد والمحموده 
وفرعون كان صادقًا في قوله: Lb‏ ربكم MLE‏ والله - سبحانه -عين 
المحدئات. حتئ الخبائث والنجاسات. 

ولیس عندهم على العارف منهم واجبات ولا محرّمات. ولا pal‏ النار 
یذوقون فیها لیم العقوبات» ویفضّلون آنفسهم من کثیر من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتئ على خاتم الرسالات. 

ویزعمون OF‏ الله یعبدهم كما يعبدونه» ويفتقرٌ هر الیهم كما يفتقرون إليه» 
وهو غذاؤهم بالوجود. وهم غذاؤه بالأحكام» وأنه لولاهم لما كان الله 
تعالی. 

إلى آمشال هذه العقائد التي تکاد السَّماواثٌ بتفط رن منهاء وتتشق 
الارض وتخر الجبال هدا. 

oe ل‎ 

له مه LE‏ الجهمیّه(۱) الذین کفرهم سلف الامة وأئمّة ئمّة الاسلام؛ OY‏ هذا 


)\( وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم . انظر: «التسعینیة» (۱۹6) وابیان تلبیس الجهمیة» 
(V8 TE /0 ۳ ۰ /۳(‏ و«الرد علی الشاذلي» »)١59(‏ وابغية 
المرتاد» )+ (EVV MO‏ و«درء التعارض» (۰)۲۸۸/۱۰ و«الانتصار لأهل الأثرا 
CAT)‏ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۹۸۰۱۷۲۰۱۰ EVV‏ 0/ ۰۲۲۸۰۱۲۳ ۰۲۷۲ = 


Vé 


عندهم تثنيةٌ وقول باثنين أحدهما dle‏ والاغر 5[ ILS.‏ شتاعری (۱) 
يدعو علی نفسه بالعبادات: 
متی Cle‏ عن قولي: آنا هيء أو آقل - وحاشی لمثلي -: إنها فيّ ok‏ 

ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في معيّن» أو الحلول فیه. كما تقوله النصارئ 
و ال A GRAIL ley‏ المومنین على وبعضی هل عه وکا 
يقوله قوم من IIE‏ في الحاکم بمص أو الحلاج» أو يونس GO LEEW‏ 
وكما یقوله قومٌ في جمیع المشایخ والأنبياء. 

لا یرتضون قول من يقول بالاتحاد» أو الحلول في معیّن بل النصاری 
عندهم إنما كفروا للتخصیص, ولا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في کل شي: 
لکانوا عارفین مشفقينة: 

وکذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لکن اقتصروا على 
بعض OO Seal‏ والعارف عندهم من یعبد جمیع الأشياء ويسجدٌ لها. 


ولیس SU‏ عندهم حقيقةٌ سوی حقيقة العبد. قال شاعرهم: 


= و«جامع المسائل»(4۱۷/40۲۰4/۳). 

(E49) ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك» ديوانه‎ )١( 

)1( الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي شيخ الطائفة 
اليونسية» توفي سنة .1١14‏ ونسبته إلى AEB‏ تصغير قناة» قرية من نواحي ماردين. 
انظر: «وفیات الأعيان» (۷/ CV OV‏ و«تاريخ الإسلام» .)۵٩۱/۱۳(‏ وتتحرف الی: 
القنيني» العنيني» القتي. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ AV GO [VEEN TAT‏ 

(۳) المظاهر جمع مَجْلَىْ. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

۷۵ 


مابالعِيسِكٌ لايَقِرٌقرازها والام ظلك لايني Mee‏ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلاإلي كإذا بلغت المنزل(۱) 


OLBI وقال‎ 


Mich,‏ إن مرّت علی جسدي‌يدي لانیف التحقیق لست سواکم 


(OU f وقال‎ 


وما آنت غيرٌ الکون بل آنت عينه ویفهم WN‏ منهوذائقٌ 


ووصف هؤلاء يطول ذکرّه هناء وکان الشیخ عمادُ الدین نفع الله 


ببركاته ‏ قد كتب في بیان حال هؤلاء ما نفع الله Ou‏ وكتب الخادمٌ في ذلك 


البیتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوئ» 
(AN 70‏ وليسا فیما طبع من call po‏ والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الاسلام» 
(۵۲۲/۱۶). 
ابن إسرائيل» كما في «الفتاوی» (۲/ ۰۸۰ واجامع المسائل» (4/ ۰۳۹۲ ۰۱۳۸/۸ 
ولیس في المطبوع من دیوانه. ودون نسبة في «درء التعارض» (۹/ ۱ ۱۷) وغیره. 
الأصل: «ویلتذ». وفي الطرة: «لعله: وآلتذ». والصواب ما آثبت. وتحرفت في (جامع 
المسائل» (4/ ۳۹۳) إلى: وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبیت في دیوانه TVA)‏ و«الجواب الصحيح» (4/ ۵۰۰ و«مجموع 
الفتاوئ» (۲/ ۰ و«جامع المسائل» (6/ ۰۳۹۲ ۸/ ۸) و«تاريخ الا سلام» 
OPEV /۱۵(‏ والسان المیزان» (۷/ .)۱٩۹۰‏ 
وکان OE,‏ ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادیة كما یقول الذهبي» وذکر أن له 
«آجزاء عديدة في السلوك والسیر إلى الله تعالین» وفي الرد على الاتحادية والمبتدعة». 
وآشار إليها شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۲/ 714 4). 

vi 


(\) 


(0) 


لمن استدعی ذلك منه ما یره الله تعالی(۱؟ ولولا مسیس الحاجة إلى ذلك 
والضرورة التي هي أهم عند من سلك الطریق وابتلي بهژلاء من قتال التتاره 
لم يكن بالمسلم حاجة إلى کشف الأسرار وهتك الأستار('2» ولکن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 

وقد قال الله تعالی: ولذ SET‏ میک Eyl ESI TM‏ 
ولا ESS‏ € [آل عمران: ۱۸۷]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلى مصر ‏ مع ضيق الوقت - تحدّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعات من أعيان العلماء والمشايخ والكتّاب» وكذلك قدم 
علينا من الشرق مشايحٌ يقتدي بهم لوف مؤلّفة» سألوا عن حال هؤلاء. 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصدٌ أحدٍ بعينه؛ لا سيّما من 


= ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص» والوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والالحاد»» و«البيان المفيد في الفرق بين الالحاد 
والتوحید». OLS Vy‏ منشورتان في «العمادیات» (۵۳- هى CAV -AV‏ والأخيرة 
آشار إليها في رسالته إلى الشیخ المغربي» وهي من جملة ما کتبه في هذا الباب. انظر: 
(العمادیات» (۰)۱۱ و«القول المنبي» للسخاوي (۱۷۷/۱- VAY‏ 

)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۱۱۱- CEVA‏ و«جامع الرسائل» (۱/ CCV VV AVON‏ 
واجامع المسائل» (4/ ۳۸۷- ETO‏ ۳/۷ ۲۵۹۹-۲). و«المسائل الإسكندرية في 
الرد على الملاحدة والاتحادیة» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»؛ واالجامع لسيرة 
شيخ الاسلام» TOV)‏ 0۳۰۳ ۳۷۸). 

(۲) ذکر شيخ الاسلام هذا المعنی في رسالته إلى نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوی» 
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۷۷ 


يحرم على إخوانه» فلا نقصدٌ له إلا ما یقصله المومنٌ لنفسه؛ إذ هذا 


wee 


حقيقة الایمان. 

والشیخ العارف الجليل الشيحٌ هارون قد عَلِم من جُمَل هذه الأمور 
وتفاصیلها؛ ومعرفتنا بما للشیطان في النفوس من الأغراض» ما يُخْبرٌ به 
At‏ أيّده الله تعالین. 

Of‏ الله سبحانه قد نعم عليكم وبكم» وأجرئ على أيديكم من منافع 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم علیه» وجعل فيكم من الجلم» والكرم» 
والسيادة» وصحّة الاعتقاد. وتعظيم الدين وأهله والقيام بمصالح الإخوان 
وحقوق ذوي الحقوق. وقضاء حوائج ذوي الحاجات = ما نرجو من الله 
تعالی أن يتم نعمته علیکم» ويجعل ما أنعم به نعمة تامةً في الدين والدنيا. 

وقد تحدَّئتٌ معا لشيخ هارون غير dps‏ فیما یتعلق بهذاء والخادمٌ 
حريصٌ على خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدین» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر بالصَّلوات والکوات والنهي عن الربا في المعاملات» 
والعدل في القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا = كان هذا من أكبر نعم الله 
عليكم وعلئ المسلمین فأنتم الرأس وغيركم جسذ من الأجساد. وأنتم 
إنسان العَين وغيركم السّواد. 


(۱) آي: یعز عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل. 
(۲) الشيخ قطب الدين BU‏ الجيش. 
VA‏ 


وقد قال النبي BE‏ لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر GEN‏ 

وقال ME‏ «من Se‏ سنَّةٌ حسنة كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن ie Se‏ سيئةَ كان عليه وزژها Sigg‏ من عمل بها إلى يوم 
القیامة»(۲). 

AN‏ لله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار» OLS‏ هذا من نعم الله 
الکبار. 

والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم» مسارغ إلى قضاء ما يُطْلَبُ من المصالح من 
جهتکم؛ ذابٌ عن حماکم؛ وهو یری ذلك من الواجبات في دين الاسلام 
أعني به الاسلام الحقیقی الذي بعث الله به رسوله؛ فإني دائمًا Set‏ 
OO |‏ وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 

واتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابکم» وهو والشيخ هارون في 
هذه Agi‏ قدم علاء الذين علي بن سخ من الديار المضرية» ومعه مراسم 
سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلّقة بالبلد ین نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم؛ فقلت له: هذا أمرٌ SY‏ فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۲۹6۲ ومسلم (1 ۰ من حديث سهل بن سعد ABN‏ 

)۲( آخرجه مسلم (۱۷ ۰) من حدیث جریر بن عبد الله البجلي AEN,‏ 

(۳) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ( ۳۰ عن شيخ الإسلام: «وكان gis‏ عليه 
في وجهه يقول : والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي کل وقت» وما أسلمتٌ بعد إسلامًا 


جیذا». 


۷۹ 


وبأمره؛ Col GB‏ آن یکون آمر اليلد منتظمّا نيما یراه من المصلحة. 

وحضر الشيخ هارون وعلاء الدین» فرأيتٌ علاء الدين کثیر الخدمة 
والخضوع reat‏ وقال لي وللشیخ هارون ما آشهدنا به عليه أنه مملوك 
الشیخ وعبده وتحت co yal‏ وفد ما رم به» مطیع لما یتقدم به وآشیاء 
كثيرة من هذا النمط والکلام فيه موقوفٌ على ما يَرْسُمُ به الشیخ ويتقدَّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخلل في آحواله؛ لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنی به من المصریین 
مثل الوزیر والصاحب شمس الدین وغیرهما من آمرائهم. 

والله يَخِيرٌ لكم وله ولاهل البلد ولسائر المسلمین ما هو الجِيّرة من 
الدنیا والآخرة» ویصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. 

والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
تشلیما: 


“ 


آخر ما کتب قدّس الله روحه» ونقلته من خط الامام شمس الدین محمد ابن 


BBWS 


(۱) الشیخ قطب الدین BU‏ الجیش. 


فصل 


في الكلام على الاتحادية 





ومن کلام شيخ الاسلام أبي العباس آحمد بن تيمية الحراني للع ومن خطه 
نقل الامام شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله 
قال eal,‏ 


الحمد لله رت العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود. وأنه الله تعالی» ينكرون أن 
يكون لله غيرٌ أو سوّی بوجو من الوجوه إما مطلقا على رأي ابن سبعين 
والتلمساني» وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
من يجهل ما يجب له عر وجل» وما آبعده عنه! 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات. ثم توحيد الذات» ثم الكلام على وحدة 
الوجود. والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات. والمعنیی المحیط 
والوجود الحاضر مع كل موجودٍ مشخصء ثم هو بالنظر إلى ذاته هو الحق» 
وغيره لا وجود له البتة إلا بمایری له من فضله. 

ثم لا يجرّد القول في التوحيد الذي GE‏ بالسكينة فقطء ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة» ويعود الأمر إلى فطرة ان ۱(2) 


)1( الأصل: «نابنه». تحريف. 


AY 


بها یتوجه إلى المعنی الغريب» ویظهر لمن قام به الفضل أن العالم -بل 
مدلول الكليات الثلائة» والكمية المنطقية» والوجود المعتد ‏ لاحقٌّ كله 
ویجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ GY‏ لا غير له بالجملة. 

ویفعل مع هذا ويدرك ‏ آعني الواصل المحقق - ویقوم الفضل به. حتین 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم» ویکون مع الموجودات على أي 
حال قدرت» حتی إنه ذلك بعينه» ویکون کأنه حاسّةٌ مدركة على العموم لا 
يرجع عن شيء» ویکون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك مما لا 
يمكن ذکره»(۱. 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراك في العالم(۲ ولفساد JS‏ 
عقل ودين, فالقرآن قد أثبت لله غيرًا في غير موضع» كقوله تعالئ: BP‏ 


عر َه Jat‏ و اطر لسوت SVG‏ وهو RE‏ 4 [الأنعام: clit‏ وقوله 


0 4 


4 SEE CST SAAS SS تع‌الی: ۷ افير الات‎ 


ore ty 5 a ۳۹‏ ورو 
[الأنعام: ۱۱]» وقوله تعالی: ۶ فل أغي اله ای ربا وهو رب eos‏ 4 [الانعام: 


7 


حر il‏ تامروف عبد SA DIG‏ © [الزمر: 14]. 


“a 


6 وقوله تعالی: «قَل] 


(۱) لم آقف عليه فیما نظرت من کتب ابن سبعین ورسائله» وهو مال لکلامه المستغلق 
الذي وصفه الامام ابن دقیق العید بقوله: جلست مع ابن سبعین من ضحوو إلى قريب 
الظهرء وهو یسرد كلامًا JES‏ مفردائه ولا ْمَل مرکبائه! 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» -٩۰(‏ ۹۷). 

)1( الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (۵/ ۰۱۰۹/۰۰4۸ وامجموع الفتاوئ» (؟/ 0۲۵۵ .)٤۷۷‏ 

Ag 


فقد آمره الله تعالی أن ینکر عليهم ما آمروه به من عبادة غير الله. وعلئ 
زعمهم ما تم Geb‏ ولا یْتَصوّر أن يعبد غيرٌ الله» كما لا یعبدون۱) أيضًا غيرّه. 

SIM WU,‏ عليهم أن يتخذ غيره وليّا أو ربا أو LSS‏ فان هذا 
استفهامٌ إنكار» IS]‏ نبي وذمٌ لمن أمره بإيجاد ولي أو حکم أو رب غیره 
ونفي لأن یتخذ غيره وليّا أو OSS‏ أو Gy‏ 

فإذالم يكن له غير" بوجه من الوجوه امتنع هذا الکلام» وصار 
Veal‏ انش ولا hiss yt Oley po‏ عکما لا رود 
له ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به» ولم یفعلوه ولا يقصده أحدٌ حتی یتنزه 
عنه ویتبرا Ora‏ 


0 Ca aed ‘ssa دحو مي‎ > <> 


وک ذلك قوله: # هلمن wey iets 2 ail pe HE‏ € [فاطر: 
«LY‏ وقوله تعالی : کین لک عير 4 [الاعراف: 04[ 


ومن ذلك ما قصّ الله عن إبراهيم TRE‏ قال: شرا کر تعدو 5 
RA CROCCO)‏ گم web CY Gna‏ 5 ل UTES Y)‏ © [الشعراء: ~VO‏ 
۷ وقول المکبکبین في النار: sib‏ نک نیک BRA OY nt‏ 
الكل acs A‏ رت ان رت 


(۱) الاصل: «یعبد». والمثبت آشبه بالصواب. 

)1( کذارسمت في الأصل. ویحتمل أن تقرأ: «وکذلك». 

(۳) الأصل: «غیره». والمثبت آظهر. 

)£( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۳۰ ۱۳۷۱۳۵۳ ۷/ COAT‏ 


Ao 


% 4 2 2 
عدو له» ولا فرق بين المسوي والمسوی به. 


وكذلك قوله تعای: أل ترت ين ذو روا نسم 
[الأعراف: 5 LV‏ وعندهم هي الله. 


وقوله تعالی: 3 EE SEY GSS‏ وم لقو (09) See,‏ ل 
te ae‏ ل 
ال 

وكذلك قوله: > ES BEY SSE‏ ڪرو 4 إلئ قوله: 
ESA >‏ مرح ار € [التحل : ۷- ۲۱]» وعندهم الجمیع واحد. 

وکذلك قوله: >{ رم لت IMG; WD) SG‏ [النجم: 
۲۰-۹] الآيات» وعندهم ليست اللات والعژی ومناة شيا غير الله تعالئ. 


بت 4 [الاعراف: ۱۹۱- ۱۹۲]) وعندهم الخالق هو 


وكذلك قوله تعالئ: # ل SAN ES‏ رم من دونو لایس رکنم 


oe‏ € [الاسراء: :۰ وعندهم مانَّمَّ غیره حت حتیل يدع من 


دونه 


۳ + سک‎ 4s e 
وقوله‎ »]٤ من دونو من ول ولاشفیع 6 [السجدة:‎ IL * وقوله تعالی:‎ 
FP تعالی: من دا ای 2285 عند الا إِذْندء © [البقرة: 2۲۰0 وقوله تعالی:‎ 


۸۹ 


por > > سلة‎ 5 


نی شب کی a be YY‏ أنء ادن أله لمن AS‏ ورس € [النجم: ۰ وعندهم 
هو الشافع والمشمّع» والمشفوع له والیه. 

وتران كلدت 5 OP gd‏ ولهذا قال التَلِمُساني: als sia‏ 
شرك" ليس فيه توحيدٌ على أصلهم GSN‏ الفرعوني القرمطي. 

وعلی قولهم ليس للعبد رب یدعوه أو يفتقرٌ إليه» أو يستعينٌ به» أو 
يتوكل علیه؛ فان الداعي هو المدعرٌ» فلا فقر له إلى غيره. 

وعلئ أصل ابن عربي : وجودٌ الربٌ مفتقرٌ إلى ذات العبد» وذات 
Otel‏ ول وکا ا 5 الی الا خر خلیل 3 

وعلی أصل البقیة: لا فرق بين الوجود والثبوت Sel‏ فیصیرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالی» والاستکبار عن عبادته ودعائه» مستشعرین 

فهم آکفر الخلق al‏ وأبعدهم عنه معتقدين أنهم أعرفٌ الخلق. 

a‏ من سائر الأولياء» بل ومن الأنبياء! 


)1( الأصل: «قوله». والمثبت آشبه بالسیاق. وان كان یحتمل أنه يريد ابن سبعین الذي 
ساق کلامه في صدر الفصل. 
(۲) انظر: «الصفدیة» (۱/ ٤٤‏ ۲). و«الرد على الشاذلي» (4 ۰)۱۷ واالجواب الصحیح» 
(4/ 9۰۰ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲60۲۰۱ ۰۲۱/۱۱۰۷۲ ۰۱۸/۱۳ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ CEVA‏ 
(4) کتب الناسخ: «أضل آجهل». ثم ضبّب على الأولئ ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
AV‏ 


الخلق وأکفرهم معتقدین أنهم أعظمٌ الخلق علمًا وإيمانًا. 


ومن هذا الوجه هم شرٌ من فرعون؛ فان فرعون لم يذّع العلم والایمان» 
وإنما آظهر الجحود. وفرعون شور منهم من وجو آخر؛ من حيث إنه آنکر 
SI‏ بالكلية» ودقع وجوده» ولم يعترف لا بعينه(21 ولا باسمه ولا نعته 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حیث الجملت وبأسمائه» لکن الذي يعيّنونه هو 
الذي كان فرعون يقر بوجوده(۲). 

فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

آحدهما آنکر وجود 2 


والاخر اعترف اء وجعلها نبوّة مسيلمة الکذاب» أو جعَلها الفلاحة أو 
التجارة. 


فأتی(۳) ذلك المنکر يوافقه على وجود جنس مسيلمة الکذاب. ووجود 
الفلاحة والتجارة لکن یقول: هذا لیس بنبؤٌة(؟». وهو صادق في نفیها عن 
هولاء كاذبٌ في نفیها مطلقا. 


وأولئك یقولون: بل تم نبوّة» وهي هذه. وهم صادقون في إثباتباء کاذبون 
في تعيينهاء وهم موافقون للاول في [ثبات ما يثبته By‏ نفي ما ينفيه» لکن 
(۱) الأصل: «بغیبه». تحريف. 
)1( انظر: «الانتصار لأهل GN‏ (7575). 
(۳) الأصل: «فابي». تحريف. 
)£( كذافي الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة. 
AA‏ 


النزاع بينه وبینهم في وصف ما ثبتت هذه الصفة فقط By‏ ثبوتها من حيث 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
BBV‏ 


۸۹ 


مسالة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 





مسألة ۲۲ ستل عنها بالشام شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني 
وفع قبل دخوله مص وشمعت من لفظه في رمضان سنة آربع وتسعین 
وستمنه. 

في الأفعال الاختيارية من العباد تخصّل بخلق الله وبکشب العبد» فما 
حقيقة كشب العبد؟ وهل هو مؤئرٌ في وجود الفعل» فیصیر مشارگا للحقٌّ في 
خلق الفعل» فلا یکون العبد شریکا ats‏ بل شریگا خالقًا؟ وان لم يكن 
مؤثرًا في وجود الفعل فقد tb‏ الفعل بکماله بالحقٌّ سبحانه» ولیس للعبد في 
التأثیر شي» فلم يُنْسَبُ إلى العبد الطاعة والعصيان» والكفرٌ والایمان حتین 
يستحق الغضب والرضوان؟ فكيف السُّلوك آیها COAG‏ 


تلخیص الجواب: أن الکسب هو الفعل الذي یعود منه على فاعله نفعٌ 


)1( نیرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۸/ -۳۸١‏ £60( عن أصل کثیر التحریف 
والسقط آشار إليه جامع «الفتاوی» في مواضع. وینفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الاسلام كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة. كما ینفرد بالنص على تاريخ المسألة ومکانها 
وسماعها من لفظ شيخ الاسلام بالإضافة إلى تصحیح التحریف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوی». وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
من قراء‌اتها وخللهاء رامزا إليها بحرف (ف). 

)1( وقعت صيغة السوال في (ف) على نحو مختلف مطوّل party‏ على زیادات وعبارات 

۹۳ 


أو ضر كما قال سبحانه: « لها ELST GEG ELIT‏ © [البقرة: ۲۸۹]؛ 
فبیّن سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس یقولون: «فلان 25 مالا 
أو حمدًا أو شرفا»؛ MLAS‏ أنه يَنْمَفِعُ بذلك. 


ولمّا كان العباد يَكْمُلون بأفعالهم» ويَصْلّحون بها؛ إذ كانوا في ول الخلق 
خلقوا ناقصين = صح با الكسب لهم" إذ كمالّهم وصلاحُهم عن 
آفعالهم والله سبحانه وتعالئ BLS y LG‏ عن كماله وجلاله فآفعاله عن 
تاه وتا موی یا كما قال: «آنا الرحمن؛ خلقتٌ الرَّحِمء 
وشققت لها من OU peel‏ والعبد آسماژه وصفاته عن Lal‏ فیَخدّث [له] 
اسم «العالم» «الکامل» بعد حدوث العلم والکمال [فيه]. 

ریس هاف هره یی مر Ges dtc‏ 
یقولون علوًا كبيرًا ‏ بأفعال العباد. وکانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
أن ما GAS age BLS‏ منه مطلقّاه وما GE‏ منهم قَبْحَ منه مطلقّاء بقدر 


عقلهم وعلمهم. 


() الاصل: «الذي منه على فاعلیه من نفع أو ضر». وني (ف): «الذي یعود على فاعله 
بنفع أو ضر». ولعل المثبت آدنی إلى الصواب. وانظر نحو هذا الترکیب في «مجموع 
الفتاوئ» (۸/ AAG‏ 

(؟) (ف): «کما». تحریف. 

(۳) (ف): «إثبات السبب». تحریف. 

)£( آخرجه آحمد CV TAD)‏ وأبو داود (۱1۹6) والترمذي (۰)۱۹۰۷ وغیرهم من 


Bre و‎ 


حدیث عبد الرحمن بن عوف یولع وقال الترمذي: (حدیث صحیح!. 


۹٤ 


أو لم یعلموا [أنها] (نما CALS‏ منهم لافضانها إلى ما فيه صلاخهم(۱) 
aE or eae eer jer‏ 
الق ا 

وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير موثر؟» فالکلام في 
مقامين: 

الح كاي 0 
العبد هو من فعله۳۱) وضنعه» فكيف يقال: هل يور كسيّه في فعله؟ وها (4) 
يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟! 

وإن Con‏ حاسبٌ أن الكسبّ هو التعاطي والمباشرةٌ وقصدٌ الشيء 
ومحاولته؛ فهذه كلها أفعال يقال یا ما يقال في أفعال البدن من تیم وقعود. 
وأظنٌ السائل gh‏ هذاء وتشیّث بقول من یقول: See ol‏ سه Gs‏ 
الله وکسب العبد. 

وتحقیق الکلام أن یقال: فعل العبد خلقٌ لله وکسب للعبد» إلا أن يراد 
أن آفعال بدنه تحصل بکسبه» أي بقصده atts, CEG,‏ قال: آفعاله 
الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة. 


)\( (ف): «صلاحهم وفلاحهم. 
)۲( كذا ني الاصل دون ضبط. ولم آره في موضع آخر من کلام الشیخ. وفي (ف): «یلیق 
به سبحانه». وسّبّحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
(۳) (ف): «هو نفس Malad‏ 
)8( (ف): gid‏ هل». وهو خطأ. 
)0( التأخي هو التحري والقصد. 
۹۵ 


وغيرٌ مستنكر عدم uy gt‏ هذا السوال؛ فانه مَرَلَة آقدام ومَضَلَّة(؟) 
آفهام. و خسن المسألة نصفٌ العلم إذا كان السائل قد تصوّر Museen‏ 
وإنما Ch‏ إثبات الشيء أو نفيّه» ولو حصل Fall‏ الم للم آحد 
الطرفین. 

# والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن یقال: هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فان كانت 
مؤثرةٌ لزم السرك والا لزم الجبر. 

والمقام مقامٌ معروف» وقف فيه خلقٌ من الفاحصین, والباحثين» 
ool tly‏ والمّكَاشَفِين وعامتهم فَهِمُوا صحيحًاء لکن قل منهم من عبر 


فنقول: التأثير اسم مشترك قد یراد بالتأثیر: الانفرادُ بالابتداع» والتوحید 
بالاختراع. 

فان آرید بتأثير قدرة العبد هذا المَذر(*) فحاشا لله. لم یله ی وانما 
هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وان أريد بالتأثير نوخ معاونة إما في صفة من صفات الفعل» أو ني وجه 
من وجوهه» كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات = فهو أيضًا باطل؛ 


)١(‏ الأصل و(ف): «تجدید». والمثبت أشبه بالصواب. 
(۲) الأصل: «أو مضلة». 

OF)‏ المسؤول عنه. وني (ف): «السؤال». 

(:) (ف): «هذه القدرة». تحريف. 
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MLS‏ به بل التأثيرٌ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
غير الله سبحانه في ذرّةٍ أو ِيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! وان كان قاتلو 
هذه المقالة ما توا إلا نحو الحق. 

وان آرید Ll‏ کر الفعل من العدم ال الوجود bab dS‏ 
القدرة BARA‏ بمعنی أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة فيه خلّق 
الله سبحانه الفعل هذه القدرة» كما خلّق النبات بالماء وکما خلّق الغيتٌ 
بالسحاب وکما خلق Ror‏ المسبّبات والمخلوقات بأواسط(۳ وأسباب = 
فهذا حق, OLE Ling‏ جمیم الأسباب والمسییات. ولیس BLE]‏ التأثیر Lipp‏ 
التفسیر إلى قدرة العبد شرگاء والا فیکون إثباتٌ جمیع الأسباب شرگا. 


oer‏ وج مرس ر 


وقد قال الحکیم الخبیر: a CEE AT IE‏ منک SAN‏ 4 
[لاعراف: CEE Lov‏ پو S100‏ داك BAG‏ [النمل: ۲7۰ وقال 


سبحانه: # قَیلوهم یربهر أنه eel,‏ € [التوبة: 4١]؟‏ فبيّن أنه هو 


)١(‏ (ف): «بما». وکلاهما محتمل. 

)1( (ف): 39( 

,۳( کذا في الأصل» بمعنی الأسباب» وهي قليلة الاستعمال وممن التزمها آبو طالب في 
(قوت القلوب». وتأتي بمعنی: الأدلة والحجج. كما في تعريفات الجرجاني COPA)‏ 
وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد على المنطقیین» (۰۱۹۲ VAT‏ ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): «بوسائط»؛ على الجادة. وسترد بعد قلیل بالمعنی 
ذاته بلفظ : آوساط» وهو استعمال آندر من الأول. انظر: «البحر المحیط» للزركشي 
(4۲۷/۱). 


۹۷ 


oly he!‏ آیدینا SY Lal‏ وأوساط وآدواتٌ ق وصول(۱) العذاب 
الیهم. 

وقال النبئ HME‏ «لا يموتنَّ od‏ منکم إلا آذنتموني» حتی أصِلَّيَ علیه؛ 
فان الله جاعلٌ بصلاتي عليه ب IS‏ ورحمة»(۳)؛ فالله سبحانه هو الذي یجعل 
الرحمة وال CRS‏ وذلك إنما یجعله بصلاة نبینا BE‏ 


وعلی هذا التحریر فنقول: خلق سبحانه آعمال الأبدان بأعمال القلوب» 
ویگون لأحد الكسيين تأ ر ف الکسب VI]‏ خر بذا الاعتبار ویکون ذلك 
الكسبٌ من جملة القدرة المعتبرة في الكسب](؟) الثاني 

فان القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما یکون الفعل به لا محالة» من قصد 
وإرادةٍ وسلامة الأعضاء والقوی المخلوقة في الجوارح وغیر ذلك. ولهذا 
وجب أن تکون مقارنة للفعل» وامتنع تقدیمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي فذاك حديتٌ آخر ليس هذا 


)١(‏ الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

)1( أخرجه أحمد (194517). وابن ماجه (۱۵۲۸) والنسائي (۲۰۲۲) من حديث 
يزيد بن ثابت رنه بنحوه» وصححه ابن حبان (۳۰۸۷). 

(۳) ساقطة من (ف). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

)0( انظر: «منهاج السنة» (۳/ (VV ٠٠٤ - ٤١‏ و«درء التعارض» (۱/ CUM‏ و«الرد على 
البكري» )2 ۰۵۱ وامجموع الفتاوی» (۰۱۲۹/۸ ۰ (TV‏ 


۹۸ 


وبالتمییز بين هاتين القدرتین يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» 
ba en eee‏ لال Lasts‏ ما لا بطق ومن متو له 

وإذا آشکل عليك هذا البيان» فخذ مثلا من نفسك آنت. إذا کتبت 
بالقلم» وضربت بالعصاء وتّجَرْتَ ep ADL‏ هل یکون القلم شريكك أو 
NR DS ee‏ 
ويُقطع oho‏ ويُجعل وجوده کعدمه؟ أم یقال: به bad‏ وبه نم 

وله المثل الأعلئ؛ ؛ فان الأسباب بيد العبد ليست من فعله» وهو محتاجٌ 
ا ole gis cdi‏ ماما رغم علی 
البعض شرطا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك Eb‏ عن الاشتراط والتسبّب 
bs,‏ بعضها ببعض» لكن لحکمة تتعلق بالأسباب وتعودٌ إليهاء والله 


8 
عزيز حكيم. 
وآما قوله: Upp‏ إذانفينا التأثیز لزم انفراد الله سبحانه بالفعل» ولزم ال 
قو م انفر بحانه ب م الجب 
وطيٌ بساط الأمر والنهي». 


فنقول: إذا آردت بالتأثير المنفيٌ اف بر على سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو في شيء من صفاته. فلقد قلت Godt‏ وان كان ر بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم OG‏ 


وإن آردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


کا( 


1۱ 


)1( الأصل: «ونطق». وعلی الصواب في (ف). 
)1( كماسيأتي (ص: ۱۰). 
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یُصتع بهاء فهذا باطل» كما تقدم بيانه. 

AON Te بساط الشرع ویر‎ bod يلزم الجبی بل‎ Vines 
AM يكن نل لح‎ ell 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفیه» دون الاستفصال 
وتبيين معن التأثیره ركوبٌ جهالاتِ واعتقادٌ ضلالات. ولقد صدق القاتل: 
«أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك OG LN‏ 

وبان لك bis! of‏ الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الات 
بأسبا OY‏ ویدخل في عموم ذلك جميعٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فان اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال(4) دخول في 
الضلال. واعتقاد نفی آثرها وإلغاءه رکوث المحال وان OLS‏ لقدرة الانسان 
فان لیس لش S aN easel‏ شا 

فلعلّك تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهمٌ الاسباب ولا أخرح عن داثرة 
التقسیم والمطالبة بأحد القسمین وما EST‏ إن قلت هذا إلا مسبوق بخلق 


)١(‏ الأصل: «علئ». والمثبت من (ف) آظهر. 

( القول في «الصفدیة» (۲/ ۰ وامنهاج السنة» (۲/ ۰)۲۱۷ و«بيان تلبیس الجهمیت» 
(۷/ 1۰۰ و«درء التعارض» (۱/ ۰)۲۹۹ و«الجواب الصحیح» (/ CVV‏ واجامع 
المسائل» (۷/ ۰۸۹ و«مجموع الفتاوی» )0/ ۰۲۱۷ ۷/ VTE‏ 45۲/۱۲ ۰۵۵۲ 
49 ۰ دون نسبة. وانظر BY‏ اشتراك الاسماء وترك التفصیل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم (5/ AV‏ 

(۳) (ف): «الأسباب بمسبباتها». وهو خطأ. 

(4) الأصل: «الاستطلاق». وهو تحريف صوابه في (ف). 

١٠6 
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من CASE assy SITES‏ ین تلهم ثل 233 EGS‏ ربهر 4 
[البقرة: 2۱۱۸ وموقفك هذا مَرق طرق [ما إلى الجنة وإما إلى النار. 

فيُعاد عليك البیان ob‏ لها تأثيرًا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» ولیس 
ا من حيث الابتداع والاختراع» وتضرّب لك الامثال» لعلك تفه 
صورة الحال» ویتبیّن لك أن SU‏ الأسباب مبتدعات هو الإشراك وإثباتها 
أسبابًا Meme A‏ هو عينٌ تحقيق التوحيد» عسی الله [أن] یقذف في قلبك 
نورًا تری به هذا البيان» GP‏ لر عل انه نورا فما ین نود € [النور: 4۰]. 

فإن قلت: SU‏ القدرة سببًا نفئ التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
یضاف إلى العبد؟ وما باله بُومر ceeds‏ ویشاب ویعاقب؟ وهل هذا إلا 
محض الجبر؟! وإذا کنت Gots‏ لقدرة الانسان بقلم الكاتب وعصا 
الضارب. فهل ریت القلم Sty‏ أو العصا تعاقب؟! 

فأقول لك OV‏ إن شاء الله ما پوجب(۳) هداك بمعونة مولاك وأن 
تطلع من أسرار القدّرء على مثل مُحَرْتٍِ الإبر)» فألتٍ السَّمعَ وأنت شهید؛ 
عسوا الله أن يمدَّك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وإرادةٌ جازمة» وقوةٌ 


(۱) الأصل: «ولها»» وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ف). 
(۲) (ف): «موصولات». تحريف. 
(۳) الأصل و(ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
)£( خزت الابرة: تُقبها. أي شيئًا یسیزا أو دقيقًا. وتحرفت العبارة في (ف) ٍلی: «وإن لم 
تطلع من آسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر). 
1۰۱ 


فا 

وقد نطق القرآنُ بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية» کقوله: لمن اه یک 
آن سم @ شمنلا أن اه م 4 pve vas, ss)‏ فمن SAA‏ 
اسیک راا ود لا أن aif TS‏ 4 [الإنسان: 00۳۰-۲۹ oS‏ 


شاه دک رم ما وما هون ل هل وی وال لعف 4 [المدثر: 


.]61-0 


۳۹۹ 


4 
Ant Ae أن د‎ ٩ 


ونطق باثبات فعله في عامة آیات القرآن: # DNAS KONE‏ 
CORB‏ $ یکروت که 8 يَتَفَكَرُونَ € يدرو 4 ONG SLE‏ 
| يفوت . 
وکما ET‏ فارقنا مجوسّ BY‏ بإثبات أنه [تعالی] خالق» فارقنا الجيربّة 
باثبات أن العبد("2 Job Cais‏ صانعٌ عامل. 
والجبر المذموم(۳ الذي آنکره سلف BY‏ وعلماءٌ LES‏ هو أن یکون 
الفعل صادرًا عن Orgel‏ من غير إرادةٍ ولا مشيئةٍ ولا اختيار» مشل حركة 
الأشجار بهبوب CLD‏ وحركات الأبواب(*) بإطباق الايدي ومثلّه في 


)1( (ف): «یحافظون». 
(Y)‏ الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 
)1( مشتبهة في الأصل. وفي (ف): «المعقول». وآرجو أن الصواب ما آثبت. 
() (ف): «الشيء». وهو تحریف. ولم تحرر في الأصل. 
)©( بیاض في أصل (ف). 
۱۲ 


الأناست: حركة المَحْمُوم والَفلوج والمُرْتَعِش ش؛ فان كل عاقل يجد تفرقة 
te‏ بين قيام الإنسان وقعوده» وصلاته وجهاده؛ وزتاه ور وبين 
ارتعاش المَفْلُوجٍ وانتفاض المَحمُوم» ويعلمٌ أن الأول قادرٌ على الفعل مريدٌ 
له مختار» وآن الثاني غيرٌ قادر عليه ولا مريدٍ له ولا مختار. 

Powells‏ عن جهم وشیعته الجبره آنهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد 
قسم واحد yale. gas:‏ لاد 

LES‏ يي ن القسمین من الفرقان انقسمت الأفعال ٍلی: اختیاری 
واضطراريٌ» واختض المختارٌ منها باعتقاب(۲؟ الأمر والنهي عليه ولم یجی 
في الشرائع ولا في كلام حكيم Fal‏ للأعمئ LES‏ الم صحف. أو للمقعّد 
بالاشتداد("» أو للمحموم 6d SAIL‏ وشبه ذلك وان اختلفوا في تجويزه 
Sic‏ أو سمعاء OLE‏ منعت وقوعه ووروده!*؟ بإجماع آولي العقل(۲۱ من 
جميع الأصناف. 

فان قيل: هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وارادتي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة من GLE‏ الله؟ وإذا خلق الأمرٌ الموجبٌ 
للفعل» فهل یتأتی ترك الفعل معه؟ آقصی ما في الباب أن الأول جبر بغیر 


)1( (ف): «بدیهیة. 

(۲) (ف): «بإثبات»» تحریف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(۳) أي الجري gladly‏ الشدید. 

(6) الأصل و(ف): «فانما». والمثبت آشبه. 

)0( ساقطة من (ف). 

)1( (ف): «العقلاء آولي العقل». 


۱۰۳ 


LZ‏ الارادة من العبد» وهذا جبر بتوسّط الارادة! 


فنقول: الجبر المنفيٌ هو الأول» كما فسّرناه. 
وأما (ثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار» وأولي 


الألباب والأبصار لكن GILEY‏ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس YL‏ 


الأول» وفرارًا من تبادر الافهام إليه» وربما م A‏ معن [جبرا] زا al‏ اللبس وقلع 
القصد. 


قال Ede‏ ب بن آبي طالب 5 deciles‏ في الدعاء المشهور عنه في الصّلاة على 


النبي : «اللهم داحي الم ol ge‏ وباري المَسموكات» جار القلوب 
عل فطراتها 3 او ۲ 4 MOE‏ 


فبيّن أنه سبحانه7؟» جر القلوب على La LL‏ عليه من شقاوة أو 


(ف): «بالقسم». 
(ف): «شقاها أو سعدها». تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف. وهو 
كذلك في بعض المصادرء وني بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 
آخرجه ابن أبي عاصم في کتاب «الصلاة على النبي بي (۰)۲۳ والطبري في «تبذیب 
الآثار» (۲۲۱- مسند باقي العشرة)» والآجري في «الشريعة» (۲/ ۸۲ وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي HEI‏ ولا يعرف له سماغ من كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» (4/ ۰۳۰۰ وبیّه الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات CVV)‏ وانظر: «جامع التحصيل» VAY)‏ وتفسير ابن كثير 
(۲۱۷۱۱). 
وأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۰۱۳) من وجو آخر عن رجل عن علي 
Beeches‏ وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي .)١١9(‏ 1 
الأصل : «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 

1۰٤ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


سعادة(۱ يعني" الفطرة الثانية» ليست الفطرة الأولى» وبکلا الفطرتین 
23 قوله 6 فكل مولود و he‏ الفطرة»(۳) وتفسیره بالاولی واضح 
cee eee ae ere‏ 
aA ۳‏ ء۶ FE‏ 42 
وأعيانهم وربّما فضل على آکثرهم في قوله: الجبّار(* قال: «جَبّر العباه 
على ما Masi‏ وروي ذلك عن و( 
وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر والاستدلال ALI‏ 
لتقليب الله سبحانه قلوب العباد» وتصريفه Lal]‏ وإلهامه إيّاها فجورّها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنئ من لمح البصر 
we 1 0‏ او Re‏ 1 ۳2 
على قلوب العاملین M‏ حتئ تنحرّك الجوارحٌ بما قضي لها وعليها = بين 
غاية البيان إلا لمن آعمی الله بصرّه وقلبه. 


= VAY) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ۰۱4۵ و«تهذيب الاثار» للطبري‎ )١( 
و«منهاج السنة»‎ CPA) مسند باقي العشرة)؛ و«اعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس‎ 
.)456 ۲ /۸( و«مجموع الفتاوی»‎ CY OV/Y) وادرء التعارض»‎ (EV /۳( 

(۲) (ف): «وهذه». 

(۳) آخرجه البخاري TAO)‏ ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث أبي هريرة BEES,‏ 

)٤(‏ (ف): «قاله". وهو تحریف مفسد للمعنین. 

)0( أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

(7) أخرجه الخلال في «السنة» CAPT V0)‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ ۰۲۸۸ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ))89/١(‏ وغيرهم. 

(۷) رواه ابن جرير (۲۲/ (O08‏ عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي CEA)‏ 

(A)‏ (ف): «العالمین». 


1۰0 


الذي تفوه وأبطلوه وثباي على ما قالوه ویّنوه» كيف انبنی الشوابُ 
والعقاب(۱) وصح تسمیته فاعلا حقيقة CP‏ وانبنی فعله علی قدرته؟ 


فأقول - والله الهادي إلى سواء fol‏ -: اعلم أن الله O Lae‏ فعل 
العبد سببًا مفضيًا إلى آثار )© محمودة أو مذمومة. 

فالعمل الصالحٌ -مثل صلاة آقبل علیها بقلبه ووجهه وأخلص فيهاء 
وراقب. وفقه ما بيت عليه من الکلمات الطيبات» والأعمال الصالحات - 
يُعْقِبُهِ في عاجل الأمر نورًا في قلبه. وانشراحًا في صدره وطمأنينة في نفسه 
ومزيدًا في علمه2"17» وتثبينًا في يقينه» وقوةً في عقله» إلئ غير ذلك من قوة بدنه. 
وبهاء وجهه وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء care‏ وغير ذلك مما یعلمه ولا يعلمُه". 


نم عد 1 كارا الح خضلك تداين oi‏ 
أسبابٌ مفضيةٌ إلئ آثار AN‏ من جنسها وغير جنسها أرفح منهاء وهل جرًا. 


( (ف): «انبنی الثواب والعقاب على فعله». 
)1( (ف): «علی حقیقته». 
(۳) (ف): «الصراط!. 
CE)‏ (ف): «خلق». 
)0( (ف): «مقتضیا لاثار». 
1( الاصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح» وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور 
والعلم والیقین». وسيأتي كذلك ضده بنسیان العلم. 
(۷) أي العبد. والكلمة مهملة في الأصلء وني (ف): «نعلمه». 
yey‏ 


ولهذا قیل: OL)‏ من واب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 


وكذلك العمل السیعء -مثل الکذب مثلا at‏ صاحبّه في الحال 
ظلمة GO‏ القلب. وقسوة» وضيقا في صدره EL y‏ واضطرابّا» ونسیان 
علم كان یعلمه ۳ وانسداد باب علم كان یطلبّه» ونقصًا في یقینه(؟) وعقله 
واسوداد وجهه» وبغضة في قلوب الخلق» واجتراءً علئ ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه ay‏ جرّاء إلا أن یتدا aS‏ الله بلطفه(©». 


فهنه UV‏ الع ر ی اكرات والعقات وافضاء 
العمل إليها واقتضاژه إياها کافضاء جمیع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
ا 


فالانسان إذا أكل أو شرب حصل ells GINS‏ وقد ربط الله تعالی 


(۱) أخرجه آبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (PAY)‏ ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الایمان» (۹ ۰1۸۲ والقشيري في «الرسالة» (۱۲۵/۱) عن على lesbos‏ 
آبي الحسن المزیّن (ت: ۳۲۸). ۱ 

)1( (ف): «یعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحریف. 

(۳) (ف): «ونسیان ما تعلمه». 

(6) الاصل: «نفسه». والأشبه ما آثبت من AS)‏ 

)0( (ف): «برحمته. 

)1 (ف): «هي التي». 

(۷) الاصل: «کاقتضاء جمیع الاسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخلیط 
صححته من (ف). 


۱۳۷ 


GIy EI‏ بالأکل والشرب ربطا محکمّا. ولو شاء أن لا يُشْبعه [ویزویه] 
مع وجود الأكل والشرب فَعَلء إما بأن لا یجعل في الطعام و مغذّية 27 أو 
يجعل في المحل قوةٌ مانعة» أو بما شاء سبحانه وتعالی» ولو شاء أن aah‏ 
ویرویه بلا أكل وشرب fa‏ أو بأكل شيء غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء(۲) الاعمال المثوبات والعقوبات حذو القذَّة بالقذَّة؛ 
تنس شک Lar‏ زا يبرت رن العاسل عن حول Peay‏ 
و«العقاب» لأنه ay‏ العمل أي يكون بعده. ولو شاء أن لا ثيه علی ذلك 
العمل» ما بأن لا يجعل في العمل LS‏ تفضي إلى الشواب أو بوجود 
آسباب تنفي ذلك الشواب. أو غير ذلك = لفحل سبحانه. وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي ین 
فعل الله أيضًاء وحصول CBN‏ في عقب الأكل ليس للعبد فيه صنعٌ البتقه حتئ 
لو آراد ao‏ الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم بُطِق. 

وكذلك نفس العملء هو بإرادته واختياره» فلو شاء أن یدفع أثر ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موجبه لم يقدِر. 


وهذه حكمة الله وستته!؟۲ في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن 


(۱) ساقطة من (ف). 
(۲) ساقطة كذلك من (ف). 
۳( الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل یفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 


)8( (ف): «ومشیکته». 


۱۰۸ 


العلمَ بالاعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارّة آکثره غيبٌ عن 
عقول الخلق» وكذلك مصيرٌ العباد ومٌقلبّهم بعد فراق روجهم هذه 
الدار؛ فبعث الله رسله وأنزل كتبه» مبشرین ومنذرین؛ لتلا یکون للناس علئ 
الله حجة بعد الرسل. 

وحكمته في ذلك تضارع حكمئّه في خلق جميع الأسباب والمسبّبات» 
وما ذاك الا [أن] علمّه الأزليّ ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتتضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته» من مصير أقوام إلى جنته بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلقهم وخلق آعمالهم(۳ وساتهم بتلك الأعمال ول Malai‏ 
وكذلك أهل النار. 

كما قال الصَّادق المصدوق كَل لما قيل له: «ألا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟» فقال: «لاء اعملوا؛ فكل Foe‏ لما خلق له. أما من كان من أهل 
السّعادة 2245 لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشّقاوة PLE‏ 
لعمل أهل ل 


e‏ ا 


(۱) ساقطة من (ف). 
(۲) (ف): «مصير أقوا E A‏ 
(۳( آخرجه البخاري (4۹4۹)» ومسلم (VVEV)‏ من حدیث علي AES EEN‏ 
)٤(‏ (ف): «السعید». 


۱۹ 


وهذا هو نفش(۲۱ خلق آفعال العباد؛ فنفش خلق ذلك العمل هو السببٌ 
المفضي إلى السعادة أو الشقاوت ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعله؛ فانه 
ينشى للجنة خلقا لما يبق فيها من الفضل(۲). 

يبقئ أن یقال: ما الحكمة”" الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الاو وحقيقةٌ ما الامر صائرٌ إليه في عواقب(4) العواقب» والتخصیصات 
والتمییزات الواقعة في الأشخاص والأعيان» إلى غير ذلك من کلیّات القدر 
التي لا تختص بمسألة خلق آفعال العباد؟ ولیس هذا الاستفتاء معقودًا لها؛ 
وتفسیر Jor‏ ذلك لا یلیق بهذا الموضع» فضلا عن بعض تفصیله. 

ويكفي العاقل أن یعلم أن الله Bode‏ حكيمٌ رحیم» بهرت OUI‏ حكمته 
ووسعت کل شيء رحمثه» وأحاط JS‏ شيء tle‏ وأحصاه لوخه وقلمه وأن 
لله في قدره سرًّا مصوئاء وعلمًا مخزونًاء اختزنه(*) دون جمیع خلقه» واستأثر به 
على جمیع بريّتهه وانما یصل fal‏ العلم Pag‏ وأربابُ ولايته إلى LOE‏ من 
ذلك وجوامع وكليّات» قد يؤذنٌ لبعضهم في إفشاء شيء من جُمَل ذلك وقد 


(۱) (ف): «تفسير». 

(۲) آخرجه البخاري (۰4۸۰۰ ۷۳۸4 ومسلم (۲ ۰۲۸4 ۲۸۸) من حدیث أبي هريرة 
وأنس RELAIS‏ 

(۳) (ف): «فالحکمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما آثبت. 

)٤(‏ ساقطة من (ف). 

)0( (ف): «احترز به». تحریف. 

)1( (ف): «یصل به أهل العلم». وهو خطأ. 

(۷) من قوله: !وجوامع وکلیات» إلى هنا ساقط من CB)‏ ولعله لانتقال النظر. 
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لا یژذن» وربما [كلّم] الناس في ذلك على قدر عقولهم. 

وقد سأل موسی وعیسی وعزیز ربّنا تبارك وتعالی عن شيء من سر 
القدر وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصئ لما عصي وآنه قد 
مر أن یطاع ۱۱ وأنه مع ذلك يُعصئء فأخبرهم سبحانه أن هذا سرّه وآنه لا 
ال غن OOF‏ 

۳ 7 و 3 

وني هذا المقام تاهت عقول کثیر من الخلائق» وفيه ضل القائلون بقدم 
العالم» وأن صانعه موجِبٌ بذاته» ومقتض E‏ اقتضاء العلة للمعلول» 
وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صيْع. 

Soy‏ هذا الدَاءُ إلى بعض أهل الكتاب و[أتباع] السل؛ فزعم 
انحصار(؟) الممكن في الموجود» وكل ذلك طلبّا للاستراحة من مؤونة(0) 
تعليل الأفعال الالهیّت ووجود('2 الأسباب الحادثة للأمور الحادثة. 


کک e‏ 0 1 
fal alles‏ القدر بعللهم GMS‏ التعديل والتجوير)» ووجوب 


)1( من قوله: «ولو شاء أن لا یعصی» إلى هنا ساقط كذلك من AS)‏ 
(۲) «وأنه لا يسأل عن سره» ساقط من (ف). 
(۳) الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): «مقتضي بنفسه». 
(6) (ف): «فقد قرروا انحصار). 
(6) (ف): «مومنة. تحریف. 
CV)‏ الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) آشبه. 
(۷) (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحریف لما آثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(A)‏ (ف): «والتجویز» بالزاي وهو تحریف شائع في کتب الشیخ وغیره. 
١١١‏ 


رعاية الصَالح(۱) أو الأصلح. 
ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلّهم» ولم تطّرد عللّهم(۲). 


ومن هنا ذهب [aT‏ التثنية والتمجس إلى الأصلين» والقول بقَدّم النور 
والظلمة. 


وسلم بعض السلامة - ون كان فيه نوعٌ من اليبوسة» وضرب من 
الجَفاف(۳) - كثيرٌ [من] متكلّمي fal‏ الاثبات حيث ردُوا الأمر إلى محض 
المشيئة وصرف الإرادة» وأن انتسابها إلى“ جميع الجائزات» واقتضاءها 
كل الممكنات» على نحو واحدٍ ووتيرة واحدة(* وأنها بذاتها Galas‏ 
وموك لي يا عدم موب وي اتا رات التي 
علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلى OS pall‏ 


وبکل حالء AG‏ التعليل في فعله سبحانه ليست علئ ما یعقله(۷) أكثرٌ 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


)1( الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
(۲) (ف): «يطرد لهم». تحريف. 
(۳) (ف): انوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء). وهو تحریف وتصرف. 
)2( (ف): «|نشاء‌ها». 
)0( الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من AB)‏ 
(0) الاصل: «القلوب». وما ني (ف) آظهر. 
(۷) الأصل: «یفعله»» تحریف. وعلی الصواب في (ف). 
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ووراء ما يعلمُه هؤلاء ویقولونه ما آنار ail‏ به قلوب أوليائه» وقذفه في 
أفئدة أصفيائه» معّن استمسك فيما يَظْهّر من الکلام بسبیل أهل الآثار» 
واعتصم فيما Ghd‏ من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وني هذا المقام یعرف أولو الالباب So‏ قوله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غضبي»(۲) وقوله: «والشرٌ ليس ETB,  :هلوقو OU‏ € [آل 
عمران: ۲۲1 وقوله: أ من سَرَّمَاحَلّقَ € [الفلق: ؟]» وقوله: # ود مت 
[الشعراء: Av‏ ول اسر آرید بسن في آلأرض أ اراد چم ري ردا اجو 
تناكل ذلك = من أن الشرّ اما آن بُحْدّف فاعلّه آو یضاف إلن الأسباب. أو 
یندرج في العموم. وأما افراذه بالذکر Blas‏ إلى خالق کل شي» فلا یقع 
(OG‏ کلام حکیم؛ لما توجبّه الحقيقة المقتضية للادب المؤسّس [علی 
YO‏ لمحض الأدب العري عن أصل متين OV‏ 

وهنا یعرف سبب دخول خلت كثير الجنة بلا عمل» وانشاء Gt‏ لها 
وأن النار لا JER‏ إلا بعمل» ولا یدخلها إلا آهل الدنیا(۷). 


)1( (ف): «ویقولون: مما (GUT‏ وهو خطأ. 


(۲) آخرجه البخازي (۷۲۲) ومسلم (۲۷۰۱) من حدیث أبي هريرة تلع 


Bre کو‎ 


)1( آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي BEES,‏ 

)8( (ف): «فلا يقتضيه). تحریف. 

)0( زيادة یقتضیها السیاق والسجع. ليست في الأصل و(ف)» وأرجو أن تکون صوابا. 

)1( (ف): YI‏ لمحض متمیز». وهو محض تحریف. 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ (EV‏ و«جامع المسائل» (۳/ ۲۳۹)» و«أحكام آهل 
الذمة» (5 ۱۱۰). 


1۱۳ 


,2 45 حقيقة # وما أصابك من سفن تیک € [النساء: ۷۹]» ۷ وم 
ax’‏ رب اك ee‏ سر ص ب 4 1 
آصتبکگم من al‏ فما SOM ELS‏ 4 [الشوری: 0۳۰ مع أن السيئة من 
cal‏ وإن يكن خطاً فمنی ومن الشیطان»(۱). 

é 7 5 2 

إلى غير ذلك مما یتسع القول فيه» مما قد OSS‏ كل BU‏ منه شعبة 
من الحق» وتعلق بسبب من الصواب ولم يجمّع( وجوه الحق ویومن 
بالکتاب له إلا آولو الألباب وقلیل ما هم. 

5 ¥ hae ل‎ Ce 

فهذه إشارة يسيرة إلى کلی التقدیر. 

Hopi و که له فان نتوين ا‎ altos tL 
وأحوالًا وآثارّاء وني الآخرة‎ BET یورثه في الدنيا‎ Palas ob خص الانسان‎ 
م‎ 01 0 
لم یجعّل(*) هذا لغيره من مخلوقاته.‎ GATS gel أيضا‎ 

والوجوه التی خسن با GOLIM‏ ذاته وصفاته وآسماثه افا Lest‏ 
ونوعا أكثرٌ من أن تحصی. وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا de BES‏ الأمر والنهي إليه» ey‏ (ضافة الفعل إليه حقيقة 


(۱) آخرجه الدارمي (۳۰۱۵) عن أبي بكرء وأحمد (1 4۲۷) وأبو داود (۲۱۱۲) عن 
ابن مسعود تیه 
(۲) (ف): «إلئ غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»؛ وفي العبارة Pe‏ وسقط. 
(۳) (ف): «ومایتبع». 
)£( (ف): «علمه». وهو تحریف. 
)0( (ف): «یحصل». 
١1‏ 


Sy‏ مع أنه خلقٌ لله؛ فان الله خلق العبد وعملّه. وجعل هذا العمل له 
عملا قام به» و صدر عنه» وحدث بقدرته الحادئة. 

وأدنئ أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جلت مفضية إلى أمور أَخَرء فهل يصح تجريدٌ العبد عنها؟! 
OSs‏ 

وآما الآمن فانه في Ge‏ المطیعین من الأسباب التي بها یکون الفعل 
منهم؛ فإنه يبعت داعیتهم» ثم إنه يوجبٌ لهم اسم ٥‏ الطاعة ومحص الانقیاد 
والاستسلام» فهو من جملة القدّر السّائ OG!‏ لهم إلى السعادة one‏ 
العاصین هو السبپٍ الذي یستحتّون به العصیان؛ ذ لولا هو لما تمیْز میم 
من عاص» فهو GOULET‏ حقهم من القدر السّائق لهم إلى المعصیة؛ ليضل 


به كثيرًا ويهدي به كثيرًا. 

فلا OS Laas‏ عن إدخال الأمر والنهى في جملة المقادير؛ فإنه" يحل 
> 2 ,: 
(Ge‏ کثيرة. 


هذا في أمر الله(" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


(۱) (ف): «کلا ولم». 

)1( ساقطة من (ف). 

(۳) (ف): «السابق» وکذلك الموضع التالي» وهو تحریف. 
)٤(‏ (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطأ. 

)0( «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

)1( ساقطة من (ف). 

(۷) «في أمر الله» ساقط من (ف). 


وأما آمر العباد فظاهر؛ لعدم تميّر المطیع من العاصي(۱) في علمهم. وأن 


قصدهم نفس صدور الفعل من الجمیع. 
وهو أیضا-کذلك( ني ظاهر الأمر الشرعی على لسان المرسلین 
بالکتب المنرّلة. 


وله في كل مظهر أمرٌ وحكمة تخصّه”"؛ فالارادة والأمر كل Lage‏ 


* قدر COU‏ عامٌ الوقوع» جامع للقسمین. 


# وإلى شرع ربما UES‏ وربما 885 بحسب ES yes‏ القدر له 


عو 


eo. 5 ay, soe aa, 8 ods 
بين" القسمین.‎ Bde والخيرٌ كل الخیر لنا في نفوذه» وهو خاص الوقوع‎ 
مدا‎ ٤ واضع الأشياء‎ 


وصح ]15 نسبةٌ الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه» ولو أنه 


)١(‏ (ف): «فظاهر العدم من المعاصي». وفيه سقط وتحريف. 
(۲) ساقطة من (ف). 
)1( (ف): «والله كله مظهر وحكم يمضيه»» وفيه سقط وتحريف. 
(4:) الجملة ساقطة من (ف). 
)0( (ف): «وبما بعد». تحريف. 
)1( سقطت الكلمتان من (ف). 
(۷) (ف): «بفرق الی». تحريف. 
(A)‏ کذا وقعت الجملة في الأصل و(ف)» ولعلها محالة عن موضعها أو أن قبلها سقطا. 
)4( (ف): «وإذا صح». 
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۳ ١ج‏ فد 3 3 ا 6 bd‏ 
وقصیر؛ (E539‏ وبلید» وعربی وعجمیٌ فیضیف جمیع الصفات التي لیس 
للانسان فیها إرادةٌ اصلا إليه"؛ لقيامها به وتأثیرها فيه» تاره بمایلائمه 
وتارةً بما ینافزه ثم يستبعد أن يضاف إليه ما GIF‏ فيه من الفعل بواسطة 
قصیه وإرادته المخلوقین أيضًّاء ثم یقول: لیس للعبد في الائنین(۲) شيء؟! 
وهل الجميمٌ إلا له ليست لأحدٍ غیره؟!؛ لکن الله سبحانه خلقها له وإضافة 
الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى صاحبه ومحلّه الذي هو فاعله 
وكاسبّه» وقد OS‏ الجبرَ المذموم ما هو. 
الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبرء. 

فإذا قيل: «خلّق» فلا بد من أن يكون أبدع إبداعًا مقدّرّاء ولما كان الله 
سبحانه وتعالئ أبدّع جميعَ الأشياء من العدّم؛ وجعّل لكل شيء قدرّاء صح 
إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارةٌ عن تحديده والإحاطة به» وهذا 


)١(‏ مهملة في الأصلء وفي (ف): «بخلق»» والأشبه ما آثبت. 

)1( (ف): «البتة». تحريف. 

(۳( لم تحرر في الأصل» وضبب عليها الناسخ. وني (ف): «السيء». وهو تحريف. 
۱۷ 


لام لجمیع الکائنات لا كما زعم من حَيب أن الخلق یختصض() ذوات 
المساحة وهي الأجسام» مفرقّا بين الخلق والأمر بذلك(۳)؛ فانه قولٌ باطل 


۳ 


مبتدع. 
والأمز هو NS‏ كما فسّره الأوّلون20©. 


والخلقٌ مصنوعاته وقد Jods‏ الخلقٌ بازاء ٍبداع الصّور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الکذب «اختلاقًا(3))؛ إذ هو صور ذهنيةٌ ليس لها 
حقيقة خارجةٌ عن الذهن واللسان(۲). 

وربما(۲ جيل الخلق بمعنئ التقدير فقط مقطوعًا عنه النظرٌ إلى 
الابداع كما OSE‏ 


(۱) ساقطة من (ف)» وزادت «في». 

)1( وهو قول الغزالي. انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ PAY‏ ۱/4 ۰)۲ و«كيمياء السعادة» 
CVT)‏ و«الرد على المنطقيين» (۰)۱۹۷ و«بغية المرتاد» (۰)۲۳۱۰۲۱۸ والمجموع 
الفتاوی» (۲۳۱/۱۱). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» )1 / VV‏ 

)8( (ف): «مفسر». تحریف. 

)0( ساقطة من (ف). 

)1( (ف): «اختلافا!. وهو تحریف. وسقطت منها كلمة «الکذب؟». 

(۷) ساقطة من (ف). 

(A)‏ ساقطة كذلك من (ف). 

)4( زهير بن أبي شلمی, في دیوانه (45). والبیت: 

ولأنت تفري ما خلقت Sy‏ ض القوم يخلقٌ ثم لايفري 
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* ولانت تفري۱) ما خلقت * 
وکما قال GY ne‏ تمثال صَبّعه: «آنا خلقته»» ولو قیل: هو عائد إلى 
الأول" من حيث إن تلك الصورة مبْدَعَة لكان قولا. 
فلما كان هذا المعنی(* لا یکون إلا لله صح وصفه سبحانه بأنه خالق 
كل شيء. 
وأما الکسب. فقد ذكرنا أنه إنما BE‏ فيه إلى تأثيره في محلّه» ولو لم 
يكن له عليه قدرةٌ rel‏ فكيف بما له عليه 5 1903 
حتئ يقال: الثوبٌ قد اکتسب من ريح المسك. والمسجدٌ قد اكتسبّ 
الخرمة من أفعال العابدين» والجلدٌ اکتسب الخرمة بمجاورة المصحف» 
والثمرةٌ قد اكتسبت لوا وریځا وطعما؛ Jos‏ محل ار عن شيء Ub‏ 
أو منافِرًا(7) صح وصفه بالاکتساب ty‏ علی تأيه وتغيّره وتحوله من حال 
إلى حال. 


)١(‏ (ف): «بما قال سدی». سقط وتحريف. 

)1( رسمت في الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما آثبت يشير إلى قول عيسئ 
یسم : BST}‏ کم مر il‏ که که الب 4. وانظر: «الانتصار» 5 
(۲/ ۰۷۲۸ و«الجواب الصحیح» (40/4) . ولا یمکن أن یصنع عليٌ Vik Seales‏ 
وقد بعثه النبي BE‏ بطمس التاثيل. 

۳( أي: معنی إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولی». سقط وتحریف. 

)2( وهو الابداع والبَزْء. والجملة ساقطة من (ف). 

)0( من قوله: «أصلا» إلى هنا ساقط من (ف). لانتقال النظر. 

CV)‏ (ف): «موثرا وملائما ومنافرا». تحریف. 

١14 


والانسان fe‏ عن الأفعال الاختيارية ولا يتائر عن IL‏ الاضطرارية 
وتورثه أخلاقًا وأحوالا على I‏ حال کان» حتی على رأي من یطلق اسم 
(الجبر» على مجموع آفعاله؛ فانه يستيقنٌ تأثير الافعال الاختيارية في نفسه 
بخلاف الاضطرارية» [اللهم إلا من حيث قد توب الأفعال الاضطرارية](۱) 
أمرًا في نفسه فیکون ذلك اختیازا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه» La]‏ بفعل الله 
كالأمراض والاأسقام وإمّا بفعل العباد. كالقيد والخبس. 

het عن بدته() فهي كلب‎ ba] آفعال روحه المنفوخة انه‎ Ul, 
OO LE کلها اضطراریة؛ فاضطراژها هو عین‎ OE ومن وجه - قد‎ 
واختیازها (نما هو بالاضطرار.‎ 


oF 1 1 rite 
وحقيقة الاضطرار!*) هو أن يخلق فیها الاختیار(* وربما أحبّت من‎ 
وجو وکرهت من وجه» لکن هذا كله لا یمنع ورود التکلیف واقتضاء الشواب‎ 
Yas) والعقاب كما قد أومأنا‎ 


هذا الذي 25 MALLS‏ في هذه الحال» والله يقول Gadd‏ وهو يهدي إلى 


)1( سقط من الأصلء واستدركته من (ف). 

(۲) (ف): «یدیه». تحریف. 

۳( الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
)£( الاصل: «الاضطراریة». والمثبت من (ف) آشبه. 
)0( (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحریف. 

(5) «کما قد أومأنا الیه» ساقط من (ف). 

(۷) الأصل: «کتابه». والمثبت من (ف). 


۱۳۰ 


سواء السبيل» والحمد لله» وصلی الله عل نبینا محمد وآله وسلم تسلیما. 


آخر ما جد بخطه ومنه نقل الامام شمس الدین محمد ابن المحبٌّ المقدسي 
الحنبلي تغمده الله تعالی برحمته» وقال: إنه وجده في (75d‏ وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته 
تمه رما 1 

الحمد لله. 

وضل بالأسباب Ge‏ كالتراب» كما Gad‏ إلى حقیقتها آولو الالباب» 
فون هنا ضل الطبائعيُون القاصرون نظرّهم على الطبائم المخلوقة في 
الاجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثیژ على الکمال والتمام والمنجمون الناظرون 
إلى حركة الکواکب والأفلاك» حين حسبوا أن لها في ذلك شرگا من الأشراك» 
والصابئة الزائغون آبصازهم إلى حقیقة(۱) الارواح» ولكن وقفوا عندها 
فحادوا عن سَنن الفلاح. 

ار ل eee‏ 

ور غلوا في سا أمل الب ال تاش ب نژ 
ee‏ من القوئ والارادات والطاع حتئ 

ودين الله تعالی بين الغالی فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالةٌ إلا ولا بد أن تكون مشتملة على شيء 


)۱( رسمت في الاصل: «حروره». وأثبث آشبه ما یحتمله الرسم من الصواب. 
۱۲۳۱ 


من الحق. حتی یقبلها قلبه» وتَقبّل عنه. كما یل الدرهم الزائفٌ بما فيه من 
الفضة واللبنْ Shai‏ بمافیه من المخض والا فلو حلص الباطل 
وتمحّض لما خفي على من له آدنی مسکة من OY) Lite‏ ومن هنا شمیت 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشامهتها Goll‏ ببعض الصفات(۲). 

فالقول الح أن الله سبحانه خلق الخلق كلّهمء أوّلهم وآخرّهم. وعالیهم 
وسافلهم. وآنه أحاط Like‏ بدقهم وجلهم وخفيّهم وجلیّهم وأنهم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتکافتون في الاضطرار إليه. وأن رحمتّه وقدرته 
یی رمعي متو راسج pais yc is‏ 
الآللات والأدوات في أفعال العباد من ب بعض الوجوه. وله المثل الاعلین. 

فالكاتبٌ والصانع يفعله بقلمه وقذومه وسيفه وسوطه وعصاه فيقال: 
CS‏ بقلمه» وضرب بعصاه فلا يضاف الفعل إلى الأداة ولا يُجْعَلٌ 
وجودٌها كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة» لكن في الالات نوا 
من الحكمة» كما أنه لو شاء لابتدع الانسان العظيم في لمح البصر وان كان 
إنما يخلقه علئ وجه التدريج. 


2 


وعلئ هذا السیاق جاء القرآن» قال سبحانه: ۷ آنزل من السماء CEE‏ 
عد متها 4 [النحصل: ]و 2020 a‏ :1۸« 


الا 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۰۲۰۹/۱ ۰۱۰/۲ ۰۱۷۰/۷ و«تنبيه الرجل العاقل» (25 
۲ والاستقامة» (۱/ ۰6۱۱ £00( و«الانتصار لأهل الاثر» (VE CET)‏ وامجموع 
الفتاوع» (۸/ ۰۳۷ و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۱۷). 

(۲) انظر: (منهاج السنة» )0/ (VW‏ 


1۲۲ 


PST EE ۷ ۰۰۰ [النمل:‎ € AAG اک‎ GAS یه‎ CEE # 

جب کب te wee ere‏ ری ر م ر 
سق ی مَيَتٍ فالتا CEE Ay‏ پد من SB‏ € [الاعراف: Cov‏ إلى 
و و 


Se‏ دلگ تن الا اتف ميات أنه شرل المباغبالستاب وآنه پیت 
الاشجار بالماء. 


قال الامام شمس الدین محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي: إلى هنا وجدت 
be,‏ شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني EELS‏ ومن خط الامام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي نقلت. علقه الفقير محمد بن موسی بن إبراهيم بن 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج. الأنصاري الحرّاني الشهير بابن 
الحبال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحي» لطف الله تعالئ بهم وعفا 
عنهم. في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمئة أحسن الله تقضیها. 


20 


1۲۳ 


فصل 


«اللهم إني عبدّك ابن Dae‏ ابن أمتك ...» 





قال شيخ الاسلام تقي الدین أبو العباس ابن تيمية ENS‏ 
فصل 

الذّعاء الذي رواه الامام أحمد BEGGS‏ نَدُعَنْهُ وغیره» ورواه ابن حبان في 
صحيحه. عن ابن مسعود RENE)‏ 4 قال: قال رسول الله 8 «ما آصاب عبدا 
قط هم ولا b>‏ فقال : اللهم إني Soke‏ ابن عبدك ابن thea‏ ناصيتي بيدك 
ماض في حکمٌك. عدل في قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمت به 
نفسك. أو أنزلته في ALLS‏ أو علّمته أحدًا من خلقك» she‏ استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ريي قلبي؛ ونور صدريء وچلاء حزني» 
ودعابت همي وغمّى- إلا Casi‏ الله ade‏ وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: 
يا رسول dil‏ أفلا نتعلّمه؟ قال: «بلی» ينبغي لمن سمعه أن Nahas,‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه ابن حبان (AVY)‏ من حدیث آبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده؛ وحسته ابن 
حجر في انتائج الأفكار» (6/ ۰0۱۰۰ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعليقي علی «الوابل الصيب» (۲۹۸). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وآبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ 
المتأخرین: «لا یدری من هو). انظر: «المیزان» (4/ COPY‏ و«اللسان» (۹/ AE‏ 
واتعجیل المنفعة» (4۷۱/۲). وفاتهم قول شيخ الصنعة یحیی بن معین في «التاریخ» 
(۳/ ۲ - رواية الدوري): «آراه موسی الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشیخ آحمد 
شاکر في شرح «المسند» )0/ (VW‏ بفطنته وقرينة تعيينه في «السلسلة الصحيحة» 
)194( وهذا آشبه بالصواب مما في التعليق على «مسند أحمد» -۲٤۸/١(‏ طبعة 
الرسالة) و«موارد الظمآن» (۷/ .)٤١ ٦‏ 
وتوبع من وجه مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» (۵/ ۲۰۱). 

۱۳۷ 


هذا الحدیث فيه فوائد: 


# منها: أن آسماء الله تعالی أكثر من تسعة وتسعین اسمّا؛ فان قوله في 


الحدیث الصَحیح: (إن لله تسعةً وتسعین اسمّاء مثة إلا واحدا؛ من أحصاها 
دخل الجنة»(۱ إنما آراد Pe SII‏ لقوله: «من آحصاها» كما یقال: 
عندي مثة غلام أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغیره(۳. 


۹ 


* ومنها: أن في الحدیث تنبيهًا على أصلي الصفات والقدر والتوحید 


وقد قیل: إنه ليس لله إلا تسعةٌ وتسعون اسمًا. وهو قول ابن حزم 


Ree 


فان قوله: «بكلّ اسم هو لك» سمّیت به نفسك» دلیل علی أنه سبحانه 


وله شاهدٌ بإسنادٍ ضعیف من حدیث أبي موسی الأشعري ERIS‏ عند ابن السني في 
«عمل الیوم واللیلة» AP E+)‏ 
آخرجه البخاري (۲۷۳۲) ومسلم (۲۲۷۷) من حدیث أبي هريرة NES‏ 
أي: المحصی من الأسماء. والعبارة في الأصل: «اما المحصی »۰ ولعل المثبت آشبه. 
وعبّر عنها ابن القیم في «شفاء العلیل» (VOA)‏ وقد اعتمد له على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه ‏ فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعین Lael‏ من حصاها 
دخل الجنة» لا ينفي أن یکون له غيرهاء والکلام جملة واحدة» أي له آسماء موصوفة 
هذه الصفة». وانظر تقریر المعنی وبسطه في «درء التعارض» (۳/ ۰)۳۳۲ و«الجواب 
الصحیح» (۳/ ۰۲۲۳ و«مجموع الفتاوی» (/ ۰۳۸۱ 2-۲ 
انظر: «شأن الدعاء» للخطابي OE)‏ والاسنی» للقرطبي (۰)۱۰ وشرح البخاري لابن 
بطال (۰)۱4۱/۱۰ وشرح مسلم للنووي (۱۷/ CO‏ و«فتح الباري» (۲۲۰/۱۱). 
انظر: «المحلی» (۵۰/۱) و«الفصل» (۲/ ۰۱۲۰ و«الدرة» AY EY)‏ 

۱۳۸ 


(۱) 
(Y) 


(۳) 


(€) 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغیب عندك» دلیل على أن من 

وهدايدل علی تکلمه بأسمائه واختصاصه بذلك. 

وعند الجهميّة القائلین بخلق القرآن لا یقوم به کلام ولا یتکلم» بل إذا 
حاطب غيرّه GLE‏ في الهواء كلامًا؛ فلا OT‏ عندهم أن یکون له PAS‏ 
احتص به عن آسماع المخلوقین. 

ولهذا كان قوله LAT‏ «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسی»(۱) حجة 
علیهم أيضًا. 

# وقوله: «أو أنزلته» «آو علمته» «آو استأثرت به» یر ee‏ 
به نفسه؛ فان ما سمّئ به نفسه إما أن يُعْلِمّه أحدًا بخطاب أو کتاب» أو لا 
ache‏ آحدا» بل يستأثر به في علم الغيب عنده. 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فان «آو» حرف عطف» والعطف قد يكون 
للخاصٌ على العام» كقوله: نآ 20 SIT‏ وا لاخسن GELS‏ زی 
3 € [النحل: ۹۰ وقوله تعالی: ل (BIG‏ یس مهم ومن 
وین وج EF ee‏ 5 [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالی: # من OF‏ 
عدوا له 5 a En‏ وش له وحنریل وَمِيَكَئلَ € [البقرة: ۹۸]» وقوله تعالی: 


G5 «‏ من جد دل فاه بعر عار ولا هدی ولا کلپ 2 € [الحج: ۸]. 


* وقوله: «ربيع قلبي» الربيع: هو المطر الذي بت ربیع الأرض» 


)\( أخرجه البخاري (۵ 4۰ ۷)» ومسلم (YW)‏ من حدیث آبي هريرة EEE‏ 
۱۳۹ 


فسأل أن یجعل القرآن ماءً ونوزا لقلبه» فیحیی به قلبّه كما تحيئ الأرض 
بوابل السّماء وینور الله به قلبه(. 


والحياة والنور جماعٌ الخير, كما قال تعالی: AY‏ ما که 


BC 48777‏ و بر 


وجعلنا له bs‏ يمت نوه ف ell‏ € [الأنعام: [yyy‏ 


KEN آنل م‎ : ee 
اتغاء حِلْيَةٍ أو‎ ite aie دايا ناودو‎ 05 Acct FES ت اردیة بقدرها‎ 
Lv: TT ج‎ 
وضرب مثل المنافقين بما انطفأ ضووژه وبالصيب الذي فيه رعدٌ وبرق»‎ 
ث ما وله ذهب اله سورهم‎ AGATE سود ترا‎ cal JES AE > فقال:‎ 
من‎ AS أو‎ ORS! pr لای © ضع بكم عدى‎ ell ررکم‎ 35 
۲1۹-۱۷ الاية [البقرة:‎ B55 ورعد‎ Sxdbas LSI 
ثم لما ذکر تحصیل الخیر ذکر دفع الشر فقال: « وجلاء حزني»‎ # 
بالماضيء والهم‎ Gly Spat وذهاب همي وغمّي). والفرق بینهما: أن‎ 
بالحاضر("‎ Glas Sly بالمستقبل»‎ ghey 
عدلٌ 23 قضاوك». رد علی طائفتي‎ ise وقوله: «ماض فيّ‎ # 
SiN المؤزلة والجيمية ويدخل ذلك تسف وين اه أل‎ 
القدريّة تتکر أن يقدر الله على تغيير آعمال عباده أو‎ Ob المُجْبِرَةٌ ونحوهم؛‎ 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۳۱۰ واجامع المسائل» (۱۰/۸). 
(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۰)۷۵۰ و«الفوائد» (TV)‏ وما سيأتي (ص: ۲۰۹). 
۱۳۰ 


هدايتهم أو ٍضلالهم بل تنکر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
Yas‏ 

فقوله: «ماض GB‏ حكمّك» اعتراف بنفاذ حكم الله فیه» وأنه ما شاء الله 
به فعله» لا مخرج له عن حکمه. 

ومعلومٌ أنه لم برد مجرّد الأمر والنهي الشرعیین؛ فان العبد قد يطيع تارةً 
ويعصي أخرئ» وإن كانت الطاعة واجبة عليه» بل آراد الحكم القدري 
الكونيَ الذي هو كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله a‏ ماض في العبادء وهو رد علئ القدريّة 
الذين لا Oy deg‏ له مشيئة» ولا يجعلون له على ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدل فىّ قضاؤك» دلیل علئ أن الله عادلٌ فيما يفعله 
بالعبد من القضاء eels‏ خيره وشرّه خلوه ومرّه. 

فجمع في الحديث SLAY‏ بالقدرء SLAM‏ بأن الله عادل فیما قضاهء 
وهذا رد علی الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو كان حکمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما نداذهم من الجبريّة ونحوهم» فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة؛ فلا یقیر الله عندهم على ما يسمّى 


)1( الأصل: «علئ ما به يهتدي غير ما خلق» والمثبت من «شفاء العلیل» (707) أقوم 
بالمراد. 
۱۳۱ 


ظلمًا حتی یقال: ترك الم ول العدل؛ فیکون قوله: «عدل 63 قضاؤك» 
كلامًا لا فائدة فيه عندهم؛ بل هو بمنزلة «ماض MALES OB‏ ولا یکون 
سبحانه ممدوخا بفعل العدل! 

والحدیث دلیل على الثناء على الله بأنه مع كمال قدرته فانه عاد في 
قضائه كما قال: ۷ له الماك وله أحَمَدٌ » [التغابن: »]١‏ فهو له الملك» وله 
الحمد» ولهذا كان مستحقا للحمد على JS‏ حال. 
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ولو كان الظلمٌ Dyke‏ عما لا يَقَدِر عليه لم CAM‏ ویثنی عليه بترك ما لا 
pds‏ عليه» كما لا یقال: لك الحمدٌ إذ لم GIES‏ مئلّ نفسكء ولك الحمدٌ إذ 
لم pa‏ ذاّك. والمُجُبرة عندهم ترکه للظلم من هذا الباب» وعدلّه هو مجرّد 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدل فيّ قضاؤك) عندهم: أي موجودٌ فيّ قضاؤك أو 
اف فيَّ قضاؤك. وهذا معنئ قوله: «ماض Eb‏ حكمُك». 

فعلم أن معنی حكمه یعود إلئ قدرته ونفاذ مشیئته» وعدله في قضائه 
یعود إلئ أنه يشاء ویختار ما هو عدل لا ما هو ظلم وأنه لا یشاء أن يَظْلِم 
ولا يريد ذلك ولا بختاره. وهو محمود علی ذلك» وان كان لو شاءه لكان 
قادرًا عليه» كما لا یشاء ما آخبر أنه لا یکون» وعلم أنه لا يكون. وان كان 
قادرًا علیه. 

كما أخبر في غير موضع من کتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعل» فقال 
تعالی : SY‏ قد رین MGA‏ # [القيامة: Le‏ وقال تعالی: ‏ ول عل ذهاب پوه 
دروت € [المومنون: ۱۷]. 

ی 


FN SSS itil Ke AES BP وقال تعالی:‎ 


۱۳۲ 


ST‏ آز Cs Kat‏ € [الأنعام: Le‏ ومنها آمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت آرجلهم كما ثبت في الصحیح(۱) عن النبي TRE‏ قرأ: 
bY‏ هو القادر SSS ide SEE CN‏ 6 فقال: «أعوذ بوجهك). 
KETC TP‏ € فقال: «أعوذ بوجهك». KGL Ce KLIY‏ 


۳ 
روص مرو 


باس بعّض 46 فقال: «هاتان آهون». 


والحکم هو الأمر وهو أمرٌ التکوین» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قيل له: (كن» فیکون. 


وأما القضاء فهو الاکمال والاتمام كما قال تعالی: BREE‏ سب 
GOI‏ يوْمَيْنِ © [فصلت: ۱۲]» وقال الشاعر OO‏ 
و عليهمام مَسْرُودتان 3 قضاهما داود أو ر صنم! jul pS‏ : تبع 


وذلك هو كمال الوجود المخلوق» فلا بد من كونه واقعًا علئ العدل» 
كما قال: # حلقك فسونك B25‏ € [الانفطار: ۷]. 

وفرّق وَل بين لفظي «القضاء» و«الحكم)» ووصف الحکم SLL‏ 
والقضاء بالعدل(۳؛ oY‏ القضاء هو الإكمال والإتمام لما یخلقه فوصفه 


sre او‎ 


)\( «صحیح البخاري» (EVVA)‏ من حدیث جابر ARAN‏ 

)1( آبو ذؤيب الهذلي من عينيته الذائعة. في «دیوان الهذلیین» (۱/ ۱۹ و«المفضلیات» 
(1۲۸). 

(۳) انظر: «الفوائد» لابن القیم (۳۳). 


۲۳ 


al‏ بعد کماله وتمامه عدلٌ لا ظلم(۱) فیه. 

وأما الحکم فهو مبدأ التكوين» مثل کونه یقول للشيء: «کن» فیکون 
فهذا إذا كان نافدًا لا یره شي؟ كان Vio‏ على كمال القدرة. 

فوصَفّه بکمال القدرة» وکمال العدل؛ فان العدل شامل لكل ماخلقه 
والقدرة متناولة لكل ما شاءه. 

ووصَف العدل بالتمام والکمال؛ OY‏ العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

clad eae SIS,‏ الل bey‏ 2 اا وا ها 

وأما الحکم فهو US.‏ مشيئته. 

فهذا Flare‏ بقدرته» وهذا Glace‏ بربوبيّته؛ فد الحديثٌ على كماله في 
ربوبیته» وأنه له الملك كله» وعلئ كماله في إلهيّته. وأنه له الحمدٌ کلّه وأن 
الهسته متف لر رة كما أن رة سل مه لةه BIS‏ قفا 
متضمنٌ لخکمه كما أن حکمّه مستلزمٌ لقضائه. 

ولما كانت الإلهيّة متضمنة للربوبيّة كان اسمّه الذي هو «الله» مقدَّمًا على 
الاسم الذي هو Es SD‏ وکان بذلك الاسم Sy‏ ویثنی علیه» (reds‏ 
ویخمّد ويُكبَّر في الصلوات والأذان» وغير ذلك. 


ag,‏ کان cin‏ هن Ps Cased GS ol‏ وهو 


)1( الاصل: «یظلم». والمشت آشبه. 
۱۳ 


»]٦۳ [الأنفال:‎ eed re = لحم 4 [إبراهيم: 4]» وقوله:‎ FSI 
* وقو لی: هو ی سید‎ Lhe وقوله : فد ری ع کے € [النمل:‎ 
.]۲ ۲ [لقمان:‎ 

)(... خصوص في القدرة» كما أن الحکمة خصوضص في الإرادة‎ ely 

ولا یکون حكيمًا إلا من آراد ما ینبغی أن یراد لا من OLS‏ يستوي عنده 
إرادة کل شيء ولا یکون حكيمًا إلا من آمر بما ينبغي أن يُؤمر به» ونهی عما 
ينبغي أن يُنهئ عنه» لا من كان يستوي عنده الأمرٌ بکل شيء والنهن عن کل 
شيء. كما لا یوصف بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقّا في خبره» لا من يستوي 
عنده الإخبارٌ بالصدق والكذب. 

والعزیژ من Bist‏ والعربٌ تقول: “aie‏ بالفتح شنت 
واعَرَّ Gag‏ بالكسر |ذا امتنع من غيره» 520 G5‏ — بالضم -اذاغلبت 
ELT 5525  :هلوقک co‏ € [ص: ۲۳]؛ فأقوئ الحركات لأقوى 
المعاني» وهو الضم. وأوسطها لأوسطهاء وهو الكسر. وأخفها لأخفهاء وهو 
resis‏ 


)\( الأصل: «وهو العزیز الحميد»» وهو سبق ة أو تحریف. 
e oT (۲)‏ 
(۳) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۲۵ ۰)۳ و«الفتاوی) .)٤۲۱/۲۰ ۰۵۳۸/۱۹۰۱۸۰ /١5(‏ 
وبسط هذا البحث ابن القیم ونسبه لشیخ الاسلام في «جلاء الأفهام» CV EV)‏ وانظر: 
«طريق الهجرتین» COTY)‏ و«مدارج السالکین» (۲۱/۳). 
۱۳۵ 


والأخف 2١١‏ وهو قولهم: «عَزیَعَزا بالفتح ‏ يتضمّن القدرة» فکیف 
GUL‏ والثالث؟! والله أعلم. 


آخر ما de‏ منها بخط الشيخ رحمه الله تعالی» والحمد لله Sy‏ العالمين» وصلی 


رن 


)1( الأصل: «وهو الأخف»» وأحسبه من سهو الناسخ. 
۱۳۹ 


J‏ الانذار ولوازمه 


والخوف والر جاء 
والشفاعة 





وإذا كان الانذار لا ke‏ فيه من شیئین: 

* الاعلام بالمَخوف. 

% والاعلام بسبیل النجاة منه. 
وهو التبشیر. والثاني هو الأمر والنهی؛ OY‏ النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وترك المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الاربعة: الأمرء والنهی» والوعد والوعید لازمة 
لبد منها في الانذار الذي لا بد منه لبني آدم؛ وبذلك بعث الله الرسل 

ولکن الأمر والنهي LY‏ للناس من معرفته te‏ إذ قد يَحْتَاحٌ إلى 
العمل» والعمل لا یکون إلا مفصّلاء لکن نما CESS‏ إلى معرفة التفصیل 
فيما Core‏ علیه وأما ما يجب Villas‏ فيكفي فيه العلمٌ المجمل. 

ولکن لا AIL‏ یکون في BV‏ من يدعو إلى الخير» ویأمر بالمعروف 
وینهی عن المنکر کما آوجب dil‏ ذلك وهذا لا یک ون لا )13 علمواما 
یدعون إليه ويأمرون به وینهون عنه مفصَّلًا؛ إذ المجمل لا یکفی عند الحاجة 
إلى الامتغال. 


ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 


)1( الاصل: «للوعد والوعيد الصریح». وزيادة «الوعید» من سهو الناسخ. 
۱۳۹ 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة ج3( , 


وأما العلم بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فانه إذا عَلِم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلك. فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان ob‏ المعصية سببٌ العذاب فلا [Zany‏ النجاة وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيد» كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي. 

ومتی صدّق العبد بذلك خاف عقوبة المعصية؛ فان الحيّ مجبولٌ على 
أنه يخاف ما يُجَوّرٌ وجوده من الضرن فإذا استشعر أن المعصية سببٌ للضرر 
خاف. وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء 
Uy phe‏ بما يُجَوّرٌ وجوده من النفع. 
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وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفاء وانما هو OSL‏ وقنوط 
و CGY‏ ین رو iMate‏ وم SASH‏ € [یرسف: «AV:‏ ولا AEP‏ من 
ان مر هم ten‏ 
a5‏ 2435 إلا SLE‏ # [الحجر: 51]. 

ومتی لم يقترن بالرجاء حوف لم يكن رجا وإنما هو آم ولا SAD‏ 


مج دس و مح ب 


مگ رال say)‏ ألْحَرُونَ € [الأعراف: .]۹٩‏ 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبين» وهما مُوجَبٌ الوعد والوعید. كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَ جَبٌ الأمر والنهي. 


.)۳۹۲ ۳۹۰ -۳۸۷( انظر: «المسودة»‎ )١( 
الأصل: «یائس». والمثبت آقوم.‎ )۲( 


۱:۰ 


وهما متلازمان؛ فکل خائفی راج مطیع» وکل مطیع خائف راج كما 
أن کل آمر ونبي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد» وکل وعدٍ ووعيدٍ فهو مستلزمٌ 
للآمر والنهي. 
فالمعرض عن الخشية والرجاء عاصء وقد يكون بعض ذلك ذنبّاء وقد 
يكون فسقاء وقد يكون كفرّاء ولذلك آمر الله بهماء وأثنی على أهلهماء وذمّ 
5 م و Bera chee pelt‏ وا ر و 
المعرضین عنهماء فقال تعالی : # آدعوا رد م تضرعاوخفية GAY a5]‏ 
AT LAL )( cl‏ بد اصلنجها واذغوه OS‏ وطمعا Gy‏ 
aS,‏ قرب مر Gell‏ # [الاعراف: Lor —o0‏ فأمر بدعائه» Oly‏ 
یکون الداعی خائفا ob‏ 


وقال تعالی لما ذکر دعاء زکریا له» واصلاحه زوجّه له قال: إِنَّهُمْ 


aad‏ 212( رم 


i 4-7 ر‎ Sb err Yeo 2 ne 
ورهبتا وکاووا لا‎ Ch ڪاو شکور في اخيرات ویذعوتا‎ 


خلشعيرت € [الأنبياء: .]٩۰‏ 


ر ص 


وقال تعالی:  late Be Sle‏ يدعو رم OS‏ وَظمَعًا 4 
کر ت ب 


(SAAC saline 225 وقال: 98 امهو‎ »]١5 [السجدة:‎ 


& 


وت 
2 
in, 3‏ و و و 


خرة ورجا 


موم 


رة ریو 4 [الزمر : .]٩‏ 


لے م geo‏ 


وقال ort‏ الملائکة والنبئین» کالمسیح فاع بت Deo ADs} ٩‏ 


BLE 3%‏ ری ور مر مج مر مس و 
4 | + 


8 5 nae “er vee wo % Sree 
AI 4 ینغور إل ربهم الوسيلة أيهم قرب ورجون رحمته. ويخافوس عذابه:‎ 


[OV [الاسراء:‎ 


)1( انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (۰)۵۰ وامجموع الفتاوی» (۲۵/۲۷). 
۱۱ 


“A 4A ر میم‎ ied 


وقال :¥ یک سب are‏ والزین Vals‏ وَجَنِهَدُوأ at hag‏ ول 


ر“ 


or ص‎ for 


رحون رحمت Raves‏ له ه € [البقرة «LY SAS‏ 


وقال الخلیل: « وئ آطمم أن یف GAINS Saheb‏ [الشعراء: 


LAY 


Sof v Srey Pa "1 دلا حت و ے‎ 
WSF NG tao LBA aro (Gye Q tll [isl } وقال:‎ 


- 2 


من أله رون € [الحشر: ۸ وابتغاء ذلك هو طلبه» وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاء قد یکون من باب المحبّة والارادة والطلب الذي ینبم 
اعتقاد جواز آوقوع ]۲۲۱ المحبوب. والخوف من باب النفرة والکراهة 
والبخض الذي A‏ اعتقاد جواز وقوع المکروه. 


ass لفن را شا طله ووه فا ش.ه هرت‎ a 
یل: امن ر یکا طلبه» ومن من سي هر‎ 3 
ي: من رجاه بقلبه طلبه بنفسه ومن خافه بقلبه مُرّب منه.‎ 


j 


)\( ليست في الأصلء وکتب الناسخ في الطرة: «لعله کذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأي 

)1( روي مرفوعا من حديث حذيفة Heals‏ عند ابن آبي الدنیا في «حسن الظن باله» 
(۱۳۲). وآبي القاسم الأصبهاني في «الترغیب والترهیب» (۵۰9)؛ ومن حدیث آنس 
Radi‏ عند الخطیب في «تلخیص المتشابه» (۲/ (UAV‏ ولا يصح منهما شيء. 
وآخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۰)؛ وأحمد في «الزهد» (۱6۰۰) وابن آبي 
الدنیا في «الوجل والتوثق بالعمل» CV)‏ وآبو نعیم في «الحلیة» (۲/ (VAY‏ وغیرهم 
عن مسلم بن یسار. وهو في «الحنائیات» (۲۵۳) عن المضاء بن عیسیل. وينسبٌ إلى 
Ede‏ رده kaki‏ في كتب الأدب. 


١5 


وقد یکونان من باب الاعتقاد والّ» كما یقال: أخاف أن (KEY‏ 
وأرجو أن ett‏ مني» وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلان 
مؤمنّاء وأخاف أن يكون عدوا. 

وني الجملة فالرجاء والخوف OS ace‏ للتجويز في الاعتقاد الذي 
یکون Ob‏ وأقوئ وأضعفء وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد؛ فهو 
مشتملٌ علین جنس الظرٌ Graal Vly‏ 

ولهذا قال: ‏ ولا مب یت رام ون oa Le‏ رم ورضون 6 [المائدة: 
۲ وقال: تم رعا سجدایښتعون فلا من ورضواتا € [الفتح: ۲۹]» وكذلك 
قوله تعالی: ۷ بدعوت ASE GS‏ وامشی یدود 2425 [الكهف: ALVA‏ 
وقوله تعالی: SREP‏ هراشا 4 [الانسان: »]٩‏ وقوله 


مر کر مر يو Pat‏ 


تعالی: مالک عند ».منم EE GA‏ وج رلک © [الليل: ۲۰-۱۹ 


وقوله تعالی: ‏ ونم گنر لا وین مت SLI‏ 4 اال 


والاستعانة به» وکل ذلك متضمّر" للر جاء. 


7s‏ سے مر 


الاشنن ما 


+ 


وقد ذم الله تعالئ من لا يرجو رحمة الل فقال: CBI‏ 


(۱) الاصل: «یتضمن». والمثبت آولی بالصواب. والافراد من باب الحمل على المعنو» 
وهو سائغ في العربية» ومألوف في أسلوب المصنف. 
)1( انظر: «جامع المسائل» (۸/ ۰)٩۰‏ وادرء التعارض» (17//5). 


€۳ 


oe‏ مرک G4‏ هایس ل do‏ 2 و 


رحمة ثم نزعنلها منه ics JAS)‏ س کمُور € [هرد: ٩‏ وقال تعالی: Y>‏ 


سکم لسن من دعاء poll‏ وان مس َه ال فوس قنور ط # [فصلت: LE4‏ 


BCS ا‎ 


وقال عن يعقوب: يمي اذهبو فک سوا قن رسف وآخیه ولا L236‏ 


من زرح gil‏ الآية [يوسف: DAV‏ 


Ase ve 5‏ 24 0 
وقال تعالئ عن إبراهيم: # ومن يَقَنْط من Va ASS‏ 
لما قالت له الملائكة: « nbs Ss SSH GAG AGE‏ € [الحجر: ۰۰- 


1 


وقال: Ab Sy‏ أن أن اب e Fa SAN‏ 
فى 5% ,255 eee‏ 4 الاية [الفتح: ۱۲] وقال: « ولا رَاعَتِ SOT‏ 


vere‏ مرو oles‏ وطن te ge‏ وه 


ویلغت a‏ لها ونظنون al,‏ الظنونا € الآيتين [الاحزاب: ۱۱-۱۰]. 
O ee anette‏ 
ليرت ee‏ لا سوم GEG‏ 4 [البقرة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی: FY‏ 
وم pls‏ © [آل عمران: ASG G55  :لاقو Live‏ 4 [البقرة: LEY‏ 
وقال: 2 WSIS US)‏ سر YC‏ خرف وب one fants AoE‏ و ۹( 
[آل عمسران: ۱۷۵ ]» وقال: TH‏ يپس أَلَذِينَ قرو 0 wad‏ 
لَ از له کنو یک 4 إلى 


77 74 رو‎ Ay 


ولخشون % [المائدة: ۰۲۳ [وقال :#1 ألو 1 


)1( کذا تکرر الاستشهاد بالاية في الأصل. 
١.‏ 


5 - 


إا وی نهم سوت لاس LES SEN Gl sal tes‏ 4 [النساء: ۷۷ وقوله تعالا: 
1 


2 t 


مم اشد رَهْبَة في payee‏ مَنَ لو ٩6‏ [الحشر: ۱۳]. 


وقال في اتسوراة: ‏ کم يها یوک إلى قوله: « فلا تكو 
لاس 9525 6 الاية [الماندة: .]٤٤‏ 

وقال: YOM‏ رسکت آله SAI GEES, BES‏ 
[الاحزاب: ۰۲۳۹ وقال: TOUS‏ ف لیم IEE rh Ot AGF‏ 
تویبتا دآبره که [الماندة: Lov‏ وقال: SiR as ECD‏ ریم با لیب 


ر ر ص م Ea‏ وج مس مس 


SLAG‏ [فاطر: ۸ وقال: 9 BAILS)‏ من آتبع أل شی الم 


ee و‎ ion نفر جر 2 ریم © [يس: ۱۱]) وقال:‎ oe ebay 


سم ور .وم 


[الاعلی: ۰]۱۰ وقال: © SITY‏ مزر من GA‏ 4 [النازعات: [Eo‏ 


وقال عن أهل الجنة: aa Clg GEG}‏ € [الطور: ۲۰]. 


۳۳ 5 م7 وه ما‎ Sa 
وقال:‎ Lie الآية [المؤمنون:‎ 4 ales ماءاتوأ وقِلوبهم‎ GR Gully  :لاقو‎ 


ل وق شا هذى NTRS‏ هم رب هبوت # [الاعسراف: 4 ۱5]» وقسال: 


# ومن GE‏ مقَام ری oS‏ € [الرحمن: LEV‏ وقال: ‏ وأما من حَافٌ ABE‏ 
TT‏ : 41-40]» وقال: ‏ فقولا له, 


Sc As‏ 25178 يختئ € [طه: 46]» وقال: # ذلك وف ال پوعاده € [الزمر: 


(۱) الأصل: «إنما یتذکر من بخشی». وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
١‏ 


۰ وقال: ‏ یود رهم من BOTs‏ € إلى قوله: SAS TOSS‏ [النحل: ۵۰ 
sore EE‏ 


۱ وقال: # واحشوابوما ا زی والد عن ولو الآية [لقمان: ۳۳]ء وقال: 
من شیامن لیب وجاء بمب میب 4 [ق: ۳۳]. 
فصل 
الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب وقد 


ان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعد والوعید» 
يتعلّقان بما بعد الموت ويتعلّقان بما في الدنيا. 


ولهذا يجمعٌ الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عبرة 
اوی دک aie‏ فتذكر ML‏ من ell‏ ف وال tool‏ تعلق adh‏ 
Si‏ ما في الآخرة من الثواب والعقاب. كما فعل ذلك في غير سورة. 

فكل منهما قد يتعلّق بفعل» مثل أن يرجو الشواب ويخاف العقاب على 
حسنائه وسیائه(۳. 

وقد یکون lee‏ بغير فعله كما قال سبحانه: هو الى کم 


- 


مه بر ملكا 


ارف ta‏ طمکا؟» [الرعد: ۲ فقد فیل: تخو فا للمساف وطمعًا 


للق 4(0). 


(۱) ما بين المعقوفین بیاض في الأصل بمقدار خمس کلمات. وأتممته بما يلائم السیاق. 
() انظر: «الاستقامة» (۲۳۱/۲). 
(۳( پرجو الثواب على حسناته ویخاف العقاب على سیئاته. 
)€( روي عن قتادة عند ابن جرير (۱۳/ ۰۷۵ 4۸۰/۱۸) وغیره. 
1٤‏ 


MeV e را‎ is, 

وقد تقدمت آیات الخوف. 

وكذلك آیات الرجاء مشل قوله: « REE‏ عند الله رف SLED‏ 
وأشكروا ل 4 [العنكبوت: ۱۷]؛ فان ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: H‏ لد ول نتم € [الفاتحة: 0]؛ فان المستعین 
راج. 

وکذلك قوله تعالی: # فاعبده 55 cle JE‏ € [هود: ۰۱۲۳ ۷ ول ام 
وان کت نی 4 00 Fb AG > cove a‏ ألميو 4 1 
عمران: 40۱۲۲ OB‏ الت JS‏ رجا وزيادة. 

وال تعسالئ: ای LIER L LG‏ 
,من بعیروء € [فاطر: LY‏ 

وكذلك [ما 1955 من أنه لا يُدْعئ إلا الله ولا يُستعان إلا به. 

وبینهما(۲) فرق من وجه OO ST‏ كما قال le‏ عليه السلام: «لا يرجونً 
عبد إلا ay‏ ولا Gilby‏ عبد إلا ذنبه»(*. 


)1( زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
(۲) الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بینهما». والمثبت أولل. 
(۳) انظر: «طريق الهجرتین» (570-5019), 
(8) آخرجه معمر في «الجامع» (۲۱۰۳۱- المصنف لعبد الرزاق)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )0 (OVE‏ وغیرهما في سياق طویل من طرق كثيرة خیرها طریقا أبي- 
۱:۷ 


فان الرجاء بفضل الله ورحمته ون كان العبد قد فعل عملا صالحًاء 
فان العمل الصالح غایته أنه سببٌ للخیر ولو آقام الله سببًا أكملّ منه للخیر 
لكان" الواجبٌ على العبد أن لا یرجو إلا رحمة ال ولا یتوکل الا عليه 
لا علی الاسباب المخلوقة؟ فإنه سبحانه خالقها وخالق العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فلیس من الأسباب ما هو موجبٌ لا محالة الا 
بمشيئة الله تعالی» فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن 

فما من سبب يلتفثٌ إليه العبد LMT‏ وهو Cady‏ على شروط ويتخلّفُ 
عنه لموانع؛ فالعمل الصالح LEIS‏ وقد يكون له من السينات ما یعارضه» 
وقد لا يكون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد لم یتق ق الله فيه. 


وسائر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدئ شأنه HAS‏ فليس في 
lel‏ ما هو مغل وهي جميثها من الله وحده لا شريك له لا قیام لها 
إلا بمشيئة الله وقدرته. 


ف «لا حول» وهی الحركة والتحول من حال إلى حالء Wy‏ قوّة» على 
ذلك الحَوّل إلا به» سواء في ذلك الحول والقوّة الموجود" في السّماء 
والأرض» والادمیین؛ والملائكة والجن وسائر Ol sl‏ وغیرها. 


= إسحاق وعكرمة عن علي ARR‏ ولم يدركاه. 
ولشيخ الاسلام جوابٌ مبسوط في شرحه» ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(۰۷ ۱ وهو في «مجموع الفتاوی» IK)‏ 7-۱ ۱۸۰). 
)1( الأصل: «لکن»؛ وليس من عادة الناسخ إسقاط AY‏ 
)۲( بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
GIS )۳(‏ الأصل بالافراده وسبق نظیره. 
۱:۸ 


w dere A (22f 4 > 


as‏ الزبک Moss of Ais‏ لا SE, ee‏ دروف 

GO phe sre وا لم فیهما من رل ول‎ wis Rp trend 
هلک ولاف لد‎ 0 yy [سبا:‎ € BS YOY thee مه‎ 
فلا مَليك غیره ولا شريك له وهذان(۱) الصنفان هما اللذان لهما‎ ttl في‎ 
للمالك‎ Bye فإما أن یکون‎ She مَُاع. ومن ليس له‎ Uy إما کامل‎ Gabe 
والخلمان؛ والجند والاولیای وزنا آن يكن سائگ‎ CPL ZW, cos gl 
إما أن ينفع الماك فیکون له عليه حق» وإما أن لا ینفع لکن‎ oY منه؛‎ WL 
يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهیر.‎ 

وآما مسألة الشفاعة» فلم ينْفِهاء لكن آخبر أا لا تنفعٌ الا لمن آذن له في 
الشفاعة له» فنفعته الشفاعة2"9, والا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقین» فانهم قد یشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان المشفوع إليه. 


“1, Ji Bo fe 


وهذا کقوله : ۵ م2 من دا ای سس و لا بإذنه ی ۳4۵ وکتوله: 
Sy‏ ین Yes ees GE ola‏ من بعد أن AG AMC‏ 


adhe‏ وور 


ور [النجم: IVT‏ وفال: ۷ و لا مستعورت TT‏ 
وقال: # E | gna cule‏ ذالحكم “il‏ ريم 4 الآية [يونس: ۳]. 


)1( الاصل: «هذان». 
() الاصل: «والوجراء» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوکلاء» الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملا عند المصنف أو غیره. 
(۳) کذا نی الأصل. 
1۹ 


ومذا Co y‏ انقطاع تعلّق القلوب بغيره» ولو كان ملكا أو ES‏ فکیف 
بالمشایخ» والعلمای والملوك والأغنياء؟! فإن غاية الراجی هم المعتمد 
عليهم» أن یقول: هم یشفعون لي. فقد آخبر أنه ما من شفیع إلا من بعد إذنه» 
وآنکر أن یشفع أحدٌ إلا بإذنه» وآخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذا إذا جاء سيد الشفعاء يوم القيامة إلى ربه» ورآه AS‏ وحمده 
بمحامد یفتحها علیه لا يبتدي بالشفاعة حتئ يقال له: «أى محمد ارفع 
acc 2G j<cicl,‏ وسل تُعْطّه واشفّع نشفع»۱). 


ومهذا تتبيّن الشفاعة المنفية يوم القيامة» كما قال تعالی: > ونوا رما د 


وج لخر po‏ ساس رفظ 5 مر قل 7“ 


ری تس عن نس EE‏ ولا بقبل Gi‏ شمه ولا ود مها ذل ولا هم يُنصَرُونَ 4 
[البقرة: LEA‏ وكذلك نظیزه في الاية الأخرئ [البترة: ۱۲۳] وقال: * من بل أن 


waa 


بان بوم لا بَيْعٌ فيو ولا EET HE‏ € [البقرة: roe‏ وقال: يَوْم لا مش 
اس ن ا ENG‏ 35 4 [الانفطار: 114 

ودلك أن الانسان ق الذنیا حص ما یشعه [ما بمعاوضة واما بغیر 
معاوضة» فالمعاوضة هي eel‏ [وَالعَدُلُ من المعاوضة]("؛ فإك SLE‏ 
الشيء ما عادله من [غير]" جنسه وهي الفدية» كما قال: « ANS SEF‏ 
صِيَامًا © [المائدة: AC‏ 


(۱) آخرجه البخاري (477 4)) ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك RELIG‏ 

)۲( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع کلمات وأتممته بما يلائم السياق. 

(۳) زيادة ضرورية سيأتي ما يدل علیها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۳۹6)) 
وامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۱۳۷ AY SA‏ 


۱5۰ 


وهذا آجود من قول من قال في قوله: «لا قبل منه صرف GSB‏ 
إن الصَّرْفَ هو [التطوع والعدل: الفريضة. 

بل الصرف OL a‏ التوبق وهو OS‏ وانصرافه عن الذنب SAAN)‏ 
النظیر» وهو الفداء والعوض من غير الجنس؛ فإن التوبة من جنس السيئة» 
والعَدْل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبة تبدیل السيئة بجنسها جعل الله 
للتائب مكان كل سيئة تاب منها حسنة(۳ فكأنه قال: لايُقْبّل منه البد لا 
بجنسه وهو الصَرّف ولا بغير الجنس وهو JIBS‏ 

ولهذا شرع الله ما يمحو السيئات تارةً BES‏ وهو التوبة. وتارةً SIE‏ 
وهو aa Nel‏ #الكتارات المع ee‏ کت من ار Sil‏ 
المطلقة, فان الصلاة» والصيام» والصدقة والأمر ciple‏ والنهي عن 
المنکر» تکشر فتنة الرجل ف abel‏ وماله وولده کما نطق بذلك خد 
حذيفة الذي في الصحیح(*). 

ol‏ سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصّلُ ما ينفعه. ويدفمٌ ما يضر لا 
بمعاوضة وهي البيع والعَدّلء ولا بغير معاوضة؛ OY‏ غير المعاوضة إما أن 
يكون من عند PSL‏ وإما أن يكون سائلا لها من غيره. 


)\( أخرجه البخاري (1410)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي REESE‏ 
(؟) ما بين المعقوفین لعله سقط على الناسخ لانتقال نظره وإثباته ضروري لاستقامة 
السیاق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي (4/ CVT‏ و«المعلم» للمازري (۱۱۸/۲). 
() انظر: «طريق الهجرتین» (۵6). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (OVO)‏ ومسلم (VEE)‏ 
)0( الأصل: «الرجل». تحریف. وستأتي على الصواب. 
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والتي من عنده أعلئ مراتبها أن یکون SUE‏ له» وهو الکامل في محیّنه 
التى تخلّلت Vals Boren‏ كما قيل: 


0 ا ل ا بو‎ ee 
قد تخللت مَسْلَّكَ الروح مني وبذاشمي الخلیل خلیلل(۲)‎ 
فيبذلٌ له ما ينفعُه» ويّدفمُ عنه ما یضر بلا عوّض.‎ 


lye عفان عل ره که ما اقفن وم‎ Gee ola is 
بالعموم بالفحوی.‎ 


ونفی في الأخری(*) بصيغة العموم اللفظي» فقال: وَأَتَعوايَوْمَا لا موی 
lor for‏ 


مس عن تفس MEE‏ وهو في معنئ قوله: ولا OGL‏ فهذا الباؤِلٌ من عنده. 


Ares ول‎ # 


والطالب من غيره وهو الشفیع. فقال: TEE SSP‏ وقال: وَل 
َة 4. 


فالآيتان سواء وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. 


)1( كذافي الأصل. وانظر: «منهاج السنة» )0/ 01( ومجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰0۷ 
۳( 

(۲) البیت لابي بكر الشبلي في «عطف الالف المألوف» للديلمي (4۲). ولبشار في "أدب 
الدنیا والدین» VIN)‏ وتفسیر القرطبي (0/ )5٠٠‏ وغیرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور ني ملحقات دیوانه (۱۳۹/4). وللبحتري في إحدئ نسخ دیوانه 
(۱۹۱۲). وبلا نسبة في Glad‏ الأخبار» للكلاباذي (۰)۲۷۲ و«المنتخل» CAN)‏ 
و«الدر الفرید» (4/ ۰)۳۰۰ ومصادر كثيرة. 

(۳) آية البقرة: 6 ۲۵. 

. ٤۸ آية البقرة:‎ )٤( 

\oy 


ee CE aD 
من کل مثل.‎ 

وهو كما قال ابن عباس: « فيه الأقسام والأمثال»(۱). 

فالامشال(۲۳: الامور المتشابة المتمائلة. رضت لها المشل بقیاس 
الشبه» والتمثیل» وقیاس الشمول. 

والاقسام: هي الأصنافٌ والانواع المختلفة» وهی التى تى أي: 2133 
S45 LB‏ كلمة بعد كلمة» واس بعد اسم» بخلاف المتشاببة» فانه 
یجمعها اسم واحد وكلمة واحدة. ويُضْرّبٌ لها المثل بقیاس التقسيم 
والتفصیل(۳. 

bs‏ هؤلاء الآيات قوله تعالی: ود گریهدآن تسل GE‏ 3 نس نیما 
ECS‏ ليس هَامِن وت أله GY‏ سّفِيعٌ ون یل ڪل ices Jae‏ 
[الأنعام: [Vs‏ 

فلما نفئ سبحانه أن fe‏ في الآخرة من النفس الشفاعة» وأخبر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليوم» [بيّن أنه في من قبلت شفاعتّه ](*) هو ال مر بالشفاعةه 


(۱) آخرجه ابن جرير (5/ ۱۹۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

2 الأصل: «والتفضل». تحريف. 

)( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع کلمات وأتممته بما يلائم السياق. 
1١07‏ 


SS‏ مطیم(۱). 
يبيّن ذلك أن «الشفاعة» oe‏ بذلك OV‏ الشفيع ی تدكا للطالب» 
فإنه يكون VO‏ فان أعانه آخرٌ صار OIL‏ والشفيعٌ كالمُعِين 
والتصيرء وهذا في JAE all‏ ابتدای وآمافی الآخرة فلا مين ولا نصیر الا 
بأمر الله» فلا فرق بين الذي هو یشفع بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 

يفعلون إلا بإذنه» والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وهکذا قول المشرکین: > sit‏ إن هنا S‏ صل BEA gf‏ 
یت © وکا تیه © تاتابن Ot‏ ایو جم » 
[الشعراه: ۹۷- ۰2۱۰۱ فان الصدیق الحَویم هو مثل الخليل» ومثل قوله: لا 
Ws Meh‏ عا € Cerna‏ ومثل قوله: یی وان وه 
مولود و از عن الو EB‏ [لقمان: Ay‏ 

والله سبحانه بيّن [أنَ] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنیا قد خلق أسبابًا 
تعلّق بها كثيرٌ من الناس» وأشركوا بها LIE‏ وأعرضوا aie‏ واتخذوا عباده 
من دونه آولیاءی ونازعه المستكبرون الربوبيّة والإلهيّة» ونازعوه العظمة 
والکبریاء فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 

فإذا كان یوم القيامة ونادی: ۲ GaN TALIS‏ 4 [غافر: 
«1٦‏ لم يبق اخد يدعي دلك. فهو مالك يوم الدين» الذي LAS, OLS‏ به 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» /١(‏ ۱۱۸ و«إغائة اللهفان» (۳۹۸- 1۰۰). 
(۲) انظر: «الصفدیة» (۲/ )14( و«مجموع الفتاویع» (۳۲۰۰/۲۸۰۲۷۸/۱). 


۱۹ 


الکافرون» حيث يقول: ALBIS EWP‏ € [الانفطار: 4]. 

والأمر يومئذٍ لله وحده فلا آحد يظنٌ أو يدعي أن له أمرًا أو شِرْكًا في 
أمرء بل باتفاق الخلق كلهم أن ذلك کلّه لله. وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ويشركون به. 

والمستق PAU‏ إدا نازعه Feo ARI‏ سلّموا له حقّه فه ون 
الموضعین قد كان abe‏ لکن حق صلم أو Go‏ ينازع فيه المْبْطِل أو 
یذعیه لنفسه. 


صا 


$¢ 


Lb‏ شفاعة النبي بي وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی؛ فلا 
يتوكل العبد إلا على الله. ولا يعبد إلا إياه؛ فإنه الذي يسر له الشفعاء. 

ولهذالمًا سأل آبو هريرة النبی BE‏ من أسعدٌ الناس بشفاعتك یوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحل أوّل منك؛ لِمَا رأيتُ من 
حرصك على الحديث. deed‏ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه Udit‏ 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم fal‏ التوحيد لله» الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألّهوا غیزه۳۱. 


)١(‏ الأصل: «وان». ولعله تحريفٌ عن المثبت. 

(۲) أخرجه البخاري )44( 

(۳) انظر: «الصفدية» (۲/ ۲۹۱ و«اقتضاء الصراط» (۲/ PUY‏ و«الرد على البكري» 
(TAY)‏ واشرح الأصبهانية» (EV)‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات fal‏ الإسلام = 


١6 


فبيّن أن JS‏ من كان بالأسباب LA‏ تعلّا ورجاءً كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها LET‏ ول من كان لله أعظم إخلاصًا وعليه Ssh‏ 
TS‏ 
كالشفاعة ليست مستقلّة مُوجبة» ومع هذا فالله خالقها Aging‏ 


pel‏ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح» والدعاء 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد» من 
جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبّبه من الأسباب» ومن 


جهة آنها غيرٌ مُوجبة ولا مستقلة. 
فلذلك وجب أن لا يتوكل العبد الا على cay‏ ولایتخذ من دونه ولا 
ولا شفیعا. 


neon Ach 


قال الله تصالی: 9 Sally 5a‏ افو أن GAS‏ ريه لس AS‏ 
دونو وَل Lab V5‏ © الآية [الأنعام: Loy‏ وقال: ل مالک من دوز من ولا 
في ال در 6 [السجدة: .]٤‏ 


ee 


os»‏ يخا 


۰ ۹ سس و ۶ 

فليس للعباد By‏ یتولی آمورهم دونه» ولا شفیع يعينهم على آمورهم 
دوبه. 

ولهذا cen Ju‏ « أو AT‏ من دون أله شفعاء فا 
Ke‏ کیا رل يتؤت O‏ كل يه EAH‏ جين" لك ملك الکو 


= والإيمان وعبادات أهل Seal‏ والتفاق» NYA)‏ و(مجموع الفتاوئ» (۷/ YA‏ 
اام ۲ ۲ CELE‏ 


١65 


pee وقال تعالی: # ولقد جتنمو‎ Lee -۳ کک‎ 
at ae XG Pit 4g 19 ee 


وراء وف وما tos‏ ۵ معکم oS (Aah‏ ین mel panes‏ 
ai 7 0 3‏ [الأنعام: 93 وقال: ۵ و ee ws‏ من دون له ما 1 


سر | al Degree Nit hyd Are As‏ € [يونس: LIA‏ وقال 


Sf مر و م سا مره‎ vere 


sat st KS OS ee eas a 
.]۱۳-۱۲ الاية [الروم:‎ ea 


ومعلومٌ أن الخلق نما دعوا غیره لرجاء المنفعة به» أو خوف الضرر في 
ترك ذلك: کما دعو(" الشمس والقمر آو شا من الکواکب. أو ورا 
الملائكة أو النبيين» أو 1563 غير ذلك من المخلوقات. كالفلّك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات عبدّت من دون الله سبحانه 
O99 Susy‏ 


SESE 


)1( الاصل: «یدعوا». وکذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
)1( هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 
\ov‏ 





bong ene tae 

آجاب 5 لتَدُعَنَهُ Suis : sedi‏ الأولياء حى باتفاق أئمّة أهل الاسلام والستة 
والجماعت وقد 07 عليه" القرآن في غير موضعء والأحاديث الصحيحة 
والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعین وغیرهم. 

وإنما أنكرها هل البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمّة الاسلام وشیوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لکن كثيرًا 

JS فإنها لا تدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه في‎ LAN, 
افون‎ 

1 ۲ ی‎ Be ان و یت‎ ae 

بل قد تصدر بعض الخوارق من الکشف وغیره عن بعض الکفار من 
المشرکین وأهل الکتاب ومن هو شر منهم(۲» كما ثبت في الصَحیح أن 
الدجّال يقول للسماء: أمطريء فتمط ويقول للأرض: أنبتي» فتثست. وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخر خلفه كنوز OEE y ail‏ 


)١(‏ كذافي الأصلء أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

)1( أي على هذا الحق. وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (1۰۰)) وقد نقل نص الفتوی: 
«عليها» . وهي محتملة. 

(۳) في «مختصر الفتاوئ المصرية»: «بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
الکفار والشحرة بمؤاخاتهم للشياطين». 

)4( آخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان RELIG,‏ 


Vv 


ولهذا اتفق أئمّة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشی على 
الما لم پختر به(۱) حتیل ر نظ وقوفه عند الأمر والتهی الذي بعث الله به 


رسوله ا 
وهذه جملة مختصرةٌ مفضّلةٌ مبسوطة في غير هذا الموضع» والله أعلم» 
والحمد لله رت العالمین(۲. 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من حط الشيخ تقي الدين 


أبى بكر الدريبي رحمه Sas dit‏ 00 ونقلتها من خطه. 


)\( في «مختصر الفتاوئ المصرية»: «لم يثبت له ولاية» بل ولا إسلام». 

)1( بسط شيخ الاسلام هذا الباب في کتابه «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان», 
وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوی» )101/11 ۳۱۰ وقد أحال عليه في 
الجواب الصحیح» (۳/ TED‏ و«قاعدة في التوسل والوسیلة» (۱۷/۱- مجموع 
الفتاوی». وبعض آجوبته «جامع المسائل» (۱/ ۰۹۲ ۱۰۱). 
وهذه الفتوی مختصرة في امختصر الفتاوی المصریة» (۱۰۰). 

(۳) آبو بکر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعلبك سنة 1۵ ۷. انظر: «توضیح 
المشتبه» (6/ CV)‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي co SUT‏ ومن منسوخاته LS‏ 
«العقود الدریة» لابن عبد الهادي كما يعلم من حاشیته (ص: ‏ ۵۲). 

11۲ 


* مسألة: في من يعتقدٌ أن الله CAS‏ العباد ما لا یطیقونه» هل هو اعتقادٌ 
pl Rowe‏ لا؟ 

الجواب: إن اعتقد آن الله يكلف العبد ole pale‏ عدف کتکلیف 
المُقَعَد أن یقوم في الصلاة» وأن EL Gow‏ وتکلیف من لا یقدر على المال 
أن يؤدّي VL‏ وتکلیف الانسان أن بطیر في الهواء ونحو ذلك = فعلیه أن 
یرجم عن ذلك؛ فان الله لا یکلف نفسًا إلا وسعها. 


و 


Rey‏ قال تعالئ: « AIC ANSE‏ © [التغابن: 17]» sy‏ اه 
LG;‏ مکی لین من gr‏ € [الحج: ۷۸ وقال: # ريد peu il‏ 

Dyno کم لس © [البقرة:‎ Sa AT 

فک اعد أن ا ف ال قد من tis‏ أنه hic giclee‏ 
صحیح. وكذلك إن اعتقد أنه dS,‏ ما هو مشغول بضدّه وهو لا يقدر 
على الجمع بين الضدّین» فلا يطيقٌ فعل المأمور حتی يترك الضدَّ المانع» 
فهذا صحیح. 

وهذا الجواب مختصرٌ تفصیل جواب هذه [المسألة]» وبسط هذا لا 
clases‏ هذا الموضع» والله علم(۲). 


(۱) آلحق الناسخ هنا في الطرة: «لا یفعله فهذا صحیح. وكذلك ]13 اعتقد أنه یکلفه». 
وبعدها علامة التصحیح. ویشبه أن یکون سهوا منه وتكرارًا. 

(0) انظر بسط القول في «درء التعارض» (۵۹/۱- (VY‏ وامنهاج السنة» (۳/ ۰۵۳-۵۲ 
۱۰۷-۲ وامجموع الفتاوی» ENA ۰6 ۷ -8۳۷ ۳۰۲ -۲۹۳ ۰۱۳۰ JA)‏ - 
Vo‏ )+ 


۱۹۳ 


ومما سئل شيخ الاسلام REE‏ وهو: 

مسألة: هل صلی أحدٌ من الأنبیاء صلوات الله علیهم وسلامه إلى 
المشرق أو المغرب أو إلى بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله نیا بغير دين الإسلام؟ 

وما سببٌ صلاة نبينا BE‏ إلى بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم $B‏ 

والحديث عن النبي BE‏ «أول الآيات طلوغ الشمس من مغربها»(۱ 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسئ بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج أم لا؟ 

الجواب: الحمد Waren‏ أحدٌ من الأنبياء إلى المشرق ولا إلى 
المغرب» بحيث يتخذونه قبلة. 

وكذلك بيت المقدسء إنما صلَّن إليه من صل من الأنبياء لأجل LES‏ 
Pagal‏ التي LS‏ علیها(۳» وإليها كان موسی BE‏ يصلي CO)‏ 


(۱) أخرجه مسلم EN)‏ 14( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص REIS‏ 
)1( في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسی بيا آمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب. 
(۳) أي: على صخرة بيت المقدس. 
(؟) انظر: «الرد علئ المنطقیین» (۲۸۹). 
5 


ولم يكن لله عز وجل Gd‏ ولا bs‏ إلا على دين اللاسلام» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له بما أمَر به» فهذا دينٌ الاسلام الذي لا یقبل الله دیا غیره 
ی کل زمان ومکان. 

والله آمر محمدًا GB‏ آول الاسلام أن يصلي إلى بيت المقدس» فصلی 
إليها بعد الهجرة نحو سنة ونصف. ثم oS‏ القبلة إلى الکعبة. وکان من 
حكمة ذلك ما do‏ عليه قوله تعالی: « As VG ES MAA CES‏ 
من Je MS SABE‏ عَقبیّه 4 [البقرة: ۱6۳ فأراد الله تعالئ أن 
یمتحن عباده Ob‏ یصلوا إلى قبلة ثم Opal‏ عنها؛ crete‏ من یتبع الرسول 
معّن ینقلب علی عقبيه» ۳ ون GSS BE‏ لا َل GN SIREN‏ 

وأما الصخرة» فهی کغیرها من أرض المسجد الأقصین, لا فضيلة لها 

Das 5 EE 
بعد النسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحد‎ 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم» كما ثبت ذلك في | لصَحیحین(۲) عن 
النبي Bs‏ وآخبازهم في الأحاديث الصَّحيحة لا تتسع لها هذه الورقة في 
صحیح مسلم وغیره. 

وأول الایات PASO‏ طلوعٌ الشمس من مغريهاء وأما الدجال ونحوه 


(۱) الأصل: «ینصرفوا» والمثبت آشبه بالصواب. 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ CAVA‏ والفتاوی» (۲۷/ ۱۲). 
(۳) في حدیث |خراج آدم عليه السلام بعث النار من ذریته. «صحیح البخاري» (۸ ۰۳۳ 
ومسلم (۲۲۲). 
GUIS )6(‏ الأصلء وموصحیح یقال: سمائي وسماوي, والأول آجود. 
156 


فليس هو من الآيات السّمائية» وذلك یکون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ 
فان طلوع الشمس من مغربها آية على انتقاض AUN‏ والعالم OG ES‏ 
و ا عن AISI a Oe OLLI‏ یفاب SSS‏ 
بمجرّدها على ذلك» ولکن علم آنبا من آشراط الساعة باخبار الصادق 
المصدوق يا والله علم. 


)1( انظر: «البداية والنهایة» لابن کثیر (۱۹/ 6 ) و«فتح الباري» (۱ ۳5۹۳/۱ 
۱۹۹ 


* مسألة: في رجلین قال آحدهما: المسلم أفضل من المؤمن» وقال 
الآخر: لا فرق» واسغرل بقوله تعالی: # LACES‏ فا من مومت () وا 


۱۳ i ded 


.]۳٩-۳۵ [الذاریات:‎ *# GANG He فا‎ ba, 
الجواب: الذي عليه جمهور أئمّة المسلمین أن کل مؤمن مسلمٌ. ولیس‎ ۱ 
فالمومن آفضل.‎ Cage کل مسلم‎ 

قال الله تصالی: # قات SOLES PEL‏ فووا مكنا * 
[الحجرات: »]١4‏ وكما ثبت في الصّحيحين عن سعد بن أبي وقاص ENS,‏ 
قال: آعطی رسول اله BE‏ رجالا ولم بعط رجالا فقلت: یا رسول ا 
آعطیت فلانًا وترکت فلانًا وهو مؤمن» قال: «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي 
الرجل وغیزه أحبٌّ إلىّ OP ae‏ والله OY) hel‏ 


% اع * 


)\( أخرجه البخاري CV)‏ ومسلم (۱۵۰). 
(۲) انظر: «مختصر الفتاوی المصریة» (COAT)‏ و«مجموع الفتاوی» TAY ۳۹۹ /V)‏ 
AVY ۲ ۰‏ 


۱۹۷ 


* مسألة: في أز واج النبي BE‏ أيتهنّ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهن في 
الفضل؟ وما سبب حياء الملائكة من عثمان CAEN‏ 


الجواب: [asl‏ نساء هذه الامة: chat‏ وفاطمة وعائشة(۱. و 
ديدي I‏ 


ae‏ أبي موسی وحديث آنس Re, Reis‏ أنه ]88[ قال: 
«فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام»۳۱. 
وآما عثمان» OIG‏ في نفسه LS‏ فاستحیّت منه الملائکة؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل ails‏ آعلم. 


& و * 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (4/ ۰۳۹۳ PAE‏ و«بدائع الفوائد» (4 ۱۱۰ وني «جلاء 
الأفهام» CYAN)‏ سوال ابن القيم لشیخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۳۰۸-۳۰۱/4). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱ ۰۳۷۷۰۰۳ ومسلم EET VERY)‏ ۲). 

AVE /۲( انظر: شرح البخاري لابن بطال‎ CE) 


۱۹۸ 


# مسألة: هل صح عن إدريس النبی عليه الصلاة والسلام أنه GLE‏ 
الرّمل» وتكلّم فیه؟ وهل الاشتغال به حلال آم لا؟ 

الجواب: هذا الخط الذي يخطه الناسٌ في الرّمل ونحوه لم يصحّ عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولیس الاشتغال به واستخراخ المغیّب Mare‏ مما آَذن فیه الله ورسوله» 
بل هو من جنس الاستقسام بالازلام» AV) del aul‏ 


)١(‏ الأصل: «فیه» والوجه ما آثبت. 
() لم آجد لشیخ الاسلام كلامًا في هذه المسألة سوی هذا الموضع. وانظر: «مسائل آبي 
الولید ابن رشد» (۲۰/۱- ۲۱6). 


۱۹۹ 


* مسألة: في رجل قال: : إن آولیاء الله الابرار یقولون للشيء: كن» فیکون 
بإذن الله gs‏ تی ۱22 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد شيئًا قال له: كن» فيكون. فإنه 
یستتاب. فإن تاب وإلا قتل. [وليس] أحدٌ في الدنيالا» یحصل له کل ما یرید 
ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطئ المومن کل ما يشتهي» وإذا اشتهی 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


۶ 


SL,‏ في الإسرائيليات: «يقول الحق be‏ وجل: يا عبدي» إني آقول 

للشيء: كن» فيكون. فن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن؛ ONG pS‏ 

وهذا ليس له اسناد يُعتَمَدٌ عليه .وان لم یرد به قائلّه أن الله يعطيه ما يريده في 
الآخرة ولا كان قوله مردودًا علیه» والله أعلم. 
BBE‏ 


)1( الاصل: «لاحد في کتاب». ثم ضرب الناسخ على «کتاب» وألحق «الدنيا». والمثبت 
آشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوی المصریة» (OAV)‏ «ولیس كل 
ما یریده ابن آدم يحصل له ولو كان من کان». 

(۲) الخبر في «رسائل |ٍخوان الصفا» (۱/ ۲۹۸ ولم أقف عليه مسندًا. وآورد ابن عربي 
نحوه في «الفتوحات المکیة» (۳/ ۲۹۰) في أهل الجنة» كما ذکره شيخ الاسلام في 
«مجموع الفتاوی» (5/ PWV‏ وسیاق کلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة» كما 
هو صريح قوله هنا. 

۱۷۰ 


في ت تفسیر قوله تعالی : 


1 عام وم رو رو ا‎ ee 
لها لین لابریدون‎ FEIT تال‎ } 
ay p20 ۶ رم‎ 
& ولا قسادا واه لقن‎ ATs 





قال شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن تيمية رضي الله عنه في تفسیر قوله تعالی: 


3 
رهم هک AL PUNE AR AI PA AG DA feel‏ 
9 تلك الدارا لأضرة Cub gies‏ لا ريدو علوا ف الأرض ولا فسادا والْعقبة لِلْمنَقِينَ #: 


فصل في أن عبادة الله تعالئ تمنمٌ من معصیته وأن إرادة هذا وهذا 
ضدَّان لا dey‏ أحدهما إلا لنقص الآخر. والانسان إذا وقع منه ذنبٌ كان 
لنقص عبادته لله تعالئ» وهذا كما قال تعالی: ‏ تک SIT‏ له ان 
BANG BG Mg RAIN‏ 4 [القصص: ۸۳ 

فأخبر سبحانه أنه جعل الآخرة للذین لا يريدون علوّا في الأرض ولا 
فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدّا من هذين» فمن آراد آحد هذین لم 
يكن من هؤلاء الذين آخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة. 


وهو تعالی لم يَصِفْهم بهذا إلا بعدم الإرادة» والعدم المحض لا يُسْتَحَقَ 
به الشواب؛ OV‏ عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا آرادوا ما أمرهم به من 
عبادته وحده لا شريك له» ولذلك استحقوا الدار الآخرة. 


وقال في المخالفين لهؤلاء: BY‏ علا في GEG 555 BT‏ 


7 
# 


a 7 “ os Te, نیو رس کر هج ددج مر و‎ 1001 A مم‎ oa 
بح أبناء هم ولستیء ضاءهم نه كرت من‎ J ضیف طايفة مهم‎ a 7 
5 بو لبر ی‎ CBAC سارح وح‎ OTE 5 35 7 * 2 
قالوا هنذا حر‎ ee ESN وقال تعالی: « فاماجاءتهم‎ »]٤ لْمَفْسِلِينَ € [التصص:‎ 


3 


ee ok Age's 


Lape Sek oS SAG رم رو هم مسج‎ 


بت وَحَحَدُوا يها واستیفتتها أنفسهم ظلما وعلوا 
Gu eT‏ € [النمل: ۱1-۱۳ فوصفهم بالظلم والعلوٌ. 


وقوله تعالی سبحانه(۱): # BES AI‏ ف NT‏ وَلَا سادا € ذکر الفساد 


(۱) کذا نی الأصل. 
۱۷۳ 


مقرونًا بالعلو والفساد المطلق یتناول إرادة العلو؛ فإن هذا من الفساد الذي 
هو خلاف الصّلاح؛ وهذا KB‏ من عطف العامٌ على الخاصٌء وقد يكون 
LY‏ بالعطف صار عطف خاص على خاص, ولذلك نظائر كثيرةٌ في 
القرآن» مثل قوله تعالی: #أنَّه من EIS‏ بحر تفس او ساد NTS‏ 
اا الاش جمیعا © [المائدة: ۰۲۳۲ وقتل النفس أيضًا فساد. 

وقد قال تعالئ في الفساد المطلق: ‏ اوي لَهُمْلا TBE BAT GAB‏ 
fA Cy‏ مُضیخورکت CV)‏ تم هم یدود وکن REY‏ [البقرة: ۱- 
sh SF IGS Y ۷‏ مروت HE‏ في وی را ENS‏ سیل 
لْمُفْسِدِينَ € [لاعراف: ۱6۲ وقال تعالی: ۷ GEIS‏ متك فى الا Ll‏ 
ها ناک الكت LAG‏ وا لا 22 sat‏ € [البقرة: ۲۰0]» وقال تعالی 
عن صالح: "فتاه وأطيعون © Ga Si ATRL‏ ا دون في 
PLE AT‏ € [الشعراء: ۱۵۲-۱۵۰]. 

وقد ذکر الله المحرّمات بقوله تعالی: EELS}‏ ری القوتچک ماظھر م 
oe‏ وا لام ALA GIG‏ وأن شش رکو باه ما کر ازل پو GL‏ ملاعلا 
GSC‏ 4 [الاعراف: ۲۳]» والجمیع فساد. 


٩ 
te 
oN 
f 
ا‎ 


2 7“ میم E Ae ee‏ 
ومن( نم وعدوان قال تعالی: AS}‏ ابت ورآء ذلك ASSL‏ هم 


عادو ¥ [المزمنون: LV‏ وقال تعالین: #ومن يعد حدود له فقد ظلم unt‏ 4 


)\( يعني المحرمات. ورسمها في الأصل یحتمل: «وهذه». 
١ 7‏ 


۳ 5 ر مرچ ےم ور مرح ے کے vs‏ وم 
[الطلاق: ۰]۱ وقال تعالی: ۾ اگم FETE SSS‏ دون AN‏ بل 
oA por oD %‏ 


نتر فوم مسره ye‏ € [الاعراف: -LA\‏ 


والمدح بالأمور العدميّة لا یکون إلا LAY‏ تستلزم E‏ 

قد بیط هذا في غير موضع(۱ فما ينف من صفات النقص Oe Bley‏ عنه 
من الأفعال المذمومة, فإن ما FA‏ به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
yal‏ وجودية من صفات الكمالء وما یه عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود ما FIG‏ به من الأفعال المحمودة 

فان الانسان كما قال النبي HB‏ «أصدق الأسماء الحارث وهمّام»() 
لا بزال حارثا هماقا وهو Flee‏ مشحرل بالارادة. 


rd 8 Pa ° 5 2 a or 6 5‏ 
dy‏ الحدیث: «للقلبٌ اند تقلبًا من القذر إذا استَحْمَّعَتثُ OGLE‏ 


)١(‏ انظر: «التدمریة» )0.4( و«الصفدية» (11۰1۳/۲۰۹۱/۱) وادرء التعارض» 
CVV /۲(‏ وابيان تلبیس الجهمیة» (/۰)۳۳۸ واالجواب الصحیح» (۰)۲۰۱۹/۳ 
وامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۹ ۱ واجامع المسائل» (۳/ ۲۰۷). 

(۲) الاصل: «ینهی». وکذا الموضع الثاني. وهو تحریف. وانظر: (الجواب الصحیح» 
(۱) و«جامع المسائل» (۱۵۲/۱). 

( روي من وجوه مرسلة مخارجها جميعًا من الشام» وربما آلت إلى مصدر واحد؛ فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا یصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (۱۱۷) 
و«العلل» له (YEON)‏ و«الإصابة» (۷/ EVV‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة») 
(VO £)‏ و«الانتصار لأهل (E49) GT‏ 

)2( آخرجه آحمد (۲۳۸۱۲) من حدیث المقداد بن الاسود RELIG‏ مرفوعًا باسناد 
منقطع. وروي موصولا عند ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۲) والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۳۱) وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب» - 

\Vo 


(Dae a ~ 7 gate “ Nee - ae 
۱ ريشةٍ ملقاةٍ في أرض فلاة»‎ fos و( . القلب‎ 


والنفس طبيعتها الحركة» ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشْغَلها 


3 لا r‏ إن لم 35 ۴ ابالحق 0 ۳۳ بالباطل. 


فالإنسان لا یعدل عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخرء ولا يترك اراد 


يهواها إلا لإرادة خری» إما إرادة محبوب هو أحبٌٍ إليه من الأول فيتركه 
لأجلها؛ OY‏ الضدّین لا يجتمعان. واما لمكروه يتحصّل له من ذاك فتكون 
al |‏ للسلامة من ذاك ولنجاته اا |رادة ذلك المکروه. 


فإذا كان الله تعالی Cot‏ إلى العبد من کل شىء» gly‏ عنده من کل 


شيء کان ذلك kel‏ له عل طاعته وزاجرًا له عن معصیته. 


(۰)۳۷۳ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ CV OV‏ وهو أمثلء وحشّنه البزار (۰)۲۱۱۲ 
وصححه الحاکم (۲/ ۳۱۷) على شرط البخاري» ولیس كما قال. 
أخرجه أحمد (۰)۱۹۷۵۲۰۱۹۲۲۱ وعبد بن حمید COO)‏ وابن ماجه (AA)‏ من 
حدیث أبي موسی الاشعري BEES‏ مرفوعا. 
وروي عنه موقوفا وهو أصح» آخرجه ابن آبي شيبة (P0410)‏ وأبو القاسم البغوي 
في «الجعدیات» (۰)۱۷۲ وغیرهما. 
ومن حدیث آنس HEI‏ مرفوعا عند ابن الاعرابي في معجمه (AO)‏ والقضاعي 
في (مسند الشهاب» (۱۳۹۹. والبیهقی في شعب الایمان» VET)‏ وهو وهم. 
انظر: مسند البزار (۹ ۰۷۵۰ وعلل الدارقطنی (۱۲/ ۲۰). 
من مستجاد کلام الحسین بن منصور الحلاج. آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» 
(۷۱۱۰۹۲/۸). وانظر: «عیوب النفس» للسلمي CEN)‏ وابداية حال الحلاج 
ونبايته» لابن باكويه (۳۵). و«أخبار الحلاج» لابن الساعي .)٩۰(‏ 

۱۷۹ 


(۱) 


(Y) 


وقد قال تعالئ: # إن ke‏ لك عم [GAL‏ 
Seg Sif‏ © [الحجر: »]٤١‏ وقال إبليس: « CY Geet AGS‏ 


Ae 


عبادك هم المخلصیت € [ص: ۸۳-۸۲]. 


وقوله تعالی: SSG, DALY‏ 4 استنا منقط ع في أصمٌ 
القولین(۱*؛ فإن المراد بالعباد هنا الذین عبدوه وهم عباده المخلصون 
الذین قال فیهم: ‏ وعباد ليمي Ga ATE 5,25 fi‏ © [الفرقان: iv‏ 
وقال ed Yoo oh e‏ © [الانسان: 7]» وقال تعالی: 
# باد LAZY‏ الیو ول ope A‏ [الز خرف: 14]» وفال تعالى: 
WEEN aie}‏ آزجیل ریک رضي م ی bit‏ في ری )وای 
ج € [الفجر: ۳۰-۲۷ وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

ا ل 
والخضوع بلا محبة لا يكون عبادة والله تعالی ب مسد إن تعد رس را 
يُشْرّك به شيء فلا بد أن يكون أحبٌ إلى العبد مما سواه وأن يكون أعظم 
عند العبدامن كل ما el pa‏ بحیث يخضع له ولا ARI‏ لي كما (ae‏ 
hii cee eae‏ شا کباب 

الوت ا Gate,‏ غاية الحب وغاية الخضوع ویستحق أن یکون 
ES a ae‏ 
ومتی عبد معه غيره كان مشرکا به» فلم يكن عابدًا له وحده. 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ CV VE‏ و«جامع المسائل» (۱/ ۲۱۵). 
۱۷۷ 


Coy‏ العبد له وحضوعه له ينافي إرادة العلو في الأرض والفساد؛ فانه 
إذا هد العبد أنه GLa‏ الاعلی» وآن کل ما سواه مفتقرٌ إليه» وشهد فقرٌ نفسه 
وحاجته إليه من جهة ety‏ ومن جهة إلهيّته له فانه لا بد له من أن 
یعبده» ولا بدَّ له من إعانة الرب له فما شاء الله كان وما لم يشألم یکن» ما لا 
یکون بالله با 

وهذا 3 تحقیق «لا حول ولا قوّة إلا بالله»» فكل ما سواه فقيرٌ إليه دائما؛ 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه دائمّاء والعبد لا یصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه» والا فکل عمل لا يراد به وجه الله فهو فاسدٌ ضارٌ 
لاینفعٌ صاحبه. فکما أنه [ما] لا يكونٌ به لا يكونء فما لا يكون له لا ينفع 
ولا یدوم ولهذا زا أن نقول في Jo‏ صلاة: 3 ند وید ini‏ 4 
[الفاتحة: [Lo‏ 

فشهودٌ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقین؛ فان شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه العلق 
وشهوده لحاجته إلى ما ینفعه ينفي عنه إرادة ما یضزه» ولکن هو جاهل 
ظالم» وقلبه يغفل عن الله فیتبع هواه» قال الله تعالی: ACLS EGP‏ 
عن 6% وان هون وكات أمرة, فرظا 4 [الكهف :۰ وقال تعالی: aot}‏ 
pT Gal‏ [الحشر: 15]» فهو بغفلته عن ذكر ربه» ونسيانه إياه» ينسئ 
نفسّه وحاجتها ومصلحتهاء فهو في غاية الفقر والحاجة. 


0 ene: ae 
فینسی حاجته وفقره ویطغی إذا استشعر‎ FSI وقد ینفخ فيه الشیطان‎ 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۹/۸). 
۱۷۸ 


غناه» قال الله تعالی: GES A GOP BLIGE‏ € [العلی: ۷-7 فإذا رآه 
ان کر وهو لا ستفتي ق الحقية قطن برع لقنت مسفن رو 
كاذية. 

قال: CO) MG ALY‏ ومدق انی ل میتی ا nb‏ 
cA es GY TT IS GP BE IE‏ [الليل: ه-١٠]:‏ واستغناؤه 
هنا کقوله: COE Llp‏ فَلَتَ له َصَدّى € [عبس: 1-0]» فالمستخني: الذي 
لم ير نفسه محتاجّا؛ فیخضع خحضوع المحتاج» ويقصد قصل المحتاح. 

قال سهل بن عبد الله: اليس بين العبد وبين الله طريقٌ آقرب إليه من 
الافتقار ولا Slee‏ أغلظ من الدعوعل»(۱). 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. 

وهذا الافتقار هو من العبودية التي قال فیها: wale Sf‏ ليس لك عم 
BEE‏ € [الحجر: 4۲) والا فجمیع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرةٌ 
إلئ الله تعالی» وهم عبادٌ مَُبّدون۲1) له یصرفهم بمشيئته وقهره» ولکنهم لا 
پشهدون هلا ولا بشهدون( ۳ من آنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» (۱۰۱- منتخبه) ومن طريقه النووي في 


(بستان العارفین» (۲ ۵). 
)۲( الأصل: «یعبدون». خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰44 ۲/ ۰۱۲۸/4۰۰۱ 
Cory {ye‏ 


)1( رسمها الناسخ ics, Mae‏ كالضية. ولعل الأشيه ما يت 
۱۷۹ 


۱ ف حار صحف القدرة عاذ الارایه‎ OEY) 


آخره. علقه محمد بن موسی بن ابراهیم بن عبد الرحیم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي» عفا الله عنهم» من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


RRS 


)۱( انظر بسط هذا المعنی في «مجموع الفتاوی» .)۲٠۱۹ /۱٤(‏ 
۱۸۰ 





قال ail‏ تعالی: کیت کر ی آلا وم عند ail‏ حير Bis‏ 
(22K Suh‏ يوأ des‏ کل ريم سوك 9 Ssh‏ بوک م كالم وَالْفُوحِسَ 2 
anes :‏ ات oa neat‏ وا نش ورف sb‏ 
Cae wr Dd‏ 2 سبك Me‏ 
ps‏ برد( لت اه رۇ سیم مه لها 


oe Ae ور‎ 


مخ عونتم تب ی 2045 allt‏ © لو wk St‏ 


2 


ی یو a‏ لبیل KG SUSUR‏ فى لاض بر 
ای eis asi‏ لهد عَدَابُ آلیه Ke oS ey‏ ور § دك کین عم IN‏ 4 
[الشوری: ۳-۳۱ ]. 

فانه - سبحانه - جمّع في هذه الآيات أصول الدّین الجامع للأخلاق 
الإسلامية» فبداً بذکر الایمان ثم بترك ما نهئ عنه ثم بفعل ما آمر به؛ 
فاجتمع فيه الایمان والعمل الصالح. 

فبدأ بذکر الایمان وآن توكلهم على ربهم؛ لما قّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوکل والانابة 3 

وهنا gas‏ التوكل بالذكر لوجهين: 

آحدهما: أنه السببٌ الموجبٌ للإيمان وغيره من المطالب. كما قيل: 


ا َك 425 و کم 6 [الفاتحة: Lo‏ 


)1( انظر: (التدمریة» (۲۳۱). و«النبوات» (۳۷۷)» و(مجموع الفتاویع» )6001/1 
[VV ۳ (۳ ۹‏ 00( 


۱۸۳ 


2 أنه كما قال سعید بن جبیر: «التوکل OUSLY Flee‏ كما قال 


مس 2و اوت مج IF‏ وروی سا سام 


تعالی في الأنفال: # HTS)‏ لذي دا 3 آله ELS‏ مم ودا تيت 


yee BA yr, 


ae‏ ءايه aL ia‏ 2455 یعون € [الأنفال: ۲۲ فهذا مثل ذاك. 


o 


ثم قال تعالی: Ze‏ ۳ نون را لا Soi‏ ود اوه بعرو )» 
فان السيئات لها سیبان: Le]‏ الشهوة Cooly‏ والطمم» وإما ASN‏ 8 والبفضء 
وذلك هوی النفس والغضب. 

والشهوة الظاهرة شهوة البطن والفرج» كما سئل النبی HE‏ ما آکثر ما 
يُدْخْل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج» وسئل: ما آکثر ما SESE‏ 
الناس الجنة؟ فقال: «تقوی الله. وحشن الخلق» رواه الترمذي(۲) وصحُحه. 

by‏ حدیت...(6۳: «من تکشل لی ما بین Uk‏ ورجلیه EMERG‏ له 
بالجنة»(٩).‏ 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في التفسیر» CPV)‏ وابن أبي شيبة (۳۰۱۲۰۵) وأحمد في 
«الزهد» (۱۰۳) وغیرهم باسناد صحیح. 

)۲( (۲۰۰6) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹6)؛ وغیرهما من حدیث أبي هريرة 
رنه وصححه ابن حبان (EVV)‏ والحاکم (4/ 4 ۳۲). 

(۳) بياض في الأصل بمقدار کلمتین. 

CE)‏ بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

ee (0)‏ ی و eo a‏ سس 
رو هه بلفظ a SE‏ وروی من ديت ap‏ 
راقع ples‏ بن عبد الله نع وهو حدیث واحد اضطرب فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف - علی ألوان. 

۱۸ 


وی روایة: «قبقبه YES y‏ 


والفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدّماتها من المباشرة والنظر 
BLS,‏ الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيشة» كما قال في الخمر والمیسر: 


ے ور سح رو Sy‏ 


فبهما إت كبير ومتلفع UE‏ © [البقرة: ۲۱۹]. 

وجمّع هنا بين الاثم والفواحش كما جمّع بینهما في النجم في قوله: 
Gl >‏ يبو CMY) ASI STS‏ [النجم: ۳۱ وني قوله: LBP‏ 
حرم ری الفوکوش ما ظھر SIG AYE SEG‏ يعي ألْحَقٌ 46 [الاعراف: ۳۳]. 


وأما النفرة al‏ فقال: « وإذا ماعضبوا هم Byes‏ 4 وهنا OLS‏ 


= وأصح ماني الباب حدیث سهل بن سعد GERI‏ البخاري (1۸۰۷) بلفظ: «من 
توكّل لي ما بين لحييه وما بين رجلیه توكّلت له بالجنة). 

)١(‏ آخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» CO VV)‏ والديلمي في «مسند الفردوس» من 
حديث أنس BERS‏ مرفوعا بإسنادٍ ol y‏ بلفظ: «من وقي شر لقلقه. وقبقبه وذبذبه 
فقد وقي الشرّ tals‏ وقال البيهقي: في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (۳۳۱/۲) فيما لم يجد له أصلا من أحاديث «الإحياء». وضعَفه العراقي 
في «المغنی عن حمل الأسفار» (۹۹7). 
وإنما يروئ عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان یقال... فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (EY)‏ و«تاریخ ابن معين» رواية الدوري (4/ ۰۳۳۸ واغريب الحدیث» 
لابن قتيبة /١(‏ 4۳۰ و«المجالسة» للدينوري (۸۸۰). وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب Be‏ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه CVV OT)‏ 
وهو منقطع؛ والأول أشبه. 
واللقلق: اللسان» والقبقب: البطن» والذبذب: الفرج. 

۱۸۵ 


الکلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 

وأما في سورة الاعراف فذکر أنه حرّم البخي» ومبدأ البغي من البخض 
والنفرة والغضب؛ [ذالرنسان لا بيفي على من يخي Lally‏ يشي علی من 
yeaa‏ وا ی sips‏ 

ثم ذکر فعل المآمور cay‏ فقال: Ge SEE STD‏ کی وهذا جامع لما آمر به 
كما أن الایمان جامع للحسنات کلها. 

راما سا 4 GED LLG}‏ فقو # هما قرينان في OLS‏ الله» ووسّط 
ذلك بقوله: لُك 4 فإن ذلك a‏ طلب اللي الأرض 
والفساد ويوجبٌ العدل والصلاح؛ لأن ني ذلك اجتماع الاعتقادات 
والإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والارادات. 


2 


۱۸۹ 





قال الشیخ الامام آبو العباس آحمد بن تيمية رحمه الله تعالی: 
هذه السورة آنزلها الله تعالی في هذا الرجل وامرأته» وهمامن آشرف 
ote ۰ E WS 2‏ ۱ 

بطنين في قریش: بني هاشم» وبني عبد مناف! 2 

فهو آبو لهب عبد العُرَّى بن عبد المطلب. عم النبي BE‏ 

وقد قيل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه OY‏ اسمّه فيه تعبيدٌ للصَّنمء ولأن 
ف کنیته Lat‏ علی حاله ق الا حرة کمایقال: الكل آحد من اسمه 
Wes‏ 

5 5 ؟ اس‎ a of, wt 6 

ومذا عم علي» وهذه dbs‏ معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم» وبنو أمية» وتجمغهما: المَنافِيّة(4)؛ فان 
عبد شمس آخو هاشم» وکان عثمان بن عفان من بني أمية» وکان علي من 


)۱( كذا في الأصل. ولعله سبق قلم» آراد: وبني عبد شمس. 

(۲) في طرة الأصل: «حاشیة: ذکر عبد الغني بن عبد الواحد أن آباه كنّاه آبا لهب لسن 
وجهه». انظر: (مختصر سيرة النبي CEE‏ للحافظ عبد الغني (۹۸). 

(۳) انظر: «نفح الطیب» (1/ ۰ والمدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۷). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمياتها: «مجموع الفتاوی» (4۱۸/۲۰) وازاد المعاد» (۰)۲۳۹/۲ 
و«مفتاح دار السعادة» (۱۵۲۱۰۸۱) واتحفة المودود» (۲۱۱۰1۷). 

(4) أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة» (۱۷۰/۲). 

۱۸۹ 


وأما آبو بكر وعمر فمن قبیلتین أبعدٌ من بني عبد منافٍ نسبًا من النبي 
EE‏ أبو بكر من تیم بن مرّة بن كعب بن لؤي» وعمر من بني عدي بن 
کعب بن لؤي» وهما اللذان قال فیهما النبی BE‏ «اقتدوا SAUL‏ من بعدی: 
0 ا 4% : 58 
أبي بكر» oe‏ واتفقت الأمة عليهما وني عهدهما ما لم تتفق على من 
بعدهما Gy‏ ولایته» وإن كانت في Age‏ عثمان كانت أعظم اتفاقّا. 

Ley‏ وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت شِيعًاء قومٌ يميلون 
إلى عثمان وقومٌ يميلون إلى علي» وجرئ بين الطائفتين قتال وحروب» 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما Eom‏ النسب CHES‏ 
لقربه من النبي BE‏ 


)\( في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وابن ماجه» من حديث 
ربعی عن حذیفة!. 
قلت: آخرجه آحمد )£0 CTP‏ والترمذي (۳۲۲) وابن ماجه CAV)‏ وغیرهم. 
وصححه ابن حبان (1۹۰۲) والحاکم (۳/ (VO‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناکیر» 
(TAA ۱(‏ وقال العقیلی في «الضعفاء» (۳۰۸/۵): «یروی عن حذيفة عن النبی HUE‏ 
باسناو جيد ثابت». 
وأعله آبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولى 
ربعي» وهو مجهول» عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (4177/5)» و«علل 
الترمذي الكبير» «(TY1)‏ ومنتخب «الإرشاد) للخليلي (۰)۳۷۸/۱ و«جامع oly‏ 
العلم وفضله» CVV VA)‏ و«البدر المنیر» (۵۸۱/۹). 
وهو كما قالوا؛ لکنه روي من وجوه آخری تقویه من حديث حذيفة وغیره. انظر: 
«الروض البسام» لجاسم الفهید /٤(‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 

VA" 


وان كان بنو هاشم قرب وأفضل من غيرهم» كما أن المذکور منهم في 
fe Sy fey BM‏ ف الجملة اشرف من yall‏ 

ولم بزل الله في القرآن 63 أحدٍ من الكمّار بالنبي يكل باسمه الا هذا 
الرجل وامرأته» وفي هذا من العبرة والبيان أن OL‏ لا عبرة بهاء بل 
Cal‏ الشریف يكون ذه وعقابه على تخلّقه عما يجبُ عليه من الإيمان 
والعمل الصالح Ltt‏ كما قال تعالی لأزواج النبي Kd ME‏ منک 


رم At‏ ب 47“ ضري سس 


مجو 3208 Ges‏ لها السداب tie,‏ وات ذلك عل أنه سيا 4 


ج :2 


[الاحزاب: ۳۰] (۲۱. 


وسيب نزولها: ما آخرجاه في الصّحیحین(۲) عن الاعمش عن 
عمرو بن مرّةء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس RRS‏ الما نزلت 
ya tine Sash >‏ € [الشعراء: ]۲٠١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله HE‏ حت صعد الصّفاء فهتّف: يا صباحاه فقالوا: من هذا ؟ 
tyes ett‏ . ا اج 4 عفن Bo‏ ع 5 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن آخبرتکم أن خيلا تخرجٌ من سَفْح هذا الجبل» 
نتم مُصَدَّقيّ ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك کنبّاه قال: فإني نذيرٌ لكم بين یی(" 
)\( انظر: «الجواب الصحيح» (۱/ (EEE‏ و«منهاج السنة» /٤(‏ 1۰۵ واالصارم 
المسلول» (۳۱۵) و امجموع الفتاوی» (۲۳۱/۳۵). 
(۲) البخاري (EVI)‏ ومسلم (۲۰۸). ووقع في الاصل متصلا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: اورواه النسائي في اليوم والليلة لسفیان عن حبیب عن سعید». 
(۳) في طرة الاصل: «حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء وفي SDP A MELLEL LY‏ 
ESE KEL SLY BOB CE > CECA‏ 
ذَراعیّه >». 


\4\ 


عذاب شدید. فقال أبو لهب: SUS‏ ما جمعتّنا إلا لهذا ؟! فأنزل الله: 
223 يَدَآ أ of MEI GI‏ هكذا قرأها الأعمش(©. 


فذكر سبحانه تباب یدیه وتبابّه في نفسه بقوله: 8 ES‏ يدا آي لھپ 


وت € وال تیان ۱ 3 لخسان قال تعالئ: © وما Me‏ فِرَعَررح الاف 
باب € [غافر: ۳(]۳۷. 


وذکر أنه ما أغنی عنه لا ماله ولا ولده(*)؛ فان قوله: # وَمَاكسَّبَ »4 


)١(‏ في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلى العضوء والی النفس؛ فیقال: 
ذب thi Kya‏ یه وش وضیعت il‏ وشیم؛ وأبِصَرّت عي 
وأبصر». «حاشیة: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: (وقد تبٌّ)» فالأول دعاء والشاني 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك». انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲۹۸/۳). 

)1( قال ابن حجر في «الفتح» (207/4): «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئاء... والمحفوظ أا قراءة ابن مسعود 
وحده». وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸)ء وتفسير الطبري (۲/ CVV E‏ 
و«الهداية» لمكي (۱۲/ ۸4۸۲). 

(۳) في المسائل التي لخّصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
(۷۱/۱۳- مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: ESS}‏ ید1 4 دعاء علیه 
لوتب © خبرء dy‏ قراءة عبد الله: (وقد تب)». وني «مجموع الفتاوی» (۱۳/ VEN‏ 
«قال النحاس: NG ES‏ لهب 4 thes‏ عليه بالخسر وفي قراءة عبد الله: 
)55( 


2 Ge 


)£( في طرة الأصل: «حاشية: ITD‏ عن مال 4 توا من رده ماله وود AOA‏ = 
۱۹۳ 


بتناول ولدّهء كما فسّر ذلك من فسّره من BLES‏ وکما قال النبش BE‏ 
«إن أطيبّ ما أكل الا کی وإن وله من MLS‏ 


JAB cies‏ طائفة من آصحابنا كأبي حفص(۳) وغیره-علی أن 
ولد الرجل من كَسْبهء فيجورٌ له الأكل منه(؛ 


مگیم 


ثم آخبر أنه [ LES‏ تارا دات هی )؛ فأخبر بخسارته وبعذابه» بزوال 
ار ورا 


ال الدحول والاحتراق جا فضّالی النار: الداخل المحترق 


GE GIy =‏ بون 4 > SNS‏ عنم HG‏ نوت بن دراه 
KO shee‏ مزا Fe ae‏ تیت = 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )9/ ۰ عن عانشة ومجاهد وعطاء» والحاکم (۲/ ۵۳۹) عن 
ابن عباس. 

GENE والنسائي (400۱)» وغيرهما من حديث عائشة‎ (TEV EA) أخرجه أحمد‎ (Y) 
EVV) وابن حبان‎ CIV OA) وصححه الترمذي‎ 
.)۲۵۰ /۱4( وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني‎ 
.)۳۰۸( وأعله الامام أحمد بالاضطراب. كما في منتخب «العلل للخلال»‎ 
والاشبه أنه اختلاف غير قادح» والیه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن‎ 
.)۲ 0 /٤( أبي حاتم‎ 
RAEI وله شاهدٌ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 

(۳) عمر بن إبراهيم بن عبد الله آبو حفص العكبري» شيخ الحنابلة» توفي سنة ۳۸۷. 
انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ © و«تاريخ الاسلام» CVUVA/A)‏ 

(:) لم أقف عليه. وانظر: «المغني» (۲۳/۸). 

۱۹۳ 


otf 


وقوله: #وامراته OE‏ لحطب ) في جیدهاحبل‌من oe‏ مسري لا 
“ee‏ 
# إما أن یکون «امرأته» معطوفا على الضمير في قوله: LLY‏ » هو 


Ahh‏ و مج لاس 


حمّالة الحطب #. 
% آو یکون Acad‏ 
لکن الأول آرجح؛ لانتظام الکلام بذلك. 


علد عار ی و 2 
sat‏ 2 مه 


الزی د = یک و ته, 4 [لاحزاب: Ler‏ وقوله تعالی: # abl SN‏ 255 
REARS‏ و Sis egies‏ 


ويون قوله: #حمَّالةٌ KLE‏ صفةء والانسب بما تقدّم أن یکون 
ذلك متصلا بما قبله» أي: وامرآنه DUES‏ الحطب الذي یکون وقودا لتلك 
النار» LS‏ قال تعالی: $ کڪ وما وما عدوت من دوبن ان ی 


مه > € [الأنبياء: ۸ وقد رئ $ حطب ~ وقال تعالیٰ: 


7 


مر روم 2 ت11 Ay‏ رمع مرو مد oth‏ 
of «‏ لم تلوأ ون Aes‏ توا ار git‏ وفودها الاش HLS‏ تن 


)۱( كذا قرأ آبو عمری وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده» وا يستقيم سياق کلام 
المصنف. 
۲( تا ان ی انظر: «المحتسب لابن 
1۹٤‏ 


oS‏ 4 [البقرة: ۲4]» وقال تعالی: > ok a‏ وَقُودها الاش 
Hed‏ علا که be‏ یداد يصون امه ما مر Se,‏ ما وون که 


# فى جيد جيد مَاحبْلٌ من مس والجید: الول الل وإذا 
كان في الرّقبة حبل من لیف لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً في 
العذاب؛ OY‏ الليف خشن مؤذي. 


وَؤِكُرٌه في الآخرة 8 في چیدهَاحبل ین مس نظيرٌ قوله: « دوه له 
tied? ©‏ نرق Ge LL‏ سبعود hs‏ اشكر € [الحاقة: ۳۰- 
ات و او و تقهم LAG‏ مسَحَبُونَ )فی لمیر 
ENG‏ فت‌جرور رت € [غافر: ۷۲-۷۱]. 


فهذا که 


# إما أن يكون وصمًا لحملها الحطب الذي يوقدٌ به في الدنياء كما يظنه 
من يظنه. 


(1) في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جيدًاء 
ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا lel‏ غيرٌ عاطل 
ذكر من قال ذلك: حدثني یونس» أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: # Bree a‏ 


مسر لو 


.)۷۲۲/۲4( قال: في رقبتها». تفسير الطبري‎ ES 


(1) يعني قوله تعالئ: « LENSES EG‏ () ف BSC‏ 4 
۱۹5 


فیقال: هي لم تكن کذلك. ولیس في ذلك ES‏ لها(۱)؛ فان هذا عمل 
مباح» وقد كان یفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمةء کعبد الله بن Pee‏ وأبي 
OPS‏ وسلمان Ot‏ مع كونهما كانا أميرّين» وكذلك ثبت في 
الصحيح أن أهل الصَمَة كانوا یحتطبون(*؟ وني الصحيح عن النبي BB‏ قال: 
oY‏ يأخذ أحدكم حبله على ظهره فیحتطب خيرٌ له من أن يسأل الناش؛ 
ا Mug‏ 

# وإما أن يكون مثلا لنميمتها في الدنياء فيكون وصفا لعملها السَّوء؛ فان 
كلام pL‏ یوق القلوبّء ویْضرم النار فيهاء كما یفعل الحطبٌ في النارء 
فتكون DUS‏ لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غایته أن يكون Hales‏ وذنبّها أعظمٌ من ذلك. وقد 
قال: # فى ao‏ مَاحَبَلٌيّنِئَسَدٍ 46 وحمل النميمة لا يوصفُ بذلك. 


ates )۱(‏ بنحو ذلك الثعلبيٌ في «الکشف والبيان» (۳۰/ 4۷۳). 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (۱۲۰): «وقال بعض المتقدمين: كانت تعيّر 
رسول الله ل بالفقر ISAS‏ وهي تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها ! 
ولست أدري كيف هذا ؟! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والولد». 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۰۲) والضياء في «المختارة» (9/ (EOE‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «الزهد CIAL)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۸4). 

)2( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ AN‏ ۸۲). 

)0( في «صحيح البخاري» (4۰۹۰) من حديث أنس acl‏ أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار» dy‏ (صحيح مسلم» (1۷۷) أنهم كانوا یحتطبون» ثم يبيعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۱/ (EE‏ 


محر رس لو مرو 


۱۹۹ 


* وإما أن یکون وصفا لحالها في الآخرة» كما وصف حال بَْلها(۱ 
فهو سیصلی(۲ نازا ذات لهب» وهذه تحمل" الحطبٍ في عنقها بحب (4) 
ین مسد ASB‏ به النارّ عليه؛ فإنها في الدنیا كانت هي المعينة له على الکفر 
وعداوة النبي BE‏ فتكون في الآخرة كذلك. 


ويكون قوله: 9 LETT Se‏ اللام لتعريف المعهود؛ OY‏ النار 
تستدعي حطبّاه فذِكُرٌ صلی النار يقتضي حطبّهاء فقيل: امرآته حمّالةٌ 
الطب 


ویکون هذا [کما] في قوله : (LE Sul (ZEST‏ زوجم € [الصافات: ۲۲]. 

ویکون في هذا عبر لكل Sybase‏ علی الاشم والعدوان وان LIS‏ 
شریفی النّسبء قريبَيْن في التسب إلى أفضل الخلق؛ آنهما خاسران لا یقدران 
مما LSS‏ عل شيء وأنهما معذبان في الا خرة بما اختقباه من الائم. 

ویکون المذكورٌ في القرآن من حال الروجین قد عم الأقسام الممکنةه 
وهي آربعة: 

۱- فان الزوجین إما أن یکونا سعيدَيْنء كإبراهيم الخلیل وأهل بيته» 
ومحمد EE‏ وأهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
)1( الأصل: فهي ستصلی. تحريف. 
(۳) الأصل: لحمل. تحريف. 
)£( الأصل: حبل. تحريف. 
)0( الأصل: ان. تحريف. 
۱۹۷ 


-Y‏ واما أن یکونا has‏ كأبى لهب وامرأته حمّالة الحطب. 


۳- واما أن یکون الزوخ سعيدًا والمرأة ch Sad‏ کنوح ولوط علیهما 
الصلاة والسلام. 


Lely - ٤‏ بالعکس» کفرعون وامرأته. 
f‏ موس A‏ 


é -‏ 004 مور مدي at‏ ر ر fs‏ = 
قال تعالی: # صرب انه IE‏ لب كفروأ امرات نوج وأمرأت لوط 
he Ce‏ من se ake‏ فخانتاه ما فلم Oe Ge‏ مرت آله 


“Rot a‏ 4,7 مس رو و 


Pale رلت‎ IE وضرب له‎ WG Gt وَقِيلَ دخلا الگار مع‎ EE 


ی 0 


4+ و و 


MAE ین فرَوت‎ GEREN با نی‎ De Sh رحو 5 لت رب‎ SH 
ثم ذکر من لا زوج لهاء‎ »]1١-٠١ [التحريم:‎ Kgl ونی یرت‎ 
فرجها تایه ین رُوحِنَا وَصَدَقَتَ‎ A فقال: و بت عر نَل‎ 

فحمَّالةُ لحطب: المرأة التي أعانت زوجها على معاصي call‏ وامرأةٌ 
نوح وامرأة لوط : المرأة التي عصت زوجّها ني طاعة الله» وامرأة فرعونٍ ممن 
عصت )9 gt‏ في معصية الله. 

وهذا الوصف المذكور في امرأته مستقيم» سوا؛ كان قوله: #وامرأثه »* 
معطوفا أو Jaze‏ 

وإذا كان معطوقا وقولّه #حمَّالةٌألْحَطبٍ ) صفة لها = استقام أن يُمَسر 
حمل الحطب بحمل deel‏ والذنوب ی الدنیا؛ وتحمل الوقود فق الأعيرة؛ 
فان جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


۱۹۸ 


كان له لسانان من نار يوم القیامة(۱) ومن سأل الناس وله ما يُغْنِيه جاءت 
مسألثه MLE at‏ خموشا أو GES‏ وجهه يوم LAB‏ ولا تزال 
المسألة بأحدهم حتئ یلقی الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحم(۳. 


وقوله تعالی: ‏ ف CATE BAS ae‏ بیان لاستمکان الحطب على 
ظهرهاء ولزومه إياها؛ فان Js‏ عامل ab 5h‏ عملّه» كما قال: ¥ ea dey‏ 
و ام be‏ , وو عا مرج و یو روت HA oie FA‏ 


آلزمتله Gogh‏ عنقه. ورج له, نوم الْقِيمَةٍ کتبا بلقه منشورا € [الاسراء: 
۳ وقال تعالی: « ولا ئرروازنة Eh‏ وین تدم Sy Mae‏ مها JAY‏ 
ينه سىء وو کان دا روح € [فاطر: ۱۸]. 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلى زوجها ما تَضْرِمٌ به نار الفتنة في قلبه 
وقلبها من الكلام حتی GE‏ کفره Slice‏ ذلك في عنقها = كانت يوم القيامة 
حاملةً الوقود الذي تضرمٌ به عليهما النار. 


)\( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۱۰) وأبو داود CEAVY)‏ والدارمي 
(TANT)‏ وغیرهم من حديث عمار بن ياسر رنه مرفوعا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «تهذيب الکمال» (۲۹/ 4۸۲). وصححه ابن حبان COVOA)‏ 
وحسنه العراقی في «المغنی عن حمل الأسفار» (۱۰۵۲). وله شواهد کثيرة. انظر: 
«الروض البسا» )¥/ ۳۵۸-۳۵۵ 

)1( أخرجه أحمد (۳۱۷9) poly‏ داود CV ITA)‏ والترمذي CVOV)‏ وابن ماجه 


AE)‏ وغیرهم من حدیث ابن مسعود نع مرفوعًا باسناد ضعیف. 
انظر: «السنن الکری» للنساتي (۰)۲۳۸4 و«العلل» للدارقطني (9/ ۵ واتنقیح 
التحقیق» (۳/ ۱۵۷). 


(۳) آخرجه البخاري CLEVE)‏ ومسلم (۱۰4۰) من حدیث ابن عمر و 
144 


قال ابن (سحاق OG SIG‏ لما ذکر SUG‏ من هاجر من الصحابة 
إلى الحبشة قال: «فلما رأت قریش أن أصحاب رسول الله BE‏ قد نزلوا بلدا 
آصابوا فيه آمنا وقراژه وآن النجاشی قد منع من لجأ إليه منهم» وأن عمر قد 
أسلمء وکان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله اة وأصحابه 
وجعل ALY‏ يَفْشُو في القبائل = اجتمعوا واتتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون 
فيه عل بني هاشم وبني المطلب, علئ أن لا یُنکحوا إلیهم» ولا یُنکحوهم. 
ولا يبيعوهم et‏ ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا على ذلك ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قریش انحازت بدو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب. فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزئ بن عبد المطلب إلى قريشء فظامَرَهُم(6۳». 

قال: «وحدثني حسين بن عبد اله" أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن 
ربيعة حين فارق قومّه وظامَرٌ عليهم قريشًاء فقال: يا ابنة عثبة هل نَصَرْتٌ 


۰6۳۷۵ /۱( و«السيرة» لابن هشام‎ CW) انظر: «دلائل النبوة» لابي نعيم الأصبهاني‎ )١( 
وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق.‎ .)۲۸۲ /۳( MBN و«الروض‎ 

)۲( في طرة الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي 
نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة» (1۳۲). 
ثم کتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه ما هو إلا... حتئ خرج 
منا حين تحالفت قريش علیه. وظاهرهم». 

(۳ الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


Yue 


اللات والعزّئء وفارقث من فارقهما وظامّرٌ علیهما ؟ فقالت: نعم» فجزاك 
الله خيرًا يا آبا عتبة(۱)». 

قال ابن إسحاق: «وَحُدَّئْتُ أنه كان يقول في بعض ما يقول: Somes Gales‏ 
آشیاء لا أراهاء یزعم أا كائنة بعد الموت» فماذا وضع( في يدي بعد 
ذلك؟! ثم ینفخ في يديه» ویقول: UE‏ لكماء ما أرئ فيكما شيئًا مما يقول 
محمد! فأنزل الله فیه: MIG EY‏ هب ». 


Ly خیرت.‎ GES « عبد الملك بن هشام:‎ JL 
حبيب بن جذرة الخارجی» أحد بني هلال بن عامر بن‎ SEO jes 


Ee‏ ت از 


صعصعه: 


OO By LB مشعائهم في‎ Cts ياطيبٌإنافي معشر‎ 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتب. ودرّة 
لهم صحبة». انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (VT)‏ وامختصر سيرة النبي 
(BE‏ لعبد الغني المقدسي CAA)‏ و«ذخائر العقبی» للمحب الطبري (ENE)‏ 

(۲) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

02 كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: «من» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذا وقع 
في يدي من ذلك». وني «دلائل النبوة» لأبي نعيم (1۳۲): «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام. 

)8( «السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۷۷). 

)0( «السيرة»: «الخسران). 

(7) لم آجده في مصدر آخر؛ وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبیب بن خدرة في 
ااشعر الخوارج» .)5١5-5١١(‏ 


۲۰١ 


وذکر قصة السْعُب قال: «ورسول الله BE‏ على ذلك يدعو قومه ليلا 
ونهازا» وسرّا وجهارّاء مُبادِيًا بأمر الله» لا يتقي فيه أحدًا من الناس. 


E ۰‏ ۲ شا ۳ 2 مس و 

فجعلت قريش حين منعه الله تعالی منهاء وقام عمه وقومّه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه» وحالوا بینهم وبين ما آرادوا من البطش به = یهمزونه 
ویستهزژون )64 ویخاصمونه. 


وجعل القرآن نزل في قريش بأحدائهم!! '« وني من نصّب لعداوته منهم 
من LE‏ لناء ومنهم من نزل فيه الق GT‏ عامّة من ذگر الله من الكقار. 


فکان ممن شم لنا من قريش ممن نزل ade OT BB‏ آبو لهب بن 


عبد المطلب؛ وامرأته al‏ جمیل بنتٌ حرب بن أمية» حمَّالةٌ الحطب. وانما 
سمّاها الله: «حمّالة الحطب» ek‏ کانت-فیما ak ea‏ 0 


1 سس‎ ea 95 +c 12 & 58 106 


4 ر 


eg الحطب 2 في جيد مَاحبْلُئّن ,4“ َس‎ sic 23H MnO; 


lis (\)‏ في الاصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنی في مواضع 
آخری من السيرة. انظر: (۲/ ۰۱۸۲ VAL‏ 

(Y)‏ في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن OLS‏ يؤذي النبي يلا ویستهزی به 
ویخاصمه». 

(۳) الأصل «يبلغني». والمثبت من «السیرة» وعامة المصادر. وهو المعهود من کلام ابن 
إسحاق. 

.)۳۸۰ /١( «السيرة» لابن هشام‎ CE) 


قال عبد الملك بن هشام: «الجید: العنق. 
قال tel‏ بن قیس بن ides‏ 
4 5 4 ۳ 7 ۶ 
يوم PU GAT‏ جي اسيل ترینه الط G1,‏ 


٣ و‎ 


وجمعه: أجياد. 
والعسد: فيد یدق Les‏ یدق lis‏ كك منه حبال. 
قال النابغة الذبياني: 
مقذوفة th‏ التّخْض بازِلّها ضیف صرت له ار 
وواحده( 423M‏ 


قال ابن إسحاق: «فذکر لي أن al‏ جميل «حمّالةَ الحطب» حين سمعت 
ما نزل فيها وني زوجها من القرآن» آنت رسو ل الله ية وهو جالسٌ في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصّديق BERS‏ وني يدها فِهُرٌ من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ MI‏ ببصرها عن رسول الله RE‏ فلا ترئ إلا 
آبا بكر» فقالت: يا آبا بكر» أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجُوني» وتالله لو 
وجدته لضربتٌ بهذا gall‏ فاه أما والله إني لشاعرة: 


)١(‏ الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشئ »)٠١9(‏ ومعاجم اللغة 
(eb)‏ 
)1( دیوان النابغة (V1)‏ یصف ناقته. وفسّر Ga pall‏ طرة الأصل» فقال: صوت. 
(۳) واحد المسد. وفي «السیرة»: «وواحدته». وکلاهما جائز. 
Yer‏ 


ودینه قلینا 


ثم انصرفت. فقال آبو بکر: يا رسول الله» آما تراها رأتك ؟! فقال: ما 


رأتنی» لقد أخذ الله ببصرها عنی»(۱). 
قال ابن هشام: «قولها: «ودیئه MELE‏ عن غير ابن (سحاق». 


قال ابن إسحاق: «وکانت قريش إنما تسمّي رسول الله CEI 5G‏ ثم 


8 9 2 
يسبونه ويهجون UGA‏ 


فكان رسول الله يك يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذئ 


(۱) «السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۸۲). وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(۳۲۵) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» )9 /V‏ ۰۳4۷۲ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (۲۹6) -» وأبو يعلى COP)‏ والأزرقي في «أخبار مکة» (۰)۳۱۲/۱ وغيرهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي 
بكر رنه وصححه الحاكم (۲/ PVN‏ ولم یتعقبه الذهبي» ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تَدْرّسء وهو آبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن ترس كما 
بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» .)۸٤۸/١١(‏ 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس RES‏ أخرجه البزار (V0)‏ وأبو يعلى »٠٠(‏ 
2, والدارقطني في «الأفراد» ( ۲۳۸ - أطراف الأفراد لابن Cale‏ وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة» (VAY)‏ وغیرهم» وصححه ابن حبان (TONY)‏ وخرجه الضياء في 
«المختارة» TAY)‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۷۳۸/۸). 


Yo 


0 4.128% )00 
F 1 5‏ م وه 6 و ۲ 
قريش؟! يسبون ويهجون مذممًاء وأنا محمد 


انتهی ما ذكره شيخ الإسلام 


2 


٠ ; 4‏ حديث ا 
)۱( «السیرة» لابن هشام (۱/ (PAT‏ وهو في صحیح البخاري (TOF)‏ من یث بي 


سس هو ردو 


AKAN 52) هريره‎ 
Yeo 


مسالة 
في تفسير استعاذة النبى RE‏ 


من الهم والحزن. والعحز والکسل. 
والبخل والجبن وضع الدّين وغلبة الرجال 





مسألة في تفسیر استعاذة النبي ME‏ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والخن. والعجز والكسلء والبخل والخین. وضلع السدین وغلبة 

آجاب شيخ الاسلام REIS‏ 

الحمد لله النبخ و جمع في هذا الحدیث بين أصناف الشرّ(۲) التي 
يُستعاذ منها في أحوال العبد» كل اثنين من صتف؛ فالهمٌ والحَرَّنُ من صنف؛ 
والعجرٌ والکسل من ِنف والجُبنٌ والبخل من صلف. Alby‏ الدّين وغلبةٌ 
الرجال من صنف. 

* فأول ذلك: «الهم والحَرّن»» فالهم یتعلق بالمستقبل» مثل آمور یحذر 
من وقوعهاء فيهتم لأجلهاء أو يرجو حصولهاء فيهتم أن لا تحصل. والححزن 

0 و 11 
يتعلق بالماضي والحاضرء مثل آمور كان يكرههاء فيحزن لحصولهاء أو كان 
OF Corte On" 1 os‏ ا مر تال 

يطلبهاء ففاتت» فیحزن لفواتهاء كما قال تعالی: * FAI‏ عل‌مافاککم 
واا park,‏ 46 [الحدید: ۲۳]. 

# و«العجز والكسل» یتعلقان بالفعل الذي ينبغي له فعلّه» فتارةً یعجز 
عنه» وتارةً لا یکون عاجزاء لکن يحصل له كسل وفتوژ في همّته. 

* و«البخل والجبن» قرینان؛ فالبخیل الذي a‏ معروقه خوفًا على 


calle‏ والجبان الذي لا يدفعٌ الشرّ خوفا على نفسه من عدوّه. فالأول يخافٌ 


BEES أخرجه البخاري (۲۸۹۳) واللفظ له» ومسلم (70/057) من حديث أنس‎ )١( 
آخر المسألة.‎ GELS رسمها في الأصل قريبٌ من «الفتن»» وستأتي‎ (1) 
۰۹ 


زوال النافع» والثاني یخاف حصول الضارٌ. 

a EG‏ شح هالع. وجبنْ خالع»(۱) وکلاهما 

و 

* وضع الدين وغلبة الرجال" من جنس واحد؛ فان المقهور تاره 
IROL‏ وی ان کرجال 
اجتمعوا علیه فغلبوه. 

ومذان کلاهما عاجرٌ مقهور الأول عاجرٌ مقهورٌ بحق ede‏ عليه أن 
cad y‏ وهو لا Ode‏ والثاني هو عاجز مقهورٌ برجال يعارضونه ويغلبونه حتئ 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتبه النبي BE‏ ترتيبًا محكمًا: 

قالهم والحَرّن متعلقان بالمصائب» مل فوات مطلوب و حصول 
مکروه. 

والعجزٌ والکسل متعلقان بالأفعال التي یره وهي SESE‏ فإذا لم 
يفعلها حصل له الضرر» ویکون ترگها لعجز أو كسل. 


)١(‏ أخرجهأحمد(١٠‏ ۰ وأبو داود (۲۵۱۱) من حديث أبي هريرة BERNE,‏ بسنل 
و از Pans heal Olin ees‏ هر م رط 
أبي داود» وقد احتج ple‏ بموسی بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة»» كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /٤(‏ ۰)۸۹ ويشبه أن يكون من کتاب «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهر» والزيلعي كثير النقل عنه» والحديث في مسند 
«الشهاب» (۱۳۳۸). وجوّده العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» CAV)‏ 
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وهذه الاريعة تتعلّق به نی deni‏ و الانسان. 

a 3‏ و a‏ 1 03 
وأما البخل والجبن؛ وضلع الدین le Jade,‏ فإنها تتعلق بأمور 
منفصلة عنه الأوّلان یتعلقان بإرادته للأمور المتصلة والآخران یتعلقان 

بقدرته على الأمور المنفصلة. 
0-8 ع 2 ge‏ سم 
كما أن الأربعة الاول: الاو لان یتعلقان بالمحبوب والمکروه. والاخران 
فالبخيل الذي لا يريدٌ أن يبذل ما ينفعٌ الناس؛ لعدم إرادته الاحسان 
إليهم» آو لخوفه من إخراج النافع Ove ad sl ae,‏ للخیر وحسده 
للثاين: 

والجبان الذي لا Ly‏ دفع المضرّة؛ خوفًا من حصول ما يضر وزوال 
ما ينفعٌه» aid‏ في أعظم الضررين خوفا من أدناهماء إما جهلا بحقيقة ما arity‏ 
وش واما Z‏ ضعف نفس Dale‏ يخلع قلبه. 

والجبن والبخل متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة» وقوة وضعف. 

وأما ala‏ الدين وغابة الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بغیره قد عجّزته الأمورٌ المنفصلة عنه. ليس من عجز حصّل في نفسه BAL‏ 


)١(‏ الأصل: «محلها». والمثبت أشبه. 
)1( کذا نی الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد على الشاذلي» .)۹١(‏ 
)1( رسمها ني الأصل قريب من «لتنقصه»؛ والمثبت أقوم؛ كما وقع في موضع آخر من 
كلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» .)091/1١(‏ 
(4) الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
۲۱۱ 


فالین: مطالبة ۱۳ الغرماء به مع عجزه عن الوفاء له» وقهره: الرجال الغالبون 
یعجٌزون القادر ویمنعونه ویقهرونه. 

فهذه الامور التي استعاذ منها النبيٌ BB‏ فیها من الحِكّم الجوامع التي 
تجمع آنواع الشرٌ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس OLY‏ و آعماله الباطنة 
والظاهرة = ماهو Glas‏ لقوله RB‏ «أوتيتُ جوامع PU ASU‏ وال 


اع 


تمت» والحمد لله وحده» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلئ يوم الدين. 
BBS‏ 


)1( کذارسمت في الأصل: «مطالبه». ویحتمل أن یکون الصواب: «یطالبه». 


(۳) انتفع ابن القیم له بهذا الجواب» ولخص مقاصده في کتبه «مفتاح دار السعادة» 
(۱۳ ۳ واطریق الهجرتین» CVV)‏ واروضة المحبین» VN)‏ وابدائع الفوائد» 
(VV 8)‏ و«زاد المعاد» (۳۵۸/۲). 


1۲ 


* مسألة في قوله BE‏ «اتخذوا مع الفقراء آيادي؛ فان لهم يوم القيامة 
isl‏ دولة»(۱) وما هم الفقراء؟ ؟ وقد قيل عنه: قال: : «مکتوت علئ کل 


دولة 


فرج ناکخه من حلال وحرام»۳1 هل هو صحيحٌ آم gy‏ 


الجواب: آما الحدیث الأول فباطل". والدولة في الاخرة هی 


ae J‏ 40 سواء کانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنّ إلى الفقراء الله 


آخرجه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائح الاخوان» (۳۹) مرسلا من حدیث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهیل. 
ويروئ مرفوعًا من وجه آخر عند ابن عدي في «الکامل» (7/ (TEV‏ وفيه راو متهم 
بالكذب. قال ابن عدي: «هذا Cade‏ منكرٌ بهذا الإسناد». وكذا قال العقيلى: «منکر). 
نقله ابن حجر في «اللسان» (۲۱۸/۸» والسخاوي في «الأجوبة المرضية) (۲/ »)۷٤۸‏ 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 10( 
وقال الذهبي في «الميزان» (5/ :)5٠١‏ «موضوع). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۷١ /٤(‏ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به» إلا أن 
في الإسناد إليه کذابّا. انظر: «السلسلة الضعیفة» .)١١١۳(‏ 
وعزاه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» )£4 ۱۵) للحلية من حديث الحسن بن 
علي RRL‏ وقال: «بإسنادٍ ضعيف»» ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» (۱۳۷) في الأحاديث الباطلة» وقال ابن 
حجر: لا أصل له». انظر: «المقاصد الحسنة» (OLY)‏ 
لا أصل له في دواوين السنة» وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة» كما في 
«الروض العاطر» للنفزاوي ونحوه. 
انظر: «أحاديث القُصّاص؛ للمصنف )04( y‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۱۱۰۱۰۹ 
4 ) و«الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (۲/ ۷۹6). 
«مختصر الفتاوی»: «للمومنین». 

۳۱۵ 


(\) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


یأجره على ذلك» ومن َحسن إليهم يطلبٌ الجزاء منهم» كما OLS SS‏ الید 
من الشخص لیکافته بهاء فلا أجر له عند الله. 


وأما الحديث ال خر فليس له ee‏ ولیس هو من کلام النبي CORE‏ 
لکن لا ریب أن الله کتب ما یفعل العباذ قبل أن یفعلوه وذلك یکون عنده 
وقد كتبت الملائكة ما يعمله العبد قبل أن Palen‏ والله أعله(4). 


# و * 


* مسألة في من قال: OP‏ الصلاة بخاتم العقیق آفضل سبعین درجة بغير 
خاتم عقیق» فهل هذا صحيحٌ أم لا؟ 

الجواب: لیس هذا صحيحًا عن النبي BE‏ بل هو كذبٌ ade‏ ومن 
قال هذا عن النبي BE‏ كان قوله مردودًا علیه؛ فان هذا كلامٌ مخالف لاجماع 
المسلمین dil y‏ علم. 


)\( کذا رسمت في الأصلء ولعلها: تعّخذ. والعبارة في «مختصر الفتاوی»: كما یوجد 
البدء بالإحسان لیکافته عليه الفقير»» وكأنها من اصلاح المختصر أو الناشر. 

ABE «مختصر الفتاوی»: «فلیس صحیخا أيضاء ولیس هو من جنس کلام النبی‎ (Y) 

)1( «مختصر الفتاوی»: «فذلك عنده» وقد ثبت أن الله يأمر الملك فیکتب على العبد كل ما 
یفعله قبل أن ینفخ فيه الروح». 

)2( الفتوئ في «مختصر الفتاوی المصریة» للبعلی AUD TEE)‏ 

)0( وکذلك قال الحافظ ابن حجر في حدیث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعین بغیر خاتم»: إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» (4۲۳). وفي «السرار المرفوعة» (۲۳4) أن ابن 

۳۹ 


2 
4 


# مسألة: هل صم أن النبي BE‏ قال: «المومن LEE‏ والک‌افر 
cll‏ و«المؤمن يأكل في معّی واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله Lil‏ قوله: «المؤمن يأكل في می واحد. والكافر 


oe 


إن 


يأكل ني سبعة أمعاء»" فهو حدیث صحيحٌ Ea‏ عن النبي يلك وأما الأول 
فليس هو معروفا عن النبى BE‏ هذا اللفظ (۳ لکن معناه موافقٌ لسُنَّته؛ فان 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» (EV)‏ بالنصب 
واثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنیف» (OA)‏ و«المقاصد الحسنة» (1۳۸) 
بالرفع علی الجادة. 
أخرجه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم (VV)‏ من حديث ابن عمر BEEN‏ 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (4): «هو باطلٌ لا أصل له». 
وقريبٌ منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» /٤(‏ ۱۷۷) باسنادٍ شديد الضعف 
من حديث علي BELTS‏ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة». 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (6 ۵۵۳) من حديث أبي أمامة رنه بلفظ: 
«قلب المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة» وقال: «متن الحديث منکر» وفي إسناده من هو 
مجهول). 
ورگب له بعض الكذابين إسنادًا آخرء أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (4/ VAY‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۳۷۷) من حديث آبي موسئ BENS‏ 
وهو موضوع مختلق» كا بِّنه الخطيب. وقال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لایصح عن 
رسول الله ABBE‏ 
وذكره ابن القيم في کتاب «المنار المنيف» (۵۸) في الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
eels‏ وقال: «وحديث: المؤمن حلو يحب الحلاوة» ورواه الکذاب الاشر 
بلفظ آخر: المؤمن حُلُوي والکافر Mg pF‏ 

۳۷ 


(\) 


(۲( 
(۳ 


النبي بيا «كان يحبٌ الحَلُواء CU nally‏ والخمر مما حرّمه الله ورسوله 
فالخمر كلها کار JAM‏ یستحیه|مام المومنین» aly‏ أغلم: 


# oe OF 


محمدٍ وآل محمد». هل هو صحيحٌ أم لا؟ 
الجواب: هذا الحدیث لم یثبت عن النبي CORE‏ لکن القرآن کلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من کل مخلوق» والله علم(۳. 


% +*# + 


)\( أخرجه البخاري COEF)‏ ومسلم (VEVE)‏ من حديث عائشة ویولهعتها. 

)1( وقال السخاوي في «الأجوبة المرضیة» (۲/ CAT‏ و«المقاصد الحسنة» (4۱): «لم 
آقف عليه GO‏ شيء من الكت المعتمدة وکذا - فیما قیل - شيخي [الحافظ ابن 
as‏ ار و او مسن یاس 

شیخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخیص شیخنا لمسند الفردوس» من 
غير عزو لمخرّج ولا ذگر صحابي» وهو شي؛ لا آعتمده». ثم آورد آئاژا تدل علی 
معناه عن بعض الصحابة. 
وکذا قال السيوطي في الحاوي» (4۲۹/۱): «لم أقف علیه». 
وانظر: الاسرار المرفوعة» »)۷١(‏ و«كشف الخفا» (۲۷/۱). 

)۳( وقال في موضع آخر: oT‏ كله كلام eal‏ مر ل غير مخلوق» فلا ty‏ بالمخلوقین» 
واللفظ گر مارو ا مات القصّاص» ( ۰ وانظر: «مجموع الفتاوی» 
(TAT 0‏ وحكئ بعضهم عنه أنه قال: «موضوع»». ولعله نقل بالمعنى. 
انظر: «تنزیه الشریعة» (۳۰۹/۱). 

۳۸ 


* وقال ec‏ وقد سئل: هل قتل Foe‏ آباه؟ 

۱ ۳ ۳ ۳ 5 ۶ ۶ @ ۰ ۰ 3 7 we 

فقال: لم يصح هذاء والذي صح أن آبا عبيدة بن الجرّاح قتل YLT‏ 

وصح أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رآيتك يوم بدرء 
فعدلت عنك. فقال أبو بكر eels‏ لكنى يا بن لو رأيثك ما عدلتٌ عنك» 


ثم تلا قوله : # LEY‏ وما یمور € الآية [المجادلة: OLY‏ 


ص 


OO) ital 


۱0( آخرجه الطبراني في الکبیر» (۱/ ۱۵6 و الحاکم (۳/ ۲۹۱ ومن طريقه البيهقي 
)٩۱/۱۸(‏ وقال: «هذا منقطع». وهو كما قال فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وان كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الاصابة» )0/ 094( 
وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۷۹/۹): «هذا مرسلٌ على قول الأكثر» وعلى 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلا؛ OY‏ عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعین». واختار ابن حجر مصطلح الاعضال. فقال في «التلخیص الحبیر» 
)1401/1( «هذا معضلء وكان الواقدي ینکره» ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
Me‏ ووصفه بالارسال في «فتح الباري» .)٩۳ /V)‏ 

(۲) آخرجه الدينوري في «المجالسة» ( ۱۰۷ ومن طريقه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» 
O/T)‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: «غریب الحدیث» لابن قتيبة )\/ (OVA‏ 

(۳) أخرجه أحمد CYVITA)‏ وأبو داود (£OV)‏ وابن ماجه )١501/(‏ أن ميمونة مولاة 
النبي بك قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس» فقال: «إثتوه فصلُوا فيه» فان لم 

Y\4 


\ 1 . tres 
E 3% E 


* وقال أيضًا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من Ail‏ وآخره 


og =‏ وتصلوا eight ead‏ رغ ق Masts‏ وه حديك مارت الاستاده 
منکر المتن. قال الذهبي في «المیزان» (۲/ ۹۰): «هذا حديثٌ منكرٌ Lag‏ وبسط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (۲/ CATA‏ فقال: «هذا خبرٌ منکر» وکیف یسوغ أن 
يبعث بزيتٍ ليُسْرِجَه النصاری على التمائیل والصّلبان؟! وآیضاء فالزیت منبشه من 
الأرض المقدسةء فکیف یأمرهم أن یبعثوا به من الحجاز محل عذمه إلى معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم بوَقیدٍ ولا بقنادیل في مسجده ولا MAGS‏ 
وانظر: «بيان الوهم والایهام» (۵/ COMO‏ و«الإصابة» (۲۲/۱6). 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع) (۸/ ۰6۲۷۸ واخلاصة الأحکام» (۱/ ۰۳۰ 
وصححه البوصيري في «مصباح الز جاجة» (۲/ CVE‏ و«إتحاف الخیرة» (۰)۲۰/۲ 
وبعض المعاصرین » فلم یصیبوا. 

(۱) ترك الناسخ بعد هذا بیاضا بمقدار کلمة» ثم کتب: «وهو رواه الامام أحمد وأبو داود 
وآبو يعلى الموصلي». ويشبه أن يكون التخریج تعليقا لابن المحب على نسخته كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع. فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. ghey‏ أحدهم في 
طرة الأصل: «حدیث ميمونة أخرجه أبو داود» فقوله: اموضوع» عجیب)». 
وإنما آراد شيخ الاسلام بالوضع هنا العلم بانتفاء الخبرء وان كان صاحبه لم يتعمد 
الکذب بل خطاً في روايته» وقد قرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسنن. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱/ (YEA‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري .)١5(‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند وتوقيره له. وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: «منهاج السنة» )0/ ۰۲۳ ۰۲۷۸۰۹۸/۷ ۰۳۹۹ 4۰۰ و«اقتضاء 
الصراط المستقیم» (۱/ CEE‏ وامجموع الفتاوی» (۱۸/ AVY‏ 


۳۳۰ 


عفو OY Cdl‏ لايصحٌ وضعّفه الإمام أحمد وغيره0). 


BBV 


روي من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء وأمثل ما في الباب روايته من قول آبي جعفر 
محمد بن علي الباقر PEELS‏ انظر: «البدر المنیر» (۲۰/۳- ۲۱۲). 

انظر کلام الامام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي (۱/ ۰۲۸۷ والامام» لابن دقیق 
العید (VO /٤(‏ واشرح العمدة» (۲/ ۱۹6). 

Gs‏ متن الحدیث نکارة بيّنها الشیخ في «الجواب الصحیح» (۳/ ۱۷۰ فقال: «ولهذا 
ضعّف أحمد بن حنبل وغیره الحديتٌ المرويّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
tall‏ فان من صلی ق آخر الوقت كما أمر فقد قعل الواجب. وبلالك یرضی اله حه 
وان كان fa‏ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 


YY) 


(۱) 


(۲) 


مسالة 


في التوبة هل تَسْقِط قضاء الفرائض؟ 





مسألة: في رجل آسرف على نفسه في الاعتقادات والعملیات إذا تاب 
إلى الله هل JS‏ توبته؟ 

وهل |ذا تاب قط عنه قفا ما فرط فیه من «ath pill‏ کالصلاة 
والصیام كما LET‏ عن الکافر إذا أسلم؟ وتَسقط عنه کارا الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعليه صلوات لم یعرف عددها. 

الجواب: نعمء یقبل الله توبته وتوبة کل تائب» ویغفر JS‏ تائب JS‏ ذنب 
تاب منه» قال تعالئ: b>‏ وماد الین راطق oe RES pect‏ 
2s ail) “ail‏ لنوت ها عا نه وم 4 [الزمر: [Loy‏ 

وأما ما ترکه من الصلاة والصیام. فان كان عن ردَةٍ في الباطن» مثل BEE‏ 
الوجوب أو شك فيه» أو في رسالة الرسول فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 
المسلمین Ube‏ وأبي حنيفة» والامام آحمد في ظاهر مذهبه(۱). 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردّة» فإن الذين ارتدُوا على عهد النبي BB‏ 
وعلی عهد أبي بكر RLS‏ ثم عادوا إلى الإسلام لم يؤمر ad‏ منهم 
بقضاء ما تركه في زمن الردّة» مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرح؛ 
وغيره 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (۲/ ۳۹۲/۰۱۱۵ و«الإشراف» (۲/ ۲۲۲ ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (۰)۳۱۹/۱ و«المغني) .)4٩۹۰4۸/۲(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۰41 ۱۰۳). 


۳۳۵ 


وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهِره لأحد؛ فان غايته أن یکون منافقًاء 
ثم تاب وصار مؤمنّاء والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 


4 2 est Bole 


وذلك لقوله تعالئ: # قل ین گفروا BES BRS‏ 
GLE‏ € [الأتفال: ۳۸]. 

وقد آجمع المسلمون إجماعا معلومًا بالاضطرار من دين الاسلام أن 
الکافر الاصلی إذا أسلم لا يجبٌ عليه قضاء ما ترکه في حال AS‏ من صلاةٍ 
وزكاةٍ وصیام. سوا قیل: إن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فان آثر النزاع يظهر في عقوبة الاخرة(۱؟ وأما في الدنيا 
فلا تصح منهم هذه العبادات في حال الکفر ولا يؤمرون بقضائها بعد 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات. أو بعض أركانهاء جهلا بوجوماء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء"ء وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام e‏ وغ 


كما لم يأمر ZS‏ 295 المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 


(۱) انظر: «المحصول» (۲/ ۰.۲۳۷ و«التحبیر شرح التحرير» (۱۱۵۸/۳). 

)۲( انظر: «منهاج السنة» )0/ ۰۱۲۰۱۲۳ وامجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۸۷ ۱۱/ ۰1۰۷ 
۸۹ ۲ ۰۵ ۳۷ و«جامع المسائل» (۷/ ۰۱۱۱ 
۷۸ ) و«الاختيارات» للبعلي (EA)‏ 

(۲) انظر: «الفروع» (۱/ CE VEO‏ و«الإنصاف» (۳۸۹/۱). 


۳۳۹ 


الاستحاضة(). 

ولم يأمر عمرٌ ey‏ أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لما أجتبا» فعمرٌ لم 
acy‏ وأما عكار فتمرّغ كما تمرّغ الدابة۲۱). 

ولم يأمر LT‏ ذرٌ لما كان Cited‏ ولا يصلي بالقضاء(۳. 


ولم يأمر من كان يأكل حتی یتبین له الحبل الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]7؟). 


إلى آمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم باستتناف العمل بما یروا cay‏ وما ترکوه جاهلین 
بوجوبه لا بقضونه؛ OV‏ حكمٌ الخطاب إنما یثبث في حق المکلفین بعد بلوغ 
الخطاب. 

وإذا تعمّد تفويتَ الصلاة والصيام؛ مع علمه بالوجوب» فهذا فعلّه من 
الكبائزء لا LET‏ عنه العقاب ولو قضاه إلا بالتوبة. لکن هل Cass‏ عنه؟ 
فيه قولان والأظهر أن القضاء لا candy‏ وإنما تنفعه التوبة» وإذا تاب تاب الله 


.)۳۳۳( في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷)؛ ومسلم (۳۱۸). 

(۳) أخرجه أبو داود ATTY)‏ وصححه ابن حبان (۱۳۱۱). 

)£( آخرجه البخاري VAI)‏ ۰)۱۹۱۷ ومسلم ( ٩۰‏ مومابین المعقوفين 
زيادة تقديرية یقتضیها السیاق. 

)0( يعني العقاب أو الائم. انظر: «منهاج السنة» )0/ ۲۳۳). وني «الفتاوی» (۳۹/۲۲): 
اليخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن. 

۳۳۷ 


علیه» كما يتوبٌ من سائر الکبائر» کالزنا والسرقة وشرب الخمر» وکما یتوثك 
من 55 الجمعة ونحوها مما لا feed‏ الا في وقته؛ فان أدلة الشرع متطابقة 
على أن العبادات المؤقتة لا یقبلها الله إلا كما مر في الوقت الذي شرع فعلها 
فے(), 

وأما إذا جامع في رمضان» عالمًا بتحريم الوطء فعليه الكفارة التي أمر 
RE By,‏ عتق رقبة» فان لم يجد صام شهرين متتابعين» فان لم يستطع 
أطعمَ ستين مسكيتاء والله تعالی أعلم. 

2 


COP) و«الاختيارات» للبعلي‎ »)۲۳۳ -۲۱٠١ /۵( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
.)١١1١( ومسلم‎ COPIA) أخرجه البخاري‎ (Y) 


YYA 





* وسئل شيخ الاسلام آبو العباس آحمد ابن تيمية HENS‏ عن قول 
النبي BE‏ «من صام الدّهر فكأنه لا صام ولا (DCB‏ هل هو لانتفاء 
المشقة أو لا ثواب ولاعقاب؟ 

# فأجاب: الحمد لله. هذا Bie‏ على أصل» وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره النبئ يه هل هو سرد الصوم وان أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام منئ أو هو الصّوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على 


قولين مشهورين للعلماء: 
* منهم من قال: إنما کره صوم الذهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
أفطرهن لم يكن بذلك بأس. 


وهذا قول كثير من الفقهاء والعبّاده حتی انه يُروئ ذلك عن مالك 
والشافعي» والومام أحمدة Ona nes‏ 


Okt a bei . - 5‏ ۰ ۳ 
ومن هؤلاء من قال: إن سرد الوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم . 


وروی بعضهم هذا عن الشافعي. 
* والقول الثاني: أن من سرد الصّوم دائمًا فقد صام الدّهرء وان أفطر 
الأيام الخمسة. 


)۱( أخرجه مسلم )١ VAY)‏ من حديث أبي قتادة BEES‏ 

)1( انظر: «النوادر والزیادات» (۲/ (VV‏ والمجموع) للنووي TAA)‏ و«مسائل 
إسحاق بن منصور» (۳/ CVV ON‏ واشرح العمدة» لابن تيمية (40/۳). 

(۳) انظر: «الاحیاء» (۰)۲۳۸/۱ وافتاوی العز بن عبد السلام» CVV)‏ و«الإنصاف» 
)/ 0 ۲ 


۳1 


وهذا قول طواتف - LET‏ - من أهل العلم(۱ وهو الصواب()؛ لأن 
El‏ لو كان قصذه مجرّد صوم الخمسة لم یذکر الصّوم المشتمل على 
آکثر من ثلاثمئة وحمسین يومًا ويريد به کراهة صوم خمسة فقط؛ فإن اللفظ 
لا یحتمل هذا لا حقيقة ولا مجارًا. 

ولأن تلك الخمسة تُهي عن صومها لمعنّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها هي عن ذلك وان لم يضم 
الدّهرء ولو أفطرها لم 2S‏ على هذا التقدير وإن صام سائر الدَّهر؛ فعُلِمَ أن 
صوم سائر pil‏ لا تأثير له في المنع. 

وأيضًاء فان هذه حرم صومها لكونها أيام العيد» ولم يقل في من صامها: 
Yo‏ صام ولا أفطر»» وصوم الذَّهر قال فيه: «لا صام ولا أفطر». 

وأيضًاء فإن هذه قَّرَنها بقيام الليل cobs‏ وبقراءة القرآن على ثلاث 
وقَرَنها بصيام ثلشي الزمان وثلشه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لا صوم خمسة منه. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمروء 
وحديث أبي eats‏ ونحوهما. 

وأما من استحبٌ صوم الّهر على أفضل الصيام صيام داودء فهو مقابلة 
لصريح LEN‏ بالرأي؛ فلا EB‏ إليه. 


وعلئ هذا التقرير» فصومٌ الدّهر هل هو ترك الأولئ أو هو مکروه يُنهئ 


)1( انظر: «تهذيب GUY‏ )0 ۳۱۹- مسند عمر) و«المغنى» (1۳۰/8). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (37207/77): و«الاختيارات» لابن عبد الهادي )£0( 
)۳( تقدم تخریج حدیث آبي Gold‏ وسيأقٍ حدیث ابن عمرو بعد قلیل. 

۲ 


عنه؟ علی وجهین في مذهب الامام أحمد وغیره(! 

# فمن قال بالأول7") قال: إن النبي BB‏ لم ينه عنه» ولکن قال: من فعله 
فلا صام ولا آفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا بحصل له فائدة الصوم؛ لاعتیاده له ولا هو 
أيضًا مفطر یلد التذادٌ المفطرین. 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دینه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتضي 
أن يكون تر که أولئ. 

وقد جاءفي حديث في «المسند» :امن صام الدّهر CALS‏ مقت علیه 
جهلْم»(۲؛ لأنه بسرد الصّوم أغلق عنه أبواب النار. 

* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ OY‏ النبي و نمی عن ذلك عبد الله بن 
عمروء وقال: «ذا فعلت ذلك محم esate‏ له العين» أي le ile‏ 
النفس» أي: سَیْمَّت وقال: إن لنفسك عليك (i>‏ ولزوجك عليك (i>‏ 


(1) انظر: «الفروع» )0/ 40( و«الاختيارات» للبعلي .)١55(‏ 

)1( أي أن صوم الدّهر ترك الأولئ. 

)1( أخرجه آحمد (۱۹۷۱۳) من حديث أبي موسی LE gh ye BAIS‏ وصححه ابن 
خزيمة »)35١1605(‏ وابن ن حبان (۳۹۸6). وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(4۲۹/۳): «حسن غريب». 
وروي موقوفًا علئ آبي موسی» وهو آشبه. وقال العقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ (VEY‏ 
«لا يصح مرفوعًا. وانظر: «مسند الطيالسي» (O10)‏ و«مسند البزار (PAY)‏ 

(6) الأصل: «هممت». تحریف. 


۳۳۳ 


ولرَّوْرِك عليك حقا؛ ob‏ کل ذي حق حقه»(۱). 

فبيّن BE‏ أن ذلك يوجبٌُ ذلك أو يفوّتٌ حقا واجبّاء ومثل ذلك تُهي 
care‏ والأعمال المشروعة V‏ بد أن تکون مصلحتها راجحة علی مفسدتها. 

وعلئ هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في حقٌّ بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجبّاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

Cae sh حق بعضهم مکروها» وهو من أوقعه في آفعال مكروهة» أو‎ dy 
عليه‎ GES أن یفعل المأمور على وجه مکروه مثل أن يُسىء خلقه حتئ‎ 
سوء العشرة لأهله. وأن يصلى صلاةً مكروهة» ونحو ذلك.‎ 

وقد يكون في Ge‏ بعض الناس لا له ولا علیه» وهو الذي «لاصام ولا 
آفطر 4 ذ يرك به واجبّا ولا مستحبًاء ولا فعل لأجله محرَّمًا ولا مكرومًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذین فعلوه من السّلف قد یثابون على خسن قصدهم واجتهادهم. 
وإن کانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم یکونوا یسردونه دائمّا» ولکن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو یقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وان کانوا لم ینتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدّهر كانوا بحیث لم يذنبوا 
ولم يُخينوا. والسّلامة أحد المطلوبّين. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۹۷۰۰۱۱۳ ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
Reais,‏ إلا قوله: «فأعط کل ذي حق حقه» ففي البخاري (۱۹۷۸) من حدیث آبي 
جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء وله 

٤ 


وعلی هذاء فیقال: النهي عن صومه لم یرد عامّاء وانما ورد( في Ga‏ 
عبد الله بن عمرو ونحوه وإنما قيل في العموم: «لا صام ولا آفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقّة أو لانتفاء الشواب والعقاب؟ 
فیقال له: بل لانتفاء فائدة الصوم ومقصوده وانتفاء الشواب تابع لانتفاء 
المقصود؛ فان العمل الذي لم یحصل مقصوده ينتفي ثوابُه» کقوله: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه UG ts‏ 
وجاء: ارت صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش»۳۲. 

مع أن هذا يدقع عنه بالصّوم العقابٌ فلو لم ag‏ لعوقب. ولو صام 
صوم المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صوء الفجار اندفع عنه العقاب» 
ولم یحصل له ثواب؛ لمقابلة ما عمله من الشرٌ فيه بما عمله من الخیر. 

وصائمٌ الدّهر جعل Isle‏ واعتادت النفسٌ ذلك فلم تحصل له 

we ۳‏ ولا 5 3 5 ۱ 4 ر on,‏ 2 ی مس 
بالصوم التقوی التي هي مقصود الصّومء كما قال: # کب ele‏ الصیام 
Gn ELSE‏ کم ام SU‏ 6785 € [البقرة: ۰]۱۸۳ والله أعلم. 

ROSS 


)1( الأصل: افردا. تحريف. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۳) من حديث أبي هريرة BEES‏ 

(۳) آخرجه آحمد (AAO)‏ من حديث آبي هريرة BAIS,‏ بسن حسن» وصححه ابن 
خزيمة (۱۹۹۷)» وابن حبان PENN)‏ وروي من وجوه آخری. 


۳۳۵ 


رسالة 
إلى ابن النقيب 


في حدیث YW)‏ تشذوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» 





وقال شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني BALES‏ وهي رسالة إلى ابن النقیب(۱): 

الحمد لله رت العالمین. 

السلام على الولد الفاضل اللبیب النجیب آبي عبد الله محمد بن النقیب 
تم الله عليه النعمة» ووهبه lal‏ والحکمة وآتاه من لدنه الرحمة. 

وبعد حمد الله» والصلاة على خاتم المرسلین محمد وآله وسلّم 
تسليمًاء فقد وصل ما آنعم الله تعالی على آبي عبد الله محمد وحمدت الله 
وشکرته على ما أنعم به عليه من تعلیم هذه الأمور» ومعرفة قدر العلم 
والایمان؛ فان ذلك heel‏ نعمة يُنْعِم الله بها على OL GY‏ والحمد لله حمدًا 
كثيرٌ ا طیبّا مباركًا فیه. 

والله سبحانه إذا آنعم على العبد oly,‏ النعمة فجميع الخيرات تبع لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرّاء فشکر كان من تمام Lawl‏ وما أصابه بعد ذلك 
من ضراء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فان الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان 
alice‏ 

وقد يسر الله تعالی في هذه القضية" من آنواع النعمة والحکمة 


of 2 ٤ ۰‏ 
والرحمة ما يكون الذي BI)‏ قطرةً من بحره» ولكني SAT‏ بتدریج. 


)1( محمد بن الحسن بن محمد شمس الدين» آبو عبد الله الخَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقیه. ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة 59 ۷. انظر: «المعجم 
المختص بالمحدئین» للذهبي (۲۲). والوفیات» لابن رافع (AE /Y)‏ و«توضیح 
المشتبه» (۲/ ۰4۸۸ و«الدرر الکامنة» (۳/ 1۲۳). 

)1( يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الانبیاء 
والصالحین. وسيأتي ذکرها والتعلیق علیها (ص: ۰۲۳ ۲۹). 

۳۳۹ 


وإذا كبر الطلب(۱) be‏ المبذول وكَثْر؛ فإن كثيرًا منه لم تعرفه 
التفوس فتشتاق إليه؛ فان الشوق فرغ الشعور» ومن لم یشغر بالشيء لم 


Mas} 03 


والحدیث الذي ذكرته في مسلم هو كما وجدت. وهو في جميع النسخ» 
لايخ سبع ك هة MM‏ ف رل اما عك دد 
قوله: «لا تسافر Wil pl‏ مع زوج أو ذي O00 pee‏ 

فحديث أبي سعید تضئن هذا وتضمّن قوله: «لا تسافروا إلا إلى ثلاثة 
مساجد)» فذكره مسلمٌ هناك لأجل ذاك» وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد. 


1 9 
ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبي هريرة: الا تُشَدٌ 
USL‏ فشرحه من شرحه هناك وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناه 


(۱) الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۳/ 2515 ۲۹6/4). 

(۳) يعني قوله وا في حدیث أبي سعید: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟. 

(4) «صحیح مسلم» (۲/ ٩۷۹‏ برقم ۸۲۷). 

)0( انظر: «إكمال المعلم» (4/ (EEA‏ وشرح النووي (۱۰6/۹). 

)3( (صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۱6 برقم ۱۳۹۷). 

(۷) وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية» (۰۱5۸۰۱۱۶ 
۳ ۲۲ و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل 
الشرك والنفاق» (4A)‏ 


A 


ولفظ أبي سعيدٍ هو في «الجمع بين الصحیحین»(۱ وغالب ظنی أنه في 
البخاري Lat‏ فاکشفوه(۲). 


ولم یخالف هذا الحدیث أحدٌ من السّلفء بل الصّحابة» كأبي سعید 


وابن عمر وبصرة بن آبي بصرة(۲) وغیرهم متفقون على أن هذا مین 


COB التحريم» وأنه پتناول ما سوئ المساجد‎ ce» 
والذین خالفوا هذا من المتأخرين حزبان:‎ 
= ماع‎ 
حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد. لم يتناول آثار الأنبياء.‎ # 


وهذا قول ابن حزم الظاهري» استحبٌ السّفر إلى آثار الأنبياء» ولم يذكر 


المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوئ الخطاب وتنبيهه20). 


)١(‏ للحميدي (۲/ 577)) ولعبد الحق الإشبيلي (۳۲۹/۲). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
بهماء وذکر البزار في «الأعلام العلیة» (VEN)‏ عنه أن أول کتاب حفظه في الحديث هو 
«الجمع بين الصحیحین» للحميدي. 

(۲) لم أجده في البخاري ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه (۰۱۱۹۷ VATE‏ ۱۹۹9): 
«لا تشد الرحال». وانظر: «فتح الباري» (۳/ 14). 

۳( آثر أبي سعید آخرجه آحمد في «المسند» (۱۱۸۸۳) وابن شبة في «تاریخ المدینة» 
كما في «الإخنائية») (4۲4۰۱۱۵). ولیس بالقوي. 
وآثر ابن عمر آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۷/ ۲۰6 والآزرقي في «تاریخ 
مکة» (۳۰6). والفاكهي في «آخبار مکة» (۲/ (AV‏ بسند صحیح. 
وأثر بصرة آخرجه مالك (PTE)‏ وأحمد CYTAEA)‏ والنسائي (VET)‏ وغیرهم 
بسند صحیح» وصححه ابن حبان (۲۷۷۲). 

(6) انظر: «الإخنائية» NYE)‏ 6۲۰8۲۱۰۳۹۳ واجامع المسائل» (۱۱۸/6). 

)0( انظر: «المحلی» (۷/ ۳۵۳). وأوجب کذلك (۱۸/۸) الوفاء على من نذر أن یسافر = 


۲٤١ 


# وحزت قالوا: إنه لیس بنهى» بل هو نف للوجوب بالنذر أو Pei‏ 
الاس ا(۲ 


وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي» كالشيخ آبي حامد» وأبي 


المعالي» ومن تبعهم". وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الامام أحمد" وقول ابن عبد البر وبعض متأخري ORS‏ 

Lil,‏ مالك وجمهور آصحابه وقدماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم وطائفة من أصحاب الشافعى» فيقولون: إنه 61 ودی 
ای ادا 


وأنا في جواب الفتیا التي لم یتسع فیها الکلام ذکرث القولین جميعًاء 


ولم آستقص الکلام فيهاء بل بحسب حال السائل وقد رجُحت النهي» ولم 


= إلى آثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الاخنائیة» (4۲۰۰۱۱۸). 

)1( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ OF‏ ۰)۲ و«معالم السنن» (۲/ ۲۲۲). 

)1( انظر: «المهذب» (۲/ ۸۱۳ و«نهاية المطلب» (۳۱/۱۸). 

.)۱۱۸۰۱۱۷ /۳( انظر: «المغتي»‎ OF) 

(؟) انظر: «الاستذکار» (۳۳۱۰۱/۲). و«المعونة» للقاضی عبد الوهاب (V0 E/N)‏ 
والمنتقی» للباجي (۱/ ۰۲۰۲ ۲۳۱/۳). ۱ 

)0( اختاره القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (4/ 49 5)) وحکاه آبو المعالي عن أبيه 
أبي محمد الجويني في «ناية المطلب» (۱۸/ 4۳۱). وذکر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلى زيارة القبور في «الابانة الصغری» (TV)‏ وكذلك ابن عقيل منم من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ ۰۱۸۲ و«الاخنائیة» (1۳۸). 

() وهي فتيا قديمة مختصرة کتبها الشیخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة» ثم أثيرت سنة = 

۲ 


Jal Ul,‏ باستحباب السفر إلى زيارة القبور» فما crake‏ به )3 ذاك 


قائلا لأحكيه» وإلئ SOW‏ آعرف أحدًا صرح به» لکن قد قیل: إن بعض 
آصحاب الشافعي قال ذلك. ابن گج أو غیره(۲) GM GES‏ لفظ(؟) 
الرافعي في النذور(*). 


ل و ۰ 5 7 oar 2 ee‏ و 
وقد ذکرت في مواضع فساد قول من لم یجعله Ep‏ ولو لم یرو حدیث 


وقد ذکرت اتفاق السلف على ذلك. وذکرث LAL‏ اتفاق الصَحابة 


7 بعد نحو سبع عشرة سنة من کتابتها» وشنم بها بعض الناس عليه وحرّفوا 
كلامه» وكانت سبب الفتنة التي انتهت بحبسه AIRE‏ وقد نقل نص الفتوی شيخ 
الإسلام في الا خنائیة» ( ۰۱۵۰-۱۳ وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» 
(۰۰- 4۱۰ وهي ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۷/ VAY VAY‏ 

یوسف بن أحمد بن aS‏ أبو القاسم الدينوري القاضي» من آصحاب الوجوه عند 
الشافعية» توفي سنة ٠0‏ 5. انظر: «تاریخ الاسلام» (۹/ ۰0۱۰۰ واطبقات الشافعیة» 
لابن السبكي (۳۹۹/۵). 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي BE‏ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحذا. ولو 
نذر أن يزور قبر غيره فوجهان». انظر: «العزيز شرح الوجیز» للرافعي (۱۲/ PAO‏ 
و«روضة الطالبين» للنووي (۳۲۸/۳). 

رسمت في الأصل: «فیکتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي لأنه رآه أو نقل إليه من «روضة 
الطالبین»» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها في «الفرق بين عبادات fal‏ الإسلام والإيمان وعبادات fal‏ الشرك والنفاق» 
)19( وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 
(£) 
(0) 


والسلف على تناوله لغیر المساجد وأنه إذا هي عن السفر إلى المساجد 
ال Gia‏ إلي' cal‏ أن قصدها للعبادة والدعاء والذ es‏ 
وف الحا اع 8 : مسر 
باتفاق المسلمين» فالسفرٌ إلى المقابر التي هی عن اتخاذها مساجد» ولم 


3 


65.8 قصدّها للصلاة والدعاء والذکر بطریق الأولئ eg My‏ 

وابن عبد البر والشیخ الموفق وغیرهما من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغیرهم موافقون على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. 

ing ۳‏ ره مور bod‏ ع ft‏ ور 2 v‏ و 

وقال الشافعي bE obo sh Mees‏ مخلوق حتی يُتَخَذْ قبزه 
مسجدذا؛ مخافة الفتنة عليه وعلین من بعده(؟. 

وذکر الشیخ موفق الدین في مُغنیه(*) أنه يحرم بناء المساجد على 
القبور» وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عينٌ أو غير ذلك 
مما itt‏ لم يجز الوفاء بنذره. 

وقد بسطت هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


.)٤۷۷ ۲٤۲١۱۸۱ ۰۱۷۰١ CNN 5( انظر: «الاخنائیة»‎ (1) 

(۲) انظر: «التمهید» (۱/ ۰6۵/۵۰۱۱۸ ۳۸۳). 

(۳) في «الأم» (۲/ ۱۳۳) بمعناه. وهو باللفظ الذي ذکره شيخ الاسلام في «المهذب» 
(۱/ 1 )» و«البيان» (۳/ ۰۱۲۱ و«المجموع» /٥(‏ ۳۱). 

)£( الأصل: «یعبده». تحریف. 

.)۱۳/۱۳ 2551١ /9( «المغنی»‎ (0) 

)1( (۱/ ۱۳۳۹-۳۳۲ ۲/ ۱۱۹۵-۱3۹ ۲۹6- ۳۰6). وقد آشار ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (۳۹۷) إلى کلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في OLS‏ اقتضاء = 

Y٤ 


والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته» وعلی سائر من تختارون تبلیغه 
السلام. 


نقله شمس الدین ابن المحب من خط عمه الامام برهان الدین آبي اسحاق 
إبراهيم ابن المحب» وهو نقله عن خط المولف. رحمهم الله تعالی. 


BBB 


= الصراط المستقيم»»؛ وذکر أنه آبلغ من تلك الفتیا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بكثير. 
€0 


رسال 4 
إلى القاضي محمد بن سلیمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 





نقلت من خط الشیخ الامام العلامة شمس الدین أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
آحمد بن المحب المقدسي الحنبلي قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان أعزه الله تعالیل» 

2 

قال: نسخة رسالة آرسلت إلى والدي محمد بن سلیمان بن حمزة )١(‏ من شيخ 
الاسلام ابن تيمية الحراني قدّس dil‏ روحه» یسلّم على قاضي القضاة Se‏ الدين ‏ أعرّه 
الله تعالی بطاعته» وأسبغ عليه جمیل نعمته- ویعرّف خدمته: 

Uy‏ وله الحمدٌ في نعم عظیمة» ومنن جسيمة» لا یحصیها إلا الله» وهذه 


القضيّة('2 كانت من أعظم نعم الله علینا وعلی سائر المسلمین؛ وله فيها 
کی ال روعت ا فإن السلطان(۳ أراد أن یسعی في قطع أصول 


(۱) عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن 
قدامة المقدسي. قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن ages GLE‏ وقضاء 
حوائج للناس. توق سنة ۰۷۳۱ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» )0/ ۲۳). وقال الذهبي 
في امعجم الشیوخ» (۲/ ۱۹6): «لم يَحْمَد في القضاء ولا كان بصيرًا بالعلم». 

)1( يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲۲ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحین» وحبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناص والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كه shall‏ كما يشير al]‏ صدر الرسالة وخاتمتها من الاخباربما هو فیه من العا رك 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه لیس في شدة ولا ضيق» بل في جهادٍ لنصرة 
دين الله کجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذکره في رسائله التي کتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (LEV ETA)‏ ولذلك أحال 
القاضي عز الدين على أصحابه إن أراد الوقوف على ما كتبه في هذه القضية. 

(۳) الملك الناصر بن قلاوون وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول آمره ولعله لم - 

۳:۹ 


الاسلام والتوحید وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله» فمن الله في ذلك 


بمنن لا jae‏ قدزها. 


وقد كتب الخادم في ذلك gel‏ 2515 5 وما کنث أرجو أن Ege‏ مثلّها 
AG‏ وكير من ذلك عبد الشیخ آبي عبد له( وبعضه عند 


بدون هذه الم 


عبد الله الإسكندراني"» فأيما طلبت هذا أو هذا فهو ay,‏ حَدْمَتِك. 


يطلع على ما كتبه في هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرّفة على أيدي خصومه» ولم 
يكن الشيخ CE‏ من «رجال الدولةء ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع clay‏ كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» )£0 - تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام). وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته واحلّه» واعتذر له بأنه مقلدٌ 
لغيره» وأنه لم يفعل ذلك لحظ نفسه. بل لمَا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۱/ ۰۱۹۳ .)١195‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (470): «وکتب في المسألة التي خبس بسببها 
عدة مجلدات. منها: SUS‏ في الردٌ على ابن الإخنائي قاضي المالكية Ges eee‏ 
بالإخنائية» ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافل في الردٌ على بعض قضاة الشافعية» وأشياء كثيرة 
في هذا المعنی». وذكر ذلك أيضًا في (1۱). 
محمد بن عبد الله بن رُشَيِّق المغربي الفقيه المالكي» من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام ELS‏ لكلامه وحرصًا على جمعه» وكان أبصر بخط الشيخ منه» توفي سنة 
٩‏ انظر: «العقود الدرية» )+ (C8‏ و«البداية والنهاية» »20٠١ /VA)‏ واذیل مشتبه 
النسبة» لابن رافع CTV)‏ و«المشتبه» للذهبي (۳۱۷). 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم» المحدّث العالم؛ المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه» وتوفي سنة 05/. قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين»  :)۱۳۲(‏ أوذي من أجل ابن تيمية» وقطع رزقه» وبالغوافي 
التحريز عليه». وانظر: «الوفیات» لابن رافع (۲/ »)١77‏ و«الرد الوافر» (۱۰۱۳). 

Yo: 


(\) 


(۲) 


(۳) 


على ما في ذلك من فضل الله ورحمته» ولو أنفقتٌ ملء القلعة ذهبًا شكرًا 
على هذه النعمة كنت مقصّرًا في ذلك. 


Kal;‏ الطيّب' علينا من الحقوق المشکورة» والانتفاع بعلمهم 
ودينهم» ما يوجبٌ لكم ولهم من المودّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم» 
ولهذا کتبت إليكم هذه الورقة. 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظیم القدر؛ لعلمه بما 
جاء به الرسول واتباعه له ومعرفته بآثار الصّحابة والتابعین» وق كل 
مذاهب المسلمین شیر 

والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؟ لکونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

# مثل: مسألة تغيير الوقف من حال إلى حال أحسن منها؛ للمصلحة 
الراجحة فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب Heals‏ هدم الجامع الأول 
بالكوفة» وبنئ مكانه جامعًا آخر» وصار الأول سوق My LEN‏ مع تغيير 


(۱) آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من آشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

)1( آخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبيه - كما في «مجموع الفتاوی» (۳۰/ CVV 0 /7١ 4٠05‏ و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل (۳۰۱۲) -» والطبراني في «الكبير» (9/ ۱۹۲) بإسنادٍ فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۲۷۰): «القاسم لم يسمع من جده. ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين على «(شرح الزركشي» (۰)۲۸۹/4 و«التحجيل» 
للطريفي (۲۱). 

01 


عمر وعثمان BRIS‏ لمسجد رسول الله ORE‏ ومع قول النبي BE‏ لعائشة 
Cech;‏ «لو لا أن قومك حدیئو عهد بحاهلية لنقضت الکعبة. ولألصقتها 
بالأرضء ولجعلتٌ لها بابین»(۲). 

ولهذا كان الامام أحمد یتوسّع في هذا الباب ما لا يتوسّعٌ غیزه والناس 
محتاجون إلئ ذلك. 

# ومن ذلك: مسألة" المساقاة والمزارعة» فان الناس محتاجون إلى 
مذهبه فيهاء وهو آوسع من مذهب غيره. 


والصّحیح جواز المزارعة LG‏ من العامل» كما اختاره موف الدین(*)؛ 


لحدیث خیبر )£0 


وکذلك: لو VEIL BIS‏ 
ویجوز آمثال ذلك مما لا یتسع له هذا الموضع. 


# وكذلك: المُناصبة"ء نص عليها قدماء أصحابه» كأبي حفص وغيره» 


(۱) أخرجه البخاري C20)‏ وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (۲/ ۰۲۲۵ ۲۸). 

)۲( أخرجه البخاري CVOAE)‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

(۳) الأصل: «مثل» وهو تحریف. ويشبه أن تکون قد رسمت في أصله: امسله». 

COW /۷( «المغني»‎ (£) 

)0( آخرجه البخاري )1001( من حدیث ابن عمر REIS,‏ 

(7) من آحدهم: الارض, ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(۲۰) و«الفروع» (۷/ ۱۲ ولالاختیارت» للبعلي (۲۱۹). 

- وهي المغارسة؛ دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأکول بلا غرس مع آرضه لمن يغرشه‎ (v) 

YoY 


وذكرها القاضي في تعلیقه( ورجع عما نقله عنه في ۱ . OU‏ من منعه 


* ومن ذلك: أنه FEY‏ الزوحٌ بالصّداق المؤخر حتئ يحصّل بينهما 
5 بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضئ أصحابُ النبي OG‏ 
# ومن ذلك: ماکان الوالد تقئٌ 2 الدب ین دس الله روحه يحكمٌ به 


تواست EUS‏ -من اثبات الجائحة في المزارع إذا aes si‏ 
al‏ وكان بالجائحة يساوي كِرَّاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن هذا خلاف لما في «المغني»" من الاجماع 
وهو غلط؛ فان الذي في «المغني» أن نفس الزَّرع إذا تلف يكونُ من ضمان 
المستأجر صاحب الزّرع» لا OS‏ كالثمرة المشتراة» وهذا ما فيه خلاف 


= ویعمل عليه حتی يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» 
C114 /¥)‏ و«المنتهئ» (۱/ CEVY‏ و«کشاف القناع» (۹/ ۱۱). 

)1( قال في «الانصاف» )0/ (EV)‏ «وصححه القاضی في التعلیق أخيرًا». 

۱ (oor /۷( )۲( 

(۲) حکاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. انظر: «المعرفة والتاریخ» 
لیعقوب بن سفیان (۱/ VAY‏ و9التاریخ» لیحیی بن معين (4/ 4٩۲‏ - رواية 
الدوری). 

)£( سلیمان بن حمزة المقدسي. الامام الفقیه القاضي مسند الشام توفي سنة ۷۱۵. انظر: 
«البداية والنهایة» (۱۸/ OV EV‏ و«ذيل طبقات الحتابلة» (۳۹۸/6). 

)0( الأصل: «من ذلك». تحریف. 

AVAV/V CY 


Yor 


وإنما الجائحة') في نفس آجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 
عن الرّح meek‏ ونحو دلك. 
# ومن ذلك: آمر ضمان البساتين("» فان أحمد قدنص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز 


& و 

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا» كما يفعل 
الناس؛ لأن عمر بن الخطاب Y 15 Bech‏ حديقة أسيد بن خضیر ثلاث 
سنین» وتسلّف الاجرة فقضی با دینه» وکان قد فك فى كنال مسیلمة 


الکذاب. روئ هذا حرت الکرمای فى مسائله عن أحمد. Vols‏ عة 
جر exe)‏ عن ورواه ابو زر 
الدمشقی وغیرهما(۷. 


(۱) «الاختيارات» للبعلي (۱۹۲): «وإنما الخلاف» والنص فيه بألفاظه» وما نی الأصل 
آولی بالصواب. 

(۲) وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ (TAY‏ واجامع 
المسائل» (۱/ ۰+ 

إفرة بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر : «القواعد النورانية» (۱۹۷- CV VV‏ و«الفتاوی» (۳۰/ ۲۲۰- (VEE‏ واجامع 
المسائل» (EY - ٤٠۰٥ /٦(‏ 

(V9) في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب‎ (CE) 

)0( انظر: «الفروع» (۱۳۰/۷). 

CVV /۲( وضین. انظر: «المجموع المفیث»‎ JAS أي:‎ OY) 

(۷) أخرجه أب ابي لجيه aE‏ یم عر یی 
عمر ولا بأس باسناده» سعد كان عاملا لعمر RAGS‏ على Gl‏ ولا یستعمل عمر 
إلا العدول. وانظر: «تعجیل المنفعة» )\/ OVA‏ 


Yo 


ولیس هذا داخلا فيما نمئ عنه النبي BE‏ من بيع الثمار قبل بدو 


صلاحها(۱)؛ فان ذلك بیع الثمر بمنزلة أن يبيع الحبٌّ قبل اشتداده» والنبي 
BE‏ انهی عن بیع العنب حتول يسود وعن بیع الحبٌّ حت Oday‏ فإذا 


كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجَرْء ولو AT‏ الأرض لمن یزرعها جاز 


ذلك والضمانُ هو من جنس الاجارة لا من جنس البيع. 


ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه» وإسناده جید إلا أن عروة 
لم يدرك عمر كما آشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في (مسند الفاروق» (۱/ TOA‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (VV)‏ وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ) 
59 £۷4 < ۲۸/۳۰). 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۱/ )٤ ٤١‏ من حديث أبي الزنادء ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروي من وجوه آخری جمعها ابن عساكر في «تاریخ دمشق» )8/ 40-89( ولا 
ريب في ثبوت أصل dy sl‏ تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذکار» (7077/5) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
تمعن على مافعل . ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل» 
(/ 9 «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك آقرب؛ 
فان عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها». 

أخرجه البخاري g CT VAV ۰۱۸۷ DEAN)‏ ومسلم ( ۰۱۵۳۰۱۳ ۱9۳۸). 
آخرجه أحمد )£ CITY‏ وآبو داود (۱ ۳۳۷ والترمذي (۱۲۲۸) وابن ماجه 
(۲۲۱۷) من حديث آنس ASN‏ قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث حمّاد بن سلمة)» وصححه ابن حبان (4۹۹۳). والحاکم (۱۹/۲) واین 
الملقن في «البدر المنیر» (5/ ۵۳۰). 


Yoo 


0) 
(۲) 


وني البیع یکون سقین الثمرة وخدمتها على البائم» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. وني الاجارة یکون السقی والعمل على الضامن 
المستأجر, ولو تلفت الثمرةٌ كانت من ضمانه» لکن توضع عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 

والناس کلهم محتاجون إلى مسألة الضمان والی هذا القول الذي 
اختاره ابن عقیل. 

ومالك یقول يذلاك لکن یشترط أن یکون ناض الارض الثلشیی(۱ 
وأما ابن عقيل فیجوّز ذلك مطلقا ولو كان الشجر هو الغالب» مثل کثیر من 
البساتین» وعمَّرٌ ضَمِنَ حديقة نخل. 

والنقيبٌ جمال yl‏ من خيار الناس» فاضت صالحت وهو سليم 
القلب وهو قد اطماأن إلى خدمتك وهو مخت لك وهو یطلب من 
إحسانك إحكام قضيّته؛ لئلا يُمْكّر به» وهو قد وقف نصف الشجر وصار 
هذا النصف معه بحكم الضمان, وإذا انقضت هذه المدَّة فإنه يصيرٌ ضامنًا 
لنصف الشجرء والأرض(۲۳ بیضاء فهو يطلبٌ أن يُحْكم له بذلك. 

فان شرح الله صدرّك ob‏ تكتبّ ضمانًا للأرضء والشجر داخلةٌ في ذلك 
وأنه هو المستحق cle pot‏ وتحکم بصحة هذا الضمان» مع علمك باختلاف 


.)1۷۱/۳( انظر: «المدونة» (5/ 6۰0 و«تهذیب المدونة»‎ )١( 
لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشیخ. وكان نقيبها يكرمه ویستعرض حوائجه‎ (0 
.)1۳۸( ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «والأرض الأرض».‎ (1) 
Yo 


العلماء = فهذه رحمة لهذا ولجمیع المسلمین» ولك إن شاء الله بهذا من 

وهذا duly tart pol Atl‏ عن المکر والظلم. وهو الموافق لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فان الضامن إنما يُعْطِي الضمان لأجل الشجر ولو كانت 
آرضا بیضاء لم يستأجرها إلا بقلیل. 

وأيضًاء فالمساقاة بجزء من آلف جزء لا تسوغ لناظر الوقف oy‏ الیتیم 
ونحوهماء فان عَقَدَ المساقاة مجرّدًا لم GAS‏ وإِنْ GULLS‏ ایجاره الأرض 
لم یج والامام أحمد قد نص على إبطال هذه الحيلة بعینها. 
كما قال أيوب السختياني: «یخادعون الله كأنما یخادعون صبيًاء لو كانوا 
يأتون الأمر على وجهه كان آسهل»(۲۱. 

والناس لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما علئ الوجه الذي فعله 
عمرٌ بن الخطاب deciles‏ وأجازه ابن عقيل» وإما علئ وجه الاحتبال» 
ومعلومٌ أن الأول أحسن» وهو عدل باطنًا وظاهرًا. 

والنقيبٌ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتکم» والمملوك یسلم على 
من تحيط به العناية» ویعرفهم عظیم نعم الله ومننه وآلائه وفضله. 

ونا ولله الحمد لست في شدَّةٍ ولاضيق أصلاء بل في dolar‏ دين الله 


(۱) علقه البخاري في الصحيح (4/ ۲6) مجزومًا به» بلفظ: «یخادعون الله كأنما يخادعون 

Cel‏ لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون Age‏ ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» 
(۱۲/ ۳۳۶ و«تغليق التعلیو (YE /o)«‏ 
۳۷ 


وسبیله ونصر دینه» مثل ما کنت آخرخ إلى قازان» وآغزو Vas‏ 


مامح ی کرس ر 2د 3 Lote‏ 
Volz‏ 
ل 


والجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد. ون TQS‏ نما جهد bed‏ 
ye‏ الْمَدلْمِينَ 4 [العنكبوت: bn‏ هوالت ارس رسوا I‏ بالهدی ودين لح 
لیظهره: fe‏ عل الین کو YA: willl € 48 ail GS‏ 


وال lige‏ ر ا مس وا cap‏ روت جا فقوت 
الجماعة رواد A‏ كثيرةٌ لا تہ تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته» والحمد لله حده. وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
ود Hl‏ 


le‏ محمد بن موسئ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالئ به وبهم 


BABE 


)1 آهل جبل کسروان من الرافضة وکانوا Bley‏ مفسدین خارجین على الإمام» فکتب ابن 
تيمية إلى آطراف الشام في الحث على قتالهم» ثم Hed‏ بمن معه وخرج إليهم آخر 
سنة ۷۰6 مع الجیش ونائب السلطنة» وکان النصر لهم. وقد حكئ ما وقع له في ذلك 
غير مرة. انظر: «العقود الدریة» (۲۳۰- (YEO‏ ورسالته إلى ابن ابن عمه 
عبد العزیز بن عبد اللطیف الاتية (ص : 1۷۳). 

(۲) كذافي الأصل. 


YOA 


فصل 
إذا استأجر آرضا لينتفع بها 


لا ۰ و { 
5 ىا ۰ “ 





وقال ملع ومن خطه نقل الامام العلامة شمس الدین آبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسي ومن خطه نقلت -: 

الحمد لله رب العالمین. 

فصل 

إذا استأجر أرضًا لینتفع cle‏ فتعطلت منفعتّها المستحّقّة بالعقد» سقطت 
الأجرة» مثل أن يستأجر أرضًا للزرع BES‏ ولا يمكن الزَّرع فيهاء وكذلك 
إذا أصابتها آفة غير ذلك من الآفات مَتّعت من الرّرع» ففي مثل هذا تَسْقّط 
الأجرة إذا لم یتمکن المستأجرٌ من الانتفاع بشيء منها باتفاق ODEN)‏ 

وان ازدَرّعها ثم حصلت SET‏ سماوية تلف بها eg NN‏ مثل الجراد الذي 
يأكل جميع الزرع» فهنا G2 NM Cas‏ من مال المستاجر؛ فإنه ملگه» ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء أصحُهما ot:‏ )13 تعطلتت ال 
dea‏ كلها سقطت الأجرة OY thls‏ هذه BV‏ فوّتت المنفعة المستحَقٌة 
jae dey cell‏ انتفاع المستأجر بشيء من الأرض؛ فان المقصود بالعقد 
لیس مجرّد AI‏ بل المقصود نبا الرّرع وكمالٌ نباته حتی یمکن 
حصاده. 

وإن كانت الافة السّماوية فوّتت بعض المنفعة. بأن أكل الجرادُ بعض 
الررع» فإنه يقال: كم قيمة منفعة هذه الأرض لو CLG‏ من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ فيّنْظر تفاوت ما بينهما LES‏ عن المستأجر 


.)۲۹۰۲۸/۸( انظر: «المغني»‎ )١( 
مهملة في الأصل.‎ )( 
Yu) 


من الأجرة المسمَاة بقسط ذلك. 

ee a‏ ی 
ولا یستحق الموج شيا من الأجرة؛ فان المنفعة المستحقة بالعقد لاب فیها 
من بقاء EH‏ حتییتمکن من حصادهه فإذا حصلت ST‏ منعت من بقاء الع 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تلف مال المستأجر أيضًاء لکن 
من غير تفريط من الموجٌر, فلهذا قيل: «الزّرع یتلف من ضمان المستأج 
والمنفعة تتلف من ضمان (OCS gal‏ فتسقط الأجرة التي آجر ها الأرض 

ومن قال: إن المستأجر تجبٌ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه. فهو نظير أن 
يقال: بل الموجر يجب عليه ضمان زرع المستأجر؛ OY‏ تلف مال المستأجر 
في أرضه» كما لوغَرّه. وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقدم. 

ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو حمَّاماء فجاء عدو منع الناس من سكن 
تلك الأرض والانتفاع بذلك. فإنه لا أجرة مع ذلك. 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعض اللصوص مالّه؛ فان هذا لم تتعطّل 
به المنفعة» إذ يمكنٌ منعٌ الأرض من ال فالمستأجر هنا مفرّط في استيفاء 
المنفعة» فهو كما لو نبت الررع وجاء بعض اللصوص سَرّقهه وليس هو عذرًا 
We‏ فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 

وليس هذا كما لو تعذّر على المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترق 


.)۱۸١ ANVA/1) انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۳۱۱ /۳۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (1) 
1۲ 


مالّه؛ فان المنفعة هنا dsl‏ ولکن phat‏ علی هذا المعیّن استیفاژها؛ بخلاف 
الآفة التي يتعذّر معها الانتفاعٌ على tot JS‏ والله آعلم(۱). 
2 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ 2-۷ ۰۳۰۲-۲۸۸۰۲۱۳ و«جامع المسائل» 
(۱/ ۱-۲۲۹ ۲). 


۳ 


لصيل 


فى انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه 





Las‏ التكاح بأيّ لفظ دل علیه(۱) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية الحرّاني قدّس الله روحه ونوّر ضریحه: 
يجوز عقدٌ النكاح» وكتابة الصَداق, ليلا ونهارًا. 
فصل 
* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزویج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملكتك ابنتي بألفی» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النکاح 
انعقد النكاح. وما عدّه الناسٌ نكاحًا فهو نكاح» والصْفا(۳) الذي تعذه 
الأعرابٌ LEIS]‏ هو نکاح(۳. 


وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» وعليه تدل نصوصّه ونصوٌش 
قدماء أصحابه7؟2» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» لكنه یشترط ما فيه معن 
الیل له )0( 


(۱) العنوان من ناسخ الاصل. 

)۲( كذا في الأصل» ولعل المراد: عقدهم النکاح بالمصافحة بالید دون لفظ التزویج. وقد 
اختار شيخ الاسلام انعقاد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

(۳) انظر: «القواعد النورانیة» (۱۵۷- ۰۱۰ وامجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۳-۵۳۳ 
CVV - [PY EEA ۹‏ واالفروع» (۸/ ۰)۲۰۲ و«إعلام الموقعین» (۳/ VAG‏ 
و«تنقیح التحقیق» (4/ CITA‏ و«الاختيارات» للبعلي (۲۹۳). 

)0( وآول من خالف في ذلك من متأخري آصحاب آحمد: آبو عبد الله بن حامد» وتبعه 
القاضي وآبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۳ 14/۳۲ 

)0( انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۲/ C194‏ و«المغني» (۹/ 41۰). 


YU 


3% واذا Chel‏ النكاح, ولم يكتماه» فظهّر بين الناس» صح النكاح» سواء 
حضر العقَد شاهدان أو لم یحضراه. 

هذا قول أكثر السلف» وهو مذهبٌ مالك» وداود وغيرهماء وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 

قال الامام آحمد: «ليس عن النبي BRS‏ الشهادة حديثٌ صحیح»(۲). 

ومعلومٌ أن النبي RE‏ قد بين الدین وما یحتاخ إليه المسلمون» ولم 

بل آمر الله بالاشهاد على الرّجعة» وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب. وفي 
ذلك قولان للشافعى والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد علل البیع» وهوأمرٌ 
استحباب عند أكثر العلماء). 

قال يزيد بن هارون: COS sao‏ یوجبون الاشهاد على النكاح» ولم يأمر 
الله به ویْسمَطون ما آمر الله به! ۳۱۷ والله أعلم. 


ROBE 


)1( انظر: «المدونة» (۲/ »)٠١۸‏ و«المحلى» (۹/ ۹٤)ء‏ وامسائل إسحاق بن منصور) 
OV E99 /(‏ و«الروايتين والوجهین» (۲/ ۰۸۳ و«المغني» (9/ EV‏ ۳). 

(۲) انظر: «التحقیق» لابن الجوزي CY WA/T)‏ وشرح الزركشي (۵/ ۲۳). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۹۰۳۹ ۰۱۳۱-۱۲۷ ۰٩۳/۳۳‏ ۱۵۸). 

(4) انظر: «المغني» (5/ PAN‏ ۵۵۸/۱۰ و«مجموع الفتاوی» (۱۲۹/۳۲). 

)0( يعني أصحاب الرآي. 

)1( ذکره ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ ۰۳۱۸ واالاشراف» (۵/ ۳۱). 


۳۹۸ 


قاعدة 





قال شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ON BENS‏ 


قاعدة: إذا تكلم بلفظ العقد ین أن معناه GCE sy‏ الشريعة شيئاء 
فتبیّن بخلافه. فالأصل في مثل هذا أنه لا یثبت يثبتٌ فيه حکم المعنئ الذي لم 
يقصده؛ وذلك oY‏ اللفظ 5 + الحو ولمعي و 

ولهذا إذا غب رن المعنی ob‏ لفظ دل علی معناه انعقد به العقد شا 
كان اللفظ عربيًا أو عجميًا معرّبّاه أو ملحوئا» ولایفرّق بين العربیع وغیره في 
ذلك. 

لكن قد 33 بعض أصحاب الشافعيّ والإمام أحمد في التكاح بين لفظ 
العربی وغيره؛ لما فيه من شوب العبادة. ولك هذا ضعيف» قد بسطنا 
الكلام على ضعفه في القواعد الکبار الفقهية الدمشقیة(۲). 


ومعنی اللفظ هو Ase IH sks Le‏ أي: یَفصده ويريده. وذلك 
مشروط بالعلم به؛ Lead OL‏ الشيء إنما يصح إذا كان مشعورًا به فما لا 
يَشْعْر به المتکلم لا يَقَصده» وكذلك الفاعل. 


)1( کتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنی شرعًا لا ظنا». 

)1( وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية)» والتسمية من أحد ناسخيهاء Cbg‏ 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (VE)‏ بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء»» وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها (VT VOW)‏ 

(۳( الأصل: ١يعينه».‏ تحريف. 


۲۷١ 


لکن لو نوی باللفظ معناه عند آهله وهو لا يفهمّهء كما لو تكلم بلفظ 
العجمی وهو لا بفهمه ونوی مُوجَبّه عند cabal‏ أو نوی مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمه» أو مُوجَبَ الحساب من لا یفهمه = ففیه وجهان مشهوران والأقوئ 
في الحجّة: أنه لا يصحٌ؛ لأنه قصَدَ ما لا یعرفه وذلك لا يصحٌ. 

ولهذا لو 551 بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة والقمّار في الألفاظ؛ فان حقيقته أني قصدت ما 
یفهمه غيري من هذا اللفظ GIS‏ ما كان. وهذا لا يصحٌ. 


وإذا كان المعنئ هو المقصود المراد بلفظ العقد فلفظ(۱) «البيع» 
۲ ۲ 

ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقال المبیع إلى المشتري» وانتقال الثمن 
إلى البائع» وتحصیل المقصود المراد هو إلى الشارع فالصّحيح ما ترتب 
عليه مقصوده و حصل به eo tT‏ والباطل مالم یترتب عليه مقصوده ولم 
یحصل به أثره. 

فإذا كان قد عّئ ود بلفظ العقد معتّى» فرتّبه عليه الشارع وحصّله 
كان العقد صحيحًاء وإلا كان فاسدًا. 

وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين» فإن SE‏ 
الشارغ بحصول المقصود [في Lae‏ دون بعض» فيكون العقد صحيحًا 
من وجو دون وجه كما بیتاه في غير هذا الموضع(۳. 


)١(‏ الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما آثبت. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(۳) انظر: «بیان الدلیل على بطلان التحلیل» (EVE)‏ 
۳۷ 


فإذا كان هو لم یعرف أن ذلك المعنی هو المقصود المراد باللفظ لم 
يكن قاصدًا له» فلا یکون قد عنام فیبقی في حقه لفظا لا معنی له فلا ینعقد به 
hie‏ كما لو اعتقد أن لفظ «التحریر» المراد به العفاف دون العتق(۱؟ فهذا 
لا یعتق به العبد في الباطن قطمًا. ومتی شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 

ولو اعتقد أن معنی «الاعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل ألزمه إياه» ولم 
يكن يفهم أن معناه التخلیص من SN‏ مطلقاء لم يكن BAU‏ في الباطن في 
حمّه عتقاء وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملکه لم ينعقد الوقف بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه القرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض فان الأمر يتأخر إلى creel‏ فان شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم بقع أو أنه إذا أوقعه في pall‏ اه يتأخر إلى الحيض» فإن شاء وقع 
وان شاء لم يقع < [لم ae‏ ](۲) بهذا اللفظ طلاق منجَّرٌ أو مؤخَرٌ بدون 
مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنی اللفظ ومقصوده ومراده لم یقصد 
المعنئ ولم يُرده ولم يَعْنِه» وإذا لم يقصده ولم رده ولم يَعْنِهِ كان لفظًا بدون 


۳( ۰ 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۲۲)» و«جامع المسائل» (۱/ ۳۹۱). 
(۲) سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۳۹/۳۳ ۲4۱). 

۳۷۳ 


ولیس هذا کطلاق الهازل؛ فان الهازل قَصّد اللفظ غارفا بمعناه واللفظٌ 
من آيات الله» فلم يكن له أن یستهزی بآيات الله. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك» OSs‏ الفرق بين الهازل والمُكرّه وخلع 
اليمين والمحلّل ونحوهما في «بيان بطلان التحلیل»(۱). 

فان المُكْرَه والمحلّل Mad‏ اللفظ لأمر آخر غير colar‏ هذا قَصَّد دفع 
الضرر عن نفسه [وهذا قَصّد اعادة المرأة ال الملل COL‏ بخلاف الهازل 
فانه لم يقصد معنی آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنی اللفظ يشبه المُكرّهء بل هو آقوی من المُكْرّه؛ فان 
المُكرّه عرف معنی اللفظ» وقَصّد اللفظ لکن لمقصود آخر SAS‏ فيه» وهو 
دفع ضرر الإكراه» ولم یقصد معنی اللفظ وحکمه. Lely‏ الجاهل فانه قصد 
معتى آخر» ولم يقصد معنی اللفظ ولا یمکن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: یقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من یوقع طلاق المُكرّه 
یه cel‏ نظ ]لين أنه قاضة الفط عر OS,‏ له فاش البازن: 

ثم كلهم متفقون على أنه لو سبق لسائه إلى اللفظ بغير قصدٍ لم یقع به 
شي ولو نوی باللفظ غير الطلاق» مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاق» أو من 
زوج كان قبلي» أو من نكاح سابق = لم يقع شيء ني الباطن. 


(۱) (118-93). وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

)۲( الأصل: «قصد». 

(۳) زيادة مستفادة من «بطلان التحلیل» AV)‏ ۱۰۰ ولعلها سقطت على الناسخ سهوًا. 
)€( الأصل: ایرید». تحریف. 


Yvé 


فان قیل: ما ينويه باللفظ لا بد أن یکون اللفظ محتملا له» بخلاف ما إذا 


۱ قیل: هذا صحیح. لکن هو إذا اعتقد أن اللفظ یحتمله ونواه» كان کمن 
تكلم بلفظ یعتقد له معنی» وکان له معنّی آخر» فلا یلزمه المعنی الذي لم 
یعلم أن اللفظ دال عليه» كما قد pA‏ ذکره. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن یقصد bal‏ «الطلاق» هذا المعنی الذي ليس هو معناه في 
العادة معتقدًا أن ذلك هو معناه = فهذا ظاهر. 

والثانية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه ویتکلم به» غير مستحضر 
معنّی من المعانی؛ Lf‏ لفرط الغضب آو غیره = فهذا یا إتما نكما کلامه 
علی ما يعتقده معناه؛ فانه نما یعنی باللفظ ویقصد ما یعتقده معناه» لا یمکن 
أن یقصد ويعني ما لا یعلمه ولا يقصده. فیکون المعنی المعتاد لم یقصده 
ولم يَعْنِهه فلا یکون قد أوقعه» فلا یقع. 

يكت 


۳۷۵ 


فصل 


الشروط في النكاح 





الشروط في النكاح7١)‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين آبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني الإمام الرباني 
E‏ . 


ر 
فصل 

إذا نکح EG‏ وشرط فيه شرطًا: 

فان كان الشرط صحيحًاء لزم الوفاء به. 

وان كان الشرط محر ما نيه قر ALN GY‏ 

قیل: يلزم العقد» ویبطل الشرط. 

وقیل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقذ إلا ]13 تراضی به المتعاقدان 
وکان موافقًا للشرع. ومذا آظهر القولین. 


فإذا شرط للمرأة زيادةً على مهر المشل» كان هذا شرطا لازمّا باتفاق 


العلماء. 

وان شرط أن لا یتزوج عليهاء أو لا يتسرّئء أو لا ینقلها من دارها؛ فهل 
هذا شرط صحیح؟ فيه للعلماء قولان: 

be alto‏ موف ارم 


وهو Cade‏ الامام أحمد OM by‏ كما ثبت في الصَحیحین عن النبي 


)١(‏ العنوان من الأصل. 
(۲) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي TE)‏ و(الاشراف» (۰)0۸/۵ 
و«المغنی» (۹/ CLAY‏ و«إغاثة اللهفان» (۷۲۱/۲). 


۳۷۹ 


يك أنه قال: «إن Zot‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(۱). 

والثاني: أنه شرط باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعی(۲ 

ولو تزمّج teal all‏ كان هذا نكاح متعةء وهو باطل عند عامة العلماء؛ 
وذهب 55 إلى أنه يلزم العقد ويبِطّل التوقيت قبت(۳ وممرّجٌ ذلك في مذهب 
بال الو ا 
een, raves‏ إن النكاح لازم وقبل: (ete‏ 


al pall‏ احق سيا وهذا آظهر القولین(*). 
BID‏ 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۲۷۲۱ ومسلم (VENA)‏ من حديث عقبة بن عامر BEES‏ 

(091/49) انظر: «الهدایة» (۲/ 19۸ و«الحاوي»‎ CY) 

(9) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (4/ (PVA‏ واالمبسوط» )0/ ۱5۳). 

)8( انظر: «المغني» (۹/ (EAA‏ و«مجموع الفتاوی» (۰)۱5۸/۳۲ و«جامع المسائل» 
(4۱۳/۳). 

)0( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰۱۳۰ ۰۳۵۲-۳۸ ۳۲/ ۱5۷- ۰۱۷۰ و«الفروع» 
/A)‏ 90.4( و«الاختيارات» للبعلی (۳۱- ۱۷ ۳). 


۳۸۰ 





کتاب فيه سوال نظم في تحریم نکاح المحلّل وبطلانه» لشیخ الاسلام آبي العباس 
آحمد بن Led‏ الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونوّر ضريحه» على التمام 


والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعالئ. 


رب يسر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وفي حكم ساب أبي بكر 


por و‎ te, 


7 


الصديق y REGIS)‏ ومّبغضه؛ أجاب عنه شيخ الاسلام ابن تيمية ELIS‏ 


ویسری آنه E‏ 3454 
وبعقد إلى النسيئة 8 Na‏ 
سم وبعد الفراق والعرف SBS‏ 
ف pe‏ فل ذا قد تاكن 
تر که CB LG > Lge‏ 
آم أصاب الفقية فيما تعمد 
بعده والمقیع شرع محمد 
جل prey eee‏ الحضد 
م بشرط الاسلام ثم 3555 
J Ee tye‏ بن ار ا 


آیه ال الم الفقيهٌالمؤيّدٌ 
رجل يدعي Lior plat‏ 
حرم البيعٌ للعقار بنقدٍ 
بعد بيع ومشترئ ثم تسلي 
وأجاز التكاح في iL‏ 
ثم من عتابري سبیل gees‏ 
آي ماعندکم یکون جديرًا 
أفأخطا وهذه الحال Lae‏ 
spl Ll‏ إمام 


بك یا أحمد الخلیقء أضحَت 


ثم ماذا تقول ف مسلم قا 
لآبی بكر الخليفة بالبعضا 


)\( من آسماء دمشق. 


YAY 


يأذن الله بسالخروج 39 
ل ششرعًا ويفا قدائا لخد 
زیر آولی آم عن آذاه Dag‏ 
له وأولاك آنشتانم آمجد 
ورضاء على الدوام مج Ee‏ 


كد فك 


آم عليه العق are SL‏ حتئ 
وإذا باح بِالمَسَبَّة هل ی 
ol‏ بفرط النكال يمع والتع 
فاشفنا بالجواب أيدكال 
وخباك Ly jell‏ بالقرب منسه 


3 
0 


مدو ی Seale‏ بن تيمية 


بالهدی(۱) والّداد کي sth,‏ 
طاعة الله والرسول محمد 
سف في طاعة الرّسول المؤيّدٌ 
مج المؤمنين مسج ملد 
و والرّسول المَرَذّني کل مَفْصَدْ 
E‏ ماع 
نة والاجماع من خير فرب ورد 
OL,‏ الهمدی لمن كان صد 

ذاي فاح وللخدع A255‏ 
و soa‏ السّموم في جوف ssl‏ 
ارك التو لا Va‏ كيين 


الحراني رین عن هذا الاستفتاء: 


Lg‏ الا ا ا پیات 
إن فرضاعلی الأنام Lier‏ 
وأولي الأمر من ذوي العلم Shy‏ 
وإذا أجمعوافهملن ی ضلوا 
وإذاماتنسازعوافإلى الل 
خیسر قسول مقال Lagi‏ 
ومُدى الله بالكتاب وبالسد 


ae‏ ی رو 
ليحن il‏ تیش هی Lies‏ 


قاصدًا aren‏ روا 
والذي طلق الثلاتٌ جمیکا 


)١(‏ الأصل: «بالهداد». تحريف. 


YAS 


في حديث عن سيد الخلق أَحمَّذ(۱) 
سل وذلك الیس OSG ON‏ 
دع من أظهّر النكاح SL ALN‏ 
سغیر بالباطل ci‏ لا S423‏ 
والتّرابي فوق القمَار وآفسَد 
فيه فصل في کل قول Lats‏ 
Mot‏ كي ينيم الرَّشَادُ ويُقِصَدْ 
لاله Gee‏ 
ee eee‏ يعمد 
أو 3154 على الذي هو يمد 
بين هذين أجل نیز مد 
eran oe‏ يفَو 
ee a‏ 
لمُعْطِيِهٍ وال شروطی ی USGL‏ 


یش اه | [a ae‏ 
أن پُراجع ذات الطلاق بتحلي 
فالذي حرم السفاح وان خا 
حرم الظلم مشل Sst‏ مال ال 
ا ا 
ولقدقال sus‏ تم رل قولا 
حیث ر الاعمال طُدًا إلين التب 
فإذاما قصدت قَصُدَالمُرابي 
فلقد S53‏ بالرّبامَعٌ خداع 
J‏ بِيعَيْن QL‏ لبيع 
في بيوع أوفي gab al‏ 
وكذاك التشخصٌ المجل b>‏ 
ثالث القسوم في الربا الحطّا 
وک ذاکاتب الوئيقةأيضًا 


لن المصطفئ لآكل فضل و 


)1( حديث لعن المحلّل والمحلّل له وتقدم تخريجه قريبًا. 


(۲) كذافي الأصل. 


(۳( آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر EEN‏ 


)0( کذا نی الأصل» مضبوطًا بالتشدید. 


)1( في حديث على وابن مسعود ییا المشار إليه LET‏ «لعن آكل الرباء وموکله 


وشاهدیه و کاتبه». وشواهده کثيرة. 


YAO 


أن يُحَاد المبيعٌ بالبيع JB‏ 
عوذاظاهرٌ لمن قدتعود 
سعین وذاك للرّبا قد تعمد 
هاج خاتمٌ المرسلين does Fb‏ 
س الشارع الاله 3 OS‏ 


بعد سَمع الشرع العظيم الد 
تيع للهدئ والح ينعا 

شرت موحد مه ]خر 
مع ترك الهوی وعجز عن الرَّدَ 
هو بالوشع في الکتساب HB‏ 
ا في ذاك ود 
أرسل الله صفوة الخلق diol‏ 
ليقوم الق سط القويمُ المُسَدَْ 
لمُعَادِي Sy‏ العباد المُوَحَدُ 
lsd‏ بالحرب منه وأَفسَّدْ 
بجراب jo ysl Sl dks‏ 
ار سا ات 
ولحرب الاله أولئ وأوكذ 


واذا ما تواطووا فسل jie‏ 
age at‏ زد 
هکذا قال صاحبٌ الشّرعَ والمن 
لكن الذمٌ Lee Cla.‏ 
هوني حسق من وه بذنب 
دون أمل لاعذار مشل إمام 
قال قولاعن اجتهساد cle‏ 
وكذاك الذي تقد هم ذا 
إذوجوبٌ المقال والفصل جمعًا 
Lilet ISM pS 5 Le Aas‏ 
إذ لأجل الاقساط والعدل فينا 
Os AILS,‏ من قبل جاؤوا 
ولهذاكا العقات عظيمًا 
gol ey‏ ویب jp‏ ال 
مشل ماآذن‌الإلة لزب 
gas‏ الذي یحارب من هم 
هوش حالا وأعظم Lim‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (TEV)‏ من حدیث أ ة رنه أن النبی ب قال: «من با 
ا من بي هرير ی 
و کم ار N‏ ورس بجاة CANO‏ 

(۲) کذا وقع الشطر في الأصل» وسقط منه شيء. 

YA 


واجب باتفاق )4 jot a_‏ 
yard‏ أو بالخروج BS‏ 
ومروق عن محض دين محمد 
دين وأدنئ إلى الصواب وآرشذ(۱) 
سل علیخ(۲) وهو FLAY‏ المسدّذ 


مُسْتَسِرٌ وبالهدئ هو يسشهد 
وهو كفرٌ من شر کفر وأجخد 
(cues met yar (peer‏ 
سل من السوحي والییان الو 
ي وجهل وسوء‌رأي ند 
و فهم عن عقوبة الله J,‏ 
في الكتاب الذي به جاء diol‏ 
بعد بعث الرّسْل الكرام (OLS‏ 
so‏ الکامل القویم SAA‏ 
صلوات مع السّلام 253 


قال ash‏ کا 
ثم قتل الفرد الذي 4 القو 
هت فا see SN‏ 
وهو آولی القولین من علماء الذ 
وبهجاءت الأثارة عن مش 
تال ا مس 
ومقال i‏ ,21 و مقال 
Seed eee‏ 
خط امتهم وزع autos‏ 
فإذالم تقم علیهم حجةالل 
إذ مضی حكم خالق الخلق جمعا 
لحك ل فسات لها i‏ 
وله الحمد }3 هدانا إلى الذي 
وعلی خاتم النبيئّين منا 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب. والحمد لله الملك الوهاب. 


() انظر: : «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۰۷۵ £44( 


Medley‏ في قتله للسبئية وقتاله للخوارج . انظر : «جامع المسائل» 


(Y)‏ علي ا طالب ر 
(۵/ ۳۷). 


(۳) الرافضة. 


(4) قال تعالی: ‏ وما گا میت EB‏ تک روا € [الاسراء: Dro‏ 


YAV 


قال ابن سونج(١2: ALE‏ بنسخة مقروءة على المجیب» وعلیها خطه على يد 
آحمد الژهری(۲). 


BBWS 


)\( الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: (جامع 
المسائل» (۷/ ۶ ۲ ۰۲۰۷ واالجامع لسيرة شيخ الاسلام» (۲۱ ۰۲ ۲ ووالده 
هو محبي الدین ابراهیم بن آحمد بن سونج الطبیب. ذکره الذهبي وإخوته في «تاریخ 
الاسلام» (۱6/ ۵۱۷ MVEA TYO‏ وأثنٰ علیهم وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلى «محسن» وعلی الصواب في طبعة تدمري. واشتبه على ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وکتب: «الزهري» فلم یصب. 
ald (1)‏ آحمد بن إبراهيم الفقیه العالم شهاب الدین الزهري الشافعي؛ ترجمه الذهبي 
في «المعجم المختص بالمحدئین» VY)‏ 
YAA‏ 





الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالی: ریت ما 
صورته سوالا وجوابا: 

ما قول السادة العلماء - نفع الله بهم - في اللعب بالشُطرَنح» هل هو حرامٌ 
آم لا؟ وهل GAG‏ اللاعب به إذا أصرّ عليه أم لا؟ وهل قال Lol‏ من صحاب 
الأئمّة الثلائة القائلين بتحریمه بجلّه فیما تعلمون أم لا؟ ومن آفتی من 
آصحاب القائلین بتحریمه بجله یکون منتسبًا إلى مذهب ذلك الامام آم لا؟ 

أجاب: الحمد لله. اللعبٌ بالشُطرّنح حرامٌ في مذهب الأئمّة AINSI‏ 
وجماهير العلماء(۱ وطائفة من أصحاب OO SLES‏ 


حتی قال مالك: «هى من O45 BI‏ 
0 ۶ 0 ۰ و 2 9 ۰ 1 of‏ 
۱ وقال الامام اجو بر كر هن أن 
lade Lg‏ يعني في حال لعبه؛ GY‏ متلبّسٌ بمعصية. 


وقال أيضًا في من يمر بقوم يلعبون بالشطرنح: «يَقَلبُها عليهم» إلا أن 


.)٠١١ /١5( و«المغني»‎ CEVY /۸( انظر: «الاستذكار»‎ CV) 

)۲( مال إليه الحليمي في «المنهاج» (۳/ ۰۹۰ واختاره القاضي الروياني كما في «العزيز) 
(۱۱/۱۳) و«كفاية النبیه» (۱۱/۱۹). 

.)۱۹/4( انظر: «المدونة»‎ OF) 

)0( انظر لقول الامام آحمد: مسائل اسحاق بن منصور CTP)‏ و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» للخلال (VA)‏ و«جامع المسائل» (۷/ (PTO‏ ولغیره: «الزهد» 
لأحمد (5717)) ومسائل حرب CATV)‏ و«تحريم النرد والشطرنج» للآجري VOR)‏ 
۰ و«عمدة المحتج في حکم الشطرنج» للسخاوي CAV ۹۵ AY)‏ 

۳۹۱ 


يُعَطُوها ویستروها»۱ وذلك OV‏ المعصية إذا أعلتّت وجب إنكارهاء وإذا 
سرت لم pai‏ إلا صاحبّها. 
وما علمت أحدًا من أتباعهم أباحها. 


ولفظ الشافعي Bedi‏ فيها مُمَرَّض؛ فانه قال: «الترد حرام والشَّطْرَنج 


3 و‎ 7 Bo hit 
آخف منه. ولا يتبيّنُ لي تحريمُه»"» فلفظه صريحٌ في التوقف في التحريم لا‎ 
و و‎ 
في نفي التحريم» وبینهما فرق بین.‎ 
رو‎ 


وآما الجماهير فجزموا بالتحريم؛ لأن الله تعالی قال في كتابه: FINED‏ 
NG GON AG‏ جين عَمَلٍ لشن 4 إلى قوله: SERIA}‏ 


1٩۱-۹۰ یی 4 [المائدة:‎ Et تساه‎ Saas es 
و معنی» وإما معنی؛ فانه قد قال غير‎ Usa eat | وا : لشُطْرّنج من‎ 
من ال‎ ijk : منهم القاسم بن محمد‎ ¢ al || واحد من‎ 


)\( انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال CVV)‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
مرة في حادثة تدل على شجاعة ورباطة جأش. انظر: «العقود الدریة» AY OY)‏ 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ في «الأم» (7/ CVE‏ فیما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي (۱۰/ ۰۳۵۷ و«المعرفة» (۰)۳۲۲/۱6 و«الحاوي» (۱۷/ ۰۱۷۷ و«البيان» 
(۱۳/ ۰)۲۸۷ واعمدة المحتح» (۰۱۰ ۱۷۱ وغیرها. 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» CAN)‏ والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» CN)‏ والآجري في «تحریم النرد والشطرنج والملاهي» AVAL)‏ 
وروي عن علي Bele‏ أنه قال في الشطرنج: «هو میسر الاعاجم». آخرجه البيهقي 
(۳۹۸/۱۰) من حدیث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. قال البيهقي: «هذا 
مرسلء ولکن له شواهد». وقال ابن کثیر في «إرشاد الفقیه» (۲/ 4۱۹): «هذا منقطح 
جید؛ fal OY‏ الرجل آعلم بحدیثه». 

۳۹۲ 


ومولاء Lal‏ اللغة» وأعلم بها وبمعاني الکتاب ممّن بعدهم» فإن کانوا 

آرادوا أن اللفظ یشملها لغةً فقولهم في ذلك مقبول(۱ ون کانوا آرادوا أن 
الشرع نقل اسم «المَیر» إلى أعمّ من معناه في اللغة فهم ثقاثٌ في ذلك. 

۶ . تم > 1 0 

وإن لم یثبت أن اللفظ یشملها آلحقت بالمَيسر من جهة المعنی» كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارةً بالقياس. 


فنقول: pecs‏ قد ين الله Made‏ تحریمه بقوله: و إتما ريد الط أن 


ی 
4 


SSS lal 6 MS عن‎ Sits NG الْعدوة والبخضاء في ام‎ Ke Ge 
منوت » وهذه العلة موجودةٌ فيه سواءٌ اشتمل على بدل المال أم لم يشتمل؛‎ 
فإن اللاعبين بالشطرنح إذا استکثروا منها صدَّمهم عن ذكر الله وعن الصلاة»‎ 
وألهت عقولهم حتئ عن الأكل والشرب. وأوقعت بينهم عداوةً وبغضاء.‎ 
ذلك من استقراء أحوال مُدْمنيها. والقلیل ین لعبها يدعو إلى‎ LE كما‎ 
8 5 انيه‎ a, a we a te Ae ۲ 

الكثير» كما يدعو قلیل الخمر إلى کثیره» وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 

الخمر: 


وقد ثبت عن علي بن أبي طالب BABS‏ أنه مر على قوم يلعبون 
gig EL‏ فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!)") فشبّه 


)1( انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي (۰۱۳۳ ۰۱۵۵ ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطيار (۵1۰- 0۹۰0). 

)۲( الاصل: «علیه». ولعلها: dole‏ والمثبت آظهر. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۱۲۸۲) والبيهقي (۳۹۸/۱۰) وغیرهما بسند رجاله ثقات 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك BES Cle‏ انظر: المنتخب من «العلل للخلال» = 


VAY 


عکوفهم علیها بالعکوف على الأوثان» كما قرن الله بين الخمر والمَیُسر 
والأنصاب والازلام وكذلك ما روی الامام آحمد في مسنده عن النبي و 
أنه قال: «مدمنٌ الخمر کعابد وثن»(۱. 


وروي المنعٌ منها عن عبد الله بن عم( وغیره من الصَحابة(۳ ولا 

وسعید بن جبير إنما لعبّ بها لیدفع عن نفسه ولاية القضاء(* خوفا 

من الوقوع في المحرّمات الكبائر, وإذا لم يندفع المحم الكبير إلا بما هو 
آخف aan‏ تعیّن فعله. 


SU‏ الشهادة» فأكثر أصحاب الامام آحمد ومالك على أنه من آدام 


= (۱۰۲). ولالمختارة» للضیاء (۲/ APT‏ 
وروي من وجو آخر مرسل لا یتقوی به» من حديث آبي إسحاق عن علي. انظر: 
«عمدة المحتح» )+ CV‏ وا لارواء (۸/ ۲۸۹). ۱ ۱ 
وقال آحمد: «أصح ما في الشطرنج قول علي MEI‏ «المغني» (۱۵/۱). 
)1( آخرجه أحمد )1608( بإسنادٍ ضعیف. وله طرق وشواهد لا تخلو من ضعف. 
(۲) وقال: «هو شرٌ من النرد». آخرجه البيهقي (۳۵۹/۱۰) بسن حسن. قال الذهبي في 
«مهذب سنن البيهقي» (۸/ 6 4۲۲): «آری سنا نظيمًا إن كان جعفر ثقة)» وهو ثقة» 
ولم ینفرد به» تابعه عليه غير واحد. 
(۲) انظر: «عمدة المحتج» (1۸- AY‏ 
قال ابن القیم في «المنار المنیف» (۱۳۰): «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا 
كلها كذبٌ علی رسول الله اء وإنما ينبت یثبت فيه المنعٌ عن الصَحابة». 
وانظر: (إرشاد الفقیه» لابن كثير (1۱۸/۲). 
(6) انظر: «عمدة المحتج» (۰۱۰۷ 0506 (V00‏ 


۳۹ 


اللعب به رت شهادته(۲۱ وان كان متأولا؛ بناء علی أن المداومة علیه Ws‏ 
Candy‏ بالمروءة» فیصیر مظن للفسق كما تَرَدٌ الشهادة بساثر مظان الفسق 
وان لم تكن فسقا. 

وقال القاضي في موضع من MG LIM‏ وابن عقیل: إذا فعله متأولا لم 
553 شهادثه» کمن شرب النبيذ المختلف فيه متأولاء على المشهور من 
المذهت(؟؟. 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي(۳؟ آعني قبول شهادة SoS‏ وال 
اعلم(*). 
22325 


)1( انظر: «البیان والتحصیل» (۱۳/ ۰۲۰۰ و«الذخيرة» (۲۱۵/۱۰). 

(۲) انظر: «المستوعب» (۲/ ٤‏ 1۳)» و«المغنى) (۱۵/۱). 

(۳) انظر: «الأم» (/۲۲). 

)€( في هذه الفتوی فوائد وزیادات في الاستدلال وال حتجاج على غیرها من فتاوی الشیخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ -۲٠٠١‏ ۵ ۲). وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» CVI)‏ وابن رشیّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تیمیة» (۳۰۸- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)ء وقد سميت المسألة التي في «مجموع 
الفتاوی» (۲۳۹-۲۱۲/۳۲) في نسخة برنستون (ق ۸۲): «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذکر السؤال في آولها. 
وني جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (۲۳۱- ۲۸ ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القیم 
es,‏ قد انتفع بكلامه في «الفروسیة» (۲۱- (VOL‏ 

۳۹۵ 


سوال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 





رفت نکم ی در 
حون ات 


۴ 


ومم رج ال 


8 


بالدف ثم الکف مع أصواتِ 
بالذكر والتسبیح والزفراتِ 
ختموا السّماع بفاضل الدعواتِ 
مافیه من حدّب(۳) SY,‏ 
آم یوج Slt‏ واللّفْحاتٍ 
أم دیستهم باق لهم بات 
وردت في الأخبار() PLA,‏ 
آن التواضة Cad‏ الحسنات 
ol‏ اکل لحم الناس بالفیبات 
Lite‏ وبرهنة عن الشبهات 


الحمد لله رت العالمین. 


)\( » 
س شيخ الا 


يا مع شرالفقهاء والسادات 
ماذا تقولوافي أناس يرقصوا 
فأنا آخبرکم على مایرقصوا 
ea‏ 
ee ee‏ 


آیضرهم هذاك عندإلههم 


ع 


أم ینسّبوا للكفر من بين الملا 


# سأل بعض النا 


أم ذلك الوجد المعیّنْ بدعة 


eA, 


رضرالهعنة: 


ي ی آیسات الكتاب سمحتم 


عادر مس سوت 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية 


(۱) لم يذكر اسمه في الأصل» ولم أهتد الیه» ولا يظهر أنه من أهل العلم. 

)1( في الأبيات ضعفٌ ظاهر وخلل من جهة النحو في مواضع» وني البيتين الأولين إقواء. 

(۳) الأصل: «ما فيهم Me‏ وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات على نسخة آخری» كما تدل عليه المواضع التالية. 


۲۳۹۹ 


(8) کذا نی الأصل. 


السالكينَ طرائق الخیرات 
العاب‌دین cL VJ,‏ 
والمقتفین مسالك السادات 
آهل الهدی والصّدق والإخباتِ 
آمل الإرادة في سبيل نج او 
بان الطريقٌ به من الشبهات(۲) 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المحبّ طرائقٌ cle‏ 
هو سمعٌ قولي مُخکم الایات 
وبه تسال جمیغ Pree‏ 
والتابعون لهم على الخیرات 
يعلو lite‏ عالي الدرجات 
بسا ال pang‏ الطاع ات 
وسماع أهل الدین PL By‏ 
وفداغویا تابالِغواة 


مع حزب شيطانٍ وجمع طغاة 


يا سائلين عن الطريق المرتضئ 
القاصدین رضن الاله وديته 
التابعين الم صطفی خير الوری 
الطالبینَ سبیل آرباب Lae SN‏ 
وذوي المحبة لاله ملي (۱) 
تدفال خالقن اکلاماش نا 
te‏ 2 و 4 
وسماعه وسماع آتبساع له 
وهو السّماع لكل عبد صالح 
وهو الذي كان النبئىٌ وصحه 
یجدون فيه مَوَاجِدَ Cod‏ الذي 
فسماغ قول الله نيأ" تنزيله 
وهو السَّماعٌ سماعٌ آرباب LAS‏ 
وهو الذي من فاته حرم الهدئ 
مسستوجبا لعذاب نار جهستم 


(۱) الاصل: «إلهنا». وکتب الناسخ فوقها بخط صغير ما آثبته. 
(۲) يريد قوله تعالئ: FP‏ 25 تون TEMS‏ عمران: ۳۱. 


Youre 


(۳) كتب الناسخ فوقها: (من». 
CE)‏ کتب الناسخ فوقها: «والرکات». 


يبغي الوصول لأكبر الحالات 
الواج‌دین ماج الساداتِ 
ورسوله المبعوث SLANG‏ 
القائمين بواجب الطاعاتٍ 
والنفخ في المزمار cla Bly‏ 
والرقص عند ماكر الأصوات 
قدجاءفي هذامن الآيات 
كلارلاقدجاء ٤‏ الطاعات 
شرع Bl‏ لهذ الفعلات 
لا ينبغي إلا بذي الطاعات 
أو مستحبٌ يرفعٌ الدرجاتٍ 
من oe We‏ جامع القرباتٍ 
عن Gb‏ أهل الدین والخيراتِ 
يهويبه 3 ظلمة الدرکات 
وبغيرها من سائر cle SI‏ 


زوا[ بقل مها 


هذا السّماع یبیل صاحبّه الزي(۱) 
LN, pS iui.‏ 
أمل المحّة tI‏ ودینه 
fal‏ الصّفاء المَصطفيْن من الوری 
أماسماع العازفات فا 
والضرب بالكففٌ المصفق Lilly‏ 
فمن الأمور SELES‏ بلا هدئ 
نم ply‏ الترثالكريع بذلکم 
اسر فرض لا ولا فضل ولا 
Say‏ من رب السّماوات العُلئ 
إمابفرض واجب توتی به 
وسلوك صاحبه به نحو العُلى 
مشل العرّب بالصلاة لري 


7 
۰ 


)\( كتب الناسخ فوقها: «الردئ». 


(۲) الاصل: «عند». وکتب الناسخ فوقها بخط صغير ما آثبته. 
)۳( کفعل التصاری المبتدعین. انظر : «الجواب الص- لصحخیح» ۰1۳۸۰۲۹۰۱۸۳۰۸۷۲۸ 
و«منهاج السنة» (۱/ ۱ ) ولاقتضاء (bi al‏ (۲/ ۰۷۲۳ وامجموع الفتاوئ» 


۳۰١ 


.(11 /YA T۱11۷) 


Yi SY‏ رض plied‏ لسواه کالاي بقصد اللات 
وكذاك لاإلابطاعةرشله للمبتغي للفضل والمرضاة 
فال يهدينا جميځاللذي يختاره في سار الصالات 
والحمد لله الكريم الهادذي الفضل والاحسان والبرکات 


تمت» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 


RRR 


تا 


في دفع صیّال الحراميّة 





الحمد لله Gy‏ العالمين» قال شيخ الاسلام آبو العباس ENE‏ 
فصل 
من خرج من VL ad‏ على الحجّاج أو غيرهم» قبل الاحرام أو بعد 
الإحرام؛ فإنه صائل ظالمٌ عایه يجوز دفگهم باتفاق المسلمین وإذا احتاجوا 
في دفعهم إلئ قتال أو رمي نشاب( قاتلوهم ورسوهم SEALS‏ 
الإحرام وبعد ال > cel‏ باتفاق المسلمین. 
وإذا J‏ هذا Sal pall‏ الذي لم یندفع إلا بالقتال» فدمه هَدَرٌ لا يُضْمَنُ 


25% ولا دية ولا US‏ 5 


وان JS‏ الدافمُ كان شهيدًا؛ قال النبي ME‏ «من fed‏ دون ماله فهو 
شهید. ومن LS‏ دون دمه فهو شهید. ومن LS‏ دون دينه فهو caged‏ ومن JB‏ 
دون خرمته فهو شهید» ومن JS‏ دون أهله فهو شهید»(*). 

ومن لم يندفع إلا بالقتال» كالرمي LLL‏ جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


)1( جمع «حرامی». وهو فاعل cel pall‏ وغلب استعماله على اللص في اصطلاح العامة 
من قدیم. انظر: «محيط المحیط» CV VE)‏ و«تكملة المعاجم» (۳/ ۰۱۸ و«كناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون VTA)‏ 

)1( وهي fall‏ والسهام. 

(۳) انظر: «الاختیارات» للبعلی ETA)‏ 1۳۷). 

)£( ره Gide Sapa a‏ زوه بع تسین 
سعيد بن زيد REIS‏ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسٌ صحیح. إلا آن لم أجد 
لفظ «دون حرمته» مسندا. وانظر: «السنة» للخلال (۱76/۱). 

۳۰۵ 


جاء بسلاح» وخیف هجومّه جاز رميّه أيضًا. 


فإذا كان يطممٌ في CLS‏ إذا ene‏ به وإنما PFET‏ من HEN‏ 
Sut‏ دان مک تراسا مما كز al Bas‏ اه مكو 


بين العلماء. 
وکذلك إذا دخل الحرامیْ إلى داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 
الصیاح؟ فيه قولان: 


قيل: يجوز كما دخل لص على ابن عمر REIS‏ فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا آنا یناه عنه لضدَته(21, 

وقد ثبت في السَحیح أن النبي BE‏ قال: «لو أن رجلا اطع في دارك بغير 
إذنك» فطعنته. ففقأت عیته. لم يكن عليك بأس»۲۲. 

وثبت أيضًا في الصحيح أن رجلا اطّلم في دار النبي BE‏ فجعل whe‏ 
Ogi‏ ا 

فالنبي LIE‏ فقأ عين هذا المعتدي الناظرء بدون نهیه والصّياح عليه 


وهذا Cals‏ فقهاء الحدیث. كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۸۰۱۱۲/۱۰) وابن آبی شيبة (۱6/ TEV‏ والخلال في 
«السنة» »)١717/١(‏ بإسنادين صحيحين. ١‏ 

)۲( أخرجه البخاري CUAAA)‏ ومسلم (۲۱۵۸) من حديث أبي هريرة BEEN,‏ 

(۳) المذری: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوینها: «التوضیح) لابن الملقن (۲۹/ 257 
۱ 09( 

(6) آخرجه البخاري CVV EY)‏ ومسلم (۲۱۵۷) من حدیث آنس وین 


۳۰۹ 


ار 

فكذلك قال من قال في کل صائل(۲). 

وقيل: يجب دفعه بالأسهل فالأسهل ولا يُرمئ إلا إذا احتيج إلى ذلك. 

ولو GLb‏ من مال الحاجٌ أو غيرهم مالا قلیلا أو كثيرّاء وأمكن دفعُهم 
بالقتال» لم يجب على الحاجٌ بذل شيء من أموالهم وجاز لهم قتاله(". 

09 2 

واذا آمك الحراميٌ وقد قَتّل fob‏ حتمًا وصّلِب. 

وان SEF‏ المال ولم يَفْمّلء طِعت يده اليمنئ ورجلّه الیسری جميعًاء 
وحسمتا بالزیت المغلیت. 

وان لم fA‏ ولم يأخذ مالاء وأمكن Ca‏ بحبسه أو |خراجه من الأرض» 
٠ 4‏ أ g‏ 
فول به ذلك. ویجوز عند بعض العلماء إذا هر السلاح على Ls LESS‏ 
وان لم ai‏ ولم يأخذ مالا. وإن كان بغير سلاح عَرّر بالحبس وغيره بعد أن 
O gal Hl‏ هو حبس في السفر والله علم(*. 


.)۵۳۹/۱۲( و«المغنی»‎ CV 9( و«نوادر الفقهاء»‎ (PAT /۷( انظر: «الإشراف»‎ OV) 
(VEO IVY) و«فتح الباري»‎ OFAN /۲( وللمذهب الآخر: «شرح مشكل الآثار»‎ 

(۲) انظر: «السنة» للخلال (۱/ OVAL ۱۸۰ ۰۱۷۸۰۱۷٦‏ و«المغنى) (۱۲/ COPY‏ 

)1( انظر: «السياسة الشرعیة» CVVY)‏ وامجموع الفتاوی» (۲۸/ ٠ف VEY [TE‏ 
و«جامع المسائل» (۲۲۹/۶). 

)8( رسمت في الاصل: «والزنجیر». ولعل الصواب ما آثبت. 

)0( انظر: «المغني» (۱۲/ (EVO‏ واالسياسة الشرعیة» (۰۹۹ CVE ٠٠١‏ وامجموع 
الفتاوی» (۲۸/ ۰۱۰۰ ۲۳۹/۳۶). 


۷ 





[الطهارة] 
# مسألة: في الماء الجاريء إذا تغيّر أحد أوصافه بالزّبْل. 
الجواب: إن كان متا بزئل طاهر. کزبئل الخیل» جاز التوضو به في 
أظهر قولي العلماء. 1 
وان كان متخيرًا بزبل ALS‏ أنه نجسء لم SAS‏ التوضو به. 
وإن شك هل تغيّر بطاهر أو نجس ففيه وجهانء أظهرهما أنه طاهر(۱). 
* مسألة: إذا كان على المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله» ولم يمكنه نزعه عند 
الخلاء دحل به» لکن يجعل فِضّه مما يلي COGS‏ 
دن ين فنا 
# مسألة: إذا كان المُّمّوّه لا يجتمعٌ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز 
استحينال 0 
oe #%‏ * 


aU pL. JOEY کما‎ a مسألة: لا تَستَعمل‎ * 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰4۰ ۳۲۱۰۷۳). 
)۲( انظر: «شرح العمدة» (۱/ CVV‏ 
(۳) انظر: «شرح العمدة» (۳۰۹/۲). 


۳1١ 


والفضة؛ فإن الإبّر والمرّاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنهى 
عنها الر جال والنساء(۱. 


 %‏ مد لو 


# مسالة: مس فرج الصبی الرضیع وغیره» هل ینقض الوضوء؟ 

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فیها نزاعٌ مشهور والأظهر أن الوضوء 
من مس الذكر مستحبٌ ليس بواجبء فان توضأ فهو أفضلء وان لم يتوضأ 
جازت صلاته(۳؟. 


# مسألة: في زیت نجس إذا OS‏ عليه زيثٌ آخر حتئ Sas AS‏ 


۳ متغيرًا بالنجاسة» فهو طاهرٌ يجوز ز استعماله» وكذلك الماتعات» گال 


معیسر 


ال وغیرهما(۳. 


# مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما يضرّه الغسل» كبعض ثیاب 
الحرير» ونحو ذلك. أجزأ مسحها حت ل تذهب النجاسة. 


(۱) انظر: «شرح العمدة» /١(‏ ۷۲)ء و«الاختيارات» للبعلي (۱۳). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۹/۲۰ ۰۲۱۰۲۲۲/۲۱ ۰۳۹۸/۳۵ و9الاختیارات» 
للبعلي CYA)‏ وجزء في أحاديث مس الذکر لابن عبد الهادي (۲ ۷- ري الفسائل). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰4۸۸ ۰۵۱۲ COVE‏ و«الاختيارات» للبعلي (۱۲). 
۳1۲ 


ولو كان غير ذلك» وکان المسخ VES‏ يبقي شيئًا من النجاست pie‏ 
المحل أيضًا بذلك. في الأظهر من الأقوال. 


% * فنا 


الجواب: حبل الغسیل pale‏ وإذا LE‏ الثيابٌ thy‏ 5 عليه SUS‏ 
a ale‏ والبلَّةُ التي فیها طاهرة» والحبلٌ طاهر. 
وان كانت UL‏ نجسة» فيّبس الحبل وزالت البلَّةُ عنه» فهو طاهر» نص 


على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمس» والله أعل. 
& * ود 
# مسألة: في بول الفأر على الخصر. 
الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعْره pie‏ عنه في أظهر قولي العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن الامام آحمد(۳. 
فإذا ot) Sigh‏ فبقي شي ءٌ يسير عفن عنه. 
ولو كانت النجاسة على ما یضرّه الغَسْلء كثياب الحریر والوّرّق» وغير 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ COTY‏ و«الاختيارات» للبعلي (۳۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۷۹۰۲۰۹/۲۱ COV‏ و«إغاثة اللهفان» (۰)۲۸6 
و«الانصاف» (۳۱۸/۱). و«الاختیارات» للبعلی CEN)‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ COVE‏ ولالفروع» (۱/ ۰) وامختصر الفتاوی 
المصریة» (۱۶). و«الاختیارات» للبعلی (4۳). 
1۳ 


ذلك مُسحت. ولا یحتاج إلى غَسْلء في آظهر قولي العلماء(۲). 

واصل ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغیر الماء ثلاشة آقوال في 
مذهب الامام آحمد وغیره(۲): 

فل Cay‏ مزیل کقول أبي حنيفة» وهو Meg BM‏ 

وقیل: لا يجوز إلا بالماء» کقول الشافعي. 

وقیل: يجوز عند الحاجة کقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والعذرة من الحیوان الطاهر الذي لا یژکل 
لحمُه» كالفأرة ونحوهاء ففيه قولان هما روایتان عن الامام أحمد(؟). 


د يد لو 


* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير» وما يلصقٌ بالإنسان من ذلك 
في المنزل» وبدن(*؟ الدابة» والفراش» وغير ذلك» هل يسل أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. آما زئل الخيل وبولّها فانه طاهرٌ في أظهر قولی 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ COTY‏ و«الاختيارات» للبعلي PA)‏ ۳۹)» وللبرهان 
ابن القيم COA)‏ 

زفق انظر: «المغني» NV/N)‏ ۱۷). 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰9۰۸۰6۷۰ و«منهاج السنة» )0/ ))١09/94 NVA‏ 
و«الاختیارات» لابن عبد الهادي (۰۱۸۰۱۲ ATV‏ وللبعلي AYA)‏ 

(4) انظر: «المغني» CEAV/Y)‏ 

)0( الأصل: «وبذب». تحریف. وستأتي على الصواب في الجواب. 

۲ ۶ 


€ و‎ of ۹4 Park 
العلماء. وإذا شك في الزبل: هل هو زبل خیل أو غیره؟ لم یحکم بنجاسته‎ 
۱ على الصحیح(۱).‎ 
Guay وأما بل البغال فيُعفئ عن يسيره للحاجة» على الصحيح» مثل ما‎ 
بالمقوّد وببدن الدابة إذا تمرَّعَتَء فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما‎ 
بالبساط الذي يحتاحٌ إلى فرشه على الرّبل والله علم.‎ Gal 
# ا‎ ¥ 
مسألة: 55 دود القَرّ هل هو طاهر؟‎ # 
۲ e مر‎ ۰ 
الجواب: نعم» هو طاهرٌ عند أكثر العلماء(۲.‎ 
#مسألة: في يسير النجاسة المعفو عنها في بدن المصلى وئیابه» ما‎ 
مقدارها؟‎ 
الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصديد معفو عنه عند عامة العلماء‎ 
في نفس الإنسان.‎ LAV وهو ما‎ 
ویعْفی أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشق الاحترازٌ منهاء في‎ 
أظهر قولي العلماء وهو مذهب كثير من العلماء كأبي حنيفة.‎ 


)1( انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۷۰۷۲۶۰ ۰۷۵ ۲ - ۰۵۸۷ CUE‏ واشرح 
العمدة» .)1٩/۱(‏ 
(۲) انظر: «الاختیارات» للبعلی (57). 
۳۵ 


وعلی القول الآخر(!' يُعْفى عن يسيره في آظهر القولین؛ وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد. 


ف % ا 


# مسألة: في رجل dae‏ وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 

الجواب: الحمد لله يصلّيء ولا يدع الصلاة e‏ 
النجاسة بحسب الامکان» فإذا لم تمْکنه الصلاة إلا مع النجاسة eile‏ ولا 
إعادة عليه؛ abl y‏ تعالی del‏ 


* * % 


# مسألة: يجوز أكل الشواء والحلواء التي تباع في السوق» وتوضع على 
الأخشاب والبلاط البائت في السوقء وان SG‏ أن الكلاب تمُها لم يُلْمَفت 
إلى ذلك؛ OY‏ الأصل عدمّه ولان غاية ذلك أن يكون بعض ریق الكلب 
أصاب ذلك فإنه يسيرٌ في العادة» والشَّواء واللحمٌ جامد فلا يُعْرّف أن فيه 


() كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «القواعد النورانية» (PE)‏ و(مجموع الفتاوئ» /۲١(‏ 2487 ۵۲۰ واشرح 
العمدة» (۱/ ۵۸- ۰۳ و«الاختيارات» للبعلي EVE)‏ ۰ 45). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰6۲۲۱ و«جامع المسائل» )¥/ ۷۰). 
ومن اختیاراته HR‏ طهارة المِدَّة والقیح والصدید. وذکر أنه لم يقم الدلیل على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (۰)۲۷۲ و«الإنصاف» (۱/ ۲۵ AP‏ و«الاختیارات» 
للبعلي CET)‏ 

۳۹ 


Et‏ من ريق الكلب. ولو عرف كان يسيرًا في الجامد, ین جنس ما يصيبٌ 
الصَّيدَ من فم الکلب. وهذا ليس بنجس» والله أعل(. 
& ذا نا 
* مسألة: في آنية الخمر الفٌار REST:‏ قيس AO‏ غیر ذلك» 
هل ينجس؟ 
الجواب: إذا كانت الخمبٌ تخلّلت فيها بفعل الله thy 5 Gb‏ الوعاء 
ولم يحتج إلى غسل. وان لم تتخلّل Jb‏ الإناءٌ بالماء» واستّعل. 
فان لم LOR!‏ فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمرء فاختلط بالدّبس والخل 
والماء ولم coc‏ ولم يظهر فيه أثرّه فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة؛ فاستُّهلكّت. ولم يظهر Uh)‏ ولا 
طعمها ولا caus‏ فإن المائعات والماء Gate‏ والله OY del‏ 
كن يدن * 
* مسألة: في الزئبق» قيل: Jodo]‏ في جلد خنزير أو کلب» هل ينجس 
أم لا؟ 
الجواب: الزئبق طاهر وان لاقئ نجاسة جلد خنزیر أو غير ذلك لم 
aed‏ في أظهر قولي العلماء؛ فانه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة ولا يظهرٌ فيه 
oak‏ ولا لونها ولا MUR‏ ومتئ كان كذلك لم نجس عند جمهور 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ CONT‏ ولالفروع» (۱۰۸/۱). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰1۸۱ 9۰۲). 
(۴) انظر: «شرح العمدة» (۱/ ۵۱). 


۳۱۷ 


السملف» وهو مذهت أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في احدی الروایتین عنه» 
والشافعي في قول محکیق عنه اختاره طائفةٌ من آصحابه في الماء(۱). 


وآما ساتر المائعات فقد قیل: إنها کالماء کقول آبي ثور ورواية الامام 


آحمد(۲). 


وقیل: لا تَنْجُس وان FAS‏ الماء کقول بعض المدنیین(۳. 
وقیل: بل تَنجُس وان لم يَنْجْس الماء کقول الشافعي(۹). 
والقولان الاولان أصحٌ» كما قد بط في موضعه(؟. 


ومن قال: إن الزثبق يَنْجُس» فقد قيل: إنه یر بالغسل» كما ذکره ابن 


ع 


OV, by عقيل‎ 


& & لا 


* مسألة: في إناء فيه دبس فولغ فيه CAS‏ 


انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع) (۲/ »)0۹٩‏ و«الروضة) 
(۱/ ۳۰ ولاكفاية النبیه» (۲/ ۰۲۸۳ والهداية إلى آوهام الکفایة» (AY)‏ 
انظر: «المغني» (۱/ CEO‏ و«مجموع الفتاوی» (4۸۹/۲۱). 
انظر: «النوادر والزیادات» (5/ ۳۸۰). 
انظر: «المجموع» (9۹۹/۲). 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 4۸۸/۲۱۰۵۱۱ و«جامع المسائل» (۷/ ۰0۳۱ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي VO‏ والبرهان ابن القيم CE)‏ والبعلي .)١١(‏ 
ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني» COV /١(‏ و«الإنصاف» (۳۲۱/۱). 
وقطع به في «المستوعب» (۱۱۹/۱). 

۳۸ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(1) 


مر ۰۶ 2 
الجواب: إن كان جامدًا All‏ ما ولغ فیه» وأكل OP BUN‏ 
& * * 
* مسألة: في بول الفأر ]615[ الدقیق هل ینجٌشه آم لا؟ 
الجواب: یلق ما فيه البول من الدقيق» وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شك 
هل تنج فالاأصل طهارتّه» فلا يرول الیقین بالشكٌ. 
ل oo‏ * 
# مسألة: في ab‏ الانسان. 
الجواب: ظفره طاهرٌ في حال انفصاله في آظهر قولی العلماء» وکذلك 
شعره المقطوع والمحلوق وقد صح عن النبي BE‏ أنه لما حلق رأسه آعطین 
بعض شعره لأبي طلحة؛ وبعضه قسّمه بين المسلمین(۳؟ والله آعلم(۳. 
*% د e‏ 
# مسألة: في يد الإنسان إذا كانت OTS‏ وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل GAZES‏ 


)۱( انظر: «جامع المسائل» (۷/ PVA EVE‏ ولمجموع الفتاوی» (۲۱/ CONVO‏ 
(۲) آخرجه البخاري VI)‏ ومسلم (۱۳۰۵) من حدیث آنس REIS‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۱/۲۲). 

(4) أي: يابسة شلاء. والقشب: الیابس الصلب. كما في «اللسان» و«التاج» (قشب). 


TAS 


الجواب: الادمی إذا مات فهو طاهرٌ في آظهر قولي Metall‏ 
وكذلك لو cab‏ يده فهي طاهرةٌ على الصّحيح. وشعژه المقطوع» 
وقلامة ظفر الانسان» طاهرةٌ على الصحيح. CAB‏ أولئ بالطهارة. 
%+ + * 
* مسألة: في الرّیش من الميتة» هل تصح الصلاة بحَمله؟ 


الجواب: ريش الميتة وصوفها ووَبَرُها وشعرها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 


caste‏ ومالك» وآبی حییقة(۲؟, 


* * * 
# مسألة: ق pad‏ الخلا أجل بعد موته. 
ale‏ كيد Bie‏ اعد سدم افير طا عدن یام انلیا 
وهو Cade‏ مالك gly‏ حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 
# 0 5 
# مسألة: في عظم الميتة» هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظمٌ الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكل کالفیل وغيره 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» /١(‏ 40( 


(۲) انظر: «اللأوسط» (۲/ ۰۲۷۲ ۲۸۲ و«المغنى) (۱/ ۰۱ ۷۱ واشرح العمدة 
(AY (‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۹۷ ۰)۱۱۹ و«جامع المسائل» (۷/ AVE‏ 


۳۳۰ 


طاهرٌ عند كثير من السَّلف والخلف. وهو مذهب آبي حنيفة وغیره وهو 
قول في مذهب LY‏ آحمد(۱؟ وهو آظهر قولي العلماء. 


%* % 3% 
* مسألة: في إنفّحَة الميتة» هل FEE‏ الجن ؟ 


الجواب: نفحة الميتة إذا ی بها SBN‏ جاز AST‏ الجبن في أظهر قولي 


العلماء وهو مذهب آي حنيفة» وأحمد ف إحدى الروايتين DEES‏ 


وأصحابٌ رسول الله له لما فتحوا البلاد أكلوا من جين المجوس(۳ 
وذباتخهم محرّمة(؟). 
&% * * 


# مسألة: في مرارة الضبّع ومنفحته(*" هل هو طاهر؟ 
الجواب: إن دكت فمرارتها Lobe‏ طاهرءٌ عند اکثر العلماء» كمالك 
والشافعى» والإمام آحمد؛ وغيرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


.)۲۱۰/۱( انظر: «فتح القدير» )49/1( و«الانتصار» لأبي الخطاب‎ )١( 

(POV {VT ۰۱۰۰ /۱( و«المغني»‎ CVV /۲( انظر: «المبسوط»‎ (1) 

(۳) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (4/ COPA‏ وابن أبى شيبة (۳۷۸/۱۲). 

)£( انظر: «الفتاوی» (۲۱/ ۰۱۰۳ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي )0( ودالانصاف» 
(۷) وكان في صدر حياته ینصر رواية نجاسة الانفحة والجبن. كما في «شرح 
العمدة» (۱/ .)٩۳‏ وذکر في موضع آنبا مسألة اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولین. «مجموع الفتاوی» (۳۵/ 100( وامختصر الفتاوی المصریة» (EVO)‏ 

)0( کذا نی الأصلء بالمیم. وهي GES‏ الانفحة. انظر: «تبذیب اللغة» (0/ ۱۱۲). 

۳۲١ 


طهارنها بالذكاة قولان. 

a oils‏ و NIRS‏ رش وان كان ee‏ یی 
طاهرةٌ عند طائفة» وهو إحدئ الروایتین عن آحمد. 

3 # # 

# مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضع [من] كلبةٍ مدة رضاعه» هل يؤكل؟ 
وكذلك تقل بقن بماء المَطامر OY‏ 

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال(۳ فإذا 
ye inet‏ بعد هذا بطاهر حل أكله» وأكثر ما قیل فيه: أربعون يومًا. 

IU,‏ الذي يُسقئ بماء المّطاهر ففيه نزاع(؟ وأكثر الفقهاء لا 


)1( مواضع يُتطهر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ )1۷١‏ أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: (شرح العمدة» 
(1۷۰/۲). 

(۲) انظر: مختصر الفتاوی المصرية CYTE)‏ ولعل ما في «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۳۰) 
محرف عنها. 

(۳) الأصل: «اعتدی». تحریف. 

(4) انظر: «المغني» (۱۳/ ۰۳۳۳ وامجموع الفتاوی» (۱۸/۲۱). 

۲ 


* مسألة: في اللَادّن(۱) هل هو طاهر؟ 
الجواب: ما علمت فيه نجاسة(۲ والله أعلم. 
+ * لد 


* مسألة: في عسل المرأة الحائض» هل تحتاج إلى سذر ونقض 
لشعرها؟ 


Sle sl‏ الا نفل تلخاتضی أن rae‏ ها وتا سد وان 
اقتصرت على الماء ولم تَنْمَّض شعرّهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 
عند جماهیر العلماء(؟. 


يد فك 
# مسألة: هل يجوز وطء النمّساء إذا هرت قبل أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنفساء إذا oo gb‏ حتئ تغتسل» فان 
case‏ الماء أو خافت الضرر باستعماله» لمرض أو برد شدیده فإنها تتيمّم 


(۱) وهو رطوبةٌ وندّى يكون علی ls‏ ترعاه المعزئء فيتعلّق بهاء AEE y‏ منه ذواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» (4/ CVVE‏ ولتاج العروس» COL)‏ و«المعتمد» (۳۱۹). 

(Y)‏ كتب أحدهم في الطرة تعليقا: «هذا عجیب. فإنه يمكن آدنی تردد» مع أنه شيءٌ ينزل 
من السّماء على بعض الاشجار كالمَنٌ». هکذا وقعت العبارة» ولعل فیها سقطا أو 
تحريمًا. وكأن کاتب التعلیق رأئ في السوال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن 
فتعجّب من ذلك» مع ظهور طهارته. 

(۲) انظر: «شرح العمدة» (4۰/۱). 


۲۳ 


e- و‎ 


وتوطأ 2١7‏ بعد ذلك. والله أعل. 


% اد لد 


(۱) الأصل: «وتتوضاأ». وهو تحریف. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱ ۰۱۲۱/۲ CAPO‏ 


T€ 


[الصلاة] 


* مسألة: في تارك الصلاة ‏ سوئ الجمعة اوو ا 
بل هل يكفر أو AS‏ 8 وهل يُشْرَ ع رفع أمره إلى ولي الأمر؟ 

الجواب: نعم» يستتاب» فان تاب وإلا JB‏ 

وإذا Geol‏ على تركها بعد الاستتابةء وصبّر حتئ JB‏ ولم fed‏ فهذا لا 
يكون إلا كافرّاء وإلا فالمؤمنٌ FBI‏ بوجوبها لا يختارٌ القتل على الصلات 
ولا يفعلٌ هذا إلا من في قلبه الكفر. 

SRY dee‏ ولا بصلی علیه» ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو 
شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدّيق. 

gps‏ رفعٌه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسوله ويقيموا 
عليه dec‏ والله علم(۲). 


ا 


* مسألة: في أهل بلدٍ لهم آشفال في GL ML pb‏ عليهم وقتٌ 
الصلاة ولا ماء عندهم. وان ذهبوا إليه تعطلوا عن مصالحهم من الحرّائة 


(۱) كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۰۵۳-۷ ۰1۲ ۰671۳ واجامع المسائل» (۷/ ۱۱۷- 
۹ و«الفروع» (۱/ ۱۷ 6 و«الاختيارات» للبعلي (۰۵۰ ۱۳۱). 

(۳) ظاهر البلد. 


۳۳۵ 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحیث تخر صلاةٌ 
النهار إلى غروب الشمس» باتفاق المسلمين» بل تأخير الصلاة إلى الغروب 
كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال. 

واذا كانوا يحرثون أو يحصدون. والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
مصلحتهم» انين رون ويصلون وإن Nae‏ بين الصلاتين بوضوء جاز» 


Y) bel والله‎ 


# مسألة: : في رجل قرأ في صلاة النفل Lg‏ تقر ني السّبع» وادّعئ أنها 
شاذة» فهل تبطل صلاته أم cy‏ والذي تلاه: رن هذا لفي الصحف الأولى 


صحف إبراهيم وموسی وعیسی). فزاد: وعیسی. 

ی ی لوا ترك ابيا لع مين 
القرآن وتعمّد مد قراءتها بطلت صلاته» وان كان جاهلا وظنّ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر أنها لا تبطل» والله أعلم. 

% 2 % 

# مسألة: في رجل كان يقرأ: ۶ ومَاعَلمتَ Sea‏ [يس: :۰ ویلحتها 
بالصلاة على محمّدء يزيد في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 

الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل cele!‏ لا على سبيل التلاوة» 


AYV/YY ۲ INN) انظر: «منهاج السنة» )0/ ۲۲۹)» و«مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۳ 


لم يكن قد زاد في القرآن Et‏ ولکن تلاوة القرآن عل وجهه آحسن. 
& * * 
# مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضع» ويسجد على غيره. 
الجواب: نعم تصحٌ صلاته والحالة هذه. 
o &‏ * 
a‏ مسألة: في صلاة الموتم دام الامام من وراء البناءء هل تجوز ey el‏ 
الجواب: نعم» إذا كان لحاجة مثل أن لا یمکنه الصلاة خلفه» صحّت 
صلاته آمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا £523 ذلك( . 


* * % 


# مسألة: في المرأة» هل يجوز لها لباس شاش ؟ 


الجواب: لا يجوز للم aT‏ أن تنشبّه بالرجال في شيء من لباسهم. لا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۹ »)٤٠ ٤/۲۳‏ و«جامع المسائل» /٤(‏ ۰۲۰۷ 
۸ و«الاختيارات» للبعلي (۱۰۸). 

(۲) الشاش: ضرب من القماش كان یضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الشامن 
وضع النساء له على رژوسهن, والتزيّن به» وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (VN)‏ وامعجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان )40( و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد (۲۵۱). 


۳۳۷ 


لبس عمامة ولا شاش» ولا غير ذلك والله OY) hel‏ 


% % % 
2 مسألة: في المرأةء هل ملس الف وال gy el‏ 


الجواب: لا تلبس الرَّرْبُونَ التي FOE‏ فوق SNH‏ ولا التي یلبسها 
الرجال والله أعلم. 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 0 ۱- CV OV‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١ VV)‏ 

)1( مهملة في الاصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسع يغطي القدم وجزءًا من 
الساق. كان من لباس الفلاحین في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الغلیل» (۰)۱۷۰ و«تاج العروس» (۳/ ۱۳- زربن)» و«تكملة المعاجم العربیة» 
)0/ ۰۳۰۰ واالمعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (۰)۲۲ و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس» (۲۰). 


۳۳۸ 


[الحنائز ] 


# مسألة: أيما آفضل للمیت: أن 15H‏ له الختمٌ على هيئة ما یفعله الناس؛ 
أو صرف ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغیرهم؟ وآیهما أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله» بل الصدقةٌ على الفقراء وغیرهم َفضل من ذلك؛ 

۳ ۳ 2 م 
فان هذا مشروع بالنص والإجماع» وهو واصل إلى المیت باتفاق ASW‏ 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للمیت جر ما یقرژونه 
من القرآن؛ فانه «من pg‏ غازيًا فقد غزا؛ ومن خلفه فى آهله بخیر فقد 
ase‏ «ومن فطر صائمّا فله مثل أجره»"» فهکذا من آعان القاری على 
قراءته والمصلي علئ صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرأ بالکراء فالقاری لا يقرأ لله» فلا یشاب على 
ذلك والمعطی ما آعطی cat‏ فلا یشاب على ذلك. (LE‏ شىء یصل إلى 
المیت؟! 

ولم يكن أحدٌ من السلف یفعل ذلك. ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلك. وانما النزاع فیمن قرأ لله وأهدئ إلى الميت» والصحیح 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۸۳). ومسلم (۱۸۹۵) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني BANS‏ مرفوعا. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۷۰۳۳)» والترمذي (۸۰۷) وصححه وابن خزيمة CY VE)‏ وابن 
حبان (PENA)‏ وني إسناده انقطاع عطاء لم يسمع من زيد بن خالد» كما قال 
علي بن المديني في «العلل» (PVA)‏ ولعل الشیخین آعرضا عنه عمدًا لهذه العلة 
وله شواهد لا يصح منها شيء. 

۳۲۹ 


أنه يصل إليه» abl y‏ أعلم(۱). 
ف £# % 

* مسألة: في جامع في قرية بجبل LE‏ تقام فيه الجمعة» by‏ المسجد 
قبر» قیل: إنه قبر نبي من آولاد یعقوب علیهم السلا وم أناسٌ سايرة 
وروا الضریح كل ليلة» ویدخلون المسجد غالبا» وربما کانوا سکاری» 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابٌ ولي الأمر على منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الحمد لله ليس لأهل RU‏ أن يدخلوا مسجدا للمسلمین؛ 
لخدمة ضريح هناك لا سيما مع ما ذُكر» بل يجبُ منگهم من ذلك. 

و ا ای cits‏ ا انم ا وای 
اة لعن من يفعل OAS‏ 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (55/ «(۳۱۹٣/۳۱۰۳۰۰‏ و«جامع المسائل» (۳/ ۰۱۳۳ 
واالفروع» (1۳۱/۳). 

(؟) كذافي الاصل. 

)۳( كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس جبل يسمئ «جرزيم» واجبل 
الطور»ء يعظمونه ویصلون إليه. انظر: «الملل والنحل» (۲/ CVE‏ و«بدائع الفوائد» 
(VV)‏ 

6 آخرجه آحمد (۲۰۳۰). وأبو داود (PIT)‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي (۲۰6۳) 
من حديث ابن عباس RRR‏ وقال الترمذي: «حدیث حسن»» وصححه ابن حبان 
۹٩(‏ ۱۷ ۳). وني إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقئ الناس حدیثه» ولا یت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۱/ (pling »)1٤۸‏ للإمام أحمد (۳/ ۳۲۲ - رواية عبد ال و«البدر 
المنیر» (۵/ ۷ ۳). 

۳۳۰ 


وقول القائل: إن هذا قبر نبي من آولاد یعقوب قول C55 SV‏ 
صكته 2١١‏ بل Caw‏ أن يُجْعَل هذا کساثر مساجد المسلمین ویْسَوّی ذلك 
المكانء فلا بنرك فيه صورة قبرء والله أعلم. 


& چا و 


* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية و Realy‏ هل صم أن في جامع دمشق 
58 15 کقر هود؟ 


فأجاب: لیس في جامع دمشق قبرٌ أصلاء ومن قال: إن فيه قبر نب من 


ER )(‏ أن في نابلس قبور يوسف وأبناء یعقوب علیهم السلام. انظر: «الاشارات إلى 
معرفة الزیارات» للهروي (۰)۳۱ و«الأنس الجلیل» (۱/ ۰۱۵۵ ۲/ ۱۳۷). 
وأکثر SEL‏ من قبور الأنبياء علیهم السلام لا يصح تعيين موضعه؛ بل ذهب بعض 
أهل العلم » کالامام مالك وعبد العزیز GES‏ وابن ن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغیرهم إلى أنه لا تصح نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء الا قبر النبي 
ts‏ وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» 
)10/1( و«جامع المسائل» (5/ (E+‏ وامجموع الفتاوی» (۲۷/ ۰۲ ۰۲۷۳ 
(EET - ٤‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات آهل الاسلام والایمان وعبادات أهل 
الشرك والتفاق» C10)‏ و«طرح التثریب» (۳/ CT OT‏ واکشف الخفا» (۲/ CET‏ 
و«الأنس الجلیل» (۲/ CV‏ و«آثار المعلّمي» )0/ ۱۲۸۰۱۱۱). 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور OY‏ ضبط ذلك لیس من الدين» ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه ولو كان من الدین لحفظه الله تعالی كما حفظ 
سائر الدین. انظر: «مجموع الفتاوی» (4/ ۰۱۱ ۲۷/ (EEE‏ و«جامع المسائل» 
AYO‏ 


۳ 


الأنبياء فقد GAS‏ والله del‏ 


كد # * 


)1( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ CV V1‏ وهمجموع الفتاوی» /E)‏ ۵۱۱۰۵۰۲ 
EV ۵ ۷‏ © و«جامع المسائل» /٤(‏ ۰۱6 ۳۰). 

gk (1)‏ أحدهم في طرة الأصل: «الحکم بأنه ليس فيه قبر نع أصلا مُشکل» وهو تهودٌ بلا 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه GAS ES‏ عجيبٌ 
أيضًا». يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن» كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

۲ 


fats [الر‎ 


# مسألة: في من يحرج الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك» هل یضمنها؟ 
وإذا أخذ الفقراءً الزكاة هل يجوز شراژها له منهم؟ 

الجواب: تک ون في ضمانه إذا BG‏ قبل وصولها إلى مستحقها أو 
وکیله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن ON ge Sus‏ 


* مسألة: في رجل له أولادٌ خارجين 17 عنه» وهم محتاجون» هل يجوز 
دفع زكاته إليهم؟ 1 

الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة آنفق عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة ONS‏ 


% حم ود 


(۱) انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعین» )0/ ۲۷۱- ۲ ۲۷). 

(Y)‏ كذافي الأصل. 

(۳) واختار الجواز. انظر: «مجموع الفتاوئ» (55/ ۰۸۸ ۰۱۰۷/۳۰٩۱ ۰٩۰‏ واجامع 
المسائل» (7/ (PVT‏ و«الاختيارات» للبعلي (5 .)١8‏ 


TT 


[الصیام] 
# مسألة: هل الحجامة والفضاد یفط؟ 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء ولا ينبغي أن یفعل 
ذلك إلا لحاجة وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۵/ AYVA ۰۲٥۸-۲٣۲‏ 


اونا 


[البیع] 
# مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني الجلد» یجوز؟ 
الجواب: بل ذلك جائز في آظهر قولي العلماء(۱» وهو مذهبٌ 
مالك" وأحمد( ۳ وقد روي ذلك عن النبي ORB‏ وأصحابه(*). 
 %‏ * * 
* مسألة : في من يشتري بهيمة بدراهم, ثم Rad‏ عندهه فيزيد ثمنهاء ویعلم 
بعد ذلك أن أصلها حرام. 
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأس le‏ ويتصدّق بالزيادة. 
د يد ود 


* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصّوف بزيادة. 


(۱) انظر: (جامع المسائل» )1/ PAV‏ و«القواعد النورانية» (۲۹۵). 

CY)‏ انظر: «المدونة» )0/1 OPV‏ و«النوادر والزیادات» (۳۳۵/7). وتوجیه اضطراب 
الروایات عن مالك في هذه المسألة وتحریر مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
OV V0)‏ و«الكاني» لابن عبد البر (۲/ .)٦۸١‏ 

(۳) انظر: «المغنی» (5/ VV E‏ و«تحفة المودود» (۱۳۰). 

)4( أخرجه ابن وهب (۳/ ۱۷ ۳- المدونة)؛ ومن طريقه pl‏ داود نی االمراسیل» (6۱۷۹» 
وابن حزم في «المحلی» (4۰۱/۷) من حديث عروة بن الزبیر مرسلا. وانظر: «بیان 
الوهم والایهام» (۳/ 10 

)0( آخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۹۵ وابن آبي شيبة (۳۲۸/۱۱) عن علي وزید بن ثابت» 


۳۳۵ 


الجواب: آما بیع البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جائ باتفاق LE‏ إذا كان 
يدا بید» وإن كان نسیئة ففیه نزاع611. 
وأما GG BI‏ بالصوف متفاضلا ففيه قولان!۳ والأولی تركه: 


* يد * 


* مسألة: في رجل فلاح عاملّه fey‏ وکلما طالبه وهو مُعْسِرٌ آباعه البقرٌ 
واشتراهم Bae‏ ".۰ 
الجواب: هذه المعاملة محرّمة"» لا سيّما إن كان الفلاخ مُعْسِرَاء فانه 


يجب عليه إنظارٌه إلى ميسرة» ولیس له أن add‏ به والله آعلم41). 


%# يد * 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۹ 46۹1/۲ و«الاختيارات» للبعلي (۱۸۹). 
(۲) انظر: «المغني» )04/1( و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ 1۰-40۹ 8). 
(۳) وهي مسألة العينة. 
() انظر: المجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳6 - 4۸ واجامع المسائل» (۱/ ۰)۲۲ وابیان 
الدلیل علی بطلان التحلیل» (۷۱- ۰۷۸ ۲۲۲). 
۳۳۹ 


[الشركة] 

# مسألة: نی شریکین اشتریا سلعةً بمال نی الذمة» ولأحدهما مال 
يختص به» واتفقا على أن الربح بينهماء فاشتری صاحب المال منهما بماله 
المخصوص به» فهل یز شریکه الاخر شي؛ من التبعات والعُلّقة أم لا؟ 

الجواب: إذا كان قد اشتری بما یختص به» ولا يدخل في عقد الشركة 
فهو مخصوصٌ بغنمه وغُرمه» والله أعلم. 

7 007 ف 

* مسألة: في فرس بين شريكين» ولها مُهْر» فعزل أحدٌ الشريكين HE‏ 
عن al‏ من الرّضاعء وأطلق عليها مُهُرًّا يختصٌ به تَرْضِعُه وجَبّر شريكه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 

الجواب: ليس له أن يمنع ولذها المشترك من الرّضاع المعتاد بغير إذن 
شریکه ولا أن يُرْضِع منها FE‏ یختص به. وإذا تلف المُّهُر المشترك بهذا 

اع ۴ ۳ 2 
ولكن إن طلب أحدهما أن تباع عليهما جميعاء ويقتسما الثمن» أجبر 
الممتنع على ذلك عند جماهير العلماء'» حتئ ادعی بعض العلماء فيه 
الإجماع" ولكن GREY‏ على البيع لشخص cane‏ ولا على البيع بدون 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» /٤(‏ ۵۱ و«الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ ۸۷۵ واجامع 
الأمهات» CENT)‏ و«المحلی» (019/7:518/5). 

)۲( نسبه لبعض المالكية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۰۹۷ ۰۲۸/۲۹ ۰)۳۸6/۳۰ ولم 
آجده. وانظر: (۳۱/ ۰۲۷ 4۱0/۳۰ و«جامع المسائل» (۸/ ۵۰). 


۳۳۷ 


ثمن الوثل» بل تباغ علیهما في سوق المسلمین البیع المعروف في مثلهاء وال 


آعلم. 
2 3% 3% 
# مسألة : في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مدة شهر» فغاب سنین؛ ثم 
yee‏ و آ گر وفيت غا ا وط ر pl‏ 
الجواب: إذا جحّد, ثم ثبت GIS‏ فهو خائن» حكمّه حکم أمثاله من 
الخونة [OY‏ منه ما (EI‏ من الأمناء. لكن إن رد الثمن إلى المدّعى فله 
ذلك. والله أعلم. 


۳۳۸ 


[الإجارة] 


ot‏ خر ار ee yell‏ كيت باه 
من آجر مأذونٍ له من الحاكم» والقرار المأجور بذیع معيّن» ثم إنه بنی في 
بعضه وترك بعضه» ثم انقضت الاجارت وجدَّد إجارة أخرى ذ par‏ 
oul‏ بل one‏ الحدود. واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم» دعبن 
لذ وحكم الحاکم بصحتهاء ثم ان الموج ادعی آن المستاجر ما یستحق ; 
الا ما هو حاملٌ للعمارة. فهل تَفْسَح الاجارة بمجرّد دعواه بعد ثبوتها عند 
الحاکم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله لا تفتقر الإجارةٌ إلى تحدید(۱) الذّرْع» بل يكفي 
التمییز الحاصل بالحدود» بل يكفي التمییژ الحاصل بمجرّد الاسم ولیس 
لأحدٍ فسخ الاجارة لما ذر من عدم تعيين الذَّرْع. وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد, والله أعلم. 

* ع‎  % 

* مسألة: في من استأجر أرضًا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف 
وهي مغلقة CM GIL‏ ليغرسهاء فغرّسَهاء وبقيت في يده ست سنين أو أكثر» 
فهل الاجارة صحيحة؟ وإذا CAB‏ منه فهل lit‏ غرشه؟ 


الجواب: ليس لأحدٍ قلع غراس المستأجر وزرعه؛ سواء كانت الإجارة 


)١(‏ الأصل: «تحدد). 
)۲( كذا في الأصل دون (عجام كأنه يريد Lal‏ مغلقة ومشتملة على غراس وزرع. 
۳۳۹ 


صحيحهة أو Auld‏ بل إذا بقی فعلیه جر المثل(۱). وآما المستأجر فله آحذ 
عَرْسِه. والاجارة في صحتها نزاع» والأظهر صحّتهاء ail‏ أعلم. 
 %‏ د كك 
* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا AAAS‏ فماتت. هل يضمن؟ 
الجواب: نعم» إذا كان ضرّمها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمائها؛ 
إن ضرّبها الضرب المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء"» والله أعلم. 


(۱) بحروفه في «الاختيارات» للبعلى (۲۲۷). 
)1( انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ ۲۹۰)» و«المغنى» (۸/ ۰۱۱۹ ۱۲۳). 


۳:۰ 


[الغصب] 


* مسألة : في رجل من أهل الدين sec Deadly‏ يطلب ولاية ببلده» مثل 
استيفاء أموالٍ سلطانية» وفيها مكوسٌ ونحو ذلك وفيها خراج» وإذا تولئ 
خمّف الظلع وعَدَّلء وان تولئ غیژه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قبض YL‏ على هذه الصفة هل cob)‏ لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا bess‏ هنذا الرجل» وأقام العدل بحسب اجتهاده. 
alll Ao‏ بحسب اجتهاده» آثابه الله على ما فعله من العدل ولم یطالبه بما 
يعجر عنه. 

والوظائف SUL!‏ التي لا یمکنه رفعها عن الناس إذا اجتهد في أن 
یعدل فیها بين الناس» وفي أن يخمّف عنهم بحسب الإمكان» آثیب على 
الاجتهاد في العدل فیها وني تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما یعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من تولّيه» وحمّلهاء لم يكن عليه شم في ذلك 

وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقَبض منهم ما يُطالّبون به من المظالم ويدفعُها إلى القاهر 


OY)‏ المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلم عظيمٌ وحرامٌ حکی ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» (۰)۱۲۱ وذكر ابن تيمية أنه لا صل لها في سنة النبي یا وخلفائه 
الراشدين» وسمّاها مرة «الوظائف الظّلمية»» كما في «الفتاوئ» (۲۹/ .)7١١‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ» (۳۰/ ۳۳۷- 10.0( ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» )0/ ۳۹۲ ATAV=‏ 
re)‏ 


الظالم فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان بل ]13 أعان المظلوم كان محستا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف. ووليٌ اليتيم» والعامل في المضاربةء إذا دفعوا إلى 
الظّلمة CAEN‏ التي يطالبون بها على العقار والمتاجر وغير ذلك لم يكن 
عليهم ني ذلك fl]‏ ولا ضمان» بل من كان قادرًا على تخفيف الظلم» > لاعلئ 
رفعه كله وجب عليه أن بحققه» وهو آثمٌ, بمایترکه من الواجب علیه فإذا 
قدر على بعض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فان الله 
یقول: الق ET‏ [التغابن: ۲۱۱ وقال النبي 5B‏ «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»(۳؟ فلا بنرك المقدوژ عليه من العدل للعجز عن 
غیره» والله آعلم(۳. 


كدر * * 


* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً» وأخذ منها ديوانٌ السلطان بسببها 
شیاه علئ جاري عادتهم بمرسوم السلطان فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجل بنيّة الزكاة أو LEH‏ هل تکون زكاةً أو 
صدقة؟ 

الجواب: jal‏ ذلك للبائع. ولا يجوز أن dew‏ بها المكلّفٌ من الزكاة؛ 
والدواوينٌ المُوَلُون على هذه الجهات لم یلوا لقبض مال الزكاة فدفع 


)\( میوقت اب ees‏ 


we -۳۵ ۰ ( الفتاوی»‎ oe انظر:‎ (۳ 
۳:۲ 


الزكاة إليهم کدفعها إلى من لا يستحق الزكاة ولا له ولاية تبضهاء وذلك لا 
Le‏ بالدفع إليه باتفاق الأئمّة» كما لو دفعها إلى والي cb Nl‏ والحاجب؛ 
ونقیب العسکر والله آعلم(۱. 


* * & 


* مسألة: في آقوام مقيمين FO‏ من العَرّبء 5 على 
المسلمین؛ ویقتل ون النفس, وینهب ون المال» إذا أعدت الأموال الى 
بأيديهم؛ هل FOSS‏ ترد إل 

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس» وأخذ أموال المسلمين 
بالباطل» الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه 
الاموال(۳) = FY‏ إليهم هذه الاموال التي het‏ منهم لكنها تَضرّف في 
مصالح المسلمین» فتَصْرّف جمیعها في الزكاة وغیرها من مصالح المسلمین؛ 
فیطعم منها الفقراء» والضیف. وأبناء السبيل» وأما الاغنیاء فينبغي OF‏ یستغنوا 
عنهاء والله del‏ 8( 


)\( نقل عنه البعلي في «الاختیارات» (V0.0)‏ جواز دفع ما يؤخذ من المکوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف کلامه هنا ومواضع آخری. وتعقبه الشیخ ابن عثيمين في حاشیته. وانظر: 
المجموع الفتاوی» (۲۵/ CAT‏ وامختصر الفتاوی المصریة» AVVO)‏ 

)1( رسمت في الأصل: انركي». 

(۳) كذاني الأصل. 

(6) انظر: امجموع الفتاوی» (۲۸/ 01۸ ۲۹/ ۰۳۲۱۰۲۷۲۰۲۲۱۳ ۰۳۳۲۰/۳۰۱ «(EY‏ 
و«جامع المسائل» (۱/ (EV‏ 


rey 


# مسألة: في رجل حَمّل فخلّه على حجرة(۱) لغيره» فولدت حصائا؛ 
ab‏ الحصان؟ 

الخوات؛ اليل لب العمره لک ان شف (GALS‏ فون 
صاحبها النقصّ لربٌ الفحل» والله تعالی أعل. 


ل * * 


(۱) الحجْرة: الأنثئ من الخیل. انظر: «تاج العروس» (۵۳۹/۱۰- حجر). 
)1( انظر: امجموع الفتاوی» (۳۰/ ۳۲۰)» و«الاختيارات» للبعلی (۲۰). 


3: 


[الوقف] 


# وسئل الامام أبو العباس ابن تيمية ERIS‏ عن امرأة يهوديّةِ وقفت 
وقمًا على أولاد أخيها يهودي ومسلم» من أبوين» فجعلته را على اليهودي 
ومن بعده على المسلم» ثم أسلم اليهودي» فهل الوقف صحیخ من آوله آم 
يشتركا فيه جميعًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرط تقديم اليهوديٌ على المسلم شرط فاسد كما 
لو شرطت تخصیص الکافر؛ فان الكفر لا يجوز أن (GSS‏ سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لكن غایته أن لا يكون مانعًاء فإذا وقفت على معیّن کافر 
امش سوا كان AGS ML‏ 

فان شرط في الاستحقاق hig dys‏ شرط في تکثیر نصیبه أو تقدیمه 

3 a 2 

کونه كافرًا = لم یصح. 

وحينئذٍ فالمسلم واليهودي كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلك. وللمسلم أن يشارك البهودي فيما قبضه قبل إسلامه» وال 
OY del‏ 


% * لا 


# مسألة: في رجل وقف وقفاء وشرط أن یر على ضريحه في كل یوم ما 


(۱) انظر: (منهاج السنة» (۸/ ۰1۳6 و(مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۰۳۱۰۲۷ و«مختصر 
الفتاوی المصریة» (۳۹۹). و«الفروع» (۰)۳۳۸/۷ و«إعلام الموقعین» (5/ AO‏ 
۰۲ و«أحكام أهل الذمة» (۱/ CVV‏ 


۳:۵ 


تيسّر من القرآن فإذا قرأ القاری في بيته وأهدئ إليه» فهل تبرأ ذمته بذلك آم 
ل 

الجواب: الحمد لله إذا كان له عذْرٌ مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما Lat]‏ الجماعة = يَسْقَط عنه حضوژه في ذلك المكانء وكفاه القراءة 

وان لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية ما يقتضي 
وجوب ذلك؛ فانه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن علئ القبور 
أفضل من قراءته في البیوت. بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور. 

فاذا قرأ في بيته وأهدئ إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
المیت. كأحمد وأبى حنيفة ومن وافقهما من صحاب مالك والشافعى 
وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر GAs‏ له والله OY Nel‏ 


لخ يم لد 


۰) ۲-۲۰ /۳۱( وامجموع الفتاوی»‎ (VET /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 
.)۱۳۷ ء۱۳١( و«الاختيارات» للبعلي‎ CEN /۳( و«الفروع»‎ 


۳:۹ 


[الهية والعطية] 


* مسألة: في رجل له ابن وبنت» فأعطی البنت مالا وزوّجهاء وتوفي قبل 
أن يعطي الابنَّ مثلّي ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصّه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحکم له بذلك أم PY‏ 

الجواب: الحمد لله نعم له ذلك في أحد قولي العلماء وهو إحدئ 
الروايتين عن Vol‏ وللحاكم أن يحكم بذلك وإذا حكم بذلك JAG‏ 
حكمّه. وال آعلم(۲. 


* مسألة: في رجل آعطی ابنته Rohe‏ وزوّجهاء ثم بعد ذلك وید له 
آولاده فهل له أن یعطیهم مثلهاء وما بقي یکون ميرانًا أم لا؟ 

الجواب: نعم» له أن يعطي JS‏ واحدٍ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
آمر الله به ورسوله؛ فإنه قال: «اتقوا eal‏ واعدلوا بين آولادکم»(۳ والأفضل 
له أن يعطي الذکر مثل حظ الأثثيين» وما بقي من المال یکون بینهم ميرانّاء 


والله آعلم. 


(۱) انظر: «الروایتین والوجهین» (4۳۹/۱). واالارشاد» (۲۲۹)» و«المستوعب» (۲/ 
۳) و«المغني» (۲۹/۸) ولالفروع» (۷/ 4۱۳). 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/۳۱ ۰۲۹6۰۲۸۱۰۲۷ ۰۲۹۷ و«جامع المسائل» 
۲4/0(« وال ختیارات» للبعلي (۲۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري (YOAV)‏ ومسلم (۱۱۲۳) من حديث النعمان بن بشير ره 


۳:۷ 


ae‏ مسألة: في امرأة ملكت أحد أولادها GL‏ مرضهاء فلما تعافت 
استرجعته واستغته te‏ طويلة وماتت وهو ق ملکها فاستغله من بعدها 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت الملك للأول أم لا؟ 

anita ca‏ . إذا كان الأمر على ما ذُكِر من التمليك في المرض» 
الذي يُقْصَد به التمليك إن ماتت» وقد رجعّت بعد ذلك فالملك ینتقل إلى 
الورثة على فرائض الله تعالئ. 


۳:۸ 


[الفرائض] 
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها OT‏ وزوح وابنة GIy‏ فما لكل منهم؟ وهل 
تستقٌ Cdl‏ عند أبيها ومیرائها؟ 
الجواب: OSU‏ السّدسء وللامٌ السدس» وللزوج الربع» وللبنت 
النصف. فتَعُولٌ الفريضة وتقسم على ثلائة عشر age‏ للاب سهمان» 
وللزوج BW‏ وللأم سهمان وللبنت سئّة. 
وأبو البنت أحق بحضانتها وبولاية مالها من غيره» إذا كان حافظًا له(۱ 
ails‏ أعلم. 
ذخ و * 
# مسألة: في رجل حلف بالطلاق UE‏ ومات ولم يوفٍ بما حلف 
عليه» فهل ترثه امرأته أم لا؟ 
الجواب: نعم» ترثه عند جماهير السلف والأئمّة» وهذا مذهبٌ مالك 
ee CE ee‏ 
مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصَحابة ORES‏ 


2 


)1( انظر: «جامع المسائل» (۳/ ۰4۲۱۰6۱۷ 4۲۳). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/ (PVN - ۳٦۸‏ و«الاختیارات» للبعلی (۲۸۵). 
۳:۹ 


[التكاح] 


* مسألة: في من تزوَّج امرأةٌ بشرط أن Gow‏ بها هذا العام فجاء آوائه 


ص 


فماطلها. 
الجواب: عليه أن Gow‏ بها كما شرط على نفسه وإن لم AG‏ لها بذلك 
فلها أن تفارقه(۱؟. 
كد د لد 
* سؤالٌ في نكاح التحليل. 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونر ضريحه: 
الحمد لله. 


قد صح عن رسول الله َك أنه قال: «لعن الله المحلّل والمحلّل ea‏ 
وقال عمر بن الخطاب 22d‏ «لا أوتئ بمحلل ولا محلل له إلا 


(۱) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

)۲( أخرجه أحمد (4۲۸۳)؛ والترمذي (۱۱۲۰) والنسائي (۳۱) وغيرهم من حديث 
ابن مسعود EIS‏ وقال الترمذي: «حدیث حسنٌ صحيح»؛ وصححه ابن دقیق 
العید في «الاقتراح» (COA)‏ على شرط البخاري. 
ds‏ الباب عن علي» وآبي هريرة» وجاب وعقبة بن عامر وابن عباس؛ وغیرهم 
eS‏ انظر : «البدر المنیر» (۷/ 27۱۲ AVVO‏ 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۱۹۹۲) وابن أبي شيبة (۰)۱۷۳۳ وغیرهما 

Yo: 


وما یفعله بعض الناس من آمره المطلّقة OL USE‏ تتزوّج من th glad‏ 


لتعود إليه؛ ویواطتها على ذلك = حرام باجماع المسلمین؛ فإن المطلقة 

الثلاث( لا يحل لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها حتئ تقضي BIN‏ فکیف إذا 
۲ ۳ و 2 

كانت لم تتزوج بعد ولم یطلق الزوج الثاني ؟! 


3 


ولیس لأحد أن یکره المرأة على ذلك. لا آبوها ولا غیره ومن آکرهها 


۲ 3 : Gey 
. ۲۱... ومتئ تزوّجها الرجل بنکاح المسلمین» النکاح‎ 
(۳) 4 ۰ 2 ۰ 0 3 
سؤال: هل يصح نکاح الشغار؟‎ # 
آجاب شيخ الاسلام تقي [الدین] آبو العباس أحمد بن تيمية یولع‎ 
AY الحمد‎ 


۷ Pre. (Ou 423 : +) fae te 
أنه انهی عن نکاح الشغار» > وهو نکاح باطل‎ BE قد ثبت عن النبي‎ 


اس 


Goes‏ الغقویة باتقاق المسلمین, 


لا يصح» لا هذا ولا هذاء بل يفرّق بينهما عند أصحاب النبي HE‏ کعمر؛ 


lds‏ في الأصل. 
هذا آخر الجواب في الأصل» ویّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الاسلام 
في المسألة مبسوط في كتابه الجليل «بيان الدليل على إبطال التحليل»» وفي طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 2917-97 47 191-1). 
كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 
أخرجه البخاري COV IT)‏ ومسلم )0 (VEN‏ من حديث ابن عمر نع 

Yo\ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


وزید. وعبد الله بن عمر» وغیرهم ر Ai PENS,‏ 6 وهو قول جمهور العلاء 600 


والصواب أنه نكا باطل» وان لم يقل: A yr‏ کل واحدة منهما 


مهرٌ الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 


ولو رضیّت بنكاح EM‏ لم يصح النکاخ LAT‏ فان وجوب المهر في 


العقد حق الله. 


ولو تزرّجت المرأة علئ أنه لا مهر لها لم Bo‏ ذلك بإجماع المسلمين» 


لکن هل يبطل ee LS‏ أو يصح ويجبُ مهرٌ المثل فيه؟ قولان في مذهب 
مالك(4): 


آحدهما: صحة النکاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر(. 


حکاه الامام آحمد عن عمر وزید یه كا في «المغني» (4۲/۱۰). وأخرجه آبو 
داود (AVVO)‏ وصححه ابن حبان (4۱۳) عن معاوية REN‏ 

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۵/ AEA‏ 

کذا نی الأصل» وهو الصواب. وتتحرف في بعض المطبوعات على آنحاء ففي 
«الحاوي» (۹/ ۰۳۲۳ و«الهداية» لأبي الخطاب (TAY)‏ وتنة تنقیح التحقیق» للذهبي 
(۲/ » و«المبدع» (۸4/۷): «وتضع» ۱ 

وفي «المحرر» للمجد (۲/ CTY‏ و«الاعلام» لابن الملقن :)۱٩۱ A)‏ اویضع". 

Wand gh :)737١ /٤( «تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي‎ By 

كذا ني الأصلء ولعله سبق قلم» أراد مذهب آحمد. كما في «الفتاوی» (۲۹/ ٠6ل‏ 
۲ ۲۷ ۱۳ وفيها أن قول مالك بطلان النکاح. 

VW /A) )ولالفروع»‎ OV ۳ IVY ۰۳۵۲ /۲۹( انظر : «الفتاوی»‎ 


۳۲ 


(\) 


(Y) 
(۳( 


(€) 


وأما إذا لم Joell A‏ فيصحٌ النكاح» Comey‏ لها مهرٌ المثل بالاتفاق. 
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان](۱) نکاح الشّغار: 
فقیل: هو التشريك في البضع. 
وقیل: هو نفی المهر وإشغارٌ النکاح عنه. وهذا أصحٌ. والله أعلم. 
* مد * 
# مسألة: في رجل زوج ابته لرجل؛ وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌء هل 
له الفسخ؟ 
الجواب: نعم» إذا تبيّن له أنه كان رافضيًا فله الفسخ ولو رضي به أبوها؛ 
فان الرافضی ليس كفوًا AAU‏ والله آعلم(۲). 
* يد * 
# مسألة: في امرأة تغنّىء فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلّقها؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهی 
عنهاء وإذا تزمّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس بكفؤ لها فللوليٌ فسخ 
النكاح» ably‏ أعلم. 


)١(‏ زيادة یقتضیها السياق» ويصح أن تقدّر: افساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۳۷۹ 117/159 ۲ ITY‏ ا VU‏ 
4 ) والجامع المسائل» (۳/ 4۱6 - (EVO‏ 
(Y)‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)1۱/۳۲ و«مختصر الفتاوئ المصریة» (4۳۳). 
or‏ 


# مسألة: في رجل مملولٍ اشتری جارية» وقال لبائعها: «هي آختي»؛ 
ليبيعهاء ولم تكن آخته؛ ثم أعتقها. هل يحرم نکاخها بهذا القول؟ 

الحواب: )13 كان كاذيًا as Lae‏ یی ی 
والحالة هذه إذا كان AES‏ فان كان رقيقًا لم FH‏ ق إلا OSL‏ سیّده ولم یتزوج 
إلا OSL‏ سیّده والله أعلم. 


الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير ALE‏ والخلف(۱؟ 
وقد ذكر طائفة من Vi IVI‏ أن هذا إجماعٌ من الصّحابة ELIS‏ وأفتوا 
بقتل من یفعل ذلك» والله أعلم. 


وی 8 


#۴ مسألة: في من تزوّج امرأة وسمّوها في العقد. والعاقد آبوها مر 
بذلك» وهي مصدَّقةٌ له وعند دخوله بها M1 glee‏ غيرهاء ولم LS‏ إلى مدَّة 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 


(۱) انظر: «الحاوي» (۱۱/ ۰۳۹۳ و«المخني» (۵۲۹/۹). 
(۲) کالامام آحمد. ولم یظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة» 
CET + /۳(‏ وامجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸۰۱۳/۳۲ ۲ ۱). 
۳( أي: أحضروا. تركيبٌ Bole‏ من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور 
«به». انظر: (رد العامي إلى الفصیح» ۱۰۹ 
Yo?‏ 


الجواب: إذا تزوج امرأت ony‏ له في العقد غيرٌهاء فالنکاخ باطل. فإن 
دخل بها وهو لا یعلم» وهي تعلم» فهي BSE‏ وإنها لا تستحق عليه مهرّاء بل 
ترد ما أخذت منه والله أعلم. 


[الطلاق] 


en‏ ب 0 ۲ ‘ 2 عا 
“بالف قي من قال عن زوجته: ota)‏ حرامٌ إن عدت إل (as‏ فإذا عاد 
هل تطلق؟ 
الجواب: عليه الكمّارة إذا ES‏ في هذه اليمين؛ في مذهب الإمام 
آحمد(۱)» ولیس عليه طلاقٌ وإن نواه والله OO bel‏ 


$ #% لد 


* مسألة: في من تزوج امرأةً من أبيهاء وعقّد العقد ثم توفي آبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإخوة» وبقي يحلف بالطلاق Boley USS‏ هل يقع عليه 
55 


الجواب: إن شاك هل ib‏ أم لالم يقع عليه طلاق So Vy‏ 
على ال )8( 


(۱) انظر: «الفروع» (9/ (YAO 23٠١‏ 
(Y)‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۰۷۰۵۸ CV VV‏ وازاد المعاد» )0/ ۰۲۷۹ ۰۲۸6 
(YAO‏ و«مختصر الفتاوی المصرية») Ving C081)‏ ختیارات» للبعلي (۳۷۸). 
(۳) آي: استبقاء النکاح. ویحتمل أن تکون محرفة عن «بل یکره له» أي: إيقاع الطلاق 
لأجل الشك. 
)2( انظر: «جامع المسائل» (۱/ CEA‏ و«الاختيارات» للبعلي AVVO)‏ 
Yor‏ 


* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي(۱) آمري فأنت طالقء ثم قال: 
my ۰ 7 ۰ ew‏ 8ع 
لا تخرجي» فخرجت. فهل يقع عليه طلاق آم لا؟ 
الجواب: هذه المسألة فیها قولان للعلماء آصحهما: أنه لایقعٌ به 
الطلاق(۲ بل تعر الفرأة علی مخالفتها له. 


* % # 


# مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب" دراهم لشخص في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع وکیله» فعاقه عائق» هل يحنّث؟ 


الجواب: لا يقمٌ به طلاق» ولا یحتث في یمینه(؟). 


كر بحن * 


of 7 9۳‏ 
* مسألة: في من عليه دين je‏ عنه فأكره على اليمين بالطلاق الثلاث 
أنه لا يسافره cal‏ زوجتّه السفر فطلّقها واحدةً حتئ تسافر ولا AB‏ عليه 
الثلاث» ثم سافر» فما الحكم فيه؟ 
الحواب: لا Aw‏ به الثلاث ]13 كان UGS‏ بغير Ge‏ علی اليمين» أ و إذا 
سافر يعتقدٌ أنه لا تقع عليه ثلاث لکونه yal‏ قبل AUS‏ والله آعلم(*). 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق». وامجموع الفتاوی» (۰۲۳۱/۳۳ 
EV ۵۰‏ ۲ و«الاختيارات» للبرهان ابن القیم C9)‏ وللبعلي (۳۷۸). 

(۳) کذا قرآتهاه وهي مهملة ني الاصل. وتقدم (ص: ٤‏ ۳۰) التعلیق على هذا الاستعمال. 

)£( انظر: «مختصر الفتاوی المصریة» COSA)‏ 

)0( انظر: «مجموع الفتاوی» (۹ ۰۱۹۰/۲ ۳۳/ ۰ ولالاختیارات» للبعلي PVA)‏ 


۳۷ 


ja رفت ات ها وک ا ا وكيا‎ ola alee 
الناس أن تطلب زوجته المیراث. فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًاء فهل‎ 
۳ < ع عي‎ 
الجواب: لها أن تأخذ حقهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن‎ 
مقصود الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءً للناس» فلا طلاق عليه.‎ 


۳۸ 


be]‏ یلحق من النسب] 


# مسألة: في رجل اشتری جارية ومعها ولد صغیر فأقامت مدةء ثم 
SE Ata‏ ی t-, ? eee‏ 
اعترفت أن الولد من البائع» هل fee‏ قولها ویکون ولده أم لا؟ 

الجواب: لا يُقبل مجرّد قولها على البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها ولیس هو ولده وإذا حلف كان للمشتري لیس قافة(۱ والله 
del‏ 


%# ¥ # 
[الرضاع] 


fe 2 5 a St ۰ 5 3 otf 0‏ 
# مسألة: في صب رضع من امرأة"» ثم ولدت المرضعة Es‏ آخری» 
, : 
هل يجوز له التزوج بها؟ 
الجواب: إذا آرضعته خمس رضعاتٍ لم يجز أن يتزوّج أحدًا من آولاد 


المرضعة والله آعلم(*). 


)١(‏ كذافي الأصل. 

.)۲۲۲/۹( و9الفروع»‎ CVV /۳4( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ CY) 

)۳( الاصل: «صبي وضع وبعدها كلمة لم أتبينهاء وآثبت ما يلتئم به السیاق. 
)£( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳4/ (OV ٥۳۰٤۸-٤٥‏ 


۳5۹ 


[ النفقات ] 
* مسألة: في امرأة أصابها جنون, فأخذها لها عندهم» هل تسقط 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلّها عندهم فلا نفقة علیه والله أعلم(۱). 


% oo # 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» IVY)‏ ۵۹ ۲۸۱ و«الاختيارات» للبعلي (MOV)‏ 
۳۹۰ 


[الحدودا 


Ui ees eae bl aad ا ابر‎ 
فهل لهم ذلك؟‎ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلها ولو تیقنوا أا آنت الفاحشة؛ 

فان الحدود لا يقيمها إلا الامام أو نائبّه» لکن یحفظونبا ویحتاطون علیها؛ 
والله OY hel‏ 


eo  # 


# مسألة: في امرأة آرت أا oly Mates‏ الجن یخروجابما 
يجري CLES Lely‏ بما نی الخاط بحیث | الس Lot gold‏ بذلك» 
والناس قد ارتبطوا على قولها. 

الجواب: هذه Cae‏ أن تُعَزَّر على ذلك تعزيرًا بليعًا پردها عن أن تخر 
Gol‏ بمثل ذلك. El yew‏ كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرينٌ 
Gals‏ کذّابون يَكْذِبون كثيرّاء لاايوثقٌ بأخبارهم ولا بأخبار من خر 
عم 

وغاية هذه أن تکون من جنس الكهّان الذين كان لهم من الجن من 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷۸/۳4). 

)1( أي: أصابها طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فسّرت المصاب 
بالمجنون حسب. انظر: «مسند آحمد» (۳۹/ 6٩۰‏ و«نوادر الأصول» (۱/ ۰1۳۸ 
واحلية الأولياء» (۱۰/ ۱۸۱۰۱۱ وشواهده کثيرة. 


۳۱ 


يُخبرهم بخبر السّماء والكاهنٌ يجب قتله عند أكثر العلماء(۱ وهکذا هذه 
af pol‏ تستتاب من ذلك. 

ولا يجوز لأحدٍ أن یعتمد على ما تذکره من خبر الضائع؛ لوقوع الکذب 
في مثل ذلك منها ومن القرین الذي معها إن كان معها قرينٌ. 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال: : «من آنی Se‏ فسأله عن 
شيء لم ثقبل له صلاةٌ أربعين لیلة»۲۱ وثبت في الصّحيح أنه قيل له: إن 
قومًا مت يأتون OEM‏ قال: «فلا تأتوهم»۳۲. 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد على خبرهاء فقد عصی الله 
ورسوله والله أعلم9؟). 


كر * لد 


#وسئل الشيخ ره نة في السّحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلّمه 
أو علیشه؟ وماذا يجبُ علئ فاعله ومعلمه ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعليمٌه 


وتعلمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو دلي وليه 
أجاب edi)‏ الحمد لله. نعم السّحر موجود ولا يجوز تعلمه 
و 
وتعليمه والعمل به. 


() انظر: «أحكام fal‏ الملل» من «الجامع» للخلال COPT)‏ و«المغني» /١7(‏ ١٠٠)ء‏ 
و«النبوات» )£0 ۰ ولالفروع» ( ۰ + 

)۲( آخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حدیث بعض آزواج النبي RS‏ 

)۳( آخرجه مسلم (OPV)‏ من حديث معاوية بن الحکم السلمي BEES,‏ 

(NO /١17 AY /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (£) 


1Y 


وان كان يجوز أو يجبٌ ما peed‏ به بين السّحر وغیره كما أن المسلم 
يميّر بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلى مباشرة 
ذلك 4553.9 

فالکلام الذي هو cee‏ والعمل الذي هو محر یحرف؛ لیم 
وبين غیره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن یعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم يَعْلَمُ مقالات البهود والنصاری والمشرکین (۱) 
معرفةّ مقرونة بذمّهاء والنهي عنهاء وبیان بطلانها. وذلك بخلاف تعلّم ذلك 
وتعلیمه لمن يعتقده ویعمل به. 

ومن دخل في السّحر أو في غيره من المقالات الکفرية متعلَّمًا أو معلّماء 
على وجه الاعتقاد أو العمل cl,‏ فهو كافر؛ قال تعالی: وما UAE‏ من آحد 


ST دسم هاس‎ pe 


0 77 BY a, 2 مر نو‎ ge 
.]۱۰۲ فلا ككف € [البقرة:‎ aa حى يفولا إِنَّمَا نحن‎ 

ویجب قتل الساحر aly‏ کما قد نص علین ذلك جماهیر LET‏ 
الاسلام(۳ وذلك ابت باتفاق الصَحاب کعمر بن الخطاب وعثمان بن 


ز به بینه 


عفان» وعبد الله بن عم وحفصة بنت عمر» وجندب بن عبد الله 
Gt)‏ 
ولم يختلة فى ذلك الم حابة» بل ثبت أن عمر AGNES‏ 2 کتب إلئ نوّابه 


CV)‏ الأصل: «المشرکین) بلا حرف عطف» والمثبت آشبه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ (PAE /۲۹ ۰۳۲٤۹‏ 

(۳) انظر: «الاشراف» لابن المنذر (۸/ VEY‏ و«المغني» (۳۰۲/۱۲). 

(6) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۷۹/۱۰) وابن أبي شيبة .)۵٩۱ /VE)‏ 


۳۹۳ 


أن یقتلوا کل ساحر وساحرة(۱). 

وثبت أن حفصة زوج النبي BE‏ قتلت جارية لها سحرتبهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذکر له عبد الله بن عمر Lal‏ سحرتها» وأنها آقرّت بذلك؛ SSG‏ 
ذلك(۲. 

والآثار في ذلك متعددة والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية. 


*% لد * 


* وسئل أيضًا :ماد تقول السادة العلماء AGES‏ أجمعين» ووفقهم 
للصواب. في رجل زنئ بامرأةٍ - والعياذ ail‏ ثم تاب. لکن ترتب علئ زناه 
5 لأهلها أو زوجها: بحصول الماره وتتکس الراس, أذّى لايُحَبّر عنه؛ 
لعظمة فهل تشفط التوبٌ كا ذلك؟ أو یکون الزنا وحده ساقط امه cd golly‏ 

وإيذاء أهلها وزوجها من مظالم العباد یحتاج في التوبة منه إلى ما یحتاخ في 
سائر المظالم أم PY‏ وهل بزناه تعلّق فى ذمته لأهلها أو زوجها حقوق ی ات 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


آجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالئ عنه: 


)\( أخرجه أحمد »)١191(‏ وأبو داود (۳۰۳) بسند صحيح. 
(۲) آخرجه مالك CPT EV)‏ وعبد الرزاق (4۷ ۱۸۷)؛ وغیرهما من طرق يصح بها. 
T€‏ 


الحمد لله. إن كان الزنا قد it‏ بحیث لم يَلْحَق أحدًا ضرژ بذلك؛ إذ لم 
تخمل منه» ولا 22 أهلّها بذلك آحد لأنه لم يَعْلّم بذلك آهلها ولا غیزهی 
فهذا یتوب الزاني منه. 

وأما إن كان قد لحقهم ضرژ فهو ظالمٌ لهم» فلا بدّ من أن etd‏ إليهم 
بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظلَمَهم» والا آخذوا من حسناته بقدر 


لته والله أعلم. كتبه أحمد بن تیمیة۱). 


a ل‎ 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» (۲0/۲). و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۸۷- ۰۳۹۱ و«الفروع» 
٩۳ /۱۰(‏ و«الآداب الشرعية» (۱/ ۹۷- ۹۸ وفي الأخير نص نفيسٌ لابن تيمية 
في هذه المسألة. 


۳۹۵ 


[الصید] 

* مسألة: ق الد الذي یفعله رن صید الوحش والطیر والصائد 
ليس محتاجًا فقیرّاء بل قادرًا على الموونة من غیره هل یکره أو یحرم؟ 

الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل» أو SLA]‏ الررع» أو غير ذلك من 
العدوان یحرم. 

وان لم يكن فيه عدوانٌ؛ وصاحبّه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجبات لم يكن محرّمّاء لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
مكروه. 

وان كان يُنْتَمْعٌ به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضرر» فهو 
حسن» فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی» والله OY hel‏ 

& يذ # 


[sls [الذ‎ 


* مسألة: : في بلد يذ بح فيها اليهودٌ والنصاری والمسلمون» فمن هو آولی 
الجواب: الحمد لله. بل ذبحٌ المسلمين آولی» وقد كره طائفة من أهل 
العلم أن بنرك أهل الذمّة opal‏ للمسلمین(۲) وكرهوا أن يكونوا 


۱( انظر: «مختصر الفتاوی المصرية» ( 6۰ و«الاختيارات» للبعلي ( EVs‏ 
(Y)‏ نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزیادات» A(¥V0 /٤(‏ و«التبصرة» - 


۳۹۹ 


از ی ee‏ لا مرن ا قد اون ما باق ین ! Ore‏ 
ر نهم لا یومنود ب ي دين 

أن Lact‏ غير الله على الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء. وليس LIST‏ لما 

ذبحوه لأنفسهم مثل أن 155522 منتصبين لهذا الأمر. بل تفویض ذلك إلى 


المسلمين هو الأولی» والله OY bel‏ 
# * زد 
* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم لا؟ 


الجواب: تجوز كما مضت بذلك Lins‏ رسول ال OBE‏ وهو مذهب 
الأئمّة day ST‏ والله آعلم(*). 


* * & 


43 3 7 8 7 وج‎ gh 
ویخلص»‎ lel jas مسالة: في بقرة أو شاة یجرحها الذئب» ويُخرج‎ * 
3 3 2 ا‎ ۱ 
فیدرکها صاحبها > ویذبحها» هل تحل؟ وهل إذا ذبخت البهيمة وقامت‎ 
0 2 
ومشت مقدار رمية سهم ثم وقعت. هل تحل؟‎ 


CV OF /4( =‏ و«البیان والتحصیل» (۳/ ۰۳۵۳ و«مناهج التحصيل» (۲۱۸/۳). 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْزّر للمسلمین اليهود»» وقال: «في المسلمین کفایة». 
انظر: آحکام أهل الملل من «الجامع للخلال» (۲/ 1۳۷). 

.)۳۱۳( انظر: «الاختیارات» للبعلي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۰) من حدیث کعب بن مالك نع 

(۳) انظر: «الإجماع» VY)‏ و«الإشراف» (۳/ ›»)٤۳۲‏ و«المغني» (۲۱۱/۱۳). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ 5 ۲۳). 


۳۹۷ 


z 7 ۳‏ 
الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَةٌ OMe Ses) LSS‏ 


م 
a‏ 


(€) 


7 الذبيحة ونان 


وتباح 
ولو قام وقعدء ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 

eo ¥‏ 
# مسألة: في دابة آخرج الذئبُ حشوتهاه وفیها حياة» هل تذگی وتحل؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدمٌ وتحرّكت جاز أكلّهاء والله أعلم. 


كن ** * 


# مسألة: 2 الحیوان ie dsl‏ ,(۶؟ سبع» أو يُضْرَبُء أو يتردئ عن 
حائط؛ أو ينطحه حیوان آخره فيبلغ ما لا یعیش معه» هل تنفعٌ فيه الذكاة؟ 

الجواب: إذا تحرّك منه شيء عند الذبح» کعینه» آو ذنبه( أو رجله. 
وجرئ منه الدم» حل أكلّه في أظهر قولي العلماء» كما HI‏ عن أصحاب 


(۱) الأصل: «ودامت». تحريف. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/۳۵- ۰۲۳۸ و«جامع المسائل» (۷/ ۰۱۰۷ CVAD‏ 
و«الفروع» (۱۰/ ۳۹۷ و«الاختيارت» للبعلي CEVA)‏ 

۳( الأصل: «وثباج». تحریف. 

)£( کلمتان في الأصل لم آتبینهما: ا . 

)0( مشتبهة في الأصل» وأثبت ما یحتمله رسمها من الصواب coe‏ أي: یطعنه. والاولن 
أن تکون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» (۱۳/ ۰6۳۰۸ والمصادر السابقة. 

(5) الأصل: «دینه». تحریف. 





۳۸ 


tee Bev ogre, ۳‏ ريش gree Se‏ 4 
رسول الله (MRE‏ وهو داخلٌ في قوله تعالئ: & الم aS‏ والموفوده واي 
Last E‏ لام د # [المائدة: LY‏ 
فما جری cao‏ وتحرّك فقد دكي . 
وكونه بیقن ALY IM Gy‏ لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد یقن 
الناش موت عمر لما جُرح» وعاش EE‏ وأمر ونب وأوصئء فإنه كان LU‏ 
وان yA‏ أنه يموت من جرحه(۳؟ والله أعلم. 
x oe *‏ 


# مسألة: في صیاد يصيدٌ الطیر في الماء» ويغوصٌ الطيرٌ في الماء فلا 
يمكنه ذبځه إلا فيه فهل يؤكل لكونه ذُبح تحت الماء أم PY‏ 

الحواب: الحمد لله متی أعان الما على موته لم 525 آکله» مغل أن 
یکون رأسّه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطس رجليه» أو ذنبه» ونحو 
ذلك. لم یضرّه والله Let‏ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (4۹۹/4) وابن جرير (۸/ 257 14) عن علي وأبي هريرة وابن 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ 715)» وشرح الزركشي على الخرقي (119/5). 

(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (”/ 5 9 CV‏ و«الحاوي» .)68/١6(‏ 

)£( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/۳۵ ۲۳). 


۳۹۹ 


* مسألة: في رجل صال عليه جمل» فهرب منه» فأمسكه بفمه وربض(۱) 
عليه» ثم إن الراعي 55 co‏ هل يؤكلٌ آم لا؟ فانه لما تحَره قطع أكثر کل 
055 ومشی الجمل ومات. 

الجواب: إذا کان نوی بنحره ذكاتّه جاز lst‏ ولا ضمان عليه في نحره. 
وإن كان إنما قتله لمجرّد دفعه لا Lead‏ تذکیته لم یژکل(۳ ولا ضمان عليه 
أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والامام آحمد وهو الأصحٌ. 


والله أعلم. 


# اع‎  & 


# مسألة: في alt‏ وقعت» فذبخت فلم تتحرّك لکن جری دمُهاء هل 
تزکل؟ 
الجواب: نعم» تؤكل في rel‏ قولي العلماء والله آعلم(*). 


كد يد ف 


)١(‏ الأصل: «وربظ». 

(؟) رسمت في الأصل: «ودخ» ولست منها والتي قبلها على ثقة» ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 

(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (۳۷۵). 

(4) انظر: امجموع الفتاوی» (۳۵/ (THO‏ و«جامع المسائل» (۷/ AVA‏ 


۳۷۰ 


[القضاء ] 


* مسألة : ني رجل مات ولرجل عليه دين بخط يده فهل ak‏ ضئ عليه 
بذلك أم لا؟ 

الجواب: : الحمد cd‏ نعم إذا کان الخط معروفا آنه Nat‏ الم هي : 
اي Rea‏ 
Hey‏ مكتوبة بخطّه وفیها إقرارٌ وانشاء فانه JR‏ بذلك في المنصوص 
Mace‏ وهذا مذهب مالك 9 Mo pb‏ والله hel‏ 


25 


.)۵۰ /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ‎ )١( 

)1( انظر: «عقد الجواهر» »)١6577/7(‏ و«الذخيرة» .)۱١۷١ /٠١(‏ ومختصر «اختلاف 
العلماء للطحاوي» (۰)۳۲۰۱/۳ واشرح البخاري» لابن بطال (۰)۲۳۱/۸ و«الطرق 
الحكمية» ٤ ٤(‏ ۵). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۲/۳۱۰۱۱/۳۰ و«الاختيارات» للبعلي COE)‏ 
و«مختصر الفتاوی المصریة» AVN)‏ 


۳۷۱ 





pS 9 (۰‏ اللیل «کافزا»» کما قال ثعلبة بن ON RB‏ 


# حتی إذا [ألقت] يدا(" في كافر7؟) ٭ 


كما يسمّئ الزارغ(*) «كافرًا»؛ لأنه يخطي الزّرع بالتراب. 
فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان. 


قال الله تعالی: # الله ور e‏ 


قوله: * یی الله نور منیا 4. نم قال: ۷ ولزن كفروا أ ڪقرو اتهم کی 
de‏ 4 إلى قوله: 20001010 4 إلى 


۴ FF و )و‎ ge ree 4 


قوله: # ومن لر عل أله له نورا و مین وْرٍ 4 [النور: 10-۳6 ]. 


(۱) أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
(۲) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن AS‏ المازني» إلا أن البيت ليس 
له بل للبيد بن ربيعة من معلقته» في دیوانه (TN)‏ وعجزه: 
Sealy #‏ عورات الثغور ظلامها # 
وقیل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
# آلقت ذکاء يمينها في کافر * 
ولولا أن البیاض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذکر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف AOE:‏ 
(۳) الأصل: «سرا». تحریف. 
(4) يعني بدأت الشمس في المغیب. «اللسان» (يدي). 
)0( الاصل: «الزراع»؛ فان لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح. 
۳۷۵ 


فذکر ; asl‏ مل (۱): 

# مل الکفر المركب OIL‏ الذي يحسبه الظمآن Bs‏ ولیس کذلك. 
فهذا be‏ الاعتقاد الفاسد. 

* وال خر الذي في الطلمات لا يَرى شيئًا. وهذا [Ee‏ الجهل البسیط 
کالحيرة والشك والرّیب الذي لا یعتقد lobe‏ شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدین الفاسد كدين أهل الکتاب بعد التبدیل 
والنسخ. 

والثاني حال الزنادقة والمعطّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم یحصل له 

۲ ۰ ۲ a a Aer 
علمٌ يعتقده» ومثل كثيرٍ من آهل الکلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا‎ 
الحيرة والشك.‎ 


0 Gat tied 2 ر‎ aa AA ver کے‎ ۳ 
GONG 6 5 ESC CASES LCI AG  :یلاعت قال‎ 


تا ات 
ted ae ae ve‏ مر ام و ل کر و 
آلایملن وکن hp whe‏ تہ ری ہو من Cate Tb‏ € [الشوری: LOY‏ 


4 وص‎ Soar 


والکتاب والایمان نون وقد سمِّئ الله ذلك نورًا في قوله: ۶ واتبعواالنوز 


2 برعو 


۳ 0 سم‎ oz ۷ 5 “7% 4 fe 
مرت الله دور‎ EAE وقوله: # قد‎ Lvov آلزی آنل معه, 4 [الاعراف:‎ 


() انظر: «بيان تلبیس الجهمية» (۵/ ۲۲۱۷ وادرء التعارض» (۱/ ۰۱۹۹ ۰۳۷۲/۵ 


۰)۲۱۹/۲( واالجواب الصحیح»‎ CEO) و«الرد على المنطقیین»‎ (YAO /V 
و«جامع المسائل»‎ (TV /۲( واالانتصار لأهل الأثرا (۱۰۹) و«جامع الرسائل»‎ 
(Ve) /\ ۰ ۰۲۷۷ /V) و«مجموع الفتاوی»‎ ANE /\) 


۳۷۹ 


١ 


کم SHUG‏ ور E‏ * [النساء: 6 وقوله: # بریدورک أن 

ید ور Ail‏ وهه > [التوبة: ۳۲]. 
وقال تعالی في Ge‏ المؤمن والکافر: « SEA‏ ما مه را 
gals‏ 


‘ re ae. or sh 
.]۱۲۲ اد فى الظلمدت € [الأنعام:‎ Sach ورا شی ب ی‎ 


a Ae x 5‏ رم 
وقسال: « Sar gal GE‏ اموأ اهو اموا MESSE Oi‏ ین 
جح ر وص 3°( a7‏ 7 . 2000 
حول لک نو oy‏ 
ر مرق ره رواه 


منوا تمن المت إل الور 5 الآية [البقرة: LY ov‏ وقال تال # هو ف 


وال 47 مرو 


14 [الحدید:‎ & As زل عل عب وات يبت ارک ین الت‎ oil 


1 

وذكر تعالئ في سورة الحدید(۱) نور النبيّ والذين آمنوا معه. وأن الله 
st‏ لهم نورهم حين ls‏ نورٌ المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسعئ بين أيديهم وبآیماهم فیها(۲ وني سورة 
التحريم. 

وذکر أن المنافقين انطفئ نورهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورهم في 
الآخرة؛ فان الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالئ في حقٌ المنافقين: 


.)۱۳-۱۲( AY )١( 

(۲) الضبط وترك الهمز من الأصلء وهي لغةء وكذلك الفعل GV‏ «انطفی». وکلاهما 
یرد ف کب شيخ الاسلام. انظر: «الجواب الصحیح» (۵/ ۰4۱۵۸ واییان تلبیس 
الجهمیة» (۲/ EVV‏ 

)1( في سورة الحدید. 


۳۷/۷ 


gli #‏ مَكَنُّهُمَ SEI call yer‏ ترا © الاية [البترة: ۱۷]. 
وذکر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلمات ورعدٌ وبرق(۱؟؛ OV‏ الله 
یضرب مثّل الایمان والقرآن بالنار yb‏ وبالماء أخرئ؛ OY‏ الماء فيه الحباة 
والرطوبة» والنار فیها الاشراق والحرارة» وبهذا وهذا يحصل GOLLY‏ 
القلب. كما أنه بذلك ينبت الزّرع في الأرض. والقلبٌ مشب بالارض. قال 
الله تعالی: ۷ أَوْمَنَكانَ ما لل »الخدم ۲ ولهذا ذكر المتلین 

في قوله: EE LG TT}‏ الآية [الرعد: OL‏ 
Ss‏ 
وأمر موسی بإخراج قومه من الظلمات إلئ النور» وآن يذكّرهم بأيام الله. 
وقال: «إرك ف NS KIT NS‏ شکور € [إبراهيم: Lo‏ فان أيام 
الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدّث من MOL‏ ولهذا قال: BONY‏ 
دلت aes‏ لک ie‏ شکور 2 )ولد قال مومی لِعَوْمِهِ آذکروا يعم 

1 آله يڪم STS‏ من ءال فرعو € الآية [إبراهيم: ie‏ 
والبلاء آن یلو اثرب عر وجل عينم نالس اء Sally‏ اه pool‏ بره ويمتحنه» 
كما قال تعالی: # SEA ATG QS‏ € [الأعراف: ۱۳۸ وقال: 


)1( سورة البقرق الآية .)۱٩(‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۳/ ۰۱۸ و«جامع المسائل» (5/ (VO‏ و«مجموع الفتاویغ» 
)48/49 
۳( الأصل: «الآية»» وضبب علیها الناسخ استشکالا لهاء والمثبت آشبه. 
YA‏ 


ve ae مسر و‎ 


yo [الأنبياء:‎ 4 2a وال‎ sah KS ون‎ 


فهذا البلاء العظیم(۱) تضمّن بلواهم بالضراء أولاء وبالسرّاء انيّاء 
وذلك یستوجبٍ الصبر والشکرء كما قال: « رک ف FI NS‏ 
صبّار شکور 4. 

وقد قال سلیمان: # امن ری لبون STAN‏ الآية [النمل: 
۰ هذا بعد أن ذکر قوله: ‏ رڀ اوزغ KP‏ هم GEM‏ وم 
ودک وان أَعْمَلَ Es‏ الآية [النمل: ۱۹]» فلما رأی عرش بلقیس 
مستقرًا عنده قال: ‏ هدّامن فصل ری لبون AST ISN‏ الآية. 

وقال تعالی: ا SoH‏ له که MSCS‏ رسمه ول روت SI‏ 
ICE Ge)‏ ما اه مره رزقه فیقول ری آهتن ‏ [الفجر: ۰۲۱5-۱۵ فأخبر أن 
ذلك لیس إكرامًا ولا إهانة» وإنما ابتلاه للم المؤمنَ الصبورّ والشّكورٌ من 
غيره. 


بام 


SISO AGE یی‎ y [محمد: ۰]۳۱ وقال تعالی:‎ & Sa 


Sse pro% 


حسن‌عملا 6 [الملك: Ly‏ 
tae Bee ۳ 0 .‏ 4 سح رم 
وذکر تصالی قول Pippo‏ ولد OE‏ رکم ین س ye‏ 
)\( المذکور في الآية (5) من سورة |براهیم. 


)1( الاصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على «هوا؛ إذ ليست في الآية. 
۳۷۹ 


رید که وین کفرم إِنَّ عَدَا A‏ € [إبراهيم: 0۷ فبیّن أن الکفر ضد 
الشکر وآن من لم يشكر نعمته فقد کفر؛ فهو من أهل الظلمات. والشاكرٌ من 
fal‏ النورء وكذلك قال سلیمان: #ومن شگر که ون گر نرق 
کرم € [النمل: [e+‏ 


وقال تصالی: 5d‏ دو يمست اه لاوما رک آلانتن PANS‏ 
کار € [إبراهيم: 4 ]» فذكر أن الانسان TS‏ 
لا تحصی . 


قن seal‏ و ایر و ا ا وك 
oY‏ الشكر abel‏ هو الاعتراف بإنعام المُنِعِم على وجه الخضوع» فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهل» ومن عرفها ولم يعرف 
المُنعم بها كان كذلك» ومن عرف النعمة والمُنعم بها لكن جَحَدها كما 
يجحد المتكبّرٌ نعمة المُنعم عليه فقد كَمّرهاء وان أقرّ مها واعترف بها فهو 
رل الشكر. 

فلا بدٌ في ذلك من علم القلب وعمل يتبعٌ العلم» وهو الم إلى الشنیم 
ومحيّنه والخضوع له كما في الحديث الذي رواه البخاريٌ عن شدّاد بن 
أوس قال: قال رسول الله 8 سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك Uy‏ على عهدك ووعدك ما استطعت؛ 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء OU gia‏ 


)\( أخرجه البخاري (۱۳۰). 


۳۸۰ 


فان قوله: «آبوء لك بنعمتك عليّ» Goes‏ الاقرار والانابة إلى الله 
بالعبودية؛ OF‏ المَبّاءة هي مایبُوء إليها الشخص أي برجع إليها رجوع 
مستقرٌ7١2؛‏ فإن المبّاءة هي GRE‏ ولهذا قال 0G‏ «من کذب على متعمدًا 
فلیتبواً مقعدّه من OOM‏ أي Ld‏ مقعده hele‏ فیلزمه ويستقرٌ فيه» لیس 
بمنزلة المتزل الذي ینزل به ویرحل عنه. 

فالعبد يبوء إلئ الله عر وجل بنعمه عليه ویبوء بذنبه فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمتنْ إلى ربه منیب إليه» ليس رجوع من آقبل 
إليه ثم أعرض عنه» بل رجوع من لا برض عن ربه» بل لا يزال مقبلا علیه؛ 
M3)‏ كان لا بد له منه» فهو معبوده» وهو مستعاته. لا صلاح له إلا بعبادته؛ 
وان لم يكن معبوده Hb‏ وفسّد. ولا يمكنٌ أن يعبده إلا بإعانته له فلا 
مندوحة له عن هذا وهذا البتة. 


1 كمه‎ 0 ۴ 0 tay ee ۳ 

وني الحديث: «مثل المؤمن مثل الفرّس في آخيّته. يجول ثم يرجع إلى 
آخبّته» كذلك Sagal‏ یجول ثم یرجم إلى الایمان»(4). 

فقوله: «آبوء» یِتضمن أني le ais‏ كينا سر fall‏ إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر ‏ فان راجع منيب أوَابٌ» أبوء لك بنعمتك علی 


)1( آصلحها آحدهم في الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وفي (طریق الهجرتین» (۲۰6): 
ارجوع استقرار». 
ole ly‏ من حديث غيره» وهو متواتر. 
(۳) الأصل: «إذا»» وهو من شائع آخطاء النساخ» وعلی الصواب في «طريق الهجرتین». 
)8( تقدم تخریجه وتفسیر الآخيّة (ص: WV‏ 
YA\‏ 


وآبوء بذنبي. 

وذگر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه 
كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 
دکر للحسن آمره» فسأله الحسن: فقال له: ی جد بین نعمة وذنب» فارید 
أن Bus‏ للنعمة ASS‏ وللذنب استغفاژاه فقال الحسن: آنت عندي tail‏ 
Oe ies‏ 

وذلك أن الخیر كله من الل كما قال:  CNG‏ تن مد 4 
[لنحل: lor‏ وقال تعالی: ۷ NTSC ASS‏ وی في فلویک 4 
إلى قوله: SLES‏ هنن وَيمَمَةٌ 4 [الحجرات: ۸-۷ وقال:  HALE G25‏ 
(Zi‏ 4 الآية [الحجرات: ۱۷]. 


وقال تعالی: # فیط age Och Bai by. Opec‏ € [الفاتحة: 
7- /]» والذین نعم علیهم هم المذکورون في قوله: # ومن بطع لَه والرَسوً 
اک م انآ 


coh a‏ سس ص ر ا سه سحب سه 


0-4 4 eae 7 Lae 
4 Goth وَألصَدبِقِينَ والشهداء‎ lS pple نعم أله‎ 
.] 1٩ [النساء:‎ ay 


فالخيرٌ كله والنعمٌ كلها من نعم الدنياء ونعم الدین من الایمان 
والعمل الصالح . وثوابٌ ذلك = كله من نعم الله ومته على عبده(۳). 


AVY) و«العزلة والانفراد»‎ VAY) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشکر»‎ )١( 
YAY 


وأما Sasi‏ فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 
ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله» نستعینه. ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات آعمالنا»۱). 


فاستعاذ من a‏ شر النفوس» ومن سیئات الأعمال» وهي عقوباث الأعمال» 


€ 


أو السیناث من الأعمال الأول كقول الملائكة: ¥ رهم لیات وَمن تن 


.]٩ [غافر:‎ AE ققد‎ Lol 
ما سوی الذنوب وعقوباتها فهو نعمة؛ فإن المصائب‎ JS والمقصود أن‎ 
إذا اقترن بها طاعة الله كانت من أعظم النعم» كما ثبت في الحديث الصحیح‎ 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان‎ BE عن النبي‎ 
وليس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن» إن آصابته سرَّاءٌ شکر فکان خيرًا له‎ cad خيرًا‎ 

وان آصابته ضرَاءٌ صبّر فکان خيرًا له(" . 


فإذا كان العبد Sle‏ شكورًا فجمیع ما یصیبه خيرٌ له» والخیر هو 


)1( آخرجه آحمد (۳۷۲۱) وأبو داود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵) وقال: «حدیث 
حسن)» والنسائي (۰)۳۲۷۷ وابن ماجه (۱۸۹۲) من حدیث عبد الله بن مسعود 
BETS‏ بسند قوي» وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الالمام» CEA)‏ «إسناده على 
شرط مسلم». وروي من وجوه آخری من حديث ابن مسعود وغیره. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۶/ ۰۲۸ ۰۲۱۲۰۲۲۲ ۰۲۸۹/۱۸ وابدائع الفواشد» 
CVV)‏ و«الداء والدواء» CY VA)‏ و«طريق الهجرتین» (۲۰۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهیب ELIS,‏ 

YAY 


النعمة» فالضرّاء مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشکر نعمة» وذلك خير 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبةٌ نصوحٌ كان المجموعٌ من أعظم نعم الله على 
العبد؛ فان الله Coe‏ التوابين ويحبٌ المتطهّرين» وهو سبحانه آشد فرحًا 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابه في آرض مهلكة إذا 
وجدها بعد الیأس(۱؟ فالله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفةٌ من السَلف» كسعيد بن جبير: «إن العبد ليفعلٌ الحسنة 
be ts‏ النازه ویفعل الذنب فیدغل به الجنة؛ یفعل الحستة ات the‏ 
فلا يزال إعجابه حتی َهُلکه» ویفعل الذنوب فيتوبٌ منها ویخشم ویخاف؛ 
فلا یزال خوفه وخحشوعه حتی LAY‏ الجنة»(۳). 

ولهذه الحكمة ابقلي بالذنب من EI‏ من کبار عباد الله» حتی قال بعض 
الناس: «لو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه ما ابتلی بالذنب آکرع الخلق 
Mate‏ 


LS (\)‏ في البخاري CIP 8A)‏ ومسلم EE)‏ ۲۷). 
(؟) روي هذا المعنی من قول آبي موسی وأبي أيوب RRS‏ ومن قول الحسن وآبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد ۰٩۱۱ ۰٩۱۰(‏ ولابن المبارك ))١54 VAP)‏ ولاحمد 

(۷۷ و«الحلية» (۳/ ۰۲۲ ۷/ ۲۸۸)» واشعب الایمان» (۲۳/۱۲). 
وروي مرفوعًا من مرسل الحسن عند ابن المبارك CVV)‏ وأحمد (۳۹۷). 
ولم أقف عليه من قول سعید بن جبير» وعزاه إليه شيخ الاسلام كذلك في مواضع 
أخرئ. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰4۵ ۰۲۹4 4۷6/۱6 
(۳) تقدم تخریجه (ص: CVA‏ 


YAS 


dees‏ فالمذنبٌ التائبٌ الذي یبوء بنعمته؛ ویبوء بذنبه» یحمده حمدًا 
مطلقا علی کل موجود من ذنوبه وغیرها. 

وأيضًاء فمن هد ابتلاءه بالذنب» فود الله على خلقه he‏ 
لحكمته؛ مع ail fel‏ بظلم نفسه واحتياجه لرحمة ربه عزَّ وجل ...(۱). 

وأما الطاعات. فهو محمودٌ علیها حَمْدَ مدح وحَمْدَ شكر» وهو ظاهرٌ 
مستقیمٌ على مذهب أهل ELI‏ الذين يقولون: إن الله خلقه مسلمًا مصليًاء 
وهو الذي حبّب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وکرّه إليه الكفر والفسوق 
والعصيان. 

وأهل السنة يقولون: الحمد لله AS‏ 

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنس()؛ فإن الحمد كله لله 
وکل محمود غيره فالحمد لله علئ حمده وعلی ما خمد ay‏ 

وأيضًاء فالحمد لله من وجهين: 

* من وجه أنه المحمود. 


(۱) كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنی: «منهاج السنة» 
(۲۰۹/۱۰۳-۳۰/۲- ۲۱۰۱ و«الفتاوی» (۸/ 371 ۳۱۸/۱). 
(۲) الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: «للاستغراق. لا للجنس». انظر : 
«جامع المسائل» (۲۸۳/۲- (YAO‏ وامجموع الفتاوی» (۸۹/۱). 
(۳) انظر: «طريق الهجرتین» AY EE)‏ 
YAo‏ 


emo SNES aE‏ خاک ی ال سا 
وهو كما قال بعض الأعراب EW‏ «ٳِن حمدي رین وذمي شَينٌ»؛ قال: 
«ذاك له( ؟ فالمحمود من خوده الله» والمذموم من ذمّه الله» فهو الذي 
يمحل أن dans‏ ویلم. 

وبهذا الوجه فله أن یَخمّد وله أن يدم أي: له Lee‏ المحمود وذمٌ 
المذموم» حمدٌ المومن وذمٌ الكافر» كما أن له الثواب والعقاب. 

والواجب AL‏ تاركه شرعًاء والمحرّم مايِّدَّمٌ فاعله وهو الذي PA‏ 
تارك الواجب وفاعل المحرّم» كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقبٌُ هذا. 

فصل 

Le Lal‏ يكرت من المصائب» Lol‏ بخیر فعل الخلق» کالامراض, واما 
بفعلهم » کایذاء الانسان وظلمه ASL‏ واللسان = فانه سبحانه pores‏ عليه 
مشكورٌ » حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشکر(۲). 


)۱( آحرجه الترمذي CPV)‏ والنسائي في «الکبری» (VV EON)‏ وغیرهما من حدیث 
البراء بن عازب یلع بسن لا بأس به. وقال الترمذي: «حدیث حسنٌ غریب». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» (۷/ ٤‏ 5 7): «سنادٌ جيذ متصل). 
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد (۱۵۹۹۱) وغيره؛ وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو آشبه. انظر: «الإصابة» ))3١/١(‏ و«تعجيل المنفعة» 
(۳۱۸/۱). 
وروي من مرسل الحسن وقتادة» ومن حديث آبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
علض ولا يصح منها شيء. 

(۲) انظر: «طریق الهجرتین» (۲۵۱-۲۵۰). 

۳۸٦٨ 


# آما حمدٌ المدح» فانه محمود على JS‏ ما خلق» إذ هو رب العالمین؛ 
نتب تصیرت 4. 


Lily #‏ حمد الشکن فلان هذه نعمة نی جى المزمن 3( 559 للصبر 
علیها. كما قال النبي YS‏ يقضي الله للمومن من قضاء إلا كان خيرًا له 
ولیس ذلك لاأحدٍ الا للمؤمنء إن أصابته سراء شكّر فکان خيرًا له وان 
آصابته 215.8 صبّر فکان خيرًا ONS‏ 

وهي نفشها تكمّر خطاياه» ويؤجرٌ على الصبر عليهاء ففيها له مغفرةٌ من 
جهة ما تکشره من الخطاياء وله فیها رحمةٌ من جهة ما يؤجرٌ على الصبر 
Vee‏ ضما زذا اف op‏ وتات ای ليس ری 
وإخلاص الدین له؛ فانها تکون من أعظم النعم. 

ومصيبة تقب بك" على الله خيرٌ لك من نعمة نيسيك 53 الله. 

وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة آکثرت فيها 
قرع باب US La‏ 


وني الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه» يقول الله: كيف أرحمّه 


)1( تقدم تخریجه قريبًا. 
(۲) «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجی (۱۷۳): «بها»» وما في الاصل آجود. 
وقد نقل المنبجي ES‏ من هذه القاعدة» LS‏ سلف في مقدمة التحقیق. 
(۳( ذکره كذلك في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۳۳ ۲ ۳۸ ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (۱/ ۰۱6۰ ۲/ ۱۸۹ ولم tel‏ عليه في مصدر متقدم. 
FAY‏ 


من شی ء به أر حمّه؟»(۱. 


وفي الأثر: «يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك 
وبين زه | 9 


dy‏ الصحيح عن النبي BB‏ أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن من وَصَب ولا 
نصّبء ولا هم ولا حرّن» ولا RE‏ ولا أذى» حتئ الشوكة بُشاكهاء إلا كفر الله 
بها من خطایاه»". 


oan aly Sole els‏ قي نش میرف 
LS‏ المدح وحَمْدَ الشكر. 

# أما حمدٌ المدح» فعام. 

* وأما حمد الشکر فلأن هذه الحوادث نعمةٌ في حقٌّ المؤمن؛ SY‏ 


مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت» كما قال النبى يَككِ: «من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» 


)\( يروئ عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (۲/ ۳۲۲) رواية عبد اللهء 
واالبصائر والذخائر» (۱۰/۷). 
وني "قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء و«الإحياء» (4/ (TAG‏ أن موسی عليه السلام نظر إلى 
عبد عظیم البلاء فقال: یارب ارحمه فأوحئ الله إليه: كيف أرحمه ... . 

)1( هو من الاسرائیلیات كما في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ (IVE‏ وذکره WAS‏ في «شرح 
الأصبهانیة» (۵۵۷). 

)۳( آخرجه البخاري (OVEN)‏ واللفظ له ومسلم (۲۷۳). 


TAA 


رواه مسلمٌ وغیره(۱ ومأمورٌ أن یجاهد فیها بحسب الامکان. 

313( حصل له ثواب المجاهدین فیحمذ الله علی ما وفقه له من |نکارها 
والجهاد عليهاء وعلی أنه خلق ما یکون سببًا للجهاد الذي DU:‏ العبد علیه. 

فان كان ذلك الکفر والفسوق والعصیان فيه ضررٌ على الانسان» اما في 
ayo‏ أو دنیاه: 

# آما في دينه» فمثل أن یکون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعٌه أن یقوم 
بواجب دینه أو مستحبّه» CNRS‏ له في دينه ذنبًا وتَرلك حسنة فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التى يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله على فعل ما أمّر وترك ما حخظر. 

1 

كما إذا حصلت له الأسبابٌ الداعية إلى الفواحش والظلم وغير ذلك 
فإن عصّمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك chad‏ وإلا كان ما 
أصابه من نفسه» كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها. 

وهذه الحال ‏ حال المحنة ‏ لا پثبت کونها نعمة أو MS‏ بنعمة إلا 
باعتبار العاقبة» فان وفق فيها لما يحبّه الله ويرضاه فهي cha‏ وان عمل فيها 
بمعصيته كان حکمّه حکم أمثاله. 

* وأما الضرر في دنياه» مثل أن يُجْرَحَ المجاهدٌ ويؤخذ ماله أو مشل أن 
يُضْرَبَ أو ail‏ ونحو ذلك فهذا يكمّر الله بهذه المصيبة خطاياه» ویوجر 


)۱( أخرجه مسلم )£9( وأحمد (۱۱۰۷۲) وابن ماجه CVV)‏ وأبو داود ))١١550(‏ 
(۲) الأصل: «ولیست». والصواب ما آثبت. 


YAS 


على هذه المصائب؛ لأنبا حصلت بسبب جهاده» فهي مما تولّد عن عمله 
وما یتولد عن عمله الصالح أثيبَ عليه بخلاف المصائب التي لم تتولّد 
ales‏ 


قال تعالی: « SELLE ABE 24.5 FA ONS‏ 
سيل off‏ ولا SSE je, ICG IAL tp Eby ds‏ 
BCS‏ مه € [التوبة: diy)‏ فأخبر تعالی أنه CE‏ لهم عمل 
صالخ بما يصيبهم من الظماً والجوع والتعب الذي يحصّل بسبب الجهاد في 
سبیل اة وجل. ۱ 


وآما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك. فلا یاب إلا 
على الصبر علیه؛ فانه لیس من عمله ولا تلد عن عمل صالح» » ON‏ هو من 
المصائب التي یکفر الله بها خطایاه۲۱). 


وهذا هو الفرق بين المصائب التی Sy‏ علیها» والمصائب التی لا یثاك 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۹/ (PY‏ و«الرد على البكري» CEPT)‏ و«مجموع الفتاوی» 
(VIF ۰۱۲۳/۱۰ ۰۲۲ /A)‏ و«جامع المسائل» UV /۸ ۰66/۷ ۰۲۱۷ /٤(‏ 
)۲( في «تسلية آهل المصائب» للمنبجي (4 ۱۷) هنا زيادة : «وأما المصيبة بالولد» فالولد 
تولّد عن چماعه الذي صان نفته به عن الزناء وقصّد به ال وتكثير GIN‏ وش 
البصر عن المحارم؛ فإذا حصل له ذلك ثم مات الول فد BN‏ عليه من جهة وكمّر 
له به عطایاه من جهة؛ لأنه توند عن عمله . وأما الأمراض والأسقام فهي AS‏ 
الخطایا». والمنبجي ینقل عن هذه القاعدة» كما سلف. ولم آثبتها في المتن احتياطًا؛ 

لاحتمال أن تکون مدرجة من کلام المنبجي. 
۳4° 


عليهاء فان بعض الناس یظر أنه یاب على كل مصيبة» ومن العلماء من 
یطلق القول ob‏ المصائب لا Sty‏ عليهاء وإنما Cty‏ على الصبر علیها؛ OY‏ 
الشواب Lei]‏ یکون على فعل العبد. لا علی فعل الله فيه" ء وهکذا ژوي 
حدیث أبي عبيدة بن الجرّاح لما عَادُوه وقالوا: له أجرّء فقال: «لیس لي من 
الاجر مثل هذه ولکن المرض Hae‏ تحط dil‏ به الخطایا»(۳. 


وفصل الخطاب أن المصائب إن تولّدت عن عمل صالح» كما تتولّد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنک فهذا SLY‏ عليه؛ فان 


)١(‏ الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )١75(‏ آقوم. 

(؟) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (۱۸۹/۱). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۹۰)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۳/ ۱۷ ۰)۳ وجرد إسناده 
الحافظ في «الفتح» ( ۰ 306 هم دخلوا علی أبي عبيدة يعودونه من شکوی 
أصابته» وامرأته عند رأسه فقالوا : كيف بات أبو عبیدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء 
فقال آبو عبيدة :مابت بأجی . .. سمعت رسول الله SBE‏ يقول: «... ومن ابتلاه الله 
ببلاء في جسده فهو له حطة». 
واستوفق طرقه وألفاظه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲9۸/4۷- ۰۳ ۲). 
وآورد ابن تيمية الحدیث في «مجموع الفتاوی» (۳۷۳/۳۰) كما وقع هناء كله من 
قول آبي عبيدة» وروي WIS‏ من وجو لعله أصح» وآشار إليه النسائي في «السنن»» 
وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۱۳/ ۰۹۸۲ ۹۸۶). 
وقد قال علي بن المديني فیما نقله ابن عساکر (YW /EV)‏ «هذا حديثٌ إسناده 
شامي» وبعضه مصريء ولیس هو بالاسناد المعروف». 
وروي هذا المعنی عن عبد الله بن مسعود BALES‏ موقوفا؛ آخرجه ابن آبي شيبة 
(۱ ۰۸۲ اک( 
في «مسائل ابن هانی» (۲/ ۲۳۷). 


۳۹۱ 


الانسان يثيبه الله على عمله وعلی ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم على احتماله؛ 
Ob‏ المجاهد قد أقدّم على الجهاد وهو یعلم أنه يؤذئ في الله 56 وجل. 

وقد قال G gid BS‏ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك»(۱ 
والخاوق GAG age eral‏ 

وقال :سا من کلم یکلم في سبيل الله -والله tel‏ بمن GAR‏ 

سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرخه Cas‏ دمّاء اللون Sg)‏ الدم» والریح ری 
المسك»(؟؟. 

والدم الذي يخرج من جرح المریض ليس هكذاء ولا الخلوف الذي 
يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رتب الله الجزاء على الأذئ في سبيلهء فقال: فلت هَاجَرُوا 
رنجواین aby Sa‏ 5 في تحبيلى € الآية [آل عمران: :0۰ فجعل کونهم 
أوذوا في سبيله مقرونًا بكونهم هاجرواء وکذلك كوئهم أخرجواء فالاخراج 
ام الله علئ ذلك؛ لأن ذلك حصل بسبب 

إيمانهم الذي كان باختيارهم. 

فمن فعل فعلا صالخا باختياره» وأوذي عليه» واحتسّب ذلك الأذئ» 
كان ذلك الأذئ من عمله الصالح الذي SLY‏ علیه كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشه» والقائم بالليل إذا احتسّب تعبّه وسهره فان الأذئ الذي 


we سسا كو‎ ow 


۴4۲ 


یحصل باختبارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختیارك طاعة الله 
فليس هو کمن أوذي بغير اختياره» فان ذلك اه Bese‏ ولكن 
هي حق له علئ الظالم. 

وأما الذي حصل له اذى باختیاره» فان كان من call‏ كالجوع والعطش؛ 
فهذا أجره فيه علی الله. 

وان كان من عدوه کشتمه» وضربه وإخراجه من داره» وأخذ ماله 
ولعنه» وسبه» و کذبه cade‏ ونحو ذلك» فهذا النوع آعظم الاذی أجرًا؛ فان 
هذا من الله» وني سبيل الله» وفيه حق الله والآدمى: 

آما حق الله» فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فان هذا فعل من صد 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 

3 2 ~ 3 2 ب وه م 

al gi age‏ آرزي بغیر حن» کما قال تعالی: OND‏ لذن 
oi 1۳ wa Gea‏ ی 72 
يقلتلورت نهم ib‏ ون al‏ عل tans‏ لیر ()) نآ خرجوا من pape‏ 


EKE a 0 


ون أ ريسا اه 4 [الحج: 10-۳۹]. 

وهذا أعظمٌ ما Jo je‏ عليه المؤمن من المصائب. 

وهي من أعظم النعم في حقّه إذا رز الصبر والشكر؛ SBS‏ مثل هذه 
وف عل کوته یعرف الا نمیا ویعرف آنه تمه ویع رف أن الاش نة 
وجهاد مخالفه نعمة» ویعرف أن أذاه في ذلك نعمة ROP‏ 


.)۱۷۵( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذئ في سبيل الله هو من نعم د‎ OE وشيخ الإسلام‎ (1) 
۴4۳ 


ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواصٌ الیّاد؛ فإن 2 يرّامن 
التامن لا بعزف eal‏ الا ما ا ده مو وتات کما فال تضهن الات (من 


لم یعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل علمُه وحضر عذایه»(۱). 


وهؤلاء منهم من یری النعمة في بدنه فقط كالأكل" والشرب 
والنکاح. ومنهم من یری النعمة في الرياسة» والجاه» ونفاذ الأمر والنهي 
وقهر الاعداء. ومنهم من یری النعمة في جمع الأموال والقناطیر المقنطرة. 

Solis ela ارت‎ Call وهل لعن‎ 
بها.‎ gal 

وأعلئ من هؤلاء من یری النعمة في الایمان والعمل الصالح» لکن لا 
یری الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرئ هذا فيه من المضارٌ ما يوجبٌ 
تركّه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة 
فمتی كان etal DE‏ غانمًا لماله» de‏ ذلك نعمة وان جُرِحَ» أو فيل بعض 


آولاده» tats rea‏ عذ ذلك مصيبة لا نعمة. 


= الله عليه» كما 5 Gol‏ رسائله التي کتبها بان حبسه في الاسکندرية وقلعة دمشق 
وغیرهاه وسبق بعضها (ص: ۰۲۳۹ ۹٤۲)ء‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» TERY)‏ 
/TA‏ ۹ لاك ۵۰۷ و«العقود الدریة» CEPA HEV)‏ ۱ 6). 

(۱) آخرجه آحمد في الزهد (VY)‏ وابن آبي الدنیا في «الشکر» (AY)‏ وغیرهما عن أبي 
الدرداء Agi;‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (PAV)‏ وابن جرير في التفسیر 
257/1 عن الحسن. 

(۲) «تسلية أهل المصائب» (۱۷۰): «بالأكل». 


۳۹ 


وهكذا في جهاد الكقار والمنافقین» فمن الناس من لا يعد جهاته نعمة 
إلا إذا كانت الكلمةٌ مطاعة والخصمٌ متهوژه فمن آوذي؛ أو etd ph‏ 
صرب أو خبس, أو dS‏ عليه عند الأئمّة مّة أو aa‏ وقيل: هذا فاجرٌ أو 
جاهلٌ» لم يكن هذا نعمةً عند هؤلاء؛ OY‏ هذا مما یلم النفس. 

they‏ هؤلاء gis‏ أن النعمة ما Ars‏ به العبده وهذه الأمور مؤلمة 
للنفوس» فلا تكون من النعم» بل من المصائب. 

ولا ريب آنها من المصائب باعتبار ما يحصل من الألم(۱ ولهذاأير 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين کون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذئ هو مصيبة» وباعتبار ما یحصل به من الرحمة 


0 


تعمه. 


وهذا a‏ زذا قیل: ان هذا یکفر به الخطایا ویو 4 علیها ویوجد علین 
الصبر عليهاء كانت النعمة هذه الأمور التی تحصل عن هذه فیکون هذا 
تشر لا شرت المویضی لدو الكريةه yg gs‏ ص باعتتار مر ارته وهر add‏ 
باعتبار [زالته للمرض الذي هو آشد ضررًا فيه» وأدنی الضررین(۲۲ إذا زال 
أعظمُهما كان نعمةء لا سیما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر. 

وهذا كما أن النعمة التي تستعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرّا في حقه؛ LEN‏ جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمٌ من تلك GAT‏ کمن أكل عسلا فيه شم فان ضرر 


)1( «تسلية أهل المصائب» CVA)‏ «يحصل فيها من الألم». 
(۲) «تسلية fal‏ المصائب»: «الشرّين). 


۳۹۵ 


الم آعظم من حلاوة ال IY‏ 

وتحریر(۲۲ هذا یحتاج إل أصول: 

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالئ قد مدح الصّبّار الشّكور» فمدّح 
nate‏ بالامرین جمیکا. 

والشکر واجبٌ بالکتاب والسّنّة والاجماع. 

وکذلك الصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي؛ وعلی المصائب؛ 
واجبٌ بالکتاب والسّنّة والاجماع. 

وقد ذکر الله تعالی الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذکر الشکر أيضًا في مواضع كثيرةٍ he‏ کقوله: SP‏ اشڪر لي 
Ay,‏ 4 [لقمان: ]١4‏ في غير موضع(۳ وقال تصالی: لا ون کرک 
واشگروای ولا کون € [البقرة: ۱۰۲]. 

وقال عن الشیطان: # ولا مدا کر سردت € [الاعراف: Lv‏ 

al‏ علی نوح بأنه كات عَبْدَا OSS‏ € [الإسراء: Lt‏ وعلی إبراهيم 
بأنه # Vets‏ که 4 spol‏ ۱ وقال عن موسی:  ONES‏ 
KEIN Ea oS SSS‏ الآية [إبراهيم: ۷]» وقال سليمان ولقمان: 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (۳۸/۲- ۳6۷). 
)1( في طرة الأصل: «وتقرير»» وفوقها ضبة أو إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
(۳) لم أجد إلا موضع لقمان ولعله يشير إلى قوله تعالی في سورة الأحقاف: SEP‏ ري 
HEA SE SAIS‏ 455 
۳۹۹ 


# ومن شک یکره © [النمل: ۰4۰ لقمان: ۱۲]. 
pea See aL ee‏ 
ale aif‏ و oil aan‏ واک گم بد 4 [الماندة av:‏ % $ واشت ane‏ و Kile‏ 
ا KES eS‏ بد € [البقرة: ۲۳۱ « واد كرأ 
مت ail‏ یک كنم اعدا فلت بين Kesh‏ © [آل عمران :۱۰۳ 


وأمر , بني إسرائيل بذکر نعمه» مثل قوله: : ویب hey‏ کرو نعمی ال 
KA‏ ورف بیع وف Sap‏ 4 الآية [البقرة: Le‏ 


وأيضًاء فإنه ذكر أن ضدَّ الشكر الکفر(۱ والكفرٌ أكبر الكبائر» وهذا 
يقتضي أن الشكر ...7" الإيمان» فمن لم Sty‏ فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شيءٌ من الشكر فهو کافر(۳. 

* الأصل الثاني: أن يعرف الانسان أن الإيمان والعمل الصالح من نعم 
لله علیه بل ذلك أجل نعم الله عليه» وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرسل» 
ال الکتب ره امه دلت یاک انع يعرف هل رانا On‏ بشید 
ما في الایمان من نعمة الدنیاء کجاهه وماله» فهذا لم SEG‏ على الإيمان» بل 


(۱) في قوله تعالی: « واگ رو الى ولا كرون #. وانظر: «درء التعارض! (۸/ ۹ 4). 
(۲) بیاض في الأصل بمقدار کلمتین. 
(۳) انظر تحریر هذا في مناظرة شيخ الاسلام لابن المرخل في بحث الحمد والشکر في 
«العقود الدریة» CVOV— VEO)‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۳۹/۱۱- (VEO‏ 
)8( الأصل: «وانما». والمثبت أقوم» الا أن یکون في الکلام سقط 
۳۹۷ 


علی دنیا حصلت بالایمان. 

قال الله تعالی: # eae piel AS SAL GE;‏ 
« وکنالاک فنا بعضهم ببعض Shira Heid‏ مرك له ھم من ا 
أل cet‏ مین 4 [الأنعام: Lov oY‏ 

فأولئك المستضعفون عرفوا قدرٌ النعمة بالإيمان والقرآن» وأما آولشك 
سس ee‏ 
لا جاهلٌ ضالٌ؟! 

ولهذا قال الله: 1% 1 00 Salt‏ لوا نعمت ال کنر | € [إبراهيم : ۸ قال 

(0. 


علي بن آبي طالب و ۴ Sa an adil Aa‏ ران من قريش: بني 
0 


te‏ م2 


عبد مناف(۲) »وبني مخزوم 

والاية تتناول هوّلاء وغیرهم من الذين بدلوا نعمة الله - وهي محمد 
والقرآن las‏ فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبة على من 
دخل فیها abel‏ المصائب» وکان شر الناس عندهم من تابع محمدا BG‏ 
یسعون في قتله وحبسه» أو نفيه وهجره» أو منعه ما Clow‏ إليه» يمنعون نفعه 


JS‏ طریق» ویوصلون إليه الضرر بکل طریق؛ لظنهم أنه دخل فيما یضزهم 


(۱) الأصل: «الأحزاب». تحریف. 

(Y)‏ كذا في الأصل» وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۰۳۲ ۲۲/۲ وابن جریر (۱۳/ ۰1۷۰ CWE‏ 
۵۰ وغیرهما. انظر: «الدر المنثور» (۸/ ۷ ۵- 1٩‏ ۵). 


۳۹۸ 


ولا ينفعهم» [ما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول» وإما بجحودهم وعنادهم. 
حسدا وبغيًا وكبرّاء فرأوا أن في متابعته(۱) زوال ریاستهم التي هي أحبٌ 
الأشياء إليهم؛ ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 


فيهاء وقد قدّمنا أن الشاکر هو في النور» وأن كافر النعمة في الظلمة. 


# الأصل الثالث: أن تعرف أن الثبات على العلم والإيمان عند وقوع 
الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فان من الناس من يؤْمنٌ في العافية» ثم 
إذا 5 di!‏ فينبغي أن يعلم أن ثباته علی الإيمان عند الفتنة والشبهة من 


7 
ovr oc gol < وم و‎ “7 


KEG AT ILI حلت من کب‎ B25 FES 5D قال الله تصالی:‎ 


7 


KE AIS‏ إلى قوله: وم SECM OG‏ نها ومن 
رد ea SB ETO‏ وَسَسَجّزی SSN‏ # [آل عمران: ۱6۵-۱64]» وهم 
الذين يثبتون على الایمان إذا انقلب على عقبه من ينقلبٌ عند قتل الرسل 
وموتهم» قال تعالی: EUS}‏ أن توت لا بذن له 4 إلى قوله: 
#الشَدكِرنَ € [آل عمران: ۱0 


فذکر الشاکرین في هذه RV‏ والتي قبلهاء ثم قال تعالی: « وکین من 
44 و 2 ve‏ سح ار گر و 


8 1 5 ر رس سے ری .7 2 ص 
3 ل مَعَمررِبَيُونَ كي فما وهنوا UNE‏ في سبي ل انه وماضعفوا استکانو 


)۱( کتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»» ثم ضبب على «الرسول»؛ وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
(Y)‏ هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
۳۹۹ 


eA til‏ ألصَّدبِرِيَ € [آل عمران: LV EN‏ فذکر الصابرین. 


7 جو سروس سم > م 


ثم قال: لا وماکان قولهملا أن قالوا ربا آغفرآنا CSS‏ إلى قوله: 9# “ENS‏ 
اسن € [آل عمران: LV EA-VEV‏ 


2 


gS Ms‏ الألوف الكثيرة. 

وني الآية قولان: 

* قيل: وكأيّن من نیع فيل هو وكان معه ريون كثير. 

* وقيل: وكأيّن من نبي قتلء وهيل مع النبيٌ رِبّيُون كثير. 

والقول الأول یناسب کون النبع مقتولا؛ لقوله: LTP‏ مات رهب AI‏ 
والثاني يدل علیه ظاهر اللفظ؛ فان المشهور لو آرید الاول لما ف امم 
ربمون کب OG‏ 

فأنگر علی من انقلب على عقبیه عند قتل النبيّ أو موته. 

فالله تعالی ذکر الشاکرین الذين يثبتون على الایمان عند الفتن العظيمة» 
مثل قتل النبع وموته؛ فان هذا من أعظم الفتن» ولهذا لما قيل يوم أحد: Sein‏ 


)1( کتب الناسخ في الطرة: «لعله کذا: قاتل وقیل». ولیس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل تل Zell‏ وحده أم Jody fod‏ معه الربیون؟ 
(۲) الأصل: «لقیل» والأشبه ما آثبت. كما يعلم من المصادر AMS‏ 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (9۹/۳- VY‏ و«مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۷۳/۱۰۵۸ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (۱۳۱). ولشیخ الاسلام في هذه BV‏ رسالة في نحو 
عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (۲۲۳- الجامع). 
Gee‏ 


محمد انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النبيٌ BE‏ ارتدٌ کنر الناس. 


وفي الحديث: «ثلاث من نجا: Se‏ نقد نجا: موتي» وقتل خليفة 


فموت النبی BB‏ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدّ عامّة الناس إلا 


par. cil سکن و‎ omen 


Ll #‏ المدينة» فهي دار المهاجرین والانصار وهم وان لم یرتدوا لکن 


۳ 4 & o 8 Ce eae d 
ضعفت قلوبُهم, وتغیّرت آحوالهم وجَبّن آکنرهم(۲ عن قتال المرتدین؛‎ 
HE خليفة رسول الله‎ GAN وشکوا في قتال مانعي الزکاة» حتئ قام‎ 


كذا في الأصل» والصواب: Ft laden‏ صابرء كما هي الرواية في عامة کتب السنة» 
ولم أغيّرها GY‏ رأيتها وقعت كذلك في مواضع من کتب المصنف ویبعد أن تکون 
في جمیعها من خطأ النساخ» ولعلها رواية وقف علیها أو هو وهم وتحریف. انظر: 
«بيان 5 تلبیسر الجهمیة» (۲/ ۲۰۹ و«منهاج السنة» /٤(‏ 6۵ ۵ ۲ وامجموع 
الفتاوی» (۲۵/ ۳۰۱۳). 
آخرجه أحمد (YY EAA)‏ وغیره من حدیث عبد الله بن حوالة BEG‏ بسن جید. 
وصححه الحاكم (۰)۱۰۱/۳ وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ (TAs‏ وهو خير 
أسانيده. 
وروي من حديث عقبة بن عامر رصع عند الروياني في مسنده (١۱۷)ء‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۱۷/ dy (TAA‏ سنده راو لم يعرفه الهيثمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«مجمع الزوائد» (۷/ (PKS‏ و«الفرائد علی مجمع الزوائد» لخليل العربي (۳۲). 
الا أن الحديث معلول» والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة HEIN‏ 
كما جلاه الخطيب في «المتفق والمفترق» (۲۰۲/۱). 
الأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

ey 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


فعلّمهم ما جهلواء وذگرهم ما توا وقرّئ قلوتهم: وآمرهم بالجهاده 


فثبّت الله je‏ وجل به الإيمان» حتی أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
Og.‏ 


LL, #‏ أهل مکة فأراد من آراد منهم أن یرت فقام فیهم سهیل بن 
عمرو خطيبًا نحو من خطبة آبي بكر الصَّدَّيق بالمدينة» قال: «من كان 
ee‏ 0 
ثم تلا: > CE SI ASIA‏ من کب SOLA‏ مات آز ARG‏ 
KE tle‏ من ینیب غل A els Ch al ty ote‏ 
اجرب 04 . 

والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا على الإيمان» المجاهدون عليه إلى 
يوم القيامة» كما قال تعالی: * وف HE‏ أله بو حم و وتء 4 الآية [المائدة: 
]٤‏ وهؤلاء هم الذين قاتل بهم الصَّدَّيقٌ المرتدّین من الكمّار, كأهل الیمن؛ 
مثل آبي موسی الأشعري وقومه الأشعریین الذين قال فيهم النبيٌ ES‏ اهم 
مني وأنا منهم)0". 

# وأما أهل الطائف. فأراد من آراد منهم الردّة فقام فيهم عثمان بن أبي 
العاص - وهو إمامهم وأميرهم — فنهاهم عن ذلك» فقال: «كنتم آخر الناس 
إسلامّاء وتكونون أوَّلهم ردّة؟! اثبتو اء فان أقام الله الإسلام كنتم على دینکم؛ 


CEVA /V) انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ۱۲۲ والبیهقی في «دلائل النبوة» (751//57). 

۳( آخرجه البخاري CV EAT)‏ ومسلم (۲۵۰۰) من حدیث أبي موسی ELIS‏ 
۲ 


الا لم تکونوا من آعداء الاسلام»» أو نحو هذا الکلام(۱). 

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوخا وإبراهيم من الشکر. 

قال تعالی: دري من متا مم وج EAN‏ عدا کر 4 [الاسراء: 
۳ مع أنه مكث في قومه آلف سنة إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى التوحيدء 
ويصبر منهم علی الأذئ» فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله لا سيما 
نعمة الایمان. 


4 7.3 
۰ 


“A‏ 7 ۳ ر 
Wis,‏ الخلیل قال تعالی فیه: SS BEG NOEs AY‏ 
یك Gp GSES.‏ سار Dy) 1 Ta ae‏ 


وقالتعالى:« pea‏ رهم وتا ف دته ما ابر 
goths 12‏ 2 2 ام e‏ 
والحکتب هم مُهَو ڪي مهم يمون 6 [الحدید: ۲۲]. 

aces & 5‏ ۹ ۳ ۲ ۱ 4 2 و 

# الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب ded‏ وذلك LY‏ مكفرات 
للذنوب. ولانا تدعوه إلى الصبرء SES‏ عليهاء UV‏ تقتضى الإنابة إلى 
الله وال له» والاعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

أحدهما: يحصل بها نفسها. 

والثاني: بحصل بما يفعله المومن معها من العمل الصالح. 


* أما الأول» ففي الصحیحین عن النبي بيا أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 


() انظر: «الاستیعاب» (۱۰۳۲/۳). و«الاصابة» (۷/ 45). 
۳ 


من وب ولا نصب» ولاهم ولا حرّن, ولاغمٌ ولا آذی» حتئ الشوكة 
يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطایاه»(۱). 


وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه SANG LEAP‏ بد که 
[النساء: ۱۲۳] قال أبو بكر: يا رسول الله» قد جاءت قاصمة eb‏ وأيّنالم 
يعمل سوءًا؟! قال: «يا أبا GS‏ آلست نَنْصَب؟ آلست تحزن؟ آلست يصيبك 
اللأواء"؟ فذلك مما 69555 as‏ 


5 3 تج و و 
وفي الصحيحين عن النبی 95 أنه قال: «مثل المؤمن مثل الخامة من 
ais 2 2 2‏ ۸ ۹ و 5 و 
الزرع تفیتها الرياح» تقیمها(؟) تارة» وتهیلها آخری. ومثل المنافق مثل شجرة 
الأرزء لا تزال قائمّة على أصلهاء حتی یکون انجعافها مره واحدة»(*). 
وني المسند والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله أي الناس Lal‏ 
بلاع؟ قال: «الأنبياء, و ثم الصالحون. د ثم الأمثل نالأمشل. لی الرجل عل 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۳۸۸). 

(۲) الشدة وضیق المعيشة. وتحرفت في الاصل إلى «البلاء»» وهي على الصواب في ساثر 
کتب المصنف. 

(۳) آخرجه أحمد y (CVA)‏ وصححه ابن حبان (۲۹۱۰)؛ وفي (سناده ضعف» لکن له طرقا 
وشواهد يصح بها. وانظر بسط تخریجه في التعلیق على التفسیر من سنن سعید بن 
منصور (۱۳۸۱/6- ۱۳۹۲). 

(4) في طرة الأصل: «تقومها» وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة آخری» ولیس أحد منهما في 
رواية الصحيح» والحدیث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

)0( آخرجه البخاري COVEN)‏ ومسلم (۲۸۱۰) من حدیث کعب بن مالك نع 

CV)‏ الأصل: «مسنده. 


٤ 


حسب دینه» فان کان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه. وان كان في دينه رخاوةٌ 
Cae‏ عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتی یلقی الله وليس عليه خطیتة»(۱). 

وني الحديث: «من يرد الله به خيرًا يْصِبْ Nase‏ 

وني الحديث أن ابن مسعود قال للنبي BE‏ إنك لتُوعَكُ Key‏ شديدًاء 
قال: «أجل» أوعَك كما يوعَك رجلان منکم. لأن لي الأجر مرتين»"'. 

فهذه النصوص وأمثالّها تبن أن نفس البلاء یکفر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

ولو کان الرجل من Sal‏ الناس فانه لابد آن یف dil‏ عذابه بمصائبه؛ 
ولو قُدّر کافزاه فإذا كان الکافران سواءً في الكفر, وابتّلی أحدُهما في الدنيا 
بمصائب» كان عقابّه في الآخرة دون عقوبة الذي لم یُعاقب في الدنياء مشل 
فرعونء فإنه من al‏ الناس عذابًا في الآخرةء إذ كان لم JE‏ في الدنيا. 

فالم صائب رحمة ونعمة في Go‏ عموم GL‏ اللهم إلا أن SPL‏ 
صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك. فتكون شرا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من إذا بتلي بفقر أو مرض» أو جوع» حصل له من 
الجزع. والسّخطء والنفاق» ومرض القلب. أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 


(۱) آخرجه أحمد CV EAN)‏ وابن ماجه (ENT)‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص روبع وصححه الترمذي CVV GA)‏ وابن حبان (۲۹۰۰). 

)۲( آخرجه البخاري )0180( من حديث أبي هريرة REIS,‏ 

)۳( آخرجه البخاري COVEA)‏ ومسلم (۲۵۷۱) من حدیث ابن مسعود تن 


0 


الواجبات. وفعل بعض المحرمات = ما يوجبٌ له ضررًا في دینه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة 
نفس المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبةٌ صبرًا وطاعة كانت في حقه 

فهي بعینها فعل je Sl‏ وجل رحمةً للخلق» والله محمودٌ عليهاء فان 
اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة BU‏ على صاحبهاء وان افترن ها مغصية كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقیقّا لما قدَّمناه أن مانم شد إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

# وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة» فهذا مما تتنرّع فيه أحوالُ 
الناس» كما تتنوع أحوالّهم في العافية. 


om ۱‏ خر و و ر مرو ۵ 


EGA JE Ks MLS أن‎ Bs el} es 
٠ کت سا موه وه ای [البقرة: ۲۲۱ وقال:‎ 2 AC كن‎ 
Ad; dy 9# : ن اس € [البقرة: ۷ وقال تعالی‎ ines والمّراء‎ cits 
eee RE ee adi: 
فقد آنکر سبحانه علی من حسب أنهم یدخلون الجنة بدون الابتلاء‎ 
بالبأساء وهي الفقر في الأموال والضرّاء وهي المرض في الأبدان» وحين‎ 
ONE البأس والزلزال وهو الخوف من‎ 


wag 


قال تعالی: #واَلصَّديرِنَ و f Al ies FOG Clg‏ فجعل الصبر في 


م 


(EVE /۲۸۰٤۱ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
1 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوی الذي به يتم الایمان» کقوله(۱) 
ted Eee‏ و و و ober‏ رر مر و ۳ 


تعالی: IG SEBS AAT TP‏ المشرق لمر © الآية [البقرة: ۱۷۷]» 
Wiss‏ قوله تعالی في الآية الأخرئ: « 555 Cpe‏ € [البقرة: ۱۰0]) 
فالبشری وقعت للصابرین. 

فمن ابتلي» فرّزق الصی كان الصبر نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما 5 من خطایاه har‏ وحصل له بثنائه علئ ربه صلاةٌ ربه علیه» حیث 


err‏ ور 


5 مي و مرس 2 
قال: > Adsl‏ عم صلو ت من oH‏ وَرَحمَةُ # [البقرة: ۰]۱۰۷ فحصل له 
غفرانٌ السيئات» ورفمٌ الدر جات وهذا من أعظم النعم. 


فالصبر واجبٌ على LS‏ مصاب. فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 


وأما الرضاء فمستحبٌٍ في اأص OP ed gil‏ فمن قام به كان ممن رضي 
الله عنهم ورضواعنه» وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنّة الدنياء 
وباب الله الأعظم»(۳. 


* ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فان الله يبتلى العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

VAY /۸( انظر: «الاستقامة» (۲/ ۶ و«منهاج السنة» (۲۰/۳). و«الفتاوئ»‎ CY) 
و«اجامع الرسائل» (۲/ ۰ و«جامع المسائل»‎ )۰ [\\ AT ۰ 
.)۳۲۹۸/۲( ولالفروع»‎ )۷ /A) 

۳( آخرجه ابن أبي الدنیا في «الرضا عن الله بقضائه" (۱۳) ومن طريقه آبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ ۰۱5 والقشيري في «الرسالة» (۲/ ۳۲) . 
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بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 


و LOPS‏ ا2 


قال تعالی: ل SN IS SNL ST‏ للم 
peony‏ € [السجدة: LY)‏ وقال تعالی: « وم بكم ین CB Inet‏ 
بت يديك وشوا ‌کییر ‏ [الشوری: Ot‏ وقال تعالی: رما ڪات 
meses 71‏ وماکا ت اله معد بهم وهم يسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: «LY‏ 
وقال تعالئ: لا فا ونوا ما أَصَابَهُمْ في سب GIRLS AR ES Bt‏ إلى 
قوله: } واه لح € [آل عمران: .]١ 48-١45‏ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله علیه. 

* وأيضًاء فمن الخير الذي یحصل بہا: دعاء الله والتضرّع إليه. 

مه ace‏ مس سس رھ 2 جم ماو 


كما قال تعالی: I}‏ آزساتااک مر تن A FG BEE aS‏ 


KOE‏ إلى قوله: # SUS GEL‏ 4 [الأنعام: 4۲- 4۳] وقال تعالی: 
ود أَحَذَتَهُم LISTE‏ هما أسَتَكانوا ae‏ وما رون € [المومنون: .]۷٩‏ 

ودعاء الله والتضرّع إليه من أعظم النعم. 

فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
Jus‏ الب ویْتوکل عليه ولا يدع مع الله ال آخره لا دعاء عبادة ولا دعاء 
مسألة. 

فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله 
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وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سوال الله حاجاتك فتسأله ما تتتفع به 
وتستعیذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 


[وهذا] كثيرًا ما يحصّل بالمصائب؛ [لأمرین OE‏ 

# آما الأول» فإن المصيبة يرق معها القلبُ ويخشع» وتذٍل النفل؛ 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمال» والعافية في النفس والأهل» فإن 
> الط (ح) CGE‏ [العلق: 7- lv‏ والنفس حینشذ لا تستجيبُ 
لفعل المأمور وترك المحظور بل تتعذی الحدود. وتنتهك المحارم» وتضبّع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإخلاصء والتوکل» والصی والشكرء 
وحقوق الرب عز وجل" وحقوق عباده» ویحصل لها من الاستكبارء 
والخلاء» والإعجاب» والریاء ما هو من أضرٌ الأمور مها. 

* وأما الثاني فلأن المصيبة توجبٌ قطع تعلّق قلبه بالمخلوق إذا یش 
[من] زوالها بالمخلوق کالمرض الذي آعبا الأطبّاء. والفقر الذي لم 
OF‏ معه أحدًا يزيله. والخوف الذي لیس فيه نصرٌ لمخلوق(4). 


والتفس تطلبٌ Cle‏ المنفعة ودفعَ المضرَّة من حيث ترجو ذلك» ولو 


(۲) سقطت الجملة من الأصل» واستدرکتها من نسخة المحمودية (ق ۳۰/). 
(۳) الأصل: «يرجوا». 
(8) کذا نی الأصلء أي: نصرٌ من مخلوق. 

1:۰۹ 


کان Mob yn‏ وخیال. فبهذا(۲) Cs‏ علیها الشرل Sf‏ بتعلقها بمن() 
ea pass Bac edie‏ نان المضرَّة کقهر العدو» 
بمشل الاخوان والأصدقاء ومشل LEI‏ والجیران» ومثل الملوك 
والولاة والقضاة ومثل المشایخ والعلماء» ومثل قبور الصالحین والأنبیاء. 
فإذا أيسَت من الخلق أقبلت على الله فدعت الله مخلصة له الدين» قال 
تعالى: # لذا ماضن cg ied GES Fast‏ الآية [يونس: OY‏ 

# ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبق 
والإنابة إلى الله» والاستكانة له والتضرع = ذاق ab‏ الإيمان» 9 JEG‏ حلاوة 
حبٌ الله ورسوله» فعَظّمَ إيمانّه علمّا وعملاء وذاق من حلاوة ذلك ولذّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ OY‏ هوی النفس وعاداتها("2 الفاسدة كانت حجابًا له 
عن ذَرْقٍ طعم الإيمان M255‏ حلاوته؛ LG‏ حصل البلاءٌ أزال هوى 
النفس» فارتفع الحجاب. وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


)١(‏ الأصل: «توهم». والمثبت أشبه. 

(۲) الأصل: «فهذا». وما أثبت آظهر. 

(۳) الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

)£( الأصل: «وتحصیل». تحريف. 

)0( الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

(0) انظر: «الرد على الشاذلي» CVV)‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۰/ 19۰). 

(Vv)‏ الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودیة. 

(A)‏ المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان. كما فسّره ابن القیم في «مدارج السالکین» 
(۲ ۲۹ لا الوجد الذي هو لهیب القلب. وهو استعمال مولد یقع في کلام ابن تيمية 
وغیره. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰0۳۲۷ و«جامع المسائل» (۱۲۸/۱). 
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عل وجل ros‏ ی انرا من الماکل etal‏ والصنور الجمیلة: فلا 
یجیب لین ذلاك؛ اشتغالا Ley‏ اعتاده في بلده من المآكل الرديّة» والمناکح 
الرديّةء فأسَرّه عدوه أو حبّسه وجعل يُطْعِمه في سجنه من تلك المآكل 
الطيبة» وآنکحه من تلك المناکح التي كانت في بلده» وکان يُنْكِرها أولاء 
فذاق ما لم يكن ذاقه» فلما أخرجوه من السجن, وأطلقوه من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلى بلده؛ لما وجده من Call‏ الذي لم يكن 
ذلك لاح pees‏ را وي ارو خلا Oe‏ 
یحصل لكثير من FM‏ إذا سر ع المعلموة أو Ral‏ نوهي تم نره 
cus‏ سای وه الرق لاس بتعلاو الوق اا 
يكونوا يذوقونه في آوطانهم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سجن call‏ وكذلك سائر المصائب إذا رزق العبد فيها الإنابة 
حصل له من B55‏ طعم الإيمان ووجود(١2‏ حلاوته ما لم يكن ذاقه لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعيمٌ في بدنه ومسكنه؛ فيكون قد جمع نعیم الدين 
والدنيا هذا في نعمة حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكر» فيصبر لما یجده من المرض» ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصبر فيها على آداء الواجبات. وترك المحرمات؛ فان النعم 


)١(‏ كذاني الأصلء وهو الجادة» ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية» وأخشئ أن 
يكون من اصلاح النساخ أو الناشرین. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ (TNs‏ و«جامع 
الرسائل» (۲/ ۰4۳۳ و«جامع المسائل» (۸/ CV OT‏ وغیرها. 
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الظاهرة من المال والعافية والانتصار على العدوٌ LAS‏ هوى النفس 
فیحصل لها [من] العدوان والطغیان» والظلم والفواحش, والاعراض عما 
يجب عليها لله من حقيقة العبودية» والاخلاص له والتوکل علیه» والخوف 
منه» والإنابة إليه = ما هو من أعظم الضرر في حقّها. 

فان لم يصبر في السَّرَّاء والا هَلّك. 

والصبر في السَّرّاء أعظع الصَّبْرَين» كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
EE‏ بالضرّاء فصبرناء Hy‏ بالسرّاء فلم نصبر»(. 

وقال بعض العارفين: «البلاء يصير عليه المؤمن» ولا يصير على العافية 
الا کل صذیق»(۳. 

وإذا ابتلي بمصيبة ظاهرة فعلیه الشکر كما قد بسطنا الکلام فيه» وهو 
أعظمُ الشکرین. 

والشکر في الضراء واجب. وأما الشکر في السرّاء والصبر في الضراء 
فوجوبه ظاهرٌ لعموم الناس. 

وانما المقصود أنه لا بد من الشکر والصبر في کل حال» وهذا یکون 
ght‏ وجهین: 

* آحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلئ بنعمة توجب شکرا» ومحنة 


)1( مهملة مشتبهة في الأصل. 

(۲) أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ۳۹۷ والترمذي CV EVE)‏ وقال: «هذا حديتٌ حسن»» 
وخرجه الضیاء في «المختارة» (۳/ ۱۲۳). 

(۳) انظر: «قوت القلوب» (۰)۳۳۱/۱ و«الإحياء» (59/5). 


27 


توجبٌ صبرا. 
والعبد في كل حال هو في نعم الله التي توجبٌ الشکر» وهو محتاحٌ إلى 
الصبر على فعل المأمور مع مخالفة هواه وترك المحظور مع مخالفة هوا 


وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمورء وترك المحظورء 
walls‏ على المقدور. 


وهذه الثلاثة فرش على کل tel‏ محتاحٌ إليها في کل وقت» ولا یکون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا اء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

# والشاني: أن نفس الأمر الواجب ey‏ نعمة توجب شکرا أو 
يتضمّن UT‏ يوجبٌ صبراء فعلیه أن یکون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاکرّا؛ 
له ما یزیل عنه مرضه. 

والله تعالی محمودٌ على JS‏ حال؛ وفي الحديث: «کان رسول الله يك إذا 


$ 


آتاه الأمرٌ الذی Fad‏ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا آصابه 


۰ 


الأمر الذي یکره قال: الحمد لله على AS‏ حال»(۱). 


)۱( آخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۰۳ والطبراني في «الأوسط» (1171۳) وغیرهما من حدیث 
(۳/ ۰۱۹۲ وجود إسناده النووي في «الأذكار» (۰)۳۲۰ ولیس كذلك» فانه من رواية = 
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والجمع بين الصبر والشکر يحتاج إلى کلام أبسط من هذاء والمقصود 
هنا التنبيه على نعم dil‏ التي تحصل بالمصائب» وبیان ما على العبد من 

# الأصل الخامس: أن المصيبة الو تحص تلف الصالح هي 
أعظم قدرا؛ فإنها من العمل الصالح الذي GLY‏ عليه. کجوع الصائم 
وعطّشِهء وكتعب المسافر في حج: أو Sealer‏ طلب علم» أو هجرة في سبيل 
لله أو تجارة يستعينُ بها علئ طاعة الله فإنه ما بحصل له من تعب» وجوع؛ 
وعطش» وسهره وخوفي» وذهاب ماله ونحو ذلك» حاصل بفعله الاختياري 
الذي يفعله لله» Carve‏ به وجه الله فهذا مع ما يحصل له من تكفير السيئات» 
CEBE SB‏ 


4% rer ae ام‎ fey ۳ م‎ os 
BAYA کک ھک ت لا نص‎ 
4 io use و‎ Av 4-704 oe 4 we 


Pad 


ait ثم قال:‎ : 4 Sect 2 کاک ليها‎ ee 
[التوبة:‎ € TT فقوت لفق ره ولاکبرة‎ 
فالانفاق وقطمٌ المسافة هي عملهم القائم بذاتهم فقال فیه:‎ ۲۱۲۱ -۰ 


= زهیر بن محمد التميمي وني حدیث أهل الشام عنه مناكير» وهذا منها. 
وروي مرسلا من وجه آخر. آخرجه آبو داود في «المراسیل» COPY)‏ وقال: «روي 
Shar‏ وفیه أحاديث ضعاف؛ ولا یصح». 
وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة رعش لا يصح منها شيء» 
والقول فيه ما قال آبو داود ABE.‏ 


1٤ 


لاکیب ڪيب poh‏ 4: ولم یقل: «به lar‏ صالح»؛ فانه نفسه عمل صالح» 
وأما ما aed‏ فانه لیس هو عملهم القائم بذاتهم» ولکن تولد بسببه وسبب 
غیره. 


a 


ولهذا تنازع النظار في هذه الأعمال الحادثة ees‏ اعجاري من 
ید کلجوع. halls‏ والعب؛ وخروج اسهم من کبداقوس, وقطع 
العنق وزهوق الرّوح عند تحريك اليد بالسّلاح GEMS‏ والسّكين» ونحو 
ذللی(۲۱. 


فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغیرهم: إن هذا فعل للعبد. 
gly‏ الخال Stall‏ ی لك اوجرا بانه Ci‏ عر HS‏ 
ویعاقب علیه. 


فقال لهم الجمهور: قد یحصل الثوابٌ والعقابٌ Le‏ یحصل عن فعله 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إل هدی» فان له من الأجر مثل 
آجور من اتبعه» من غير أن ینقص من آجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل آوزار من اتبعه» من غير أن ینقص من آوزارهم Obs‏ 
مع أن هدئ هولاء وضلال هؤلاء هو باختیارهم» وهم یشابون عليه؛ 
ويعاقبون Made‏ 


)1( انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۰۲۸6 ۳/ (PTA‏ و«الصفدية» (۱/ ۰) و«الرد على 
البكري» (4۳۱) و«مجموع الفتاوی» (۸/ ۰0۲۲ ۰۵۳۱/۱۷ واجامع المسائل» 
VY ۸۰۳ ۸۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم TWD)‏ من حدیث آبي هريرة EELS‏ 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۱/۹ ۰۳ و«جامع المسائل» (4/ CTA‏ 


۶۰:۱۵ 


dy‏ الصحیحین عن النبی BE‏ أنه قال: «لا (EB‏ نفس ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول LAS‏ من دمها؛ لأنه أول من Ba‏ القتل»(۱ مع أن قابيل عليه 
ثم قتل نفس" 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مثبتة القدر: بل هذه من أفعال الله 
تعالئ التي ليس لقدرة العبد فيها تعلق بوجو من الوجوه. 

AG‏ قدرة اند رن قو رق ليا وميد القلارة هت وید 
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا يكون محلّا لتأثيرها 

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء كالقاضي 
آبي بكر ونحوه» والقاضي أبي cle‏ وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وحُكِي عن بعض آهل الكلام أنه قال: هذا حادث لا فاعل 5 

والصواب eee‏ : إن الله Be‏ كل شيء Ure‏ للقدريّة أن هذه 
الحوادث حاصلة عن فعل العبد» وعن الأسباب FY‏ التي بها حصل ذلك 
ففعل العبد مشاركٌ في حصولهاء ليس مستقلًا بحصولها؛ فان GE‏ إنما 


يحصّل مع بلع الأكل وتضخه مع ماني الطعام من قر التغاذية» وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلك وهذا لا قدرة له عليه» فأکله مشاركٌ في حصول 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳) ومسلم )١7371(‏ من حديث ابن مسعود AEN,‏ 

(۲) الأصل: «نفسه»» وهو تحريف» أي: إثم قتل نفس واحدة. 

(۳) حكي هذا عن ثمامة بن أشرس» من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» (245 
۹ وودرء التعارض» (9/ 5 .)٠١‏ 
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الشّبَع لا فاعل لبم ولم يحصّل EN‏ بدون أكله. 

وکذلك مدی المهتدین وضلال الضالین» حصل بسبب BLOM‏ 
وبسبب استجابة المدعوّین(۱ وکلاهما ار ق حصول الهدی والضلال. 

وهذا tly‏ على ثبوت الأسباب في المخلوقات وأن الله سبحانه یخلق 
الاشیاء بالأسباب. وهذا مذهب السّلف والأئمّة» وساثر آنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالی في هذا النوع المتولد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
« كيب لهمي ALO‏ € فلم يجعله نفس عملهم كما قالت 
القدريّة» ولم يجعله أجنبيًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثبتة» بل 
أخبر أنه CES‏ لهم به عمل صالح؛ لمعاونتهم علیه. 

كما قال النبئ EB‏ «من جهز غازیا فقد غزاء ومن GE‏ أهله بخير فقد 
غزا»(۳ ونظيره قوله يك «من فطر صائمًا فله مثل Oe al‏ لأنه أعان على 
ذلك» فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

فإذا عرف هذاء فالأنبياء الذين بلّغوا الرسالة» نحصّل( لهم بذلك 

e ۳ 0‏ & ° ع 
Lb‏ ونَصَبٌّ وآذی الخلق. يُكْتَبُ لهم بذلك عمل صالح» لا یک ون أذى 


)1( الأصل: «المدعوابه). تحريف. 

(۲) الأصل: «نفسه». تحريف. 

)1( تقدم تخريجه (ص: ۳۲۹). 

(4) تقدم تخریجه (ص: ۳۲۹). 

)0( الأصل: «یحصل». والمثبت أظهر. 
۷ 


الخلق مجرّد مصيبة لهم» کمن آوذي بغیر عمل صالح Vales‏ 
an 5 56 5 1 sit‏ 7 & 2 8 3 
وكذلك من sal‏ بمعروفٍ ونبی عن منكر فضرب أو شیم أو At‏ حقه» 
فإنه CIS‏ له من عمله الصالح الذي يؤجرٌ عليه. 
وكذلك المجاهد الذي جُرِحَ أو SLES‏ جرخه وقتله من عمله 
الصالح» وان لم ي يكن ذلك من فعله» بل بفعل العدوٌ الكافر. 
ولیس هذا کمن قعل مظلومّا عبن مجاهد؛ فان ذلك قل بغیر عمل 
صالح. 
ولهذا كان الأول أعظم الشهداء فلا [EB‏ باتفاق LEN‏ کما نی 
d 2 Wess ۲‏ 
الصّحيح عن النبی بي أنه ILS‏ بشهداء أحدٍ قال: «رَمَلُوهم بکلویهم 
ودمائهم؛ فإن آحدهم يأني يوم القيامة وجرخه يَنْمَبٌ Lis‏ اللونْ لون الد 
والریخ ريح المسك»(۲). 
ولیس هذا لكل مقتول ظلمًا؛ فان هؤلاء قیلوا لما اختاروا الجهاد في 
سبیل ال 
مر سر 


ae “‏ 7 ار Rr‏ 
قال تعالی: # GME‏ هَاجَرُوأ وأخرجوآین parse‏ ردو في bat‏ وَقَدمَلوأ 


)1( استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه»» وهو تحريف. 

)1( أخرجه أحمد (۲۳۲۵۷) والنسائي (۲۰۰۲)؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
ثعلبة بن صعير BEL‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ 110 وأصله في 
البخاري PEN)‏ وهو أصح. وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(۱۱۰۰ والعلل» للدارقطني (۱۲/ ۰۲۷۳۲ و«التتبع) (PVA)‏ و«هدئ الساري» 
(oO)‏ 


1۸ 


ولو HEE Y‏ متام € الآية [آل عمران: N40‏ فأخبر أنه یکفر عنهم 
السيئات» وأنه یُدخلهم الجنّات. ثوابًا من عنده» والثوابُ على العمل. 

GILL,‏ الثواب» ولم یقل: على بعض ما دک بل الثوابُ مطلق» مع أنه 
ذَكّر مع هجرتهم التي هي حركة اختياريةٌ كونّهم أخرجوا من دیارهم؛ فان 
ذلك إكراءٌ لهم على الخروج. فهم اختاروا مفارقة الكفار لیْمَیموا ديتهم 
ولکنَ الکمّار بعداوتهم آکرهوهم على هذه المهاجَرة وان لم يقصدواهم 
إخراجَّهم» BS‏ عداوتهم ألجأتهم إليها. 

ثم قال تعالی: ل ردو في سيل € وهذا ین فعل غیرهم. ثم قال: 
> 8555( 4 وهذا فعلهم « CUBS‏ وهذاین فعل غیرهم. 

وقال تعالی: لا ومن بل سل ول bh‏ سوق تیه جر 
Che‏ € [النساء: ode gb lve‏ بالأجر العظیم على كلا التقدیرین. 


ا 


وقال تعالی: > GG‏ ون سيل wil‏ فن يِل ALA‏ 46 [محمد: LE‏ وفیها 
قراءتان مشهورتان: CAS‏ و الوا 9G‏ 

وأيضًاء فالشهید 28( عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الکافر» وهو ds‏ للشهید فلو لم يكن للشهيد في كونه G5‏ عمل Ue‏ عليه 
لكان قتله مصيبة من المصائب التي SS‏ بها الخطايا ولا DLs‏ عليهاء لكن 
[يئابٌ] على الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يؤمرٌ بصبر. 


)( قرأ بالأولئ آبو عمرو وحفص عن عاصم وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (۰)۱۰۰ و«الحجة) لأبى على (5/ ۱۹۰). 


£\4 


ولیس الامر كذلك؛ OY‏ الشهيد أقدّم باختیاره على القتال» صابرا على 
الاهوال محتسبًا ذلك عند الله» لتکون كلمة الله هى العلیا» ولهذا قیل: يا 
رسول الله» تن الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «کفی ببريق السيف فتنة»(۱). 

ولا TAL‏ يكون ممن يختارٌ القتل إذا وق به» لا يَسْخَط ذلك. 

0 0 

ففعلّه لسببه الذي jel‏ به حصّل له به عمل صالح» وكذلك کل ما يحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله في الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والجهاد باللسان واليد في سبيل الله 56 وجل؛ 
فال تة الحاصلةً بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في ساثر OO sel‏ 
وتمتازٌ هذه بأمها من أفضل أعماله الصالحة التي یشاب عليهاء كما SU‏ 
الشهید على كونه FB‏ 

وهذا الأصل يتناول کل ما يؤذئ به العبد في سبيل al‏ سواءٌ كان جهادًا أو 
لم یکن» وسواء ۶ کان الأذئ بأفعال العباد أو لم ي يكن» کالجوع Gals‏ الحاصل 
في سفر الجهاد Godly‏ وصوم الضّائم؛ فان هذا الأذئ من الله fe‏ وجل يشارك 
المصائب في کونه مصيبة» ويمتازٌ عنها بکونه له به عمل صالح. 

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلّها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبةٌ لأعظم الشكر؛ إذ هي من الله» كما قال تعالئ: 
# بلا یمن NS Sale‏ مد نکر equ‏ € [الحجرات: ۱۷]. 


)\( آخرجه النسائي (۲۰۵۳) من حدیث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي BB‏ 
واسناده صحیح. ولفظه: «کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة». 
(۲) أي کنعم الله في سائر المصائب. 
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وشهود هذا للقلب یدفع عنه Cpe‏ بهاء والفخر؛ ونحو ذلك مما 
یحصل باضافة ذلك إلى النفس. 

وفي الحديث الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال: «آوجي إليّ أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحدٌ على أحد. ولا يبغى أحدٌ على آحد»(۱). 


cod GS ۳ 


وقد قال تعالی: لاب کل pb SUE‏ € [لقمان: ۱۸]. 
والناس في هذا المقام آربع طبقات(۲): 


# فخييرٌ الناس: أهل الایمان المحض, الذین بشهدون نعمة الله في 

الطاعة» ویشهدون ذنوبهم في المعصية. كما في الحدیث الصّحیح الالهی: «يا 
۳ 0 1 ء 2 

عبادي» إنما هي آعمالکم احصیها لكم» ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فلیحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»۳. 

# وش الناس: الذين يشهدون أنفسّهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصي آنها من OA‏ فیضیفونها إلى الله كما قال بعض العلماء: «أنت عند 
الطاعة 58 065 وعند المعصية SS pF‏ مذهب وافق هواك تمذهبت tag‏ 


والژولون إذا عملوا طاغة je dh‏ وجل أو أحمتواإلن آحد من خلقه؛ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸7۵) من حدیث عیاض بن حمار BEEN‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۰۷ ۳۳۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر BEES,‏ 

(4) القول لابن الجوزي في «المدهش» CVE)‏ ولفظه: «أنت في طلب الدنیا قدري» وفي 
طلب الدین جبريٌ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الاسلام 
في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱ ۲۸/۱۳). 


۲١ 


شکروا الله الذي آعانهم على ذلك ویشّرهم للیسری, فلم يروا لهم أمرًا 
يَمُنون به على الخلق, ولا يُدِلُون به على الخالق؛ إذ OLS‏ ذلك من نعمة الله 
عليهم وعلی الناس. 

وأما الاخرون ذ فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرًا نوا به عليه وآذوه» وريما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشة قالوا: 

آلقاه في البحر مكتوفًا وقالله: SLY BL‏ أن Les‏ بالماء١)‏ 
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ae ae 5 ۱ . 2‏ وو 
یحتجون على رهم بحجة داحضة عند ربهم» ی و 


شرّاء من جنس احتجاج المشرکین الذي قالوا: 9 لزشاء CWT‏ ولا 


NS sae,‏ ره وم 


.]۱6۸ [الانعام:‎ € gre Vor 
معهم مایکرهونه لم يفير ذلك إلا [له: وقد یکون‎ tel JP وان‎ 
عادلا عاملا9") بحق ولا يشهدون القَدّر نی هذا الموضع. مع أن ذلك‎ 
هو‎ OLS 13) الموذي إن كان ظالمًا فالذي سلّطه علیهم لیس بظالم» »> فكيف‎ 

عادلًا فيهم» مطيعًا للشرع؟! 
والربٌ Gale‏ خلقه وأمره. منزَّهُ عن الظلم كما في الحديث الصَّحيح 
الإلهيّ: «يا عباديء إني حرمت الظلمَ عل نفسي» arg‏ بينكم LA joes‏ فلا 


)١(‏ الأصل: «تقبل». تحريف. 

(۲) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه (۱۷۹) واوفيات الأعيان» (۲/ VEY‏ 

)۳( مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من «قالا"» والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
۲< 


فهذا الضربٌ لا هم مع قَدَرٍ ولا شرع بل هم مع هواهم يَمْدَّحون من 
القَدَر والشرع ما وافق هوامّمء ويَذُمُونَ ما خالف هواهم وهؤلاء شراژ 
الخلق» ومن سك طريقتهم فطرَدا قادته إلى الانسلاخ من دين الاسلام 
بل إلى ما هو شر من حال الیهود والتصاری. 

Lily *‏ الطبقة الثالثة("2: فهم الذين ینظرون إلى الشرع لهم وعليهم؛ ولا 
ینظرون إلى القَدَّره یتحرّون فعل الحسنات وتر السيئات» لكن یضیفون 
هذا وهذا إلئ آنفسهم ومن آذاهم انتَصَفُوا منه» ولم یجعلوا ذلك مما 


ابتلاهم الله به. 
وهذا مذهبٍ Gua‏ وكثيرٌ من الناس Se‏ حالّهم؛ وان لم يكن 
اعتقاده اعتقادّهم. 


وهؤلاء مطیعون لله عر وجل في امتشال أمره» لکنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان بِقَدَرِه والصبر على ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
بهاء من الإيمان بالقدّر والصبر على أذئ الخلق» ما لا يعلمّه إلا الله تعالئ» 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 

* وأما الطبقة الرابعة!۳: من ينظر إلى القدر فيما يفعله هو ويفعله 


(Y)‏ رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمًاء هكذا: «الطبقة *2. ولعله من الناسخ. 
)1( رسمت كلمة «الرابعة» کذلك في الأصل رقما. 
)2( جواب MLD‏ 


Ah 


۰ و 


غیره. 

وهذا لو آمکن طرده لكان مذهبًا يقال وهو دون مذهب القدريّة» لکنه 
لیمک طرده ولم يذهب إليه طائفة من بني آدم» وإنما هو في الارادات 
والاعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والاقوال وهو أمرٌ يَمْرِرض 
لكثير من الناس» بل للإنسان في كثير من آحواله؛ وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
Mas]‏ طائفة من بني آدم. 

ولا انز تشان سحيو ل Coste‏ ماه وی ها بش شتا 
یمکن أن يستوي عنده جميع الحوادث المقدّرة» حتی یکون الخبرٌ والترابُ 
عنده سواء والبول والماء عنده سواء» ومن یعطیه ما یحتاج إليه و[من] 
یمنعه ما یحتاجه عنده سواء؛ فان هذا ممتنعٌ عقلا وطبعًاء كما هو مذمومٌ 
62562 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من عظم نعم الله» فکلما كان العمل آفضل 
كانت النعمة به أتمّ. 

والجهاد سنام العمل» كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي UE‏ 
«رأس الأمر الإسلام» وعمودُه الصلاة» وذروة سنامه الجهادٌ في سبيل الل( ). 


)١(‏ الأصل: «الإنسان». 

(۲) الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 

() انظر: «الرد عل البكري» AV EV)‏ و«مجموع الفتاوی» (۳۹۰/۱۰۱۰/۸). 

43 أخرجه أحمد (۲۲۰۱7). وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والترمذي (۲۷۱) من حديث أبي 
وائل عن معاذ رین وقال الترمذي: «حدیث حسنٌ صحیح»: وأعله ابن رجب 


في جامع العلوم والحکم» (۲/ ۱۳۵) من وجهین. = 
٤‏ 


...| فيظن of‏ الجهاد هو BOI‏ وهذا إن كان محفوظا فالمراد به أن 
الجهاد يتضمّن الثلاثة؛ فان المجاهد لا بدَّ أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلات 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثة» وإلا فحقيقة الأمر ماني الرواية المفصّلة: 
«رآس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 


قال الإمام أحمد: «لا Jugs‏ الجهاد عندي OGG od‏ 


وص 20 
ونصوص الکتاب وال تدل she‏ أنه آفضل من غیره ولهذا قال 
الفقهاء!۳): إنه أفضل ما تطوَع به 


والتحقیق أنه آفضل من جمیع الأعمال بعد الایمان بالله ورسوله؛ فانه 


فإذا كان فرض عین فد على JS‏ ما یزاحمه من فروض الأعيان. pH‏ 
على إيتاء vals JI‏ وعلی الصيام» وعلی الحج. وعلی بر الوالدین» وعلی 
طاعة السيّد والأب وعلئ قضاء الدّین. 


= وروي من وجوه آخری عن معاذ BIS‏ انظر: «العلل» للدارقطني (5/ ۰6۷۳ 
و«إرواء الغلیل» (۱۳۸/۲). 

(۱) بیاض في الأصل بمقدار سطرین. ولا ریب أنه ذکر فيه اللفظ الآخر الذي یروی به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد)» وهو عند ابن ماجه (۰)۳۹۷۳ 
وانظر: «جامع المسائل» JA)‏ 5 1). 

(۲) انظر: «المغني» (/ EAN‏ واشرح العمدة» لابن تيمية (۳/ ۱ ۷). 

(۳) متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهدایة» CVV)‏ و«المحرر» (۱۷۰/۲) و«الفروع» 
(۳۳/۲). 


0 


ولهذا قال الفقهاء: )15 Ae‏ العدو Wb‏ ويه الجها علین کل آحد» 
حتا یغزو العبد بدون إذن سیده والولد بدون إذن والده» والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والغریم بدون إذن غریمه. 

وأما الصلوات الخمس, فان آمکن الجمعٌ بینها وبين الجهاد كما في 
صلاة الخوف في غير وقت القتال فلا مزاحمة بينهماء فيجبٌ فعلهما جميعًا؛ 
فان الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامه فلا یقوم آحذهما إلا بالآخر. 

وان ازدحماء كما في وقت MBL‏ ففيه ثلائة آقوال للفقهاء': 


آحدها: أنه یجمع بينهماء فيصلي Be‏ خفيفة مع قتاله. وهذا قول 
أكثرهم» كمالك» والشافعي وأحمد في آشهر الروایتین عنه. 

والثاني: أنه SY‏ بين تقدیم الصلاة وتأخیرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن آحمد. وقول طائفة من الفقهاء. 

ال١ هؤلاء بما ثبت في الصحیح عن النبي و أنه قال لأصحابه:‎ aol 
فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلی‎ Maca المصر إلا في بني‎ Sol بق‎ 
بعضهم في الطريق» وقالوا: لم يرد منا تفویت الصلاة» وبعضهم قال: لا‎ 
نصلي إلا في بني قريظة؛ فأخروها حتی غربت الشمس. فبلغ النبي لاف فلم‎ 


)1( مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقي (11/8/5)؛ 
و«الإنصاف» (/۱۱۸). 

(۲) انظر: «المغني» (۳۱۹/۳)»ء و«جامع المسائل» (۳/ ۳۲۸ 0/ ۰۳۵۳ / ۳۱۷). 

)۳( آخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث ابن عمر تلع 


۰:۳۹ 


)۱( واحدة a‏ الطائفت 0 


فقال هؤلاء: هذا دلیل على جواز تقدیمها في الوقت» وتأخيرها عنه عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه یو خرها عند LAI‏ إلى أن تتقضي المُسَايَفَة ثم 
یصلیها ولو بعد الوقت كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي با الصلاة يوم الأحزاب» Lad‏ العصر بعد ما 
غزبت الشمس» وقال: ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطی حت غربت الشمس»(۲). 

ومن نصّر القول الأول قال: هذا منسوخ بقوله تعالی: «علفظوا عَكَ 
لسوت € الآية ras ad‏ وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما آخر صلاة 
العصرء ولهذا قال عقيبها: « Shs SE‏ وج لا EBT‏ 

وبهذا یجیبون عن تأخير من آخرها إلى بني قريظة یقولون: هذا كان 
قبل الفتح والامر بالمحافظة [علی الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخرء وقالوا: إن التأخیر كان 
باجتهادهم فلم یم ؛ OY‏ المجتهد المخطی لا إثم علیه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضهم تأخيرّهاء یقول: لم BAG‏ المتقدّمين» 
لأنهم كانوا مجتهدين. 


)١(‏ في طرة الأصل: «يَعب». وفوقها خ٠‏ إشارة إلى آنها كذلك في نسخة أخرئ. 
)۲( أخرجه البخاري CT AVY)‏ ومسلم (1۲۷) من حديث علي REE,‏ 


¥ 


فحدیث بنی قریظة یجیب عنه هل القول الأول بجوابین» Lal‏ الثالث 
بجواب واحد. 

وأهل القول الثاني یجیبون عن حديث الخندق Jay Gb‏ على الجواز» 
ونحن نقول به. 

وأما أهل القول الثالث» فیحتجون في جواز التأخیر بخبر بني قريظة» 
یقولون: إنما لم یم المتقدّمين» لأنهم IS‏ | مجتهدین مخطتین. 

وأهل القول الأول یقولون: جواز التأخیر منسوخ كما دل عليه USS‏ 
والسْتّف ولهذا كان ssi‏ الفقهاء علیه. 

وعلی کل فول» فمصلحة الجهاد الواجب مأموژ as‏ لا یجوز أن 
S58‏ الجهاد المتعيّنُ لا لصلاة ولا غيرهاء بل إما أن RES‏ الصلاة وإما أن 


ولهذا قال عمر: (إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة»"؛ OY‏ ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم يكن ليدَعَه لأجل الاشتغال بالصلاق 
كحال المصلّي وقت HL‏ والخوف» فإنه لا OS‏ كحاله عند الأمن(۳ 
ولهذا قال تصالی: « 1 ینم کرو آله گما ale‏ ما کم PSS‏ 
LS‏ * [البقرة: ۲۳۹]. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
ale (۲)‏ البخاري في صحيحه (۲/ CW‏ ووصله ابن أبي شيبة (4 ۸۰۳) بسند صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» (۳/ ۰۹۰ و«تغليق التعلیق» (۲/ .)٤٤۸‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ (VV‏ ومختصر الفتاوی المصرية CVD)‏ 
SYA‏ 


وقال سبحانه وتعالی في الآية الاخری: « ISS‏ تم PES A Reece‏ 
الآية [النساء: ۲۱۰۳ فدل على أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامةٌ على 
الوجه الام لأنه زاحمّها في هذه الحال ما هو أوجبٌ من قامتها الکاملق 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب» فهو 
المأمور به في هذه الحال. 


اک Gera‏ 7 ل سر ل صا 


وقد قال تعالی في فضل الجهاد: « امل edie,‏ وعمارة المسجد 
را که إلئ قوله عر وجلّ: SGD‏ عند اجر عَظِيم 6 [التوبة: -١9‏ ۲۲]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشیر قال: كنت عند منبر 
رسول الله ية يوم الجمعة فقال رجل: ما أبالي أن لا آعمل عملا بعد 
الاسلام إلا أن أسقي ele‏ وقال الآخر: لا أبالي أن لا آعمل عملا بعد 
الاسلام إلا أن أعمّرٌ المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرٌ بن الخطاب. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
درو 01ل بصو ی ی 
فاستفتیثّه فیما اختلفتم فيه» فأنزل الله hey fe‏ ام Sey GUE,‏ 
aS 6 AT serail‏ 

وني الصحيحين عن النبي ية أنه قبل له: أي الاعمال آفضل؟ قال: 
یمان بان وجهادٌ في سبیل الله»". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۵۱۸). ومسلم (AE)‏ من حدیث آبي ذر هن 
۹ 


وفیهما عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله BB‏ فقال: ols‏ 
على oa‏ ذل الجهاد. قال: «لا أجده»» قال: «هل تستطيع إذا Cr‏ 
المجاهدٌ أن تدخل مسجد فتقوم ولا تفش وتصوم ولا تفط US‏ فقال: : من 
یستطیع ذلك؟ فقال آبو هریرة: إن فَرّس المجاهد GELS‏ طّله LEG‏ له 
حسنات(. 

dy‏ الصحيحين عن آبي هريرة أن النبي BE‏ قال: «مثل المجاهد في سبيل 
الله کمثل القانت الصائم الذي لا بتر من صلاة ولا قيام Bm‏ جکه الله إلئ 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو أجرء أو OLE 5 ob gu‏ الحنة»(۳. 


وإذا كان الجهادٌ فضل الأعمال بعد الفرائض المتعيّتة» وهو Jail‏ 
a‏ المتعينة بعد الإيمان» كان نعمة الله jo‏ وجل به أعظم» فيستحقٌ من 
الشكر ما لا یستحقه ما هو دونه من الأعمال. 


ثم الجهاد هو OG‏ نفسه P61 ot‏ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 
٭ قد يكون بالقتال بالبدن. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۵). 
(؟) كذافي الأصلء ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله». 
)1( أخرجه البخاري (۲۷۸۷)؛ ومسلم (۱۸۷۸). 
)£( الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ. 
)0( انظر: «الفصل» لابن حزم (۰)۱۰۷/4 و«منهاج السنة» (AY /A)‏ و«الاختیارات» 
للبعلي CEEV)‏ و«الفروع» (۲۲۰/۱۰). 
۰:۳۰ 


# وقد یکون بتبلیغ رسالة الله تعالی» واظهار خججه ودفع ما يعارضهاء 
وهو آفضل الأنواع الثلائة. 

# وقد یکون بالدعاء لله والتوجه cal]‏ كما قال النبى BE‏ «وهل pad‏ 9 
O85 zs‏ إلا بضعفاتکم؟ بدعائهم وصلاتهم» واخلاصهم»(۱) هذا یقوی 
تا ویتضعف آخرول» کالجهاد بالبدن. 

ولهذا كان آبو بكر Beales‏ آفضل المجاهدین؛ GY‏ قام بهذا قيامًا لم 
يَشْرَكه فيه غیژه بعد النبي ABE‏ وکان مشاركا للنبي اة في النوع الأوسط7") 
مشاركة لم يشاركه فیها dod‏ غيره» بخلاف MES‏ فانه كان یقوم به من 
شبّان الصّحابة راتفر عد کی وكذلك كان مقدَّمًا في الجهاد بالقلب؛ 
والدعاء» والید. Lie‏ بالمال على كل الصّحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
ot‏ .0) 
00-8 

وإذا كان الجهادٌ أنواعاء فمن قام بأفضل أنواعه. أو بكثير من آنواعه 

Pa of مو‎ & 0 

كان نعمة الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم Le‏ ما أَعْطِيء كما أن نعمة الله 
على أبي بكر في الجهاد أعظمٌ من نعمته على عمر وعثمان Glos‏ وغيرهم من 
الصَحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۹۲) والنسائي (۳۱۷۸) والزيادة التي بعد الاستفهام له» من 
حديث سعد بن أبي وقاص BESS,‏ 

(۲) يعني تدبير الحرب والرأي. 

)1( يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

(6) انظر: «منهاج السنة» (0/ 3٠١‏ ۰۱۵۱/۷ ۸/ ۸۷). 


۳١ 


# الأصل السابع: أن الأذئ على الجهاد هو أفضل من الأذئ على غیره 
من الأعمال» وهو معدودٌ من آفضل آعمال الصحابة الصالحة PEELS,‏ 

فإذا كان الجهاد أعظم قدرًا كان الأذئ الحاصل به أفضل قدرًا من 
الأذئ بما دونه» وكلما كان الجهادٌ أكثر كان أفضلء والأذئ فيه كلما كان 
Lh‏ وأكبر كان ذلك أفضلء وكان نعمة dil‏ به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا BE‏ أفضل الأحوال» ونعمة الله عليه أكملّ من نعمته 
علی غيره» كان جهاذه من حين آمر بتبليغ الرسالة إلى أن مات BB‏ أفضل 
الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن 258 القتال مر بالجهاد باللسان: كما قال 
تعالئ: فلا تطع neal‏ وحنهذهم بو جهادا کیا 4% [الفرقان: «Loy‏ 
والاية في سورة الفرقان» وهي مكيةٌ باتفاق العلماء. 

وف صحیح مسلم عن عیاض بن alee‏ هن الي آنه قال: : (إن ربي 
قال لي: م في قريش فآنذزهم فقلت: یار ! إا یلوا رأسي حتی يَدَعُوه 
(VERE‏ فقال: إني مبتليك ومیل بك ومُنْرْلٌ عليك كتابًا لا Lbs‏ الماء 
تقرؤه نائمًا ويقظاناء فابعث جندًا آبعث مشلیّهم. (By‏ بمن أطاعك من 

ا 

Shee‏ وآنفق أنفق عليك)'. 


(۱) أي: يشدخوا رأسي ویشجوه كما CEH‏ الخبرٌ ویکُسَر. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۵) باختلافٍ في سياقه وآلفاظه. وكذلك يورده شيخ الاسلام في 
كتبه. انظر: «منهاج السنة» )60/1( و«الجواب الصحيح» (۲/ (TN‏ وامجموع 
الفتاویع» (۱۳/ (EAN ۶ ٠٠‏ و«جامع المسائل» (۲/ .)۸١‏ وبعض ألفاظه في 
مسند أحمد .)۱۷٤۸٤(‏ 


۲ 


وهو al BE‏ الرسالة» وکان يؤذئ هو وأصحابه» وهو أذّى على تبلیغ 
الرسالة والایمان بالله ورسوله. ومذا آفضل آنواع الأذئ على الاطلاق؛ فان 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

وكان آذاه أنواعًا متنوعة» وکان ذلك أفضلٌ في حقّه» وكان نعمةٌ الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا یذوق المُنْحَمُ عليه طعمّها إلا بعد أن يصبرء وهكذا 
کل نعمةٍ بمصيبة لا يوجدٌ فيها لذّة يؤمر صاحبّها بالصي والنعمة قد PLS‏ 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك» والحمد لله علئ JS‏ حال. 

2 


ARH 


جزء فيه 
Ol gm 1‏ سا 
ل سأل 


عن حرف «لو) 





جزءٌ فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو) 


لشیخنا وسیدنا الامام العلامة الآوحد. الحافظ المجتهد الزاهد» 
العابد القدوق علامة العلماء» وارث الانبیاء آخر المجتهدین أوحد علماء 
الدين» بركة الاسلام(۱ حجة الأعلام» برهان المتکلمین» تاع المبتدعين» 
ذي العلوم الرفيعة» والفنون البديعة» محيي EEN‏ ومن عَظمّت به لله علينا 
المنةء وقامت به على أعدائه الحجة واستبانت ببركته وهديه المحجّة تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
آرکانه. 

ماذایقول الواصفون له die,‏ جلت عن الحصر 
تحجنو کته اه هن اهر و همسوبینضا آعجوبء الدهر 
هوآية في الخلق ظاهرة آنواژه ارت علی الفجر 


هذا صورة ما JF‏ من خط شيخ الاسلام» قاضي القضاة؛ أوحد علماء الدین» ابن 
Gis‏ الشافعيی( ۲ آدام الله تعالی من بركته» ومد في عمره» إنه عل كل شيء قدیره 


(۱) في طرة الاصل: «لعله: الأنام». 

ol )۲(‏ اسمه في الأصل إلى بعد الصلاة على النبی BE‏ وني «الأشباه والنظائر في النحو» 
للسیوطی (۳/ ۲- طبعة مجمع دمشق): انقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فرید دهره ووحيد عصره الشیخ كمال الدین الزملكاني AEE:‏ 
وقد کتب ابن الزملكاني هذا التقریظ أيضًا على كتابي «إبطال التحلیل» وارفع الملام 
عن الأئمّة الاعلام». انظر: «الرد الوافر» (OV COA)‏ 

TV 


آحمد بن تيمية الحرّاني - آمتع الله المسلمین بطول بقائه -: 

الحمد لله الذي phe‏ القرآن» خلق الإنسان» علّمه البيان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له باهر GLa!‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلى الإنس والجان» صلی الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
یرضی به الرحمن. 

OIL‏ وفقنا الله وإياك عن معنی حرف «لو»؛ وكيف يتخرّحُ قول 


و دو 


)1( أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوفا ومرفوعًاء ولم يُعْتّرله 
على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (۲/ ۷۹)» و«اللآلئ المشورة» 
للزركشي VTA)‏ و«المقاصد الحسنة» COTA)‏ و«تدريب الراوي» (۲/ VAY‏ 
ولعل الإمام Ul‏ عبيد أول من أورده دون إسنادٍ في غريب الحديث» /٤(‏ ۲۸6). 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (1۸۱/۲): «لم أره إلى الآن باسنادٍ case‏ ... وقد 
ذكره آبو عبيد في كتاب الغريب» ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في جمع الجوامع» (۱۷/ ۱۱۳): «آورده آبو عبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم یقفوا له على إسنادء وإنما ذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته؛ ولأنبه على أن أبا عبيد أورده» وأبو عبيد من 
الصّدر الأول قريب العهدء أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ریب في أن الظاهر وصوله إليه مسندّاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولی أبي حذيفة RRS‏ آخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۱۷۷/۱) من حديث عمر BEI‏ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعیفة» = 

۰:۳۸ 


معناها المعروف؟ وذکرت أن الناس یضطربون في ذلك واقتضیت الجواب 
اقتضاء Ce sl‏ أن آکتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع Ae‏ عهدي بما بلغني 
ما قاله الناس في ذلك. وآن لیس بحضرني ما آراجعه(۲۱ في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

الجواب po‏ 25 على مقدمات: 


Ley‏ أن حرف «لو» المسوول عنها من آدوات الشرط. وأن 
الط قفي Patel‏ قرط وال ری جا وجواننه Lea fy‏ 
or‏ المجموع شرطاء Lal ws‏ جزاء. ويقال لهذه الأدوات: أدوات 
ob pal‏ وأدوات الجزاء. 

والعلم بهذا كلّه ضروريٌ لمن كان له Lie‏ وعلم بلغة العرب؛ 
والاستعمال على ذلك أكثرٌ من أن يُُخْصَرء کقوله تعالی: لوو آمب لو 
ee‏ واطعتا ومع BRIG‏ را همم وآقوم 4 [النساء: EN SS) len‏ إذ 


a 7‏ رسمه DE‏ سم Po 947 gee 297 oe‏ 2 و 4“ cee‏ 
طلموا اسهم اه ول فاستعقروا له واس تحص لهم الرسول لوجدوا له 


= (۳۱۷۹). 
وانظر لمعنی الاثر والکلام علیه: «مجموع الفتاوی» (۰ )/ V8‏ و«جامع المسائل» 
(۳/ ۰۳۱5 واطریق الهجرتین» (5 46۰ و«بدائع الفوائد» CAV)‏ و«أسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام )£1 -؛ 5)» و«الوافي بالوفیات» (۱7/ ۰6۳۳۷ و«بصاثر 
ذوي CE 59 /5( Geol‏ و«عقود الزبرجد» (۲۸۱/۳). 

(۱) الأصل: «لا ما آراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر» آقوم. 

(۲) الأصل : احدهما. 

(۳) الأصل : احدهما. 


۳۹ 


SA NS ON ie Sb tree LOG 
لو حرجو فيك ما‎ cova مموأعنَة 4 [الأنعام:‎ SCI [الأنفال: ۰۲۲۳ و‎ € 
بان وی وم‎ SABES $ ٤۷ [التوبة:‎ 4 VEY S35 
LA) وه € [المائدة:‎ payee ریما‎ 

المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاةً شرطا هو في المعنی سببٌ 
لوجود الجزاء وهو الذي تسمّيه الفقهاء dhe‏ ومقتضيًا وموجبّا ونحو ذلك؛ 
فالشّرط اللفظی سببٌ معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فانه موضمٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلّمُ في الأصول والفقه. 
وذلك أن الشّرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم fal) Les‏ الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما يتوقف تأثيرٌ الشّرط عليه بعد وجود الب( 
وعلامته أنه يلزم من عدمه عدمٌ المشروط ولا يلزم من وجوده [وجودذ] 
المشروط0©. 

ثم هو منقسم إلى: 

-١‏ ما عرف كوه شرطًا بالشرع. كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس 
شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ [شرط لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة على العبد يتوقفٌ على العقل COLE gy‏ كما تتوقفٌ صحة الصلاة 


(۱) «الأشباه والنظائر»: «من» وهی أجودء وما نی الأصل محتمل. 

00( «الأشباه والنظائر»: «تأثیر السبب عليه بعد وجود المسبب». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» (۳/ ۳۲۷). 

)£( سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ واستدركته من «الأشباه والنظائر). 


tes 


على الطهارة والسّتارة واستقبال القبلة» وإن كانت الطهارة والسّتارةٌ آموژا 


eee 


خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين الشرط والرکن بأن الرکن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجود وکالایجاب والقبول وبأن الشرط خارجٌ عنه؛ 
فان الطهارة يلزم من عدمها Ate‏ صحة الصلاة» ولا یلزم من وجودها وجود 
الصلاة. 

وتختلف الشّروط في الأحكام باختلافهاء كما بقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره؛ ومنها 
ما هر قرط ادرا دون اله وها ما هو قترط ااضحه: 

وكلام الفقهاء ء في الشروط كثيرٌ جدّاء لكن الفرق بين السّبب والشّرط 
وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوّز تخصيص العلَّة منهم؛ وأما من لا 
gm‏ م الحکم! ۲ ولزم من وجودها وجوده على Se JS‏ 

فهؤلاء یجعلون الشّرط وعدم! ۲ المانع من جملة أجزاء العلّة. 

۲-والی ما عرف کوئه شرطا بالعقل وان do‏ علیه دلافل cg pl‏ 
کقولهم: الحياة شرط في العلم والارادة والسمع والبصر والكلام والعلم 
شرظ dal VIG‏ ونحو ذلك. 

WIS‏ جمیع صفات الاجسام وطباعها لها شروط Gps‏ بالعقل أو 
بالتجارب أو بغیر ذلك. 


,۱( «الأشباه والنظاثر: «من الحکم». وهو خطأ. 
(۲) الأصل: «وضد»»؛ تحریف» وعلی الصواب في «الأشباه والنظائر». 
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وقد تسمی هذه شروطا عقلية» والأولی شروطا شرعية. 

bg hata as‏ نشت تراط ال رق 

ومنه ما ALE‏ باللغة» كما يُعْرَفٌ أن شرط المفعول وجود فاعل» وان لم 
يكن شرط الفاعل وجوة مفعول» فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجود 
‘ee‏ ولا ينعكسء بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجود 
مرفوع» ولا یلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛ إذ الاسم 
المرفوع مُظْهًا أو مضمرًا LY‏ منه في کل کلام عربي: سوا كانت الجملة 
ا أذ علي 

فقد تبيّن أن لفظ «الشّرط» في هذا الاصطلاح يذل ae‏ 
المقتروط مالم lbs‏ قرط eet‏ ولا يدل رنه من حیث هو شرط علی 
ثبوت المشروط. 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي یلم به ني باب أدوات الشروط 
اللفظيةء سواءٌ كان المتکلم IU ps‏ فقيهّاء وما يتبعه من متكلّمٍ وأصوليٌ 
ونحو ذلك = فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب» وعدم السرط هل يدل على عدم المشروط؟ tie‏ على أن عدم 
العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيل قد أومى ad‏ إن شاء 
الله تعالی. 

فاذا قال الفقهاه: بات تعلیق الطلاق بالشروطه وذگروا فیه سا [ذا فال 
الرجل لامرأته: إن دخلتٍ الداز فأنت طالقء آو: إذاء آو: متى» فالشرط هنا 


)۱( من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
۲ 


لیس معنی الشّرط في قولهم: الطهارة شرط في صحة الصلاة بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا جد الط الذي قد تسئیه الفقهاءٌ «(صفة»» وهو 
الدخول مثلاء جد المشروط الذي هو الجزاء وهو وقوع الطلاق. 

ومذا التعلیق یدخل فيه آلفاظ الوعد والوعيد» وآلفاظ URS‏ وألفاظ 
الأدلّة المسمّاة بالتلازم أو ab UL‏ المتصل ونحو ذلك. 

بدك لهو اتسار ات ان be eNotes‏ سب لر وه العا بويت 
أعني أنه dp‏ وجوده في الخارج» ولکن أعني أن وجود الشرط مستلزمٌ 
لوجود الجزاء سواءٌ كان cal He‏ أو معلولا لعلته أو دلیلا على وجوده أو 
مایا له sl‏ علار ما غر مضا او غر es‏ 


J‏ کقوله تعالی: تن يعمل كال ر خی یره الزارلة: 


048 767 اسم 4798 اکن تصو وا 


۷ وان ES‏ اه يخعل SS‏ فرقانا € [الأغفال: ۲۹]» ول JS‏ 
Gangs‏ € [آل عمران: ۳۱]» و TIES‏ 08 € [یونس: ۸4]. 
والشان أقل من كما یقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمر باش 
وإن کان هنا دخان فهنا ناژه وني هذا بحثٌ لیس هذا موضعه. 
والثالث كما قال النبي اة في امرأة هلال بن أمية الملاعنة: (إن Sele‏ 
به علئ نعت كذا فهو لهلال. وإن جاءت [به] علی نعت کذا فهو للذي 
ژمیّت به»(۱)؛ فان مشابهة الولد للرجل معلول لکونه هو feat‏ ائه واحبال 


(۱) آخرجه أحمد (۲۱۳۱). وأبو داود (۲۲۵۲) من حدیث ابن عباس RRL‏ وأصله 
في البخاري (۷ 1۷). 


و 


لام لکونهابنه» فيُسْتَدلٌ بالشّبه الذي هو أحدُ معلولي الوطء على النُسب 
الذي هو المعلول ال خر. والقيافةٌ والفراسةٌ عامتّها من" هذا الباب. 

وأما الرابع فکما یقال: إن ركيت EB‏ حم the‏ وان كان هذا الخبر قد 
رواه البخاري فهو صحيح» وإن كانت الملامسة في لغة العرب تعمٌ ما دون 
الوطء فهو حجة في نقض الوضوء بمسّ النساء» ونحو AUS‏ وهذا DL‏ 
واسم. 

والغرض bes of‏ لکون لفظ الط قد صار بتعدّد الاصطلاحات فیه 
اشتراك وأنا إذا قلنا: «لو» من آدوات الشّرط أردنا به الشّرط اللفظی الذي 
هو سببٌ في المعنی ومستلزم» لا الشّرط المعنويّ الذي یقف تأثير السببٌ 

ولولا اق رایت Bs‏ من الفضلاء قد لوا ني هذا MIT‏ ارضخ من أن 
ننه عليه؛ فان منهم من یقسم الشّروط إلئ: لغوية» وعقلية» وشرعية» ویذگر 
باب (إِنْ وأخواتها» في القسم اللغوي. 

وَمَوْرِةُ التقسيم یجب أن يكون مشترگا بين الأقسام فيشر أن كل واحد 
من هذه الشّروط [ينتفي] بانتفائه ولایلزم(۳) أن يوجد بوجوده؛ وربما 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 


(۱) الأصل: hb)‏ وهو محتمل» والمثبت أشبه. 
(۲) الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدّره أحدهم في الطرة بقوله: العله 
فإنه»» يعني: فإنه أوضح. 
(۳) الأصل: «يلوم». تحريف. 
٤‏ 


والتحقیق أن التقسیم إن ols‏ عائدًا إلى اللفظ كما یقال: «العین» تنقسم 
إلى مبصرة ومضيئةٍ ونابعة فقریب لکن هو خلاف المعروف. 

وان كان عائدًا إلى المعنئ فهو Lhe‏ واضح. 

ومنهم من يحتج في كون بن الجرط جه بکون النحویین قد سوا 
هذه الأدوات: «أدوات الشرط»» والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» فيلزم 
من ذلك عدمٌ الجزاء عند عدم الشرط. 

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشّرط في المقدمة الأولئ معناه مغايرٌ لمعنی لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانية» وإنما اشتركا في اللفظ فالشّرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو الط المعنوي وأما الذي یسئیه النحويون شرطا في 
باب COP‏ والو» ونحوهما فهو سببٌ مستلزم. 

وحکمه مو المقدمة الثالثة: وذلك أن ALS‏ والسبب قد یراد OG.‏ 

۱- العلّة التامة التی لا ينفك عنها المعلول» كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها 
مستلزمةٌ لوجود المراد(؟ فإنه ما يشاء الله کان» وما لم يشألم یکن. ولا 


ینتقض هذا أبدًا. 
والعله cael‏ لات عن ولا alse‏ مها gl dar‏ لاقرات 
شرط ولا لوجود مانع(). 


)۱( الأصل: «العله العله؟. من سهو الناسخ. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ CVA‏ و«جامع المسائل» (۲/ ۱۸۵ 
(۳) الأصل: «المواد». تحریف. 
)2( الاصل: «تابع». تحریف. 
0 


۲- وقد يراد بها: العلّة المقتضية وان توقفت على شروط واندفعت 
بالمُعارضء كما يقال: الأكل والشرب علة a‏ واصابة النار علة 
لجرا وال :ملک dS Wise ale Cla‏ وال نا خله لر رت 


الرجم. 
وإذا صیغت هذه الأسباب بصیغ الشرط والجزاء کقوله: : # من عمل تعصا 
سوا مجر پو € [النساء: 0۲۱۲۳ # LS‏ من SAN‏ ین گر َو 


sp مقر‎ <4 


AY 4 نتم € [النساء:‎ GALES EN ون‎ AT وه‎ GI 
عدو کاوظلما سوک سلیه تارا 4 [النساء: ۳۰] = فانسه‎ HS وَمَن يَفْعَلٌ‎ 
من ذلك أن هذا العمل سببٌ مقتض للجزاء ثم يجوز أن يتخلّف‎ ALY 
ا ا‎ 
وتخصیصا إذا‎ Wendt يجوز للمتکلم أن يبيّن مراد ه هذا اللفظ المطلق‎ 
spon alg gl lr yay hgh BL سوه‎ 
توبقء أو حسناتٍ ماحية» ونحو ذلك وانتفاژه بالتوبة مجمعٌ عليه بين‎ 
وبين الوعيديّة من الخوارج‎ BAN المسلمين» وني البواقي خلاف بين أهل‎ 
والقدريّة.‎ 
ومن هم هذا انتفت عنه شبّهِ الوعيديّة» وعرف سر مسألة إخلاف‎ 
ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بيّن مراده بقوله تعالی:‎ whee sll 
وبقوله‎ LEA [النساء:‎ ASS بو وتمفرما دون ذلك لس‎ I AREY إن أله‎ } 
إلى آمثال ذلك.‎ cL 0 تعالی: # وهو الى للع عِبَادِوء € [الشوری:‎ 
إذا عرف ذلك فتقول: أما العلّة التامة فان ثبوتها دلِيلٌ يقني على وجود‎ 
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المعلول Ll y‏ العكة الْقتضية فين Fale Lite‏ علی وجود المعلول وقد 
يصير يقينيًا إذا علم انتفاءٌ المُعارض بطریقه(۱؟ فان ذلك ممكرٌ في الجملة. 

وأما عدم العلّة فهو المتعلّق ly‏ «لو» كما سنذكره. 

فان Ld sé‏ مطلقًا فهو دليلٌ على عدم المعلول؛ فان وجود 
المعلو ل نون ies‏ مال 

فان عقت الا etal‏ سرام کانت اه او یه ple Sivas‏ 
عدم المعلول إذا لم تَخْلّفُها علةٌ أخرى. 

ثم عَدَمُ LI‏ قد يُعْلّم يقيئاء ویْخلم ظاهرًا بدليل حاص من سائر دلائل 
النفي. وقد يُنفئ؛ فان الأصل عدم علةٍ آخری. 

وقد يستقرٌ في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم» ثم تستشعرٌ النفس انتفاء 
العلةء فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع 
فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس Ss‏ أو لأنه ليس بخمر فإنه قد عَلم أن 
ا 
ما لامج ول ate‏ قال: e‏ 
الملك أو الولاية أو US I‏ والثلاثة منتفية. والنزاع في المقدمة الاولی. 

ویقال لمن يعطي الفقراء آوالفقهاء: لم لا تعطي هلا؟ فیقول: ay‏ لیس 
بفقير وليس بفقيه. وهذا مضموم إلى مقدمة 2 مستقرّة وهو أن العلّة هي الفقر 


)١(‏ كذافي الأصل. 


مثلا أو الفقه tle Y‏ غيرهاء وهی منتفیة. 

ویقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إن کلمت اسو فانت طالق» فکلمت 
أبيض - لم «gli‏ أي : لاتتفاء ال وهي مقتضيةٌ لعدم المعلول فإنّا ما 
تكلّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع مهذه العلّة. 


CESSES Ep Se ad ema 
[الحجرات: 5]» شر عدمٌ هذا الشّرط اللفظع الذي هو سببٌّ معنوي بعدم‎ 
ie e Ge و راک‎ eal 
ولا ریب أن عدم هذا الحکم المعلق بالشّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحکم‎ 
محال.‎ dle بدون‎ 

كرض يا eC‏ يوان نوع الحكم لا يعون 
Se‏ بعد انتفاء السبب المعيّن وقبل انتفائه سوا ومتئ رض استواء 
الأمرين على مذهب عُلِم بطلانه؛ لكن يدل على نفي النوع دلالةٌ ظاهرة 
فيرط ale ol‏ ای 1 

ثم إن كان السببٌ الخالف جزء! من المخلوف كان ضعيقًا؛ فان الأعمّ 
إذا كان مستقلا بالحکم كان الأخص عدیم التأثیره كما في قوله: Sip‏ 
سق بدا فوا 4 فان کونه واحدّا جز؛ من کونه فاسقاء فلو كان التبين 
Lely‏ عند مجيء الواحد سواء كان عدلا أو فاسقًا لم يعلّق التبيّنُ بكونه 
فاسقًا الذي هو الأحص من كونه واحدًا. 


.)١159/17( انظر: «المسوّدة» (1۹۳)» و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
الأصل: «يتخلفه». تحريف.‎ (1) 
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فهذا الاستدلال 2 ا المعلول. 
كد ينها رسيا وذلك إذا كانت الما متعاقيتين على محل فعدم 


إحداهما مستلزمٌ بوت الاخری, وثبوثها مستلزمٌ للمعلول؛ فيصيرٌ عدم 
له المعية مقتضیا للمعلول» لكن بهذه الواسطت وهي واسطةٌ ثبوت العلّة 
الأخرئ. 

ومن هنا يزول الاشکال في باب «لو» و«لولا»» كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی. 

وكذلك إذا كانت العلّتان مجتمعتين في المحل. 

فالأول كما لو وی المیت لوارثه فإنه يقال: لو لم يُوص له لمَلکه 
بالارث. وکما لو القن رجلا من شاهق نی بح فتلقاه ا سيف ف 
فانه یقال: لو لم diy‏ لمات. فيضافٌ الموتٌ إلى عدم VLBI‏ مستلزمًا 
IVS au‏ 

fag‏ الثاني: إذا شئلت عن لحم خنزیر مه فتقول: لو لم يكن خنزيرًا 
لحَرّم. فتجعل عدم کونه خنزيرًا مستلزمّا للتحريم BY‏ میّت. 

فهذا الکلام في دلالة ثبوت العلة واتتفائها. 

ا ا ی یت 


)1( الأصل: «مستلزم للعرف». والمثبت آشبه. 
££4 


لفوات [شرط]. 

Le plas‏ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء والا فلو كانت موجودة» 
والموانع زائلةء by Ally‏ حاصلة؛ لوجب وجو المعلول. فانتفاء اللازم 
دليلُ علی انتفاء الملزوم» ووجوذ المعلول يدل على وجود العلّة التامةء 
فتدخل فيه الشّروط وضد(١)‏ الموانع 

لکن إذا لم يكن للحکم إلا Me‏ واحدةٌ عُلِم وجودُها بعينهاء وان كان له 
gee‏ فصاغدا ول هار سود ale‏ اس 

وان عم أن له Mabe‏ وجاز أن یکون له علَّةٌ أخرئء لم نقطع بوجود 
تلك العلّة المعدومة, لکن هل ASE‏ بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو یم وجوةٌ العلة الواحدة» وژجد الحكم» وجاز أن یکون قد 
ويد بغيرهاء فهل یی لین ما عام و جرف اون كن تر PANSY‏ 
اضما از تفه Ps ee ean‏ ل ور المعارل عا isos‏ 
عملا بالأصل الباقی الاي ا 

وعلی هذا ينبني: لو 655 صيدًا غاب عنه ثم وجده میاه فهل يحالٌ موته 

71 4 ۳ و ۳ ع 

علئ جرحه TLS‏ إن كان حلالا ويجبٌ الضمان إن كان محرَّمًّاء أو يتوقفٌ 
فيه؟ على خلاف مشهور بين الفقهاء وهي مسألة الاصماء والإنماء9". 


GS )١(‏ الأصل. ولعل الصواب: وتنفئ. 
(۲) الأصل: «انه عله». والمثبت أشبه. 
(۳) الأصل: «والایماء». تحريف. 
Gs‏ المسألة حديث ابن عباس REISS‏ أن رجلا قال له: إن ها ی 
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فهذه بحوث عقلیةٌ معدوية نافعة. 

المقدمة الرابعة: أن أدوات b pall‏ وغيره من معاني الکلام قسمان: 

منها: مایسمّیه النحویون: EDD‏ الباب» وهو ماد علی الشرط أو 
الاستفهام ونحوهما Bo See U2‏ من غير أن يدل [علی ] شيء آخر. 

فالأول في السرط «إن»» فإنها تقتضي ربط الجزاء بالسّرط» من غير أن 
Jus‏ علی ثبوت السرط وانتفائه» ولا علی حال من آحوال الشّرط» من مکان 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمروء لم" ید 
عل أكثر من ارتباط هذا بهذا. 

والشاني : سائر آدوات الشّرط) فان « (ce‏ مشلا Jug‏ علین الاڈ شتراط في 
الزمان» و«أينما» في المکان» و«مَن)» في آعیان من leg‏ و«ما» في ما لايَعْلَم 


yell, =‏ فقال: «ما آصمیت فكُل» وما أنميتَ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته» والإنماء 
ماتوارئ عنك. آخرجه عبد الرزاق (85606). واب بن أبي شيبة (۲۰۰۳۷) بسند 
صحيح» ويروئ عنه من وجوه آخری. 
وروي مرفوعًا ولايصع. eS ee‏ 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (۳/ ۰)۱۹۵ واتفسير 
القرطبي» (5/ VY‏ و«المغني» (۲۷/۱۳). 

)1( الأصل: «ولم». خطأ. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /١5(‏ 7748 095). 

(۳) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 
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بتفاصیل لسان العرب. 
فهذه الأدوات تدل على شیئین: على ob EN‏ وعلی حال في المشروط. 


وحرف «لو» من هذا الباب لکن من وجه آخر» وهو الجواب الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 


فنقول: حرف «لو» المسوول عنه )13 قلت مثلا: «لو 1933 لعادوا» يدل 
علیْ شیئین: 

آحدهما: أن الرد سببٌ مستلزمٌ للعؤد. 

وقولنا: «سبب». و«ملزوم)» و«علة» ached y‏ عبارات متقار du‏ 


هذا الموضع. 
كما لو قیل: «إن 1435 عادوا»؛ فان الاشتراط ب (إِنْ» يدل على أن الأول 


المدلول الثاني: عدم الردٌ الذي هو السبب المستلزم. 
olay‏ خاصّة (لو» التي انفردت بها عن eo)‏ نان jas oT‏ علی gle‏ 


جر بالشرطء وعلی انتفاء cb pal‏ ولاِنْ» ندل علية الل pick‏ قي 
أن dus‏ على الشّرط بتفی أو إثبات. 
A 44‏ 


وهذا أمرٌ مستقرٌ في جمیع مواردهاء كما في قوله تعالی: (ap 5B‏ 
SS)‏ رادوکم TAY‏ © [التو, le TP lev a‏ فيم ENE‏ 4 
[الأنفال: 7]» Ce SOS}‏ ما مان SES‏ 4 [آل عمران: 05 cL‏ وو CAN‏ 


KIC: Pap سج سس‎ ۹ ler 


الوا تا وأطعتا ومع وان کان حرطم وق رم € [النساء: 41]؛ لو جاء زید 


t0۲ 


لجاء عمروء لو زرتنا لأكرمناك» قول الشاعر(۱) 
لو كنت من مازنٍ لم PEE‏ بدو اللّقيطة من bd‏ بن شسيبانا 

فان «لو» مع ما 85 من دل علی الشرط والجزای وعلی انتفاء 
الشرط آیضا. 

وهذا هو الذي قصده ب بعض النحويين حيث قال في حدّها : (إنها حرف 
نمزم e‏ 
توت یاس ما ای نی 
الذي هو الجوای(۳) 

لکن قد یقال: معناها [لیس] هو مجرّد الامتناع بل هو التعلیق والامتناع 
Caer‏ وإنما هي alo‏ على الامتناع بالتضمّن لا بالمطابقة 
۱ وقد یقال: هي لا تدل علی امتناع الشرظ وانما تدل علی عدمه ولیس 
كل معدوم ممتنع الوجود. 

فهذه مناقشات لفظية وإذا ظهر المعنئ فلا عليك في ترك المناقشة 


اللفظیة. 
وإذا قیل: هي حرف شرط يدل على عدم الشرط كان هذا منطبقًا علیها 
في جميع مواردها. 


(۱) قريط بن أنيف العنبري» من كلمة في صدر «الحماسة» (۱/ COV‏ وفي «خزانة الأدب» 
(۷/ 1۲ - 44۳) القول في صواب رواية البیت. 
(۲) الأصل: «مما». خطأ. 
(۳) انظر: «الرد على السبكي في مسألة الطلاق» (۲۹/۱). 
tor‏ 


ثم ین هذا fous‏ الاشکال المشهورء وذلك أن ارط اللفظی الذي هو 
سببٌ معنوي إذا انتفئ فإنه ينتفي ذلك المعلول المعیّن قطعًاء وينتفي أيضًا 
نوع المعلول ]15 لم HES‏ علةٌ أخرئء فان HE‏ علةٌ آخری لم ينتف النوع» 
بل قد یوجد منه غيرٌ ما انتفی» وقد یکون عدمٌ إحدئ العلتین دلیلا علی ثبوت 
الیل eae ed‏ فلن ترت ال الأخرئء كما تقدّم؛ لأن الحکم 
الواحد بالنوع قد تکون له Otte‏ باتفاق العقلاء من الفقهاء وغیرهم. 

فإذا كان أهل اللسان یفهمون من قولهم: «لو زرتنا لاکرمناك» أن الزيارة 
علةٌ للاکرام وأا معدومة فقد ينضمٌ إلى هذه المقدّمة السّمعيَّة مقدّمة 
أخرئ عقليَّة» وهو أن عدم العلّة يدل على عدم المعلول كما فصّلناه. 


فیعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّن» وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقًا إذا غلب على ظنهم أن لا سبب للإكرام إلا الزيارة» بالأصل النافی أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلَّة إذا انتفت انتفئ معلولها؛ إذ غالب الكلام 
يكون في نوع حكم ليس له إلا tle‏ واحدة وغیژه من الأنواع قد عم أنه 
منتفی في ذلك المقام = صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وانما هي دالةٌ عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 


ولهذا يُسْتَعْمَلُ كثيرًا مع عدم UV‏ على انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء. كما سيأتي» ومحالٌ أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معًا. 
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وکذلك على سبیل البدل على قول بعضهم(۱) قد کثر استعمالها دالة 
على هذا المعنی في عرف المتأخرین» حتئ SG‏ أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء جزءٌ من معناهاء وهذه حقيقة عرفية طارئة» إن لم Fd‏ لحنًا وتحریفا 
aad‏ | وانما معناها الى هو ما آبدیثه. 

ولکون انتفاء المعلول قد صار یم منها لاه (ما بالزوم ghd‏ آو 
بالغلبة العُرفية» قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنعٌ به الشيء لامتناع 
غيره» وأرادوا بذلك أنه یمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط» فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التي هي Do‏ عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسّن الظنّ بمن قال هذا أن یقال: هي دالةٌ على هذا غالبًاء 
كما بينّاء أو هي Bla‏ عليه في ارف والحادث(۲ العامي» مع أن هذا فيه نظرء 
زكرن دلالتها علی هذا المعنی وضعی !۲۳ آو عقلیا لا كفن له التحاة UDG‏ 
فأما of‏ یقال: إن هذا هو معناها أبدّاء فهذا غلط ممن یقوله أو ینصره: 

آما آولا: فلعدم7؟2 الدلیل علیه. 


وأما GE‏ فلورود(؟ الدلیل على خلافه. 


)1( رسمت في الأصل: «تعم" دون إعجام» ویحتمل أن یکون آراد بها العموم على سبیل 
البدل وهو العموم المطلق, إلا أن المثبت آدنی إلى الصواب. 

(۲) کذا نی الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(۳) الأصل: «وضیعا». من سهو الناسخ. 

(4) الأصل: «فلعل». تحریف. 

)0( الأصل: «فلورد؟. 
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فان قیل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فیقال: مفهومٌ تراکیب الکلام ونحو ذلك B25‏ إلى لغة العرب نسبة 
طائفة(١)‏ من علم الفقه إلى کلام الشارع» وهو أمرٌ AE ge‏ بالاستدلال تاره 
بالاستعمال» وتارة بالقرائن» وغیر ذلك. 

ولهذا تختلف النحاة في مفهوم حروف و مقتضی تراک کیب LoS‏ يخ غيل 
5 7 3 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع» ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن le‏ الشريعة نوعان: 

* نوع LAL‏ من المحدّئین» وهو الرواية» فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم 
ند ووایته الا سيك تدل عل غلطه وهو نادز. 

* ونوعٌ يُتَلقَى من الفقهاء وهو فهم کلام الشارع» وبناءٌ بعضه على 
بعض» والنظر في لوازم تلك المعاني وموجباها. 

كذلك ple‏ العربية: 

# منه المسموع» وهو ما يرويه الثقةٌ كما سمعه من العرب» منظومًا 
ومتئورّاء وما يرويه أيضًا أنهم آفهموه ذلك المعنی عندما تکلّموا بذلك 
اللفظ. وهذا هو نقل اللغةء وهذا نقلٌ لأشياء معينة. 

# ومنه المعقول» وهو الحکم الکلی على لفظ مفردٍ أو مرکب. وهو 
علمٌ النحو والتصریف والمعاني والییان؛ OL‏ العرب وغیرهم من الأمم لم 
يُسْمَع منهم حكمٌ BS‏ للفظ أو UY‏ لفظ وإنما استقراء کلام الأمم يوجبٌ 


(۱) أي: كنسبة طائفة. وضبط في الاصل: «َبه طائفةٌ». وهو غلط. 
0 


للعقل حكمًا کلیّاه كما إذا استقرينا کل اسم بعد فعل على صيغة اقَحَلَ) 
فوجدناه مرفوعًاء علمنا أن الفاعل مرفوع» وأن رفع الاسم على هذه الصفة 
دلیل علین أنه فاعل. 

كذلك «لو» مثلا إذا سَمِع الناقل العرب تقول: «لو زرتنا لأكرمناك» 
وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنی» » آوجب ذلك الحكمّ 
على هذا المثال بهذا الحكم» ثم رأينا هذا المعنی يُفْهَمُ من سائر الأمثلة» 
apes LaCie ise Gace‏ 


وان و جدنا الأمر ینتقض أحيانًا من غير قرينة طارئة علمنا أن الموجب 
المفهم(۱) هناك معتّی انفرد به. 

وقد وجدناهم یقولون: «لو زرتنا لأكرمناك»» وکلاهما منتفيء ونظائره 
كثيرة» ووجدناهم یقولون مثلا: «هذا محسنٌ إلئ زيل ولو أساء إليه»» «ولو 
آسأت إلى آحسنت إليك»» «ولو قلت لي ألف كلمة ما قلت لك کلمة»؛ «ولو 
عصیت الله تعالی في لأطعث الله فيك»؛ «ولو شتمتنى تمت لما تمتك كما 
یقال: ان رجلا من العرب قال لا حر منهم: لو لك لي كلمن ت نك آلف 
كلمة» فقال له الآخر: لکن لو قلت لى ألف كلمة لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثبات الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لا نفي اللازم» أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك» وسببٌ 
فيهاء بمعنی أنها مستلزمة لما هوعلةٌ للإحسان. لأنك SLT‏ قارن 
[ساءتك GL‏ لتو Whe Wg‏ فعبارت هبله المقارنه بكرا لوجود 


)1( کذا في الاصل. 
oV‏ 


(حساني أو دلیلا على وجود إحساني» كما قدّمناه في مقدّمة السرط وأنه لیس 
یجب آن یکون هو الموثر ق الجزاء شار جا وانما المعتر هو الملازمة 
والارتباط والتعلیق. 
فيك( ونحو ذلك بل اما أن یکون الجزاء مسکوتا» أويكون مرا 
ع ۶ oe‏ و ع اع 

بوجوده(۲ أي: أنا أَحْسِنٌ إليك ولو EL‏ فكيف إذا لم تسی؟! فالمقصود 
آن الاحسان(۳) موجودٌ علئ التقديرين. 

فصار جواب «لو» له ثلاثة أحوال: 

* تارةً يدل الکلام على انتفائه بانتفاء الشّرطء كما في قوله: «لو زرتني 
SY‏ متك». 

* وتارةً يدل لا على ثبوته ولا على انتفائ» كما في قوله: «لو OLA‏ إلى 
لأحسنتٌ إليك»؛ }3 (ats‏ عدم الإساءة قد يكون معه الإحسان في العادة 
وقد لا يكون إذا كان المحرّك على الإحسان الإساءة. 

# وتارةٌ يدل على وجود الجواب مع انتفاء الشّرطء وذلك إذا كان عدم 
العلة أولئ باقتضاء الجواب من حال ثبوتهاء كما في قوله: «لو شتمتنی 
شتمتك»؛ فإن اقتضاء عدم EI‏ لعدم tI‏ أقوئ من اقتضاء الثبوت 


(۱) الأصل: «منك». تحريف. 

,۲( الأصل: «بوجود». 

(۳) الاصل: «الانسان». تحریف. 
(6) الاصل: «إذا کان». والمثبت أقوم. 


0۸ 


للعدم» فإذا كانت الشتيمة تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولئ. 

فإذا كانت «لوه تستعمل على هذه الوجوه الثلائة» فان جعلناها حقيقة 
في البعض فقط. أو في کل معنّى بخصوصه لزم الاشتراك اللفظی أو 
المجازي وهما على خلاف الأصلء فالواجب أن تجْعَّل حقيقة في المعنین 
المشترك بين مواردهاء وهو تعلیق آمر بأمر مع الدلالة على انتفاء الط 
ثم ثبوثْ الجزاء آوانتفاژه ب من صوص Ma gall‏ ولا ندل اللفظ 
عليهاء مع أن الغالب علیها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لما قدّمته من أن 
انتفاء العلّة(" يُشْعِرٌ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا. 

إذا تحرّر هذاء فنقول: «لولا» و«لولم» هي «لو) مع حرف النفي» فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو» منتف ب«لولا» والو لم» والمنتفي بالو» منتف ب«لولا» 
ولو لم». 

وهذا أجودٌ من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتفيء والمنتفي بعدها 
مثبت. والمثبت بعد «لولا» منتفي. والمنتفي بعدها مثبت؛ فان «لولا» كما 
del‏ تنفي الشّرطء ولا تنفي الجزاء إلا بتوسّط الاستدلال على عدم العلّة 
بعدم المعلول» وهذه دلالة عقلية لا لفظية» ولها شروط كما قدمتّ والولا» 
و«لو لم» تقتضي ثبوت الشّرط بعدهاء وإنما ينتفي الجزاء بتوسّط ثبوت علّته 
التي هي المانم» كما سنبینه. 


فإذاقيل: «لولا جاء زید لجاء عمرو» آفاد تعلق الثاني بعدم الأول 


(۱) الأصل: «المواد». تحریف. 
(۲) الأصل: «اللغة». تحریف. 


£04 


وثبوت الأول. فلو قیل: «لولا زيد لجاء عمرو» آفاد تعلق عدم الثاني بعدم 
الأول» وثبوت الاول. فأفاد شیئین 

آحدهما: أن عدم الأول Cee‏ لوجود الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غيرٌ حاصل» فهو معنی «لو» بعینه» إلا أنك 

ومعلومٌ أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه» فانتفاء العدم 
هو انتفاء ال وانتفاء العلّة ينتفي معها المعلول إلا أن the SS‏ أخرئ. 

فقول عمر REIS‏ «لو لم يخف الله لم يعصه» موضوعٌ هذا اللفظ أن 
عدم الخوف في حقه لو فرض كان مستلزمًا لعدم المعصية وأن هذا العدم 
منتف لوجود ضلّه» وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

آحدهما(۱): أنه خائفٌ لله؛ OY‏ ما انتفئ بالو» ثبت بحرف النفى معها 

والثاني: أن هذا الثابت في حقّه» وهو" الخوفء لو فرض عدمّه لكان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ OY‏ ترك المعصیة(۳) قد يكونُ لخوف الله وقد 
يكون لأمر آخر؛ اما لنزاهة الطبع» أو إجلال cal‏ أو الحياء منه» أو لعدم 
المقتضی cL gd]‏ کما كان يقال عن سليمان ال دنه كان لا یخن آن 


GIS )١(‏ الأصلء من باب الحمل على معن شيئين. 
)1( هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظاثر». 
(۳) الأصل: «المعصية له" وضبّب الناسخ على «له. 


gt: 


یعصی الله عز OC beg‏ 

فقد آخبرنا ae‏ أن عدم خوفه لو فوض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصية ال OY‏ هذا العدم يضاف إلى أمور أخرئ؛ إما عدم مقتض أو وجود 
مانع» مع أن هذا الخوف حاصل. 

وهذا المعنى يفهمّه من الكلام كل dol‏ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 

E ۳ E NS wth). 2‏ 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع ee‏ إما في pal‏ وإما في الفهم» 
اقتضی ذلك خللا إذا بي على تلك القواعد المحتاجة إلى تتمیم. 

۱ 5 2 سای لاد ره u. fF. ٠‏ ی 
على معقولهاء وبين حکم تلك القواعد وما وقع فیها من تجوز أو توضع. فان 
الاحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ عزیز(٩؟.‏ 

ومنشأ الاشکال LET‏ کلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفی بعد «لو» 
مثبت. والمثبت بعدها منفی» وأن جواب «لو» متف أبدّاء [وجواب 


(۱) قاله حماد بن سلمة. آخرجه آبو القاسم البغوي في «الجعدیات) (۱۳۱۰) وآبو 
الفضل الزهري في حدیثه CV)‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۸/۳). 
وقاله کذلك سفیان بن عيينة في محمد بن سُوقة. آخرجه الدينوري في «المجالسة» 
(PTE)‏ ومن طریقه ابن جماعة في مشيخته (OVE)‏ 

)۲( آخبرنا عمر عن صهیب RES‏ 

(۳) الأصل: «التعیین». والمثبت من «الأشباه والنظائر» آشبه بالصواب. 

)٤(‏ «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحریف. 

)0( «الأشباه والنظائر»: «غير تحریر». وهو تحریف. 

(A)‏ الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 

a 


«لولا» ثابت OT‏ وأن «لو» حرف يمتنع به الشيءٌ ء لامتناع غيره» و«لولا» 
حرف يدل على امتناع الشيء ء لوجود غیره Villas‏ 

ob‏ هذه العبارات إذا قرن بها «غالبا» كان الأمر قريبّاء وأما أن edd‏ أن 
هذا مقتضی الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو» 
حرف برط ول غ تا الط 

فان كان الشّرط ثبوتيًا فهي «لو» محضةء وان كان b EN‏ عدميًا مثل 
«لولا» والو لم» دلت على انتفاء هذا العدم بثبوت نقیضه فيقتضي أن هذا 
الشرط العدمی مستلزمٌ لجزائه إِنْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن هذا العدم منتف. 

وإذا كان fle‏ شيءٍ سببًا في أمر فقد يكون وجوده سببًا في عدمه» وقد 
يكون وجوده أيضًا سببًا في وجوده» Ob‏ يكون الشيءٌ لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه» والحکم GU‏ مع العلّة المعيّنة ومع انتفائها لوجود علة أخرئ 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها Lal]‏ هو انتفاء الشرط وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمّاء وإنما يفْهُمُ باللزوم العقلی أو العادة الغالبة» 
وعطفتٌ على ما ذكرته من المقدمات = زال SISSY‏ بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء وقد 
Ja‏ أحيانًا على ثبوته؛ إما بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك لک جع 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك قرب إلى القياس. مع أن هذا إن قاله HU‏ 
كان ELL‏ في الجملة؛ OL‏ الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 


(۱) ساقط من الأصل» واستدرکته من «الأشباه والنظائر». 
(۲) الأصل: «سابقا». تحریف. 
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الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
وانما(۱) الذي یجب أن یمد بطلائه ظرٌ ظان ان TOE‏ لا معنین 
ل «لو» الا عدم الجزاء والشرط؛ فان هذا لیس بمستقیم البتة. 
abl‏ سبحانه وتعالی أعلم» وصلی الله علئ سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرٌاء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
BBWS‏ 


)1( الأصل: «واما». تحریف. 
(۲) كذافي الأصل. وني «الأشباه والنظائر»: «ظرٌ ظان WEG‏ وني بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن» وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
۰:۳ 


مسالة 


في الانتماء إل الشيوخ 





مسألة: في من قال: من انتمئ إل شيخ رآه أو لم یره» ولم يرث عنه 
Lobe‏ بصل به إلى طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذب الانتماء مت الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصار» على ما جرت به العادة من أرباب 
الجرف BARS‏ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟ 
أجاب شيخ الإسلام رنه 
الحمد لله الانتماء إلى شيخ لم ENS‏ منه ولا من اتباعه فائدة(") 
اش eae‏ موادا Vo‏ ره ial‏ ميج كنم انراد لساك 
6ن 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلى الله كما دعت إليه الرسل» 
قال الله تعالئ: # قل هلزو سيلج أَدْعْرَاإلَ اله عل رز من SA‏ * 
[یوسف: ۱۰۸]» وقال تعالی: # ادع سل باکت ون نت 
[النحل: ۱۲۰]» وقال تعالی: 9 bie Mesa GG‏ مه bie CY pict i‏ له 
Ad‏ ما نی اموت وَمَاف الْأرَضٍ € [الشوری: 0۳-0۲]. 


.ك 
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در 


— 


)۱( الأصل: « أو لم». والوجه ما آثبت. 

(۲) سهاالناسخ فکتب عبارة «ولا من اتباعه فائدة» مرتین. 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح)» (۳/ 1 ۰)۱۷ و«السياسة الشرعیة» AY)‏ ۰)۱۲۲ و(مجموع 
الفتاوی» (۲۸/ ۰۱۸ ۲ 4 ) ولجامع المسائل» (۳۷۸/۵). 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة آعادت ما کانوا عليه في الجاهلية. انظر: «مجموع 
الفتاوی» ( ۰۱۲/۳ CVEV‏ و«البداية والنهایة» (۱۳/ ۰۵۸۲ ۰٦٥۵۱‏ ۰4۹۵/۱۸ 
و«السلوك» (4/ ۰ (Ve‏ واخحطط الشام» (۱/ ۵۲۱ ۱۵۲- ۱۵۸). 


۰:۷ 


فأما إن كان قد انتَفع به في دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انتَمّع 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدی به فيها = فهو قدوة 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه. 

وقد يكون غيرٌه قدوةً له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ  HLS‏ فيه جماعة» کمن يقرأ القرآن على 
dele‏ أو يقرأ بعضه علئ شيخ وبعضه علئ د شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
از bcs cgi cess ar‏ 

فهؤلاء كلهم آشیاخ aL SS‏ به منهم parse Ve‏ كذلك واعد دون 

واحد. 

وهکذا كان السّلف یجتمعون بأصحاب النبي بيا ویستفیدون منهم ما 
aoe IMs 8‏ ۰ 
بلغوهم عن النبي BE‏ وأهل العلم والدين إذا اجتمعوا علئ شيء فاجتماعهم 
حجة قاطعة؛ فان المؤمنين لا يجتمعون على ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تشي الأمة وتفتهم؛ بحيث يوالي الرجل من وافقه le‏ حت 
فيما یخالف الشريعةء ويُخْرض عن غيرهم حت ad foe‏ پوافی الشويعة = فهذا 
مما ينهئ الله عنه ورسولّه؛ فان الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهی عن الفرقة 
والاختلای(۲ 


(۱) الأصل: «علما». والمثبت آشبه. 
)1( من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۰۱۱6 ۳/ EW‏ 
و«الرد علی المنطقیین» (۳۳). و امجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۸۱ ۰۲۰۵ ۰۳۹۸۰۲۸۵ = 
1۸ 


وني الصَحیح عنه BB‏ أنه قال: «إن الله يرضئ لکم ثلاتًا: أن تعبدوه ولا 
تشر کوا به thd‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوامن 
ولاه الله آم Mus‏ 


ولا ريب أن قصّ رژوس التائبين"ء وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)» أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»» 
فهو من البدع المحدثةء ومن العقود7" الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
کثیرّا من النقل عن الشيوخ يكون کذبا» والصّحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
فون وا 

والأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبي BE‏ يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
oY‏ الناقل لها مُصَدَّقء والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل مد عن قائل معصوم إلى نقل غير Get‏ عن 


= الل لير ال ۰۲۵۱/۲۲ ا VE [KO‏ 
و«جامع المسائل» (۵/ ۰۲۷۳ ۲۱۹/۸). 

(۱) آخرجه مسلم (۱۵ CVV‏ وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له من حدیث آبي هريرة تلع 

(۲) أي: قصّ شعر رژوسهم. كما یفعل بعض المنتسبین إلى المشيخة إذا توب أحدًا قصّ 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحدٌ من الأئمّة. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۱۱۹-۱۱۵ و«منهاج السنة» (۸/ .)٤١‏ 

(۳) الأصل: «العقوبه». والمثبت آشبه بالصواب. والعقود هى الاعتقادات أو العهود. 
وکلاهما یحتمله السیاق. انظر: «جامع المسائل» (۳/ 64۱ وهالفتاوی» (۱4/ EEN‏ 
ATES ۹‏ 


£14 


3 ل مر ٠‏ اشم Z‏ : بت عفر » 
وال OY) hel‏ 
] 


.)۱۳۳ /۵( وامنهاج السنة»‎ (VO -۷ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۰:۷۰ 





رسالة آخری(۱) بسبب جبل ity oS‏ أيضًا 


إل ابن Je abe onl‏ الدین عبد العزیز بن عبد اللطیف ابن تیمیة( " وهو بدمشق 


5 سا کر 
قال Oss,‏ 


من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ الإمام 55 الدين وسائر من يصل إليه هذا 
الكتابٌ من الإخوان والأصحابء جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا له إلا هو. وهو للحمد آهل وهو على JS‏ 
شيء قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النبيين» وسيّد ولد آدم ورسول الله 


)1( سبقها في الأصل رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۲۳- (TEV‏ وعنه في المجموع 
الفتاوی» (1۰۹-۳۹۸/۲۸). 

( تقدمت الإشارة إلى خبر هذا الفتح (ص: ۲۵۸). 

() هوعز الدین عبد العزیز بن عبد اللطیف بن عبد العزیز بن مجد الدین 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» آبو محمد حلّاه الذهبي في معجم شیوخه 
الکبیر (۱/ ۳۹۸) بالتاجر العدل الصدوق وقال: «کان خيّرًا سعيدًا متصدّقًا». وذکر 
ابن الجزري في تاریخه (۳/ )4١‏ أنه كان هو الذي یقوم بطعام الشیخ تقي الدین 
ابن تيمية من ماله إلى أن مات». ولد سنة ۰176 وتوفي SOE‏ سنة 7”5/. ومصادر 
ترجمته في حاشية اذیل طبقات الحنابلة» (۵/ 1۵). 


۰:۷۳ 


إلى جمیع الثقلین» محمدٍ عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلّم 


أما بعل فقد GL2‏ الله وعد jel, coe yas‏ جنده» وهزم الأحزات 


ر . grrr % Ke,‏ 2و LRP‏ مه راس VA,‏ ال 
وحده وحفق من قوله: > asim‏ رسوله,پالهدی ودين Sodl‏ لبظهره: 


sar 


عل الذين کل وگ باه هیا € [لفتح: ۲۸] ما Sa‏ به عبون المومنین» 
jel,‏ به دیته الذي هو یر دین» وأذل به الکنار والمتافقین» ونمو به غباده 
المعتصمین بحبله المتین على المارقین من دینه» الخارجین عن شریعته 
وسبیله ال ان من Bae‏ رسوله» المفارقین للسنة والجماعة المعتاضین 
بشتات الجاهلية عن عصمة الطاعة؛ المستبدلین قتال أهل الاسلام بقتال 
GUS‏ المُوَالِين على معاداة أهل الاسلام للقَرّج SLE‏ المُمَدّمين للذین 
کفروا وأهل الکتاب على خواصٌ أمة محمد المتبعین لما جاء به من EN‏ 
والكتاب» المکفرین لجمهور المسلمین BENS‏ من کفر ساثر OY BSH‏ 
etal‏ لهم ولما عندهم من المائعات التي لامَسَتّها الابشان المر جحین 
لشِعْر أهل الافك والبهتان على أحاديث الرسول التي اتفق على قبولها Lal‏ 
all‏ فان المستحلين لدماء المسلمین وأموالهم") المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم المکّبین بحقائق أسماء الله وصفاته؛ المنکرین أن يراه المؤمنون 
بأبصارهم في جناته المکذبین بحقيقة کلماته وآیاته» المشیهین له بالمعدوم 
والعَوّات. في أنه لم يتكلم بكلام قائم به وانما GRE‏ المصنوعات 
الجاحدين OY‏ يكون الله فوق السماوات المنكرين لقضائه وقدّره في بلاده» 


)1( انظر: «العقود الدرية» (۲۳۸۰۲۳۷). 
)1( انظر: «العقود الدریة» (۲ ۰۲۳ YTV‏ ۲۳۸). 


V٤ 


الزاعمین أنه لا يقد 5s‏ أن Gu‏ ضالا Jas‏ مهتديا O35 IBY‏ عباده» 
با غمون أنه يكر نو تلكدها بغاوه ویفاعها eke patos V‏ 
عليه العبادٌ قادرون المعادین لأهل بيت رسول الله y BE‏ وصحابته» الطاعنین 
في آزواجه وأهل قرایه»السافکین لدماء ae‏ براقي نی القدیم والحدیت» 
oi gl Ot‏ عليهم SS‏ عدو خبیث الذین 7 تعجر القلوث والالسة عن 
ey‏ رانشفه gaining ol by apg Jl‏ ار 


لا سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبالء التي انا تفق علی صعوبتها آصناف 
الرجال؛ لاشتمالها من القلاع والأوعار(۱؟ والأودية والأنهار؛ وأصناف 
CELUI‏ من الأشجار, والأماكن المُعْطِشّة('' الوّعِرة العالية» وما لم تَسلکه 
الخیل ن العضر ااه وما لا تضبط الصفات من قباعث الطرقات؛ ما 
رجّح al‏ الخبرة صعوبتّه على ما رأوه من الجبال الشامخات(۳. 


وکانوا كما قال الله تعالی في من ضاهُوه في کثیر من الوجوه: PEEP‏ 


dca 
{2 ب‎ Jon 5 Pe of عع و مس وس يا عور‎ 
نحت‎ 


أن IA‏ ونوا اتهم Ee‏ حصو میم NG‏ انهم نله من 


“A707‏ ۴ و و م وو 


وَمَدَفَف فلوبیم م آلرعب ORB‏ يو بدي وی المي 4 سر Ory:‏ 


وکانت قلوبهم قوية بهذه الأماكن المُضرَ:(* لا سیّما وقد غزاهم 


)۱( الأماكن الصلبة. جمع: وعر ووّعیر. 
)1( كذافي الأصل بالمهملة. والارض المَعْطّشة هي التي لا ماء فیها. ویحتمل أن تکون 
بالمعجمة «المُعْطِسْة) وهي المظلمة. 
(۳) انظر : «العقود الدریة» (۲۰). 
CE)‏ انظر: «العقود الدریة» EE)‏ ۲). 
GUS (2)‏ الأصلء وهو موافق للسجع. 
Vo‏ 


الناس كما ذکر أهل الخبرة آکثر من عشرین مرَّة ولا یرجعون عنهم إلا 
بالخيبة والخّار(۱) حتئ قصّدّهم المسلمون والافرنج جميعًا في سالف 
الاعصار فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الدیار. 

وقد سفکوا من دماء GY‏ المحمّديّة من لا یحصی عدده إلا الله» وفعلوا 
فیهم ما لم یفعله أعظمٌ الناس معاداة» وأخذوا من الأموال ما لا یقوم ببعضه 
ثم" ما في الجبال» واستحلوا من الفروج وقتل الأطفال» وفرط الانتقام 
والاستحلال» ما يتبيّنُ به أنهم شر من الّتار بطبقات وآطوار(۳. 

REI, TIL دیئه وجنه بفتح بلادهم و(جلائهم منها‎ dil Fel 
3 HS yeas Gilg الجا میم‎ ge MAIS « 


de 
A +77 3h 


a3 SA a BEC TT TA, ace که ا ر‎ ty7 
.]4 -۳ یقاب € [الحشر:‎ abl Spal ورسوله, ومن يساق‎ ail ذلك يأنهم سفوا‎ 


وذلك بعد أن قعل الله مهم من بحص عدثه الی Shy OW‏ 
جماهیژهم وطلبوا الدخول في Ole gL OLA‏ على أن ینزلوا إلى بلاد 
الاسلام ویقوموا بالواجبات التي تجبٌ على PUY‏ ویلتزموا حکم الله 
ورسوله الشاهد به کته ون رسوله, ویکونوا من المسلمین لهم مالهم 
وعلیهم ما عليهم» ومن خرج عن ذلك أو عن شيء منه فقد برئت منه الذَّمَّةُ 


.)۲۳۱( انظر: «العقود الدریة»‎ )١( 
ذهب البلی بموضع الكلمة من الأصل» ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران.‎ )۲( 
.)۲۳( انظر: «العقود الدریة»‎ )۳( 
أي أَعْطُوا الأمانء وکذلك وقعت في «الصارم المسلول» (۱۸۲). وآمتّه أفصحٌ من‎ )4( 
.)۱۲۷( بعضهم الثانية لحنًا. انظر: «تصحيح التصحیف»‎ de fil 
۷٦ 


التي حصلت من أهل EEN‏ إليهم. 
فقو في البلاد بين أهل LI)‏ والجماعة بحيث لا یکون لأهل البدعة 
اجتماعٌ على خلاف الطاعة» وخرّبَّت وحُرّقَت مساكثهم والدیار وقطمَت 
زروعمهم والاشجار» من العتب «ASH‏ والّوت الغزیی bp Selly‏ واللّون 
وغير ذلك» وکان ذلك بإذن الله من آبلغ المسالك؛ 231 rend‏ من سكنيل الجبال» 
وأوجب استئمانَ من كان تخلّف منهم راجيا لحسن CSL‏ وأخزى الله 
بذلك الفاسقین» وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. 
واتبع في ذلك ما فعله رسول الله يل ببني النَضِير؛ إذ كان بين هؤلاء 
وبينهم شب کی حيث يقول الله تعالی: LEG Na Ty SAEED‏ 
Lo: tol aH GAY, TLS GL NIG‏ ولهذا ذكر الله في هذه 
السّورة ما ين ما هم به( ۳ من المارفین. 
وقد ثبت في الصّحاح أن النبي BE‏ قطع نخل بني النضیر وعرّق(۳. 
dy‏ ذلك يقول حسان بن ثابت se‏ 
وان علی سرا بسي ja I‏ 
jet,‏ هذا الكتابٌ ليلة الاثنين» Als‏ المحرّم وغرّة صفی ley‏ بلدهم 


)1( انظر: «العقود الدریة» AYES)‏ 

)1( كذافي الأصل. أي: ما کانوا بسببه. 

)۳( ههه 
ee ee ernie (4)‏ ىكن (1/ ۰ ). 


VY 


قد دنر واستأمن ile‏ من فيه من EN‏ وخرب الجرْدُ ING GSI‏ 
ودخل في خبر کان» وأظهر الله من أعلام الاسلام ما كان مستوزا» وطوی من 
آلوية الضلال ما OLS‏ منشورًاء وأورث الله المؤمنين آرضهم ودیازهم 
وأموالهم وأرضًا لم یطووهاء وکان الله على JS‏ شيء قديرًا. 

وكان هذا فتحًا أقام الله به عمود الدين» وقمّع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جميع الأجناس والأصناف» في جميع النواحي والأطراف؛ 
سلج فیه بسيرة الخلفاء الراشدین(۲ الثابتة بالکتاب وسنة سد المرسلین. 


و 


والحمد لله الذي #8 أَرْسَلَ رسوله دی ودين آل لبظهره Sak iE,‏ کے 
کرد € [الصف: C8‏ والله تعالی بُوزعُنا وسائر المؤمنين شکر هذه النعمة 
التي لم تبلغها الظدون ولم يطمع بها الطامعون؛ بل SB‏ المنافقون أن لن 
ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلويهم؛ وظنُوا ظنّ ce gM‏ 


وكانوا قومًا بورًا. 


1 


ففتح الله فتخا مبیناه py‏ نصرًا عزیژاه ويسر من الأمور ما كان عسيرّاء 
وح من آبواب هدایته ونصره ورزقه ما یجل أن يقال : كان كثيرًا. 


والله هو المسوول أن 2 ax‏ النعمة على عباده المؤمنين» ويُضّلِح لهم آمر 
الدنیا والدین. 


والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته» وعلی جمیع الاخوان والأصحاب 


)۱( تقع جبال الجرد والکسروان غرب وسط لبنان بين بعلبك وساحل البحر المتوسط. 
(۲) سيرة الخليفة الراشد ale‏ رََزْبَدُعَنَُ. انظر: «العقود الدریة» (۲0- ۲۳). 
EVA‏ 


واحدًا Moly‏ خصوصًاء ووفد الله القادمین من بيت الله“ فالسلام علیهم 
جمیعهم oly‏ واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده» وصلی الله عل محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
کتبت هذا GES‏ عجلان بالليل؛ لكون حامله أراد ASS‏ بلیل. 


2 


)۱( القادمين من حج بيت الله الحرام. 
۰:۷۹ 





مسألة: هل يجوز لولی الأمر أن ُستفتی؟ 

فأجاب heals‏ لا يجوز أن يُستفئّئ إلا من هو Jal‏ للفتياء وهو يفتي 
بعلم وعدل(۱). وأما من يفتي بلا علم» أو يفتي بما يَعْلَمٌ الح بخلافه؛ فلا 
يجوز استفتاژه» كما لا يجوز استقضاوه. 

بل الحاكم قد تنازع الناس فيه: هل يجوز أن يولّئ العدل الذي لا یعلم» 
ثم يستفتي العلماء» ویحکم بما يفتونه فیه؟ علی قولین'. 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 

Maz: 


والثاني: أنه یشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعی وکثیر من آصحاب 


الإمام أحمد0. 
وقد جوز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولى غيرٌ المجتهد 
Pe Suet‏ 


والقول الثالث» وعلیه يدل كلام الامام أحمد وغیره: أنه يولّى الأمشل 


(۱) انظر: «الفروع» (۱۱/ ۱۱۳ و«الاختيارات» للبعلي (4۸۱). 

)۲( انظر: «روضة القضاة» للسمناني )09/1( و«الأحكام السلطانیة» للماوردي .)٩۰(‏ 

)۳( انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۳ وافتح القدیر» (۲۹۹/۷). 

)£( انظر: «أدب القضاء» للماوردي (۱/ ۱۳۷) ولابن آبي الدم CVV)‏ و«الاشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (۲/ 400( و«المغني» .)١5 215 /١5(‏ 

)0( انظر: «الوسیط» للغزالي (۷/ »)۲۹١‏ و«الذخيرة» .)١17/1١(‏ 


AY 


فالأمثل بحسب الامکان» ولیس لذلك حدٌّء حتی لو قدّر أنه لم يوجد إلا 
فاسقان» J‏ آقلهما شرا وأکثرهما نفاه وكذلك لو لم sey‏ إلا مقلّدانء 
ولي أعدلهما وأعرفهما بالتقلید(۱). 

ولو وُجد مجتهدان ولي أفضلّهماء إن لم يكن الأفضل مشغولًا بما هو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلى الامام أحمد وزیره يسأله عن قضاة 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل» وكتب له آسماء‌هم» أمره بتولية ناس» 
وعزل ناس وأمسك عن آخرين وقال: لا آعرفهم(۳. 

وكان في من أمّر بتوليته من فيه نقصٌ في علمه» وقال: إن لم يولُوا هذا 
ولوا مکانه EG‏ وهذا Fat‏ منه(4). 

وأما الافتاء فعامة الفقهاء یشترطون فيه العلم, لا یقتصرون فيه على 
مجرّد أهلية الشهادة فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلّم ما يفتي به؟! 


* FF & 


(۱) الأصل: «یجد». ولعله من سهو الناسخ. 
)۲( انظر: «الفروع» (۱۱/ ۰۱۰۷ والاختیارات» للبعلي (4۸۱). 
(۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۳/ 2095 ۷ 6۵ ) وامناقب الإمام آحمد» لابن 
الجوزي YOY)‏ ۲۵۳). 
)٤(‏ انظر: «المسودة» AYA)‏ 
A‏ 


وسئل توعد sedis‏ أا أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 
فأجاب keds‏ إن الله تعالی قال في کتابه: يتام الاس SEH‏ ين 
SS UG‏ سوا SLAY IS‏ وند شنک (الحجرات: 


۳ 
وثبت في الصَحیح عن النبي اة أنه سئل: أي الناس آکرم؟ فقال: 
«آتقاهم»(۱). 


SE‏ الرجلین كان أتقئ لله فهو أكرمٌ على الله. 
و هی عم ارب O‏ # ومن بع 


م 7 مق سم 


FBG Si ار م أك علوم ین الي‎ ASE ولسو‎ ai 
LNG [النساء:‎ © Go Zt 


فالصديق آفضل من الشهید الذي لیس بصدیق» والشهيد آفضل من 
الصَالح الذي لیس بشهید. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵۳) ومسلم (۲۳۷۸) من حدیث أبي هريرة ENS,‏ 

وقد کتب الناسخ بعد جواب شيخ الاسلام حاشية لعلها كانت على طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضع؛ وهي: 

«حاشیة: في مسند الامام آحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح» 
عن عقبة بن ple‏ ري eds‏ أن رسول الله كك قال :إن سناكم هذه لیست بیجات 
على tel‏ وإنما أنتم ولد دم طف الصّاعٍ لم تملؤوه؛ ليس لأحدٍ على أحدٍ فضل إلا 
بالدين أو foo‏ صالح» حسبٌ الرجل أن يكون فاحشًا بذیّ بخبلا جبانًا». والحديث 
في «المسند» (۱۳ ۰۱۷۳ ولا بأس باسناده. 


Ao 


وقد یکون الرجل صِدَيِقَا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نيا وصديقًا 
وشهيدًا وصالخاه قال تعالئ: SGP‏ نی لکتب رهم له کان CGE Ly‏ 
[مریم: »]4١‏ وقال إبراهيم RE‏ # رب هب لي خحكما والحقی rel‏ 4 
[الشعراء: ۸۳]» وقال يوسف الصديق SS « BE‏ سلما وَأَلْحِفَن بأَلصَلِحِينَ 4 
[یوسف: ۱۰۱ ]. 

فان كان العالم صِدَّيقَا والمجاهدٌ لیس بصدّیق GAA‏ آنضل. 
وكذلك بالعکس. ان OLS‏ المجاهد صديقاء وذاك ليس بصدّیق, فالصديق 
آفضل. 

ولا یکون الرجل Whe‏ عاملا بعلمه حتئ یکون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
یکون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتئ یکون معه Ble‏ بما آمر الله به وعمل ہما 
آمر الله به. 

والجهاد یکون باللسان» والدعوة إلى ال والید. والجهاد فيه علم 
وعمل. 

فلا an‏ شخصان لیس في آحدهما جهادٌ ولخلاص, ولا في الآخر 
abe‏ وعمل» حتی یفص ل(۲ بینهما. 

لکن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعمله في ذلك أظهرء وقد يكون علم 
هذا الظاهر النافع للناس آکبر» وحينئذٍ فقد يكون هذا أفضل» وقد يكون هذا 


)1( مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
EA“‏ 


أفضل» Lagi‏ كان ail‏ تقی لله فهو أفضل. 
ومن جمّع الجهاد باللسان» والدعوة والسياسة» كما كان النبي وَل 
وخلفاؤه الراشدون مع العلم والعمل به» فهو آفضل من هذا وهذاء ومن 
١ ۲ . E ۰ gt iy‏ 
كان أشبّه بهم فهو أفضل من غيره» والله OY hel‏ 


# 8 و 


* مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خيرٌ الکلام كلام الله» وأفضل العلوم العلمٌ الذي في القرآن؛ 
وقد قال النبي BB‏ «ٍن لله أَهْلِينَ من الناس» قیل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن» هم fal‏ الله وخاصتَه»(۲). 


لكن العلمَ الذي يجب طلبه على كل مسلم هو ما یحتاج إليه في دينه» 
فيجب على الرجل أن یتعلّم ما أمر الله به وما نئ عنه» وهذا العلم تعلّمُه 
Co gl‏ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب علیه» ويجبٌ عليه أن يحفظ من 


)1( انظر: «مجموع الفتاوی» IVA)‏ ۷ ) و«منهاج السنة» (۸/ ۹ ) و«مفتاح دار 
السعادة» (۲۲۳-۲۲۰). 
ولشیخ الاسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهید. ذکرها ابن 
رشیّق في أسماء مؤلفاته (۳۰۸- الجامع لسيرة شيخ الاسلام)» وابن عبد الهادي في 
«العقود الدریة» (۸۰). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۲۲۹۲). وابن ماجه (۲۱۵) وغیرهما من حدیث أنس نة 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۰)۲۳۱/۲ والبوصيري في 
«مصباح الز جاجة» (۲۹/۱). 


CAV 


القرآن ما يصلي به» والله أعله(1). 


# % & 


* مسألة: في رجلین تنازعا في الجهل» فقال آحدهما للآخر: أنت جاهل 


في الأحكام الشرعية, فقال هو: آنا OO dale‏ 


الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما آمر الله به وی Mase‏ فهو عالمٌ 


بالشريعة» وان لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهلٌ بذلك. وان لم يكن عالمًا بما 
أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناس» والله تعالی آعلم(*). 


تخد * 


# مسألة: في جندي يريد آن بصیر فر یشتفل بالعبادة. 


الجواب: الجندي إذا اتقی الله وقصّد أن يَنْصّر الله ورسوله ویّمین 


انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۰٩۳‏ 1/۲۳ ۵۱-۵). 

کذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه على جهة العناد والاستخفاف أو یکون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: «بما آمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق آوامر الله ونواهيه» دون تقییدها بما يجب على الانسان في خاصة co pal‏ 
فهما مقامان مختلفان وصنیع الناسخ يوهم التسوية بینهما. 

انظر: (مختصر الفتاوی المصریة» COAT)‏ 

آي: صوفيًا. وأهل الشام يسمّون التصوف 159 والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج (CTV)‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۱۸۰۲۱ ۰۱۹6 وامدارج 
السالکین» (۲/ ٩‏ ۰)۳ و«عدة الصابرین» (۳۶۸). 


SAA 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤) 


على طاعة eal‏ فهو آفضل من أن يصير فقيرًا يأكل OVE soil‏ ويترك الجهاده 
بلا منفعة للمسلمين» والله bel‏ 


كلد و ود 
# قال شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني LEAN‏ في کلامه على الکیمیاء: 


الكيمياء هش وهي تشبيةٌ المصنوع من ذهب أو فضة أو غیره 
بالمخلوق. باطلة في Be Sous fil‏ بلا نزاع بين علماء المسلمین( ۳ ثبتت 
على الرّوباص(؟ أم لا. ۱ 

ويقترن بها كثيرًا السّيمياء التي هي من السحر. 

والزجاج مصنوع لا مخلوق. 

ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله عوقب بنقيضه. كالمُرابي. وهي 
شنز تحريما منه. 


(۱) جمع «فتح» وهي ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجیز؛ لابن 
عطية (۰)۲۱۵/۱۲ و«تلبيس إبليس» VV)‏ و«تكملة المعاجم» (۸/ ۰۱۱ COV‏ 
و«معجم اصطلاحات الصوفیة» للکاشاني (VOY)‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/۲۸). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» )49 ۳۲۸/۲ ۳۸۸). 

(4) الروباص: إناءٌ Ga‏ فيه المعادن» لتخلص من الشوائب» وبه ESS‏ الزغل. انظر: 
«نهاية الرتبة» للشيزري (VV)‏ وامعالم القربة» لابن الا خوة (۱6) و«التعريف 
بمصطلحات صبح الاعشی» CVT)‏ و«تكملة المعاجم» )0/ ۲۳۱). 


£A4 


ولو كانت حقا مباحة لوجبٍ فیها مس أو زکاة ولم يُوحِبْ عالمٌ فیها 


والقول Ob‏ قارون عملها باطل. 
ولم يذكرها ویعملها إلا: 
# فیلسوف کمحمد بن زکریا الرازي. 


* أو اتحادي» کابن عربی؛ وصاحبه المتکلّم في الحروف(۱ وابن 
# أو Elbe‏ ظالم كبني OLE‏ 
BBWS‏ 


)1( سعد الدين ابن حمّويه (ت: + (V0‏ متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروف» ولشيخ الإسلام رسالةٌ في الرد على بعض أتباعه. انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲۸/۲ ۲ و«جامع المسائل» )&/ ۷ ) ولاتاريخ الإسلام» 
(VEE /1 8)‏ و«کشف الظنون» (0۷۲/۱). 

(۲) نقل هذا النصّ بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في الفروع» (5/ ۰۳۱۵-۳۱۶ 
وعنه كتب متأخري الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة» 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته» وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلى «الشيرازي». 

۹۰ 


الفهرس ال جمالي 





الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقیو CVO SSSR‏ 
النص المحقق eect erent re eter erence ar‏ ی سم ۲ 
الاعتقاد ates‏ ی ی پر Sad a was‏ 
# فصل في «الکلام» الذي ذمه الأئمة والسلف امو میسن ۲ 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وکلام الله WO Staten‏ 
# مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغیب .. ٠١‏ 
# مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه 09 00 21000000000 
* رسالة إلى الشیخ قطب الدین في الکلام عن ابن عربي وطائفته E hate‏ 
* فصل في الكلام على الاتحادية IR se re‏ 
# مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد CN: ee‏ 
# فصل في الکلام على حدیث «اللهم إني عبدك بن عبدك » Geese:‏ ۰۰ ۷ 
# فصلان في الانذار والخوف والرجاء والشفاعة ی VE‏ 
# مسائل عقدية OS Ras‏ 00010101 0 ا ا ON‏ 
التفسير VN Eien aE‏ 
* فصل في تفسير قوله تعالى: SGA I a}‏ 
a 4 KAS OG Gg ROL‏ 
* فصل في الكلام على DLT‏ من سورة الشوری ل ا A‏ 
# فصل في تفسير سورة المسد لحم ا ۰ ۱۸۱۲ 
الحدیث Bree a aa‏ و و EV icant‏ 
* مسألة في تفسیر استعاذة النبي BE‏ من الهم والحزن FV lection‏ 


£4) 





# مسائل حديثية aes anh‏ 1 ا ا 
الفقه و ac tartare‏ 00 
# مسألة في التوبة هل تسقَط الفرائض ؟ E E‏ 
# مسألة في حكم صوم الدهر EA SRE‏ 
# رسالة إلى آبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 

إلى ثلاثة مساجد» SSE‏ وس و ۲۲۱۷۲ 
# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 

حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين EV‏ 
* فصل: إذا استأجر آرضا لينتفع بها فتعطلت منفعتها PONT AS‏ 
# فصل في انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه Eren‏ 
# قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى NWS. Soe‏ 
# فصل: الشروط في النکاح 1 1 ااا 
* سوال منظوم في تحریم نکاح المحلل وبطلانه؛ وفي حکم ساب 

آبي بكر RAI‏ 9 ومبخضه» وجوابه TAS ee‏ 
# مسألة في حکم اللعب بالشطرنج eivenesttaates‏ ل AV‏ 
# سؤال منظوم في حکم الرقص والسماع» وجوابه تن ۲۱۷۰ 
# فصل في دفع صیال الحراميّة NEE‏ ی RS‏ ۳۱۲ 
# مسائل فقهية لق تون امسر لاوما sa‏ ا WG.‏ 
متفرقات منطدة سرك سوط ace‏ ات الا ضارا لخم اللو E‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر PV SRSA‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» FO SSS‏ 


۹۲ 


الموضوع الصفحة 





* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ لاا كه وميه و لد اف CG, Di‏ 
# رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

O O کون‎ 
EA ASRS مسائل متفرقة‎ # 


4۹۳ 





الموضوع 

مقدمة التحقیق RRA‏ ور هی الجا و ا ی 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
والمسائل تعریمّا وتوئية Da apenas‏ 
الأصل الأول eadia Sate TET‏ 1 
الأصل الثاني وه لاسا 1 
الأصل الثالث امم لج ا ناروش اش 
منهج التحقيق او ا 
نماذج من صور الأصول المعتمدة ی ی 
النص المحقق اب تج Ges‏ و و 
الاعتقاد E DDN AO‏ 
* فصل في «الکلام» الذي ذمه الأئمة والسلف ل 
افتراق من ظن أن السلف نبوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 
إلى ثلائة أحزاب O Neat ae ioe‏ 
التحقيق أن الذي نبئ عنه السلف هو الكلام المبتدع ere‏ 
غلبة اسم «الکلام» واالسماع» على المبتدع منهما که 
الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون Nees‏ 
المسائل والدلائل في «الکلام» SSD‏ 
لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معنی صحيح RS‏ 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن و کلام الله a‏ 
براءة الشافعي من الاقوال التي أحدثها بعض المنتسبین إليه ere‏ 


£40 


۳۲ 
۲٤ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۲ 


۳۸ 
٤١ 
۱ 
۰۳ 
oF 
3 
1۸ 
£4 
£4 
6١ 
o۲ 
oy 


الموضوع 





مذهب الأشعري في القرآن E SSS‏ 
فساد طريقة الاعراض في ols]‏ حدوث العالم ولوازمها N‏ 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص E n‏ 
تکلیم الله عز وجل للبشر على ثلائة آصناف ی 
الرد على من زعم أن القول Ob‏ القرآن کلام الله حلول ی 
مراد المسلمین بالقول OL‏ القرآن کلام الله a‏ 
الحلول الذي تقول به النصاری cee aes‏ ی ی 


# مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
أولياء الله تعالی قسمان : مقتصدون ومقربون مار ا 
الصالح والمطیع والعدل والولي ونحوها آسماء متكافئة و 


حقيقة رجال الغیب ا ا ee ee ee ee‏ 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا 00000 
القول في الابدال والمراد بهم re ee‏ ار 
مشابهة اليهود والنصارئ في العلم والعمل Oo hire‏ فقن مه ره مه و هه 


حكم سكنئ البادية والجبال 07 غ1[ 
لیس لأولياء الله زي مخصوص یتمیزون به علئ غیرهم Monten‏ 
أولياء الله من جمیع أصناف الناس تک( 


الصحابة فیهم الأغنياء والفقراء oi A SS‏ 


لم يكن في أهل الصمّة من يتخذ مسألة الناس صناعة وحرفة یا 


السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان آکثر apes‏ 


# مسألة فى حياة الخضر وادعاء لقائه E OR OE‏ 


۹٦ 


ov 
0۸ 
Te 
J: 
۳ 
VW 
VA 
1۸ 
1۹ 
Ve 
۷ 
۷۳ 
۷۷ 
۷۹ 
A\ 
AY 
AY 
۸٤ 
Ag 
AV 
AA 


sees 


الموضوع 





ليس في دعوی الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمین و 


لو كان الخضر موجودًا لم FH‏ إليه في شيء من الدين N‏ 
الصواب أن الخضر مات قبل النبي BE‏ ولم يدرك زمنه E‏ 
آنواع الزاعمين ob‏ الخضر ase b>‏ 
# رسالة إلى الشیخ قطب الدین في الکلام عن ابن عربي وطائفته wena‏ 
الأمور السیئات ينشأ غالبها عن شهوات وشبهات ی رن 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب ES‏ 


ene 


الجهل والظلم مبدأ الفتن والشرور tenants‏ رت 
حضور بعض الناس إلى ابن تيمية لاختلافهم في شأن ابن عربي 
بعض من حضر المجلس من أصحاب ابن تيمية ون 
بعض من أنكر طريقة ابن عربي ورد على الاتحادية ۵ 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جری على طريقته EDS E en‏ 


eon 


noone 


بيان ابن تيمية لسبب رده على ابن عربى والاتحادية RÊ‏ 
قول ابن تيمية : إني دائمًا أجدد إسلامي 20010000 
* فصل في الكلام علی الاتحادية 1 ( 
الاتحادية ینکرون أن يكون لله غيرٌ مطلقا أو من جهة الوجود ... 


سياق قول ابن سبعین في رده على الحشوية والمجسمة ی 


قول الاتحادية جامع لكل کفر وإشراك في العالم ee ee‏ 
آثبت القرآن لله تعالی غيرًا في مواضع كثيرة ASAS‏ 
حقيقة مقالة الا تحادية کی ی هی a‏ 


3 


هم آجهل الخلق وأکفرهم ویعتقدون آنهم أعظمهم علمّا وإيمانًا .. 


۹۷ 


الموضوع 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون E E‏ 


* مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد SE‏ 


تاريخ المسألة ومکانها SAE ESR‏ 
المراد بالكسب وإثباته للعباد E E E‏ 


فعل العبد خلق لله وكسبٌ للعبد 8 NEO‏ 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول bake‏ 
هل قدرة العبد المخلوقة موثرة في وجود فعله ؟ و 
التأثير اسم مشترك وما يراد به SSS‏ 
خطأ اطلاق القول باثبات التأثير أو نفیه دون استفصال ee‏ ۳ 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن E.‏ 0 101 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة ا او Ree ren‏ 
انقسام الافعال إلى اختياري واضطراري من 
الجير المثبت والمراد به 01 
كيف انبنی الثواب والعقاب وصح تسمیته فاعلا حقيقة ؟ Aone‏ 
فعل العبد سبب مفض إلى آثاره المحمودة والمذمومة ها 
aides‏ ا SRE‏ 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق 00 
سر قوله: «والشر لیس اليك» ونحوه Pe ere‏ 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادیر dere eaten‏ 10000001 


۹۸ 


الموضوع الصفحة 





انقسام الأمر والإرادة إلئ قسمين ese‏ 
سبب الفرق بين الخلق والكسب IVS ASS‏ 
الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير 000000 ۰ N‏ 
الانسان یتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطر ارية a‏ ل NY‏ 
ضل بالأسباب Je‏ کالتراب e‏ ااا 
ما من عاقل یقول مقالة إلا ولا بد أن تشتمل على بعض الحق NU “alse‏ 
لو تمحض الباطل لما خفي على أحد :7ب ae‏ ی ۱۲۲ 
سبب تسمية الأباطیل (شبهات» E ee aT Ree‏ ۱۲۰ 
لا يضاف الفعل إلى الأداة ولا یجعل وجودها کعدمها aise‏ ۱۳۲۰ 
# فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » ا 1 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسمًا NAY. geh‏ 
معنی قوله BE‏ : من أحصاها دخل الجنة» ی NYA:‏ 
في الحدیث تنبیه على أصلي الصفات والقدر والتوحید والعدل VIA axer‏ 
Like‏ الخاص على العام tante denice‏ ی :۰ ۱۳۳۹۰ 
ضرب مثل الإيمان بالماء والنار 0 ا 
الفرق بين الحزن والهم والغم gee‏ ا م ا 
في BAS‏ : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» رد على القدرية 

والجرية NAS ARES‏ ۱۳ 
الفرق بين لفظي القضاء والحكم TE ers‏ 
كثيرٌ ا ما يقرن تعالی بين اسمي القدرة والحكمة EE SARS‏ 
العزة خصوص في القدرة والحکمة fe pat‏ الارادة Gr ss‏ 


£44 


۱1 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۹ 


۱۳ 
\og 


١05 


00-00-0000 


همم و 


موم موه 


الموضوع 
مناسبة الحرکات للمعاني في: عز یعز بالضم والفتح والکسر .. 


# فصلان في ال نذار والخوف والرجاء والشفاعة Ss‏ 


الانذار لا بد فيه من الا علام بالمخوف وال علام بسبیل النجاة 
الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الانذار E‏ 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا REG‏ 


اتفقوا علی أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوا في 


تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة e‏ 


العلم بالوعد والوعید قد يكفي فيه المجمل ahs edition‏ 


ele JI‏ والخوف هما موجب الوعد والوعید ‏ والطاعة والامتثال 


وه 


۰ 


و ون 


وم 


موم موه 


هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها ES‏ 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا RS‏ 
الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالله ee‏ 
ليس في الأسباب ما هو مستقل as net oes‏ ی 
معنا «لا حول ولا قوة إلا CL‏ از ی هی یز 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة Ene‏ 
معن قوله BE‏ «لا یقبل منه صرف ولا عدل» ont‏ و 
من معاني کون القرآن مثاني متشابهًا ASA‏ 
سیب تسمية الشفاعة بذلك saae‏ 00 
أسعد الناس بشفاعته ME‏ يوم القيامة E‏ 


كل من كان بالأسباب آشد تعلقّا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد 


۱۳۱ 
1۳ 
۱۹ 
1710 
1710 
1710 
1710 
1۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹ 
۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


الموضوع 

* مسائل عقدية لط AEE A E‏ 
كرامات الأولياء 11101101010 

اعتقاد أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه eA‏ 

هل صلی آحد من الأنبياء إلى المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ 
هل بعث الله نیا بغير دين الاسلام؟ ETO‏ 

فضيلة صخرة بيت المقدس nesta‏ مه سب وی ری اه خرن شون 

بأجوج ومأجوج “7000 1*3 

أول آيات الساعة السمائية ما ع اولان لخو و 
المفاضلة بين المؤمن والمسلم ASA EE‏ 

المفاضلة بين آزواج النبي BE‏ وفضل فاطمة ريأ كته TO‏ 

سيب حياء الملائكة من عثمان رنه SR‏ 

الخط في الرمل لاستخراج المغيّب ؛ وهل صح عن إدريس؟ a‏ 
القول Ob‏ الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون A‏ 
التفسير 5 00001 E‏ 


# فصل في تفسير قوله تعصالی: GLA SIG AY‏ لِدنَ لا 
ع هو 2 هام 


يدون RG Ag | Ge‏ والعلقبة 6 RE‏ 
عبادة الله تمنع من معصیته » ووقوع الذنب لنقص العبادة hes‏ ی 
العدم المحض لا یستحق به الثواب هش ی 
الفساد المطلق یتناول إرادة العلو eh prises‏ ال 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأا تستلزم أمورًا وجودية 57 
النفس طبيعتها الحركة ل dan‏ او ا و ا ع ل 


۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۸۳۹ 
۱۸۷ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 


الموضوع 
لا يعدل الانسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر SRS‏ 








Pada 


إلا SLANG. Daly‏ € استثناء منقطع في Geel‏ القولین ee‏ 
العبادة تجمع الحب والخضوع وح ف من فش diols iain sie‏ د ره ای یم ودره gra‏ 
حب العبد و خضوعه لله يناني إرادة العلو في الأرض والفساد 7 
أصل کل خير في الدنیا والآخرة الخوف من الله کر 
الانسان ضعیف جبار » ضعیف القدرة جبار الارادة 21111 
* فصل في الكلام علئ DUT‏ من سورة الشورئ 78 0101 1 1 7 7 2# 
جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية ... 
الجمع بين العبادة والاستعانة 6 والتوكل والإنابة EEE‏ و ihe‏ 
خص التوكل بالذكر لوجهين eee‏ لاخ م اوس م و 


# فصل في تفسير سورة المسد كا هه وار Dec‏ ل وم و cae‏ د 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذكر آبي لهب بکنیته دون اسمه A‏ ی 
البطنان اللذان تداولا الخلافة في الأمة en errr‏ مد یهاگ 


آبو بكر وعمر من قبیلتین آبعد من بني عبد مناف نسبًا من النبي ی .. 


ory 


الصفحة 


1۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 
VAY 


۱۹۳ 


۱۹ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
Yor 
۲۰۱ 
Ye) 
vey 


الموضوع 

تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب NT GES‏ 
الرجل في الجملة آشرف من المرأة ز وا 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الکفار بالنبي باسمه إلا آبا لهب وامرأته 
النسیب الشریف یکون ذمه على تخلفه عما يجب عليه آشد ee‏ 


سبب نزول سورة المسد 87 ا یه و 


تفسير aad 4 EG DBMS ELEY‏ هه هه هم موه 
تفسير # وَمَاكسّبَ € ودخول الولد فيه 51000 
الاستدلال AVL‏ على جواز أكل الرجل من مال ولده e‏ 


الصلن في # سيصل ارا € يفيد الدخول والاحتراق جميعًا 22 
قوله  :‏ وآمراته, حمّالة LET‏ » هل هو معطوف أو مبتداً one:‏ 
ae‏ یي الع ري ع SR‏ 
الاحتطاب عمل مباح فعله طائفة من خيار الأمة RS‏ 
ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 
جزاء الا خرة من جنس عمل العبد في الدنيا SRN‏ 
کلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم علی بني هاشم A‏ 
مظاهرة أبي لهب قریشا على النبي َل 8 0000 020000 
کلام ابن هشام في تفسیر السورة وسبب نزولها ی 
خبر أم ror‏ حمالة الحطب وهجاوها للنبي وا ters‏ 00 


الصفحة 
۲۹ 
۲۹ 
۲۹ 
۲۹ 
۳۹۰ 
11۰ 
۳۲ 


۳۱۵ 
Y\o 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 


Y۳ 
YYo 
YYo 


الموضوع 
جمع GE‏ هذا الحدیث بين أصناف الشر التي یستعاذ منها 2 
الهم یتعلق بالمستقبل والحزن یتعلق بالماضي والحاضر و 





تعلق العجز والکسل بالفعل الذي ينبغي فعله رم و تج 


ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد RET‏ 
رتب النبي BE‏ هذه الأنواع في الحدیث ترتیبّا محكمًا ی 
الحدیث مصدق لقوله HE‏ «أوتيت جوامع الکلم» Se‏ 
* مسائل حديثية ل ل 
حدیث: اتخذوا مع الفقراء آيادي ی( 


حدیث: مکتوب على كل فرج ناکحه من حلال وحرام caste‏ ی 
حدیث: فضل الصلاة بخاتم العقیق نوكو ی و 


حديث: المؤمن حلويًا والكافر خمريًا E‏ 


حديث: المؤمن يأكل في معّی واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ... 
حدیث: آية من کتاب الله خير من محمد وآل محمد ESSE A‏ 


هل قتل عمر بن الخطاب هن آباه؟ SR RR‏ 


EE E ORE SS are ere حديث: إهداء الزيت إلى بيت المقدس‎ 


حدیث: الصلاء في أول الوقت رضوان من الله eee‏ 


# مسألة في التوبة هل LAS‏ الفرائض ؟ 0000000 5110 
يقبل الله توبة كل تائب قي مقد ا امو او ا و و 
إن كان ترك الفرائض عن ردة في الباطن فلا قضاء عليه عند الجمهور 


6۰ 


الصفحة 
۳۳۹6 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 


الموضوع 

لم يؤمر الذین ارتدوا على عهد النبي و ثم أسلموا بالقضاء و 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء 1000 

الکافر الأصلي |ذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما ترکه حال کفره ees‏ 
متئ یظهر آثر النزاع في مسألة مخاطبة الکفار بفروع الشريعة Ades‏ 

من ترك بعض الصلوات أو آرکانبا جهلا بوجوما لا قضاء عليه 57 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول د 0 0 00000 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما و و 1[ 11111111 

العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما آمر في آوقاتها ER‏ 

كفارة من جامع في رمضان عالمّا بالتحريم E avers‏ 

* مسألة في حكم صوم الدهر ESS EAS‏ 
حلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث e‏ 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة 556 

استحباب صوم الدهر على صيام داود مقابلةٌ للسنة بالرأي Se‏ 
هل صوم الدهر ترك للأولئ أم مکروه ؟ ee eee‏ 
صوم الدهر قد يكون حرامًا في حق بعض الناس وقد یکون مکروها 
وقد یکون لا ثواب فيه ولا عقاب ASS‏ 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر 000 

قوله: «لا صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث الا تشدوا الرحال الا 
إلى SHG‏ مساجد» و ل او سره خر ای مه وگو 


الصفحة 


۳۳۹ 
Yer 
۳:۰ 


۳:۰ 


۳۱ 
۲٤١ 
۳:۲ 
yey 
Yee 
vee 


الموضوع 





ما يسره الله لابن تيمية من آنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور کی 
الشوق فرع الشعور » ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه ا 
حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم 200000 
لو تفطن من غلط في فهم معن حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 


لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون علی 
أنه نمي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة E‏ 
الذين خالفوه من المتأخرين حزبان EN‏ 
الاشارة إلى الفتیا القديمة المختصرة التي کتبها في هذه المسألة are‏ 
القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور لا أعرف قائلا به e‏ 
إذا هي عن السفر إلى المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولئ ... 
الإحالة على كتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» 22006 
# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين ENE‏ 
الإشارة إلى المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة ee ANAS‏ 
لو أنفقت ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنت مقصرًا 0 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة 5200 
حاجة الناس إلى مذهب الامام آحمد في مسائل كثيرة ی 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة e‏ 


0۰٦ 


الصفحة 


الموضوع 








YoY 
YoY 


مسألة المساقاة والمزارعة a Uae eat‏ یت 


يساوي كراها تسعمئة 00 
ضمان البساتین ونص آحمد على عدم جواز الاحتیال sac sir ce‏ 
احتیاج الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فیها ۳ 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها RR‏ 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد e taunt‏ 
الإشارة إلى خروج ابن تيمية لقازان وغزو الکسروان RES‏ 
الجهاد لا بد فيه من اجتهاد DAR‏ 
* فصل: إذا استأجر آرضا لينتفع بها فتعطلت منفعتها E‏ 
إذا لم یتمکن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق aoe‏ 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع r see afte‏ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها E‏ 
وان فوتت بعض المنفعة فیسقط من الأجرة بمقدار ما فات senate‏ 
الرد على من آوجب الأجرة مع ذهاب الزرع ی Para‏ 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه امو ۱[ 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه 00 
إذا Wel‏ النکاح ولم یکتماه وی تا موس 


الموضوع 
ليس في الشهادة علی النکاح حديث صحیح ER‏ 


الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع 00000 51# 
+ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنین e‏ طم ها مامه EA wa‏ وه 


إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه .... 
إذا عبر عن المعنی ch‏ لفظ دل على معناه انعقد به العقد ete‏ 
الإحالة على القواعد الفقهية الکبار الدمشقية eee‏ و ون 
معنی اللفظ هو ما يعنيه المتکلم أي : یقصده ويريده lied‏ نگ 
تطبيقات على هذا الأصل O e‏ 
طلاق الهازل والمكره والمحلل OOO‏ 
* فصل: الشروط في النکاح عمف عو الو ممه و ل ا 
الشرط الصحيح والشرط المحرم ةن توعدو اا 
إذا شرط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها NS‏ 





* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم ساب أبي 
بكر َدَلِنَهَعَنَهُ ومبغضه. وجوابه وموم عمو و ولح مر vee‏ لكر للم bid‏ 


حکم ساب آبي بكر ومبغضه و 


* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج Ss ASS‏ 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأئمة الثلاثة SS‏ 
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الموضوع 

لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج 0 ششظ12 

الشطرنج من المیسر Bd‏ ومعتّی أو معنّى 1 

قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة O‏ 

علة تحريم الميسر موجودة في الشطرنج RR‏ 

بعض ما ورد عن السلف في المنع من الشطرنج 27001101 
رد الشهادة بلعب الشطرنج 113110111131906 
* سؤال منظوم في حکم الرقص والسماع وجوابه eee eer‏ 
نص السؤال E 1  1-_1ج1ب-بب( pene‏ 
الجواب eee‏ و ا و ا SS‏ 

# فصل في دفع صيال الحراميّة eee‏ 
يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق 500000 

2 

إذا قتل الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر EE‏ 

N a ep aseaenae eeaaciyes وان قتل الدافعٌ كان شهيدًا‎ 

إن آمکن دفع الصائل بالصیاح فهل يجوز رميه قبل الصیاح به ؟ ee‏ 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره AA‏ 
فقاً عين المعتدي الناظر في دار بغير إذن ADRESS‏ 

لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال ere‏ 

عقوبة الحراميٌ إذا أمسك به ی 
* مسائل فقهية ا و سوق 
الطهارة Se err ee eee rere‏ 

الصلاة ی امو و هی و salve‏ 





الجنائز PES eae Gee ces et eek‏ ۱۳۲۳۹۲۰ 
الزكاة ااا ا BY‏ 
الصيام ears:‏ 1 1 1 1[ ا EE‏ 
البیع Scio RSS‏ ی 
الشركة as‏ امرس و و eee‏ ۳۳۱۷ 
الاچارة TE sR ES‏ 
الخصب و کی EN ES SSA‏ 
الوقف ی ی ی Ses:‏ 
الهبة والعطية EEN. Bc ESLE ea a‏ 
FEN Soe il al‏ 
النکاح eae‏ مه رو ی تور Ss‏ 6 و و ع ۰ ۳۵۲ 
الطلاق ی هک م۰ FO‏ 
ما یلحق من النسب eee‏ | 
الرضاع ES‏ و ا TORS? reece‏ 
النفقات ceca ARS‏ ل 
الحدود همه هم ی ی EY RS SRSA were‏ 
الصيد والذكاة E. AN [1 1 1 1 y saat ata‏ 
القضاء FV SSE SRA‏ 
متفرقات PUTS Oecd ea A,‏ 
* قاعدة في الصبر والشكر PE SEE EVE E‏ 
مثل الكفر المركب والجهل البسيط SERRA‏ ۱۳۱۷۲ 


المو ضوع الصفحة 


مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق TVA ees‏ 
البلاء بالضراء والسراء یستوجب الصبر والشکر امن هی یت ۳۷۹ 
سيد الاستغفار وتضمنه الاقرار والانابة إلى الله بالعبودية Aes Reto‏ 
الشر لیس هو إلا الذنوب وعقوباتها WAYS E‏ 
يَحْمّد الله علی الطاعات حمد مدح وحمد شکر FAD ees‏ 
an,‏ يَحمّد على ما یحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شکر YAU sic‏ 
ویحمّد يُحْمّد على ما يحدثه من الکفر والفسوق حمد مدح وحمد شكر.. ‏ ۳۸۸ 
الفرق بين المصائب التي یثاب علیها والتي لا يثاب علیها Paar aes:‏ 
الأصول الدالة على أن المصيبة نعمة إذا G55‏ العبد الصبر والشکر .۰ ۳۹۲ 
الأصل الأول ORCS RASA‏ ا 
الأصل الثاني لحمو جاو امار و و م YOY. coca‏ 
الأصل الثالث ele eee‏ ا 
الأصل الرابع و ا ا ال و یه th‏ 
الأصل الخامس NE ANSE RE OSE‏ 
الأصل السادس E MO LS AR SSE LS ASS‏ 
الاصل السابع Siantacenannuns‏ و EVA (rete siaten‏ 
* جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» ای 0 0 Sr‏ 2۱۳۵۰ 
تقريظ ابن الزملكاني ی سواط ساعد واوا نو Ve‏ 
السؤال عن معنی «لوا وكيف يتخرج قول عمر EEN‏ انعم العبد 

صهیب لو لم يخف الله لم یعصه) saci‏ ا EVA:‏ 
الجواب مرتب على مقدمات مس TE ee cc ne eee‏ 


الموضوع 





المقدمة الأولی ا وک وه هو 
المقدمة الثانية ام Slag trae enol esata ced es‏ هی رح 
المقدمة الثالثة ESS E‏ 


تحرير الجواب عن حرف CS)‏ م ی ما 12 
تخریج قول عمر REIN,‏ مسح سيوف Leta paced ele de Bae Alda‏ 
* مسألة في الانتماء إلى الشیوخ انيج ری کر و 
الانتماء إلى شيخ لم یستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به ی 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه eee eee ee‏ ا ا ا ل ا 0 
أمر الله بالجماعة والائتلاف وهی عن الفرقة والاختلاف nas‏ 
من بدع الشيوخ المحدثة 00 eR‏ 
ضلال من عدل عن نقل مصدق عن قائل معصوم إلى غيره abate‏ 
* رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 


المو ضوع الصفحة 





المفاضلة بين العالم العامل والمجاهد المخلص ی ۶۱۱۵۰۰۰ 

المفاضلة بين طلب العلم وقراءة القرآن BANG. AEN‏ 

EAN ا‎ acess cone eS حقيقة العلم والجهل‎ 

المفاضلة بين الجندية والتصوف CAN SD 1 1 acute:‏ 

BAG SEE et tia قيقة الکیمیاء‎ 
22 
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